د 4ء ورر 24و رده 1 .ع ا سه ار 


١‏ الك ويسشارعوامعروف عصاء ار ماني 


ايع ايسا نيرت الث" 


5م ورم كج 9 ع سسا ” 


اونش رتواضعروف . عا رساي 


لرالارل 
للك لبكن 


م دياسة لاله 


ومو مه حقوّق الطبع ححة يو دوذ 
الطبجة الآوك 


0م ع19١ام‏ 


دن ارس و سَّسَة الرسّالة جَيرُوت - مشابع سوريا- بتَاية صَمّدي وَصَاححَة 
لطباعة وَالشثر وَالوَري هاتف , 618 .4101163 صن.ءبّ :71308 بَرفيع : بيو “كان 


«الحمدٌ لله الذي أنزلٌ على عبده الكتابٌ ولم يجعلّ له عوّجاً. فَيّما 
لينذر بأساً شديداً من لَدّنه ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجراً 
حسناً» [الكهف: ٠ .]1-١‏ 

#الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ: .]١‏ 

«الحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا اللهم 
[الأعراف: 57]. 

«الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل: 09]. 

«الحمدٌ لله الذي نَجانا من القوم الظالمين» [المؤمنون: 78]. 

«الحمدٌ لله الذي أذهبّ عنا الحَرّن» [فاطر: 4]. 

«الحمدٌ لله الذي صَدَقنا وَعْدَهُ» [الزمر: 74]. 1 

لفَقطمٌ دابر القوم الذين ظَلَّمُوا والحمدُ لله رب العالمينَ4 [الأنعام : 
6 

#الحمد لله رت العالمين. الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين » 
[الفاتحة: .]”-١‏ 0 | 

نحمده ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده. لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض والسموات؛ وخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات, وبها أرسل الله تعالى رَسلّهُء وأنزل كته . 

وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا محهداً عبده ورسوله. وأمينه على وحيهء 
وخيرته ايوخل وسفيره ‏ بينه وبين عباده, بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. 


أما بعد 


فإنّ القرآنَ العظيم هو كتابٌ الله «الدَّالُ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه 
الموصلة لسالكها إليه. ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات. ورحمته 
المهذاء التي ننه 52000 المخلوقات. والسبب الواصل بينه وبين عباده 
إذا انقطعت الأسباب. 5 الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا علقت 
الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذَّكُرٌ الحكيم الذي 
لا تزيغ به الأهواء. والترّل الكريم الذي لا يُشبع منه العلماء. لا تفن عجائبه, 
ولا تقلع سحائبه. ولا تنقضي اياته» ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر 
فيه تأملاً وتفكيراً زادها هداية وتبصيراً. . . فهو نور البصائر مِنْ عَمَاهَاء وشفاء 
الصدور من أدوائها وجَواهاء وحياة القلوب. ولذة النفوس., ورياض القلوب. 
وحادي الأر واح إلى بلاد الأفراح » والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح 
حي نّ على الفلاح)"' 

ولحكمة بالغة تعلو على أفهامنا القاصرة, .أنزل الله جل ثناؤه كتابه باللسان 
العربي المبين #قرآناً عربياً غير ذني عوّج لعلهم يتقون» [الزمر: 8"] ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا: لولا فصّلت آياته: أأعجمي وعربي» [فصلت: 
] وجعله شفاءً ورحمة للمؤمنين””: فصَرّف الله سبحانه فيه من كل مثل”"» 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم: ١‏ 
)١‏ تضمين للآية 7م من سورة الاسراء. 
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ليهدي به للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين'". وجعله المعجزة الكبرى لرسوله كل 
وتحدى به جل ثناؤه الإنس والجن. فقال سبحانه: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا ال ترد لاوا ا لعي ار 
ظهيراً» [الاسواء : 84 وتولى حفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحل.من خلقه. 
فقال. تعالى : «إنا نحن نَزَّلْنا الذّكْرَ وإنا له لحافظون» [الحجر: 3]. فظهر 
مضداق ذلك هع طول المدة. وامتداد الأيام. وتوالي الشهور. وتعاقب السنين» 
وانتشاز أهل الاسلام. واتساع رقعته. 

وقد سَمَاه الله تعالى القرآن. والفرقان. والكتاب. والذكر. وحَتَّ عباده 
على الاعتبار بما فيه من المواعظ والبينات. فقال جَلَّ ثناؤه مخاطباً رسوله كله : 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذدّبروا آياته وليتذكرٌ أولو الألباب» ص : 198]. وقال 
الرسول كلْهَ: «إن أفضلحم من تعلم القرآن وعلّمهو”"' 

وأمرنا الله جل شأنه ورسوله يك بتلاوته 57 وتَدَبره والعمل به. ومعلوم 
أن العمل به لا يتم إلا بمعرفة معانيه والوقوف على دلالاته - ثبت عن رسول 
الله يه أنه قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ا طعْمُهًا 

يِب وريجها طيب» . وقال كلِ: «مَتْلُ الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع 


(5) تضمين للآية 4 من سورة الاسراء. 

(5) من حديث.عثمان: بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية شعبة : «خيركم من تعلم القزان 
وعلمسه) وهنو عند أحمد: 0١‏ وم ه و319. والدازمي (7751). والبخاري: 
5* وأبو داود .)775١(‏ وابن ماجة .)7١١(‏ والترمذي (5900). والنسائي في 
فضائل القرآن )5١(‏ و(57) و(57). 

(): قطعة من حديث أخرجه أحمد: 4 1*5 و 1١‏ و4 40ء والدارمي (7755), 
وعبد بن حميد (2.)050 والبخاري: 5714/5 و55 94/09 و198/9. ومسلم 
2)/41 وأبو داود »)587١(‏ وابن ماجة (5١5؟)»‏ والنسائي: 5/8؟١.‏ 

7,؛ 


السفرّة الكرام ‏ ومَكَلْ الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد» فله أجران»” . 

وكان أبو جعفر الطبري يقول: «إني لأعجب ممن قرأ القران ولم يعلم 
تأويله كيف يلتذ بقراءته)”"؟ 

ولذلك كان الاقبال على القران الكريم وتفهمه وتذبره واستخراج كنوزه 
وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه من أعظم ما ينال المؤمن 
به المطالبٌ العالية» فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد» وهو 
العلم النافع المؤدي الى العمل- الصالح . 

ومن أجَلَّ التفاسير المتقدمة وأكثرها استيعاباً تفسير أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل آي القران. 


0) أخرجه أحمد: 58/5 و95 و98 و١٠١١‏ و170١ ١979‏ و79 و7515 والدارمي 
ش (0/1")., والبخاري: 25١5/7‏ ومسلم (98/). وأبو داود »)١555(‏ وابن ماجة 
(9//ا#). والترمذي (5405).» والنسائي في فضائل القرآن )7١(‏ و(١9)‏ و(77). 


'. (48) ياقوت: إرشاد الأريب: 45"/5. 
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أبو جعفر الطبري”": 

ولد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري في آمل طبرستان 
أواخر سنة 1714ه أو أوائل سنة 0٠ه.‏ وحفظ القرآن منذ سن مبكرة واعتنى 
به والده عشاية شديدة. فَجَدٌ في إكمال تعليمه وسمح له في أسفاره وأعانه 
عليها. فكان طول حياته يمده بالشيء بعد الشيء. فيقتات به. 

وكانت بغداد انذاك عاصمة الدنيا العر بية الإسلامية ومعدن العلم 
والعلماء؛ يتجه إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب. ينهلون من مناهلها 
العذبة» ولا يمكن لأحد أن يدعي علماً من غير شهادة شيوخها وأساتيذهاء 
لذلك كان من الطبيعي أن يشد أبو جعفر الرحال إليها بُعَيْدَ الأربعين ومئتين» 
وكان في نفسه أن يسمع من إمام الأئمة. أنذاك. أحمد بن حنبلء ولكن الحظ 


(2)9 ترجمته في الفهرست لابن النديم 1*"» وتاريخ بغداد للخطيب 157/59 و9 
وطبقات الشيرازي : *9. والأنساب للسمعاني ل وتاريخ ابن عساكر: 
"ا /الورقة م25 والمنتتظم لابن الجوزي: 5/١7١_الاكل‏ وإرشاد الأريب: 
0 (وهي أوسع التراجم ) , وانباه الرواة للقفطي : 7/ 40-84 والمحمدون 
من الشعراء: 777. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي : .,/9-07/8/١‏ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان: ,.١1595>-14‏ وطبقات ابن عبدالهادي. الورقة 1١#‏ وتاريخ 
الاسلام للذهبي. الورقة 417-145 (أحمد الثالث 9/759117). وتذكرة الحفاظ : 
؟/١‏ الال الاء والعبر: 2115/9 وسير أعلام النبلاء: .787-757/١14‏ وميزان 
الاعتدال: «/48ة:-_9وع, ومعرفة القراء: .755-5614/١‏ ودول الاسلام : ام 
وتلخيص: ابن مكتوم 4 والوافي بالوفيات للصفدي: 7817-184/5., ومرآة 
الجنان لليافعي : وطبقات السبكي : 7/ .178-١7١‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير: ١١/15١-417١ء‏ وطبقات القراء للجزري: 5/7 2٠١8-٠١‏ ولسان الميزان 
لابن حجر: 0/١٠٠١ل,‏ والنجوم الزاهرة: 7١60/1‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي : ٠“‏ وشذرات الذهب: 6/7 ”, وللدكتور أحمد محمد الحوفي كتاب 


مستقل عنه طبع ضمن سلسلة اعلام العرب بالقاهرة سئة 1957, 
3 . 


لم يسعفه فدخل بغداد بِعيْدَ وفاته بقليل . » لكنه أقام بها وكتب عن شيوخهاء 
من مثل محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وأحمد.بن 
منيع البَغوي. ومحمد بن حميد الرازي. ويعقوب بن إبراهيم الدُورقي» وعمر بن 
علي الفلاس. وسفيان بن وكيع. وغيرهم من علماء الحديث والفقه والتفسير 
والعربية والنحوء وأكثر عن شيوخه البغداديين حتى كانوا أوسع مَنْ أخدّ عنهم . 


ثم انحدر إلى البصرة فسمع من شيوخها مثل محمد بن موسى الحرشي ء 
ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وبشر بن معاد ومحمد بن يشان كدان 
ومحمد بن المثنى العنزي. وغيرهم . وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين . 


مرح إلى كرد مك جين عن أبي كريب مجمد بن العلاء 
المهمداني» ومناد بن السري » وإسماعيل بن موسبى السّدي وأضرابهم . 


وعاد إلى بغداد فكتب بها ولزم المقام بهاء وتفقه .بها على مذهب الإمام 
الشافعى. ومكث فيها طويلاً حتى وفاته ‏ فيما عدا مدة رحل منها إلى بعض 
البلدان» من بينها رحلة إلى مصر والشام بين  707(‏ 107)هء وعودة قصيرة 
إلى طبرستان سنة ٠74ه.‏ 


أخذ الطبري بمصر عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن 

هيم المزني» ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وابن وهبء ويؤنس بن 

عدم الصّدّفِي وغيرهم » وكان يرافقه في هذه الرحلة ثلاثة من علماء 

العصر هم : : إمام الأئمة. ابن روي ومحمد بن نصر نصر المروزي» ومحمد بن 
هارون الروياني . 


وفي مديلة السلام بغداد اكتملت علوم الطبري » فصار أحد د 
الأعلام في القران» والفقه. والحديث» والتاريخ. واللغة. والنحوى والشعر. وبز 


3 أقرانه في هذه العلوم . 
٠‏ 


وفي مدينة السلام بغداد كتب كتبه النافعة. ولاسيما كتبه: التفسير 
والتاريخ» وتهذيب الآثار. فهو بغدادي الثقافة» والفكر, والتأليف. بقي فيها الى 
حين وفاته» فظهر أثر الثقافة البغدادية في تكوين فكره السَّلَفي الأصيل ورده 
على أهل البدع والضلالات» وتصَدَّيه للجهمية والقدرية والمعتزلة في قولهم 
بقدرة العباد» وخلق القران. وإبطال رؤية الله تعالى يوم القيامة» وتخليد أهل 
الكبائر في النارء وإبطال شفاعة رسول الله. كلِدِ. وإيمانه ‏ رحمه الله أن ما 
أخطأه .لم يكن ليصيبه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن جميع ما في العالم 
لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى. وهي الآراء التي شحن بها كتبه دفاعاً عر 
العقيدة الإسلامية الصحيحة» وطريقة الصحابة والتابعين في فهم الكتاب 
والسنة . 


وفاته : 


قال أحمد بن كامل القاضي : توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
ودذفن وقد أضحى النهار من يوم الإثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب 
بمدينة السلام بغداد. واجتمع لتشييعه من لا يحصيهم عدداً إلا الله وصلى 
على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلقٌ كثير من أهل الديّن والأدب. 

وكان ابن كامل القاضي ممن حضر وفاته. وقد قيل لأبي جعفر الطبري 
قبل خروج روحه: يا أبا جعفر أنثَ الحجةٌ فيما بيننا وبين الله فيما ندين ب 
فهل من شيء توصينا به من أمر دينناء وبيّنة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ 
7 5 ِ 1 ع 
فقال: الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبت في كتبى فاعملوا به وعليه. وأكثرٌ 

ع 5 2 1 5 
من التشهد ودذكر الله عز وجل » ومسح يده على وجهه. وغعمض بصره بيدف. 
وبسّطها. وقد فارقت روحه الدنيا. 

ووصفه أصحابه بأنه كان أسمر الى الأدمة. أعين» نحيف الجسم. مديد 
القامة ‏ رحمه الله تعالى -. ش 
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أقوال العلماء فيه : 

ونرى من المفيد أن نقتطف هنا آراء العلماء والنقّاد ممن عاصره أو جاء 
بعده. لما لذلك من أهمية فى توثيقه وبيان فضله ومنزلته. وعلو مرتبته» واتساع 
دائرة علمه. 

قال إمام الأنمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ١١اه‏ 
للحسين بن على التميمى المعروف بِحُسَيّنك لما عاد من رحلته إلى بغداد ولم 
يسمع من أبي جعفر الطبري : «لو سمعت منه لكان خيرا لك من جميع من 
سمعت 00000 وقال في موضع ار وما أعلم على أديم الأرض أعلم 


001) 


من محمد بن جريرة ٠‏ 
وقال أبو علي الطوماري : كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي 
أ بكر بن مجاهد (المتوفى سنة 784ه) إلى المسجد لصلاة التراويح. 
فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجذده فلم يدخله وأنا 
جرير» ومحمد يقرأ سورة الرحمن » فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف» فقلت له: 
يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا!؟ فقال: يا أبا علي دع 
هذا عنك. ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة»""' 
وقال ابن مجاهد أيضا: قال أبو العباس (أحمد بن يحيى علب 
المتوفى سنة ١59ه)‏ يوما: من بقى عندكم ‏ يعني في الجانب الشرقي 
ببغداد ‏ من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحدٌّ. مات الشيوخ. فقال: حتى خلا 
جانبكم؟ قلت: نعم الا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلت: 
نعم . قال: ذاك من حُذَّاق الكوفيين. قال أبو بكر (بن مجاهد): وهذا من أبي 
)٠١(‏ تاريخ الخطيب: .١54/175‏ 
)١1١(‏ أنساب السمعاني: .7١5/4‏ 
)١‏ تاريخ الخطيب: .١515/175‏ 


١ 


العباس كثير. لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق. وكان قليل الشهادة لأحد 
بالحذق فى علمه؛”' 
وقال أبو سعيد بن يونس المتوفى سنة 41“اه: «محمد بن جرير من أهل 
5 كتب بمصرء ورجع إلى بغداد. وصئف تصانيف حسنة تدل على سعة 
)2 
علمه) 2 . 


وقال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي تلميذه المتوفى سنة ٠65اه:‏ 
«أربعة كنت أحب بقاءهم : أبق جغفر بن خريره والبربري . وأبو عبدالله بن أبي 
خيثمة 2 والمعمَري ‏ فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظع” ". 

وقال في موضع آخر: «لم أر بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء 
ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم منه»”". 

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة 517ه: «وكان 
ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل. وحاسد. وملحد. فأما أهل الدين والعلم. فغير منكرين علمه. وزهده 
في الدنياء ورفضه لهاء وقناعته ‏ رحمه الله بما كان يردُ عليه من حصةٍ من 
ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة»”" . 

وقال أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري : «كان أبو جعفر من الفضل 
والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه. لجمعه من علوم الإسلام 
ما لم نعلمه اجتمع لأحدٍ.من هذه الأمة. ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر 
من كتب المؤلفين ما انتشر له. وكان راجحاً في علوم القرآن والقراءات وعلم 


.278/5 ارشاد الأريب:‎ )١9 
.759/35 سير أعلام النبلاء:‎ )١5( 
.ا؟اله/1١85 سير أعلام اللبلاء:‎ )1١6( 
.458/5 إرشاد الأريب:‎ )1 
.774/14 سير أعلام النبلاء:‎ )١0( 

1١ 


التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء. . . وقد كان له قدم في 
علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى 
به وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية 
وحقائق الأفعال ما دلّ عليه كتابه في آداب النفوس, وكان يحفظ الشعر 
للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به. . . وكان خلياً عن الدنيا تاركاً لها 
ولأهلهاء يرفع نفسه عن التماسهاء وكان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القران» 
وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث, «كالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه. 
وكالنحوي الذي لا يغرف إلا النحو. وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب . 
وكان عامل للعبادات جامعاً للعلوم . وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت 
كه ا ع ا 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
م#+عه: «استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. وكان أحد أئمة 
العلماء يُحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم 
ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات 
بصيراً بالمعاني, فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها 
وسقيمها. وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم 
من الخالفين في الأحكام. ومسائل الحلال والحرامء عارفاً بأيام الناس 


للق 


وأخبارهم» 
وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة /891هه: «وكان قد 

جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره:؛ وكان حافظاً للقرآن» بصيراً بالمعاني» 

عالماً بالسنن» فقيها في الأحكام. عالماً باختلاف العلماء. خبيرا بأيام الناس 

وأخبارهم» '. 

(م1) ارشاد الأريب: 179-41717/5. 

(19) تاريخه: 1537/7. 


.١71١/5 المنتظم:‎ 09 


وقال جمال الدين القفطي المتوفى سنة 547ه: «العالم الكامل الفقيه 
المقرىء النحوي اللغوي الحافظ الأخباري. جامع العلوم. لم ير في فنونه 
مثله) . 

وقال القاضي شمس الدين ابن خَلّكان المتوفى سنة ١18ه:‏ «كان إماماً 
في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات 
مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله. وكان من الأئمة 
المجتهدين. لم يقلد أحداً. .. وكان ثقة في نقلهء وتاريحه أصح التواريخ 


)'9( 5 


وأثبتها» 

وقال مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة /4/اه: 
«الإمام العَلّم المجتهد. عالم العصر. صاحب التصانيف البديعة. . . كان من 
كاز أثنة الاجتهاد. . . كان ثقة ادف حافظاً. رأساً في التفسير. إماماً في 
الفقه والاجتماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس. عارفاً بالقراءات, 
وباللغة» وغير ذلك». 


جامع البيان عن تأويل آي القران: 


هذا هو العنوان الذي وسم به أبو جعفر الطبري كتابه فى تفسير القرآن 
الكريم. وأملاه ببغداد ابتداءً من سنة ”8١ه‏ وانتهى من إملائه سنة 
ه2. فجاء أجَلَ تفسير على الإطلاق. 
قال الطبري: حدثتني به نفسي وأنا صبي. وقال: استخرت الله تعالى 
(١؟)‏ انباه الرواة: 867/7. 
)١١(‏ وفيات الأعيان: .١9١/85‏ 
(*1) تاريخ الخطيب: ١71/7‏ أما ما ورد في إرشاد الأريب لياقوت (4579/7) من قول 
أبي بكر بن كامل أن الطبري قرأه عليهم سنة 77١‏ فالظاهر أنه تصحيف, والصواب 
06 


١6ه‎ 


في عمل كتاب التفسير» وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله. 
فأعانني”" 

وكان في قدرة الطبري أن يؤلف كتاباً ضخماً جداً في التفسير لما حصل 
عليه من المعارف المتنوعة المكونة له. فيروى عنه أنه قال لأصحابه: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال :ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما 
تفنئ الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة"“. وذكر أبو محمد 
عبدالعزيز بن محمد الطبري أنه رأى نسخة منه ببغداد تشتمل على أربعة الاف 
ورقة . 0 

نال كتاب الطبري شهرة لم ينلها كتاب في بابته» ويل هذا الكتاب 
مشرقاً ا وقرأه الجم الغفير من العلماء في وقته. وك فضَلَهُ وقدّمه, حتى 
قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً”". ونظر فيه إمام الأئمة ابن خزيمة 
من أوله إلى آخره فلم يجد أعلم من مؤلفه' "', ووصفه الخطيب بأنه لم يصنف 
أحد مثله”". وقال أبو محمد الفرغاني: تمٌّ من كتب محمد بن جرير كتاب 
التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي 
على علم مفرد مستقصىّ لفَعَل". 


من أجل ذلك اعتنى به الناس عناية شديدة» فاختصره قديماً غير واحد 


(8؟) ارشاد الأريب: 479/5. 
(6؟) تاريخ الخطيب: 7/9 . وتروى مثل هذه الحكاية عن التاريخ ايها 
 )55(‏ تاريخ الخطيب: :157”/1. 
90؟1) نفسه: 154/17. 5 
(18) نفسه: 152/19. 
(59) سير أعلام التبلاء: 119/15 . 
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5 ءِ ا : 70 اع كرسن 
من العلماء '. وترجم منذ القرن الرابع إلى الفارسية"". ثم إلى التركية 
كما أفاد منه كل المفسرين الذين جاءوا بعده. واختصره من المتأخرين غير 
واحد. وترجم خا إلى الانكليزية 3 

وطبع الكتاب كاماٌ بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١17١اهء‏ ثم بمطبعة 
بولاق سنة 1١777‏ - ٠17١ه)‏ وغيرهماء وأخرج منه العلامة المحقق الأديب 
الكبير تيوه قافن رح عاج مكلدا طعك ف دان الكعارف عسي ثم توقف 

1 0 

عن إتمامه. واعيد نشره على هذه الطبعات عشرات المرات بطريقة التصوير. 

استوعب الطبري فى كتابه معظم التفاسير المعروفة إلى عصره مما 
يرتضيه » مثل كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس. وسعيد بن جبير»ء ومجاهد 
بن جبرء وقتادة بن دعامة السدوسي. والحسن البصري وأضرابهم . 

وأفاد من تفاسير عبدالرحمن بن زيد , بن أسلمء وابن جريج. ومقاتل بن 
حيان ل 

واستوعب معظم الأحاديث المعروفة فى التفسيرء صحيحها وضهيفهاء 
فضلاً عن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين الذين عرف عنهم العناية بتفسبر 
الكتاب العزيز. 

على أنه لم يُدخل في كتابه التفاسير غير الموثوقة. مثل تفاسير ابن 
الكلني؛ 0 بن سليمان. ومحمد بن عمر الواقدي . في حين أخذ عنهم 


واستقصى كتب معاني القرآن. مثل كتب: على بن حمزة الكسائى. 


(70) الفهرست لابن النديم : 7 

)١(‏ بروكلمان: 5١7/١‏ (الملحق). 

5”؟) نفسه: .54/١‏ 

)4 صدر منه المجلد الأول عن مطبعة اكسفورد. 
7و1 


يقتضيه الكلام عند حاجته 3 

وشحن الكتاب باختلاف قرا واختلاف النحويين البصريين 
والكوفيين. وساق الكثير من الشعر الجاهلي والاسلامي للاستدلال به على 
مدلولات الألفاظ تعضيداً لرأيه أو آراء الآخرين 


تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
لذلك أصبح «جامع البيان» كتاباً فيا يعجز عن قراءته الكثير سن 
المثقفين والمتشوقين إلى معرفة كتاب الله تعالى من غير المختصين به. فضلا 
عما فيه من ذكر الاختلافات الكثيرة في التفسير والقراءات والدقائق النحوية 
واللغوية. وكثرة الأحاديث الضعيفة. وعدم إدراك الناس لمراد الطبري من 
الاستدلال بهاء إلا من رحم ربي. فصار الناس يتيهون في كل هذا ويصعب 
عليهم إدراك المعاني والدلالات والآراء التي قصدها المؤلف وأراد تثبيتها. وفي 
كل هذا خطر كبير على تكوين العقل المسلم حينما لا يكون متخصصاً في 
العلوم الاسلامية. 
وقد حذرنا رسول الله بكلِةِ من الاختلاف في الكتاب العزيزء فعن جندب 
ابن عبدالله البَجَليء قال: قال رسول الله ككل : «اقروا القرآن ما اتتلَفَت عليه 
قلوبكم, ٠‏ فاذا اختلفتم فقوموا»”” . 
وكنتٌ منذ طلبي العلم أرجع إلى «جامع البيان» فتسحرني عبارة الطبري 
القوية البليغة بعد عرضه لآراء المخالفين في كتابه» فيبدو «تفسيره» الخاص به 
متحداً مترابطاً يصدر عن فهم عميق وإدراك دقيق لكتاب الله العزيز يسير على 
نمط واحد من أول الكتاب إلى آخره. 


(4؟) أخرجه أحمد: .9١/5‏ والدارمي (751”) و(7754). والبخاري: 511/5 


و177/9, ومسلم: (15517). 
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ثم أنبهني بعض أصدقائي من محبي العلم إلى الفائدة العظيمة من تقديم 
«تفسير» الطبري وحده مما ورد في «جامع البيان» دون الآراء والأحاديث 
والأشعار والقراءات التي استدل بها مخالفوه. أو استدل بها نهو نفسه في الرد 
عليهم أو تقوية رأيه. 

وقد شجعني على المضي في هذا العمل ما رأيته من صنيع بعض من 
اختصر الكتاب أو هذبه في إبقائه على الآراء المختلفة والاقتصار على اختصار 
الآسائية وتعضن الأشعان أو هارم اخدضهارا مجيحنا احرج عن متضنله 0 


من هنا أزمعت على تقديم «تفسير الطبري» وحده عدا عن الآراء 
والاستشهادات الكثيرة المتباينة فى التفسيرء وعنيت بهذا الأمر عناية شديدة 
بحيث يأتي الكتاب لطيفاً في حجمه, مستتوعباً لجميع ما توصل إليه المؤلف 
من تأويل. 

لذلك حذفت التفاسير التي نقلها ولم يَرْضْهًا وتَوصّل إلى ما يخالفها. 
وأسقطت معظم ما استشهد به هو أو مخالفوه من الشواهد الشعرية واللغوية 
والخلافات الفرعية فى الدقائق النحوية. ا 

وأهملت معظم ما استند إليه من الأحاديث والآثار إذ أن في كلامه الذي 
ارتضاه خلاصة لهاء إلا في القليل النادر الصحيح منهاء وإلا فإن الغالب على 
ما ساقه من الأسانيد عدم ارتقائها إلى مراتب الصحة القاطعة. 

ولعل مما شجعنى على هذا الفعل ما توصل إليه العلامة الجليل الأستاذ 
محمود شاكر من فائدة تبين أن استدلال الطبري بالآثار الواهية التى يرويها 
بأسانيدهاء لو يراد به إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة » كاستدلال 


(5) للشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد كتاب نفيس في الرد على اختصار 
14 


المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله وأنه من أجل هذا الاستدلال 
تفسين أي النتريل الكريي”" 


على أنني رأيت ضرورة الابقاء على استشهادات المؤلف من أي الكتاب 
العزيز. فهي من أصح ما يُفْسّر به. فضلاً عن أنها تزيد من قوة ترابط التفسير 
الواحد الذي ارتضاه المؤلف. 
وهذا المنهج الذي انتهجته هو الذي حدا بي إلى وسم هذا الاختصار 
ب «تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن ا القرآن» ليكون دالا على 
اقتصاره على كلام الطبري وما ارتضاه من تأويل لكل أية. 


من غير ذكر لأسانيدها ورواخا إذ ا نجد قاد ا المثقف في ) الإبقاء عليها 
لما فيها من التكرار الذي قد يضيعٌ الفائدة ويقطع تسلسل فهمٍ القارىء وعَلّيه 
للنص. 


وحذفنا الاستدلالات التي ساقها المؤلف لإثبات صحة قراءة عاصم. وهي 
التي اشتهر ت في المصاحف المطبوعة بالمشرق». لأنها_لا تضيفُ. جديدا ا هو 
معروفٌ متداول عند الناس في عصرنا. وفي الوقت نفسه أبقينا على القراءات التي 
رَجّحها الطبري على هذه القراءة وما استدلٌ به من الاستدلالات العلمية النفيسة 
في إثبات رجحانهاء لما عرفنا عنه من تبحر في هذا العلم ومعرفة متميزة بأصوله 


ودقائقه. لينتفع بها أهل العلم والقراء على حَدٍّ سواء. 


() مقدمة العلامة الأستاذ محمود شاكر لتفسير الطبري .١!/١‏ وتعليقه على المجلد 
الأول .555/١‏ 558 من طبعته المحققة. 


ولأبي جعفر اراء سديدة في مسائل الناسخ والمنسوخ. إذ هو من الذين لا 
يرتضون القولّ بالنسخ إلا بدليل واضح بَينْء وله في ذلك مؤلف أشار إليه في 
تضاعيف كتابه غير مرةٍء لذا رأينا من المفيد النافع الإبقاء على كثين مما أثبته ول 
عليه في هذا الشأن لما فيه من الفوائد والعوائد. 


ولا بد لنا من أن نشير إلى أننا عرضنا خطتنا وعملنا على طائفة من أهل 
العلم بعد أن قطعنا فيه شوطأء فكانوا ‏ جزاهم الله خيراً- يرفدوننا بآرائهم 
ومقترحاتهم. فنقوم طريقتنا في الاختيار والتهذيب والإخراج حينما نجد ذلك نافعاً 
للكتاب محسنا له. 

وفي مقدمة من اطلع على هذا العمل مذ بدأنا به صديقنا العلامة النحرير 
المحدث العالم بكتاب الله الفقيه الأصولي النظار الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ متع 
الله المسلمين بعلمه ومعرفته ‏ فأنبهنا إلى جملة أمور أدت إلى إنضاج هذا العمل 
حتى ظهر ببذه الحيأة العلمية النافعة إن شاء الله تعالى» فجزاه الله عنا وعن 
القراء خير ما يجازي به عباده الصالحين. 


ىا نرى من الواجب علينا أن ننوه بمؤسسة الرسالة والأستاذ محمد إقبال 
دعبول الذي تحمس لهذا العمل وتحمل نشره لما رأى فيه من نفع لأمة العربية 
أمّة القران. 

وقد رأيتٌ من المفيد لهذا الكتاب أن يشاركني في العمل به صديقي 

الفاضل الأستاذ عصام فارس الحرستاني., لما عرفته عنه من دقة في عمله وإتقان 
في ضبطه وتدقيقه وذوق رفيع في الفهم والاختيار.ء فكان هذا من توفيق الله 
فاته وفقيلة .ومنه: 
وتدقيق. فإن الكتاب الذي بين يدي القارىء هو المُنبىءٌ بكل ذلك. 


"١ 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الناس بهذا الكتاب. ويتقبل 
منا عملنا فيه. ويجنبنا مواطن الزلل. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
بمدينة عمان / البلقاء 
أبو محمد 


بشار بن عواد بن معر وف البغدادي 
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امع البسَأنعرَأوت ]و الت :ان 


سر تلد سس صر ف ه- 


الحمد لله الذي حجت الألبابَ بدائعٌ حكمه. وخصمّت العقولٌ لطائفُ 
ُججه. وقطعت عذرٌ الملحدين عجائبُ صُنعه. وقَتفثٌ في أسماع العالمِينَ 
ألسنٌ أدلته. شاهدة أنه الله الذي لا إله وى الذي لا عَدُلٌ له معادل, ولا مثلّ 
له ممائل. ولا شريك له مُظاهر. ولا وَلِدَ له ولا والد. ولم يكن له صاحبة ولا 
كفواً أحدٌ. وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة. والعزيز الذي ذلت 
لعزته الملوك الأعزّة. وخشعت لمهابة سطوته ذوُو المهابة. وأذعنَ له جميعُ 
الخلق بالطاعة طوعاً وكرهاً. كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: «ولله 
َسجَدُ مَنْ في السّموات والأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَظَلَالهُمْ العو وَالآصَال » 
[الرعد: ]1١5‏ فكل موجود إلى وحدانيته داع “اوكل محبوش إلى ربوبيته هادء 
بما وسّمهم به من اثار الصنعة» من نقص وزيادق وعجز وحاجة. وتصرف في 
عاهات عارضة., ومقارنة أحداث لازمة. لتكونّ له الحجة البالغة. 

ثم أزدف ما شهدت به من ذلك أدلّتهُ وأكد ما استنارت في القلوب منه 
بهجته. برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده. دعاة إلى ما اتضحت لديهم 
صحّته. 00 العقول حجته. للَئلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ 
الرّسّل »# [النساء: ]١56‏ كر أولو النهى والحلم . تامدخ بعونه» وأبانهم 
فسان كلق بما دلّ به على صدقهم من الأدلة. وأيدهم به من الحجج 
البالغة والآي المعجزة. لثلا يقول القائل منهم: لاما هذًا إلا بَمَرٌ متْلَكُمْ يَأكُلُ 
مما تَكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ. وَلَيِنْ أَطْعْتُمْ بغرا مْلَكُمْ إِنْكُمْ إذا 
لَحَاسِرُونَ4 [المؤمنون: 4-7" فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه. وأمناءه على 
وحيه. واختصهم بفضله. واصطفاهم برسالته. ثم جعلهم ‏ فيما خصهم به من 
مواهبه. ومن به عليهم من كراماته ‏ مراتبٌ مختلفة. ومنازل مفترقة» ورفع 
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والنجوى. وأيّد بعضهم بروح القدس. وخصّه بإحياء الموتى. وإبراء أولي 
العاهة والعمى . وفضَلٍ نبينا محمداً يفِةِ.. من الدرجات:. بالعلياء ومن المراتب 
بالغظمى. فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل. وخصه من درجات النبوة 
بالحظ الأجزّل. ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه بالدعوة التامة. 
والرسالة العامة. وحاطه وحيداً. وعصمه فريداً. منن كل جبار عاند. وكل شيطان 
مارد. حتى أظهر به الدّين. وأوضح به السبيل. وأنهج به معالم الحق. ومحق 
به منار الشّرك . ورّهقَ به الباطلٌ.. واضمحل به الضلال وحُدَعٌ الشيطان وعبادةٌ 
الأصنام والأوثان. مُويّداً بدلالة على الأيام باقية, وعلى الدهور والأزمان ثابتة, 
وعلى مر الشهور والسنين دائمة. يزداد ضياؤها على كرّ الدهور إشراقاً» وعلى 
مر الليالي والأيام ائتلاقاً. خصّيصّى'' من الله له بها دون سائر رسله - الذين 
قهرتهم الجبابرة, واستذلَّتهم الأمم الفاجرة, فتعقْتٌ بعدهم منهم الآثان 
وأخملت ذكرهم الليالي والأيام - ودون مَنْ كان منهم مُرْسلا إلى أمة دون أمةء 
وتخاصضة دون عامة. وجماعة دون كافة . 

فالحمدٌ لله الذي كرمنا بتصديقه. وشرّفنا باتباعه. وجعلنا من أهل الإقرار 
والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به. يلك أزكى ضلواته. وأفضل سلامه وأتم 
اق 


ثم أما بعد. فإنّ من جسيم ما خصٌ الله به أمة نبينا محمد َلهِ من 
الفضيلة. وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة. وحباهم به من 
الكرامة السنية. حفظه ما حفظ عليهم ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ من وحيه 
وتنزيله. الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم كَلْةٍ دلالة. وعلى ما خصه به من 
الكرامة علامةً واضحة. وحجةً بالغة. أبانه به من كل كاذب ومفترء وفصّل به 
وبينهم وبين كل جاحد وملْحد وفرّق به بينهم وبين كل كافر ومشرك؛ الذي 
لو اجتمع جميعٌ من بين أقطارهاء من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرهاء على أن 


ولة أفرده به دوك غيرم. 


ا 


يأتؤا بسورة من مثله لم يأنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فجعله لهم 
في دُجى الظّلم نور ساطعاً. وني ذف انه نينا لخن" ٠‏ وفي مضلة 
المسالك دليلاً هاديا. وإلى سبل النجاة والحق حادياًء #يهدي به لله من تب 
رِضُوانة سْبْلَ السّلام ويُحْرِجهُمْ من لمات إلى الثور بإذنه وَيَهْديهمْ إلى 
صراظ شتفي 6!العاددة + ]حرس يعين بيه لاستنام وخاطة رركن نه الا 
يضام. لا تهي على الأيام دعائمه. ولا تبيدُ على طول الأزمان معالمه. ولا 
يجور عن مذ السجحة ا ولا يضل عن نل الهدى مصَاحبه . من اتبعه 
فاز وهدي. ومن حاد عنه صلَّ وغْوَى . فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف 
يثلونء ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون'"'. وحصنهم الذي به من وساوس 
الشيطان يتحصنون, وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون. وفصل قضائه بينهم 
الذي إليه ينتهون. وعن الرضى به يصدرون. وحبله الذي بالتمسك به من 
الهلكة يعتصمون. 

اللهم فَوَفقَنَا لإصابة صواب القول في مُحْكُمه ومُتشابهه. وخلاله 
وخرامة.. وعامه وخاضه+ ومجملة ومفشره». وتاسكة ومتسوخهء. وظاهره وباطنة] 
وتأويل أيه وتفسير مُشْكله. ‏ وألهمنا التمسكٌ به والاعتصامً بمحكمه. والشبات 

على التسليم لمتشابههه. وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه 
والعلم بحدوده  .‏ إنك سميع الدعاء قريب الإجابة.. ؤصلى الله على محمد النبي 
وآله وسلم يليما 


اعلموا عباد الله رحمكم الله. أن أحنّ ما صٌرفت إلى علمه العناية, 


)١(‏ السدف: جمع سدفة. وهي ظلمة الليل يخالطها بغض الضوء. تكون في أول الليل 
واخره ما بين الظلمة إلى الشفق. وما بين الفجر إلى الصلاة. 
(؟) المحجة: الطريق. والقصد: استقامة الطريق وسهولته. 
() وأل يكل وألا ووؤولا: لجأ طلباً للنجاة. والموئل: الملجأ والمنجى . والمعقل : 
الحصن المنيع في رأس الجبل. وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا: لجأ إليه وامتنع به. 
و" 


وبلغت في معرفته الغاية. ما كان لله في العلم به رضىّء وللعالم به إلى سبيل 
الرشاد هدى وأن أجمعٌ ذلك لباغيه كتابٌ الله الذي لا ريب فيه. وتنزيله الذي 
لا مزية فيه. الفائزٌ بجزيل الذخر وسنيّ الأجر تاليه. الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حَميد. 

ونحن - في شرح تأويلهء وبيان ما فيه من معانيه ‏ منشئون إن شاء الله 
ذلك. كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمهء جامعاً. ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً. ومُخْبِرُونَ في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق 
الححة:فيما اتققت غلية مندم واختلافها قينا اختلفت فيه من ومو علل كل 
مذهب من مذاهبهم, ومُوَضْحو" الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن من 
الإيجاز في ذلك. وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. 

والله نسألُ عونه وتوفيقه لما يقرب من محَايّه» يعد من مُساخطه. وصلى 
اله :عل هنقرته من خلقة وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.. ٠‏ 

وأولُ ما نبدأ به من القيل في ذلك: الإبانةٌ عن الأسباب التي البداية بها 
أولى» وتقديمها قبل ما عداها أخرى. وذلك: البيانُ عما في آي القرآن من 
المعاني التي من قبّلها يدخل اللّبس على مَنْ لم يعانٍ رياضة العلوم العربية 
ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسّن السليقية الطبيعية. 
القولُ في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن. ومعاني منطق مَنْ نزل 
بلسانه القران من وَجه البيان ‏ والدّلالة على أن ذلك من الله تعالى 
ذكره هو الحكمة البالغة ‏ مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به يَايّن 

القرآنٌ سائر الكلام 

إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده. وجسيم مئته على خلقه. 

19 “فال كينا العلاية معطلن زات روقة 00100000 إثبات النون أولى. 


كما قال «منشئون» أولا. 
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ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائرٍ صدُورهم يُبينون» وبه على 
عزائم نفوسهم 5 فذللٌ به منهم الألسن. وسهل به عليهم المستصعب . 
فبه إياه يوحدون. وإيّاه به يُسَبّْحون ويقدسون. وإلى حاجاتهم به يتوضلون. 
وبه بينهم يتحاورون. فيتعارفون ويتعاملون. 
ثم جعلهم. جل ذكره ‏ فيما منحهم من ذلك طبقات. ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات : فين خطيب لسن وذلق اللسان مهذبء ومفحمٍ عن 
نفسه لا يُبين» وعَبِيٌ عن ضمير قلبه لا يُعبّر. وجعل أعلاهم فيه رتبة» وأرفعهم 
فيه درجةء أبلغهم فيما أرادّ به بلاغ وأبيتهم عن نفسه به بياناً. ثم عرّفهم في 
تنزيله ومحكم آي كتابه فضلٌ ما حباهم به من البيان» على مَنْ فضَّلهم به عليه 
5 ع 0 8 5 101 ماو ولمع 2 
من دي البكم والمستعجم اللسان» فقال تعالى ذكره : «هاو من ينشا في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين» [الزخرف: .]١8‏ فقد وَضْمٌ إذا لذوي الأفهام, 
وتبين لأولي الألباب, أنْ فضلٌ أهل البيان على أهل البَكمّ والمستعجم اللسان» 
بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه» واستعجام 
لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه . 
فِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلٌ المفضولٌ فى 
ذلك. فصار به فاضلاً والآخرٌ مفضولاً. هو ما وصفنا من فضّل إبانة ذي البيان» 
عما قصّر عنه المستعجم اللسان, وكان ذلك مختلف الأقدار. متفاوت الغايات 
والنهايات - فلاشّك أن أعلى متازل :البيان درتجةء. :واستى مرائبه مرئة .. أبلغه: فى 
حاجة المُبين عن نفسه. وأبيئه عن مراد قائله. وأقربه من فهم سامعه. فإن 
العباد. كان حجة وعَلَماً لرسل الواحد القهار ‏ كما كان حجةً وعَلّماً لها إِحياءً 
المتطببين» وأرفع مراتب علاج المعالجين. إلى ما يعجز عنه جميع العالمين. 
وكالذي كان لها حجة «عَلَّما قطمُ مسافة شهرين في الليلة الواحدةء بارتفاع 
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ذلك عن وسع الأنام. وتعذر مثله على جميع العباد. وإن كانوا على قطع القليل 
من المسافة قادرين. ولليسير منه فاعلين. 

فإِدْ كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفناء قَبَيّنٌ أنْ لا بيانَ أَبِينُ ولا 
حكمة أبلعُ. ولا منطقّ أعلى» ولا كلام أشرفٌ ‏ من بيانٍ ومنطق تحدّى به امرؤ 
قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة. وقيلٍ الشعر والفصاحة , 
والسجع والكهانة. على كل خطيب منهم وبليغ» وشاعر منهم وفصيح. وكل 
ذي سجع وكهانة ‏ فسفْه أحلامهم. وقصّر بعقولهم"". وتبرأ من دينهم. ودعا 
جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به. والإقرار بأنه رسولٌ إليهم من 
ربهم. وأخبرهم أن دلالته على صَدّق مقالته» وحبجته على حقيقة نبوته - ما 
أتاهم به من البيان. والحكمة والفرقان. بلسانٍ مثل السنتهم. ومنطق موافقة 
معانيه معاني منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بَعغضه عَجَرَّة) 
ومن القدرة عليه نقصَّة. فأقرٌ جميعُهم بالعجز, وأذعنوا له بالتصديق. وشهدوا 
على أنفسهم بالنقص . إلا من تجاهل منهم وتعامى . واستكبر وتعاشى. فحاول 
تَكَلْفَ ما قد علم أنه عنه عاجزء ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر. فأبدى 
من ضعف عقله ما كان مستتراً. ومن عي لسانه ما كان مصوناًء فأتى بما لا 
يعجر عنه الضعيف الأخرق. والجاهل الأحمق. فقال: «والطاحنات طحن 
والعاجئات عا فالخابزات حبرا والثاردات ردأ :واللاقمات لقَمانث ونحو 
ذلك من الحماقات 'المشبهة دغواه الكاذبة. 

إِدْ كان تفاضلٌ مراتب البيان. وتبايّنُ منازل درجات الكلام» بما وصفنا 
قَبْلُ - وكان الله تعالى ذكْرُهُ وتقدّست أسمازه. أحكمٌ الحكماء, وأحلمّ الحلماء 
كان معلوماً أن أبِينَ البيان بيانُ» وأفضل الكلام كلامه. وأن قَذْرَ فضل بيانه. 


)20 م أحلامهم : نسبهم إلى السشفقىف وهو خحفة الحلم واضطراب الرأي وضعفه. وهو 
باب من الجهل . 
(؟) من هذيان:مسيلمة الكذاب لعنه الله. انظر تاريخ الطبري 510/7 وسواه. 
.٠م‏ 


جل ذكره. على بيان جميع خلقه. كفضله على جميع عباده. 

فإذ كانكذلك دبوكان غير مين مناغ ننه من شاط غيرة ينا ل 
يفهمة عن المخاطو م كان علوم أله غير جاتر أن نضاظت جل ذكره احذا هر 
خلقه إلا بما يفهمه المخاطبٌ. ولا يرسلّ إلى أحد منهم رسولاً برسالة إلا بلسانٍ 
وبيانٍ يفهمه المرسَلٌ إليه. لأن المخاطب والمرسّلَ إليه» إن لم يفهم ما خوطب 
به وأرسل به إليه. فحالهُ - قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده - سواءً» 
إذ لم يُفَدْهُ الخطابٌ والرسالةٌ شيئاً كان به قبل ذلك جاهلً. والله جل ذكره 
يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالةٌ لا توجب فائدةً لمن خوطب أو 
أرسلت إلية لأنْ ذلك فينا من فل أهل النقص والعبك» والله تعالى عن ذلك 
محال . ولذلك قال جل ثناؤه في ل تنزيله: #وما أَرْسَلْنا 7 رَسولٍ ل 
بلسَان قومه ليِْيّنَ لَهُمْ» [إبراهيم: 4]. وقال لنبيه محمد ككل : «وما أنْرّلْنا 
عَلَيِكَ الكنَابٍ إلا لِنيْنَ لَهُم الذي اخْتَلمُوا فيه وَهْدَىَ ورَحْمَةٌ لقم يوْمئُونَ»4 
[النحل: 14]. فغير جائز أن يكونّ به مهتدياً منْ كان بما يُهُدَى إليه جاهلاً. 

نقد ثبين"إذا .يما "عليه دللنًا من الدلالةن أن كل برسوال: يلجل ناوه 
أرسله إلى قوم. فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله على نبي» 
ورسالة أرسلها إلى أمة. فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتَضَحّ بما 
قلنا ووصفناء أن كتاب الله الذي أنزله الى نبينا محمد كله بلسان محمد وَل . 
وإِذ كان لسانٌ محمد لد را ا فين أن الود عربي . وبذلك ايها نطق 
محكم تنزيل توبناء: فقال: جل ذكره: دن لرلْناهُ فزآناً عَرييَا ََلَكُمْ َعْقَلُونَ 4 
[يوسف: ؟]. وقال: 9وَإِنَهُ نِْيلُ رَبٌ العَالَمِينَ. نَرَلَ به الرُوحٌ الأمينُ. عَلَى 
قلبك لتَكُونَ من نّ المَنذرينَ. بلسَانٍ عربي ب مبين» [الشعراء: .]1١960-1١97‏ 

وإِذْ كانت واضحةً صحةٌ ما قلنا - بما عليه استشهدنا من الشواهد, ودللنا 
عليه من الدلائل ‏ فالواجبٌ أن تكون معاني كتاب الله المنرّل على نبينا محمد يك 


لمعاني كلام العرب موافقة. وظاهرهُ لظاهر كلامها ملائماً. وإن باينه كتابُ الله 
١‏ 


بالفضيلة التي فَضَلَ بها سائر ل والبيان» بما قد تقدّم وَصْفْنَاهُ. 
فإِدْ كان ذلك كذلك. قَبِينٌ إِذْ كان موجوداً في كلام العرب الإيجارٌ 
والاختصارء والاجتزاءٌ بالإخفاء من 'الإظهاز ؛ وبالقلة من الإكثار في بعض 7" 
الأحوال؛ واستعمالٌ الإطالة والإكثارء والترداد والتكرارء وإظهارٌ المعاني 
بالأسماء دون الكناية عنهاء والإسرار في بعض الأوقات». والخبر عن الخاص 
في المراد بالعامٌ الظاهر. وعن العام في المراد بالخاص الظاهرء وعن الكناية 
والمراد منه المصرحء وعن الصفة والمراة الموصوف. وعن الموصوف والمرادٌ 
الصفة. وتقديم ما هو في المعنى ا وتأخير ما هو ذ فو الحدي مَقَدّم 
والاكتفاءُ ببعض من بعضء. وبما يظهر عما يحذف. وإظهارٌ ما حَظَهُ الحذف 
- أن يكون ما في كتاب الله المنرّل على نبيه محمد يلهِ من ذلك. في كل 
ذلك له نظيرأًء وله مثلاً وشبيهاً. 


ونحن مُبَيّنو جميع ذلك في أماكنه» إن شاء الله ذلك وأمدٌ منه بعونٍ وقوة . 


ضا 


القول في البيان 
عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم 


إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غيرٌ جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره 
أحداً من خلقه إلا بما يفهمه. وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. 
فما أنت قائل (بالأخبار التي تدل)"'' على أن فيه من غير لسان العرب؟ 

قيل له: إِنْ الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا - من أجل 
أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً. ولا كان ذاك 
لها منطقاً قبل نزول القرآن» ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان - 
فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافاً'" . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة 
معناة كذاء وحرفٌ كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون الكلام 
ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد. فكيف 
بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس. وغير ذلك مما 
ينْعبُ إحصافه ويل تَعْدَادُهُ كرهنا إطالة الكتاب بذكره ‏ مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ والمعنى . لعل ذلككذلك في سائر الألسن التي نجهل 
منطقها ولا نعرف كلامها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من عندي اقتضتها ضرورة ‏ التهذيب, وكل الأخبار التي ذكرها 
ضعيفة سوى خبر واحد من كلام أبي ميسرة الكوفي., انفرد به الطبري وحده. 
رذن 


فلو أن قائلاً قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَدْنا وأَخبرنا اتفاقهُ في 
اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية. زنا اقب ذلكةنيا تكقاعن كرف ذلك 
كله فارسي لا عربي» أو ذلك كله عربي لا فارسي. أو قال: بعضه عربي 
وبعضه فارسي, أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا 
به» أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته ‏ كان 
مُستجهلاً. لأن العربّ ليست بأولى أن تكون, كان مخرجٌ أصل ذلك منها إلى 
العجم. ولا العجم أحنٌ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب» إذ 
كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجوداً في الجنسين. 

وإذْ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين» فليس أحدٌ الجنسين 
أولى بأن يكون أصلٌ ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. والمدّعي أن مخرج 
أصل ذلك إنما كان سن أحد الجنسين إلى الأخن مدع أمرأ لا يُوصَلُ إلى 
حقيقة صحته إلا حبر يُوجبٌ العلّم. نل الشك» ويقطع العذر فيكت 

بل الصواب في ذلك عندنا: أنْ يسمّى : عربياً أعجمياً. أو حبشياً عربياً. 
إذ كانت الأمّتان له مستعملتين ‏ في بيانها ومنطقها ‏ استعمالٌ سائر منطقها 
وبيانها. فليس غيرٌ ذلك من كلام كل أمة منهماء بأولى أنْ يكون إليه منسوباً 


بالق 


فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناهاء 
السو مر سوسوي كن اساارقات 
اتفقت لسن 0 5 فيها الانقاظة الواحدة والمعنى الواحد. فى أنه 
يدو إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس ‏ اجتماعٌ واقترانٌ”. 

وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر 
)١(‏ قول «منه» متعلق بقوله «بأولى» . أي «يأولى منه. . .). 


. أي أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين‎ (2,١ 
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هذا الباب. من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة. ونسبة بعضهم 
بعضٌ ذلك إلى لسان الفرسء» ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن 
من نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليهء لم ينف بنسبته إياه إلى ما نسبه 
إليه - أن يكون عربياً. ولا من قال منهم: هو عربيَء نفى ذلك أن يكون 
مستحقاً النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكون 
الإثبات دليلاً على النفي. فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني, كقول القائل: 
فلان قائم. فيكون بذلك من قوله دالاً على أنه غير قاعد. ونحو ذلك مما يمتنع 
اجتماعه لتنافيهما. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى. وذلك 
كقول القائل: فلان قائم مكلّم فلاناً. فليس في تثبيت القيام له ما دل على 
نفي كلام آخر. لجواز اجتماع ذلك في حال واحدٍ من شخص واحد. فقائل 
ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به. 

فكذلك ما قلنا ‏ في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها ‏ غير مستحيل أن 
يكون عربياً بعضها أعجمياً وحبشياً بعضها عربياً إذ كان موجوداً استعمالٌ 
ذلك فى كلتا الأمتين. فناسبٌ ما نسبّ من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 

فإن ظن ذو غباءٍ أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل - كما هو مستحيل 
في أنساب بني ادم فقد ظنْ جهلا. وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على 
أحد الطرفين دون الآخر. لقول الله تعالى ذكره: طادْعُوهُمٌْ لآبائهم هو أقسَطُ 
عنْدَ الله» [الأحزاب: 5]. وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان. لأن المنطق 
إنما هو حسيوته إلى من كان به :معزوفاً استعماله: فلو رك" استعثال يعن 
. ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس» لا يستحق جنس منها أن يكون 
به أولى من سائر الأجناس غيره. كما لو أنَّ أرضاً بين سَهل وجبلء لها هواء 
السهل وهواء الجبل» أو بين بر وبحر. لها هواء البر وهواءٌ البحر - لم يمتنع 
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ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سُهُْلية جبلية"'. أو بأنها بَرية بخرية» إذ لم 
تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخرى. ولو أفردَ لها 
مفردٌ إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى. كان صادقاً محقاً. 

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذَكْرٌنَاهَا في أول هذا الباب. 

وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك. هو معنى قول من قال: في القران 
من كل لسان'" ‏ عندنا بمعنى. والله أعلم: أنْ فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ 
العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به. نظيرٌ ما وصفنا من القول فيما 
مضى . 

وذلك أنه غير جائز أن يُتوهّم على ذي فطرة صحيحة, مقر بكتاب الله 
ممن قد قرأ القران وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا 
عربي. وبعضه نبطي لا عربي2. وبعضه رومي لا عربي. وبعضه حبشي لا 
عربي» بعد ما أخبر الله تعالى ذكرهُ عنه أنه جعله قرآناً عربياً. لأن ذلك إِنْ كان 
كذلك. فليس قولٌ القائل: القرآنُ حبشيٌ أو فارسيئ. ولا نسبةٌ من نسبه إلى 
بعض ألسن الأمم التي بعضة بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل: هو عربي . ولا قولٌ القائل: هو عربيٌ بأولى بالصّحة والصواب من قول 
ناسبه إلى بعض الأجناس التى ذكرناها. إذ كان الذي بلسان غير العرب من 
سائر ألسن أجناس الأمم 0 نظير الذي فيه من لسان العرب. 

وإذا كان ذلك كذلك. قَبَيْنٌ إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف: 
في القرآن من كل لسان. إنما عنى بقيله ذلك. أن فيه من البيان ما ليس 
نعرين ». أولا: جخائزد تيه إل لمان العرت : 

ويقال لمن أبى ما قلنا ‏ ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول 
)١(‏ النسب إلى السهل (بفتح فسكون): (سُهْلي). بضم السين. على غير القياس. 


(؟) هوقول أبي ميسسرة الكوفي أخرجه عنه الطبري بسند صحيح . لكنه الفرد به. 
لضن 


..الباب وما أشبههاء إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب. وقعت إلى 
العرب فعربته -: ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب 
التسليم له فقد علمتٌ مّن خالفك في ذلكء قال فيه خلاف قولك؟ وما الفرقٌ 
بينك وبين مَنْ عارضك في ذلك. فقال: هذه الأحرف,. وما أشبهها من الأحرف 
غيرهاء أصلها عربي, غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل 
أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له؟ 
فلن يقول في شيء من ذلك قولآً إلا ألزم في الآخر مثله. 
فإن اعتلَّ في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبههاء 
طُولِبَ - مطالبّتنا مَنْ تأؤل عليهم في ذلك تأويله ‏ بالذي قد تقدم بيانه. وقيل 
له: ما أنكرتَ أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس 
الأمم سوى العرب, إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق» من غير 
ني منه عنه النسبة الأخرى؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية: 
هي سُهلية» ولم ينكر أن تكون جبلية»؛ أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سْهُلية» أنافٍ عنها أن تكون جبلية» أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سَهْليةء» أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ 
فإن قال: نعم! كابر عَقَلّه. وإن قال: لاء قيل له: فما أنكرت أن يكون 
قولُ من قال في سبجيل: هي فارسية, وفي القسطاس: هي رومية ‏ نظيرٌ ذلك؟ 
وسئل الفرقٌ بين ذلك. فلن يقولٌ في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله. 
قد دللناء على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُفْق لفهمه. على أن 
الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس 
الأمم.ء وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها" . 
)١(‏ الفقرة الأخيرة من فصل عقده الطبري للقول في اللغة التي نزل بها القران من لغات 
العرب. حذفناه لقلة أهميته في عصرناء وكذلك فعلنا بالفصل الذي جاء بعده بعنوان 
«القول في البيان عن معنى قول رسول الله يكلِ: «أنزل القران من سبعة أبواب الجنة 
وذكر الأخبار الواردة بذلك» للسبب نفسه. 
رجعها زابى امج رج 
ا تتشم ١‏ بتار وتز كر ١د‏ 


القول في الوجوه التي مِنْ قَبَلهًا يُوصَلُ 
إلى معرفة تأويل القران 


قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه. لنبيه محمد ككل: 2وَأنْرَلنَا إِلَيْكَ 
لذكرٌ ليْنَ لاس يرل لهم وَلَعَلْهُم يتََكَرُونَ4 [النحل : ]. وقال أيضاً 
جل 0 #«وما رن عَلَيِْكَ الْكتَابَ إل تسن لْهُم الذي اخبَلَفُوا فيه وَهَدَىّ 
ورَحْمَة لوم ومنو [النحل : 2 وقال : وخر الي نَل عَلَيِْكَ الْكتَابَ 
منْهُ آيَات مُحَْكَماتٌ هن ُ الكتاب وأًَُ مُتسَابهَاتَ فأمًا الْذِينَ 9 لوبهم 
َيْغْ فيتبعُونَ مَا تَصَابَهَ من ابتغَاءً الفشئة وابتاء تاويلة وَمَا يَعْلَمُ نويل 9 اللهء 
والراتيخيون في العم يُقولُونَ امنا به به كل منْ عند رَبْنَاء وما كر 9 أُولُوا 
الألبّاب» [آل عمران: 7]. فقد تبين ببيان الله 0 ذكره : 

أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه يكِ. ما لا يُوصَلُ إلى علم تأويله 
إلا ببيان الرسول يك . وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أهزوات وانقنه وَنَذْبه 
وإزشاده - وصنوف نهيه. ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ فرائضه. ومقادير 
اللازم بعض خَلّقه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام آيه» التي لم يُدْرَك عِلْمُها 
إلا ببيان رسول الله يَكِ لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه. إلا ببيان 
07 الله يل له تأويلّه بنصٌ منه عليهء أو بدلالة قد نصّبهاء دالّة أمْبَه على 
تأويله. 

وأنّ منه ما لا يعلم تأويله. إلا الله الواحدٌ القهار. وذلك ما فيه من الخبر 
عن أجالر حادثئة. وأوقات أتية, كوقت قيام الساعة. والنفخ في الصورء. ونزول 
عيسى بن مريم» ونا أشبه ذلك: فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدودّهاء ولا 


يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبرَ بأشراطهاء لاستتئثار الله بعلم ذلك على خلقه. 
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وبذلك أنزل ربُنا محكم كتابهء فقال: ِيسْأنُونَكَ عَنِ السَاعَةٍ يان مُرْسَامَاء ٠‏ قل 
إلما :علمها عند رئ» لا يَُليهَا ليها إلا موه َقُلَتْ في السّموات والأزض. 
الا تاتيكُم إلا بختهه يَسألُونَكَ كنك حفىٌ عَنْهَاء قَلْ إِنما عَلْمُهًا عنْدَ الله وَلكنَّ 
أكْثرَ الناسٍ لا يَعْلمُونَ» [الأعراف: .]١417‏ وكان نبينا محمد كله إذا ذكر شيئاً 
من ذلك. لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روي عنه ككل 
أنه قال لأصحابه. إِذ ذكر الدجال: «إِنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » إن 
يخرج بعدي» فالله خليفتي عليكم»”, وما أشبه ذلك من الأخبار ‏ التي يطول 
باستيعابها الكتاب - الدالّة على أنه يلِةِ لم يكن عنده علم أوقات شيء منه 
بمقادير السّنِين والأيام. وأن الله جل ثناؤه إنما كان عَرفَهُ مجيثة بأشراظهء ووقتة 
ادلته . 


وأن منه ما يعلم تأويلّه كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك: 
إقامةٌ إعرابه ومعرفةٌ المسمّيات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات 
بصفاتها الخاصة دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحدٌ منهم . وذلك كسنامع. 
منهم لو سمع تالياً يتلو: 9وَذًا قبل لَهُمْ لا تفِْدُوا في الأزض فَانُوا إِنْما نَحن 
ويام ام عن موه وم 8ييره ماج ناس م اث "مم 22 , 
مصلحون. الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة: »]١7-١١‏ لم 
يجهلٌ أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركهٌ مما هو مضرة» وأن الإصلاحَ هو ما 
ينبغي فعله مما فَعْلّهُ منفعةً, وإِنْ هل المعانيّ التي جعلها الله إفساداء 
الما التي بجعلها الله إضْلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان ‏ الذي بلسانه نزل 
القرآنُ ‏ من تأويل القرآن. هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسمّيات بأسمائها 


)01( قال ابن حجر في الفتح 84:1 في شرح حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري. 
وذكر الدجال فقال: «وما من نبي إلا وقد أنذر قومه». قال: اليعفت طرف : ان يخرج 
فيكم فأنا حجيجه». وهو إشارة إلى حديث النواس بن تتحان :تطرلا: في صحيح 
مسلم 297:7 وفيه: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم». وأن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم». 
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اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة. دون الواجب من 
أحكامها وصفاتها وهياتها التي خص الله بعلمها نبيه كلِ. فلا يُدرَك علمّهُ إلا 
ببيانه» دون ما استأثر الله بعلمَه دون خَلقه . 


النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي 


إن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يُدرَك علمه إلا بنصٌ بيان رسول الله 
أو بتضبه الدلالة عليه - غير جائز لأحد القيلٌ فيه برأيه. بل القائل في 
ذلك برأيه ‏ وَإِنْ أصابٌ الحق فيه لظ لاوا وام اه 
برأيه. لأن إصابته لت إصابة موقن أنه مُحِقٌ ) وإنما هو إصابة خارص ”" 
وظانٌ . والقائل في دين الله بالظنْ. قائل على الله ما لم يعلم . وقد حرّم الله 
عر عاط و كا على عا فقال: دقل إِنْما حَرُمَ رَبْيّ الفََاحِش ما 
ظَهَرَ منها وَمَا بَطنَ وَالإنمَ والبَغي به بغَيْرِ الحَقّ ون ُشْركوا بالله ما لَمْ يَُزّلْ به 
ار ارا علي ل ا لتر 4 الدضات 0 فالقائل في تأويل 
ا و اه 
لأن القائل فيه بغير علم. قائل على الله ما لا علم له به. 


الحض على العلم بتفسير القرآن 


وقد حَتٌ الله عزِّ وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ 
طهر هد يم انه 


والينات + أبقوله جل ذكره لنبيه كله: «كتاب انْرَّلنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ ليَدَبْروا آياته 
وَليسَذّكُرَ 5 الألبَاب» [ص: 9؟] وقوله : «وَلَعَدُ رن للناس في هذا القرآن 


)١(‏ خارص: أي بمخمنء والخرص: الحَزْرُ وكل قور تالظن. 
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مِنْ كُلّ مل لَعلَهُم يََدكرُونَ آنا عرَبياً غير ذي عوج لعلُمْ يَقُون» [الزمر: 
1817] وما أشبه ذلك من أي القرآن. التي أمر الله عباده وحثهم فيها على 
الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أنَّ عليهم معرفة 
تأويل مالم يحجب -عنهم نويه من ايه. 01000 

لأنه محال كارا لحني د علراله ره مزل زر «اعتبرُ بما 
لا فهُم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام» ‏ إلا على معنى الأمر بأن 
يفهمه ويفقهّه. ثم يتدبّره ويعتبرٌ به فأما قبلَ ذلك فمستحيلٌ أمرهُ بتدبره وهو 
بمعناه جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام 
العرب ولا يفهمونه. لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثالر 
ومواعظ وحكم : «اعتبر بما فيها من الأمثال. وادّكر بما فيها من المواعظ» ‏ إلا 
بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته. ثم الاعتبار بما نبهها علية ما فيها 
من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق. فمحالٌ أمرُها 
بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمرّها بذلك وأمرٌ بعض 
البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في أي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ. لا 
يجوز أن يقال: «اعتبرٌ بها» إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماًء وبكلام العرب 
عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر ‏ لمن كان بذلك منهُ جاهلاً ‏ أنْ يعلم معاني كلام 
العرب ثم يتدبره بعدُء ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبّره وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما دّلُ عليه آي جاهالا . 
وإ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدلهم عليه عالمون» صح أنهم - 
بتأويل ما لم يُحجَبْ عنهم عِلْمُهُ من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه. 
الذي قد قدّمنا صفتّه آنفاً - عارفون. وإذْ صَحّ ذلك فَسَّد قول من أنكر تفسيرٌ 
المفسرين ‏ من كتاب الله وتنزيله ‏ ما لم يحجب عن خلقه تأويله. 

ل 


قد قلنا فيما مُضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القران. وأن تأويل جميع 
القران على أوجه ثلاثة: 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه. وهوالذي استأثر الله بعلمه. وحجبٌ 
علمه عن جميع خلقه. وهو أوقاتٌ ما كان من آجال الأمور الحادثة» التي أخبر 
الله في كتابه أنها كائنة» مثل: وقث قيام الساعة. ووقت نزول عيسى بن مريم. 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في الصور. وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني: ما خصٌ الله بعلم تأويله نبيّهِ بل دون سائر أمته.ء وهو 
ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة. فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا 
ببيان الرسول كَةِ لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمة عند أهل اللسان الذي نزل به القرانء وذلك 
علم تأويل عربيته وإعرابه. لا يُوصَل إلى علم ذلك إلا من قبَّلهم. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فأحقٌ المفسرين بإصابة الحق ‏ في تأويل القران 
الذي إلى عِلّم تأويله للعباد السبيلٌ - أوضحُهم حجة فيما تأوّل وفسّر مما كان 
تأويله إلى رسول الله بَكِِ دون سائر أمته من أخبار رسول الله ككل الثابتة عنه : 
ما من جهة النقل المستفيض. فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض» 
وإمّا من جهة نقل العْدُول الأثبات. يجا لم يكن فيه عه النقل المستفيض ١‏ 
أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحُهم برهاناً ‏ فيما ترم وبِيّنَ 
من ذلك - مما كان مُدركاً علمهُ من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم. 
السائرة. وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كاثناً من كان المتأؤل 
والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويلّه وتفسيره ما تأول وفَسَّرَ من ذلك. عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة. والخلف من التابعين وعلماء الأمة. 
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القول في تأويل أسماء القران وسوّره وايه 


إن الله تعالى ذكْرهُ سمّى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد يَكئِةِ أسماءً 
أربعة : 

منهن: «القرآن». فقال في تسميته إياه بذلك في تُنزيله: نحن نقص 
عَلَيْكَ أحْسَنَ القصّص بم أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا القْرْآنَ وإنْ كُنْتَ من قَبْلهِ لمن 
الْغَافلينَ4 [يوسف: "]. وقال: «إِنَّ هذا القرَآنَ يَمصٌ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أكثر 
الذي هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ4 [النمل: 75]. 

ومنهن: «الفرقان». قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه كلخِ يسميه بذلك: 
تَارَكَ الّذِي نَزْلَ الفُرقانَ عَلَى عَبدِهِ لِيكُونَ للعَالَمِينَ نيرك [الفرقان: .]١‏ 

ومنهن: «الكتاب»: قال تبارك اسمه فى تسميته إياه به: #الحمد لله 
الذي أَنْزْلَ عَلَى عَْدِهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عوجاً. قَيّماً» [الكهف: .]١‏ 

ومنهن: «الذكر». قال تعالى ذكره في تسميته إياه به: إن تحن نَرُلْنَا 
الذكرٌ وإنا لَهُ لَحَافظُونَ» [الحجر: 4]. 

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب. معنى ووجةهٌ غيرٌ معنى 
الآخر ووجهه. 

فأما «القران». فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله. والواجبٌ أن يكون 
تأويله على قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول 
القائل: قرأت. كقولك «ا لحويزاة: من «خسرت)ء و«الغفران» من «غفر الله 
لك». و«الحُفران» من «كفرئك». و«الفرقان» من «قَرّق الله بين الحق والباطل» . 
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فإِنْ قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى «قراناً» بمعنى القراءة» وإنما هو 
مقروء؟ 

قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب «كتابأ». بمعنى : كتاب الكاتب» كما 
.قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته : 

ول اكد دياه اا عد اين ادا 

يريد: طلاقاً مكتوباء فجعل «المكتوب» كتاباً. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «قُرقان». فإِنَّ تفسيرٌ أهل التفسير جاء في ذلك 
بألفاظ مختلفة. هي في المعاني مؤتلفة. 

وأصلٌ «القُرْقان» عندنا: الفرقٌ بين الشيثين والفصل بينهما. وقد يكون 
ذلك بقضاءٍ. واستنقاذ. وإظهار حُبَّة. ونضْرء وغير ذلك من المعاني المفرقة 
بين المحقٌّ والمُبطل . فقد تبين بذلك أن القرآن سمي «فرقانأه. لفصله - 
بيحججة وأدلّته- وتخدود فرائضه وسائر معاني حكمه - بين المحق والمبطل. 
وفرقائه بينهما: بِنَضْرهِ المُحِنَّء وتخذيله المبطل. حُكماً وقضاءً. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «كتابٌ»: فهو مصدر من قولك «كتبت كتابأً» 
كما تقولٌ: قمت قياماً. وحسبت الشيء جساباً. والكتابُ: هو خط الكاتب 
حروف المعجم مجموعة ومفترقة. وسّمي «كتابأ». وإنما هو مكتوب. كما قال 
الشاعر في البيت الذي استشهدنا به: 

* وفيها كتابٌ مثل ما لَصِقّ الغراءٌ * 


يعني به مكتوباً. 
وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكره». فإنه محتمل معنيين: أحدهما: أنه ذكر 
من الله جل ذ 55 ذكر به عباده» فعرفهم فيه- -حدوده وفرائضه» وسائرٌ ما أودعه 
من حُكمه. والآخر: أنه ذكرٌ وشرفٌ وفخرٌ لمن امن به وصدّق بما فيه. كما 
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قال جل ثنازه: طوَإِنْهُ َذكرٌ لَك وَلِقَوْمِك» [الزخرف: 44]. يعني به أنه شرفٌ 
له ولقومه . 
( معنى السورة ) 

ثم تسمى كل سورة من سور القران «سورة». وتجمع «سوّرا»» على تقدير 
وله فط و«دغرفة وعُرّف» . 

والسورة. بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سُور المدينة» 
سمي بذلك الحائط الذي يحويها. لارتفاعه على ما يحويه. غير أن السورة من 
سُور المديئة لم يسمع في جمعها «سُوّرهو. كما سمع في جمع سورة من القران 
«سورة. قال العجاج في جمع السورة من البناء : 
رب ذِي سُرَادقٍ محْجُجورٍ سِرْتَ إليه في أعالي السو 

فخرّج تقدير جمعها على تقدير جمع برَة وبسرة» لأن ذلك يجمع برًا 


ِ 


ورا 

وكذلك لم يسمع في جَمع سُوْرة من القران سُوْر ولو جمعت كذلك لم 
يكن خطأ في القياس. إذا أريد به جميع القران وإنما تركوا - فيما نرى - جمعه 
كذلك, لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل: بْرَ وشعير وقصَّب وما أشبه 
ذلك فإن جماعه يجري مجرى الواحد من الأشياء غيره . لأن حكم الواحد 
منه منفرداً قَلَما يُصاب. فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غير ثم 
جعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه, فقيل : 7 وشعيرة وقصبة , يراد به 
قطعة منه. ولم تكن سور القران موجودة مجتمعة اجتماعَ البر والشعير وسور 
المدينة» بل كل سورة منها موجودةٌ منفردة بنفسهاء انفراد كل غُرْفة من الغرف 
واحدها. 

وقد همز د بعضهم الشوزة من القران . وتأويلهاء في لغة من هَمزهاء 

: 


. القطعةٌ التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت. وذلك أن سؤر كل 
شيء: البقية منه تبقى بعدّ الذي يُوْخَذْ منه. ولذلك سميت الفضلة من شراب 
و الى جين ا 0 ى+ 2 
الرجل - يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء - سورا. 
وأما الآية من أي القرآن. فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب: 
أحدهما: أن تكون سميت أية لأنها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها 
وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء يُستدل بها عليه ومنه قوله جل 
ذكره: ربا انل عَلَيْنَا مائدَةٌ من السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا لأوْلنَا وآخرنًا ويد 
منكَ4 [المائدة: ]١١‏ أي علامة منك لإجابتك دُعاءنا وإعطائك إيّانا سُوْلنَا. 
والآخر منهما: القصةً. كما قال كعب بن زهير بن أبي سُلمى : 
0 أبُلِعَا هذا المُعَرّض أيه أيَقظانَ قال القولَإِدْقَالَ أمْحَلَهِ”" 
يعني بقوله «آية) : رسال مني ير عني . 


يكون امعان الآرات بالتضقن). نض لو قصب :سيول ووضول 


.54 ديوانه:‎ )١( 


كك 


القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 


صَحّ الخبر عن رسول الله يك بما حدثني به يونس بن عبدالأعلى. قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد الْمَقَبّريِء عن أبي 
هريرة. عن رسول الله يكل قال: هي أم القران. وهي فاتحة الكتاب. وهي 
السبع المثاني””. 

فهذه أسماءٌ فاتحة الكتاب. 

وسميت «فاتحة الكتاب». لأنها يفتتح بكتابها المصاحف. ويقرأ بها في 
الصلوات. فهي قواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 

وسميت «أم القرآن». لتقدمها على سائر سور القران غيرهاء وتأخر ما 
سواها خلفها في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب . 
وإنما قيل لها - بكونها كذلك - أمّ القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمراً - 
مقدّم لأمر إذا كانت له توابعٌ تتبعه. هو لها إمام جامع - «أَماِ. فتقول للجلدة 
التي تجمع التُماغ : آم الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون 
تحتها للجيش اا 

وأما تأويل اسمها أنها «السّبْعٌ». فإنها سبع آيات. لا خلاف بين الجميع 
من القراء والعلماء في ذلك. 


الم" 


وإنما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات. فقال عظمم" أهل 
الكوفة : صارت سبع أيات ب ليسم الله الرحمن ن الرحيم © وروي ذلك عن 
)1غ( أخحرجه أحمد 2418/7 والدارمي فضضة والبخاري ١/5‏ وفي جرء القراءة خلف 
الامام صفحة .١54‏ وأبو داود »)١561/(‏ والترمذدي (7175). 


(؟) عظم الشيء أو الناس: معظمهم وأكثرهم . 


/ع5 


وليس منهن وسم ااه الرحمن الرحيم © ولكن السابعة «أنعمت عليهم». 
وذلك قول عُظم قَرَأة'' أهل المدينة ومتقنيهم . 

وأما وصف النبي كه آياتها السبع بأنهن مثان. فلأنها تثنئ قراءتها في 
كل صلاة تطوع . وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. 

وليس فى وجوب اسم «السبع المثاني» لفاتحة الكتاب. ما يدفع صحة 
وجوب اسم «المثاني» للقرآن كله ولما نُنَى المثين من السور. لأن لكل وجها 
ومقي تهون لا يَفْسدُ ‏ بتسميته بعض ذلك بالمثاني - تسمية غيره بها. 

ذأمنا ونه فدهن انا فى المقية عن سور القرآن والمكاني) فقد بينا صحتة 

و 0 2 

وسندّل على صحة وجه تسمية جميع القران به عند انتهائنا إليه في سورة الزمر» ٠‏ 
إن شاء الله . 


0 قرأة: جمع قارىء. 
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القول في تأويل الاستعاذة 


5 عو عي 

تأويل قوله : #اعوذ» . 

والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل طأَعُودُ بالله منّ الشْيْطان 
الرّجِيم » أستجيرٌ بالله - دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في 
ديني» أو يصدّني عن حق يلزمني لربي. 


تأويل قوله: من الشيّطان». 


والشيطان. في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 
يم وكذلك قال ربنا جلّ ثناؤه: طوَكَذَّلِكَ جَعْلْنا لكل 2 عَدُوَا شَيَاطينَ 
الإنس والجن» [الأنعام : فجعل من الإنس شياطينَ» مثل الذي جعل 
من الجن . 

وإنما سمي المتمرّد من كل شيء شيظاناء لمفارقة, أخلاقه وأفعاله أخلا 
سائر جنسه وأفعاله. وبُعده من الخير. وقد قيل: إنه جد من قول 0 
شَطنَتٌ داري من دارك ‏ يريد بذلك: بعدت. 


تأويل قوله : «الرّجيم © . 


وأما الرجيم فهو: فعيل بمعنى مفعول. كقول القائل: كف خضيبٌء 
ولحية دهين». ورجل لَعينٌء يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. تأويل 
الرجيم: الملعون المشتوم. وكُلُ مَشْنُوم بقول, رديء أو سبٌ فهو مَرجُوم . 
وأصل الرجم الرّمَي بقول كان ل ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم 
لإبراهيم صلوات الله عليه: طلئِنْ لم كلق لأَرْجَمَئَكَ» [مريم: 57]. 
: 


الاستعاذة 
وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيمء لآن الله جل ثناؤه طردّه من 
2 2 
سماواته ورجمه بالشهب الثواقب. 


القول في تأويل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الشم». 
| ندّست أسمازه أدب نبيه محمد َل بتعليمه تقديمَ 


ميع أفعاله» وتَقدّم إليه في وصفه بها قبل جميع 


4 

١ 

و 

3 

خاي د اي 

ْ ب 3 ٍ 00 ان ذلك وعلمه إياه.» منه لجميع خحلقه سَنةٌ يستئون 
ىظ 200 ل ١‏ | به افتتاحٌ أوائل منطقهم. وصدور رسائلهم وكتبهم 
/ > 


ل /ع 0 2 ماظهر من قول القائل: «بسم الله». على ما بَطْنَ 
7 اعم اه بحن ناد يكرك ليا جالباء ولا فعل معها 
4 لإيسم الله معرفته بمراد قائله. عن إظهار قائل ذلك 
ع اطق به عند افتتاحه أمرأ. قد أحضر مَنطقةُ به - إما 

١‏ | ما قد أغنى سامعه عن دلالةٍ شاهدةٍ على الذي 
سار استغناءٌ سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه. 

قائلا قيل له: «ما أكلت اليوم؟» فقال: طعاماً - عن 

اك يسرر .رر- ن .وله «طعاما». «أكلت»., لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه”"'. بتقدم مسألة السائل إياه علما أكل . فمعقول إذاً أن قول 
القائل إذا قال: «بسم الله الرحمن الرعيمة* ثم افتتح تالياً سورة» أن إتباعه وبسم 
الله الرحمن الرحيم» تلاوّة السورة. ينبح ء عن معنى قوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». ومفهوم به أنه مريد بذلك: أقرأ بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك 


)١(‏ معناه: أي ما يعنيه ويقصده. 
ام 


البسملة 

قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله. ينبىء عن معنى 
مراده بقوله «بسم الله». وأنه أراد بقيله «بسم الله». أقوم باسم الله. وأقعد باسم 
الله. وكذلك سائر الأفعال. 

فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويلٌ قول «بسم الله» ما وصفتٌ والجالبُ 

71 |[ : 

الباءً في «بسم الله» ما ذكرت. فكيف قيل (بسم الله بمعنئ أقرا باسم الله 
أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كل قارىءٍ كتاب الله فبعون الله 
| وتوفيقه قراءته وأن كل قائم أو قاعد أو فاعلٍ فعلاء فبالله قيامه وقعوده وفعلة. 
وهال - اد كان ذلك كذلك - قيل «بالله الرحمن الرحيم» ولم يُقَلْ «بسم الله» 
فإن قول القائل: أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم. أو أقرأ بالله - أوضح معنى 
لسامعه من قوله «بسم الله». إذ كان قوله «أقوم أو أقعد باسم الله). يوهم سامعه 
أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله. 

قيل له وبالله التوفيق: إن المقصودٌ إليه من معنى ذلك غير ما توهّمته 
في نفسك. وإنما معنى قوله «بسم الله): أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء. 
ار الل ادائزق وأقعد بتسميتي الله وذكره ‏ لا أنه يعني بقيله وبسم 

0 بلقا أو قر بالله. فيكونٌ قول القائل: أقرأ بالله. أو أقوم أو أقعد 
بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله «بسم الله». 

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت. فكيف قيل: « 
الله» وقد علمتَ أن الاسم اسمٌ. وأن التسمية مصدرٌ من قولك سَمّيت؟ 

قيل: إن العربَ قد تخرج المصادرٌ مبهمةٌ على أسماء مختلفة. كقولهم : 
أكرمت فلاناً كرامة. وإنما بناءُ مصدر «أفعلتٌ» ‏ إذا أخرج على فعله - 
«الإفعالُ» . وكقولهم : أهنت فلاناً هواناً وكلمته كلاماً. وبناء مصدر: «فعُلت» 
التفعيل . 


لع الهاي 


يفن 


البسملة 

فإِدّ كان الأمر لين ما وصفناء من إخراج العرب مصادرٌ الأفعال على 
غير بناء اانه را وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موشيوداً 
فاشياًء فبِيّنّ بذلك صَوابٌ ما قلنا من التأويل في قول القائل «بسم الله». أن 
معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول: أبدأ بتسمية الله قبل فعلي أو قبل 
قولي . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القران: : ويسم الله الرحمن 
الرحيم»» إنما معناه: أقرأ مبتدثاً بتسمية اللهء أو ابتدىء قراءتي بتسمية الله. 
فجعل «الاسم» مكان «التسمية)؛. كما جعل الكلام مكان التكليم. والعطاءٌ 
مكان الإعطاء. 

ولا خلاف بين الجميع من علماء الآمة. أن قائلاً لو قال عند تذكيته 
بعض بهائم الأنعام”' : «بالله» ولم يقل: «بسم الله» أنه مخالف - بتركه قبل : 
(يسم الله» ‏ ما سَنّ له عند التذكية من القول. وقد ملم بذلك أنه لم يرد بقول 
«بسم الله «باللهىى كما قال الزاعم أن اسم الله في قول الله : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هو الله . لأن ذلك لو كان كما زعمء لوجب أن يكون القائل عند تذكيته 
ذبيحته «باللهى. قائلاً ما سن له من القول على الذبيحة. وفي إجماع الجميع 
على أن قائلّ ذلك تارك ما سّنَّ له من القول على ذبيحته - إِذْ لم يقل «بسم 
الله» ‏ دليلٌ واضح على فساد ما اذّعى من التأويل في قول القائل: «بسم الله», 
أنه مراد به «بالله». وأن اسم الله هو الله . 

وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم: أهو 
الحينمن آم غيرهُ أم هو صفة له؟ فَنْطِيلُ الكتابَ به وإنما هذا موضع من 
مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله: أهو اسمْ. أم مصدر بمعنى 
التسمية؟ 


القول في تأويل قول الله: #الله». 


)١(‏ التذكية: النحر والذبح. 
وذ 


اللسملة 

وأما تأويل قول الله تعالى ذكره «الله». فإنه على معى : ما اق لنا عن 
عبدالله بن عباس: هو الذي يَألَههُ كَُُ شيءء ويعبذه كُلٌ خَلْق 

فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفعل» 152 
اللاسم؟ قيل : : أما ضماغ من العرب فلا ولكن استدلالاً , 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة. وأن الإله هو المعبود. 
وأن له أصلا ذ في «فعل ويفعل»؟ 

قيل: لا تَمَائمَ بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلا بعبادة, 
وبطلب ما عند الله جل ذكره: «تألّه فلان» ‏ بالصحة ولا خلاف. 

ولا شك أن «التألهه. التفعّل من «ألة يأله». وأن معنى «أله» ‏ إذا تُطق 

- عَبَدَ الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب «فعل 

يفعل». بغير زيادة. 


القول في تأويل قوله : «الرّحمن الرحيم ». 


17 «الرحمن». فهو فعلان. من رحمء و«الرحيم» فعيل منه. والعرب 
كثرا ادق الأسمة ء من «فعل يفْعَلُ» على «فعلان». كقولهم من غضب: 
غضبان. ومن سكر: سكران. ومن غعطش: عطشان. فكذلك قولهم «رحمن» 
من زرحم لأن «فعل» منه : رحم يرحم . وقيل «رحيم». وإن كانت عَين «فعل» 
منها مكسورة. لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء ‏ إذا كان 
فيها مدح أو ذم - على «فعيل». وإن كانت عين «فعل» منها 50 أو 
مفتوحة كما قالوا من «علم» عالم وعليم. ونن «قدَّر» قادر وقدير. وليس ذلك 
منها بناء على أفعالهاء لأن البناء من «فعل يفعل» و«فعل يفعل» 'فاعلٌ . فلو كان 


«الرحمن والرحيم» خارجين على بناء أفعالهماء لكانت صورتهما «الراحم» . 
غ64 


البسملة 

فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين :مشتقين من 'الرحمة» 
فما وجه تكرير ذلك. وأحدهما مؤْدٌ عن معنى 'الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» بل لكل كلمة منهما معنى 
لا تؤدي الأخرى منهما عنها. 

فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهماء فصارت 
إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟ 

قيل: أما من جهة إلعربية فلا تَمائع بين أهل المعرفة بلغات العرب» أن 
قول القائل: «الرحمن» - عن أبنية الأسماء مر: من «فعل يفعل» شد عدولا من 
قوله «الرحيم». ولا خلاف مع ذلك بينهمء أنَّ كل اسم له أصل في «قجل 
يفعَل» - ثم كان عن أصله من «قعِلَ يفعَل» أشد عدولا أن الموصوف به 
مفضّل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من «قعل يفعّل», إذا كانت 
التسمية به مدحاً أو ذماً. فهذا ما في قول القائل «الرحمن». من زيادة المعنى 
على قوله «الرحيم» في اللغة. 

وأما من جهة الأثر والخبرء ففيه بين أهل التأويل اختلاف. 

إن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن, دون الذي في تسميته 
بالرحيم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوفٌ بعموم الرحمة جميع م خلقه. وأنه 
بالتسمية بالرحيم موصوفٌ بخصوص الرحمة بعض خلقه. إما في كل الأحوال» 
وإما في بعض الأحوال. فلاشك - إذ كان ذلك كذلك ‏ أن ذلك الخصوصر 
الذي في وصفه بالرحيم ء لا يستحيل عن معناه.» في الدنيا كان ذلك أو في 
الأخرق. أوفيهما تجميعاً: 

فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثنا قد خصٌ عباده 
المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته. والإيمان به 


وبرسله. واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خذل عنه مَنْ أشرك به. وكفر, 
وخالف ما أْمْرَهُ به» وركب معاصيّه؛ وكان مع ذلك قد جعلٌء جَلَّ ثناه, ما 
أعد في أجل الآبخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبينء لمن آمن به 
وصَدّقٌ رسْلةع وعمل بطاعته ‏ خالضاء دون من نْ أشرك وكفر 0 كان ب أن 
الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة. يها امتهم و والكبار 
السحاب ليث 0 النبات من الأرض ء وصحه الأجسام والعقول. ا 
النعم التي لا تتحصى ع التي يث يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 


فرينا جل ثناقه رحمنُ جميع حَلْقه 4 في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. فأما الذي عم جميعّهم به في الدنيا من رحمته فكان 
يحنانا لهم به فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من 
خلقه. كما قال جل ثناقه: طوَإِنْ تَعُدُوا نعمَةَ الله لآ تُخصُومَا» [إبراهيم : *, 
والنحل: .]١8‏ 

وأما في الآخرة. فالذي عِ جميعهم به فيها من رحمته. فكان لهم 
رحماناء في تسويته بين جميعهم جل ذكرهُ في عَدله وقضائه. فلا يظلم ' أحداً 
منهم مثقال فَرّةَ» وإن تَكَ حسنة يضاعفها ويؤت من لَدُنْهُ أخخرا عظيماًء 96 
كل نفس مَا كنت . فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته. الذي 
كان به رحماناً في الآخرة. 

وأما ما خصٌ به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته. الذي كان به رحيماً 
لهم فيهاء كما قال جل ذكره: «وكانّ بِالمُؤمِنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: 47] فما 
وصفنا من اللطف لهم في دينهم. فخصهم به. دونَ من خذّله من أهل الكفر 
فل وان ما خصهم به في الآخرة. فكان به رحيماً لهم دون الكافرين» فما 
الا 5 لال اق لكاروا 


)١(‏ جواب قوله: «فإذا كان صحيحاً. . .» وما بينهما فصل. 
كم 


البسملة 
وصفنا آنفاً مما أعدّ لهم دون غيرهم من النعيم» والكرامة التي تقصر 
الأماني . 

وقد زعم عضن أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» ولم يكن 
ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي كَكِ: «وما لخن اسخدلنا 
تأمرنا# [الفرقان: »]1١‏ إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالاً عنده أن 
ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحتهء أو: لا وكأنه لم “يتل من كتاب الله 
و الله <ِالّذينَ اتيناهم الكتابٌ يَعْرفُوْنَهُ 4 - يعني محيدا - كم يعرنون 
أبْنَاءَهُمْ »4 [البقرة : 5١]ء‏ وهم مع ذلك به 6 ولنبوته جاحدون! فَيَعلمَ 
0 يداقعون حقيقة :نا قذ اقبت عتدهم :حت واتتشكمت 

وقد زعم أ 9 من فقت مفرته بتأويل أهل التأويل. ولت روايته 
لأقوال السلف من أهل التفسيرء أن «الرحمن» مجازه: ذو الرحمة. و«الرحيم» 
مجازه : الراحم'" . ثم قال: قد يقدَّرون اللفظين من لفظ والمعنى واحدء وذلك 
لاتساع الكلام عندهم 2 قال: وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا : ندمان ونديم » ثم 
استشهد ببيت برج بن مُسهر الطائي : 


))0 


وَنَدْمَانِ يزيد المتكتاس طيياً سقفيك وَقَِدٌ تَعْوَّرَت الوم 


واستشهد بأبيات نظائره في دوع والندمان» ففرق بين معي الرحمن 
0 في الس ل 0 ذو 0 3 0 وإِنْ كان قد 


255 حتليام الذي 2 عناه لي هو اعد معمر د بن المثنى في كتابه «مجاز القران» : ,2 


(؟) حماسة أبي تمام للق والمختلف للآمدي: ؟503". 
لاه 


البسملة 

واحدء فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين» فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع 
اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة, وصحٌ أنها له صفة؛ 
وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحمء أو قد رحم فانقضى ذلك منهء أو هو 
فيه. ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحمة له صفة» كالدلالة على أنها له صفةء 
إذا وَصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى «الرحمن الرحيم» على تأويله, من معنى 
الكلمتين تأتيان مقدّرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن 
القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه؛ كان واضحاً عواره. 

وإن قال لنا قائل: ولم قدّم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي 
هو «الرحمن»» واسمه الذي هو «الرحمن». على اسمه الذي هو «الرحيم»؟ 

قيل: لأن من شأن العرب؛ إذا أرادوا الخبر عن مُخبّر عنه. أن يقدموا 
اسمه. ثم يتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الى أن يكون الاسم 
مقدّماً قبل نعته وصِفّتهء ليعلم السامع الخبرٌ عمّن الخبرٌ. فإذا كان ذلك 
كذلك - وكانَ لله جَلَّ ذكره أسماءٌ قد حرّم على خلقه أن يتسمّوا بها حص 
بها نفسه دونهم. وذلك مثلٌ «الله» و«الرحمن» و«الخالق»؛ وأسماءً أباحَ لهم أن 
يُسَمّيَ بَعضهم بعضاً بها وذلك: كالرحيم والسميع والبصير والكريم» وما أشبه 
ذلك من الأسماء ‏ كان الواجب أن تقدّم أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع 
خلقه. ليعرف السامعٌ ذلك مَنّْ توجّه إليه الحمد والتمجيدٌء ثم يُتبع ذلك 
بأسواثة التي قد تسمى بها غيره» بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه 
ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو «الله». لآن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجهٍ من الوجوه. لا من جهة التسمّي به 
ولا من جهة المعنى. وذلك أنا قد بينا أن معنى «الله» تعالى ذكره معنى 
المعبود» ولا معبودٌ غيره جل جلاله. وأن التسمّيَ به قد حرّمه الله جلّ ثناؤه» 

مه 


البسملة 

وإن قصد المتسمّي به ما يقصدٌ المتسمّي بسعيد وهو شقي. وبحسّن وهو 
قبيح . 

أوَ لآ تَرى أن الله جلّ جلاله قال في غير آية من كتابه: «أإِلَه مَعّ الله 
فاستكبر ذلك من المقرٌ به» وقال تعالى في خصوصه نَفسّه بالله وبالرحمن: 
نوكل "اذو أث او اذفنو التخسق» أن ها دوا قله الأشواة الخلتى 4 
[الإسراء : ]٠‏ ثم ثثى باسمه الذي هو «الرحمن». إذ كان قد منع أيها خلقه 
التسمي بهء وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه. وذلك 
أنه قد يجوز وصف كثير ممن هو دون الله من خلقه. ببعض صفات الرحمة. 
وغير جائز أن يعدن يعض الألرعية أحد دونة . :فلذلك جاء الرمن كانيا لاسمة 
الذي هو «الله). وأما اسمه الذي هو «الرحيم» فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف 
غيره به. والرحمة من صفاته جل ذكره. فكان ‏ إذ كان الأمرٌ على ما وصفنا 
- واقعاً مواقع نعوت الأسماء اللواتي هن توابعهاء بعد تقدم الأسماء عليها. فهذا 
وجه تقديم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي هو «الرحمن». واسمه 
الذي هو «الرحمن». على اسمه الذي هو «الرحيم»" . 

وقد كان الحسنٌ البصري يقولُ في «الرحمن» مثل ما قلناء إنه من أسماء 
الله التي مَنَعَ التسمي بها العبادٌ. 

مع أن في إجماع الأمة من منع التسمّي به جميعٌ الناس. ما يُغني عن 
الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره. 


)١(‏ قال العلامة محمود محمد شاكر ‏ حفظه الله -: هذا الاحتجاج من أجود ما قيل» 
ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له. وتفسيره كله شاهد على ذلك . 
رحمة الله عليه. 
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القول في تأويل فاتحة الكتاب 


ومعنى «الحَمدٌ لله»: الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من 
فؤقة: ودونق كل 'نا:/] ان تلق يننا انع :هلان عياده عن الل التي لا تبحضيها 
العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ. في تصحيح الآلات لطاعته. وتمكين 
جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه. مع ما بَسَطَ لهم في دنياهم من الرزق» 
وغذَاهم به من : نعيم العيش. من غير استحقاق منهم ذلك عليه. ومع ما نبههم 

عليه ودعاهم إليه. من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في 

النعيم المقيم. فلربنا الحمدُ على ذلك كله أولاً وآخراً. 

فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله «الحمد لله)؟ أَحَمِدَ الله نفسَهُ جل ثنازه 
فأثنى عليها. ثم عَلَمنَاه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك 
كذلك. فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً «إِيّاكَ نعْبَدُ وَإِيّلكَ نستعين4. وهو عَرٌ ذكرهُ 
معبودٌ لا عابدٌ؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمدٍ رسول الله يِ؟ فقد بطل 
أن يكون ذلك لل كلاماً. 00 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه. ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى 
عليها بما هو له أهلٌ. ثم علّم ذلك عباده. وفرض عليهم تلاوته اختباراً منه 
لهم وابتلاةء فقال لهم قولوا: «الحمدٌ لله رب العالّمِينَ4. وقولوا: اياك تعد 
وَإيَاكَ نَسْتعِين4. فقوله: «إياك نعبد» مما عَلَّمَهُمْ جَلَّ ذكره أن يقولوه ويديئوا 
له بمعناه. ذلك موصول بقوله: #الحمد لله رب العالمين», وكأنه قال: قولوا 
هذا وهذا. 

5١ 


١ الفاتحة:‎ 

فإن قال: وأين قوله: «قولوا». فيكونّ تأويلٌ ذلك ما ادٌعَيْتَ؟ 

قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة, 
ولع تشكك أن سامعها :يعرف بما أظهرت من منظقهاء ما حتفت د ذف ما 
كفى منه الظاهر من منطقهاء ولاسيما إن كانت تلك الكلمة التي حُذفتء قولاء 
أو تأويل قول . 

فكذلك ما خذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمدٌ لله رَبّ العَالّمِينَ 24 
لما عُلم بقوله جل وعز ©إِياكَ نَعبّد» ما أراد بقوله: #الحمدُ لله رب 
العالمين#» من معنى أمره عبادّه: أغنثٌ دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء 
ما حذف. ْ 


القول في تأويل قول الله «إرَبٌ» . 

قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو «الله). في «بسم الله». 
فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع . 

وأما تأويل قوله «رَبّ4., فإن الرب في كلام العرب منصرفٌ على معان؛ 
فالسيد المطاع فيهم يُدُعَى ربا والرجل المصلح للشيء يدعى و والمالك 
للشيء يدعى ربه. وقد ينصرف يها معنى «الرب» في وجوه غير ذلك. غير 
أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة . 

فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبّه لهُ. ولا مثل في مثل سؤدده 
والمصلح أُمْرَ خلّقه بما أسبغ عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر. 


القول في تأويل قوله: #العالّمِينَ »4 .)١(‏ 
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”-١ الفاتحة:‎ 

والعالمون جمع عالّم. والعالّم: جممٌ لا واحدّ له من لفظه. كالأنام 
والرهط والجيش. ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماعٍ ل 
واحد له من لفظه. 

والعالّم اسم لأصناف الأمم. وكل صنف منها عالَمُ» وأهل كل قَرّن من 
كل صنف منها عالّم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالّم. وكل أهل زمان 
منهم عالّمُ ذلك الزمان. والجنٌ عالّم. وكذلك سائر أجناس الخلق. كل جنس 
منها عالم زمانه. ولذلك ججمع فقيل: عالّمون. وواحده جممٌ, لكون عالّم كل 
زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. 

وهذا القول الذي قلناه. قولٌ ابن عباس وسعيد بن جبير وهو معنى قول 
عامة المفسرين. 

القول في تأويل قوله : «الرَحمُن الرّحيم * (5). 

قد مضى البيانُ عن تأويل قوله «الرحمن الرحيم» في تأويل «إبسم الله 
الرحمن الرّحيم». فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

ولم نحت إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. إِذْ كنا لا 
نرى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب ‏ اية» فيكون علينا لسائل 
مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. وقد مضى وصف الله 
عزّ وجل به نفسه في قوله «بسم الله الرحمن الرحيم». مع قرب مكان إحدى 
الآيتين من الأخرى. ومجاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حُجة على خطأ دعوى 
من ادّعى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك 
كذلك, لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحدٍ مرتين من غير فَصّل يَفصل 
بينهما. وغيرٌ موجودٍ في شيء من كتاب الله أيتان متجاورتان مكررتان بلفظ 


بن 


الفاتحة : ”-؟ 

واحد ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يُخالف معناه معناهما. وإنما يؤتى 
بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة. مع فصول تفصل بين ذلك. وكلام, 
يُعترض به بغير معنى | الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين قول 
الله تبارك وتعالى اسمه «الرحمن الرحيم» من «بسم الله الرحمن الرحيم»» وقول 
الله : «الرحمن الرحيم» من «الحمدٌ لله رب العالمين». 

فإن قال: فإن «الحمدٌ لله رب العالّمين» فاصل من ذلك. ٠‏ 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من الموخر 
الذي معناه التقديم. وإنما هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رَبْ العالمين مَلِكْ 
يوم الدين. واستشهدوا على صحة ماادعوا من ذلك بقوله «ملك يوم الدين». 
فقالوا: إن قوله «مَلك يوم الدين» تعليم من الله عبدهء أنْ يصمّه بالمُلّك في 
قراءة من قرأ «ملك» وبالملّك في قراءة من قرأ «مالك». قالوا: فالذي هو أولى 
أن يكونَ مجاورٌ وصفه بالمُلْك أو الملّك, ما كان نظرٌ ذلك من الوصفء. وذلك 
هو قوله : 3 العالمين», الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأ 
كؤنة مجاور وعفهبالعظلية والالوهة ما كان له انيرا : في المعنى من الثناء 
عليه وذلك قوله: «الرحمن الرحيم». فزعموا أن ذلك لهم دليلٌ على أن قوله 
«الرحمن الرحيم»» بمعنى التقديم قبل «رب العالمين». وإن كان في الظاهر 
مؤخراً. وقالوا: نظائرٌ ذلك من التقديم الذي هو بمعنى ا والمؤخر الذي 
هو بمعنى التقديم ‏ في كلام العرب أفشى» وفي منطقها أكثر. من أن يحخصى . 


القول في تأويل قوله: طمَالِكِ يوم الدّين» ("). 


القرّاء مختلفون في تلاوة «إملك يَوْم الدّين4. فبعضهم يتلوه لِمّلِكِ 
يَوْم الدّين4. وبعضهم يتلوه «ِمَالِكِ يَوْم الدّين4» وبعضهم يتلوه «ملك يوم 
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الفاتحة: ا 

الذّين» بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك 
قراءة في «كتاب القراءات», وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة الموجبة 
صحة ما اخترنا من القراءة فيه. فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. إذ كان 
الذي قَصَدْنا له في كتابنا هذاء البيانَ عن وجوه تأويل أي القرآن. دون وجوه 
قراءتها . 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب. أن الملك من 
«المُلّك مشتق. وأن المالك من «الملّك» مأخوذ. فتأويل قراءة من قرأ ذلك 
هملك يوم الدين». أن لله المُلّك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه. الذين 
كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك. ويدافعونه الانفراد 
بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة 
الأذلة» وأن له من دُونهم. ودون غيرهم - المُلك والكبرياء. والعزة والبهاء. 
كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله: «يوم هُمْ بَاررُونْلا يَحْفَى عَلَى 
لله منْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ اليوْمَ لله الواحد القَهارِ4 [غافر: 16] فأخبر تعالى 
ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنياء الذين صازوا يوم الدين من 
مُلكهم إلى ذلة وصَغاره ومن دُنياهم في المعاد إلى خسار. 

وأولى التأويلين بالآية» وأصحٌ القراءتين في التلاوة عندي» التأويل 
الأول. وهي قراءة من قرأ ملك بمعنى المُلك. لآن في الإقرار له بالانفراد 
بالمُلك. إيجاباً لانفراده بالملك. وفضيلةَ زيادة الملك على المالك؛. إِدْ كان 
معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالكُ. وقد يكون المالك لا ملكاً. 

وبعدُء فإن الله جل ذكره. قد أخبر عبادّه في الآية التي قبل قوله #ملك 
يوم الدين» أنه مالك جميع العالمين. وسيّدهم. ومُصلحُهم. والناظر لهمء 
والرحيم بهم في الدنيا والآخرة. بقوله: #الحمد لله رب العالمين* الرحمن 
الرحيم». وإذْ كان جلّ ذكره قد أنبأهم عن ملكه إيّاهم كذلك بقوله: رب 


7 غرارلت اووطتان 


الفاتحة 

العالمين4. فأولى الصفات من صفاته 5 أن تبَع ذلك. مالم يحوه قو 
«إربٌ العالمين الرّحمن الرحيم». مع قرب ما بين الآيتين من المواصّلة 
والمجاورة؛ إِذْ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمةٌ. وكان في إعادة 
وصفه جلّ ذكره بأنه «مالك يوم الدين». إعادةٌ ما قد مضى من وصفه به في 
قوله «ربٌ العالمين4» مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين:. وكان في إعادة 
ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة بمعان متفقة, لا تفيد سامع ما كرّر منه فائدةٌ به إليها 
حاجة. والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله «مالك يوم الدين», 
المعنى الدي في قوله «ملك يوم الدين». وهو وصفه بأنه الملك. 

ين إذا أن أولى القراءتين بالصواب, وأحق التأويلين بالكتاب, قراءة من 
قرأه «مّلك يوم الدّين 4 » » بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ «مالك يوم الدين» الذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاءء 
متفرداً به دون سائر خلقه. 

فإن ظنْ ظان أن قوله طإربٌ العَالمين» نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون 
الآخرة. يوجبٌ وصل ذلك بالنبأ عن نفسه أنه : مَنْ مُذكهم في الآخرة على نحو 
ملكه إياهم في الدنيا بقوله «مالك يوم الدين» - فقد أغفل وَظنَّ خطأ. 


وذلك أنه لو جاز لظان أنْ يظن أن قوله «#ربٌ العالمين# محصور معناه 
على الخبر عن ربوبية عالم الدنيا دُونَ عالم الآخرة. مع عدم الدلالة على أن 

معنى ذلك كذلك في ظاهر التنزيل» أو في خبر عن الرسول كَكهٍ به منقولء 
أو بحجة موجودة في المعقول ‏ لجاز لآخر أن يظن أن ذلك محصور على عالم 
الزمان الذي يه لول قوله طإربٌ العالمين4, دون سائر ما يحدث بعدّه في 
الأزمنة الحادثة من العالمين. إذ كان صحيحاً بما قدمنا من البيان» أن عالّم 
كل زمان غير عالّم الزمان الذي بعده. 
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الفاتحة: ‏ 
إن غَبِيَ عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا عترعام فإن في قول 
لله جل ثناؤه: لوَلَقَدُ ينا بي إِسْرَائِيل الكتابَ وَالحُكُم وَالمَرٌة وَرَر فاه بهن 

0 وَفَضَلْنَاهُمْ على العَالَمِينَ 4 [الجاثية : ] دلالة واضحةً على أن عالم 
كل زمان. غيرٌ عالم الزمان الذي كان قبلهء وعالم الزمان الذي بعدّهء إذ كان 
الله جل ثناؤه قد فضل أمة نبينا محمد يك على سائر الأمم الخالية؛ وأخبرهم 
بذلك في قوله : كم خير آم حرجت للنّاس» [آل عمران: .]١١١‏ فمعلوم 
بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا - مع تكذيبهم به كَل - أفضل 
العالمين. بل كان أفضلٌ العالمين في ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعة 
الموقنون. ف التعمرة منياجة دون من سوام .من الأمع :المكذية الغبالة عن 
منهاجه . ْ 

وإِذّ كان بيّناً فساد تأويل متأول لو تأوّل قوله رب العالمين» أنه معني 
به أن الله رب عَالمي رمن نبينا محمد كل دون عالمي سائر الأزمنة غيره - 
كان واضحاً فساد قول من زعم أن تأويلَهُ: رب عالّم الدنيا دُون عالّم الآخرة» 
وأن «مالك يوم الدين» استحقٌّ الوصل به ليُعلمَ أنه في الآخرة 7 ملكهم 
ورُبُوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا. 

ويسال زاعم ذلك. الفرق بينه وبين متحكم مثله - في تأويل قوله #رب 
العالمين ». تحكم فقال: إنه إنما عنى بذلك أنه رب عالمي زمان محمد يكل 
دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله. والحادثة بعدّهء كالذي زعم قائل 
هذا القول أنه عَنئ به عالمي الدنيا دون عالمي الآخرة - من أصل أو دلالة. 
فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأما الزاعم أن تأويل قوله «إمالك يوم الدين» أنه الذي يملك إقامة يوم 
الدينء فإن الذي أُلزمْنا قَائلَ هذا القول الذي قبله ‏ له لازمٌّ. إِذْ كانت إقامة 
القيامة. إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل 
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الفاتحة: ؟ 

الهلاك. في الدار التي أعَدٌ لهم فيها ما أَعَدَّ. وهم العالّمون الذين قد أخبر 
جلّ ذكره عنهم أنه رهم في قوله طإربٌ العالمين». ْ 

وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ طمَالكِ يَوْم الدّين4. فإنه أراد: يا 
مالك سم الدين. فنصبه بنية النداء والدعاء. كما قال جل ثناؤه: «يُوسُفٌ 
عرض عَنْ هذا [يوسف: 54] بتأويل: يا يوسف أعرض عن هذا. 

وإنمرٍ أورطه في قراءة ذلك بنصب الكاف من «مالك». على المدئ 
الذي :وضفت:ت بخيرتة في توجيه قوله : «طإياكَ نَعْبدُ وإيّاك نستعين» وجهته مع 
جر «إمالك يوم الدين#. وخفضه. فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره 
«مالك يوم الدين». فنصب «مالك يوم الدين» ليكون. «إياك نعبد» له خطاباً. 
كأنه أراد: يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان عَلم تأويل 
أول السورة. وأن «الحمدُ لله رَبٌ العالمين» أمرٌ من الله عبده بقيل ذلك. وكان 
عَقَل عن العرب أن من شأنها إذا حت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القولٌ. أن 
تخاطب ثم تُخْبرَ عن غائب» وتخبر عن غائب ثم تعودٌ إلى 0 
الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب» كقولهم للرجل: قد 
لأخيك : : لوقمت لقمث. وقد قلتٌ لأخيك : لوقام لقمتٌ اام 
ما استصعب عليه وجهتّه من جر «مالك يوم الدين». 


فقراءة «مالك يوم الدين» محظورة غير جائزة. لإجماع جميع الحجة من 
القراء وعلماء الأمة على رَفض القراءة بها 

القول في تأويل قوله «إيوم الدين». 

والدين في هذا العو ضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال. ومن ذلك 
قول الله جل ثناؤه «كلا بل تَُكَذَّبُونَ بالدّين» -.يعني : بالجزاء - هوَإِنَ عَلَيَكُمْ 
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الفاتحة: 5-7 
لَحَافظين» [الانفطار: ]٠١-4‏ يُحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى : 
هِتْلَولا إِنْ كتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 87]» يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا 
وللدين معانٍ في كلام العرب. غير معنى الحساب والجزاء. سنذكرها في 
أماكنها إن شاء الله . 


القول في تأويل قوله إِيَاك تعبدٌ» . 


وتأويل قوله طإِيّاكَ نعبّد»: لك اللهم تَخشعٌ ونَلُ ونستكينٌء إقراراً لك 
يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. 

وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى تخشع ونذل ونستكينٌ» دون 
البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف ‏ وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا 
مع ذلة ‏ لأن العبودية» عند جميع العرب» أصلّها الذلة» وأنها تسمي الطريقٌ 
المذلّلَ الذي قد وَطئته الأقدامء وذللته السابلة: معبّداً. 


القول في تأويل قوله «وإِياك نستعين» (4) 

معنى قوله «وإياك نستعين»*: وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك 
وطاعتنا لك في أمورنا كلها لا أحداً سواك, إِذْ كان من يكمّر بك يُستعين في 
أموره معبودّه الذي يعبدة من الأوثان دونك ونحن بك نستعين في جميع أمورنا 
مخلصين لك العبادة. 

فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عبادّه بأن يسألوه المعونة على طاعته؟ 
أو جائرٌ. وقد أمرهم بطاعتهء أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك 
نستعينٌ على طاعتك. إلا وهو على قوله ذلك مُعانٌ؟ وذلك هو الطاعة. فما 
وجة مسألة العبد ريه ما قد أعطاه إياه؟ 
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الفاتحة: 5 

قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه :الذي ذهبتٌ إليه ؛ وإنما الداعي ربّه من 
المؤمنين أن يعينه على طاعته إياى داع أن يعينه فيما نقي من عمره على ما 
كلفه من طاعته. دون ما قد تَقَضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خخلا من 
عمره. وجازت ماله العبد ربه ذلك. لأن إعطاء الله عبده ذلك - مع تمكينه 
جوارحه لأداء ما كلّفه من طاعته. وافترض عليه من فرائضه ‏ فضلٌ منه جل 
ثناؤه تفضّل به عليه. ولْظّف منه لَطَف له فيه. وليس في تركه التفضّل على 
بعض عبيده بالتوفيق ‏ مع اشتغال عبده بمعصيته. وانصرافه عن محبته. ولا 
في بسطه فضله على بعضهم. مع إجهاد العبد نفسه في مُحبته. ومسارعته إلى 
طاعته ‏ فسادٌ في تدبير. ولا جور في حكم. فيجوز أن يجهلٌ جاهل موضع 
كم الله في أمره عبدّه بمسألته عونه على طاعته. 

وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: «إياك نعبّدُ وإياك نستعين». 

بمعنى مسألتهم إياه المعو على العبادة. أدلُّ الدليل على فساد قول القائلين 
اقيض من أهل القدر”'. الذين أحالوا أن يِأْمْرَ الله أحداً من عباده بأمرى أو 
: يكلفه فرض عمل» إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان الذي 
قالوا من ذلك كما قالواء لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته. إذ 
00 كان'- على قولهم. مع وجود الأمر والنهي والتكليف ‏ حقاً واجباً على الله للعبد 
إعطاؤه المعونة عليه. سأله ذلك عبدهُ أو ترك مسألة ذلك. بل تَرْكُ إعطائه ذلك 
عندهم منه جَورٌ. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: «إياك 
تعبد وإياك نستعين4. إنما يسأل ربّه أن لا يجور. 


وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً - على تصويب قول القائل: «اللهم إنا 


)١(‏ أهل القدر: هم نفاة القدر لا مثبتوه. والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة 
والإمامية يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان (أي رد إليه). ‏ فإرادته كافية في إيجاد 
فعله, طاعة كان أو معصية ) وهو خالق لأفعاله. والاختيار بيده . 
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الفاتحة: 5 

نستعينك»: وتخطيّتهم قول القائل «اللهم لا نَجُرْ علينا» ‏ دليل واضصحٌ على خطاً 
ما قال الذين وصفتٌ قولهم. إِدْ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهمإنا 
نستعينك - اللهم لا تترك مُعونتنا التي تركُهَا جورٌ منك. 

فإن قال قائل: وكيف قيل : «إياك نعبدٌ وإياك نستعين»» فَمَدَّم الخبر عن 
العبادة, وأخرثٌ مسأل المعونة عليها بعدها؟ وإنما تكون العبادة بالمعونة» 
فمسألةٌ المعونة كانت أحنٌّ بالتقديم قبلَ المُّعَانَ عليه من العمل» والعبادة بها. 

قيل: لما كان معلوماً أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله 
جلّ ثناؤهى وكان محالاً أن يكون العبّد عابداً إلا وهو على العبادة معان. وأن 
يكتونة تحاناً علنها إلآ وهر لها فاغل ت كان سشواة تقديم ما قنم متهما على 
صاحبه. كما سواءٌ قولك للرجل إذا قضى حاجَتّك فأحسن إليك في قضائها: 
«قضيتت حاجتي فأحسنتٌ إلي». فقدمت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت: 
«أحسنتٌ إلي فقضيت حاجتي». فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء 
الحاجة. لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن. ولا محسنا إليك 
إلا وهو لحاجتك قاض . 

فكذلك سواءً قول القائل: اللهم إنا إياك نعبّدُ فأعنًا على عبادتك. وقوله : 
اللهم أعنّا على عبادتك فإنا إياك نعبّدُ. 

وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيزء كما 
قال امرؤ القيس: 
ولؤاننا فى لاذنى تتييكينة” ١‏ كنانن و اطلتء كليل من لمان" 

يريد بذلك: كفاني قليلٌ من المال ولم أطلب كثيراً. وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير. ومن مشابهة بيت امرىء القيس - بمغزل. من أجل أنه قد 


)1غ( ديوانه :١‏ الا. 
آلا 


الفاتحة: 5-ه 
يكفيه القليل من المال ويطلّب الكثيرٌ فليس وجُودٌ ما يكفيه منه بموجب له ترله 
طلب الكثير» فيكونٌ نظيرٌ العبادة التى بوجودها وجود المعونة عليهاء وبوجود 
المعونة عليها وجودهاء فيكونَ ذكرٌ أحدهما دالا على الآخر. فيعتدلٌ في صحة 
الكلام تقديمٌ ما قُدّم منهما قبل صاحبه. أن يكون موضوعاً في درجته ومرتباً في 
ريه . 
فإن قال: فما وجه تكراره «إياك» مع قوله: «نستعين». وقد تقدَّم ذلك 
قبل «تعبد)؟ وهال قيل: «إياك نعيل ونستعين»» إذ كان المعخير عنه أنه المغيردة 


و 


هو لمحي عله أنه المستعان؟ 


قيل له: إن الكاف التي مع «إيّاه. هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل 
- أعني بقوله «نعبد» - لو كانت مؤخرة بعدّ الفعل. وهي كنايةٌ اسم المخاطب 
المنصوب بالفعل فكثْرت ب «إيّاه متقدّمةٌ إِذّْ كانت الأسماء إذا انفردث بأئفسها 
لا تكون في كلام العرب على حرف واحد. 

فلما كانت الكاف من («إيّاك» هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون 
كافاً وحدها متصلةً بالفعل إذا كانتٌ بعد الفعل ثم كان حظها أن تعادٌ مع كل 
فعل اتصلت به فيقال: «اللهم إنا نعبدُكَ ونستعيئُكَ ونحمدك ونشكرك». وكان 
ذلك أفصح في كلام العرب, من أن يقال: «اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمده 
- كان كذلك. إذا قدّمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولةٌ ب دإياه. كان 
الأفصح إعادتها مع كل فعل. كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع كل 
فعل» إذا كانت بعد الفعل متصلة به. وإن كان ترك إعادتها جائزا. 


القول في تأويل قوله اهْدنًا». 
ومعنى قوله طاهدنًا الصراط المستقيم 4 في هذا الموضوع عندنا: وَثَمنا 
للثبات عليه . 
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الفاتحة: ه 

ومعناه نظيرٌ معنى قوله «إياك نستعين». في أنه مَسألةٌ العبد رَبّهُ التوفيق 
للثبات على العمل بطاعته. وإصابة الحق والصواب فيما أمره به ونهاه عنه. 
فيما يستَقبِلُ من عُمُره دون ما قد مضى فق أعجالهع وتقطيئ افيه له من 
عقر "كما قوله ويا تحعيق 06 -مسالة قن ريه المغرنة علق أدامعا :قد كلقة 
مِنْ طاعته. فيما بقي من عُمره. 
فكانّ معنى الكلام: اللهم إياك نعبدٌ وحدّك لا شريك لك. مخلصين لك 
العبادةً دونَ ما سوال من الآلهة والأوثان. فأعنًا على عبادتك, ووفّقنا لما وفقت 
له مَنْ أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك. من السبيل والمنهاج. 

فإِنْ قال قائل: وأنّى وَجدتَ الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ 

قيل له: ذلك في كلامها أكثرٌ وأظهرٌ من أنْ يُحصى عددٌ ما جاء عنهم 
في ذلك من الشواهد. 

ومنه قول الله جلّ ثنازه: طوالله لآ يَهْدِي القَوْم الظّالمِينَ4 في غير آية 
من تنزيله. وقد عُلم بذلك, اله لم بخن أنه لا يبن للظالفين الواجب علبهع 
من فرائضه. وكيف يجورٌ أن يكون ذلك معناى وقد عم بالبيان جميع المكلفين 
من خلقه؟ ولكنه عنى جل وعز أنه لا يُوفْقهم. ولا يشِرّحّ للحق والإيمان 
صدورهم . 

وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله «اهدنا»: زدنا هداية. 

وليس يخَلُو هذا القولُ من أحد أمرين: إما أن يكون ظنٌّ قائلّه أن النبي 
أمرَ بمسألة رَبّه الزيادة في البيان» أو الزيادة في المعونة والتوفيق. 

فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة في البيان» فذلك ما لا وجة له. لأن 
الله جل ثناؤه لا يكلّفُ عبداً فرضاً من فرائضه. إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة 
لهاي وتو كان عن ذلك 'ممتن ماله النبان» لكان قد امر أن يدعويريه 
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الفاتحة 

أن يبين له ما فرض عليه» ذلك من الدع علق 7 '. لأنه لا يفرض فرضاً إلا 
مبيناً لمن فرضّه عليه. أو يكون أمِرٌ أن يدعو رَبْه أن يفرض عليه الفرائض التي 
لم يفرضها. وفي فساد وجه مسألة العبد ربّه ذلك» ما يوضح عن أن معنى 
لاهْدنا الصَّراط المستقيم». غير معنى : بَيّنْ لنا فرائضك وحدودّك. 

أو يكون ظن أنه أ بمسألة بربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان 
ذلك كذلك. فلن تخلوٌ مسألته .تلك الزيادة من أن تكون مسألةٌ للزيادة في 
المعونة على ما قد مضى من عمله. أو على ما يحدّث. وفي ارتفاع” حاجة 
العبد إلى المعونة ما قد تقضّى من عمله. ما يُعلِمُ أن معنى مسألة تلك الزيادة 
إنما هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله. وإذ كان ذلك كذلك. صار الأمر 
إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك: من أنه مسألة العبد ريّه التوفيق لأداء ما كُلّف 
من فرائضه. فيما يستقبل من عمره. 

وففي صحة ذلك. فسادٌ قول أهلٍ القدّر الزاعمين أن كُلَّ مأمور بأمرٍ أو 
مكلّفٍ فرضاًء فقد أعطي من المعونة عليه » ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجَتهُ إلى ربّه. لآنه لى كان الأمر على ما قالوا في ذللكة» لبطل معنى قول الله 


جل ثناؤه «إياك تعد وإيّاكَ نستعينُ* اهْدِنَا الصَرَاط المُسْتَقِيم4. وفي صحة 
تعلق للق على ما بيناء فسادٌ قولهم . 

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله #اهدنا الصّراط المستقيم » : 
طريق الجنة في المعاد» أي قذّمنا له وامْضٍ بنا إليه. 0 
وناهلوهم | إلى صراط الح # [الصافات: 7”]. أي أدخلوظع النار. كما 
هدق الهراء إلى زوجهاء يعنى بذلك أنها يدل البق كما نينف الهدية إلى 
الرجل. وكما تهدي الساقّ القدم”". 
)1( أي رديء من القول. 1 ٍ 
(؟) ارتفع الأمر: زال وذهب. (؟) أي ترد به الموارد. 
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الفاتحة:. ه 

وفي قول الله جل ثناؤه «إيّاك نعبّد وإياك نستعين» ما يُنْبِىءٌ عن خطأ 
هذا التأويل» مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته. وذلك أنَّ جميمَ 
المفسرينٌ من الصحابة والتابعينَ مجمعون على أن معنى «الصراط» في هذا 
الموضع. غيرٌ المعنى الذي تَأوّلّهُ قائل هذا القول. وأن قوله: «إياك نستعينٌ» 
مسألةٌ العبد ربّه المعونةة على عبادته. فكذلك قوله «امّدنا» إنما هو مسأل الثبات 
على الهدى فيما بقي من عمره. 

والعربٌ تقول: هديتٌ فلاناً الطريق. وهديثه للطريق». وهديثه إلى 
ثنازه: وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانًا لِهَذَاك [الأعراف: 47]» وقال في موضع 
آخر: #اجتباه وَهَذَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم 4 [النحل: ١؟١]‏ وقال: ظامْدِنًا 
الصِرّاط الْمُسْتَقِيمَ». 


ا . 5 
وكل ذلك فاش في منطقهاء موجودٌ في كلامها. 


القول في تأويل قوله #الصرط المستقيم » 28١‏ 


أجمعت الأمةٌ من أهل التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم». هو 
الطريقٌ الواضح الذي لا اعوجاجَ فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. 
والشواهدٌ على ذلك أكثْرٌ من أن تحضوا 

ثم تستعيرٌ العربٌ «الصراط» فتستعمله في كل قول, وعمل وَصفٌ 
باستقامة أو اعوجاج » فتصفُ المستقيم باستقامته. والمعوجٌ باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أعني: #اهدنا الصّراط 
ظ المستقيم ©#. ايكون معنا به: وفقناا للثبات. على نا ارتشتته ووفقت له من 
أنعمتَ عليه من عبادك. من قول, وعمل . وذلك هو الصّراط المستقيم. لأنَّ 
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الفاتحة 
مَنْ وُفْقَ لما وفق له مَنْ أنعم الله عليه من النبيّين والصدّيقين والشهداء. فقد _ 
وُفْقَ للإسلام. وتصديق الرسل » والتمسك بالكتاب, والعمل بما أمر الله به 
والانزجار عما رّجره عنه. واتباع م: منهج النبيّ كه ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . وك عبد لله صالحء وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
وقد اختلفتُ تراجمةٌ القرآن”' في المعنيّ بالصراط المستقيم. يشملٌ 
معاني جميعهم في ذلك. ما اخترنا من التأويل فيه. 
وإنما وصفه الله بالاستقامة, لأنه صوابٌ لا خطأ فيه. وقد زعم بعض أهل 
الغباء. أنه سمّاه الله مستقيماًء لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويلٌ لتأويل 
جميع أهل التفسير خلافٌ. وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على 


القول في تأويل قوله: #صراط الْذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيهم » 50( 


وقوله «إصِرّاط الذين أنعمْتَ عليهم». إبانة عن الصراط المستقيم» أي 
الصراط هم؟ إِذْ كان كل طريق من طرّق الحق صراطاً مستقيماً. فقيل لمحمد 
كله : قُْ يا محمد: اهدنا يا رن الصراط المستقيم» صراط الذينَ ألعيت 
عليهم بطاعتك وعبادتك. من مَلائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء 
والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله : ولو أنهُمْ فعَنُوا ما 
يُوَعظُونَ به لَكَانَ خيراً َه وَاشَدٌ نشيتاً» وإذا لاناهم من لَدّنا أب رعَظيمأ» 
اولتاق صراطاً مُستقيماً# ومَنْ اطع الله وَالرَسولٌ وليك مع م الْذِينَ ل الله 
عَلَيهُم من لسن والصَدّيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالحين» [النساء : 19-55]. 


فالذي أمرّ محمدٌ 5 وأمثه أن يسألوا ربّهم من الهداية للطريق 


)١(‏ تراجمة القران.» جمع ترجمان: وأراد المفسرين. 
كل 


الفاتحة: 5-ل/ا 

المستقيم. هي الهداية للطريق الذي وصّف الله جل ثنا صِفبَهُ. وذلك 
الطريقٌ. هو طريقٌ الذين وصَفهم له بما وصفهم به في تنزيله. ووعدّ مَنْ سَلكه 
فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله ككل أن يُوردَهُ مواردهم والله لا يُخْلِفُ الميعاد. 

وفي هذه الآية دليلٌ واضح على أنَّ طاعةً الله جل ثناؤهء لا ينالها. 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم, وتوفيقهٍ إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول: 
«صراط الذين أنعمت عليهم». فأضافٌ كَْ ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟ 

فإِن قال قائلٌ: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمتَ أنْ قولٌ القائل لآخر: 
«أنعمت عليك» مقتض الخبر عمًا أنعم به عليه فأين ذلك الخبرٌ في قوله 
«صراط الذين أنعمت عليهم»» وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟ 

قيل له: قد قدمنا البيان - فيما مضى من كتابنا هذا - عن اجتزاءِ العرب 
في منطقها يبعضٍ من ابخضىع: ]ذا كان الع الظامن دالا على البعظن الباطن 
وكافياً منه . فقوله «صراط الذين أنعمت عليهم» من ذلك. لأن مْرَ الله جل ثناؤه 
عبادّه بمسألته المعونة وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم»ء لما كان متقدماً 
قولّه «صراط الذين أنعمت عليهم». الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم 
وإبدالٌ منه ‏ كان معلوماً أن النعمة التي أنعم الله بها على مَنْ أمَرنا بمسآلته 
الهداية لطريقهم » هو المنهاجُ القويمُ والصراطٌ المستقيم» الذي قد قَدَمْنَا البيانَ 
عن تأويله آنفاً. فكان ظاهرٌ ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين - مُعْنيا 
عن تكراره. 


القول في تأويل قوله: غَيْر الممغضوب عَلَيِهِم» 
والقرأة 000 على قراءة «غيرة بجر الراء منها. والخفض يأتيها من 


وجهين : 
بق 


2 ٠/ الفاتحة:‎ 

أحدهما: أن يكون «غير» صفة ل «الذين» ونعتاً ل (هم) فتخفضها. إذ كان 
«الذين» خفضاًء وهي لهم نعت وصفةً. وإنما جاز أن يكون «غير» نعتاً 
ل «الذين». و«الذين»», معرفة و«غير» نكرة, لأن «الذين» بصلتها ليست بالمعرفة 
الموقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك» 
وإنما هي كالنكرات المجهولات. مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان 
«الذين» كذلك صفتهاء وكانت «غيره مضافةً إلى مجهول من الأسماءء نظيرٌ 
«الذين». في أنه معرفة غير موقتة» كما «الذين» معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل 
ذلك أن يكون «غير المغضوب عليهم» نعتاً ل «الذين أنعمت عليهم» كما يقال: 
«لا أجلسٌ إلا إلى العالم غير الجاهل», يراد: لا أجلس إلا إلى مَنْ يعلم 
لا إلى مَنْ يجهل . ولو كان «الذين أنعمت عليهم» مُعرفةٌ موقتة» كان غير جائز 
أن يكون «غير المغضوب عليهم» لها نعتاً. وذلك أنه خطأ في كلام العرب - 
إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ‏ أن تُلْرْمِ نّعتها النكرةَ إعرابٌ المعرفة المنعوت 
بهاء إلا على نية تكرير ما أعربٌ المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: 
«مررثٌ بعبدالله غير العالم»» فتخفض «غير»ء إلا على نية تكرير الباء التي 
أعرّبتٌ عبدالله . فكان معنى ذلك لو قيل كذلك: مَرَرتٌ بعبدالله. مررت بغير 
العالم. فهذا أحدٌ وجهي الخفض في «غير المغضوب عليهم». ْ 

والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها: أن يكون «الذين» بمعنى المعرفة 
الموقتة. وإذا وَججْه إلى ذلك. كانت «غير» مخفوضة بنية تكرير «الصراط» الذي 
خفض «الذين» عليهاء فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم. صراطً غير 
المغضوب عليهم . 

وهذان التأوي يلان في «غير المغضوب عليهم». وإن اختلفا في اختلاف 
مُعربيهماء فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أنْ مَنْ أنعمَ الله عليه فهداه لدينه 
الحق. فقد سَّلِمّ من غضب رَبَّه ونجا من الضلال في دينه. 


1,4 


الفاتئحة: لا 

فسواءٌ ‏ إِذْ كان سَامعٌ قوله «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم» غيرٌ جائز أن يرتاب. مع سماعه ذلك من تاليه. في أن الذين أنْعمَ الله 
عليهم بالهداية للصّراط غيرٌ غاضب ربهم عليهم. مع النعمة التي قد عظمت 
منْتهُ بها عليهم في دينهم؛ ولا أن يكونوا ضَلالاً وقد هداهم الحقٌ ربّهم. إِذْ 
كان مستحيلا في فظرهم اجتماعٌ الرضّئ من الله جل ثنازؤه عن شخصٍ 
والغضب عليه في حال واحدةء واجتماعٌ الهدى والضلال له في وقتٍ واحد - 
أَوْصِف'' القوم؛ ممّ وَضْف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته 
لهم. وإنعامه عَليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم. بأنهم غيرٌ مغضوب 
عليهم ولا هم ضَالُون؛ أم لم يوصفوا بذلك. لأن الصّفة الظاهرة التي وصفوا 
بهاء قد أنبأت عنهم أنهم كذلك؛, وإن لم يصرح وصفهم به. ظ 

هذاء إذا وجّهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراط» 
الخافض «الذين», ولم نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من صفة 
«الذين أنعمت عليهم»., بل إذا جعلناهم غيرهم. وإن كان الفريقان لاشك 
مُْعَما عليهما في أديانهما. 

فأمّا إذا وجهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إلى أنها من نعت» 
«الذين أنعمت عليهم»» فلا حاجةً بسامعه إلى الاستدلال, إِذْ كان الصريحٌ من 
معناه قد أغنى عن الدليل. 

وقد يجوز نصب «غير» في «غير المغضوب عليهم»» وإن كنت للقراءة 
بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القراء. وإن ما شَذْ من القراءات عما جاءت به 
الأمة نقلاً ظاهراً مستفيضاًء فرأيٌ للحَقٌّ مخالفٌ» وعن سبيل الله وسبيل رسول 
الله يل وسبيل المسلمين متجانفٌ. وإن كان له لو كان جائزاً القراءة به - في 
الصواب مخرجٌ . 
(1) يقول العلامة محمود شاكر: وسياقٌ العبارة: «سواء... أوصف القوم... أم لم 


يوصفوا». وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جعفر في بيانه. 
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الفاتحة: ٠‏ 
فإن قال لنا قائل: فَمَنْ هؤلاء المغضوبٌ عليهم, الذين أمرنا الله جل ثناؤه 
بمسألته أنْ لا يجعلنا منهم؟ 


ره ومع ى 


قيل : هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيله فقال: قل هَل انْكُمْ 
ثَرْ مِْ ذلك موه عند اللهء مَنْ لَعْنهُ الله وَخَضِبَ عَلِهِ وَجَعلَ مِنْهُمْ ارد 
والحَنَازيرَ وعَبَدَ الطاعُوتٌ أولْئكَ شر مَكاناً وأضَلُ عَنْ سَوَاء اليل 4 [الماقنة: 
6]. فأعلمنا جل دك تم" ما أحَلَّ بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه. ثم 
لاي سمعده يع بلعل إلى الس ان يج ال انير 


بهم من المَثْلات”". ورأفة منه بنا. 


القول في تأويل قوله: «ولا الضالينَ» (7) 
فإنْ قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضَالُون الذين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن, 
يلك بنا 0 0 دا 
في دييكن غير لق ولا بدا أعْواء قرم د ضَلُا من فيل وضَقُوا ثرا وَضَدُا 
عَنْ سَّوَاء السّبيل» [المائدة: /الا]. 
0" 
العرب. لإضلاله وجه الطريق 


)ع0( ثم نَم (بفتح الثاء) : إشارة للبعيد بمنزلة «هنا» للقريب. 


(؟) المثلات: جمع مثلة. وهي العقوبة والتنكيل . 
م 


مسألة يُسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن 

إن سألا منهم سائل فقال: إنك قد قدّمتَ في أول كتابك هذا في وصف 
البيان: بأنَّ أعلاه درجةً وأشرقه مرتبةء أبلعْه في الإبانة عن حاجة المُبين به عن 
نفسهء وأبيئه عن مُراد قائله» وأقربُه من فهم سامعه. وقلت» مع ذلك: إن أولى 
البيان بأن يكون كذلكء, كلام الله جل ثنازه» لِمَضْله على سائر الكلام بارتفاع 
دَرَجتَه على أعلى درجات البيان» فما الوجه ‏ إِدْ كان الأمرٌ على ما وصفت - 
في إطالة الكلام بمثل. سورة آم القرآن بسبع آيات؟ وقد حَوَتْ معاني جميعها 
منها ايتانء وذلك قوله ملك يوم الدين إياك تعبد وإياك نستعين 4 2 إذ كان 
لاشنك أن مَنْ عرف ملك يوم الدين. فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته 
المُتْلى . وأن مَنْ كان لله مطيعا. فلاشك أنه لسبيل من أنعم الله عليه في دينه 
متبعه وعن سبيل مَنْ غَضِب عليه وضَلٌّ مُنْعَدل. فما في زيادة الآيات الخمس 
الباقية» من الحكمة التي لم تَحُوها الآيتان اللتان ذكرنا؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكْرُهُ جمع لنبينا محمد يك ولأمته ‏ بما أنزل إليه 
من كتابه ‏ معاني لم يجمعْهّن بكتاب أنزله إلى نبي قبله, ولا لأمّة من الأمم 
قبلهم . وذلك أن كُلَّ كتاب أنزله جل ذكرّه على نبي من أنبيائه قبله» فإنما أنزله 
ببعفئ اللبعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله على نبينا محمد 45. 
كالتوراة القن هي مواعظ وتفصيل» والزَّبُور الذي هو تحميد وتمجيد. والإنجيل 
الذي هو مواعظ وتذكير - لا مُعجزةَ في واحد منها تشهدٌ لمن أنزل إليه 
بالتصديق. والكتابُ الذي أنزل على نبيّنا محمد يك يحوي معاني ذلك كله؛ 
ويزيد عليه كثيراً من المعاني التي سائرٌ الكتب غيره منها خالر . وقد قدّمنا ذكره 
فيما مضى من هذا الكتاب. 

ومن أشرفٍ تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائرٌ الكتب قبله» نَظمُه 


م١‎ 


العحيب ورمع الغريب وتأليفه البتيع» الذي عجزت عن نظم مثل أصغرٍ سورة 
منه الخطباءً؛ وكلّت عن وَضْف شكلٍ بعضه البَلغْاكُ, وتحيّرت في تأليفه 
الشعراءً. وتبلّدت - قصوراً عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء فلم يجدوا 
له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القهار. 3 ما يحوي. 1 ذلك 
من المعاني التي هي ترغيبٌ وترهيبٌ. وأمر وزجره وقَصَصٌ وَجَدَلُ ومَتَلُّ وما 
أشبة ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتاب نْلَ إلى الأرض من السماء . 

فمهما يَكُنْ فيه من إطالة» على نحو ما في أم القران. لما وصفتٌ قبل 
من أن الله جل ذكره أراذ اديص - برصفه العجيب ونظمه الغريب. المنعدلٍ 
عن أوزان الأشعار وسجع الكهّان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء. العاجز عن 
رَصْفبٍ مثله جميعٌ لأنام وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلالة على نبوة ة نبينا 
محمد كيِْ؛ٍ وبما فيه من تحميدٍ وتمجيد وثناء عليه تنبية العباد على عَظمته 
وسلطانه وقدرته وعظم مملكته. ليذكروة بآلائه» ويحمدوه على نعمائه, 
فيستحقوا به منه المزيدٌ. ويستوجيوا عليه النوات الجزيل ؛ وبما فيه من نعت 

مَنْ أنعم عليه بمعرفته وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعته - تعريف عباده أن كُلَّ ما 

بهم من نعمةء. في دينهم ودنياهم. فمنهء. ليصرفوا رغبتهم إليه. ويبتغوا 
حاجاتهم من عنده دُون ما سواه من الآلهة والأنداد؛ وبما فيه من ذكره ما أحل 
بمن عصاه منْ مثلاته وأنزل بمن خالفت أمرّه من عقوباته ‏ ترهيب عباده عن 
وي ري بت ؛ فيسلك بهم في 

فذلك 5 إطالة البيان في سورة أم القرآن. وفيما كان نظيراً لها من سائر 
سور الفرقان. وذلك هو الحكمةٌ البالغة والحجة الكاملة. 


ذه 


0 


تذدا 


القول في تفسير السورة التي يُذّكر فيها البقرة 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: ألم» )١(‏ 
اختلفت تَراجِمَةٌ القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره: «ألم». 
فقال بعضهم : هو اسم من أسماء القران. 
وقال بعضهم: هو فواتح يفتح الله بها القران. 
وقال اخرون: هو اسم للسورة. 
وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم . 
وقال بعضهم: هو قَسَمٌ أقسمٌ الله به وهو من أسما 


* 


ئه. 

وقال بعضهم : هود خروق مُقَطلةٌ مو أسمة وافمال» كل حرف امن :ذلك 
لمعنىّ غير معنى الحرف الآخر. 

وقال بعضهم: هي حروفٌ هجاءٍ موضوع . 

وقال بعضهم : هي حروفٌ يشتملٌ كُلّ حرف منها على معانٍ شتى 

وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجمل. 

وقال بعضهم: لكل كتاب سرٌء وسر القرآن فواتخة. 

وأمّا أهل العربية» فإنهم اختلفوا 5 ذلك. فقال بعضهم: هي 
حروفٌ من حُرُوفٍ المعجم, استَغْنيَ بذكر ما ذُكر منها في أوائل السور عن 


6م 


البقرة: ١‏ 
ذكر بواقيهاء التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما استغنى المُخْبرٌ - عمن 
أخبرٌ عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفاً ‏ بذكر وأبات ث »ع 
عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين: قال. ولذلك رقع 
ذلك الكتابُ», لأن معنى الكلام: الألف واللام والميم من الحروف 
المقطعة. ذلك الكتابٌ الذي أنزلته إليك مجموعاً لا ريبٌ فيه. 


“وقال آخرون: بل ابتدئت بذلك أوائلٌ السّور ليفتتح لاستماعه أسماعٌ 
المشركين - إذ تواصّوًا بالإعراض عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له ثُلي عليهم 


عءعترء 


المولف منه. 


ولكلّ قول, من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك. وجةٌ 
معروفٌ . 

والصوابٌ من القول عندي في تأويل معان السور. التي هي حروقف 
المعجم : أن الله جل ثناقه جعلها حروفاً مقطعة ولم يَصِلْ بعضّها ببعض - 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف ‏ لأنه عر ذكرهُ أراد بلفظه الدلالة بكل 
حرفب منه على معانٍ كثيرة. لا على معنى واحد. 

فإن قال لنا قائل: وكيفت يجوز أن يكون حرفٌ واحدٌ شاملا الدلالة على 
معانٍ كثيرة مختلفة؟ 


قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معانٍ كثيرة مختلفة» 
كقولهم للجماعة من الناس: أمّةء وللحين من الزمان: أمّة وللرجل المتعبّد 
المطيع لله: أمة. وللدين والعملة :. أمة. وكقولهم للجزاء والقصاص: دين 
وللسلطان والطاعة: دين وللتذلل: دين» وللحساب: دينٌء في أشباء 0 
كثيرةٍ يطول الكتابٌ بإحصائها ‏ مما يكونُ من الكلام بلفظ واحد. وهو مشتمل 

1م 


١ امقر‎ 

على معانٍ كثيرة. وكذلك قول الله جل ثناؤه: «ألم» و«ألر» و«أالمص» وما أشبه 
ذلك من حروف اليعجم أ عن نرت أوائل السورء كل حرف منها دالٌ على 
معان شتى. شاملٌ جميعُها من أسماء الله عزّ وجل وصفاته ما قاله المفسرون 
من الأقوال .التي ذكرنا عنهم. وهن. مع ذلك». فواتح السور. كما قاله مَنْ قال 
ذلك. وليسّ كونُ ذلك من روف أسماء الله جلّ ثناؤ وصفاته. بمانعها أن 
تكون للسور فواتح. لأن الله جل ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمدٍ 
لنفسه والثناء عليهاء وكثيراً منها بتمجيدهًا وتعظيمهاء فغيرٌ مستحيل أن يبتدىء 
تعن ذلك بالشيم بها ٠‏ 

فالتي ابثدىء أوائلُها بحرُوف المعجم, أحدٌ مُعاني أوائلها: أنهن فواتخ 
ما افتَتحَ بهن من سُور القرآن. وهُنَّ مما أقسمٌ بهن, لأن أحدّ معانيهن أنهن 
من حروف أسماء الله تعالى ذكْرهُ وصفاته. على ما قدَّمنا البيان عنهاء ولاشك في 
صحة معنى القسّم بالله وأسمائه وصفاته . وهن من حروف حساب الجَمّل. وهن 
للسّور التي افتتحت بهن شعارٌ وأسماء. فذلك يحوي مَعانيَ جميع ما وصفناء 
مما بَيّنّاه من وجوهه. لأن الله جل ثناق لو أراد بذلك. أو بشيءٍ منهء الدلالة 
على معني واحد مما يحتملهُ ذلك. دونَ سائر المعاني غيره» لأبان ذلك لهم 
رسولُ الله كل إبانةٌ غير مشكلة إِدْ كان جلّ ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله 
يله ليُبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه. وفي تركه يكل إبانة ذلك - أنه مرادٌ به من وجوه 
تأويله البعضٌ دون البعض - أوضحٌ الدليل على أنه مرادٌ به جميعٌ وجوهه التي 
هو لها محتملٌ. إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجهٌ منها أن يكون من تأويله 
ومعناه. كما كان غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ 
الواحدء» في كلام واحد. 


ومَنْ أبى ما قلناهُ في ذلك» سل الفرق بين ذلك» وبين سائر الحروف 
التي تأتي بلفظٍ واحدء مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة» كالآمة 


/ الم 


البقرة: ١‏ 
والدين وما أشبه ذلك من الأسماء ل فلن يقول في واحدٍ من ذلك قولا 
إلا لم في الآخر مثله. 
وكذلك حال كل امن تاول نينا من الل علق وقد دون الأوجه الآخر 
التي وصفنا - عن البرهان على دَعُوا من الوّجه الذي يجب التسليم له. ثم 
غارف يقؤل ‏ متتالقه فى ذلك ويسال القرق بين وبيئة:: من اصل + اهما 
مدل عله مز الول في أحدهما قولاً إلا ْم في الآخر مثله. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: «ذلك الكتلبٌ» 

قال عامةٌ المفسرين: تأويل قول الله تعالى «ذلك الكتاب»: هذا 
الكتاب . 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أن يكون «ذلك» بمعنى «هذاء»؟ و«هذا» 
لاشك إشارة إلى حاضر مُعَايْنَء و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا 
اه 0 : 

قيل: جاز ذلك. لأن كل ما تَقَضَّىء بِقَرْب تَقضّيه من الإخباره فهو - 
وإن صار بمعنى غير الحاضر - فَكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل 
يحدّثُ الرجلٌ الحديث فيقول السامع: «إن ذلك 3 لكما قُلْتَى و«وهذا والله 
م قلتي ودهو والله كما ذكرت»». فيخبرٌ عنه مَرَة بمعنى الغائب» إِدْ كان قد 
ع ومضى» ومرة بمعنى الحاضرء لَقَرب جراامن كلام محر كانه عير 
م . فكذلك «ذلك» في قوله ذلك الكتاب» لأنه ص ذَكرهُ لما قدم قبل 
«ذلك الكتاب» , ألم التي ذكرنا تصرّفها في وجوهها من المعاني على ما 
وصفناء قال لنبيه يل : يا محمد. هذا الذي ذكرته وبيّنته لك. الكتابُ. ولذلك 
حسن وضع «ذلك» في مكان «هذاىء لأنه أشيرٌ به إلى الخبر عمًا تضمُنة قوله 
«ألم» من المعاني» بعد تقضي الخبر عنه ب «ألم». لعا رت الخبر عنه من 

44 


البقرة: ” 
تقضيه. كالحاضر المُشار إليه. فأخبر به ب «ذلك» لانقضائه. ومصير الخبر عنه 
كالخبر عن الغائب» ا المفسّرون: أنه بمعنى «هذا». لقرب الخبر عنه 
من انقضائه. فكان كالمُشاهُد المُشْار إليه ب «هذا». نحو الذي وصفناه من 

الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم. وكما قال جل ذكره: لواذكُرٌ 
إسُماعيل وَالْيسَعَ وَدَا الكفلٍ وَكُلُ من نّ الأخيّار» هذا ذكر» [ص: 1:4-58] فهذا 
ما في «ذلك» إذا عنى بها «هذا». 

وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب». أن يكون معنياً به السورٌ 
التني نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة. فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد 
يي : يا محمدء اعلم أن ما تضمَّننهُ سُوْرٌ الكتاب التي قد أنزلتها إليك. هو 
الكتَابٌ الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى «ذلك»: «هذا 
الكتاب». إِذْ كانت تلك السُور التي نزلت قبل سورة البقرة» من جملة جميع 
كتابنا هذاء الذي أنزله الله ع وجل على نبينا محمد وَل . 

وكان التأويلٌ الأول أولى بما قاله المفسرون, لأن ذلك أظهرٌ معاني 
قولهم الذي قالوه في «ذلك». 


القول في تأويل قوله: «لآرَيِبَ فيه» 

وتأويل قوله: «لا ريب فيه» ولاشَكَ فيه) . 

والهاء التى فى «فيه» عائدة على الكتابء, كأنه قال: لا شك في ذلك 
الكتاب أنه من عند الله هدىّ للمتقين. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: طهدىٌ» 


)١(‏ ترجمه: أي فسره. 
4م/ 


البقرة: ”* 
والهُدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك: هديتٌ فلاناً الطريق - إذا 
أركدنة إليه. ودَللتَهُ عليه وبيننه له أهديه هُدى وهذاية . 
فإن قال لنا قائل: أوَ ما كتابٌ الله نوراً إلا للمتقين. ولا رَشاداً إلا 
للمؤمنين؟ 


ش قيل: ذلك كما وصفه ربنا عزّ وجل. ولو كان نوراً لغير المتقين.: ورشاداً 

لغير المؤمنين» لم يخصّص الله عزّ وجل المتقين بأنه لهم هدى. بل كان يَعُمْ 
به جميع المُندّرِينَ . ولكنه هدى للمتقين» وشفاءً لما في صدور المؤمنين» وَوَقْرٌ 
في آذان المكذبين؛ وعمئ لأبصار الجاحدين. وحجة لله بالغة على الكافرين. 
فالمؤمن به مُهتدٍ. والكافرٌ به محجوجٌ. 


القول في تأويل قوله جلّ ثنازه: طللْمُتِّينَ 4 (؟) 


وأؤلى التأويلات بقول الله جلّ ثناؤه «هدى للمتقين» تأويلل من وصف 
القوم بأنهم الذين نقُوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه. فتجنبوا 
معاصيه . 550 فيما أمرهم به من فرائضه. فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله عز 
وجل وضَفهم بالتقوى. فلم بحصّرٌ تقواهم إياه على بعض ما هو أهلٌ له منهم 
دون بعض . فليس لأحدٍ من الناس أن يحصر معنى ذلك. على وَصفهم بشيءٍ 
من تقوى الله عر وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها. لأن ذلك من 
صفة القوم لو كان ففيورا على خاص من معاني التقوى دون العام منها 
دالج 00 لله جل ثناؤه بيانَ ذلك لعباده: إما في كتابه» وإما على لسان رسوله 
يك. إِذْ لم يكن في العقل دليلٌ على استحالة وصفهم بعموم التقوى. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #الذين يومنون» 
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البقرة: 7 

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق, فيُدْعَى المصدَّقٌ بالشيء قولاًء 
مؤمناً به. ويُدْعى المصدّق قولّه بفعْله. مؤمناً. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: 
«هوما 3 بموْمِن لا ولو كنا صَادقِينَ 4 [يوسف: 2]١7‏ يعني : وما أنت 
بمصدّقٍ لنا في رن وقد تدخلٌ الخشيةٌ لله في معنى الإيمان. الذي هو 
تصديقٌ القول بالعمل. والإيمانُ كلمةٌ جامعةً الإقرار بالله وكتّبه ورسلهء 
وتصديق الإقرار بالفعل. وإِدْ كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الآية» 
وأشبه بصفة القوم ؛ أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغَيْب قولاً واعتقاداً وعملاً» 
إذ كان جل ثناؤه لم يحصّرّهم من معنى الإيمان على معنىّ دون معنى. بل 
أجْمل وَضْفْهُم به. من غير خصوص شيء من معانيه أخرجَةُ من صفتهم بخبر 
ولا عقل . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إبالغيب» 

وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فلان 

وقد اختلف أهلُ التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين 
الآيتين من أول هذه السورة فيهم » وفي نغتهم وصفتهم التي وصفهم بها. من 
إيمانهم بالغيب» سائر المعاني التي حرتها الآيتان من صفاتهم غيره. 

فقال بعضهم : هم مؤمنو العرب خاصةً؛ دون غيرهم من مؤمني أهل 
الكتاب . 

سندلا على صحة قولهم ذلك 00 تأويلهم ؛ بالآية التق نتلو هاتين 
الآيتين» وهو قول الله عزّ وجل : طوَالَذِينَ يُوْمنُونَ بِمَا نل إِلَيِكَ وما أنْلَ من 
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البقرة: * 

قبلك». قالوا: فلم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزل الله عرٍّ وجل 
على محمد وي تدينٌ بتصديقه والإقرا والعمل به. وإنما كان الكتابٌ لأهل 
الكتابين غيرها. قالوا: فلما قص الله عزّ وجل نبأ الذين يؤمنون بما نل إلى 
محمد وما أَنْزِلَ من قبله - بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب - علمنا أن كُلّ 
صِنفبٍ منهم غير الصنف الآخر. وأن المؤمنين بالغيب نوع غيرٌ النوع المصدّق 
بالكتابين اللذين أحدهما مُنَزّلُ على محمد يل والآخرٌ منهما على مَنْ قَبْلَ 
رسول الله . 

قالوا: وإِدْ كان ذلك كذلك. صحٌ ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : 
َالّْذينَ يُومنُونَ بِالْعيْب». إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة 
والنارء والعؤاب والعقاب والبعث. والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجميع 
ما كانت العرب لا تدينُ به في جاه تياك هنا أوجب الله جل ثناؤه على عبّاده 
الديئونة به - دون غيرهم . 

وقال بعضهم: بل نَزَلتْ هذه الآيات الأربعٌ في مؤمني أهل الكتاب 
خاصّة. لإيمانهم بالقران عند إخبار الله جل ثناق إياهم فيه عن الغيوب التي 
كانوا يخفونها بينهم ويُسِرُوتهاء فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤ نبي يك على 
ذلك منهم في تنزيله. أنه من عند الله جل وعزء فَامَنُوا بالنبئّ يك. وصدَّقُوا 
بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا عِلّمّ لهم بهاء لِمَا استقرٌ عندهم 
- بالحجة التي احتجٌ الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه.» من الإخبار فيه 
عمًا كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ أن جميع ذلك من عند الله. 

وقال بعضهم: بل الآيات الأربع ين أول عله السودة» أَنزِلتٌ على محمد 
بوصفب جميع المؤمنين الذين تلك صِمْتَهم من العرب والعجم. وأهل 
الكتابين وسواهم. وإنما هذه صفة صنفب من الناس. والمؤمن بما أنزّل الله 
على محمد كلو وما أَنِلَ من قبله. هو المؤمن بالغيب. 
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البقرة: لأ 
وأؤلى القولين عندي بالصواب. وأشبههما بتأويل الكتاب» القولُ الأول 
وهو: أن الذين وَصَفْهمٍ الله تعالى ذكْرُه بالإيمان بالغيب» وبما وصفهم به جل 
ثناؤه في الآيتين الأوْلَيينَ» غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد 
والذي أنزل على مَنْ قبله من الرسلء لما ذكرت من العلل قَبْلُ لمن قال ذلك . 


ومما يدلٌ أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول. أنه جِنْسٌ - بعد وصف 
المؤمنين بالصّفتين اللتين وَصَّفَء وبعد تصنيفه كل صنفب منهما على ما صنف 
الكفار ‏ جنْسَيْن: فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه. مختوماً عليه. مأيوساً من 
إيابه. والآخيرٌ منافقاًء يرائي بإظهار الإيمان في الظاهرء ويَسْتَسِرٌ النفاقق في 
الباطن . فَصَيرٌ الكفار جنسَيْن» كما صيّر المؤمنين في أول السورة جنسين. ثم 
عَرْفَ عباقه َْتَ كل صنفي منهم وصِقْتَهمء وما أعدّ لكل فريق منهم من ثواب 
أو عقاب. وذم أهل الدّم منهم2» وشكر سَعيّ أهل الطاعة منهم . 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: ويُقِيمُونَ». 

وإقامتها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها - على ما قُرِضَتْ 
عليهم كما يقال: أقام القومُ سُوقَهمء إذا لم اتطارها من البّيع والشراء فيها 

القول في تأويل قوله جلّ ثنازه: «الصّلَوَة» 


وأما الصلاة فإنها في كلام العرب الدُّعاءُ. وأرى أن الصلاة المفروضة 
سكنت «صلاةى, لأنّ التسلة متع رض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعملهى 
مع ما يسأل رَبّه من حاجاته. تعرّض الداعي بدعائه ريّه استنجاح حاجاته 


وسؤله 5 


بل 


البقرة: ”5-7 

القول في تأويل قوله جل ثنازه: #وممًا رَرَقنَهُم يُنَفقَونَ» (") 

وأؤلى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا كانوا لجميع اللازم 
لهم في أموالهم . ٠‏ مؤثينء كاء كان 8 أو نفقة مَنْ ته تفقته من أهلٍ 
وعيال وغيرهم , ممن تجبٌ عليهم نَفْقته بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله 
جل ثناؤه ع وصفهم إِذْ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم. فمدحهم بذلك من 
صفتهم . . فكان معلوماً أنه إذ لم يَخصّصٌ مدحهم ووصفّهم بنوع, من النفقات 
المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره - الم ترسكرن بسع بان 
النفقات المحمود عليها صاحبّها م طيٍٍِ ما رزقهم رَبُهم من من أموالهم 
وأملاكهم , وذلك الحلال منه الذي لم 2 حرا 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَالّذِينَ يُوْمِنونَ يما نْزلَ إِلَيِكَ 
أنْزْلَ من قبلك» 

قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت. وأي أجناس الناس هم. 

القول في تأويل قوله جل ثنازه: طوَبالآخرّة هُمْ يُوقَُونَ» (4) 

أما الآخرةٌ فإنها صفةٌ للدار, كما قال جل ثناؤه: إن الدّارَ الآخرّة لهي 
الْحَيُوَانُ لو كانوا يَعْلَمُونَ» [العنكبوت: 14]. وإنما وُصِفْتَ بذلك لمصيرها 
آخرة لأولى كانت قبلّها. كما تقول للرجل : والعيث هيلك بعد أخرى. فلم 
تشكر لى الأولى ولا الآخرة»» وإنما صارت آخرة للأولى» لتقدّم. الأولى أمامها. 
فكذلك الدا الآخرة» سَمْيتٌ آخرة لتقدّم الدار الأولى أمامهاء فصارت التاليةٌ 
لها آخرة. وقد يجوز أن تكون سُّمّيت آخرة لتأخرها عن الخَلْقَه كما سميت 
آلدنيا «دنيا» لدُنْوَها من الخلق. 
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البقرة: 4- 
وأما الذي وَصَف الله جل ثناؤه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى نبيه محمد 
يك وما أنزل إلى من قبله من المرسلين - من إيقانهم به من أمر الآخرةء فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين: من البعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان. وغير للم اعد ناك لخلقه يوم م القيامة . 
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القول في 525 قوله جل ثنازه: لأولئكَ عَلَى هدىٌ من رَبِهم» 


اختلف أهلٌ التأويل فيمن عَنَى اللَّهُ جلّ ثناه بقوله : «أولتك على هُدىٌ 
من ربهم): 

فقال بعضهم : عَنى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين» أعني : المؤمنين 
بالغيب من العرب. والمؤمنين بما أنزل إلى محمد ككلِهِ وإلئ مَن قبله من 
الرسل. وإياهم جميعاً وَضّف بأنهم على هُدىٌ منه. وأنهم هم المفلحون. 

وقال بعضهم : : بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب» وهم الذين 
يؤمنون بما أنزِلَ إلى محمدء وبما أنزلَ إلى مَنْ قَبْلَهُ من الرسل. 

وقاك آخرون: بل عَنْى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد يَلِلِ 
وبما أنزل إلى منْ قبله. وهم مُؤْمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد يَكةٍ وبما 
جاء به. وكانوا مؤمنين من قَبَل بسائر الأنبياء والكتب. 00 

وعلى هذا التأويل الآخر يُحتمل أن يكون طالَّذِينَ يُوْمنُونَ بمَا نْلَ 
إِلَيكُ» في محل خفض . ومحل رفع . 

وأولن االعاو يلات عندس يقولة: «أوليك عَلَى هُدىٌّ مِنْ رَهِمْ» أن تكون 
«أولتك» إشارة إلى الفريقين» أعني : المتقين» والذين يؤمنون بما أنزل إليك. 
وتكون «أولئك» مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله «على هدى من ربهم»؛ وأن 
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تكون «الذين» الثانية معطوفةً على ما قبلُ من الكلام» على ما قد بِينّاه. 

وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية, لأن الله جل ثناؤه تَعتّ 
لي اي كن 8 
في عَذّْله 0 يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال» فيخص 0 
بالجزاء دون الآخر. ويحرم م الآخر جََاءَ عمله. فكذلك كنيل الثناء بالأعمال» 
أن الثناء أحد أقسام الجزاء . 

وأما معنى قوله: «أولئكٌ عَلَى هُدىٌّ مِنْ رَبُهِمْ» فإن معنى ذلك: أنهم 
على نور من رهم وبرهانٍ واستقامة وسَدادِء بتسديد الله إياهم. وتوفيقه لهم . 


0 الع 8 0 > مع 3 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #واولئك هم المفلحون»* (١‏ 

وتأويل قوله: «وأولئك هم المفلحون» أي أولئك هم المُنجححون 
المُدْركُونَ ما طَلَبُوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسلهء 
من المَوز بالثواب, والخلود فى الجتان والنجاة مما أُعَدَّ الله تبارك وتعالى لأعدائه 
من العقاب. 

- 3 آ | ع ل 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ِنَأ رب كفروأسوا 
211010117 عو و نيس 
ءأنذرتهم ْمَل تنذرهم لا دؤمِسون عي 

عن ابن عباس: «إن الذين كفروا»» أي بما أنزل إليك من ربّكء, وَإِنْ 
قالوا إنا قد أمنا بما قد جاءنا من قبلك. 


وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي 
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المدينة على عهد رسول الله كل توبيخاً لهم في جُحودهم نبوة محمد كله 
وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسولُ الله إليهم وإلى الناس كافة. 

وأمّا عِلّتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك (عن ابن عباس)» 
فهي أنَّ قول الله جل" ثناؤه «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءُ عَليْهمْ أَأنذَرتَهُمْ أم لم تنذَرَهُمْ 
ل يُوْمُون4 عَقِيبَ خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب. وعَقِيبَ نعتهم 
وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. 

فأؤلى الأمور بحكمة لله أن يُتليَ ذلك الخبرٌ عن كُفارهم ونعُوتهم. وذم 
أسبابهم وأحوالهم. وإظهارٌ شتمهم والبراءة منهم. لأن مؤمنيهم ومشركيهم - وإن 
اختلفت أحوالهم في اختلاف أديانهم ‏ فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو 
إشوافل:. 

وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول هذه السورة لنبيّه يك على مشركي اليهود 
من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته مُنكرين نبوته - بإظهار نبيّه 
يك على ما كانت تَُسِرَّه الأحبار منهم وتكتمهء فيجهلهُ عُظُمْ اليهود وتعلمَهُ 
الأحبارٌ منهم ‏ ليعلموا أن الذي أطلعه على عِلّم ذلك. هو الذي أنزل الكتابَ 
على موسى . إِذْ كان ذلك من الأمور التي له يكن محمد 246 ولا اقومة :ولا 
عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد كل فيمكنهم 
اداه 'اللسنن. فين أمرة عليه السلام أنه يف زوآن قا نحاء به :من عفد الله .وال 
يُمكنٌ ادعاء اللّْس في صدق أمَىّ نشأ بين أَمُّين لا يكتبُ ولا يقرأ ولا يحسّبء 
فيقال قرأ الكتب فعَلمء أو حسب فنيجم؟ انبعت على أخبار قرَاءِ كَبةِ ‏ قد درسوا 
الكتب ورأسوا الأمم ‏ يُخبرهم عن مستور عُيوبهم. ومَصّونِ علومهم. ومكتوم 
أخبارهم . وخفيات أمورهم التي جهلها مَنْ هو دونهم من أحبارهم . إن أمرَ من 


2 


كان كذلك لغير مُشْكل » وإن صدذقه لبِينٌ. 


47/ 


البقرة: > 
ومما ينبىء عن صحة ما قلنا ‏ من أن الذين عنئ الله تعالى ذكره بقوله : 
2 اق با عدم لعي 2ه اه ؟يه ب م دمره عو رهم #ةر وبيره م! *# ع 00 0 0 

«إن الذين كفروا سواءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون» هم أحبار 
اليهود الذين قُتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاصٌ الله تعالى ذَكْرُُ لَبأمُم 
وتذكيره إياهم ما أخيل عليهم من العهود والموائيق في أمر محمد عليه السلام. 
بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين. واعتراضه بين ذلك بما 
اعترض به من الخبر عن إبليس وآدم ‏ في قوله: يا بنِي إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نعْمَنِيَ 
التي انْعَمْت عَلَيِكُمْ » الآيات [البقرة: 4٠‏ وما بعدها]. واحتجابُه لنبيّهِ عليهم. 
بما احتجّ به عليهم فيها بعد ججحُودهم نبوته. فإ كان الخبر أولاً عن مُؤمني 
أهل الكتاب. واخراً عن مشركيهم. فأولى أن يكون وسطاً: ‏ عنهم. إِذْ كان 
الكلامُ بعضه لبعض تَبَعٌ إلا أن تأتيهم ذلآلة زافيحة يلاول يفف للم عا 
ابتدأ به من معانيه فيكون معروفا حينئذ انصرافه عنه . 

وأما معنى الكفر في قوله: «إن الذين كفروا» فإنه الجحود. وذلك أن 
الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد يللي وسترقة خرن الناس وكتموا أمره 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 

وأصل الكفر عند العرب : تفظية الشيء. ولذلك دوا الليل «كافرأ» 
لتغطية ظلمته ما لَبِسَنَهُ. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد ول وكتَمُوه 
الئاس مع علمهم بنيوقه. ووُجُودهم صِفَنَهِ في كتبهم فقال اله جل ثناؤه فيهم 
1 لْذِينَ 0-0 00 اينات ل ل في 
الله عز وجل ف فيهم: إن الّذِينَ 0 جا 00 ريه 7 ل ع لا 


و* م 


يومنول 4 
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القول في تأويل قوله: سَوآء عَلَيْهِمْ ءَأَندَّرِتَهُمْ ا درم ا 
ملو +4 

وتأويل «سواء»: معتدل. مأخوذ من التساوي. كقولك: «متساو هذان 
الأمران عندي». و«هما عندي سّواءٌ». أي هما متعادلان عندي, ومنه قول الله 
عل ثناؤه : #قانبٌ إِلَيْهُم عن سَوَاءِ [الأنفال: 2]08. يعني : أعلمهم واذنهُم 
لحري كي قي لاك وعانيس يجا علش كل قزرو نيه للفريق لاسرم 
فكذلك قوله «سَّواءٌ عليهم»: معتدلٌ عندهم أي الأمرين كان منك إليهم. 
الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون. وقد تمت على قلوبهم وسمعهم. 


وأما قوله : «االنذْرْتهُمْ 3 َم تنذرَهُمْ لا يُومنونَ». فإنه ظهرٌ به الكلامُ 
ظهورٌ الاستفهام وهو خبرٌ. لأنه وَقِمّ موقم «أي» كما تقول: «لا نبالي أقمتّ أم 
قعدت». وأنت مخبر لا مستفهم. لوقوع ذلك موقع «أي» وذلك أن معناه إذا 
قلت ذلك: ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله : «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
الذزقية 0:1 زف بن المااكان معي العلذهه نوا عليهة أن هلين كان 
منك إليهم - حَسَنّ في موضعه مع سواءً : وأفعلت أم لم تفعل». 

فتأويل الكلام إذاً: معتدلٌ يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك 
من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بهاء وكتموا بيانَ أمرك للناس بأنك رسولي 
إلى ا وقد أخذت عليهم العْهدَ والسفاق أن لا يكتموا ذلك : وأن يمينوه 
للناس. ويُخبرُوهم أنهم يجدون صِمْتك في كتبهم - أأنذرتهم أم لم تنذرهم. 
فإنهم لا يؤمنون. ولا يرجعون إلى الحق. ولا يصدقون بك وبما جئتهم به. 
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البقرة: /ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: حَتَ لَه ِل كلْوبهخْ وَعَلَسَمْعِهِم 


وأصلُ الختم : الطّبْع . والخاتّم هو الطابع. يقال منه: ختمتٌ الكتابَء 
إذا طبعته. 

فإن قال لنا قائل: وكيف يختمٌ على القلوب. وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف والغلف''؟ 

قيل: فإن قلوبٌ العباد أوعيةٌ لما أودعَتٌ من العلوم. وظروفٌ لما عل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع ‏ التي بها تدرك 
المسموعات, ومن قبّلها يُوصَلُ إلى معرفة حقائق الإنباء عن المُغْيّاتَ ‏ نظيرٌ 
معنى الختم على سائر الأوعية والظروف. 

وهذه الآية من أوضحٍ الدليل على فساد قول المنكرين تكليفت ما لا 
يُطاقٌ إلا بمعونة الله لأنْ الله جل ثناؤه أخبرٌ أنه ختم على قلوب صِئفبٍ من 
كمَار عباده وأسماعهم. ثم لم يُسقط التكليفٌ عنهم, ولم يَضْعْ عن أحدٍ منهم 
فرائضة. ول عازه فوا شياع قدا كا ةمه من حلاف طاعله بسبيي ما فعل نه 

من الختم والطبع على قلبه وسمعه - بَلْ أخبر أن لجميعهم منه عذاباً عظيماً 

على تركهم طاعتة فيما أْمَرَهُم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه. مع حَتّمه 
القضاءَ عليهم مع ذلك. بأنهم لا يؤمنون. 


عد 
1 . 5 5 0 20207 - م 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وعلح. أتصرهمٌ غِسوة 


5 22م كارك اعون بده ع 8 1 3 
وقوله : #وعلى ابصارهم غشاوة # خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم 


)١(‏ الغلف جمع غلاف: وهو الصوان الذي يشتمل على ما أوعيت فيه. 
٠٠١‏ 


البقرة: /ا 

الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصّصهم . وذلك أن «غشاوة» 
مرفوعة بقوله «وعلى أبصارهم». فذلك دليل على أنه خبر مبتدأء وأن قوله «وختم 
الله على قلوبهم». قد تناهى عند قوله «وعلى سَمعهم». 

وذللك هو القراءة المتكيكة عند لسعم 

أحدهما: اتفاقٌ الحجة من القُرَّاء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء 
وانفرادٌ المخالف لهم في ذلك. وشذوذه عمًا هم على تخطتته مُجْمِعُونَ. وكفى 
بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهداً على خطئها 

والثاني : أن الختم غيرٌ موصوفة به العيونُ في شيءٍ من كتاب اللهء ولا 
في خبر عن رسول الله يلي ولا موجودٍ في لغة أحدٍ من العرب . وقد قال تبارك 
وتعالى في سورة أخرى: وَحَتَمْ عَلَى سَمْعه وَقَلْبه4 ثم قال: 9وَجَعْل عَلَى 
بِصره غشاوَة» [الجاثية: 77]» فلم يدخل البصرٌ في معنى الحْتم. وذلك هو 
المعروف في ا العرب. فلم يخ لياء 0 لأحدٍ من الناسء القراءة بنصب 
الغشاوة. لما لفت ف العلتين اللتين ذكرتٌ» وإن كان لنصبها مخرج معروفٌ 
في العربية. 

وإنما أخبر الله تعالى ذَكْرُهُ نبيه محمد بَكِِ عن الذين كفروا به من أحبار 
اليهود. أنه قد حَنَم على قلوبهم وطَبِعٌ عليها ‏ فلا يعقلون لله تبارك وتعالى 
موعظةً وَعَظَهُمْ بهاء فيما آتاهم من علم ما عندهم من كُتبهء وفيما حدَّد في 
كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد يِه - وعلى سمعهم. فلا يسمّعغون من 
محمد كل نبي الله تحذيراً ولا تذكيراً ولا حجةً أقامها عليهم بنبوته. فيتذكروا 
ويَحَذَرُوا عقابّ الله عرّ وجل في تكذيبهم إياه مع علّمهم بصدقه وصحة أمره. 
وأعلمه مع ذلك أنَّ على أبصارهم غشاوةً عن أن يُبصروا سبيلَ الهُدىء فيعلموا 
ُبْحَ ما هم عليه من الضلالة والرّدَى . 
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البقرة: 7 
٠. 5‏ 1 5 شراء 20 م_- 3 حادم 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 5 57 
وتأويل ذلك عندي .2 كما قاله ابن عباس وتأوله : ولهم بما هم عليه من 
خلافك عذابٌ عظيم. قال: فهذا في الأحبار من يهود» فيما كَذَبُوكَ به من 
الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم . 


7 5 5 5 وي صاصم شير ير راص صصص 

القول في تأويل قوله جل ثناقه: وَمِنَآلنَاس'منيَعُولٌ ءَامنَا الله 
يألو وا لينو وَمَاهْمِمُؤْمِنينَ جيه 

أما قوله: «ومن الناس». فإن في «الناس» وجهين: 

أحدهما: أن يكونَ جمعاً لا واحدّ له من لَفْظهء وإنما واحدهم «إنسانٌ»» 
وواحدتهم (إنسانة). 

0 

والوجه الآخر: أن يكون أصله «اناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المُعَرُفتان» فأدغمت اللام ‏ التي دخلت مع الألف 
فيها للتعريف - في النون. كما قيل في «لكنا هُرَ الله رَبِي # [الكهف: ]ل 
على ما قد بِيّنا في «اسم الله» الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن «الناس» لغة 
غير «أناس»). وأنه سمع العرب تصغره «نويس» من الناس» وأن الأصل لو كان 

ع اه عِ 

أناس لقيل في التصغير: انيس» فرد إلى أصله. 

وأجمعٌ جميع أهلٍ الأويل علي أن ده الآية نزلت في قوم من أهلٍ 
النفاق» وأن هذه الصّفة مه 

وتأويل ذلك: أن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد يك أمره في دار 
١‏ هجرته واستقرٌ بها قراره. وأظهر الله بها كلمتّهُء وفشا في دور أهلها الإسلامُ» 
وقَهْرَ بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عَبَدَةِ الأوثان. دل بها مّن فيها 


١5 


البقرة: / 
من أهل الكتاب ‏ أظهر أحبارٌ يهودها لرسول الل كله المقائع »ايدو له العذاوة 

والشئان. لا ا إلا را منهم هداهم الله للإسلام. فأسلمواء كما قال 
0 اد ادن 0 الْكتَاب ا دا 
50 معاداة النني 5 ا وَبَغيهم الغوائل» قوم من أرَاهط الأنصار الذين 
وا رسولٌ الله كَل ونْصَروه - وكانوا قد عَسَوَا في شرّكهم وجاهليتهم قد سموا 
لنا بأسمائهم. كَرهُْنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم. وظاهروهم على 
ذلك في خفاءِ غير جهارء حذارٌ القتل على 000 هه من رسول الله 
6 فكانوا ! إذا لَقُوا 8 الله عََِيد وأهل الإيمان به 0 قالرا 0 
- حذاراً على أنفسهم ‏ : إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبِالبَعْتْء وأعطوهم بألسنتهم 
كلمة الحقٌّ ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من 
الشرك» لو أظهروا بألسنتهم ما هم مُعْتَقَدُوهُ من شركهم. وإذا لقوا إخوانهم من 
اليهود وأهل العرة والتكذيب بمحمد يل وبما جاء به فَحَلَوَا بهم هِثَالُوا: إنا ن 
مَعَكُمْ نما نحن .ا مُسْتَهْرْءون 4 . فإياهم عَنى جل ذكوهُ بقوله: : وَمِنَ الناس مَنْ م 
ِعَول من بالله وَبالّيوم, الآخر وما هم م بمُؤْمنِين» يعني بقوله تعالى 0 عنهم : 
أمنا بالله : - وصدقنا بالله . 

وقد دللنا على أنَّ معنى الإيمان: التصديق, فيما مضى قَبْلُ من كتابنا 
هذا. 

وقوله : «وباليوم الآخر ؛ يعني : بالبعث يوم القيامة» وإنما سُّمي يوم 
القيامة «اليوم الآخر»» لأنه آخر يوم ' لا يوم بعده سوأه. 

فإِنّ قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاعَ للآخرة ولا فناء ولا 
زوال؟ 


١٠١ 


البقرة: 94-4 
قيل: إن اليومّ عند العرب إنما سمي يوماً بليلته التي قبله. فإذا لم يتقدم 
النهار ليل لم يُسَمّ يوماً. فيومٌ القيامة يوم لا ليل بعده. سوى الليلة التي قامت 
في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سماه الله جل ثناؤه 
«اليوم الآخر». ونعته بالعَقيم. ووصفه بأنه يوم عَقيم. لأنه لا ليل بعده. 
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وأما تأويل قوله : «وما هم بمؤمنين)2 ونفيه عنهم جل ذكْرَهُ اسم الإيمان. 
وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنتهم : آمَنَا بالله وباليوم الآخر ‏ فإِنَّ ذلك من 
الله جَل وعَزَّ تكذيبٌ لهم فيما أخبّروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث. 
وإعلامٌُ منه نبيّهُ كل أن الذي يُبْدُونَهُ له بأفواههم خلافٌ ما في ضمائر قلوبهم. 
ود ما في عزائم تفوسهم. 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على يُطول ما رَعَمِنَهُ الجهميةٌ: من أن 
الإيمان هو التصديق بالقول. دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه 
عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق. أنهم قالوا بألسنتهم: «امنا بالله 
وباليوم الآخر». ثم نَفَى عنهم أن يكونوا مؤمنين. إِذْ كان اعتقادهم غير مصَدَّقٍ 
قيلّهُم ذلك. ٠‏ 


وقوله «وما هم بمؤمنين» يعني بمصدذقين» فيما يزعمون أنهم به مُصَدَّقون. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: يحدعُونَالموَالدينَء!مَنُوا 
“وخداعٌ المنافق ربّه والمؤمنينَ إظهاره بلسانه من القول والتصديق» 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب» ليدّرَأ عن نفسه. بما أظهر بلسانه. 
حكمّ الله عزِّ وجل - اللازم مَنْ كان بمثل حاله من التكذيبء لو لم يُظْهرْ 
بلسانه ما أظهرٌ من التصديق والإقرار - 2 القتل والسّباء. فذلك خداعٌه 3 
وأهل الإيمان بالله . 


البقرة: 4 

فإن قال قائل: وكيف يكون 8 لله وللمؤمنين مُخادعاء وهو لا يُظْهِرٌ 
بلسانه خلافٌ ما هو له معتقدٌ إلا بَعِيه ٌْ 

قيل: لا تمتنعٌ العربُ من أنْ تسمي مَنْ أعطى بلسانه غير الذي هو في 
ضميره تقيّةٌ ليتجو مما هو له خائف. فنجا بذلك مما خافه - مُخْادعاً لمن 
تخلّصٌ منه بالذي أظهر له من التّقية. فكذلك المنافق. سمي مخادعاً لله 
واللبنتمم م بإ لهتارو :ناا ميسرت يانه كل فين مدلضن د ف الفكل والسا 
والعذاب العاجل. وهو لغير ما أظهر مُسُتبطنٌ . وذلك من فعله - وإن كان تخدّاعاً 
للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادعٌ, لأنه يُظهر لها 
بفعله ذلك بهاء أنه يُعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردُها به 
حياض عَطَبهاء ومجَرّعُها به كأسٌ عَذابهاء ومُزيرها”' من غضب الله وأليم عقابه 
ما لا قبل لها به. كذللة عديدحة فس طَنَاً منه - مع إساءته إليها في أمر معادها 
- أنه إليها مُحْسِنٌّء كما قال جل ثناؤه: «وما يخدَعُون إلا أنفسهم وما يشعرون»» 
إعلاماً منه عبادّه المؤمنين أنَّ المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم 
ريّهم بكفْرهم وشكهم وتكذيبهم ‏ غيرٌ شاعرين ولا دارين ولكنهم على عَميّاء 
من أمرهم يمول 

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه الزاعمينَ: أن 
الله لا يُعَذّبُ من عباده إلا من كفر به عناد بعد علمة برحدانيته. وبعد تقرّر 
صحة ما عاندٌ ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده. والإقرار ب كه ورسله ب عقدة, 
لأن الشصل اق داعي عن لذن رسفي با طفق يشمن لفان 
وخداعهم إياه والمؤمنين - أنهم لا يشعرون أنهم مُبْطْلُونَ فيما هُمْ عليه من 


)1ع( أزاره : له على الزيارة» وفى حديث طلحة : «9... حتى أزرته شعوب )»2 وشعوب 
المنيةقء أى أوردته المنية فزارهاء وجعلها زيارة,» وهي هلاك. سخرية بهم 
هي يهء أي ازور 


١١م‎ 500 


البقرة: 4 
الباطل مُقيمون» وأنهم بخداعهم ‏ الذي يحسبون أنهم به يُخادعون رَبّهم وأهل 
الإيمان به - مخدوعون. ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما 
كانوا يُكُذّبونَ من نبوة نبيّهء واعتقاد الكفر بهء وبما كانوا يكذبون في زعمهم 
أنهم مؤمنون. وهم على الكفر مُصِرُون. 
القول في تأويل قوله جل ثنافه: وَمَكْدَعْوَ]ِلَدأَنَشَهُمْ 


0 


إن قال قاكل: ,از لين السانقوة قد خدغوا المتسين د نما أظهروا 
بألسنتهم من قيل الحَقّ - عن أنفسهم وأموالهم ودَرَاريهم حتى سَلِمَتْ لهم 
افيف واد قائرا مكدومين ف افر ارين ؟ 

قيل: خطأ أن يقال إنهم خَدعُوا المؤمنين. لأنَا إذا قلنا ذلك. أوجبنا لهم 
حقيقةة خدعةٍ جازث لهم على المؤمنين. كما أنَا لو قلنا: قتل فلان فلاناء أوجبنا 
له حقيقة قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خادّع المنافقون رَبّهم والمؤمنين» 
ولم يَحْدَعوهم بل خَدعوا أنفسهم. كما قال جلّ ثناقه. دون غيرهاء نظيرٌ ما 
تقول في رجل قاتل آخر فقتل نَفْسَهُ ولم يقل صاحبه: قائّل فلان فلاناً فلم يقتل 
إلا نَفْسَهُ فتوجبٌ له مقائلة صاحبه. وتنفي عنه قتلَهُ صاحبَّهُء وتوجبُ له قتل 
نفسه. فكذلك تقول: «خادع المناقن ريه والمؤمنين فلم يَحْدَعٌ إلا نفسه). 
فتشبت منه مخادعة ربه والمؤمنين. وتنفي عنه أنْ يكونٌ خدع غير نفسهء لأن 
الخادعَ هو الذي قد صَحتَ الخديعةٌ له. ووقع منه فِعْلّها. فالمنافقون لم 
يخدَّعُوا غيرٌ أنفسهم. لأنَْ ما كان لهم من مال وأهل . فلم يكن المسلمون 
ملك عليهم - في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قَبْلها - فيستقدُ 
بخداعهم منهم. وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بالسنتهم غير الذي في 
ضمائرهم. ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم 


ل 


البقرة: 4 

بحُكم ما انتسبوا إليه من الملّة. والله بما يُحفون من أمورهم عالم. وإنما 
الخادع منْ ختل غيرَهُ عن شيئه. والمخدوعٌ غير عالم بموضع خديعة خادعه. 
فأما والمُحَادَعٌ عارفٌ بخداع صاحبه إياه - غير لاحقه من خداعه إِيَاهُ مكروة. 
بل إنما يتجافى للظّان به أنه له مُحَادعٌ استدراجاً» ليبلغ غايةٌ يتكامل له عليه 
الْحجََةُ للعقوبة التي هو به مُوقع عند بلوغه إياهاء والمُسْتَدْرَجٍ غيرٌ عالم بحال. 
نفسه عند مُسْتَذُرجه» ولا عارف باطلاعه على ضميره. وأن إمهال مستدرجه 
إياه. تركه معاقبته على جرمه. ليبلغ المخاتلُ المخادحٌ ‏ من استحقاقه عقوبة 
مُسْتَذُرجهء بكثرة إساءته. وطول عصيانه إياى وكثرة صفح المستدرج. وطول. 
عفوه عنه ‏ أقصى غايةِ - فإنما هو خادعٌ نَفْسَهُ لاشك. دون مَنْ حَدَّثتَهُ نفسه 
أنه له مخادع. ولذلك نفئ الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون حُدّعَ غير نفسه. 
إذ كانت الصّفةٌ التي وَصَفنا صفتّه. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربّه وأهل الإيمان به 
وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما 
يوَرْظها ل عن الهلاك والعطب - فالواجبٌ إذاً أن يكون الصحيح من القراءة: 
وما يَحْدَعُونَ إل أَنْفْسَهُمْ4 دون «وَمًا يخادِعُونَ» لأنَّ لفظ «المخادع» غير 
مُوجب تشبيت خديعةٍ على صحة. ولفظ «خادع» موجبٌ تيت خديعة على 
ةر تفلك أن المنافق قن معت عندية الث عر وكل الفشينا تمن 
خداعه ربّه ورسوله والمؤمنين - بنفاقه. فلذلك وجبت الصّحةٌ لقراءة من قرأ: 
هِوَمَا يَحْدَعُونَ إل الْفُسَهُمْ4. 

ومن الدلالة أيضاً على أنَّ قراءة مَنْ قرأ: لوَمًا يَحَدَعُونَ» أولى بالصحة 
من قراءة مَنْ قرأ: وما يخادعُونَ». أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم 
يُخادعون الله والمؤمنين في أول الآية. فمحال أن يَنفيَ عنهم ما قد أثبت أنهم 
قد فعلوه. لأن ذلك تضادٌ في المعنى. وذلك غير جائز من الله جل وعز. 


٠6١١و‎ 


البقرة: ٠١-9‏ 
القول في تأويل قول الله جل نناقه: وَمَايسمْعرُوتَ حي 


يعني بقوله جل ثنازه «وما يشعرون». مما يَذْرُون. يقال: ما شَعَرَ فلان 
بهذا الأمر وهو لا يشعر به إذا لم يَذْر ولم يَعْلم - شعراً وشعوراً. 

فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين: أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم. 
بإملائه لهم واستدراجه إياهم. الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاعٌ إليهم في 
الحجة والمعذرة» ومنهم لأنفسهم خديعة. ولها في الآجل مُضرة. 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 'ف لوبهم كَرَضٌ. 


وأصل المرّض: السّقم. ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله 
جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مَرَضأَ وإنما عنئ تبارك وتعالى بخبره عن 
مرض قلوبهم. الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. ولكن لما كان 
معلوماً بالخبر عن مرض القلب. أنَّه معني به مرض ما هم معتقدُوه من 
الاعتقاد. استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكفاية عن تصريح الخبر عن 
ضمائرهم واعتقاداتهم . 

ومعنى قول الله جل ثناه: في قُلُوبهمْ مرَض4 إنما يعني : في اعتقاد 
قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين, والتصديق بمحمدٍ يلو وبما جاء به من عند 
الله مَرَض وسّقَم. فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه. عن تصريح 
الخبر عن اعتقادهم . 

والمرضٌ الذي ذكر الله جلّ ثنازه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا: هو 
شكهم في أمر محمدٍ وما جاء به من عند الله. وتحيرّهم فيه. فلا هُمْ به موقنون 
إيقان إيمانٍ. ولا هم له منكرون إنكار إشراك. ولكنهم. كما وصفهم الله عر 


١٠١4 


البقرة: ٠١‏ 
في هذا الأمر. أي يُضعًْف العزمَ ولا يصححٌ الرويّة فيه. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: هَرَادَهُم ألَهمَرَضَاً 


قد دللنا آنفاً على أن تأويل المرض الذي وصَف الله جل ثناؤه أنه في 
قلوب المنافقين» هو الشكُ في اعتقادات قلوبهم وأديانهم. وما هم عليه - في 
أمر محمدٍ رسول الله كلو وأمر نبوته وما جاء به - مقيمون. 

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنّه زادهم على مرضهم. نظيرٌ 
ما كان في قلوبهم من الشَّكُ والحيرة قبل الزيادة. فزادهم الله بما أحدث من 
حدوده وفرائضه - التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين - من 
الشك والحيرة» إِذْ شَكُوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك - إلى المرض 
والشك الذي كان في قلوبهم في السّالف. من حدوده وفرائضه التي كان فَرَضها 
قبل ذلك. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك» بالذي 
أحدث لهم من الفرائض والحدود إِذْ آمنوا به. إلى إيمانهم بالسالف من حَدُوده 
وفرائضه - إيماناً. كالذي قال جل ثناق في تنزيله : 9وَإذًا مَا نزت سورَة فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ أَيكُمْ زَادنهُ هذه إِيمَانا فَأمّا الّذِينَ آمُوا فَرَادنهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَستَبْشِرُونَ* 
وَأما الْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض فَزادَتهُمْ رجساً إلى رَجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ» 
[التوبية: 2١١5‏ مواع. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى 
00 هو ما وصفنا. والتي زيْدَهًا المؤمنون إلى إيمانهم. هو ما بَيّنا. ذلك 


ل مدير 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: ره 
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البقرة: ٠١‏ 
والأليم : هو الموجعٌ . معناه : ولهم عذاب مؤلم . بصرف «مؤلم» إلى 
ء' 6 مامه 2 > 
واليم». كما يقال: ضرب وجيع بمعنى موجع. والله بديع السموات والأرض» 
بمعنى مبدع . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يمَأكَانُوأ نوأَيَكْذِبونَ من 


اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «بما كاثوا يَكذْبُونَ» 
مُحَمْفة الذَّال مفتوحة الياءء وهي قراءة عُظم قَرَأة أهلٍ الكوقة وقراة آخرون : 
لِيُكَدَبُونَ» بضم الياء وتشديد الذال. وهي قراءة عُظم َرأ أهل المدينة 
والحجاز والبصرة. 

وكأن الذين قرأوا ذلك. بتشديد الذال وضم الياء. رأوا أن الله جل ثناؤه 
إنما أوجب للمنافقين العذابٌ الأليم بتكذيبهم نبيّه يكل وبما جاء بهء وأن 
الكذبٌ لولا التكذيبٌ لا يُوجب لأحدٍ اليّسير من العذاب, ذكيف بالأليم منه؟ 


وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك: أن الله عرّ وجل أنباً 
عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة. بأنهم يكذبون بدَعْواهم 
الإيمانَ» وإظهارهم ذلك بالستو. خداعاً لله عرّ وجل ولرسوله وللمؤمنين» 
فقال: «وَمنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وَباليوْم الآخر وْمَاهُمٍْ بِمُومِنِينَ * 
يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَُوا4 بذلك من قيلهم, - اسْتسُرَارهم الشكٌ والريبة» 
«وما يَحدَعُونَ 4 بصنيعهم ذلك إل لْفْسَهُمْ» دون رسول الله كَلكةٍ والمؤمنين ؛ 
«وما يشعرون»* تمرضع خديعتهم أنفتهمٍ 'واستدراج الله عر وجل إياهم 
بإملائه لهم #في فُلُوبهمْ» شَكُْ النفاق ورك والله الدع شكاً وريبة بما 
كانوا يُكذبون الله ورسولَهُ والمؤمنينَ بقولهم بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخرى 
وهم في قيلهم ذلك كذية. لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوبهم 


١٠ 


٠١ البقرة:‎ 

في أمر الله وأمر رسوله يكِ. فأولى في حكمة الله جلّ جلاله, أنْ يكون الوعيدٌ 
منه لهم على ما افتتح به الخبرٌ عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم, دون 
ما لم يَجر له ذكُرٌ من أفعالهم. إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نَزّلء وهو: أن 
يفتتح ذكْرَ محاسن أفعال قوم . ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره 
من أفعالهم. ويفتتح ذكر مساوىء'أفعال آخرين» ثم يختم ذلك بالوعيد على 
ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. 

فكذلك الصحيح من القول ‏ في الآيات التي افتتح فيها ذكرٌ بعض 
مساوىء أفعال المنافقين ‏ أن يختمّ ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من 
قبائح أفعالهم فهذا هذاء مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلناء وشهادتها 
أن الونعت من" القراءة اما: اعكرتان يوان بالعنوات من التاويل ها تاولا من أن 
وعيدٌ الله المنافقين في هذه الآية العذاب, الأليم على الكذب الجامع معنى 
الشك والتكذيب. وذلك قول الله تبارك وتعالى : «إدذًا جَاءَكَ الْمُئافقون قَالُوا 
َشْهَدُ إنْكَ لَرَسُولُ الله وال يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وله يَشْهَدُ إن الْمُنَافْقِينَ لَكاذبُونَ» 
انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنْهِمْ سَاء ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 
[المنافقون: .2١‏ ؟]. 0 

والآية الأخرئ في المجادلة: انّخَدُوا أيِمَانَهُمْ جُنةُ فَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ 
لله فَلَهُمْ عََابٌ مُهِينٌ4 [المجادلة: .]١1‏ فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين - 
بقيلهم ما الوا لرسول: لله يكل مع اعتقادهم فيه ما هم مُعْتَقدُونَ - كاذبون. 
ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ العذابٌ المُهِينَ لهم. على ذلك من كذبهم. ولو كان 
الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة: «ولهم عذاب أليم 
بما كانوا يُكَذّبون» لكانت القراءةٌ في السورة الأخرى: «والله يشهدٌ إن المنافقين» 
لمكدّبون ليكون الوعيدُ لهم الذي هو عَقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على 
الكذب. وفي إجماع المسلمين على أنَّ الصوابَ من القراءة في قوله: «والله 


١1١١ 


البقرة: ١١-٠١‏ 
يشهد إن المنافقين لكاذبون» بمعنى الكذب ‏ وأنْ إيعادّ الله تبارك وتعالى فيه 
المنافقين العذابٌ الأليم على ذلك من كذبهم - أوضح في الدلالة على أن 
الصحيحٌ من القراءة في سورة البقرة: «بما كانوا يَكذبون» بمعنى الكذب. وأن 
الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب ‏ حنٌّ ‏ لا على التكذيب 
الذي لم يَجْر له ذكرٌ - نظيرٌ الذي في سورة المنافقين سواءً . 
القول في تأويل قوله جل ثنافه: وَإِذَاقيلَلهُمْ لَادْفْيِ د وأفي 


رض 


5 في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ككل وإن كان معنياً 
عي ا ا القيامة؛ لإجماع 
من أهل التأويل على أنَّ ذلك صفةٌ مَنْ كان بين ظَهرَانيْ أصحاب 
رسول الله يكل علق ع رسول الله كك - من المنافقين» وأن هذه الآيات 
فيهم نَرَلَتَ. والتأويل المجْمَعُ عليه أولى بتأويل القرآن» من قول, لا دلالة على 
صحته من أصل ولا نظير. 
والإفساد في الأرضء العمل فيها بما نهى الله جَلَّ ثناؤه عنهء وتضييمُ 
ما أمر الله بِحِفُظ فذلك جملة الإفساد. كما قال جلّ ثناؤه في كتابه مخبراً 
عن قِبْل ملائكته: طثَالوا أَنَجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4 [البقرة: 
ع رن بذلك: أتجعل في الأرض مَنْ يَعْصِيك ويُخالف أمرك؟ فكذلك 
صفة أهل النفاق: مُفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربّهم» وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وَشكهم في دين الله الذي لا يقبَل 
من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته, وكذبهم المؤمنين بدّعواهم 
غير ما هُمْ عليه مقيمُون من الشك والرَيب» وبمظاهرتهم أهلّ التكذيب بالله 
وكشبه ورسله على أولياء الله. إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفسادٌ المنافقين 
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١ البقرة:‎ 

في أرض الله وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مُصَلِحُونَ فيها. فلم يسقط الله 
جلّ ثناؤه عنهم عقوبتّهُ, ولا خفف عنهم أليمٌ ما أعدّ من عقابه لأهل معصيته 
- بحُسبانهم أنهم فيما أنََا من معاصي اللا ستتدرة مدل أبن لهم لذ ل 
الأسفلّ من ناره. والأليم من عذابه» والعارٌ العاجلّ بِسَبٍّ الله إياهم وشَتمه 
لهم. فقال تعالي: 0 نهم هم الْمُفْسدُونَ وَلكنٌ لآ يشْعْرُونَ». - من 
حكم الله جلّ ثناؤه فيهم. أدل الدليل على تكذيبه تعالى قولّ القائلين: ! 
عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاندُ ربّه فيما لزمه من حُفُوقه وفروضه, د 
وثُبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. 


القول في تأويل قوله جل ننافه: قَالْوَاكَمَاتخْنٌ ملحو حل 

لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أَنَوَا من ذلك مصلحون. فسواءٌ بين 
اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح . أو في أديانهم , وفيما ركبوا من 
معصية الله وكذبهم المؤمنينَ فيما أظهروا لهم من القول وهُمْ لغير ما أظهروا 
مُستبُطنون ؛ لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين» وهم 
عند الله مُسيئون» ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم 
عداوة اليهود وحريّهم 0 المسلمين» 00 التصديقٌ برسول الله كَلةٍ وبما جاء 
به من عند الله. كالذي ألزمٌ من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهود ‏ على 
وجه الولاية منهم لهمء وشكهم افن انيز رسول: الله ككل وفيما جاء به أنه من 
عند الله - أعظم الفساد. وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحاً وهدىٌ : في أديانهم 
أو فيما بين المؤمنين واليهود. فقال جل ثناؤه فيهم: «ألا إنهم هم المفسدون» 
دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض» «ولكن لا 


يشعرون#». 
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البقرة: ١-1١7‏ 
د ا أ ا 1 د قدزرء و لس 5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : أ 5 هش الْمْفْسِدُون ولدكن لا 


وهذا القولٌ من الله جلّ ثنائه تكذيبٌ للمنافقين في دعواهم. إذا أمروا 
بطاعة الله فيما أمرّهم الله به. ونُهُوا عن معصية الله فيما نّهاهم الله عنه» قالوا: 
إنما نحن مصلحون لا مفسدون. ونحن على رُشْدٍ ومُدىٌ - فيما أنكرئموه علينا 
- دونكم لا ضالون. فَكَذّبهِمُ الله عزّ وجل في ذلك من قيّلهم فقال: آلا إنهم 
هم المفسدون المخالفون أمرّ الله عرٍّ وجل. المتعدُونَ حُدُودَمُ الراكبونَ 
معصيتّهُ» التاركون فروضّهء وهم لا يشعُرون ولا يَدْرُون أنهم كذلك ‏ لا الذين 
يأمرونهم بالقسط من المؤمنين» وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من 


المسلمين. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: اقل لَهُمَ ءَامِنُوأ أكماء دَمَنَ لياس 


وتأويل قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» يعني: وإذا قيل 
لهؤلاء الذين وَصِفْهم الله ونعتهم بأنهم يقولون: #امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين8: صدقوا بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله. كما صدق به الناس. 
ويعني ب«الناس» المؤمنينَ الذين امنوا بمحمدٍ ونبوته وما جاء به من عند الله . 

وإنما أدخلت الألفُ واللام في «الناس», وهم بعضٌ الناس لا 00 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين حخوطبُوا بهذه الآية بأعيانهم. وإنما معناه: آ 
كما امنّ الناس الذين تعرفونهم من أهلٍ اليقين والتصديق بالله وبمحمدٍ 8 
جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك اواك الألث واللام فيه 
أدخلتا في قوله: ظالّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسٌ إِنَّ الناسّ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ 9 


١1 


البقرة: ١‏ 
ا : نه أشيرٌ بدخولها إلى نا يه عونم حرطت 
بذلك. 


0 01 2 


ِ م م رس سكا وع 
القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه: فَالْوأأْنَوَمِنَ كماءامَنَالسَمهاء 


والسفهاء جَمْعْ سَفيهء كما العلماءٌ جمع عليم» والحكماء جمع حكيم . 
والسفيه : الجاهل. الضعيفٌ الرأي» القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. 
ولذلك سَمّى الله عر وجل النّساء والصبيانَ سفهاء. فقال تعالى: «ولا توثوا 
السّفَهَاءَ أَمْوَالكمٌ الَبي جَعَلَ الله لَكُمْ قيّاماً» [النساء: 0]. فقال عامة أهل 
التأويل: هم النساء والصبيان» لضعف آرائهم» وقلة معرفتهم بمواضع المصالح 
والمضار التي تصرف إليها الأموال. 

وإنما عَنَى المنافقون بقيّلهم: أَنؤمنُ كما آمَن السفهاء ‏ إِذْ دُعُوا إلى 
التصديق بمحمدٍ كله وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث فقيل لهم : 
آمنوا كما أمن الناس ‏ أصحابّ”' محمد وأتباعَهُ من المؤمنين المصدّقين به 
من أهل الإيمان واليقين» والتصديق بالله. وبما افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد يَكلِةِ وفي كتابه. وباليوم الآخر. فقالوا إجابةً لقائل ذلك لهم: أنؤْمنُ كما 
آتْن أهلّ الجهل» ونصِدّقٌ بمحمد 4 كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم 
ولا أفهام؟ 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: أَلأْإِنَهُمْهمْالسَهَاء ولكن لا 


.». . . «أصحاب محمد» مفعول قوله: «وإنما عنى المنافقون بقيلهم‎ )١( 
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البقرة: ١5-١7‏ 
وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نع لهم. ووصفُّه - 
إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب - أنّهم هم الججَهّال في أديانهم. 
الضعفاءٌ الآرا اء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم. من الشك 
والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته. وفيما جاء به من عند اللهء وأمر 
البعث. ائنهم إلى أنفسهم بما أُنَوًا من ذلك وهم يحسبون أنْهم إليها 
يحسنون. وذلك هو عَيْنٌ السّفْه. لأن السفيه إنما يُفسد من حيث يرى أنه 
يُصلحٌ2 ويُضيع من حيث يَرى أنه يحفظء فكذلك المنافق: يعصي رَبّه من 
حيث يرق أنه وطييهة ويكفر به من حيث يرى أنه يُؤْمن به ويسيء إلى نفسه 
من حيث يحسب أنه يُحسن إليهاء كما وصفهم به ربنا جل ذكره. فقال: آلا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4. وقال: «ألا إنهم هم السفهاء» ‏ دون 
المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه. وبرسوله وثوابه وعقابه - «ولكن لا يعلمون». 
وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية. 
وأما وَجَهُ دخول الألف واللام في «السٌفهاء». فشبيهٌ بوجه دخولهما في 
«الناس» في قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس». وقد بينا العلة في 
دخولهما هنالك, والعلةُ في دخولهما في «السفهاء» نظيرتها في دخولهما في 
«الناس» هنالك. سواء. 
والدلالةٌ التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول مَنْ زعم أن العقوبة من 
الله لا يستحقها إلا المعاند ربّه. بعد علّمه بصحة ما عانده فيه نظيرٌ دلالة 
الآيات الأخر التي قد تقدم ذكرنا تأويلّها في قوله «ولكن لا يشعرون». ونظائر 


١0-١85 البقرة:‎ 

وهذه الآية نظيرةٌ الآية الأخرى التي أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين 
بخداعهم الله ورسوله والمؤدنين, فقال تعالى : 9وَمِنَ اناس مَنْ يقولُ آمنا باه 
َبليوْم الآخره. ثم أكْذّبهم تعالى ذكره بقوله: ظوْمَا هُمْ بمُومنينَ4. وأنهم 
بقيلهم ذلك يُخادعون الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم 
يقولون ‏ للمؤمنين المصدّقين بالله وكتابه ورسوله ‏ بألسنتهم: آمنا وصدّقنا 
بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله خداعاً عن دمائهم وأموالهم وذْرَاريهم. 5 
لهم عنهاء وأنهم إذا خَلًَا إلى مَرَدَتهم وأهل العُثْوّ والشر والحخبث منهم ومن 
سائر أهل الشرك. الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر بالله وبكتابه 
ورسوله - وهم شياطينهم . وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطين كل 
شيء مَرَدَنّه ‏ قالوا لهم: «إنا معكمى. أي إِنا معكم على دينكمء وظهراؤكم 
على مَنْ خَالَفَكُم فيه. وأولياؤكم دون أصحاب محمد كل «إنما نحن 

مستهزئون» بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه. ْ 


5 . 1 - 7 وا 2< و - حلىكه 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: تمان مسب زوق > ِ 
قوله : #إنما نحن مستهزئون *# : إنما نحن ساخرود. فمعنى الكلام إذا: وإذا 
انصرف المنافقون خالين إلى مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا: إنا معكم 
على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد يِه وبما جاء به ومعاداته 0 
أتباعه. إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد عبد بقيلنا لهم إذا لقيناهم : ١‏ 


بالله وباليوم الآخر. 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: أََهيسَتمزِئ بهم 
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البقرة: © 

إن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهارٌ المستهزيء للمستهرّأ به من 
القول والفعل ما يُرضيه ظاعراء وهو بذلك من قيله وفغله .به مُورقة مساءة باظنا . 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. ْ 

فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَلَّ ثناوه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام ‏ بما أظهروا بألسنتهم. من الإقرار بالله شرل وبما جاء به من 
عند الله. المَدّْخلهم في عدّاد مَنْ يشمله اسمُ الإسلام. وإن كانوا لغير ذلك 
مستيطنين ‏ أحكامٌ المسلمين المصدّقين إقرارّهم بالسنتهم بذلك. بضمائر 
الروو ب رمتحاح ا#المومع » رضي ألماليرالخصنة الهم شك ينهم مرجع 
علم الله عزّ وجل بكذبهم. واطلاعهٍ على خبّْث اعتقادهم , وشكهم فيما ادٌعوا 
بألسنتهم أنهم به مصدّقون » حتى ظنوا في الآخرة إِذْ حُشِرُوا في عداد مَنْ كانوا 
في عدادهم في الدنياء أنهم واردُون موردهم . . وداخلون مدخلهم . والله جل 
جلاله - مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِقَتِهِم في عاجل الدنيا 
وأجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه. وتفريقه بينهم وبينهم 0 
لهم من أليم عقابه ونكال عذابه. ما أَعَدَّ منه لأعذى أعدائه و عباده. حتى 
ير 57 0 أوليائه. فألحقهم من طبقات جحيمه بالدّرك الأسفل ‏ كان 
معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاءً لهم على افعالهم» 
وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما 
أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامَهُم في الدنيا بأحكام 
أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به 
المكذبين - إلى أن ميّر بينهم وبينهم - مستهزثاً. وبهم ساخراء ولهم خادعاً 
وهم ماكر ..إذ كان منعتى الأمنتهزاء والسخرية والمكر والخديغة ما وصفنا قل 
دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم. أو عليه 
فيها غير عادل. بل ذلك معناه في كل أحواله. إذا وُجدت الصفاتٌ التي قَدَمْنَ 
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البقرة: 5 
ذكرها في معنى الاستهزاء ومأ أشبهه من نظائره . 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: وَيَندمّ 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #ويمدهم»#. ؛ وأولى هذه ترك 
بالصواب: أن يكون بمعنى يزيدهم. على وجه الإملاء والترك لهم في وهم 
وتجردهم؛ كما وصف ربنا أنه فعل بنظرائهم في قوله : كلت يدهم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما ل يُومنوا ب به وَل مَرَةٍ وَنذَّرَهُمْ في طُفْيَانِهمُ يَعْمَهُونَ» [الأنعام : 
يعني نَذْرْهم ونتركهم فيهء ونملي لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمهم . 


٠. 5 5 8‏ لرويء» 
القول في تأويل قوله: فى طعي 
0 67 2006 5 0 03 
و«الطغيان»: «الفعلان». من قولك: «طغى فلان يطغى طغيانا». إذا 
رهم اء ده 20 وراء شرفء عه رسو 
تجاوز في الأمر حَدَّهُ فبغى . ومنه قول الله: «كلا إن الإنسان ليطغى* ان راه 
اسْتَغْتى © [العلق: 5. لاع أي يتجاورٌ حذه. 
وإنما عنى الله جل ثنازه بقوله «وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَانِهمٌ». أنه يُملي لهم 
وَيذَّرُهم يُبغون في ضلالهم وكفرهم حيارى يترددون. 
القول في تأويل قوله : َعْمَهُونَ حي 15 
والعَمّه نفسّه: الضّلال. يقال منه: عَمه فلانُ يَعْمه عَمّهاناً وعُمُوهاء إذا 
ضل. 
ودالعُمّه جمع عامه. وهم ديشرت ف لجرو تكن قزل إذا: 
«في طغيّانهم يَعْمَهُونَ): في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دَنْسه وعلاهم 


لذلا 


١5-١6 البقرة:‎ 

رجسه يترددون حيارى ضلالٌ لا يجدون إلى المخرج منه سبيل. لأن الله 

قد طبع على قلوبهم وختم عليها. وأعمى أبصارَهُم عن الهدى وأغشاهاء فلا 
يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا . 

لبك لذن شتروا ا لصََلئرة 


1 1 - 2 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: :أو 


إن قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القومُ الضلالة بالهدى. وإنما كانوا 
منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمانْ فيقال فيهم: باعوا هُدَاهم الذي كانوا عليه 
بضلالتهم التي استبدلوها منه؟ وقد علمتٌ أن معنى الشراء المفهوم : اعتياضم 
شيءٍ ببذل شيءٍ مكانه عوضا منه. والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة. 
لم يكونوا قط على هُدىٌ فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً؟ 

قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. والذي هو أولى عندي 
بتأويل الآية. ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله: «اشْتَرُوا 
الضلالةً بالهدى) : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وذلك أنَّ كَُّ كافر بالله فإنه 
مستبدلٌ بالإيمان كفراً باكتسابه الكفر الذي وجدَّ منهء بدلا من الإيمان الذي 
ار يلا ل ا ا 


4 8 00 معلى الشزاة لأن كل مشتر شيئاً فإنما 0 مكانٌ 0 
يُوْخذْ منه من البدل 3 بديلاً منه. فكذلك المنافيٌ والكافر. استبدلا بالهدى 
الضلالة والنفاق. فَأضَلَُهُمَا الله وسَلَبهُمَا نور الهدى. فترك جميعهم في 
ظلماتٍ لا يبصرون. 


البقرة: ١١‏ 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: مارت جار 


4 2-7 


وتأويل ذلك أنَّ المنافقينَ - بشرائهم الضلالةً بالهُدى - خسروا ولم 
يربحواء لأنَّ الرابح من التجار: المستبدلُ من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو 
آنفك من تله المملركة او أفضَل من كننها الذئ وتاعهاة به اما المسشدل 
من سلعته بدلا دُونَها ودونَ الثمن الذي ابتاعها به. فهو الخاسرٌ في تجارته 
لاشك. فكذلك الكافر والمنافق» لأنهما اختارًا الحيرة والعَمى على الرشاد 
والهدى. والخوف والرّعْبَ على الحمّظ والأمن» واستبدلا في العاجل: بالرشاد 
الحيرة» وبالهُدى الضلالة» وبالحفْظ الخوف, وبالآمن الرعبّ ‏ مع ما قد أعدّ 
لهما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب, فخابا وخسراء ذلك نهو 
الكستران الهينك:: 

فإن قال قائل: فما وجه قوله: وما ربت تَجَارَتَهِم»؟ وهل التجارة مما 
ربح أو تُوكسء فيقال: ربحت أو وْضِعَت؟ 


قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت. وإنما معنى ذلك: فما ربحوا 
في تجارتهم ‏ لا فيما اشْتَرَوَاء ولا فيما شرّوًا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه 
عَربَاً فسَلكَ في خطابه إياهم وبيانه لهم. مَسْلَكَ خطاب بعضهم بعضاًء وبيانهم 
المستعمل بينهم. فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخر: خاب سَعْيُكَء 
ونام لِيلّك. وخسر بِيعُكء. ونحو ذلك من الكلام الذي لا يَحْفَى على سامعه 
ما يريدٌ قائله خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام» فقال: «قَما رَبِحَتَ 
تَجَارَتَهِمْ) إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة» كما النوم 8 
الليل . فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك. عن أن يقال: فما ربحوا في 
تجارتهم» وإنّْ كان ذلك معناه. 


١7١ 


البقرة: ١7-١‏ 
الول قن ناويل اقول 6 1 2 اه 
في تأويل قوله: وو وامهتييت عه 
يعني بقوله جل ثناؤه «وما كاثوا مَهْتَدينَ) : ما كانوا ركنداء في اختيارهم 
الضلالة على الهدى. واستبدالهم الكفرٌ بالإيمان» واشترائهم النفاق بالتصديق 
والإقرار. 


ا 0 


القول في تأويل قوله : مَكَلْهُمْ كَمَكَلِألَذِى اسهد ارا قلمّآآم شَآءةَتٌ 
ل ده هب الله بوره وَرَكَهُم فِظلْمت لَاِببصِرُوتَ له 


إن قال لنا قائل: وكيف قيل: «مَتْلْهُمْ كَمَثل الّذي اسْتَوْقَدَ تارأ». وقد 
علمت أن «الهاء والميم» من قوله «مثلهم» كناية جمَاع - من الرجال أو الرجال 
والنساء ‏ و«الذي» دلالة على واحد من الذكور؟ فكيف جعل الخبر عن واحدٍ 
مَثلاً لجماعة؟ مَل قِيلَ: مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً؟ وإِنَّ جاز عندك أن 
تمثل الجماعة بالواحد. فتجيز لقائلٍ رأى جماعةً من الرجال فأعجبته صُوَرهم 
وتمام خلقهم وأجسامهم , أن يقول: : كان هؤلاء. أو كأنَ أجسام هؤلاء. ل 

قيل: أما في الموضع الذي َكل ربّنا جلّ ثناؤه جماعةً من المنافقين» 
بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلاً. فجائز حسنٌ. وفي نظائره» كما قال جل 
ثناؤه في نظير ذلك : ونور ينهم كاي يُغْنَى عَلَيِْ ِنَالمؤْت» [الأحزاب: 
9. يعني كدّوَرَان عَيْن الذي يُعْشى عليه من الموت - وكقوله: «إما خَلقَكُمْ 
َلآ بَعُْكُمْ إل كنفس وَاحَدَةٍ» [لقمان: 8؟7] بمعنى : إلا كبغث نفس واحدة . 

وأما في تمثيل أجسام ٍ الجماعة من الرجال. في الطول وتمام الخلق. 
بالواحدة من النخيل. فغير جائزء ولا في نظائره » لفرق بينهما. 


٠ البقرة:‎ 

فأما تمثيلٌ الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد. فإنما جازء لأن 
المرادٌ من الخبر عن مَثْل المنافقين» الخبر عن مثْل استضاءتهم بما أظهروا 
بألسنتهم من الإقرار ونم ليزه مُسْتَبْطنُونَ - من اعتقاداتهم الرّديئة» وخلّطهم 
نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة ‏ وإن اختلفث أشخاص 
أهلها ‏ معنىٌ واحد, لا معانٍ مختلفة. فالمثل لها في معنى المثل للشخص 
الواتحنى قرب الأقياء التجافة الاشياضن: 

وتتأويل ذلك > مكل اننتضباءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله 
وبمحمد كلِلَهِ وبما جاء به قرلا وهم به ون اعتقاداً كمثل استضاءة 
الموقد ارا ثم أسقط ذكْرَ الاستضاءة.» وأضيف المكل إليهم . 

وأما قوله: «استوْقَدَ نارأ». فإنه في تأويل: أوقد. كما قال الشاعر: 
وَدَاع دَتا: يا مَنْ يُجِيبُ إلى النْدَى أل ملتسي ةعرد اك نُجيق” 

يريد: فلم يُجبه. فكان معنى الكلام إذاً: مثّلُ استضاءة هؤلاء المنافقين 
- في إظهارهم لرسول الله كك وللمؤمنين بألسنتهم. من قولهم: آمنا بالله وباليوم 
الآخر. وصدّقنا بمحمد وبما جاء به وهم للكفر مستبطئون ‏ فيما الله فاعل 
بهم. مثل استضاءة مُوقد نار بناره.» حَتى أضاءت له النار ما حوله. يعني : ما 
خول المستوقد: ظ 

إن الله جل ثناؤه إنما ضرّب هذا المثل للمنافقين - الذين وَصَّف صفتهم 
وفص قصّصهم. من لَدن ابتدأ بذكرهم بقوله: «ومِنَ الناس مَنْ يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنين» - لا المعلنين بالكفر المجاهرين بالشرك. ولو 
كان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً ثم أعلن بالكفر إعلاناً صحيحاً - على ما 
ظن المتأولُ قولّ الله جلّ ثناؤه: «كمثل الذي استوقدٌ ناراً فلما أضاءَتٌ ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»: أن ضرة النار مثلٌ لإيمانهم 
0 ادر كمعد سطة قري فياف 4 وأمالي القالي ؟: .)١5١‏ 

يفل 


البقرة: /ا 

الذي كان منهم عندَهُ على صحة وأنّ ذهاب نورهم مثلّ لارتدادهم وإعلانهم 
الكفر على طجة < الم يكن هنال من العرل لاع (و/ا اتتهزا2 غدل أافينهم 
0" وأنئ يكون خداعٌ ونفاق ممن لم يُبْد لك قولاً ولا فعلاً إلا ما أوجبّ 
لك العلم بحاله التي هو لك عليهاء وبعزيمة نفسه التى هو مقيمٌ عليها؟ إن 
هذا بغير شك من النفاق بعيدٌء ومن الخداع بريء. وإِذْ كان القومُ لم تكن 
لهم إلا حالتان: حال إيمانٍ ظاهرء وحالُ كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم 
النفاق. لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين. وفي حال كفرهم 
الصحيح كانوا كافرين. ولا حالةَ هناك ثالثة كانوا بها منافقين. 

وني وَضْف الله جل ثناه إياهم بصفة النفاق. ما يُنْبِىءُ عن أنَّ القول 
غيرٌ القول الذي زعمه من رُعم: أن القومّ كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه. إلا أنْ يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا 
عليه؛» إلى الكفر الذي هو نفاق. وذلك قو ِنْ قاله. لم ندْرَكُ صِحَنْه إلا بخبر 
مستفيض . أو ببعض المعاني الموجبة صِحُنَهُ. فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة 
على صحته. لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه. 

فإذ كان الأمر على ما وَصَفْنَا في ذلك, فأولى تأويلات الآية بالآية: مثل 
استضاءة المنافقين ‏ بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله ككدِ من الإقرار به 
وقولهم له وللمؤمنين: آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. حتى حُكمٌ لهم بذلك 
في عاجل الدنيا بحكم المسلمين: في خقن الدماء والآموال. والأمن على 
الذرية من السباء. وفي المناكحة والموارثة ‏ كمثل استضاءة الموقد النارٌ بالناى 
حتى إذا ارتفق بضيائهاء وأبصرٌ ما حوله مستضيئاً بنوره من الظلمة» خمدت 
النارٌ وانطفات. فذهب نورهء وعاد المستضيءٌ به في ظلمةٍ وحيرة . 

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذي دافع عنه في حياته 
القتل والسباء. مع استبطانه ماكانمستوجباً به القتل وسلبٌ المال لو أظهره بلسانه 

> 


البقرة: ٠‏ 
دَالْخَيْل الله ذلك تقسية انهك ياه ورشولة «والموتية متعير يه تاد قي 
مرا لا - إذ ورد على ربه في الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذي نجا 
به في الدنيا من الكذب والنفاق. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم. 
كين خرف بعد نواه عليه و ب ان جين مره لَْهُ كما 
لفون ل ويَحْسَبُونَ نَّهُمْ عَلَى شَيء آلآ إِنَهُمْ هُمْ الكَاذِبُون)» [المجادلة: 
6 ا القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة. في مثل الذي كان 
به نجاؤهم من القتل والسباء ساف الطال: وي اللاي ؟ ين الكذب والإفك. وأن 
خداعهم نافعهم هنالك نفعة إياهم في الدنياء حتى عايئوا من أمر الله ما أيقنوا 
به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال. واستهزاءٍ بأنفسهم وخداع. إذ أطفأ 
الله نورهم يوم القيامة.. فاستنظروا المؤفتين ليقتبسوا من نورهم فقيل لهم : 
ارجعوا وراءةكم فالتمسوا نوراً واصلوًا سَعيراً. فذلك حينَ ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون. كما انطفات نار المستوقد النار بعد إضاءتها 
له. فبقيَ في ظلمته حيرانَ تائهاً. يقول الله جل ثنازه: طِيَوْمَ يَقُولُ المُنَافقَونَ 
وَالمَُافقَاتٌ للّذينَ آمَنُوا انْظرُونا نمس مِنْ تُوركُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالتَمِسُوا 
ورا صرب نه سونال بات باطلة فيه لحم وظافر دل تله العذات* 
يُنادون َهُمْ ألم نحن مَعَكُمْفَالوايََى َل وَلْكدْكُمْ قتشم افْسَكُمْ وَرْبْضحُم واائيتم وخَركُم 
الآمائيُ حَنى جا 0 الله وَعْرَكُمْ بالله الغرور»ة فَالِيُومَ لآ يُؤحَذُ منكمٌ فَذَيَة ولا 
من الّذِينَ كَمَرُوا مَأواكُمُ النَارُ هي مَوْلآكُمْ وَبنْسَ المَصير» [الحديد: 16-1]. 
فإِنْ قال لنا قائل: إنك ذكرتٌ أن معنى قول الله تعالى ذكره «كمّمْل الذي 
استوقد نار فلما أضاءت ما حَولّهُ»: خمدث وانطفات» وليس ذلك 51 في 
القرآن. فما دلالتك على أن ذلك معناه؟ 
قيل: قد قلنا إِنَّ من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان فيما نطقت 
به الدلالةٌ الكافية على ما حذفت وتركت. 


١” 


البقرة: ١8‏ 
القول في تأويل قول الله : ص بَكمُعْمَن هم لابَجِمُونَ حل 
وإِذ كان تأويل قول الله جل ثناؤه: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لأ سضيزوة ع هونا ومقنا يمرن أن للف لخر هن اتج :شار عجاتهو قال 
بالمنافقين في الآخرة. عند هتك أستارهم. وإظهاره فضائح أسرارهم. وسلبه 
ضياء أنوارهم. من تَركهم في ظلّم أهوال يوم القيامة يترددون. وفي حنادسها” 


عنة ص باه 


لا تهيروة رن دل أن قولة هر قاد «صم بكم عُمَيٌ فهم لا يرجعون» من 
المؤخر الذي معئاه التقديمء وأن معنى الكلام : أولئنك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صُمْ بكم عُمِيّ فهم لا يرجعون. 
مَتَلّهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءتٌ ما حَولَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن المنافقين: أنهم باشترائهم الضلالة 
بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين. بل هم صم عنهما فلا يسمعونهماء 
لغلبة خذلان الله عليهم. بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما ‏ والبكم: 
الخْرْسُ. وهو جماعٌ أبكم - عُميٌ عن أن يبصرُوهما فيعقلوهماء لأن الله قد 
طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون. 

القول في تأويل قوله: فَهم لَابرْجِعُونَ 

وقوله : «فهم لا يرجعون). إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين 
- الذين نعَتَهُمٌ الله باشترائهم الضلالة بالهدَى. وصَممهم عن سمّاع الخير 
والحق. وبكمهم عن القيل بهماء وعماهم عن إبصارهما ‏ أنهم لا يرجعون 


الشهر. 
١5‏ 


البقرة: 1١9-148‏ 
إلى الإقلاع عن ضلالتهم. ولا يتُوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فايّس المؤمنين 
مق أن اريف غزلك رشدا' أو راسمل أذ تمعراداها إلى الهدى أو أن 
يَذّكّروا فيتوبوا من ضلالتهم. كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب 
والمشركين وأحبارهم. الذين وَصَفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعْشى على أبصارهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَوْكَصِيْب مِنَالسَمَلهِ 


اله وا دلخي زراك :رجام الكت اشر اجر 1 | الور 
ونزل. 

وتأويل ذلك: مَثَلّ استضاةة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام» مع 
استسرارهم الكفرء مَكْلُ إضاءة موقد نار بضوء نارهء على ما وصف جل ثناؤه 
من صفته. أو كمثل مُطر مُظلم وَدْقُهِ تَحَدَّرَ من السماءء تحمله مُرْنةَ ظلماء في 
ليلة ممظلمة. وذلك هن القازيبات التي أخبر الله ل ثناؤه أنها فيه . 

فإِنّ قال لنا قائل: أخبرنا عن هذين المثّلينَ: أهما متّلان للمنافقين» أو 
أحدمُّما؟ فإنْ يكونا مثلَيّن للمنافقين. فكيف قيل: «أو كصيّب». و«أو» تأتي 
نف الكت ان الكلام» ولم يقل «وكصيب» بالواو التي تلحق المثَلَ الثاني 
بالمثل الأول؟ أو يكون مُثل القوم أحدهماء فما وجه ذكر الآخر ب «أو»؟ وقد 
علمت أن «أو» إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك من المخبر 
هما كع عه فول القائن + «زلقكى. ترك او ابوك زوإنما لفيه احذمماء ولعه 
جَهل عَيْنَ الذي لقيه منهماء مع علمه أنَّ أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله 
جل تناز أن بَضَات إليه الخلك فى قلي أو عُرُوبِ علّم شيءٍ عنهء ا 
أو ترك الخبر عنه. 1 


1١ 7/ 


البقرة: 1١9‏ 
قيل له: إِنْ الأمرّ في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه . ودأو» - وإِنْ كانت 
في بعض الكلام تأتي بمعنى الشك - فإنها قد تأتي دالةَ على مثل ما تدل عليه 
الوايه إما بسابق من الكلام قبلهاء وإما بما يأتي بعدّها. 
لع اا ل ل لي ل سس حفر سه للد ساس كر عر كس ساغره. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فيه ظلمنتورعدورق ا 


له 


ذاعم مَراْلضَوعِقَ درامو موت ونه حيط با كفن <) 8 يَكَاد ارق يخْطَتُْ 

بره صلم أضَآء لهم مُسَوَأْفيهِ وإ وَإَِأَظلء َنم قَائا 

إن الله ضَرَب الصّيب لظاهر إيمان المنافق مَثلاً: ومَثْلَ ما فيه من ظلمات 
لضلالته. وما فيه من ضياء برق لوو إيمانه ؛ واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه 
في أذنيه. لضعف جّنانه رةه فؤاده من لول عقوبة الله بساحته؛ ومشيّه 
في ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه؛ وقيامه في الظلام» لحيرته في 
ضلالته وارتكاسه في عَمّهه. 

فتأويل الآية إذاً ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مَك ما استضاء 
به المنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله بَةِ وللمؤمنين بألسنتهم : امنا بالله وباليوم. 
الآخر وبمحمدٍ وما جاء به حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكام المؤمنين» 
95 مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون - بالله وبرسوله يل وما جاء به من عند 
الله وباليوم الخ مُكَذَّبونَء ولخلاف ما يُظهرون بالألسُن في قلوبهم 
مُعْتَقدُونَه على عمىّ منهم. وجهالة بما هم عليه من الضلال؛ لا يدرون أيّ 
الأمرين اللذين قد شرعَا لهم فيه الهداية: أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل 


(1) النخب: الجبن وضعف القلبء. ورجل نخب ونخيب ومنخوب الفؤلد: .جبان لا خير 
فيه» كأنه منتزع الفؤاد. فلا فؤاد له. 0 
١7‏ 


١9 البقرة:‎ 

إرسال الله محمداً يل بما أرسله به إليهم. أم في الذي أتاهم به محمد يِل 
من عند ربهم؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد كل وَجِلُونَء وهم 
مع وجَلِهم من ذلك في حقيقته شاكون» في قلوبهم مَرَض فزادهُم الله مَرضاً. 
كمثل غَيثِ سرّى ليلا في مُزنة ظلماء وليلة مظلمة. يحدوها رعدٌء ويستطير في 
حافاتها برق شديدٌ لمعانه. كثيرٌ خطرانه» يكادُ سَنا بَرْقه يذهب بالأبصار 
ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه. وينهبط منها تارات صواعقٌ» تكاد تدّع 
النفوس من شدة أهوالها زواهق. 

فالصّيب مَثْلٌ لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق» 
والظلمات التي هي فيه لظلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض 
القلوب. وأما الرعدٌ والصواعق. فلما هم عليه من الوّجَل من وعيد الله إياهم 
على لسان رسوله يكلِةٍ في آي كتابه. إما في العاجل وإما في الآجلء أن يحل 
بهم. مع شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك 
كذبٌ وباطلٌ؟ ‏ مَثلَّ. فهم من وَجلهم. أن يكون ذلك حَقَاء يتقُونه بالإقرار بما 
جاء به محمد كك بألسنتهم. مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النْقمّات. 
وذلك تأويل قوله جل ثناؤه «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدّر 
الموت». يعني بذلك: يتقون وعيدَ الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله 
يك بما يُبْدُونهُ بألسنتهم من ظاهر الإقرارء كما يتقي الخائفُ أصوات الصواعق 
بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيهاء حَذّرا على نفسه منها. 

وإنما جَعل الله إدخالهم أصابعَهُم في آذانهم مثلاً لاثقائهم رسول الله كل 
والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يتّقونهم به. كما يتقي ساممٌ صَّوت الصاعقة بإدخال, 
أصابعه في أذنيه. وذلك من المثّل نظيرٌ تمثيل الله جل ثناز ما أنزّل فيهم من 
الوعيد في أي كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله: «حَذَّرَ الموت». جعله 
جل ثناؤه مثلاً لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المُّهُلكهم الذي 


- 9 


البقرة: 4 

كدي ساكهي كنا بجحل سام اصوات الضواعن امابعة :فى اديس حدر 
العطب والموت على 'نفسه» أنْ تَزهق من شدتها. 

وكان قتادة وابنُ جر بح يتأولان قوله: «يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حَذّر الموت». أن ذلك من الله جل ثناؤه ا للحنافقين بالهلع 
وضعْف القلوب وكراهة الموت» ويتأولان في ذلك قوله : يَحَسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ 
عَلَيْهُمْ » [المنافقون: 5]. 

وليس الأمر في ذلك عندي الذي قالا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا 
تُكرٌ شجاعيّه ولا تدفع يُسالته» ٠‏ كقزمان . ". الذي لم يَّمْ مقامه أحَد من المؤمنين 
بأخدء أو دونه . وإنما كانت كراهتهم شهود اماق جره الله كه وتركهم 
معاونته على أعدائه, لأنهم لم يكونوا في أديانهم مُستبصرين» ولا برسول الله 
يه مصدّقينء فكانوا للحضور معه مَشَاهِدَهُ كارهين, إلا بالتخذيل عنه. ولكن 
ذلك وَصفٌ من الله جل ثنازه لهم بالإشفاق من حُلول عقوبة الله بهم على 
نفاقهمء إما عاجللاً وإما آجللً. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين ‏ الذين نعتهم 
الله النعتَ الذي ذكرء وضرب لهم الأمثال التي وَصَفء وإن اتقوا عقابه) 
وأشفقوا من عَذابه إشفاقَ الجاعل في أذنيه أصابعَهُ حِذَارَ لول الوعيد الذي 
نَوْعَدَهُم به في آي كتابه ‏ غير مُنجيهم ذلك من نزوله بعقوتهم”". وخلوله 
ساحتهم) إما عاجلً في الدنياء وإما آجلاً في الآخرة, الذي في قلوبهم من 
مها والشك في ادها فقال* وواله محط الكافريق 4 معن 


جامعهم , فمُحل بهم عقوية: 


)1غ( كان قزمان حليفاً لبني ظفرء قاتل مع المسلمين يوم مه لكوم وقتل وحده 
اكه عدر من لانن رععرين وجلا الذين قتلوا يوم أحد من المشركين. 
2( العقوة : ساحة الدان وما كان حولها وقريياً منها. 
قر 


٠١ البقرة:‎ 

ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بالسنتهم. » والخبر عنه وعنهم 
وعن نفاقهم. وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربّه لهم ولشكهم ومَرَض قلوبهم. 
فقال: «يكاد البرق»» يعني بالبرق, الإقرارٌ الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله 
وا تجاة "يها مخ عبن ووم فجعل البرقٌ له مثلاء على ما قدَّمنا صفته. 

ويخطفٌ أبصّارهم». يعني : يذهب بها ويستلبُها ويلتمعها من شدة ضيائه 
ولو 00 

فجعل. َو البرق وشدة شعاع 2 كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله 
وبرسوله كل ويما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع 0 

ثم قال تعالى ذكره: «كلّمَا أضاء لهم»). يعني أن البرق كلما أضاء لهم. 
وجعل البرق لإيمانهم مَثال . وإنما أراد بذلك : أنهم كلما أضاء لهم الإيمان. 
اياده لّهم: أن يَرَوَا فيه ما يُعجبهم في عاجل دنياهم, عن “1 عن 
الأعداء. وإصابة الغنائم في المغازي. وكثرة الفتوح ومنافعها. والثراء في 
الأموال. والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءته لهم. لأنهم إنما 
يُظْهِرُونَ بألسنتهم ما يُظهرونه من الإقرارء ابتغاة ذلك. ومدافعةً عن أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وذراريهم , وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقوله: ومن 
الناس مَنْ يَعْيْدٌ الله عَلَى حرف فإذ أمنابة خي انان به إن أطائة فنة القلت 
عَلّى وَجْهه» [الحج: .]١١‏ 

ويعني بقوله «مَشَّوًا فيه». مشوا في ضوء البرق. وإنما ذلك مُثْل لإقرارهم 
على ماوصفنا . فمعناه: كلما رأوا في الإيمان ما يعجبهم في عاجل دنياهم على 
وا .ومتفناء افع ظلية وأفانن فم “كما يكم" السائر ف ظلمة” اللي وظلمة 
الصَّيِّبِ الذي وصفه جل ثناؤه. إذا برقت فيها بارقة أبصرّ طريقه فيها 

«وإذا أظلم». يعني : ذهب ضوءٌ البرق عنهم. 


١ 


٠١ البقرة:‎ 

ويعني بقوله «عليهم». على السائرين في الصيث الذي وصف جل 
ذكره. وذلك للمنافقين مثّل. ومعنى إظلام ذلك: أن المنافقين كلما لم يَرَا 
في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمني عباده بالضرّاء, 
وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء. من إخفاقهم في مَغزاهم. وإدالة عدوّهم 
منهم. أو إدبار من دنياهم عنهم - أقاموا على نفاقهم , وثبتوا على ضلالتهم , 
كما قام السائر في 0 الذئ وصنف جل ذكرّهُ إذا أظلم وخفتَ ضئًٌ 

البرق» فحار في طريقه. فلم يعرف منهجه. 


القول في تأويل قوله : وَلَوّسَاء الله له َدَهَبَيسَمْعِهم وَأبَصَدرِهة 


وإنما خصٌ جل ذكُرُهُ السمعٌ والأبصارٌ ‏ بأنه لو شاء أذهبّها من المنافقين 
دون سائر أعضاء أجسامهم - للذي جرّى من ذكرها في الآيتين» أعني قوله : 
«يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق». وقوله: «يكادُ البرق يَخطفٌ 
أبصارهم كلما أضاء لهم مَسُوَا فيه»» فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثّل. 
ثم عقب جل ثناؤه ذكْرَ ذلك, بأنه لواقناء أذهبه من المنافقين عقوبة لهم على 
نعائهم وكفرهم , وغيداً من الله لهم. كما توعَدهم في الآية التي قبلها بقوله : 
وراش تحط كنوه رافق بذلك جل ذ لاقف أنه المُعتدِرٌ عليهم وعلى 
جمعهم ‏ لإحلال سشخطه بهم. وإنزال نقمته عليهم. ومُحذْرهم بذلك سطوته. 
ومخوّفهم به عقوبته. ليتقوا بأسَّهء ويُسارعوا إليه بالتوبة. 

وإنما معنى قوله: «لذهب بسمعهم وأبصارهم»., لأذهب سَمعَهِم 
وأبصارهم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا: ذهبت ببصره. 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبتٌ بصره. كما قال جل ثنازه: «آتنا غَذَاءَنَاي 
[الكمف: 57]. ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل: ائتنا بغدّائنا. 


ضفن 


البقرة: ٠١‏ 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «لذهب بسمعهم» فوجٌحد. وقال: 
«وأبصارهم») فَجَمَمَ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبرٌ عن سَمُْع جماعة, 
كما الخبر عن الأبصار خبرٌ عن أبصار جماعة؟ 
قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك. فقال بعض نحوبي الكوفة: وحَد 
السمعَ لأنه عَنى به المصدّر وقصّد به الحَرّق. وجمع الأبصار لأنه عَنى به 
الأعينَ. وكان بعض نحوبي البضيره ة يزعم: أن السمع وإن كان في لفظ واحدء 
فإنه بمعنى جماعة. ويختج في ذلك بقول الله: «لا يرد لتم طَرْفْهُمْ4 
[إبراهيم: 4#]: لا تَرْنَدُ إليهم أطرافهم, وبقوله : طوَيُولُونَ الدّبُر4 [القمر: 
65 يراد به أذبارهم . وإنما جاز ذلك عندي, لأن في الكلام ا يدل على 
أنه مراد به الجمع. فكان في دلالته على الما منه. وأداء معنى الواحد من 
السمع عن معنى جماعة؛ مُعْنياً عن جمّاعه"". ولو فعل بالبصر نظيرٌ الذي فعل 
الع + أو قعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان 
فصيضا يجا لمانو كاتف العلف 


القول في تأويل قوله جل ثنافه: «إرك اللهعَلكل سَىءقدن :زه 

وإنما وَصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيءٍ في هذا الموضع. 
لأنه حذَّر المنافقين بِأْسَهُ وسَطَوْتَهُ وأخبرهم أنه بهم مُحيطء وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير. ثم قال: فاتقوني أنها المنافقون». واحذروا داعي 
وخداعَ رسولي وأهل الإيمان بي, لا أجل بكم نقمتي, فإني على ذلك وعلى 
غيره من الأشياء قدير. ومعنى «قدير) قادر. كما معنى «عليم» عالم. على ما 


. أي عن جمعه, والطبري يكثر استعمال «جماع» مكان جمع‎ )١ 
رضن‎ 


البقرة: 7١-7١‏ 
وصفت فيما تقدم من نظائره. من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح 


القول في تأويل قرله تعالى : يَتأيجا ناس عبد وأريَي ألَزِى حلفم 
وَألَذينَ من كي 

فأمرّ جل ثناؤه الفريقين - الْلذِين أخبرٌ الله عن أحدهما أنه سواءٌ 1 
درا أم لم يُنذروا أنهم لا يؤمنون. لطبّعه على قلوبهم وعلى سمعهم. 
الآخر أنه يُخادع الله والذين امنوا بما يبد بلسانه من قيله : امنا بالله وباليوم ا 
مع استبطانه خلاف ذلك. ومرض قلبه. وشَكه في حقيقة ما يدي من ذلك؛ 
وغيرهم من سائر خلقه المُكَلّفِين ‏ بالاستكانة, والخضوع له بالطاعة. وإفراد 
الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة. لأنه 0 ذكْرهُ هو خالقهم 
وخالقٌ مَنْ قبلهم من ابائهم وأجدادهم. وخالقٌ أصنامهم وأوثانهم والهتهم . فقال 
لهم جل ذكره: فالذي خَلّقكم وَحَلَقَ آباءكم وأجدادكم وسائرٌ الخلق غيركم 
وهو يقدرٌ على ضركم ونفعكم - أولى بالطاعة مِمّنْ لا يقدرٌ لكم على تفع ولا 
0 

وهذه الآيةٌ من أَدَلَّ دليل على فساد قول مَنْ زعم : أنَّ تكليف ما لا يطاق 
إلا بمعونة الله غيرٌ جائز. إلا بعد إعطاء الله المكلف المعُونةَ على ما كلّفه. 
وذلك أن الله أمر من وَصفناء بعبادته والتوبة من كفره. بعد إخباره. عنهم أنهم 
لا يؤمنون. وأنهم عن ضلالتهم لآ يَرجعون. 


القول في تأويل قوله : #تنفون 15 
وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم. وطاعتكم إياه 


كين 


البقرة: 57-7١‏ 
فيما أمركم به ونهاكم عنه. وإفرادكم له العبادة لتتقوا سَحَطه وغضبه أن 0 
عليكو » وتكونوا مت 'المنين الذين :رضي عنهم رهم 
فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: «لعلكم تتقون»؟ أُوَ لم يكن 
عالماً بما يصيرٌ إليه أمرهُّم إذا هم عبدوه وأطاعُوه. حتى قال لهم: لعلكم إذا 
فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبرَ عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟ 
قيل له: ذلك على غير المعنى الذي تومّمت, وإنما معنى ذلك: اعبّدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة . 


5 5 0 5 57 رس د مسح يس لس ير 
القول في تأويل قوله : لْذِى جَعَلَلَكْ الْأرْصَ ورسًا 
0 

وقوله : «الذي جعل لكم الأرض فرَاشاً» مردود ين «الذي» الاولى في 
قوله: «اعبدوا ربكم الذي خلقكم». وهما يها فْن تنعت «ربكم)ء فكأنه 
قال: عدر 8 حرسي 0 الذين ص 0 0 0 الأرض 
جل 5 55 بذلك من قيله - عبادة نعَمَهُ عندهم 7 لديهم»ه ا أياديه 
عندهم. فينيبوا إلى طاعته تعظفاً منه بذلك عليهم» ؤرأفة غنه يم وري 


لواحا ا سار ماص 0ت نعمتّهُ عليهم ولعلّهم 
يهتدود. 


القول في تأويل قوله: وَالسَمَاءَينَاءٌ 


وإنما سّميت السماءً سماءً لعلوّها على الأرض وعلى سُّكانها من خلقه. وكل 
شىءٍ كان فوق شىء آخرّ فهو لما تحتة سَمَاءُ. ولذلك قيل لسقف البيت: 


١. 


البقرة: 57 

سَمَاوة لأنه فوقه مرتفعٌ عليه. ولذلك قيل: سما فلان لفلان. إذا أشرف له 
وقصد نحوه عاليا عليه. 

وإنما ذَكْرَ تعالى ذكرْه السماء والأرض فيما عَدَّدَ عليهم من نعَمِه التي 
أنعمها عليهم. لأنّ منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم. وبهما قوامٌ دُنياهم . 
فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هُمْ فيه من النعم. هو 
المستحقٌ عليهم الطاعة. والمستوجبٌ منهم الشكرٌ والعبادة» دون الأصنام 
والأوثان. التي م6 ولا تنفع . ْ 


3 


ل في تأويل قوله جل ثناؤه: وأنزل مِنَالسََمَاءِ مَاء فأحرج بد من 
ضاي سا و 2 دروعة 
الثْمَررْتٍِ رزقا لم 

يعني تعالى ذكرّهِ بذلك أنه أنزل من السماء مطراً. فأخرج بذلك المطر 
مما أنبتوه في الأرض من زَرعهم وغرسهم ثمرات. وذقا لهم. غذاءً وأقواتا . 
فنبههم بذلك على قدرته وسُلطانه. وذكرهم به آلاءه لديهم. وأنه هو الذي 
خلقهم.' وهو الذي يرزقهم ويكفلهم. دون من جعلوه له ندا وعدّلا من الأوثان 
وأنه لا ند له ولا عذل. ولا لهم نافعٌ ولا ضارٌ ولا خالقٌ ولا رازقٌ سواه. 


ا 


القول في تأويل قوله تعالى : “قلا تعلو 


ِتَعَتَدَامًا 
والأنداد جمع ندء والندٌ: العدُلُ والمثل. فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا 
به شيئاً: وأن يعبدوا غيرَهُ» أو يتخذوا له نِدَأً وَعَدْلاً في الطاعة. فقال: كما لا 
شريك لي في خلّقكم. وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم. ونعمي الني 
أنسنيا عليكم. فكذلك فأفردوا ليّ الطاعةً. وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا 
سس 


البقرة: ٠-77‏ 
لي شريكاً ونِدَأ من خلقي, فإنكم تعلمون أن كل نعمةٍ عليكم فمني. 


بشن" ا اه عشم مهد حدم 
القول في تأويل قوله : ونم 5 تعلمورن علي 


الذي هو أولى بتأويل قوله : «وأنتم تعلمون» أنه يعني بذلك كل مكلف 
عم بوحدانية أشهاء. وأنه له قشريك له في خلقه. و معه في عبادته غيره. 
كاننا من كان ذو النانى وتعريا كناد اعحييا: عانا كر اما :ون كات اليخطات 
لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالئ دار هجرة رسول الله يبه وأهل النفاق 
منهم. 55 بِينَ ظهرانيهم ممن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله 
القول في تأويل قوله: وَإِنَ كنس في ريب ما َلنَاعلعبِنًا مَأَنُوأ 
7 
سور مّن من ْو 


م ص 


وهذا من الله عزّ وجل احتجاج لنبيه محمد يي على مشركي قومه من 
العرب ومنافقيهم. وكفار أهلٍ الكتاب وضلالهم. الذين افتتح بقصصهم قوله 
جل ثنازه: «إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم». وإياهم 
يخاطبٌ بهذه الآيات.» وضرباءهم يعني بها. قال الله جل ثناؤه لهم : فَإن كنتم 
أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين.» في شَكُ. ‏ وهو الريب 
ا نا على عبدنا محمدٍ يَف من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من 
عندي» وأني الذي أنزلتة إليى افلم تؤمنوا به ولم تصَدَقُِ فيما يقول» انوا جيه 
تدفع خحجته لأنكم تعلمون أنَّ حجةً كُلَّ ذي نبوة على صِدُقه في دعواة النبوة: 
أن يأتيّ ببرهانٍ يعجر عن أن يأتيّ بمثله جَمِيعٌ الحلق. ومن حجة محمد وَكْلا 
على صدقه. وبُرهانه على حقيقة نبوته. وأن ما جاء به من عندي - عَجِرُ 


يمضنا 


البقرة: 87 

جميعكم وجميع مَنْ تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم» عن أن تأتوا بسورة 
من مثله. وإذا عَجزتم عن ذلك وأنتم أهلٌ البراعة في الفصاحة والبلاغة 
والذرابة”" - فقد علمتم أنْ غيركم عما عَجزتم. عنه من. ذلك أعُجرُ. كما كان 
برهانُ من سَلف من رُسلي وأنبيائي على ديك ولد على البوية من الراك 
ما يَعجز عن الإتيان بمثله جميعٌ خلقي. فيتقرر حينئذٍ عندكم أن محمداً لم 
يتولَهُ ولم يَحْتَلقَهُ لأن ذلك لو كان منه اختلاقاً وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي 
عن الإتيان بمثله. لأن محمداً تل لم يَعْدُ أن يكون بَشراً مثلكم. وفي مثلٍ 
حالكم في الجسم وبّسطة الخلق وذرابة اللسان ‏ فيمكن أن يُظَنّ به اقتدارٌ على 
ما عجزتم عنه. أو يتوهم منكم عجر عما اقتدر عليه. 

فإن قال قائلٌ: فإنك ذكرتٌ أنَّ الله عنى بقوله: «فأتوا بسورة من مثلهى 
من مثل هذا القران. فهل للقرآن من مثل فيقال: ائتوا بسورة من مثله؟ 

قيل: انه لم يعن به: ائتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باينَ 
باسنا الكلق عيرد- واتمانعتن» اكوا ستورة من عله في البيانء لآن القران 
أنزله الله بلسانٍ عربي». فكلام العرب لاشك له منْلّ في معنئ العربية. فأما في 
المعنئ الذي باين به القرآن سائرٌ كلام المخلوقين, فلا مثلّ له من ذلك الوجه 
ولا نظير ولا شبيه . 

وإنما احتج الله جلّ ثناؤه عليهم لنبيه يلِةِ بما احتجح به لهُ عليهم من 
القرآن» إذ ظهر عجرٌ القوم عن أن يأتوا بسورةٍ من مثله في البيان. إِذْ كان القرآن 
بياناً مثلّ بيانهم. وكلاماً نزل بلسانهم. فقال لهم جل ثناؤه: وإِنْ كنتم في ريب 
من أن ما أنزلتٌ على عَبدي من القرآن من عنديء َنُوا بسورةٍ من كلامكم 
الذي هو مثلهُ في العربية, إِذْ كنتم عرباًء وهو بيان نظيرٌ بيانكم. وكلامٌ شبية 


)١(‏ الذرابة: حدَّة اللسان وفصاحته. 
يال 


البقرة: 77 
كلامكم. فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورةٍ من غيز اللسان الذي هو نظير 
اللسان الذي نزل به القرآن» فيقدرُوا أن يقولُوا: كَلَفَْنَا ما لو أحستاه أتينا به 
وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنّا لسنا من أهل اللسان الذي كلفتنا الإتيانَ به 
فلبكن لك لين بهوا حي الأناي وت مخرنا عق ان نان يقل شن غير الندعا 
لأنا لسنا من أهله ‏ ففي الناس حَلْقٌ كثير من غير أهل لساننا يقدرٌ على أن 
يأتي بمثله من اللسان الذي كلفتنا الإتيان به. ولكنه جل ثناؤه قال لهم : اثتوا 
بسورة من مثله. لأن مثله من الألسن ألسنكم. وأنتم ‏ إِنْ كان محمدٌ اختلقه 
وافتراه» إذا اجتمعتم وتظاهرتم على الإتيان بمثل سورةٍ منه من لسانكم وبيانكم 
أقدرُ على اختلاقه ورَضْفه وتأليفه من محمد كَل وإِنَّ لم تكونوا أقدرٌ عليه 
منه » فلن تعجزوا ‏ وأنتم جميعٌ ‏ عمًا قدَّرّ عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيدٌ. 
إن كنتم صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمداً افتراه واختلقه. وأنه من عند 


. ع - ء. : سمس - 01 2 
القول في تاويل قوله : ودعو شهدا مَنْدُو نانم إن كدت 


م 0 
صدون حي 


وذلك قول الله لمن شاك من الكفار قيما جاء به محمدٌ كله. وقوله : 
«فادعوا». يعنى : استنصروا واستغيثوا. 

وأما الشهداء. فإنها جمعٌ شهيدٍء كما الشركاءٌ جمع شريك. والخطباء 
جمع خطيب. والشهيد يسمى به الشاهدٌُ على الشيء لخر نما تحت دعواة 
مجالسة. ونديمه - يعنى به منادمة» وكذلك يقال : شهيده ‏ يعنى به مشاهده . 

فإذا كانت «الشهداء» محتملةً أن تكون جمعٌ «الشهيد» الذي هو منصرف 


١ 


البقرة: 71-77 

لمشيل اللّذِيْن وصفت. فأولى وجه بتأويل الآية ما قاله ابن او وهو أن 
يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورةٍ مِنْ مثله أعواتكم وشهدا تكم الدين 
يشاهدونكم اوم على تكذيبهم الله ورسولة ويُظاهر نكم على كُفْرِكم 
ونفاقكم . إن كنتم مُحَقَينَ في جُحودكم أن ما جاءكم به محمد كل اختلاق 
وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أنْ تأتوا بسورةٍ من مثله» 
فيقدر محمد على أن يأتي بجميعه من قبّل نّفسه اختلاقاً؟ 

وكما قال جل ثناؤه : (كل لبن تمت الإنس وَالْجِنٌ َل أن ينوا بمثل, 
هذًا الْقَرّنِ لآ يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضَهُم ِبَعْض ظهيراً» [الاسراء: 88]ء 
فأخبر جل ثناؤه في هدّة. الأية. أن ملل القران لا يأتي بف الجن والإنس ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به. وتحدَّاهم بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة 
فقال تعالى : «وإِنْ كنتم في ريب مما نَزَّلْنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتمُ صَادقين». يعني بذلك: إن كنتم في 
شك في صِدُّق محمدٍ فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي» فأتوا بسورة 
من مثلهء وليستنصرٌ بعضّكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم. 
حتى تعلموا أنكم إِذْ عَجزتم عن ذلك - أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد 
يي ولا من البشر أحدٌ. ويَصح عندكم أنه تنزيلي ووحبي إلى عبدي . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إن محلو ون ُو 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن لم تفعلوا». إن لم تأتوا بسورة من مثله. 
فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم. فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
ركم وعجر جميع خُلْقِي عنه. وعلمتم أنه من عندي. ثم أقمتم على 
التكذيب به. وقوله: «ولن تفعلوا». أي لن تأتوا بسورة من مثله أبدا. 


١5 


1 2 مه اث ير 

القول في تأويل قوله تعالى : ونمو الثارالتى وفودها الناس 
رم م سس 0 
والحجارة 

يعني جل ثناؤه بقوله «فاتقوا النار». يقول: فاتقوا أن تَضَلَوًا النار بتكذيبكم 
رسولي بما جاءكم به من عندي أنه من وَحبي وتنزيلي , بعد تبينكم أنه كتابي 
ومن 0 7 الحجة عليكم بأنه كلامي ووحيي » بعجزكم وعجر جميخ 

َس وصف جل ثناؤه النارز التي حَذَّرهم صِليّهَا فأخبرهم أن الناس وَقُودُهاء 
وأن الحجارة وفوقفاء فقال: «التي وقودها اباس والحجارة). يعني بقوله : 
دوَقَودُها» حطبهاء والعرتث تتحعله هاا وهو اسم إذا فتحت الواوى بمنزلة 
الحطب. 

فإذا ضمت الواو من «الوقود» كان درا من قول القائل: وَقدّت النار 
فهى تَقدٌ وقودا وقذة ووقداناً وَوقلَا يراد بذلك أنها التهبث . 

فإن قال قائل: وكيف خصّت الحجارة فقرنت بالناس». حتى بعلت لنار 

فيل إنبا حيار #الكوايق توس ال العيازة برها يسان حرا إذا 


ع 


ل م سس 


القول في تأويل قوله: أَعِرَتَلِل؟ رين حل 


قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذاء على أن «الكافر» في كلام العرب» 
هو الساترٌ شيئاً بغطاء» وأن الله جل ثناؤه إنما سعي الكافر كافراً» لجحوده الاءه 
عنده » وتغطيته تعماءة قبله . 


البقرة: 56-785 
معي فونه ذا :0 اعلاك للكافرين». 586 النارٌ للجاحدين أن الله بهم 
التشوحيد بخلقهم وخلّق الذين من قبلهم. الذي جعل لهم الأرض فراشاً. 
والسماء بناءً. وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم المُشْركينَ 
معه في عبادته الأنداد والآلهة. وهو المتفردٌ لهم بالإنشاءء والمتوحد بالأقوات 
والأرزاق . 


5 -1 - 014 : 7 ع أ 2 تَّ سر‎ ٠. 

القول في تأويل قوله : واشرا لذيتءامنوأ علو ألصَبِحدتٍ أَنَهُم. 
-- َ. 2 م 2م مه 
جَنتٍ يجْرى من تحتها لأ هدر 


أما قوله تعالى : «وبشره. فإنه يعني : أخبرهم. والبشارة أصلها الخبرٌ بما 
يُسَرَ به المخبرٌ إذا كان سابقاً به كُلَّ مخبر سواه. 

وهذا أمر من الله تعالى نبيّه محمداً كلٍِ بإبلاغ بشارته حَلْقَهُ الذين آمنوا 
به وبمحمد وَكةْ وبما جاء به من عند ربه. وصدقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم 
بأعمالهم الصالحة. فقال له: يا محمدء بشّرْ مَنْ صدّقك أنك رسولي - وأنَّ 
ما جنتَ به من الهدى والنور فمن عندي. وحقّق تصديقهُ ذلك قولاً بأداء الصالح 
من الأعمال التي افترضتها عليه وأوجبنّها في كتابي على لسانك عليه أنَّ 
له جنات تجري من تحتها الأنهار. خاصةً. دُون مَنْ كذّب بك وأنكرٌ ما جئته 
به من الهدى من عندي وعانَدَكَ ودونَ مَنْ أظهر تصديقك, وأقَرٌ أنَّ ما ثيه 
به فمن عندي قولاً. وجَحَدَهُ اعتقاداً ولم يحققه عملاً. فإن لأولئك النار التي 
وقودها الناس والحجارة. معدة عندي . 

والجنات: جمع جنة. والجنة: البستان. 

وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها 
وغروسهاء دون أرضها ‏ ولذلك قال عَرٌّ ذكرّه: «تجري من تحتها الأنهار». لأآنه 

بقل 


البقرة: ه 

معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه لخر عن ماءٍ أنهارها أنه جارٍ 7 تحت أشجارها 
وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا كان حازيا نيدت 
الأرانياة فلا حظ فيها لعيون مَنْ فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أنْ 
الذي توصفُ به أنهارٌ الجنة» أنها جارية في غير أخاديد. 

فإذا كان الأمر كذلك. في أنَّ أنهارها جارية في غير أخاديد. فلاشك 
أن الذي 3 بالجنات: أشجارٌ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضهاء إذا 
كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارهاء وذلك أولى بصفة 
النحنة من :أن :كمون انهارها جازية تحت؛ أرضها: 

وإنما رَغْبَ الله جل ثناق بهذه الآية عبادَهُ في الإيمان, وحَضهم على 

عبادته بما أخبرهم أنه أَعَدَّهُ لأهل طاعته والإيمان به عنده. كما خذرهم في الآية 
التي قبْلّها بما أخبر من إعداده ما أعَدَ ‏ لأهل الكفر به. الجاعلينَ معه الآلهة 
والأنداد ‏ من عقابه عن إشراك غيره معه. والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته . ْ ْ 1 


م 


يله .هس ا . 
ا :كلما رزفوا يهام من مرو رزقا 3 ل 


راعذ 

سام : 6 2108 

يعني تعالى ذكره بقوله : «كلما رُزقوا منها»: من الجنات, والهاء راجعة 
على الجنات. وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما رزقوا - من أشجار 
البساتين الع أعدها الله للذين امنوا علا الصالحات فى جناته - من ثمرة 
هن ثنازها رقا قالواة هذا الذى رؤقنا من .قبل 

5 اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «هذا الذي رزقنا من قبل». 

فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا. 

١1+ 


البقرة: ه 

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رُزِقْنَا من ثمار الجنة من قبل 
هذا. لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضاً. ومن علة قائلي هذا 
القول: أذ مان التعنة ”كلما ذو مها عرو عاذ كانه اد مله 

وقال بعضهم: بل قالوا «هذا الذي رزقنا من قبل». لمشابهته الذي قَبِلَهُ 
في اللون. وإِنْ خالفه في الطعم. 

وهذا التأويل مذهبٌ مَنْ تأول الآية. غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة. 
والذي. يدل علن مبحتة ظاهر الأية ويحفق اصح قرول القائليق؟ )إن 1 
ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: 
ال ل 0 
ثمر الجنة رقا أن يقولوا: هذا الذي رُرْقنًا من قبل : ول تخصض بان ذلك 
من قيلهم في بعض ذلك دون بعض . فإذ كان قد أخبر جلّ ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم في كل ما رُزْقوا من ثمرهاء فلاشك أنَّ ذلك من قيلهم في 
أول رزقٍ ررقو من ثمارها أنُوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيهاء الذي 
لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذ كان لاشك أن ذلك من قيلهم في أوله. 
كما هو من قيلهم في أؤسطه وما يتلوه ‏ فمعلومُ أنه مُحال أن يكون من قيلهم 
لأول, رزقٍ رُزْقُوه من ثمار الجنة: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة! 
وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزقٍ رزقوه من ثمارها ولمًا يتقدمه عندهم غيره: 
هذا هو الذي رُزقناه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو عََّهَ وضلال, إلى قيل الكذب 
الذي قد طهْرَهُم الله منه. أو يدفم داقع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزقٍ 
ررقو منها من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجبّ الله صحته بقوله: «كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقأ»» من غير نصب دلالة على أنه معني به حال من أحوالهم 
دون حال. 


البقرة: 76 

فقيد تبي نا من أن فشن الآ كلا زوق الذي امدوا وعيلنا 
الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من , 
قبل هذا في الدنيا. 

فإن سألنا سائل» فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قَبْلء 
والذي رُزقوه من قَبْلُ قد عُدِمَ باكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً 
لا حقيقة له؟ 

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من 
النوع الذي رزقناه من قبل هذاء من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد 
أعَدَّ لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول 
المقولُ له ذاك: هذا طعامي في منزلي. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له 
صاحبه أنه أعده له من الطعام هو طعامّه, لا أن أعيانَ ما أخبره صاحبه أنه قد 
أعده له. هو طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك» أن يتوهم 
أنه أراده أو قصدّهء لأن ذلك خلافٌ مَخْرّجٍ كلام المتكلم. وإنما يوجّه كلام 
كَُّ متكلم إلى المعروف في الالنئ وه تيه تذونة)المسدور ل مو تفائية ‏ 
فكذلك ذلك في قوله : «قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل»» إذ كان ما كانوا رزقوه 
من قَبْلُ قد فَنِيَ وحُدم. فمعلوم أنهم عَنَوْا بذلك: هذا من النوع الذي رزقناه 
من قبل. ومن جنسه في السَّمّات والألوان. 


رع وده 2 
القول في تأويل قوله : «واتوا به متشلبها» 


0 2 5 عع 
والهاء في قوله : «وأتوا به مُتشابهأ» عائدة على الرزق فتأويله : واتوا بالذي 
رزقوا من ثمارها متشابها. 


وقد اختلّف أهل التأويل في تأويل «المتشابه» في ذلك: 


١ هع‎ 


البقرة: ه 

فقال بعضهم: تشابّهه أن كله خيار لا رَذْلَ فيه. 

وقال بعضهم : تشابهة في اللون والطعم . 

وقال بعضهم: تشابهه. تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون» وإن 

وقال بعضهم : لا يشبه شيءٌ مما فى الجنة ما في الدنياء إلا الأسماء. 

2 0 8 

وأولى هذه التأويللات بتأويل الآية, تأويل من قال : واتوا به متشابها في 
اللون والمنظرء والطعم مختلفٌ. يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في 
المنظر واللون. مختلفاً في الطعم والذوق. لِمَا قَدَّمْنَا من العلة في تأويل قوله : 
«كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل» وأن معناه: كلما 
رَزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا 
في الدنيا: فأخبر الله جل ثنأوه عنهم أنهم قالوا ذلك. ومن أجل أنهم أنُوا بما 
اباس نلك في للحت موا يدي للك وت ما ره لي لج ب 
والذي كانوا رَزقوْه في الدنياء في اللون والمرأى والمنظر. إن اختلفا في الطعم 
والذوق. فتبايناء فلم يكن لشيءٍ مما في الجنة من ذلك نظيرٌ في الدنيا 


. 0 


06 وج ملع ره 


والهاء والميم اللتان في «لهم» عائدتان على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات, والهاء والألف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. وتأويل 
ذلك: وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواجٌ مطهرة . 

والأزواج جمع زَوْجء وهي امرأة الرجل. يقال: فلانة زّوْجّ فلان وزوجته. 


١55 


البقرة: 751-76 
وأما قوله : مل 2 فإِنْ تأويله أنهن طهرنٌ من كل اذى وقذىٌّ وريبة » مما 
يكون فى نساء أهل الدنياء من الحيض و«النفاس والغائط والبول والمخاط 
والبُصاق والمني» وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره. 


7 مم . هه ده 

القول في تأويل قوله: وشم وها خَدِدُوت عليه 

يعني تعالى ذكره بذلك: والذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنات 
خالدون. والهاء والميم من قوله «وهم»ء عائدة على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . والهاء والح في «فيها» على الجنات . وخلودهم فيها دوام بقائهم 
فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحَبْرَة والنعيم المقيم . 


- 04 آ# ‏ هد 


القول في تأويل قوله : © إن 1 اتح أن يضْرِبَ مثلا 
ا - د هه سه سا نينا 
ضة فمافوقها 


إن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحبي أن يضرت إمثلا ما بعوضة 
فما فوقها. عَقيب أمثال قد تَقَدَّمَفْ في هذه السورة. ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التى ضربها في سائر السور غيرها. فَلانْ يكون هذا القول ‏ أعني قوله : 
«إن الله لا يستحيي أن شرك كلد ما - جواباً لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب 
لهم من الأمثال في هذه السورة» أحق وأولى من أنْ يكون ذلك خرانا لنكيرهم 
ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور. 

فإن قال قائل: إنما أوجبّ أنْ يكون ذلك جواباً للكترهو ,ها ماربي دكين 
الأمثال في سائر التون "أن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر 
السور أمثال موافقة المعنى لما أخبر عنه: أنه لا يستحبي أن يضربه مثلاء إِذْ 
كان بعضها تمثيلا لآلهتهم بالعنكبوت, وبعضها تشبيهاً لها في الضّعْفٍ والمهانة 

١7 


البقرة: > 

بالذباب. وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة. فيجورٌ أن يقال: 
إن الله لا يستحبي أن يضربه مثلاً. 

فإن ذلك بخلاف ما ظنّ. وذلك أنَّ قولّ الله جلّ ثناؤه: «إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها». إنما هو خبرٌ منه جَلَّ ذكْرُهُ أنه 
لا يستحبي أنْ يضربّ في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرهاء ابتلاءً بذلك 
عبادة واختباراً | منه لهم. ليميرٌ به أهل الإيمان والتصديق به من أهلٍ الضلال 
والكفر به إضلالاً منه به لقوم. وهدايةً منه به لآخرين. 


لذ اندجل كز قفد" الطر عر عر عين البعوضة أنه لا يستحيي من ضرب 
المَثْل بهاء ولكن البعوضة لما كانت أضعف الحَلّْق خَضَّها الله بالذكر فى 
القلة» فأخبر أنه لا يستحيي أن يضرب قل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها 
إلى غير نهاية في الارتفاع. جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي حَلْقَه ما 
ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماءء على ما نَعَتهما به من 

فإن قال لنا قائل: وأين ذكْرٌ نكير المنافقين الأمئال التي وصفتء الذي 
هذا الخبرٌ جوابه. فنعلم أن القولّ في ذلك ما قلتّ؟ 


قيل: الدلالة على ذلك 7 في قول الله تعالى ذكره: «فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحو م من رَبْهِم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا» . 
وإن القوم الذين ضرّب لهم الأمثال في الآيتين المقدّمتين - اللتين مثْل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما: بموقد النار والصيب من السماء؛ على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: «إِنَّ الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً» ‏ قد أنكروا المثل وقالوا: 
ماذا أراد الله بهذا مثل؟ فأوضح لهم كال كر جا قيلهم ذلك. وقبّحَ لهم 
ها تطفوا يه وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا منه, وأنه ضلال وفسوقٌ» 


١4 


البقرة: ”5 

وأن الصواتت والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه. 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحبي». فإنّ بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيي»: إن الله لا يخشى أن يضرب 
كا ومسي عن لكيس تفرك اها رتست لناب واه أحق 
أن تَخشَاه# [الأحزاب: /ا7]. ويزعم أن معنى ذلك : وتستحي الناس والله أحق 
أن تستحيه ‏ فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية» والخشية بمعنى الاستحياء . 

وأما معنى قوله: «أن يضرب مثلاً». فهو أن يبيِّن ويصف. كما قال جل 
ثناؤه : 9ِضَرَبَ لَكُمْ متلا من الْفُسِكُمْ4 [الروم : ] بمعنى وصف لكم. 

وأما «ما» التي مع «مثل». فإنها بمعنى «الذي». لأن معنى الكلام : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها ‏ مثلا . 

فإن قال لنا قائل: فإنْ كان القولُ في ذلك ما قلت فما وجه نصب 
النخوقة #بوقك عليت أن ناويل الكاقمماتارلك: أن اه لا تعن أن يضرت 
مثلاً الذي هو بعوضة؛ فالبعوضةٌ على قولك في محل الرفع؟ فأنى أتاها 


سه 


النصب؟ 

قيل : أتاها البضيت من وجهين : 

أحذهما: أن «ما» لما كانت فى محل تصنت بقوله «يضرب».» وكانت 
البعوضة لها صلة. عربت بتعرييهاء فألزمت إعرابها. والعرب تفعل ذلك خاصة فى 
«من» و(ما».» تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أخاناء ونكرة 
اانا : 

وأما الوجه الآخر: فَأنْ يكون معنئ الكلام : إن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. ثم حذف ذكر «بين» و«إلى». إذ كان في 


١54 


البقرة: * 

نصب البعوضة ودخول الفاء في «ما» الثانية دلالة عليهماء كما قالت العرب: 
«مُطرنا ما رُبالة فَالْعْلَيّة» و«له عشرون ما ناقة فجملاً». ودهي أحسنٌ الناس 
نا الما ون ما بين قَرَنها إلى قَدَمهَا. وكذلك يقولون في كل ما 
حَسَنَ فيه من الكلام دخول: «ما بين كذا إلى كذا». ينصبون الأول والثاني» 
ليدل النصت فيهما على المحذوف من الكلام. فكذلك ذلك في قوله: «ما 
بعوضة فما فوقها,'' 

وأما تأويل قوله «فما فوقها»: فما هو أعظم منها ‏ عندي - لما ذكرنا أن 
البعوض أضعف خلق الله. فإِذْ كانت أضعف خلق الله فهي نهايةٌ في القلّة 
والبعت: :وإ دكاتت كذلكف: قاذقاف نما قوق امطتي الأشيان لك كرون 
أقوى منه. فقد يجب أن يكون المعنى : فما فوقها في العظم والكبر. إذ كانت 
البعوضة نهاية في الضعف والقلة. فقد تبين إذاً بما وصفناء أن معنى الكلام : 
إن اللا تشحيي :أن تصلت اندنها الماافه ب الدع هو ماضن بعوفة إلين نا 
فرق البعرضة 

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة, فغير جائز في «ما». إلا ما قلنا من 
أن اتوت الما لا جييلة: بحعتن: التطوال 

القول في تأويل قوله: امار بس ءَامَمُواصَعْلَمُو َأَنَهالْحَنُ من 
ا سو ا مَادَأَاءَ أله هنذا مَل 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فأما الذين أمنوا». فأما الذين صدقوا الله 
أكثر هذا من كلام الفراء في معاني القران 5١:١‏ - 75». وذكر الوجهين السالفين 
جميعاء وكلامه أيسط من كلام الطبري وأبين . 


١6 


البقرة : 

ورسوله . وقوله : «فيعلمون أنه 0 . يعني : : فيعرفوك أن امكل الذي 
ضربه الم لما ضربه له مكل 

وقوله «وأما الذين كفرواة: يعني الذين جحدوا آيات اللهء ار ما 
عزفواء وستروا ما علموا أنه 0 وذلك صفة المنافقين» وإياهم ع: عَبَى :الله جل 
وعز - ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم 
بهذه الآية. فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثا . 

وتأويل قوله «ماذا أراد الله بهذا مثلاً». ما الذي أراد الله بهذا المثل مغلا . 
«فذا». الذي مع «ما». فى معنى «الذي)ء وأراد صلته. وهذا إشارة إلى 


المثل. 
1 1 ا و 0 0 م 2 
القول في تأويل قوله جل ثنافه : يضل يوء 07 


يعني بقوله جل وعز: «يضل به كثيرأ يُضِلٌ الله به كثيراً من 
والهاء ع في «(به) من ذكر المثل . وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدا ومعنى 
الكلام: أن الله يُضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر. فيزيد 
هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم, لتكذيبهم بما قد عَلِمُوِ حقاً يقيناً من المثل الذي 
ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربّه له موافق . فذلك إِضَلالُ الله إياهم به. 
وديهدي به). يعني المثل» كثيراً من أهلٍ الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدىٌّ 
إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقاً قينا أنه موافق 
ها فزي ا الكت وإقرارهم به. وذلك هداية من الله لهم به. 


07 ا 7 100 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمَايْضِل بد ءالا الْمسِقِينَ ليه 


- 


وأصلٌ الفسق في كلام العرب: الخروجٌ عن الشيء. يقال منه: فسقت 
6١‏ 


البقرة: 717-17 

الي | إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سّميت الفارة فوَيْسقة لخروجها عن 
ججحرهاء فكذلك المنافق والكافر سّميا ناسين لخروجهما عن طاعة ربهما. 
ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس: إل إبْليس كَانَ مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ 
مر رَبْه» [الكهف: '5]. يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره . 

فمعنى قوله: «وما يُضل به إلا الفاسقين». وما يضل الله بالمثل الذي 
يضربه لأهل الضلال والنفاق. إلا الخارجينَ عن طاعته. والتاركينَ اتباعَ أمروى 
من أهل الكفر به من أهل الكتاب. وأهل الضلال من أهل النفاق. 


عرو سر مر 


القول في تأويل قوله : لذ نَيَفُصُونَحَهَدَ أله مِنْ بعد مسقو 

وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضل بالمكّل 
الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم. فقال: وما يُضل الله بالمئل الذي يضربه - 
على ما وصف قبلُ في الآيات المتقدمة ‏ إلا الفاسقين الذين ينقُضُونَ عهد الله 
من بعد ميثاقه . 

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنفضه . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب فى ذلك قولُ مَنْ قال: إن هذه الآيات 
0 في كفار أحبار ا ان 8 بين 20 ا رسول, الله يَننة. وما 

وقد دللنا على أنَّ قولّ الله جل ثناؤه: «إن الذين كفروا سواء عليهم». 
وقوله : «ومن الناس مَنْ ول امنا بالله وباليوم الآخري. فيهم أنزلت, وفيمنْ كان 
على مث الذي هم عليه من الشرك بالله. غيرَ أن هذه الآيات عندي إن 
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البقرة: 717 

كانت فيهم نزلت» فإنه معني بها كل مَنْ كان على مثل ما كانوا عليه من 
الضلال؛ ومعنيٌ بما وافق منها صفة المنافقين خاصة. جميعٌ المنافقين؛ وبما 
وافق منها صفة كفارٍ أحبار اليهود. جميعٌ مَنْ كان لهم نظيراً في كفرهم . 

وذلك أن الله جل ثنازه يَحُمْ أحياناً جميعهم بالصفة. لتقديمه ذكر جميعهم 
في أول الآيات التي ذكرتٌ قَصّصهمء ويخص أحياناً بالصفة بعضهم. لتفصيله 
في أول الآيات بين فَرِيقيّهم . أعني : فريقٌ المنافقين من عَبَدَةَ الأوثان وأهل 
الشرك بالله؛ وفريقٌ كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله. هم التاركون 
ما عَهدَ الله إليهم من الإقرار بمحمد ول ويما جاء به د 
الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخدّ الله عليهم في ذلك. كما 
قال الله جل ذكره : لِوَإِدْ أَحَذَ الله مياق الْذينَأوبُوا الكتَاب لَتبيْدنهُ للناس وَل 
كول َبَدُمٍ وراءَ ظُهُورهْ» [ال عمران: /181]ء» ونبِذُهم ذلك وراءً 
ظهورهم . هو نقضهم العهدّ الذي عهدّ إليهم في التوراة الذي وصفناهء وتركهم 
العمل به. 

وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات مَنْ قلت إنه عنى بهاء لأن الآيات - 
من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة - فيهم نَزَّلَتَْهِ إلى تمام 
قصصهم.. وفي الآية 7 بعد الخبر عن حَلْق آدم وبيانه في قوله : «يا بني 
إِسْرَائِيل أذكُرُوا نه يفني ال اعت عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بعهدي أوفٍ ِعَهْدكُم » 
[ البقرة : .]4٠‏ حلا إياهم جل ذكره بالوقاء بذلك خاصة دون سائر البشر - 
ما دل علق أن فونه «الذين ينقضون عهدّ الله من بعد ميثاقه» مقصودٌ به 
كفارهم ومنافقوهم ومّنْ كان من أشياعهم من مشركي عبدة الآوئان على 
ضلالهم. غيرٌ أن الخطاب ‏ وإن كان لمن وصفت من الفريقين - فداخل في 
أحكامهم. وفيما أوجبَ الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ. كل مَنْ كان على 


1١ه‎ 


البقرة: /ا 

سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق 00 الأمم المخاطبين بالأمر والنهي . 

تمق الآنة "إذا :نوما يشل ذخالا القاركية »طاعة” اله الخارسية من 
اتباع أمره ونهيه. الناكثين عهودٌ الله التي عهدها إليهم. في الكتب التي أنزلها 
إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه. باتباع أمر رسوله محمد ككِةِ وما جاء به» وطاعة 
اله فيما: اقترضن عليه في 'التوزاة من تين أمره للناش»: و[خبارتم يام انهم 
بجدونه مكتويا عندهم أنه رودم عند الله مفترضة طاعتهُ. وترك كتمان ذلك 
لهم. ونكثهم ذلك وتّقضهم إياه. هو مخالفتهمٌ الله في عهده إليهم - فيما 
وصفتٌ أنه عهد إليهم - بعد إعطائهم بهم الميثاق بالوفاء بذلك. كما وصفهم 
به ربنا تعالى ذكره بقوله : اوسا من بعدهم خلفٌ وَرنُوا الْكتَابَ عدون 
عَرَض هُذًا الأذتى َُولُونَ مَيُحْفْرٌ لَنا ون نهم عو :عله ا لم يُوْحَذْ 
عَلَيْهمْ مِيثَاقُ الْكتاب أنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله إلا الحَنَّ4 [الأعراف: 114]. 

وأما قوله: «من بعد ميثاقه». فإنه يعني : ع ولق الله فيه بأخذ عهوده 
بالوفاء له بمااعهد إلبهافي: ذللكه. غير أن التوثق مصدر من قولك: توقت 
من لان تَوَثْقاً والميثاقٌ اسم منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله . 

وقد يدخل في حكم هذه الآية كل منْ كان بالصفة التي وصف الله بها 
هؤلاء الفاسُقين من المنافقين والكفار. في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد 
في الأرض . 


القول في تأويل قوله تعالى : و يقطغوه نَم أْمَرَاللَّهيِهِ أن بوصَلَ 
والذي رَغب الله في وَضْلِه وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرّحِمْ. وقد 


بين ذلك في كتابهء فقال تعالى: ظفَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيئم أن تُفْسِدُوا في 
00 رميو هاب زه بن 1 
الازض وتقطعوا ارْحَامَكم» [محمد: ؟1]. وإنما عنى بالرحم أهلّ الرحم 
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البقرة: 78-717 

' الذين جمعتهم وإيأه رَحِم والدة واحدة . وقطع ذلك: ظَلْمهُ في ترك أداء ما ألم 
الله من حقوقهاء وأوجبٌ من برّها. وَوَضْلَّها: أداءٌ الواجب لها إليها من حقوق 
الله التي أوجبّ لهاء والتعطفٌ عليها بما يحقٌ التعطف به عليها. 


5 رقت مم 6 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَيَفْسِدُو تف الأرْضٍ 


وفسادهم في الأرض : هو ما تقدم وصفتناه قبل من معصيتهم ريهم 
وكفرهم به وتكذيبهم رسوله. وجحدهم نبوته » وإنكارهم ما أتاهم به من عند 
الله أنه شّ من عنده. 


القول في تأويل قوله: : ولك م لحارمو , 01-7 


والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصّون أنفسهم حظوظها ‏ 
بمعصيتهم الله من رحمته. كما يخسر الرجل في تجارته» أن يوضع من رأس 
ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق. خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 


القول في تأويل قول الله : كَيَفَ د تَكثُوتَ أله وَكُنتم أمُورمًا 
و 2 ححك 1 ان 0 2 1-6 لو 30 جعوري 0 هو ألّذِى 


22 


0 ا يها 


إن مع قوله : دوكنتم أمواتاة اموات الذّكر 0 في أصلاب ل 
تُطفاً. لا َعْرَفُونَ ولا تذْكَرُونَ : فأحياكم اجالع بشراً سويا حتى ذُكرتم وغرفتم 
وحييتم» ثم يميتكم بقبضٍ أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تُعرفون ولا تذكرون في 


١6م‎ 


البقرة: م 

البرزخ إلى يوم تبْعَنُونَء ثم يحبيكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة. ثم إلى الله ترجعون: بعد ذلك,. كما قال: «ثم إليه ترجعون)»» 
لأن شيل تان يشيهم في سورت قل رمه ا 
الحساب» كما قال جل ذكره : يوم ون من نّ الأجداث براغ كانه 5 
صب اس ا 7 ] وقال: «وَنفخ في الصور إِذًا هم من 

وهذه الآية توبية من الله جل ثنازه للقائلين: «آمنا بالله وباليوم الآخر»» 
الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم. غير مؤمنين به. وأنهم إنما 
يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين» فعذّلهم الله بقوله : «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». ووبّخهم واحتج عليهم ‏ في نكيرهم ما أنكروا من ذلك 
وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون 
قُدْرَنَهُ على إحيائكم بعد إماتتكم. لبعث القيامة. ومجازاة المُسِيء منكم 
بالإساءة والمحسن بالاحسان. وقد كنتم ا أفواتاً في أصلاب ابائكم » 
فأنشأكم لقا نويا وجعلكم أحياءً ثم أماتكم بعك إنشائكم . فقد علمتم أن 
مَنْ فعل ذلك بقدرته, غير مُعْجزه ‏ بالقدرة التي فعل فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد 
إمانكم :دو عاد تك :يع إفنا بكي بويسفرركخ: إلله يداز نكم بأعتمالكم . 

ثم عَدَّدَ ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود 5 الذين 
جع بين تصصهم رتضم الحافقين في كرتن ايده السورة التي اافتح 
الخبر عنهم فيها بقوله : «إنث الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤنون» - نَعَمَهُ التي سَلَْقْثْ منه إليهم وإلى آبائهم. التي عَظمْتَ منهم 
مواقعها. ثم ا ند بما رَكبُوا من الآثام . واجترموا من 
الأجرام » وخالفوا من الطاعة إلى المعصية. ٠‏ مُحَذْرَمُم بذلك حول العقوبة 
لهم. كالتي عَجلّها للأسلاف والأفراط قبلهم, ومُخوفهم حُلولَ مُثْلاته بساحتهم 


5ها 


البقرة: 759-78 
كالذي أحل بأوليهم. ومُعرّفَهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه. وتعجيل 
التوبة» ومن الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. 
فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التي هم فيها مُقيمون» بذكر 
أبينا وأبيهم آدم أ بي البشر صلوات الله عليه وما سلف منه من كرامته إليه» وآلائه 
لديه. وما أحلّ به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت 
منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به. وما كان من تَعَمَده له آدمّ برحمته إِذ تاب 
وأناب إليه. وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل. وإعداده له ما 
أعَدّ له من العذاب المقيم في الآجل, إذ استكبر وأبى التوبةً إليه والإنابة» منبهاً 
لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» 
إعذاراً من الله بذلك إليهم. وإنذاراً لهم. ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصّاً أهلّ الكتاب ‏ بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي 
ذكرها معها وبعدهاء مما عَلِمَهُ أهلُ الكتاب وِبجَهِلَتَهُ الأمّهُ الأمَّيهٌ من مشركي 
عبّدة الأوثان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ دون غيرهم 5 سائر أصناف الأمم, الذين 
ال 5 - لنبيه محمد يَكِةَه ليعلموا بإخباره إياهم بذلك. أنه لله 
وول عت الطااحامط ا عي إِذْ كان ما اقتص عليهم من هذه 
القتصص. من مكنون علومهم. ومَصّونٍ ما في كتبهم. وخفيّ أمورهم التي لم 
يكن يدعي معرفة عِلْمِهًا غيرُهم وغيرٌ مَنْ أخذّ عنهم وقرأ كتبهم . 
وكان معلوماً من محمد ككل أنه لم يكن قط كاتباً. ولا لأسفارهم تالياً 
ولا لأحدٍ منهم مُصاحباً ولا مجالساً. فيمكنهم أنْ يَدَّعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم 
أو عن بعضهم. فقال جل ذكره - في تعديده عليهم ما هُمْ فيه مقيمون من 
نعمه. مع كفرهم به. وتركهم كر عانها يما بشع لنطاجيم قر ناجل «هو 
الذي خَلَق لَكُمْ ما في الأْض, جَبِيعاً ثم استؤي :إلى السَمَاء"فسَوَاهَنْ ‏ ع 
سَمَاوَاتِ وهو و بل شَيْءٍ عَلِيم» [البقرة: 94؟]. فأخبرهم جل ذكره أنه خلق ٠‏ 
/اه ١‏ 


البقرة: 794 

لهم ما في الأرض جميعاًء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافعٌ. أما في 
الدين. فدليلٌ على وحدانية ربهم. وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته 
وأداء فرائضه. فلذلك قال جل ذكره: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا) . 

وقوله: «هوه مكنيٌ من اسم الله جل ذكره عائدٌ على اسمه في قوله: 
«كيف تكفرون بالله». ومعنى خَلّقه ما حَلَقَ جل ثناؤه. إنشاؤه عينه» وإخراجه 
من حال العدم إلى الوجود. و«ما» بمعنى «الذي»). 

فمعنى الكلام إذاً: كيف تكفرون بالله وكنتم نطفاً في أصلاب آبائكم 
فجعلكم بشرا أحياة. ثم يُميتكم. ثم هو مُحُييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر 
للثواب والعقاب. وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم 
وأدلتكم على وحدانية ربكم . 

و«كيف» بمعنى التعجب والتوبيخ. لا بمعنى الاستفهام. كأنه قال: 
58 ءمر دودرم 
ويحكم كيف تكفرون بالله. كما قال: #فاينَ تذهبون# [التكوير: 5؟]. 
القول في تأويل قوله تعالى : مُمَأْسَتَوَىإِلَ الْسَمَءِ فَسَوهنَ سَبْعَ 


72 0-2 هع 


موا 


الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاٌ شباب الرجل 
وقوته. فيقال. إذا صار كذلك: قد استوى الرجلٌ. ومنها: استقامة ما كان فيه 
أَوَدْ من الأمور والأسباب. يقال منه: استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أُودٍ. 
ومنها: الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد 
الاحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء. كقولهم: استوى فلانٌ على 


١مل‎ 


البقرة: 54 
المملكة. بمعنى احتوى عليها وحازَّها. ومنها: العلو والارتفاع. كقول القائل. 
استوى فلان على سريره. يعني به علوه عليه. 
وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: «ثم استوى إلى السماء فسواهن», 
علا عليهن وارتفع, فدبرهن بقدرته. وخلقهنٌ سبع سماوات. 


والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 
«ثم استوى إلى السماء». الذي هو بمعنى العلو والارتفاع . هربا عند نفسه من 
أن يلزمه بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أن يكون إنما علا وارتفع 
بعد أن كان تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 
مما هرّب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله «استوى» أقبل. أفكان مُذبراً 
عن السماء فأقبل إليها؟ فإِنْ زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل. ولكنه إقبال تدبير» 
قيل له: فكذلك نَقُلُ: علا عليها علو مُلْكِ وسُلْطانء. لا علو انتقال وزّوال. 
ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا 
إطالة الكتاب بما ليس من جنسه. لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك 
قولاً. لقول أهل الحق فيه مخالفاً. وفيما بَيّنا منه ما يُشرف بذي الفهم على 
ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 1 


فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماءء كان قبل 
خلق السماء أم بعده؟ 

قيل: بعده. وقبل أن يسويهن سبع سماوات» كما قال جل ثناؤه: «ثم 
آسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانَ فَقَالَ لها وَلِلازْض اليا طَوْعا أو كَرْها» 
[فصلت: .]١١‏ والاستواء كان بعد أن خلقها ا موقيل أن “سريتها سبع 


١64 


البقرة: 4 
وأما قوله «فسواهن» فإنه يعني : هياهن وخلقهن ودبّرهن وقوّمهن. والتسوية 
في كلام العرب: التقويم والإصلاح والتوطئة. كما يقال: سوّى فلان لفلان هذا 
الأمن إذا فرمه وأضلحة ووطاة له. فكذلك تسوية الله جل تُناؤه سماواته: 
تقويمه إياهن على مشيئته. وتدبيره لهن على إرادته. وتفتيقهن بعد ارتتاقهن . 


فمعنى الكلام إذا : هو الذي أنعم عليكم. افخلق لحي مافي الارض 
٠ 7‏ لكم تفضلا منه بذلك عليكم. البكون: لكو يلاعا في نياكم 
وماق إلى موافاة اجالكم. ودليلاً لكم على وحدانية بكم 0 
السماوات السبع وهي دخان. فسوّاهن وحيّكهن. وأجرى في بعضهن شَمسَّهُ 
وقمره ونجومه. وَقَدّرَ في كل واحدةٍ منهن ما قدر من خلقه. 


1 0 5 ل عور رلاه - ذه 
القول في تأويل قوله : وهويكل شه عم ري 


يعني بقوله جل جلاله: «وهو): نفسه. وبقوله: «بكل شيء عليم»: أن 
الذي خلقكم. وخلق لكم ما في الأرض جميعاً. وسَوّى السماوات السبع بما 
فيهن فأحكمهن من دخان الماءء وأتقن صَنعَهُن لا يخفى عليه أيها 
المنافقون والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب ‏ ما تبدون وما تكتمون في 
أنفسكم. وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم 
على التكذيب به منطوون. وكذيتث أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى 
والنور. وهم بصحته عارفون. وجحدوه وكتموا ما قد أخذتث عليهم - ببيانه 
لخلقي من أمر محمد ونبوته - المواثيقٌ وهم به عالمون. بل أنا عالم بذلك من 
أمركم وغيره من أموركم وأمور غيركم. إني بكل شيء عليم. وقوله: «عليم» 
تعتى الم 


الملا 


7١ البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله: وَإِذْكَالَرَيْكتَ 
إن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». بهذه الآيات والتي بعدهاء مُوَيّخهم مُقَبّحاً إليهم سوء فعَالهم 
ومقامهم على ضلالهم.. مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلاتهم ؛ ومذْكرّهم 
بتعديدٍ نِعَمهِ عليهم وعلى أسلافهم ‏ بِأْسَهُ أن يسلكوا سبيل منْ هلك من 
أسلافهم في معصيته. فيسلك بهم سبيلهم في عقويته؛ ومُعَرفهم ما كان منه 
من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لهم. فكان مما عَدَّدَ من نعمه عليهم 
أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاء وخر لوم ما في السطوات من هلها 
وقمرها ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني ادم معهم 
منافع. فكان في قوله تعالى ذَكّْه: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون». معنى: اذكروا نعمني التي أنعمت 
عليكم. إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً. وخلقتٌ لكم ما في الأرض جميعاً. 
وسويت لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله: «وإذ قال رَبك للملائكة» على 
المعنى المقتضى بقوله: «كيف تكفرون بالله». إذ كان مقتضياً ما وصفت من 
قوله: «اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلتٌ. واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت 


اللملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفةً». 


القول في تأويل قوله: إِلْمَآحَكةٍ 


والملائكة جمع مَلأكِ. غير أن أحدّهم. بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام 
العرب منه بالهمز. وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مَلَكَ من الملائكة. 
فيحذفون الهمز منه. ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو هُمز الاسم. وإنما 
يحركونها بالفتح. لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف 


ا5١‎ 


البقرة: ٠؟‏ 
الساكن قبلها: فإذا جمعوا واحدهم, ردوا الجمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا: 
ملائكة : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 0 جاعِلنى الَارْضٍ خَلِيفَة 


القول في تأويل قوله: َلك 


والخليفة الفعيلة من قولك: خَلّفَ فلان فلاناً في هذا الأمر. إذا قام 
مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه لم جَعْلكُمْ خَلائت في الأزض من 
بَعْدهِمْ لننظر كيف تَعْمَلُونَ 4 [يونس : ]١4‏ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض 
متهم فجعلكم خلفاء يعداهم, :من ذلك قبل للسلطان الأعظع:: خليفة.. أنه 
حلف الذي كاذ لهو اققام تبوالاين: قافن كان مقه اا الال ا ات 
الخليفة. علج وه را 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبراً عن ملائكته: وا 


0 اا 


يمَسِدفِيبَاوَسسَفِكَ) الوماء 


إن قال لنا قائل : وكيف قالت الملائكة لربها إِذْ أخبرها أنه جاعلٌ في 
الأرضي تنه «أتجعل فيها من يبدا نبها ويسفك الدماء». ولم يكن ادم بَعَدْ 
مخلوقاً ولا ذُريتى فيعلموا ما يفعلونَ عياناً؟ أعلمت الغيبَ فقالت ذلك, أم 
ثالت ما قالث من ذلك ظناً» فذلك شهادة منها بالظن. وقولٌ بما لا تعلم. 
وذلك ليس من صفتها. أمٌ ما وجه قيلها ذلك لربها» 


ىا 


7٠١ البقرة:‎ 

قيل: قد قالت العلماءً من أهل التأويل في ذلك أقوالاً (أؤلآها) تأويل 
مَنْ قال: إن ذلك منها 50 أغلما يا ركنا خافن ابت فى 
الأرض مَنْ هذه صِفْتَهُ 0 أنْ تجعل خلفاءك منا ونحن سبح بحمدك 
وَعَدَكل اللجت ال كاز نه لما تهنا ونيا أنه قافن حرإن كاتف قد اسشتظمت 
لوزاز ادكه يلقم :أن يكون للد حل تعخصية:. 

وأما وصفٌ الملائكة مَن وصفت - في استخبارها ربّها عنه ‏ بالفساد في 
الأرض وسفك الدماء. فغير مستحيل فيه. وهو أن الله جل ثناؤه أخبرهم أنه 
جاعلٌ في الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء فقالوا: «أتجعل فيها 
مَنْ يفسد فيها». على ما وصفت من الاستخبار. 

فإ قال لنا قائل: وما وجه استخبارهاء والأمر على ما وصفت. من أنها 
قد أخبرت أن ذلك كائن؟ 

قيل : وجه استخبارها حينئذٍ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك. وهل ذلك 
منهم؟ ومسألتهم ربّهم أن يجعلهم الخلفاء في الأرض حتى لا يعصوه. 

فإن قال قائل: فإنْ كان ا التأويلات تلان هوه دكرحي مهن أن الله 
أخبر الملائكة بأنَّ ذريةَ خليفته في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. 
فمن أجل ذلك قالت الملائكة: وأتجعلٌ فيها من يُفْسدٌ فيها». فأين ذكر إخبار 
الله إياهم في كتابه بذلك؟ ش 

قيل له: اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه. إذ كان فيما أظهر 
من كلامه, دلالة على معنى مُراده. ونظائرٌ ذلك في القران وأشعار العرب 
وكلامها أكثر من أن يُحصى . 


5 5 93 :0 5 2 عي 
القول في تأويل قوله تعالى : وحن سبح بحمدك ونقَدِس لك' 


لد 


٠١ البقرة:‎ 

أما قوله: «ونحن نسبّح بحمدك» فإنه يعني : إنا تَعظمَك بالحمد. لك 
والشكر. كما قال ع ثناقة: «تسْبَخْ بِحَمْد رَبَكُْ)» [النصر: *]. وكما قال: 
لوَالمَلائكَةٌ يُسَبْحُونَ بحمد ل رَبهم » [ الشورى : 1 وكُل ذكر لله عند العرب 
فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم: قَضيث سبحتي من الذكر والصلاة. 

وأصل التسبيح لله عند العرب: التنزية له مِنْ إضافة ما ليس من صفاته 
إليه. والتبرئة له من ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَنُمَدِس لَك 

والتقديس هو التطهير والتعظيم. ومنه قولهم: «سيُوح قُدُوس». يعني 
بقولهم : «سبوح». تنزية للهء وبقولهم: «قدوسٌ». طهارة له وتعظيم. ولذلك 
قيل للأرض: «أرض مقدسة». يعني بذلك المطهّرة. فمعنى قول الملائكة إذاً: 
ااونحن نسبّح بحمدك). نُك ونيرثُلك مما يُضيفه إليك أهل القرك يلك 
ونْصَلَّي لك «ونقدس لك»., ننسبك إلى ما هو من صفاتك. من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهلٌ الكفر بك . 


القول في تأويل قوله تعالى : لهم لَالَْدمُوَ ج 

وهذا الخبرٌ من الله جل ثناؤه ينبىء عن أن الملائكة التي قالت: «أتجعلٌ 
فهنا من نفد فها ويتفلة الذمائة» امتفظهت أن يكين جه حل بيخضنه: 
فجييعنة ةذ حيرت أن ذلك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: «إني أعلم ما 
لا تعلمون». يعني بذلك. والله أعلم: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه. 
وأنا أعلم أنه في بعضكم. وَصفُونَ أنفسَكُم بصفةٍ أعلم خلاقها من بعضكم. 
وتَعرْضون بأمر قد جعلته لغيركم . وذلك أن الملاتكة لما اخبرها ربها نما هو:: 


155 


البقرة: ١7م‏ 
ات في الأدفي خليفةٌ من غيرناء يكون فق توي عن تقصبكك أم جاة. فإنا 
ميك ُعَظمُكَ ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك؟ ‏ ولم يكن عندها عِلْمْ بما قد انطوى 
عليه كسحا إبليسٌ من استكباره على ربه فقإل لهم ربهم : إني أعلم غير الذي 
تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان فستوراً عنهم امن آمو إبليس» » وانطوائه 
على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك» ووصفهم أنفسهم 
المموشن لضاف زر 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَعَلمَءَادَمْ 


على التأويل الذي تأول «أدم» من تأولهى بمعنى أنه خلق من أديم 
الأرض » يجب أن يكون أصل «آدم» فعكٌ سمي به أبو البشرء كها سمي 
وأحمد» بالفعل من الإحماد, و«أسعد) من الإسعادى فلذلك لم 0 


القول في تأويل قوله تعالى : ادس كلها 

اختلف أهلُ التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عَرضها على 
الملائكة, (ووْلآهَا) بالصواب, وأشبهها بما دَلَّ على صحته ظاهرٌ التلاوة» قول 
مَنْ قال في قوله : «وعلم ادم الأسماء كلها» أنها أسماءٌ ذريته وأسماءٌ الملائكة, 
دون أسماء سائر أجناس الحَلّقَ. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «ثم عرّضهم على 
الملائكة). يعني بذلك أعيانَ المسمّين بالأسماء التي علمها أدم. ولا تكادٌ 
العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأما إذا كانت عن 
أسماء البهائم وسائر الخَلّق سوّى من وصفناهاء فإنها كني عنها بالهاء والألف 
أو بالهاء والنونء فقالت: «عرضهن» أو «عرضهاه, وكذلك تفعل إذا كَنْتْ عن 


هكا 


١ البقرة:‎ 

أصنافٍ من الحَلّق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماءٌ بني آدم 
والملائكة. فإنها تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون أو الهاء والألف. وربما 
كَنْثْ عنهاء إذا كان كذلك. بالهاء والميم. كما قال جل ثناؤه: طوَالله حَلَقَ 
كل دَابةِ مِنْ مَاءِ فمنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَظيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى جلي 
وَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 4 [النور: 5 فكنى عنها بالهاء والميمء وهي 
أصنافٌ مختلفة فيها الآدمي وغيره. وذلك. وإن كان جاكراء إن الغالت 
المستفيض في كلام العرب ما وصفناء من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم 
- إذا اختلطت - بالهاء والألف أو الهاء والنون. فلذلك قلتٌ: أولى بتأويل الآية 
أن تكون الأسماء التي علّمها آدمّ أسماء أعيان بني :آدم وأسماء الملائكة . 

القول في تأويل قوله تعالى : حَرَصَهْمعَلَالْمكتيِكدٍ لمَليِكةٍ 

قد تقدم ذكُرَّنَا التأويل الذي فو اران بالآية» على قراءتنا ورّسم 
مُصحفناء وأن قوله: «ثم عَرَضهم». بالدلالة على بني أدم والملائكة, أولى منه 
بالدلالة على أجناس الخلق كلهاء وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على 
جميع أصناف الأمم. للعلل التي وصفنا. 

ويعني جل ثناؤه بقوله: «ثم عَرَضهم». ثم عرّض أهل الأسماء على 
الملائكة . 


1 ره 55 ع . 4مس عجوري 
القول في تأويل قوله: فقال أنيتوب يأسماءِ هؤلاكءِ 
وتأويل قوله «أنبئوني ) : أخبر وني . 


القول في تأويل قوله جل ذكره م ءِ هُؤْلآءِ 


١55 


البقرة: ١‏ 
(يعني (جلّ ثنازه): بأسماء هذه التي حَدَئْتُ بها آدمَ. 


ذر. لد دم 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: نكسم صَدقِينَ لني 


ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء مَنْ عرضته عليكم أيتها الملائكة - 
القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرناء أم مناء فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين في قِيلكُم أني إِنْ جعلتٌ خليفتي 
في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماءء وإِنْ جَعَلتَكُم 
فيها أطعتموني وات تبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس . فإنكم إِنْ كنتم لا تعلمون 
أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خَلْقَي. وهم مخلوقون موجودون ترونهم 
وتعاينونهم. وَعِلِمَهُ غيركم بتعليمي إياه؛ فأنتم - بما هو غير موجود من الأمور 
الكائنة التي لم توجد بعدٌّء وبما هو مستتر من الأمورء التي هي موجودة» عن 
أعينكم - أحرى أن تكونوا غير عالمين. فلا تسألوني ما ليس لكم به عِلّم فإني 
أعلَمٌ بما يُصْلِحُكم ويصلحٌ حَلْقي . 

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته ‏ الذين قالوا له: «أتجعل فيها 
مزه فنك قينا من جهة عتابه جل ذكره إياهمٍ - نظيرٌ قوله جل جلاله لنبيه 
عن فارات لله كل بره كان وِرَبٌ إِنْ 0 
حك الْحَاكمِينَ » [هود: 45] - : لآ شان ما لَيْسَ لك به علمٌ إني اعِطّكَ 
أنْ تكو من الْجَاهِلِينَ . فكذلك الملائكة سألت ربها أنْ تكون افا في 
الأرض ليسبحوه هُ ويقدسوه فيهاء إِذْ كان ذرية مَنْ أخبرهم أنه جاعلّه في الأرض 
56 يفسدون فيها ويسفكون الدماءء فقال لهم جل ذكره: «إني أعلم ما لا 
تعلمون). يعني بذلك: إ: ني أعلم أن بعضكم فاتخ المعاصي وخاتمهاء وهو 

إبليس» كا ات يلل دن ونم ثم عرّفهم موضعٌ هَفْوَتِهم في قيلهم 
ما قالوا من ذلك. بتعريفهم قُصورٌ علّمهم عَمّا هم له شاهدون عياناً» - فكيف 
ل 


البقرة: 777١‏ 
بما لم يروه ولم يُخْبَرُوا عنه؟ ‏ بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين 
يومئذء وقيله لهم: بوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أنكم إن ' 
اله في أرضي سَبُحتموني وَفَدُستموني » وإن استخلفتٌ فيها غيركم 
عصَاني ذُريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما انُضَحَ لهم موضع خيظا قيلهم ‏ 
وَبَدَتَ لهم هفوة زَلَتهمء أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: «سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا»» فسارعوا الرجعة من الهفوة» وبادروا الإنابة من الزلة» كما قال نوح 
- حين عوتب في مُسألته فقيل له: لا تسألن ما يْسَ لك به عِلْم -: «رَبٌ إني 
َحُودُ بك أن أسألك ما ليس لي به به عِلْمْ إلا تَغِْرْ لي وَتَرْحَمْبِي أكُنْ من 
الْحَاسِرِينَ 4 [هود: 417]. وكذلك يل كل الس والليس تلن لاك ريده إلى 
الحق إنابته» قريبة إليه أوبته 


وهذا خَبَّرٌ من الله جل ذكره عن ملائكته. بالأوبة إليه وتسليم عِلّم ما 
لم يعلموه له وتبَريهم من أنْ يعلموا أو يعلم أحد شيئاً إلا ما'علمه تعالى ذكره. 

وفي هذه الآيات الثلاث العبرةٌ لمن اعتبرّء والذكرى لمن اذّْكْرَّ والبيان 
لمن كان له قلبٌ أو ألقى لتى, السمع وهو شهيده عما أودع الله جل ثنازه آي هذا 
القران من لطائف الحكم التي تعجر عن أوصافها الألسن. 

وذلك: أن الله جل ثناؤه احتح فيها لنبيه بك على مَّنْ كان بين ظهرَائيُ 
حيو بني 5-0 امه ا العبيا لي لم يكن جل ثنا 
امسر ا جسن بده 

١اذ8‎ 


البقرة: ”* 

أن كل مُحبر خبرا عماا قد كان د أو-عماهق كائن مما لم يكن ولم يانه به 
خبرء ول رطم لاعن فعض ونان قو لها مشو دب من اه 
العقوبة. ألا ترى أنْ الله جل ذكره رَدٌ على ملائكته قيلّهم : «أتجعلٌ فيها من 
لسن يها قات الدماء وَنحنٌ تسنبيع حعييدة وتقيت الك لك» قال: «إني ام 
ما لا تعلمون». وعَرَّفهم أن قي ذلك لم يكن جائزاً لهم . ٠‏ بما عَرَفَهُم من قصور 
علّمهم عند عرضه ما عَرَض عليهم من أهل الأسماء. فقال: «أنبعوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين». فلم يكن لهم مَفرَعٌ إلا الاق رارٌ بالعجزء والتبري إليه 
أن يعلموا إلا ما عَلَّمِهمء بقولهم : وسبحائك لا علّم لنا إلا ما علمتناء . فكان 
في ذلك أوضحٌ الدلالة وأبِينُ الحجة. على كذب مقالة كُلَّ من ادّعى شيئاً من 
علوم الغيب من الحُزاة' ' والكهنة والعافة"' والمنحّمة. وذكر بها الذين وَصَفنا 
امتعوريو) عق الكناب فد لنت كه على انين ب بان جنا داقو عن 
إنابتهم إليه. وإقبالهم إلى طاعته. مُستعطفهم بذلك إلى الرشاد. ومستعتيهم-- 
به إلى النجاة. وحدَّرهم ‏ بالإصرار والتمادي في البغي والضلال - حلولٌ 
العقاب بهم. نظير ما أحل بعدوه إبليس. إذ تمادّى في الغي والحَسّار. 


القول في تأويل قوله: | نَكَأَنتَالْعلِم الحكيم 


وتأويل ذلك : أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان 
وما هو كائن. والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذلك أنهم نفُوا عن أنفسهم 
بقولهم : دلا علم لنا إلا ما علمتنا». أن يكون لهم علم إلا ما عَلّمهم ربهم. 


)١(‏ الحزاة جمع حاز: وهو كالكاهن. يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
(؟) العافة جمع عائف: وهو الذي يعيف يعيف الطير فيزجرها ويتفاءل أو يتشاءم بأسمائها 
وأصواتها وممرها. واسم حرفته: العافة: 
1539 


البقرة: 7م_مم 
وأثبتوا ما نفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم: «إنك أنت العليم»؛ يعنون 
بذلك العالم من غير تعليم» إذ كان مَنْ سواك لا يعلم شيثاً إلا بتعليم غيره 
إياه. والحكيم: هو ذو الحكمة. 


القول في تأويل قوله تعالى : فَالَيَاةَ بيهم رأتمابو لما أنبأهُم 
مهم ايوم َال ألم َكل لَك إِفْعَلْعَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ 

إن الله جل ثنازه عَرّفَ ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم الحلفاة في 
الأرض. ووّصفوا أَنْفْسَهِم بطاعته والخضوع لأمره. دون غيرهم الذين يفسدون 
فيها ويسفكون الدماء ‏ أنْهم. من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قَضَائه قبل 
إطلاعه إياهم عليه. على نحو جهلهم بأسماء الذين عرّضهم عليهمء إذ كان 
ذلك مما لم يعلّمهم فيعلموه. اقم بوغيرهم امن العباد لآ يعلمون من الغلم 
إلا ما علّمهم إياه رَنهم. وأنه يَخصٌ بما شاء من العلم مّنْ شَاء من الخلق. 
ويمنعه منهم مَنْ شاء. كما علم آدم أسماء ما عَرَضِ على الملائكة. ومنعهم 
علمها إلا بعد تعليمه إياهم . 

فأما تأويل قوله: «قال يا ادم أنبئهم». يقول: أخبر الملائكة. والهاء 
والميم في قوله «الْبهُم) عائدتان على الملائكة. وقوله: «بأسمائهم» يعني 
بأسماء الذين 5 على الملائكة. والهاء والميم اللتان في «أسمائهم» كناية 
عن ذكر «هؤلاء» التي في قوله : «أنبئوني بأسماء هؤلاء». «فلما أنبأهم» يقول: 
فلما أخبر ادم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم. 
يل قيلهم: «أتجعلُ فيها من يُفسد فيها ويّسفك الدماء ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس لك». وأنهم قد هَفُوًا في ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفر كيفية وقوع 
قضاء ربهم في ذلك لو وقع. على ما نطقوا به. ‏ قال لهم ربهم: «ألم أل 


١7 


البقرة: 86-7 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض». والغيب: هو ما غاب عن أبصارهم 
فلم يعاينوه؛ توبيخاً من الله جل ثناؤه لهم بذلك, على ما سلف من قيلهم؛ 
وَفرَط منهم من خطأ مُسألتهم . 


ولا لل ب سسا عند ر حي 


القول في تأويل قوله تعالى : . وَأَعْلَممَا ُدُونَ وَمَاكْس ل حزيله 


إنامعتق قوله بوزاغلم .ما تبدون: ون وأعلم مع علنى غيثٌ الستموات 
والأرض - ما َظهِرُونَ اللتتكام. ؤرما كم تكصبر 3 وما كلدم تخفونة ف 
أنفسكم. فلا يخفى علي شيء. سواءٌ عندي سرائركم وعلانيتكم . 

والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبرٌ الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه. وهو 
قولّهم : «أتجعلٌ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس 
لك»؛ والذي كانوا يكتمونه. ما كان متطزياً عليه ليس ف الخلاف على الله 
2 أمره. والتكبر عن طاعته . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ود ْنَا ِلْمَكَهَكْوَسَجُدُوأ للدم 
جروالا إبليس أن واسدكرَوَكانمِنَالكنفريت حلي 


2 


أما قوله : «وإذ قلنا» فمعطوف على قوله : «وإذ قال ربك للملائكة». كأنه 
قال جَلَّ ذكُرُه لليهود ‏ الذين كانوا بين ظهرانَيْ مُهَاجَر رسول الله يثنة من بني 
اناك الكل حلمن كن توبارنة ار لالدو على العو القع رسكفنا فعا 
مضى قبل -: اذكروا فعلي بكم إِذْ أنعمتٌ عليكم. فخلقتٌ لكم ما في الأرض 
جميعاً. وإذ قلت للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة فكرمت أباكم آدمّ بما 
آنيتهٌُ من علمي وفضلي وكرامتي. وإِذْ أسجدث له ملائكتي فسجدوا له. ثم 


١ا/ا‎ 


البقرة: 785 

استثنى من جميعهم إبليس. فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم. وأنه ممن 
قد امسن بالود منهع» كما قال جل ثناؤه: إلا إِبْليس لَمْ يَكنْ مِنَ 
الكالحويوكي كال ومدق ةتشك ١‏ انز ذف 4 الأعر لف 4 جات #ذه فاخي 
جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمرَّهُ من الملائكة بالسجود لآدمّ. ثم استثناه 
جَلَّ ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم. فأخرجه من الصفة التي 
وصفهم بها من الطاعة لأمره. ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده 
أدم . 


وإبليس «إفعيل». من الإبلاس. وهو الإياس من الخير والندم والحزن. 
وكما قال الله جل ثناؤه: #فإذا هم مبْلِسُونَ) [الأنعام: 0]44 يعني به: أنهم 
ابسو مل لخر راون ضرا 

فإن قال قائل: فإن كان إبليس. كما قلتَ. «إفعيل» من الإبلاس. فهلا 
فرقم اجر اك زه إسر لسعم وميا الل اله كاذ 
العرب. فشبّهته العربُ ‏ إِذْ كان كذلك ‏ بأسماء العجم التي لا تجرّى. وقد 
قالوا: مررتٌ بإسحاق, فلم يُجروه. وهو من «أسحقه الله إسحاقاً». إِذْ كان وَقَع 
مبتدّأ اسماً لغير العرب. ثم تَسَمّْتْ به العربُ فجرى مُجراه ‏ وهو من أسماء 
العجم - في الإعراب فلم يصرف. وكذلك «أيوب». إنما هو «فيعول» من واب 
وو 

وتأويل قوله: «أبَى». يعني جل ثناؤه بذلك إبليس. أَنّهُ امتنع من السجود 
لآدمٌ فلم يسجد له. «واستكبر». يعني بذلك أنه تعظَّمّ وتكبّرَ عن طاعة الله في 
السجود لأدم. وهذاء وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس. فإنه تقريمٌ 


١/1 


اليقرة: 5 

لضَرّبائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته 
فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعضٍ 
من الحقٌّ. وكان ممّنْ تكبَّرٌ عن الخضوع لأمر الله. والتذلل لطاعته. والتسليم 
لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم - اليهودُ الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله يك وأحبارهم الذين كانوا برسول الله ين وصفته عارفينَء وبأنه َه 
رسولٌ عالمينَ. ثم استكبروا ‏ مع علّمهم بذلك ‏ عن الإقرار بنبوّته والإذعان 
لطاعته. بَغياً منهم له وحسداً. َقَرّعهم الله بخبره ه عن إبليس الذي فعل في 
استكباره عن السجود لآدم عي ال ويفا نظيرٌ فعْلهم في التكبر عن الإذعان 
لمحمد نبي الله طَلْةْ ونبوته. ذا جاده بالكق من عند ريهم تدا وبغيا . 

ثم وَضَف إبليس بعشل الذي وصف به الذين ضريّه لهم مثلا في 
الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرّهُ الله بالخضوع له. فقال 
جل ثناؤه: «وكان» ‏ يعني إبليس - «منّ الكافرين» ‏ من الجاحدين نعم الله 
عليه وأياديّه عنده. بخلافه عليه فيما أمرّهُ به من السجود لآدم. كما كفرت اليهودٌ 
َعَم ربّها التي آتاها وآباءها قَبْلُ: من إطعام الله أسلاقهم المَنَّ والسلوى, 
وإظلال الغمام عليهم. معلل تعيب تدم القن كابنت ونين عموه ا نما 
خصٌ الذين أدركوا محمدا يَثةِ بإدراكهم إياى. ومشاهدتهم حجة الله عليهم. 
فجحدت نبوته بعد علمهم به. ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا. فنسبه الله جل ثناؤه 
إلى «الكافرين». فجعله من عدادهم في الدين والملة» وإِنْ خالفهم في 
الحسين. والسية. كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض ء لاجتماعوم علي 
النفاق. وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال: ©الْمُنَافقَونَ وَالْمُنَافَقَاتَ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعض * [التوبة: ] يعني بذلك أنَّ بعضهم من بعضٍ في النفاق 
والضلال. فكذلك قوله في إبليس: كان من الكافرين» كان متهم في الكفر 
بالله ومخالفته أمرّمُ وإِنْ كان مخالفاً جنسّه أجناسّهم ونْسَبّه نسبهم. ومعنى 


يفن 


البقرة: 06-88 
قوله : «وكان من الكافرين» أنه كان حين أبَى عن السجود ‏ من الكافرين حينئذ. 


م 


٠. 03‏ عِ < م وس سوم شودع سلس ور 2 
القول في تأويل قوله تعالى : وَفَلَايَادم سكن أنتَوَووجُكَ أبن 


وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول مَنْ قال: إن إبليس ع 
من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم. وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس 
إلى الأرفن. آلا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: #إوقلنا يا أدم اسكنْ أنت وزوجك 
الجنة وكلآ منها رَغَدَأُ حيتُ شكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* 
فَأزلَّهُمَا الشيطانُ عنها فأخرجَهُمَا مما كانا فيه . فقد تبين أنَّ إبليسَ إنما أزلهما 
طاعة الله بعد أن لعن وأظهرٌ التكبر. لأنّ سجود الملائكة لآدم كان بعد 
أن تفخ فيه الروح. وحينئذٍ كان امتناع إبليس من السجود له. وعند الامتناع من 
ذلك حَلّْتٌ عليه اللعنة. 

ويقال لامرأة الرجل : زُوْجُه وَزَوْجِته والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب 
منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأرْد شنوءة. فأما الزوج الذي 
لا اختلاف فيه بين العرب. فهو زوحٌ المرأة. 


القول. فى تأويل: خيلة:< وكلا متهن را قا عتمم 


يقال: أرغد فلان, إذا أصاب واشيعاً من 0 الهنيء.. 


فمعنى الآية : وقلنا يا ادم د أنت وزوجك الجنة, وكلا من الجنة 
رزقاً واسعاً هنيئاً من العيش حيث شكتما. 


7 


البقرة: 70 
القول في تأويل قوله تعالى : ولا تقربا هز جره 


والشجر في كلام العرب: كل ما قامّ على ساقي. ومنه قول الله جل ثناؤه : 


«وَالنجم وَالْشْجَرُ يسْجْدَانِ»© [الرحمن: 5], يعني بالنجم ما نجمْ من الأرض 
من نَبْتِء وبالشجر ما استقلّ على ساق. 

ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي هي عن أكل ثمرها آدم, 
فقال بعضهم: هي السُّنبلة» وقال آخرون: هي الكرمة. وقال آخرون: هي 
التينة . 

والقول في ذلك عندنا أن الله جلّ ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوججه أكلا 
من الشجرة التي نهاهُما ربُهما عن الأكل منهاء فأنَيا الخطيئة التي نهاهما عن 
إتيانها بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عَينَ الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة»» ولم 

نعم الفاح[ كار لعباده المخاطبين بالقرآن. دلالةَ على أيٍّ أشجار الجنة كان 
ا أن يفريه بنض عليه باأسمهاء ولا بدلالة عليها. ا 
العلم بأي ذلك من أي رضاًء لم يُخل عباده من نَضْب دلالة لهم عليها يَصِلُونَ 

بها إلى .معرفة .عيتها. ؛ ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في كل ما بالعلم 
ل 

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى ادم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله 
عنهى فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا عَلّم عندنا بأيّ شجرةٍ كانت 
على "التعيون : لأن الله لم يَضع لعباده دليلا على ذلك في القران. ولا في السنة | 
الصحيحة. فنّى يأتي ذلك؟. وذلك عل إذا ملم لم ينفع العالم به علمه, 
ون جَهلَهُ جاهلٌ لم يضرّهِ جهله به. 

١ا/ه‎ 


البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ولا تفريا هاز و الشّحره فَسَكونَا من 


عبن عيب 9ت 


وفي قوله «فتكونا من الظالمين». وجهان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون «فتكونا» في نية العطف على قوله «ولا تقربا». فيكون 
تأويله حينكل : : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين. فيكون «فتكونا» 
حينئذٍ في معنى الجزم يوووا بما جزم به «ولا تقربا». كما يقول القائل: لا 
تكلم عمرا ولا توذه. 

والثانى : أن يكون «فتكونا من الظالمين». بمعنى جواب النهي . فيكون 
تأويله حينئذ: لا تقربا هذه الشجرة. فإنكما إِنْ قَرَبتماها كنتما من الظالمين. 
كما تقول: حت ورا فيشتّمكٌ. حا ةا ” فيكون «فتكونا» حينئذ في موضع 
تصب. إذ كان حرفاً عُطف على غير شكلهء لما كان فى «ولا تقربا» حرف 
عامل فيه. ولا يصلح إعادته في «فتكونا) . 

وأما تأويل قوله «فتكونا من الظالمين».» فإنه يعني به فتكونا فك المتعدين 
إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه. وإنما عَنى بذلك أنكما إِنْ قربتما هذه 
اليج 5 كنتمنا على منهاج من تعلق خدودي, وعصى أمري . وامشحل 
محارمي. لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض. والله ولي المتقين. 

وأصل «الظلم» في كلام العرب. وضع . الشيء في غير موضعه. وقد 
يتفرع الظلم في معانٍ يطول بإحصائها الكتاب. وسنبينها في أماكنها إذا أتينا 
عليها إِنْ شاء الله تعالى. وأصلٌ ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير 


موضعه . 


١ا/لك‎ 


البقرة: ه85 
القول في تأويل قوله تعالى : فَأَزَّلهَم السَبْطنعَنَا 


وكارليها يتين الللام »ممعت استدرلومان»غن قزلف ذل الربخل اف 
دينه+ إذا هما فية 'وأخطاء فاتن ما ليس له إثيانه فيه وأزلة:غيرة: إذا سيب “له 
ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس 
خروج ادم وزوجته من الجنة. فقال: «فأخرجهما» يعني إبليسٌ «مما كاأنا فيه». 
لأنه كان الذي سَبِّبِ لهما الخطيئة التى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من 
0 3 

وقد أخبر الله عالق ذكرُه عن إبليس آثه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما 
ما ووريٌ وهنا من سوآتهماء وأنه قال لهما: لآإمَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه 
الشجّرة إل أن تَكُونَا لكين أو تَكُونَا من الحَالِدِينَ* وَقَاسْمَهُمَا ني لَكمَا لَمنَ 
النّاصحينَ» [الأعراف : ااا مدلا ليما هرو ففي إخباره جَلَ ثناؤه - عن 
عدوٌ الله أنه قاسم آدمٌ وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين - الدليل 
الواضح على أنه قل ناغير خطانهما تقس إنا ظاهرا لأعينيمة: وإما مُسْبَجنا 
في غيره. وذلك أنه غير مُعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلاناً في 
كذا وكذا. إذا مس لههبنا وضل' يه إليه دوق أن اتحلتت له كوالس ات لا يكون 
يتسبب السبب . فكذلك قوله «فوسوس إليه الشيطان»»ء: لو كان ذلك كان منه إلى 
ادم على نحو الذي منه إلى ذريته. من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله 
من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما استلَهُ به من القول والحيل ‏ لما قال 
جل ثناؤه: «وقاسّمهما إني لكما لمن الناصحين». كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن: اتن مخض : اجاج ايل انهل اناهن شيم 011 لق .فاع اللمنطية 
التي أتيتها. فكذلك الذي كان من ادم وزوجته. لو كان على النحو الذي يكون 
فيما بين إبليس اليومٌ وذرية آدم - لما قال جل ثناؤه: «وقاسمهما إني لكما لمن 


الناصحين) . 
/ا/ا١‏ 


البقرة: + 
26 سوسا 
القول في تأويل قوله تعالى: 5 كا فيه 
وأما تأويل قوله: «فأخرجهما». فإنه يعني : فأخرج الشيطاكٌ آدمّ وزوجته. 
«مما كانا». يعني مما كان فيه ادم وزوجته من رَغَد العيش في الجنة. 
نعيمها الذي كانا فيه. وقد بينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من 56 


إلى الكيطان دون كان الله هو المُحْرِجَ لهما لأن خروجهما منها كان عن 
سبب من الشيطان. اي ذلك إليه لتسبيبه إياه. كما يقول القائل لرجل وصل 


إليه منه أذىّ حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: «ما حَوّلني من 
موسي الذي كانه إلذ انتوم وك يك نط له محوول ب يرلكنه لما كان يدول 
عن نحي معي :11د فجافار لبر ياد لد 


9 5 3 5 م د و سر ع 

القول في تأويل قوله تعالى : فلن أَهَيطُوأ بعض ع لبعض عد 

يقال هبط فلان أرض كذا وواديّ كذاء إذا حل ذلك. 

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه. عن صحة ما قلنا من أن المخرج 
آدم ين الحنة ع اث جل ثتاؤوه .وان إضافة الله إلى إبليس ماأضاف إليه من 
إخراجهماء كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضاً على أنَّ هبوط آدم وزوجته 
وعدوهما إبليس. كان في وقتٍ واحدء بجمع الله إياهم في الخبر عن 
إهباطهم. بعد الذي كان من خطيئة آدمّ وزوجته. وتسبّب إبليس ذلك لهماء 
على ما وصفه رَبِنا جل ذكره عنهم 


5 لسلا 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلْعر فا لْأرْضٍمسلرٌ 
والمستقرٌ في كلام العرب. هو موضِعٌ الاستقرار. فإِدْ كان ذلك كذلك» 


>28 


البقرة: ” 
فحيث كان من الأرض ووعودا حالاء فذلك المكانُ من الأرضن مستقرة . وإنما 
عنى لله جل ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض مستقرًاً ومنزلاًء بأماكنهم 
ومستقرهم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: «ومتاع» يعني به: أن لهم فيها 
متاعاً بمتاعهم في الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمَكٌَ حر( 


والمتاعء في كلام العرب. كل ما استَمْتِعَ به من شيءء من معاش, 
استمتع به أو رياش, أو زينة أو لذة أو غير ذلك. فإِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
الله جل ثناه قد جعل حياة كل حي متاعاً له يستمتع بها أيام حياته» وجعل 
الأرض للإنسان متاعاً أيام حياته. بقراره عليهاء واغتذائه بما أخرج الله منها من 
الأقوات والثمارء والتذاذه بما خلق فيها من الملاذ. وجعلها من بعد وفاته لجثته 
كفاتاً”"'. ولجسمه منزلاً وقراراً؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك كان أولى 
التأويلات بالآية ‏ إِدْ م يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : 
«ومتاعٌ إلى حين» بعضا دون بعض» وخاضًا دون عام في عقل ولا خبر - أن 
يكون ذلك في معنى العام وأنْ يكونَ الخبرٌ أيضاً كذلك» إلى وقت يطولٌ 
استمتاع بني آدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن مدل الأرض غير ر الأرض . 
فإِذْ كان ذلك أوْلَى التأويلات بالآية لما وَصفناء فالواجب إذأً أن يكون تأويل 
الآية: ولكم في الأرض مَنازلُ ومساكنٌُ تستقزُون فيها استقرازكم - كان - في 
السماوات» وفي الجنان في منازلكم منهاء واستمتاع منكم بها وبما أخرجتٌ 
لكم منهاء وبما جعلتٌ لكم فيها من المعاش والرياش والزّين والملادّ وبما 
أعطيئُكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأزماسكم وأجدائكم تدفنون 


)1( الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض . 
حل 


البقرة: 71/78 
فيها”". وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكُم بها غيرها. 


القول في تأويل قوله تعالى: فَتَلَمحءَادَمْمِنوّيْ هكلت 


أما تأويل قوله: «فتلقى أدمى فقيل : إله أخذ وقبل . وأصله التفعغل من 
اللقاء. كما يتلقى الرجلٌ الرجل مُستقبّله عند قدومه من غيبته أو سفره. فكأنٌ 
ذلك كذلك في قوله «فتلقى». كأنه استقبله فتلقاهُ بالقبول حين أوحى إليه أو 
أخبر به. فمعنى ذلك إذاً: فلقى الله آدمّ كلمات توبةء فتلقّاها آدمُ من ربه 
وأخذها عنه تائباء فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه. 

والذي يدل عليه كتابُ الله. أن الكلمات التي تلقاهُنٌ آدمُ من ربه. هُنٌّ 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصّلا بقيلها إلى ربه. معترفاً بذنبه وهو 
قوله : «رَبنا ظَلْمْنا أَنْفْسَنا وإنْ لم تَغْفرٌ لنا وترحمنا لنكونِّن من الخاسرين». 

وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم ‏ من قيله الذي لقّاه إياه فقاله تائباً 
إليه من خطيئته ‏ تعريفٌ منه جَلّ كر جميمٌ المخاطيين بكتابه» كيفية التوبة 
إليه من الذنوب. وتنبية للمخاطبينَ بقوله «كيف تَكْفرُونَ بالله وكنكم أمواتا 
َحْيَاكُمْ » [البقرة: 78]. على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله» وأن 
خلاصهم مما هم عليه مُقيمون من الضلالة نظير خلاص أبيهم ادم من 
خطيئته. مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خصٌ بها أباهم آدم 
وغيره من آبائهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : اب عله 


ليل 


البقرة: 748-777 


وقوله : «فتاب عليه). يعنى: على أدم . والهاء التي في «عليه) عائدة 
على آدم . وقوله : «فتاب عليه». يعنى ررّقَهُ التوبة من خطيئته. والتوبة معناها 
الإنابةٌ إلى اللهء والأوبةٌ إلى طاعته مما يكرّهُ من معصيته. 


5 : 8 عو وعم 22 وام وكسي و.سدام. 2 
القول في تأويل قوله تعلى : نويلم22 قل أخيطوأنها 
عذ 
حمعا 
وتأويل قوله : «إنه هو التواب الرحيم». أن الله جل ثناؤه هو التواب على 
مَنْ تاب إليه ‏ من عباده المذنبين - من ذنوبهء التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سَلّفَ من ذنبه . وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربهء 
إنابه إلى طاعته. وأوبَتُه إلى ما يُرضيه بتركه ما يَسُخَطه من الأمور التي كان 
عليها مُقيماً مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده. هو أن يرزقهُ ذلك» 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرّضًا عنه» ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. 
وأما قوله: «الرحيم». فإنه يعني أنه المُمَفَضْلُ عليه مع التوبة بالرحمة. 
ورحمته إياهى. إقالة عَدْرِتَه وصفحه عن عقوبة جر مه . 
فلا حاجة بنا إلى إعادته, إِدْ كان معناه في هذا الموضع. هو معناه في ذلك 
الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: : كَإِمَايََتَء مني هدى 


وتأويل قوله: «فإما يأتينكم». فإن يأتكم. ودماء التي مع «إن» توكيدٌ 
للكلام ولدخولها مع «إن» أدخلت النون المشددة في «يأتينكم». تفرقةً 
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البقرة: .748 
بدخولها بين «ماء التي تأتي بمعنى توكيد الكلام - التي تُسَميها أهل العربية صلةً 
وحشواً - وبين وما» التي تأتي بمعنى «الذي». فتؤذن بدخولها في الفعل. أنْ 


وما» التي مع «إث» التي بمعنى الجزاء. توكيد. وليست «ما» التي بمعنى 
«الذي». 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مف شدَى فُمن بيع هد اىَ وَلَاحَوَقُ 
علوم وَلَاهم يرون يه 

والهدى. في هذا الموضع. البيان والرشاد. 

وأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبهُ بظاهر التلاوة» أن يكون تأويلها: 
فإما يأتينكم يا معشرّ مَنْ أهبطٌ إلى الأرض من سمائي. وهو آدم وزوجته 
وإبليس - كما قد ذكرنا قَبْلُ في تأويل الآية التي قبلها قبلها ‏ إما يأتينكم مني بِيان 

من أمري وطاعتي » ورشادٌ إلى سبيلي وديني . فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم 

ولا هم يحزنون. وإنْ كان قد سَلّفَ منهم قبل ذلك إلى معصيةٌ وخلافٌ لأمري 
وطاعتي . يُعَرفهم بذلك جلّ ثناه أنه التائبُ على مَنْ تاب إليه من ذنويف 
والرحيمم لمن أنابٌ إليهء كما وصف نفسه بقوله: «إنه هو التوّابٌ الرحيم». 

وذلك أن ظاهرَ الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل جل ثناؤه : «اهبطوا 
منها جميعاى والذين حُوطِيُوا به هم مَنْ سَمْيْنا. وذلك, وإن كان خطاباً من 
لله جل ذكره لمن أهبط حينئلٍ من السماء ء إلى الأرض» فهو سنَة الله في جميع 
خلّقه. وتعريفٌ منه بذلك الذين أخبر عنهم في أول هذه امور ينا احبر هم 
في قوله: إن الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيهم رهم 1 لم ذِرْهُمْ ل يُومنون» 
[البقرة: ]2 وفي قوله: «ومنّ الئاس من يَقُولُ آمَنا بالله وَباليَوم الآخر وما 
هُمْ بِمُْمِنِينَ4 [البقرة: +]. وأن حكمه فيهم ‏ إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما 

كل 


6٠-1784 البقرة:‎ 

أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد كَل - أنهم عنده في الآخرة 
ممن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون وأنهم إِنْ هلكوا على كفرهم وضلالتهم 
قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلّدين فيها: 

وقوله: «فمن تَبِعَ هُدَايَ». يعني : فمن اتبع بياني الذي آتيته على لسن 
رَسْليء أو مع رسلي . 

وقوله : «فلا خوفٌ عليهم». يعني فهم أمنون في أهوال. القيامة من عقاب, 
الله غير خائفين عذابه, بما إطاعرا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه لك 
ولا هم يحزنون يومئذ على ما خَلّفوا بعد وفاتهم في الدنيا. 

وليس شيءٌ أعظمٌ في صدر الذي يموث مما بعد الموت. فأمّنهم منه 
وسلاهم عن الدنيا فقال: «ولا هم يحزنون». 

5 م 2 آذ 2 011 4 م 2م معط وى 

وقوله : الذي نكفروا وَكَدَوأ اين أولتيك أ ضح ب ألَارٍ مم ف 
دون 

يعني : والذين جَحدوا أياتي وكذَّيُوا رسلي . وايات الله : حججه وأدلته 
على وحدانيته وربوبيته. وما جاءت به ار ما من الأعلام والشواهد على ذلك 
وعلى صَدْقها فيما أنباتْ عن ربّها. وقد بَيّنا أن معنى الكفر. التغطيةٌ على 
الكنى. 

«أوائك أصحاب النار». يعني : أهلّها الذين هم أهلها دون غيرهم. 
المُحَلْدُونَ فيها أبداً إلى غير أُمَدِ ولا نهاية. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يَبقَ! تيل 


نيل 


البقرة: ٠غ‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه : ديا بد بني إسرائيل» وَلَدِ يعقوبٌ بن إسحق بن إبراهيم 
خليل الرحمن وكان يعقوب يدعى «إسرائيل»» بمعنى عبدالله وصفوته من خلقه . 
و«إيل» هو الله. و«إسرا» هو العبد. كما قيل: «جبريل» بمعنى عبدالله . 


وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله: «يا بني إسرائيل» أحبارٌ اليهود من بني 
إسرائيل» الذين كانوا بين ظهرانَي مَُاجَر رسول الله يك فنسبهم جل ذكره إلى 
يعقوب » كما نسب ذرية آدم إلى آدمء فقال: يا بَنِي آدَمْ خدُوا زيتَكُمْ عِنْدَ 
كَُ مسجل [الأعراف: ]"١‏ وما أشبه ذلك. وإنما خصّهم بالخطاب في هذه 
الآية والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نِعَمَهُ ‏ ون كان قد تَقدّمَ ما أنزل 
فيهم وفي غيرهم في 'أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أنَّ الذي احتج به من 
الحجج والآيات التي فيها أنباءٌ أسلافهم. وأخبار أوائلهم, وَقِصّصٌ الأمور التي 
هُمْ بعلْمِهًا مَخْصُوصونَ دون غيرهم من سائر الأمم. اسن عن خيرم بدن العلم 
بصحته وحقيقته مثلّ الذي لهم من العلم بهء إلا لمن اقتبسٌ علْمَ ذلك منهم . 
فعرفهم بإطلاع محمد يلي على علمها ‏ مع بُعْدِ قومه وعشيرته من معرفتهاء وقلّة 
مزاولة محمدٍ ِ درّاسة الكتب التي فيها أنباء ذلك أن محمداً كلل لم يَصِلْ 
إلى عِلّم ذلك إلا بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه ‏ لأنهم من عِلْم صحة 
ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم. فلذلك جل ثناؤه خصٌ بقوله: «يا بني 
إسرائيل» خطابهم . 

القول في تأويل قوله : 5 وأ نمق لّوا هيت حك 

ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكرُهء اصطفاره منهم 
الرَسُلَء وإنزاله عليهم الكتبّء واستنقاده إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضّرّاء 
من فرعونَ وقومهء إلى التمكين لهم في الأرضء وتفجير عيون الماء من 


الحجر. وإطعام المنْ والسلوى. فأمر جل ثناق أعقابهم أن يكون ما سلف منه 
م 


البقرة: 4١-54٠‏ 
إلى آبائهم على ذُكر" '. وأن لا ينسوا صَنيْعَه إلى أسلافهم وآبائهم. فيحل بهم 
من النقم ما أحلَّ بمن نّسِيَ نعمَهُ عنده منهم وكفرهاء وجحد صنائعه عنده. 
وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله 
محمد وك نظير تذكير موسى صلوات الله عليه اجانيع ع يده الذي 
أخبر الله عنه أنه قال لهم ل قوله : لوَإِدْ قال موسى لقومه يا و دكا 
نَعمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أنبيا وَجَعَلَكُمْ ملوكاً وَآنَاكُمْ ما لَم يُوْتِ أحداً 


منّ العَالّمِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : وَأَوْهوأبتهيكة أوف يعَهدكم 


قد تقدم بياننا فيما مضى ‏ عن معنى العهد ‏ من كتابنا هذاء والصوابُ 
عندنا من القول فيه. وهو في هذا الموضع: عهدٌ الله ووصيتة التي أخذّ على 
بنى إسرائيل في التوراة» أن يِِينُوا للناسٍ أمرّ محمد يله أنه رسولٌ» وأنهم 
يَجِدُونَهُ مكتوباً عندهم في التوراة أنه نبي الله وأنْ يؤمنوا به وبما جاء به من 
عند الله . 

«أوف بعهدكم»: وعهدة إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك م الجنةء» كما 
قال جل تناو : ؤولفذ أحَد اله بيلق : ني إسرَائيل باه ل َي عَشَرَ قيب وَقَالَ 
الله أي مَعَكُمْ لين أكَمْتمُ كم الصّلاة وَاتَيتَمُ الزَّكَاة وَآمْم َك وَعَزْرْتْمُوْهِمْ 
وَأْرَضتُم الله َرْضاً حَسنا َاكفْرَنَ نكم سَيكاتكُم وَلادْخَلدكُمْ جنات تَجري مِنْ 
تحتها الأتهَارٌ فَمنْ 0 ذلك 2-2 فَقَدٌ صَلُ سَوَاءَ السبيل» [المائدة : 


ره 


00 0 قال : 0 ين ٠‏ َ تون موقو 0 وين 7 بايَانا 


دك 
)١(‏ أي: على تذكر. كما في القاموس المحيط. 
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البقرة: 5١-54٠‏ 
التوراة والإنجيلٍ أمُرْهُمْ المدزوف وَينهَاهُمْ 0 لمك وَيُحلٌ لْهُم الي 
ويسم لبهم الْحْبَائتٌ ص عَنْهُمْ إصَرَهُم ‏ وَالأغْلَلَ الي كَانَتَ عَلَيْهمْ 0 
آمنوا به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوُ وَاتبْعُوا النورّ الذي أنْلَ مَعَهُ أولئِكَ هم الْمُمْلِحُونَ». 
[الأعراف : كهةاسلاة١].‏ 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: َإِتَىَ تأَرْهَبُونِ ين 

وتأويل قوله: «وإياي فارهبون». وإياي فَاحَشَوًا - واتَقُوا أيها المُضَيُعُونَ 
عَهُدِي من بني إسرائيل. والمُكَذَّبون رسولي الذي أخذتٌ ميثاقكم ‏ فيما أنزلت 
من الكتب على أنبيائي - أن تُؤمنوا به وُه - أنْ أجل بكم من عقوبتي . إن 
لم توا وتتوبوا | إليّ باتباعه والإقرار بما أنزلتٌ إليه » ما أحللتٌ بِمَنْ خالف أمري 
وكذْبَ رسلي من أسلافكم . 


القول في تأويل قوله تعالى وَءَِمُِوأبِمَا أَنَرَّلْتُ مُصَدْقالْمَ مَمَكُم 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أمنوا». صدّقواء كما قدمنا البيانَ عنه قَبْلَ . ويعني 
بقوله: «بما أنزلتي ما أنزل على محمد يِةِ من القرآن. ويعني بقوله : 
«مصدّقاً لما معكم». أن القرآن مصدّق لما مع اليهود من :بقق. إسرائئل :من 
التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقران» وأخبرهم جََُ ثناوه أن في تصديقهم بالقران 
تصديقاً منهم للتوراة. لأنَّ الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد يك 
وتصديقه واتباعه. نظيرٌ الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما 
أنزل على محمدٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيبٌ 
منهم لما معهم من التوراة. 
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8١ البقرة:‎ 

وقوله: «مصدقاح». قطع"" من الهاء المتروكة في «أنزلته» من ذكر «ما» 
ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصدقاً لما معكم أيها اليهود. والذي معهم: 
هو التوراة والإنجيل . 

7 0 2 5 دك سس سمه 126 سس . مده 

القول في تأويل قوله تعالى : ولاتكونوأأوا ريه 

فإنْ قال لنا قائل: كيف قيل: «ولا تكونوا أُوَّلَ كافر به». والخطابٌ فيه 
لجميع, وقوله : «كافر» واحد؟ وهل نجيز ‏ إن كان ذلك جائراً ‏ أن يقول قائل: 
«ولا تكونوا أول رجل قام»؟ 

قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف له «أفعل» وهو خبر لجميع. إذا كان 
اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل»., لأنه يودي عن المراد معه المحذوف من الكلام 
وهو «مَن)» ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه «مَنْ» من الجمع 
والتأنيث. وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول: ولا تكونوا أوّلَ مَنْ يكفر 
به «فمن» بمعنى جميع 2 وهو غير متصرفب تصرفٌ الأسماء للتثنية والجمع 

2 2 0 00000 

والتأنيث. فإذا اقيم الاسم المشتق من «فعل ويفعل» مقامه» جرى وهو موحد 
مجراه فى الأداء عما كان يؤدي عنه «مَنْ» من معنى الجمع والتأنيث» كقولك : 
«الجيش مُنهزم»» و«الجند مقبل»» فتوحٌد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. 
وغيرهم جائز أن يقال: «الجيش رجل. والجند غلام»). حتى تقول : «الجند 
غلمان والجيش رجال» . لأنْ الواحدّ من عدد الأسماء التى هي غير مشتقة من 
«فعل ويفعل). لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم. 

وأما تأويل ذلك. فإنه يعنى به: يا معشر آحبار أهل الكتاب», صدّقوا بما 


. قوله: «قطع». أي حال. والطبري يكثر من هذا الاستعمال كما سيأتي‎ )١( 
١ /ام‎ 


5١ البقرة:‎ 

أنزلت على رسولي محمد كله من القرآن المصدّق كتابكم والذي عندكم من 
التوراة والإنجيل. المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبئي المبعوث بالحق. ولا 
كر لاس لاجر رجيمه الاين لاقي واكم من العلم به ما ليس 

وكفرهم به: جحودهم أنه من عند الله . والهاء التي في «به» من ذكر «ما» 
التي مع قوله «وآمنوا بما أنزلتٌ». 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَلَاقَمْمرو عابت كَمناقَليلَا 

(يعني) : لا تبيعوا ما آنيتكُم من العلم بكتابي وآيانه بثمنٍ خسيسٍ 
وعرضٍ من الدنيا قليل . ٠‏ وبيعهم إياه - تَركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد 
يك للناس. وأنه مكتوبٌ فيه أنه النب الأميٌّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإإنجيل بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعم من أهل هع 
ودينهمء وأخذهم الأجر ممَن بَيُئُوا له ذلك على ما بِيُنُوا له منه. 

وإنما قلنا بمعنى ذلك «لا تبيعوا», لأنّ مشتري الثمن القليل بآيات الله 
بائعٌ الآيات بالشمن. فكل واحدٍ من الثمن والمثمن مُبيع لصاحبه. وصاحبه به 

. فيكون حيئئذ نهيّه عن أخذ الأجر على تَبيينه» هو النهي عن شراء 
الثمن القليل باياته. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَإِيَىَقاتَعُونِ يا 


يقول: فاد تقوو ع في نكم آياتي بالسيس هن التمن» 00 
القليل :من الغرض» وتثركم ٠‏ بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبتي - أن 
أجل بكم ما أحللتٌ بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المَثُلات والنْقمَات. 


١134 


البقرة: * 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَلِسُواآلْحَق بِالْتَللٍ 


يعني بقوله: «ولا تلبسُواه. لا تخلطوا. واللّنِس هو الخلط. يقال منه: 
بست عليه هذا الأمر ألبسه لبساً: إذا خلطته عليه. 

فإن قال لنا قائل: وكيف كانوا يلبسون الحَقٌّ بالباطل وهم كفار؟ وأَيُ حَقّ 
كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ 

قيل: إنه كان فيهم منافقون منهم يُظْهرونَ التصديقٌ بمحمدٍ يله 
ويستبطنون الكفر به وكان عُظمُهم يقولون: محمد نبىٌّ مبعوث .2 إلا أنه شيعو 
إلى غيرنا. فكان لَبْسٌ المنافق منهم الحقٌّ بالباطل» إظهارّه الحقٌّ بلسانه 
وإقراره بمحمدٍ كلِِ وبما جاء به جهاراً. وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما 
يستبطنه. وكان لَبْسٌ المقرٌ منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم, الجاحدٌ أنه مبعوث 
إليهم. إقراره بأنه ميوت إلى غيرهم . هو الحق» وجحوده أنه رت إليهم. 
وهو الباطلء وقد بَعثه الله إلى الخلق كافة. فذلك خلطهم الحق بالباطل 
ولببسهم إيأه به. 

1 نَ- 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وكُكثهوأ الْحَيّ و وأنتم تعامون عله 


(يعني): ولا تخلطوا على الناس - أيها الأحبار من أهل الكتاب - في 
أمر محمد يك وما جاء به من عند ربه وتزعموا أنه مبعوث إلى بعض أجناس 
الأمم دون بعض. أو تنافقوا ذ في أمرهء وقد علمتم أله معيث إلى جميعكم 
وجميع الأمم غيركم» فتخلطوا بذلك الصدقٌ بالكذب. وتكتموا به ما تجدونه 
في كتابكم من نعته وصفته. وأنه رسولي إلى الناس كافة» وأنتم تعلمون أنه 
رسولي ء وأن ما جاء به إليكم فمن عندي» وتعرفون أن من عهدي ‏ الذي 
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البقرة: 87-57 
أخذث عليكم في كتابكم ‏ الإيمانَ به وبما جاءً به والتصديقٌ به. 


اقول في تأويل قوله تعالى :وَأَِيسُواآلصَكوةوءاوأ اكز وأركمو 
وكين جه 


ذُكر أنَّ أحبارٌ اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولا يفعلونه. فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين بمحمدٍ 
وبما جاء به. وإيتاء زكاة أموالهم معهم. وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. 

وقد بَيّنا معنى إقامة الصلاة فيما مضى من كتابنا هذاء فكرهنا إعادته. 
أما إيتاءً الزكاة» فهو أداءٌ الصدقة المفروضة. وأصل الزّكاة. نماءٌ المال وتثميرهُ 
وزيادتة ومن ذلك قيل: ذكا الرّرْعُء إذا كثر ما أخرج الله منه. ورّكت النفقةٌ 
إذا كثرت. وقيل زكا الفْردٌُ. إذا صار زرَوْجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار به 


© مج 


شفعا. 


وإنما قيل للزكاة زكاة» وهي مال يخرحٌ من مالر. لتثمير الله بإخراجها 
مما أخرجت منه ‏ ما بقي عند رب المال من ماله. وقد يحتمل أن تكون سّمّيتَ 
زكاة» لأنها تطهيرٌ لما بقيّ من مال الرجل. وتخليصٌ له من أن تكون فيه مَظْلمةٌ 
لأهل السَهمان". كما قال جل ثناؤ مخبراً عن نبيه موسى صلوات الله عليه : 
َكلت م زَكيّة» [الكهف: 74]. يعني بريئة من الذنوب طاهرة. وكما 
يقال للرجل: هو عدل رَكيّ ‏ لذلك المعنى. وهذا الوجه اعد إلى ثثقئ 
تأويل زكاة المال ‏ من الوجه الأول. وإنْ كان الأول مقبولاً في تأويلها. 

وإيتاؤها: إعطاوها أهلها. 


)20 السهمان جمع سهم كالسهام : وهو النصيب والحظ. 
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البقرة: 55-47 

وأما تأويل الرُكوع. فهو الخضوعٌ لله بالطاعة. يقال منه: ركع فلان لكذا 
وكذاء إذا خضع له. 

وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه ‏ لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها 
- بالإنابة والتوبة إليهء وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول مع المسلمين في 
الإسلام. والخضوع له بالطاعة ؛ ونهيّ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة 
محمد يله بعد تظاهر حججه عليهم, بما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا 
هذاء وبعد الإعذار إليهم والإنذارء وبعد تذكيرهم نَعَمَهُ إليهم وإلى أسلافهم 
تعطفاً منه بذلك 57 وإبلاغاً في الجعدرة: 


القول في تأويل قوله تعالى : أَيَأْممُونَ النَّاسَبآأِْرٍ وتسَوْنَ 
- 7 
أنقتك- 

التأويل الذي يدل على صحته ظاهرٌ التلاوة: أتأمرون الناس بطاعة الله 
وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فَهَلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم؟ 
مُعيْرَهُم بذلك. ممُقَبّحاً لهم قبيح ما أتوا به. 

ومعنى «نسّيانهم أنفسّهم» في هذا الموضعء نظيرٌ «النسيان» الذي قال 
جلّ ثناؤه ظ نَسُوا الله فَنَسِيّهُمْ4 [التوبة: 11] بمعنى : تركوا طاعةً الله فتركهم 
الله من ثوابه. 


1 :1 
القول في تأويل قوله تعالى : وأنتم نتم دلُو نَالكتب 
يعني بقوله: «تتلون» تدرسون وتقرأون 


آي ره و - جاع 
القول في تأويل قوله تعالى : أَفلاتَعقَلُونَ حلي 
4١‏ 


البقرة : 0 

يعني بقوله: «أفلا تعقلون». أفلا تَممَهُو ن وتفهمون قبْحَ ما تأتون من 
معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس ا وتنهونهم عن ركوبها وأنتم 
راكبوهاء وأنتم تعلمون أنْ الذي عليكم من حَقٌّ الله وطاعته. واتباع محمدٍ 
والإيمان به وبما جاء به مثل الذي على مَنْ تأمرونه باتباعه؟ وهذا ندل على 
صحة ما قلناء من أمر أحبارٍ يهود ؛ بني إسرائيل غيرّهم باتباع, محمد يله وأنهم 
كانوا يقولون: هو مبعوث إلى غيرنا! كما ذكر قبل. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأستَعِينو يا لصَيْرِوالضصَكوةٌ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «واستعينوا بالصبر». استعينوا على الوفاء بعهدي 
الذي عامَدْتموني في كتابكم ‏ من طاعتي واتباع أمري. وترك ما تَهووْنَهُ من 
الرياسة وحُبٌ الدنياء إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد 
يأ - بالصبر عليه والصلاة. 

وقد قيل: إِنَّ معنى «الصبر» في هذا الموضع الصّومء و«الصومُ» بعض 
معاني «الصبر» . وتأويل مَنْ تأوؤّل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكْرٌه أمرهم بالصير 
على كُلَّ ما كرهته نفوسهم من طاعة الله ويرك معاصيه. وأصلٌ «الصبر»: منعٌ 
الما مَحَابْها. كديا عن هواهاء ولذلك قيل للصابر على: المصيبة : 0 
لكف نفْسَهُ عن الجزع. وقيل لشهر رمضان «شهر الصّبرهء لصبر صائميه عن 
المطاعم والمشارب نهاراء وصبره إياهم عن ذلك. حبسه لهم وكفه إياهم عنه. 
كما تصبر الرجلٌ المُسيءَ للقتل فتحبسة عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: «قَتَلَ 
فلانٌ فلاناً صَيرأو يعني به : 0 عليه حتى قتلهء فالمقتول «مصبور» والقاتل 
«صابر» . 

وأما «الصلاة». فقد ذكرنا معناها فيما مضى . 
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البقرة: 50 

فإنْ قال لنا قائل: قد عَلِمْنَا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء 
بالعهد والمحافظة على الطاعة» فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة 
الله وترك معاصيهء والتعرّي عن الرياسة وترك الدنيا؟ 

قيل: إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياته إلى رفض الدنيا مجر 
نعيمهاء المسلية النفوس عن زينتها ور ووظا المذكرة الآخرة وما أعدّ الله فيها 
لأهلهاء ففي الاعتبار بها المعونةٌ لأهل طاعة الله على الجدٌّ فيهاء كما روي 
عن نبينا تكله أنه كان إذا حَرَّبهُ أمر فزع إلى الصلاة”" . 

فأمر اللَهُ جَلَّ ثناؤه الذين وصف أُمْرَهُم من أحبار بني إسرائيل» أن يجعلوا 
مفرّعهم 90 الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه ‏ إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما أمر نبيه محمداً يك فقال له: ِفَآصْبرْ» يا محمد وِعَلَى ما يَقلُونَ وسَبَخْ 
بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمين, وَقَبْلَ عُرُويهًا وَمنْ آناء اليل فَسَبحْ 8 
النهَار لَعَلّكَ تَرْضَى 4 [طه : . فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفرّع إلى الصبر 
والصلاة . ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّجالَكرة شين حي 

يعني بقوله جل ثنازه: «وإنهاء. وإنْ الصلاة. ف «الهاء والألف» في 
«وإنها» عائدتان على الصلاة. وقد قال بعضهم: إن قوله: «إنها» بمعنى : إن 
إجابة محمد كلِكِ. ولم يَجُر لذلك بلفظ الإجابة ذكْرٌء فتجعل «الهاء والألف» 
كناية عنه . وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام» إلى باطن لا دلالة على 
صحته . ْ ْ 


ويعني بقوله : « يق لشذينة تئلة: 


)١(‏ مسند أحمد 288/0 وأبو داود 2)١7194('‏ وهو صحيح. 
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البقرة: 55-50 
ويعني بقوله: «إلا على الخاشعين؛. إلا على الخاضعين لطاعتف 
الخائفين سطواته . المُصَدَّقِينَ بوعده ووعيده. 
وأصل «الخشوع»: التواضع والتذلل والاستكانة . 
فمعنى الآية: : واستعينواء أيها الأحبارٌ من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم 
على طاعة الله ٠‏ وكقها عن 0 الله وبإقام الصلاة المانعة من الفحشاء 
المستكينين لطاعته. المتذللين من مخافته . 


القول في تأويل قوله تعالى أَلَذِينَ طون 


إن قال لنا قائل : وكيف أخبر الله جل ثنا عَمْنْ قد وَصَفه بالخشوع له 
بالطاعة. أنه «يظن» أنه ملاقيه» والظنٌ شَكْ والشاك في لقاء الله عندك بالله 
كافر؟ 

قيل له: إن العرت فك ينين البقيق «ظناوى والشك و«ظنأى نظير تسميتهم 
الظلمة «سذّفة) والضياء «سذفة)»؛ والمغيث ضارا والمستغيث وا ا 
0 لك من الأسماء الى تي ها الذي ءَ وضدّه. ومنه قول الله جل 

:: وَرَأَى المُجَرمُونَ الَارَ مَطَنوا نم مُوَاقَعُوهَا» [الكهف: 07]. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَتَُم مُلَشوارَيهمْ 

إن قال لنا قائل: وكيف قيل إنهم مُلاقُو رَبّهم. فاضيف «الملاقون» إلى 
الرب تبارك وتعالى. وقد علمتٌ أنَّ معناه: الذين يظنون أنهم يَلْقَوْنَ ربهم؟ ؟ وَإِذْ 
كان المعنى كذلك. فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون» وإنما تُسقط 


البون وتضيف. في الأسماء المبنية من الأفعال. إذا كانت بمعنى «فعل» 2 فأما 
١4‏ 


البقرة: 1 

إذا كانت بمعنى «يفعل وفاعل»» فشأنها إثبات النون وترك الإضافة. 

قيل: لا تدافع بين جميع أهلٍ المعرفة ,لفاك العرب: والسنهاء' في 
إجازة إضافة الاسم المبني من «فعل ويفعل» وإسقاط ا وهو بمعنى ل 
وفاعل ) » أعني بمعنى الاستقبال وحالٍ الفعل ولما بنقض . فلا وجه لمسألة 
السائل عن ذلك: لم قيل؟ 

فتأويل الآية إذاً: واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والضاكة وان 
الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي» المعراضفين لأمري: الموقنينَ بلقائي 
والرجوع إليّ بعد مماتهم . 

وإنما أخبر الله جل ثناؤه أنَّ الصلاة كبيرة إلا على مَنْ هذه صفتهُ. لأن 
مَنْ كان غير موقن بمعادٍ» ولا مصدّقٍ بمرجع ولا ثواب ولا -5 فالصلاة . 
عنذة عَنَاء وضلال» لأنه لا برجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفمَ ضرٌ. وحُقٌ لِمَنْ 
كانت هذه العفة ضقده أن تكن الصلاةٌ عله كي وإقامتها عليه ثقيلة وله 
فادحة . 

وإننا حت علن المؤنين المصدّقين يلقاك انق الزان عليه ريل 
ارابك الخائقين بتصبيعييا أليم عقابه» لما يرجون بإقامتها في معادهم من 
الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلهاء ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد 
مُضيعها .. فأمر الله جل ثناقه أخبان بتى :إسرائيل الذين نخاظبهم بهذ الآيات؛ 
أن يكونوا من مُقيميها الراجينَ ئها إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله 
راجعون, وإياه في القيامة مُلاقون. ١‏ 

وودم سل روطي 
القول في تأويل قوله تعالى : و نهم إليه رجعون عه 
ودالهاء والميم» اللتان في 7 «وأنهم». من ذكر:الخاشعين» و«الهاء» 


الى «إليه». من ذكر الرب تعالى ذكره في قوله: «ملاقو ربهم). 
ش هه 


البقرة: 51-5 

فتأويل الكلمةء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين أنهم إلى رَبهِم 
راجعوة.. ٠‏ ٍ 

يعني : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. لأن الله تعالى ذكره قال 
في الآية التي قبلها: «كيفت تكفرونَ بالله وكنتمُ أمواتاً فأحياكمٌ ثم يُميتكم ثم 
يحييكم ثم إلى ليه ترجينون»: ا 0 
وإحيائهم من 5 وذلك لاشك يوم القيامة. فكذلك تأويل قوله: «وأنهم 
إليه راجعون». 

القول في تأويل قوله تعالى يبو سَرَِ يل دروأ نمق دَالْوَدَأَهرْتُ 
لس سكا 


وتأويل ذلك في هذه الآيةء نظيرٌ تأويله في التي قبلها في قوله : «اذكروا 
نعمتي التي أنعمتٌ عليكم وأوفوا بعهدي». وقد ذكرته هنالك. 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 وَأَنْ ملح ع1] ع الْعَامنتَ 


وهذا أيضاً مما ذكرهم جل ثناؤه من الائه 4 ونعمه عندهم . ويعني بقوله: 
«وأني فضلتكم على العالمينة؟ أني فضلت أسلافكمء فنسب نعمه على آبائهم 
وأسلافهم . إلى أنها نِعَم منه عليهم. إذ كانت ماثر الآباء مآثرٌ للأبناء. والنعم 
عند الآباء نعماً عند الأبناءء لكون الأبناء من الآباء. وأخرج ل ذكرُه قوله: 
«وأني فضلتكم على العالمين» مُخْرَجٍ العُموم . وهو يريد به خصوصاً. لآن 
المعنى: وأني فضلتكم على عَآلْمٍ مَنْ كنتم بين ظهريه وفي زماته. 

وقد أتبنا على بيان تأويل قوله: «العالمين» بما فيه الكفايةٌ في غير هذا 
الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته . ْ 
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القول في تأويل قوله تعالى : وَأَتَفوا ب 

يعني : واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً. وجائرٌ أيضاً أن 
يكون تأويله. واتقوا يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيثاء فحذفت «الهاء» 
الراجعةٌ على اليوم. إذ فيه اجتزاء - بما ظهر من قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس». الدال على المحذوف منه ‏ عما حذف. إذ كان معلوما معناه. 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا 
الموضع إلا «الهاء». وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه». وقد 
دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه. 

وأما المعنى في قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئأه» فإنه 
تحذيرٌ من الله تعالى ذكْرهُ عبادّه الذين خاطبهم بهذه الآية ‏ عقوبيّهُ أن تحل 
بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاًء ولا يَزي 
فيه والدٌّ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. 

وأما تأويل قوله: «لا تجزي نفس». فإنه يعني : لا تَغني . 

وأصل «الجزاء؛ ‏ في كلام العرب : القضاء والتعويض. يقال: «جزيته 
َرْضَه ودَيْنَهُ أجزيه جَرَّاءًو. بمعنى قضيته دَيْنَهُ. ومن ذلك قيل: «جزى الله فلانا 
عَني .خيراً أو شرأهء بمعنى أثابه عَنيء وقضاء عَني ما لزمني .له بفعله الذي 
سلف منه إلىّ. وقد قال قوم من أهل العلم بلغة الغرب» ويقال أحريث عنه 
كذاء إذا أَعَنْتَهُ عليه ووجَرّيت عَنك فلانا» إذا كافأته. 

فمعنى الكلام إذاً: واتقوا يَْماً لا تقضي نَفْسٌ عن نفس شيئاً ولا تُغني 
عنها غنى . 

فإن قال لنا قائل: وما معنى : لا تقضي نفسٌ عن نفس ولا تغني عنها 


غنى؟ 
١417‏ 


البقرة : 

قبل :هن أن أحذثا اليوم 5 قضى عن ولّده أو والده أو ذي الصداقة 
والقرابة - دَيُنهُ . وأما في الآخرة فإنه ‏ فيما أَتَنَنَا به الأخبارٌ عنها ‏ يَسُرٌّ الرجل 
اند يرة "له على وله أو.والدة حو وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من 
0 والسيئات. فقوله جل ثناؤه : «لا تجزي نفس عن نفس شيئا» . يعنى : 
أنها لا تقضي 'عنها شيئاً لزمها لغيزهاء لأنَّ القاء تعاللفة من ليجات 
والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضى عن غيره ما لَرْمَهُ مَنْ كان يسرَّهُ أن 
ْتَ له على ولده أو والده حق. فيؤخدٌ منه ولا يُتجافى له عنه؟ 

القول في تأويل قوله عر وجل : وَل يلها سَفاعَة 

و«الشفاعة» مَصّدَرٌ من قول الرجل: «شّفع لي فلانُ إلى فلان شفاعة». 
وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع 'شفيعٌ وشافع». لأنه ثنى 
المستشفعٌ به فصار به شَفعاً. فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به في حاجته 
- فرداء فصار صَاحبّه له فيها شافعاً. وطلبُه فيه وفي حاجته شّفاعة. ولذلك 
سمي الشفيعٌ في الدار وفي الأرض, شيعا لمصير البائع به شفعاً. 

فتأويل الآبة إذاً: واتقوا يوم لا تقضي نفس عن نفس حَقاً أَِمَها لله جل 
كاقاولة لتر ولا يَقبلُ الله منها شفاعة شافع . فيترك لها ما لزمها من حقٌ. 

وقيل: إن الله عزّ وجل خاطب أهل هذه الأ يها امهم به فيهاء لأنهم 
كانوا من يهود بنى إسرائيل., وكانوا يقولون: نحنٌ أبناءً الله وأحمّاؤه وأولاد أنبيائه. 
وسيشفمٌ لنا عنده آبؤنا. فأخبرهم لله جَلّ وعز أنَّ نفساً لا تجزي عن نفس 
شيئاً في القيامة, ولا قل ينها افاعة انحن بها )حت لسترفى لكل ذى عق 
منها حقه. 


)ع( برد عليه حق: وجب ولزم. وبرد لي عليه كذا وكذا: أي تيت : ويقال: لى عليه ألف 
بارد. أي ثابت . 
لولحل 


البقرة: 5/8 

فايَسَهُم جَلَّ ثناؤه مما كانوا أَظْمَعُوا فيه أنفسَهم. من النجاة من عذاب 
الله - مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق. وخلافهم 0 
وما جاءهم به من عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ؛ وأخبرهم أنه 
غيرٌ نافعهم عنده إلا التوبة إليه عن كفرهم. والإنابة من ضلالهم . وجعّل ما سن 
فيهم من ذلك إماماً لكل مَنْ كان على مثل منهاجهم. لثلا يطمعٌ ذو إلحادٍ في 
رحمته . | 

وهذه الآية» وإِنّ كان مُخرجها عاماً في التلاوة. فإِن المراد بها خاص في 
التأؤين.. لتظاهر الأخبار عن رسول الله كد أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي" وأنه قال: «ليس من نبي إلا وقد أغطي دوه نا اختبأتٌ دعوتي 


م 


شفاعةً لأمّتى. وهي نائلةٌ إِنْ شاء الله منهم مَنْ لا يشرك بالله شيئاه'". فقد تبين 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي (45؟) من حديث ثابت عن أنس ورجاله رجال 
مسلمء وأخرجه أحمد ,7١/‏ وأبو داود (474) من حديث أشعث الحدّاني عن 
أنس» ورجاله ثقات غير أشعث هذاء فقد وثقه النسائي وبحيى بن معين» وتكلم فيه 
العقيلي فقال:. «في حديثه وهم» وعلط الذهبي في الميزان فقال: «قول العقيلي في 
حديثه وهم. ليس بمسلم إليه. وأنا أتعجبٌ 3 لم يخرج له البخاري ليا 
«تهذيب الكمال */ الترجمة 42011, وفي الباب عن جابر» أخرجه الترمذي (875؟) 
بسند فيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. 

(؟) أصله في الصحيحين فقد أخرجه اليخازي 10/0 وه/ ١‏ ومسلم )١98(‏ من 
حديث أبي هريرة بلفظ بلفظ ,لكان نبي دعوة ا إن شاء الله أنْ اختبىء دعوتي شفاعة 
لامتي يوم القيامة). وأعركه مسلم من حديث أنس ايشا .)٠٠١(‏ وهو بهذا اللفظ 
في معظم دواوين الإسلام. وزيادة «وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله 
شيئأ» أخرجها مسلم )١199(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. عن أبي 
معاوية. عن الأعمش. عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجها الترمذي (705”) 
عن أبي كريب» به. وابن ماجة (47017) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . - 
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البقرة: 54 
ل ا 
عن كثير من عُقوبة إجرامهم بينهم وبينه» وأن قولّه : دولا يُقبل منها شفاعة». 
إنما هي لمن مات على كفره غيرٌ تائب إلى الله عرّ وجل. وليس هذا من 
مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيدء فتستقصي الججاجّ في ' 
ذلك. وسناتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إِنّْ شاء الله. , 


1 5 2 م2 دعاره ا ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : ولايوحد متباعدل ويم 

ودالعَدُلُء - في كلام العرب؛ بفتح العين - الفذية . 

وإنما قيل للفدية من الشىء والبدّل منه: «عَدلٌوء لمعادلته إياه وهو من 
غير جنسه. ومصيره له مثلاء من وجه الجزاء. لا من وجه المشابهة في الصورة 
والخلّقة. كما قال جلّ ثناؤه: طوَإِنْ تَعْدلُ كُلّ عَدْلٍ لا يُوْحَذ منها» [الآنعام : 
٠]ء‏ بمعنى : وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها. 

يقال منه: « هذا عَذَّله وعديله». وأما «العدل» ‏ بكسر العين - فهو مثل 
الحمل المحمول على الظهر. يقال من ذلك: «عندي غلام عدّل غلامك, 
وشاة عدّل شاتك» ‏ بكسر العين ‏ إذا كان غلام يعدلٌ غلاماًء وشاة تعدل شاة. 
وكذلك ذلك فى كل مكل للشىء من جنّسه. فإذا أريدَ أنَّ عنده قيمته من غير 
جنسه. تصنت العين. فقيل: «عندي عدل شاتك من الدراهم» . وقد ذُكرٌ عن 
ح- وفي هذا الحديث بيان فضل نبينا يف على سائر الأنبياء حيث اثر أمته على نفسه 

وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك كما ققع لغيره ممن 

تقدم. ومن صحة نظره كي أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من 

الطائعين. وأما قوله كك : «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة والجماعة أن من مات 

غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرا على الكبائر (وانظر فتح الباري: 

.) 61/1 

١05 


البقرة: 594-57 

بعض العرب أنه يكسر العين من «العدل» الذي هو بمعنى الفدية» لمعادلة ما 
عادّله من جهة الجزاء» وذلك لتقارب معنى العَدل والعذّل عندهم . . فأما واحد 
«الأعدال». فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسر العين. 

القول في تأويل قوله تعالى : ولاه يُنصرُونَ حرق 

وتأويل قوله: «ولا هم ينصرون»» يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناضرء كما 
لا يَف لهم شافع؛ ولا يُقبل منهم عَذْلُ ولا فدية. بَطلت هنالك المُحاباة 
واضمحلت الرّشَى والشفاعات. وارتفع بين القوم التعاوثُ والتناصرء وصار 
الحُكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفعٌ لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي بالسيئة 
مثْلّها وبالحسنة أضعاقهاء وذلك نظير قوله جل ثناؤه: طوَقفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ 


هه *>هة مي 


م لَكمْ ل تناصرونْ* بلْ هم الوم مُسْتَسَلمون» [الصافات: 5؟-"؟]. 


5 . 2 5 0 2 ارم سس سمس 20001 

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِدْ يكم من َال فِرَعونَ 

أما تأويل قوله: «وإذ 0 فإنه عطف على قوله : «يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمتي». فكأنه قال: اذكروا : عدي الي لمك واذكروا إنعامنا 
عليكم - إذ نجيناكم من آل فرعون - بإنْجَائنَاكُم منهم 

وأما «آل فرعون». فإنهم أهل دينه وقومُه وأشياعٌه . 

وأصل «ال» أهل. أبدلت الهاء همزة. كما قالوا «ماءٌ» فأبدلوا الهاء همزة 
فإذا صعْروه قالوا: «مُوَيْةُ» فردوا الهاء في التصغير. وأخرجوه على أصله. وكذلك 
إذا موا «آل»ء قالوا اهيل وقد حكي شَمَاعا من العرب في تصغير «آل» 
«أويل». وقد قيل: «فلان من آل النساء؛. يراد به أنه منهن ا ويقال ذلك 
أيضاً بمعنى أنه يريدُهن ويهواهنٌ. 


البقرة: 594 

وأحسن أماكن «آل» أن يُنطق به مع الأسماء المشهورة» مثلُ قولهم : آل 
النبي محمد كَل وآل علي» وآل عباس. وآ عَقيل. وغيرٌ مستحسن استعماله 
مع المجهول وفي أسماء الأرضين وما أشبه ذلك. غيرٌ حسن عند أهل العلم 
بلسان العرب أن يقال: رأيتٌ آل الرجل ورآني آل المرأة - ولا -: رأيت آل 
البصبرة .وآل الكوفة. وقد ذكر عن بعض العرب سماعاً أنها تقول: «رأيتٌ آل 
مكةة وال المدينة». وليس ذلك في كلامهم بالفاشي المستعمل. 

وأما «فرعون» فإنه يقال إنه اسم كانت مُلوك العمالقة بمصر تُسَمّى به 
كما كانت ملوك الروم تسح بعضهم «قيصراء وبعضهم «هرّقل»» وكما كانت 
ملوك فارس تسعى «الأكاسرة» واحدهم «كسرى». وملوك اليمن تسمى «التبابعة» 
واحدهم «تبّع ) . 

وإنما جاز أنْ يُقالَ: «وإذْ نَجَيناكم من آل فرعون». والخطابٌ به لِمَنْ 
لم يدرك فرعون ولا المنجّين منه. لآن المخاطبين بذلك كانوا أبناة من نَجَاهم 
من فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم. وكذلك ما كان 
من كفران آبائهم على وجه الإضافة, كما يقول القائلُ لآخر: «فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم كذاء وقتلناكم وسَبَيناكم ».. والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته 
بذلك. أو أهل بلده ووطنه - كان المقولٌ له ذلك أدرك ما فُعلَ بهم من ذلك 
أو لم يدركه. 


0 أ رس وذ رجرب 
- القول في تأؤيل قوله تعالى: يسَومودَك سوء الْعَرّابٍ 


وفي قوله : «يسومونكم» .وجهان من التأويل : 
أحدهما: أن يكون خبراً مستأنفاً عن فعل فرعونٌ ببنى إسرائيل» فيكونَ 
معناه حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون. وكانوا من قبل 
6" 


1 البقرة: 4 

والوجه الثاني: أن يكون يسومونكم حالاًء فيكون تأويله حينئذ: وإِذْ 
نيناكم . من آل فرعون سائميكم سُوءَ العذاب» فيكون حالاً من آل فرعون . 

وأما تأويل قوله: «يسومونكم» فإنه: يُوردونكم , ويُذيقونكم» ويولونكم . 
يقال منه: «سامَهُ خطة ضَيم»ء إذا أولاه ذلك وأذاقّه. 

فأما تأويل قوله: «سوء العذاب»., فإنه يعني ما سَاءَهم من العذاب. وقد 
قال بعضهم: أشدّ العذاب. ولو كان ذلك معناه لقيل: أسوأ العذاب. 

فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذابٌ الذي كانوا يُسومُونهم. الذي كان 
يسوؤهم؟ 

قيل: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه فقال: «يُدبْحون أبناءكم وٌيستحيون 


نساءكم» 1 


القول في تأويل قوله تعالى : يحون بآ :وَسسَحَيُونضَاء 4 


وأضاف الل جل خناوه ما كان من يقل آل فرعون ببني إسرائيل ‏ من 
سَوْمهم إياهم سُوءَ العذاب» وذبحهم أبناءهم. واستحيائهم نساةهم ‏ إليهم. 
دون فرعون - وإِنْ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوّة فرعون. وعن أمره 
- لمباشرتهم ذلك بأنفسهم. فبيّنٌ بذلك أن كل مباشر قنَلَ نفس أو تعذيبَ حَيّ 
بنفسه. وإنَّ كان عن أمْر غيره» ففاعله المتولّي ذلك هو المستحقٌ إضافة ذلك 
إليهء وإن كان الآمرٌ قاهراً الفاعلَ المأمورٌ بذلك ‏ سلطاناً كان الآمرٌء أو لصا 
خاريا" ٠‏ أو متلا فاجراً. كنا أضاف جل ثنازه بع أبناء بني إسرائيل واستحياء 
نسائهم . إلى آل فرعونَ دون فرعون, وإِنْ كانوا قو و فرعون وأمره ه إياهم بذلك» 


)١(‏ الخاربه:: اللص الشديد. الفساد.. 
اندي 


البقرة: 594 
فَعَلُوا ما فعلواء مَعْ عَلَبَتهِ إياهم وقهره لهم. فكذلك كل قاتل نفساً بأمر غيره 
ظلماًء فهو المقتولُ عندنا به قصّاصاًء وإِنْ كان قتله إِيّاها بإكراه غيره له على 


وأما تأويلٌ ذَبْحهم أبناء بني إسرائيل واستحيائهم نساءَهُم فمعناه: ذَبْحُ آل 
فرعون الصَبيانَ وتزكهم من القتل الصّبايا. وإنما قيل: «ويُستحيون نساءكم». 
إِذْ كان الصّبايا داخلات مع أمهاتهن ‏ وأمهاتهن لا شك نساء ‏ في الاستحياء» 
لأنهم لم يكوبُوا يقتلونَ صغارٌ النساء ولا كبارهن» فقيل: «ويستحيون نساءكم»» 
يعني بذلك الوالدات والمولودات, كما يقال: «قد أقبلَ الرجال». وإِنْ كان فيهم 
صبيان. فكذلك قوله : «ويستحيون نساءكم». وأما من الذكور, فإنه لَمّا لم يَكنْ 
يُذْبَحُ إلا المولودون» قيل: «يُذْبحَونَ أبناءكم». ولم يقل : يذبحون رجالكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : و في دَلَكُم بَكآء* يَنوَيَُمعَظِيمٌ َي 

أما قوله : «وفي ذلكُم بَلاءٌ من ربكم عَظيم» فإنه يعني : وفي الذي فعلنا 
كي فق اناكم هما كم فيه من عذاب آل فرعون إياكم. على ما 


وصفتٌ ‏ بلاءٌ لكم من ربكم عظيم . 
ويعني بقوله «بلاء» : 0 


وأصلُ «البّلاء» - في كلام. العرب - الاختبارٌ والامتحان. ثم يُستعملٌ في 
الخير والشر. لأنَّ الامتحان والاختبارٌ قد يكون بالخير كما يكون بالشرء كما 
قال ربّنا جلّ ثناق: (َوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتَ وَالسيّكات لعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 
[الأعراف: 2»]١58‏ يقول: اختبرناهم, وكما قال جل ذكره : «وَتبلوكمْ بالشر 
وَالْحَيْر فتنَة» [الأنبياء: ه"]. ثم تسمّي العربٌ الخير «بلائ» والشر «بلاء». غير 


>39 


البقرة : 0.48 
أن الأكثر في الشرّ أن يقال: دنه أبلوه بلاعوء وفي الخير: وأبليته أبليه إبلاءٌ 
وبلاء) . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإدْوَشَايحمالرَ 


اما تاويل 0 دود فرقنا بكم», فإنه عطفٌ على «وإذ نجيناكم», 
بمعنى : واذكروا : نعمتي التي أنعمتٌ عليكمء واذكروا إِذّ نجّيناكم من آل 
فرعونٌ, وإذ فرقنا 7 البحر. 

ومعنى قوله: «فرقنا بكم». فصلنا خم البحر. لأنهم كانوا الي ع 
سبْطاً؛ ففرّقَ البحر اثني عشر طريقاًء فَسَلَكَ كُلْ سِبْطِ منهم طريقاً منها. فذلك 
َرْقُ الله بهم عرّ وجل البحرٌ وفصلّه بهمء بتفريقهم في طرقه الاثني عشر 


ا يله رع ور درسم سو م ماع لم 
القول في تأويل قوله تعالى : كَأَغْتَصكُمْ وفنا َال وََعَوْنَ وَأَنَشْرٌ 
1000 ححاده 
كدعهه 
ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»» أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحر 
وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم فيه. وإلى عظيم سلطانه - في 
الذي أَرَاكُم من طاعة البحر إياهُ. من مصيره ركاماً فلَقاً" كهيئة الأطواد 
الشامخة. غير زائل عن حدّه انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته» وهو سَائلٌ ذائبٌ 


قبل ذلك. 


)١(‏ ركام: مجتمع بعضه فوق بعض والفلّق جمع فلقة وهي : الشق. 
32> 


البقرة: ٠5-١ه‏ 
الله يحرم . ولي كلهم جيعد 8 - أن يحل بهم ما حل 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذْوِعَدََا 
اختلفت القرَأَةَ في قراءة ذلك. فقرأ بعضهم: «وَاعَدْناه بمعنى أن الله 
تعالى واعد موسى مُوافاة الطور لمناجاته. فكانت المواعدةٌ من الله لموسى. ومن 
موسى ار وعد من حجتهم على اختيارهم قراءة «واعدنا» على «وَعَذّنا» أن 
قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتماع ٠‏ فكل واحدٍ منهما مواعدٌ 
صاحبة ذلك. فلذلك - زعموا ‏ وَجَبّ أن يُقَضى لقراءة مَنْ قرأ «واعَذّنا». 
بالاختيار على قراءة من قرأ «وعدنا». 


وقرأ بعضهم : «وعدنا». بمعنى أن الله الواعدٌ والمنفردٌ بالود دونه. وكان 
من حجتهم في اختيارهم ذلك أنْ قالوا: إنما تكونٌ المواعدةٌ بين البشرء فأما 
الله جل ثناؤهء فإنه المنفردٌ بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قالوا: وبذلك جاء 
التنزيل في القران كله. فقال جل ثنازه: إن لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقٌّ» 
[إبراهيم: ؟١]‏ وقال: «وإ د يَعِدُكُمُ الله إحدى الطائقتَين أنه لَكُمْ» [الأنفال: 
3]. قالوا: فكذلك الواجبٌ أنْ يكونّ هو المنفرد بالوعد في قوله: «وإذ وعدا 
موسى » . 

والصواب عندنا في ذلك من القول: أنهما قراءتان قد جَاءت بهما الأمُةٌ 
وقرأت بهما القَرَأةّ وليس في القراءة بإحداهما إبطالُ معنى الأخرى. وإِنْ كان 
في إحداهما زيادة معني على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة» فأما من جهة 
المفهوم بهماء فهما متفقتان . وذلك أن مَنْ أخيرٌ عن شخص, أنه وَعَدَ غيرة 
اللقاة بموضع من المواضع. فمعلومٌ أنَّ الموعود ذلك واعدّ صاحبه من لقائه 


املك 


١ البقرة:‎ 

بذلك المكان. مثل الذي وعده من ذلك صاحبه., إذا كان وَعَدَهُ ما وَعَدَه إياه 
من ذلك عن اتفاقٍ منهما عليه. ومعلومٌ أن موسى صلوات الله عليه لم يَعذه 
ره الطورٌ إلا عن رضًا موسى بذلك. إذ كان موسى غير مشكوكِ فيه أنه كان 
ِكل ما أمْرَ الله به راضيأًء وإلى مَحَبّته فيه مُسَارعاً. ومعقولٌ أن الله تعالى لم 
يَعدْ موسى ذلك إلا وموسى إليه مُسْتَجِيبٌ. وإذْ كان ذلك كذلك» فمعلوٌ أن 
الله عر ذكرُهِ كان وعد موسى الطورء ووعدَهُ موسّى اللقاءَ. فكان الله عر ذكره 
لموسى واعداً مُواعداً له المُناجاةَ على الطورء وكان موسى واعداً لربّه مُواعداً 
له اللقاءة. فبأىٌ القراءتين من «وعد» ود«واعد» قرأ القارىء. فهو للحق في ذلك 
- من جهة الأوئل واللقة.- ميك لما قاين العلل 3ل . 

ولا معنى لقول القائل: إنما تكونٌ المواعدةٌ بين البشرء وأنْ الله بالوعد 
والوعيد منفردٌ في كُلّ خير وشر. وذلك أن انفرادً الله بالوعد والوعيدٍ في الثواب 
والعقاب. والخير والشرء والتقع والضْرٌ الذي هو بيده وإليه دونَ سائر خَلْقه - 
لا يُحيل الكلامّ الجاريّ بين الناس في استعمالهم إياه عن وجوههء ولا يي 
عن معانيه . والجاري بين النامسٍ من الكلام. الفهيوم مااوضفا : من أن أيٌّ اتعاد 
كان بين اثنين» فهو وَعْدٌ من كُلْ واحدٍ منهما صاحبّه» ومواعدة بينهماء تعدا ران كل 
واحدٍ منهما واعدٌ صاحبه مواعدٌ. وأنَّ الوعدَ الذي يكونُ به الانفرادُ من الواعد 
دون الموعودء إنما هو ما كان بمعنى «الوعد» الذي هو خلافٌ «الوعيد». 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: موموح 


«وموسى» - فيما بلغنا ‏ بالقبطية كلمتان, يُعْنَى بهما ١‏ وشجر. 
ف «موي. هو الماءء و«شا» هو الشجر. وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا ‏ لأن 
لوم مع م 9 9 9 . 4 الى 
امه لَمّا جعلتهُ فى التابوت ‏ حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليم. كما 
أوحى الله إليهاء وقيل: إِنَّ اليم الذي ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته أمواجٌ اليم 


يحل 


البقرة: ١‏ 
حتى أدخلته ب بين أشجار عند بيت فرعون. فخرج جواري أسية امرأة فرعون 
1 فَوجَدنَ التابوت فأخذنة . فسمي باسم المكان الذي اميت فيه. وكان 
ذلك بمكانٍ فيه ماء وشجرء فقيل: موسى . ماء وشجر. 


سس سل مرواس ول 


القول في تأويل قوله تعالى أَرَيِعِينَ لله 


ومعنى ذلك: وإِذ وَاعَدنا موسى أربعينَ ليلة بتمامها. فالأربعون ليلة كلها 
داخلة فى الميعاد. 
27262 كوم 
القول في تأويل قوله تعالى : كُمَ تود 


كليثورت 


وتأويل قوله : «ثم اتخذتم العجل من بعدهع. ثم اتخذتم في أيام مُواعَدةَ 
موسى العِجلَ إلهاً. مِنْ بَعْدِ أنْ فارقكُم موسى مُتَوججهاً إلى الموعد. ودالهاء, 
في قوله: «من بَعْدِهه عائدة على ذكر موسى . 


فأخبر جل ثناوه المخالفينَ نَبينا يكل من يهود بني إسرائيل» المُكَذْبِينَ 
المُخاطبِينَ بهذه الآية - عن فغلٍ آبائهم وأسلافهمء وتكذيبهم رسلهم. 
وخلافهم أنبياةهم , مع تتابع نعمه عليهم 3 وشيوع آلائه لديهم. مَعَرفَهُم 
بذلك أنهم من خلاف محمد كلق وتكذيبهم به وجحودهم اواك مع 
علْمهم بِصِدْقِه - على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم. ومُحَذْرَمُم من تُزول, 
سَطوته بهم - بمُقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نزَّل بأوائلهم المكذبين 
بالرسل: من المسخٍ واللعن وأنواع النقمات . 


مالعل مِنْ يوان 


' البقرة: ١51"ه‏ 
اويل نوله: كَأَتالِمُوت 02 
يعني : : وأنم واضعو العبادة في غير موضعهاء لأنَّ العبادة لا تَنبغي إلا 
لله عر وجل » وعبدتم أنتم العجلَ ظلماً منكم. يها للعبادة ني غير موضيعها. 
وقد دللنا - في غير هذا الموضع مما مَضَّى من كتابنا اي 
وضع الشيء في غير مُوضعه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 


0 في تأويل قوله تعالى ذكره: : ثم هوا عَمَوباعَنَكُم ميد وا لَعَلَحْ 

يقول: تركنا مُعَاجَلتَكُمْ بالعقوبة» «من بعد ذلك»» أي مِنْ بعد انْحَاذْكم 
العجل إِلهاً. 

فمعنى الكلام إذاً: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجلٌ إِلَهأء 
لتشكروني على . عفوي عنكم. إِذْ كان العفو يُوجِبُ الشكرٌ على أهل اللبّ 
والعقل . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِدْ َاتَينَامُوسى الْكتبٌ 
و بلاس مه لع 2 
لفان علي نَِدُونَ 7 

يعني بقوله: «وإذ آنينا موسى الكتابّ»: واذكروا أيضاً إِذْ آتينا مُوسى 
الكتاب والمُرقان. ويعني ب «الكتاب»: التوراةء وب «الفرقان»: الفصل بين 
الحق والباطل . 

وأؤلَى التأويلات بتأويل الآية» ما روي عن ابن عباس وأبي العالية 
ومجاهد: من أن «الفرقان» الذي ذَّكَرَ الله أنه آتاهُ موسى في هذا الموضع هو 

"4 


البقرة: 5-057 ه 

الكتابٌ الذي فَرَقَ به بين الحق والباطل. وهو نعتٌ للتوراة وصِفَّةٌ لها. 

فيكون تأويل الآية حينئل: وإ اتينا موسى التوراة التي كتبناها له في 
الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل . 

فيكون «الكتاب» نعتاً توراه ف مقامّهاء استغناء به عن ذكر التوراةء 
ثم عَطف عليه ب «الفرقان». إِذْ كان من نعتها. 

وقد بَينا معنى «الكتاب» فيما مضى من كتابنا هذاء وأنه بمعنى 
المكتوب . 

وإنما قُلْنَا هذا التأويل أُولَى بالآية» وإنْ كان محتماكٌ غيره من التأويل. 
أن الذي قبله من ذكر «الكتاب». وأن ب «الفرقان» الفُصّل ‏ وقد دللنا على 
ذلك فيما مضى من كتابنا هذا . فإلحاقه. إِدْ كان كذلك. بصفة ما وليه أولى 
من إلحاقه بصفة ما بَعْلَ منه. 

وأما تأويل قوله: «لَعلكمْ تَهحدونَ». فنظير تأويل قوله: «لعلكم 
تشكرون». ومعناه لتهتدوا. 

وكأنه قال: واذكروا أيضاً إذ اثينا موسى التوراة التي تَفرقٌ بين الحق 
والباطل لتهتدوٍ بها وبَتبعُوا الحَقّ الذي فيهاء لأني جعاتهًا ك كذلك هُدىٌ لمن 
اهتدى بها واتبع ما فيها. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْهَالَ مُومَى لوم يوم نكم 
0 أنشسحكُم عا اليل وبأل بَارِيك افوا انك دلي 
7 عِندَبَا ريك كاب عَلَفكم نه هوأ ىا ترا له 522 


لض 


البقرة: 8ه 
وتأويل ذلك: واذكرُوا أيضاً إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم . وظُلْمُهم إياهاء كان فِعْلّهم بها ما لم يكن لَهُمْ أن يفعلوه 
بهاء ممًا أوجبّ لهم العقوبة من الله تعالى . وكذلك كُلّ فاعل, فعلا يستوجَبٌ 
به العقوبة من الله تعالى» فهو ظالمٌ لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى . 
وكان الفعْلُ الذي فعلوه فَظلموا به أنفسهم, هو ما أخبر الله عنهم : من ارتدادهم 
باتخاذهم العجلٌ را بعد فراق موسى إياهم . 
ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم» والإنابة إلى الله من ردّتهم , بالتوبة 
إليهء والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أنْ توبتهم من الذنب الذي 


رَكبُوه قَتلّهم أَنْفْسَهم . 
وقد دَللنا فيما مضى على أن معنى «التوبة»: الأؤبة مما يَكْرَهُهُ الله إلى 
ما يَرضاه من طاعته. 
فاستجات القوم لِمَا أمَرَهُمْ به موسى من التوبة مما ركبوا من من ذنوبهم إلى 
ربهم. على ما أمرهم به. 


وأما معنى قوله : «فتوبوا. إلى بَارئكم». فإنه يعني به: ارجِعُوا إلى طاعة 
خالقكم. وإلى ما يرضيه عنكم. 

وهو من «بِرَ الله الخلق يبرؤه فهو بارىء». و«البريّة»: الخلق. وهي 
«فعلية» بمعنى «مفعولة). غيل أنه لا تهمن: كما لا يهمز «مَلّك) وهو من 
ولأكي. لكنه جرى بترك الهمز كذلك. 

وقد قيل: إن «البرية» إنما لم تهمزء لأنها «فعيلة» من «البَرَّى»» والبرى: 
التراب. فكان تأويله على قول مَنْ تأوّله كذلك: أنه مخلوقٌ من التراب. 

وقال بعضهم : إنما أخذت «البريّة» من قولك: «بريثٌ العود». فلذلك 


لم يهمز. 


البقرة: 5 ههه 

وترك الهمز من «بارئكم» جائزء والإبدال منها جائز. فإِدْ كان ذلك جائزاً 
في «باريكم». فغير مستنكر أنْ تكون «البرية» من: «برى الله الخلق». بترك 
الهمزة . 

وأما قوله: «ذلكم خيرٌ لكم عند بَارئكم». فإنه يعني بذلك: توبئكم 
بقتلكم أنفسَكم. وطاعئكم رَبُكم. خيرٌ لكم عند بارئكم. لأنكم تَنْجُونَ بذلك 
من عقاب الله في الآخرة على ذنبكم» وتستوجيون به الثوات منه . 

وقوله: «فتاب عليكم», أي: يما فعلتم مما أمركم به من قَثْلِ بعضكم 
بعضاً. وهذا من المحذوف الذي اسْبُعْنىَ بالظاهر منه عن المتروك . لأن معنى 
الكلام : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسَكمء ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم, كَتبْتم 
فتابَ عليكم. فترك ذكر قوله: «فتبتم», إِذْ كان في قوله: «فتاب عليكم» دلالةٌ 
بين على اقتضاء الكلام تبنم 

ويعني بقوله : «فتاب عليكم». رجع لكم ربكم إلى ما أحبيتم : من العفو 
عن ذنُوبكم وعظيم ما ركبتم» والصفح عن جُرَمكُم ٠‏ «إنه هو التوابٌ الرحيم» 
يعني : الراجعٌ لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يُحبٌ من العفو عنه. 

ويعني ب «الرحيم». العائد إليه برحمته المُنجية من عقوبته . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِد فلم موس لن نوه َلك حي رَى الله 
و 


وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إِذْ اقلتم يا موسى أن نصدّقك ولن نقرٌ بما 
جئتنا به حتى نرى الله جيرة عيانا رفع الساتر بيننا وبينه 6 وكشف الغطاء 
دوننا ومُونه حتى تَنظرٌ إليه بأبصارناء كما و الكيّة . وذلك إذا كان ماؤّها 


البقرة: ه 
قد غَطَاهُ الطينٌ» ف لد حل مو نا يقال منه: 

جهرت الركية أجهرُهاجَهْراً وَجهْرة». ولذلك قيل: «قد جاهر فلانْ بهذا 0 
مجاهْرة وجهارأ»» إذا أظهره لرأي العين وأعلنة . 

فَذَكرهم بذلك جَلَ ذكُرٌه اختلاف آبائهم. وسو استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم. مع كثرة مُعاينتهم من آيات الله جل وعز وعبّر ما تَلَّجحُ بأقلّها الصدورٌء 
وتطمئن بالتصديق معها النفوسٌ. وذلك مع تتابّع, الحجج عليهم» وسبوغ النعم 
بن اله لديم وهم مع ذلك مَرَةٌيتسألون نيهم أن يجعلّ لهم إلهأ غير الله 
ومرة يعيدون الععل من دون الله . ومرة يقولون : : لا نَصَدَّقكَ حتى نرى الله 0 
وأخرى يقولُون لهء إذا دُمُوا إلى القتال: اذْمَبْ أنتَ وربُكَ فقاتلا إِنا ههنا 
قاعدون. ومرة يقال لهم: قُولوا حطةٌ وادْحُلُوا الباب سبد نغفِرٌ لكم خطاياكم . 
فيقولون: حنطةٌ في شعيرة! ويدخلون البابٌ من قبل أسّتاههم. مع غير ذلك 
من أفعالهم التي اذوا بها نبيهم عليه السلامء التي يكثر إحصاوها. 

فأعلم رَيّنا تَبارك وتعالى ذكْرُه الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل». الذين كانوا بَيْنَ ظهراني مهاجر رسولر الله كل أنهم لن يَْدُوا أن 
يكونوا - في تكذيبهم محمداً بك وجحودهم بوت وتركهم الإقرار به ويما جاء 
به مع علمهم بهء ومعرفتهم بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم وآبائهم الذين فَصَّلَ 
عليهم قَصَّصِهمء في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى» وهم على نهم 
موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى» مع عظيمٍ بلاء الله جَلّ وعرّ 
عندهم, وسبوغ آلائه عليهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَحَرَ َه اَلصَعِفَة وَأَنذ نش تطروت حرا 


"1 


البقرة: 5-00ه 

وأصل «الصاعقة), كُل أمر هائل, رآه المَرءُ أو عَايئَهُ أو أصابه ‏ حتى يصير 
عن خوله ‏ وعظدم. شأنه إن هلاكِ وعطب. وإلى ذهاب عقلٍ مور فَهُمء أو 
فَقَدِ بعضٍ آللات اليم - صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زَلْزْل أرقا وها ندل 
على أنه قد يكونُ مصعوقاً وهو حي غير ميت» قول الله عر وجل : #إوخَرٌ مُوسَى 
صَعِقاً» [الأعراف: .]1١4#‏ يعني : مَعْشِيَاً عليه. 

ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»ء» وأنتم تنظرون إلى الصاعقة عقة التي 
أصابتكم . يقول: أخذتكم الصاعقة عياناً جهاراً وأنتم تنظرونٌ إليها. 


< القول في تأويل قوله تعالى : بعَمَكُم ين بَعَل مو بَعْدِمَوْيِك لَعَأَكُمْ 


2 ء سل 


1-00 29 . 


يعني بقوله: «ثم بعثناكم». ثم أحييناكم . 
وأصل «البعثة»: إثارة الشيء من حلّه. ومنه قيل: «بّعث فلان راحلتّه». 

إذا أثارها من مَيركها للسير. 

ومن ذلك قيل : «بعثتٌ فلاناً لحاجتي». إذا مُه من مكانه الذي هو فيه 
للتوجه فيها. ومن ذلك قيل ليوم القيامة : «(يوم, المعث», لأنه يوم يثَارٌ الناس 
فيه من قبورهم لموقف الحساب. 

ويعني بقوله : «من بعد موتكم )ا من بعد موتكم بالصاعقة قة عقة التي 

وقوله : «لعلكم تشكرون». يقول: فعلنا بكم ذلك لتشكروني. على ما 
أؤليئكم من نعمتي عليكم . بإحيائي إياكم ‏ استبقاءً مني لكم. لتراجعوا التوبة 
من عظيم ذنبكم. بعد إحلالي العقوية بكم بالصاعقة عقة التي أَخْلَلْتَهًا بكم 


"15 


البقرة: 8"5-/اه 
فاماتتكم بعظيم خَطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين ربكم . 
وهذا القولٌ على تاويلٍ من تأول قوله: «ثم بُعثناكم», ثم أحييناكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَظَلْتَاءَبكُمْ الْسَمَاءَ 


«وظللنا عليكم الغمام» عَظفٌ على قوله: «بعثناكم من بعد موتكم». 
فتأويلٌ الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام ‏ وعَدّدَ عليهم 
سائرٌ ما أنعمَ به عليهم - لَعَلَّكُمْ تشكرون. 

ودالغمام» جَمْعُ «غمامة». كما السحابٌ جمع سحابة. ودالغمام» هو ما 
غم السماءً فالبسَها من سَحاب وقتام. وغير ذلك مما يسترها عن أعين 
الناظرينَ . وكُل مُعْطى فالعربُ تُسَمْيه مغموماً. 


وإذا كان معنى الغمام ما وَصَفْناء مما عَم السماء من شيءٍ يُغطي وَجهّها 
عن الناظر إليهاء فليس الذي ظَلْلَهُ الله عزّ وجل على بني إسرائيل - فوصفه 
بأنه كان غماماً ‏ بأؤلى» بوصفه إياه بذلك أنْ يكون سحاباء منه بأنْ يكونّ غير 
ذلك مما البين وجة السماء من شيء . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأَنْرَْْاعلبكمْالْمَنّ 


اختلف أهل التأويل في صفة «المنّ». فقال بعضهم: هو صمغةًء وقال 
آخرون: هو عسلٌّ. وقال آخرون: هو الخبز الرقاق» وقال آخرون: هو 
الزنجبيل» وقال آخرون: هو الذي يسقط على الشجرء الذي يأكله الناس. 
وقال آخرون: هو اللبن الصافي . 


البقرة: لاه 
9 . 5 1 8 2 بس © م عد 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَالْسَلوىْ 
«والسلوى» اسم طائر يشبه السَمائى. واحدّه وجماعةُ بلفظٍ واحد. كذلك 
السّمانَى لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل : إِنَّ واحدةً السلوى. سَلواة. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومن طِيبَتِ ما ررقتي 

وهذا مما استّغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن تأويل الآية: 
وظللنا عليكم الغمامً وأانزلنا عليكمُ المَنْ والسّلُوى. وقلنا لكم: كُلُوا من 
طيّبات ما رزقناكم. فترك ذكر قوله: «وقلنا لكم». لما بيينا من دلالة الظاهر في 
الخطاب عليه . 

وعنى جل ذكرُه بقوله «كُلُوا من طيبات ما رزقناكم»: كُلُوا من شَّهِيّات 
رقنا الذي رَزَّقنَاكُمُو . 1 

وقد قيل: عنى بقوله: «من طيبات ما رزقناكم». من حلاله الذي أبحناه 
لكم فجعلناه لكم رزقاً. 

والأول من القولين أولى بالتأويل. لأنه وَصَفَ ما كان القومُ فيه من هَنِيءِ 
العيش الذي أعطاهم. فوَصَفٌ ذلك ب «الطيب». الذي هو بمعنى اللذة. 
أخْرّى من وَضفه بأنه حلالٌ مُباح. 

ودماء التي مع «رزقناكم», بمعنى «الذي». كانه قيل : كُلُوا من طيبات الرزق . 
الذي رَرَْتَاكُموه. ا 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : يَيَاظل ناو للك انوأ أنفسهّ 
3 و ظلموناوا + ْ دعسهم 
يَطلُِونَ :2 
325" 


البق : لادمه 

وهذا أيضاً من الذي اسْتُمَْ بدلالة ظاهره على ما رك منه. وذلك أنَّ 
معنى الكلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم . فخالَفُوا ما أمَرْنَاهُمِ به وعصوا 
رَبْهمء ثم رسولّنا إليهم. ودما ظلموناء. فاكتفى بما ظهر عما ترك. 

وقوله : «وما ظلمونا» يقول: وما ظَلَمُونا بفعغلهم ذلك ومعصيتهم. ولكن 
كانوا أنفسَهم يظلمون. 

ويعني بقوله: «وما ظلموناء. وما وضعوا فعلهم ذلك وعصياتهم إياناء 
موضع مَضْرّةٍ علينا ومنقصةٍ لناء ولكنهم وضعُوه من أنفسهم موضعٌ مضرةٍ عليها 
ومنقصة لها. 

وقد دللنا فيما مضى. على أنْ أصلّ «الظلم»: وضع الشيء في غير 
موضعه - بما فيه الكفاية, فأغنى ذلك عن إعادته. 

وكذلك ريّنا جَلٌّ كر لا تضره معصيةٌ عاص ء ولا يتحيّفُ خزائنه ظُلْمُ 
ظالم » ولا تنفعه طاعةٌ مطيعرء ولا يزيدٌ في مُلكه عَدْلّ عادل. بل نفسّه يظلمُ 
الظالمُ وحظها يَبْحَسٌ العاصي . وإياها ينفعٌ المطيع» وحظها يُصيب العادلٌ. 


شه رو برو م 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَإِد قلنادْحُلُوا مذو الْقَريَة 

ودالقريةٌ؛ ‏ التي أمرهم الله جلّ ثناؤه أن يدخلوهاء فيأكلوا منها رغداً حيث 
شاؤوا - فيما ذُكرٌ لنا: بيت المقدس . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: هَحَكلُواْمِتهَاحَيْتُ حَيثُ شِفَمُ قدا 


يعني بذلك: فَكُلُوا من هذه القرية حيث شئتم عَيْشأً هَنيئاً واسعاً بغير 
حساب . وقد بِينا معنى «الرغد» فيما مضى من كتابنا. 


ملفا 


البقرة: 4ه 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: قل سما ساء مدا 
أما «البابُ» الذي أمرُوا أن يدخلوه. فإنه قيل: هو باب الحطة من بيت 
المقدس . ش 
وأصل «السجود» الانحناءً لمن سٌّجِدَ له معظماً بذلك. فكل مُنْحَن لشيءٍ 
تعظيماً له فهو «ساجد». 


عوع. 2ظ 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَقُولُواحِطلة 


وتأويل و دخطةى فعْلةٌ من قول «القائل: خط الله عنك خطاياك 


ع #8 


فهو يَحُطها حطة». بمنزلة الردّة والحدّة والمدّة» من حددتٌ وَمَدَدت. 
واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رفعت «الحطة». 
والذي هو أقربٌ عندي في ذلك إلى الصواب. وأشبه بظاهر الكتاب: 

أن يكون رفع «حطة» بنيّةَ خبر محذوفي قد َل عليه ظاهرٌ التلاوة» وهو: دخونا 
البابَ سُجُدا حطةٌ. فكفى من تكريره بهذا اللفظ. ما دَلَّ عليه الظاهرٌ من 
التنزيل. وهو قوله: «وادخلوا البابَ سجّدأ». كما قال جلّ ثنازه: «نلذ قَالتَ 
م منْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قوما الله مُهْلكُهُمْ أو مُعَذَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعذرَة" ' إلى 
رَيْكُمْ» [الأعراف: .]١54‏ يعني: موعظتنا إياهم معذرة إلى ربُكم. فكذلك 
عندي في تأويل قوله: «وقولوا حطة». يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» 
وادخلوا الباب سبَدأَ وقولوا: دخولنا ذلك سبد حطة لذنوبنا. 


(1) قراءتنا: «ومعذرة» بالنصب في مصاحفنا. والرفع قراءةٌ عامة قُرَّاءِ الحجاز والكوفة 
والبصرة. وقرأ بعض أهل الكوفة «معذرة» بالنصب. 
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البقرة: /ه 
ذه .م عه 


القول في تأويل قوله تعالى : ميلم 


يعني بقوله «نغفر لكمة نتغمّد لكم بالرّحمة خطاياكم» ونسترها عليكم. 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 

وأصل «الغفر» التخطيةٌ والسترء فَكُلُ ساتر شيئاً فهو غَافِه. :وان ذللك قبل 
للبيضة من الحديدٍ التي تَتَحَدُ جُنُْ للرأس : «مغفرو» لأنها قطي الرأس وَتجله. 
ومثله «غمدٌ السيف» . وهو ما تَعْمده فوارَاهُ . ولذلك قيل لرئبر الوب : «غفرة»» 
لتغطيته الثوب. وحوله بين الناظر والنظر إليه. 


جٍ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: حَطَايككُم 
و«والخطايا» جمع «خطية). بغير ل كما «المطايا» جع «مطيّة) 
و«الحشايا» جمع «حشيّة». وإنما ترك جَمعٌ «الخطايا» بالهمزء أن ترك الهمز 
في «خطيئة» أكثر من الهمزء جع على «خطايا».» على أن واحدتها غير 
مهموزة. ولو كانت «الخطايا» مو على «خطيئة» بالهمز: لقيل: خطائي » 
على مثل قبيلة وقبائل» وصحيفة وصحائف. وقد تجممٌ «خطيئة» بالتاء. فيهمز 
فيقال «خطيئات»6. و«الخطيئة» فعيلة» من «خطىء الرجل 0ط خطأ» وذلك 
إذا, عَدَلَ عن سبيل الحق. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: 0 بدا لْمُحَسِيِينَ لزنا 
9 حطيئته . 
فتأويل الآية: وذ قلنا ادخلوا هذه القرية مُباحاً لكم كُلُ ما فيها من 


"1 


البقرة: 094-54 

الطيبات, موسا عليكم بغير حساب؛ وادخلوا البات مدا وقولوا: سجودنا 
هذا لله حطةٌ من رَيْنَا لذنوبتا يط به آثائناء تَعْمّد لكم ذنوبٌ المذنب منكم 
فنسترها عليه» ونحط أوزاره عنه» وسنزيد المحسن منكم ‏ إلى إحساننا السالف 
عنده ‏ إحساناً. ثم أخبرٌ الله جل ثناقه عن عظيم ججهالتهم. وسوء طاعتهم 
ربهم. وعصيانهم لآبائهم, واستهزائهم برُسله - مع عظيم آلاءِ الله عزّ وجل 
عندهم, وعجائب ما أَرَاهُم من آياته وعبره ؛ ا بذلك إنانقم الذين خوطبُوا 
بهذه الآيات» تلن أنهم إِنْ تعدا - في تكذييهم متحددا يإ وجحودهم 
بوه مع عظيم إحسان الله بمبعثه فيهم إليهم. وعجائب ما أظهر على يديه 
من الحجج بين أظهرهم - أنْ يكونوا كأسلافهم الذين وصف صِفْتَهُمء وقص 
علينا أنباتهم في هذه الآيات. فقال جلّ ثناؤه: «فبدّلَ الذين ظَلمُوا قولا غير 
الذي قيلَ لهمْ فأنزلنا على الذين ظَلمُوا رجزاً من السماء» الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مدآ ارت ظلموا قلا غَيْرَ 

وتأويل قوله : «فبدّل»» فغير. ويعني بقوله : «الذين ظلموا»ء الذين فعلوا 
ما لم يكنْ لهم فِعْلّه. ويعني بقوله: «قَوْلاً غير الذي قيل لَّهم»» بَدّلوا قولآً غير 
الذي أمرٌوا أن يقولوه» فقالوا خلاقَهُ. وذلك هو التبديلٌ والتغيير الذي كان منهم . 
وكان تبديلُهم - بالقول الذي أُمِرُوا أنْ يقولوا - قولاً غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : هَأَزلنَاء عَلَالَذِنَ ظِكمُوأ رجِرًا جرَّامَنَ 
آَلمَمَاءِ 


يعني بقؤله: «فأنرَلنَا عَلى الذين طَلمُواهء - على الذين فعلوا ما لم يكن 


الحض 


البقرة: 

لهم فعلّه», من تبُديلهم القول. الذي 7 الله جلّ وعز أن يقولوه. قولا غير 
ومعصيتهم إياه فيما أَمْرَهُم به وبركوبهم ما قد تهاهم عن ركوبه. - «رجزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون». 

و«الرّجز». في لغة العرب». العذابٌُ. وهو غير «الرّجزه"”. وذلك أن 
«الرُجز : الب ومنه الخبر الذي روي عن النبي عَكلِد في الطاعون أنه قال: إنه 
رجز عُذْبَ به بعض الأمم الذين قبلكه”. 

وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذابٌ الله جل ثناؤه أصنافٌ 
مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصَفْنا أمْرَهُم الرجرّ من 
السماء وجائرٌ أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر 
القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابتٌ. أيّ أصناف ذلك كانّ. 

فالصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقَالَ كما قال الله عزِّ وجل : فأنزلنا عليهم 
رجزاً من السماء بفسقهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يَمَاكَانوأيشَسَهُونَ ري 4# 


وقد دللنا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الفسق». الخروج 
من الشيء. 


فتأويل قوله: «بما كانوا يفسقون» إذاً: بما كانوا يتركون طاعة الله عرَّ 
وجل .» فيخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره . 


. الرّجر: الأوثان» والرّجز: هو البثر: خراج صغار كالذي يكون من الطاعون والجدري‎ )1١( 
وأحمد‎ »)١18584( قطعة من حديث صحيح أخرجه من حديث أسامة بن زيد: مالك‎ )١( 
2)55١18( و7008. والبخاري و8/:"ء. ومسلم‎ 7٠١الو‎ ٠١و‎ ٠٠/م‎ 


والترمذي )0١560(‏ وغيرهم . 
حص 


البقرة: >٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذِاَسْتسَق مُومَول لِقَوَمِهء فَكُلنَّ 


صرب بَعَصَا لك الْحَج فجرت ونه آمْتَساعشْرَة د 
و 020 
1 أناس مششرد ِ يه در اسع 3 سمج يي دي 


يعني بقوله : «وإذ اسْتسْقَى مُوسّى لقومه». وإذ اسُتسقانا موسى لقومه. أي 
سانا ان نسقيَ قومه ماءً. فترك ذكر المسؤول ذلك. والمعنى الذي سأل 
موسى » إذ كان فيما ذُكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك . 

وكذلك قوله: «فقلنا اضربٌ بعَصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا عَشْرةَ 
عيناً»: مما استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه. وذلك أن معنى الكلام : 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فضربّه. فانفجرت. فترك ذكْرَ الخبر عن ضَرْبِ 
موسى الحجرء إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. 1 1 

وكذلك قوله: «قد عَلِمّ كُلُ أناس مشرّبهم». إنما معناه: قد علم كل 
آناين منهم مشربهم. فترك ذكر «منهم» لدلالة الكلام عليه 

وقوم موسى. هم بنو إسرائيل» الذين قَصٌّ الله عزّ وجل قَصَّصِهم في هذه 
الآيات. وإنما استسقى لهم ربَهُ الما في الحال التي تاهوا فيها في التيه. 

وأما قوله: «قَدْ عَلِمَ كُلْ أناس مَشْرَبهم». فإنما أخبر الله عنهم بذلك لأن 
مُعناهم - في الذي أخرج الله عزّ وجل لهم من الحجرى الذي وصَف جَلَّ ذكرُه 
في أده الآية صفتة - من الشرب» كان مخالفاً مُعاني سائر الحَلّق فيما أ خرج 
الله لهم من المياه من الجبال والأرضين. التي لأزالك لها وين الله عر وجل . 
وذلك أنَّ ال كوبا رط ع اياك لاني تين غينا مق :تحجر 
الذي وَصَفَ صفته 0 هذه الآية» يشربٌ منها دون سائر الأسباط غيره» لا 
يدخل سِبْط منهم في شرب سبط غيره. وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون 


فض 


البقرة: 5٠‏ 
الاثنتي عشرة. موضعٌ من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص 
جل ثناؤه هؤلاء بالخر متهم : أَنَّ كل أناس . منهم كانوا عالمين بمشربهم دون 
غيرهم من الناس. إذْ كان غيرهم - في الماء لديل إراكه اد - شركاء في 
منابعه ومسايله. وكان كُلّ سبطٍ من هؤلاء مفرداً شرب مَتبَعٍ من منابع الحجر 
دون سائ ثر منابعه - خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك خصوا بالخبر 
عنهم : أن كُلْ أناس منهم قد عَلِمُوا مشرّبهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : كلوا وأشريوأين 5 ررق لل 


وهذا أيضا هما اشتقى: بذكر ماهو ظاهر مته» عن ذكره .ما ثرلة ذكره 
وذلك أن تأويل الكلام : نقلنا اضرت بعضاك الححن قضربه» فانتفحرت منه 
اثننا عشرة عينًء قد عَلِمَ كل أناسٍ مشربهم ١‏ فقيل لهم : : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر الله جَلّ ثناؤه أنه أمرهم بأكلٍ ما رَزّقهم في لتيه من المَنْ والسلوى. 
وبشرب ما فجرٌ لهم فيه من الماء من الحجر المُتعاوّر". الذي لا قَرارٌ له في 
الأرضء» ولا سبيلَ إليه إلا لمالكيه. يتدفقٌ بعيون الماء. ويّزخرٌ بينابيع العَلَّبٍ 
الفرات. بقدرة ذي الجلال والإكرام . 


1 رات يعم ا ءً 1 
ثم تقدم جل ذكره إليهم ‏ مع إباحتهم ما اباح» وإنعامه عليهم بما أنعم 
به عليهم من العيش الهنيء - بالنهي عن السعي في الأرض فساداء والعثا 
فيها استكباراً. فقال جل ثناؤه لهم: ولا تَعْنََا في الأرض مُفسدين». 


)1( الحجر المتعاور: الحجر المتبادل» ينقل من يد إلى يد. من تعاوروا الشيء: إذا 
تبادلوه ولا يُتعاورٌ شيءٌ حتى يكون منقولاً. أما الثابت فلا يتعاورهُ الناسٌ ولا 
يتبادلونه . 


فض 


البقرة: 53١-5١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاقَعَئََأؤالْأَرْضٍ مُفْسِدنَ 9 


يعني بقوله : رلا تَعْثُوا» لا تطغواء ولا تسعوا في الأرض مُفُسدينٌ . 

وأصل «العَثاه شِدَّةٌ الإفساد. بل هو أشدٌ الإفساد. يقال منه: «عَنِيَ فلان 
في الأرض» - إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته ‏ «يَعْنى عَناء مقصورء 
وللجماعة: هم يَعْقُون: وفيه لغتان أخريان. إحداهما: «عثا يعثو عُثُوَأ . ومن 
قرأها بهذه اللغة. فإنه ينبغي له أن يضم الثاء من «يعيُوه ولا أعلم قارئاً يُقَنَدى 
بقراءته َرأ به. ومن نطق بهذه اللغة ميخيرا عن نفسه قال: «عَتَوْتٌ أعثوه . ومن 
نطق باللغة الأولى قال: «عَثِيتٌ أغثى » . 

والأخرى منهما: «عَاتٌ يعيث عَيْثا وعُيُوئاً وعَيئانه. كل ذلك بمعنى 
زاك 


د 1ه ل وه 2. 2 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذ قشم يَدمُوسئ أن تَصَيرَعَلَ لام 


2 


م 01000100 و .20 د من م آله ا 7 
واحدفادع لنارتك مرج نا عاذت الأرض من بقلهاووِتَإيهاوفومِهَا 


0 
وعد يهاوبصّلها 
قد دللنا - فيما مضى قَبْلُ - على معنى «الصبره وأنه كَفبٌ النفس وَحَبِسُها 
عن الشيء. فإِدْ كان ذلك كذلك, فمعنى الآية إذا: واذكروا إِذْ قلتم - يا مُعشر 
بني إسرائيل -: لنْ نطيقٌ حبس أنفسنا على طعام واحد ‏ وذلك «الطعام 
الواحدو.ء هو ما أخبر الله حل ثناؤه أنه اطعميهوة في تيههمء وهو «السلوى» 
في قول بعض أهلٍ التأويلء وفي قول وهب بن منبه: هو «الخبرٌ النقيّ مع 
اللحم» - فاسأل لنا ربّكَ يُخْرِجٍ لنا مما نَْبِتُ الأرض من البقّل والقثاءء وما سمى 
الله مع ذلك وذكر أنهم سألوه موسى . 
لق 


١ البقرة:‎ 

وإنما قال جلّ ذكره: «يُخْرِجٌ لنا مما :: 0 - ولم كر الذي سألوه 
أن بلغو ريه لخرج لهم من الأرضء فيقول : قالوا ادْعٌ لنا رَبك يُخَرِجٌ لنا كذا 
وكذا مما تَنْبنَهُ الأرض من بَقَلها وقثائها ‏ لأن «من» تأتي , بمعنى التبعيضٍ لمَا 
بعدها. فاكتفى بها عن ذكر التبعيض» ِذْ كان معلوماً بدخولها معنى ما أريدَ 
بالكلام الذي هي فيه. كقول القائل: «أصبمٌ اليوم عند فلان من الطعام»» يريد 
شيئا منه . 

فتأويلٌ الكلام إذاً ‏ على ما وَصَفْنا من أمْر «مِنْ» : فادعٌ لنا ربك يخرج 
لنا بعض ما تُنْبتُ الأرض من بقلها وقثائها. ا 

ودالبَقّل» ود«القثاء» و«العَدَس» ودالبّصَّل»ء هو ما قد عَرَقَهُ الناس بينهم من 
نبات الأرض وحبّها. 

وأما «القُوم» فإ أهل التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الجنطة 
والخبزء وقال اخرون: هو الثوم. وهو في بعض القراءات «وثومها». 

وقد دُكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعاً «فومأمن اللغة القديمة. حُكيّ 
سماعاً من أهل اللغة: «قَوْمُوا لناهء بمعنى : اختبرُوا لنا. 1 


القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ أَتَمَتَبولُرت الَذِى هُوَأَدْنَك 
31 - ري 


يعني بقوله : «قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خيراء قال لهم 
هو خيرٌ منه خطراً وقيمة وقدراً؟ وذلك كان استبدالهم . 


١ البقرة:‎ 

وأصل «الاستبدال»: هو ترك شيءٍ لآخر غيره مكانّ المتروك. 

ومعنى قوله: «أدنى» اخيل وأوضع وأصغرٌ قدراً وخطراً. وأصله من 
قولهم: «هذا رجل ذدَنِيٌ بيْنْ الدّناءة» ودإنه لدي في الأمور» بغير همزء إذ كان 
يَتتَبِعٌ خسيسها. وقد ذكر الهمرٌ عن , بعض العرب في ذلك. سماعا منهم. 
يقولون : دما كنت دَانقا ولقد ذنأت». 

ولا شك أن من استبدَلٌ بالمن والسلوى البقلّ والقنّاء .والعدس والبصلّ 
والتُوم. فقد استبدل الوَضيع من العيش بالرفيع منه. 

وقد تأوّلٌ بعضهم قوله: «الذي هُو أذنى» بمعنى : الذي هو أقربُ. ووه 
قوله: «أذنى». إلى أنه أفعل من «الدّنْوه. الذي هو بمعنى القَرْب. 


ترد في تأويل قوله تعالى ذكره: هوام مِضْراهَإِنَّ نَكممَا 
حَالُرٌ 

وتأويل ذلك: قَدَعَا مُوسى, فاسْتَجَبنَا له. فقلنا لهم: «اهبطوا مصرأى 
وهو من المحذوف الذي اجتزىء بدلالة ظاهره على ذكر ما ذف ويرك منه. 

وقد دللنا - فيما مضى - على أن معنى «الهبوط» إلى المكان. إنما هو 
النزولٌ إليه والحلولٌ به. 

فتأويل .الآية إذاً: : وإذ قلتم يا موسى لنْ نَضْبر على طعام. واحدى فلع 
لنا ربك يُخرحٌ ّنا مما 7 تك ار من بقلها وقثائها وفومها وَعَدّسها وبَصّلها. 
قال لهم موسى : أتستبدلون الذي هو أخسٌ وأردأ من العيش. بالذي هو خير 
منه. فدعا لهم ديه أنْ يعطيهم ما سألوه. فاستجات الله لغ ذغاءة؛ فأعطاهم 
ما طلبواء وقال الله لهم: اهبطوا مصراً إن لكم ما سألتم . 


احرف 


+1١ البقرة:‎ 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقَالٌَ: إن موسّى سأل رَبْهُ أن 
يعطي قومّه ما سألوه من نبات الأرض - على ما بَينهُ الله جل وعز في كتابه - 
وهم في الأرض تائهون, فاستجاب الله لموسى دعاءه. وأمره أن يهبطً بمن معه 
من قومه قُراراً في الأرض التي تنبت لهم ما سألّ لهم من ذلك, إِدْ كان الذي: 
سألوه لا تُنبته إلا القُرى والأمصارء وأنه قد أعطاهم ذلك إِذْ صَارُوا إليه. وجائز 
أن يكون ذلك القرارز «مصرًه. وجائز أن يكون «الشام». 

فأما القراءةٌ فإنها بالألف والتنوين: «اهبطوا مصرأ». وهي القراءة التي. 
لا يجوز عندي غيرهاء لاجتماع خطوط مصاحفب المسلمين. واتفاق قراءة 
القَرَأةِ على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه. إلا من لا يجوز 
الاعتراض به على الحجة”"'» فيما جاءت به من القراءة مستفيضاً بينها. 

القول في تأويل قوله تعالى: ؛ وص 5 عَلْته الله وَالَمََ حك 

يعني بقوله: «وضربت». أي فُرضت ووُضعت عليهم الذلة وألزمُوها. من 
قول القائل: «ضَرَّبٌ الإمامُ الجزية على أهل الذمة». ودضربٌ الرجل على 
عَبده الخرّاج». يعني بذلك وضعه فألزمه إياه. ومن قولهم: «ضرّبٌ الأمير على 
الجيش البَعْتُو يراد به: ألزمهموه. 

وأما «الذلة» فهي «الفعْلة» من قول القائل: «دَلَّ فلانٌ يَذْلُ دلا وذلّة» 
ك «الصّغرة» من «صَعْرٌ الأمرو. و«القعْدة» من «قَعَد). 

ودالذّلَّو هي الصّعارٌ الذي أمرٌ الله جل ثنازه عباده المؤمنين أنْ لا يُغطوهم 
أماناً ‏ على القرّار على ما هم عليه من كفرهم به وبرّسوله - إلا أن يبذُلوا الجزية 
عليه لهم. فقال جل وعز: طقَاتلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنونَ بالله ولا باليّؤْم الآخر وَلآ 


)١(‏ الحجة هنا: الذين يُحبَحْ بهم. 
يغفا 


البقرة: ١‏ 
يُحَرَمُونَ ما حَوّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَنٌ مِنّ الَذِينَ أوبُوا الكتَابٌ حتى 
يُعْطوا الجزْيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة: 4؟]. 
فأخبرهم الله جَلَّ ثناؤه أنه لهم نالع 5لا وبالتجسة «بؤساء بالقنا 
عنهمٍ غَضْباً جزاءًٌ منه لهم على كفرهم بأياته, وقتلهم أنبياة» ورسلّه. اعتداءً 
وظلماً منهم بغير حق. وعصيانهم لَهُ وخلافاً عليه. 


9 . 5 20 كه دصر ادا رظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وباءو يعضبومت آله 


يعني بقوله : «وباؤوا بغضب منّ الله انصرفوا وَرجعوا. ولا يقال «باؤوا» 
إلا موصولا : ما بخير» وإمّا بشر. يقال منه: «باء فلان بذنبه يبوء به بأ وَبواءً». 
ومنه قول الله عر وجل «إني أريدُ أن و به نمي وَإِنْمك» [المائدة: 59]. 
يعني : : تنصرفٌ متحمُلهما وترجع بهماء قد ضارا عليك دُوني . 

فمعنى الكلام إذاً: ورجعوا منصرفين متحمّلين غَضَّبّ الله» قد صار 
عليهم من الله عُضبٌ, وَوَجبَ عليهم منه سشخط. 

وقدّمنا معنى عُضْب الله على عبده فيما مضى من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إعادته في هذا الفوفيم + 


القول في تأويل وله تعالى : َلك يأتهس رانو يَكْمرُو رت بَِايَتٍاللَهِ 
أ عر ِ 97 10 1 - 
وَيَفَتلو رت 2 8 


يعني بقوله 0 ثناه: «ذلك». صَرْبٌ الذلة والمسكنة عليهم. وإحلاله 
غضّبه بهم. فَدَلَ بقوله «ذلك» ‏ وهو يعني به ما وصفنا ‏ على أن قول القائل: 
«ذلك». يشملٌ المعانى الكثيرة إذا أشيرٌ به إليها. 


الفا 


١ البقرة:‎ 

ويعني بقوله: «بأنهم كانوا يكفرون». من أجل أنهم كانوا يكفرون. 
يقول: فعلنا بهم - من إحلال, الذلّ والمسكنة والسّخط بهم من أجل أنهم 
كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلونّ النبيينَ بغير الحق. 

فقوله: «وضُربَتُ عليهم الدّلة والمسكنةٌ وباؤوا بغضّب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله». يقول: كانَّ ذلك مثا بكفرهم بآياتناء وجزاءً لهم 
بقتلهم أنبياةنا. 

قد بَيّنا فيما مضى من كتابنا أن معنى «الكفر»: تغطية الشيء وسترهء 
وأنَّ «آيات الله» حَبجَبه وأعلامُه وأدلّتَهُ على توحيده وصذّق رَسّلِه. 

فمعنى الكلام إذاً. فعلنا بهم ذلك, من أجل أنهم كانوا يجحدون خحجج 
الله على توحيده وتصديق رسله. ويدفعون حقيتهاء ويكذبون بها. 

ويعني بقوله : «ويقتلون النبيين بغير الحق): ويقتلون ميل الله الذين 
ابتعثهم - لإنباء ما أرسلهم به عنه - لمن أرْسِلُوا إليه» منكرين رسالتهم جاحدين 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره ذلك بمَاعَصوا أتَكَانأيسْئَدُوت 


وقوله : «ذلك», رد على «ذلك» الأولى. ومعنى الكلام: وضريتٌ عليهم 
الذْلَةُ والمشكنة: وباؤوا بغضب من الله من أجلٍ كفرهم بأيات الله وقتلهم 
النبيين بغير الحق. من أجل عست رهم واعتدائهم حدودّه. فقال جل ثناؤه : 
«ذلك بما عَصَواوء والمعنى : ذلك بعصيانهم وكفرهم معتدين . 

ودالاعتداء»» تجاورٌ الحَدّ الذي حك الله لعباده إلى غيره . وك متجاوز 
حَدّ شيءٍ إلى غيرهء فقد تَعدَّاهُ إلى ما جاور إليه. 


خض 


البقرة: 17-51١‏ 
ومعنى الكلام: فعلتٌ بهم ما فعلتٌ من ذلكء بما عَصّوا أمريء 
وتجاورُوا حَذَّي إلى ما نهيتهم عنه. 


- 
0-8 رسب ممص 


القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّالَذِينَ اموا لذ رت هَادُوأ 

أمّا «الذين امنواى فهم المُصَدَّقُون زضول الله فيما أتاهم به من الحقّ من 
عند الله. وإيمائهم بذلك. تَصْديقهم به - على ما قد بَينَاهُ فيما مضى من كتابنا 
هذا. 

وأما «الذين هادوا». فهم اليهود. ومعنى : «هادواءء تابُوا. يقال منه: «هاد 
القوم يَهودُون هوداً وهادة). وقيل: إنما منت اليهود «يُهودو. من أجل قولهم : 
طإنا مُدْنَا إِلَيّكَ» [الأعراف: .]١55‏ 


القول في تأويل قوله عر وجل: والتصدرئ 


و«النصارى» جمع. واحدهم نَصَرَانَء كما واحد السّكارّى سّكران» 
وواحد النشاوى تشوان. وكذلك جَمْعُ كُلّ نَعْتِ كان واحدهُ على «قَعُْلان» فإن 
جمعه على «فعالى». إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد «النصارى» 
«نصرانيٌ». وقد حكي أعنهم هاعا «نصران» بطرح الياءء وسمع منهم في 
الأنثى : «نصرانة». وقد سمع في جمعهم وأنضان» بمعنى النصارى». صر 
بعضهم عا وتناصرهم بينهم. وقد قيل إنهم وو «نصّارى». من ناجل 
أنهم نزلوا أرضاً يقال لها «ناصرة» . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأَلصَّلكِيت, 


ره ضر هه 


2326 


البقرة : 
و«الصابئون» جمع «صابىء»؛ وهو المستحدث سوى دينه فين كالمرتد 
من أهلٍ السلام. عن ديله . ل جارج من دين كان عليه ![ إلى آخر غيره» 
1 العربٌ: وصابئاً» . يقال منه : وصباأ فلان ا صَبأ». ويقال: «وصبأات 
النجوم» : إذا طلعت. «وضبا علينا فلان موضع م كذا وكذايى يعني به . به: طلع. 
واختلف أهلٌ التأويل فيمن يَلْرَمُهُ هذا الاسم من أهل الملل . فقال 
بعضهم : يلزم ذلك كل مَنْ خرجٌ من دين إلى غير دين. وقالوا: الذين عنى 
الله بهذا الاسمء قوم لا دينَ لهم. 
5 5 و 
وقال اخروث: هم قوم يعبدون الملائكة ويصَلون إلى القبلة. 
وقال آخرون: بل هم طائفةٌ من أهل الكتاب” 


م 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَنْءَامَنَ يأل ليو ا لآخ وعمل 
3 20001 جرهم ا ل وى 


يعني بقوله: «من آمَن بالله واليوم الآخر»» مَنْ صدّق وأقرٌ بالبعث بعد 
الممات يوم القيامة» 8 صالحاً فأطاع الله فلهم أَجْرُهُمِ عند ربهم. يعني 
بقوله: «فلهم أجرهم عند ربهم». فلهم ثوابٌ عَمَلِهِم الصالح عند ربهم. 

فإن قال لنا قائل: فأين تَمامُ قوله: «إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين»؟ 

قيل: تَمائهُ جملةٌ قَوله : «مَنٌ آمَن بالله واليوم الآخر». لأن معناه: مَنْ امن 
منهم بالله واليوم الآخرء فترك ذكْرَ «منهم» لدلالة الكلام عليهء استغناءً بما 
ذكر عما تَرَك ذكرة. 
57 لاقو ومع ديس ال 


العراق . 
مرف 


البقرة: * 
فإِنْ قال: وما معنى هذا الكلام؟ 
قبل: إن معناه: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» مَنّ 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلهم أجرهم عند ربُهم. 
فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ 


قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظََهُء من انتقال, من دِينٍ 
إلى دين» كانتقال اليهوديٌ والنصرانيّ إلى الإيمان - إن كان قد قيل إن الذين 
عُنُوا بذلك, مَنْ كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به حتى 
أدرك يدا كله افامن به :وضدّقه تل لأرلنك الذين كانوا مؤمنين بعيسى ويما 
جاء به. إِذْ أذركوا محمداً يكل : آمنوا بمحمدٍ وبما جاء به - ولكن معنى إيمان 
المؤمن في هذا الموضع. ثباته على إيمانه وبَركه تبديلَهُ. وأما إيمانٌ اليهود 
والنصارى والصابئين» فالتصديقٌ بمحمدٍ يك ويما جاء بهء قَمَنْ يؤمن منهم 
بمحمدٍ وبما جاء به واليوم الآخرء ويَعملُ صالحاأًء فلم يبدّلُ ولم يغيّرٌ حتى 
توفي على ذلك. فله ثوابٌ عمله وأجرة عند ربه. كما وصف جل ثناؤه. 


8 تك ٠>‏ فى ع لبور دصل يل سر 
وأما قوله : وَلاحوفَ علوم ولاه رنوت نز 
فإنه يعني به جَلَّ ذكرُه: ولا خوفٌ عليهم فيما قَدِموا عليه من أهوال. 
القيامة. ولا هم يحزنون على ا خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها. عند معاينتهم 
ما أعدٌ الله لهم من الثواب والئعيم المقيم عنده. 
فكان إيمانُ اليهود: أنه مَنْ تمسّك بالتوراة وسّنة موسى. حتى جاء 
عيسى . فلما جاء عيسى كان مّنْ تمسّك بالتوراة وأخذ بسّنة موسى - فَلَّمْ يَدَعْهَا 
ولم يتبعْ عيسى - كان هالكاً. وإيمانٌ النصارى: أنه مَنْ تَمَسَّكَ بالإنجيل منهم 


غرف 


البقرة: 57-"17> 
منهم ويّدَعٌ ما كان عليه من سُّنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً. 
والذي قلنا من التأويل؛ أشبهُ بظاهر التنزيل. لان الله جَلّ ثناق لم 
يخصّص - بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان - بعض خُلْقه دون بعضٍ 


م ا 2 ا 2ؤو_2ذ- 0 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وإذ أَحَذْنَاميِكَقَكُم 
«الميثاق». «المفعالع. من «الوثيقة». إما بيمين» وإما بعهد. أو غير 
ذلك من الوثائق . 
5 500 يذ © 7 
ويعني بقوله : «وإِد أَحَذّنا ميثاقكم». الميثاقٌ الذي أخبر جل ثناوه أنه اخدّ 
1 0 0 على وك ان 8202 1 إرد بد اه 
منهم في قوله: 9وَإِدْ أَحَذْنَا متاق بي إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله وبالوالدين 
إِحْسَاناً» [البقرة: *80-87].» والآيات التى ذكر معها. 


ا ا 
. يم 


القول في تأويل قوله تعالى : وَرَفْضَافوَقَكم الطورٌ 

وأما «الطور» فإنّهُ الجبلّ في كلام العرب. 

وقيل: إنه اسم جبل بِعَيّْنه. وذكر أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى . 
وقيل: إنه من الجبال ما أنبتَ دُون ما لم يُنبت. 


1 عو ورسمه إسرء رسلر - 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: حَدواً مَآءَاتَْنكم بقُوَّةَ 


ص 


ا 


اختلف أهلٌ العربية في تأويل ذلك والصوابٌ في ذلك عندنا: أنَّ كل 
كلام تُطق به مفهوم به معنى ما أريد ‏ ففيه الكفاية من غيره. 
يقد 


البقرة: 55-77 
ويعنى بقوله: «َدُوا ما آتيناكم». ما أمرناكم به في التوراة. 
وأصل «الإيتاءو. الإعطاء. 
ويعنى بقوله : 0 8 في تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم . 
فتأويل الآية إذاً: حُدُوا ما افترضناءٌ عليكم في كتابنا من الفرائض» 
فاقبلوه. واعملوا باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا توان. وذلك هو 
معنى أخذهم إياه 0 د 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: : :وذ روماه لعلَك تَنُونَ وج 


يعني : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وَعْدِ ووعيلٍ شديد. وترغيب 
وترهيب » فاتلوة) واعتبرٌوا به وتديروة إذا فعلتم ذلك» كي تَتقوا وتخاقوا 
عقابي . بإصراركم عَلى ضلالكم, فتنتهوا إلى طاعتي ٠‏ وبَْزعُوا عما أنتمْ عليه 
من معصيتى . والذي اتاهم الله هو التوراة . 


- . 6 .- 13 آذآ 2 2 377 1 و 
القول في تأويل قوله تعالى : ثم توليتممم بعر ذلك 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم توَلّيتم»: ثم أَعْرَضْتَم. وإنما ا من 
قولهم : «ولآني فللآن دير إذا استدبر عنه وخلفه حلت ظهره. ثم مدل ات 
في كل تارك طاعةٍ أمرَ بهاء ومُعغرض بوجهه. يقال: قد تولى فلانٌ عن طاعة 
فلان» وتولّى عن مواصلته», ومنه قول الله جل ثنازو طقَلَمًا آَاهُم مِنْ فَضْله 
بَخْلُوا به وَتَولُوَا وَهُمْ م مُغرضون» [التوبة: 77], يعني بذلك : خالقوا ما كانوا 
وَعَدُوا الله من قولهم: هلين آتانا مِنْ فَضْله لَنَصّدَفَنَ وَلَدَكُويَنَ من الصَّالِحِينَ» 
[التوبة: 5/]. ونبذوا ذلك وراء ظهورهم . 


3*5 


البقرة: 515-757 

ومن شأن العرب ان 1 الكلمة ووضعها مكانّ نظيرها. 

ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 

فكذلك قوله: «ثم توليتمٌ من بعد ذلك». يعني بذلك : أنكم تركتم العمل 
بما أخذّنا ميثاقكم وعَهودكم على العمل به بجدٌ واجتهاد. بعد إعطائكم ربكم 
الموائيقَ على العمل بهء والقيام بما أمركم به في كتابكم. فنبذتمُه وراء 
ظهوركم . 

وكتى بقوله جَلَّ ذكْرُه: «ذلك». عن جميع ما قبله في الآية المتقدمة» 
أعني قوله : «وإدْ أخذنا ميثاقكم وَرَفعنا فوقكم الطور». 


1 1 5 5 1 .ع هه و« رمي عدص ع 
القول في تأويل قوله تعالى ذكرُه: هَلوْلَا فَضْلٌاللعَلَكمْ 
كم عر 


ور- 


يعني بقوله جَلَّ ذكره: «فلؤلا فَضْلُ الله عليكم». فلولا أن الله تَفَصْلَ 
عليكم بالتوبة ‏ بعد نَكنِكم اميثاق الذي وائقتّموه - إِذْ رفع فوقكم الطور ‏ بأنكم 
تجتهدون في طاعته. وأداء فرائضه. والقيام بما أمركم به. والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي اتاكم , فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها 
وتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموهاء بمراجعتكم طاعة ربكم لكنتم من 
التكاسرين: 

وهذاء وإنْ كان خطاباً لِمَنْ كان بين ظهرانيْ مُهَاجَر رسول الله يكل من أهلٍ 
الكتاب أيامَ رسول الله كلو فإنما هو حَبّرٌ عن أسلافهم ‏ فأخرج الخبرَ مخرجَ 
المخبر عنهم - على نحو ما قد بَيّنا فيما مضى, من أنَّ القبيلة من العرب 
تخاطبٌ القبيلةَ عند الفخار أو غيره. بما مضى من فعل أسلاف المخاطب 


نوفا 


البقرة: 515 
بأسلاف المخاطب؛ فتضيف فعل أسْلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا 


القول في تأويل قوله تعالى : سروت ميسن <ن 

فلولا فضلُ الله عليكم ورحمته إياكم ‏ بإنقاذه إياكم بالتوبة عليكم من 
تحطيثتكم وجُرْمكم - لكنتم الباخسين أنفسكم حُظوظها دائماًء الهالكين بما 
اجترمتم من نقض ميثاقكم. وخلافكم أمرّهُ وطاعته. 

وقد تقدم بياننا قَبْلُ عن معنى «الخساره. بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى : َلعَد َال نَأعتَدَ سكم في 


يعني بقوله : «وَلقدٌ علمتم». ولقد عرفتم. كقولك: فد ليت أعاف 
ولم أكنْ املعم يني عرفته. ولم أكن أعرفه. كما قال جل ثناؤه: طوَآخرينَ 
مِنْ دُونِهِمْ لآ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ4 [الأنفال: .]٠١‏ يعني : لا تعرفونهم الله 
يعرفهم . 

وقوله : «الذينَ اعْتَدّوا منكم في السبت»., أي الذين تجاوزوا حَدّي وركبوا 
ما نَهيْنُهُم عنه في يوم السبت. وَعَصّوا أمْري . 

وقد دللت ‏ فيما مضى - على أن «الاعتداء». أصلّه تجاورٌ الحدٌّ فى 
كُلّ شيءٍ. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 1 

وهذه الآية وآيات بَعدها تتلوهاء مما عَدَّدَ جَلَّ ثناقهُ فيها على بّني إسرائيل 


غرف 


البقرة: 36-584 
الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمانَ النبيّ كل الذين ابتدأ بذكرهم في 
أول هذه السورة من 6 أسلافهم عهدّ الله وميثاقه ‏ ما كانوا يُبرمون من 
العقود وحَذَّرَ المخاطبين بها أنْ يحل بهم بإصرارهم على كفرهم» ومُقامهم 
على جحود تُبوّة محمدٍ يل وتركهم اتباعَه والتصديقٌ بما جاءهم به من عند 
ربّه - مثِلُ الذي حَلَّ بأوائلهم من المَسْخْ والرّجْف والصعق, وما لا قبل لهم 
به من غضب الله وسَخطه. 


رح مر َو 


ع وه 2 سلا# سا ححله 
القول في تأويل قوله تعالى : ْنَا لْهُمْ كونوا قرده حَبِكِانَ عله 


يعني بقوله : «فقلنا لهم» أي : فقلنا للذين اعتدّوا في السبت - يعني في 
يوم السبت. 


وأصلٌ «السَّبْت»» المْدُوٌ والسكونُ في رَاحة وَدّعة» ولذلك قيل للنائم 
«مَسْبُوت» لهدوٌه وسكون جسده واستراحته. كما قال جل ثناؤه: ظوَجَعَلْنا 
نَوْمَكُمْ سُبَّاتاًه [النبأ: 4] أي راحةً لأجسادكم. وهو مصدر من قول القائل: 
«سبت فلا 6 سَبتا . 

وقوله : «كونوا قَرَّدةٌ خاسئين»» أي:: صيروا كذلك. 

تاسيف التتقد. الوظروة: كما كد "الكل رقال وم ترخات 
أغييل: : خنا وكوو ا "وين شيا حشوداءن “قال تفال - وحتاله مهنا 
وانخساأًء . 

فكذلك معنى قوله: «كوبوا قَرَدةً خاستين» أي» مُبْعَدِينَ من الخير أذلاء 
صغراء . 


وخرفا 


البقرة: * 


القول في تأويل قوله تعالى : 2 

اختلف أهل التأويل في تأويل «الهاء والألف» في قوله: «فجعلناها», 
وعلام هي عائدة؟ فروي عن ابن عباس فيها قولان: 

أحدهما: فجعلنا تلك العقوبة - وهى المسيفةى وتكالا: 

فالهاءٌ والألف من قوله: «فجعلناها» ‏ على قول ابن عباس هذا كناية 
عن «المسخة). وهي «فعلة» من مسخهم الله مسكة: 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: ذقلنا لهم : ص قردة انه فصاروا 
قردة م مَمِسُوخينّ » «وفجعلناها»). فجعلنا عقويتنا ومسخنا إياهم ‏ «نكالا لما بين 
يَدَيها وَمَا حَلْقَها وَمَوْعظة للمتقين». 

والقول الآخر: من قولي ابن عباس : «فجعلناها». يعني الحيتان. 

«والهاء والألف» ‏ على هذا القول ‏ من ذكر الحيتان. ولم يَجر لها ذكر. 
ولكن لما كان في الخبر دلالة» كنى عن ذكرها. والدلالة على ذلك قوله: ولقد 


عَلِمْتم الذين اعْنَدَوًا منْكُمّْ في السبت». 
1 سس اك 
القول في تأويل قوله: تكلا 
ووالتكال: مصدر من قول القائل: «نكل فلان بفلان تَنكيالٌ ونكالاً» . 
وأصل «النكال»» العقوية . 
القول في تأويل قوله تعالى: لما بَيْنَيْدَبَاوَمَاحَلْفَهَا 


وأؤلى التأويلات بتأويل الآية: «لما بين يديها»: يقول: ليَحَذَر مَنْ 
كرف 


البقرة: + 

بَعْدَهُم عقوبتي . «وما خلفها»: يقول: الذين كانوا بقوا معهم. وذلك لما وصفنا 
من أن «الهاء والألف» ‏ في قوله : «فجعلناها نكالاً» ‏ بأنْ تكونَ من ذكر العقوبة 
لين الي مُسخها القوم م أولى فَنها بآن تكون من ذكر غيرها. من أجل 
أن الله 0 ثناؤة إنما عدن لك بأسه وسطوته. وبذلك يخوفهم . . وفي إبانته 
عر ذكر - بقوله : «نكالاً» : أنه عَنِى به العقوبة التي أحليا بالقوم - ما يعلم أنه 
عنى بقوله: «فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها». فجعلنا عقوبتنا التي 
أخللناها بهم عقوبة لما بين يديها وما خلفها ‏ دون غيره من المعاني . وإِدْ كانت 
«الهاء والألف» - بأنْ تكونَ من ذكر المسخة والعقوبة» أولى منها بأن تكونّ من 
ذكر غيرها؛ فكذلك العائد في قوله: لما بين يَدَيْها وما حَلفها» من «الهاء 
والألف» : أنْ يكون فن ذكر «الهاء والألف» اللْتَيْن في قوله : «فجعلناها». أولى 
من أن يكون من ذكر غيره. 7 
فتأويلُ الكلام ‏ إِدْ كان الأمرٌ على ما وَصَفْنَا -: فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» الس م ١م‏ ل ل 

بِمَسْحْنا إياهخ ونتوكا لهم .ح.ولما خلت عقريها لهم دن أمثاله دتريهم 1 
يعمل بها عامل» فَيُمْسَحُوا مثل ما مُسخواء يه 
ودرا من الله تعالى ذكرة عباده: أن يأتوا من معاصيه مثل الذي اتن 


الممْسُوخونء فيُعَاقبوا عقوبتهم . 


رمه ماك 
القول في تأويل قوله تعالى: وَمَوْعِظة 
و«الموعظة». مصيدر من قول القائل: «وعظت الرجل أعظه وعظا 
وَمَؤْعظةو» إذا ذكرته. 
فتأويل الآية: فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وَتَذْكرَة للمتقين» 


ليتعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها. 
غرف 


البقرة: 51/55 
قول فى تأويل قوله تعالى : لَلْمَكَىَه “> 
القول في تأويل قوله تعالى : لِلْمْمَقين عله 
وأمًا «المتقون». فهم الذين اتقواء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
فجعل تعالى ذَكْرُه ما أحلٌ بالذين اعتدّوًا في السبت من عقوبته. موعظة 
للمتقين خاصّةًء وعبرةً للمؤمنين» دون الكافرينَ به إلى يوم القيامة.: 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذ قَالمُوسَئ لِعَومِدءَِنَأَلهَيَْممْكُم أن 
وبر دَالآأتَيدم هوا َال أَعُودُ َه نكمم نَبلتهليت ج> 


وهذه الآية مما وبّحَ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل» في نَقَضٍ 
أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه. فقال لهم : ::واذكروا أيغا 
من نكثكم ميثاقي» «إذ قَال مُوسىٍ لقوقةة ب وقرمه نو إسرائيل. روا في 
القتيل الذي قتل فيهم إليه - «إِنَّ الله يأمركم أنْ تذبحوا بَقرّة قالوا أنَتَّحِدُنا 
هُرُوا . 

و«الهِرُو : اللعب والسخرية. 

ولا ينبغي أن يكون.من أنبياء الله - فيما أَخْبَرَتْ عن الله من أمر أو نهي, 
- هزو أو لَعبٌّ. فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم - عن أمر لله تعالى كيه ذيج. 
البقرة ة عند تَدَارٌئهم في القتيلٍ إليه - أنه هازىءٌ لاعبٌ. وك يكن لين أن ايطنوا 
ذلك بنبيّ الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة . 

فأخبرهم موسى - إِذْ قالوا له ما قالوا ‏ أنَّ المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء 
والأسندوية :من" التجاعليق» .وير تنسه- معنا ظنوا تيه من ذللق فقا + وأعود نالل 
أن أكون من الجاهلين»: يعني: من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب 
والباطل . 


373 


البقرة: / 

1 ىن أماماه- و 
القول في تأويل قوله تعالى : فَالْوأ دع لنا ريك بين لَنَامَاهَ قا 
رس سر سرس لاد ةسل 

يفول إِتَا مره لافَارض 
فقال الذين قيل لهم : ل الله يأمركم أنْ را بقرة» بعك أن عَلموا 
واستقرٌ عندهم, أنَّ الذي أَمَرَهُم به موسى عليه السلام من ذلك عن أمر الله 
من من ذَبحٍ قرح جد وق «ادٌ لنا ربك يُيْن لنا ما هيّ», فسألوا موسى أن 
يسأل ربه لهم ما كان الله قد كَمَاهُم بقوله لهم : «اذيحوا بقرة) . لأنه حل خنانة 
إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر - أيّ بقرةٍ شاءًوا دَبْحَها من غير أن يحصر لهم 
ذلك على نوع منها دون وه او افحفي كول ,من فقالوا بجفاء أخلاقهم 
م2 
وغلّظ طبائعهمء وسُوء أفهامهم. وتكلّف ما قد وض الله عنهم مَوئته تعنتا منهم 
لرسولٍ الله عَكِلة . 
فلما تكلَنُوا جَهلا منهم ما تكلفوا - من البحث عما كانوا قد كُفُوه من 
صفة البقرة التي أمرُوا بذبحهاء تعنتاً منهم لبهم مُوَى صلوات الله عليهء بعد 
الذي كانوا أظهروا له من سوء الظن به فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤه» بقولهم : 
«أتتخذنا هزواً» ‏ عاقبهم عَزّْ وجل أن حَصْرَ ذَبْحَ ما كان أَمَرَهُم بذبحه من 
البقر. على نوع منها دون نوع ء فقال لهم جل ثناؤه - إِذّْ سألوه فقالوا : ما هي؟ 
ما صفتها؟ وما حليتها؟ حَلَّها لنا لنعرفها! ‏ قال: «إنها بَقرَة لا فارض ولا بكر . 


يعني بقوله جل ثناؤه : «لا 00 0 0 يقال منه: «فرضتٌ 
البقرة ة تَفرض فروضأ». يعني بذلك: : 


8 . م 5 ِ_- حك 
القول في تأويل قوله تعالى : ولا بحر 
ودالبكره من إناث البهائم وبني آدم, ما لم يفتَحِلَهُ المَخْلء وهي مكسورة ٠‏ 


"غ١‎ 


البقرة: .54 
الماء . لم يسمع منه «فعل» ولا «يفعل» . وأما «البكره بفتح الباء, فهو الفتيٌ من 
الإبل. 


وإنما عنى جل ثناؤه بقوله دولا بكْرٌه ولا صغيرة لم تَلِدُ. 


القول في تأويل قوله تعالى: عوان 
«العوان» النضّف التي قد وَلّدت بَطنا بعد بطن. وليست بنعتٍ للبكر. 


يقال منه: «قد عونت» إذا .صارت ؛. كذلك . 


باجا معي العاد »ارول إنها بقرة لا فارض ولا بكرٌ بل عوانٌ بين 
ذلك. ولا يجوز أن يكون «عوان» إلا مبتدأ. لأن قوله «بين ذلك». كناية عن 


الفارض والبكر. فلا يجوز أن يكون متقدّماً عليهما. 

وجمعها «عُوَنٌ . يقال : «امرأة عَوَانٌ من نسوة غون». 

وبقرة «عَوَانٌه وبقر عُونُ». قال: ورُبما قالت العرب: «بقر عُوُنَُء مثل 
أَرْسْل م يطلبون بذلك الفرق بين جمع «عوان» من البقرى وجمع «غانة» من 
الحمر. ويقال: «هذه حرب عوان». إذا كان عخزيا قد فول ايها مر دعد :هرد 
يُمسلَ ذلك بالمرأة التي ولدت بَطناً بعد بطن. وكذلك يُقال: «حاجة عَوَانُو 


إذا كانت قل قضيتهرة بعد مرق 


سلا ع بط 


القول في تأويل قوله تعالى : بير ذلك 
يعني بقوله: «بين ذلك». بين البكر والهرمة . 


فمعنى الكلام : قال إنه يقولٌ إنها بقرة لا مسنّة هرمة» ولا صغيرة ةلم تلدى 
ولكنها بقرة نصَفٌ قد ولدت بطناً بعد بطن, » بين الهرم والشياب . فجمع «ذلك» 


حي 


البقرة : 59-5748 
معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والكز اما خضي 
3 يجمع مع «بين» «ذلك». وذلك أن «ذلك» لا يؤذي عن اسم شخصين . وغير 
ئز لمن قال: «كنت بين 25 وعمرو». أن يقول: «كنت بين ذلك». وإنما 
كر 0 ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص. 


: مم حم 
القول في تأويل قوله تعالى: وافعلواما توّمرورت عا 


يقول الله لهم جل ثناؤه: اْعَلُوا ما آمُرْكُم به تُذركوا حاجاتكم وطلباتكم 
عندي. واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحهاء تَصِلُوا ‏ بانتهائكم إلى طاعتي 


- إلى العلم بقاتل قتيلكم . 

مَل أ دغ[ ررس م سم 6 

القول في تأويل قوله تعالى: فَالْوا ادع لَمَارَيلَكَيْبَيّن أنامالوْنها 
قَالَ! 2 يَعُولٌ إِيَبَابهَ ا 


ومعنى ذلك : قال قوم موسى لموسى : ادْع لنا ربك يُبيْنْ لنا ما لونها؟ أي 
لون البقرة التي أُمَرْتَنَا بذبحها. وهذا أيضاً تعنتٌ آخرٌ منهم بعد الأول» وتكلّفٌ 
طُلَب ما قد كانوا كفو في المرة الثانية والمسألة الآخرة. وذلك أنهم لم يكونوا 
حُصِرُوا : فى المرة الثانية . - إذ قبل لهم بعد مسألتهم عن جَلَية البقرة ة التي كانوا 
اموا 0 فأبوا إلا تكلْفَ ما قد كُنُو من المسألة عن صفتها. فخصروا 
على نوع دون سائر الأنواع , عقوبةً من الله لهم على مُسألتهم التي سألوهنا 
نبنهم يكل تعنتاً منهم له. ثم لم يحصرهم على لونٍ منها دون لونء فأبوا إلا 
تكلتما كائرا عن كلس قياف فقالوا - تعنتاً منهم لنبيهم يك «اذْعُ لنا ربك 
يبيّن لنا ما لونها». فقيل لهم عقوبةٌ لهم: «إنها بقرة صفراءً فاقعٌ لونها تسر 
الناظرين». فخصرُوا على لون منها دون لون. ومعنى ذلك: أن البقرة التي 
أمرتكم بذبحها صفراءٌ فاق لونها. 

دق 


البقرة : 7٠١8‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : اَم وها 


يعني : خالص لونها. و«الفقوع» في ادر نظير «النضوع» في 
البياض» وهو ا وصفاؤف يقال منه : : «فقع لونه يفقَعٌ ويفقعٌ ا وفقوعاء 
فهو فاقعع» . 


ا 1 يي . جد 


يعني بقوله «تسر الناظرين», 5 تعجب هذه البقرة - في خسن أ 
ومنظرها وهيئتها - الناظرٌ إليها. 5 


القول في تأويل قوله تعالى : فاو َركيَينلَنَامَاَ إن 
تَشَبَه عَلَسَمَاءَ نا إن سا أله 0 مدو +2 


فترلك و موسى » وذْكرَ عائد ذكره» اكتفاءً بما 0 15 اع الكلام . وذلك 
أن معنى الكلام : قالوا له: ادح داق فلم يذكر «له» لما وصفنا. 


وقوله : ين لنا ما هي»؛ خبرٌ من الله عن القوم بجهْلةٍ منهم ثالثة. وذلك 
أنهم لو كانواء إِذْ مرو دبع البقرة» ذَبَحوا أيْتَها سرت مما يقعٌ عليه اسم 
بقرةٍء كانت عنهم مُجْرْئةٌ ولم يكن عليهم غيرّهاء لأنهم لم يكونوا كُلْقُوها 
بصفةٍ دون صفة. فلما سألوا بيانها بأيّ صفةٍ هيّء بَيّنَ لهم أنها بِسِنّ من 
الأسنان دون سِنْ سائر الأسنان. فقيل لهم: هي عَوانٌ بين الفارض والبكر 
والضرع. فكانوا ‏ إدَ بيَّتْ لهم سنا - لو ذبحوا أدنى بَقرّة بالسن التي بيت 
لهم. كانت عنهم مُجِزئة لأنهم لم يكونوا كُلّفُوها بغير السن التي حُدَّتْ لهم 


>": 


البقرة: ٠٠١‏ 
ولا كانوا حُصرٌوا على لون منها دون لون. فلما أبوا إلا أن تكون مُعَرْفة لهم 
بتعوتهاء مبينة بحدودها التي تُعَرقٌ بينها وبين سائر بهائم الآرضء فَشَدُدُوا على 
أنفسهم - شدّد الله عليهم بكثرة سُؤالهِم نبيّهم واختلافهم عليه. 
5 9 2 50 .ع شم »ماه َ 

ولكن القوم لما زادوا بيهم موسى ع أذ وتعنتال زادهم الله عقوبة 
وتشديداً. 

وفي أقوال الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم ‏ من قولهم إن بني 
إسرائيل لو كانوا أَحَدُُوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم, ولكنهم شَدُدُوا فشْدَّدَ 
الَهُ عليهم ‏ من أوضح الدلالة على أنَّ القوم كانوا يرون أنْ حكُمَ الله فيما 
أمَرَ ونهى في كتابه وعلى لسان رَسُوله ككِِ. على العموم الظاهرء دون 
الخصوصٍ الباطن, إلا أن يخصٌ بعض ما عمّه ظاهرٌ التنزيل كتابٌ من الله 
أو.رسول: الله ؛ وأنَّ التنزِيلَ أو الرسولء إِنَْ خصٌّ بعض ما عمّه ظاهرٌ التنزيل 
بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فالمخصوصٌ من ذلك خارجج من حكم الآية. 
التي عَمْث ذلك الجنس خاصة. وسائرٌ كم الآية على العموم؛ على نحو ما 
قد بَيّناه في كتابنا (كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول 
الأحكام) ‏ في قولنا في العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولّنا 
على فساد قول مَنْ قالَ: حُكم الآية الجائية مجيء العُموم على العموم. ما 
لم يُخْتصٌ منها بعض ما عَمُثَهُ الآية. فإن حص منها بعضء فحكمٌ الآية حينئلٍ 
على الخصوص فيما خصٌ منهاء وسائر ذلك على العموم . 

وأما تأويل قوله: «تَشِابَ عليناء. فإنه يعني به: التَبّس علينا. 


و«تَشَابَهَ علينا»» بتخفيف الشين ونصب الهاء. على مثال «تفاعل» » ويذكر 
الفعلَ. وإن كان «البقره جماعاً. لأنّ من شأن العرب تذكيرٌ كُلَّ فل جَمْع 


 ٌيظ""3ه‎ 


البقرة : ٠/ا_الا‏ 

كانت وِحُدَائهُ بالهاء؛ وجمعه بطرح الهاء ‏ وتأنيثه, كما قال الله تعالى في 'نظيره 
في التذكير: «كَانْهُمْ َعجَارُ نَخْلٍ مُنقعر» [القمر: .]٠١‏ فذكر «المنقعره وهو 
من صفَة ة النخل . لتذكير لفظ «النخلة ‏ وقال في موضع آخر: كانه أَعْجَادٌ 
نخلٍ خاوية 4 [الحاقة: لاع قتع «الخاوية» ‏ وهي من صفة «النخل» ‏ بمعنى 
النخل. لأنها وإن كانت في لفظ الواحد المذكر ‏ على ما وصفنا قبل - فهي 
جماع ونخلة) . 

وأملقزلة ووزنا إن شَاءَ الله لمهتدونَ». فإنهم عنوا: وإنا إن شَاء الله لَمُيْنٌ 
لنا ما التبس عَلينا وتَشابَة من أمر البقرة التي أمرنا بذبحها. ومعنى «اهتدائهم» 
في هذا الموضع معنى : «تبينهم» أي ذلك الذي لزمهم ذبخة مما سواه من 
أجناس البقر. 


8 0 00 - 0 م دس سمس له هه 0 2 
القول في تأويل قوله تعالى : انيمول إتهابقره لاد لول بثير رض 
وَلَاشَْقى لوت 


وتأويل ذلك: قال موسى : إن الله يقول إِنَّ البقرة التي أمرتكم بذّبحها 
قر لا ذلول. ويعني بقولة : ولا ذلولىف أي ع دللا العملٌ. . فمعنى الآية: 
إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها. ولا سني عليها الماءٌ فيُسقَى عليها 
الزرع . كما يقال للدابة التي قد ذَلّلّها الركوبٌ أو العمل : «دابة ذَلُولُ بِينَةُ الذّذ 
بكسر الذال. ويقال في مثله من بني آدم: «رجل ذليل بِيّنّ الذّلَّ والذَّلهه. 

ويعني بقوله «تثيرٌ رٌ الأرض»» تقلبٌ الأرض للحرث. يقال منه: «أثَرتٌ 
الأرض أثيرها إثارة». إذا قلبتها للزرع. وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة. 
لأنها كانت - فيما قيل - وحشية. 


البقرة: الا 
5 7 - عل كر 
القول في تأويل قوله تعالى : مسلمّة 
ومعنى احا «مفعّلة) من «السّلامة). يقال عنةة ومليت حلم فهي 
لم يعني : لو عوار فيها. 
فمعنئ الكلام: إنه يقول إنها بقرة لم تُذلّلها إثارة الأرض وقلبها للحراثة» 
ولا السَنْوٌ عليها للمزارع. وهيى مع ذلك صحيحة له من العيوب . 


القول في تأويل قوله تعالى : لَاسْيَةَفِهَا 


يعني بقوله: «لا شية فيها». لا لونَ فيها يخالفٌ لون جلدها. وأصله من 
«وشير التُوب»» وهو تحسينٌ عيوبه التي تكونُ فيه»ء بضروب مختلفة من ألوان 
9 000 
للسّاعي بالرجل إلى السلطان أو غيره: «واش »ء لكذبه عليهء وتحسينه كذبه 
بالأباطيل . يقال منه: وت به إلى السلطان وشاية» . 

وإنما قيل: «لا شية فيها» وهي من «وّشيت».» لأن «الواو» لما أسُقطت 
من أولها أبدلت مكاتها «الهاء) في آخرها . كما قيل: «وزنته زنة) و«دوسنٌ سنةً) 


- 5 5 سم وي 2 
و«وعدته عذه) و(وديته ديه). 


٠. 3‏ 3 . ره سس اي 

القول في تأويل قوله تعالى : الوا الشنجتّت يالحق 
علينا ذّبحها منها. لأنَّ الله جل ثنازه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوهُ فذّبحوهاء 
بعل قيلهم هذا. مخ غلظ مؤونة ذُبحها عليهم. وئقل أمرهاء فقال: «فذبحوها 
وما كادوا يفعلون». وإِنْ كانوا قد قالوا - بقولهم: الآن بِيّنتَ لنا الحق ‏ هراءً 


لا" 


البقرة: ١لا-"”لا‏ 
من القول. واتؤااخطا وكهلة من 7 وذلك أن : نبي الله موسى كله كان مبيناً 


لهم - في كل مسألة سألوها إيامى 17 رادو فى أمر ال وإنما يقال: 
«الآن بَيّنتَ لنا الحقى لمن لم يكن مبيّناً قبل ذلك. فأما مَنْ كان كل قيله 
- فيما أبانَ عن الله تعالى ذكره - نا وبياناء فغير جائز أن يُقَالَ له - في بعض 
ما أبان عن الله في أمره ونهيه» وأدّى عنه إلى عباده من فرائضه التى أو 

عليهم -: «الآن جئت بالحق». كأنه لم يكن جّاءهم بالحق قبل ذلك! 

القول في تأويل قوله تعالى : هديحُوهَا وما كاذو يَفَعلُو ريه ١‏ 

يعني بقوله: «فذّبحوهاء. فذبح قوم موسى البقرة. التي وَضَّفَها الله لهم 
وأمَرهم بذبحها. 

ويعني بقوله: «وما كادوا يُفعلون». أي : قاربوا أن يَدَّعوا دَبحَهاء ويتركوا 
فَرْض الله عليهم في ذلك. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يُضيعوا فَرْضَ 
الله عليهم. في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك والصواتث من التأويل عندنا: 
أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمَرهم الله به من ف 0 لخلتين إحداهما: 
عظيم الفضيحة على أنفسهم. بإظهار الله 00 صلوات الله عليه وأتباعه 
على قاتله. 


ا عر اي و د . رط 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ كلسم تفسا فد 5 تم فيها 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وإذ قََلْتَمْ نفُسأه. واذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قتلتم 


البقرة : 787/9 
وقوله: «فادَارَاتم فيها»). يعني فاختلفتم وتنازعتم . وإنما هو «فتدارأتم 
1 فيها» على مثال «تفاعلتم». من الدّرء . و«الدرء» العوج . 
فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم - في أمر القتيل - هو «الدّرء» 
الذي قال الله جل ثناؤه لذريتهم وبقايا أولادهم: «فادّارأتم فيها والله مُخْرِجٌ ما 
كنتم كو 


القول في تأويل قوله تعالى : وَاَللهُ م مرج َم كمون يله ب 


يعني بقوله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون»» والله معْلنٌ ما كنتم تسرونه 
من قتل القتيل الذي قتلتم. ثم ادارأتم فيه. 

ومعنى «الإخراج» - في هذا الموضع - الإظهازٌ والإعلان لِمَنْ خفيَ ذلك 
عنهء وإطلاعهم عليه؛ م قال الله تعالى ذكره: ألا يَسجَدُوا لله الذي يُخْرِجُ 
الخبّءَ في السماوات والارض * [النمل: /ااع]ء يعنى بذلك: يُظهره ويطلعه 
من مككة بعد خفائه . 

والذي كانوا يكتمونه فأخرحة هر قل القاتل, القتيلَ. لما كتم ذلك 
القاتل ومن علمه ممَنْ شايعه على ذلك. - حَبى أظهره الله وأخرجه» فأعلن أمره 
لمن له يعلم أمره . 

وعنى جل ذكره بقوله : «تكتمون»» تسرون وتغيبون. 


3 
0 


القول في تأويل قوله تعالى : -_- نا أَصْرِنْوة ب م« | 


يعني جل ذكره ا وفقلناق فقلنا لقوم موسى الذين ادّارؤوا ذ في القتيل 
0 الذي قد تَقَدَمَ يننا أمره - اضربوا القتيل. و«الهاء» التي في قوله : 


ادق 


البقرة: 7 

«اضربوه». من ذكر القتيل؛ «ببعضها» أي: ببعض البقرة التي أمرّهم الله 
بدنحها فديحوها: 

والصوابٌ من القول عندنا في تأويل قوله: «فقلنا اضربوه ببعضهاء. أن 
يقال: أمرهم الله جلّ ثناؤه أن يُضربُوا القتيلٌ عفن لقره ل ال 
ولا دلالة في الآية. ولا في جر قرم بة ستجةع على أي أبعاضها التي أمر القوم 
أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكونَ الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ. 
وجائز أن يكون ذلك الذَنَُْ خرف 0 وغيرٌ ذلك من أبعاضها. ولا 

يِضْرٌ الجهل بأيٌّ ذلك صَرَبُوا القتيلء ولا ينفعٌ العلّمُ به. مع الإقرار بأنَّ القوم 
قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذيحها فأحياه الله . 

فإِنْ قال قائل: وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها؟ قيل: ليحيا 
يْنبىء نبي الله موسى كِِ والذين اذّارَوُوا فيه - مَنْ قاتله. 

فإن قال: وأين الخبرٌ عن أن الله جَلَّ ثنازء أمرّهم بذلك لذلك؟ 

قيل : 0 ذلك اكتفاءً بدلالة ما ذُكرَ من الكلام الدالٌ عليه نحو الذي 
ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى . ومعنى الكلام: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء 
فضربوه فحبي -: كما قال جل ثناه: «أن آضرب بِعْضَاكَ البَمْرَ فَائْفَقَ» 
[الشعراء: +]» والمعنى : فضرّب فاتفلق ‏ دل على ذلك قوله: «كذلك يحبي 
الله الموتى ويريكم آياته لُعلكم تعقلون». 

القول في تأويل قوله تعالى : كَذَلِكَ يح أله الْمُوقَ 

وقوله: «كذذّلك يُحِْي الله الموتى». مخاطبة من الله عبادّه المؤمنين» 
واحتجاجٌ منه على المشركين المكذبين بالبعث. وأمْرُهم بالاعتبار بما كان منه 
جَلَ ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال لهم تعالى 


لحك 


البقرة: 50/7 /ا 
ذكره : أيها المكذبون بالبعث بعد الممات. اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد 
مماته. فإني كما أحْيَتهُ في الدنياء فكذلك أحبي الموتى بعد مماتهم. فأبعثهم 
5007 
وإنما احتج جل ذِكر بذلك على مشركي العرب. وهم قوم أميُون لا 
كتابٌ لهم. لأنْ الذين كانوا يعلمون عِلّْمَ ذلك من بني إسرائيل كانوا بين 
أظهّرهم. وفيهم نزلت هذه الآياث. فاخبرهم جَلّ ذكْرُ بذلك؛, ليتعرفوا عِلْمَ مَنْ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيُرْيكُمْ يليد َلك تَدقوةَ ) 


# ان 0 0 ١‏ مسيم >2 
يعني جل ذكره : ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون. بمحمد 57 
وبما جاء به من عند الله. من آياته - وآياتهُ: أعلامُه وحججه الدالةٌ على نبوته 
لتعقلوا وتفهموا أنه مُحِقٌّ صادق. فتؤمنوا به وتتبعوه . 


م عر .مله دَاللكَ 


القول في تأويل قوله تعالى : 2 فست فلوبّكم من بعر ذلك 

يعني بذلك اكفار بني إسرائيل , وهم - فيما ذكر ‏ , بنو أخي المقتول. فقال 
لهم : «(ثم كيت قلوبكم». أي حفق وَغْلظْت م 

يقال: «قساء ودعسا» ودعتا» بمعنى واحد.؛ وذلك إذا جا وغلظ وصَلُبٌ . 
كالااهية :وفنا كله يقسق فوا وكسيوة وقسارة 12 


ويعني بقوله: «منْ بعد ذلك من يعد أن أحيا المقتولٌ لهم الذي 
اذّارأوا في قتلهء فأخبرهم بقاتله. وبالسبب الذي من أجله قَتَلَهُ وفَصَلَ الله 


أه؟" 


البقرة: ٠/5‏ 
تعالى ذكره بحخحره بين المُْحِقٌّ منهم والمبطل . وكانت قساوة قلوبهم التي 
وصَفَهُم الله بهاء أنهم ‏ فيما بلغنا ‏ أنكروا أنْ يكونوا هم قتلوا القتيل الذي 
أحياة الله فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قَتلْتَهُ بعد إخباره إياهم بذلك. وبعد 


ميتته الثانية . 


القولُ في تأويل قوله تعالى : جار عدم 
يعني بول »: «قلوبكم». يقول: ثم صلبت قلوبكم - بعد إذ 


رأيتمٌ الحَقٌّ فَتبَيْتموهُ وعرفتموه - عن الخضوع 7 والإذعان لواجب حَقٌ الله 
عليكم. فقلويكم كالحجارة صَلابةً ويْبْساً وغلظأ وشدَّة «أو أشد قسوة». 
يعني : قلوبُهم ‏ عن الإذعانٍ لواجب حَقٌ الله عليهم. والإقرار له باللازم من 
حقوقه لهم أشد صلابة من الحجارة. 

فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله: «فهي كالحجارة أو أشدٌ فُسوة». 
ودأوه عند أهل العربية, إنما تأتي في الكلام لمعنى السك واللهُ تعالى جَلّ 

5 

ذكره غيرٌ جائز في خبره الشك؟ 

قيل: إِنْ ذلك على غير الوجه الذي تومّمته. ون أنه شك مو اش جل 
دك قيما لخر عن :ولكيه حر طنه عن قلوبهم القاسية أنها ‏ عند عباده الذين 
هم أصحابهاء الذين كَذَّبُوا بالحق بعد ما رأوا العظيمَ من آيات الله كالحجارة 
سوة أو أشد من الحجارةء عندهم وعند مَنْ عرف شأنهم . 

وقد قال في ذلك جماعةً من أهلٍ العربية أقوالاً. فقال بعضهم: إنما 
أراد الله جل ثناؤه بقوله «فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة». وما أشبه ذلك من 
الأخبار التي تأتي دهان كفدولة وا زسلناة إلى مئة لف أو يُزيدُون» 
[الصافات: »]١57‏ وكقول الله جل ذكره: «وإنًا أو يَاكُمْ لَعَلى ع أو في 


"6 


البقرة: 5 
ضَلال, مُبين4 [سبا: 18] الإبهامَ على مَنْ خاطبَهُ. فهو عالمٌ أي ذلك كان. 
قالوا: 4 ذلك قولٌ القائل : «أكلتٌ بْسْرة أو رطبة». وهو عالم أي ذلك أكل» 
ولكنه أبهم على المخاطب. 
وقال بعضهم : ذلك كقول القائل: «ما أطعمتك إلا حُلواً أو حامضاً». وقد 
أطعمه النوعين جميعاً. فقالوا: فقائلٌ ذلك لم يكن شاكاً أنه قد أطعم صاحبّه 
الحُلِوَ والحامض كليهماء ولكنه أراد الخبر عَمّا أطعمه إِياهُ أنه لم يَخْرحْ عن 
هذين النوعين. قالوا: فكذلك قوله: «فهي كالحجارة أو أشد قسوة». إنما 
معناه: فقلويُهم لا تخرجٌ من أحد هذين المثْلِينَء إما أن تكون متلا للحجارة 
فى القسوة. وإما أنْ تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل: 
عقا كالحجارة قسوةً. وبعضها أشد قسوةً من الحجارة. 
وقال بعضهم : «أو» في قوله : «أو أشد قسوة»» بمعنى» وأشد قسوة» كما 
قال تبارك وتعالى : «ولآ تُطعْ منْهُم آثماً أو كمُوراً» [الإنسان: ]1١4‏ بمعنى : 
وكفوراً . 
وقال آخرون: «أو» في هذا الموضع بمعنى «بل». فكأن تأويله عندهم: - 
فهي كالحجارة بَلْ أشَّدُ قسوةً. كما قال جل ثنازه: طوارْسَلناه إلى مِنّة ألف أو 
يَزِيدُون» [الصافات: .]١517/‏ بمعنى: بل يزيدون. 
وقال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة» أو أشد قسوة عندكم . 
ولك هما قبل بتو تهلة لأقوال. التي حَكَيْنَا وجه ومَخرجّ في كلام العرب . 
غير أن أعجبٌ الأقوال إليّ في ذلك ما قلناهُ أولآء * ثم القول الذي ذكرناه عمن 
وجة ذلك إلى أنه بمعنى : فهي أوجه 7 القسوة: إما أن تكون كالحجارة» أو 
شد علق تأويل أن متها كالحجارة::ومتا أشد قشرة :لآ وأ + وإن: استعقلت 
في أماكنَّ من أماكن «الواو» حَتى يلتبس مُعناها ومعنى «الواو». لتقارب معنييهما 


ردكا 


البقرة: 5 

في بعض تلك الأماكن ‏ فإنَّ أصلها أنْ تأتي بمعنى أحد الاثنين. فتوجيهها إلى 
أصلها ‏ ما وَجِدْنَا إلى ذلك سبيلاً - أعجبٌ إليّ من إخراجها عن أصلهاء 
وَمَعناها 'المغروف لها 

القول في تأويل قوله تعالى : -وَإِنَمِنَأْجَارَوْ لَمَايتََيَُ هِنْهُ 
نس 

يعني بقوله جل ذكْرُهِ ووإنَّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهاره: وإن 
من الحجارة حجارة يتفجرٌ منها الماءٌ الذي تكون منه الأنهار. فاستغنى بذكر 
الأنهار عن ذكر الماء. وإنما در فقال «منه». للفظ «ما». 

«والتفجره : «التفعل» من «تفبّر الماء». وذلك إذا تَنَزَّلَ خارجاً من منبعه . 
وكل سائلٍ شَخَصٌ خارجاً من موضعه ومكانه. فقد «انفجر». ماءً كان ذلك أو 


القول فى ثاويل قوله. تعالى . عَإِنسنها لَمَادْئّمَُ فرح ون )لم 


ٍ يعني بقوله جل ثناؤه : «َإنّ منها لما يَشْقَّوه وإِنَّ منَ الحجارة لحجارة 
ينفو وتشققها: تَصَدّعها. وإنما هي : لما يفو ولكن التاء أدغمت في 
الشين فصارت شيناً مشددة . 


وقوله : «فيخرحٌ منة الماء»). فيكون عيناً نافع وأنهاراً خازية 


5 اع 1 5 ال اوس ل مالم وا 2م شار ويظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَ مها لَمَامبَيِظ من حَسَيَة لله 


البقرة: 5/. | 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإنْ من الحجارة لما يبط - أي يتردّى من رَأسٍ 
الجبل إلى الأرض والسفح - من خوف الله وَخشيته. وقد دللنا على معنى 
«الهبوط» فيما مضى . بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
14 2 
وادخلت هذه «اللامات» اللواتي في «ما»ء. توكيدا للخبر. 


وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به من أنَّ منها المتفجرٌ 
منه الأنهار» وأنّ منها المتشققّ بالماء. وأنَّ منها الهابطً من خشية الله» بعد 
الذي جَعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» مثلا 
- معذرةً منه جَلَّ ثنأه لهاء دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» 
إِذْ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرُسله, والجحود لآياته. بعد 
الذي أراهم من الآيات والعبرء وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج , مع ما أعطاهم 
تعالى ذِكَرُهُ من صِحَّة العقول . ومَنَّ به عليهم من سّلامة النفوس التي لم يعطها 
الحجر والمدّرء ثم هو مع ذلك منهُ ما يتفجّرٌ بالأنهار. ومنهُ ما يتشمّقُ بالماءء 
ومنه ما يهبطٌ من خشية اللهء فأخبر تعالى ذكْرُه أنَّ من الحجارة ما هو ألينٌ من 
قلوبهم لما يُدْعَوْنَ إليه من الحق. 

وقد دللنا فيما مضى على معنى «الخشية»., وأنها الرهبة والمخافة. فكرهنا 
إعادة ذلك في هذا الموضع . 

0 سام قو يب ده 2 ب جه 

القول في تأويل قوله تعالى : وما لَه يِعْفْلٍ عما تعملون عه 

يعني بقوله: «وما الله بغافل عَما تعملون». مما الله بغافل - يا معشر 
المُكَذَبِينَ بآياته» والجاحدين نبُوّة رسوله محمدٍ يل والمُتقَولِينَ عليه الأباطيل 
من بني إسرائيل وأحبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة» وأفعالكم 
الرديئة ولكنه مُخْصِيها عليكم. فمُجَازيكم بها في الآخرة. أو مُعَاقبكم بها في | 
الدنيا. 


م" 


البقرة: ٠/0/5‏ 
وأصل «العَفْلة» عن الشيء. تَرْكْهُ على وجه السَّهُو عنه. والنسيان له. 
فأخبرهم تعالى ذكره أنه غيرٌ غافل عن أفعالهم الخبيثة, ولا سَاءٍ عنهاء 
بل هو لها محص ء ولها حافظ . 


القول في تأويل قوله تعالى : أَفَنَظُمَعُونَ أن يوسأ ليم 


يعني بقوله جل ثناؤه : وأفتطمعون» يا أصحات محمد أي أْفْتَرجونْ 
باعمطر المؤلين بمشول :ولص دوين ا جا كم بيهام علد اله أن بين 
لكم يهود , بني إسرائيل؟ 

ويعني بقوله : وأن يؤمنوا لكم». أنْ يُصَدَّقُوكم بما جاءكم به نبيكم محمد 
كه من عند ربكم. 

م ور 2 عام 

القول في تأويل قوله تعالى : وَهَدَ كان فُرِبِقٌ ء 

أما «الفريق» فَجَمعٌ , كالطائفة, لا واحدّ له من لفظه. وهو «فعيل» من 
«التفرق». سمي به الجماعء. كما سميت الجماعة ب «الحزب»» من 
«التحزب»ء وما أشبه ذلك. 

وإنمنا جخل الذي عاثوا على خهن اومن .وتخ لغلاهم من يي 
إسرائيل» من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد كَكِ : «أفتطمعون أن يؤمنوا 
0 5 م كانوا 0 00 كليم 0 إِذْ كانوا م 
وطريقته. وكان من قومه وعشيرته. ار وكان منا فلان». يعني أنه كان من 
أهل طريقته ومذهبه. أو من قومه وعشيرته فكذلك قوله: «وقد كان فريقٌ 


منهم) : 
كه" 


البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالى : مسْمَعُونَ كلم لوثم محَرَووهُ 
بَعَدِ مَاعَمَلُوُ وهم يَكلمُورص د ا 


إِنَّ الله تعالى ذَكُرُه إنما عَنى بذلك من سَمِعٌْ كلامَهُ من بني إسرائيل» 
سماع موسى إِياهُ منهء ثم حَرّفَ ذلك ويدّلء من بعد سماعه وعلْمه به وفَهُمه 
زناه اوذلك أن اله حمل نحناقة نإنما اير أن العحريفت كاندمن قري متنم كانوا 
يسمعون كلام الله عزّ وجل» استعظاماً من الله لما كانوا يأتون دن اراق : بعد 
توكيد الحجة عليهم والبرهان. وإيذاناً منه تعالى ذَكُرُه عبادهُ المؤمنينَء قَطمّ 
أطماعهم من إيمان بقايا نَسَلهم بما أتاهم به محمد من الحَقَّ والنور والهدى, 
فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم. وإنما تخبرونهم - 
بالذي تُخبرونهم من الأنباء عن الله عزِّ وجل لعز عب ل اماق ولم 
يُعَايْتوه» ' وقد كان بعضهم يسمع من الله كلام وأْمرَهُ وبَهِيَهُ ثم يُبدّله ويحرفه 
ويجحده؟ فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسشلهم, أحرى أنْ يَجَحَدُوا ما 
أتَيشّموهم شن الكوء زعم الا يسعحونة فج اه دوإنها كته تكوب وأقرث 
إلى أنْ يُحَرهُوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد وَل ونَغته ويبَدّلُو وهم به 
الوذه فيستحدله وركديرا يدق أواللهة: الذيق: اشرو كلاة اط من اله جل 
ثناؤهء ثم حَرَّفُ من بعد ما عَفَلُوه وعَلِمُوه مُتَعَمدِينَ التحريت. 

ويعني بقوله : «ثم يحرفونه ٠»‏ ثم يبدلون معناه وتأويلَهُ ويغيّرونه. وأصله 
من «انحراف الشيءٍ عن جهته». وهو مَيْلُه عنها إلى غيرها. فكذلك قوله: 
«يحرّفونه» أي ا عن وجهه ومعناه الذي هو معناه. إلى غيره. فأخبر الله 
جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك, على عَلّمٍ منهم بتأويل ما حَرّواء وأنه 
كاد اقيق اندم لقال »روط ولاش بحن كا لعقاره وني لبك ونا 
عقلوا تأويله: «دوهم يعلمون». أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حَرّهُوا من 
ذلك مُبْطلُونَ كاذبون. 


2 


باه" 


البقرة : ايلا 

وذلك إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البّهت. ومناصبتهم 
العداوة له ولرسوله موسى يكل وأنّ بقاياهم ‏ من مُناصبتهم العداوة لله ولرسوله 
محمدٍ كل بَغياً وَحسداً ‏ على مثْل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عَصر 
موسى عليه الصلاة والسلام . 1 

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَا لّوا اَلَدنَءَاممُواْقَالوَءَامَنَا 

أما قوله: «وَإِذا لَقَوا الذينَ آمَنوا قالوا آمَناه. فإنه حَبَرٌ من الله جلّ ذكره 
عن الذين أَيأُس أصحاب محمد 6 من إيمانهم ‏ من يهود بني إسرائيل» الذين 
كان فريقٌ منهم يسمعون كلام اك يسترفنا سدور يع انا ناوه وهم باقر 
- وهم الذين إذا لقوا الذين امنوا بالله ورسوله محمد يَلهْ قالوا: آمنا. يعني 
بذلك: أنهم إذا لَّقوا الذين صَدَّقوا بالله وبمحمدٍ يفك وبما جاء به من عند الله 
قالوا: آمنا ‏ أي صَدَّفنَا بمحمدٍ وبما صدَّقتم به. وأقررنا بذلك. أخبرٌ الله عرّ 
وجل أنهم تخلّقوا بأخلاق المنافقين» وسلكوا منهاجهم . 


0 تأويل قوله تعالى : وَإِدَاحْكَاَمَضهُمإِلَ بعْضٍ فَالُوأ 
رم م 0 سح 00 سس - حل 
عدو ع فضَحَ ألْعَكَكُ ليجو كم يو عند ريم مان ِو تعلون ميد 


يعني بقوله: «وإذا خلا بعضهم إلى بَعض» أي: إذا خلا بعضُ هؤلاء 
اهوت الدين وم اه صِفْتهم - إلى بعض منهم. فصاروا في خَلاءٍ من 
الناس غيرهم. وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم ‏ «قالوا» يعني : 0 
بعضهم لبعضٍ :د «السد روه بما فتح الله عليكم». 


البقرة: * 

رأضل «الفتح») في كلام العرب: النصرى والقضاءء والحكم . يقال منه : 
«اللهم افتَحْ بيني وبين فلان»» أي احَكمْ بيني وبينه . 

ويقال لمكي «الفتاح» . ومنه قول الله ع وجل #رينا افتَحْ 2 دين 
قومنا بِالحَقٌ وَأَنْتَ خَيْرٌ الفاتحين» [الأعراف: 84] أي "اسك بيننا وهم + 

فإذا كان معنى الفتح ما وصفناء تَبِينَ أن معنى قوله : «قالوا أتحدّثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم», إنما هو: اذ ري ا كم 
الله به عليكم. وَقضَاه فيكم؟ ومِنْ كمه جَل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم 
من الإيمان بمحمد كَل وبما جاء به في التوراة. ومن قضائه فيهم أن جعل 
منهم القردة والخنازيرء وغير ذلك من أحكامه واه فيهم . كل ذلك كان 
لرسول الله ككل وللمؤمنينَ به. حجة على المُكَذَبِينَ به من اليهود المُقَرينَ 
بخكم التوراة» وغير ذلك '. 

فإِذْ كان ذلك كذلك. فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية: أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم من بَعْثْ محمد ككل إلى خَلّْقه؟ لأنَّ الله جل ثناؤه إنما ص 
في أول هذه الآية الخبرٌ عن قولهم لرسول الله يلةٍ ولأصحابه: أمنا بما جاء 
به محمد كك ؛ فالذي هو أولى باخرهاء أن يكون نظيرٌ الخبر عما ابتدىء به 
أؤلها: 

وإذا كان ذلك كذلك, فالواجبٌ أنْ يكونّ تلاؤمهم, كان فيما بينهم, فيما 
كانوا أظهروه لرسول الله كله ولأصحابه من قولهم لهم: امنا بمحمدٍ كَلِةِ وبما 
جاء به. وكان قيلُهم ذلك. من أجل أنهم يجدون ذلك في كتبهمء وكانوا 
يخبرون أصحابٌ رسولٍ لله كله بذلك. فكان تلاومُهم ‏ فيما بينهم إذا خلوا 
- على ما كانوا يُخبرونهم بما هو حَُجَةَ للمسلمين عليهم عند رَيّهِم . وذلك أنهم 


)0( أي من أحكامه وقضائه . 


البقرة: 5/ا-/الا 

كانوا يخبرونهم عن وجُود نغت محمد طلْةِ في كتبهم. ويكفرون به. وكان فتحٌ 
الله الذي قتحه للمسلمين على اليهود. وحُكمه عليهم لهم في كتابهم. أنْ 
يؤمنوا بمحمدٍ كله إذا بعث. فلما بعت كفروا به. مع علّمهم بنبوته. 

وقوله : «أفلا تعقلون». خبرٌ من الله تعالى ذكره ‏ عن اليهود اللائمينَ 
إخوانهم على ما أخبرٌوا أصحابٌ رسول لله يك بما فتخ الله لهم عليهم - أنهم 
قالوا لهم : أفَلا تفقهونَ أيها القوم وتعقلون, أن إخباركم أصحاب النبي يه بما 
في كتبككم أنه نبي مبعوتٌ, حجةً لهم عليكم عند ربكم يحتجون بها عليكم؟ 
أي: فلا تفعلوا ذلك. ولا تقولوا لَهُمْ مثْلَ ما قلتم. ولا تَخبرُوهم بمثل ما 
أخبرتموهم به من ذلك. فقال جل ثناق: «أوْ لآ يُعلمون أن الله يَعْلَمُ ما يُسرُون 


وما يعلنون». 
1 0000 5 : ظ - 22 ود ماء لو اسار تير 
القول في تأويل قوله تعالى : أو لا يعلمون أن أله يمَلَمُ مَاميِرّو رت 
و 82 جد 
ل عليه 


يق يفول جل نناقة: «أز لا يَعْلَمُونَ أن آله َعْلَمُ مَا مُسِرُونَ وما 
يُعْلِنونَ» أو لا يعلم - هؤلاء اللائمون من اليهود إخواتهم من أهلٍ ملّتهم. »؛ على 
كونهم إذا لّوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وعلى إخبارهم المؤمنينَ بما في كتبهم 
من نَعْتِ رسول الله كل ومبعثه. القائلون لهم : َنُحَدنُونَهُم بما قح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم أنْ الله عالمٌ بما يُسِرُونء فيخفويّه عن المؤمنين في 
خلائهم ‏ مِنْ كُفْرهم. وتَلاوُْمهم بينهم على إظهارهم ما أظهرُوا لرسول الله 
وللمؤمنين به من الإقرار بمحمدٍ كَل وعلى قيلهم لهم: امناء ونفيٍ بعضهم 
بعضاً أَنْ يخبروا المؤمنين بما فتحَ اللَهُ للمؤمنين عليهم. وقضى لهم عليهم في 
كتبهم» من حقيقة نبوة محمدٍ وَلِةِ ونعته ومبعثه - وما يُعلنون» فَيُظْهِرُونَةُ لمحمدٍ 


3 


البقرة : /الاملا 
كه ولأصحابه المؤمنين به به إذا لوهم من قيلهم لهم: آمَنَا بمحمد يك وبما 
جاء به نفَاقاً وخداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمتهم ميو 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ومنهم أمُيُونَهء ومن هؤلاء اليهود - الذين قَص 
الله قَصَّصهم في هذه الآيات, واياس أصحابّ رسول الله كك من إيمانهم فقال 
لهم: أفتطمعون أن يُؤْمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يُسمعون كلام الله ثم 
يُحَرّفونه من بعد ما عَقَلوهء وهم إذا لقوكم قالوا: امنا 

وأرى أنه قيل للأمي «أمي ) ؛ كك ة له بأنه لا يكتبٌ إلى , وأند: لأن الكتات 
كا في الرجال دون النساءء امن لا يكتبُ ولا طمن الرجال - إلى 
أمّه اين جهله بالكتابة» دون أبيه» كما ذكر عن النبي 5 من 0 «إنا أمةٌ 
أمية لا نكتبٌُ ولا نحسب»”'». وكما قال: طهُْوٌ الذي بَعَتْ في ا ع 
نهم يلو عَلَيْهِمْ آياته ويْرْكيهمْ وَيُعَلْمهُمُ الكتَابَ والْحِكْمَة4 [الجمعة: ؟]. 

فإذا كان معنى «الأمي» في كلام العرب ما وصفناء فالذي هو أولى بتأويل 


قوله : «ومنهم أميون» : ومنهم من لا يحَسنٌ أنْ يَكْتب . 


القول في تأويل قوله تعالى : لَايسْلَمُورىَالْكتاب إل ماخ 


يعنى بقوله: «لا يُعلمون الكتاب», لا يعلمون ما في الكتاب الذي أَنزلَه 
الله ولا يَدْرُونَ ما أَوْدَعَهُ الله من حدوده وأحكامه وفرائضه. كهيئة البهائم. 


570/7 حديث صحيح من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد: 57/7 و2057 والبخاري:‎ )١( 
.١50و‎ ١794/5 و2175 وأبو داود (2)77194 والنسائي:‎ ١١و‎ 
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البقرة: / 
7 14 ار 
وإنما عنى ب «الكتاب)التوراة» ولذلك ادخلت فيه «الألف واللام». لأنه قصد 


به كتابٌ معروف بعينه. 


ومعناه: ومنهم فريقٌ لا يكتمون, ولا يَدْرُونَ ما في الكتاب الذي عرفتموه 
الذي هو عندهم ‏ وهم ينتحلونه ويَدَّعُونَ الإقرار به من أحكام الله وفرائضه. 
وما فيه من حدوده التي بَينها فيه. 

وأولى ما يقال في تأويل قوله: «إلا أمانيّ»» بالحقء وأشبهة بالصواب : 
إن «الأميين» الذين وصفهم لله بما وَصَفْهم به في هذه الآية» أنهم لا يفقهون 
من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئأًء ولكنهم يُتَخْرصونَ الكَذبٌ 
ويَتَقَولُونَ الأباطيل كذباً وزوراً. 

و«التمني» في هذا الموضع. هو تَحَلْنُ الكذب وتخرضة وافتفالة برقال 
منه: «تمئيت كذاءء إذا افتعلته وتخرّصته . 

والذي يدل على صِحّة ما قُلْنا في ذلك وأنه أَؤلى بتأويل قوله: «إلا 
أماني» من غيره من الأقوال كول الله جلّ ثناؤه : «وَإِن هُم إلا يظنون». فأخبر 
عنهم جل نال أنهم يتمئون ما يتمئون من الأكاذيب. ظناً منهم لا يقيئاً. ولو 
كان معنى ذلك أنهم «يَتلُونه. م يكونرا ظائن ي وكتدلك ألو كان ننه 
«يشتهونه». لأن الذي يتلوه» إذا تذبره عَلَمَهُ . علمة باولا يتتكق الذي يتلو كتاباً قرأه 
وإن لم يتدبره - بتركه التديرٌ أن ال هو ظَانٌ لما يتلوء إلا أنّْ يكون شاكاً 
5 نفس ما يتلوه. لا يدري أَحَقٌّ هو أم باطل. ولم يكن القوم الاين عابو 
يتلون التوراة على عَضْر نَبيْنَا محمدٍ كَل من اليهود - فيما بَلَعَنا - شَاكِينَ في 
التوراة أنها من عند الله . وكذلك «المتمني» الذي هو في معنى «المتشهي» غير 
جائز أن يقال: هو ظَانْ في نَمَنْيه. لأ التمئي من المُتَمئيء إذا تَمَنى ما قد 
وجد عينّه. فغيرٌ جائز أن يقال: هو شالك فيما هُوَ به عالمٌ. لأنَّ العلّمَ والشاكّ 


نض 


البقرة : 

دو ا الي 1 د اسان ا 
والمتمني في حال تمئيه» موجودٌ تمنيه. فغيرٌ جائز أن يقال: هو يظنْ تمنيه. 

وإنما قيل: «لا يعلمون الكتابّ إلا أماني»» ««الأماني» من غير نوع 
«الكتاب». كما قال رَبْنَا جَلّ ثناه: وما لَهُمْ به مِنْ عِلّم إلا نَع الن» 
[النساء : ا ودالظنٌ» من العارة بمعزل. وكما قال: «وما لأحَدٍ عِنْدَهُ 
مِنْ نِعْمَةٍ ُجْرَى إلا آنْتِفَاء وَجه رَبّْه الأنلى» [الليل: ]5١-14‏ في نظائرٌ لما 
ذَكَْنَا يَطُولُ بإحصائها الكتابُ. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْهُمْ !ليون 0ه 


يعني بقوله جل ثناؤه : إن هم إلا يظنون»» وما همء كما قال جل ثناؤ : 
قالت لَهُمْ رسُلْهُمْ إن نَحَنُ إلا بَشْرٌ متلَكُمْ» [إبراهيم: »]١١‏ يعني بذلك: 
ما نحن إلا بشر مثلكم . 

ومعنى قوله : «إلا يَظنُونه: إلا يَشُكُونء ولا يعلمون حقيقته وصِحُتَهُ. 
ودالظن» ‏ في هذا الموضع ‏ الشك 

فمعنى الآية : : ومنهم مَنْ لا يكتبٌ ولا يبط ولا يعلم كتابٌ الله ولا ددرتي 
اف إلا عرسا ر ع على الله الباطل. ظناً منه أنه مُحِقُ في تَحَرّصه 
تقول الباطل . 

وإنما وصفهم الله تعالى ذكرٌ بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم مُحمُونَ 
وهم مبطلون. لأنهم كانوا قد سمعوا مر: من رؤسائهم وأحبارهم أموراً حَسِبُوها من 
كتاب الله ولم َكُنْ من كتاب الله فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق 
الذي يُوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد يكلدء ويتبعون ما هم فيه 
شاكون» وفي حقيقته مرتابون» مما أخبرهم به قرائدم ورؤساؤهم وأحبازهم, 


يلف 


: البقرة : 4/ا 
عناداً منهم لله ولرسوله. ومخالفة منهم لأمر الله واغتراراً منهم بإمهال الله 


إياهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: هَوِيْلُ 


و«الويل»: هو العذاب ‏ الذي هو شُربُ صديدٍ أهل جهنم في أسفل 
الجحيم ‏ لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم. ثم يقولون: هذا من عند الله . 


القول في تأويل قوله تعالى : لِلَّذِينَ يَكتُبُونَالْككبٌ دي 2 


و 2 
يَعُولُونَ هَْدَامِنَ عدر أله لِمَشْكَرأْبِوكَمَناقليِك 

يعني بذلك: الذين حَرّهُوا كتابٌ الله من يَهود بني إسرائيل» وكتبوا كتاباً 
على ما تأولوه من تأويلاتهم. مخالفاً لما أنزل الله على نبيه موسى ككل ثم باغوه 
من قوم لا عِلْمَ لهم بهاء ولا بما في التوراة. جَهال بما في كتب الله - لطلّب 
عَرَض من الدنيا خسيس. فقال الله لهم: «فويل لهم مما كتبثٌ أيديهم وَويل 
لهم مما يكسبون». 

فإن قال لنا قائل: وما وَيَهُ قوله: «قَويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم»؟ 
وهل تكونٌ الكتابةٌ بغير اليد حتى احتاج المخاطَبُونَ بهذه المخاطبة» إلى أن 
ُحْبَرُوا عن هؤلاء القوم - الذين قَصٌَّ قصتهم - أنهم كانوا يكتبون الكتابَ 
بأيديهم؟ 

قيل له: إن الكتات من , بي ادم وإِنْ "كان مهنم باليية فإنه قد يَُضافٌ 
الكتابث إلى غير كاتبه وغير المتولي رَسمْ م خطه فيقال: «كتب فلان إلى فلان 
بكذايى فَإن كان الفخران كتابته بيده. غير المضاف إليه الكتاب. إذا كان 
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البقرة: 94 
الكاتبٌ كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب 25200 «قَوَيلٌ للذين يكتبون 
الكتاتت بأيديهم» عبادَهُ المؤمنين؛ أن أحبارٌ اليهود تلي كتابة الكذب والفرية على 
الله بأيديهم. على عِلْمٍ حي غير للكدت على الله ثم نَل إلى أنه من 
عند الله وفي كتاب الله تكذّباً على الله وافتراءًٌ عليه . فنفى جل ثناوه بقوله : 
«يكتبون الكتات بأيديهم» . أن يكون ولى كتابة ذلك بعض جهَالهم بأمر 
علمائهم وأحبارهم. وذلك نظيرٌ قول القائل: «بّاعني فلانٌ عيئه كذا وكذاء 
فاشترى فلان نفسة كذاءء يراد بإدخال «النفس والعين» في ذلك. نفيٌ اللّس 
عق سامعيةه (أن بكو السرلن يم ذلك أو سزافي. عون المومتوت الها أمره» 
ويُوجبٍ حقيقة الفعل للمُخيّر عنه. فكذلك قوله: «فويلٌ للذين يكتبون الكتابٌ 
بأيديهم» . 


لقول في تأويل قوله تعالى : هوي لهم نكيت يدو وَوَنْلُ 
لَهُميِئَيَخِبُونَ 07 
يعني جل ثناؤه بقوله: «فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم». أي: فالعذابُ - 
فى الوادي السائل من صديد أهل النار في احثل جيم - لهمه يعني : للذين 
يبرن | الكتات. من يهود بم 00 محرفاة 23 ثم قالوا: هذا من عند الله» 
وقوله : «ممًا كتبت أيديهم) » يقول: من الذي كَتبتْ أيديهم من ذلك. 
فيل لهم أ لقنا «مما يكسبون». يعني : : مما يُعملون من الخطاياء ويجترحون 
من العام » ويكسبون من الحرام. 3 بكتابهم الذي يكتيونة بأيديهم بخلاف ما 
أنزلٌ الله ثم يأكلونٌ ثمنه» وقد باعوه م عدن ياوه متهم غلى إند مل كنات الل.. 
وأصل «الكسشب)»: العا فكُل عامل عملا بمباشرة منه لما عمل 


نينا 


البقرة: 4/-١م‏ 


ومُعاناةٍ باحترافب» فهو كاسبٌٍ لما عمل. 


اي جر و ساس سه مدص 01 
القول في تأويل قوله تعالى : «وَقالَوا أن تَمَسَّمَا كسار لاما 
كعدو 


يعني بقوله : «وقالوا»» اليهود. يقول: وقالت اليهود: «لن تمسنا النار» 
يعني : لن ثلاقي أَجْسَامَنا النارٌ ولن نَدْْلّهاء «إلا أياماً معدودة». وإنما قيل 
«معدودة) » وإِنْ لم يكن ف عددها في التنزيل» لأن الله جَل ثناؤه أخبر عنهم 
بذلك, وهم عارفون عَددَ الأيام التي يُوقنُونها لمكثهم في النار. فلذلك ترك ذكْرَ 
تسمية عدد تلك الأيام . وسماها 0 لما وصفنا. 

و ا ص ع ساح بر سس ارح سل 
القتولة: في تاريل لزنه 1 ال عد وداترعهد اماو عريت 
مهد كوو لمم تنوب حم 


لما قالت اليهودٌ ما قالت من قولها: «لَنْ تمسنا النارٌ إلا أياماً معدودة» قال 
٠. ِ‏ هبر 2 
الله لنبيه محمد يَللِةِ : قل يا محمد. لمعشر اليهود: ا عند الله عهدا»: 
الخدم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاً» قال لا فض ميثاقه , ولا يدل 
وده وعقده أم تقولون على الله الباطل جهاكٌ وكرَاءة عليه؟ . 

وإن مما أعطاهٌ الله عبادَهُ من ميثاقه: أنَّ مَنْ آمن به وأطاع أمره. تجاه 
من ثاره يوم القيامة . ومن الإيمان به الإقرارٌ أن ل إله إلا الله . وكذلك من 
ميثاقه الذي وَانّقهم به: أن مَنْ أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له نجاةً من 
النار. فينجيه منها. 


5 م سسيهه 0 
القول في تأويل قوله تعالى : من كسب سيدعة 


ك6" 


البقرة : 

وقول: 5 من كس اسيكة 0 0 الله القائلين من اليهود: «لن 
كممينا النار إل آياما مغدودةة وإخبارٌ ذه لهنم أنه معدب من أشرك ومن كفْر 
به وبرسله. وأحاطت به ذنوبه, كمخلدة ه في النارء فإِنٌ الجنة لا يسكنها إلا أهل 
الإيمان به وبرسوله. وأهلٌ الطاعة له. والقائمون بحدوده. 


وأما «بلى», فإنها إقرارٌ في كُلّ كلام : في أوله جَحْدٌ. كما «نعم» إقرار في 
الاستفهام الذي لا جحُد فيه. وأصلها «بل» التي هي رجوع عن الجحد 
المحض في قولك : «ما قام عمرو بل زيد». فزيدت فيها «الياء» ليصلح عليها 
الوقوف. إِذْ كانت «بل» لا يصلحٌ عليها الوقوف. إذ كانت عطفا ورجوعا عن 
الجحد. ولتكون ‏ أعني «بلى» ‏ رجوعاً عن الجحد فقطء وإقراراً بالفعل الذي 
بعد الجحد, فدلّت «الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام. ودَلَّ لفظٌ «بل» 
على الرجوع عن الجحد. 
وأما «السيئة» التي ذكرٌ اللَّهُ في هذا المكان, فإنها الشُرّكُ بالله. 
وإنما قلنا إِنَّ «السيئة» - التي ذكر الله جلّ ثناؤه ذافن كنشيا واعاطت 
به خطيئته “فهو مخ أهل النان المحلدين: فيها - في هذا الموضعء, لاعن 
0 بعض السيئات دون بعض» وَإِنَْ كان ظاهرّها في التلاوة عاماً. لأنَّ الله 
قضى على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار لأهلٍ الكفر بالله دون أهلٍ 
الإيمان به لتظاهر الأخبار عن رسول الله علي أن أهل الإيمان لا دون 
فيها, أن الخلودٌ قف النار لأهل الكفر بالله دون أهلٍ الإيمان. إن الله ل 
ثناؤه قد قَرّن بقوله : «بَلَى مَنْ كسب سَّيئة وأحَاطت به خطيئته فأولئك أصحابٌ 
النار هم فيها خالدون» ‏ قولّهُ - «والذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات أولئكَ أصْحابٌ 
الجنة هم فيها خالدون». فكان معلوماً بذلك أن الذين لهم الخلودٌ في النار 
من أهل السيئات, غيرٌ الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. 


خض 


١ البقرة:‎ 

فإِنْ ظَنّ ظَانْ أنَّ الذين لهم الخلودُ في الجنة من الذين أمنواء هم الذين 
عملوا الصالحاتء, دون الذين عملوا السيئات؛ فإنَّ في إخبار اللقات أنه ,مكف 
باجتنابنا كبائرٌ ما نُنهَ عنه. سيئاتناء ومُدْخَلّنا المخلّ الكريم - ما ينْبىءٌ عن 
صحّة ما قلنا في تأويل قوله: «بلى مَنْ كسب سيئة). أن لك على ختاتين 
من السيئات دون عامها. 

فإِن قال لنا قائل: فإِنَ الله جلّ ثناؤه إنما ضَمِن لنا تكفيرٌ سيئاتنا باجتنابنا 
كبائرٌ ما نْنْهَىْ عنهء فما الدلالة على أن الكبائر غيرٌ داخلة في قوله: «بلى مَن 
كسب سيئة)؟ 

قيل: لما اصح أن الصغائرٌ غير داخلة فيه» وأنّ المعني بالآية خاصٌ دون 
عام نبت وصحٌّ أنّ القضاء والحُكُمَ بها غيرٌ جائز لأحدٍ على أحد. إلا على 
مَنْ وَقَفَهُ الله عليه بدلالةٍ من خبر قاطعٍ در م لكف وقد نبت وصَحّ أنَّ الله 
تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر بهء» بشهادة جميعٍ الأمة. فوجبت 
بذلك القضاءٌ على أنَّ أهل الشرك والكفر ممَّنْ عَناهُ الله بالآية. فأما أهلٌ 
الكبائرء فإِنَ الأخبار القاطعةً عُذْرَ من بَلَغته. قد تظاهرت عندنا بأنهم غيرٌ 
معنيين بها. فَمَنْ أتكر ذلك ممن دافع حُبَة الأخبار المستفيضة والأنباء 
المتظاهرة - فاللازم له تَرْكُ قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النا. 
بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد. إِذ كان تأويل القرآن غير 
مذرّك إلا ببيان مَنْ جعل الله إليه بيانَ القرآنء وكانت الآيةٌ يأتي عاماً في صنفب 
ظاهرّهاء وهي خاصٌ في ذلك الصنف باطئها . 

ويُسأل مُدَافعو الخبر بأنَّ أهلّ الكبائر من أهل الاستثناءء سُوَالِنَا مُنكرٌ 
رَجم الزاني المخصن. وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض. 
فإن السؤال عليهم. نظيرٌ السؤال على هؤلاء؛ سَواءً. 


5574 


البقرة: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : سي 


يعني بقوله جل كناؤه: «وأخاطت به خطيئته». اجتمعثٌ عليه فمات 
عليهاء قبل الإنابة والتوبة منها 

وأصلّ «الإحاطة بالدي 1 الإحداقٌ به بمتزلة «الحائط» الذي تحاط به 
الدار فتُحدق قم :ومن قزل الله جل ثناؤه : «ناراً إخاط بهم سُرَادقُها» [الكهف: 
9]. 

فتأويلٌ الآية إذاً: مَنْ أشرك بالله واقترف ذنوباً جَمّةَ فمات عليها قبل 
الإنابة والتوبة» فأولئك أصحابٌ النار هم نيا مخلدون أبد: 


٠.‏ حار 


القتول :افق" تأريل:بفزله تعتائى + . فََوْكيِ سحب ألَارِهُمْ فيهًا 
حَدِدُونَ 2 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فأولئكك أصحابٌ النار هم فيها خالدون»» فأولئنك 
الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم. أصحابٌ النار هم فيها خالدون. 

ويعني بقوله جل ثناؤه : «وأصحابٌ النارى» أهل النار. وإنما جَعَلْهُم لها 
أضيفانا لإيئارهم - في حياتهم الدنيا ما يُوردُهُمُوها ويوردُهم سعيرّها ‏ على 
الأعمال التي توردهم الجنة فجعلهم جل جَل ذكرُه 3 بإيشارهمٍ أسبابها على أسباب 
الجنة ‏ لها اضحاياً: كصاحب الرجل الذي يصاحبه مير صحبَتةُ على صحبة 


غيره. حتى يُعْرَفَ به. 
رهم فيها). يعنيى: هم في النار خالدون. ويعني بقوله: «خالدون» 
مقيمود . 


البقرة: 27-47 
القول في تأويل قوله تعالى : م 


ُوَلَتيكَ أَصَحَب الْجَنَةٍ 0 هُمْفيَاخَديِدُوتَ 


ويعني بقوله : «والذين آمنوا»» أي و بما جاء به محمد يللة. ويعني 
بقوله : يلا الصالحات». أطاعوا الله فأقاموا حدودّه. وأدُوا فرائضه. واجتنبوا 
محارمّه. ويعني بقوله: «فأولئك». فالذين هم كذلك «أصحابٌ الجنة هم فيها 
خالدون». يعني : أهلّها الذين هم أهلّهاء هم فيها خالدون», مقيمون أبداً. 

وإنما هذه الآية والتي قَبَلّها إخبار من الله عبادّه عن بَقاءِ النار وبقاء أهلها 
فيهاء وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيهاء ودوام ما أَعَدّ في كُلَّ واحدةٍ منينا الأفليا: 
تكذيباً من الله جَلَ ثناؤه القائلينَ من يهود بني إسرائيل: إن النار لَنْ تَمْسهُم 
إلا أياما معدودة» وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة . فأخبرهم بخلود كفارهم 
في النارء وخلود مؤمنيهم في الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَِذْ أَحَذَ نامسق بوسر بل له 
سبد ون إلا أله 


ك3 دللا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن «الميثاق» «مقعال» من 
«الشّويق باليمين» ونحوهمًا من الأمور التي وك القول. فمعنى الكلام إذاً: 
افك رقا باط ضَ إسرائيل. إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. 

والقَرَأة مختلفة في قراءة قوله: «لا تعبدون». فبعضهم يقرؤها بالتاءى 
وبعضهم يقرؤها بالياء. والمعنى في ذلك واحدٌ. وإنما جازت القراءة بالياء 
والتاء. أن يقال دلا تعبدون» ورلا يعبدون) وهم 0 أن أخل الميثاق. 


)١(‏ غيب جمع غائب. 
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البقرة: م 
بمعنى الاستحلاف. فكما تقول: «استحلفتٌ أخاك ليقومَنُ» - فتخبر عنه خبرك 
عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: «استحلفته لتقومّن». فتخبرٌ عنه خبرك عن 
المخاطبء لأنك قد كنب خاطبته بذلك ‏ فيكون ذلك صحيحاً جائزاً. فكذلك 
قوله : «وإِدْ أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ودلا يُعبدون». من قرأ 
ذلك «بالتاء» فمعنى الخطاب. إِدْ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
«بالياء»» فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبالوَلدين إحسسانًا 

وقوله جل ثناؤه : «وبالوالدين إاخناناف عطفٌ على موضع وأنْ» المحذوفة 
في ولا تَعبدون إلا الله». فكان معنى الكلام: وإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
بأنْ لا تعبدُوا إلا للف وبالوالدين العناناء فرفع ولا تعبدون» لما حذف «أن». 
ثم عطف «بالوالدين» على موضعها. 

وأما «الاحسان» فمنصوبث بفعل صيمق يؤدي معناه قوله: «وبالوالدين», 
ِدْ كان مفهوماً معناهٌُ. فكان معنى الكلام ‏ لو أظهر المحذوف -: وإِدْ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل :أن لا تغبدوا إلا اللهء وبأنّ تحسنُوا إلى الوالذين إحساناً 
فاكتفى بقوله: «وبالوالدين» من أن يقال: وبأنْ تُحسِنُوا إلى الوالدين إحساناً إذ 
كان مفهوماً أن ذلك معناه بما ظهرَ من الكلام. 

إن قال قائل: وما ذَّلك «الإحسانُ» الذي أخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟ 

قيل : نظيرٌ ما فرض الله على أمّتنا لهما من فعْلٍ, المعروف لهماء والقول 
الجميل. وخفضٍ جناح الذل ونقية بهما والتحئن عبهطاء والرأفة بهماء 
والدعاء بالخير لهماء وما أشبه ذلك من الأفعال التي نَدَبَ أل عباده أن يفعلوا 
بهما. 


فى 


البقرة: م 

القول في تأويل قوله تعالى : وَذى الْفْرَق وَالَْسي وَالسَسحكين 

يعني بقوله: «وذي القربى». وبذي القربى أنْ يَصِلُوا قرابته منهم 
وَرَحَمَهُ . 

و«القرّبى» مصدر على تقدير «فُعْلى». من قولك. «قَرْبت مني رَحِمّ فلان 
قَرَابة وفزبى وقربأى بمعنى واحد. 

وأما «اليتامى». فهم جمع «يتيم». مثل «أسير وأسارى». ويدخل في 
اليتامى الذكور منهم والإناث . 

ومعنى ذلك: وَإِدْ أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دونَ 
مَنْ سواه من الأنداد.ء وبالوالدين إحساناً. وبذي القربى: أن تَصِلُوا رحمه. 
وتعرقرا قة] وباليتامى : أنْ تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة» وبالمساكين: أن 
تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم. 

و«المسكين». هو المُتَحَشْعٌ المتذللٌ من الفاقة والحاجة. وهو «مفْعيل» 
من «المسكنة». و«المسكنة» هي ذل الحاجة والفاقة . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَقُولُو لاي حُسَمًا 

إن قال قائل: كيف قيل: «وقولوا للناس حُسْنأ». فأخرجّ اكلام أمراً لما 
يتقدمه أمر. بل الكلام جار من أول الآية مجرى الخبر؟ 

قبل: إن الكلامّ» وَإنّ كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبرء فإنه 
مما يَحَسَنُ في موْضعه الخطابٌ بالأمر والنهى . فلو كان مكانَّ: «لاتعبدون إلا 
اش لا يدا إلا الله على وَجْه لني من الله لهم عن عبادة غيره ‏ كان 
حَسَناً صواباً. وقد ذكر أنْ ذلك كذلك في قراءة أب بن كعب. وإنما حَسَّنَ 


يفف 


البقرة: م 

ولك وجان د كر كان مقروءا نه لآن خد الميفاق فول 

فكان معنى الكلام ‏ لو كان مقروءاً كذلك : وإذ قلنا لبني إسرائيل : 
لا تعبدوا إلا الله. كما قال جل ثناؤه في موضع اجر: «وإذ اخذنا ميثاقكم 
قت لوط و اق ا لف ل لبود اع تو : 
ورَفَعْنَا فوْقَكُمْ الطور خدُوا ما اتيناكم بقوة» [البقرة: 1]. فلما كان حسناً 
وضع الأمر والنهي في موضع: «لا تعبدون إلا الله». عطف بقوله: «وقُوُوا 
للناس حُسْنا»» على موضع «لا تعبدون», وإنَّ كان مخالفاً كل واحد منهما 
معناه معنى ما فيهء لِمَا وَصَْنا من جواز وَضع الخطاب بالأمر والنهي موضع 
«لا تعبدون». فكأنه قيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وقولوا 
للناس حُسناً. وهو نظيرٌ ما قَدّمنا البيانَ عنه: من أنْ العربٌ تبتدىء الكلامٌ أحيانا 
على وجه الخبر عن الغائب في موضع الحكاية لما أخبرت عنهء ثم تعود إلى 
الخبر على وجه الخطاب؛ وتبتدىء أحيانا على وجه الخطاب» ثم تعود إلى 
الإخبار على وجه الخبر عن الغائب» لما في الحكاية من المعنيين. 

وأما «الحسن» فإنَّ القَرَأَة اختلفت في قراءته. فقرأته عامة قَرََة الكوفة غير 
عاصم: «وقولوا للناس حَسَنا بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قرّاء المدينةة: 
وحستأ» بضم الحاء وتسكين السين. وقد رُوي عن بعض القَرأة أنه كان يقرأ: 
«وقولوا للناس حسنى» على مثال «فغلى) . 

والصوابٌ من القراءة في قولفه ركلوا للنانين خسنا لآن الغو تإنما اموا 
في هذا العهد الذي قيل لهم : «وقولوا للناس» باستعمال الحسن من القول . 
دونَ سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول. وذلك نَعْت لخاص من معاني 
الحُسّنَء وهو القول. فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين» على. قراءته 
بضم الجا وسكون السين. 

وأطا ناويل القول التعسن الذئ اهز ال ننه الذيى:وكت امرهيع. من يبن 


رقف 


البقرة: 7م 
إسرائيل في هذه الآية» أن يقولوه للناسٍ فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء مع الأدب الحسن الجميل والخُلّق الكريم. وهو مما ارتضاه الله. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَأَشِمواالصَصَلوْة 
يعني بقوله : «وأقيموا الصلاة». أدُوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها من 
ركوع . وسجود. وحصواه واقبالر عليها. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَءَانُوا أ ركه 


قد بيّنا فيما مضى قَبْلُء معنى «الزكاة» وما أصلها. 

وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذَكَرَ رهم في هذه 
الآية» فهي ما كان الل رض عليهم في أموالهم من الزكاة, وف َه كانت 
لهم غير سن محمد 6. كانت زكاة أموالهم قربّاناً تهبط إليه نارٌ فتحملهاء 
فكان ذلك 5 ومن لم تفعل النارٌ به ذلك كان غين متقبل + وكان الذي 
لجيه وعدت لاجد بعلن طلم ناو ماناو اا حل بكر ها الوه انيه 


وبينه له. 
القول في 0 قوله تعالى: وَإْمَئْرْإِلْاقيِلاَكمْ 
عر ييه 
ولخ ترمو 


ل أنهم نكثوا عَهُدَهُ 
وتققيوا سؤافة. ينه غا أخخلر الل ميثاقهم على لوقام لهي يان ل اي و يك 
وأن يُحسنوا إلى الآباء والأمهات. ويَصلُوا الأرزْحامً. ويتعطفوا على الأينام . 
ويؤدُوا حقوق أهلٍ المسكنة إليهم . ويأمروا عبادٌ الله بما أمرهم الله به ويحثوهم 
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البقرة: 85-1 
على طاعته. ويُقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهم ‏ فخالفوا 
أَمْرَهُ في ذلك كُلَّه وتولُوا عنه معرضين, إلا مَنْ عَصَّمه الله منهم. فوفى لله 
بعهده وميثاقه . 


الفول في تأويل قوله تعالى: وَإِدْ أَمَدَْاِمِِسَفَكُمْ لاشَفْكُونَ 
رمادك وكا يجن ألشْسَكم ين يسرك 

قوله : «وإدٌ أخذنا ميثاقكمٌ لا تٌسفكون دماةكم» في المعنى والإعراب نظير 
قوله: «وإِذْ أحَذنا ميثاق بّني إسرّائيل لا تعبدون إلا الله». 

وأما «سفك الدم». فإنه صَبّه وإراقته. 


فإن قال قائل: وما معنى قوله : «لا تّسفكون دماءكم ولا تُخرجون أنفسَكمٌ 
من دياركم»؟ وقال: أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارهاء فنهُوا 
عن ذلك؟ 


قيل: ليس الأمرٌ في ذلك على ما ظَبْنتَ» ولكنهم نَهُوا عن أن يقتل 
بعضهم بعضا. فكان في قتلٍ الرجل منهم الرجل قتل نفسه. إذ كانت ملتهما 
واحدة» فهما بمنزلة رجل واحد. كما قال عليه السلام: 


«إنما المؤمنون في ترالحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا 

اشتكى بعضّه تَدَاعى له سَائر الجسد بالحمّى والسهر” . 

ب ست 

(1) هكذا رواه الطبري» بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح هو ما رواه الشعبي عن النعمان 
ابن بشيرء قال قال رسول الله ككلِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه 
الحميدي (119)»؛ وأحمد 758/5 و٠١/ا١‏ وثلالاء والبخاري 2»17-١١/8‏ ومسلم 
(5685) واللفظ له. وله طرق أخرى عن خيثمة وسماك بن حرب عن النعمان. 

يكيف 


البقرة: 5 
وقد يجوز أن يكون معنى 0 ولا تسفكون دماءكم»). أي: لا يقتل 
الرجل منكم الرجلّ منكم. فيقاد به قصاصاًء فيكون بذلك قاتلا نَفْسَهُ لأنه 
كان الذي سبّب لنفسه ما استحقّت به القتلّ. فأضيف بذلك إليهء قتلّ ولي 
المقتول إياه قصاصاً بوليّه. كما يقال للرجل يكت فعلة من الأقعال تق به 
العقوبة. فيعاقب العقوبة: «أ نت جنيت هذا على نفسك)». 


مر 0 


القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ هررم 


يعني بقوله : «ثم أقررتم»» ثم أقررتم بالميثاق الذي أَحَدّنًا عليكم : 1 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وسو نيدوت > 0 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أنْ يكون قوله: «وأنتم 
تشهدون» ا عن أسلافهمء وداخلا فيه المخاطبُونٌ انهم الذين أدركوا رسول 
الله يك كما كان قوله: ووذ أخذنا ميثاقكم» غير عن أسلافهم ‏ وَإِنْ كان 
خطاباً للذين أدركوا رسولٌ الله ككلِِ. لأنّ الله تعالى أخدّ ميثاقٌ الذين كانوا على 
عهد رسول الله مُوسى كل من بني إسرائيل - على سبيل ما قد بَينهُ لنا في كتابه 
- فألزم جميعٌ مَنْ بعدهم من ذُرّيتهم من حُكم التوراة» مِثْلَ الذي ألزم منه مَنْ 
كاذ على ههد مود هوه لل اتن الذيع خاطيم ونه الأداك عن لتقيف 
ونقض سَلفهم ذلك الميثاقٌ. وتكذييهم ما وَكَدوا على أنفسهم له بالوفاءِ من 
العهود. بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدون»., فإِذُ كان خارجاً على وجه الخطاب 
للذين كانوا على عهد نبينا وي منهم. ا ل 
على عهد موسى ومن بعده. وكُلُ مَنْ شهد منهم بتصديق ما في التوراة. 


ضف 


البقرة: 80-81 
الله ل ثناؤه لم يخصص بقوله: «ثم أقررتم وأنتم شهدود؛ دون أشسة :ذلك 
فخ "الاي - بعضهم دون بعضٍ . والآيةُ محتملةً أن يكو أريد بها جميعهم . 
فإدْ كان ذلك كذللقة: قليدى الأحد أنْ يَذَّعي أنه أريدَ بها بعض منهم دون 
بعض. وكذلك ححكم الآية التي بعدهاء أعني قوله : «ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم» الآية. لأنه قد ذَكَرَ لنا أن أوائلّهُم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان 
يفعله أواخرٌّهم. الذين أدركوا عصرٌ نبينا محمد كَكل. 


1 002026 5 2 ل 2 2 
و , 
م »اج ووو أ[ سر "2 نحو 2211 1 0 مالعل 
مي مَنَكُم من دِيَترِهِمْ تَظهِرونَ عه بال ولو 
يتجة في قوله «ثم أ هؤلاء) وجهان: 


أخدهما: أن يكون أريدذ به: ثم أنتم يا هؤلاء. فترك «يا» استغناءً بدلالة 
الكلام عليه كما قال «يُوسّفُ أغرض عَنْ هذَا» [يوسف: 19]» وتأويله: يا 
يوسف أعرض عن هذا. فيكون معنى الكلام حيتئذ : ثم أنتم يا معشر يهود بني 
إسرائيل - بعد إقراركم بالميئاق الذي أنه عليكم : لا تسفكون دماءكم» ولا 
تُخرجون ادك من دياركم , ثم أقررتم» بعد شهادتكم على أنفسكم ‏ بن 
ذلك حقٌ لي عليكمء لازم لكم الوفاءُ لي به - تقتلون أنفسكم. وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم. متعاونين عليهم. في إخراجكم إياهم. بالإئم والعدوان. 

والتعاونٌ هو «التظاهر». وإنما قيل للتعاون «التظاهر»ه. لتقوية بعضهم 
ظهرٌ بعض . فهو «تفاعل» من «الظهره. وهو مساندة بعضهم ظهرّه إلى ظهر 


يغف 


البقرة: 80 

والوجه الآخر: أنّْ يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجمٌ إلى 
الخبر عن «أنتم». وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم «بهؤلاء». كما تقول 
العرب: «أنا ذا أقُوم وأنا هذا أجلس». وإذ قيل: «أنا هذا أجلس». كان 
صحيحاً جائزاً كذلك: «أنت ذاك تقوم». 

وأما «العدوان» فهو «الفعلان, : من «التعدّي» يقال منه: «عذا فلان في كذا 
عَدُوا وَعدواناء واعتدّى يعتدي اعتداءً». وذلك إذا جاوز جره ظلماً وا 

وقد اختلف القرَاةٌ في قراءة «تظاهرون». فقرأها بعضهم: «تَظَاهَرُونه 
على مثال «تفاعلون» فحذف التاء الزائدة. وهي التاء الآخرة. وقرأها آخرون: 
اتظاهر ونع فشدّد بتأويل : تتظاهرون, غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء. 
لتقارب مخرجيهما. فَصَيّروهما ظاء مشددة. وهاتان القراءتان. وإن اختلفت 
ألفاظهما. فإنهما متفقتا المعنى. فسواءٌ بأىّ ذلك قرأ القارىء. لأنهما جميعاً 
لُغتان معروفتان. وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد. ليس 
في إحداهما معنى تستحقٌ به اختيارها على الأخرى. إلا أن يختارَ مُختادٌ 
«تَظاهِرُون» المشْدّدةً. طلباً منه تتم الكلمة. 

القول في 5 قل “تعالى : ينوك أسترئ تُفَدُوَهُمْ وَهُوَ 
يَعبِحَكُمْ اهعومد بض الككب وتشكثوره 
ببَعْضٍ 

يعني بقوله جل ثناؤ: «وإِنْ يأتوكم أسارّى تفادوهم». اليهود. يُوبْحْهم 
بذلك. ويُعَرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها. فقال لهم: ثم أنتم - 
بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذثه عليكم: أنْ لا تسفكوا دماءةكم. ولا تخرجوا 
أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم. يعني به: يقتلّ بعضّكم بعضاًء وأنتمى 
مع قتلكم مَنْ تقتلون منكم. إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من 


لوف 


البقرة: 86 

أعدائكم, تَفْدُوبَهُ ويُحْرحٌ بعضكم بعضامن دياره. وقتلكمٌ إياهم وإخراجكموهم من 
ديارهم, حرام عليكم. وتركهم أسرى في أيدي عَدرٌكُم حرام عليكم. فكيف 
تسعجيزون قتلهمى ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوّهم؟ أم كيف لا 
تستجيزون ترك فدائهم. وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعاً ‏ في اللازم لكم من 
الحكم فيهم ‏ سواء. لأن الذي حَرّمْتَ عليكم من قتلهم وإخراجهم من 
دورهم. نظيرٌ الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم. 
أقَتَؤمنُون ببعض الكتاب ‏ الذي فرضتٌ عليكم فيه فرائتضي, وبِيّنتَ لكم فيه 
حدودي., وأخذتٌ عليكم بالعمل بماافيه ميثاقي ‏ فتصدّقون بهء فَُقَادُونَ 
أسراكم من أيدي عدوكم بكر ببعضهء فتجحدونء فتقتلون مَنْ حرّمتٌ 
عليكم قتلّه من أهل دينكم ومن قومكم. وتخرجونهم من ديارهم. وقد علمتم 
أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي؟ 

واختلف القَرَأَةَ في قراءة قوله: «وإِنْ يأتوكم أسارى تفدوهم». فقرأه 
بعضهم: «أسرى تَفْدُوهم». وبعضهم: «أسَارى تَفادُوهم». وبعضهم «أَسَارى 
تَفدُوهم». وبعضهم «أسرئى تفادوهم» . 

وأولى بالصواب في ذلك را من قرأ «وإن يأتوكم أسرى»., لأن «فعالى) 
في جمع «فعيل» غيرٌ مستفيض في كلام العرب, فإِذْ كان ذلك غير مستفيض 
في كلامهم. وكان مُسْتَفيضاً فاشياً فيهم جممٌُ ما كانَ من الصفات ‏ التي بمعنى 
الآلام والزمانة ‏ وواحدّه على تقدير «فعيل»؛ على «فعلى». كالذي وصفنا قبل» 
وكانَ أحد ذلك «الأسير». كان الواجبٌ أن يُلحق بنظائره وأشكاله.» فيجمع 
جمعها دون غيرها ممن خالفها. 

وأما مَنْ قرأ «تفادُوهم». فإنه أراد: إنكم تَفْدُونهم من أسْرهم. ويفدي 
منكم ‏ الذين أسر وهم ففادوكم بهم - أسراكم منهم . 


374 


البقرة: 6م 

وأما من قرأ ذلك «تفدوهم), فإنه أراد : إنكم يا معشر اليهود. ِنْ أتاكم 
الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسيرئ فديتموهم فاستنقذتموهم . 

وهذه القراءة أعجبٌ إليّ من الأولى 3 أعني : «أسرى تفَادُوهم» - أن 
الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكلّ حال.. فَدَى الآسرون أشراهم 
منهم أم لم يَفدوهم . 

وأما قوله: «وهو مُحَرم عليكم إخراجهم». فإِنْ في قوله : «وهو» وجهين 
من التأويل . 

أحدهما: أن يكون كناية عن الإخراج الذي تقدم ذكره. كأنه قال: 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم . وإخراجهم محر عليكم . ثم كرر «الإخرا- ( 
الذي بعد «وهُو محرم عليكم». كير على «هو). لما حال بين «الإخراج » 
وده كلام . 

والتأويل الثاني : أن يكون عماد ا لما كانت «الواو» التي مع «هو) م : 
اسماً يَليها دون الفعل. قلما قدّم الفعْلَ قبل الاسم - الذي تقتضيه «الواو» أن 
يليها 5 أوليّت «هوي, لأنه اسم كما تقول : وأَتَينّك وهو قائم أبوك» بمعنى : 
«وأبوك قائم» إِذ كانت «الواو» تقتضي اسان فعمدت ب «هويا. إذ سبق الفعلٌ 
الاسم ليصلح الكلام . 
القول في تأويل قوله تعالى: هم جره مَنْيَفْعَلُ َلك دحام ِل 


٠. 3‏ م7 سسا ماده ركه 
خزى ف الحيوو الديا 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم»: فليسٌ لمن قتلّ 
منكم قتيلاً ‏ فكفر بقتله إياى بنقض عهد الله الذي حَكُمَ به عليه في التوراة ‏ وأخرج 


املك 


البقرة: 0 

منكم فريقاً من ديارهم مُظَاهراً عليهم أعداءَهُم من أهل الشرك ظَلماً وعُدوانا 
وخلافاً لما أُمْرَهُ الله به في كتابه الذي أنزله إلى موسى - جَرَاءٌ ‏ يعني «بالجزاء» : 
الثواب. وهو العوَّضٌ مما فعل من ذلك والأجر عليه إلا خزيٌ في الحياة 
الدنيا. «والخزي»: الذُلْ والصّعَارٌ يقال منه: «خزِيّ الرجل يَحْرّى خزيلى 
«في الحياة الدنيا». يعني: في عاج الذنيا قبل الاخحرة. 

ثم اختلف في الخزْي الذي أخزاهم الله بما سَلْفَ من معصيتهم إياه. 
فقال بعضهم: ذلك هو حُكمُ الله الذي أنزله إلى َيه محمد 6: من أذ 
القاتل بِمَنْ كلو والترداجهة فسناضاء: والأمقاد ‏ للمظلوم .شن الظالم+ 

وقال آخرون: بل ذلك. هو أخدُ الجزية منهم ما أقامُوا على دينهم. ذلةً 
لهم وصغاراً. 

وقال آخرون: بل ذلك الخزي الذي جُورُوا به في الدنيا: إخراج رسول. 
لله يك النضيرٌ من ديارهم لأوّل الحَشْرء وقتل مقاتلة قُرَيظة وَسَبِي ذراريهم. 
فكان ذلك خزياً في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ . 


ل در سه ف 
ار ل لي 9 11 


5 الع 5 0 
القول في تأويل قوله تعالى: وَيَوْم الْعِِمَةٍ يَرَدُونَإ !كن أشرالعنابٍ 
يعني بقوله : «ويوم القيامة يُرَدُون إلى أشدّ العذاب»: ويوم تقوم الساعة 

ممم مه 1 ٠.‏ 1 6 5 2 5 1 2 
يُرَدُ مَنْ يفعل ذلك منكم ‏ بعد الخزّْي الذي يحل به في الدنيا جزاءً على 
معصية الله إلى أشدّ العذاب الذي أعدٌّ الله لأعدائه. 

د ساك 2 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاأنّهُ يعَنِفْلِحَمًَا: لُونَ حي 


54١ 


البقرة: 65-46/ 

اختلف القَرَأةَ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وما الله بغافل عم 
يعملون» الام على وجه الإخبار عنهم . فكأنهم وا بقراءتهم معنى: ‏ 
«فما جََاءُ من يَفْعلُ ذلك منكم إلا 3 في الحياة الدنيا ويّومَ القيامة يُردُون 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يُعملون», يعنيى: عما يعمله الذين أخبر 
اله غنهيع آله لبت لين عتراة على فشلوس :إلا ارق :فى 'الكسياة الما ومرسدوي 
في الآخرة إلى أشَدٌ العذاب. 

وقرأه آخرون: «وما الله بغافل عمًا تَعملون» ب«التاء» على وجه المخاطبة: 
وكأنهم نحَوا بقراءتهم : (أكشترة. عفن الكتات وتكدرون ليفضل ةا دوا ات 
بغافل , يا معشرٌ اليهود. عما تعملون أنتم. 

وأعجب القراءتين إلى قراءة مَنْ قرأ ب «الياء». إتباعاً لقوله: «فما جزاء 
هن قعل ذلك منكم», ولقوله : «ويوم القيامة يردُون». لأن قوله : «وما الله بغافل 
عما يُعملون» إلى ذلك, أقربٌ منه إلى قوله : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض».2 فإتباعه الأقربَ إليه. أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير 
بعيدٍ من الصواب . 

وتأويل قوله : «وما الله بغافل عما يعملون»., وما الله بساهٍ عن أعمالهم 
الخبيئة» بل هُو محص لهاء وحافظها عليهم حتى يجازيّهُم بها في الآخرة, 
ويخزيّهم في الدنياء فَيذْلّهم ويفضحهم. 

0 5 0 

القول في تأويل قوله تعالى : أُوْلكِيِكَالْدِنَاشتروا الحمؤة الدنيا 
اَيَو ملا يحَضَفُ عَنْهْمْالْمَدَابْ ولاش ينَصَرُونَ حي 

يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبرٌ عنهم أنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب. فيفاذون أسّراهم من اليهود. ويكفرونَ ببعض. فيقتلون مَنْ حَرّمَّ الله 
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البقرة: 85-لام/ 

عليهم قتله من أهلٍ ملتهم. ويخرجون من داره مَنْ حَرّمَ الله عليهم إخراجة 
من داره. نقضاً لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء 
هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهلٍ الجهل والغباء من 
أهل ملتهم. وابتاعوا المآكلّ الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان» الذي كان يكونٌ 
لهم به في الآخرة - لو كانوا أتوًا به مكان الكفر ‏ الخلودٌ في الجنان. وإنما 
وصفّهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؛ لأنهم رضوا بالدنيا 
بكفرهم بالله فيهاء عوّضاً من نعيم الآخرة الذي أَعَذَهُ الله للمؤمنين. فجعل 
حُظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله» ثمناً لما ابتاعوه به من خحسيس الدنيا. 

ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حُظوظهم من نعيم الآخرة ‏ بتركهم 
طاعتّهُ. وإيثارهم الكَفْرَ به والخسيسٌ من الدنيا عليه - لاحظ لهم في نعيم 
الآخرة. وأنّ الذي لهم في الآخرة العذابٌ. غير مُحَمَفِ عنهم فيها العذاب. 
لأن الذئ يُحَفْفُ عنه فيها.من العذاب» هو ال لفط فى تعينك ولا حظ 
لهؤلاء. لاشترائهم ‏ بالذي كان في الدنيا ‏ دنياهم باخرتهم . 

وأما قوله: «ولا هم ينْضَرون» فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة 
أحدٌ» فيدفعٌ عنهم كه عذات الله _ لا بقوته ولا بشفاعته ولا غيرهما. 


اك 2 ده رو ا 20 #2 
القول في تأويل قوله تعالى : ولقد ءاتدنا موسى الكناب وميم من 
يعني بقوله جل ثناؤه : «اتينا موسق الكتاب»: أنزلناه إليه. وقد بيّنا أن 
معنى «الإيتاء» الإعطاء. فيما مضى قبل. 


ودالكتاب» الذي آتاه الله موسى عليه السلام» هو التوراةٌ. 


رذق 


البقرة: لام 

وأما قوله : «وَقَميْنَاه فإنه يعني : وأزْدَفناء واْبَعنَا بعضهم خلف بعض. 
كما يَقمُو الرجل الرجلّ: إذا سار في أثره من ورائه. 

ويعني بقوله: «من بعده). من بعد موسى . 

ويعني ب «الرسل» : الأنبياء وهم جمع «رسول». يقال: ول وهم 
00 كما يقال: «(هو صبورٌ وهم قوم صَبْر وهو رجل شكور وهم قوم شك 

وإنما يعني جل ثناؤه بقوله : «وقفْينا من بُعده بالرسل»» أي أتبعنا بعضَهم 
بعضاً على منهاج, واحلٍ وشريعةٍ واحدة. لأنّ كل مَنْ بعثه الله نبياً بعد موسى 
كل إلى «زسان .عسين بن -مريوء. 'فإنماا تكله بام يق إستزائيل” بإقامة التوراة: 
والعمل بما فيهاء والدعاء إلى ما فيها. فلذلك قيل: «وَكَمَيْنا من بعده بالرسل». 
يعني على منهاجه وشريعته. والعمل بما كان يعمل به. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَءَاتَسْسَاعِي أن مرج ألْبيدتٍ 


يعني بقوله : «واتينا عيسى آبْنَ مَرْيَمّ البيّنات». أعطينا عيسى بن مريم . 
ويعني ب «البينات» التي آتاه الله إياها: ما أظهرَ على يديه من الحجج 


والدلالة على نبوته: من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه. ونحو ذلك من الآيات. 
التي أبانت مُنْرْلتَهُ من الله ودَلَْتْ على صدّقه وصحة نبوته. 


ل ا مم جر 7 : 
القول في تأويل قوله تعالى : وأيدَّنله بروح الفعد سن 


أما معنى قوله : «وأيّدْناه». فإنه كَويناهُ فأعَنَاهٌ يقال منه: «أيِّدَكَ الله أي 
قواك, «وهو رَجَل ذو أيد. وذو أدىء يراد : ذو قوة . 
ثم اختلف في تأويل قوله: «بروح القدس». فقال بعضهم: «روح 


>22 


البقرة: /ا 

القدمن» الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أَيْدَ عيسى بهء هو جبريلٌ عليه السلام . 

وقال آخرون: «الروح» الذي د الله به عيسئ.. هو الإنجيل» وقال 
أخرون: هو الاسم الذي كان يحبي به الموتئ.. 

وأؤلى التأويلات في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «الروح» ‏ في هذا 
الخرايم - جبريل . أن الفاجل ثناؤ أخير آنه ايد عينى يه 'كما أبن في وله : 
وذ قَال لله يَا عيسى آَبنَ مَرِيَمَ اذكرُ نِعْمتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِدْ ايدْتكَ 
بدي القدُْسٍ تكلم الئاس في المهدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلّمْتكَ الْكتَابَ َالحكمَة 
وَالتَورَاةَ والإنجيل» [المائدة: »]١١١‏ فلو كان ارح الذي أبلة لله به هو 
الإنجيل» لكان قوله : «إذ أيُدنُك بِرُوح القدُس». ودإِذْ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل»» تكريرٌ قول لا معنى له. وذلك أنه على تأويل قول من قال: 
معنى : «إذ أيدتك بروح القدس»., إنما هو: إذ أندتك بالإنجيل - وإذ عَلْمْتَكَ 
الإنجيل. وهو لا يكون به مُؤْيّداً إلا وهو معلّمه. فذلك تكريرٌ كلام واحدء 
من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر. وذلك خَلفٌ”" من بن الكلام» والله 
تعالى ذِكرُ يتعالى عن أن يُخاطبّ عبادهُ بما لا يفيدُهم به فائدة. وإذْ كان ذلك 
كذلك» بين فسادٌ قول مَنْ زعم أن «الروح» في هذا الموضعء الإنجيل» وإِنْ 
كان جميع كنب الله القن أوحاها إلى رسّله رُوحاً منه. لأنها تحيا بها القلوبٌ 
المي وتنتعش بها النفوس العري وتهتدي بها الأحلام الضالة: 

وإنما سمّئ الله تعالى جبريل «رُوحأ» وأضافه إلى «القدس». لأنه كان 
بتكوين الله له وي من عنده. من عور واد والدٍ ولّدَه> فسماة يذلك «روحأي 


وأضافه إلى «القدس» ‏ و«القدس». ول كما سمى عيسى بن مريم 


() الخلف: الرديء الفاسد من القول. يقال في المثل: «سكتّ آلفاً ونطق خلفأ»» 
للرجل يُطِيلُ الصمت» فإذا تكلم تكلم بالخطأ والخطل. 
ه22 


البقرة: /41ل8/8 
«روحاً» لله. من أجل تكوينه له رُوحا من عنده من غير ولادة والدٍ وَلدّه. 
وقد بيّنا فيما مضى من كتابنا هذاء أن معنى «التقديس»: التطهيرء 
و«القدس»: الطهر.ء من ذ 
ل - 04 0-0 ا 7 عع عر 
لقلا ال اتا : أْفَكلّما الايد يما لا تجو أنشم 
0 م 2 هه ىر 


5 3 ثناؤه بقوله: «أفكلما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم». 
اليهود من بني إسرائيل . 

يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشرٌ يهود بني إسرائيل» لقد آتينا موسى 
التوراة» وتابَعنا من بعده بالرَسْلٍ إليكمء وآتينا عيسى بن مريم البينات 
والحجج, إذ بعثناة إليكم . را 3 القدسء وأنتم كلما جاءكم لول ره 
رُسُلي بغير الذي تهواه ُفُوسُكم استكبرتم عليهم - نَجَبراً وبغياً - استكبارٌ إمامكم 
إبليس - فكذَّبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاً. فهذا فَعْلّكم أبداً برسلي. 

وقوله : «أفكلّما»» وإِنْ كان خَرّجَ مَخرجٍ التقرير في الخطاب. فهو بمعنى 
الخو 


و و 3 


القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالُوأ ويا عل 


اختلفت القرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وَقَالوا قُلوبنا غُلْفَ 
مخففة اللام ساكنة. وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطار. وقرأه بعضهم : 
«وقالوا قلوبنا عُلْف» مثقلة اللام مضمومة. 


فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفهاء فإنهم تأوّنُوهاء أنهم قالوا: 


ك24 


البقرة: 88 

قلوبنا في أكنة وأغطية فلن ووالغلف» على قراءة هؤلاء - جمع «أغلف». 
وهو الذي في غلاف وغطاء. كما يقال للرجل الذي لم يُحْبَتَنْ «أغلف». والمرأة 
«غلفاء». وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه: «سيف أغلف., وقوس غَلفاء» 
وجمعها «عُلْف». وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكرّه على «أفعل» وأنثاه على 
«فعلاء». يجمع على «فُعْل» مضمومة الأول ساكنة الثاني. مثل: «أحمر وجُمرء 
وأقفر :ومفرو' فيكرن:ذلقف جماعا للتانية:والتذكير “ولا يجوز كتيل عبن 
«فعْل» منه. إلا في ضرورة شعر. 

وأما الذين قرأوها ولت بتحريك اللام وضمها: فإنهم تَأُوْلُوها أنهم 
قالوا: قُلوبنا عُلْتَ للعلم , تخ أنهنا أوغية . ٌْ 

و«الغلف» على تأويل هؤلاء جمع «وغلاف». كما يجمع «الكتاب ع 
والحجاب حُجَبِء والشهابٌ شُهُبِ». فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ 
«عُلّف» بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود: قلوبنا غُلْفَ للعلم وأوغية اله 
ولغيره . 

والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله: «قلوبنا غُلف». هي قراءة من قرأ 
«غلف» بتسكين اللام بمعنى أنها ىُ أغشية وأغطية . لاجتماع الحجة من 
القَرَأَة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ مَنْ شَّذَّ عنهم بما خالفه. من قراءة 
ذلك بضم «اللام . 

وقد دَلَّلْنا على أنَّ ما ججاءت به الحجة متفقة عليه حجة على مَنْ بلغه. 
ونا شيا ل لبيك ة »ذف نجاف بالاافعزافتن: يد علق :ا حافت كية ا للفجاعة الف 
تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعمللاً. في غير هذا الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته 
ض هذا المكان. 


لا51 


البقرة: م 
7 5 3 5 2 م افير مين ره 
القول في تأويل قوله تعالى : بل لع لله كمه 


يعني جل ثناؤه بقوله : «بل لعنهم الله». بل أقصاهم الله وأبعدّهم وطرّدهم 
وَأخْرَاهُم واهلكه بكقرهم + وحودهم آبات ال وبيناته» وما ابتعت به رُسْله 
وتكذيبهم أنبياءه. فأخبر تعالى ذكرُهُ أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون 
من ذلك. 

وأصلٌ «اللعن» الطردُ والإبعادٌ والإقصاءٌ يقال: «لعن الله فلاناً يلعنه لعناً 
وهو ملعون». ثم يُصرف «مفعول»: فيقال: هو «لّعين». 

فقول الله تعالى ذكرهُ «بل لَعنْهُمُ الله بكفرهم» تكذيبٌ منه للقائلين من 
اليهود: «قلوبنا غلف». لأن قوله: «بَلُه دلالةٌ على جَحُده جَلٌ ذكْرهُ وإنكاره 
ما ادّعَوَا من ذلك. إذ كانت «بل» لا تدخلٌ في الكلام إلا نقضاً لمجحود. 
فإؤاكان ذلك كذلفة وين أن فسن انه رقت الهو :“قينا في اكنداضنيا 
تدعوقة التعديا مسد قال اله الى كر يننا ذلك كنا زعمزاء بولك للد 
أقصى اليهودٌ وأبعدّهم من رَحمته. وطردهم عنهاء وأخزاهم بجحوذهم له 
ولرسله. فقليلا ما يؤمنون. 


القول في تأويل قوله تعالى : فيلا مَابؤْمُِونَ 4ه 0 

إن فشكل نان غير آنه لخن الذين وطك متف كن هله الأاورتق 
أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد يله . ولذلك نصب 
قوله: لكان لأنه 5 للمصدر المتروك ذكره. ومعناه : بل لعنهم الله 
بكفرهمء فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. فقد تبين إذا بما بِيّنا فسادٌ قولٍ من قال: إنه 
يعني به: : فلا يؤمن منهم إلا قليل. أو فقليل منهم من يؤمن. لأنه لو كان ذلك 
كذلك. لكان «القليل» مرفوغا لا 0000 لأنه إذا كان ذلك تأويله. كان 


54 


البقرة: 89-878 

«القليل» حيئئذ مرافعاً «ما». فإذ نصب «القليل» ‏ ودما» في معنى «مَنْ» أو 
«الذي» ‏ فقد بقيت «ما» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحدٍ من العرب . 

فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى «ما» التي في قوله : «فقليلآ م ما 
يؤمنون». فقال بعضهم: هي زائدة لا معنى لهاء وإنما تأويل الكلام : 
يُؤمنون» كما قال جل ذكره لفَبمًا رَحْمَةٍ منَ الله لنت لَهُمْ4 [آل عمران: ]١59‏ 
وما أشبه ذلك. فزعم أن «مأ» في ذلك زائدة. وأن معنى الكلام : فبرحمة من 
الله لنْتَ لهم. 

ولعل قائلاً أن يقول: هل كان للذين أخبرٌ الله عنهم أنهم قَليلاًٌ ما يؤمنون 
من الإيمان قليل أو كثيرء فيقال فيهم: «فقليلا ما يؤمنون»؟ 

قيل: إنَّ معنى «الإيمان» هو التصديق. وقد كانت اليهودُ التي أخبر الله 
عنها هذا الخبر دن بوحدانية الله وبالبعث والثواب والعقاب» 0 
عَكةة ونبوته. و ذلك كان را عليهم الإيمانٌ به لأنه في كتبهم. وه 
جاءهم به موسى. فَصَّدُّقُوا ببعض - وذلك هو القليل من إيمانهم - 0 
ببعض ‏ فذلك هو الكثيرٌ الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به. 

وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قيل: «فقليلا ما 
يُؤمنون»» وهم بالجميع كافرو: كما تقول العرب: «قَلّما رأيت مكل هذا قطء. 
وقد روى عنها سماعا منها: «مررت ببلادٍ قلما تنبت إلا الكراث والبصل» يعني : 
ما تُنبتٌ غيرٌ الكراث والبصل. وما أشبه ذلك 1 الكلام الذي ينطق به بوصف 
الشيء ب «القلة». والمعنى فيه نفي جميعه. 


آذ مه 22 مه كر 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلْمَاجَاءَ همكِتابٌ مَنْعِن در الله مُصَدّفَ 


لمامعهة 


241 


البقرة: 449 
يعني جل تناؤه بقوله: «ولما جَاءَهُم كتاتٌ من عند الله مصدق لما 
مُعهم». ولما جاء اليهودٌ من بني إسرائيل الذين وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم - 
«كتابٌ من عند الله» ‏ يعني ب «الكتاب» القرآن الذي أنزله الله على محمد يله 
- «مصدق لما معهم». يعني مُصَدّقُ للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من 
قبل القران. 
ٌ ا أ 1 7ه :يعر 2 
0 3 0-0 قوله 0 نوأون فل يسَْفْيَحُوت عَلَ الذي 
و كلم مَاعَرفوأ 


يعني بقوله 1 ثناؤه: «وكانوا من 4/ يستفتحون على الذين كفروا». 
أي: وكان هؤلاء اليهود ‏ الذين لما جاءهم كتابٌ من عند الله مُصَدَّقٌ لما 
مُعهم. من الكتب التي أنزلها الله قبل المُرْقانَء كَفَرُوا به يُستفتحون بمحمد 
كه - ومعنى «الاستفتاح»» الاستنصار ‏ يستنصرونٌّ الله به على مُشركي العرب 
من قبل مبعثهء أي من قبل أن يِبْعَتَ. 

فإن قال لنا قائل: فأين جوابٌ قوله: «ولما جاءتهم كتابُ من عند الله 
مُصدَّق لما معهم؛؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في جوابه. فقال بعضهم: هو مما ترك 
جوابه» استغناءً بمعرفة المخاطبين به بمعناه. وبما قد ذكر من أمثاله في سائر 
القرآن. وقد تفعلٌ العربُ ذلك إذا طال الكلام. فتأتي بأشياء لها أجوبة» 
فتحذفٌ أجوبتهاء لاستغناء سامعيها ‏ بمعرفتهم بمعناها - عن ذِكْر الأجوبة» كما 
قال جَلّ ثناؤه: وَل أن كران سَيْرَتَ به الجبّالُ أو قُطَعْت به رض أو كلم 
به المؤتى بل الأثر جبيعأ» [الرعد: .]7١‏ فترك جوابه. والمعنى : ولو أن 
قرآناً سوى هذا القرآن سُيّرت به الجبال» لَسْيْرتَ بهذا القرآن - استغناءً بعلم 


لخن 


البقرة : 059١-8‏ 
السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «ولما جاءَهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ 


لما معهم). 

وقال اخرون: جوات قوله : «ولما جاءةهم كتاتث من عند الله) في «الفاء» 
التي في قوله : «قلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا به»). وجواب الجزاءين في «كفروا 
به». كقولك: ولما قمتء فلما جكئتنا أحسنت». بمعنى : لما جئتنا إذ قمت 


حجنت 


القول في تأويل قوله تعالى : قُلْصََه ألوعَلَالكنفريت حزق 

قد دللنا فيما مضى على معنى : «اللعنة). وعلى معنى «الكفر»ء بما فيه 
الكفاية . 

فمعنى الآية: فحزي لله وإبعاده على الجاحدين ما قد عَرفُوا من الحق 
عليهم لله ولأنبيائه» المنكرين لما قد نَبِتَ عندهم صِحته من نبوة محمدٍ كله . 


نس رخا لعز وكل عن اللهردت بما أخبر الله عنهم بقوله: «فلما جاءَهم 
ما عرفو كقروا وى النيان الواذ ضح أنهم تَعَمَدُوا الكفر بمحمد عَللَةِ. بعد قيام 


الحجة بنبوته عليهم . وقطع الله عَذرهم بأنه ركه إليهم . 


دمو 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 شما أشخروأ ب و أَنَعْسَهُم أن 
يَحَكدروا يك نَل اله بَنْمًا 

ومعنى قوله جَلَ ثناؤه : (بشس ما اشتروا به أنفسهم) : ساء ما اشْتَروا به 
أنفسَهم . 

وأصل «بشْس) «بئس» من «البؤفس»» سكنت همزتها. ثم ثم ثقلت حركتها 


الح 


البقرة: 8٠‏ 
ظ إلى «الباء». كما قيل في «ظللت» «ظلت». وكما قيل «للكَبدُ» «كبّد» ‏ فنقلت 
حركة «الباء» إلى «الكاف»», لما سكنت «الباء؛ . ١‏ 

وقد يحتمل أن تكون «بئس»» وإن كان أصلها «بئس». من لغة الذين 
ينقلون حركة العين من «فعل» إلى الفاء. إذا كانت عين الفعل أحد حروف 
الحَلّق الستة. كما قالوا من «لّعبَ» «لعبّ» ومن «سئم» سما وذلك ‏ فيما 
يقال - لغة فاشية في تميم. 

ثم بعلت دَالةَ على الذم والتوبيخ» وَوْصِلَْتْ ب «ما». 

وأؤلى الأقوال عندي بالصواب,. قول من جعل «بسماء مرفوعاً بالراجع 
من «الهاء» في قوله: «اشتروا به». كما رفعوا ذلك ب «عبدالله» إذ قالوا: «بئسما 
عبدال». وجعل «أن يكفروا» مترجمة عن «بئسما». فيكون معنى الكلام 
حينئذ: بئس الشيءٌ باع اليهودٌ به أَنفْسَهُمء كَفْرهُم بما أنزلَ الله بغياً وَحسّداً 
نْ يُنَزّلَ الله من فَضّله. وتكون «أن» التي في قوله: «أن ينزل اللهء في موضع 
نصب. لأنه يعني به «أن يكفروا بما أنزل الله»: من أجل أن ينزل الله من فضله 
عَلى مَنْ يَشاءُ من عباده. موضع «أن» جَرْاءُ. وكان بعض أهل العربية من 
الكوفيين يزعم أن «أن» في موضع خفض بنية «الباء». وإنما اخترنا فيها النصبٌ 
لتمام الخبر قَبْلَها ولا خافض معها يخفضها. والحرف الخافض لا يخفض 
فقدهرا : 

وأما قوله: «اشتروا به أنفسهم»., فإنه يعني به: بَاعُوا أَنْفسَهُم. والعربُ 
تقول: اشَرَيتهوع بمعنى بعته . و«اشتروا»ء في هذا الموضع. «افتعلوا» من 
«شريت». وكلام العرب ‏ فيما بلغنا ‏ أن يقولوا: «شريت» بمعنئ : بعت. 
و«اشتريتٌ» بمعنى : ابتَعْتٌ . وقيل: إنما سمي «الشاري», دشارياف لأنه باع 
نفسه ودنياه بآخرته . 


"51 


4٠ البقرة:‎ 

وأما 5-5 قوله : لتقا فإنه يعني به: ا 00 

فمعنى الآية: بس الشيء باعوا به أنفسَهُمء الكفرٌ بالذي أنزل الله في 
كتابه على موسى ‏ من نبوة محمد يي والأمر بتصديقه واتباعه - من أجل أن 
انك الك من فشلة وتعيلة ف شكمه رياه ربرندة على من ايشا مخ :ضاق بد 
يعني به : على محمد 6ه - بغياً وحسداً لمحمد يلهِ. من أجل أنه كان من 
ولد إسماعيل» ولم يَكُنْ من بني إسرائيل . 

إن قال قائل: وكيف باعت اليهودُ أنفسها بالكفر. فقيل: «بكسٌ ما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله»؟ وهل يشترى بالكفر شيء؟ . 

قيل: إن معنى : «الشراء» و«البيع ) عند العرب» هو إزالهٌ مالك ملكه إلى 
غيره» بعوّض يَعْنَاضُه منه. ثم تستعمل العربُ ذلك في كُلّ معتاض من عمله 
عوضاًء م أ وخخيرا. فتقول: «نعم ما باع به فلانُ نفسَة) و«دبئس ما باع به فلانُ 
نفسه). بمعنى : نعم الكنسي أكسنبها::ويشين الكسن أكسبهاد إذا أورثها نسعية 
غليها عير اوقا فكذلك معنى : قوله جَلّ ثناؤه : «بس ما اشتروا به أنفسهم» 
- لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد كَل فأهلكوهاء خاطبهم الله والعرب بالذي 
يعرفونه في كلامهم. فقال: «بئس ما اشْتَرُوا به أنفسهم). يعني بذلك: بئس 
ما أكْسَبُوا أنفسهم بسعيهم. وبئس العوض اعتاضواء من كفرهم بالله في 
تكذيبهم محمداً. إِذْ كانوا قد رَصُوا عوّضاً من ثواب الله وما أَعَدَّ لهم لو كانوا 
آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه - بالنار وما أَعَدَّ لهم بكفرهم بذلك. 

وهذه الآية ‏ وما أخبر الله فيها عن حسد اليهود محمد يلك وقومه من 
الخرحة: ند أجل أن "الله عتعيل الثيوة والشكية فبهم أكون النهوك مرق بيني 
إسرائيل» حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به. مع علموع بصدقه. وأنه لله نبي 
ميعوت وزبيول تروشل دانير االآية الأخرى لفن سورة العيات . زذلك اقول عام 


يها 


البقرة : 
تر إلى الَِينَ ا عا من ادك ومنو بالحت الاو وود لِلَذِينَ 
ال كن جد لَه َصِيراً. ١‏ أ هخ لبن بن لتك فنا ل 1 طهر ير 
1 يدون الناين على ما آتاهم الله مِنْ فضله فَقَدْ نينا آل إِبْرَاهِيمَ الكتَابَ 


ىه مي 


والحكمَة واتيناهم لكا عَظيماً» [النساء : اه -6]. 
٠ 3‏ - و72 0 ال ا يي 0 
القول في تأويل قوله تعالى : أن يَغْزْلٌ الله من هْضإِهٍ- عَلّ م نماك من 


14 
عادوء 
سه لامر 
قد ذكرنا تأويل ذلك .وبيّنا معناه. 


القول في تأويل قوله تعالى : َآءُو يعض ب عل عضت 

يعني بقوله: «فباؤوا بغضب على غضب». فرّجعت اليهودٌ من بني 
إسرائيل - بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار بمحمد كك والاستفتاحٍ به» وبعل 
الذي كانوا يُخبرون به اللا فى نايح الها معو ار تر بعلن 
أعقابهم حين بعثه الله نبياً مُرسلاء فباؤوا بغضب من الله - استحقوه منه بكفرهم 
بمحمد حين بعث, وجُحودهم نبوته» وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون 
صِفْنَهُ في كتابهم. عناداً منهم له وبغياً. وعدا اراب - على غضب 
سالفي. كان من الله 0000 قبل ذلك. سابق غضبه الثاني , لكفرهم الذي كان 
قبل عيسى بن مريم. أو لعبادّتهم العجل, أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم 
سلفت. يستحقون بها الغضبَ من الله. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلِلك في عداب مهِيتٌ 2 


لا 


البقرة: 4١-35٠١‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وللكافرين عَذابٌ مُهين». وللجاحدين نبو محمد 
ين من الناس كلهم. عذابٌ من الله. إما في الآخرة. وإما في الدنيا والآخرة. 
«مهين) هو المُذْلُ صاحبه. المخزي. اميه هواناً وذلة .. 
فإن قال قائل: وأي عذاب. هُو غيرٌ مُهين صاحبّهُ. فيكون للكافرين 
المهين منه؟ َّ ْ 
قيل: إن المهين .هو الذي قد بيّنا أنه المورث صاحبّه ذلة وهواناء الذئ 
تخلاءي مناحة :لا يفل عن هران الور عر وكرانة أبذا .وهو الذى خف اانه 
به أهل الكقن به ويرشلة. وآنا الذئ حو غير مهية ساحية :فهو ماكان تمخيصاً 
لصاحبه. وذلك هو كالسارق من أهل الاسلام. يسرق ما يجب عليه به القطع 
ل يده والزاني منهم يزني فيقام عليه الحَذّء وما أشبه ذلك من العذاب 
والتكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي اد اليا وكأهلٍ الكبائر 
من أهلٍ الإسلام الذين يُعَذَّبون فني الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوهاء 
ليمَحصُوا من ذنوبهم , ثم يدخلون الجنة . فإِنَّ كُلَّ ذلك, وإن كان عذاباء. فعير 
لك إذ كان تعذيبٌ الله إياه به ليمخصه من آثامه. ثم يورده 
مُعَدَنَ ‏ إلعزٌ والكرافة . ويخلده في نعيم الجنان. 


0 في 0 قوله تعالى : وَإِذَاقِلَ لهم اموأ يمآ أَنرلَ لَه فَالُوأ 
يعني بقوله 0 ثناؤه: «وإذا قيل لهم». وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل 
- الذين كانوا بين ظهْراني مَُاجَرِ رسول الله يل -: «أمنوا». أي صَدَّقُواء «بما 
أنرّل الله يعني بما أنزل الله من القران على محمد كَل «قالوا: نؤمن». أي 


لعيلق «بما نْلَ علينا). يعني : : بالتوراة التي أنزلها الله على موسى . 


"5 


البقرة: ١‏ 
7 3 3 5 رصت فيه آذ 
القول في تأويل قوله تعالى : ود روت يما ورأءَ م, 


0-7 يي 
يعني جل ثناؤه : بقوله : «ويكفرون بما وراءه»» ويجحدون. «بما وراءه». 
يعنى: بما وراء التوراة. 


وتأود يل «وراءه» في هذا الموضع: «سوى». كما يقال للرجل المتكلم 
بالحسن : «ما وراء هذا الكلام شيء» يراد به: ليس عند المتكلم به شيء سوى 
ذلك الكلام. فكذلك معنى قوله: «ويكفرون بما وراءه»» أي بما سوى التوراة. 
وبما بّعده من كتب الله التي أنزلها إلى رسله. 


ا ل 


القول في تأويل قوله تعالى : وَهُوَالْحَقٌ مُصَيَّلَمَا 


عه 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : «وهُوَ الحَقٌّ مدقا أي : ما وراء الكتاب ‏ الذي 
أنزل عليهم من الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه ‏ الحقٌّ. وإنما يعني بذلك 
تعالى ذكْرُّه القرآنَ الذي أنزله إلى محمد يل. 
وذلك خبرٌ من الله أنهم من التكذيب بالتوراة» على مثْل الذي هُمْ عليه 
من التكذيب بالإنجيل والفرقان. عناداً لله. وخلافاً لأمره. وَبَغيا على رُسله 
صلوات الله عليهم . 
222 زر عط مو . 
القول في تأويل قوله تعالى : كل فم تعدو أنبياءَ اللو من قبلإن 


8 
ثم مُؤمييرت ل # 


يعني جَلَّ ذكره بقوله : دقل فلم تقتلون أنبياءً الله). قل يا محمدء. ليهود 

. #هام كر 2 2 7 5 

بني إسرائيل - الذين إذا قلت لهم: امنوا بما أنزّل الله قالوا: نؤمن بما انزل 
علينا -: لم تقتلون - إِنْ كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - 


ك5" 


917-901١ البقرة:‎ 

أنبياءةة» وقد حَرمَ الله في الكتاب الذي نز عليكم تلَهُمء بل أمركم فيه 
كاعم وطاغتهم وتصديقهم؟ ؟ وذلك من الله جَلٌ ثناؤه: تكذيبٌ لهم في 1 
«نؤْمنٌ بما أنزل علينا». وتعيير لهم. 

وتأويل قوله «من قبل»» أي: من قبل اليوم . 

وأما قوله: «إن كنتم مؤمنين». فإنه يعني : : إن كنتم مؤفلين يما دل الله 
عليكم كما زغمتم . . وإنما عنى بذلك اليهود الذين أدركوا رسولٌ الله يله 
وأسلافهم - إن كانوا وكنتمء كما تزعمون أيها اليهودُ. مؤمنينَ. وإنما عيّرهم جل 
ثناؤه : بقل أوائلهم أنبياءهء» عند قولهم حين قيل لهم: ار بما أنزل الله . 
قالوا: نؤْمنُ بما ِل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم - الذين آنا تل أنبياء الله 
مع قيلهم : : نؤمي بم أنِْلَ علينا - متولين : وبفعلهم راضين. فقال لهم : إن كنتم 

كما تزعمون مُؤْمنين بما أنزل عليكم. فلم تتولُون قَتَلَةَ أنبياء الله؟ أي: ترضون 


أفعالهم . 


٠.‏ 2-0 عو اير عا مسا سسا 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَفّدجَاءَ كم موس يالبينات2 
02 ا 


2-0-2 رومت .ىر ب مرو 1 
أَعحَدْ ع الْعِجَلَ من بَعدوءوأنكم المورت لد 

يعنى جَلَّ ثناؤه بقوله : «ولقد جاءكمٌ مُوسَى بالبينات»» أي جاءكم بالبينات 
الدانّة على صِدقه وصحة نُبُوته. كالعصا التي تحولّتُ ثعباناً مُبيناًء ويده التي 
أخرجها بيضاء للناظرين. وقَلّْق البحر ومصير أرضه له طريقاً يبَأ والجراد 
والقَمّل والضفادع. وسائر الآيات التي بَينَتْ صِدْقَهُ وصحة نبوته. 

وإنما سماها الله «بينات». ليها للناظرينَ إليها معجزةً لا يَقَدرٌ على أن 
يأتى بها بَشْرٌّء إلا بتسخير الله ذلك لَهُ. وإنما هي جمع «بينة»» مثل: «طيبة 
وطيبات) . 


>33 


البقرة: 47 

ومعنى الكلام : ولقد جاءكم ‏ يا معشرٌ يهود بني إسرائيل ‏ موسى بالآيات 
البينات على أمره .وصدقه وصحة نبوته. 

وقوله : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون».» يقول جََُ ثناؤه : 
ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها. ف «الهاء» التي في قوله: «من بعده». 
من ذكر موسى . وإنما قال: من بعد .موسبى. لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
فارقهم موسى ماضياً إلى رَبهِ لموعده ‏ على ما قد بيّنَا فيما مضى من كتابنا 
هذا. 

وقد يجوز أن تكون «الهاء» التي في «بعده» إلى ذكر المجيء. فيكون 
تأويل الكلام حينئذٍ: ولقد جاءكم موسى بالبينات. نه الخدت العجل من بعد 
مجيءٍ البيْنات وأنتم ظالمون. كما تقول: «جثتني فكرهئه». يعنى: كرهتٌ 


00 


وأما قوله: «وأنتم ظالمون». فإنه يعني بذلك: أنكم فعلتم ما فعلتم من 
عبادة العجل وليس ذلكم. وعبدتم غيرٌ الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأنَّ 
العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيح من الله اليهود. وتعبير منه لهم. وإخبارٌ 
منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا ‏ من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم 
ضرا ولا نفعاً. بعد الذي علموا أنَّ رَبْهُم هو الربُ الذي يفعلُ من الأعاجيب 
وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه من الأمور التي 
لا يقدر عليها أحدٌ من خَلُق الله. ولم يقدر عليها فرعونُ وجُنده مع بطشه وكثرة 
أتباعه , ولف غهدهم نما غاناوا امن مجائي بتكم الات قهع إلى تكذيب 
محمد وَلْهْ وجحود ما في كتبهم - التي زعموا أَنّهم بها مؤمنون ‏ من صِفَيِه 
ونَغته مع بِعْدٍ ما بينهم وبين عهد موسى من المدة ‏ سرع وإلى التكذيب 
بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب . 


2534 


البقرة: 9417 
القول في تأويل قوله تعالى : وَدْ أَحَدْتَفَكُم واكم 
لور دوأ مَآءَاتدِئحكُم بِهُوَّوَوآَسْمَعْوفَالواسيعَْاوَعَصَيْنَا 


يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وإذ أخذنا ميثاقكم». واذكروا إذ أخذّنا عُهودكم, 
بأنْ خدُوا ما آتيناكم من التوراة ‏ التي أنزلتها إليكم أن تعملوا بما فيها من 
أمريء وَتنتّهوا عما نَهَينُكم فيها - بجدّ منكم في ذلك ونشاطء فَعْطَيْتُم على 
العمل بذلك ميثاقكم. إذ رفعنا فوقكمُ الجبل. 

وأما قوله: «واسمعوا». فإنْ معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وبَقبلُو بالطاعة, 
كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: «سمعت وأطصكيوة يعني بذلك سوبع 
قولك. وأطعتٌ أمرك. فكذلك معنى قوله : «واسمعواء. افْبَلُوا ما سمعتم واعْمَلُوا 
به. 

فمعنى الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم أنْ خذوا ما آتيناكم بقوة. واعملوا بما 
سمعتم. وأطيعوا الله؛ ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك. 

وأما قوله: «قالوا سَمعناء» فإِنْ الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد 
أن كان الابتداء بالخطاب. فإن ذلك كما وصفناء من أن ابتداء الكلام, إذا 
كان حكايةء فالعربُ تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب» وتخبر 
عن الغائب ثم تخاطب. كما بيّنا ذلك فيما مضى قبل . فكذلك ذلك في هذه 
الآية. لأن قوله: «وإذ أخذنا ميثاقكم». بمعنى : قلنا لكمء. فَاَجَيُْمُونا. 

وأما قوله: «قالوا سٌمعنا». فإنه خبر من الله - عن اليهود الذين أخذ 
ميئاقهم أنْ يعملوا بما في التوراة» وأنْ يُطَيعُوا الله فيما يسمعون منها ‏ 
قالوا حين قيل لهم ذلك: سمعنا قولك. وعصينا أمرك. 


4 


البقرة: * 

5 : 2 5 7 0 وم . رار ومح .+ 
القول في تأويل قوله تعالى: وَأَش ربوا في كُلُوبِهِمُ الْهجَلَ 
م 5 
0 5 . 7 3 ٍ. . ء. 78 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : واشربوا في قلوبهم 
حب العجل. 

وقال آخرون: معنى ذلك أنهم سُّقُوا الما الذي ذُرّي فيه سّحالة العجل . 

وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله 0 ثناؤه : «وأشْربُوا في قلوبهم 
العجل» تأويلٌ مَنْ قال : وأشربوا في قلوبهم حُب العجل . لياه كاك مر 
أشرت فلانٌ في قلبه. وإنما يقال ذلك في حب الشيء. فيقال منه: فرك 
قلبٌ فلانٍ حب كذاء. بمعنى : سُقيَ ذلك حتى عَلَبَ عليه وخالط قلبه. ولكنه 
ترك ذكر «الحب» اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام. إِذْ كان معلوماً أنَّ العجل 
لا شرف العلتك وان اذى لخخرث القدن عن خا كنا فال حل ان 
و6مه 2 9 8 ” مه م6 
#واسالهم عن القريّة التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: .]١7‏ #واسال 
المَريَة التى كنا فيها والعير التى أقْبَلْنَا فيهًا» [يوسف: 87]. 

وقد تقول العرب : «إذا سَرَّكَ أَنْ تنظر إلى السّخاء فانظر إلى هَرمء أو إلى 


القول في تأويل قوله تعالى : هم لْبِقسمَايَأْمُرْصكُم ب اماك 


يعني بذلك جَل ثناؤه: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل : بئس الشيء 
يأمركم به إيمانكم ؛ إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورْسّله. والتكذيب بكتبه. 


لكا 


البقرة: “845-17 
وجحود ما جاء من عنده. ومعنى «إيمانهم»: تصديقهم الذي زعموا أنهي به 
مصدقون من كتاب الف ايل م أمنوا بما أنرّل الله . فقالوا نؤمن بما أَنْزلَ 
علينا. وقوله : «إِنْ كنتم مُؤمنين»: أي : إن كنتم مصدَّقِينَ كما زعمتم بما أنزل 
الله عليكم. وإنما كذبهم الله بذلك - لأن التوراة تنهى عن ذلك كله. وتأمر 
بخلافه. فأخبرهم أنَّ تصديقهُم بالتوراة» إن كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تأمر 
به. وإنما ذلك نَفْىّ من الله تعالى ذكرُه عن التوراة» أن تكون تأمر بشيء مما 
يكرهه الله من أفعالهم. وأن يكون التصديقٌ بها يدل على شيءٍ من مخالفة أمر 
لله؛ وإعلامٌُ منه جَلّ ثناؤه أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم. والذي يحملهم 
عليه البغيُ والعدوان. 
القول في تأويل قوله تعالى : هَل نَكَانتَ لَحكُمْ ادا را لْآخْرَهُ عِندَ 
َوِحَالِصسَهمّن دون ألنَّاس ف متأ فَتمنُوا ألْمَوتَ إن كنم صندٍ ددقيت قب و 
وهذه الآيةُ مما احتج الله بها لنبيه محمد كَل على اليهود الذين كانوا بين 
ظَهْرَاني مُهاجره, وَفضح بها أحبارَهُم وعلماءهم. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثناؤه أمر 
نبيه يكلِ أن يدعوهم إلى قضيةٍ عادلة بينه وبينهم. فيما كان بينه وبينهم من 
الخلاف. كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من النصارى - إِذْ خالفوه في 
عيسى صلوات الله عليه وجادّلوا فيه - إلى فاصلةٍ بينه وبينهم من المباملة. وقال 
لفريق اليهود : إِنْ كنتم مُحَقينَ فتمثوا المركة فإن ذلك غير ضاركم ؛ إن كتتم 
مُحقين فيما تَدُعُونَ من الإيمان قرب المرلة امن اله بَل إن أعطيكم أمنيتكة 
من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونضّبها وكدّر 
عيشهاء والفوز بجوار الله في جنانه ِنْ كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خالضة دوننا.' إن لم تَعْطوهًا عَلمْ الناس أنكم المُبَطلُونَ ونحن 
المُحقون في دَعُواناء وانكشف أمرّنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة 


حلا 


البقرة: 5 

النبيّ ل إلى ذلك. لعلمها أنها إِنْ تمنْت الموتّ هلكَتٌ. فذهبت دُنياهاء 
وصارت إلى خخزْي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريقٌ النصارى - الذين جادَلُوا 
النبي يَكلهِ في عيسى. إِذْ دُعوا إلى المباهلة ‏ من المباهلة. 

فانكشف ‏ لِمَنْ كان مشكلاً عليه أمرٌ اليهود يومئذ ‏ كَذْبُهم وبهتهم 
وبغيهم على رسول الله يل وظهرت حجةٌ رسول الله وحجة أصحابه عليهم. 
ولم تزل والحمد لله ظاهرةً عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل. 

وإنما أمر رسولٌ الله كَل أن يقول لهم: «فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين». لأنهم ‏ فيما ذكر لنا ‏ قالوا طنَحْنٌ أبْنَاءُ الله وأحبَّاه4 [المائدة: 
فقالوا: «الَنْ يَدْخْلَ الجَنْةَ إل من كان هُوداً أو نَصَارَى» [البقرة: .]١١١‏ 

فقال الله لنبيه محمد وَل: قل لهم : إن كنتم صادقين فيما تزعمون. 
فتَمَئوا الموث. فأبان الله كذَيهُم بامتناعهم من تمني ذلك وأفلح حجة رسول. 
الله عَكِهة . 

وأما تأويلٌ قوله : «قُلُ إن كانت لكم الدارٌ الآخرةٌ عند الله خَالصّةٌو فإنه 
يقول: قُلّ يا محمد: إِنْ كان نعيمٌ الدار الآخرة وَلّذاتها لكم يا مشر اليهود 
عند الله. فاكتفى بذكر «الدار». من ذكر نعيمهاء. لمعرفة المخاطبين بالآية 
معناها . 

وقد بيّنا معنى «الدار الآخرة». فيما مضى ء بما أَعْنَى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

. وأما تأويل قوله: «وخالصَة فإنه يعني به: صَافيةٌ . كما يقال: وخلص 
لي فلان». بمعنى صار لي وحدي وصَفًا لي . يقال منه: «خلص لي هذا الشيءٌ 
فهو ا 50 وخالضصة ووالخالصة مصدر مثل «العافية»). ويقال 
للرجل: «هذا خلْصَاني)»» يعني : خالصتي من دون أصحابي . 

ا 


البقرة: 45-9415 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : الج شاف 

وأما قوله: «من دون الناس ). فإن الذي يدل عليه ظاهرٌ التنزيل أنهم 
قالوا: لنا الدارٌ الأغيرة عند الله خالصة من دون جميع الناس . ين أن ذلك 
كان قولهم ‏ من غير استثناءٍ منهم من ذلك أحداً من بني آدم ‏ إخبارٌ الله عنهم 
أنهم قالوا: «لنْ يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارف» : 

50 24 3 2 اع 2 ؟ وم 

وأما قوله: «فتمنوا الموت» فإن تأويله: تشهوه واريدوه. (وقد قيل: إن) 
تأويله : فَسَلُوا الموت:. ولا يعرف «التمني» بمعنى «المسألة» في كلام العرب . 


20 مم 


00 في 7 قوله تعالى : وَلَنب َتَمَنَوَهُ بد أيِمَاقدَمَتَ يدهم 
ارا لالم 


وهذا تخبرٌ من الله جل ثناؤه عن اليهود وكراهتهم الموتٌ. وامتناعهم عن 
الإجابة إلى ما دُعُوا إليه من تمني تمني الموت, لعلمهم بأنهم إِنَْ فعلوا ذلك فالوعيدٌ 
بهم نازلُ» والموث بهم حال بتع بمحمدٍ ككل أنه رسولٌ من الله إليهم 
فر لي وأز نه لم يخبرهم خبراً إلا كان عقا كما أخير. فهم 
حدرون أن تمنو الموتء خوفاً أنْ يحل بهم عقاتٌ الله بما كت ايديم 
من الذنوب . 

وأما قوله: «بما قدَّمثْ أيديهم». فإنه يعني به: بما أسْلَفتَهُ أيديهم. وإنما 
ذلك مَتَلُّء على نحو ما تتمثلُ به العربُ في كلامها. فتقول للرجل يُوْحَذْ بجريرة 
جرّها أو جناية جناها فيعاقبُ عليها: «نالّك هذا بما جَنتَ يَدَاكء وبما كسبت 
يداك ؛وزما قدمت يَدَاكُ» فتضيف ذلك إلى «اليد». ولعل الجناية التي جناها 
فاستحق عليها العقوبة» كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده 
سوى اليد. 

١ 


البقرة: 45-806 

وإنما قيل ذلك بإضافته إلى «اليد». لأنّْ عظمَ جنايات الناسٍ بأيديهم , 
فجرىٍ الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يُجنيها الناس إلى « «أيديهم». 
حتى أضيفت كل ما عُوقِبَ عليه الإنسانٌ مما جَنَاهُ بسائر أعضاء جسدهء إلى 
أنها عقوبةٌ على ما جِنتَهُ يده. 

فلذلك قال جَلَ ثناؤه للعرب: «ولن يُتموه أبداً بما قَدمَتْ أيديهم»» يعني 
به: ولن شمتى التهوة العوت :يما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله. في 
مخالفتهم ادل ل اميت اد لول وهم يجدونه 
مكتوباً عله ين في التوراة. ويعلمون أنه نبي مبعوث. فأضاف جَََ ثناؤه ما 
انْطوت عليه قُلوبهم. وأضمرته أنفسهم. ونطقت به ألسنتهم ‏ من حَسَّد محمد 
0 » والبغي عليهء وتكذيبه وجحود رسالته - إلى أيديهم. وأنه مما قدمته 
أيديهم. لعلم العرب معنى ذلك في منطقها وكلامها. إِدْ كان جَلَّ ثناق إنما 
أنزل القرآنَ بلسانها وبلغتها. 

وأما قوله: «والله عليمُ بالظالمين». فإنه يعني جَلّ ثناؤه: والله ذُو عِلّم 
بِظلَمَة بني آدم - يهودها وتصاراها وسائر أهل هل الملل غيرها ‏ وما يعملون. 

وظلم اليهود: كفرهم بالله في خلافهم أمرّه وطاعته في اتباع محمد وَكِك. 
بعد أن كانوا يستفتحون به وبمبعثه. وجحودهم نبوته وهم عالمون أنه نبي الله 


ورسوله إليهم . 


وقد دللنا على معنى «الظلم» فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


0 في تأويل قوله تعالى : وأ لنجد أ ص اناس عَلحمَوْةَ 


مم 
- . 5 
درك 20 ا َحَدهُمَ آ ل 2 سرح نه 


البقرة: 45 
يعني بقوله جَلْ ثناؤه: «ولتجدنهم أخرصٌ الناس عَلى حياة» - اليهود - 
يقول: يا محمدء لتجدنٌ أشَدٌ الناس حِرصاً على الحياة في الدنياء وأشدهم 
كراهة للموت. اليهودء وإنما كراهتهم الموتٌ» لعلمهم بما لهم في الآخرة من 
الخزي والهوانٍ الطويل . 


3 
9 


0 5 8 م م سد 

القول في تأويل قوله تعالى : وَعِنَلْذِي أَشْروُواأ 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ومنَ الذينَ أشركواء. وأحرصٌ من الذين أشركوا 
على الحياة؛ كما يقال: «هو أشجمٌ الناسٍ ومنْ عنترة» بمعنى : هو أشجع من 
الناس ومن عنترة . فكذلك قوله: «ومن الذين أشركوا» . لأن معنى الكلام : 
ولتجدن ‏ يا محمد - اليهود من بني إسرائيل» أحرص من الناس على حياةٍ 

0 لخدي ا 
ومن الذين أشركوا. فلما اضيف «أحرص» إلى «الناس» وفيه تأويل «من». 
لهرت بعك خترقت :العظفنه ز5ا + على التاويل :الذي :ذكرنا. 

وإنما وصف الله جَلَّ ثناؤه اليهود بأنهم أحرصٌ الناس على الحياة» 
لعلّمهم بما قد أعدَّ لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك. فهم 
للموت أكْرَهُ من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث», لأنهم يؤمنون بالبعث. 
ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا 
العقاب, فاليهودٌ أحرص منهم على الحياة وأكره للموت. 

الع 5 مع عر 2 أَلْفَ بس 

القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ نود أحدهم لويعمرا لف سنقٍ 

هذا خَبَّرٌ من الله ل ثناؤه عن الذين أشركوا ‏ الذين أخبر أن اليهود 
أحرص منهم على الحياة. قو جل انال أحد هؤلاء الذين أشركوا - 
الآيسٌ. بفناء دنياه وانقضاء أيام حاتي أن كول لينيف اللنه لخون أن بجا 


هع 


البقرة: * 
أو فرح أو سرور - لَو يُعَمُرْ ألف سنة. حتى جَعل بعضهم تحيّة بعض : «عشرة 
الاف عام ). حرصاً منهم على الحياة. 


عم وده 


00 ءة 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاهويمْرَحْرْحِء مِنَالْمَدَاٍ أن يُمَكَرَ و 22 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعمّرو وما 
العف وهر ظول! لكام كد حسيه مك شلاات هه 

وقوله «هو» عماد “ع لطلب «ما» الاسم أكثر من طلبهًا الفغل. 

«وأن» التى فى «أن 1 رَفْعٌ. ب«مزحزحه). ودهو» الذي مع «ما» 
تكرير» عماد للمعل. لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . 

وأما تأويل قوله : «بمزحزحه». فإنه بمبعده ومُنحيه. يقال منه: وزحزحه. 
يَرحرِحُه رُحتَوحَة رحو ايأو «وهو عنك متزحزح). أي : متباعد . 

فتأويل؟ الآنة ونا طول عمد هده سن كداف اناه ولا محيه مندة 
لأنه ابد للعمر من الفناء» ومصيره إلى الله . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَألَه ب بصي ريِمَايَعْمَلُو نت 


يعني جَلَ ثناؤه بقوله: «والله بصير بما يعملون». والله 7 إيصار بما 
يعملون. لا يَحْفى عليه شيءٌ من أعمالهم. بل هو بجميعها مُحيطًء ولها حافظ 
ذاكر. حتى يُذِيمَهُمْ بها العقابَ جزاءها. 


)١(‏ العماد. هو ما اصطلح عليه البصريون بقولهم: «ضمير الفصل». ويسمى أيضاً: 


«دعامة) ووصفة). 


١ 


البقرة: 41/45 
وأصل «بصير» «مُيْصره ‏ من قول القائل: «أبصرت فأنا مبصر».. ولكن 
صرف إلى «فعيل». كما صرف «مُسمع» إلى «سميع». ود«عذاب مؤلم» إلى 
«أليم», و«مبدع السموات» إلى «بديع». وما أشبه ذلك . 


: 00 5 ع د روص > ٠.‏ 7 بج وومةه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه :هل من كات عدوا لجإردل فَإِنَمرْله, 
عل قَلْبِكَ بِإِذْنَالله 


مه أهلٌ العلم بالتأويل جميعاً على أنَّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل» إِذْ زعموا أن جبريل عدوٌ لهم. وأنّ ميكائيل ولي لهم . 
وأما تأويل الآية - أعني قوله: «قُلْ من كان عدواً لجبريل فإنه نزّله على 
تلك زإذن أله “فهو أن :اش يقول'لنبنه؛: فل يا محمد د لمعاشر اليهود من 
بني إسرائيل» الذين زهو أن جبريل لهم عدو ين العلا شاي ندرات 
وعذات وعُوبات» لا صاحب وخيٍ وتنزيل. وركيةو فايرا اناخك» وجحدوا 
نوتك :واكروادما تدهم يد فق اباتين وبينات حكى» من جل أن جبريل 
ولِيّكَ وصاحب وبي إليك. موا أ عدو ليمت : مَنْ يكن من الناس لجبريل 
00 كر أن يكون صاحبٌ وحيٍ الل إن اثبيائة »ا وضاحق تحمة .خاي 
لَهُ ولي وخليلٌ. ومقرٌ بأنه صاحبٌ وحي إلى أنبيائه ورسله. وأنه هو الذي ينزل 
وَحَيَ الله على قلبي من عند ربي. بإذن ربي له بذلك» يربط به على قلبي» 
يشل فؤادي . 
فائما قال جل ثناؤه : وك أإلاعل نهد زمريت يدنك قلت محمد 
ككل وقد أمرَ محمداً في أول الآية أن يُخبر اليهودٌ بذلك عَنْ نفسه - ولم يقل : 
فإنه نزله على قلبي. ولو قيل: «على قلبي» كان صواباً من القول, لأنَّ من شأنٍ 
العرب إذا أمرت رجلا أن يحكي ما قيلَ له عن نفسه. أن تخرج فعل المأمور 


ا 


البقرة: /417 

فر افضنافا إلى كناية "تقنين» المخين عه “تفتيهة:إذ كان المكتز عر افيه وظرة 
مضافاً إلى اسمه. كهيئة كناية ب المخاطين» الأنةحه مسساطب. فتقول في 
نظير ذلك: «قُلُ للقوم إن الخير عندي كثيره - فتخرج كناية اسم المخبر عن 
نفسه. لأنه المأمور أنْ يُخبرَ بذلك عن نفسه : وهقل للقوم إن الخير عندك 
كثيره - فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب. إنه وإِن كان مأموراً 
بقيل ذلك. فهو مخاطبٌ مأمورٌ بحكاية ما قِيل له. وكذلك «لا تقل للقوم إني 
قائ 1 ودلا تقل لهم إنك قائم». و«دالياء» من «إني» اسم المأمور بقول ذلك. 
على ما وصفنا. ومن ذلك قول الله عزّ وجل: ظقُلُ لِلّذِينَ كَمَرُوا سَيُعْلبُونَ» 
و«تُْلْبُونَ »4 [ال عمران: 7١].ء‏ بالياء والتاء . 


القول في تأويل قوله تعالى: مَصَد فَالْمَابَي يديه 

يعنى جَََ ثناؤه بقوله : «مُصَدَّقا لما بين يديه». القرآنُ. وَنَضَبٍ «مُصَدقا» 
على القطع من «الهاء» التي في قوله: «نَزّلَه على قلبك». 

فمعنى الكلام: فإِنّ جبريلٌ نَزّلَ القرآنَ على قلبك, يا محمدٌء مُصَدَُقا 
لما بين يَدَي القران. يعنى بذلك: مصدّقاً لما سَلَفَ من كنب الله أمامه. ونزلت 
على رسله الذين كانوا قبل محمد ككلِكِ. وتصديقه إياهاء موافقة معانيه معانيها 
في الأمر باتباع محمد يل وما جاء به من عند الله وهى تصدّقه . 


0ط 1 مور عر ملةه أ .سر 
القول في تأويل قوله تعالى : وهدى وششرى للمؤمزيت 2 
يعني بقوله جَل ثنازه: «وهّدئ» ودليلٌ وبرهان. وإنما سّماه الله جَلَّ ثناؤه 
دهدئّو لاهتداء المؤمن به. و«اهتداوه به» اتخاذه إياه هادياً يتبعه وقائداً ينقاد 


لأمره ونهيه وحلاله وحرامه . و«الهادي» من كل شيع : ما َقَدَّمَ أمامه . ومن ذلك 


"04 


البقرة: /4-81/ 

قيل لأوائل الخيل: «هواديهاء, وهو ما تقدم أمامها. وكذلك قيل للعْنقٍ : 
«الهادي», ميا أمام سائر الجسد. 

وأما «البُمّرى» فإنها البشارة. أخبر الله عياده المؤمنينَ جل ثناؤه أن القرآنَ ' 
لهم بُشرَى منه لأنه أعلَمَهُم بما أعَذّ لهم من الكرامة عنده في جناتهء وما هم 
إليه صائرون في مُعادهم من ثوابه» وذلك هو «البُشرى» التي يَشَّرَ الله بها 
المؤمنين في كتابه . 

لأن «البشارة» في كلام العرب» هي : إعلامٌ الرجلٍ بما لم يكن به عالماً 


همش 


مما يَسُرُه من الخبر. قبل أن يسمعه من غيره. أو يعلمه من قبل غيره. 

لقول في تأويل قوله جل ذكره: مكانعَدُو و وَمَكَِكَيَهءوَرْسُلِوء 
وَحِبْرِيلٌ وم كن فَركَألَهَعَد و لكين 5 2 
وهذا خبرٌ من الله جَلُ 2 مَنْ كان عدوا لله مَنْ عاداه, وَعَادَى جميع 
ملائكته ورسله؛ وإعلام منه أن مَنْ عادى زيل فقد غاداه وعادى ميكائيل. 
وعادى جميعٌ ملائكته ورسله. لأنَّ الذين سَمّاهم الله في هذه الآية هم أولياءً 
الله وأهلّ طاعته. ومن عادى لله وَلِياً فقد عَادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عَادى 
الله فقد عادى جميعٌ أهل طاعته وولايته. لأن العدوٌ لله عدو لأوليائه. والعدو 
لأولياء الله عدوٌ له. فكذلك قال لليهود ‏ الذين قالوا: إِنَّ جبريل عدوا من 
الملائكة؛ وميكائيل وليّنا منهم -: «مَنْ كانَ عدوا لله ومّلائكته ورُسّله وجبريل 
وميكالٌ إن الله عدو للكافرين»» من أجل أن عَدُوُ جبريل عدوٌ كل ولي لله . 
فأخبرهم جَلَّ ثناؤه أن مَنْ كان عدوا لجبريل» فهو لكل مَنْ ذكره ‏ من ملائكته 
ورُسّلهِ وميكالٌ - عدو وكذلك عدو بعض رَُسّل الله عَدُو لله ولكل وَلِي . 

فإِنْ قال قائل: أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ 


4 


البقرة: 44-48 

فإِن قال: فما مُعنى تكرير ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكْرُهما في 
الآية في جملة أسماء الملائكة؟ 

قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهماء أنْ اليهود لما قالت: «جبريل 
عدوناء وميكائيل وَليُناه - وزعَمتٌ أنها كفرت بمحمل يك. من أجل أنْ جبريل 
صاحبٌ محمد كَل أَعْلْمَهُمْ الله أن من كاق الحيريل لوا :فإن الله اناعد 
وأنه من الكافرين. فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه. لثلا يقولٌ منهم 
قائل: إنما قال الله : مَنْ كان عدوا لله وملائكته ورسله. ولسنا لله ولا لملائكته 
ورسله أعداءً. لأنْ الملائكة اسم عام محتملٌ خاصاً. وجبريل وميكائيل غير 
داخلين فيه. وكذلك قوله: «ورسله». فلستّ يا محمد داخلاً فيهم. قَنَصّ الله 
تعالى على أسماء مَنْ زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم. ليقطع بذلك تلبيسَهم على أهل 
القهفت منهم. ويحسم تمويههم أمورّهم على المنافقين. 

وأما إظهار اسم الله في قوله: «فَإنَ الله عَدُوٌ للكافرين»» وتكريره فيه - 
وقد ابتدأ أول الخبر 5 فقال: «مَنْ كان عَدُوا لله وملائكته) فلئال يلتبس 
لو ظهر ذلك بكناية» فقيل: «فإنه عدوٌ للكافرين», على سامعهء من المعنيٌّ 
ب «الهاء» التي في «فإنه»: لش أم ل الله جََ ثناؤه أم 0 أم 
ميكائيل؟ إِذْ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفتء فإنه يلتبسٌُ معنى ذلك على 
مَنْ لم يُوقف على المعنيّ بذلك. لاحتمال الكلام ما وصفت. 


يس 1 سجر سم مرح سل 


القول في تأويل قوله تعالى: وَلمدأنْلْس] ِلك ءَايَنتٍ بَنَت 


يعني جَلُ ثناؤه بقوله : «ولّقد أنزلنا إليك آيات». أي أنزلنا إليك يا محمدٌُ 
علاماتِ واضحاتٍ دالاتٍ على نبوتكٌ: وتلك الآياتُ هى ما حَوَاهُ كتاتُ الله 
الذي أنزله إلى محمد وَل من خفايا علوم اليهود ومَكنون سرائر أخبارهم وأخبار 


لضن 


٠١٠١-9489 البقرة:‎ 

أوائلهم من بني إسرائيل. والنبأ عمًا تَصْمْتهُ نهم التي لم يكن يعلمها إلا 
أحبارهم وعلماؤهم وما حَرَّفَة أوائلهم وأواخرهم وبَدّلوه من أحكامهم التي 
كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يَكه. 
فكان. في ذلك من أمره. الآياتٌ البينات لمن أنصف نفسه. ولم يَدْعْه إلى 
إهلاكها الحَسَدُ والبغيٌ . إِذْ كان في فطرة كُلْ ذي فطرةٍ صحيحةٍء تصديقٌ مَنْ 
أتى بمثل الذي أتى به محمدٌ يك من الآيات البينات التي وصفتٌ. من غير 
حلم العامة من رم ولا أخذ شيء منه عن ادمي . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَانَكمبهَإِلَا الْفسُِونَ حل 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وما يكفر بها إلا الفاسقون». وما يُجحد بها. وقد 
دلَلنَا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الكفر» الجحودء بما أغنى عن 
إعادته هنا. وكذلك بيّنا معنى «الفسّق». وأنه الخروحٌ عن الشيء إلى غيره. 

فتأويل الآية: ولقد أنزلنا إليك. فيما أوحينا إليك من الكتاب. علامات 
فدات د لملتاقديى إسرائل عازه العاغلين قرتفم والفكديين 
رسَالتك أنك لي رسولٌ إليهم. وني مبعوث, وما يجحدٌ تلك الآيات - 
الدالات على صدقك ونبوتك. التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها, منهم 
إلا الخارج منهم من دينهء التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين 


0 بتصديقه . فأما المقكيك منهم بدينئه) والمتبع منهم حَكُمَ كتابه. فإنه بالذي 


كه من يهود بني إسرائيل . 


ء رمديو ب فو 


القول في تأويل قوله ب ذكره : أَوَحكَُلْما عَنهَدُ وأَعهدا ذه هربق 


2 وج 21850 < ورج عر 5-5 
مَنْهُم بل أدرهم لا تومنو زه 
م 


البقرة: 

«العهد) : الميثاقٌ الذي أعطته ؛ بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة 
مرة بعد أخرى, ثم نقض بعضهم ذلك مرّة بعد أخرى. فوبّخهم جَلَّ ذكُرُه بما 
كان منهم من ذلك. وعَيّرَ به أبناةهم. إِذ سلكوا منهاججهم في بعض ما كان 
جَلَّ ذكرُ أخذّ عليهم الإيمان به من أمر محمدٍ يك من العهد والميثاق. فكفروا 
رججدوا ما فى الترزاة من تن توص .قال شان كك أذ علما عافد الوه 
من بني إسرائيل ربّهم عهداً. وأوثقوه ميثاقاً. تبذه فريقٌ منهم. فتركه وَنَقضه؟ 

وأما «النبْذ» فإنّ أصله ‏ في كلام العرب ‏ الظّرْحء ولذلك قيل للملقوط : 
«المنبوذ». لأنه مطروحٌ مرميٌ به. ومنه سمي النبيذ «نبيذاً». لأنه زبيبٌ أو تَمْرٌ 
بطرح في وعاء. ثم ايعالج بالماء. وأصله 25 صرف إلى «فعيل). 0 
أن «النبيدٌ» أصلّه (مَنْبُوذ) ثم صرف إلى «فعيل) فقيل : «نبيذ» كما قيل: ١‏ 
خضيب» 5 دهين) - يعني : ا وكدهوة : يقال منه: «نبذته 0 
ا ْ 

فمعنئ قوله جل ذكره: «نبذه فريقٌ منهم». طرحه فريقٌ منهم. فتركه 
ورفضه ونقضه. 

و«الهاء» التي في قوله: «نبذه». من ذكر اليد فمعناه أو كلما عاهدوا 
عهداً نبذ ذلك العهد فريق منهم. 

و«الفريق»: الجاع لا واحد له من لفظه. بمنزلة «الجيش» ودالرَ مط» 
الاق له راح :لذ من" لنظة: 

ودالهاء والميم» اللتان في قوله: «فريق منهم». من ذكر اليهود من بني 
إسرائيل . 

وأما قوله: «بل أكثرهمٍ لا يؤمنون» فإنه يعني جَلَّ ثناؤه: بل أكثر هؤلاء 

- الذين كُلّما عاهدُوا الله عهدا وواثقوه مولا نقضه فريق منهم - لا يؤمنون . 


يدلضن 


٠١١-٠٠١ البقرة:‎ 

ولذلك وجهان من التأويل: 

أحدهما: أنْ يكونّ الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في 58 المكدبين 
الناقضينٌ عهد الله على عَدّد الفريق. فيكون الكلام حينئذٍ معناه: أو كلما 
عاهدت اليهودُ من بني إسرائيل رَبّها عَهداً نقض فريقٌ منهم ذلك العهد؟ لا 
ما ينقض ذلك فريقٌ منهم. ولكن الذي ينقض ذلك فيكفرٌ بالله. أكثرهم. 
لا القليل منهم . فهذا أحذ وجهيه. 

والوجه الآخر: أَنْ يكون معناه: أوَ كلما عاهدت اليهود ربّها عهداً. نبذ 
ذلك العهد فريقٌ منهم؟ لا ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه ‏ على 
الإيمان منهم بأل ذلكَ غير جائز لهم ولكن أكثرهم لا يصدّقون بالله ورسله. 
ولا وَعَده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا معنى «الإيمان». وأنه 
التصديق . 


0 | ار سل ار م .مه 
القول في تأويل قوله جَل ذكره: لمَاجَاءَهم رسول منعنر الله 


1 م" سدم > فا 3ش 2 44م - ا 0 
مُْصَد اسيم مار ذِسَ أونوا الكتب كتب الله وراء 


هورم كات لاينكنورت :7 ل 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ولما جاءهم». أحبارٌ اليهود وعلماءها من بني 
إسرائيل - «رسولٌ». يعني بالرسول: محمد كه . 

وأما قوله: «مُصَدّقٌ لما معهم». فإنه يعني به أن محمد يكل يُصدَّق 
التوراة والتوراةً تُصَدَّقُه في أنه لله نبي مبعوث إلى حَلّْقه . 

وأما تأويل قوله : «ولما جاءتهم رسول من عند الله مصدق لما معهم». 


فإنه للذي هو مع اليهود, وهو التوراةٌ. فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أن اليهود لما جاءهم 


يلض 


٠١7١١1١ البقرة:‎ 

طول الله يك من الله بتصديقٍ ما في أيديهم من التوراة» أن محمداً يك نبي 
لله «نبذ فريق», يُعني بذلك: أنهم جَحَدُوه ورفضوه بعد أنْ كانوا به مُقَرّينَ 
حسداً منهم لويف عليه. وقوله : «من الذين أوتوا الكتاب». وهم علماءٌ اليهود 
الذين أعطاهم الله العلْمَ بالتوراة وما فيها. ويعني بقوله: «كتاب الله». التوراة. 

وقوله: «وراء ظهورهم», جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مُثْلء يقال لكل 
ظهره». يعني به: أغرّض عنه وصَدٌٌ وانصرف. 

ومعنى قوله : «كأنهم لا يعلمون». كأنَ هؤلاء الذين نبذوا كتابٌ الله. من 
علماء اليهود ‏ فنقضوا عهدّ الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل 
بما فيه 3 يعلموك ها في التوراة من الأمر باتباع. محمد وَل وتصديقه. وهذا 
اف 1 0 عا مي ميجير 7 منهم به ومعرفة. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأسَبَعوأمَاتَدْلُوا مين عل ملق 

0 
ا 

يعني بقوله: اواتيعنوا ما تلوق الشياطين). الفريقٌ من أحبار اليهود 
وعلمائها. الذين وصفهم جَلَ ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى 2 
وراء 0 تجاهاكٌ 5 وكفراً بما هم به عالمون. كأنهم له يعلمون. 
فأخبر عنهم أز نهم رَفْضُوا كتابَةٌ الذي يعلمون أنة منزل من عنده على نبيه نبيه ككل 
ونقضوا عهذه الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه واثروا ال الذي لَه 
الشياطين في مُلْكْ سليمان بن داود فاتبعوه. ٠وذلك‏ هو الخسَارٌ والضلالٌ المبين . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بقوله: «واتبعوا ما تلو الشياطين على 


"1 


البقرة : 

ملك سّليمَان»: :والضوات. أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين ا 
رسول الله ل فجحدوا نبوته. وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مُرِسَلٌ ؛ وتأنيبٌ منه 
لهم في رفضهم تنزيلة ومحرقم العمل به. وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون 
أنه كتابُ الله واتباعهم واتباع. أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطينٌ في عهد 
سليمان. وقد بيّنا وه جَواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى. فأغنى 
ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وإنما اخترنا هذا التأويلٌ» لأن المتبعة ما تَلنَهُ الشياطينٌ في عهد سليمان 
وبّعده إلى أنْ بعث الله نبيه بالحق. وأمْرٌ السحر لم يَزْلَ في اليهود. ولا دلالة 
في الآية أنَّ الله تعالى أرادٌ بقوله: «واتبعوا» بعضاً منهم دون بعض. إِذْ كان 
جائزاً فصيحاً في كلام العرب إضافة ما وُصفنا ‏ من اتباع أسلافٍ المخبر عنهم 
بقوله : «واتبعوا ما تتلو الشياطين» ‏ إلى أخلافهم بعدهم: ولم يكن بخصوص 
ذلك .عن رسول الله كل أثر منقول. ولا يده اتدل عليه. فكان الواجبٌ من 
القول في ذلك أنْ يقال: كُلُ مُتبِع ما تَلنْهُ الشياطينُ على عهدٍ سليمانَ من 
اليهود. داخل في معنى الآية. على النحو الذي قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَاتَكْلُوأ ألشَّمطِينٌ 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ما تتلو الشياطين». الذي تتلو. فتأويل الكلام 
إذاً: اتبعوا الذي تتلو الشياطين. 

وامافت فق تأويل قوله: «تتلو». فقال بعضهم: يعني بقوله : «تتلي , 
تَحدَّتُْ وتروي» وتتكلم به وتخبر. نحو «تلاوة» الرجل للقرآن. وهي قراءته. 
وَوْجه قايلو هذا القول تأويتهم ذللنة "إلى أن الشياطين هي التي علمت الناس 
السحر وروت لهم. 


لضن 


البقرة: ”* 
وقال آخرون: معنى قوله: «ما تتلوه ما تتبعة وترويه وتعمل به. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عن الذين 
أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطينُ على عهد سليمان. باتباعهم ما تلته 
الشياطين . 
ولقول القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب معنيان. 
أحدهما: الانْبامٌ كما يقال: «تَلوتُ فلانأ» إذا مشيتٌ خلفه وتبعتَ أثرهى 
1 5 وسام يهم رع مه ركة 6 ام 8 
كما قال جل ثناؤه: مُالِكَ تبلو كل نفس ما اسْلَمْتَ» [يونس: 0]7١‏ يعني 
بذلك ع 
والآخر: القراءة والدراسة. كما تقول: «فلان يّتلو القرآنَ»؛ بمعنى : أنه 
يقرؤه ويدرسه. 
ولم يخبرنا الله جَلَّ ثنازه ‏ بأنَّ معنى «التلاوة» كانت تلاوة الشياطين الذين 
تلوا:: ما ثلوة لحر عا جيه ييايمان حي نط الفازه .وقد يجوز أن 
تكون الشياطينٌ تلت ذلك درّاسة وان وعمل. فتكون كانت متَبِعَتَه بالعمل. 
ودارستة بالرواية . فاتبعت اليهود منهابجها في ذلك. وعملت به. وروته. 


1 3 3 5 عرب برت 534 - 

القول في تأويل قوله تعالى : عل مَلكِ سَلتِممن 

يعني بقوله جَلَّ ثنازه: «على مُلك سليمان». في مُلْكِ سليمان. وذلك 
أن العرب نض ال 6 «على ». ودعلى») في موضع «في». من ذلك ل 
الله جل ثناؤه : ؤَلاصَلَكُمْ في جُدُوع النْخْل » [طه: ]١‏ يعني به: على 


جذوع النخل. وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد كذا». بمعنى 
واحد. 


"15 


البقرة: " 


لقول في تأوبل غوله تع بغر وتيت 
كمرو أبِمَلْمُونَ النّاسَ لسَحرَ 


إن قال لنا قائلٌ: وما هذا الكلام. من قوله: «وائبَعُوا ما تّتلو الشياطينٌ 
عَلى مُلك سُّليمانو. ولا خبرٌ مُعنا فَبْلُ عن أحدٍ أنه أضَافَ الكفر إلى سليمان» 
بل إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطينُ؟ فما وَجَهُ نفي الكفر 
عن سليمان» :يعت الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطينَ في العمل بالسحر 
وروايته من اليهود؟ 

قيل: وَبْهُ ذلك. أنَّ الذين أضاف الله جَلَّ ثناؤه إليهم اتباعَ ما تلته 
الشياطينُ على عَهد سليمان من السحر والكفر من اليهود. نسبوا ما أضافه اله 
تعالى ذكره إلى الشياطين من ذلك» إلى سليمان بن داود. وزعموا أنَّ ذلك كان 
من علمه وروايته» وأنه إنما كان يستعبدٌ مَنْ يستعبد من الإنس والجن والشياطين 
وسائر خلق الله بالسخر. فَحَسّنُوا بذلك ‏ من ركوبهم ما حرّم الله عليهم من 
السحر ‏ أنفسَهم. عند مَنْ كان جاهلاً بأمر الله ونهيهء وعنْد مَنْ كان لا علّمَ 
له بما أنزل الله في ذلك من التوراة. و بإضافة ذلك إلى سليمان - من 
سليمان. وهو نبي الله كَل منهم بَشْرٌء وأنكروا أن يكونَ كان لله رسولاء وقالوا: 
بل كان سَاحراً! فبرا الله سليمانَ بن داود من السحر والكفر عند مّن كان منهم 
ينسبه إلى السحر والكفر ‏ لأسباب ادعوها عليه د كينا ها وسنذكر باقي 
دا اخصرنا كل متها به تأكني'الآخرين الذين: كانوا تممقوت البح متريبين 
عند أهل الجهل في عملهم ذلك. بأنَّ سليمانَ كان يعمله. فنفى الله عن 
سليمان عليه السلام أنْ يُكونَ كان ساحراً أو كافراًء وأْعْلَمَهُم أنهم إنما اتبعوا 
- في عملهم بالسحر - ما تَلَتَهُ الشياطينٌ في عهد سليمان. دون ما كان سليمان 
يأمرهم من طاعة الله. واتباع ما أْمَرَهُمُ به في كتابه الذي أنزله على موسى 


انا 


البقرة: ” 

صلوات الله عليه . 

فإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ‏ وتأويل قوله: «واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على مُلك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطينَ كفروا» ما ذكرنا 
- فَبيّنّ أنَّ في الكلام متروكاً. ترك ذكره اكتفاءً بما ذكر منهء وأن معنى الكلام : 
واللغوااما على الخباطيق يمر السو على مله سلتماة» :تتضييفة إلى سليجان: 
وما كَفَرَ سليمانٌ» فيعمل بالسحر. ولكنٌّ الشياطينَ كفروا يعلّمونَ الناس السحر. 

وأما معنى قوله: «ما تتلو». فإنه بمعنى : الذي تتلو. وهو السحر. 

ولعل قائلاً أن يقول: أوَ ما كان السحرٌ إلا أيام سليمان؟ 

قيل له: بلى . قد كان ذلك قبل ذلك. وقد أخبر الله عن سَحَرة فرعون 
ما أخبر عنهم. وقد كانوا قبل سُّلِيمانَء وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح 
إنه ساحر. 

فإن قال: فكيف أخبرَ عن اليهود أنهم اتبعوا ما تَلَنَهُ الشياطينٌ على عهد 
سليمان؟ 

قيل: لأنهم أضافوا ذلك إلى سليمانءعلى ما قد قَدَّمْنَا البيانَ عنه. فأراد 
الله تعالى ذكْره تَبِرئَ سُليمانَ مما نَحَلُوهُ وأضافوا إليه. مما كانوا وجدُوه. إما في 
خزائنه. وإما تحت كرسيه؛ على ما جاءت به الآثارٌ التي قد ذكرناها من ذلك . 
فحصر الخبر عما كانت اليهود اتبعته. فيما تلته الشياطين أيام سليمان دون غيره 
لذلك السبب. وإِنْ كانت الشياطينٌ قد كانت تاليةٌ للسحر والكفر قبل ذلك 


القول في تأويل قوله تعالى: : وَمَارِلَعَلَ المَلَكَيْرِيبًا بسَابِلَ 


سبو بع 


هرون تومروت 


"148 


البقرة: ؟* 

وتأويل «ما» التي في قوله: «وما أنزل على م بمعنى «الذي». 

وإنما اخترت ذلك. من أجل أن «ماىوء إِنْ وبجهت جهِتَ إلى معنى الجحد. 
تنفي عن «المَلّكين» أن يكونا مُنزلاً إليهماء ولم بخن الأشيمان لذ ان اهيا 
- أعني «هاروت وماروت» - من أنْ يكونا بدلاً منهما وترجمة عنهما أو بدلا من 
«الناس» في قوله: «يُعَلّمونَ الناسّ السحر»ء وترجمة عنهما. 

فإِنْ جعلا بدلا من «الملكين» وترجمة عنهماء بطل معنى قوله: «وما 
يعَلّمانِ منْ أحدٍ حتى يُقولا إنما نحن فتنة فلا تكفّر فيتعلمون منهما ما يفرّقُون 
به بين المرء ورّوجه». لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما يُفرّقُ به بين المرء 
وزوجه. فما الذي يَتعلّم منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟ 

فإِدْ كان ذلك كذلك فإن: «هاروتٌ وماروت»» مترجم بهما عن المَلكين» 
ولذلك فُبِحَتْ أواخرٌ أسمائهماء لأنهما في موضع فض على الرّد على 
«الملكين». ولكنهما لما كانا لا يجرَّانَء فتحت أواخر أسمائهما. 

فإن التَبَسَ على ذي غَباء ما قُلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تُعلّم 
الناس التفريقٌ بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزالُ ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إِنَّ الله جَلَّ ثناؤ عَرّفَ عباده جميمٌ ما أمرّهم به وجميعٌ ما نهاهم 
عنهء ثم أمرهم ونهاهم بعد العلّم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان 
الأمر على غير ذلك. لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم . فالسحر مما قد نهى 
عبادّه من بني آدم عنهء فغير منكر أن يكونَ جل ثناؤه عَلّمه الملكين اللذين 
سماهما في تنزيله, وجعلهما فتنة لعباده من بني ادم - كما أخبرٌ عنهما أنهما 
يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: «إنما نَحنٌ فتنةٌ فلا تكمّر» - ليختبر بهما عباده 
الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه؛ وعن السحرء فيمخصٌ المؤْمنّ 


18 


٠١” البقرة:‎ 

بتركه التعلمّ منهماء ويُخزيّ الكافرٌ بتعلّمه السحرٌ والكفرٌ منهما. ويكون 
الملكان ‏ في تعليمهما مَنْ عَلّْما ذلك - لله مطيعين» إِدْ كانا - عن إِذْن الله 
لهما بتعليم لقف اومان رلك دمن وك ااا و ارا 
اله فلم يكُنْ ذلك لهم ضائراًء إذْ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به بل عُبد 
بعضهم والمعبود عنه نَاهٍ. فكذلك الملكان. غيرٌ ضائرهما سِحر مَنْ سَحَر ممن 
تعلّم ذلك منهماء بعد نَهْيهما إياهُ عنه. وعِظّتِهما له بقولهما: «إنما نحن فتنة 

فلا تكفر. د انا فد أذياما أمرابد. لهجا :ذلك 


وأما قوله «ببابل», فإنه اسم قرية أو موضع من مَوَاضع الأرض 

وأما «السحره فإنه حُدَّعٌ وَمَحارِيقُ وَمَعَانٍ يفعلها الساحرٌ. حتى يُخيل إلى 
المسحور الشيءٌ أنه بخلاف ما هُوَْ به. نظيرٌ الذي يرَّى السّراب من بعيد فيخيل 
إليه أنه ماءٌء ويرى الشيء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته. وكراكب 
السفينة السائ لاسيرا ينا يخيل إليه أن ما عاينَ من الأشجار والجبال, سائر 
ذلك الستحورٌ ذلك صقنه: يَحَسبٌ بعد الذي وصّل إليه من ل 


أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَمَايْعَلْمَانِ مِنَ أحرِحق يفولا إِنمانحن 
. رحد سه رصدو مذ 
ف نة لات 0 
00 7 5 
التفريق بين المرء وزوجه. حتى يقولا له: إنما نحنٌ بَلاءٌ وفتنة لبني أدمء فلا 
تكفر بربك. 
وأما «الفتنة» في هذا الموضع. فإن معناها: الاختبار والابتلاء. من ذلك 


بض 


البقرة: ؟ 
- د _ 5 2 2 5 ود 29 2 سهمة 
قولك: «فتنت الذهب في النار». إذا امتحنتها لتعرف فر ان من رداءتها. 
7 م اءع 
«أفتنها فتنة وفتونا) . 


القول في تأويل قوله تعالى: شَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَابْمَرِفُو يدبن 
ألم ورَقْحِوءٌ 


ركه جل انناةة وتسلموة سهماء: ,عر عدا اع المتعلمين من 
المُلكين ما أَنِلَ عليهماء وليس بجواب لقوله: «وما يعلُمان من أحدِ»» هر 
خبر مستأنفٌ. ولذلك رفع فقيل : ال مز فمعنى الكلام إذاً: وما يعِلمَان 

من اخد تجتن يفولا إنما نحن فتنة. فيابون قَبُولَ ذلك منهماء فيتعلّمونَ منهما 

ما يُفَرَقُونَ به بين المرء وزوجه. 

و«الهاء» و«الميم» و«الألف» من قوله : «منهما»» من ذكر الملكين. ومعنى 
ذلك: فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرّقون به بين المرء وزوجه. 

ودما» التي مع «يفرقون» بمعنى «الذي». وقيل: معنى ذلك: السحر 
الذي يفرقون به. وقيل: هو معنى غير السحر. 

أما «المرء». فإنه بمعنى: رجل من أسماء بني ادم. والأنثى منه 
والمرأة). يوخد ويكقى ولا تجمعُ ثلاثته على صورته. يقال منه: «هذا امرؤ 
صالح. وهذان امران صالحان». ولا يقال: هؤلاء امرؤو صدق. ولكن يقال: 
«هؤلاء رجالُ صدق «ِقَوْم صدق». وكذلك المرأة توحد وتثنى ولا تجمع على . 
صورتها. يقال: «هذه امرأة. وهاتان امرأتان». ولا يقال: هؤلاء امرات» ولكن: 


«هؤلاء نسوة) . 


)١(‏ في الأصل: جودتهماء لعله من غلط الطبع. 
كحضن 


البقرة: * 

وأما «الزوج». إن أهلّ الحجاز يقولون لامرأة الرجل : «هي زوجه» بمنزلة 
الزوج الذَّكَرء ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: «أُنْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ»4 
[الأحزاب: اال وتميم وكثير من يس وأهل نجد يقولون: «هي زوجته). 

فإن قال قائل: وكيف يُمَرَقُ الساحرٌ بين المرء ورّوجه؟ 

قيل إِنَّ معنى «السحره: تخبيلٌ الشيءٍ إلى المرء بخلافٍ ما هر به في 
عينه وحقيقته . فإِدْ كان ذلك صحيحاً فتفريقه ب بين المرء وزوجه: كله تر 
إلى كل واحدٍ منهما شخصٌ الآخر على جلاب ما هُوَ به في حقيقته. من حُسْنٍ 
وجمال. حتى يُقبَحَهُ عنده» فينصرف بوجهه ويعرض عنه» حتى يُحدث الزن 
لامرأته فراقاً. فيكون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السببّ الذي كان منه فُرْقة 
ما بينهما. وقد دللناء في غير موضع من كتابنا هذاء على أنَّ العربَ تضيفٌ 
الشيء إلى مُسَيْبِهِ من أجل تَسيّبه وإن لم يكن بار ما حدّث عن السَّبب - 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . فكذلك تفريقٌ الساحر بسحره بين المرء 


وزوجه. 


القول في تأويل قوله عزّ وجل: وَمَاهْم يِصَصَارَينَِ 


يعي .يقوله جل ثائه: .ووم هم بصَارين به من اكحن إلا باذ اللاءء. ونا 
الْمحَعَلمون من الملكين هاروت وماروت ما فكو به بين المرء وزوجه. 
بضَارينَ - بالذي تَعَلّمُوِ منهماء من المعنى الذي يُمَرفُونَ به بين المرء وزوجه 
- مِنْ أحدٍ مِنَ الناس إلا مَنْ قضى الله عليه أن ذلك يَضُرُه. فأما مَنْ دفمَ الله 
عنه ضر وَحَفْظهُ من مكروه السحر والنفث والرة 2 إن ذلك غير ضارهء ولا 
نائله أذاه. 


فض 


البقرة: ؟ ٠١‏ 

ول «الإذن» في كلام العرب أوجه : 

منها: الأمرّ على غير وجه الإلزام . ور جار أن يكون منه قوله: «وه 
هم بضَارينَ به من أحد إلا بإذن الله لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه قد حرّم 0 
المرء وَحَليلته بغير سحر - فكيفت به على وَبهِ السحر؟ ‏ على لسان الآمة. 

ومنها: التخليةٌ بين المأذون له والمخلى بينه وبينه . 

ومنها: العلّمُ بالشيء. يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمره إذا علمت به 
«أذن به إِذنا» ومنه قوله ل ثناؤه : جِدَادنُوا بحرب من الله [البقرة: 4/ا2]7 
وهذا هو معنى الآية. كأنه قال جَلٌ ثناؤه: وما هم بشارين :_تالذى تعامرا عن 
الملكين. من أحد إلا بعلم الله . يعني : بالذي سبق له في عِلّم الله أنه 


4- ا وولات 0 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيتَعَلَمُونَ ما 


يعني بقوله جل ثناؤه : ا الذي عخلمون هن الملكين 
ما أنزل عليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما 
السحر الذي يَضُرَّهم في دينهم. ولا ينفعهم في مَعَادهم. فأما في العاجل في 
الدنياء فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا. 


القول في تأويل قوله تعالى : : وَلمَدْعََلِموا لَمنْاتر, له مالك فى 
الْآَْرَوَمِ حَلق. 


١‏ يعني بقوله جل ثناوه : «ولقد عَلمُوا لمن اشتراة مَالْهُ في الآخرة من 
خلاق». الفريقٌ الذين لما جَاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذوا 


يفف 


ش المقرة: " 

كتابٌ الله ورا ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وابعُوا ما تَتلو الشياطينُ على مُلْك 
سليمانء فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون ‏ من يهود بني إسرائيل ‏ كتابي 
وراء ظهورهم تجاهلاً منهم ‏ التاركونّ العمل بما فيه من اتباعكَ يا محمدٌ واتباع 
ما جِنْتَ بهء بعدّ إنزالي إليكَ كتابي مُصَدَّقاً لما معهم. وبعد إرسالك إليهم 
بالإقرا ٍِ بما معهم وما في أيديهم , المؤثر و عليه اتبَاعَ السحر الذي َه 
الشياطين على عهد سليمان» والذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 
- لَمَن اشترى السحرٌ بكتابي الذي أنزلته عَلى رسولي قائرَه عليهء مَا لَهُ فى 
الآخرة من خلاق. ْ ْ 

أما قوله: «لَّمَن اشتراه». فإن «من» في موضع رفع وليس قوله: «ولقد 
علموا» بعامل فيها. لأن قوله: «ولقد علموا». بمعنى اليمين» فلذلك كانت 
في موضع رفع . لأنْ الكلام بمعنى: والله لمن اشترى السحر ما لَهُ في الآخرة 
من خَلاق. ولكوْن قوله: «قد علمواء بمعنى اليمين» حُقّقت ب هلام اليمين»» 
فقيل : «لَمَن اشتراه»» كما يُقال: «أقسم لَمَنْ قام خير ممنْ قعدّ». وكما يقال: 
«قَذٌ علمت, لعمرٌو خيرٌ من أبيك». 

ومعنى «الحلاق» في هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك معناه في 
كلام العرب. ظ 

فقولهُ: «ما له في الآخرة من خلاق»: ما لَهُ في الدار الآخرة بح طن 
الجنة من أجل أنه لم يكنْ له إيمانّ ولا دِينّ ولا عمل صالح يجارّى به في 
العنة وكات عله فيكوة اله خط ورسييا من التضط ]نما :قال جل لتافه: 
دما له في الآخرة من خلاق»» فوصفه بأنه لا نصيبٌ له في الآخرة. وهو يعني 
به: لا نصيب لَهُ من جزاءِ وثواب وجنةٍ دون نصيبه من النارء » إِذْ كان قد دَلَّ 


ذمّه جَلُّ ثنازو أفعالهم ‏ التي نفى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة.نصيبٌ 


ايض 


البقرة: * 
- على مراده من الخبرء وأنه إنما يعني بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من 
الخيرات: وأما من الشرور فإِنَّ لهم فيها نصيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَتِنْس ما سْسَرَ َيِه أنشْسه لو 
العو 
كاووايمْلمُوت 2( 


700 «باعوا». فمعنى الكلام 
إذا: ولبِنْسَ ما باع به نَفْسَُ مَنْ تَعلَّمّ السحرء لو كان يعلم سُوء عاقبته. 

فإن قال لنا قائل: وكيف قال جَلَّ ثناؤه: «ولبئس ما شرا به أنفسهم لو 
كانوا يَعلمون»؟ وقد قال قبل : «ولقدٌ علموا لمن اشتراه ما لَهُ في الآخرة من 
خلاقة ٠‏ .فكي «يكرئون عالمين ين م3 تعلم ابعر افلا مخلاق: لهوة. وهم 
يجهلون أنهم بئس ما شَرُوا بالسحر أنفسهم؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمتهء من اتيم موصوفون 
بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به. ولكن ذلك من المُوخر الذي معناة 
التقديمُ. وإنما معنى الكلام: وما هم ضارون به مِنْ أحدٍ إلا بإذن الله 
ويتعلمون ما يَضْرّهم ولا ينفعهم. ولبئس ما شَرُوَا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 
راد عادر لس تراه بيااله يي لزه رمز ايا لقره «لبئس ما شَرُوا به 
أنفسَهُم لو كانوا يُعلمون»» ذم من الله تعالى ذِكْرُه فعْلَ المتعلّمين من المَلكين 
التفريقٌ بين المرء وزوجه. وخبرٌ منه جل ثناؤه عنهم أنهم بكس ما شرا به 
الهم برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذي به نقاة أنفسهم من الهلكة؛ 
جهلاً منهم بسوء عاقبة فِعْلهمء ا إذْ كان قد يتعلّم ذلك 
منهما من لا يعرفٌ الله ولا يعرف حلاله وحرامه. وأمْرَه ونهيه. ثم عاد إلى 
الفريق ‏ الذين أخبر لله عنهم أنهم نَبِدُوا كتابَةُ وراء ظهورهم كأنهم لا 


نض 


البقرة: * ٠١-١١‏ 
يعلمون. واتبَعُوا ما تتلو الشياطينٌُ على مُلّْك سليمانٌ وما أنزلٌ على الملكين 
- فأخبر عنهم أنهم قد عَلموا أنْ من اشترى السحر. ما لَهُ في الآخرة من 
خلاق؛ ووصفهم بأنهم يركبون معاصيّ الله على عِلّم منهم بهاء ويكفرون بالله 
ورسله» ويؤثرون اتباعّ الشياطين والعمل بما أَحْدَئَتْهُ من السّحْره على العمل 
بكتابه ووخيه وتنزيله. عنادا منهم. وبغيا على رسله. وِتَعَدَّيا منهم لحدوده. 
على معرفةٍ منهم بما لِمَنْ فَعَلَ ذلك عند الله من العقاب والعذاب. فذلك تأويل 
قوله . 


القول في تأويل قوله تعالى :ولوْأتهمْءَامنوأ وأتّمَوَا َمتُوبَةٌ يَنَعِدْرٍ 

ا سير تج 

يعني َل ثناؤه بقوله : «ولو أنهم أمنوا واتقوا». لو أن الذينٌ يتعلمون من 
الملكين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. «آمنوا» فصدّقوا الله ورسوله وما جاءهم 
به من عند ربهمء «واتقوا» ريّهم فخافوه فخافوا عقَابَهُ فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتجنبُوا معاصيّه ‏ لكان جزامٌ الله إياهم. وثوابّه لهم على إيمانهم به وتقواهم 
إياهء خيراً لهم من السّحْر وما اكتسبوا به. «لو كانوا يعلمون» أن ثوابٌ الله إياهم 
على ذلك خيرٌ لهم فلن ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله: «لو كانوا 
يعلمون» العلْمَ عنهم: أن يكونوا عالمينَ بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على 
طاعته . 

ووالمتُوبَة) في كلام العرب. مصدر من قول القائل: «أتبتّك إقابة ابا 
ومثوية»7 فأصل ذلك من : «ثابَ إليك الشيء» بمعنى : رجع. ثم يقال: «أئيته 
إليك»: أي. رَجَعْته إليك ورَدَدْتّه. فكان معنى : «إثابة الرجل الرجلّ على 
الهدية وغيرها»: إرجاعه إليه منها بدلاً. وردّه عليه منها عوّضاً. ثم جعل كل 


شف 


٠١5-٠١7 البقرة:‎ . 

مُعَوْض غيرَهُ من عمله أو هديته أو يل له سَلَفْتَ منه إليه: مثيباً له . ومنه «ثواب» 
الله ل عباده على أعمالهم, بمعنى : إعطائه إياهم العرّض والجزاءً عليه؛ 
حتى يرجع إل بَدلٌ من عملهم الذي عملوا له. 

القول في تأزيل فولة تعائق يَسآنها الزريت #اكثوا اممو ف اوقتا 

نهى الله جل ثناؤه المؤمنينَ أن يقولوا لنبيه: «رَاعِنَاه لأنها كلمةٌ كَرمَهًا 
لهم نظيرٌ الذي ذُكر عن النبي كل أنه قال: «لا تقولوا: للعنب الكَرْمء ولكن 
ُولُوا : الحبّلة»”". ودلا تقولوا: عَبَّديَء ولكن قولوا: فتاي» ”" . وما أشبه ذلك» 
من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحدٍ في كلام العرب» فتأتي 
الكراهةٌ أو النهيٌ باستعمال إحداهماء واختيار الأخرى عليها في المخاطبات . 

إن قال لنا قائل: فإنّا قد عَلِمْنَا معنى نَهّي النبيّ كلل في «العنب» أن 
يقال له «كرم»). وفي «العبد» أن يقال له «عبد». المعنى الذي في قوله : 
«راعناء حينئذء الذي من أله كان النهيّ من الله جَلّ ثناؤه للمؤمنين عَنْ أن 


)١(‏ جديث صحيح, أخرجه مسلم (7744) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ لا 
تقولوا: الكرمء ولكن قولوا: «الحَبَلَةُ» يعني : العنبُ وفي لفظ آخر: «لا تقولوا: 
ارم , ولكن قولوا: العنّبُ والحَبَلَةُو وأخرجه البخاري 51/4, 01 ومسلم (571437) 
عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة . 

(؟) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد 215/7 والبخاري 2197/7 ومسلم تحت 
الحديث (44؟5) عن أبي هريرة بلفظ «لا يقل أحدُكم : أطعمْ رَبك وَضَىء رَبك 
اسق ريّك. [ولا يقل أحدُكم: ربي] وليقل: سَيّديِء مُولاي. ولا يقل أحذكم : 
عبدي 2 أمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» والزيادة لمسلم. وأخرجه أحمد 877/7 
وغ و5517 و47 و585 و4941 و43 و0508 ومسلم )١759(‏ وأبو داود (491/6) 
عن أبي هريرة أيضاً بألفاظ متقاربة. 

فض 


البقرة: 5 

يقولوه. حتى أمرهم أن يؤثروا قوله : «انْظَرْناه؟ 

قيل: الذي فيه من ذلك. نظيرٌ الذي في قول القائل: «الكرم» للعنب» 
و«العبد» للمملوك. وذلك أن قول 0 «عبدي » لجميعٍ عباد الله فكره 
النبي كل أنْ يُضافَ بعض عباد الله , بمعنى العبُودية - إلى غير الله وأمر أن 
يضاف ذلك إلى غيره.» بغير المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل» فيقال : 
دفتاي» . وكذلك وجه نهيه في «العنب» أن يقال: «كرم», خوفاً من تَوَهُمٍ وصفه 
بالكرّم » وإن كانت مُسَكنة فإِن العرب قد 0 بعض الحركات إذا تتابعت 
على نوع واحد. فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذلك نهى الله عرٌّ وجل 
المؤمنين أن يقولوا: «راعنا». لما كان قولٌ القائل: «راعنا» محتملٌ أن يكون 
سمحت ابحفنظنا. وتتحقظللك ‏ وارفينا ونرقبك. من قول. العرب بعضهم لبعض : 
«رعاك الله»: بمعنى حَفظكَ الله وكَلاك وفتكفملة أن يكوة بنع : : أرغنا 
سَمْعْكء من أقولهم : «أرعيتٌ سمعي إرعاءً - أو - راعيته سمعي رعَاء أو مرَاعاة» 
بمعنى : فرعته لسماع كلامه . 


وكان الله جَلَّ ثناق قد أمَر المؤمنين بتوقير نبيه لِك وتعظيمه. حتى نهاهم 
جَلَ ذكرُه فيما نهاهم عنه عَنْ رفع أصواتهم فوقٌ صَوته. وأن يَجْهَرُوا له بالقول, 
كجهر بعضهم لبعض . وخوفهم على ذلك خبوط أعمالهم . فتقدم إليهم بالزجر 
لهم عن أن يقولوا له مق القول ما فيه جفاءم: واترق أن يدير وا الخطابه ون 
الألفاظ أحْسَنهاء ومن المعاني أَرَقها. فكان من ذلك قولهم: «راعناء لما فيه 
من احتمال معنى : ارعنا نرْعاك. إذ كانت المُفَاعَلَة لا تكون إلا من اثنين» كما 
يقول القائل: «عاطناء وحادثناء وجالسنا». بمعنى : افعل بنا نفعل بك 
ومعنى : أرّعنا سمعك. حتى نفهمك وِبَفْهُمَ عنا. فنهى الله تعالى ذكْرُهِ أصحابٌ 
محمدٍ أن يقولوا ذلك كذلك. وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم. ليعقَلُوا 
عنهء بتبجيل منهم له وتعظيم» وأنْ لا يسألوهُ ما سَألوه منذلك على وجه الجفاء 

لف 


البقرة: ٠١5‏ 
والتّجَهُم منهم له. ولا بالفظاظة والغلْطَة» بها منهم باليهود في خطابهم نبي 
الله كي بقولهم له: «اسْمَعْ غير مُسمع وراعنا». 
يَدُلُ على صِحّة ما قلنا في ذلك قوله: دما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ اهل 
الكتاب ولا المُشْركِينَ أذ يون ليك من غير من ركه فيل بذلك أن الذي 
عاتبهم عليه» مما يسرٌ اليهود والمشركين. 


القول في تأويل برك كمال وقُولُواً أنظريًا 


يعني بقوله جَل ثناؤه: «وقولوا انظرنا»» وقولوا أيها المؤمنون لنبيكم و : 
انْظرْنا وارقبناء نفهم ونتبيين ما تقول لناء ويَعلّمناء يقال منه «نظرت الرجل 75 
نَظرّة» بمعنى انتظرته ورقبّته. ومنه قول الله عر وجل: «يوم يقُولُ المُنافقَونَ 
والمُنافقَاتٌ لِلّذِينَ آمنواانظروبًا تقس مِنْ تُوركُمْ» [الحديد: 0]١17‏ يعني به: 
انتظرونا. 1 


القول في تأويل قوله جَل ثشازه:وَأَسْمَعُوأهإِْلكدفرِيت عَدَابُ 
أيه © 

يعني بقوله جل ثناؤه: «واسمعوا»» واسمعوا ما يُقالُ لكم ويُتلى عليكم 
من كتاب ربكم وعوه. وافهموه. 

فمعنى الآية إذاً: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم : رَاعنا سَمْعَكَ وفْرَغَة 
لنا نفهمك وتفهمْ عنا ما نقول. ولكن قولوا: انتظرنا وترقبِنَا حتى نفهمَ عنك ما 
تعلّمنا وِتبينَهُ لنا. واسمعوا منه ما يقولٌ لكم. فَعُوهُ واحفظوء وافهموه. ثم 
أخبرهم جَل ثناؤه أن لمن جحدٌ منهم ومن غيرهم آياتهء وخالف أمَرَه ونهيه. 
وكَذَْبَ رسوله. العذابٌ المُوجِمَ في الآخرة. فقال: وللكافرين بي وبرسولي 

كف 


البقرمر: ٠١6-١٠١8‏ 
عذات أليم . يعني بقوله : «الأليم». الموجع . 


' القول في تأويل قوله تعالى: َلذأليكمَرْراي نمل 
لَكنب ولا شرك ؛ أن صِعَرَلَء] 1 كم من حَبرِمنْا َيَحكُم 


يحي يتوه وما بوداه ما يحب أي : : ليس يُحب كثيرٌ من أهل الكتاب. 
يقال منه: «ودٌ فلانٌ كذا بود ود وَودًا ومودة». 


وأمًا «المشركين». فإنهم في موضع خفضٍ بالعطف على «أهل الكتاب)» . 


فتأويل الكلام: ما يحبٌ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله 
0 الأوثان. أنْ يُنزّلَ عليكم من الخير الذي كان عند الله فَنزُلَهُ عليكم . 

فتمنى المشركون وكَفرَةٌ أهلٍ الكتاب أنْ لا ينَزّلَ الله عليكم الفرقان. وما أوحاة 
إلى محمدٍ وَل من جَكَمِه وآياته. وإنما أحَبْتِ اليهودٌ وأتبائمهم من المشركين 
ذلك. حسداً ونا منهم على المؤمنين. 


وفي هذه الآية دلالة بين على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين, والاستماع من قولهم , وقبول 
شيءٍ مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم. بإطلاعه جل ثناؤه إياهم 
على ما يَسْتَبِطنْهُ لهم أهل الكتاب والمشركون من الضّعْن والحسد. وإن أظهروا 
بألسنتهم. خلاف ما هم مُستبطنون . 


م مه أ م ع رم 
القول في تأويل قوله تعالى : و هيحص برخم من يها للد 


دُوَالْعَضْ لالْمَيِيم 2 ياد د # 


فرق 


البقرة: ١٠١"-١١06‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «والله يختص برحمته من يُشاء»: والله يختص من 
يشاءً بنبوته ورسالته فيرسله إلى مَنْ يشاءً من خَلْقهِ فيتفضلٌ بالإيمان على مَنْ 
أحبٌّ فيهديه له وداختصاصّهه إياهم بها إفرادهم بها دون غيرهم من خَلّقه. 
وإنما جعل الله رسالته إلى مَنْ أرْسل إليه من خلقه وهدايتّهُ مَنْ هدى من عباده. 
رحمة منه لهء ليصيرةُ بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة. واستحقاقه بها 
ثناءه . كل ذلك 0 من الله له. 


وأما قوله : «والله دُو الفضلٍ العظيم» . فإنه خبرٌ من الله جل ثناؤه عن أن 
كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم , فإنه من عتده ابتداءً وتفضلاً منه عليهم. 
من غير استحقاق منهم ذلك عليه. 


'وفي قوله: «والله يختص برحمته مَنْ يشاء والله 0 الفضل العظيم»ء 
ويفير من الله تعالى ذكوه امل الكتاب : : أن الذي آتى نييه محيدا كد 
00 به و الهنداية. 8 منهة) ٠‏ وذ نِعَمَهُ لا تَذْرَكُ بالأمانيّ , ولكنها 

القول في تأويل قوله تعالى : مَانَعْسَحْ مِنَءَايَةٍ 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ما تُنسخ مِنْ آية»: ما ننقل من حُكم آية» إلى 
غيره فنبدّله ونغيّره. وذلك أنْ يحول الحلالٌ حراماء والحرام حلالاء والمباح 
محظوراً. والمحظورٌ مباحاً. ولا يكون ذلك إلآ في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق. والمنع والإباحة. فأما الأخبارء فلا يكونٌ فيها ناسخ ولا منسوخ . 


وأصل «النسخ» من «نسخ الكتاب». وهو لَقَلّ من نْسخةٍ إلى أخرى 
غيرها. فكذلك معنى «نسخ) الحكم إلى غيره» إنما هو تحويلّه وَقَلُ عبارته 


شن 


البقرة: ١٠١5‏ 
عنه إلى غيرها. فإذا كان طللقارسدي نسخ الآية. فسواء - إذا نسح حُكمُهَا فغير 
وبدّلَ فرضهاء وثقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها - قر حطها فترك» 
أو مي أنرُها فعُمّي ويْسي» إِذْ هي حينئلٍ في كلما حالتيها منسوخة؛ والحكم 
الحادث, المبدّل به الحكم الأول. والمنقول إليه فرضٌ العبادء هو الناسخ . 
2 00 5 0 م6 
يقال منه: «نسخ الله اية كذا وكذا ينسخها نسخاء ووالنسخة» الاسم. 


القول في تأويل قوله تعالى : أَوْنُنسهَا 

وتأويل: «أو نُنْسهاء بمعنى : نتركها. لأنْ الله جَلّ ثناؤه أخبر نبيه كل أنه 
مهما بَدّلَ كما أو غيّرف أو لم يبدله ولم يغيرهء فهو أتيه بخير منه أو بمثله . 
فالذي هو أولى بالآية, إِذْ كان ذلك معناهاء أن يكون - إِذْ قَدَّمَ الخبرٌ عما هو 
صانمٌ إذا هوَ غير وبدل حُكُمَ آي - أن يُعقّبَ ذلك بالخبر عَمّا هو صانعٌ إِذْ هو 
لم يبدل ذلك ولم يغيّر. فالخبر الذي يجب ,أن يكونْ عَقيبٍ قوله: «ما ننسخ 
من آية». قوله: أو نترك نسخهاء إِدْ كان ذلك المعروف الجاري في كلام 
الناس. مع أن 'ذلك إذا قرىء كذلك بالمعنى الذي وصفتء. فهو يشتمل على 
معنى «الإنساء» الذي هو بمعنى الترك» ومعنى والتساء» الذي هو بمعنى التأخير 
إِذ كان كل متروك فمؤخرٌ على حال ما هو مترول . 


القول في تأويل قوله تعالى : : أت برها 1 وَمثْلها 


ومعنى ذلك عندنا: ما ندل من كم أية فنغيره» 5 ترك تبديلهُ فنقرّه 

بحاله. نات بخير منها لكم ‏ من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمها - إما 

في العاجل . لخفته عليكم, مِنْ أجل أنه وضع فرّض كان عليكم» فأسقط 

ُقَلهُ عنكم. وذلك كالذي كان على المؤمنين من فْرّض قيام الليل » ثم نسخ 

ذلك فوضع عنهم, فكان ذلك خيراً لهم في عاجلهم. لسقوط عِبّءِ ذلك وثقلٍ 
يفيف 


 :ةرقبلا‎ 

حمله عنهم. وإمّا في الآجل, لِعظّم ثوابه. من أجل مَشْفَةِ حمله وثقل عبئه 
على الأبدان. كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة» فنسخ 
وفرضى اعليهم مكانة نوم شهر كائل. في كل خوك: فكان فرض صوم_ شهر 
كامل كُلَّ سنةء أثقلَ على الأبدان من صيام أيام معدودات. غيرٌ أن ذلك وإن 
كان كذلك. فالثوابُ عليه أجزل. والأجر عليه أكثر, لفَضْل مَشَقْتِه على مكلفيه 
فن ضوم آيام 'مدودات فذلكاوإن كات على الأبذات اش + فهوعي من 
الأول في الأجل لفضل ثوابه وعِظّم أجرهء الذي لم يكن مثلّه لصوم الأيام 
المعدودات. فذلك معنى قوله: «نأت بخير منهاء». لأنه إِما بخير منها في 
العاجل لخفته علئ م مَنْ كُلْقَهُ أو في الأجلٍ لعظمٍ ثوابه وكثرة أجره. 

أو يكون مثلها في المشقة على البّدن واستواء الأجر والثواب عليهء نظير 
نشخ الله تعالى ذِكرُه فرضٌ الصلاة شَطَرٌ بيت المقدس. إلى فرضها شَطْرٌ 
المسجد الحرام. فالتوججةُ شطرٌ بيت المقدس. وإنْ خالف التوجه شطر 
المستجدء» فكلفة التوجه .- شطرٌ أنّهمَا توجّه شطره: - :واجدة:. لآن: الذي على 
المُتوجّه شطر البيت المقدس من مُوونة توجهه شطره. نظيرٌ الذي على بَدَنِهِ من 
مؤونة توجهة شطر الكعبة. سواء. فلذلك هو معنى «المثل» الذي قال خش 
ثناؤه: «أو مثلها . 

وإنما عَنى جَلَّ ثناؤه بقوله: «ما ننسخ من آية أو نُنسها»: ما ننسخ من 
كم آية أو نُنْسه. غير أنَّ المخاطبينَ بالآية لما كان مفهوماً عندهم معناهاء 
اكتفى بدلالة ذكر «الآية» من ذكر دحكيهاء . وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره 
فيما مضى من كتابنا هذاء كقوله: «واشْربُوا في قُلُوبِهمْ العجل» [البقرة: 
4]: بمعنى حُبٌ العجل. ونحو ذلك. 

فتأويل الآية إذا: ما نغيرٌ من حُكُمٍ آية فنبِدّلَهُ أو نتركه فلا نبدله» نات 


يفيف 


البقرة: ” 

بخير لكم ‏ أيها المؤدنون ‏ حُكُماً منهاء أو مث حكمها في الخمّة والّقل والأجر 
والثواب . 

فإِنْ قال قائل: فإِنًا قد علمنا أن العثلَ لا يُغْرَبُ في القلوب. وأنه لا 
يلتبس على مَنْ سَمع قوله: «وأشربوا في قلوبهم العجل». أن معناه: وأشربوا 
في قلوبهم حُبٌ العجل. فما الذي يدل على أنَّ قوله: «ما نسح من آيةٍ أو 
نسِها نأت بخير منها» - لذلك نظيرٌ؟ 

قيل: الذي دل على أنَّ ذلك كذلك قوله: «نأت بخير منها أو متُلها». 
وغيرٌ جائز أن يكونّ من القرآن شيءٌ خيرٌ من شيء. لأن لجميعة كلاه الله ولا 
يجورٌ في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال: بعضها أفضلٌ من بعض. وبعضها 
خير من بعض. 


2 


2 ندعل 2 ع 
القول في تأويل قوله تعالى : ألم نَل أَََمعَلَ مل ءفد 22 


يعني جل ثناه بقوله : «ألم تَعُلّمْ أن الله عَلى كل شيء قدي ألم تعلم 
يا محمد أ ني قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي, وَعَيّرته من فرافضي 
التي كنت افْتَرَضْئْهَا عليك, ما أشَاءُ مما هو خيرٌ لك ولعبادي امسن يليه 
وأنفع لك ولهم. إِمّا عاجالٌ في الدنياء وإما جلا في الآخرة ‏ أو بأن أبَدّلَ لك 
ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلً في الدنيا وآجلاً في الآخرة - وشَبِيهَهُ 
في الحمّة عليكٌ وعَليهم؟ فاعلم يا محمد أي على ذلك وعلى كُلّ شيءٍ قديٌ. 

ومعنى قوله : «قدير» في هذا الموضع : قوي . يقال منه: م قد قدّرت على 
كذا وكذا». إذا قَويتٌ عليه «أقدرٌ عليه وأقِدُرٌ عليه قذرة وقذرَاناً ومَقْدرَّة»» وبنو 
مرة من غَطفان تقول: «قَدرْت عليه» بكسر الدال. 


غرضنا 


البقرة : 15و١٠‏ 
فأما من «التقدير» من قول القائل: «قَدَرْتَ الشيء»» فإنه يقال منه قَدَرته 


لي ال 
أقدره قدرا وقدرا. 


القول في تأويل قوله تعالى : ألم تَلَعأكألهلك مُرَكُ مُزْكُ اَلسَسَموتِ 
وَالْدَرضْوّمالَحكُم ون ذو أله من وي وَلَانصيرٍ 75 

إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسولٌ الله يل يعلم أنَ لله على كُلّ شيء قديرء 
وأ له مُلْكُ السماوات والأرض». ختى قيل له ذلك؟ 

قيل: بلى ! فقد كان بعضهم يقولٌ: إنما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن 
أنْ محمداً قد عَلِمّ ذلك» راكب من اجرج الكلام مُخرج التقريره كما تفعل مله 
العربُ في خطاب بعضها بعضاًء فيقول أحدهم لصاحبه: «ألم أكرمك؟ ألم 
نفَضْلُ عليكَ؟ بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضل عليهء يريد: أليس قد 
أكرمتُكٌ؟ أليس قد تفضلتٌ عليك؟ بمعنى : قد علمت ذلك. 

وهذا لا وجه لَهُ عندنا. وذلك أنَّ قوله جَلّ ثناؤه: «ألم تعلم», إنما معناه: 
أمَا علمتٌ. وهو حرف جد أدْخلّ عليه حرفٌ استفهام, وحروف الاستفهام إنما 
تدخلٌ في الكلام إمّا بمعنى الاستثبات» وإما بمعنى النفي» فأما بمعنى 
الإثبات. فذلك غير معروفب في كلام العرب» ولاسيما إذا دخلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عنديء. وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبيٌّ كلو فإنما 
هو معني به أصحابه الذين قال لهم اله جل ثناؤه: لا تقولوا انا وقُولوا اطرنا. 
واسمعوا». والذي يدل على أن ذلك كذلك» قولّه جَلٌ ثناؤه : دومًا لكم مِنْ دُون 
الله من ولي وَلآ نصير». فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم ‏ وقد ابتدأ 
أولها بخطاب النبي كك بقوله : لم علج أن الله لهُ مُلْكَ السموات والأرض»» 
لأنّ المُرَادَ بذلك الذين وصفتٌ أمرّهم من أصحابه. وذلك من كلام العرب 


ايقل 


البقرة : 

مستفيض بينهم فصيحٌ : ا 
الناس وهو قاصدٌ به غيره. وعلى وجه الخطاب لواحدٍ وهو يقصدٌ به جماعة 
0-00 جماعة والمخاطبٌ به م 5 وعل وجه الخطاب للجماعة. 
والمقصودُ به أحدهم . من ذلك قول الله عل تاق «يا يها ا ق الله وَل 
تطع الكَافرينَ َلمُفقِنَ» ثم قال: وي ما بوت لِك ِنْب إن اله 
كَانَّ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» [الأحزاب: ,]5-١‏ فرجع إلى خطاب الجماعة. وقد 
ابتدأ الكلام بخطاب النبي ككله. فكذلك قوله: «ألم تعلم أن اللَهَ على كل شيء 
قدير* ألم تعلم أن الله لَه مُلْكُ السماوات والأرض»» وإن كان ظاهرٌ الكلام 
على وَجْهِ الخطاب للنبي كله فإنه مقصودٌ به قَصّد أصحابه. وذلك بين بدلالة 
قوله: وومًا لكم من كُون الله من وَلينٌّ ولا نصيره أم تريدون أن تسألوا رَسولَكُم 
كما سُئل مُوسى من قَبْلُ» الآيات الثلاث بعدها ‏ على أنَّ ذلك كذلك. 

أما قوله : «لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض» ولم يقل: ملك السماوات. فإنه 
عَنَى بذلك «مُلْكُ» السلطان والمملكة دون «الملّك». والعرب إذا أرادت الخيرٌ 
عن «المملكة» التي هي مملكة سلطان., قالت: «ملّك الله الخَلْقَ مُلكأ». وإذا 
أرادت الخبر عن «الملك» قالت: «مَلَكَ فلان هذا الشيء فهو يَمْلِكه ملكا وَمَلكة 

فتأويل الآية إذاً: ألم تعلم يا محمدٌ أنَّ لي مُلك السماوات والأرض 
وسلطانهما دون غيري». أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء. وآمُّر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاء. وأنهى عمًا أشاء. وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي أحكم 
بها في عبادي ما أشاء إذا أشاءء وأقرٌ منها ما أشاء؟ 

وهذا الخبر وإِنْ كان من الله عر وجل خطاباً ديه محمد و على وه 
الخبر عن عظمته. فإنه منه جَلَّ ثناؤ ٠‏ تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نَسْخ أحكام 


فنا 


البقرة : عا 
التوراة» وبَحدوا نبوة عيسى , وأنكروا محمدا ككل لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله بتغيير ما غيّر الله من حُكُمٍ التوراة. فأخبرهم الله أن له مُلك السماوات 
والآرض وسلطانهماء فإِنَّ الحَْقَ أهل مُملكته وطاعته. عليهم السّمعٌ له والطاعةٌ 
لأمره ونهيه» وأنَّ له أمْرَهم بما شاء. ونهيّهُم عَمّا شاءء ونسحٌ ما شَاءء وإقرار 
ما شاءء وإنساءً ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه 5 وللمؤمنين 

معه: انقادوا لأمري» وانتهوا إلى طاعتي فيما أنس, وفيما أتركُ فلا أنسح. من 
أحكامي وحدودي وفرائضي , ولا يَهُولّدكم خلافٌ مخالفب لكم في أمري ونهبي 
وناسخي ومنسوخي. فإنْهُ لا قيّمْ بأمركم سوايّ. ولا ناصرٌ لكم غيري» وأنا 
المنفردُ بّلآيتكم» والدفاع عنكم. والمتوحُدٌ بِنرَتكُم بعرّي وسلطاني وقوتي 
على مَنْ نَاوََكُمْ وحادّكُم. وتَصبٍ حَرْبَ العداوة بينة ويينكم. حتى أَعْلي 
حُجْتَكُمء وأجعلها عليهم لَكُمْ . 

و«الوليٌ » معناه «فعيل» من قول القائل: «وليت أمرّ فلانى إذا صرّت 
قيّما به «فأنا أليه. فهو وَلِيّهه وقيّمه. ومن ذلك قيل: «فلان ولي عهد 
المسلمين». يعني به: القائم بما عَهِدَ إليه من أمر المسلمين. 

وأما «النصير» فإنه «فعيل» من قولك: «تصرتك أنصّركء فأنا ناصرك 
ونصيرك)2 وهو المؤيد والمقوي . 

وأما معنى قوله: «من دون الله». فإنه سوى الله. وبعد الله. 

فمعنى الكلام إذاً: وليس لكم, أيها المؤمنون, بعدّ الله من قيّم بأمركم, 
ولا نصير فيؤيّدَكم ويقؤيكم» فيعينكم على أعدائكم . 


8 5 7 0 2 2 لخ لاني 1 مس - 
القول في تأويل قوله تعالى : م يدوت أن شَْعَنوأْرَسُولَكُمْ كنا 3 
د 


عي 7ع م 8 
سيل موس من ِل 


ا 


٠١8 البقرة:‎ 


وتأويل ذلك: أنه استفهام ددا : بمعنى : 5 اتريدوة نيا يها القوم أنْ تسألوا 
رَسُولكم؟ وإنما جارٌ أن يستفهم القوم ب دأمى وإنْ كانت «أم» أحد شروطها 
أن تكون نَسَقَاً في الاستفهام لتقدّم ما نَقَدَّمَها من الكلام. لأنها تكون استفهاماً 
مبتدأ إذا تقدمها سابقٌ ض الكلام. ولم سبع من العرب استفهام بها ولم 
يتقدمها كلام . ونظيره ٠‏ قوله جَلٌ ثناؤه : «ألم* تَنزيل الكتّاب لا رَيْبَ فيه منْ رَبُ 
العالمين* أم َقُولُونَ افتَراة© [السجدة: .]"-١‏ 

وقد تكون دأم» بمعنى «بل4. إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أيى 
فيقولون: «هل لَك قبَلنا حقٌ أم أنتَ رجلٌ معروفٌ بالظلم». 

وقد كان بعضهم يقول - مُنْكراً قولّ مَنْ زعم أن «أم» في قوله: «أم 
تريدون» استفهام مستقبل منقطع من الكلوم ؛ يميل بها إلى أوله : إن الأول 
خبر. والثاني استفهام ‏ والاستفهام لا يكون في الخبر» والخبر لا يكون في 
الاستفهام , ولك سأدركه الك بزعمه ‏ بعد مضي الخبر» فاستفهم . 

فإذ 5 معنى 0 ما كم فتاويل الكلام : أتريدون / القوم أن 
من ان كر نال روي ل لإ اودر 
7 ل حكمته عَطَأوٌكموه» فأعطاكمُوه ثم ين بعد 0 
كما هَلَكُ مَنْ كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يَكنْ لها مسألتها 
إياهم. فلما أعطيت كفرت. فَعُوجِلَتٌ بالعقوبات لكفرهاء بعد إعطاء الله إيّاها 
سُولها. 

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَن يَتَبَدَِ لأ لْ كربا لمن 

يعني جَلْ ثناؤه بقوله: «وَمَنْ يدلو ومن يستبدل «الكفر». ويعني 

برضن 


البقرة: ٠١/8‏ 
ب «الكفر» الجحرد بالله وباياته. «بالإيمان». يعني بالتصديق بالله وباياته والإقرار 


به. 


وقد قيل: عَنى ب «الكفره» في هذا لوقي الشدّةء وب «الإيمان» 
الرخاء. ولا أعرفٌ الشدَّة في معاني «الكفر». ولا الرخاءَ في معنى «الإيمان». 
إلا أنْ يكون قائل ذلك أرَاد بتأويله «الكفر» بمعنى الشدة في هذا الموضعء 
وبتأويله «الإيمان» في معنى الرخاء-: ما أعَدَّ الله للكفار في الآخرة من 
الشدائدء وما أَعَدَّ الله ص الإيمان فيها من النعيم» فيكون ذلك وجهاًء وإِن 
كان بعيداً من المفهوم بظاهر الخطاب. 

وفي قوله : «ومَنْ عدل الكفر بالإيمان فقل ضَلْ سواء السبيل»» دليلٌ 
واضح على ما قلنا: من أن هذه الآيات من قوله: ديا أيها الذين امنوا لا تقولوا 
رَاعنا»» خطابٌ من الله جَلَّ ثناؤه المؤمنينَ من أصحاب رسول الله كل وعتابٌ 
منهُ لهم على أمر سَلَفَ منهم. مما سُرٌ به اليهودء وكرهه رسولُ الله كلك لهم 
فكرهه اله لهم فعاتبهم على ذلك. وأعلمَهُم أن اليهود أهل شل لهم وحسدٍ 
وبَغيٍ وأنهم يتمنونَ لهم المكاره. ويبغونهم الغوائل ونهاهم أن لمحو 
بره أن مَنِ رتك منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه كفراً. فقد أخطأ قَصَدَ 


السبيل . 


القول في تأويل قوله تعالى : هَمَّدَصَلَّ سَوَآءَأَلصَبِيلٍ يه 

أما قوله: «فقد ضَلىف فإنه يعني به: ذهب وحادٌ. وأضا: «الضلال عن 
الشيء»» الذهاث عنه والحيد» ثم 0 في الشيء ء الهالك» والشيء ء الذي 
1 كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكْرٌ له ولا تباهة : لعل بن صل 
ودقُل بن قُل». 


خرن 


البقرة: م 

والذي عَنَى الله تعالى ذَكُرُه بقوله: «فقد ضَلَّ سوا السبيل»: فقد ذهب 
عن سواء السبيل وحادٌ عنه. 

وأما تأويل قوله: «سّواء السبيل». فإنه يعني ب «السواء». القصدّ 
والمنهج . وأصّل «السواء» الوسط. دُكر عن عيسى بن عمر النحويّ أنه قال: 
دما زلت أكتبٌ حتى انقطع سَوائي». يعني : وسطي. والعربُ تقول: «هو في 
سواء السبيل». يعني في مستوى السّبيل. و«سواء الأرض»: مستواهاء عندهم . 

وأمًا «السّبيل». فإنها الطريقُ المسبولٌ. صرف من «مُسبول» إلى 
«سبيل» . 

فتأويل 0 إذا: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفرّء فيرتدٌ عن 
دينه» فقد حَادٌ عن م منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول. 

وهذا القولُ ظاهرٌه الخبرٌ عن زوال المستبدل بالإيمان الكفرٌ عن الطريق» 
والمعنيٌ به الخبر عنه أنه ترك دينَ الله الذي ارتضاه لعباده. وجعله لهم طريقا 
يَسْلُكونه إلى رضَاهُ وسبيلاً يركبونها إلى محبته والفوز بجناته. فجعل جل ثناؤه 
الطريق - الذي إذا ركب محججته السائرٌ فيه.. ولزم وَسَطه المجتازٌ فيه. نْبا وبلغ 
حاجَتَهُ. وأدرك طلبته ‏ لدينه الذي دعا إليه عبادهُ مثلاء لإدراكهم بلزومه 
واتباعه» طلباتهم في آخرتهم. كالذي يُدرك اللازم محبّة السبيل - بلزومه إيّاها 
- طلبتة من النجاة منهاء والوصول إلى الموضع الذي ا وجعل مثل 
الحَائْدٍ عن دينه» الجائر عن اتباع ما دّعاه اليه من عبادته ‏ في إخطائه ما رجا 
أن يدركه بعمله في اخرته وينال به في معاده. وذهابه عما أُمّلَ من ثواب عملهء 
بده به من رَبْه - مثل الحائدٍ عن منهج. الطريق وقَصْدٍ السبيل , الذي لا يزدادٌ 
وُعُول في الوجه الذي سَلكه. إلآ ازداد من موضع حاجته بُعْداًء وعن المكان 
الذي أْمّهُ وأراده ناياً. 


لضن 


البقرة: ٠١9-١١8‏ 
وهذا السبيلٌ التي أخبر الله عنهاء أنَّ مَنْ يبدل الكفرٌ بالإيمان فقد ضلٌ 
سَواءتَها هي «الصّراط المستقيم»» الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: «امْدِنًا 

الصراط المستقيم. صراط الذين أُنْعَمتَ عَليهم». 


القول في تأميل قوله تعالى: وَدََكَيْيرتَن : أه ل الكتب لو 
يَردوتَكُم من عر بَحَدِاي يَكُد كُنَاًا 


وقد صَرّح هذا القولُ من قول الله جَلَّ ثنازه. بأنْ خطابه بجميع هذه 
الآيات من قوله : ويا أيها الذين آمنوا لا تَقولوا رَاعنا» - وإن صَرّفه في نفسه 
الكلامٌ إلى خطاب النبئّ يكل إنما هو خطابٌ منه للمؤمنين من أصحابهء 
وعتابٌ منه لهم. ونهيّ عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول, 
آرائهم في شيءٍ من أمور دينهم - ودليلٌ على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل 
منهم في خطابه ومسألته رسول الله كل الجفاءً» وال كن ل التبواله مع 
تأسياً باليهود في ذلك أو ببعضهم . فقال لهم رَبْهم ناهياً عن استعمال ذلك: 
لا تقولوا لنبيكم يك كما تقول له اليهود: «راعنا» تأسأ منكم بهمء ولكن 
قولوا: «انُْظرنا واسمعواء فإِنْ أذّى رسول الله ككلِ كفرٌ بي» وجحود لحفي 
الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره» ولمن كَفْرَ بي عذابٌ أليم؛ فإنَّ اليهود 
والمشركين ما يودُون أنْ يُنزّلَ عليكم من خيرٍ من رَيُكم» ولكن كثيراً منهم وَدوا 
انهم يَرُدُونكم مِنْ بَعْدٍ إيمانكم كفاراًء حَسَّداً من عند أنفسهم لكم ولنيكم 
محمد يك من بعد ما تَبِيّنَ لهم الحَنُ في أمر محمدء وأنه نبي إليهم وإلى 

القول في تأويل قوله تعالى: حْسَدًا ينعن أيهم 

ويعني بقوله حش ثناؤه: «حسداً من عند أنفسهم». أن كثيراً من أهل 


*:١ 


البقرة: 9 

الكتاب يَودُون 5 يودونه لهم . من الردة 
عن إيمانهم إلى الكفر. حَسَّداً منهم وبغياً عليهم . 

وأما قوله : «من عند أنفُسهم». فإنه يعني بذلك: من قبل أنفسهم. كما 
َقَولٌ القائل: «لي عندك كذا وكذا», بمعنى: لي قبلّك. 

وإنما أخبر لله جََ ثناؤه عنهم المؤمنين أنهم ودُوا ذلك للمؤمنين. من 
عند أنفسهم, إغلاماً منه لهم بأنهم لم يُوْمَرُوا بذلك في كتابهم. وأنهم يأتون 
ما يأتون من ذلك على علّم منهم بنهي الله إياهم عنه. 

القول في تأويل قوله تعالى : مَل بعل مَائسَ ين لَه ألْحَىٌ 

يعني جَلّ ثناؤه بقوله : «من بعد ما تَبِينَ لَّهُمُ الحقٌ». أي من بعد ما تبِينَ 
بهؤلاء الكثير من أهل الكتاب - الذين يودون أنهم يردونكم كفاراً من بعد 
إيمانكم - الح في أمر محمدٍ كل وما جاءًَ به من عند ربه» والملة التي دعا 
إليها فأضاءً لهم : أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيه. 

َدَلَّ بقوله ذلك: أنَّ كُفْرَ الذين قَصٌّ قِصّتهم في هذه الآية بالله وبرسوله» 
عنادٌء وعلى عِلّم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون. 


بدك . وه 5-5 م . 
القول في تأويل قوله تعالى : فأعهوا وَآضمحواحق يان الله يض 
يعني جَل ثناؤه بقوله : «فاعفوا». فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ 


5 رأير أشاروا به عليكم في دينكم. إرادة صَدَّكم عنهء ومحاولة ارتدادكم بعد 
إيمانكم - وعَمًا سَلَفتَ منهم من قيلهم لنبيُكم ككل : «أسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعَنًا 


"5 


١١١-١١9 البقرة:‎ 

1 َي بالْسنتهم وَطَعْناً في الدّين» [النساء: 45]» واصفحوا عَمَا كان منهم من 
جهل في ذلك حتى يأني الَّهُ بأمره» فيحدث لكم من أمره فيكم ما يشاءء 
ويقضي فيهم ما يريد. فقضى فيهم تعالى ذِكْرُه وأتى بأمرهء فقال لنبيه كك 
وللمؤمنين به: : هَِاتِلو الَّذِينَ لآ يُوْمنُونَ بالله ولا ايوم الآخر ولا يُحَوَمُونَ ما 
حَرْمَ الله وَرَسُولّهُ ولا يَدِينونَ دينَ لحن مِنَّ الّذِينَ أوبُوا لكاب حَتّى يُعْطوا 
الْجِزْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاعْرُونَ» [التوبة : 084]. فنسخ الله جل ثناؤه العفو عَنهم 
والصفح. بفرضص قتالهم على المؤمنين» حتى تصيرٌ كلمتُهم وكلمةٌ المؤمنينَ 

واحدة. أو يؤدُوا الجزية عن يَدٍ صَغاراً . 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالَه َكل شَىْءِ ددر ليه 
قد دللنا فيما مضى 1 معنى «القدير»» وأنه القوي 
فمعنى الآية ههنا: إِنَّ الله - على كل ما يّشاء بالذين وصفث لكم أُمْرَهُمْ 
من أهلٍ الكتاب وغيرهم - قديرٌ إِنْ شاء م د إعنادهم ربّهمء وإِنْ شاء 
هَدَاهُم لما هداكم الله له من الإيمان» لا 50 عليه شيع ءٌ أرادم» ولا يتعذر 
عليه أمر شاء قضاءه. لأنّ له الخلق والأمر. 


القول في 0 1 على :وَييسُولعكدة ادكو اَمو 

قد دللنا فيما مضى على معنى «إقامّة الصلاة». وأنها أداؤها بحدودها 
وفروضهاء وعلى تأويل «الصلاة» وما أصلهاء وعلى معنى (إيتاء الزكاة»» وأنه 
إعطازها بطيب نَفْس عَلى ما قُرضَتْ وَوَجبتء وعلى معنى «الزكاة»» بما أغنى 
عن إعادته في ا ارقي 1 


١١١ البقرة:‎ | 

وأما قوله : «وَمَا تقدّموا لأنفسكُمٌ مِنْ خَيْرِ نَجدوهُ عند لله فإنه يعني جل 
ثناق بذلك: ومهما تعملوا من عَمل صالح في أيام حياتكم. فتقدّمُوه قبل 
وفاتكم دُخُراً لأنفسكم في مُعادكم. تجدوا ثُوابَّهُ عند ربكم يوم القيامة, 
فيجازيكم به. 

و«الخير» هو العمل الذي يرضاه الله. وإنما قال: «تَجدُوهو. والمعنى: 
تجدوا ثوابَةٌ» لاستغناء سامعي ذلك بدليل ظاهر على 5 المراد منه. 

وإنما أمرّهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم بهء من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم. ليُطهرٌوا بذلك من الخطأ الذي سَلَفَ 
منهم في استنصاحهم اليهود. وركون مَنْ كان ركن منهم إليهم» وجفاءِ مَنْ كان 
جفا منهم في خطابه رَسول الله يكح بقوله: «راعنا»» إذ كانت إقامة الصلوات 
كفارة للذنوب» وإيتاءٌ الزكاة تطهيراً | للنفوس والأبدان من أذناس الآثام. وفي 
تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله . 

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالمبَاصَمَلُورت بصضِاير حب 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» 
أنهم مهما فَعلُوا من خير وشرٌ سِرًأ وعلانية» فهو بصيرٌ لا يخفى عليه منه 
شيء» فيجزيهم بالإحسان خيرأء وبالإساءة مثلها. 

وهذا 0 وإنْ كان خَرَجَّ 0 الخبر» فإن فيه وَعْدأً ووعيدا وأمراً 
وتكراء -وذنف أنه نه ألم القومّ أنه بصيرٌ بجميع أعمالهم , ليَجِدُوا في طاعتهء 
إذ كان ذلك ملفيورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه.» كما قال: «وما َقَدّمُوا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله»؛ ولِيَحَذَّرُوا معصيتُ» إِذْ كان مُطلعاً على 
راكيها تند تعلمه إليها قيها بالرغية ».وما أزطد علنه رثا جل شاف فمنهث اعت 


وما وعد عليه فمأمور به. 
01 


البقرة: ١١١-١١١‏ 
أما قوله : «بصير»ء فإنه (مبصر» صرف إلى «بصير». كما صرف اامبدع) 


إلى «بديع» و«مؤلم» إلى «أليم» . 


5 راص فى م 7 سه ود محلا 2 22 ع 
اه 0 0 جل ذكرٌهُ: وَقَالُوأ لن يدخلالجنّة إلا 
يووة 


يعني جَلَ ثناؤه بقوله : «وقالوا»» وقالت اليهودٌ والنصارى «لن يدخل 
الجنة). 2 

فإِنّ قال قائلٌ: وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبرء مع اختلافٍ 
مقالة الفريقين؛ واليهود تدقع النصارى عن أن يكونَ لها في ثواب الله نصيبٌ» - 
والنصارَّى تدفمٌ اليهودٌ عن مثل ذلك؟ 00 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف الذي ذهبتٌ إليه. وإنما عتى به: وقالت 
اليهودٌ: لن يدخلَ الجنةً إلا مَنْ كان هُوداًءِ وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 
إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لما كان مفهوماً عند المخاطبين به معنا 

جمع الفريقان في الخبر عنهماء فقيل : «وقالوا لَنْ يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُودأ 
0 نصَارَّى» الآية ‏ أي قالت اليهود : لن يدحل الجنةً إل من كان وديا وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة ل من كان ا 

وأما قوله: «مُن كان هُودأى فإن في «الهود» قولين: 

أحدهما: أنْ يكونَ جمع «هائد» كما جاء «عُوط» جمع «عائط» و«عوذ» 
جمع «عائذ) م جمع حاتري فكون يما اللمدكن والموزت لفط 
واحد. و«الهائد». التائبُ الراجمٌ إلى الحق. 

والآخر: أن يكون ا عن الجميع . كما يقال: وجل صوم » وقوم 


6 


١١١ البقرة:‎ 

صَوم) و«درجل فطْر وقوم قطن ونسوة فطرَ . 

وقد قيل: إِنْ قوله : «إلا مَنّْ كان هود إنما هو قوله. إلا مَنْ كان يهوداً. 
ولكنه حذف الياء الزائدة» ورّجع إلى الفعل من اليهودية. وقيل: إنه في قراءة 
0 «إلا من كان وديا أو لصنزائيا»:: 

وقد بيّنا فيما مضى معنى «النصارى». ولم شَنيت بذلفة وجُمعَتَ 
كذلك. بما أغنى عن إعادته . 

وأما قوله: «تلك أمانيّهم». فإنه حَبَرٌ من الله تعالى ذكْرُّه عن قول الذين 
قالوا: «لن يدخل الجنة إل مَنْ كان هوداً أو نصَارَّى». أنه أمانيٌ منهم يتمئوتها 
على الله بغير حق ولا حجةٍ ولا برهان. ولا يقين علم بصحة ما يَدَّعُونَء ولكن 
بادّعاء الأباطيل وأمانيّ النفوس الكاذبة . 


5 : 2 ع. ع 
كيوك 4 


وهذا أمرٌ من الله جَلَّ ثناؤه لنبيه كل بدعاء الذين قالوا: «لن يدخل الجنة 
إلا مَنْ كان هُوداً أو نضصَارَىه ‏ إلى أمر عدل, بين جميع الفرق: مسلمهاء 
ويهودهاء وتَصَارَاهاء وهو إقامةٌ الحجة على دَعواهم لني 5 أن الجنة 
لا يدخَلّها إلا مَنْ كان هُوداً أو نصارى. 0 بااتحند 
قَُُ للزاعمينَ أن الجنة لا يدخلها إل مَنْ كان هودا أو نضارئى» دون غيرهم من 
سائر البشر: دهَاتُوا بُرهانكم» على ما تزعمون من ذلك» 86 لكم دعواكم 
إن كنم في دعواكم .- من أن :البجة ل يدعلها لاعن كان “هود آوالضارة 2 


2 


البقرة: ١١7-1١1١‏ 
ووالبرها3 6+ هو ليان والسحة «والبينة: 


وهذا الكلام. وإِنْ كان ظاهرهُ ظاهر دُعاء القائلين: «لن يدل الجنة إلا مَنْ 
كان هُوداً أو نَصارّى» ‏ إلى إحضار حُجة على دعواهم ما ادّعوا من ذلك, فإنه 
بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم, ؛ لأنهم لم يكونوا قادرين على 
إحضار برهانٍ على دعواهم تلك أبداً . وقد أبان قوله : «ويلى مَنْ أسْلَمَ وجهه 
لله وهو مَحَسِنٌ )0 عن أن الذي ذكرنا من الكلام. بمعنى التكذيب لليهود 
والنصارى في دعواهم وما ذكر الله عنهم. 

8 7 5 7 0 
وأما تأويل قوله: «قل هّاتوا برهانكم». فإنه: أخضروا واتوا به. 


.و 0 هدض ع 


القول في تأويل قوله تعالى: بك لَمنَأَسْلَم وَجَهَهُ نوه و مسن 


يعني بقوله جَل ثناؤه: «بّلى مَنْ أسلم». أنه ليس كما قال الزاعمون: 
«لَنْ يَدْحْلَ الجنة إل مَنْ كان هُوداً أو تصارّى». ولكن من أَسْلَّمّ وجهه لله وهو 
مُحُْسِنٌ. فهو الذي يدخلها وينعم فيها. 

وقد بيّنا معنى «بلى» فيما مضى قبل . 

وأما قوله: «منْ أسلم وجهه لله). فإنه يعني ب «إسلام الوجه»: التذلل 
لطاعته. والإذعان لأمره . 0 «الإسلام» الاستسلام ٍ لأنه من وانعببلمت 
لأمره» وهو الخضوع لأمره . وإنما سمي «المسلم» مسلمل بخضوع جوارحه 
لطاعة ربه. 

وخصض الله جَلَ ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله: «بلى مَنْ أَسْلّم وجهه 
لله بإسلام «وجهه) له دون سائر جوارحه» لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه 
وجهه. وهو أَعْظَمُهًَا عليه حُرّمّة وحقا. فإذا خضع لشيءٍ وجهه الذي هو أكرم 


كان 


١١١ البقرة:‎ 

أجزاء جسده عليه. فغيره من أجزاء جسده أحرى أكون أخضع له. ولذلك 
تذكر العرب في منطقها الخبرٌ عن الشيءٍ فتضيفّه إلى «وجهه». وهي تعني 
بذلك نَفْس الشيء وَعِيْنهُ فكذلك معنى قوله جَلَّ ثناؤه: «بلى من أسْلم وَجْهَهُ 
لله إنما يعني: بلى مَنْ أسلم لله بَدَنَهُ فخضع له بالطاعة جسده. وهو 
محسن في إسلامه له جَسدَهء فله أجرهُ عند ربه. فاكتفى بذكر «الوجه» من ذكر 
«جَسدهء. لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر «الوجه». 

وأما قوله : «وهو محسنٌ». فانه يعني به: في حال إحسانه وتأويل الكلام : 
بلى مَنْ أخلّصٌ طاعَتَهُ لله وعبادته له» محسناً في فعله ذلك. 


القول ول في تأويل قوله تعالى : هله أَجَرَه, عِنْد ريه ولحو و علوم واه 
مء-مئء - حجطو 


ييحزدون يه . 

يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : وفله أجره عند ربه), فللمُسَلُم وجهه سينا 
جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه» عند الله في معاده. 

ويعني بقوله: «ولا خوفٌ عليهم» على المسلمين وجوههم لله وهم 
محسئنون. المخلصين له الدّينَ في الآخرة - من عقابه وعذاب جحيمه. وما 
قدموا عليه من أعمالهم. ٠‏ 

وبعني 0-7 دولا ا ولا د بعدراو” على ما 00 م 

وإنما 6 دولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». وقد قال قَبْل:. 
«فلهُ أجرهُ عند ربّهه. لأنَّ «مَنْ» التي في قوله: «بّلى منْ أسلم وجْهَهُ لله» في | 
لفظ واحد ومعنى جميع ٠‏ فالتوحيدٌ في قوله : وفله أجره» للفظى والجمع في 
قوله: «ولا خوفٌ عليهم» للمعنى 

26 


البقرة: ١١7‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالتِ الْمَهُودُ لست التَصَدرَ ع شَىْءٍ 
وَقَالتٍالتصرى ليست الْهُودْءعَ] لسع وهم يتلُوا نَالْكَتٌ 


ذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتابين» تنازعوا عند رسول 
الله كَل فقال بعضهم لبعض ذلك . 

وأما تأويل الآية فإنه: قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على 
صواب! وقالت النصارى : ليست اليهود في دينها على صواب! و! وإنما أخبر الله 
عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين: إعلاماً منه لهم بتضبيع كُل فريت منهم حُكُمَ 
الكتاب الذي يُظهر الإقرار بصحته. وأنه من عند الله. وجحودهم مع ذلك ما 
لز الله فيه من فروضه. لأنْ الإنجيل الذي دين بصحته وحفيّته النصارى» 

يحققٌ ما في التوراة من نبوة مربي عليه الخادمء وما فَرَض اله علي" إن 
إسرائيل فيها من الفرائض . وأنَّ التوراةً التي تَدِينُ بصحتها وحَقَيتها اليهود 
تحقنٌ نيوّةَ عيسى عليه السلام» وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض 

ل 
اليهودٌ يست النصارى عَلَى شيءء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». ٠‏ 
مع تلاوة كل واحدٍ من الفريقين كتابّه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك. 
فأخبر جل ثناؤه أن كُلّ فريت منهم قال ما قال من ذلك. على عِلْم. منهم أنهم 
فيما قالوه مُبْطلُون؛ وأتوا ما نا من كفْرهم بما كفروا به.. على معرفةٍ منهم بأنهم 
فيه مُلْحِدُون. 

إن قال لنا قائل: أو كانت اليهودٌ والنصارى بعد أن بَعث الله رسولّ على 

٠‏ فيكون الفريق القائل منهم ذلك للفريق الآخرء مُبْطلاً في قيله ما قال 
من ذلك؟ 


ادقن 


١١7" البقرة:‎ 

قيل: إن إنكارٌ كُلَّ فريق منهم. إنما كان إنكاراً لنبوّة النبِيّ الذي ينتحل 
التصديقٌ به وبما جاء به الفرينٌ الآخر. لا دفعاً منهم أن يكون الفريق الآخر 
في الحال التي بعث الله فيها نبينا هِ - على شيءٍ من دينه» بسبب جحوده 
نبوة نبيّنا محمدٍ ب . وكيف يجورٌ أنْ يكون معنى ذلك إنكارٌ كل فريق منهم 
أن يكون الفريقُ الآخر على شيءٍ بعد بعثه نبينا يل وكلا الفريقين كان جاحداً 
نبوة نبينا محمدٍ ككلِ. في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية؟ ولكن معنى 
ذلك: وقالت اليهود: ليست النصارى على شيءٍ من دينها مُنذُ دانت دينها! 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيءٍ مُنذ دانت دينها! فكدَّبٌ الله الفريقين 

في قيلهما ما قالا. 
وأما قوله: «وهم يُتلون الكتابّ». فإنه يعني به كتابّ الله التوراة 
والإنجيلٌ, وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفرء وخلافهم أمرَ الله 

الذي أمرهم به فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَالِكَ َالَ ألَذِنَ لايعَلمون ملو مَوْلهِمَ 


إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم - وَصَفْهِم بالجهل . ونفى عنهم العلم 
بما كانت اليهود والنصارى به عالمين - أنهم قالوا بجهلهم نظيرٌ ما قال اليهود 
والتضارق بعضيها لبعض . مما أخبر عنهم أنهم قالوهُ في قوله: «وقالت اليهودُ 
ليست النصارى على شِيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». وجائرٌ 
أن يكونوا هم المشركينَ من العرب. وجائرٌ أن يكونوا أمّةَ كانت قبلَ اليهود 
والنصارى. ولا أمّة أولى أنْ يُقالَ هي التي عُنيت بذلك من أخرى. إِذْ لم يكن 
في الآية دلالةة على أيٌّ من أ 8 ولا خبر بذلك عن رسولٍ الله وك ثبتت حبته 
من جهة نقل الواحد العذْل ‏ ولا من جهة النقل المستفيض. 


نكا 


١١7 البقرة:‎ 

وإنما قصد الله جَلّ ثنازه بقوله: «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولهم». إعلامٌ المؤمنين أن اليهودَ والنصارى قد أتوا ‏ من قيل الباطل» وافتراء 
الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل. وهم أهلٌ كتاب يعلمون أنهم 
فيما يقولؤن مُبْطلُونَ » وبجحودهم ما يجحدون من ملّتهم اجر وعلى الله 
مُفترون - مثل الذي قاله أهلٌ الجهل بالله وكتبه ورسله. الذين لم يبعث الله 
لهم رسولاً ولا أوحى إليهم كتاباً. 

وهذه الآيةٌ تنبىء عن أنْ مَنْ أتى شيئاً من معاصي الله على علم منه 
بنهي الله عنهاء فمصيبته في دينه أعظمٌ من مصيبة مَنْ أتى ذلك جاهلاً به. 
لأن الله تعالى ذكرُهِ عَظُمَ توبيحٌ اليهود والنصارى بما وَبِْحَهُمُ به - في قيلهم 
ما أخبرٌ عنهم بقوله: «وقالت اليهودٌ ليست النصارى على شيء» وقالت 
النصارى ليست اليهودٌُ على شيء» - من أجل أنهم أهلُ كتاب» قالوا ما قالوا 
من ذلك على علّم منهم أنهم مُبطلون. 


القول في تأويل قوله تعالى : فَأَللَهُ همهم يوم الْفيكمَةِ ذ فيِمَاكانوَأَفِهِ 
ملسن 2 النذ8 

.يعني بذلك جل ثناؤه: فالله يَقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين» - 
القائل بعضهم لبعض : لستم على شيءٍ من دينكمء يوم قيام الحُلق لريّهم 
من قبورهمء فيتبيّنُ المُّحِنُ منهم من المُبْطل . بإثابته المُحنَّ ما وَعدَ أهلّ طاعته 
على أعماله الصالحة. ومجازاته المبنطل منهم بما أوعد أهلّ الكفر به على 
كُثْرهم به فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم وملّلهم في دار الدنيا. 

وأما «القيامة» فهي مصدر من قول القائل: «قمت قياماً وقيامة». كما 
يقال : «عُدْتٌ فلاناً عيادة») فقت هذا الأمر ضيانة 5 


ا" 


البقرة: ١١5-1١17“‏ 
وإنما عنى «بالقيامة» قيام الخلّق من قبورهم لربهم . فمعنى «(يوم 
القيامة»: يوم قيام الخلائق من كُبورهم لِمَحْشَرهم . 


مه هك 


قر 507 يل قله تعالن : ومن أَظلَمْمِمَنْكَتَمَ مسج دَ ني ذكرَفبًا 

قد دَلّلنا فيما مضى قَبْلُ على أن تأويل يل «الظلم».» وضع م الشيء في غير 
موضعه . وتأويل قوله : «ومن ن أظلمىء وأيٌّ امرىء شد تَعَدياً وجراءة على الله 
وخلافاً لأمرهء من امرىءٍ مَنْعّ مساجدّ الله أنْ يُعبَدَ الله فيها؟ 

قبي و2 7 2 5 

ووالمساجد» جمع «مسجكد) : وهو كل موضع عبد الله فيه . وقد بينا معنى 
«السجود» فيما مضى . فمعنى «المسجد): الموضع الذي 3 لله فيه. كما 
يُقَالٌ للموضع الذي يجلس فيه: «المجلس»., وللموضع الذي ينْرَلُ فيه «منزل» 
ثم يجمع: «منازل ومجالس». نظيرٌ مُسجِدٍ وَمَساجد. وقد حكي سماعاً من 
بعض العرب «مساجدوء» في واحد المساجد. وذلك كالخطا من قا 

وأما قوله: «أنْ يُذْكَرَ فيها اسمه». فإِنَّ فيه وجهين من التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه : ومن أظلم ممن مَنع مساجد الله منّ أن يُذكَر 
فيها الشمةن كرد وأن» حينئل تفي من قولٍ بع أملٍ العربية ِمَقَد 
الخافض . وتعلّق الفعلٍ بها. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: ومَنْ أظلمْ ممَنْ منع أنْ يُذْكَرَ اسم الله 
في مساجده. فتكون «أن» حينشذ في موضع نصب» تكريراً على موض ع 

المساجد وردًاً عليه. 


عه 


١١5 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وسعى في خرابها» إن معناه: ومّنْ أظلم ممن منع مساجدٌ 
الله أن يُذْكَر فيها اسمّهء ومِمّنْ سَعى في خراب مساجد الله. ف «سعى» إذاًء 
عطفٌ على «منع». ا 

فإِنّ قال قائل: ومن الذي عنى بقوله : «ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أنْ يُذكر فيها اسْمُه وسَعى في خرابها»؟ وأيٌّ المساجد هيّ؟ 

قيل: إِنَّ الذين منعوا مساجدّ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمّه هم النصارى. 
والمسجدٌ بيت المقدس. وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس» 
وأعَانوا بُحْتَنضّر على ذلك. ومَنعوا مُؤْمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد 
مُنصرّفٍ بختنصّر عنهم إلى بلاده. 

والدليلٌ على صِحَّة ما قلنا في ذلك؛ قيامٌ الحُجة بأنْ لا مسجدّ عَنَى الله 
عَزّْ وجل بقوله: «وسّعى في خَرَابها» إل أحد المسجدين: إِمّا مسجد بيت 
المقدس» وإمّا المسجد الحرام . وإِدْ كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن مشركي 
قريش لم يسعَوًا قط في تخريب المسجد الحرام» وإِنّ كانوا قد منعوا في بعض 
الأوقات رسول الله َك لين + من الصلاة فيه - صَحّ أذ الذين وصَفهم 
لله عَزْ وجل بالسعي في خراب مساجدهء غير الذين وصفهم الله بعمارتها. 
كان امش كت ارود را امجن الحرامٌ في الجاهلية» وبعمارته. كان 
افتخارهم. وإن كان بعض أفعالهم فيه. كان منهم عل اطيو الرضه اللي بيزمياء 
الله منهم . 

وأخرّى. أنَّ الآية التي قبل قوله: «ومَنْ أظلمُ ممن مُنع مساجد الله أن 
يُذكر فيها اسمّه»» مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم, والتي بعدّها 
نبّهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم. ولم يجر لقريش ولا 
لمشركي العرب ذكْرٌ ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجّه الخبرٌ - بقول الله عَرْ 


يدان 


١١5 البقرة:‎ 

وجل: «ومَنْ أظلم ممن مَنْمَ مساجدّ الله أن يُذكر فيها اسمه» ‏ إليهم وإلى 
المسجد الحرام . 

وإذا كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه» وهو 
ما كان نظيرٌَ قصّة الآية قبلها والآية بعدّهاء إِذْ كان خبرُها لخبرهما نظيراً وشكلاء 
إلآ أن تقوم حُجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك. وإن اتفقت قصصها 
فاشتبهت . 

فإِنّ ظنَّ ظانْ أنَّ ما قلنا في ذلك ليس كذلك - إِذْ كان المسلمون لم 
للزفيج قط قرس السلاة فى المتكه لقنس مسرا من المبلدة ديه 
فيلجئون توجيه قوله: «ومنن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه). 
إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. وذلك 
أن الله جَلَّ ذكْرُه إنما ذكر ظُلْمَ مَنْ منع مَنْ كان فرضه الصلاةٌ في بيت المقدس 
من مؤمني بني إسرائيل» وإياهم قَصَّدَ بالخبر عنها بالظلم والسعي في خراب 
المسبد. وَإن كان كد دل بعموم قوله : «ومَنْ أظَلَّمْ م مساجدّ الله أن 
يُذكر فيها اسمه». ا كل مت مُصَلَّياً في مسجدٍ لله. - فرضاً كانت صلاتة 
فيه أو تطوعاً - وكل ساع في إخرابهء فهو من المعتدين الظالمين. 


القول في تأويل قوله جَلَ در : أوكتِكَمَا كن لْهُم أن يد خُُوماإ لا 
حَابِقِير 


وهذا خبرٌ من الله عَزَ وجل عَمّنْ مُنع مساجدّ الله أن يُذَْكْرٌ فيها اسمه. 
أنه قد حرم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها ومنعوا عبادٌ الله 
المؤمنين من ذكر الله عَرَّ وجل فيهاء ما داموا على مُناصبة الحرب إلآ على 
خوف وجل من العقوبة على دُخولهموها. 


>23 


البقرة: ١١6-١١5‏ 
وإنما قيل «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلآ خائفين» فأخرج على وجه 
الخبر عن الجميع وهو خبرٌ عن «من مُنع مُساجد الله أن يُذْكرَ فيها اسمه» لأن 
«مَنْ» في معنى الجميع. وإن كان لفظه واحداً. 


5 0 2 5 95 .2 . م ددس ٠:‏ بيرم . م20 3101 
القول في .تأويل قوله تعالى :لهم ف لديا خِرَى ولهم في الآخرة 
5 لش وو حظد 
عدات 02 


أما قوله عَرَّ وجل: «لهم». فإنّه يعني : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجد الله أنْ يُذكَرَ فيها اسنة. أهأ قوله: «لهم في الدنيا خزيٌ». فإنه يعني 
ب «الخزي»: العار والشر والذلة» إِمّا القتلُ والسّباءء وإمّا الذّلة والصَّغار بأداء 
الجؤية: 

وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذَّلهُ والهوانٌ والقتل والسبي - على منعهم 
مساجدّ الله أنْ يُذْكرَ فيها اسمّه وسّعيهم في خرابهاء ولهم ‏ على معصيتهم 
وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً ‏ عذابٌ جهنم » وهو العذاب العظيم . 


010 امرك ىَئًَِ 0022 5 
القول في تأويل قوله تعالى : اله شرفو يا 


"»غ 
- 


يعنى جََ ثناؤه بقوله: «ولله المشرق والمغرب»., لله ملكهما وتدبيرّهماء 
كما يقال: «لفلانٍ هذه الدان . يعني بها: أنها له ملكاً. فذلك قوله: «ولله 
المشرقٌ والمغرب)» يعني أنهما له ل 

ودالمشرق» هو موضعٌ شروق الشمس »ء وهو موضع طلوعهاء كما يقال 
لموضع طلوعها مله . «مطلع .2 بكسر اللام وكما 38 في معنى «المساجد» 
آنفاً. 


مه 


البقرة: ه 

فإن قال قائل: أوَ ما كان لله إلا مشرقٌ واحدٌ ومغرب واحدٌّء حتى قيل: 
«ولله المشرق والمغرب»؟ 

قيل : معى تداك غير الاق بذميت إلله. وإنما معنى ذلك: ولله 
المشرقٌ الذي نُشْرِقُ منه الشمس كل يوعخ. والمغرب الذي تغرب: فيه كل يوم . 
فتأويله, إِذّ كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وما بين قُطري المغرب» 
ِذْ كان شرٌوق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول 
الذي بعده. وكذلك غروبها كل يوم . 

فإِنْ قال: أو ليس وإنْ كان تأويل ذلك ما ذكرتء. فلله كل ما دونه؟ 
الخلقٌ خلقه! 

قيل: بلى 

فإِن قال: فكيف خصٌ المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له في هذا 
الموضع . دون سائر الأشياء غيرها؟ 1 

قيل: إن الله تعالى ذكره إِنّما حص الخبرٌ عن المشرق والمغرب في هذه 
الآية بأنهما له ملكا - وإنْ كان لا شيء إلا وهُوَ له ملك إعلاماً منه عبادهُ 
المؤينينَ أن له ملكهما وملك ما بينهما من الل ون على جميعهم إِذْ كان 
له ملكهم - طاعته فيما مومع ونهاهم , وفيما فرض عليهم من الفرائض . 
والتوجه نحو الوجه الذي وُجّهوا إليف إِذْ كان من كم المماليك طاعةٌ مالكهم . 
فأخرج الخبر عن «المشرق والمغرب» والمراد,به: مَنْ بينهما من الخلق. على 
النحو الذي قد بيت من الاكتفاء بالخبر عن سَّبْبٍ الشيء. من ذكره والخبر 
عنه. كما قيل: «وأشربُوا في قُلوبهم لحز وما أشبه ذلك. 

ومعنى الآية إذاً: ولله ملك املق الذي بين المشرق والمغرب, يِتَعبدُهم 
بما شاء. ويحكم فيهم ما يريدء عَليهم طاعته. فَوَلُوا وجومكم - أيها المؤمنون 

كن 


١١6 البقرة:.‎ 

نحو وجهي, فإنكم أينما توَلوا وجِومَكُمْ فهنالك وجهي . 

فأما القولٌ في هله االآية اتأشقة أم متشو أم لا هيّ ناسخة ولا 
منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أنْ يقالٌ: إنها جاءت مجيءَ العموم. والمراذ 
الخام. وذلك أن قوله: «فأينما تُولوا فم و اله» مُحتمل: أينما قوْلوا - 
حال سيْركُمْ في أسفاركم في صلاتكم التطوع: وفي حال مُسايفتكم 0 
تطوعكم ومكتوبتكم - فَنْمّ وجة الله. 

ومحتمل : «فأينما تولوا - من أرض الله فتكونوا بها فَنَمّ قبل الله التي 
تُوجُهون وُجُوهكم إليهاء لأن الكعبةً ممكنٌ لكم التوبجه إليها منها. 

ويُحتمل : فأينما يُوَنُوا وجومَكُم في دُعائكم فهنالك وجهي» أستجيبٌ 
لكم دعاءكم . 

فد كان قوله عَرٍّ وجل : «فأينما تولوا فَثَمّ وجه الله», مُحْتَمِلا ما ذكرنا من 
الأوجه. لم يكن لأحدٍ أن يزعم أنها ناسخةٌ أو منسوخةً, إلا بحجة يجب 
التسليمٌ لها. 

لأنّ الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ» وق انق لبه يبعث التسلّ :لها بان 
قوله : «فأينما تولوا فثم وجه الله» معني به : فأينما تُوَجُهوا وجومكم في صلاتكم 
فم م قبلتكم ؛ ولا أنها نزلتْ بعد صلاة رسول الله يله وأصحابه نحو بيت 
المقدس . أمرأ من لله عَزَّ وجل لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة» فيجوز أن 
يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس. إذْ كان من أهلٍ العلم من 
أصحاب رسول الله َلِنٍ وأئمة التابعين من 827 أن تكون نزلت في ذلك 
المعنى » ولا خبرٌ عن رسول الله يك ثابت بأنها نزلت فيه. وكان الاختلاف في 
أمرها موجوداً على ما وصفت» ولا هي إِذْ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت 
حبّتها بأنها منسوخة, إِذّْ كانت محتملةً ما وصفنا: بأنْ تكون جاءت بعموم , 


باهم 


1١16 : البقرة‎ 

ومعناها: في حال, دون حال إن كان عُني بها التوجه في الصلاة - وفي كُلّ 
حال إِنَْ كان عُني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا. 

وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) على أنْ لا ناسح 

بد تُ ش 5 2 2 2 1 م 

من أي القران وأخبار رسول الله كِةٍ إلا ما نفى حكما ثابتاء والزم العباد 
فَرْضْهُ. غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غيرٌ ذلك - 
من أنْ يكون بمعنى الاستثناء. أو الخصوص والعموم» أو المُجْمَلء أو المفسّر 
حكمن الماسخ والمتيرح ببمكرك. بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع . ولا 
منسوخ إل المنفيّ الذي قد كان ثبت م وفرضه . 

ولم يصحٌ واحدٌ من هذين المعنيين لقوله: «قأينما تولوا فنّمّ وجه الله» 
بحجة يجب التسليم لهاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ. 

وأما قوله : «فأينما». فإن معناه.: حيثما. 

وأما قوله : «تولواى فإن الذي هو أولى بتأويله أنْ يكون: تولون نحوه 
وإليه. كما يقول القائل: ««ولَيتُهُ وجهي ووَلّيته إليه». بمعنى قابلته وواجهته. 
وإنما قُلنا ذلك أولىٍ بتأويل الآية لإجماع الحجة ة على أن ذلك ولف وشذوذ 
مَنْ تأوله بمعنى : : تولون عنه فتستدبرونه . فالذي تتوجهون إليه وجه الله , بمعنى 
قبلة الله . 

وأما قوله : «فثم) فإنه بمعنى : هنالك. 

فإن قال قائل: وما هذه الآية من التى قبلها؟ 

قيل: هي لها مُواصلة. وإنما معنى ذلك: ومن أظلم من النضارى الذين 
منعوأ عبادٌ الله مساجذده أنْ يُذْكَرَ فيها اسمه. وَسَعوا فى خرابها. ولله المشرقٌ 
.والمغرب» فأينما توججهوا وُجُومَكُم فلذكروة. فإِنَ وَبُهه هنالك. يَسَعكُم فَضْلهُ 
واه وبلاذف ويعلم ما تعملون. ولا يمنعكم تخريب مَنْ رت مسجد بيت 

4ه" 


البقرة: ١1١3-1١16‏ 
المقدسء ممَنْعُهم منْ مَنعُوا من ذكر الله فيه أنْ تذكروا الله حيثُ كنتم من 
أرض الله تبتغون نه وجهه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إك لهاس عَم يي 


يعني جَلّ ثنازه بقوله: «واسعٌ»» يَسَعُ خَلْقَهُ كلهم بالكفاية والإفضالٍ 
والجود والتدبير. 

وأما قوله : «عليم» فإنه يعني : أنه عليم بأفعالهم. لا يغيبٌ عنه منها شيء 
ولا يعزبٌ عن علْمِهِء بل هو بجميعها عليم. 

01 و وم ةس ب مهود 

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالوا ا نخد اللّهوا 
َه 00 ره ج عط 
ماف السموات وَالأرْض 

يعنى بقوله جَلَّ ثناؤه: «وقالوا اتخذّ الله ولدأه» الذين مُنعوا مساجدّ الله 
أنْ يذكرَ فيها املك و«قالوا»: معطوف على قوله : «وسعى في خرابها) . 

وتأويل الآية: ومَنْ أظلمُ ممن مُنع مساجدّ الله أنْ يُذكر فيها اسمّه وسعى 
في حَرابهاء وقالوا اتخذّ الله ولداً؛ وهُمْ النصارى الذين زعموا أنَّ عيسى ابن 
الله فقال الله جَلّ ثناف ‏ مُكَذَّباً قيلهم ما قالوا من ذلك. ومُنتفياً مما نَحَلوه 
وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم -: «سبحانه». يعني بها: تنزيها: وتبريئاً من أن 
يكونّ له ولدّء وعلواً وارتفاعاً عن ذلك. وقد دَللنا فيما مضى على معنى قول 
القائل : «وسبحان الله»و. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

5 أخبر جَلَّ ثناؤه أنَّ له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقاً. ومعنى 
ذلك: وكيف يكون المسيحٌ لله ولدأء وهو لا يخلو: إِمّا أنْ يكون في بعض هذه 


لمكن 


البقرة: 1١١١‏ 
الأماكن. إما في السماوات» وإما في الأرض» ولله ملك ما فيهما. ولو كان 
المسيحٌ ابنأ كما زعمتم. لم يكن كسائر ماق التسعاوات والارضن من تخلقه 
وعبيده » في ظهور أيات الصنعة فيه. 000 


7 
7 
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م أ 
القول في تأويل قوله تعالى : كل لَُهقَِدُونَ 07 


ل «القنوت» في كلام العرب معانٍ. أحدها: الطاعة. والآخر: القيام» 
والثالث: الكَفٌ عن الكلام والإمسالكك عنه . 


وتأويل قوله: «كلّ له قانتون», الطاعةٌ والإقرارٌ لله عَيَّ وجل بالعبودية, 
بشهادة أجسامهم , بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عَزّْ وجل. 
وأَنّ الله تعالى بارئها وخالقها. وذلك أن الله جَلَّ ثناؤه أكُذَّبَ الذين زعموا أنَّ 
لله ولداً بقوله: «بل له ما في السموات والأرض» ملكا فكلا : ثم أخبر عن 
جميع ما في السماوات والأرض أنها مُقرَّةَ بدلالتها على ربّها وخالقهاء وأنَّ الل 
تعالى بارئها وصانعها. وإِنْ جَحد ذلك بعضهم.ء فألسنتهم مُدْعِنَةٌ له بالطاعة, 
بشهادتها لَهُ بآثار الصنعة التي فيها بذلكء وأنَّ المسيح أحدُهم, فأنْى يكون 
لله ولداً وهذه صفته؟ 

وقد زعم بعض مَنْ قصرت مُعرفته عن توجيه الكلام وجْهْتَُ أن قوله : 
«كلٌ له قانتون»» خاصّة لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء خصوص 
في آيةِ عام ظاهرٌهاء إل بحجةٍ يجب التسليمٌ لها لما قد بيّنا في كتابنا إكتاب 
البيان عن أصول الأحكام) . 


وهذا رن الله جَلْ وعرٌّ عن أن المسيح الذي زعمت النصارى أنه 
ابن الله - مُكُذيهم هو والسبعاوات والأرض وما فيهاء ما" باللسان» وإما بالدّلالة. 


وذلك أنَّ الله جَلٌ ثناؤه أخبرٌ عن جميعهم. بطاعتهم إيَاهُ وإقرارهم له 


لفن 


البقرة: ١17-١١‏ 
بالعبودية» عَقيب قوله : «وقّالوا اتخذ الله ولدأهء فدلٌ ذلك على صحة ما قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : بَلِيعٌ سمو توا لأرض 

يعني جَلَّ ثناز بقوله: «بُديع السّماوات والأرض »» مُبدعها. 

وإنما هو «مفعل» صرف إلى «فعيل» كما صرف «المؤلم» إلى «أليم» 
و«المسمع» إلى «سميع). ومعنى «المبدع» : المنشى 2 وَالمحَدث ما لم يسبقه 
إلئ إنشاء مثله وإحداثه أحدٌ. ولذلك سمي المبتدعٌ فى الدين «مبتدعأو. 
لإحدائه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه 
فيه متقدم. إن العربت تسميه «مبتدعاً» . 

فمعنى الكلام: سبحان الله أنّى يكونٌ له ولد وهو مالك ما في السماوات 
والأرض» تَشْهَدُ له جميعاً بدلالتها عليه بالوحُدانية, وتقرٌ له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه؟ 

وهذا إعلام من 2 جَل ثناؤه عباده أن مما يشهدٌ له بذلك: المسيحء 
الذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه بنوته؛؟ وإخباز منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أل وعلى غير مثال . هو الذي ابتدع المسيحَ من غير والدٍ 
بقدرته . ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَ فَصَهحَأَمَ) فَإِنَمايمُول لهك 
0 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وإذا قَضى أمرأ». وإذا أحكم أمراً وَحَتَمه. 

وأصل كل «قضاء أمر»: الإحكامٌء والفراعٌ منه. ومن ذلك قيل للحاكم 


مض 


١١17/ البقرة:‎ 

بين الناس: «القاضي» بينهم. لمَصله القضاءً بين الخصوم. وقطعه الحكم 
:بينهم» وفراغه منه بهء ومنه قيل للميت: «قد قضى». يراد به: قد فرع من 
الدنيا وفصل منها. ومنه قيل : « ما ينقضي عجبي من فلان»» يراد: ما ينقطع . 
ومنه قيل: «تقضّى النهار». إذا انصرم. ومنه قول الله عَرّْ وجل: ظوَقَضَى رَبُكَ 
ألا تَعبْدُوا إل إياه» [الإسراء: 7]. أي : فصل الحكم فيه بين عبادهء بأمره 
إيّاهم بذلك. وكذلك قوله: لوَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتّاب4 [الإسراء : 
1 أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به ففرغنا إليهم منه. 

ويعني بقوله: «قضاهماه» أخكمهما. 

وأما قوله : «فإنما يقول له كن فيكونٌ», فإنه يعني بذلك: وإذا كم أمراً 
فحتَمّه. فإنما ل لذلك الأمر: دكن فيكون ذلك الأمر على ما أمرّه الله أن 
يكون». وآرادة: 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «وإذا قضى أمراً فإنما يُقول له كُنْ 
فيكون»؟ وفي أي حال, يقول للأمر الذي يقيضه: «كن»؟ أفي حال عدمه - 
وتلك حالٌ لا يجورٌ فيها أمره. إِذْ كان مُحالاً أن يأمر إلا المأمورٌء فإذا لم يكن 
المأمورٌ استحال الأمر؛ وكما محالٌ الأمرٌّ من غير أمرى فكذلك محال الأمر من 
أمر إلا لمأمور - أم يقول له ذلك في حال وجوده؟ وتلك حال لا يجوز أمره 
فيها بالحدوث. لأنه حادثٌ موجودٌ. ولا يقال للموجود: «كن موجودا». إلا بغير 
معنى الأمر بحدوث عينه؟ 

قيل: إن هذا عام في كل ما قضهه الله وبَرأه. لأن ظاهرٌ ذلك ظاهرٌ 
عُموم » وغير جائزة إحالةٌ الظاهر إلى الباطن من التأويل. بغير برهانٍ» لما قد 
ْنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام). وإِدْ كان ذلك كذلكء. فأمر 
لله جَلَّ وعَزَّ لشيءٍ إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله: «كن» في حال إرادته إيّاه 
ا لا يتقدم وجودٌ الذي أراد إيجاده وتكوينهء إرادته إياه ولا 


نض 


١١17 البقرة:‎ 

أمرّهُ بالكون والوجود ‏ ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون الشيءٌ مأموراً بالوجود 
مُراداً كذلك. إلا وهُوَ موجود؛ ولا أنْ يكون جنا إلا وهو مأمور بالوجود مَرَادْ 
كذلك. 

ونظيرٌ قوله : «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كنْ فيكون» قوله: ومن اياته 
أن تَقُومَّ السَمَاءٌ والأزض بأمره ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنْ الأض إِذا َنم 
تَخْرجُون» [الروم : 75]. فإِنْ خروجٌ القوم من قبورهم. لا يَتقدّمٌ دُعاء الله 
ولا يتأخرٌ عنه . 

وَإِذْ كان الأمر في قوله جل ثناؤه: «وإذًا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون», هو ما وصفناء من أنَّ حال أمره الشيء بالوجودٍ حال وجود المأمور 
بالوجود» فبَيّنٌ بذلك أنَّ الذي هو أؤلى بقوله «فيكون». الرفمٌ على العطففب على 
قوله: «يقول». أن «القولٌ» و«الكونَ» حالهما واحد. وهو نظيرٌ قول القائل: 
«تاب فلان فاهتدى» وداهتدى فلان فتاب», لأنه لا يكون تائباً إلا وهو مهتدٍء 
ولا مهتدياً إلا وهو تائبٌ. فكذلك لا يكون أنْ يكون الله آمراً شيا بالوجود إلا 
وهو موجودء ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود. 

ولذلك استجاز من استجارٌ صب «فيكون» مَنْ قرأ لِإِنّما قَولنا لشي إذا 
َرَدْنَاهُ أن نقَولٌ لَهُ كن فَيَكُونُ» [النحل: »]4٠‏ بالمعنى الذي وصفناء على 
معنى : أن نقول فيكون. 

وأمًا رَفع من رفع ذلك فإنه راى أن الخبر قد تم عند قوله : وإذا أردناة > 
أن نقولٌ له كن». إِذّْ كان معلوماً أنَّ الله إذا حَنَم قضاءَهُ على شيءٍء كان 
المحتومٌ عليه موجوداً. ثم ابتدأ بقوله: «فيكون». كما قال جَلّ لَناوْهُ: «لبِيْنَ 
لْكُمْ وَنْقرٌ في اللركام مَا نَشَاء»م [الحج: ه 

فمعنى الآية إذاً: وقالوا اتخذ الله ولداًء سبحانه أن يكونٌ له ولدّء بل 


0_١ 


البقرة: ١١8-1١17‏ 
هو مالك السماوات والأرض وما فيهماء كل ذلك مُقرٌ له بالعبودية بدلالته على 
وخندانته -.والى يكون له ولد! وهو الذي ابتدعَ السماوات والأرض من غير 
أصل . كالذي ابتدع المسيحٌ من غير والدٍ بمقدرته وسلطانه. الذي لا يتعذرٌ 
عليه به شيءٌ أراده» بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه: «كُنْ»» فيكون 
موجوداً كما أراده وشاءه. 


فكذلك كان ابتداعهالمسيح وإنشاؤه. إذ أراد خلّقه من غير والد. 


لول في نفدل قد على : لبون َتنأ 
أو تَأَتِيِمَآءَايَةٌ 


إن الله تعالى عنى بقوله : «وقال الذين لا يعلمون» النصارى دون غيرهم ؛ 
لأنّ ذلك في سياق خبر الله عنهم. وعن افترائهم عليه؛ وادّعائهم له ولدأًء فقال 
جل ثناق مُخُبراً عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم: أنهم مع افترائهم على 
الله الكذبّ بقولهم: «اتخذ الله ولدأ». تمئوا على الله الأباطيل» فقالوا جهادٌ 
منهم بالله . وبمنزلتهم عنده. وهم بالله مشركون: «لولا يكلمنا الله» كما يكلم 
رَسْلَهُ وأنبياءه. أو تأتينا آيةٌ كما أتتهم؟ ولا ينبغي لله أن يُكَلّمَ إلا أولياءه. ولا 
يؤتي آية ل على دعوى 0 إلا إلا لمن كان مُحقَاً في دعواه وداعياً إلى الله 
وتوحيده؛ فأما من كان كاذباً في دعواه وداعياً إلى الفرية عليه. وادعاءٍ البنينَ 
والبنات له. فغير جائز أن يكلمه الله جل ثنازه. أو يؤتيه آيةٌ معجزةٌ تكون مؤيّدة 
كذْبّهُ وفريته عليه. ْ 

وأما معنى قوله: «لولا يُكَلَّمنا الله» فإنه بمعنى : هَل يكلمنا الله . 

وأما «الآية». فقد تبت فيما قبل معنى «الآية). أنها العلامة. وإنما أخبر 
الله عنهم أنهم قالوا: هلا تأتينا آية على ما نريدٌ ونسأل. كما أتت الأنبياء 

لض 


البقرة: ١١8‏ 
والرّسُلّ! فقال عَرَّ وجل : «كذّلك قال الّذين منْ قبلهم مثل قولهم». 
القول في تأويل قوله تعالى : كَذَِلَ فَال ار من كلهم مَثلَ 
ا 0 مم رو 
وهم تَتَبَهَتَ لوبهم 


قد دَللنا على أنْ الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: «وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله». هم النصارى. والذين قالوا مثْلَ قولهم هم اليهود: 
سألت موسى و أنْ يريهم ربهم جهرة» وأن يسمعهم كلام ربهم ‏ كما قد بيّنا 
فيما مضى من كتابنا هذا - وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسألته تحكماً منهم 
على ربهم . وكذلك تَمَنْت النصارى على رَّها َحَكُماً منها عليه؛ 00 
كلام ويريهم ما أرادوا من الآيات. فأخبر اله جَلَّ ثناؤه عنهم أنهم قالوا من 
القول في ذلك مثل الذي قالته اليهود. وتمنت على ربها مثل أمانيّهاء وأنْ 
قولهم الذي قالوه من ذلك. إنما يشابه قول اليهود.ء من أجلٍ تشابُه قلوبهم في 
الضلالة والكفر بالله . هم وإنْ اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم 
عليهء فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه ولسكديع على أنبياء 
الله ورسله عليهم السلام . 

فمعنى الآية: وقالت النصارىء الجّهّالُ بالله وبعظمته: هل يُكَلَّمُنَا الله 
كنا كما كَلْمَ أنبياءه ورُسْلَةُ؛ أو تجيئنا علامة من الله نعرفٌ بها صِذْقَ ما نحن 
عليه على ما نسآلُ ونريد؟ قال الله جَلٌ ثناه: جا قال ها الجهال هن 
النصارى وتمنوا على ربهم. قال مَنْ قبلهم من اليهودء فسألوا بهم أن يُريهم 
الله نَفْسَهُ جَهْرَة ويؤتيهم آية وكيا عليه وعلى رشلةة:#وتمرا الأماني . 
فاشتبهت قلوبٌ اليهود والنصارى في تمرّدهم على اللهء وقلة معرفتهم بعظمته. 
وجرأتهم على أنبيائه ورسله. كما اشتبهت آقوالهم التي قالوها. 


لضن 


اي > ا 


١١9-1١١8 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : هَدبِيَسًا يات لِمَو و بُوقِئُوْرى 


يعني جل ثناؤه بقوله: «قد بيّنا الآيات لقوم يُوقنون», قد بيّنا العلامات 
التي من أجلها عضب الله على اليهود. وَجَعَلَ منهم القرّدَة والنازي وأعَدّ لهم 
العذات المهين في معادهم ؛ والتي من أجلها أخرّى الله النصارّى في الدنياء 
وأَعَدّ لهم الخزْيّ والعذاب الأليم في الآخرة؛ والتي منْ أجلها جَعل سكان 
العادم الذين أسلموا وَجْوهَهُمْ لله وهم بعتن في هذه السورة وغيرها. 
فأغلموا الأسبابٌ التي من أجلها استحقٌ كُلْ فري منهم من الله ما فعل به من 
ذلك. وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون. لأنهم أهل الك في الأمور, 
والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أنّه بين 
لمن كانت هذه الصفةٌ صفتهُ ما بيّن من ذلك. ليزولٌ شَكه ويعلم حقيقةٌ الأمن 
إِذْ كان ذلك خبراً من الله جَلَّ ثناؤه. وخبرٌ الله الخبرٌ الذي لا يُعذَّرُ سامعُةُ بالشكُ 
فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يشعل يمن الأسباب العارضة فيه من السهو 
والغلط والكذب. وذلك مَنفيّ عن خبر الله عَزَّ وجل . 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّأَرَسَلْئَنكَ كن ا قدا 


ومعنى قوله جَلّ ثنازه: «إنّا أرُسلناك بالحق بشيراً وتذيرأ»: إنا أرسلناك يا 
محمد بالإسلام الذي لا بل من أحد ل غيره من الأديان. وهو الحق؛ مبشراً 
م انبَعَكَ فأطاعكٌ. وقبل منك ما دَعَوْتَهُ إليه من الحق - بالنضر في الدنياء 
لظف بالثواب في الآخرة. والنعيم. المُقيمُ فيها ‏ ومنذراً مَنْ عصَاكَ فخالفك, 
ورد عِليك ما دعوته إليه من الحق ‏ بالخزي في الدنياء والذل فيهاء والعذاب 
المهين في الآخرة. 


كك 


البقرة: ١١١-١١9‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاضحَزُعَنَاً صم 001 1 


إنَّ الله جل ثناؤه ص قَصَّصٌ أقوام, من اليهود والنصارى» وذكر ضلالتهم 
وكُفْرهم بالله وجراءتهم على أنبيائه» م قال لنبيمٍ يي : «إنا أزسلناك» يا محمد 
«بالحىٌ بشيراء م مَنْ آمَنَ بك واتبعك, مَمَنْ نَصَصْتٌ عليك أنباءه ومَنْ لم أقُصص 
عليكَ أنباءه «ونذيرأ» مَنْ كَمَرَ بك وخالفك. بل رسالتي» فليس عليلة. من 
أعمال مَنْ كَفَرَ بك - بعد إبلاغك إِيّاهُ رسالتي - تبعة» ولا أنت مسؤول عما 
فعل بعد ذلك . 

وأمّا وأصحاب الجحيم». ف«الجحيم». هي النار بعينها إذا شَبّت وَقُودَها. 


القول في تأويل قرله تغالن: وَل رصن عَنِكَ التوة ولا اللمترئ حو 
لهم ل هُدَى اله هواهدَ 


د 


يعني بقوله ل ثناؤه : «ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصَارَى حتى تتبع 
ملتهم؟. وليست اليهودٌ. يا محمد. ولا النصارى براضية عنك أبدأء فدَعٌ لب 
ما يُرضيهم ويُوافقهم. وأقبل على طَلَْبٍ رضا الله في دُعائهم إلى ما بعك الله - 
به من البعقه فإن الذي تدْعُوهم إليه من ذلك لهو السبيلٌ إلى الاجتماع فيه 
معك على الألقَة والدّين القيّم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم اع متهم ؛ لأن 
اليهودية ضَدٌ النصرانية» والنصرانية ضَدٌُ اليهودية.. ولا 3 تجتمع النصرانية 
واليهودية في شخص واحد. في حال واحدة. واليهود 0 لا تجتمع 
على الرْضا بكء إلا أنْ تكون يهودياً نصرانياًء وذلك مما لا يكونُ منك أبداء 
لأنك شخص واحدء. ولن يجتمع فيك دينان متضادّان في حال واحدة. وإذا 
لم يكن إلى اجتماعهما فيكَ في وقتٍ واحدٍ سبيل» لم يكن لك إلى إرضاء 


نض 


١ : البقرة‎ 

الفريقين سبيلٌ . وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل. فالرَمْ مُتَى الله الذي 
لجميعٍ الخلّق إلى الألقَة عليه سبيلٌ. 

وأما «الملة؛ فإنها الدّينُء وجَمْعُها الملّلّ. 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد كل : قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود 
الذين قالوا: ان يَدُخلٍ الجنة إلا مَنْ كان هُودَاً أو نصَارّى» _: وإن هدى الله 

هو الهدى». يعنى + إن بِيانَ الله هو البيانٌ المقنع. والقضاءً م الفاصل بينناء 

فهلموا إلى كتاب ال وبيانه - الذي بسن فيه لعباده ما اختلفوا فيه فيه وهو التوراة 
التي تقرون جميعاً بأنها من عند الله - يتضحٌ لكم فيها المُحقٌّ منا من من المبطل , 
وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار وأيّنا على الصواب وأيّنا على الخطأ. 

وإنما أمر الله نبيه يَكِ أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه. لأن فيه تكذيبَ 
اليهود والنصارى فيما قالوا: من أن الجنة لن يدخلها إلا مَنْ كان هوداً أو 
نصارى» وبيان أمر محمد 27 وأنَّ المُكَزّب به من أهل النار دون المصدّق 


به. 


ل 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَيأتَبعتَ أهْوَاءَهُم بَْدَألرِى 12 
َِالْفمَالكَمِنَأفوم و كاضر 

يعني جََُ ثناؤٌه بقوله: «ولئن اتبعت». يا محمد هوى هؤلاء اليهود 
والنصارى - فيما يُرْضيهم عنكٌ - من تَهودٍ وتنضرء فصِرْتَ من ذلك إلى 
إرضائهم , ووافقت فيه محبتهم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم 
وكثرهم بربهم . ومن بعد الذي اقتصصتٌ عليك من تبئهم في هذه السورة - 
ا اك - يعني بذلك: ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك 
ويم يقوم به - ولا نصيرء ينصرك من الله فيدفَمٌ عنك ما ينزل بك من عقوبته» 


لذن 


البقرة: ١71-١١‏ 
ويمنةُك من ذلك. إنْ أحَلَّ بك ذلك ربك. وقد بِيّنا معنى «الولي» و«النصير» 
يناسن بل 
وقد قيل: إِنَّ الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد يك لأن 
اليهود والنصارى دعته إلى أديانهاء وقال كلّ حزب منهم : إن الهدى هو ما نحن 
عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل. فوعظه الله أن يفعل ذلك» وعلّمه 
الحجة الفاصلة بينهم قيس اذعن كل فزي متهم : 


القول في تأويل قوله تعالى : ألّذِينَءاتيتهم الككبٌ 

عَنى الله بذلك علماة بني إسرائيل» الذين آمنوا بالله وصدَّقُوا رُسله. 
فأقرُوا بحكم التوراة. فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد كَل والإيمان 
به» والتصديق بما جاء به من عند الله وذلك لأنْ الآيات قَبْلَها مضت بأخبار 
أهل الكتابين» وتبديل مَنْ بَدَّلَ منهم كتابّ الله وتأولهم إِيّاهُ على غير تأويله. 
وادعائهم على الله الأباطيل. 

فإِذٌ كان ذلك كذلك, فالذي هو أؤلى بمعنى الآية. أنْ يكون موجّهاً إلى 
أنه خبرٌ عَمّنْ قَصَّ الله جَلَّ ثناؤه قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء وهم 
أهلٌ الكتابين التوراة والإنجيل. وَإدْ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: الذين 
آتيناهم الكتابٌ الذي قد عرفته يا محمد وهو التوراة - فقرأوه واتبْعُوا ما فيه» 
فَصَدَّقَوك وآمنوا بك وبما جثتٌ به من عندي.» أولئك يتلونه حَقٌّ تلاوته. 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «والكتاب)» لأنه معرفة. وقد كان النبي 
كه وأصحابه عرفوا أيٍّ الكتب عَنَى به. 


له لل شع سا لكي م 


القول في تأويل قوله تعالى : يِتَلْوتهمحقَ يوه 


ض 


البقرة: ١7١‏ 
وتأويل ذلك أنه بمعنى : يتبعونه حقٌّ اتباعه. من قول القائل: «ما زلتٌ 
تلُو أثره». إذا اتبعَ ره لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك 
تأويله . 

٠‏ وذ كان ذلك تأويله. فمعنى الكلام: الذين اتيناهم الكتابٌ. يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جِتْتَهُمْ به من الحَقَّ من عندي» يتبعونَ 
كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه فيؤمنونَ به ويُقرُونَ بما 
فيه من نَعْتِكَ وصفتك. وأنك رسولي. فرضٌ عليهم طاعتي في الإيمان بك 
والتصديق بما جئتهم به من عندي, ويَعمّلون بما أخللتٌ لهم. ويجتنبون ما 
حَرّمتٌ عليهم فيه. ولا يُحَرْقُونَهُ عن مواضعه. ولا يُبَدُونَهُ ولا يغيرونه - كما أنزلته 
عليهم - بتأويل ولا غيره. 

أما قوله: «حَقٌّ تلاوته». فمبالغةٌ في صفة اتباعهم الكتابٌ ولزومهم العمل 
به» كما يقال. «إِنَ فلاناً لعالم حقُ عالم», وكما يقال: «إن فلاناً لفاضل كل 
فاضل»., ومعنى ذلك: أي تلاوَةٍ» بمعنى مدح التلاوة التي تلوها وتفضيلها. 


ده 5 َه م 
القول في تأويل قوله تعالى : أَوْليِك يؤْمبُونَبوء 


يعني جل ثنازه بقوله: «أولتك». هؤلاء الذين أخبرٌ عنهم أنهم يتلون ما 
آتَاهُم من الكتاب حَنٌّ تلاوته. وأما قوله: «يُؤْمنون به». فإنه يعني : يُصَدَّقُون 
به. ودالهاء» التي في قوله: «به» عائدة على «الهاء» التي في «تلاوته». وهما 
جميعاً من ذكر الكتاب الذي قال الله: «الذين آتيناهم الكتاب». 

فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أن المؤمنَ بالتوراة» هو المُتبعُ مَا فيها من حَلالها 
' وحرامهاء والعاملٌ بما فيها من فرائض الله التي فَرضَها فيها على أهلهاء وأنَّ 
أهلها الذين هم أهلّها مَنْ كان ذلك صفيّه. دونَ مَنْ كان مُحَرّفاً لهاء مُبَدلاً 


مض 


١77-1١ البارة”‎ 

وإنما وضَف جل ثناه مَنْ وَصَفَ بما وُصف به من مُث متبعى التوراة» وأثنى 
عليهم بما أثنى به عليهم. أن في اتباعها اع محمد نبي الله 3 وتصديقه, 
لأنّ التوراة تأمرٌ أهلها بذلك» وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته وفرضص طاعته 
على جميع خَلّق الله من بني آدّم» وأنَّ في التكذيب بمحمدٍ التكذيبٌ لها. 
0000 ثناؤه أن مشبعي التوراة هم المؤمنون بمحمد 2 وهم العاملون بما 
م : 5 ار سس ره رك سه سا م - 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنيكفبو وليك هْم الحيرُونَ 


اده 
1 
حو 


يعني 0 ثناؤه بقوله : ومن 0 به». ومن يكفر بالكتاب الذي أخبر 
أنه يتلوه ‏ مَن اتاه من المؤمنينَ - حَقَّ تلاوته . ويعني بقوله جَََ ثناؤه : «(يكفر». 
يجْحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمدٍ يل وتصديقه, ويبدّله فيحرف تأويلة, 
أولنك هم الذين خسروا علمهم وعملهم. فَبَحْسُوا أنفسَهُم حُظوظها من رحمة 
اللهء واستبدلوا بها سَحّط الله وغغضبه . 


5 20109 00 027 > و 
القول في تأويل قوله تعالى : ا بل اذ روأ ن يمي الو تعمت 
رس سر ونا عر لالد ص مم 7 سه 
يدوق مَضَّلتَورعلَلْمَمِينَ <ة 
وهذه الآية عظةٌ من الله تعالى ذكرٌه لليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَر 
رسول الله َكل وتذكير منه لهم فا ملف من أياديه إليهم فق صنعه بأوائلهم , 
استعطافاً منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد يلل فقال: يا بني إسرائيل 
اذكروا أيادي لدّيكم. وصنائعي عندكم, واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم 


مض 


١75-1١77 البقرة:‎ 

فرعون وقومه. وإنزالي عليكم الْمَنّ والسلوى في ييكعيء وتَمُكيني لكم في 
البلاد بعد أنْ ب مذللين مقهورين» واختصاصي الرَسّلَ منكم. وتفضيلي 
إياكم على عالم مَنْ كنتم بين ظهرّانيه. أيامٌ أنتم في طاعتي - باتباع رسولي 
إلى ؛ وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي, ودَعوا التمادي في الضلال. 
والغي . 

وقد كرا فيما مسن العم التي أنيم لله بها على بني إسرائيل, 
والمعاني التي ذَكُرَهُم جَلٌ ثناؤه من آلائه 4 عندذهم, والعالّم الذي فضلوا عليه - 
فيما مضى 0 فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته. إذ كان المعنى في ذلك في 
هذا الموضع وهنالك واحداً. 


1 1 رص 2ل و سه كر و - سم 
000 قوله تعالى : : واتقوايوما لاجرى نفس عن تس يعاولا 
بين ذل :كفو ككمث رخ دوه جه 


وهذه و اي 00 
به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا ‏ يا معشرٌ بني إسرّائيل - المُبَدّلِينَ 
كتابي وتنزيلي. الْمُحَرَفِينَ تأويلةُ عن وجهه المكَذْبِينَ برسولي محمد وَل - 
عذابٌ يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئاًء ولا تغني عنها غناءً أن تهلكُوا 
على ما أنتم عليه من كُفْركم بي 2 وتكذيبكم رسولي . فتموتوا عليه فإنه يوم 
لا يُبلُ من نفسٍ فيما لزمها فذية ولا يشفع فيما وَجَبٍ عليها من حَقّ لها 
شافع , ولا هي ينصرها ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه. 

وقد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قَبْلُ فأغنى ذلك 
عن إعادته في هذا الموضع . 


القول في تأميل قوله تعالى : و إذ تروص ريه كلت 


فض 


البقرة: ١785‏ 
يعني جَلٌ ثناؤه بقوله: «وإذ ابتلى», وإذ اختبر. 
يقال منه : «ابتليتٌ فلاناً أبتليه ابتلاء»» ومنه قول الله عَزّْ وجل: لوَآبتَلُوا 
الينَامّى» [النساء: 08 يعني به: اختبروهم . 
وكان اختبار الله تعالى ذكرّه إبراهيم» اختباراً بفرائض فْرَضْها عليه. وأمر 
أَمَرَهُ به. وذلك هو «الكلمات» التي أوحامُن ! إليهء وَكَلْفَهُ العمل بهن» امتحاناً 
منه له واختباراء فأَتَمُهُنَ كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. 


3 


: 1-1 
01-12 


القول في تأويل قوله تعالى: فاتمهنْ 
يعني َل ثناؤه بقوله: «فأتمهن». فأتم إبراهيم الكلمات. و«إتمامه 
إياهن», إكمالة إِيَاهَنّ» بالقيام. لله بما أوجبّ عليه فيهن» وهو الوفاءٌ الذي قال 


الله جَلَّ ثناؤه : «وإبراهيم الي وفى 4 [النجم 37ل يعني وفى بما عهد إليه» 
«بالكلمات)» بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها. 


القول في تأويل قوله تعالى: هَا 

يعني جَلَّ ثناؤو بقوله : «إنّي جاعلك للناس إماماًء فقال الله: يا إبراهيم» 
إني مُصَيْركَ للناسٍ إماماء يونم به ويُقتدى به. يقال منه: «أممتٌ القومّ فأنا 
َؤْمُهم أمَا وإمّامة»» إذا كنت إمامهم . 

وإنما أراد جَلَّ ثناؤه بقوله لإبراهيم: «إنّي جاعلك للناس إمامً». إني 
مصيرٌك تَوْم من بدك من أهل الإيمان بي وبرسلي» تتقدّمُهم أنتَء ويتبعون 
هَذْيَّكُء ويَستئون بسُنتك التي تعمل بهاء بأمري ياك ووحبي إليك. 


القول في تأويل قوله تعالى : كال ومن درَيَق. 
تف 


البقرة: 8 

يعني جل ثنازه بذلك: قال إبراهيم ‏ لَمّا رفع الله منزلته وكرّمه فأعلمه 
ما هو صانم به من تصبيره إماما في الخيرات لمن في عصره ولمن جاء بعدهُ 
من ذريته وسائر الناس 1 يهِتَدَى بهديه, ويُقَنَدَى بأفعاله ادم نيا 
رت ومن ذُريتي فاجعل أئمةً يُقتدى بهم. كالذي جعلتني إماماً يُوْنَمُ بي 
ويُقتدى بي . مسألةٌ من إبراهيم ربّه سأله إياها. 

وقد زعم بعض الناس أن قولٌ إبراهيم: «ومن ذريتي» مسألة منه ريه لعقبه 
أن يكونوا على عَهده ودينه. كما قال «واآجنيني وَبَنِنَ أَنْ تَعْبُدَ الأضنام» 
[إبراهيم : 08 فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أنَّ في عَقبه الظالم المخالفٌ له في دينه 
بقوله : «لا ينال عَهدي الظالمين». 

والظاهرٌ من التنزيل يدل على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. 1 
قول إبراهيم صلوات الله عليه: «ومن ذريتي». في إثر قول الله جل ثناؤه: ٠‏ 
جَاعِلُكَ للناس إمامأ». فمعلوم أن الذي سأله إبراهيم لذرّيته» لو كان غيرٌ 0 
أخبر ريه أن أعطاه إياه» لكان مبيناً. ولكن المسألة لما كانت مما جرَى ذكره 
اكتفى بالذّكْر الذي قد مضى. مِنْ تكريره وإعادته. فقال: «ومن ذريتي». 
بمعنى : ومن ذريتي فاجعل مثلّ الذي جعلتني به من الإمامة للناس . 


القول في تأويل قوله تعالى: ماللا يَتَالْعَهَرِىالَِلِينَ © 
هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثناك عن أنَّ الظالمَ لا يكون إماماً يقتدي به أهلٌ 
الخير. وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما يُنَوَهُمُ في مسألته إياه : أن يجعل من 


ذريته أئمة مثْلّهُ. فأخبر أنه فاعلٌ ذلك. !| إلا بمن كان من أهل الظلم منهم, 
نه غير مصيره ه كذلك. ولا جاعله في محل أوليائه عندهء بالتكرمة بالإمامة. 


7/5 


١76-١75 البقرة:‎ 

لأنَّ الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته. دون أعدائه والكافرين به. 

واختلف أهل التأويل فى العهد الذي حَرُمَ الله 1 ثناؤه الظالمين أنْ 
ينالوه. فقال بعضهم: ذلك «العهدع. هو النبوة . 

وقال اخرون: معنى «العهد»: عهد الإمامة . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أُنّهُ لا عَهْدَ عليكَ لظالم أنْ تُطَيعَهُ في ظلمه. 

وقال آخرون: بل «العههد» الذي ذَكَرَُ الله في هذا الموضع : دَينُ الله . 

وهذا الكلام, وإِنْ كان ظاهره ا إبراهيم 
صلوات الله عليه عهدٌ الله. الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخيرء بمعنى الاقتداء 
به في الدنياء والعهد الذي بالوفاء به ينجو في الآخرة منْ وَفى لله به في الدنياء 
مَنْ كان منهم ظالماً مُتَعَدّياً جائراً عن قَصّدِ سبيل الحق - فهو إعلامٌ من الله 
تعالى ذكْرُه لإبراهيم : أنْ من ولده من يُشرك بهء ويجور عن قصّدٍ السبيل» 
ويظلم نفسه وعباده . 


آ ته له كر 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ جَعَْنَاأليَتَ مَعَابَة ناس 


أما قوله: «وإِذْ جَعلنا البيت مُثابة». فإنه عطف ب«إذ» على قوله: «وإذ 
ابتلّى إبراهيمَّ ربّه بكلمات». وقوله: «وإذ ابتلى إبراهيم» معطوف على قوله : 
ديا بَني إسرائيلٌ اذكروا نعمتي». واذكروا «إذ ابتلى إبراهيم ربّه». «وإذٌ جعلنا 
البيثت مُثابة). 

ودالبيت» الذي جعله الله مثابةٌ للناس. هو البيتٌ الحرام . 

و«المثابة» «مفعلة») من «ثاب القوم إلى الموضع». إذا رجعوا إليه» «فهم 
يثوبون إليه مثاباً ومثابة وثوابا» . 


ام 


البقرة: ١76‏ 
فمعنى قوله: «وإذ بجَعلنا البيتَ مُثابة للناس»: وإِذْ جعلنا البيتَ مرجعاً 
للناس ومعاذاء يأتونه كل عام ويُرجعون إليه. فلا يَقَضُونَ منه وطراًء ومنه قيل : 
.«ثاب إليه عقله». إذا رجع إليه بعد عزُوبه عنه. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأمَْا 
و «الأمن» مصدر من قول القائل: «أمن يمن أمنأ» . 
وإنما سماه الله «أمْناً». لأنه كان في الجاهلية مَعَااً لمن استعاذ به. وكان 


الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيهء لم يَهِجَهُ ولم يعرض له حتى يخرج 
منه وكان كما قال الله جَلّ ثناؤه: أو لَمْ يرا نا جَعَلْنَا حرماً آمناً ويُتَحَطفٌ 


النّاسٌ من نْ حولهم 4 [العنكبوت: .]"١/‏ 


عا 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأيَحْذُوأمِن مَقَام وهس مَمُصَلٌ 


«واتخذوا» بكسر «الخاء». على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 


و«دمقام إبراهيم». هو المقام المعروف بهذا الاسم. الذي هو في 
المسجد الحرام . 


5 و ره مره 
وأما قوله تعالى : «مصلى» يعني مصلى تصلون عنده. 


(فتأويل الآية إذا) : اتخذوا أيها الناسٌ من مقام إبراهيم ا تُصَلُونَ 
عندهة. عبادةً منكم. وتكرمة مني لإبراهيم . 


القول في تأويل قوله تعالى : هد َاِمَهإبَهتَمَ وَإِسْمَعِلَأَنْطِهَرًا 


ف 


١76 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وعَهِذّناء ؛ «وأمرنا» . 

فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيني للطائفين . «والتطهير» 
الذي آمَرَهُمَا الله به في البيت. هو تطهيرّه من الأصنام ء وعبادة الأوثان فية. 
ومن الشرك بالله . 

إن قال قائل: وما معنى قوله: «وعَهدنا إلى إِبْراهيمَ وإسماعيل أن طهرا 
بتي للطائفين»؟ وهل كان أيام إبراهيم - قَبْل بنائه البيتَ - بيت يُظهْرٌ من الشرك 

وعبادة الأوثان في الحرم. فيجوز أن يكونا أمرًا بتطهيره؟ 

قيل: لذلك وجهان من التأويل» قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة 
من أهل التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيني 
مُظهراً من الشرك والريب» كما قال تعالى ذكره: لِأَفَمَنْ أسَس بنيانَهُ عَلَى تَقَوَى 
من الله وَرضُوَانٍ حير ام مَنْ أسْسَ بنْانَهُ عَلَى شما جُرّفٍ مَارِ» [التوبة: »]1١9‏ 
فكذلك قوله: «وعَهِدْنًا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي»» أي : ابنيا بيتي 
على طَهْرٍ من الشرك بي والريب. 

والوجه الآخر منهما: أن يكنا أمرا أن يُطظهّرَا مكانّ البيت قبل ينيانه» 
والبيتَ بعد بنيانه. مما كان أهلٌ الشرك بالله يجعلونه فيه على عَهدٍ نوح ومن 
َبْلَهُ - من الأوثان» ليكون ذلك سُنْةَ لِمَنْ بَعْدَهُمَك إذ كان الله تعالى ذكره قد 
جعلَ إبراهيمَ إماماً يقتدي به مَنْ بعدّه. 
القول في تأويل قوله تعالى : لِاطَأَبِفِينَ 
ودالطائفون» هُمْ الأذين يطوفون بد عُرباء كانوا أو من أهلهء: لآن 
«الطائف» هو الذي يطوفٌ بالشيء دون غيره. 


يفض 


البقرة: ١٠6‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَالْمْكيِيرَ 
يعني تعالى ذكره بقوله : «والعاكفين)» والمقيمينَ به. «والعاكفٌ على 
الشيء»» هو المقيمٌ عليه. وإنما قيّل للمعتكف «معتكف». من أجل مقامه في 
الموضع الذي حبس فيه نَفْسَهُ لله تعالى . 


ودالعاكف» في هذا الموضع. المقيمٌ في البيت مجاوراً فيه بغير طوافٍ 
ولا صلاة. لأنْ صفة «العكوف» ما وصفنا: من الإقامة بالمكان. والمقيمٌ 
بالمكان قد يكون مقيماً به وهو جالسٌ ول وطائفٌ وقائم. وعلى غير ذلك 
من الأحوال. فلما كان تعالى ذَكُرُهِ قد ذكر ‏ في قوله: «أَنْ طَهرَا بتي للطائفين 
والعاكفينَ والركع السجود» ‏ المصلَّين والطائفين» علم بذلك أن الحالٌ التي 
عَنى الله تعالى ذكره من «العاكف», غير حال المصلي والطائف. وأنَّ التي عَنَى 
من أحواله. هو العكوفُ بالبيت. على سبيل الجوار فيه» وإنْ لم يكن مصلّيا 
فيه ولا راكعاً ولا ساجداً. 


سدق ثم هه م 
القول في تأويل قوله تعالى : كارع ألشجُو د02 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «والركع». جماعة القوم الراكعينَ فيه له 
واحدّهم «راكع». وكذلك «السجود» هم جماعة القوم الساجدين فيه له 
واحدهم «ساجد» - كما يقال: «رجلٌ قَاغَد حال قعود) 07 جالس ورجال 
جلوس)» فكذلك «رجل ساجد ورجال سجود). 


وقد بينا فيما مضى بيان معنى «الركوع» و«السجود», فأغنى ذلك عن 
إعادته 
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يفنا 


. البقرة: ١75‏ 
اد أيه 


القول في تأويل قوله تعالى : و إِدْ قَالَابهِمرَبَ أَجْعَلَ هذا بلدا ءامنا 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «وإِذْ قَالَ إبراهيمُ رَبّ اجعلّ هذا بلدا آمتأى 
واذكروا إِدّ قال إبراهيم: رَبِّ اجعل هذا البلد بلدا آمنا. 

ويعني بقوله «آمنأ»» آمنا من الجبابرة وغيرهم» أن يتلطوا هليه وق 
عقوبة الله أنْ تناله كما تنال سائرٌ البلدان» من حسف وائتفاك وغرق. وغير ذلك 
من سخط الله وَمُثلاته التي تضِيبٌ سائز البلا غيرة. 

فإن قال لنا قائل: أَوَ ما كان الحَرّمُ آمناً إل بعد أن سأل إبراهيمُ ربّه له 
الأمان؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه جعل مكةً حرّماً حين خَلقها وأنشأهاء كما 
أخبر النبيّ يكله. «أنه حرّمها يوم خَلقَ السموات والأرض»""» بغير تحريم مله 
لها على لسان أحدٍ من أنبيائه ورسله. ولكنٌ بمَئعه مَنْ أرادّها بسوء. وبدفعه 
عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيهاء ما أحلّ بغيرها وغير ساكنيها من 
النقمات. فلم يزل ذلك أمْرَهَا حتى بَوَأها اللهُ إبراهيمَ خليله» وأسكن بها أهلَهُ 
هاجرٌ وولده إسماعيل فسأل حينئذ إبراهيم ربّه إيجاتت فرضٍ تحريمها على 
فارمفانق لما ليكون ذلك سُنةٌ لمن بعده من حَلْقِهِ يستئون به فيهاء إذ كان 
تعالى ذَكْرُه قد انَحَذَّهُ خليلاً. وأخبره أنه جاعله للناس إماماً يُقتدى به. فأجابه 
ما سال رار ساك مودو ارس مشويية مان اناه 

فضانت: مكة يهن أن كانت ممنوعة بِمَنْع الله إياهاء بغير إيجاب الله 
فرض الامتناعٍ منها على عباده. ف بدفع الله عنها. بغير تحريمه إناغا 
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البقرة : ١5‏ 
على لسانٍ أحدٍ من رسله ‏ فرض تحريمها على خَلّقه على لسان خليله إبراهيم 
عليه السلام» وواجبٌ على عباده الامتناع من استحلالهاء واستحلال صيدها 
وعضاهها لها بإيجابه الامتناعَ من ذلك. ببلاغ إبراهيمٌ رسالةَ الله إليه بذلك 
إل 


فلذلك أضيفف تحريمها إلى إبراهيم» فقال رسول الله ككل: «إِنَّ الله حَرُم 
مكة». لأن فرض تّحريمها الذي ألرّمَ الله عبادَهُ على وجه العبادة له به - دون. 
التحريم الذي لم يَزّل مُتَعبّداً لها به على وجه الكلاءة والحمْظ لها قبل ذلك 
- كان عن مسألة إبراهيمَ ربّه إيجابَ فرض ذلك على لسانه. وهو الذي لزم 
العباد فرضه دون غيره. ا 

فقد تبين إذاً بما قلنا صحَةُ معنى الخبرَيْن - أعني خبر أبي شريح وابن 
عباس عن النبيّ كَل أنه قال: «إن الله حرّم مكة يوم خلق الشمس والقمرو'" 
وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم : أن النبيّ ككل قال: «اللهم إن 
إبراهيم حرّم مكة»” ؛ وأنْ لي سأحدهمادافعاً صِحَةَ معنى الآخرء كما ظنه بعض 


م 2 


الجهال . 

وغيرٌ جائز في أخبار رسول الله ككل أن يكونَ بعضها دافعاً بعضاًء إذا 
ثبت صحتها . وما اك براي طلا عو رز ار مجيعاً 
ظاهراً مستفيضاً يقطع عَذْرَ من بلغه. 


)١(‏ أما حديث أبي شريح فقد أخرجه البخاري ١‏ و“/لا١‏ وه/٠19ء‏ ومسلم 
(104) والترمذي والنسائي. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ١81/7‏ 
18/8 و77/5١‏ ومسلم .)١6(‏ وأبو داود (1586) والنسائي 5/0 .7١‏ 
() أما حديث جابر ورافع بن خديج فقد أخرجهما مسلم. وأما حديث أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري ومسلم . 
لان 


البقرة: ١١‏ 
وأمّا قولُ إبراهيم عليه السلام: ظرَينًا ني أَسْكَنْتٌ مِنْ كُرَيتِي بوَادِ حير 
ذي دَق عنْدَ بيتك المَحَرّم» [إبراهيم : /الا]ء فإنهء ِنْ يكن قاله قبل | إيجاب 
ال ورم دري علق ليانة عل افده فإنما عَنى بذلك تحريم الله إياه 
الذي حرّمه بحياطته إياه وكلاةته. من غير تحريمه إياه على خَلْقَه على وجه 
التعيّد لهم بذلك ‏ وإِنْ يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خلقه 
على وجه التعبّدء فلا مسألة لأحدٍ علينا في ذلك. 


ل سس سا و 


القول في تأويل قوله تعالى : . أرق أَهَلَدُدمِنَالعَمردتِ مَنْءَامَنَ مهم بألل 
البو ا لحر 


وهذه مسألة من إبراهيم ربّه: أنْ يرزقٌ مؤمني أهل مكة من الثمرات» 
دون كافريهم. وخصٌ بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين» لما أعلمه الله - 
عند مسألته إياه أنْ يجعلّ من ذريته أثمةً يُقْتَدى بهم أَنَّ منهم الكافر الذي 
لا ينان عهده. والظالمَ الذي لا يدرك ولايته. فلم أنْ عَلِمَ أن من ذريته الظالم 
والكافرٌ حص بمسآلته ريه أن يرزق من الثمرات من سُّكانِ مكة. المؤمنَ منهم 
دونَ الكافر. وقال الله له: إِنْي قد أجبتٌ دعاءكٌء وسأرزقٌ مع مؤمني أهل هذا 
البلد كافرهم, امت به قليلاً . 

وأمّا «مَنْ» من قوله: «مَنْ امن منهم بالله واليوم الآخر». فإنه نصبٌ على 
الترجمة والبيان عن «الأهل». كما قال تعالى : طِيَسْتَنُونَكَ عَن الشّهْر الحَرّام 
قتال فيه» [البقرة: /1١7]ء‏ بمعنى يعلرك ع دادر في الشهر الحرام؛ وكننا 
قال تعالى ذكره: «ولله عَلَى الْاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْمَطاعَ إلَيْه سَبيلا» [آل 
عمران: 47]. بمعنى: ولله حجٌ البيت على من استطاع إليه سبيلا. 

وإنما سأل !إ إبراهيم ريه فنا سال من ذلك لأنه َل بواد غير ذي زد 


4١ 


البقرة: ١75‏ 
ولا ماء ولا أهل . فسألٌ أن يرزق أهله ثمرأً. وأن يجعلّ أفئدةً من الناس تهوي 
|| 


القول في تأويل قوله تعالى : وَالْومَركرَ امهيلا 


0 الآية: قال الله: يا إبراهيم. قد أجبتٌ دَعْوتك. ورزقتُ مؤمني 
اهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم. متاعاً لهم إلى بلوغ أجالهم. ثم أضطرٌ 
كُفَارَهم بعد ذلك إلى النار. 

وأما قوله : «فأمبَعهُ قليلاً» يعني كليل ها أرزضداعن لاني تا ملام 
يتمتع به إلى وقت مماته. 

وإنما قلنا إن ذلك كذلكء لأنَّ الله تعالى ذكْرّه إنما قالَّ ذلك 00 
وان لمسألته ما سَأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة. متعلوما بذلك أ 
الجوابٌ إنما هو فيما سَأْلَهُ إبراهيم لا في غيره. 


م2 72 54 001 و ر حذ 
القول فى تأويل قوله تعالى : م أَضصْطْرُإلعَذَا ِأَلثَارٍ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم أضطره ٠‏ إلى عذاب النار»» ثم أدفعه إلى 
عذاب النار وأسوقه إليها. كما قال تعالى ذكرُه: «إيوم يُدَعونَ 7 ثار جَهَنم 
دعا [الطور: .]١7‏ 
ومعنى «الاضطرار». الآكراه . يقال: «اضطررت فلاناً | إلى هذا الأمر». إذا 
لْجَانهُ إليه وحملته عليه . 


فذلك معنى قوله : + ثم أضطره إلى عذاب النارو. أدفعه إليها وأسوقفه. 
سَحْباً وجرا على وجهه. 


إحننا 


١717-1١75 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى: و 1 


قد دللنا على أن «بئس» أصله «بس» من «المؤس» سكق ثانيه» ونقلت 
حركةٌ ثانيه إلى أولهء كما قيل للكبد كبّد. وما أشبه ذلك. 

3 0 : وساءً الضير عذابٌ النار. بعد الذي كانوا فيه من متاع 

1 «المصير؛. فإنه 0 من قول القائل: «صرت مُصيراً مالحأ ) 
وهو الموضع الذي يُصير إليه الكافرٌ بالله من عذاب النار. 


القول في تأويل قوله تعالى : و إِدْ رهم نِم الْموَاعِدَِنَالبَيْتِ 


يعني بقوله تعالى ذكره: «وإذ يرفع إنراهيم م القواعدٌ من البيت»». واذكروا 
إذ يرفعٌ إبراهيم القواعدٌ من البيت. 

و«القواعد» جمع «قاعدة»). يقال للواحدة من «قواعد البيت» «قاعدة». 
وللواحدة من «قواعد النساء) وعجائزهن «قاعد». فتلغى هاء التأنيث» لأنها 
«فاعل» من قول القائل: «قعدت عن الحيض». ولط فيه للذكورة. كما 
يقال: «امرأة طاهرٌ وَظامَتٌ 4 لأنه خط في ذلك للذكورء ولو عنى به «القعود» 
الذي هو خلاف «القيام», لقيل : «قاعدة». ولم يجز حينئذ إسقاط هاء التأنيث. 
و«دقواعد البيت» أساسه. 

ثم اختلف أهل التأويل في «القواعد» التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من 
البيت. أهُمَا أَحْدَنًا ذلك. أم هي قواعدُ كانت لهُ قبلهما؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخبر 

وان 


١1/ البقرة:‎ 

عن إبراهيم خليله أنه وابنه اتشاعيل» رفعا القواعد من البيت الحرام. وجائرٌ 
١‏ أن يكون ذلك قواعد بيتِ كان به مع ادم فجعله مكانّ البيت الحرام الذي 
بمكة. وجائرٌ أن يكون ذلك كان القبة التي أنشأها الله من ربد الماء . وجائرٌ 
أن يكون يافوتة أو د أهبطا من السماء . وجائرٌ أن يكون كان ادم بناه ثم 
انهدم . حتى رفع قواعده إبراهيمُ وإسماعيل. ولا عِلّْم عندنا بأىٌ ذلك كان من 
افيض لاي لت عر ب الح يجيا سايم لمانا لا تعر 
لم يكن به خب على ما وَصَفْن مما يُدَلّ عليه بالاستدلال ل 
بغيره» ويُسْتَبِطُ عِلْمُهُ من جهة الاجتهاد. فلا قولّ في ذلك هو أولى بالصواب 
مما قلنا. والله تعالى أعلم. 


القول في تأويل قوله تعالى : َال يك 

يعني تعالى ذكْرٌه بذلك: وإِذْ يرفع إبراهيم القواعدٌ من البيت وإسماعيل 
يقولان ربنا تَقبّلُ منا. وذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الذي رفع القواعد. بعد إجماعهم على أنَّ 
إبراهيم كان مِمَنْ رفعها. 

فقال بعضهم: رفعها إبراهيمٌ وإسماعيل جميعاً. 

وقال آخرون: بل رفع قواعد البيت إبراهيم. وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة . 


وقال اخرون: بل الذي رفع قواعد البيت ! إبراهيم وحذده وإسماعيل يومئذ 


>31 


البقرة: /ا١١‏ 

فمن قال: رفع القواعدّ إبراهيمٌ وإسماعيل» أو قال: رفعها إبراهيمٌ وكان 
إسماعيل يُناوله الحجارة» فالصوابٌ في قوله أن يكون المفتمر نالفو 
لإبراهيم وإسماعيل. ويكون الكلام حينئذٍ: «وإذ يرفع إبراهيم م القواعدذ من 
البيت وإسماعيل» يقولان ربا تَقبّلُ منا. وقد كان يحتمل», على هذا التأويل» 
أن يكون المضمرٌ من القول لإسماعيل خاصةً دون إبراهيم, ولإبراهيم خاصة 
دون إسماعيلء لولا ما عليه عامةٌ أهل التأويل من أن المضمرٌ من القول 
لإبراهيم وإسماعيل جميعاً. 1 

وأما على تأويل :- أن إبراهيمَ هو الذي رفع القواعدٌ دون إسماعيل ‏ فلا 
يجوز أن يكون المضمر من القول عند ذلك إلا لإسماعيل خاصة. 

والصوابٌ من القول عندنا في ذلك: أن المصيهر من القول لإبراهيم 
وإسماعيل وَأ قواعدٌ البيت رفعها إبراهيم وإتتتاغيل جنيع : بوذلك أن إبراهيم 
وإسماعيل إِنْ كانا هما بنياها ورفعاهاء فهوما قلنا. وإِنْ كان إبراهيم تَفَرَّدَ ببنائها. 
وكان إسماعيلٌ يناوله» فهما أيضاً رفعاهاء لأنْ رَفْعَها كان بهما: منْ أحدهما 
البناء ومن الآخر تقل الحجارة إليهاء ومعونة وضع الأحجار مواضعها. ولا 
تمتنع العرب من نسبَّة البناء إلى مَنْ كان بسببه البناء ومعونته . 

حا إن لإجماع - جميع أهل التأويل على أن 
إسماعيل معنئٌ بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه» نا كأنا يقولانه» وذلك 
قولهما: «ربنا تل منا إنك أنت السميع العليم». فمعلوم أن إسماعيلٌ لم يكن 
ليقولٌ ذلك. إلا وهو: إِمّا رجُلٌ كامل. وإمّا غلام قد فَهِمْ مواضعٌ م الضر من 
النفع , ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان في حال بناء أبيه ما 00 الله 
ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك. فمعلومٌ أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه 
على البناء. وإمّا على نقلٍ الحجارة . وأيٌّ ذلك كان منهى فقد دخل في معنى 


6م 


١78-1١11/ البقرة:‎ 

مَنْ رفع قواعدٌ البيت» ويبّت أن القولّ المضمرٌ خبرٌ عنه وعن والده إبراهيم 
عليهما السلام. 

فتأويل الكلام : وَإِذْ يرف إبراهيم القواعدٌ من ن البيت وإسماعيل يقولان: 
ربنا تقبّل منا عَمَلناء وطاعتنا إياك. وعبادَتنا لك. في انتهائنا إلى أمرك الذي 
أمرتنا به في بناء بيتك الذي أُمَرْتَنا ببنائه» إنك ات السميع العليم . 

وفي إخبار الله تعالى ذكْرٌه أنهما رَفعا القواعد من البيت وهما يقولان: ريّنا 
تقل منا إنك أنت السميع العليم - دليلٌ واضحٌ على أن بناءهما ذلك لم يكن 
ل 0 
مَنّْ أراد أن يعبدٌ الله تقرباً منهما إلى الله بذلك . ولذلك قالا: «ربنا تَقبّلُ منا». 
ولو كانا بنياه مشكياً لأنفسهم. لم يكن لقولهما: «تقبّل مناه وجهٌ مفهوم. لأنه 
كانا يكونان ‏ لو كان الأمرٌ كذلك ‏ سائلينَ أن يُتقبّلَ منهما ما لا قُرْبَةَ فيه إليه. 
وليس موضعهما مُسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَكََنتَألسَمِي ألْعليم ج22 17 


وتأويل قوله: «إنك أنتّ السميع العليم». إنك أنت السميعٌ دُعاءنا 
ومسألتنا إياك قَبُولَ ما سألناك قبوله مناء مِنْ طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا 
ببنائه - العليمٌ بما في ضمائر نفوسنا مِنْ الإذعان لكَ في الطاعة, والمصير إلى 
مأ فيه لك الرّضًا والمحبة» وما بدي ويُْحَفي من أعمالنا. 


2 - 


القول في تأويل قوله تعالى : ريا وأجعَلنامَسَلِمينِ َك ومن درِيَيَآ 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن إبراهيمَ وإسماعيل: أنهما كانا 


البقرة: ١78‏ 
يرفعان القواعدَ من البيت وهما يقولان: «رَبنا واجعلنا مُسْلمَيْن لك». يعنيان 
بذلك: واجعلنا مُسْتَسْلِمَين لأمرك, خاضعَين لطاعتك2. لا نُشرك معك في 
الطاعة أحداً سواك. ولا في العيادة رك 


وقد دللنا فيما مضى على أن معنى «الإسلام»: الخضوع لله بالطاعة . 

وأما قوله: «ومن ذْرّيتنا أمّةَ مسلمة لك6. فإنهما خصًا بذلك بعض 
الذرية» لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه قد كانّ أُعْلَمَ إبراهيم خليله كله قبل مسألته هذه 
أن من ذريته مَنّْ لا ينال عهدّهُ لظلمه وفجوره. فخصًا بالدّعوة بعض ذُريتهما. 

وأما «الأمّة» في هذا الموضع. فإنه يعني بها الجماعة من الناس. من 
قول الله: طومِنْ قَوْم 0 يَهَدُونَ بالحَقّ» [الأعراف: 159]. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأرِبا مَتَاسَكا 

اختلفت القرَأةٌ فى قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وأرنا مناسكنا»» بمعنى 
رؤية العين, أي أظْهِرْها لأعْينَا حتى تراها. وذلك قراءةُ عامة أهل الحجاز 
والكوفة . 

وكان 0 مَنْ يُوَجَهُ تأويلَ ذلك إلى هذا التأويل» يُسَكْن الراء من 
«أرنا»» غير أن نه يُشَمُها كسرة . 

وقرأ آخرون: «وأرنا مناسكنا» بتسكين «الراء؟.» وزعموا أن معنى ذلك : 
وعليناء ووُلَّنا عليها ‏ لا أن معنأه : أرناها بالأبصار. وهذه قراءة رويك عن بعض 
المتقدمين . 

والقول ولد قبن كبر كسر «الراء» جعل علامة الجزم سقوط «الياء» التي 
في قول القائل: «أرنيه» ) أرنه», وأقرٌ الراء مكسورة كما كانت قبل الجزم . 


يكنا 


١78 البقرة:‎ 

سكن «الراء» من «أرنا». توهم أن إعرابَ الحرف في «الراء»» فَسَكُنها في 
الجزم. كما فعلوا ذلك في «لم يكُن» ودلم يكُ». 

وسواء كان ذلك من رُؤية العين أو من رؤية القلب. ولا معنى لفرق من 
فرق بين رؤية العين في ذلك ورؤية القلب. 

وأمّا «المناسك» فإنها جمع «مَنْسك». وهو الموضع الذي يُنْسكُ لله فيف 
ويتقربٌ إليه فيه بما يُرضيه من عمل صالح: إمَا بذبّح ذبيحةٍ له وإما بصَلاةٍ 
أو طوافب أو سعي ١‏ وغير ذلك مش الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج 
«مناسكهى. لأنها أماراتٌ وعلاماتٌ يعتادها الناس ويتردّدون إليها. 


وأصل «المّنسك» في كلام العرب: الموضعٌ المعتاد الذي يُعتاده الرجل 
الف يقال: «لفلان مَنْسك»ع وذلك إذا كان له مضع يعتاده لخير أو شر. 
ولذلك سميت «المناسك» «مناسك»., لأنها تَعْتَادُ ويترددٌ إليها بالحجح والعمرة. 


> قاعم 


بالأعمال التي يُتقرّبٌ بها إلى الله . 

وقد قيل إن معنى «الشسك»: عبادةٌ الله. وأن «الناسك» إنما سمي 
«ناسكاأ» بعبادة ربه. 

فتأوّل قائلو هذه المقالة: قولّه : «وأرنا مناسكنا». وعَلَّمْنَا عبادتتك. كيف 
نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وما يرضيك عنا منفعله؟ 

وهذا القول. وإنْ كان مذهباً يحتمله الكلامُ» فإِنَّ الغالب على معنى 
«المناسك» ما وصفنا قبل» من أنها «مناسك الحج» التي ذكرنا معناها. 

وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما 
ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألةٌ رهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. 
فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهما 


بذلك. وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك. لِتَقَدُم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما 
84 


١77 البقرة:‎ 

4 م ءار 
قبل فى أول الآية. وتآخره بَعْدٌ في الآية الأخرى. فأما الذي في أول الآية 
فقولهما: درينا واجعلنا مُسَلمَين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لكو ثم جمعا 
أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهماء في مسألتهما ربّهما أن يُريهم مناسكهم 
فقالا: «وأرنا مناسكنا». وأما التي في الآية التي بعدها: «ريّنا وابعث فيهم 
رَسولاً منهم». فجعلا المسألة لذريتهما خاصة. | 

وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود : «وأرهم مناسكهم». يعني بذلك وأر 
ذريتنا المسلمة مُناسكهم. 


سرس را 


2 و 0 م 
القول في تأويل قوله تعالى : وتْبْعَلْئَآ إنَكَ أنت ألتواب الرحِمر 


422 


أمَا «التوبة»» فأصلها الأؤبةٌ من مكروهٍ إلى محبوب. فتوبةٌ العبد إلى 
ونه :أؤيكه امه يكركة. الله منهء بالندم عليهء والإقلاع عن والعزم على 
رك العَؤْد فيه. وتوبة الرب على عبده: عودٌه عليه بالعفو له عن جُرْمِه 
والصفح له عن عُقوبة ذنبه» كر اله وقن وتنشتاة علط 

إن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذُنوبٌ فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

وف قسن ع زيند لق (0ا رين سوبلا ب 
فاجع ع عس انا مع راك فجائر أن وكون مااكان عن قيلهما ها 
قالا من ذلك. إنما خضًا به الحالّ التي كانا عليهاء من رفع قواعدٍ البيت. 
لأنَّ ذلك كان أحرى الأماكن أنْ يستجيبّ الله فيها دُعاءَهُماء اليد ما فعلا 
فن للك سند يتتدى بها عدفما .وتمعة النائل تلك النقغة يدهم موضع 
تَنصّل من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكونا عَنيَا بقولهما: «وبْبْ عَليناه. ونب 
على الظّلَمَة من أولاونا وذريتنا - الذين أُعْلَّمْتَنا أْرَهُم - من ظلْمهم وشرّكهم. 


>21 


البقرة: ١١9-١78‏ 
حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهرٌ الكلام على الدعاء لأنفسهماء والمعنٌ 
به ذريتهما. كما يقال: «أكرمني فلان في ولدي وأهلي. وبَرّني فلان». إذا بر 
ولخ 
وأما قوله: «إنك أنت التوؤاب الرحيم». فإنه يعني به: إنك أنت العائدٌ 
على عبادك بالفضلء والمتفضلٌ عليهم بالعفو والغفران ‏ الرحيمٌ بهم. المستنقدٌ 
من تشاء منهم برحمتك من مَلكته. المنجي مَنْ تريدٌ نجاته منهم برأفتك من 


وى هرس 
5 


5 ا 000 بت من م ا مر يم مدوم 5 
القول في تأويل قوله تعالى : رسا بعت هم رسلا مه يلعل 
يي 
وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد د خاصة. 


ويعني تعالى ذكره بقوله : «يتلو عليهم آأياتك) : يقرأ عليهم كتابك الذي 
توحيه إليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبُعَلَمُهُ ملكتب والجكمة 


ويعني ب «الكتاب»: القران. 
قد بيت فيما مضى لم بحن القَرآنٌ «كتاباً» وما تأويله . 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الحكمة» التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . 
فقال بعضهم: هي السّئة . 
وقال بعضعم: «الحكمة». هي المعرفةٌ بالدين والفقه فيه. 
وم 


١0-179 البقرة:‎ 

والصواب من القول عندنا في «الحكمة» أنها العلمُ بأحكام الله التي لا 
يُدرك عِلْمها إلا ببيان الرسول يل والمعرفة بهاء وما دل عليه ذلك من نظائره 
وهو عندي مأخوذٌ من «الحكم» الذي بمعنى الفَضْل بين الحق والباطل» بمنزلة 
«الجلّسة والقعدة» من «الجلوس والقعود). يقال منه: «إِنّ فلانا | لحكيم 0 
الحكمة). يعني يه 1ه لمين الإصابة في القول والفعل. 

وإذا كان ذلك كذلك؛» فتأويل الآية: ريّنا وابعث فيهم رسولاً منهم .يُتلو 
عليهم آياتك. ويعلمهم كتابك الذي تُنزْلُهُ عليهم. وفضْل قضائك وأحكامك 
التي تُعلّمه إياها. 


3 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 


قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «التزكية» : التطهيرء وأن معنى 
«الزكاة) » النماء والزيادة . 

فمعنى قوله: «١ويزكيهم)‏ في هذا الموضع : ويُطهرهم من الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وينمّيهم ويكثرهم بطاعة الله. 


1 م جد 

القرل فى" تاويل قوله تغالى + د كَ أنت العويرا كيم 272 
يعنى تعالى ذكرٌُه بذلك: إنك يا رَبّ أنتٌ «العزيز» القويٌ الذي لا يعجزه 
شىء أرادهء فافعلٌ بنا وبذريتنا ما سَألناه وطلبناه منك؛ و«الحكيم» الذي لا 
يدخلٌ تدبيرَهُ خَللُ ولا رَللُه فأغطنا ما ينفعنا وينفعٌ ذريتناء ولا ينقصك ولا 


000 سد م و 4 


القول في تأويل قوله تعالى : ومن يرعبٌ_ عن مله رهم 


لمانا 


البقرة: ١٠٠‏ 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «ومنْ يرعْبُ عَنْ ملة إبراهيم». وأيّ الناس يَزْهَدُ 
في ملة إبراهيم ويّتركها رغبة عنها إلى غيرها؟ 
وإنما عنى الله بذلك اليهودَ والنصارى., لاختيارهم ما اختاروا من 
اليهودية. والنصرانية على الاسلام. لأنَْ «ملة إبراهيم» هي الحنيفية المسلمة» 
كما قال تعالى ذكُرُه: اما كَانَ إِيْرَاهيمُ يَهُودِيًاً ولآ نضرَانيَاً ولكن كان حنيفاً 
مُسلماً» [آل عمران: 117]» فقال تعالى ذكرّه لهم : ومَنْ يَزْهِدُ عن ملة إبراهيم 
الحنيفية المسلمة إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ. 
امن ءءء ع 
القول في تأويل قوله تعالى : 1لا من سَؤه نَفْسَهه 
يعني تعالى ذكره بقوله : «إلا من سفه نفسه». إلا من سَفهتٌ نفسّه. وقد 
بِينا فيما مضى أن معنى «السَّفَهو الجهل. 
عر الكلام : وما يرغبٌ عن ملة إبراهيم الحنيفية» إل سفية جاهلٌ 
بموضع حَظّ نفسه فيما يَْمَعْهَاء ويضرها في معادها. 


ع رصط 


ار صَطفَيئه فى الد د 


الْقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : ولقدٍ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَلَقَدُ اصطفيناة في الدنيا». ولقد اصطفينا 
إبراهيم . ودالهاء» التي في قوله «اصطفيناه». من ذكر إبراهيم . 

و«الاصطفاء» «الافتعال» من والصفوة»» وكذلك «اصطفيناء «افتعلنا» منهى 
صيّرت تاؤها طاءً قرب مخرجها من مخرج الصاد. 

ويعني بقوله: «اصطفيناه»: اخترناه واجتبيناه للخَلّة» ونْصَيّرهُ في الدنيا 
لَمَنْ بَعدّه إماماً. 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أن مَنْ خالف إبراهيمَ فيما سَنَّ لمن 
لضن 


البقرة: ١1-18‏ 
بعذهء قهوالله ميخالف» يم د مو عد 
فهو لإبرا اهم مخالفٌ. وذلك أن الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ أنه اصطفاه لحلته. و 
للناس اما : وأخبر أن دينه كان الحنيفيّة المسلمة. ففى ذلك 0 البيان 
من الله تعالى ذكرٌه عن أنْ من ٠‏ خالفه فهو لله عَدقَ لمخالفته الإمام الذي نض 
الله لعباده . 
941 لم2 بص 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَهُ ا ليد لَمِنَأْلصَلِحِينَ زد 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وإنه في الآخرة لَمِنّ الصالحين»» وإن إبراهيم 
في الدار الآخرة لمن الصالحين. 

و«الصالح» من بني أدم : هو المُودي 0 الله عليه . 

فأخبر تعالى ذكره عَنْ إبراهيم خليله, أنه في الدنيا صَفيٌ» وفي الآخرة 
ولي وأنه واردٌ موارد أوليائه الموفين بعهده. 

- 12 رجو دّ. ل‎ > ٠. 

لكر قوله تعالى: إِدْ ل لمدرية 12 لَأُسَلمَكٌلبَ 
لْتلَي ج4# 

يعنى تعالى ذكرُه بقوله: «إِذ قال له ربه أسلم». إذ قال له ربه: أخلص 
ل العبادة» واخضعٌ لي بالطاعة. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الإسلام» 
في كلام العرب» فأغنى عن إعادته. 

وأنا معتق قوله: «قال أسلمتٌ لرَبّ العالمين»: فإنه يعني تعالى ذكرهء 
قال إبراهيم مجيباً لربه: خضعتٌ بالطاعة» وأخلصتٌ العبادة» لمالك جميع 
الخلائق وفديرها دون غيره. 


يلض 


١7-١7١ البقرة:‎ 

إن قال قائل: قد علمتّ أنَّ «إذ 5-7 فما الذي وُقَتَ به؟ وما الذي 
هو له صلة؟ 

قيل: هو صلة لقوله: «ولقد اصطفيناه في الدنيا». وتأويل الكلام : ولقد 
اصطفيناهُ في الدنياء حين قال له رَبهُ: أَسْلِمْ. قال: أسلمثٌ لرب العالمين. 
وإنما معنى الكلام: ولقد اصطفيناه: في الدنيا حين قلنا له: أسلم. قال: 
أسلعت لرب العالمين. فأظهر اسم «الله» في قوله: «إذ قال له ربه أسلم». 
على وجه الخبر عن غائب» وقد جرى ذكره قَبْل على وجه الخبر عن نفسه . 

فإن قال لنا قائل: وهل دعا الله إبراهيم إلى الإسلام؟ 

قيل له: نعم. قد دّعاه إليه. 

فإن قال: وفي أي حال دعاه إليه؟ 

قيل حين قال: يا قوم ني بريء : مما تُشْركُونَ»* 9 وَجْهْتَ وجهيّ 
لذي فطرَ السَمُوَات لفن حَنيفاً وما أن من نّ المُشْركينَ 4 [الأنعام :خلا ةلال 
وذلك هو الوقتٌ الذي قال له ربه: أل تان رمد نا ليده بالكوكب والقمر 


والكسو 


سس سر 29 و 7 


القول في تأويل قوله تعالى : ووْصن يبا رهس بيه وَيعْفُوبُ 


يعني تعالى ذكرْه بقوله: : «ووصّى بهاو. ووصى بهذه الكلمة. عنى 
ب «الكلمة) قوله : وأسليث رف العالمين»2, وهي «الإسلام» الذي أمر به نبيه 


كل وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله. وخضوع القلب والجوارح له. 
ويعني بقوله : «ووصى بها إبراهيم بنيه», عَهِدَ إليهم بذلك وأمرهم به. 
وأما قوله: و«يعقوب». فإنه يعني: ووصى بذلك أيضاً يعقوبٌ ينيه. 


لذن 


١-١7 البقرة:‎ 


2 «ه هه صلا 


القول في تأويل قوله تعالى : يَبوَإِنَ أله أضطق لكم ألدّينَ' 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «إِنَّ الله اصطفى لكم الدين». إن الله اختارٌ لكم 
هذا الدين الذي عَهِدَ إليكم فيه. واجتباة لكم. 

وإنما أدخل «الألف واللام» في «الدين». لأن الذين خوطبوا من ولّدهما 
وينيهما بذلك. كانوا قد عرفوه بوصيّتهما إِياهم به. وعَهدهما إليهم فيه. ثم قالا 
لهم بعد أن عَرَفاهُمُ ‏ إِنَّ الله اصطفى لكم هذا الدين الذي قد عهدّ إليكم 
فيهء فاتقوا الله أنْ تَمُويُوا إلا وأنتم عليه 


ع 4ه رب 2ع 4 ودارور ا حي 
القول في تأويل قوله تعالى : قلا تموة إل 7 حون 272 


إن قال لنا قائل : أو إلى بني آدمَ الموت والحياة» فَيْنْهَى أحدُهم أنّْ يموت 
ِل على حالة دون حالة؟ 

قيل له: : إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي ظتنت. وإنما معنى : «فلا 
رن إلا وأنتم مسلمون». أي: فلا تقَارقُوا هذا الدين ‏ وهو الإسلام - أيام 
حياتكم . وذلك أنَّ أحداً لا يدري متى تأتيه منيته» فلذلك قالا لهم: وفلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون». لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مُناياكم من ليل أو نهارٍء فلا فلا 
تفارقوا الإسلامء فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم 


رَبُكمء فتموتوا ورَبُكم ساخطً عليكم» فتهلكوا. 


ةس سس سه فى سا 


القول في تأويل قوله تعالى : أَمْ كحم شُهَدَآءَإِذْ حَصرَيَعَفُوبَ 
لْمَوْتٌ 


لفن 


البقرة: ١7“‏ 
يعني تعالى ذكرّه بقوله: «أمْ كنتم شهداءو. أكنتم. ولكنه استفهم 
ب «أم»» إذ كان استفهاماً مستائفاً على كلام قد سبقه. كما قيل: «آلم» تَنْزِيلُ 
الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌِ العَالَمِينَ» أمْ يُقولُونَ آفَْرَاه4 [السجدة: ,]"-١‏ 
وكذلك تفعل العرب في كل استفهام لبتدأته بعذ كلام قل سبقهء تستفهم فيه 


ب «أم». 
«والشهداء» جَمْعْ «شهيد». كما «الشركاءً» جمع «شريك» و«الخصماءً) 
جمع (اخصيم) . 


وتأويل الكلام أكشم ديا محعر اليهود والتضارى». المُكُذْبِين :يعمد 
كل الجاحدين نبوْتَهُ - ُضورٌ يعقوبَ 'سُهودَهُ إذْ حَضْرَهُ الموتُ. أي أنكم لم 
تحضروا ذلك. فلا مر على أنبيائي ورسلي الأباطيل» وتنحلوهم اليهودية 
والنصرانية. فإني ابتعثت خليلي إبراهيم - وولدّه إسحاق وإسماعيل وذريتهم - 
بالحنيفية المسلمة. وبذلك وصوا بنيهم. وبه عَهِدُوا إلت: أولادهم من بعدهم . 
فلو حَضَرْتّموهم فسمعتم منهم. علمتم أَنّْهِم على غير ما نَحَلتّموهم من الأديان 
والملل من بعدهم. 

وهذه آياتٌ نزلتٌ» تكذيباً من الله تعالى لليهودٍ والنصارى في دعواهم في 
إبراهيم وولده يعقوب: أنْهم كانوا على ملّتهم. فقال لهم في هذه الآية: «أَمْ 
كس شهداءَ إِذْ حضرٌ يعقوبٌ الموت». فتعلموا ما قال لولده وقال له وَلَدُه؟ ثم 


أَعْلَمَهُم ما قال لهم وما قالوا لّه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إذْقَالَ سه مَاتَكِدُونَمِنْيَسَدِى 
3 بد إِلهِكَوَإِلَهَ ءَابَابِكَ|ِ رهم وَإِسَمَعِيِلَوَإسْحَقَإِلَها وبحِدًا 
0 عو حاده 


وحن له.مسلمون حي 


حضل 


1١75-١7“ البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «إِذْ قال لبنيه»» إذ قال يعقوبٌ لبنيه . 

ودإذ» هذه ب إبدالاً من «إذه الأولى . بمعنى بمعنى : أم كنتم كينا 
يعقوبٌ. إذ قال يعقوبٌ لبنيه حين حضور موته. 

ويعني بقوله : دما تَعبِدون من عدي » - أي شيء تعيدون. «من بعدي)؟ 
أي من بعد وفاتي؟ قالوا: «تَعبدُ إلهك». يعني به: قال بَنُوهُ له: تَعبدُ مُعبودك 
الذي تعبدذه. ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسخاق» وإلها واخدا» أ 
نُخَلصٌ له العبادة» ونوحّد له الربوبيةء فلا تُشرك به شيا ولا نتخذ دونه را : 

ويعني بقوله: «ونحن له مسلمون»).ء ونحن له خاضعون بالعبودية 
والطاعة . 

ويحتمل قوله: «ونحن له مسلمون»ء أنْ تكون بمعنى الحال» كأنهم 
قالوا: نعبد إلهكَ مُسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه. ويحتمل أنْ يكون خبرا 
اننا مكزة عن عي اليك يعذك: وتسن له الآن .وق كل سال 
مسلكوة. 

وأحسن هذين الوجهين - في تأويل ذلك - أنْ يكونَ بمعنى الحال» وأن 
يكون بمعنى : نعبدٌ لهك وإلهَ آبائكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ. مسلمين 
لعبادته . 

وقيل: إنما قَدّمِ ذكْرَ إسماعيلَ على إسحاقء لأنَّ إسماعيلَ كان أَسَنَّ من 
إسحاق . 


القول في تأويل قوله تعالى : تلك أمة مدعل تيتا مَأكسَيتَ 


7 حله 


وَل َأكسث وآ نمك نوأ يعبلون َي 1 


لذ 


١15 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكُرْه بقوله: «تلكٌ أمّة قد خَلت». إبراهيمَ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وولدهم. 

يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى, دَعُو ذكْرَ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبٌ والمسلمينَ من أولادهم بغير ما هم أهله. ولا 
تنحَلُوهم كفر اليهودية والنصرانية» فتضيفونها إليهم. فإنهم أمّةَ - ويعني : 
ب «الأمة» في هذا الموضع: الجماعة والقرنَ من الناس - قد خلتٌُ: مضت 

وإنما قيل للذي قد مات فذهب: «قد خلا», لتخلَّيه من الدنيا وانفراده, 
2 +ه 7 
عما كان من الانس بأهله وقرنائه فى ذنياه. 

وأصله من قولهم : «خلا الرجل». إذ صارٌ بالمكان الذي لا أنيسٌ له فيه 
وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك فى الذي يموت. على ذلك الوجه. 

ثم قال تعالى ذكره لليهود والنصارى: إن لِمَنْ تحلتموة ‏ ضلالّكم وكفركم 
الذي أنتم عليه - من أنبيائي ورسلي, ما كسب. 

و«الهاء والألف» في قوله : «لها». عائدة إن شئت على «تلك». وإن 
شكت على والأمة) . 


ويعني بقوله: «لها ما كسبت», أي ما عَمِلَتَ من خيرء ولكم يا معشرٌ 
اليهود والنصارى مثلّ ذلك ما عملتم. ولا تؤاخذون أنتم - أيها التَاحِنُونَ ما 
نحلتموهم من الملل - فتسألوا عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ 
وَولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشرء لأن لكل نفس ما كُسَّبت وعليها ما 
اكتسبت. فَدَعُوا انتحالَّهُم وانتحالّ ملّلهم. فإن الدعاوّى غير مُعْننَكُم عند الله 
وإنما يُغني عنكم عنده ما سَلّفَ لكم من صالح أعمالكم. إِنَْ كنتم عملتموها 
وقدّمتموها. 

لذن 


البقرة: ه0١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى و لاصوأ هودًا أَوتَصرَى دوا 

يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» وقالت 
اليهودٌ لمحمدٍ يَقِةِ وأصحابه من المؤمنين: كونوا هُودا تهتدوا؛ وقالت النصارى 
لهم: كونوا نصارى تهتدوا. 

تعني بقولها: «تهتدوا» ؛ أي 0 0 الحق 
هوداً 0 تهتدوا» -: 1 تعالوا نتبع مله َه إبراهييَ التي اجيم ديعا على 
الشهادة لها بأنها دين الله الذي ازتضاه واجتباه وأمْر به فإِنّ ديله كان الحنيفية 
المسلمة - ونَدَعٌ سائر الملل التي نختلف فيها. فينكرها بعضناء ويُقرٌ بها 
بعضّنا. فإِنَّ ذلك على اختلافه ‏ لا سبيل لنا على الإجماع عليهء كما لنا 
السبيلُ إلى الاجتماع على ملة إبراهيم . 

وفي نصب قوله : «جَلْ ملة إبراهيم» أوجه ثلاثة : 

أحدها: أنْ يوجه معنى قوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى»» له 
معنى : وقالوا اتَبِعُْوا اليهودية والنصرانية. لأنهم إذ قالوا: «كونوا هوداً أو 
نصَارى». إلى اليهودية والنصرانية دَعَوْهُمُء ثم يعطف على ذلك المعنى 
ولا تتخذها مِلَةٌّ بل نتبع مل إبراهيم حنيفاً. ثم يحذف «نتبع» الثانية» ويعطف 
ب «الملة» على إعراب اليهودية والنصرانية . 

والآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى «نتبع». 

والثالث: أن يكون أريد: بل تكون أصحابَ ملة إبراهيم, أو أهل ملة 


لل 


البقرة: ١70‏ 
إبراهيم . ثم حذف «الأهل» و«الأصحاب»., وأقيمت «الملة» مقامهم. إذ كانت 


مؤدية عن معنى الكلام . 
وقد يجوز أن يكون منصوباً على وجه الإغراء باتّباع ملة إبراهيم . 
وقرأ بعض القرّاء ذلك رفعاً. فتأويله - على قراءة مَنْ قرأ رفعاً: بل الهُدى 


القول في تأويل قوله تعالى : فل بل 

و«الملة». الدَّينٌ. 

وأما «الحنيف». فإنه المستقيمٌ من كل شيء. 

فمعنى الكلام إذاً: قُلْ يا محمدء بل نُتَبعُ ملَّةَ إبراهيم مستقيماً. 

فإِنْ قال قائل: عر كان مَنْ كان من قبل إبراهيم كك من الأنبياء 
وأتباعهم , مسعقيمِينَ على ها أمروا نيه مزخنطاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ 

قيل: بلى . 

فإن قال: فكيف أضيف «الحنيفية» إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصةً» 
دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ 

قيل : إن كُلّ مَنْ كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا مُتبعاً طاعة الله. 
ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل احدا منهم انا لْمَنْ بعده من عباده إلى قيام 


الساعة. كالذي فعل من ذلك بإبراهيم: فجعله إماماً فيما ينه من مناسكِ الحجح 
والختان. وغير ذلك من ع الإسلامء 0 به أبداً إلى قيام الساعة . 
وجعل ما سَْ من ذلك عَلَما ديرا بين مؤمني عباده ده وكمارهم, والمطيع منهم 


5٠ 


البقرة: ١5-1١1"‏ 
له والعاصي . فسميّ الحنيفٌ من الناس «حنيفأ» باتباعه ملته. واستقامته على 
هذيه ومنهاجه. وسَمٌّي الضالٌ عن ملته بسائر أسماء الملل. فقيل: «يهوديٌ ‏ 
ونصرانيٌ » ومجوسيٌ»ء وغير ذلك من صتوف الملل. 
وأما قوله : ودما كان من المشركين»» يقول: إنه لم يكن مِمَنْ يَدِينُ بعبادة 
الأوثان والأصنام » ولا كان من اليهود ولا النصارى. بل كان حنيفاً ممُسلماً. 


مكحا 04 00 6 رردة مه 

القول في تأويل قوله تعالى : هُولُوأ !مسا باهَووَمَا أَنزِل[ِليَنا وما أزا 
- :2 اللاي ال ام .و - 000 .7 00 هه 00 
ِل بره ل مَاأوق فى مو ١‏ عِسَوما 


0 جاده 
مون 52 


و ع 2 7 م 5 39 

يعني تعالى 7 بذلك: «قولوا» ‏ أيها المؤمنون. لهؤلاء اليهود 
والنصارىء الذين قالوا لكم: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا» : «أمنالى أي : 
صدّقنا «بالله» . 

وقد دللنا فيما مضى أن معنى «الإيمان». التصديقٌ. بما أغنى عن 
إعادته . 

«وما أنزل إليناء» يفول أيضاً: صَدَقَنَا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا 
محمد كل . فأضاف الخطابٌ بالتنزيل إليهم. إذ كانوا متبعيه» وأموزين منهيين 
به. فكان ‏ وإنْ كان تنزيلا إلى رسول الله كل - بمعنى التنزيل إليهم. للذي 
لهم فيه من المعاني التي وصفت . 

عه سم 5 اله 

ويعنى بقوله: «ومًا انزل إلى إبراهيم». صدّقنا أيضا وامنا بما أنزل إلى 

إبراهيم «وإسماعيل وإسحاق ويُعقوبٌ والأسباط», وهم الأنبياء من ولد يعقوب . 


البقرة: 5١-/ا١٠‏ 

وقوله : «وما 0 مُوسَى وعيسى )0 يعني : وامنا أيضاً بالتوراة التي اتاها 
الله موسى, وبالإنجيل الذي آتاهُ الله عيسى. والكُتّبَ التي آتى النبيينَ كُلّهم. 
أفرَرَْا وصَدّقنا أن ذلك كله حَقٌّ وهُدى ونور من عند الله. وأنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكْرَ 
اللمن اكيائة كانوااغلى كن وعدي يُصَدذّق بعضهم بعضاً على منهاج واحدٍ 
في الدعاء إلى توحيد الله. والعمل بطاعته. «لا فرق د ابه منهم). يقول: 
لا نؤْمنُ ببعض الأنبياء ونكفرٌ ببعض . ونتبرًاً من بعض ونتولى بعضاً. كما 
تبرأت اليهودٌ من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما من الأنبياء. وكما 
تبرأت النصارى من محمد يكعِ وأقرت بغيره من الأنبياء» بل نشهدُ لجميعهم 
أنهم كانوا رُسُلَ الله وأنبياءه. بُعنُوا بالحق والهدى 

وأما قوله: «ونحنٌ لَّهُ ممُسلمون». فإنه يعني تعالى ذكره: ونحنٌ له 
خاضعون بالطاعة. مُذْعَنُونَ له بالعبودية. 

وأما «الأسباط» الذين ذكرهم. فهم اثنا عشر رجلا من ولّد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. وَلّد كُلّ رجل منهم أُمّةَ من الناس» فَسُمُوا «أسباطاً». 


> ساس ١‏ 4 02000 2 َ- 
القول فى تأويل قوله تعالى : إن ءَامَنأبِمئلٍ مَآءَامَنتم يو فعَدٍ 
و - عه 

أهسَدوأ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإِنْ صَدَّقَ اليهودُ 
والنصارى بالله» وما ل إليكم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوت والأسباط وما وني موسى وعيسى » وما 5 النبيون ص ربهم وأقَرُوا 
بذلك. مثْلَ مَا صدّقكم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم. فقد وَفَقُوا ورَشدُواء 
ولَْمُوا طريقٌ الحق. واهتدواء وهم حينئذٍ منكم وأنتم منهم. بدخولهم في ملتكم 
بإقرارهم بذلك. 


البقرة : /ا”١‏ 
َدَلّ تعالى ذَكْرُه بهذه الآية» على أنه لم يَقْبَلْ من أحدٍ عملا إلا بالإيمان 
بهذه المعانى التى عَدَّها قبلها.. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإنكَوَإِئَاهمفي ساق 


يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «وإن تَوَلَواه وإن تولى ‏ هؤلاء الذين قالوا 
لمحمد يل وأصحابه : «كونوا هوداً أو نصارّى» - فأَعْرَصُواء - فلم يؤمنوا بمثل 
إيمانكم يها المؤمنونَ بالله. وبما جاءت به الأنبياك وابتُمنت به الرّسْلُ» قروا 
بين رُسلٍ الله وبين الله ورسله. فَصَدّهُوا ببعض وكفروا ببعض - فاعلمواء أيها 
المؤمنون. أنهم إنما هُمْ في عصيانٍ وفْرَاقٍ وخرب لله ولرسوله ولكم . 


وأصل والفقاق» غتداناه: وال عليه ٠‏ مود مم فول" القائل * شق اديه 
هذا الأمره إذا كَرَبَهُ واذاه. ثم قيل: «شاقٌ فلانْ فلاناً»» بمعنى : : نال كَُُ واحد 
منهما منْ صاحبه ما كرّبه وأذاهء وأثقلته مُساءتة. ومنه قول الله تعالى ذكره : 
وان حَفْتُمْ شَاقَ بَيْنهِمَا4 [النساء: 70] بمعنى : فراق بينهما. 


القول في تأويل قوله تعالى : مَسَيَكْنِيكَهُمُ ألَدوهْوَاليمِيُ 
تصيد 2 
يعني تعالى ره بقوله: «فسيكفيكهمٌ الله». فسيكفيك الله يا محمد 
هؤلاء الذين قالوا آ لك ولأصحابك : «كونوا هوداً أو تعبا رف تهتدوا), من اليهود 
والنصارى» إِنْ هم لما عن أن 0 بمثل ! إيمان أصحابك بالله. وبما أنزل 
إليك. :وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهمء وفرَقُوا 
بين الله ورُسّله ‏ إما بقتل السيف, وإما بجلاءٍ عن جوارك. وغير ذلك من 
العقوبات؛ فإن الله هو «السميع» لما يقولون لك بألسنتهم. ويُبْدُونَ لك 
4 


البقرة : #خراا كك را 


بأفواههم. من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة ‏ «العليمُ» بما يُبطنون 
لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء . 


ففعل الله بهم ذلك عَاجِلاٌ وأنجرّ وَعْدَه فَكفَى نبيّهُ يل بتسليطه إيّاه 
عليهم. حتى قَتَلَ بعضهم. وأجلى بعضاً. وأذلٌ بعضاً وأخزاه بالجزية والصّغار. 
م يكار 2 4 06 0 

القول في تأويل قوله تعالى : صبِعَةً أله وَمَنَ أَحْسَنُ مِرى ألو صبَعَة 


.غ2 بع 


وله عنيدونٌ اج 

يعني تعالى ذكْرُه ب «الصبغة». صِيْعَةَ الإسلام. وذلك أنَّ النصارى إذا 
أرادت أنْ تنضّر أطفالهم. جعلتهم في ماءٍ لهم تزعمُ أنَّ ذلك لها تقديسٌء 
بمنزلة عُسْل الجنابة لأهل الإسلام. وأنه صبغة لهم في النصرانية. 


فقال الله تعالى ذكْرُه - إذ قالوا لنبيه محمد يقِةِ وأصحابه المؤمنين به: 
«كونوا هوداً أو نَصَارَئ تهتدواء -: قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى. 
بل اْبعُوا ملَةَ إبراهيم. صبّغة الله ا عي لقن الف فإنها هي الحنيفية 
المسلمة. ودَعُوا الشرّْكَ بالله. والضلال عن محبّة مُداه. 


٠. -.‏ ءءء ب كو د 
القول في تأويل قوله تعالى: وحن له عتبدُوت 2 


وقوله تعالى ذكرُه: «وبَّحنٌُ له عَابدون». أمرٌ من الله تعالى ذكْرُه نييّهِ يكل 

أن يقولّه لليهود والنصارى. الذين قالوا له ولِمَنْ تَبِعَهُ من أصحابه: «كونوا هوداً 

أو نصارّى». فقال لنبيه محمد كَل : كُلَّ: بل تف مله ]براي فاه صبغة 

الله ونحنّ له عابدون. . يعني : ملة الخاضعين لله. المستكينين له في اتّباعنا : 

ملة إبراهيم وديئونتنا له بذلك. غير مستكبرينَ في اتباع أمره. والإقرار برسالته 
ل 


البقرة : ١84-118‏ 
مله “كنا اشكيرت " البهرة والتسارئ + فكفروا محمد كله استكباراً وينيا 


وحسدا : 


8 0 1 8 وه وسو دده ٠‏ جه سل ولاس لوس ل عد ارم 

القول في تأويل قوله تعالى :قل أتحاجوننافى الله وهورينا وريكم 
ور ةر ود ديع عونق ع 2 ودوءرة و ته 
وَنَآ أعمدانًا ولَكج أَعْمَللَكْمَ ومن له مخلصون ليه 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «قُلْ أتُحاجُويّنا في الله»» قل يا محمد لمعاشر 
اليهود والنصارىء» الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُودا أو نصَارَى تهتدوا». 
وزعموا أن دينهم خير من دينكم » وكتابهم خير من كتابكم , لأنه كان قبل 
كتابكم ‏ وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم 0 «أتحاجوننا فى الله وهو 
رَبُنا وربكم»» بيده الخيرات» وإليه الثوابُ والعقابُ. والجزاءٌ على الأعمال - 
الحسنات منها والسيئات» فتزعمون أنكم بالله أؤلى مناء من أجل أن نبيكم 
واكتسب من صالح الأعمال وسَيّئهاء يجازى عليها فيثابٌ أو يعاقبٌ» ‏ لا على 
الأنساب وقدّم الدّين والكتاب. 

وه 0 

وبعني بقوله : «قل أتحاجوننا) » قل: اتخاصموننا وتجادلوننا؟ 

فأما قوله : «ونئحن له مُخلصٌون»» فإنه يعني : ونحنٌ لله مخلصو العبادة 
والطاعة» لا نشرك به شيئاً» ولا نعبل غيره عدا كما عبد أهل الأوثان معه 
الأوئانَء وأصحابٌ العجل معه العجل . 

وهذا من الله تعالى ذكره توبيحٌ لليهود. واحتجاجٌ لأهل الإيمان. بقوله 
تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب محمد يلل : قولوا أيها المؤمنون. لليهود 
والنصارى الذين قالوا لكم : «كونوا هوداً أو نصارّى تهتدوا» -: «أتحاجوننا في 
الله»؟ يعنى بقوله : «فى الهو فى دين الله الذي أمرنا أنْ نذينه بهد وربنا وربكم 


16 


البقرة: ١5٠‏ 
واحد عَدْلُ لا يجور, وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا. وتزعمون أنكم أولى 
بالله مناء لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم » ونحن مخلصون له العبادة» لم تشترك 
به شيكأء وقد أشركتم في عبادتكم إياه» فَعَبَدَ بعضكم العجل» وبعضكم 
المسيسَ. فى تكونون خيراً مناء وأؤلى بالله منا؟ 


0 ف 0 1 0 ا د وو َعم سمي[ 
و . وك 1 كل أت أَعْلم 


007 1 


بمعنى: أي هذين الأمرين تفعلون؟ أتجادلوننا في دين الله فتزعمون 
أنكم أوْلَى منا وأهدى منا سبيلا - وأمرنا وأمركم ما وصفناء على ما قد بَيناهُ آنفاً 
- أم تزعمون أنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». ومن سمى اللهء كانوا 
هوداً أو نصارى على ملّتكم. فيصبح للناس بَهَْكُمْ وكذبكمء لأنَّ اليهودية 
والنصرانية حَدَئْتَ بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه. 


وهذه الآية أيضاً احتجاجٌ من الله تعالى ذكُرُه لنبيه يل على اليهود 
والنصارى. الذين ذَّكَرَ الله قَصَّصهم. يقول الله لنبيه محمد كلِهِ: قل يا محمد 
- لهؤلاء اليهود والنصارى _: أتحاجوتنا في القن همون أن دينكم أفضل من 
دينناء وأنكم على هُدى ونحن على ضلالةء ببرهانٍ من الله تعالى ذكره 
فتدعوننا إلى دينكم؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فتتبعكم عليه أم تقولون: إِنَّ 
إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هُوداً أو نصارى على 
0 فهاتا ‏ على ارام ما ادْعَيتَم من ذلك - برهاناً. فنصدقكمء فإِنَّ الله 


١5١-١5٠ البقرة:‎ 

ثم قال تعالى ذَكرُه لنبيّه يكل : قل لهم يا محمد - إن ادّعوا أن إبراهيم ' 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب تت والأسباط كانوا هوداً أو نصارى: : أأنه نتم أَعَلّم بهم 
وبمَا كانوا عليه من الأديانء أم الله؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْأَظلَمُ مِكَّنْكُتَمَ سَهدَدَةَ عِنْدَهُ. 
م 


هري الله 


يعني : إن #عسث: ا محمددة البسوة والتصبارق + 'الديق قالوا' لك 
ولأصحابك : «كُوبُوا هوداً أو نصارى» أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى. فمن أظلم منهم؟ يقول: وأيٌّ امرىءٍ أظلم 
منهم؟ وقد كَتَمُوا شهادةً عندهم من الله بأنَّ إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوبٌ 
والأسباط كانوا مسلمين» فكتموا ذلكء. ونحلُوهم اليهودية والنصرانية . 

وإنما عنى تعالى ذكْرُهِ بذلك أنَّ اليهود والنصارّى. إن ادّعوًا أن إبراهيم 
ومن سمي مّعه في هده الآية كانوا هودا آو:نضارئى:- تين لأهل الشرك الذين 
5 ُصرا اؤهمء كَذيُهم وادعَاوْهم على أنبياءِ الله الباطلّ - لأنْ اليهودية والنصرانية 
حدئث بعدهم ‏ إن هُم لا عنهم اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فَهَلمُوا إلى 
ما كانوا عليه من الدّينء فإنا وأنتم مُقرُونَ جميعاً بأنهم كانوا على حَقُّء ونحن 
مختلفون فيما خالف الدَّينَ الذي كانوا عليه. 

فإن قال قائل: وأية شهادةٍ عند اليهود والنصارى من الله في أمر إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط؟ 

قيل: الشهادةٌ التي عندهم من الله في أمرهم. ما أنزل الله إليهم في 
التوراة والإنجيل» وأمرّهم فيهما بالاستنان بسُنتهم واتباع ملتهم. وأنهم كانوا 
حنفاء مسلمين. وهي الشهادةٌ التي عندهم من الله التي كَتَمُوهاء حين دَعَاهم 

4 


البقرة: ١51-١4٠‏ 
نبي الله كل إلى الإسلام . فقالوا له: طِلَنْ يَدْخْل الجَئة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نصَارَى» [البقرة: ».]١١١‏ وقالوا له ولأصحابه : «كونوا هودا أو نصارى تَهِنَدُوا». 
فأنزلٌ الله فيهم هذه الآيات» فى تكذيبهم , وكتمانهم الحق» وافترائهم على 
أنبياء الله الباطل والزُورٌ. 


القول في تأويل قوله تعالى : وما لَه يعَلفْلِحَمَاكَمَلُونَ د 

يعني تعالى ذَكرُه بذلك: وق لهؤلاء اليهود والنصارّى» الذين يحاجونك 
يا محمد -: «وما اللهُ بغافل عما تعملون». من كتمانكم الحَنٌّ فيما أَلزّمكم 
في كتابه بيانة للناسٍ من أمر إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط في 
أمر الإسلامء وأنهم كانوا مُسلمينء وأنْ الحنيفية المسلمة دينٌ الله الذي على 

جميع الحَلّق الديئونة به دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل - ولا ُو 
سَاءٍ عن عقابكم على فَعْلكم ذلك» المعو حي لخر جارك 
من الجزاء ما أنتم له أهلّ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلاً في 
الدنياء بقتل بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره زهي مُجازيهم في الآخرة العذابَ 
المهين.. 


القول في 3 قولة. تغال + يَإْكَ أنه صَر حلت حلت همات 1 


00 وَلَا دمع او ستاررة شّ 


يعني تعالى 7 بقوله: وتلك أمةعئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط . 


وقد ينا فيما مضى أنْ «الأمة». الجماعة. 
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١57-١51 البقرة:‎ 

فمعنى الآية إذاً : قل يا محمد - لهؤلاء الذين يُجادلونك في الله من 
اليهود والنصارى, إِنْ كُتَمُوا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمْينا 
مده وانهع كانوا مسلنين» وزطموا أنهن ان هونا انار ب ان 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمّة قد حَلتٌ أي : مَضْتٌ لسبيلها 
- فصارتٌ إلى رَيّهاء ولت بأعمالها وآمالهاء لها عند الله ما كُسَبَْتَ من خير 
في أيام حياتها. وعليها عا اكشيت من شن لاضها حر ما اعلالها” ولا 
يضرها إل سيّئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك. فإنكم. إِنْ كان هؤلاء 
- وهم الذين بهم تفتخرون, وتزعمون أنَّ بهم تَرّجُونَ النجاةَ من عذاب ربكم 
مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم ‏ لآ ينفعهم عند الله غيرٌ ما قدّموا من صالح 
الأعمال. ولا يضرهم غير سَيتهاء فأنتم كذلك أحرّى أنْ لا ينفعكم عند الله 
غير ما قَدَّمْتَم من صالح الأعمال , ولا يضركم غير سَيّكها فاحذروا على أنفسكم. 
وبادروا خروبجها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفرٍ والضلالة والفزية 
على الله وعلى أنبيائه ورَسّلهء ودَعُوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد. 
تإنجا كرما كتمع وفك نا اميت ولا نُسألون عما كان إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوبٌُ والأسباط يُعملون من الأعمال لأنَّ كل نَمْس 
٠‏ قدمت على الله يوم لقان :كاتا مان ا كي دوا افوقو زا انيلك 
غيرها. 

القول في تأويل قوله تعالى : سيول السمهاء مِنَألئّاس 

يعني بقوله جل ثناؤه : .«سيقول السفهاء»). سيقول الجَهالُ «منّ الناس)» 
وهم اليهودُ وأهلٌ النفاق. 

وإنما سَمّاهم الله عَزَّ وجل «سُفهاء». لأنهم سَفْهوا الحق. فتجاهلت 


ل 


البقرة: ١837‏ 
لحار اليهود. وتعاظمت جَهَالهم وأهل الغباء منهم. عن ا محمد يقبو إذ 
كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل» وتحيرٌ المنافقون فتبلدوا. 


0 0 ص 1 سس در برع 
القول في تأويل قوله تعالى : ماو لنهمعن قبلئيم)لتىكانوأ عليه 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : «ما ولأهم» : أي شيء صَرَفَهُم عن قبُلتهم؟ وهو 
من :توك الفائل + وولأتي فلن يروو إذا "حول وَحَيَة .عله وابعدير: فكذلك 
قوله : «ما ولاهم»؟ أيٍّ شيء حَوّل وجُوههم؟ 

وأما قوله: «عن قبلتهم». فإِنَّ «قبلة» كل شيء ما قاب وجهه. 

فتأويلُ الكلام إذأ ‏ إذ كان ذلك معناه -: سيقولٌ السفهاء من الناس 
لكمء أيها المؤمنون بالله ورسوله. إذا حَوّلْنمْ وجوهكم عَن قبلة اليهود التي 
كان لكم قبلدّ قَبْلَ أمري إياكم بتحويل وجوهكُم عنها شَظرَ المسجد 
الحرام -: أيّ شيء حَوَلَ وجوه هؤلاء. فصَّرَّفها عن الموضع الذي كانوا 
يستقبلونة. بوجوعهم: في عنلاتهم؟ 

فأعلم الله جَلَّ ثناؤه نبيّهِ يل ما اليهودٌ والمنافقون قائلون من القول عند 
تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام. وِعَلّمَهُ ما ينبغي 
أن يكونَ من رَدّْهِ عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا هحمدٌء 
فَقُلُ لهم: «لله المشرقٌ والمغرب يهدي مَنْ يّشاء إلى صرّاط مستقيم». 

وكان سببٌ ذلك أن النبنّ يل صلّى نحو بيت المقدس مُدَةَ سنذكر مَبْلَغْها 
فيما بَعْدُ إِنْ شاء الله تعالى. ثم أراد الله تعالى صَرْفَ قبلة نبيّه بك إلى المسجد 
الحرام. فأخبره عما اليهودُ قائلُوهُ من القول عند صَرّفه وَجَهَهُ ووجة أصحابه 
شطرَهء وما الذي ينبغي أنْ يكون مِنْ رده عليهم من الجواب. 
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١87 البقرة:‎ 

عن البراء بن . عازب : أنَّ رسول الله بن كان أوَلَ ما قَدمَ المديئة؛ :نل 
عي أجداده - أو أخواله - من الانضارء وأنه صَلَى قبل بيت المقدس ستة عشر 
هر وكان يعجبه أن تكونَ قبلته قبَل البيت» وأنه صلى صلاة العصر ومعه 
قوم فخرج رجلُ ممن صَلَى معه. فَمَرّ على أهل المسجد وهم ركوع فقال: 
أشهدُ لقد صلَّيتٌ مع رسول الله كل قبل مكة. . فداروا كماهُمْ قبل البيت . وكان 
يُعجبه أن يحول قَبَل البيت. وكان اليهودٌ أعجبهم أن رسولٌ ا 

يت المعاس رامل الكاف» قله وى وه فل ليت ابعر ذلك" 


ش : له مسج 4 ]سه تاسبرع .121 


يعني بذلك عَزّْ وجل : قُلّ يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك : 

ما ولأكم عن.قبْلَتَكُمْ من بيت المقدس» التي كنتم على التوجه إليها إلى التوجه 
إلى شطر المسجد الحرام؟: لله مُلك المشرق والمغرب ‏ يعني بذلك : ملك 
ما بين قُطرَيْ مشرق الشمسٍ وفْطرَيْ مغربهاء وما بينهما من العالم ‏ يهدي 
من :كسام من خَلْقَه فيُسدده ويوفقه إلى الطريق القويم. وهو «الصراط 
ادبي بذلك : إلى قبْلَة إبراهيم الذي جعله للناسٍ اما ل 
مَنْ يشاء منهم. فيضلّه عن سبيل الحق . 

ولوس سيت بدن توقئة و صرة العت و ل 

باتحيدة إن اله هدانا بالتوكه شر المستجل العترام لعيلة [تراهيء واضلكم 
أيها اليهودٌ والمنافقون وجماعةٌ الشرك بالله ‏ فخذلكم عما هَدَانا لهُ من ذلك . 


4١١‏ حديث البراء أخرجه الإمام أحمد م ٠/1:‏ والبخاري 0/١‏ ووه" 
و١1/ 211٠١‏ ومسلم (2)6565 والنسائي ١/":؟‏ و5”ا/رديت وابن حزيمة /ا”7. 
١١‏ 


البقرة: ١8537‏ 
زه 
القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلتَكْْ أمّة وَسَطا 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وكذلك جَعلناكم أمة وسطأو. كما هديناكم أَيُّها 
المؤمنون بمحمد عليه سدم وبما جاءكم به من عند الله فخَصّصّتاكم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملتهء وفَضَلْنَاكُمْ خللك على امن مراكم من أهلٍ الملل. كذلك 
خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان. أن جعلناكم أمة 3 وضطا: 

وقد بَيّنا أنَّ «الأمة»., هي القرن من الناس والصئنف منهم وغيرهم . 

وأما «الوسّط». فإنه في كلام العرب الخيارٌ. يقال منه: «فلان وَسَطُ 
الحسب في قومه». أي متوسط الحسب, إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه 
و«هو وَسَطْ في قوق وواسيط وا كما يقال وشاة يابسة اللين :ويشة الليقة 
وكما قال 0 ثناؤه : «إفاضرب لهم طريقاً في البَخر يبساً» وطه: /ا/]. 

وأنا أرى أن «الوسط» في هذا الموضع . هو «الوسط» الذي بمعنى : 
الجزءٌ الذي هو د بين الطرفين» مثل «وسط الدار» محرّك الوسط قل غير جائز 
في «سينه» التخفيف. 

وأرى أن الله تعالى ذكرُه إنما وصفهم بأنهم «وسطعيى لتوسطهم في 
الدين. فلا هُمْ أهل علو فيه. غلوٌ النصارى الذين غلوا بِالمَرَهّبِء وقيلهم في 
عسئن ما قالوا فيه ولا هم أهلّ تقصير فيه. تقصيرَ اليهود الذين بذَّلوا كتات 
الله وقتلوا أنبياةهم. وكذبوا على ربهم. وكفروا به؛ ولكنهم أهل توصل 
واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحبٌ الأمو ر إلى الله أوسطها. 

وأما التأويل» فإنه جاء بأن «الوسط» العدلُ. وذلك معنى الخيازء لأن 
الخيارٌ من الناس عدولهم . 


البقرة: ١537"‏ 
عت قت لان ع 4) ف سر رد 046 رس 2 
القول في تأويل قوله تعالى : «لِنَحَكُونوا سُهَرَآءَ عَلَ أَلنَّاسوَيَكُونَ 
.2 ع ع سار سا 0 
الرسول عَلِدكمْ سَهيدًا 
«والشهداء» جمع «شهيد). 

8 . رةء ه 1 3 7 
ورسلي على أممها بالبلاغ. أنها قد بلغت ما امت ببلاغه من رسالاتي إلى 
أممها. ويكون زدلي محمد علد شهيدا عليكم. 0 به وبما جاءكم به 
القامة يقال له: فل باقكاما رداك 6 ا : نعم . 50-6 هل 
بلْفَكمْ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير! فيقال له: مَنْ يعلم ذاك؟ فيقول: محمدٌ 
وأمته . فهو قوله: «وكذلك جعلناكم أ نظ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولٌ عليكم شهيدا»”؟ 

وعن أبي هريرة قال: خرجت مع النبي ككةِ في جنازة. فلما صلى على 
الميت قال الناس: نِعُمّ الرجل! فقال النبي كلهِ: وججبت! ثم خرجت معه في 
جنازة أخرى, فلما صَلُوا على المي قال الناس: بئس الرجل! فقال النبي كَل 
وجَبت. فقام إليه أبِيُ بن كعب فقال: يا رسولٌ الله ما قولك وجبت؟ قال: 
قول الله عَ وجل : «لتكونوا شهداءً على الناس» 0 


.08 77/75 لفظ الطبريء والحديث أخرجه البخاري (55417) وأحمد‎ )١( 
)١5957( (؟) لفظ الطبري. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد 078/1 وابن ماجة‎ 
وهو في الصحيحين البخاري (55417). ومسلم (159) من‎ )7"٠78( وابن حبان‎ 
حديث أنس.‎ 
ودف‎ 


البقرة: ١87‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: وما جعَلتاأ الْمَبِلَهَ ألَىَكُنت عل إل 
َعَم مَْيَيع أليَسُولَ مِمّن ينقت عَلَ عَقَبدةٌ 2 


يعني حل ثناؤه بقوله: «وما جعلنا القبلة التي كنتٌ عليها), ولم نجعل نجعل 
صَرْفك عَن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمدء تناك عي إلا 
لنَعْلم مَن بعك ممرن اله تعلق ممن ينقلبُ على عقبيه. 

والقبلة التي كان 00 الله يَكدِيِ عليهاء التي عناها الله بقوله : «وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها», هي القبلهُ التي كنت تتوجّه إليها قبل أن يصرفك إلى 
الكعبة . 

وإنما ترك ذكر «الصرف عنها», اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على 
معناه. كسائر ما قَدْ ذَكرّنا فيما مضى من تظائره. 

وإنما قُلنا: ذلك معناه. لأن محنة الله أصحابٌ رسوله في القبلة» إنما 
كانت - فيما تظاهرت به الأخبارٌ - عند التحويل من بيتِ المقدس إلى الكعبة» 
حتى ريد - فيما ذكر ال كن قد أسلم واتبع وشوال الله يله وأظهر 
كثير من المنافقين - من أجل ذلك - نَقَاقَهم, وقالوا: ما بَال مُحمدٍ يُحَوَلنَا مرة 
إلى ههنا ومرة إلى ههنا! وقال المسلمون. فيمن مضى من إخوانهم المسلمين 
وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمائنا وأعمالهم وضاعت! وقال 
المشركون: تحير محمدٌ ككلِ في دينه! فكان ذلك فتنةَ للناس. وتمحيصاً 

فلذلك قال جَلَّ ثناؤه: «ومًا جعلنا القبلةَ التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه». أي : وما جعلنا صَرّفك عن القبلة التي 
كنت عليهاء وتحويلك إلى غيرهاء كما قال جَلَّ ثناؤه: «ومًا جَعلنا الرويًا الي 
أَريْنَاكَ إل فنَةَ للثاس 6 [الإسراء: »]1٠‏ بمعنى: وما جعلنا خَبرَك عن الرؤيا 
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التي أريناك. وذلك أنه لو لم يكن أخبرٌ القومّ بما كان أري» لم يكن فيه على 
أحدٍ فتنةً. وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدسء لو لم يكن 
صرفٌ عنا إلى الكعبة» ل 

فإن قال لنا قائل: أو ما كان الله عالماً بِمَنْ ب يتبع الرسولٌ ممّنْ ينقلب على 
عقبيهء إلا بعد اتباع. المُتبع» وانقلاب المُنْقَِبِ على عقبيه» حتى قال: ما 
فعلنا الذي فعلنا من تحويلٍ القبلة إلا لنعلم المع رسولٌ الله يل من المنقلب 
على عقبيه؟ 

قيل : إن الله جَلَّ ثناثه هو العالم بالأشياء كلها قبل كونهاء وليس قوله: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ يتبع الرسول ممن يتقلب على 
غقبيه»» بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إل بعد وجوده. 

فإن قال: فما معنئ ذلك؟ 

قيل له: أما معناه عندناء فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلآ ليعلم 
رَسولي وحزبي وأوليائي مَنْ يتبع الرسول ممَنْ ينقلب على عَقبيه. فقال جَلَ 
ثناؤه: «إلا لنعلم»» ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي . إِذْ كان رسولٌ الله بك وأولياؤه 
من حزبه. وكان من شَّأْنِ العرب إضافة ما فعلته أتباعٌ الرئيس إلى الرئيس» 
وما فعل بهم إليه. نحو قولهم: «فتح عُمر بن الخطاب سَّوادَ العراق وجَبى 
خَرَاجها», وإِنّما فَعَلَ ذلك أصحابّه. عن سبب كان منه في ذلك., وكالذي رُوي 
في نظيره عن النبي كك أنه قال: يقول الله جل ثناقه: مَرضْتٌ فلم يَعُدْني 
غبدي + .واستقرضته “فلم يفرضني ا :وشتمني اولم ينغ له أن يشسي”' 


)77١5( أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عله‎ )١( 
وهو في مستدرك الحاكم ١/ظ: وصححه ووافقه الذهبي . والنهي عن‎ )5١١7/(و‎ 
سب الدهر ثابت من أوجه فى الصحيحين.‎ 
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١7 البقرة:‎ 

فأضاف تعالى ذَكرُه الاستقراض والعيادة إلى نفسه. وقد كان ذلك بغيره» 
إذ كان ذلك عن سبيه. 

وقد حكي عن العرب سماعا: «أجوعٌ في غيْر بَطني. وأعرى في غير 
ظهري». بمعنى : جوع أهله وعياله وعُرّي ظهورهم . 

فكذلك قوله: «إلآ لنعلم». بمعنى : يعلم أوليائي وحزبي . 

وأما قوله : «مَنْ - الرسول»). فإنه يعني : الذي يتبع معي ا كَكِيِ فيما 
يأمره الله به فيوجه نحو الوجه الذي يتوجه نحوه فحمل ع . 

وأما قوله: «ممن يُنقلب على عَقبيه»» فإنه يعني : من الذي يرتدٌ عن دينه 

وأصل «المرتد على عقبيه». هو «المنقلب على عقبيه»» الراجع يديا 
في الطريق الذي قد كان قطعه. منصرفاً عنه. فقيل ذلك لكل راجع عن أمر 
كانَ فيه. من دين أو خير. ومن ذلك قوله: #قَارْتدًا عَلَى اثّارهمًا قَصّصايك 
[الكهف: 4 بمعنى : رجعا في الطريق الذي كانا سلكاه. وإنما قيل 
للمرتد: «مرتد». لرجوعه عن دينه وملته التى كان عليها. 

وإنما قيل: «رجع على عقبيه).» لرجوعه ا على عقبيه» إلى الوجه 
الذي كان فيه بَدْهُ سيره قبل مَرْجعه عنه. فيجعل ذلك مثلاً لكل تارك أمراً وآخذٍ 
آخرٌّ غيره. إذا انصرف عَمًا كان فيه. إلى الذي كان له تاركاً فأخذه. فقيل: 


«ارتد فلانٌ على عَقبه. وانقلب على عَقبيه) 
القول في تأويل قوله عَزَّ وجل: وَإِنكانتٌ لكيرة إ لاع قَألَذِينَ حَدَى 
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املف 


١57 البقرة:‎ 

وتَأويل ذلك: وما جعلنا تحويلتنا إياكَ عن القبلة التى كنْتٌ عليها 
بَوْينَاكَ عنهاء إلا لنعلمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وإن كانت 
تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك «لكبيرة إلا على الذين هدى الله). 

وهذا التأويل أوْلَى التأويلات عندي بالصواب . لأنَّ القوم إنما كبّرَ عليهم 
تحويلٌ النئّ يكل وَجهَهُ عن القبلة الأولى إلى الأخرىء لا عين القبلةء ولا 
الصلاة. لأنَّ القبلة الأولى والصلاة» قد كانت وهي غير كبيرة عليهم . 

ومعنى قوله: «كبيرة»). عظيمة . 

وأما قوله : رلا عَلَى الذين هدى الله فإنه يعني به: وإن كان تَفليتناك 
عن القبلة التي كنت عليهاء لعظيمة إلا على مَنْ وقَّهُ الله جَلَّ ثناؤف فهداه 
لتصديقك والإيمان بك وبذلك. واتباعك فيه » وفيما أنزل الله تعالى ذكره 
عليك . 


َه 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاكََألَه ا متي 


قيل: عنى ب الإيمان . في هذا الموضع الصلاة . 
قد دللنا فيما مضى على أن «الإيمان». التصديق. وأن التصديق قد 
يكون بالقول وحده. وبالفعل وده وبهينا ديعا : 


فمعنى قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» ‏ على ما تظاهرت به الرواية 
من أنه الصلاة -: وما كان الله ليضيع تصديقٌ رسوله عليه السلام» بصّلاتكم 
التي صَلَثْمُوها نحو بيت المقدس عن أمره. لأن ذلك كان منكم تصديقا 
لرسولي . واتباعاً لأمري. وطاعةً منكم لي . 


/7ء 


١57" البقرة:‎ 

قال: «وإضاعته إياه» حش ثناؤه - لو أضاعه -: ترك إثابة أصحابه وعامليه 
عليه؛ فيذهب ضياعاً. ويصير باطلاً. كهيئة «إضاعة الرجل مَالَّهُو, وذلك إهلاكه 
إياه فيما لآ يعتاض منه عوّضاً في عاجل ولا آجل . 

فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أ نه لم يكن يُبطل عَمَلَ عامل, عَملَ له عملاً وهو له 
طاعة. فلا يُِيبهُ عليه وإِنْ نُسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما 
كلفه من عمله. 

فإِنْ قال قائل: وكيف قال الله جَلَّ ثناؤه: «وما كان الله لمُضيع إيمانكم». 
فأضاف الإيمانَ إلى الأحياء المُحَاطَبِينء والقومٌ المخاطبون بذلك إنما كانوا 

7_” إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يُصَلُون نحو بيت المقدس. وفي 
ذلك من من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل: إن القوم وإنْ كانوا أشفقوا من ذلك» فإنهم أيضاً قد كانوا مشفقين 
من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى 
الكعبة, ونوا أنَّ عملهم ذلك قد بطلّ وذهب ضياعاً. فأنزل الله جَلَّ ثناؤه هذه 
الآية حينئذٍ فوجّه الخطابٌ بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم. لأنَّ من 
شأن العرب ‏ إذا اجتمع في الخبر المخاطبٌُ والغائبُ ‏ أنْ يُعَلْبُوا المخاطّبٌ 
فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن 
آخر غائب غير حاضر: «فعلنا بكما وصنعنا بكماء. كهيئة خطابهم لهما وهما 
حاضران. ولا يستجيزون أن يقولوا: «فعلنا بهما). وهم يخاطبون أحدهماء 
فيردوا المخاطب إلى عدّاد العٌيب. 


و هُ 6 4 +« 0 0 1 7 حطده 
القول في تأويل قوله تعالى : إك هيا لاس رَءوف تحيم عليه 


١55-١87 البقرة:‎ 

ويعني بقوله جَلْ ثناؤه: «َإِن الله بالناسٍ لَرَءُوفٌ رحيم ) : أن الله بجميع ٍ 
عباده ذُو رأفة. 

ودالرأفة». أعلى مُعاني الرحمة. وهي عَامّةٌ لجميع الحَلّق في الدنياء 
ولبعضهم في الآخرة. 

وأما «الرحيم» : فإنه دُو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. على ما قد 
ينا فيما مضى قبل . 

وإنما أراد جَلٌ ثناؤه بذلك أنَّ الله عَزْ وجل أرَحمُ بعباده منْ أن يُضيعٌ لهم 
طاعةً أطاعُوه بها فلا يُثيبهم عليهاء وأرأفُ بهم من أنّْ يُؤاخذهم بترك ما لم 
يفرضه عليهم ‏ أيْ : ولا تأسوا عَلى مُوتاكم الذين ماتوا وهم يُصَلُونَ إلى بيت 

المقدس -. فإني لهم على طاعتهم إيايّ بصّلاتهم التي صلوها كذلك ‏ 

مثيبُء لاني أرحمٌ بهم من أنْ أضِيٌ لهم عملا عَملُه لي ولا تحزنوا عليهم . 
فإني غيرٌ مُواخذهم بتزكهم الصلاةً إلى الكعبة» لأني لم أكنْ فرضتٌ ذلك 
عليهم. وأنا أرأفُ بخلّقي من أنْ أعاقبهم على تركهم ما لَمْ آمرهم بعمله. 

وفي «الرؤوف» لغات. إحداها ورَوؤْف» على مثال «قَعُل). وهي قراءة 
عامة قرَّاء أهلٍ 0 والأخرى «رؤوف» على مثال «فعول». وهي قراءة سس 
قرّاء المدينة. 527 وهي لغة غطفان. على مثال «فعل» مثل حَذر. ودرأف» 
على مثال «فغل» بجزم العين» وهي لغة لبني أسيك: 


والقراءة على أحد الوجهين الأولين. 
0 في تأبيل قوله تعالى : رده 3-2 َب هك في الما 
2 لخ عسات ل ع 2 كي 5 
0 
حل 


١55 البقرة:‎ 

ويعني : ب«التقلب». التحول والتصرّف . 

ويعني بقوله : «في السماءيى نحو السماء وقبلها . 

وإنما قيل له ذلك يَلخِ - فيما بلغنا - لأنه كان - قبل تحويل قبلته من 
بيت المقدس إلى الكعبة - يرفعٌ بَصَرَهُ إلى السماء ينتظرٌ من الله جَلَّ ثناؤه أُمْرَهُ 
بالتحويل نحو الكعبة. ٠‏ 

ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان يَكِةٍ يهوى قبلة الكعبة. 

قال بعضهم: كره قبلةَ بيت المقدس. من أجل أنَّ اليهود قالوا: يبع 
ْنا ويُخالفنا في دِيْننا! 

وقال آخرون: بل كان يهوى ذلك. من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم 
عليه السلام . 

فأما قوله: «فلنوليتك قبْلَة ترضاها». فإنه يعني : فلنصرفئك عن بيت 
المقدس. إلى قبلةٍ «ترضاها»: تّهواها ويّحبها. 

وأما قوله: «فوّل وَجهك». يعنيى: اصرف وجهك وحوله. 

وقوله: «شطرَ المسجد الحَرّام». يعنيى: ب «الشطرهء النحوٌ والقصدّ 
والتلقاء . 

ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيّهِ يك أن يولي وجهة إليه من 

فقال بعضهم : القبلة التي خول إليها النبي ل وعناها الله تعالى ذكره 
بقوله : «فلنولينك قبلة ترضاها». حيال ميزاتب الكعية . 

وقال آخرون: بل ذلك البيت كله قبلةٌء وقبلةٌ البيت الباب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي ما قال الله جَلَّ ثناؤه: «فوَلٌ وجهك 
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١585 البقرة:‎ 

شَطر المسجد الحرام». فالمونّي وجهه شطرٌ المسجد الحرام. هو المصيبٌ 
القبلة. وإنما عَلى مَنْ تَوَجَ إليه النيةٌ بقلبه أنه إليه متوجّه. كما أن على مَن 
ات بإمام فإنما عليه الائتمامٌ به. وإن لم يكن مُحاذياً بده بدنّهء وإِنْ كان في 
طَرَف الصّفٌ والإمام في طرف آخرء عن يمينه أو عن يسارهء بعد أن يكون 
من خلفه مؤتمًاً به. مصلياً إلى الوجه الذي يصلَّي إليه الإمام. فكذلك حكمُ 
القبلة» وإن لم يكن يحاذيها كل مُصَلَّ ومتوَجّه إليها ببدنه. غير أنه متوجّه إليها. 
فإِنْ كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلّهاء فهو مستقبلها بَعْدَ ما بينه وبينها أو 
قَرْبَء مِنْ عن يمينها أو عن يسارهاء بعد أن يكون غيرٌ مُسْتَدْبرها ولا مُنْحَرفٍ 

عنها ببدنه ووجهه. 


وقبلة البيت: بابه. 

القول في تأويل قوله تعالى : ل 0 

يعني جل ثناؤه بذلك: فأينما كنتم من الأرض أيها المؤمنونَ فحولُوا 
وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد الحرام وتلقاءه . 

ودالهاء» التي في «شطره» عائدةٌ إلى المسجد الحرام . 

فأوجب جَلٌ ثناؤه بهذه الآية على المؤمنين» فرض التوجه نحو المسجد 


وأدخلت «الفاء» فى قوله: «فولوا» جواباً للجزاء. وذلك أن قوله: « 
كنتم» جزاء» ومعناه : حيثما تكونوا قَوَلوا وجوهكم شطره . 


"2 


١505-١515 البقرة:‎ 


قل و َ ج52 ا 4 سج ل كرو 25 

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَالَذِينَ أونوا الككب ليَعْلَمُونَ أنه 
000 ان يق 
الحقّ من رَيَهُم 

يعني بذلك جل ثناؤه: «وإن الذين أوبُوا الكتاب». أحبارٌ اليهود وعلماء 
النصارى. 

وقوله : «لَيَعْلَمُونَ 45 الحَقٌّ من ربهم). يعني هؤلاء الأحبار والعلماءة من 
أهل الكتاب يعلمون أن التوجٌة نحو المسجد, الحقٌّ الذي فرضه الله عَزّْ وجل 
على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده. 

ويعنى بقوله: «من رَبّهم». أنه الفرض الواجبٌ على عباد الله تعالى 
. 1 ّ 0 
ذكره» وهو الحق من عند ربهم» فر صه عليهم . 


5 : 5 - 5 78 آذ 2 0 00 رواىرى م طضمص 
القول في تأويل قوله تعالى : وما الله يفل عَمَايَعَمَلُونَ حل 


يعنى بذلك تبارك وتعالى : وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون. 
في اباعكم أمْرَ وانتهائكم إلى طاعته. فيما الزمكم من فرائضه» وإيمانكم 
به في صّلاتكم نحو بيت المقدس, ثم صلاتكم من بعد ذلك شطرٌ المسجد 
الحرام» ولا هو ساهٍ عنه. ولكنه جَلَّ ثناؤه يُحصيه لكم ويدّخره لكم عنده» حتى 
يجازيكم به أحسنّ جزاءء ويثيبكم عليه أفضل ثواب. 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَينَ أََيْتَ ألَذِينَ وفوا الكتب يكل ءَايَةَ 


يتا سر سا اسه و 


_-- و سس سنت ل سرس كه سم آ#-ه يوه 3 -ه 20 
مَاتبعُوا لتك وَمَآأَنت بِسَاِع قبلتهُمَ وَمَابَمْضهُم بِتَإِيع فِبْلَهَ عض 


ف 


البقرة: ه 

يعني بذلك تبارك اسمه: ولئن جئتّ» يا محمدٌء اليهود والنصارى» بكل 
برهانٍ وحجة - وهي «الآية» - أن الحَقٌّ هو ها جئتهم به» من فرض التحول. 
من قبلة بيت المقدس في الصلاة» إلى قبلة المسجد الحرامء ها حدقا يه 
ولا انبُعُوا - مع قيام الحجة عليهم بذلِك - قبلتك التي: حوّلتك إليهاء وهي_ 
التوججه شَطْرٌ المسجد الحرام. 

فكانَ مَعنى الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا -: لو أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بِكُل آية ما تَبعُوا قبْلَتك . 

وأما قوله: «وما أن نت بتاع قبلتهم». يقول: وما لك من سبيل يا محمدٌ 
إلى اتباع قبلتهم . وذلك أن اليهودٌ قل بيت المقدس بصلاتها. وأن 
النصارى تستقبل المتمرق» :قال يكون ا السبيل إلى اتباع قبلتهم. مع 
اختلاف وجوهها؟ يقول: فالْرّمُ قبلتك التي مِزْتَ بالتوجه إليهاء ودع عنك ما 
تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قبلتهم واستقبالها. 


وأما قوله: «وما بعضهم بتابع قبلةَ بعض» فإنه يعني بقوله: وما اليهودُ 
بتابعةٍ قبلة النصارى. ولا النصارى بتابعة قبلةَ اليهود فمتوجهة نحوها. 

وإنما يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: أنْ اليهود والنصارى لا تجتمع على قَبْلَةِ 
0 حار درك ير 00 
ل :نيا تمك له تشغر تفسلك رضنا هؤلاء اليهود والنصارى, فإنه ايز له شيل 
إليه . ال 00 إرضاء كل حزب منهم . ٠‏ من 
أجل أنك إن انَبَعْتَ قبلةَ اليهود أسخطتٌ النصارى» وإن اتبعتٌ قبلة النصارى 
أسخطت اليهود. 0 ما لا سبيل إليه. وادْعُهم إلى ما لهم السبيل إليهء من 
الاجتماع على ملّتكَ الحنيفيّة المسلمة. وقبلتك قبلة إبراهيم والأنبياء من 


بعذه. 


وف 


اببقرة: ١53-1١44‏ 
1 1 1 1 1 ا هه أهواءَ م ب 
القول يي تأويل قوله تعالى : ولان تبعستاهوا هم بعد 
مساك مس اللي إِنََكَإِدًالَمِنَألقالِييت © ' 
يعني بقوله جَلَ ثناوه : «ولئن اتبعت أهواءهم» . ولئن التمسث يا محمد 
رضًا هؤلاء اليهود والنصارى, الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُوداً أو 
نصارى تهتدوا»» فاتبعت قبّلتهم - يعني : فرّجعت إلى قبلتهم . 
ويعني بقوله : «من بعد مَا جاءك من العلم»» من بعد ما وصل إليك من 
ومعرفة منهم أن القبلة التي وَجَهْئَكَ إليها هي القبلةٌ التي فرضتٌ على أبيكَ 
إبراهيم عليه السلام وسائر ولده من بعده من الرسل - التوجَةَ نحوهاء «إنك إذاً 
لمن الظالمين»: يعني: إنك إذا فعلتَ ذلك. من عبادي الظلمة أَنفْسَهُمء 
المخالفينَ أمري. والتاركين طاعتي. وأحدّهم. وفي عدادهم. 
8 3 5 7 2 سار موس و سر سد عا سر الإ سه رع ل 
القول في تأويل قوله تعالى :أَلَذِينَمَاتَيسَهِم الكتاب يَعْرِهونَهكَمَا يحْرونَ 
اه 


يعني جل ثناؤه بقوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه»» أحبارٌ اليهود 
وعلماء النصارى: يقول: يعرفٌ هؤلاء الأحبار من اليهود. والعلماءٌ من 
النصارى: أن البيتَ الحرام قبلتهم وقبلةُ إبراهيمُ وقبلةُ الأنبياء قبلك. كما 
يعرفون أبناءهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : وإ ِيعَامَنْهُجَ لِيَكتْمونَالْحَقٌّ وَهُمْ 
يعَلْمُونٌ 


نقيت 


البقرة: ١51-1١53‏ 
يقول جل ثناؤه: وإِنّ طائفةَ من الذين أوتوا الكتاب ‏ وَهُمْ اليهود 
والنصارى. 
وقوله: «ليكتمون الحق». ‏ وذلك الحقٌ هو القبلة ‏ التي وجَّه الله عَزَّ 
ل البهاانية محهدا 96 يقرل: قزل وجيلف شطر المستجد النحرام :التي 
كانت الأنبياٌ من قبل محمدٍ كَكلْهِ يتوجّهون إليهاء فكتمتها اليهود والنصارى. 
فوجه بعضهم شرقاً وبعضهم بِيتَ المقدسء ورَفَضُوا ما أمرهم الله به وكتموا 
مَعْ ذلك أمرٌ محمدٍ يَكلةِ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع 
الله عَرَّ وجل نبيه محمداً يله وأمّنَهُ على خيانتهم الله تبارك وتعالى. وخيانتهم 
عاذو كنا يي والح اولخير بر أنهم يفعلون ما يُفعلون من ذلك على عِلّْم منهم 
أن الحَقّ غيره» وأن 00 الله جَلَّ ثناؤه خلافه. فقال: «ليكتمون 
الحق وهم يعلمون». أن ليس لهم كتمانه» فيتعمّدون معصية الله تبارك وتعالى . 


عد 


5 5 8 5 5 د م دي دماو 
القول في تأويل قوله تعالى :ألْحَقٌّ من رَيَكَ فَلَا تَكْوسنمِنَالْمْمْمرنَ 


يعنى تعالى. ذكره: اعلم يا محمد أن الحَقٌّ ما أعلمك رَبك وأتاك من 
عندهء لا ما يقولٌ لك اليهودٌ والنصارى. 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكُرُه لنبيه عليه السلام : عن أنَّ القبلةَ التي وَجَهَهُ 
نحوهاء هي القبلة الحقٌ التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومَنْ بعده من 
أنبياء الله عَزّْ وجل . 


يقول الله تعالى ذكرُه له: فاعمل بالحقٌ الذي الا اكه 
. ولا تكونن من الممترين. 


هو 


البقرة: ١58-١151‏ 
يعني بقوله: «فلا تكونن من الممترين»» أي فلا تكونن من الشاكين في 
أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلةٌ ! إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء 
غيره . 


إن قال لنا قائل : أوَ كان النبيٌ كله شَاكاً في أن الحَقٌّ من ربهء أو في 
أن القبلة التي وججهه الله إليها حَقّ من الله تعالى ذكْرُه حتى نُهِيَ عن الشك في 
ذلك. فقيل له: «فلا تكونن من الممترين»؟ 

قيل : ذلك من الكلام الذي 557 العرثت مخرج الأمر أو النهي 
للمخاطب بهء والمراد به غيرهء كما قال جل ثناؤه : هويا يا الي ني الله ولا 
تطع الكافرين وَالمنافقينَ # [اللجرات ]١‏ د ثم قال: وَائبعْ ما يوحى إِلَيك 
من رَبْكَ إِنْ الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» 5 ؟]. . فخرج الكلام مخرج 
الأمر للنبيّ كه والنهي له. والمراد به أصحابه المؤمنون به. وقد بيّنا نظيرٌ ذلك 
فيما مضى قبل بما أغنى من إعادته. 

ول لول 2 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلْحَلَ وجَهَهُ هوم ولا 

يعني بقوله تعالى ذكره: وولكل ولكُلّ أهل مَل فحذف «أهل 
الملة). واكتفى بدلالة الكلام عليه 

فتأويل أملٍ هذه المقالة في هذه الآية: ولكُلّ أهلٍ ملة قبلة هو 
متها ومول :و حي إلنينا: 

وقال آخرون: «ولكل وجهة هو موليها): هي صلاتهم إلى بيت المقدس. 
وصلاتهم إلى الكعبة. 

وتأويل قائل هذه المقالة : ولكلّ ناحية وجهك إليها ركنا مجهة قبلة. 


2 


عَزْ وجل مُوليها عبادّه. 


3-5 


أ 
ضف 


1 


١87 البقرة:‎ 

وأما «الوجهة». فإنها مصدر مثل «القعدة» و«المشية). من «التوجه». 
وتأويلها: مُتَوَْجَهُ إليه بوجهه في صلاته. 

وأما قوله: «هو موليها فإنه يعني نيول وَجْهَهُ إليها ومستقبلها. 

ومعنى «التولية» ههنا الإقبال» كما يقول القائل لغيره: «انصرف إليّ» 
يتن أقبل: إلة - ووالانضراف) المستفمل » :إثما هو الإتصراف عن اليه 
9 يقال: «انصرف إلى الشيء», بمعنى : أقبل إليه منصرفاً عن غيره. وكذلك 
يقال ذولي عنه». إذا أديرت عله. ثم يقال: ووأيك إليه»» بمعنى أقبلت إليه 
مولياً عن غيره” . 

فمعنى الكلام إذاً: ولُِلَ أهل ملة وجهةٌ الكل منهم مولُوها وُجوههم . 

القول في تأويل قوله تعالى : فَأَسَبَيِفو حيرات 

يعني تعالى ذكرَه بقوله: «فاستبقوا». فبادروا وسارعواء من «الاستباق». 
وهو المبادرة والإسراع . 

وإنما يعني بقوله : «فاستبقوا الخيرات»» أي : قد بِيْنْتُ لكم أيها المؤمنون 
الحنٌّء ومَدَيْنُكم للقبلة التي ضِلّت عنها اليهودُ والنصارى وسائرٌ أهل الملل 
غيركم» فبادروا بالأعمال الصالحة. شكراً لربكم. وتزودوا في دنياكم لآخرتكم. 
فإني قد بينت لكم سبل النجاة. فلا عُذْرَ لكم في التفريط. وحافظوا على 
قبلتكم» فلا تُضَيّعوها كما ضَيّعتها الأممٌ قبلكم. فتضلُوا كما ضلت. 


ل م ل دمو سا ع 25 
القول في تأويل قوله تعالى : أَبْنَمَاتَكْونُوا أت بكم ألَهْجَمِيَا إن 


.80/١ أنظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
يفف‎ 


١59-١548 البقرة:‎ 

ومعنى قوله: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعأ». في أيٍّ مكان وبقعة 
تهلكون فيه. ياد بكم لبجم القيامة. 5 اك غلى كل شي اقدير, 

وإنما خض الله عَزْ وجل المؤمنين بهذه الآية على طاعته . والتزود في 
الدنيا للآخرة. فقال جَلَّ ثناؤه لهم : فاسْتَبقُوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة 
ربكم ولزوم ما 0 إبراهيم خليله وشرائع دينهة) فإن الله تعالى 
ذكره يأتي بكم وبِمنْ خالفت قبلتكم ودينكم وشريعتكم 000 ىم القيامة. من 
حيث كم من بقاع الأرض» حتى يوني المحسنٌ منكم جزاءه بإحسانه. 
والمسيءَ عقابه بإساءته, أو يتفضل فيصفح . 

وأما قوله : «إِنَّ الله على كل شيء قدير». فإنه تعالى ذكره يعنى : إن الله 
تعالى على جمعكم ‏ بعد مماتكم ‏ من قبوركم إليه» من يت كع كانت 
قبوركمء وعلى غير ذلك مما يشاءء قدير. فبادروا خروجٌ أنفسكم بالصالحات 
من الأعمال. قبل مماتكم. ليوم بعكم وحَشركم . 

سا مقر مساج - 5١72‏ سء جه وم 

القول في تأويل قوله تعر ل ا د بطر 
00001 1س مذ وه ل ل دس م قو ب ل.ل عدي يه سام 
لْمَسحِ د الْحراء وَإِنَهلْحَقٌ مِنْرَيَكَ وما ) يلحم تمَمَلُونَ نديد 


يعني جل ثناؤه بقوله : : «ومن حيث خرجت» 2 ومن أي موضع خرّجِتٌ إلى 
أي موضع وجهتت. فول بااممة تعياك يقول #خول جيك وتدواان علي 
أن «التولية» فى هذا الموضع شطر المسجد الحرامء إنما هي : الإقبالُ بالوجه 
نحوه. وقد 37 معنى «الشطر» فيما مضى . 

وأما قوله: «وإنه للق من ربك»., فإنه يعني به تعالى ذكره: ون التوجه 


البقرة: ١6١-١59‏ 
شَطَرَه لَلْحَقٌ الذي لا شك فيه من عند ربك. فحافظوا عليه. وأطيعوا الله في 


وأمآ قولة: ووم الله بغاقل عَم تعملون»+ فإنه يقول: فإِنْ الله تعالى ذكره 
لين بساو عن أعمالكم, ولا بغافل عنهاء ولكنه مُخصيها لكم. حتى يجازيكم 
بها يوم القيامة . 


7ح مام ف لوحيك أ هه 


95 : 5 5 1 راس مور 3 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومن حيث حرجت فول وجهك سشطر 
الى 0 لخ سس ج ل ساس فر رسك وى سك ووو سم رع معم 
الْمَسَحِدِ الْحرام وحيث ماكتر هو لوأ وجوهَكم سطرة 
يعني بقوله تعالى ذكرّهِ: «ومن حَيث خرجت فوَل وَجهِك شطر المسجد 
الحرام». من أي مكان وبقعة تبقضت فخرجت يا محمد. فول وجهك تلْقَاءَ 
المسجد الحرام . وهو شطره . 
- 1 و 
ويعني بقوله: «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم». وأينما كنتم أيها المؤمنون من 
5 5 َك 2 : 2 5 ٠.‏ 
أرضٍ الله فولوا وجوهكم في صلاتكم نجاهه وقبله وفصذه . 
ا 5000 > رسع م 0220 لس سه م2 
القول في تأويل قوله تعالى : لِتَلَاَكُونَ لِلتَّاسعَلِنَكُمْ حَجَة إلا ألزيرت 
8 اعد ع ل م اخ يدم 
عنى الله تعالى ب «الناس» في قوله: «لثلا يكون للناس». أهل الكتاب . 
فإِنْ قال قائل: فيّةُ حَُجََةٍ كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله لل 
قيل: إنهم كانوا يقولون: ما درّى محمد وأصحابة أين قبلتهم حتى 
هَدَيْنَاهُم نحنٌُ! وقولهم : يُخالفنا مُحمد في ديننا ويتبمٌ قبلتنا! فهي الحجة التي 


اليف 


١6١ البقرة:‎ 

كانوا يحتجون بها على رسول الله يله وأصحابه. على وجه الخصومة منهم 
لهم. والتمويه منهم بها على الجهَالٍ وأهلٍ الغباء من المشركين . 

وقد يبنا فيه مضين أن معت وت القوم إِيّاه الذي ذكره الله تعالى 
ذكره في كتابه. إِنْما هيّ الخّصوماتٌ والجدال. فقطع الله جَلَّ ثناؤه ذلك من 
حَُجُتهم وحَسَمَهُ بتحويل قبلة نبيّهِ يل والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة 
خليله إبراهيم عليه السلام. وذلك هو معنى قول الله جل ثناؤه: «لثلا يكون 
للناس عليكم حجة». يعني : ب «الناس». الذين كانوا يَحتجُون عليهم .بما 

وأما قوله: «إلا الذين ظَلمُوا منهم». فإنهم مُشْركُو العرب من قريشء فيما 
تأوّله أهل التأويل. 

فإِنّ قال قائل: وأيّة حُجة كانت لمشركي قريش على رسول الله له 
وأصحابه. في تَوَجُههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون 
للمشركين على المؤمنين ‏ فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه ‏ حجة؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما توهمتٌ وذهبتَ إليه. وإنما «الحبّة» في 
هذا الموضع. الخصومة والجدال. ومعنى الكلام: لثلا يكونّ لأحدٍ من الناس 
عليكم خُصُومةٌ ودعوى باطل”' غير مشركي قريش فإنَّ لهم عليكم دعوى بَاطلا 
وخصومة بغير حق. بقيلهم لكم: «رّجَع محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا» . 
فذلك من قولهم وأمانيّهم الباطلة.» هي «الحجة» التي كانت لقريش على رسول 
الله كَل وأصحابه. ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره «الذين ظلموا» من 
قريش من سائر الناس غيرهم. إِدْ نفى أنْ يكونَ لأحدٍ منهم في قَبْلّتهم التي 
وجَهَهُم إليها خجة. 


)١(‏ يقال: دعوى باطل وباطلة. 
و 


١6١٠ البقرة:‎ 

وإذ كان ذلك معنى الآية 0 الحجَة من أهل التأويل» ا 
قول مَنْ زعم أنَّ معنى قوله: «إلا الذين ظلموا منهم»: ولا الذين ظلموا منهم. 
وأن «إلا» بمعنى «الواوه. لأن ذلك لو كان معناه. لكان النفيٌ الأول عن جميع 
الناس - أنْ يكون لهم حُجة على رسول الله َي وأصحابه في تحولهم نحو 
الكعبة بوجوههم - مبيّناً عن المعنى المرادء ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك: 
«إلا الذين ظلموا منهم» إلا التلبيس الذي يتعالى عن أنْ يُضافَ إليه أو يوصف 
به . 

وأما قوله: «فلا تَحْشَوْهُم واخشوني». يعني : فلا تخشوا هؤلاء الذين 
وصفتٌ لكم أئْرَهُم من الظُلمَةِ في حُجهم وجدالهم وقولهم ما يقولون: في 
أن محمدا يَلِيهِ قد رجع إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا! - أو أن يقدروا لكم على 
ضر في ديتكمء أو صدَّكم عما عَدَاكم اللَهُ تعالى ذكره له من الحق. ولكن 
اخشوني فخافوا عقابي. في خلافكم أمري إن خالفتموه. 

وذلك من الله جل ثناؤه تقدُمٌ إلى عباده المؤمنين» بالحض على لزوم 
قبلتهم والصلاة إليهاء وبالنهي عن التوبُجه إلى غيرها. يقول جل ثناؤه: 
واخشوني أيها المؤمنون. في ترك طاعَتِي فيما أمرتكم به من الصلاة شَطْرٌ 
المسجد الحرام . 


8 7 1 8 2 ٍ- 2 500 رس سد سس 2 2 » دو سار 
القول في تأويل قوله عز وجل :وَلِأَتِمَ نعمت عكر وَلعَلَكُمْ بهندونت 
2 
و 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ولأتم نعمتي عليكم». ومن حيث خرجت من 

البلاد والأرضء وإلى أيّ بقعة شخصت. فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام. 
و م به 1 

وحيث كنتء يا محمد والمؤمنون» فولوا وجوهكم في صلاتكم شطرهء واتخذوه 


قرف 


البقرة: ١6١-١6١‏ 
قبلةَ لكمء » كيلا يكونّ لأحد من الناس - سوى مشركي قريش 1 ا 


بذلك ‏ من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم عليه 1 الذي جعلته. 
إماماً للناس - نعمتي , تاحمل لكم به فضلي عليكم . وأتمم به شرائع ملتكم 
الحنيفية المسلمة التي صنت ا وا وإبراهيم 0 وعيسىن وسائر الأنبياء 
غيرهم. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه مُتمُها على رسوله يل والمؤمنينَ 
به من أصحابه . 


وقوله: و«لعلكم تاو يعني : : وكي َرَشْدُوا للصواب من القبلة . 


ولاح عَطفٌ على قوله: «ولاتمٌ نعمتي عليكم». «ولأتم نعمتي عليكم» 
عَطفٌ على قوله: «لثلا يكون». 


القول في تأويل قوله تعالى :. كَاَرَسَلتَافِحكُ ر: سُولامنكُمٌ 


0 ءَايَلئِنَا ويرك يكم وَيمَيْصْ كو الْكِدّبَ والجكية 
وَسَلد كم مالم كَكونوأ لبون 7ه 10 


يعني بقوله جَلْ ثناؤه: «كما أرسلنا فيكم رسولاً». ولأتمّ نعمتي عليكم 
ببيان شرائع مليكم الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي إبراهيم عليه السلام. 
فأجعل لكم دَعويَهُ التي دعاني بها ومسألتة التي سَأَلَيْهًا فقال: #ربنًا وَاجعَلًْا 
مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ دُريّْنَا مُه مُسْلِمَة لَك وأرَا منَاسِكَنَا وَنْتْ عَلَيْنَا نك أَنْتَ 
التَوَابُ الرّحِيمْ» [البقرة: »]١١8‏ كما جعلت 0 دعوته التي دعاني بها 
ومسألته التي سَألَنيْهَا فقال: لرَبنا وَابْعت فيه ْول مهم يتلُو عَلَيْهمْ آيَاتكَ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتابٌ وَالحكمَةً َيُرَكيهمْ انلك ألت العَزِيرُ زُ الحكيم» 0 
لد 3 فابتعئت منكم رَسُولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنهُ إسماعيل. أن 
أبعبّهُ من ذريتهما. 


اة 


البقرة : ١7-1‏ 
ف 2 ع 0 
ف «كما»- إذ كان ذلك معنى الكلام ‏ صلة لقول الله عز وجل : «ولاتم 
نعمتي عليكم». ولا يكون قوله : «كما أرسلنا فيكم ندل منكم)ء متعلقا بقوله : 
«فاذكروني أذكركم) . 
وقوله: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم». فإنه يعني بذلك العرب» قال 
لهم جَلّ ثناؤه: الْرَمُوا أيُها العربُ طاعتي, وتَوجهُوا إلى القبلة التي أمرتكم 
بالتوججه إليهاء لتنقطع حُجة اليهود عنكم. فلا تكون لهم عليكم حجة, ولأتم 
نعمتي عليكم, وتهتدواء كما ابتدأتكم بنعمتي » فأرسلت فيكم رسولا منكم . 
وذلك الرسول أَرْسَلَهُ إليهم منهم: محمد كله: 
وأما قوله: «يتلو عليكم اياتنا», فإنه يعني آيات القرانء وبقوله: 
00 ويُطهّركم من دَنْس الذنوب, وديعلمكم الكتاب» وهو الفرقان» 
بر م اا ويعني : : ب «الحكمة) السننَ والفقة في الدين. وقد 
وأما قوله : «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»ء فإنه يعني : : ويعلمكم من 
أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية. والخبر عما هو حادتٌ وكائنٌ من الأمور 
التي لم تكن العربٌ تعلمهاء ٠‏ فَعَلمُوها من رسول الله 235 . فأخبرهم جَلّ ثناؤه 
أنْ ذلك كله إنما يدركونه برسوله يلل . 


القول في تأويل قوله عَرَّْ وجل : دروف أذ 51 


يعن تعالى ذكرّه بذلك: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي. فيما 


1 به وفيما أَنْهَاكُمْ عنه. أَذْكُرْكُمْ برحمتي إياكم ومغفرّتي لكم. وقد كان 


فد 


١617-١675 البفرة:‎ 


5 9 5 1 م 0 م6 سرد سر 5 حاديو 
القول في تأويل قوله تعالى : وأشحكروالى ولاتكفرون يد 


يعني تعالى ذكرٌهِ بذلك: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمتٌ عليكم 
من الإسلام. والهداية للدّين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي , «ولا تكفرون». 
06 ولا تَجَحَدُوا 00 ابكمء 0 نعمتي التي لبسلد 0 


.َ 


رضت عنه من عبادي» فإني يعنت لشن ان 2 نكر لي اله 0 5 
رمه وسلبته ما أعطيثه . 


والعسرت تقول وتضفت :لك وشكدرث: للشو نول تناد فنول: 
«نصحتك», وربما قالت: «شكرتك ونصحتك». وقد دللنا على أن معنى 
«الشكريء الثناء على الرجل. بأفعالة المحمودة- ون معتن ‏ والكفره تخطية 
الشيء. فيما مضى قبل فأغنى ذلك عن إعادته ههنا. 

لقَْلُ في ويل كَوْلِه تعالى : تاهما لين اممو اسَتوب بأ ألضَير 
وَأضصَكر هعاضر 97 12 

هذه الانة حم مك ن الله تعالى ذكرّه على طاعته. واحتمال مَكْرُوهها على 
الأبدان والأموال. فقال: «يا أيها الذينَ أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» على 
القيام بطاعتي , وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي, والانصراف عَما أنسخةُ منها 
إلن الذئ أحدثه لكم من فرائضي . وأنقلكم إليه من أحكامي., والتسليم لأمري 
فيما أمركم به في حين إلزامكم حُكُمَهُ والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه 
- ون لَحِقَكُمْ في ذلك مكرءهٌ من مقالة ا 
الباطل» أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به. أو نقصٌ في أموالكم ‏ وعلى 
جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي. بالصبر منكم لي على مكروه ذلك وَمَشَقَته 
عليكم, واحتمال عَنَائِهِ وبقلهء ثم بالفزع منكم فيما يُنوبكم من مُفظعات الأمور 

يق 


البقرة: ١54-1١67‏ 
الى الصلاة لي . فانكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي ١‏ وبالصلاة لي 


تستلجحون طلباتكم قبلي ‏ وتدركون م عندي 2 فإني مع الصابرين على 
القيام بأداء ء فرائضي وترك معاصيّ ع أَنْصِرهُم وأرعاهم وأكلوّهم , حتى يَظفروا بما 
طلبوا وأمُلُوا قبَلي . وأما قوله : «إن الله مع الصابرين»» فإن تأويله : : فإن الله ناصره 
وظهيره وراض بفعله, كقول القائل : «افعل يا فلان كذا وأنا معكث)م”» يعني : لق 
ناصرّكَ على فعْلكَ ذلك ومُعينك عليه. 
ار مع داع 
القول في تأويل قوله تعالى : :. وَلَاتَعُولُوا لِمن يِقَحَلَ ف سبي لٍ/للوأموات 
ار 0-9 عله 
بلْأحياء #ولكن أ لادشعروت حِيدٌ غ16 


يعني تعالى ذكْرّهِ : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في 
جهادٍ عدوكم» وترك معاصيّ ؛ وأداءِ سائر فرائضي عليكم» ولا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله : اهو ميت إن المي من خَلْقِي مَنْ سلبته حياته وأعدمتة 
خراشه قلا نيلفة الذة ولاا تدرك يما ء إن مَنْ قل منكم ومن سائر حلي في 
سبيلي» أحياءٌ عندي, في حياةٍ ونعيم » وعيش هَنِي ٠‏ ورزقي سَنِيّ » فرحينٌ بما 
آتيتهم من فضلي» وَحَبَوْنهم به من كرامتي . 

فإن قال لنا قائل: وما في قوله : دولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموا 
بل أحياء». من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يَعُمْ به 
غيره؟ وقد علمت تظامر الأخبار عن رسول الله يه أنه وَصَففَ حال المؤمنين 
والكافرين بعد وفاتهم. فأخبر عن المؤمنين أنهم ُفْنَحُ لهم من قبورهم أبواب 
إلى الجنة يَشمون منها رَوْحهاء ويستعجلون الله قيامً الساعة» لِيَصِيروا إلى 
مساكنهم منهاء ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها ‏ وعن الكافرين أنهم 
يفتح لهم من قبورهم أبوابٌ إلى النار يَنظرون إليهاء ويُصيبهم من نتنها 
ومكروههاء ويُسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة مَنْ يَقمَعْهم فيهاء ويسألون الله 

لي 


١65 البقرة:‎ 

فيها تأخير قيام الساعة. حذاراً من المصير إلى ما أعد الله لهم فيهاء مع 0-6 
ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله كك فما 
الذي مص به القت في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياقء 
وسائرٌ الكفار والمؤمنين غيرّه أحياءٌ في البرزخ» أما الكفار فَمُعذُونَ فيه بالمعيشة 
الضَنْك وأها المؤفتون :فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان؟ 

قيل: إِنَّ الذي خَصٌ الله به الشهداء في ذلك. وأفاد المؤمنين بخبره 
عنهم تعالى ذكرٌهء إعلامةُ إياهم أنهم مرزوقونمن مأكل الجنة ومطاعمها في 
بَرَرّخْهم قبل بعثهم. ممُنعَمُونَ بالذي ينْعُمْ به داخلوها بعد البعث من سا 
البشرء من لذيذ مطاعمها التي لم يُطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل 
بعثه . فذلك هو الفضيلةٌ التي فضلهم بها وخصّهُم بها من غيرهم» والفائدة التي 
أفادٌ المؤمنين بالخبر عنهم. فقال تعالى ذكره لنبيه محمد يَِ: «ولا تَحْسَبْنَ 
الِينَ فوا في سَبيل. الله أمواتا بل أحيَاء عند بهم يُردْهُو» فَرحِينَ بما آَنَاهُم 
الله من فضله» [ال عمران: .]١7١-1١54‏ 

إن قال قائل: فإِنَّ الخبرٌ عما ذكرتَ أنَّ الله تعالى ذكْرُه أفاد المؤمنينَ 
بخبره عن الشهداءِ من النعمة التي خصّهم بها في البرزخ. غيرٌ موجودٍ في 
قوله: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء». وإنما فيه الخبرٌ 
عن حَالهم. أمواتٌ هم أم أحياءٌ. 

قيل: إِنَّ المقصود بذكر الخبر عن حياتهم. إنما هو الخبر عَمّا هم فيه 
فق العمة: ولكنه تعالى ذَكرُه لما كان قد أنبأ عباته عما حص به الشهداء في 
قوله: «ولا تَحْسَبْن الّذِينَ قُتَلُوا في سَبيلٍ الله أمواتاً بل أخيّاة عِنْدَ رَبهمْ 
يُرِزّقُونَ» [آل عمران: 19١]ء‏ وعلموا حالهم بخبره ذلك ص كاد المراد من 
لله تعالى ذِكرُه في قوله: «ولا تقولوا لِمَنْ يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء». 
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البقرة: ١50-1١64‏ 
َي لَه عن أن يقولوا للشهداء أنهم موتى - ترك إعادة ذكر ما قد بَيّنَ لهم 
وأما قوله : «ولكنٌ لا تشعرٌون». فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا 
أنهم أحياءً. وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلبوتخ بتو ينون والجوع 


2001 


وَنَقَصٍ مِنَالْأَمُوالٍ والأنفين وَاَلتَموتٌ وسَتَ ضري حي > 


وهذا إخبار من الله تعالى ذَكْرُه أتباعَ رسوله يلق أنه مُبَلِيهم ومُمْتَجنُهم 
بشدائد من الأمورء ليعلم من يتبع الرسولٌ مِمَنْ ينقلب على عقبيه كما ابتلاهم 
فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» - ليخن أصفياءَه 
قبلهم . ووؤعدهم ذلك في اية اخرى فقال. لهم ام خسم من تَدخلوا الجَنة 
نامكم تل ان لام بم مهم أنه ولا ولأ ل تقول 
الرّسُولُ والّذِينَ آمئوا مَعَهُ منتى نَضْرٌ الله ألآ إِنَّ نَضْرَ الله قريبٌ4 [البقرة: .]7١54‏ 

ومعنى قوله : «ولنبلونكم». ولنختبرنكم . وقد أتينا على البيان عن أن معنى 
«الابتلاء». الاختبار» فيما مضى قبل. 

وقوله : «بشيء من الخوف»» يعني من الخوف من العدو. وبالجوع ‏ وهو 
القحط ‏ يقول: لنختبرنكم بشيءٍ من خوفب ينالكم من عدوكم» وبِسَنَةٍ تُصيبكم 
ينالكم فيها مجاعة وشِدَّة وتتعذرالمطالب عليكم» فتنقص لذلك أموالكم ؛ 
وحروبٌ تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفارء فينقص لها عَدَدُكم؛ وموت 
ذراريكم وأولادكم» وبجُدوب تحدّث فتنقص لها تُمَاركم. كل ذلك امتحان مني 


يضف 


١65-١١١6 البقرة:‎ 

لكم. واختبارٌ مني لكمء فيتبيّن صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه. ويُعرف 
أهلٌ البصائر في دينهم منكم. من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. 

كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رَسول الله يخ وأصحابه. 

وإنما قال تعالى ذكْرٌه: «بشيء من الخوف» ولم يقل : بأشياء. لاختلاف 
ال الم عباده أنه مُمْتَجنْهم به. فلما كان ذلك مختلفاً - وكانت «من» 
0 ماسامية ا 0 
0 في أوله م إعادته مع كل نوع منها. 

ففعل تعالى ذكرٌه كل ذلك بهم. وامتحنهم بضروب المحن. 

ثم قال تعالى ذَكْرُه لنبيه :يا محمدء بَشْر الصابرين على امتحاني 
بما أمتحنهم به والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهبي عما أنهاهم عنه. 


والآخذينَ أنفسَهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي. مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم 
به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون». فأمر الله تعالى 


ذكرُه بان م - بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد ‏ أهل الصبر. الذين 
وصف الله صفتهم . 

وأصل «التبشير»: إخبار الرجل الرجلّ الخبرء يَسرهُ أو يَسُوؤُ لم يسبقه 
به إلى غيره. 


2 ع 7 ل سه‎ 01001 2 5 5 1 1 ١ 
القول في تأويل قوله تعالى : ألْذِينَإداأصَلبَتهُم مُصِيبَه مَالْوَ نيوو نا‎ 
00 كس م جه‎ 
ِليورجعون ريد ش‎ 
يعني تعالى ذكره: و 00 الصابرين الذين يعلمون أن جميع‎ 


10 


البقرة: ١61/-١65‏ 
ما بهم من نعمةٍ فمني » فيَُرُونَ بعبوديتي. ويوحٌدونني بالربوبية» ويصدقون 
بالمعاد والرجوع ٍ إليّء فيستسلمونَ لقضائي. ويرجون تُوابي. ويخافون عقابي) 
ويقولون ‏ عند امتحاني إياهم يبعض مخني » وابتلائي إياهم بما وَعَذْنَهم أن 
أبتليهم به من الخوف والجوع ونَقص الأموال والأنْفْس والثمرات وغير ذلك 
من المصائب التي أنا ممتحنهم بها-: إنا مماليك ريا ومعبودنا. أحياء» ونحن 
عبيدٌه وإنا إليه بعد مُماتنا صائرون - تسليماً لقضائي ورضاً بأحكامي . 


0 ل سس افر اب اماع ب 
0 في تأويل قوله ا ولك علوم صَلوات من رَيَهُمْ ورحمة 
وليك هِمَالْمَهْسَدُو 2 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أولئتك». هؤلاء الصابرون». الذين وصفهم 
أونعتهم . وملبهع يعني : : لهم. وصلواتٌ»» يعني : مغفرة. «وصلوات الله» 
على عباده. غفرانه لعباده. كالذي روي عن النبي يكل أنه قال: «اللهم 0 
على آل أبي أوفى»"". 

يعني : اغفر لَّهم . وقد بَيّنا «الصلاة» وما أصلها في غير هذا الموضع . 

وقوله : «ورحمة». يعني : ولَّهُم مع المغفرة» التي بها صفح عن ذنوبهم 
وتفمدهاء رحمة من الله ورأفة. 

ثم أخبر تعالى ذكْرّهِ ‏ مع الذي ذكر أنه مُعْطيهم على اصّطبارهم على 
محنة. تسليما منهم لقضائه. من المغفرة والرحمة - أنهم هم المهتدون» 


)١(‏ جزء من حديث صحيح: أخرجه ‏ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه ‏ البخاري 
في أربعة مواضع ومسلم. وأبو داود. والنسائي. وابن ماجة. انظر: المنتقى من 
حديث المصطفى للدكتور بشار عواد معروف. حديث رقم دك 


عق 


البقرة: ١68-١61/‏ 
المصيبون طريقٌ الحق. والقائلون ما يُرْضِي عنهم. والفاعلون ما استوجبوا به 
من الله الجزيل من الثواب. 


وقد ينا معنى والاهتداءعي, فيما مضى »2 فإنه بمعنى الرشد للصواب. 


22 مرو م هه 0000 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالصَهَاوَلْمرُوَةَ م من سَعأ الل 4 


«والصفاء» جمع «صفاة». وهي الصخرة الملساء . 

وأما «المروة». فإنها الحصاةً الصغيرة» يُجْمَعّ قليلها «مَرّوات». وكثيرها 
«المَرووء مثل «تمرة وتمرّات وتمر». 

وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله: «إِنْ الصّفا وَالمَروَة هن شعائر الله # 
عبادَهُ المؤمنينَ أن السعيّ بينهما من مشاعر الحج التي سَْهَا لهم وأمرّ بها 
خليله إبراهيم يكأِء إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك وإن كان مخرجه 
مخرج الخبرء فانه مرادٌ به الأمر لأنْ الله تعالى ذِكْره قد أمر نبيه محمداً يله 
باتباع. ملة إبراهيم عليه السلام. فقال له: ثم أوحينا إليك أن ات مله إبراهيم 
حنيفاً» وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماماً لمَنْ بعده, فإذا كان صحيحاً أنَّ الطواف 
والسعيّ بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج. فمعلوم أن 
إبراهيم يك. قد عمل به. وسَنْهُ لمَنْ بعده. وقد أمر نبينا كك أمته باتباعه. 
فعليهم العمل بذلك على ما بَينَهُ رسولٌ الله كك. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَمَنْحَجَ البدتَ أَوأَعْسَمرَ 


يعني تعالى ذكْره بقوله: «فمن حجٌ البيت». فمن أتاه عائداً إليه بَعدَ بدء. 
وكذلك كل مَنْ أكثرٌ الاختلاف إلى شيءٍ فهو «حَاجٌّ إليه». 


بك 


١59-١048 البقرة:‎ 

يعني بقوله: «يحجون». يكثرون الترددّ إليه لسؤدده ورياسته. وإنما قبل 
للحاج «حاجٌ», لأنه يأتي البيت قبل التعريف, ثم يعود إليه لطواف يوم النحر 
بعد التعريف. ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الصَدّر. 

فلتكراره العودٌ إليه مَرّةَ بعد أخرى قيل له: «حاج». 

وأما «المعتمر». فإنما قيل له: «معتمر». لأنه إذا طاف به انصرف عنه 
بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «أو اعتمره. أو اعتمرٌ البيت» 
ويعني ب «الاعتمار» الزيارة. َك قاصدٍ لشيءٍ فهو له «معتمر». 


القول في تأويل قوله تعالى : مَكاِجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يكوك بهم 


يعني تعالى ذِكُرُه بقوله: «فلا جُنَاحَ عليه أن يَطوفَ بهما». يقول: فلا 
حَرَج عليه ولا مَأثْم في طوّافه بهما 
هد م روي به 7 و 13 
القول في تأويل قوله تعالى : ومن تَطْوَعَحَير لَه اليم 
26 
السذك 
معنى ذلك: بن للع بالكع لمارا عد عاد عع ارج 12020 
إن الله شاكرٌ له على تَطَوْعِهِ له بمَا تطوعَ به من ذلك ابتغاة وجهه. فمجازيه 


بهء عليمٌ بما قصد وأرادٌ بتطوعه بما تطوع به. 


القول في تأويل قوله تعالى : بِإَِأَلذِينَ يَكمْمودَمآأبْرَلَْامِنَ ليت 
ذه ره ذه مَادكَه - مح رج 
والمدى من ]يعد ١‏ مَابكّ ” للناسق ١١‏ حك 


يعنى بقوله: «إِنْ الذين يُكتمون مَا أنزلنا من البينات»» علماءَ اليهود 
54:١‏ 


١684 البقرة:‎ 

وأحبارعم» وعلماة النصارى, لكثّمانهم الناسٌ أمْر محمدٍ يك وتركهتم ابَاعَهُ 
وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 

و«البينات» التى أنزلها الله : ما بين من أمر نبوة محمد َكل ومبعثه وصفته. 
في الكتابين اللذين اشير الله تعالى ذكره أن أهلهما عدون صنفنه فيهما: 

ويعني تعالى ذَكُرُهِ ب «الهدى» ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي 
أنزلها على أنبيائهم. فقال تعالى ذكره: إن الذين يكتمون الناسٌ الذي أنزلنا 
في كُتْبهم من البيانِ عن أمر محمدٍ ككل ونبوته. وصِححة الملّة التي أرسَلْتُه بها 
وحَفَيّنها فلا يخبرونهم بهء ولا يعلنونه من بعد تببيني ذلك للناس وإيضاحيه 
لهم. في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم. «أولئك يُلعنهم الله وَيلعنهم 
اللاعنون إل الذين تابوا» الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى: مِْبَْدٍ مَابَيّكدة نانف الكت 


سد بر 


يعني تعالى ذكره بقوله: «من بعد ما بيّناه للناس». بعض الناس. لأن 
العلّمَ بتبوة محمد فَلِْ وصفته ومبعثه لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم , 
وإياهم عَنَى تعالى ذِكْرُه بقوله: «للناس في الكتاب», ويعني بذلك: التوراة 
والإنجيل . 

وهذه الآية وإنْ كانت نَزِلت في خاصٌ من الناس» فإنها معني بها كل 
كاتم علماً فرض الله تعالى للناس وذلك نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله 
و الال اع شيل تي رصن يللد وكماء احم يور ايده بلقم رامن 
نار" . 


)0( هو من حديث أبي هريرة» وذكره الطبري هنا بغير إسناد. وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمد 577/5 و١"‏ و44" و7ه". وأبو داود (7108) والترمذي (5549)» وابن 
ماجة 2)55١(‏ وابن حبان (40). وغيرهم. 
>5 


البقرة: ١64‏ 
وكان أبو هريرة يقول: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدّئت شيئاً: 
«إن الْذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنْرَلْنَا من البيّتات» إلى آخر الآية. والآية الأخرى: «وإِذْ أخدّ 
اله مياق الَّذِينَ أوبُوا الكتَاب لَبيْْنهُ لاس » إلى آخر الآية [آل عمران: .]١0/8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى :أوَا أَوَلتِيِكَيلْعهَم أله و يْعبُهْاللَسِيوتَ 


هب 
0104 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «أولئك يُلعنهم الله». هؤلاء الذين يكتمون ما 
أنزلهُ الله من أمر محمد كَلةِ وصفته وأمر دينهء أنه الحق ‏ من بعد ما بينه الله 
لهم في كتبهم - يلعنهم بكتمانهم ذلك. وتركهم تبيينه للناس . 

و«اللعنة» «الفُعْلة). من «لعنة الله») بمعنى أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل 
«اللعن». الطرد. 

فمعنى الآية إذاً: أولكك 0-6 الله منه ومن رحمته. فشان ربهم 
اللاعنون أنْ يلعنهم ‏ ؛ لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله مَا لّعنوا أن يقولوا: 
«اللهم العنه» إذ كان معنى «اللعن» هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد. 

و«اللاعنون»: الملائكةٌ. والمؤمنون. لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار 
بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والسوايك والناس أجمعين» فقال 
تعالى ذكره: إن الّذينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمِ كُمَارٌ أولئْكٌ عَلَيِْم لَعْنَةٌ آلله وَالْمَلائكة 
وَالئّاس أجمعين # [البقرة: .]١7١‏ فكذلك اللعنة التي أخبر الله تعالى ذكره 
أنها حَانّة بالفريق الآخر: الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعدما بيّنه للناس. هي لعنة الله ولعنة الذين أخبر لكب جل ولد عير 
وماتوا وهم كفار. وهم «اللاعنون». لأن الفريقين 00 أهلٌ كفر 


و 


البقرة: ١51١-١5٠١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : لا اين توأ وَضَلحُوأوركيوأ وأ وكيك 
وك عَلهم ليرب اليم 22 1 
يعني تعالى ذكرّه بذلك: أنَّ الله واللاعنين يلعنون الكاتمينَ الناس ما 
علموا من أمر نبوة محمل يِل وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله الله وبينه 
للناسء إلآ مَنْ أناب من كتمانه ذلك منهم. وَراجَعٌ اتوي بالإيمان بمحمد 
كل والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله. وبيان ما أنزل الله 
في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه» من الأمر باتباعه» وأصلح حال نفسه بالتقرب 
إلى الله من صَالح الما ما برضيه عنه» وبين الذي عَلم من وحيٍ الله الذي 
أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كنب فلم يكتمه, وأظهره فلم بسلفة دوف رافك ء 
يعني : : هؤلاء الذين فَعلُوا هذا الذي وصفت منهم. هم الذين أتوبٌ عليهم. 
فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي . والإنابة إلى مُرضاتي . 
ثم قال تعالى كر : : «وأنا التوابٌ الرحيم». يقول: وأنا الذي أرجع 
قارب ع عَبيدي المنصرفة عَني إلىٌّء والرادُها بعد إدبارها عَن طاعتي إلى طلّب 
مَحَبتِي» والرحيم بالمُقبِلِينَ بعد إقبالهم إلىّ» ددهم مني بعفوه وأصفح عن 
عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم. بفضل رحمتي لهم. 
فإِنْ قال قائل: وكيف يُتابُ على مَنْ تاب؟ وما وجه قوله : «إلّ الذينَ تابوا 
فأولئك أتوبٌ عليهم»؟ وهل يكون تائب إلا وهو مَتَوْبٌ عليه أو متوبٌ. عليه إلا- 
وهر ثانت؟ 
قيل: ذلك مما لا يكون أحددهُّما إلا والآخر معه. فسواء قيل: إلآ الذين 
تيب عليهم فتابوا ‏ أو قيل: إلا الذين تابوا فإني أتوب عليهم . 


سرج و 


القول في تأويل قوله تعالى ؛ إِنَّ َكلذينَ كقروأ وما نووم كدر وْلَيِكَ 


5 


البقرة: ١57-1١51‏ 
ًِ . ماده 2 
عَليهِم لعَنَة الله َووَالْمَلتَكة وَالتَّاد سأَجْمَِتَ 1 


يعني تعالى ذكرُه بقوله: «إِنّ الذين كفروا»» إِنَّ الذين جَحَدُوا نبوة محمدٍ 
كل وكذبوا به - من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل» والمشركين من عبدة 
الأوثان - «وماتوا وهم كفار», يعني : : وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم 
0 يه «أولئك عَليهم لعن الله والملائكةي يعني : : فأولتكك الذين كفروا 
وماتوا وهم كفارٌ عليهم لعنةٌ الله يقول: أبَعَدَّهُم الله وأسحقهم من رحمته. 
«والملائكة), يعني : ولعنهم الملائكة والناس أجمعون . ولعنة الملائكة والناس 
إياهم قولهم : «عليهم لعنة الله». 

فإِنّ قال قائل: وكيف تَكُونُ على الذي يموت كافراً بمحمدٍ كله لعنةٌ 
الناس أجمعين من أصناف الأمم وأكثرهم من لا يؤمن به ويصدقه؟ 

قيل عَنى الله بذلك جَمِيعَ الناس» بمعنى لعنهم إياهم بقولهم : «لعن الله 
الظالم - أو الظالمين». فإِنَ كُلَّ أحدٍ من بني آدم لا يمتنع من قبل ذلك كاتا 
مَنْ كان. ومن نْ أي أهل ملة كان. فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائن مَنْ 
كان لأنّ الله تعالى ذكرُه أخبر عَمِنْ شهدهم يوم القيامة أنهم يلعنونهم فقال: 
ومن أ مِمن آفتَرَّى علق الله كذباً أولك يون عَلَى رَبِهِمْ فقول 
الأشْهَادُ هولاء الْذِينَ كذَبوا على رَبِهِمْ ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمِينَ »4 [هود: 


14]. 
القول في تا له 222 0 
لقول في تأويل قوله عَزْْ وجل : حَلِدِنَ نْبا لَايحَمَكُء ثُُ 
عر و 
ولام تطروت يه 


قوله: «لا يُحَقْفُ عنهم العذاب», فإنه خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهِ عن دَوَام 
العذاب أبدا من غير توقيتٍ ولا تخفيف, كما قال تعالى ذكْرّه: طوالَذِينَ كَمَرُوا 
6ع 


البقرة: ١57-1517‏ 
لهم ناز جَهَم لا يُقَضى عَلَهمْ فَُرنُوا ولا يحت عَلْهمْ من عَذَابِهَا4 [فاطر: 
“”#]. وكما قال: كلما نضحت جَلُودهُمٌ بَدَلْنَاهُمْ 00 غَيْرَهَاي [النساء: 
65]. ا 
وأما قوله: «ولا هم ينظرون». فإنه يعني: ولا هم ينظرون بمعذرة 
يُعتذرون. كقوله: ظهذًا يَوْمُ لآ يَنْطِقُونَ» وَل يُوْذْنُ لَهُمْ فيَعْتَذْرُونَ» 
[المرسللات: 757-70]. 


القول في تأويل قوله تعالى: و4 ولق 1 لا له لاهو لَحَمَانُ 
2 راحم 
الحم يد 


قد بَيّنا فيما مضى معنى «الألوهية». وأنها اعتباد الخلق. 

فمعنى قوله: «وإلهكم إلهُ وَاحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»: والذي 
يستحق عَليكم أيها الناس الطاعةً له. ويستوجبٌ سم الْغيَادة :. معيوة واحلٌ 
ورت واحد. فلا تعبدوا غيره ولا ُشْركُوا معه سواه فإن من الور عقي 
عبادتكُم إياه. هو خَلقٌ من خَلّق إلهكم مثلكم. وإلهكم إِلَهُ واحد. لا مثْلَ له 
ولا نظير. 

واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكرُه. 

فقال بعضهم : معنى وحدانية الله. معنى نفى الأشباه والأمثال عنه. كما 
يقال: «فلانٌ واحدٌ الناس - وهو وَاحِدُ قومه». يعني بذلك أنه ليس له في 
الناس مدل ولا له في قومه د ولا نظير. فكذلك معنى قول «الله واحد». 
يعنى به: الله لا مثْلَ له ولا نظير. 

وأما قوله: «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ منه تعالى ذكُرُّه أنه لا رَبّ للعالمين 
غيرُه. ولا يستوجبٌ على العباد العبادة سواه. وأنَّ كُلَّ ما سواه فَهُمْ حَلْقُه 


555 


١١7 البقرة:‎ 

والواجبٌ على جميعهم طاعتّه والانقيادُ لأمره. ويرك عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة. ومَجر الأوثان والأصنام. لأنَّ جميع ذلك عَلْقَه وعلى جميعهم 
الدينونةٌ له بالوحدانية والألوهةء ولا تنبغي الألوهة إلا له إِذ كان ما بهم من 
نعمةٍ في الدنيا فُمنْهُء دون ما يعبدون من الأوثان ويشركون معه من الأشراك ؛ 
زه يضيْرون البهمن تتم .في الآحزة ففنته» وآن. ما +أشركرا بعة كن الأخراك: لا 
يضر ولا ينفعٌ في عاجل ولا في أجل. ولا في دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكرّه أهلّ الشرك به على ضلالهم. ودعاءٌ منه 
لهم إلى الأوبة من كُفْرهم. والإنابة من شرٌكهم . 

ثم عَرّفهم تعالى ذكرّه بالآية التي تتلوهاء موضعٌ استدلال ذوي الألباب 
منهم على حقيقة ما نبّههم عليه من توحيده وحبجَجه الواضحة القاطعة عُذْرَهُم 
فقال تعالى ذكُرُه: أيها المشركون, إِنْ جهلتم أو شَكَكتَم في حقيقة ما أخبرتكم 
من الخبر: من أنَّ إلهكم إِلهُ واحد. دونَ ما تَدّعُونَ ألوهيته من الأنداد والأوثان, 
فتدبرٌ وا خججي وفَكَرُوا فيهاء فإن منْ ُججي لق السموات والأرض, واختلاف 
الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما 5 اناس » وأ أنزلت من 
لنياف اك قا عي لوا رمن باتع وها درناة لك نوا عر كل ايه 
والسحاب الذي 0 بين السماء والأرض. فإِنْ كان ما تعبدونه من الأوثان 
والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به. إذا اجتمع عه #ظاهر أو القرد فيه 
دون بعض . يقدرٌ على أن يخلقٌ نظيرَ شيءٍ من خَلقي الذى سويت لك 
تلك اووادك با تعدو مون ا ا وإلّ فلا تمْذْرَ لكم في اتخاذ 
إلهِ سوايّ, ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. 

فليتدبر أونُو الألباب إيجارّ الله احتجاجَهُ على جميع أهل الكفْر به 
والملحدين في توحيده. في هذه الآية وفي التي بعدهاء بأجز كلام . وأبلغ, 
حُجَوَ وألطف معنى يشرف بهم على مُعرفة فضل حكمة الله وبّيانه. 

5 


١514 البقرة:‎ 

القول في المعنى الذي من أجله أنزك الله على نبيه يثنة قوله نف حَلْقَ 
لمت وَالْأَرْضِ وَأَحْتِك ِألْنلِ وَاَلنَهَارٍ ... الآية. 

إن الله تعالى ذكرْه نَبِّهِ عبِادَهُ ‏ على الدلالة على وحدانيته ويَقَّده 
بالألوهية. دون كلما سواه من الأشياء ‏ بهذه الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى : نف حَلِقَ اموت وَالْأّرْضِ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «إِنَّ في خَلْق السموات والأرض». إن في إنشاء 
السماوات والأرض و«ابتداعهما. 

ومعنى «خلق» الله الأشياء: ابتدائُه وإيجاده إيّاهاء بعد أنْ لم تكن 
موجودة . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأخَيك ٍليل وَاَلتَهَارٍ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «واختلاف الليل والنهار». وتعاقب الليل والنهار 
عليكم أيها الناس. 

وإنما «الاحتلاف» فى هذا الموضع «الافتعال»). من #خلوف» كل واحدٍ 
منهما الآخر كما قال تعالى ذكره: «#وهو الي جَعَلُ اليل والنهار خلفة لعن 
#رار ط#ه رتم طم عير #ه» 2# 
ارَادَ أن يَذْكرَ او ارَادَ شكوراً» [الفرقان: 517]. 

نطف 5 أن كر والح مدينيا ولك كان اماي إذاتكمن اللبل اه 
النهارٌ بعده. وإذا ذهب النهارٌ جاء الليل خَلْفَهُ. ومن ذلك قيل : «خَلّفَ فلان 
فلاناً في أهله بسوء». 


البقرة: ١55‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَالمكِ َل يتحر ىف البح رِبِمَايْععٌ 
لئاس 
يعني تعالى ذَكْرُه: إن في الفلك التي تجري في البحر. 
و«القُلك» هو السَّفْنَء واحدهُ وجمعه بلفظٍ واحدء كر ويوْنّتُء كما قال 
تعالى ذكرُّه في تذكيره في آية أخرى : «واية لَهُمْ نا حَمَلْنا دُرَينَهُمْ في الفُلّك 


المَشْحُون4 [يس: .]4١‏ فذكره . 
وق قال في هذه الآية: «والفلك التي تجري في البحر»).» وهي مجراة» 


لأنها إذا أخرت فهي «الجارية»» فأضيف إليها من الصفة ما هو لها. 


وأما قوله: «بما ينفع الناس». فإِن معناه: ينفعٌ الناس في البحر. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَآأَرَلَاقَهُ نَاليصمَآء من متايه 
لْأَرْصَ بَعْدَمُويهَا 

يعني تعالى ذَكْرُ بقوله: «وما أنزل الله من السماء من مَاء». وفيما أنزلة 
اللَّهُ من السماء من ماءء وهو المطرٌ الذي يُنزله الله من السماء. 

وقوله : «فاحيا به الأرض بَعدَ موتها». وإحياؤها عمارتهاء وإخراجٌ نباتها . 


ودموت الأرض». حَرَابْهَاء ودُثُور عمارتهاء وانقطاعٌ نباتهاء الذي هو 
للعباد أقواتٌ. وللأنام أرزاقٌ. 


5 . 0 - 5 ةًَ 2 و2 1 0 
القول في تأويل قوله تعالى : وَيثَفِها مِنرك/إ دَابَوٌ 


يعنى تعالى ذَكُرُه بقوله: «وبَت فيها منْ كُلَّ دَابِ»» وإنْ فيما بَثْ في 
4.44 


البقرة: ١15‏ 
ومعنى قوله: «وبّث فيها». وفرّق فيها. من قول القائل: «بَتْ الأمير 
سراياهع)» يعني : فرق . 
«والدابة», اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه . لدبيبه على 
الأرض 


القول في تأويل قوله تعالى : وتصريض الريكج 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وتصريف الرياح», وفي تصريفه الرياح» فأسقط 
ذكر الفاعل وأضافٌ الفعغل إلى المفعول. كما تقول: «يعجبني إكرام أخيك»., 
تريد: إكراممُك أنحاك . 

#وتصريفت» لله إياها. أنْ يُرَسلّها مَرَة ة لُواقح, زفيرة ة يجعلها يما ويبعثها 
عذاباً تددن كل شيءِ بأمر ربها. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَألسَّحَا ألم 0 َس اريسي 
0 رد 2 رء.رء مد طميه 
وَالارضٍ لأينت لِمَوْمِيِعْقَلونَ َه 

يعني تعالى ذكره بقوله: «والسحاب المسخر». وفي السحاب. جمع 
«سحابة». يدل على ذلك قوله تعالى ذكره: «وينشىء السَّحَابٌ التْقَالَ»4 
[الرعد: .]١١‏ 

وإنما قيل للسحاب «سحاب» إِنْ شاء الله لْجَرٌ بعضه فا وسحبه إيام» 
من قول القائل: «مَرٌّ فلان جر ديله يعني : (يسحبه) . 

فأما معنى قوله : «لآيات». فإنه علامات ودلاللات على أن خالقٌ ذلك كله 
ومنشكئه. إلهُ واحكٌ. 


لمحف 


١515 البقرة:‎ 

«لقومٍ يعقلون»., لِمَنْ عَقل مواضع الحجح . وفهم عن الله دنه على 
وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره عبائّه» بأنَّ الأدلة والحجج | إنقا وشفت محرا 
لذوي العقول والتميبز دونَ غيرهم من الخلّق, ِدْ كانوا هم المخصوصين 
بالأمر والنهي» «المُكَلفينَ بالطاعة والعبادة» ولهم الثوابٌ. وعليهم العقاب. 

فإنُ قال قائلٌ: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله: «إِنَّ في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» الآية» في توحيد الله؟ وقد علمت 
أن أصنافاً من أصناف الكَمّرة تدفمٌ أنْ تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر 
في هذه الآية مخلوقة؟ 

قيل: إِنَّ إنكارّ مَنْ أنكر ذلك غيرٌ دافع, أنّْ يكون جميعٌ ما ذكرٌ تعالى 
ذكره قٍِ هذه الآية, دلياا عن خالقه وضائعةم أن له را لآ مشنهه شي ءٌ» 
وبارنا لا مث له. وذلك فَإن كان كذلك» إن الله إنما حَاج بذلك قوماً كانوا 
مُقرين أن الله علعهم غير أنهم يُشركون في عبادّته عبادّة الأصنام والأوثان . 
فحاجهم تعالى ذَكُرُهِ فقال ‏ إِذْ أنكروا قوله: «وإلهكم إل وال تجو أن 
له شركاء من الآلهة -: إن إلهكم الذي خلق السموات وأجرى فيها الشمسّ 
والقمر لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما. وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار 
في الشمس والقمر. وذلك هو معنى قوله: «والفلك التي تجري في البحر بما 
ينفع الناس» - وأنزل إليكم الغيتُ من السماءء فأخصب به جنابكم بعد 
جُدوبه» وأمْرَعَهُ بعد دُثوره» فَنَعَشْكم به بعد قُنوطكم -, وذلك هو معنى قوله : 
ورقنا الل شعن البماء ع قا فانييا به الأرعن. بخن مرتهاةا وسخ و لك 
الأنعامَ فيها لكم مطاعمُ وتاكلء ودنها يان زد كته ينها آنات بوم م ب 
وذلك هو معنى قوله: «ويّث فيها من كل دابة) - وأرسل لكم الرياح لواقح 
لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم. وسيّرَ لكم السحاب الذي بوَدْقه حياتكم 
وحياة نَعَمَكُم ومواشيكم - وذلك هو معنى قوله: «وتصريف الرياح والسحاب 

56١ 


البقرة: ١6-1514‏ 
امسر بين السماء والأرض» . 
فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعمَ عليهم بهذه النعم» وتفرّة لهم بها. 
ثم قال: هل مِنْ شركائكم مَنْ يفعل مِنْ ذلكم مِنْ شيء. فتشركوه في عباةتكُم 
إياي , وا لي ند وعذلاً؟ 
فإِن لم يَكنْ من شركّائكم مَنْ يفعل مِنْ ذلكم من شيء, ففي الذي 
عَددتٌ عليكم من نعمتى . وتفردتث لكم بأياديٌّ , دلالات لكم إن كنتم تعقلون 
مواقعٌ الحَقّ والباطل. والجور والإنصاف. وذلك أني لكم بالإحسان إليكم 
مُتَفْرّدٌ دون غيري» وأنتم تجعلون لي في عبادتكم إيايّ أندادا. فهذا هو معنى 
الآية. 
والذين ن ذُكروا بهذه الآية واحتجح عليهم بها م هم القوم الذين وضفة 
صفتهُم , دون المُعطلة والدذُّهْرية وإن كان في أصغر ما عَدَّ الله في هذه الآية» 
من الحجج البالغة الْمَقَنعٌ لجميع الأنام , تركنا البيان عنة) كراهة إطالة الكتاب 


ساي بير 


القول في تأويل قوله عا و فيس لاس من يِتَّحِدُ من دون أله أتداما 


2 36 > رادا وسو عع وورد 
مكحب َو وَأَلَذنَ ءَامَْقَ ا 
يعني تعالى ذكُرُه بذلك: أن منّ الناس مَنْ يَتَحْدُ من دون الله أنداداً له 

- وقد بَيّنا فيما مضى أن «الندَّو. العدل. فكرهنا إعادته ‏ وأن الذين اتَحَدُوا هذه 

«الأنداد» سن دون الله يحبون أندادهم كَحبٌ المؤمنين الله. ثم أخبرهم أن 

المؤمنينٌ أْشَدُ عا للهء من مُتخذي هذه الأنداد لأندادهم . 

5 5 3 :5 2 2 0 2 وس حت مام 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلؤْرَ كلذ نَ ظلموَآإد يَرَوْنَ امراب 


-ِ 1 


أن القوة لله حيعا جميعا و لَه سيلا لَعذَّاب ارا 


البقرة: ١53-156‏ 
والصواب من القراءة عندنا في ذلك: «ولو ترى الذين ظلموا» ‏ بالتاء من 
«ترى» - «إذ يرون العذاب أن القوة لله 5 5"ظ وأن الله شديد العذاب» بمعنى : 
لرأيتَ أنَّ القونّ لله جميعاً وأنَّ الله شديد العذاب. فيكون قوله: «لرأيتَ» الثانية» 


محذوفةٌ مستغنىٌ بدلالة: «ولو ترى الذين ظلمواء. عن ذكّره. إِذْ كان جواباً 


ل ولى. 
ويكون الكلام» إن كان مخرجة سترج ج الخطاب لرضولر الله عند 258 
به غيره . لأنّ الي يكل كان لاشك عالماً أن القوة لله حميعا “:وأن :الث شتديك 


العذاب. ويكون ذلك نظير قوله: دِألم تَعْلم أنَّ الله لَهُ مُلْك السّموات 
وَالأرْض » [البقرة: ]1١‏ وقد يناه في موضعه. 

وإنما اخترنا ذلك على قراءة «الياء». لأنْ القومَ إذا رأوا العذابٌء قد أيقنوا 
أنَّ القونّ لله جميعاً وأنَّ الله شديد العذاب» فلا وجه أنْ يُقالَ: لو يرون أن القوة 
لله جميعاً ‏ حيتئل. لأنه إنما يقال: «لو رأيت». لِمَنْ لم ير فأما مَنْ قد رآه 
فلا معنى لأنْ يُقَالَ له: «لو رأيت». ا 

ومعنى قوله: «إذ يرون العذاب»» إذ يُعاينون العذاب. 

وإنما عنى تعالى ذْكُرُه بقوله: «ولو تَرَى الذين ظلموا»» ولو ترى» يا 
ا الذين ظلموا أنفسهمء فَاتَحَدُوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبكُم إيايّ» 
حين يُعايئون عَذابِي يوم ا الذي أعددثٌ لهم. لَعَلِمْتَمِ أن القوة كلها لي 
دون الأنداد والآلهة, وأنَّ الأندادَ والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئاًء ولا تَذْفْعٌ 
عنهم عذاباً أحللتٌ بهم وأيقنتم أنْي شديدٌ عذابي لِمَنْ كفْرَ بي» وادّعى مُعي 
إللهاً غيري . 


قل ذ ع ص22 دم وه م سس 
القول في تأويل قوله عَرَّ وجل: إِذ تَبرأ الذين اتيعوامن الذرت 
كَمَمُوا وداب 


؟م 


البقرة: > 

يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ِإِذْ تبرَأ الذين اتبعُوا منَ الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب»)» إِذ كيرا الدين اتبعوا من الذين اتبعُوهم . 

إِنَّ الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ أنَّ المتّبّعين على الشّرّك بالله يتبرأونَ من أتباعهم 
حين يَُايُونَ عذابٌ الله م ل ل ل 
000 

وأما دلالة الآية فيمن عَنَى بقوله: «إذ تَبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا»» 
فإنها إنما تدل على أن الأندادٌ الذين اتخذهم من دُون الله مَنْ وَصَف تعالى 
5 9 صفته بقوله : «ومن الناس مَنْ َتَخْلُ من دون الله انادف هم الذين 


راون :من أتباعهم . 


القول فن. تأويل: قوله تعالى: مطل َيِه مْالْأسْبَابُ ع 


حو الى ذكره ,يدلاقهة أث الك شديد العدات» إذ: قرا الليق “اكوا 
وإذ تقطغت بهم الأسبات . 
| «والأسباب)» الشيء عل به و«السبب» الحبل» «والأسباب» جمع 
١سبب)‏ » وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته. فيقال للحبل «سبب»» 
لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يُوصَلٌ إليها إلا بالتعلق به. ويقال 
للطريق :وسيب للتسبب“ يركوبة :إلى ما الا يُتْرَك :إلا (بقتطعه:. .ولل+تضاهرة 
«سبب». لأنها سَببٌ للحرمة. وللوسيلة «سَّبب»» للوصول بها إلى الحاجة, 
5 عم ِ َه 1 
وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة» فهو «سبب» لإدراكها. 
فإذ كان ذلك كذلك, فالصوابٌ من القول في تأويل قوله: «وتقطعت بهم 
»6 


١51/-1١55 البقرة:‎ 

الأسباب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرٌ أن الذين ظلموا أنفسهم ‏ من أهلٍ 
الكفر الذين ماتوا وهم كفارء يتبرأ ‏ عند معاينتهم عذابٌ الله المتبوعٌ من 
التابع, ويَتَقَطمّ بهم الأسباب. 

وقد أخبر تعالى ذَكُرُه في كتابه أن بَعضهم لعن بعضأء وأخبر عن 
النيطان أنه يقول لأوليائه : «ما أن بِمُضْرِخِكُمْ وما لثم بمصرخي إني كَفَرْتٌ 

شر كمون من قبل » [إبراهيم : 77]» وأخبر تعالى ذكرُه أن الأخلاء يومئذ 
0 عدو إلا المتقينَ أن الكافرينَ لا ينصرٌ يومئلٍ بعضهم بعضاأ 
فقال تعالى ذكره: لِوَقَفُوهُمْ عم ووو » ما لَكُمْ لا تناصَرٌون» [الصافات: 
0]10-4 وأنَ الرجل منهم لا ينفعه نسيبّه ولا ذو رَحمهء وإِنْ كان نسيبة لله 
ولي فقال تعالى ذكْرُه في ذلك: ظإوَمًا كَانَ اسْتعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ لآبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ 
عدم َه لما تين أنه عَذْدٌ لله يرأ نه 4 والنوية-:114]ء :وأخير تال 
ذكرَه أن أعمالهم : تصيرٌ عليهم خَسّرات. 

وكل هذه المعاني أسبابٌ يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب» فقطعٌ الله 
منافعها في الآخرة عن الكافرينَ به. لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاهء فهي 
منقطعةٌ بأهلها فلا خلال بعضهم بعضاً َفَعَهُم عند ورُودهم على رَبُهم» ولا 
عبادتهم أندادَهُم ولا طاعتهم شياطيتهُم ولا دافعت عنهم أرحامٌ فَنْصَرَتَهُمْ من 
انتقام الله م منهم » ولا أغنت عنهم أعمالّهم , » بل صارت عليهم خسّرات. فكل 
أسباب الكُفَار منقطعةٌ . 


2 دءة موسر 2220 
00 في تأويل قوله تعالى: و: كَالَا لذن اتبعوأ لوأ ل ب لما كرة فنتبرأ 
المت ل يمنا 


يعني بقوله تعالى ذكَرُه: «وقال الذين اتبعوا». وقال أتباحٌ الرجال, - 


هم 


22 ١51/ البقرة:‎ 

كانوا اتخذوهم أندادا من دون الله. يطيعونهم في معصية الله. ويَعصّون رَبَّهم 
فى طاعتهم . إِذ يرون عذات الله فى الآخرة : «لو أنَّ لنا ك0 . 

يعني «بالكرّة». الرجعة إلى الدنيا. 

وقوله : «فنتبرأ منهم)اء منصوبٌ. لأنه جواتث للتمني ب «الفاء». لأن القوم 
كوا و إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله كما 
تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنياء المَتَبُوعونَ فيها على الكفر بالله. إِذْ 
عاينوا عَظِيمَ النازل بهم من عذاب الله. فقالوا: يا ليت لنا كرّة إلى الدنيا فنتبرأ 
منهم. وإيًا ينا نْرَدْ ولا نُكَذْبَ بآيات رَبنَا وَكُونَ من المُوْمنينَ4 [الأنعام : 
لاا ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَذَِكَ يرهم أللَهُ أَعْمَلَهُْ حَسَررَتٍ 


و 


ومعنى قوله: «كذلك يُريهمُ آلله أعمالّهم». يقول : كما أراهم العذابَ 
الذي ذكره في قوله : «ورأوا العذاب». الذي كانوا يُكَذَيُونَ به في الدنيا فكذلك 
بريهم أيضاً أعمالهم الخييقة الث ايتعنزا بها العقوبة من الله «حسرات 
عليهم». يعني : © ثذافات: 

وقيل: إن «الحسرة» أشَدٌ الندامة. 

فإِنْ قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم خسرات عليهم. وإنما يتندمُ 
المتندمٌ عَلى ترك الخيرات وفْتها إياه؟ وقد علمت أنَّ الكفار لم يكن لهم من 
الأعمال ما يتندّمونَ على ترٌكهم الازدياد منه. فيريهم الله قليلَهُ! بل كانت 
أعمالّهم كلها معاصيّ لله. ولا حسرة عليهم في ذلك. وإنما الحسرةٌ فيمالم 
يُعملوا من طاعة الله؟ 


كمع 


البقرة: ١58-1517‏ 
(قبل):, إن معنى قوله: «كذلك برمهم الله أعمالهم حسرات عليهم؟. 
كذلك يُري الله الكافرين نّ أعمالّهم الخبيثة حسرات عليهم. لم عَمِلُوا بها؟ وماد 
عَمِلوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة» إِدْ رأوا جزاءَهًا 
من الله وعنانيا أن الله أخبر أنه يري يهم أعمالهم لها عليهم . 


0 .الع 8 5 آ[ ور ا اموي حدم 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاهم يخارجين من النَار عله 
يعني تعالى ذكرّه بذلك: وما هؤلاء الذين وَصَفتهم من الكفار ‏ وإِنّْ ندمُوا 
بعد معايتهم ما عانوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سَلْفَ منهم 
من أعمالهم الخبيئة» وتَمَنوا إلى الدنيا كرَّةٌ ة ليُنِيبُوا فيهاء ويتبرأوا من مُضِلَْيهم 
وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها - بخارجين من النار التي 
حينئذ. ولكنهم فيها مخلدون. 
وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمينَ أنَّ عَذاب الله أهلّ النار 
من أهل الكفر مُنْقَض . وأنه إلى نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ. لأن الله تعالى 
ذكره أخبرٌ عن هؤلاء الذين وصف صِفْتهم في هذه الآية. ثم ختمّ الخبر عنهم 
بأنهم غيرٌ خارجينَ من النار. بغير ير استثناءٍ منه وقتاأ دونَ وقت. فذلك إلى غير 
ع ولا نهاية . 


5 . 5 5 4 ص روه و0 22 

القول في تأويل قوله تعالى: يتأيها النَا سكلوأمِمَاق الأرض حلدلا 
ار د22 عم هه د جر م 22 حآر 
طيَبا ولا تيعو خطواتٍ سيط نهلك عدو مه 

يعنى تعالى ذكْرّهِ بذلك: يا أيها الناسُ كُلُوا مما أحللت لكم من الأطعمة 
لق اللا زمري محمد بقن اقلت ل :2 امنا للتزيوة خلى الفسكيم عن 


/اهء 


2ش« 
3 


١578 اللقرة:‎ 

البحائر والسوائب والوصائل وما 0 مما لم أحرمه عليكم ‏ دون ما | حرّمته 
عليكم من المطاعم, والماكل فنجّسته من ميتة ودم. ولحم خنزير وما اكل بيه 
لغيري. ودَعُوا خطوات الشيطان - الذي يُوبفكم يهلم ويُوردكُم ورد 
العطب. ويُحَرْمُ عليكم أموالكم ‏ فلا تتبعوها ولا تعملوا بهاء إنه - يعني بقوله 
وأنه» إن الشيطان. ودالهاء» في قوله: وآنه» عائدة على الشيطان ‏ لكم أيها 
الناس «عدو مُبين»» يعني: أنه قد أبان لكم عَداوته. بإبائه عن السجود 
لأبيكم , وغروره إياه حتى أخرجّه من الجنةء وَاسمَزلَه بالخطيئة» وأكل من 
الشجرة: 

يقول تعالى ذكرُه: فلا تَنْتَصحُوه. أيها الناس» 8 إبانته لكم العداوة. 
ودَعُوا ما يأمركم بهء وال ل و م 
وِحَرّمْته عليكم. دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه؛ طاعةً منكم 
للشيطان واتباعاً لأمره. 

ومعنى قوله : «حَلالاً». طلْقاً. وهو مصدر من قول القائل: «قد حَلّ لك 
هذا الشيءه. أي صار لك مُظَلَقاً «فهو يحل لك خَلالاً وحلا». ومن كلام 
العرب: «هو لك حل أي : طلق. 

وأما قوله: «طيّْبأه. فإنه يعني به: طاهراً غير نجس ولا مُحَرّم . 

وأما «الخطوات» فإنه جمع «خطوة». ودالخطوة» بُعْدُ ما بين قدمي 
الماشي . و«الخطوة» بفتح «الخاء» «الفعلة» الواحدة من قول القائل: «خطوت 
خطورة .واخدة»: وقد تجمع والخطوة» وخطا و«الخطوة» تجمع «خطوات». 
«وخطاء». 

والمعنى في النهي عن اتباع . خطواته» النهيّ عن طريقه وأثره فيما دَعَا 
إليه» مما هو خلافٌ طاعة الله تعالى ذكره. 


4م 


١59 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : إكمَاأَمركُم السو وَالْضحط] ون ُو 
220011 تكسو 2 

يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: «إنما يأمُرُكم». الشيطان. «بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على آل ما لا #علمون»: 

«والسوء» الإئمء مثل «الضرّه. من قول القائل: «ساءك هذا الأمرٌ يسوؤك 
سُوءا». وهو ما يُسوء الفاعل. 

وأما «الفحشاء». فهي مصدرٌ مثل «السراء والضراء؛. وهي كل ما 

وقيل: إن «السوء» الذي ذكره الله. هو معاصي الله. فإِنْ كان ذلك 
كذلك. فإنما سَّمَاها الله «سوءاً» لأنها تسوءٌ صاحبّها بسوءٍ عاقبَتهًا له عند الله . 
وقيل: إن «الفحشاء», الزنا: فإِنْ كان ذلك كذلكء فإنما يُسمى كذلك» لمح 
مسموعه. ومكروه ما يُذْكر به فاعله. 

وأما قوله : «وأنْ تَقولوا على الله ما لا تعلمون»» فهو ما كانوا يحَرَمُوْنَ من 
البجائر والسوائت والوضاتل. والحوامي , ويزعمون أن الله حرم ولك فال تعالى 
ذكرُه ٠‏ لهم : دما حل اله .من تحيرة ة ولا سَائَةٍ وَل وَصِيَةٍ ولا حام, ولكنّ الّذِينَ 
كفْرُوا يترون عَلَى الله الكذبَ وَأَكتَرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ » [المائدة: .]١٠١7‏ 

فأخبرهم تعالى ذَكُرُّه في هذه الآية. أنَّ قِيلّهم : «إنَّ الله حَرَّمَ هذا» من 
الكذب الذي يأمرهم به الشيطانُ, وأنه قد أحلّه لهم وَطَيّبه ولم يحرم أكله 
عليهم . ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقتة؛ طاعة منهم للشيطان. 
واتباعاً منهم خطواته. واقتفاءً منهم آثارَ أسلافهم الضلال وآبائهم المجَهّال 
الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جُهالاً. وعن الخق وننياجه خلال - 


هه“ 


البقرة: ١7١-١59‏ 
وإسرافا منهم, كما أنزل الله في كتابه على رسوله يكل فقال تعالى ذكره: «وإذا 
يل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا». 


القول في تأويل قوله تعالى :وَإِدَاقِلَ هم أَتَيِعوَا مآ َل لمكا ولت 
لماعي ءَابَآءَ وك وكات :اب َوُه لَايسَيَنُورت سَعاولَا 


وفي هذه الآية وجهان من التأويل:- 

أحدهما: أنْ تكونّ «الهاء والميم» من قوله: «وإذا قل لهم» عائدة على 
«من» فى قوله: «ومنَ الناس مَنْ يَتَخْد من دون الله أندادأى فيكون معنى 
الكلام : ومن الناس مَنّ تخد 7 دُون الله أنداداء وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل 
الله. قالوا: بل نتبعٌ ما ألْمَيْنَا عليه آباءنا. 

والآخر: أن تكون «الهاء والميم» اللتان في قوله: «وإذا قيل لهم». من 
ذكر «الناس» الذين في قوله: «يا أيها الناس كُلوا مما في الأرض خَلالاً طيبأ 
فيكون ذلك انصرافاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب. كما في قوله تعالى 
كُرُ: «حتى إذَا كُنثُمْ في القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبّة4 [يونس: ؟1]. 

وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية: أن تكون «الهاء والميم» في 
قوله : «لهم». من ذكر «الناس»)» وأن يكون ذلك رجوعاً من الخطاب إلى الخبر 
عن الغائب. لأن ذلك عَقيبٍ قوله: «يا أيها الناس كُلُوا مما في الأرسي: فلأنٌ 
يكونَّ خبراً عنهم. أُؤْلى من أنْ يكونَ خبراً عن الذين أخبرٌ أنَّ منهم «مَنْ يَتخدٌ 
من دُون الله أنداد»» مع ما بينهما من الآيات. وانقطاع قصّصهم بقصة مستأنفة 
غيرها - وأنها نَرَلت في قوم من اليهود قالوا ذلك. إِدْ دُعُوا إلى الإسلام . 


الى 


البقرة: ١7١-١1١‏ 
وأما تأويل قوله : «انَبعُوا ما أنزلٌ الله»» فإنه : : اعْمَنُوا بما أنزل الله في كتابه 
على بشو فأحلُوا حلاله, وحرموا حرامه. واتجعلوه ولكم إماماً عون به 
وقائداً - تتبعون أحكامه . 
وقوله: «ألفينا عليه اباءنا»» يعني : وجدنا. 


فمعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفار: كُنُوا مما أحلّ الله لكمء وَدَمُوا 
خطوات الشيطان وطريقَة» وامْمَلُوا بما أنزلّ الله على نبيه يه في كتابه - 
استكبروا عن الإذعان للحقٌ وقالوا: بل ننم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه من 
تحليل ما كانوا يُحِلُونَء وتحريم ما كانوا يُحَرٌمُونَ. 

قال الله تعالى ذكره: «أوَ لو كان اباؤهم» ‏ يعني : آباء هؤلاء الكفار الذين 
7 على كُنْرهم بالله العظيم ‏ «لا يعقلون شيئأ» من دين الله وفرائضهء وأمره 

نهيهء فيتبعون على ما سَلّكوا من الطريق» يتم بهم في أفعالهم - «ولا 
يهتدون» الرشّد فيهتدي بهم غيرهم, ويقتدي بهم من نْ طلب الدين» وأرادٌ 
الْحَقّ والصوابَ؟ 1 5 


يقزل تمان ذكزه الهولاء الكمارة :كيف "للها الناسن يفون ما وجيت عليه 
ىم فتتركون ما يأمركم به ربُكمء وأباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئاء ولا 
3 مفيسون ا 2 مذركون رد وإنما يد المح ذا المعرفة بالشي ء 


ّ 1 5 هه 6 ا مع مسي 4ق مه 
القول في تأويل ص تعالى : وَمَكَلأَأذِينَ حكهروا كمثلالْذِى بنع 


جا لَاسْمَعْإلاد د عد وداب 


"١ 


١/١ البقرة:‎ 

إن معنى الآية: ومثل وعَظ الكافر وواعظه. كمثل الناعق بغنمه ونعيقه 

فأما وجه جواز حذف «وعظ» اكتفاء بالمثل منهء فقد أتينا على البيان عنه ' 
في قوله: 8مَثْلَهُمْ كمثل الذي اسْتَوْقَدَ نارا» [البقرة: .]١‏ وفي غيره من 
نظائره من الآيات. بما فيه الكفاية من إعادته. 

وإنما احترنا هذا التأويل. لأنّ هذه الآية نزلت ى اليهود. وإياهم عنى 
الله تعالى ذكرّه بهاء ولم تكن اليهودُ أهلّ أوثانٍ يعبدونهاء ولا أهلّ أصنام 
يُعظمونها ويرجون تفعها أو دّفع ضَرَّها. ولا وجه ‏ إذ كان ذلك كذلك - لتأويل 
من تأوّل ذلك أنه بمعنى : مَثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودُعائهم إياها. 

فإن قال قائلٌ: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ 

قيل: دليلنا على ذلك ما قبلّها من الآيات وما بَعدّهاء فإنهم هم المَعْنيون 
به. فكان ما بينهما بأن يكون خبراً عنهم. أحنٌّ وأولى من أن يكون خبراً عن 
غيرهم. حتى تأتي الأدلةٌ واضحةً بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. 

وأما قوله : انعقو فإنه : ضرت بالغنم , «التعيق» والنعاق» . 


ععوو فور ميرم 


0 الى عشعومة معد ررم ذه 
القول في تأويل قوله تعالى : حم بكم عحئ فَهم لَايْقَلُونَ 2 


يعني تعالى ذكرُه بقوله : صم بكم عَم 01 هؤلاء الكفار الذين مَْلْهِم 
كبذل. الذي عق بما لا يسمع إلا دُعاءً ونداءً «صُمُ عن الحق فهم لا يسمعون 
اُكم) يعني : خرسٌ عن قيل الحقٌّ والصّوابء والإقرار بما أمرهم الله أن يُقرّوا 
بهء وتبْيين ما أُمَرَهُم الله تعالى ذكُرُه أن يُبينوه من أمر محمد و للناس» فلا 


البقرة: ١11/1١‏ 
ينطقون به ولا يقولونه» ولا يبينونه للناس». «عميٌ» عن الهُدَى وطريق الحق فلا 
يُبصر ونه . 


القول في تأويل قوله تعالى : يتأيها ألََءَامَئأكُنُوأمِنطيْبَتِمَا 


21 2 رمم وم 2 1 وو ور 21 جاه 
وَأَشْكُرو ينود حشر يه عَبدُوت 2ه 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «يا أيها الذين آمنوا». يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسولّه. وأقروا لله بالعبودية» وأذعنوا له بالطاعة. 

«وكلوا من طيبات ما رَرّقناكم», يعني : أظْعمُوا من خلال الرّزْق الذي 
أحللناة ه لكمء فطابٌ لكم بتحليلي إياه لكم. واكك تترمرة اص ولم أكن 
ع عليكم . من المطاعمٍ والمشارب . «واشكروا لله). يقول: وأثنوا على 
الله بما هو أهله منكم. على العم التي رزقكم وَطَيّها لكم. «إن كنتم إياه 
تعبدون». يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعينٌ ‏ فكلوا مما أباح لكم 
أكله وخللة وطيية لكم. ودعوا في تحريمه خظرات الشيطان . 

وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم. وهو الذي 
ندبهم إلى أكله ونهاههم عن اعتقاد تحريمه, إِذْ كان تحريمهم إياه في الجاهلية 
طاعةً منهم للشيطان, واتباعاً لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم 
بين لهم تعالى ذكره ما حَرّمِ عليهم, وفصّله لهم مفسرا. 

القول في تأويل قوله تعالى : ِتَمَاحرَمَ عَِتِحكُمْ الْمَيِتَة وأَلدَّمْوَلَحْمْ 
التتزير دما هل بيد لمَترامد 


7ع 


١1/7 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكْرُه بذلك: لا نحَرموا على أنفسكم ما لم أحَرْمه عليكم أبها 
المزتود بالله وبرسوله من البّحَائر والسّوائب ردك بل كُلُوا ذلك فإني لم 
أحرّم عليكم غير المَيْتة والدّم ولحم الخنزيرء وما أهلّ به به لغيري . 

ومعنى قوله: «إنما حَرّمم عليكم الميتة». ما حَرّمَ عليكم إلا الميتة. 

وأما قوله: «وَمَا أهلّ به لغير الله». فإنه يعني به: وما دُبحَ للآلهة والأوثان 
يُسَمّى عليه بغير اسمه. أو قُصدَ به غيرهُ من الأصنام . 

وإنما قيل: «وما اهل بهو لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبحَ ما قَربُ لآلهتهم. 
سَمُوا اسم آلهتهم التي قَرّبوا ذلك لهاء وَجَهَرُوا بذلك أضُواتهم. فجرى ذلك 
من أمرهم على ذلك. حتى قيل لكل ذابح , سَمّى أو لم يسَمْء جهرٌ بالتسمية 
اوالميعيي: مُهل . فَرَفْعُهِم أصواتهم بذلك هو «الإهلالُ» الذي ذكره الله 
تغالى فقال: «وما أل به به لغير الله». ومن ذلك قيل للمَليِي في حَجةٍ أو عُمْرٍ 
«مُهلُه. لرفعه صو بالتلبية. ومنه «استهلالُه الصّبيّء إذا صا عند سقوطه 
من بَطن أمه. «واستهلالُ» المَظرء وهو صوت وقوعه على الأرض. 

واختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: يعني بقوله: «وما أهلّ 
به لغير اللهى. ما دُبحَ لغير الله. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذُكرٌ عليه غير اسم الله. 


لم م حر عر ص ا 


وفلا إِثم عليه 


القول في تأويل قوله تعالى : هم نِأَصَطرحي رباع 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فمن اضطر». قن لين سبرورة مجاعة إلى 
ع + 6 3 1 هم 
ما حرمت عليكم من الميتة والذم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله - وهو 
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١17/7 البقرة:‎ 

بالصفة التي وصفنا - فلا إِثمَ عليه في أكله إن أكله. 

وقوله: فمن «اضطر» «افتعل») من والصرورةة 

و«غيرٌ بَاغ» نُصِب على الحال من «مَنْ». فكأنه قيل: فمن اضطرٌ لا باغياً 
ولقعاض ‏ فاكله فلو له خلال 

4ه 2 و 5 

وقد قيل إن معنى قوله : «فمن اضطر؛. فمن اكره على أكله فأكله. فلا 
إثم عليه . 

وأما قوله: «غيرٌ باغ ولا عَاده. فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون. 
باغياً عليهم يكو ووه ولاتعاديا' عليه بحرب وعدوان» فمفسدٌ عليهم 

وقال آخرون في تأويل قوله : «١غير‏ باع ولا عاد»): غير باغ الحرام في 

1 

أكله, ولا معتل الذي ابيح له منه. 

وقال آخرون وتأويل ذلك: فمن اضطر غيرٌ باغ في أكله شهوةً ولا عادٍ 
فوقٌ ما لآيدٌ له امنه. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: فمن اضطر غير باغ بأكله 
ما حرم عليه من أكله. ولا عادٍ في أكله, ولَّهُ عن ترك أكله ‏ بوجود غيره مما 
ل الله له وه وغنى . 

وذلك أن الله تعالى ذكْرُه لم يُرَحصُ لأحدٍ في قتل نفسه بحال. وإِذْ كان 
ذلك كذلك, فلاشك أن الخارج على الإمام والقاط الطريقٌ» وإِنْ كانا قد أتيا 

ما حرم الله عليهما: من خروج هذا على مَنْ خرج عليه وسّعي هذا بالإفساد 

في الأرض» فغيرٌ مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حَرّمَ الله عليهماء ما كان حَرم الله 
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المقرة: “ا/ا١‏ 

عليهما قبل إتيانهما ما أتيا 0 من قتل أنفسهماء ورَدهما إلى محارم 
الله اهيدا دحو عام ا 4 إن كان :د حم عَليهمًا ما كانة ل حا لين 
بل لالت من فعلوماء وإن لم نْرَ رَدّهما إلى محارم الله عليهما تحريماً. فغير 
مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك انا فإِذْ كان ذلك كذلك؛. فالواجبٌ 
على قطاع الطريق والبغاة ة على الأئمة العادلة» الآويةٌ إلى طاعة الله والرجوع 
إلى ما اهيا الله الرجوع اليف وَالتويةٌ من معاصي الله. لا تل أنفسهما 
بالمجاعة. فيزدادان إلى إثمهما إثماً. وإلى خلافهما أمرّ الله خلافاً. 

وأما الذي فجة تأويل ذلك إلى أنه باغ في أكله شهوة. فأكل ذلك شهوة. 
لا لدفع الضّرورة المخوف منها االهلاك. ‏ مما قد دخل فيا حرمه الله عليه - 
فهو بمعنى ما قلنا في تأويله. وإِنْ كان للفظه مُخالفاً. 

فأما توجيه تأويل قوله: «ولا عاذ». ولا آكل منه شبعةً ولكن .ما يمسك 
به نفسه. فإن ذلك. بعض معاني الاعتداء. في أكله. ولم يخصص الله من 
معاني الاعتداء في أكله معنى. فيقال عَنَى به بعض معانيه. 

فد كان ذلك كذلك. فالصوابٌ من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في 
كل معانيه المحرّمّة. 

وأما تأويل قوله : «فلا إثم عليه». يقول: مَنْ أكل ذلك على الصّفة التي 
وصفناء فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرّج. 


> ع عو م حاله 
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَاللَهَ عَفوررجيم ري 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إنْ الله غُفُور رحيم). «إنْ الله غَفور» ِنْ أطعتم 
الله في و ٠»‏ فاجتنبتم أكلّ ما حَرّم عليكم. وتركتم اتباع الشيطان فيما 
كنتم ا في جاهليتكم . طاغة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطراتةق مما 


كك 


البقرة: ١1/7‏ 
:_. 000 5 5 5 5 2 
لم اخرمة عليكم. لما سَلْفَ منكم. في كفركم وقبل إسلامكم. في ذلك من 
خطأ وذّنْب ومعصية. فصافح عنكم, وتاركُ عقوبّتكم عليهء «رحيم» بكم إن 
أطعتموه . 


ألكتب وسار مقي 7 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «إنْ الذينَ يكتمون ما أنزل الله من الكتاب». 
انيد اليهود الذين 7 الناس أب محمد كد ونبوته وهم لحدوته موا 
عندهم في التوراة» برّشَىَ كانوا أعطوها على ذلك. 

وأما تأويل قوله: «ويَشْتَرون به ثمناً قليلا». فإنه يعني : يبتاعون به. 
دوالهاء التي في «بهو. من ذكر «الكثمان». فمعناه: ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا 
الناس من أمر محمدٍ كه وأمر نبوته ثمناً قليلاً. وذلك أنَّ الذي كانوا يُعغطونء 
على تحريفهم كتات الله وتأويلهموه على غير وجهه. وكتمانهم الْحَقٌّ في ذلك» 
اليسير من غرضص الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى : : أوكَتِك ماياو في بُظونهم أ أَلثّارَ 

5 آل أل م, عله 


ولا يُكلمهمالَه يوم القَيْامَةٍ لَقَيَلمَةَ ولا وَلَابرَكيم و عذاب اليم ريد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «أولئك»» هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب في شأن محمدٍ بالحسيس من الرّشُوة يُعْطوْتَهاء فيحرفون لذلك 
ايات الله ويُعْيّرون معانيها. «ما يأكلون في بطونهم». بأكلهم ما أكلوا هن الرش 
على ذلك والجعالة, وما أخذوا عليه من الأجر. «إلا النار» ‏ يعني : إلا ما 


ا 


البقرة: 1/5١-ه/ا١‏ 

يُوردُهم النارٌ ويُضْلِيهِمُوهاء كما قال تعالى ذكْرُه: «إِنَّ الّذينَ أَكُلُونَ وال 
4 ظلْما إِنْمَا يَأكُنُونَ في بُطونهمٌ ارا وَسَيَصْلَونَ سَعيراً» [النساء: ]١‏ 

: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النارٌ بأكلهم, فاستغنى بذكر «النار» 
وفَهُم السامعينٌ معنى الكلام ‏ عن ذكر «ما يوردهم. أو يدخلهم». وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

0 قوله: «ولا يُكلّمهمٌ الله يَومَ القيامة». يقول: ولا يكلمهم بما يُحبُونَ 

هون فأما بما يسوءهم ويكرقون” إن سيكلييم ونه فدراخير تعالى ذكره 
: يقول لهم إذا قالوا: «رينا حرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظالمون». قال: 
«اخسّووا فيهَا ولا تُكَلْمُونَ4 الآيتين [المؤمنون .]٠١8 1١7‏ 

وأما قوله: «ولا يُزَكيهم»» فإنه يعني: ولا يُطهُرهم من دنس ذنوبهم 
وكفرهم. «ولهم عذاب أليم». يعني: مُوجع . ش 


. 3 - - 5 1 0 سس بس باسيرءة م 

القول في تأويل قوله تعالى: أ قله كك الذين اث 4 و ألْصَّملداة 
00010001 #علء بارج 
الهدَى وَالْمَدَابَ بالمغفِرة 

يعني تعالى ذكره بقوله : «أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى). أولئتك 
الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وأخذوا ما يُوجبٌ لهم عذابَ الله يوم 
القيامة. وتركوا ما يُوجب لهم غفرانه ورضُوّانه. فاستغنى بذكر «العذاب» 
و«المغفرة». من ذكر السبب الذي يُوجبهماء لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد 


منة . 


القول في تأويل قوله تعالى: مآ أَصَبَرَهُمَ عَلَاَليَارٍ 7 


البقرة: ه 
اختلف أهل التأويل في 0 ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك: فما 
أجْرَأُمُم على العمل الذي يُقَرُبْهم إلى النار. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أَعْمَلْهُمْ بأعمال أهل النار. 
واختلفوا في تأويل «ما» التي في قوله: «فما أصبرهم على النار». 
فقال بعضهم : هي بمعنى الاستفهام, وكأنه قال: فما الذي صَبّرهم؟ أي 


شيء صبرهم؟ 
وقال آخرون: هو تعججب. يعني : فما أشَدٌّ جراءتهم على النار بعملهم 
أعمال أهل النار! 


فمن قال: هو تعيب - وجّه تأويل الكلام إلى : «أولئتك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذابٌ بالمغفرة)» فما أشد جراءتهم - بفعلهم ما فعَلُوا من 
ذلك - على ما يُوجِبٌ لهم النارً! كما قال تعالى ذكرُه: لِبَلَ الإنْسَانٌ مَا أكمْره» 
[عبس: 17]» تعجباً من كمْره بالذي خلقه وسَوى حُلْقَهُ . 

فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام. فمعناه: هؤلاء الذين اشتروا 
الفملالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فما أصبرهم على النار ‏ والناز لا صبر 
عليها لأحدٍ ‏ حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلا؟ 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: ما أجرأهم على النار, 
بمعنى : ما أجرأهم على عَذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها. وذلك أنه مسموع 

من العرب: «ما أصبرٌ فلاناً على الله». بمعنى : ما أجرأ فلاناً على الله! وإنما 
يعجب الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك 
وتعالى من أمر محمد وَل ونبوته واشترائهم بكتمان ذلك تّمناً قليلاً من السحت 
والرشى التي أعطوها ‏ على وّجه التعجب من تقدمهم على ذلك. . مع علمهم 
بأنّ ذلك موجبٌ لهم سَّخط الله وألِيم عقابه. 
154 
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البقرة: ١17/11/60‏ 
وإنما معنى ذلك: فما أج رأهم على عذاب النار! ولكن اجتزىء بذكر 
«النار» من ذكر «عذابها». كما يقال: «ما أشبه سخاءك بحاتم»» بمعنى : ما 
أشبه سخاءك بسخاء حاتم «وما أشبه شجاعتك بعنترة) . 


القول في تأويل قوله تعالى : ذَالِكَ يِأَنَأنَهمَنَّ 
وي ا 0 

إن الله تعالى ذكرُه أشار بقوله: «ذلك». إلى جميع ما حواه قوله : 
الذين يكتمون ما أَنَزلَ الله من الكتاب»» إلى قوله : 00 بأنَ الله نَزّلَ 0 
بالحق». من خبره عن أفعال أحبار اليهود. وذكره ما أَعَدٌَ لهم تعالى ذَكُرُه من 
العقاب على ذلك. فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبارٌ من اليهود ‏ بكتمانهم 
الناس ما كتموا من أمر محمد يك ونبوته مع علمهم به. طلباً منهم لعرّضٍ من 
الدنيا خسيس - وبخلافهم أمري وطاعتي - وذلك ‏ من تركي تطهيرهم وتزكيتهم 
وتكليمَهُم, وإعدادي لهم العذابٌ الأليم ‏ بأني أنزلتُ كتابي بالحق. فكفروا 
به واختلفوا فيه. 

فيكون في «ذلك» حينئذٍ وجهان من الإعراب: رفعٌ ونصب. والرفع 
ب «الباء»» والنصب بمعنى : فعلت ذلك بأني أنزلتُ كتابي بالحق. فكفروا به 
واختلفوا فيه. وترك ذكر «فكفروا به واختلفوا». اجتزاءً بدلالة ما ذكر من الكلام 
عليه . 


وأما قوله : «وإنّ الذِينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعيد». يعني بذلك 
اليهود والنصارى. اختلفوا في كتاب الله فكفرت اليهودٌ بما قص الله فيه من 
فجن ل ا ل دين ند 


لحف 


البقرة: ١1/8/-117/5‏ 
: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقةٍ 
للحق بعيدة من الرشد والصواب» كما قال الله تعالى ذَكُرُه: «فإنَ آمَنُوا بمثل 
ما متم , به ققد أَهْتَدوا وَإِنْ 0 فَإِنْمَا هم في شقَاقِ» [البقرة : لاع ْ 
القول في تأويل قوله تعالى يروو لوأُوْجوسَكُْم قبَلَالْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبولكنَ َلَّْمَنَءَامنَ َه َالو والآخز تكد وَالْكتبٍ 


آآ ته 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ذلك . فال بعضهم : : معنى ذلك : 
ليس البرّ الصلاةٌ وحدها. ولكن البر الخصال التي ا لكم. 

وقال. أخروة اعت الله بذلك اليهود والنصارى. وذلك أن اليهودٌ تصلي 
فتوجه قبل المغرب» والنصارى تصلي فَتَوَجَهُ قبل المشرق» فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» يخبرهم فيها أن البرّ غير العمل الذي يعملونه, ولكنه ما بيناه في هذه 
الآية. | 

وأولى هذين القولين بتأويل الأية» القول الذي قاله قتادة والربيع بن 
والمغرب». الهو والنصارّى. لأن الآيات قَبْلّها مضت بتوبيخهم وأومهم » 
والخبر عنهم وعما عد لهم من أليم, العذاب :هذا في مياق ما قيلها. إِدْ كان 
الأمر كذلك. ‏ «ليس البر»ء أيها اليهود انعا أنْ يولي بعضكم وجهه 
قبَلَ المشرق وبعضكم قبل المغربء «ولكنّ البرّ منْ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب» الآية. 

وقد يجوز أن يكون معنى الكلام : ولكن البارَ م مَنْ أمن بالله » فيكون «البر» 
تدرا وضع موضع م الاسم. 


اع 


البقرة: /ا/ا١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَءَاقَلْمَالَعَلَحْيومدوى الْفْرَوق 
لك والتسكي اراسي 


ره ص 


يعني تعالى ذكْره بقوله : «واتى المال على حبهى وأعطى ماله في حين 
محته إيامى. وفنه به وه عليه . 

فتأويل الآية: وأعطى المال - وهو له محب ا حريص على جمعه 
شحيح به ب ذوي قرابته. فوصل به أرحامهم . 

وأما «اليتامى» «والمساكين». فقد بينا معانيهما فيما مضى . 

وأما «ابن السبيل». فإنه المجتاز بالرّجل . ثم اختلف أهل العلم في 

فقال بعضهم: هو الضيفٌ من ذلك. 

وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك. 

وإنما قيل للمسافر «ابن السبيل». لملازمته الطريقّ ‏ والطريقٌ هو 
«السبيل» - فقيل لملازمته إياه في سفره: «ابنه». كما يقال لطير الماء «ابن 
الماءو. لملازمته إياى وللرجل الذي أتت عليه الدهور «ابن الأيام والليالي 
والأزمنة» . 

وأما قوله: «والسائلين». فإنه يعني به: المستطعمين الطالبين. 

وأما قوله وفي «الرقاب». فإنه يعنى بذلك: وفي فك الرقاب من العبودة. 
وهم المُكَائبُونَ الذين يسعون في قَكُ رقابهم من العبودة» بأداءِ كتاباتهم التي 
فارقوا عليها ساداتهم . 


"ع 


البقرة : لا/1١‏ 
5 ذآ خآ م تك مس د ويح د ماع و 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَقَام, الصَلؤة وءَاقَ الرّكؤة والموفورت 
٠.‏ 2 1100 
يَعَهْدهِةَإذاعلهدوا 

يعنى تعالى ذكره بقوله : ودأقام الصلاة»» أدام العمل بها بحدودها. 
وبقوله: «واتى الزكاة». أعطاها على ما فرضها الله عليه. 

فإن قال قائل: وهل من حقٍ يجب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة؟ 


قيل: قد اختلف أهلٌ التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم فيه حقوقٌ تجبُ سوى الزكاة. واعتلُوا لقولهم ذلك بهذه 
الآية» وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى : «واتى المالّ على حُبّه دوي القربى». 
ومَنْ سَمّى الله معهم.. ثم قال بعدٌ: «وأقامَ الصَّلاةَ وآتئ الزكاة». عَلِمنا أنَّ المالّ 
- الذي وَصَف المؤمنينَ به أنهم يُوتُوبَهُ ذُوي القربى ومن سَمّى معهم ‏ غيرٌ 
الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معنى 
مفهوم. قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكْرٌه قولاً لا معنى له. علمنا 
أن حُكمّ المال الأول غيرٌ الزكاة. وأن الزكاةً التي ذكرّها بَعْدُ غيره. قالوا: وبعد, 
فقد أبانَ تأويلٌ أهل التأوبل صِحَّةَ ما قلنا في ذلك. 

وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة. ولكنّ الله وصَف إيتاء المؤمنين 
مَنْ أتوه ذلك في أول الآية. فعرّف عبادَهُ ‏ بوضّفه ما وصفف من أمرهم ‏ 
المواضعٌ التي يجب عليهم أن يَضعُوا فيها زكواتهم. ثم دَلّهم بقوله بعد ذلك: 
«واتى الزكاة». أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاةً المفر وضةٌ - كانت عليهم 0 
إِدْ كان أهلٌ سهُمَانها هم الذين أخبرٌ في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم . 


رف 


البقرة: /ا/ا١‏ 
وأما قوله : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا». فإنه يعني تعالى ذكره: والذين 
لا ينقضون عَهِدَ الله بعد المعاهدة. ولكن يوفون به ويُتمُوبَهُ على ما عاهدوا عليه 
إن عاهدوه عليه 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَلصَدبرِتَ ف لأسا وَألصَّرَآء 

وإن أهل. التاريل ا تأولوا والناساقة سدى * التوي» «والغغاء» يبعت : 
الضر في الجسد. وذلك مَنْ تأويلهم مَبْنيُ على أنهم وجَهُوا «البأساءَ والضراء؛ 
إلى أسماء الأفعال» دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى ب «البأساء 
والضراء». على قول أهل التأويل. أن تكون «البأساء والضراء» أسماء أفعال, 
فتكون «البأساء» سما الوكين و«الضراء» لديا «للضر». 


وأما «الصابرين» فنصبٌ. وهو من نعت «من» على وجه المدح . لأن من 
شأن العرب - إذا تطاولت صفةٌ الواحد ‏ الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناً» وبالرفع أحياناً. 
٠. 5‏ 3 8 2 سم 5 ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وحِينَ لبس 
يعني تعالى ذكرُه بقوله : «وحين البأس). والصابرين في وقفت البأس. 
وذلك وقت شدة القتال في الحرب. 


سا سا 


3 5 85 75 0 ل 3 عر ومجوه 
القول في تأويل قوله تعالى : وليك الذِين صدقوا وأوام 9 مالْمنقون 


7/5 


البقرة: /ا/811/ا١‏ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «أولغكك الذين صدقوا). من امن بالله واليوم 
الآخرء ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية. يقول: فمن فعل هذه 
الأشياء. فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم. وحققوا قولهم بأفعالهم لا مَنْ ولى 
وجهه قبَلَ المشرق والمغرب وهو يخالفُ الله في أمرهء وينقض عَهْدَهُ وميثاقة» 
ويكتم الناس بيانَ ما أمره الله ببيانه» ويكذب رَسَلَهُ. 

وأما قوله : «وأولئك هم المتقون». فإنه يعني : وأولئك الذين اتقوا عقابٌ 
المع فتجنيُوا عصيانه. وخذروا وعذه. فلم يتعدوا حدودة . وخافوه. فقاموا بأداء 


٠. مع‎ 


فرائضه . 


القؤل ف تاريل قزنه معان :اما 
لقتل ةرادال بالأنق 

يعني تعالى ذَكْيُه بقوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى». فرض 
عليكم . 

فإن قال قائل: أفرض على ولِيّ القتيل القصاص من قاتل وَليّه؟ 

قيل: لاء ولكنه مباحٌ له ذلك والعفو, وأخدٌ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: «كتب عليكم القصاص»؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه. وإنما معناه: يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصّاصٌ في القتلى الحرّ بالحرٌ والعبدٌُ بالعبد والأنثى 
بالأنئى. أي : أن الحر إذا قتل الحرَّ قَدَمْ القاتل كف لدم القتيل» والقصاص 
منه دون غيره من الناس. فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره مِمّنْ لم يقتلى» فإنه 


حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله. 


يفف 


١18 البقرة:‎ 

والفرض الذي فرض الله علينا في القصاص. هو ما وصفتٌ من رك 
المجاوزة بالقصاص قتلّ القاتل بقتيله إلى غيره. لا أنه وَجَبَ علينا القصاض 
فرضاً وُجوبَ فرض الصلاة والصيام. حتى لا يكون لنا تَرْكُهُّ ولو كان ذلك 
فرضاً لا يجورٌ لنا تركةٌ لم يكن لقوله: «قمن عُفِيَ لهُ من أخيه شيء». معني 
مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال: «فمن عفي له من أخيه شيع . 

وقد قيل إن معنى القصاص في هذه الآية» مقاصّة ديات بعض القتلى 
بديات بعض . وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسولٍ 
الله يي فقتل بعضهم بعضاً فامرٌ الننيئٌ يكل أن يُصْلح بينهم بأن تُسقط ديات 
نساءِ أحد الحزبين بديات نساءٍ الآخرين» ودياتٌ رجالهم بديات رجالهم. 
وديات عبيدهم بديات عبيدهم. قصاصا. فذلك عندهم معنى «القصاص» في 
هذه الآية. ' 

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: «كتب عليكم القصّاص في القتلى 
الحر بالحرٌ والعبدٌ بالعبد والأنثى بالأنثى». فما لنا أن نقتص للحُرٌ إلا من الحرء 
ولا للأنثى إلا من الأنثى ؟ 

قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد. وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى 
ذكرُه: ظوَْمَنْ قُتلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه سُلْطَاناً» [الإسراء: *"]ء وبالنقل 
المستفيض عن رسول الله ل أنه قال: المسلمون تتكافاً دماؤهم” . 

فإن قال: فإذ كان ذلك. فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهلٌ التأويل في ذلك. 

فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قَتَلَ الرجلٌ منهم عَبْدَ 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جده عن النبي كله وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجة (7780)», وانظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني (75141). 
كلا 


١7/8 البقرة:‎ 

قوم آخرين» لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله. من أجل أنه عبد حتى يقتلوا 
به سَيّدهُ. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاء لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة 
القاتلة» حتى يقتلوا رجلاً من رهط المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآيةء 
فأعلمهم أن الذي فُرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلّ القاتل دون 
غيره» وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبالعبد العبدّ القاتلّ دون 
غيره من الأحرار. فنهاهم أن يَتَعَدُوَا القاتل إلى غيره في القصاص. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتالٌ على عهد 
رسول الله ل فقتل من كلا الفريقين جماعةً من الرجال والنساء. فامر النبي 
أنْ يُصلح بينهم. بأن يجعل ديات النساء من كل واحدٍ من الفريقين قصاصاً 
بديات النساء من الفريق الآخرء. وديات الرجال بالرجال» وديات العبيد بالعبيد. 
فذلك معنى قوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى». 

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكرُّه بمقاصّة دية الحرٌ ودية 
العبد. ودية الذّكّر ودية الأنئى. في قتل العمد ‏ إن اقنّصٌّ للقتيل من القاتل» 
والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. 

وقال أخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت: والقومُ لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل . والمرأة بالمرأة» حتى 
سَوَّى الله بين حُكُم جميعهم بقوله: لوَكَبْنا عَلَيْهُمْ فيهًا أن النَفْسَ بالنفس » 
[المائدة: 46 حي جميعهم فَوّدّ بعضهم 002 000 

فإِذْ كان مُختلمَاً الاختلافٌ الذي وصفتٌء فيما نزلت فيه هذه الآيةء 
فالواجب علينا استعمالها. فيما دلت عليه من الحكم, بالخبر القاطع العذر. 
وقد تظاهرت الأخبار عن رَسول الله كل بالنقل العامٌ: أن نفس الرجل الحر 
قَودٌ قصّاصاً بنفس المرأة الحرة. فإِدْ كان ذلك كذلك, وكانت الأمّة مختلفة في 


/الاع 


١17/8 البقرة:‎ 

التراجع بفضل ما بين ديّة الرجل والمرأة» كان واضحاً فسادُ قول مَنْ قال 
بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين» بإجماع جميع أهلٍ 
الإسلام: على أن حراماً على الرجل أنْ يُتلف من جسده عضواً بعووض يأخذه 
على إتلافه. فدعٌ جميعه ‏ وعلى أن حراماً على غيره إتلاف شيء منه ‏ مثل 
الذي حُرُم من ذلك بعوّض يُعطيه عليه. فالواجبٌ أن تكون نفسٌ الرجل الحر 
بنفس المرأة الحرة قَوداً . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك, كان بيّناً بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكْرٌهِ: «الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنئى بالأنثى» أنْ لا يُقادَ العبدُ بالحرٌء وأنْ لا تُقتلّ الأنثى 
بالذكر ولا الذكر بالأنثى . وإِدْ كان ذلك كذلك. كان بِيّناً أن الآية معني بها أحد 
المعنيين الآخرين. إمّا قولنا: من أنْ لا يُتَعدَّى بالقصاص إلى غير القاتل 
والجاني, فيؤخحذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإمّا القول الآخر: وهو أن تكون 
الآيٌ نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أُمرّ النبيئ يل أن يجعل ديات قتلاهم قصّاصاً 
بعضها من بعض . 

وقد أجمع الجميع ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن المقاصّة في الحقوق غير 
واجبة. وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. وإذ كان 
كذلك. وكان قوله تعالى ذكْرُه: «كتب عليكم القصّاص» يُنْبِىءٌ عن أنه فُرض» 
كان معلوماً أنَّ القولَ خلافٌ ما قاله قائل هذه المقالة. لأنَّ ما كان فرضاً على 
أهل الحقوق أنْ يفعلوه. فلا خيارٌ لهم فيه. والجميع مُجْمِعُونَ على أنَّ لأهل 
الحقوق الخيارٌ في مقاصّتهم حقوقهم بعضها من بعض. فإِذْ تبيّنَ فسادٌ هذا 
الوجه الذي ذكرناء فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا. 

وأما «القصاص» فإنه من قول القائل: «قاصصت فلاناً حقّي قَبَلهُ من حقه 
قبلي , قصاصاً ومقاصة) . فقتل القاتل بالذي قتله «قصاص». لأنه مفعول به 
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البقرة: ١7/8‏ 
مثلُ الذي فعّل بمن قتلهء وإن كان أحد الفعلين عُدواناً والآخر حَمَاً. فهما وإن 
اختلفا من هذا الوجه. فهما متفقان في أنَّ كل واحدٍ قد فعلّ بصاحبه مثلّ الذي 
فعل صاحبّه به. وجعل فعل وَلِيّ القتيل الأول إذا قَمَلَ قاتلّ وليه - قصاصاًء 
إذ كان بسبب قتله استحق قتلّ من قتله. فكأن وليّه المقتول هو الذي ولى قتل 
قاتلهء فاقتص منه. 
وأما «القتلى» فإنها جَمعٌ «قتيل » كما «الصرعى» جمع «صريع»» 
والجرحى جمع «جريح». وإنما يجمع «الفعيل» على «الفعلى» إذا كان صفة 
للموصوف به بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من 
موضعه ومصرعه. نحو القتلى في معاركهم. والصرعى في مواضعهمء 
والجرحى. وما أشبه ذلك. 
فتأويل الكلام إذاً: فُرض عليكمء أيها المؤمنون» القصاصٌ في القتلى : 
أن يُقْنَصّ الحُرٌ بالحرٌ والعبدُ بالعبد. والأنثى بالأنثى . ثم ترك ذكر «أن يقتص» 
اكتفاءً بدلالة قوله: «كتب عليكم القصاص» - عليه. 


ماع عو ااه 0200 06 لور 


القول في ف قوله تعالى : هَمَن عت لمن أَحيه سَىْءٌ فايْبَا اع بالمعروقٍ 
وما ليه بإِحْسَنٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : تأويله: فمن ترك له من القتل ظلماًء من الواجب كان 
لأخيه عليه من القصّاص - وهو الشيء الذي قال الله: «فمن عَفِيَ له من أخيه 
شي 2) - 0 من ماني للقاتل بالواجب له قبْلَهُ من الدية» وأداءٌ من المعفو 
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البقرة: ١78‏ 
وقال آخرون معنى قوله: «فمن عُفي». فمن فَضَل له فضلء وبقيثٌ له 
بقية . وقالوا : معنى قوله : «من أخيه شيءع) : من دية أخيه شيع أو من أزش "' 
جراحته » فاتباعٌ منه القاتل أو الجارح الذي بقى ذلك قبِلَهُ - بمعروفب» وأداءٌ 
- من القاتل أو الجارح - إليه ما بقى قبله له من ذلك بإحسان. 


وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: «فمن عفي له من أخيه شيء»: 
فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود ‏ عن شيءٍ من الواجب» 
على دية يأخذها منه, فاتباع بالمعروف ‏ من العافي عن الدم. الراضي بالدية 
من دم وَليّه - وأداءٌ إليه - من القاتل ‏ ذلك بإحسان. لما قد بَيُنّا من العلل 
فيا مفب قَبْلّ: من أن معت قول الله تعالى ذكره: «كتب عليكم القتصاص». 
إنما هو القصّاصٍ من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشابجّة عمداً. كذلك 
«العفو» أيضا عن ذلك. 

وأما معنى قوله : «فاتباع بالمعروف», فإنه يعني : فاتباع على ما أوجبه 
الله له من الحقٌّ قِبَلَ قاتل وليهء من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه دفي 
أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه. 


وأما إحسان الآخر في الأداء. فهو أداءٌ ما زمه بقتله لولي القتيل» على 
ما ألزمه الك وأوجبه خليه: من غير أن يبخسه حا له قبله بسبب ذلك» أو يحوجه 


إلى اقتضاءٍ ومطالبة . 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان»» 
ولم يَقَلُ فاتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان, كما قال: «طفإذًا لَقيمُ الّذِينَ 


)١(‏ الأرش: دية الجنايات والجراحات كالشَجّة ونحوها. 
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١/8 البقرة:‎ 

قيل: لو كان التتزيل جاء بالنصبء وكان: فاتباعاً بالمعروف وأداة إل 
بإحسان ‏ كان جائزاً فى العربية ضحيحاء على رجه الأبرء كما يقال .+ 
ضرباء. وإذا لقيت فلان فتبجيلاً وتعظيماً». غير أنه جاءَ رفعاًء 00 
0 العرب من نصبه . وكذلك ذلك في كُلْ ما كان نظيراً لهء مما يكون فرضاً 
عامًا ‏ فيمن قد فعل. وفيمن لم يفعل إذا فعل لا ندباً وحثًا. ورفعه على 
معنى : فمن عفي له من أخيه شيءء فالأمر فيه: اتباع بالمعروف وأداءً إليه 
بإحسان. أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف. 

وقد قال بعض أهل العربية”': رفع ذلك على معنى : فمن عَفِيَ له من 
أخيه شيءء فعليه اتباع بالمعروف. وهذا مذهب. والأول الذي قلناه هو وجه 
الكلام . وكذلك كلّ ما كان من نظائر ذلك في القرآنء فإن رفعه على الوجه 
الذي قُلناه. وذلك مثل قوله : دِوَمَنْ فته كم مُتعمْدا فَجَرْاُ مل ما قل من 
النعم » [المائدة: 40]. وقوله: طفإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أزّ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍِ» 
[البقرة: 9؟7؟]. وأما قوله: «فَضَرْبَ الرقاب»» فإن الصواب فيه النصبء وهو 
وجه الكلام» لأنه على وجه الحتٌ من الله تعالى ذكره عباده على القتل عند 
. لقاء العدوء كما يقال: «إذا لقيتم الْعَدُوٌ فتكبيراً وتهليلً». على وجه الحفن 
على التكبيرء لا على وجه الإيجاب والإلزام . 

لقول في تأويل قو تعالى : كلك تي نيك َه 
٠‏ يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك». هذا الذي حكمتٌ به وَسَننتْه لكمء من 

إباحتي لكم - أيتها الأمة ‏ العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم. على ديةٍ 
تأخذونها فتملكونها مُلْكَكُمْ سائرٌ أموالكم التي كنت مُنعتها مَن قَبْلَكُمْ من الأمم 


.11١١-١١9 :١ أنظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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البقرة : ١78‏ 
السالفة. «تخفيف من ربكم». يقول: تخفيفٌ مني لكم مما كنت تُقلته على 


غيركم. بتحريم ذلك عليهم. «ورحمةٌ», مني لكم. 


> دو مدا مب 


القول في تأويل قوله تعالى: فم ن عمد بَعَدَ ذَلِكَ فَلَمعَدَابُ 


يعني تعالى ذكرَه بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». فمن تجاوز ما ججعله 
لله له بعد أخذه الدّية» اعتداءً وظلماً إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتل وليه 
وسفك دمه. فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حَرّمْئَه عليه عذابٌ أليم. 

واختلفوا في معنى «العذاب الأليم» الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه 
الدية من قاتل وليّه. 

فقال بعضهم: ذلك «العذابٌ» هو القتلّ بمن قتله بعد أخذ الدية منه 
وعفوه عن القصاص منه بدم وليّه. 

وقال بعضهم : ذلك «العذابٌُ» عقوبة يعاقبه بها السلطانٌ على قدر ما يَرَّى 
من عقوبته . 

وأولى التأويلين بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم». تأويل 
من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذابٌ أليم في 
عاجل الدنياء وهو القتل. أن ان تعالى اج لحل وو يل تل ظلماء 
سلطاناً على قاتل وَلِيّه فقال تعالى ذكْرُه: وَمَنْ قُِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلَْا وليه 
سلطاناً قلا يُسْرفْ في القثل » [الإسراء: “م . 


فإذ كان ذلك كذلك» وكان الجميع من أهلٍ العلم مجمعينَ نّ على أن 
من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه ديةً قتيلهى أنه بقتله إياه له ظالم 


يفك 


البقرة: ١74-1178‏ 
في قتله - كان بَينا أن لا يولّى من قتله ظُلماً كذلك, السلطانَ عليه في القصاص 
والعفو وأخذ الدية, أيّ ذلك شاء"". وَإِدْ كان ذلك كذلك. كان معلوما أن ذلك 
عذابه. لأن مَنْ أقيمّ عليه حدَّه في الدنياء كان ذلك عقوبته من ذنبه» ولم يكن 

به بمديغا فين الآخرة. على ما قد ثبت به الخبر””' عن رسول الله لله . 
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وه مم 


٠. 5‏ 5 .- 5 ع ص .. 32 2006 آ# هه 8 
القول في تأويل قوله تعالى :ولك ف الِْصَاص حَيَوة يتأولي ألا لبتب 
يعنى تعالى ذكرُه بقوله: «ولكم في القصّاص حَياة يا أولي الألباب». 
رلكتعبيا اول العقول» فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض» من 
عا : 
وأما تأويل قوله: «يا أولى الألباب». فإنه: يا أولي العقول. «والألباب» 
جمع «اللب»». و«اللب» العقل . 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: في هذه العبارة غموض. وأخشى أن يكون قد سقط من 
(؟) كالذي رواه البخاري (57,84) من حديث عبادة بن الصامت قال: نابعت رسول الله 
يله في رهطء فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف». 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنياء فهو 
مار :لا يون ومن ستره الله فذلك إل الله إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له. 
ردك 


البقرة : 1 180 
وخصٌ الله تعالى ذَكْرٌه بالخطاب أهلّ العقول. لأنهم هم الذين يعقلون 
عن الله أمره ونهيه. ويتدبئرون اياته وحجحجه دون غيرهم . 


2 ه-ه 


القول في تأويل قوله تعالى : أمَلَكُمْ تمقو 2 


وتأويل قوله: «لعلكم تتقون». أي تتقون القصاص. فتنتهون عن القتل . 


7 1 5 ات العم - 04 0 2 نر عدب ود 
القول في تأويل قوله جل ذكره: كيب عَلفكيم إذا 9 حص رَأَحَدَكُمٌ 


مسح على ام 222 24س عرش .جل بس روح >2 ع مسرم دَةَ ص 
الموتإن ترك حَيْرا الوصيّة لِلوالِدينٍ وَالَأفريينَبالْمَعروف حَقَا 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «كتب عليكم». فرض عليكمء أيها المؤمنون. 
الوصيةٌ «إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الموثٌ إِنْ تَرَكَ خيرأ» والخيرٌ: المالُء «للوالدين 
والأقربين» الذين لا يرثونه.» «بالمعروف»: هوم أذنَ الله فيه وأجازه في الوصية 
مما لم يجاوز الثلث. ولم يتعمّد المُوصي ظُلم وَرثته. وحنًا عل انين 
يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه. وجعنه حتاوانها عن تن انفد الله 


فأطاعه أن يعمل به 

فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن د يوصي لوالديه ا 
الذين لا يرثونه ؟ 

فإن قال: فإنْ هو فرَّطْ في ذلك فلم يُوصٍ لهم. أيكونُ مُضيّعاً فرضاً 
يحرج بتضييعه؟ 


م1 


١8٠ البقرة:‎ 

قيل: نعم. 

فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ 

قيل : قول الله تعالى 0 : وكتب 5 إذا حضر أحدكُم الموتٌ إن 
رك خيراً الوصيَُّ للوالدين والأقربين». فأعلم أنه قد كتبه علينا وفْرَضَهُء كما 
قال: «كتبّ عَلَيكُمْ الصّيّامُ4 [البقرة: .]١8«‏ ولا خلاف بين الجميع أن تارك 
الصيام وهو عليه قادنٌ مُضَيْعُ بتركه فَرْضا لله عليه. فكذلك هو بتركِ الوصية 
.لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيهء مُضِيعٌ فَرَض الله عَزْْ وجل. 

فإن قال: فإنك قد علمت أن ا من أهل العلم قالوا: الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟ 

قيل: له: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمة غيرٌ منسوخة. وإذا 
كان في نسخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلمء لم يكن لنا القضاءٌ عليه بأنه منسوخ 
إلا بحجة يجب التسليم لهاء إِذْ كان غيرٌ مستحيل اجتماعٌ حكم هذه الآية 
وحكم آية المواريث في حال واحدةٍ على صحةء بغير مدافعة كم إحداهما 
كم الأخرى ‏ وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع 
حكمهما على صحة في حالةٍ واحدة. لنفي أحدهما صاحبه . 

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية. 

فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئاً من حكمهاء وإنما هي آيةٌ ظاهرها 
ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب». والمرادُ بها في الحكم البعض منهم 
دون الجميع . وهو من لا يرث منهم الميت دون مَنْ يرث. 

وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها راجيا وعمل :نه برهة. ثم 
نسخ الله منها بآية المواريث الوصيةً لوالدي المُوصِي وأقربائه الذين يرئونه» وأقر 
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البقرة: ١81١-١8٠١‏ 
فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. 
وقال آخرون: بل 9 الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث» فلا 


__ 


ما «الخير» الذي إذا تركه تار وجب عليه ا فيه لوالدّيه وأقربيه 

0 لا يرثون. فهو: المال. 

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه 
الآية. 

فقال بعضهم : ذلك ألف درهم . 

وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليل المال وكثيره. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «كتبٌ عليكم إذا خحضر 
أحدّكم الموث إن ترك شرا الوصية» القول بأن الله 3 يحدّ ذلك بحدّء ولا 
خص منه شيئاً فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. لكل 0 صسفيرته مويه وعلنة 
مال قل ذلك أو كثرء فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرئه من آبائه وأمهاته 
وأقربائه الذين له يرثونه بمعروف. كما قال الله جل ذكرُه وأمرَ به. 
1 حورو سرد 


القول في تأويل قوله تعالى : هَمَنْ بََلهَم بعدَمَامَعِعَه هنما تمَعلالدِينَ 


ووس و مه 
مدلوه 
يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصّى به الموصي - من وصيته 
التبديل على مَنْ بَدَّل وصيته . 
كم 


١ البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وعلام عادت «الهاء» التي في قوله: «فمن بَدَّلَهُ؟ 

قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهرٌ. وذلك هو أمر الميت» 
وإيصاؤه إلى من أوصّى إليه. بما أوضَئ به. لمن أوصى له. 

ومعنى الكلام: وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك ديرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حمًا عَلى المتقين»» فََوْصُوا لهم. فمن 
بَدلَ ما أوصيتُمْ به لهم بعد ما سَمعكم تَوصُونَ لّهم. فإنما إثمْ ما فعلّ من.ذلك 
عليه. دونكم . 

وإنما قلنا إن «الهاء» في قوله: «فمن بدله» عائدة على محذوفٍ من 
الكلام يدل عليه الظاهرٌ لأن قوله: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموث إن 
ترك خيراً الوصية» من قول الله. وأنْ تبديل المبدّل إنما يكون لوصية الموصي . 
فأما أمرٌ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أنْ يُبَدُلَهُه فيجوز أن تكون «الهاء» 
في قوله: «فمن بدله) عائدة على «الوصية». 

وأما «الهاء» في قوله: «بعدما سمعهىء فعائدة على «الهاء» الأولى في 
قوله: «فمن يَذّله. 

وأما «الهاء» التي في قوله: «فإنما إثمهى. فإنها مكنيٌ «التبديل»» كأنه 
قال: فإنما إثم ما بدّل من ذلك على الذين يبدلونه. ش 


القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّ 


يعنى تعالى ذَكُرُهِ بذلك: «إن الله سميع» لوصيتكم التي أمرتكم أن توصُوا 
بها لابائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين تُوصُونَ بهاء أتعدلون فيها على ما أذنتٌ 
لكم من فعل ذلك بالمعروف», أم تَحِيفُونَ فتميلون عن الحق وتجورون عن 


اام 


البقرة: ١875-١81١‏ 
القصد؟ «عليمٌ» بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق. والعدل. أم الجور 
والحيف . 
5 0 2 5 5 ات ب 2 5 4 -. 
القول في تأويل قوله تعالى : فَمنْحَافَ من موص جِنَضًا أ تمأ صلح 
ان موي ب 2 رن 2 م 2 سر و حدقرد 
يدهم ذلا إثم .عليه إن الله عهور رَجيم «زية 
وأولى الأقوال في تأويل الآية أنْ يكون تأويلها: فَمَنّ خاف من مُوصٍ 
جنفاً أو إثماً ت وهو أن يميل إلن غين الى خقطأ هته أو يتعمد إثماً في وصيتهء 
ا ل م عد 
مآله. وغير ما أذنَّ الله له به مما جاوز الثلث أو بالتلت كله وفي المال قلة. 
وفي الوّرئة كثرة - فلا بأس على مَنْ حَضَرَهُ أن ن يُصلحٌ بين الذين يُوصَى لهم. 
وبين - الميت» وبين الميت. بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه 
ما أباح الله له في ذلك وان له افيه من الوصينة في بال وينهاه أنْ يجاوز في 
وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : وكتبَ عليكم إذا حَضِرٌَ 
الخذكم" التيوث: إن نعرك حيرا الرصية للوالدون والافرس «المعووفة و ذلك به 
«الإصلاخ» الذي قال الله تعالى ذكْرٌه: «فأصلح بينهم فلا إِثمّ عليه». وكذلك 
لمن كان في المال فضل وكثرة وفي الورئة قلة. فأراد أن يقتصر في وصيته 
لوالديه وأقربيه عن تُلْنْه فأصلح مَنْ حَضْرَهُ بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه 
الذين يريدٌ أن د يوصي لهم. بأنْ يأمرّ المريض أنْ يزيد في وصيته لهم. ويبلغ 
بها اها رحن الله فيه من للك فذلك أيضاً هو من الإصلاح. بينهم 
بالمعروف . 


وإنما اخترنا هذا القول, لأنَّ الله تعالى ذكرٌه قال: «فمن خاف من مُوصٍ 
جنقا أو إثماف يعني بذلك : فمن خاف من موص | أن يَجنف أو يأثم . فخوفٌ 


44 


0 لي 

مس ا ل »بل تلك حال م قدت 
أو أثم . ولو كان ذلك معناه لقيل : فمن تبيّن من موص جنفاً أ الما عأ أيقن 

فإِن أشْكَلَ ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال: فما وجه الإصلاح 
حينئذِء والإصلاحٌ إنما يكون بين المختلفين في الشيء؟ 

قيل: إن ذلك وإِنْ كان من معاني الإصلاح» فمن الإصلاح الإصلاح 
بين الفريقين» فيما كان مخوفا حو الاختللاف بينهم فيه » بما و معه 
حُدوث الاختلاف. لأنَّ «الإصلاح». إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح 
ذات البين» فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين - قبل 
وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه. 

فإن قال قائل: فكيف قيل : «فأصلح بينهم) »2 ولم يجر للورئة ولا 
للمختلفين » أو المخوف اختلافهم , ذكر؟ 

قيل: بل قد جرى ذَكْرٌ الذين أمر الله تعالى ذكْرٌهُ بالوصية لهم. وهم والدا 
الموصي وأقربُوهء والذين أمروا بالوصية في قوله «كتب عا عليكم إذا حضر 
أحدكم الموث إن ترك دا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف»» ثم قال 
تعالى ذكرُه : «وفمن خافٌ من موص» لمن أمرته بالوصية له - «جنفاً أو إثماً 
فأصلح بينهم» ‏ وبين من أمرته بالوصية له «فلا إثم عليه». والإصلاح بينه 
وبينهم. هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي . 

وأما «الجنف»., فهو الجورٌ والعدول عن الحق في كلام العرب. يقال 
منه: «جّنف الرجل على صاحبه يَجِنَف» - إذا مال عليه وجار - «جنفأ» . 

فمعنى الكلام : من خاف من موص جّنفاً له بموضع الوصية: وميلا عن 


1ن 


البقرة: 187-187 
الصواب فيهاء وجوراً عن القصد أو إثماً بتَعَمُدهِ ذلك على عَلّمٍ منه بخطأ ما 
يأتي من ذلك. فأصلح بينهم. فلا إثم عليه 

وأما قوله: «إن الله غَفُورٌ رَحيم». فإنه يعني : والله غَورٌ للموصي - فيما 
كان حدّتٌ به نفسَة من الجنفف والإثم. إذا ترّك أن يأثم ويُجنف في وصيته. 
حازد لعا علا علد ود معين لحرن إذ لم يْمْض ذلك فيُغفل أن 
يؤاخذه به «رحيم» بالمصلح بينَ الموصي وبين مَنْ أراد أن يَحيف عليه 
لغيره» أو َنم فيه له. 


و و 


القول في تأويل قوله تعالى : يَتأَيِها لد مكيب ا 
لصِيَامْكمَاكيبَ عَلَأَلدِ ون نيكم لمَلَّْتَنَفونَ ج17 

يعني تعالى ذكُرُّه بقوله: ديا أيها الذين آمنوا». يا أيها الذين آمنوا بالله 
ورسوله وصدقوا بهما وأقروا. 

ويعني بقوله: «كتب عليكم الصيام»؛ قُرضٌ عليكم الصيام . 

و«الصيام» مصدرء من قول القائل: «صمت عن كذا وكذا» ‏ يعني 
كففت عنه - «أصوم عَنه صوْماً وصياما» . ومعنى «الصيام»» الكفك خم أ الله 
بالف عنه. ومن ذلك قيل: «صّامت الخيلٌ»» إذا كفت عن السير» ومنه قول 
الله تعالى ذَكُرُه: «إني نَذَرْتُ لِلرّحْمْن صَوْماً4 [مريم: 7؟] يعني : صمتاً عن 
الكلام . 

وقوله : «كما كتب على الذين من قبلكم»» يعني فُرضٌ عليكم مثل الذي 
فرض على الذين من قبلكم . 

ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيامٌ كما فرض على 


5 


1١85-١057 البقرة:‎ 

الذين من قبلكم من أهل الكتاب» «أياماً معدودات»» وهي شهر رمضان كله . 
لأن مَنْ بعد إبراهيم يِِِ كان مأموراً باتباع إبراهيم. وذلك أن الله جل ثناه كان 
جَعله للناس إماماً. وقد أخبرنا الله عَنّْ وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة» فأمر 
نبينا كل بمثل الذي أمر به منْ قبله من الأنبياء . 

وأما التشبيهء فإنما وقع على الوقت. وذلك أن مَنْ كان قبلنا إنما كان 
فرض عليهم شهر رمضان, مثل الذي فرض علينا سواء . 

وأما تأويل قوله: «لعلكم تُتقون», فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشربٌ 
الشراب وجماعًٌ النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكف عَمَا تكونون 
بترك الكف عنه مفطرينء» لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : أَيِتَامامَعَدُ وداب 

لقو في ويل قو لين 2 معدودي 

يعني تعالى ذكْرٌه: كتب عليكم أيها الذين آمنوا ‏ الصيامٌُ أياماً معدودات. 

وقوله: «كما كتب على الذين من قبلكم» من الصيام. كأنه قيل: كُتِبَ 
عليكم الذي هو مثل الذي كُتِبَ على الذين من قبلكم: أن تصوموا أياماً 
بعدودات 

ثم اختلف أهل التأويل فيما عَنى الله عَرّْ وجل بقوله : «أياماً معدودات». 

وأولى ذلك بالصواب عندي قول م فال عنى الله جَلَّ ثناؤه ابقوة وأناما 
معدودات»)» أيام شهر رمضات. وذلك أنه لم أت خبر تقوم به ا بأنَّ فيا 
فض على أهل الإصلام غير صبوع شهر رمضان» ثم نسح بصوم ري 
وأن الله تعالى قد بيّن في سباق الآية ٠‏ أن الصيام الذي اوحبد جز كانه علا 
هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأرقاك بإبانته عن ايام التي أخبر أنه 


كتب علينا صومها بقوله : «شهرٌ رمضان الذي أنْلَ فيه القرآنُ» . فمن اذعى أن 
:4١‏ 


١85 البقرة:‎ 

صمما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون 
على وجوب فرض صممه ‏ ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر 

وإذ كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا للذي بيّناء فتأويل الآية: كُتب 
عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 
أياماً معدودات هي شهر رمضان. وجائز أيضاً أن يكون معناه: «كتب عليكم 
الصيام» . كتب عليكم شهر رمضان. 

وأما «المعدودات». فهي التي تُعَدَّ مبالغها وساعاثٌ أوقاتها. ويعني 
بقوله: «معدودات», مُخْصَّيّاتِ . 


قل ف نا 20 سه سس + 2 ع 42 سي سام 

القول في تأويل قوله تعالى : هم نكاس نكم مَرِيضًا أَوَعَلنْ سَفَرٍ 
0 0 ا 00 

فعده 


جار ْوَل اليرت يطِيِفُوبهودَ هود يه طْعَام سكن 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن كان منكم مريضا, من كان منكم مريضاًء 
ممن كلف صَومهء أو كان صحيحاً غير مريض وكان على سَفرء «هَعِدّة من أيام. 
أخر)» يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره. «من 
أيام أخر». يعني: من أيام, أخَرَ غير أيام مرضه أو سفره. 

وأما قوله: «وعَلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين». فإِنّ قراءة كافة 
المسلمين : «وعلى الذين يُطيقونه». وعلى ذلك خطوط مصاحفهم . وهي القراءة 
التي لا يجوز لأحدٍ من أهل الإسلام خلافهاء والنعل جبوتهع تون ذلك افرنا 
عن قرن. 

وأما معنى «الفدية» فإنه: الجزاء. من قولك: «فديت هذا بهذا». أي 
جزيته بهء وأعطيته بدلا منه. 

1.41 


١85 البقرة:‎ 

ومعنى الكلام : وعلى الذين يُطيقون الصيام جزاءٌ طعام مسكين » لكل 
يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه . 

واختلف أهلٌ العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا 
أفطروا . 

فقال بعضهم: كان الواجبٌ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد 

وقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم» مُدّاْ من 
قمح ومن سائر أقواتهم . 

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح. أو صاعاً من تمر أو 
زبيب . 

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوته يومّه الذي أفطره. 

وقال بعضهم : كان ذلك سحوراً وعَشَاءٌء يكون للمسكين إفطاراً. 

آذ ته أ دوم موقو 62 

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنتَطوَحَ خَيرافهوَحَيرٌ له 

إن الله تعالى ده «فمن تطوع خيرأ فلم يخصص بعض 
معاني الخير دون بعض . . فإِن 3 الصوم مع الفدية من تطوع, الخير» وزيادة 
مسكين على جزاء الفدية من تطوعٍ الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكرُه عَنَى 
بقوله : «فمن تطوع خيراة: أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه. فهو 
خير له. أن كل ذلك من تطوع الخير» ونوافل الفضل . 


ه روهو د رو 
القول في تأويل قوله تعالى : :ون كَجُومُوأخلَحكعْإِنكسَرْ 


4« دو م ذه 


تعلمون مي ميد 


رلك 


البقرة: ١80-١885‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله : ووَأنْ تصوموا». ما كتبَ عليكم من شهر رمضان. 
«فهو خير لكم» من أن تَفُظروة وتفتدوا. 
لكم أيها الذين امنواء من الإفطار والفدية. أو الصوم على ' ما أمركم الله به 
دعاسا م دس 
القول في تأويل قوله تعالى : سهر رَمَصسَانَ لَذِى. نَزِلَإِ د المَرءَانَ 


ضح رو سه 2 


و عر ص 0 2002 ه 
هذى لاس وبينئتٍ من الْهدَئ وَالْمْرْمَانَ 

و«الشهر». فيما قيل. أصله من «الشهرة». يقال منه: «قد هر فلانُ 
سَيْفهه ‏ إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضَرْبَهُ - «يشهرٌه شهراأ». 
وكذلك «شهر الشهر». إذا طلع هلاله, «وأشهرنا نحن1ء. إذا دخلنا فى الشهر. 

وأما «رمضان». فإِنّ بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي 
بذلك لشدة الحرّ الذي كان يكونُ فيه. حتى تَرْمَض فيه الفصّال. كما يقال 
للشهر الذي يُحَحُ فيه «ذو الحجة». والذي يرتبع فيه «ربيع الأول وربيع 
الآخرة» . 

وأما قوله: «الذي أنزل فيه القرآن». فإنه ذكر أنه نَرَّل فى ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم أنزل الى 
محمد كك على ما أراد الله إنزاله إليه. 

وأما قوله: «هدى للناس». فإنه يعني رشاداً للناس إلى سبيل الحق وقصد 
المنهج . 

وأما قوله : «وبيّنات». فإنه يعني : وواضحات «من الهدى» ‏ يعني : من 
البيان الدالٌ على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


لك 


البقرة: ه 
وقوله : «والفرقان» يعني : والفصل بين الحق والباطل. 


1 4 > د سور 24> جالع 20 
القول في تأويل قوله تعالى : فمن شبد ونكم التهْر فليصمة 
اختلف أهل التأويل في معنى «شهود الشهر». 
(وأولى التأويلات عندي بالصواب) قول من قال: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه. جميعٌ ما شهد منه مقيماً ومَنْ كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام. 
أ 
خر. 


القول في تأويل قوله تعالى : و وَمَنْ كان مَرِيضَا أَوْعَل سَفَرِفصِدَة 


4د 


ص ماو آخر 

يعني تعالى ذَكُرُه بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر» 
فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرهاء من أيام أخرٌ غير أيام شهر رمضان. 

ثم اختلف أهلُ العلم في المرّض الذي أباح الله معه الإفطازه وأوجب” 
معه عدة من أيام أخر 

فقال بعضهم : هو المرض الذي لا يُطيق صاحبه معه القِيام لصلاته. 

وقال بعضهم : هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر صاحبه بالصوم الزيادة 
في علته زيادة غير محتملة. 

وقال آخرون: هو كلّ مرض يسمى مرضاً. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن «المرض» الذي أذن الله تعالى 
ذكُرّه بالإفطار معه في شهر رمضان, من كان الصومٌُ جاهدهُ جَهداً غير محتمل» 


ه15 


البقرة: ه 

فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر. وذلك أنه إذا بلغ 
ذلك الأمرّء فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد كُلّف عُسراء ومنع يُسراً. 
وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: «يُرِيدُ الله بكم اليسرّ ولا يُريد 
بكم العسره. وأما مَنْ كان الصوم غير جَاهدهء فهو بمعنى الصحيح الذي يُطيق 
الصوم. فعليه أداءٌ فرضه. 

وأما قوله: «فعدة من أيام أخر». فإنْ معناها: أياماً معدودة سوى هذه 

2 24 

وأما «الآخر» فإنها جمع «أخرى» كجمعهم «الكبرى» على «الكبر» 
و«القربى» على «القَرب». 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى قال: «فمن كان منكم مريضاً أو عَلى 
سفر فَعِقَدٌ من أيام أخرو» ومعنى ذلك عندك: فعليه عدةٌ من أيام أخر» كما 
قد وصفت فيما مضى . فإِنْ كان ذلك تأويله» فما قولك فيمن كان مريضاً أو 
على سَفر قصّام الشهرَء وهو ممن له الإفطار. أيجزيه ذلك من صيام عدة من 
أيام أخر. أو غير مجزيه ذلك وض صوم عدة من أيام أخر ثابتٌ عليه بهيئته ‏ 
ون صام الشهر كله؟ وهل لِمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سَفر صيامٌ شهر رمضان» 
أم ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه ) والواجب عليه الإفطار فيه حتى 
يقيم هذا ويبرأ هذا؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العلم في كل ذلك. ونحن ذاكرُو اختلافهم في 
ذلك. ممُخْبرُونَ بأؤلآه بالصواب إن شاء الله. 

فقال بعضهم : الإفطارٌ في المرض عَرْمة من الله واجبةٌ» وليس بترّخي ص ء 
فمن صام في السفر فعليه القضاءٌ إذا أقام. 

وعلة مَنْ قال هذه المقالة: أنَّ الله تعالى ذَكَرُهُ فَرَض بقوله : «فمن شَهِدَ 


ك5 


البقرة: ه 

مِنَكُمُ الشهرّ فليصمه» صممّ شهر رمضان على مَنْ شهده مُقيماً غير مسافر, 
وجعل على مَنْ كان مريضاً أو مسافراً صومٌ عدةٍ من أيام أخر غير أيام شهر 
رمضان بقوله : «ومَنْ كان مريضاً أو على سَفر فعدة من أيام أخر». قالوا: فكما 
غيرٌ جائز للمقيم إفطارٌ أيام شهر رمضان وصّوم عدة أيام أخر مكانها ‏ لأن الذي 
فرضّه الله عليه بشهوده الشهرٌ صومٌ الشهر دون غيره - فكذلك غير جائز لمن 
لم يشهده من المسافرين مقيماً. صوْمُه. لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام 
أخر. 

وقال آخرون: إباحةٌ الإفطار في السفر رُخصة من الله تعالى ذكرُه 
رَخصّها لعباده. والفرضٌ الصوم. فمن صام فرضّه أَذّىء ومن أفطر فبرخصة الله 
له أفطر. قالوا: وإِنْ صام في سفر فلا قضاءً عليه إذا أقام. 

وهذا القولُ عندنا أولى بالصواب» لإجماع, الجميع على أنَّ مريضاً لو 
صام شهرٌ رمضان - وهو ممن له الإفطار لمرضه - أنَّ صومه ذلك مجزىء عنهء 
ولا قضاءَ عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أ: خرن فكان معلوما بذلك أن حكم 
المسافر حكمه في أنْ لا قضاءً عليه إِنْ صامه في سفره. لأن الذي جعل 
للمسافر من الإفطار وأمِرَ به من قضاء عدةٍ من أيام أخر» مثلّ الذي جعل من 
ذلك للمريض وأمر به من القضاء . ثم في دلالة الآية كفايةٌ مُعْنية عن 
استشهاد شاهدٍ على صحّة ذلك بغيرها. وذلك قول الله تعالى ذكره: يريد 

اله بكُمْ آلْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعغْشْرَ» *» ولا عُسرٌ أعظم من أن يلزم من صامه 

في سفره عدةً من أيام أخرء وقد تكلف أداءً فرّضه في أثقل الحالين عليه حتى 
قضاه وأدّاه. 

فإن ظن ذو غّباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجبّ. فإن في قول 
الله تعالى ذكره: ويا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيامُ» «شهرٌ رَمضان الذي 
أنزل فيه القرآن». ما يُنْبِىءٌ أنَّ المكتوبت صيمُّه من الشهور على كل مُوْمنَء هو 

5/ 


البقرة: ه 

شهرٌ رمضان مسافراً كان ل الله تعالى ذكرّه المؤمنينَ بذلك بقوله : 
ديا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام» «شهر رمضان» - وأن قوله: «ومَن كان 
مريضاً أو عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخره معناه: ومنْ كان مريضاً أو على سفر 
فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكانَ الأيام التي أفطر في سفره 
أو مرضه - ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله يكل بقوله +[ مكل عن الصبوم 
في السفر: «إن شئت فصمء. وإن شئت فأفطر»" ‏ الكفايةٌ الكافيةٌ عن 
الاستدلال على صحة ما قُلنا في ذلك بغيره. 

فإن قال قائل: إن الأخبار بما قلت. وإن كانت متظاهرة» فقد تظاهرت 
أيضاً بقوله: «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفره»”؟ 

قيل: إن هذا لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي كل 
ذلك, فليس من البر صومه . لأن الله تعالى ذِكره قد حَرّمَ على كل أحدٍ تعريض 
نّفسه لما فيه هلاكهاء وله | إلى نجاتها سبيل. وإنما يُطلبُ البرٌ بما تدب الله 
إليه ومحض عليه من الأعمال» لا بما نهى عنه. 

فإن قال قائل: وكيف عطف على «المريض». وهو اسم بقوله: «أوْ على 
سفر» و«على» صفة لا اسم . 

قيل : جاز أن ينسق ب «على» «المريض». لأنها في معنى الفعل. وتأويل 
ذلك: أو مسافراً. كما قال تعالى ذَكْرُه: ظدَعَانَا لِجَنْبه أو قاعداً أو قائماً» 
[يونس: .]١7‏ فعطف ب «القاعد. والقائم» على «اللام» التي في «لجنبه». لأن 
معناها الفعل. كأنه قال: دعانا مضطجعا أو قاعداً أو قائماً. 


)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو في البخاري )١955(‏ و(1957). ومسلم 
.)0171١‏ 
(؟) من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهء وهو في البخاري 2)١1955(‏ 


.)16١1٠6١ ومسلم‎ 


2/ 


0 ليل 

القول في تأويل قوله تعالى : م رِدُأَهَهبِحكُم لمرهلا ربد بكم 
ال 

يعني تعالى ذكره بذلك: يريد الله بكمء » أيها اموه - بترخيصه لكم 
في حال مرضكم وسفركم في الإفطار. وقضاء عدةٍ من أيام. رم الأيام التي 
أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيفت عليكم. والتسهيل 
عليكم. » لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال ‏ «ولا يريد بكم الْعَسْرٌ» 
يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم. ٠‏ فيكلفكم صم الشهر في هذه : 
الأحوال» مع علمه شِدَّة ذلك عليكم, وثقل حمله عليكم لو حَملَكُمْ صومّة. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَلِمُحكيِلُوالْهِدَة 
4 : 4 

يعني تعالى ذكره بقوله : «ولتكملوا العذةي, عدة مأ أفطرتم » من أيام آخر» 
رك 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلِتُحكيرو اانه عن ما مَا هَدَسْكُمَ 

يعني تعالى ذَكْرُه : ولتعظّموا الله بالذّكْر له بما أنعم عليكم به من الهداية 
التي خذل عنها غيركم من أهل هل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان 
مثل الذي كتب عليكم فيه فضارا عه با شلذل. الله إياهم . 0 
فهداكم له ووفقكم لأداء ما كتبت الله عليكم من صومهة» وتشكروه على ذلك 
بالعبادة له . 

والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به «التكبير» يوم الفطر. فيما تأوله 


جماعة من أهل 0 
اح 


البقرة: ١85-1826‏ 
١‏ ل 2 7262 ارطع د لسو حو 
القول في تأويل قوله تعالى : ولعلحكم تشكروت» يد 
يعني تعالى ذكره بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية 
والتوفيق » وتيسير ما لو شاء عسّر عليكم. 
و«لعل» في هذا الموضع بمعنى «كي». ولذلك عطف به على قوله: 
«ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عَلى ما هَداكم ولّعلكم تشكرون». 


ك2 ث دم 4ه م ع 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَاسَأْلك عِبَاوِى عق فَإنَ فَرِيبُ 


2 مهس ع مه خآ ١ه‏ عا روم -ه 6 عبن م امعسمداةارى 
جيب دعوة الذاع إذادعانٍ مَلِيسِسَحِي مولي وَليُؤْمِسوأى لملّهُم 


يعني تعالى ذكْره بذلك: وإذا سَألك يا محمد عبادي عَني : أين أنا؟ فإني 
2 وو 1 6 5 

قريب منهم أسمع دعاءهم , واجيب دعوة الداعي منهم . 

وأما قوله : «فليستجيبوا لي». فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. يقال 
منه: «استجبت له. واستجبته»). بمعنى أجبته . 

وقال بعضهم : معنى «فليستجيبوا لي »2 : فليدعوني . 

وأما قوله : «وليؤمنوا بي» فإنه يعني : وَليصدّقوا أي : وليؤمنوا بي . إذا هم 
استجابوا لي بالطاعة. أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليهاء وإجزالي 
الكرامة لهم عليها. 

وأما الذي تأول قوله : «فليستجيبوا لي». إنه بمعنى : فليدعوني» فإنه كان 
يتأؤل قوله وليؤمنوا بي إني أستجيب لهم . 

وأما قوله : «لعلهم يَرشُدُون» فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. وليؤمنوا 
بي فيصدّقوا على طاعتهم إيايّ بالثواب مني لهم. وليهتدوا بذلك من فعلهم 


فيرشدوا. 
ه٠6‏ 


١81/-185 البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالى ذكْرٌه؟ فأنت ترى 
كثيرا من البشر يدعون الله فلا يجاتٌ لهم دعاء» وقد قال: «وأجيبٌ دُعوة الداع 
إذا دعان»؟ 

قيل : إن لذلك وجهين من المعنى : 

أحدهما: أن يكون معدا «بالدعوة» » العمل بما تدب الله إليه وأمر به. 
فيكون تأويلٌ الكلام: وإذا سألك عبادي عَني فإني قريبٌ ممن أطاعني وعمل 
بما أمرنّه بهء أجيبه بالثواب على طاعته إيايّ إذا أطاعني. فيكون معنى 
«الدعاء»: مسألةٌ العبد ريّه ما وَعَدَ أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته. ومعنى 
«الإجابة» من الله التى ضمنها لهء الوفاءٌ له بما وَعَدَ العاملين له بما أمرهم به 
كما روي عن النبي َكل من قوله : «إنْ الدعاء هو العبادة»”" . 

فأخبر ككل أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته. بالعمل له والطاعة. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: أجيب دعوة 0 إذا دَعان إن شئت 
فيكون ذلك» وإن كان عاماً مخرجه في التلاوق غخاض] معناة . 


القول في تأويل قوله تعالى : أو لَحكُعَ لََكهَ آضيا رَفَتِلَ 


.سس سرح 

حب 

يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «أحل لكم». أطلق لكم وأبيح 
ويعني بقوله : «ليلة الصيام». في ليلة الصيام . 


.)1779( حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجة (708) وصحيح أبي داود‎ )١( 
 يمالسإلا كلاهما للعلامة الشيخ الألباني - طبع المكتب‎ 


م٠١‎ 


البقرة : /ا8 ١‏ 
فأما «الرفث» فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع. يقال: «هو الرفتُ 
والرفوث» . 


القول في تأويل قوله تعالى : هنَّلباس وات املو 

يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم لباسٌ لم وأنتم لباسٌ لهن. 

فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباساً لناء ونحن لهن لباساًء 
و«اللباس» إنما هو ما لبس؟ 

قيل: لذلك وجهان من المعاني : 

أحدهما: أن يكون كل واحدٍ منهما ججعل لصاحبه لباساً. لتجرّدهما عند 
النوم. واجتماعهما في ثوب واحد. وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه. 
بمنزلة ما يلبسه على جسلده من ثيابه. فقيل لكل واحد منهما: هو «لباس» 
لصاحبه. فكنى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد ب «اللباس», كما 
يكني ب «الثياب» عن جسد الإنسان. 

والوجه الآخر: أن يكون جَعل كلَّ واحد منهما لصاحبه «لباسأو لأنه 
سَكنٌ له. كما قال جَلَّ ثناؤه: طجَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لبّاسأً» [الفرقان: 410], 
يغق .يذلل مكنا تسكنوة فيد وكدللك ووحة الرجل تكد يكز النياة كنا 
قال تعالى ذكرّه: ظوَجَعَلٌ منْها رَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَاه [الأعراف: 189 
فيكون كل واحد منهما «لباساً» لصاحبه. بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان 
مجاهد وغيره يقولون في ذلك. + 

وقد يُقالُ لما سَّتر الشيء وواراهٌ عَن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه 
وغشاؤه». فجائرٌ أن يكون قيل : دهن لبان لكم وأنتم لباس لهن». بمعنى : 


>ءهة 


البقرة: /الم١‏ 
أن كُلّ واحدٍ منكم ستر لصاحبه - فيما يكون بينكم من الجماع - عن أبصارٍ 


القول في تأويل قوله جَلُْ ذكْرُه: عَلِمَهَه نكم مُث تسَاوتَ 
سكن مساب ع]ء دخآ اَي مان كشرو: 05 شَّ وَنسعوا ما 2 


0 

إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسَهُم. التي 
تابٌ الله منها عليهم فعفا 1 

قيل : كانت خيانتهم أنة نفسهم التي ذكرها الله في شيئين: 

أحدهما: جماع النساء. 

والآخر: المطعم والمشربٌ في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم. 

فعن البراء قال: كان أصحاب محمد كك إذا كان الرجل صائماً فنامً قبل 
ان ايل لم يأكل إلى مثلهاء ٠‏ ون قبس بن صرْمة لانصازي كان 000 وكان 
ع طعاة؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عَينْه و وحاءت 
امرأته قالت: قد نمتَ! فلم ينتصف النهارٌ حتى عُشِيَ عليه؛ َذُكرٌ ذلك للنبيّ 
يل فنزلت فيه هذه الآية: «أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» إلى 
دمن الخيط الأسود» ففرحوا بها فرحاً شديدا” . 

فأما «المباشرة» في كلام العرب» فإنه مُلاقاة بَشَرة ببشرة. و«بشرة» الرجل 
جلدته الظاهرة . 


)00( أخرجه البخاري )١151١6(‏ و(8١80)‏ وغيره. 
ودين 


البقرة: /ا4١‏ 

وإنما كنى الله بقوله: «فالآن بَاشروهن» عن الجماع. يقول: فالآن إذ 
أحللتٌ لكم الرفث إلى نسائكم. فجامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع 
الفجر. وهو تبينٌ الخيط الأبييض من الخيط الأسود من الفجر. 

واختلفوا في تأويل قوله: - «وابتغوا ما كَتَبَ الله لكم». فقال بعضهم: 
الولد: 

وقال بعضهم معنى ذلك : ليلة القدر. 

وقال آخرون: بل معناه: ما أَخَلَّهُ الله لكم. ورَخصه لكم. 

وقرأ ذلك بعضهم: «وَآتبعُوا مَا كتَبَ الله لَكُمْه. 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أنْ يُقالَ: إن الله تعالى ذكره 
قال: «وابتغوا» ‏ بمعنى : اطلبواء «ما كتب الله لكم». يعني : الذي قَضَى الله 
تعالى لكم. 

وإنما يريد الله تعالى ذكْرُه: اطلبوا الذي كتبتٌ لكم في اللوح المحفوظ 
أنه يُباحّ فيطلقٌ لكم. وَطَلَبٌ الولد إِنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة» مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ . وكذلك إِنْ طلب ليلةَ القدر. فهو مما كتب الله له. 
وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه. فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ. 

وقد يدخل في قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم» جميعٌ معاني الخير 
المطلوبة» غير أن أشبة المعاني بظاهر الآية قولُ مَنْ قال: معناه وابتغوا ما كتب 
الله لكم من الولد. لأنه عَقَيبٌ قوله: «فالآن باشرروهن». بمعنى جامعوهنٌ, 
فلن يكون قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم». بمعنى: وابتغوا ما كتب الله 
في مُباشرتككُم إياهن من الولد والنسل ٠‏ أشبهُ بالآية من غيره من التأويلات التي 
ليس على صِحُتهَا دلالة من ظاهر التنزيل» ولا خبرٌ عن الرسول 6 


ع6 


البقرة: /ا4١‏ 
9 : : 53 5 كر مج سا ره 0 2 
القول في تأويل قوله تعالى: وكلوأواشريواحونبينل؟: الخيط 
ا سه ع 6ج وس رو ء روط ور ا م احج 
لض م نا لط سود مِنلْمَجرِثْمَأيِسو كام إل ألْبَلٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». 

فقال بعضهم: يعني بقوله: «الخيط الأبيض». ضوء النهارء وبقوله: 
«الخيط الأسود»ء سوادً الليل. 

كاوريله على قرول قائلي عله الحقالة : وكلوا بالليل في شهر صومكم 
واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد. من أول الليل» 
إلى أنْ يقع لكم ضري النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. 

وعلّة مَنْ قال هذه المقالة» وتأوّل الآية هذا التأويل» ما إثبت) عن عَدي 
ابن حاتم قال: أتِيتٌ رسولٌ الله بل فعلّمَني الإسلام, وبّعت ليّ الصلوات كيفت 
أصَلي كل صلاةٍ لوقتهاء ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك 
الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتمّ الصيامٌ إلى الليل. ولم 
أدر ما هوء ففتلتٌ حَيطين من أبيض وأسود, فنظرت فيهما عند الفجرء فرأيتهما 
سواءً. فأتيتٌ رسول الله كلك فقلت: يا رسولٌ الله كل شيءٍ أوَصَيْتني قد 
حفظتٌ؛ غير «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»! قال: وما منعك يا أبن 
حاتم؟ وتِبِسّم كأنه قد علم ما فعلتُ. قلتٌ: فتلت خيطين من أبيض وأسودء 
فنظرث فيهما من الليل فوجدتهما سواء! فضحك رسول الله يكهِ حتى رَوْي 
نواجدٌه. ثم قال: ألم أَقُلُ لك «من الفجر»؟, إنما هو ضوء النهار وظلمة 
الليل”" . 


.)1١10( هو في الصحيحين: البخاري (1115) و(5504). ومسلم‎ )١( 


6.6 


١81/ البقرة:‎ 

وعن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: «وكُلُوا واشربوا حتى يتبيْنَ 
لكمّ الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود». فلم ينزل «من الفجر». قال: فكان 
رجالٌ إذا أرادوا الصومّ ربط أحدهم في رجليه الخيطٌ الأسود والخيط الأبيض» 
فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له. فأنزل الله بعد ذلك : «من الفجر». فعلموا 
أنما يعنى بذلك الليلٌ والنهار” . 

وقال متأولو قول الله تعالى ذكْرُهُ: «حتى يتبيّن لكمّ الخيطٌ الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». إنه بياض النهار وسوادٌ الليل -: صفةٌ ذلك البياض 
. 2 2 1 200 3 
أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء: يملا بياضه وضوؤه الطرق. فأما الضوء 
الساطع في السماء. فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله : «الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» . 

وسمع سمرة بن جنلدب النبي عبد يقول : له يغرنكم نذاء بلال. ولا هذا 
الجا حتى يبدو الفجر وينفجر” . 

وقال آخرون: الخيطٌ الأبيض: هو ضوءٌ الشمس . والخيط الأسود: هو 
سوادٌ الليل. 

وعلَّةٌ مَنْ قال هذا القول: أنَّ الوقتٌ إنما هو النهارٌ دون الليل. قالوا: 
وأول النهار طلوعٌ الشمس. كما أن آخره غرويُها. قالوا: ولو كان أوله طلوحٌ 
الفجرء لوَجب أنْ يكون آخرّه غروبٌ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على 
أن آخرٌ النهار غروب الشمسء, دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. 

وأولى التأويلين بالآية التأويل الذي روي عن رسول الله عَكِِ أنه قال: 


.)1١91( هو في الصحيحين: البخاري (1117) و(2))1511 ومسلم‎ )١( 
من طرق إلى سمرة رضي الله عنه.‎ )٠١45( (؟) أخرجه مسلم‎ 
كمم‎ 


البقرة: /ام١‏ 

«الخيط الأبيض» بياض النهار. «والخيط الأسود» سوادٌ الليل. وهو المعروف في 
كلام العرب . 

وأما الأخبار التي رويث عن رسول: الله عل أنه شرب أو تسح ثم خرج 
إلى الصلاة. فإنه غيرٌ دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مستنكر أن يكون 
شَرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاةء إذ كانت الصلاة - صلاة الفجر - 
هي على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبيّن طلوعه. ويؤدْن لها قبل 
طلوعه . 

وأما قوله: «من الفجر». فإنه تعالى ذِكُنُ يعني : حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجرء وليس ذلك هو جَمِيعٌ الفجرء 
ولكنه إذا تبيّن لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون 
من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل» فمن حينتذٍ فصُومواء ثم أتمُوا صيامكم 
من ذلك إلى الليل. 

وفي قوله تعالى ذكرّه: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامٌ إلى الليل». أوضحٌ الدلالة على خطأ 
قول من قال: حلالٌ الأكل والشربٌ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس. لأن 
الخيطٌ الأبيض من الفجرء يتبيِّنُ عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. وقد جعل الله 
. تعالى ذْكْرُّه ذلك حداً لمن لزمّه الصومٌ في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب 
والمباشرة . 

فمن زعم أن له أنّْ يتجاورٌ ذلك الحدَّء قيل له: أرأيتٌ إِنْ أجارٌ له آخرٌ ‏ 
ذلك فيدر ]ث تست النيانة 

فإن قال: إِنْ قائل ذلك مخالفٌ للأمة. 

وقيل له: وأنتَ لما دل عليه كتابُ الله ونَقْلُ الأمة مخالفٌ, فما الفرقٌ 


/ادهم 


البقرة: /ا8١‏ 

بينك وبيئه من أصل أو قياس؟ 

فإن قال: الفرقٌ بيني وبينه أن الله أمرّ بصوم النهار دون الليل» والنهارٌ 
من طلوع الشمس. 

قيل له: كذلك يقولُ مخالفوك. والنهار عندهم أوُله طلوع الفجرء وذلك 
هو ضوء الشمس وابتداءٌ طلوعها دون أن يتتام طلوعهاء كما أن آخرٌ النهار ابتداءٌ 
غرويها دون أن يتنام غرويها. 

ويقال لقائلي ذلك: إن كان «النهار» عندكم كما وصفتم. هو ارتفاع 
الشمسء وتكامل طلوعهاء وذهاب جميع سُدْفة الليل وَعْبّس" سواده ‏ فكذلك 
عندكم «الليل»: هو تتام غروب الشمسء وذهاب ضيائهاء وتكامل سواد الليل 
وظلامه؟ 

فإن قالوا: ذلك كذلك! 


قيل لهم: فقد يجبٌ أن يكون الصوم إلى مُغيب الشفق وذهاب ضوء 
الشمس وبياضها من أفق السماء! 

فإن قالوا: ذلك كذلك! أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو يَياض. 
وذلك قولٌ إِنّْ قالوه ه مدفوعٌ بنقل الحجة. التي لا يجوز فيما نقلته مُجمعة عليه 
- الخطأ والسهو وكفى بذلك شاهداً على تخطثته . 


وإن قالوا: «بل أول الليل» ابتداء سُدّفته وظلامه, ومَعِيبٌ عين الشمس 
عنا. 


)١(‏ سُدْفة الليل: ظلام الليل. والعَبس: الظلام أيضاً. ويجوز أن تقرأ بالشين المعجمة: 
غبش. وهو مخالطة البياض سواد الليل» وكله بمعنى . 
4١م‏ 


ظ البقرة: ١81‏ 

قيل لهم : وكذلك «أول النهار»: طلوع أوّل ضياء الشمسء ومغيب أوائل 
سدفة الليل. 

ثم يعكس عليه القول في ذلك. ويُسأل الفرقٌ بين ذلك. فلن يقول في 
أحدهما قولاً إلا ألْرمَ في الآخر مثله. ١‏ 

وأما «الفجر» فإنه مصدر من قول القائل: «تفجّر الماءٌ يتفجِرٌ فجرأ. إذا 
انبعت وجرى. فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس «فجره 
لانبعاث ضوئه عليهم. وتورّده عليهم بطرقهم ومحاججُهم. تفجرٌ الماء المتفجر 
من منبعه . 

وأما قوله: «ثم أتمُوا الصيامَ إلى الليل»» فإنه تعالى ذكُرّه حَدٌ الصومٌ بأن 
آخرٌ وقته إقبالُ الليل - كما حدّ الإفطارٌ وإباحة الأكل والشرب والجماع وأوؤل 
الصوم . بمجىء أول النهار وأول إدبار آخر الليل. فدلٌ بذلك على أنْ لا صومٌ 
بالليل. كما لا فِظرَ بالتهار في أيام الصوم - وعلى أن المواضل ميجو .نفسه 
في غير طاعة ريه كما قال رسول الله كل : «إذا أقبل الليل وأدير النهارٌ وغابت 
الشمسء فقد أفطر الصائم»""' 

ا قال: كنا مع النبي كَل في مسير وهو صائمء 
فلما غَرَبت الشمسٌ قال لرجل: انزل فاجدخ"' لي . قالوا: لو أمسيت يا رسول 
الله! فقال: انزل فاجدح. قال الرجل: يا رسول الله إن علينا نهارا! فقال له 
الثالثة» فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله كله : إذا أقبل الليل من ههنا - 


زيف 


وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم 5 


1 أخرجه البخاري (1404): ومسلم )1١٠١(‏ من .حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 
(؟) هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي . 
(م) أخرجه البخاري )١15١(‏ و(هه194) و(955١)‏ و(908١)‏ و(/651791).» ومسلم 
.)07١‏ 
اه 


البقرة: ١81/‏ 
فتأويل الآية إذاً: ثم أتمُوا الكففٌ عما أمركم الله بالكفٌ عنه. من حين 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إلى الليل. ثم حل 
لكم ذلك بعدّه إلى مثل ذلك الوقت. 


ا . َ 0076 كمون 3 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَبْشرُوهرج ونس عَدكُونٌ فى 
امعد 


ثم 


يعني تعالى ذكرٌه - بقوله : «ولا تباشرٌوهن), لا تجامعوا نساءكم . 

وبقوله: «وأنتم عَاكفون في المساجد». يقول: في حال غكوفكم في 
المساجد. وتلك حال حَبْسهم د على عبادة الله في مساجدهم. 

«والعكوف» أصله المقام. وحبس ناشين على الشيء. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى «المباشرة» التي عنى الله بقوله: «ولا 
تباشروهن» . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: الجماعٌ دون غيره من معاني «المباشرة». 

وقال آخرون : معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة»). من لمن وقبلةٍ 
و 

وعلة مَنْ قال هذا القول: أن الله تعالى ذكرُه ء عَم بالنهي عن المباشرة. 
ولم يُخَصّصٌ منها شيئاً دون شيء. فذلك على ما عَمّهُ حتى تأتي حُجةٌ يجب 
التسليمٌ لها بأنه عنى به مباشرة دون مباشرةٍ. 

وأولى القولين عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: الجماعٌ. أو 
ما قام مقامٌ الجماع. مما أوجبٌ غسلاً إيجابه. وذلك أنه لا قولّ في ذلك إلا 
أحد قولين: 


هآ٠‎ 


١41/ البقرة:‎ 

إما جعلٌ حُكُم الآية عامّاً. أو جَعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة . 

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يكلِ: أن نساءه كنّ يُرَجلْنه وهو 
معتكف. فلمًا صَحَّ ذلك عنه عُلِمَ أنّ الذي عني به من معاني المباشرة؛ 
البعض دون الجميع . فعن عائشة أن رسول الله يلِةِ كان إذا اعتكف يدني 0 
رأسه فأرّجّله”"'. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي يك يُدني إليّ رأ 
وهو مُجاورٌ في المسجد. وأنا في حجرتي» وأنا حائض» فأغسله وأرَجله”" . 

د كان صحيحاً عن رسولٍ الله يك ما ذكرنا من غَسل عائشة رأْسَهُ وهو 
معتكفٌ. فمعلومٌ أنَّ المراد بقوله : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد», 
غير جميع ما لزمه اسم «المباشرة» - وأنه معني به البعض من معاني المباشرة 
دون الجميع . فإِذ كان ذلك كذلك. وكان ينا على أن الجمع مما عُني 
به. كان واجباً تحريمٌ الجماع على المعتكفف وما أشبهه. وذلك كل ما قام في 
الالتذاذ مقامه منّ المباشرة. 


القول في تاويل قوله تعالى :. َلك خد و5 اله ملا تَعرووصَا 


يعني تعالى ذَكْرٌهِ بذلك: هذه الأشياء التي بيّنتها: من الأكل والشرب 
والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذرء وجماع النساء في الاعتكاف في 
المساجد. يقول: هذه الأشياء حَدَّدنُها لكم, وأمرْئكم أن تجتنبوها في الأوقات 
التي أمرتكم أن تجتنبوهاء وحرمتها فيها عليكم. فلا تقرَبُوهاء وابعدوا منها أن 


4١9‏ أخرجه البخاري )٠١59(‏ و(57١5)‏ و( )٠١*‏ و(١51١7)‏ و(55١٠)2‏ ومسلم 
(5950). 


(1) نفسه. 


البقرة: ١88-1481/‏ 
تركبوهاء فتستحقوا د من العقوبة ما يستحقه من تعدّى خدودي, وخحالف 


و 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَالِكَ يُبَي تايتف لياس لَمَلّهُمْ 


يعني تعالى ذكُرّْه بذلك: كما بيّنت لكم أيها الناس واجبٌ فرائضي 
عليكم من الصوم. وعرفتكم حدودّه وأوقاته. وما عليكم منه في الحضرء وما 
لكم فيه في السفر والمرضء وما اللازمُ لكم تجنبه في حال اعتكافكم في 
مساجدكمء فأوضحتٌ جميعٌ ذلك لكم ‏ فكذلك أبيّنُ أحكامي. وحلالي 
وخرامي . وخدودي . وأمري ونهبي . في كتابي وتنزيلي. وعلى لسان رسولي كك 
للناس. 

ويعني بقوله: «لعلهم يتقون»)ء يقول: أبِينٌ ذلك لهم ليتقوا مُحارمي 
ومعاصي . ويتجنبُوا سَخطي وغضبي» بتركهم ركوب ما أبِيّنُ لهم في آياتي أني 
قد حرمته عليهم. وأمرتهم بهجره وتركه. 


"0 2ه 0 رعرو ير 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاصأ لوأ واكم بسكم أ بالطل وَتَدّلُوأ 
ور عر مس سر ِ. دو مه 


بهَكِكَ كام لِتَأحفوِْيَاتَنْ أموالِ لتايس يلاخو واس رْتحَلمُونَ 


هه 


000 
22 


يعني تعالى ذَكُرُهِ بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل 
تعالى ذَكْرٌه بذلك أكلّ مال أخيه بالباطل. كالآكل مال تفسه بالباطل. 


ونَظيرٌ ذلك قولهُ تعالى: «وّلا تَلْمِرُوا انَفْسَكُمْ» [الحجرات: ١١]ء‏ 


؟'اه 


البقرة: ١874‏ 
ولا يقتّلُ بعضكم بعضاً. لأن الله تعالى ذكُرّهِ جعل المؤمنين إخوةء فقاتل أخيه 
كقاتلٍ نفسهء ولامزه كلامز نفسه. وكذلك تفعل العرب. تكني عن نفسها 
بأخواتهاء وعن أخواتها بأنفسهاء فتقول: «أخي وأخوك أينا أبطش». 
يعني : أنا وأنت نصُطرعء فننظر أينا أشدّ - فيكني المتكلم عن نفسه 
بأخيه. لأن أخا الرجل عندها كنفسه. 
فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل . 


«وأكله بالباطل» أكلهُ من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه . 


وأما قوله: «ويّدلوا بها إلى الحكام». فإنه يعني : وتخاصموا بها يعني : 
بأموالكم ‏ إلى الحكام «لتأكلوا فريقأ» ‏ طائفة ‏ من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون: 

ويعني بقوله: «بالإثم». بالحرام الذي قل حَرمَةُ الله عليكم. «وأنتم 
تعلمون»: أي: وأنتم تتعمّدُونَ أكلّ ذلك بالإثم» على قَصْدٍ منكم إلى ما خرم 
الله عليكم منهء ومعرفة بن فِعْلَكُمْ ذلك معصية لله وإثم. 

وأصل «الإدلاء»: إرسالُ الرجل الدلو في سَّببٍ متعلقاً به في البثر. فقيل 
للمحتج لدعواه: «أدلى بحجة كيت وكيت». إذا كان حجته التي يحتج بها سَببا 
له هو به متعلقٌ في خصومته. كتعلّق المستقي من بثر بِدّلو قد أرسلها فيها 
يسببها الذي الدلو به متعلقة . يقال فيهما جميعاً - أعني من الاحتجاج. ومن 
إرسال الدلو في البئر بسبب: «أدلى فلان بحجته. فهو يُدلي بها إدلاء - وأدلى 
دلوه في البئرء فهو يدليها إدلاء». 


فأما قوله: «وتدلوا بها إلى الحكام». فإن فيه وجهين من الإعراب: 


اه 


١894-1١88 البقرة:‎ 

أحدهما: أن يكون قوله: «وتدلوا» دزا عطفاً على قوله: «ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل». أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد دُكر أن ذلك 
5 ظ 
كذلك في قراءة ابي بتكرير حرف النهي : ووللا تدلوا بها إلى الحكام» . 

والآخر منهما: النصب على الصرّف”' . فيكون معناه حينكذ: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام . 

2 ١ : 6 1 

وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر في قراءة ابن - أحسن منه 
أن يكون نصباً. 

القولق تاونا قولم هال ل ل الك اك دم م 

لقول في ويل قوله تعالى . سعلونلكف نالاهِلهَ قلهى 'قِيتَ 
م 0 0 
لِلنَّاسِ والحج 

وتأويل الآية: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرارها وتنافها 
واستوائهاء وتغير أحوالها بزيادةٍ ونْقصانٍ ومّحاق واستسرارء وما المعنى الذي 
خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغيرٌ بزيادة 
ولا نقصان؟ ‏ فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة ‏ التي 
سألتم عن أُمُرهَاء ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه ‏ مواقيتَ 
لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم. ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها 


)١(‏ ذكر الفراء في كتابه «معاني القرآن» :77/١‏ «فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي 
بالواو معطوفاً على كلام في أوله حادثة لا تستقيم كعادتها على ما عطف عليهاء فإذا 
كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتيّ مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة «لا» في «تأتي مثله). فلذلك سمي رقا إذ كان مغطوقاء 
ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث قبله). 
:١ه‏ 


البقرة : 1/09 


واستسرارها وإهلالكم إياهاء أوقاتَ حَلّ ديونكم. وانقضاء مدة إجارة من 
استأجرتموه. وتصرم عدة نسائكم. ووقت صومكم وإفطاركم. فجعلها مواقيت 
للناس. 

وأما قوله «والحج) فإنه يعني: وللحجٌ. يقول: جعلها أيضا ميقاتاً 


لحجكم . تعرفون بها وقت مناسككم وخجكم. 


م1 


5 لح سا م و 2 وم ذه 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَيْسَالْيِرَ بأن تَأَنا لوت مِن 


سل عاج سا سا 0 - قد رخ و مو 7 5 0 00 يس 
لوصا لكي رمو قف واه لحتوفة من بوبه اتقواا 
نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون ‏ إذا أحرموا - بيوتهم من قبل 


أبوابها . 

فعن البراء قال: كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا ورّجعوا لم يدخلوا البيوت إلا 
من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابهء فقيل له في ذلك» 
فنزلت هذه الآية: «وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها»"" 

فتأويل الآية إذاً: وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم 
من ظهورها.ء ولكن البر من اتقى الله فخافة 0 محارمه . وأطاعه بأداء 
فرائضه التي أمره بها. فأما إتيانٌ البيرت من ظهورها فلا بر لله فيه. فأتوها من 
حيثُ شئتم من أبوابها وغير أبوابهاء ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في 
حال من الأحوال. فإن ذلك غيرٌ جائز لكم اعتقادى لأنه مما لم أحرمه عليكم . 


.)75١75( و(5517). ومسلم‎ )١18١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


هاه 


١5١-84 : البقرة‎ 


مو 


القول في تأويل قوله تعالى : وآدَّ َقَواأَللَهَ ل 0 أ ا 22 


يعني تعالى ذكره بذلك: : واتقوا | الله أيها الناس» فاحذروه وارهبوه. بطاعته 
نما أمركع يمن تراتضة» واجتتات :ما تهاكم عند لتفلبجرا تعجر يي 
طلباتكم لديه. وتَذْركُوا به البقاءً في نال والخلود في نعيمه . 

وقد بِيّنا معنى «الفلاح» فيما مضى قبل بما يدل عليه. 


م 


العرل 7 قوله تعالى : وَفََلُوا ف سيدي ل الله الَذين يمَاتُويي 


- 


2 الى ع 


000 يو بوم ٍَّّ حله 


وتأويل الآية: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيلّه : طريقه الذي 
أوضحه. وديئه الذي شرعه لعباده - يقول لهم تعالى ذَكُرُه: قاتلوا في طاعتي 
وعَلى ما شرعث لكم من ديني. وادعوا إليه مَنْ وَلى عنه واستكبر بالأيدي 
والألسن. حتى يُنيبوا إلى طاعتي. أو يعطوكمٍ الجزية صَغاراً إِنَّ كانوا أهلّ 
كتاب. وأمرهم تعالى ذكره بقتال مَنْ كان منه قتَالٌ من مُقاتلة أهلٍ الكفر. دون 
مَنْ لم يكن منه فتالٌّ» من نسائهم وذراريهم. فإنهم أموال وَحَوّلٌ لّهم. إذا علب 
المقاتلون منهم فقهروا. فذلك معنى قوله: «قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» . لأنه أباح الكففٌ عَمْنْ ككف فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان. 
والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغارا. 

فمعنى قوله: «ولا تعتدوا»: لا تقتلوا وليداً ولا امرأمٌ ولا من أعطاكم 
الجزية من أهل الكتابين والمجوس. «إِنْ الله لا يُحب المعتدين». الذين 
يجاوزون حدودهء فيستحلُون ما حرّمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حَرُم 
قتلهم من نساء المشركين وذراريهم . 


15ىه 


البقرة: ١‏ 
دج زع و لح ع 2 رء رجء وير 


القول في تأويل قوله تعالى: واأفتلوهم حيث تطفنموهم وأخرجوهم 
سََ ِو 0 و 

يعني تعالى ذكُرْه بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من 
المشركين حيتٌُ أصبئُم مُقاتلهم وأمْكَنكُم قتلهم. وذلك هو معنى قوله: «حيث 
تقفتموهم)» . 

ومعنى «التقَمَة» بالآمر: الحذق به والبصرء يقال: «إنه لتقف لَقفْ». إذا 
كان جَيِدَ الحذر في القتال» ترا بمواقع القتل. وأما «التثقيف»» فمعنى غير 
هذاء وهو التقويم. 

فمعنى : «واقتلوهم حيث ثقفتموهم». اقتلوهم في أيٌّ مكان تمكنتم من 
قتلهمء وأبصرتم مقاتلهم . 

وأما قوله: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». فإنه يعني بذلك المهاجرينّ 
الذين أَخْرجُوا من ديارهم ومنازلهم بمكة» فقال لهم تعالى ذكُرُه: أخرجوا هؤلاء 
الذين يقاتلونكم ‏ وقد أخرجوكم من دياركم ‏ من مساكنهم وديارهم كما 
أخرجوكم منها. 


د مر صوامرو ج 
القول في تأويل قوله تعالى : . والفلنة أ شدمن القتل 
يعنى تعالى ذَكْيُه بقوله: «والفتنة أشد من القتل». والشركٌ بالله أشدٌ من 
القتل . 
وقد بيّنت فيما مضى أنَّ أصل «الفتنة». الابتلاءٌ والاختبار. 


فتأويل الكلام : وابتلاء المؤين في دينه حتى يرجم عنه فيصيرٌ مشركا باله 
من بعد إسلامه. أشدٌ عليه وأضر من أن يُقتل مقيماً على دينه» تسيكا عليف 


1 م2 


محقا فيه . 
/ااه 


١ البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله تعالى اعة برعل يديلو 
ماه 2 10 2 سر سم وه 
فيه فإن ةا لوهم كنك جرَ فى 2 

والقرأة ميخدلفة في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قراء المدينة ومكة: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». بمعنى : : ولا تبتدثوا - أيها المؤمنون 
المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به فإن بدأوكم به هناك 
عند المسجد الحرّام في الحرم. فاقتلوهم. فإنَّ الله جعلّ واب الكافريّن على 
كفرهم وأعمالهم السيئة. القتل في الدنياء والخزي الطويل في الآخرة. 

وقال بعضهم : هذه ا محكمة د منسوخة . 

وقرأ ذلك عَظم قرَّاء الكوفيين: «ولا تفتلرهم عند المسجد الحرام حتى 
يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم». بمعنى : ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به. 

وأولى هاتين القراءتين ن بالصواب» قراءة من قرأ: «ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام ختى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». لأن الله تعالى ذكره 
لم يأمر نبيّه كل وأصحابه في حال - إذا قاتلهم المشركون ‏ بالاستسلام لهم 
حتى يُقتلوا منهم قتيلاء بعدما أذن لَهُ ولهم بقتالهم. فتكونّ القراءة بالإذن 
بقتلهم بعل أن يقتلوا منهم , أولى من القراءة بما اخترنا . وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أنه قد كان تعالى ذكرُه أذن لهم بقتالهم. إذا كان ابتداء القتال من 
المشركين » ٠‏ قبل أن يقتلوا منهم قتيلاً وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً. 

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةى 
وقوله : #فَاقئلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتَمُوهُمْ» [التوبة: 0] ونحو ذلك من 
الآيات. 


مه 


١91-197 البقرة:‎ 


مهم 


ّ 4سا : : ا م2 4م مما 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنِانهِوَا وإِنَا َ عَفُوربّحيم عه 


يعني تعالى ذكْرُه بذلك: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم 
وكفرهم بالله. فتركوا ذلك وتابواء «فإنَ الله غفورٌ» لذنوب مَنْ آمَنَ منهم وتاب 
من شرّكه. وأناب إلى الله من معاصيه التي بلقت هت وأيامه التي مَضتء. 
«رحيم» به في آخرته. بفضله عليه. وإعطائه ما يعطى أهل طاعته من الثواب. 
بإنابته إلى محبته من معصيته . 


و 


ا 5 


5 --- ري ساس ذه -1 
القول في تأويل قوله تعالى : وَفِلُوهم حي لاتَكون فِذْنه وَيكونَ 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد يك : وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى 
لا تكون فتنة.» يعنى: عن ل يكون شرك بالل وحتى لا يَعْبَدَ دونه أحدّء 
موحل عبادة الأوئان والآلهة والأندادى وتكون العبادةٌ والطاعة لله وحده دون 
غيره من الأصنام والأوثان . 

وأما «الدين», الذي ذكره الله في هذا الموضع. فهو العبادة والطاعة لله 


في أمره ونهيه . 


.2 و دس وه سس جب كل 2 - حادم 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنِآنئهوأ فلاعدوان! لاعلا لظامين َيه 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «فإن انتهوا». فإن انتهى الذين يقاتلونكم من 
الكفار عن قتالكم. وَدخَلُوا في ملَتكُم. وأقرُوا بما ألزمكم الله من فرائضه. 
وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان, فَدَعُوا الاعتداءَ عليهم وقتالهم وجهادّهم. 


11 


١95-1١97 البقرة:‎ 

فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين ‏ وهم المشركون باللهء والذين تركوا 
عبادته وعبدوا غير خالقهم . 

فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم فيقال: «قلا عُدوان إل 
على الظالمين»؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبتَ. وإنما ذلك 
على وجه المجازاة. لما كان من المشركين من الاعتداء . يقول: افعلوا بهم 
مثْل الذي فعلوا بكم. كما يقال: «إن تَعاطيتَ مني ظلماً تعاطيته منك»» 
والثاني ليس بظلم. وإنما كان ذلك نظير قوله: «الله يسْتَهُرَىٌ بهم » [البقرة: 
0 وَطفَيَسْحَرُونَ منهُمْ سَجْرَ الله منْهُمْ» [التوبة: 064 وقد بِيّنا وجه ذلك 
ونظائره فيما مضى قبل . 


ع 


فص 


يعني بقوله جَلَّ ثنازه: «الشهر الحرام بالشهر الحرام»» ذا القعدة» وهو 
الشهرٌ الدى كان زيول الله كل اعتمر فيه حْمْرَة الحُديبية» فصدَّهُ مشركو أهلٍ 
مكة عن البيت ودخول مكة. سنة ستٍ من هجرته. وصالح رسولٌ الله ككل 
المشركين في تلك السنة. » على أنْ يعودٌ من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 
ثلاثاً. فلما كان العام المقبل. وذلك سنة سبع من 0 خرج معتمراً 
وأصحابه في ذي القَعدة - وهو الشهر الذي كان المشركون صدده عن البيت 
فيه في سنة ست - وأخلى له أهلٌ مكة البلد حتى دخلها رسولٌ الله يل فقضى 
حاجته منهاء وأتَمٌ عمرته. وأقام بها ثلاثاً - ثم خرج منها منصرفاً إلى المدينة . 


م3٠‎ 


١95 البقرة:‎ 

فقال الله جَلَّ ثناؤه لنبيّه كل 0 «الشهرٌ الحرام» ‏ يعني ذا القعدة, 
الذي أوصلكم الله فيه إلى خرمه وبيتهء على كراهة مشركي قريش ذلك؛. حتى 
قضيتم منه وَطركم ‏ «بالشهر الحرام». الذي صَدّكُم مشركو قريش العام 
الماضيّ قبله فيه حتى انصرفتم عن كُرْهٍ منكم عن الحرمء فلم تدخلوه. ولم 
تصلوا إلى بيت اللهء فأقصّكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم 
في الشهر الحرام على كرهٍ منهم لذلك, بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام 
من الصّدَّ والمّنع من الوصول إلى البيت. 

وإنما سمى الله جَلَّ ثنازه ذا القّعدة «الشهرٌ الحرام»» لأن العرب في 
الجاهلية كانت تحرمُ فيه القتالّ والقتلّ. وتضعٌ فيه السلاح, ولا يقتل فيه أحدٌ 
أحداًء ولو لقي الرجلٌ فيه قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه «ذا القعدة» 
لقعودهم فيه عن المغازي والحروب». فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب 
تسميه به . 

وأما «الحرمات» فإنها جمع «حرمة». «كالظلمات» جمع «ظلمة» 
و«الحجرات» جمع «خجرة». وإنما قال جَل ثناؤه: «والحرمات قصاص» فجمع 
لأنه أراد: الشهرٌ الحرامء والبلدّ الحرام. وحرمة الإحرام . 

فقال جَلَ ثناؤه لنبيّه محمد يكم والمؤمنين معه: دخولكم الحرم. 
بإحرامكم هذاء في شهركم هذا الحرام. قصاصٌ مما مُنْعْتَمُ من مثله عامكم 
الماضي. وذلك هو «الحرمات» التي جعلها الله قصاصاً. 

وقد بيِّنا أن «القصاص» هو المجازاةٌ من جهة الفعل أو القول أو البَدنء 
وهو في :هذا الموضع من جهة الفعل. 


3 هه #حده برو اع سك مخ أ لي م 
القول في تأويل قوله تعالى : َم نِاَعْسّدَ عَلَيْكم وَأعَنّدوا عَلِنَهبِمِثلِ ما 


١46-١945 البقرة:‎ 

وقوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» مدني 
لا مكي. إِذْ كان فرض قتال المشركين لم يكن وَجَبِ على المؤمنين بمكة. 
أن قوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». نظير 
قوله: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». وأن معناه: فمن اعتدى عليكم 
في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم. لأني 
قد جعلتٌ الحُرمات قصاصاً. فمن استحلّ منكم أيها المؤمنون من المشركين 

حُرْمةً في حَرَمي » فَاسْتَحلُوا منه مِلهُ. فيه. 


5 5 2000 ا 2 
القول في تأويل قوله تعالى : وَانقوا الله وا عَلمُوا أن الله مَمَ أَلْمنِقِينَ 


حاو 
5 
سر 


يعنى جَلُ ثناؤه بذلك: واتقوا أيها المؤمنون فى حرماته وحدوده أن تَعْتدُوا 
فيهاء فتتجاوزوا فيها ما بيّنه وحدَّه لكم. واعلموا أنَّ الله يُحب المتقين» الذين 


يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنِْفوأف مب لاه وَكَاملفو يول 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جََ ثناوه أمر 
بالإنفاق في سبيله بقوله: «وأنفقوا في سبيل الله» ‏ وسبيلُه : طريقه الذي شَرَعه 
لعباده وأوضحه لهم . ومعنى ذلك : وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم. 
بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحربٌ على الكفر بي. وتهاهم أنْ يُلْقُوا بأيديهم 
إل التهُلّكة فقال: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 


وذلك مثشلّ: والعربٌ تقول للمستسلم للأمر: «أعطى فلان بيديه), 


"ىه 


البقرة: ©6 

وكذلك يقال للممكن من نفسه مما أريد به: «أعطى بيديه». 

فمعنى قوله: «ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة». ولا تستسلموا للهلكة, 
فتعطوها أزمتكم فتهلكوا. 

والتارك النفقة في سبيلٍ الله عند وجوب ذلك عليه؛ متشيلة. للهلكة 
بتركه أداءً فرض الله عليه في ماله. وذلك أن لله جل ثناؤه جَعل أحد سهام 
الصدقات المفروضات الثمانية «في سبيله». فقال: ©إِنّما الصّدَقَاتُ للْفْقَرَاء 
َالْمَسَاكين» إلى قوله: ظوَفِي سَبيل الله وآبْنِ السبيل.» [التوبة: ]1١‏ فمن 
ترك إنفاقٌ ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه. كان للهلكة مستسلماً» 
وبيديه للتهلكة ملقياً. 

وكذلك الآئسُ من رحمة الله لذنب سلف منه. مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة . 
لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: زا تاف ولع الله ا ين 
رفح الله ل القوم الكافرونَ» [يوسف: 417]. 

وكذلك التارك غزوٌ المشركين وجهادهم. في حال وجوب ذلك عليه؛ 
في حال حاجة المسلمين إليه» مُضْيعٌ فرضاً. ملق بيده إلى التهلكة. 

فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: «ولا ثُلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة». ولم يكن الله عَنَّ وجل خصٌ منها شيئاً دون شيءء فالصوابٌ من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكتّاء 
والإستسلام للهلكة ‏ وهي العذاب - بتركِ ما لزمنا من فرائضضه . قير جائد لخد 
منا الدخولُ في شيءٍ يكرهه الله مناء مما نستوجبٌ بدخولنا فيه عَذَابَهُ. 

غير أن الأمر وإِنْ كان كذلك. فإنْ الأغلبَ من تأويل الآية: وأنفقواء 
أيها المؤمنون. في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقكم ‏ 
بترككم ذلك عذابي. 

0 


١95-١926 البقرة:‎ 


كناك عو و بعد أمهإياهم بالفقة -ما لِمَنْ تَرَكَ النفقة 


وأما «التهلكة». فإنها «التفعغلة» من «الهلاك). 


القول في تأويل قوله تعالى : : ولحو نَآممحَالمحسنَ 17 


يعني جل لايس «وأحسنوا». أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما 
لْرَمتَكُمْ من فرائضي . وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصيّ » ومن الإنفاق في 
سبيلي» وعَوْدِ القوي منكم على الضعيف ذي الحَلّة فإني أحبٌ المحسنين 
في ذلك . 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : وَأَيَمُوا لمج والعمرة يلو 


(اختلف القَرَأةٌ في قراءة «العمرة» فقرأها عامتهم بالنصب وقرأها بعضهم 
بالرفع) . 
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندناء قراءة مَنْ قرأ بنصب «العمرة»» 
على العطف بها على «الحج», بمعنى الأمر بإتمامهما له. ولا معنى لاعتلال 
من اعتلٌ في رفعها بأن «العمرة» زيارة البيت. فإن المعتمر متى بلغه. فلا عمل 
بقي عليه يؤمر بإتمامه. وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته» وبقي عليه 
تمامٌ العمل الذي أمره الله به في اعتماره وزيارته البيت» وذلك هو الطوافٌ 
بالبيت» والسعيٌ بين الصفا والمروةء وتجنبٌ ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه 
ذلك . وذلك عمل - وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه دقر اويا 
هذاء مع إجماع الحجة على قراءة احير بالنصب». ومخالفة جميع 0 


الأمصار قراءة من ْ قرأ ذلك ف ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ 
32> 


البقرة: 1١9‏ 
وتأويل قوله : «والعمرة لهو على قراءة من قرأ ذلك نميا ابح ]: وأتمُوا 
الحج والعمرة لله إلى البيت» يعد إيجابكم إياهما له أن ذلك أمرّ من الله عَرَ 

وجل بابتداء عَمَلهِما والدخول فيهماء وأداء عملهما بيتمامه ‏ بهذه الآية. 


لذ 


القول في تأويل قوله تعالى : إن ُحْوِرم قا أَسِتَْسره ار مِنَأطدى 


وتأويل قوله : «فإن أخصرتم»» فإن أخصّركم خوفٌ عَدوٌ أو مرضٌ أو علةٌ 
عن الوصول إلى البيت أي: صيّركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم 
فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذا 
قيل: «أحصرتم»» لما أسقط ذكر الخوف والمرض . يقال منه: «أحصرني خوفي 
من فلان عن لقائك. كن يراد به: جعلني أحبس نفسي عن 
ذلك,. فأما إذا كان الحايس اليجل والإنسانٌ» قيل: «خصرني فلانٌ عن 
لقائك). بمعنى : حبسني عنه. 

فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: «فإن أحصرتم»» فإن 
حبسكم حايس من العدوٌ عن الوصول إلى البيت - لوجب أن يكون: فإن 
خصرتم . 

ومما يُييّن صحة ما قلناه» من أن تأويل الآية مرا بها إحصارٌ غير العدق 
وأنه إنما يراد بها الخوفٌ من العدوو قولّه : «فإذا أمنتم فَمَنْ تَمَتَمْ بالعمرة إلى 
الحج» . ودالأمن» إنما رن بزوال الخوف. وإذ كان ذلك كذلك». فمعلوم أن 
الإحصارٌ الذي عنى الله في هذه الآية» هو الخوفٌ الذي يكون بزواله الأمنُ. 
وإِدْ كان ذلك كذلك» لم يكن حَبِسُ الحابس الذي ليس مع حَبْسه خوفٌ على 


١47 البقرة:‎ 

النفس من حبسه. داخلاً في حكم الآية بظاهرها المتّلقٌ وإِنَّ كان قد يُلحق 
حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس. من أجل أن حَبْس مَنْ لا وف على 
النفس من حبسه. كالسلطان غير المَحُوفة عقوبته. والوالد. وزوج المرأة» إن 
كان منهم أو من بعضهم حبس ومنعٌ عن الشخوص لعمل الحج أو الوصول. 
.إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام. غيرٌ داخل في ظاهر قوله: «فإن 
أحصرتم»». لما وصفنا 5 أن معناه : فإِنْ أَحْصَرَكُمْ غوف عدو بدلالة قوله: 
«فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». 

وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفناء وكان ذلك منعاً من 
الوصول إلى البيت. فكل مانع عرض للمحرم فَصَّدَّهُ عن الوصول إلى البيت» 
فهو له نظير في الحكم. ش 

ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله: «فما اسْتَيْسَرَ من الهدي». 

فقال بعضهم : هو شباة. 

وقال آخرون: «ما استيسر من الهدي»: من الإبل والبقر» سن دون سن . 

وأولى القولين بالصواب قول من قال: «ما استيسر من الهدي» شاة. لأن 
الله جل ثناقو إنما أوجب ما استيسر من الهدي . وذلك على كل ما تيسَّر للمهدي 
أن يهديّه. كائناً ما كان ذلك الذي يُهدي. إلا أن يكون الله جَلَّ ثنائه خصّ 
بن اذللكة قيداء 'فيكورن ها اكد مع ذللقة ارجا و هله ناد احتتمله قار 
التنزيل» ويكون سائر الأشياء غيرّه مجزئاً إذا أهداه المهدي. بعد أن يستحق 
اسم «هذي)». 

فإن قال قائل: فإن الذين أبوا أن تكون الشاة مما استيسر من الهدي, 
بأنه لا يستحق اسم «هَدّي»., كما أنه لو أهدّى دجاجةً أ بيضةء لم يكن مُهدياً 
هديا مجزئا. 


لاه 


ككىهة 


البقرة: 1١95‏ 
قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف. نحو الذي 
فى المهدي الشاة. لكان سبيلهما واحدة: في أن كل واحد منهما قد أدّى ما 

علد بظاهر التنزيل» إذ لم يكن أحد الهديين مُخْرِجِهُ من أن يكون مؤدياً - 
بإهدائه ما أهدى من ذلك - مماأوجبه الله عليه في إحصاره. ولكن لما أخرج 
المهدي ما دون الجَذْع من الضأن. والثتي من المعز والإبل والبقر فصاعداً من 
الآسنان - من أن يكون مهدياً ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته - بالحجة 
القاطعة العذرٌ نقللً عن نبيّنا يل وراثةً. كان ذلك خارجاً من أن يكون مرادا 
بقوله: «فما استيسر من الهذذي». وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا. 

ولما اختلف في الجذع من الضّأن والثّنى من المعزء. كان مجزئاً ذلك 
عن مُهديه. لظاهر التنزيل.. لأنه مما استيسر من الهذّي . 

فإن قال قائل: فما محلّ «ماء التي في قوله جَلَّ وعرّ: «فما استيسر من 
الهذي2؟ 

قيل: رفع . 

فإن قال: بماذا؟ 


قيل: بمتروكء وذلك «فْعَلَيُه». لأنه تأويل الكلام: وأتموا الحج والعمرة» 
أيها المؤمنون. لله فإِنْ حَبْسَكُمِ عن إتمام ذلك حابس من مض أو كسرٍ أو 
خوف عدي فعليكم ‏ لإحلالكم. إِنْ أردتم الإحلال من إحرامكم -مَا استيسر 

من الهدي. وإنما اخترنا الرفع في ذلكء لأن أكثْر 0 جاء برفع نظائره 
وذلك كقوله : ظفَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مريضاً أز به أ من رَأسه فَِذيةُ مِنْ صِيَامٍ» 
وكقوله: ظفْمَنْ ل يَجِذ فَصِيام ثَلانَة ة يام م » وما أشبه ذلك. نا يدل 
بإحصائه الكتابُ. تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. 


ولو قيل : موضع «ما» نصبٌء بمعنى : فإن أحصرتم فأهدُوا ما استيسر من 
”عه 


البقرة: ١95‏ 
الهدي. لكان غير مخطىء قائلّه. 
وأما «الهدي». فإنه جمعء واحدها «هديةو على تقدير «وجدية السرج» 
والجمع «الجَذي» مخفف . 


وبتخفيف «الياء» وتسكين «الدال» من «الهدي» قرأه المَرَأهٌ في كل مصر 
إلا ما ذُكر عن الأعرج. 

و«الهدي» عندي إنما سمي «هدياأ» لأنه تقرّب به إلى الله 0 0 
مهفده 4 بمثولة الهبدية تهذيها الرجل إلى خيره متقرياً :بها إلية: :يقال مئه 
وأهديتٌ الهدي إلى بيت الله. فأنا أهديه إهداءه». كما يقال فى الهدية يهديها 
الرجل إلى غيره : «أهديتٌ إلى فلان هَديدٌ وأنا أهديهاه». ويقال للبدّنة «هدية) . 


الم 02021 


الول في اويل قوله تعتالن + ولا لوا روه وني المذى جل 


يعني بذلك جَلْ ثناؤه : فإِن أخصرتمء فأردتم الإحلذل من إعرامكمه 
فعليكم ما استيسر من الهدي . ولا تُحلُوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يَبِلَعْ 
الهديٌ ‏ الذي أوجبته عليكم لإحلالكمٍ من إحرامكم الذي أخطيرت فيهء قبل 
تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه ‏ مَحِلَّهُ. وذلك أن حَلْقَ الرأس إحلالٌ من 
الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من 
إحرامه بجلاقهء حتى يبلغ الهديُ ‏ الذي أباح الله جَلَّ ثناق له الإحلال بإهدائه 
- محله. 

ثم اختلف أهلٌ العلم في «مّحلّه الهدي الذي عناه الله جَلَّ اسمه. 
الذي متى بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه. 


4ه 


البقرة: * 

فقال بعضهم : محل هدي المحصر الذي يحل به ويجورٌ له ببلوغه إياه 
حَلْقٌ رأسه ‏ إذا كان إحصارّه من خوف عَدُوٌ منعه ذَبْحَه إن كان مما يذْبح» 
أو نحرّه إن كان مما يُنْحَره في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم - حيث حبس 
وإن كان من غير خوف عدوء فلا يحل حتى يُطوفّ بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة. وهذا قولُ مَنْ قال: الإحصارٌ إحصارٌ العدوٌ دونَ غيره. 

وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرمء لا محل له غيره. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية» قولُ من قال: إن الله 
عَرَّ وجل عَنى بقوله : «فإن أحصرتم فما استيّسر من الهدذي ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي مُحله» ‏ كل مُحُْصَرٍ في إحرام . بعمرة كان إحرام المحصر 
أو بحجٍ . وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه وجعل له الإحلال من 
إحرامه ببلوغ هديه مَحَلَّه ادل ب «المحل» المبخر أو المَذْبْح وذلك حينٌ 
حل نحرّه أو ذبحهء في بحرم كان أو في حل؛ والزيهقضاء ها شل منة من 
إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه ا وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله عد 
أنه صِدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرمٌ وأصحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه 
بأمره الهديّ» وحلّوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهم 
الذي خلا منه في العام الذي بعده. ولم يدّع أحد من أ هل العلم بالسين ولا 
غيرهم سيول الله يَكةٍ ولا أحداً من أصحابه أقام على إحرامه انتظاراً للوميوه 
إلى البيت» والإحلال بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروة. ولا فوع 
وصولٌ هّديه إلى الحرم . 

فأولى الأفعال أن يُقْتَدَى به فعلٌ رسول الله يل إذ لم يأت بحظره خبرء 
ولم َقُمْ بالمئع منه مُحجة. فإِذُ كان ذلك كذلك. وكان أهل العلم مُختلفين 
فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأوّل معنى الآية تأويلّناء ومن مُخالف 
ذلكء ثم كان ثابتاً بما قلنا عن رسول الله كك الْقَلُ ‏ كان الذي نقل عنه أولى 

لحك 
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الأمور بتأويل الآية. إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يُومئذ نزلت, 
وفي كم ند المشركين إناء عر انيف اوحية 

القول في تأويل قوله تعالى : هسكن مس ميض أوْيوء لا من رَأْسِهِ 


20 رايد 58 د جر 0 مع 
فَفِذَيَةٌ مَنْصيَاءٍ أَوْصَدَفَةٍ سك 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا 
25 اه ِ 0 
لمرض . وإما لأذىٌ برأسه من هوام أو غيرهاء فيحلق هنالك للضرورة النازلة 
به. وإن لم يبلغ الهدي محله. فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك. فدية من صيام 
أو صدقة أو نُسّك, 
٠.‏ 0 5 0 2 0 

فأما «المرض» الذي ابيح معه العلاج بالطيب وحَلق الرأس. فكل مرض 
كان صلاحه بحلقه. كالبرّسام الذي يكون من صلاح صاحبه حَلْقَ رأسه وما 
بالدواء الذي فيه الطيب». ونحو ذلك من القّروح والعلل العارضة للأبدان. 

وأما «الأذى» الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حَلْقه, فنحو 
الصداع «الشّقيقة وما أشبه ذلك وأن يكثر صِيّبان الرأس. وكل ما كان للرأس 
مؤذياً مما في حَلْقه صلاحٌه ودفع المضرّة الحالّة به فيكون ذلك بعموم قول 
الله جَلْ وعر: «أو به أذى من رأسه) . 

وقد تظاهرت الأخباز عن رسول الله يكل أن هذه الآية نزلت عليه بسبب 
كعب بن عُجُّرّة, إذ شكا كثرة أذىٌ برأسه من صثبانه» وذلك عام الحديبية. 
عن هذه الآية : «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». فقال كعب: نزلت في ' 

واه 
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كان بي أذى من رأسي . فحملتٌ إلى رسول الله كله والَمْلٌ يتنائرٌ على وجهي . 
فقال: ما كنتٌ أرَى أنَّ الجهُدَ بَلَعّ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا! فنزلت 
هذه الآية: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». قال: فنزلت في خاصة. وهي 
لكم عامة” . 

وقد بيّنا قَبْلُ معنى «الفدية». وأنها بمعنى الجزاء والبدّل. 

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على 
مَنْ خلق شعره من المحرمين في حال مرضهء أو من أذىٌ برأسه. 

والصواب: من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبرٌ عن رسول الله يل 
وتظاهرت به عنه الرواية : أنه أمر كعبّ بن عُججرة بحلق رأسه من الأذى الذي 
كان برأسهء ويفتدى إن شاء بنْسّك شاوٍء أو صيام ثلاثة أيام . أو إطعام فَرَقٍ 
من طعام بين ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع. وللمفتدي الخيار بين 
أيّ ذلك شاءء لأن الله لم يَحَصّره على واحدةٍ منهن بعينهاء فلا يجورٌ له أن 
يَعْدُوها إلى غيرهاء بل جعل إليه فعل أيّ الثلاث شاء. 

ومن أَبَى ما قلنا من ذلك قيل له: ما قلت في المُكَفْر عن يمينه» أمخيرٌ 
- إذا كان موسراً - في أن يُكَمّرَ بأيّ الكفارات الثلاث شاء؟ فَإِنْ قال: «لا»» 
خرج من قول جميع الأمة. وإن قال: «بلى!». سثئل الفرق بينه وبين المفتدي 
من حَلّق رأسه وهو محرم من أذىّ به. ثم لن يقول في أحدهما شيئا إلا إذا 
ألزم في الآخر مثله. 


على أنْ ما قلنا في ذلك إجماعٌ من الحجة. ففي ذلك تغنىٌ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١18١(‏ و(40117)» ومسلم )١7١١(‏ من طريق عبدالله بن معقل 
عن كعب رضي الله عنه. وله طرق أخرى في الصحيحين من غير طريق عبدالله بن 
معقل . 

فون 
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الاستشهاد على صحته بغيره. 

واختلف أهلٌ العلم في الموضع الذي أمر الله أن يَنْسّك نُسَك الحلق 

والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجبّ على حالق رأسه من أذى 
من المحرمين» فدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك. ولم يشترط أن ذلك عليه 
بمكان دون مكان. بل أبهم ذلك وأطلقه. ففي أيٍّ مكان نسَك أو أطعم أو 
صام. فيجزي عن المفتدي وذلك لقيام الحجة على أنَّ الله إِذْ حرّم أمهات 
نسائنا فلم ييحصرهن على أنهن أمهات النساء المدخول بهن, لم يجب أن يكن 
مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أنَّ المُحَرّْمَةَ منهن المدخولٌ 
بأمها . 

فكذلك كل مبْهمَةِ في القرآن. غيرٌ جائز رَدُ حكمهما على المفسرة 
قياساً. ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهرٌ التنزيل» 
إلا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول ككل بإحالة حَُكُم ظاهره إلى 
باطنه. فيجبٌ التسليم حينئذٍ لحكم الرسول يل إذ كان هو المبيّنُ عن مُراد 
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الله . 


وأجمعوا على أن الصيام مجزىءٌ عن الحالق رأسة من أذىّ عي صام 
من البلاد. 
واختلفوا فيما يجب أن يفعل بنْسّك الفدية من الحلق. وهل يجوز 
والذي نقول به في ذلك: أن الله أوجبّ على المفتدي نُسكاً. إن اختارٌ 
التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجبٌ عليه في ذلك من أن يكون ذَبْحه دون 
غيره» أو يه والتصدق به. فإن كان الواجب عليه فى ذلك ذبئحه فالوايكب 
0 
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أن يكون إذا ذبحَ نسكاً فقد أدّى ما عليه» وإِنْ أكلّ جميعَهُ ولم يطعم مسكيناً 
منه شيئاً. وذلك ما لا نعلمٌ أحداً من أهلٍ العلم قاله. أو يكون الواجبٌ عليه 
ذبحه والصدقة به. فإن كان ذلك عليه فغير جائز له أكلّ ما عليه أن يتصدّق 
به» كما لو لزمته زكاةٌ في مالهء لم يكن له أن يأكل منهاء بل كان عليه أن 
يُعطيها أهلّها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم ‏ على أن ما ألزمه الله من 
ذلك» فإنما ألزمه لغيره ‏ دلالةٌ واضحة على حُكم ما اختلفوا فيه من غيره. 
ومعنى «النْسكم. الذبح لله في لغة العرب» يقال: «نَّسَك فلانٌ لله 

نسيكة) - بمعنى : ذبح لله ذبيحة ‏ وينسكها نسكا». 
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القول في تأويل قوله تعالى : فإذاأمنتم 

فقال بعضهم : معناه: فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصّركم عن خجكم 
أو غمرتكم . 

وهذا القول أشبه بتأويل الآية. لأن «الأمن» هو خلافٌ «الخوف» لا 
خلاف «المرض». إلا أن يكون مَرَضاً مخوفاً منه الهلاك. فيقال: فإذا أمنتم 
الهلاك من خوف المرض وشدتة: وذلك معنى بعيك: 

وإنما قلنا إِنَّ معناه: الخوفٌ من العدرٌء لأن هذه الآيات نرت على 
رسول الله ككل أيام الحديبية» وأصحايه من العدوٌ خبائفون» فعرفهم الله بها ما 
عليهم إذا أحصرهم خوفٌ عدوهم عن الحج. وما الذي عليهم إذا هم أمنوا 


فيد 
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القول في تأويل قوله تعالى : ضن تَمَْع بالعمرة لالج ها أَسَيسَرَصنَ 
مدّى 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم أيها المؤمنون» فما استيسر من 
الهذي. فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكمء 
فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم. فعليكم ما استيسر من الهذّي : 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «التمتع» الذي عنى الله بهذه الآية. 


وأولى الأقوال بتأويل الآية قَول مَنْ قال: عنى بها: فإن اضرم أيها 
حوره لحك ادها اجر بر الهاي . فإذا أمنتمء فمن تمبّع ممن حَلٌ 
من إحرامه بالحج ‏ بسبب الإحصارء بعْمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة 
القابلة في أشهر الحج ‏ إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنهاء ثم 
دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج ‏ فعليه ما استيسر من 
الهدي . وإِنَّ كان قد يكون مُتمتعاً مَنْ أنشأ عمرة ذ في أشهر الحج وقضاها ثم 
حَلَ من عمرته وأقام حلالاً حتى يحج من عامه. غير أنَّ الذي هو أولى بالذي 
ذكره الله في قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». هو ما وصفناء من أجل 
أن الله جَلّ وعزء أخبر عما على المحصّر عن الحج والعمرة من الأحكام في 
إحصاره. فكان مما أخبر تعالى ذكرّه: أنه عليه - إذا أمنّ من إحصاره فتمتع 
بالعمرة إلى الحج ‏ ما استيسر من الهدي, فإنْ لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام . وكان 
معلوماً بذلك أنه معنيٌ به اللازمٌ له عند أمنه من إحصاره ‏ من العمل بسبب 
الإحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه؛ دون المتمتع الذي لم يُتقدم 
عمرته ولا حجه إحصارٌ مرض ولا خوف. 


البقرة: ١95‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : هن لَمْيحَد ضام ثلاثو أيا في الج 


يعني بذلك جل ثناؤه: فما استيسر من الهدي. فهديه جزاء لاستمتاعه 
بإحلاله من إحرامه الذي حَلّ منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيهاء 
وعمرته التي كانت لَمنُهُ بفوت حجته. فإن لم يجد هدياًء فعليه صيامٌ ثلاث 
أيام. في الحج في حجه. وسبعة إذا رجع إلى أهله 

ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة الأيام التي أوجبّ الله عليه صَومهن في 
الحجح: أي في أيام الحج هُنّ؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن للمتمتع أنْ يصوم الأيام الثلاثة 
التي أوجبٌ الله عليه صَومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي. من 
أول إحرامه بلع بعد قضاءِ عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه. إلى 
انقضاء آخر عملٍ حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحرء فإنه غير جائز 
له صومهء ابتدأ صَومَهنٌ قبلهى أوترك صومَهنّ فأخرّهُ حتى انقضاء يوم عرفة . 

فإن صامهن قبل إحرامه بالحجء #دقانة غير محز ف ضرفه للك ضفن 
الواجب عليه من الصومٍ الذي فرضه الله عليه لمتعته. وذلك أنَّ الله جَلّ وعرّ 
إنما أوجب الصوم راح ري ع و بسع ع اس 
فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته» وقبل دخوله في حجه. غير مستحقٍ اسم 
«متمتع» بعمرته إلى بد ,وإتها يقال له قبل :إتدرامه مشر سعتى و ذال بد 
إحلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. فإذا دخل في الحج محرما به بعد 
قضاء عمرته في أشهر الححء ومقامه بمكة بعد قضاء عُمرته حَلالاً حتى حج 
من عامه - سمي ومتمتعأه . فإذا استحق اسم «متمتع) لزمه الهديى. وحينئذ 
يكون له الصوم بِعَدَمِهِ الهديّ. إن عَدمه فلم يجده. 


كوك 
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فأما إن صامه قبل دخوله في الحج ‏ وإن كان من نيته الحج ‏ فإنما هو 
رجل صَام صوماً ينوي. به قضاءً عما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه. فسبيله سبيلُ : 
رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين. ليمين يريد أن يحلف 
بها ويحنث فيها. وذلك عا لذ خلاق بين الجميع أنه غير مجزىء من كقارة: 
إن حلف بها بعد الصوم فحنث. 

فإن ظن ظان أن صومٌ المعتمر ‏ بعد إحلاله من عمرته. أو قبله. وقبل 
دخوله في الحج ‏ مجزىءٌ عنه من الصوم الذي أوجبه الله عليه إن تمتع بعمرته 
إلى الحج. ٠»‏ نظيرٌ ما أجزأ الحالف بيمين إذا كمّر عنها قبل حَدْنْه فيها بعد حلفه 
بهاء فقد ظنّ خطأ. لآن الله جَلَّ ثناؤه جعل لليمين تحليلاً هو غيرٌ تكفير. 
فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها. محلّل غير مكفّر. 
والمتمتع إذا صام قبل تمتعه. صائمٌ تكفيراً لما يظن أنه يلزمه ولَمّا يلزْمُه. وهو 
كالمُكمْرٍ عن قل صيدٍ يريدُ قتله وهو محرمٌ قبل قتله. وعن تَطيّبٍ قبل تَطيبه. 


ا بامسء وه 


القول في تأويل قوله تعالى : وسَبعةٍ إذارَجَعَتُم 

يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي. فعليه صيام 
ثلاثة أيام فى حجه. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره . 

فإن قال لنا قائل: أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام. بعد الأيام الثلاثة 
التي يصومهن في الحج. إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

قيل: بلى. قد أوجبّ الله عليه صوم الأيام العشرة بعدم ما استيسر من 
الهدي لمتعته. ولكن الله تعالى ذكرُه رَأفَةَ منه بعباده رخص لمن أوجبٌ ذلك 
عليه. كما كنا رحمق 0 والمريضص في شهر رمضان الإفطار وقضاء عدة ما 
أفطر من الأيام من أيام ا ولو تَحمّل | تمت قصام الأيام السبعة في سفره 


ماه 


١95 البقرة:‎ 

قبل رُجوعه إلى وطنهء أو صامّهن بمكة, كان مؤدَياً ما عليه من فرض الصوم 
في ذلك. وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مَرَضه كان للعسر 
على اليسر. 

وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة. 

فإن قال: وما برهانك على أن معنى قوله: «وسبعة إذا رجعتم»: إذا 
رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم ‏ دون أن يكون معناه: إذا رجعتم من منى إلى 
مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : يَلْكَ عَسَرَهُ كَأمل 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله «كاملة». 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: تلك عشرةٌ 
كاملةٌ عليكم فَرَضْنَا إكمالَهًا. وذلك أنه جَلَّ ثناؤهء قال: فمن لم يَجد الهديّ 
فعليه صيام ثلاثة ة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجع . ثم قال : تلك عشرة أيام 
عليكم إكمالٌ صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج . فأخرج ذلك مخرج الخير» 


ومعناه الأمر بها. 


الك في تأوبل قوله تعالى : وَلِكَلِمَنلمَ يكن أَهَلْهُحاضى الْمَمْجِدٍ 


يعني جَلّ ثناؤه بقوله: «ذلك». أئ: التمتع بالعمرة إلى الحج. لمن لم 
يكن أهلة حاضري المسجد الحرام . 


ثم اختلف أهل التأويل فيمن عَنَى بقوله: «ذلك لمن لم يكن أهله 


إالاه 


١95 البقرة:‎ 

حاضري المسجد الحرام». بعد جماع جميعهم على أنَّ أهل الحرم مُعنيون 
به وأنه لا متعة لهم. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد ‏ 
الحرام. مَنْ هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصّر إليه الصلوات. 
لأن «حاضر الشيء». في كلام العرب, هو الشاهدٌ له بنفسه. وإِذْ كان ذلك 
كذلك ‏ وكان لا يستحق أن يسمى «غائبأ». إلا مَنْ كان مُسافرا شاخصاً عن 
وطنه. وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تَفصَرٌ في 
مثله الصلاة: وكان من لم يكن لا يستحق اسم وغائب» عن وطنه ومنزله - كان 
كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما 'تقصر إليه الصلاة» غير مستحق 
أن يقال هو من غير حاضريه؛, إذا كان الغائب عنه هو مَنْ وصفنا صفته. 

وإنما لم تكن المتعةٌ لمن كان من حاضري المسجد الحرام. من أجل 
أن «التمتع» إنما هو الاستمتاعٌ بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج. غرففا 
في ترك الغود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشىء منه الإحرام 
بالحج. وكان المعتمر مُتى قضى عُمرته في أشهر الحجٌّ. ثم انصرف إلى وطنه 
أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة. ثم حَجّ من عامه ذلك. بطل 
أن يكون مستمتعاً. لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جُعل للمستمتع من ترك العود 
إلى الميقات. والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكيٌ من 
حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك. من أجل أنه متى قضى عُمرته أقام 
في وطنه بالحرم. فهو غير مرتفق بشيءٍ مما يرتفقُ به من لم يكن أهله من 
حاضري المسجد الحرام؛ فيكون متمتعاً بالإحلال من مُمرته إلى حجه. 


06 لم6 سل لي ره سا 
القول في تأويل قوله تعالى :وَأتَهوأ لَه وأَعلموَأ َه ديد الْمِئَابٍ 2:0 


كرك 


البقرة: 1917-1953 
يعني بذلك جَلّ اسمه: «واتقوا الله». بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه 
وحدودة: واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما سٍِ لكم من مناسككم. 
فتستحلُوا ما حَرّمَ فيها عليكم. «واعلموا»: تَيَقَنُوا أنه تعالى ذكْرُه شديدٌ عقابه 
لمن عاقبه على من انتهك مُحارمه. وركب من مَعْاصيه. 


م ءلم وو 


القول في تأويل قوله تعالى : الحح أشهرٌ معلوملت” 

يعني جل ثناؤه بذلك : 53 الحج أشهر معلومات . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في قوله: «الحج أشهر مُعلومات». 

والصواب من القول في ذلك عندناء قولُ من قال: إن معنى ذلك: الحج 
شهران وعشرٌ من الثالث. لأن ذلك من الله رعق ميقات الحج. ولا عمل 
الثالث. وإذا لم يكن معنياً به جميعه. صَمَّ قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل : «الحج أشهر معلومات». هو شهران وبعض 
الغالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك 
فتقول: «له اليوم يومان منذ لم أرهم» وإنما تعني بذلك: يوقا وبعض آخرء وكما 
قال جَلَ ثناؤه: ظفَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن فلا إِنْمَ عَلْيّه4 [البقرة: ]٠١"‏ وإنما 
يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعّل الفاعلمنهم الفعل في الساعة. ثم يخرجه 
عاما على السنة والشهر فيقول: «زرته العام , وأتيته اليوم» . وهو لا يريد بذلك 
أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره. ولكنه يعني أنه فعله إذ 
ذلك. وفي ذلك الحين. فكذلك «الحج أشهر». والمراد منه: الحج شهران 
وبعض آخر. 

واه 


البقرة: ١91/‏ 
فمعنى الآية إذاً: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث. وهو 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. 


الل 0 آأ م دآ 


القول في تأويل قوله تعالى :. فمن وض فِيِهِرك الحج 

يعني بقوله جَلّ ثناؤه : «فمن فرض فيهن الحج». فَمَنْ أوجبٌ الحج على 
نفسه وألزمها إياه فيهنَّ - يعني : في الأشهر المعلومات التي بيّنهاء وإيجابه إياه 
على نفسه. العزم على عمل جميع ما أوجبَّ الله على الحج عمله. وترك جميع 
ما أمره الله بتركه . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحجّ» 

فقال بعضهم : فرض الحج. الإهلال. 

وقال آخرون: فرض الحج إحرامه . 

وهذا القولُ الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلناء من أنْ يكونّ الإحرام 
كان عند قائله ‏ الإيجاب بالعزم ' ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية» 
كما قال القائلون القول الأول. 

وإنما قلنا إن فرض الحح الإحرام ‏ لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا : 
إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرمً أن يوجبه على نفسه على ما وصفنا 
ااه لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية» وفعل جميع ما يجب على 
يكون محرا إلا بالتجرد للإحرام, .وأن يكون من لم يكن له متجرداً فغير محرم . 


65٠ 


١91/ البقرة:‎ 

ناتنانة الإحرامَ ‏ ما يدل علئ أنه قد يكون محرماً ون لم يُلَبِّ إِذْ كانت التلبية 
بعض مشاعر الإحرام» كما التجرد له بعض مشاعره. وفي إجماعهم على أنه 
قد يكون محرماً بترك بعض مشاعر حجه. ما يدل على أنْ كم غيره من 
مُشاعره حكمه. 

أو يكون ‏ إِدْ فسد هذا القول ‏ قد يكون محرماً وإِنْ لم يُلَبّ ولم يتجرد 
ولم يعزم العزم الذي وصفنا. وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرما مَنْ 
عن فساد هذا القول. 

وإِذّ فسد هذان الوجهانء فبيْنَةَ صحََةٌ الوجه الثالث: وهو أن الرجل قد 
يكون محرماً بإيجابه الإحرام بعزمه. على سبيل ما بِينْاء وإِنْ لم يظهر ذلك 
بالتجرد والتلبية وصّنيع بعض ما عليه عمله من مُناسكه . وإذا صحّ ذلك. صحّ 
ما قلنا من أن فرض الحجحٌ. هو ما قرن إيجابهُ بالعزم» على نحو ما بيّنا قبل . 

القول في تأويل قوله تعالى : فلارفث 

اختلف أهل التأويل في معنى «الرفث» في هذا الموضع . 

فقال بعضهم: هو الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: «إذا 
حللنا فعلتٌ بك كذا وكذاى. لا يكنى عنهء وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون: «الرفث» في هذا الموضع: الجماع نفسه. 

والصواب من القول في ذلك عنديء أن الله جل ثناؤه نهى - مَنْ فرض 
الحجّ في أشهر الحج ‏ عن الرفث فقال: «فمن فرَض فيهن الحج فلا رفث». 
و«الرفث» في كلام العرب أصله: الإفحاش في المنطق. على ما قد بَيّنا فيما 


ه:١‎ 


البقرة: ١937‏ 
مضىء ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك,. وكان أهل 
العلم مختلفين في تأويله, وفي هذا النهي من الله : عن بعض معاني «الرفث» 
عن حي شاف تيدان أكرن حان عم معاقد ذال باك عدر 
- بخصوص ا الذي هو بالمنطق عند النساء. من سائر معاني «الرفث» 
- يجبٌ التسليم له. إذ كان غير جائز تقل حُكم ظاهر آية إلى تأويل باطن» 


م اه 


إلا بحجة ثابتة. 


فإن قال قائل: إن ُكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلهاء 
منقول بإجماع . وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن «الرفث) عند غير 
النساء غير محظور على محرم. فكان معلوماً بذلك أنَّ الآية معني بها بعض 
«الرفث» دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك. وجب أن لا يحرم من معاني 
«الرفث» على المحرم شي ءء لما اح شان مويه عليه أو قامت 
بتحريمه حجة يجب التسليم لها. 

قل نما حص .من الآية: قابيةة بغار دن الفخري م والحظر فازيت 
لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى «الرفث» بالآية. كالذي كان عليه 
حكمه لو لم يُخصٌ منه شيء, لأن ما خصٌ من ذلك وأخرج من عمومه. إنما 
لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلافٌ أمره. فكان خكم ما 
شمله معنى الآية - بعد الذي خصٌ منها ‏ على الحكم الذي كان يلزم العبادّ 
فرضه بهاء لو لم يخصص منها شيء, لأن العلة فيما لم يخصص منها بعد 
الذي خصٌ منهاء نظيرٌ العلة فيه قبل أن يُخص منها شيء. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاهْسُووَت 
اختلف أهل التأويل في معنى «الفسوق». التي نهى الله عنها في هذا 


الموضع . 


ددن 


البقرة: /ا9١1‏ 

وأولى الأقوال بتأويل الآية قولُ من قال: معنى قوله: «ولا فسوق»» النهِي 
عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال 
إحرامه . 

وذلك أن الله ل ثناؤه قال «فمن فرضص فيهن الحجح قلا رَفْثْ ولا 
فُسوق». يعني بذلك: فلآ يرفْتُْ ولا يَفْسّقَء أي لا يفعل ما نّهاه الله عَنْ فعله 
في حال إحرامه. ولا يخرّجٌْ عن طاعة الله في إخرامة,” وقد“غلتنا "أن الله جل 
ثناؤه قد حرّم معاصيه على كلّ أحدٍء محرماً كان أو غير محرم.ء وكذلك حرّم 
التنابر بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله : «ولآ تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا 
بالألقَاب» [الحجرات:١١]0»‏ وحرّم على المسلم سِبابٌ أخيه في كل حال» 
فَرَض الحجٌ أو لم يُفرضه. 

فإِدْ كان ذلك كذلكء فلا شك أنَّ الذي نَهِى الله عنه العبدَ.من الفسوق 
في حال إحرامه وفرضه الحجّ. وهو ما لم يكن فسوقاً في حال إحلاله 0 
إحرامه بحجهء كذا أن «الرفث» الذي نهاهُ عنه في حال فَرضه الحج. هو الذي 
كان له مُطلقاً قبل إحرامه. لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حَرّم الله على خلقه 
في كُلَّ الأحوال: «لا يفعلن أحدّكم في حال الإحرام, ما هو حَرَام عليه فعلّه 
في كل حال». لأنَّ خصوصٌ حال الإحرام به لا وجه له. وقد عم به جميع 
الأحوال من الإحلال والإحرام . 

فإذ كان ذلك كذلك, فمعلومٌ أن الذي نهي عنه المحرم من «الفسوق» 
فخْصٌ به حال إحرامه, وقيل له: «إذا فرضتٌ الحجّ فلا تفعله», هو الذي كان 
له مطلقاً قبل حال فَرضه الحَجّ وذلك عو ها وضننا وذ كرتا أن الله جل 'فناقه 
حَصٌ بالنهي عنه المحرمٌ في حال إحرامه مما نهاه عنه: من الطيب» واللباس ) 
وَالْحَلّق» وقصّ الأظفارء وقتل الصيد. وسائر ما خصٌ الله اله عنه الميعرة 


في حال إحرامه. 
1 ايك 


البقرة: ١91/‏ 
فتأويل الآية إذاً: فمن فرض الحج في أشهر الحجٌّ فأحرم فيهن؛ فلا 
يرفث عند النساء فيُصرُح لهنّ بجماعهن, ولا يُجامعهن., ولا يفسق بإتيان ما 
نهاه الله في حال إحرامه بحجه : من قتل صيدٍ» وألخل شهره وقلم ظفرء وغير 
ذلك مما حرم الله عليه فعلّه وهو مُحرم. 


ل الع 5 _ راي . موسا به 
القول في تأويل قوله تعالى : ولاجدال ف الحج 


ومعنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته. واستقام أمره ووقته على 
وقت واحد. ومناسك متفقة غير مختلفة. ولا تنازع فيه ولا مراء. وذلك أن الله 
تعالى ذكْرٌه أخبرٌ أن وَقتَ الحح أشهرٌ معلومات, ثم نََى عن وقته الاختلاف 
الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه. 

وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك. ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه. لما 
قد قَدَّمَُا من البيان آنفاً في تأويل قوله: «ولا فسوق». أنه غير جائز أنْ يكون 
الذي خَصٌ بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مُطلق مُباح في الحال التي 
يُخالفهاء وهي حال الإحلال. وذلك أن كم ما خصٌ به من ذلك كم حال 
الإحرام. إن كان سواءً فيه حال الإحرام وحال الإحلال» فلا وجه لخصوصه به 
حالاً دون حال؛ وقد عم به جميع الأحوال. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاتَفْعَلُوامِنَحَيْرٍ يَعَلمَه الي 

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أُمَرْنكُمْ به في حبكمء 
من إتمام مناسككم فيه. وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم. 52 
ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم. لتستوجبوا به الثوابَ 
الجزيل» فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالح ابتغاء 

044 


البقرة : /1617 
مُرضاتي وطلب ثوابي ء فأنا نه عالم. ولجميعه مخصٍ 3 حنى أوفيكم 0 
وأجازيكم عليه فإني له تخفى عليّ خافية » ولا ينكتم عَنّي ما أردتم 


بأعمالكم, لأني مُظلعٌ على سرائركم» وعالم بضمائر نفوسكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَتَحَروَدُوأ فك حَيْرَالرَا لقو 

وتأويل الآية: فمن فرض في أشهر الحجٌ فأحرم فيهن. فلا يرشن ولا 
يفسقنٌ. فإنَّ أمر الحج قد استقام لكم. وعرّفكم ربكم ميقاتَهُ وحدودة. فاتقوا 
لايم الركو يتري اك عدن ابر عجو وما كت كاك يهنا كدان 
من خير أمركم به أو به وندبكم إليه» يعلمه. ويَرّودُوا من أقواتكم ما فيه بلاعكم 
إلى أداء فرض ربكم عليكم في حَبكم ومناسككم. ٠‏ فإنه لا بر لله جَلَّ ثناؤة 
في ترككم الترزود لأنفسكم ومسألتكم الناس. ولا في تضييع أقواتكم 0 
ولكن البر في تة قوق ربكم باجنا دما نهاك عد في يمارك لصوت نازو 


ما أمركم ر به فإنه خير الترود. فمنه تزودوا. 


وقد بينا معنى «التقوى» فيما مضى بما أغنى عن إعادته . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَثَمو ون يتأولي الا نبب 2 عط 


_- 


يعني بذلك جَلَّ ثنازه: واتقون يا أهل العقول والأفهام. بأداء فرائضي 
07 التي أرجبتا ا في 00 00 0006 من 9 4 
1 000000000 0 


وحص جل ذْكيُه بالخطاب بذلك أولي الألباب» لأنهم هم أهلٌ التمييز 


هه 


البقرة: ١48-191‏ 
بين الحق والباطل؛ وأهلُ الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول 
5 وبالألبات 2 تفهم . ٠‏ ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك 
علا إذ كانوا أشباحاً كالأنعام , وصوراً كالبهائم ‏ بل هم منها أضل منبياة, 


و«الألباب» جمع ونا وهو العقل. 


لد في تأويل قوله تعالى : لس عَلِنَحعْ جنا أن م 

يعني بذلك جَلَ ذكر: ليس عليكم أيها المؤدنون جُناحٌ. 

و«الجناح» : الحرج . 

وقوله : «أن تبتغوا فَضْلا من ربكم». يعني أن تلتمسوا فضلاً من عند 
ربكم . 

يقال منه: «ابتغيتُ فضلاً من الله - ومن فَضْل الله - أبتغيه ابتغائ». إذا 
طلبته والتمسته. «وبغيته أبغيه بَغياأ». 1 

وقيل: إن معنى «ابتغاء الفضل من الله». التماس رزق الله بالتجارة» وأنَّ 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أنْ يتَجرُوا . إذا أحرمواء يلتمسون البر 


بذلك فأعلمهم جَلَّ ثناله أن لا برّ في ذلك. وأنَّ لهم التماس فضله بالبيع 
والشراء . 


5 5 . َ 0 34 7 - 2 آهل 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِدَآ أَفضْ ممم عَرَقََتِ 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فإذا أفضتم»). فإذا رجعتم من حيث بدأتم . 
ولذلك قيل للذي يضرب القداح بين الأيسار: «مفيض»). لجمعه 


ك5 


البقرة : ١4‏ 
القداح. ثم إفاضته إياها بين الياسرين. 


القول في اويل كول اتعالن :)9 ضكت روا توف المتيدة الكرار 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: فإذا أفضتم فكررتم رَاجعين من عرفة» إلى حيث 
بدأتم الشخوص إليها منهء «فاذكروا الله». يعنى بذلك: الصلاة والدعاء عند 
المشعر الحرام . 

وقد بينا قبل أن «المشاعر» هي المعالم. من قول القائل: «شعرت بهذا 
الأمرو.» أي علمت. ف «المشعر»؛ هو المعلّم. سمي بذلك» لأن الصلاة عنده 
والمقام والمبيتَ والدعاة» من مُعالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده. 

فأما «المشعر»: فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مَأَزْمَيُ عرفة إلى 
0 وليس مأزمًا عرفة من «المشعر». 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَدْكُرُوهكمَاهَدَ نكُمٌوَإِن 
1 لم 55 د 2 
كخكنترم من له بلِه و لَمِنَ الصا لصَآالَينَ 12 


2 يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام - 
بالثناءء عليه والشكر له على أياديه عندكم. وليكن ذكركم إياه بالخضوع 4 
والطاعة له. والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن 
إبراهيم خليله؛ بعد الذي كنتم فيما كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن 
طريق الحق» وبّعد الضلالة ‏ كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به؛ 
بعد أن كنتم على شَّفا حفرة منهاء فنجاكم منها. وذلك هو معنى قوله : «كما 


هداكم». 


/اأعه 


١494-1944 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وإِنْ كنتم من قَبْلِه لمن الضالين» فإِنَّ من أهل العربية مَنْ 
يُوجَهُ تأويل «إنه إلى تأويل «ماء. وتأويل «اللام؛ التي في «لمن» إلى «إلآأه. . 

فتأويل الكلام على هذا المعنى : وما كنتم - من قبل هداية الله إياكم 
لما هداكم لهُ من ملة خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه 
- إلا من الضالين. 

ومنهم مَنْ يوجه تأويل «إِنْه إلى «قد». 

فمعناه. على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون. كما 
ذكركم بالهدي فهداكم لما رَضِيْهُ من الأديان والملل» وقد يك من قبل ذلك 
من الضالين. 


القول في تأويل قوله تعالى : افيص وا هق نح حت أَقََاصٌ آَلشَاسٌ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ل ومن المعنيٌ بالأمر بالإفاضة من 

حيتٌ أفاض الناس؟ ومن «الناس» الذين 5 وا بالإفاضة من مُوضع إفاضتهم؟ 

فقال بعضهم : المعنيٌ بقوله : ثم أفيضوا». قريش ومن ولَّدّته قريش »2 
الذين كانوا يُسَمّوْنَ في الجاهلية «الحُمُس». أمروا في الإسلام أن يُفيضوا من 
0 وهي التي أفاض منها سائرٌ الناس غير الححمس. وذلك أن قريشا وم 
ولدته ريش كانوا يقولون: ولا نخرج من الحرم». فكانوا لا يشهدون موقفٌ 
الناس بعرفة معهم. فأمرهم الله بالوقوف معهم . 

وقال آأخرون: المخاطبون بقوله : «ثم أنيضواء. المسلمون كلهم 
والمعني بقوا بقول له: «من حيتُ أفاض الناس». من جَمْع” 2 '» وب «الناس»» إبراهيم 
مب ل ا 
)ع0( جَمع : هي المزدلفة. 

مه 


١949 البقرة:‎ 

خليلٌ الرحمن عليه السلام. 

والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية: أنه عُنِي بهذه الآية قريش ومَنْ 
كان متحمساً معها من سائر العرب. لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأويله. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: فمن فَرض فيهنٌ الحج فلا رَفتْ ولا 
فُسوقٌ ولا جدال في الحج. ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس» واستغفروا الله 
إن الله غفورٌ رحيمء وما تفعلوا من خير يعلمه الله . 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله. فهو من المُقَدَّم الذي مُعناه التأخير» 
والمُؤْجَر الذي معناه التقديم. على نحو ما تقدم بياننا في مثله. ولولا إجماعٌ من 
وَصْفتٌ إجماعة على أن ذلك تاويله “قلت أولى :التاويلين بتاويل الآية نما قاله 
الآخرون من أن الله عنى بقوله: «من حيث أفاض الناس»» من حيث أفاض 
إبراهيم. لأنَّ الإفاضةً من عرفات لاشك أنها قبل الإفاضة من جَمّْعء وقبل 
وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لاشك كذلكء وكان الله عَرٌ 
وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس, بعد انقضاء ذكر 
الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام. ثم قال بعد ذلك : 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» - كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة 
إل من الموضع الذي لم يُفيضوا منه. دون الموضع الذي قد أفاضوا منهء وكان 
الموضعٌ الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منهء لا وجه لأنْ يقال: 


للدة «أفض منه) . 


فإذ كان لا وجه لذلك» وكان غير جائز أن يأمر الله جَلْ وعد بأمر لا معنى 
له. كانت بيِّنَةَ صحةٌ ما قالوه من التأويل فى ذلك. وفسادٌ ما خالفه. لولا 
الإإجماع الذي وصفناه. وتظاهر الأخبار بالذي دكرنا. 


8ه 


البقرة: ١49‏ 
فإِنْ قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه. «والناس» جماعة 
«وإبراهيم» كل واحد. والله تعالى ذكرٌه بقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس)؟ 


قيل: إِنَّ العربَ تفعلُ ذلك كثيرأء فتدل بذكر الجماعة على الواحد. ومن 
ذلك قول الله عَزَّ وجل: آلذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسٌ إِنَّ الئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ» 
[آل عمران: .]١77‏ والذي قال ذلك واحدء. وهو فيما تظاهرت به الروايةٌ من 
آهل السير لعيم بن ا ميستيود الاسيجبيي . ومنه قول الله عَزَّ وجل: ليا أَيهَا الرْسُلُ 
كُلُوا مِنَ الطَيبَات وَآعْمَنُوا صَالِحَا»ه [المؤمنون: :]0١‏ قيل: عنى بذلك النبي 
كله - ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 


وأ 9-2 روا لل 


القول في تأويل قوله تعالى : 
3 
رحبم 

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفات مُنصرفين إلى منى» 
وادكرووا الله عند المشعر الحرام , وادعوه واعبدوه عنده. كما ذكركم بهدايته 
0 لما ارتضى لخليله إبراهيم , فهداه له من شريعة دينه» بعد أن كنتم 

وفي «ثم» في قوله: «ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس». من التأويل 
وجهان : 

أحدهما أن معناه: ثم أفيضوا فانصرفوا راجعين إلى منى من حيث أفاض 
إبراهيم خليلي من المشعر الحرام؛ وسَّلوني المغفرة لذنوبكم. فإني لها غَفُونٌ 
وبكم رحيم . 


606٠ 


5٠١-١989 البقرة:‎ 

وأما قوله: «فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرأ»» فإِنَ أهل التأويل 
اختلفوا في صفة «ذكر القوم آباءهم», الذين م الله أن يجعلوا ذكرهم إياه 
كذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً: 

فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم. بعد فراغهم من حجهم 
ومناسكهم. يجتمعون فيتفاخرون بماثر ابائهم. فأمرهم الله في الإسلام أن 
يكون ذكرّهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيرهء وأن يلزموا أنفسهم من 
الإكثار من ذكره. نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم مر أبائهم . 

والآخر منهما: «ثم أفيضوا» من عرفة إلى المشعر الحرام. فإذا ال 
إليه منهاء فاذكروا الله عنده كما هداكم. 


-ه ساء عر 1 وى ملمء عرو 
| حم مد فَاذ 


افر يي 0 : فَإِدَافْضِيسم مُنْسِ و 
2ه 101 
هرو أبسآ كحم أوْأسَرَ زكرا 


يعني بقوله 0 ثناؤه : «فإذا قذ قَضَيْتُمْ مناسككم)ء فإذا فرغتم من حجكم 
فذبحتم نسائككم. فاذكروا الله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فاذكروا الله كذكر الأبناء والصّبيان الآباءَ . 

وقال آخرون: بل قيل لهم : «اذكروا الله كذكركم آباءكم». لأنهم كانوا 
إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربّهم. لم يذكروا غير ابائهم» فأمروا من ذكر الله بنظير 
ذكر ابائهم. 

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يَالَ: إن الله جَلَّ ثناؤه أمرَ 
عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له ف في الخضوع لأمره. والعبادة له, بعد قضاء 
مناسكهم . وذلك «الذكر» جائزٌ ير أن يكونٌ هو التكبيرٌ الذئ الؤية ع[ انان يقوله : 


أهه 


البقرة: ٠‏ 
ِرَآذكرا لله في يم مَعْدُودَاتِ» [البقرة: ]7١‏ الذي أوجبه على من قضى 
نُسكه بعد قضائه نُسكهء فألزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك» 
وحثُ على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منهء 
بالاستكانة له والتضرع إليه. بالرغبة منهم إليه في حوائجهم. كتضرع الولد 
لوالده. والصبيٌّ لأمه وأبيهء أو أشد من ذلكء إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من 
نعمة فمنه. وهو وليه. 
وإنما قلنا: «الذكر» الذي أمر الله جَلّ ثناؤه به الحاجّ بعد قضاء مناسكه 
بقوله : «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرأ»: «جائرٌ 
أن يكون هو التكبير الذي وَصَفنا». من أجل أنه لا ذكر لله أمر العباد به بعد 
لفاو اكه لوك علوييين اسه ول تقانيم جاسكم ١‏ صوق التكبين 
الذي حص الله به أيام منى . فإذ كان ذلك كذلك, وكان معلوماً أنه جَلَّ ثناؤه 
قد أوجبٌ على حَلّقه بعد قُضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجبأ عليهم 
قبل ذلك. وكان لا شيء من ذكره خصٌ به ذلك الوقت سوى التكبير الذي 
ذكرناه - كانت بَيّنَةَ صحة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا. 


سيم 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : فصر آلتساء س من يفول َبَتَآءَانِسَا 
ف ألدُيَاوَمَا1 دض الْأبْرَوَمِنَ خَلَقٍ 2 

يعني بذلك ل او : «فإذًا قَضِيتْمْ مَناسككم) أيها المؤمئون «فاذكروا 
الله كَذِكْركُمْ آباءكم أو أَشَدَّ ذكرا» وارغبُوا إليه فيما لَدَيه مِنْ خير الدّنيا والآخرة 
بابتهال, وتمسكن» واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصاً ولطلب مرضاته» وقولُوا رينا 
اتنا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. وقنا عذات امار ولا ريا كمن 
اشكرق" النياة الذننا بالآخرةء فكانت أعمالهم للدُنيا وزينتهاء فلا يسألونٌ ربّهم 
إلا متاعهاء ولا حظ لهم في ثواب اللهء ولا نصيبٌ لهم في جناته. وكريم ما 


"هه 


البقرة: 7١1-7٠‏ 
أعدّ لأوليائه» كما قال في ذلك أهل التأويل. 
وأما معنى الخلاق فقد بِينَاهُ في غير هذا الموضع, وذكرنا اختلاف 
المختلفينَ فى تأويله. والصحيح لدينا من معنأه بالشواهد من الأدلة. أنه 
النصيبٌ بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع . 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى الحسّنة التي ذكر الله في هذا الموضعء 
فقال بعضهم: يعني بذلك ومن الناس من يقول: رينا أعطنا عافية 5 الدّنياء 
وعافية في الآخرة. 

وقال آخرون: بل عنى الله عَرٌَّ وجَلّ بالحسّنة في هذا الموضع: في 
الدّنيا: العلم والعبادة» وفي الآخرة الجنة. 

وقال آخرون: الحسنة فى الدّنيا: المال. وفي الآخرة : الجئة . 

والصواب من القول.في ذلك عندي أن يقال: إن الله جَلّ لَنَوْهُ أخبر عن 
قوم من أهل الإيمان به وبرسوله. مِمّن حجٌ بيته» يسألُونَ بهم الحسّنة في 
الدُنياء والحسّنة في الآخرة» وأن يقيهم عذابٌ الثار. وقد تجمعٌ الحسّنة من 
الله عر وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق» وغير ذلك والعلم والعبادة. 
وأما في الآخرة فلاشك أنها الجَنةء لآن من لم يلها يومئِذِء فقد حُرمَ جميع 
الحسنات» وفارقٌ جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية» لآن الله عَرَّ وجل لم يخصص 
بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئاء ولا نصب على خصوصه 


عمهة 


البقرة: ٠5١7-7١1١‏ 
دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض. فالواجبٌ من القول فيه 
ما قُلناء من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء. وأن يحكم بعمومه 
على ما عمّه الله. 
وأما قوله : «وقنا عَذْابَ الا فإنه يعني بذلك: اصرفٌ عنا عذاتب النارن 
يقال منه: وقيته. كذا أقيه وقايةً وؤاقية ووقاءٌ ممدوداء 57 قالوا: وقال الله 
وَقْياً: إذا دفعتَ عنه أذى أو مكروهاً. 


6 
. 


ع ٍ 620 ؟ - 2 الا 01 
القول في تاويل قوله تغالى: أولتِيك لهم تَصِيبْ ممَاكْسَبوأ واللّه 
عع واس حطه 


يعني بقوله جَلَ ثناؤهُ: «أولئك». الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: 
«رَيْنَا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وٌقنا عذابٌ النار». رغبةٌ منهم إلى 
الله جَلّ ثناؤهُ فيما عنده. وعلماً منهم بأنَّ الخيرٌ كله من عنده. وأنَّ الفضلّ بيده 
0 شقهام 8 و عه# 4 3 2 
يؤنيه من يشاء. فأَعْلمَ جل ثناوه أنْ لهم نصيباً وحظأ من حجّهم ومناسكهم, 

م 3 . ٍ- ع ع 
وثوابا جزيلا على عملهم الذي كسبوه وباشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم. خاصا 
ذلك لهم دون الفريق الآخر. الذين عانوا ما عانوا من تَصّب أعمالهم وتعبها؛ 
وتكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم. بغير رغبةٍ منهم فيما عند ربهم من الأجر 
والثواب. ولكن رجاء خسيس من عَرّض الدنياء وابتغاء عَاجل خطامها. 

وأما قوله : «والله سريع الحساب». فإنه يعنى جَلَّ ناوه أنه ل بعمل 
الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: «رَبنا اتنا في الدنيا»» ومن مسألة 
الآخر: «رَبْنا آنا فى الدنيا حسنةٌ وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». فَمُخخص 
له بأسرع الحساب. ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. 

وائما وفك خل: تناو انفنة درعة: اناك لاسا ككم حفن 


هه 


البقرة: ٠١-80‏ 
ما يُحصي من أعمال عباده بغير عَقَد أصابع. ولا فكر ولا رَوية» فعل العَجَرةٍ 
الضَعَفة من الحَلّقَء ولكنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا قي السماءء ولا 
يَعرْبُ عنه مثقالُ ذرة فيهماء ثم هو مُجازِ عباده على كل ذلك. فلذلك امتدح 
نَفْسَهُ جَلّ ذكره بسرعة الحساب, وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمِثْل . فيحتاجج في 

حسابه إلى عَقَد كف أو وَعْي صَدْرٍ. 
12 6 0220 سمج لررير امصر. اسل 2ه راس 
القول في تاويل قوله تغالى: وأذحكروا اللْهَق أيَامِمَعدَوداتٍ 
يعني جل ذكره: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصّيات. وهي 
أيام رمي الجمار. أمَرَ عبادّه يومئذٍ بالتكبير أدبار الصلوات, وعند الرمي مع كل 
حَصَاةٍ من حصى الجمار يرمي بها جَمرةَ من الجمار. 

وإنما قلنا إِنْ «الأيام المعدودات». هي أيامٌ منى وأيام رمي الجمار, 
لتظامّر الأخبار عن رسول الله يَِةٍ أنه كان يقول فيها: إنها أيام ذكر الله عر 
18 

فإِنْ قال قائل: إن النبي كلهِ إذ قال في أيام منى : إنها أيامٌ أكل وشرب 
وذكر اللهء لم يخبر أُمّته أنها «الأيام المعدودات» التي ذكرها الله في كتابهء فما 
تنكر أن يكون النبيٌ يلِْةِ عَنَى بقوله: «وذكر اللهى. «الأيام المعلومات»؟ 

قيل: غير جائز أن يكون عَنَى ذلك؛ لأنَّ الله لم يكن يُوجب في «الأيام 
المعلومات» من ذكره فيها ما أوجبٌ في «الأيام المعدودات». وإنما وصف 
والمعلرماتة خل ذكْرهُ بأنها أيامٌ يُذْكَرُ فيها اسم الله على بهائم الأنعام, 
فقال: طلِيَسْهَدُوا مَنَافمَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَزْقَهُمْ 
مِنْ بَهِيمَة الأنعام [الحج : 717]. فلم يُوجِبٌ في «الأيام المعلومات» من ذكره 
كالذي أوجبه في «الأيام المعدودات» من ذكرهء بل أخبر أنها أيام ذكره على 
بهائم الأنعام؛ فكان معلوماً إذ قال كَل لأيام التشريق: «إنّها أيامُ أكل وشرب 


006 


٠١7 البقرة:‎ 

وذكر الله»"' فأخرج قوله : «وذكر الله» مطلقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى أنه الذكر 
0 بهائم الأنعام أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه. فأوجبه على 

ه مُطَلَّقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى معنى في «الأيام المعدودات». وأنه لو 
كان 0 بذلك وَل وصف «الأيام المعلومات» به. لوصل قوله: «وذكر» إلى أنه 
ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام. كالذي وصف الله به ذلك. ولكنه 
أطلق ذلك باسم الذكر من غير وَصَله بشيءٍ» كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم 
الذكر فقال: «واذكرُوا الله في أيام معدودات». فكان ذلك من أوضح الدليل 
على أنه عَنى بذلك ما ذكره الله في كتابه. وأوجبه في «الأيام المعدودات». 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه : ا فُمَنسْجَلَفِ يَوْمَن فانم عَلِنهِ 
ومن كَكَرَملةإن مائو 

وأولى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: تأويل ذلك: «فمن تَعَجلَ في 
يومين» من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني «فلا إثم عليه). لفط “الله 
ذنوبّه إِنْ كان قد اتقى الله في حَجَّه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه» وفعَل 
فيه ما أمره الله بفعله. وأطاعَهُ بأدائه على ما كَلَّفَهُ من حدوده. «ومن تأخر» إلى 
اليوم الثالث منهن. فلم ينفرٌ إلى النفر الثاني حتى نفر من غدٍ النفر الأول 
«فلا إثم عليه». لتكفير الله له ما سلف من اثامه واجرامه. إن كان اتقى الله 
في حجه بأدائه بحدوده. 


سه 
6 20 1 


0 0 دمنة 9 
/ القول في تاويل قوله تعالى: وَأنَفَوا الله وأعلموأ نح لَه 
مو 4 


)١(‏ حديث صحيح من حديث نبيشة الهذلي. وعبدالله بن عمروء وأبي هريرة» وكعب بن 
مالك رضي الله عنهم. انظر تحفة الأشراف الأحاديث رقم (85657) و(717١١١1)‏ و 


.)16١5::(و‎ )١168( 
65ه6‎ 


البقرة: ٠١8 3١"‏ 
يعني بذلك جل ثناوه: واتقوا الله أيها المؤمنون» فيما فُرض عليكم من 
فرائضهء فخافره في تضبيعها والتفريط فيهاء وفيما نهاكم عنه في حجكم 
ومناسككم أنْ ترتكبوه أو تأتوه. وفيما كَلّْنَكُمْ في إحرامكم لحجكم أن تقصّروا 
في أدائه والقيام بهء «واعلموا أنكم إليه تحشرون»» فَمُجَازِيكم هو بأعمالكم - 
المحسنٌُ منكم بإحسانه. والمسيءٌ بإساءته ‏ وموفٌ كل نفس منكم ما عَمِلْتَ 
وأنتم لو ش 


همه 2 5 # مر مه ور 1272م 
الْحَيَرِةَ لديا ود هلله عَلَ ماف كَلبِدِءوَهْوَاًلدالْخِصَاِ 2 

وهذا نعبٌ من الله تبارك وتعالى للمنافقين. يقول جل تُنأوهُ: ومن الناس 
مَنْ يعجبك يا محمدٌ ظاهرٌ قوله وعلانيته» ويستشهدٌ الله على ما في قلبه. وهو 
لذ الخصّام . جَدِلٌ بالباطل. 

وفي قوله: «وَيشْهِدُ آلله عَلَى ما في قَلْبهه» وجهان من القراءة: 

فقرأته عامةٌ القرأة: «وَيُشْهِدٌ آلله عَلَى ما فى قَلْبهه. بمعنى أن المنافق 
الذي يُعجب رسول الله كل قولةُ. يستشهدٌُ الله على ما في قلبه أن قوله موافقٌ 

وقرأ ذلك آخرون: ظوَيَشْهَدُ آلله عَلَى ما في قلْبده» بمعنى : والله يشهدٌ 
على الذي فى قلبه من النفاق. وأنه مُضْمِرٌ في قلبه غيرٌ الذي يُبديه بلسانه» 
وعلى كذبه في قلبه. وهي قراءة ابن مخيصن . 

والذي يحبار في ذلك من قولٍ القَرأة» قراءة من قرأ: وو سهد آلله عَلَى 
مَا في قَلْبهه, بمعنى : يستشهدٌ الله على ما في قلبه» لإجماع الحجة من القَرَة 
عليه . 


باه 


«الألَد من الرجال: الشديدٌ الخصومة. يقال: فى «فعلت» منه: «قد 
لَدَدْتَ يا هذاء ولم تكن ألدّ فأنت تَلَدُ لَدَدَا وَلَدادَةُ». فأما إذا غلب من خاصمه 
فإنما يقال فيه: «لَّدَدْتَ يا فلانٌ فلاناً فأنت تَلَدّة لَدأ». 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: تأويله: أنه دُو 
جدال. 

وقال أخرون: معنى ذلك : أنه غيرٌ مستقيم الخصومة. ولكنه مشو جه 

وكلا هذين القولين متقاربُ المعنى. لأنَّ الاعوجاجَّ في الخصومة من 
الجدال واللّدد. 

وقال آخزون: معنى ذلك: وهو كاذبٌ فى قوله. 

وهذا القولُ يحتمل أن يكون معناه معنى القولين الأولين» إِنْ كان أراد به قائله 
أنه يخاصم بالباطل من القول والكذب منه. جدلاً واعوجاجاً عن الحق. 

وأما «الخصام ) فهو مصدر من قول القائل : وخاصمت فلاناً تخطانا 
ومخاصمة» . 

وهذا الخبر من الله تبارك وتعالى عن المنافق الذي أخبر نبيه محمداً يه 
أنه يُعجبه إذا تكلم قَيلَهُ ومَنطقَهُ. ويستشهدٌ الله على أنه مُحِنٌّ في قيله ذلك» 
لشدة خصومته وجداله بالباطل والزور من القول. 


0 ل 2 سر ال 6ق امع سا 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وإذاتولى معن فيالارض ليفيِدفيها 
يعت يقوله جل تازه : . زوإذا تولى + وإذا أدب هذا المتافق من عيدك يا 


ممه 


٠١0ه‎ 7١5 البقرة:‎ 

فمعنى الآية: وإذا خرّج هذا المنافقُ من عندك يا محمد غضبانَ. عَمل 
في الأرض بما حرم الله عليه. وحاول فيها معصية الله وقطعٌ الطريق وإفسادٌ 
السبيل على عباد الله: كما قد ذكرنا آنفاً من فعل الأخنس بن شريق الثقفي . 

ودالسعي» في كلام العرب: العمل. يقال منه: «فلانٌ يسعى على أهله 

يعنى به: يحعل فيما يعود عليهم ف : 

واختلف أهل التأويل في معنى «الإفساد» الذي أضافه الله ع وجل إلى 
هذا المنافق. 

والصوابٌ من القول فى ذلك أن يُقال: إِنْ الله تبارك وتعالى وَضَف هذا 
المنافقّ بأنه إذا تولّى مُدْبراً عن رسول الله يل عَمل فى أرض الله بالفساد. وقد 
يدخل في «الإفساد» جميع المعاصي ؛ وذلك أن العمل بالمعاصي إفسادٌ في 
الأرض» فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني «الإفساد» دون بعض؛ وجائرٌ 
أن يكون ذلك الإفسادُ منه كان بمعنى قطع الطريق. وجائز أن يكون غير ذلك . 
وأ ذلك كان منهء فقد كان إفساداً في الأرض, لأن ذلك منه لله غَّ حل 
ا غير أن الأشبة بظاهر التنزيل أن بيكون :كان يقطع الطريقٌ' وييخيف 
السبيل» لأن الله تعالى ذكْرٌهُ وصفَّهُ في سياق الآية بأنه وسعى في الأرض ليفسد 
فيها ويُهلك الحَرْتٌ والنسل»» وذلك بفعل مخيف السبيل» أشبهُ منه بفعل قطاع 
الرحم . 

0006 1 7 .6 200 أ 00 ره 
القول فِي تاويل قوله تغالى: ويهيك الحرث والسمئل 
اختلف أهل التأويل فى وجه «إهلاك» هذا المنافق الذي وصفه الله بما 

وصفه به من صفة «إهلاك الحرث والنسل». 
فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقاً لزرع قوم من المسلمين» وعقراً 
لخمرهم . 


4ه 


البقرة : 

وقال اعروك: إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم. فيحبس الله 
بذلك القَطرّء فيُهلك الحرثٌ والنسلّ والله لايحبٌ الفساد. 

وهذا وإِنْ كان مذهباً من التأويل تَحْتَمِلُهُ الآيهُ» فإنَّ الذي هو أشبهُ بظاهر 
التنزيل من التأويل (هو الأول).» فلذلك اخترناه. 

وأما الْحَرت»: فإنه الزرع. «وَآلتسل» : العقب والولد. 

«وإهلاكه الزرع؛ إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان باحتباس القَطر من 
أجل معصيته ربه وسعيه بالإفساد في الأرضء» وقد يحتمل أن يكون كان بقتله 
قوم به والمتعاهدين له حتى فسد فهلك. وكذلك جائز فى معنى : «إهلاكه 
النسل»: أن يكون كان بقتله أمهاته أو اباءه التى منها يكون النسل». فيكون فى 
تله الآباة والأمهات انقطاع نسلهما. 

0 أ 6 عن :2 خا صو 

القول في تاويل وله تَعَالَى : وَأللَهُ لايحبالْفَسَادَ 22 


يعني بذلك جَلَّ نأوهُ: والله لايحب المعاصي. وقطعٌ السبيل» وإخافة 
الطريق . 

وهالْمَسَادَ مَصَدَرٌ من قول القائل: (فسَدَ الشيءٌ يَفْسُد)ء نظير قولهم : 
«ذهب يذهب ذهاباًي. ومن العرب من يجعل مصدر «فسد. فسوداًوء ومصدر 


: ع ع 
وذهب يذهب ذهوبا». 


010 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِدَ - 
م : 6 بسداء و لس 52-) ج م 
َاَلإِنْو فَحَسَبَهجَهَم وَلبِنْسَالمَهَاد 2 

يعنى بذلك جَلٌ ثنأوؤهُ: وإذا قيلَ لهذا المنافق الذي نعَت نعتّه لنبيه عليه 
السلام. وأخبره أنه يُعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتن الله وَحَفْهُ في إفسادك في 


أ 
و أله أحد هأ ره 


تق الله أحَدَنْه ألْصِرَّهُ 


ك٠ع‎ 


البقرة: 5١17/7١86‏ 
أرضٍ الله وسعيك فيها بما 0 الله عليك من معاصيهء وإهلاكك حروث 
المسلمين ونسلهم - استكبر وَدَحَلَتَهُ عزة 000 بما حرّم الله عليه» وتمادى في 
غيّه وضلاله . قال الله جَلَّ ثنأوُهُ:فكفاه عقوبة من غيّه وضلاله» » صليٌ نار جهنم 
ولَبنْسَ المهاد لصاليها. 
وأما قوله: «وَلَبنْسَ الْمِهَادُ فيه يعني : ولبئس الفراش والوطاء جهنم جهنم 
التي أوعد بها جَل ثنأوه هذا المنافق» رطاف لنفسه بنفاقه وفجوره ل على 


ربه. 


َل في تأوبل. وله الى : ومس لاس مَنْيْرِى نَسَهُ 
باه مرْصحا أله 

يعني جل ثنأؤة: ومن الناش من ينيع نقنسة ما وعد ال المجاهدينَ في 

سبيله وابتاع به أنفُسَهُم بقوله : لِإِنّ الله اشترى: من االمومنين الفْسَهُمْ وَموَالهْ 
1 لَهُمْ الجَنْة» [التوبة:١١1].‏ 

وقد دللنا على أنَّ معنى «شرى» باعء في غير هذا الموضع بما أغنى عن 
إعادته . 

أما قوله : «آبنتغآة مَرْضّات آله فإنه يعني أنَّ هذا الشاري يشري» إذا 
شترى طلبٌ مرضاةة الله . 

ونصب «ابتغاءة» بقوله : اشرو فكأنه قال: ومن الناسٍ مَنْ يشري 
نفسه من أجل ابتغاء مرضاة الله / ترك «من أجل». وعمل فيه الفعل. 

والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل» ما روي عن عمر بن 
الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم, مِنْ أن يكون 
عن بها الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر. 

ه١‎ 


البقرة: /ا١٠‏ 

فذلك: أن الله جل نار وصقت صذدة فر يقن + احدهما مناف فول بالا 
خلاف ما في نفسه, وإذا اقتدر على معصية الله ركبهاء وإذا لم يقتدر رَامَهاء 
وإذا نْهيَ أخذته العرّة بالإثم, بما هو به آم . والآخر منهما بائعٌ نَفْسَهُ طالبٌ 
من الله رضا الله. فكان الظاهرٌ من التأويل أن الفريقٌ الموصوف بأنه شرى نفسه 
لله وطلب رضاه. إنما شراها للوتُوب بالفريق الفاجر طلبٌّ رضا الله. فهذا 
هو الأغلبٌ. الأظهر من تأويل الآية, . ْ 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله عَرَّ ذكرّهُ وصف شارياً نفسَه 
ابتغاء مرضاته ؛ فَكُلُ مَنْ باع نفسه في طاعته حتى كَل فيهاء أو استقتل وإن 
لم يقتل» فمعنيٌ بقوله : «ومنّ الناس مَنْ يشري 0 ابتغاة مرضات الله في 
جهاد عَدُوٌ المسلمين كان ذلك منهى أو في أمر بمعروفب أو نهي عن متكر. 

لفون في تأوبل. كله تعالى : وَأ رَمُوف باإببساد ج# 

قد دللنا فيما مضى على معنى «الرأفة». بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع. وأنها رقة الرحمة. 

فمعنى ذلك: والله ذُو رحمةٍ واسعة بعبده الذي يَشْرِي نَفْسَهُ له في جهاد 
مَنْ حادهُ في أمره من أهل الشرك والفُسوق. وبغيره من عباده المؤمنين في 
عاجلهم وآجل معادهم , فينجز لهم الثواب على ما أبلُوا في طاعته في الدنياء 
ويُسْكنهم جَناته على ماعَمِلُوا فيها من مرضاته. 


2 1000 م 7 مل كرثير مه . 
القول في تاويل قَولِهِ الى : يتأيها لي ءَا صمو أدْخَلُوأ في 
َل حت 
اعد 50-0 في معنى «آلسّلْمٍ» في هذا الموضع. فقبال 


بعضهم : معناه الإسلام . 
"ده 


البقرة: /ا١5 ٠١8‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخلوا في الطاعة. 
وقد اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عامةٌ قَرَأَة أهل الحجازء 
«آدخلواً ذ : في آلسَّلْم كَافَة بفتح «السين». وقرأته عامة َرَأة الكوفيين بكسر 
00 
فأما الذين فتحوا «السين» من «السلم». فإنهم وَجَهُوا تأويلها إلى 
المسالمة. بمعنى : ادخلوا فى الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء 


الجزية. 
فمنهم مَنْ يُوَجَهُهُ إلى الإسلام. بمعنى: ادخلوا في الإسلام كافة. ومنهم مَنْ 


يوجهّه إلى الصلح. بمعنى: ادخلوا في الصلح. 

ارق التأويلات بقوله : «آدْخلوا ذ في آلسَلم و قول مل قال مكاه: 
ادخلوا في الإسلام كافة. 

وأمّا الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك». فقراءة مُنْ قرأ 
بكسر «السين»., لأن ذلك إذا قر كذلك - وإن كان قد يحتمل عت الستلع 
فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب». أغلبٌ عليه من الصلّح 
والمسبالمة: 


وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائرٌ ما في القران من ذكر «السلم» 
بالفتح. سوى هذه التي في «سورة البقرة»» فإنه كان يَحُصّها بكسر سينهاء 
توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون ماسواها. 

وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله : «أدخلراً ذ في آلسّلم وَصير فنا 
يعدا إلى الإسلامء لأنَّ الآية مخاطبٌ بها المؤمنون» فَلَنْ يعدو الخطاب. إذ 
كان خطاباً للمؤمنين. من أحدٍ أمرين 

اده 


1 4 
يَكُنْ ذلك كذلك» ل أنْ يقال لهم وه أهلُ ال لإسان: 000 1 
المؤمنين ومسالمتهم». أن المسالمة والمصالحة إنما يُوَمَرٌ نهنا من كان خخرباء 
بترك الحرب. فأما المُوَالي فلا يجور أنْ يقال له: «صالح فلانأيى. ولا حرت 
بينهما ولا عداوة. 
أو يكون خطاباً لأهل الإيمان بِمَنْ قَبْلَ محمد يَكلِةٍ من الأنبياء المصدّقِينَ 
بهم وبما جاءوا به من عند الله المنكرين كيدا وتبوته ‏ فقيل لهم : > #ادخلواً 
في آلسّلْم 4 يعني به الإإسلام . لا الصّلحى لأنّ الله عر وجل إنما أمر عباده 
بالإيمان به وبنبيه محمد كَل وما جاء به. وإلى ذلك دعاهم. دون المسالمة 
و المصالحة. الى ا لءفى عقن الالحواق عن اداه أهل. لتر إلى 
الصلح فقال : فلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السُلْم وَأئثم م الأعْلَونَ والله 
مَعَكُمْ 4 [محمد: 0؟]. وإنما أباح له عه في بعض الأحوال. إذا دعوه إلى 
الصلح. ابتداء المصالحة. فقال له جَلَّ ثنأوهُ: «وَإِن جَنَحُوا للسلم فأجنح 
لَهَاي [الأنقال: .]5١‏ فأما اذعازمع إل الصّلح ابتداءً. فغيرٌ موجود في القران. 
فيجوز توجيه قوله: «آدْخْلُواً فى في آلسّلم » إلى ذلك. 
فإن قال لنا قائل: فأيٌ هذين الفريقين دُعِيَ إلى الإسلام كافة؟ 
قيل: قد امف في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم : دعي إليه المؤمنون بمحمد يللد وما جاء به. 
وقال أخرون: قيل : دعي إليه المؤمنون يمن قبل محمل ع من الأنبياء. 


المُكَذّبون بمحمد . 


فإن قال: فما وجه دعاء المؤمن بمحمد وبما جاء به إلى الإسلام؟ 


:كه 


7١/8 البقرة:‎ 

قيل: وجهُ دعائه إلى ذلك., الأمرٌ له بالعمل بجميع شرائعه. وإقامة جميع 
أحكامه وحدوده, دون تضييع بعضه والعمل سبعضه. وإذا كان ذلك نا كان 
قوله: وكافة» من صفة «آلسَلم »)» ويكون تأويله: ادخلوا في العمل بجميع 
معاني السلم. ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهلّ الإيمان بمحمد وما جاء به. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إن الله جَلَّ ناوه أمر الذين 
آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كُلّهاء وقد يدخل في «الذين آمنواء 
المُصِدّقونَ بمحمد يل وبما جاء به والمُصَدّقون بمن قَبْلَهُ من الأنبياء والرسل 
وما جاءوا به. وقد دعا الله عزَّ وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام 
وحدوده, والمحافظة على فرائضه التي فَرّضهاء ونهاهم عن تصييمع . شيءِ من 
ذلك, فالآية عامة لكل منْ شمله اسم «الإيمان». فلا وجه لخصوص بعض 
بها دون بعض . 


موا د عع 2ه ره سه 

القول فِي تاويل قوله تعالى: حكافة 

يعني جَلْ ثناؤه بقوله : وكافة ين عامة. - ا . 

دم »م | اع 2م امسلة دك سا م وه روس 10 0 و 

القول فى تاويل قوله تعالى : وَلاتَتعوا خطوادت السَمْطان إخه. 
4 روء عع بحم 
لكم عدو مين زد 

5 جَنَّ ثنأوهُ بذلك: اعملواء أيها المؤمنون. بشرائع الإسلام كُلّهاء 
وادخلوا في التُصديق به قولاً وعملاً. ودعوا طرائق الشيطان وآثارهُ أنْ تتبعوهاء 
فإنه لكم عَدَوُ مبين لكم عداوته. وطريقٌ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه. هو 
ما خالفت حَكمَ الإسلام وشرائعه. ومنه تَسَبِيتٌ الست وسائر سكل أهلٍ الملل 
التى تخالف ملة الإسلام. 


وكه 


البقرة: ٠١84 7١8‏ 
وقد بَيِنْتٌ معنى «الخطوات» بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى. 
فكرهتٌ إعادته فى هذا المكان. 


0 ِ .6 11 _- ل 7 أ مه 

القول في تاويل قوله ل كير ماجاء نحكم 
لست فَاعَلموأ أنَالله رين ع اح 

يعني بذلك ل تنأوٌه: فإِنْ أخطأتم الحَقٌّ. فضللتم عنه. وخالفتم 
الإسلام وشرائعه. من بعد ما جاءتكم خحججى وبينات هداي. والفيكت لكم 
صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون؛ فاعلموا أنَّ الله 
ذوعرزة لايمنعه من الانتقام منكم مانع » ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 
مره ومعصيتكم ياه دافع . «احكيم) فيما يكل بكم من عقوبته على معصيتكم 
إياه» بعد إقامته الحجة عليكم. وفي غيره من أموره. 

سه يه - ميو . يرس 

0 0 تيل قَوْلِه تَعَالَى : هل ينظرو إلا أن يأَتيهم اللّهف ظَدَلٍ 

ا هل ينظرٌ المُكَذّبون بمحمد يق وما جاء بدء إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ 

ثم اختلفت 0 في قراءة قوله: «وَالْمَلائكَةُ . 

فقرأ , بعضهم : «مَل رون َّ أن ا آلله في ظلل . من الْعَمَامٍ 
وَالْمَاتَكَقُو ا عطفاً ب «الملائكة» على اسم الله تبارك وتعالى. على 

0 1 5 ره را عو #02 ف 2 عر سوءر 

وقرأ ذلك اخرون: «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 


62» 


8٠١ 8١9 البقرة:‎ 

وَآلْملائكة) بالخفض» عطفاً ب «الملائكة» على «الظلل»» بمعنى : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة. 

وكذلك اختلفت القَرَأةٌ في قراءة «ظلل) : فقرأها بعضهم : «في ظلل 3 
وبعضهم: «في ظلال». 

فمن قرأها «في ظلل ». فإنه و جهها إلى أنها جمع «ظلقَى و«الظلّةو 
تجمع «ظلل وظلال»» كما تُجْمَعُ والكلةه «خلل وخلال»» ووالخلةة «جُلَلٌ 
وجلال». 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندي: «مَلْ يَنظُرُونَ إل أن ان يَأتيَهمُ ألله 
في ظلل منََ آلْعْمَام ). 

وأما الذي هو أَوْلَى القراءتين في «وَالْمَلائْكَةُه. فالصوابٌ بالرفع. عطفاً 
00 ؛ على معنى : هل ينظرون إل 00 


5 لن الله جلّ ناه قد أخبر في غير موضع, من كتايه: 0 


تأتيهم. فقال جل ثناؤه : الإوعاة رَبك املك صف صَفاً» [الفجر: .]7١‏ 
وقال: ظمَلُ يَظرُونَ إلا أن تَاتَِهُمُ المَلائِكَةُ أو يأتي بَعْضٌ آيّات رَيّكَ» 
[الأنعام : .]١68‏ 


فإن أشكل على امرىءٍ قولُ الله جل ثناؤة: وَالمَلك صَفاً صَفا فظن 
المإفخالك تماد يعي تر دل يَطُرُونَ إل أن يهم آلله في ظلل منََ 
الْعَمَام وَالْمَلانْكةو إذ كان قوله : «وَالْمَلائَكَة» في هذه الآية بلفظ جميعء وفي 
الأخرى بلفظ الواحد. فإن ذلك خطأ من الظنّ. وذلك أن «الملك» في قوله 
: «وجاء رَبْكَ وَالمَلَكُْ»4 بمعنى الجميع ومعنى «الملائكة», والعرب تذكر 
الواحد بمعنى الجميع فتقول: «فلانٌ كثير الدرهم ٍ والدينار»» يرَادٌ به: الدراهم 
والدنانير» و«هلك البعير والشاة». بمعنى جماعة الإبل والشاء. فكذلك قوله: 
/اكهة 


البقرة: 5٠١‏ 
«وَالمَلّك» بمعنى «الملائكة». ْ 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله : «ظلل الغمام». وهل هو من صِلَة فعل 
الله جَلّ ناوه أو من صلة فعل «الملائكة». ومن الذي يأني فيها؟ 

فقال بعضهم: هو من صلة فعل الله. ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهُم 
الله في ظلل من الغمام» وأنْ تأتيهم الملائكة. 

وقال آخرون: بل قوله: «في ظَلَّل من الْعَمَامِ » من صلة فعل «الملائكة» 
وإنما تأتي الملائكة فيها: وأما الرب تعالى ذَكرُهُ فإنه يأتي فيما شاء. 

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل مَنْ وجّه قوله: «في ظللٍ منََ 
الْعَمَامِ ؛ إلى أنه من صلة فعل الرب عر وجلٌّ. وأن معناه: هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة . 

وأما معنى قوله : «هَلْ يَنظْرُونَ». فإنه: ما ينظرون. وقد بَينَا ذلك بعلله 

ثم اختلف في صفة إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: «مَلُ 
ل مم ان الكل يع املعم 
ينظرون إلا ان ياتيهم ألله . 

"فقال بعضهم: لاصِمَةً لذلك غير الذي وصَّف به نَفْسَهُ عر وجل من 
المجيءٍ والإتيان والنزول» وغيرٌ جائز تكلّفُ القول في ذلك لأحدٍ إلا بخبر من 
الله جل جلاله أو من رسول مرسل, فأما القول في صفات الله وأسمائه. فغيرٌ 
جائز لأحدٍ من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 

وقال اخرون: إتيانه عر وجل. نظير ما يُعْرَفُ من مجيء الجائي من 
موضع إلى موضعء وانتقاله من مكان إلى مكان. 

3 ا 0 رروعم م 
وقال آخرون: معنى قوله : «هَلُ يَنظرُونَ إل أن يَأنِيهُمُ آلله». يعني به: 


5ه 


البقرة : 
و ع ع 0 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: «قد خشينا أن يأتينا بنو امية». 
يراد به: حكمهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم ثوابة وحسابه 
وعذابه. كما قال عر وجلّ: بَل مَكْرُ اليل والتَهَار4 [سبا: ], وكما يقال: 
«قطع الوالي اللصّ أو ضربه». وإنما فَطعَهُ أعنوانة : 

فمعنى الكلام إذاً: هل ينظرٌ التاركون الدخولٌ في السلم كافة, 
والمتبعون خطوات الشيطان. إلا أنْ يأتيهم الله في لل من الغمام» فيقضي 


أمر, يو و ا 
و - 1 4 ع 
الا 


القَولُ في ييل قَولِهِ تَعَالَى وَقَى]لَْْرَوإِلَ ألو رع 2 

يعني جَلّ ثنأؤة بذلك: وفصِلَ القضاءً بالعدل بين الحَلْقَء على ما ذكرناه 
قَبْلُ عن أبي هريرة عن النبي يل : من أَخَذٍ الحَنَّ لكل مظلوم من كل ظالم» 
حتى القصاص للجَمّاء من القَرْنَاء من البهائم”'. 

وأما قوله : «وَإِلَى الله تَرْجَعُ الأمُورُه فإنه يعني : وإلى الله يؤولٌ القضاء 
بين خَلّقه يوم القيامة. والحكم بينهم في أمورهم التي جرت في الدنياء من 


ل ظَلم : 2 ف 1 واعتداء | تلاق منهم حدودٌ الله وخحلاف أمره وإحسان 


المحسن منهم وطاعته إياه فيما أمرّه به فيفصلٌ بين المتظالمين» ويُجازي أهل 
الإحسان بالإحسان» وأهلّ الإساءة بما رأى. ويتفضلٌ على مَنْ لم يكن منهم 


..-. كافراً فيعفو. ولذلك قال جَلَّ ثناؤهُ: «وَإِلَى آلله تُرْجَمٌ الأمُوره» وإن كانت أمور 


الدنيا كلها والآخرة. من عنذه مدر ان وإليه مصيرها, إذ كان ك1 في الدنيا 
يتظالمون» ويلي النظرٌ بينهم أحياناً في الدنيا بعض حُلْقه فيكم بيهم بض 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أجد 7/وم؟ و١0"‏ و ا و ١١5ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (187)» ومسلم )١18/48(‏ والترمذي )١57١(‏ وغيرهم . 


4ه 


5٠١ البقرة:‎ 

عبيده. فيجورٌ بعض ويعدلٌ بعض»ء ويصيبٌ واحدٌ ويخطئٌ واحد. ويمكن من 
تنفيذ الحكم على بعضء ويتعدّر ذلك على بعض.ء لمَنْعَة جانبه وغلبته بالقوة» 
فأعلم عباده تعالى ذكْرهُ أن مرجع جميع ذلك إليه في موقف القيامة. فينصفٌ 
كلا من كُلّء ويجازي حَق الجزاء كلا حيثُ لا ظلمَ ولا من من نفوذ كيه 
عليه» وحيثٌ يستوي الضعيفٌ والقويٌ والفقيرٌ والغنني» وش الظلم, وول 

سلطانٌ العدل. 
وإنما أدخل جَلَّ وعزِّ «الألف واللام» في «الأمور». لأنه جل ثناؤهُ عَنَى 
بها جميعٌ الأمورء ولم يَعْن بها بعضاً دون بعض . فكان ذلك بمعنى قول 
القائل: «ايعجبني العسل - والبغل أقوى من الحمار». فيدخل فيه «الألف 
واللام». لأنه لم يقصد به قصد بعض دون بعض» إنما يراد به العموم والجمع . 


القن في تأول. وله تعالى :سَزْيوسودِيلكمءََهمون ةيد 

يعني بذلك جل ثناوؤهُ: سَلْ يا محمد بني إسرائيل - الذين لاينتظرون - 
بالإنابة إلى طاعتي , والتوبة إليّ بالإقرار بنْبُوَتكَ وتصديقك, فيما جِتْنَهُمْ به من 
عندي إلا أن آتيهم في ظلل من الغمام وملائكتي , فأفصلٌ القضاء بينك وبين 
مَنْ آمن بك وصدّقك بما أنزلت إليك من كتبي» وفرضتٌ عليك وعليهم من 
شرائع ديني» وبينهم - كم جتتهم به من قَبْلِكَ من آيةِ وعلامة على ما فرضتٌ 
عليهم من فرائضي.ء فأمرتهم به من طاعتي » وتابعت عليهم من حججي على 
ابد أنبيائي ورسلي من قبلك» مؤيّدة لهم على صدقهم ‏ ينه أنها من عندي» 
واضحةٌ أنها من أدلتي على صدق ندري ورُسلي فيما افترضتٌ عليهم من 
تصديقهم وتصديقكء, فكفروا خحججي» وكذّبوا رسلي. وغيّروا نعمي قبلهم 
وبدّلوا عهدي ووصيتي إل 


وإنها اننا اه سيدريته الآرانت + امه بالصر على :من عذية واستكير عل 


ولام 


7١١-7١١ البقرة:‎ 

ربه. وأخبره أنَّ ذلك فِغْل مَنْ قَبْلَهُ من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم» مع 

مظاهرته عليهم الحجج؛ وأنْ من هو بين أظهّرهم من اليهود إنما هم من بقايا 
مَنْ جَرَتَ عاداتهم بذلك. ممن قص عليه قصصهم من بني إسرائيل. 


4 07 رمم ل ياه 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ٠‏ وَمَن بَرلنعَمة ألو من بعد مَاجاءنه فَإِنَ 


يعني «بالنعم» جل - جل ثنأوه : الإسلام. وما فرض من شرائ دينه , 

ويعني بقوله : «ومن يُبَدّلْ نَعْمَة آللهى. ومَنْ غير ما عاهد الله في نعمته 
التي هي الإسلام , من العمل والدخول فيه فيكفر به» فإنه اكوريا ضعي 
الكفر به من العقوبة» والله شديدٌ عقابة, أليم عذاية . 


«* 


فتأويل الآية ! إذا: نا "أيها الدذيخ امثرا بالتوراة فَصَدَّقُوا بها ادخلوا ف 
الإسلام - جميعاء ودّعوا الكفر وما م إليه الشيطانٌ من ضلالته. وقد جاءتكم 
و مه أظهرتٌ على يديه لكم من الحجج والعبّر فلا 
تبدّلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نببي 
ورسولي , فإنه مَنْ يبدل ذلك منكم فيغيره» فإني له معاقبٌ بالأليم من العقوبة. 


المي - سح و هه 
لحموة 


القَولُ في ويل الي يتن قروا آل لحيوة الدمًا وسحرونَ 


207 ذه م وس« يدعي - هه سر ير 5 م 
بَِالْدَي اموا وَالْدِيو ار 

يعنى جَلَّ تنأوهُ بذلك: زُيّنَ للذين كفروا حب الحياة الدنيا العاجلة 
اللذات. فهم يبتغون فيها المُكائرة والمفاخرة؛ ويطلبون فيها الرياسات 
اما 2 ويستكبرون عن اتباعكٌ يا محمد والإقرار بما جئت به من عنديء 
تعظماً منهم على مَنْ صدَّقك واتبعك» ويسخرون بمن تبعَك من أهلٍ الإيمان 


والتصديق بك. في تَرُكهم المكائرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياشٍ 
الاه 


البقرة: "7-51١‏ 
والأموال بطلب الرياسات. وإقبالهم على طَلَبهم ما عندي برفض الدنيا وبَرْك 
زينتها . والذين عملوا لي . وأقبلوا على طاعتي . ورفضوا لات الدنيا وشهواتها. 
اتباعاً لك وطن لما عندي. واتقاءً 5 بأداء 0 ون 0 فوق 
00 روير لي لس و 

لول في تأويل, قله تغالى : وله ررق من يسَاميسَِحسَابٍ ج22 

ويعني بذلك: والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل 
عطاياه. بغير محاسبةٍ منه لهم على ما مَنْ به عليهم من كرامته. 

فإِن قال لنا قائل: وما في قوله: «ِيَرْرّقُ من يَشَاءُ بغَيْر حسَاب» من 
المدح؟ 

قيل: المعنى الذي فيه من المدح. الخبر عن أنه غير خائفب نفادٌ 
خزائنه. فيحتاج إلى حساب ما يخرج منهاء إذ كان الحساب من المعطي إنما 
يكون ليعلم قَدْرَ العطاء ء الذي يخرج من ملكه إلى غيره. لئلا يتجاوز في عطاياه 
إلى 50 فرينا تبارك وتعالى غيرٌ خائف نفادٌ خزائنه» ولا انتقفاص شيء 
من مُلْكه. بعطائه ما يُعطى عبادّة. فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما 
يبقى. فذلك المعنى الذي في قوله: «والله يَرَرُقُ مَن يَضَاءٌ بغَيْر حسّاب». 


2 


و او يم م22 لي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى :+ كان ننس أمة ا 
00 ل ا 
مُتضرِض ومنذ رن وأنزل معهما حك لحن لحم ينأ اس سما 


م 36 
اختلف 0 التأويل في 0 : «الأمة» في هذا ار وفي «الناس» 
الذين وصفهم الله بأنهم : كانوا آم واحدة. 
"لاه 


5١7-5١17 البقرة:‎ 

فقال بعضهم : هم الذين كانوا ب بين ادم ونوح . وهم عشرةٌ قرونٍ» كلهم 

كانوا على شريعة من الحق. فاختلفوا بعد ذلك. 
4 5 2 2 

ملةِ واحدة ودين راح فاعتلفوا فحت اله النيين مشرين ومدرة, 

وأفضصل والامتى الجواعة تجتمع على دين واحدى ثم يُكتفى بالخبر عن 
الام من الخو عن «الدين», لدلالتها عليه. كما قال جَلَ ا #ولو شاء 
الله لَجَعَلَكُمْ ّ وَاحدّة» [المائدة : 54 .2 النحل : 2]937 يراد به : أهل دين واحد 

32 5 ع ءا مات مي مع 32 
وملة واحدة. فوجه ابن عباس فى تأويله قوله: «كان الناس امة واحدّة». إلى 
أن النانن كانوا اهل دين #زاحة ون اخذلفرا: 
0 

الله النبيين فى ولده ووجهوا معنى رالامة» إلى الطاعة لله والدعاء إلى توحيده 

7 0 ََ 2 2 ور رماع وم م تمل 7 2 
واتباع أمره. من قول الله عر وجل : إن إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا» 

1 2 7 و 

[النحل: .]١١٠١‏ يعني بقوله: «امة». إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه . 

وكأنّ مَنْ قال هذا القول. استجاز بتسمية الواحد باسم الجماعةء 
لاجتماع. أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفرقة فيمن 51000 
كما يقال: «فلانٌ ف وحدميى يقوم مقام الامة. 

وقد يجور أن يكون سماه بذلك. لأنه سببٌ لاجتماع الأشتات من الناس 
على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير. فلما كان آدمٌ يي سيباً لاجتماع مْنِ 
اجتمع على دينه من ولده إلى حال 00 سماه بذلك 5 

زقال ارون + تع ذلك كان النامن امه واحدة على دين واحدء يوم 
استخرج دري ادم من صلبه فعرضهم على آدم . 

وقال آخرون بخلاف ذلك كله فى ذلك. وقالوا: إنما معنى قوله: «كانَ 

؟لاه 


البقرة: 5١7‏ 
2 ور 22 2 
الناس امة واحدة). على دين واحد. فبعث الله النبيين. 
وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عر وجل أخبر 
عباده أن الناس كانوا 3 واحدة على دين واحد وملة واحدة وكان الدينٌ الذي 
كانوا عليه دين النحنء بالعسلارا في هو فبعث الله عند اختلافهم في دينهم 
النييين وي ومُنذِرينَ ٠‏ انول ممه آلْكتَابَ اليَعقّ لِيَحْكُمَ بين آلثاسٍ فيما 
لوا فيه). لخدي منه 0 ذكره بخلقه. واعتذاراً منه إليهم . 
وقد يجو أن يكوق ذلك الوقت الذي كانوا فيه م واحدة من عهد ادم 
إلى عهد نوح عليهما السلام. وجائرٌ أن يكون كان ذلك حين عَرَض على أدمّ 
خلقه. ا يكون كان ذلك في وقت غير ذلك - ولا دلالة من كتاب الله 
ولا خبر يثبت به الحجة. علي أ هذه الأوقات 0 ذلك فغيرٌ جائز أن نقول 
ل الله ع ا م أن الناس كانوا آم واحدة. فبعث الله فيهم . 
لما اختلفوا. الأنبياءً والرسل . ولا عدن الجهل بوقت ذلك. كما لذ فعا العلَمُ 
به. إذا لم ب يكن العلم به لق لاع 
غير أنه أيّ ذلك كان, فإنّ دليلَ القرآن واضحٌ على أن الذين أخبر الله 
5 5ع ]2 2 
عنهم أنهم كانوا امة واحدة. إنما كانوا امة واحدة على الإيمان ودين الحق. 
دون الكفر بالله والشرك بهء وذلك أن الله جل وز قال في السورة التي يذكر 
دس م ى3 رك ر حاص مدي رامق ا ع رده" ابره انه 5 
فيها «يونس»: #وما كان الناس إلا امة واحذة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من 
رَبك لَقضِيَ يَينَهُمْ فيمًا فيه يَحْتَلِمُونَ» [يونس : 14]. فتوعَدَ جَل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجتماع. ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان اجتماغهم 
قبل الاختلاف كان على الكفر. ثم كان الاختلاف بعد ذلك. لم يكن إلا 
)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: هذه حجةٌ رجل تقي ورع عاقل. بصير بمواضع الزلل 
في العقول. وبمواطن الجرأة على الحق من أهل الجرأة الذين يتهجمون على العلم بغيا 
جلي ولو عقل الناس لأمسكوا فضل ألسنتهم » ولكنهم قَلّما يفعلون. 
؟ لاه 


البقرة: 8١‏ 
بانتقال بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلكء. لكان الوعدٌ أولى بحكمته 
جَلّ ناوه في ذلك الحال من الوعيد. لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته. 
ومحالٌ أنْ يتوعَدَ في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع 
على الكفر والشرك . 
وأما قوله : «قَبَّعَتٌ الله لين مُبَشْرِينَ وَمُْذِرينَ» فإنه يعني أنه أرسل 
رسلا ييشرون مَنْ أطاع لله بجزيل الثواب وكريم المآب. ويعني بقوله: 
«وَمُنْذرينَ» ينذرون مَنْ عصى الله فكفر به بشدّة العقاب وسوء الحساب 
والخلود في النار. «وَائْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقٌَ يحم : ب النامق. فيمًا سفوا 
فيه»» يعني بذلك: ليحكم الكتابُ ‏ وهو التوراة- بين الناس فيما اختلف 
المختلفون فيه فأضاف جل ثناؤه «الحكم» إلى «الكتاب», وأنه الذي يحكم 
بين الناس دون النبيين والمرسلين» إِذْ كان من خكم من النبيين والمرسلين 
5 إنما يحكمٌ بما دلّهم عليه الكتابُ الذي أنزل الله عزَّ وجلّ. فكان 
الكتَابُ بدلالته على ما دل وصفه على صحته من الحكم. ناكما بين الناين: 
وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيره . 
0 تأويل وله تََاَى : وَمَاحْتَلَفَ فيد إلا ال أوثُوه من 
اليا ب 0 
يعني جل نوه بقوله : وما اخْمَلَف فيه», وما اختلف في الكتاب الذي 
ارك وهو التوراة. ا آلْذِينَ وف يعني بذلك اليهودذ من بني إسرائيل» وهم 
الذين أويُوا التوراة والعلَّم بهاء و«الهاء» في قوله: 6 عائدة على «الكتاب» 
الذي أنزله الله . «من بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ الْيناتٌىي يعني بذلك: من بعد ما جاءتهم 
حججٌ الله وأدلَتهُ أن الكتابَ الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه من عند الله وأنه 


واه 


البقرة: ١١7‏ 
الحَىٌ الذي لا يَسَعْهِم الاختلافٌ فيه ولا العمل بخلاف ما فيه. فأخبر عَزِّ ذكره 
عن اليهود من بني إسرائيل أنهم خالفوا الكتابٌ التوراة واختلفوا فيه على علم 
منهم ما يأتونَء مُتَعَمدِينَ الخلافٌ على الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم 
كتابه . 
ثم أخبر جَْ ذكره أنَّ تَعَمُدَهم الخطيئة التي 0 وركوبهم المعصية 
التي ركبوهاء من خلافهم أمرة إنما كان منهم بغيا بينهم. 
و«البغي» مصدرٌ من قول القائل: «بغى فلانْ على فلان بغيأ». إذا طغى 
واعتدى عليه فجاوز حَدَّهُ. ومن ذلك قيل للجرح إذا أمدّء وللبحر إذا كثر ماؤه 
ففاض. وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت. «بُعى». كل ذلك بمعنى واحدء 
وهي زيادته وتجاوز حَدٌه. 
امعان قوله جل ثناؤة: «وَمًا آختلف فيه إل آلذينٌ 0 
جَاءَنَهُمُ ألبنات يغياً َيْنْهُمُ». من ذلك. يقول: لم يكن اختلافٌ هؤلاء 
الموشلفين من اليهود من بني إسرائيل. في كتابي الذي أنزلته مع 2 عن 
جهل منهم به بل كان اختلافهم فيه. وخلافٌ حكمه. من بعد ما ثبتت حجته 
عليهم: بغياً بينهم طلبٌ الرياسة من بعضهم على بعضء واستذلالاً من 


2و5 آ ‏ آ ور ل 
القَوْلُ فى ويل قوله عََ ذكره: فهدى الله الذرتءامنوأ لِمَا 
و< مدادىر هه و مك 2 جو 
أحتَلعْوأَويِهِ مِنَالْحقّ ذه وله بَهُدِى من يك صراط مستقم 21 
يعني جَل ثنأؤه بقوله : «فهَدَى آلله». فَوفْقّ [ الله ع الذين امنوا وهم أهل 
الإيمان بالله ورسوله محمد كك المَصَدّقِينَ به وبما جاء به أنه من عند الل 
3 0 0 0 مامه 8 
لما اختلف الذين اوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه» 


كلاه 


0 نف 

فُرضت 5 كالذي فُرضٍ علينال ين «السيتهء فقال كله : 
الآخرون السابقون. بيد أ: نهم أوبّوا الكتابت من قبلناء وأوتِيَاُ من تعدهم ‏ 3 
اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فلليهود غداً وللنصارى بعد غدم'”' 

فكانت هداية الله جَلَّ ثنأوٌهُ الذين آمنوا بمحمدٍ ويما جاء به. لما 
اختلف - هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أوبُوا الكتاب - فيه من الحق 
بإذنه أن وَفْقَهُمْ لإصابما كانه عليه اين الحو عن كان قل المحافين الذين 
وصف الله صفتهم في هذه الآية. إذ كانوا آل واحدةء وذلك هو دينٌ إبراهيم 
الحنيف المسلم خليل خليل الرحمن. فصاروا بذلك آم وسيل : كما وصفهم به 
رفم كرا ختهناء طن قاض 

وأمًا قوله: «بإذنه»» فإنه يعني جَلَ ناوه بعلّمهء بما هداهم له. وقد 


0 


ينا معنى «الإذن» إِذْ كان بمعنى العلم في غير هذا الموضعء بما أغنى عن 


إعادته ههنا. 
وأما قوله: «وآلله يدي من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم 2 فإنه يعنى به: 
ع 82م 


والله 0 إلى الطريق ال 1 الذي لا 
فيه ها بينهم» فسددهم لإصابة ا لحرت فيه. 

وفي هذه الآية البيانُ الواضح على صحة ما قاله أهل الحقّ: من أنَّ كل 
نعمةٍ على العباد في دينهم: أو دنياهم فمن الله جَلَّ وعَرَ. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «قَهَدَى آلله آلَّذِينَ آمَنُواْ لمَا اختلفواً 
فيه»؟ أَمَدَامُم للحق. أم هداهم للاختلاف؟ فإِنّ كان هداهم للاختلاف, فإنما 
)١(‏ حديث متفق عليه. أخرجه البخاري 58/١‏ و؟/7” و56/5. 159/8 57/19 ور 


ه/وا, ومسلم '/7 . وانظر المسند الجامع 1 ادهلا 
/الاه 


5١5-7١ البقرة:‎ 

لها وإِنْ كان هداهم للشق: فكيف قيل: «فهَدَى آلله ألْذِينَ موا لما 
آختَلفُواً فيه)؟ 

قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه. وإنما معنى ذلك: 
فهدى الله الذين 2 للحقٌّ فيما اختلف فيه وكات الله الذين أتوى فكفرَ 
بتبديله 4 بعضهمء وت على الحق والصواب فيه بعضهم - وهم اجن التوراة 
الذين بدّلوها - فهدى الله للحقّ مما بذَّلوا وحرّفواء الذين امنوا من 3 محمد 

فإن أشكل ما قلنا على ذي غَفلةٍ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما 
قلت. و«من» إنما هي في كتاب الله في «الحق». و«اللام» في قوله: «لمّا 
حُْوا فيده. وأنت تحول «اللام» في «الحق». و«من» في «الاختلاف». في 
التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوباً؟ 


قيل: ذلك في كلام العرب موجودٌ مستفيض. والله تبارك وتعالى إنما 


القَوْلُ في تأويل قَؤْله عَرَّ ذكرُه: أَمحَيسسُم نيد خْلوأ اكد وَلماا 
21-2 ل سدوة 2 2و و دارا و ا 2 كوو و < إن ع سس سار مه 
يم مَكََالنَحَكوَاين مك تَتَتهمُ ناماه والصراء وَرَلزِلوأحقّ يَمُولَ 


مده 


الول والدي 1 ممه مق 0 2 


أما قوله : 1 0 كأنه النفهم ب دم في ابتداء لم يتقدمه حرفٌ 
استفهام. لسبوق كلام هو به متصل . ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصللء 
وكان أبيتذاءٌ, لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام , لأن قائلا لو كان قال 
مبتدثاً كلاماً لآخر: «أم عندك أخوك؟ لكان قائلاً ما لا معنى له. ولكن لو قال: 


لماه 


البقرة : 
وأنت زغل مدل بقوتك. أم عندك أخوك يَنْصْركَ؟) كان ييا : وقد بينا بعض 
هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذاء بما فيه الكفاية عن إعادته. 


فمعنى الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون 
الجنة. ولم يُصِبْكُمْ مثل مر أصابٌ مَنْ قبلَكُمٍ من أتباع الأنبياء والرسل من 
الشدائدٍ والمحن والاختبار» فَتَبْتلوا بما ابتْلُوا واختبرٌوا شعو والنابا ةب وهو هذه 
الحاجة والفاقة - و«الضراء» ‏ وهي العلل والأوصاب - ولم تزلزلوا زلزالهم - 
يعني : يض لاورس لحرا د وجهد حتق يستبطىة 
القوم نصر الله إياهم فيقولون: متى الله ناصرنا؟ 5 م أخيرهم الله أن نصره منهم 
قريبٌ2. وأنه معليهم على عدوّهم. ومظهرهم عليهء فتجّز لهم ما وعدهم, 
وأعلى كلمتهم. وأطفأ نار حرب الذين كفروا. . 

وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل - نزلت يوم الخندق حين لقي 
المؤمنون ما لوا من شدة الجهد من خوف الأحزاب. وشدة أذى البرد وضيق 
العيش الذي 2 فيه بوملكء. يقول الله جل وعزٍّ للمؤمنين من اماد رسول 
الله يَكلنه : ديا 5 الّذِينَ آمئوا اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلِيكُمْ إِذْ جانكُم 20 0 
عَلَيْهمْ ريحاً ونوا ل روما إلى قوله : إناذ زَاغْتَ الأَبِصَارٌ وَبَلَفَتَ القَلُوبُ 
الْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظُنُونا 2# هُنَالكَ بلي الْمَوْمنَونَ وَُلْزُْوا نْرَاا 
شَديداً» [الأحزاب : 11-4]. 


2 رع م 03 ع 
وأما قوله: «وَلَما يَاتَكُم». فإنّ عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى: ولم 
يأتكم. ويزعمون أن «ما» صلة وحشو. 
وأما معنى قوله: 1-7 آلْذِينَ حَلَوا من قبلكم»» فإنه يعني : شبه الذين 
خلوا فَمَضُوا قبلكم. 


هاه 


١١5-1١6 البقرة:‎ 


لو ىلر 


وي ره 
القَوْلُ في تأويل قوله عر ذكره: سَكَلْودَكََمَاد ع ينفتون قل م 
2 “رم ار د وها -_ آذه 2 24 
أنفقتم مِنْحَير هلوا دن وا فين ولس والْسَكينٍ وين اميل لَبِلٌوَمَا 
سح سار و سح ب م2 
تفعلوا من حير هن أله بو عليه جيه 

يعني بذلك جَلّ ثنأوه : يسألك أصحابك يا محمد: أي شيء ينفقون من 
أموالهم, فيتصدقون به؟ وعلى مَنْ ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل 
لهم: ما أنفقتم من أموالكم وتَصدَّقتم به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
وأمهاتكم وأقربيكم . ولليتامى منكم. والمساكين» وابن السبيل. فإنكم ما تأتوا 
من خير وتصنعوه إليهم, ٠»‏ فإن الله به عليم, وهو مُحْصِيه لكم حتى يوفيكم 
أجوركم عليه يوم القيامة. ويثيبكم على ما أطعتموه ه بإحساتكم عليه . 

و«الخير» الذي قال جَلَّ ناوه في قوله : ل ما متم مّنْ خَيْر ٠‏ هو 
المال الذي سأل رسول الله يلج أصحابه من النفقة منه فأجابهم الله عنه بما 
أجابهم به فى هذه الآية. 


القَولُ في تأويل قوله عر ذكره : كيِبَعَيِتَكُمْ الْقِتَالُ 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جَلّ ثناوهُ بقوله : وكتب عَلَيَكُمْ آلْقتَالى فرض 
عليكم القتال. يعني: قتال المشركين» «رَهْوَ كُرْهُ لَكُم. 

واختلف أهل العلم في الذين عُنوا بفرض القتال. 

فقال بعضهم : عني بذلك أصحابٌ رسول الله يلِ خاصةً دون غيرهم . 

وهذا قول لا معنى له لان نسح الأحكام من فيل الله جل وعزء لا من 
قبل العباد. وقوله «قالوا سمعنا وأطعنا», خبر من الله عن عباده ه المؤمنين» وأنهم 
قالوه. لد نسح منة . 

«مه 


البقرة: 5١5‏ 
وقال آخرون: هو على كل واحدٍ حتى يقومَ به من في قيامه الكفاية 
فيسقطٌ فرضٌ ذلك حينئذٍ عن باقي المسلمين. كالصلاة على الجنائز. وغسلهم 

الموتى ودفنهم. وعلى هذا عامة علماء المسلمين. 

وذلك هو الصواتٌ عندناء 0 الحجة على ذلك. ولقول الله ع 
وجلّ: «فَضلّ الله المُجَاهِدِينَ بأمْوَالهمْ نِم عَلَى القاعدينَ دَرَجَةٌ وَكُلا 
وَعَدَ الله الْحُسْنَئْ » [النساء : 40]. فأخبر جل ب أن الفضل للمجاهدين, وأنْ . 
لهم وللقاعدين الحسنى, ولو كان اثقاعدون مُضيعِينٌ رقي لكان لهم السوأى 
لا الحسنى . 

القَوْلُ في تأويل قوله عر ذكره: وهوفر ور لي 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: وهو ذو كُرُهٍ لكم. فترك ذكر «ذو» اكتفاءً بدلالة 

قوله: «كره لُكُمو عليه. كما قال: «وآشأل الْقَرَيَة» [يوسف: “417]. 
ودالكُُه بالضم: هو ما حَمَلَ الرجلٌ نفسَه عليه من غير إكراه أحدٍ إياه 

عليه : و«الكرة» بفتح «الكاف». هو ما حَمَلَّهُ عليه فأدخله عليه كرهاً. وممن 


حكي عنه هذا القولُ معادٌ بن مسلم. 
1 دامر 2 سرس سن وو ويه 
الْقَوْلُ في تايل قوله عر ذكره :وعسو أن هوأ أسَيعَاوَهوجر لَحكم 
2 2 - 27 عة 
عسو أن تحبو أ سيدا وهودر 


يعنى بذلك جَلُ تناوه: ولا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم أنْ تُكرهره وهو 


خيرٌ لكمء ولا درا ترك الجهاد فلعلكم أن اتحيرة زعو شر الك 
000 6 6 07 2ع ساح كو مه َم 0 
الول في تاويل قله عَزّ ذكره: وألله يَصَلموا انشع لا مورت 


أمه 


البقرة: 5١1-05١‏ 
يعني بذلك جَلَّ ثناؤة: ولله يعلم ما هو خيرٌ لكم مما هو شَرٌ لكم. فلا 
تكرهُوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال, مَنْ أمرئكم بقتاله. فإني أعلم 
: قتالكم إياهم هو خيرٌ لكم في عاجلكم وتُعادِكم. وتَركَكُمْ قتالهُم شر لكم. 
نتم لاتعلمون من ذلك ما أعلم 1 بذلك على جهاد أعدائه. 
0 مَنْ كفرٌ به. 


لقو في تأوبل قزل عد : يودع لمر الام تله هل 
كال كر رسع ميل دَكُف ربو انمسر الْعَرَا رحج 
أَهَروءِنَه كبر عندَأَهوَلِفَيَهُ حبر ململ 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤة : يسألك. يا محمد. أصحابك عن الشهر الحرام - 
وذلك رَجِبٌ ‏ عن قتال, فيه. 

وخفض «القتال» على معنى تكرير «عن» عليه. 

أي «قُل» يا محمد: «قتَالُ فيه) - يعني في الشهر الحرام «كُبيرَ» أي 
عد عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه. ومعنى قوله: «قتال فيه». قل : 
القتال فيه كبير. وإنما قال: 15 قتَالٌ فيه كبيرً)» لأن العرب كانت 0 فيه 
الأسنْةٌ فيلْقَى الرجلٌ قاتلّ أبيه أو أخيه فيه فلا يهيجه تعظيماً له. عي 0 
«الأصم» لسكونٍ أصوات السلاح «قَعْقَعته فيه. 

وقوله جل نأؤه: «وَصَدٌ عَنْ سَبيل آلله». ومعنى «الصدّه عن الشيء. 
المنع منه والدفع عنه. ومنه قيل : ع فلا بوجهه عن فلان»» إذا أعرض عنه 
قمنعه من النظر إليه, 


وقوله : «وكفْرٌ به يعني : وكفر بالله. و«الباء» في «به» عائدة على اسم 


مه 


البقرة: 5١17‏ 
الله الذي في «سبيل آلله». وتأويل الكلام : فيد عن جيل الوك يده رعق 
المسجد عراف تاعراخ أهلٍ المسجد الحرام - وهنم أهله وولاته ‏ أكبرٌ عند 
الله من القتال. في الشهر الحرام. 
ف «الصدٌ عن سبيل الله» مرفوع بقوله.: «أكبْرٌ عند آلله» . وقوله : «وَإِخْرَاج 
أمْله منهُ) عَطفٌ على «الصَدَه . . ثم ابتدأ الخبر عن الفتئة فقال: «وَآلفسنة ع 
مِنَ الْقتل ». يعني الشرك أعظمُ وأكبرٌ من القتل من الكفر بعينه. وذلك مما 
5 يُخيل على أحد تخطأه. وفساده . 
وكان بعض أهل العربية من أهل النْصرة يقول القولٌ الأول في رفع 
«الصد». ويزعم أنه معطوفٌ به على «الكبير»» ويجعل قوله : «وَإِخْرَاحُ أَمْله 
مرفوعاً على الابتداء. وقد بينا فسادّ. ذلك وخطأ تأويله. 


#8 ساس 


ثم اختلف أهل التأويل في قوله : يسنك عَنٍ آلشهْر لْحَرَام قال فيه 
قل قَتَالٌ فيه كبِيرٌ» هل هو منسوخ أم ابت الحكم؟ 

فقال بعضهم: هو مَنْسُوحّ بقول الله جل وعز: وَثَائلُوا المُشْرِكِينَ كاف 
كما يُقَاتلُودَكُم كَاقّة4 [التوبة: ]0 وبقوله : #اقْتَلُوا المُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0]. 

وقال آخرون: بل ذلك حكم تاية لا يحل القتال لأحدٍ في الأشهر 
الحرم بهذه الآية, لأن الله جعل القتال فيه كبيراً. 

والصواب من القول في ذلك: أنْ النهي عن قتال المشركين في الأشهر 
الحُرم منسوحٌ بقول الله جل ثناؤهُ: :إن 7 الشهُور عِنْدَ الله آنا عَضَر شَهْرا 
في كتاب الله يوم م خَلَقَ السَمَاوَاتَ والأرض هنها ازيعة حرم ذلك الدين اليم 
فلا تَظْلمُوا فيِهِنَ أَنْفْسَكُمْ وَثَاتلُوا المُشْركِينَ كاقّة كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقْة»م 
[التوبة : 75]. 


مه 


البقرة: 5١1/‏ 
وإنما قلنا ذلك ناس لقوله : «يسْلُونكَ عن آلشْهْر فزخ قتال , نيه كل 
قتَالٌ فيه كَبِيرٌه» لتظاهر الأخبار عن رسولٍ الله يةٍ أنه غرًا هوازنَ بحُنين وتُقيفا 
بالطائف. وأرسل أبا عامر إلى أؤطاس لحرب مَنْ بها من المشركين» في بعض 
الأشهر الخرةر ٠»‏ وذلك في شوال وبعض ذي القعدة. وهو من الأشهر الحرم . 
فكان معلوماً بذلك أنه لو كان القَالُ فيهن حراماً وفيه 1 كان أبعدٌ الناسٍ 
من فعله عل . 


وأخرى. أن جميعٌ أهل العلم بسيّر رسول الله يكل لا تتدافع أنَّ ببعة 
الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة. وأنه كَكِةِ إنما دعا أصحابَهُ 
إليها يومد لاله بلغه أن عثمانَ بن عفان قتله المشركون إِذْ أرسلَهُ إليهم بما 
أرسله به من الرسالة. فبايع بَئةِ على أن يَُاجِرٌ القومّ الحربٌ ويُحاربّهم. حتى 
يرجع عثمان بالرسالة. جرى بين النبي كله وقريش الصلح, فكففٌ عن حربهم 
حينئذ ل وقتالهم. وكان ذلك في ذي القعدة: وهو من الأشهر الحُرم . 

َ فَإِدْ كان ذلك كذلك» بين صحة ما قلنا في قوله : ايَسْألُونَكَ عَن الشّهْر 

لْحَرَامٍ قتال فبه قُلْ قَمَال فيه كُبيره» وأنه منسوخ . 

فإن ظنّ ظَانّ أن النهي عن القتال في الأشهر الحُرم كان بعد استحلال. 
النبيّ يل إياهن لما وصفنا من حروبه, فقد ظنّ جهلاً. وذلك أن هذه الآية ‏ 
أعني قوله : «يسْالُونْكَ عَن آلشْهْر آلْحَرَام قتال, فيه) - ذ في أمر عبد الله بن جحش 
وأصحابه» وما كان من مره وأمر القتيل الذي تلو فأنزل الله في أمره هذه 
الآية في آخر جمادى الاصره من السنة الثانية من مَقَدَمٍ رسولٍ الله يكهٍ المدينة 
وهجرته إليهاء وكانت وقعةٌ خنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مُقدمِه 
المدينة وهجرته إليهاء وبينهما من المدة ما لايخفى على أحدٍ. 


البقرة: /ا١؟‏ 
أ ل سا وم سس ذه عو سل 


2 وك 5 م .6 دم 0.ث ب 0 وس قر 
القول في تاويل قوله عَزْ ذكره: ولايزالون يما يونم ح بردو 
ره كم مر 8 
عن دِسِكمْ إن استطلعوأ 
يعني تعالى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن 


دينكم إِنَْ قدروا على ذلك. 


دس ساح رد 00س 


ىم 8م 6 لهس .فم 5 ره م 5 5 
ا قول في تاويل قوله عر ذكره : ومنيربا د مد عن ديمهفء فِبَمَء 
وهر حا 1 2 ع لس رم .. فح سا ساي ١‏ عه لأ ير م 
وَهُوَحكا رمأو كيك حيطت أعمللهم ف الذ نيا والأجِرة وَأَوْليِكَ 


ا جه 
صحالب النار هم ويه اخد ودورت ليد 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ومن يرتدد منكم عن دينه»» من يرجع منكم عن 
دينه,» كما قال جل ثناؤه : «فارتدًا عَلَى اثارهمًا قَصّصاً» [الكهف: 14] يعني 

وه ل 1 : # اراتو 
بقوله: «قَارْتَدَاه. رَجَعًا. ومن ذلك قيل: «استردٌ فلان ححقهُ من فلان». إذا 
استرجعه منه. 
سمهت ه 2 - 

وإنما أظهر التضعيف فى قوله : «يرتدد») لأن لام الفعل ساكنة بالجزم » 
وإذا سكنت فالقياسٌُ ترك التضعيف. وقد تضعًف وتدغم وهي ساكنة» بناء على 
التثنية والجمع . 

وقوله: «فيمت وَهْوَ كافرٌ) » يقول: من يرجع عن دينه دين الإسلام » 
«قيْمُتَ وَهُوَ كافر»» يمت قبل أنْ يتوبَ من كفرهء فهم الذين خبطت أعمالهم . 

راح ه طمسيمه 8 ولي 7 0 

يعني بقوله : «خبطت اعمالهم». بطلت وذهبت. وبطولها: ذهاب ثوابها. 

ويُطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة. 
رومع هم #و ار اه #5 الى سل( م بوه ا د 
وقوله : «واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»» يعني : الذين ارتدوا 


همه 


البقرة: /1١8-5١؟‏ 
عن دينهم فماتوا على كفرهم. هم أهل النار المُخَلْدُونَ فيها. 
وإنما جعلهم «أهلها» لأنهم لا يخرجون منهاء فهم سكانها المقيمون 
فيها. كما يقال: «هؤلاء أهل محلّة كذا». يعلى : سكانها المقيمون فيها. 
وبعني بقوله : دهم فيهًا خالدٌون». هم فيها لابشُونَ لبا من غير أَمدِ ولا 
نهاية . 
1 ئ 


القَولُ في تأبيل قوله عر ذكره : نَأ أي ءام منوأوالْزِيِنَ هاجروأ 


بسي ١‏ ووو 814 ود مه 


وجد 7 جَبِهَدُاف سيب أل أولي كرون يَحْمَتَّ د ولك عرد في 


- 


يي دبك ١‏ حل كر إذ 5 صَدُو؛ بالله 0 3 جاء به به 
00 في 08 012 عتهم وعن جوارهم واتعين 9 غيرها 
هجرة. (لمَا كرهوا من كفرهم وشركهم وإيثارا للمؤمنين من أصحاب محمد 
)"' لما انتقل عنه إلى ما انْتَقلَ إليه. وأصلٌ المهاجرة: «المفاعلة» من هجرة 
الرجل الرجل للشحناء تكون بينهماء ثم تستعمل في كل مَنْ هَجَرَ شيئاً لأمر 
كرهه منه. وإنما سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ككل .«مهاجرين»» 
لما وصفنا من هجرتهم ذُورَهُم ومنازلهم كراهة م: منهم النزولٌ بين أظهُر المشركين 


وفي سلطانهم , بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم ‏ إلى الموضع 
الذي افر ذلك. 


. ما بين الحاصرتين مما اقترحه العلامةٌ محمود شاكرء لعدم اتصال الكلام في الأصل‎ )١( 


كمه 


5١9-75١8 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وَجَامَدُوأ». فإنه يعني : وقاتلوا وحازبوا. 

وأصل «المجاهدة» المفاعلة» من قول. الرجل : وقد جهد فلانٌ فلاناً على 
كذا» ‏ إذا كَرَبَهُ وشيٌّ عليه «يجهده. جهداً». فإذا كان الفعل من اثنين. كل 
واحد منهما يكابد من صاحبه شد لق قيل : رفلان يجاهد كنالب يفني 5 
أن كل واحدٍ منهما يفعل بصاحبه ما يجهده ويشق عليه «فهو يُجاهده شاف 
فجهادا». 

وأما «سَبيل آلله». فطريقةُ وديئة . 

فمعنى قوله إذاً: «وَالّْذِينَ َاجَووا وَجَامَدُواْ في سَبيل آلله». والذين 
قرلا من سلطان أملٍ الشرك فيدر 0 وخوف نيم على أديانهم » 
وحاربوهم في دين الله ليُدُخَلُوهم فيه وفيما برضي الله» دأوْلَئكَ يرخون اي 
آللهى. أ يطمعون أنْ يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إيا 


«وآلله غَفُويٌ: أي عنايد و عباده بعفوه عنهاء مُتَفَضْلٌ عليهم بالرحمة . 


آذه كر ل عل اله 
اقول في تأويل قوله عر ذكره : يلوك َع الْحَمَرِ وَاَلْمَيسرِكَلٌ 
فِهِمَااِنه كبير ومتلقع لِلنَاس و إِنْمُهُم يا 
يعني بذلك جَلٌ ثناؤةُ : جلك امو نل اسع اونوكي 


«الْحْمْرٍِ ٠‏ كل شراب حمر اعد فستره على عليه؛ وهو من قول 
القائل: «خمّرت الإناء» إذا غطيته. و«خمرٌ رَ الرجلٌ؛» إذا بخن في الخمر, 
ويقال: «هو في ما الناس وغمارهم», يراد به دخل في عُرض الناس. ويقال 
للضبع: «خامري م عامر». أي استتري . وما خامرٌ العقلّ من داء وسكر 
فخالطه وغَمَّره فهو «خمر». ٠‏ 


باه 


البقرة: 719 
ومن ذلك أيضاً «خمارٌ المرأة». وذلك لأنها تستر به زأسَها فتغطيه؛ ومنه 


يقال: «هو يمشي لك الخمر».ء أي مستخفياً. 

وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: «يسَرَ لي هذا الأمر»ء إذا 
وَجَبَ لي «فهو بسر لي يَسَراً وميسرأ» و«الياسر» الواجبٌ. بقداح وجب ذلك» 
أو فتاحة ة أو غير ذلك. ٠‏ ثم قيل للمقامرء «ياسر ويسَر». 

وأما قوله: «ثُلْ فيهمًا إِنْمّ كبِيرٌ وَمََافمُ لئاس ». فإنه يعني بذلك جل 
ثنأوهُ: قُلْ يا محمد لهم: «فِيهماء يعني في الخمر والميسر («ِإِنْمّ بير . 

والذي هو أولى بتأويل «الإثم الكبير» الذي ذكر الله جَلَ ثناؤه أنه في 
الخمر والميسر: في «الخمر» زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها 
حتى يعر عله سعرفة زيةع وذللت أعظمٌ الآثام . وأما في «الميسر»» فما فيه من 
الشغل. به عن ذكر الله وعن الصلاة. ووقوع العداوة والبغضاء , بين المتياسرين 
بسببه» كما وصف ذلك يريا جل ناوه بقوله : طِإِنْمَا يريدٌ ليطا 93 يُوقم 
بيَكُمْ العَدَاوَة والبَعْضاءَ في الحَمْر وَالميْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنّ ذكر الله وَعَن الصَّلاة4 
[المائدة: .]4١‏ 

وأما قوله: «وَمَنَافِعُ للناس ». فإِنَّ منافمَّ الخمر كانت أثمانها قبل 
تحريمهاء وما يَصِنُون إليه بشربها من اللذة. 

وأما الميسرء فما يصيبون فيه من أنصباء التروف وذلك أنهم كانوا 
يَاسِرُونَ على الجزور. وإذا أفلجٌ الرجل منهم صاحبّه نَحَرَمُ ثم اقتسموا 
أعشاراً على عدد القداح. 


ع 


2 6 لدت .ثم مجرورسة ده َ 
القَوْل في تاويل فَوْلهِ عر ذكره: وَإِنْمَهُمَا أحكبرمن تفعهما 


8ه 


5١9 البقرة:‎ 

يعني بذلك عَرٌّ ذكُرُه : والإثم بشرب [ الخمر ] هذه والقمار هذاء أعظم 
وأكبر مضرة عليهم من المح الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك, لأنهم 
كانوا إذا سكروا وَنْبَ بعضّهم على بعضرء وقائّل بعضهم بعضاأ ذا ام ذا 
وقع بينهم فيه بسببه الشرٌ داهم ذلك إلى ما يَأنْمُونَ به. 

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصرّح بتحريمهاء فأضاف الإثمّ جَلّ 
ثنأوؤهُ إليهماء وإنما الإثم بأسبابهماء إِذْ كان عن سببهما يحدث. 

وقد قال عددٌ من أهل التأويل: معنى ذلك: وإثمهما بعد تحريمهما أكبر 
من نفعهما قَبْلَ تحريمهما. 

وإنما اخترنا ما قلنا فى ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظامّرها بأنَّ هذه 
نزلت قبل تحريم الخمر 9 فكان معلوماً بذلك أنَّ الإثمّ الذي ذكره الله 
في هذه الآية فأضافه إليهماء إنما عَنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما ‏ 
على ما وصفنا لا الإثمّ بعد التحريم . 


لقَوْلُ في تأويل َوْلِهِ تَالَى : وَيسَحَلُوكماة يفون ف المعو 

يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك: أيّ شيءٍ ينفقون من 
أموالهم فيتصدقون به؟ فقل لهم يا محمد: أنفقوا منها العفو. 

واختلف أهل التأويل في معنى ع في هذا الموضع 

فقال بعضهم: معناه المَضْلْ . 


وقال اخرون: معنى ذلك: ما كان عَفُواً لا يَبِينُ على مَنْ أنفقه أو تصَدَّقَ 


وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا 
إقتاراً. 
4 


5١9 البقرة:‎ 

وقال أخرون: معنى ذلك: «قل آلْعَفْوَ خذ منهم ما أتوك به من شيء 
قليلاً أو كثيراً. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما طابٌ من أموالكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: الصدقة المفروضة . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى «الْعَفْوَه: الفضلٌ من 
مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بُدّ لهم منه. وذلك هو الفضلٌ 
الذي تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يك بالإذن في الصدقة. وصَدقته في 
5 ع 

فإذا كان الذي أَذْنَ يك لأمته. الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة 
المتصدق. فالفضلٌ من ذلك هو «العفوه من مال الرجل. إِدْ كان «العفوه. في 
كلام العرب. في المال وفي كل شيء : هو الزيادة والكثرة - ومن ذلك قوله جل 
ثنأؤه: «حتى عَفْوَاه بمعنى : زَادُوا على ما كانوا عليه من العَّدد وكثروا. 

ثم اختلف أهلٌ العلم في هذه الآية: هل هي منسوخة أم ثابتةٌ الحكم 
على العباد؟ 

فقال بعضهم: هي منسوخة. نسختها الزكاةٌ المفروضة. 

وقال آخرون: بل بن ا لحكم غير منسوخة . 

والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية. 
من أن قوله: «قل الْعَفْوَ ليس بإيجاب فَرْضٍ قُرض من الله حقاً فى ماله 
ولكنه إعلامٌ منه ما يرضيه من النفقة مما يُسخطه. جواباً منه لمن سأل نبيه 
كمد كلك يفيه اله برف] : فهو أدبٌ من الله لجميع خُلّقه على ما أدّبهم 


)١(‏ يعني أن التصدق بالعفو في وجده البر إذ الزكاة المفروضة لها شأن آخر. 
4٠‏ 


البكرة: الكل 

به في الصدقات غير المفروضات نابت الحكم. » غير ناسخٍ لحكم كان قبله 
بخلافه, ولا منسوح بحكم حدث بعذله . فلا ينبغي لذي ددع ودين أَنْ يتجاوز 
فى صدقاته التطوع وهباته وعطايا النفل وصدقته. ما أذبهم به نبيه مكلخ بقوله : 
«إذا كان عند أحدكم فَضلٌ فليبدأ بنفسه. ثم بأهله, ثم بولدهء” ثم يسلك 
حينشِذٍ في الفضل مسالكه التي تُرْضِيٍ الله ويُحبُها. وذلك هو «القوّام» بين 
الإإسراف والإقتار. الذي ذكره ألله عر وجل في كتابه إن شاء الله تعالى . 

ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالةٌ على نسخه. وقد أجمع 
الثلتَ؟ فما الذي دل على أن ذلك منسوخ؟ 

فإِنْ 0 أنه يعني بقوله : (إنه منسوخ). أن إخراج العفو من المال 6 
لازم فرضاً وأن فرض ذلك ساقط بوجود رك في المال قيل له: وما الدليل 
على أن إخراج العفو كان فرضاً فأسقطه فرض الزكاة. ولا دلالة في الآية على 
أن ذلك كان فرضاًء إِذْ لم يكن أمرٌ من الله عزِّ ذكرف بل فيها الدلالة على أنها 
جوابُ ما سألّ عنه القومُ على وجه التعرف لما فيه لله الرضا من الصدقات؟ 

ولا سبيل لمذدّعي ذلك إلى دلالة 0 صحة ما ادّعى . 

القَوْلُ في تأويل قوله عَزَّ ذكره: للكيبَين هلك ليت 

ساس سه ا رد 

مَلَحكمْ تنَفَكرونَ د وق ف لديا وَالأْرَة 

يعني بقوله عز ذكره : «كذلك يِبِينْ آلله لَكُمْ آلآيات». هكذا يبين» أي: 
كما تت لكم أعلامي وحججي - وهي «اياته» في هذه السورة - وعرفتكُم فيها 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه المؤلف والحميدي (111). وأحمد 701/7 و١571.‏ والبخاري 
في الأدب المفرد »)١917(‏ وأبو داود )١17941(‏ والنسائي 0/؟517. 


آذه 


٠٠١١ 1١9 البقرة:‎ 

ما فيه خلاصكم من عقابي . وبينت لكم حدودي وفرائضي . وتبْهتكُم فيها على 
الأدلة على وحدانيتي » ثم على خحججح رسولي إليكم. فأرشدتكم إلى ظهور 
الهدى ؛ فكذلك أبن لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نيئي محمد يَكهٍ 
آياتي وخحججي اوها لكمء لتتفكرٌوا في وعدي ووعيدي. وثوابي وعقابي . 
فتختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة. والفوز بنعيم الأبد. 
على القليل من اللذات واليسير من الشهوات؛ بركوب معصيتي في الدنيا 
الفانية. التي 09 ان 1 إلى » ومصيرة إلى ما لا قبَلَ له به من عقابي 


وعذابي . 


0 ف تأبيل قله ع ذكره: وَيسحَلُوَكَعَن اسمن و لَإِصَلح 
و اد لِطوهم 3 مو 
حَيروَإن ا َإِخْوانك 


يعني : ويسألك يا محمد أصحابُك عن مال . اليتامى ‏ وخلطهم أموالهم 
به في النفقة والمطاعمة والمشاربة والمُسّاكنة والخدّمة. فَقَل لهم : تفضلكم 
عليهم بإصلاجكم أموالهم - من غير مَرزْئة'"' شيءٍ من أموالهم. وغير أخذ 
عرض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم - خيرٌ لكم عند الله وأعظم لكم 
أجراً لما لكم في ذلك من الأجر والثواب - وخير لهم في أموالهم في عاجل 
دنياهم. لما في ذلك من توفر أموالهن عليهم - «وَإِن تَخَالطوهُم» 2 
بأموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاريكم ومساكنكم. فتضيُوا من 
أموالهم 0 من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وإصلاح أموالهم . ٠‏ فهم إخوانكم . 
والإخوانٌ يُعينٌ بعضهم ا كت بعضهم , تعظيا + فلو المال يُعينُ ذا 


)١(‏ يعني: أصاب منه خيراً ما كان. فنقص من ماله. 
3( أي : حاطه وصانه وكان إلى جنيه وعاونه . 
4ه 


5٠١ البقرة:‎ 

الفاقة» وذو القوة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها 
المؤنون وأيتامكم كذلك. إِنْ خالطتموهم بأموالكم ‏ فخلطتم طعامكم 
بطعامهم. وشرابكم بشرابهم. وسائرٌ أموالكم بأموالهمء فأصبتم مِنْ أموالهم 
فَضْل مَرْفقَ بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم. ومعاناة أسبابهمء على 
النظر منكم لهم نظرَ الأخ الشفيق لأخيه. العامل فيما بينه وبينه بما أوجبّ الله 
عليه وألزمه ‏ فذلكَ لكم حلالُ. لأنكم إخوان بعضكم لبعض. 

القَْلُ في تأويل قَوْلِهِ عر ذكرُه : وَالَميَعَلَم الْمْفْسدَمِنَ الْمصَلع 

يع تعالى ذكره بذلك: إِنَّ ربكم قد أَذنَ لكم في مخالطتكم اليتامى 
على ما أذن لكم بهء فانّقُوا الله في أنفسكم أنْ تخالطوهم وأنتم تريدون أكل 
أموالهم بالباطل» وتجعلون مخالطتكم إِيّاهُم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم 
مَنْ خالط منكم يتيمه - فشارّكه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته في 
حال مخالطته إياه ‏ ما الذي يقصدٌ بمخالطته إياه: أَفْسَادَ ماله وأكلّه بالباطل. 
أم إصلاحة وتثميره؟ لأنه لايخفى عليه منه شيء. ويعلم أيكم المريد صلاح 
ماله من المريد إفساذه . 


دوع ع ون لورلة رس 2و 4 سطع 
اقول في تاويل فَوْلِهِ تعالى : وَلَوْسَاء الله لأعنتكم 


يعني تعالى ذكره بذلك: ولو شاء الله لحرّم ما أحَلّهُ لكم من مخالطة 
أيتامكم بأموالكم أموالهم. فجَهُدكُم ذلك وشّقّ عليكم. ولم تقدروا على القيام . 
باللازم لكم من حَقّ الله تعالى والواجب عليكم في ذلك من فرضهء ولكنه : 
رخص لكم فيه وَسَهلَهُ عليكم. رحمةٌ بكم ورأفة. 


وه 


571-7٠١ البقرة:‎ 

لل في تأديل. فول تتلى : إنَأمعررعكيةٌ ج27 

يعني تعالى ذَكْره بذلك: : إن الله «عزيز» في سلطانه. لايمنعه مانع مما 
َل بكم من عقوبة لو أمكُم بما يُجهدكم القيام به من فرائضه فَقصّرتم في 
القيام به ولايقدر دافم أنْ يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم 
من ذلك لو فَعَلَهُ ولكنه بفضل رحمته مَنَّ عليكم بترك تكليفه | 0 3 
«حكيم) في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه 4 وتدبيره» لايدخلٌ أفعا 
خَلَلُ ولا نَقْصٌ ولا وَهَْيّ ولا عيبٌ» لأنه وغل ذي ا 
الأمور فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة, كما يدخل ذلك أفعالٌ الحلق لجهلهم بعواقب 
الأمورء لسوء اختيارهم فيها ابتداءً. 


ا لاك ديه م 001 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: ولا كحو المي ركنت حو موصن 


اختلف أهل التأويل في هذه الآية : : هل نزلت مُرَاداً بها كل مُشركة أم 
مُرَادٌ بحكمها بعض المشركات دون بعضٍ ؟ وهل نسح منها بعد وجوب الحكم 
بها شيع 0 لا؟ 
من أي أجناس اشر كانت عابدة وثْنٍ 0 أو 0 يفنوذية أو نصرانية 
ا 1 ا 00 
ا الكتابٌ جل ىْ وَطْعَامُكُمْ 1 هم وامكمنات من ات 
وَالْمَسيِضَناتَ من اليه أويُوا الكتاب ف قَبْلكُمْ» [المائدة: 0-5]. 


لحن 


55١ البقرة:‎ 

وقال أنخرون: بل أنزلت هذه الآيةٌ مراداً بحكمها مشركات العرب» لم 
ينسخ منها شيءٌ ولم يُستئن, وإنما هي آيةٌ عام ظاهرّهاء خاص تأويلها. 

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مُراداً بها كل مشركة من أيَّ أصناف 
الشرك كانت» غير مخصوص منها مشركةٌ دون مشركة» وثنية كانت أو مجوسية 
أو كتابية» ولا نسخ منها شيء. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال: إن الله تعالى ذكره عَنَى بقوله : 
دولا تتكحوا آلْمُشْرِكَات حَتى يُوْمن» مَنْ لم يكن من هل الكتاب من 
المشركات ‏ وأنَّ الآيةَ عام ظاهرها خاصٌ باطنهاء لم يُنْسَحْ منها شيء- وأَنْ 
نساءَ أهل الكتاب غير دجاوتم فيهاء وذلك أن الله تعالى ذكر هُ أل بقوله : 
وَالمُخْصََاتٌ مِنّ الَّذِينَ أوبُوا الكتّاب مِنْ قَبْلكُمْ4 للمؤمنين من نكاح 
محصناتهن. مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . 

وقد بَيّنا في غير هذا الموضع من كتابنا هذاء وفي كتابنا وكتاب اللطيف 
من البيان»: أن كُلّ آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيا حُكُمَّ الآخر في فطرة 
العقلء فغير جائز أن يُقضى على أحدهما بأنه 0 حكم الآخرء إلآ بحجة 
من لان للعذر مَجيئُه وذلك غير موجودء أن”' قوله: طوَالمُحْصَنَات مِنَ 
الْذِينَ أويُوا الكتابَ» ناسخ ما كان قد وجب اتتحريمة من :التضاء. يقولة + ولا 
تنكحوأ الْمُشْركات حتى يُوْمِنَّ». فإِذُ لم يكن ذلك موجوداً كذلك» فقول 
القائل : «هذه ناسخةٌ هذه». دعوى لابرهانَ له عليهاء والمُذَّعي دعوى لابرهان 


عليها مُتَحَكُمّ والتحكم لايعجرٌ عنه أحدٌ. 


)0 قال العلامة محمود شاكر فى قوله: «أن قوله» بدلاً من «بأن قوله» هو أعرق في 
العريية: 


ةذه 


١7١ البقرة:‎ 


00 1 2 فر زر - وو و سمه 
ل 5 2 2.2 0 - شع ل 0 4م :2 5-5 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولأمة مؤمنة حار ين مُشْرِكَةٍ 


و 


عم عر بير 2 
يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله : «وَلامَة مُومِنَةَ» بالله وبرسوله ويما جاء به من عند 
الله خير عند الله وأفضل من حُرَّةٍ مشركة كافرةء وإن شَرّفَ نَسَبها وكَرُمَ 
أَصْلّها. يقول: ولا تبتغوا المناكصّ في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله. فإنَّ 
الإماء المسلمات عند الله خيرٌ مُنكحاً منهن. 


. م 018 2 2 هوء لد سزاةظ 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : ولوأعجبتكم 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإِنْ أعجبتكم المشركةٌ من غير أهل الكتاب 
في الجمال والحسب والمال. فلا تنكحرهاء فإنَّ الآمَةَ المؤمنة خيرٌ عند الله 
منها. 

وإنما وُضِعَتَ «لوه موضعَ «إِنْ» لتقارب مخرجيهماء ومعنييهماء ولذلك 
جات كل واجدة امتهم بتواب طناخيتها. 


جِ 
.> . م حش 2 لس ماكر و و2جوء خ. جر لخ هو 
القول في تاويل. قوله تعَالَى :ولا تتكحوا الْمشْرِكِين حو مُؤَعِمُواْولمَبِدُ 
2ه 3 مدعوىم مر 1 م سس 9 
مَؤْمِنْ حيري مُشرثوَلوَأَعْجبكم 
يعني تعالى ذكْرُهُ بذلك: أنَّ الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً 
كائناً مَنْ كان المشرك. ومن أيٌّ أصناف الشرك كان, فلا تتكحوهنٌ أيها 


ي ٠‏ رمعم 


المؤمنون منهم. فإن ذلك حرام عليكم. وَلان تَرَوَجَوهُن كن حد مومين مُصَدَّقٍ 
بالله ويرسوله وبما جاء به من عند الله خيرٌ لكم من أن تزوجوهن من حر 


5ه 


١77-117١ البقرة:‎ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: أُوْكِكَ يَدَعُوت! 
6 ل د 2007 رو ير 
أإِلَالجَنَهٍ لَجَنَّةِ وَالْمُعْفْرَةبِإِدْيوء ويسَيْنُ يليه ناس لَعَلْهُمْ يسَذَ درون 
عم 2 8 5 مهه * 
يعني تعالى ذكره بقوله : «اولئك»» هؤلاء الذين حرمت عليكم أيها 
المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم» يدعونكم إلى النار- 
يعني : يدعونكم إلى العمل بما يُدْحَلكُم النارّ- وذلك هو العمل الذي هم به 
عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول: ولا تَمَبِلُوا منهم ما يقولون» 
رم عم ى #2 
ولاتستنصحوهم.ء ولا تنكحوهم ولا تذكحوا إليهم . فإنهم لايالونكم خبالاء ولكن 
اقبلوا من الله ما أَمَرَكُم به فاعملوا به» وانتهوا عما نهاكم عنه» فإنه يدعوكم إلى 
الجنة. يعني بذلك: يدعوكم إلى العمل بما يُدُخلكم الجنة» ويوجبٌ لكم 
النجاةً إن عملتم به من النارء وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم. فيعفو عنها 
وأما قوله «بإأنه»» فإنه يعني : أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إيّاكم سبيلة 
وطريقَهُ الذي به الوصولٌ إلى الجنة والمغفرة. 
ثم قال تعالى ذكرة: «وَيبيْنُ آياته للثاسٍ عَلْهُمْ يتَذَكرُونَة يقول : 
ويُوضح حححه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده. ليتذكرٌوا 
فيعتبرواء وكميزوا بين في الأمرون اللذين أحدهما دَعَاءٌ إلى النار والخلود فيها. 


والآخر دَعَاءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب» فيختاروا خيرهما لهم ولم يجهل 
التمييز بين هاتين إلا غبيٌ غَبِينٌ نْ الرأي بدخرل العقل . 


ع 8 2 ا 00 عد ره عل يم 
القَوَلُ في تأويل. ْله تَعَالَى : وَيسْكَلُونكَ عن المحيض قله وأذى 


617 


البقرة: ١‏ 
يعني تعالى ذكَرَهُ بقوله: 00 عن ن الفبيض»: ويسألك يامحمد 
أصحابُكَ عن الحيض . 
انها كاد الكر رسالا سرك ل 16 - فيما ذُكرٌ لنا دعن الحيقنة ٠‏ لأنهم 
كانوا قبل بيان الله لهم ما يَتيينُونَ و أمره. لايُساكنونٌ حائضاً في بيت. ولا 
يؤاكلونهنٌ في إناءٍ ولا يشاربونهن . ٠‏ فَعَرْفْهم الله بهذه الآية. أن الذي عليهم في 
أيام حيض نسائهم: أن يتجتِوا جماعَهُنٌ فقط. دون ما عدا ذلك من 
مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن . 


ىع 7 ا _ء 1 

القول في تاويل قوله تعَالى: قلهواذى 

يعني تعالى ذكُرّهُ بذلك: قل لمن تلك دين امتعابك وا تمتعيان عه 
المحيض : «هُوَ أذّى). 


و«الأذى» هو ما يؤذي به من مكروه فيه. . وهو في هذا الموضع يسمى 
ع لنتن ريحه وقذره ونجاسته . وهو جامع لمعان * ستى من خلال الأذى. 
غير واحدة. 


رصوم يروم 


1 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأعَيرْلُواالِينْسَ ف الْمَحِيض 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : «فَاعتَلُوا آلنْسَاءَ ة فى في الْمحيض». فاعتزلوا جماع 
النساء ونكاحهن في محيضهنٌ . 

واختلف أهلٌ العلم في الذي يجبٌ على الرجل اعتزاله من الحائض 


فقال بعضهم: الواجبُ على الرجل. اعتزالُ جميع بَدَنِهَا أن يباشره 
بشيءِ من بدنه. 


٠١77 البقرة:‎ 

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذَكْرُهُ باعتزاله منهن» مُوْضع 
الأذى. وذلك موضع مخرج الدم . 

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذَكْرٌهُ باعتزاله منهنَ في حال 
حيضهن, ما بين السّرّة إلى الركبة. وله ما فوق ذلك ودونة منها. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: إِنَّ للرجل من امرأته 
الحائض مأ فوق المؤوز ودونة, 

8 0 6 2 هر ساح ل ف لو م عام 

القول في تاويلٍ قوله جل ذكره: ولا تفرَبوهنَ حو يطهرن 

اختلفت القَرَأةٌ فى قراءة ذلك. فقرأه بعضهم : «احتّى يَطْهْرنَ» بضم 
«الهاء» وتخفيفها. وقرأه اخرون بتشديد «الهاء» وفتحها. 

وأما الذين قرأوه بتخفيف «الهاء» وضمهاء فإنهم وَجَهُوا معناه إلى : ولا 
تقربوا النساء في حال حيضهنٌ حتى ينقطع عنهن دَمّ الحيض ويطهرن. 

وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد «الهاء» وفتحها. فإنهم عنوا به: حتى 
يغتسلن بالماء. وَشَدّدُوا «الطاء» لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرّن. 
1 
ادغمت «التاء» فى «والطاء» لتقارب مخرجيهما. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ «حتى يَطَهُرْنَ» 
بتشديدها وفتحها. بمعنى : حتى يغتسلن - لإجماعٍ الجميعٍ على أن عزاها 
على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 

وإنما اختلف في «التطهر» الذي عَنَاهُ الله تعالى ذَكْرٌهُ فأحَلٌ له جماعها. 

فقال بعضهم : هو الاغتسالٌ بالماء. لايحل لزوجها أنْ يُقَرَبها حتى تغسل 


جميع بدنها. 
214 


البقرة: ٠١“‏ 
وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. 
وقال آخرون: بل هو غسل الفرج. فإذا غسلت فرجهاء فذلك تَطَهُرها 
5 2 0 
الذي يحل به لزوجها غشيانها. 
فإِدْ كان إجماعٌّ من الجميع أنها لاتحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تظهر 
كان بِيناً أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للَببس عن فَهُم سامعها. وذلك 
هو الذي اخترناء د كان في قراءة قارئها بتخفيف «الهاء» وضمهاء ما لايُرْمَنُ 
معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأود ٠‏ فيرى أن لزوج الحائض غشيانها 
بعد انقطاع دم حيضها عنهاء وقبل اغتسالها وتطهرها. 
فتأويل الآية إذاً: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزلوا جماع 
نسائكم في وقت حيضهنّ ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد 
انقطاعه . 
16 . 1 َ. 7 هل و - ده ور سلا ع6 
القول في تأوبل. قوله تغالى : فَإِدَاتطْهرن هري مِنْحِدَتُ أمرَم أله 
تمع 2 دم هوه مه مم 2 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فإذا تطهرن فاتوهن». فإذا اغتسلن فتطهرن 
بالماء فجامعوهن . 
فإنَ قال قائل: أفرض جماعهن حيئئذ؟ 
قيل: لا ٠‏ 
م م 2 
فإن قال: فما معنى قوله إذا: «فَاتُومُنٌ؟ 
قيل: ذلك إباحة ما كان منّع قبل ذلك من جماعهن. وإطلاقٌ لما كان 
حَظر في حال الحيض» وذلك كقوله: طوَإِذًا حَكَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] 
وقوله : طفإِذًا قُضِيّت الصّلاة فَانتَشْرُوا في الأزض 4 [الجمعة: »]٠١‏ وما أشبه 
ذلك 
0-0 


البقرة : 5 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «فإِذًا تَطِهَرْنَ». 

فقال بعضهم: معنى ذلك. فإذا اغتسلن. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا تطهرن للصلاة. 

وأولى التأولين بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «فإِذًا تطهرْنَ» 
فإذا اغتسلن» لإجماع الجميع على أنها لاتصير بالوضوء بالماء طاهراً الطهرٌ 
الذي يحل لها به الصلاةٌ. وإِنّ القولٌ لايخلو في ذلك من أحدٍ أمرين: 

إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة توه . فإِنْ كان ذلك 
معناه. فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائزٌ لزوجها جماغهاء إذا 
لم تكن هنالك نجاسةٌ ظاهرة. هذاء إن كان قوله: «قَإِدًا تَطهَرنَ» جائزا 


عم دتمم 


استعماله في التطهّر من النجاسة, ولاْعْلَّمُهُ جائزاً إلا على استكراه الكلام. 


أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. وفي إجماع الجميع من الحجة 
على أنه غير جائز لزوجها غشيانها الكل 0 حيضهاء. إذا ّ يكن هنالك 
نجاسة. دوت التطهر بالماء إذا كانت واجدّتهُ أدلُ الدليل على أنَّ معناه: فإذا 


تطهرن الطهرٌ الذي يجزيهن به الصلاة . وفي إجماع الجميع من الأمة على أن 
الصلاة لاتحلٌ لها إلا بالاغتسال» أوضحٌ الدلالة على صحة ما قلنا : من أن 


غشياتها حرام إلا بعد الاغتسال» وأن معنى قوله : «فإذًا تَطْهرٌن». فإذا اغتسلن 
فصرن طواهر الطهرٌ الذي يجزيهنّ به الصلاة. 


4 مك 5 ات انم ه له ثم َع 
القوْلُ في تأويل فَولِهِ جَلّ ذكره: كَأَنوهَرت مِنْحَيتُ مرح أله 


4 عَ دغ مع #26 دهعم يننى 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فاتوهن من حيث امركم الله». 
0 8 5 
فقال بعضهم : معنى ذلك: فاتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي 


5١ 


البقرة: 57 

نهيئكم عن إتيانهن منه في حال حيضهن. وذلك: الفرحٌ الذي أمر الله بترك 
جماعِهنٌ فيه في حال الحيض. 

وقال آخرون: معناها: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أنْ تأتوهن 
منه. وذلك الوجه. هو الطهر دون الحيض . فكان معنى قائل ذلك في الآية: 
فأتوهنَ من قبّل'' طهرهنّ لا من قبل حيضهن. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح» لا من قبل 
لشو 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ مَنّْ قال: معنى ذلك : 
َنُومُنٌ من قُبْل طُهْرهن. وذلك أنَّ كل أمر بمعنى. فنَهيٌ عن خلافه وضِده. 
ا النهي عن الشيء أمرٌ بضده ودتة فلو كان معنى قوله : ون من 
حت مركم الهو فأتوهن من قبل حرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من 
قبله في حال حيضهن ‏ لوجب أن يكون قوله: «ولا تَقرَبُوهُنٌ حتى يَطْهْرْنَ». 
تأويله : ولا ثفربوهن في مخرج الدم. دون ما عدا ذلك من أماكن جسدهال 
فيكون مطلقاً في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن ن. وفي إجماع الجميع - على 
أنَّ الله تعالى ذكْرُهُ لم يُطلق في حال الحيض من إتياهن في أدبارهن شيئاً حرّمه 
في حال الظهرء ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحَلّهُ في حال الحيض - 
ما يَعُلْمُ به فسادٌ هذا القول. 

وبَعْدٌء فلو كان معنى ذلك على ما تأوَلَّهُ قائلو هذه المقالة, لَوَجَبَ أ 
يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام 
حينئذٍ على التأويل الذي تأوله. ويكون ذلك أمراً بإتيانهن في فروجهن. لأن 


)١(‏ القبْل: بضم القاف وسكون الباء الموحدة وتضم أيضاًء نقيض الدُبُر. 


ا 


البقرة: 577 

الكلام المعروف إذا ريد ذلك. أن يقال: «أتى فلانٌ رَوجته من قبل فرجها»- 
ولا يقال: أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكانٍ غير 
الفرج . 

فإن قال لنا قائل: فإِنْ ذلك وإِنْ كان كذلك. فليس معنى الكلام: 
فأتوهن في فروجهن - وإنما معناه: فأتوهن من قبل قُبُلهِن في فروجهن ‏ كما 
يقال: وأتيث هذا الأمر من مأناه»: 

قيل له: إن كان ذلك كذلك, فلا شك أنْ مأتى الأمر ووجهه غيره» وأن 
ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم. فقد يجب أن يكون معنى قوله: 
رفي مِنْ حَيْتُ أُمرَكُمْ الله». غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم : ائتوهن من 
قبل مخرج الدم. ومن حيث ل باعتزالهن - ولكن الواجبٌ أن يكون تأويله 
على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههنٌ في أقبالهن. كما كان قول القائل: «ائت 
الأمرّ من مأتاه». إنما معناه: اطلبه من مطلبه. ومطلبٌ الأمر غيرٌ الأمر 
المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى الفرج ‏ الذي أمر الله. في قولهم 
بإتيانه - غير الفرج . 

وإذا كان كذلك. وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن 
في فروجهن وجب أن يكون على قولهم محرّماً إتيانمنٌ في فروجهن من قبل 
أدبارهن. وذلك إِنْ كالره. خرج مَنْ قاله من قيل أهلٍ الإسلام. وخالف نص 
كتاب الله تعالى ذكره. وقول رسول الله ككلِ. وذلك أن الله يقول: نسَاوَكُمْ 
حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرَْكُمْ أَنَى شِكمْ»م. وأذن رسولُ الله يي في إتيانهن في 
. فروجهن من قبل أدبارهن"". 
فقد تبين إذاً. إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفناء فسادٌ تأويل مَنْ قال ذلك: 


.)١475( انظر فتح الباري (50178) ومسلم‎ )١( 
5. 


البقرة: 877 
فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهنٌ في حال حيضهن, وصحة القولٍ 
الذي قلناه. وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهنٌ من الوجه الذي أذنَ الله لكم 
بإتيانهن. وذلك حال طهرهنٌ وتَظهّر هن , دون حال حيضهن . 
< د 22 لمسير 
قل في تأوبلٍ قله عر :ناطيح المَوَبِينَ يمت 


- 
المتطهريبرت لذن 


يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «إنَّ الله يحب آالتوَابِينَ» المُبينَ من الإدبار 
عن الله وعن طاعته. إليه وإلى طاعته. وقد بَيّنا معنى «التوبة» قَبْلُ . 

واختلف في معنى قوله: «وَيُحبٌ لْمتطهْرينَ» . 

فقال بعضهم: هم المُتَطْهُرُونَ بالماء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «ِإِنَّ الله يحب الَوَابِينَه» من الذنوب؛ 


مد ب ه# 


«ويحبٌ ب الْمتطهْرينَ». من أدبار النساء أنْ يأتوها . 

وقال آخرون: معنى ذلك: «ويحب ب الْمْتَطهرينَ». من الذنوب أن يعودوا 
فيها بعد التوبة منها 

وأوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «إنّ الله يحب التوابين 
من الذنوب. ويحب المتطهرين بالماء للصلاة». لأنْ ذلك هو الأغلب من ظاهر 
معانيه . 

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ ذْكَرَ أمرّ المحيضء» فنهاهم عن أمور كانوا 
يفعلونها في جاهليتهم: مِنْ تركهم مُسَاكنة الحائتض ومؤاكلتها ومشاربتهاء 
وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكَرهُ يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحابٌ 
رشول. الله رستول الله يك عن ذلك. أوحى الله تعالى إليه في ذلك. فبيّن لهم 


"6.5 


البقرة: 777 - 

ما يكرهه مما يرضاه ويُحِبّهُ وأخبرهم أنه يُحبٌ مِنْ خَلْقه مَْنْ أناب إلى رضاه 
ومحيته» تائباً مما يكرهه . وكان مما بِيّنَ لهم من ذلك. ا 
نسائهم وإِنْ طهّرن من حيضهن حتى يغتسلن» ثم قال: ولا تقربوهن حتى 
يَطهُرْنَ فإذا تطهّرن فأتوهن, فإن الله يحب المتطهرين ‏ يعني بذلك: 
المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة. والمتطهرات بالماء - من الحيض 
والنفاس والجنابة والأحداث ‏ من النساء . 

وإنما قال: «وَيُحبٌ لْممَطهَرِينَ» - ولم يقل «المتطهرات» ‏ وإنما جرى 
قبل ذلك ذكرٌ التطهر للنساء. لأن ذلك بذكر «الْمُتَطهرينَ» يجمع الرجال 
والنساء. ولو ذَكرَ ذلك بذكر «المتطهرات»» لم يكن للرجال في ل 
وكان للنساء خاصةً. فذكر الله تعالى ذكرهُ بالذّكر العام جميعٌ عباده المكلفين؛ 
إذ كان قد تَعَبِدَ جميعهم بالتطهر بالماء» وإن اختلفت الأسبابٌ التي تُوجبُ 
التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني, واتفقت في بعض. 


فهرس المحتويات 

مقدمة السو وه ل م م لاوا ام ومع واف مله 
أبو جعفر الطبري نم ا ا ا ا 3 
أقوال العلماء فيه تحن وا اتح اوم ل ام ا ا 1 
جامع البيان عن تأويل أي القرآن 00312 0 0 ا 00 

القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم م ا 
القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَلٌ إلى معرفة تأويل القرآن 000000 
النهيع. القول في تأويل القرآن بالرأي الحو اشوا ا او 2 
الحض على العلم بتفسير القرآن 00000 100000 
القول في تأويل أسماء القران وسوره وايه ااا 
القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب ووأ لجأ عه ةا متعم مسي “2 
القول في تأويل الاستعاذة « اللو وني وم اا اماو وال وي »2101 
القول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم الع 1 شد و ف بم 8011 
القول في تأويل فاتحة الكتاب ل 1 سبو ا ا ا 1 
مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن وا م 211 
تفسير سورة البقرة 1 اوه ليا د و امرش تلو سا ف ا 2 
وام الا 


متحكاايد 
7 4 57 5 سم وك 
امع الِسَأنْعَرَاوتَ]ءالتئان 


ون اعون درا ول سر ين 


كبشا مروف عصا ار ساني - 


ر بر شاف 
عر إلى الزيكاء . 


م ديسة|الردراله 


مر - حَمَوّق الطيع حفوه حُنوؤظِة 
الطرجةالأوك 


0ه عام 
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إلأم فوئئيسةه سَسَة الرسّالة جيرُوت - مشارع سوريا- 0 
عرد هاتف ؛ 21 18ت ؟أالوام صن .ب ,7178ب برقيَ)ً: بِيُوسْرا 


1 


ب ل 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : يِسَآوكُم حرث لَكَم 


يع تعالق ذكرهُ بذلك+ نساوكم مزدزع أولادكم. فأتوا مُرْدَرَعكم كيف 


وإنما عنى ب «الحرث» المردع؛ و«الحرث» هو اذ ' ولكنهن لما كَّ 
من أسباب الحرث» جَعلنَ را إذ كان وا معنى الكلام . 


50-5 0 0 


اقول في تأويل قوله تَعالق: كما أن شد 

يعني تعالى ذكْرّهُ بذلك: فانكحوا مزدرّع أولادكم من حيث شئتم من 
وجوه الماتى . 

و«الإتيان» فى هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : 5 1 

فقال بعضهم: معنى «أنى»» كيف . 

58 2 6م 7 1 5-5 2 
وقال اخرون: معنى «انى شئتم )2 من حيث شئتم » واي وجه احبيتم . 
وقال اخرون معنى قوله : دان 0 منتى شئتم . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أ شئتم » وكيد شكتم . 


البقرة: 577 


وقال آخرون: معنى ذلك: اثتوا حرئكم كيف شئتم ‏ إن شكتم فاعزلواء 


.وإنْ شتتم فلا تعزلوا. 


والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «أنَى 
شكُّمه. من أي وجه شئتم. وذلك أن «أنّْى» في كلام العرب كلمة تدلٌ إذا 
ابْنْدِىُ بها في الكلام ‏ على المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأنّ القائل إذا 
قال لرجل: «أنّْى لك هذا المال»؟ يريدٌ: من أيّ الوجوه لك. ولذلك يجيب 
النجيت فيه بان يقوك ذفن كذ وكدات اهما عالاتغالى: دكر امخبراً حن ركرن” 
في مسألته مريم: «أنى لَك هذًا قَالتْ هُو منْ عند الله '[آل عمران : /1ل] . 
وهي مقاربة «أين» و«كيف» في المعنى. ولذلك تداخلت معانيهاء فأشكلت 
«أنلى» على سامعيها ومتأوليهاء حتى تأولها بعضهم بمعنى : «أين»» وبعضهم 
بمعنى «كيف»., وآخرون بمعنى : «متى» - وهي مخالفة جميعٌ ذلك في معناهاء 
وهنٌ لها مخالفات . 
وذلك أن «أين» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال ‏ وإنما 
يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أنَّ سائلاً 
لو سأل آخر فقال: «أين مالك»؟ لقال: «بمكان كذا». ولو قإل له: «أين 
أخوك»؟ لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموضع كذاء. فيجيبه بالخبر 
عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن «أين» مسألة عن المحل. 
ولو قال قائل لآخر: «كيف أنتء؟ لقال: «صالحٌ. أو بخيرء أو في 
عافية). وأخبره عن حاله التي هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «كيف» مسألة عن حال 
المسؤول عن حاله. 
ولو قال له: «أنى يحي الله هذا الميت؟». لكان الجوابٌ أنْ يُقال: «من 


5 


البقرة: م" 


وحجه كذا ووحه كذايى فيصف قولااً. نظين ما وصف الله تعالى ذَكَرهُ للذي قال : 


«أنى يحبي هذه الله بعد مُوَتَهًا» [البقرة : 509] فعل حين دعئه من بعد 
مماته . 


والذي يدل على فسادٍ قول, مَنْ تأوّل قول الله تعالى ذَكْرُهُ: «فَأنُوا حَرْيكُمْ 
4 0 كيف شئتم . أو تأوله بمعنى : حيث شئتمء أو بمعنى : متى شئتم ) 
أو بمعنى: أين شئتم. أنَّ قائلاً لو قال لآخر: «أنّى تأتي أهلك؟». لكان 
الجواب. أن يقول: «من قَبُلهاء أو:. من دُبُرهاه. كما أخبر الله تعالى ذكْرُهُ عن 
مريم إذ سَعِلْتْ:. «أنى لَك هذًا» أنها قالت: ظهُوَ من عند الله». 


وإذ كان لكي هو الجواب» فمعلوم أن معنى قولٍ الله تعالى ذكْرهُ : «قائوا 


حَرْنَكُمْ ا شئتم». إنما هو: فأتوا حرثكم من حيتُ: شم من وجوه المأتى - 
وأنْ ما عدا ذلك من التأويلات فليسن للآية بتأويل . 


وإذ كان :ذلك هو الصبحية ٠‏ فبِينٌ خط قول. مَنْ زعم أن قوله: دقاثوا 
0 شتْتَمُ»» دليلٌ على إباحة إتيان النساء ف الأدبار. لأن الدُبْرَ لا 
محترّث فيه اننا قال تعالى ذكْره: وحرث كم فأتوا الحرث من أي وجوهه 
شئتم . وأَيُّ محترّث في الدبر فيقال: ائته من وجهه؟ وبين بما بيناء صحةٌ معنى 
ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت-فيما كانت اليهود تقوله 


للمسلمين: «إذا أتى الرجلّ المرأة من دُبرها في قُبُلهاء جاء الولد أحول»”". 


ص و 5 م 6 كع 2007 8 َ 2 م 
القؤل في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَهَرْمُوا انيم 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك: 


7 


البقرة: 5717 


فقال بعضهم: معنى ذلك: قَدَّمُوا لأنفسكم الخير. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و«قَدَّموا لأنفسكم ذكْرَ الله عند الجماع 
وإتيان الحرث قبل إتيانه. 

5 ع 3 رمعوو اه ف » يه‎ ٠. 

والذي هو أولى بتأويل الآية هو أن قوله: «وَقَدَمُوا لانفسكم». أمر من 
الله تعالى ذَكْرُهُ عبادَهُ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم مَعَادهم إلى 
ربهمء َه منهم ذلك لأنفسهم عند لقائهِ في موقف الحساب» فإنه قال تعالى 
ذكْرُهُ: طوَمائقدّمُواْ لانفسكمُ مِنْ ير تجدُوه عند الله» [البقرة:١١1»‏ 
المزمل: ١؟].‏ 


)1١(‏ قال العلامة الكبير محمود شاكر ‏ حفظه الله حجة أبي جعفر في هذا الفصل. من 
أحسن البيان عن معاني القرآن. وعن معاني ألفاظه وحروفه. وهي دليل على أنَّ معرفة 
العربية» وحذقهاء والتوغلّ في شعرها وبيانها وأساليبهاء أصلٌ من الأصول. لايحل 
لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس 
الشافعي. حيث قال-: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «الفقيه والمتفقه» . 

له ييل لأحدٍ أنْ يُفْتي في دين اللهء إلآ رجلا عارفاً بكتاب الله: بناسخه 
ومنسوخه. ومحُكمه ومُتشابيهء وتأويله وتنزيله, ومكيّه ومدنيّهء وما أريدٌ به إويكون بعد 
ذلك بصيراً بحديث 0 الله يكلو وبالناسخ والمنسوخ. ويعرف من الحديث مثل 
ما عرف من القران. ويكون بصيرا باللغة. بصيرا بالشعرء ومايحتاج إليه للسنة 
والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحةٌ بعد هذا. فإذا كان هكذاء فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرامء وإذا لم يكن هكذاء فليس له أن يفتي». 

فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زمانناء يتورع من مخافة ربه. ومن. 
ول الك عرد تيان الال رون اليه 


البقرة: 777 


وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ عََبَ قوله : 
«وَقَدَمُوا لانفْسِكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه, فكان الذي هو أولى بأن 
يكون قبل التهدّد على المعصية ‏ إذ كان التهدّد على المعصية عاماً- الآمرُ 
بالظاعة عام : 


8 ف رعوو هماع مدهمةى 
فإن ا وما - الأمر بالطاعة 5 «وقدموا لانفسكم». من 
قوله : شارك حت لك قائرا شرك أن د شئتم )؟ 


قيل : 0200000 وإتمااغى بي ام 
من الخيرات التي ناكم إليها بقولنا: ويسألونك ماذا يُنفقون 0 ما الفقتو امن 

0 فللوالدين والأقربين» وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله يكل فَاجِيبُوا 
عنه. مما ذكره الله تعالى ذكْرُهُ في هذه الآيات. ثم قال تعالى ذَكْرَهُ: قد بَينا 
لكم ما فيه رَضدكم وهدايتكم إلى ما يُرضي ربكم عنكم» فقذّموا لانفسكم 
الخيرَ الذي أمركم به وانَخدُوا عنده به عهداء لتجدوه لديه إذا لقيتموه في 
معادكم واتقوه في معاصيه أن تقربوهاء وفي حدوده أن تُضيعوهاء واعلموا أنكم 
لا محالة ماقو في مَعادكم , فَمُجازٍ المحسنّ منكم بإحسانه. والمسِيء 
انعا 


و دمي 
5 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهتَعالَى : وَامَّفُوا الله وَأعلموأ 


عَم رالْمؤمييت 1 


ءءء 
ودرا 
وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذَكَرهُ عبادّه: أنْ يأتوا شيئا مما نهاهم عنه من 


البقرة: 775-777 


أن يُبَشْرَ من عباده. بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة» مَنْ 

كان منهم محسنا مؤمنا بكتبه ورسله وبلقائه, دنا إبفانه قولاً. بعمله ما أمره 
2 0 0 8 

به ربه» وافترض عليه من فرائضه فيما ألزمه من حقوقه. وبتجنبه ما أمره بتجنبه 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعالَى : وكا تَسَكو ا للَهعْرْصة لايك 
أك تَرا كما رفيؤابر تأيه 

اشفائك اهل التاويل في تأويل قوله: «وَلآ تَجْعَنُوا آلله عُرْضَةً لأيمَانكُم». 

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه علّة لأيمانكم. وذلك إذا ل أحدكم 
الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال: «عليٌ يمينُ الله أن لا أفعل ذلك» - 
أل وفنا حلفت راق أن لا افجلةي ليجل في تركه فِعْل الخير والإصلاح بين 
الناس بالحلف بالله . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما 
بيتكم. فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير. 

وأولى التأويلين بالآية» تأويلٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «لاتجعلوا الحلفت 
بالله حجةٌ لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين الناس». 


وذلك أن «العرّضة». في كلام العرب. القوة والشدة. يقال منه: «هذا 
الأمر عرّضة لك» يعني بذلك: قوة 'لك على أسبابك. ويقال: «فلانة عُرْضة 
للنكاح؛. أي قوة . 


8 4 لام رخف ا عاو قاع وي الل ل اومان أ ارق 2 
فمعنى قوله تعالى ذكره: «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» إذا: 


0 


70-7 ١ 
5 إن‎ 
. 


لاتجعلوا الله قوةً لأيمانكم ذ ف أله دروا ولا عقوا ولا ال بين الناس» 
ولكن. إذا حلف أحدكم فزاع اتقي اعريع سيك كلك عاد من لالد 
والإصبلاع بين الحاينء . فليحنث في د سكف بوليين وليتق الله وليصلح بين 
الناس. وليكفْرٌ عن يمينه . 

3 ع ري ه 

وأما قوله: «ان تبروا». فإنه اختلف فى تأويل «البر». الذي عناه الله 
تعالى ذْكْره. 

فقال بعضهم: هو فَعْلٌ الخير كُلّهِ. وقال آخرون: هو البر بذي رحمه. 
وقد ذكرث قائلى ذلك فيما مضى . 

وأولى ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «عَنى به فعل الخيو كله». وذلك أن 
أفعال الخير كلها من «البر». ولم يخصص الله في قوله: أن روا معني دون 
معنى من معاني «البر»). فهو على عمومه . ار بذوي القرابة أحد معاني 
«البر» . 

وأما قوله: «(وتتقوأة» فإِنّ معناه: أن تتقوا تتقوا ربكم مار وتحدروأ عقابة 
في فرائضه وحذدوده أن تضيعوها أو تتعدّوهاء وقل ذكرنا تأويل م مَنْ تأؤل ذلك أنه 
بمعنى «التقوى» قبل . 

وأما قوله : «وَنَصْلحُواً بيْنَ آلناس ». فهو الإصلاح با بينهم بالمعروف فيما 
لا مَأنم فيه وفيما يحبه ألله دون ما يكرهه. 


32 0-2 0 سمهوم كم جه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : له سمبيع 2 عَليِم عي 

يعنى تعالى ذَكْرٌهٌ بذلك: «وآلله سَمِيمٌ» لما يقوله الحالتك منكم بالله إذا 
بحصي ع : و سووع 


حلف فقال: «واللة لا أيَرٌ ولا أتقي ولا أصلح بين الناس»). لغير ذلك من قيلكُمُ 


1١١ 


البقرة: 76-7178" 

وأيمانكم ؛ «عَليمٌ» بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك. الخير تُريدونَ أم غيره؟ 
لأني عَلامُ الغيوب وما تُضْمِرُهُ الصدورٌء لا تَحْفَى علي خافية. ولاينكتم عني 

وهذا من الله تعالى ذكْرُهُ تهدّد ووعيدٌ. يقول تعالى ذكْرٌهُ: واتقون أيها 
الناس أنْ َظهرُوا ل القول. أو بأبدانكم من الفعل. ما نيكم عنه - 
أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنيات عل ما زجرتكُم 
عنه. فتستحقوا بذلك مني العقوبة التي قد عرفتكموهاء فإني مُظَلِعٌ على جميع 
ها “تفلتوته أى تسوه 


.َ 


و 1 لإ ل لفط 02 
اقول في ناويل قَوْله تََاَى : لَايوَاحِدَُمالَه الَو 


اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله: 0 آلله باللغر في 
الاك وه وفي معنى «اللغوه. 

فقال بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بما سَبِقَتَكُم به السنتكم من 
الأيمان على عجلة وسرعة. فيوجبٌ عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلفٌ 
واليمينَ . وذلك كقول القائل: «فعلت هذا والله. أو: أفعله والله. أو: لا أفعله 
والله». على سبوق المتكلم بذلك لسائه. بما وصل به كلامه من اليمين. 

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين, اليمينُ التي يحلفٌ بها الحالف وهو 
يرى أنه كما يحلف عليه. ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه. 

وقال آخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال 

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: الحلفٌ على فعل ما نهى الله عنه. 
وترك ما أُمَرَ الله بفعله. 

ل 


البقرة : 

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كل يمين وصّل الرجل بها كلامه. على 

وقال آخرون: اللغو من الأيمان. ما كان من يمين بمعنى الدعاء من 
الحالف على نفسه : إِنْ لم يمعل كذا وكذا. أو بمعنى الشرك والكفر. 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة. 

قال اخرنون 4 السرسيد الأبجاهة وما نتف نه التكالف ناسيا: 

و«اللغو» من الكلام في كلام العرب» كل 5 كان وها 1 لا 
معنى هر يقال منه: «لغا فلانْ في كلامه يلعا لخواة إذا قال قبيحاً من 
الكلام, ومنه قول الله تعالى ذِكُرُهُ: اذا تنا لسر اغرميرا 42 
[القصص :060 وقوله: «وَإِذًا مرو الغو روا كرامأ» [الفرقان ”لا]. 
ومسموع من العرب : ولخت م فلاتى» بمعنى فت بذكره بالقبيح . فمن 
قال: «ِلَعْيّت». قال: «ألْعَى لَغْا» وهي لع لبعض العرب . 

فإذا كان «اللغو» ما وصفت. وكان الحالفٌ بالله : «ما فعلت كذا» وقد 
فعلء «ولقد فعلتٌ كذاء وما فعل ‏ واصلاً بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه 
من غير تَعَمُد إثم في يمينه. ‏ ولكنْ لعادةٍ قد جرت له عند عجلة الكلام» 
والقائلٌ : «والله إِنْ هذا لَمُلان» وهو يراه كما قال. أو: «والله ما هذا فلان!» وهو 
يراه ليس به والقائلٌ : «ليفعلنَ كذا والله ‏ أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما 
وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة» على غير تعمد حلففبٍ على 
باطل» والقائل: «هو مشرك, أو هو يهودي أو نصراني. إِنْ لم يفعل كذا ‏ 
إن فعل كذا» من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية - جميعهم قائلون 
هُجْراً من القول وذميماً من المنطق. وحالفونَ من الأيمان بألسنتهم ما لم تَتَعْمّدُ 
فيه الإثمّ قلوبهم ‏ كان معلوماً أنهم لعا في أيمانهم. لا تلزمهم كفارة في 


١ 


البقرة: 5*5 

العاجل. ولا عقوبة في الآجل. لإخبار الله تعالى ذكْرهُ أنه غير مؤاخظٍ عبادف 
بما لغوا من أيمانهم. وأنْ الذي هو مؤاخذهم به. ما تَعَمّدَتَ فيه الإثم قلويُهم . 

وإذ كان ذلك كذلك لاشك عقوبةٌ كبعض العقوبات التي جعلها الله 
تعالى ذَكْرٌهُ نكالاً لخلقه فيما تعدّوا من حدوده. وإن كان يجمع جميعها أنها 
تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوقبَ بها فيما عُوقبوا عليه كان بَيّنا أنّ من ألزم الكفارة 
في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه. وإن كانت كفارة لذنبه. 
فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منهاء وإن كان ما عجّل من عقوبته إياه 
على ذلك. مُسْقطأ عنه عقوبته في أجله. وإذ كان تعالى ذكْرُهُ قد واخذه بهاء 
فغيرٌ جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به 
قائله 000017 

فإِدْ كان ذلك غير جائزء فبيّنُ فسادٌ قول القائل: «اللغو الحلف على 
المعصية». لأن ذلك لو كان كذلك, لم يكن على الحالف على معصية الله 
كفارة بحنثه في يمينه. وفي إيجاب. الكفارة عليه دليل واضح على أن صاحبها 
بها مُوَاخَذَّ لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه. فليس ممن لم يؤاخذ 
بها. 

فإِذْ كان «اللغو» هو ما وصفناء مما أخبرنا الله تعالى ذكْرٌهُ أنه غير مؤاخذنا 
به - وكلٌ يمين لزمت صاحبها بحنْثه فيها الكفارةٌ في العاجل. أو أوعد الله تعالى 
ذكرهُ معي العقوبة عليها في الآجل. وإن كان وَضع عنه كفارتها في 
العاجل - فهي مما كسبته قلوبٌ الحالفين» وتعمدت فيه الإثم نفوس 
المقسمين. وما عدا ذلك فهو «اللغو). وقد بيّنا وجوهة. 

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوة لأيمانكم. وحجةً 
لانفسكم في إقسامكم. في أن لا تبروا ولا تتقوا ولانُصلحوا بين الناس. فإِنْ 


١ 


البقرة: 556 
الله لا يؤاخذكم بما لَعَنّهُ ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمانٍ 
وذميمهاء على غير تعمّدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدروركم إلى إيجاب عَقد 
الأيمان التى حلفتم بهاء ولكنه إنما يؤاخذكم بما تَعَمُذْتَم فيه عَقَدَ اليمين 
وإيجابها على أنفسكم. وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصدٍ منكم 
وإرادة» فيلزمكم حينئذٍ ما كفارة في العاجل. وإمّا عقوبة في الآجل. 


م 1 ا - - - 3-4 52 و_- ل 
القَوْلُ في تاويل قَزْلِهِ تَعَالَى : ولك ُوَاحِدَحمْ مَاكَسَبَت فلوبكم 


إن الله تعالى ذكُرهُ أوعد عبادَهُ أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من 
الأيمان» فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قَصَدَتَهُ وعزمت عليه على علم, 
ومعرفةٍ منها بما تقصده وتريده. وذلك يكون منها على وجهين: 
أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم 
عليه آثماً. وبفعله مستحقاً المؤاخذةً من الله عليهاء وذلك كالحالف على 
الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله. وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله. 
قاصداً قِيلَ الكذب, وذاكراً أنه قد فعلَ ما حلفت عليه أنه لم يفعله. أو أنه لم 
يفعلٌ ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكون الحالفٌ بذلك ‏ إِنْ كان من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله - في مشيئة الله يوم القيامة, إِنّْ شاء واخذه به في الآخرة» 
وإن شاء عفا عنه بتَفْضْلهء ولا كَمَارةَ عليه فيها في العاجل. لأنها ليست من 
الأيمان التي يحنث فيهاء وإنما تَجبُ الكفارة في الأيمان بالحنث فيهاء 
والخالف» الكاق فل رسيي لبرت يدكة .مما ذا كه اعد كترم فيه 
الكفارة . 


والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال 


٠١75 758 البقرة:‎ 

عزمه على ذلك فذلك همالا تزاخد يه صاخية سف ,يكدة فيه تعدا تاق 
فإذا حنث فيه بعد حلفه. كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قلبّهُ - من الحلف بالله 
على إثم وكذب ‏ في العاجل بالكفارة التى جعلها الله كفارةً لذنبه. 
ُحَمورحَلي2ٌ له 1 

يعني تعالى ذكْرهُ بذلك: «وآلله دور لعباده فيما لوا من أيمانهم التي 
أخبرٌ الله تعالى ذَكرهُ أنه لا يؤاخذهم بهاء ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم 
به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه. ولو شاء واخذهم في أجل الآخرة 
بالعقوبة عليه. فساتر عليهم فيهاء وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها. ‏ وغير 
ذلك من ذنوبهم. «حليم» في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على 


, 4 5 5000 
القول في تاويل قوله تَعالَى : وَأللّهُ 


0 ص 1 1 ع2 0 بست ا ددعو ا 
القول في تاويل قوله تعالى : لين يؤْلونمِن سايهم يصاريعة 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : دلَلَذِينَ بولون4 للذين يقسمون ليك «والألية» 
الحلف. 
8 و4 0 عه . م 7 
ومعنى الكلام : للذين يولون أن يعتزلوا من نسائهم رن أربعة أشهر» 
فترك ذكر «أن يعتزلوا». اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 
واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من 


امرأته . 
فقال بعضهم: اليمين التي يكون بها الرجل مُولِياً من امرأته: أن يحلف 
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عليها- في حال غضب على وجه الضّرار- أن لا يجامعها في فرجهاء فأما إِن 
حلف على غير وجه الإضرارء وعلى غير غضبء فليس هو مولياً منها.. 

وقال آخرون: سواءٌ إذا حلف الرجل على امرأته أن لايجامعها في 
فرجهاء كان حلفه في غضب أو غير غضبء كل ذلك إيلاء. 

وقال اخرون: كل يمينٍ حلف بها الرجل في مَسَاءة امرأته. فهي إيلاءٌ 
منه منهاء على الجماع حلف أو غيره» في رضاً حَلَفَ أو سَحْطٍ. 

وعلّةُ مَنْ قال: «إنما الإيلاء في الققنت والضران + أن الله تعالى ذكرةُ 
إنما جعل الأجلّ الذي أجل في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عَضْل الرجل وضراره 
إياها”". فيما لها عليه من حُسْن الصحبة والعشرة بالمعروف» وإذا لم يكن 
الرجلُ لها عاضلا ولا مُضاراً بيمينه وحَلْفهِ على ترك جماعهاء يك كا اطانا 
بذلك رضاهاء وقاضياً بذلك حاجتهاء لم يكن بيمينه تلك مُولِياً. لأنه لا معنى 
هنالك لَحقّ المرأة به من قبّل بَعْلها مساءة وسوء عشرة» فيجعل الأجل - 
جُعل للمولي - لها مخرجاً منه. 

وأما علةُ مَنْ قال: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء»» عموم الآية» 
وأن الله تعالى ذكَر لم يخصص من قوله: الَلّذِينَ يُؤلُونَ من ناه تربص 
أبعَة أَشْهُرِ بعضاً دون بعضء بل عَم به كلّ مُولرٍ ومُقسم . . فكل مقسمٍ على 

امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي بعل الله له ترئصه. فمول 

من امرأته عند بعضهمء وعند بعضهم: هو مُولء وإن كانت مدة يمينه الأجل 
الذي جعل له تربصه. 


)١(‏ العضل من الزوج لأمرأته : أن يُضَارّها ولا يُحسن عشرتهاء فهو لا يعاملها معاملة 
1١7‏ 


البقرة : 

وأما علة من قال بقول 0 وسالم: أن الله تعالى ذكْرُهُ جعل 
' الأجل الذي حدَّهُ للمُولي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها. 
ا ا ا بأولى بأن تكون من معاني 
سوء العشرة والضرار: فق التحلف علبها: ]نل يكليها اورسوقها أو يغيظها. 
ل 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصرابة فول م قال كل 
يمن معت« المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تريفها: 
قائلا في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قَبْلُ لقائلي ذلك . 


يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: إن رجعوا إلى ترك ما حلَفُوا عليه أن يفعلره 
بهن من ترك جماعهن. فجامعوهن وحتثوا في أيمانهم. «فَإِنْ لله غَفُون. لما 
كان منهم من الكذب في أيمانهم بأنْ لا يأتومُنٌ ثم أتوهُن. ولما سلف منهم 
إليهن» من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه «رَحيم» 
بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. 

وأصل «الفيء»» الرجوحٌ من حال إلى حال. ومنه قوله تعالى ذكرة: 
إن طَائمتَانِ مِنَ المُومِنِينَ آفْلُوا فَأَصْلِحُوا بَِنهُمَاك إلى قوله: طحن تَفِيءَ 
إلى أثر الله» [التيجرات :4]» يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . 

يقال منه: «فاء فلانُ يفيء فيئة» مثل «الجيئة» و«فيّأو. و«الفيئة» المرة. 
فأما في الظل فإنه يقال: «فاء الظلّ يفيء فُيُوءاً وفيا وقد يقال: «فيوءأ» أيضاً 
في المعنى الأول. لأن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع . 

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل» غير أنهم اختلفوا فيما يكونٌ 
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به المولى فايئاً . 

فقال بعضهم: لا يكون فايئاً إلا بالجماع . 

وقال آخرونٌ: «الفيء»: المراجعةٌ باللسان أو القلب في حال العذرء وفي 
0 وقال آخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكلّ حال. 

وإنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى 
اليمين التي تكون «إيلاء». 

فمن كان من قوله: إن الرجلّ لا يكون مولياً من امرأته الإيلاة الذي ذكره 
الله في كتابه إلا بالحلف عليها أنْ لا يجامعهاء جغل الفيء الرجوعَ إلى فغغل 
ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعهاء وذلك الجماعٌ في الفرج إذا قدر على 
ذلك وأمكنه ‏ وإذا لم يقدرٌ عليه ولم يمكنهء فإحداث النية أنْ يفعله إذا قدرَ 
عليه وأمكنه. وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون» في قول مَنْ 
قال ذلك . 

وأما قولُ مَنْ رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره. فإنه لم يجعل العائق 
له عذراًء ولم يجعل له مخرجاً من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تَرَكه؛ 
وهو الجماع . 

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على تَرّكِ كلامها. 
أو على أن يسوةها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان, فإِنَّ الفيء عنده 
الرجوعٌ إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله ‏ مما فيه من مساءتها ‏ بالعزم على 
الرجوع عنة, وإبداء ذلك بلسانه, في كل حال عزم فيها على الفيء . 

وأولى, الأقوال بالصحة في ذلك عندناء قولٌ مَنْ قال: «الفيء هو 
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الجماع». لأن الرجل لا يكونُ مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلفٍ على ترك 
جماعها المدهّ التي ذكرناء للعلل التي وصفنا قبّل. فإذ كان ذلك هو الإيلاءء 
فالفيء الذي يطل حُكُمَ الإيلاء عنه. لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان 
للذي آلى عليه خلافاً. لأنه لبا اسيل كعد رن ال انل 2 ادها انق خلن 
تركه الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه. كان الفيء إلى ذلك. معلومٌ أنه 
فعل ما آلى على تركه إِنْ أطاقه. وذلك هو الجماع . غير أنه إذا حيلَ بينه وبين 
الفيء ‏ الذي هو جماعٌ بعذر, فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة. 
لأن المرة إتحا يكوث تاركا اله إلى عله وتركه سيل : فأما مَنْ لم يكن له إلى 
فعل أمر سبيل» فغير كائن تاركة . 

وإذ كان ذلك كذلك. فإحداتُ العزم في نفسه على جماعهاء مُجَزَىء 
عنه في حال العذر. حتى يجدّ السبيل إلى جماعها. وإنْ أبدى ذلك بلسانه 
وأشهدّ على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء. كان أعجبٌ آل 
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اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معنى ذلك: «فَإِن آلله عقون لكم فيما اجترمتم بفيئكم 
إليهنّ. من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَعْضَوْهِن ؛ «رّحِيم» 
بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن. ثم حثثتم فيه. 

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويلٌ الواجبُ على قول مَنْ زعم أنَّ كُلّ 
حانثٍ في يمين هو في المُقام عليها حَرِجٌ. فلا كفارة عليه في حنثه فيهاء وأن 
كفارتها الحنث فيها. 


البقرة: 7717-5777 

وأما على قول منْ أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها [ كفارة ]» 
برا كان الحنث فيها أو غير بر فإِنَّ تأويله: «قَإِنَ آلله غَفُورُ للمُولين من نسائهم 
فيما حنثوا فيه من إيلائهم» بن فاؤوا فكفّروا أيمانهمء بما ألزم الله الحائثين 
في أيمانهم من الكفارة؛ «رَّحِيمٌ» بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلٍ 
والآجل على ذلك. بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارةء وبما 
جعل لهم من المَهَل الأشهرٌ الأربعة» فلم يجعل فيها للمرأة التي الى منها 
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. 

وهذا التأويلٌ الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك, لما قد بَيّنا من العلل 
في كتابنا: «كتاب الأيمان». من أن الحنث موجبٌ الكفارة في كل ما ابتدىٌ 
فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف. على معصية كانت اليمينُ أو على طاعة. 


القوْلُ في تأويل فَولِهِ تََالَى : وَإِنْعربأ طق مَإنَامَه مي عليم حي 

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذَكْرُهُ: «وَإن عَرَمُوا 
الطلاق» . 

فقال عضوم معنى «ذلك: للذين يُوْلُونَ أن يعتزلوا من نسائهم تربص 
أربعة أشهرء فإِنْ فاؤوا فرجعوا إلى ما أوجب لون ومن العغرة بالمتورتم 
في الأشهر لايعاي جعل الله لهم ترئصهم عي وعن جماعهن. وعشرتهن 
في ذلك بالواجب «فإِنَ الله لهم غفور رحيم». وإنْ تركوا الفيء إليهن» في 
الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى: ينقضين؛ لق منهم 
نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيّهن عند قائلي ذلك: هو الدلالة على 
عزم المولي على طلاق امرأته التي الى منها. 
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ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بِمُضِيٌ 
الأشهر الأربعة. 

فقال بعضهم: هو تطليقةٌ بائنة. 

وقأل آخرون: بل الذي يلحقها بمضيٌ الأربعة الأشهر: تطليقةٌ. يملك 
فيها الزوجٌ الرجعة. 

وقال أخرون : : معنى قوله: «لُلْذِينَ يُوُونَ من نسَائِهم» إلى قوله : «قَإِن ألله 
سَمِيعٌ عَلِيم»؛ لُلّذِينَ يوون على الاعتزال من نسائهم . تنظرٌ أربعة اشهر بأمره 
وأمرهاء «فإن قاؤوا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنَّء فرجعوا إلى عشرتهن 
بالمعروف. وترك هجرانهن. وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن؛ «فَإِنّ آلله غَفُورٌ 
رَحِيمْ * وَإِنْ عَرْمُواْ آلطلاق» فَأحَدَثُوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فإِنَ آلله 
سَمِيعٌ؛ لطلاقهم إياهن؛ اعَلِيمٌ» بما فَعَلُوا بهن من إحسانٍ وإساءة. 

وقال متأولو هذا التأويل: مَضِيُ الأشهر الأربعة يوجبٌ للمرأة المطالبة 
على زوجها المولي منهاء بالفيء أو الطاكق» وفيت على السلطان أنْ يَقفَ 
الزوجَ على ذلك. فإن فاء أو طلَّقَء وإلا طلق عليه السلطانٌ 

وقال آخرون: ليس الإيلاءٌ بشيء. 

وأَشْبَهُ هذه الأقوال بما دلَّ عليه ظاهرٌ كتاب الله تعالى ذَكْرٌه قولُ عمر 
ابن الخطاب اوعثمان وعلي رضي الله ا وس قال بقولهم في الطلاق. أن 
قوله : «فإن فاؤوا فَإِنَ ألله غَفُورٌ رَحيم 0 ون عَرَمُوا آلطلاقٌ إن لله سَمِيعٌ 
عَلِيم». إنما معنا فإن فاؤوا بعد وقفف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر 
الأربعة» فرجعوا إلى أداء حَقٌّ الله عليهم لنسائهم الذي آلوا منهن. فإن الله 
لهم غفور رحيم. «وَإن عَرْمُوأ آلطلاقٌ» فطلقرهن , دفن آلله سَمِيعٌ ): لطلاقهم 
إذا طلّقواء «عَلِيم» بما أتوا إليهن. 
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وإتّما قلنا ذلك أشبه تأويل الآية. لأن الله تعالى ذَكْرهُ ذَكرَ حين قال: 
«وَإِنْ عَزّمُواْ آلطلاقٌ كَإِنَ آلله سَمِيمٌ عَلِيمُ)'''. ومعلومٌ أن انقضاء الأشهر الأربعة 
غير مسموع. وإنما هو معلوم. فلو كان «عزم الطلاق» انقضاء الأشهر الأربعة» 
لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبرٌ عن الله تعالى ذَكَرُهُ أنه «سَمِيعٌ عَلِيم»» 
كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته ‏ في مراجعة المولي 
زوجَتَهُ التي آلى منهاء وأداء حَّها إليها ‏ بذكر الخبر عن أنه «شديدُ العقاب». 
إِذْ لم يكن موضعَ وعيدٍ على معصية, ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه 
نفسه تعالى ذكْرُه بأنه. «غَُورٌ رَحِيم» إِذْ كان موضمٌ وعد المنيب على إنابته إلى 
طاعته. فكذلك ختم الآية» التي فيها ذكر القول والكلام. بصفة نفسه. به 
للكلام «سَمِيعٌ وبالفعل «عَلِيمٌ». فقال تعالى ذكْرُهُ: وإِنْ عَزّمَ المؤلون على 
نسائهم على طلاق مَنّْ آلوا منه من نسائهم. فَإِنَ آلله سميعْ» لطلاقهم إيَاهِن 
إن طَلْقَوهنء «َلِيمٌ» بما أتوا إليهنَء مما يحل لهم ويحرّم عليهم'". 

وقد استقصينا البيانَ عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب 
اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين», فكرهنا إعادته في هذا الموضع 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : وَالْمطلقنتيريصت بَِنفسهِنَتَلَ 
وماج 


فروع 


)١(‏ تم الفصل بين شطري الآية. لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قال 
«وإن عزموا الطلاق» ‏ ختم الآية بقوله: طفإن الله سميعٌ عليم». 
(؟) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبى جعفر لمعاني كتاب ربهء وتجويده لدلائل 
البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فيه البرهان لمن 
طلب الحق من وجوهه. بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعاني . 
رف 


البقرة: م57 

يعني تعالى ذَكْرُ: «وَآلْمُطلَقَاتُه اللواتي طَلْفَنَ بعد ابتناء أزواجهن بِهنّ» 
وإفضائهم إليهن. إذا كن ذوات حيض وطهر- «ِيتَرَبْصَنَ بِأنْفُسهنَ». عن نكاح 
الأزواج - «خَلانَةَ فُرُوء». 

واختلف اهل التأويلٍ في تأويل «القرء» الذي عَنَاه الله بقوله: «ِيَتَرَبْصَنَ 
بأنفْسِهنُ تلامة 00 

فقال بعضهم: هو الحيضص. 

وقال آخرون: بل «القرء» الذي أُمرَ الله تعالى ذكْرهُ المطلقات أنْ يَعْتَددْنَ 
بهء الطهر. 

«والقروء» في كلام العرب جمع «قُرْءه. وقد تجمعه العرب «أقراء». يقال 
في «فعل» منه: «أقرأت المرأة» ‏ إذا صارثٌ ذاتَ حيض وظهر ‏ «فهي تقرىء 
إقراءة. وأصل «القّرء» في كلام العرب: الوقثُ اعرد اده المُعْتَادِ مَحِيَهُ 
لوقتٍ معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولذلك قالت العرب: 
«قرأت حاجةً فلان عندي»., بمعنى : دنا قضاوها وَحان وقثٌ قضائها. «وأقرأً 
النجم» إذا جاء وقت أفوله » «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه. 

وسمى. آخرون من العرب وقتَّ مجىء الطهر دقرءأ»» إِذْ كان وقث مجيئه 
وا الإدبان الدع مم الحيضية. وإقبال الظهن: التعناد محري لوقت /معلوة.» 

لما وصفنا من معنى : «القّرء» أشكل تأويلٌ قول الله: «وَالْمُطَلّقَاتُ 
يتَرْصْنَ بِأنْفْسِهِنْ ناث قُرُوءِ على أهل التأويل. 

فرأى بعضهم أن الذي أمرثٌ به المرأةٌ المطلقة ذات الأقراء من و ا 
أقراء الحيض» وذلك وقت مجيئه لعادته التي تح تجى فيه - فأوجب عليها تربص 
ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. 
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البقرة: 778” 

وَراق اخووق أن الذئ امت به من ذلك. إنما هو أقراءٌ الطهر- وذلك 
وقت مجيئه لعادته التي تجيءٌ فيه فأوجب عليها تربص ثلائة أطهار. 

فإِذّ كان معنى «القّرء» ما وصفنا لما بيّناء وكان الله تعالى ذكْرُهُ قد أُمَرَ 
المريد طلاقٌ امرأته أن لا يُطَلَقَها إلا طاهراً غير مُجامعة. وحرّم عليه طلاقها 
حائضاً ‏ كان اللازمُ المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء.» تربص أوقات 
محدودة المبلغ بنفسها عَقيب طلاق زوجها إياهاء أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهريّ كل قرءِ منهنّ قرءٌ, هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءاً تتربصهن. فإذا 
انقضينَ فقد حَلَْتَ للازواج وانقضت عدّتهاء وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد 
دخلت في عداد من ترص من المطلقات بنفسها ثلاثةٌ قروء. بين طهري كل 
قرءِ منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا فعلت ذلكء كانت مؤّديةٌ ما ألزمها بها تعالى 
ذكرٌهُ بظاهر تنزيله. 

فقد تبيّن إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا ‏ أن القرء الثالت من أقرائها 
على ما بَيّناء الطهرٌ الثالث. وأنْ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه. 
انقضاءٌ عدّتها. 

إن ظَنّ ذو غباءٍ أنَا إِذْ كنا قد نَسَمّي وقتَ مجيء الطهر قداث 'ووقت 
مجيء الحيض «قرءأ». أنه يلزمنا أنْ نجعلَ عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر 
الثاني » إذ كان الطهرٌ الذي طلقها فيه. والحيضة التي بعده. والطهر الذي 
يتلوهاء «أقراءً» كلها فقد ظَنَّ جهلا. 

وذلك أن الحكم عندنا ‏ في كل ما أنزله الله في كتابه ‏ على ما احتمله 
ظاهرٌ التتزيل. ما لم يبيّن الله تعالى ذَكْرُهُ لعباده أن مراده منه الخصوص. إما 
بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسوله ككلِِ. فإذا خصٌ منه البعض. كان الذي 
خصٌ من ذلك غيرٌ داخل في الجملة التي أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على 
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البقرة: م7 
عمومهاء كما قد بيّنا في كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول 
الأحكام» وغيره من كتبنا. 


ف «الأقراء» التي هي أقراءٌ الحيض ببن طهريٌ أقراء الطهر. غير مُحُتسَبة 
من أقراء المترئصة بنفسها بعد الكااقه لإجماع الجميع, من أهل الإسلام : 

أن «الأقراء» التي أوجبّ الله عليها ترئصهن. ثلاثة قروء. بين كل قرء منهن 
أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي ترئصهن . وإذ كن مستحقات عندنا اسم 
«أقراءعى فإن ذلك من إجماع الجميع لم يج لها التريص إلا على ما وصفنا 

وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: وإن امرأة المُولي 
التق الئ منهاء تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة» إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حيض, في 0 0 لأن الله تعالى 00 إنها ا عليها الجدم 


هاس لحاس ساس 


رمقو ض#مء 


سَمِيعٌ عَلِيم * 52-1 يتَريِصنَ 0 انه قرُوءِ». فأوجب تعالى ذكره 
على المرأة إذا صارت مطلقة ‏ تربص ثلاثة قروء. فمعلومٌ أنها لم تكن مطلقة 
يوم آلى منها زوجهاء لإجماع الجميع على أنَّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على 
السولى منها العدّة. وإذ كان ذلك كذلك. فالعدةٌ إنما تلزمها بعد الطلاق» 
والطلاقٌ إنما يلحقها بما قد. بيناه فَبْلُ. 

وأما معنى قوله و«وَالْمُطَلّقَاتُ». فإنه: والمُحَلَيَاتٌ السبيل » غير ممنوعات 
بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفمّلة» من قول 
القائل: «طلّق الرجل زوجته فهي مطلّقة». وأما قولهم: «هي طالق». فمن 
قولهم : «طلّقها زوجها فظلّقت هي , وهي تطلّق طلاقاً. وهي طالق». وقد حكيّ 
عن بعض أحياء العرب أنها تقول: و«طلّقت المرأة». وإنما قيل ذلك لهاء إذا 
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البقرة: 557 

خلامًا زوجهاء كما يُقَالُ للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ» إذا خرجت 
وحدها من أهلها للرعي ميخلا سبيلها: «هي طالق». فمثلت المرأة المخلاة 
سبيلها بهاء وسّميت بما سّميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وأما قولهم : 
«طلقت المرأة». فمعنى غير هذاء إنما يقال في هذا إذا نَفَسَتْ. هذا من 
والعللت يوج والأول من «الطلاق». 

وقد بينا أن «التريئصّ» إنما نهو التوقفث عن النكاح. 07 النفس عنه ) 
في غير هذا الموضع 

القَوْلُ في تَأويل َك عَزْ ذكره : وَلَايحلُ من مَاحَلَقَ] 
راهن موصن : لله والوُواً لآ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فال صم تاريل رول 56 لين يعن للعطلقات دان يكتمن ما 
حَلَقَ آلله فِي أَرْحَامِهنٌَ». من الحيض إذا طلفْنَ. حرّم عليهن أن يكتمن 
أزواجَهنٌ الذين طلفومن» في الطلاق الذي عليهم لهِنّ فيه رجعة, ييتغين بذلك 
لطاناعترب عن احط عو 

م ل لين الذي اريت عن تماةتزرجها المطاق» الحبل 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الحبل . 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيثْ عن كتمان ذلك 
لد : 

فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لثلا تَبْطلَ حَقَّ الزوج من الرجعة. إذا أراد 

يف 


البقرة: 5728 

رجعتها قبل وضعها حملها. 

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك: أنهن في 
الجاهلية كنْ يكتمنهُ أزواجهن. خوف مراجعتهم إِيامُنَ» حتى يتزوجن غيرهم. 
فيْلْحَقَ نَسَبُ الحمل ‏ الذي هو من الزوج المطلّق ‏ بمن تَرْوَجَنْهُ. فَحَرّم الله 
ذلك عليهن. 

وقال أخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلكء» هو أن 
الرجلّ كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حملٌ؟ كيلا يُطَلّقها وهي حامل 
منه.» للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إِنْ فارقهاء فامرّنَ بالصدق في ذلك. 
ونهين عن الكذب. ' 

وأوْلَّى هذه الأقوال بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: الذي نُهيت المرأة 
المطلّقة عن كتمانه زوجها المُطَلّمّها تطليقةً أو تطليقتين مما خلق الله في 
رحمها ‏ الحيض والحبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدّة تنقضي بوضع 
الولد الذي خلق الله في رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث» 
في قول مَنْ قال: «القرء» الطهر. وفي قول من قال: هو الحيضء إذا انقطع 
من الحيضة الثالثة. فتطهرت بالاغتسال. 

فإِذْ كان ذلك كذلك _ و«كان الله تعالى ذكْرُهُ إنما حرّم عليهن كتمانَ 
المظلق ‏ الذي وصقنا انود :نا يكن يكبا نون إناء لول نه اللا عله اله 
له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عدّدهنء وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن 
ما في بطونهن إِنْ كُنَّ حوامل» وبانقضاء الأقراء الثلاثة إنْ كن غيرٌ حوامل - حُلمَ 
أنهن مَنهيّات عن كتمان أزواجهن المطلّْقيهِنَّ من كل واحدٍ منهماء ‏ أعني من 
الحيض والحبل ‏ مثل الذي هن مَنْهِيّاتَ عنه من الآخر. وأنْ لا معنى 
لخصوص مَنْ خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر. إذ كان 
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البقرة: 777 
جميعاً مما خلق الله في أرحامهن, وأنّ في كل واحد منهما من معنى بُطول, 
حق الزوج بانتهائه إلى غاية؛ مثل ما في الآخر. 

ويُسأل من خصٌ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان 
على صحّة دعواه من أصْلٍ ل 
في ذلكء فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مثله 

فإن قال قائل: ما معنى قوله : «إن كن يُوْمنّ بآلله وَآلْيُوْم آلآخر»؟ 0 
لهن كتمانٌ ذلك أزواجهن إِنْ كن لا يؤمنّ بالل وله باليوم. الاخرو حو يل 
النهيّ عن ذلك المؤّمنات بالله واليوم الآخر؟ 

قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه. وإنما معناه: أن كتمان المرأة 
المطلّقة زوجها المطلّقَها ما خلقّ الله في رحمها من حيض وولدٍ في أيام عدتها 
من طلاقه ضراراً له ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه, 
وإنما ذلك من فغلٍ مَنْ لا يؤمنٌ بالله ولا باليوم الآخر وأخلاتهنٌ من الحا 
الكرائر فلا تتخلّقن أيتها المؤمنات بأخلاقهنّ, فإنَ ذلك لا يحل لكنّ إن كنتن 
0 بالله واليوم الآخرء وكنتن من العو ماق يه إن المؤمنات هن 
المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافرء بل الواجبٌُ على كُلَّ مَنْ لزمته 
فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء ‏ إذا طَلَّقَتْ بعد الدخول بها في 
عدتها ‏ أن لا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. 


وو ووو ع2 سه له 


اقول في تأويل, قَوْله تعالى : وَتعولمنَحوَرقهنَ في لِك 


نُأرادكأ 


«والبعولة) جمع «بعل»» وهو الزوج للمرأة . 
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البقرة: 978 

وأما تأويل الكلام. فإنه: وأزواج المطلقات ‏ اللاتي فرضنا عليهن أن 
يتريّصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وحرّمنا عليهنٌ أنْ يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ‏ أحَقّ وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تَرَبْصِهِنٌ إلى الأقراء الثلاثة 
وأيام الحبل» وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن 
ذلك. 

فإن قال لنا قائل: فما لزوج ‏ طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - 
عليها رجعة في أقرائها الثلاثة إلا أن يكون مريداً ا إصلاح أمرها وأمره؟ 


قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى. فغير جائز- إذا أراد ضرارها بالرجعة. 
لا إصلاحّ أُمْرِهَا وأمره ‏ مراجعتها. 

وأما في الحكم فإنه مقضيٌ له عليها بالرجعة. نظير ما حكمنا عليه 
ببُطول رجعته عليها لو كَتَمَتهُ حَمْلّها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى 
انقضت عدتها ضراراً منها له. وقد نهى الله عن كتمانه ذلك. فكان سواءً في 
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الحكم - في بطول رجعه زوجها عليها. وفد اثلمت شي كتمانها إياه ما كتمته 
من ذلك حتى انقضت عدتها ‏ هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منهى 
وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراجمٌ زوجته المطلقة . 
واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرّان ‏ وإِنْ أراد ضرار المُراجعة برجعته ‏ 
فمحكومٌ له بالرجعة. وإن كان آثماً بريائه في فعله. ومُقْدِماً على ما لم يُبِحْهُ 
الله له. والله ولي مجَارّاته فيما أتى من ذلك؛ فأما العبادء فإنهم غير جائز لهم 
الحوْلٌ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكرهُ له بأنها حينئذ 
ووختة: فإِنْ حاول ضرارها بعد المراجعة بغير لق الذي جعله الله له أخدلٌ 
لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذكْرهُ الأزواجّ للزوجات» حتى يعود ضررٌ ما 


البقرة: 778 
وفي قوله: «وبِعُولمَهُنٌ أحَقُ برَدْهِنَّ في ذلك» أبينْ الدلالة على صحة 
قولٍ مَنْ قال: إن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الى نيا أن ل 
عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قولٍ مَنْ قال: إن مضي الأشهر 
الأربعة عزم الطلاق. وإنه تطليقةٌ بائنة, لأن الله تعالى ذكْرٌهُ إنما أَعَلَّمْ عباده 
ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم, وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء 
الرجال وطلاقهم. إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. 


000 0 0 0 - توت م 37 العم 272و .ج 
لمَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: وطن مِثْلالْذِىعَلْوْنَيا لوف 


اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال و تأويله : ولِهنْ من حُسّن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن ؛ مِئْلُ الذي عليهنَ لهم من الطاعة فيما أوجبَ الله تعالى ذكْرهُ له 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنَ على أزواجهن من التُصنع والمؤاتاة. 
مثل الذي عليهن لهم من ذلك. 

والذي هوأولى بتأويل الآية عندي : وللمطلقات واحدة أو ثنتين - بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أنْ لا يراجعوهنّ في أقرائهن الثلاثة. إذا أرادوا 
ونين ده إل أن يريدوا يت درن وأمرهم . وأندلا برالجعوهن مترارا.- 
كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهنَ فيهنٌَ, أن لا يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنّ 
من الولد ودم العيمن ‏ مرارا منهن لهم 90 بأنفسهن . 

ذلك أن الله تعالى ذكْرُهُ نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنٌ في أقرائهن 
ما خلق الله في أرحامهنّ, إِنْ كن يوْمنّ بالله واليوم الآخرء وجعل أزواجهن أحق 


١ 


البقرة: 77” 

برهن في ذلك إنْ أرادوا إصلاحاً. فحرّم الله على كل واحدٍ منهما مُضَارَة 
صاحبه. وعَرْفَ كل واحدٍ منهما ما له وما عليه من ذلك. ثم عقب ذلك بقوله: 
«ولَهُنَ مثْلْ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِه فبين أن الذي على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه من نَرْكِ مُضَارِّ. مثلُ الذي له على صاحبه من ذلك. 

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. 

وقد يحتملُ أنْ يكونَ كل ما على كل واحدٍ منهما لصاحبه. داخلا في 
ذلك. وإِنْ كانت الآيةٌ نزلت فيما وصفناء لأن الله تعالى ذَكْرُهُ قد جعل لكلّ 
واحدٍ منهما على الآخر حقاً. فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه» 
مثل الذي عليه له. فيدخل حيئئذٍ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير 
ذلك. 


ا 100 


القَولُ في تأويل قوله تغالى: وَلِرَجَالِعَلِيبْنَدَرَجَة 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : معنى والدرجة» التي جعل الله للرجال على النساء. 
الفضلٌ الذي فَضَلهِم الله عليهن ف الميراث والجهاد وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون: بل تلك الدرجةء الإمْرةٌ والطاعة. 

وقال أخرون: تلك الدرجة له عليها. بما ساق إليها من الصّدَاقء وأنها 
إذا قذفته حُدَّتَء وإذا قذفها لاعنّ. 

وقال آخرون: تلك الدرجة التى له عليهاء إفضاله عليهاء وأداءٌ حَمها 
إليهاء وصَمْحُهُ عن الواجب لهُ عليها أو عن بعضه. 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليهاء أن جعلَ له لحية وحرمها 
ذلك . ْ 

ف 


البقرة: ١78‏ 
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى ذَكْرُهُ في 
هذا الموضع . الصفحح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليهاء وإغضاؤه 
لها عنه. وأداء كل الواجب لها عليه . 


وذلك أن الله تعالى ذَكْرهُ قال: «وللرّجَال عَلْيْهنَ درج عَقَيتَ قولة* 
«ولهُن مِْلُ الذي عَلَيِْن بالْمَعْرُوفِه فأخبر تعالى ذَكْرَهُ أنّ على الرجل من تَرْكِ 
ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلائة وفي غير ذلك من أمورها وخقوقها. 
مثلُ الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلقٌ الله في أرحامهن 
وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضلء» إذا تركن 
أداة بعض ما أوجب الله لهم عليهن, فقال تعالى ذَكْرُهُ: «وللرجَال عَلَيْهِنَ 
مَرَجَدّه بتفضّلِهم عليهن. وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا 
هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبٌ أنْ أستنظت جميعٌ حقي 
عليها». لأن الله تعالى ذِكْرُهُ يقول: طوَلِلرجَال عَلَيْهِن دَرَجَةُم. 

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة . 

وهذا القول من الله تعالى ذَكْرُمُ وإن كان ظاهرًه ظاهر الخبرء فمعناه 


معنى نَذُب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل, ليكون لهم عليهن فضل 


درجة . 


»2و -. ؤس و حناده 
القَوْلُ في تأوبل, قَْلِه تعالى : واللَه عير حك جيه 


يعنى تعالى ذَكرهُ بذلك: «وآلله عَزِيز في انتقامه ممن خالف ا وتعدئ 

حدوده. ٠‏ فأتى النساءَ ف في المحيضٍ 2( وجعل الله عرقي لأيمانه أنْ ل ويتفي 

ويصلح بين الناس» وعضّلَ امرأتة بإيلائه » وضارها في مراجعته بعد طلاقه, 
0 


البقرة: 777 ٠١794‏ 
ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجَهُنَ» ونكحن في عدّدهن 
له لك .. 5 0 0 5 ٠.‏ 54 
وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حَدَّهُ الله لهن. وركبن غير ذلك من 
معاصيه ؛ (حكيم) فيما دبّر في خلقه: وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه . 
وإنما توعٌد الله تعالى ذَكرهُ بهذا القول عباده. لتقديمه قَبّلَ ذلك بيانَ ما 

2 ف 2 ع هم ه َه 05 
حرمٌ عليهم أو نهاهم عنهء من ابتداء قوله: «ولا تنكحوا المشركات حتى يومن» 
إلى قوله : «وَللرّجَالٍ عَلِيْهِنّ رجه ثم أتبع ذلك بالوعيد. ليزدجر أولو النهى . 
وليذّكْرَ أولو الحجى فينَقُوا عقابه.» ويحذروا عذابه. 


0 د 2 ع2 ع سه ب سس عط 2 كم رمدو . 5 
الول في تاويل, قَولِهِ تعالَى : ألطلقمّتَانِ وَإِمْسَالدأْمعْرُوفٍ وريم 
وس قد 
ييإحسَانٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعةٌ 
على زوجته. والعدد الذي تبِينُ به زوجته منه. 

وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله يل تعريفاً من الله تعالى 
ذكُرُهُ عِبادَهُ سّنْةَ طلاقهم ساءهم إذا أرادوا طلاقهن ‏ لا دلالةَ على العدد الذي 
سن به اليا وو دحا 

والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هي دليلٌ على عدد الطلاق 
الذي يكون به التحريم وبُطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك 
أن الله تعالى ذكْرُهُ قال في الآية التي تتلوها: ©فَإِنْ طَلَّمَهَا فا نحل لَهُ منْ بَعْدُ 
حَتى تنكح رَوْجَأً غَيْرَه4. فعرّف عبادهُ القدْرَ الذي به تحرُمٌ المرأةٌ على زوجها 
إلا ميد ردير ؤلم: ببين. فيه لوقت الني ايجترة الطلاق قنهه. والرفاك اندي له 
يجوز ذلك فيه. 

ل 


البقرة: 859 
ماي م ه# إلى عه 2ه و وده 0100 . 

وأما قوله : «فإمساك عرد او تسريح بإحسان»» فإن في تأويله وفيما 
عُنى به أختلافاً بين أهل التأويل. 

فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكْرٌهُ بذلك. الدلالة على اللازم الأزواجَ 
بالمعروف» أو فراقهن بطلاق. 

وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على أن يلزمهم لهن بعد 
التطليقة الثانية, من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان» بترك رجعتهن حتى 
تنقضي عدتهن, فَيَصِرّنَ أملك لأنفسهن, وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه 
دليل على التطليقة الثالثة . 

بَيّنّ أن تأويلَ الآية: الطلاقٌ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه 
الرجعةٌ. مرتان. ثم الأمرٌ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية» إما إمساك 
بمعروف» وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة» حتى تبين منهم. 
فيبطل ما كان لهم عليهنْ من الرجعة. ويصرن أملك بأنفسهن منهم . 


فو ١‏ خا ارو لشيس حدس ووه باعي عه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعالى: وَلايجِلْ لحكمأن تأخدواممًا 


2 د 7 
ألا يقيمَاحَدُود الله 


َاتََمُوهنَ ينل أن يا 
يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : رولا 0 لَكُمْ أن دوا مما ور شَيْتَا) 
ولا يحل لكم أبها :لجال أن انعدو امن تباتكي: ]ذا اننم أردتم طلافهن 
لطلاقكم وفراقكم إِياهُنٌ. شيئاً مما أعطيتموهن من الصّداق وسُّقَتْمْ إليهن» بل 
الواجبٌُ عليكم تسريحهن بإحسانٍ: وذلك إيفاؤهن حُقَوقَهُنَ من الصّداقٍ والمتعة 
وغير ذلك مما يجب لهن عليكم, إل يَحافا 5 يْقيمَا حَُدُودٌ آلله». 


وم 


البقرة: 5794 

واختلف أهلٌ التأويل فى معنى والخوف» منهما أن لا يقيما حُدَودٌ الله , 

فقال بعضهم : ذلك هو أن يظهر من المرأة سوءٌ الخلق والعشرة لزوجهاء 
فإذا ظهر ذلك منها له. حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك: أن لا تبر له قَسَمأَ ولا تطيمٌ له 
عندهم أخذ ما اتاها على فراقه إياها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك. أن تبتدئ له بلسانها قولاً: أنها 
له كارهة . 

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية. أن يكون خوفٌ أنْ لا يقيما 
حدودٌ الله منهما جميعاً. لكراهة كُلَّ واحدٍ منهما صَحْبَةَ الآخر. 

5 8 2 م 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحل للرجل أخذ الفدية من 
امرأته على فراقه إياهاء حتى يكون خوفٌ معصية الله من كل واحدٍ منهما على 
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه ‏ منهما جميعاً. على ما ذكرنا عن 
طاووس والحسن. ومن قال في ذلك قولهما. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ إنما أباح للزوج 
أخذ الفدية من امرأته. عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقيما حدودٌ الله . 

فإن قال قائل: فإن كان الآمر على اما وصفبت» فالواجبٌ أن يكون حراماً 
غلى الترجيل. قرول الفديةمنهاء. إذا كان الشور منها مونة» بح يكون قن 
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟ 

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك أنَّ في نشوزها عليه 
داعية له إلى التقصير في واجبهاء ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى 
الذي يوجبٌ للمسلمين الخوف عليهما أنْ لا يقيما حدودّ الله. فأما إذا كان 
التفريط من كل واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وجد. وسوء الصحبة 

ف 


البقرة: 578 
والتقرة قد ظير للستلنين» قلبس هناك للخوف مرق »بإ كان المتدوت قلن: 
وجد. وإنما يُخاف وقوعٌ الشيء قبل حدوثه. فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف 
منه ولا الزيادة في مكروهه . 
المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وَنْحفم لابق حدوءَ أله 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فَإِنْ فت ال يقيمًا حَدُودٌ آلله»- 
التي إذا خيف من الزوج و«المرأة أن لا يقيماهاء حلّت له الفدية من أجل: 
الخوف عليهماء تضييعها. | 

فقال بعضهم: هو استخفافٌ المرأة 5 زوجهاء وسوء طاعتها إياى 
وأذاها له بالكلام . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لايطيعا الله . 

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجبَ الله عليهما 
من الفرائض. فيما ألزم كل واحدٍ منهما من الحق لصاحبه. من العشرة 
بالمعروف والصّحبة بالجميل» فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتَ به؛ لأن من 
الواجب للزوج على المرأة ‏ طاعتّهُ فيما أوجبّ الله طاعتَهُ فيه. ولا تؤذيه بقولء 
ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته. فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك. كانت 
قد ضَيّعَتَ حدود .الله التي أمرّها بإقامتها. 

وأما معنى : «إقامة حدود الله». فإنه العمل بهاء والمخالفة عليها وترك 
لوا ا را ا يك 


ا 0 ل سا مس سس ش 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : هجاح كِمَافَت ب 7 


يذنا 


البقرة: 579 

يعني قوله تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يُقيم 
الزوجان ما حدٌ الله لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه من حَيٍّ وألزمه له من فرضٍء 
وخشيتم عليهما تضِيعٌ فَرْضٍ الله وتعدّي خدوده في ذلكء, فلا جنا حينئذٍ 
عليهما فيما افتدت به المرأة نفسَها من زوجهاء ولا حرج عليهما فيما أعطت 
هذه على فراق زوجها إياهاء ولا على هذا فيما أخذ منها من الجَعل والعوّض 
عليه . 

فإِنْ قال قائل: وهل كانت المرأة حَرجةٌ لو كان الضُرارٌ من الرجل بها فيما 
افتدت به نفسهاء فيكون «لاجناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقهاء 
إذا كان النشوز من قبّلها. 

قيل: لو علمتٌ في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاهاء أنَّ ضراره ذلك 
إنما هو ليأخذّ منها ما حرم الله عليه أَحْدَّهُ على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه 
منهال د ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضررٌ عليها في نفْسٍ ولا دين ولا 
حق عليها في ذهاب حقٌ لها - لما حَن لها إعطاؤه ذلك إل على وجه طِيْب 
اللفسن منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا 
بحل اله خلء نقي: وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس 
ولا دين ولا في حقٌّ لها تخافٌ ذهابَهُ فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل 
لد اعد انها ل الوجه الذي أعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان 
النشوزٌ من قبَلهَاء وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفسٍ ابتغاءً منها بذلك 
سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم . وهي - إذا اغطنه عن هذا الوجه - 
باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى ‏ أولى إن شاء الله منّ الجناح والحرج . 
ولذلك قال تعالى ذَكُره: “دقلا جنا عَلَيْهِمَا فوضع الحرج عنها فيما أعطته 
على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياهاء وعنه فيما قبض منهاء إِذْ كانت 
معطية على المعنى الذي وصفناء وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرارء 


34 


البقرة: 5759 

بل طلبَ السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذارٌ الأوزار والمأثئم. وذلك قلب 
المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز 
حمل كتاب الله تعالى ووحيه جَلَّ ذكره على الشواذ من الكلام. وله في المفهوم 
الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. 

ألم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ل 
بها أمعنيٌ به أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به الكرا ايها 
من شيءء أم في بعضه؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فلا جناح عَلَيهِمَا فيما فْتَدَتَ به من 
صَداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تَخْتَلعٌ منه. واحتجوا في قولهم ذلك. بأن 
آخرّ الآية مردودٌ على أولهاء. وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايُقيما حدودٌ الله فإِنْ خفتم أن لا يقيما حدود 
الله فلا جُنَاحَ عليهما فيما افتدت به مما اتيتموهن. قالوا: فالذي أأخله اله لينياً 
من ذلك عند الخوف عليهما أن لايقيما حدود الله هو الذي كان حظر عليهما 
قبل حال الخوف عليهما من ذلك. 

وقال أخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليلٍ 
اح واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية» وأنه غير جائزةٍ إحالة ظاهر 

- إلى باطن خاص إلا بحجةٍ يجب التسليم لها. قالوا: ولا حجة يجبٌ 
-- لهايان الآية مُرادٌ بها بعض الفدية دون بعض. من أصل أو قياس. 
فهي على ظاهرها وعمومها. 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: 9وَإنْ أَرَدْتُمُ اسْيَبْدَالَ زَوْج مَكَانَ 
دفي ا ِحْدَامُنّ قنْطَارًا فالا تَأحَدُوا منْهُ شَيْئاً» [النساء: .]٠١‏ 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة 
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أن لايقيما حدود الله على سبيل ما قدّمنا البيان عنه ‏ فلا حرج عليهما فيما 
افندث به المرأة نفسها من زوجهاء من قليل ما تملكه وكثيره. مما يجورٌ 
للسلمين أن 'يملكوه»: وإن أتى اذلك على ميم ملكهاد الآن انه تلق 2223 
لم يخصٌ ما أباح لهما من ذلك على حدٌ لا يُجَاوَنُ بل أطلق ذلك في كل 
ما افتدت به. غير أني أختار للرجل ‏ استحباباً لا تحتيماًء إذا تبيّن من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية لله. بل خوفاً منها على دينها ‏ أن يُفارقها بغير فدية 
ولا جل . فإن شحت نفسه بذلك, فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. 

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: «وَإِنْ 
تمجه (هاومه ده 0 رحمو*ه لو ناورم رمم وي مه شعي 26 
ارذتم اسَتبْدَالٌ زوج مكان روج واتيتم إِحَدَاهنٌ قنطارًا قلا تاخذوا منهُ شَيئاً» 
فقول لا معنى له. فنتشاغل بالإبانة عن خطئه. لمعنيين: 

أحدهما: إجماعٌ الجميع من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من 
المسلمين على تخطثته. وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسّها لزوجهاء وفي 
ذلك الكفايةٌ عن الاستشهاد على خطئه بغيره. 

والآخر: أن الآية التي في «سورة النساء». إنما حرم الله فيها على زوج 
المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إن أراد الرجلٌ استبدالٌ زوج بزوج من 
غير أن يكون هنالك خوفٌ من المسلمين عليهما مُقامَ أحدهما على صاحبه أن 
لا يقيما حدود الله. ولا نشورٌ من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك. 
فقد ثَبَتَ أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى 
تعطيه شيئاً من مالها على فراقها حرام ولو كان ذلك حَبَّةَ فضة فصاعداً. 

وأما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى 
ذكرُهُ له أخدّ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقيما حدود الله بنشوز 
المرأة وطلبها فِرَاقَ الرجل. ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ 
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الفدية من المرأة في «سورة البقرة». ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ 
الفدية في «سورة النساء». كما الحظرٌ في «سورة النساء». غير الإطلاق 
والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز في الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ, 
إذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات 
والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة 
ووقتٍ واحد. فذلك هو الحكمة البالغة. والمفهوم في العقل والفطرة. وهو من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل. 


ب لي سبل 2 آذآ هه 


تاويلٍ قوله تَعَالَى : تلك حد ود لله قلا تعتدوهاومن تعد حد ود 
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يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: تلك معالم فصُوله بين ما أحَلَّ لكم وما حَرّمَ 
عليكم أيها الناسٌ. فلا تعتدُوا ما أحلّ لكم من الأمور التي بيّنها وفصّلها لكم 
من الحلال. إلى ما حَرّمَ عليكم. فتُجاوزوا طاعتّهُ إلى معصيته. 

وإنما عنى تعالى ذكَرَهُ بقوله : «تلْكَ حَُدُودُ آلله فلا تَعْتَدُوهَا». هذه الأشياء 
التي بِيَنت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات» 
وإنكاح المشركينَ المسلمات. وإتيان النساء في المحيض . مما قد بيّن في 
الآيات الماضية قبل قوله: «تلْكَ حُدُودُ آللهى. ب أحل لعباده وحرّم عليهم. 
وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذَكْرُهٌُ: هذه الأشياء ‏ التي بَيّنتَ لكم حلالها 
من حرامها ‏ «حدودي» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي دفلا 
تَعْتَدُوهَاه يقول: فلا تتجاوزوا ما أحْكَلْنّه لكم إلى ما حَرَّمْتَه عليكم. وما أمرتكم 
به إلى ما نهيتكم عنه. ولا طاعتي إلى معصيتي» فإِنَ مَنْ تَعَذّى ذلك يعني 
مَنْ نَخَطَاهُ وتجاوزه ‏ إلى ما حرمتٌ عليه أو نهيته. فإنه هو الظالم وهو الذي 
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فعل ما ليس له فعله. ووضع الشية في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على 
معنى «الظلم» وأصله بشواهده الدالة على معناه. فكرهنا إعادته في هذا 
الموضع . 

اقول في تَأويل وله تَعلَى : عن طْلَقَهَا ا يبد حَوَتتكحَ 
جاع 

اختلف أهلٌ التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكرهُ. 

فقال بعضهم: دل عر أنه إِنْ طلق الرجلٌ امرأته التطليقةً الثالثة - بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذَكْرٌهُ فيهما: «اآلطلاقٌ مَرّنَانَه ‏ فإِنَ امرأته تلك 
لا تحلٌ له بعد التطليقة الثالئة, حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به : غيرٌ المطلق . 

وقال آخرون: بل دل هذا القولُ على ما يلزم مسرّح امرأته بإحسان بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكْرٌهُ فيهما: «آلطلاقُ مَرّنَانْ». قالوا: وإنما بيّن 
الله تعالى ذَكْرٌهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريحٌ بإحسانء. وْعْلّمَ أنه 
إن سرّح الرجلٌ امرأته بعد التطليقتين» فلا تحلّ له المُسَرّحَةُ كذلك إلا بعد زوج 
(وهو قول مجاهد) . | 

والذي قاله مجاهدٌ في ذلك عندنا أولى بالصواب, للذي ذكرنا عن رسول 
الله كل فى الخبر الذي رويناه عنه أنه قال أو سُئل فقيل: هذا قول الله تعالى 
ذكة + والطلوق تزتان» قار «الشالفة» قال وإشكاك _يتشز وف أذ تشريخ 
بإِحْمَانِة” فأخبر يكل أن الثالثة إنما هي قوله: وأو تَسْرِيحٌ بإِْسَانِه. فإذُ كان 


2)١(‏ يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام 1/4١‏ 17/917 هي 
حديث واحد مرسسل لا يجوز الاحتجاجٌ به لعدم ثبوت صدوره عن النبي كَل 
والتطليقة الثالثة ثابتة في الآية التي بعدها في سياق الكلام «إفإن طلقها فلا تحلٌ له 
من بَعْذُ حتى تنكح زوجاً غيره» بموجب هذا الحديث - إِنْ صَحُ و لايصح ‏ تصبح 
هذه طلقة رابعة.» وهو خلاف الثابت المعلوم . 
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التسريحٌ بالإحسان هو الثالثة, فمعلومٌ أن قوله: «قَإن طَلََهَا فلا نَل لَهُ من 
بَعْدُ حَتَى تَنْكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل. وأنه إنما 
هو بيانٌ عن الذي يحل للمسرّح بالاحسان إن سَرّحَ زوجته بعد التطليقتين. 
والذي يحرم عليه منهاء والحال التي يجوز له نكاحها فيهاء وإعلام عبادّه أن 
بعد التسريح على ما وصفت. لا رجعة للرجل على امرأته. 

فإن قال قائل: فأي النُكاحين عنى الله بقوله : «قَلا نحل لَهُ من بَعْدُ حَبّى 
تكح زُوْجا غَيْرَهُ. التكاح الذي هو جماع, أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ 

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاحٌ تزويج . ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح ناكسُهاء ولم يجامعها حتى يطلقهاء ٠‏ لم تَجِلّ للأول. 
وكذلك إن وطئها واطىءٌ بغير نكاح » لم تحل للأول بإجماع الأعة نيعا . 
فإِدٌ كان ذلك كذلك». فمعلوم أن تأويل قوله: «فلا نَل لَهُ من بهد حَنى تكح 
زَوْجا غَيْرهُ نكاحاً صحيحاً. ثم يجامعها فيه. ثم يطلقها. 

فإن قال: فإِنْ ذكرٌ الجماع غيرٌ موجودٍ في كتاب الله تعالى ذكْرهُ فما 
الدلالهٌ على أن معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماعٌ الأمة جميعاً على أنْ ذلك معناه. وبعدٌء 

مم م متم سا مي م تش 1م روم الت هسام يه *# 

فإن الله تعالى ذكره قال: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا 
غْيْرَهُ»» فلو نكحت زوجا غيرّه بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتهاء كان لا شك 
أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذَكَرُهُ لها ذلك به وإِنْ لم 
يكن ذكْرٌ العدة مقروناً بقوله: «فْلا نَل لَهُ من بَعْدُ حَنَى تنْكحَ روجا غَيرَه». 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : «وَآلْمُطلْقَاتٌ يَتَرَبْصنَ بانفُسهنٌ ثَلائةَ قرُوء. 
وكذلك قوله: «قإن طَلْقََا فا حل لَهُ من بَعْدُ حَنّْى تكح رَوْجأً غَيْرَم. وإن 
لم يكن مقروناً به ذكْرٌ الجماع والمباشرة والإفضاء. فقد دَلّ على أن ذلك 
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كذلك. بوحيه إلى رسول الله كل وبيانه ذلك على لسانه لعباده. 

القَوْلُ في يل وله تَعالَى : قن طْلْمَهَا ملا جاح عَليهمَآ أنِيراجماإن 
ظَنَآ أن يقيمَا حدٌ ودَأللّه 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : «قإن طَلّقَهَاه فإن طلق المرأة ‏ التي بانت من زوجها 
بآخر التطليقات الشلاث. بعدما نَكَحَهَا مُطَلُمّها الثاني - زوجها الذي نكحها 
بعد بوتا من الأول «قلا جُناحَ عَلَيْهمَاه يقول تعالى ذكْرُهُ: فلا حرج على 
المرأة التي طلقها هذا الثاني: من بعد بينونتها من الأول» وبعد نكاحه إياها - 
وعلى الزوج الأول الذي كانت حُرّمَتَ عليه بينونتها منه بآخر التطليقات أن 
يتراجعا بتكاح جديد. 

وأما قوله: «إن ظَنًا أن يُقِيمَا حُدُودَ آلله». فإن معناه إِنْ رَجَوَا مطمعاً أن 
يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله. العمل بها. وحدودٌ الله ما أمرها به 
وأوجبٌ لكل واحدٍ منهما على صاحبهء وألزم كُلّ واحدٍ منهما بسبب النكاح 
الذي يكون بينهما. 

وقد بينا معنى «الحدود». ومعنى «إقامة» ذلك. بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : وَيَلْكَ حَذُو اهيلعو رِيملمُونَ 
2 

يعني تعالى ذكْرٌهُ بقوله : «وَتِلْكَ حُدُودُ آلله»: هذه الأمور التي بَيّنها لعباده 
في الطلاق والرجعة والفدية والعدّة والإيلاء وغير ذلك. مما يبيّئه لهم في هذه 
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الآيات . «حُدُودُ آله : معالم فصّول حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. «يبينهَا» : 
يفصلها فيميّز بينهاء ويعرّفهم أحكامهاء لقوم يعلمونها إذا بِينها الله لهمء 
فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بهاء ويعملون بما أودعهم الله من علمه. 
دون الذين قد طبع الله على قلوبهم. وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا 
يصدقون بأنها من عند الله فهم يجهلون أنها من الله وأنها تنزيل من حكيم 
حميد. ولذلك خصٌ القومٌ الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون, إذ كان 
الذين يجهلون أنها من عنده. قد آيس نبيّه محمداً يلِ من تصديق كثير منهم 
بهاء وإِنْ كان بِيّنها لهم من وَجْْه الحجة عليهم, ولزوم العمل لهم بها. وإنما 

أخرجها من أن تكون بياناً لهم. من وجه تركهم الإقرار والتصديقٌ به. 


-ه 
دم د زوم مه هو هدعو 
-1. ٍ- 
٠.‏ 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى - وإذاطلقم الِسَاء ملعن أَجلهِنَ 
د 0 ردس رواري معو .خعسه ص روني م ده بر واحاو 
مَك هري عراف أو سرحوهن معروب ولا عتكوهنضرارا إنعلدوأ 

يعنى تعالى ذَكْرهُ بذلك: «وَإذًا طَلْفتم) أيها الرجال نساءكمء «مبَلَعْنَ 
2007 1 2 2 
لون يعنى : ميقاتهن الذي وقته لهن. من انقضاء الأقراء الثلاثة.» إن كانت 

| . عه يي ممع 

من أهل القرءء وانقضاء الأشهرء إن كانت من أهل الشهور. «فامسكوهن»)» 
يقول: فراجعوهنٌ إِنْ أردتم رَجعتهن في الطلقة التي فيها رَجعة: وذلك إما في 
التطليقة الواحدة أو التطليقتين؛ كما قال تعالى ذَكْرُهُ: «اآلطَلاقُ مَرّنَانِ فَإمْسَالُ 
م ه# ا عم ده 2 02 
بمعروب او تسريح بإحسان» . 

وأما قوله : «بِمَعْرُوفبِ»ء فإنه عنى : بما أذن به من الرجعة. من الإشهاد 
على الرجعة قبل انقضاء العدّة» دون الرجعة بالوطء والجماع, لأن ذلك إنما 


1. 


البقرة : 

يجوز للرجل بعد الرجعة. وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه 
لكم أيها الناسء «أَو سَرَحُوهُنَ بمَعْروف». يقول: أو حَلُومُنٌ يقضين تمام 
عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهِنّْ لعددهن. بمعروف. يقول: 
بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم., على ما ألزمتكم لهِنْ من مهر ومتعة ونفقة وغير 
ذلك من حقوقهن نْ قبلكم. رولا ُمْسِكُوهنَ ضَرَارًا لتَعسَدُوأ» يقول : ولا تراجعوهن. 
إن راجعتموهن في عدّدهن, مضارة لهنّ. لتطولوا عليهنَ مدة انقضاء عددهنٌ» 
أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخُلع منكم. لمضارتكم إياهن, 
بإمساككم إياهنْ. ومراجعتكموهنٌ ضرارا واعتداءً. 

وقوله : «لتَعْتَدُوأ»» يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 

وأصل «التسريح». من «سَرح القوم», وهو ما أطلق من نعَمهم للرعي . 
يقال للمواشي المرسلة للرعي: «هذا سس القوم». يراد به مواشيهم المرسلة 
للرعي . ومنه قول الله تعالى ذكرَهُ: ٍَِالانعَام خَلَقَهًا لك فيها دف وَمَنافمُ 
وَمنْهَا تَأكُلُونَ * وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حينَ يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» 
[النحل: 2]7-4 يعني بقوله: «حينٌ تَسْرَحُون». حين ترسلونها للرعي. فقيل 
للمرأة إذا خَلآهَا زوجها فأبانها منه: «سرّحهاء, تمثيلاً لذلك ب «تسريح» 
المسرّح ماشيتهُ للرعي . وتشبيهاً به. 

القَْنُ في تأويل, وله تَعَلَى : وَمَيفْمَل دَلِكَ مد ظلمَنقَسَهُ 

.يعني تعالى ذكرهُ بذلك: ومَنْ يراجع امرأته ‏ بعد طلاقه إياها في الطلاق 
الذي له فيه عليها الرجعة ‏ ضراراً بهاء ليعتدي حدٌّ الله في أمرهاء «فَقَدُ ظَلَمَ 
نَفْسَهُو يعني : فأكسبها بذلك إثماًء وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. 


كك 


البقرة: .571١‏ 
وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى » وأنه وضع الشيء في غير موضعه» 
وفعل ما لببن للفاعل فعله. 


0 5 ٍِ 2 5 م أ له م2 مير 32 
القول في تاويل قوله تغالى : وَلَانَتَجِدَواْءَايتٍ اللوهزوا 


يعني تعالى ذَكْرُهُ: ولا تتخذوا أعلامٌ الله وفُصُوله بين حلاله وحرامه» وأمره 
ونهيه0» في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبا. فإنه قد بيّن لكم في تنزيله واي كتابه» 
ما لكم من الرجعة على نسائكم. في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه 
الرجعة. وما ليس لكم منهاء وما الوجه الجائزٌ لكم منهاء وما الذي لا يجوز 
وما الطلاقٌ الذي لكم عليهن فيه الرجعة. وما ليس لكم ذلك فيه. وكيف وجوه 
ذلك». رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم. ليجعل بذلك لبعضكم ‏ من مكروه» 
ِنْ كان فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرّجَ والمخلّصٌ بالطلاق والفراق» وجعل 
ما جِعَلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصول إنى ما نازعه إليه ودعاه 
إليه هواهء بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاءً أوطاركم منهن. إنعاما 
منه بذلك عليكم, لا لتتخذوا ما بيّنتَ لكم من ذلك في أي كتابي وتنزيلي - 
تفضلاً مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم - لعباً وسخريًا. 

القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ الى : وأذووأ يعسَتَألوعلتم مالعل 

يعني تعالى ذكَرٌهُ بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذي أنعم 
عليكم به فهداكم له وسائرٌ بعَمهِ التي خَصَّكُمْ بها دونَ غيركم من سائر خلقه. 
فاشكروةُ على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنهء واذكروا أيضاً مع ذلك 
ما أنزلٌ عليكم من كتابه. وذلك: القرآن الذي أَنزْلَُ على نبيّه محمد وَل 


واذكروا ذلك فاعملُوا به واحفظوا حدودَهُ فيه؛ وَدِالْحِكمَة». يعني: وما أنزلَ 
7ع 


البقرة: 5١‏ 8# 
عليكم من الحكمة. وهي السّنْنُ التي عَلمَكُمُوها رسولُ الله كلك وسَنْها لكم . 
وقد ذكرثٌ اختلاف المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في 
قوله : طِوَيُعَلمُهُمُ آلْكتَابَ وَالْحِكمَة» [البقرة: 179] فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


رموء 20001 5 
الَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : يع ظك يواتف أ أله وأعلموا أَنَأللّه بكل 


يعني تعالى ذَكُرهُ بقوله: «ِيَعَظكُمْ به يعظكم بالكتاب الذي أنزلَ 
عليكم. والهاء التي في قوله: «به». عائدة على الكتاب. 

«وَآئقُوا آلله». يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه' 
الذي أنلَهُ عليكم. وفيما أنزله فبْنَهُ على لسان رسوله كَل لكم أنْ تضيعوه 
وتتعدوا حدوده. فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه. 

وقوله : «وَآعْلَمُوا أنَّ آله بُِل شَيْءِ عَلِيمٌ» يقول: واعلموا أيها الناس أن 
ربكم الذي حَد لكم هذه الحدودء وشرع لكم هذه الخرائق وفرض عليكم 
هذه الفرائض. في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد كك بكُلٌ ما أنتم عاملوة - 
من خير وشرء وحسن وسيءء. وطاعة ومعصية ‏ عالم لا يخفى عليه من ظاهر 
ذلك وخفيّه» وسرّه وجهرهء شي .وهو مُجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء 
سيئاً. إلا أن يعفوا ويصفح. فلا تَتَعَرَضُوا لعقابه وتَظلموا أنفسكم . 


له ير ف سر مسد عد ل 


0 في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإاطلتم سملن لهنملا 
مله أن يكحن أرواجهنَّإذًا رَاصَوا بيهم بامعروف 


24 


٠“ البقرة:‎ 

ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من اين عم 
يزوجها إياه ومنعها منه.ء وهي فيه راغبه. 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على : نهي الرجل قينا 5 وليّته من 
النساء. يَعْضْلُها عن النكاح . 

والصوابٌ من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذَكْرُهُ أنزلها 
دلالة على تحر يمه على أولياء النساء مشنارة من كانوا له أولياء م من النساء» 
مخلين عدن رذن نكاخه من أزواج كانوا لهن. بن منهم بما تَبِينٌ به المرأة 
من زوجها من طلاقٍ أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقلٍ 
ابن يسار وأمر أخته. أو فى أمر جابر بن عبدالله وأمر ابنة عمه. وأيٌّ ذلك كان» 
فالآيةٌ دالّة على ما ذكرت . 

ويعني بقوله تعالى : رفلا تَعْضلُوهُنٌ». له را عليهن بمنعكم إياهن 
أيها الأولياءٌ من مراجعة أزواجهن بعل جديد. تبتغون بذلك مضارتهن. 

ومعنى قوله : «إذًا راض انه بيِنَهُم بِالْمَعْرُوفٍ». إذا تراضى الأزواج والنساءٌ 
بما يحل ويجوز أن يكون عِوّضاً من أبضاعهن من المهورء ونكاح جديد 


ع 


م 

وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول مَنْ قال: «لانكاح إلا 
بوليٌّ من العَصّبة'". وذلك أن الله تعالى ذكرهُ منع الولي من عَضْل المرأة إن 
أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاحٌ نَفْسِهَا بغير إنكاح وليّها 
إياهاء أو كان لها تولية مَنْ أرادت توليته في إنكاحها ‏ لم يكن لني وليها عن 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهمء ويه قال قبلهم من 


الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة» وانظر الترمذي ٠٠١٠١0‏ 


5:4 


: البقرة: ” 

عَضلها معنى مفهوم. إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إِنَّ كانت متى 
أرادت النكاحَ جاز لها إنكاحٌ نفسهاء أو إنكاحٌ مَنْ تُوْكَلُهِ بإنكاحها. فلا عضلّ 
واللد تومن اعد انو عافيلها عن مدرلها حتف افننا د الفزل: انلا مر 
لنهي الله عما نهى عنهء صحة القول بأن لول المرأة في تزويجها حمًا لايصحٌ 
عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولي : - من تزويجها إذا خطبها 
. خاطبها ورضيت بهء وكان رضى عند أوليائهاء جائزاً فى حكم المسلمين لمثلها 
أن تنكح مثله ‏ ونهاه عن خلافه: من عَضلهاء ومنعها عما أرادت من ذلك». 
وتراضت هي والخاطب به. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى ذَكرهُ : ذَلِكَ بوَعظ يد مان م: ومن 
أله واوا لخر 1 


يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله ذلك. ما ذكر في هذه الآية من لَه أولياء المرأة 
عن عَضْلها عن النتكاح. يقول: لهذا الذي نوكي عنمن خصلين عن 
الكاج عظَةٌ مني مَنْ كان منكم أيها الناس يوْمنٌ بالله واليوم الآخر ‏ يعني 
يُصَدَّقُ بالله. فيوحَدٌه ويقرٌ بربوبيته. - «وَآلَيَوْم آلآخر» يقول: ومَنْ يؤمن باليوم 
الآخر. فيصدّق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب . ليتقي الله في نفسه. فل" 
يظلمها بضرار وليه وتنعها من نكاح مَنْ رَضِيَنهُ لنفسهاء ممن أذنتٌ لها في 
نكاحه. 

إن قال لنا قائل: وكيف قيل : «ذلك يُوعَظ بدا وهو خطاب الجميع ‏ 
وقد قال من قَبْلُّ: ورفلا تَعْضَلُوهُنٌ؟ وإذا جاز 3 يقال في خطاب الجميع 
«ذلكى. أفيجورٌ رن تقول لجماعة من الناس وأنت تخاطبهم : : «أيها القوم . هذا 
غلامك. وهذا خادمك». وأنت تريد: هذا خادمكم. وهذا غلامكم؟ 


البقرة: * 

قيل: لاء إِنَّ ذلك غير جائز مع الأسماء الموضوعات”". لأنّْ ما أضيف 
له الأسماءً غيرهاء فلا يفهم سامع سمع قول قائل لجماعة: «أيها القوم. هذا 
غلامك», أنه عنى بذلك هذا غلامكم ‏ إلا على استخطاء الناطق في منطقه 
ذلك. فإن طلبّ لمنطقه ذلك وجهاً في الصواب. صرف كلامه ذلك إلى أنه 
انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به. إلى خطاب رجل واحد منهم 
أو من غيرهم, وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام . وليس ذلك 
كذلك في «ذلك», لكثرة جَرّي «ذلك» على ألسّن العرب في منطقها وكلامهاء 
حتى صارت «الكاف - التي هي كناية اسم المخاطت نهاك كيف حرفب من 
حروف الكلمة التي هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا». 
كأنها ليس معها اسم مخاطبٌ. فمن قال: : «ذلِك يُوعَظ به من كَانَ منكم يوسن 
بآلله وَآلْيَوْم الآخر» » أقرَ «الكاف» من «ذلك» موحدة مفتوحة في خطاب 
الواحدة من النساء. والواحد من الرجال, والتثنية» والجمع . ومن قال: «ذلكم 
يوِعَ به كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساءء وفتح في خطاب 
الواحد من الرجال. وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما». وفي خطاب 
الجمع : «ذلكم» . 

وقد قيل إِنَّ قوله: «ذلكَ يُوعَظُ به من كَانَ منكم يُوْمِنُ بآلله», خطاب 
لبي يكذء ولذلك وَخْدَ ثم جع إلى خطات المؤمنين بقوله: «مّن كَانَّ منكُمْ 
يُوْمِنُ بآلله . وإذا وَجُّه التأويل إلى هذا الوجه. لم يكن فيه مؤونة. 


القَولُ في تأويل, قله تَعَالَى : وَالِكْ أرق لْكر روه َعَم ونم 
تَعلمُونَ ج27 # 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»., كأن «الاسم الموضوع». هو 
«الاسم المتمكن. أو المغرب». ضريع «الاسم غير المتمكن. أوالمبني». 


أه 


البقرة: 77 

يعني تعالى ذَكْرٌهُ بقوله : «ذلكم - نكاحَهنٌ أزواجَهن ومراجعة أزواجهن 
إياهن. بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد ‏ دأَرْكَى لَكُمْ». أيها الأولياء 
والأزواج والزوجات . 

ويعني بقوله : «أَرْكَى لَكُمْ. أفضلٌ وخيرٌ عند الله من قُرقتهن أزواجهن. 
وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة». فأغنى ذلك عن إعادته. 

وأما قوله: «رَاطْهَرٌ. فإنه يعني بذلك: أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ وقلوب 
أزواجهنّ من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحدٍ منهما- أعني 
الزوجٌ والمرأة ‏ عَلاقة حبٌء لم يُؤْمَن أنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلَّه الله 
لهماء ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلّهُمَا أن يكونا 
منه بريئين. فأمرٌ الله تعالى ذَكْرٌهُ الأولياء - إذا أراد الأزواج التراجمٌ بعد البينونة» 
بنكاح مُسْتانَفِ. في الحال التي أذن لهما بالتراجع؛ أنْ لا يعضلّ وليّته عما 
أرادت من ذلك, وأن يزوجهاء لأن ذلك أفضل لجميعهم, وأطهرٌ لقلوبهم مما 
يخاف سُبوقه إليها من المعاني المكروهة. 

ثم أخبر تعالى ذَكْرَهُ عبادّه أنه يعلم من سرائرهم وخفيّات أمورهم ما لا 
0008 
النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوجٌ الخاطبٌ 
بينهم بالمعروف. ونهاهم عن عَضْلهن عن ذلك ؛ لماعلم ممافي قلب الخاطب 
والمخطوبة من عَلَبةِ الهوى والميل من كُلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة 
والمحبة. فقال لهم تعالى ذَكرَهُ: افعلوا ما أمرتكم به. إن كنتم تؤمنون بي» 
وبثوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة. فإنيّ أعلم من قلب الخاطب 
والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضلٌ لكم عند الله 
ولهم. وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل. 


إن 


البقرة: 57 
01 2 سو عدلك + عد 
.لق في تيل اك وَالوِدتَبِرَضِعَنَ أَولدهنّ حون كاملين 


يعني 8 ذكْرُهُ بذلك: والنساء اللواتي بنَّ من أزواجهنٌء ولهن أولاة 
قد ولذْنْهُمْ من من أزواجهن قبل بيهن منهم بطلاق أو وَلَذنْهُمْ منهم بعد فراقهم 
إياهن . من وَطَءِ كان منهم لهن قبل البينونة «يْرضعْنٌ مهن يعني بذلك : 
أنهن أَحَقٌ برضاعهم من غيرهن. 

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكْرُهُ عليهن رضاعَهم. إذا كان المولودُ 
ا موسراً. لأن الله تعالى ذكْرٌهُ قال في «سورة النساء 00 0 
لِوَإِنْ تََاسرتم َسَتَرْضِعُ لَه أخْرّى» [الطلاق : ]0 فأخبر تعالى ذكرة: 
الوالدة والموارة له إِنْ تعاسّرا في الأجرة التي ترْضْعُ بها المرأةٌ ولّدَهاء أن 00 
سواها تُرْضِعْه 0 يُوجِبٌ عليها فرضاً رَضاعَ ولدها. فكان معلوماً بذلك أن 
قوله : «وآلوالدات , ير ضعنٌ فشن كم حَوْلينَ»» دلالة على 3 غاية الرضاع التي 
متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده.ء جعل حدًا يُفصل به بينهماء لا 
دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاعٌ أولادهن. 

وأما قوله: «حَوْلَيْنو. فإنه يعني به مسنتيئ . 

وأصل «الحؤل» من قول القائل: «حال هذا الشيءى. إذا انتقل. ومنه 
قيل: «تحوّلٌ فلانُ من مكان كذاءء إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «كاملين»» في قوله : «وآلوالدات يُرْضْعْنَ 


ل ع مض هه 


َوْلآدَهُنٌ حَوْلَين كَاملَيْنَ»» بعد قوله: «يرضعن حولين»» وفي ذكره «الحولين» 


)ع( هي سورة الطلاق» وسموها «القصرى» لتسميتهم سورة النساء «الطولى» . للفرق 
اوفن 


البقرة: “88 

00 عن ذكر كاين إِذ كان غير مُشكلٍ على سامح سمع م قولّه : 
«وَآلُوالدات يَرْضعْنَ ادق حَوْلَين) ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد 
ذكر «كاملين»؟ 

قيل : إن العربٌ قد تقول: «أقام فلانٌ بمكان كذا حولين» أو يومين» أو 
شهرين»» وإنما أقام به يوماً وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخرء أو حولاً وبعض 
اعت "فقيل شرل كاملان ع ليغرف سابك ذلك ان الل ارق ب حمرلان 
تاقان»: لا خول. توبعقن :لخن ذلك كما قال الله تعالى كر #واذكروا آلله 
في أيّام 0 
[البقرة ٠:‏ ]. ومعلومٌ أن المُتَعَجُلَ إنما يتعجل في يوم ونصف. وكذلك ذلك 
في اليوم الثالث من أيام التشريق. وأنه ليس منه شيء تام. ولكن العرب تفعل 
ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره». وإنما تعني بذلك 
وا فر ار وقد تُوقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة؛ على العام 
والزمان واليوم. فتقول: له عام كذا - وقتل فلان فلاناً زَمان صفْين» وإنما 
تفعل ذلك. لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإنما تعني 
بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبّرٌ عنه. فجاز أن ينطق 
«بالحولين». و«اليومين». على ما وصفت قبل. لأن معنى الكلام في ذلك: 
فعلته إذ ذاك. وفي ذلك الوقت 

فكذلك قوله: «وآلوالداتٌ يُرْضعْنَ أَوْلآدَمُنَّ حَولَينٍ كَامِليْنَ». لما جاز 
الرضاعٌ في الحولين وليسا بالحولين ‏ وكان 0 لو اطْلِقَ في ذلك رانين 
الحولين بالكمال. وقيل: «وآلوالدات ير ضعنَ 0 حَوْلَين)» محتملا أنْ 
بكرد ايد ابره وبع أخخرٍ فى اللببن عن سائييه بقوله : «كاملين» أن 
يكون مراداً به حولٌ وبعض آخر وأبيين بقوله: «كاملَيْنَ» عن وقتٍ تمام حدّ 
الرضاع . وأنه تمام الحولين بانقضائهماء. دون اتققاء الحدهه) ويعض الآخر 


6 


البقرة: “777 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دَلَّت عليه هذه الآية» من مبلغ غاية 
رضاع المولودين: أهو حدٌّ لكل مولودء أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟ 

فقال بعضهم: و لبعضٍ دون بعض. 

وقال آخرون: بل ذلك حدٌّ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه. 
فأراد أحدهما البلوعٌ إليه. والآخرٌ التقصيرٌ عنه. 

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذَكْرٌهُ بقوله : «وآلوالداتٌ يُرْضعْنَ أوْلآدَهُن 
حَوْلَيْن كَاملَيْنَ»؛ على أنْ لا رضاعَ بعد الحولين, فإِنَّ الرضاع إنما هو ما كان 
في الحولين. 

وقال آخرون: بل كان قوله: «وّآلوالدات يُرْضِعْنَ َوْلآدَهُنّ حَولين 
كَاملَيْنَ)» دلالة من الله تعالى ذكرهُ عبادّه. على أن فرضاً على والدات 
المواودين أن يُرْضِعْتْهُمْ حولين كاملين. ثم حَمْفَ تعالى ذكرٌهُ ذلك بقوله: «لِمَنْ 
3 أن يتم م آلرّضاعَة). فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات, إذا أرادوا 
الإنمام أكْمَلُوا حولين؛ وإِنْه أرادوا قبل ذلك قطم المولود. كان ذلك إليهم على 
النظر منهم للمولود. 

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: «وَآلْوالداتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَمْنّ حَوْليْن 
كَاملين لين اد أن تم آلرّضاعَة). هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها 
في َضَاعٍ المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأنْ لا رَضَاعَ بعد الحولين 


و 


يُحَوْمُ شيئا اله معلك :بذ كل نولوق لستة أشهر كان ولادُه أو لسبعة أو لتسعة 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التى ينتهيى إليها في الرضاع عند 
اختلاف الوالدين فيه». فلآن الله تعالى ذَكْرُهُ لما حَدَّ في ذلك حداً. كان غير 
جائز أن يكون ما وراء حدَّه موافقاً في الحكم ما دوبّهُ. لأن ذلك لو كان كذلك» 


1 877  : البقرة‎ 

لم يكن للحدّ معنى معقول. وإِذْ كان ذلك كذلك, فلا شك أنَّ الذي هو دون 
الحولين من الأجل. لما كان وقت رضاعء كان ما وراءه غيرَ وقت لهء وأنه وقثّ 
لترك الرضاعء وأنَّ تمام تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من 
الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه. كان لا معنى للزيادة في الرضاع على 
الحولين» وأنْ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرّماًء كان ما وراءه غير 
محرم . 

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معنيّ به كل مولود. لأيّ وقت كان ولاده 
لستة أشهر أو سبعة أو تسعة». لأن الله تعالى ذكْرهُ عم بقوله : «وَلوالداتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلآدمُنّ حَوْلَيْنِ كَامليْن». ولم يخصّص به بعض المولودين دون 
بعض . 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكْرَهُ ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسوله يك - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإِنْ قال لنا قائل: فإِنَ الله تعالى ذكْرُهُ: قد بِيّن ذلك بقوله: لوَحَمْلُه 
وفْصَالَّهُ ثَلانُونَ شَهْرا» [الأحقاف:6١].‏ فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهماء 
فغيرٌ جائز أن يكون حمل ورضاعٌ أكثر من الحدّ الذي حدّه الله تعالى ذَكْرُهُ. 
فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر. فهو مزيد في مدة الرضاع, وما زيدٌ 
في مدة الحمل. نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجَاوَّز بهما كليهما مدة 
ثلاثين شهراً. كما حَدَّهُ الله تعالى ذكْرُهُ. 

قيل له: فقد يجب أن تكون مدة الحمل ‏ على هذه المقالة ‏ إن بلغت 
حولين كاملين» أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر, وإن بلغت أربع سنين» أن 
يبطل الرضاع فلا يرضع, لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته ‏ 


كه 


البقرة: “ا”"7؟ 

أو يزعم قائل هذه المقالة: أنْ مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر. فيخرج من 
قول جميع الحجة. ويكابر الموجود والمشامّد. وكفى بهما حجة على خطأ 
دعواه إن اذّعى ذلك. فإلى أيٍّ الأمرين لجأ قائل هذه المقالة» وضح لذوي 
الفهم فساد قوله. 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله ‏ إن كان الأمر على ما وصفت -: 
«وَحَمْلُه وَفصَالَهُ تَلاُونَ شَهْرأه» وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذَكْرهُ نظيرٌ ما دون حَدَّهِ في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل 
والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرُهُ لم يجعل قوله: «وحمله وفصّاله ثلاثون شهرأ» 
حدًا تعبّدَ عبادَهُ بأنْ لايجاوزوه كما جعل قوله: «وَآلْوالداتُ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهُنَّ 
حَوْلَيْن كاملين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم آلرَضَاعَةَو. حدًا لرضاع المولود الثابت الرضاعء 
وفك الفا 00 والديه عند اختلافهما فيه. وإرادة أحدهما الضرار به. وذلك 
أن الأمر من الله تعالى ذَكْرٌهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيلٌ إلى طاعته 
بفعله والمعصية بتركه . فأما ما لم يكنْ لهم إلى فِعْله ولا إلى تَركه سبيل» فذلك 
مما لا يجوز الأمرٌ به ولا النهيٌ عنه ولا التعبدُ به. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الحملٌ مما لا سيل للنساء إلى تقصير مُدَّته 
ولا إلى إطالتهاء فَيَضَعَْهُ متى شِيِّنَء ويتركن وضعه إذا شئن - كان معلوماً أن 
قوله : «وَحَمْلُه وَفصَالهُ ثَلانُونَ شَهْرأَهء إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذكْرهُ عن أن 
مِنْ خَلْقه مَنْ حَمَلَتَهُ أمّه وولدته وفصّلته في ثلاثين شهراً ‏ لا أمرٌ بأن لا يُتجاوز 
في مدة حمله وفصّاله ثلائون شهرأًء لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذكرَهُ 
في كتابه: لوَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالديْهِ إِْسَاناً حَمَلَيهُ مه كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُزْها 
وحمل وَفصَالَهُ َلانُونَ شَهراً» [الأحقاف: 16]. 


/ام 


البقرة: “777 

فإِنْ ظَنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَرُهُ إِذْ صف أن من خلقه مَنْ حملته 
أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهراً. فواجبٌ أن يكون جميمٌ خَلْقه ذلك 
صفتهم - وأن ذلك دلالةً على أن حمل كل عباده وفصالّه ثلاثون شهراً - فقد 

يجب أن يكون كل عباده : نهم أ قا ذا بل ولا لزن سنة: 
درن َْزعْني أن أَشْكُرٌ نعْمَتَكَ الي أنْعَمْتَ عَلَىُ وَعَلَى وَالدَيّ وَأنْ أُغْمل 
صَالِحاً تَرْضاة» [الأحقاف: .]١5‏ على ما وَصَف الله به الذي وُصف في هذه 
الآية . 

وفي وجودنا منْ يستحكم كفره بالله. وكفرانه نعم رَبّهِ عليه. وجرأته على 
والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره. عند استكماله الأربعين من سنيه وبلوغه 
أَشْدَّه ‏ ما يُعلم أنه لم يَعْن الله بهذه الآية صفة جميع عباده. بل يُعلم أنه إنما 
وصف بها بعضاً منهم دون بعضء, وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحدٌ. لأن من 
يولد من الناس لسبعة أشهر. أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين؛ كما أن من 
يولد لتسعة أشهر. أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر. 


1 2 1 2 2 4 3 عام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَللوَْودِمر من 
مروف 

يعني تعالى ذَكْرْهُ بقوله: «وَعَلَى الْمَوُْود لَهُه. وعلى آباء الصبيان 
للمراضع «رزْقَهُنَ». يعني: رزق والدتهن. 


ويعني ب «الرزق»: ما يَقوتهنٌ من طعام ١‏ وما ل" 5 لْهِنّ من غذاء 
5 
و «وكسوتهِن). ويعني : ب «الكسوة»: الملبس. 


م6 


البقرة: 577 
ويعني بقوله: «بآلْمَعْرُوف». بما يجب لمثلها على مثله. إذ كان الله 
تعالى ذكرَهُ قد علم تفاوت أحوال. خلقه بالغنى والفقر. وان منهم الموسع 
والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على مَنّ لزمته نفقتّه من زوجته وولده على 
قدر مَيْسَرتِه كما قال تعالى ذَكرُه: لليف دُو سَعَةٍ مِنْ سمه ومَنْ ُدِرَ عل 
ررْقُهُ فَلْيْفْقْ مما آنَاهُ الله لآ يُكَلَّفُ الله نَفْسًا إل ما آنَامَا4 [الطلاق:7]. 
كع عع ع بت وء ساسع 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : لا شظف نفس إلا وها 
يعني تعالى ذكُرهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا مالا يضيقٌ عليهاء 
ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذَكرّهُ بذلك: لا يُوجبٌ 
الله على الرجال من نفقة مَنْ أرضع أولادتهم من نسائهم البائنات منهم, إلا ما 
أطافور ووجدوا إلية- الْسَبيلٌ». كما “قال تعالن ذكرٌة :- #الينفق ذواسعة من 'سعته 


5 
عليه 


وَمَنْ قُدرٌ ء بيه عَليه رزقه قَهُ فلِيْنفق مما اناه الله # [الطلاق :/ا]. 

فمعنى قوله: دلا تُكَلُّ نَفْسٌ إل وَسْعهاف هو ما وصفت: من أنها لا 
تكلّف إلا ما يتسع لها بذل ما كُلّفَْتْ بَذْلهُ فلا يضيق عليها ولا يَجْهَدها لا 
ما ظئه جهلةًٌ أهل القدّر من أن معناه: لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه 
لقن من العا لان ذلك 00 كما 00 لكان قوله:تعال 00 
الفرقان 500 دالاً على أنهم و ار يرما 
أن يكون القوم في حالر واحدة. قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه . 
وذلك من قائله إن قاله. إحالة في كلامه. ودعوى باطل, لايُخيل بُطوله'". و| 
كان بين فسادٌ هذا القول. فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكرهُ أله كانت ا 


وما م 


)١(‏ لايخيل بطوله: أي لايشكل. 
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البقرة: ‏ “577 
من وسعهاء غيرٌ الذي أخبر أنه كلّفها مما لا تستطيع إليه 


القَوْلُ في تايل ْله تَعَانَى : لضان والِدَه | وََدِهَا ولَامَولُود لَه 


57 ع 
لدمء 
هر 


وقال بعضهم : «الوالدة» التي : نهىّ الرجل عن مضارتها : ظيْرٌ الصبي . ذكر 
من قال ذلك: حدثني المثنى قال. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. حدثنا هرون 
النحوي قال. حدثنا الزبير بن الخرّيت. عن عكرمة في قوله: «لآ تُضارٌ والدة 
بولّدمَاه. قال: هي الظثر . 

يعني : لايُضاررٌ والدُ مولود والدتّه بمولوده منهاء ولا والدة مولودٍ والدّه 
بمولودها منه. ثم ترك ذكر الفاعل في «يضار». فقيل: لأتضارز والدة بولدها 
ولا مولود له بولده. كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله. 
ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: «لاُكرم عمر ولا يُجلس 
إلى أخيه». ثم رك التضعيف فقيل : ولا شان فحركت الراء الثانية التي كانت 
مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى . 

فإِدْ كان الله تعالى ذَكْرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة 
صاحبه بسبب ولدهماء فحقٌ على إمام المسلمين ‏ إذا أراد الرجلٌ نزعَ ولده 
من أمه بعد بيئونتها منهء وهي تحضنه وتكفله وترضعهء بما يحضنه به غيرها 
وله به ويرضعه من الأجرة ‏ أن يأخذ الوالد يتسليم ولدهل ما دام محتاجاً 
الصبيٌّ إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها ا عليه إذا كان الصبيٌ 
لا يقبلُ ثديّ غير والدتهء أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإِنْ كان 
يقبلُ ثديّ غير أمه. أو كان معدماً لا يجدٌ ما يستأجر به مرضعاء ولا يجد مَنْ 
يتبرع عليه برضاع مولوده أن يأخذ والدته البائئة من والده برضاعه وحضانته . 


"5. 


البقرة: “88# / 
لأن الله تعالى ذكَرَُهُ إِنْ حرّم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه» 
فالإضرار به أحرى أن يكون دنا مع ما في الإإضرار به من مضارة صاحبه . 


0200 رورم رظ 


الَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وعَلََلْوَارث مِحْلُدَلِكَ 


اختلف أهلٌ التأويل في «الْوَارث» الذي عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : 
«وَعَلَى الوارث مثل ذلك». وأي وارثٍ هو: ووارث مَنْ هو؟ 

فقال غيم : هو وأرث الصبي . وقالوا معنى الآية: : وعلى وارث الصبيّ 
إذا كان أبوه ميتاً» 13 الذي كان على أبيه فى حياته . 

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود. الذي ألزمه الله تعالى 
مثل الذي وصف . 

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصّبته. كائناً مَنْ كان» 
أ كان» أو عنّاء أو ابن عم أو ابن أخ . 

وقال اخرون منهم : تلن ذلك على وارث المولود م مَنْ كان. من الرجال 
والنساء . 

وقال آخرون منهم : هو مِنْ ورثته» مَنْ كان منهم ذا رجم محرم للمولود. 
فأما مَنْ كان ذا رحم منه وليس بمحرم .2 كابن العم والمولى ومَنْ أشبههماء فليس 
من عناه الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارث مِثْلُ ذلكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو 

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَعَلَى الْوَارثْ 
مش ذلك المولود نفسه. 

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود. 


"١ 


البقرة  :‏ “م8 
مثل ما كان على المولود له. 


وقال آخرون: بل هو الباقي من والدي المولود. بعد وفاة الآخر منهما. 


0 1 3 0-2 ب 0 سه 

القول في تاويل قوله تعالى: مِثُلذالك 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «مثْلٌ ذلك». 

فقال بعضهم : تأويله : وعلى وارث الصبى بعد وفاة أبويه. مثل الذي كان 
على والده من أجر رضاعه ونفقته. إذا لم يكن للمولود مالّ. 

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثلٌ ذلك: أن لا يضارٌ. ذكر 
فن قال ذلك . 

وقال آأخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود.» مثل الذي كان على 
المولود له. من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثلٌ ما ذَكَرَهُ الله تعالى ذكْرَه . 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلك»: أن 
يكون المعنيّ بالوارث المولود. وفى قوله : «مثلَ ذلك». أن يكون ا به: مثل 
الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. إن كانت من أهل 
الحاجة. ومَنْ هي ذات زَمانةٍ وعاهة. ومن لا احترافٌ فيهاء ولا زوج لها تستغني 
به» وإِنْ كانت من أهل الغنى والصحة. فمثل الذي كان على والده لها من 

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي 
ذكرناء لأنه غيرٌ جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذَكْرُهُ قولٌ إلا بحجة 
واضحة. على ما قد بيّنا فى أول كتابنا هذا. وإِذْ كان ذلك كذلك, وكان قوله: 
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البقرة: “88 

«وَعَلَى الَْارث مِثْلُ ذلِكَ». محتملا ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثل 
الذي كان على المولود له ومحتملاٌ: وبعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان 
عليه في حياته من ترْكِ ضرار الوالدة ومن نفقة المولود. وغير ذلك من 
التأويلات» على نحو ما قد قدمنا ذكرها ‏ وكان الجميع"' من الحجة قد أجمعوا 
على أن من ورثة المولود من لا شي عليه من نفقته وأجر رضاعه ‏ صحّ بذلك 
من الدلالة على أن سائر ورثته. غيرابائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه 
أو أمه. في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاعء. إذ كان مولى 
النعمة من ورثته. وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجرٌ رضاع . فوجب بإجماعهم 
على ذلك أنْ حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمّه. 

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معني به ورثة 
المولوة- فَبُظولَالقول. الآخرب: وعق أنه نعلي نيه :ورقة' المولؤة له ايز اللمولودب 
أحرّى. لأنّْ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه ‏ إذا لم يصِحّ 
وجوبٌ نفقته وأجرٌ رضاعه عليه فالذي هو أبعد منه قرابة» أحرّنى أن لا يصح 
وجوبٌ ذلك عليه. 

وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على ولدها ‏ 
إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذي كان يجب لها من ذلك 
على المولود له. فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعاً. 


و ره 


القوْلُ في تأود ل وله ه تَعَالَى : فَإِنَْنَادَافِصَالَاعَن راض مهِمَاوَتشَاورر 
تتا كلهم 


)١١‏ قوله: «وكان الجميع» معطوف على قوله : «وإذ كان ذلك كذلك». 
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البقرة: 5717 

يعنى تعالى ذَكُرُهُ بقوله: «ِقَإِنَّ أَرَادَاه إِنْ أراد والدُ المولود ووالدته 
«فصّالاً». يعنى : فصالٌ ولدهما من اللبن. 

ويعنى ب «الفصال». الفطام , وهو مصدر من قول القائل : «فاصلت فلانا 
أفاصله مفاصلةً وفصالاًٌ إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. فكذلك «فصال 
الفطيم». إنما هو مَنْعْهُ اللبنّء وقطعهُ شربه.ء وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء 
بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال. 

وأما قوله: «عن تَرَاضٍ مهما وَتَسْاوْرِ)» فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ 
من والدي المولود وتشاور منهما. 

ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهماء إِنْ 
فطماه عن تراض منهما وتشاور. وأيٌّ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذَكْرَهُ بقوله : 
متب عام - 0 2 م 1 0 يك 2 000 
«فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما». 

فقال بعضهم: عنى بذلك. فإنْ أرادا فصالاً في الحولين عن تراضٍ 

2 كا رم ب - ل ا ىل 

وقال آخرون: معنئ ذلك: «فَإِنْ أَرَادَا فصَالا عن تراض مُنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ 

فلا جناح عَلَيْهِمَاه. في أي وقت أرادا ذلك. قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك. 


وأما قوله: «عن تراض مُنْهُمَا وَتَسَاوْرِه. فإنه يعني : عن تراض منهما 
وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه. 

وأولى التأويلين بالصواب تأويلُ مَنْ قال: «فإِنْ أرادا فصالاً في الحولين عن 
تراض منهما وتشاور». لأنْ تمامٌ الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه, ولا 
تشاورٌ بعدّ انقضائه. وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. 
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البقرة : مان 


فِن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاً ‏ إِذْ كان 
30 3 مم بور 7 5 ْ 0 
من الصبيان مَنْ تكون به علّة يُحتاحٌ من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمّه - 


فإِنّ ذلك إذا كان كذلك. فإنما هو علاجٌّء كالعلاج بشرب 


بعض الأدوية. لا 


رضاع. فأما الرضاعٌ الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض 
وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكَرهُ لفطمهما إياه الجناحَ 
عنهماء قبل انقضاء آخر مدته. فإنما حدَّه الحدٌّ الذي حدَّه الله تعالى ذكرهُ 
م92 + وم مل عم بلقت هته عم لاف ا ا ا ا ا 
بقوله : «والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة). 


على ما قد أتينا علل البيان عنه فيما مضى قبل. 


وأما الجُناح. | فالحرج . 


القَوْلُ في تأوبل قله تَعالَى : وَإنَ ردح أن شرم 


ًا سَلَمَكُممَآآءَا َي م ْو 


يشو كد56 


7 


يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مَراضعٌ غير 
ءِ 38 ع ه عي م ع" يمه وكليه : 0 
أمهاتهم ‏ إذا أبَت امهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر. 
الأسباب ‏ فلا حَرّجّ عليكم في استرضاعهن, إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف. 

واختلفوا في قوله: «إِذَا سَلَْمْتَم ما نيتم بالْمَعْرُوف». 

فقال بعضهم : معناه: إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة 


على رضاعهن .» بحساب ما ال إلى انقطاعٍ لبنها- 
أب الصبي بطلب مرضعٍ لولده غير مه واسترضاعه له. 


أو الحال التى عَذر 


وقال آخرون: معنى ذلك: إذا سلمتم للاسترضاع» عن مشورة منكم ومن 
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"1  :ةرقبلا‎ 

أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم. وتراض منكم ومنهنٌ باسترضاعهم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف إلى التي 
استرضعتمؤها بعد إباء م المرضع . من الأجرة. بالمعروف 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: تأويله: إن أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن. ولم تتفقوا أنتم ووالداتهم على 
علي ٠‏ ولم تروا ذلك من صلاحهم. فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم 
ظوورة ''. إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلةٍ بهن أو لغير علةِ ‏ إذا سلمتم 
إلى أمهاتهم وإلى المسترضعّة الآخرة حقوقهن التي اتيتموهن بالمعروف. يعني 
بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لَهِنْ عليكم. وهو أن يوفيهن أجورهن على. ما 
فارقهنَ عليه. في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. 

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه .أولى بتأويل الآية من غيرهء لأن الله تعالى 
ذكُرُهُ ذكر قبل قوله: ©وَإِنْ أَردنَمْ أن تَسْتَرْضِعُواً أَؤْلآدكُمْ» أئْرَ فصَالِهم. وبين 
الحُكُمْ في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فإنْ أرَادَا فِصَالاً عن 
راض مُنهُمَاا في الحولين الكاملين «قَلا جُنحَ عَلَْهِمَاه. فالذي هو أولى بحكم 
الآية - إذ كان قد بيّن فيها وجه الفصال قبل الحولين - أنْ يكون الذي يتلو ذلك 
حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون ‏ إِذْ كان قد بيّن 
حكم الأمّ إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة ‏ أن يكون 
الذي يتلو ذلك من الحكم. بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من 
رضاعه. كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى. وذلك 
في قوله:. لفَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فاون أَجَورَمُنٌ وَأتَمِرُوا بَيكُمْ بمَغْرُوفٍ وَإِنّ 


)١(‏ الظوورة جمع ظثر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غيرٌ ولّدهًا. 
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البقرة: 7737 

08 لاه#ة مد*م. م ويم . -0. 0 اقم 
يا أولادهن, ذكر بيان كي من 5006 فكذلك" ذلك في 7 
«وَإِنْ م أن تستر ضعوأ َوْلآدَكُمْ . 

وإنما اخترنا ‏ في قوله: «إِذَا سَلَْمْثُم ما اتيت بِالْمَعْرُوف» ‏ ما اخترنا من 
التأويل؛ لأن الله تعالى ذَكْرهُ فرَض على أبي المولود تسليم حقٌّ والدته إليها 
مما اناهاا من الأعرة علن رضاعها لهيمد بحرضها نه كما فرض عليه ذلك لمن 
استأجره لذلك ممن لتنن من مولده بسبيل .ع وأمره بإيتاء كل واحدة منهما ني 
بالمعروف على رضاع ولده . فلم يكن قوله: «إذًا لمم بأن كوك ا به . 
إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعود حقوقهنٌ بأولى منة بأن يكون 
معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سِوامُّن ‏ ولا الغرائبٌ من المولود» بأولى 
أن يكن معنيّات بذلك من الأمهات'" ‏ إِذْ كان الله تعالى ذكرٌهُ قد أوجب على 
أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده. من تسليم أجرتها إليها مثل الذي 
أوجبٌ عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نجيل ظاهر تنزيل إلى باطن. 
ولا نقلّ عام إلى خاصٌء. إلا بحجةٍ يجب التسليمُ لها فصع بذلك ما قلنا. 

وأما معنى قوله : «بالمعرٌوف». فإن معناه : بالإجمال والإحياة وترك 


البخس والظلم فيما وجب للمراضع 


نموأ ا ور 


ةا 
جر 


1 )1( هذه الجملة ‏ اللي معطوفة على الجملة الأولى » فيكون سياق معناها: : ولم 
يكن الخرائب . من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات. 
/ 


البقرة: “م7 _ غ٠‏ 

| يعني تعالى ذكرَهُ بقوله : «وآتقواً آللهى. وخافوا الله فيما فرض لبعضكم 
على بعض من الحقوق. وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم. وفيما 
أوجبٌ عليكم لأولادكم. فاحذروه أن تخالفوه فتعتدُوا في ذلك وفي غيره من 
٠. 8 3 5‏ رموعو ه8 6ت مه 0 0 
فرائضه وحقوقه ‏ حدوده. فتستوجيوا بذلك عقوبته ‏ «واعلموا ان الله بما تعملون» 
من الأعمال. أيّها الناس. سرها وعلانيتهاء وخفيّها وظاهرهاء وخيّرها وشرها 
«بصير)ء يراه ويعلمه. فلا يخفى عليه شىء. ولا يُتَغيّبُ عنه منه شىءٌ» فهو 
يحصي ذلك كله عليكم. حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. 


ومعنى «تصير) » ذو إيصار. وهو في معنى «مبصر) . 


لكر في تأويل وله تَغالى : وَاَلَدِنَ يوون مَك وَيَدَرونَ أَروجًا 
0 دن م رعة 
بصن بهن ربعة اشه رٍوعشرا 
يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: والذين يتوفون منكم. من الرجالء أيها الناس. 
فيموتون. ويذرون أزواجاً. يتربَّصٌ أزواجهن بأنفسهن. 
فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَآلّذِينَ يتَوَفْوْنَ؟ 
قيل: متروك, لأنه لم يقصد قصّدَ الخبر عنهم» وإنما قصدّ قصد الخبر 
عن الواجب على المعتدّات من العدّة في وفاة أزواجهن. فَصَرّفَ الخبرَ عن 
الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات. إلى المخير عن أزواجهم والواجب عليهنْ من 
العدة. إذ 56 فعروقا مفهوماً معنى ما أريد بالكلام . وهو نظيرٌ قول. القائل فى 
الكلام: «بعض جُبتك متخرّقة». في ترك الخبر عما ابتدى به الكلام» إلى 
الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربّصء لما كان إنما 
ألزمهن الترئص بأسباب أزواجهن. صرّف الكلامٌ عن خبر من ابتدى بذكرهء 
إلى الخبر عمن قصدّ قصدّ الخبر عنه. 
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البقرة : 

مقت ارق لبر ل ونه رو مشو اكننه 
معتدّات ب عن الأزواج» والطيب» والزينة. والنقلة عن المسكن الذي كنّ يسكنة 
في حياة أزواجهن ‏ أربعة أشهر وعشرأًء إلا أن يكنّ حوامل» فيكون عليهنَ من 
الترئص كذلك إلى حين وضع حملهنَ. فإذا وضعن حملهن. انقضت عددُهِنَ 

فإن قال" لنا قال + وكيت قيل > ويتريصن باتشسهن اربع أَشْهُر شرا 
ولم يقل: وعشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك : اللي تعد المُتوفّى عنها العشرٌ 
أم بالأيام ؟ 

قيل: بل تعتدٌ بالأيام بلياليها. 

فإن قال: فإِذٌ كان ذلك كذلك. فكيف قيل: «وَعَشْرأ»؟ ولم يقل: 
وعشرة؟ والعشر بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإِنْ جاز ذلك المعنى 
فيه ما قلت. فهل تجيز: «عندي عشرهء وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائرٌ في عدد الليالي والأيام. وغير جائز مثله في عدد بني 
آدم من الرجال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة, إذا أبهمت 
العدد. غلبت فيه الليالي» حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صمنا عشراً 
من شهر رمضان». لتغليبهم الليالي على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد 
جرى في ذلك بالليالي دون الأيام. فإذا أظهروا مع العدد مفسّره. أسقطوا من 
عدد المؤنث «الهاء». وأثبتوها في عدد المذكر, كما قال تعالى ذَكْرٌهُ: لسَحْرّهَا 
عَلَيْهِمْ سَبْعَ َال وَتَمَانيَة أيّام حُسُوماً» [الحاقة : /ا]. فأسقط «الهاء» من «سبع» 
وأثبتها في «الثمانية». 

وأما بنو ادمء فإِنْ من شأن العري [ذة اتيت لجال والنساء» ثم 
أبهمت عددها: أن نخرجه على عدد الذكرا ان دون الإناث. وذلك أن الذكرا ان 
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البقرة: 774 - ١70‏ 
من بني أدم مَوْسِومٌ واحدّهم وجمعه بغير سمة إناثهم , .وليس كذلك سائر الأشياء 
غيرهم. وذلك أن الذكور :من غيرهم ربما وسم بسمة الأنثى. كمانقيل للذكر 
والأنثى «شاة». وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر»» وليس كذلك في بني 


ادم . 
| م 0 ا لل ا ل 0 
القوْلُ في تأويل فَوله َعَاَى : فإذَ بَعْنَ أجلهن فلاجتاح عَلَيَكْرْ فِيمَا 
1 ورك ممعم الله 
َعَأْنَ ف أَنفسهنَ ا لمعروف 
يغنى تعالى ذكْرهُ بذلك: فإذا بلغن الأجلّ الذي أبيح لهن فيه ما كان 
حُظر عَليهِنَ فى عددهن من وفاة أزواجَهن ‏ وذلك تعد انقضاء عدّدهن» ومضيّ 
١ - 1‏ ءا ده .عوهوه 2 رعورلان رد مره عم 2 
الأشهر الأربعة والأيام العشرة ‏ «فلا جناح عليكم فيما ف 


م 
٠.‏ 


بِالْمَعْرُوف»» يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء ‏ أولياء المرأة - فيما فعل 
المُتوفْى عنهن حينئذٍ في أنفسهن, من تطيب وتزين ونقلة من المسكين الذي 
كَّ يعتدون فيه» ونكاح من يجوز لهن نكاحه» «بِالْمَعْرُوف»» يعني بذلك: 
.على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهِنْ. 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : الله يِمَاتحملُود د 2 
يعني تغالى ذكْرهُ بذلك: «وآلله بما و1 أيها الأولياء. في أمر من 
ولغير ذلك من أموركم وأمورهم. «خبير) » يعني ذو خبرة وعلم. لايخفى عليه 


منه شىء. 


١0 
٠. 
١ 


# ل ع 0 و ' هخ ل زه 2 . ري فير ٠.‏ 
القؤل في تاويل قَوْلِهِ تعَالى: ولاجناح عَلْسَكم فِيمَاعَرَضْمم بو مِن 


حِطَبَةَاليِسَاءِ . 


و 


البقرة: م7" 
يعني تثعالى ذِكْرهُ بذلك: ولا جناح عليكم. أيها الرجال.. فيما عرّضتم 
به من خطبة النساء. للنساء المعتدّات من وفلة أزواجهن في عددهن.. ولم 


2 مم 


تُصَرّحُوا بعقد نكاح:. 
«والخطبة» عندي. هي «الفعلة» من قول القناشل: «خطبت فلانة» 
ك والجلسة». من قوله: «جلسء أو«القعدة» من قوله «قغد». 


ومعنى قولهم : «خطب فلانْ فلانة»» سألها خَطَبه إليها في نفسهاء وذلك 
حاجته. من قولهم : «ماخطبك»؟: بمعنى : ما حلنجتك. وما أمرك؟ 
ش وأما «التعريض». فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السام 
الهم ما يُفهم بصريحه. 


طق ع ام وم ل مت سه 11 سوه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أوَأكتنسم ف أنفسكم 


يعني تعالى ذَكْرُهٌ بقوله : «أو َكنم في ألْفُسِكُمْو. أو أخفيتم في أنفسكم 
فأسررتموه. من خطبتهن. وعَزْم نكاحهن وهن في عددهن. فلا جُناحَ عليكم 
أَنْضاّ في ذلك. إذا لم تعزموا عقدةً النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 

وفي إباحة الله تعالى ذَكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في 
حال عدتها وحظره التصريح, ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني 
الكلام وحكم التصريح, منه. وإذا كان ذلك كذلكء تبيّن أن التعريض بالقذف 
غيرٌ التصريح به. وأنَّ الحدٌ بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبّه بالتصريح 
به» لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدّة. نظيرٌ الذي يجب بعزم 
عقدة:النكاح:فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكْرٌهُ بين حكميهما في ذلكء الدلالة 
الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف. 
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البقرة: ه77 
م لغ ا و سو خم 
القَولُ في تأويل فَوله تَعالَى : عَلِمَ الله نكم مسمَذ دوهن 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدّات في عددهن 
بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم . 

ل وى قا ا موق مدا سفض: قف و د 2 

القول في تاويل فَوْله تعَالَى: ولكن لانواعدُوهن يرا 

اختلف أهلٌ التأويل فى معنى «السره الذي نهى الله تعالى عباده عن 
مواعدة المعتدات به. 

فقال بعضهم: هو الرّْنا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أنْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني 
بنفسك). 

وقال آخرون: بل معنى. ذلك: ولا تنكحوهن في عدتهن را 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. تأويلٌ مَنْ قال: «السر». في هذا 
الموضع» الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماعَ وغشيانَ الرجل المرأة «سرأ» 
لآن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهر مُطْلّع عليه فَيُسَمَى 
لخفائه «سرأ . 

وكذلك يقال لكل ما أخفاُ المرءُ في نفسه : «سرأ» . ويقال: «هو في سر 
قومه), يعني : في خيارهم وشرفهم . 

فلما كان «السر» إنما يوجه فى كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة. وكان 
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البقرة: ه576 

لوقا أن أحدهن غير معني به قوله : «ولكن لا توَاعدُوهُنٌ سرأً)ء وهو السر 
الذي هو معنى الخيار والشرف. فلم يبق إلا الوجهان الأخران». وهو «السر» 
الغشيان ةا 
به صِحّ أن الآخر هو المعنك به. 

فإن قال [ قائل ]: فما الدلالهُ على أنَّ مواعدة القول سرأء غير معني 
به - على ما قال من قال إن معنى ذلك: أخدُ الرجل ميثاقٌ المرأة أن لا تكح 
غَيْرَهٌُ أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟ 

0 لأن «السره إذا كان المعنى الذي تأوله قائلو ذلك. فلن يخلو ذلك 
«السر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إِيّاها أنْ لا تنكم غيره 
أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه , بعد انقضاء عدتها. وبعد عقده 
له دون الناس غيره . فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أنْ يواعد 
العتذاتة هل أل العهد عليهنّ أن لاينكحن غيره » فقد بطل أن يكون «السر» 
معناه : ما أخفي ص الأمور في النفوس . أو نطق به فلم يطلّع عليه وصارت 
العاككية فى الأمس شرا . وذلك خلاف المعقول فى لغة من نزل القران بلسانه . 

. إلا أن يقول قائلٌ هذه المقالة: إنما نهى الله الرجالٌ عن مواعدتهن ذلك 

عر م وبينهن. لا أن نفس الكلام بذلك ‏ وإن كان قد أعلن ‏ سر. 

فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائر: ة مواعدتهن النكاح 
والخطبة فبويياً علانية ‏ إذ كان المنهئٌّ عنه من المواعدة. إنما هو ما كان منها 


ا 


رف 


البقرة: 6“ا؟ 

فإن قال: إن ذلك كذلك. خرج من قول جميع الأمة. على أن ذلك ليس 
من قيل أحدٍ ممن تأول الآية أن «السر» هاهنا بمعنى المعاهدة أنْ لا تنكح 
غير المعاهد. 

وإن قال: ذلك غير جائز. 

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرارٌ الرجل إلى المرأة 
بالمواعدة. لأن معنى ذلك. لو كان كذلك. لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة 
وعلانية» وفي كون ذلك عليه محرماً سرًا وعلانية» ما أبان أن معنى «السر» في 
هذا الموضع. غير معنى إمبرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره 
إذا انقضت عدتهاء أو يكون. إذا بطل هذا الوجهُء معنى ذلك: الخطبة 
والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان. فإنما 
يكون بوليّ وشهود علانية غير سر. وكيف ,يجوز أن يسمى سرأًء وهو علانية 'لا 
يجوز إسراره؟ ش 

وفي بُطول, هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله: دولك لآ تُوَاعَدُومُنٌ سرأ» 
بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صِحةَ تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان 
والجماع . 

وذ كان ذلك صحيحاً. فتأويل الآية: ولا جُناحَ عليكم. أيها الناس ء 
فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن, من خطبة النساء. وذلك حاجئكم 
0 اقلم تصرحو هن بالنكاح والحاجة إليهنء إذْ اكع في أنفسكمء 
فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم. ما دُنْن في عددهن؛ 
علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهُنّ في عددهن. فأباح لكم التعريض بذلك 
لهن: وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسُكم - حكمٌ منه - ولكن حرم عليكم أن 
تواعدُوهن جماعاً في عددهن., بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: «قد 


؟, 


البقرة: 770 
تزوجتك في نه للسلى . وإنما انظ انقضاء عدتك)». فيسألها بذلك القول إمكانه 
من نفسها لاع والمناضفة: فحرم الله تعالى ذكرهُ ذلك. 


1 | يك 21 2ه و هي 
المَوْلَ في تاويل قَوْله تَعَالَى: إلا نَتَعولوا مَوْلَامَمرُوكًا 


ثم قال تعالي ذَِكُرَهُ: «إلا أن تَقُولُوا قَولا مُعْرُوفه. فاستثنى القول 
المعروفٌ مما نهى عنه من مواعدة: الرّجل المرأة السر. وهو من غير جنسه. 
ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في 
الصّفة خاصة, وتكون «إل» فيه بمعنى «لكن». فقوله: «إلآ أن تَقُولُواً قلا 
مُعْرُوفأه منه ومعناه: ولكن قولوا قولاً معروفاً. باح الله تعالى ذكَرهُ أن يقولّ 
لها المعروق سِِ القول في عدتهاء وذلك هو ما أَذْنَ له بقوله: «وَلآ جنَاحَ 
عَلَيْكُمْ فيما عَرَضْتم ب به من ل خطبة آلنْسَاع . 


1 ل يه مره وم 


القوْلُ في تأويل قولِه تَعَالَى : : وَلَانمَرْمواْ عفد ع عفد التحكاح حى بلغ 
الككت أجل 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله: دولا زهو عفد آلتكاح 5 ولا لمتحييوا عقدة 
التكاح في عذة المراة المعتدق تُوجَبُوها بكم وكين وتقدوها جل انقفاة 
العدة؛ «احَبّى يبلْع آلْكتَابُ جَلَهُ يعني : : يبلغن أجل الكتاب الذي بين الله 
اي ذكرَه بقوله: طوَآلْذِينَ يتَوَُوْنَ منْكمْ ويَذَرُونَ أزواجاً يرصن بِأنْفْسِهِنٌ 
أرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشْرا. فجعل بلوعّ الأجل للكتاب, والمعنى للمتناكحين» أن 
لايكح الرجلٌ المرأةً المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتهاء 
فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. 
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لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى 0 هبعلم ماين نكم 
0 1 1 21 - 
ا 1 0 عَمور ليم 22 


يعني تعالى ذَكُرهُ بذلك: واعلمواء أيها الناس. أنَّ الله يعلم ما في 
أنفسكم من هواهُنٌ ونكاحهنٌ وغير ذلك من أموركم. فاحذروه. يقول: فاحذروا 
الله واتقوه في أنفسكم أنْ تأتوا شيئاً مما نهاكم عنه. من عزم عُقدة نكاحهن» 
أو مُوَاعَدَتَهِنْ السرّ في عددهن, ركو داك هما هاكم علقالي انون في رجال 
ما هن نَّْ مُعْتذّاتِ وفي غير ذلك - «وَآعلْمُوا أن آلله غَفُورُو يعني : أنه ذو ستر 
لذنوب عباده وتغطية عليهاء فيما ُكنْهُ نفوسٌ الرجال من خطية المعتدات» 
وذكرهم إياهن في حال عددهنٌ. وفي غير ذلك من خطاياهم, وقوله : «حَلِيم»» 
يعني : أنه ذو أُنَاةٍ لا يعجَلُ على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. 


2 70 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : : لجاع عَلَي ع عَلَتَنطَلفماِنسآه ما 
هد ع2 
دمسوهن 


3 تعالى ذَكْرٌهُ بقوله: «لأً جُنَاحَ عَلَيكُمُ». لا حرج عليكم إن طلقتُم 
. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم . وما لم 
تماس وق يعني بذلك: ما لم تجامعوهن . 
و«المماسّة). في هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع . 


وإنما عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله: «لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن ن طلْقتم النناة ي) 
لم سو المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح ق قد سمي لهن فيه 
الصَّدَاقٌُ . وإنماقلنا: إِذَّ ذلك كذلك, لأنَّ كل منكوحة فإنما هي إحدى ائنتين 


إما مسمى لها الصداقٌ. ل ل 
كلا 
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قوله تعالى ذِكْرٌهُ أن المعنية بقوله «ل جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقتُمُ آلنساة .ما لم 
تَمَسُومُنٌ» إنما هي المُسَمّى لها. لآن المعنية بذلك لو كانت غيرٌ المفروض 
لها الصداق. لما كان لقوله: «أؤ تَفْرضواً لَهُنَّ فَريضَةً». معنىٌ معقول. إذ كان 
لا معنى لقول قائل: «لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه أو ما لم تفرضوا لهن فريضة». فإِذْ كان لا 
معنى لذلك. فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن 
طلقتم المفروضٌ لهن من نسائكم الصداقٌ قبل أن تماسوهن» وغير المفروض 
لهن قبل الفرض . ٠‏ 
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ممم 0 ع 2 م2 عر درم 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَالَى : أوْتَفْرصوأ لهنََّرِيصَة 
. لم إلى ء. ص 1 ه دومع و 7 

يعني تعالى ذكره بقوله: «او تفرضوا لهن». أو توجبوا لهن. وبقوله : 


«فزيضةً» 3 صداقاً اغا 5 


2 ص ١‏ عدج 2 سمو حدس وو وال رار ره 
الزن اق ريل قاقد اقلم وات 1 كز لفقي د تقل الكدر 
قدرهه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وَمتعوهنٌ» وأعطوهنٌ ما يتمتعن به من | 
أموالكم. على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار. 

ثم اختلف أهلٌُ التأويل في مَبْلَعْ ما أمرّ الله به الرجالٌ من ذلك. 

فقال بعضهم: أعلاه الخادم, كلد وذونة الكبيرة: 


)١(‏ الورق (بفتح فكسر): الدراهم المضروبة. والوَرّق (بفتحتين): المال الناطق من 
الإبل والغنم . 
وا 
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وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوجٌ والمرأة فيه قَذْرٌ نصف 
صَذَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقٍ مُسَمَى في عقده. وذلك قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

والصواب من القول في ذلك: إِنْ الواجبٌ من ذلك للمرأة المطلقة على 
الرجل على قَدْرِ عُسره ويُسرهء كما قال الله تعالى ذكرَه: «عَلَى الْمُوسِع قَذَرَهُ 
وَعَلَى الْمُِْر قَدَرُهُ لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر 
صداق مثلها إلى قدر نصفه. لم يكن لقيله تعالى ذكرة: عل الْمُوسِعٍ قذره 
وَعَلَى الْمُتِر قَذَرهو معن مفهوم. ولكان الكلام : : ومتَعوهُنٌ على قدرهن وقدر 
نصف صداق أمثالهن . 

وفي إعلام الله تعالى ذَكْرهُ عباده أن ذلك على قَدْر الرجل في عُسْرهِ 
ويْسْرهء لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلهاء ما يُبين عن صحة ما قلناء 
وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَداقٌ مثلها المال العظيم. والرجل 
في حال طلاقه إياها مقر لا يملك شيئأء فإن قُضيَ عليه بِقَدْر نصفب صَداق 
مثلهاء أل م ما يعجر عنه بعض مَنْ قد وسّع عليه» فكيف المقدورٌ عليه؟”” وإذا 
فعل ذلك به. كان الجادم للك عله نر تمي الم لوا الله تعالى ذكرة: 
عَلَى الْمُوسعٍ قَدَرَه وَعَلَى امبر قَدَرْهُ» - ولكن ذلك على در عُسر الرجل 
ويسره. لا يجاوز بذلك خادم أو ميا إن كان الزوج موسعا :إن د مُقترأ» 
فأطاق أدنى ما يكون كسرة لهاء وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك. قضي عليه 
بذلك. وإن كان عاجزاً عن ذلك. فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد 
الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه. 


)١(‏ المقدور عليه: المضيق عليه رزقه. 
م7 
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واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَممْعُومُنٌ»» هل هو على 
الوجوب» أو على الندب؟ - 
فقال بعضهم: هو على الوجوب» يُقضى بالمتعة في مال المطلّق: كما 
يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل 
مطلقة: كاثنة من كانت من نسائه. 


وقال آخرون: المتعةٌ للمطلقة على زوجها المطلقها واجبةٌء ولكنها واجبةٌ 
لكل مطلقة سوى المطلّقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها. 
الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول بهاء فإنها لا مُتعةَ لها وإنما لها نصف 
الصّذاق المسمى. 

وقال آخرؤن: المتعة حَىٌّ لكل مطلّْقَةَ غير أنَّ منها ما يُقَضَى به على 
المطلّق. ومنها ما لا يُقُضَى به عليه. ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه.. 

وقال أخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على 
المطلّق» وإنما ذلك من الله تعالى ذكْره نْب وإرشاة إلى أن تمت م المطلقة . 
ا وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجابٌ المتعة فرضاً للمطلقات» 
إلى أن قولَ الله تعالى ذكرهُ: دحَقًا عَلَى لْمُحْسِنِينَ»» وقوله : «حَمَا عَلَى 
لْمتَقِينَ)» دلالة على أنها لو كانت واجبةً وجوبٌ الحقوق اللازمة الأموال بكل 
حال» لم يُخصص المتقون والمحسنون بأنها حَقَّ عليهم دون غيرهم؛ بل كان 
كو للق تعورنا بنك ١‏ حدمو الامو 

راذا مها على كل اح سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فإنهم 
اعتلُوا بأنّ الله تعالى ذَكْرُهُ لما قال: «وللمُطَلقَاتِ مَنَاعٌ بِآلْمَعْرُوف. م1 
آلْمُتَِينَ» » كان ذلك دليلاً على أن لكل مطلقةٍ متاعاًسوى مَن استثناه الله تعالى ذكرَة 
في كتابه أو على لسان رسوله كل . فلما قال: «وإن طَلْفتَمُومُنّ من قَبْلٍ أن 
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تمَسَوِمُنُ وَفَذْ فرَطْتْمْ لَهُنّ فَرِيضَةُ فيِضفُ ما فَرَضْمُمه, كان في ذلك دليل. 
عندهم.خلى أن حَقها الضف مما قرفن لهاء إن الجتي نالفي 11م 
التي قبلها عندهم. لغير المفروض لها. فكان معلوفا عندهم بخصوصٍ الله 
بالمتعة غير المفروض لهاء أن حكمها غير كم التي لم يفرض لها إذا طلقها 

قبل المسيس. فيما لها على الزوج من الحقوق. 

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «لكل 
مطلَّقَة متعةً). لأن الله تعالى ذكْرَهُ قال: «وَلِلمُطَلّقَاتَ مََاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
مين فجعل الله تعالى فك ذلك لكل مطلقة, ولم يخصص منهم بعضاً 
دون بعضء فليس لأحد إحالةٌ ظاهر تنزيل عام. إلى باطن خاصء إلا بحجة 
يجب التسليم لها 

فإن قال قائل: فإن ل ل إذا 
كان مفروضاً لهاء بقوله : «وإِنْ طَلُقتموهن من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتُمْ لهن 
فريضةً فنصفٌ ما فرضتم». إِذْ لم يجعل لها غيرٌ النصف من الفريضة؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرُهُ إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله,» ففي 
دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه» الكفايةٌ عن تكريره. حتى يدل 
على بُظول. فرضه. وقد دل بقوله : «وَللمُطَلَقَات مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ»» على وجوب 
المتعة لكل مطلقة ٠‏ فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس 
في دلالته على أن للمطلقة قبلّ المسيس المفروض, لها الصداقٌ نصف ما 
فرض لهال دلالةٌ على بُطول. المتعة عنه ل في الكلام لو قيل: 
«وإنَ طلفتمرهن من قبل أن تمسُوهنُ وقد فرضكُمْ لهن فريضةً فنصفُ ما فرضتم؛ 
والمتعة"'. فلما لم يكن ذلك محلاً في الكلام؛ كان معلوماً أنّ نصف الفريضة 


)ع( يعني : بعطف «والمتعة» على قوله : إقتصة ما فرضتم » . 
٠م‏ 
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إذا وجب لهاء لم يكن في وجوبه لها نفيٌ عن حقها من المتعة» ولما لم يكن 
اجتماعهما للمطلقة محالاً ‏ وكان الله تعالى ذَكْرُهُ قد دل على وجوب ذلك لهاء 
وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على 
وجوب الأخرى ‏ ثبت وصحٌ وجوبهما لها. 

هذاء نك وس ١‏ لط السرزي لاا 7 لبف 
المسيسء دلالةٌ غير قول الله تعالى ذَكَرٌهُ: «وَللمُطَلَقَات مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ». 
ذكيف وفي قول الله تعالى ذِكْرم: دلا جنل حَبكمْ إن صلم النساه ما كم 
تَمَسُومُنَ أو تفْرضُوأ لَهُنّ فَريضَةً وَمَتعُوصُنٌ». الدلالةُ الواضحةٌ على أن المفروض 
لها إذا طُلّقَث قبل المسيسٍ ٠‏ لها من المتعة مل الذي لغير المفروضٍ لها 
منها؟ وذلك أن له تعالى ذكْرّهُ لما قال: الآ جُتاحَ عَلَيكُمْ إن طلقم آلنسَاءً 
مَا لَمْ تَمَسَوهُنٌ أو تَفْرصُواً لَهُنّ فَريضَة». كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على 
حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له. والآخر غير 
المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أو تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةه. ملم أن الصنف 
الأخير نهو الطفروفي لموززانها المطلقة المتزوفتى لها قبل العسنيس الأنة قال 
دلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقْتُمُ آلنْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُومُنٌ». ثم قال تعالى ذَكْرهُ: 
«وَمَتَحُومُنٌ». فأوجبّ المتعة للصّنفين منهن جميعاً. المفروض لهِنٌ» وغير 
الجبر وق الهو ند لض للك لاد المسطينع كدل البرهان غلن ذعراد 
من أصل أو نظيرء ثم عُكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه 
قولاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأرى أنَّ المتعة للمرأة حَنٌّ واجبٌ. إذا طلقت. على زوجها المطلقها. 
على ما بيّنا آنفاً- يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقهاء لا يُبرئه منها إلا أداؤه 
إليها أو إلى مَنْ يقوم مقامها في قبضها منه. أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن 
سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبّله. يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يكن 

م١‎ 
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له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك. 

وإنما قلنا ذلك, لأن الله تعالى ذكْرُهُ قال: «وَمَتْعُومَُّ». فأمر الرجال أن 
يمتعوهن . وأمرٌهُ فرض إلا أنْ يُبيّنَ تعالى ذكْرُهُ أنه عنى به الندبٌ والإرشادء لما 
قد بينا في كتابنا المسمى ب «لطيف البيان عن أصول الأحكام». لقوله: 
«وَللمُطَلْقَاتِ مَنَاعٌ بالْمَعْرُوفِ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أنَّ معنى 
ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاعٌ بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك. فلن 
يبرأ الزوجٌ مما لها عليه إلا بمّا وصفنا قَبْلُ من أداءٍ أو إبراءٍ على ما قد بِيْنا. 

فإن ظَنَّ ذو غباءٍ أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ إذ قال: «حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»» 
وحَقا عَلَى الْمُتَقِينَه. أنها غير واجبة» لأنها لو كانت واجِبَةٌ لكانت على 
المحسن وغير المحسن., والمتقي وغير المتقي. فإن الله تعالى ذَكْرُهُ قد أمرَ 
جميعٌ خَلّقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين» وماوّجَبَ من حقٌّ على 
أهل الإحسان والثقى. فهو على غيرهم أوجبٌ ولهم ألنم. . 

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيس واجبة بقوله: «وَمَتَعُومُنٌ». وجوبٌ نصفب الصَّدَاقٍ للمطلقة 
المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكْرُهُ: «فنصفُ ما فرضتم»» فيما 
أوجب لما من ذلك. الدليلٌ الواضح أن ذلك حَقٌّ واجبٌ لكل مطلقة بقوله: 
«وَللمُطلّقَات مُتَاعٌ بآلْمَعْرُوفِ». وإن كان قال: وحَقًا عَلَى لْمُتقِينَ» . 

ومَنْ أنكر ما قلنا في ذلك. سثل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل لين أفإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة. ويُوظرٌ 
ماظتنا المنكرينَ في عشرين ديناراً زكاة» والدافعين زكاة العروض إذا كانت 
للتجارة» وما أشبه ذلك. فإن أوجبٌ ذلك لهاء سبل الفرق بين وجوب ذلك 


لهاء والوجوب لكل مطلقة. وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على 
ذه 


البقرة: 575 
المحسنين» كما شرط فيما جعل للاخر بأنه حق على المنقين: فلن يقول في 
أحدهما قولاً إلا الْرْمَ في الآخر مثله 
وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس, لا 
شيء لها على زوجها المُطلّقها غير المتعة. 
ا 0 
«أوسع فلان فهو يُوسِع إيساعاً وهو مُوسع». 


وأما «الْمُقتروء فهو المُقلّ من المال. يقال: «قد أَقبّر فهو يُقتر إقتارأء وهو 


فتأويلٌ الآية إذاً: لا حرج عليكمء أيها الناس. إن طلقتم النساء وقد 
ارصع البو اك اعرد وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا 
لهن. ورهن تحميعاً على دي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئدٍ بِقَذْر غناه 
وسعته 2 وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقته وإقتاره . 


ىهم ل 0 م 1 عد 4 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : متعابالمعروف حقاعطالمحينين 


يعنى تعالى ذكره بذلك: ومتعوهنٌ متاعاً . وقد يجور أن يكون «متَاعاً» 
فصوا قطعاً من «القدّر . لأن «المتاع» نكرةء و«القدر» معرفة. 
ويعني بقوله : «بِآلْمَعْرُوفٍ»» بما أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك» 
بغير ظلم ولا مدافعةٍ منكم لهن به. 
ويعنى بقوله: «وحقا عَلَقَ المحستينة متاعاً بالمعروف الحق على 
المحسنين فلما دل إدخال «الألف واللام» على «الحق». وهو من نعت 
م 


البقرة: 0_7 
«المعروف». و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة. نض على القطع منه. كما 
يقال: «أتانى الرجل راكبأ» . 
ويعني بقوله : والْمُحْسين)» الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة 
إلى طاعة الله فيما ألزمهم به. وأدائهم ما كلفهم من فرائضه. 


القَوْلُ في تأويل تله تمان و إخاط ل ب هومن قبل أن تمسوه 


دهء به 0-8 مه 
سمو ع ا ا ا ىا ارك 


- سج عو 
ودف صييةة شُنَوْيصَةِضْفُ مَاوْضْع نيحي رجت 
وهذا الحكم من الله تجالى ذَكْره إبانةٌ عن قوله : جُناحَ عَلَيْكُمْ إن 
طلقم النساة كا لم لمسوهة أو تَفْرصُوا لَهُنَّ فَريضَةًه . وتأويلٌ ذلك : لا جناح 
عليكم ايها الثاين بإنا:"طلقتي السناء ما لم تماشرهق وقد فرهت) لهن فريضة» 
فلهن عليكم نصفٌ ما كنتم فرضتم لهنّ من قبل طلاقكم إياهنّء يعني بذلك: 
7 عى رمم 
فلهن عليكم نصفٌ ما أصَدَقئُموهن. 
وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك. لما قد قدمنا البيانَ عنه مئ أن قوله : 
عم مه م هموي د 2 3 ١‏ قوير وره 
«أو تَفْصُوا لَّهُنَّ فَريضَةً». بين من الله تعالى ذكْرهُ لعباده حَكُم غير المفروض 
لهنَ إذا طلقهنَ قبل المسيس. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف 
عليهنٌ ب «أو. غير حكم المعطوف بهنّ بها 
وإنما كرر تعالى ذكُرهُ قوله : «وإِنْ طَلْفتْمُوهُنٌ من قَبْلٍ أن تمسوهن وقد 
فَرَضْتَمْ لَهُنّ فرِيضَة. وقد مضى ذكرهنٌ في قوله : لأ جح عَلَيكُمْ إن لقنم 
النجة ماح سور ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم. ا 
من أن التي حُكُمُهًا الحكمُ الذي وصفه فى هذه الآية.» هى غير التى ابتدأ 
بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلّها 


7 7 ص ع 00 2 
وأما قوله: «إلا ان يعفون». فإنه يعنى : إلا أن يعفو اللواتى وجتَ له: 
عو ُ تعهو يعني 6 1 يعمو اللواني وجب 
8م 


البقرة: /م8؟ 

8 5 0 ُ رقمو و 0007 قم م 5 
عليكم نصف تلك الفريضة. فيتركنه لكم ويصفحِنٌ لكم عنه تفضلا منهن 
بذلك عليكم, إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهنّ بوالغ رشيدات» فيجوز 
عفوهنٌ حينئذٍ ما عفون عنكم من ذلك». فيسقط عنكم ما كُنَّ عفون لكم عنه 
منه. وذلك النصفٌ الذي كان وجب لهنّ من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو 


إن عَفت عنه ‏ أو ما عفت عنه. 


القولُ في تأوبل قَوْلهِ تعالى : أَويمْمُوَ ألَرِى يرو عُقَدَ هتمع 


بيده 


اختلف أهل التأويلٍ فيمن عنى الله تعالى ذكرهُ بقوله : «آلْذي بيده عَقَدَةٌ 
التكاح ». 
على ارا عقَد ا 0 9 النصفٌ الذي لح لتقام + 5 
قبل مسيسه فيصفح له عنه. ِنْ كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمرُ في مالها. 

وقال آخرون: بل الذي بيده عقدةٌ التكاح. الزوج . قالوا: ومعنى ذلك : 
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداقٌ كاملاً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: المعنينٌّ بقوله: «آلّذي 
بيده عُقَدَةٌ آلنكاح ». الزوجٌ» وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر 
أو ثيب ضيية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة » لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه 
إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه ‏ أنْ إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطلٌ» وأنْ صذاقها 
عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيلٌ ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه 
إياها. سبيلٌ ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها . 

وأخرى : أن الجميع مُجَمِعُونَ على أن ولي امرأةٍ محجور عليها أو غير 


محجور عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالهاء على 
6م 


البقرة: /ا؟ 1 

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبّله. أن هبته ما وهبّ من ذلك 
مردودة باطلةً. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالهاء فحكمه 
حكم سائر أموالها. 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني 
إخوتها من أبيها وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجهاء قبل 
دخوله بها ] أو بعد دخوله بها: أن عفوهُ ذلك عما عفا له عنه منه باطل» وأنْ 
حق المرأة ثابتٌ عليه بحاله. فكذلك سبيلٌ عفو كلّ ولي لها كائناً مَنْ كان من 
.. الأولياءء والدأ كان أو جَداً أو خالاً. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ لم يخصص بعض 
الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعضٍ في جواز عفوه. إذا كانوا ممن يجورٌ 
حكمه في نفسه وماله. 

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن «آنّذي بيده اي آلتكاح ». ولي 
المرأة -: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين. إذ كان الذي بيده عقدة 
التكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وَلِيّتهء أو 
يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين 
نسيل 


فإن قال: إن ذلك كذلك. 

قيل له: فأي ذلك عَني به؟ 

فإن قال: لكل وليّ جاز له تزويج وليته. 

قيل له: أفجائرٌ للمعتق أمةٌ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ 

فإن قال: نعم! 

قيل له: أفجائرٌ عَفُوهُ إِنْ عفا عن صَدَاقِها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل 
اعد 


كم 


البقرة: 5*1 

فإن قال: نعم خرجَ من قول الجميع. وإِنْ قال: لا! قيل له: ولم؟ وما 
الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟ 

ثم يعكس القول عليه في ذلك. ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء 
خبيره.. 

وإن قال: لبعض دون بعضص. 

سُئِل البرهانَ على خصوص ذلك. وقد عَمَّهُ الله تعالى ذَكْرّهُ فلم 
يخصص بعضا دون بعض . 

ويقال له: من المعنيٌ به. إِنْ كان المراد بذلك بعض الأولياء دون 
بعض؟ 

فإنْ أوما في ذلك إلى بعض منهم. سُئل البرهان عليه» وعكس القول 
فيه وعُورضٌ في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقولٌ في ذلك قولاً إلا ألزم 
في الآخر مثله. 

فإن ظنّ ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة 
نكاحهاء والله تعالى ذكُرُهُ إنما أجاز عفر الذي بيده عقدة تكاح, المطلّقة» فكانَ 
معلوماً بذلك أن الزوجَ غير معني به. وأن المعنيّ به هو الذي بيده عقدة نكاح 
المطلّقة بعد بَيُونتها من زوجها. وفي بُطول. ذلك أن يكونَ حينئذ بيد الزوج» 
ف ة القول أنه بيد الولي الذي إليه عَعَدُ النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك» 
صَمّ القولُ بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - فقد أغفل وظن خطأ. 

وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عٌقدة نكاحه. وإنما أدخلت 
«الألف واللام» في «التكاح » بدلا من الإضافة إلى «الهاء» التي كان 


«التكاح »- وم يكونا فيه - مضافاً إليهاء كما قال الله تعالى ذكْرهُ :لفن 
ألْجَنَة هي لْمَاوَى» [النازعات : ١‏ 5]» بمعنى : إن الجنة مأواه. 
/الم 


البقرة: /ا٠‏ 

فتأويل الكلام: إلا أن يعفونَ أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه. وهو الزوجٌ 
الذي بيده عقدةٌ نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: 
أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه 
الولي ولي المرأة. لأن وليّ المرأة لايملكُ عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاء إلا 
في حال طفولتهاء وتلك حالٌ لا يملكُ العقدّ عليها إلا بعضٌ أوليائهاء في قول 
أكثر مَنْ رأى أن الذي بيده عُقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله تعالى ذَكِرَهُ 
بقوله : 0 مر لني بيده د آلنكاح » عضا منهم ‏ فيجوزٌ توجيه التأويل 
إلى ما تأولوه. لو كان لِمَا قالوا في ذلك وَجْهُ. 

وبعد. فإن الله تعالى ذكُرهُ ه إنما كنى بقوله: «وإن طلْفتْمُومنَ من قبل 
أن تَمَسُومُنَ وَقَذ فَرَضْكُمْ لهُنّ فَريضَةٌ فَنضفُ ما فَرَضْتُمْ إل أن يَعْمُونَه عن ذكر 
النساء اللاتي قد جرى ذكرهنَ في الآية قبلهاء وذلك قوله: «لآ جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 
إفتطلقةة النشاة تال تمشوق وه والصينا لا تمنين افو وإنما انسمين 
صبايا أو جواري . وإنما «آلنْسَاءَ» في كلام العرب أجمع . اسم المرأة. ولا تقول 
العرب للطفلة والصبية والصغيرة «امرأة»» كما لا تقول للصبي الصغير «رجل». 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله: «أو يَعْفُوَاْ لذي بيده عُقَدَه التكاج ف 
عند الزاعمين أنه الوليٌ إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب 
لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إِمَا الصغرٌ وإمَا السفٌ والله تعالى ذَكر 
إنما اقتتص في الآيتين قصصٍ النساء المطلقات + لعموة الذكر دون خصروك. 
وجعل لهن العفو بقوله : إل أن و0 كان موق بقوله : د أن يُعفْو 60 
أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهنَ دون بعض. إِدْ كان 
معلوماً أن عفو مَنْ تولّى عليه ماله منهن باطل . 


وَإِذْ كان ذلك كذلك» فبِينٌ أن التأويل فى قوله : أو يعفو الذي بيده عقذة 


فد 


البقرة: /ا"78 
نكاحهن. يوجبُ أنْ يكونّ لأولياء التَيبّاتِ الرْشّْدٍ البوالغ» من العفو عما وَجَبَ 
لهنّ من الصَّدَاقٍ بالطلاق قبل المسيس. مثل الذي لأولياء الأطفال الصّغار 
المولي عليهن أموالّهنَ السفة. وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة التكاح 
الوليّ». عفو أولياء الثييات الرشد البوالغ على ما وصفناء وتفريقهم بين 
أحكامهم وأحكام أولياء الآخرّ ما أبانَ عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك . 

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك. الفرقٌ بين ذلك من أصل أو نظيرٍء 
فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا. في. خلافه مثله. 

ممع ال ع 39 ره ١‏ 2ج لإرسم 

العَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وأن ما ريك للتقوفة 

الحتا ختلف أهل التأوي يل فيمن خوطب بقوله : أن و ادرف للتقوى» . 

فقال بعضهم: خْوطبٌ بذلك الرجالٌ والنساء. 

وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواح المطلقات. 

والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأنْ يعفو بعضكم 
لبعضٍ أيها الأزواج والزوجات» بعد فراق بعضكم بعضاً عما وجب لبعضكم 
قبل بعض ء فيتركه له إِنْ كان قد بقي له قبّله . وإن لم يكن بقيَّ له بن يُوفيه 
بتمامه ‏ أقربٌ لكم إلى تقوى الله . 

فإن قال قائل: ما في الصفح عن ذلك من القَرْب من تقوى الله فيقال 
للصافح العافى عما وجب له قبّل صاحبه: فَعْلّكَ ما فعلت أقربٌ لك إلى تقو 


يل 


الله ؟ 


قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك _ 
إلى ما نَدَبَهُ الله إليه. ودعاه وحضّه عليه. فكان فَعْلَّهُ ذلك - إذا فعله ابتغاء 


4م 


البقرة: م٠‏ 

مرضاة الله وإيثارٌ ما ندبه إليه على هوى نفسه ‏ معلوماً به إِذّ كان مُرْئراً فغْلّ 
ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما فَرَضَهُ عليه وأوجبه 
أشدّ إيثاراً. ولمَا نهاه أشد تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى. 

اقول في تأويل قَوْلِهِ تعالى : ولا نوا فلت 

يقول تعالى ذكرهُ: ولا تخفلواء أيها الناس. الأخذ بالفضل بعضكم على 
بعض فتتركوه . ولكن ليتفضّل الرجلٌ المطلق زوجتّه قبل مسيسهاء فيكمل لها 
تمامّ صَدَاقها إِنَ كان لم يُعْطها جَمِيعَهُ وإنْ كان قد ساق إليها جميمَ ما كان 
0 به عليهاء 
وذلك نصفه. فإن شم الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليهاء فلتتفضل 
الا المطأقة ع برأ جمعه عله إن كانت قد قبضته متهى وإنْ لم تكن 

» فتعفو [ عن ] جميعه. . فإن هما لم يفعلا ذلك وشحًا وتركا ما نَدَبْهُمَا 
ا خذ أحدهما على صاحبه بالفضل ‏ فلها نصفُ ما كان فرض لها 
في عقد النكاح وله نصفه. 


القولُ في تأويل, قَؤلهِ تَعَالَى: إِنَلتَميَمَاْمَُونَبَضاء 27 

يعني تعالى ذَكْرَهُ بذلك: إن آله بمَا و أيها الناس مما ندَبكم 
إليه وحضّكم عليه. من عفو بعضكم لبعضٍ عما وَجَبَ له قِبّله من حَقّ بسبب 
النكاح الذي كان. بينكم وبين أزواجكم. وتفضلٍ بعضكم على بعض في 
ذلك. وفي غيره مما تأتون وتذرون من أموركم في في أنفسكم وغيركم مما حنكم 
الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه؛ «يتصيريء يعني بذلك: ذو بصرء لا يخفى 
عليه منه شيء من ذلك. بل هو يُحصيه عليكم ويحفظه. حتى يجازي ذا 


الإحسان منكم على إحسانه. وذا الإساءة منكم على إساءته. 
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البقرة: 777 


لقَوْلُ في اويل قَوْله :. حنفظ وا لَالتككوت والمسكرة 
اوسن 

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن» 
وتَعاهَدُومُنَ والزّمُوهن. وعلى الصلاة الوسطى منهن. 

ثم اختلفوا في «وَآلصّلاة الْوْسْطى». فقال بعضهم : هي صلا العصر. 

وقال الخيرون: .بل > الضلاة الوسظئ صلاه الظهر. 

وقال آخووت” بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب. 

وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة. 

وقال أخرون: هي إحدى الصلوات الخمسء, ولا نعرفها بعينها. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما تظاهرثُ به الأخبارٌ عن رسول الله 86 
:هو أنها الخصر. 

والذي حت الله تعالى ذْكْرُهُ عليه من ذلك؛, نظيرٌ الذي رُوِي عن رسول 
الله كل في الك علي 1 

وإنما قيل لها «الْوسطى» لتَوسطها الصلوات المكتوبات الخمس. وذلك 
أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين» وهي بين ذلك وسطاهن. 


رمو 2 مه 


القَوْلُ في تأويل تزله تعالى : وَفُوم ونه قَلِبتينَ 2 

اختلف أهل التأويل- في -معنى قوله : «قانتينَ» . 

فقال بعضهم: معنى «القنوت». الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في 
1١‏ 


البقرة: 77/8 

صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. 

وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية السكوث . وقالوا: تأويل الآية 
وقوموا لله ساكتين عما نَّهاكُم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . 

وقال آأخرون: «القنوت» في هذه الآية» الركودٌُ في الصلاة والخشوحٌ 
فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعينَ. خافضي 

وقال آخرون: بل «القنوت». في هذا الموضع. الدّعَاءُ. قالوا: تأويل 
الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَقُومُوا لله قَانتِينَ»» قولُ مَنْ 
قال: تأويله: «مطيعين). 

وذلك أن أصل «القنوت», الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيه"". ولذلك وبّه مَنْ وه تأويلٌ 
«القنوت» في هذا الموضع. إلى السكوت في الصلاة _ أحد المعاني اميه 
فرضها الله على عباده فيها - إلا عن قراءة قرآنٍ أو ذكر له بما هو أهله 

وقد تكون الطاعةٌ لله فيها بالحيوع ٠‏ وخفض الجتاحء وإطالة 00 
وبالدعاء. أن كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين”" يق أذ كر اما اه 
به المصلّي. أواهما نوت إليه والعبدٌ بكل ذلك لله مطيعٌ, وهو لربه فيه قانتٌ. 


)١(‏ في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»» وفي المخطوطة «عما نهاه الله والزيادة 
بين القوسين لابد منهاء كأنها سقط من ناسخ . 
)2 في المطبوعة: «لأن كلا غير خارج». وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج»» 
فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة. واجتهد مصحح المطبوعة . 
1 


البقفرة: ”5# _ 04م" 
و«القنوت» أصله الطاعة لله. ثم يستغمل في كل ما أطاع الله به العبدٌ. 
فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله فيها 
قراءة القران فيها. أو ذكر الله بالذي هو أهْلُ أو دعاثه فيها. غير عاصين لله 
فيها بتضييع حدودهاء والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض" الله . 


م - 6 -. >2 ب سه 0 نه 
القوْلُ في تاويل قوله تعالى : قَإِنْخِفْم وْجَالّا أوَرَكْبَانا 


يعني تعالى ذكْرهُ بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له لما قد بيناه 
من معناه ‏ فإنْ خفتم من عدو لكم. أيها الناس. تخشونهم على أنفسكم في 
حال التقائكم معهم أنْ تصلُوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله - فصلوا 
«رجالاً». مُنَاةٌ على أرجلكم. وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم ‏ دأو 
ركبانا»» على ظهور دوابكم. فإن ذلك يجزيكم حيئئذٍ من القيام منكم. 
قاننيق: 

والخوفٌ الذي للمصلّي أن يصلّي من أجله المكتوبة ماشياً راجلا وراكباً 
جائلاًء الخوفُ على المهجة عند السّلَة والمسايفة"' في قتال مَنْ أمر بقتاله» 
من عدو للمسلمين» أو محاربء أو طلب سبعء. أو جملٍ صائل. أو سيل 
سائل فخاف الغرفٌ فيه. 


وكل ما الأغلبٌ من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن. فإنه 


سس سسدششمة 
06 06 5 7 5 َ 8 أتنا 0 
)4)1١(‏ المهجة: الروحء وخالص النفس . والسلة : استلال السيوف. يقال: «اأتيناهم عند 
السلة». أي عند استلال السيوف إذا حميّ الوطيس. 
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البقرة: 89 ٠غ«‏ 
إذا كان ذلك كذلك؛ فله أن يُصلّى صلاة شدّة الخوف حيتٌ كان وجهه؛ يوم 
إيماء لعموم كتاب الله: «فإِنْ حَفْمم فرجالاً أو رُكْبَاناُه. ولم يخص الخوف على 
ذلك على 32 من الأناع و يعاد أن مكون .درفت مريت واد كرت 
وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة. فإني أحب أنّْ لا يُقصّر 
من عددها في حال الأمن. وإن قصّر عن ذلك فصلى ركعة. رأيتها مجزثة . 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : فَإِدَا أمِنمٌ فأذكروا اللَهَكما 
اتكع عا كر 1 عه الم 

وتأويل ذلك: «قَإذًا أمنتُمْو أيها المؤمنون. من عدوّكم أنْ يقدرٌ على 
قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ‏ ومن غيره ممن كنتم 
تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم ‏ فاطمأننتم. «فَاَذْكُرُواً آلله» في 
صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه على ما أنعم به عليكم 
من التوفيق لإصابة الحق الذي ضَلَّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله. كما 
ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه. وحلاله وحرامه. وأخبار مَنْ قَبلكم من الأمم 
السالفة. والأنباءِ الحادثة بعدكم ‏ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. التي جَهِلَهًا 
غيركم وبصّركم. ٠‏ .من-ذلك وغيره. إنعاماً منه عليكم بذلك, لالم بع 
تكونوا من قبل سه تعلمون. 


+ع 


وقوله ههنا: «فَاذْكرُواً آلله». قال: الصلاة. «كمًا عَلَْمَكُمْ ما لَمْ تكوثواً 
لعو 
ور ص-_ 


القَولُ ذ في في تأويل قوله تَعَالَى: : ولد مُتَوَ نك يرون 


ٍ ماعط د هس هك سود 0« 
زواجاوم مه لاز 'جهم مُتَلعًا ل الْحَولٍ عير إِحَرَايَ 
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البقرة: 

يعني تعالى ذَكُرُهُ بذلك: «وَآلّذِينَ يُتَوَفْوْنَ منْكُمُو. أيها الرجال ويذرُون 
أزواجاً - يعني زوجات كن له نساءً في حياته. بنكاح ‏ لا ملك يمين. ثم صرف 
الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره. نظيرٌ الذي مضى من ذلك في قوله : 
لِوَالْذِينَ يُتَوَفُونَ مِْكُمْ وَيََرُونَ ازواجاً يَترَيْصَنَ بِنفْسِهنٌَ أرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً» 
[البقرة : 5 77] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم . وقد ذكرنا وجه ذلك,. ودللنا على 
صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع . 

ثم قال تعالى ذكره: «وْصِيةَ لأزواجهم» . فاختلفت القَرَةٌ في قراءة ذلك : 

افقرأ بعضهم : «وْصيّة لأزواجهم». بنصب «الوصية). بمعنى : فليوصوا 
وصية لأزواجهم, أو: عليهم [ أن يوصوا ] وصية لأزواجهم . 

وقرأ آخرون: ظِوَصِيّة لأزواجهمْ» برفع «الوصية». 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً. لدلالة ظاهر 
القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفّى حولاً كاملا 
كان حقا لها قبل نزول قوله: طوَآلّذِينَ يُتَوَفُوْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ ازواجاً يترَبْضْنَ 
بأنْفُسهنٌ ارْبَعةَ أشْهّر وَعَشْراً> [البقرة: 5*4]. وقبل نزول آية الميراث» ولتظاهر 
الأخباز عن زيول اله يه بلحو الذي دل عليه الظاهرٌ من ذلك. أوصى 8 
أزواجهنّ بذلك قبل وفاتهن. أو لم يوصوا لهن به. 

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟ 

فيزن لما قال الفا تماق :كر 45 ووالدين توفون مك وذرون زواج 
وَصِيةٌ لأزواجهم». وكان الموصي لاشك, إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه 
بعد وفاته. وكان محالاً أن يوصي بعد وفاتهء وكان الله تعالى ذكْرَهُ إنما جعل 
لامرأة الميت سكنّ الحول بعد وفاته. علمنا أنه حقٌّ لها وَجَبَ في ماله بغير 

0١ه‎ 


البقرة : 

وصية منه لهاء إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصيةٌ بعد وفاته. 

ولو كان معنى الكلام على ما تأوله مَنْ قال: «فليوص وصية)» لكان 
التتزيل والذين تَحْضْرهُمٍ الوفاة وَيدرون أزواخاء 0 لأزواجهم . كما قال : 
دكب عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ العوث إن تَرَكَ حيرا لوصيّة4 [البقرة :18]. 

وبعدٌُء فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين» لم يكن 
ذلك حقا لهن إذا لم يوص أزواجهن لهن به قبل وفاتهم , ولكان قد كان لورثتهم 
إخراجهن قبل الحول. وقد قال الله تعالن ذكرة: غير إخرّاج 0. 5 الأمر 
5 ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه : «وصيّة لأواجهم». بمعنى بمعنى : أن الله 
تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهنّ. وإنما تأويل ذلك: والذين يُتَوفُون منكم 
ويذرون أزواجاً. كتب الله لأزواجهم عليكم وصيةً منه لهن أيها المؤمنون ‏ أن 
لا نَحْرجُوهن من منازل أزواجهن حولاً. كما قال تعالى ذكْرُهُ في «سورة النساء» 
لِغَيْرَ مُضَارَ وَصِيّهَ من آله» [النساء:7١],‏ ثم ترك ذكر: «كتب الله اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه. ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل. 

وقال بعضهم: إِنَّ سُكنى حول كامل كان حقاً لأزواج المتوقين بعد 
موتهم - على ما قلنا أوصّى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به. وأن 
ذلك نسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعَشْر والميراث. 

وقال آخرون: كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به. 

وقال آخرون: نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول» من غير 
تبيينه على أي وجه كان ذلك لهن. 

وقال آخرون: هذه الآية ثابتةٌ الحكم. لم ينسخ منها شيء. 

٠‏ وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرَهُ 


كان 00 لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم . سكنى حول في منزله 
45 


515٠ البقرة:‎ 

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة» ووّجَبَ على ورثة الميت أن 
لا يُخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يُسكنه» وإِنّْ هن تركن حقهنّ 
من ذلك وخرجن. لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله 
تعالى ذكْرُهُ نَسَحَ النفقة بآية الميزاث. وأبطل ما كان جعل لهن من سكنى ' 
حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» وردهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان 
رسول الله وك . 

وأما قوله: «مْتَاعأو. فإِنْ معناه: جعل ذلك لهن متاعاً. أي الوصية التي 
كتبها الله لَهِنْ. 

وقوله: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ ». فإن معناه أن الله تعالى ذكرٌهُ جعل ما جعل لهن 
من الوصية متاعاً منه لهنّ إلى الحول. لا إخراجاً من مسكن زوجها ‏ يعني : 
لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنصب «غيرَه على النعت ل «المتاع». 
كقول القائل: «هذا قيام غير قعود». بمعنى : هذا قيامٌ لا قعودٌ معه. أو: لا 

ا ا ل ا ا يي 00 

اقول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : فَإِنْحْرَجَنَ فلا جساح عَليكمْ نما 
ساعن :ف عر 0 عي انه شرت ٠‏ ند + 
قَعأْ رت ف أنفسهرك من مَعْرُوف وَأَلَهءَ ري رْخَحكم ِل 


. يعني تعالى ذَكُرُهُ بذلك: أن المتاعَ الذي جعله الله لهنّ إلى الحول في 
مال أزواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم. ونهى ورئته عن إخراجهن. إنما هو 
هن ما أقمنَ في مساكن أزواجهنٌ وأن حقوقهن من ذلك تَبْطلْ بخروجهنٌ إِنْ 
خرجنّ من منازل أزواجهن قَبّل الحول من قبل أنفسهن. بغير إخراج من ورثة 
الميت. 


صاصم 


ثم أخبر تعالى ذِكُرُهُ: أنه لا حَرَجَ على أولياء الميت في خروجهن وتركهن 
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55 11ت الذي 

الحدادٌ على أزواجهن . أن المقام حولا في بيوت أزواجهن والحدادٌ عليه تمام 
حول كامل. لم يكن فرضاً عليهنٌء وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكرَهُ 
لهن إِنْ أقمن تمامّ الحول مُجِدَّات. فأما إِنْ خرجن. فلا جناح على أولياء 
الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وذلك ترك الحداد. 
8 5 : 3 82م 6220ل إلى 00 
يقول: فلا حرج عليكم في التزين إن ترين وتطيبن وئزوجن » لأن ذلك لهن. 

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن»., وإن كان إنما قال تعالى 
ذكْرُهُ: دفلا جُناحَ عَلَيكُمْ». لأن.ذلك لو كان عليهن فيه جناحٌ, لكان على أولياء 
الرجل فيه جناحٌ بتركهم إياهن والخروج. مع قدرتهم على مَنْعِهِنْ من ذلك. 
ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحدادء وضع عن أولياء 
الميت وغيرهم الحرجح فيما فعلن من معروف. وذلك في أنفسهن 

وأما قوله : «وآلله عَزِيزُ حَكيم)» فإنه يعني تعالى ذَكْرَه: «وآلله عَزِيزَاء في 
انتقامه ممَنْ خالف أمرّه ونهيّه وتعذّى حدودّه من الرجال والنساء. فمنع مّنْ كان 
من الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهِنْ عليهم في الآيات التي مضت قبل : 
من المتعة والصداق والوصية. وإخراجهن قبل انقضاء الحول» وترك المحافظة 
على الصلوات وأوقاتها. ومنع مَنْ كان من النساء ما ألزمهنْ الله من الترئئص عند 
وفاة أزواجهن عن الأزواج » وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ 
«(حكيم) فيما قضى بين عباده من قضاياه التى قد تقدمت في الآيات قبل قوله : 
«وآلله عَزِيرُ حكيم)ء وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته . 


#6 ل ًّ 58 ات يعم و 506 ذأ و سرع د سر 
القول في تاويلٍ قوله جل ذكره: وَلِلْمُطلَّقتِ ممع بالْمعروضي حقا 
سس و 5 جاو 
عل المتقيت لله 
يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: ولمن طَلّق من النساء على مطلّقها من الأزواج» 
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١475-174١ البقرة:‎ 

«متاع» . يعني بذلك: ما تستمتعٌ به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم . وغير 
ذلك مما يستمتع به. 

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات. 

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذَكْرٌهُ أنزلها دليلاً لعباده على 
أن لكل مطلقةٍ متعة. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ ذَكَر في سائر آي القرآن التي فيها 
ذكر متعة النساء. خصوصاً من النساء. فبيّن في الآية التي قال فيها: «لّ جُنَاحَ 
عَلَيْكُمْ إن طلقم آلنساء مَا لم تَمْسُومنَ تَِْضُوا لَه فريضَة» [[البقرة 1 
وفي قوله : طيَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا َكحْهُمْ الْمُوْمِنَات ثم طلقْتمُومُنَ مِنْ قبل أن 
مسوم 4 [الأحزاب 0إحنا لون لفن المتعة إذا طلَفُنَ فل الفديين» ويقرله : 
لِيَاايّهًا ل قُْ لأرْوَاجِكَ إن كشن ردن آلْحَيَاةَ آلدُنيًا وزينتها فتَعَالِينَ أمْدكُن» 
[الأحزاب: 78]ء كم المدخول بهن » وبقي َك الصبايا إذا طَلْقْنَ بعد 
الابتناءِ بهنّ» . وحكمٌ الكوافر والإماء . ف الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَللْمُطلّقَات 
مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ» ذكر جميعهن» وأخبر بأن لهن المتاع , كما خص المطلقات 
الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن. ولذلك كرر ذكرَ جميعهن في هذه 
الآية . ٠‏ 

وأما قوله: «حقا عَلَى الْمُتقِينَ4» فإنا قد بيّنا معنى قوله: «حقأ»» ووجة 
نَصْبهء والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله: لحَقًَا عَلَى 05 
[البقرة: 0]771 ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع 

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده. فقاموا بها 
على ما كلّفهم القيامٌ بها خشيةٌ منهم له ووجلاً منهم من عقابه. 


خآ 2 
القَوْل في اويل قوله تَعَالَى : ها سِيْنْ أللّهُ كم ء ءَاينتهء 
د نَقِنُونَ 2 © 
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البقرة: 587 827 
يقول تعالى ذكْرهُ: كما بَيُنْتْ لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم 
لكمء أيها المؤمنون. وعرّفتكم أحكامي والحقٌّ الواجبٌ لبعضكم على بعضٍ 
في هذه الآيات. فكذلك أبِيّنُ لكم سائرٌ الأحكام في آياتي التي أنزلتها على 
ع محمدٍ يكلِهِ في هذا الكتاب. لتعقلوا ‏ أيها المؤمنون بي وبرسولي - 
حدوديء فتفهموا اللازم لكم من فرائضي, وتعرفوا بذلك ما فيه صلاحٌ دينكم 
ودنياكم. وعاجلكم واجلكم. فتعملوا به ليصلح ذات بينكمء وتنالوا به الجزيل 


- - 


ماوعا ًً 8 ِ 2< سدس ًَ 
القؤل في تاويل. قَولِهِ تغالى : ألمْصَرَ إل لذن حَرَجوأمِن دِيَرِهِ 


يعني تعالى ذكْرُهُ: داُلْمْ رو ألم تعلم. يا محمد؟ء وهو من «رؤية 
القلب» لا رؤية العين» لأن نبينا متحمدا عط لم يدرك الذين أخبر الله عنهم 
هذا الخبرء و«رؤية القلب» ما رامء علمه به. فمعنى ذلك: ألم تعلم يا 
محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ 

دج 6 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ((وهم الوف» . 

فقال بعضهم : في العدد. بمعنى جماع «ألف)». 

5 0 5 5 ممه به 0 

وقال اخرون: معنى قوله: «وهم الوف». وهم مؤتلفون. 

- 5 51 د ماه ع 5-7 كن ضرة 

وأولى القولين في تأويل قوله: «#وهم الوفك» بالصواب, قول مَنْ قال: 
«عنى بالألوف كثرة العدد» ‏ دون قول من قال: «عنى به الائتلاف»» بمعنى 
اتتلاف قلوبهم. وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراقٍ كان منهم ولا 
تباغض . ولكن فراراً: إِمّا من الجهادء وإما من الطاعون ‏ لإجماع الحجة على 
أن ذلك تأويل الآية. ولا يعارّض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 

١١و‎ 


البقرة: 587 

الصحابة والتابعين. 

وأولى الأقوال- في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من 
ديارهم - بالصواب. قولٌ مَنْ حدّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف. دون مَنْ حَدَهُ 
بأربعة آلاف. وثلاثة آلاف. وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكْرٌهُ أخبر عنهم 
أنهم كانوا ألوفاً. وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم: «ألوف». وإنما يقال «هم 
آلاف». إذا كانوا ثلاثة آلافب فصاعداً إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال 
هم خمسة ألوف» أو عشرة ألوف. 


د 


وأما قوله: «خذر الموت». فإنه يعني أنهم خرجوا من حَذَّر الموت. فراراً 


وإنما حَتُ الله تعالى ذَكْرُهُ عبادّه بهذه الآية» على المواظبة على الجهاد 
في سبيله. والصبر على قتال أعداء دينه. وشَجَعَهُمِ بإعلامه إياهم وتذكيره 
لهم. أن الإماتة والإحياء بيديه وإليهء دون خلقه ‏ ون الفرار من القتال والهربَ 
من الجهاد ولقاء الأعداء. إلى التحصّن في الحصون. والاختباء في المنازل 
والدورء غيرٌ مُنجر أحداً من قضائه إذا حل بساحته. ولا دافع عنه أسبابٌ منيته 
إذا نزل بعقوته"" كما لم ينفع الهاربين من الطاعون ‏ الذين وصف الله تعالى 
ذكرُهُ صِفْتَهُم في قوله : «ألمْ تر إِلَى آلّذِينَ حَرَجُوأ مِنْ دِيَارِهمْ وَهُمْ لوف حَذَرَ 
آلْمَوْتَ» فرارهم من أوطانهم » وانتقالهم من منازلهم إل الموضع الذي أمُلوا 
بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من المنية» حتى أناهم أمرٌ الله فتركهم 
جميعاً خموداً صرعى, وفي الأرض هَلْكَىء ونجا مما حل بهم الذين باشروا 
كَرْبَ الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء. 


' عقوةٌ الدار: ساحتها وما حولها قريباً منها. يقال: نزل بعقوتهء ونزلت الخيل بعقوة"‎ )١( 
1 ١ العدو.‎ 
60) 


البقرة: 587 8غ 


فون تان قور و , جر دغ ياج | عدمم د 2 
القول فِي تاويل قولنه الى : رك لَه مضل النّاس وَلَدكنَ 
حك اناد س لاد حكرورب 1 طِ 


يعني تعالى ذَكْرّهُ بذلك: إن الله لذو فضل ومَنُ على خلقه. بتبصيره 
إياهم سبيل الهدى. :وتحذيره لهم طريقٌ الرَّدَىء وغير ذلك من نعمه التي 
يُنعمها عليهم .في دنياهم .ودينهم. .وأنفسهم وأموالهم ‏ كمط أحيا الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَّرَ الموت بعد إماتته إياهم. وجعلهم لخلقه مثلاً وعظةً 
يتعظون بهم. وعبرة يعتبرون بهم. وليعلموا أن الأمور كلها بيده. فيستسلموا 
لقضائه . ويصرفوا 'الرغبة كلها والرهبة إليه. 

ثم أخبر تعالى ذكرُهُ أنَّ أكثر من يُنعم عليه من عباده بنعمه الجليلة, 
ويَمْنْ عليه بمننه الجسيمة. يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره» ويتخذ 
إلهاً من دونه كفراناً منه لنعمه 4 التي يُوجبٌ +" اصغرها عليه من الشكر ما يفدّحه 
ومن الحمدٍ ما يُثقله. فقال تعالى ذَكْرُهُ: دوَلَكِنَّ أكثرَ آلئّاس لآ يَشْكُرُونَ» 
يقول: لا يشكرون نعنمتي التي أنعمتها عليهم. وفضلي الذي تفضلتٌ به 
عليهم» بعبادتهم غيري». وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى مَنْ دوني مِمّنْ لا يملك 
لهم ضرا ولا نفعا. ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. 20 


3 ًُ جه امس 7 سم 

القَولُ في تاويل. َوه نَعَالَى : وَفكيَلُوأف سبي لاله وأعَلَموأ أله 

يعني تعالى ذكرَهُ بذلك: وقاتلوا . أيها المؤمنون «فِي سَبيل آلله». 
يعنى : في دينه الذي هداكم له. لا في طاعة الشيطان ‏ أعداءً دينكم» الصادينَ 
عن سبيل ربكم ولاتحتموا عن قتالهم عند لقائهم. ولا تجبنوا عن حربهم. 
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١55 البقرة:‎ 

وخوفٌ المنية على نفسه بقتالهم.. فيدعوه ذلك إلى الت يد " عنهم والفرار 
منهمء فتذلواء. ويأثيكم الموثٌ الذي حَفْتّمو في مامنكم الذي وَأُلْعُو" إليه 
كما أل الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت.. الذين تَصَصَت عليكم 
قصتهمء فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري. وَل بهم 
قضائي ؛ ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كاننوا لم يحذروه. إذ دافعت عئهم 
مناياهم. وصرفتها عن حوبائهم'". فقاتلوا فني سبيل الله مَنْ أمرتكم بقتاله من 
أعدائي وأعداء ديني , إن من حَبيَ منكم فأنا أحييتة» ومَنْ تل منكم فبقضائي 

كان قتلّه . 


2 


ثم قال تعالى ذكرُهُ لهم: واغلمواء. أيها المؤمنون. أنَّ ربكم «سَمِيمٌ» 
لتقول. مَنْ يقول من منافقيكم لمن ِل منكم. ف سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في 
منازلهم. منا قُتَلُوا ؛ «عليم» بينا تجنة صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر 
لنعمتي عليهم. والائي لديهم في أنفسهم وأهليهم. ولغير ذلك من أمورهم 
وأمور عبادي .. 

يقول تعالى ذكرَهُ لعباده المؤمنين: "فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أمَرِتَكُمْ 
من جهاد عدوكم في سبيلي » وغير ذلك من أمري ونهبي » إذ كر هؤلاء نعَمي . 
واعلموا أن الله سميعٌ لقولهم» وعليم بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من 
الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية. محيطً بذلك كله. حتى أجازي كلا 
بعمله. إن خيراً ففخيراء وإنّ شرا فشراً. 


)١(‏ التعريد: الفرار وسسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم 
عنه ونكل. وفرٌ. 
)2 وأل-إلى .المكان يِل : لجأ إليه طلب النجاةء والموئل: الملجا. ٠‏ 
2( الحوباء : . النفئس» أو روع :القلب. 
١٠١‏ 


البقرة : 


لقَوْلُ في ناويل قَوْلِه تَعَانَى : من ذا الَذِى يُعَرض أله فَرضَاحْسَمًا 
عيش أَحْمَاهًا عكر 

يعني تعالى ذِكْرهُ بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله. فيعين 
مُضعفاً . أو يُقَوَي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله. ويُغطي منهم مقتراً؟ وذلك 

هو القرض الحسن الذي يقرض العبدٌُ ربّه. 

وإنما سماه الله تعالى ذَكرُهُ «قَرْضأو. لأن معنى «القرض» إعطاء الرجلٍ 
غيرة يخال ملكا الت ليقضيه مثْلَّهُ إذا اقتضاه. فلما كان إعطاءٌ مَنْ أعطى أهل 
الحاجة والفاقة في سبيل الله. إنما يُعطيهم ما يُعطيهم من ذلك ابتغاءً ما وَعَدَّهُ 
الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة. سماه «قرْضا». إذ كان معنى 
والعرضة في لنة: العريه بها وضقناً: 

وإنما جعله تغالى ذكْرُهُ «حسنأ». لأن المُعْطي يُعطي ذلك عن نَذْبٍ الله 
إياه وححثه له شلتي: لمانا بحن" فون كنتك عون وللقيطات امعفي ف وبين ذلك 
لحاجة بالله إلى أحد من خلقه. ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قرض 
صذق. وض سَوْءِ». للأمر تأتي فيه للرجل مسرّته أو مساءته. 

فقرض المرء : ما سلف من صالح عمله أو سَيّئه . وهذه الآية نظيرة الآية 
التي قال فيها تعالى ذكرَهُ: #مئل آلْذِينَ ينفقونَ مولي في سَبيل آلله كمثل 
لت سَبْعَ سنال في عل سب مه َب وآ يُضَاعِفُ لمن يشا هه وام 
عَلِيم 4 [البقرة: .]1١‏ 

وأما قوله : «فيُضاعفَة له فيان كثيرَة)» فإنه عدّة من الله تعالى ذكْره 
مُقرضهُ ومنفقٌ ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاءِ له على قرضه ونفقته. ما 
الخد لهدولا نهاية. 


البقرة : 
لقَولُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وله يفيص ويَبضظ 


يعني تعالى كر بذلك: أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وسطياة دون 
0 ممن اذعى أهل الشرك به أنهم الهة. واتخذوه 5 دونه يعبدونه . 
وإنما أراد تعالى ذَكْرُهُ بقيله ذلك. حَتٌ عباده المؤمنين ‏ الذين قد بسَط 
عليهم من فضله. فوسّع عليهم من رزقه ‏ على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله. 
ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في 
سبيله» فقال تعالى ذَكْرُهُ: مَنْ يقدَّم لنفسه دُخراً عندي بإعطائه ضَعَفَاء المؤمنين 
وأهل الحاجة منهم ما يستعينٌ به على القتال في سبيلي » فأضاعف له من ثوابي 
أضعافاً كثيرة مما أعطاهُ وقواه به؟ فإني - أيها الموسع - الذي قبضتٌ الرزقّ عَمّنْ 
نَدَبْتَكَ إلى معونته وإعطائه. لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به - والذي بسطت 
عليكٌ لأمتحنّكٌ بعملكَ فيما بسطتٌ عليكء فأنظر كيف طاعتكٌ إيايّ في 
فأجازي كل واحدٍ منكما على قدر طاعتكما فيما ابتَلَنْكُما فيه وامْتَحَنْتَكُما به 
من غنىٌّ وفاقة» وسَعَةِ وضيق., عند رجوعكما إليّ في اخرتكماء ومصيركما إليّ 
في معادكما. 


هه له 
القوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَإِلكه يجعورك زد 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإلى الله معادكم. أيها الناسٌ» فاتقوا الله في 
أنفسكم أنْ تُضيعوا فرائضه وتتعدٌوا حدوده. وأن يعمل مَنْ بُسِطْ عليه منكم في 
رزقه بغير ما أَذْنَ له بالعمل فيه ره وأن يحمل المقتر منكم - إذ قبض عنه 
رذق إضاة على معصيته والنقدم علق ها نهاف افتترجني 'زذلك :عند مصبيزه 
إلى خالقه. ما لا قبل له به من أليم عقابه. 


6.6 


البقرة : 


لي سس م6 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمَْرَإِلَ الْمَلَامنْبَنَإسَيَءِيلَ مِنْبَمْدٍ 
عية 


موس إذ الا تمت لنَامسك ندل مسي لاله 


وغ 00 
يعني تعالى ذكره بقوله : «الم ترا ألم 32 يا محمد بقلبك. فتعلم 
بخيري إياك, يا محمد. «إلى الْمَلاى يعني : إلى وجوه بد بني إسرائيل وأشرافهم 
ورؤسائهم . «من بَعْدِ مُوسَى». يقول: يدانا قن رس فمات. (إِذْ قَانُوا 


ع يلوا فَالْوأُوَمَا نآلا نمتِلَف سَبِ لأسو وَمَدَ 
ى 3 6 حسم تسل يه لبر سد .0 00 20-2- 
حرجنا من ديدرنا و أبسَاينافَلّما كيب عَلِيَهِم الْقِسَالَ تَوَلَوأ لاقي 


يعني تعالى ذكرهُ بذلك : قال النبينّ الذي سألوه أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا 
في سبيلٍ الله : + «هل عَسَيْتَمُ) هل تَعِدُون «إن كتبَى يعني : : إن فُرض عليكم 
القتال «أل تَُاتلُوأى يعني : : أن لا تَقُوا بما تَعدون الله من امك امن الجهاد 
في سبيله. فإنكم أهل نَكث ثب وغذر وقلّة وفاء بما تعدون؟ دقَالُوا وما َنَا أل نُقَاتلَ 
في سبيل الله يعني : : قال الملا من بني إسرائيل لنيهم ذلك : وأيّ شيء 
تمتها أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله. «وَقَدٌ حرجنا من ديارنا 
وَابنَائتَاه» بالقهر والغلبة؟ 


وأما تأويل قوله : «وقدٌ حرجنا 7 ديّارنا وَأَبْنَائَاه فإنه يعني : وقد حرج 
مَنْ عُلبَ عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم ‏ ومن “11 . وهذا م 
ظاهره العموم وباطنه الخصوه 2( لأن الذين قالوا لنبيهم : «آبْعَتُ لَنا ملكا نقَائلُ 


665 


١17/-57545 البقرة:‎ 

في سَبيل آلله». كانوا في ديارهم وأوطانهم. وإنما كان أخرج من داره وولده 
من أسر وقهر منهم . 

وأما قوله: «قُلَمّا كتبّ عَلَيْهُمْ آلْقَالُ ولا إلا كليلا متهن يفول هلما 
فُرض عليهم قتال عدوهم والجهاد في سبيله «تَولوا َّ قليلاً مَنْهُم) يقول: 
أدبروا مولّين عن القتال وضَيعُوا ما سألوه نيهم من فرض الجهاد. 

والقليل الذين استثناهم الله منهم. هم الذين عبروا النهر مع طالوت . 

يقول الله تعالى ذكره: دوآلله. عليم بالطَالِمِينَ» » يعني : والله ذوعِلّم بمن 
ظلم منهم نفْسَهُ فأخلف الله ما وعَدَهُ من نفسه. وخالف أمر ربه فيما سأله 
ابتداءً أن يوجبه. عليه . 

وهذا من الله تعالى ذكرٌةُ تقريعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله كك في تكذيبهم نبينا محمداً كل ومخالفتهم أمرّ ربهم. يقول 
الله تعالى ذكَرهُ لهم: إنكمء يا معشر اليهود.ء عصيتمُ الله وخالفتم أمرّهُ فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء. من غير أَنْ يبدنّكُم ربكم بفرض ما عصيتموه 
فيهء فأنتم بمعصيته ‏ فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه - أحرى. 

وفي هذذا الكلام متروك قد استغني كرما كك كك رد وذلك أن 

معنى الكلام: دقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل لك زنك اخرهنا هن سانا 
وأبنائنا» - فسأل هنم رهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله 
فبعث لهم ملكاً. وكتب عليهم القتال ‏ «قَلَمّا كتبّ عَلَيْهِمُ لقتال توَلُوا إلا قليلا 


- 5 اه 0 م 0 04 
1 1 كال 6 ْمك عَلِتَنَاوكن حي 


البقرة: 511 
يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وقال للملا من بني إسرائيل نبيّهم شمويل: إن 
الله قد أعطاكم ما سألتم. وبعتٌ لكم طالوتٌ ملكاً. فلما قال لهم نبيهم شمويل 
ذلك. قالوا: أنى يكونُ لطالوتٌ المُلْكُ عليناء وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - 
ومو يد وا بر ووو بيت لأنا من 
سبط يهوذا بن يعقوب. 3 رت 2-2 من الال )» يعني : ولم يؤر ت طالوتٌ 
كثيراً من المال. لأنه سَقاء» وقيل: كان دبَاغاً. 


0 مه 2د وراد 


ا أ 0 د 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعَالَى : كَالَنَالّه 


لله آصطفاه عَلَيكُمْو يعني : : اختاره عليكم . 
وأما قوله: «وزاده. سه في العلم والجسوةء فإنه يعني بذلك أن الله 
بسط له في العلم والجسمء وآناه من العلم فضلاً على ما آتى غيره من من الذين 
رطع بهذا الخطاب» وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من اللهمء وأما في الجسم»). 
: ٍ لي 3 0 :2ه 
فإنه اوتيَ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم . 


ب 
)6 
اعم و 
-_- 


0 ِكِ ]> عار رميو يرء. ورد أ 22 
القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : وَاللَه نوق ملحكه من _يساء وألله 
م عم 75 
وأسع عسل 074 


يعنى تعالى ذكره بذلك: إن الملك لله وبيدذه دون غيره» (يؤتيه) ‏ يقول: 


5 5 ه 5 5 م )١‏ ع ماع 032 2 
يوني ذلك من يشاء. فيضعه عنذه ويخصه به ويمنحه' ' مَنْ أحبٌ من خلقه . 


)1( في المطبوعة «ويمنحهي» وفي فى المخطوطة : «يمنعه) . 
١48‏ 


البقرة: ١58-7841‏ 
يقول: فلا تستنكرواء يامعشر الملا من بني إسرائيل» أن يبعث الله طالوت ملكا 
عليكم. وإنّ لم يَكْنْ من أهل بيت المملكة؛ فإِن الملك ليس بميراثِ عن 
الآباء والأسلاف, ولكنه بيّد الله يُعطيه مَنْ يشاء من خلقه. فلا تتخيروا على 


0 


الله . 


وأما قوله: «والله واسع عليم». فإنه يعني بذلك: «والله 0 بفضله 
يْنعُمُ به على مَنْ أَحَبّء ويزيد فيه من يشاء. الاك 
يؤتيه » وفضله الذي يعطيه» فيعطيه ذلك لعلمه بهء وبأنه لما أعطاه أَمْلٌّ: ! 
للإصلاح. بهء» وإما لأن ينتفع هو به. 


عق ان ُُ 0 | ا ا جا دو ل | نم سا م 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعالى : وَقَالَ لهمنسهم إن ءايه ملصكيء 


وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نَبِيّه الذي أخبر عنه بهء دليلٌ على 
أنَّ الملأ من , بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول» لم يُقِرُوا ببعثة الله طالوت 
عليهم ملكاً إِدْ أخبرهم نبيهم بذلك. رهم فضيلهُ التي فضّلهُ الله بهاء 
ولكنهم سألوه الدّلالةة على صِدّق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويل 
الكلام» إِذْ كان الأمرُ على ما وصفنا: «والله يُوتي مُلْكَهُ مَنْ يشاك والله واسمٌ 
عليم»» فقالوا له: ما آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إن اية 
مُلكه أنْ يأتيكم التابوت» . 

وهذه القصة وإِنْ كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني 
إسرائيل ونبيّهم» وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدأوا به من مسألته أنْ يسأل 
لله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيله. ونب عما كان منهم مِنْ 
تكذيبهم نبيهم بعد علمهم بنبوته» ثم إخلافهم الموعدّ الذي وعدوا الله ووعدوا 


0 


البقرة: 715/8 
رسوله. من الجهاد في سبيل الله بالتخلّفٍ عنه حين اسَتَنِْصُوا لحرب من 
اسْتَنْهضُوا لحربهء وفتح الله على القليل :من الفئة.» مع تخذيلٍ الكثير منهم 
عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديتٌ لمن كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله كله من ذراريهم وأبنائهم يهود قُريظة والنضيرء وأنهم لن يَعْدُوا في 
تكذيبهم محمداً يك فيما أمرهم به ونهاهم عنه مع عَلّْمهم بصدقه, عرض 
بحقيقة نبوته بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته. وقبل 
بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم 
شمويل بن بالي» مع عِلْمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقية نبوته: وامتناعهم من 
الجهاد مع طالوت لما ابتعثه الله ملكاً عليهم, بعد مسألتهم نبيّهم ابتعاتَ ملك 
يقاتلون معه عَدُوُهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم. ابتداءً منهم بذلك نبيهم , 
, 

وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وخض لأهل الإيمان بالله وبرسوله 
من أصحاب محمد ككل على الجهاد في سبيله وتخاايرٌ مله لتك :أنه يكونرا في 
التخلف عن نبيهم محمد فكي عند لقائه العدو, ومناهضته أهل الكفر بالله وبى 
على مثلٍ الذي كان عليه الملا من بني ! إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت 
إذْ نحفت لحرب عدرٌ الله جالوت. وإيثارهم الدَّعَةَ والخفض على مباشرة حر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ وشحدٌ منه الهم على الإقدام على مناجزة أهلٍ 
الكفر به الحرت». وترك تهيب قتالهم أنْ قل عَدَدُهم وكثْرَ عَدَدُ أعدائهم واشتدت 
وهم بقولد هقَالَ آلَّذينَ يَطُنُونَ أنَهُمْ ماقو لله كَمْ مِنْ ف قليلة عَلَبَت ف 
كثِيرَة بإِدْن آلله آله مع م الصَّابرِينَ 4 [البقرة: 0]1144 وإعلامٌ منه تعالى ذكره 
عبادّه المؤمنين به أنَّ بيده النصر والظفر والخير والشر. 


وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم) فإنه يعني : للملا من , بني إسرائيل 
الذين قالوا لنبيهم : «ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله) . 
وقوله: «إِنَّ ] آي ملكه». إن علامة مُلْكَ طالوتَ التي سألتّمونيها دلالكٌ 


١٠ 


البقرة: 5178 
على صدقي في قولي: إن الله بعثه عليكم ملكاً. وإنْ كان من غير سبط 
المجلكة :أن انك التابوت فيه سكية من ويكو ون .وهو الثانوت: الذي كانت 
: شو إسرائيل إذا لقو عدوًا لهم فَدَمُوه أمامهم. وزحفوا معه. فلا يقوم لهم معهم 
عدر وله يظهر عليهم أحد اهم . ٠‏ حتى ضيَعوا أمرّ الى كت اختلافهم على 
نبيائهم . ٠‏ فسليهمٌ الله الأ ا يرثه البهم في كل ذلكء حتى سلبهم 
آخرّها مرة فلم يردّه عليهم. ولن ير إليهم آخر الأبد. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : فيه سَحكبِكةٌ يُنْرَيَكُمَ 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «فيه»). في التابوت «سكينة من ربكم». 

واختلف أهل التأويل في معنى «السكينة». 

وأولى الأقوال بالحقٌّ فى معنى «السكينة): من الشيء تسكن إليه النفوس 
من الآيات التي يعرفونها. وذلك أن «السكينة» في كلام العرب «الفعيلة»» من 
قول القائل: «سكن فلان إلى كذا وكذاء إذا اطمأنْ إليه وهدأث عنده نفسه «فهو 
يسكن 0 وسكينة). مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزماً وعزيمة). 
ودقضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية». 

2 لط 6 6 د ا سه آ أ 2 0 م 

لمَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَبِقِيَة يما صَرَكَ َال موسو 
اه 2 
وَءَالْهََدرَونَ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وبقية». الشيء الباقيء من قول القائل: « 
بقىَ من هذا الأمر بقية). وهى «فعيلة» منهء نظيرٌ «السكينة» من «سكن». 


وقوله: «مما ترك آل موسى وآل هرون): يعني به: من تركة ال موسى 


وال هرون. 
١1١١‏ 


البقرة: 517 
00 ع 5 را روء: سا 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : 2 كمه الْمَلتيكة 
اختلف أهلٌ التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التائّوت. 
فقال بعضهم : معنى ذلك : تحمله بين السماء والأرض. حتى تضعه بين 
أظهرهم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحمله. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: «حملت التابوت الملائكة 
حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أنَّ الله 
تعالى ذكْره قال: «تحمله الملائكة». ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرته 
البقرّ على عبّل. وإِنْ كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غيرٌ حاملته. لأن 
«الحمل» المعروف. هو مياشرة الحامل بنفسه حَمْلَ ماحَمَلَ. فأما ما حمله 
على غيرهء وإِنْ كان جائزاً في اللغة أن يقال «حمله؛ بمعنى : معونته الحامل, 
أن مله كان عن فدية» قلي سميله شبيل ما واقتز خمله ينقبة؛. فل سنارف 
الناس إياه بينهم. وتوجية تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات. أولى من 
2 122 203 ج سل جه 2 الل سك نر 
اقول في تأويل قَوْلِه تعالَى: إن ذلك لَآَيَةَ لحكم إن كنتم 
2 
يعني تعالى ذكره بذلك: أن نَبِيّهُ شمويل قال لبني إسرائيل: إن في 
مجيثكم التابوث فيه سكينة من رَبْكُم وبقيةٌ مما تَرِكَ آل موسى. وآلّ هرون حاملته 
الملائكة «لآية لكم». يعني : لعلامةً لكم ودلالة» أيها الناس. على صذقي 
فيا أحيريف» أن الله بعث لكم طالوت ملكاً. أنْ كنتم قد كدّبتموني فيما 
ش يدل 


البقرة: 541-1758 
أخبرتكم به من تمليك الله إياهُ عليكم. واتّهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن 
كنتم مؤمنين»: يعني بذلك: إن كنتم مصدقيّ عند مجيء الآية التي سألتمونيها. 
على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه . 

وإنما قلنا ذلك معناه. لأنَّ القومّ قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيّهم 
وردّهم عليه قولّه : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بقولهم : «أنىّ يكونُ 
له المُلْكُ علينا ونحنٌ أحٌَ بِالمُلْك منه». وفي مسألتهم إياهُ الآية على صِذقه . 
فإ كان ذلك منهم كفرأً. فغيرٌ جائز أن يقال لهم وهم كفارٌ: لكم في مجيء 
التابوت إن كنتتم من أهلٍ الإيمان بالله ورسوله: وليسوا من أهل الإيمان بالله 
ولا برسوله. ولكن الأمرّ في ذلك على ما وصفنا من معناهء لأنهم سألوا الآية 
على صِدْق خبره إياهم ليقروا بصدقه. فقال لهم: في مجيء التابوت - على 
ماوصفه لهم آيةّ لكم إِنَّ كنتم عند مجيئه كذلك مصدقيٌّ بما قلت لكم 


وأخبرتكم به. 


هه هه 
الول في تَأويل قوله تَعَالَى : :. فَلَمَاقَصَلَ طَالْوتبِالْجَمُودٍة الات > 
رو« ل ل 01 هج و يدوم اس صلم ال قَاكَّهَ 
لَه مبْكَحكم سَهسَر» سس يوسي و ل 5 
0 أ 07 0 رمو ع6 
مي إلامن غرف عُرْفَةَيَو و مَريأْنْهالَاقيلا 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره. متروك قد 9-7 بدلالة ماذكر عليه 
عن ذكره. ومعنى الكلام: إن في ذلك لآية لكم ِنْ كنتم مؤمنين»» فأتاهم 
التابوث فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وَل هرون تحمله 
الملائكة. فصدَّقوا عند ذلك نَبيّهم وأقرٌوا بأنّ الله قد بعث طالوت ملكا عليهم, 
وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله: «فلما فصل طالوت بالجنود». وما كان 
ليفصل بهم إلا بعد رضّاهم به وتسليمهم المُلّكَ ل لأنه لم يكن ممن يقدر 


١١* 


البقرة: 514 

على إكراههم على ذلك. فيظن فيظن به أنه حملهم على ذلك كرهاً. 

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شخص بالجند ورَحَلٌ بهم . 

قال أبو جعفر: فلما فصل بهم طالوت على ما وصفناء قال: «إن الله 
مُيُتليكم بنهّره. يقول: إن الله مُحُْتبركم بنهر. ليعلم كيف طاعتكم له. 

وأما قوله : «فمن شرب منهُ فليس مني ومَنْ لم يَظعَمْةُ فإنه مني إلا من 
اغترفٌ غرفة بيده ه فشربوا منه إلآ قليلا منهم» فإنه خبرٌ من.الله تعالى ذكره عن 
طالوت بما قال لجنوده. إِذْ شكوا إليه العطش»ء فأخبرهم أنْ الله مبتليهم نهر 

ثم أعلمهم أنْ الابتلاة الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهرء هو أنَّ مَنْ 

شرب من ماثه فليس هو منه. ب أنه لبثن: من أهل, ولايته وطاعته. 
ولا من المؤمنين بالله وبلقائه . ويدل عن أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكرُه: 
لما جَاورَه هُوٌ وآلذينَ آمَنوا مَعَهده. فأخرج مَنْ لم يجاوز النهر من الذين 
آمنواء ثم أخلصٌ ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دُنْوٌهم من جالوتٌ وجنوده بقوله : 
قال الّذِينَ يَطُنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا آله كَمْ من فّة قَليلَة غَلَبْتْ فَهُ كَثيرَةٌ بدن 
آلله4. وأخبرهم أنه مَنْ لم يَطْعَمْهُ يعني : مَنْ لم يطعم الماء من ذلك النهر. 
«والهاء» في قوله : «فمن شرب منه). وفي قوله : «ومن لم يطعمه». عائدة على 
«النهر». والمعنى لمائه. وإنما ترك ذكر «الماء» اكتفاءً بفهم السامع بذكر النهر 
لذلك: أن المراد به الماء الذي فيه. 

وسعنى قوله : «لم يطعمه». لم يَذْقَهُ يعني : : ومن لم يذق ماءَ ذلك 
النهر فهو مني بقول: عوعن اهل ولايتي. وطاعتي »#والمؤمتين نالل :ويلقانة» 
ثم استثنى من «مَن» في قوله : «ومن لم يطعمه). المغترفين بأيديهم غرفة 
فقال: ومن لم يطعَمْ ماءَ ذلك النهر. إلا غرفةً يغترفها بيده. فإنه منى . 


9 5 رطم 8 ب 
ثم اختلفت القرّأة في قراءة قوله: «إلا من اغترفٌ غرفة بيده». 


١1 


البقرة: 5894 
فقرأه عامةٌ قَرَأَة أهل المدينة والبصرة: ظِغَرْفََه بنصب «الغين» من 
«الخرفة؛ بمعنى الغّرفة الواحدة» من قولك» «اغترقت غرفة»» ووالغرفة؛ هي 
الفعل بعينه من «الاغتراف». 


وقرأه أخرون بالضم . بمعنى الماء الذي يصيرٌ في كف المغترف. 
ف «الغرفة» «الاسم». ودالعرفقه 0 


وأعجب القراءتين في ذلك إلىّء ضم «الغين» في «الغرفة». بمعنى : إلا 
0 

وذلك أن مصدر «اغترف». «اغترافة»» وإنما «غرفة» مصدر: «غرفت». فلما 
كانت «غَرْفة» مخالفة مصدر «اغترف». كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على 
ما قد وصفناء أشبه منها ب «الغرفة» التي هي بمعنى الفعل . 

2 01 ا 10 ال 020 

القَوْلُ : في اويل قوله تعالى :قلماجاورهءهو وا درت ءَامَسُوا معحة, 
7 هبه آ د ره 0 جِ 
فَالوا لامآ كد لنَااِيوم ب نكا لوث وسودءء 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما جاوَزّهُ هوه. فلما جاوز النهرّ طالوت. 
«والهاء» في «جاوزه) عائدة على «النهر». وده كناية اسم طالوت. وقوله : 
«والذين امنوا معه». يعني : وجاوز النهر معه الذين امنواء قالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت .وجنوده . 

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤْمنُ الذي لم يشربٌ من النهر إلآ الغرفة, 
والكافرٌ الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت 
ولقائه. وانخرّل عنه أهلٌ الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم 
انوت وجنوده)» ومضى أهل البصيرة ة بأمر الله على بصائرهم . وهم أهل 


١١6 


البقرة : لحي 

الثبات على الإيمان. فقالوا: «كم من فتةٍ قليلة غَلبِتَ فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين». 

فإِن ظَنَّ ذو غفلةٍ أنه غير جائز أن يكون جاوز النهرٌَ مع طالوت إلا أهلُ 
الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم., ومَنْ لم يشرب منّ النهر إلا الغرفة.» لأن 
الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوّزه هو والذين آمنوا معه». فكان معلوماً أنه لم 
يجاوز معه إلا أهلُ الإيمان. لأن أهلَ الكفر لو كانوا جاوزوا النهرَ كما جاوزه 
أهلُ الإيمان لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك 
بخلاف ماظن. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان ‏ أعني فريقٌ الإيمان 
وفريقٌ الكفر- جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمداً يكلِ عن المؤمنين بالمجاوزة, 
لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم. وترك ذكْرٌَ أهل الكفر. وإن كانوا قد 
جاوزوا النهر مع المؤمنين. 

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك. قول الله تعالى ذكره: «فلما 
جاورّه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين 
يظنون أنهم مُلاقو الله كم مَنْ فئة قليلةٍ غلبت فتَةٌ كثيرة بإذن الله فأوجب الله 
تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملاقو الله». هم الذين قالوا: عند مجاوزة 
النهر: «كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فته كثيرة بإذن الله». دون غيرهم الذين لا يظنون 
أنهم ملاقو الله ون الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله. هم الذين قالوا: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوتَ وجنوده». وغيرٌ جائز أنْ يضاف الإيمانٌ إلى مَنْ جحد أنه 
ملاقي الله. أو شك فيه. 

لقولُ في تأويل قَرْلهِ تدا 


مرو عير 1 


وجموووءقال اليب يطنوت أنهم ملقو اده كم مَنْفِكَةٌٍ 


5 
5 


البقرة: 5594 
اختلف أهلٌ التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت نفئة كثيرة بإذن 
اللهى, مَنْ هما؟ 


والأولى بالصواب أنهم أهل كفر بالله ونفاق. وليسوا مِمّنْ شهدّ قتال 
جالوتٌ وجنوده. لأنهم انصرفوا عن طالوت ومَنْ ثبتَ معه لقتال عدو الله جالوت 
ومَنْ معه. وهم الذين عصّوا أمر الله لشربهم من النهر. 

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله فإنه يعني : قال 
الذين 'يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو الله. 


فتأويلٌ الكلام: قال الذين يُوقِنُونَ بالمَعَادِ ويصدّقون بالمرجع إلى الله 
للذين قالوا: ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» - دكم من فئة قليلة). يعني 
ب ركماء كثيراً» غلبت ف قليلة ‏ «فئة كثيرة بإذن اللميى يعني : بقضاء الله 
وقدره؛ «والله مع الصابرين»» يقول: مع الحاسين أنفسهم على رضاه وطاعته . 
«الرّمْط» و«النفر» . 

وأما قوله: «والله مع الصابرين» فإنه يعني : والله معينُ الصابرين على 
الجهاد فى سبيله وغير ذلك من طاعته. وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادّين 
عن سبيلهء المخالفين منهاج دينه. 

وكذلك يقال لكل مُعين رجلا على غيره: «(هو معه). بمعئى هو معه 
بالعَون له والنصرة. 


البقرة: ٠50١م‏ 


را ل سا لحر ل ل 3 

الول في تأويل. 0 تعالَى : وَلَمَابَرَوُوأ لِجَالُوت مودو الوأ 

ربا برع عَلِعَئَاصَبا وَكَيتٌ أقْدَامَكاوَانض ,باعل الْمَ 
الكفريست 2 


يعني . تعالى ذكره بقوله : «ولما بررُوا لجالوتَ وجنوده». ولما برز طالوتٌ 
وجنوده لجالوت وجنوده . 

ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض . وهو ما ظهر منها 
واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبَرّزهء لأن الناس قديماً في 
الجاهلية» إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرضء. فقيل: «قد تبرّز 
فلان». إذا خرج إلى البَراز من الأرض. وذلك كما قيل : «تغوّط», لأنهم كانوا 
يقضون حاجَتهم في «الغائط» من الأرض. وهو المطمئِنٌ منهاء فقيل للرجل: 
«تغوط» أي صار إلى الغائط من الأرض. 

وأما قوله : «رَينا فرغ علينا صبرا». فإنه يعني أنَّ طالوت وأصحابه قالوا: 
«ربنا أفرغ علينا صبرأً»» يعني : : نل علينا: هرا : 

وقوله : وت أقدامنا», يعني : وقَو قلوبنا على جهادهم . لتشبت أقدامنا 
فلا ننهزم عنهم. «وانصرنا على القوم الكافرين»» الذين كفروا بك فجحدوك 
إلها وعبدوا غيركء واتخذوا الأوثان أرباباً. 


1 و على ومن دنه #سريع يم > ِ 
القول في تاويل قوله تعالى: ‏ فهسزموهم بإذ ب اللووقتل 
ا حا لوكت 2 


يعني تعالى ذكره بقوله «فهزموهم». فهزم طالوت وجنوده أصحابٌ 


جالوت. وقتل داود جالوت . 
١14‏ 


البقرة : 

وفي هذا الكلام متروك. ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك 
أن معنى الكلام: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»: فاستجابٌ لهم ربهم. فأفرغٌ عليهم 
صبِرَة وت أقدامهم , ونصرهم على القوم الكافرين» «فهزموهم بإذن الله 
ولكنه ترك ذكْرَ ذلك اكتفاء بدلالة قوله: : «فهزموهم بإذن الله». على أن الله قد 
أجاب دعاءهم الذي دعوه به 

ء 

ومعنى قوله: «فهزموهم بإذن الله». فلوهم بقضاء الله وقدره. يقال منه: 
«(هزم القوم الجيش هزيمة وهريمى). 

ل خقا يان “وق امه ارما و ا ىََّ 3 

القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : وَاضله اله ملسو 
وَعَكَسَم ميك 

يعنى تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودٌ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما 
يشاء, «والهاء» فى قوله : «واتاه الله)» عائدة على داود» «والملك»: السلطان» 
«والحكمة»: النبوة. وقوله : عليه مما يشاء). يعني : علمة افع الدديع 
والتقدير في السرةة كما قال الله تعالى ذكره : ©وَعَلَْمَنَاه ل لَبُوسٍِ لَكُمْ 


1 لتُخْصِنَكُمْ من نْ بسكم » [الأنبياء : 6 ]. 


-5 11 03 سر سا ار 
القَوْلُ في تأويل له تَعَائَى : وَلوْلَا دقع أَطَه اناس بَعَضَهُم 
آ#آ#آ# هه مج 2 مر -- آذه 

اده اله وتحكن أذ ذو فَضصلِعلَ 
العمككلمرت 522 

يعنى تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفعٌ ببعض الناس ‏ وهم أهل 
الطاعة له والإيمان به بعضاً ‏ وهم أهلٌ المعصية لله والشرك به كما دف عن 

لل 


البقرة: 537-7531 

المتخلّفين عن ارت يوم جالنوت من أهل الكفر بالله والمعصية له. وقد 
أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداءً: من بَعْنَة ملكِ عليهم ليجاهدوا معه في سبيله ‏ 
بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر ‏ جالوت وجنوده «لفسدت 
الأرض ف شق ع" لوك اهلها بعقورة اله إباهر . لنحدت لله الاردن ولكن 
الله ذو مَنْ على خلقه وتطول عليهم. بدفعه بالبَرٌ من خلقه عن الفاجر. 
وبالمطيع عن العاصي منهم. وبالمؤمن عن الكافر. 

وهذه الآية إعلامم من الله تعالى ذكره أهل التفاق الذين كانوا على عهد 
رسول الله لل . المتخلّفين عن مشاهده والجهاد بن للقت الذي في نفوسهم 
ومرض قلوبهم. والمشركين وأهل الكفر منهم. وأنه إنما يدفع عنهم معاجَلتهم 
العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله. الذين هم أهل 
البصائر والجدّ في أمر اللهء وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وَعْدَهُ على جهاد 
أعدائه وأعداء رسوله. من النصر في العاجل. والفوز بجنانه في الآجل . 


القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَاَى : يَلْكَ ايج الو نوها َكَل 
الح وك ل الك سه سليرك ريده 


يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آياتٌ الله». هذه الآيات التى اقتصّ الله 
فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَّرَ الموت» وأمرّ الملا من بني 


من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين». 


ويعنى بقوله : «ايات اللهىو. حججه وأعلامه وأدلته. 


يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحججٌ التي أخبرتك بهاء يامحمد. 


البقرة: 507 - 507 

وأعلمنّك ‏ من قدرتي على إماتة مَنْ هَرب من الموت في ساعة واحدة وهم 
ألوف . وإحيائي إياهم بعد ذلك, وتمليكي طالوتَ أمرّ بني إسرائيل بعد إذ كان 
نا أو دَبَاغَاً من غ غير أهلٍ بيت المملكة. وسلبي ذلك إياه بمعصيته أمري. 
وصَرّفي كه إن دود لطاعته إيايّ. ونصرتي أصحابٌ طالوت مع قَلَّهَ عددهم 
وضَعٍْ شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عَدَدهم وشدَّة بطشهم - حججي 
على مَنْ جحد نعمتي. وخالف أمري., وكفر برسولي من أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل. العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها 
من عندي» لم تتخرّضْهَا ولم تتقوّلْهًا أنتَ يامحمد. لأنك أميٌّ ولست ممن قرأ 
الكتبّ فيلتبس عليهم أمرّكَء وِيَدَّعُوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض 
نكا ركد ركوط التو اللو دعاك باشمو الع لين فى 
كان. لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شيء منه عما كان؛ «وإنك» يامحمدٌ 
«لّمنّ المُرْسَلِينَ». يقول: إنك لمرسّل متَّبعٌ في طاعتي وإيثار مرضاتي على 
هواك, فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قَبْلّكَ من رَُسّلِي الذين أقاموا على 
أمري. وآثروا رضايّ على هواهم. ولم تغيّرهم الأهواءً ومطاممٌ الدنياء كما غير 
طالوتَ هواهُ وإيثازه مُلْكَهُ على ما عندي لأهل ولايتي. ولكنك مؤثر أمري كما 
آثره المُرْسَلُونَ الذين قبلك 


نا سح سا ليو ع هر ل سه 


القَْلُ ض اويل ْله َعَانَى : يَلْكَالسْلْ مَصَلْنَابَحْضَهمْعَلَ بعْضِ 
يم وَرَهَمَ بَعَضصَهُءْ دَرجَاتٍ 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك». الرسل لذن فص الث قَصَّصِهم في هذه 
السورة. كموسى بن عمران, وإبراهيم. وإسمعيل». وإسحق. ويعقوب. 
وشمويل. وداودء وسائر مَنْ ذكر نبأهم في هذه الستؤرة : يقول تعال: بذكرمة 
هؤلاء رُسلي فَضَلْتُ بعضهم على بعض» فكلَّمتٌ بعضهم والذي كلمته منهم 
قن 


البقرة: لاه" 
موسى يفة - ورفعت بعضهم درجاتٍ على بعضء بالكرامة ورفعة المنزلة. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى : وَءَاتَيَنَاعِس ىبن ميم الْرْيِندتِ 
2ح سج ور 7م ور 
يدنه بروج الْفُدس 
يعني تعالى ذكره بقوله : «واتينا عيسى ابن مريم البينات), واتينا عيسى 
ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته : من إبراء الأكمه 4 والأبرصٍ و:إحياء الموتى 
وما أشبه ذلك مع الإنجيل الذي أنزلته إليه . قَبيِنْتُ فيه مَافرضتٌ عليه . 


ويعني تعالى ذكره بقوله : «وأيدناه». وقويناه وأعناة «بروح القدس). يعني 
بروح اللمء وهو جبريل . 


دمع 7 2 ع - 000 جع الى« سد سس 7 4 
القول في تاويل قله تَعَالى : وَلَوْسَاء الله ما افْتمَلألْذِينَ مِنْ 


هم من بعد ماجاء نهم نهم البِينت 


يعني تعالى ذكره بذلك : ولو أراد الله «ما اقتتل الذين من دسي 
من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه قصل بعضهم على بعض ورفع بعضهم 
درجات» وبعد عيسى ابن مريم» وقد جاءهم من ن الآيات بما فيه مُرْوجَرٌ لمن 
هَدَاه الله ول 


ويعني بقوله : «من بعد ما جاءتهم البينات»» يعني : من بعد ما جاءهم 
من آيات الله ما أبان لهم الحنٌّ وأوضمّ لهم السبيل. 

7ل م كُِ :2 م اوم . 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى وللكن احتلفوا ختلقوا فَهِْهَم مَنْءِ امن وهم 


ع سه د 2 2 020 2< هيفع 2 زر حاو 
مَنَكفْرولوْسَاء الله ما ْفسَمَلُوا ولكنَ الله يفْعلٌ مابريد <ز. 


١" ؟‎ 


البقرة: 7567 - 5015 
يعنى تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذينَ من بعد الرسل» لما 
قا د منهم تعالى ذَكْرٌُه أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات 
من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف. وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية 
الله ورسالة رسله ووحي كتابه. فكفر بالله وباياته بعضهم. وامن بذلك بعضهم . 
فأخبر تعالى ذكرٌه أنهم أنَوًا ما أتوا من الكفر والمعاصي. بعد علمهم بقيام 
الحجة عليهم بأنهم على خطأء تَعْمُداً منهم للكفر بالله واياته. 
ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»» يقول: ولو أراد الله 
أن يحجرّهم ‏ بعصّمته وتوفيقه إياهم ‏ عن معصيته فلا يقتتلواء ما اقتتلوا ولا 
اختلفواء «ولكنٌ الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن 
به ويطيعه, ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه. 


8 5 12 2 عم آذ اث .ا 4 2 ع 
القول أفي ميل قوله تعالى : ييه الذي اموا شما َّ 
روف 02 سح الو . 2 عر 220 و عرو 

ريكب أديأق يدلا بيع فِيدِو فِيدولا حَلَدَولا شفعة وا يرون هم 
اموت 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: يأأيها الذين امنوا أنفقوا في سبيل الله مما 
رَزّقناكم من" أموالم) وتصدقوا منهاء واتوا. منها الحقوق التي فرضناها عليكم 
«من قبل أن يأتي يوم لا بيع ل قر شفاعة). يقول: ادّخْرُوا لأنفسكم 
عند الله في دنياكم من ابولكمء جالنققة منها في سبيل الله والصدفة على أمل 
المَسْكنة والحاجة. وإيتاء ما فَرَض الله عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عنْدَّهُ مما 
أعدَّهُ لأوليائه من الكرامة. بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه 
بما نَدَبْتَكُم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أنْ يأنيّ يوم لا بيع 
فيه)0 يعني : من قبل مجيء يوم لا بيع فيهء يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع 


١7 


البقرة: 608” 

ما كنتم على ابتياعه - بالنفقة 00 التي رَزّفتكموها- بما أمرتكم به أو 
ندبتكم إليه في الدنياء قادرين, لأنه يوم جزاءٍ وثواب وعقاب. لا يوم عمل 
واكتساب وطاعة ومعصية. فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة 

أو بالعمل بطاعة الله سبيل. 

ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليومّ مع ارتفاع العمل الذي ينال به 
رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال. إِذْ كان لا مال هنالك 
يمكن إدراك ذلك به يوم لا مُخَالّة فيه نافعة كما كانت في الدنياء فإنَّ خليلٌ 
الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروه وأراده 
بسوء. والمظاهرة له على ذلك . حو تاي كد أبضا بك الك لأنه لا أحدّ 
عر القيامة ينصرٌ أحداً من الله. بل «الأخلاه بَعْصْهُمْ : م لبغضٍ عَدُرٌ إل 
لْمتَقِينَ 4 كما قال الله تعالى ذكرف وأخبرهم أيضاً أنهم يومئذ - مع فقدهم 
السو إلون ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا لقح نولي 
والعمل داهم وعدمهم لسرا من الحُلان» والخلر 2 من الإخوان ‏ لا 
شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنياء فقد كان بعضهم يشفعٌ 
في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والحُلة وغير ذلك من الأسباب» فبطل ذلك 
كله يومئذ. كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة 
إذا صاروا فيها: ظطفمًا لَنا من شافعيننَ ولا صَديق حميم » 
[الشعراء: .]٠١١6١٠١١‏ ظ 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام. والمراد بها خاصء وإنما معناه: 
«منْ قبل أنْ يأتيَ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة». لأهل الكفر بالله. لأن 
أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض. 

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون». فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: 


(1) جمع ظهير وهو المعين. 
)1 


البقرة: 7085 
والجاحدون لله المكذبون به وبرسله. «هم الظالمون», يقول: هم الواضعون 
جحودهم في غير موضعه. والفاعلون غير ما لهم فَعْلَه والقائلون ما ليس لهم 


قوله . 

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع : «والكافرون هم الظالمون»» دلالة 
واضحة على صحة ما قلناه. وأنَّ قوله: «ولا خلةٌ ولا شفاعة». إنما هو مرادٌ 
به أهل الكفر. فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك 
على أنَّ معنى ذلك: حَرَمْنَا الكفار النْضْرةَ من الأخلاء والشفاعة من الأولياء 
والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين» إِذْ كان ذلك جزاءً منا لما 
سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما 
أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. 

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدٌ إلى الكفارء والآية مبتدأة بذكر أهل 
الإيمان؟ 0 


قيل له: إن الآية قد تَقَدَّمَهَا ذكرٌ صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر 
والآخر ر أهل إد يمان وذلك قوله : «ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر». 
ثم عقّب اللّهُ تعالى ذكْرُه الصنفين بما ذكرهم به بحض أهل الإيمان به على 
ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته» وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به. قبل 
مجي ء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به 
إذ كان قتالُ أهل الكفر به في معصيتهء ونفقتهُم في الصدّ عن سبيله. فقال 
تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي» إذ كان أهل 
الكفر بي يُنفقونَ في معصيتي - من قبل أن يأتيّ يوم لا بيع فيه فيدرك أهل 
الكفر فيه ابتياعَ ما فرّطوا في ابتياعه في دنياهم ‏ ولا خلة لهم يومئذٍ تنصرهم 
مني» ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي ..وهذا يومئذٍ 


١" 


البقرة: 708 همه“ 

فعلي بهم جزاءً لهم على كفرهم. وهم الظالمون أنفسهم دوني , لأني غير ظلام 
لعبيدي . 

م6 . ُُ دراك م َو ل إل َال > مر سا مه - 4 و 

القول في تاويل قوله تعالى : آله لا إلله إلا هو الْحَالَْيوم 

تأويل قوله: «لا إله إلا هوه. معناه: النهي عن أن يُعبد شيءٌ غير الله 
الحيّ القيوم الذي صفته ما وصف به نفِسَهُ تعالى ذكرّه فى هذه الآية. يقول: 
(الله» الذي له عبادة الخلق. «الحي القيوم» . له إله سواه لا معبود سوأه . 
يعني : ولا تعبدوا شيعا سوى الحى القيوم الذي لا تأخذه ب ولا نوم والذي 
صفته ما وصف فى هذه الآية. 

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكْرُه للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به 
المختلفين البيناتث ‏ من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذَكْرُه أنه فضّل بعضهم 
على بعض - واختلفوا فيه. فاقتتلوا فيه. كفراً به من بعض. وإيماناً به من 

وأما قوله: «الحيّ». فإنه يعني : الذي له الحياةً الدائمة, والبقاء الذي 
لا أوّل له بحدّ ولا آخرّ له بأمدء إِذْ كان كل ما سواه فإنه وإنّ كان حياً فلحياته 
أولٌ محدود وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها. 

وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: إنما سمى الله نفسه «حيأ». لصرفه الأمور مصَارفهاء 
وتقديره الأشياءً مقاديرها. فهو حي بالتدبير لد بحياة . 

وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة. 

فقال اخترؤؤق :ابل ذلك :أسَمُ من 'الأسماء تسكى: يه" فقلنا ليما لأمره: 


١5 


البقرة: ه 
ومعنى قوله : «القيوم». القائم برزق ما خلق وحفظه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : لاتأحْده ل 


يعني تعالى كن وله ولا تالينه ين لآ باعيله تنا ».نولا 
نوم فيستتقل نوما . 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم»» لاتحُلّه الآفات 
ولا تناله العاهاتُ. وذلك أن «السِنَة» ودالنوم». معنيان يغْمُّران قَهُمّ ذي الفهم. 
ويُزيلان مَنْ أصاباهُ عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه. 


فتاويلٍ الكلام إِذْ كان الامر على ماوصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» 
الذي لا يموثٌ؛ «القيوم» على كُلَْ ماهو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريفب 
فو حانر !إلى يخال لأتاعل بيه رلا نوم». ل ل يله 
عما لم يزّل عليه تنقلُ الأحوال. وتصريفٌ الليالي والأيام » بل هو الدائم على 
حال» والقيُوم على جميع الأنام . وام كان مغلويا مقهوراءٍ ١‏ انيم غالتٌ 
النائم قاهرّه. ولو وَسَن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكأء لأنْ قيام جميع 
ذلك بتدبيره وقدرته. والنومٌ شاغلٌ المُدَبْرَ عن التدبير. والنعاسٌ مَانعٌّ المُقَدّرَ عن 
التقدير بوَسَّنه . 


00 3 


جه . لط عله ا ا 4 
مي دح وم 0 3 دمع 
ألزى وشفع عندهدإ لابإذندء 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «له ما فى السموات وما فى الأرض». أنه مالك 
جميع ذلك بغير شريكِ ولا نديد. وخالقٌ جميعه دون كل الهة ومعبود. وإنما 
1١ 7‏ 


البقرة: 500 

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادةٌ لشيءٍ سواة؛ لأنّ المملوك إنما هو طَوْعٌ يَد 
مالكه. وليس له خذمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض 
ملكي وخلقيء فلا ينبغي أن يَعْبْدَ أحدٌ من خلقي غيري وأنا مالكه لأنه لا 
ينبغي للعبد أن يَعْبْدَ غيرٌ مالكه. ولا يطيعٌ سوى مولاه. 

وأما قوله: «مَنْ ذا الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه». يعني بذلك: من ذا الذي 
يشفع لمماليكه إِنْ أراد عقوبتهم. إلا أن يُحَلَيه ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما 
قال ذلك تعالى ذكْرُه لأنْ المشركين قالوا: مانعيّد أوثاننا هذه إلا لِيُقَرَبوَا إلى 
الله رُلفَى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع 
السموات والأرض ملكا فلا تنبغي العبادةً لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي 
تزعمون أنها تَقَرّبكم مني زُلْفَى, فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً 
ولا يشفع عندي أحدٌ لأحدٍ إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له من رُسّلي 
وأوليائي وأهل طاعتي . 

لُْْ في تأول َل تَعالى : يلابا وح وَمَاَْمهُم وك 
يْحِطُونَ هّن منْعِلِْددَإلَّايمَا ىَّ2 

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيطٌ بكل ما كان وبكل ماهو كائن؛ علماً 
لا يخفى عليه شيء منه . ش 

وأما قوله: «ولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء»» فإنه يعني تعالى 
ذكره: أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء, محيط بذلك كلهء محص له دون 
سائر من دونه وأنه لا يعلم أحدٌ سواه شيعا إلا بما شاء هو أن يُعْلمهء فأراد 
فعلّْمه. وإنما يعني بذلك: أنَّ العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلً. 
فكيف يُعبد مَنْ لا يعقل شيئا البتة من وثنٍ وصنم؟! يقول: فأخلصوا العبادة 


١> 


البقرة : وده" 
لمن هو محيط بالأشياء كلها. يعلمهاء لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها. 


اقل قن تاويل - فده تغالي > 5 3 ع كة 

لقول في تاويل قوله تغالى : ومع ترسييه السمئوات والارض 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الكرسي» الذي أخبر الله تعالى ذكرّه في 
هذه الآية أنه وسعع السموات الأرض . 

فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس). 

حدثنى به عبدالله بن أبى زياد القطوانى قال. حدثنا عبيدالله بن موسى 
نانك عونا إسراقل دعن اى امعو طن عيدالة بن خليفة قال+ انث امراة 
الب يك فقالت: ادح الله أن يدخلني الجنة! فعظم الربٌ تعالى ذكره. ثم قال: 
إنْ ره وَسِعَ السموات والأرضء. وإنه ليقعدٌ عليه فما يَفُضْل منه مقدار أربع 
أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ وإن له أطيطا كأطيط الرّحلٍ الجديد إذا 
ركبء من ثقله . 


وقال آاخرون: «الكرسي» موضع القدمين . 

وقال آخرون: «الكرسى». هو اعرش نفسه . 

ولكل قول من هذه الأقوال وجهة ومذهب» غير أنْ الذي هو أولى بتأويل 
الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يل . 


حدثنا أحمد بن إسحق قال. حدثنا أبو أحمد قال. حدثنا إسرائيل.» عن 


١8 


البقرة: 38 

أبي إسحق. عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة. فذكر نحوه 

وأما الذي يدل على صححته ظاهرٌ القرآن. فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عنه أنه قال: «هو عَلْمُه"'. وذلك 
لدلالة قوله تعالى ذكرٌه: «ولا يوُودُه حفظهما» على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه 
ليؤرقة حيط ما علم وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما أخير عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم : ينا وسغت كل شَىْء رَحْمَةٌ وَعِلْماً» 
[غافر: 7]. فأخبر تعالى ذكره: أن عِلْمَهُ وسع كل شيء. فكذلك قوله: «وسع 
كرسيه السموات والأرض». 


وأصل «الكرسي » العلم. ومنه قيل للصحيفة كرون فيها علم مكتوب 


/ 


«كرّاسة» . 


2) 


)١(‏ قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لايصح ولا يجوز الاحتجاج به. ومداره على 
عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي. قال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف 
(؟ /الترجمة )574٠‏ وانظر تهذيب الكمال: 4١/الترجمة‏ 7745. وفي سماعه من 
عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: )١7/7‏ فهو مرسل. أو موقوف كما رواه 
الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيم لا يقبل. 

(؟) قال العلامة محمود شاكز: ا لأبي جعفر. كيف تناقض قولّه في هذا الموضع! 
فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الآثرٌ عن رسول الله يك 
من الحديث في صفة الكرسي. ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن. فقول ابن عباس أنه عِلّْمُ الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير 
ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث 
الأول ويكون معناه أيضاً «العلم؛. كما زعم أنه دل على صحته ظاهرٌ القران. وكيف 
يجمع في تأويل واحد. معنيان مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. صحيح الإسناد. فإن الخبر 
الآخر الذي رواه مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. صحيح الإسناد 


ل 


إفه 


على شرط الشيخين. كما قال الحاكم. وكما في مجمع الزوائد ١51:5‏ «رواه 
الطبراني. ورجاله رجا لالصحيح,. كما بينته في التعليق على الأثر: 51/47. ومهما 
قيل فيهماء فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. . وأما 
أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : «والصحيح عن ابن عباس مارواه عمار 
الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم. فقد أبطل». وهذا هو قول 
أهل الحق إن شاء الله . 

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم». بقوله تعالى: «ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلمأه» قَلمَ لم يجعل «الكرسي» هو «الرحمة». وهما في 


آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: ١157‏ : «قال عذابي 


أصيبٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء »؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه 
الآية كما فعل الطبريء. ضعت ذا يجل عنه منْ كان مثله حذرا ولطفاً ودقة . 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي». فإن أكثره لا يقوم على شيء* 
وبعضه منكر التأويل. كما سأبينه بعد إن شاء الله . وكان يحسبه شاهداً ودليل أنه لم 
يأت في القران فى غير هذا الموضعء بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي»» وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: 
«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب». 

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله 
تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة 
المحدثات 
قال العلامة محمود شاكر: أخشى أن يكون الصواب : «وأصل الكرس: العلم» (بفتح 
الكاف 00 الراء) مما رواه 0 الأعرابي من قولهم : اكرس الرجلء (بفتح ثم 
فمادة اللغة تشهد على خلافهء وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد ا حلافه . 
وإنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء ء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه . وقوله 
بعل: «ومنه فيل للصحيفة كراسة»» والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها 


على بعض» أو ضم بعضها إلى بعضص. 
١١‏ 


البقرة: ١٠05-7560‏ 
0 .ء ُ .0 1 - عر - 2 ر و7 م2 وود 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ولايتوده حفظهما وهوالم امير 


حاو 
0 


د 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ولا يؤوده حفظهما). ولا شن عليه ولا يُثقله. 
يقال منه: «قد آذّنى هذا الأمر فهو يؤودنى أوداً 507 ويقال: «ما ادَك 

فهو لي ائد». يعني بذلك: ما أثقلك فهو لي مثقل. 
«والهاء». و«الميم» و«الألف» في قوله : «حفظهماء. من ذكر «السموات 

والأرض». فتأويل الكلام: وسع كرسيه السموات والأرض.ء ولا يثقل عليه حفظ 

السموات والأرض . 
وأما تأويل قوله: «وهو العليٌ؛» فإنه يعني : والله العليّ . 
و«العلي» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو لواو إذا ارتفع» «فهو عال 

وعليّ». «والعلي» ذو العلو والارتفاع على خُلقه بقدرته . 
وكذلك قوله : «العظيم». ذو العظمة الذي كل شيء دونه فلا شيءَ 

أعظم منه. 

0 6 ًّ 5 جره 
القول في تاويل قوله تعالى : 


ع 


ألم 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةٌ في قوم من الأنصار ‏ أو في رجل منهم - 
كان لهم أولادٌ قد هَوَدُوهم أو نصّروهم. فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم 
عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدّخول في الإسلام. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكرهُ أهلّ الكتاب على الدين إذا بذلوا 
الجزية» ولكنهم يرون على دينهم . وقالوا: الآية في خاص من الكفارء ولم 
ش فل 1 


البقرة: 0؟ 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة. وإنما.نزلت قبل أن يُفرض القتال. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذكرّه: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين 
والمجوس وكلّ مَنْ جاء إقرارُه على دينه المخالف دين الحقّ وأَحْدٌ الجزية منهء 
وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً. 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لما قد دللنا عليه 
فى كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام»: من أن الناسخ غير 
كائن ناسخاً إلا مانفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره 
العمومُ من الأمر والنهي . وباطنه الخصوص. فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك _وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن 
أَخدَّثْ منه الجزيةٌ في الدين. ولم يكن في الآية دلِيلٌ على أنَّ تأويلها بخلاف 
ذلك. وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهُم كل أنه أكره على الإسلام فوما 
فأبى أنْ يقبل منهم إلا الإسلام. وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه. وذلك كعبّدة 
الأوثان من مشركي العرب. وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومّن 
أشبههم, وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه 
الباطل» وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم ‏ كان بيئاً بذلك أنْ معنى قوله: «لا 
إكراه في الدين»: إنما هو لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حل قبولُ الجزية منه 
بأدائه الجزية. ورضاة بحكم الإسلام. 

ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم. بالإذن بالمحاربة. 

فإِن قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا 
أن يُكرَهُوا أولادتهم على الإسلام؟ 

قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته. ولكن الآية قد تنزل في خاصٌ من الأمرى 

0 


البقرة: ه؟ 

ثم يكون حكمها عام في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. فالذين أنزلت 
فيهم هذه الآية إنما كانوا قوما دانوا بدين أهلٍ التوراة قبل ثبوت عقد العام 
لهم. فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام» وأنزل بالنهي عن ذلك آية 
يَعُمُ حُكُمها كلّ مَنْ كان في مثل معناهم, ممن كان على دينٍ من الأديان التي 
يجوز أخدٌ الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليهاء على النحو الذي قلنا في ذلك . 

ومعنى قوله: «لا إكراه في الدين»» لا يكره أحد في دين الإسلام عليه 
وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين». تعريفاً للدين الذي عنى الله بقوله : 
ولا إكراه فيه»» وأنه هو الإسلام. 

وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيياً من «الهاء» المنوية في «الدين»» 
فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلي العظيم. » لا إكراه في دينه. قد تبين 
الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي . 

وأما قوله: «قد تبين الرشد». فإنه مصدر من قول القائل: «رشدت فانا 
أرشّد رَشَداً ورُشْداً ورشادأو. وذلك إذا أصاب الحق والصواب. 

وأما «الغي»» فإنه مصدر من قول القائل: وقد عْوَى فلان فهو يغوّى غَيًا 
وغٌواية)». وبعض العرب يقول: «غَوّي فلان يغوّى», والذي عليه قراءة القرَأة: 
«مَاضَل صَاحِبكُمْ وما غوَى» [النجم : ؟] بالفتح. وهي أفصح اللغتين» وذلك 
إذا عَذَا الحق وتجاوزه» فضل . 

فتأويل الكلام إذاً: قد وَضح الحق من الباطل» واستبان لطالب الحق 
والرشاد وجة مطلبه فتميرٌ من الضلالة والغواية. فلا تكرهوا من أهل الكتابين - 
ومن أبعت لكم أخذّ الجزية منه -» [أحداً] على دينكم دين الحق. فإن من 
حاد عن الرشاد بعد استبانته له» فإلى ربه أمره. وهو ولي عقوبته في معاده. 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ نعالَى : نم نيَكُسر يطحت وَيؤْص يالل 

ايل 


البقرة: 565 
اختلف أهل التأويل في معنى «الطاغوت». 
فقال بعضهم: هو الشيطان. 
وقال آخرون: «الطاغوت» هو الساحر. 


وقال أخروق : بل. «الطاغوت» هو الكاهن. 


والصواب من القول عندي في «الطاغوت»., أنه كُلْ ذي طغيانٍ على الله 
فعبد من دونه, إما بقهر منه لمن عَبَدَهُ وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان 
ذلك الحعر أو شيطاناً أو وَبْنأ أو صنماء أو كائناً ما كان من شيء. 

فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد رَبوبية كُلَّ معبودٍ من دون الله فيكفر 
به - «ويؤمن بالله». يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده ‏ «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى». يقول: فقد تَمَسّكَ بأوثق ما يتمسَّكُ به مَنْ طَلبَ الخلا 
لنفسه من عذاب الله وعقابه. ْ 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : .فقسدا أستمسكيالعروةالوتق 

«والعروة», في هذا المكان. 0 للإيمان الذي ي اعتصم به المؤمن» 
تشيهة في العلقهنية رمش اكه يده بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسّك 
بها إِذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعر ونه . 

وجعل تعالى ذكْرٌه الإيمانَ الذي تمسّك به الكافرٌ بالطاغوت المؤْمنُ بالله» 
من أوثق غرى الأشياء بقوله: «الوثقى». 

و«الوثقى » . «فعلى) من «الوثاقة»). يقال في الذكر: «هو الأوثق». وفي 
الأنثى : «هي الوثقى». كما يقال: «فلان الأفضل. وفلانة الفضلى». 


نارين 


البقرة: 01/5765 
0 ظٍ ع 000 سس م ررة 
لقَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ل اناما 
يعني تعالى ذكره بقوله: «لا انفصام لها». لا انكسار لها. «والهاء 
والألف»). في قوله: «لها» عائدة على «العروة». 
الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه. وإسلامّه عند حاجته إليه في أهوال 
الآخرةء كالمتمسك بالوثيق من عرَّى الأشياء التى لا يخشى انكسار غراها. 


الغو 5 ويل قوله تَعَالَى : هيع عم يه 6 


يعني تعالى ذكره: «والله سميع». إنحان المؤمن بالله وحده الكافر 
بالطاغوت» عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون 
الله «عليم» بما عم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبّه» وما انطوى 
عليه بن البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ل وبغير ذلك مما أخفته 
نفس كل أحدٍ من حَلقه لايك عب مر ؛ ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي 
كل يوم القافة إبنا نطق فيه لجنا نس را قبي ف قزمت زكرا تكو ا 


فشِرًا. 

القَولُ في تأويل قوله تعالى : الله وى الذرىتءامنوأيخْرجهمين 
م و ور 2 ص يل عط رم 2 11 سمار 0 24 5 
الظلمني إل آلنور واأذِيم كفروا أَوْلِيَاؤُّهُم الطدعُوت يُحَرِجُونّهم م 
م به ماش وس قد 
النورإلى الظلمنتِ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «الله ول الذين أمنوا». نصيرهم وظهيرهم . ش 
ويتولاهم بعونه وتوفيقه. «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من 
١5‏ 


البقرة: /501 

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى : ب «الظلمات» في هذا الموضع . 
الكفرٌ. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلا لأن الظلماث حاجبةٌ للأبصار عن 
إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق 
الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي 
المؤمنين» ومبْصّرهم حقيقة الإيمان وسَبْله وشرائعه وحججه. وهاديهم فموفقهم 
لأدلته المزيلة عنهم الشكوك. بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظُلّمٍ سواتره عن 
أبصار القلوب. 

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»» يعني: 
الجاحدين وحدانيته. «أوليأؤهم»» يعني : نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولُونهم » 
«الطاغوت», يعني : الأنداد والأوثانُ الذين يعبدونهم من دون الله «يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات». يعني : ب «النور» الإيمان. على نحو ما بيناء «إلى 
الظلمات»2 ويعني ب «الظلمات») ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار 
القلوب ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وسبله. 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد كك وفيمن امن 
بمحمد يلل من عَبَدَةِ الأوثان الذين لم يكونوا مُقرَين بنبوة عغيسى» وسائر الملل 
التي كان أهلها يكذّب بعيسى . 

فإن قال قائل: أَوَ كانت النصارى على حقّ قبل أن يبعث محمد يله 
فكذَّبوا به؟ ' 

قيل: من كان منهم على ملّة عيسى بن مريم كَل. فكان على حقّ. 
وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: طيا أَيَْا الّذِينَ آمنُوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ» 
[النساء: ل/7١].‏ ا 

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أوليأؤهم 


1١ لا‎ 


البقرة: /551 

الطاغوتٌ يخرجونهم من النور إلى الظلمات». أن يكون ع به غير المؤمنين 
بعيسى. أو غير أهل الرّدة في الإسلام؟ 

قيل: نعم. يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين: كفروا أولياؤهُم 
الطاغوت. يحولون بينهم وبين الإيمان. ويضلونهم فيكفرون. فيكون تضليلهم 
إياهم حتى يكفرواء إخراجاً منهم لهم من الإيمان. يعني صدّهم إياهم عنه. 
وحرمانهم إياهم خيرَةُ. وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل كقول الرجل: «أخرجني 
والدي من ميراثه». إذا مَلَك ذلك في حياته غيرُه. فحرمه منه حظه. ولم يملك 
ذلك القائل هذا اليرات فلا فينح منةى ولكنه لما حرمة وحيل بينه وبين ما 
كان يكون له لولم يحرمة, قيل قيل «أخرجه منهه. وكقول القائل: «(أخرجني فلان 
من كتيبته). يعني : : لم يجعلني من أهلهاء ولم يكن فيها قط قبل ذلك فكذلك 
قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات». محتمل أن يكون إخراجهم من 
الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى. وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه 
بتأويل الآية. 

فإن قال لنا قائل: .وكيف قال: «والذين كفروا أولِيأُوهُم الطاغوتٌ 
يُخرجونهم من النور». فجمع خبر «الطاغوت» بقوله: «١يخرجونهم‏ ) . 
و«الطاغوت»- واحد؟ .. 

قيل : إن «الطاغوت» اسم لجماع وواحد. وقد يجمع «طواغيت) . وإذا 
جعل واحدّه وجمعه بلفظ واحد. كان نظير قولهم: «رجل عدل. وقوم عدل» 
و«رجل فطر وقوم فطر). وما أشبه ذلك من الأسماء: التي يني وخا في اللفظ 
واحدّها وجمعها. 

و واي اعت ََ. حي وال 

الفزل قي اناري قله كان اوقلت اسك تار ويا 

خَديدُوت ريه 


١4 


البقرة: /اه” 5708 
يعني تعالى ذكره بذلك: هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار». أهل النار 
الذين يخلدون فيها ‏ يعني في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان. إلى 
غير غاية ولا نهاية أبداً. 
00 1 ده له م ل 
القَولُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : أَلمْمَرإِكَالَذى حاج 
أَنْءَاتَئْه أله الْملْلكت 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ألم تر إلى الذي حَاجَّ إبراهيمَ في رَبَّهه ألم 
ترء يامحمد. بقلبك «الذي حاج إبراهيم). يعني : الذي خاصم «إبراهيم». 
يعني : إبراهيم نبي الله يكل «في رَبّه أن آتاه الله الملك». يعني بذلك: حاجه 
فخاصمه في ربّه. لأنَ الله آتاه الملك. 

وهذا تعنجيبٌ من الله تعالى ذكْرُه نبي محمداً يل من الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربه. ولذلك أدخلت «إلى» في قوله : «ألم تر إلى الذي حاجي. وكذلك 
تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله, قالوا: 
«ما ترى إلى هذا»؟! والمعنى: هل رأيت مثل 07 أو كهذا؟! 


و 


ىع كِ 2000007 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعَالَى: إِذْقَالإ رهم رى! 


ل سر ثور 4 سد ا 2 98 م« وررعى ‏ مميةة ٠١‏ صعسه5 إنىن 
وَيمِيتُ قَالَ أنا أ -وَأْمِيتٌ قَالَ برهم وَإتَآلَميَاقِ لشَمْسمنَالمشرق 
ءًً س0 ل دح سر - 007 ل ةر ماسر ص مره وح ساح صر به 
َأتيبَامنَالْمَعْرِبٍ فَبهِتَ الْذِى كفر والله لاجدى القوم الظدلوين حي 


يعني تعالى ذكره بذلك: ألم ترء يامحمد. إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه حين قال له إبراهيم: «ربي الذي يحبي ويميت». يعني بذلك: ربى الذي 


طن 


البقرة: 70/8 - 094 

بيده الحياة والموت, يُحبي مَنْ يشاء. ويميثٌ مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل 
ذلك. فأحبي وأميت. أستحبي مَنْ أردثٌ قتله فلا أقتله. فيكون ذلك مني إحياءً 
لقع اوذلك عند العرس يتن احا كنا قال تار ادكه لون اانا 
اننا كنا الناسّ جميعاً» [المائية: 75]. وأقثل احون فكون ذلك مني إماتة 
له. قال إبراهيم يك : فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت 
بها إن كنت صادقاً أنك إلهُ - من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «قَبّهِتَ الذي 
كفر)اء يعني : انقطع وبطلت ا 1 

وقوله : «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا يهدي أهل_ الكفر 
إلى حجةٍ يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحابّة والمخاصمة, لأن أهلّ 
. الباطل حججهم داحضة. 1 

وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه, والكافرٌ وضع 
جحوده ماجحد في غير موضعه. فهو بذلك من فعله ظالمٌ لنفسه. 

لل في تأويل قله تَعالى : أوكَالدِىصرٌ علوي 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مر على قرية». نظيرٌ الذي عنى 
بقوله : «ألم تر إلى الذي حَاحٌ إبراهيم في ربه)» من تعجيب محمد ولد منه . 

إن الله تعالى ذِكرُه عجّب نبي يك ممن قال إِذْ رأى قرية خاوية على 
عروشها ‏ «أنى يُحبي هذه الله بعد موتها». مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير 
شيءء فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنْى يحييها الله بعد 
موتها! ولا بيانَ عندنا من الوجه الذي يصمّ من قبله البيانُ على اسم قائل ذلك . 
وجائرٌ أن يكون ذلك عُزَيراء وجائز أن يكون أو رمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسك د لم يكن المقصدد بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك. وإنما 


1١5 


البقرة: 509 
المقسكوه بيدا سر يفيه المتكر نافدر الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم. 
وإعادتهم بعد فنائهم. وأنه الذي بيده الحياة والموت من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبيت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهرانيْ 
مُهاجَر رسول الله ييه من يهود بني إسرائيل؛ بإطلاعه نبي محمداً بتي على 
ييل شكهم في نبوته. ويقطع عذرهم في رسالته, إِذْ كانت هذه الأنباء التي 
أوحاها إلى نبيه محمد يِةٍ في كتابه. من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد 
د وقومه, ولم يكن علْمُ ذلك إلآ عند أهل الكتاب. ولم يكن محمد يقن وقومه 
منهم. بل كان أميًّا وقومه أمَيُون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره. أنْ محمداً يلةٍ لم يعلم ذلك إلا ع 
من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك. لكانت الدلالة 

امتضيوية عليه تنبا يقطع العذرَ ل الشك. ولكن القصد كان إلى ذم قيله. 
فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. 

لَلُ في تأويل وله تغالى : وَهىَحَاويَ علَعْيُوشِهَا 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وهي خاوية). وهي خالية من أهلها وسكانها. 

وأما «العُرُوش». فإنها الأبنيةٌ والبيوت واحدها «عَرُش». وجَمُمْ قليله 
"أعرش» . وكل بناء فإنه: «عرش». ويقال: «عَرَش فلان دارا يعرش ويعرش 
عرشاىف ومنه قول الله تعالى ذكره: #وما كَانُوا يَعْرشُونَ 4 [الأعراف : 3ع 
يعني يبنون. ومنه قيل: «عريش مكة»). يعني به: خيامها وأبنيتها . 


القَولُ تا يل ق له تعالى قَالَ أ وء و 22 يَعَرَم ده ود 
لك يحء هدذ الله بعد مود 
أللّهُ مِأْحَدَعَامٍ 


١:١ 


البقرة: 5069 

ومعنى ذلك فيما ذُكر لنا: أن قائله لما مر ببيت المقدس - أو بالموضع 
الذي ذكر الله أنه مر به خراباً بعد ماعَهِدَهُ عامراً قال: أَنَى يُحْبِي هذه الله بعد 
خرابها؟ 

وقال بعضهم: كان قيله ما قال مِنْ ذلك شكا في قدرة الله على إحيائه» 
فأراه الله قَدْرَتَهُ على ذلك بضربه المثل له في نفسه. ثم أراه الموضعَ الذي 
أنكر قدرتة “على 'عشارقة وإحياقة.- أنجيا ما راء. قبل ختراية :وأعمر ما كان قبل 
خرابه . 

وذلك أنَّ قائل ذلك كان فيما ذكر لنا ‏ عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه. ثم 
رآه خاوياً على عروشه قد بادّ أهلّى ويم القتلّ والسباءء فلم يبق منهم بذلك 
المكان أحدٌّء وخربت منازلهم ودورهم فلم يبِقَ إلا الأثر. فلما رآه كذلك بعد 
الحال التي عهده عليهاء قال: على أيّ وَجهِ يحبي هذه الله بعد خرابها 
فيعمّرهاء استنكاراً ‏ فيما قاله بعض أهل التأويل ‏ فأراهُ كيفية إحيائه ذلك بما 
ضربه له في نفسهء وفيما كان في إداوته وفي طعامه. ثم عَرقَهُ قَدرَتَهُ على ذلك 
وعلى غيره. بإظهاره على إحيائه ما كان عنتجباً عنده فى قدرة الله إحياء: رَأيّ 
عينه حتى أبصره ببصره. فلما رأى ذلك قال: «أعلمٌ أن الله على كل شيء 


قدير). 
ع ع 00 2 0 - 
القول في تاويل قوله تعالى: ثم بعثه.قال كم ليثت قال ليثت يوم 
سرد سل ره عذا جع 2 له 00 -02240 
وبح ضَيْوْمِِقَالَ بل لشت مِأْمَةَ عساو 


يعني تعالى ذكره بقوله : (ثم بعثه) 2 ثم أثاره ا من بعد مماته. 


وأما معنى قوله «كم لبثت». فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ 
العدد. وهو في هذا الموضع نصب ب «لبثت». وتأويله: قال الله له: كم قدر 


١:7 


البقرة: 509 
الزمان الذي لبثتٌ ميتاً قبل أنْ أبعثئك من مماتك حيًا؟ قال المبعوث بعد مماته : 
لبثت ميتاً إلى أن بعثتني حيًّا يوماً واحداً أو بعض يوم. 


و 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : انر إِلَطْعَامِكَ وَسَرَابكَ 


ل جيه 
يسنه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «فانظر إلى طعامك وشرايك لم يتسنه)» لم تُغيْرة 
السّنون التى أتت عليه 


- 8 ظًٍ 2 0 500 و ل 
القول في تاويل قوله تعَالَى: وأنظرإِك حِمَارِك 


إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنى يحبى هذه الله بعد موتها» من مماته» 
ثم أراه نظيرٌ ما استنكر من إحياءِ الله القرية التي مر بها بعد مماتهاء عياناً من 
نفسه وطعامه وحماره . فجعل تعالى ذكرُه ما أراه من إحيائه نفسه وحماره. مثلا 
لما 'استتكر مخ ]ححياثة له أهل القرية التي مر بها خاوية على عروشهاء وجعل ما 
أراه من العبرة في طعامه وشرابه. غبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها. 


وإنما ذلك 3 0 الآية. لأنْ 0 0-7 الى 0 إنما هو 
وقد كان حماره 3 من البلى - في 1 أهل لتأويل جمعاء ظ الدى لحق 
عط 1 اخ رسودريزنا تايا الم مكدر اعيرك منت فزله : ازانطن إن 
العظام). إلى أنه أمرٌ له بالنظر إلى عظام ‏ الحمار دون عظام المأمور بالنظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وَإِذْ كان 
ذلك كذلك. وكان البلّى قد لَحَقّ عظامَهُ وعظامٌ حماره. كان الأولى بالتأويل 
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البقرة: 509 
أن يكون الأمرٌ بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه. لأن الله 


تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة. ولفدبعخيرة وعظة, 


0 محمد 

القَولٌ في اويل قله تَعَالَى : ولتجعالكءاية لاس 

يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آيةً للناس»» أمتناك مئة عام ثم 
بعثناك . 

وإنما عنى بقوله : «ولنجعلك اية». ولنجعلك حجة َه على مَنْ جهل قُدرتي 
وشَك في عظمتي » وأنا القادرٌ على فعل ما أشاء سض إماتة وإحياء. وإفناءِ 
وإنشاء. وإنعام وإذلال. وإقتار وإغناء. بيدي ذلك 5 لا يملكة أحد دوني ١‏ 
ولا يقدر عليه غيري . 

الى 8 د 00 »ىن .ى م ده سا 

القول في تاويل قَوْلِه تعالى : وأنظ :1 الفلا كيت نُنِشرْهًا 

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليهاء هي عظام 
نفسه وحماره . 

وأما قوله : «كيف تتشاغاءء فإن العَرَاة اختلفت في قراءته . 

أه بعضهم : :ا «وانظر إلى آلْعظام كيت ُنشرٌُمَاه بعصم النون» 

208 وذلك قراءة عامة قَرَأة الكوفيين » بمعنى : : وانظر كيف تركب يغضنها 
على بعض0ء وننقل ذلك إلى مواضع من 0 

وقرأ ذلك اخرون: «وانظر إلى لظام ؟ كيف تنشرهًا» بضم النون 
(وبالراء) . قرا : من قول القائل» «أنشر نشرّ الله الموتى ف فهو ينشرهم إنشارأً». وذلك 
قرأه عامة قَرَأَة أمل المدينة. بمعنى : : وانظر إلى العظام كيف نحييها. ثم 
نكسوها لحماً. 

١5 


البقرة: 509 
واحشج بعض قَرَأة ذلك بالراء وضم نون أولهء بقوله: طم إِذَا شَاء 
نْشَرَه» [عبس : 77]» فرأى أنَّ من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها» به. ْ 


والقول في ذلك عندي أنْ معنى «الإنشاز». ومعنى «الإنشار» متقاربان. 
لأن معنى «الإنشاز» التركيبُ والإثبات ورد العظام إلى العظام. ومعنى «الإنشار» 
إعادة الحياة إلى العظام . وإعادتها لا شك أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من 
الجسد بعد مفارقتها إياها. فهماء وإن اختلفا في اللفظ. فمتقاربا المعنى. وقد 
جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطم العذر ويُوجبٌ الحجة. فبأيّهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. لانقياد معنييهماء ولا حجة توجبٌ لإحداهما القضاءً 
بالصواب على الأخرى. 


8 رط 2 2000 آ ه سرت . يع 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى: شم نَكسوها لحم 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوهاء». أي العظام «لحمأن: «والهاء» 
التي في قوله: «ثم نكسوها لحماأ». من ذكر العظام . 


القَوْلُ في توي قَوْلِهِ تَعَالَى :قلَصًَا كمي لقال أعلم أَنَالّه َكل 
دم 2 ور طم 2 
شىء ولاسر هله 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما تبيّنَ له»» فلما انَضَّحَ له عياناً ما كان 
00 من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم» الآن بعد المعاينة 
والإإيضاح والبيان «أن الله على كل شيء قدير». 
ثم اختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «قال أعلم أن الله». 


١. 


البقرة: 09“ 

شاه فهر ؤتال اله ودعلل سن لاسر رومطل اوالانت» ين 
«اعلم». وجزم «الميم» منهاء وهي قراءة عامة قَرَأَة أهلٍ الكوفة . 

وقرأ ذلك آخرون: طِقَالَ أَعْلّمُ», على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به. 
بهمز ألف «أعلم» وقطعهاء ورفع «الميم»: بمعنى : فلما تبِينَ له ما تبِينَ من 
قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عايئة. قال: المدين ذلك : أعلم الآن أنا 
أن الله على كل شيء قدير. 

وبذلك قرأ عامة قَرَأَة أهل المدينة» وبعض قَرَأَةِ أهل العراق. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ آعْلَمْ» بوصل «الألف» 
وجزم «الميم». على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته. 
بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أَرَاهُ بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه» 
من إحيائه إياه وحماره بعد موت مئة عام وبّلائه. حتى عادًا كهيئتهما يوم قبض 
أرواحهماء وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى ردّه عليه كهيئته يوم وضعه 
غير متغير- على كل شيء قادر كذلك. 

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلاكت-وخكمنا له بالصواب دون غيره لأنَّ ما 
قبله من الكلام أمرٌ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماتهء وخطاباً 
له به» وذلك قوله: «فانظر إلى طعامك وشرّابك لم يتسّه وانظر إلى حمارك . . 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها». فلما تبين ذلك له جواباً عن مسألته ربّه : «أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها». قال الله له: «اعلم أن الله» ‏ الذي فعل هذه الأشياء 
على ما رأيت- على غير ذلك من الأشياء قديرٌ كقدرته على مارأيت وأمثاله 
كما قال تعالى ذكره لخليله لخليله إبراهيم يَلِ ‏ بعد أن أجابه عن مسآلته إياه في قوله : 
رب أرني كيف تبي , آلْمَوْتى» - 9وَآعْلَمْ أن آله عَزِيرٌ حَكيمٌ4. فأمر 
إبراهيم بن يعلم, بعد أنْ أراهُ كيفية إحيائه الموتى. أنه عزيز حكيم. فكذلك 


١5 


55٠١ 55609 البقرة:‎ 


أمر الذى سأل فتَال: «أنى يحيى هذه الله بعد موتها»؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه 


إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. 


لح سا ارات 


الول في 1 قوله تَعَالَى : : لمر تأرف كَيفَ تي 
لمق وَالَ وك ُ تَؤّمِن :انبل لك لفون قلي 


يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر إِذْ قال إبراهيمُ: رب أرني. 

وإنما صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي 
قر لق قرية). وقوله: «ألم تر إلى الذي حا إبراهيم في ربهى. لأن قوله: 
«ألم تر» ليس معناه: ألم ثر بعر بعينيك. وإنما معناه: ألم تر بقلبك, ؛ فمعناه: ألم 
تعلم فتذكر, فهو وإِنّْ كان لفظه لفظ «الرؤية». فيعطف عليه أحياناً بما يوافق 
لفظه من الكلام. وأحياناً بما يوافق معناه. 

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي»: ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه. 


ع6 ع8 ع كر مو بي 
وأما تأويل قوله: «قال او لم تؤمن). فإنه: او لم تصدق؟ 


ال 0 


القَولٌ في تاويل قَوله تَعَالَى : قال فخد أربعة بن آلظَيْرٍ 
يعنى تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فَحُذْ أربعة من الطيرهء كُذكر أن 


الأربعةً من الطير: الديك. والطاؤوس. والغرابُء والحَمَام . 


و 


القَوْلَ 98 تأميل قوله تَعَالَى : فَصرشنإِلِيْكَ 
اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والحجاز 
والبصرة: طفَصرْهُنَ إِلَيْكَ) بضم «الصاد ». من قول القائل: «صّرت إلى هذا 


١ 7/ 


8٠ البقرة:‎ 

الأمر» إذا مَل إليه : «أصورٌ صَوَّرَاو. ويقال: «إني إليكم لأَضوَر». أ مشتاقى 
مائل . 

فمعنى قوله: «فصرّهن إليك»., اضصمدية إليك ووجههن نحوكى كما 
يقال: «وصرّ وجهك إليّ». أي اقبل به إليّ . ومن وجه قوله: فصرهن إليك إلى 
هذا التأويل. كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر 
عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أيغة من الطير فصرهن إليك». ثم 
قطعهن. «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءأ». 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة طفْصِرّمُنَ ليك بالكسر. 

وسواءٌ قرأ القارىء ذلك بضم «الصاد»: «فصرّهن إليك:. أو كسرها 
«فصرهن». إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أنَّ الأمر وإن كان 
كذلك. فإنّ أحَبْهُمَا إليّ أن أقرأ به: «فصرّهن إليك:. بضم «الصادء. لأنها 
أعلى اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما فى أحياء العرب. 

#6 ل اك 1220 4 ورا « سه وي يرم ع2 

القول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : تُمَاجَصَلْع كلجل ينَنَجْزًّْا 5 
2 ع لس ع 
دهن يأتِدِنكَ سيا 

إن الله تعالى ذكره أمرَّ إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة. بعد تقطيعه 
إياهن. على جميع الأجبال التي كان يصل إبراعيم في وقت تكليف الله إياه 
تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء . لأن الله تعالى ذكرُه قال له: اثم اجعل على 


كل جبل منهن جزءأوء و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه. 
لفظه واحد ومعناه الجمع . 


١4 


551-55٠0 البقرة:‎ 

وأما قوله : الاثم ادْعْهِنٌ». فإن معناه: هو أنه أمرَ أن يقول لأجزاء الأطيار 

بعد تفريقهن على كل جبل : «تعالين بإذن الله»). 
م ارس حقشهه , 

القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَعَلم أَنَاللَه عير حكيم حي 

يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم». ياإبراهيمٌ. أن الذي أحيا هذه 
الأطيار. 00 إياهن . وتفريقك أجزاءهن على الجبال» فجمعهن ورد 
إليهن الروحَ حتى أعادهن كهيثتهن قبل تفريقكهُنَ «عزيز», في بطشه إذا بطش 
بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة. الذين حالفوا أمر وعصوا شل وعبدوا 
غيره» وفي نقمته حتى ينتقم منهم) «حكيم) في فى أمره. 


دس و دده سا سه سار 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالى : مَكَلَالينَ ينفِعون أَمْوالَهُمْ ف سَبِيلٍ 
7 َو كسك 12 5 يت 2 سَبْعَ سَكَايلَ كل 1 2 


وهذه الآية مردودة إلى قوله: ظمَنْ ذَا الذي يُفَرض الله قَرْضاً خسنا 
فَيضَاعفَهُ لك مانا كثِيرَة وله يَفْبض 2 وَإِلَيْه ُرجَحُونَ » [البقرة: 16؟]. 
والآيات التي بعدها إلى قوله : 07 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله». من 
قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت؛, وما بعد ذلك من نبأ الذي 
حاحٌ إبراهيمَ مع إبراهيم. وأمر الذي مرّ على القرية الخاوية على عروشهاء 
وقصة إبراهيم ومسألته ربّه ما سأل. مما قد ذكرناه قبل. اعتراض من الله تعالى 
كر بما اعترض به من قصصهم بين ذلك. احتجاجاً منه ببعضه على المشركين 
الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة. وحضا منه ببعضه للمؤمنين على 
0 2 : مر لممدم اطعج 

الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله: «وقاتلوا في سَبيل آلله وأغلموا ان 
آلله سمِيع عَلِيم» [البقرة: 1514]» يُعَرَفْهم فيه أنه ناصرهم انكل عددهم وكثر 

ل 


البقرة: 77551١‏ 
عَدَدٌ عدوّهم, ويُعدُهم النْصرَةٌ عليهم. ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم 
من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم . وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار 
بأنه خاذلهم ومفْرّقٌ جمعهم ومُوهنٌ كيدهم , وقطعا امثة ببعضه عذر 0 الذين 
كانوا بين ظهرائي مُهاجر رسول الله وَل بما أطلع نبيّه عليه من < خفي أمورهم 
لأنه كان عنها. 


المَوْلُ في تايل ل تَعَالَى : كلض د َع لِمَن هد 


والذي هو أولى بتأويل قوله : «والله يضاعفٌ لمن يشاء». والله يضاعف 
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف. لمن يشاء من المنفقين في سبيله. 
لأنه لم ير ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فيجوز لنا توجيه 
ماوعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف. إلى أنه عدّة منه على العمل 
(في غير سبيلهء أو) على غير النفقة في سبيل الله. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : أله وَاسِع حَلِيم . 2 
يعني تعالى ذكره بذلك : «والله وأسع )ا أن يزيد من يشاء من خلقه 
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليم» من 
يستحق منهم الزيادة. 
ل أ ل عم عل كل يك 0 هه 0 ثب 
القوْلٌ في تاويل وله نَعَالَى : أَلْذِنَينْفِعَونَ أموالهم ف سمل لوثم لا 
آم ارد ع 5 00 


ع يعون مَاأْنَمَهُوا مَنّاوَلا أذى لهم جرهم عِندَرَيَهِمْ وَلَاحَوَ ف عَليْهِرٌ 
كا يتوت ج42 * 


١6 


البقرة: 5517 

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطيّ ماله المجاهدين في سبيل الله معونة 
لهم على جهاد أعداء الله. يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل 
لله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم. ثم لم يُتبعْ نفقته التي 
أنفقها عليهم, ما عليهم بإنفاق ذلك عليهم. ولا أذى لهم . فامتنانه به عليهم, 
بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم. بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم 
على جهاد عدوهم. معروفاً. ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو 
شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقواهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا 
بالواجب عليهم في الجهاد. وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفقَ 
ا 

وإنما شَرَط ذلك في المنفق في سبيل الله وأوجبٌ الأجر لمن كان غير 
مان ولا مؤذ مَن أنفق عليه في سبيل اللهء لأن النفقة التي هي في سبيل الله : 
ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو 
ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه. لأنه لايد له قبّله ولا صنيعة 
يستحق بها عليه إن لم يكافئه عليها ‏ المنْ والأذنى. إذ كانت نفقته ما أنفق 
عليه احتساباً وابتغاة ثواب الله وطلبَ مرضاته. وعلى الله مثوبته» دون من أنفق 
ذلك عليه. 


ومعنى قوله : «لهم أجرهم عند ربهم»)» لهم ثوابهم وجزاؤهم على نفقتهم 
عِ بوه بي 2 
التى أنفقوها في سبيل الله. ثم لم يتبعوها منا ولا أذى. 


وقوله : «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»2 يقول: وهم مع ما لهم من 
الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوف عليهم» عند 
مقدمهم على الله وفراقهم الدنياء ولا في أهوال القيامة» وأنْ ينالهم من مكارهها 


١6١ 


البقرة: 5517 5515 
أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في 
الدنيا. 


ا ا لي 7 الي 


0 في ويل قوله تعَالَى : فول معروف ومعيفرة حر" مَُنْصدَفَةَ 
20 1 ىواعد 4 عَليعٌ جه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «قول معروف», قولٌ جميل, ودعاءٌ الرجل لآأخيه 
المسلم. «ومغفرة). يعني : لتر منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته» 
«خير» عند الله «ومن صدقة) يتصدقها عليه «يتبعها أذى»., يعنى : يشتكيه عليهاء 
ويؤذيه بسببها. 
د 2 ََ 000 ا ا )يت 1 م 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِهِ تعالى : يتأيها الَذِينَءامنوا لاتْبطِلُواً صَدَقاتَ 
101 01 24 8 عاد آ اه ءءء مع سمءع .و مدي عد 
أَلْمِنَ ولد ىك لزى ينف ماله.ر الناس ولا دون ياوا لوم لآخر 
يعني تعالى ذكره بذلك: «يا أيها الذين امنواء» صدقوا الله ورسوله. «لا 
تبطلوا صدقاتكم» : يقول: لا تبطلوا أجورٌ صدّقاتكم بالمنّ والأذى. كما أبطل 
كفر الذي ينفق ماله «رثاء الناس»» وهو مرااته إياهم بعملهء وذلك أن ينفقّ ماله 
فيما يرى الناسٌ فى الظاهر أنه يريدُ الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه. وهو غير 
مريد به الله ولا طالب منه الثواب» وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه 
فيقولوا: «هو سَحْيٌ كريم. وهو رجل صالحٌ». فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا 
يعلمون ماهو مستبطنٌ من النية في إنفاقه ما أنفق. فلا يدرون ماهو عليه من 
التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر. 


١6 


البقرة: 814 

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخره. فَإِنَّ معناه: ولا يصدقٌ بوحدانية 
الله وربوبيته» ولا بأنه مبعوثٌ بعد مماته فمجازى على عمله. فيجعل عمله 
لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه 
منافق, لأن المُظْهِرَ كُفْرَهُ والمُعْلِنَ شرّكهُء معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله 
فبرانا . لآن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله. وفي 
الباطن مريبةٌ سريرةٌ عامله. مرادٌ به حمد الناس عليه. والكافر لايُخِيلُ على أحَدٍ 
أمرُه أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعْلناً كفرَهُ ‏ لا لله. ومن كان 
كذلك» فغير كائن مرائياً بأعماله. 


1 ا سس و ل ل سو 0 رس 


2 
عه 


9 دس رسع سا 2 سخ الر 5000 ءِ 
َأصَابَهوابلٌ مَرَحكه صزْدًا لايقد روت ع1 شىْءٍمََاكسَبُوأ 


سر جه د سر سه 0 - هه 
وأللّه لايهرى القوم الكفرين ليه 

يعنى تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفْنُ مالَهُ رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء «والهاء» فى قوله وفمثله» عائدة على «الذي»؛ «كمثل 
صفوان». «والصفوان» واحدٌّ وجميع فمن جعله جميعاً فالواحدة «صفوانة». 
بمنزلة «تمرة وتمر» و«ونخلة ونخل». ومن جعله وادا جمعه «صفوان» وصفيّ . 
وصفيٌ ». 

«والصفوان» هو «الصفا». وهى الحجارة الملس. 

وقوله: «عليه تراب». يعنى: على الصفوان ترابث». «قأصابه» يعني : 
' أصابٌ الصفوانَ. «وابل»» وهو المطرٌ الشديد العظيم . 


وقوله : دفتركه صلدأ» يقول: فترك الوابلٌ الصفوانَ صَلداً. 


١6 


البقرة: 8 

«والصلد» من الحجارة, الصلبُ الذي لا شيءَ عليه من نبات ولا غيره. 
وهو من الأرَضين ما لاينبتٌ فيه شيء. وكذلك من الرؤوس. 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثلّ لأعمالهم. 
فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصّفوان الذي كان عليه تراب. فأصابه الوابل 
من المطر فذهب بما عليه من التراب» فتركه نقيّا لا ترات عليه ولا شيء. يراهمٌ 
المسلمون في الظاهر أنْ لهم أعمالاً كما يُرى الترابُ على هذا الصفوان ‏ 
بما يرَأَؤُونَهُمْ به. فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله. اضمحلٌ ذلك كله لأنه 
لم يكن لله كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوانٍ من التراب» 
فتركه أملسٌ لا شيء عليه. 

فذلك قوله: «لا يقدرون», يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاءً الناس ‏ 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول: لا يقدرون يوم القيامة ان ثواب 0 
مما كسبوا في الدنياء لأنهم لم يعملوا لمعادهم, ولا لطلب ما عند الله في 
الآخرة» ولكنهم عملوه رثا الناس وطلبَ حمدهم., وإنما حظهم من أعمالهم. 
ما أرادوه وطلبوه بها. 

ثم أخبر تعالى ذكره أنه دلا يهدي القوم الكافرين». يقول: لا مر 
لإصابة الحقٌّ في نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لها. وهم للباطل عليها مُوْئْرُونَ 
ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون. 

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةٌ 
أعمالهم. قَبَبطَلُوا أجورٌ صدقاتكم بمئكم على مُنْ تصدقتم بها عليه وأذاكم 
لهم. كما بطل أجر نفقة المنافق الذي أنفق ماله رئاء الناس» وهو غير مؤمن 
بالله واليوم الآخر. عند الله . 


البقرة : 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصّدّقون بهاء 
ويحملون عليها في سبيل الله. ويقؤون بها أهلّ الحاجة من الغزاة والمجاهدين 
فى سبيل الله. وفى غير ذلك من طاعات الله طَلَبَ مرضاته. 


«وتيتً من أنفسهم؛ يعني .بذلك: وتثبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعةٍ 


الله وتحقيقاًء من قول القائل : دكت فلاناً فى هذا الأمر» ‏ إذا صححت عزمه. 
وحققتهء وقويت فيه رأيه - «أثبته تثبيتاً» . 

وإنما عنى الله جل وعز بذلك: أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله 
إياها فيما أنفقت في طاعته بغير مَنَّ ولا أذى» فَتبْتَنَهُمُ في إنفاق أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله» وصَحَحَتْ عَرْمَهُمْ وآراءعهمء يقيناً منها بذلك. وتصديقاً بوعد الله 
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال م أهل التأويل في قوله : «وتثبيتأ»» 
ايقن : ومن قال منهم : : ويقيئاً لأن تثبيت أنفس المنفقين 8 ابتغاء 
مرضاة الله إياهمء إنما كان عن يقينِ تنا لفاوق 0 لله . 


ره .ل 41 0 
القَولُ في تأويل وله تَعَلَى :. كَمفل جك كه يرتوة أ سابها وَايلٌ 
2 وو ار فق 
'ْ أحُلَهَا ضِعَمَين وَإِن لم يْصِبْهَا وَابلْفَطْلٌ 
يعني بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها 
ويُسبَلُونها في طاعة الله بغير مَنْ على مَنْ تَصَدّقوا بها عليه. ولا أذى منهم لهم 
بهاء ابتغاءَة رضوان الله وتضديقاً من أنفسهم بوعده. «كمثل جنة). 


١ هه‎ 


البقرة: 

والجنة : البستان. ا دا لاض : ما نشز منها فارتفع عن 
السيلٍ . وإنما وصفها بذلك جَََ ثناؤهء أن ما ارتفع عن المتال والأودية 
أغلظ. وجنانٌ ما غلّظ من الأرض أحسنٌ وأزكى مرا وغرساً عا فضا رق 
منها. 

وأما قوله : «أصابها وابلٌ». فإنه يعني جل ثناؤه: أصاب الجنة التي بالربوة 
من الأرضء وابل من المطر. وهو الشديد العظيم القطر منه. 

وقوله: «فاتت أكلها ضعفين». فإنه يعني الجنة: أنها أضعف تَمَرُهَا 
ضعفين حين أصابها الوابلٌ من المطر. 

وأما قوله: «فإن لم يُصِبْهًا وابل فطلٌ». فإِنَّ «الطزُّو. هو النَّنَىء والليّن 
من المطر. 

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل: كما ضعٌّفتٌ ثمرة هذه الجنة التي 
وصفتٌ صفتها حين جاد الوابل. فإن أخطأ هذا الوابله فالطل كذلك. يضعف 
الله صَدقَةَ المتصدّق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من نفسه. من غير مَنَّ 
ولا أذى. قلّت نفقته أواكرف: لا كيت ولا تخلت تفعكةه كنا تقيف اده 
التي وصف جل ثناؤه صفتهاء قل ها أمتاتها من المطر أو مدن لا يخلف خيرّها 
بعال عن الكحوال. 

لل في تأوبل, قله تغالى : وَآَميِمَاتْمَلُود بصا 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون». أيها الناس. في نفقاتكم 
التي تنفقونها «بصير» لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء. 
يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى. والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
تنش حون غلك حى يجارق حملك خراف عا إعفلة» إن غير 


١هك‎ 


البقرة : 66 511 
فخيراء “وإن شرًا فشرًا. 
وإنما يعني بهذا القول جل ذكره. التحذير من عقابه في النفقات التي 
ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحدٌ من خلقه ما قد تقدّم فيه 
بالنهى عنهة. أو يفرّط فيما قد أمر به لأن ذلك بمرأى من الله ومسمع ‏ يعلمه 
وبيخصية عليهم. وهو لخلقه بالمرصاد. 


عر ه 2 مسلا اع دل 
القوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : م 0 
0 1 صرح 6 سدور 
حل وَأَعَسَابٍِ تَجْرى من تحتها ا لَأَدْهرله امن كل 


وو سم م م 


ا ع 2700 س2 
لكب وَلهدرَيَة َعَم فأصابَه]إعصار فِيِدِ نار حر : 


و 
5 
5 


ومعنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا لا تبْطنُوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله رثاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صَفوان عليه تراب 
فأصابه وابلٌ فتركه صلداً لا يقدرون على شيء ا أحدكم أن 
تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصَابه الكبر»» الآية. 

ومعنى قوله: «أيود أحدكم) ابح أحدكم, «أنْ تكونَ له جنة). يعني : 
بستاناً «من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار». يعني : من تحت الجنة 
«وله فيها من كل الثمرات؛ , و«الهاء» في قوله «له» عائدة على «أحدى. و«الهاء» 
و«الألف» في «فيها» على والجنة». «وأصابه». يعني : وأصابت أحدكم «الكبر 
وله ذرية ضعفاء» 

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب ‏ الذي قال جل ثناؤه 
لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له - مَتّلاً لنفقة المنافق التي يُنفقها رثاء 
النلمن > :1 اببعاة امرظتاة الام #النامن حزما يظون لهم من “عنقت وإعظائه ما 


١ /اه‎ 


البقرة: 555 

يعطي وعمله الظاهر ‏ يُدْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيامٌ حياته» في حسنه 
كَحُْسْن البستان. وهي الجنةٌ التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلا. من نخيل 
راعناك الدنقيها من كل التمرانت: لأنّ عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في 
لد عي ا رين عاجل الدنياء يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته» 
ويكتسبٌ به المحمّدة وحُسْنَ الثناء عند الناس. ويأخذ به سهمّهُ من المغنم» 
مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤهاء فله في ذلك من كل خير في الدنياء كما وصف 
جل ثناؤه' الجنة التي وصف مَنْلا لعمله. بأنْ فيها من كل الثمرات. 

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء». يعني أن صاحبٌ 
الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغار أطفال. «فأصابها». يعني: 
فأصابٌ الجنةً ‏ «إعصارٌ فيه نار فاحترقت», يعني بذلك أنْ جنته تلك أحرقتها 
الريحٌ التي فيها الناٌ في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره. وضغْفه 
عن عمارتهاء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا 
شيء له. أحوجّ ما كان إلى جنته وثمارهاء بالآفة التي انها من الإعصار 
الذي فيه النار. 


يعم[ وكذللك اهفل #الشدرتاة"النانوي أطفا اش تورة . واذهة بهاة 
عمله. وأحبط أجره. حتى لقي" واد إليه أحوجَ ما كان إلى عمله؛. حين لا 
مُسْتَعْتبَ له. ولا إقالة من ذنوبه» ولا توبة» واضمّحَل عمله, كما احترقت الجنة 
التي وصف جل ثنازه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته. أحوج ما كان 
إليها. فبطلت منافعها عنه. 

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس في هذه الآية» 
نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: ونكله كيدل صفوان عليه ترابٌ 
فأصابه وابل فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا». 


١ مه‎ 


البقرة: 551/5755 

0 2 001 6 ٌ 5. 

كم 0 لد أَسّهُ كم ليت 
1 تَحَفَكور 

يعني بذلك جل ثناؤه: ل ل 
سبيله. وكيف وجهُهاء وما لكم وما ليس لكم فَعْلهُ فيهاء كذلك يبين لكم 
الآيات سوى ذلكء فيعرّفكم أحكامّها وحلالهًا وحرامهاء ويوضح لكم 
حُبجَجهاء إنعاماً منه بذلك عليكم «لعلكم تتفكرون». يقول: لتتفكروا 
بعقولكم. فتتدبّروا وتعتبروا بحجج الله فيهاء وتعملوا بما فيها من أحكامهاء 
فتطيعوا الله به. 


.4 لط 2م ملة ل 0 5 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأيهاالذين ءامنواانققوا 
يعني جل ثناؤه بقوله: «ياأيها الذين امنواء. صَدَّقوا بالله ورسوله واي 
ب , 
كتابه . ويعني بقوله : «أنفقوا». زكوا وتصدقوا. 
0 5 4 6 -. ة» آ ا 5-0 5 .و 
القول في تاويل قوله تعالى : مِنْطيْبتٍ ما كسَبسُمٌ: 


يعني بذلك جل ثناؤه: رَكُوا من طَيّبِ ما كسبتم بتصرّفكم إما بتجارقء 
وإما بصناعة من الذهب والفضة. 

ويعني ب «الطيبات». الجيادء يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها 
حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهبّ والفضة, الجيادٌ منها دون الرديء. 


23 0 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَمِمَآتَوْجِنَا م دض 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض» 
64 


البقرة : 35> 
فتصدّقوا وزكوا من النخلٍ والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبث فيه الصدقة من 
نبات الأرض . 


ميديو وج سس 
القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : وَلَاتيْمَمواأَلْحِيتَ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ولا تيمموا الخبيث». ولا تَعَمَدُواء ولا تقصدوا. 


أ هه دهعو م72 2 وو ل 


القَولُ في تيل قوله تَعَالّى : وَلَاتيَعَّمُولْحِيتَ مِنْهُُنفِشُونَ 


يعنى جل ثناؤه ب «الخبيث». الرديء. غير الجيد. يقول: لاتعمدوا 


الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منهء ولكن تصدّقوا من الطيب 
الجيد. 


وه اع مم6 مره | مممع رم 
القول في تاويل قوله تعالى : .ولستم حَاجِذِ ذيه إل أن سه انيه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم. «إلا أن 
تغمضوا فيه). عي : إلا أن تتجافوا في أخذكم إياة عن بعض الواجب لكم 
من حقكمء فترخصوا فيه لأنفسكم . والذي هو أولى بتأويل ذلك عندناء أن 
يقال: 

إن الله عز وجل حَتْ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم , وفرضها 
عليهم فيها”' فصار ما فرض من ذلك في أموالهمء حا لأهل سُهمان 
الصَدقة. ثم 0 تعالى ذكره أن يُخْرجُوا رن لطي وهو الجيد من أموالهم - 
الطيّبّ. وذلك أنَّ أهل السّهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم. بما وَجَبَ 


. يعني: فرض عليهم الزكاة في أموالهم‎ )١( 
ل‎ 


ْ البقرة: /1؟ 
لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها. فلا شك أنَّ كل شريكين في مال» فلكلٌ 
واحدٍ منهما بقدر ملكه. وليس لأحدهما من شريكه من حقه من الملك الذي 
هو فيه شريكهء بإعطائه ‏ بمقدار حقه منه ‏ من غيره مما هو أردأ منه وأخس . 
فكذلك المزكي مالّه. حرّم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجب لهم 
في ماله من الطيب الجيد من الحق فضاروا فيه شركاء ‏ من الخبيث الرديء 
غيره» ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيّب من ماله الجيد. كما لو كان 
مال رب المال رديئاً كله غير جيد» فوجبت فيه الزكاة وصارٌ أهل سهمان الصدقة 
فيه شركاة بما أوجبٍ الله لهم فيه., لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من 
غير ماله الذي منه 53 

فقا تارك وتغالق ' لأريات:"الأمواة+ :ركو بم "كبن أمزالكم الكيد» نولا 
تيمموا الخبيت الرديء تعطونه أهل سُهُمان الصدقة, وتمنعوهم الواجب لهم من 
الجيد الطيب في أموالكم. ولستم بأخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب 
لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم. إلا عن 
إغماض منكم وهَضمٍ لهم وكراهة منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل 
إلى مَنْ وجبّ له في أموالكم حقٌ. ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في 
حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم. 

فأما إذا تطوّع الرجلٌ بصَدقّة غير مفروضة, فإني وإِنْ كرهتٌ له أن يعطي 
فيها إلا أجودٌ ماله وأطيبه؛ لأن الله عز وجل أحقٌّ مَنْ قرب إليه بأكرم الأموال 
ذاطبيها + والصّدقة فُربَان التزمن اقلت اعرّم عليه آنا يسطي: فيهااغير الجيده 
لأنّ ما دون الجيد ربما كان أعمّ نفعاً لكثرته أو لعظمّ خطره ‏ وأحسنّ موقعاً من 
المسكين. وممن أعطيه قُرْبَةَ إلى الله عز وجل من الجيدء لقلّته أو لصغر 
خطره وقلة جدوى نفعه على مَنْ أَعْطيهُ. 


اآ١‎ 


البقرة: 558-7537 


#6 6 2 رص ع م 1 عله 

القؤل في تاويل قَوْلهِ تعالى: وأعلموا لَه ع ميك حل 

يعني بذلك جل ثناوه : واعلمواء أيها الناس» أن الله عز وجل غنيٌ عن 
صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم. رحمة منه لكم 
ِيُغنيَ بها عائلكم . ويُقَوّي بها ضعيفكم. ويُجَزل لكم عليها في الآخرة 
مثوبتكم. لا من حاجة به فيها إليكم . 

ويعني بقوله: «حميد»ء. أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه. 
وسط لهم من فضله. 

#6 . كِ َه 000 - وح سد در دار او و 

القَوْلَ في تاويل قَوْله تعَالَى : السَيْطن يعد الْمَهْرَ ويأمركم 

و و 2 يه < رمك س > أ 

بالفحشا ا 20 2 مغفرة مِنْهُ وفضلا 3 

يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطانٌ يَعدكم». أيها الناس ‏ بالصدقة "' 
وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم ‏ أن تَفتَقرُوا «ويأمركم بالفحشاء». 
يعلى : ويأمركم بمعاصي الله عرز وجل وترك طاعتهء «والله يَعذُكم 5-7 منه) 
يعني : إن الله عز وجل يُعدكم. أيها المؤمنون. أن يستر عليكم فحشاءكم, 
بصفحه لكم عن عقوبتكم عليهاء فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدّقون؛ 
«وفضلاً» يعني : ويعدكم أنْ يخلف عليكم من صَدّقتكم. فيتفضل عليكم من 
عطاياه» ويسبغ عليكم في أرزاقكم . 


)١(‏ العائل: الفقير. 
(؟) قوله: بالصدقة: أي بسبب الصدقة. 


يقدلا 


البقرة : دك وى 
ج31 ًْ ّ. 1 0 - 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : اهاسع حلم جل 


يعنى تعالى ذكره: «والله واسع) الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من 
فضله وسّعة خزائنه؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتصَّدَّقون بهاء 
يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدّمكم عليه في آخرتكم . 
ارح . م جر سم آه هك و2 
القَولُ في تأِيل قوله تَعَالَّى : وق لْحِحكمه من يدَنَادُوَمَن موت 


- 


يب 
مدي يدء رغد 


الححكمد دير أ وقَ حرا 


يعني بذلك جل ثناؤه يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَنْ يشاء من 
عباده, ومن يوت الإصابة فى ذلك منهم فقد أوتى خيراً كثيراً. 
00 4 3 5 الما صو وو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: ومايذ كر إلا او 
جل 
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جه 


يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتعظٌ بما وعظ به ربُه في هذه الآيات ‏ التي 
وعَظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم ‏ فيها وفي غيرها من أي 
- كتابه فيذكر وَعْدَهُ ووعيدّهُ فيهاء فينزجر عما رّجره عنه ربه» ويطيعه فيما أمره 
به- دلا أولو الألباب». يعني : إلا أولو العقول. الذين عَقلوا عن الله عز وجل 
أمره ونهيه . 

فأخبر جل ثنازه أن المواعظ غيرٌ نافعة إلا أولي الحجا والحُلوم» وأنَّ 
الذكرى غيرٌ ناهية إل أهلّ النّهى والعقول. 


١7/١ 50/٠ البقرة:‎ 

يعني بذلك. جل تتاوه” وأيّ ثفقة أنفقتم ‏ د يعني بعتي لي صدفة الصدقدم د 
أو أيّ نَذّرِ نذرتم يعني «بالنذر ». ما أوجبه المرءٌ ص نفسه را في طاعة الله 
وتقرباً به إليه: منْ صدقةٍ أو عمل خيرء «فإن الله يَعلمةُ. أي أن جميع ذلك 
يعلغة 'الشام لليف نا هه منه اكتي ٠‏ بولا لخن اطلامنة وليل ول كتين ونه 
يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميّكم على جميع ذلك. م 
كانت نفقته منكم وصدقته و ابتغاءَة مرضاة الله وتشيتاً من نفسه. جازاه بالذي 
وعده من التضعيف. ومَّنْ كانت نفقته وصدقته رثئاءَ الناس ونذوره للشيطان» 
جازاه بالذي أوعدّه من العقاب وأليم العذاب. 

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وما 
للظالمين من أنصار». يعني : وما لِمَنْ أنفقٌ ماله رئاء الناس وفي معصية الله 
وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته «من أنصار». وهم جمع «نصير). كما 
«الأشرافٌ» جمع «شريف». ويعني بقوله: «من أنصار»» مَنْ ينصرهم من الله 
يوم القيامةء فيدفع عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدّة بطش., ولا بفدية. 

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. 

وإنما سَمّى الله المنفقٌ رئاء الناس والناذرٌ في غير طاعته» ظالماًء لوضعه 
إنفاق ماله في غير موضعه. ونذره في غير مَالَهُ وَضْعُهُ فيه» فكان ذلك ظُلمّه . 


داف ل لس و ره و 420 ده 
ار قوله تَعَالَى : إن تبدوا الصدقات وِنْعِمَاهَ وَإن 
هروما د فهو 0 5 ورء 


يعنى بقوله جل ثنازه : إن 3 الصّدّقات». إن تُعلنوا الصدقات فَتعطوها 
مَنْ تصدقتم بها عليه «فنعمًا هي). يقول: فنعم الشيء هي «وإن تخفوها». 
يقول: وإن د تستروها فلم تعلنوها «وتؤتوها الفقراء), يعني : : وتعطوها الفقراء في 
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البقرة: ١‏ 
السر «فهو خيرٌ لكم». يقول : 06 إياها خيرٌ لكم من إعلانها. وذلك في 
صدقة التطوع . 
وقال آخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله : «إِنْ نُبْدوا الصدقات فنعمًا 
هي». إِنْ تبدُوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعمًا هيّ. 
إن نُخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خيرٌ لكم. قالوا: وأما ما أعطى فقراة المسلمين 
من زكاةٍ وصدقة تطوعء فإخفاؤه أفضلٌ من علانيته. 


ولم يخصص الله من قوله: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي») [شيعاً دون 
شيء]. فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة. فإن الواجب من الفرائض 
قد أجمع الجميعٌ على أن الفضل في إعلانه وإظهاره. سوى الزكاة التي ذكرنا 
اختلاف المختلفين فيها. مع إجماع جميعهم على أنها واجبة. فحُكمها في 
أن الفضل في أدائها علانية» حكمٌ سائر الفرائض غيرها. 


10 ِ 5 يراه ك2 + 

لمَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تغالى : وَيُكيْرعرحكُم من مَسَيِكَاتِحكُم 

اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فَرُويٌ عن ابن عبامن أنه كان يقرؤه : : «وتكفْرٌ عَنَكُمْ 4 بالتاء . ٠‏ ومن قرأه _ 
كذلك فإنه يعني به: وتكفْرٌ الصدقاتٌ عنكم من سيئاتكم . 

وقرأاخرون: مر عَنْكُمْ » بالياء. بمعنى: ويكفر الله عنكم 
بصدقاتكم. على ما دُكر في الآية. من سيئاتكم . 

وقرأ ذلك بعد عامة قَرأة أهل المديئة والكوفة والبصرة. «وتُكَفْرُ عَنْكُمْ 4 
بالنون وجزم الحرف. يعني : وإِنْ تخفوها وتؤتوها الفقراة نكفر عنكم من 
سيئاتكم ‏ بمعنى مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته 
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البقرة: 71/١‏ - 57/7 
بصدقته التي أخفاها. 
وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: #ونْكفْرٌ عَنْكُمْ# 
بالنون وجزم الحرف. على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يُجازي المخفي 
صدقته من التطوع ابتغاة وجهه من صدتقته. بتكفير سيئاته . وإذا قرىء كذلك, 
فهو مجزوم على موضع «الفاء» في قوله: «فهو خير لكم». لأن «الفاء» هنالك 
حلت محل جواب الجزاء . 


القولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَآللهُ للَميِمَاتعَمَلُونَ جين 2 4# 


يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صَدّقاتكم. من إخفائها. 
وإعلانٍ وإسرار بها وجهار. وفي غير ذلك من أعمالكم. «خبير» يعني بذلك: ذو 
خبرة وغلم: لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. فهو بجميعه محيطء ولكله مُخْصٍ 
على أهله. حتى يوفيهم ثوابَ جميعه. وجزاءً قليله وكثيره. 


0 | م و م - 

الل في تاويل فَوْلِه تغالى : لس عَلَيَكَ هد دهم وَلحكنَّ الله يَقَدى 
2 00 ىر عر . 
مر يناء و ب ب ون 
-- حل سل م . < واه و سا رح سيو 
اللو وَمَاتْنِفِقُوأ من حَيْ روف كم وأَنمّ نمم لا تظلموت ج27 

يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك, يامحمد. هُدى المشركين إلى 
الإسلام. فتمنعهم صَدّقة التطوع ولا تعطيهم منهاء ليدخلوا في الإسلام حاجةً 
منهم إليها. ولكن الله هو يهدي مَنْ يشاءٌ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له 
فلا تمنعهم الصَدّقة. 


رست وم 


3 م ,". 
لقَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : لِلْهمَراءِاأيت أحَصِرُوأنف 
سَبِيلا لله الو لإسستطيغوت 0 صََرْيا ف الض سه 2 


فل 


ااهل أديآة وس التَكَفْقٍ مهم صبكف لابتلرت 
ألا ىس إلحماة وَمَاكُنْفِفأْمِنَ حير َإِكَ شمو ل 52 


أما قوله: «للفقراء الذين را في سبيل الله؛. فبيانٌ من الله عز وجل 
عن سبيلٍ النفقة ووجهها. ومعنى الكلام : وما تنفقوا من خير. فلأنفسكم 
تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. 
«واللام» التي في «الفقراء» مردودة على موضع «اللام» في «فلاً نفسكم» 
كأنه قال: «وما تنفقوا من خير) يعني به: وما تتصدقوا به من مالر فللفقراء الذين 
0 5 
احصروا في سبيل الله . فلما اعترض في الكلام بقوله : «فلأنفسكم». فأدخل 
«الفاء» التي هي جوابٌ الجزاء فيه. تركت إعادتها في قوله: «للفقراء». إذ كان 
الكلام مفهوما معناه . 
مع أ 5 8 2 م 24 8 2-2 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه عر وجل : لذت أحَصِ روف سبي الله 
يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جعلهم جهادُهم عدوّهم يُحَصِرَونَ 
أنفسَهم فيحبسونها عن التصرّف. فلا يستطيعون تصرفاً. 
وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «الإحصار». تصيير الرجل 
المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوه. وغير ذلك من علله. إلى حالة يحبس 
نفسّه فيها عن التصرّف فى أسبابه. بما فيه الكفاية فيما مضى قبل. 


ا © مت صمو 2 
ْول في تأدبل وله تل : تيمت سياف الأرف 


يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يستطيعون تقلبًاً في الأرض وسفراً في البلادء 
أبتغاء: المغافن وطلتالمكامت + فيتكتنتوا :عن العندقات ». 'زعة: العدؤ وخوفاً 
١‏ 


البقرة: ‏ 8/ا؟ 


على أنفسهم منهم 


ا 


دوم 80000 اس ل م سس 

لقَلُ في تاويل قَؤله تغالى: يحسمهم البجاهل أعبيا: 

م وده 
ِب اللَعمْقٍ 

يعني بذلك: إيحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَففهم عن 
المسألة» وتَركهم التعرض لما في أيدي الناس. صبراً منهم على البأساء 
والضراء . 


ويعني بقوله : «من التعفف»., من رلك مسألة الناس . 


ا ديه سه لدو له 
القول في تاويل قوله تعالى: نعرفهم سيملهم 


إن الله عز وجل أخبر نبيّه يئِِ أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم. 
وإنما كان النبينٌ كَل يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيانء 
فيعرفهم وأصحابه بهاء كما يدرك المريض فيعلم أنه 8 بالمعاينة. وقد 
يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعاً منهم. وأن تكون كانت أثر الحاجة 
والضرٌ وأن تكون كانت رثالة الثياب. وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تُدرك 
علامات الحاجة واثار الضر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرء بالمعاينة 
دون الوصف. وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض. نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة. وقد يلبس الغنئٌ ذو المال 
الكثير الثيابَ الرئة» فيتزيًا بزيّ أهل الحاجة. فلا يكون في شيء من ذلك 
دلالة بالصفة على أنْ الموصوف به مكل ذو فاقة انها ندري :ذللق عند 
المعاينة بسيماه كما وصف الله. نظير ما يعرف أنه 0007 عند المعاينة» دون 

١54 


البقرة: “لاا 71/5 


فك ا امي ا و 1 ا 7 امه 

اقول في تاويل فَوْلِهِ تعالى : لا يتور ]لئاس إلكسافا 

يقال: «قد ألحف السائل في مسألته». إذا ألحّ «فهو يُلْحفُ فيها إلحافا» . 

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟ 

قيل: غير جائز ز أن يكون كانوا يسألون الناس شيعا على وجه القتدفة 
6 أ أ ينا ا أن الله 0 0 5" 0 3 تَعَفْفِ ١‏ 
وكانت المشالة القزاهرة 0 عن اليه ا 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفتٌء, فما وجة قوله: دلا يسألون 
الناس إلحافاً»» وهم لا يسألون الناس إلحافاً أو غير إلحاف. 

قيل له: وجه ذلك: أنَّ الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف. وعَرْفَ 
عبادّه أنهم ليسوا أهلّ مسألةٍ بحال بقوله: ويحسبهم الجاهلٌ أغنياة من 
التعفف)» وأنهم إنما يُعرفون بالسيما - زاد عباده إبانة مرق وحن ثناء 
عليهم» بنفي الْشْره والضراعة التي تكون في المُلحينَ من الشزالج منهج 


رد 
2 ' 7 37 0-4 وروء ا ا 
وَأَلتّهار سِرا 2 ا جرهم عند 5 
ب هه ماي 

1 الى سا ا 


(قيل) : 
عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافب ولا تقتير. 


وقد قيل إِنَّ هذه الآيات من قوله: «إن تبدوا الصّدقات فنعما هي» إلى 
ل 


البقرة: 775 - 57/6 
قوله : «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». كان مما يُعمل به قبل نزُول ما فى 
(سورة براءة» من تفصيل الزكوات» فلما نزلت «براءة)» قصروا عليها. 


03 02 م 7 - 0 

القول فِي تأويل قوله تَعَالَى : الذيمت يأحكلون الربؤأ لايمومون| ل 
هر وم 000 اللي دا 

يهو الى يِتَحَبطهُ ليطن و نَالْمَيَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يربون. 

و«الإرباء» الزيادة على الشيء. يقال مله : «أربى فلانٌ على فلان»)» إذا 
زاد عليهء «يربي إرباءً». والزيادة هى «الربا». 

وإنما قيل للمربي : «مزبى لتضعيفه المالّء الذي كان له على غريمه 
حالاء أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي 

+ ار بست 02 007 لطعم 
كان له قبل حَلّ دينه عليه. ولذلك قالى جل ثناه: «إيا يها الَّذِينَ آممُوا لآ تَأكُنُوا 
يع هر # بهوامارهه 2 

الريًا أضعَافاً مُضَاعَفَةَ» [آل عمران: .]١١‏ 

فقال جل ثناؤه: الذين يرّبون الربا الذي وصفنا صفته فى الدنياء «لا 
يقومون» في الآخرة من قبورهم. «إلا كما يقومُ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من 
المس». يعني بذلك: يتخبّله"' الشيطان في الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه 
«من المْسٌه. يعني : من الجنون. 

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانٌ من المس»ء. يتخبله من ممه إناة 

8 ب 0 7 9 

يقال منه: «قد مس الرجل والقّء فهو ممسوس ومألوق». كل ذلك إذا 


ألمّ به اللْمَمْ فجنٌ. ومنه قول الله عز وجل: إن الَذِينَ اتقوًا إِذَا مَسّهُمْ طَائفٌ 
7 ا عع 
من الشيطان تذكروا» [الأعراف: .]٠١١‏ 


)١(‏ تَخْبَّلهُ: أفسد عقله وأعضاءه. 


البقرة : 

فإن قال.لنا قائل: أفرأيتَ مَنّ عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته 
ولم يأكله» أيستحقٌ هذا الوعيدَ من الله؟ 

قيل: نعم, وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل. إلا أن الذين ٠‏ 
نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت» كانت طعمتهم ومأكلّهم من الرباء فذكرهم 
بصفتهم . ٠‏ معظماً بذلك عليهم أمرٌ الرّباء, ومقبّحا إليهم الحال التي هم عليها 
في بطاعتهم . يفي قوله جل ثناؤه: «ويا 5 الْذِينَ آمَئوا اتقوا الله وَدروا ما بقيّ 

مِنَ الرّبًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنين * فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا فلأنوا بحَرْب من الله وَرَسُولهِ» 

[البقرة : ا ولا؟] الآية, ا عن صححّة ما قلنا في ذلك وَأ التحريم 
من الله في ذلك كان لكل معاني ادنك يوان سوا الحيا ...42 راكلة اذه 
وإعطاؤه . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : َلِكَباهُمَنًا تابي يكلا ريا 

يعني ب «ذلك» جَلَّ ثناقه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة 
من قبورهم. كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. فقال تعالى 
ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم, ووّحشة قيامهم 
من قبورهم, وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الذنيا يكذيون ويفترون 
ويقولون: «إنما البيع) الذي اخله الل لعباده ٠‏ مثل الربا». وذلك أن الذين كانوا 
يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية» كان إذا حل مال أحدهم على غريمه. يقول 
الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا 
فعلا ذلك: «هذا رباً لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالا: «سواءٌ علينا زَدْنَا في 
أرق" النكرية ار عقت ني المالاء تكد روي فاون الي بعال كدر حل زا 
البيع» . 


١ 


البقرة : 
هه هس يت ا 22 سم قو 
الول في ويل قوله تَعَالَى : 2 اسيم وَحرّمالربوا اف اه 


0 ال 0 52 ويه _ ب 0 24 ع د د 


موعظة ون ريو فأننهئ فله او 0 فأؤلتيك 
صحلب ]نارف هم فا خدإدُوت جد 2 


يعني جل ثنازه: وأحلٌ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» «وحرّم 
الربا»» يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل. وتأخير 
دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» 
والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. سواء. وذلك أنْي حرَّمتٌ 
إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. وأحللت 
الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضلٌ فَضُلها. فقال الله عز وجل : ليست الزيادة من 
وجه البيع نظير الزيادة من وجه الرباء لأني أحللتٌ البيع ورت الرباء والأمر 
أمري والخلق خلقي. أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم بما أريدء ليس لأحدٍ 
منهم أن يعترض في حكمي. ولا أن يخالف أمري. وإنما عليهم طاعتي 
والتسليم لحكمي 

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى». يعني 
ب «الموعظة»: التذكيرء والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في أي القرآن. 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك 
«فانتهى») عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه. «فله ماسلف». 
يعني : ما أكل وأخذ فمَضى» قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك 
«وأمره إلى الله». يعني : وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم» وبعد 
انتهاء أكله عن أكله. إلى الله في عصمته وتوفيقه, إِنْ شاء عصمه عن أكله 
ونبته في انتهائه عنه.» وإن شاء خَذّله عن ذلك «ومن عاد». يقول: ومَنْ عاد 

7 


البقرة: 77/6 - ١/7‏ 
لأكل الربا بعد التحريم. وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله 
بالتحريم. من قوله: «إنما البيعٌ مثل الربا» «فأولئك أصْحابٌ النار هم فيها 
خالدون». يعني: ففاعلو ذلك وقائلوهُ هم أهل الناره يعني نار جهنمء فيها 
خالدون . 


01 ُْ 5 سح سد ل اجو ص سس 5 ل ره لي سرس ص سا م 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : يمحق الله الرِيوا وير الصَد قت وأللّه 
و 0 كََ هم 
لاحب كل كفا رابج 2ر2 

يعني عز وجل بقوله: «يمحق الله الربا». ينقص الله الربا فيُلهبَه . 

وأما قوله : «ويربي الصدّقات). فإنه جل ثناؤه يعنى أنه يُضاعف أجرهاء 
ع2 . 
يربها وينميها له. 

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ 

قيل: إضعافةٌ الأجرّ لربهاء كما قال جل ثناؤه: طمَثَلُ الّذِينَ يُنفقونَ 
6ل 1عه 5 ا ون لقره بهار ا بت +* مود 2م ات 
َمْوَلَهُمْ في سَبيل الله كَمَثْل حَبّةِ أنْنَتْ سَبْعْ سَنَابلَ في كل سبل مه حَبّة» 
[البقرة: .]77١‏ وكما قال: 8مَنْ ذا الذي يُفرض الله فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعفَهُ لَهُ 
.6 ع م ري 5 
اضعافا كثيرة» [البقرة: 40؟]. 

وأما قوله: «والله لا يحبٌ كل كفار أثيم)» فإنه يعنى به: والله لا يحب 
كل مُصرٌ على كفر بربه مقيم عليه. مستحلٌ أكلّ الربا وإطعامه «أثيم». مُتَمادٍ 
في الإثم. فيما نهاهُ عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه. لا ينزجر 
عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي, 


كتابه . 

اَل في تأويل قزل تالى : يت ءَامموأَحيولوألصاحدد 
وأفامو اشر كر له مَأَجَرَهُمَ عِنَدَرَيو حَوعلوم وَل 
كيفك 2 ١‏ اب[ 


البقرة: /ا/79 7178 
وهذا خبر من الله عز وجل بأنَّ الذين آمنواء يعني الذين صَدَّقوا بالله 
وبرسوله. وبما جاء به من عند ربهم. من تحريم الوب وأكله. وغير ذلك من _. 
سائر شرائع دينه. «وعملوا الصالحات» التي أمرهم لله عز وجل بهاء والتي 
ندبهم إليهاء. «وأقاموا الصلاة» المفروضة بحدودهاء وأدوها يستنهاء دواتوا 
الزكاة) المفروضة عليهم في أموالهم . بعد الذي سَلْفَ منهم من أكلٍ الركأ قبل 
مجيءٍ الموعظة فيه من عند ربهم. «لهم أجرهم». يعني ثواب_ذلك من 
أعمالهم وإيمانهم وصَدّقتهم. «عند ربهمء يوم حاججتهم إليه في معادهم. دولا 
خوف عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم. وكفرهم 
قبل مجيئهم موعظة ربهم. من أكلٍ ما كانوا أكلوا من الرباء بما كان من إنابتهم 
وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم. وتصديقهم 
بوعد الله ووعيده. «ولا هُمْ يحزنون» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من 
أكل الربا والعمل به. إذا عاينوا جزيلٌ ثواب الله تبارك وتعالى. وهم على 
تركهم ماتركوا من ذلك في الدنيا ابتغاة رضوانه في الآخرة. فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه. 


0 


5 ظٍِ 38 2 سه و ب سخ ١‏ عه 1 و ير ل ع ور 0 
القول في تاويل قوله تَعَالى : يتأيهااً الست -امنواأ اتقو الله وَدَرُوأ 
لل سر م سس سورع فج ل عض 
بقى من أ إريؤا إن كنت م مُؤمِنِينَ 52 
يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين امنى. صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا 
الله). يقول: خافوا الله على أنفسكم . فاتقوه بطاعته فيما أمركم به. والانتهاء 
عما نهاكم عنه. «وذْرُوا». يعني : ودَعُواء «مابقي من الربا». يقول: اتركوا طَلَّبَ 
ما بقيّ لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا 
عليهاء «إِنْ كنتم مؤمنين». يقول: إِنْ كنم مُحَفَقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم 


4ن 


البقرة: 578 - 7178 
بألسنتكم. بأفعالكم " 
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم. أسلموا ولهم على قوم أموالٌ من ربا 
كائزا أزين علهي: فكاتوا قذا فصوا ععدة متهم» بوبقن .يعض قمفا. الهابجل 
ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل تُزول هاره الآية. وحرّم عليهم اقتضاء ما بقيّ 


منة . 


القولُ في تأويل قَؤله تَعَالَى : فلم ءيرب مله وَرَسُولِوء 

يعني جل ثناؤه بقوله : إن لم تفعلواء. إن لم تذّروا ما بقي من من الريا. 

وشكلف القراء في قراءة قوله: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

فقرأته عامة قَرَأة أهلٍ المدينة : فَادَتواً» بقصر الألف من «فأذنوا». وفتح 
ذالها. بمعنى: كونوا على علم وإذن. / 

وقرأه أخرون. وهي كراد عامة قَرَأةَ أة الكوفيين :/ «قاذنوا» بمدّ الألف من 
قوله : «فاذنوا». وكسر ذالهاء بمعنى : فاذنوا غيركم : يم وأخبروهم بأنكم 
على خربهم. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ: «فأذنوا» بقصر ألفها 
وفتح ذالهاء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه. وكونوا على إذن من الله عز وجل 
لكم بذللك. 

وإنما اخترنا ذلك» لأن الله عز وجل أمر نبيّه يلِ أن ينبذ إلى مَنْ أقام 
على شكه الذي لا يقد على المقام عليه. وأن يكل المرتدٌ عن الإسلام منهم 


)1( أي : محقمين ذلك بأفعالكم . 
يفنا 


78٠ - ١/4 البقرة:‎ 

بكل حال إلا أن يراجع الإسلام. اذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنوة: 
فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ك0 كان عشركا فقنياً 
على شركه الذي لا يُقَرٌ عليه أو يكون كان مسلماً فارتدٌ وأذن بحرب. فأي 
الأمرين كان» فإنما تُبذ إليه بحرب. لا أنه أمر بالإيذان بها إن عَزّمِ على ذلك. 
لأن الأمر إِنْ كان إليه. فأقام على أكل الربا مستحال له ولم يوْدْنْ المسلمون 
بالحرب» لم يَلْزِمهم حربُه. وليس حُكمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه 
الناكون بالسروء 5 الأفنة نها” ٠‏ 


< وم 7د رللرج وو عير هرمن 3 ريرم 
القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : :وإن تبثم فلكم رءوس أَمْولِكْمْ 


يعني جل ثناؤه بذلك: «إن تبتم» فتركتم أكل الريا وأنبتم إلى الله عرز 
وجل «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس. دون الزيادة 
التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم . 
ب وى دو 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : لاتَظلِمُونٌ ولاتظلمورت 5 


يعني بقوله: «لا تظلمون» بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل 
الإرباء على غرمائكم منهم. دون أرباحها التي زدتموها ربا على مَنّْ أخذتم 
وك عا مو عر بكو فتأخذوا م: منهم ما ليس لكم أخدَّه أو لم يكن لكم قبل 
«ولا تُظلمون». يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الرّبا الذي كنتم 
ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل» نكم 0 لكم عليه مكموي الأن 
مازاد على رؤوس أموالكم لم يكن حمًا لكم عليه. فيكون بمنعه إياكم ذلك 


ظالماً لكم. 
00 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : «وإنكات ذُوعْسرَةْفْنْظِرَ إل 
020 ع6 
مسر 


١ 


58٠ البقرة:‎ 

يعني جل ثناؤه بذلك: «وإِن كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس 
أموالكم. «ذو عسّرة» يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل 
الإرباء: فأنظروهم إلى ميسرتهم . 

وأما قوله : «فنظرة إلى ميسرة». فإنه يعني : فعليكم أن تنظروه إلى امثير 
كما قال: هِفَمَنْ كَانَ منْكُمْ مريضاً أز به أذْى من رأْسه كَفِذيةٌ مِنْ صِيام » 
[البقرة: »]١95‏ وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى ل فأغنى 
عن تكريره. 

«والميسرة»» «المفعلة» من «اليُسر». مثل «المرحمة» و«المشامة». 

ومعنى الكلام : وإِنَّ كان من غرمائكم ذُو عسرة. فعليكم أن تنظروه حتى 
يُوسر بالدّينَ الذي لكم. فيصيرٌ من أهل اليسر به. 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل مَنْ كان له قبَلَ رجل معسر حقٌء 
من أيّ وجهة كان ذلك الحق. من ذدَيْنِ خلذل: أويوباً: 

والصوابٌ من القول في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». أنه 
معني با الذي كائرا اتلميا على "غود رمول افد ولهج علنوع :ديرن 
قد أربُوا فيها في الجاهلية, فأدركهم الإسلامٌُ قبل أن يقبضوها منهم. فأمر الله 
بوضع مابقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم 
من غرمائهم مُوسراً. أو إنظار مَنْ كان منهم مُعسراً برؤوس أموالهم إلى 

فذلك حكمُ كل مَنْ أسلم وله رباً قد أربى على غريم له. فإن الإسلام 
يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قَبْل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله الذي 
كان أُخَلّ منه أو لزمه من قبل الإرباء ‏ إليه. إن كان موسراً. وإن كان مُعسرأًء 
كان منظراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته. وكان الفضلٌ على رأس المال مبطلاً 
0 5 

١ /ا/ا‎ 


البقرة: ٠م‏ 

غير أن الآية وإنْ كانت نزلت فيمن ذكرناء وإياهم عَنى بهاء فإِنَّ الحكم 
الذي حكم الله به: من إنظاره المُعْسِرَ برأس مال المربي بعد بُطول الرّبا 
عنه. حكمٌ واجبٌ لكل مَنْ كان عليه دَيْنّ لرجل قد حل عليه. وهو بقضائه 
مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لِأنْ ديْنَ كلّ ذي دَيْنِء في مال غريمه» وعلى 
غريمه قضاؤه منه لا في رقبته. فإذا عُدم ماله. فلا سبيلٌ له على رقبته بحبس, 
ولا بيع. وذلك أن مال رب الذَّين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون 
في رقبة غريمهء أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال بعينه . 

فإن يكن في مال له بعينه. فمتى بطل ذلك المال وتحدم. فقد بطل ذَينُ 
رب المال. وذلك ما لا يقوله أحد. 

أو يكون في رقبته» فإن يكن كذلك. فمتى عدمت نفسه. فقد بطل دين 
رب الدين. وإن خَلّف الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله 
احد . 

فقد تبين إذأء إذْ كان ذلك كذلك. أن دَيْنَ رب المال في ذمة غريمه 
يقضيه من ماله. فإذا عُدم ماله فلا سبيلٌ له على رقبته لأنه قد عدم ما كان 
عليه أن يؤدّي منه حنٌّ صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل» 
لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه. سبيل. لأنة غير مانعه حقاء له إلى قضائه 
سبيل» فيعاقب بمطله إياه بالحبس . 


2 62 0-20 0 شع ساي م م لءوو م ويه روم 
دغر جاه 
و لمورة 1 


يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسرء 
«خيرٌ لكم» أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته. لتقبضوا رؤوس أموالكم منه 


>74 


78١-178٠ البقرة:‎ 

إذا أيسر» «إِنْ كنتم تعلمون) موضع الفضل في الصدقة. وما أوجبّ الله من 
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر ذينه 

فقال بعضهم : معنى ذلك : «وأن تصدقوا) برؤوس أموالكم على الغني 
والفقير منهم ؛ (خير لكم). 

وقال اخرون : معنى ذلك : وأن تصدقوا به على المعسر. خير لكم نحو 
ما قلنا فى ذلك . 

وأولى «الشاويلين بالضوات تاويل من قال :“معنا .وان تصدّقوا غلى 
المغسر برؤوسٍ 0 خير لكم). لأنه يلي ذكرٌَ حكمه في المعنيين . 
وإلحاقه بالذي يليهء أحبّ إلى من إلحاقه الذي بعل منه. 

وقد قيل إن هذه الأيات فى أحكام الرباء» هن آخر ايات نزلت من 
القران. 
5 
القَْلُ في تأويل فَوْلهِ تعلَى : وَاكَّشُو 


ل و4 لام 


سس عورم جه 
توق لكلفنْس مَاكسَبَتٌ وهم لَايِظلمُونَ ل 
وقيل هذه الآية يشا" ار آنه نالك عر الفرات: 
يحي خالل جل خناوه واحدروا أنه الناش تويوما > يعحون افيه إلى لدو 
فتلقونه فيه. أن تَردُوا عليه بسيئاتٍ تُهْلكُكم. أو بمخزيات تخزيكمء أو 
بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم. أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من 
عقاب الله ما لا قبل لكم به وإنه يوم مجازاة بالأعمال» لا بو اينات ولا 
يوم استقالة وتوبه ة وإنابة, ولكنه يوم جزاء وثُواب ومحاسبة» توف فيه 0 نفس 


و سه دو رك 
تقوايوما ترُجعو رك فيدإل .ا وتم 


١0/ 


5875-178١ البقرة:‎ 

أجرّها على ما قَدّمْتَ واكتسبت من سيءِ وصالح. 4 1 ادن فيه صخيرة ولا كريزة 
من خير وَشْرٌ إلا احعدرية: فوفيَتَ جزاءها بالعدل من ربها. وهم لا يظلمون:. 

وكيف يظلم مَنْ جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟ ! كلاحل عدل 
عليك أيها المسيء. بكرم عليك ااففال وأسبغ م أيها المحسن. فاتقى امرؤ 
ربهء وأخذ منه حذرهء وراقبه أن يهجم عليه يومُه يعر بن الأوزار ظهره هُ ثقيل» 
ومن صالحات الأعمال خفيفٌ, فإنه عز وجل 0 فأعذرٌء ووعظ فأبلغ . 


00 كٍِ :2 000 0 - 
اقول في تاويل قَوله تَعَالَى : يتأيها الذي ءَامنواإِدَاتَدَايَدم يدبن إل 
سا ا ًّ 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله: «إذا تداينتم»» 
يعني : إذا تبايعتم بدينٍ» أو امرجم به أو تعاطيتم أ ادام بهء «إلى أجل 
مسمى». يقول: إلى وقتٍ معلوم ا بينكم وقد يدل في ذلك 00 
وَالسَلّمء وكلّ ما جاز [فيه] السلم مسمءً سمي أجل بعد يصيرٌ دَيناً على بائع ما 
أسلم إلكقه :زرحي يع الحاضر الجائز بيعة من الأملاك بالأثمان المؤجلة. 


كل ذلك من الديون المؤجّلة إلى جل مسمى ١‏ إذا كانت آجالّها معلومة بحدّ 
موقوف عليه . 


1 9 ٌْ ّ. 2 مره ت- ع 
. القَول فِي تأويل قَوْلِه تعَالَى: وأصحكتبوه 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله : «فاكتبوه». فاكتبوا الدَيْنَ الذي تداينتموه إلى أجل 
واختلف أهلٌ العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على مَنْ هو عليهء هل 


هو واجبٌ أو هو نذْبٌ. 


البقرة: ”587 
فقال بعضهم: هو حق واجبٌ وفرض لازم . 


وقال آخرون: كان اكتتابٌُ الكتاب بالدّين فرضاًء فنسخه قوله: فَإِنَ أمنَ 
بَعْضْكُمْ بَعضًا فَليُودٌ الذي أوْتُمِنَ أمانتة». 

26 5 كِ 39 رياه دح كر هت م 60 و5 و 20 

القول في تاويل قوله تعالى : وليكتب بددكم كانب بالمد لول 
ك2 2 0 و 20 مج 
يأب كاب أن يك صكم عَلَّمَهِ الله 


يعني بذلك جل ثناؤه: وليكتب كتاب الذّين إلى أجل مسمى بين الدائن 
والمدين «كاتبٌ بالعدّل».» يعنى : بالحق والإنصاف فى الكتاب الذي يكتبه 
بينهما. بما لآ يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه. ولا توجينة له حبحة على من 
عليه دينه فيه بباطل » ولا يُلزمه ما ليس عليه. 

وأما قوله : «ولا يَأبَ كاتبٌ أنْ يكتب كما علمه الله فإنه يعنى : ولا يأبِينٌ 
كاتبٌ استّكْتبَ ذلك., أن يكتب بينهم كتابٌ الدّينَء كما عَلَّمَهُ اللَّهُ كتابته فخصّهُ 

وقد اختلف أهلٌ العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب 
ذلك. نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق. 

وقال آخرون: هو على الوجوب., ولكنه واجبٌ على الكاتب في حال 
فراغه . 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنْ الله عز وجل أمر المتداينين إلى 
إجل مسمى باكتتاب كتب الدَّيْن بينهم. وأمر الكاتب أن يكتبّ ذلك بينهم 


ما 


البقرة: 5/87 

قال على أن أمرّهُ جل ثناؤه باكتئاب الكُتُب في ذلك. وأنْ تقدّمه إلى الكاتب 
أن لا يأبى كتابة ذلك» ندب فإرقاة. فذلك فرض عليهم لا يُسَعْهم تضييعة. 
ومَنْ ضيّعه منهم كان حرجا ' بتضييعه . 

ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأنَّ الأمر بذلك منسوخ بقوله: «فإن أمنَ 
بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي اتتّمنَ أمانته». لآن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به 
حك اسيل إلى الكاي إن إلى كاج فابة وكات والكانت مرجتو ا 
فالفرض - إذا كان الدّيْنُ إلى أجل مسمى - ما أمرَ الله تعالى ذكره به في قوله : 
«فاكتبوه وليكتبٌ بينكم كاتبٌ اعد ولا يأبَ كاتبٌ أن يكتب كما علمه الله». 

وإنما يكون الناسخح. ما لم يجزْ اجتماعٌ كمه وحكم المنسوخ في حال 
واحدة. على السبيل التي قد بَيُنَاها .قاما ما كان أحدهما غير نافبٍ حُكُمْ الآخرى 
فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. 

ولو وجب أن يكون قوله : «وَإِنْ كنم عَلَى سر وَلَمْ تَجدُوا كاتبا فَرهَانَ 
مَقَبُوضَةٌ إن ل بَعْضِكُمْ ها ليود الْذي و من أمَائتّه» اي قولّهُ : «إذا 
0 بدينٍ ال أجل مسمى فاكتبوه وليكتبث بيتكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب 

تب أن يكنب كنا علمه الله» ‏ لوجب أن يكون قولّه : «وَإِن كنم مَرَضى 3 
قل رجه أ بقع نالفط امن اند قل جراد يك 
صَعيدًا طباً4 [المائدة: 6] ناسخاً الوضوء بالماء ذ في التحضر عند وجود الماء 
فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله: 5 أيَا الَذِينَ آمنُوا إذَا قُمْتم 
إِلَى الصّالاة ة فَآعْسِنُوا وُجُوفَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المرَافقَ4 [المائدة: 7]» وآن يكون 
قوله في كفارة الظهار: لإفَمَنْ َم يَجذٌ ا شهْرَيْن مُمتَابعين # [المجادلة: ؟:] 
نايدا قوله «فتَحْريرٌ قي مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَامَّا4 [المجادلة: ]. 


)001 حرجا : أي : اثماً. 
ذل 


البقرة: * 

فيسل القائل إِنَّ قولّ الله عز.وجل: «فإنٌ أمنَ بعضكم بعضاً فليؤدٌ 7 
امن أمانته» ناسخ قولّه : «إذا تداينتم بدين ل ال سمو فاكتبوه» : 
الفرقٌ ينه وبين قائل, فى اقبي رن ذكرنا قولس فزعم 0 
الفبزورة لعا ة الضرورة. ناسخ حكمّه في حال الضرورة حكمّه في كل أحواله : 
نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كت الديون والحقوق منسوخ بقوله : «وإن كنتم 
عَلى سَفر ولم تدا كاتا فرهات مفتوضة فإن أمن بعضكم بعضاً.فليؤدٌ الذي 

امن أمانته»؟ 

فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله: «فإِنْ أمنَ بعضكم بعضاً» كلام 
منقطع عن قوله: «وإِن كنتم على سَفْرِ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». وقد 
انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتبٌ بقوله: «فرهَان مقبوضة». وإنما 
عنى بقوله : «فإن بين بعضكم بعضأة : «إذا تداينتم بدّينِ إلى أجل مسمى». 
فأمن بعضكم بعضاء فليؤدٌ الذي اوّتمن أمانته. 

قيل له: وما البرهان على ذلك من أصلٍ أو قياس. وقد انقضى الحكم 
في الدّين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله : «ويُعلّمكمُ الله وال بكل 
شيء عليم)؟"'. 

وأما الذين زعموا أن قوله: «فاكتبوا». وقوله: «ولا يأب كاتبٌ» على وجه 
الندب والإرشاد. فإنهم يُسألون البرهانَ على دعواهم في ذلك. ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه. ويُسألون الفرقٌ بين ما ادُعوا في 
ذلك وأنكروه في غيره. فلم يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في الآخر 
مثله . 


(1) قال العلامة محمود شاكر: هذه حبَةٌ راي بصير بمعاني الكلام . 
م 


البقرة : 587 
جم له 2 2س حارم دكرءه 3 د مج ساظد 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكيب وَليْمَلِلٍ الْذِى عليه الحىّ 


موردديور- 1يسه» > «. 


+2 2 7 ع 4د ءئا 
لمق الله ربّه.ولايبحس منه شيعا 

يعني بذلك: «فليكتب» الكاتب. «وليملل الذي عليه الحقٌ». وهو 
الغريمٌ المدينٌ يقول: ليتولٌ المَدِينُ إملال كتاب ما عليه من دين ربٍّ المال, 
على الكاتب. «وليتق الله ربه» المملى الذي عليه الحقٌّ. فليخذر عقابه فى 
بَحْس الذي له الحق من حقه شيئاً. أنْ ينقصه منه ظلماً أو يذهب به منه 
تعدبا يوغذانه سيك لا يقدرٌ على قضائه إلا من حنناتة.. أو أن يتحمل :من 
سيئاته . 


#2 ل 2 5 00 ص و ص 020 08 2 َو 
القول في تاويل َوه نَعَالَى : فَإن كان الْذَى علا لحق سَفِيها أو 
> 2 أي سح دان عه و > علد ركوس ولاقو مره #2 
صَعِيعًا أولايستطيع أن يِل هو فلملل ليلدل 
يعني بقوله جل ثناؤه : «فإِن كان الذي عليه الحق يها أو كينا إن 


كان المدين الذي عليه المال «سفيهاً». يعني : جاهلاً بالصواب في الذي عليه 
أن يُمِله علق :الكانت. 


وأما قوله: «فليملل وليه بالعدل». فإنه يعني : بالحق. 


جك . م 22 رمس 2ء بور ود عر 27 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : واستشيدواشيِيدينٍ من جالكم 
يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شاهدّين . 


وأما قوله: «من رجالكم». فإنه يعني من أحراركم المسلمين» دون 
عبيدكم ١‏ ودون أحراركم الكفار. 


18: 


البقرة: 787 
.م ُ ا كش اسح ا ا م سس 0 
لقَولُ في تأويل قَوْله تغالى : فلم يكونارجلين فرج ل وأمرأصانٍ 


2 27 سرح سا ساس د سه سر سم 


مِمن ترضون من الشهداء 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن لم يكونا رجلين» فليكن رجل وامرأتان على 
الشهادة . ورفع «الرجل والمرأتان»» بالرد على «الكون». وإِنْ شكتٌ قلتث: فإِنْ 
لم يكرا رجلين» فلسهدُ رجل وامراتان علق ذللف». :ون شقت: -فإن لم يكونا 
رجلين فرجلٌ وامرأتان يُشهدون عليه. وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجل 
وامرأتانء”' كان صواباً. كل ذلك جائز. 

وقوله: «ممن ترضون من الشهداء». يعني : من العدول المرتضى ديْنْهُم 


َه 


وصلاحهم . 


ا م عو سا بم - 2 كه 


فك و الأ ان لل وم 5 ١‏ - 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أن تَضِلإِحْدَهمَا نكر يِحْدَنهمَا 


لمر 


(يعني) :“هن لم يكونا رجلين» فليشهد رجلُ وامرأتان. كي إِنَْ صل 
إحداهما ذكرّتها الأخرى. 


6 
ل ابعر م 


وى 78 5 00 د ع اص م م2 

المَولُ في تاويل قَوله تَعالّى : .ولاياب الشّهدآعإذا مادعوا 

اختلف أهل التأويل فى الحال التي نهى الله الشهداءً عن إباء الإجابة 
إذا دعوا بهذه الآية. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «(معنى) ذلك: ولا يأب 


.١85/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 


1/86 


البقرة: 587 

الشهداء من الإجابة» إذا دُعُوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم 
يأخذ من الذي عليه ما عليه. للذي هو له». 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى فى. ذلك من سائر الأقوال غيره. لأن 
الله عز وجل قال: «ولا يأب الشهداء إذا ما 57 فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشّهداءء إلا 
وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم 
«الشهداء». فأما قبل أن يُستشهدوا على شيء. فغيرٌ جائز أن يقال لهم 
«شهداء».. لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولمًا يستشهدوا على شيء يستوجبون 
بشهادتهم عليه هذا الاسم. لم يكن على الأرض أحدٌ له عقل صحيح إلا وهو 
مستحق أن يقال له «شاهد». بمعنى أنه سيشهد, أو أنه يصلح لان يشهد. وإذ 
كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادة لغيره. أو من قد أقام 
شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم. كان معلوما أن المعنيّ بقوله: «ولا يأبَ 
الشهداءٌ إذا مادُعُواه. من وصفنا صفته ممن قد استرْعيَ شهادةً. أو شَهد 
فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُسترْعَ شهادة قبل الإشهاد. 
غيرٌ مستحقٌ اسم «شهيد» ولا «شاهد». لما قد وصفنا قبْل. 

مع أن في دخول «الألف واللام» في «الشهداء». دلالة واضحةً على أن 
المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة. أشخاصٌ معلومون قد عُرفوا 
بالشهادة. وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهلّ الحقوق باستشهادهم بقوله : 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإِنْ لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضونٌ من الشهداء». وإِذْ كان كذلك. كان معلوماً أنهم إنما أمرُوا بإجابة 
داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استَّسْهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن 
أعرض من الناس فدُّعيّ إلى الشهادة يشهد عليهاء لقيل: ولا يأبَ شاهد إذا 
ما دعي . 


كما 


البقرة: 787 

غيرٌ أن الأمر وإن كان كذلك, فإِنَ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادةٍ 
ليشهدّ عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلحٌ للشهادة, فَإِنَّ الفرض 
عليه إجابةٌ داعيه إليهاء كما فَرض على الكاتب إذا استكتبَ بموضع لا كاتبَ 
به سواهء ففرض عليه أن يكتبء كما فرض على مَنْ كان بموضع لا أحدّ به 
سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله. 
فسأله تعليمه وبيان ذلك له. أنْ يعلمه ويبيّنه له. ولم نوجبٌُ ما أوجبنا على 
الرجل من الإجابة للشهادة إذا دُعِيَ ابتداءً ليشهد على ما أشهد عليه بهذه 
الأية. ولكن بأدلة سواهاء وهي ا كرا مون نضا ملق الريفن إساف ها يذه 
على إحيائه من حَقَّ أخيه المسلم. 

«والشهداء» جمع «شهيد). 


القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : ولاشسكموا ا أ أن تكتبوه صَجِيرًا أوحكبيرًا 
لجل 

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تسأمواء أيها الذين تداينون الناسٌ إلى أجل » 
أن تكتبوا صغير الحق يعني : قليله. أو كبيره. يعني : أو كثيره إلى أجله إلى 
أجل الحق. فإِنّ الكتابٌ أحصى للأجل والمال . 

ومعنى قوله : «ولا تسأموا» : لا تملوا. يقال منه : «سكمتٌ فأنا أسأم عامة 
وَسأمة) . 

مث ل اط | كم سم لطعم 2 

القول في تاويل قوله تعالى : كم أقسط عِندَ الله 


يعني جل ثنازه: «ذلكم»., اكتتابُ كتاب الدَّيْنَ إلى أجله 


١ما/‎ 


البقرة: 787 
ويعني بقوله: «أقسطٌى أعدلُ عند الله. 
يقال منه: «أقسطٌ الحاكمُ فهو يُقسط إقساطاً. وهو مُقسط». إذا عَدَلَ في 
حكمه وأصابٌ الحنٌّ فيه. فإذا جار قيل: «قّسَط فهو يَقُسط قُسوطا». ومنه قول 
الله عز وجل: 9وَأمًا القاسطونّ فَكَانُوا لجَهَدْمَ خطباً» [الجن: 0]١١5‏ يعن : 
الجائرون . 


د هه 


5 2 

لقَولُ في تأويل كَوْلِهِ تعالَى : وَأقوم لِسَّهلدة 

يعني بذلك جل ثناؤه:' وأصوبُ للشهادة. 

وأصله من قول القائل: «أقمتٌ من عوجدى إذا صسويتة فاستوى . 

وإنما كان الكتابٌ أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه 
لأنه يحوي الألفاظ التي أقرٌ بها البائعٌ والمشتري ورب الدّيْن والمستدينٌ على 
نفسه. فلا يقع بين الشهود اختلافٌ في ألفاظهم بشهادتهم . لاجتماع شهادتهم 
على ماحواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك, كان فصل الحكم 
بينهم أبينَ لمن احتكم إليه من الحكامء كرالك ين الأخيانية” وهو أعدل 
عند الله لأنه قد أمر به. واتباعٌ أمر الله لا شَكُ أنه عند الله أقسط وأعدلٌ من 
تركه والانحراف عله . 


0 


اقول في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَأَد3َ أ لاترء 
يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى». وأقرب. من «الدنوه. وهو القرب. 
ويعني بقوله: .«أن لا ترتابوا». أن لا تشكوا في الشهادة. 

0 ماع25 5 5 “رمه 
ومعنى الكلام : ولا تملوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من 


1434 


البقرة: ”587 
داينتموهُ من الناس من أجل. صغيراً كان ذلك الحق أو كبيراًء قليلا أو كثيراًء فإن 
كتابكم ذلك أعدل عند الله وأصوبٌ لشهادة شهودكم عليه وأقربٌ لكم أن لا 
تشكوا فيها شهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوباً . 


عه سد سل ست سج سا . ميك 

0 في تايل قؤله 0 3 نت تجدرة حاضره 
م رودم رلرء ري م 2 لست و عو سا 

ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم 

على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبَلّهِم من حقّ عن مبايعةٍ 
بالنقود التعافيرة بدا قد در خض لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كُلّ 
واحدٍ منهم. أعني من الباعة والمشترين» يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما 
يتبايعونه نقداً ‏ ما وجَبّ له قَبَلَ مُبَايعيه قبل المفارقة» فلا حاجة لهم في ذلك 
إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً بما وَجَبَ لهم قبلهم. وقد 
تقابضوا الواجبٌ لهم عليهم. فلذلك قال تعالى ذكرُه: «إلآ أن تكونّ تجارة 
حاضرة تُديرونها بينكم». لا أجل فيها ولا تأخيرٌ ولا نَسَاء «فليس عليكم جُناح 
أن لا تكتبوها». يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها ‏ يعني التجارة الحاضرة. 


ار سحو 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأَشْهِدُوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من 
حقوقكم , ٠‏ عاجلٍ ذلك واجله. ونقده ونسّائه» فإِنّ إرخاصي لكم في ترك اكتتاب 
الكتب بينكم فيما كان من حقوقٍ تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن 
تجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بِيدٍ ونقداًء ليس بإرخاص مني لكم في ترك 
الإشهاد منكم على مَنْ بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على 


104 


البقرة: 7/87 
ذلك خوف المضرّة على كل من الفريقين: أما على المشتريء فأنَّ يجحد 
البائعٌ البيعَ» وله بين على ملكه ما قد باع ولا بيّنة للمشتري منه على الشراء 
منهء. فيكون القولُ حينئذٍ قولَ البائع مع يمينه ويُقضى له به فدهت مال 
المشتري باطلاً ‏ وأما على البائع فَأنْ يجحد المشتري الشراءَ وقد زال مُلْكُ 
البائع عما باعَ» ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع. فيحلفٌ على ذلك. فيبطل 
حقٌّ البائعم قبل المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد. 
لئلا يضيع حَقٌ أحد الفريقين قبل الفريق الآخر. 
عور ع مص و 

ثم اختلفوا في معنى قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم»» اهو أمرْ من الله واجبٌ 

بالإشهاد عند المبايعة» أم هو نَذْبٌ؟ 
' 90000 2 ه. اد .. 

فقال بعضهم: «هو نذب, إن شاء اشهد. وإن شاء لم يشهد». 

وقال آخرون: «الإشهاد على ذلك واجب». 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أنَّ الإشهادٌ على كل مَبيع ومُشترّى. 


حقٌّ واجبٌ وفرض لازمء لما قد بيّنا: من أن كلّ أمر لله. ففرضٌء إلا ما قامت 
خجته من الوجه الذي يحبٌ التسليم لهُ بأنه ندبٌ وإرشاد. 


ع 
آي ا وو 1 م عو 


0 الك 55 مره عرو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ولايضا 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «ولا يضار 

كاتب ولا شهيد). بمعنى : ولا يضارهما من استكتبٌ هذا أو استشهدّ هذاء بأن 
يأبى على هذا إلا أن يكتبّ له وهو مشغول بأمر نفسه. ويأبى على هذا إلا 
أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ . 


ل 


البقرة : ينا 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره: لأنْ الخطابّ من الله عز ‏ 
وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه؛ «افعلوا أو: لا تفعلوا»» 
إنما هو خطابٌ لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابٌ. والمشهود لهم أو 
عليهم اللي تابوه بيهم مق اللايوة فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم. 
فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب, كقوله : «وليكتب بينكم 
كاتب». وكقوله: «ولا يأبَ الشهداءٌ إذا مادُعُواه» وما أشبه ذلك . فالوجةٌ إِذْ كان 
المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإنْ تفعلوا فإنه فُسوقٌ بكم» [بأن يكون الأمر 
مردودا على المستكتب وا مستشهد]ء أشبه منه بأن يكون مردودا على الكاتب 
والشهيد. ومع ذلشن فإن الكاتت:«والشهيد لو كانا“هينا المتهت خن الضيران 
لقيل: وإنْ يفعلا فإنه فسوقٌ بهما. لأنهما اثنان. وأنهما غير مخاطبين بقوله : 
«ولا يضار». بل النهي بقوله : «ولا يضار)ء. نهيٌ للغائب غير المخاطب . فتوجية 
الكلام إلى ما كان نظيراً لما في فاق 3301 :اول عن تتعمية إلى ,نا تان 
منعدلا عنه . 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى : وَإِن تَفَعَلُوأ َكَدسُو و حك 

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهدّ, .وما نهيتم عنه 
من ذلك». «فإنه فسوقٌ بكم). يعني : إِثْم بكم ومعصية . 


27 


وء معدو 
القَْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : وأتَفُوأ ألله ويم حت ع أ لَه ونه 
تك ءِ علد 717 ك9 


يعنى بقوله جل “ثناؤه: «واتقوا الله». وخافوا الله. أيها المتداينون فى 
الكتاب والشهود. أن تضاروهم. وفى غير ذلك من جدود الله أن تضيعوه . 


لحل 


البقرة: 787 - 787 
ويعني بقوله : «ويُعلّمكم الله». ويبِينْ لكم الواجبٌ لكم وعليكم. فاعملوا به 
«والله بكل شيء عليم». يعني : (بكل 000 من أعمالكم وغيرهاء. يحصيها 
عليكم. ليجازيكم بها. 


لول في تأويل, له تَعانى : وَإِدمْسْمْعِكَ سَمَرِوكَمْ وكيا 
و5 > # 


فرهان مقبو, 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتمء أيها المتداينون. في سفر بحيث لا 
تجدون كاتباً يكتبُ لكم. ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه . 
إلى أجل شن ينك الذي أنزتف .يكساه والاعهاد علي سيل فازتهتوا 
بديونكم التي دَاينمُوها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تُدَاينوتَه 
كذلك؛ ليكون ثقةّ لكم بأموالكم . 1 


ل سح رو لم ع سد بن 00 >< لير سمس 
الول في يل ْله تعالَى : ون أمِنَ بعَضُكم بَعْصصَا فلو وَارِى أَؤْثُونَ 
هر عمسمو داه 6و رم 
مانت وَلْمِعقٍ ) مر 
يعني بذلك جل ثناؤه : فإِنْ كان المدينٌ أميناً عند .رش المال والدّين فلم 
يرتهن منه في سفره -رهنا بدينه لأمانته عنذه على ماله وثقتهد «فليتق الهو 
المعدين «ربهيى يقول : فَليَحفٍ الله 575 في الذي عليه من دين صاحبه أن 
يجحدهم, 1 ”0 أو يحاول الذهاب به فيتعرض من عقوبة الله لما لا 
قبَلَ له به وليؤدٌ دين الذي ائتمنه عليهء إليه. 


39 ؤيافة اتترحها العلامة 'مسحمود. شاك 
0 يعني : دفع ومنع الحق. 


البقرة: 787 - 585 


2# ا م[ << ترم سس 


اقول في إل قله تَعَاَى : وَلَاتَكثمواأ السّهددة ومن يحكتمها . 


َإنَّهُة َنم هد وَامَاتعْمَلُوَ ليم يه 

وهذا خطابٌ من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدينَ ورب المال 
بإشهادهم. فقال لهم: «ولا يأب الشهداءٌ إذا مادُعوا». ولا تكتمواء أيها 
الشهود. بعد ماشهدتم شهادتكم عند الحكام. كما شهدتم على ماشهدتم 
عليه. ولكنْ أجيبوا مَنْ شَهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على 
حقه عند الحاكم الذي يأخدٌ له بحقه. 

ثم أخبر الشاهد جَلّ ثنأؤه ما عليه في كتمان شهادته. وإبائه من أدائها 
والقيام بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطانٍء 
فقال: «ومن يكتمها». يعني : ومن يكتم شهادته «فإنه أثم علد يقول: فاجر 
قلبهى. مكتسبٌ بكتمانه إياها معصية الله. 

وأما قوله: «والله بما تعملون عليم». فإنه يعني: «بما تعملون» في 
شهادتكم من إقامتها والقيام بهاء أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم 
إليهاء. وبغير ذلك من سرائر اعفالكم وعلانيتهاء «عليم)» يحصيه عليكم. 
ليجزيكم بذلك كله واكم إمنا خيرا :وإما شر على قدر استحقاقكم . 


لا بردب 28 . يمي ْ عاك و ا 027200 
وإن ١‏ وا « ومركم أوتحهوه ب سبكم يوالله فمَعْفْرَلِمَ نك ع 
وس | د م 
وَيِعَذْ ب من عا 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «لله ما فى السموات وما فى الأرض». للّه لك 
كُلَ ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه تدبيرٌ جميعه. وبيده 
دذل 


البقرة : 
صَرْفه وتقليبة لا يخفى عليه منه شيء, لأنه مُدَبْرهُ ومالكه ومصرّفه. 
وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادة. يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود. ومَنْ يكتمها يفَجِرٌ قلبه؛ ولن يخفى علي كتمانه ذلك, 
لأني بكل شيءٍ عليم. وبيدي صَرْفٌ كل شيء في السموات والأرض وملكه. 
أعلم خفيّ ذلك وبجَليّهُ فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة وعيداً من 
الله بذلك من كتمهاء وتسكوية) عفد ل 


ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في اخرتهم وبمن كان من نظرّائهم ممن 
انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو أظهر مُوبقة فأبداها من نفسه ‏ من 
المحاسبة عليها فقال: «وإن تبدوا :هافن أنفسكم أو ن: تخفوه»).ء يقول: وإن 
تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقٌّ رب المال الجحود والإنكار أو تخفوا 
ذلك فتضمروه ذف في أنفسكم. وغير ذلك من سي أعمالكم «ويحاسبكم به الله) 
يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم. فمجاز منْ شاء منكم من 
المسيئين بسوء عمله. وغافر لمن شاء منكم من المسيئين. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل فيما عنى بقوله: «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم أو 
تُحْفُوه يحاسبكم به الله». 

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهودٌ في كتمانهم الشهادة, وأنه 
لاحن بهم كل مَنْ كان من نظرائهم ممن أضمر معصيةٌ أو أبداها. 

وقال آخرون: «بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عبادّه أنه 
مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه». 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك. 

فقال بعضهم: «ثم نسخ الله ذلك بقوله : «لا يُكلّفٌ الله نَفْسَا إلا 
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البقرة : 
لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتَ» [البقرة: 1785]. 

وقال آخرون ممن قال معنى ذلك: «الإعلامٌ من الله عز وجل عبادّه أنه 
مُوَاخَذُهم بما كسبتهُ أيديهم وعملته جوارحهم. وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم 
عملزت :وغل الآية سحي 2 مشتوعة وا واله: عر وبل بساني خلقة على 
ما عملوا من عملٍ وعلى ما لم يعملوه مما أصرُوه في أنفسهم وِبَوَوْهُ وأراذوه» 
فيغفره للمؤمنين. ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق». | 

وقال آخرون ‏ ممن قال: «هذه الآية مُحْكمةَ وهي غير منسوخة». 
ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عبادّه ماهو فاعل بهم 
فيما أبدّوا وأخفوا من أعمالهم» - معناها: إِنَّ الله محاسبٌ جميعٌ خلقه بجميع 
ما أبدَوا من سيْءْ أعمالهم وجميع ما أسروه. ومعاقبهم عليه. غير أن عقوبته 
إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه. ل قط 
والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها. 

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول مَنْ قال: «إنها محكمة. 
وليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في كم إلا بنفيه بآخرّ. هو له 
ناف من كُلَّ وجوهه. وليس في قوله جل وعز: وله يكلف الله هما إلا وسنها 
لها ما كَسَبثُ وعليها ما اكتسبت». نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: «أو 
تُحْفُهِ يحاسبكم به الله». لأنَّ المخاسبة ليست بموجبة عقوبةٌ ولا مؤاخذة بما 
حُوسِبٌ عليه العبدٌ من ذنوبه. 

وقان ابر الل عق ونجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب 
أعمالهمٍ هم القيامة يقولون: يا وَيلَتَنَا ما ِهَذَا لتاب لآ يُعَارٌ صَغيرَةَ وَل 
ير 9 أخصَاهًا» [الكهف: 4]. فأخبر أن كتبهم مُخْصِيَةٌ عليهم صغائر 
أعمالهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب ‏ وإِنْ أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرها ‏ 
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البقرة: 5 

بموجب إحصازها على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأهل الطاعة له. أن يكونوا 
كل احص الك دين ادنر سعافييق: أن الله عز وجل وعَدهم العفو عن 
الصغائرء باجتنابهم الكبائر فقال في تنزيله: «إنْ تَجْتَنبُوا كبَائرَ ما نْهَوْنَ عَنْهُ 
كر عَدْكُمْ سَياتكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مُدْخَلاً كريماً» [النساء: 1م]. فذلك محاسبةٌ 
الله عباده المؤمنين بما هو مُحاسبّهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم. غير 
بو مم نيه متو بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليهاء لَيعَرَفَهُمْ 
تَفَصْلَهُ عليهم بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه 
سيئات أعماله» حتى يعرّفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكذلك فعْلّه تعالى ذكُرُه 
في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه ويما أخفاه من ذلك. ثم يغفر له كل ذلك 
هن عرفل تلد له ويك ل واب اوتك و قله وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ الله 
عبادّه المؤمنين فقال: «فيغفر لمن يَشاء». ' 

فإن قال قائل: فَإنَّ قوله: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتٌ». يُنبِىءٌ عن 


أن جميعٌ الحَلْقَ غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنب» ولا مثابين إلا 
بما كسبته من خير؟ 


قيل: إن حللكد لاق وغيرٌ مؤاخذٍ العبدُ بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهي 
عن فعله. أو ترك ما اا 

فإن قال: فإِدْ كان ذلك كذلك. فما معنى وعيد الله عز وجل إيّانا على 
ها الحفته أطنعا يقولة © :وويُقدت من ايقافه» إن عان لهااها عست وعلييا مأ 
اكتسبت. وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا_-: من هم بذنبء. أو إرادةِ لمعصية - 
لم تكتسبه جوارخنا؟ 

قبل له : إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم 
مما هم به أُحَدُهم من المعاصي فلم يفعله. وهو ما ذكرنا من وَعده إياهم العفو 
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البقرة : 
عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله : 
«ويعذب من يشاءو. على ما أخفته نفُوسٌ الذين كانت أنفسّهم تخفي الشك 
في الله والمرية في وحدانيته. أو في نبوة نبيه تكلِِ وما جاء به من عند الله 
أو في المعاد والبعث ‏ من المنافقين» على نحو ما قال ابنْ عباس ومجاهد ومَنْ . 
قال بمثل قولهما. إن 0 قوله : «أو تخفوه يحاسبكم به الله». على الشك 
واليقين. 


غير أنا نقولٌ إن المُتوَعَدَ بقوله: «ويعذب من يشاء». هو مُن كان إخفاءً 
نفسه ماتخفيه الشكٌ والمرية في الله وفيما يكون الشك فيه بالله كفراً - والموعود 
الغفران بقوله: «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاءٌ مايخفيه. الهمة بالتقدم على 
بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليلهُ وإباحته» فحرمه 
على خلقه جل ثناز ‏ أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله. مما كان جائزاً 
ابتداءٌ إباحةٌ تركه. فأوجب فعله 07 خلقف فَإنّ الذي يهم بذلك من المؤمنين - 
إذا هو لم يصحح همّه بما يهم به ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم 
عليه» لم يكن مأخوذا نه. 

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده. ثم لا يعاقبهم 
عليه. فأما مَنْ كان ما أَحْفَتْهُ نَفْسّهُ شكاً في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه» فذلك 
هو الهالكُ المُحَلّدُ في النار الذي أوعده جَلَّ ثناؤه العذاب الأليم بقوله : 
«ويعذب من يشاء». 

فتأويل الآية إذاً: : «وإث ا ما في أنفسكم). أيها لابن فتظهروه» «أو 
تخفوه). فتنطوي عليه: نفوسكم ام به الله فيعرّفٌ مؤمنكم تَفْصِلة 
بعفوه عنه ومغفربَهُ له فيغفره له» ويعذّب مُنافقكم على الشك الذي انطوت عليه 


نفسه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . 


١ 


البقرة: 785 786 


كل و كل لل ا . سات شديوء > عم ب 
الول في تاويل قَوْلهِ تَعالَى : الله عَإكلَ وقدر يد 


يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا 
المؤئن من الهمّة بالخطيئة, وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من 
الشك افق اتوخيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه» ومجازاة كل واحدٍ منهما على ما 
كان منه. وعلى غير ذلك من الأمور قادر. 


اقول في تأويل فَوْلهِ تعالَى : مَامَنَلرسُولْيِمَآأَنرْلَ إِلنَهِمنريَوء 
وَالْموّمِنو ون امه مَك . 22 > ورَسَلوء 


يعني بذلك جل ثثاؤة :-صدق الرسول معنن مول الله كل فأقرٌ «بما 
أنْزْلَ إليه»» يعني : بما أوحيّ إليه من ربه من الكتاب. وما فيه من حلالر 
وحرام ‏ ووعد وعيد. وأمر ونهي » وغير ذلك من سائر مافيه من المعاني التي 


- 


حوّاها . 


القَولٌ في ويل قوله جَْ ثنأوم : :انعرف بيرت أحدون دار 


وأما قوله : «لا نفرق بين أحد من رسله). فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن 
المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نُفْرّق بين أحدٍ 
من رسله» بالنون. متروك. قد استغنى بدلالة ماذكر عنه. وذلك المتروك هو: 
«يقولون». وتأويل الكلام: والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه. 
كما ترك ذكْرّهُ في قوله : «وَالْمَلائْكَةٌ يَدُحَلُونَ عَليْهمْ مِنْ كُلَّ باب سَلامُ عَلِيْكُمْ 
صَبْرْتُم 4 [الرعد: 77 75]» بمعنى : يقولون: سلام . 
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بما 


١85-786 البقرة:‎ 


تقر 12 كس د سح سس لجس ع ست رح ل سس سي سه 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: وقالواسيعنا وأطعناغفراتككرينَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين «سمعناء قول رَبنا وأمره 
إيّانا بما أمرنا به ونهيه عما نهانا عنه «وأطعناد يعني : أطعنا رَبنا فيما ألزمنا 
من فرائضه واستع دنا به من طاعته» وسلمنا له وقوله : «غفرانك رينا». يعني : 
وقالوا: «غفرانك ربنا». بمعنى : اغفر لنا ربنا عُفرانك, كما يقال: «سبحانك», 

وقد بينا. فيما مضى أن «الغفران» و «المغفرة): الجر 3 الله على ذنوب 
من غفر له وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة. وعفوه عن 
العقوبة ‏ عليه . 

وأما قوله : «وإليك المصير». فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا 
مَرَجِعْنا وَمَعَادُنَاء فاغفرٌ لنا ذنوينا. 


8 5 م ص 1 7 عر وجوه 3041 _-ه ع 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تعالَى : لا يكلب أله نفْسا إلا وسعه 


يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يكلّفٌ الله نفساً فيتعيّدها إلآ بما يَسَعهاء فلا 
يُضيق عليها ولا يجهدها. 


2 ص : ِ 9 1 - م فى ا‎ ١ 
القَوْل في تاويل قَوْلِهِ تعالى : لهام كسبت وعَلهَامَاكْسَيَتٌ‎ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «لها» للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها.‎ 
يقول: لكل نفس ما اجترخت وعملت من خير «وعليها», يعني : وعلى كل‎ 
نفس «ما اكتسبت»» ماعملت عو ل‎ 
1 


البقرة: ١85‏ 
ى الع 32 1 لوح لح ل ريه هه < ءٍ 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ريسا لا نوَاخِدَنَا إن ميسينَ] أو لمانا 


وهذا تعليم من الله عز وجل عبادّه المؤمنين دعاءه كيف يدعونه. وما 
يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: «رَينَا لاتؤاخذنا إِنْ نسينا» شيئاً فرضتَ 
علينا عَمَلَهُ فلم شيل «أو أخطأنا» ف فعل شىءِ نهيتنا عن فعله ففعلئاى 
على غير .قصدٍ منا إلى معصيتك. ولكن على جَهالة منا به وخطأ. 

إن قال لنا قائل: وهل يجورٌ أن يُؤاخذ الله عز وجل عبادَهٌ بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أنْ لا يؤاخذهم بذلك؟ 


قيل: إِنْ «النسيان» على وجهين: أحدُهما على وجه التضيبع من العبد 
والتفريط. والآخرٌ على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استخفظ ووكل به 
وضعف عقله عن احتماله . 


.فأما الذي يكون من العبد على وجه التضبيع. منه والتفريط. فهو تَرلكُ منه 
لما ادر شعلة فذلك الذي يرغب العبدٌ إلى الله عز وجل في تركه مُوَاحَدْتَهُ بهى 
وهو «النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من 
الجنةء فقال في ذلك: 9وَلَمَدْ عَهدْنًا إلى آدَمْ مِنْ قَبْلُ فنسيّ وَلَمْ نج لَهُ عَرْما»ه 
[طه: 116]» وهو «النسيان» الذي قال جل ثنازه: فاليم َنَْامُمْ كما ُو 
لقا يومهم م هَذَا4 [الأعراف: .]5١‏ فرغبةٌ العبد إلى الله عز وجل بقوله : «ربنا 
لاتؤا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه. فيما كان من نسيانٍ منه لما أَمِرَ بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركة ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاًء 
كفراً بالله عز وجل. فإِن ذلك إذا كان كفراً بالله. فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المؤاخذة به غير جائزة.» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفرٌ لهم الشرك 


و .؟” 


البقرة: 585 
به. فمسألته فعْلَ ماقد أعلمهم أنه لايفعله. خطأ. وإنما تكون مسألته المغفرة» 


فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته؛ ومثل نسيانه 
صلاةٌ أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما. 

وأما الذي العبدٌ به غيرٌ مؤاخذٍ. لعجز بنيته عن حفظه. وقلة احتمال. 
عقله ما( كل بمراغ تفن ذلك من البق عير مسصنية» وغوه غير التي افذللك 
الذي لا وجه لمسألة العبد ربّه أنْ يغفره لهى لأنه مسألة منه له أن يغفر له ماليس 
له بذنب. وذلك مثل الأمر يُعْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تَذَكْرهِ وحفظه. كالرجل 
يحرصٌ على جَفْظ القرآن بجدّ منه فيقرأه. ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه. 
'ولكن بعجز بنيته عن حفظه. وقلّة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه. وما أشبه 
ذلك من النسيان, فإِنَ ذلك ما لا تجورٌ مسألة الربٌ مغفرته. لأنه لا ذنبٌ للعبد 
فيه فيغفر له باكتسابه. ْ 

وكذلك ل. «الخطأ» وجهان: 

أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصدٍ منه وإرادة. فذلك خطاً 
منهء وهو به مأخوذ. يقال منه: «خطىّ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل. 
و«أثم». إذا أتى ما يأثم فيه وركبهء وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنه. إلا ما كان من ذلك كفراً. 


والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به. والظنّ منه بأن له فعله. 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجرٌ لم يطلع. أو يؤر 
صلاة في يوم غيم وهو يننظر بتأخيره إياها دخولٌ وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى 
أنَّ وقنها لم يدخل. فإِنَّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد. الذي وضع الله 
عز وجل عن عباده الإثمّ فيه. فلا وجة لمسألة العبد ربّهُ أن لا يؤاخذه به. 


البقرة: 585 


لول في ناويل فل تعنى : ميت ءَكاصحلَ عَلكَسَاإِصَرَاكَمَا 


ما حَمَلتَهعلَ لذت من 5 نا 


ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا تحمل علينا إصرأ». يعني 
ب «الإصره العهد. كما قال جل ثناؤه: ظقَالَ فرتم وَأَحَذْتُمْ ء عل عَلَى ذَلِكُمْ 
إصري » [ال عمران : .]8١‏ وإثما عنى بقوله : «ولا تحمل علينا إصرأء» ولا 
تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين 
من قبلنا». يعني : على اليهود والنصارى الذين كُلَّفوا أعمالاً. وأخذت عهودهم 
ومواثيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بها فعُوجلوا بالعقوبة. فعلّم الله عز وجل 
أمة محمد يق الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحَمْلَهُمْ من عهوده وموائيقه على أعمال, 
- إنْ ضَيّعُوها أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حَمَل مَنْ قَبلَهُمْ 5500 
بخطئهم فيه وتضييعهم إياه مثْلَ الذي أحَلّ بمن قبلهم . 

2 00 ٍ- ص حل 
القوْلُ في تاويل قوله تَعَالّى: 'رسَاولٌِ ل تحملناما مالم فة لنايهء 
يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيقٌ 

القيام به لثقل حمله علينا. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وأعص كنا وأعفرلنا 

وفي هذا أيضاء من قول الله عز وجل. خبرا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك الدلالةٌ الواضحة أنهم سألوه تيسيرٌ فرائضه عليهم بقوله : «ولا تُحَمُلْنا 
مالا طاقة لنا بهو. لأنهم عَقَبُوا ذلك بقولهم : «واعفٌ عنا»» مسألة منهم ريهم 
أن يعفرٌ لهم عن تقصير إِنْ كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضهء 


"١ 


البقرة: 787 
فيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم عليهء وإنْ خف ما كلّفهم من فرائضه على 
أبدانهم . 


0 5 أ َ. 0 و سي 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : وأرحمتا 

يعنى بذلك جل ثناؤه: تَعْمَّدْنَا منك برحمة تُنجينا بها من عقابك. فإنه 
لين بناج من عقابك أحدٌ إلا برحمتك إياه دُون عملت وليست أعمالنا ممنجيتنا 
إن أنث لم تسسا فوفتا لها إرضيفاغنا: 


القولُ في تأويل كَوْلِهِ على : أَمَيَمَولنَافَانصرَبَاعلَالْمَوَمِ 
الكفررت 9 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أنت مولاناه. أنت ولَيّنا بنصرك. دون مَنَ عاداك 
وكَمْرَ بك. لأنا مؤمنون بك. ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي مَنْ 
أطاعكء. وعدّو مَنْ كمَرَ بك فعصاك. «فانصرنا». لأنا حزْيك «على القوم 
الكافرين». الذين جحدوا وحدانيتك, وعبدوا الآلهة والأندادٌ دونك, وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان. 


جف ةلع ل 


القَوْلُ في تأويل فول تَعالى : الع حي هللاه 


قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى. بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله». 

وأما معنى قوله : «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ من الله جل وعزء أخبر عباده 
أن الألوهية خاصةً به دون ماسواه من الآلهة والأنداد. وأن العبادة لاتصلحٌ ولا 
تجورٌ إلا له. لانفراده بالربوبية وتوحٌُده بالألوهية. وأن كُلَّ مادويهُ فملْكُه وأن 
كل ماسواه فَحَلْقَهُ لا شريكَ له في سلطانه ومُلكهء احتجاجاً منه تعالى ذكره 
. عليهم بن ذلك إِدْ كان كذلك. فغيرٌ جائزةٍ لهم عبادة غيره. ولا إشراك أحد 
معه في سلطانه» إِذْ كان كل معبودٍ سواه فملكه. وكلّ مُعَظَم غير فخلقةُ 
. وعلى المملوك إفرادٌ الطاعة لمالكه. وصرفٌ خدمته إلى مولاه ورازقه؟ ومعرفا 
مَنْ كان من خَلّقه ‏ يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد كك بتنزيله ذلك إليهء وإرساله 
به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيما على عبادة وين أو صنم 
أو شمس أو قمر أو إنسي أو مَلْك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم 
مقيمة على عبادته وإلاهته”" ‏ ومُتَجْدَّهُ دون مالكه وخالقه إلهاً وربًا - أنه مقيم 
على ضلالة» ومُنعدلٌ”' عن المحجة, وراكبٌ غير السبيل المستقيمة» بصرفه 
العبادة إلى غيرهء ولا أحدّ له الألوهةٌ غيره. ْ 


ع الإلاهة: عبادةٌ إله. 


آل عمران: ١-١‏ 

وقد ذُكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من في 
«الألوهية» أنْ تكونّ لغيره» ووصفه نفسه بالذي وصَفها به في ابتدائهاء احتجاجاً 
منه بذلك على طائفة من النصارى قدمُوا على رسول. الله يك من نجرّان عجره 
في عيسى صلواتٌ الله عليه. وألحدوا في الله. فأنزل الله عز وجل في أمرهم 
وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً وثمانين آية من أولهاء احتجاجاً عليهم وعلى 
كان على مل مقالتهم. لنبيّه محمد يكلو فأبوا إلا المقامَ على ضلالتهم 
وكفرهم. فدعاهم إلى المباهلة, فأبوا ذلك. وسألوا قَبولَ الجزية منهم. فقبلها 
كه منهم. وانصرفوا إلى بلادهم . 

غير أن الأمرّ وإنْ كان كذلك, وإياهم قصد بالحجاج. فإِنَّ مَنْ كان معناه 
من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله. واتخاذ ماسوى الله ربا وإلهاً معبوداًء 
معمومون بالحجة التي حَجٌ الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه 
ومحجوجون في المرّقان الذي فرق به لرسوله كك بينه وبينهم . 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : أل الْميوم نه 

(ومعنى الحي) عندي : أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناءً لها 
ولا انقطاع. ونفى عنها ماهو حال بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع 
الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عبادّه أنه المستوجبٌ على حَلّقه العبادة 
والألوهة. والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من اتخذ من دونه 
ربا ويبيد كل من اذّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلّقَ بأنّ من كان يبيد 
فيزول ويموت فيفنى» فلا يكونٌ إلهاً يستوجبٌ أنْ يعبد دون الإله الذي لايبيد 
ولا يموت وأنْ الإله. هو الدائم الذي لا يموثٌ ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله 
الذي لا إله إل هو. 


"4 


آل عمران: 7 -"ا 
(ومعنى القيوم) أنَّ ذلك وصفُ من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائمٌ بأمر 
كل شي ء » في رزقه والدفع عنة. وكلاءته وتذبيره وصرفه في قذرته. من قول 
العرب : رفلان قائم بأمر هذه البلدة), يعنى بذلك: المتولى تدبير أمرها . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : يللي كَالككب بِالْحَق مُصَرَالِمَابينَ 


-_ه 


يقول جل ثناؤه: يامجحمد. إن ربك وربٌ عيسى ورت كل شيء. هو 
الرٌَ الذي أنزل عليك الكتاب. يعني : ب «الكتاب»: القران «بالحق» يعني : 
بالصٌّدق فيما اختلف فيه أهلٌ التوراة والإنجيل» وفيما خالفك فيه محاجِوك من 
نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم . «مُصَدّقاً لما بين يديه). يعني 
بذلك القرآن» أنه مصدّق لما كان قَبْلَهُ من كُتب الله التي أنزلها على أنبيائه . 
فنك عمدت عد رتيل العو كلف أذ مَُزّلَ جميع ذلك واحدٌّء 
فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غيره كان فيه اختلافٌ كثير. 


مه مر وى . حا يسما 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناوه: انل التوربة وليل يه من قَبْلُ 
هَدَى لئاس 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»» على موسى., «والإنجيل» على 
عيسى. «من قَبْل»ء يقول: من قبل الكتاب الذي نزله عليك. ويعني بقوله: 
«هَدّى للناس»» ينانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق 
سل ونَعْتيك يامحمد بأنك نبي ورسولي » وفي غير ذلك من شرائع دين الله . 


آل عمران: “-ه 


ا و ا اك 

الَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه ََالَى : وأنزل الْفرَانَ 

يعني جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصّل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه 
الأحزابٌ وأهلٌ الملل في أمر عيسى وغيره. 


0 م2 كيرء رم 
القَوْلُ في يل قوله 6 لذبن كفروأ ايت ألل لهم عَدَابٌ 
يومد بر روم 


ديد و َه عر ذ نيام حي ٍ 


7 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده 
وألوهته. وأن عيسى عبدٌ له. واتخذوا المسيح إلهاً وربًا أو ادّعوه لله ولدأء لهم 
عذاب من الله شديدٌ يوم القيامة. 

و«الذين كفروا». هم الذين جحدوا أيات الله. ودآيات الله»: أعلام الله 
وأدلته وحججه . 

وهذا القول من الله عز وجل ينبن عن معنى قوله: «وأنزلٌ الفرقانَ» أنه 
معني به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل . لأنه عقب ذلك 
بقوله: «إن الذين كفروا بأيات الله». يعني : إن الذين جحدوا ذلك الفصل 
والفرقان الذي أنزله فرقاً بين المُحِنَّ والمُبُطل . «لهم عذاب شديدٌ»: وعيدٌ من 
الله لمن عاند الحقٌّ بعد وضوحه له. وخالف سبِيلَ الهدى بعد قيام الحجة 

ثم أخبرهم أنه «عزيز» في سلطانه لا يمنعه مانعٌ ممن أرادٌ عذابه منهم, 
ولا يحولٌ بينه وبينه حائلٌ؛ ولا يستطيع أن يعانده فيه أحدٌء وأنه «ذو انتقام» 
مِمّنْ جحدّ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه. وبعد وضوحها له ومعرفته بها. 


القَوْلُ في تيل َوه تَعالَى : إِنَالله لايخف عليه عنمن الارض ولا 


لضن 


آل عمران: 0-8 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيءٌ هو في الأرض ولا 
شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى علي يامحمدٌ ‏ وأنا علام جميع 
الأشياء ‏ مايضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك فى ايات الله من نصارى نجران 
في عيسى بن مريمء في مقالتهم التي يقولونها فيه؟! 


1 ء 7 07 عم أ . وح 2ج سا لاح سر 
اقول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : هوالذى يصورحكم ف الْأَيَدَاوصَِ 


يعني بذلك جل ثنازه: الله الذي يُصَوْركم فيجعلكم صوراً أشباحاً في 
أرحام أمهاتكم كيف شاء وأَحَبَّ فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى. وهذا أسود وهذا 
أحمر, يُعَرْفُ عبادهُ بذلك أنْ جميع من اشتملت عليه أرحامٌ النساء. فَمِمَنْ 
صَوْرَهُ وخلقه كيف شاءء وأنّ عيسى بن مريم ممن صوّره في رَحِم أمه وخلقه 
فيها كيف شاء وأحبّء وأنه لو كان إلهاً لم يكن ممن اشتملت عليه رَحِمْ أمه. 
لأن حَلاّقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحامٌ عليه مُشْتَمِلة» وإنما تشتمل على 
المخلوقين . ا 

القَوْلٌُ في تأويل فَوْله تَعالى : لالم إِلَاهوالْي را فكيم حي 

وهذا القولُ تنزيةٌ من الله تعالى ذكره نفسّه نفسّه أن يكون له في ربوبيته ند 
أو مثْلء أو أن تجوز الألوهة لغيرهء وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء 
من وفد نجران الذين قدمُوا على رسول الله كله وسائر مَنْ كان على مثل الذي 
كانوا عليه من قولهم في عيسى . ولجميع من ادّعى مع الله معبوداً أو أقرٌ بربونية 
غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته» وعيداً منه لمن عَبَدَ غَيْرَهُ أو أشرك في 


ل عهران: 79-5 
عبادته أحداً سواه فقال: اهو العزيرُه الذي لا ينصر من أرادٌ الانتقام منه أحدٌّ 
' ولا ينجيه منه وَل ولا ليب" » وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق» ويخضع 
. لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره.وإعذاره إلى خلقه. ومتابعة 


م 


اقول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : هو ألذِىَ أل عليّكَالْكِنبَ وه ايت . 


دم قو عم ب 22 ' 
تكملت فنأ ل ومسي م 


يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي 
لايخفى عليه شي ءٌ في الأرض ولا في السماء» هو الذي أنزل عليك الكتاب. 
يعنى ب «الكتاب»: القران. 

وأما قوله: «منه آياتث محكمات» فإنه يعنى : من الكتاب ايات. يعنى 
ب «الآيات»: آيات القرآن. 


4ه سه 


وأما والمحكمات»: فإِنْهُنٌ اللواتي قد أَخْكمْنّ بالبيان والتفصيل ٠‏ واثبتت 
حججهن وأدلتهن على ماججعلن أدلة عليه من حلال وحرام. وعد اوعدا 
وثواب وعقاب.» وأمر وزجر. وخبر ومثل. وعظة وعبرء وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات»., بأنهن: «مُنْ أمْ 
الكتاب». يعني بذلك: أنهن أصلٌ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود. وسائر ما بالخلق إليه الحاجةٌ من أمر دينهم» وما كُلْهُوا من الفرائنض 


في عاجلهم وآجلهم . 


)١(‏ الوأل: الموثل. وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ. 
1" 


آل عمران: 7 
وأما قوله: «وأَخَرٌه :. فإنها جممُ أخْرَى. 
وأما قوله : «متشابهات», فإن معناه: متشابهات في التلاوة» مختلفات في ' 
المعنى, كما قال جل ثنازه: طِوَأنُوا به مُتََابهاه [البقرة: 10]» يعني في 
المنظزء مختلفاً:في المطعم. وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل 
.أنه قال: ظإِنَّ البَقَرَ مَشَابَهَ عََيْنَا [البقرة: »]7١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا في 
الصفة. وإن اختلفت أنواعه . 1 
فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
السماء. هو الذي أنزل عليك يامحمد القرآن» منه آياتٌ محكمات بالبيان؛ هن : 
أصلّ الكتاب الذي عليه عمادٌك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعّك ومفزعهم . 
فيما افترضتٌ عليك وعليهم من شرائع, الإسلام. وآيات أخرء هنّ متشابهاتٌ 
“في التلاوة» مختلفات في المعاني . | 

2 وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آياتٌ محكمات هنّ أم 
الكتاب وأخر متشابهات»., وما المحكم من أي الكتاب. وما المتشابه منه؟ 


فقال بعضهم : «المحكمات» من أي القران» المعسدول بهن . وهنٌ 
الناسخاثٌ أو المثبتاثُ الأحكام. «والمتشابهات» من آيهء المتروك العمل بِهنّ» 
المنسوخاتث . 

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما أحكم الله فيه بِيانَ 
حلاله وحرامه؛ «والمتشابه» منها: ما أَشْبَهَ بعضّهُ بعضاً في المعاني» وإن 
اختلفت. ألفاظه . 

وقال .آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: مالم يحتمل من التأويل 
غير وجه واحدء «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


رض 


آل عمران: /ا 
وقال آاخرون: معنى 00 ما أحكم الله فيه من أي القران. 


«والمتشابه». هو ما اشتبهت 0 
بقصّه باتفاق الألفاظ 5 المعانى . وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعانى . 


وقال آخرون: بل «المحكم» من آي القرآن: ماعرف العلماءٌ تأويله. 
وفهموا معناه وتفسيره ‏ و«المتشابه»: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيلٌ؛ مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مَحْرِجٍ عيسى بن مريم» 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. وفناءِ الدنياء وما أشبه ذلك 
فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب «المتشابه». 
الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن. من نحو «ألم» و«ألمص». 
ولالسنة «زوالو دوت انيه :دلق لأنهن متشابهات في الألفاظ. وموافقات 
حروف حساب. الجَمُّل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله يك طمعوا 
أن يدركوا من امير مدّة الإسلام وأهله, ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته. 
فأكذَّبَ الله أَخدُولتهم بذلك. وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبّل هذه 
الحروف المتشابهة لايدركونه ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . 

وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما 
أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله يكل فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته 
وهدى للعالمين. وغيرٌ جائز أن يكونَ فيه ما لا حاجة بهم إليه. ولا أن يكون 
فيه مابهم إليه الحاجةٌ» ثم لا يكون لهم إلى علّم تأويله سبيلٌ. فإِدْ كان ذلك 
“كذلك» فكل مافيه: يتخلقه إلية'التحانيةء ‏ وإن كان فى »ينضيه مابهم عن يَعقين 
معانيه الغنى . .[وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة]. وذلك كقول الله عز 
وجل: يوم يني بَعْضٌ آَاتِ رَبّكَ لا نفع نَفْسَا إِيمائّها لَمْ تكن آمَنتْ مِنْ قبل 

0 


"15 


آل عمران: ٠‏ 

و في إِيمَانهَا خيرًا» [الأنعام : 2١68‏ فأعلم النبيُ يه أمته أن تلك 
الآية التي أخبر الله جل ثناق عبادّه أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمائها لم نكن 
آمنث من قبل ذلك. هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه 
الحاجةٌ من علم ذلك., هو العلمٌ منهم بوقت تفع التوبة بصفته. بغير تحديده 
بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بَيّنَ الله ذلك لهم بدلالة الكتاب» وأوضحه 
لهم على لسان رسوله وَلِةِ مفسّراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه. هو العلم 
بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية» فإن ذلك 
مما لا حاجة بهم إلى عِلْمِهِ في دين ولا دنيا. وذلك هو العلّمُ الذي استأثر الله 
.جل ثناؤه به دون خلقهء فحجبه عنهم . . وذلك وما أشبهه. هو المعنى الذي 
'طلبت اليهودٌ معرفته في مدّة محمد يَلِِ وأمته من قبل قوله: «ألم» ودأ لمص» 
و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات, التي أخبر الله نجل 
ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله» وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. . 


م يراه 


فإ كان المتشابه هو ماوصفناء فُكُلُ ماعَدَاهُ كك لأنه لن يخلو من 
أن :يكون متحكهاً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويلٍ واحدء وقد استغنى 
بسماعه عن بيانٍ يُبينه أو يكون محكماً. وإن كان ذا وجُوه وتأويلات وتصرف 
في معانٍ كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منه. إما من بيان الله تعالى ذكره 
أ و بان رصوله 276 لآمته . ولن :يذهبٌ علم ذلك عن علماء الأمة لما قد 


12 0 م ل ده هيا 
القول في تاويل قوله تعالى : َأمَالَّذنَ ف مُلُويهم رَيْعْ 
يعني بذلك جل ثناؤه: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ 


يقال منه: «زاعًّ فلانّ عن الحٌَّء فهو يَزِيعُ عنه زَيْغاً وزيّغاناً وزيغوعة 
وريوغا. و«أزاغه الله» ‏ إذا أماله ‏ «فهو يُزيغه». ومنه قوله جل ثناؤه: «رَينَا لا 
2 قُلُوبنا» لاتملها عن الحق #بعدَ إِذْ هَدَيتَنَا4 [آل عمران: 8]. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : معو ماَمَبَهَ نه 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه»» ما تشابهت ألفاظة وتصرّفت 
معانيه “وجوه اانه يلات. ار 0 لأباطيل من اليه يلات في ذلك 
ميت معرفتة بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه . 

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه 
الآية» أنها نزلت في الذين جادّلوا رسول الله يك بمتشابه ما نل إليه من كتاب 
الله إِما في أمر عيسى » وإما في مدة أكله وأكل أمته"". وهو بأن تكون في 
الذين جادلوا رسول الله يكل بمتشابهه في مدّته ومدّة مق أشبة . لأن قوله : «وما 
يعلّمْ تأويله إلآ الله». دال على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التى أرادوا عِلْمَها من 
قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرٌ عيسى وأسبابهء فقد أُعْلّمَ الله 
ذلك نَبِيّهُ محمداً بك وأمته. وبينَهُ لهم . فمعلوم أنه لم يعن به إلا ما كان عليه 
0 من الآأجال. 


وه صلم ورد ىا ما ؟ 


لول في تَأويل قوله تعَالَى : ابتعَاء الِْسَنَةٍ 


-_ه 


(يعني) : فأما الذين في قلوبهم مَيْل عن الحق وحَيْفٌ عنهى فيتبعون من 


(1) الأكل: الرزقء يقال للميت: انقطع أكلّهِ: أي: انقضت مدته وفني عمره. 


حلكا 


آل عمران: ٠“‏ 

أي الكتاب ماتشابهتث ألفاظة. واحتمل صَرْف صارفه في وجوه التأويلات 
باحتماله المعاتن المختلفة ‏ إرادةً اللبس على نفسه وعلى غيره» احتجاجاً به 
على باطله الذي مال إليه قلبه» دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات 
من أي كتابه . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك, 
فإنه معني بها كُلْ مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبّه إليهاء تأويلا مه لعفن 
متشابه أي القران» هد به وجادل به أهل الحق. وعدل عن الواضحٍ من 
أدلة ايه الحكنات» - إزادة مه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين» 
وطلباً لعلم تأويل ماتشابه عليه من ذلك؛ كائناً من كان. وأيّ أصناف المبتدعة 
كان هن أل النضراقية كان آن البهوضة أن المحوسيةة او كان سَبنيا” :< أو 
حروريا”. أو قدريًا”. أو جهميًا"” . 


مع ع 6 5000 روه سم سءٌ ل 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : وَأبِتِعَاءَ تأوبلوء 


(يعنى جل ثناؤه بذلك): إن «ابتغاء التأويل» الذي طلبه القوم من 
المتشابه» هو معرفةٌ انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة 
وقتٍ هو جَاءٍ قبل مجيئه . 


1 انسبة إلى عبداله بن سيا - رأس البلاء في تاريخ الإسلام- وهم عله الشيعة. 

(؟) الحرورية: فرقة من الخوارج. 

() هم نْفاة القدر والصفات, ومنهم المعتزلة. 

0( ع إلى جهم بن صفوانء والمعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يرحمه الله . 


"11/ 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَ : َمَيْقَكمَأو دا وَالدسِحُونٌَ في 
الع ِيُولُونَ ءامنا بو ملْمنْعِندٍ 05 

يعني جل ثنازه بذلك : ع يعلم وقت قيام الساعة. وانقضاء مدة أكل 
محمد وأمته. وما هو كائنّ. إلا الله دون مَنْ سواه من البشر الذين أمّلوا إدراك 
علم ذلك من قبل الحساب و«التنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم 
فيقولون: «أمنا به كل امن اعلك رتاوت ل يعلقوة ذلك ولكن فضل علمهم 
في ذلك على غيرهم . العلم بأن الله هو العالم بذلك دون مَنْ سواه من خلقه . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. وهل «الراسخون» معطوفٌ على 
اسم «الله». بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه. أمْ هم مستأنففك 
ذكرهم. بمعنى نكن لخر عي ] نهم يقولون: امنا بالمتشابه وصَدَّقَنَا أن علم ذلك 
لا يعلمة إلا الله؟ 


فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم. فإنهم ابِتَدىٌ الخبرٌ عنهم بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم, وأنَّ جميع ذلك من عند الله . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلمُ تأويلّ إلا الله والراسخون في 
العلم» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: «آمنا به كلل من 
عند ربناع). 

فمن قال القول الأول في ذلك. وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل 
ذلك. وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله. فإنه يرفع 
«الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين. ويجعل خبره: «يقولون امنا 

وأما في قول بعض الكوفيين» فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول 

114 


ل 


آل عمران: 37 

بعضهم : بجملة الخبر عنهم. وهي : «يقولون) . 

ومن قال القول الثاني» وزعم أنْ الراسخين يعلمون تأويله. عطف 
ب «الراسخين» على اسم «الله»). فرفعهم بالعطف عليه . 

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو: 
«يقولون». لما قد بينا قَبْلُ من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله 
عر وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة آي #ويقول 
آلراسحونَ في العلم *» وعن ابن عباس أنه كان يقرأه. وفي قراءة عبدالله : 
إن ويل إل عند آلله وَالرَاسِون في العلّم يَقُولُونَ» . 


وأما معنى «التأويل» في كلام العرب, فإنه التفسيرٌ والمرجمٌ والمصير. 
8 كِ 5 00 لص و ا ا ل 0 
القول في تأويل قوله تعَالَى : والراسحونف الما ريقولونءامنَابو- 


يعني ب «الراسخين في العلم». العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه 
لظ سصاء: لكاي ف بجع رقي زقلفهم نما لجر للاارلا لسن 

وأما تأويل قوله: «يقولون أآمنا به)ء فإنه يعني أنْ الراسخين في العلم 
يقولون: صَدَّفنَا بما تشابه من آي الكتاب. وأنه حقٌّ وإن لم تعلمٌ تأويله. 

2 ٍٍ 5 0 ويا هر 

القَْلُ في تَأُويل كَوْله تعالى : منْعِنرَينَا 


8 7 ان م وه 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «كل من عند ربناي)» كل المحكم من الكتاب 
'والمتشابه منه «من عند ربنا»)2) وهو تنزيله ووحية إلى بيه محمد كله . 


الح 


2- و2 ه 2 


00 8 ع ممعي وب عءءو عجر حه 
القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى : ومايذهر إل ولوأ الا لبلب عله 


ظ 
يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه 
آي كتاب الله مالا علّمَ له به. إلآ أولو العقول والنهى . 
الَو في تأويل وله 0 ينا لابح فوا بعد هدَيْتَنَاوَهَبٌ لتامن 
نك يحم إِنَكَأَتَالْوَمّاتُ 5 ا 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن الراسخين في العلم يقولون: آمنا بما تشابه 
من أي كتاب الله وأنه والمحكم من آيه من تنزيل رَبّنا ووحيه. ويقولون 
أيضاً: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا», يعني الي بلول رغبةً منهم إلى 
ربهم في أن يصرفٌ عن عنهم ما ابتلى به الذين زاغتٌ قلوبُهم من اتباع. متشابه 
أي القرآن, ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غيرٌ الله : ياربناء لآ تجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغتٌ قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا». 
لا تملا قتصرفها عن هُدَاك بعد إذّ هديتنا لهء وفنا للإيمان بعكم كتابك 
ومتشابهه . «وهب لنا» يارينا «من لَدُنْكَ 1 يعني : :هن عندك رحمة. يعني 
بذلك: ل ل من الإقرار بمحكم 
كتابك ومتشابهه «إنك أنت الوهاب». يعني : إنك أنت المعطي عبادك التوفيق 
والسدادٌ للثبات على دينك. وتصديق كتابك ورسلك. 

وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم يما مدحهم بداين رعتهم إليه 
أن لا يزيغٌ قلوبهم ,, 7 ا ال وا ور 
من حَسّن البصيرة #بالفق الذي نيم عله عتيمون» ما أبان عن خطأ قولٍ الجهلة 
فو القدريةك أن إزاغة الله قلبَ مَنْ أزاغ قلبّه من عباده عن طاعته وإمالته له 


خرص 


ال.-غمزاة + 432 
عنهاء جَوْرٌ. لأن ذلك لو كان كما قالوا. لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إِذْ هذّيتنا». بالذمّ أولى منهم بالمدح. لأن القول لو كان كما قالواء لكان 
القوم إنما سألوا تهات تتسالتهم إياه أن لا يزيغ قلوهم ‏ أن لا يظلمهم ولا 
يجورٌ عليهم. وذلك من السائل جهلٌ. لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عبادّه ولا 
يجور عليهم . وقد أعلم عباده ذلك ونقاة عن نفسه بقوله : وما ويك بظلام, 
للْعَبيدِ» [فصلت: 5:]. ولا وجة لمسألته أن يكونّ بالصفة التي قد أخبرهم 
أنْهُ بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك. الدليلٌ الواضح على أن عدلاً من الله 
عز وجل: إزاغةٌ من أزاغّ قلبه من عباده عن طاعته. فلذلك استحقٌ المدح مَنْ 
رغب إليه في أنْ لا يُزيغه. لتوجيهه الرغبة إلى أهلهاء ووضعه مسألتَه مَوْضِعَهاء 


4 0 كِ 2 حرا مه ري سس وم 2< ا م سو علا 6 
القول في تاويل قوله تعالى : ريد ك جسا مع الناس ل و لارب فِيهِ 
2 وم عو ره حجطضه 

إَِتَالله لا يَخَلف الميعساد يه 


يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من 
أي كتاب ٠ريناء‏ كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربناء «إنك 
جامعٌ اناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يُخَلِفُ الميعاد». 

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ماذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن 
معنى الكلام : ربنا إنك جامعٌ الناس ليوم القيامة. فاغفر لنا يومئذٍ واغفٌ عناء 
نلك لا تغلك وغدلةه انمق آنن بلك واليم رشرللقه وعمل الذي امرده 
به في كتابك. أنك غافرة يومئظٍ. 


وإنما هذا من القوم مسألة ربُهم أن يُنبنهُمْ على ماهم عليه من حُسشن 


تخي 


ال عمران: ١١-89‏ 

بصيرتهم. بالإيمان بالله ورسوله. وما جاءهم به من تنزيله. حتى يقبضِهُمْ على 
أحسن أعمالهم وإيمانهم. فإنه إذا فعل ذلك بهم. وجبثٌ لهم الجنة. لأنه قد 
وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يُدخله الجنة. 
ودعاءٌ ورغبة إلى ربهم. 

وأما معنى قوله : «ليوم لا ريب فيه). فإنه: لا" شك فيه. 

ومعنى قوله : «ليوم » في يوم . وذلك يوم لجمع الله فيه حَلقَهُ لفصل 
القضاء بينهم في موقف العغرض والحساب . 

«والميعاد» «المفعال». من «الوعد». 


القَوْلُ في تاويل قَوْله عي نَالدمَِكعَروأ لَ مق عَنْهُمْ 
ديه ل سرس عه 00 4 ل علوم 
أموالهم ول أؤلادهم من سيدا ولك م وَفوه بار 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنْ الذين كفروا». إن الذين جحدوا الحقٌّ الذي 
لذ عرفو عن لبو امحمك كلذ من هزد بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب 
وكفارهم . الذين في قلوبهم زَيغْ نهم شعوة من كتاب الله المتشابة ابتغاءَ الفتنة 
وابتغاءً تأويله «لن تَغني عنهم أموالهم ولا أولاذهم من الله شيك يعني بذلك 
أن أموالهم وأولادّهم لن تنجيهم من عقوبة الله إِنَّ أَحَلَّها بهم عاجلاً في الدنيا 
على تكذيبهم بالحق بعد تَبينهم» واتباعهم المتشابة طلْبٌ اللبس - فتدفعها علهم . 
ولا يغني ذلك عنهم منها شيئاء وهم في الآخرة «وقود النار», يعني بذلك: 
خطبها. 

0 5 ص 00 ماه 000 

القول في تاويل قوله تغالى: حكد أبءالٍ فرعون والذينم 
2 ٍ 1007 , 8 ومهو وو قد ل وره سس جد 
َبَلِهِمكَذَبوا يتا جد خذهم الله يذنوهم وه سرد ألْمِنَابٍ م 

يفف 


آل عمران: ١-1١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 0 

أولادهم من الله شيئاً عند حلول عفريدا بهم . كسنة آل فرعون وعادتهم""' 
«والذين من بايا من الأمم الذين كديا اياتتناء فأخذناهم باترهعء 
فأهلكناهم حين كديرا بآياتناء» فلم ع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا 
حين جاءهم بأسناء كالذين عُوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربُهم من قبل آل 
فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم . 

وما قله درات شديدٌ العقاب»., فإنه يعني به: والله شديدٌ عقابة لمن 
كفر به وكذّب رَسُّلَهُ بعد قيام الحجة عليه . 


شود يأب قد س١‏ يوك سنوت 


غج2ء ٍ- 


سإ جَهَمَموينْسالمهاد عه 3 


(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يامحمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل 
الذين يتبعون ماتشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاءً الفتنة وابتغاة تأويله 
«سَتَعْلبُونَ وتحشرون إلى جهنم وبشْسٌ المهاد» . 

ومعنى قوله: «وتحشرون». رن َتَجَلبونَ إلى جهنم 

وأما قوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها. 


ع عر ل سس ص مه 


0 ل شور د عه سح ١‏ عه م ل 
لق في تايل فَوْلِهِ تَعالَى: قَرَكَانَ لحم ايه فى ودين لقنا 
هعد ل سبي لال لفك 


.41/١ انظر مجاز القران لأبي عبيد:‎ )١( 
وفف‎ 


آل عمران: ١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه : قل يامحمد. للذين كفروا من اليهود الذين بين 
ظهرانيٌ بلدك: «قد 1 لكم اية». يعني : : علامةٌ ودلالة على صدق ما أقولٌ: 
إنكم يون وعبرةٌ «في فثتين»», يعني : في فرقتين وحزبين» و«الفئة»: 
الجماعة من الناس . «الْبَمَنَا» للحرب» وإحدى الفئتين رسولٌ الله يكل ومَنْ كان 
معه ممن شُهدَ وقعةً بدر. والأخرى مشركو قريش. «فئة تُقاتل في سبيل الله»ى 
جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه. وهم رسولٌ الله يلِةِ وأصحابه. «وأخرى 


كافرة». وهم مشركو فريش . 


لوك في تأويل اقآلة تعن دور نكم قلتي تاك المان 


(يعني جل ثنازه): قد كان لكمء يامعشر اليهود. آية في فئتين التقتا: 
إحداهما مسلمةٌ والأخرى كافرةٌ. كثيرٌ عددٌ الكافرة» قليلٌ عددٌ المسلمة» ترى 
الفعة القليلُ عددٌها الكثيرٌ عددُها أمثالاً. أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحدء 
فهم يرونهم مثُلَيْهم . فيكون أحدٌُ المثلين عند ذلك. العدد الذي هو مثل عدد 
الفئة التي رأتهم. والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنبي 
التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قلّلهم في أعينهم . 

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني» على ماقاله ابن تمده وهو أن 
أراهم عددٌ المشركين مثل عددهم., لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثاني 
الذي قال الله جل ثناقه: «واد يُريكُمُوهُمْ إذ الَقَينُمْ في أَعْيُكُمْ قليلاً». 

وأما قوله : «رأيّ العين»» فمعنى ذلك: يرونهم - حيث تلحقهم أبصازهم 


وتراهم عيونهم - مثليهم . 
0 5 ِ .0 0 و دم .و لت ريه 
0 في تايل وله تَعالى : والله لويد سَصرٍو من كارك ١‏ 
و ركد 2 5 1 1 
كيلك قر لذو الأبصسر د 


إ< 


آل عمران: ١5-1١‏ 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «والله يؤيد». يقوي «بنصره من يشاء» . 
لايل الكلام : قد كان لكم - يامعشرٌ اليهودء في فئتين التقتاء إحداهما 
تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة, يراهم المسلمون مثليهم رأيّ أعينهم ' فأيدنا 
المسلمة وهم قليل نميه على الكافرة وهم كثير عدَّدُهم حتى ظفروا بهم - 


20 :2م )20 


معتبر ومتفكر والله يُقَوَي بنصره مَنْ يشاء 1 

وقال جل ثناؤه إن فى ذلك»2 يعني : إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا 
أمرهم : من تأييدنًا الفثةَ المسلمة مع قَلَّهَ عَدَدِمَك على الفئة الكافرة مع كثرة 
عددها «لعيرة». يعني : لمتفكرا ومتعظاً لمن عَقَلُ واذكرَ فأبصرٌ الحق. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى :ين ناس حُبّالشَّهَوتِو اليس 


2 جرحت سل مله واء و ص 22 روه 
لين والقتنطير المقنطرة وص الذهي والْفِصةٍ 
يعني تعالى ذكره: ين للثائن محبة عايشتهون من النساء والبنين وسائر 
ماعدٌ. وإنما أراد بذلك توبيح اليهود الذين آثْرُوا الدنيا وحب الرياسة فيهاء على 
اتباع. محمدٍ يي بعد عِلْمهم بِصِدْقه. 
وأما «القناطير» فإنها جمع « قنطار». 
والضؤات :قن ذلك أن يقال ”هو الال الكحين .ولا يد در وريه انحد 
0 ب 
وأما «المقنطرة)»» فهي المضعًفة. وكأن «القناطير» ثلاثة و«المقنطرة» 


)١(‏ أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام. 
ليف 


آل عمران: ١5‏ 
تسعة". وهو: المال الكثيرٌ بعضه على بعض . 


0 54 ًّ َه 0 سرحت ١‏ له مله 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْحَي ل الْمسَوَّمَةَ 

اختلف أهل التأويل في معنى «المسوّمة». 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسومة». المعلمة 
بالشّيات» الحسَّانٌء الرائعةٌ حُسْناً مَنْ رآها. لآن «التسويم» في كلام العرب: 
هو الإعلامُ. فالخيلُ الحمّان مُعلمَةَ بإعلام الله إياها بِالحْسْن من ألوانها 
وشياتها وهيئاتهاء وهي «المُطَهّمةُ». أيضاً. 

م . 7 َه .ا م 0 11 سمه 3 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : والاغنو والحرثك 

«الأنعام» : جمع «نَعم) وهي الأزواجح الثمانية التي ذكرها في كتابه ”": 
من الضأن والمعز والبقر والإبل. 


وأما والحرث». فهو: الزرع . 
و و2 
كذاء ومن كذاء ومن الأنعام والحرث. 


ل | 462 122 لي - ا سس بت 
القول في تاويل قوله تعالى :إلى متدمع الحمزة لديا وأللهعنده, 


و« 207 0-7 


)01( انظر معاني القران للفراء : ١/هة١.‏ 
(5) في سورة الأنعام: .١55-1١57‏ 


آل عمران: ٠6-١5‏ 

يعني بقوله جل ثنا: «ذلك». جميعٌ ماذكر في هذه الآية من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . فكنى بقوله : «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتملٌ 
على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني» ويكنى به عن جميع ذلك. 

وأما قوله: «متاع الحياة الدنيا». فإنه خبرٌ من الله عن أنَّ ذلك كله مما 
يُستمتع به في الدنيا أهلها أحياء. فيتبلّغون به فيهاء ويجعلونه وصلْةَ في 
معايشهم» وسبباً لقضاء ء شهواتهم التي يّن لهم حُيُّهَا في عاجل دنياهم , دون 


أن تكون عدّة ب ا لهم إلى ربهمء إل ماأسلك في سبيله. وأنفقٌ 
منه فيما أمرَ 


وأما قوله: «والله عنده حسن الماب». فإنه يعني بذلك 0 ثناؤه : وعند 
الله حَسَنٌُ الماب ‏ يعني: حَُسّن المرجع . 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن الماب». وقد علمت 
ماعنده يومئذ من أليم العذاب وشديد العقاب؟ 

قيل: إن ذلك معني به خاص من الناس. ومعنى ذلك: والله عنده حسن 
الماب للذين اتقوا رَبّهُم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها. 

فإن قال: وما (حسنٌ الماب؟ قيل: هو ماوصفه به ل ثناؤه.» وهو 
المرجعٌ إلى جنات تجري من تحتها الأنهارٌ مُخلّداً فيهاء وإلى أزواج مُظَهّرة 
ورضوان من الله . 


اتن 


2 م 0 
لول في ابل قوله 0 ا 
دماص « وَأَدُوي 0 31 


سرع نا ممه 
ا <بى 


ورضوا. ا 00 لاد 
يفف 


آل عمران: ١٠6‏ 

يعني جل ثناقه: قل يامحمدء للناس الذين زُيّنَ لهم حُبٌ الشهوات 
من النساء والبنين» وسائر ماذكر ربنا جَلّ ثناؤه: «أؤتبئكم»» أأخبركم وأعلمكم 
«بخير من ذلكم». يعني : بخير وأفضل لكم «من ذلكم». يعني : مما زَيْنَ لكم 
في الدنيا حب شهوته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
وأنواع الأموال التي هي متاعٌ الدنيا. 

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تناهى إليه الاستفهام من هذا 
الكلام . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب. قول من جعل الاستفهام متناهياً عند 
قوله: «بخير من ذلكم»» والخبر بعده مبتدأ عَمَنْ له الجنات بقوله : «للذين اتقوا 
عند ربهم جنات». فيكون مخرج ذلك مخرج الخبرء وهو إبانة عن معنى 
«الخير» الذي قال: أؤتبتكم'' به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. 

وأما قوله: «خالدين فيها». فمنصوب على القطع". 

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيهء «عند ربهم», يعني بذلك: لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار عند ربهم. 

«والجنات» : البساتين» وأنْ قوله: «تجري من تحتها الأنهار». يعني به: 
من تحت الأشجار, وأنَّ «الخلود» فيها دوامٌ البقاء فيهاء وأنَّ «الأزواج المطهرة»» 
هُنَّ نساء الجنة اللواتي طَهّرْنَ من كُلّ أذى يكون بنساء أهل الدنياء من 
الحيض والمنيّ والبؤل. والنفاس, وما أشبه ذلك من الأذى. 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: 198-١96/١‏ ففيه تفصيل. 
(؟) القطع: يعني الحال. 
لف 


آل عمران: ١٠5-16‏ 

وقوله: «ورضوَان من الله). يعني : ورضى الله.» وهو مصدر من قول 
القائل: «رّضي الله عن فلان فهو يَرْضى عنه رضئ» منقوص «ورضواناً ورُضُوانا 
قينا فأما «الرُضوان» بضم الراء, فهو لخد قيس وبه كان عاصم يقرأ. 

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوائه. 
لآنّ برضوانة أعلى :متازل كرائة ااهل «السسنة: 

وقوله : «والله بصير بالعباد».» يعني بذلك: واللّه ذو بصر بالذي يتقيه من 
عباده فيخافه. ‏ فيطيعه. ويُؤثر ماعنده مما ذكر أنه أعدَّهُ للذين اتقوه على حُبّ 
مازّيْنَ له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدّد منها تعالى 
ذكره - وبالذي لايتقيه فيخافه. ولكنه يعصيه ويطيعٌ الشيطانَ ويؤثر مارّيْنَ له في 
الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال» على ماعنده من النعيم المقيم - 
عالم تعالى ذكره ككل فريق منهم. حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه 
جزاءهم. المحسنَ بإحسانه. والمسئّ بإساءته. 


' سر سل تر ا ل 
القول في تاويل قوله تعالى الذرم يفوا نرسااة ءامنا فاَغْفِرَ 

آ# رم م 2 حطله 

لناذويسَاوقنا عَذَا بَآلثَارٍ عل 


3 0 
يقولون: «ربنا إننا امنا فاغفرٌ لنا 0 9 عذاب ا 


ومعنى قوله : «الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوينا»: الذين يقولون : 
علينا ذنوبناء بعفوك عنهاء وتركك عقوبّتنا عليهاء «وقنا عذابٌ النار». ادفع عنا 
عذابك إيّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك: لاتعذبنا ياربنا بالنار. 


لحف 


آل عمران: ١8-1١5‏ 
وإنما خصّوا المسألة بأنْ يقيهم عذاب النار. لأن مَنْ رُحْرْحَ يومئذٍ عن 
النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مابه. 
ا ع 00 م2 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : الصَرِينَ والصّديقيري والْقددييرح 
روع و 
والمنفقت 


يعني بقوله «الصابرين» : الذين صبروا في البأساء والضراء وحين الامو 


ويعني ب «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به:من عنده. بالعمل بما أْمَرَهُ به والاتيانء عما نهاهُ عنه. 

ويعني ب «القانتين»: المطيعين له. 

وأما «المنفقون». فهم: المُوْتونَ زكوات أموالهم. وواضعوها على ما 
أمرهم الله بإتيانهاء والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذْنَّ الله لهم جل ثنازه 
بإنفاقها فيها. 

رمعرء 2ه ةدا حطخمه 

القَولُ في ناويل قوله تَعَالّى : والمستغفريت ,الا و 

اختلف أهلُ التأويل في القوم الذين هذه الصفةُ صِمَنْهِم . 

وأظهرٌ معاني ذلك أنْ تكونَ مسألتهم إياهُ بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون 
معناه: تعرّضهم لمغفرته بالعمل والصلاة. غير أنَّ أظهرٌ معانيه ماذكرنا من 
الدّعاء . 


#2 ل م 2 14 2 ولس ددع هه 30006 
ا ل قزل تلى. شهد ألَه أتَها له لاهو والْمليَكة 


ووه «. تا ساسم ل سل 22 برام« سل ووم ءوسا حطه 
ولو لوديا 1 لقسط لا إلله لاهوا ييز لح كيم د 


غرف 


آل عمران: ١8‏ 

يعنى بذلك جل ثثاؤه: شَْهِدَ الله أنه لا إله إلا هوء وشهدت الملائكة وأولُو 
العلم. - ْ 

وأما قوله : «قائماً بالقسط». فإنه بمعنى : أنه الذي يلي العدلٌ بين خَلّقه. 

«والقسط»., هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسطه». إذا عَدّل. 

وأما تأويل قوله : «لا إله إلا هو العزيز الحكيم». فإنه نفى أن يكون شيء 
يستحقٌ العْبودة غير الواحد الذي لا شريكٌ له في مُلْكه. 

ويعني ب «العزيز». الذي لايمتنع عليه: شيءٌ أراده. ولا ينتصر منه أحد 
عاقبه أو انتقم منه. «الحكيم» في تدبيره. فلا يدخله خلل. 

وإنما عنى جل ثناؤه بهذه الآية ني ما أضافت النصارّى الذين حاجوا 
رسول الله كلِ في عيسى من البنؤة» وما نسَبَ إليه سائرٌ أهل الشرك من أن 
له شريكاً. واتخاذهم دونه أرباباً. فأخبرهم الله عن نفسه أنه الخالقٌ كل 
تاشواة»: واه نوت كل بها اتشله كل كافق وكل مشرك برا تدويةء ون ذلك هما 
يشهد به هو وملائكته وأهل اقلم ددع خلقه: فبدأ جل ثناؤه بنفسهء تعظيما 
لنفسه وتنزيهاً لها عما نسَبَ الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به - مانسبوا 
إليهاء كما سَنّْ لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيرهء مؤدٌباً خلقه 
بذلك. 

والمراد من الكلام. الخبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدّسُوه: 
من ملائكته وعلماء عباده. فَأَعْلّمهم أن ملائكَتَهُ ‏ التي يعظّمها العابدون غيره 
من أهل الشرك ويعبدُها الكثير منهم ‏ وأَهْلَ العلم منهم. مُنْكرون ماهم عليه 
مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى. وقول من اتخذ ربًا غيره من سائر 
الخلق. فقال: شهدت الملائكة وأولُو العلم أنه لا إله إلا هو وأن كل من اتخذ 
ربا دون الله فهو كاذبٌ احتجباجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجُوه من 


خورف 


آل عمران: ١9-18‏ 
وفد نجران في عيسى . 
واعترض 2 الله وصفتهء» على مابيّنتٌُ» كما قال جل ثناؤه : «وَاعْلمُوا 
نم ع من شيءِ أن لله حْمُسّه» [الأنفال: »]41١‏ افتتاحاً باسمه الكلام» 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من نفيٍ الألوهة 
عن غيره» وتكذيب أهلٍ الشرك به. 


02 ج مه 


القَوْلُ في تابيل وله تَعَالَى : إنْالدمت عند لوالاب 


ومعنى «الدين». في هذا الموضع: الطاعةٌ والذَلَهُ. 

وكذلك «الإسلام», وهو الانقياد بالتذلل والخشوع , والفعل منه : «أسلم» 
بمعنى : دخل في السلمء. كما يقال: «أقحط القوم». إذا دخلوا في القحطء 
ابت إذا دخلوا ه في الربيع. فكذلك «أسلموا». إذا دخلوا ه في السلم. و 
الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فتأويل قوله: «إِنْ الدَّينَ عند الله الإسلام»: إِنَّ 
الطاعةً التى هى عنده. الطاعةٌ له. وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذَّلة 
ناته اله (الطاقة اقيم آدن ونه ونذ للها له ردذلك تمن ين اشتكار عليه 
ولا انحرافٍ عنهء دون إشراك غيره من حَلْقه معه فى العبودة والألوهة. 

1 6 ل سامح سس م سم م 00 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى :ومَا لف الت أوثو الكتبإلامن 
عند متايه 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل ‏ وهو «الكتاب» 
الذي ذكره الله في هذه الآية ‏ في أمر عيسى. وافترائهم على الله فيما قالوه 


ضرف 


آل عمران : ٠-484‏ 

فيه من الأقوال. التي كثر بها اختلافهم بينهُم. 57 وباين بها 
بعضّهم بعضاً حتى استحلٌ بها بعضهم دما بعضٍ «إلا من بعد ما جَاءهم 
العلمُ بغياً بينهم». يعني : إلا من بعد ماعلموا الحنٌّ فيما اختلفوا فيه من أمرهء 
وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفزية مُبْطلُونَه فأخبر الله عباده أنهم 
أتوا ما اتوا من الباطل » وقالوا من القول الذي هو كفر بالله. على علم منهم 
بخطأ ماقالوه. وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه. ولكنهم قالوه واختلفوا 
فيه الاختلاف الذي هُمْ عليه؛ تعدّياً من بعضهم على بعض. وطلبٌ الرياسات 
والملك والسلطان. 


3 1 فارجآا 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : : وَمَنَيَكفْرْيتَايسقِ د أَسْهوتَ؟ 
لساب 2 


عر د 


يعني بذلك: ومَنْ يجحد حججٌ الله وأعلامه التي نصّبها ذكرى لمن 
عقل. وأدلة لمن اعتبر تلك إن الله مشخص عليه أعمالة التي كان يعملها 
في الدنياء فمجازيه بها في الآخرة. فإنه جَلَّ ثنازه «سريعٌ الحساب». يعني : 
به إلى عقد كما يعقده خلقه بأكفهم. أركر ارو ولكنه يحفظ ذلك 
عليهمء بغير كلفة ولا مؤونة » ولا معاناة لما يعانيه غيرّه من الحساب . 
ا رج سه 
القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : : هِإنْحَاجوك َع للدت وجِهىَ 


00 
4 


_ٍِ 


ِلَْهوَمَن 


يعني 0000 فإِنْ جاجك : يامحمد 00 اهل 


يفف 


آل عمران: ٠١‏ 
لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خصٌ جل ذكرُه بأمره بأنْ يقول: 
«وأسلمتٌ وجهي لله». لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه. وفيه بهار 
وتعظيمه. فإذا خضع وجهة لشيء. -فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة 
عليه من جوارح بدنه. 
وأما قوله : «ومن اتبعني 0 فإنه يعني : وأسلم من اتبعني أبضا وجهة لله 
معي . و«من» معطوف ببها على «التاء) في 0526 


00 ٍ عو ااعواه وخ 0 ل ع بر ومه م م رمه #4 
القول في تأويل قَوله 0 0 
1 در أَقّكَد صر 


بع ذلك يحل أكناق ب«وفل »1 باتهمد» للدين اوثوا الكقات من النهرد 
والنصارى «والأميين» الذين لا كتات لهم من مشركي العرب «أأسلمتمى. يقول: 
قَُُ لهم: هل أفردتم التوحيدٌ وأخلصتم العبادة والألوهة لربٌ العالمين» دون 
سائر الأنداد والأشراك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم 
بزبوستفم :وانتم تعلمو أله لذيربٌ غير ولا 'إلة. ستراة لفن سلما .«ايقوك» 
فإن انقادُوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له «فقد اهتدواف 
يعني : فقد أصابا ميل الحقء وسلكوا مي الرشد 


- م 


2 رهم 4 2 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : : فإنم ْمَك علي كا بلغ واه 


هعم حقي 
بصي رايا لاد 1 


لضن 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا»» وإن أدبروا ممُعرضين عما م إليه 

من بن الإسلام وإخلاصٍ التوحيد لله رب العالمين. فإنما أنت 0 ملع وليس 

عليك غير إبلاغ الرسالة إلى هبن أرسلتك إليه من خلقي, وأداء ما كلّفدُكَ من 
كرفا 


آل عمران: ١5٠١‏ 
طاعتي . «والله بصيرٌ بالعباد». يعني ذلك والله ذو علمٍ بمن يقبلٌ من عباده 
ما أرسلتُكَ به إليه فيطيعك بالإسلام» وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردٌ عليك 
ما أرسلتك به إليهء فيعصيك بإبائه الإسلام . 


100 2 30 1 04 
لفو في تأويل كله تعنى : لحمو يا تمه 


ل سج واه 


وَيَفْمُو اليك كبرق 

يعني بقوله جل ثناؤه : «إن الذين يكفرون بايات الله). أي : يجحدون 
حججٌ الله وأعلامه 0 ن 15 من أهلٍ الكتابين التوراة والإنجيل» من اليهود 
والنصارى فقال: «إِنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيينَ بغير حقٌ» إلى 
قوله : طش اللهم مالك الملك لق المُلْكَ مَنْ تشاء) . 

وأما قوله: «ويقتلون النبيين بغير حق». فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا 
يقتلون رُسّل الله الذين كانوا يُرِسَلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله 
وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر 
عنهاء نحو زكريا وابنه يحبى». وما أشبههما من أنبياء الله . 


0 قوله تَعَالَى : ويفْتلورت 
(يعني تعالى ذكره): إِنْ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق. ويقتلون أمريهم بالعدل ذ في أمر الله ونهيه» الذين يُنهونهم عن قتل أنبياء 


الله وركوب معاصيه : 


اقول في ويل قوله تَعَالّى : ريات امير 7 أوليك 


0 01 


عمللهمرم فاشيبت ووه مالكو موس مر و 


بت 


نارف 


آل عمران: 57-171 

يعني بقولة جل ثناؤه: افبشرهم بعذاب أليم». فأخبرهم يامحمدٌ 
وأغلمهم : أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم. وهو الموجع . 

وأما قوله : «أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». فإنه يعني : 
بقوله: «أولئنك», الذين يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم, 
هم «الذين حبطت أعمالهم». يعني: بطلت أعمالّهم. «في الدنيا والآخرة». 
فأما في الدنياء فلم ينالوا بها مَحْمدة ولا ثناءً من الناس. لأنهم كانوا على 
ضلال وباطل» ولم يرفع الله لهم بها ذكرأء بل لعنهم وهتك أستارّهم. وأبدى 
ما كانوا يُحْفُونَ من قبائح. أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها 
عليهم. فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمّة فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في 
الآخرة. فإنه أَعَذَّ لهم فيها من العقاب ماوصّفَ في كتابه. وأعلم عباده أنَّ 
أعمالهم تضين يورا الا كرات لها لأنها كانت كفراً بالله. فجزاءٌ أهلها الخلودُ 
في الجحيم . 


وأما قوله : «وما لهم من ناصرين»» فإنه يعني : وما لهؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله إذا هو انتقم منهم بما سَلْفَ من إجرامهم واجترائهم عليه 
فيستنقذُهم منة . 


م 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ألوترلَاِس فلكم | 


سه 7 سس سرس سه سو ل 2 2س هك ووم مو يم حطيه 
يلعون إلى د لَك 1 ائله يدنه م ثم يسول ريق د مهم وهم مُعْرِصون عل نان 


2 م‎ ١ 
يعني بذلك جل ثناؤه : «ألم تراء يامحمد «إلى الذين اوتوا نصيبا من‎ 
٠م‎ 3 ىم‎ ١ 
الكتاب». يقول: الذين اعطوا حظا من الكتاب «يدعون إلى كتاب الله».‎ 


غرف 


آل عمران: ١5-7‏ 

واختلف أهل التأويل فى «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: «يُدْعَونَ إلى 
كتاب الله . 

فقال بعضهم : : هو التوراة» دعاهم إلى الرضى بما فيهاء إذ كانت الفرق 
المنتحلةٌ الكتبّ : تقر بها وبما فيها: أنها كانت أحكام الله قبل أن ينسخ منها 
مانسخ . 

وقال بعضهم: بل ذلك كتابٌ الله الذي أنزله على محمد وإنما دعيت 
طائفةٌ منهم إلى رسول الله كَل ليحكم بينهم بالحقّء فأبت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن طائفةٍ من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهاجر رسول الله كَهِ في 
عهذه. ممن قل أوتى علماً بالتوراة أنهم دعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يرون 
أنه من عند الله وهو التوراة- في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسول الله كَل . 

ومعنى قوله : دم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعُرضون» » ثم يستدبر عن كتاب 
الله الذي دعا إلى حكمه, ري عنه منصرفاًء وهو بحقيقته وحجته عالم . 

.وإنما قلنا إن :ذلك «الكتاب» هو التوراةء لأنهم كانوا بالقران مكذبين» 
وبالتوراة بزعمهم مصدّقين. فكانت الحجةٌ عليهم بتكذيبهم بما هم به في 


الول في ويل َوْله تَعَانَى ٠‏ ذلك يأنهمةالوا لن 
ع وال عار 


2 0 هد 
مَعَدُود'ب عرض م فِدِينه تَاكَاوَا يفررورت ع 


يعني جل ثناؤه بقوله: «بأنهم قالوا». بن هؤلاء الذين دُعُوا إلى كتاب 
الله ليحكمٌ بينهم يالحقٌّ فيما نازعوا رسول الله يك إنما أبوا الإجابة إلى حكمٍ 


خرف 


آل عمران: 78 


التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم : «لَنْ تمسّنا النارٌ إلا أياماً معدودات» 
وهي أربعون يوماًء وهُنّ ن الأيام التي عبدوا فيها العجل. ثم يخرجنا منها رَبْنَاء 
اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون». يعني : بما كانوا يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل. في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن الله قد وعد أباهم يعقوبَ 
أن لا يُدْخْلَ أحداً من ولده النار إلا تَحِلّةَ القسم. فأكُذَّبِهمُ الله على ذلك كله 
من أقوالهم. وأخبر نبيه محمداً يكل أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون, دون 
المؤمنين بالله ورسله وما جاؤوا به من عنده. 

القَوْل في أب قوله تَعَالَى: فَكِفَإِدَاجمِعْتَهُمْ دم لأري ونه 


2 و4 له وف 20 سر حجطو 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فكيف إذا جمعناهم», فأَيُّ حال يكون حال هؤلاء 
القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا مافعلوا من إعراضهم عن كتاب الله , 
والرارهم بربهم ء وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله عرز وجل وعيدٌ لهم شديد. 
وتهديدٌ فلي 

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا يسام الآية: فما أعظم ما ون من 


عقوبة الله وتنكيله بهم. إذا جمعهم ليومٍ يُونى كل عامل جزاءَ عمله على قدر 
استحقاقه. غير مظلوم فيه لأنه لا يُعاقبٌ فيه إلا على ما اجترمَ» ولا يؤاخذٌ 


خلّقه منه يومئذ طلم ولا فقما. 


وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شك فى مجيئه . 
وعنى بقوله: «ووفيت». ووفى الله وكل نفس ماكسبت)»).. يعنى : 


وكوف 


آل عمران: 55-150 
ماعملت من خير وشر. «وهم لا يظلمون». يعني أنه لا يبخس المحسنّ جزاءً 
عونا ناه لباقمو ينها حكن درفن 


اق ع ل م ل 2 
القول في تاويل قوله تعالى: قل اللهم 
أما تأويل: «قل اللهم». فإنه: قل يامحمد: ياللله. 


ل ا ا ا لم 00 سو 2.22 
القَوْلُ في تَأويل فَوْله تَعَالَى : مَل كَالْملكِ تَوْقِ المللك من تمَاء ونع 
ْم كَمِمَن كَمَاهُ 


يعني بذلك: يامالكٌ المُلْكء يامَنْ له مُلكُ الدنيا والآخرة خالصاً دون 
غيرة . 

وأما قوله: «تؤتي الملك مَنْ تشاءه» فإنه يعني : تعطي الملك مَنْ تشاءء 
فتملكه وتسلّطه على مَنْ تشاء. ظ 

وقوله : «وتنزع الملك ممن تشاء». يعني : وتنزع الملك ممن تشاء أنْ 
تَْرَعَهُ منه. فترك ذكر «أن تنزعه منه». اكتفاءً بدلالة قوله: «وتنزع الملك ممن 
تكتائع عليه عه يقال:+ .ول ماققت وك فيما كمع يراد : حذ فاشيقت أن 
تأخذه. وكن: فيما شعت أن تكونٌ فيه؛ وكما قال جل ثنازه: طفي أي صُورَةٍ 
مَا شَاءَ رَكْبَكَ» [الانفطار: ]0 يعني : في أيَّ صورةٍ شاء أنْ يُرَكْبَكَ فيها 
رَكبك . 


و ده اسع وه 


لم 3 1 0 2< 3 2 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وتم رمن تشاء وتذل من تماء بيد أ 
7 200 


طرق 


لعن ١1‏ 
يعني جل ثناؤه: «وتعرٌ مَنْ تشاءً». بإعطائه المُلْكَ والسلطان, وَبْسْطَ 
القدرة له. «وتذلٌ من تشاء» بسلبك ملك وتسليط عدوه عليه. «بيدك الخيرٌ). 
أي : كل ذلك بيدك وإليك. لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ. لأنك على كل شيءٍ. 
قدير دون سائر خحلقك. ودونٌ من انَحَذَهُ المشركون من أهلٍ الكتاب والأميين 
من العرب إلهاورا يعبدونه من دونك. كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون 
ربًا. 


العَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وبِجالْيَلَ فالتمَاروَنولِج التَمَارَفِالتلٍ 

ويعني بقوله : «تولج الليل في النهار» تذخل مانقصت من ساعات الليل 
فى ساعات النهار.ء فتزيدُ من نقصان هذا في زيادة هذا. «وتولج النهار في 
الليل». وتدخلٌ مانقصتٌ من ساعات النهار في ساعات الليل» فتزيد في 
ساعات الليل مانقصت من ساعات النهار. 


امي 1 دما 


لقو ل في تأويل ْله تَغالى : وخر الحم نَالْمَيتِ ومح ليت 


الي 


وأولى التأويللات التي ذكرناها في هذه الآية بالعوابية تأويل مَنْ قال: 
يُحْرِجٌ الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياءً من النطف الميتة وذلك إخراح 
الحيّ من الميت. ويخرجٌ النطفة الميتة من الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم 
الأحياء. وذلك إخراج الميت من الحيّ . 


0 0 ِ َ. 1 دده و 1 ذا ل لسر سحي عر ته 

القول في تاويل قوله تعالى: وترزقمنتث مبعَيرحِسكابٍ 
نه 
ذا 
هي 


ادك 


آل عمران: ل/ا١؟‏ -78 

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يُعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه. بغير 
محاسبةٍ منه لمن أعطاة, لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه. ولا الفناء 
على مابيده . 1 

فتأويل الآية إذاً: اللهمٌ يامالك الملك تُؤْتي الملكَ مَنْ تشاءء وتنزع 
الدلف عمو تشات »تفز من تقاة : وتذل مع تشاء. فيدك ار إنك على كل 
ا قدير.ء دون من ادّععى الملحدون أنه لهم إِلهُ ور وعََدوه ذوتك< أو 
اتَحَذُوه ريك فنك أن" أثالك ولد سك القدرةٌ اللي تفحل هذه الأشياء 
وتقدر بها على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» قتنتقص 


من هذا وتزيد في هذاء وتنقص من هذا وتزيد في هذاء وتَخْرِجٌ من ميّتٍ حيًا 
فم حر ما وتوزى لو عش دخات من خلقكاة لا يقدر على ذلك أحدٌ 


سواكة .ولا 'يستتطيعه غيرك. 


02 عاك ا 0 ره 
لمعن قصل د و أن تمقوا م 

ور 54 

نفلة 


وهذا نهيٌ من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أعواناً وأنصاراً 
وظهوراًء ولذلك كسَرَ «يتخذىء لأنه في موضع جزم بالنهي ء ولكنه كسر «الذال» 
منهء للساكن الذي لقيه وهي ساكنة . 

ومعنى ذلك: لاتتخذواء أيها المؤمنون» الكفارٌ ظهراً وأنصاراً توالونهم 
على دينهم. وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدأونهنم على 
عوراتهم. فإنه مَنْ يفعل ذلك. «فليس من الله فى شيء»). يعني بذلك: فقد 
بَرىّ من الله وبَرى الله منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا 


5١‏ د 


ال عمران: 59-58 
منهم تَقَاقَى إلا أن 0 في سلطانهم تَخافُوهم على أنفسكم ء ٠‏ فَتظهرُوا لهم 
الولاية بألسنتكم. وهر وا لهم العدادة ولا تُشَايعوهم على ماهم عليه من 
الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم بفعل. 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وَيحَدِركُمأ لَه نقسسه: وَإِلَ اللو 
الْمَسِررٌ 2 

يعني تعالى ذَكْرُ بذلك. ويُحَوفُكم الله من نفسه أن تَركبوا معاصيهء أو 
توالوا أعداءَة, فإن لله مرجعكم ومصيركم بعل مماتكم. ويوم حشركم لموقف 
الحساب. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أُمَرَكُم به. وأتيتم 
مانهاكم عنه من اتخاذ الكافرينَ أولياءَ منْ دون المؤمنين. نالكم من عقاب 
ربكم ما لا قَبَلَ لكم به. يقول: فاتقوه واحذرُوه أنْ ينالكم ذلك منهء فإنه ‏ شدايك 


القول في يل قَوله تغالى: كل كل إن مُحَفُواأ ماف دوك اندو 
بتكن يمان لكوت وَمَا قا لأَرْضٍ وَأَلَهُعَلَ كل نون ح هسل عي 2 
يح يدنك جل انازرة «تنو راتحنةه: اللتيق الزيقى' أن الامحدرا 
الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. «إن تَحْمُوا ما في صدوركم» من موالاة الكفار 
فتسروهء أو تَبْدُوا ذلكم من نفوسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظهروه. «يعلمه الله». 
فلا يَخْفى عليه. يقول: فلا تضمروا لهم مودّة ولا تظْهِرُوا لهم مُوالاة فينالكم 
تن كود اكلا لحو ادر نايس 21 يومد خي ع قلا لي 
عليه شيءٌ منه. وهو مخخصيه عليكم حتى يجازيكم عليه بالإحسان إحساناء 
وبالسيئة مثلها. 
دي 


آل عمران: 54 0لا 

وأما قوله: «ويعلم ما في السموات وما في الأرض». فإنه يعني أنه إِذْ 
كان لا يخفى عليه شيءٌ هو في سماءٍ أو أرض أو حيثٌُ كان فكيف يَحْفَى 

أيها القومُ الذين يتخذونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين ‏ ما في 
صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة. أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا 
وقولا؟ 

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير». فإنه يعني : والله قدير على 
مُعَاجِلتَكُم بالعقوبة على موالاتكم إِيَّاهم ومُظَاهرتكُمُوهم على المؤمنينَء وعلى 
ما يشاء من الأمور كلها. لا يتعذَّر عليه شيءٌ أراده: ولا يمتنع عليه شيءٌ طَلَبَهُ . 
القَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : بتكل َّمت ور 


آذآ ير ير 


0 مَاعمت من سوء تود لوأن بينهاوبيته: 


0 سس آآ ‏ ل ور ا 2014 


ا 


حي يدنك كل ناو ويُحَذْركُم الله نفس في يوم. قن 
ماعملت من خيرٍ مُحَضَرا موفرً. «وما عملت من سوءٍ د لو أن ينها وين امد 
ذاه يج غاب بيده فإن مصيركم أيها القوم يومئذٍ إليهء فاحذروه على 


1 


رمرو مور لبرر مج واو سرس تبس عر لله 


القَولُ ذ في تأويل قوله تعالي: ويحدرحكم الله لله تقس :الله رمو 


يقول جل ثناؤه : ويحذركم الله نفسَهُ : أن تشخطوها عليكم بركويكم ما 
يسخطه عليكم, فتوافونه يوم نَجدُ كل نفس ما عملت من ير مُْضَراً وما 
عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً. وهو عليكم ساخطّ» فينالكم 
من أليم عقابه ما لاقبَّلَ لكم به. 


رذق 


آل عمران: ٠‏ بم 


ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيم بهم. وأن من رأفته بهم. تحذيره 
إياهم نفسه. وتخويفهم عقوبته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه. 


0م ا دو 5 لم ١‏ 
0 في ييل قوله تَعَالَى : فلن كنس تبون الله فَاتَيِعون يحب 
1 و 1 2-6 ًٍ ير حطلوم 
لله و 0ك أللهعمور ريم ١‏ 


(يعني بذلك جَلّ ثناق) : كل اياي للوفد من نصارى نجران: إن كم 

كما تزعمون أنكم تحبون الله وأنكم ميو المدح وتقولون فيه ما تقولون, 

منكم ربكم فَحَقَقَوا قولّكُم الذي تقولونه» إِنْ كنتم صادقين» باتباعكم 

0 ا كداكان عن رس ال ارق | 

إليه» فإنه إن اتبَعْتُموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند الله. يغفرٌ لكم 

ذنوبكم, دمح لكر كن المتر عدي عدر لحم عم مسي ها فإنه 
غفورٌ لذنوب عباده المؤمنين. رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه. 


الول في تأبيل وله نَعَلَى : هَل اشوا َه و1 ون ولوأ إن 


ل يحب الكفرنَ 2 و الانكلون 

يعني بذلك 0 قل. يامحمدء لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: 
أطيعوا الله والرسول محمداًء فإنكم قد علمتم يقيئاً أنه رسولي إلى خلقي. 
ابتعشنّه بالحق. تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل ؛ فإِنْ تَوَلَوَا فاستدبروا عما 
دعوتهم إليه من ذلك, وأغرضوا عنهء فأعلمهم أن الله لا يحب مَنْ كفرٌ فَجَحَدَ 
ما عرفٌ من الحق. وأنكره بعد علمه. وأنهم منهم. بجحودهم بتك 
وإنكارهم الحنٌّ الذي أنتَ عليهء بعد علّمهم بصحة أمرك. وحقيقة نبوتك. 


544 


آل عمران: #9-_وم 


7 05 . 3 م يه وار 0-1 ا م ره 22 
العو في تاويلٍ 7 تَعَالَى : إن الله اصطفوحء ادم وَوَحَاوْءَالَإِبْرْهِيمٌ 


0 ١ 


وَدَالَّء عِمَرَدَعَلَالعلَيِينَ ج 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله اجتبى آدمَّ ونوحاً واختارهما لدينهما وآلَّ 
إبراهيم وآلّ عمران لدينهم الذي كانوا عليه لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبرَ 
الله عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذكْرّنَا على سائر الأديان التى خالفته. وإنما عنى 
ب «آل إبراهيم وآل عمران». المؤمنين 


و أ | 62 1-2 الم صسة يعس مله ظذسه 225 جه 
القول في تاويل. قوله تعالى : ذرية بعضهامن 2 بعض ‏ لَه سميع علِيم 2 


5 
0 
جاخ 


يعني بذلك: إن الله اصطفى ال إبراهيم وال عمران «ذر 
بعض) . 

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين. والمؤازرة على 
الإسلام والحق. كما قال جل ثناؤه: طوَالمُوْمنُونَ وَالموْمنَات بَعْضهُمْ أؤليا 
بَعْض » [التوبة: »]7١‏ وقال في موضع آخر: المُنَافقُونَ وَالمُنافقَاتُ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعْض 4 [التوبة: 0]517 يعني : أنْ دينهم واحدٌ وطريقتهم واحدة. فكذلك 
قوله: «ذرية بعضها من بعض». إنما معناه: ذرية دين بعضها دين بعض ١‏ 
وكلمتهم واد وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته . 

وقوله: «والله سميعٌ عليم). يعني بذلك: والله 7 سمعٍ لقول امرأة 
عمران. وذو علم بما تَضُمرٌه في نفسهاء إذ نذَّرتْ له ما في بطنها مُحرّراً. 


ل لل ل 


0 في تيل قو 0 دما ِأَمْرَأتُعِمْونَ رَبَإِنْ درت له 


آل عمران: هخ" >" 

يعنى بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأةٌ عمران رب إني نذرت لك ما في 

بطني دروا فتقبل مني )2 ف «َإِذ من صلة «سميع). 
2 : 5 2 2 5 5 

وأمًا «امرأة عمران»). فهي أم مريم ابنة عمران» أم عيسى بن مريم 

وأما قوله: «رَبٌ إني نذرث لك مافي بطني محرّرأ». فإنْ معناه: إني 
جعلت لك يارب ىا أن لك الذي في بطني محرّرا لعبادتك. يعني بذلك: 
حبستّه على خدمتك وخدمة قُدْسِكَ في الكنيسة. عتيقةٌ من خدمة كل شيء 
سواك :+ مقرّغة للق خاصة. 

«فتقبل مني»» أي : فتَقَبّلُ منى مانذرت لك يارت «إنك أنت السميع 
العليم». يعني : إنك أنتَ يارب «السميع» لما أقولٌ وأدعو «العليمٌ» لما أنوي 
٠*٠ ٠‏ 2 . » 4 . 
في نفسي وأريد. لا يخفى عليك سر أمري وعلانيته . 


#6 .ل ٍْ 5 دك لحتس هع ا سرس ل 
القول في تاويل قوله جل ثناوه :هلما وصعتهاقالت ربق وصعمها أن 


سد يو ره ور 


ص 22 2 كبيس صم مس عط ال 2م لس سرع 
وله أدبم وَضَعَتٌ وَلمْس لذ ود الاق وَإِنيْ سَمَيَهَا ميم 


ومعنى قوله: «وضعتها». وِلَدْتها. يقال منه: «وضعت المرأة نَضعٌ 


«قالت وت إنى وضعتها أنثى » » أئ: ولدت النذيرة ألثى:. «والله أعلم بما 


5 


وضعت) . 


فتأويل الكلام إذاً: والله أعلمٌ من كل حَلْقه بما وضعت» ثم رجع جل 
ذكره إلى الخبر عن قولهاء وأنها قالت ‏ اعتذارا إلى رَبها مما كانت نذرت في 
حملها فَحَرَّرَتَهُ لخدمة ربها: «وليس الذكرٌ كالأنثى». لأن الذّكَرَ أقوى على 


الخدمة وأقوم بهاء وأنَّ الأنثى لاتصلحٌ في بعض الأحوال لدخول القدُس 
لك 


آل عمران: 856 لال 
والقيام .بخدمة الكنيسة. لما يعتريها من الحيض والنفاس . «وإني سميتها 


مريم؛. 
م كسك .2 ا 
الَوْلُ في تأويل قَولِه جَلٌ ثناوة :وإِوْلْعِيدهَايلك وَدُرَسَتهَاونَ ليطن 
مد حص 3 
اللجِيو ليد 


تعني بقولها: «وإني أعيدُهًا بك وذريتهاةه وإني أجعلٌ معاذها ومَعادٌ 
ذُريتها من الشيطان الرجيمء بكُ. 

وأصل «المعاذ». المَوْئلُ والملجأ والمعقل. 

فاستجابّ الله لهاء فاعاذها الله وذرٌيَتَها من الشيطان الرجيم. فلم يجعل 
له عليها سبيلاً. 

آ ته رهسا ومو يقبولٍ ل 2-5 5 
القَوْلُ في تايل قوله تعالى : فثقبلها رد حَسَنِ وأنبتها ب 
ووم 


يعني بذلك: أنْ الله جل ثناؤه تقبّل مريمّ من أمها حَنْة» وتحريرها إياها 
9 للكنيسة وخدّمتها ونخدمة بها «بقبول حسن)»). 
وأما قوله : «وأنبتها نباتاً حسنا». فإِنَّ معناه: وأنبتها رَبُها في غذائه ورزقه 
ثانا حستاء :جى 'تَمْث فكملت امرأة أبالغة “تامة. 
جه * .ل ب خسة آم ص 
القول في تاويل قوله تعالى: وكفلهارز و 
اختلفت القَرَاٌ فى قراءة قوله : دوكقلهاء . 


فقرأته عامةٌ قَرَأة أهل الحجز والمدينة والبصرة: طوَكَفَلَهَا4 مُحَفْفَة 
1 


آل عمران: /ام 

«الفاء» . . بمعنى : ضمها زكريا إليه. اعتباراً بقول الله عز وجل : 8يُلْقُون أقْلامَهُمْ 
يهم يَكْفْل مَرْيَمَ4 [آل عمران: 44]. 

وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين. ©وَكَمَّلَهَا ريا بمعنى : وكمّلها الله 
زكريا. 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواجار في :ذلك عندي . قراءة من قرأ : 
لوَكَفْلَهَا) مشددة «الفاء». بمعنى: وكمّلها الله كربا يمع : ينات 
إليه . لأنّ زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالقرعة التي أخرجها 
لله له. والآية التي أظهرّها لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم. إِذْ قَرَعَّ فيها 
من شاحّه فيه" . 

وذلك أنه بلغنا أنَّ زكريا وخصومّه في مريم إِذْ تنازعوا فيها أيهم تكونٌ 
عنده. تَسَاهموا بقدّاحهم. فرموا بها في نهر الأردنّ. فقال بعض أهل العلم: 
ارترٌ قدح زكرياء فقام ولم يَجْر به الماءء وجرى بقدّاح الآخرينَ الماهُ. فجعل 
الله ذلك لزكريا عَلَّماً أنه أحق المتنازعين فيها بها. 


م # ل لع اا ا آي 2 1 هه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : كماد خَلَعَليَهَا و زد ريا المحراب وجد 
00 1 
عندهارزا 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها المحرابَ. بعد 
إدخاله إياها المحرابٌ, وَجَدَ عندها رزقاً من الله لغذائها. 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء): أصابته القرعة دونهم. يقال: 
قارعني فلان فقرعته: خرجت لي القرعة دونه. وشاحه في الأمر وعليه. وتشاحًا عليه 
وفيه 2 الحاء): إذا تنازعاه. لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته. كأن بعضهم 
يشح على بعض فيه. 

5214 


ال عمران: ام رم 
وأما «المحراب»). فهو مُقَدَّمُ كل مجلس ومصلى . هق نيك المجالس 
وأشرفها وأكره ٠‏ وكذلك هو من المساجد. 


عمط 


آذ ره 1 
00 كه 8 


قد 4 1 55 و ا 08 00 9 7 
القول في تاويل قوله تغالى : قال يميم أ للى هلذ 


صا ترس 8م 


أتهومنعند 


صم 


عد 


ميك يه جرس فيس يس عه سل اج 
أللهإِنَ الله برَرْقَ من يشاء عير ساب ري 


يعني بذلك جل ثناؤه : «قال» زكريا: «يامريم أنَى لك هذاء؟ من أي وجه 
لك هذا الذي أرَى عندك من الرزق؟ قالت مريمُ مجيبة له: «هو من عند اللهى 
تعن : أن الله هو الذي رَزَّقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. 

نار لان د اك اولان سكت سنا توه قد نين الله الديسيرت 
لو مَنْ يشاء من حَلّقه رزقه. بغير إحصاءٍ ولا عدد يحاسب عليه عبده. لأنه 
جل تاق لا يتفض سوقة ذلك إليه كذلك خَرَائَهُ ولا يزيدُ إعطاؤه إنان ةوعد ]سه 
عليه في مُلْكه وفيما لديه شيئاء ولا يَعْرْبُ عنه علمْ مايرزقه؛ وإنما يُحاسب مَنْ 
يعطي ما يعطيه. مَنْ يخشى النقصان من مُلكه. ودخول النفاد عليه بخروج ما 
خرج من عنده بغير حساب معروف. ومَنْ كان جاهلاً بما يعطي على غير 
بات 1 


محدذ 
جه ل ِ 6 10 0200 ص 
القول في تاويل قوله تعالى: هنال كدعازه باربه.قال رب هب لىي 
َه 2 عد م ع ُ 
َو مد ا ل م 4+س- حطوه 
من ادنك درية طَيْبةإنَلكسمِيع الدعاء 2 


وأما قوله : «هنالك دعا زكريا ربه». فمعناها: عند ذلك. أي: عند رؤية 
زكريا مارأى عند مريمٌ من رزق الله الذي رَرّقهاء وفضله الذي تاها من غير 
2 أحد من الآدميين فى ذلك لهاء ومعاينته عندها الثمرة الرطبة التى له 


ليد اروف لعز ون دري :لهات 
. 1 5:6" 


ال عمران: 8 

تكون في حين رؤيته إياها عندها في الأرض» طمع بالولد. مع كبر اسنه هبنن 
المرأة العاقر. فرجا أن يرزقه الله منها الولدَء مع الحال. التي هما بها. كما رزق 
مريم على تخلها من الناسٍ ماررّقها من ثمرة ة الصيف في الشتاء وثمرة ة الشتاء 
في الصيف. وإِنْ لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات 
في الأرضء بل المعروفٌ ف ي الناسٍ غيرٌ ذلك. كما أن ولادةً العاقر غير عر 
الجارية به العاداتٌ فى النامن. فرغب إلى الله جل جل ثناؤه : فى الولد. وسأله ذُرَية 

وأما قوله: ورت هب لى من لَدْنكَ ري طيبة) » فإنه يعني ب «الذرية» 
النسل. وب «الطيبة» المباركة . 

وأما قوله: «من لدتك». فإنه يعني : من عندك . 

وأما «الذرية». فإنها جمع. وقد تكون في معنى الواحد. وهي في هذا 
الموضع واحد. وذلك أن الله عز وجل قال في موضع آخرء مُخْبراً عن دعاء 
زكريا: ظفْهَبٌ لي مِنْ لَدّنكَ وَلِيّا4 [مريم: 5]. ولم يّقل: أولياة - فدلٌ على 
أنه سأل واحداً. وإنما أَنْثَ «طيبة»» لتأنيث الذرّية. 

وأما قوله: «إنك سميع الدعاء». فإِنَّ معناه: نك ساممٌ الدعاء؛ غير أنَّ 
لاسميع )0 أمدّح وهو بمعنى : ذو مك له. 

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبّهُ فقال: رَبِّ هَبْ لي من عندك 
ولدأً مباركاً. إنك ذو سّمع دُعاءَ مَنْ دعاك . 

ا 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : فنادته١‏ 

(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أنْ الملائكة نادته. والظاهرٌ من ذلك» 
أنها جماعةً من الملائكة دون الواحد. 

"6 


آل عمران: 89-8 


ك0 َُ .6 ل وس سرصم . ضح وس 0 
القول في تاويل قله تَعالَى : وهوقايم يضف ف المحراب أَنَاللَه 
ل م 


شرك يحول 

وتأويل قوله : «وهو قائم» فنادته الملائكة في حال قيامه مضلا فقوله : 
«وهو قائم». ح عن وقت نداء الملائكة زكريا. 

.وقوله : «يصَلي» في موضع نصب على الحال من «القيام». وهو رفع 
بالياء . 

وأما «المحراب». فقد بَيْنا معناه. وأنه مُقَدَُمُ المسجد. 

وأما قوله : (بيحيى )»2 فإنه اسم أصله يفعل. من قول القائل : حيى 
قلان فهو يحيا » وذلك إذا عاش . «فيحيى» «يفعل» من قولهم «حيى؛ . 

وقيل: إن الله جَلٌ ثناؤه سَمَاهُ بذلك. لأنه يتأؤل اسمه: أحياه بالإيمان. 

فزن في تأويل. زد نعل صو يلقم لز 


يعنى بذلك جل ثناه: أنَّ الله يبشرك يازكريا بيحيى ابنأ لك. «مصدقاً 


بكلمة من الله) يعنى : بعيسى بن مريم. 


الَْلُ في تأويل فَوْله تَعالى : وَمسَيَدٌ 
يعني بقوله جل ثناق: «وسَيّداًو 0 في العلّم والعبادة. 


لك 


قزل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى وَحَصُوبا ويا ضيحت 2 2 


«خصرت من كذا أخصّرعء إذا امتنع منه. 
"١‏ 


آل عمران: 789 
وأمّا قوله : «ونبيًا من الصالحين» فإنه يعني : رسولاً لربه إلى قومه. ينبئهم 
عنه بأمره ونهيه. وحلاله وحرامه. ويبلُغهم عنه ما أرسله به إليهم . 


ويعني بقوله: «من الصّالحين». من أنبيائه الصالحين. 


ام 2 كَل 52 1 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : قَالَّرَبَ أن يَكون للم وَقَدَ بلغنى 
الحكبر وامرأقعاقر 

يعنى أنَّ زكريا قال إِدْ نادتهُ الملائكةٌ: «أنّ الله يُِشِرّك بيحيى مصدقاً 
بكلمة من الله وسيذاً وحصورا وتبيًا من الصالحين» «ألى .يكون لي غلام وقد 
بلغني الكبر»؟ يعني : مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد لَهُ «وامرأتي عاقره . 


«والعاقر» من النساء التي لا تلك يقال منه : «امرأة عاقر» ل عاقر» . 


اقول في تأويل قله على :ىل كَوَإْرَامَديقَصَلُ م2151 حي 

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك الله». أي هو ما وصف به نَفْسَهُ أنه هين 
عليه أن يخلقٌ ولداً من الكبير الذي قد يَتْسّ من الولد. ومن العاقر الني لا 
يُرْجى من مِْلهَا الولادةء كما خلقك يازكريا من قبل خَلْقٍ الولدٍ منك ولم نك 
شيئاً. لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خَلْق شيءٍ أرادة ولا يمتنمٌ عليه فِعْلُ شيءٍ 
شاءه. لأنَّ قدرتّه القدرةٌ التي لا تشبهها قُذْرة. 


”- 


ع2 5 7 ان 5 فال 0-3 0 
لقَولُ في تَأوِيل قَولِه َعَالَى: كَالَرَ تَاجْمَللَءَايَةُ 


يعني بذلك جل ثناؤه. خبراً عن زكرياء قال زكريا: ربّ إِنْ كان هذا 


3 


النداءٌ الذي نوديتّهُ. والصوبُ الذي سمعةُ. صوت ملائكتك وبشارة منك لي» 


ىن 


آل عمران: (غ 45 
فاجعل لي آيةٌ يقول: علامةً أن ذلك كذلك؛, ليزول عني ما قد وسوس إليّ 
الشيطانٌ فألقاه في قلبي» من أن ذلك صوتٌ غير الملائكة؛ وبشارة من عند 
غيرك . 


0 ًْ 3 2 72 0 ساص هد هه ص 
القول في تاويل, قوله تَعَالَى : قال ءَايَمَكَ يَتَكَأْلاتَكي ملاس تَلدنَدَ أَيَامِ 


فعاقبه الله بمسألته الآيَْ بعد مشافهة الملائكة إياهُ بالبشارة» فجعل ايته 
9 تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيحبى أنه مِنْ عند الله - آيةٌ من 
نفسهء جمعٌ تعالى ذكرٌه بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبِيْنُ له حقيقة 
البشارة أنها من عند الله وتنحيضا له من هفوته وخطأ قيله ومسألته . 

وأما والتمزهء فإن الأغلب من معائيه عند الغرب: الإيماء بالشقتين: 
يُستعملٌ في الإيماءِ بالحاجبين والعينين أحياناًء وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال 
للحَفيّ من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصّوت: «الرمز». 

مومع ءًِ 5 2 رص 29 4 . وموس 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : واذكر يَبَّكَ كديرا وْسيْح بِالْعشِيٌ 
دكا« سك اه 

يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لزكريا: يازكرياء «أيتكَ أن لاتكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزأ»» بغير خرس ولا عاهة ولا مرضء «واذكر ربك كثيرا»» فإنك 
لا تمن ذكْرَه ولا تحال متك مومه مسييعة وقير للق امن كرف 

وأما قوله: «وسبّح بالعشي). فإنه يعني : عَظم ريك بعبادته بالعشي . 
والعشي : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب. 


يدن 


آل عمران: 9غ -64 
وأما «الإبكار» فإنه مصدر من قول القائل: «أبكر فلان في حاجة فهو 
يبكر إبكارأء» وذلك إذا خرجٌ فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى . 


دح ل ور 


0 كط لم ماه م « 0212 موراس ريع 

القول في تاويل قوله تعَالَى : وإذقالت. الماتيحكة يلمردم إنالله 
7 4 سكام سول دخ« )اه 20 نع صر مه 
صطفَنكِ وَطه رك واصَطفَلكِ عل يسك الملميت يه 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله سميمٌ عليم* إذ قالت امرأةٌ عمران رب إني 
نذرتٌ لك ما فى بطنى محرّرا». «وإذ قالت الملائكة يامريمٌ إن الله اصطفاك». 

ومعنى قوله: «اصطفاك». اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من 
كرامته . 

وقوله : «وطهّرك». يعني : طهّر دينك من الرّيب والأدناس التي في آديان 
نساء بني ادم . 
زمانك, بطاعتك إياهٌ ففضلك عليهم . 


جم ل ا 08 0 سح سخ لس عر رع ص 

الول في تأويل فَوْلِه تَعَالى : بامريم اف لريكِ واسجرى وأركعى 
مع اكيت عله 

(يعني): يامريم أخلصي عبادّة ربك لوجهه خالصاً. واخشعي لطاعته 
وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه. شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتطهير من الأدناس . والتفضيل على نساء عالم دمّرك. 


دمع الع جه مشاه ل سل ل سم وح ساو و سه رع 
القول في تاويل قوله تعَالى : ذالك من أنباء الغيبٍ نوحِيهٍ إِليك 


فا 


آل عمران: 55 

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبارٌ التي أخبرٌ بها عبادّه عن امرأة عمران 
وابنتها مريم. وزكريا وابنه يحبى» وسائر ماقصٌ في الآيات من قوله: «إنَّ الله 
اصطفى آدمّ ونوحأ». ثم جمعٌ جميعَ ذلك تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك». فقال: 
هذه الأنباء من «أنباء الغيب». أي: من أخبار الغيب. 

ويعني ب «الغيب», أنها من خفيّ أخبار القوم التي لم تطلع أنتَ 
يامحمدٌ. عليها ولا قومك. ولم يعلمها إلا قليلٌ من أحبار أهل الكتا 
ورهبانهم . 

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً يك أنه أوحى ذلك إليه» حجةً على 
نبوتهء وتحقيقاً لصذقه. وقطعاً منه به عُذّرَ منكري رسالته من كفار أهل 
الكتابين» الذين يعلمون أن محمداً لم يصل إلى علّم هذه الأنباء مع حنانها» 
ولم يدرك بعرلتها مع خمولها عند أهلهاء إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان 
معلوماً عندهم أنَّ محمداً يكن أمِيٌّ لا يكتبٌ فيقرأ الكتبّ. فيصل إلى علم ذلك 
من قبل الكتب. ولا صاحبّ أهل الكتب فيأخذ عَلْمَهُ من قبلهم. 


وأما قوله : «نوحيه إليك». فإن تأويله: تُنّزله إليك. 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى وَمَاكُنتَ ديهم د يلقو أقلمهم بهم 7 
صحفل م مَرم 

يعني جل ثناؤه بقوله : «وما كنت لديهم». وما كنت اميد عندهم 
فتعلم ما نعلّمكهُ من أخبارهم التي لم تَشُْهدهاء ولكنك إنما تعلمٌ ذلك فتدرك 


ومعنى قوله : «لديهم». عنذهم . 


»0و 


آل عمران: 45 ه60 
ومعنى قوله : «إِذْ لفو حين فر أقلامهم . 


وأما «أقلامهم», فسهامهم التي استهم ب بها المستهمون من ب بني إسرائيل 
على كفالة مريم . على ماقد 0 قبل في قوله : كلها زكريا». 


القَوْلُ في تَأويل فَوْلهِ بَالَى : وَمَاصكُنتٌ لَدَيهمْإِْ يَختصِمُونَ لله 

ل 
يختصمون فيها أب يهم أحقٌ بها وأولى . 

وذلك من الله عز وجلء وإِنْ كان خطاباً لنبيه يكل فتوبيخ منه عز وجل 
للمكذبين به من أهل الكتابين. يقول: كيف يسك أهلٌ الكفر بك منهم وأنتَ 
هم هذه الأنباءً ل تَشْهَدْهَاء ولم نَكُنْ معهم يوم فعلوا هذه الأمورّء ولستت 
ممن قرأ الكتبٌّ فعَلمّ نبأهم. ولا جالّسٌ أهلها فسمع خبَرّهم؟ 


د هخ ل 2 يَبَشَرَكٍ 


00 | عم لب ل ص مسي ا 
0 في تاويل قَوْله تَعَالَى :فلت الْمليَكة يمري ! ِنَ الله 
.- م 11 1 صد فخ سرج سا ره 
0 9 مده سمهالمسيح عسى ب عسى ابن مريم 
(يعنى ) : وما كنت» بام عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم : 
يامريم إن الله يبشرك ببُشرى من عندهء هي ولد لك اسمهُ المسيحٌ عيسى بن 
فسماه الله عز وجل «كلمته». لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما قذّر الله 
من شىء: «هذا قَدَرٌ الله وقضاوه». يعنى به: هذا عَنْ قَذَر الله وقضائه حَدَتْ» 
1 رك 2 مهام 2 
وكما قال جل ثناؤه : #وكان أمر الله مفعولا »# [النساء : اخ / والأحزاب : ]ل 
يعنى به: ما أمر الله به وهو المأمور به الذي كان عن أمر الله عز وجل . 


كه" 


آل عمران: 55-856 
وأما قوله: «اسمهُ المسيح عيسى بن مريم». فإنه جل ثناؤه أنبا عباده عن 
نسبة عيسى ء وأنه ابن أمّه مريم. ونفى بالك غنه بها أضياف إلها الملخدود في 
2 جل ثناؤه من النصارى. من إضافتهم و إلى الله عر وجل وما قَرَقَتَ 
مه به المفتريةٌ عليها من اليهود”" 
21000 


القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : وجيهاف الدنبا والأاخرة رومن المقريين :ها 
يعني بقوله : 100 ذا وجه ومنزلة عالية عند الله وشرفب وكرامة . 
وأما قوله : «ومنّ الْمَقَرَبين»» فإنه يعني أنه ممن يُقَرَبهُ الله يوم القيامة. 
فيسكنه في جواره ويُدْنيه منه. 


عوم ودس . ال بر 0 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : وَيكلم التاسف المهدِوكهلاومن 
و هاده 
الضّنا يت عله 


ير ب ره 


وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «ويُكُلُمُ الناسّ في المهد وكهلا». ويكلم 
إلدامن طفلاً في المهد ‏ دلالةَ على براءة أمه مما قرفها به المفترون عليهاء و 
عع الفاعك ترود وبالنا يا بعد احتناكه. بوحي الله الذي يُوحيه إليه» 
وأمره ونهيه. وما ينزّل عليه من كتابه. 


وإنما أخبر الله عز وجل عبادّه بذلك من أمر السيخ: وأنه كذلك كان 
وإنْ كان الغالتُ من أمر الناس أنهم تكلفرة كيولا وشيوضاء احتجاجاً به على 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل. وأنه كان منذ أنشأه 
مولوداً طفلاء ثم كهلاً ‏ يتقلبُ في الأحداث. ويتغير بمرُور الأزمنة عليه 


(1) قَرَفَ الرجلّ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفتريةٌ» مرفوعة فاعل 
«قرفت أمه به». 
(*) قوله: «وبالغا» معطوف على قوله آنفاً: طفلا. 
لاه" 


آل عمران: 58-55 
والأيام؛ من صِغر إلى كبرء ومن حال إلى حال وأنه لو كان. كما قال 
الملحدون فيهء كان ذلك غيرٌ جائز عليه. فكذَّبَ بذلك ما قاله الوفدٌُ من أهل 
نجران الذين حاجوا رسولٌ الله 7 فيه. واحتج به عليهم لنبيه محمد ا 
وأعلمهم أنه كان كسائر بني آدم. إلآ ماخصه الله به من الكرامة التي أبإنه بها 
كيم 


وأما قوله: «ومن الصالحين»» فإنه يعني : من عدّادهم وأوليائهم , أن 


وه ند ارو ود اومن تق ا 
القول في تاويل فَوْلِهِ تعالى: قالت رب أ يكو نل ولد ولْمَيمسَسَنٍ 

-ع 28 لدي 00 
َتَرال داك لق مَايَآهإدَاقصوح مرا نابول لَه فسَكونٌ 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: قالت مريم ‏ إِدْ قالت لها الملائكةٌ إِنَّ الله يبشرك 
بكلمةٍ منه -: «ربٌ أنى يكونُ لي ولد». من أي وجهٍ يكونُ لي ولد؟ أمن قبّل 
زوج أتزوجة وبعل أنكحه, أم تبتدىء في حَلقَةُ من غير بعل ولا فحل . ومن 
غير أن يمسني بشر؟ فقال الله لها: «كذلك الله يخلقٌ مايشاء». يعنى: هكذا 
يخلقٌ الله منك ولداً لك من غير أن يمسّك بشرء فيجعله آيةَ للناس وعبرة» 
فإنه يخلقٌ مايشاء ويصنمٌ مايريد. فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن 
فحل . ويحرمٌ ذلك من يشاءٌ من النساء وإِنْ كانت ذات بعل . لأنه لا يتعذر 
عليه خلقٌ شيءٍ أرادٌ حَلْقَهُ إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئاً ماأراد خلقه فيقول 
له: «وكن فيكون» ماشاء., مما يشاء, وكيف شاء . 

مو ل ءكِ 55 مم و _- م 24 م ره ص له م 
القول في تاويل قوله تَعالى : ويعلّمة الكنب والحصكمة والتورنة 


مع ب لحي 
ولا ييل يك 


آل عمران: 54-58 : 

وهذا ابتداءُ خبر من الله عز وجل لمريم ماهو فاعل بالولد الذي بشرها 
به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة. فقال: كذلك الله يخلقٌ منك ولداً من 
غير فحلٍ ولا بعل . فيعلمه الكتاب. وهو الخطٌ الذي يخطه بيده. والحكمة. 
وهي السنة التي يُوحيها إليه في غير كتاب . والتوراة» وهي التوراة التي أنزلت 
على موسى. كانت فيهم من عهد موسى . والإنجيل» إنجيل عيسى ولم يكن 
قبله. ولكن الله أخبر مريمَ قبل خَلق عيسى أنه مُوجيه إليه. 

واب أخدرها ذلك شماه لها لأنها قن كانت علمت فيها نزل: من 
الكتب أنَّ الله باعتٌ نبياً. يُوحي إليه كتاباً اسمهُ الإنجيل. فأخبرها الله عز وجل 
أن ذلك النبي يلي الذي سَمعتٌ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه 
الكتابَ الذي يُسَمّى إنجيلاًء هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به. 


سلس بن لياس و 
٠.‏ 
500 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ورسولاً». ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فترك 
ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه 

وقوله : «أني قد جئتكم بآية من ربكم)ء يعني : ونجعله رسولا إلى بني 
إسرائيل بأنه نبئي وبشيري ونذيري وحُجّني على صِدّقي في ذلك: «أني قد 
جنتكم بآية من ربكم». يعني : بعلامةٍ من ربكم تحققٌ قولي. وتصدقٌ خبري 
أني رسول من ربكم إل 


000 له الى ا قلطن كَهِيكَةٍ 


ع 


لتر 


نكن 


آل عمران: 59 
(يعني): ورسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جنتكم بأية من ربكم. بأنْ 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. 


- 
ل 
. 


0 5 ٍ َ. 6 ا مهو« 2 

القول فِي تاويل قَوله تَعَالَى : وأيرِءِ #الأحجمه والأبرصضصب 

يعني بقوله : «وأبرىء). وأشفئ . 

والمعروف عند العرب من معنى «الكمهيى العمى . 

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني 
إسرائيل. احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمّه 
والبرص لا علا لهما فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج . فكان ذلك من أدلته 
على صذق قيله : إنة لله 2 لأنه من المعجزات. مع سائر الآيات التي 
أعطاه الله إياها دلالة على نبوته. 


10 1 كر رت وو ب م 26 ساس و سر 
القَولُ في تاويل قَوْله جل ثناوه: وأحيالموق بإذ ناه وأَتَيشُكم يما 
في اويل 4 
ل ال عرا 2 
تََطُون وَمَاتَتخْرُونَ في يوتحكم 
وكان إحياءً عيسى الموتى بدعاء الله يدعو لهم فيستجيب له. 
وأما قوله : «وأنبئكم بما تأكلون». فإنه يعني : وأخبركم بما تأكلون. مما 
ع مو جم 
لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت اكلكموه «وما تدخرون». يعني بذلك: وما 
يأتي بها حجة على نبوتّه وصدّقه في خبره أنَّ الله أرسله إليهم: من خَلْق الطير 
من الطين. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله التي لا يُطيقها أحدٌ 


ملحا 


آل غمران: 54 ٠‏ 
من البشرء إل نْ أصة اله ذلك علماً له على ماق وُه على حقية 
قوله : من أنبيائه ورسله ومن أحبٌ من حُلقه - إنباءه عن الغيب الى لهسيل 


لأحدٍ من البشر. الذين سبيلُهم سيلة عليه 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ في خلقي من الطين الطيرٌ بإذن اللهء وفي 
إسرائي الأكمنة والأبترضء .وإحيائي الموتى» وإنبائي إياكم :نما تأكلون وما 
تَدَّحَرُونَ في بيوتكم, ابتداءً من غير حساب وتنجيم , ولا كهانةٍ وعرافة لعبرة الم 
ومتفكراً تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أني محق في قولي لكم: «إني رسولٌ 
من “ربكم إليكم». وتعلمون به أني فيما أدعوكم إليه ام اد ونهيه صادق 
«إن كنتم مؤمنين»2 يعني : إِنْ كنتم مصدقين حجج الله واياته مُقَرينَ بتوحيده » 
وني قومنن. والتوزاة التق .بتكم ببها؛ 


م د سر مه 2 هو - 
القَوَلُ في اويل قوله تَعَالَى : وَمَصَدقا لمايستيدىمر التوردة 


أذ- ب 


وَلِِزَلَكُم بَعْضَ الى حُرْمَءَكَسُ 
يعنى بذلك جل ثنازه: وبأني قد جتتكم بآية من ربكم وجتتكم مصدقاً 
لما بين يديّ من التوراة» ولذلك نصب «مصدّقأ» على الحال من «جئتكم». 


وإنما قيل : وسدنا لما بين يدي من التوراة». لأن عيسى صلوات الله 
عليهء كان مؤمناً بالتوراة مُقرَّاً بهاء وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم 


)١(‏ قوله: «إنباءه» خبر «أنَّه في أول الفقرة. 
لف 


| آل عمران: ١ه‏ 
يُصَدُّونَ بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله. وإِنّ اختلف بعض شرائع 
0 0 م ا 0 


معان كيدا علي انها 


دم لبري» 


جه .5 7 2 ريده 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَحِتَمَكربسَايَةٍ من ريحكم 


يعني بذلك : وجئتكم بحجة وعبرةٍ من ربكم. تعلمون بها حقيقةً ما أقولُ 
5 


َع 01 نه همعر ده 
لقو في تأويل قد تَعالَى : كَتَضو لَه وَيعُونِ حي ناهين[ 


سبد عع عه 2 0 


يعني بذلك: 0000 
«فاتقوا الله» يامعشرٌ بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي 
أنزله على موسى » فأوفوا بعهده الذي عاهدئموه فيه. «وأطيعون». فيما دعوتكم 
إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم. فاعبدوه. فإنه بذلك 
أرسلني إليكم. وبإحلال بعض, ما كان مُحَرّمَاً عليكم في كتابكم. وذلك هو 
الطريقٌ القويم. والهدى المتينُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 

وهذه الآية وإنْ كان ظاهرُها را في الح البالغة من الله لرسوله 
محمد ذل على الوفد الذين حاجُوه من أهل نجران, بإخبار الله عزّ وجل عن 
دعبي : كان بزيداعيا ]003 إل قهز الذي زمشنية اننا من 
انه الله عد كسائر عدو تمق اهل الأرض نه" إلذما حان القدابجل كنا خمنة به 
مون النيوة والحجج. التي آناهٌ دليلا على صدقه ‏ كما آتى سائرٌ المرسلين غيره 


يقض 


آل عمران: 075-6١‏ 
من الأعلام والأدلة على صَدّقهم ‏ وحُجة على نبوته. 
د يتأيل لد مز دمل« متاك سهد يم الخنرة1 


وار رت 


مو عر ار 
من أنصسارع إل سوقاف الحوا ريون نحن أتصاز أ مناه وأَشْهحَدٌ 


فلما وبّد عيسى ‏ من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحوداً 
لنبوته. وتكذيباً لقوله. فسدا عنما دعاهم إليه من أمر الله. قال: «منّ أنصاري 
إلى اللهم؟, يعني بذلك: قال عيسى : مَنْ أعواني على المُكذّبين بحجة الله 
والمولين عن دينه. 'والجاحدين نبوة نبيه. «إلى الله» عز وجل؟ 


ويعني بقوله : # إلى الله 4 مع الله . 


القَولُ في تأويل فَولِهِ تَعلَى : ١وَبتَآءامكَا‏ بمارت وَتَبَحَمَاا سول 
ل وأضك نامع مع المتهيبت « 0 

وهذا خبرٌ من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا: «ربنا آمنا». أي : 
صَدَّفنَا «بما أنزلت»» يعني : بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك. «واتبعنا 
الرسول».. يعني بذلك: صرنا أتباعَ عيسى على دينك الذي ابتَعََْهُ به» وأعوانه 
على الحق الذي أرسلتة به إلى عبادك. وقوله : «فاكتبنا مع الشاهدين»» يقول : 
نبت ت أسماءنا مع أسماء الذين ودرا ءيالحق». واف وا لك لتحيل :وصدقوا 
ولك واتبعوا أُمْرَكَ ونهيك, فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من 
كرامتك. وأحلّنا محلهم. ولا تجعلنا مِمَنْ كفرٌ بك. وصدّ عن سبيلك. وخالف 
لك تهرك 


ينف 


آل عمران: 05-627 

يُعرّفُ خَلَْهُ جَلّ ثنازه بذلك سبيلٌ الذين رضي أقوالهم وأفعالهم, ليحتَدُوا 
طريقهم. ويتبعوا منهاجهم. فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات 
كرامته» ويكذّب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة» في 
دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرهاء ويحتجٌ به على الوفد الذين 
حاجوا رسول الله يل من أهل نجران: أن عل مَنْ رضي الله عنه من أتباع 
عيسى كان خلاف قيُلهم. ومنهاجهم غير منهاجهم . 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : اك وا وت د 


11 و 4 جه 
”راك حيهه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين 
ذكر الله أن عيسى أحسٌ منهم الكفر. 

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به. مُواطأة بعضهم بعضاً على الفتك 
بعيسى وقتله . وذلك أن عيسى صلوات الله عليهء بعد إخراج, قومه إياه وأْمَهُ 
من بين أظهرهم , عاد إليهم . 

وأما:مكر الله بهم : فإنه إلقاؤه شبّه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله 
الماكرون بعيسى. وهم يحسبونة عيسى. وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل 
ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم». استدراجة إِيَاهُم ليبلغ 
الكتابُ أجَلَهُ كما قد بينا ذلك في قوله الله: «الله يَسْتَهْرَقُ بهم» 
[البقرة: .]١6‏ 0 


- .46 2 59 ا و م - 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : إِذْقَالَ سوق متوؤيلكت 
 ”3"353‏ 1 


آل عمران: هه 


204 0ه و م 2 مير 
وَرَافْعَكٌَ ِل وَمُطهَركَ م َالذنَ كتروا 

يعني بذلك جل ثنازه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع 
كفرهم الله وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه : 
«إني متوفيك». ف «إذ» غيل هق قوله : «ومكر الله». يعني : ومكر الله بهم حين 
قال الله لعيسى إِني مُتَوفْيكَ ورافعك إلىّء فتوفاةُ ورفعه إليه. 

| ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في 

هذه الآية. 

وأولى الأقوال بالصحة عندناء قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إني قابضكٌ 
من الأرض ورافعك إليّ ‏ لتواتر الأخبار عن رسول الله يِل أنه قال: ينزل 
عيسى بن مريم فيقتلٌ الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرهًا"”, اختلفت 
الرواية في مبلغها. 1 يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفئونه. 
أخرى » 00 لعز ول إنا لير عا نه يخلقيم نم 
يُميتهم ثم يحيبهم» » كما قال جل ثناقه: «اللُ الذي خَلَقكُمْ ثم رَرتَكُمْ ثم 
ُمِينُكُمْ ثم يُحِكُمْ هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلَكُمْ مِنْ شَيْء» 
[الروم : *1]. 


وام 2 5 ل سن ارك ل مو مه ع م سر سس سه 
القول في تاويل قوله عر وجلّ : وجَاعِلُ لذن عوك هوق أذ كفروأ 
عد 
7 سر ل سل سا 
إك يوم القيلمة 
1) الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام كما قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين . وانظر كتاب 
«ااتصريح بها تواتر في نزول لإسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبذ الفتاح أبو غُدة حفظة 


الله . 


336 


آل عمران: 5ه -لاه 
يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك وملتك من 
الإسلام وفطرته. فوق الذين جحدوا نبوتك وخالفوا سبيلهم من جميع أهلٍ 
الملل» فكدّبوا بما جئت به وصَدُوا عن الإقرار به» فَمُصَيْرَهُم فوقهم ظاهرين 
ع و ساء س” غ_ه 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : تُوَإِلَمَرَجِمْكُمْ تأححكم بددكم 
.ل ل قر د اس سر 
فِيِمَآ حسفي هِتَسلِمُونَ حل 
يعنى بذلك جل ثنازه: «ثم إليٌّ». ثم إلى الله. أيها المختلفون في 


عيسى . عيسى. «مرجعكم)). يعني : مصيركم يوم القيامة . «فأحكم بينكم». يقول: 
فأقضي حينئظٍ بين جميعكم في أمر عيسى بالحق . «فيما كنتم فيه فيه تختلفون» 


من أمره. 
210 ب سو و ساس سل 
الول في تأويل وله تعَالَى : فأمَاألذِينَ كَمروأ أعَذْبهمْعدَابَاسَرِيدًا 
فََلدَياوَالتَحِْرَوَوَمَا مين صرق 32 اَذ بح ءامنوأ 


-_ وما 0 5-4 رماي 2 3-4 
ملوأ لصحت فَمَوَفيهأجورهم وَاللَّهُ لايح ب لين زوه 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فأما الذين كفروا». فأما الذين جحدوا نوتك 
0 وخلفر ملّتك وكيوا ب بما 00 به من الحق. 0-7 فيك الباطل؛ 
أصناف لأديان " ني 9*0 عذاباً 'شديداء 7 في الدنيا فبالقتل واليقاء 
والذلّة والمسكنة. وأما في الآخرة فبنار جهنمم خالدين فيها أبداً. «وما لهم من 
ناصرين»2 يقول: وما لهم من عذاب الله مانع» ولا عن أليم عقابه لهم دافم 
بقوة ولا شفاعة. لأنه العزيز دُو الانتقام . 

2 


آل عمران: لاه8-6ه 

وأما قوله: «وأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات». فإنه يعني تعالى ذكره: 
وأما الذين آمنوا بك ياعيسى - يقول: صَدَّوك ‏ فأقرُوا بنبوتك وبما جتتهم به 
من الحقٌّ من عندي, ودانوا بالإسلام الذي بعثتك بهء وعملوا بما فرضتٌ من 
فرائضي على لسانك؛ وشرعتٌ من شرائعي؛ وسننث من ستني . «فيوفيهم 
أجورهم» , يقول: فيعطيهم جزاءً أعمالهم الصالحة كامالٌ, لا سوق هله شيا 
ولا ينقصونه . 

وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين»» فإنه يعني : والله لا يحب مَنْ ظلم 
غيره حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه. 

فنفى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عباده. فيجازي المسي' ممن 
كفر جزاءَ المحسنين ممن آمنّ به. أو يجازي المحسنَ ممن أمن به واتبعٌ أمره 
وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه. جزاء المسيئين ممن كفر به وكذَّبَ رُسُلَهُ وخالف 
أمْرَهُ ونهيه. فقال: إني لا أحبٌ الظالمين» فكيف أظلم خلّقي؟ 

وهذا القولُ من الله تعالى ذكره. وإِنْ كان خرج مخرجٌ الخبر, فإنه وعيدٌ 
منه للكافرين به وبرسله. ووعدٌ منه للمؤمنين به وبرسله. لأنه أعلم الفريقين. 
جميعاً أنه لا يبخسٌ هذا المؤمنَ حَقَهُ ولا يظلمُ كرامَتهُ فيضعها فيمن كفر به 
وخالف أمره ونهيه. فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً. 


000024 2 7 
القَوْلُ في ميل قله تَعْالَى :ولك تَبلُوه عَلِجلكَمِنَالْديتِ دادو 
0س حل 
الحكو مث 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «ذلك». هذه الأنياء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى 
وأمّه مريم. وأمّها حَنة وزكريا وابنه يحيى, وما قصٌّ من أمر الحواريين واليهود 
من بنى إسرائيل «نتلوها عليك»., يامحمدٌ. يقول: نقرؤها عليك يامحمدٌ على 
خض 


آل عمران: 4/ه- ١0‏ 
لسان جبريل كك بِوَحْيناهًا إليك «من الآيات». يقول: من العبر والحجج على 
ملك و ولد ل ان نجران» ويهود بني إسرائيل الذين كذَّبوك وكذبوا 
ماجئتهم به من الحق من عندي . «والذكره. يعني : والقران. «الحكيم». يعني : 
ذي الحكمة الفاصلة بين الحقٌ والباطل» وبينك وبين ناسبي المسيحٍ إلى غير 


0 ًّ ا # وه و ص 2 - س7 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناوه: إث مشَلْعِسَئعن داهو كمثشل ءَادَمْ 
ع ا و سر ل 
حَلْق4دمِن تراب ثم قَالَ لهدهن فيكون يه ٠‏ 

يعني جل ثناؤه : إن شبه عيسى في حَلْقي إياهُ من غير فحل عنديء 
كَشْبِهِ آدم الذي خلقتّه من تراب ثم قلت له: «كُنُ». فكان من غير فحل ولا 
ذكرٍ ولا أنئى. يقول: فليس خلقي عيسى من أمّه من غير فحل. بأعجب من 
فكذلك خلقي عيسى : أمرته أن يكون فكان. 

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه كك على 
الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى . 


ل 0 ا 21# 2س بس سرد ار سرع 
القول في تاويل قوله تعالى : الحق من ريك فلاتكن مَنالممتري له 


يعني بذلك جل ثنازه: الذي أنبأتك به من خبر عيسىء وأنْ مَثْلَهُ كمثل 
آدم خلقة من تراب ثم قال له ربه «كن)». هن البحق من ريلك :يقول: هو الخبر 
الذي هو من عند رَبك . «فلا تكن من المُمْتَرِينَ». يعني : فلا تكن من الشاكين 
في أنْ ذلك كذلك. 


558 


4 0 7 َه جياه .و 11 ٠.‏ 5 5-2 م 
القول في تاويلٍ قوله الى : فم جك ؤي بعاد جَآء لك مِنَ لضام 
ِو > ورور هج 1 7 2 ار صم 8 و عر 
َف لْتمَالوأْدَعٌ أبناءنا وبا كر وَنْسَاءَنا وذساء كح وأنشس وَأنشسخ ثم 
ع لصم م ا آ آ أ هه ع ألدوننز 0 دهم ش 


تَبْمَلْمَتَجصل لَعَنَتَأ الوعلىا لككزبيت ع 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجكٌ فيه». فمن جادلّك. يامحمدٌء في 
الذي قد بِيّمهُ لكَ في عيسى أنه عبد الله. «فقل تعالواه. هلموا فَلْتدْعّ «أبناءنا 
وأبناةكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» . يقول: :7 ثم نلتعن. 
وفنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى . 

رت ره ير واءء اف عرض 2 م_و 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : إِنَّهندًا لهوالقصص الحَقّ وم مِنإله 

وكأ لهو لعزي ركيم جيه نَع الْمفْسِدبَ به 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به يامحمد. من أمر عيسى 
فقصّصّته عليك من أنبائه. وأنه عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح 
2 0 > ا بم ّ 75 8 5 0 8 
مئي. لَهُوَ القَصَصٌ والنبا الحَنُء فاعلمٌ ذلك. واعلمٌ أنه ليس للحَلْق معبودٌ 
يستوجبٌ عليهم العبادة بملكه إياهم إلآ معبودك الذي تعبدُه وهو الله العزيز 
الحكيم . 

ويعني بقوله: «العزيز». العزيز في انتقامه ممَن عَضَاه وخالف أمره 
وادُعى معه إلهاً غيره. أو عَبَدَ ربا سواه. «الحكيم» في تدبيره» لا يدخل ما دَبرَه 
وَهَنّ ولا يلحقه خلل. 


اك 


آل عمران: 57 
«فإن تولوا». يعني : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى., عما جاءك 
من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما أتاك الله من الهدى 
والبيان» فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإن الله عليمٌ بالمفسدين». يقول: فإن الله ' 
ذو علم بالذين يعصون ربهم. ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنه. وذلك 
هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالم بهم وبأعمالهم. يُخْصِيها عليهم 
ويحفظهاء حتى يجازيهم عليها جزاءهم . 


ىم »م ِء .0 عراه 1 ع > ء سا مم 4 0000 كا 0720 
القولُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : فليتاهلالكتب تَمَالوَأل كلمَةسَوَك 
بيسنًا بسَناويتة أل عبد إلا أله َوَلَاشْترِكَ يو هيع وكاب ا 
َ 95 م 0 1 6ح للا . 
اين طون اف عقو أأقيسة دُوأيأمًا مُسَلِمُوت 
يعني بذلك جل ثناوه : «قل». يامحمد. لأهل الكتاب. وهم 34 التوراة 
والإنجيل. «تعالوا». هلموا. «إلى كلمة سواء». يعني : إلى كلمة عَذّلرٍ بيننا 
وبينكم. والكلمة العدل: هي أن نُوَحُدَ الله فلا نعبد غيره» ونبرأ من كل معبود 
سواه. فلا نشرك به شيئاً. 
وقوله : «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً»» يقول: ولا يدين بعضئًا لبعض 
بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله. ويعظمه بالسجود له كما يسجدٌُ لربه. «فإن 
تولوا». يقول: فإن أعرضوا عما دعوبّهُمُ إليه من الكلمة السواء التى أمرتكَ 
بدعائهم إليهاء فلم يُحِيبوكَ إليهاء «فقولوا». أيها المؤمنون. للمتولين عن ذلك: 


آل عمران: 55-56 

يعني تعالى ذكره بقوله: «ياأهل الكتاب». ياأهل التوراة والإنجيل. «لم 
تحاجون». لم تجادلون. «في إبراهيم» وتَحَاصِمُونَ فيه. يعنيى: في إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله عليه. 

وكان ججاجهم فيه: اذّعاءٌ كَُّ فريق من أهل هذين الكتابين أنه كان 
منهم ‏ وأنه كان وين دين أهلٍ نحلته . فعابهم الله عز وجل بادذعائهم ذلك 
ودلّ على مُناقضتهم ودعواهم. فقال: وكيف تَدَّعُونَ أنه كان على ملْتكم 
ودينكم. وديئكم إما يهودية أو نصرانية» واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة 
التوراة والعملُ بما فيهاء والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه 
وهذان كتابان لم ينزلا إلا بعد حين من مَهِلِكِ إبراهيمَ ووفاته؟ فكيف يكون 
منكم؟ وما وجة اختصامكم فيه. وادعاؤكم أنه منكم. والأمر فيه على ما قد 
علمتم؟ 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : الن به 
عِلَم لم تاجو في دن يس لَكُم بوعل اللي موسر لَاتَعَامون يه ل 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ها أنتم)» القوم الذين قالوا ذ في إبراهيم ما قالوا. 
«وحاججتم). خاصمتم وجادلتم . «فيما لكم به علم». من أمر م الذي 
وجدتموه في كتبكم , وأتتكم به رُسْل الله من عنده» وفي غير ذلك مما وتيتو 
وثبتت عندكم ضكحة: «فلمَ ون يقول: فلم ادلو وتخاصمون. 
«فيما ليس لكم به علم). يعني : في الذي لا علم لكم به من أ مر إبراهيم 
ودينه » ولم تجدُوهُ في كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم » ولا شاهدتموه فتعلموه؟ 

وقوله: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». يقول: والله يعلم ما غاب عنكم 
فلم تشاهدوه ولم تروه. ولم 2 به رسلّه من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما 


لحف 


وكدااين رارك امزاراتو المزييين 4 


آل عمران: 55- 38 
تجادلون فيه. لأنه لا يغيبٌ عنه شيء» ولا يعرّبُ عنه عم شيءٍ في السموات 
ولا في الأرض «وأنتم لاتعلمون». من ذلك إلا ماعاينتم فشاهدتمء أو أدركتم 
عِلْمَهُ بالإخبار والسّماع . 


و سك 0 
0 في ويل كَولِهِ عز وجل : اليد نوكن 
مه حنيفًا ل راصم 
تن حنيفا مُسَلِماوَمَأا نم نَالْمشرِكِينَ 2 
اليهود والنصارى. وادّعوا أنه كان على ملتهم. وتبرئة لهم منهء وأنهم لدينه 
مخالفون. وقضاءً منه عَزّْ وجل لأهل الإسلام ولأمة محمدٍ يلك أنهم هم أهل 
دينه. وعلى منهاجه وشرائعه. دونَ سائر أهل الملل والأديان غيرهم . 


يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيمُ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا كان من 
المشركين» الذين يعبدون الأصنامً والأوثانَ أو مخلوقاً دون خالقه الذي هو إله 


م2 


الخلق وبارئهم. «ولكن كان ا يعنى : متبعا أمرَ الله وطاعته» مستقيما 


على محجّة الهدى التي مهاه مجان يعني : : خاشعاً لله بقلبه, متذلكٌ 
له بجوارحه. مُذُعنا لما فَرَض عليه وألزمه من أحكامه . 


أ 


القوْلُ في تاويل وَل جل ثناوة لكأو لَلنّاسٍ بِإِنهِيم لذن أتبعوم 


ا 


يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنَّ أوْلَى الناس بإبراهيم»», إن أحقٌّ الناسٍ 

بإبراهيم ونْصرّته وولايته «لَلّذينَ اتبعوهو يعني : الذين سلكوا طريقه ومنهاجه. 

مركنوا الل “مخلطين له الذينه وهنوا ندع وقرعوا خزر اسه وكاترا بق جقاء 

مسلمين غير مشركين به. «وهذا النبي» . يعني : ديد أ يي . «والذين اموا 
يفف 


آل عمران: 51-54 
يعني : والذين صدّقوا مسد ويما جاءهم به من عند الله. «والله ولى 
المؤمنين»» يقول: والله ناصرٌ المؤمنين بمحمدء المصدّقين له في نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده. على مَنْ خالَفَهُمْ من أهل الملل «الأديان. 


ىن سم سا خفلا 24 وروص سا 4 ار 
الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : وَدَتطايمَة من هل الكتنب لويضاوتكر 


آ مه 15 لس فر سح رو هه 
وَمَابض لور إلا نفسهم وماسْعروت انك 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ودت». تَمَنْتُ. «طائفةو. يعني جماعة : «من 
اقل الكتاب». وهم أهل التوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النصارى. «لو 
يضلونكم» » يقولون: لو يصدُونكم أيها المؤمنون. عن الإسلام. ويرذونكم عنه 
إلى ما هُمّْ عليه من الكفرء فيهلكونكم بذلك. 

«والإضلال» في هذا الموضعء الإهلاكُ من قول الله عز وجل: 9وَقَانُوا 
أئذّا صَلَلْنَا فى الأْص أن لي حَلْق جَدِيدِ4 [السجدة: .]٠١‏ 

«وما بشلزة إلا أنفسهم». وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم 
صدّكم عن دينكم ‏ أحداً غيرٌ أنفسهم. يعني ب «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم 
على ملّتهم وأديانهم. وإنما أهلكوا أنفسَهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك, 
لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطة. واستحقاقهم به عَضْبة ولحي 
لكفرهم الله ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم.» في اقباع. 
محمد وك وتصديقهء والإقرار بنبوته . 

ثم ا و 
ف عو 500 أليم عذابه. فقال تال ذكره 10 يشعرون» 9 
لا يصون إلا أَنفسَهم , » بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون. 


لوقف 


آل عمران: 594 الا 


ومعنى قوله: «وما يشعرون»ء وما يدرون ولا يُعلمون . 


وك #6 ال م 2 َ 00 4ه سمس مح 4 سس وو 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناوه: يتأهلن لحن يم تكفروت 


0 
كاي تٍ لله 8 ع سا حم 


الووأنم تشهدوت حي 
يعني بذلك جل ثناؤه: «ياأهل الكتاب». من اليهود والنصارى «لم 
تكفرون», يقول: لم تججحدون «بأيات الله». يعني : بما في كتاب الله الذي 
أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم. من آيه وأدلته «وأنتم تشهدون» أنه حَقٌّ من عند 
كم 
وإنما هذا من الله عز وجلء توبيخ لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد 
يك وجحودهم نبوَتهُ: وهم يجدونه في كتبهم, مع شهادتهم أن ما في كتبهم 


و وأنه من عند الله . 


جو سر ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعلَى : يتأهلالكتب لم تلِبسو الْحنَّ البتطل 

يعني بذلك جل ثناؤه: ياأهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون». يقول: لم 
تخلطون «الحق بالباطل). 

وكان خلطهم الحقٌّ بالباطل . إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمدٍ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وتكثمو نالصي وَسْتسَلمُونَ حي 
يعني بذلك جل ثناوه : ولم تكتمون» ياأهل الكتاب » الحقٌّ؟ 


و«الحق» الذي كتموه: ما في كتبهم من نعت محمل يِل ومبعثه ونبوته . 


تيف 


ال “عمزانة اب 
وأما قوله: «وأنتم تعلمون». فإنه يعني به: وأنتم تعلمون أن الذي 
تكتمونه من الحقّ حق. وأنه من عند الله . 
وهذا القرل من الله عز وجل. خبرٌ عن تعمّد أهل الكتاب الكفرٌ به 
وكتمانهم ماقد عَلموا من نبوة محمدٍ ينظ ووجدوه في كتبهم. وجاءَتهم به 
أنبياؤهم . 


-ى يم 5 5 5 د ا جم 5 
القَْلُ في تأويل قَؤله جَلَّ ثناوه: قالت طايمَه نَم لٍألكتب ايأ 
0 و 


م عر - ل م واه م 1 ذل[ 2 
بالذ أنز :لعل َلَنِسَ ءامنوأ وْجه ألتها لمَهَا روا كرو ار لعلهم رجعون َيل 2 
وأما قوله: «واكفروا آخرة)ء فإنه يعني به. أنهم قالوا: واجحدوا ما 


ج ة* وى 


صدقتم به من دينهم في وجه النهار. ١‏ فى آخر النهار «لعلهم يرجعون)» : يعني 
بذلك: لعلهم يرجعون عن دينهم 15 ويدّعونه : 


ير 0 2ع ا يسمه بعسواي 0 ل 2 سا سرش 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تؤمِنواإ لا لمنتيع ديت 


يعنى بذلك جل ثنازه: ولا تَصَدَّقوا إلا مَنْ تب تَبِعَ ديتكم فكان يهوديًا. 
ذم ع أ 8 00 وى شد ني معو سلس وى ود مم > ود #سرفا 
القول في تاويل قوله جل ثناوه: قلإِن الهد هدى الله أن يوق أحد 


2 ص 019 


ك1 
مثل م مآ أُوتَيص ويا بحاو 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. وأولى الأقوال في ذلك الصوات 
أن يكون قوله: «قل إن الهدى هدى الله» 206 به وسائر م تسق على 
سياق واحد. فيكون تأويله حينئك : 3 2 إل لمن تبعٌ م ديتكم ولا تؤمنوا أن 
ا أحدٌ مثل ما وتم : بمعنى : 2 ا أحد مثل ما أوتيتم » «أو يحاجوكم 


نيف 


ال عمران: ”ا - غلا 
عند ربكم». بمعنى : أو أن يحاجوكم عند ربكم حسداً لما آتاكم. لأنكم أكرم 
على الله بما فضلكم به عليهم'". 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : عِندَرَيَكُم فلن الْفَضَ ليد اللَهيوْييهِ 
- من يمَاءوأََموييعٌ 2 و ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد. لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ قولهم 
لأوليائهم : «إنْ الفضل بيد الله». إِنَّ التوفيق للإيمان والهداية للإسلام» بيد الله 
وإليه؛ دونكم ودون سائر خلقه. «يؤتيه مَنْ يشاء» منْ حَلّقه. يعني : يعطيه مَنْ 
لقان عباده. تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لجاعهم : «لا يؤتّى أحدٌ 
مثلّ ما أوتيتم». فقال الله عز وجل لنبيه له : قل لهم : ليس :ذلك اليكو :إتما 
هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلها. وإليه الفضلٌ وم يعظلية مَنْ يشاء . «والله 
واسع عليم». يعني : والله ذُو سعةٍ بفضله على مَنْ يشاء أن يتَفضّلَ عليه. 
«عليم». ذو عِلّم بمن هو منهم للفضل أهل. 


206 6 


0 


00 ءًِ 6 سيراه 4 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : يخلص 1 ألله ذو 


جم در 


لْفضَلٍ العظيم 7 انع 


يعني بقوله: «يختص برحمته من يشاء». «يفتعل» من قول القائل: 
«وخصصت فلاناً بكذاء أخصةه به) . 

وأما «رحمته». في هذا الموضع. فالإسلام والقرآن. مع النبوة. 

«والله ذو الفضل العظيم». يقول: دُو فضل يتفضَلٌ به على مَنْ أحبٌّ 


.48٠١-8١١/17” انظر أيضاً: «الأساس ذ في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى:‎ )١( 
محف‎ 


آل عمران: 4/ا- 
وشاء من خخلقه . ثم وصف فضله بالعظم فقال: «فضله عظيم». لأنه غير مُسْبّْهه 
في عظم موقعه ممن أفضله عليه فضلٌ من إفضال خلقه. ولا يقاربه في جلالة 
خطره ولا يُدانيه. 


هه 


| القؤل في تأويل قوله جل ثناوة وَمِنْ أهلٍ الْكنَّب مَنإِنْة تَأَمنْهبِقِنطارٍ 
وَإِلَيَكَ وَمِنْهُممَنَِن تََمنَهُ يسار لاود 8 يكلام مَادَعَت عل ايم 


دإ 

(يعني): ومن أهل الكتاب الذي إن ا بامحيند ‏ على عظيم من 
المال كثير يؤدّه إليك ولا يخنْك فيه. ومنهم الذي إِنْ تأمنه على دينار يَحْنَكَ 
فيه فلا يؤدّه إليك. إلا أنْ تُلحّ عليه بالتقاضي والمطالبة. 


00 4 22 000 .م مم . ره رج ا 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : -ذَلِكَ ينهم الوا لياق لاميتن 
عل 


يعنى بذلك جل ثناؤه : أنْ من استحلّ الخيانة من اليهود. وجحود حقوق 
العربيّ ا ا 
لأنهه على غير و 7 0 
سر عر ره عه 2 رح مث ل سس سر لور 2 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : ويقولون عل دوا لكذب وهم 
5 
سه 


يعني بذلك جل كناؤه : إن القائلين منهم : «ليس علينا في أموالٍ الأميين 
من العرب حرج أن نختانهم إياهع) يقولون الكذت على الله عامدين الإثم بقيلٍ 
الكذب على الله إنه أحلَّ ذلك لهم . وذلك قوله عز وجل : «وهم يعلمون». 
يغف 


آل عمران: + /0* 


0010000031 

الول في تاويل ْله تَعَالى : يِل مَنأَوق بعَهَدٍ وء واتقئ وَإِنَ الله يحب 
معو د له 
المتقين ليد 


يقول: بلى مَنْ أوفى بعهد الله الذي عابت في اكاب فامن بمحمل َل 
وصدّق به وبما جاء به من الله. من أداء الأمانة إلى مَنْ ائتمنة عليهاء وغير ذلك 
من أمر الله ونهيه. «واتقى»2 يقول: واتقى مانهاهٌ الله عنه من الكفر به وسائر 
معاصيه التي 0 عليه. فاجتنبٌ ذلك مراقبة وعيد الله وخوف عقابه. «فإنٌ 
الله يحب المتقين». يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه 
ويحذرون عذابه. فيجتنبون مانهاهم عنه وحرّمه عليهم. ويُطيعونه فيما أمرهم 
ب 


سس مج اه 


الفَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إن لد تكد يمه اقووا يتمهم 
تَمتَامَلًا وُكقلكك لآ حَلَقَ لَهُمْ ف الْآْرَةَ و لَايُكلْمَهُم لَه وكاو 
ال سس صرح م000 - 1ع عه 
إل بم يوم الْقبِدَمَةٍ وَلابركيهع وَلهْْعَدَ ذالم حي 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين يستبدلون - بتركهم عهد الله الذي عَهِدَ 
إليهم. ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه» باتباع 
محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله - 0 الكاذبة التي 
يستحلون بها ماحرم لله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليها. «ثمنأ». 
يعني : : عوضاً وبدلا حسيساً من عَرَضٍ الدنيا وخطامها. اك 
في الآخرة». يقول : فإن الذين يفعلون ذلك لاحظ لهم في خيرات الآخرة. 
ولا نصيبٌ لهم من نعيم الجنة وما أعدٌ الله لأهلها فيها دون غيرهم. 

وأما قوله: «ولا يكلمهم الله). فإنه يعنى : ولا يكلمهم الله بما رقي 


دولا ينظر إليهم». يقول: ولا يعطفٌ عليهم بخيرء مَقتَا من الله لهم. 
لمحف 


وقوله: «ولا يزكيهم)» يعني : ولا يطهرهم من دنسٍ ذنوبهم وكفرهم 
«ولهم عذاب أليم». يعني : ولهم عذاتٌ موجع . 


ار يي 


ىمر 1 5 27 ءا : 7-7 مكو > 2 و 
القَالُ ف تاويا قَذله جل ثناوة: وَإِنْمنهملفريضايلون الينتهم 
في داويل لوه 2 
وءة م م َك آم ٍٍ_ آله 0 سي 2 14 سر سل 
بالكناب لتحسسبوة مِنَالكتب وماهومس الكتاب ويفولونتهو 


- 


- 27 ود م 2 لسر 4 ل سام مج منعسح. رو ده دور م حله 
مِنّعِنْد الله وَمَاهو مِنَّعند الله ويفولون عل النُوالكزب وهم يعلمون عي 


م 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإِنَّ من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا 
حوالى مدينة رسول الله يل على عهده. من بني إسرائيل. 

ودالهاء والميم» في قوله: «منهم», عائدة على «أهل الكتاب» الذين 
ذكرهم في قوله: «ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك». 

وقوله «لفريقاً». يعني : جماعة. «يلوون»2 يعني : يحرّفون . «ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». يعني : لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من 
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل: وما ذلك الذي لوَوا به ألسنتهم فحرفوه 
وأحدثوه من كتاب الله. ويزعمون أنَّ ما لَوَوَا به ألسنتَهُم من التحريفٍ والكذب 
والباطل فألحقوه في كتاب الله «من عند الله يقول: مماأنزلَهُ الله على أنبيائه 
«وما 5 عند الله). يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه. مما 
أنزله اللَهُ إلى أحدٍ من أنبيائه ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراءً على 
الله . 

يقول عز وجل : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون». يعني بذلك : 
أنهم يتعمدون قيلّ الكذب على الله. والشهادة عليه بالباطل. والإلحاق بكتاب 
الله ماليس منهء طلباً للرياسة والخسيس من حطام الدنيا. 


الف 


دم يم | الم اما لك وه رو ميومج سال 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ماكان لسر أن بِوّيَيَةُ لَه لتب 
ا ل درم عاد 2 
والححم والشَبوة ثم يمول لحاس كوو أعبا الى ون دو نالل 

يعنى بذلك جل ثناؤه: وما ينبغى لأحد من البشر. 

و«البشر» جمع بني أدم لا واحد له من لفظه مثل: «القوم» و«الخلق». 
وقد يكونٌُ اسماً لواحد «أن يؤتيه الله الكتتاب» يقول: أن يُنزلٌ الله عليه كتابة 
«والحكم» يعني : ويعلمه فصل الحكمة . «والنبوة»). يقول: ويعطيه النبوة . دثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من <ون الله». يعني : ثم يدعو الناسّ إلى عبادة 
نفسه دون الله وقد آتاهُ الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا آتاه 
الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم بالله ويحدوهم على معرفة شرائع دينه, 
وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه » وأئمة في طاعته وعبادته. بكونهم 

ممم ال جم حلهة أ م 0 

القوْلُ في تاويل, قَوْلِهِ تَعالَى : و كن كونوأ ريني 

وأولى الأقوال عندي بالصواب فى «الربانيين» أنهم جمع «رباني»» وأن 
«الرباني» المنسوب إلى «الربانىى الذي يرن الناس. وهو الذي يِصَلحٌ 
أمورهم. و«يربها». ويقوم بها. 

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفتٌء وكان العالم 
بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمورٌ الناس. بتعليمه إياهم الخيرٌ 
ودعائهم إلى مافيه مصلحتهم . وكان كذلك الحكيم التقئٌ لله والوالى الذي 
يلي أمورَ الناس على المنهاج الذي وليه المُقسطونَ من المُصْلحين أمورٌ 
الخلق. بالقيام فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم وأجلهم. وعائدة النفع عليهم في 


54 


آل عمران: 4لا - 8٠‏ 
دينهم. ودنياهم. كانوا جميعاً يستحقون أن [يكونوا] ممن دخل في قوله عز 
وجل : «ولكن كونوا ربانيين». 

. ف «الربانيون» إذاً.ء هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا. ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار», لأنَّ «الأحبار» هم العلماء. 
و«الرباني» الجامع إلى العلم والفقه. البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور 
الرعية» وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم'' 


القَوْلُ في تيل فولتد تال :* باكر 1ر5 1 كنب ماكر 


رو مر هه 
دل ول 
رسون جيه 


معنى الآية: ولكن يقول لهم: كونواء أيها الناسٌ, سادة الناس» وقادتهم 
في أمر دينهم ودنياهم» ربَانيّينَ بتعليمكم إياهم كتابّ الله وما فيه من حلالر 
وحرام , وفْرضٍ وبَذُبِء وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم. وبتلاوتكم إياه 
ودزاستكموة, 


2 


2201014 أ ل 

اقول في تأويل قوله عزَّ وجل :وَلَايأْمرَكه تددو ألْكيكة وبين 

1 لل 22 ع قر وام حي 

ربا مركم لكف رِبعدَِد آَم 0 9" 

(يعنى): وما كان للنبي أنْ يأمركم»ء أيها الناسٌ. «أن تتخذوا الملائكة 

والنبيينَ أربابا» يعني بذلك آلهة يُعْبَنُونَ من دون الله. كما ليس له أن يقول 
لهم: كونوا عباداً لي من دون الله. 


(1) قال العلامة محمود شاكر: هذا التفسير قَلَّ أنْ تجده في كتاب من كتب اللغة. وهو 
من أجود ماقرأت في معنى «الرباني». وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية؛ 
والبصر بمعانى كتاب الله. فرحم الله أبا جعفر رحمةٌ ترفعه درجات عند ربه. 

لكف 


آل عمران: 4١-8١‏ 

ثم قال جل ثناؤه ‏ نافياً عن نبيّه يكل أن يأمرٌ عباده بذلك -: «أيأمركم 
بالكفر». أيها الناس. نبيُكمء بجحود وحدانية الله. «بعد إِذْ أنتم مسلمون»» 
يعني : بعد إذ أنتم له مُنقادون بالطاعة, مُتَدَلُُونَ له بالعبودة» أي أن ذلك غير 

ثن منة أبداً. 

القَوْلُ في يل َوُه عر دجل: وَإِدْ أَحَدَ اليك قَاليينَ لمآ 
ا اسمس و كرك يت كر لك 

معنى 201 5 أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
مخضا :واد الأنبياء على أَمَمِهًا وَبّاعها الميثاقٌ بنحو الذي أخدّ عليها ربها من 
تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به. لأنّ الأنبياة عليهم السلامٍ بذلك أَرْسلَت 
القن انهه ولم يذ اعد مدو عدن الحرسلين» أذ نيا 0 ل إلى أمة 


بتكذيب أحدٍ من أنبياء لشاعريريل ةي عبات ليا درن عدت 
عن التق يض الياء الله » بجحودها نبوته - مقرة و 


فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقرٌ به جميعهم . 


القَوْلُ في تأوبل, فَوْلِهِ تَعَالَى :َال ءَأفْرَرَضُم وَأَحَدْمم عل لِك إِصِرى 


2 جره كر ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإِذْ أخذ لحرن عاك لل اي 
ذكره: أأقررتم بالميثاق الذي واثقتموني عليه: مِنْ أنكم مهما أتاكم رسولٌ من 


عندي 0 لما معكم تومن به ا «وأخذتم على ذلكم إصري )؟ 
يقول : وأخذتم على ما واثقتمو: ني عليه من الإيمان بالرسل التي تأتيكم بتصديق 


دي 


مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي» وقبلتم 
في ذلك مني ورضيتموه . 


ا ا ال 901000 
القَوْلُ في تأويل فَوله تَعالَى : قال فَأسهِدُوأ وأنأمعكم من الشَهدِينَ 

هد 

الم 

2ه 


يع انلك جل “تقو "قال اله فاسهدواج أيها البيوق» نما اعذحايه 
ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي التي تأتيكم بتصديق مامعكم من الكتاب 
والحكمة:. ونصرتهم على انفسكم وعلى أتباعكم .من الآمم إذا اندم الخذتم 


مسقو «ِ 

يعني بذلك جل ثنازه: فمن أعرض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم 
بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة. وعن نصرتهم» فأدبر ولم 
يؤمن بذلكء ولم ينصر. ونكث عهذه وميثاقه «بعد ذلك». يعني بعد العهد 
والميئاق الذي أخذَّهُ الله عليه. «فأولئكك هم الفاسقون». يعني بذلك: أنَّ 
العتَولينَ عن الإينناة الرسل النين وسكت امزهم و وتصرتهع بعد العهد والميناق 
اللذين أخذا عليهم بذلك. «هم الفاسقون». يعني بذلك: الخارجون عن دين 
الله وطاعة ربهم . ١‏ 

وهاتان الآيتان. وإن كان محْرّحٌ الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر 
أنه أشهدّ وأخذّ به ميثاق مَنْ #خذّ ميثاقة به عن أنبيائه ورسله. فإنه مقصودٌ به 
إخبارٌ مَنْ كان حوالي مهاجّر رسول الله يكِ من يهود بني إسرائيل أيام حياته 

يلق 


ال عمران: م 5م 
كل عَمَا لله عليهم من العهد في الإيمان بنبوة محمد ضية. ومعنيٌ [به] 
تذكيرّهم ما كاد الله آخذاً على آبائهم وأسلافهم من المواثيق والعهودء وما كانت 
أنبياءٌ الله عَرفتهم وتقرمت إليهم في تصديقه واتباعه ولضة على منْ خالفه 
وكذّبه وتعريفهم ما في كتب الله. التي أنزلها إلى أنبيائه التي ابتعثها إليهم» 
من صفته وعلامته . 


ا حل 


5 م مودو مع غ2 سس 

القول في تايل قوله تَعَالَى : ١‏ ل 00 
0 م حت كر سس م ارس سار 
من ف الْسَمَوَات وَالْاَرضِ لْؤٌْحَاوَكَرَهَا و لبه رجعورت 2 

وتأويل الكلام : يامعشر أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون». يقول: 
أفغير طاعة الله تلتمسون و «وله أسلم من في السموات والأرض»ء 
يقول: وله خشع مَنْ في السموات والأرض. فخضع له بالعبودة. وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية» وانقادٌ له بإخلاص التوحيد والألوهية. «طوعاً وكرهاً». يقول أسلم لله 
طائعاً مَنْ كان إسلامهُ منهم له طائعاً. وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلينَ» 
فإنهم أسلموا لله طائعين. «وكرهاو. مَنْ كان منهم كارهاً . 

وأما قوله: «وإليه ترجعون». فإنه يعني : «وإليه»» يامعشر مَنْ يبتغي غير 
الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الناس. ترجكرنف يقول: إليه 
والمسىءً بإساءته . 

وهذا من الله عز وجل تحذيرٌ حَلْقَهُ أنْ يرجم إليه أحدٌ منهم فيصيرٌ إليه 


لول في تأويل. قَوْله تَعالى :هل ءَامسَا باه وما أَنرِلعَلْسَمَا مار 


>52: 


1١ 


سر ا 2 ع له 4 سه سح اير عر و 7 


هي 
44م 


يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون». يامعشر اليهود. «وله 
أسلم مَنْ في النتموات والأرض طوْعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين 
الله. يامحمد. فقل لهم. ونا جا قََرِكَ ذكْرٌ قوله: فإن قالوا: نعم. أو ذكرَ 
قوله: «فإن ابتغوا غير دين الله». لدلالة ماظهر من الكلام عليه. 

وقوله: «قل أمنا بالله». يعني به: قل لهم. يامحمد. صَدَّفنَا بالله أنه ربنا 
وإلهناء لا إِلَهَ غيره. ولا نعبدٌ أحداً سواه. نوما الزل علخاةم يقول؟ .وقل* 
وصدّقنا أيضاً بما أنزل علينا من وحَيه وتنزيله. فأقررنا به. «وما أنزل على 
إبراهيم». يقول: وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهيمَ خليل الله وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسحق. وابن ابنه يعقوب. وبما أنزل على «الأسباط». وهم ولد 
يعقوب الاثنا عشر. «وما 3 موسى وعيسى ١)‏ يقول: وصذقنا أيضاً مع ذلك 
بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوّخي., وبما أنزل على النبيين 
من عنذه . 

والذي اتى الله موسى وعيسى - مما أمرّ الله عن وجل محمد بتضنذيقهنا 
فيه. والإيمان به التوراة التي آتاها موسى. والإنجيل الذي اتاه عيسى . 

دلا نفرق بين أحد منهم». يقول: لا نُصَدّقُ بعضهم ونكذّب بعضهم. 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم . ا 
وصدّقت ا ولكنا نؤمن بجميعهم ولضافيو . «ونحن له مسلمون». 
ونحنٌ نَدِينُ لله بالإسلام لا ندينُ لال هرا إليه من كل دين ا ومن 


كل ملة غيره . 
ه24" 


التغهرانة كان 
ديدي بقوله : نحن له مسلمون» . ونحن له منقادون بالطاعة. متذللون 
بالعبودة. مقر ون له 7 والر بوبية. وأنه للا إله غيره . 


ل يي | لياصا لس انرمع 


القَولُ في تأويل قَوْله تََالَى : ا ل ديسا فلن يقل 
ِنْه وهو ف الْآِخْرَّةَ مِنَالْخَيِرنَ 


يعني بذلك جل ثناؤه : ا الإسلام ليدين به. فلن 
يقبل الله منه. «وهو في الآخرة من الخاسرين»» يقول: من الباخسين أنفسَهم 
حُطوظها من رحمة الله عز وجل. 

وذكيا أن أهل كل ملت ادعو انهم هم #المسانتونة الما ثرلت هته الايةه 
فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين, لأن من سنّة الإسلام الحج. فامتنعواء 
فأدحض الله بذلك حجتهم . 


ل ل ل و 


قود اللعاةابتشله 2 


9 أ هه حهم - 0 قر ع 2 ا 
امون نيه وليك جِرَاوْهُمْ أََعَلهِحُ لعَنَةَاللَهِ وَالْمَلَيِكَة اماس 
لعمعين 2 < خَلنَ فيا لايحئَث عَنْهِم ألَعَدَابٌ 0 2 2 إل 


مه سيوم مبر مهد وو 
الْذين تابوا ص بعد دَلِكَ وَأَصَكموأ + 
يعني : كيف يُرشْد الله للصواب ويوفق للإيمان. قوما جَحَدُوا نبوَةَ محمدٍ 
يكِ. «بعد إيمانهم» أي: بعد تصديقهم إياه. وإقرارهم بما جاءهم به من 
عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حقٌ». يقول: وبعد أن أقروا أن محمدا رسول 
لله ككةِ إلى خخلقه كما : «وجاءهم البينات). يعني : وجاءهم الحججٌ من عند 
ك54؟ 


ال عمران: 6/ 

الله والدلائل بصحة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا 
يوفق للحق والصّواب الجماعة الظّلمة. وهم الذين بَدّنُوا الحنَّ إلى الباطل , 
فاختارُوا الكفر على الإيمان. ْ 

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على معنى «الظلم». وأنه وضع الشيء في غير 
موضعه. بما أغنى عن إعادته. 

«أولئك جزاؤهم». يعني : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وبعد أن 
شهدوا أن الرسول حَقٌّ. «جزاؤهم». ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن 
عليهم لعنة الله يعني : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد. ومن الملائكة 
والناس. الذعاء بما يسوؤهم.من العقاب. «أجمعين»» يعت - 'من جميعهم: لا 
من بعض مَنْ سمّاه جَلَّ ثناؤه من الملائكة والناس. ولكن من جميعهم. وإنما 
جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم. لأن عملهم كان بالله كفراً. 

«خالدين فيها» يعني: ماكثين فيهاء يعني في عقوبة الله. «لا يخقْفُ 
عنهم العذابٌ». لا ينقصون من العذاب شيئاً في حال من الأحوال ولا ينفسون 
ف «ولا هم يُنَظْرُونَ». يعني : ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله 

عَينُ الخلود في العقوبة في الآخرة. 

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابواء من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال 
تعالى ذكره؛ «إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وأصلحوا». يعني : إلا الذين تابوا 
من بعد ارتدادهم عن إيمانهم. فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله. وصدّقوا بما 
جاءهم به نبيهم يله من عند ربهم . «وأصلحوا». يعني : وعملوا الصالحات من 
الأعسال ونان اله عقون رحيم» يعني: فإنَّ الله لمن فعل ذلك بعد كفره 
«غفور). يعني : ساتر عليه ذَْبَهُ الذي كان منه من الرَدّة فتا فتارك عقوبته عليه 
وفضيحتة به يوم القيامة. غيرٌ مؤاخذه به إذا مّات على التوبة منه «رحيم». 


كلك عليه نال سم 
ا 


0 1 52 ةا يا عم له سس ما 86 ينهم كُمّ 
القول فِي تاويل قوله جل ثناوه: إِنَالَذِنَ كغروا يعن 

ءار 0 0-7 67 و ح-0-0- 1 

ازدادوا كفرا أن 7 بيجُي وَأَوْلتِكَ لون حل 


(يعني): إن الذين كفروا من اليهود. بمحمدٍ ككةٍ عند مبعثه» بعد إيمانهم 
به قبل مبعثه, ثم ازدادوا كفراً بما أَصَابوا من الذنوب في كفرهم ومُقامهم على 
ضلالتهم. لن تُقَبَلَ توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم. حتى يتوبوا 
من كفرهم بمحمدٍ يكيو ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . 

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قَبْلَها وبعدها فيهم نزلت. فأولى أن تكون هي 
في معنى ماقَبْلّها وبعدهاء إذ كانت في سياق واحد. 

وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي. 
لأنه جل ثناؤه قال: «لن بل توبتهم». فكان مكلوقا أن معنى قوله: «لن تقبل 
توبتهم»» إنما هو معني به: ان تقل تويتهم من ازدادوا من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم. لا م رمم لأن الله تعالى ذكره وَعَدَ أن يقبلَ التوبة من عباده 
فقال: #وهو الي عل التَوبةٌ عَنْ عبّاده» [ الشورى : هع فمحالٌ أنْ يقول 
عز وجل : «أقبلٌ» ورلا أقبلٌ» فى شىءِ واد وإذ ذ كان ذلك كذلك - وكان من 
ُكم الله في عيان نكيل كز تائب من كُلَّ ذَنْبِء وكان الكفر بعد 
الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبول التوبة منها بقوله: «إلا الذين تابوا 
مِنْ بعد ذلك وأصلحوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم» ‏ علم أنَّ المعنى الذي لا يقبل 
التوبة منه. غيرٌ المعنى الذي يُقبل التوبة منه. وإذ كان ذلك كذلكء. فالذي 
لا يَقبلٌ منه التوبة. هو الازديادٌ على الكفر بعد الكفرء لا يقبلٌ الله توبة صاحبه 
ما أقامَ على كفره. لأنَّ الله لا يقبل من مشرك عمل ما أقامٌ على شرّكه وضلاله. 
فأما إِنْ تاب من شركه وكفره وأصلح, فإِنّ الله كما وصف به نفسه ‏ غَفورٌ 
رحيم . 

14 


آل عمران: 1١-94٠‏ 
وأما قوله : «وأولئك هم الضالون».» فإنه يعني بذلك: وهؤلاء الذين كفروا 
بعد إيماتهنم» ثم ازدادوا كفراً. هم الذين ضلوا سبيلٌ الحقّ فأخطأوا منهجه. 
وتركوا نصف انيل" وهدى الدين» ير منهم » وعمئىّ عنه. 
لفل بي تأوبل. وله تغلى :ند كوأ وماد وضمكَاد انيقب 1 
مح سنو سد يميه ده 


2 مح عم 00 0 و 2 21 
مِنَ أَحَرِهِم مَلْءْ الأرَض ذهباولو أفتدئ به أَوْلتيِكَ لهمرعذاب أليموما 


20 0 


يعني بذلك جل ثناؤه: «إِن الذين كفروا»» أي : جحدوا نبوة محمدٍ كَل 
ولم يُصَدَّهُوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كُلَّ ملق يهودها ونصاراها 
ومجوسها وغيرهم . «وماتوا وهم كفار». يعني : وماتوا على ذلك من جحود نبوته 
وجحود ما جاء به. «فلن يقبل من أحدهم مل الأرضٍ ها ولو افتدى به). 
يقول: فلن يُقْبَلَ ممّنْ كان بهذه الصفة في الآخرة جَرَاءُ ولا رشُوةٌ على ترك 
عقوبته على كفره» ولا جَعْلُ على العفو عنه» ولو كان له من الذهب قَدْرٌ ما 
يملا الأرض من مشرقها إلى مغربهاء فرشًا وجَرّى على ترك عقوبته وفي العفو 
عنه على كفره عوّضاً مما الله مُحلّ به من عذابه. لأنَّ الرّشا إنما يقبلها مَنْ كان 
ذا حاجة إلى مارشي. فأنااقل له الذتيا والكخدرة > قكيفم يقبل “القدية :وهر 
خلاقٌ كل فدية افتدى بها مُفْنَدِ منْ نفسه أو غيره؟ 

ثم أخبر عز وجل عما لهم عِنْدَهُ فقال: «أولتك». يعني هؤلاء الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار. «لهم عذابٌ أليم». يقول: لهم عند الله في الآخرة عذابٌ 
مُوجعٌ «وما لهم من ناصرين».2 يعني : وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق 
ينصرهٌ فيستنقذه من الله ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على مَنْ حاول 
أَذاهُ ومكروهه؟ 


)١(‏ قوله: «نصف السبيل»2 يعني : وسطهء وهو سواءٌ السبيل. 
32> 


. +. يعوو رع 
القَوْلّ في تأويل وله تَعَالَى : لَن تتالوأ ارق نف ًا يبورسٌ 
جع مهم 4 0 حجحام 
وَمَانتققواً مِنَتَيَء فَإِنَّ أ بو عليم '؛ رن 
يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركواء أيها المؤمنون. البرّ وهو «البر» من 
لله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياهُ وعبادتهم له ويرجونه منه. وذلك تَفَضلهُ 
عليهم بإدخالهم جَننَه وصَرّف عذابه عنهم. 
ولذلك قال كثير من أهل التأويل «البر»: الجنة. لأن بر الربٌ بعبده في 
الآخرة. إكرامه إياه بإدخاله الجنة . 
فتأويل الكلام : و تنالواء أيها المؤمنون. جنة ربكم «حتى تنفقوا مما 
تحبون». يقول: حتى 'تتصدقوا مما تحبون وتهوؤن أنْ يكون لكم. من نفيس 


أموالكم . 


00 ِ 3 م سه كد سل واو ع أ 
القَولُ في تأويل ْله تَعَالَى كل العم مكاحلا بى سيل إلا 


١١ 


قد 
ع عام سمه 2000 وس اق ع 5ه 


مَاحَرَم سرع يلعل س4 م نقبل أن تعزل التورئة كل نوأ لور 


موسر . 


2 هنتم صَدِوت ج4. 

يعني بذلك جل ثنازه: أنه لم يكن حرم على بني إسرائيل وهم ولد 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئاً من الأطعمة من قبل أن تَنَزّلَ 
التوراة» بل كان ذلك كله لهم حلالاً إل ما كان يعقوبٌ حَرَّمَهُ على نفسه. فإن 
ولده حرّموه استنانا بأبيهم يعقوب. من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحيٍ 
ولا تنزيل . ولا على لسان رسول له إليهم. من قبل نزول التوراة. 

وأما قوله : «كُل فَأَنُوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنتم صادقين». فإن معناه: قل 
يامحمد. للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التوراة العروقٌ ولحومً الإبل 

الى 


ال عمرانء *'ة 0:2 » 
وألبانها: «اثتوا بالتوراة فاتلوها»ء يقول: قل لهم: جيئُوا بالتوراة فاتلوها. حتى 
يتبين لمن في عليه كذبهم وقيلهم الباطل على الله من أمرهم : أن ذلك ليين 
مما أنزلته في التوراة. «إِنْ كنتم صادقين»» يقول: إن كنتم مُحِقّين في دعواكم 
أنْ الله أنزل تحريمٌ ذلك في التوراة» فأتونا بهاء فاتلوا تحريم ذلك علينا منها. 
وإنما ذلك خبرٌ من الله عن كُذبهمء لأنهم لا يجيئون بذلك أبداً على 
صحّته. فَعْلَمَ الله بكذبهم عليه نبيّهُ كة. وجعلّ إعلامَهُ إياه ذلك حجةً له 
عليهم . لأن ذلك إِذ كان يخفى على كثيرٍ من أهل ملتهم. فمحمدٌ عله وهو 
أمِيّ من غير ملتهم. لولا أن الله أعْلَمَهُ ذلك بوحي, من عنده كان أحرّى أن 
لا يعلمه. فكان ذلك لَهُ د. من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي لله يكذ 
. لأن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خفيّ عُلومهم الذي لا يعلّمه غير 
خاصة منهم. إلا مَنْ أَعْلّمَهُ الذي لا يخفى عليه خافية من نبي أو رسول» أو 
مَنْ أطلعه الله على علمه ممن شاء من خلقه. 


الول في تيل وله تعالى :همن افترئاعل الله الْكَذِب مر بِمَرِ واه 
00 
دَأوَكَ لبك هما لظيمون حي 2 


يعني جل ثنازه بذلك: فمن كذبّ على الله منا ومنكم. من بعد مجيثكم 
بالتوراة وتلاوتكم إياهاء وَعَدّمكم ما ادْعيتم من تحريم الله العروقٌ ولحومٌ الإبل 
وألبانها فيهاء «فأولتك هم الظالمون»؛ يعني : فمن فعل ذلك منهمء «فأولتك». 
يعني : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك. «هم الظالمون»» يعني : فهم الكافرون» 
القائلون على الله الباطل. 
د 
القَوَلُ في تأور يل قَولِه جَلّ ثناؤة : صر قَالَه فتَعوأملةَإرَهِمَ حَنِيفًا 


2 53 


مأكان مِنَالمْشر 2 


"91١ 


آل عمران: 46 

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل». يامحمدٌ «صَدَقّ الله». فيما أخبرنًا به من 
قوله: «كُلٌ الطعام كان جلا لبني إسرائيل»» وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا 
على ولده العروقٌ ولا لحومً الإبل وألبائهاء وأنَّ ذلك إنما كان شيئاً حرّمه إسرائيلٌ 
على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم في التوراة ‏ وفي كل ما أخبر به 
عباده من خبرء دونكم . 3 يامعشرٌ اليهود. الكذبةٌ في إضافتكم تحريم 
ذلك إلى الله عليكم في التوراة» المفترية على الله الباطل في دعواكم عليه غير 
الحق «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». يقول: فإن كنتمء 
أيها اليهودٌ مَحَقَينٌ في دعواكم أنكم على الدّين الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسله. وتاتعيرا ملة 0 خليل الله فإنكم تعلمؤك: أنه الح الذي 
ارضاء الله من خَلْقه ديناء وابتعث به أنبياءه: ذلك الحنيفية ‏ يعني : الاستقامة 
على الإسلام وشرائعه ‏ دون اليهودية والنصرانية والمشركة. 

وقوله: «وما كان من المشركين». يقول: لم يكن يشرك في عبادته أحداً 
من خلقه. فكذلك أنتم أيضأء أيها اليهود. فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من 
دون الله عاخرنين كطاعة إبراهيم ره وأنتم يامعشر عبَدَةَ الأوثان. فلا تتخذوا 
الأوثان والأصام أرباباًء ولا تعبدوا شيعا من دون الله فإِنّ إبراهيم خليل الرحمن 
كان ديئه إخلاص العبادة لربه وحدّه. من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم 
ا فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحداً. فَإنَّ جميعكم 
مُقَرُونَ أن إبراهيم كان على حقّ وهَذي مستقيمء فاتبعوا ماقد أجمع جميعكم 
على تصويبه من ملته الحنيفية» ودعوا ما اختلفتَمْ فيه من سائر الملل غيرهاء 
أيها الأحزاب. فإنها بدَعَ ابتدعتموها إلى ماقد أجمعتم عليه أنه حق, فإن الذي 
أجمعتم عليه أنه صوابٌ وحقٌ من ملة إبراهيم, هو الحق الذي ارتضيئه وابتعثتٌ 
به أنبيائي ورسليء وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي 
جاءني به يوم القيامة. 


ذذا 


الوا 1010 


وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين». يعني : وما كان من 
عَدَّدهم وأوليائهم. وذلك أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على 
كفرهم . ولطيرة عقيم عضا برأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] 
نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين. اليهودٌ والنصارى 
وسائرٌ الأديان. غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيمُم من أهل هذه الأديان 
المشركة. ولكنه كان 58 يليا 


القَوْلُ في اويل قله تَعَالَى : لبد وْضِعَ الى ب 
ماك وَهْدَى للْعَلمِينَ ح 

ومعنى ذلك : إن أول بيت وضع للناس». أ لعبادة الله فيه . ومباركا 
وهدّى. يعني بذلك: 17 لنْمّك الناسكين وطواف الطائفين» ييا لله 
وإجلالاً له. 

وأما قوله : «للذي ببكة مباركا». فإنه يعني : للبيت الذي بِمُرْدّحم الناس 
لطوافهم في حجهم وعَمَرهم. 

وأصل «البَكَ2 البعوه يقال: منه: دبك فلانٌ فلاناً» إذا زحمه وصدلمه. 
«فهو يبكه كا وهم يتباكون فيه)0 يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن 
وك «فعلة) من 57 فلان فلاناً» زحمه. سَميت البقعة بفعل المزدحمين بها. 


فإذ كانت «بكة» ماوصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت. وكان 
لا طواف يجورُ خارج المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماحول الكعبة من 
داخل المسجد. وأن ما كان خارج المسجد فمكةء لا «بكة). لأنه لا معنى 
خارجّه يُوجِبُ على الناس التَالََ فيه. وإدْ كان ذلك كذلكء كان بَيّناً بذلك 
فسادٌ قول مَنْ قال: «بكة» اسم لبطن «مكة». ومكة اسم للحرم. 
يل 


عد 
ل ٌِ 58 2 ٠‏ اس يوم سس لو ره مت سم 
القؤل في تاويل فَوْلِهِ تعالَى: فيه ءإيلت بيست مَمَام إنراهيم 
(يعني): إن أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى للعالمين. للّذي ببكة. 
فيه علاماتٌ بيناتٌ من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم. منهن قَدَم خليله إبراهيم 
كه في الحجر الذي قامَ عليه . 


جوع ل أ 1 را ء مه سه ل ول ل رة 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن د خله:كان ءامذًا ْ 


(يعني) : فيه ايت بينات مقام إبراهيم. ومَنْ يدخله من الناسٍ مستجيرا 
بها يكن آمنا مما انتحار مئه.ها كان فين حتى يخرج منه. 


لقَْلُ في تأويل فَولِه تَعالَى : وَلتَوعَلَالنَاسحِج لدت مَنِاسَتَطاءَ 

عو باللنة جل :اند ولد رودق فر مال اق ناوسن لذن 
التكليف السبيل إلى حجٌ بيته الحرام ‏ الح إليه. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل : «من استطاع إليه سبيلا»» 
وما السبيل التي يجب مع. استطاعتها فرض الحح؟ 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب : إِنَّ ذلك على قَدْر الطاقة, لأنَّ 
«السبيلٌ» في كلام العرب: الطريقٌ» فَمَنْ كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانم 
له منه من رَمانةٍ» أو عَجَزِ أو عدو أو قلة ماء في طريقه. أو زادٍء أو ضَعْفٍ 
' عن المشي, فعليه فرضٌ الحجء لا يجزيه إلا أدافُ. فإن لم يكن واجداً سبلا 
أعني بذلك: فإن لم يكن مُطيقاً الحجٌ. بتعدّر بعض هذه المعاني التي 


>35 


ال عمران: 18-891 : ا 
وصفناها عليه فهو ممَّنْ لا يجدٌ إليه طريقاً ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى 
ذلك. هو القُدرة عليه. ومَنْ كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير 
ذلك. فهو غير مُطيقٍ ولا مستطيع إليه السبيل. 

وإنكا قلناء هته اتمقاله: أؤان: بالضئكة مدا اخالفهاء الأن الا عر وجل لم 
يخصص. إذ ألزم الناس فرض الحج. بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط 
فوشن - ذلك عنه. فذلك على كُلَّ مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية . 


وه ال ءُِ 5 26 004 يت 1ح مجس مي اس 
القَولُ في تاويل فَولِه_تَعَالَى : ومنكفرفَإنَالله عع نالْعتلمِينَ 
له 
ره 
يعني بزلك جل ثناؤه: ومَن جَحد ما ألزمه الله من رض حج بيته» 
فأنكرة وكفرَ به فإن الله غنيٌ عنه وعن حَجّه وعمله وعن سائر خلقه من الجن 
والإنس . 


لفَولُ في تأويل قؤله تعنى : مُْياهْلَ لكك م تَكُدومكَاياتٍ 
2 وس بيد عَلمَاتصَمَلُونَ حل 1" 
يعني بذلك: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر من ينتحل 
الدّيانة بما أنزلٌ الله عر وْجَلّ من كتبهء ممّنْ كفر بمحمد يَف وجحد نبوته: «لمَ 
تكفرون بأيات الله». يقول: لم تجحدون خجج لله التي آتاها محمداً في 
كتبكم وغيرهاء التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحجته. وأنتم تعلمون : 
.يقول: لمم تجحدون ذلك من أمرهء وأنتم تعلمون صِدَْقَهُ؟ فأخبر جَل ثناؤه عنهم 
أنهم متعمّدون الكفرٌ بالله وبرسوله على عِلّمٍ منهم. ومعرفة من كفرهم. 


هج 


ال عمران: ٠٠١949‏ 


موي 


اقول في تاريل قوله تَعَالَى : يتم لَالكِتب م تسدُوَعن 


07 9 .2 001 ل م 
لمن امن بطو مََعوجا وشم هس حآدُوَمَاأقهبعفِلِحَمَاتَمَُوكَ 


_ 


59 ١ 


يحي يلاك جل تازه باممشي هود بي إسرائيل: عبر ممن ينتحل 
تصني كاده «لم تصدّون عن سبيل اللهو. يقول: لم مُصِلُونَ عن طريق 
ألله ومححته التي شرعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان. «مَنْ آامن». يقول: من 
صَدّق بالله ورسوله وما جاءًَ به من عند الله . الخونها عوجأه. يعني : تبغون لها 
0 

وأما قوله : «وأنتم شهداء». فإنه يعني : شهداء على أن الذي تصدوق عه 
من السبيل 10 تعلمونة وتجدونة في كتبكم . «وما الله بغافلٍ عما تعملون», 
يقر لبس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها مما لا يرضاه لعباده وغير 
ذلك من أعمالكم. حتى يعاجلكُم بالعقوبة عليها معجُلةء أو يُوْخُرٌ ذلك لكم 
حتى تلقَوَهُ فيجازيكم عليها. 


م 02000 س 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى يناما لدي ءامن إن تُطِيعوأ هبام 
ري لالخ روصم عر سو 0 
لذن أونوأ الكنب رد وك ملي كفن ج27 
فتأويل الآية: يا أيها الذين 0 الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به 
نبيهم ول من عند اللهء إن تطيعوا جماعةٌ ممن ينتحلٌُ الكتابٌ من أهلٍ التوراة 
والإنجيل  ٠‏ فتَقبَلُوا منهم ما يأمرونكم به م فيردُوكم بعد تصديقكم رسولٌ 


.441/١ انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
"05 


آل عمزان: ١9.1‏ 
ربكم وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبُكم كافرينَه يقول: جاحدينَ لما 
كد امح بها رسكيه الح الذي تعادكم عن اعد ربكم فتهاهم جَلّ 
ثنأوٌه: أن ينتتصحوهم ويقبلوا منهم رأياً أو مشورة» ويعلّمهم تعالى ذكره أنهم 
لهم منطوون على غلّ وغش وحسدٍ وبُغض. 


0 # د سس ورور د 12م 711 لس صر 
القول في تيل توه عر وفجل 0 2 
*ذء او 0020 م 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: «وكيف تكفرون»» أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله 
وبرسوله. فترتدُوا على أعقابكم . «وأنتم تلى عليكم آيات الله يعني حجج 
الله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ يَكِ. «وفيكم رسوله». حجةٌ 
أخرّى عليكم لله. مع آي كتابه. يدعوكم جميمٌ ذلك إلى الحقٌء ويُبِصَركُم 
الهدّى والرٌشادء وينهاكم عن العَيّ والضلال؟ يقول لهم تعالى ذكرّه: فما 
عُذْركُم عند رَبُكم في جحودكم بُوَةَ نبيكم» وارتدادكم على أعقابكم. 
ورجوعكم إلى أمر جاهليتكم . إِنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم» وفيه هذه الحججٌ 
الواضحة والآياتٌ البينة على خطأ فعُلكم ذلك إن فعلمتره؟ 


مه امه 
م 007 


150000 
المَوْلُ في تأويل 0 تَعَالَى : يكأيها أ لذين ءامنوأ انوأ الله حقٌ تمائه 
ل وم د بير : 
ُُ عون لوانتم مُسَلِمُوَنَ كلد 2 
يعت بذلك جل ثناقه+ .يامَعْشر مَنْ صَدَّقَ الله ورسوله :واتقوا' الله خافوا 
الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقّ تقاتهى وق خوفه, وهو أن يُطاع 
فلا يُعْصَىء ويشكر فلا يُكمَْرء ويُذكر فلا يُنسى . «ولا تموتن»» أيها المؤمنون 
/ 


الاغمران : ا 
بالله ورسوله . رالا وأنتم مسلمون» لربكم. مُذُعَنُونَ له بالطاعة, مخلصون له 
الألوهة والعبادة . 


006 غك ص 10 82 < 4 م سس 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : .وَأَعَتَصِمُو حب ابيا 
يعني بذلك جل ثناق: كارا بانيات له عدنا. يويد بذللك تعالى 
ذكره : وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده” “الذي عَهِدَه إليكم في كتابه 
إليكم. من الاق يك على كلمة البق :+ والتسليم لأمر الله . 
ل أ 6 كه ءءء 
الول في تاويل قوله عر وجل: ولَاتمَرقواً 
يعني جل تنام بقوله : «ولا تفرقوا». ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي 
عَهِدَ إليكم في كتابه. من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله ككل 
والانتهاء إلى أمره . 


اه رص كنم أعدآم 
الول في تَأويل قوله تَعَالَّى : 5 هدي أسوعليَكم إذ 
تي مويك بحم 3 م بنعميَوإحوانا 
وتأويل ذلك: واذكُرواء أيها المؤمنونء نَعْمَة الله عليكم التي أنعم بها 
ا 0 ا الى 


شونا لذ اكت أعداءً» رن الم الإسلام مع كلميكُم عليه . 


و 


.45٠/١ لأن الحبل في لغة العرب: العهد وينظر معاني القرآن للزجاج:‎ )١( 
554 


ال عمران: ٠١#‏ 
فذَكرهم جل ثناؤه إذْ وَعَظَهُمء عظيمٌ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء 
والشقاء بمعاداة بعضهم بعضاً. وقَثل بعضهم بعضاً. وخوف بعضهم من 
بعض. وما صاروا إليه بالإسلام واتباع الرسول ككل والإيمانٍ به وبما جاء 
به من الاثتلاف والاجتماع , وأَمْن بعضهم من بعض ء ومصير بعضهم لبعضٍ 


إخوانا . 
م ع 1 5 مر 2 ع2 لل 2 2 مء م ع 
القول في تاويل قوله تعالى : وَكْنم علد شفاحفروم النارٍ فأنقذ دب 


ابيا 
.١‏ 
عش ٠‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفر من النار». وكنتمء يامعشر 
المؤنتين :من 'الأوس والفتررجء :على حرف حُفرة'" من النار. وإنما ذلك مثّل 
لكفْرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام . يقول تعالى ذكره : وكنتم 
على طرف جهنم بكفركم الذي كتنم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام ٠‏ 
فتصيرٌوا باتدلافكم عليه إخواناء ليس بينكم وبين الوقوع فيها إل أنْ تَمونُوا على ذلك 
من كفركم. فتكونوا من الخالدينَ فيهاء فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُم 


له. 
54 0 1 4 5 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : كنالك بين الله يليو لعل 
دعو هه 
هتدون , سه 


يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك». كما ين نّ لكم ربكم في هذه الآيات. 
أيها المؤمنون من الأوس والخزرج. من غلّ اليهود الذي يُضْمِرَونَهُ لكم. 


)١(‏ الحرف: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده وجانبه. 


1 


آل عمران: 3١#‏ ه١٠‏ 
وغشَّهم لكمء وأمره إِياكُم بما أمرَكُم به فيها ونهيه لكم عَمّا نهاكم عنه. والحال 
التي كنتم عليها في جاهليتكم. والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرَفَكم في 
كل ذلك مواقعٌ نِعَمِه قِبَلكُم وصنائعه لديكم ‏ فكذلك يبِينُ سائر حججه لكم 
في تنزيله وعلى لسان رسوله كل . «لعلكم تهتدون»؛ يعني : لتهتدوا إلى سبيلٍ 
الرّشاد وتَسُلكوهاء فلا تضلُوا عنها 
2124م و سا م ص جرم 0 


القَولُ في ناويل قوله تثالى ولتكن مِنَكم أمَهُ يدعون إلى الخير ويا 
ِالْعروفٍ وَيَتْمَوَعَنِ الْصسكروَأوْكَيِكَ م انيم جه 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم» أيها المؤمنون. دأمتى يقول: 
جماعة. «يدعون» الناسٌّ. «إلى الخير». يعني إلى الإسلام وشرائعه التي. 
شرعها الله لعباده. «ويأمرون بالمعورقت: يقول: يأمرون الناس باتباع محمد 
كه ودينه الذي جاء به من عند الله . «وينهون عن المنكر». يعني : ونيو عن 
الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله. بجهادهم بالأيدي 
والجوارح حتى ينقادُوا لكم بالطاعة. 

وقوله : «وأوائكك هم المفلحون». في المنجحُون عند الله الباقون في 


جناته ونعيمه . 


2 إل 6 رص ء ع سار ه 


م 7 5 00 له و مضه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : ولا تَكُونوأ لذن تمَرَفوأ واَحْتَلمُوان 
م و اميك ع 2 18 - عر حطه 
بعد ماجاء م اليس 0 يِكَهم عَدَابُ ب عظيه لالت 


يعني بذلك حل ثناؤه: «ولا تكونوا»» يامعشرٌ الذين أمنوا. «كالذين 
تفرقوا» من أهل الكتاب. «واختلفوا» فى دين الله وأمره ونهيه. «من بعد 


6.6 


آل عمران: ٠١8-1١١6‏ 
ماجاءهم البينات», من حجج الله فيما اختلفوا فيه وَعَلِمُوا الحَقَّ فيه فتَعَمَدُوا 
خلاقة: وخالفا أمر اله ونقضوا ميد وان جراءة على الله. «وأولئك لهم». 
يعني : ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ماجاءهم . 
«عذات» من عند الله. «عظيم». يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يامعشر 
المؤمنين» في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم. ولا تفعلوا فِعْلَهُم» وِيَستَُوا في 
دينكم بسُئتهمء فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. 


تمعد وو و فود دء عه واي 
حوه 


القَوَلُ في تايل قَوله تَعَالَى : يوم بدِيص وجوه وَسَود و جو قأما الْذِينَ 
ا 7 سس بر لوس سل رسايو فر 6 وماس سا 0 مسح ارو 
سودت وجوه قر أكفر بعدإيميكم فذوفوا الْعَدَابَ حاك كيره 


2501 > و وروم م رود ورج روبس 


يي وما الزينا بَيْضَتٌ وَجَوههُم فَفى م2 أَسَوَهمَ فِها حَإِدُونَ ليه 2 


(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه 
آخرين . فأما الذين اسْوَدتَ وجوههم. فيقال: أجحدتم توحيدٌ الله وعهذه وميثاقة 
الذي واثقتموه عليه بأنْ لا تُشْركُوا به شيئاًء وتَخْلصُوا له العبادة ‏ بعد إيمانكم - 
نعل يعانم تكوريه؟ وقذوترا العذاات جما كعم فور يقول اديج كسم 
تجحدونّ في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما 
الذين ابيضت وجوههم» ممن ثبت على عهد الله وميثاقه. فلم يبدل دينه» ولم 
ينقلب على عَقبيه بعد الإقرار بالتوحيد. والشهادة لربه بالألوهة. وأنه لا إله 
غيره. «ففي رحمة الله يقول: فهم في رحمة الله. يعني : في جنته ونعيمها 
وما أعَنَ الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون», أي : باقونَ فيها أبداً بغير نهاية 
ول غانة. ْ 


ال 


القَوْلْ في تيل َوه تَعَالَى : يَلْكَءَايات أله نتَلوهاعَلِيَكَ بالْحق وم 
ملي 


آل عمران: ٠١9-17١8‏ 


وو لي سم 
سيرد ظلْماإْلمَلِينَ جه 


وإنما يعني بقوله: «تلك ايات الله». هذه الآيات التي ذكر فيها أمور 
المؤمنين من أنصار رسول الله يي وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتابء وما 
هو فاعل بأهل الوفاء بعهده. وبالمبدَّلِينَ دينه» را عهدّهُ بعد الإقرار به. 
م: أخير عر وخل .نه مدا له آنه كلو ذلك عليه بالدق». واعلمه 301 
عاقب من خلقه بما أخبر أنه مُعَاقبهُ به: من تسويد وجههء وتخليده في أليم 
عذابه وعظيم ‏ عقابه - ومن جازاه منهم بما جازاه: من تبييض وجهه وتكريمه 
ولديرك دين بتخليده ه في دائم نعيمه. فبغير ظلمٍ منه 0 
بل بحقٌ استوجبوه. وأعمال. لهم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: 
الله بريد ظلما للعالميةةة يعني بذلك : وليس الله يامحمد ‏ بتسويد وجوه 00 
وإذاقتهم العذابٌ العظيم. وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إِيَّاهُم في جنته ‏ طالباً 
وضع شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه ‏ إعلاماً بذلك 
عباده أنه أَنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوَعَدَ أهلّ طاعته والإيمان به. وغير 


ما أوْعَدَ أهل معصيته والكفر به. وإنذاراً منه هؤلاء. وتبشيراً منه هؤلاء. 


وه كط 56 5 3 سات ما .ل م 2 ل سا 2# ىاج 
القول في تاويل 0 وله ماو السَمَنوات وما امرض 
7 أ 


وآ أله ترجع| لا مور ميد 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقبٌ الذين كفروا بعد إيمانهم بما ذكر أنه 
مُعَاقبهم ؛ به من العذاب العظيم وتسويد الوجوه . ويثيب أهل الإيمان به الذين 
توا على التصديق والوقاء بعهودهم التي عاهدوا عليها بما وصف أنه مثيبهم 
به من الخلود في جنانه. من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل» لأنه لا 


١ 


ال عمران: ١٠١-٠١9‏ 

حاجة به إلى الظلم. وذلك أن الظالمَ إنما يظلمٌ غيرَهُ ليزداد إلى عه عزة بظلمه 
إياه. أو إلى سلطانه سلطاناً. أو إلى مُلْكه ملكاً. أو إلى نقصانٍ في بعض 
أسبابه يتمم بها ظَلْمَ غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام. فأما مَنْ كان 
له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب. وما في الدنيا والآخرة. فلا معنى 
لظلمه أحداً. فيجوز أن يظلمَ شيئا. لأنه ليس من أسبابه شيءٌ ناقصٌ يحتاجٌ 
إلى تمام » فيتم ذلك بظُلْم غيره» تعالى الله عُُوا كبيراً. ولذلك قال جل ثناؤه 
عَقيب قوله: «وما الله يريدٌ ظلماً للعالمين»: وولله ‏ ما في السموات وما في 
الأرض وإلى الله تَرْجَعٌ الأمور». 

وأما قوله : «وإلى الله ترجع الأموره» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير 
أمر جميع خَلْقَه الصالح منهم والطالح. والمحسن والمسيء. فيجازي كلا 
على قَذْر استحقاقهم منه الجزاء. بغير ظلم منه أحدا منهم. 


2 


َه أَحِجِتَ لِلنّاس 


21 


2. 

القَول في ناويل قوله جََ كاوه :تم خَيرَ ر 

2 رح ساوثر مر صر و سر ١‏ سى موري أ ََ مره 
تَأْمو د بِالْمَعْرَوفِ وَتَنْهَوْ عن الْمُرحكروثُوميو 9 نيالله 

فقال بعضهم : هم الذين هَاجَرُوا مع رسول الله كل من مكة إلى المدينة 
عافن من أصحاب رسول الله عليه . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس.» إذا كنتم بهذه 
الشروط التي وصفهم جل ثناه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أمة 
٠. : 8‏ 5 : 5 5 57 + م 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اخرجوا للناس في زمانكم . 

وقال آخرون: إنما قيل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». لأنهم أكثر 
الأمم استجابة للإسلام . 

نكن 


آل عمران: ٠١١‏ 

وقال بعضهم: عَنى بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. 
! وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمةٍ 
اخرجت اناي : 

وأما قوله : «تأمرون بالمعروف». فإنه يعنى : تأمرون بالإيمان بالله ورسوله 
والعمل بشرائعه. «وتنهون عن المنكر». يعنى : وتنهون عن الشرك بالله. 
وتكذيب رسوله. وعن العمل بما نهى عنه. 

فإِنْ سأل سائل فقال: وكيف قيل: «كنتم خير أمة». وقد رَعَمْثَ أنَّ تأويلَ 
الآية: إن هذه الأمة خيرٌ الأمم التي مضت,. وإنما يقال: «كنتم خير أمة). 
لقوم كانوا خياراً فتغيرُوا عما كانوا عليه؟ 


قيل: إن معنى ذلك بخلاف ماذهبتٌ إليه: . وإنما معناه: أنتم خير أمةى 

8 رده قو و عممى دامس َ 
كما قيل: «وأذكروا إذ انتم قليل» [الأنفال: 71 وقد قال في موضع آخر: 
«واذكروا إذ كنم قليلا فَكثْرَكُمْ4 [الأعراف: +8], فإدخالُ «كان» في مثْل هذا 


)١(‏ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: سمعت ورسول الله يل يقول: «ألا 
إنكم وفيتم سبعين أمة. أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه 
الطبري (41/7) و(771/) و(777/). وأحمد: 7/5 ود5ء والدارمي: 7/١١لاء‏ 
وابن ماجة (/1781) و(714:). والترمذي )7٠١١(‏ وحسّنه والحاكم: 854/4 
وصححه ووافقه الذهبي . وبهز يتابع عليه عند أحمد: 5//ا44» وينظر فتح الباري : 
8 وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: 
ا . 

كن 


ال عمران: ١١١: -١١١‏ 
وإسقاطها بمعنى واحد, لأنَّ الكلامَ ريد عه 


0 بلقاي" ذلك 0 وده بمعنى العمام, كان تأويله خلقتم 


القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : 00 مرك أهلٌالحكتب لكان 
غلك نتف النؤنترت وآنك” ارالود 4 


يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدّق أهل التوراة والإنجيل من اليهود 
والنصارى بمحملٍ يلك وما جاءهم به من عند اله . لكان خيراً لهم عند الله في 
عاجلٍ دُنياهم واجلٍ اخرتهم . :امتهم المؤمنون»» يعني : من أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى» المؤمنون المُصَدَّفُونَ سول الله ككيِ فيما جاءَهم به من عند 
الله وهم: عبدالله بن سَّلام وأخوهء وثعلبة ' إبن سَعْيّة وأخوه. وأشباههم ممَنْ 
آنكوا تال وصيدقنوا برسولة متحيد كل وان بَعوا ما جاءهم به من عند الله . 
«وأكثرهم الفاسقون». يعني : الخارجون عن أدينهم . . وذلك أن من دين اليهود 
اتباعُ ما في التوراة والتصديقٌ بمحمدٍ د ومن دين النصارىٍ اتباحٌ مافي 
الإنجيل؛ والتصديق به وبما في التوراة» وفي كلا الكتابين صف محمد وَل 
ونعته 0 وأنه نبي الله . وكلتا الفرقتين - أعني اليهود والنصارى 0 
فذلك فسْقهم وخروجهم عن دينهم الذي ينون أنهم يَدينونَ به, الذي قال 
جل ثناؤه : «وأكثرهم الفاسقون». 


ع رم 


00 لك 1 سم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لْن و وص | “أذئف: 


. 519/١ ينظر معاني القران للقراء‎ )١( 
كن‎ 


ال عمران: ١١5-1١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يضركم. ياأهلّ الإيمان بالله ورسوله. هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيكم محمداً يل شيئاً. ٠‏ 
أذى». يعني بذلك: ولكنهم يُؤْدُونَكُم بشركهم , وإسماعكم كُفْرَمُم وقولهم 
في عيسى وأمه وعُزير. ودعائهم إيَاكُم إلى الضلالة» ولَنْ يَضْروكم بذلك . 


.0 3 ًْ 6 00 د ور 4 2 وم 2 - هم 
القول في تاويل قوله تعالى :. و إن يقدجَلوكم يولوكم) لاد بارثم لا 
ولاو هه : 
ينصروت ليه 


يعني بذلك أجل ثناؤه : وإِنْ يقاتلكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ُهْرمُوا عنكم» فَيُولُوكُم أدبارهُم انهزاماً. 

فقوله: «يولوكم الأدباره. كناية عن انهزامهم. لأنَّ المنهزم يُحوّلُ طَهْرَهُ 
إلى جهة الطالب هربا إلى ملجأ وموثل يَثْلُ إليه منهء خوفاً على نفسه. والطالبُ 
في أثره. فدبر المطلوب حينئذٍ يكون محاذيّ وجه الطالب الهازمه. 

9 لا يِنِصَرَوَنة) يعني : ثم لا ينصرهم الله. أيها المؤدوةء عليكم, 
لكفرهم بالله ورسوله. وإيمانكم بما 5 نبيكم محمد كل . لأن الله عز وجل 
قد ألقى الرَعْبَ في قلوبهم. نأيُدكم أ يها المؤمنون بنصركم . 

وهذا وَعَدٌ من الله تعالى ذكْرُه نبيه محمداً يك وأهل الإيمان. نصرّهم 
على الكفرة. به من أهل الكتاب. 


4 “ا تي واد ره 2 لهم 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : : ربت علوم ألزٍ أبن ماثقموأ لا بجر 


027 0 اق .و 5 م و 
يعني بقوله جَل ثناؤه: «ضربت عليهم الذلهُ». الزمُوا الذلّة. «أينما تُقَفُوا 


كن 


آل عمران: ؟١١‏ 
زم َ 

يعني جل ثناؤه: الزم اليهودٌ المكذبون بمحمد يله الذلة أينما كانوا من 
الأرضء وبأ مكانٍ من بقاعهاء من بلاد المسلمين والمشركين «إلآ بحبل من 
الله وحبل من الناس» . 

وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع. فإنه السبب الذي يأمنون 
به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهمء من عهدٍ وأمانٍ تَقَدَّمَ لهم 
عَفَدُه قبل أن يُتْقَهُوا في بلاد الإسلام . 

ل ا ا 0 


ا 7 3 مره 
القول في تاويلٍ قوله 0 وبأو بعص ب مسالل وَصرِبت عَلِومُ 


2 2 م0 هه وج للد زور 010 ع) سم لم 
لْمَسَكنَة دا إلك يأنَهح كنوب م« ون عاينت الله ويقتلون الاببياء بغير 


فتأويل الكلام : لْمُوا الذلّة بأ مكانٍ ُقواء إلا بذمة من الله وذمة من 
الناس. وانصرفوا بغضب من الله متحمليه» ولْمُوا ذُلَّ الفاقة ة وخشوعٌ امقر 
بدلا مما كانوا يجحدون بأيات الله وأدلّته وحكحجه ويقتلون أنبياءه بغير حق 
ظلماً واعتداءٌ . 


0 


0 ٍٍ 5 00 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : دَلِكَيمَاعَصَوأ ونوا يعسَدون 
جطله 
ذا 2 
7 
يقول تعالى ذكره : فَعَلْنا بهم ذلك بكفْرهم , وقتلهم الأنبياءً» ومعصيتهم 


آل عمران: ١١7‏ 


2 4 م _.و 2 ى 2 وه 2 جا وير مرسم 2 
القول في تاديل. وله تعالى : ليسأ سوام م نأه ل الْكِمَب مه قَيمَة 


يَتَنُونَ ءايَن ياه ءَانَةَالكلٍ وف 2 

وإنما قيل: «ليسوا سواء», لأن فيه ذكرٌ الفريقين من أهل الكتاب اللذين 
ذكرهما الله في قوله: وَل آمَنَ أَهُلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منْهُمْ الْمُؤْمنونَ 
وَأكْتَرَهُمُ المَاسِقونَ » [ال عمران: .]١١١‏ ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين 
عنده. المؤمئة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء). أي: ليس هؤلاء سواء. 
المؤترة منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرٌ جل ثنأه عن صفّة الفرّقة المؤمنة من 
أهل الكتاب. ومدحّهم وأثنى عليهم. بعد ما وصَفتَ القْرقةَ الفاسقة منهم بما 
وَضَفهَا بد من الهَلّم » ونحَب”" الجئّان. ومحالفة الذلّ والصّعارء وملازمة الفاقة 
والمسكنة , وتحمل خزيٍ الدنيا وفضيحة الآخرة. فقال: : «من أهلٍ الكتاب أمة 
قائمة يتلون ايات الله اناء الليل 0 يسجدون». الآيات الثلاث إلى قوله: 
«والله عليم بالمتقين». وغير ذلك من أسباب الخير» من صفة ة أهلٍ الاستقامة 
على كتاب الله وسنة رسول الله كك . 

فتأويل الكلام: مِنْ أهل الكتاب جماعة معتصمةٌ بكتاب الله. متمسكةٌ 
يع كاين عر ى العمل بما فيه وما سَنّْ لهم رسوله كلل. 


2000 له - سم 1 ل« 

القَولُ في ويل قولِه تَعَالَى : «يِتَلونَ اين تَآللَو ءانه ألْتِلِ وهم 
مه زرو > عد 
سحا ول جيه 


يعنى بقوله: «يتلون أيات الله). يقرأون كتاتَ الله اناءَ الليل . ويعني 


)١‏ النخب: الجبن وضَعْففٌ القلب. 


آل عمران: ١١‏ 
بقوله : «ايات الله». ما أنزل في كتابه من العبر والمواعظ. يقول: يتلون ذلك 
اناءً الليلٍ « يقول: في ساعات الليل فيتدبرونة ويشكزون فيه . 
وأما «اناء الليل». فساغات الليل» واحدها «إنٌّ» . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك: 
وقال اخرون: «اناء الليل». جوف الليل. 
7 ع . ل و شه - 
وقال اخرود: بل عني بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة . 
وهذه الأقوال التى ذكريّها على اختلافهاء متقاربةٌ المعاني. وذلك أن الله 
تعالى ذكره وصفٌ هؤلاء القوم بأنهم يتلون أيات الله في ساعات الليل ٠‏ وهي 
أناؤى وقد يكون تاليها في صلاة العشاء تاليا لها اناء الليلء وكذلك مَنْ تلاها 
فيما بين المغرب والعشاء . ومن تلاها جوف ت الليل» فكل تالر له ساعات الليل. 
ن أولى الأقوال. بتأميل الآية. قولٌ مَنْ قال: «عَنَى بذلك تلاوة القران في 
1 صلاة العشاء)» لأنها صلاةٌ لا يضنلها أحدٌ من أهل الكتاب» فوصف الله أمة 
محمدٍ ل بأنهم يصلونها دونَ أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله. 
وأما قوله: «وهم يسجدون»ء فإِن بعض أهلٍ العربية زعم أن معنى 
«السجود» في هذا الموضعء اسم للصلاة لا للسجود, لأن التلاوة لا تكون في 
السجود ولا في الركوع . فكان معنى الكلام عنده: يتلون آيات الله اناءَ الليل 


.77١/١ هذا هو قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١ 


ف 


آل عمران: ١١5-1١‏ 
أمة قائمة يتلون أيات الله اناء الليل فى صلاتهم . وهم مع ذلك يستحدؤن فيها. 
ف «السجود». هو «السجود» المعروفٌ في الصلاة. 
القَوْلٌ في ويل قَوْلهِ تَعالَى : ومنو ,لله وَالْيْوَمِ 
7 دمو ساد بج 2 لأ 4 و ٠.‏ 2 سور 
ويأمروت بالمعروف وَِسْهونَعَنِ لْمتكرود لسلرعوت في الخيرات 
وكيك مِنَالصَبِحِنَ حي 


يعني بقوله جل وعز: «يؤمنون بالله واليوم الآخره. يُصَدَّقُونَ بالله وبالبعث 
بعد الممات. ويعلمون أنَّ الله مُجازيهم بأعمالهم. وليسوا كالمشركين الذين 
يَجَحِدُونَ وحدانية الله ويعبدونٌ 5 ان بالبعث بعد الممات» 
ويُذكرون المجازاة على الأعمال. والثوابٌ والعقابٌ. 


وقوله: «ويأمرون بالمعروف». يقول: يأمرون الناس بالإيمان بالله 
ورسوله. وتصديق محمد كلق وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر». يقول: 
وينهون الناس عن الكفر بالله» وتكذيب محمد وما جاءهم به من عند الله يعني 
بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 
محمد فيما جاءهم به وينهوتهم عن المعروف من الأعمال. وهو تصديقٌ 
محمد فيما أتاهم به من عند الله . «ويسارعون في الخيرات»»2 يقول: ويبتدرون 
شل الخيرات خشية أنْ يفوتهم ذلك قبل اياي مَنَايَاهُم . 
ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صِفْتَهم من أهلٍ الكتاب. هم 
من عداد الصالحينٌ» أن مَنْ كان منهم فاسقاء قد باء بغضب من الله لِكُفْره 
بالله وآياته , وقتلهم بغير حق. وعصيانه زه واعتدائه في حدوده. 


لضن 


آل عمران: ١15-116‏ 


القَوْلٌ في تأبيل قوله 0 ومايقم لكر 
َأقَعب مقت 4# 

(يعني ) : وما تفعل هذه الأمةٌ من خيرء عمل من عمل لله فيه رضىٌ ‏ 
فلن يكفُرَهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يل الله ثوابَ عملهم ذلك؛ ولا 
باخهم بعر جا عن لوت عليةء ولكنه يُجْزْلُ لهم الثوابَ عليف ويسي"" ليم 

وأما قوله: «والله عليم بالمتقين»: فإنه يقول تغالى ذكرّه: والله رع 
بمن اتقام لطاعته واجتنات معاصيه حافك أعمالهم الصالحة حنى اينهم 
عليها ويجازيهم بهل تبشيراً منه لهم جَلَ ذكُرُه في عاجل, الدنياء وحضا لهم 
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم. 


#2 . ُُ جه دسةه ' 2 و ل ص الح ار ساح تراس 
القَوْلُ فِي تاويل فَولِه تَعَالَى : الذي كفروا أن تم عنهم 
ورك دهم كمأو هحود 


ماه 
00 
و 


وهذا وعيدٌ من الله عَزَّ وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب. 
الذين أخبرٌ عنهم بأنهم فاسقون. وأنهم قد باؤوا بغضب منه. ولمن كان من 
نُظَرائْهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء نه محمدٌ يكن من عند الله. 

يقول تعالى ذكره : «إث الذين كفرواأ). يعني : : الذين جحدوا بو ة محمدك 
علد وكَذَيُوا به وبما جاءهم به من عند الله . «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 


)١(‏ السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه. فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء. 
1١‏ 


ال عمران: ١١1/1١١5‏ 

من الله ان يعنى : لْنْ تدفمم أمواله التى جمعها فى الدنياء وأدلادة الذين 
. باهم فيهاء شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إِنْ أخَرّهَا لهم إلى يوم القيامة. ولا 
في الدنيا إِنْ عَجَلها لهم فيها. 

وإنما حَصٌ أولادَهُ وأموالَهُ. لأنَّ أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه إليهء وهو على 
ماله أَقْدَرٌ منه على مال غيرهء وأمرهُ فيه أجورٌ من أمره في مال غيره. فإذا لم 
يعن عنه ولَدهُ لِصَلْبه اله الذي هو نافلٌ الأمر فيه فغيرٌ ذلك . من أقربائه وسائر 
انان مزالي أبعد تن ' أن تح نه من أرنه كينا ! 

ثم أخبر شل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: «وأولئك 
أصحابٌ النار» وإنما جعلهم أصحابهاء لأنهم أهلها الذينَ لا يخرجون منها 
ولا يفارقونهاء كصاحب الرجل الذي لا يفارقه. وقرينه الذي لا يُرَايُه. ك3 
ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون», أن صُحْبَتَهُم إياها صحبة لا انقطاعَ 
لهاء إِذْ كان من الأشياء ما يفارقٌ صاحبّهُ في بعض الأحوال . ويُزايله في بعض 

5 7 0 7 شٍ م م 0 

الأوقات. وليس كذلك صحبة الذين كفروا النارٌ التى اصلوهاء ولكنها صحبة 
دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع . نعودُ بالله منها ومما قَرّبَ منها من قول, وعمل . 


يعتق ,بذلك.جل ثناؤة: شَبهُ ما ينف الذين كفروا» أي :. عبد ها يَتَصَدَّقٌ 
به الكافرٌ من ماله فيعطيه من يعطيه على وجه القربة إلى ربّه وهو لوحدانية 


الله جاجد ولمحمدٍ يله مُكَذَّبُ. في أن ذلك غير نافعه مع كُمْرف وأنه 
ممح عدن سخاجت وليه ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كُسَبه 


لض 


١117 آل.غهران:‎ 

ريح فيها بردٌ شديدٌء أصابت هذه الريحٌ التي فيها البَرد الشديد. «خرث 
قوم يعني: زَرعَ قوم قد أُمُلُوا إدراكة. ورجَوًا رَيْعْهُ وعائدة نفعه. «ظلموا 
أنفسهم». يعني : أصحابٌ الزرع. عصوا الله وتعدّوا حدوده. «فأهلكته». 
يعني : فأهلكت الريح التي فيها الصَّرٌ زَرْعَهم ذلك. بعد الذي كانوا عليه من 
الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم. 

تقول قال ؤكره:تكذللك قعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته. حين 

ه. يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها. وخرج المثل للنفقة. والمراد ب «المثل» 
ا فبيّن ذلك قوله : «كمثلٍ ريح فيها صرء قو كا 4ك ١‏ 
في مثله قوله : مَتلَهُمْ كمتك الذي سَتَوقَدَ نار» [البقرة: »]١07‏ وما أشبه 
ذلك. 


اقول في تأويل قؤله تتالى : .وما طَلَمهمْأمَهوَلَكن أنفسَهُم 
يظيمُونَ يه 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما فعلّ الله بهؤلاء الكفار ما فَعَلَ بهم. من 
إحباطه ثواب أعمالهم درطل اخويها ملجا وك اوج وضعاً منه لما فغل 
عي الاق ع بره رع عير اله ل ل 
وفعل بهم ماهم أهله. أن عملهم الذي عملوه لم يَكنْ لله وهُمْ له بالرحدانية 
والخون ‏ ولأمره مبعونة ولرسله فون بل كان ذلك منهم وهم به 
مشركونّ. ولأمره مخالفون» ولرسله و ف تقدّم منه إليهم أنه لايقبل 
عملا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه؛ وتصديقٍ ما 
جاؤوهم به. وتوكيده الحَجَجَ بذلك عليهم. فلم يكن بفعله ما فَعَلَ بمن كمْرَ 
به وخالف أُمْرَهُ في ذلك بعد الإعذار إليه. من إحباط وفر عمله له ظالماء بل 


م 


آل عمران: ١١8-1١11‏ 
الكافرٌ هو الظالم 0 لإكسابها من معصية الله وخلاف أمره. ما أوردها به 
نار جهنم . وأصلاها به سعير سفن 


مروت 22 .م 24م 
لات 


القَولٌ في تأويل قوله 0 ا لذبن عأمنو لاتنجذوابطانة 
من دوك لايالُوتَكٌ حَبَالا و وَدَوَانًا عَنُ ٠‏ 


يعني بذلك تعالى ذكره: ياأيها 3 ميدقوا:"اله تورسوله .رارقا يننا 
جاءهم به نَبيْهم من عند ربهم. «لاتتخذوا بطانةٌ من دونكم». يقول: لاتتَحْدُوا 
أولياءً وأصدقاءً لأنفسكم . «من دونكم» يقول: من دون أهلٍ دينكم وملّتكم. 
يعني من غير المؤمنين. 

وإنما جعل «البطانة» مثلا لخليل, الرجل. فَشَبْهَهُ بما وَلِيّ بَطَنَهُ من ثيابه» 
ابحاوله منه - في اطلاعه على أسراره وما يطويه عَنْ أباعده وكثير من أقاربه - 
محل ماوليّ اجسده من ثيابه . 

فنهى الله المؤمنينَ به أنْ يَتَخدُوا من الكفار به أخلاء وأصفياء. ثم عَرفهُم 
ماهُمْ عليه لهم مُنْطوُونَ من الغش والخيانة» وبَغْيهم إياهم الغوائل. فَحَذّْرهم 
بذلك منهم ومن مُخَالتهم. ٠‏ فقال تعالى ذكره: دلا بالونكم خبّالاً»» يعني : لا 
يستطيعونكم شراً. 


وأما قوله : «ودوا ماعنتم»ء فإنه يعني : وَدوا عنتكم . يقول: يتمنون لكم 
العَنْتَ والشرٌ في دينكم وما يسوؤكم ولا يسركم . 


سحي لع ليحت سحت عه سم 


.18 ًٍ كس 7 وي 
لَوْلُ في تأوبل فَؤْلهِ تغالى : هَدْيَد اَل مِنَأَفوههمّ 


يعني بذلك جل ثنازه: قد بَدَت بغضءً هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
ل 


آل عمران: ١١8‏ 

المؤنون. أن تَتَخدُوهم بطانةً من دُونكم لكم: «من أفواههم». يعني : 
بالسنتهم والذي بدا لهم منهم بالستتهم. إقامتهم على كُفْرهم. وعَدَاوتهم مَنْ 
خالف ماهم عليه مُقيمونَ من الضلالة. فذلك مِنْ أوكد الأسباب في معاداتهم 
أهلّ الإيمان. لأنْ ذلك عداوة على الدين, والعداوة على الدين العداوة التي 
لا.زوالٌ لها إل بانتقال أحد المُتَعَادِييْن إلى ملَّة الآخر منهماء وذلك انتقال من 
هُدِيّ إلى ضلالة كانت غند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان في إبدائهم 
ذلك للمؤمنين» ومقامهم عليه. أبِينْ الدلالة لأهل الإيمانٍ على ماهْمٌ عليه لهم 
من البغضاء والعداوة. ش 
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القوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَمَاسحْيِى صِد ورهمأ كير 
يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تُخفي صُدُويُهم يعني: صُدور هؤلاء 
الذين نْهاهُم عن اتّخاذهم بطانةً فتخفيه عنكم, أيها المؤمنون «أكبر»» يقول: 

أكبر مما قد بَدَا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاءِ وأعظم . 


ىا 0 0 
القَولُ في ويل 1 تَعَالَى : قل بين لم الآينتٍ تن مم فون 


يعني بذلك جل ثناؤه : رقل 5 لكم» أيها المؤمنون. «الآيات»), حي 
ب «الآيات» العبر. قل ينا لكم من أمر هؤلاء اليهود الذين نهيناكم أنْ َتَخْذُوهم 
نظانة من دون المؤمنين» ماتعتبرون وبَتَعظونَ به من أمرهم . «إنْ كنتم تعقلون». 
يعني : إن كنتم تعقلون عن الله مواعظة وَمْرَهُ بهي وتعرفون مواقعٌ نفع ذلك 


منكم. ومبلغ عائدته عليكم . 


ن لذ 


آل عمران: ١١9‏ 


َك“ 4 سل سر -_ َك و م2 و 
القَولُ في تيل وله تَعَالَى : هكانتم أنسم ولا 0 م وتَؤْمِنُونَ 
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يعني بذلك جل ثنازه: ها أنتمء أيها المؤمنون. الذين تحبُوتهم. يقول: 
تُحِبُونَ هؤلاء الكفار الذين نَهَييُكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
فتودونهُم وتواصلونهم وهم لا يُحبونكمء بل يُبْطنونَ لكم العداوة والغش «وتؤمنون 
بالكتاب كله) . 

ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمع. ع كما يقال : ١ك‏ الدّرهم 
في أيدي الناس») 2 بمعنى الدراهم . 

فكذلك قوله : «وتؤمنون بالكتاب كله»» إنما معناه: بالكتب كُلْهاء كتابكم 
الذي أنزلٌ الله إليكم. وكتابهم الذي أنزله إليهم. وغير ذلك من الكتب التي 
أنزلها الله على عباده . 

يقول تعالى ذكره: فأنتم إِذْ 0 » أيها المؤمنونء تؤمنون بالكتب كلهاء 
وتعلمون أن الذين نهيتكم عن أنْ َتَخْذُوهم بطانة من دونكم كفَار ذلك كله 
بجحودهم ذلك كله من عهود الله إليهم. وتبديلهم مافيه من أمر الله ونهيه نان 
بعداوتكم إِيّاهم وبغضائهم وغشهم. منهم بعداوتكم وبغضائكم» مع جحودهم 
بععض الكتب وتكذيبهم ببعضها. 

وفي هذه الآية إبانةٌ من الله عَرَّ وجل عن حال الفريقين ‏ أعني المؤمنين 
والكافرين» ورحمة أهل الإيمان ورأفة فتهم بأهلٍ الخللاف لهم وقساوة قلوب 
أهل الكفر وغلْظّتهم على أهل الإيمان. 

مر غ2 ره 
القَوْلُ في تأويل وله تََاَى : و إذا لقوكم الو 


ل مله ود 


امِل مِنَالْمَيظلٍ 


عرص و رالا م 


وَإِدَاحْلَوَا عضُوأ 


لفن 


آل عمران: ١١4‏ 

يعني بذلك تعالى ذكره: أن هؤلاء الذين نهَى الله المؤمنِينَ أنْ يَتَخْذُوهم 
بطانة من دونهم» ووَصَفْهم بصفتهم , إذا لَقوا المؤْمنِينَ من أصحاب رسول الله 
يل أعطوهم بالسنتهم تقية حذرا على أنفسهم منهم فقالوا لهم: «قد امنا 
وصَدَفنَا بما جاء به محمدٌ كلوه وإذا هُمْ خَلُوًا فصاروا في خلاء حيث لا يراهم 
المؤمنونَ. عَضوا ‏ على مايَرَوْنَ من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح, 
ذات بينهم ‏ أناملهُم. وهي أطرافٌ أصابعهم, تَعَيْظاً مما بهم من المَوْجَدة 
عليهم . وأسىّ على ظهر يسندون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحارية . 


اقول في تأويل قَولهِ عر وجل : : قل مُوثوا يبك نكم ليم بات 
سورج 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «قل»., يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ لك 
صفتهم , ا نهم إذا لَقُوا أصحابك قالوا: آمناء وإذا خَلَوا 5 عليكم 
الأنامل من الغيظ : 0 بغيظكم» الذي بكم على المؤمنين لاجتماع كلمتهم 
وائتلاف جماعتهم . 

وخرج هذا الكلام محرج الآنق :وغو وعافة من الشدانله تحيدا كله بن 
يدعو عليهم بأنْ يُْلِكَهُم الله كمَّداً مما بهم من الغيظ على المؤمنين» قبل 
أَنْ يَرَوَا فيهم ماِتَمَنوْنَ لهم من العَنت في دينهم. والضلالة بعد هَدَاهم. فقال 
لنبيه كل : قل يامحمد: اهلكوا بغيظكم «إن الله عليم بذات الصدور». يعني 
بذلك: إن الله ذو علّم بالذي في صدور هؤلاء الذين إذا لَقوا المؤمنين قالوا: 
«أمنا»» وما ينطوون لهم عليه بق القل والغم , ويعتقدون لهم من العداوة 
والبغضاء. وبما في صدور جميع خلقه. حافظ على جميعهم ماهوٌ عليه مُنْطو 
من خير وشر. حتى يجازي جميعَهُم على ما قَدَّمَ من خير وشرء واعتقد من 


فض 


آل عمران: ١١٠١-1١١9‏ 
إيمانٍ وكفر. وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنينَ من نصيحةء أو غلٍ و 


غمرا يق 


له-2 ين 00 
القَوْلُ في تأبيل, وله َعالَى : إن مس سكو حسكة سوه 0000 


و شر 0 م 


سيدئة يفن- ا نان ا تََهُوا لايصرحكم يدهم شيعا سَيِعا 
7 للَّمَيِمَايه 1 سييط زد 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنَّ تمسسكم حسنة تسؤهم». إِنْ تنالواء أيها 
لمؤمنون»ء سروراً بظهوركم على عَدُوْكُمء وِيَتَابُع الناس في الدخول في 
دينكم» وتصديق يكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وإنْ تَنلْكُم مساءة 
إحناق نري لكو ؛ أو بإصابة عدو لكم منكم, أو اختلافب يكون بين جماعتكم 
يَمْرَحُوا بها. 

وأما قوله : «وإِن 7 تتقوا لا يضركم كيدهم شيئة» فإنه يعني بذلك 
جل تناف نوين تصْبرٌوا». أيها المؤمنون. على طاعة الله واتباع. أمره فيما 
أمركم به واجتنات اهادم عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاءِ اليهود 
الننين رقن أذ صِفَتهُم من دون المؤمنين» وغير ذلك من سائر مانهاكم . 
0 ربكم ٠‏ فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حَفَه 
وَحَقٌّ رسوله. «لا يضركم كيدهم شيئاً» أي : كيدٌ هؤلاء الذين وَصَفَ صفتهم . 

ويعني ب «كيدهم». غَوائلُهم التي يَتَعْونَها اللمسلميق؛ ومَكرّهم بهم 
ليصدٌّوهم عن الهدى وسبيل الحق. 
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آل عمران: ١7١-١١‏ 
وقوله: «إِنَْ الله بما يعملون محيط». يقول جل ثناؤه: إِنَّ الله بما يعمل 
هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصَّدّ عن سبيله» والعداوة لأهلٍ 
دينه» رع ذلك من "معاضي الله .. «محيط) بجميعه) اف لاج لا يعت عنه 
شيءٌ منة,) حتى يُوفيهم جزاءهم على ذلك كل ويذيقهم عقويتة عليه . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذْ عَدَوْتَمِنَأَهِِكَ نبو 


2 ًَ 2 1 جاده 
امون مَعَدَ َل مه ِيععلِيمْ يه 


الرعوةم تل 


لبك 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإذْ غدوتَ من أهلك تبوىء المؤمنين»» وإِنْ 
َصْبرُوا وتَنقُوا لا يضرّكُمء أيها المؤمنون, كَيْدُ هؤلاء الكفار من اليهود شيئاًء 
ولكنّ الله ينصركم عليهم إن 0 على طاعتي واتباع أمر رسولي. كما 
نصرتكم ببدرٍ وأنتم أذلَة. إن لالم ٠‏ أيها المؤمنون. أمري ولم تضيبروا 
على ما كَلْفَْكم من فرائضي . ولم تَنَقُوا مانهيتكم عنه وخالفتم أمري وأمرَ 
رسولي » فإنه نازلٌ بكم مانزل بكم بأحدٍ. واذكروا ذلك اليومَ. إذ غدا نبيكم 
يبوىءٌ المؤمنين. 

فترك ذكرَ الخبر عن أمر القوم إنْ لم يصبروا على أمر رَبُّهُم ولم يتقوه. 
اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام على معناه. إذ ذكر ماهو فاعلٌ بهم من صرف 
كيد أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا محارمة» وتعقيبه ذلك بتذكيرهم 
ماحل بهم من البلاء بأحَدِء إِذْ خالف بعضهم أمرّ رسول الله يكل وتنازعوا الرأي 

وأخرج الخطاب في قوله: «وإذ غدوت من أهلك». على وجه الخطاب 
لرسول الله كَل والمزراد ينمتا : الذين نهاهم أنْ يتَحَدُوا الكفار م من اليهود بطانة 
من دون المؤمنين. فقد بين إذاً أن قوله: «وإذىء إنما جرّها في معنى الكلام 

4 


آل عمراق: ١7١-159‏ 

على ماقد بينتٌ واوفتة. 

وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عَنى الله عز وجل بقوله: «وإذ 
عدوت من أغلك وى النؤمين مقاعد اللقتال»: 

فقال بعضهم: عنى بذلك يوم أحُد. 

وقال آخرون: عنى بذلك يوم الأحزاب . 

وأؤْلى هذين القولين بالصواب قَولٌ مَنْ قال: «عنّى بذلك يوم أحد». لأن 
1 5 هارن ©« لس سه وى 6ه مهم مه 
الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها: «إذ همت طائفتان منكم ان تفشلاه. 
ولا حلاف بين أهلٍ التأويلٍ أنه عَنيَ بالطائفتين : بنو سلمة وبنو حارثة. ولا 
خلافٌ بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله يكلِ. أنْ الذي ذكر الله من 
أمرهما إنما كان يوم أحدى دون يوم الأحزاب . 

فتأويل 00 واذكر إذ غدوت. يامحمد., من أهلك تخد للمؤمنين 
معسكراً فعا لقتال عدوهم . 

وقوله : «والله سميع عليم». يعني بذلك تعالى ذكْرُه : «والله سميع ) . لما 
شول المرسون لك فيما شاورتهم فيه. من موضع لقائك ولقائهم عَدُوْكَ 
وعَدُوهم, من قول من قال: «اخرح بنا إليهم حتى نلقاهم خارج المدينة». 
وقول مَنْ قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا». على 
ماقد 0 قبل ولما تشير به عليهم أنت يامحمد. «عليم» بأصلح تلك الآراءء. 
لك با ويما تخفيه اود ل عليك 0 9 عدوك., وصدور 


دس ساسا 


ره في ويل قوله تَعَالَى كم 
َو اه اي 


الهو بوعل أت هم توك كل الْمَةٌ مو 2 


آل عمران: ١١_١7‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: والله سميع عليم. حينَ هَمَت طائقتان هنكم أن 
والطائفتان اللتان هَمّتَا بالفشلء ذُكرٌ لنا أنهم بنو سَلمة وبنو حارثة . 
وأما قوله : أن تفشلا». فإنه يعني : هما أنْ يفنا وبحذا عن لقاء 
عدوهما. ْ 


وكان همُّهما الذي هما به من ل الانصراف عن رسول الله كيه 
والمؤمنين حين انصرف عنهم عبدالقه بن أبيّ بن سَلُول بمن معه. جين منهم, 
من غير شك منهم في الإسلام. ولا نفاق, فَعَصَمَهُم الله مما هَمُوا به من ذلك 
ومَضوا مع رسولٍ الله ككل لوجهه الذي مضى له. وتركوا عبدالله بن أبيّ بن سلول 
والمنافقينَ معه. فأثنى الله عز وجل عليهما بثبوتهما على الحق. وأخبر أنه 
وليّهُمَا وناصرٌهُمًا على أعدائهما من الكفار. 


سر سر جو سي عر م 350 
85 


القَوْلُ في بل قر قوله تعَالَى : ل لل در ببد روانم أَؤْلَهَ فاقوأ 
2 َه أَملّك ترون 2 1 

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء 
وينْصْركُم رَيُكم. «ولقد نصركم الله ببدر» على أعدائكم وأنتم يومئذٍ «أذلة» 
يعني : قليلون. في غير مَنْعَةِ من الناس . حت حت الهركم انه ,على نوكم + ٠‏ مع 
كثرة عددهم وقلة عيدك: ٠»‏ وأن نتم اليوم أكثرٌ عدداً منكم حينئذٍ» فإِنْ تصبروا لأمر 
الله ينصركم كما نَصَرَكُم ذلك اليوم. . «فاتقوا الله». يقول تعالى ذكرٌه: فاتقوا 
ربكم بطاعته واجتناب محارمه. «لعلكم تشكرون4» يقول: لتشكروه على مامَنْ 
به عليكم من النضر على أعدائكم وإظهار دينكم. ولما هَذدَاكُم له من الحَقٌّ 


فض 


آل عمران: 1177 -ه 
وأما قوله: و«أذلةى فإنه جمع «ذليل». كما «الأعرَّة جمع «عزيرا 
«والالبّة جمع «لبيب)» . 
وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة). لقلّة عدّدهم. لأنهم كانوا ثلاث مئة 
نفس وبضعة عشر. وعدوهم مابين التسع مئة إلى الألف. 


الول تا تعلى : إذ تقول مؤينت جنك 
لو 1 يي 
ل مغر لِينَ 12 2د :إن تاوقو 
رسع رءظ ل 0 20 نه 
وبأو يَنعوَرهِمْ دادر :ثري دس الي مْنَالْملهَكةَ مسو 
1 
4< 

يعني تعالى ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إِذ تقول للمؤمنين 
بك من أصحابك: ألَنْ يَكْفِيكُم أنْ يُمِدَّكُم ربكم بثلاثة الاب من الملائكة 
يوم وَعِدُوا ذلك؟ 

. فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ المؤمنِينَ يوم بَدْرٍ أن ِمِدَّهُم 

بملائكته, إِنْ أتاهم العدو من فؤرهم, فلم يأتوهم. ولم يُمَدُوا. 

وقال أخرون: كان هذا الوعدٌ من الله لهم يوم بدرء فصبرٌ المؤمنونَ واتقوا 
الله فَأمَدُهُم بملائكته على ماوَعَدَهم . 

وقال أخرون: إن الله عز وجل : إنما وعدهم يوم بدر أن يُمِدَّهُم إن صبروا 


عند طاعته وجهاد أعدائه واتمّوه باجتناب محارمه. أنْ يمدهم فى حروبهم 
فضا ١‏ 


آل عمران: ١١5‏ 

كُلّهاء فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب. فأمدّهم حين حاصروا 
قريظة . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَْ الله أخبرَ عن نبيه محمدٍ 
كل أنه قال للمؤمنين: ألَنْ يكفيَكُم أنْ يمدكم ربكم بثلاثة آلافٍ من الملائكة؟ 
فوعدهم الله بثلائة آلافٍ من الملائكة مدداً لهم. ثم وعدهم بعد الثلاثة 
الآلاف. خمسة آلاف إِنَّ صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على 
أنهم أمدُوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلافب, ولا على أنهم لم يُمَدُوا بهم 
وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمَدُهُمء على نحو مارواه الذين أثبتوا أنه 
أمدهم. وقد يتعوة أن يكون لم يمدهم على جو الدي ذكره مَنْ أنكر ذلك . 
ولا خبر عندنا صَحْ من الوجه الذي يثبت أنهم أمدُوا بالثلاثئة الآلاف ولا 
بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال في ذلك لول إلا بخبر تقوم التفيعة به. 
بحري مامه فنسلّم لأحد الفريقين قوله . غير أن في 0 دلالة على 
أنهم قد أمدُوا بوم بدر بألف امن الملائكة. وذلك قوله: «إِذْ تَسْتَغِيئُونَ كم 
فَاسْتجَابَ لكم أني مُمِدُكُم , بألف ب منّ الملائكة مردفِينَ » والأفان: 5 فأما في 
ب أحُد فالدلالةٌ على 5 لم يمدوا أبِينُ منها في أنهم أمدُوا . وذلك أنهم لو 
أمدُوا لم يُهْرّمُواء ويُنَالَ منهم ما نيْلَ منهم. فالصوابٌ فيه من القول أن يقال 
كما قال تعالى ذكره. 

وأما قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. فَإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. 

فقال بعضهم: معنى قوله: «من فورهم هذا». من وجههم هذا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا. 

فالذي قال في هذه الآية: معنى قوله: «من فورهم هذا». من «وجههم 
هذا». قصد إلى أنَّ تأويله: ويأتيكم كُرْز بن جابر وأصحابه يوم بدرٍ من ابتداء 


رفف 


آل عمران: ١76‏ 

مخرجهم الذي خَرَجُوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. 

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: مِنْ غضبهم هذاء فإثما عَنوا أن تأويل 
ذلك: ويأتيكم كفارٌ قريش وبُبّاعهم يوم اع من ابتداء غضبهم الذي غضبوه 
ِقتَلاهُم الذين قتلوا يوم بدر بهاء يُمْدِدْكُم ربكم بخمسة آلاف. 

ولذلك من اختلاف تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. 
اختلف أهلٌ التأويل في إمداد الله المؤمنين بأحُدٍ بملائكته. 

فقال بعضهم: لم يُمَدَُوا بهم. لأنَ المؤمنينَ لم يصبروا لأعدائهم ولم 
يتقوا الله عَرْ وجل» بترك مَنْ َرَلكَ من الرّمَاةِ طاعة رسول الله يك في ثبوته في 
الموضع ٍ الذي أمَرَهُ رسولٌ الله وك بالثبوت فيه. ولكنهم أحَنُوا به طلبٌ الغنائم» 
فقيل مَنْ قُتلَ من المسلمينَ ونال المشركونَ منهم ما نالواء وإنما كان الله عز 
وجل وَعَدَ نبيهُ كل إمدادهم بهم إِنْ صبروا واتقوا الله. 

وأما الذين قالوا: كان ذلك زه بدر بسبب كُرْرْ بن جابرء فإنْ بعضهم 
قالوا: لم يأتِ كررٌ وأصحابهُ إخواتهم من المشركين مَدَداً لهم ببدر. ولم يمد 
الله المؤمنين بملائكته. لأنْ الله عز وجل إنما وَعَدَهم أن يُمِدّهم بملائكته إِنْ 
أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهم. ولم يأتهم المَدَدُ. 

وأما الذين قالوا: إن الله تعالى ذكْرُه أمَذَّ المسلمين بالملائكة يوم بدر, 
فإنهم اعْتَنُوا بقول الله عز وجل: طإِدْ تَسْتَِينُونَ رَبكُمْ فَاسْنَجَاتَ لَكُمْ أني 
مُمِدَّكُمْ بألْفٍ مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: 4]» قال: فالألف منهم قد 
أتاهم مدداً. وإنما الوعدٌ الذي كانت فيه الشروط. فما زادٌ على الألف. فأما 
الألفٌ فقد كانوا أمدُوا به أن الله عز وجل كان قد وَعَدَّهم ذلك, ولن يُحَلفَ 


9 ع مد هيم 
الله وعذده. 


نض 


آل عمران: ١717-5315‏ 


القولُ في تأويل قَوْلِه جل شناؤه: وَمَاجَعآ امإ اشر لَك وَلِنطمَينَ 
يبوم لتَصْ إِلَامْنَعِندٍأَطََالْميِ راك كيم كير بج 


يعني تعالى ذكره: وما جعل الله وَعَدَهُ إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم 
بالملائكة الذين ذكر عددهم. . «إلا يُشرى لكم). يعني بشرى». ييَشْرْكم بها. 
«ولتطمئن قلوبكم به»)ء يقول: وكي تطمئن بوعده الذي 8-6 من ذلك 
قلوبكم. » فتسكن إليهء ولا تجزع من كثرة عَدَدِ عَدُوكُم ول عَدَدِكُم «وما النصر 
إلا من عند الله». يعني : وما ظفركم إِنْ ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله لا من 
قبل المَدّد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلواء وبه 
فاستعينواء لا با جموع وكثرة العدّدى فإِنَّ نصركم إِنْ كان إنما يكونُ بالله وبعونه 
ومعكم من ملائكته خمسة آلافء فإنه إلى أنْ يكون ذلك بعون الله وبتقويته 
إياكم على عدوكم. وإن كان 2 من البشر جموعٌ كثيرة أخرّىء فاتقوا الله 
واصبروا على جهاد عدوكم. » فإِنَّ الله ناصركم عليهم . 

وأما معنى قوله: «العزيز الحكيم». فإنه ثناؤه يعني : «العزيز» في 
انتقامه من أهلٍ الكفْر به بأيدي أوليائه 0 أهل طاعته. «الحكيمٌ» في تدبيره 
لكمء أيها المؤمنون. على أعدائكم من أهل الكفرء وغير ذلك من 07 
فأبشروا أيها المؤمنون» بتدبيري لكم على 0 ونصّري إياكم عليهم. | 
أنتم أطعتموني فيما أمرتكم بهء وصبرتم لجهاد عدوي وعدوكم. 


القَوْلْ في ل قَوْلِه تَعَالَى : ليقع طر طَرَفًا ينلد كفو أَوَيَكِتَهُمَ 


نض 


آل عمران: /ا١4-1؟١‏ 


فتأويل الكلام: ولقد نَصَرَكم الله ببدر ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف. 
أو يخزيهم بخيبتهم مما طَمِعُوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين». يقول: 
فيرجعوا عنكم خائبينَ لم يُصِيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم . 

القوْلُ في تأويل وله نعالى : لس للك مِسَالْأمَر سَىْء أَوْسوْبَعَلهِمْ 
ا ملعم َه ينهم يموت ج12 2 

وتأويل قوله: «ليس لك من الأمر شي2)» ليس إليك. يامحمد. من أمر 
خَلْقَي إل أن تنفذ فيهم أمري. وتنتهيَ فيهم إلى طاعتي. وإنما أمرهم إلى 
والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أقضي افيهم وأحكم بالذي أشاء. من التوبة 
على مَنْ كمْرَ بي وعصاني وخالف أمري, أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل 
والنقم المبيرة» وإما في اجلٍ الآخرة بما أعددتٌ لأهل الكفر بي . 


#2 ل 07 30 مياه سل مل امن . # عير > 
القؤل في تأويل قَوْلِه تعالى : وَيِلدِماف السَموتَو فى ا لْأَرم 


.و لخر وي 9214م ور حطه 
يم ك1 ودب من بكاوي 177 


يعني بذلك تعالى ذكره: ليس لك يامحمد, من الأمر شيء, ولله جميع 
ما بين أقطار السموات والأرض مِنْ مَشْرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم , 
يحكمٌ فيهم بما يشاء. ويقضي فيهم ما أحَبٌّ. فيتوبُ على من حب من حَلْقه 
العاصينَ أمرَهُ ونهيّةُ» ثم يغفر له. ويعاقبٌُ مَنْ شاء منهم على جُرْمِه فينتقم منهء 
وهو الغفورٌ الذي يستر ذنوبٌ مْنْ أحبٌ أن يسترٌ عليه ذنوبَهُ من حَلّقه بفضله 
عليهم بِالعَفُو والصّفْ والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلاً على عظيم 4 
يأتون من الماثم . 


فض 


آل عمران: ١١_1٠‏ 


أَضَعَدقًا مُحمعَفَه وَأتَّعْو الله م تفلحون َيه 

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تأكلوا الرّبا 
في إسلامكم بعد إِذْ هَدَاكم له. كما كنتم تأكلوتة في جاهليتكم . 

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرجلّ منهم كان يكونُ له على 
الرجل مال إلى أجل ٠‏ فإذا حل الأجل طلهفن فاته :فقول له :الذى عليه 
المال: أخْرْ عني دَيْنَكَ وأزِيدَكَ على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا 
أضعافاً مضاعفة». فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. 

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون». فإنه يعني : واتقوا الله أيها 
المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه. وفي غيره مما أمركم به أو ام عنهء وأطيعوه 
فيه «لعلكم تفلحون». يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه. وذْركُوا ما رَعَبَكُم فيه 
من ثوابه والخلود في جنانه . 


مع ١‏ 5 75 2 و - 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنقوا التارالىاع تا عدر 


© 


يقول تعالى ذكْرُه للمؤمنين: واتقواء أيها المؤمئون. النار أن تَضَلَوُهًا 
بأكلكم الربا بعد نَهْبِي إيّاكم عنه التي أعددتهًا لمَنْ كَفَرَ بي. فتدخلوا مَدْخَلَهم 


فض 


ايج 


آل عمران: 17 ١#‏ 

مف م ٍُْ 6 ره ودر مهدر 00077 2 

القول في تأويل قولِه تَعَالَى : يعوا أله سول لَعَلَكمْ 
وهم كم 1 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا الله أيها المؤمنون, فيما نهاكم عنه من 
أكل الرّا وغيره من الأشياء. وفيما أمركم به الرفيول. يقول: وأطيعوا الرميول 
أيضاً كذلك. «لَعَلّكم تُرَحَمُونَه يقول: لتُرْحَمُوا فلا تُعَذَيُوا. 

وقد قيل إِنَّ ذلك معاتبةٌ من الله عز وجل أصحابٌ رسول الله يكل الذين 
خالفوا أمرَهُ يوم أحدء فأخَُوا بمراكزهم التي أمرُوا بالثبات عليها. 


1 6د ص 1 - و10 ماح سرس لاه اريرس 

القؤل في تاويل قَوْلِه تعالى: وسارعو إل معفروَمْن ربكم 
م 2 02310 24 + كود م طم 

وَجَنَةِعَْضُها السَموتُ والأرض أعِدَّت لِلمَنَقِين عل 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وسارعوا». وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرة من 
0 2 و2 

ربكم». يعني : إلى مايستر عليكم ذنوبكم من رحمتهء وما يغطيها عليكم من 
عفوه عن عقوبتكم عليها. «وجنةٍ عَرضها السموات والأرض». يعني : وسارعوا 
أيضاً إلى جنة عرضها السمواتٌ والأرض. 

وذكر أن معنى ذلك: وجنةٍ عرضها كعرض السموات السبع والأرضين 
السبع. إذا ضَمّ بعضها إلى بعض. 

وإنما قيل : «وجنة عرضها السموات والأرض»» فوصف عَرْضِها بالسموات 
والأرضين» والمعنى ماوصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض . 
تشبيها به في السّعَة والعظم . كما قيل: طمَاخْلْقَكُمْ ولا بَعْتكُمْ إلا كتفس 
واحدة» [لقدان: 78]. يعنى: إلا كُبَعْتْ سن واحدة . 


رقنا 


آل عمران: 115-17 
وأما قوله : «أعدت للمتقين» فإنه يعني : أن الجنة التي عَرْضْها كعرض 
السموات والأرضين السبع. أَعَرَّها الله للمتقين» الذين اتقوا الله فأطاعوه 5 
أمرهم ونهاهم. فلم يتعدوا حدورّة. ولم يُقَضَرُوا في واجب حَقَّهِ عليهم 
لفو في تأويل, قوله جَلّْ شاؤة: الدِيْفِهُونَ في السََآءوالصّرَء 
وَألَمكَطِينَ شيط وَالْمَاِيَ ع لامجب الشخيرنت 


6ن 
د 


يعني جل ثناؤه بقوله : «الذين ينفقون في السراء والضراء». أعدّت الجنةٌ 
التي عرضّهًا السمواتُ والأرض للمتقين. وهم المنفقونَ أموالّهم في سبيل الله 
إما في صَرّفهِ على محتاج , وإما في تقوية مُضعفٍ على النهوض لجهاده في 
سبيل الله . 

وأما في قوله : «في السراء». فإنه يعني : في حال السرور. بكثرة المال 
وركفاء لعي 

«والضراء» مصدر من قولهم : «قد ضر فلان فهو يُضَرٌَه إذا أصابه الضرء 
وذلك إذا أصابه الضيقٌ. والجَهِدٌ في عيشه 

فأخبر جل ثناق أن الجنة التي وصف صِقَتَهاء لِمَن اتَقَاهُ وأنفقٌ مالّهُ في 
تحال «الرخاء. والسمة»: وف يخال «الشترى والغلدة .فى سيلة: 


وقوله : «والكاظمينَ الغيظ». يعني : والجارعينَ الغيظٌ عند امتلاء نفوسهم 


و«الغيظ» مصدر من قول القائل: «غاظني فلان فهو يغيظني غيظأ». 
0 


آل عمران: ١0-15‏ 
وذلك إذا أحفظه وأغضبه. 
وأما قوله : «والعافينَ عن الناس»., فإنه يعني : والصافحينّ عن الناسٍ 
عقوي .ذنوبهم إليهم وَهُمْ على الانتقام منهم قادرون. فتاركومًا لهم . 
وأما قوله : «والله يحب المحسنين». فإنه يعني : فإِنَ الله يحب مَنْ عَمِلَ 
بهذه الأمور التي وصف أنه أعدّ للعاملين بها الجنة التي عرضّها السمواتٌ 
والأرض. والعاملون بها هم «المحسنون». وإحسانهم. هو عملهم بها. 


00 7 2 عام رو و 0 2 ا مه 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَلَذِيِإدًا فَمَلُوا محمد أَوَظلَمُوَا 
عمداوء دكروأ 1 واء >5 سا 0 داس 2-2 .ا وه و : 2 )وء 
أَنفسهم ذَكَروا لَه عفرو ' 2 أللّهو 


يصروا عل وأو يعلمورب 22 1 


يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة». أنَّ الجنةٌ التي 0 
ضنها عدت للشتين ‏ المتفق فى انراد والشر انو والين ذا قفاوا ادي 
وجميع هذه النعوت من صفة الي الذين قال تعالى ذكره: «وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين» . 

ومعنى «الفاحشة», الفعلةٌ القبيحةٌ الخارجةٌ عما أَذنَ الله عَرَّ وجَلَّ فيه. 
وأصلّ «الفحش»: القُبْحء والخروحٌ عن الحَدَّ والمقدار في كل شيءٍ. ومنه قيل 
للطويل المُمْرط الطول : «إنه لفاحش الطول»» يُرَادُ به: قبيحٌ الطول. خارجٌ 
عن المقدار لي ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: «كلام فاحش»» 
وقيل للمتكلم به لحي كلا زا بور 
وقيل: إن «الفاحشة» في هذا الموضع. معني بها الزنا. 


وقوله: «أو ظلموا أنفسهم». يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان 


0 


' آل عمران: ه"178-+١‏ 

ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك. ركوبهم من معصية الله. ما 
أوجبوا لها به عقوبته. 

وقوله: «ذكروا الل». يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ماأَتَوًا من 
معصيتهم إياه. «فاستغفروا اذنوبهم». يقول: فسألها' رَبّهُم أن يَسْتَرَ عليهم 
ذنوبَهُم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. «ومن يغفر الذنوب إلا الله يقول: 
وهَلُ يغفرٌ الذنوتَ ‏ أي يعفو عن راكبها فيسترها عليه إل الله. «ولم يصروا 
على ما فعلوا». يقول: ولم يُقيموا على ذنوبهم التي أتوهاء ومَعْصيّتهم التي 
ركبوها. «وهم يعلمون». يقول: لم يُقيموا على ذنوبهم عامدينَ للمقام عليها. 
وهم يعلمون أنَّ الله قد تقدم بالنهي عنهاء وأوعدّ عليها العقوبةٌ مَنْ ركبها. 


ا امد 2 ء ددح ور 


الول في اويل قوله تَعَالَى :ولك بردم مَعْوْرةص ريم وجنت 
ججْرى من ححِها الاجر حيرت فيب وَنِعم نم أَج مما 12 


يعني تعالى ذكُرٌه بقوله : «أولئك»» الذين ذكر أنه اَعَد لهم الجنة التي 
عَرْضُها السمواثُ والأرضء. من المتقين» ووصَفَهُم بما وصَفَهم به. ثم قال: 
هؤلاء الذين هذه صفَتهم . «جزاؤهم». يعني : ثوابُهم من أعمالهم التي وصفْهم 
تعالى ذكُرُه أنهم عَمِلُوها. «مغفرة من ربهم». يقول: عفرٌ لهم من الله عن 
عقوبتهم على ما سَّلَّفَ من ذنوبهم. ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم 
بالحسن منها. ووحنات 0 وهي السحاتين: (اتجري من تحتها الأنهار». يقول: 
تجري خلال أشجارها الأنهارٌ وفي أسافلهاء جزاءً لهم على صالح أعمالهم . 
«خالدين فيها» يعني : دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها. «ونعمَ أجِر 
العاملين». يعني: ونعْمَ 50 لله الجناتُ التي وصفها. 


خرسن 


آل عمران: /ا١‏ 


دوم الك م 2» عد » عه سع ودغد مه 5 
القَولُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى: هَدحَلَتَ م عن كيسان يرا في 
رمو 0 حت رس ل ده سد - 

5 رض فانظروا كي فكانعرة عَلِقَبَةَ الَْكدبِينَ 2 


يعني بقوله تعالى ذكرُه : 0 مَضْتْ وسَلَّفْتْ مني 
فيمنْ كان قبلكم. يامعشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به. من نحو قوم عادٍ 
وثمود وقوم هودٍ وقوم لوط. وغيرهم من سلاف" الأمم لكر ريعي 
مَثُلات سير بها فيهم وفيمن كَدَبُوا به من أنبيائهم الذين أَرسَلُوا إليهم. بإمهالي 
أهل التكذيب بهم واستدراجي إياهم. حتى بلغ الكتاث فيهم أجَلَهُ الذي 
أجُلتَه لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم. ثم أحللت بهم عقوبتي. 
وأنزلت بساحتهم نقمي , فتركتهم لمن بعدهم أمثالاً وعبراً. «فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»: يقول: فسيروا. أيها الظانُونَء أنَّ إدالتي 
مَنْ أَدلْتُ من أهل الشرك يوم أَحُْدٍ على محمدٍ وأصحابه» لغير استدراج مني 
لمن أشرك بيء د برسلي. وخالفت أمري ‏ في ديار الأمه الذين كانوا 
َبْلَكُم. ممنْ كان على مِثّْل الذي عليه هؤلاء المكذّبُونَ برسولي والجاحدون 
وحدانيتي » فانظروا كيف كان عاقبةٌ تكذيبهم أنبيائي» وما الذي آل 0 ان 
خلافهم أمري. وإنكارهم وحدانيتي, فتِعلّمُوا عند ذلك أنَّ إدالتي”" مَنْ 3 
من التشركين .على انش معمن واصحايه بأد إتنا هن أستدراح و[مهال تبلغ 
الكتابٌ أجَلَهُ الذي أجُلْتُ لهم. ثم إما أنْ يؤولَ حالهم إلى مثْل ما آلَّ إليه 
حال الأمم الذين سَلَمُوا بْلّهم : من تعجيل العقوبة عليهم» أو يُنْيبُوا إلى طاعتي 
واتباع رسولي . 
)١(‏ جمع سلف. ويجمع أسلاف أيضاً. 
(؟) الغب: العاقبة. 
7( الإدالة : الغلبة. 

ضف 


آل عمران: ١9-18‏ 

وه 0 اذ 5 9 ع لس يس ص فر رام ا لم 

القول في تاويل قوله عز وجل :هلذابيا دُإِلِئّاسِ وَهَدَى وَموعِكلةٌ 

قوله: «هذا». إشارة إلى مائَقَدُمَ هذه الآيةَ من تذكير الله جَلّ ثناه 
المؤمنين . وتعريفهم حدودة» وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد 
أعدائه وأعدائهم . لأن قوله: «هذا». إشارة إلى حاضر: إِما مرئيّ وإما مسموعء. 
وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. 

فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحتٌ لكم وعرفتكموه. بِيانٌ للناس ‏ يعني 
ب «البيان». الشرح والتفسير. 

وأما قوله : «وهدى وموعظة». فإنه يعني ب «الهدى», الدلالة على سبيل 
الحقٌّ ومنهج الدين, وب «الموعظة». التذكرة للصواب والرشاد. 

10 م 6 2 هه ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَلَاتَهِنُوأ ولا نحْرنوأ وا أنتم ا لأعلونَ 


إن كح ممُوّمِنِينَ 12 


00 


وهذا من الله تغالى ذكره تعزية ة لأصحاب رسول الله يكل على ما أصابهم 
من الجراحٍ والقتلٍ بأد . 

قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»» ياأصحابٌ محمدء يعني : ولا تضعفوا 
بالذي نالكم من عَدُوْكُم ا من القتل والقروح ‏ عن جهاد عدوكم 
وحربهم . «ولا تحزنواء» ولا تسا فتجرَعُوا على ما أصابكم من المصيبة يومئلِ 
فإنكم «وأنتم الأعلون». يعني : الظاهرٌونْ عليهم . ولكم العقبى في الطفر 
والنصرة عليهم . «إِنْ كتتم مؤمنين», يقول: إِنْ كنتم مُصَدقِي نئي محمد كله 
فيما يَعَدُّكُمء وفيما يُِدُكُم من الخبر عما يؤولٌ إليه أمركم وأمرهم . 

قف 


آل عمران: ١5٠‏ 


ع ققد أ ه-ه 2 


و ًْ 2 سيم -. 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : إن يمس نالعو 
مسد < وو ل - ع 
فَرحمِنَْك 


يعني : إن يَْسَسْكمْ القتل والجرلحء 00 محمد » فقد مس 
القومّ من أعدائكم من المشركين قَرْحٌ - قل وجراح ‏ مثْله 


رح هه 


القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ويك الْأَينَام داو لُهَابِينَ لياس 


يعي تعالى ذكْره بقوله : «وتلك الأيام نداولها بين الناس)»)» أيام بدر 
ع آ 
واحد. 


ويعني بقوله: «نداولها بين الناس». نجعلها دُوَلاً .بين اي مصرفة . 
ويعني ب «الناس». المسلمينَ والمشركينٌ. وذلك أن الله عَرَّ ول أدال 
المسلمينَ من المشركين ببدرء فقتلوا منهم سبعينَ وأسَرُوا سبعين. وأدالٌ 
المشركين من المسلمين بِأَحَدٍء فقتلوا منهم سبعينَ» سوى مَّنْ جرحوا منهم . 


4 


#6 .ل 07 55 م ا سرع وم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَليَعام د تأت آم 
شا و أله لايح ب لين جز 2 


(يعني): «وليعلمَ الله الذين آمنواء منكمء أيها القومء من الذين نَائَقُا 


منوأو د آ ص 
تخد 


وأما قوله: «ويتخذ منكم شهداء». فإنه يعني : د الله الذين آمنوا» 
وليتَخلٌ منكم شهداء. أي: ليكرم منكم بالشهادة مَنْ أراد أن يكرمه بها 
وأا قولة :الك لا يحب الظالمين»»: فإنه يعنى به: الذين ظَلَّمُوا اسه 
ليف 


ال عمزان: 117-151 
0 


78 ا ل 2 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولشخ ص الله الذء ان ء هوا و مق 
كدري 2 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وليمخصض الله الذين امنوا». وليختبر الله الذين 
صَدَّقُوا الله ورسوله. فيبتليهم بإدالة المشركين منهم. حتى يَتَبَيْنَ المؤمن منهم 
المخلص الصحيح الإيمان. من المنافق. 
وأما قوله : «ويمحق الكافرين». فإنه يعني به: أنه ينقصهم ويُفنيهم. 
«ه غير« 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : 000 


ار 2 


أَسَمالدنَ جَلهدوا م: و بعلم الصَّديرنَ عي 4 


أن ند حَلُوأ الَْحَََّ اد 


يعني ذلك جل ثناؤه: «أم حسبتم». يامعشرر أصحاب محمد وظننتم 
«أَنْ تدخلوا الجنة». وتنالوا كرامة بكم وشرف المنازل عنده «ولّمًا يَعْلُم اله 
الذين جاهدوا منكم». يقول ولما يتبين لعبادي المؤمنين المجاهدٌ منكم في 
سبيل الله على ما أُْمَرَه به. 

وقوله : «ويعلم الصابرين». يعني : الصابرين عند البأسٍ على ما ينالهم 
في ذات الله من جرح وألم ومكروه. 


5 ُْ 2س 100 ع سد 0ع سه 000 مه ا 
0ك طروت ج42 5 


ايان 


آل عمران: ١55-1١57‏ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت»». ولقد كتمٍ 0 
أصحاب محمد. 0 الموتّ». يعني أسبابٌ الموتء وذلك: القتال. 
رأيتموه»» فقد رأيتم ماكنتم تمنونه ‏ ودالهاء» في قوله: «رأيتموه» عائدة 7 
«الموت». ا القتال. «وأنتم تنظرون»» يعني : قد رأيتموه بمرأىٌّ منكم 
ومنظرء أي بقَرْب منكم . 

وإنما قيل: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أنْ تَلْقَوْه». لأنَّ قوماً من 
أصحاب رسول. الله لك مِمّنْ لم يشهذٌ بدرأء كانوا يتمنون قبل أَحُدٍ يوماً مثل 
يوم بدرء وا الله من أنفسهم خيرأً» وينالوا من الأحر مثل ما نال أهل بدر. 
فلما كان يوم احذ فز ببصهي وصبرٌ بعضهم حتى أوقى بما كان عَاهَدَ الله قبل 
ذلك. فعاتب الله مَنْ فْرْ منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه». الآية. وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم . 


ركم 


الول في ويل 7 تَعَالَى : ماحم لاوسُولدحَلت نه 
00 ياي عات َويِلَ يل أل عوطت عه عَبَيهِ 


يعني تعالى ذكرُه بذلك: وما محمدٌ إلا رسولٌ كبعض رُسُل الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه. داعياً إلى الله وإلى طاعته. الذين خين انْقَضْثْ آجالّهم 
ماتوا وقَبَضَهُم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمدٌ كل إنما هو فيما الله به صانعٌ 
من قَبْضِهِ إليه عند انقضاءِ مدة أجله. كسائر رَسَّلْه إلى خلقه الذين مَصْوًا قبله, 
وماتوا عند انقضاء مدة اجالهم . 

ثم قال لأصحاب محمد. مُعَاتِبَهُم على ما كان منهم من الهَلّع والجزع 
حين قيلَ لهم بأحُد: «إنْ محمداً قُتل». ومُقبّحاً إليهم انصراف من انصرفٌ 

لام 


آل عمران: ١50-١55‏ 

منهم عن عَدُوْهم وانهزامه عنهم : أفإن مات محمدّء أيها القوم . لانقضاء مدة 
أجلهء أو قله عدو «انقلبتم على أعقابكم». يعني : ارتددتم عن دينكم الذي 
بعث الله محمداً بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به» ويعد ماقد 
وَضَحتٌ لكم صحةٌ ما دَعَاكُم محمد إليه. وحقيقةٌ ماجاءكم به من عند ربه. 
«ومَنْ ينقلب على عقبيه», يعني بذلك: ومَنْ يَرْنَددُ منكم عن دينه ويرجع كافراً 
بعد إيمانه. «قْلَنْ يَضْرٌ الله شيئأ» يقول: فلن يُوهِنَ ذلك عرَّةَ الله ولا سلطانه» 
ولا يدخل بذاك نقص في ملك ل وحظ نفسه ينقص 
بكفزة. «وسيجزي الله الشاكرين». يقول: وسيثيب ميلس الل من شكره على توفيقه 
مايه إياه لدينه. بثبوته على ماجاء به محمد يه إِنْ هو مات أو تل 
واستقامته على منهاجه. وتمسكه بدينه وملته بعده. 

وذكرٌ أنَّ هذه الآية نزت على رسول الله كلْهِ فيمن انهزم عنه ل من 
أصحابه . 

القَوْلٌ في ويل َوُه نََالَى :وَمَاكَانَ تف أن تَمُور حَإِلَّابإ دناس 
بموبلا 


يعني تعالى ذكرُه بذلك: وما يموت محمدٌ ولا غيره من خَلّق الله إلا بعد 
و أجله الذي جعله الله غايةٌ لحياته وبقائهء فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي 
كتبه الله له» وأذنَ له بالموت» فحينئظٍ يموثُ. فآما قَبْلَ ذلك. فلن يموت بكيدٍ 
كائدٍ ولا بحيلة محتال" . 


)١(‏ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول 
ليس بميت,. لأن القتل فعل العبد. والموت فعل الله سبحانه. وأنه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجله الذي هو الموت! 
رضنا 


آل عمران: ١5-1١56‏ 


ور ٠‏ سداد 


2 مدل .-- 
اقول في تأويل قوله جَلٌ ثناؤه: وم دمو بَالدنانؤْتَدمهَا 
كه - ب - ححالى 
ومن يرد اب لبر ة تيه يأر كبز ال يله 
يعني بذلك جَلَ ثناؤه: ومَنْ يُردْ منكم. أيها المؤمنونَء بعمله جزاءً منه 
بعض أعراض الدنياء دون ماعندٌ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ماعندة. 
نوه منهاو. يقول: نُعْطه منهاء يعني من الدنياء يعني أنه يعطيه منها ماقُسِمَ 
له فيها من رزقٍ أيامٌ حياته #الحاحيت ادا كراد ان التي أَعَدَّهَا لمن 
أطاعة وطَلَّبَ ماعندهُ في الآخرة . «ومن يرد ثوات الآخرة». يقول: : ومن يرد منكم 
بعمله جزاءً منه واب الآخرة. يعني : : ماعند الله من كرامته التي أعَدّها للعاملين 
له في الآخرة. «نوّته منهاوى يقول: نعغْطه منهل يعني من الآخرة . والمعنى : 
من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة . . فخرج الكلام و الدنيا 
والآخرة. والمعنيٌ ما فيهما. 
35 1 # امه نه 
وأما قوله : «وسنجزي الشاكرين». يقول: وسائيب من شكر لي ما أوليته 
من إحساني إليه بطاعته إيّايّ» وانتهائه إلى أمري. وتجئبه محارمي في الآخرة 


مثل الذي وعدث أوليائي من الكرامة على شكرهم إياي . 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك: 
فقرأه بعضهم : لوكين 4. بهمز «الألف» وتشديد «الياء». 
وقرأه آخرون بمدّ «الألف» وتخفيف «الياء». 
وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةَ المسلمين» ولغتان معروفتان؛ لا 
اختلاف في معناهماء فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك قارىءٌ فمصيبٌ. لاتفاق معنى 
ا/وفق 


م١)‏ 
ذلك تنيت في كلام العرب. ومعناه: وكم من نبي 


70 0 ف 


المَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : فلمل معد ربنون د 
احتلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله : «قتل معه ربيود»). 
فقرأ ذلك جماعة من قَرَأَةِ الحجاز والبصرة: طقُتلَ4. بضم القاف. 
0 سا اليا . 0 
وقرأه جماعة ا بفتح «والقاف» و«بالألف». وهي قراءة جماعة من قراة 
الحجاز والكوفة . ا 
فأما من قرأ «قاتل». فإنه اختار ذلك». لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله : 
«فما وهنوا». وجة معروف . لأنه مكحل أن صقرا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا 
بعد ماقتلوا. 
وأما الذين قرأوا ذلك: قُتل» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبيّ 
بق من الربيين ممن لم يقتل. 
زفق 
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب» قراءة مَنْ قرأ قرا بضم «القاف» 
«فتل مَعَهُ ربيُونَ كثير» » لان الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي 
قبلها - من قوله : آم سيم إنُ تَدُخْلُوا الجنّة ولا يَعْلْم الله الْذِينَ حَاهَدُوا 
منكم» - الذين انهزموا يوم د وتركوا القتال. أو سمعوا الصائح يصيح: «إن 
محمداً قد كُتلّ». فَعَذَلهم الله عَزَّ وجل على فرارهم وتَركهم القتال فقال: أفإن 


.575/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
وكذلك الزجاج في معاني‎ "2١ (؟) حَسّن الفراء هذه القراءة (معاني القران:‎ 
.2ا/5/١ القران:‎ 
اخرضنا‎ 


آل عمران: ١55‏ 
٠‏ مات محمدٌ أو قل أيها المؤمنون. ازْتَدَدْتُمِ عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ 
ثم أخبرهم عما كان مِنْ فغل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم. وقال لهم: هلا 
فعلتم كما كان أهلُ الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قَبْلَكُم يفعلونه إذا تل 
نبيهم - من المضيّ على منهاج. نبيهم. والقتال على دينه أعداء دين الله على 
لحر باكائرا بطر ليواهم - ولم تهنوا ولم تضعفواء كما لم يَضعْف الذين 
كانوا َبْلَكُم من أهلٍ العلم والبصائر من أتباع, الأنبياء إذا تل نبيهم » ٠‏ ولكنهم 
صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم؟ ؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل 
المتأولين. 

وأما «الربيون». فإنهم مرفوعون بقوله: «معه» لا بقوله: «قتل». وإنما 
تأويل الكلام: وكأين من نبي قتل. ومعه ربّيون كثير فما وَهَنُوا لِمَا أصابهم في 
سبيل الله. وفي الكلام إضمار دواو». لأنها دواى تدل على معنى حال قَنْل النبنّ 
كل غير أنه اجتزأ بدلالة ماذكرٌ من الكلام: عليها من كرما وذلك كقول 
القائل في الكلام : سيل الأميرٌ معه جيش عظيم». بمعنى : قُبِلّ ومعه جيش 
عظيم؟؟. 

و«الربيون» عندناء الجماعاث الكثيرة» واحدهم «ربّي», وهم الجماعة. 

اَل في تَأويل قله تَعَاى: هَمَاوهَمُوأ مَآآصَام 
صَعْفوأ أ هَمَاْسَمَكَا ءوسب ألصَبرِيَ 4 2 


ب بهم في سي لاوما 


يعني بقوله تعالى ذكُرُه: «فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله». فما 


)١( .‏ لو كان محقق «معاني القران» للزجاج اطلع على هذا لما عَلَط رأي الزجاج بسبب 


حكن 


آل عمران: ١517-5155‏ 
وا لما نالهم من ألم الجراح الذي نالهم في سبيل الله ولا لقتل مَنْ 
3 منهم - عن حرب أعداء الله ولا نَكَلُوا عن جهادهم . لاوما بعر 
يقول: وما ضعفت قُواهم لقتل نبيهم . «وما التخاريةة يعني وما لوا فيتخشُوا 
لعدوهم بالدخول. في دينهم ومد اهنتهم فيه خيفةَ منهمء ولك فشيوا كذما علي 
بصائرهم ومنهاجٍ بيهم ٠‏ صبراً على أمر الله وأمر نبيهمء وطاعة لله واتباعاً لتنزيله 


ووححيه . 


القَولُ في تايل ْله تَعَالَى : وَمَاكن فَوْلَهِم إل أن قَالُوا رين أَغْفِرَ 


ماديا وَإِسَرَاكََا آَم روكت أهَدَامَنَا اضراع لَالْمَو كفي 
41 
و 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وما كان قولّهم». وما كان قول الربيين - و«الهاء 
والميم» من ذكر أسماء الربيين. «إلا أن قالواء يعني : ما كان لهم قولُ سوى 
هذا القولء إِذْ قُتَلَ نبيهم. وقوله : «ربنا اغفر لنا ذنوينا». يقول: لم يعتصمواء 
إذ تل تبيهم , إلا بالصبر على ما أصابهم » ومجاهدة عدوهم . وبمسألة رَبُهم 
0 0 على عَدُوهم . ومعنى الكلام : وما كان قولهم ٍّ أنْ قالوا ربنا 

وأما '«الإسرافٌ». فإنه الإفراطٌ في الشيء: يقال منه: «أسرف فلان في 
هذا الأمر». إذا-تجاوزٌ مَدَارَهُ فأفرط . 

ومعناه ههنا: اغفرٌ لنا ذنوينا الصغارٌ منهاء وما أسرفنا فيه منها فَتَحَطيْنا 
إلى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنويناء ا والكبائر. 

وأما قوله : ديت أقدامناو» فإنه يقول: اجعلنا من ب يبت لحرب عَدُوَكَ 


وقتالهم. ولا تجعلنا ممِّنْ ينهزمٌ فيفرٌ منهم ولا يثبثٌ قَدَمُُ في مكانٍ واحدٍ 
م 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

لحربهم . «وانصرنا على القوم الكافرين»» يقول: وانصرنا على الذين جَحَدُوا 

وإنما هذا تانيك من الله حر وجل عباته: الذين بقروا:غو: العدو يوم اد 
وتركوا قتالهم» وتأديبٌ لهم. يقول الله عز وجل : هَل فعلتم إذ قيل لكم : «قُبلٌ 
نبيكم» ‏ كما فعل هؤلاء الرَبْيُونَ الذين كانوا قَبْلَكُم من أتباع الأنبياء إذ قتلث. 
أنبيأٌهم» فصبرتم لعدوكم صَبْرَهمء ولم تَضْعفُوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم. كما لم يضعف هؤلاء الرَبُيون ولم يستكينوا لعدوهم. 
وسألتم رَيكُم النصرّ والظفرٌ كما سألواء فينصركم الله عليهم كما تُصِرُواء فإن 
الله يحب من صبر لأمره وعلى جهاد عدوه. فيعطيه النصر والظفر على عدوه؟ 


م ا 2 و ص دس له له ا 

الول في تايل قوله تَعالَى : فعانهم آلله توا ب الد نيا وَحَسَن تُواب 
.- 2 واترء ره 
الأخرو اهيبا لحن له 

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَمّهِم بما وَصَفَهِمء من 
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم. وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله 
فى أمورهم , واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله «ثواب الدنيا». 
يعني : جزاء في الدنيا: وذلك : النصرٌ على عَدُوْهم وَعَدُو الله والظفرٌ والفتح 
عليهم. والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة»). يعني : وخير جزاء 
الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة. وذلك: الجنة ونعيمهًا. 

مه ِ مق مره آ ا سره 

القَولُ في اويل قله تَعَالَى : يتأيهااً 0 ءا مون تَطبعْوأ 
آ سخ 4 عر ف خّ 1 0 .معاي اس 
أأزيرت كفروا يَرَدو ع بك نما يري 52 


حضن 


آل عمران: (501-١49‏ | 

يعني بذلك تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله في وَعدٍ الله 
ووعيده وأمره ونهيه . «إِنْ تُطيعُوا الذين كفروا»ء يعني : الذين جحدوا نبوة نبيكم 
محمد ككل من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم عنه - فُتقَبَلُوا 
رَأَيْهُم في ذلك وِيَنْتَصِحُوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على 
أعقابكم». يقول: يَحْمِنُوكُم على الرَدُةِ بعد الإيمان, والكفر بالله ولياته وبرسوله 
بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين»». يقول: فترجعوا عن زعالف ودينتكم الذي 
هداكم الله له. «خاسرين». يعني : هالكين» قد خسرتم أنفسكم. وضَلَلْتُم عن 
دينكم . وذهبتٌ نياكم واخرتكم . 

ينهى بذلك أهلّ الإيمان بالله أنْ يُطيعوا أهلّ الكفر في آرائهم 
وينتتصحوهم في أديانهم . 


عد 
5 62 04 دة ىا مم و ووس ء م رحج ملاعل معو 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناؤه : بل أله مول لحكم وهو 1 
0 جهم 
التتصرين لرية 


ويعني بقوله : «بل الله مولاكم». وليكم وناصركم على أعدائكم الذين 
كفرواء «وهو خير الناصرين». لا مَنْ فرَرتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله. 
فبالله الذي هو نَاصِركُم ومولاكم فاعتصمُواء وإياهُ فاستنصرواء دون غيره ممن 


يبغيكم الغوائل» ويرصدكم بالمكاره. 


1 3 - 5 رو 0 اوور 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: سملت في كلو ب أذ كفروا 
م سرجه هم مني سه هه ُ ره خلا عر هه 
لتب بمَاأَشَرَكو أ بِاهَه مَالَمَ يَتَرَلْبِهِء سنطنناوماونهم الشَادٌ 
وَيِنْسَ مَعْوَى الطادلييرت لي 


آل عمران: ١٠6١-1١6١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه : سيلقي الله أيها المؤمنون. «في قلوب الذين 
1 للم | #ممع 5 ءء : 
كفروا)» بربهم. وجحدوا نبوة محمد وَل ممن حاربكم باحد. «الرعبت). وهو 
الجزعٌ والهلع. «بما أشركوا بالله». يعني : بشركهم بالله وعبادتتهم الأصنامء 
وطاعَتهم الشيطانَ التي لم أجعلٌ لهم بها حُجَةَ ‏ وهي «السلطان» - التي أخبر 
عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم . 


وهذا وعدٌ من الله جَلّ ثناؤه أصحابٌ رسول الله يلخ بالنصر على 
أعدائهم. وَالَفْلجِ "© عليهم. ما استقاموا على عَهْده وتَمَسَّكُوا بطاعته. ثم 
أخبرهم ماهو فاعلٌ بأعدائهم بعد مصيرهم إليه. فقال جل ثناؤه: «ومأواهم 
النار؛. يعني : ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة, النار. شق متو 
000 يقول: وبئس مقام الظالمين ‏ الذين ظلموا أنفْسَهُم باكتسابهم ما 
أوجبّ لها عقابٌ الله الناد” . 


006 آٍُ جم عيرة ا 2 م رو ممو لء دعم 

القوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : وَلْفَدْصدَفحكم الله وعده: 

يعني بقوله تعالى ذكره: «ولقد صدذقكم اللهو. أيها المؤمنون من أصحاب 
محمل علد 5 وَعَدَه الذي وعدهم على لسان رسوله محمد عد . 


و«الوعد» الذي كان وعدهم على لسانه ا قولّه للرماة : داثبتوا مكانكم 
ولا تبْرَحُواء وإنْ رأيتمونا قد هزمناهم. فإنًا لن نزال غالبين مائَبتم مكاتكُم؟؟ 
وكان وعَدَهُم و0 الله كد النصر يومئذٍ إن انتهوا إلى أمره. 


)١(‏ الفلج: الظفر والفوز. 

(؟) تأمل أيها القارىء جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين» وإعلام الله بولايته لنا 
ونصرته إيانا عاجلاً أو أجل. 

(؟) أخرج البخاري 51/5 و ٠٠١/5‏ و15 و4/5؛ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا 


الحديث. 
”33> 


آل عمران: ١67‏ 

.2 طًُ 6 ا < هد وير دعو 0 عد 

لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : إِذْ تَحْسُونهُم بِإِذْنْهِء 
يعني تعالى ذِكُرُ بذلك: ولقد وَفَى الله لكمء أيها المؤينون من أصحاب 
2 الله يو با وَعَدَكُم من النصر على عَدُوكم بأخد حين «تحسُونهم»» يعني : 


وعم داس وا م ص بح غء 


0 في ييل قوله ع 07 عوك دافام و سنرزعتم 
يعني بقوله 0 ثناؤه : «حتى إذا فشلتم». حتى إذا جبنتم وضعْفتم . 
«وتنازعتم في الأمره. يقول: واختلفتم في أمر الله يقول: وعصيتم وعالنتم 
نبيكم » دحم اميه اكز ا ل ا برخم 
يد بلزوم. مركزهم ومقعدهم من قم الشُعْب 1 بإزاء خالد بن الوليد ومَنْ 
كان معه من فرسان المشركين . 

وأما 0 «من بعد ما أراكم ماتحبون». فإنه يعني بذلك: من بعد الذي 
أراكم الف أ يها يها المؤمنون بمحمدٍ. من النصر والظفر بالمشركين » وذلك هو 
الهزيمةٌ التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل تَرّك الرّمَاةِ مقاعدَهُم التي 
كان رسولٌ الله يكل أقعدهم فيهاء وقبل خروج خيل المشركين 1 المؤمنين 
من ورائهم . 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «منكم مَنْ يريد الدنيا»» الذين تركوا مقعدهم الذي 
8 


آل عمران: ١٠67‏ 
أقعدهم فيه رسولُ الله يك في الشّعب من أُحُد لخيل المشركين, ولَحِقُوا 
بعسكر المسلمين طَلَّبَ الْهُب إِذْ رأوا هزيمة المشركين. «ومنكم مَنْ يريد 
الآخرة». يعني. بذلك: الذين ثتوا من الرماة فى مقاعدهم :الى أقعدهم فيها 
رسولٌ كِ: واتبعوا أمْرَه محافظةً على عهد رسول الله يل وابتغاء ماعندَ الله 
من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة. 


1 ا 3 اه عء سدوء ْمَل 
يعني بذلك جل ثناؤه: ثم صَرَفَكُمء أيها المؤدنون. عن المشركين بعد 
ماأراكم ماتحبون فيهم وفي أنفسكم. من هزيمتكم إِيّاهم وظهوركم عليهم» قردٌ 
وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمرّ رسولي» ومخالفتكم طاعته. وإيثاركم الدنيا على 
الآخرة. عقوبةً لكم على مافعلتم. «ليبتليكم». يقول: ليَحْتَبرَكُم فيتميز 
المنافقُُ منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم. 
ع0 ٌٍ َه 2 آذ له 1 رمي ور مء 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعالى : وَلَفَدَ عضا عَنحكم وَالَّه دو فصل 
عَلَالْمَؤمنِينَ ج # 
يعني بقوله 0 ثناؤه : «ولقد عفا عنكم). ولقد عفا الله أيها المخالفون 
أمر رسول الله ككل والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع, 
الذي أمركم بلزومه عنكم. فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه. عما 
هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم. وصرف وجوهكم عنهمء 
إذ لم يستأصل جَمْعَكم . 
وأما قوله : «والله ذُو فضل على المؤمنين». فإنه يعني : والله ذو طَؤْل على ٠‏ 
أهل الإيمان به وبرسوله. بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
8 


آل عمران: ١ ١6-١67‏ 
عندهم . 


ا 
١‏ 


ل 1 شل جه عله ٠‏ يرىء ا سس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إذ نصجِدوت لاتلورت 
مم2 و غير سلء غير و. . 4مس و 
عد وَالرَسوئٌ_ يدعو كه ف أحَرسكُم 
يعني بذلك جل ثنازه: ولقد عفا عنكم. أيها المؤمنون. إِذْ لم يستأصلكم 
إهلاكاً منه جَمْعَكُم بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد». 
وأما قوله: «ولا تلوون على أحده. فإنه يعني : ولا تعطفون على أحدٍ 
منكمء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض ء هَرَباً من عدوكم مصَعْدينَ في الوادي . 
1 0 #7 عا 
ويعني بقوله: «والرسول يدعوكم في اخراكم» ورسول الله كَلةِ يدعوكم 
أيها المؤمنون به من أصحابه. «في أخراكم». يعني : أنه يناديكم من خَلّفكم : 


«إلىّ عبادّ الله إلىّ عباد الله" »! ٠‏ 
دمع ل اط( ده جسن ا 2 > 121 
لقَلُ ني تاريل قزل تانى + هَأتَبكُمْ حَمَابكَرٌ ِكيلا 

285 وهم 7 هو مان رساة رم 2و + 
2 رَنوَأْ عل مَافَاتٌ ع و ما أصيد ع وَأَللّهُ يريما 
رو ارا م حطفطي 
3 ن 0025 


5 
معنى قوله : «فأثابكم غمًا بغم» أيها المؤمنون. بحرمان الله إياكم غنيمة 
المشركين والظفر بهم والنصر عليهم. وما أصابكم من القتل والجراح, يومئلٍ 
بعد الذي كان قد أراكم في كُلّ ذلك ماتحبون ‏ بمعصيتكم ربكم وخلافكم 
مر نبيكم كل غم ظنكم أن نبيكم كك قد قتل. وميل العدرٌ عليكم بعد 
فلولكم منهم» . 


)١(‏ في المطبوع: «عبدالله». لعله من غلط الطبع. 
/ 


ال عمران: ١65-167‏ 
وأما قوله: «والله خبير بما تعملون». فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي 
تعملون. أيها المؤمنون من إصعادكم في الوادي هربا من عَدُوْكُم وانهزامكم 
منهمء وترككم نبيكم وهو يَدْعُركُم في أحراكمء وحزنكم على مافاتكم من 
عدوكم وما أصابكم في أنفسكم ‏ دُو خبرةٍ وعِلّْم . وهو مُخْص ذلك كله 
عليكم. حتى يجازيكم به: المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. أو 


لمم الع جم عله 0001 0 

القَولُ في تاويل قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعر لعي أمنة نعاسا 
ره عرصي د 1 وعد ش 
يغ ١‏ طايفة من 

يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. مِنْ بعد العم الذي 
أثابكم رَيُكم بعد غَمّ تقدمه قبله. «أمنةً». وهي الأمانُ. على أهل الإخلاص 
منكم واليقين. دون أهل النفاق والشك. 

ثم بَيّنَ جَلَّ ثنازه. عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم. ماهي؟ فقال: 
«تعاسأى بنصب «النعاس» على الإبدال من «الأمنةع"” . 


-. 8 2 ءًْ 5 2 - ب م ف داه هد هو و 2 2 
سسا سج لاس ل م رعط 
عير أَلْحَيَّ طن لايد 
يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم ا أيها المؤمنون. «قد أَهَمتَهُم 
أنفسهم». يقول: هم المنافقون, لا هم لهم غير أنفسهم. فهم من حَذَّر القتل 
على أنفسهم وخوف المنية عليها في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى. يظنون 


.479/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
انا‎ 


أل عمران: ١55‏ 
بالله الظنونَ الكاذبة, ظَنَّ الجاهلية من أهل الشرك بالله. شكاً في أمر الله 
دي لنبيه عََئنة. 1 منهم أنَّ الله خاذلٌ نبية ومغلٍ عليه أهل الكفر به 
يقولون: هَل لنا من الأمر من شيء! 
وأما قوله: «ظنّ الجاهلية». فإنه يعني أهل الشرك. 


-ى يم 7 2 ل م 6 4 7 _- 1 7 3 سيا 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : يفولوت هل لْنامِن الْأْمَرِمِنَتَيْءٍ قل 


ص وه 


و سر ردير رم . ور عه 
إن لا مركله :لَه يخهون ف أنفسهم مالا ببْدُونَ اك 


يعنى بذلك الطائفة المنافقة التى قد أهمتهم أنفسهم . يقولون: ليس لنا 
من الأمر من شيءء قُلْ إِنَّ الأمرّ كُلّهُ لله. ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا 
لقتال مَنْ قاتلنا فقتلونا. 

وهذا أمر مبتدأ من الله عز وجل . يُقَول لنبيه محمد وَل : قُلْء يامحمد» 


عد دمم 


لهؤلاء المنافقين: «إِنْ الأمر كله لله». يُصرفه كيف يشاء ويُدَبْرُهُ كيف يحبٌ. 

ثم عاد إلى الخبر عن ذكْر نفاق المنافقين» فقال: «ِيُحْفُونَ في أنفسهم 
مالا يُبْدُونَ لك» يقول: يُخفي. يامحمدُء هؤلاء المنافقون الذين وَصَمْتَ لك 
صِفْتهم. في أنفسهم من الكفر والشّكُ في الله مالا يُبْدُونَ لكَ. ثم أظهر نه 
كل على : ماككانوا يُحْمُونَة ينهم من تناقهم ٠:‏ والتحشرة الث أصابتهم «غلن 
حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد. فقال مخبراً عن قيلهم الكفرٌ وإعلانهم 
النفاق بينهم: «يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقَْلنَا ههناء. يعني بذلك. 
أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخرويٌ إلى حرب مَنْ حرجنا لحربه من 
العدرين إليناء ماخرجنا إليهم. ولا قتل منا احَدّ في الموضع الذي قتلوا فيه 
باحد. 

4 


آل عمران: ١٠66-١654‏ 


عر ميرو 


لقَولُ في تاويل, وله الى : هوكم فى؛ ل 


”2 ملعتلل ماج عد وَلِبَتَلَاهَ ماف صَدُ ور و 2 ماف 
ا َلصٌدُررٍ ؤي 


يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ يامحمد. للذين وَصَفْث لك صِفَنّهُم من 
المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهدهم. ولم تحضروا 
معهم حربٌ أعدائهم من المشدركين؟ فيظهر للمؤئنين ماكتم تُحْفُوَنَهُ من 
نفاقكم. وتكتمونه من شَكُكم في دينكم ‏ «لبرزٌ الذين كُتبَ عليهم القتلّ» 
يقول: لَظْهْرٌ للموضع, الذي "كن عليه مسر عه افيه مَنْ قد كيب عليه القتل 
منهم ولخرج من بيته إليه حتى يِصَرَعَ في الموضع الذي كتب عليه أن يُضْرَعَ 
فيه . 

ويعني بقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم». وليختبر الله الذي في 
صدوركم من الشك. فيميركُم - بما يُظْهره للمؤمنين من نقاقكم ‏ من المؤمنين . 
«وليمحص ما في قلوبكم». يقول: وليتبينوا مافي قلوبكم من الاعتقاد لله 
ولرسوله كَيْةٍ وللمؤمنين من العداوة أو الولاية'". «والله عليمٌ بذات الصدور». 
يقول: والله دُو عِلّم بالذي في صدور خَلْقه من خير وشرء وإيمانٍ وكفر. لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمورهم. سرائرها وعلانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظ, 
حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قَذْر استحقاقهم . 


000 3 رس و 


لقو في تأويل فَوْلِه ل :لين توأوأون و الى امعان 
ما سَكلهالتجطن بض ما كسب َلتَدَعَعاأفاعْإَأهَطَد ف 


)١(‏ انظر لزاماً ماكتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة 
وبعد نظر. 
اليك 


آل عمران: ١65-١608‏ 
2 


يعني 0 جل ثناؤه: إِنَّ الذين ولُوا عن المشركين». من أصحاب رسول,ٍ 
لله كل يوم أحُد وانهزموا عنهم . 

وقوله: «يوم التقى الجمعان». يعني : يوم التقى جمع المشركين 
لامي باد «إنما استزلهم الشيطان». أي: إنما دعاهم إلى الزلّة 
الشيطانٌ . «يبعض ماكسبوا»» يعني بعض ماعَمِلُوا من الذنوب. «ولقد عفا الله 
عنهم). يقول: ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنويهم فصفح لهم عنه. «إن الله 
غفور», يعني به: مُعْطٍ وبعلى دوت مَنْ أمنّ به انب سول بعفوه عن عقوبته 
إياهم عليها. «حليم»). يعني هدو أنَاة لا يعجل على مَنْ عصاه وخالف أمره 
التقمة. . 

وأما قوله: «ولقد عفا الله عنهم». فإِنَّ معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين 
ولا منكم يوم التقى الجمعان. أن يعَاقِبَهُم بتوليهم عن عَدُوهم . 


لقولُ في ناويل قَولِهِ تَعَالَى : ييا لذن اموأ لاتَكووا الذي كمروأ 
وقَالُوأ لإخوانهم إِذَا صَرَيُوا فيل رض وكا أعْرى لَوَكَانو أعِدْرْنَا مَامَانُوا وما 
ُو ليَجَعَلَأَهدكَ ريم 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسولة وأقرٌوا بما جاء 
به محمد من عند الله لاتكونوا كمَنْ كفرَ بالله وبرسوله.» فجحدٌ نبوة محمدٍ 
ل وقال لإخوانه من أهل الكفر. «إذا ضرَبُوا في الأرض» فخرجوا من بلادهم 
سَفْراً في تجارة. «أو كانوا عُزَّى»ء يقول: أو كان خروججهم مِنْ بلادهم غَرَاة 
فهلكوا فماتوا في سفرهم, أو قُتَلُوا في غزوهم. «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 


اهم 


آل عمران: 65١-/!ا6١‏ 
قَُُواه. يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم فَمَتِل 
أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من 
عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما توا . «ليجعلٌ لَه ذلك سر ة في 
قلويهم», يعني : : أنهم يقولون ذلك» كي يجعل الله قولّهم ذلك حُرْناً في قلوبهم 
وغْمّاء ويجهلون أن ذلك إلى الله جل ثنأؤه وبيده. 


ري و 2007 


وف رم 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناؤه : وألله يي -ويميتٌ وألله يما تعملون 
1 
لت 

يعنى جل ثنازه بقوله : «والله يحي ويميتٌ»» .والله المُعَجُلُ الموت لمن 
يشاءٌ من ديك ايشا والسميث من يشاء كلماشاء» دون غيره من سائر خَلقه . 

وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنينَ على جهاد عَدُوَهِ والصبر 
على قتالهم. وإخراج, هَيبتهم من صدورهمء وإن قل عَدَدْهم وكثرّ عَدَدْ 
أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والإحياة بيده وأنه لَنْ يموت 
أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناءِ أجَله الذي كتب لهء ونهيٌ منه لهم. إِذْ كان كذلك» 
أن يَجَرَعُوا لموت مْنْ مات منهم أو قتل مَنْ قتل منهم في حرب المشركين . 

ىو ً« 
ثم قال جل ثناوؤّه: «والله بما تعملون بصير)» .2 يقول: إن الله يرى 

0 3 خير وشر فاتقوه أيها يها المؤمنون» إنه محص ذلك كله حتى 
يجازي كل عامل بعمله على قدّر استحقاقه . 


4 ع دروم مم تمع م 
القَوْلُ في تأويل 7 جَل ثناؤه: ولين فيَلْتم في سيبل الله أَوَمتمٌ 
2 سس حت سه م نت لز بن ريك تسح سس نور 


سح دل حله 
مومه حيرينَيجممورك 27 


؟ه* 


آل عمران: /ا165- ١694‏ 

يخاطب جََ ثناؤه عباده المؤمنين» يقول لهم: لاتكونواء أيها المؤمنون» 
في شَكُ من أن الأمور كُلَّها بيد اللهء وأنَّ إليه الإحياء والإماتة» كما شََكُ 
المنافقون في ذلك, ولكنْ جاهدوا ة دلا الله وقاتلوا أعداءً الله» على يقِينٍ 
رك زر موا و 
ثم وَعَدَّهُمِ على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمةًء وأخبرهم أن موا في 
سبيل الله أو قلا في الله خيرٌ لهم مما يجمعون في الدنيا من خطامها ورغيدٍ 
عَيْشْها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء 


العو 
ممم ال اا 00006 رع مم رج بير عوءه د مجه سدور 2 
القَوْلُ في تاويل . قَوْلِهِ تعَالَى : وَلِينمتم أؤقتاتم لإإلىالله محشرون 
حطه 
ليرا 
دا 


ع بذلك جل ثنازه: ولَئِنْ متم أو قُتلتمء أيها المؤمنون» فإِنَ إلى الله 
مرْجعكم ومحشركم» فيجازيكم بأعمالكمء فائروا مايُقرٌبكم من الله ويوجبٌ 
لكم رضَاهُ ويقربكم من الجنة؛ من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته, على 
الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ حطامِهَا الذي هو غير باق لكم. بل 
هو زائلٌ عنكم. وعلى تَرْكِ طاعة الله والجهاد» فإِنَّ ذلك يبَعدُكم عن رَبُكم» 
ويوجبٌ لكم سخطه» ويقرّبكم من النار. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله 3 ممَارَحمَوِيَ يدت لَهمووَحتَكَطَا 
010 350 1 ده 
يعني جل ثناؤه بقوله : «فيما رحمة من الله و فبرحمة من الم و«دما» 


كنا 


آل عمران: ١64‏ 
وأما قوله: «ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك». فإنه يعني 
ب «الفظ» الجافي . وب «الغليظ القلب». القاسي القلب. غير ذي رحمة ولا 
رأفة . وكذلك كانت صفته كك كما وصفه الله به: #بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم 4 . 
[التوبة: .]١74‏ 


فتأويل الكلام : فبرحمة الله. يامحمد. ورأفته بك وبمن آمن بك من 
أصحابك «لنْتَ لهم لْباعكَ وأصحابك. فَسَهُلَتَ لهم خلائقك, وحَسُنَتْ 
لهم أخلاقك. حتى احتملتٌ أذى مَنّْ نالك منهم أذاة, وعفوت عن ذي الجرم 
منهم جرم وأغضيت عن كثير ممن لو جفوتَ به وأغلظت عليه لتركك ففارقك 
ولم يسَبِعكَ ولا مابعثت به من الرحمة. ولكنٌ الله رحمهم ورحمك معهم. 
فبرحمة من الله انح لهم . 


العسول ف تيل وله تغالى: فَعَفْعَيَهُم وأسَيَة 0 


- ري ور مل 


م 2 سس 0 خ هم 
وَضَاوِرَهُم ف الْارِاْدَتَ َتَوَكَلٌ عَلَ أ نالل لله يحب الْممَووين 


ل ا 
ري ا منه بذلك مَنْ لم تكن بصيرثه بالإسلام البضيرة القن يود عليه 
معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أَمنَهُ مَاتّى الأمور التي نَحْرُبُهم من بعده ومطلبهاء 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزلُ بهمء فيتشاوروا فيما بينهم. كما 
كانوا يرونه في حياته يَكِةٍ يفعله. فأما النبيٌ كد إن الله كان يعرف مطالبَ وجوه 
ماخرَبَة ص الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما أمته. فإنهم إذا 
تشاوروا مُسَتَنِينَ بفعله في ذلك. على تصادقٍ وتأخ "' للحقٌّ. وإرادة جميعهم 


)1( تونى الأمر: تحراه وقَصَدَهُ ونممةة 
نكن 


آل عمران: ٠١٠١-١169‏ 

للصواب. من غير ميل إلى هوى. ولا حَيْدٍ عن هدى. فالله مُسَدُدُهم 

وأما قوله: «فإذا عزمت فتوكل على الله». فإنه يعني : فإذا صحٌ عَزْمُكَ 

ًا إياكَء وتَسْدِيدِنَا لك فيما نَابِكَ وحَرَبَكَ من أمر دينكَ ودُنياكَ فامض لما 
أمرناله به على ما أمرناك بهء وافقٌّ ذلاك اراءً أصحابكٌ وما أشاروا به عليك, 
أو خالفها. «وتوكل». فيما تأتي من أمورك وتَدَع, وتحاول أو تزاول.» على 
ربك. فثَقّ به في كل ذلك وارض بتضائه في جميعهء دون اراء سائر خلقه 
ومعونتهم «فإنُ الله يحب المتوكلين»» وهم الراضون بقضائه. والكيسلهون 
لحكمه فيهم. وافق ذلك منهم هوىٌ أو خالفه. 


الول في تأويل ا تلق قد لاعَاِبَ كم | ن 
وذ هم د اذى يضر مم عدو وَعَلَأللَهِ توك للْمؤْممُونَ ريه 

يعني تعالى ذكره بذلك: «إن ينصركم اللهمء أيها المؤمنون بالله ورسوله. 
على مَنْ ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به. «فلا غالب لكم» من الناس» 
يقول: فَلَنْ يغلبكم مع نَضْره إياكم أ-حدٌء ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها 
من خَلّقهء فلا تهابُوا أعداء الله لقلة عَدَدِكُم وكثرة عَدَدِهمء ماكنتم على أمره 
واستقمتم على طاعته وطاعة رسولهء فإِنَّ الغلّبة لكم والظفر, دونهم. «وإن 
يخذّلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده). يعني : إِنْ يخذلكم ربكم بخلافكم 
أمره وترككم طاعتة وا إتواكء ام إلى أنفسكم. «فمن ذا الذي ينصركم 
من بعدهم). يقول: فَايْسُوا من ع الناس » فإنكم لاتجدون ارا من بعد 


() لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاورة بين المسلمين مأمور بهاء وأن الحاكم اذا 
استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة 
الشرعية : ١87“‏ -1814). 
مو 


ال عمران: ١11-15٠‏ 
خذّلان الله إياكم إِنْ خذلكم. يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي 
فتهلكوا بخذّلاني إياكم . «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يعني: ولكن على 
ربكمء أيها المؤمنون. فتوكلُوا دون سائر خلقه. وبه +ارضرا من يتمع بن ادويةة 
ولقضائه فاستسلمواء وجاهدوا فيه دا يَكفكُم بعونه ويُمُددكُم بنصره . 


2 0 اي ل 5 لاوس 
القول فِي تاويل قوله تعالى: وما كان لني أن يمل 
إن معنى ذلك هو أن الله عَرَّ وجل نفى بذلك أنّْ يكون العُلُولُ والخيانةٌ 
من صفات أنبيائه. ناهياً بذلك عبادّه عن العُلُول وآمراً لهم بالاستنان بمنهاج 


نبيهم ‏ ثم عقب تعالى ذكُره ٠‏ نهيهم عن العُلُول, بالوعيد عليه فقال: ون يلل 
يأت بما ع يوم القيامة) . الأيقية ف 


ل أ َه ره سر سرحت رح ره 22 سرح سر اح اس سر 
القول فِي تاويل قوله تعَالى: وَمََيَخَدليأتِيِمَاعلَ يوم الْقيمةٍ 


يعني بذلك تعالى ذكره: ومَنْ يَحْنْ من غنائم . المسلمين شيئاً وفيئهم وغير 
ذلك يأت به يوم م القيامة في المحشر. 


لم 5 ْ َ. كام هه 2 1ك 2 ل 
القول في تاويل قوله تعَالَى : ثم نوق كل نيس أكسَبت وهم لا 
يظلمون 1 
2 )_- 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم تُوفى كل نفس». ثم تُعطى كُلّ نفس جزاء 
ماكسبت بكسبهاء وافيا غير منقوص مما استحقةٌ واستوجبَهُ من ذلك. «وهم 
لايظلمون». يقول: لايُفْعَلُ بهم إلا الذي ينبغي أنْ يُفْعَل بهم. من غير أنْ 


270 و ِ 


لان 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

موه لاا 5 يس يح لس م 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى ا أله كمن باء سَحَطظٍ 
8 م2 لرةما و جم جما 
من الله و وله جَهَم وَبسْرَاَلْضِيد ديه 

معنى قوله: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذاً: أفمن 
ترك الغلولٌ وما نهاه الله عنه من معاصيه. وَعَمِلَ بطاعة الله في تَركه ذلك. وفي 
غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه. مُتبعاً في كل ذلك رضى الله ومجتنبا 
سخطه «كمن باء بسخط من الله )» يعني : كمن انصرف متحملا سخط الله 
وغضبهء فاستحق بذلك سُكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواءً. 

وأما قوله: «وبئس المصير»)ء. فإنه يعني : : وبئس المصير ‏ الذي يصيرٌ إليه 
ويؤوبٌ إليه مَنْ باء بسخط من الله - جهنم . 

7 ٍِ عون لمعنه و هه 2 اسم قة م يوس 00 

القول شي تاويلٍ قوله تعالى : هم درجنت عند الله والله بصيرد 


ادر 2 


يعنى تعالى ذكره بذلك: :أن من انب رضوانَ الله ومن باء سخط من الله 
مخافو المنازل عند الله . لمن 3 00 اللهمء الكرامة والثواث الجزيل» 


وأما قوله : «والله بصير بما يعملون». فإنه يعني : والله ذُو عِلّم بما يعمل 
أهل طاعته ومعصيته 2 لايخقى عليه م: من أعمالهم شيءٌء يخحصي على الفريقين 
جميعاً أعمالهم. حتى تُوْفَى كُلّ نفس منهم جزاء ماكسبت من خيرٍ وشر. 


القوْلُ في تاويل وله يُعالن! .ا لقد من الله عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيب 
و ام نَأنفييع يتنو اعكيح بيهو ركيم وَيُمَلَمُهُمْالكتب 


بنةهم 


آل عمران: ٠56-155‏ 
دهم- سرادم .2ل دب 2# لطم 
وَالْحِكمة و إن كانو امن صِلُلفوصَللٍ مُبينٍ 17 


يعني بذلك: لقذ تَطَوّلَ'" الله على المؤمنين وإِذّْ بعث فيهم رسولاء. حين 
لمر قم وقد يض متيو اشن ادر لاجم برام تله مز 
أهلٍ لسانهم فلا يفقهوا عنه مايقول. «يتلو عليهم آياته». يقول: يقرأ عليهم 
آي كتابه وتنزيله. «ويركٌيهم» يعني : : يُطهَرَهُم من ذنوبهم باتباعهم إياه 
وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم. «ويعلمهم الكتاب والحكمة». يعني : 
ويعلمهم كتابٌ الله الذي أنزله عليه ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة». 
ويعني بالحكمة, السّنةَ التي سَنّْها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله 
كله 0 «وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, مبين»» يعني : وإِنْ كانوا من 
قبل 2 اد عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفي ضلال مبين». 
يقول: في جهالةٍ جهلاء. وفي حيرةٍ عن الهدى عمياء لا يعرفون حمّاء ولا 
يبطلون باطلا. 


القَوْلُ في تأوبل قَوْلِهِ جَلَّ ثنأؤة: لاصخ شيةة: 

حو ص و ررد 2 ع رط و د سطره سل 

صبدتم مَثَليها كلام أ هلدا لْهُوَنعن يكم َه عل هل شَىءٍ 
0 


يعني تعالى ذَكره بذلك : أو حين أصابتكُم, أيها المؤمنون. انضية ون 
وهي القتلى الذين قُتلُوا منهم يوم ا والجرحى الذين جرحوا منهم 5 
وكان المشركون قَتَلُوا منهم يومئذ متحي تقر «قد أصبتم ليها يقول: قد 
أصبتمء أنتم أيها المؤمنون. من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم 


)ع( هي معنى «مَنّا والتطول: التفضل. كما في معجمات اللغة. 


مه 


آل عمران: ١517-5156‏ 

منكم. وهي المصيبةٌ التي أصابّها المسلمونَ من المشركينَ ببدرء وذلك أنهم 
قتلوا متهم سبعين وأسرؤا سبعين. «قلتم أنى هذاء. يعني : قلتم لما أصابتكم 
مصيبتكم ل «أنى هذاءو. من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي 
أصابناء ونحن مسلمون وهم مشركون. وفينا نبي الله كل يأتيه الوحي من 
السماء. وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يامحمد للمؤمنين بك من 
أصحابك. «هو مِنٌ عند أنفسكم». يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكم. بخلافكم أمري وتَزْككم طاعتي, لا من عند 
غيركم. ولا ممنْ قبل أحدٍ سواكم. «إن الله على كل شيء قديره». يقول: إن 
الله على جميع ماأراد بخلقه من عفو وعقوبةٍ» وتفضل وانتقام. «قديره» يعني : 
ذو قدرة. 

اَل في تأويل. قله تََالَى : وَمآْصِكبَوْمَالتَقَ اسان فإ َه 
مَك الْمؤْمِنينَ 2 وَلَِلَكلِنَ اكذأ 

يعني تعالى ذكْره بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان». وهو يوم 
د حين التقى مع المسلمين والمشركين. ويعني ب «الذي أصابهم»؛ 
مانال من القتل مَنْ تل منهم. ومن الجراحٍ مَنْ جرح منهم. «فبإذن الله». 
يقول: فهو بإذن الله كان يعني : بقضائه وقدّره فيكم . ' 

«وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا»» بمعنى : وليعلم الله المؤمنين» 
وليعلم الذين نافقواء أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحُدء ليميّز أهل 
الإيمان بالله ورسوله : المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونهم. لا يخفى عليهم 
أمرٌ الفريقين . 


00 4 0 27 2 27 ا 3 2 
القَولُ في تأويل قَوْله جل ثناؤه: -وَقِيلَ هم تَعالوأ يلوف سيل الله أو 


لمن 


١54 -١51/ آل عمران:‎ 


للإيمنن يفولوت ١‏ الل لم 

يعني تعالى ذِكْرُه بذلك عبدالله بن أبِيَ بن سلول المنافق وأصحابّه 
الذين رجعوا عن رسول الله يكِكِ وعن أصحابهء حين سار نبي الله كلِ إلى 
المشركينَ بأحُد لقتالهم. فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتنُوا المشركينَ معناء 
أو ادفعوا بتكثيركم سَوَادَنَا! فقالوا: لو نعلمُ أنكم تقاتلونَ لَسِرّنَا معكم إل 
ولكنا معكم عليهم. ولكنُ لا نرى أنه يكونُ بينكم وبين القوم قتال! فأبدوًا من 
نفاق أنفسهم ماكانوا يكتمونه. وأبدوا بألسنتهم بقولهم : «لو نعلم تالا 
لاتبعانكم». غيرٌ ماكانوا يكتمونه ويُحْفُوتَهُ من عداوة رسول الله يك وأهلٍ 
الإيمان به. 

وأما قوله : «والله أعلم بما يكتمون»., فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين: الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم», بما يُصْمِرُونَ في 
أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه فَيسْترِوبَةُ من العداوة والشنآن. وأنهم لو علموا قتالاً 
ماتَبعُوهم ولا دافعوا عنهم. وهو تعالى ذكْرُِ محيطٌ بما هم مُحْفُْهُ من ذلك» 
مُطَلعٌ عليه» ومُخْصِيه عليهم. حتى يهتكَ أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم 
به ويصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة. 

القَْلُ في تأول قله جل ثناؤة:ألذِينَ ُو لإحواموم عسوأ لماعو 


كل 06 ا 
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معنى الآية : لعل الله الذين قالوا لإخوانهم | الذين بيو الصلمه 
0 


آل عمران: ١59-1١54‏ 

دوقعدوا»» يعني : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ماقالوا ‏ مما أخبر الَهُ عَزَّ وجل 
عنهم من قيلهم عن الجهادٍ مع إخوانهم وعشائرهم في سبيل الله. . «لو 
. أطاعونا», يعني : لو أطاعنا مَنّْ قبل بَحَدٍ من إخواننا وعشائرنا. «ماقتلوا» يعني : 
ماقلُوا هنالك قال الله عَزَّ وجَل لنبيه محمدٍ يكيهِ: «قل». يامحمدء لهؤلاء 
القائلينَ هذه المقالةَ من المنافقين ‏ «فاذرَأُوا». يعني : فادفعوا. 

يقول تعالى ذكْرُه: قل لهم : فادفعوا ‏ إِنْ كنتم. أيها المنافقون» صادقين. 
في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا في دَرْكِ الجهاد في سبيل الله مع محمدٍ كَل 
وقتالهم أبا سفيان ومَنْ مَعَهُ من قريشء ماقُتلُوا هنالك بالسيف, ولكانوا أحياء 
بقعودهم معكم» ولتي عن محول يإ وشهود جهاد أعداء الله معه عن 


أنفسكم الموث» فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تَخَلّفُتَم عن جهادهم, وأنتم 
لا محالة ميتون 


سر 

القَوْلُ في تأويل ْله جل ثناوه: ولا نحَسبِنَ لين هوف سَبِيلٍ 

ا سر 2 و-ه ا 0 0 
شد 000 حَمَاء عِندَرَبْهِم رَدَفُونَ ين الدنا فرحين + نَ بما ءَاتَسْهُم ألله من فضلِهِء 

يعني تعالى ذكره : رولا تحسبن ) 2 ولا 0 

1 1 ىهم اطع 

وقوله : «الذين قتلوا في سبيل الله يعني : الذين قتلوا باحدٍ من أصحاب 

رسولٍ الله . «أمواتأو» يقول: ولا تحسبلهم: يامحمد. أمواتاً لاييحسون 
اخ عو ل و ل اي ل 

شيئا ولا يلتذون ولا يتنعمون. فإنهم أحياء عندي, متنعمون في رزقي» فرحون 
مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي, وحَبّوتهم به من جزيل ثوابي 
وعطائي 


)0 فقون نان ا ميل ف الوهوالن اد كر د جةة ا ال لتواتر 
الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك . 
ان 


آل عمران: ٠/ا١‏ -1لا١‏ 


ساس له . 
١‏ 


8 18 0 

القَوْلُ في تأويل ْله جَلٌ ثناوه: مسرو يالذِين لم يلْحفوأ وم من 
1 6 »5 م . تر أ عه 
خلفهم ألاحَوَكُ عَلَحَوَلَاهمْ يَحَرَوْت جه # 

يعني بذلك تعالى ذكره: يفرحون بمن لم يَلْحَقْ بهم من إخوانهم الذين 
فارقوهم وهم أحياء. في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله. 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَحِقُوا بهم صارُوا من كرامة الله إلى مِثْل الذي 
صاروا هم إليهء فهم لذلك.مستبشرون بهم. فَرحُونَ أنهم إذا صاروا كذلك. 
أمنُوا عقابٌ الله وأيقنوا برضاه عنهم. فقد أُمنُوا الخوف الذي كانوا يخافونه من 
ذلك في الدنياء ولا هم يحزنون على ماخَلَّمُوا وراءهم من أسباب الدنيا ونَكد 
عيشهاء للخفض الذي صاروا إليه والدَّعَة والزُلفَة. 

القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : هسَمَسرونبنْعَمَةَ ِعْمَةَمِنَأللَهوفَضْلٍوَأنَ 

لاضيع لبر الْمؤْمنينَ 27 

يقول جل ثنأؤه : «يستبشرون». يفرحون. «بنعمة من الله). يعني : بما 
حباهم به تعالى ذكرّه من عظيم كرامته عند ورودهم عليه. «وفضل» يقول: وبما 
أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ماسَّلّفَ منهم من طاعة الله 
ورسوله كَكلْةٍ وجهاد أعدائه. «وأنٌَ الله لا يضيع أجر المؤمنين». 


0 م 22 مس مدسبترم 2 وهو لس مم 
الول في تاويل قَوله تعَالى : الَذِينَاسَسَجَابوا هالول ون بَعر مآ 


- ع عه-- 2 2 
صَامم1 مرح لل ا خسوا م مهم وأتَهوأ أجَرَحَظ 7 


يعني بذلك شٍُ ثناؤه : «وأنَ الله لايضيع أ جر المؤمنين»» المستجيبين لله 
1 


اس 


آل عمران: ١/117‏ 
والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكلوم . 
فوعد تعالى ذكره. مُحُسِنَ مَنْ ذكرنا أمْرَه من أصحاب رسول الله كك 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» 3 اتقى الله فحَافة 
فأدّى فرائضة وأطاعه في أمره ونهيه فيما يستقبل من عمره - «أجراً عظيما)., 
وذلك الثوابٌ الجزيل. والجزاءًٌ العظيم على ماتَدّمَ من صالح أعماله في 


الدنيا. 


القوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى :لذن فَالَ لَهمالتَاسإِنََلناس قد جِمَعْوا 
سوه رس ل ره آي سرس لك ١‏ سس ب ارس ننس ىح سس اسل زر عله 
لك فَاحْسَو 0 قالوااحسبنا الله ويعمالوحكيل يد 
يعني تعالى ذكره: وأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين»» «الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا ا 
و«الذين» في موضع خفض مردود على «المؤمنين»» وهذه الفنة من 


و«الناس» الأول هم قومٌ ‏ فيما ذُكرٌ لنا- كان أبو سفيان سألهم أن يُتْبْطوا 
١ 0‏ ار و 
رسول الله يَكِِ وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصّرفه عن احدٍ إلى حمراء 
الأسد. 
و«الناس» الثاني » هم أبو سفيان وأصحابة من قريش. الذين كانوا معه 


4 
و 


ويعنى بقوله : «قد جمعوا لكم). قد جمعوا الرجالٌ للقائكم والكرة إليكم 

لحربكم لسري يقول : فاحذروهم » واتقوا لقاتهمء فإنه لا طاقة لكم 

بهم «فزادهم إيماناة: يقول: فرإفهم ذلك من تخويف مَنْ خوفهم أمرَ أبي 

سفيان وأصحابه من المشركين». قينا إلى يقينهم. وتصنديقاً لله ولّوغده ووعد 
يلف 


آل عمران: ١75-١98‏ 

رسوله إلى تصديقهم. ولم يُثْنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسولٌ الله يلع 
بالسير فيه» ولكن ساروا حتى بَلَْعُوا رضوانَ الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه 
[ذ اخرقهم كن شرن انا ستيان والسحاية من المشركين اد اوكت ]آله ونفه 
الوكيل». يعني بقوله: «حسبنا اللهى). كفانا الله يعني : يكفينا الله. «ونعم 
الوكيل»» يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفلة. 

وإنما وصف تعالى نفْسَهُ بذلك. لأنْ «الوكيل». في كلام العرب. هو 
المسندٌ إليه القيامٌ بأمر مَنْ أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وَصَفَّهم 
لله بما وصفهم به في هذه الآيات. قد كانوا فَوَصُوا أمرَهُّم إلى الله ووثقوا به. 
وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لهم بذلك. وتفويضهم أُمْرَهُم إليه 
بالوكالة فقال: ونعم الوكيلٌ الله تعالى لهم . 


لاغ 6 0-2 0 ع سح ع سنا هه ع مه 5 كي مه سه 2 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى : فانقلبوابِنْعمة مِن اللووفضل لم يمسَسَهمٌ 
0 
سو سل ص سر و سس اي سل سو كر يس اسل دق 
سوء وأتّبعوأ رضوان لله والله دوفض ل عظيم مر 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فانقلبوا بنعمة من الله». فانصرف الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابَهم القَرّحٌ. من وجههم الذي تَوَجهُوا فيه وهو 
سيرهم في أثر عدوهم ‏ إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله يعني : بعافية من 
ربهم» لم يِلَقَوًا بها عدوًا. «وفضل ». يعني : أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم 
التي تَجَرُوا بهاء الأجر الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوه» يعني : لم يَتلهُمْ بها 
مكروة من عدوهم ولا أذىٌّ. «واتبعوا رضوان الله»ء يعني بذلك: أنهم أرضوا 
الله بفعلهم ذلك. واتباعهم رسدلَهُ إلى مادَعَاهم إليه من اتباع أثر العدوٌء 
وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»؛ يعني: والله ذو إحسان طول عليهم 
- بِصَرْف عَدُوهم الذي كانوا قد هما بالكرة إليهم. وغير ذلك من أياديه عندهم 


وعلى غيرهم - بنعمه . «عظيم» عند من أنعم به عليه من خَلقه 
0 


آل عمران: ه/ا31- ١/35‏ 
وعمءور 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه َعَالَى : إِتَمَادلٍ ليطن محف أؤلياءه, 
يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكمء أيها المؤمنون: «إن الناس 
ش قد جمعوا لكم». فَحَوّفوكم نمو عدوكم ومسيرهم إليكم. من فل الشيطان 
ألقاه على أفواه مَنْ قال ذلك لكمء يخوفكم بأوليائه من المشركين ‏ أبي سفيان 
وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجيُنوا عنهم . 


وعف .اطق عم دسم عي عي ع وه عدي 222 22 .1 خى 

القول فِي تاويل قوله تعالى : فلا مخافوهم وخافونإن ندم مؤمزين ليه 

يقول: فلا تخافواء أيها المؤمنون. المشركين. ولا يعظَمَنٌ عليكم 

أمرهم , ولا َرَهَبُوا جَمْعَه م مع طاعتكم إياي , ما أطعتموني واتبعتم تم أمري. 

وإني متكفْلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنْ خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري 

فتهلكوا «إن كنتم مؤمنين) 2 يقول: ولكن خافون دون المشركين ودونث جميع 

خلقي , أن تخالفوا أمري. إن كنتم مُصَدَّقي رسولي وما جاءكم به من عندي . 

كي سح رو ل سد فك سا وما م 5. مءوسلره 

المَوْلُ في تأبيل وله تعالى : ولا يحزنك الذين سدرعونفى الك 

00 له ور 002 0 
إنهم لنيصروا الله لَه شيعا 


يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك. يامحمد. كَمْرٌ الذين يسارعون في الكُفْر 
مرتدّين على أعقابهم من أهل النفاق. فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في 
الكفر شيئاًء وكما أنَّ مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته. كذلك 

مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته. 
ا 1 ل 40 اط 
8 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : بريد الله لاجمل لهم حظافى) لاير 


ولع ءِ عَدَابُ عَظلِمْ 772 17 


وم 


آل عمران: 5/ا4..1لا١‏ 
يعنى بذلك جَلَّ ثناؤه: يريد الله أن لا يجعلّ لهؤلاء الذين يسارعون في 
الكفر. نصيباً فى ثواب الآخرة. فلذلك خَذَّلهم فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع 
حرمانهم ماحرموا من ثواب الآخرة. لهم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة. وذلك عذابٌ 
النار. 
10 37 كاك 1 ماع دمو 1 ور مء 2 
القَول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كاد شتروأ الكمر با لايم نلن 
2 ذو 2 67و د سه 6 تا الم 
يضرو الله شيعا وَلْهِمْ عد أل لب 2 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه المنافقين الذين تقدّم إلى نبيه كل فيهم : أنْ لا 
يُحْرْنَهُ مُسَارَعَُهُم إلى الكفر. فقال لنبيه كه: إِنَّ هؤلاء الذين ابتاعوا الكفرٌ 
اإيعانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه» ورَضُوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً 
من الإيان». لق يرو اله يكفزهم: وارتدادهم .عن إيساتهم نينا .بل إنما 
يضرون بذلك أنفْسَهُم بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله مالا قبَلَ لها به. 

وإنما حَتٌ الله جَلَّ ثنأؤه بهذه الآيات من قوله: «إوما أصابكم يَوْمَ آلْتقَى 
الجَمعَانَ فبإذن الله» إلى هذه الآية. عبادّه المؤمنين على إخلاص اليقين» 
والانقطاع إليه في أمورهم + والرضئ نية اضرا وتخدة دون غيرو :من اسائر حلقهه 
ورغغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه. وشجّع بها قلوبهم. وأعلمهم أن مَنْ 
وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعٌ مَنْ خالفه وحادهُ. وأن مَنْ خذله 
قَلَنْ يَنْصْرَهُ ناصرٌ ينفعُه نصرّهء ولو كَتْرَتُ أعوانه ونصراؤه. 


دح سه م له 1 2 قروا أ و سا . عرولا 
لو في تأويل, قله تَعَالَى : وَلايحسبنَ ادبن كفروأ أنماميى طم حي 
04 و 5 1ت طرسم آ مه 
نفميم إِنَمَاشمل طم ليرد دادوا إِهْما ع عَذَابُ مُهِيِنّ ج12 27 
يعني بذلك تعالى ذكُرُه: ولا يَظْئنّ الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به 
فض 


آل عمران: ١/4‏ ولام 

وتأويل قوله: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ». إنما تُوْخْرٌ أجالهم فَنطِينُها 
ليزدادوا إثمآء يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامُهم وبَكدر. «ولهم عذاب 
مهين». يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة 
مذلة. 

لقو في تأويل. قله َعَالَى :مكنيد رَْلْموْمِنينَ عل م] أَسْمعَلَيهِ 

سة 50 0 

َِ يمي رَالحبِيتٌ م مِنَالطيب: 


يعنى بقوله: «ما كان الله ليذر المؤمنين»», ما كان الله ليدع المؤمنين . 
«على ماأنتم عليه» من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرف هذا من هذا. 
«حتى يميز الخبيث من الطيب»2 يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو 
المنافق المُسْتَسرٌ للكفر. «من الطيب». وهو المؤْمنُ المخلصٌ الصادقٌ الإيمان 

5 2 , 2 
بالمحن والاختبار. كما ميز بينهم يوم احد عند لقاء العدو عند خروجهم إل 


1 لس 0 سس 2 231 

القَولُ في تايل وله تَعَالَى : وماك نآلل عل الَعَيبِ ول'حن ألله 
جه مر 7 2 لك 
يتَى من رُسَلِو من ياه 


وا كاد اله ادك على عاد مارك عبافة اتعوترا المويدن متهم إن 
المناقي والكافر» ولكنه يمير بينهم بالمحن والابتلاء ‏ كما مَيْرَ بينهم بالبأساء يوم 
أذ د وجهاة عدونة :وما أشية ذلك من صنوف المحن. حتى تعرفوا مؤمنهم 
وكافرهم ومنافقهم . غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله مَنْ يشاء لكي 


ور 


فيطلعه على بعض مافي ضمائر بعضهم. ٠»‏ بوحيه ذلك إليه ورسالته”"© 


)١(‏ فهذا خاص بالرسل عليهم السلام لا يتعدى إلى أحدٍ من خلقه. 
ام 


آل عمران:- 11/4 - ١18١‏ 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : هوأ له ورسِووَإِن مُوَمِنُوأ 
وَكَفُوأ ولي أ َرَعَظِيةٌ 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن تؤمنوا». وإِنْ تَصَدَّقُوا من اجتبيتة من رسلي 
بعلمي وأطلعيهُ على المنافقين منكم . «وتتقوا» رَبّكُم بطاعته فيما أمركم به نبيكم 
محمد كي وفيما نهاكم عنه. «فلكم أجر عظيم»» يقول: فلكم بذلك من 
إيمانكم واتقائكم رَبُكُمٍ ثوابٌ عظيم . 


أله ون عفر شي بل ف ل 


(يعنى) : ولا تحسبين. يامحمد. حل الذين يبخلون بما أعطاهم الله في 
الدنيا من الأموال؛ فلا يُخَرجُونَ منه حَقَّ الله الذي فَرَصَهُ عليهم فيه من 
الزكوات, هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة» بل هو شَرْ لهم عنده في الآخرة. 
ا 

| 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِتََالَى : سَيِطوَهونَ مايلو أبو-يوم الْقِيكمَةٌ 


يعنى بقوله جل ثنازه: «سيطوّقون». سيجعل الله مابَخْلَ به المانعونَ 
الزكاة» طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. 


ل 1 62 عع 0 1 د سل 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَّى : وله مِيرث السَموات والارض واللهيما 
ددع 2 ٍِ- جد 
تعملون حبار موه 
يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحَنّ الذي لا يموثُ, والباقي بعد قُناء جميع 
4 


١8١ - 18٠ آل عمران:‎ 


فإِنْ قال قائلٌ: فما معنى قوله: «ولله قيرات السموات والأرض»» 
ودالميراث» المعروف. هو ما انتقلّ من مُلْك مالك إلى وارثه بموته. ولله الدنيا 
قبل فناء خلقه وبعده؟ ظ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك ماوصفناء مِنْ وَضْفِه نَفْسَهُ بالبقاء» وإعلام خلقه أنه 
كُتبَ عليهم الفناءُ. وذلك أن مُلّْكَ المالك إنما يصيرٌ ميراثاً بعد وفاته. فإنما 
قال جل ثناؤه: «ولله ميراتُ السموات والأرض»» إعلاماً بذلك منه عبادّه أن 
أملاك جميع خَلّقه منتقلة عنهم بموتهم, وأنه لا أحدّ إلا وهو فانٍ سواه. فإنه 
الذي إذا أهلك جميع خَلْقه فزالت أملاكهم عنهم. لم يَبْقَ أحدٌ يكون له ما 
كانوا يملكونه غيره. 

وإنما معنى الآية: «لاتحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شَرْ لهم سيطوقون مابخلوا به يدم القيامة .. بغد:-ها يهلكون 
وول عنهم أملاكهمء في الحين الذي لا يملكون شيئاًء وصار لله ميراثه 
وميراث غيره من خلقه . 

5 أخبر تعالى ذَكْرُه أنه يما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهمُ الله من 
فضل وغيرهم من سائر خَلّقه دُو خبرة وعلم. محيط بذلك كله. حتى يجازيّ 
كلا منهم على قَدْر استحقاقه. المحسنّ بالإحسان, والمسيء على مايرى 
تعالى ذكره. 


القَولُ في اول قوله تَعَالَى : ف سيمع أله ول ألْذِح قَالْوَأإنَّ ايد 
أ ر هرو جه رسك سس لا صخر وس هود مم ع ره سات 
مقي وَعَنْ مني مستكتب مَافَالوأ وصسْلهم الأنيياء بعَيْرِحقَ 


دُكرٌ أنَّ هذه الآية وآيات بعدها نَرَلتْ في بعض اليهود الذين كانوا على 
4م 


آل عمران: ١85-18٠‏ 

عهد رسول الله كك . 

فتأويل الآية إذاً: لقد سمع الله قولّ الذين قالوا من اليهود : إن الله فقير 
إلينا ونحن أغنياء عنه». سنكتبٌ ماقالوا من الإفك والفرّية على ربهم. وقتلهم 
أنبياءهم بغير حق . 
00 ل 

يعني بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقائلين بان الله فقير ونحنٌ أغنياء. 
القاتلينّ أنبياءً الله بغير حقّ يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق». يعني بذلك: 
عذاب نار محرقة ملتهبة. 

و«الناره اسم جامع للمُلْتَهبَة منها وغير الملتهبة» وإنما «الحريق» صفةٌ لها 
يراد أنها محرقة. كما قيل: «عذابٌ أليم» يعني: مؤلم. و«وجيع». يعني : 
موجع . 

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم». أي : قولنا لهم يوم القيامة. «ذوقوا 
عذاب الحريق». بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنياء وبأن 
لله عَذْلَ لايجورٌ فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه العقوبة, ولكنه يجازي كُلَّ 
نفس بما كسبت» ويوفي كُلْ عامل جزاة ما عمل قجازى الذين قال لهم ذلك 
يوم القيامة من اليهود الذين وَضَّفَ صِفتَهُم؛ فأخبر عنهم أنهم قالوا: «إِنَّ الله 
فقير ونحن أغنياء». وقتلوا الأنبياة بغير حَقٍّ بما جازاهم به من عذاب الحريق» 
بما اكتسبوا من الآثام . واجترحوا من السيئات. وكذبوا على الله بعد الإعذار 
إليهم بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكْرُه بما عاقبهم به من إذاقتهم عذابٌ الحريق 
ظالماً. ولا واضعاً عقوبتَهُ في غير أهلها. وكذلك هو جَلٌ ثنأؤه. غيرٌ ظَلام أحداً 


52 


آل عمران: 1878-5187 
من. خَلْقَه ولكنه العادلُ بينهم» والمتفضلٌ على جميعهم بما أحبّ من فَوَاضْلهِ . 


ونعمه . 
السو 2 م ير عا ع 0 رسةة 
الَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليت مَالوآإِنَ ا عه دإ ليما ألا 
وم لِرَسُولِحى بَأََِبقَرانٍ تَأَكه تاذل كَدجَآهكُم رُسلُين 


1 ا 2 ا مه دسم 59 2 يرم -- 
َل باّلمََِقٍ وَبأَذِى قُلَسُمَ فَلِمََتَأْشُمُوهُمْإِنَ كنم صَدقِينَ <ية 

يعني بذلك جل ثناؤه : لقد سمع الله قولّ الذين قالوا: دإن الله عهد | إلينا 
أن لانؤمن لرسول». 

وقوله : «الذين قالوا إن الله في موضع خفض ردًا على قوله: «الذين 
قالوا إن الله فقير». 

وبعني بقوله : «قالوا 95 الله عهد إلينا أنْ لا نَؤمنَ لرسول»» أوصاناء وتقدم 
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول». يقول: أن لا نصدّق 
رسولاً فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك. «وحتى يأتينا 
بقربانٍ تأكله النار». يقول: حتى يجيئنا بقربان: وهو مائَقَرَبَ به العبدٌ إلى ربه 

فقال الله تعالى لنبيه محمد يكل: قل يامحمدء للقائلين: إن الله عَهِدَ 
إلينا أن لا نؤمنَ لرسول. حتى يأتينا بقربان تأكله النار: «قد جاءكم رُسُل من 
قبلي بالبينات»» يعني : بالحجج الدالة على صَدّق نبوتهم وحقيقة قولهم 
«وبالذي قلتم). يعني : : وبالذي ادعيدم أنه إذا جاءً به لزمكم تصديقة والإقرار 
بنبوته. من 0 النار يال إذا قرب لله دلالة 3 صذّقه. ض 00 إِنْ 


ادا ال تعر ل اتاحمقم راع و3 2 
لض 


آل عمران : ١84-147‏ 

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجةً لهم عليكم . «إِنّ كنتم صادقين» في أنَّ 
الله عَهِدَ إل أن تؤتوا : بمن أناكم من رَسّله بقربانٍ تأكلة النارٌ حجة له على 
نبوته؟ 

وإنما أعلمَ الله عبادَهٌ بهذه الآية: أن الذين وصف صِمّتهم من اليهود 
الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كك لن يَعْدُوا أن يكونوا في كذبهم على الله 
وافترائهم على ربهم وتكذيبهم محمداً يإ وهم يعلمونه صادقاً محمّاء 
وجحودهم نَبْوْنَهُ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه رسوله 
إلى خَلْقهء مفروضة طاعته إلا كمن مضى مِنّْ أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياة 
الله بعد قطع الله عُذْرَهُم بالحجج التي أُيّدَهُم الله بهاء والآدلة التي أبانَ 
صِدْقَهُم بهاء افتراءً على الله. واستخفافاً بحقوقه. 


9 دح سد 7 لخر 

0 قوله جَلَّ ثناوهُ: فإن كذيوك فقد كذزب رسِلّمّن 
000 2 أ “و هر 

كبلك جاءو يالبينتٍ وآ 4 برِوالكتَ ب الْمَيِيرِ برج 


وهذا تعزية من ا على الأذى الذي كان يتاه 
من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل. يقول الله تعالى له: 
لايحزنك. يامحمد. كَذِبٌ هؤلاء الذين ارا «إن الله فقير»ء وقالوا: إن الله 
عَهِدَ إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار». وافتراقفهم على 
رَبّهم اغتراراً بإمهال الله إياهم. ولا يَعْظْمَنّ عليكَ تكذيبُهم إياكَ وادعاؤهم 
الأباطيلٌ م عهود الله إليهم. فإنهم إِنْ فعلوا ذلك بك فَكَذَّبوكَ وكذبُوا على 
الله فقد كذَّبتُ أسلافهم من رَسُل الله قَبْلَكَ مَنْ جاءهم بالحجج القاطعة 
العَذْرَ » والآدلة الباهرة العقل. والآيات المعجزة الحلق وذلك هو البينات. 


وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور», وهو الكتابُ. وكل كتاب فهو: «زبور». 
0 


آل عمران: 1864 - 186 

وإنما قال: «تأكله النار». لأنَّ أكلّ النار ما قَرْبَهُ أحَدُهم لله في ذلك 
الزمان, كان دليلاً على تَبُول الله منه ماقربَ له. ودلالة على صِدْقٍ المُقَرب 
فيما ادّعى أنه مُحقٌّ فيما نازعَ أو قال. 

ويعني : ب «الكتاب». التوراة والإنجيل. وذلك أنَّ اليهود كذَّيَْتْ عيسى 
وما جاء بهء وحرّفت ماجاء به موسى عليه املاع عق عن ماحد كله بدت 
تلن آلف مداتراة اسارج جح تباي لجل بن الجا يرت 

ماأمرهم به في أمره. 
وأما قوله : «المنير»: فإنه يعني : الذي يئير فيبينُ الحَنَّ لمن التبس عليه 


2 
ويوصحه . 


و و 1 م ًَ 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تعَالى : كل تفي ذَليقَة ألْوَتِةا 

رت سه ف حر 0 .ى ساسم ص َ 

أو ملؤت ونع ع 00 ده 
وَمَاالْحَة لديا إلا متدع الخرور <يا #21 


يعني بذلك تعالى ذكْرُه: أن مصيرٌ هؤلاء المفترين على الله من اليهود. 
المُكَذْبِينَ برسوله» الذين وَصَفَ صِفْنَهُم وأخبر عن جراءتهم على ربهم ومصير 
غيرهم من جميع حَلْقه تعالى ذكره. ومرجع جميعهم. إليه . لأنه قد حدم الموث 
على جميعهم, فقال لنبيه يل: لا يحزنك تكذيب منْ كذبك, يامحمد. من 
هؤلاء اليهود وغيرهم. وافتراء من افترى علي , فقد كُذَّبِ قبلك رُسّلّ جاؤوا من 
الآيات والحجج من أرسلوا إليهء بمثلٍ الذئ فت من أَرْسِلْتَ إلية. لك فيهم 
أسوة تتَعزَّى بهم. ومصيرٌ مَنْ كذّبك وافترى علي وغيرهم ومرجعهم إليّ» ذأوفي 
كَّ نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة» كما قال جل ثناؤه: «وإنما تَوفونَ 
أجوركم يوم القيامة» يعني : أجور أعمالكم. » إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر. 


نفل 


١185 ١808 آل عمران:‎ 

«فمن رُحَرْحَ عن النار». يقول: فمن نْحَيَّ عن النار ا منها. «فقد فاز». 
يقول: فقد نجا وظفر بحاجته. 

وإنما معنى ذلك: فمن نحي عن النار فابْعدَ منها وأدخل الجنة. فقد نجا 
وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياةٌ الدنيا إل متاع الغرور». يقول: وما لذَّاتُ 
الدنيا وشهراتها وما فيها من زينتها وزخارفها. «إلا 5 الغروره» يقول: إلا متعة 
يها الغرور والخداعٌ المي الذي لا حقيقة له عند الامتحابقها ”زلا 
صحة له عند الاختبار. فانم تلتذون بما نمكم لغرورٌ من دنياكم. » ثم هو عائدٌ 
عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذكرّه: ولا تركئوا إلى الدنيا 
فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها في غرور تُمَتعُونَ ثم أنتم عنها بعد قليل 
راحلون: 

لفَْلُ في تأويل. قزل تعفى : بكوك ف ولك 

وشم حك وَآتتمشرك من الْدِِنَ أو الكِيبَ من ميِحكُم ومن 

لذ أ رأ ىكبي وَإنتصيروأوتسه تَمَعوأ إن ذلك مِنْ 


.+ و 
ع عر امور 12 14 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «لْلَونَ في أموالكم». لتَخْتَبَرّنَ بالمصائب في 
افرالعم. «وأنفسكم». يعني : وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهلٍ نُضرتكم 
وملتكم . «ولتسميعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم». يعني : من اليهود 
وقولهم : «إنّ الله فقير ونحن أغنياء». وقولهم : ويد الله مغلولة». وما أَشْبَهَ ذلك 
من افترائهم على الله. «ومن الذين أشركوا». يعني النصارى. «أذىٌّ كثيرً)» 
والأذى من اليهود ماذكرناء ومن النصارى قولهم : «المسيحٌ ابن الله). وما أشبه 
ذلك من كفرهم بالله. «وإِن تصبروا وتتقوا». يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي 
أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته. «وتتقوا». يقول: وتتقوا الله فيما أمركم 

قف 


آل عمران: ١41/-185‏ 
ونهاكم. فتعملُوا في ذلك بطاعته. «فإنَ ذلك من عزم الأموره. يقول: فإن 
ذلك الصبرٌ والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. 


كس د م وه 


لفك بي تبيل. قزل تعفى ‏ وَإدْكمَدآهكقَالدأوثوا 
7ه ل له 2 ا ا 2 د يل 
الكتنب لَسِيَنسهُر ننس ولا تكسمو «فسَبدوه وراء ظْهُورِهِم وأشتروأيوء 


_- 


2ه 


يج كر 0_0 اسح ير حطو 
تمنا قليلا نس مامشتروت يه 


يعني بذلك تعالى ذكره: واذْكُرُ أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من 
أهل الكتاب منهم. يامحمدء إذ أخذ الله ميثاقهم يسن للناسٍ أمْرَكَ الذي 
أخحذ ميثائّهم على بيانه اه في كتابهم الذي في أيديهم. وهو التوراةٌ 
والإنجيل» وأنكَ لله رسولٌ مُرْسَلُ بالحقٌ ولا يكتمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم». 
يقول: فتركوا أَمْرَ الله وضيّعُوه. ونقضوا ميثاقة الذي أخذ عليهم بذلك. فكتموا 
أمرك. وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلا». يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخدّ 
عليهم الميثاق أنْ لا يكتموه من أمر نُبوْتكَ عِوضاً منه خسيساً قليلا من عَرَضٍ 
الدنياء ثم ذَمَّ جَلَ ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس 


مايشتروك». 


القَوْلُ في تأويل قَؤله تَعالَى : لَاعحْسَبنَ لذن يمون يما أنوَأ و بود 
يحمَدُوأْمَا لَميفْعَلْوَا لا ححْسَنتهُم يِمَفَادَوَ َالعَدا ولو عاك 
2 ثء 
(يعني) : لا تحسبن» يامحمدء الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس 
أمرك. وأنك لي رسول مرسل بالحق. وهم يجدونك مكتوبا عندهم في كتبهم. 


وقد أخذتٌ عليهم._الميثاقٌ بالإقرار-بنبوتك. وبيان أُمْرِكَ للناس . ون لا يكتموهم 
وض 


آل عمران: ١9*-188‏ 

ذلك وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أَخَذْت عليهم بذلك. يفرحون بمعصيتهم ٠‏ 
إياي في ذلك. ومخالفتهم أمري. ويحبون أنْ يَحْمَدَهُمْ الناس بأنهم أهلّ طاعة 
لله وعبادةٍ وصلاةٍ وصوم . واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم 
من ذلك أبرياء أخلياء. لتكذيبهم رسولّهُ. ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم. 
لم يفعلوا شيئاً مما يحبون أنْ يَحْمَدَهم الناس عليه . «فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم». 

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»., فلا تَظُنْهُم بمَنْجَاةٍ من عذاب 
الله الذي أُعَذَّهُ لأعدائه في الدنياء من الحَسْف والمَسْخ والرجفف والقتل وما 
أشبه ذلك من عقاب الله ولا هم ببعيد منه. 


س0 3 6 6 2 د م ورج ير م - رمج ى خد -- م 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعَالى : وَلِلّهِ ملك الْسَّمِنوت والارضٍ وأّهع] 
- 5 ص و 


وهذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إنَّ الله فقيرٌ ونحنٌُ أغنياء» . 
يقول تعالى ذَكُرُه مُكَذّباً لهم : لله مُلْكُ جميع ماحوته السمواتٌ والأرض. 
فكيف يكون, أيها المفترون على الله من كان مُلْكُْ ذلك له فقيراً؟ 

ثم أخبر جل ثنازه أنه القادرٌ على تعجيل العقوبة لقائلى ذلك. ولكُلَّ 
على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير». يعني : من إهلاك قائلي ذلك 
وتعجيل عقوبته لهم وغير ذلك من الأمور. 


آل عمران: تايا 


وهذا احتجاجٌ من الله تعالى ذكْرُه على قائل ذلك. وعلى سائر خَلّقه 
بأنه المُدَييٌّ المُصَرّفُ الأشياء والمسحْرٌ ماأحَبّء وأن الإغناءَ والإفقارٌ إليه وبيده» 
فقال جَلَّ ثناؤه: تَدَيُرُوا أيها الناسٌ واعتبرواء ففيما أنشأته فخلقته من السموات 
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم. وفيما عَقَبْتَ بينه من الليل والنهار 
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم. تتصرفون في هذا لمعاشكم, وتسكنون في 
هذا راحة لأجسادكم مُعَْبَرٌ ومُذَّكرٌ وآياتٌ وعطّاتٌ. فمن كان منكم ذا لَب 
وعقل » يعلم أن مَنْ نَسَبني إلى أن فقيرٌ وهو غنيٌ. كاذب مُفْسَِ فإِنَ ذلك 
كله بيدي أقلّبه وأصرَّفُه ولو أبطلتُ ذلك لهلكتم. فكيف يُنْسَبُ إلى فقر مَنْ 
كان كل مابه عيش مافي السموات والآرض بيده وإليه؟ أَمْ كيف يكونُ غنيًا مَنْ 
كان ررق بيد غيره» إذا شاء رزقه. وإذا شاء حَرّمه؟ فاعتبروا ياأولي الألباب. 


و 0 ءًْ 6 20 لس عو آ د دو كت ل 20 
لقَوْلُ ِي تأويل قَوْله تعالَى : لذبن يِذ حرو نَ هيما وفعُودًا وَعَل 
وو ام لعهه_ الو ب جك 4م سم ل سام 1 
جُبُوبوم وسَمَحكرُ ود التو تِوَالْرْضٍ 
معنى الآية: إِنَّ في خَلّْقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم يعني بذلك: قياماً في 
اد ان 28-295 ك2 1 0 
صلاتهم, وقعودا في تشهدهم وفي غير صلاتهم. وعلى جنوبهم نياما. 
وأما قوله: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض». فإنه يعني بذلك 
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلكء, فيعلمون أنه لايصنمٌ ذلك إلا مَنْ ليس كمثله 
شيءٌ» ومن هو مالك كل شيءِ ورازقه» وخالقٌ كل شيءِ ومدبره » ومن هو على 
كل شىء قديرء وبيده الإغناءٌ والإفقاٌ والإعزارٌ والإذلالٌُ. والإحياءٌ والإماتة 
والشقَاءٌ والسعادة. 


مفض 


آل عمران: ١97-991١‏ 
الل ال ل تَعَالَى : رَيسَامَاحَلَقَتَ هذا ر” نطلا سَبَحنَكَ مَقِنَا 


عَدَابَائَارٍ 0 

يعني بذلك تعالى ذكره: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
قائلينَ : «ربنا ماخلقت هذا باطلا». فَتَرَكَ ذكْرَ «قائلين»» إِذْ كان فيما ظهرٌ من 
الكلام دلالة عليه. 

وقوله: «ما خلقت هذا باطلا». يقول: لم تَحَلّقْ هذا الحَلّْقَ عَبَناً ولا 
لعباء ولم تَحَلّقه إل لأمرٍ عظيم, من ثواب وعقاب ومحاسبةٍ ومُجازاة» وإنما قال 
«ماخلقت هذا باطلاً». ولم يقل: «ماخلقت هذه ولا: هؤلاء», لأنه أراد 
ب «هذا» لحَلْقَ الذي في السموات والأرض. يَدلُ على ذلك قوله: «سبحانك 
فقنا عذاب النار». 57" إلى ربهم في أن يقيهم عذات 0 ولو كان 
المعنيّ بقوله : «ماخلقت هذا باطلا»» السموات والأرضء لما كان لقوله عَقِيبَ 
ذلك: «فقنا عذاب النار»» معن مفهوم. لأنَّ «السموات والأرض» أدلةٌ على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب» الأمرٌ 
ا 5 

وإنما وصف جل ثناؤه: «أولي الألباب» الذين ذكرهم في هذه الآية: أنهم 
إذا رأوا المأمورين المنهيِينَ قالوا: «ياربنا لم تَحْلّنْ هؤلاء باطلاً عبثاً سبحانك»» 
يعني : تنزيهاً لكَ من أن تفعلّ شيئاً عب ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمرى 
لقند وتان 

ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النان أن لا يجعلهم 
مَمُنْ عَصَاهُ وخالف أمْرَهُ فيكونوا من أهل جهنم . 


رعطيك معد 
القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : نان كَ من تَدَخْلٍالنَارَفَكَرٌ خزبته 
لضن 


آل عمران:197--195١‏ 
ومَالِطَاِمِتَمِنْ أنصَارٍ 770 


ره #و اه 1 هاه 
(يعني): إنْ مَنْ أدخل النار فقد أخزيّ بدخوله إياها وإِنْ أخرجٌ منها. 
وذلك أن «الخزي» إنما هو مَنّكُ ستر المخزيٌّ وفضيحته. ومَنْ عاقبه رَبّْهُ في 
الآخرة على ذنويه» فقد فْضِحَه بعقابه إياه.» وذلك هو «الخزي». 
وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار». يقول: وما لمن خالف أمر الله 
فعصاه. من ذي لصبرة اله وتمترة من الله» فيدفع عنه عقابه. أو ينقذه من عذابه. 


01 تأقاعة لاحن ا ا ل 
00 عنمن 9 فاعفرلناذنويت حكدرعنًا سَيْحَاتِنَا وتوفنا 

مَمَالْآَبرَارٍ 9 

(يعني): رَبنَا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان - إلى التصديق , 
والإقرار بوحدانيتك, واتسع. رسولك» وطاعته فيما أمر: به ونهانا عنه مما جاء 
به من عندك «فامنا ربنا». يقول: فَصَدَّقَنَا بذلك يارَيًا. «فاغفرٌ لنا ذنوبنا»» 
يقول: فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها فى القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بفقترعك: إانا علبهاء.. ولكن عَذ هااغثاء :وسيقات أعمالناء* فائها بَتَضلك 
ورحمتك إيانا. «وبَوفنًا مع الأبرار»» يعني بذلك: واقبضنا إلِيكَ إذا قَبَصْتَنا 
إليكَ. في عدَادٍ الأبران واحْشْرْنًا مَحْشَرَهُم ومعهم. 

و«الأبرار»ه جمع «بَرٌه وهم الذين بَرُوا الله تبارك وتعالى بطاعّتهم إياه 
وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم . 

الول في تَأويل قَوْلِهِ تَعالَى : رَبََاوءَئِمَا مَاوَعَدتَاعَلَ رسلِك ولا عر 


الخحض 


آل عمران: 1١96-1١95‏ 


رةه عم 4 5 
يوم الْقِْمَة إِنَكَ لا مخلف ازيعاد 1 كك 
(يعني): ربنا أغطنًا ما وَعَدْثَنَا على أَلْسّن رسلك: أنكَ تُعْل كلمتكَ 
كلمة الحق» بتأييدنا على مَنْ كفَر بك وحادٌك وعَبَدَ غيرَكَ وعجلٌ لنا ذلك. فإنًا 
قد علمنا أنك ل تَخَلفُ ميعادك, ولا ْنا يوم م القيامة فتفضحنا بذنوينا التي 
سلفت مناء ولكن كف ها عناء واغفر لنا. 


القَول في تأبيل ْله تعالَى : فَأْسَسَجَاب له رهن لاأضِيعْ عَمَلَ 
َمِل ينكين دونو بعكم ينا بَعَض) 

يعني تعالى ذكره: فأجابٌ هؤلاء الداعينَ ‏ بما وصف من أدعيتهم أنهم 
دعوا به ربهم : بأني لا أضيعٌ عمل عامل منكم عَمِلَ خيراً ذكراً كان العامل 
أو أنثى 

وأما قوله: «بعضكم من بعض». فإنه يعني : بعضكم أيها المؤمنون الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم من بعض 2 في النضرَة والملّة والدين. 
وحُكُم جميعكم فيما أنا بكم فاعلٌ على حُكُم أحدكم في أنّي لا أضيعٌ عَمَلَ 
ذكر منكم ولا أنثى . 

اَل في تأويل قزل تعالى :دين هَاجَرُوا جوأ دِيَرهِمَ 
داف بدي وَفَدنُو وفوا لَكَيْرنَ عَنْهُمْ يامو واد نهم 
بِعَنَّتٍ جحْرى من يهال تَهنر عوابا من عن لاله ويد 2ت 1 0 اب 


حو 
156 
جه 


يعني بقوله جل ثنازه: «فالذين هاجروا» قومّهم من أهل الكفر وعشيرتهم 
كنا 


آل عمران: ١917-١196‏ 
في الله إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسوله. «وأَخرجُوا من 
ديارهم»» وهم المهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم 5 
«وأودُوا في سبيلي »)2 يعني : : وأودُوا في طاعتهم ربّهم. وعبادتهم إياه مُخلصين 
له الدّينَء وذلك هو «سبيل الله» التي أذى فيها المشركون من أهلٍ مكة 
المؤمنينَ برسول الله كلِخِ من أهلها. «وقاتلوا» يعني : وقاتلوا في سبيل الله. 
«وقْتلُوا» فيها فيها. درت عنهم سيئاتهم»» يعني : لأمحرنها عنهم . لامعل 
عليهم بعفوي ورحمتي» ولأغفْرَنْها لهم . ولا دُخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً»» يعني : جزاء لهم على ماعَمِلُوا وأبلوا في الله وفي سبيله. « 
عند الله». يعني: من قبل الله لهم. «والله عنده حَسَنٌ الثواب»» يعني : 7 
الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه. وذلك ما لايبلغه وَصففْ واصفبء لأنه 
ما لا عن : راسو رولة إن مسا ول شت علي قلي دن 
القَْلُ في يل وله تَعلَى : َه لبأ لذن كَمَْرُواْفالْيِكدٍ 


هه 2د أ 1 1و جم 


22 نع كليل شُدَّ مَأُودهُم جهة م ويس الهاد عليه 12 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تَقَلَُ الذين كفروا في 
البلاد»» يعني : تصَّرفهم في الأرض وضَرَيُهم فيها. 

فنهى الله تعالى ذكره نيّهُ يكل عن الاغترار بضربهم في البلادء وإمهال 
الله ه إياهم, مع شركهمء وجحودهم نِعَمَه وعبادتهم غير وخرج الخطابٌ 
بذلك للنبي كك والمعنيٌ به غيره من أتباعه وأصحابه. كما قد بَيّنا فيما مضى 
قبل من أمر الله ولكن كان بأمر الله ماوعا وإلى الحق داعياً. 

وأما قوله : «متاع قليل»» فإنه يعني : أنَّ تَقَبْهُم في البلاد وتَصَرّفهُم فيها 

"4١ 


آل عمران ١19 - 1١91:‏ 
جهنم»). بعد مماتهم . 
و«المأوى»: المصير الذي يأوون إليه يوم القيامة» فيصيرون فيه. 
ويعني بقوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش والمضجع جهنم . 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ الى : لكنالْذنَأتََوَا همهم تت 


ل . روك لء و ةر رط 2 220 
من تحتها اهار حَِديتَفها نزلا من عِندٍاللَهِ 0 
حشو 
4 
جره 


يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم», لكن الذين اتقوا الله 
بطاعته واتباع. مُرضاته» في العمل بما أمرهم به واجتناب مانهاهم عنه. «لهم 
جناتٌ» يعني : بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»). يقول: باقين 
فيه أذ : د من عند الله). يعني : إنزالا من الله إياهم فيهاء أنزلوها. 


وقوله: ومن عند الله), يعني : منْ قبل اللهء ومن كرامة الله إياهم ‏ 
وعطاياه لهم . 

وقوله : دوما عند الله خير للأبرار», يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن الماب. «خير رَ للأبران». مما يتقلثُ فيه الذين كفروا. فإن الذي يتقلبون 
فيه زائل فانٍء وهو قليلٌ من المتاع خسيسء وما عندّ الله من كرامته للأبرار 
وهم أهل طاعته ‏ باق. غيرٌ فانٍ ولا زائل. 


ا 1 فر ل ا لس 000 .2 
يأللّه وما أَنزِل ليح وما أنر ا 
هَمَكَا با 3 


ال عمران: 14 5٠١-‏ 


(يعني بقوله جل ثناؤه) : «وإن من أهل الكتاب» : التوراة والإنجيل. «لَّمَنْ 
. يؤْمنُ بالله» فيقرٌ بوحدانيته. «وما أنزل إليكم». أيها المؤمنون. يقول: وما أنزل 
إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد يَلِِ. «وما أنزل إليهم». يعني : 
4 8 
وما انزل على أهل الكتاب من الكتب. وذلك التوراة والإنجيل والزبور. 
١‏ . 1 
(وقوله): «لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا»: لا يُحَرّفون ما أنزلٌ إليهم 
لعَرَض من الدنيا خسيس يِعْطونَهُ على ذلك التبديل . وابتغاء الرياسة على 
00 َِ و ع 4 
الجهال . ولكن ينقادون للحق. فيعملون بما أمرهم الله به فيما انزل إليهم من 
كتبه . وينتهون عما نهاهم عنه فيها. ويؤثرون أمر الله تعالى على هوى 
7 1 مل ا 20 7م 2< ررم امس - 
اقول في تاويل فَوْلِه تَعالى: وليك لهم أجِرهمٌ عِندَرَبّهِمْ 
رد المآ سان حي 
إك اله سَرِبيع ألْحِسَان <يه 


-ه 


يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم»., هؤلاء الذين يؤمنونَ بالله وما 
أَنَزْلَ إليكم وماأنزل إليهم. «لهم أجرهم عند ربهم». يعني: لهم عرض 
أعمالهم التي عملوهاء وثوابٌ طاعتهم ربهم فيما أطاعوة فيه. «عند ربهم» 
يعني : مذخورٌ ذلك لهم لديهء حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة» فَيُوَفيهم ذلك. 
دن الله سريمٌ الحساب». وسرعةٌ حسابه تعالى ذَكُرُه: أنه لا يَحْفَى عليه شيء 
من أعمالهم قبل أنْ يعملوها وبعد ماعملوهاء فلا حاجةً به إلى إحصاء عَدَّدِ 
ذلك. فيقع في الإحصاء إبطاء. فلذلك قال: «ِإنَ الله سريمٌ الحساب». 

لقَولُ في تأويل, قَوْله تَعَالَى : يتأيها لزت -ءامَنواأصيروأ وَصَابروأ 

يكن 


آل عمران: "٠.‏ 

رسا لكر م 
ورايطوا 

(يعني): يا أيها الذين صَدَقُوا اللَّهَ ورسولَهُ . «اصبروا» على دينكم وطاعة 
ربكم . وذلك أن الله لم 3 يُخصّص من معاني «الصبر» على الدين والطاعة شيكاًء 
فيجوز إخراجة من ظاهر التنزيل. فلذلك قلنا إِنْهُ عَنَى بقوله: «اصبروا»: الأمر 
بالصّبر على جميع معاني طاعة الله فيما أَمَرَ ونَهَىء صَعْبها وشديدهاء وسَهْلها 
وخفيفها . 

«وصابروا). يعني : وصابروا أعداءكُم من المشركين. 


ردي ير ه 1 دم وسار ار« 
أنه ٠.‏ 


9 حو 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وأتقوا الله الملْكع تفليحوت هد 


يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله». أيها المؤمنون. واحذروه أنّْ 
تخالفُوا أمْرَهُ أو تتقدَّموا نَهْيْهُ. «لعلكم تفلحون»» يقول: لتفْلحُوا فتبقوا في نعيم, 
الأبد وتوا في طلباتكم عنده . 


ين 


5 
| 1*1 ل 
0 2 أء 
١‏ :0 : الست 
ا ل 


>86 


0 ع 


2 5 6 َ. ا 21 20 ذأ 57 دس ة - 
القول في تاويلٍ قوله عز وجل : يأَسهالنَا ستو 2 الى من 
دفي واجدق 


يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفسٍ واحدة». احذرواء أيها الناسٌ, رَبُكُم. في أنْ تحَالفُوهُ فيما أمركم وفيما 
نهاكم. فيحل بكم من عقوبته مالا قَبَلَ لكم به. 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحٌدٌ بخلّق جميع الأنام من شخص 
والح قرفا عاق كيف كات ندا إنشائه ذلك ف النفس الواحدة» ومنبههم 
بذلك على أن جميعهم بَنُو رجل واحدٍ وأمّ واحدة» وأنَّ بعضَّهم من بعض ء 
أن حَيَّ بعضهم على بعض واجبٌ وجوب حَقّ الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم 
في النسب إلى أب واحدٍ وأم واحدةء وأنَ الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حَقٌّ 
بعضرء وإنْ بَعُدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم. مثل الذي 
يلزمهم من ذلك في النسب”. 


2ك . ِ 2 تن ع سر سس سا سحت سس سس ليه دوس ل يا | 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناؤه : وَحَلقَ متها زوجهاوست مارجا لاكثيرا 
جِ 


ورساء 


)1١(‏ هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بها المسلمون على مر الدهور. 
دكن 


النساء: ١‏ لبو 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجهاء». وخلق من النفس الواحدة 
زَوجَها يعني ب «الزوج». الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل. امرأتها حواء . 


القوْلُ في تاويل فَوْلهِ جَلّ ثنازه: وأنَضوآهرى ضََلوْنَ وو الايماء 

تأويله: واتقوا الله. أيها الناس» الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به 
فقال السائل للمسؤول : «أسَأنّكَ بالله. وأنشدك بالل وأعزم عليك بالله». وما 
أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره: فكما 7 أيها الناس». ربكم بألسنتكم 
حتى تروا أن مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فأخَفْركُمُو”'» فقد أتى عظيماً. فكذلك فعظمُره 
بطاعتكم إياه فيما أمركم. واجتنابكم ما نهاكم عنه. واحذروا عقَابَةُ من 
مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. 

وأما قوله : «والأرحام». فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


م ”7 ل ل 070 
القول في تاويل. قؤله تعالى : إِنَلَهكانعَليَكُم رَقيبًا حل 


يعني بذلك تعالى ذكره: إِنَّ الله لم يَرَلْ عليكم رقيباً. 
ويبعني بقوله : «عليكم». على الناس الذين قال لهم جل جَلّ ثنأؤه : ديا أيها 


العو في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَانوا لبتم مولي وَلَاتَبَدَلُوالْكيِيتَ 


يعني بذلك تعالى ذكره أوصياءً اليتامى . يقول لهم : وأعطواء يامعشر 
أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم لوا الحَلَم» اولي منهم الرشد. «ولا تتبدلوا 
اح اا ا ااا 151111 الا د 
)1( أخفرٌ الذمة والعهد: نقضه وعدره وخاس بهد ولم يِف بعهده. 


84 


النساء: ”*-”" 


الخبيتَ بالطيب»» يقول: ولا تستبدلوا الحرامٌ عليكم من أموالهم بأموالكم 
الحلال لكم . 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : لكأ كوا اتوك لامو 


يعني بذلك تعالى ذَكُرُْه: ولا تَخَلِطوا أموالّهم ‏ يعني أموال اليتامى 
بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم . 


2 آءًٍ 53 سرءء 2 
القَولُ في تأويل قَولِه َعَالَى : نه كَانَحُوما كيرا و7 
يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «إنه كان حُوباً كبيرأ»» إِنْ أكْلَكُم أموال أيتامكمء 
حُوبٌ كبير. والحُوب: الإثم. والكبير: العظيم . 
فمعنى ذلك: إِنَّ أكُلَكُم أموالٌ اليتامى مع أموالكم, إِثمّ عند الله عظيم . 


00 20 ل م سا سح - 
00 مسؤلو ل لج د وَمَامَلَكَتٌ 
> م سرة 
أت لذك م 

(يعنى): وإِنْ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فكذلك فخافوا في النساءء 
فلا تتكحوا منهن إلا ما لا تخافونَ أن تجوروا فيه منهن. من واحدة إلى الأربع . 
فإنْ خفتم الجور في الواحدة أيقياء فلا تنكحوها. ولكن عليكم بما ملكت 
أيمانكم » فإنه أحرى أنْ لاتجوروا عليهن. 
وإنما قلنا ذلكء لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل 
أموال اليتامى بغير حَقَّها وخلّطها بغيرها من الأموال» فقال تعالى ذكره: «إواتوا 
32> 0 


النساء: م 

الْيَنَامَى أموالَهُمْ و ار الْحَبِيتَ بالطيّب وَلَا تَأكلُوا أموَالَهُمْ إلى أموَالكُمْ نه 
كان حونا كبيرا4. : ثم لمهم أنوم إن اتقوا الله في ذلك فتَحَرّجُوا فيه 
فالواجبٌ عليهم من اتقاء الله والتحرج في أمر النساء. مِثُل الذي عليهم من 
0 في أمر اليتامى . وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن. كما 
عَرَفَهُم المَخْلَصَ من الجور في أموال اليتامى. فقال: انكحوا إن أمنثم البجور 
في النساء على أنفسكم., ماأبحتٌ لكم منهن وحَدَلتَه مَْنَى وثُلاتَ ورباع. فإِنْ 

خفتم أيضاً الجور على أنفسكم في أمر الواحدة, بأنْ لاتقاروا على إنصافهاء 
0 ولكن تسَرّوا من العماليفة ٠‏ فإنكم أحرى أنْ لا تجوروا عليهن. 
لأنهن أملاككم وأموالكم. ولا يَلرْمَكُم لَهنَّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر. 
فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور. 

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدْلُ والإنصاف. ومعنى «القسط» : 
الجورٌ والحَيفُ. 

وأما «اليتامى». فإنها جَمْمٌ لذكرانٍ الأيتام وإنائهم في هذا الموضع. 

وأما قوله : «فانكحوا ماطاب لكم من النساء». فإنه يعني : فانكحوا ماحل 
لكم منهن. دون ماحُرَمَ عليكم منهنّ. 

وأما قوله: «مثنى وثلاث ورباع», فإنما ترك إجراؤهن, لأنهن معدولات 
عن اينف و«ثلاث» و«أربع», كما غُدِلٌ «عمر) عن «عامر»). وازّفر» عن 
«زافر» فتركٌ إجراؤه . وكذلك. «أحاد» ودثناء» و«موحد» و«مشتى » و«مُثلث 
وامربع ). لايجري ذلك كله للعلة التي ذكرتٌ من العدول عن وجوهه. ومما 
دل على أن ذلك كذلكء, وأنَّ الذكرٌ والأنثى فيه سواء. ماقيل في هذه السورة 


و«سورة فاطر». :]١[‏ «مشى وثلاث ورباع» يراد به «الجناح». و«الجناح» ذكر, 
وأنه أيضاً لا يضاف إلى مايضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» ا «الألف واللام» 


لك 


النساء: م 
لا تدخله. فكان في ذلك دليلٌ على أنه اسم للعدد معرفة؛ ولو كان نكرة لدخله 
ار 7 
والألف واللام». واضيف كما يضاف «الثلاثة) ووالأربعة). 


وأما قوله: «فإنْ خفتم أنْ لا تعدلوا فواحدة». فإن نصب «واحدة». 
بمعنى : فإِنْ خفتم أن لا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل فيما زادَ على الواحدة: 
من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه الله لهن عليكم ‏ فانكحوا واحدةً منهن. 

ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع. كان جائزاًء بمعنى : فواحدة 
كافية» أو: فواحدة مُجْْنَةٌ كما قال جل ثناؤه: طفَإِنْ لَمْ يكنا رَجُلَيْن فَرَجُلُ 
وَآَمْرَأتان» [البقرة: 7857]. 

ون قال لنا قائل: قد علمتَ أن الحلالٌ لكم من جميع النساء الحرائر. 
نكاح أربع, فكيف قيل : «فاتكحوا ماطات لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». 
وذلك في العدد تسع؟ 

قبل : إِنَّ تأويلٌ ذلك: فانكحوا ماطاب لكم من النساءء إما مثنى إن أمنتم 
الجَوْرٌ من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم, وإما ثلاث إِنْ لم تخافوا ذلك» 
وإما أربع. إن أمنتم ذلك فيهن. 

يدل على صِحَة ذلك قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». لأن المعنى : 
إن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة» ثم قال: وإِنْ خفتم أنْ لا تعدلوا أيضاً 
في الواحدة» فما ملكت أيمانكم . 

فإِنْ قال قائلٌ: فإِنَ أمرّ الله ويَّهيهُ على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حَجَةٌ 
بأن ذلك على" التأديب والإرشاد والإعلام » وقد قال تعالى ذكْرّه: «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء). وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي 
عو على غير رجه الالزام برالايجات؟ 


لحان 


النساء: 8 ع 

قيل: 0 والدليل على ذلك. قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». 
فكان معلوماً بذلك أن قوله: «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء». وإِنْ كان 
مخرجه مخرج الأمرى فإنه بمعنى الدّلالة على النهي عن نكاح ماخافٌ نادم 
الجورَ فيه من عدد النساء. لا بمعنى الأمر بالتكاح , فإنّ المعنيّ به: : ون خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى» قتحرجتم فيهن. فكذلك فَتَحَرّجُوا في النساءء فلا 
تنكحوا إلا ما أمنتم الجَوْرَ فيه منهن» اعد عر ارده بن الأربع . 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن العرت 7 تَخرِجٌ الكلام بلفظ الأمر ومعناها 
فيه النهي أو التهديد والوعيد. كما قال جل ثناه: ظفَمَنّْ شَاءً يوم ومن شَاءً 
فليُكفر» [الكهف: 79]. وكما قال: «ليُكفْروا بما انَينَاهُم َتَمبَعُوا فَسَوفٌ 
تَعْلَمُون» [النحل: 50/ والروم: 4]. فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به 
التهديدٌ والوعيدٌ والزجر والنهي» فكذلك قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء». بمعنى النهي : فلا تنكحوا إلا ماطاب لكم من النساء. 


د 15 6ل 6 22> 2 - أ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ذلك فالا تعولوا مه 


يعني بذلك تعالى ذكره: وإِنّ خفتم أنْ لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو 
رباعَ فنكحتم واحدة. أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مُلْكَ 
أيماتكمء » فهو «أدنى» يعنى يعنى : أقرب» رألا تعولوا». يقول : : أن لا حورو ولا 
جه . أ 56 رام لاس دم مال م 0 00 
َل في تيل قله تعالى : وَافوأ لماه ص1 فَعنَخَا 
يعني بذلك تعالى ذكْره: وأعطوا النساء مُهورَمُنٌ 3 واجبةء وفريضة 


لازمة . 


لذن 


النساء: 8-ه 
وهذا أمر من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصَّدَاقء 
أن يؤتوهن صَدَُاتهن. دونَ المطلقات قبل الدخول ممن لم يُسَمّ لها في عقد 
النكاح صَدَاقٌ . 


.»ع 1 ٠‏ 00 2 ل لسك رلا سلس و د سر رو لس سر 
ع في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فَإنْطنَ كمعن مَى ونه تفسافكلوه بفنِيسعًا 
يكاحي 


يعني 0 فإِنْ ولي ها الرتحال تساوكم شيعا من 
صدقاتهن » طَيبة بذلك أ نفسهن .» فَكُلُوهُ هنيئاً 07 


لاتونوا لسَعهاءا 7 م ةويس 

القَوْلُ في تايل قوله تعالى :ولانؤنوأ لسَهَهَا آمو لَكعَالَق جك[ لله 
00 ير رم 5 . 
قِيامَا واززفوهم فبها وأ حسوهم 

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»» فلم يخصص 
سفيهاً دون سفيه. فغيرٌ جائز لأحدٍ أن يؤتي سفيهاً مالَهُ. صبياً صغيراً كانَ أو 
رجلا كبيراًء ذُكَراً كان أو أنثى . 

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليّه أنْ “يؤتيه ماله هو العسي الحجرّ 
بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تذبيره ذلك. 

وإنما قلنا ما قلناء من أنَّ المعننّ بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء» هو مَنْ 
وَصَفْنَا دونَ غيره, لأنَّ الله جَلّ ثنأؤه قال في الآية التي تتلوها: «وابتّلوا اليتامى 

ِِ 5 ع 

حتى إذا بلغوا النكاح فإن بلغوا النكاح واونس منهم الرشد. وقد يدخل في 
«الينامى» الذكورٌ والإناث. فلم يخصص بالأمر بدفع مالّهُم من الأموال , 
الذكورٌ دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. 


يلض 


النساء: م 


وإذ كان ذلك كذلك. فمعلوم أن الذين 0 أوليأؤهم بدفعهم أموالّهم. 
إليهم. و للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم. غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم 
أموالهم. وحُظرٌ على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 

إن كان ذلك كذلك. قَبَيّنٌ أن «السفهاء» الذين نهى الله المؤمنينَ أن 
ينهم أموالهم: هم المُسحُونَ حجر والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم. 
وهم من وصفنا صِنْتَهم قبل أن من عدا ذلك فغيرٌ سفيهء أذ ا لم9 
يستحقه مَنْ قد بلغ او شد 

وقد يدخل في قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». أموالُ المنهيِينَ عن أن 
يُؤتوهم ذلك. وأموال 0 . لأن قوله : «أموالكم» غير مخصوص منها بعض 
الأموال. دون بعض . جه الثرب أن تخاطب قوماً خطاباًء فيخرج الكلام 
بععنة خبرٌ عنهم, وك عن يع وذلك نحو أن يقولوا: «أكلتم يافلان 
أموالكم بالباطل». فيخاطب الواحد خطاب الجمع. بمعنى : أنك وأصحابك 
أو وقومك أكلتم دوالك فكذلك قوله: «ولا توتوا اتات معناه: لا تؤتواء 
أيها الناس. سفهاءكم أموالكم التي بعضّها لكم وبعضها لهم. فيضيعوها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكانّ الله تعالى ذكرُّه قد عَمْ بالنهي عن إيتاء 
السفهاء الأموال كلا ولم يخصص منها شيئاً دون شيعء كان بيّناّ بذلك أن 
معنى قوله: «التي جعلَ الله لكم قيامأه. إنما هو التي جعل الله لكم ولهم 
قياماً. ولكن السفهاء دخل ذكرُهم في ذكر المخاطبين بقوله: «لكم». 

وتأويل قوله: : «وارزقوهم فيها واكسوهم». على التأويل الذي قلنا في 
قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم 
الذين نَحِبٌّ عليكم نفقتهم من طعابهم وكسْوتهم في أموالكم» ولا تُسَلْطُوهم 
على أموالكم فيهلكوهاء وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجبٌ عليكم نفقته. ومن 


لفل 


النساء *: 52-6 
احج لا خلاف بينهم في ذلك, مع دلالة ظاهر التنزيل على ماقُلْنَا في 
ذلك. 
7 14 و 120000 

القَوْلُ في تأويل_كَوْله جَلَّ ثداؤه: وفو لوأ زومر 

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معروفا». أي: قولواء يامعشرٌ ولاة 
السفهاء قولا معروفا للسفهاء: «إنْ صَلحتم ورشدتم سلُّمنا إليكم أموالكم. 
وَحَدَينا بينكم وبينها. فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم». وما أشبه ذلك من القول 
الذي فيه حَتْ على طاعة الله ونهيٌ عن معصيته . 


القَوْلُ في تأويل فقَوْلِهِ جَلَّ ثناؤه: وأبدلوأ الست حَوََدَابلَهْوا ليح 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وابتلوا اليتامى». واختبروا عقولٌ يَنَامَاكُم في 
أفهامهم , وصلاحهم في أديانهم , وإصلاحهم أموالهم . 

وقد ْنا فيما مضى قب على أن معنى «الابتلاء): الاختبار. 

وأمّا قوله:. «إذا بلغوا النكاح», فإنه يعني : إذا بلغوا الحَلُمَ . 


وش 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالى : فَنْءَاسسَم نهم 
يعني بقوله : «فإن أنستم منهم رُشدأيء فإنْ وجدتم منهم وعرفتم . 
و«الرشد» في هذا الموضع : العَقل وإصلاحٌ المالء لإجماع الجميع 
على أنه إذا كان كذلك., لم يكن ممن يستحقٌ الحجرّ عليه في ماله. وحور 
ووم 


النساء: > 

مافي يده عنه. وإنْ كان فاجراً في دينه. وإِذْ كان ذلك إجماعاً من الجميع. 
فكذلك حُكمُّه إذا بلغ وله مال في يدي وَصِيٌّ أبيف ادي يد جاكمر قد ولي 
ماله لطفولته. واجبٌ عليه تسليمٌ ماله إليه إذا كان عاقلاً. بالغاء مُصْلِحاً 
لماله. غير مفسد. لأن المَعْنَى الذي به يستحقٌ أنْ يولّى على ماله الذي هو 
في يدهوء هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد 
وليّء فإنه لا فرق بين ذلك. 

وفي إجماعهم على أنه غيرٌ جائزٍ حيازة مافي يده في حال, صحة عقله 
وإصلاح مافي يده. ادلي الواضح على أنه غيرٌ جائز من يده مما هو له في 
مثل ذلك الحال » وإنْ كان قبل ذلك في يد غيره» لا فَرَقَ بينهما. ومْنْ فرق 
بين ذلك عُكسٌ عليه القول في ذلك, وسَبْلَ الفرقٌ بينهما من أصل أو نظيرء 
فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مثْلَهُ. 

فإذ كان ما وضننا من الجميع إجماعاً. فَبِيْنٌّ أن «الْرشد الذي به يستحقٌ 
العيما إذا ملع فاو اميد دَفْعَ ماله إليه» ما قلنا من صحة عقله وإصلاح. 


ماله. 
قَوْلُ فى تأويل قله جل ف ا اه 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه: فَأذْفعوا اليم أموطع ولاتأ وها 
إِسَمَاقا 


يعني بذلك تعالى ذَكْرُه ولا أموال اليتامى. يقولُ الله لهم: فإذا بلغ 
أيتامكم الحُلّمَ ٠‏ فأنستم منهم عقلاً وإصلاحاً لأموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تحبسوها عنهم . 

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسرافأ». يعني : بغير ما أباحهً الله لك. 


جك . ًْ 8 000 مز د 2 
القول في تاويل قوله تعالَى : ويدار آن يَكيروأ 
84 


النساء: ؟ 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ويدارأ»» ار 
وإنما يعني بذلك جل ثنازه وَلآة أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا 
أموالّهم إسرافاً - يعني ما أباح الله لكم أكله ‏ ولا مبادرة منكم بلوعَهم وإيناس 
الرشد منهم. حذراً أنْ يبلْعُوا قيلزمكم تسليمّة إليهم. 


دمع 1 .0 0000 سا جر ست سح ساح ىا ذه 
الحا ار تر حلي ون مركن عنما قلْْتَحَفِفٌ و مَنْكان فقا 
50 رعمقه 31011 
ليا كلَيالْمَعوفٍ 
يعني 0 جل ثناؤه: 0 كان وخان من ولآاة أمزال. اليتامى على 
الله له ا به. 
ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أَذْنَ الله جل ثناه لولاة 
أموالهم أكلها به. إذا كانوا أهلّ فقر وحاجة إليها. 
وأولى الأقوال بالصواب, قولُ مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك 
وتعالى في قوله: «ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف», أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه, على وجه الاستقراض منه ‏ فأما على غير ذلك الوجه. 
فغير جائز له أكله. 


» هما ميم 


وذلك أن الجميع مُمِعُونَ على أن والي اليتيم لا يمل من مال. يتيمه 

إل القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكه. وكان غير جائز 

لأحدٍ أن يستهلك مال أحدٍ غيره. يتيماً كان رب المال أو مدركاً رشيداً ‏ وكان 

عليه إن تَعَذّى فاستهلكه بأكلٍ أ وقوه فسمانة لمن استهلكه عليه بإجماعٍ 

من الجميع ‏ وكان والي اليتي سبيله سبيل غيره في أنه لا يملكُ مال يتيمه 

كان كذلك حُكْمُه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه. سبيله سبيل غيره» وإِن 
ا 


النساء: + 
فَارَقَهُ في أنْ له الاستقراض منه عند الحاجة إليه. كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى مايستقرض عليهء إذا كان قيّماً بما فيه مصلحته. 


ولا معنى لقول مَنْ قال: «إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع. أكل 
والي اليتيم من مال اليتيم. لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه). 
لأنّ لوالي اليتيم أنْ يُوَاجِرَ نفسه منه للقيام بأموره. إذا كان اليتيمُ محتاجاً إلى 
ا بأجرة معلومة. كما يستأجر له غيره مو اراي وكما يشتري له من 
يُعِيئْه» غنيًا كان الوالي أو فقيراً. 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذَكْرُه قد دَلَّ بقوله: «ومَنْ كان غيًا 
فليستعففٌ ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف». على أن أكلّ مال اليتيم إنما أذن 
لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة. وكانت الحالٌ التي للولاة أن 
يُْجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء. اغير مخصوص, بها 
حال غتى ولا حال فقر؛ كان معلوماً أن النعتى الذي لمن أموالٍ 


أيتامهم في كل أحوالهم. غير المعنى الذي أبِيحَ لهم ذلك فيه في حال, دون 
حال . 


#2 


ومن أبى ما قلناء مِمْنْ زعم أن لوليّ اليتيم, ا 
إليه على غير وجه القَرْض ء استدلالاً بهذه الآية» قيل له: أَُمُيجْمَعٌ على أنَّ 
الذي قلت تأويل قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)؟ 

فإن قال: لا! 

قيل له: فما بُرْهائكَ على أنَّ ذلك تأويله. وقد علمتٌ أنه غيرٌ مالك مال 
يتيمه؟ 

فإن قال: لأنَّ الله أَذنَ له بأكله! 

قيل له: أَذْنَ له بأكله مُطَلَقاً أم بشرط؟ 

م 


النساء : 31 
فإن قال: بشرط. وهو أن يأكله بالمعروف. 
قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعينَ 
وس 07 1 0-0 أن ذلك هو أكله 0 8 
والمعاتيه. الولاة 0 أنْ 0 0 عند حلي إليه على 2 وجه 
القرضٍ له الاعتياض من قيامهم بهل كما قلتم ذلك في أموال. اليتامى 


فأبحتموها لهم؟ 
فإن قالوا: ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجّة. 
وإن قالوا: ليس ذلك لهم. 


قيل لي فما الفرقٌ بين أموالهم وأموال اليتامى. وحكمٌ ولاتهم واحدٌ: 
في أنهم ولا أموال. غيرهم ؟ 
فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا اما في الآخر مثله. 
ويسألون كذلك عن المحُجور عليه: هل لمن يلي مالَهُ أن يأكلّ ماله عند 
حاجته إليه؟ نحو سَُوَالنَاهُمُ عن أموال المجانين والمعاتيه. 


2 سل اس ص ار 2 0 
اقول بي تيل قَوْلِهِ عر وجل : فإذا دفعتم يم وم يدوا 
يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتمء يامعشر ولاة أموال. اليتامى ‏ إلى 


اليتامى أموالهم . داشتو عليهم». يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم 


ذلك منكم ودفعكموه ِل 


4 


النساء + ك_لمى 


١‏ 06 م 00 هك لج ددا ىج ححطاه 
لقَوَلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وكف بحسي هه 


يقول تعالى ذكرٌه: وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم 
على دفعه مال يتيمه إليه. 


ا لد 0 0 
ال في تأببل. قزل لجال دي ماو لدان 


ع 
مرو له-2 تس سرصم رم آ # ل ل رق وح دس آ#آكه سس الوسر 
0 4 أ م ور 1 7 ل يي م 2 
وال فربون ولليساء نصِيب ممائرك ١‏ 'لِدانوا فربو مما مه أوكثر 


> اس دجو سج هم 
نصِيبًا مفروضا عله 


يعني بذلك تعالى ذكْرُه: للذكور من أولاد الرجل الميّت حصة من 
ميراثه. وللإناث منهم حصة منه. من قليل ما خلف بَعْدَهُ وكثيرهء حخصة 
مفروضة. واجبة معلومة مؤقتة . 

كم ع .: ا 1 ءَ 0000 

وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور 


دون الإناث 


َولُ في تَأوبل: قؤله تَعَالَى ِوَإدَاحَصَرَالقِسَسَة أوْلولْشريَ الت 
اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية. هل هو مُحُكُمْ أو منسوخ؟ 
فقال بعضهم: هو محكم. 
وقال آخرون: منسوخة. 
وقال آخرون: «هي محكمة وليست بمنسوخة, غير أنَّ معنى ذلك: «وإذا 
حضر القسمة». يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به». 
54٠٠‏ 


النساء: م 

قالوا: وأمر بن يجعل وصيته في ماله لمن سَمَّاهُ الله تعالى في هذه الآية. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة. قولٌ مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير 
منسوخة. وإنما عَنَى بها الوصيةً لأولي قَرْبَى المُوصِي» وعَنَى باليتامى 
والمساكين : أن يقال لهم قول معروف». 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيرهء لما قد بَيُنا في غير موضع من 
كتابنا هذا وغيره» أنَّ شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو. 
ينها على لسانٍ رسوله كلللهءغيرٌ جائز فيه أن يقال له ناسح لحكم آخرّء أو منسوحٌ 
بحكمٍ أخرّ, إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ 
ناف كل واحد منهما صاحبه. غير جائز اجتماع ب 3 
بوجه من الوجوه. وإنْ كان جائزاً صَرْفه إلى غير النسخ أو تقول بأن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ. حجة يجب التسليم لها 

وَإِذْ كان ذلك كذلك, لما قد دَلّلنَا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكرُه : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». محتملاً أن 

: ش 27 

يكون مراداً به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصيةء أولُو قرابته واليتامى 
والمساكين» فارزقوهم منه - يراد: فََوْصُوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منهء 
وقولوا لليتامى والمساكين قولاً معروفاً. كما قال في موضع آخر: كيب عَلَيكُم 
اذا خف أحَدَكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصيّةٌ للوالدين والْأكْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَفَا عَلَى المُتّقِينَ4 [البقرة: ولا يكون منسوخاً بآية العيرات لم يكن 
لأحد() صرفه إلى أنه منسوح بآية الميراث, إِذْ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من 
كتاب أو سنةٍ ثابتة» وهو محتمل من التأويل مابينا. 

وَإِذْ كان ذلك كذلكء. فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة»», قسمة الموصي 
مالَهُ بالوصية» أونُو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فاقسموا 


». . السياق: «وإذا كان ذلك كذلك لا قد دللنا في غير موضع . . . . لم يكن لأحد‎ )١( 
:١١ 


النساء: م 

لهم منه بالوصية. يعني : فأوصوا لأولي القربى من أموالكم. «وقولوا لهم». 
يعني الآخرين. وهم اليتامى والمساكين. «قولاً معروفاً». يعني يَذُعَى لهم 

وأما الذين قالوا: «إِنّْ الآية منسوخة باية المواريث». والذين قالوا: 
مُحَكمةٌ » والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجهُوا قولّهُ: «وإذا حضر القسمة 7 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولا 
معروفاً . 

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمةٌ, وأنَّ القسمة لأولي القربى 
واليتامى والمساكين واه على أهلٍ الميراث» إنْ كان عض أهل الميراث 
ملقيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله». 

فقال بعضهم: ليس لوليٌ ماله أن يقسمٌ من ماله ووصيته شيئاً. لأنه لا 
يملك من المال شيئاًء ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمرّه الله بأنّ 
يقولٌ لهم معروفاً. هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء 
اليتيم ء إلا أن يكون ولي ماله أحدّ الورثة» فيعطيهم من نصيبه. ويعطيهم من 
يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغيرء فالذي يول 
عليه ماله. لا يجوز لوليّ ماله أنْ يعطيهم منه شيئاً. 

وقال اخرون منهم: ذلك واجب في أموالٍ الصغار والكبار لأولي القربى 
واليتامى والمسناكين+ فإِنْ كان الورثة كباراً تولُوا عند القسمة ة إعطاءهم ذلك. إن 
كانوا: صيغارا. توا إعطاءة ذلك منهم ولي مالهم. 

فكأن من ذهب من القاللين القولٌ الذي ذكرناه أولاء ومن قال: «يرضخ 
عند قسمة الميراث لأولي القَربَى واليتامى والمساكين». تأوَلٌ قوله: «فارزقوهم 
منه). قأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى (القول الآخر). تأولوا قوله: 


0 


النساء: 4-4 

«فارزقوهم منه)» فأطعموهم منه . 

واختلفوا في تأويل قوله: «وقولوا لهم قولا معروفا». 

فقال بعضهم: هو أمرٌ من الله تعالى ذكره ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي 
قرابتهم اكليم ار إذا 000 006 مال مَنْ وَلوا عليه ماله من 
ذكرناة 7 مضى من ل 

وقال اخرون: بل المأمور بالقول المعروف الذي مر جل ناه أنْ يقال 
له. هو الرجل الذي يُوصي في ماله. و«القول المعروف». هو الدعاء لهم 
بالرزق والغتى وما أشبه ذلك من قول. الخير. 

2-1 و م مدصء و . سلء 

وء > 12 َع سج جور 
0 ا ولوأ قولااسريدا عله 

تأويل ذلك: وِلْيَحْشٌ الذين لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفَهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
العَيْلهَ لو كانوا فَرَقُوا أموالهم في حياتهم. أو قُسموها وصية منهم بها لأولي 
قرابتهم وأهلٍ الم والمسكنةء فأبقوا أموالهم م خشية العَيّلة عليهم 
بعلهم. مع ضعْفهم وعجزهم عن المطالب». فليأمروا مَنْ حضروه وهو يوصي 
لذوي قرابته - وفي اليتامى والمساكين وفى غير ذلك - بماله بالعدل وليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديداًء وهو أنْ عر ما أباح الله له من الوصية ‏ وما اختاره 
للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . 

الشول كن 0 َوْله 0 دَالدنَ يَأكُلُونَ مول كني 
عع ًا 7 مويه سَحِرا مزه 


4 


النساء: ١١-9‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». يقول: 
بغير حق. «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» يوم القيامة. بأكلهم أموالٌ اليتامى ظُلْما 
في الدنياء نار جهنم. «وسيصلون» بأكلهم لس ا 
وأما قوله: «وسيصلون ير فإنه مأخودٌ من «الصّلا». و«الصلا» 
الاصطلاءٌ بالنار. وذلك التسخنٌ بها 


وأما «السعير» فإنه شدة حر جهنم. ومنه قيل: «استعَرّت الحرب» إذا 
اشتدت. وإنما هو «مسعور؛. ثم رد إلى «سعير». كما قيل: كف خضيبٌ)» 
ودلحيةٌ دَهينٌ»» وإنما هي «مخضوية)» صرفت إلى «فعيل». 

فتأويل الكلام إذاً: وسيصلون ناراً مُسَعّرةّ أي : موقودةً مشعلة شديداً 
حرّها. 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك. لأنَّ الله جل ثناق قال: 9وَإذًا الجَحيمُ 
م مم © ٠. ٠.‏ ِ 
سعرت 2# [التكوير: 7١‏ ١]ء‏ فوصفها بأنها مسعورة . 

ثم أخبر جل ثنازه أن أكَلَةَ أموال اليتامى يَصْلَّونها وهي كذلك. 
ف «السعير» إذاً في هذا الموضع. صفَةٌ للجحيم على ماوصفنا. 


ع الغ مه 00 دس 2و 
القول فِي تاويل قوله تعالَى : بوص ]اله ف أولدر كم لذ وَمِثْلُ 
و ساسح 6 


حظ ا لنشيين 


يعني جل ثناؤٌه بقوله: «(يوصيكم الله). يعهد الله إليكم «في اواددكم 
للذكر مثْلٌ حَظ الأنثيين». يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم 
غات أولاداً اذكوراً وَإناتا فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم. للذكر 
منهم مثْلّ حَظ الأنثيين. إذا لم يكن له وارتُ غيرهم. سواء فيه صغار ولده 


يق 


١١ النساء:‎ 

وكبارهم وإنائهم. في أن جميع ذلك بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين 

وقد دُكرٌ أنَّ هذه الآية َرَت على النبيّ يك تبييناً من الله الواجبٌ من 
الحم في ميراث مَنْ مات ولت ا على مابيّن . لأن أهل الجاهلية كانوا 
التسيرد ين خيراك الميت لأحدٍ من ورثته بعدذه. قبن كد جادلي العدوٌ 
ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده. ولا للنساء منهم . وكانوا و0 بذلك 
المُقائلَةَ دون الذرية. فأخبرٌ الله جَلَّ ثنأؤه أن ما خَلّفَهُ المبتُ بين من سَمّى 
وفرض له ميراثاً في هذه الآية وفي فى آخر هذه السورة. فقال 8 صغار ولد 
الميت «إوكبارم 5 لهم ميراث 5 إذا لم يكن له وارث غيرهم » للذكر 
مث 08 الانشيين 

وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المالّ كان للولد قبل نزوله» 
' وللوالدين الوصية » فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية. 


عم لأ ل 5 ٌ 2 ل 7< 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : فإن “نس هوق أثنحين فلهن ثلثاما 


يعني بقوله : «فإن كُنَّ» فإن كان المتروكات. «نساء فوق اثنتين»» ويعني 
بقوله : «نساءً». بئات الميت. «فوق اثنتين»» يقول: أكثر في العدد من اثنتين. 
«فلهن ثُلُنَا مائَرَكَو. يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميرائه» دون سائر 
ورثتهء إذا لم يكن الميثٌ خَلّفَ ولدأً ذكرا معهن ْ 


مع 1 55 2 ل ساح مه 0 : 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه 7 00 لِيْصف 
6 


وَلِأَبوَيهِ هِ لكل وحِدٍمْتهَمَاالسُدسَمِمًَا َرَكَن ا 


النساء: ١١‏ 
يعني بقوله: «وإن كانت». وإنْ كانت المتروكةٌ ابنةّ واحدة «فلها 
النصف». يقول: فلتلك الواحدة نصفُ ماترك الميتٌ من ميراثه. إذا لم يكن 
معها غيرها من ولد الميت ذكرٌ ولا أنثى . 


فإن قال 00 فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين. فأين 
فريضة الاثنتين 

قيل: فريضتهما بالسنة المنقولة نَقَلَ الوراثة التي لا يجوز فيها الشك". 

وأما قوله: «ولأبويه». فإنه يعني : ولأبوي الميت - «لكل واحدٍ منهما 
السدسٌ»» من تركته ونا خلف و مال سواءٌ فيه الوالدة والوالد» لا يزدادٌ واحد 
منهما على السدس ‏ (إن كان له ولد». ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان 
أو جماعة . 

فإِنْ قال قائل: فإن كان كذلك التأويل. فقد يجب أن لا يزاد الوالدٌ مع 
الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلتى 7 
خلافٌ لما عليه الأمهٌ مُجمعة من تصيبرهم باقي تركة الميت مع الابنة الواحدة 
بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع! 

قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننتء وإنما لكل واحدٍ من أبوي 
الميت السدُس من تركته مع ولده. ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان أو 
جماعة. فريضة من الله له مُمَنَاق ما َْدٌ على ذلك من بقية النصف مع 
الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة. فإنما زيدها ثانياً قرب 


)١(‏ أي جعلوا لهما الثلثين» فألحقوهما بالبنات فوق الاثنتين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم 
في الآية الأخيرة من سورة النساء ‏ للأخختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين» 
فلان يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد 
حوى: ؟7/١٠١٠).‏ 

احرف 


النساء: ١١‏ 
صب الميت إليه. إذْ كان حُكُمْ كُلْ ما أبقته سهامٌ الفرائض» فلأولي عصبَة 
الميت وأقربهم إليهء بكم ذلك لها على لسان رسول الله يكل وكان الأب 
أقربَ عصبّة ابنه وأؤلاها بهء إذا لم يكن لابنه الميت ابنْ. 
ددم هو 57 


لوم الع 0 7ج كي سظ كو 4 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فَإِن لم يكن لَددولِد وورته:أبواه لام 


ان 
2 


بحسلل 


يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن لهو. فإن لم يكن للميت «ولد» ذكر 
ولا أنثى «وورثه أبواه»» دون غيرهما من ولد وارث. «فلأمه الثلث». يقول: 
فلأمه من تركته وها حلت بعذه» ثلث جميعٍ ذلك. 

فإنّ قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران. 

قيل له: الأب. 

فإن قال: بماذا؟ 

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه» ولذلك ترك ذكر تسمية مَنْ له الثلثان 
الباقيان» إِدّ كان قد بَيّن على لسان رسول الله يل لعباده: أن كُلَّ ميّتِ فأقربُ 
عصبته به أؤلى بميرائه» بعد إعطاءِ ذوي السهام المفروضة سهامهم من 


0١ 
5 ميراثه‎ 


وهذه العلَّةُّ هي العلةٌ التي من أجلها سُّمّيَ للأم ماسميَ لهاء إذا لم 
يكن الميثُ خُلّفَ وارثاً غير أبويه, لأنْ الأم ليست بعصبة في حال, للميت. 
فين الله جل ثنازه لعباده مافَرّض لها من ميراث ولدها الميت» وترك ذكرّ من 
له الثلثان الباقيان منه معهاء إِدْ كان قد عَرّفَهُم في جملة بيانه لهم مَنْ له بقايا 


)١(‏ ينظر البخاري (51770) و(/517/737) وغيره في هذا الباب. 
2*١‏ 


١١ النساء:‎ 

تركة الأموالٍ بعد أخذ أهلٍ السهام سهامهم وفرائضهم . وكان شالة ذلك. مغنيا : 
لهم عن تكرير 57 حُكُمِه مع كل مَنْ قَسَم له حقاً من ميراث ميتء وسَمّى له منه 
هما 

سمع ِ .6 27 6< ا صر ع ل عه 1 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه جَلَ ذَكُرَهُ: إن كان لمم إحوة فلامَهِ السدس 

إن قال قائل : وما المعنى الذي من أجله ذَكرَ حكم الأبوين مع الإخوة. 
وبَرَكَ ذكرٌ حُكمهما مع الأخ الواحد؟ 

قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد. فكان في 
إبانة لماكل 2 لعباده حكمهما فيما يَرنَانِ من وَلدهما الميت مع إخوته. ع 
وكفاية عن أن حكمهما فيما ورثا منه غير متغيرٍ عما كان لهماء ولا أخ للميت 
ولا وارث غيرهما. إذْ كان معلوماً عندهم أن كل مستحقٍ حقاً بقضاء الله ذلك 
له لا يعفل كه :الذى قضئ: به لها رَيْهُ جل كنازه عنما قضين به له إلى غيرهه 
إلا بنقسل الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من حَأْقَه . فكان في فرضه تعالى ذكُُه للامٌ 
مافرّض - إذا لم يكن لولدها الميت وارثٌ غيرها وغير والده. ولا أخ ‏ الدلالة 
الواضحة للحَلّق أنْ ذلك المفروض - وهو ثلتُ مال ولدها الميت- حَقٌّ لها 
واجب. حتى يغيّر ذلك الفرض من فَرَض لها. فلما غيّرٌ تعالى ذكره مافرض 
لها من ذلك مع الإخوة الجماعة. وترك تغييره مع الأخ الواحد. عُلِمَ بذلك 
أن فرضها غير متغيّر عما فرض لها إلا في الحال التي غير فيها مَنْ لم العباة 
طاعته دون غيرها من الأحوال. 

وإن الله تعالى ذكره فَرّض للأم مع الإخوة السدس, لما هو أعلم به من 
مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد 
يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك. وليس ذلك مما كلّفنا علمه؛ وإنما أمرنا بالعمل 

لويف 


١١ النساء:‎ 

يعني جل ثناؤه بقوله : «من بعد وصية يوصي بها أو دين», أن الذي قسم 
الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه مِنْ تركته من بعد 
وفاته إنما يقسمه لهم على ماقسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاءٍ دين 
الميت الذي مات وهو عليه من تركته؛ ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء 
دَيْنهِ كُلّه. فلم يجعل تعالى ذِكْرٌه لأحدٍ من ورثة الميت, ولا لأحدٍ ممن أوصى 
له بشيء, إلا مِنْ بَعْدِ قضاءٍ دَيْنه من جميع تركته, وإِنْ أحاط بجميع ذلك. 
ثم جعل أهلّ الوصايا بعد قضاء دينه شركاءً ورثته فيما بقي لما أوصى لهم بهء 
مالم يجاوز ذلك لَه فإِنْ جاورٌ ذلك ثلثه. جعل الخيار في إجازة مازاد على 
الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إِنْ أَحَبُوا أجازوا الزيادة على تُلْثْ ذلك. وإن 

شاءوا رَدُوهِ. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث. فهو ماض عليهم . 


سح فى سم 


لل في تَأول. وله تعالى :ابوك انوكم لاد وت موب 
ل نما 

يعني جل ثناؤه بقوله : «أباؤكم وأبناؤكم». هؤلاء الذين أوصاكم الله به 
فيهم - من قِسْمَةٍ ميراث مَيُتكم فيهم على ماسَمّى لكم وبَينهُ في هذه الآية- 
أباؤكم وأبناؤكم. «لاتدرون أيهم أقربٌ لكم نفعأ». يقول: أعطوهم حقوقَهُم من 
ميراث مَيتِهم الذي أوصيتكم أن نْطوُمُوهاء فإبكم .لا تَعلمون أيهم آدنق واشيذ 
نفعا لكم في عاجل دنياكم وأجل أخراكم . 


11 122 2ت ع 
القول في تاويل قوله تعالى: فريضّسة مريت الله إن الله كانعليما 


حَكِيمًا د © 


النساء: ١7-١١‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله). «وإن كان له [خخوة فلأمه 
السَدُسٌ». فريضة. يقول: سهاماً معلومة موقتة بيّنها الله لهم . 
وأما قوله: «إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني جَلَّ ثنأؤه: إن الله لم 
يَرَلْ ذا عِلّم بما يصلحٌ خَلْقَهُ أيها الناسء فانتهوا إلى ما يأمركم. يصلح لكم 
أموركم . وميه له يقول: لم يرل ذا جكمةٍ في تدبيره» رو كاللناقيما يقنيم 
العشك تن اعرات يفو ؟ وفيما يقضي بينكم من الأحكام, لا يدخل كمه 
خَلَلُ ولا زللء ان ا ال له 
والعاقبة . 
- م هوس و ير 
القَولُ في يل وله مَغَالَى كحض يض ا رك أزوجكُمٌ 
و 20 ولق روماه دس 0 رس اث 
إن اليكل لهرى تون كاة ولد فلحكم الرتيع يما حنّ 
0 


يعني بذلك جل ثناؤى. «ولكم أيها الناس . «نصَفٌ ماترك أزواجكم»). 

بعد وفاتهنٌ من مال وميراث . إن لم يكن لَهُنْ ولَذّى يوم يعدت : بهن الموت. 

لا ذكر ولا أنثى . «فإن كان لهن ولّذّى أي : فإِنْ كان لأزواجكم يوم يحدث 

بهن الموت. ولد ذكرٌ أو أنثى . «فلكم الربع مما تركن». من مال وميراث» 

ميران لكم عنهن. «من بعد وصية يُوصِينَ بها أو دَيْنِهء يقول: ذلكم لكم ميراثاً 

عنهنَ» مما يبقى من تركاتهن وأموالهن» من بعد قضاءِ ديونهن التي يَمْتنَ وهي 
عَلْيهِنَ ‏ ومن بعد إنفاذ وصَاياهْن الجائزة إِنْ كَّ 0 بها. 


اقول في تأويل قَولِهِ تََاَى : درك ريع من 0 
5 ج م 


١7 : النساء‎ 


فم 2ه م 


سر كي مام قله 
ينْبَحَد وَصِيّةٍ وصورسب بها ودين 


يعني جل ثناؤه بقوله: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولده 
ولأزواجكم. أيها الناس. ربع ماتركتم بعد وفاتكم من مال وميراث. إن حدث 
بأحدكم حَدَثُ الوفاة ولا ولدَ له ذكر ولا أنثى. «فإِنْ كان لكم ولده. يقول: 
فإِنْ حَدَثَ بأحدكم حَدَتُ الموت وله ولد ذكرٌ أو أنثى. واحداً كان الولدٌ أو 
جماعة. «فلهن الثمنٌ مما أركجم وي يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم 
وتركتكم التي تخلفُونها بعد وفاتكم, الثم من بعد قضاءٍ ديونكم ال جرت 
بكم حي الوفاة وهيّ عليكم. ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي 00 
بها. 

وإنما قيل: «من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين»» فَقَدّم ذكر الوصية على 
ذكر الدّيْنَء لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضتٌ لمن فرضتٌ له منكم في هذه 
الآيات.» إنما هُوَ لَّهُ من بعد إخراج. أيّ هذين كان في مال الميت منكم. من 
وصيةٍ أو دَيْنِ. فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدّيْنَء وتقديم ذكر 
الدين ل كر الوصية. لأنه لم يرد من معنى ذلك اك الشيئين : «الدين 
والوصية» من ماله. فيكون ذكر الدَّيْن أؤلى أن يُْدَأْ به من ذكر الوصية. 


ال 


القَوْلُ في تأويل قوْلِه تَعَالَى : وَإدَكَارَتَ رِجَليُورَكُ كلد 
أُوأمرَاوٌ 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإِنْ كان رجلٌ أو امرأة يُورَتُ كَلالةً. والكَلالهٌ : 
الذين رو الميت. من عدا ولده ووالده. 


١١ النساء:‎ 


رمم ل عط |( دم لم سكو 455 4 فش ل عرس 

القول في تاويل قوله تعَالَّى: و هداح أَوَأَحْت فَلِكل واحِدٍ منهما 
ماري 0 س ٠‏ الإسرة +7 ع 6 مام يوي يرس دسي . م شر ع 
سدس فَإن كانوأ أكثر من ذلك فهمْ شرخاء فى الثّلثِ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخت»., وللرجل الذي يورث كلالة أخ 
أو أخت. يعني : أخاً أو أختاً من أمه. 

وقوله: «فلكل واحدٍ منهما السدس». إذا انفرد الأ وحده أو الأختٌ 
وحدهاء ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه. فله السدس من ميراث أخيه لأمّه . 
َإذا لجته ا تواعك > إو :اران له ثالث مهما لامهِمَاء أو أختان كذلك» أو 
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهماء فلكلٌ واحدٍ منهما من ميراث أخيهما 
لامّهما السدس . «فإِنْ كانوا أكثر من ذلك». يعني : فإِنْ كان الإخوة والأخوات 
لأم الميت الموروث كلالة أكثرٌ من اثنين. «فهم شركاء في الثلث»» يقول: 
فالثلث الذي فرضت لالْيُهُم إذا لم يكن غيرهما من أمّهما ميراثاً لهما من 
أخيهما الميت الموروث كلالة» شركة بينهم. إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مابلغ 
عددهم على عدد رؤوسهم, لا يُفَضْلُ ذَكَرٌ منهم على أنثى في ذلك. ولكنه 
بينهم بالسويّة . 1 

لقَولُ ِي تأويل قَوْلِهِ تعالَى : مْبَمَد وَصِيِّة يصن يبآ أَوْدينٍ غَيْرَ 

ليم حليم جيه 


ب سرع يد سل يه سر 
مضَارٍ وصِيّه ماله وأ 

يعني جل ثناؤه بقوله: «من بعد وصية يُوصّى بها». أي: هذا الذي 
فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته» 
إنما هو لهم من بعد قضاءٍ دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَتَ به حَدَثُ 
الموت من تركته. وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التى يُوصى بها في حياته لمن 


أوصى له بها بعد وفاته . 
١1‏ 
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وأما قوله: «غير مضاراء فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي 
بهاء غيرَ مضَارٍ ورنتَهُ في ميراثهم عنه. 

ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله». عهداً من الله إليكم فيما يجب 
لكم من ميراث مَنْ مات منكم. «والله عليم»» يقول: والله دُو علّم بمصالح 
خلقه بومقظائف 6" ود يتتضدق ان بثطان رمن اترباء دن لباق متك رانساله: من 
ميرائه» ومَنْ يُحرم ذلك منهم. ومبلغ مايستحقٌ به كل مّن استحقٌ منهم قسماً. 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم. «حليم». يقول: ذو حلم على خلقه 
وذو أناةٍ في ترْكه مُعَاجَلتَهُم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً. في إعطائهم 
الميراث لأهل الجَلّدِ والقوة من ولد الميت. وأهل الغناء والبأس منهم. دون 
أهلٍ الضعف والعجز من صغار ولده وإنائهم . 

لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: يَلْلَك حَُدُو دنه وم يط 
ترسوك مُنْض له جَكدت كرِى هن تَحَنَها اهدر 
تيدب فيه وَدَللَك الْعوْرلمَِيِم جه 

فتأويل الآية إذاً: هذه القسمةٌ التي قسم بينكم. أيها الناسٌء عليها رَبُكم 
مواريتٌ مَوْنَاكُم. فصولٌ فصّل بها لكم بين طاعته ومعصيته. وحدودٌ لكم تنتهونٌ 
إليها فلا تَتَعَدُومَاء ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته فيما أمركم به 
من قسمة مواريث موتاكم بينكم. وفيما نهاكم عنه منها. 

ثم أخبر جَلَّ ثناؤه عما أعَدّ لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته في 
تلكا ررد لطم "ال ورسركةة ون« العدل .يما مرو لط والاكهاء إلرو تساك 
له في قسمة الموازيك وها ا ايا عنه في ذلك وغيره. «ِيُدْخْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الأنهار» . 


النساء: ١5-1١7‏ 
فقوله: ويدخله جنات». يعني : بساتين تجري من تحت عُروسها 
وأشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيهاء. يقول: باقينَ فيها أبداً لا يموتونَ فيها ولا 
و ولا يُخْرجونَ منها. «وذلك الفوز العظيم». 
يقول: وإدخالُ الله إياهم الجنانَ التي وصفها على ماوَصَفَ من ذلك: 


«الفوز العظيم». يعني : الفلح العظيم . 


لول في تأويل. قزل تغنى : وص يَعْ ص َه وَرَسُولَهُويَئصَدَ 
حَدودممدَخِلَةُ كارًا كناد فيهكا وَلهُ عَدَامك مُهِيرتٌ جه 

يعني بذلك جل ثناؤه: «ومَنْ يعص الله ورسوله» في العمل بماأمراه به 
من قسْمّة المؤاويك على مقاب او ميقسية” للق دييتهم وغيو اذللقة ان زنط الله 
مخالفاً أمرهما إلى مانْهِياهُ عنه. «ويتعدٌ حدوده». يقول: ويتجاوز فصول طاعتة 
التي جعلها تعالى فاصلةً بينها وبينَ معصيته. إلى مانهاهُ عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورئتهم وغير ذلك من حدوده. «ِيُدْخْلّْهُ ناراً خالداً فيها». يقول: باقياً 
فيها أبداً لا ينوت ولا يخرج منها أبداً. «وله عذابٌ مهين»)0 يعني : وله عذابٌ 
مُدْلُ من عُذَّبَ به مُحْزٍ له 

إِنْ قال قائل: أُوَ مُحَلّدٌ في النار مَنْ عَصَى الله ورسولَهُ في قسمة 
المواريث؟ 

قيل: نعم, إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أنَّ الله فَرَض عليه 
مافرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادٌ الله ورسوله في أمرهما 
مِمّنْ خالف قِسْمةَ الله ماقسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ماقسمه في 
كتابه. وخالت حُكْمَهُ في ذلك وحُكُمَ رسوله. استنكاراً منه حُكْمَهُمَاء كما 
استنكره ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله ِ من المنافقِينَ الذين فيهم 

ل 


النساء : 614-ه6 
نرلْتْ وفي أشكالهم هذه الآية. فهو من أهل الخلود في النار لأنه باستنكاره 
حُكُمَ الله في تلك. يصيرٌ بالله كافراء ومن ملَّة الإسلام خارجاً. 


القَوْلُ في ليل 01 عَالَى: ولق أت الْفَحِمَّةَ ين 
يسَآبِحكم فَاسْتشْبدوا عَلبّهِنَ بوبه يكم يد ذو اءآميكوضُك 


6 
هو 1 عو 


ُْ 100 تَأوَيجَمَلَ اسمن سبيلا حب 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «واللاتي يأتينَ الفاحشة». والنساء اللاتي يأتين 
بالزناء أي : يزنين. «من نسائكم». وهُنّ محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات 
8 5 5 8 ىر 
أزواج . «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم». يقول: فاستشهدوا عليهن بما اتيْنَ 
به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم, يعني : من المسلمين. «فإن شهدواء» 
عليهن . (لاسكوين في ابوت يقول: باسيندومن في البيوت. 
يتوفاهُنٌ الموث», يقول : حتى تر «أو يجعلٌ الله لهن شاقن يعني : 0 
يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما أتينٌ به من الفاحشة. 


الْقَولُ 5 يل قوله تَعَالّى : وَآلَدَان ينها مد حت 

يعني جل ثناؤه بقوله: «واللذان يأتيانها منكم». والرجل والمرأة اللذان 
يأتيانهاء يقول: يأتيان الفاحشة . و«الهاء» و«الألف» في قوله: «يأتيانها» عائدة 
على «الفاحشة» التي في قوله : «واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم». والمعنى : 
واللذان يأتيان منكم الفاحشة فَدُوهُمًا. 

وعِنيَ به البكران غير المُحْصَّيْنَ إذا زَنْياء وكان أحدهما رجلا والآخر 
امرأة. لأنه لو كان مقصوداً بذلك مد البيان عن كم الزّنَاة من الرجال . 

كما كان مقصوداً بقوله : «واللاتي يتين الفاحشة من نسائكم» قصد البيان عن 

4. 
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كم الزواني» لقيل : «والذين يأتونها منكم فأذوهم». أو قيل: «والذي يأتيها 
منكم)ء كما قيل في التي قبلها: «واللاتي يأتين الفاحشة». فأخرج ذكْرَهُنٌ على 
الجميع ‏ ولم يقل: «واللتان يأتيان الفاحشة»). 

وكذلك تفعلٌ العربُ إذا أرادت البيانَ على الوعيد على فعْلٍ م الوعد 
عليه ؛ أخرجث أسماءً أهله بذكر الجميعٍ أو الواحد ‏ وذلك أن الواحدٌ ا 
جنسه - ولا ريا بذكر اثنين. فتقول: «الذين يفعلون كذا فلهم كذا». 
«والذي يفعل كذا فله كذا». ولا تقول: «اللذان يفعلان كذا فلهما كذا». إلا 
أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زانٍ 
وزانية. فإذا كانَ ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول 
به. فأما أنْ يذكر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفردٌ كل 
واحدٍ منهما به أو في فعْل لا يكونان فيه مشتركين, فذلك مالا يعرف في 
كلامها 


2 


لَولُ في تأبيل, وله تَعَالى : فَتَاحوقما فار باو امام 


0 
ده 


ل سد ل 

إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه كان أُمَرَ المؤمنينَ بأذى الزانيين فيق المذكؤويف»: إذا انا 
ذلك وهمًا من أهلٍ الإسلام. . و«الأذى» قد 8 لكل مكروه 0 الإنسان. من 
قول سي باللسان أو فعل . وليمس في الآية يان أي ذلك كان ]5 0 
يومئذٍِء ولا خبر به عن رسول الله كك من نقل الواحد ولا نقل الجماعة 
الموجب مجيئهما قطع العَذْر. 

وأهل التأويل في ذلك مختلفون, وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك أذىٌّ باللسانٍ أو 
اليد وجائرٌ أنْ يكون كان أذىٌ بهما : بهما. وليس في العلم بي ذلك كان من أي 


لعلف 
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نفمٌ في دين ولا دنياء ولا في الجهل به مَضَرَة إذْ كان الله جَلَّ ثناؤه قد نسخ 
ذلك من مُحَكَمِه بما أوجبّ من الحكم على عباده فيهما وفي اللائي قبلهما. 
فأما الذي أوجبّ من الحُكم عليهم فيهماء فما أوجب في «سورة النور: ١‏ 
بقوله : طالزَانيَُ وَالرَانِي فَأجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ممه جلْدة». نا الذي أوجب 
في اللائي قبلهماء فالرجم الذي قضى به رسول الله يل فيهما. وأجمع م أهل 
التأويل جميعاً على أنْ الله تعالى ذكْرّه قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة 
والزواني سبيلاً بالحدود التي حكم بها فيهم. 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: «الزَانيَة 
وَالزَاني فَاجَلدُوا كُلَّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا مَةَ جَلْدَة4 [النور: 7]» قوله : «واللذان يأتيانها 
منكم فاذوهما». 

وأما قوله: فإنْ نابا وأصْلَحَا فأعُرضُوا عنهماء فإنه يعني به جَلَّ ثناؤه: فإن 
تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا لاع الله بينهما «واصلحا». يقول: وأصلحا 
دِيَهُمًا بمراجعة التوبة من فاحشتهماء والعمل بما يِرَضِي الله «فأعرضوا عنهما», 
يقول: فَاصْمَحُوا عنهماء ورا عنهما الأذى الذي كنت مَرتُكُم أنْ تَوَدُوهما به 
عقوبةٌ لهما على ماأتيا من الفاحشة. ولا تَوْدُوهُمَا بعد توبتهما. 

وأما قوله: «إن الله كان وان رحيها: فإنه يعني : إن الله لم 1 56 
لغينه إن مايضسيورة إذاتهم راجعوا مايُحبُ منهم من طاعته. «رحيماً» بهم. 


يعنى : ذا رحمة ورأفة. 
ا لان 1 2 مع 2 سر مدمة ‏ 
القول في تاويل قوله تعَالى : نما التوبة عل الله يزيت يعملو 
سم 010 
السو هلم 


1 7/ 
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بجهالة». ما التوبةٌ علئ الله لأحدٍ من خَلّقه. إلا للذين يعملونَ السّىَ من 
المؤمنينَ بجهالة. «ثم يتوبونَ من قريب». يقول: ما الله براجع لأحدٍ من خُلّقه 
لي كان نع الحتدطلة والصفح, رجه التي سَلَمَْتَ 0000 للتيرة باتو 
مايأتونه من ا منهم وهم بربهم مؤمنون. ثم يراجعون طاعة الله 
ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العَؤد إلى مثله 
من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو «القريب» الذي ذكره الله تعالى ذكره 

فقال: «ثم يتوبون من قريب». 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوله تَعالَى : شُرَيَسوبُو من قريب 


تأويله: ثم يتوبون قَبْل مَمّاتهم. في الحال التي يفهمون فيها أمرٌ الله 
تبارك وتعالى ونهيّهُ وقبل أنْ يُعْلَبُوا على أنفسهم وعقولهم. وقبل حال اشتغالهم 
بكَرْبٍ الحَشرجة وعم الغرغرة» فلا يعرفوا أمرّ الله ونهيهء ولا يعقلوا التوبة لأن 
التوبةٌ لا تكون توبةٌ إلا من ندم على ماسلف منه. وعزمٍ منه على ترك 
المعاودة, وهو يعقل الندم. ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت 
تشغولة وبغم م الحشرجة. فووا فلا إخاله إل عن الندم على ذنوبه لوا : 
ولذلك قال مَنْ قال: «إِنَّ التوبة مقبولة مالم يُعْرْغْر العبدُ بنفسه». فإِنْ كان 
المرءُ في تلك الحال يعقل عَفْلَ عل الصحيحء ويفهم فَهُمَ العاقل الأريب, فأَحدَثُ 
إنابةً من ذنوبه» ورجعةً من شروده عن ربّه إلى طاعته. كان إِنْ شاء الله ممن 
دخل في وعد الله الذي وعد التائبينَ إليه من إجرامهم من قريب بقوله: «إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب». 


2 . 1 أي 00 ع يك 22 دين رصم 07 -- 
القول فِي تاويل قوله تعالى : َأَوْلتيِكَ سو ب آله عَلميمٌ و سن الدد 


4- - صر حطو 
عليمًا حكها م 
518 


النساء: /ا1-م١‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فأولئك». فهؤلاء الذين يُعملونَ السُوءَ بجهالة ثم 
يتوبون من قريب. «يتوب الله عليهم», دون مَنْ لم يَنَبْ حتى عُلِبَ على عقله. 
رت فق مِيْتته» فقال وهو لا يفقه مايقول: «إني تبت الآن». خداعاً 
لربه» ونفاقاً في دينه. 


ومعنى قوله : يتوت الله عليهم». يرزقهم إنابة إلى طاعته ويتقبل منهم 
أوْبتهُم إليه وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم . 


وأما قوله : «وكان الله غليماً حكيما». فإنه يعني : ولم يزل الله جل ثناؤه 
«عليما» بالناس من عباده المنيبينَ إليه بالطاعة. بعد إدبارهم عنهء المقبلينَ 
إليه بعد التولية. وبغير ذلك من أمور خخلقه خلقه . «حكيماً». في توبته على مَنْ تاب 


ا ع الو 


منهم من معصيته وفي غير ذلك من تذبيره وتقديره . ولا يدخحل أفعاله خلل. 
ولا يُخالطه خطأ ولا زلل. 


1 ا 1 و آذك ده ساك ب 
7 ب ص ار ل 0-1 5 قَالّ د عي مر مر 
لسيَعَاتِ حَوَإِدَاحَصَرٌَ لامرك قال إن بت لعن 


كاف ل كرد رست الوا لازن درن اتن از 
الإصرار على معاصي الله. «حتى إذا حَضَرٌ أحَدَّهُمْ الموثٌ». يقول: إذا حَشْرَجَ 
أَحَدُهم بنفسه. وعَاينَ ملائكة رَبّهِ قد أقبلوا إليه لقبض رُوحه. قال وقد عُلِبَ 
على نفسه. وحيل بينه وبين فهمه. بشغْله بكرب حَشْرَجته وغَرْغَرته «إني ني 
الآذ»ء يقول: فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة .لأنه قال ما قال في غير 
حال. نوبة . 1 


جلف 


النساء : م١‏ 

واختلف أهل التأويل فيمن عُنِيَ بقوله: «وليست التوبةٌ للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حَضَرٌ أحدَّهّم الموبٌ قال إني تبت الآن». 

فقال بعضهم : 0 به أهل النفاق. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أهلُ الإسلام. 

وقال آخرون: بَلْ هذه الآيةٌ كانت نزلت في أهل الإيمان» غير أنها 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب (قولُ مَنْ قال: هُمْ المسلمون)» 
وذلك أن المنافقينَ كار فلو كان مَعْنيا به أهلٌ النفاق لم يكن لقوله: دولا 
الذينَ يموتونَ وهم كفان معنى مفهوم. إِذْ كانوا والذين فَبْلْهُم في معنى واحدٍ: 
أن تكونَ لهم توبة. واحدٌ. وفي تفرقة الله جَلَّ ثناؤه بين أسمائهم وصفاتهم. 
بأنْ سَمّى أحدّ الصنفين كافراًء ووصف الصِئْف الآخرٌ بأنهم أهل سيئات. ولم 
يسَمَف كقاراً مادَلٌ على افتراق معانيهم. وفي صحة كون ذلك كذلك. صحةٌ 
ماقُلنًا وفسادٌ ماخَالَفَهُ. 


ع6 
2م ل م 6 2 0 ك4 مسير يي روم رةه 
القؤل في تاويل قوْلِه تغالى: ولا ألْذِينَ يَمونون وهم كْفَادٌ 


و هه كل مس2 خخ ور حه 
أوْلَتيِك أَعتَدنا ممعذَابًا أليما د 


يعني بذلك جَل ثناوّه: ولا التوبة للذين نموتون وهم كفار فْمَوْضعٌ 
«الذين» خفض: لأنه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملون السيئات» . 
وقوله : «أولتعك أعتدنا لهم عذاباً أليمأى يقول : هؤلاء الذين يموتون وهم 
كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». لأنهم من التوبة أبعدُء لموتهم على الكفر. 
٠‏ 


النساء: ١9-1١8‏ 
ومعنى قوله: «أعتدنا لهم»). أَعَدَدّنا لهم . «عذاباً النماة: يقول: لها 
5 
عاض 7 2 5 رسبر ص 
القَلُ في تأويل وله تَعالى : يَتأيها لزت مَامَنوأ لايل لكأن 
200 ع عع -- 6 سه تر جه اسح سه - 
نوا ليسا كرا ولاتمصاو' هّ لِتَرْهَبوا بَعَضِمَاءَاتَيْسْموهنإِلَا أنيأتين 


تردوا ير و 
ّ 001 ا 20 ب 
000 كح كن صل 


يعني تبارك وتعالى بقوله : ديا أيها الذين أمنوا». يا أيها الذين صَدَقُوا الله 
0 كن م6 دم 7 2 7 2 . 5 

ورسوله . «لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها). يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح 
نساء أقاربكم وآبائكم كرهاً. 

فإن قال قائل: كيف كانوا يَرنُونهن؟ وما وجهُ تحريم ورائَِهن؟ فقد علمتَ 
أن النساة مُوَرئات: كما الرجال مورثون! 

قيل: إِنَّ ذلك ليس من معنى ورائتهن إذا هن مثّنَ فتركنَ مالء وإنما 
ذلك أنهن فى الجاهلية كانت إحدامُنٌ إذا مات زَوْجْهَاء كان ابنهُ أو قريبة أولى 
بها من غيره» ومنها بنفسهاء إن شاء نكحهاء وإن شاء عَضَلَها فَمَنعَها مِنْ غيره 
ولم يُرْوْجْهَا حتى مو . فَحَرْمَ الله تعالى ذلك على عباده. وحظر عليهم نكاح 
حلائلٍ أبائهم , ونهاهم عن عَضلِهنٌ عن النكاح . 

وأما قولة تعالن * .دولا تَعْضَلومُنٌ لتدهبوا يبعضن. ما اتيتموهُنٌ+ إن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. 

وأؤلى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: نهى الله جَلّ ثناؤه زوج المرأة عن 

. ' ا 8 2 0 0 5 7 

التضييق عليها والإضرار بها وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبء لتفتدي منه 
ببعض ما اتاها من الصٌداق. 


النساء : 184 
وإنما قلنا ذلك أوْلى بالصحة, لأنه لا سبيلَ لأحدٍ إلى عَضل امرأةٍ إل 
لأحدٍ رجلين: إِمّا لزوجها بالتضييق عليها وحَبْسِهَا على نفسه وهو لها كارة. 
مُضَارٌةَ منه لها بذلك. ليأخذ منها ما آنَاهًا بافتدائها منه تَفْسَهَا بذلك أو لوَليّها 
الذي إليه إنكاحها. 


وإذا كان لا سبيلٌ إلى عَضَلِهًا لأحدٍ غيرهماء وكان الوليٌ معلوماً أنه ليس 
ممن آناها شيئاً فيقال إن عَضَلَها عن النكاح : «عَضلها ليذهب ببعض ما 
آتاهاو. كان فغلراً أن الذي عَنَى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عَضَلهاء هو زوجها 
الذي له السبيل إلى عَضَلها ضراراً لتفتدي منه. 

وإذا صَحّ ذلك. وكان معلوماً أنَّ الله تعالى ذكْرُه لم يجعل لأحدٍ السبيل 
على زوجته بعد فراقه إياها وبَيْنُونتهًا منه» افيكون له إلى عَضَلها سبيلٌ لتفتدي 
منه من عَضله إياهاء أنْتْ بفاحشة آم لم تأت بهاء وكان لله جل ثناؤه قد أباح 
للأزواج, عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين منه» كان ينا بذلك خطأ 
التأويلٍ الذي تأوَلَهُ ابن زيد, وتأويل م مَنْ قال: «عَنْى بالنهي عن الضلٍ في 
هذه الآية أولياء الأيامى». وضبحة ماقلنا افيه 

لفل في تأويل كَزْلِهِ تغالى : إِلَددَيَأنَبِصَحِمَةَ يبنو 

ومعنى «الفاحشة» التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع كل 
«فاحشة»: من بَذاءٍ باللسان على زوجهاء وأذىٌّ له وزبا بمَرْجِهًا. وذلك أنَّ الله 
جَلَ تناؤه عَم بقوله : «إلا أنْ يأتين بفاحشة مبينة)» كل .فالحقة متبينة ظاهرة. 
فكُلُ زوج امرأةٍ أنت بفاحشةٍ من الفواحش ش التي هي زنَاً أو نشوزء فله عَضُلُهَا 
على مابيّنَ اللهُ في كتابه. والتضيينٌ عليها حتى تفتديّ منه. بأ معاني 
الفواحش أنَتَء بعد أن تكون ظاهرة مبينة. 


"2 


. النساء: ١4‏ 
فمعنى الآية: ولا ل لكم. أيها الذين اموا أن تتضارا نساءكم 
لتَضَيّهُوا عليهن وِتَمْنَعُومُنَ رِزْقَهُنَ وكسَرِبَهُنّ بالمعروف, لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن من صَدُقَاتكم, إل أنْ يأنِينَ بفاحشةٍ من زنَا أو بَذاءٍ عليكم. وخلاف 
لكم فيما يجب عليهن لكم ‏ مبيّنة ظاهرة» فيحلٌ لكم حينئلٍ عَضْلهن والتضييق 
عليهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مِنْ صَدَاق إِنْ هُنّ افتدين منكم به. 


ل 3 ما ا | ل و معرمو .6 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وَعَاشْروهن بالمعروف 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وعاشروهن بالمعروف»» وخالقوا. أيها الرجال» 
نساءكُم وصَاحيُومُنٌ . «بالمعروف». يعني بما أمربكم به من المصاحبة» وذلك: 
إمساكهن بأداءء حقوقهن التي فَرَض الله جَل ثنأؤه لهِنّ عليكم إليهن» أو تسريخ 
منكم لَهُنّْ بإحسان. 


َل في تأوبل, َل تغالى : وَإنَكرْهْسَمَوهنَمَصَوح أن َكْرهُوأ 

يعني بذلك تعالى ذِكْرُه: لا تَعْضْلُوا نساءكم لتذهبوا يبعض ما اتيتموهن 
من غير ريبةٍ ولا نشوز كان منهُنَ» ولكن عاشرومُنٌ بالمعروف وإنْ كَرِهْتَمومُنْ» 
فلعلّكُم أن تكرهوهن فتمسكوهن, فيجعل الله لكم في إمساككم إِيامُنْ على 
كُرْهِ منكم لهن خيراً كثيرأًء من ولد يرزقكم منهن. أو عَطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن . 


ىم 0 الغ 2م امرك لس 7-6 وم 4 0 
القَوْلُ في تاويل, فَوْلِه تعَالَى : وَإِنَ أرد ثم أُسْيَبدَالَ رَوْج تَحكارت 


ٍِ مليرء اعد رهس سن اي دب سج م ) حور يسع 
وج وءاتَيتم إِحُدَدْهن قَنطارا فلا تأخدوامنه شيعا 


- 


يفك 


النساء: 9١1_١؟‏ 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن أردتم استبدالٌ ذوجر مكان زوج وإِنْ 
أردتم» أيها المؤمنون, نكاح امرأةٍ مكانّ امرأةٍ لكم تطلقونها. «واتيتم إحداهن», 
يقول: وقد أعطيتم التي تريدونَ طلاقها من المهر. «قنطارأ» و«القنطار» المال 
الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئأه, يقول: فلا تضرٌوا بهن إذا أردتم طلائَهُنٌ 
ليفتدينَ منكم بما اتيتموهن . 


القوْلُ في تأويل قله تَعالَى : اما هدوم بهقتدناو قم نما مُِيِنًا ري 


يعني بقوله ع ذكره: واتأخدونة أتأخذون ما أتيتموهن من مُهُورهنٌ . 
«بهتانأ», يقول: ظلماً بغير حي . «وإثماً مبيناً » يعني : 20 قد أبان أمر اخذه 
أنه بأخذه إياه لمن أده مئه ظالم . 

سح اس ل لزي لير ديه جر م بر عو 

القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : وم تخد ونه دومل ) فض بعضحكم 
بض 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وكيف تأخذونه». وعلى أيٍّ وجه تأخذونَ من 
نسائكم ما اتيتموشنّ من صدقاتهن, إذا أردتم طلاقهن واستبدالٌ غيرهن بهن 

وهذا كلام وإنْ كان مخرجه مخرجح ج الاستقهام 03 فإنه في معزنى النكير 
والتغليظ. كما يقولُ الرجلٌ لآخرٌ: «كيف تفعلٌ كذا وكذاء وأنا غير راضٍ به؟ و 
على معنى التهدٌّد والوعيد. 

وأما «الإفضاء» إلى الشيء, فإنه الوصولٌ إليه بالمباشرة له. 


ام 


فتأويل الكلام إِذْ كان ذلك معناه: وكيف تأخذونَ ما آتيتموهن؛ وقد 


تفف 


7 النساء: 55-7١‏ 
أفضى بعضكم إلى بعض باليجماع . 


القَوْلُ في تأوبل. قله تعلَى :وأخَدْرت مِنَكُم يَيكَفَا مضا 


9 

أي : ماوثقة نقتم به هن على أنقُسِكمء من عَدٍ وإقرارٍ منكم بما أقررتم به 
على ل من إمساكهن بمعروفب» أو تسريحهنٌ بإحسان. 

وكان في عَقَدِ المسلمينَ النكاح قديماً فيما بلغنا ‏ أنْ يقال لناكح : «الله» 
عليك لتمسكن بمعروفبٍ أو لتسَرّحَن بإحسان»! 


0 8 8 د َه كه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلاَكحوَأمًا 7 كم 
27 مَر الْنَسَآ إلَامَافَدْ سَلَفَإِنَّهُ كان فحِمَّهُ وَمَفْنَا وَسسَآء 


ص 
باج 


قد ذُكرٌ أن هله الآية لكان م كانوا يَخَلْفُونَ على حلائل. آبائهم » 
فجاءً الإسلامُ وهم على ذلك. فحرمٌ م اللّهُ تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن» 
وعفا لهم عما كان سَلْفَ منهم في جاهليتهم وشركهم من فقل ذلك لم 
يواخَذُهُمْ به إن هم اتقوا اثقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه 

وقال اخرون: معنى ذلك : ولا تنكحوا نكاح أبائككم ‏ بمعنى : ولا تنكحوا 
كنكاحهم » كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام - 
«إنه كان فاحشة ومَقتاً ومناء سنتلا يعني : :أن كلح ابائكم الذي كانوا ينكحونه 
في جاهليتهم» كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا ‏ إلا ماقد سَلْففَ منكم في 
جاهليتكم من نكاح , لايجورٌ ابتداءً مثْلهِ في الإسلام» فإنه مَعْفُوْ لكم عنه . 

هو 


2 


النساء : ؟” 


وقالوا: قوله: «ولا تنكحُوا ما نكحّ آباؤكم من النساءه. كقول القائل. 
للرجل : «لاتفعلٌ مافعلتٌ»» ورلا تأكل نا أكلت)ء بمعنى : لا تأكل كما 
كلكا راسد كما ملت 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نك آباؤكم من النساء بالنكاح. 
الجائز كان عَقَدُهُ بينهم ‏ لي ماقد سَلْفَ منهم من وجوه بالزنا عندهم. ٠‏ فإن 
نكاحَهُنّ لكم حلالٌ» لأنهن لم يكن لهم حلائل» وإنما كان ما كانَ من ابائكم 
ومنهن من ذلك. فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. على ماقاله أهلُ التأويل في تأويله. 
أن يكون معناه: ولا تتكحوا من النساء نكاحَ آبائكم. إلا ماقد سَلَفَ 7 
فَمَضى في الجاهلية. فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبياكٌ - فيكون قوله : 
النساء» من صلة قوله :«ولا تنكحوا» ويكون قوله : «مانكح 0 
ويكون قوله: «إلا ماقد سَلَفَ بمعنى الاستثناء العنفطم” ٠‏ لأنه يحسن في 
موضعه: «لكن ماقد سلف فمضى» - (إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا . 


فإن قال قائل: وكيف يكونُ هذا القولُ موافقاً قولّ مَنْ ذكرت قَولَهُ مِنْ 
أهل التأويل» وقد علمت أنَّ الذين ذكرتٌ قولّهم في ذلك إنما قالوا: أنزلت 
هذه الآيةٌ في النْهي عن نكاح حلائل الآباء. وأنتَ تذكرٌ أنهم إنما نُهُوا أن 
ينكحوا نكاحهم؟ 

قيل له: إنما قلنا إن ذلك هو التأويلٌ الموافق لظاهر التنزيل . إِذْ كانت 
«ماء في كلام العرب لغير بني آدم. وأنه لو كان المقصود بذلك النهيّ عن 
حلائل الآباء. دونَ سائر ما كان من ماكح آبائهم حراماً ابتداءً مثْله في 
الإسلام بنهُي الله جَلَّ ثنأؤه عن لقيلٌ : «ولا تنكحوا مَنْ نكح آباؤكم من النساء 
إلا ماقد سلف». لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب. ِذْ كان «مَنْ» لبني 


ضف 


النساء: ١١‏ 
آدمء ودماء لغيرهمء ولم يُقَلْ: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». وأما قوله 
تعالى ذكْرُه: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». فإنه يدخل في «ماء. ما 
كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحُونها في جاهليتهم . َحَرّمَ عليهم في 
الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل, الآباء كل نكاح سواه نهى الله تعالى ذكرُه 
عن ابتداء مثله في الإسلام » مما كان أهلٌ الجاهلية يتناكحونه في شركهم . 
ومعنى قوله: «إلا ماقد سلف». إلا ما قَدْ مَضى. «إنه كان فاحشة)»» 
يقول: إن نكاخحكم الذي سَلْفَ منكم كنكاحٍ أبائكم المحرّم. عليكم ابتداءٌ 
مثله في اميه بعد تحريمي ذلك عليكم. «فاحشة). يقول: معصيةً . «ومقتاً 
ساء سبيلا». أي: نس طريقاً ومنهجاً. ماكنتم تفعلون في جاهليتكم من 
55 الى" كلتم تناكحونها” . 


(1) . عَلّنَ العلامةٌ محمود شاكر ‏ حفظه الله في هذا الموضع-تعليقاً نفيساً على رأي أبي 

جعفر الطبري فقال: 

حجة أبي جعفر في هذا الموضع: حجةٌ رجل بصير عارفب بالكلام ومنازله, 
متمكن من أصول الاستنباط. قادر على ضبط ماينتشر من المعاني. متابع لسياق 
الأحكام والأخبار في كتاب ربهء خبير بما كان عليه العربٌ في جاهليتهم. 

وقد رد العلماءً على أبي جعفر قرله. وقال بعضهم: هو قولٌ غير وجيه. وذكروا 
أن «ما» تقعٌ على أنواع مَنْ يعقل. إن كانت لا تقع على آحاد مَنْ يعقل» عند مَنْ 
يذهسٌ هذا المذهبٌ. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدريةٌ باقية على معنى 
المصدرء. قولاً ضعيفاً. بيد أنَّ مذهبّ أبي جعفر صحيحٌ مستقيم لا ينال منه 
احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلكء تَركُ أبي جعفر البيانَ عن حجته. وأنا قائل 
في ذلك ما يشفي إن شاء الله. 

وذلك أنَّ الذين رَدُوا مقالة أبي جعفر أرادوا أن هذه الآية نص في تحريم نكاح 
حلائل الآباء وحده. وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا «ما» مصدرية. لم يكن في الآيات 
نص صريحٌ في تحريم حلائل الآناء غيرها. والصواب غير ذلك. فإن الله سبحانه 


يفف 


النساء : بوذا 


- وتعالى قد حَرّمَ نكاحَ حلائل الآباء الذي كان امل الجاهلية يرتكبونه بقوله في الآية 

التاسعة عشرة من سورة النساء فيما مضى يا أيهَا الْدِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أن ترنُوا 
النْسَاءَ كَرماه, وقال أبو جعفر في تفسيرها: «لايحل لكم أَنْ ترثوا نكاح نساء أقاربكم 
وابائكم كرها». وساق هناك الآثار المبينة عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
يها وهذا الذي ساق هناك فيه البيانَ عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
بالورائة» كما كان أهلٌ الجاهلية يعرفونه. فكانت هذه الآيةٌ نصاً قاطعاً بيناً في تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة» كما عرفه أهل الجاهلية» لأنهم لم يعرفوا نكاح 
حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه. والتي أجمعت الأخبارٌ 
على صفتهاء أن يخلف الرجلٌ على أمرأة أبيه. 

وأنا أرجحُْ أن الله تبارك وتعالى إنما قال: «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأىى 
فذكرٌ وراثتهن كرهاً. ثم أتبعَ ذلك بالنهي عن عَضْلٍِِ النساء عامة. وبالبيان عن 
مقصدهم من عضل النساء. وهو الذهابٌ ببعضٍ او من صدقاتهن ‏ لأنّ أهلّ 
الجاهلية, إنما تورطوا في نكاح حلائل الآباء. لشيءِ واحد: هو أخدٌ ما آتاهن الآباءً 
من المال . ولثلا تذهب المرأةٌ بما عندها من مال آبائهم. فلذلك أتبعه بالنهي عن 
العَضْلٍ عامة, لأنَّ فعْلَهُمِ بحلائل آبائهم عَضْلُ أيضاً. ومقصدهم منه هو مقصدهم 
من عضيل البباتهم. 

وأيضاًء فإِنَ أهلّ الجاهلية لم يرتكبوا نكاحَ العمات والخالات والأخوات. كما 
سترى بعد بل استنكروه. فاستنكارهم نكاحَ حلائل الآباء ‏ وهُنّ بمنزلة أمهاتهم في 
حياة آبائهم - كان خليقاً أن يكون من فعلهم وعادتهم. ولكن حَمِلَهُم حب المال على 
مخالفة ذلك. 

ثم أتبع الله ذلك كما قال أبو جعفر «بالنهي عن مناكح آبائهم التي كانوا 
يتناكحونها في الجاهلية» فحرم عليهم بهذه الآية نكاحَ حلائلٍ الآباء وكُلٌ نكاحر 
سواهء نهى الله عن ابتداء مثله في الإسلام» مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه»). وقد 
ذكرت عائشة رضي الله غنها في حديث البخاري (الفتح 168:4) أنَّ نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. منها: «نكاحٌ الناس اليوم»» ثم عَدَّدَتَ ضروبٌ النكاح 
ووصفتهاء فأقر الإسلامٌ منها نكاحاً واحداً: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» 


فيصدقها. ثم ينكحها. 9 
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النساء : إوفا 


القول في يل قوله تَعَالَى : و نص الك 
تتاف وكمخسطك وَعتشك كلتك وَبَاتُ القن وَيَاتُ 
ال و ات تسط رليك فر َحَوتُكُم و يِرَصَألرضَلعَةٍ 
2 فهذه الآيهُ مُبِطَلَةٌ ضروبٌ نكاح الجاهلية جميعاً. ما كان منها نكاحاً فاسداً. 
كالاستبضاع. ونكاح البغاياء ونكاح البدل. والشغار. فكل ذلك كان: فاحشة ومقتاً 


وساء سبيال كما تعرفه من صفته في حديث عائشة, ويدخل فيه» كما قال أبو جعفر, 
نكاح حلائل الآباء. 

ثم أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية» آيةٌ أخرى 
حَرّمَتْ كُلّ نكاح كان مغروفاً في الأمم الأخرى. غير العرب. أو في الملل الأخرى 
غير ملة الإسلام فقال: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم» إلى آخر الآية. والعربٌ لم تعرف قط نكا الأمهات. أو البنات أو 
الأخوات أو العمات أو الخالات. بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود 
وأشباههم. ينكحٌ الرجلٌ أختّهُ أو عمته أو خالته. ومن الدليل على أن العربٌ لم تعرف 
نكاح الأخوات., ولا نكاح العمات أو الخالات, أنهم كانوا في جاهليتهم. يقسمون 
على طلاق 0 أو تحريمهن على أنفسهم. أو هجرانهن. بقولهم للزوجة: «أنت 
علي كظهر أختي , أو كظهر عمتي» أو كظهر خالتي». ل 5 
على أنفسهم غشيان الزوجة. وهذا باب لم أجدْ أحداً وَفَاهُ حَقَهُ. فعسى أنْ اوَقَقَ 
في موضعٍ آخر إلى استيعابه ِنْ شاء الله. وهو بات مهم في تفسير هذه الآيات. 
والله المستعان. 

وإذن فهذه الآيةٌ الأخيرة» غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية؛ بل هي تحريمٌ لكل 
نكاح كرهه الله للمؤمنين. مما كان عند الأمم َبْلّهم جائزا أو هريكيا ‏ أو كان بعضة 
عندهم قليلاً غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة حلائل الآباء 
والأقارب. والتي ذكرتها عائشة في حديثهاء والتي جاء تحريمها عاماً في قوله: «ولا 
تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء» بمعنى «ماه» المصدرية, كما ذهب إليه 85 
وكتبه : محمود مححمد شاكر. 

الم 


وَأمهَدت سا م وَربَتِبْحكُم لقن حُجُو ركم ين 
يَسَآيِكُم التق دَحَأْسُمبِهِنَ إن لَمَ كَكْو و أد َأ يهركح هلا 


هم سس 


جساح لمكم مَعَلعِل أنَآيكْمٌ الس مِنَ أَصَلبِحكُ 
موب الالذكين ن إلا مَائَدٌ مسَلَفْإك أللَّمَكَانَ 
د ها ع - ١ش‏ 
عهفورارحِيكا 2 وق ء # 

فكل هؤلاء اللواتي سَمَاهُنّ الله تعالى وبَيّنَ تحريمَهُنٌ في هذه الآية, 
مُحَرّمات. غيرٌ جائز نكاحُهن لمن حَرّم الله ذلك عليه من الرجال . بإجماع 
م الأمقع لا اختلاف بينهم في ذلك: إل في أمهات نسائنا اللواتي لم 
دل بهن أزواجهنّ , فإِنَّ في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدّمينَ من 
الصحابة : إذا بانت الابنه قبل الدخول بها من زوجها. هل هُنَّ من المُبهمات. 


+6 “مدت 


أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهد؟ 

فقال جميع أهل العلم مُتَقَدّمهم ومتأخرهم: من المُبْهَمات"” '. وحرام 
على مَنْ تزوج امرأة أمُهاء دخلٌ بامرأته التي نكحها أو لم يَدْحْلٌ بها. وقالوا: 
شرطٌ الدخول في الرّبيية دون الأم. فأما أمّ المرأة فمُظلقة بالتحريم . قالوا: 
ولو جار أنْ يكون شرط الدخول في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن». يرجع موصولاً به قوله: «وأمهات نسائكم». جارٌ 
أن يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَت أيمائكم» 
من جميع المُحَرّمات بقوله: «ِحُرّمَتْ عليكم». الآية: قالوا: وفي إجماع 
الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَلِيّه من قوله: «والمحصنات». 


)١(‏ المبهمات: هَنَّ من المحرمات مالا يحل بوجه ولا سبب. كتحريم والأم والأخت وما 
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه. 
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النساء: 57 
أبينٌ الدّلالة على أن الشرط في قوله: «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»؛ مما 
وليه من عله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسّائكم اللاتي دخلتم يهن»» 
دوت أمهات نسائنا. 
.وأما «الربائب» فإنه جَمْعُ «ربيبة». وهي ابنهٌ امرأة الرجل . قيل لها 

«ربيبة» لتربيته إيّاهاء وإنما هي «مربوبةٌ» صُرِفْتَ إلى «ربيبة». كما يقال: ٠‏ 
قتيلة» من «مقتولة» . وفك يقال لزوج, الرا- وقق ربيب ابن امرأته). يعني به: 
(عودرائة إن ' كما لثال 2 وهو حابن وكصيرةووشاهله وين : 

وأما قوله : «فإِن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُنَاحَ عليكم», فإنه يقول: فإِنْ 
لم تكونواء أيها الناس. دخلتم بأمهات واكم الباون في حجوركم 
فجامعتموهُنٌ حتى طَلْقتَمُومُنٌَ «فلا مناحَ عليكم». يقول: فلا خرج عليكم في 
نكاح مَنْ كان من ربائبكم كذلك. 

وأما قوله: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم», فإنه يعني : وأزواج 
أبنائكم الذين من أصلابكم . 

وي جَمْعُ «حليلة» وهي امرأته. وقيل: سمت امرأة الرجل «حليلته». 
لأنها تحلّ معه في فراش واحد. 

ولا خلاف بين جميع أهملٍ العلم أن حليلة ابن الرجل . حرام عليه 
نكاخها بعقد ابنه عليها التكاخ : دخلّ بها أو لم يدخلٌ بها. 

فإِن قال قائلٌ: فما أنتّ قائلٌ في حلائل الأبناء من الرضاع. فإِنَّ لله 
تعالى إنما حَرّمَ حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ 

قيل: إِنَّ حلائلٌ الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب. سواءً 
في التحريم. . وإنما قال: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؛ , لأنَّ معناه: 


وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم. دونَ حلائل أبنائكم الذين و 
ضف 


النساء: 5 غ5 

وأما قوله : «وأنْ تَجْمَعُوا بين الأختين» فإِنّ معناه: وحرمٌ عليكم أن تجمعوا 
بين الأختين عندكم بنكاح . 

«إلا ماقد سَلَفَه لكن ماقد مضى منكم. «إِنَّ الله كان غفورا» لذنوب 
غناو إذااتانوا: سوا وريم اديه هيما علتهم من الفراقض :حلت نهم 
فلم يُحْمْلهُم فوق طاقتهم . 

يخبر بذلك جَلَّ ثناؤه: أنه غفورٌ لمن كان جمَعٌّ بين الأختين بنكاح في 
جاهليته. وقبل تحريمه ذلك. إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك 
عليهء فأطاعه باجتنابه. رحيم به وبغيره من أهلٍ طاعته من خَلّقه . 


د ىم 1 .0 مياه وقوه 2 0 0-ه 
القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى: وَالْمخصَبدت من اليْسَاءِ لاما 
صد جح 
م د مر م سا سه ل 2 اس سدسرم 
ملكت أمدحكم كنب أله عليم 
يعني بذلك جل ثناؤه: حُرَّمَتْ عليكم المحصنات من النساء إلآ ما 
ملكت أيمانكم . 
فأما والمحصنات». فإئهن جَمعْ «مخصّنةو وهي التي قد مَنْعٌ فرجها 
بروج . 
ويقال اناه إذا هي ع وحفظت فرجها من الفجور: وفك أاخصدت 
5 57 مه 5 ف ع مهدله أله 2 8 ؟م رده 
فرجها فهي محصنه )ا كما قال جل ثنأؤه : #ومريم ابئة عمران التي احصنت 
فَرْجَهًا4 [التحريم: »]١7‏ بمعنى: حَفظته من الريبة» ومَنعته من الفجور. 
فإذْ كان أصلّ «الإحصان» ماذكرنا من المنع والحمْظء قَبِيّنُ أن معنى 
قوله: «والمحصنات من النساء»: والممنوعات من النساء حرامٌ عليكم إلآ ما 
ملكت أيمائكم . 


ضف 


النساء : ؟" 

وَإِذْ كان ذلك معنا وكان الإحصان قد يكونٌ بالحرّية. كما قال جَلُ 
ثناوؤه: لِوَالْمُخْصَنَاتٌ من الدينَ ونوا الكتابٌ من ن بكم [ المائدة : 26 
ريكوذ الا كما قال 00 0 وذ ين فَإِنْ 0 بفاحشةٍ : فلن 
١‏ قال ل ثناؤه : ٍَِلَذِينَ يَرَمُونَ سات م َ ياتا ع 2 
[النور: 5“ رن بالزوج, ولم يكن تبارك وتعالى حص محصَّنةٌ دون محصنةٍ 
في قوله : «والمحصناتٌ من النساء)» فواجبٌ أنْ تكون كَُُ مخصنة بأيٌّ معاني 
الإحصان كان إحصائهاء حراماً غلينا سفاحاً أو نكاحاً إل ما مَلَكَتَهُ أيمائنا منهن 
بشراء. كما أباحَهُ لنا كتابُ الله جل ثناؤه. أو نكاح على ما أطلقةٌ لنا تنزيل الله . 

فالذي أباحَه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الاربعُ» سوى 
اللواتي و ومن الإماء : ماسَبَيتَامن العَدُوٌ سوى اللواتي 
ادن معنى مَاحَرّمَ علينا ل ارا بالنسب والصهرء فإنهن والحرائر فيما 
بحل ويشرء بذلك 0 قات المعاني . وسو اللوائى ان أل 
الكتابين ولهن أزواج» فإِن السباء يلين لمن سياهن بعد الامخبرايي وبعد 
إخراج 0 الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الح منهنٌ . 

فأما السّفاحٌ. فإنٌ الله تبارك وتعالى حَرّمَهُ من جميعهن. فلم يحلَّهُ من 
حَرَةٍ ولا مق ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . 

7 5 7ن 

وأما الأمة التي لها زوج. فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها 
إياهاء أو وفاته وانقضاء عدّتها منه. فأمًا بيع سَيدهَا إياهاء فغير مُوجب بينها 
وبين زوجها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريهاء لصحّة الخبر عن رسول الله ككئْه: أنه 
خيرَ بريرة"" إِذ أعتقتها عائشة» بين المُقام مع زوجها الذي كان سادتها زْوّجُومًا 


)١(‏ بريرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة ‏ مولاة عائشة رضي الله عنها. «تهذيب 
الكمال: 1١5/0‏ -/7ا01. 
يفي 


النساء: *2”* 

منه في حال رقهاء وبين فراقه' " ولم يجعل كك عت عائشة إيّاها لها طلاقاً. 
ولو كان عِتّقّها وزوالُ ملك عائشةً ة إياها لها طلاقا لم يكن لتخيير النيّ كَل 
إياها بين المقام مع زوجها والفراق. معنى, ولِوّجَبٌ بالعتق الفراقٌ. وبزوال, 
ملك عائشةً عنها الطلاقٌ. فلما خَيّرها لني يله بين الذي ذكرنا وبين 0 
مع زوجها والفراق. كان معلوماً أنه لم يُخَيْرٌ بين ذلك إل والنكاحٌ عَقَدُهُ ثا, 
كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيراً للعتق - الذي 1 
مالك المملوكة ذات الزوج عنها ‏ البيعٌ» الذي هو زوالٌ ملك مالكها عنهاء إِذْ 
كان أحدهما زوالا ببيع ٠‏ والآخرٌ بعتق - في أن الفُرّقة لاتجبٌ بينها وبين زوجها 
بهما و0 بواحد منهماء [ولا يجب بهما ولا بواحلٍ منهما طلاقٌ]. - وإن اختلفا 
في معانٍ آخر: من أنْ لها في العتق الخبار في المقام مع زوجها والفراق. لعلةٍ 
مفارقة معنى البيع . وليس ذلك لها ذ في البيع. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يكون معنيًا بالاستثناء من قوله: «والمحصناتٌ من 
النساء». ماوراء الأربع . من الخمس إلى مافوقهن بالتكاح. والمنكوحات به غير 
مملوكات؟ . 

قيل له: إِنَّ الله تعالى لم يخصٌ بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم». 
المملوكات الرقاب, دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرٌهاء بل عَم بقوله: «إلاّ 
ما ملكت ابعاكو4 كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة. وملك الاستمتاع 
بالك لأنّ جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع, وأما هذه 
فملك م واستمتاعٍ وتصريفب فيما ا لعالكها ينها ٠‏ ومن ادُعى أنَّ الله 
تبارك وتعالى رن بقوله : «والمحصناتٌ من النساءة محفية كر فحمه سوى 
مَنْ ذكرنا أولاٌ بالاستثناء بقوله : «إلّ ما ملكت أيماتكم». ‏ بعض أملاك أيماننا 


(5؟) متفق عليه: البخاري (7775؟) و(07174), ومسلم .)١5١54(‏ 
نايف 


النساء: 58 
دون بعض غيرٌ الذي دللنا على أنه غير معني به سّيْلَ البرهان على دعواه من 
1١ 55 ..‏ 7 « 2 اه 
أصل أو نظير '» فلن يقولٌ في ذلك قولا إلا الْرْمَّ في الآخر مثله 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : كباله 0 


يعني تعالى ذكرُه : كتاباً من الله كم فأخرج «الكتابَ» مُصَدَّراً من غير 
لفظه. وإنما جار ذلك لأنّ قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم». إلى فول : 
دكتابٌ الله عليكم»؛ بمعنى : : كتب الله تحريم 0 مرق ذلك وسخليل هالخلل 
هن ذلك عليكم. ٠‏ كتاباً. 


مسح سوه 


4 ما جو جما 4 ل > مسد ع سر ع 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 'وَأحِل كم ماوراء دَلِحكمْ أن تبتعوا 


إن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرّمات بالنسب والصهرء ثم المحرمات 
من المَحْصّنات من النساء. ثم أخبرهم جَلَّ ثناه أنه قد أَحَلّ لهم ماعدا هؤلاء 
المحرّمات المبيّنات في هاتين الآيتين» أن نبْتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين» 
لا سفاحاً. 
< فإن قال قائلّ: عرفنا المحلّلات اللواتي هُّنَّ وراء المحرّمات بالأنساب 
والأصهار, فما المحلّلاتٌ من المحصّنات والمحرمات منهنّ؟ 1 

قيل : هو مادون الخمسٍ من واحدة إلى أربع من الحرائر. فأما ماعدًا 
ذوات الأزواج» مرعده محصور بملك اليمين. وإنها قلنا إِنَّ ذلك كر 
لأنَّ قوله : وال لكم ماوراة ذلكم». عام في كَُّ مُحَلْلٍ لنا من النساء: أن 


. السياق: «ومن ادعى... سكل البرهان»‎ )١( 
ش يق‎ 


النساء: غ2” 
تتديها (اثواناة. ملعن ترس تسد ذلك ان طن «تنهى بازلى اله تقو 
إل أن تقوم بأنَّ ذلك كذلك حجّة يجب التسليم لها. ولا حُجة بأنَّ ذلك 
كذلك . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 0 


يعني بقوله جل ثناؤه: «مخصنينَ»» أعفاءً بابتغائكم ماوراءًَ ماخرمًٌ عليكم 
من النساء بأموالكم. «غيرٌ مسافحينَ»2 يقول: غير مَرَانِينَ 


ساح ساد ور 08 لي لاخر 
0 في تيل قوله تَعَالَى : ما أسْسَمِتَعمْ بو مسن خأ دوهن 


فقال بعضهم: معنأه: لط ع تاحطان 
النساء: «فاتوهنٌ أجورهنٌ ةن يعني : : صَدْقَاتَهن. فريضة معلومة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم 0 اَذه لا 
بنكاحٍ مُطلَقٍ على وجه النكاح الذي يكون بولِيّ وشهودٍ ومَهْر. 

وأؤلى التأويلين فى ذلك بالصواب. تأويل مَنْ تأوله: فما نكحتموه منهن 
فجامعتموه . فاتوهنٌ أجورهنٌ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على ع 


وجه النكاح. الصحيحٍ أو المُلّْك الصحيحٍ على لسان شولك" عكَئدة. 


)١(‏ من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين: البخاري 
(0115) وغيره. ومسلم .)١407(‏ وحديث الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه عند 
أغرة 


النساء: :3-5 


الول في تأويل وله نَعَالَى : 7ك ماح عَلِيَكُمٌ فِيمَاوَاَصَسدسُمبوء. 
مِنْبَعَد الْمَرِيضَة إن ألَهَكَنَعَلِيمًا حَكِيما 25 


د 0 عليكم. أيها الناسٌء فيما تراضيتمٌ به أنتم 
وتسناودم من بعد إعطائهنَّ أجورهُنّ على النكاح الذي جَرَى بينكم وبينهن» من 
حَط ماوجبّ لهنَّ عليكم. أو إبراء أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جَلّ ثناؤه : 
(زثرا ننه سَْقْوينْ بشلا إن مان لكم عن هن بئه تنا كل خب 

مُريئاً» [النساء: 4]. 
ظ وما قزلة إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني : إِنَّ الله كان ذا علّم, 
بما يصلحكم, أيها الناس. في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه. 
٠‏ دحكيماً فيما يُدَبرٌ لكم ولهم من التدبير» وفيما يأمركم وينهاكم. 1 يدحل 
حَكمَتهُ خلل ولا زَلَل. 


لقَوْلُ في تأويل. قَولِهِ تَعَلَى : وَمَْلَيَسْتَطِعْ كم طو لا 
ومعنى «الطؤل» في هذا المرمع لسع والغنى من المال . ؛ لإجماع 
[ الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يُحَرُمُ شيئاً من الأشياء سوق تكاج الإماء 
ش لواجد الطؤل. إلى الحرّة آل ماحَرّمَ من ذلك عند غَلََةِ المُحرّمٍ عليه له 
لقضاء لذة. فإ كان ذلك داعا من البحمي فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول. فَمدْلهُ في التحريمٍ نكاحٌ الإماء لواجد الطؤل : لأ ككل لمن أجل غابة 5 
هوّى عنده فيها. أن ا الطوْلَ إلى الحرة منه قضاءٌ لذو وشهوة». 
ْ٠‏ وليس بموضعٍ ضرورة رفع برخصة. كالميتة للمضطر الذي يخافُ هلاك 
نفسهء. فيترخص في أكْلها ليحي بها نَفْسَهُ ونا شه ذلك من المحرمات 


يضف 


النساء: 3 
اللزاتئن رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه. 
ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبدٍ 
في حرام لقضاء لذْوٍ وفي إجماعٍ الجميع على أن رجلا لوكلم هوى ره 
حرة أو أمَقٍ أنها لا َيل له إلا بتكاح أو شراءٍ على ماأذن اله يي مايُوضحٌ ش 
فسادٌ قول مَنْ قال: «معنى الطول. في هذا الموضع: الهوى». وأجاز لواجد 
الطؤل لحرةٍ نكاحّ الإماء. ٠‏ 
فتأويلٌ الآية إذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: ومَنْ لم يَجِدْ منكم سَعَةٌ من مالر 

لنكاح الحرائ. فلينكح مما مَلَكَتْ أيمانكم . 


القَوْلُ ِي تأويل قَوْلِه على :أن نكم لمُخصَكت المُؤْمكت 
مما مَكَكْتَ أي يَمدَكُم ين فيكم الْمُؤمتت 
يعني بذلك: وا مجع منكم» أيها الناس» طول - يعني من 


الأحرار. «أنْ ينكح المحصنات». هن الحرائر. «المؤمنات» اللواتي قد صَدَفْنَ 
بتوحيد الله ويما جاء به رسولٌ الله كَلِهِ من الحَقٌّ. 


وأما «الفتيات». فإنهنٌ جَمْعُ «فتاق». ومن الشوابٌ من النساء:. كم :يقال 
لكُلّ مملوكةٍ ذاتٍ سِنّ أو شابة: «فتاة». والعبد: «فتى». 

ثم اختلف أهلٌ العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات. وهل عَنَى الله 
بقوله : «من فتياتكم المؤمنات», تحريم ماعدا المؤمنات منهن., أم ذلك من الله 


تأديبٌ للمؤمنين؟ 
فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذَكْرّ دلالة على تحريم نكاح إماء 
المشركين . 


لكف 


النساء: 5؟ 

وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذب» لا على :التحريم . 
وممّنٌ قال ذلك جماعة من أهل العراق. ومنهم أبو حنيفة وأصحابة. واعتُوا 
لقولهم بقول الله : «أحلّ لكم الطَيَبِاتُ وَطَعَامُ الْذِينَ أويُوا الْكتَابَ حل كم 
وَطْمَادَكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُْصَناتُ مِنَ الْموْمَِاتِ والْمُحْصَئَاتُ مِنَ الّذِينَ أوبُا 
الْكتَابَ من َبْلَكُمْ إِذا اتَيِسَمُوهُنٌ ار 4 [المائدة: هع. قالوا: فقد أحل الله 
محصنات أهل الكتاب عامّاء فليس لأحدٍ أنْ يخص منهن أْمَةَ ولا حُرّة. قالوا: 
ومعنى قوله: «فتياتكم المؤمنات». غير المشركات من عَبَدَةَ الأوثئان. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: هو دلالةٌ على تحريم, 
نكاح إماءِ أهل الكتاب. فإنْهُنّ لا يحللن إلا بملّك اليمين. وذلك أن الله جل 
ثناؤه أحلّ نكاس الإماء بشروطٍء فما لم تجتمع الشروط التي سَمَامُنّ فيهن. 
ل لل 7 

إن قال قائلٌ: فإنَّ الآية التي في «المائدة» تدنُ على إباحتهن بالتكاح ؟ 

قيل: إِنَّ التي في «المائدة». قد أبانَ أن حَُكْمَها في خاصٌ من 
مُخْصّناتهم. وأنها معني بها حَرائِرَهُم دونَ إمائهم. قولّه: «من فتياتكم 
. المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعاً حَكمُها حَُكمَ الأخرى, بَلْ إحدامُما 
مبينة حُكُمْ الأخرى. وإنما تكونٌ إحداهما دافعةً حُكُمْ الأخرى. لو لم يكن 
جائزاً انماع اشكيهها علي امخر. ما وهما جائرٌ اجتماحٌ حُكُميْهِما على 
الصحة. فغيرٌ جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرق :]لا بحبح 
. يجب التسليمٌ لها من خبر أو قياس . ولخ ب ةالولا قاس رالا بم 
ما قلنا: والمُخخصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم. 


لك واي ل 1 تال عو سخ الى م 2م 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِهِ تعالى : وله أعلم بإيمنيكم بِعضْكم من بعضٍ 


يق 


النساء: ه6” 

يقول: فلينكح مَنْ لم يستطع منكم طولا لحرةٍ من فتياتكم المؤمنات. 
لينكح هذا المقترٌ الذي لا يجدٌ طولا لحرةٍ. من هذا الموسرء فتاتة المؤمنة التي 
قد أبْدّت الإيمانَ فأظهرته. وكلوا سرائرمهُنٌ إلى اللهء فإن عَم ذلك إلى الله 
دونكم والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . 

3 6 2 مهد سي يرو ودس اخ 2 ا 

القول في تاويلٍ قوله َعالَى : فأنححوشربِإِذْنٍ أَهلهنَ وَءَامو هبح 
مور عه باسحع ال 
أجورهن بالمعروف 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فانكحوهن»., فتزوجوهن وبقوله : «بإذن أهلهن». 
بإذن أربابهنْ وأمرهم إياكم بتكاحهن ورضاهمء ويعني بقوله: «واتوهنٌ 
أَجِورَهْنْ». وأعطومُنٌ مهورهن . 

ويعني بقوله : «بالمعروف» على ماتْرَاضَيْتُم بهء مما أحَلّ الله لكم. وأباحه 
لكم أن تجعلوه مهورا لهن. 


00 6 را م ع 01 000 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: حصنت غير مُسَلفِحتٍ ولا 


يعنى بقوله: «محصنات». عفيفات. «غيرٌ مسافحات». غير مزانيات. 
دولا مُتخذات أخدان». يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. 


2:2 .. ًُ اليه لم - 
الل في تَأُويل قَؤْله َعَالى : وَإدَآ حصو 

قال أبو جعفر: اختلفت القَرَأةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأه بعضهم : «فإذًا أَخَصَنٌ» بفتح والألف». بمعنى : إذا اسل 


5-7 55 


النساء: 56 

فصرنَ ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 

وقرأه آخرون: طفإدًا م4 يمع:: فإذا تَرَوَجْنَه فصرنَّ ممنوعات 
الفروج من الحرام بالأزواج . 

والصوابٌُ من القول في ذلك عندي, أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
في أمصار الإسلام . فبأيّتهما قرأ القارى فمصيبٌ في قراءته الصوابٌ. 

وذلك أنَّ معنبي ذلك ون اختلفاء فغير دافع أحدهُّما صاحبّهُ. لأنَ الله 
قد أوجبٌ على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله مَك 
الحَدَ"' فلم يخصصٌ بذلك ذات زوج منهن ولا غيرٌ ذات زوج . فالحدودٌ 
واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن. إذا فَجَرّْنَ بكتاب الله وأمر رسول. الله 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالَى :ين برح بِمتحِضّةٍ مَعلدنَ يضف ماعل 


6 000110 


الْمخصَنَتِ مر العذاب 

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن أتينَ بفاحشة»), فإِنْ أ تت فتياتكم وَهنٌ 
إماؤكم بعك ما أحصَنٌ بإسلام . أ و أخصنْ بنكاح «بفاحشة»)2 وهي الزنا - 
«فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب»» يقول : فعليهن نصفٌ ما 
على الحرائر من الحَدٌ إذا هن زنِينَ نّ قبل الإحصان بالأزواج . 

و«دالعذاب» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضعء هو الحدّ 
وذلك النصفٌ الذي جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماءِ إذا هّن 


(1) الأحاديث الصحيحة في ذلك متفيضةء منها حديث: وإذا زنت أمةٌ أحدكم 
فليجلدها» الذي ساقه المؤلف 2)4١٠85(‏ وهو في الصحيحين : البخاري (14359) 
ومسلم 1175) من حديث اي هريرة رضي الله عنه . 

5١ 


النساء: م؟» 
أحصن : خمسون جلدة. وَنَفْيُ ستة أشهر. وذلك نصف عام. لأنَّ الواجبٌ على 
الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج. جلد مئةٍ ونفي حول . 
فالنصفٌ من ذلك خمسون جلدق ونفي تصف سنة. وذلك الذي جعله الله 
عذاباً للإماءء المحصنات إذا هّن أتينَ بفاحشة. 


ل أ 0 اسح م 000100114 م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذلك لِمَنْحَسَىَ الْعمَتَ مِنَكُمّ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». هذا الذي ا أيها الناس.» من 
نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيعٌ منكم طَوْلاً لنكاح المُخْصَمَاتَ 
المؤمنات أبحتة لمن خشيّ العنت منكم, دون غيره ممن لا يخشى العنتٌ. 

وقد عَم الله بقوله : الع ل لمكي جميع جميع معاني العنت. 

ويجمع جمييع م ذلك الرّناء لأنه د يُوجبٌ العقوبة على صاحيه 4 في الدنيا بما يعنت 
يدنه ويكتسب به إثماً 0 في دينه ودنياه . وقد اتفق أهل التأويلٍ الذين 
هم أهلُّه على أنَّ ذلك معناه. فهر إن كان في عينه لذة وقضاءة شهوق فإنه 
بأدائه إلى العنت» نيوت إليه موصوف به إذ كان للعنت ا 


آ كه 0 و أ بعر ود هه 
القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : : وَآن مصرو أل وألله عمور رجيم 


حد 
يق 


يعني جَلّ ثناؤه بذلك: «وأنْ تصبروا». أيها الناسُ. عن نكاح الإماء. 
«خيرٌ لكم». «والله غفور» لكم نكاحَ الإماء شرن ملل هالكل لك زان 
لكم بهء وما سَلْفَ منكم في ذلك, إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين 
الله. «رحيمٌ» بكم إِذْ أذنَ لكم في نكاحهنٌ عند الافتقار وعدم الطَول للحرّة. 


"> 


النساء ١ ٠‏ 2 /و" 


آرت 


اَل في تأويلٍ وله تَعالَى : مد ليب لكم و2 ا 
سْتَنَالرِيِنَ مِنة 1 كم وينوب 216 وله عَلِية. 0 


يعني جل ثناؤه بقوله: «يريدُ الله ليبين لكم». حلالَةُ وحرامة . 0 
سنن الذين من قبلكم». يقول: وليسددكم. «سئن الذين من قبلكم». يعني : 
سْبْلَ مَنْ قَبْلَكُم من أهلٍ الإيمان بالل لباقو وفناهتجهم فيما وم عليكم من 
نكاح الأمهات والبنات والأخواث وسائر ما حَرْمَ م عليكم في الآيتين اللتين بِينَ 
فيهما ما حَرّمَ من النساءِ. «ويتوبٌ عليكم», يقول :يريك الله أن يرجم بكم إلى 
طاعته في ذلك. مما كنم عليه من معصيته في فِمْلِكُم ذلك قبل الإسلام» وقبل 
أنْ يُوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك. «عليكم». ليتجاوز لكم بتوبتكم عما 
سلف منكم من قببحٍ ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم . «والله عليم»)» يقول: والله 
دو عِلّم بما يصلحٌ عبادَهُ في أديّانهم ودُنياهم وغير ذلك من أمورهم. وبما يأتون 
ويَذَرُونَ مما أحَلٌ أو حَرّمَ عليهمء . حافظ ذلك كله عليهم. «حكيم» بتدبيره 


جه 


فيهم. في تصريفهم فيما صَرفْهُمْ فيه. 
## وي ع مور آآ كه وم مسار 

القَوْلُ في تأويل قله عزَّ وجل : الله برد كدض مجع ريد 

آ آ ص“ ص ته و وده 2 سلس 
عون الشّجَوتٍ أن ينوا مَيَلَاعَظِيمًا :2 5 

يعنى بذلك تعالى ذكره: والله يريدٌ أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليه» 
| ليعفو لكم عما سَلَفَ من اثامكمء ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاهليتكمء 
من استحلالكم داهو حرام عليكم من نكاح حلائلٍ أبائكم وأبنائكم وغير ذلك 
مما كتتم تَسَْحلُوَهُ وتأتونه. ببااكاد ل جار لخم اإنبانه من معاقيي الله . 
«ويريد الذين 5 الشهوات) » يقول: ويريد الذين يطلبون لذات الدنيا 


وشهوات أنفسهم فيها. «أنْ تَميلُوا عن أمر الله تبارك وتعالى» فَتَجوروا عنه 
رخف 


النساء : /ا” 54 
بإتيانكم ماحَرّمَ عليكم وركويكم معاصيه. «ميلاً عظيما». جَوْراً وعدُولاً عنه 
شديداً. 
0 1 ص 2 وم > وهس لس عرو م مه و 
الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : بريد أله أن ييه عنكم وَحَلق لاضن 
24 ىت حطو 
ضعيفا > 


00 


يعني جل نافد بقوله: «يريدٌ الله أن يُحَقْفَ عنكم». تريل الله أن سير 
عليكم. بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طَولاً لحرة. 
«وخلقٌ الإنسانُ ضعيفاً». يقول: يَسّرَ ذلك عليكم إذا كنتم غيرٌ مستطيعي 
الطول, 0 5 م ا 00 0 ع السايي 0 
أنفسكم: لم تجلوا طزلا لحري أله لعلا لئلا تَرْنواء ِل صبركم على ترك جماع. 
النساء. 

ممع | لخ | هوا ع مك م يَامَخ أ يما 1 

القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالَى : يتأيها الزين عامنوا لاتأاكلو 


مالم يَدَنَحكُم بالطل لان تكرت جره عن نراضٍ م 


يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: ويا أيها الذين آمنواء»» صَدَّقُوا الله ورسولُ. «لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». يقول: لا يأكل بعضكمٍ أموال بعضٍ 00 
عليه.» من الرّيا والقماره وغير ذلك من الأمور التي نهاكم لله عنها. إل أنْ 
تكون حار : 

فى هذة الآية' إبانة من انل تقال ذكزه.عن كديب اقول 'الجهلة من 
المُتصّوقَة المُنكرينَ طَلَّبَ الأقوات بالتجارات والصناعات» والله تعالى يقول: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تأكُنُوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكونّ تجارة عن 

45 


النساء: 84 
تراض منكم». اكتساباً منا ذلك بها. 
وأما قوله : «عن تراض )»2 إن مناه : في تجارة بيع أو عطاءٍ يعطيه أحدٌ 


2 


أحدا. 


والتجارة التى هي عن تَرَاض بين المتبايعين: ما تمرّقٌ المتبايعان عن 
المجلس الذي تواجبًا فيه بينهما عُقَدة البيع بأبدانهماء عن تراض منهما 
لبد ولعي وعن تخيير كل وار متها صامية لعش الخبر ين 
3 عر بيع 18 وريما قال أو 01 أحدهما للآخر اي" 0 

د و رس د سس 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ولا تفملوا أنفسكم إِنَأ بكم 
تَحِيما رز 

يعنى بذلك سَْ ثناؤه : (ولا تقتلوا أنفسكم»). ولا يقتل بعضكم قا 
وأنتم أهل مل واحدةق. ودعوة واحدة» ودين واحد. فجعل 0 ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضّهم من بعض . وجعل القاتلّ منهم قتيلاا ‏ في قتله إياه 
منهم ‏ بمنزلة قتله نَفْسَهُ إِذْ كان القاتلُ والمقتولٌ أهلّ يد واحدةٍ على مَنْ خالف 


2و 


وأما قوله : جل ثناؤه: «إنّ الله كان بكم رحيما». فإنه يعني : إِنَّ الله تبارك 
000 ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل ' 
بعضء أيها المؤمنون» بتحريم دماءِ بعضكم على بعض إل بحقهاء وحظر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» إلا عن تجارةٍ يملكُ بها عليه برضَاه 


)2 رواه مالك وأيوب » عن نافع عن ابن عمر.ء وهي من أصحٌ الأسانيد» أخرجه مالك 
في «الموطأ» (57754) برواية أبي مصعب الزهري. وهو في الصحيحين وغيرهما. 
ردك 


النساء: 1594 ١س‏ 
وطيب نَفْسه. لولا ذلك عَلَكُتُمْ وأهلك بعضّكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً. 


القَوْلُ في يل توه تغالى» ارا تار 


ررق نه نان وكا ة إل عل اما يرا 2 

معناه: ومَنْ يفعل ماحَرّمْ اللهُ عليه. من قوله: «يا أيهَا آلْذِينَ آمُْوا ل 
يحل لَكُمْ أن تَرُوا الْسَاء َرأ إلى قوله: وومَنْ يفعلٌ ذلك», من نكاح. 
المحرمات, وعَضّل المُحَرّم عَضْلُّها من النساء. وأكل المال بالباطل , 3 
المُحَرّم له من المؤمنينَ لأن كل لللكمها. وعد ياه عليه هله العتوية: 

وأما قوله : «عُدُوانف فإنه يعني تاودا لما ببح الله له إلى ماحرمة 

عليه . «وظلمأ», يعني : فعْلا منه ذلك بغير ما أَذْنَ الله به وركوياً منه ناقذ 

هاة الله عنه . وقوله: «فسوفٌ تقيلنة ارا يقول: فسوف وده ناراً يَصَلَى بها 
فيحترق 0 «وكان ذلك على الله يرا يعني : وكان إصلاءًٌ فاعل ذلك 
انار وإحراقةٌ بهاء على الله سَهْلاٌ يسيراًء لأنه لا يقدرٌ على الامتناع على رَبّه 
مما أرادٌ به من سوء. وإنما يصعبٌ الوفاءٌ بالوعيد لمن تَوَعَدَهُ على مَنْ كان 
إذا حاول الوفاءً به قَدّر المُتوعَدُ من الامتناع منه. فأما مَنْ كان في قبضة 
مُوعِدِهء فيسيرٌ عليه إمضاءٌ حُكمه فيه. والوفاءً له بوعيده. غيرٌ عسير عليه أمرٌ 
أرادّه به. 


0 0 7 ساح عر 


١ 1‏ 6 2-1 . 0 
لم 2 سير 52002 د عي لي 4 
كر سب يكاج و ذلصط فد َل ريما 4# 3 
اختلف أهلُ التأويل في معنى «الكبائر» التى وَعَدَ الله جَلَّ ثناؤه عبادَهُ 


باجتنابها تكفيرٌ سائر سيآتهم عنهم . 
لحف 


النساء: 5١‏ 
وأفلى عاد في تأويل «الكبائر» بالصحة. ماصخ به الخبر. عن رسول, 
الله ٠‏ كلق دون ما قالَهُ شيرف وَإِنْ كان كل قائلٍ فيها قولاً. قد اجتهد وبالغ في 
نفسهء ولقوله في الصحة مذهبٌ. 000 إذن: الشرك بالله , وَعقَوق الوالدين . 
وقتل النفس المحرم قتلّهاء وقول الزور'' وقد يدخل في «قول الزور». شهادة 
الزور». وقذفٌ المحصنة. واليمينُ الغموس, والسّحْرٌ ويدخل في قتل النفس, 


المُحَرُّم قتلها. قل الرجلٍ ولذه من أجل أن يَطعُمَ معه والفرار من الزحف. 
والزنا بحليلة الجار. 


الكبائر. وكان بعضه مصدّقاً بعضاً. وذلك أن الذي روي عن رسول الله عل 
أنه قال: «هي سبع" يكون معنى قوله حينئل : هي سبع ) على التفصيل 2 
ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: «هي الإشراكُ بالله. وقتلُ 
النفس. وعقوق الوالدين. وقول الزور» على الإجمال. إذ كان قوله: «وقول 
الزور» يحتمل معاني شتى. وأن يجمعٌ جميعٌ ذلك «قول الزور». 

فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مُجْتنبّها تكفيرٌ ماعَدَاها من سيئاته 
وإدخاله مُدخلاً كريماً. وأدّى فرائضه التي فَرَضَها الله عليه. وَجَدَ الله لِمَا وَعَدَهُ 
00000 


وأما قوله: نكف عنكم سيئاتكم». فإنه يعني به: ُكَفْرٌ عنكم. 


)١(‏ حديث أنس بن مالك المرفوع. وهو في الصحيحين: البخاري (55617) و(/091) 
و(١/5481).‏ ومسلم (2)88 وغيرهما. 
(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف 
,2)41١86(‏ والنسائي 6 وابن خزيمة .)7١0(‏ وابن حبان 2)١1,/58(‏ وإسناده 
ع 
لا 


الفنذاة 2 عن بم 
التؤيكو ن+ واجتسا كع كبائر اناكم عنه د رتك ميطف سكاتك» اوعدو 
صخغائر ا 1 
وأما «المدخلٌ الكريم». فهو: الطيب الحسن. المُكرَّمُ بنفي الآفات 
والعاهات عنه. وبارتفاع الهمو لهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش مَنْ دّخله. 
قللالك: سماة. اش كريها: 


يعني بذلك جل ثناه ا تتَشَهُوا ما فل الله به بعضّكم على بعض . 

وذْكرَ أن ذلك نزلٌ في نساءٍ تَمَثَينَ يْنّ منازل الرجال » وأن يكون لهم ما لهم . 
فنهَى الله عباده ٠‏ عن الأماني الباطلة. 0 أنْ بسار من فضلهء إِذ كانت 

ل 
منازل الفضل . 1 

فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنواء أيها الرجال والنساءء الذي 
فَضل الله به بعضكم على بعض ٍ من منازل الفضلٍ ودرجات الخير. وليرض 
أحلاكم ينما فسم الله له .من ,تصينية: ولكن سَلوا الله من قضلة: 


معناه: للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فَعَملوهُ من خير 


5: 


ا النساء: ”77_85 
أو شر «وللقياء اتعي :هما اكتسين من .للق كما للرجال. 


القَولُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : وَسَعَلَوا لله منفض إوء 
: يعنى بذلك ل ثناؤه : واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعملٍ بما يرضيه 


000 5 7 1 000 

الول في تاويل قَوْله تَعَالّى: ل 
يك 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله كان بما يصلحٌ عباده ‏ فيما قَسَمّ لهم من 


ٍ خيره ورفمٌ بغضهم فوق بعضٍ في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه 
ْ وأشكائة فيهم . لما يقول: ذا علم . فلا تتمنوا غير الذي قضى لكم. 
ولكنٌ عليكُم بطاعته» والتسليم لأمره؛ والرّضَى. بقضائه» ومسألته من فضله. 


عاب 257 لك 
القَوْلُ في ييل َولِهِ تغالى: لحكل جعلنا مولي مماترك 
لْوَِدَانِ وَالْأَهَربُوت 


يعنى جَل ثناؤه بقوله : «ولكل. جعلنا مواليّ»» ولكلكم. أيها الناس . 
وجعلنا مواليّ» ‏ يقول: ره من بني عَمَه وإخوته وسائر عصبته غيرهم . 


والعربث تسمي ابن العم «المولى». 
ويعنى بقوله: «مما ترك الوالدان والأقربون»» مما تَرَكَهُ والداه وأقرباؤه من 


الميرات:. 


1 


النساء : ١101‏ 
فتأويلٌ الكلام: ولِكُلّكُمء أيها الناسُ. جعلنا عَصّبة يرئون به مما ترك 
والداه وأقرباؤه من ميراثهم . 


القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وََلْذِينَ عمدت أيمنن حك فَحَانُوه 


البرع 


(يعني) : والذين عقدت أيمانكُم على المحالفة» وهم الحلفاءٌ. وذلك أنه 
معلوم عند جميعٍ أهلٍ العلم بأيام العرب والنازها أن عقدٌ الحلف بينها 
كان يكونُ بالأيمان والعغهود والمواثيق 

وأما قوله: «فاتوهم نصيبهم». 0 أؤلى التأويل بهء ما عليه الجميعٌ 
مُجَمِعُونَ من حكمه الثابت. وذلك إيتاءٌ أهلٍ الحلف الذي كان في الجاهلية 
دون الإسلام. ٠‏ بعضهم عقي أنصباءً هم من فين اص والنصيحة والرأيء دون 
الميراث . وذلك لِصِحة الخبر عن رسولٍ الله يلِ أنه قال: «لا جلف في 


00 .- 


الإسلام » وما كان من حلف ب في الجاهلية. ٠‏ فلم يذه الإسلام إلا شدة» 


و 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالى : إِنَاهَّه كان عل كل شي 
سَهيدًا 22 

يعني بذلك جل ثنازه: فآتوا الذين عَقَدَتَ أيمائكم نَصِيبَهُم من النضرَة 
والنصيحة والرأي. فإِنّ الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك. وعلى غيره من 
أفعالكم ٠‏ مراع لكُلّ ذلك حافظ حتى يُجازي جميعكم على جميعٍ ذلك 


)١(‏ ساقه الطبري من طرق عديدة, وهو عند مسلم (٠١07؟)‏ وغيره من حديث جبير بن 


مطعم . 
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ٍْ النساء: “م _ عم 
5 جزاءه. أما المحسن منكم المتبع أمري وطاعتي بلسي وأما المسيء منكم 
[ المخالف أمري ونهبي فبالسَوأَى . 


ومعنى قوله : «شهيدأي, 0 شهادة على ذلك. 


م مدير َم سل ام ص وه 
القَوَلٌ في تيل قوله تَعَالَى : أل ل امور النَسَاءبما 
إٍ 4- م د ور 224 5 رسمعة ب عر ع6 
فصل الله بحْضَهم عل بَعَضِ وَيِمَآأنففوأوِنَ أَمُولِهِمْ 

يعني بقوه جل ناق: المال قَوَامُونَ على النساء». 0 ل قيام 
ل يا 000 
أزواجهم: من سَوقهم إليهنْ مُهُورَهُنء وإنفاقهم عليهنْ أموالهم. وكفايتهم 
إياهن مُوْنِهِنَّ . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ ولذلك صاروا قواما 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فَالصًسلِحَدتٌ و قَنَيْكَكٌ حَلفِظلاتٌ 


. ي 
ألغيب بمَا حفظ أله 
ع 


يعنى بقوله جَلَّ ثنازه: «فالصالحاتٌ», المستقيمات الدين» العاملات 


وقوله : «قانتات»2 يعني : مات لله ولأزواجهنٌ . 

وأما قوله : «وحافظات للغيب»2 فإنه يعني : حافظاتٌ لأنفسهنٌ عند غيبة 
أزواجهن عنهن, في قُرُوجِهِنَّ وأموالهم. وللواجب عليهن مِنْ حَقَّ الله في ذلك 
غير 


4:6١ 
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وأما قوله: «بما حفظ الله (فإنه يعنيى): بحفظ الله إياهن إذ صَيْرهنٌ 
كذلك . 
وفي الكلام مترول أستُغْنيَ بدلالة الظاهر ل عليه من ذكره» 
ومعناه: فالصالحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بما حفظ للم فأحسئوا إليهن 
اقلخرا 


ا ا ا 0 2 بسع 

القول في تاويل قوله تعالى : وَل خَافونَ نتورهرج مَعِظُوهْرى 

قوله : «نشوزهن». فإنه يعني : استعلاةهن على أزواجهنٌ » وارتفاعَهُنٌ عن 
فرشهم با لمعصية منهن» والخلاف عليهم فيما لَرِمَهُنَ لاتيم ةعنقا عزون 
وإعراضا عنهم . 

وأصل «النشوز» الارتفاع . ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض : انشز 
و«نشاز . 

«فَعظوهُنٌ». يقول: ذَكَرومُنٌ الله وخوفومُنٌ وَعِيّدَهُ في ركوبها ماحرّمٌ الله 
عليها من معصية زوجها فيما أوجبٌ عليها طاعتة فيه. 


دوم 0 ل ا وه ل . 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَهْجَرَوهَنَ في الْمَصَاجع 


واللاتي تخافون تُشُورَمُنَ فَمِطُومُنّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَعَظَنَ فلا 
سبيلٌ لكم عليهنٌ» وَإِنْ أَبَيْنَ الأوبَةَ من نشوزهن فاستوثقُوا منهنَ رباطاً في 
مضاجعهن. يعني : في منازلهن وبُيوتهن التي يَضْطجِعْنَ فيها ويُضاجعن فيها 
أزواجهنٌ”"' 
)١(‏ هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يعرف عن أحدٍ ممن سبقه. وإن أطال 
القولٌ في إثباته. وقد رَدّهُ العلماء وعَدُوهِ من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن 


.١765/١ العربي‎ 
> 


النساء : ع؟ 


بح 
و ان ًَ اه وعم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَصْرِبُوهنٌ 


5 8. 


يعني بذلك جَل ثناؤه: فَعظومُنَّء أيها الرجال. في نشوزهن. فإن أبينَ 
الإياب إلى ما يلزمهن لكم. فَسُدُومُن وثاقاً في منازلهن. واصْربُوهُنَ لِيْيْنَ إلى 
الواجب عليهنَّ من طاعة الله في اللازم لَهِنْ من حقوقكم. 

وقال أهل التأويل: صَفَةٌ الضرب التي أباح الله لزوج, الناشز أن يضربها: 


الضربٌ غير المبرّح. 

20 ملا بعوأا عا 
القَولٌ في ويل قوله تغالة: ولك بَعْواعلييِنَ 
عه 

سحبيلا 


يعني بذلك لقان إن أطَعْدكم, أيها الناس. نساؤكم اللاتي تخافون 
نُشوزهن عند وَعُْظكم إِيامُنَّء فلا تهجروهن في المضاجع. فإن لم يُطْعْنَكُمْ. 
فاهجروهنٌ في المضاجع واضربوهن: فإِنْ راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفئنَ إلى 
الواجب عليهن . فلا تطلبوا طريقاً إلى أَذَاهُنّ ومكروههنٌ. ولا تلتمسُوا سبيلا 
إلى مالا 0 لكم من أبدانهنٌ وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول 2 
لإحداهن وهي له مطعة «إنك لست تحبيني ) وأنت لي مُبْعْضَةً)» فيضربها 
على ذلك أو يُؤذيها. فقال الله تعالى للرجال: «فإِن أطعتكم) أي : على بُعْضِهِنٌَ 
لكم فلا تَجَنْا عليهن. ولا تومن محيكُم فإنّ ذلك ليس بأيديهن. 
فتضربوهن أو تُوْذُوهُنّ عليه . 

ومعنى قوله: «فلا تبغواء» لا تلتمسوا ولا تطلبواء من قول, القائل : 
«بعَيتُ الضالة). إذا التمستها. ْ 


إوفنة 


النساء : :ع“ _مم 


0 


لقَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : إِنَللّه معنا كيرا <2ه 

إن الله ذو عُلو على كل شيءء فلا تبغواء بم الناس» على أزواجكم 
إذا أطْعْتكُم فيما ألزمهنْ الله لكم من حقٍّ سبيلاء لعلو أيديكم على أيديهن؛ 
إن اله أعلى منكم ومِنْ كُلّ شيءٍ عليكم, منكم عايهن, وأكبر منكم ومن كُل 
شيع واتع 'في :يده وقنضته» فاتقوا الله أنْ تَظلمُومُنّ وبَبعْوا عليهن سبيلاً. هن 
لكم مطيعات» فينتصرٌ لَهُنَّ منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شييء 
وأكبر منكم ومن كل شيء. 


0 ٍٍ 55 0 ساح .547 ىن مام له سا ع لدومابره 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى: وَإِنْحِْسَمسْفَافَ ينما فابعثوأ 
ذه 2 2 ا 0 ه س مرووراس من ل 
حَكمَا من أهلو- وَحَكمَا من أهِلهاإن يري دآإِصلنحا يوون أله ينما 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإنْ خفتم شقاقٌ بينهما»» وإِنْ علمتم أيها 
الناس . «شقاقٌ بينهما»؛ وذلك مشاقةٌ كُلَّ واحدٍ منهما صاحبُّ. وهو إتيانه مايشقٌ 

و ه 0 

عليه من الأمور. فأما من المرأة» فالنشورٌ وتركها أداءَ حَقَّ الله عليها الذي الْرّمَهًا 
الله لزوجها. وأما من الزوج. فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان. 

وأما قوله : «فابعثوا حَكَماً من أهله وحكماً من أهلهاء. فإِنَّ أهلّ التأويل 
اختلفوا في المخاطبينَ بهذه الآية: من المأمورٌ ببعثة الحكمين؟ 

فقال بعضهم : المأمورٌ بذلك. السلطانٌ الذي يرفع ذلك إليه. 

وقال آخرون: بل المأمور بذلك: الرجلٌ والمرأة. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما يُبعث له الحكمان, وما الذي يجورٌ 
للحكمين من الحكم بينهماء وكيف وَجَْهُ بَعْثْهما بينهما؟ 
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فقال بعضهم : يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس 
لهجا أن يعنلا قينا فى امرهها إلأاها وكاذهما يده اوزركلة كل وانحل متهماري 
إليه» فيعملان بما وَكُلّهما به مَنْ وَكلَّهُما من الرجل والمرأة فيما يجورُ توكيلهما 
فيه» أو توكيل من وكل منهما في ذلك. 

وفناك اشرو إن اذى «يف ‏ الحكميق هو الفلطاك هين أندتإنها 
يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهماء ليحملهما على الواجب لكل واحدٍ 
منهما قبل صاحبهء لا التفريق بينهما. ْ 

وقال آخرون: بَلْ إنما يبع الحكمين السلطانٌ؛ على أنَّ حُكُمهما 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . 

وأؤلى الأقوال بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاء. أن الله خاطبّ المسلمينَ بذلك. وأمرهم ببعثة الحَكُمين عند خوف 
الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهماء ولم يخصصٌُ بالأمر بذلك بعضهم دونَ 

وقد أجمع الجميعٌ على أنْ بعثةً الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين» 
وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين, أو مَنْ أقامَهُ في ذلك مقامٌ نفسه. 

واختلفوا في الزوجين والسلطان. ومن المأموز بالبعثة في ذلك: 
الزوجان. أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية ندل على أن الأمرّ بذلك مخصوص 
به أحدٌ الزوجين. ولا أثرَ به عن رسول الله كلل والأمةٌ فيه مختلفةٌ. 


وإذ كان الأمرُ على ما وصَمْنَاء فأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أنْ 
يكون مخصوصاً من الآية ما أجمعٌ الجميمٌ على أنه مخصوصٌ منها. وإِذْ كان 
ذلك كذلك. فالواجبٌ أن يكون الزوجان والسلطانٌ مِمنْ قد شَملهُ كم الآية, 
والأمر بقوله : «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء, إِذْ كان مختلفاً بينهما: 
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هل هما مَعْنيّانَ بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمُهماء فالواجبٌ من 
القول . إِذ كان سيا ما وصفنا. ا أنْ يقال: إنْ بعك الزوجان كل 
واحدٍ منهما حَكماً من قبل لينظر في أمرهماء وكان كُلّ واحدٍ منهما قد بعثه 
من قبله في ذلك, لما لَهُ على صاحبه ولصاحبه عليه. فتوكيلّه بذلك مَنْ كل 
جائرٌ له وعليه. 

وإن بوكله تعفق .ولع يوكله: بالجميع » ٠‏ كان مافعله الحَكُمّ مما وَكُلَهُ به 
طاح نافيا جائرا على .نا وكلة انه وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما 
عليه . 


2 


وإِنْ لم يوكل كل واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له. أو بما عليه 
إلا الحكمين كليهماء لم يَجُرْ إل ما اجتمعا عليه دون ما انفرة به أَحَدُهُمًا. 


ون لم يوكلهما واحدٌ منهما بشيء. وإنما بعثاهما للنظر بينهماء ليعرفا 
الظالمّ من المظلوم منهماء ليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى 
شهادّتهما لم يكن لهما أنْ يُحَدنًا بينهما شيئاً غير ذلك من طلاق. أو أخذ مال 
أو غير ذلك. ولم يلزم الزوجين ولا واحدا منهما شيء من ذلك. 

فإنْ قال قائل: وما معنى الحكمينء إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفتَ؟ 

فقال بعضهم: معنى «الحكم». النظرٌ العدلُ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان. يقضيان بينهما ما فَوَّض 
إليهما الزوجان. 

وأي الأمرين كانَ. فليس لهماء ولا لواحدٍ منهماء الحكم بينهما بالفرقة, 


كمع 
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ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك. وإلا ما لزم من حَق لأحد 
الزوجين على الآخر في حكم الله. وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة 
':والإمناك 'بمغروف» إن كان عو الظالم. لها: 

فأما غير ذلك. فليس ذلك لهماء ولا لأحدٍ من الناس غيرهماء لا 
السلطان ولا غيره. وذلكٌ أنَّ الزوجّ إِنْ كان هو الظالمَ للمرأق فللإمام لفل 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حَقّ. وإِنَّ كانت المرأة هي الظالمة زوجَها 
الناشزة عليهء فقد أباح الله له أخدّ الفدية منهاء وجعل إليه طلاقهاء على ما 
< قَدُ بَيّنَاهُ في «سورة البقرة». 

وإِذْ كان الأمرٌ كذلك. لم يكن لأحدٍ الفرقة بين رجل وامرأةٍ بغير رضى 
الزوج , ولا أخدُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ 
لها من أصلٍ أو قياس . 
ظ وإِنْ بعت الحكمين السلطانٌ. فلا يجورٌ لهما أن يحكما بين الزوجين 
بفرقةٍ إلا بتوكيل الزوج إِيّاهُمَا بذلك, ولا لهما أن يحكما بأخذ ارين المرأة 
. إلا برضى المرأة. ولكن لهما أن يُصْلِحَا بين الزوجين» ويتعرفا الظالمٌ منهما 
من المظلوم . ليشهدًا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما. 

وإنما قلناء وليسن 'لهما التفريقو: للعلة التق ذكزناهًا انفاء وإثما يَبعث 
السلطانٌ الحكمين إذا بعتهماء إذا ارتفع | إليه اله ونان فشكا كُُ واحد منهما 
صاحبّهُ. وأشكلٌ عليه المُحِقُ منهما من المُبْطل . لأنه إذا لم يشكل المحق 
من المبطل» فلا وجة لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه. 

8م 
القَولُ في تأويل َوْلِهِ نَعَالَى : إن يريد إصلْحا يوق ن لله ينتهما 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدا إصلاحاً». إِنْ يرد الحَكمان إصلاحاً بين 


/اهءع 


النساء: 6* ا 
الرجل والمرأة أعني : بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بِينَ 
الحكمين فَيتَفَِا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صَدَقَ كُلُ واحدٍ منهما فيما 


ل 5 6 2 عه 00006 ىئ > ى حضوي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنَأسهَ كان عَلِيمًا حَبير يه 4 

يعني جل ثناؤه: إن الله كان علي بما أرادٌ الحكمان من إصلاحٍ بين 
الزوجين وغيره . «خبيرأ» » بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما. لا يخفى 
عليه شيءٌ منه. حافظ عليهم. حتى يجازي كلا منهم جزاءه. بالإحسان 
بان : وبالإساءة غفراناً أو عفان : 


01200 يه صلر و 


ِ وخ و 


+ 


عم ل اك َه 0 ام - 

القول في تاويل قوله جل ذكره: واعبد 
يس ومس 2 ل و ير ع ع مرح سس ل سر ولا 
بودن إحسدنا وبذى الْفرَ والبتنىئ والْمسنكين 

يعني بذلك جل ثنازه: وذلوا لله بالطاعة. واحْضَعُوا له بهاء وأفردوه 
بالربوبية. وأخلصّوا له الخضوع والذلة. بالانتهاء إلى أمرهء والانزجار عن 
نهيه. ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة يك رةه تعظيمَكُم إيآه . 

2 عرر عم 2 0 

«وبالوالدين إحسانا). يقول: وامركم بالوالدين إحسانا - يعني برأ بهما- 
ولذلك نصب «الإحسان». لأنه أَمْرٌ منه جَلَّ ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين» 

وقد قال بعضهم: معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانا». وهو قريب 
المعنى مما قلناه. 


وأما قوله: «وبذي القربى». فإنه يعني : وأمرّ أيضاً بذي القربى - وهم 


و 


4 


النساء : مر 

دوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه. ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين - إحساناً بصلة رَحِمهِ. 

وأما قوله: «واليتامى». فإنهم جمعٌ «يتيم». وهو الطفلٌ الذي قد مات 
والده وهلك . 

«والمساكين» وهو جَمعْ «#مسكين) 2 وهو الذي قد رَكبَّهُ وَل الفاقة 
والحاجة . فتمسكن لذلك. 

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إعسانا إليهم . ويَعَطفُوا عليهم, 
الرَمُوا وصيتي في الإحسانٍ إليهم . 


ىه ل 1 56 رياه أذ ---ه ودر وس 
القول في تاويل قوله تغالى: والجارٍ زى مرق 


معنى ذلك: والجار ذي القرابة والرحم منك. 


ىم 1 59 -. مس 2 مي 
القَْل في تاويل قوله تعالى: والجمارالْجنْبٍِ 
معنى الجنْبِء في هذا الموضع : الغريبٌ البعيد» مسلماً كان أو مشركاًء 
يهوديًا كان أو نصرانياًء لما بيّنا قَبْلُ من أن «الجار ذا القربى»» هو الجار ذو 
القرابة والرحم. والواجب أنْ يكونَ «الجار ذو الجنابة»» الجار البعيدء ليكون 
ذلك وصيةً بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم . 


ل ل 22 
الول في تاويل فَوْلِه تعالى: والصَاحِبٍ يلجي 


اختلف أهل التأويل فى المَعنيٌ بذلك. 
664 


النساء: +" 

فقال بعضهم: هو رفيقٌ الرجل في سفره. 

وقال آخرون: بل هو امرأةٌ الرجل التي تكونُ معه إلى جنبه. 

وقال آخرون: هو الذي يَلْرَمُّكَ ويَصْحَبُكَ رجاء نفعك. 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أنَّ معنى «الصاحب 
بالجنب»» الصاحب إلى الجنبء كما يقال: «فلان بجنب فلان» وإلى جنبه». 
وهو من قولهم : «جَنّب فلانٌ فلانا فهو يجنبه جنبأ»» إذا كان لجنبه . ومن ذلك: 
كل إذااقاذ بعضها: إلى جنب يعضن.. وقذ يدكل في «هذا:” الزقيق 

فى السفر. والهراة» والمشل إلى الرجل الذي يلازمه رجاءً نقفعهد لأن كلهم 

حلت للق هو معه وقريبٌ منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم, ٠‏ لوجوب حَقٌّ 


0 1 م 3 038 ذو 1ه 

إن «ابن السبيل», هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق» وابنه : 
صاحبه الضاربٌُ فيه فله الحَىُ على مَنْ مَرّ به محتاجاً منقطعَاً به» إذا كان سفره 
فى غير معصية الله أنْ يُعينَهُ إن احتاجّ إلى معونة» ويضيفه إن احتاج إلى 
ضيافة» وأنّ يحملَهُ إن احتاجَّ إلى حملان. 


00 7 عه لمعه عر سس سم ساف قد 
المَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَامَلَكْتَ أيمندَكم 
يعني بذلك جل ثناؤه : والذين ملكتموهم من أرقائكُم . 


ىق ءءٍٍ 5 2000 ٍ- 0 وه 0 
00 في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إن َه لثمن كان نالآ 


سد وواءه 


فخورا 5 


النساء: 5 /ا" 
يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «إِنَّ الله لا يحبٌ من كان مختالآ». إِنَّ الله لا يحب 
| مَنْ كان ذَا خيّلاء. 

وأما «الفخور». فهو المفتخرٌ على عباد الله بما أَنْعَمَ الله عليه من آلائهء 
وتشط لسن فضلة ول يحمله عل ما اناه هن علولف ولكنديه متيال مبسكين 
. وعلى غيره به مُسْتطيلٌ مفتخر 


0-4 
وم سلس 20 
٠‏ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : الْدِنَيسْحَلُونَ وَيَصيْونَ لكات 


ظ بأْمْلٍ وَيَحكنْمُوَ ما آءَاتَْهم لله 0 
إِنَّ الله وصفت هؤلاء القوم الذين وصف صِفَتهم في هذه الآية. بالبُحْلٍ 
0 ون محمد لله نبي مبعوث. وغير 
من الحق الذي كان الله تعالى ذَكَرُه قد بيّنه فيما أوحى إلى أثبيائه فن 
كتبه. فبخل بتبيينه للناس هؤلاء» وأمروا مَنْ كانت حَاله حالّهم في معرفتهم 
به: أن يكتموه مَنْ جهل ذلك. ولا يُبيْنوهُ للناس , لأنَّ الله جَلَّ ثناؤهٌ وصفهم 
بأنهم يأمرون الناس بالبخل , ولم يَبْلْغنَا عن أمةٍ من الأمم أنها كانت تأمرٌ 
الناسّ بالبخل ديانةً ولا تخلقاً. بل ترى ذلك قبيحاً وتذمّ فاعله؛ وتمتدح - وإن 
' هي تخلّقَت بالبخل واستعملته في أنفسها ‏ بالسخاء والجود. وتعدّه من مكارم 
. الأفعال وتحث عليه. ولذلك قلنا: إن بخلهم الذي وصفهم الله به. إنما كان 
. بُحلا بالعلم الذي كان الله آتاهُموه فَبَخْلُوا بتبيينه للناس وكتموهء دون البُخل 
| بالأموال إلا أنْ يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقونها في 
حقوق الله وسّبّْلهء ويأمرونَ الناس من أهل الإسلام بترك النفقة في ذلك. 
. فيكون بخلهم بأموالهم» وأمرهم الناس بالبخل , بهذا المعنى فيكون لذلك 
وج مفهمٌ في وصفهم بالبخل وأمرهم به. 


5١ 


النساء: /ا"8 م" 


سرعم 1 


0 0 0 شرام 
القول في تاويل قوله تعالى: وَأَعَسَدَا إلحكدفرنَ عدَابا 


يعني : بذلك جَلَّ ثناؤه: «وأعتدنا». وجعلنا للجاحدينَ نعمة الله التي 
أنعم بها عليهم. : من المعرقة بنبوة ميحد 315 المُكذْينَ به بعد علّمهم به. 
الكاتمينٌ اوم ‏ ابزم الله ببيانه له من الناس . «عذاباً مهينأ». يعني : 
العقات المذل من عذب لوده فيه عتادا له في آخرته. إذا قدم على رَبْه 


وجدهء» بما سَلَفتَ مله من جحوده فرض الله الذي فرضة عليه . 


و رصم 


0 ًّ ص 0 و ا م 00 

القول في تاويل قَوله تَعالى : وَآلَذِينَ ينفقُون أُمَولَهمْ رِصَاء لتايس 
00007 ٍِ 2 د ان و ات هه 
وَل يَؤْمِنُوَ أله وَلا يليو الآخر 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وَصَفَ الله 
صفتهم , عذابا مهينا. «والذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس . » 

وقوله : «رئاء الناس». يعني : يُنفْقه مُراءاةَ الناس . في غير طاعة الله أو 
غير سبيله ولكنن في سبيل الشيطان . «ولا .يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
يقول: ولا يصَدون بوحدانية الله. ولا بالمعاد إليه يوم القيامة ‏ الذي فيه جزاءٌ 
الأعمال ‏ أنه كائن 


ا 110 هآ 2 2ج جع مدير م يي 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن بحن الشيطان لمدقرينا ساء قرينا 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ يكن الشيطانٌ له خليلاً وصاحباًء يعمل 


النساء: 1١٠-884‏ 
| بطاعته. ويتبع أُمْرَهء ويترك أُمْرَ الله في إنفاقه مالَهُ رئاءة الناس في غير طاعتهء 
ْ وجحوده وسخدائية الله والفعلت بعد الممات. «فساء ريني يقول: فساء الشيطان 
| قريئاً. 


6 


وود 


م كِ 58 2 آذ هه 20-84 00 سار 9 م2 مواره 4 
القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاذَاعَلبم لوْءَامموأ ياه وَاَلوْوالا: 
اه 0 2س م 2 .ا د 2 حهه 

وَأَنفمواَِارَرَفَهَ ماله وكا ناه بهِمَعَلِيمَا هه 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس ولا يؤمنونَ بالله ولا باليوم الآخر. «لو آمنوا بالله واليوم الآخره. لو صَدَُّوا 
بأنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ له. وأخلصوا له التوحيدء وأيقنوا بالبعث بعد الممات» 
ا أن الله مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله». يقول: 
وأدُوا زكاة أموالهم التي رَرّقهم الله وأَعْطَاهُموهَاء طيبة بها أَنْفْسُّهمء ولم ينفقوها 
رئاة الناس» التماسٌ الذَّكْر والفخر عند أهل الكفر بالله. والمَحْمَدَة بالباطل 
عند الناس . «وكان الله». بهؤلاء الذين قعل أنهم ينفقونَ أموالّهم را 
| الناس نفاقاًء وهم بالله واليوم الآخر ون «عليما». يقول: ذا عِلْمٍ بهم 
وبأعمالهم. وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ماينفقون من أموالهم. وأنهم 
يريدون بذلك الرّياء والسّمعةَ والمحمدة في الناس. وهو حافظ عليهم 
أعمالهم, لا يَحْفّى عليه شيءٌ منهاء حتى يجازيهم بها جزاءهم عند مُعادهم 
| إليه. 


ص 
. 


- 


8 4 6 م ع 2 ممخار رعو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : إنالله لايظلم مِتْغَالَ دَرَوَ ون تك 

دآ | ا كوخ 2 .ع وررهه 

حسنة يصَلعمها وَبِوَّمتٍ من لدنه أَجَرَاعَظِيما عه 
يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما 


بلق 


النساء: ٠غ‏ 6*5 
رزقهم الله». فَإِنَّ الله لا يببخس أحداً من خَلقه أنفقّ في سبيله مما رزقه» من 
ثواب نفقته في الدنياء ولا من أجرها يوم القيامة . «مثقال ذَّرّة)» أي : مايزنها 
ويكون على قدر ثقلها في الوزن ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه. 


اَل في تأويل كوه تغالى : هَكيتَإدَا نامهد 
وَحَعَنَايِكَ عَلّ هتؤلا- وك سويد حي 7 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ الله لا يظلمٌ عباده مثقالٌ ذْرَة فكيف بهم. 
«إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد». يعني : بمن يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها 
رَسلَها أو تكذيبها. «وجئنا بك على هؤلاء شهيدأ». يقول: وجدنًا بك 
يامحمد. «على هؤلاء). أي: على أمتك «شهيداًو. يقول شاهداً. 


0-7 
71 2 


القَولُ في ويل قوله 00 يوميل بو دَاَزِينَ ٠‏ كفروأ وَعْضَوَأ 
معو 1 وو ب رن لهو 

الرسول لوَضَو ا ل أله حَدِيمًا + 

يعني بذلك جل ثناؤه: يوم نجيءٌ من كل أمة بشهيد. ونجيءٌ بك على 
أمتك يامحمد شهيداً . «يَوَدٌ الذين كفرواه. يقول: يتمنى الذين جَحَدُوا وحدانية 
الله وعصوا رسوله. «لو رف بهم الأرض» . 

وأما قوله : «ولا يكتمون الله حديثأىى إن أهل التأويل تأولوه بمعنى : ولا 
تكتم الله جَوارجُهم حديثاً. وإِنْ جََحَدتَ ذلك أفوامهم. 
الأرض ولم يكتموا الله حديثاً ‏ كأنهم تمنوا أنهم سؤوا مع الأرض » وأنهم لم 
يكونوا كَتَمُوا الله حديثاً. 


النساء: 7غ "87 
زقال أكتووة معان ذللهة د ونه لاتيكضود الاتبعليا وتردوت لو شري 
بهم الأرض. وليسٌ بمنكتم عن الله شيءٌ من حديثهم. لعلمه جَل ذكره بجميع 
حديثهم وأمرهم, فإن هُمْ كتموه بألسنتهم فجحدوه. لا يخفى عليه شيءٌ منه. 


و 0 د 

يعني بقوله جل ثناؤه : :وا أيه الذين اشوا بعد كوا :السب ووشيوله نولا 
تقربوا الصلاة»؛ لا تُصَلُوا. «وأنتم سكارى». وهو جَمُْعْ «سكران» «حتى تَعْلَمُوا 
ماتقولون». في صلاتكم عدون فيه ما ترم الله به أو نَدَبَكُم إلى يله فيهاء 
مما اك عنه ورجركم . 

ثم اختلف أهل التأويل في «السكر» الذي عناه الله بقوله: «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى». 

فقال بعضهم: ل بذلك السكر من الشرات: 

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم . 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» تأويل مَنْ قال: ذلك نهيّ من الله 
المؤمنين عن أنْ يَقْربُوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر. 

فإنْ قال لنا قائلٌ: وكيف يكون ذلك معناه. والسكرانُ في حال زوال 
قلت نظيرٌ المجنون في حال. زوال عقله, وأنتٌ ممّنْ يُحيلُ تكليف المجانين 
لفقدهم الفهم لما يُؤمر وينهى؟ 

قيل له: إن السكرانَ لو كان في معنى المجنون؛ لكان غير جائرٍ أمر 
ونهيه. ولكنّ السكرانٌ هو الذي يفهم ما يأتي ويذّرء غير أن الشرابٌ قد أثقل 
لسانه وأجزاءً تيه وأجذ يفا جين عجرّ عن إقامة قراءته في صلاته. وحدودها 

5ك 


النساء: ع 
الواجبة عليه فيهاء من غير زوال عقله. فهو بما أمر به نمي عنه عارف فَهم. 
ل ل وأما مَنْ صار إلى حدّ لا يعقل 
ما يأتي ويَذْره فذلك منتقل من السكر إلى الخبل ومعاني المجانين» وليس 
ذلك الذي خوك بقوله : «لاتقربوا الصلاة», لأنّ ذلك مون وإنما عوط 
د السكران ١‏ والسكران: فاومقنا صفق 


جيه ال ءِءِ 5-8 مره اس عرو سس #2 سلس ةًَ مه وعٍ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولاجشباإ لاء 20 ف سيل حَقٌ تغتسلوا 


(يعني): يا أيها الذين آمنواء لا تَقْرَبُوا المساجدّ للصلاة مُصَلَْينَ فيها 
وأنتم سكارى حتى تَعْلّمُوا ما تقولونَ. ولا تقربوها أيضاً جُنْباً حتى تَعْتَسِنُوا إلا 
عابري سبيل . 

و«العابر السبيل»: المجتارّه مرا وقطعاً. 


00 ءُ 38 00 0-4 أ اي سه هه 2 20 
القول في تاويل قوله تعالى : وإ نكنم مهو أوَعَلَسَمَ روج 3 د 
اا ا 0 
يكم من العايط 


(يعني): وإن م لي 0 0 أو 0 علد لا لا تقدرون 


م2 


طيبا. 


وأما قوله: «أو على سَمَرِهء فإنه يعني : أو إِنْ كنتم مسافرينَ وأنتم أصِحَاء 
حساء فتيمموا صعيدا . 

وكذلك تأويل قوله : «أو جاءَ أحدٌ منكم من الغائط». يقول: أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط. قد قضى حاجَتهُ وهو مسافرٌ صحيحٌ, فَلْينَيَمُمْ صَعيداً أيضاً. 
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الساء: 7 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : أوَلَمْسَم اليه 


اختلف أهلٌ التأويل فى «اللمس» الذي عَنَاهُ الله بقوله: «أو لامستم 
النساعع . 

فقال بعضهم : عنى بذلك الجماع . 

وقال آخرون: عنى الله بذلك كُلَّ لَمْس ء بيد كان أو بغيرها من أعضاء 
جَسَد الإنسان وأوجبوا الوضوءَ على مَنْ مس بشيء من جسلده شيئا من جسدها 


مُفْضِياً إليه. 


سم لتاق الجماعً دون غيره من معاني ا ٠‏ لصحة الخير عن 
رسول الله عد أنه قبل بعض نسائه ثم صَلى ولم يقوضا . 


القَولُ في تايل وله تَعالى : فلم يحذواما 2 1 


يعني بقوله جَل تنأو > «فَتَيمَمُوا»» فتعمّدوا. 
وأما «الصعيد». فهو وجه الأرض”""' الخالية من النبات والغروس والبناءء 
المستوية . 


.)١(‏ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الطبري (4579) و(١151).‏ وهو 
عند أحمد 255١/5‏ وابن عاك (6505)» وأبو داود .)١1/4(‏ والترمذي (85)». وله 
شواهد ومتابعات. وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي. وراجع صحيح 
الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني. وتخريج مشكاة المصابيح له (751). 
؟) قال الزجاج: «لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض» (معاني 
القران: 05/5). 
اك 


النساء: 7ع 
وأما قوله : طيباً فإنه يعنى به: : طاهراً من الأقذار والنجاسات. 


ومعنى الكلام : فإِنْ لم تجدوا ماء, أيها الناس» وكنتم مرضى »2 أو على 
سفر» أو حاء أخحد منكم من الغائط. أو لمستم النساع فأردتم أن تُصَلُوا 


«فتَيممواو. يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة. «قامسَحوا بوجُوهكُم 


ع6 م 9 
وايديكم» : 


القَوْل في تايل قوله تَعَالَى : 7 افو 3 بجوي وأيد يك 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم: ولكنه تر ذكْرَ 
«منه»ء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 

و«المسح منه بالوجه». أن يضربٌ المتيمم بيديه على وجه الأرضٍ 
الطاهر. أو ما قام مقامه. فيمسحَ بما عَلقَ من العُبار وَجْهَهُ. فإِنْ كان الذي 
علق به من العُبار كثيراً فنفخّ عن يديه أو نفضه. فهو جائرٌ. وإِنْ لم يعلَنُ بيديه 

من الغبار شيءٌ وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد. ثم مسح بهما أو بها 

وجهه. أجِرَّأه ذلك ٠‏ لإجماع الحجة على أن المتيمم لويرب بيديه الصعيدٌ - 
وهو أرض رمل - فلم يَعْلَقٌ بيديه منها شيءٌ فتيمم به أن ذلك مجزئة لم 
يخالفبٌ ذلك مَنْ يجوز أن يُعْتَدَ خلافاً"". فلما كان ذلك إجماعاً منهم. كان 
معلوماً أن الذي يُرادُ به من ضَرْبٍ الصعيد باليدين» مباشرةٌ الصعيد بهماء 
بالمعنى الذي أمرّ الله بمباشرته بهماء لا لأخذٍ تراب منه. 


وأما «المسح باليدين». فإنَ أهل التأويل اختلفوا في الحَدَّ الذي أمر الله 
بمسحه من اليدين. 


)1( يعني : يحسب خلافاًء ومعناه: الذي يُعَلُ خلافه خلافاً. 
578 


النساء :2 


فقال بعضهم: حَدَّ ذلك الكَفّان إلى الزّندِينء وليس على المتيمم مَسْحُ 
ما وراء ذلك من الساعدين. 

وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين. فما مسح من وجهه 
.. ويديه في التيمم أجزأه. إلا أنْ يمنعٌ من ذلك ما يجب التسليمٌ له من أصلٍ 
امن 

وقال آخرون: حَدُ المسح, الذي أمرٌ الله به في التيمم» أنْ يمسحَ جميعٌ 
الوجه واليدين إلى المرفقين. 

وعلَةُ مَنْ قال هذه المقالة :أن التيمم بَدْلَ من الوضوء. وعلى المتيمم 
أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما في الوضوء . 
[ وقال آخرون: الحدٌّ الذي أمرّ الله أنْ يبلغ بالتراب إليه في التيمم: 

الآباط . 

وعلة مَنْ قال ذلك: أن الله أمر بمسح اليد في التيمم» كما أمر بمسح, 
الوجه. وقد أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحٌ جميعٌ الوجه. فكذلك عليه جميع اليد» 
ومن طرف الكفٌ إلى الإبط «يَد. 

والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الحدّ الذي لايجزى المتيمم أن يقصّر 
عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى الزُندِينء لإجماع الجميع على 

أن التقصيرٌ عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مُخيرء إن شاء بلغ 
بمسحه المرفقين» وإِنْ شاءَ الآباط. والعلةٌ التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما 
عاو :الكفين: أن الله لم يحدّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حداً لا يجوذ 
التقصير عنه. فما مَسَحَ المتيممٌ من يديه أجزآهى إلا ما أجمع عليه؛ أو قامت 
الحُيةٌ بأنه لا يجزئه التقصيرٌ عنه وقد أجمع الجميعٌ على أن التقصير عن الكفين 
غير مجزئٌ. فخرج بذلك بالسنة. وما عدا ذلك فَمَخْتَلَفٌ فيه. وإذا كان مختلفا 
54. 


النساء : و 

فيه» ‏ وكان الماسحٌ بكفيه داخلاً في عموم الآية ‏ كان خارجاً مما لزمه من 
فرض ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل في الجَنْب» هل هو مِمّنْ دخلّ في رُخْصَّةٍَ التيمم. 
إذا لم يجد الماءَ أم لا؟ 
الحالفين: حُكُم الجّنْب فيما لَرمَهُ من التيمم إذا لم يجد الماء. حُكُم مَنْ جاء 
من الغائط وسائر مَنْ أحدّث ممّنْ جُعلَ التيممٌ له طهوراً لصلاته. 

واعتلّ قائلو هذه المقالة, بن للجنب التيممٌ إذا لم يجد الماء في سفره» 
بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيّها ككل. الذي يقطع العذر ويزيل 
الشك” . 1 

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزىة الجُنْبَ غيرٌ الاغتسال بالماءء 
وليس له أنْ يصلي بالتيمم. والتيمم لايطهره. قالوا: وإنما جَعلَ التيممُ رخصةً 
لغير اللجدب. -وتأولوا قول” الله :ؤولا جنا إلا عابري سبيل». قالوا: وقد نهى 
الله الجَنْبَ أن يقرت عصلى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل » ولم يرخص 
له بالتيمم . قالوا: وتأويل قوله : «أو اه النْسَاء ) و لامستموهن باليد» دون 
الفرع 3 ودونٌ الجماع . قالوا : فلم نجد الله رَخْصٌ للجُنْب في التيمم. ٠‏ بل أمره 
بالغْسل , وأن لايقرب الصلاة إل مغتسلل. قالوا : والتيمم لا يطهره لصلاته . 

والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الجن هفز آم الله ؛ بالتيمم, إذا لم 
يجد الماء. والصلاة"” . بقوله: «أو «أوْ لامَسْتَمُ النْسَاءَ فلم تَجدُواً م قََيْمُمُوا صعيداً 


)١(‏ انظر اللبخاري (78؟) و(99؟) و(٠١:")‏ و(١51")‏ و(75:") و(71"3) و(ه:1") 
و(5"5). و(9ا372). ومسلم (5؟). 


. قوله : «والصلاة» مجوزؤراً عطفاً على «أمره الله بالتيمم . 0 والصلاة»‎ (١ 
اع‎ 


النساء: 87 

٠‏ طَيْبأ». وقد بينا م أن معنى «الملامسة». في هذا الموضع: الجماع. بنقلٍ 
الحُجّة التي لا يجورٌ الخطأ فيما نقلته مجمعةً عليه. ولا السهو ولا التواطق 
والتشاعر”". بن حَُكُمَ الجُنْب في ذلك حكم سائر مَنْ أحدث فَلَزْمَهُ التطهرٌ 
لصلاته . 

واختلفت أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «قْلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمُمُواه وهل 
ذلك أمرٌ من الله بالتيمم كلما لَِمَهُ ظَلَبُ الماء. أم ذلك أمرٌ منه بالتيمم كلما 
. لزمه الطلبٌ وهو مُحُدث حَدَئاً يجب عليه منه الوضوء بالماء.» لو كان للماء 
واجداً؟ 

فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيمم, كلما لزمه فرض الطلب بعد 
الطلب» مُحُدثاً كان أو غير محدث . 

وقال آخرون: ا ل ل ا 
الطلب إذا كان مُحْدثاً. فأما مَنْ لم يكن أَحُدَتٌ بعد تطهره بالعراب ! فلزمه 
رضن الظلتة فلس عليه اتجديد تمي لكان يمان عمف الارل. 

وأؤلى القولين في ذلك عندنا بالصواب, قَولُ مَنْ قال: «يتيممُ المصلي 
لكل صلاة لزمه طَلَبٌ الماء ء للتطهر لها فرضاً» لأنْ الله خل كاه أمر كل قائمٍ 
إلى الصلاة بالتطهر بالماء. فإِنْ لم يجدٍ الماء فالتيمم. ثم أخرج القائم إلى 
الصلاة من كان قد تقَدّمَ من قيامه إليها الوضوء بالماء سنةُ"' رسول الله يكل 
إلا أن يكونَ قد أحدتٌ حَدَثاً ينقض طهارته» فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة . 
وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قَبلَهاء ففرضٌ التيمم له لازم 
بظاهر التنزيل . بعد طلبه الماء إذا أعوزه. 


)١‏ التشاعر: التعالم. 
(9) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم . . 
اع 


النساء: 5م مع 


القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : إِنَّ َّ أوَدَكَانَعَهُوَا عَهُورا حلل لذ 

يعني بذلك جَلَّ ثنأؤه: إِنَّ الله لم يزل «عَفُوَا» عن ذنوب عباده» وتركه 
ا ا نيا ازور عن 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأ نتم سكارى. 5000 
يقول: فلم يزل يسترٌ عليهم ذنوبّهم بتركه معاجَلتهُم العذابَ على خطاياهم, 
كما سترٌ عليكم. أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم 
سكارى. يقول: فلا تَعُودُوا لمثلهاء فينالكم بعودكم لما قن نهيتكم عنه من 
ذللقاية مكل , 


الَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى لم1 يل ونوا يباين الككب 

معنى قوله جَلْ ثناؤه : «ألَم َ إِلَى آلْذِينَ» ألم 0 بقلبك, يا محمد 
0 00 7 مك ري ع مهم ع 
علماء «إلى الذين اوتوا نصيبا» . 

وما تأميل 1 «إِلَى لْذِينَ ويا تصيباً من نّ الكتاب»» فإنه يعني: إلى 
الذي اعطرا حم من كتاب الله فَعَلِمُوه. 

وذكر أن الله عَنى بذلك طائفةَ من اليهود الذين كانوا حوالّيْ مُهاجَر رسولٍ 
الله مكل . 

لي 0 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى: : شروت الْصَكه وبرِيذون أن تَضِلُوا 
م حطه آآ 1 يو مي 
السبييل جيه أله لَه ديم وك اله لوكو بأد تراج 06 


)١(‏ من التدكيل. وهو إنزال العقاب الشديد. 
ع 


التساء: هع 

يعني بذلك جل ثنأوهُ بقوله : «يَشَْرُونَ آلضّلالَةو: اليهود الذين أوبُوا نصبباً 
من الكتاب» يختارونَ الضلالة» وذلك: الأخذٌ على غير طريق الحقَّء وركوبُ 
ل الرشية 0 م منهم بِقَضْدٍ السبيل ومنهج الحق. 
وإنما عَنَى . الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامّهم على التكذيب بمحمدٍ 
يكلو وتركهم الإيمان بهء وهم 0 أن السبيل الحنٌّ الإيمان به. وتصديقه 
بما قَدْ وَجَدُوا مِنْ صفته في كتبهم التي عندهم . 

وأما قوله : «وَيُرِيدُونَ أن ارا السبيل»» يعني بذلك تعالى كر : ويريد 
هؤلاء اليهود الذين وصفهم جَلّ ثناؤه بأنهم أوتوا يمنا من الكتاب ٠‏ «أن تَضْلواه 
أنتمء يا معشر أصحاب محمد وله المُصَذَقِينَ به. أن را السبيل»» 
يقول: أن تَرُونُوا عن قصّدٍ الطريق ومَحبّة الحقٌ» فَتَكَذّبُوا بمحمدء وتكونوا 
صُلالاً مثلهم. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرٌهُ تحذيرٌ منه عبائة المؤمنينَء أن يَسْتَنْصحُوا أحدا 
من أعداءِ الإسلام في شيءٍ من أمر دينهم. أو أنْ يسمعوا شيئاً من طعنهم في 
الخ 

ثم أخبر الله جل ثنأوهُ عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنينَ أذْ 
يستنصحوهم في دينهم إياهم , فقال 1 ثناؤه : «وآلله َعْلَمُ بأعْدَانَكُمْ»» يعني 
بذلك تعالى ذَكْرٌهُ: والله أعلمٌ منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم. أيها المؤمنون. 
يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نَهَيْدَكُمْ عنه من استنصاجهم في دينكم. فإني 
أعلمٌ بما هم عليه لكم من الغش والعداوّة والحسدء وأنهم إنما يبغونكم 
الغوائلٌ» ويطلبون أن تَضِنُوا عن محجة الحق فتهلكوا. 

وأما قوله : «وَكَفَى بالله وَلِيّا وَكَفَى بآلله نصيرأ. فإنه يقولُ: فباللهء أيها 
فين .فشر وهلية توكلا »توليك ار موا لاود تشتوو» كم مو امه 


يفف 


النساء: مغ -_ 5ع 
وينصركم على اعدائكي» ا وَكفى بألله وَلَيّاه. يقول: وكفاكم ريم بالله 
ربكم ول وليّا يَلِيكُم ويلي أموركم بالحاطة ة لكم. والحراسة من أن مركم 
أعداؤكُم عن دينكم. ٠‏ أو يُصدُوكم عن اتباع نبيكم . «وكفى بألله نُصيرأ». يقول: 
وحسبكم بالله تاعترا لكم على أعدائكم وأعداء 5-7 وعلى مَنْ بغاكم 
الغوائل» وبغى دينكم العوج . 


وي مه .6 2 200 ها ري 000 
اقول في تاويل قَوْلهِ تعالَى : ١‏ مِنَالَذِينَ هادوا يحَرَفونَ الْملِمَعَن 


ولقوله جَلٌ ثناؤه : «مَنّ الْذِينَ هَادُوا رفون 3 وجهان من التأويل. 

أحدهما: أنْ يكون معناة : «لم ل الْذِينَ أويُوا تصيباً مَنََ نّ اْكتَاب», 
امن الْذِينَ هَادُوا رن الْكلم. فيكود قوله : + «منّ نّ الْذينَ هَادُوايى, من صل 
«الّذْينَ» . وإلى هذا القول كانت عاد أهلٍ العربية من أهلٍ الكوفة يوحهون 
قوله : : «منّ الّذِينَ هَادُوا و 

والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا مَنْ يُحرَّفُ الكلمَ عن 
مواضعه. فتكون «من» و من الكلام اكتفاء بدلالة قوله: «مَنَّ الْذِينَ 
هَادُوا» عليها"" . 

والقول الذي هو أولى بالضوات اعندي في ذلك: قول من قال: قوله : 
دمن الّذِينَ هَادُواي. من صلة «آلّذِينَ أويُوا نصبنياً 3 نّ الكتاب»» لأنّ الخبرين 

جميعاً والصفتين ٠‏ من صفة ل واحريين الناس وهم اليهودٌ الذين وَصَفَ 
الله صفتهم في قوله : ل تر إلى الْذِينَ أُويُوا تصيباً 09 نّ الكتاب», وبذلك جاء 


)١(‏ ذكر الفراء (معاني القرآن: 1١‏ والزجاج (معاني القران: ؟//08-57) هذين 
القولين. 
قف 


النساء: 55 
تأويلٌُ أهل التأويل. فلا حاجة بالكلام إذ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه 
رولك 
وأما تأويل قوله: «ِيُحَرفُونَ الْكَلمَ عَن مُوَاضِعهو فإنه يقول: يبَدُلُونَ 
معناها ويغيرونها عن تأويله. 


و«الكلم» جماعٌ «كلمة» . 


وأما قوله: «عن مُوَاضعه) فإنه يعني: عن أماكنه ووجوهه التي هي 
وجوهه . 


القَولُ في تأبيل قله تَعَالَى : وتفولون مَعِعْنَاوَعَصَيْنَا 


يعنى بذلك جل ثنأوؤه: من الذين هادوا يقولون: سمعناا يا محمد قولّك. 


وعصينا 


0 


و مام 22ل 


الول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وأسمع عَيرمسْمَع 


وهذا خبرٌ من الله جَلَ ثنأوهُ عن اليهود الذين كانوا حوالئ مُهَاجَر رسول. 
ارد 7 . 0 حو ل 26 3 
الله ع في عصره : انهم كانوا يسبول رسول الله ع2 ويودوبهة بالقبيح, من 
القول . ويقولون له: اسمع منا غير مسبم ؟ كقولٍ القائلٍ للرجلٍ يسبه : 
«واسمعء له أسمعك الله» . 


دح كر 


مق 8 5 00 مء) + 2 . حماس 6 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وَرعِمَا ليايأ لسِنديمٌ وطعنافى الدين 


3/6 


النساء: كك 
يعني بقوله : «وراعنا»» أي : رَاعنا مسَمعْك6 افْهَمْ عَم وأْهِمْنًا. 
ثم أخبر الله جل ثنأوهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله يكلو. ملي 
عه اس 
ا يعني ب العريكا ده بالستهم ا إلى المكروه من 
ا في ابطر وله تَعَالَى : «وَلَوَأَتُمَالُوأ محَنَا وَأَطَعنَا امهم 
سس سسكا و قوم 


يعني بذلك 53 0 ولو أنَّ هؤلاء اليهود الذين وَضَف الله صفَتهم. 
قالوا لنبيّ الله: «سمعنا يا محمد قولك. وأطعنا أمرك, وقبلنا ما جتنا به من 
عند الله واسمع مناء وانظرنا ما نقولٌ. وانتظرنا نَفْهَمْ عنكَ ما تقول لناء «لَكَانَ 
خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُوَمَه. يقول: لكان ذلك خيراً لهم عند الله. «وَأَقُوَم». يقول: 
وأعدلٌ وأصوبٌ في القول . 


لقَوْلُ في تأويل قله تغالى : وَلككن متهم يكرح كيمو ! 
لبا َي 


يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخرّى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ 
صِفَتهم في هذه الآية» فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحقٌّ «بِكَفْرهِمْ» 
يعني : : بجحودهم لَه بيه محمد وك وما جاء به من عند ربهم من الهدى 
والبيان . «قلا ون إ قليلاً» يقول: فلا يُصَدَّقُونَ بمحمدٍ وَل وما جاءهم 
به من عند ربهم. ولا يقَرون بنبوته . إل قليلاًى يقول: لا يصدقون بالحق 
الذي جتتهم بهء يا محمد إل إيماناً قليلاً. 


كلاءع 


النساء : /وع 


2 رربي 


لقَولُ في تأويل قَؤْلِه تعالى :يَتامها لبن و1 لكِتدبَءَاء 0 


ع دس ل مسر ال مخ 2ج 25 لي 200 17 
مُصَدقَالِمَا مَعَكُم من قبل أن نطمس وجوها فَتردها علدا 


يعني ل ثناؤه بقوله: «يا 9 الْذِينَ أويُوا الْكتَابَ»» اليهود من بني 
إسرائيل» الذين كانوا حوالَي مُهَاجَر رسولٍ الله ييه قال الله لهم : يا أيها الذينَ 
أنزل إليهم الكتابٌ فأعغطوا لعل به «امنوا»» يقول: صَدٌّقوا بما نزلنا إلى 
محمد من الفرقان تسدنا لما مَعَكمْ»ء يعني : : محفقاً للذي معكم من التوراة 
التي أنزلتها إلى موسى بن عمران. «مُن قبل أن نُظمِسٌ وُجُوهاً فَتَرُدُمَا عَلَى 
أَدْبَارهَاء . 


ومعنى قوله : «مّن قَبْل أن نُظْمِسَ وُجُوهاء. من قبل أن نطمس أبصارها 
ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء. «فَنْرُدُهَا عَلَى َدْبَارمَاه فنجعل أبصارها في 
أدبارهاء يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه. فيكون معناه: ول 
الوجوة أُقْفاءً والأقمَاء وجوهاء فيمشو ن القَهُمّر ىء لأنْ الله جَلٌ تأ خاطبٌ بهذه 
الآية اليهود الذين وَْصفْ صِفْتهُمٍ بقوله : ألم : تر إلى آلْذِينَ ويا نصييا مَنَ 
الكتاب يشترون آلْضَللةي ثم حَذّرهم جَل 0 بقوله : «يا 0 الْذِينَ أويُوا 
الْكتَابَ آمنوأ يما تنا مُصَدَّا لِمَامَعَكُمْ من قبل أن نمس وبجوما دا على 
َدْبَارمَاء الآيةة: ناسة وسطوتة وتعجيل عقابه لهم إِنْ هم ل اوضر بما أمرهم 
بالإيمان به. ولا شك أنهم كانوا لَمّا أمَرَهُم بالإيمان به يومئذٍ كفاراً . 


لو ٍّ 12 رس 0 
القول في ا قوله تعالى أوَتْمت كا يصب اليرت ون زد 


أللّه مفعوا دج عي 5 


/الاع 


النساء: لاك -8م5 
ع و بره كم ب9دمه 5 1 0 

يعني بقوله جل ثناؤه : داو نلعنهم». أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم فردة. 
دري مره عو عضا سه ٠.‏ ا 5 
«وكما لعنا اصحاب السبت»)» يقول: كما أحزينا الذين اعتدوا في السبت من 
أسلافكم. ب ذلاته عان وم اللخطاب وى اقولة: الاب نا تلان 
مَعَكماء كما قال: «حتّى إذَا كنم في الْمُنْكْ وَجَرِينَ بهم وح طَيْبةِ وَفْرحُوا 
بها» [يونس:117]. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن نطمسٌ وجوهاً فنردّها على 
أدبارها». أو نلعن أصحاتٌ الوجوه.ء فجعل «الهاء والميم» في قوله : 1 
نلَعَنْهُمُ». من ذكر أصحاب الوجوه. إِذْ كان في الكلام دلالة على ذلك. 

وأما قوله : «وَكَانَ أمرُ آلله مَفْعُولاً»» فإنه يعني : وكان جميع ما أمرّ الله 
أن يكو كائناً فدلرها جود لايمتنع عليه لق شيءِ شاءً خلقةه . 

00 8 6 ره 1 07 لاي 01 سح لس عور 

القول في تاويل قوله تعالى : ناكد د لا يعفرآن دشرك يو يِحْفرمَادونَ 
ا 2007 لسرا 
ذلك لمنيشاء 

يعني بذلك جَلٌ ناوه ديا آم الْذِينَ ُو الْكتَابَ أمئوا يما نَرْلْنا د 
ِمَا مكمه - وإنّ الله لايغفر أنْ يُشْرَكَ به إن الله لايغفرٌ الشرل به والكفر. 
ويغفرٌ ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهلٍ الذنوب والآثام . 

وقد أبانت هذه الآية أن كُلَّ صاحب كبيرةٍ ففى مشيئة الله إِنّْ شاء عفا 
عنهء وإنْ شاء عاقَبَهُ عليه. ما لم نكن كبيرئه شركاً بالله. 


ا ' م 5 1 وو م 2000 مس سس 
القول فِي تاويل قَولِهِ تعالَى : ومن نِشْرِكيألَهِ َمَدِأَفرَعِشْمَاعَظِيمًا 


جاده 
4 
و 


20 


النساء: 5/8 - 54 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤهُ: «ومن يُشْرِكُ بالله» في عبادته غَيْرَهُ مِنْ حَلْقه. 

| «فقد افْتَرَى إِنْماً عظيماً»» يقول: فقد اخْتَلقَ إثماً عظيماً. وإنما جعله الله تعالى 

ذكْرَهُ «مفتريأ»» لأنه قال رُوراً وإفكاً بجحوده وحدانية الله وإقراره أن لله شريكاً 

هق ابلق وضاغية أوَيولذا . فقائل ذلك مُفتر. وكذلك كُلُ كاذب» فهو مُفْترٍ في 
كذبه مختلقٌ له. 

1 06 0 مي 2244072 ل فرصسن 2 عرساب ج 

القَولُ في تاويل قَولِهِ تعالى : ألمت رإلى لذن يدون أنفسهم بل الله 


5 ياو 


فى من د دشا 


يع يالك ِل ازة: الم تزه يجمه يقللك» الذين ركد الهم 
من اليهود فَيَرَئُونْها من الذنوب ويُطِهَروتها. 

ومعنى «تزكية القوم»» الذين وَصَفَهُمُ لله بأنهم يُرَكُونَ أنفسهمء وَضْفهم 
إِيّاها بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطاياء وأنهم لله أبناءٌ وأحبّاء. كما أخبر الله عنهم 
أنهم كانوا يقولونه» لأن ذلك هو أظهر معانيه. لإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا 
يُرَكُونَ أ أنفسَهُم دون غيرها. - 

وأما قوله جَلٌ اده دبل آلله يركي من يَشَاُو فإنه تكذيبٌ من المُرَّكينَ 
أَنْفُسَهم من اليهود والنصارى. المُبَرئها من الذنوب. يقولُ الله لهم: ما الآمر 

م أنه لا ذنوتَ لكم ولا خطاياء وأنكم ‏ برَآء هُ مما يكرهه الله ولحكم 

أهل فزي وكذب فلن اشم ولس المركن 3 رك تفنةه ولكته اللي بر كه 
الله والله يُزكي مَنْ يشاء من خَلْقه فيطهره ويبرئه من الذنوب» بتوفيقه لاجتناب 
ما يكرهه من معاصيهء إلى ما يرضاه من طاعته. 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلكء, لقوله جَلَّ ثنأؤهُ: «انظر كَيْف يَفْتَرُونَ عَلَى آلله 
الكذبّ». وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» وأن 

غ34 


النساء : غ: 

الله قد طهّرهم من الذنوب. 

| ُُ 55 2 0222 ع م 

القَْلُ في تاويل فَوْله تَعالَى : وَلَايظلمُون متيلا 2 

يعني بذلك جَل ثناؤة: ولا يظلمٌ الله هؤلاء الذين أخبرٌ عنهم أنهم يُرَكون 
أنفسهم ولا غيرهم من خلقه. فيبخسهم في تركه تزكيتهم». وتزكية مَنْ ترك 
تزكيته» وفي تزكية مّنْ زكى من خلقه ‏ شيئا من حقوقهم» ولا يضع شيئا في 
غير موضعه. ولكنه يزكي مَنْ يشاء من خلقه. فيوفقه. ويخذل مَنْ يشاء من أهل 
معاصيه. كل ذلك إليه وبيده. وهو في كل ذلك غير ظالم أحداً ‏ مِمَنْ ركاه 
أو لم يُرّكه - فتيلاً. 


واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل» . 
فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ. إذا 
فتلت إِحَدَاهُمًا بالأخرى. 
وأناس يقولون: الذي يكون في بَطن النواة'". 
وإِذْ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثناهُ إنما قصد بقوله: «وَلآ يُظْلَمُونَ 
قتيلاً»» الخبرَ عن أنه لا يظلم عبادة كَل الأشياء التي لا خطر لها فكيف بما 
له خطر؟ ‏ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو منْ بين كفيّه إذا 
اعني و ني 6م يسمه ع عٍِ 
فتل إحداهما على الاخرى. كالذي هو فى شق النواة وبطنها. وما أشبه ذلك 
او 8 و اءه عت 
من الأشياء التي هي مفتولة. مما لا خطر له ولا قيمة - فواجب أن يكون كل 
ذلك داخلا في معنى «الفتيل»» إلا أنْ يخرجٌ شيئاً من ذلك ما يجب التسليم 
له. مما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل. 
)١(‏ ذكر الفراء (معاني القران: )17/١‏ والزجاج (معاني القران: ؟5/١5)‏ هذين 
المعنيين» ولم يُرَجحا أو يُوجها الكلام . 
6 


ه١‎ - 65١٠ النساء:‎ 


ل 0 و و سل روصي عه ب 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : انظ صف يقارو مالكب وكليد 
ناميا حي 


يعني بذلك جل ثنأؤة : انظرء يامحمدء كيف يفتري علا اللمن يركون 
أنفسهم من أهلٍ الكتاب ‏ القائلون: «نحنٌ أبناءٌ الله وأَحباك: وأنه لن يدحل 
البجدة إل مَنْ كان هُوداً ار انا الزاعمون أنه لا ذنوت لهم - الكذب والزور 
من القول ء فيختلقونه على الله. «وَكَفَى به» يقول: وحَسْبُهم بقيلهم ذلك 
الكذبٌ والرُورَ على الله. «إِنّما مُبينا»» يعني أنه يبين كذبهن السامعيه؛ ويوضح 


ل اس لو مل 


لهم أنهم أفكة فجرة. 


ا في أل قد تعلق 

17 بذلك جل ثناقة: ألم ترربه بقلبك» يامحمدُ» إلى الذين اكوا طلا 
من كتاب الله فعلموه ٠:‏ ايومنونَ بالْجِبْتِ وَآلطاعُوت» ‏ يعني : يُصَدقُونَ بالجبت 
والطاشوتة ويكفرون بالله» وهم خسان أن الإيمان بهما كفرَء والتصديقٌ بهما 
شِرك. 

ومعنى : «يُوْمنُونَ بِالْجِبْتِ الطاف رك يُصَدَقُونَ بمعبوديْن من دون الله 
يعبدونهما من دون اش ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن «الجبت» و«الطاغوت»: اسمان لكل مُعَظمٍ بعبادة من دون 
الله أوعطاعة أو خضوعٍ لهء كائناً ما كانّ ذلك المُعَظّمء ؛ من حجر أو إنسانٍ 
أو شيطان. وَإدْ كان ذلك كذلك, وكانت الأصنامٌُ التي كانت الجاهلية تعبدهاء 


فك 


النساء: ١ه-(مه‏ 
كانت مُعَظَّمَةٌ بالعبادة من دون الله - فقد كانت جُبوتاً وطواغيت. وكذلك 
الشياطينُ التي كانت الكفارٌ تطيعها في معصية الله. وكذلك الساحرٌ والكاهنٌ 
نكا مار دوبانا بلا في اهل الشرك بالله . وكذلك حُبِي بن أخطب 
وكعبٌ بن الأشرف”, لأنهما كانا مُطاعَين : في أهلٍ سام اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله. فكانا جبتيِن وطاغوتي. أ 


رس فر ف ليج 
القَوْلْ في تيل قله تعَالى : ويفولون للد نكفرو امول أهمدئ 
آذآ الور 


مِنَلَذِبنَء مثو سييل 2 


1نم 


يعت ذلك جل ثناوه:>ويقرلؤن' للذين. توا وجدائية اله ورسالة 'رمنولة 
محمد كَكْةِ -: «هؤلاء». يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. 
«أُهْدَىى. يعني : أقوم وأعدل. «منَّ الّذِينَ آموأ». يعني : من الذين صَدَُوا الله 
ورسولّهُ وأقرّوا بما جاءهم به نبيهم محمد وَل . «سبيلا»» يعني : طريقاً. 
وإنما ذلك مَتْلّ. ومعنى الكلام: أن الله وصفت الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب من اليهود - بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة - في الكفر 
بالله 00 ومعصيتهماء بأنهم قالوا: إِنَّ أهل الكفر بالله أؤلى بالحقٌّ من أهلٍ 
الإيمان به وأنّ دين أهلٍ التكذيب لله ولرسوله. أل وأصوب من دين أهلٍ 


التصديق لله ولرسوله . 
000 وو تتا عر ردم وهو سدم 
اَل في تأبيل قوله تَعَالَى: وكيك الَدنَ لعب ال ومو يلم كن 
يد ليرا يه 


)١(‏ من زعماء يهود على عهد رسول الله كل وجزم الفراء بأنهما مَنْ عَنيا بهذه الآية 
(معاني القرآن: ١/77؟).‏ 
(؟) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في : (معاني القرآن: 11/5). 
غ6 


النساء: 7دم_ب مم 


يعني جل ثناوه بقوله: دأؤلئك. هؤلاء الذين وَصَفَ صفتهم أنهم أوتوا 
نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالجبّت والطاغوت. هُمْ «الّذِينَ لَعنَهُمْ الهف 
يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحمتهء بإيمانهم بالجبت والظاغرك رم 
بالله ورسوله عناداً منهم لله ولرسوله. وبقولهم للذين كتروا: #هؤلاء َهُدَى من 
الْذِينَ آمنوا سَبيلاً» . «وَمَن يَلعَن الله». يقول: : ومن يُحْرْه الله فيبعده من رحمته . 
«فلن تجدّ لَه نَصِيرا» يقول: فلن تجدّ له. يامحمدٌ. ضرا ينصره من عقوبة 
الله ولعجة التي تحلّ به. فيدفع ذلك عنه. 


عراه 59 7 حر 2 ورور ص 

المَول في تاويل قوله تَعالَى: أمظم تَصِيب مِنَالْمَلْكِ ذإذا لا نونو 
هس 2 2 حهجهم 
الناس نقيرا "د 


يعني بقوله جل ثناؤة : ال اين أم لهم حظ من 
املك يقول: لبن لهم 0 من الملك. 

واختلف أهل التأويل في معنى : «النقير) . 

فقال بعضهم : هو النقطة التي في ظهر النواة. 

وقال اخرون: «النقير». الحبة التي تكون في وسط النواة. 

ؤأدلى' الأقوال :فن ذلك بالضوات أن يُقَال+ إن لله وضلت هؤلاء الفاقة 
من أهل الكتاب بالبّحْل باليسير من الشيء الذي لا حَطْرٌ له ولو كانوا ملوكاً 
' وأهل قدرة على الأشياء الجليلة الأقدار. 

فإِذ كان ذلك كذلك. فالذي هو أؤلى بمعنى «النقيره» أنْ يكونّ أصغرٌ 
ما يكون من النقر. وإذا كان ذلك أولى به. فالنقرة التي في ظهر النواة من صغار 
النقرى وقد يدخل. في ذلك كل ما شاكلها من النقر. 

14/43 


النساء ٠:‏ “ان 


دح عر م سا سعد لكر ررم م 
القَوْلُ في تاويل فَوْله تَعالَى : آم يحسد ونا لناس عل مَآءَاتَ'همالَهُمِن 
204 عد 
فضلهءء 


يعني بقوله ل 4 10 حسدون الناسّ»» أم 1407 هؤلاء الذين أويُوا 
فيا من الكتاب من اليهود . 

وأما قوله: «النّاس». فإنَّ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عَنَى الله به. 

وقال آخرون: بل عَنَى الله به العربّ. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يُقالَ: إِنَّ الله عاتبٌ اليهودّ الذين 
وصف صفتهم في هذه الآيات» فقال لهم في قيلهم للمشركين من عَبَّدَةَ الأوثان 
قالوا من ذلك كَذَّبَةَ: أتحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله . 

وتم :قلنا للق أولن «بالضوات» لأن ها قبل قرلةة وام يحسدون: الئاس 
عَلَى ما آنَاهُم الله من فضله». مضى بِذَّمّ القائلينَ من اليهود للذين كفروا: 
«هؤلاء أَمُدَى ٠‏ من النرية انوا سَبيلاً»» فإلحاقٌ قوله : 0 يحسَدون الئاس عَلَى 
ما اتاههم الله من فضله». بذمُهم على ذلك وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم 
ما قل - أشبهُ وأؤلى. ما لم تأت دلالةٌ على انصراف معناهٌ عن معنى ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل فى «الفضل» الذي أخبر الله أنه آتى الذينَ ذكرهم 
في قوله: «أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فَضَلِهه. 

فقال بعضهم : ذلك «الفضلٌ». هو النبوة . 


21 


النساء: ثاه_ :هم 

وقال آخرون: بل ذلك «الفضل» الذي ذكر الله أنه اتَاهُمُوه. هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمد كككِةِ من النساء. ينكح منهن ما شاءً بغير عدد. قالوا: وإنما 
يعني : ب «الثاس». محمداً بلة. على ما ذُكرثُ قبل" 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب, قو مَنْ قال: إِنَّ معنى «الفضل» في 
هذا الموضع: النبوّةٌ التي فصل لله بها ميديدا بورك بها العربَء إذ آتاها 
رجلا منهم دون غيرهم ‏ لما ذكرنا من أنَّ دلالة ظاهر هذه الآية. ندل على أنها 
تقريظ للنبيّ يلك وأصحابه رحمة الله عليهم. + علن'ما كذ ينا قبل ..ولبين التكاخ 
وتزويجٌ النساء. وإِنْ كان من فَضْل الله جَلَّ ثنأوهُ الذي آتاهُ عبادهُ ‏ بتقريظ لهم 


ومدح . 


ىم 7 56 2 م لي يي 2 ًِ 

القَول في تاويل قله تَعالَى : هقد ءاتينا الإ هي الكِنبَ 
د له 2 
و ةَ وءات يهم ملَْاعَظِيما ماله 

يعني بذلك. جل ثنادة: م يَحسدٌ هؤلاء اليهودٌ ‏ الذين 0 
هذه الآيات ‏ الناس على ما آتاهم الله من فضله. مِنْ أجل أنهم ليسوا منهم 
فكيف لا يعمينون آل إبراهيم . فقد آتيناهم الكتات . ويعني بقوله : «فَقَدٌ اتنا 
آل إبراهيم» » فقد أعطينا ال إبراهيم » يعني : أهله وأتباعه على دينه «الكتابَى» 
يعني كتابٌ الله الذي أوحاه إليهم. وذلك كصحف إبراهيمٌ وموسى والزبور 
وسائر ما أتاهم من الكتب. 

وأما «الحكمة». فما أَوْحَى إليهم مما لم يَكُنْ كتاباً مقروءاً. «وَانَينَاهُم 


)١(‏ هذا رأي الفراء في: (معاني القران: .)1075/١‏ وذكر الزجاج القولين ولم يرجح 
(معاني القرآن: 54/5). 


6م 


النساء: 68-مه 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عَنَاهُ الله في هذه 


فقال بعضهم: نهو النبوة . 

وقال آخرون: بل ذلك تحليلٌ النساء. قالوا: وإنما عَنَى الله بذلك: أمْ 
بحسدونَ محمداً على ما أحَلّ الله له من النساء. فقد أَحَلّ الله مِثْلَ الذي أحَلَّهُ 
له منهن. لداود وسليعان وغيرهم من الأنبياء فكيف لم يَحْسَدوهم على ذلك 
وحَسَدُوا محمداً عليه السلام؟ 

وقال آخرون: بل معنى قوله: «وَاتَينَاهُم ملكا عَظيمًاه. الذي آتى سليمانَ 
ابن داود. 

وقال آخرون: بل كانوا أَيدُوا بالملائكة. 

وأؤلى هذه الأقوال بتأويل الآية وهي قوله: «وَانَيْنَاهُم مُلْكاً عَظَيماه قول 
مَنْ قال: «يعني ملك سليمان». أن ذلك هو المعروفٌ في 0 العرب. دون 
الذي قال إنه مُلْكْ النبوة. ودون قولٍ مَنْ قال : إنه يعليل النساء والملك 
عليهن. لأنْ كلام الله الذي روي به العربُء غير جائز توجيهةٌ إل إل 


المعروف المتعل لوي عاد إل أنْ تأتيّ دلالة 00 
ذلك بخلاف ذلك. يجبٌ التسليم لها. 


هه 2 م > مدو 


وف ب ا ِ. 

القول في تاويلٍ قوله عًَ وجل : : فمْهم مَنءَامَنَبهوَتْهُم مَنْصدٌ عنة 
مهسا 2 

يعني بذلك جََُ ناوه : فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود ب: بني إسرائيل » 
الذين قال لهم جَلّ ثناوهُ : ينا نن تشلق لعا تنك كل أطي 


كمع 


النساء : 64 - 61 
وجُوهاً فَترُدُهَا عَلَى أدْبَارهَاه. «مّنْ آمَنَّ به». يقول: مَنْ صدّق بما أنزلنا على 
تند لو معدا لنا متهم «زملقع تن يد قله + ونه من اعرش عن 
التصديق به. 
وفي هذه الآية دلالةٌ على أن الذين صَدُوا عما أنزل الله على محمد يكل 

من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حواليّ مهاجر رسول الله يك إنما رفع عنهم 
خد اه الذي تَوَعَدَهُمْ به في قوله: «آمثوأ با تنا مُصَدُقَا ِمَا معكُمْ من قبل, 
أن نظمس وجُوهاً فَنَرَدُهَا عَلَى أَدْبَارها أو نلعَنَهُمْ عنما لننا اسحات السّبْتِ وَكَانَ 
1 آلله مَفْعُولاً»4 - في الدنياء وأخرث عقوبتهم إلى يوم القيامة. لإيمان مَنْ امن 
منهم , وأنَّ الوعيدَ لهم من الله بتعجيل العقوبة في الدنياء إنما كان على مقام 
تيع غلى! الكث ريبما انزل على اتبيه محمد 385 فلما امن بمهم ,تخريجوا 

من الوعيد الذي توعده في عاجلٍ الذياء ٠‏ واخرت عقوية المقيمينَ على 
التكذيب إلى الآخرة. فقال لهم : اك بجهنم سعيراً. 


ويعني بقوله: «وكفى جهنم سَعي رأ وحسبكمء أيها المُكَذْبونَ بما 
ا ّ ١‏ 5 2 يك عون راق 
أنزلت على محمد نبي ورسولي . «بجهنم سعيرا) » يعني : بنار جهنم .2 تسعر 


+ مم 


عليكم. أي : توقدٌ عليكم . 


00 آ 2ه ور 5 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى 1 000 عأيليّنا سوف نصليهمٌ 


ب ع عر عو 0 اله 
نارا لمجت جَلُود هم ل لهم جِلُوداعير ليَذُوهواالْعَدَابُ 


هذا وعيدٌ من الله جل ثنأؤه للذين أقامُوا على تَكُذِييهم بما أنزلَ الله على 

حكن اود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار, وبرسوله 8 الله لهم : 

إن انين عقدرانا أنزلت على رسولي محمد يَكله. من آياني - يعني من آبات 

تنزيله.» ووحي كتابه. وهى دلالاته وحجَجهُ على صذق محمد كله فلم 
/اضم/ء 


النساء: *ه 
يُصَدُوا به من يهود ب بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به. 
ضْلِيهِم َارأ»» يقول: سوف ُنضجُهم في نار يصلون فيها- أي يشوون 7 
«كلّمَا نَضجَت جُلُودُهُمْ» بقول: كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت . «ِدَلنَاهُمْ 


جلوداً غيْرَهَاو يعنى : غير الجلود التي قد نضجت فانشوت . 
إن سال سائل فقال» ونا معت : قولة جل ثأؤة : دكُلّمَا نَضِجَت جُلُودُهُمْ 


ه79 ماه 


بَدلََاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَه؟ وهل يجوز أَنْ يُبدُوا جلوداً غير جلودهم 
التي كانت لهم في الدنياء فَيُعَذّيُوا فيها؟ فإِنّ جاز ذلك عندك, ار زْ أن يُبِدّلوا 
أجساماً وأرواحاً غيرٌ أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعدّب! وإِنْ 
أجِت ذلكء. لَرْمَكَ أن يكدن المعذبون في الآخرة بالنار. غير الذين أوعدهم 
الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم 
العذاب!! 

قيل: إِنَّ الناس اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم. وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد 
واللحم. فلا يألمان. قالوا: فسواءٌ أعيد على الكافر جِلده الذي كان له في 
الدنيا أو جلدٌ غيره, إِذْ كانت الجلودٌ غير آلمة ولا معذَّبَةَ وإنما الآلمة المعذبة: 
النفسٌ التي تحسٌ الألمّ. ويصلٌ إليها الوجمٌ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» 
فغيرٌ مستحيل. أنْ يحل لِكُل كافرٍ في النار في كل لحظة وساعةٍ من الجلود 
مالا يُخْصَّى عَدَدُهُ ويحرق ذلك عليه ليصل إلى نَفْسِه ألم العذاب. إِدْ كانت 
الجلود لا تألم . 

لقال اخروة ةنب العارة 0 واللحم وسائرٌ أجزاء جَرْم بني آدم . وإذا 
أحرقٌ جلده أو غيره من أجزاء جسده. وصَل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا* 


4خ 


النساء: 5ه 
محترقة. يلك انها تناد ديد والأولى كانت قد احترقت». فأعيلاف غير 
محترقةٍء فلذلك قيل: «غَيْرَهَاه لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنياء 
التي عصوا الله وهي لهم . قالوا: وذلك نظير قول العرب للصّائغ إذا استصاغته 
خاتماً من حاتم مَصُّوعْ. بتحويله عن صياغته التي هُرَ بها. إلى صياغةٍ 
أخرى : اضغ لي من 1 الخاتم غاب غيره)» فيكسره ويصوغ لفاين فاته 
0 يه 14 

غيرهء والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول. ولكنه لما اعيد بعد كسره 
خاتماً قيل: «هو غيره». قالوا: فكذلك معنى قوله: لم نَضجَت جَلْودهُمْ 
بَدَلناهُمْ لود غَيْرَهَاه لما احترقت الجلود ثم أعيلت ديد بك الاحتراقه 
قيل: «هي غيرها». على ذلك البعية "- 

وقال اخرون: معنى قوله : «كُلّمَا نَضجَتْ جُلُْودْمُمو سرابيلهم, بَذَلناهم 
سرابيل من قطرانٍ غيرها. فجَعلت السرابيلٌ [ من ] القطران لهم جلوداً» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان: (هو جلدة ما بين عينيه ووجهه). لخصوصه به. 
قالوا: فكذلك سرابيلُ القطران التي قال الله في كتابه: لسَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ 
وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النارٌ» [إبراهيم:50]» لَمَّا صارثٌ لهم لباساً لا تفارق 
أجساهم. جُعلَتْ لهم جُلوداً. فقيل: كلما اشتعلّ القطرانُ في أجسامهم 
واحترق» بُدَّلُوا سرابيل من قطرانٍ آخرّ. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهلٍ 
النار » فإنها لا تحترق لأنَّ في احتراقها ‏ إلى حال إعادتها ‏ فناةهاء وفي 
قنائها راحتها: قالراء وقد أبن الله تخالى دَكرة عنها + انهم لايموتون ولا يتقف 
عنهم من عذابها. قالوا: وجلودٌ الكفار أحد أجسامهم. ولو جار أَنْ يحترقٌ منها 
شيءٌ فيفنى ثم يُعاد بعد الفناء في النار. جاز ذلك في جميع أجزائها. وإذا 
جاز ذلك. وَجََبَ أنْ يكونَ جائزاً عليهم الفناك. ثم الإعادة والموت». ثم 
)١(‏ انظر قريباً من هذا المعنى عند الزجاج في : (معاني القرآن: 19/1). 


حك 


النساء: *5ه_لاه 
الإحياءً. وقد أخبر الله عنهم أنهم لايموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا 
يموتون. دليل واضحٌ أنه لايموث شيءٌ من أجزاء أجسامهم. والجلودُ أحدٌ تلك 
الأجزاء . 
وأما معنى قوله: «ِلِيذُوقُوا الْعَذّابَهء فإنه يقول: فَعَلْنَا ذلك بهم. ليجدوا 
ألم العذاب وكَرْبَهُ وشِدتَُ بما كانوا في الدنيا ُكَذَّبُونَ آيات الله ويجحدوتها. 


مو 0 عونا ا ك2 سا دس 
الول في اويل قَوْلِهِ نَعَالَى : كاله َه عبر يما 
يقول: 5 الله لم 1 «عَزيزا» في انتقامه ممن 0 منه من خخلّقه 
لايقدرٌ على الامتناع. د ارا بضرء رذ الالتصان بقد حك أخل بيه حقوية . 
«حكيماً» في تدبيره وقضائه . 
وك ف 1 0 2 ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : و عاضوا وعماو اللاي 
م 0 2 ف دس 9 روج 
مك خلهم جنايق جنات تحرى من تحها أ لا بار ارَحَلِينَ يبنا رك 
مط و رووى اس م اس 
مطهرة و ند جلهم لا ظليلا عليه 5 2 
يعني بقوله جَل او «وَالّذِينَ كار وَعَمِلُوا الصّالحَاتَي» والذين آمنوا 
بالله ورسوله محمدٍ كله وصَدَّقوا بما أنزلَ الله على محمدٍ مصدّقاً لما معهم 
من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُوا الصّالحَات»» يقول: وأدوا 
ما أمرهم الله به من فرائضه. ابراه رم الله او وذلك 
هو «الصالح» من أعمالهم . سَنْحِلهُ جنات تجري من تحتهًا الأانهَاني» 


يقول: سرف يدُخلهم الله يوم م القيامة . اجات يعني : نساتسن : «تجري من 
تحتهًا الاتهارو يقول: تجري من تحت تلك الجنات الأنهار. «خالدينَ فيها 


حلك 


النساء: لاه_لمره 


4 يقول: باقينَ فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع ؛ دائماً ذلك لهم فيها أبد 
3 فيها َرْوَاحٌ» يقول: لهم في تلك الجنات التي وَضَفَ صفتها. 0 
مُطْهُرَة) يعني: بريئات من الأذناس والرَّيُب والحيض والغائط والبول. 
والحبلٍ والببصاق, وسائر ما يكونٌ في نساءِ أهل الدنيا. 

وأما قوله : «وَندْخْلَهُمْ ظاا طَليلاً»» فإنه ول وندخلهم ظلاً كنينا كما 
قال جَلَ نأوهُ: «وَظلٌ مَمْدُودٍ» [الواقعة: .]٠‏ 


ل ل 2 م 2 
القول في تاويل قوله تعالى : إن الله يأم ركم أن تؤدوا أ لأملتدي | لج أهلها 
0 رس ور و 21 > 2 وه مصورو 
وإذاح تبن الا سأن 2 رأ 


مو ع 
بالعدل 
هو خطابٌ من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى مَنْ وَلّوا أمْرَهُ 
في فيئهم وحقوقهم . وما نموا عليه من أمورهم , بالعدل بيهم 5 القضية . 
والقسم بينهم بالسوية . يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية في : «أطيعُوا الله 
وَأْطيعُوا الرَسُولَ أزن الأمر منكم 4 فأمرهم بطاعتهم. وأوصى الراعيَ 
بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة . 
فتأويل الآية إذاً ‏ إِذْ كان الأمرٌ على ما وَصَفْنَا -: إِنَّ الله يأمركمء يا معشرٌ 
ولاة أمور المسلمينّ» أن تودُوا ما انُتمنتكم عليه رَعيتكم من فيئهم وخقوقهم 
وأموالهم وصدقاتهم إليهم. على ما أُمَرَكُم الله بأداء كل شيءٍ من ذلك مَنْ هو 
له. بعد أن تصيرٌ في أيديكم. لا تظلموها أهلّهاء ولا تستأثروا بشيءٍ منهاء 
2 . 3 هه ي#ا مه 
ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه. ولا تأخذوها إلا ممن اذن الله لكم بأخذها 
منه قبل أنْ تصيرٌ في أيديكم. ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تَحكموا 
بينهم بالعدل والإنصاف. وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه. وبينهُ على 
لسان رسوله, لا تَعْدُوا ذلك فتجوروا عليهم . 


4١ 


يعني بذلك جَلَّ ثناوه : بامدرود: أمور المسلمين. إن الله نعم الشيء 
يَعظكم به. ونِعْمَتِ العظَة يَعظكم بها في أمره إياكم أنْ تُودُوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأنء اقتس كديا ابل بين الناسٍ بالعدلٍ إن الله كان ميغ ] يقول: 95 الله 
لم يَزَلْ سميعاً بما تقولونَ وتنطقون. وهو سي لذللقر مك إذا جرتم بين 
الناسٍ ولما تحاورونهم به. «تصيراً» بما تفعلون فيما ليدم عليه من حقوق 
رعيتكم وأموالهم. وما تقضون به بينهم من اجكابحم : بعدل تحكمون أو جَوْرٍ 
لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. حافظٌ ذلك كُلَهُ حتى يجازي مُحْسِنَكُم 
بإحسانه. ومسيئكم بإساءته. أو يعفو بفضله. 


القَوْلُ في تاو ل وله تعالى : يَتأيهَالَدبنََا مسوأ يعوا شيأ 
و 
وم رع 

سول وول الام وك 

يعني بذلك جل نأه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رَيُكم فيما أمَرَكمْ 
به وفيما نهاكم عنه. وأطيعوا رسولَهُ محمداً يكل فإنَّ في طاعتكم إياهُ لربكم 
طاعة. وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. 

وهو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمرّ ونهى. وبعد وفاته باتباع 
سنته . وذلك أن الله عَم بالأمر بطاعته, لم يخصصٌُ بذلك فى حال دون حال. 
فهو على العموم حتى يخصٌ ذلك ما يجبٌ التسليم له. 


واختلف أهل التأويل في « «أولى الأمر» الذين أمر الله عباده بطاعتهم في 
هذه الآية. 
"4 


النساء : 83 
فقال بعضهم: هم الأمراء . 
وقال آخرون: هم أهلٌ العلم والفقة. 
وقال آخرون: هم أصحابٌ محمد يد . 
وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ منْ قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله يب بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [ لله ] طاعة. 
وللمسلمين مضلحة الى حدشا ابن المثق قال عدا يح + عن عيدال 


0 عع ات ا 2 ءه 1 5 ع 5000 313 
الطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يُومَرَ بمعصية. فمن أمر بمعصية فلا طاعة» 7 


00 


فد كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحدٍ غير الله أو رسوله أو إمام عادل» 
وكان الله قد أمر بقوله: وأطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ اذاي الآمر 6 بطاعة 
ذوي أمزنا - كان معلوماً أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكْرَهُ من وي أمرناء هم 
الأئمةٌ ومن ولَّوهِ المسلمينَ. دونَ غيرهم من الناس » وإِنْ كان فرضاً القبول من 
كل مْنْ أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعةً جب لأحدٍ فيما 
أمْرَ ونهى فيما لم نَقُمْ حجةٌ وجوبه. إل للأئمة الذين ألزمَّ الله عبادَهُ طاعتهم 
فيما أمروا به رَعيّنهم مما هو مصلحةٌ لعامة الرعيّة. فإِنّ على مَنْ أمروه بذلك 
فك وى :ا لول لاسي 

وإِذّ كان ذلك كذلكء كان معلوماً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون 


غيره . 

)١(‏ هو في الصحيحين: البخاري (5955) و(57١).‏ ومسلم .)١1879(‏ وابن المثنى 
هو محمد بن المثنى العنزي . ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيدالله هو ابن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ونافع هو مولى ابن عمرء وعبدالته هو 
ابن عمر بن الخطاب. 

13 


"١-8 ٠ النساء‎ 


د معرد. هي >و2 وادمه رمه 
لزنه ف ناويل فول تغالى : ون مرحم فِسَيءِ رد وه إل] سول 


وو مر 


و حر 


م مدي لوم 


َومِنونَ لَه وال 


5 


25 1 و 


يعني بذلك جَلّ نأؤه: فإن اختلفتم. أيها المؤمنونَ. في شيءٍ من أمر 
دينكم: أنتم فيما بينكم. أو أنتم وولاة أمركمء ٠‏ فَاشْتَجَرْتَمْ فيه. «فَرَدُوهُ الى 
الله يعني بذلك: فارتادوا معرفة حُكُمٍ ذلك الذي اشتجرتم ‏ أنتم بينكم » أو 
أنتم رداق مركم - فيه من عند اللهء يعني بذلك: من كتاب الله فائبعُوا ما 
وجدتم. وأما قوله : «وَالرّسُول ». فإنه يقول: فإِن لم تجدوا إلى عِلّم ذلك في 
كتاب الله سبيلاء فارتادوا 0 ذلك أيضاً من عند الرسول إن كان حياء وإنْ 
كان ميت فمن سنته . «إن كم تومنو بالله وَاليَوْم الآخر». يقول: افعلوا ذلك 
ِنْ كنتم تعد فون بالله ٠‏ «واليوم. الآخره. يعني : بالمعاد الذي فيه الثوابٌ 
والعقابٌ. فإنكم إِنْ فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فَلَكُم من الله الجزيل من 
الثواب» وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب. 

القوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: اي حَسَنُ تويلا +2 لي 

يعني بقوله جَلَّ نأوهُ: «ذلك». قَرَدُ ما تنازعتم فيه من شيءٍ إلى الله 
والرسول. اخيرا لكم عند الله في مُعادكم, وأصلح لم في دنياكم, لأنَّ ذلك 
يدعوكم إلى لألْقَهَ ترك التبازج. والفرقة . ا تأويلا»» يعني : : وأحمد 
مَؤئْلا ومغبّةٌ وأجملٌ عاقبة. 


111 2 ع 2ح لسعم 
الول في تأويل قله تعالى : ألمترإكَ الذي يرعمون نهم ءامثوأ 
ع 1 26 


022 0 عر جه لوستم 0 
مآ أَنزِلإ ليك وَمآأَنْزِلَ من قَبَلِكَ بريد ون أن يسح كمواً إل الطلعوتٍ و 


4١ - 5٠ النساء:‎ 


11 سج 200 ع حي 
وأ أن يكفروأيه وير سمط أنيِضِلَهمْ صَكلا عله 
. 2 اي 7 
يعني بذلك جل ثناؤه : «الم ترو. يا محمدء. بقلبك» فتعلم - إلى الذين 
#5 1 يا 5 ع ب 
يزعمون أنهم صَدَّقوا بها انزل إليك من الكتاب. وإلى الذين يزعمون أنهم امنوا 
ا 3 2 ليم 
بما 0 الكتبء يريدود أن بتيجاكبوا في خصوتم إلى 
الطاغوت ‏ ب يعني إلى : من ن يُعطَمُونَة. ويفدرون عن قوله ويرضون بحكمه من 
دون كم الله 2 «وَقدٌ دوا أن كدرو بهي). يقول: وقد أمرهم الله أنْ يكذبوا 
بما جاءهم به الطاغوتٌ الذي يتحاكمونَ إليهء فتركوا أمرّ الله واتبعوا أمرَ 
رم وااضّمه # ع ام معو ا مبى ر دي 5 0 
الشيطان. «ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدأ». يعنى: أن الشيطان يريد 
أن يصدٌّ هؤلاء المتحاكمينَ إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى» فيضلهم 
عنها. وضاكلا بُعيدأ» يعنى : فيجور بهم ورا شديداً. 
وقد ذكر أنَّ هذه الآية نزلتُ فى رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود 
في خصومةٍ كانت بينهما إلى بعض الكهّان. ليحكمٌ بينهم. ورسول الله كَل 


6م 


بين اظهرهم . 
امول في تأويل قَوْله تَعَالَى قله 1 1 
وَإِلَالسْول وَكيتَ الْمُكَفقِينَ يَصُدُونَعَنك صُدُودًا حل 


سر صر هه يصد 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: ألم نر يا محمدٌء إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 

بما أنزلٌ إليك من المثافقين؛ وإلى الذين يزعمون أن أميوا يما انول من فلك 
بن اهل الكتاب, يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذًا قيل هم تَعَالوا 
إل 2207 يعني بذلك: «وَإِذًا قيل لَّهُمْ تَعالُواهء هَلْمُوا إلى كم الله 


الذي أنزله في كتابه.» وإلى الرسول ليحكم بيئنا. رت الْمُنَافقينَ ون 


1:50 


النساء :31 كارن" 


المصير إليكُ كذلك غيرَهُم . «صَدُوداً». 


آذ هت ور رع 
القَوْلُ في تايل قوله الى : فُكيفإذا أصلبتهم مُصِيبًّة 
يعاكدمت أيهم شم 1ر1 َيكَلِسُونَ اسن رَدمَاإلَّا سنا 


2 


وَتَوفِيكًا 25 52 


يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: فكيف بهؤلاء الذين يُرِيدونَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت. وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزلٌ من قبلك. «إذًا 
صَابتهُم مُصِبيَةُ. يعني : إذا نزلت بهم نقمةٌ من الله. «بمًا قَدّمَتْ أَيْديهِمْ». 
يعني : بذنوبيهم التي سَلَفْتٌ منهم . شُ جَاوؤوك يَخْلمْوَنَ بالله». يقول: ثم 
جاؤوك يحلفونٌ بالله كذباً وزوراً. «إِنّْ ردنا إل إخسَاناً وَتوْفيقا . وهذا خبرٌ من 
الله على ذِكرة عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العبر والنقمء 
وأنهم إن نهم عقوبةٌ من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم بجبوا نولم تويواء 
ولكنهم يَحلفونٌَ بالله كذباً وجرأةٌ على الله : ما أردنا باحتكامنًا إليه ٍّ الإحسانَ 
من بعضنا إلى بعض . والصوابٌ فيما احتكمنا فيه إليه. 


القَولُ ذ أو قَولِهِ تَعَال أو كَأأدذرى يعَلم ألنّهما فى 

“2 و + معوم م 2روورئي دي ع ال ميمت جح 

بهم حر ا ود َم وكل لهمت أنفسِهمٌ قولا بليغا 
3 
-- 


2 00 0 4 اه 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «اولئك». هؤلاء المنافقون الذين وصفت لكء يا 
محمد صََبَهم ‏ «ِيَعْلمُ الله ما في قُلُوبِهِمُ» في احتكامهم إلى الطاغوت» 


4 


النساء : رتك 
وتركهم الاحتكامً إليك, وصدودهم عنك - من النفاق والزيغ . وإِنْ حلفوا بالله : 
ما أردنا إل ايان وتؤقيقاً. «فَأَعرض عَنْهُم م وَعَظهُم) يقول: فَدَعَهُم فلا 
تَعَاقبْهُمُ في أبدانهم وأجسامهم ‏ ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل 
بهم وعقوبته أن تنزلٌ بدارهمء وحَذَرْهُمْ من مكروو ما هُمْ عليه من الشك في 


هده # ه 


أمر الله وأمر رسوله . «وقل مم في أَنفسِهِمْ قد بَليغأو, يقول: : مرهم باتقاء 
الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده. 


0-0 0 
- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى: وَمَآأَرَسَلْسَامِن رَسُولٍ إلا لطاع 


بِإِذْ أنه 


يعنى بذلك شَْ تناز : ولم 10 يا محمد 0 إل فرصت طاعتة 
على مَنْ أرسلتهُ إليه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فأنتَ. يا محمد, من الرسّل الذين 
فرضتٌ طاعتهم على مَنْ أرسلتة إليه. 

وإنما هذا من الله توبيحٌ للمحتكمينَ من المنافقينَ ‏ الذين كانوا يآعمون 
أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي يل - فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت. صُدوداً 
عن رسول الله يله . يقولٌ لهم تعالى ذكَرُهُ: ما أرسلتٌ رسولاً إل فرضتٌ طاعتّةُ 
على من أرسلتهُ إليه» فمحمدٌ يكل من أولئك الرسلء فَمَنْ ترك طاعته والرّضى 

بحكمه واحتكمٌ إلى الطاغوت» فقد خالفت أمري. وضيع فرضي . 

ثم جراخل كناو أن مَنْ أطاع رسله. فإنما يطيعهم بإذنه ‏ يعني : 
بتقديره ذلك وقضائه السابق في علّمه ومشيئته . 

وإنما هذا تعريضٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ لهؤلاء المنافقين» بأنْ تَركَهُم طاعة. 


ا 


النساء: 585-ه6> 
عليهم. ولولا ذلك لكانوا ممن أَذنَ له في الرْضَى بحكمه؛ء والمسارعة إلى 


طاعته . 
2 6 2ع 2ك عم 2 4ع ستو م 
0 0 عردو تق زد مرا , 0 
اممف روا التدوات ماك لشي رهد اده ا أبَارَحِيمَا جد 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: ولو أن هؤلاء المنافقينَ - الذين وص صِفَّتهم في 
هاتين الأيتين, الذين إذا دُعُوا إلى حُكم الله وحكم رسوله صَدُوا صدوداً «إذ 
ظُلَْمُوا أَنفُسَهُمُو باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت. وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دُعُوا إليهاء «جَاؤوك. يا 
محمد حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
حُكمكَ. جاؤوك تائبينَ مُنيبِينَء فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذَنبهم 
بتغطيته عليهم. وسألّ لهم الله رسوله كل مثْلَ ذلك. وذلك هو معنى قوله : 
«فَاسْتغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولُ». 

فا قوله : «لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رّحيماً». فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك 
فتابوا من من ذَنبهم . + ِ«لْوَجَدُوا. الل توابا»». يقول* راجعاً لهم مما يكرهونَ إلى ما 
خوك «رّحيماً) بهم. في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابو منه. 


القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى :لا ورَيْك لَابؤمبُو حَقٌ ا 
6 مه ع د هه 7 200 
6 6ه 0 فْأنفْسِهِم حرجا تدَافصيَتَ 


لا لما 


وميا 
يعني 0 بقوله : رقلاى فليس الأمر كما يزغمون: أنهم يتقنون بما 


ليل 


النساء: 55-560" 
أنزلَ إليك. وهم يتحاكمونَ إلى الطاغورت, ويصدّون عنك إذا دُعُوا إليك يا 
محمدٌ ‏ واستأنف القَسَمَّ جل كر فقال: رَبك محف ولا يومونم 
2 عردم بي وك ويما أنرل إليك . ٠‏ احتى 0 0 
«شُمّ لآ يَجَدُوا في َنِم حَرّجاً مما فَصَيْتَه يقول: لا يجدوا في 
أنفسهم ضيقاً مما قضيتّ. وإنما معناه : ثم لا نَحْرَجَ أنفسُهم مما قضيتَ أي : 
لا تأثم بإنكارها ما قضيتٌء وشّكُها في طاعتك. وأنَّ الذي قضيتٌ به بينهم حى 
لا يجوز لهم خلاثه. 
0 ُُ 5 حرام ا 0 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لون كِبَِاعليوم نكسو ا 
مر 0 د ووه 2 سجر وات 2 2 
أنفَسَكم أو أحرجوأ من ديثكم مَافْعلُوه ا لَاظلِيلُ مهم - 
يعني 1 ثناؤه بقوله : «ولو 5 كتين لهم 3 7 َنفُسَكُمْ) ولو أ 
فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزلٌ إل ليك» المحتكمين إلى 
الطاغورت. أن يَقَمَُوا أنفْسَهُم وأمرناهم بذلك أو أن 18 من ديارهم مهاجرين 
منها إلى دار أخرى سواها. «ما فلو يقول: ما َتَلُوا أنفسهم بأيديهم. ولا 
هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسولهء طاعةً لله ولرسوله. «إلاّ قَلِيلُ 


9# مهم 


منهم) . 
سوم مدير ٠‏ 0 عر 
القَوْلُ في اويل وله تَعَالَى : وَلَوَأَتصع محَُومَابوحَظُون يه لَكَانَ 
طح وَأسَدََِْينًا 27 


يعني جل ثنأؤه بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقينَ الذين يزعمون أنهم امنوا 
4 


النساء: 8-55 

نما انق :ليقع تزف شح اكدون لين الطاغوك و دون نك متدوداء وتوا 

مَا يُوعَظُونَ بدو يعني : ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره . «لكان 
ير ل في عاجل دنياهم وأجل معادهم . «واشَدٌ تتبيتأ»ى وأثبت لهم في 
أمورهم . وأقوم لهم عليها. ذلك أن الكافق يعمل :علن غنك» فَعَمَلهُ يذه 
باطلاء وعناؤه يضمحلٌ فيصير هباءً. وهو بشكه يعمل على وناءِ ' وضعْفب. ولو 
عَمْل على يضيرق: لاكضت يحمله اجراء ولكان لد.غند الله خراء.. وكان على 
عمله الذي يعمل أقوى. ولنفسه أشدٌّ تثبيتًء لإيمانه بوعد الله على طاعته. وعمله 
الذي يعمله. ولذلك قال مَنْ قال: معنى قوله: «واشَّدٌ تشبيتاً)» ريق لأنه 
إذا كان مُصَدَّقاً كان لنفسه أشد تثبيتاً. ولعزمه ها شد تسيا وهو نظير 
قوله جل ثنأوة: طِوَمَئلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوالهُم آبْتفاء مَرْضَاةِ الله وتيا من 
َنْفسِهِمْ» [البقرة: 756]. 1 


6م أ 6 220 020 س لح مي سس 2 

. القول فِي تأويل قَوْلِه 0 وإذا لاتينتهممّن لدنا ا 
جني ع سد« ور - 
3 2 دلهد يتهج رطأ فُسَكَفِنَمًا +4 ب 

2 بلافاكل قاو لي لي 
يعني : ا وثواباً ع 000 تشيتاً عاد 32 0 ل 3 
امير » لهدايتنا إياهم صراطاً 502 - يعني : : طريقاً لا اعوجَاج فيه» وهو 
ذينٌ الله القويم الذي اختاره لعباده وشرّعه لهم وذلك الإسادم 

ومعنى قوله : «وَلَهَدَينَاهُم» ولوفقناهم للصراط المستقيم ." 

ثم ذَكْرَ جل ا ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السام يك 
)١(‏ الونى والوناء: الكلال والإعياء والضعف. 


6٠ 


النساء: ٠7١-548‏ 
الكرامة الدائمة لديه. والمنازل الرفيعة عنده. فقال: لوْمَنُ يُطع الله والرَّسُولٌ 


ِِ كي" ل كر لال 000 9 مر 2-7 
فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين وَالشهَدَاء وَالصَالحِينَ # 
الآ 


6 


القَولْ في تايل َوه تعَالَّى :ومن بطع الله وا لرسُولَ وكيك م مَعَأَلْذِينَ 


- رم 1000 ور 


نعم اسَهء2ا. من بين 32 نكن 20 وآ صَدَيقِينَ ول آءِ وَأَلصَلِحِِ عًِ وحَسن 
ب ا م مجح بير 2 م2 ل مرحضص 
أَوْليِكرَفِيقًا ج كيك التضْؤير )م ألو عليما مزه 


يعني بذلك جَلَّ ثنأؤة: «وَمَنْ يُطع الله والرّسُولَ بالتسليم لأمرهماء 
معصية الله. فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا 
من أنبيائه. وفى الآخرة إذا دخل الجنة . «والصدَّيقِينَ» وهم جمع «صدّيق». 
واختلف فى معنى : «الصديقين» 


فقال بعضهم : «الصديقون». َبَّاعُ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا 
مناهجهم بعدهم حتى لَحمّوا بهم . فكأن «الصِدَّيقٌ». «فعيّل». على مذهب 
قائلى هذه المقالة» من «الصدق». كما يقال: «رجل سكير» من «السّكر»ء إذا 
كان مُدْمناً على ذلك» و«شرَيبٌ» و«خمير». 

وقال آخرون: بل هو «فعيل» من «الصَدّقة) . 

فإِدْ كان ذلك كذلك,. فالذي هو أولى ب «الصديق»» أن يكون معناه: 
المصدّق قوله بفعله. إِذْ كان «الفعٌيل» في كلام العرب. إنما يأتي. إذا كان 
مأخحوذاً من الفعل» بمعنى المبالغة» إِمّا في المدح. وإما في الذم. ومنه قولّه 
1 ثناؤه في صفة مريم : دوائ صدَيقَة» [المائدة: ملا]. 


هم١‎ 


النساء» كا 

وإذا كان معنى ذلك ما وصفناء كان داخلاً مَنْ كان موصوفاً بما قلنا في 
صفة المتصدقين والمصدقين. 

«وَالشهَدَاءى» وهم جمع «شهيد». وهو المقتول في سبيل الله سمي 
بذلك لقيامه بشهادة الحَقٌّ في جَنْب الله حتى قتل. 

00 7 خئ ثم ره 0 . 2 

«والصالحين». وهم جمع «صالح». وهو كل من صلحت سريرته 
وعلانيته . 

5 2 وو ممم 4 20 7 

وأما قوله جل ثناؤه: «وحسن اولئك رفيقا». فإنه يعني : وحسن.ء هؤلاء 
الذين نعتهم ووصفهم . رفقاء في الجنة . 

و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع . 

وأما قوله: «ذّلِك الْفَضَلُ من الله». فإنه يقول: كون مَنْ أطاعَ الله 
والزمتول مم الذين أنعم الله عليهم من النْبَيينَ والصّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين. 


«الْمَضْلٌ من الال يقول: ذلك عطاءٌ الله إياهم وفضله عليهم. » لا باستيجابهم 
ذلك لسابقة ات لهم . 


إن قال قائل: أَوَ ليس بالطاعة وَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه من فضله؟ 

قيل له: إنهم لم يطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تَفْضْلَ به به عليهم. 
فهداهم به لطاعته. فكل ذلك فضلٌ منه تعالى ذكره. 

وقوله : «وَكْفَى بالله عَلِيملى يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم . 


«عليماً» بطاعة ة المطيع منهم ومعصية العاصي . فإنه لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
ذلك. ولكنه يخصيه عليهم ويحفظه. حتى يجازي جميعهم ١‏ جزاء المحسنينن 
منهم بالإحسان. والمسيئينَ منهم بالإساءة» ويعفوعَمّنُ شاء من أهل التوحيد. 


ه٠‎ _> 


جه ل 7 6 سيراه . 7 م سا م هو ه ثرر هه 
الول فِي تاويل قَوْله تَعالَى: يِكأيها لذبن ءا مَنْوأحذوأحِدَرَكُم 


يعني بقوله جل 5 8 : الِّينَ آمنُواه: صدّقوا الله ورسوله. «حُدُوا 
جَذْرَكُم) خدو جُنكُم وأسلحتكم التي تَتقُونَ بها من كم لغزوهم وحربهم. 

وهي جمع 507 و«الثبة)» العصبة. 

ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوكُم جماعة بعد جماعةٍ متسلحينّ. 


* مهرم 5 2 5 32 ع »« 
«او انفروا جميعا). يقول : أو انفروا جميعا مع نبيكم عَلَبِيد لقتالهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وَإِنَعِسَلْمن لبن فَإنَأْصبِسكٌ 
مصِيبَة فَالَ د أَنَمأللّه أسَمُعَ د لوأك عه مَعَهُم سيدا يد 3 

وكا مت قن الله تعالى ذكْرُهُ للمنافقينَء نعتهم لنبيه بك وأصحابه 
ووصفهم فوم فقال: «وَإِنَ منكم أيها المؤمنون. يعني : من عِدّادكم 
وقسمكمء ومَنْ يتشبه بكمء ويُظهر أنه مض أهل دعوتكم وملتكم وهو منافقٌ 
ينل مَنْ أطاعه منكم عن جهاد عَدُوْكُم وقتالهم إذا أنتم رتم م إليهم. «فإن 
أَصَابَدكُم مُصِيبَةٌ». يقول: فإِن اام هزيمة» أو بالحم َل أو جراحٌ من 
عدوكم . «قال قد نعم الله عَلَيّ إِذ لم 5 مَعَهُمْ شهيداً»» فيضببني جراح أو 
ألم أو قتل. شر الخلنة فكي ٠‏ شَماتَةَ بكم, لأنه من أهلٍ الشكُ في وَعْدِ 
الله الذي وعد المؤمنينَ على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب. وفي وعيده. 
فهو غيرٌ راج ثواباء ولا خائف عقابا. 


.نه 


النساء: “”/ا- 9/5 


دح ودش رادي مدير هم 


ل م اع “عات ل 6س سيل م < 21 
القول في تاويل وله تَعالَى : وَ لين أصنبكح فصل ِنَأ ليقوان. 
و ا رح سار ا ل سر ل 2 ع2 عي دارم ع 20 
كَأن للدت بسكم وَيِيْئهموَدَة يلي كنت معهُمْ قأفوز فور عظِيما 
تك 
)و 
5 ا 00 ا اله 6م 0-7 9 ال م 
يقول جل تناؤه: «ولئن اصابكم فضل من ألله و ولئن اظفركم الله 
بعدوكم فأصبتمم منهم غنيمةً ليقوّنّ هذا المُبَطَىْ المسلمِينَ عن الجهادٍ معكم 
. 5 1 دع 5ه شلك ها سه *ه عسوت>هم عدقث دس( ههه 68م لادهمبه 
في سبيل اللهء المنافق. «كان لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
لعه# ال 1 م -ى يجام 0 
فافوز». يما اصيب معهم من الغنيمة . «فوزا عظيما». 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُهُ عن هؤلاء المنافقين: أنْ شُهودَهم الحربَ 
مع المسلمينَ إِنْ شَهِدُومَاء لطلب الغنيمة ون تخلَّفُوا عنهاء فللسَكُ الذي في 
57 3 2 7 م 
قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثوابًء ولا يخافونَ بالتخلف عنها من الله 


وهذا حَض من الله المؤمنينَ على جهاد عَدُوهِ من أهل الكفر به على 
أحايينهم غالبينَ كانوا أو مغلوبين. والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من 
جاهدوا من المشركين وأنَّ لهم في جهادهم إياهم ‏ مغلوبين كانوا أو غالبين - 
منزلة من الله رفيعة. 


النساء: 5/ا-همل/ا 

يقول الله لهم جَلّ ثنأوهُ: «قَليقَاتلُ في سَبيل الله». يعني : في دين الله 
والذعاء السو واليشزن اقيم أيه أقل الكيو :و الدان تقزر الكناك الذنا 
بالآخرة»» يعني : : الذين يبيعونٍ حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وَعَدَ الله أهل 
طاعته فيها. وبيعُهم إياها بها: إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله لجهاد مَنْ 
أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه. ويَذُلهم مَهَجَهُم له في ذلك. 

أخبر جَلّ ثنأوؤهُ بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «وْمَن يُقَاتل في سَبيل 
له لكل ال بعلت فسوفت نرتيه أخرا لما بترن بون شان اف لت 
إقامة دين الله كاه كلم لامها الله «فيقتل». يقول : فيقتلة أعداءٌ الله 
أو يغلبهم فيظن يهم «فسَوفٌ توتية أجرا عَظيماً»» يقول: فسوف تُعطيه في 
الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً. وليس لما سَمُّى جل ثنأوهُ «عَظيمأ», مقدارٌ يعرف 
مبلغة عاد الله : ْ 


لتشمَفيت أل لول 1ح الراك هر 
قري اللا ل ِأَهلَها وأجَح ل لان قيوط ينك يواج ' 
يعني بذلك 0 ناوه «وما لَكُمْ» أيها المؤستون. رلا ُقَاتلُونَ في سبيلٍ 
الله وفي «المستضعفين». يقول: عن المستضعفين منكم . «من نّ آلرّجَال 
وَآلنْسَاء وَآلْولَدَاِو فأمًا من «الرّجَال 2.0 فإنهم كانوا قل أسلموا بمكة. فغلبتهم 
عشائرهم علي أنفسهم بالقهر لهمء واذوهم ‏ ونالوهم بالعذاب والمكاره شي 
أبدانهم ينتوم عن دينهمء فض الله المؤمنينَ على استنقاذهم فق أبدئ مَنْ 
ل ل بعال لهم : وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل, 
اللهء وعن مُسْتَضْعَفي أملٍ دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار 


النساء : ها - حكن 


فاستذلُوهم ابتغاءَ فتنتهم وصَدّهمٍ عن دينهم؟ : بين َلرّجَال وَآلنْسَاء وَالْولْدَان» 
جع «ولد): وهم الصبيان. «آلّذِينَ يقُولُونَ ريا حرجنا من هذه الْقَريَة آلظالم 
أَمْلْهَاه يعني بذلك أنَّ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 7 
يي ل ا مر ف ل ا 
رَيْنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها». 


رن © لم 


0 ولا 00 أنهم يقولون أيضاً في دعائهم : يا 
لكف بك. واجمل أن ب لتق 0 51 واجعل لنا من عندك من 
ينصرنا على مَنْ طَلّمنا من اهل هذه القرية الظالم أهلهاء بِصَدَّهم إِيّانَا عن 
سبيلك, حتى تَظفرَنًا بهم . وتَعْلي دينك . 

6 122 لس مع معي امه 
القول في تأويل 1 تَعَالَى : «الدينَاموأيمِوَيي نف سيل الله 
و وم 0 11 28 2 تر ته 
كقرواً ِ أ يعئلُونفى سيلأ لطعُوتِ فَمَئِلوَ أولياء الصَّيط'نَإنَّ كر السَيْطن نْ 


ا لعو 


قال أبو جعفر: 

يعني تعالى ذَكُرُهُ: الذين صَدَُّوا الله ورسولّة» وأيقنوا بموعود الله لأهل 
الإيمان به . «يقَاتلُونَ في سبيلٍ آللهي, يقول: في طاعة الله ومنهاج. دينه وشريعته 
التي شرعَهًا لعباده. «ووَآلْذِينَ كفَرُوا يُعَاتَلُونَ في سَبيل آلطاعُوت»» يقول: 
والذين جَحَدُوا وحدانية الله وكَذّبُوا رسولَهُ وما جاءهم به من عند رَبّهم «يُقَاتَلُونَ 
في سَبيل آلطاعُوت»» يعني : في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شَرعَهُ 
لأوليائه من أهل الكفر بالله. يقولٌ الله. مُقَوْياً عَرْمَ المؤمنينَ به من أصحاب 
رسول الله كَل ومُحَرْضَهُمٌ على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك به 

كده 


النساء: ”ل/ا_لالا 

«ققاتلوا» أيها المؤمنونء «أوليَاء آلشّيْطان» يعني بذلك: الذين يتولُونه 
ويُطيعونَ أُمْرَّهُ في خلاف طاعة الله. والتكذيب بهء وينصرونه. «إنَّ كَيْدَ 
آلشيْطان كان ضعيفاً» » يعني بكيده: ما كاد به المؤمنينَ» من تحزيبه أولياءة من 
الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تهابوا أولياء 
الشيطان. فإنما هم حِرْبْه وأنصارة. وحزبٌ الشيطان أهل هن وضعًف . 

وإنما وصفهم جل ثنأوؤهُ بالضّعْفء لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب» ولا 
يتركون القتالَ 7 عقاب» وإنما يقاتلون ار كد لوس مويه 
آتاهم لله“من قضله. والمؤمنون' يقائل :+ مَن قاتلّ منهم رجاءً العظيم من ثواب 
الله ويترك القتال إِنْ ترقه عاق خوف يكن وعيد الله في تركه. فهو يقانلطلى 
عد ااال مراك إن قُتلّء وبما له من الغنيمة والظَفَرِ إن سَلِمَ. والكافر 
يُقاتلُ على حَدَّرِ من القتل » وإياسٍ من مَعادِء فهو دُو ضَعْفبٍ وخوف. 


أ هر كيك ام 6 
َل في تأويل زه تعالى : الول قلطمو يكم وأقيمُوا 
لصَلَودوَاث لكا َكِب عَليرْالفَِالدادرف 0 


أوَأسَدٌ حَسْيَةَوكَالوأرينَاِوَ كت عَبَينَ الال وَلَدَمنََا 1 أجل 


- 


ذكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله تل كانوا قد 
أمكوا ريه وصد تق فقل أن فض عليه الحياةة .وقد فرض عليهم الصلاة 
والزكاة» وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال. فلما فَرَض عليهم القتال 
شَقَّ عليهم ذلك, وقالوا ما أخبرٌ الله عنهم في كتابه. 

فتأويل قوله : 2 إل دين قيل لَهُمْ كُمُوا ايُديَكُم»» ألم تر بقلبك 
يا محمد» فتعلم «إلئ الْدينَ قبل الهم من أصحابك حين سألوك أن انال 
رَبك أن يفرض عليهم القتال. 1 الكو فأمسكوها عن قتال المشركينٌ 


/ادم 


النساء: ل/الا 

وحربهم. «وَأقيمُوا آلصَلاة». يقول: وأدوا الصلاة التي فَرَضها الله عليكم 
بحدودها. «واثوا آلزّكَاةَو يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من 
أموالكم » ليرا 0 وأموالكم , ع ما روا به من كنت الأيدي عن 
قتال المشركينّ و شَقَّ ذلك عليهم . «فلمًا كُتبَ عَلَيْهُم آلْقتَال» يقول: فلما 
فض علهم لقتال الذي كا سألوا رض عليهم . وإذافَيق مُنَهُمْو» يعني : 
جماعة مي ٠‏ يَحْشَوْلَ آلثاس»» يقول: يخافون الناس أنْ يقاتلوهم «كحشيّة 
آلله أرّ أَشَدٌ عشت أن أكيد ونا وقالوا جزعاً من القتال الذي فرض الله 
عليهم: «لم كب علينا آلْقَتَالنَو لم فرضتٌ علينا القتال؟ ركوناً م: منهم إلى 
الدنياء وإيثاراً للدّعَة فيها والحَفْضء على مكروه لقاء العدو ل حربهم 
وقتالهم . دلولا أخرتنااء يخبر عنهم» قالوا : مَل أخرتنا «إلى أَجَلٍ قريب»» 
يعني : إلى أنْ يموتوا على ُرْشهم وفي منازلهم . 

القوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالَى : علْمكعالدييا ليلا ليحي رلَسَانق 
وََاْظلَمُونَ يلا حي ب 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤة: «قُلُ مَنَاعٌ آلدنيا قيلي كل :يا معمد» ليؤلاء 
القوم. الذين قالوا: دربنا لم كتبت عَلَينا آلَْتَالَ لَوَلا رتنا إل أجل قريب» : 
عيشكم في الدنيا وَتَمِتَعكم بها قليل» لأنها فانية وما فيها فانٍ. «وآلآخرَةٌ خيرء 
يعني : ونعيم م الآخرة خير لأنها باقية ونعيمها باق دائم. وإنما قيل: «وآلآخرة 
خَيْرٌهء ومعنى الكلام ما وصفت» من أنه معني به تعتمياك لدلؤالة 00 
بالذي ذكرت بهء على المعنى المراد منه. «لّمَن آتقَ»» .يعني : لمن اتقى 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» ‏ فأطاعه في كل ذلك. رولا امون فتيلا»» 
يعني : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا. 


لمهم 


النساء : ما 


0 2 اخ اك 0001 ا ره وو مه 02 . 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أَيْمَما تكونوا يدرك الْموَت ولَوَخمْف 


يعني بذلك جل نأوهُ: حيئما تكونوا يَتلْكُم الموتُ فتموتوا. «وَلَوْ كنم 
في بروج مُسَيدَق يقول: لاتجزعوا من الموت. ولا تهربوا من القتال , 
وتضعُفوا عن لقاءِ عدوكم. حَذَّراً على أنفسكم من القتل والموت. فإنَّ الموتَ 
بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم, ولو تَحَصّنتم منه بالحصون 
المنيعة . 


7 7 ع من ع 4< ع دورو أ سوس و لل 2 
القول في تاويل قوله تعَالى : وإنتصبهم حسنة يقولواهذو من عند 
و ريطا لوس لال اسع رو ت. 5 رع 
ألله و إن نصبهم سيئّئة يقولوا هازومنعنرك 


يعني بقوله جَلَّ ثنأؤهُ: «وإن نُصِْهُمْ حَسَنَةُ يقُولوا هَذْهِ مِنْ عند آلله». 
وإِنْ يَلهُم رخحاءٌ وظفَرٌ ويصيبوا غنيمة . لعولا هذه من عند أشي يعني : من 
قبل الله ومن تقديره. «وإن تَصِبْهُمْ سَيكة) يقول: ون تَتلْهُم شد من عيش 
وهزيمةٌ من عدو وجراح وألم. يقولوا لك يا محمد: «هَذِهِ مِنْ عندِكَ» بخطئك 
التدبير. 000 ْ 

وإنما هذا خبر من الله تعالى ذكْرُهُ عن الذين قال فيهم لنبيه: «ِأَلْمْ تر 
إآى آلّذِينَ قل لَهُمْ موا أيديكم». 


يه * .ل كِ 5 000 وردروظة ١‏ م 
القول فِي تاويل قوله تعالى: لكل معن ر لله 


يعن جل اناوه بقوله: «قل كل منْ عند آشى قل. يا محمد. لهؤلاء 


4ه 


النساء: مولا 
القائلين إذا أصابتهم حَسَنة : «هذه من عند آللهى. وإذا أصابتهم سيئة: «هذه 


من عندكَ». كل ذلك من عند الله. دونى فَدونَ غيري » من عنده الرخاء 


زالقنذة .ومثة: النصر والظفرة ومن عتده«الفل. والهزيمةة 


- 


يعني جَلُ تناز بقوله : «فْمَال مولاء لْقَرْمِ ». فما شأن هؤلاء القوم الذين 
إن تصبهم حسنة يقولوا: «هَذهِ مِنْ عند آلل». وإِنْ تصبهم سيئة يقولوا: «هذه 
من عندك). ولا يَكادُونٌ يَفْقَهُونَ حديثا». يقول: لا يكادون يعلموزن حقيقة ما 
تخبرهم به من أن كل ما أصابّهم من خير أو شرء أو ضر وشدة ورخاء. فمن 
عند الله لا يقدرٌ على ذلك غيرةء رضي حرا ميد ل بتقديره. ولا ينال 
رخاءً ونعمة إلا بمشيئته . ظ 

وهذا إعلامٌ من الله عبادَهُ أنَّ مفاتح الأشياء كُلّها بيده. لا يملك شيئاً منها 
أحدٌ غيره. 

ل ا ل 00 5 

لول في تأويل قوله تَعَالَى : أ بك من حسنةمز] لله مااصابكمن 

آ هع يك 
5 طن را ذو حل راع د مر خا مق 

يعني جل ثنأوه بقوله : «ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 

سَيْئَة فمن نفْسك». ما يُصيبِك يا محمد من رخحاء ونعمة وعافية وسلامة. 
فمِنْ فضلٍ الله عليك, ٠‏ يتفضل به عليك نيان يه اليلق وأنا 0 «وما 
اماك من َِ سَيئة فَمِنْ فكو يعني : : وما أصابك من شَدَةٍ ومُشّقَةٍ وأذى 
ومكروه. «فمن 528 يعنى : بذنب استوجبتها به. اكتسبته نفسك. 


آمهم 


النساء: 14١٠م‏ 
القَول في تأويل قوله تَعَالى : وَأرَسَلْتَكَ َس وَسولاوكقَبَهَمَهِيدَا < 7 


يعني بقوله جل ثناوهُ: «وََرْسَلْنَاكَ لئاس زسولاف إنها حيعلناك .با 
محمد رسولا بيئنا وبين الخليء ؛ لمهم ما أرسلناك به من رسالة؛ 0000 
# البلوع وأداء الرسالة إلى مَنْ أرسلت, فإِنْ قَبنُوا ما أرسلتٌ به فلأنفسهم, 
وإِنْ رَدُوا فعليها. «وَكُفَىئ بالله» عليك وعليهم . «شهيدأ» يقول: حسبك الله 
تعالى ذكرة شاهداً عليكٌ في بلاغك ما أمَرْتْكَ ببلاغه من رسالته ووحيه. 
يعلى مَنْ أرسلت إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم: فإنه لا يخفى عليه 
مر وأمرهم , وهو مجازيكٌ ببلاغك ما وعدَّكَ, ومجازيهم ما عملوا من خير 
وشرء جزاء المحسن بإحسانه. والمسيء بإسائته. 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : تلع الول ققد أساع لون 
8 هما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهمْ حَفِيظا حي 

وهذا إعذارٌ من الله إلى حُلّقه في نبيه محمدٍ يل يقول الله تعالى ذَكَرٌهُ 
لهم : مَنْ يْطعْ منكم. أيها الناسٌ. محمداً فقد أطاعني بطاعته إياه» فاسمعوا 
قولَه وأطيعوا أمرَ فإنه مهما يأمركم به من شيءٍ فمن أمري يأمركم. وما نهاكم 
عنه من شيءٍ فمن نَهبي» فلا يقولنٌ أحدكم : «إنها محمد بشرٌ مثلنا يريدٌ أن 
يتفضلٌ علينا»! 
0 ثم قال جل ثناوهُ لنبيه: ومَنْ تولّى عن طاعتكٌ, يا محمد فأَعرض 
عنك: فإنا لم ترسَلك عليهم. وشفيظا» :يعي + حافظا نا لحرن محاسيا 
بل إنما أرسلناك لِتيْنُ لهم ما نر إليهم» وكفى بنا حافظين لأعمالهم. ولهم 
عليها محاسبين. 


ااه 


النساء: ٠48-١41م‏ 
ونزلت هذه الآية. فيما ذكرء قبل أن يؤمر بالجهاد. 


د ا سر ار 20 

القوْلُ في تَأويل قوله على : ودهوا علوت طَاعَةوَإدَابَرَروأمِنَعِندِكَ 
آذه سم سر لد 7 دم 2 5-0 0 
بيت طابِفَة متو حر ألَرِى تفول وَأللَه لله يكتب مَايبيِكُو 

يعنى بذلك جَل ثناؤة بقوله : يلون طاعَةو يعني : الفريق الذين أخبر 
الله عنهم أنهم لما كُتبَ عليهم القتالُ خحَشُوا الناس كخشية الله أو أشد خشيةء 
يقولون لنبيّ الله كَقةِ إذا أمرهم بأمر: أَمْرُّكَ طاعة. ولك منا طاعة فيما تأمرنا به 
وتنهانا عنه. «فَإِذا بَرَرُوا مِنْ عند يقول: فإذا خرجوا من عندك, يا محمد 
«بيِتَ طائقَة منْهُمُْ غَيْرَ آلْذي ل يعنى : بذلك جل ثنأؤه : غيرٌ جماعة منهم 
ليلا الذي تقول لهم. 

يقول الله جل او : «وآلله يكتت ما تون يعني بذلك جَل كناك 
لل ام التي تكتبها حَمَظَيه . 


ع 


_-- 2ج اح ل ب سي ع سر م خخ رس سه مه 
0 في ويل قَوْله تعَالَى : عر عرض عنهم ونو أله وكفن لَه 
0000 ه لمحمد َك : «فأغرض»» يا محمدٌ. عن هؤلاء المنافقينَ 
الذين يقولون لك فيما تأمرهم : «أمرك طاعةيى فإذا برزوا من عندك حَالفوا ما 
أمرتهم به وغير وه إلى ما نهيتهُم عنه. وخَلّهمُ وما هُم عليه من الضلالة. وارض 
لهم 7 منتقماً منهم . «وتوكلٌ» أنت:نا محمد «عَلى ألمي يقول : وفَوّض أنت 
أمركَ إلى الله وبق به في أمورك, وَوَلّهَا إياُ. «وَكَمَئ بآلله وكيلا». يقول: 
وكفاك بالله . أ وحسبك بالله . «وكيلاًي أ: فيما ملع وا لهال ودافعاً 
"اه 


النساء 38 1 471 


6 ا 2 عر بر 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعالَى : لا يتَديَوونَ انحن غير 

أنَهوَجَرُوا فْهِ حلم كيرا <ْه 
ةي ىييمم عام روم 2 ل0مودج ع سامت ع 

يعني جل ثناؤه بكر وافلا 0 0 أفلا 0 ل غير 
واتباع 0 3 الذي أتيتهم به من الخريل. من عند رهم لامّساق معانيه 
وائتلاف أحكامه. وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق. وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق» فإنّ ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفثٌ أحكامّه. وتناقضتٌ 
معانيه. وأبانَ بعضه عن فساد بعض. 


| 0 مه 0 ع 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى: وَإِدَاجَاءَهُمّ أمرمنَا لمن 2 
له وه عد 
َلْحَو ف أذاعوابه. 
يعني جَلُ اه بقوله : «وَإِذًا جَاءَهُمْ ا الأمن أو آلْحَوفٍ أذَاعُوا 0 
وإذا جاء هذه الطائفة ة المبيتة غير ر الذي 1 سول الله له . 1 الأمن». 
فالهاء والميم في قوله : دوَإِذا جَاءَهُم)» من ذكر الطائفة المبيتة . ول 0 
اذه : وإذا جامهم خبر عن سرية ية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم 
بغلبتهم إياهم . «أو الحَوفى يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة 4 عدوهم 
منهم . «أذّاعُوا بد يقول: أفشوه و في النام قبل رسول الله كَل وقبل 
مأتى سرايا يبول الله نه . ودالهاء» في قوله : دأذّاعُوا بوا» من ذكر «الأمر» . 
وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي 5-8 
00 0 0000 1 وإ 2 
اقول في ويل قوله تَعَالَى : وَلَوْر ردوهإلَ1ا سول وإلمت اولي لمر 
اه 


النساء ل 


و 200 لاا ب ُّ 0 
و أعلمه أعلمة أَلَّذنَ 5 00 


يعني 50 ثنأؤه بقوله: «وَلو روه الأمر الذي نالهم من عَدُوْهم 
والمسلمين. إلى رسول الله يَِةِ وإلى أولي أمرهم ‏ يعني : وإلى 000 
وسكتوا فلم يُذِيعُوا ما جاءهم من الخبرء حتى يكون رسول الله ولق أو دوو 
أمرهم. هم الذين نولوق الشير عن ذلك بعة: أن يعت عندهم صححته أو 
50 فيُصَحْحُوه إن كان صيحيحا :آنا تتطلوو: إن كان باطاة ولعلمة الدية 
يَسْتَبِطُونَهُ منْهُم». يقول: لعزم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم بهء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه . «منهُم) يعني : : أولى الأمر_ «والهاء» «والميم» في 
قوله: «منْهُمٌ». من ذكر أولي الأمر- يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر مَنْ 


8 سلسم سس حل رو 
ا في ليل ل تعالَى : وَلوَلَافَضْلُ اللو غك وميه 
عا 

تع للك 0 تنوه : ولولا ا لل غليكم»: أيها المؤميون» بفضله 
وتوفيقه ورحمتهء فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقينَ - الذين يقولون لرسول 
الله كه إذا 00 0 «طاعة»» فإذا | برزوا من عنده خاطاف 0 غير الذي 
صفْتهم . 

وخاطب بقوله تعالى ذكْرُهُ: «وَلَوْلٌ فَضْلٍ لله عَلكٍُ و اندم 
آَلسْيْطانَو الذينَ خاطبهم بقوله جل ثناؤه: «يًا ايها الّذِينَ آمَنُوا دوا حِذرَكُمْ 
فانفرُوا بات أو آنفرُوا جميعاً» [النساء :الا]. 


:ىاه 


النساء: ٠1م‏ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «القليل». الذين استثناهم فى هذه الآية: 
من هم؟ ومن أي شيء من الصمات استثناهم؟ 

فقال بعضهم: هم المستنبطون من أولي الأمرء استثناهم من قوله: 
«لَعَلمَهُ آلْذِينَ يَسْتَبطوتَة منهُم) ونفى عنهم أنْ يعلموا بالاستنباط ما يعلم به 
غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف. 

وقال آخرون: بل هم الطائفةٌ الذين وصفهم الله أنهم يقولونَ لرسول الله 
كله : «طاعة». فإذا برزوا من عنله بَيْوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا 
جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إل قليلاً منهم . 

وقال آخرون: بل ذلك اسغناءٌ من قوله : «لاتبعتمْ آلشَيْطَانَ) . وقالوا : 
الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هَمُوا بما كان الآخرون هَمُوا به من اتباع 
الشيطان. فَعرّفَ الله الذين أنقذهم من ذلك موقعٌ نعمته منهم» واستثنى 
الآخرينَ الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين. 

وقال آخرون معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتَبِعتم الشيطانَ 
جميعاً. قالوا: وقوله: «إلاّ قَليلاً»» خرج مخرجٌ الاستثناء في اللفظ. وهو دليل 
على الجميع والإحاطة» وأنه لولا فضلٌ الله عليهم ورحمته لم ينج أحدٌ من 
الضلالة, فجعل قوله: «إلّ قَليلاٌ»؛ دليلاً على الإحاطة» واستشهدوا على ذلك 
بقول الطرماح بن حكيم”2 في مدح يزيد بن المهلب: 
أَهَمُ كخيرٌ يُدِيّ النْوّال قَلِيلُ المَتَالِب والقادحه 

قالوا : فظاهرٌ هذا القول وصفُ الممدوح أن فيه المثالب والمعايب» 
ومعلوم أن ماء أنه لا مثالبَ فيه ولا معايب. لان مَنْ وصفت رجلا بِأنّ فيه 
معايب, وإن وصف الذي فيه من المعايب بالقلة, فإنما ذمّه ولم يمدحه. ولكن 


.١9 ديوانه‎ )1( 


هاه 


النساء: م 
ذلك على ما وصفنا من نفي جميع المعايب عنه. قالوا: فكذلك قوله : «لاتبْعْكُمُ 
آلشّيْطَانَ إل قليلا»» إنما معناه: لاتبعتم جميعكم الشيطان. 
وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي. قول مَنْ قال: عنى 
باستثناء «القليل» من «الإذاعة». وقال: معنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به إل قليلا» ولو رَدُوهِ إلى الرسول. 
وإنما قلنا إن ذلك أؤلى بالصواب, لأنه لا يخلو القولُ في ذلك من أحد 
الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله: «لاتبَعْتَمُ آَلشْيْطانَ» لأن مَنْ 
َفَضْلَ الله عليه بفضله ورحمته. فغيرٌ جائز أنْ يكون من تبّاعَ الشيطان. 
وغيرٌ جائز أن نحملٌ معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
العرت سبيل» فنوججهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك: 
لاتبعتم الشيطان ينا ثم زعم أن قوله : ا ليل دليل على الإحاطة 
بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل. 
وكذلك لا وجة لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «لَعَلِمَهُ الذينَ 
يَسْتَشبطُوبةُ َه منهُمْ». أن عِلْم ذلك إذا رد إلى الرسول. وإلى أولي الأمر منهم. 
فبيّنه رسولُ الله كَل وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهمء استوى في علم ذلك 
كل مستنبط حقيقته. فلا وجة. لاستثناء بعض المستنبطين منهم »2 وخصوصٍ 
وَإِذّ كان لا قولٌ في ذلك إل ما قلناء ودحَل هذه الأقوال الثلاثة ما بَينا 
من الخللء قَبَيّنٌ أن الصحيحٌ من القول في ذلك هو الرابع. وهو القول الذي 
قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة» . 


1 20 مم ل إتسدكةو #22 لوس رع 
الَولُ في اويل قَولِهِ تََالَى : هَمَكدِلْفِ سد لاله مط إِلَشَسَكَ 
عر تين 2 00 - أ ةر ا سم ما عه 2 
وَحَرَضٍ ومين مدل يكن امن ان كدو 121 ا + 
رهس تقس 24 
وأشدد دم 4 


فجاهد. يا محمد أعداءً الله من أهل الشرك 5 «في سبيل آلله). يعني : 
في دينه الذي شرعة لك وهو الإسلام وقاتلهم فيه 25 ْ 

فأما قوله: «لآ نَكَلْفُ إل نَفْسَكَ فإنه يعني : لا يكلفك الله فيما فرض 
عليك من جهاد عدر وعدوك, إلا ما حَمَّلكَ من ذلك دون ما حَمّلَ غيرَكَ منى 
أي :: أنك: إثما تتبع :نما اكتسبته دون ما" اكسبه غيرك» :وإثما: عليك ما عُلنيُ 
فون ها كلق غير لكر 

ثم قال له: «وَخَرَضٍ لْمُومِنِينَ » يعني : : وحُضَهُمْ على قتال م أ بلك 
يقتالهم معكٌ . . «عسَئ آلله 31 51 ا آلّذِينَ كفْرًؤا». يقول: لعل الله أنْ 
يكف قتال مَنْ كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك. عنك وعنهم. 
ونكايتهم . 

«وألله أشَُ م وََضَدُ تنكيلا»» يقول: والله أشد نكاية في عدوه. من 
أهل الكفر به. منهم فيكٌ يا محمدُ وفي أصحابك, فلا تكن عن قتالهم فإني 
راصِدُهم بالبأسٍ والنكاية والتدكيلٍ والعقوبة. 00 كيدّهم ‏ رامت بأسَهم , 
أعْلِي الح عليهم . 


الشول في تأويل ْله َعَالَى : ص 2 2 0 
2 لس سسحت سلا 06 000 > قل 'ى «< 
ب نبا ومن يسفع سهئلعة سيدئة مد يكن لَمكفْل ينها 


/ااه 


النساء: 6م 


من يَصِرٌ يا محمد, شَفْعاً لوتر أصحابك” , فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم 
في سبيل الله وهو «الشفاعة الحسنة». «يَكُن لَّهُ تَصيبٌ مُنْهَاو يقول: يكن 
له من شفاعته تلك نصيبٌ ‏ وهو الحظ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «ومن 
يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سيئة) . يقول: ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به 
فيقاتلهم معهم. وذلك هو «الشفاعة السيئة». «يكن لَه كفل مَنَهَا0 . 

يعني : ب «الكفل». النصيب والحظ من الوزر والإثم . وهو ماود من 
«كفل البعير والمركب». وهو الكساءٌ أو الشيء يُهَيَا عليه شب بالسرج على 
الدابة 0 لد لجان مركي د 1 له - على 
ما بْيْنًا- لركوبه” 

وقد قيل إنه عَنَى بقوله: «مّن يَشْفَْعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَّهُ تصيبٌ مُنْهَاء 
الأبة؛. شفاعة الناس بعضهم لبعض . وغير مُسْتنكر أن تكون الآره ولك ”تنما 
ذكرناء ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شر. 

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك. لأنه في سياق الآية التي أمر 
الله نبيه كلك فيها بحض المؤمنين على القتال. فكان ذلك الوعد لمن أجاب 
رسول الله كيو والوعيد لمن أبى إجابته؛ أشبه منه من الحث على شفاعة 
الناس بعضهم لبعضء التي لم يجر لها ذِكُرٌ بل ولا لها ذكْرُ بَعدُ. 

ا 


000 7 .0 سر ده هل 
القول في تاويل قله تَعالَى: وَكانَألَهع لكل مَىَءِمَقِينًا 


قينا حلي 


(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: .١5/١‏ 


ماه 


النساء: 86-لام 


ومعنى «المقيت». القدير. وذلك أن ذلك فيما يُذكر. كذلك بلغة قريش 


سم 


القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : وَإِدَاحْيَيُ بحي يا اف 7 


نعي جل نأو بقوله : «وَإذًا بيثم بتَحيَّو إذا دُعيَ لكم بطول. الحياة 
والبقاء والسلامة . «فحيوا بأحْسَنَ منها 9 5 يقول: فادعوا لمن دعا لكم 
بذلك بأحسن مما دعا لكم. و دقان يقول: أو دوأ التحية . 


د - 


2ه .2 
القَولُ في يل قوله تَعَالَى :ورد إِنَاللهَ كا نع كل شىئءٍ حسيبا 


يعنى بذلك جَلَّ ثنأوهُ: إِنَّ الله كان على كل شيءٍ مما تعملون. أيها 
الناس.» من الأعمال . من طاعة ومعصية» حفيظا عليكم . حتى يجازيكم بها 
جزاءه . 


00 طْ 6 0 0 
0 بي تابيل. ف 0 الله 


7 سام ثم 


يعني جل ثنأؤه بقوله: «آلله لآ إِلَه 3 هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمُو المعبود الذي لا 
5 العُبودةٌ إل لَهُ هو الذي له عبادةٌ كل شيءٍ وطاعة كل طائع . 
وقوله : بسكم إلى يوم آلْقيَامَة. يقول: يكم من بعد مماتكم. 
وليحشرنّكُم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم, 
ويقضي فيه بين بين أهلٍ طاعته ومعصيته » عه الإيعاددي وكير رلا رَيبَ فيه)» 
يقول: لاضَكُ في حقيقة ما أقولُ لكم من ذلك وأخبركم من خبري : 9 
8ه 


آذآ ره 


ءٍ_- 


النساء: /84317م8 


جامعكم لون ست القيامة بعد مماتكم. «وَمَنْ ميدق من آلله خديئأ» يعني 
بذلك: فاعلموا حقيقة ما رك من الخبرء فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء والعرض اعسات والثواب والعقاب يقيناء فلا تشكوا في صحته ولا 
. تمتروافي حقيقته, فإن قولي الصدق الذي لا كذبٌ فيه. ووعدي الصدق الذي لا 
خلت لذج ون امدق من اللا دين ينول «واق تاطق. امدق .من الله 
حديئاً؟ وذلك أنَّ الكاذبٌ إنما يكذبٌ ليجتلبّ بكذبه إلى 9 لعا ا يدفع 
نك لها غير والله تعالى ذَكْرُهُ خالقٌ الضُرٌ والنفع . فغيرٌ جائز أن 0 منه 
كُزْبٌ. لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها داع . 

منْ أحد لايدعوه داع إل اجتلاب نفع إلى نفسه. أو دفع مرعنه 0 
تعالى ذكرف فكو أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراء فقال: ومن 
ا من آلله حديثاو وكير 


الول في تاويل وله تَعالَى : هما لَك فى فقن فِكََينِ واللّه أَركْسَهُم 
كي 

يعني 0 اف بقوله : «فمًا لَكُم في لْمُنافقِينَ فثتين)» فما شأنكم. أيها 
المؤمنون. في أهل النفاق فئتين مختلفتين. «وآلله أرْكْسَهُم ب بمَا كُسَبُواه» يعني 
بذلك: والله رَدُهم إلى أحكام أهل الشرك, في إباحة مائهم وسَبِي ذرَاريهم . 

و«الإركاس» الردٌ. 

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله َكل في قوم كانوا 


- 
آ ‏ آ ته 
0 ملس 


و 
تريد ونان اسن أضل الله ومن 


آآه 


ىم 


يه" .ل ل 55 2000 
القول في تاويل قوله تعالى : 


يعني جَلٌ ثنأوة بقوله : «أتْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلّ آله أتريدون أيها 
المؤمنونء أن تهدوا إلى 00 فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه. من مله 
الله عنه. يعني بذلك: من خذّله الله عنهء فلم يوفقه للإقرار به؟ 

وإنما هدا خطابٌ من الله تعالى ذكرهُ للفئة التي دافعت عن هؤلاء 
المنافقين الذين وَصَفَ الله صِفَتهم في هذه الآية. يقول لهم جل ثنأؤهُ: أتبغون 
هداية هؤلاء الذين اضَلَّهِم الله فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام» بمدافعتكم 
عن قتالهم مَنْ أراد قتالّهم من المؤمنين؟ . «وَمّن يُضلل آلله فلن تجد لَهُ 
سَبيلاً»» يقول: ومن خذله عن دينه واتباع ما أمرة بهء من الإقرار به وبنبيّه محمد 
0 وما جاء به من فده قاملة عله «فلن تجدّ لهو يا محمد «سَبيلاً»» 
يقول: فلن جد لهطريقا تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه» يم 
يصلُ منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : دوكر مَكفرون ) كما روا أَفَدَكْونوْنَ 


سوا ذلاتسَذوا وأْمِتوأوَليآه حَقٌٍّ مهَاجروا في سي الله 


يعني جََ بده قله «ودُوا لَر ترون 55 كَفَرُوا». وي هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم. أيها المؤمنون» فيهم فثتان أنْ تكفروا فتجحدوا وحدانية 
ذلك. «مَدَكُونُونَ سَوَاءًو يقول: فتكونون كُمَاراً مثلهم. وتستوونَ أنتم وهم في 
الشرك بالله. «قلا تََحِدُوا منْهُمْ أَوْليَاة حَتَى يُهَاجِرُوا في سَبيل آلله». يقول: 
حتى يخرجُوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون إلى دار 


"ىه 


النساء: 9١-894‏ 
الإسلام وأهلها . «في سيل أللهى يعنى: فى ابتغاء دين الله وهو فقيل 


فيصيروا عند ذلك مثلكم. ويكون لهم حينئذٍ خكمكم. 


42 وءرمج ور رم 2 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى: دوأو 
وَجَد تَصُوهُمولَادَدُأ مي ويا وَلاصِيا نزي 44 


يعني بذلك جَلَّ ثناوٌهُ: فإِنّ أديرٌ هؤلاء المنافقونَ عن الإقرار بالله ورسوله» 
ولو عن الهجرة من دار الشرك إلى دار م ومن الكفر إلى الإسلام . 
«فَحَدُوهُمْ» أيها ٠‏ «وَآكتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدتمُومُو, من بلادهم وغير 
بلادهم. أن صَبتَموهم من أرضٍ الله . رولا تتخذُوا مِنْهُمْ وَلَيّاى يقول: ولا 
تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على امودكمءٍ ولا ناصراً ينصركم على أعدائكمء 
فإنهم كفارٌ لا يألونكم حَبَالاء وَدُوا ما عنتم. 

وهذا الخبرٌ من الله جل تناو إبانةٌ عن صحة نفاق الذين اختلف 
المؤمنون في أمرهم. وتحذيرٌ لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم . 


-ى م م ع عراء 0 3 924 7م 2 2000 
القول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إلا لذي يَصِلُودَا ل َومِء 0 
5 
ميق 


يعني ع تناو بقوله : َّ ألْذِينَ يِصَلون إل قوم م وَبِينهُم متاق 
فإنْ تولىٌ هؤلاء المنافقونٌ الذين 00 فيهم عن الإيمان بالله ورسوله. وأو" 
الهجرة ة فلم يهاجروا في سبيل الله فَخذُوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» سوى 
مَنْ وَصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مُوادعةٌ وعهدٌ وميثاق. فدخلوا فيهم. 
وصاروا منهم. ورَضوا بحكمهم . فإِنّ لمن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهلٍ 


"هه 


النساء: 4٠‏ 
الشرك راضياً بسكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أن لا تسبى نساوهم 
وذراريهم » ولا تخ تغنم أموالهم . 


اه 0 


القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : و حَصِرَتٌ صِدورهم أن 
2 َموي لوأ وهم 


يعني 0 ا بول 01 جَاووكم حَصِرَت م 9 يقَاتلوكم 7 
يُقاتلُوا مهم «فإن وما فَحَذُوهُم َأفتُوهُم حيث وَجَدتَمُوهُم) ل لِْينَ 
يَصِلُونَ إِلَى قوم نكم وبينهم مُيتَاقُّ»» أو: إل الذين جاؤوكم منهم قد حصرت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم. 

ويعني بقوله : «خصرّت صدورهم), ضَاقت صدورهم عن أنْ يُقَاتلوكُم 
أو أن يقاتلوا قومهم . 

والعربُ تقول لكل مَنْ ضاقت نفسَّهُ عن شيءٍ من فعل أو كلام: « 
خحصر)ء ومنه «الحَصَر» في القراءة. 


0 في تأويل قو تغالى :ولَوْسَاءَ أله لسَلَطَهم عَلكَكرٌ 2 ب ا لو 
ٍ نِأَعرَلُو 0 ص سد 0 


يعني 0 ا (ولواشباء ألله لَسَلْطهُمْ عَلَيْكُمْ َلْمَائَلُوكُم»» ولو شاء الله 
لسلّطَ هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فيدخلون في جوارهم 
وذمتهم » والذين يجيئونكم قد خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم 
عليكم, أيها المؤمنون» فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركينَ» ولكنّ الله تعالى 


فك 
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ذكره كفهم عنكم. يقول جَل ثنأوهُ: فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم 
مع سائر ما أنعمَ به عليكم, فيما أُمَرَكُمْ به من الك عنهم إذا وصلوا إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق. أو جاؤوكم خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم . 
ثم قال جَل ثنأؤهُ: «قَإِن أتَرْلُوكُم». يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذينَ أمَرْيُكم 
بالكفٌ عن قتالهم من المنافقينَ» بدخولهم في أهل عهدكم. أو مصيرهم 

5 ع 8 5 5 2 0 ود # *ى رهم هي بم 
إليكم حصرت صدرورهم عن قتالكم وقتال قومهم . «فلم يقاتلوكم والقوا إليكم 
السَلَّمو يقول: وصالحوكم . 

ودالسَّلَّمَ». هو الاستسلامٌ. وإنما هذا مَكَلُء كما يقولُ الرجل للرجل: 
وأعطيتك قيادي». و«ألقيت إليك خطامي)» إذا استسلم له وانقاد لأمره . 
فكذلك قوله: «وَالْمَوا إِليَكُمُ السّلَمَو إنما هو: ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا 
لكم. صلحا منهم لكم ملسا 

م تخ الله جميع م هذه الآية والتي دكا بقوله تعالى ذكر ناا 
أنسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وَجَدْتمُوهم» إلى قوله: «إفخلوا 
سَبِيلَّهُمْ إن آلله غَفورٌ رَحِيم» [التوبة: 0]. 

ب م 2 2 سه عي يا سي مدو عير >4 سر وسلر 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالى : سَتَجدَونءاحرربن بريد ون أن يأ منوكم 
سس فر ١‏ بحس فر سه من و سمه 3< 2 و ولع 
ويأمنوا فومهمكل ماردواإِلَالْفِننَةِ أروسوافها 

وهؤلاء فريقٌ آخرٌ من المنافقينَ» كانوا يُظهِرُونَ الإسلام لرسول الله يك 
وأصحابه ليأمَنوا به عندهم من القتل والسباءِ وأخذ الأموال وهم كفار» يعلم 
ذلك منهم قومهم. إذا لقوهم كانوا معهم وِعَبَدُوا ما يعبدونه من دون الله 
فرع 55 5-0 . 5 ل ةر ا وق 
ليامنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم . يقول الله : «كلما ردوا إلى 


© .0مس 


012 ءُ ع 0 5 51 0 
آلفتئة ازكسوا فيهاه. يعني : كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله. ارتدُوا فصاروا 


3ه 
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مشركين مثلهم . 
روه |[ ع م هر 
القن ل في ايل قوله تَعَالَى: دلوي السَلمَ 
6م روم 7 : رصح بررو وم سام > درو 0 سرس 
و 2 4 يَمُمسَخْدُوهْموَفدُوهُمحيَث 0 حَيثُ تقَفسموهم وأو لج «جعلنا 
يم ملظم ميا حي 


يعني بذلك جَل اثنأؤة: : فإن لم يعتزلكم. أيها المؤمنون. هؤلاء الذين 
يريدون أنْ يأمنوكم وَيامَنُوا قومهم » وهم كلما دُعَوا إلى الشرك أجابوا إليه. 
«ويلْقَوا ليم آَلسّلَّم» ولم يستسلموا إليكم َيُعْطوكُمٍ المَقَادَ مالع 
ويَُُوا أيُديهُمْ»» يقول”, ويكفوا أيديهم عن قتالكم. «فَحَدُوهُم وَآفْتلوهُمْ حيث 
موقم يقول جل ثنأوةُ: إن ل يفعلواء فخذوهم أين أصوتموهم من 
الأرضٍ ولقيتموهم فيها. 00 إن بعاتم لكم حينئذ حلالٌ. اوليك 
جعَلنا لَكُمْ عَلَيهِمْ سلطاناً مبين»» يقول جَلَ ا وهؤلاء الذين يريدون أنْ 
0 ويأمنوا قومهم . وهُمْ على ما هم عليه من الكفران» ولم يعتزلوكم ويلقوا 

السلمّ ويكفوا أيديهم, جعانا لكم حجةً في قتلهم أينما لقيتمرهم؛ 
0 على كفرهم. وتركهم هجرة دار الشرك. «مبين»» يعني : أنها تبين عن 
لايم ذلك منكمء وإصاخكم الحى في قتلهم . وذلك قوله: وسلطاناً 
بين ووالستلطان) هو اليه 


| 06 2 واه عرس عر دس م 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاكا ب لِمَوْمِنٍ أن يقتل مؤمِنا إلا 
> وج د ل 1 ٍْ 5 ودر 200 
جر 7 قَبِوَ مَؤْمِمَةٍ وَدِيَه مُسَلَمَة إل 
هو ءادن يَصَصدّ 


اي وع رن ااام ارا ع روفء وه اع عطس 2 # 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطتاوى وما 


همه 


النساء: 47 

أذن :ال المؤمن ولة ابت له أن يطل نوما يقزل: “نا كان ذلك لفيا عن 
له .ويه وأَذْن: له فيه من «الأنياء اله 

وأما قوله: «إلاّ حَطَئاٌ». فإنه يقول: إل المؤمن قد يقتل المؤمن خطاً » 
وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل 
العربية «الاستثناء المنقطع) . 

ثم أخبر جل ثناؤة عباده يوي فل من المؤمنين خملا ع ققا: اومن 

فل موقا طعا فتخريراء يقول: فعليه تحريرٌ «رَقَبَةِ مومتة ا في ماله . «وَديَةٌ 
مسَلمة ان تؤديها عاقلته ٠‏ «إلئ أَمُله ٍّ أن يَصَذَُواء يقول: إلا أن يصدق أهل 
القتيل خطأ على مَنْ زمه دي لهم : فيَعْهُوا عنه ويتجاورُوا عن ذنبه» فيسقط 
عنة . 


أما «الرقبة المؤمنة». فإِنَّ أهلّ لعل مختلفون في صفتها. 

فقال بعصهم : : لا تكون الوق مؤفة حنى تكون قل اختارت الإيمان بعد 
بلوغها. وَضَلَت وصامت. ولا يستحقٌ الطفل هذه الصفة. 

وقال اخخروت:إذا كان «مولودا مين أبوين لمن :فهوا مؤمنء” إن كان 

وأولى القولين بالصواب في ذلك. قول مَّنْ قال: لا يجزىئ في قتل الخطأ 
من الرقاب إلا مَنْ قد آمَنّ وهو يعقل الإيمانَ من بالغي الرجال والنساء. إذا 
كان مِمْنْ كان أبواه على ملَةٍ من الملل سوى الإسلام. وولد بينهما وهما 
كذلك» ثم لم يُسَلِمَاولا أحدٌ منهما حتى 0 أعتقّ في كفارة الخطأ . وأمامن ولد بين 
أبوين مسلمين» فقد أ- جمع الجميعٌ من أهلٍ العلم أنه وإنْ لم يبلغ حَدٌ الاختيار 
والتمييز. ٠»‏ ولم يدرك الحَلّمَ »؛ فمحكوم له بحكم أهلٍ الإيمان في الموارثة. 
والصلاة عليه إن عاتن وما يجب عليه إِنْ جَنى , ويجب له إن جُنيَ عليه وفي 


ذبن 
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المناكحة. فإِدٌ كان ذلك من جميعهم اجماعاً. فواجبٌ أنْ يكونَ له من الحكم 
فيما يجزى فيه من كفارة الخطأ إِنّ أعتق فيها من حكم أهل الإيمان. مثْل 
الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومَنْ أبَى 
ذلك. مُكس عليه الأمرٌ فيه» ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. 
فلن يقول في شيءٍ من ذلك قولاً إل ألم في غيره مثله. 

وأما «الديةٌ المسلمة) إلى أهل القتيل . فهي المدفوعة إليهم. على ما 
وَجَبَ لهم. موقْرةً غير منتقصةٍ حقوقٌ أَهْلها منها. 

وأما قوله : إل أن تقراف فإنه يعني به: 9 أنْ يتصدقوا بالدية على 
القاتل. أو على عاقلته. تاد في «التاءو من قوله : «يتصدقوا» في «الصاد» 
فصارتا «صاداً . 


ممع ل 08 2 ا بغ 20 سح | ليرا س وه 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَكا ب يِنعَوَوِعَدُوْلمْ و 
م 22 وس ساد 
مر تحور رفكو مو مَةَ 
يعني جل ننه بقله: «قإن كان من قزم عدو لحم ور مين فإذ 
ا هذا القتيل الذي قتله ا خط ان ل اتاد يعني : اكد 
الإسلام . «وَهُو مُوَمنٌ فتخرير رَكَبَة مومنة)» 55 فإذا ل جمدم خطأ رجا 


من عداد المشركين » والمقتول مؤمنٌ » والقاتل سس نه على كُفْره فعليه 


تحرير رقبة مؤمنة. 
و ُُ 2 2 2 وح 
القول في تاويل قوله تعالى: و إن كات من هوم بَدَنَحكُم 


ل سرح سير اس 0 ولاه 


م - 


عط 
وَيَتتَه ميَِكق فيه مُسَلّمةٌ 1 هرو وخر ركسو مُوْمكةٌ 


عه 
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يعني ل بقوله: «وإن كان من قوم بِيَكُمْ وَبِينْهُم يتقو وإنْ كان 
القتيل الذي قتله المؤمن خطأ. «من قَوْم بَيِنَكُمٌ» أيها المؤمنونَ. «وَبَينهُمْ 
متاق أي: عَهْدٌ وذِمّة وليسوا أهل عر لكم. «قَدِيةٌ مُسَلْمَةَ إآى أهله»» 
يقول: فعلى قاتله ديةٌ مسلمةٌ إلى أهلهء يتحملها عاقلته. «وتخرير رَقَبَة 
مُومئّة». كفارة لقتله. 1 

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَةَ هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاقٌ أَهُوَ مؤمنٌ أو كافر؟ 

فقال بعضهم: هو كافر. إل أنه لزمت قاتله ديتفى لأنَّ له ولقومه 00 
فواجب أداءٌ ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من 
أموالهم. ولا يحل للمؤمنين شية من أموالهم بغير طِيْب أنفسهم . 

وقنال احرون + بل هو مودي فعلى. قائله دية يُودْيهنا إلى قولنه: من 
المشركينء لأنهم أهل ذمة. 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية. قولُ مَنْ قال: عَنَى بذلك المقتولٌ 
من أهل العهد. لأنْ الله أبهمَ ذلك فقال: «وَإن كَانَ من قوم بِيتكُم وَبَيتهُم» 
ولم يقل: «وهو مؤمن». كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب. وعَنَى 
المقتول منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين 
الماضي ذكْرُهما قَبْلُء الدليلٌُ الواضحٌ على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإِنْ ظَنَّ ظَانْ أن في قوله تبارك وتعالى : «قَدِيَةٌ مُسَلّمَةَ إلى أهْله». دليلاً 
على أنه من أهل الإيمان, لأنَّ الدية عنده لا تكونٌ إل لمؤمن فقد ظَنَّ خطأ. 
وذللكف: أن 'ذية الذميٌ وأهل الإسلام سواءٌ. لإجماع جميعهم على 1 ديات 
عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك حُكُمْ ديات 
أحرارهم سواءًء مع أن دياتهم لو كانت على ما قال مَنْ خالفنا في ذلك» 

014 
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فجعلها على انف من ديات أهل الإبمان أو على الثنْثِء لم يكن في ذلك 
دليلٌ علق أن المعنيّ بقوله : «وإن كَانَ من قوم ا وَبِينهُم مياق من أهلٍ 
الإيمان. لأنَّ دية المؤمنة لا خلافٌ بين 5 إلا من لا يُعدٌّ خلافة”" - أنها 
على النصفب من دية المؤمن. وذلك غير مُخرجها من أنْ تكونٌ ديةَ. فكذلك 
حَكم ديات أهلٍ الذمة. لو كانت مقضرة عن ديات أهل الإيمان» لم يخرجها 
ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمرٌ في ذلك بخلافه. ودياتهم وديات 
المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهدٌ والذمة. 

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ. الذي إذا قتل المؤْمنٌ المؤمنَ أو المعاهد 
لزمته ديه والكفارة؟ 

قيل: أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريدة. 


فإن قال: فما الديةٌ الواجبة فى ذلك؟ 


قيل: أما في قتل المؤمن. فمئةٌ من الإبل» إِنْ كان من أهل الإبل . 
على عاقلة قاتله. لا خلاف بين الجميع في ذلك. وإِنْ كان في مبلغ أسنانها 
اختلافٌ بين أهل العلم. 

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب. فإِنّ لورثة القتيل عليهم عندنا 
ا ولف ا ا 

وقال بعضهم: ذلك تقويمٌ من عمر رحمة الله عليه. للإبل على أهلٍ 
الذهب في عصره''. والواجبٌ أن يُقَوْمَ في كل زمانٍ قيمتهاء إذا عدم الإبل 


)١(‏ يعني: إلا من لا يُعَذّ خلافه خلافاً. وقد مر مثل ذلك. 
)١(‏ انظر سئن البيهقي: 5/7!ا-80. 
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النساء: “4 

عاقلةٌ القاتل. 

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينان 
فقالوا: ذلك فريضةٌ فرضها الله على لسان رسوله. كما فرض الإبلّ على أهل 
الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان, إل من شد 
عنهم. على أنها لا تزادٌ على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على 
أنها الواجبةٌ على أهل الذهب. وجوبّ الإبل على أهل الإبل. لأنها لو كانت 
قيمة لمئةِ من الإبل , لاختلفت ذلك بالزيادة والنقصان عير أسعار الإبل. 

وكا القول هو الحق في ذلك. لما ذكرنا من إجماع الحُحْبَةَ عليه. 


وأما من الورق"' على أهل الورق عندناء فاثنا عشرّ ألف درهم . 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى افَمَن لم مد َصِيَمُ سَهَرين 
مُكَتَابمَان نهم نَ لوكا ادع يا خَحكيمًا 2# 

يعني تعالى ذكرٌهُ بقوله: «فَمَن لَمْ يَجِذ فصِيام شهْرَيْن مُتَتَابعيْن»» فمن 
لم يجد رقبةً مؤنة يُحَررُّها كفارة لخطثه في قتله مَْ قعل من مؤْمن أو معاهد 
لعْشرته بثمنها. «قصِيَامُ شَهْرَيْن مََُابمَيْن». يقول: فعليه صيامٌ شهرين 
متتابعين . 

و«المتابعة» صوم الشهرين. وأنْ لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير عل 
حائلة بينه وبين صومه. 


ثم قال جل ثنأؤة: «تَوبَة من آلله وَكَانَ آلله عَليماً حكيماأ». يعنى : تجاوزاً 


)١(‏ الورق: الفضة. وهي الدراهم المضروبة من الفضة. وإنما قال ذلك لأن الدينار 
يساوي اثني عشر درهماً. 
باه 


النساء: 47-47 
من الله لكم إلى التيسير عليكم. بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرضصٍ 
تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها. بإيجابه عليكم عر شهرين متتابعين . 
«وكان آلله ليها حكيماف يقول : ولم يرل الله . الها بما يُصَلحٌ عبادّة 
فيما يُكَلْمُهِمِ من فرائضه وغير ذلك . «حكيمأى بما يقضي فيهم ويريد. 


سر 2 م هد | 0 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ومن يمتل مو منامتعهدا 


وه 


ا م 


هه وه آ آ هه و سا 


فَجَرَاؤْم جَهَنَم انها وَعَضِسََ أللَّهُ عَلَكَهِ 
عَذَابَاعَظِيمًا حي 


يعني بذلك جَلٌّ ثناؤهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله. مريداً إتلاف نفسه. 
(فَجَرَاوهُ جهنم يقول: فثوابة من قتله إناة. جهنم يعني : عذاب جهنم . 
«خالداً فيها). يعني : باقياً فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله : «فيها)» من ذكر 
«جَهَنْم) . «وَعْضْبٌ آلله عَلَيهو يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه تعمد 1 
«وَلْعَتةي يقول: لك من رحمته وأخزاه . وراص لَه عَذَابا عَظيما. وذلك ما 
لا يعلمٌ قَذْر مبلغه سواه تغنئ ذكْره. 

وأماا كله 0 جَهَنْمُّ خَالداً فيهًاه. فإنّ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معناه . 

فقال بعضهم معناه: فجزاوه جهنم إِنَّ جازاه. 

وقال آخرون: عني بذلك رجلٌ بعينه. كانَ اسلم فارتدٌ عن إسلامه. وقتل 
رجلا مؤمناً. قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمناً مُسْتحلا لَه فجزاوة جهنم 
خالذا .فيها: 


وقال أخرون: معنى ذلك: إلا مَنْ تابٌ. 


إفرنن 


النساء: 45-917 

وقال آخرون: ذلك إيجابٌ من الله الوعيدٌ لقاتل المؤمن متعمّداً. كائناً 

مَنْ كان القاتل» على ما وَصَفَهُ في كتابه. ولم يجعل. له توبة من فعُْله . قالوا: 
فاع 


فكل قاتل. مون مدا قله ما أوعده الله- من العذاب والخلود في النان ولا 
تؤية له. وقالوا : نزلت هذه الآية بعل الع فى «سورة الفرقان» . 


وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصوابء. قولُ مَنْ قال: معناه: ومَنْ يقتل مؤمناً 
متعمدا قتوزارة إن جزاه جهنم خالداً فيهالء ولكنه عقو ويتفضل على أهل 
الإيمان به وبرسوله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عَرَّ ذكْرَهُ إما أنْ يعفو 
بفضله فلا يُدْخله النار وإما أنْ يُدْخله إيّاها ثم يخرجه منها بفضل رحمتهء 
- ا ِو 5 2 ا ا 5 
لما سلف من وعده عباته المؤمنين بقوله: يا عِبَادِي الذين اسرفوا على 
مام مام اعومامر “مووي “فر 0 ره ودام تم رم 2 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر: “07]. 

فإنْ ظَنَّ ظَانٌ أن القاتلّ إِنْ وجبّ أنْ يكونّ داخلاً فى هذه الآية» فقد 
يجب أنْ يكونّ المشرك داخلاً فيه لأن الشرك من الذنوب, فإِنْ الله عَزَّ ذكرةُ 

5 5 ره واعئأه وهرمه مهد بم 
قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحدٍ بقوله: إن آلله لا يُغفر ان يشرَك به ويغفر 
مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء:48. ».]١١‏ والقتل دون الشرك. 
آ و 04 َم 5 بس سر للج ٠.‏ 

القول ف 5 ويل قو 0 0 ات 
9 024 ع قرم 00 روم 1 َم او 
هه سه مج سرب ل 2 2 -ه 0007 
ل تكسي كلك سد 


1 
- م< بر .سد 1170-1 اه عر دس سس ويه الس 8ه > اأنتكًا نكا 2 


يمن قبل قمر > الله عل فتمينو الإ كأللهكات يما تَعملورت 


ضرفن 


النساء: 45 


يعني 1 ثنأؤه بقوله: «يا َه آلّذِينَ اانا 5 يا أيها الذين صَدَّقُوا الله 
وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم. «إذا الم في سبيلٍ ألله) 
يقول: إذا سرتم مسيراً لله في جهاد أعدائكم . «قتبينوا»» يقول: انا في قل 
0 فلم تَعْلَمُوا حقيقة إسلامه ولا كفره. ولا تعجلوا فتقتلوا 
من التبسّ عليكم أمره» لا تقدموا على قتل. أحدٍ إل على قتل, مَنْ علمتموه 
يقيناً 0 لكم ولله ولرسوله. رولا تقولوا اله فزن إِليْكُمْ آلسَلْم» يقول: ولا 
لمن اسسلم لكم فلم يقاتلكم؛ طهر لكم أنه من أهل يليك 

0 الست مُومنا». ار ابتغاء «عَرّض آلحيّاة آلدّنيّاهو» يقول: طلبٌ 
متاع الحياة الدنياء فإن. «عنْدَ آلله مَعْانم كثيرَة)» من رزقه وفواضلٍ نعمه. 
فهي خيرٌ لكم إِنْ أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. فأثابكم بها على 
طاعتكم إياه. فالتمسوا ذلك من عنده. «كذّلك كنم من قبل». يقول: كما كان 
هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له: «لَسْتَ مُوْمِنأُ» فقتلتموه. كذلك كنتم 
أنتم من قبلء يعني : من قبل إعزاز الله دينة بتبّاعه وأنصاره. تتشدون 
بدينكم» كما استخفى هذا الذي قتلتموهُ وأخذتم مالَهُ بدينه من قومه أن يُظِهِرَهُ 
لهم ٠‏ حَذَّراً على نفسه منهم. وقد قيل إن معنى قوله : «كَذّلكَ كنم من قبل 
كنتم كفاراً مثلهم . «فْمَنَّ آلله عَليكُمْ». يقول: فتفضّلَ الله عليكم بإعزاز دينه 
بأنصاره وكثرة تبّاعه . وقد قيل» فَمَنَّ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي 
قتلتموهُ وأخذُمْ مالَهُ بعد ما ألقى إليكم السلم. «تَتَبينُواهء يقول: فلا تَعْجَلُوا 
بقتل مَنْ أردتم قتلّه مِمّن التبس عليكم أمرٌ إسلامه. فلعلٌ الله أن يكونَ قد 
مَنْ عليه من الإسلام. بمثلٍ الذي مَنْ به عليكم» وند ال لل الذي هدام لعمن 
الإيمان. «إن آلله كان بما تَعْملون خبيرا» » يفول إن الله كان بقتلكم مَنْ 
تقتلون. 0 عَمَنّ نّ تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكمء وغير ذلك من 
أموركم وأمور غيركم . «خبيراً» » يعني: ذا خبرةٍ وعلمٍ به يحفظة عليكم 


يفد 


التساء: 8 
وعليهم . حتى يجازي جميعكم به يوم القيامة جزاءه, المحسنٌ بإحسانه. 
والمسيءَ بإساءته . 


وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتيل, قتلته سريّة لرسول. الله ليم بعدما . 


قال: «إني مسلم). أو بعدما شَهدَ شهادة الكو أو بعدما 8 عليهم. ٠‏ لغنيمة 
كانت معه. أو غير ذلك من ملكه. فأخذوه منه. 


ا 2 2 
واختلفت القراة في قراءة قوله: «فتبينوا». 


ا 2-6 
فقرأ ذلك عامة قراة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين 
#فتبينوا» بالياء والنون» من «التبين» بمعنى » التأني والنظر والكشف عنه حتى 


وقرأ ذلك عُظم ا الكوفيين : «فكبتوا»» بمعنى التيّتء الذي هو خلاف 
ع 5 5 شرع 
والقول عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة 
العتلدين تمعدة واحدء "لوزن اقشلقت هما الألقاط الأ واليت» عن 
2 سي 00 4 0 - - 
و«المتبين» متشت » فباي القراءتين قرا القارى. فمصيب صواب القراءة في 
ذلك. 
واعطلفتك القواة :فى قزاغة قولهةة. :زولا شولوا كمعن القن اليك السلمم: 
فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة المكيين والمدنيين والكوفيين: «آلسَّلَم4 بغير ألف. 
بمعنى مسد 
وقرأ , بعض الكوفيين والبصريين : «السَلامَ» بألف. بمعنى التحية . 
قرا من 00 في ذلك عندنا: 0 لق يكم آَلسَلَمَ). بمعنى بمعنى 


6 


النساء: 48 

وإنما اخترنا ذلك. لاختلاف الرواية في ذلك: فمن راو روى أنه استسلم 
أن شَهِدَ شهادة الحقٌّ وقال : «إني مسلم». ومن راو روى أنه قال: الم 
عليكم»: فَحَيَّاهُم تحية الإسلام ومن راو رَوى أنه كان مسلماً بإسلام قد تَقَدَّمَ 
منه قبل قتلهم إباة وكل هذه المعاني يجمعه «السَلَمو لأنّ المسلم مستسلمء 
والمْحَيّ بتحية الإسلام مستسلمء والمتشهدٌُ شهادة الحقٌّ مستسلمٌ لأهلٍ 
الإإسلام» فمعنى : «الْسَلْم» جامع جميع المعاني التي وقنة في أمر المقتول 
الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام»» لأن «السلام» لا 
وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «آلسّلَّم». بالصواب. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «كَذَلِكَ كنم من قَبل». 

فقال بعضهم : معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقَى إليكمء 
السَّلمَء مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهمء كنتم. أنتم: مستحنين 
بأدياتكم من قومكم در على أنفسكم منهم. فَمَنَّ الله عليكم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه. بعدما ألقى 
إليكم السلمء كافراً. كنتم كفاراًء فَهَدَاهُ كما هَدَاكم. 

وأؤلن هذين القولين يحاويل" الآيتا». القول الأول :وهو قول من قال: 
كذلك كتتم تَحْمُونَ إد يطااكم في الريك من المشركين وانحم متيموت "بين 
أظهرهم , كما كان هذا الذي قتلتموه 55 بين أظهر قومه من المشركين 
مستخفياً بدينه منهم . 

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»., لأنْ الله عَرَّ ذكْرّةُ إنما عاتب 
الذين قتلوه من أهل الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يُقَدْبه قاتلوهء لل 
الذي كان دَخل في أمره على قاتليه بمقامه بين أظهر قومه من المشركينٌ» 
وظئْهم أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَيذاً منهم» ولم يعاتبهم على قتلهم إياه 


مده 


النساء: 40-45 
شركاً فيقال : «كما كان كافراً كنتم كفارا». بل لا وج لذلكء لأنَّ الله جَلَ ثنأوه لم 
يعاتب أحداً من حَلْقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك بعد إِنه 
له بقتله . 


وأما قوله: «فَمَنَّ آلله عَلَيكُمُ». فإنه يعني بذلك: فَمَنّ الله عليكم بإظهار ٠‏ 
دينه وإعزاز أهلهء حتى أظهروا الإسلامٌ بعدما كانوا يكتتمون به من أهل 
الشرك . 
0 ًٌ َه 1 3 سودي 0 مني ور م و 0 ا 
القول فِي تاويل قَوْلِه تعالى : ٠‏ لا.دستوىالْقاعِدونَمِنَالمؤْمِ ينعي رأؤلي 
5 و2 م وى ج 

مي ه- ل همثأودم و مو > 2 - ب «-4أ.. هم 

لصَرَرِوَألْحهدُونَ في مي ل أله يأ موزهم وأنفسهم 


يعني جل تناه بقوله: «لّ يَسْمَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي 
آلضْرّر وَالْمُجَاهِدُونٌ. لا يعتدل المتَحَلّقُونَ عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله. المُوثْرُونَ الدّعةَ وَالحَمْض وَالقعودّ في امازل على 
مُقاساة حُرُونة الأسفار والسير في الأرض» ومَشَقَةَ ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم في طاعة الله إلا أهل العذر منهم بذَّهَاب أبصارهم. وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيلٌ لأهلها ‏ للضرّر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم 
في سبيل الله . «وَآلْمُجَاهِدُونَ في سبيلٍ لله ومنهاج دينه » لتكون كلف الله 
هي العلياء المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم ‏ بأموالهم» 
إنفاقاً لها فيما أومَنَ كيد أعداءِ أهل الإيمان بالله ‏ وبأنفسهم. مباشرة بها 
الهم )يها تكو به كلم :اه العالة ‏ كلت النيق عقوو" السافلة, 


0 ًِ 0 -21 د سد عد يو 2 و سر -ه يي > ٠.‏ يه . 
الفَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعالَى : مَصَلَأمَه جهن أْمَولِهم وشيم 
3 85 © ش 
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لمعن درجة 


يماما 


النساء: 45-8486 
5 رق 52 هما > 2ه وبعةي 2 
يعنى بقوله جل ثناؤه: «فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم علئ 
لْقَاعدِينَ دَرَجَةٌو فَضَّلَ الله المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم, على القاعدينَ من 
أولى الضرر. ا 0-6 يعنى : فضيلةً واحدة. وذلك بفضل جهاده بنفسه. , 
فأما فيما سوى ذلك. فهما مستويان. 


آذآ و مسال هه هد دم يو مم 
القَوْلُ في تأول. قَوْله تَعَالَى : 27 ملسي ومَصَّرَافَّة الْمسهِدنَ 


0-2 


د م ره 


المح نَأجرَاعظِيمًا جزل 


2 وءع ولق 2 مرا ا له مث قاوه انم عا ًّ 

يعنى جل ثناؤه: دوكلا وعل الله الحسنئ»). وعد الله الكل من 
المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم. والقاعدينَ من أهل الضررء «الْحُسَنَى». ويعني 
جَلٌ اوه را الجنة . 

2 ره هاه امه مسقم م ور 2-0 4 12م د82 ار 4< 

وأما 00 اوقدص ألله لان على اللاعرين اجر عظيما). فإنه 
ا اخرا ليما 

ء ٍُُ ب 1 آ آآ ته 2و سج كد 2 م 2و 

القول فِي تاويل قوله تعالى : درجلتٍ نه ومغفرة وَرَحمَةٌ وَكانَأَهَه عَفُورا 
باحهضه 
رحيما عليه 

معنى الكلام: وَفَضّلَ الله المجاهدينَ في سبيل الله على القاعدين من 


1 9 2 2 2 2 ع م عم 
عير أولى الضر رء أجرا عظيمال وثوابا جزيلاء» وهو درجات اعطاهموها في 
الآخرة من درجات الجنة. رَفَعَهم بها على القاعدينَ بما أَبْلُوا في ذات الله . 


«وَمغفرة)» يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم ء فتفضل عليهم بترك عقوبتهم 
عليها. «ورحمةة يقول: ورأفة بهم . دوَكَانْ آلله غفورا رَحيما». يقول: ولم 


يفن 


النساء: 484-45 
يرل الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين. يصفح لهم عن العقوبة عليها. «رّحيماً» 
بهم .2 يتفضل عليهم بنعمة. مع خلافهم أمره ونهيه » وركوبهم معاصيه . 


القَوْلُ َِ تأويل وله تَعالى : نَأل موه الْمكيكه ظاليى نمه 
ا ها متكذعيو لضن 200 
ةلمهم جَهوَسََت مرا حل إلا المسمَضْمَفوصت 
لجال وَالِسك وَالوأدنِلَتَطِعُوت له يدون سبيلا ين كَأَوْليِكَ 
ع 


20 سا ساح لس ساح و 2 7 ا | هه اللكان 


عسىا لله أن يعفوع :هم وكات أللهعفواعفورا 

يعنى 0 ثناؤة. بقولهة «إِنّ آلْذِينَ َوفَاهُمْ لْمَلاتَكَى إن الذين قن 
ا ا 00 3 ال 
أرواحهم الملائكة . «ظالمي انفسهم). يعني : مكسبي أنفسهم غضب الله 
وسخطه . 

اقَالُوا فيم كم». يقول قالت «اسح او «فيم 570 2 شيءِ 
كنتم من دينكم . «قَالُوا 5 مُسْتَضْعَفِينَ ق ل يعني : قال الذين توفاهم 

4 + ومء هر 7 ع ووه بهذ قم وى ف 

الملائكة ظالمي أنفسهم : «كنا مستضعفين في الارض». يستضعفنا أهل الشرك 
بالله في أرضنا 00 بكثرة مر وقوتهم ١‏ تشعو من الإيمان بالله , واتباع. 
وصبوادة يد عن د وه واهية . «قَالُوا ل ا ا آلله وَاسعَة 
تهَاجِرُوا فيها». يقول : فتخرجوا من أرضكم وذوركم . وتَقَارقوا مَنّْ يمنعكم بها 
من الإيمان بالله واتباع رسوله عل إلى الأرض التي يمنعكم أهلّهًا من سلطان 
أهل الشرك بالله. قَتَوَحَدُوا الله فيها وتعبدوه. وتتبعوا نبيّه؟ 

يقول الله عن تناؤه : «فاوْلَعكَ موا جهنم أي : فهؤلاء الذين 25 
لكم صفتهم الذين توفاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم «مَاْوَامُمْ جَهُنْم)ء هول: 


لكك 
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مصيرهم في الآخرة جهنم. وهي مسكنهم . وسَاءت مُصي رأ » يعني : وساءت 
جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مُصيرأً». ومسكناً ومأوى 

لو اسع خل ار المستفهفيق. الأين: امتمعنيالمشركون» #من 
آلرّجَال وَآلنْسَاءِ وَآلُولْدَانَ». وهم العَجَرّةٌ عن الهجرة بالعُسْرةء وقلّةَ الحيلة, 
وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرضٍ الشرك إلى أرض الإسلام» 
من القوم الذين أخبر جل ثنأؤهُ أنّ مأواهم جهنم : أنْ تكون جهنم مأواهم, 
للعذر الذي هم فيه على ما بَيْنَهُ تعالى ذكرة. 

يفول الله جل فناوة: «فأؤْلتكَ ان يَعْمْوَ عَنْهُمُو يعني : هؤلاء 
المستضعفين, يقول: لعل الله أنْ يعفو عنهم. للعذر الذي هُمْ فيه مؤمنون, 
فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة, إِذْ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً 
منهم لدار الكفر على دار الإسلام. ولكنْ للعجز الذي هُمْ فيه عن النقلة عنها. 
«وَكَانَ آلله عَفْوَاً غَمُورأ». يقول: ولم اله «عَفْوََه. ذا صَمْحَ بفضله عن 
كرك عناهمة ركه العقوية عليها «وعتوراهم ادا حلي تتروم يكثر ليه 
عنها. 

وذكر أن هاتين الآيتين والتي بعدهماء نزلتٌ في أقوام من أهل مكة كانوا 
قد اسلموا وامنوا. بالله وبرسوله. وتَحَلُّوا عن الهجرة مع رسول الله و حين 
هاجرء وتغرض بعضهم على الفتنة اتن وشهدَ مع المشركين حرب 
السجلس: ٠‏ فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بهاء التي بَيْنها في قوله خبراً 
عنهم : «قَانُوا 5 مُسْتَضعَفِينَ في ال 
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يعني جَلَّ ثنأؤه بقوله: «وَمَن يُهَاجِرُ في سَبيل آلله»» ومَنْ يُفارق أرض 
امرك وأهلّها هربا بدينه منها ومنهم. إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنينَ. 
«في سَبيل آللهى يعني : في منهاج دين الله وطريقه الذي شَرَعَهُ لْخَلّقه. وذلك 
الدين اقيم . «ِيجذٌ 5 الأزض مُرَاعَمأ كثي رأ » يقول: يجد هذا المهاجر في 
ميل الله. «مُرَاعَماً كثيرأ»» وهو المُضْطَربٌ في البلاد والمذُهب. 

ثم أخبر جل ثنأؤهُ عَمّنْ خرجَ مهاجراً من أرض الشرك فار بدينه إلى 
الله وإلى رسولهء إن أدْرَكََهُ مَنِينَهُ قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة فقال: 
مَنّْ كان كذلك. «فقَدْ وَقَمَ أُجْرُهُ عَلَى آللهى وذلك ثوابٌ عمله وجزاءً هجرته 
وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول جل ثنأؤة: ومَنْ يخرج 
اندرا من داره إلى الله وإلى رسوله. فقد استوجب ثوات هجرته إِنْ لم ل 
دارٌ هجرته باخترام. المنية إِيّاهُ قبل بلوغه إياها على ربه. «وَكَانَ آلله عَمُورا 
ريما يقول: ولم يِل الله تعالى ذكره. دغفوراة» يعني : .متائراً ذنوت عباده 
المؤمنينَ بالعفو لهم عن العقوبة عليها يها. «رّجِيما»» بهم رفيقاً. 

ودُكرَ أن هذه الآيةَ نزلت بسبب بعض مَنْ كان مقيماً بمكة وهو مسلمء 
فخرج لما بلغه أنَّ الله أنزل الآيتين قبلهاء وذلك قوله: دإن آلْذِينَ توفاهُم 
لْمَلائَكةٌ ظالمي نْفُسِهِمْ» إلى قوله : «وكانٌ الله عَفُوَا غفورأ». فمات في طريقه 
قبل بلوغه المدينة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أن مَنْ هاجر في 
سبيله يجد في الأرض مُصْطَرَباً ومتّسّعاً. وقد يدخل في «السعة». اليلد فى 
الرؤق6:والعن عن الققز» .ودشي فيه السعرة من ضيق الهُمّ والكَرْب الذي كان 
فيه أهلُ الإيمان بالله من المشركين بمكة. وغير ذلك من معاني «السعة», التي 
هي بمعنى الرّوح والفْرجج من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهُري 


غ6 
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المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنَى بقوله: «وَسَعَةو 
بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل معاني «السعة» التي هي بمعنى الرُوح 
والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيشء. وغَمْ جوار أهل الشرك» وضيق الصدر 
بتعدذّر إظهار الإيمان بالله وإخحلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة. داخل في ذلك . 

وقد تَاوّلَ قوم من أهلٍ العلم هذه الآية - أعني قول. «ومن يَحْرُحْ سنِ 
بيته مُهُاجراً إلى آلله وَرَسُوله . يذركة المرث. قد وَقَعَ ا عَلَى الله أنها 
في حكم الغازي يخرجٌ للغزو. فيدركهُ الموتٌ بعدما يخرج من منزله فاصلاً 
فيموت, أنْ له سَهُمه من المغتمء وإنْ لم يكن شَهِدَ الوقعة. 


2 0 


القَوْلُ في ليل قَولِه تَعَالَى : وَإِدَاصرَيامٌ لاض كل م 


1 >ء ووم 06 00 0 0 سو ل 1 وي 
أن تعصروامِنَالصَلَوةِإِنَخِفمٌ أن نيفيكم لذن وَأإِنّالكفر لكرعدوا 

بر 3 ححصم 

متنا لجرا 
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داة الى يرم الى لام ل له#ه الى عضّه. 3 ءِ 
يعني جل ثناوه بقوله: «وإذا ضربتم في الارض »ء وإذا سرتم أيها 
المؤمنون في الأرض » 2 يدل لس يكم جناخ), يقول : فليس علبكم حرج ولا 
إثم . «أن تَفَصُرُوا من آلصّلاقه» يعني : : أن تقصروا من عددهاء َحُصَلُوَا ما كان 
لكم عَدَدهُ منها في الحضر وأنتم مقيمون ا اثنتين » في قولٍ بعضهم . 
وقيل : معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في 
حال ضرّبكم في الأرض - أشار إلى واحدة. في قول آخرين. 
وقال آخرون: معنى ذلك: لا جُنَاحَ عليكم أن تَقصروا من حدود 
الصلاة . 
. #ممى ذم ره دهم م مت ار ددعم 0 5 
«إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا». يعني : إن خشيتم أن يفتكم الذين 


ه١‎ 
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كفروا فى صلاتكم . وفتئتهم إياهم فيها: حملهم عليهم وهم فيها ساجدونٌ 
حتى يُقتلوهم أو يأسروهم. فيمنعوهم من إقامتها وأدائهاء ويحولوا بينهم وبين 
عبادة الله وإخلاص التوحيد له. 


- 


ثم أخبرهم جَلَّ ناوه عما عليه أهلٌ الكفر لهم فقال: «إِنَّ الكَافرِينَ اك 
لَكُمْ عَدُوا مُبينً»» يعنى : الجاحدينّ وحدانية الله. «كانُوا لَكُمْ 0 مُبينا » 
يقول: عدوا قد أبانوا لكم عداو تهم بمثاصبتهم لكم الحرب على يناكم بالله 
وبرسوله» وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام» ومخالفتكم ما هُمْ عليه 
من الضلالة . 
واختلف أهل التأويل في معنى : «القصر» الذي وضع الله الجَناح فيه عن 
فاعله . 
وأؤلى الأقوال قولُ مَنْ قال: «عَنَى بالقصر فيهاء القصرّ من حدودها. 
وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائها كيف أمكن]داؤهاء مستقبل القبلة 
فيه وت يزهاء بوراكيا وفائيا :وذ للك فى تقال الئيأة والمسايفة والتحام الحرب 
وتزاحف الصفوف, وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى : طفَإِنْ حَمْتم َرجَالاً 
أو رُكْبّانً» [البقرة: 0879 وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكباً. إيماءً بالركوع 
والسجود . 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات 0 00 صَرَبم في الأزض ليس 
عَلِيْكُمْ ناح أن تقصروا ب نّ آلصّلاة إِنّْ + خَفْتُمْ أن م آلْذِينَ كَفْرُوا», لدلالة 
قول الله تعالى: «فَإِذا آطْمَائمْ َأَقِيمُوا الشلاة. على أن ذلك كذلك. لأنَّ 
إقامتها: إتمام خدودها من الركوع والسجود وسائر فروضِهَاء دون الزيادة في 
عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف. 
فإِن ظَنَّ ظَانَ أنَّ ذلك أمرٌ من الله بإتمام عددها الواجب عليه في حال 


حكن 
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الأمن بعد زوال الخوف. فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته 
عن صلاة المقيم. غير مقيم صلاتةء لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة 
كانت له في حال إقامته إلى الركعتين. وذلك قولٌ إِنْ قاله قائلٌ. مخالفٌ لما 
عليه الأمة. ميقة :مق "أن 'السافز لا ينتحق أن يقال لفن إذا أت بصتلاتة 
بكمال حدودهًا المفروضة عليه فيهاء وقصر عددّهًا عن أربع. إل العوهه 
«إنه غير مقيمٍ صلاتة) . ْ 

وإذا كان ذلك كذلك. وكانّ الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر 
ضلاتة وف من عدوه أن يَفْتنْهُ أنْ يقيمَ صلاتّه إذا اطمأن وزالَ الخوفُ. كان 
معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة» عين الذي كان 
أسقط عنه حال الخوف. وإِذْ كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة 
صلاته. فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنينة : ترك إقامتها. وقد دللنا على 
أنغرك: إقاههيا» إتن روج له سدووفاء: على فا ا 
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جدرهموا وأسلحهم وذ لين لام 
2 ال ل سس 0 
متت ِمِيلُونَ عَلِيَكم مه 

يتى. يدنك جل تنا :.وإذا كنت في المتاريين :فى الأرضن ‏ من 
أصحابك» يا حول الخائفين عدوهم أن يفتنهم . وكاقت لْهُم الصّلاةي 
يقول: فأقمت لهم الصلاة بحدودهأ وركوعها وسجودهاء ولم تقصرها القصر 
الذي أبحتٌ لهم أن يقصروها في حال تلاقيهم وعَدُوهم وتَرَّاحُف بعضهم على 

7ه 
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بعض . من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها . «فَلتَقُمْ طائفَةٌ 
مُنْهُمْ مُعَكَهء يعني : فلتقم فرقةٌ من أصحابك الذين تكونُ أنتَ فيهم مع في 
صلاتك» وليكن سائرهم في وجوه العدو. 
. وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلّية مع النبي كل أن يفعله, 
لدلالة الكلام المذكور على المراد به. والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. 


فتأويلُ الآية» على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه 
الرواية: وإذا كنت يا محمد فيهم يعني : في أصحابك خائفاً. «َأَقَمْتَ لَهُمُ 
آلصَلاة ة فَلتََمُ طَائفَةٌ مَنَهُمْ مُعَلكُي يعني : عمن دخل معك في صلاتك . «فإدًا 
مداق فول كإذا سات “هله الظائفة ججودكة ورففت يؤوسها من 


همه مه 


سجودها. «فَلْيَكُونُوا من َرَائكُمء يقول: فَلْيَصِرٌ مَنْ خلفك خلّفت العام التي 
حرستك وإياهم إذاسحندت بهم وتتجدوا معك. «وَلتَت طَائفةٌ ا لم 
لام يعني : الطائفة الحارسة التي لت فم غير أنها لم تسجذٌ بسجوده. 
فمعنى قوله: «ِلَمْ يُصَلُو - على مذهب هؤلاء-: لم يسجدوا بسجودك. 
وفلتضلرة مكلك فإذا سحدت الطائفة التي قامت معك في صلاتها. «قليكونوا 
من وَرَائْكُم» يعني : : من خلفك وخلفف مَنْ يدخ في صلاتك مِمْنْ لم يُصَلْ 
معكٌ الركعةً الأولى بإزاء العدو. وبعد فراغها من بقية صلاتها. «وَلْنَاتَ طَائفَة 
ا وهي الطائفةٌ التي كانت بإزاء العدو. سم ا يقول: لم يصلوا 
معك الركعة الأولى وليْصَلوا مَعكوء. يقؤل: فليضلوا معكٌ: الركعة .التي . بيت 
عليك . روا حَدَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ»» لقتال عدوهم. بعدما يفرغون من 
صلاتهم . 


وذلك نظير الخبر الذي فك عن رسول ألله عليه أنه فعله يوم ذات 
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١١ ؟!‎ ٠ النساء‎ 


الرّقاع''» والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية لأنَّ الله عز ذكْرَهُ قال : وَإكًا كنت 
فيهم اكيت لَهُمُ آلصّلاة. وقد دللنا على أنَّ «إقامتها»ى إتمامها بركوعها 
وسجودهاء ووّللنا مع ذلك على أنَّ قولُ: «مَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أن تَقْصرُوا من 
آلصّلاة إِنْ حَفْتُمْ أنْ يَفْدَكُمْ ألّذِينَ كَفَرُواه إنما هو إذنَ بالقصر من ركوعها 
وسجودها في حال شدَّة الخوف. 

وأما قوله: «وَدٌ د آلْذِينَ كَفْرُوا لو تَعْفُلُونَ 0 أسْلِحيكم َأمتعكُم». فإنه 
يعني : تمع الذين كفروا بالله .لو تَحْفْلُون عَنّ أُسْلحَتَكُمْ وَأمْتَعتكُم» يقول: 
لو تَشْتَلُونَ بصلاتكم عن املححم الت عاتارتهم هاه ومن أمتعتكم التي بها 
بَلاغْكُم في أسفاركم فستبهون عنها, فيَعِيلُون عَلَيْكُمْ يل وَاحدَّةو يقول: 
فيحملونٌ عليكم وأنتم مشاغيلٌ بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملةٌ واحدة» 
فيصيبون منكم ع بذلك» فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم . 

يقول جل ذكُرُهُ: فلا تفعلوا ذلك بعد هذاء افتشتغلوا جميعكم بصلاتكُم 
إذا حَضَرَنْكُم صلائكم وأنتم مُواققُو العدو فَتْمَكَنُوا ركم من فيكم 
وأسلحتكم وأمتعتكم . ولكنْ أقيموا الصلاة على ا لكمء فخلنا من 
عدوكم حذّركم وأسلحتكم . 
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)١(‏ أخرجه المؤلف .)٠١45(‏ وهو في الصحيحين: البخاري 2)4١19(‏ ومسلم 
(851). 

(9) الخبر الذي روي عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن» وهو الحديث السابق في 
صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «عمن صلى مع النبي كه رهو في الأصح 
خوات بن جبيرء لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً انذاك» إذ توفي رسول 
الله يل وهو ابن ثمان سنين فقط . (انظر فتح الباري : 577/1)» وراجع ترجمة سهل 
في تهذيب الكمال: ؟١/لاا١119-1.‏ 
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٠١-3١ النساء:‎ 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : ولاجساح عَلَئَحكمْ إن وان بك أذى 

م د 2 ب خسم 2 0 2 ذه و _- 

ين مَطر أو نكم ره أن تسَعْوأأسِلحَكم مدو عد 5 اك 
1 عد لِلكفْر عد امهيا يه الها 


يعني جَل ا بقوله : دولا جُنَاحَ لك ولا حرج ج عليكم ولا إثم. 
«إن كان بكُمْ أذَىّ 3 مطرا يقول: ِنْ نالكم ادق من مطر روه وأنتم 
نواقفو عَذُوكم . أذ كُكمْ مرضى )2 يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء . 
تَضعوا لتك إن ضعفتم عن حَمْلِهَاء ولكن إن وضعتم لم مان 
مطرٍ أو مرض.ء فَحُدُوا من عَدُوكم احِذَرَكم». يقول: احترسوا منهم أن يميلُوا 
عليكم وأنتم عنهم غافلون غارزون. «إن آلله اد لْكَافِرينَ عَذَابا مهينا»» يعني 
بذلك: أَعَدَّ لهم عذاباً مذلا يبقون فيه أبداًء لا يخرجون منه. وذلك هو عذاتٌ 


ا 2 ءا مام سس ََ 
ا وو اجويصت :انافك 9 5 

يعني بذلك جل ثناؤه : فإذا فرغتم. أيها المؤمنون. من مام وأنتم 
مواقفو عدوكم التي بَيّناها لكم. فاذكروا الله على كَُّ أحوالكم قياماً وقعوداً 
وفختطجعين على جُنوبكم. ٠‏ بالتعظيم له والدعاء م بالظفر على 
عدوكم ؛ عل اله أنّيظفركم وينصركم عليهم. . وذلك نظير قوله : «إيا يها الّذِينَ آمَنُوا 
إذَا لَقيتم فةُ فَاتبتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأنفال: 4]. 

وأما قوله : «فإذًا آَطْمَانَكمْ فَأقِيمُوا آلصّلاة». فإِنّ أهل التأويل اختلفوا فى 
تأويله . 

5ه 


٠١ النساء:‎ 


فقال بعضهم: معنى قوله : «فإِذًا أَطمائكُمو فإذا استقررتم في أوطانكم 
وأقمتم في أمصاركم . «فاقيمُواه يعني : فَأتمُوا الصلاة التي أذن لكم بقصّرمًا 
في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا ررك ا الصَلاة». أي : 
فأتموا دودّها بركوعها وسجودها. 

وأعلى التأويلين بتأويل الآية.» تأويل مَنْ تَأُوَلّهُ : فإذا زال خوفكم من 
عدوكم وأمنكم. أيها المؤمنون. واطمانت أنفسكم بالأمن. «فَاقيمُوا آلصَّلاة». 
فأتموا خدودها المفروضة عليكم. غير قاصريهًا عن شيءٍ من حدودها. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنْ الله تعالى ذَكْرٌهُ عَرََفَ عباده 
المؤمنينَ الواجبٌ عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: 

إحداهما: حال شِدَّة خوف. أذْنَ لهم فيها بقصر الصلاة» على ما بيّنت 
من قصّر حدودها عن التمام. 1 

والأخرى: حال غير شِدَّةَ الخوف, أُمَرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها. 
على ما وصَفَهُ لهم جل ثناؤة. من معاقبة بعضهم بعضاً في الصلاة ة خلفت 
أئمتهم , وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا صر فيها. لأنه يقول 
جل كاده : لنبيه يك في هذه الحال: ذا كنت فِهمْ فَأقَنتَ لَهُمْ آلصّلاة. 
فمعلوم بذلك أن قوله: «فإذا طانم فَاقِيمُوا آلصّلاة». إنما هو: فإذا اطمأنتتم 
من الحال التي لم تكونوا مقيمينَ فيها صلاتكم. فأقيموها. وتلك حالة شدة 
الخوف. لأنه قد أمرهم بإقامتها في حال غير شدة الخوف بقوله: «وَإِذَا كُنْتَ 
فيهم فَاقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلاة الآية. 


لقََلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : إضَالصَّلوةَ كانت عل الْموْم نير 226 
/ا؟ه 


النساء : ١٠١8-١١:‏ 
2 رطضم 
مُوقوتا ميد 


اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة . 

وقال آخرون: معنى ذلك: إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: إِنَّ الصلاةً كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء 
وتم 2 معت ع 0 ع دق 
منجما يودونها في أنجمها 

وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضا 
فواجب» وما كان وأا أداؤه في وقتِ بعد وقتٍ فمنجم . 

غير أنَّ أولى المعاني بتأويل الكلمة, قولَ مَنْ قال: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين فرضا منجّمأى. لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول» من قولٍ 
القائل : دوقت اله عليك فرضه فهو يقته». ففرضه عليك «موقوت». إذا أخخرتة ع 
جعل له وقتا بَحَبُ عليك أذاة: فكذلك معنى قوله : «إن الصَّلاة كانت علخ 
آلْمُوْمنِينَ كتَاباً موْقُوَاُ إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت 


القَوْلُ في ويل قوله تعَالَى : وَلَاتَهكوأ ااا التووإن وا 
امون تألم كما الم َوَرَيجو َو سلاجو 

يعني جل ثنأؤه بقوله: «ولآ تَهنواه. ولا تَضْعُفُوا. 

وقوله: «في آَبتِغَاءِ الْقَوْم ». يعني: في التماس القوم وطلبهم. 


. النجم: هو الوقت المضروب. وجمعه: نجوم وأنجم‎ )١( 
4ه‎ 


النساء: غ8 ١٠١5-١١‏ 


و«القوم » هم أعداءٌ الله وأعداءٌ المؤمنينن من أهلٍ اعرد بالله . «إن كرما 
تَالْمُونَى يقُول+ إن خرن أيها زرده تيجعون' ' مما ينالكم من الجراح 

منهم في الدنيا. «فإِنَهُمْ امون كما التردف يقول: فإِنَّ المشركين ييجعون 
. مما يَنَالُهُم منكم من الجراح والأذى مثل ما تَيِجَعُونَ أنتم من جراحهم وأذاهم 
فيها. «وَتَرْجُونَ». أنتم أيها المؤمنون. «منَ آلله» من الثواب على ما ينالكم 
ته دمالا يْجُونَ) هُمْ على ما يتالهع منكم: يقول: فأنتم إذكع مرفنين 
من ثواب الله لكم على ما يُصِببُكُم منهم, بما هم به مُكَدَبُونَ أولى وأحرى أن 
تصبروا على حَربهم وقتالهم, ٠‏ منهم على قتالكم وحربكم» أن تَجَدُوا في طبهم 
وابتغائهم ‏ لقتالهم على ما يَهِنونَ فيه ولا يَجدُونَء فكيف على ما جَدَُوا فيه ولم 


يهنوا؟ 


القَوْلُ في تاويل قَوْله كا 3د عليمًا عكما 22 


يعني بذلك جَلَّ ثناوهُ: ولم يَزْل الله. «عَلِيمأ» بمصالح خلقه. 
«حكيمأ» في تذبيره وتقديره. ومن علمه. أيها المؤمنون» بمصالحكم عَرَفكُم 
0 وواجب فرضٍ الله عليكم. وأنتم مُواقفو عَدُوكم ما يكون 


ء ماسم 


)1غ( أي : تألمون» وقال: «وجع الرجل يوجع ويِيِجَعْ وياجع عا كله صواب جيد. 
4ه 


٠١٠١ ال-١١5 النساء:‎ 


يعني جل ثنأؤة بقوله : (إِنا أنرَلْنا ِلَيْكَ آلْكتَاب بِآلْحَقٌّ ل حَكُمَ بين آلناسٍ 
بمَا أرَاكَ آههى «إنًا ْنا ِلَيّكُ يا محمدُ. الْكتَابَ». يعني : القران. «لتحكم 
بن نّ آلثاس »» لتقضي بين الناس فتفصل بينهنم . «يما أرَاكَ آلله». يعني : بما 
أنزل الله إليكَ من كتابه. «وّلآ تَكُنْ لُلْحَائئينَ حصيماً». يقول: ولا تَكُنْ لمن 
ان فسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله. «َحَصِيمأ» تخاصم عنه. وتدفع عنه 
من طالب ينعفد الذي خانه فيه. «وَاسْتَغْفِر آلله». يا محمدُء سَلْهُ أنْ يصفحح 
لكَ عن عقوبة ذنبكَ في مخاصمتك عن الخائن مَنْ خان مالا لغيره . «إِنَّ آلل 
كَانَ غَفُوراً رُحيمأه. يقول: إِنَّ الله لم يَزَلْ يصفحٌ عن ذنوب عباده الكمية م 
بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رّحِيمأ» بهم. فافعل ذلك أنتَّ يا 
محمدٌ. يغفر الله لك ما سَلَفَ من خصومتك عن هذا الخائن. 

وقد قيل إِنْ النبيّ ككل لم يَكُنْ خاصمَ عن الخائن, ولكنه هَمّ بذلك» 
فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك. 


وذكر أن الخائنين الذين عاتب الله جل ثنأوه نَبيّهُ كل في خصومته عنهم : 


- 2411 
بنو ابيرق 
در 2 6 1 2-1 7 داو . 
القول في تاويل قوله تعالى ولاتجاولء لذت يحْسَانُونَ نشم 


أنه ايحت مان حوَانا يما يد 


4 


يعني بذلك ل كتاؤة: رول تَجَادل» يا من فتخاصم . «عن آلْذِينَ 
5 0 ودمويع 


يحاون انفسَهم», يعني : يحونونَ أنفسهمء يجعلونها خوّنة بخيانتهم ما خانوا 
من أموال. مَنّْ خانوه ماله وهم بتو أبيرق. يقول : لا تخاصم عنهم من يطالبهم 


606 


النساء: ٠١81٠١17‏ 
بحقوقهم وما خانوه فيه من أموالهم. «إِنَ آلله لآ يُحبٌ من كان خواناً أثيمى 
يقول: إن الله لا يحب مَنْ كان مِنْ صِفَّتِه خيّانة الناس في أموالهم. وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حَرّمه الله عليه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : يَسْسَحعُونوِنَ لاس وَلَاهَسْتَحَفُونَ 


سرد ص ع ولا م 2 .2 00 2 بد خأ - سح رار ل 
مله وَهومعَهمَإِد بِبِيَمُونَ ما لابرضئ مِنَلْمَولٍ وَكَانَ ألله يِمَايِعَمَلُونَ 
و 


يعني جل ثنأؤه بقوله : يسسحفُون من الئاس )» يستخفي هؤلاء الذين 
يخحايون القسههه نا زاون الكيائف وركيثوا. من القاء والسدصية .ووز 
آلناس » الذين لا يقدرون لهم على شيء, إلا ذكرهم بقبيح ما أَنَوَا من 
لهم , وشنيع ما رَكِبُوا من جُرْمهم إذا اطلَعُوا عليه. ٠»‏ حياءٌ منهم وحَذّراً من قبيح. 
الأخدرثة: ولا يََْحْمُونَ من آلله» الذي هو مُطلِعٌ عليهم . لا يخفى عليه شي ءٌ 
من أعمالهم. وبيده العقابث والْكالٌ وَتَعجِيلٌ العدات» وهو احى أن يستضيا نه 
من غيره. وأثلى أن يم بان لا يراهم حيثُ يكرهون أنْ يراهم أحدٌ من حَلقِه. 
«وهو مَعَهُم)) يعني : والله شاهدهم. دإ ون مالا يُررضئ من آلْقَول ». 
يقول: حين يُسَوون ليلا مالا يَرضى من القولء فَيُعْيْروبَهُ عن وجههء ويكذبون 


فيه . 


«وَكَانَ آلله بم يَعْمَلُونَ مُحيطأه. يعني جَلَّ تنأوهُ: وكان الله بما يعمل 
مكلف المتتعزرة من الناتى بع انيما الزاان رليم م عباء متهن من ايت 
ما لاير ضى من القول . وغيره من أفعالهم . «مُحيطأ»» مخصياً لا ل عليه 
شيءٌ منهء حافظاً لذلك عليهم. حتى يجازيهم عليه جزاءهم . 


ه6ه١‎ 
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مووي عاد يرم سحوىس . 


سر عه جه 
القَوْلُ في تأويل تكن : هتأنتمهتؤلاء جادَاتم عنْهِمفي 


ص ولد« سه | م رسعو ل لاع لا 000 اير ع ده اس 
السيؤةالذ نا فم تحَدر لأس معنم يوم الْعِِمَةَ أم مَنِيَكونْعَلتهِمَ 
وَكيلا يد 


يعني ل ثناؤه بقوله : «هَاانثمْ هولاء باد عَنْهُمْ في آلْحََاة آلدُنْيَاى 
هاأنتم الذين جادلتم. با مدر قن حادل عن بني اه في آلْحَيَاة الدناف 
ودالهاء» و «الميم» في قوله: «عَنْهُمْ) من ذكر الخائنين . 

«فمَن يُجَادلُ آلله عَنْهُمْا يقول: فَمَنْ ذا يخاصم الله عنهم . يوم 
لْقَامَة»؛ أي: يوم يقوم الناسٌ من قبورهم لمحشرهمء فيدافع عنهم ما الله 
فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعونَ عن هؤلاء 
الخائنين أنفسهم » وإِنْ دافعتم عنهم في عاجلٍ الدنياء فإنهم سيعفرون في 
اجلٍ الآخرة إلى مَنْ لا يدافعٌ عنهم عندَهٌ أحدٌ فيما يَحُلّ بهم من أليم. العذاب 
ونكال العقاب . 

وأما قوله : دأ من رن عَلَيْهِمْ وَكيلاً». فإنه يعني ١‏ : ومَنْ ذا الذي يكون 
على هؤلاء الخائنين وكيلاً يوم القيامة : أي : ومن يتوكلٌ لهم في خصومة رَبهم 
عنهم يوم القيامة . 


5 ا 20 وسماء 00 74 ع دي 
اقول في بل قوله تَعَالَى 0-07 سَوءًا أَوَيَظلِم تَفْسَهشدٌ 
إستغفر الله يد لله فووا ١‏ يحسما زه 
5 اه م م 50 5 2 عم رهما وى ميم 
يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل ذنبا وهو «السوء» 2 «او يظلم نفسه) 
بإكسابه إِيّاها ما يستحق به عقوبة الله. «ثُمّ يَسْتَعْفِر آلله». يقول: ثم يتوبُ إلى 


»*هه 
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الله بإنابته مما عمل من السوء وظَلّم نَفسِهء ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال 


رَيّهُ ساترأً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه. رحيماً به. 


(وقد) 0 الله بهذه الآية كَّ مَنْ عمل وها أو ظلم نفسهة وَإِنْ كانت 
نزلت في أمر الخائنينَ والمجادلين عنهم الذين ذكرَ الله أمرّهم في الآيات قبلها. 


القن في نويل وله تَتَالى :وم يكيب إِْمَاقإِنميَكييه ليو 

يعنى بذلك جَلَّ ُنأوهُ: ومَنْ يأت ذنباً على عَمْدٍ منه له ومعرفةٍ به. فإنما 
يجترحٌ وَيَالَ ذلك الذَنْب وضِرَّهُ وخزيه وعارَه على نفسه. دون غيره من سائر 
خلق اللهء يقول: فلا تجادلواء أيها الذين تجادلون, عن هؤلاء الخونة» فإنكم 
وإِنْ كنتم لهم عشيرة وقرابةٌ وجيراناً» براء مما أتوه من الذنب ومن التبعة التي 
يُبعون بهاء وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسبيهمء كم يثلهمء فلا 
تدافعوا عنهم ولا تخاصموا. 

وأما قوله: «وَكَانَ آله عَليماً حكيمأ». فإنه يعني : وكان الله عالماً بما 
تفعلونَ أيها المجادلون عن الذين يختانونَ أنفسهم. في جدالكم عنهم وغير 
ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم؛ وهو يُخُصيها عليكم وعليهم. حتى يجازي 
جميعكم بها. «خكيما». يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع 


خلقه. 


25 


عر سين 4 د سس سس لوح سس ل سل يي كل و دكت جاده 
يريا فَقَدِ حسمل بهتدنا وإثمامبينا ل 
موه 


النساء: ١١_١١‏ 
: 2 وو ده 0 9 001 عم 8 2 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل خطيئة. وهى الذنب . «او:.إثما». وهو 
ما لايحل من المعصية. 
وإنما فَرَقَ بين «الخطيئة» و«الإثم», لأنْ «الخطيئة». قد تكونٌ من قبل 
العَمْد وغير العمد. و«الإثم» لا يكونٌ إل من العَمْدء ففصَلَ جَلَّ ناوُهُ لذلك 
> 6 تأ ء. 98 : 
بينهما فقال: ومن يأت «خطيئة» على غير عَمْدِ منه لها. داو إثما» على عمد 
مله . 
«نّمّ يرم به بريئأه» يعني : :ثم 4 يضيفٌ ماله من خطته أو إثمه الذي تَعَمَدَهُ 
«بَريئ» مما أضافه إليه وله إياه . «فقد د اتكل زننها وتنا بان يقول: فقّد 
تَحَمُلَ بفعله ذلك فرَيّة وكذباً وإثمأ عظيماً. يعني » مما خطيماء ٠‏ على علَّمٍ 
منه وعَمدٍ لما أتى من محصيته وذنبه . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلوَلَا مضل أَمَهِعَلكَكَ وَرَحَمد جم 


ءاه رامل 07 آي و وي ها 2 
ا 4 0 لومت أَنفَسهم وَمَايضْرُونَكَ 


0 7 عاك عَككَ عل 11 اننع 


يعني بقوله جل ثنأوهُ: «وَلَوْلا فَضْلُ آلل عَلَيْكَ وَرَحْمَيْةُو ولولا أنَّ الله 
تفضل ليك نا محمد فَعَصَمَكُ بتوفيقه وتبيانه لك أمرّ هذا الخائن. فكففتٌ 
لذلك عن الجدال عنه. ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبَّله «لَهمّت طَائفَة 
ا يقول: لهمت فرقة منهم. يعني : من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم . 
إن 50 يقول: مول عن طريق الحق. وذلك لتلبيسهم اع لكان عليه 
كك وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريءٌ مما ادّعي عليه. ومسألتهم إياه أَنْ يعذره 


ه66 
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ويقوم بمعذرته في أصحابهن ققال الله تبارك وتعالى : وما يُضْلٌ هؤلاء الذين هَمُوا 
أن يُضِلُوكة عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درْعَ جاره. مالا 
انفسَهُم) . 

فإِن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسَهم؟ 

قيل: وجة إضلالهم أنفسهم : أخذّهم بها في غير ما أباحَ الله لهم الأخدّ 
بها فيه من سبله . وذلك أنَّ اق جل اتاو كد كان عدم إليهم فيما تقدم في 
كتابه على لسان رسوله إلى خلقهء بالنهي عن أنْ يتعاونوا على الإثم والعدوان. 
والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين 
الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلآ تَكُنْ لُلْحَائئِينَ حَصيمأه. معاونة مَنْ 
ظلموه. دونَ مَنْ خاصمهم إلى رسول الله يل في طلب حَقه منهم. فكان 
سعيهم في معونتهم ء دون معونة مَنْ ظلموه. أخذاً منهم في غير سبيل الله. 


عمم 


وذلك هو إضلالّهم أَنفْسَهم الذي وصفه الله فقال: «وما لون إلا انفسهم». 
دوْمًا يَصْرُونَكَ من شَيّْءِك وما يَضُرَّكَ هؤلاء الذين هَمُوا لك أن يُلُوكَ 
ا عن الحَقٌّ في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته. «من شيع لأنَّ الله 0 
ومُسَدَّدُكَ في أموركٌ. ومُبيّنٌ لكَ أمرّ مَنْ سَعْوًا في إضلالك عن الحقٌّ في أمره 
وأمرهم . ففاضحة وإياهم . 
وقول َوائرل آله عَلَيْكَ الْكتَاب وَالْحكمَةَ». يقول: ومِنْ فضل الله 
عليك: يا محمد مع سائر ما تفضّل به عليك من بَعَمِهِء أنه أنزل عليك 
«الْكتابَ». وهو القرآنُ الذي فيه 58 كَّ شيءِ وهدىٌّ وموعظة . «وَالْحكمّة). 
يعني : وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة. وهي ما كان في الكنان. جمد 
ذكره. منْ خلاله وحرامه. وأمره ونهيهء وأحكامه. ووعده ووعيده. وَعَلْمَكَ 
مَالَمْ نَكُنْ تَعْلَمُ من خبر الأزلت والأغرير ريما كان وما هو كان بفكل ذلك 


مه 


النساء: ١١5-1١‏ 
من فضل الله عليك, يا محمد مُذْ خلقك. فاشكره على ما أولاك من إحسانه 
للك بالتمتك يطاعت والجستارعة إلى يوغاء:ومحعة» ولروم ' العمل .يما انزان 
ليك في كتابه وحكمته. ومخالفة مَنْ حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج ديئه. 
فإِنَّ الله هو الذي يتولآكَ بفضله. ويكفيكَ غائلةَ مَنْ أرادك بسوءٍ وحاول صَدَّلَ 
عن سبيله. كما كفاك أمرٌ الطائفة التي هَمتْ أنْ تُضِلَّكَ عن سبيله في أمر هذا 
الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أرادٌ بك. إِنْ أنتَ خالفته ا ء 
من أمره ونهيهء واتبَعْتَ هوى مَنْ حاول صَدَّككَ عن سبيله. 
وهذه الآية تنبيةٌ من الله نبيّه محمداً يَكلةِ على موضع خطئه. وتذكيرٌ منه 
له الواجب عليه من حقه. 


الَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : .لَاخَيرَ فحَكيْيرٍمّن تَجْوَسهُمْإِلَّامَنَ 
رم ا . دادر ٍ- 1 
د أَبِتِعَاء: 
2 272 مساءم 
م ضات الله فُسَوْفٌ نْوَشِهِ أجَرَاعظِيهًا 2 

يعني جل ثنأوه بقوله : دلا خَيْرَ في كثير من لجوَاهُم». لاخير في كثير 
من تجوى الناسٍ جميعا. د مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفيِ» ووالمتروفايه هو 
كُُ ما أمرّ الله به أونْدَبَ إليه من أعمال. البر والخير. دأو إضلاح ب بيْنّ آلناس », 
وهو الإصلاح ب بين المتباينين أو المختصمين. بما ابلح الله الإصلاح بينهماء 
ليتراجعا إلى ما فيه الألْمَةُ واجتماع الكلمة؛ على ما أذنَ الله وأمر به. 

لم أخبر جَلٌ ثنأؤة بما وَعَدَ مَنْ فعلّ ذلك فقال: «وَمَنَ يَفْعَلْ ذلك بتعا 
مَرْضَات آلله فَسَوْفَ نُوتِيه آخراً عَظيمأ» يقول: ومَنْ يأمر بصدقةٍ أو معروف 
من الأمر. أو يصلح بين الناس . «أبتغاء مَرْضات لله يعنى : طَلَبٌ رضى الله 
شعلة ذلك وفسوت تونيه أخرا مكليماء "رفول + فبترك تعطية جراة لمااقكل 


هه 
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من ذلك لين : ولاحد لمبلغ ما سمى الله «عَظيماً» عليه سواه . 


ا اه لي د لسع 1 اسح ه1724 

القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى :ومن يساق الرسول من بعد ماثبين له 

ع سية و سوس ع2 ع امه ا لاو آذ ته ا سر 

لْهَُدَئ ويسَيِعٌ عير سيبل الْمُؤّمِنِينَ ول مَاتوَك وَنصَلِ جَهَنَم وَسَآءَتْ 
ى هه 
مَصِيرا حل 


يعني جَلَّ ثنأؤه بقوله: «وَمَن يُشَاقِق آلرّسُولَه ومَنْ يباين الرسول محمداً 
نه مُعَادياً لهء فيفارقه على العداوة ل «من بعد ما ال يعني : 
من بعد ما تَيْنَ له أنه رسولٌ الء أن مااخائديه من عتك الله هدي إلى الح 
وإلى طريق مستقيم. «وَيتبعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمنِينَ»: يقول: ويتبع طريقاً غيرٌ 
طريق أهلٍ التصديق, ويسلك منهاجاً غير منهاجهم . وذلك هو الكفر بالل أن 
الكفرٌ بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم . «نُوْلهِ مَا تَولّ»0 يقول: 
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام. وهي لا تغنيه ولا 
تدفع عنه من عذاب الله شيكاء ولا تنفعه. 


«وَنْضَله جهنم يقول : ونجعله صلاءً نار جهنم يعني : نحرقة بها. 


سات مُصيرأً» يقول وساءت جهنم . . «مصيرأً»» نوظيها بضِدد رٌ إليه مَنْ 
صار إليه. 


ونزلت هذه الآية فى الخائنينَ الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلا تكن 
0 كه 1 2 2 طم > © ع ىر م 0 2 
بالمشركينَ من عَبَدَةَ الأوثان بمكة مرتداء مُفارقا لرسول الله كَل ودينه. 


ج22 3 ا له ره ع سرع 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : إِنَاله يعفر أن تشرك يومويحْهْرمَادوت 
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سم 


ِِ ل مسار را رع اج م2 مه رخ لس ءلم ماده 
الك لمن شماء ومن دك رك يالل فَقَدصَلْضصَللا بَعِيدًا الاك 

يعنى بذلك جل ثنأوهُ: إِنَّ الله لا يغفرٌ لِطَعْمَةَ إذْ أشركَ وماتَ على شركه 
بالله. ولا لغيره من خَلْقه بشِركهم وكفرهم به. «وَيَعْفْرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَسَاءُى 
يقول: ويغفرٌ ما دونَ الشرك بالله من الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك جَل ثناؤة : 
أن طعمة لولا أنه أشرلك بالله وماتَ على شرّكه. لكان في مشيئة الله على ما 
سَلْففَ من خيانته ومعصيته. وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه. وكذلك 
و .هو ه55 مه 2 يا عابي 2 ممع مرت ود 0 
حكم كل من اجترمٌ جرماء فإلى الله أمره. إلا أن يكون جرمه شركا بالله وكفراء 
فإنه مِمَنْ حَتم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه. فأما إذا مات على 
شركه. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواة النار. 

وأما قوله: «وَمَن يسرك بالله فَقَدْ صل ضلالاً بعيدأ». فإنه يعني: ومن 
يجعل لله في عبادته شريكاء فقد ذهب عن طريق الحقٌّ وزالٌ عن قَصْد 
السبيل. ذهابا بعيدا وزوالا شديداء وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاعَ 
الشيطانّ وسَلَكَ طريقَهُء وترك طاعة الله ومنهاجَ دينه. فذاك هو الضلالٌ البعيدٌ 
والخسران المبين . 

ا ا ال و و : 

لقول في تاويل قوله تعالى: إن يدعورت من دونيءا لاإ 

يقول: ما يدعو الذين يُشَاقونَ الرسولٌ ويتبعون غيرٌ سبيل المؤمنين شيئاً. 
«من دون الله». بعد الله وسواه. «إلا إنَائأ». يعنى : إلا ما سَمُوه بأسماء الإناث 
كاللات والعزى وما أشبه ذلك. يقول جل ثنأوهُ: فَحَسْبٌ هؤلاء الذين أشركوا 
بالله. وعَبَدُوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد. حجة عليهم في ضلالتهم 
وكفرهم وذهابهم عن قَصّدٍ السبيلء» أنهم يعبدون إناثاً ويدعونها آلهةً وأرباباً 


مهمه 


النساء: /1١1١1م١١‏ 


عع مم 


والإناث من كََُ شيءِ اخسة فهم يُقَرُونَ للخسيسٍ من الأشياء بالعبودة على 
عِلْمٍ ا بخساسته. ويمتنعون من إخلاصٍ العبودة للذي له ملك كل شيءء 
وبيده الحَلَقٌ والأمر. 


1 8 ُُ 55 رام 
ٍ- ع جاه 
مريدا مله ل 


يعني جَلٌ ا بقوله : «وإن يَدُعُون َّ شَيْطاناً مُريدأ»» وما يلعو هؤلاء 
الذين يَدُعُونَ هذه الأوثان الإناث من دون الله بدعائهم إياها. ل شَيْطاناً 


ريد يعنى : متمرداً على الله فى خلافه فيما أمره به وفيما نهاه عنه . 


-- #2 06 +2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : لَصَمَهُ أسَدوَكَالك_لَأَمخِدَنَّ منْعباداء 
تصِيبا مَفروصًا <2 لا 


معنى الكلام : «وإن يُدُعُونَ َّ شَيطاناً ذاه قد لَعنهُ الله وأبعده من 
كُلّ خير. 

«وَقَالَ لأنُخذَّنّه. يعني بذلك: أنَّ الشيطانَ المريدٌ قال لربّه إذ لَعَنَهُ: 
«لأتَخدَن من بادك عبن روشا 

فإن قال قائلٌ: وكيف يَتَخِدَُ الشيطالُ من عباد الله نصيباً مفروضاً؟ 

قيل : يَتَخِذ منهم ذلك النصيبّء بإغوائه إياهم عن قَضّدٍ السبيل» ودعائه 
إياهم إلى طاعته. وتزيينه لهم الضلال والكفر حتى يُزيلهم عن منهج الطريق» 
فَمَنْ أجابَ دعاءه واتبع ما زَينَهُ له فهو من نصيبه المعلوم, وحَطّه المقسوم . 


4ه 


النساء: ١١-١١8‏ 
وإنما أخبر جل ثنأوهُ في هذه الآية بما أخبّر به عن الشيطان من قيله: 
لأنَحِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِباً مُفرُوضأًهء ليعلمَ الذين شافُوا لسرا يجزما بين 
لهم الهدى. أنهم من نصيب الشيطان الذي لعنه الله المفروض " 2 وأنهم 


0 


ممن صَدَّقَ عليهم ظنه. 
لفَوْلُ في تأوبل. قله تعفى : َكلت كفيس وكارك 
ل 8 غ0 - 
يعني بقوله جَلٌّ نأؤة: مُخبرا عن قيل الشيطانٍ المريدٍ الذي وَضصَفَ 
صفتهُ في هذه الآية: «او وَلاضْلَئهُ» ولأصَدَّنَّ النصيبٌ المفروض الذي 6 
من عبادك عن محجة الهدى إلى الضلال. ومن الإسلام إلى الكفر. 
«وَلَا ميته يقول: لازيدئهُم بما أجعل شِ نفنوسهم من الأماني عن 
طاعتك وتوحيدكَ, إلى طاعتي والشرّك بك «وَلأْمُرَنَهُمْ ليتَكنّ آذَانَ 
آلْأنْعَام »)» يقول: ولأمرن النصيت المفروض لي هن عبادك» بعبادة غيرك من 
الأوثان والأنداد حتى يَنْسُكوا له. ويُحَرْمُوا ويُحََلُوا له. ويَشْرَعُوا غيرٌ الذي 
شرعته لهمء فيتبعوني ويخالفوك. 


داري الما 


آخ 
72 
| 


23 افرة وي 22و و ب دو سسا 7 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلدمنهُمْ سيرك لت 4 


بيعم ددسم ت 


ْ يعني ل ثنأؤه بقوله : «وَلامُرَنهُمْ فليغيرن لق اله دين الله . وذلك 
لدلالة الآية الأخحرى على أنَّ ذلك معناه. وهي قوله : «فطرٌ ة الله الي فطرَ 


وهم 


الناس عََيْهَا لآ تَبْدِيلَ لِحَلّق الله ذَلِكَ الدينُ القيّمْ4 [الروم : ٠م]‏ 
وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك فعْل كُلَّ ما نهى الله عنه: من خصّاءِ 


)١(‏ «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان». 
«ذىم 


١١٠١-١١94 النساء:‎ 


لق 


0 ًُ عم 1 4 9 ا 
ما لايجور خصاوه. ووسم ما بهى عن وسمه ووشره » وعير ذلك من 
المعاصي . ودخل فيه تَرْكُ كل ما أمرّ الله به. لأن الشيطانَ لا شك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميعٍ طاعته . فذلك معنى أمْره نصيبَة 
المفروض من عباد الله بتغيير ما حَلَّقَ الله من دينه. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالية وق لون اللسقطيق لكا 
6 عبد 


3 غ2 
دوْرٍ ققد حَمِرَحسرَانا ما 2 الدذك 222 1 
2 ويمنيهم وما 
و- 0 5-5 3 


0 يعد هم التيطدن إلاعونا د 


عدا او وير ام ا 0 0 
فيطيعة في معصيته الله 50 أمرهء ويواليه فيتخذه و لنفسه 0 من دون 


فنا 


الله . «فقد ير سيران مبينً»» يقول : فقد هلك هلذكا وبخس نفسة اها 
يا ١مبيناً»‏ اين عن عط راكب أن الفيظان لا يملك :له انضرا 
من الله إذا 5 معصيته إياه في خلافه مره بل يَحُذّله عند حاجته إليه . 
وإنما حاله معه ما دام حَيا مُهَل بالعقوية. كما وصفه لله جَلَّ ثناؤة ا 
يَعذّهُم وَيُمَنِيهِمْ وما يَعَذُهُم آلشَيْطَانُ إلا عورا يعني بذلك جَلَ ثنأؤة: يعد 
الشيطانٌ المَرِيدٌ أولياءة الذين هم ايه المفروض : أن يكون لهم عير ممن 
أرادهم بسوء. وظهيراً لهم عليه؛ يمنعهم منه ويدافع عنهم» وَيُمَنِيهم يمنيهم الظفر على 
مَنْ حاول مكروههم والفَلَّجَّ عليهم . 

ثم قال: «وما يَعَدَهُمْ َلشَيْطانُ إل غْرُوراً يقول: وما يعد الشيطانٌ 
أولياةه. الذين اتخذوه ولي من دون الله ا عورا يعني : إل باط . 


)١(‏ الوشر: حَدٌ الإنسان وترقيقها بالمنشارء وهو المبرد. 


اكه 


النساء: ١٠١؟؟١‏ 


وإنما جعل عدَتهُ إيّاهم جَلَّ ثنأوهُ ما وَعَدَهُم «عُرُوراً». لأنهم كانوا 
يحبون: انهم :في انحَاذِهم إياة ولا علق سقيقة من عدائه الكذت وآمائيه 
الباطلة» حتى إذا حَصخَص الجن : ناذا إلى الحاجة إليه» قال لهم عَدُو 
الله : : «إِن الله َعَدَكمْ وعد ]لق وَوَعَدنُكُمْ لكك وَمَا كان لي عَلَيكم 0 
سُلْطَانِ إل أن َعَوْنكُم فَسْتجِيتم لي فلا تَُمُونِي وَلُوُوا نكم 5 
بِمُضْرحِكُمْ وْمَا نتم بِمُضْرخِيٌ إِني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتْمُونِ مِنْ قَبْلُ» 
[إبراهيم : ١‏ ؟]. وكما قال للمشركينّ ببدر. وقد زيّن لهم أعمالهم : جلا غَالبَ 
كم اليم مِنَّ الئاس وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَلَما رَاءتِ الفعنَانِ4, وحَضْحَصٌ الع 
وعاينَ جد ل ونزولٌ عذاب الله بحزبه: «نكصٌ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَال إ بريءٌ 
منكُمْ ني أَرَى مَالا تَرونَ حاف الله والله شَديدٌ العقاب» [الأنفال: 84]. 
فصارت عدّاتة, 3 الله إياهم عند حي إليه غروراً: «كسَرَاب بقيعة 


يه الظْمَانٌ ماءّ ا إِذَا جاءَه لم يَجِدَهُ 5 وَوَجَد الله عِنْدَهُ َوَفَاهُ حناا» 


وح 01 
وهم جَهَنَّمْوَلَابجَدُونَ 


00 7 6 ع2 00 
الَوْلُ فِي تأويل .قَوْلهِ تعَاَى : أؤلكيك 
#2 وو 6م م هداع 2 2 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اولئك». هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من 
8 : 3 ممع 5 
دون الله. «ماواهم جهنم». يعني : مصيرهم الذين يصيرون إليه جهنم . 
دولا يَجدُونَ عَنْهَا محِيصأه. لا يجدون عن جهنم إذا صَيّرهم الله إليها 
يوم القيامة ‏ مَعْدلاً يَعْدلونَ إليه. 
م او سسا ل م ل هله هه 
العرل في ويل قوله تعالى : وَالذِ رس ءام عمِلوأ أ لح 


؟-ه 


رح . زرحم 
0 جَتتٍ جر من كنار حوب 
2 مَنْأصَدَّفٌ مِنَائ قبلا 7 1 


يعني جل ثنأؤهُ بقوله : «وَآلْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا آلصّالِحَات»» والذين صَدَّقُوا 
الله ورسوله, وأقَرُوا له بالوحدانية» ولرسوله يك بالنبوة. «ِوَعَمِلُوا آلصّالِحَاتَي 
يقول: وأدُوا فرائض الله التي فَرَضَها عليهم. «سَنْدْخْلُهُمْ جَنَاتٍ نَجْري من 
تحتها آلإنْهَان» يقول: سوف لايم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جزاءً بما 
عَملُوا في الدنيا من الصالحات. «جَنات»» يعني : : بساتين. «تجري ع تختها 
الإنهارٌ خالدينَ فيها اذا يقول: باقينَ في هذه الجنات التي وصفها. 5 
دائماً. 

وقوله : «وعد الله ا يعني : عدّة من الله لهم ذلك في الدنيا وا 
يعني : يقيناً صادقاً. لا كَعِدَة الشيطان الكاذبة التي هي غرور مَنْ وُعدّها من 
أوليائه» ولكنها عدَةٌ مِمّنْ لا يكذبُ ولا يكونُ منه الكذبٌ, ولا يُخْلفٌ وعده. 

وإنما وصف جل ثناؤة وَعَْهُ بالصدق والحق في هذه لما سيق من خبره 
0 عاد عن قول الشيطان الذي قصه قصهُ في قوله : «وَقَال لانْخْدن من بادك 
تصيباً مُفْرُوضاً * َلاضِلَهُمْ اميه رُم يكن اذان الأنْعَام ثم قال 
جَلْ او (يَعَدُهُم وَيُمَنِيهِم وما يَعَدُهُم آلشْيْطانُ ل عورا ولكنّ الله يَعلُ 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها أبداً. وَعْداً منه حقاء لا كوعد الشيطان الذي وَصَف صفته. 

فوصف جل ثناؤة الوَعْدَين والواعدين» وأخبر بحكم أهلٍ كُلّ وعد 
منهماء تنبيهاً منه جل ناوه حَلْقَهُ على ما فيه مصلحتُهم وخلاصّهم من الهلكة 
والمعطبة» لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته» فيفوزوا بما أعدّ لهم في جنانه 


من ثوابه . 
ده 


النساء: ١7_١7‏ 
ثم قال لهم جَلَ تناه : : «ومن أَصْدَقٌ من آلله قيلاً»» يقول: ومن أصدق: 
أيها اند من الله قيلا أي: لا أحدّ أصدق منه قيّلا! فكيف تتركون العمل 
بما وَعَدَكُم على العمل به زَيُكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها 
أبداًء وتكفرونَ به وتخالفونَ أمره. وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاء 
وتعملون بما يأمركم به الشيطانٌ رجاءً لإدراك ما يُعدكُم من عدّاته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة» وقد علمتم أن عِدَائَهُ غرورٌ لا صحةً لها ولا حقيقة. وتتخذونه ولياً من 
دون اللهء وتتركون أنْ تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه. فتكونوا له أولياء؟ 
ومعنى «القيل» و«القول» واحد. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ليسيأْمانِيَكُم و57 5 يي ماني هل 
الحككب 
ٍْ اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بقوله : «لَيسَ بأمَائيكُمْ ولا ماني أل 
الكتاب» . 
فقال بعضهم: عني بقوله : «ليسَ بأمَانيكُمْ»» أهل الإسلام . 


وقال آأخرون: بل 5 الله بقوله: «ليِسَ بأمَانيكُمْ ولا ماني أل 
آلْكتاب». أهل. الشرك به من عبدة الأوثان. 


وقال آخرون: عُنى به أهلُ الكتاب خاصّة. 

قال أبو جعفر. ظ 

وأؤلى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عَنى مشركي قريش. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصوايا لأنّ المسلمين لم د يجر لأمانيهم ذكرٌ فيما 


مضى من الآي قبل قوله : «لَيِسَ بأمَانيكُم» وإنما جرى ذكر أماني نصيب 
كه 


١١ النساء:‎ 

الشيطان المفروضء وذلك في قوله: اميه َلامرَنْهُم فلَيتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام »)» وقوله: ويَعِدُهُمْ ينهم فإلحاقٌ معنى قوله 0 تناؤه : 6 
بأمَانيكُم» بما قد جرى ذكره قَبْلُء أحَقّ وأولى من ادّعاء تأويلٍ فيه لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل » ولا أثر عن الرسول كك ولا إجماع من أهل التأويل. 

وإِذْ كان ذلك كذلكء. فتأويلٌ الآية إذاً: ليس الأمرٌ بأمانيكم. يا معشرّ 
أولياء الشيطان وحزبهء التي يُمَنْيكُمُوها وليكم عَدُوٌ الله. من إنقاذكم مِمَنْ 
أرادكم بسوعء ونْضْرَتكم عليه وإظفاركم به ولا اماي أهلٍ الكتاب الذين قالوا 
اغتراراً أ يالل وتحلية عنهم : : «لَن تَمَسَنَا الثارٌ إ أيّاما مدوم وَ رَدِلَنْ يَدُخْلٌ 
الجَنة ّ مَنْ كان هُوداً 1 نْصَارَى», فإِنَّ الله مجازي كل عامل منكم جزاة 
عله من يعمل امتكم سودًء ومن غيركم . بجر به ولايَجِدْ له من دون الله 
ولي ولا نصيرأًء ومَنْ يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤْمنُ فأولئك 
: يدخلون الجنة. ّ 

ومما يدل أيضاً على صحة ما قلنا في تأويل ذلك» وأنه عُني بقوله : «لْيِسَ 
بأَمَانيُكُم مشركو كو الحوت” أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه وأخبرَ 
بحال وعده. ثم 3 ذلك بصفة وعده الصادق بقوله: «وَآلْذِينَ آمنو وَعَمِلُوا 
آلصّالحَاتَ لله جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيهًا ادا وعد 
آلله ا وقد ذْكْرَ جَلَ اد مع وصفه وعد الشيطان أولياءة. 2 إياهم 
الأمانيّ بقوله : «يَعِدّهُمْ وَيُمَنيهمٌ». كما ذكر وعده إياهم. فالذي هو أشيهُ: أن 
يتبع تمنيته إياهم من الصفةء بمثل الذي أتبع عدَّتهُ إياهم به من الصفة. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. صَحّ أنَّ قوله: «لَيِسَ بِْمَانيكُمْ ولا أمَانيّ أل 
آلْكتَاب من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ به» الآية» إنما هو خبرٌ من الله عن أماني أولياء 
الشيطان. وما إليه صائرة أمانيُهم مع سيءٍ أعمالهم من سوء الجزاءء وما إليه 
عنائرة أعميال أزلياء الله من سن الجتزاء. وإنماضَمٌ جَلُ ناوه أهلّ الكتاب إلى 


56 


النساء: ١77‏ 
المشركين في قوله: «ليسَ أمَانيكُمْ ولا ماني أل آلكتاب:, لان أمانيّ 


الفريقين من تمنيه ة الشيطان ن إياهم التي وعدهم أن مهموق بقوله : دولا ضلَتهُمْ 


التي" ورتعم 


ولامنينهم ولأمرنهم». 


القَوْلُ في تيل َوه تَعالَى : من يعمل سوْءا جر به 


(يعني) : إن كلْ مَنْ عَمِلَ سوءاً صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافرء جُوزِيَ 
به لعموم الآية كل عامل سوعء من غير أن بص أو يستثنى منهم أحدٌ. فهي 
على عمومهاء إِذْ لم يكن في الآية دلالة على خصوصهاء ولا قامت حجةٌ بذلك 
من خبر عن الرسول, كَل . 

فإِنْ قال قائل: وأين ذلك من قول الله : «إِنْ تَجْتَنبُوا كبَائرَ مَا ننهَوْنَ عَنْهُ 
كَفْرُ عَدْكُمْ سَيَانَكُمْ» [النساء : ١]؟‏ وكيف يجورٌ أن يجازي على ما قد وَعَدَ 
تكفيرة؟ 


قيل : إنه لم يعلٌ بقوله : 9 تكَفْرْ عَدْكُمْ سَيانَكُمْ 4 ترك المجازاة عليها. 
وإنما وعد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم. كما فضحَ أهل 
الشرك والنفاق. فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها 
ليواقوة ولا ذُنْبَ لهم يستحقونٌ المجازاة عليه فإنما وفى لهم بما وَعدَهُم بقوله : 
نكف عدكُمْ سيَاتكمْ 4 وأنجرٌ لهم ما ضَمِنَ لهم بقوله: لوَآلْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
آلصالحَات د سَنْحَلهُمْ جَنَات تجري من تحتها آلأنْهَار» [النساء : ؟7١].‏ 


0 لد ص سم 

المَوْلٌ في تأويل قولِه تَعَالَى :ولايد لمن دُونِ أله وَلِاوَلامصِيرا 
1 
+ 


النساء: ١١5-17‏ 
يعني بذلك جل تنأوهُ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله 
وخلاف ما أمره به. «من دون آلله». يعني : من بعد الله وسواه. ووَليا» يلي 
مره وحم عه ا رك لمعنو اله «وَلاً نصيرأ»» يعني : وله اميا 
ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم نكاله . 


صساحج صر 2 


اقول في اويل قَوْله بَعَالَى : ومنت 000 
"كرأ لوؤي ركيد خوة الْنةوَيطكمود ئها 
نذا 

يعني بذلك جَلّ ثناؤة : الذينٍ قال لهم : اليس بأمَانيكُمْ ولا ماني أغل 
الكتاب»» يقول الله لهم : إنما يدخلٌ الجنة ويْنَعُمُ فيها في الآخرة» مَنْ يعمل 
من الصالحات من ذكوركم وإنائكم. وذكور عبادي وإناثهم. وهو مؤْمن بي 
وبرسولي محمدٍ. مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمدٍ يَهِ وبما جاء به من عندي 
لا أنتم أيها المشركونٌ بي» المكذبونَ رسولي . فلا تَظْمَعُوا أن تحلّواء وأنتم كفا 
محل المؤمنينَ بي» وتدخلوا مداخلهم في القيامة وأنتم مُكَذّبونَ برسولي . 

وأما قوله : «وَّلآ يُظْلَمُونَ تقيرأ»» فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين 

1 1 

يعملون الصالحات من ثواب عملهم. مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة 
في القلة» فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلّ ثنأؤة 
عبادّه أنه لا يبخحسهم من جزاء أعمالهم قليلاً ولا كثيرأًء ولكن يُوفيهم ذلك كما 
٠‏ وعدّهم. 

فإِنْ قال لنا قائلّ: ما وجه دخول: «من» في قوله  :‏ «ومن يَعْمُلٌ من 
آلصّالحَات», ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟ 

قيل: لدخولها وجهان: 

6 


النساء: ١+6- ١١8‏ 
أحدهما: أنْ يكونَ الله قد علم أنَّ عبادَهُ المؤمنينَ لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميعٌ الأعمال الصالحات, فأوجب وَعَدَهُ لَمَنْ عَمِلَ ما أطاقٌ منهاء ولم يحرمه 
من فضله بسبب ما عجزتٌ عن عمله منها قوتةُ. 
والآخرمنهما: : أن يكون تعالى ذَكْرهُ أوجبت وَعَدَهُ لمن اجتنت الكبائرٌ وأدّى 
الفرائض» وإِنَ قَصَّرّ في بعضٍ الواجب له عليه تَمَضلا منه على عباده 
المؤمنين» إِذْ كان الفضلٌ به أولى . والصفح عن أهل الإيمان به أحرى. 
مه 520 01 25 211 سح سار 
لقَوْلُ في تاويل َوْلِه تَعَالَى : ومن آَحْسَنُ ندا مْمَنَ أسلموجهه. 
م عديرءه وادماصسسدد هدوم سد م 
ِلَهِ وهوحييين وأتّبع مدهي حنيقاً 
وهذا قضاءً من الله جَلٌّ اثناؤة للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل 
غيره وأهلهاء يقول الله * + «وَمَن لكر دينا» أيها الناس» وأصوبٌ طريقاً وأهدى 
سيل «مَمنٌ 0 وَحِهَه لهو يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقادٌ له 
بالطاعة. مُصَدقاً نميه محمداً َلك فيما جاءً به من عند ربه. (وَهُوَ مُحْسِنْ)» 
يعني : وهمو تادر حيذا أمره به ربهة» محرم حرامه سحلل حلاله . «وَأتبَعَ هل 
إِبِرَاهِيمْ حَنِيفاً) يعنى بذلك: واتبع الدِينَ الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن. وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به. «حنيفأ» , يعني : متنا على 
منهاجه وسبيله . 


امه هو 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : واحذ اسهإبرهِيمخليلا حي 
يعني بذلك جل ثنأوهُ: واتخذ الله إبراهيم وليا. 
عام وار 
فإن قال قائل : وما معنى «الخلة» التي اعطيها إيراهيم؟ 
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ْ ١١5-1١76 النساء:‎ 

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوةٌ في الله والبُعْض فيه 
والولايةٌ في الله والحبٌ فيه على ما يعرف من معاني «الخلة». وأما من الله 
لإبراهيم , فَنْصْرته على مَنْ حَاولَهُ بسوءِ. كالذي فعلّ به إِذْ أراده نمرود بما أرادّه 
به من الإحراق بالنار فأنقدّهُ منهاء أو على حجته عليه إذ حَاجَهُ وكما فعل بملك 
مصر إِذْ اناه ع أهله وتمكينه مما أحَبٌ وتصييرهُ إمامأ لمن يَعْدَهُ من عبادى 
وقدوة لمن خَلْفَهُ في طاعته وعبادته. فلذلك معنى مُحَالّته إياه. 

وقد.قيل: سَمَّاهُ الله «خَليلاً»» من أجل أنه أصابّ أهل ناحيته جَذْبٌي 
فارتحلٌ إلى خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم: من أهل مصرٌ في امتيار 
طعام لأهله من قبله فلم يُصِبٌ عنده حاجتة. فلما قَرّبَ من أهله مَرٌ بمفازة 
ذات رمل » فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل؛ لثلا أَعُمّ أهلي برجوعي 
إل شر مرخ وليظنوا أنّْي قد أتيتهم بما يُحبُونَ! ففعل ذلك. فتحؤل ما في 
غرائره من الرمل دقيقاً. فلما صار إلى منزله نامّ. وقامَ أهلهُ ففتحوا الغرائر 
فوجدوا دقيقأء فعجنوا منه وخبزوا. قاستيقظء فسالهم عن الدقيق الذي منه 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جتتٌ به من عند خليلك! فعلم» فقال: نعم! 
هو من خليلي الله! قالوا: فسماه الله بذلك «خليلا». 


او 8 5 من أل ل ل هه 2 ف ع 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وللدما في الْسَمْوتِ وماق لازم 

7 توعش” دل الم يي نه 

وَحكات أله بكل ثىء حيطا 252 
يعنى بذلك جل كاد وا لخد ألله إِبِرَاهِيمْ خليلآً»» لطاعته ريه 
وإخلاصه العبادة له والمسارعة إلى رضاه ومحبته. لا من حاجة به إليه وإلى 
حُلّته. وكيف يحتاجٌ إليه وإلى خلّته. ولّهُ ما في السموات وما في الأرض من 
قليل وكثير ملكاًء والمالك الذي إليه حاجة مُلْكه. دون حاجته إليه؟ يقول: 


4 


النساء: ١١/١7‏ 
فكذلك حاجةٌ إبراهيم إليه. لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً: 
ولكنه انّحَذَهُ خليلا لمسارعته إلى رضاهُ ومحبته. يقول: فكذلك فسارعوا إلى 
رضايّ ومحبتي لأتَحِذَكُم لي أولياء. «وَكَانَ آلله بكُلٌ شَيْءٍ مُحيطأ». ولم يزل 
. الله مُحْصِياً لكل ما هو فاعله عبادهُ من خيرٍ وشرٌ عالماً بذلك. لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ منه. ولا يعزبٌ عنه منه مثقال ذرّة. 


سدع 8-2 


الكزن ان ارول فيه فقا » 
2 00 20 و سر مم ومو 
ُفْتِيحَكُمْ فر وس الكت فيس اليس أل 
- 2 م لور و2 و03 

(يعني ) : ود 00 
في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتى لا تُعْطَونَهُنَ ما 
كتبّ لهن. يعني : ما فرض الله لهن من الميراث عَمَنْ ورثنهُ. 

ويعني بقوله : «وَتَرَغْبونْ نُ تَْكحُوهُنٌَ)» «وترغبون عن أن تنكحوهن)». 
لأنَّ حبسهم أموالهنٌ عنهن مع عضلهن إياهنّ , إنما كانوا ُو أموالهن. دون 
زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن» إنما حَبِسُوها عنهن رغبة 
ف تكاحهن, لم يكن للحبسٍ عنهن وجة معروف. لأنهم كانوا أولياءهن . 3 
يكن يمنعهم من نِكاحِهن مانغ . فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها. ليخد 
حسهاعنها مها إلى إكادها للتها: 


لآ 


المَوْلُ في ويل قوؤله تَعَالَى وَاَلْمُسْتضْعَفِينَ م ألو دان وَأن 
ا 2 - 
ومو إلى بالْقَسَط 


ولاه 


النساء: /ا١١8-1١١‏ 


يعني بذلك جل ثنأؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما 
يتلى عليكم في الكتاب ‏ وفي المستضعفين من الولدان وفي أنْ تَقَومُوا لليتامى 
بالقسط . 


2 أ 2 2 لسر 2 شار 8 ال سه يد و 24 م2 
القول في تاويل قوله تعالى : ومانفعلوا مِنْحَيرِؤَإِنَالله كانيهء عليمًا 


ُ هه 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: ومهما يَكْنْ منكم. أيها المؤمنونَ. من عدل, في 
أموال اليتامى. التي أمركم الله أن تقومُوا فيهم بالقسط. والانتهاء إلى أمر الله 
في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. دقن آلله كان به عليما». لم يزل عالما بما 
هو كائنٌ منكم. وهو مُخص ذلك كله عليكم. حافظ له. حتى يجازيكم به 
جزاءكم يوم القيامة. 

القوْلُ في تأويل فَوله تَعَلَى : وَإِن سما حَافَتْ مْبَمَِهَا شتُورَ أو 
عاضا اجاح عَلمَآ نيصل حَبيتَمَاضْلحََالضْلحُ حير 

يعني بذلك 0 تنا وإ حافت آمراء :من تعلهاك نقول: عَلِمْتَ من 
زوجها. «نشُوزأ». يعني : استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أَثَرةَ عليهاء وارتفاعاً 
بها عنهاء إمًا لُقْصََءِ .وإما لكراغة:منه.بعضٌ أسبابها:: إما ذمامتهاء: وإما سنا 
وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها. «أَو إِعْرَاضأو. يعني : انصرافاً عنها بوجه أو 
ا يقول: فلا خرج عليهماء يعني: على المرأة الخائفة نشورٌ بَعْلها أو 
إعراضه عنها. دأن يُصْلحَا بينهمًا صَلْحاوء وَغو أن ترك له يَومَها. أو تضع عنه 
بعض الواجب لها من حقٌّ عليه» تَسْتَعطفَهُ بذلك وتستديم المُقام في حباله. 

الاه 


النساء: ١78511١1/‏ 
والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح, يقول: « وَآلصَلْحٌ يرا يعني : 
0 ب تعن در ايكدافة للحرمة وكعانكا بعد النكاح», خير من 
عع 3 ا وان وه6 2 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «أن يُضَلحًا بَيِنَهُمَا صلْحاً). 

فقرأ ذلك عامة قَرَأة أهلٍ المدينة وبعض اقل البصرة ة بفتح «الياء») وتشديد 
«الصاد)». يمعىا أنْ يتصّالحا بينهما ملفا ثم 556 «التاءو في «الصاد». 
فصيرتا «صاداً» مُشَدّدة. 


7ه م 


وقرأ عامة قرأة أهل الكوفة: أن يُصَلحَا سنْهُمَا صَلحاً»ك. 

«الياء» وتخفيف «الصاد). بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما 

وأعجبٌ القراءتين في ذلك إلى قراءة من قرأ: «أن يَضَالَحَا بَينهُمَا نحلو 
بفتح «الياء» وتشديد «الصاد». بمعنى: يتصالحا. لأن «التصالح» في هذا 
الموضع أشهر وأوضح معنى. وأفصح وأكثرٌ على ألسن العرب من «الإصلاح». 
و«الإإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهز منه في ع «التصالح» . 

فإن ظَنَّ ظانُ أنَّ في قوله: «صُلْحا دلالة على أنَّ قراءة مَنْ قرأ ذلك 
يُصْلحَا» بضم «الياء» أولى بالصواب, فإن الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظَنّ. 
وذلك أن «الصلح» اسم وليس بفعل. فيستدلٌ به على أولى القراءتين بالصواب 
في قوله : «يُصلحا بِيْنْهُمًا صَلْحأ». 1 


2 5-2 مد ع6 ومو 


006 5 2 39 ع داه 2 2 الي 2 
القؤل في تاميل, َوْلِه تَعَالَى : وأحضرت الا نفس الشَّحَ وإن 
م م آذ ور 2 ى هه 
ليتوا و تَمَفواأ مار رج أندكارح يماتعملون جيرا 5 


معناه : وأحضرت أنفنين النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 


وأموالهم . 


لاه 


١١921١78 النساء:‎ 

و «الشحّ): الإفراط فى الحرص على الشيء. وهو في هذا الموضع : 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها. 

فتأويلٌ الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن. من قرط الحرص 
على حقوقهن من أزواجهن. والشح بذلك على ضرائرهن 

وأما قوله: «وَإن تُحَسِنُوا وَتََقُواه. فإنه يعني : وإن تحسنواء أيها الرجال. 
في أفعالكم إلى نسائكم. إذا كرهتم منهن دَمامةً أو خُلّقاً أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصبر عليهن. وإيفائهنََ حقوقهنٌ وعشرتهن بالمعروف. «وتتقوا». يقول: 
وتتقوا الله فيهن بترك الجَور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم. 
من الشيية لدو والتفعة م والعشتر بالمشروقفيا :ونان آنه كان بجا تشتلون 
حيرا يقول: فإنْ الله كان بما تعملون في أمور نسائكم, أيها الرجال» من 
الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف. والجور عليهن فيما يلزمكم لَهُنَّ ويجب. 
«خبيرأ». يعنى : عالماً خابراء لا يَخْفَى عليه منه شي. بل هو به عالم. وله 


مُخْصٍ عليكم. + تن يوفكم لجزاة: للق : المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيءَ 
بإساءته . 


م هو 6 ل هله 


ملاقي زاف انسل ا لاه 

يعني بل ناوه بقوله: وولنْ مَسْتَطيعُوا أن تَعْدُوا بيْنَ آلمسَاءِه لن مُطيقواء 
أيها الرجالٌ أنْ تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حُبهِن بقلوبكم حتى تَعْدلُوا 
وق الحا :للا كوه ا الريك لعو ا الم ا ليا 
لصَواحبهاء لأن ذلك مما لا تملكونه. وليس إليكم. «وَلَّو خرضتم». يقول: 
ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك. 


قفف 


١١9 النساء:‎ 

دقلا تميلوا > كُلَّ الْميْل .. يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى مَنْ لم تملكوا 
محبته منهن كُلَّ الميل .. حتى يحملكم ذلك على أنْ تَجُوروا على صواحبها 
في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لَهُنَّ. والنفقة عليهن. 
والعشرة بالمعروف. «فَتَذَْرُوهَا كَالْمُعَلْقَةو يقول: فتَذَّروا التي هي سوى التي 
مِلْتمْ بأهوائكم إليها «كَالْمُعَلقَة. يعني: كالتي لا هي ذات زوجء ولا هي 
وإنما أمر الله جَلَّ ثنأوهُ بقوله : : «قلا تَميلُوا كل الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَقَه 
الرجالٌ بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدلٌ بينهن من القسمة بينهن, 
والنفقة. وترك الجَور في ذلك بإرسال إحداهُنَّ على الأخرى فيما فرض عليهم 
العدل بينهن فيه كا قن متي لف 2ن لا تطفون الحدل ليه وو هنا 

في القلوب من المحبة والهوى. 


اهكف 


لقَْلُ في تأويل قَوْله تَعانى : وَإن فْصَِحوَا تناك ته كا 
عَفُورا نَحِيِمَا 172 15 

يعني بذلك جَلَّ ثنأؤهُ: «وإن تُصْلِحُوا أعمالكم. أيها الناس. فتعدلوا 
في التمك ين الراك وما فَرَض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف. فلا تجوروا في ذلك. «وَتنَقُواه. يقول: وتتقوا الله في الميل الذي 
نهاكم عتهء. بأنْ اا امل على الأخرى. فتظلموها ديا مما أوجبه الله 
لها عليكم . «فَإِن آلله كان غَفُورأ» يقول: إن الله يسترٌ عليكم ما سَلَْفَ منكم 
من مَيْلكم وبمؤركم عليهن قبل ذلك. بتركه عقوبتكم عليه. ويُغْطَّي ذلك عليكم 
بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُّ. «رّحِيمأً». يقول: وكان رحيماً بكم 
إذ تاب عليكم. فقبل توبتكم مِنَ الذي سَلَْفَ منكم من جَوْركم في ذلك 


:لاه 


النساء: ١1-١١94‏ 
عليهن» وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن» بصفحهن عن حقوقِهن لكم 
من القَسم على أن لايُطلقن. 


لوم ع ده ديه ميو يرح د ررم 6 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِنب يتْمْرَقَا يعن لله حكلا من سعته. 
وَكَانَ أله وَاسِعَاحَكيما <ز1 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: فإنْ أبَتِ المرأةٌ التي قد نَشّرَ عليها زوجُها ‏ ! 
أعرض عنها بالميل منه إلى ضرَّتَهَا لجمالها أو شبابهاء أو غير ذلك مما تميلٌ 
النفوس له إليها الصلحَ بصفحها لزوجهًا عن يومها وليلتها. وطلبتٌ حَقها منه 

لدم والنفقة. وما أوجبّ الله لها عليه وأ بى الزوح الأخذّ عليها بالإحسان 
الذي ا الله إليه بقوله: «وإن تحيوا وكيوا فَإِنَ آلله كينا لول 0 
وإلحاقها في القسْم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائلٌ. فََْرَا بطلاق 
الزهجٍ ِيّاهًا . اين آلله كلا من سَعْتهو يقول: : ين الله الزوج والمرأة المطلقة 
من سّعة فضله. أما هذه فبزوجٍ هو أصلح لها من المُطلْق الأولء 0 
أوسع وعصمة. وأما هذا فبرزقٍ واسعٍ وزوجة هي 2 له من المطلقة. 
عِفّةِ. «وَكَانَ آلله وَاسعاً». يعني : وكان الله واسعاً لهماء في رزقه إياهما 56 
من خلقه . «حكيماًو فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق» وسائر المعاني 
التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرهاء وفي غير ذلك من 
أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه . 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالى: وَِلهِ ممَافى السَّمَنوتِ وماق لأرض 
يح سه بحس ع 


و سمس ارورم 2-0 هه 8 عع ميم وو سات 
عَدوْسَأد أو لكنب من ميك ويا هَأن هوأ أله وَ إن 


٠١ النساء:‎ 

يغني بذلك جل ثناؤة: ولله جميع مُلْك ما حَونَهُ السمواث السبع 
والأرضونَ البيع من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَلٌ ثناوهُ ذلك بعقب قوله : «وإن 
يعفرا يُغْن آلله كلا مّن سَعْتِهه» تنبيها منه خَلْقَهُ على موضعٍ الرغبة عند فراق 
أحدهم زوجتهء ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق 
' سّكنه وزوجته وتذكيراً مند له أنه الذي له الأشياءٌ كلهاء أن من كان له ملك 
جميع الأشياء. فغير مُتعَذّر عليه أنْ يُغْنِيَهُ ول ذي فاق وحاجة» ويُونس كل 
ذي وحشة. 

ثم رجع جَلّ ثنأؤه إلى عَذْل مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم 
ووعيد مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم. فقال: «وَلَقَدْ وَصّيْنَا آلْذِينَ أونوا آلْكتَابَ 
من قَبْلَكُمْ وَإِيّاكُمُ». يقول: ولقد أمرنا أهلّ الكتاب. وهم أهلٌ التوراة 
والإنجيل . «وَإِيّاكُمْ». يقول: وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «اأَنُّوا آلله». يقول: 
احتتروًا اش أن تقضو ,رتالف أئرة وتهية. لووك تحشر والم يفول ونورن الوا 
وصيته إياكم. أيها المؤمنون. فتخالفوها. «هَإِن لله ما في آلسّمَوَات وَمَا في 
الأزض 6 يقول: فإنكم لا تَضرُونَ بخلافكم وصيتة غير أنفسكُم ولا تعْدُون 
في كُفُركم ذلك أنْ تكونوا أمثالٌ اليهود والنصارى. في نزول عقوبته بكمء 
وحلولٍ ع علكمء ٠‏ كما حَلّ بهم إِذْ دلوا عَهْدَهُ ونقضوا ميثاقه. فغير بهم 
ما كانوا فيه من حَفْضٍ العتور وأمْن السْرْبِء وجعل منهم 0 والخنازير. 
وذلك أن له ملك جميع | ما حَوَتّهُ السمواث والأرض» لا يمتنع عليه شيءٌ أراده 
بجميعه وبشيءٍ منهء من إعزاز مَنْ أرادٌ إعزازَّة. وإذلال مَنْ أراد إذلالة. وغير 
ذلك من الأمور كلهاء لأنَّ الحَْقٌ حَلَْهُ بهم إليه الفاقةٌ والحاجةٌ. وبه قرَاحُم 
وبقاؤهم. رقلاقهم وفتاؤهم وهو «الغنيٌ» الذي لا حاجة تحل به به إلى شيع 
ولا فاقة تنزلٌ به تضطره إليكم» أيها الناس, ولا إلى غيركم . «والحميدٌ» الذي 
استوجبٌ عليكم ايها الْخَلىٌ الحتمد بصنائعه الحميدة ة إليكم والائه الجميلة 


كلاة 


النساء: ١""-1١١‏ 
لديكم. فاستديموا ذلك. أيها الناس. باتقائه. والمسارعة إلى طاعته فيما 
يأمركم به وينهاكم عنه. 


7 ٌّ ل 0 - 0 00000 . 
القَول في تأويل قوله تغالى: وَلِنَهِ ماق السَمنوات وماق الا رط 
كر مه وكيلا ج22 


يعني بذلك جل تنأؤه : ولله ملك جميع ما حوته السمواتٌ والأرض» وهو 
القيم بجميعه, والحافظ لذلك كلهء لايعزبُ عنه علْم شي منهء ولا يود 
حفْظه لي 

فإنّ قال قائل: وما وجه تكرار قوله: «ولله ما في الحصود ب في 
الأزض» في ايتين» إحداهما في إثر الأخرى؟ 

قيل: كَرّرَ ذلك. لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض. 
فى الآيتين. وذلك أن الخبر عنه فى إحدى الآيتين: ذكر حاجته إلى بارئه 
7 بارئه عنه - وفي الأخرى: 15 بارئه إياه» وعلمه به وبتدبيره . 

فإِنْ قال: أفلا قيل: «وَكَانَ آلله عَنيّا حميداً». وكفى بالله وكيلا؟ 

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: «وَكَانَ آلله غَنيّا حميدأ». مما 
صلح أن يختم ما ختم به من وَضُْف الله بالغنى وأنه محمودء ولم يذكر فيها 
ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحِمْظٍ والتدبير. فلذلك كَرْرَ قوله: «ولله ما في 
السّمُوات: وما في الأزض ». 


0 ٍ دم عله ١‏ 222و د 
الَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِنيْمَايدْحِبَحكمْأمبا ناس وَيأت: 
1 أذ سس 20620 53 1 .هه َ 


١١5-1١“ النساء:‎ 


يعني بذلك جل ثناؤة: إن يشأ الله. أيها الناسء. «يُدْهِبْكُمُ». أي 
يذهبكم بإملاككم وإفنائكم . «ويَأت بأخرينَ»» يقول: ويأت بناس ري 
غيركم لمؤازرة نبيه محمد يليد ونصرته. «وَكَانْ آلله عَلَىئ ذلك قديرأ», يقول: 
وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرينَ غيركم بكم. «قَدير»» 
يعني: ذا قُدْرةٍ على ذلك. 

وإئما وبح جَلْ ثناؤه بهذه الآيات. الخائئ ثنين الذينٍ حانوا الذّرع التي 
وَضَفَا شأنهاء الذين ذكرهم الله في قوله: ولا 0 لُلْحَائنِينَ خصيماً» 
[النساء : ٠١6‏ وحَذَّرَ أصحابٌ محمد يكِةِ أن يكونوا مثلهمء وأن يفعلوا فل 
المرتدٌ أمنهم .في ارتداده ولحاقه بالمشركين» وعرفهم أن مَنْ فعل فعلّه منهمء 
فلن يَضَرٌ إلا يفسَة. ولن يوق بردته غيرٌ نفسه. لأنه المحتاح - رت 0 

في الحفرات وما في الأرض ل ا والله الغنيٌ عنهم. ثم تَوَعَدُهُم في 
قوله : «إن يَمَأُ يلِْبكُمْ أيُّهَا آلئاس يت بآخرينَ» بالهلاك والاستئصال . إن 
هم فعلوا فعل ابن ابيزق طكامة المرتدٌ - وباستبدال آخرين غيرهم بهم. لنصرة 
نبيه محمد وَل وصحبته مزاذرته على دينه» كما قال في الآية الأخحرى: «وإن 
حَوَلُوا يَسْتَبْلُ قوْماً ع غَيْرَكُمْ ثم لا كوا أمتالَكُمْ » [محمد:م"]. 

القَولُ في تأويل قَوْلِه 0 انمره مم 


ا 


سميعابصيرا 19 © 


101 


اتا د وَكَانَ أله سس 


يعني بذلك جَلْ ثنأؤه : «من كان يريدٌ»» ممن أظهرَ الإيمانَ بمحمد د عد 
من أهلٍ النفاق, الذين يستبطنون الكفر وهم 1 ذلك يظهرون الإيمان . «نُوَابَ 
الدنياة يعني : : عرض الدنياء بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه . «فَعنْدَ أله 


َوَاب الدَنيَاف يعني :. جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيهاء وهو ما يصيبٌ من 


4ه 


١ النساء:‎ 


المغنم إذا شّهد مع النبييّ مشهداً. وأمنه على نفسه وذريته ومالهء وما أشبه 
ذلك. وأما ثوابه في الآخرة. فنارٌ جهنم . 

فمعنى الآية: مَنْ كان من العاملينَ في الدنيا من المنافقينَ يريدٌ بعمله 
ثوابٌ الدنيا وجزاءها من عمله. فإِنَ الله مُجازيه به جزاءه في الدنيا من الدنياء 
وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب والتكال. وذلك أن الله قادرٌ على ذلك 
كله. وهو مالك جميعه. كما قال في الآية الأخرى: مَنْ كان يريد الحَيّاة 
الدنْيا وزينتها دف لهم عْمَالَهُم فيها وهم فيهًا لا يَبِحْسُونَ * أولئكٌ الَذِينَ 
لَيْسَ لَهِمْ في الآخرة إل الثارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فيهًا وبَاطلٌ مَا كَانوا يَعمَلُونَ 4 
زهود: .]١1-١6‏ 

وإثما عى ذلك جل رةه الدين عكوا":فى امويي ابيرق والنين 
وصفهم في قوله : «وَلاٌ تُجَادلُ عَن الَّذِينَ يَحْتَانونَ له إِنَّ الله لآ يُحبٌ مَنْ 
كَانَ خَوَاناً أثيماً * يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس وَلآ يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ 
يبيِنُونَ مالآ يَرْضَى من القَؤْل » [النساء:17١8-1١٠]»‏ ومَنْ كان من نظرائهم في 
أفعالهم ونفاقهم . 

وقوله : «وَكَانَ آلله سمِيعاً بَصِيرأً»» يعني : وكان الله سميعاً لما يقولُ هؤلاء 
المنافقون الذين يُريدون ثُوابَ الدنيا بأعمالهم. وإظهارهم للمؤمنينَ ما يُظهرون 
لهم إذا لَقُوا المؤمنين. وقولهم لهم: «أمنا» . «بصيراً»» يعني : وكان ذَا بصر 
بهم وبما هم عليه مُنْطَوُونَ للمؤمنين» فبما يكوه ول يدون ليه :من الغ 
الغ الذي في صدورهم لهم . 


0 تت فلان في الأمر وتايع: إذا أسرع إليه وتهافت فيه من غير فكر ولا دوية ولا 
يكون ذلك إلا في الشرء لا يقال في الخير. ١‏ 
4ه 


ورهو مهمه 


الول في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : شا هومن باَلْفَسَطٍ 
شُهَدَآَلِنَهِ وَلوْعََ انف َك أوالودَنِ لقنن يكن عَرِيًا أَوْمَقِيرا 


ًً_ 6 1 3 3 
12 و و 204 0-6 ع ملس رٍ_ م 007 
فالله أو بهمافلا تَمَيعوأ اهو أن تعر لوأ 


وهذا تقذّم من الله تعالى ذكَرٌهُ إلى عباده المؤمنين به وبرسوله : أن يفعلوا 
ِل الذين سَعُوا إلى رسول ا بالعذر لهم في 
أصحابه, ودَبَهُم عنهم» وتحسينهم أمرهم ا أهل فاقة وفقر. يقول الله لهم : 
ديا أيْهَا ألْذِينَ أمنوا كوثوا قَوَامِينَ بالقسط». يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم ' 
القيام بالقسط ‏ يعني : ا وشهَدَاءَ للهع. 

و«الشهداء» جمع «شهيد». 

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله: «قَوامِينَ)» من ذكر «يا َي 
آلْذِينَ أمتوأم ومعناه : كوا بالقسط لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم . 

«ولَو عَلَىْ انْفْسِكُمْ». يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم, أو على 
والدينَ لكم أو أَفْربيكم. فَقُومُوا فيها بالقسط والعدل, وأقيموها على صِحّتها بن 
تقولوا فيها الحق. ولا تغيلوا:فيها لخت اجناه علبي فقيرة ولا لفقير لفقره على 
غنيٌ ' فتجوروا. إن الله الذي سوّى بين كم الغنيٌ والفقير فيما ألزمكمء 
أيها الناس. من إقامة الشهادة لكل واحدٍ منهما بالعدل. «أؤلَى بهما»» وأحق 
منكمء لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم. 0 
4 في ذلك وفي غيره بن الأمور كله 0 فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 
في الشهادة لهما وعليهما. « قلا تَتبعُوا | الْهَوَى أن تَعْدلُواى يقول: فلا تتبعوا 
أهواة أنفسكم في الميلٍ في شهاتيكم إذا فحتم ببها دلحى عان تيرء أو لفقير 
على غني ‏ إلى أحد الفريقين» فتقولوا غير الحَقَّء ولكنّ قُومُوا فيه بالقسطء 

64م٠‎ 


١>“ : النساء‎ 

وأَدُوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائهاء بالعدل لمن شَهِدتُمْ له 

فإن قال قائل: وكيف يقومٌ بالشهادة على نفسه الشاهدٌ بالقسط؟ وهل 
يشهدٌ الشاهدٌ على نفسه؟ 

قيل: نعمء وذلك أنْ يكونَ عليه حَقٌ لغيره فيقّر له به فذلك قيامْ منه 
له بالشهادة على نفسه. 

وهذه الآية عندي تأديبٌ من الله جل ثنأوهعباده المؤمنينَ بن أنيفعلواما ف 
الذين عَذْرُوا بني ابيرق - - في سرقتهم ما سَرَقُواء وخيانتهم ما حَانُوا عند رسول, 
الله عله وشهادتهم لهم عنده بالصلاح . فقال لهم : إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ 
أو عغليهء فقولوا فيها بالعَدّل» ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وابائكم 
وأمهاتكم وأقربائكم. ولا يحملنكم غنى مَنْ شهدتم له أو فقره أو قرابته ورّحمهُ 
منكم, على الشهادة له بالزور, ولا على ترك الشهادة عليه بِالحَقَّ وكتمانها. 


القَوْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى :- و إن إن تلو أ عرص واوَإنَألَهَ نَيِمَا 
ا 00 


تعملون جيرا جد 0 
ازيل الكلام : ون تذفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمَنْ لزمَكُم القيام 
له بها فتغيروها وتبدلواء أو تُعْرضوا عنها فتتركوا القيام له بها كما يلوي الرجل 
دينَ الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وَجَبَ عليه له مطلا منه له. 
وأما تأويل قوله : «فَإِنُ آله كان بِما لون خَبيراً»» فإنه أراد: «َفَإِنَ آلله : 
كان بما رفن من نْ إقامتكم الشهادةً وتحريفكم إياهاء وإعراضكم عنها 
كتَمَانِكُمُوها . «خبيرأً»» يعني ذا خبرة ة وعلم به يحفظ ذلك متكم عليكم. 
حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة» المحسنّ منكم بإحسانه ؛. . والمسيء 


بإساءته» يقول: فاتة نقوا ربكم في ذلك. 
امه 


١> النساء:‎ 


القَوْلُ في تأبيل قله تَعَالَى: كما لذن ءَامَثْرَاءَاء موا يله 
ورسولِوءوالْككبٍ) لَى دل عل رَسُولِهِوَالْحكِينٍ الذيج أت [ من 
مر سي 7 0 د سه مه 

قبِلْومن يكف يأل دو مل كيه وَكدْبِه ور سو وَالْرْ )!4 فّدضل 


ا 


للا بع بحِيدا 12 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة: ديا يها ألْذِينّ أمتواء» َم قبل محمدٍ من الأنبياء 
والرسلٍ 2 وصدَّقوا بما جاؤوهم , به من عند الله «آمئوا بآلله وَرَسُوله). يقول: 
صَدتا بالله وبمحمدٍ رسوله. أنه لله 00 مرسل لك وإلى سائ ثر الآمم 
قبلكم . «وَالكتاب ألذي 0 على رَسُولهو. يقول: وصَدِّقُوا بما ا 5 به 
محمدٌ من الكتاب الذي وله الله عليه. وذلك القران. «وَالكتاب أَلْذي نَل 
من قبل يقول: وامنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب الذي نَزَّلَهُ 
على محمدٍ طِلِ. وهو هو التوراة والإنجيل. 

فإِنْ قال قائل : وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه. وقد 
سَمَاهم «مؤمنين)؟ 


مم 2 


قيل: إنه 0 ثناؤه لم يسمهم «مؤمنين». وإنما وَصَفْهُمْ بأنهم «امتراةة 
وذلك وصفٌ لهم بخصوص من التصديق. وذلك أنهم كانوا صنفين: أهلٌ 
توراةٍ مُصَدَّقِينَ بها وبِمَنْ جاء بهاء وهم مُكَدَّبُونَ بالإنجيلٍ والقران وعيسئى 
ومحمد صلوات الله عليهما. وصنفٌ أهلٍ إنجيلٍ ٠‏ وهم مَصَيد قوة انه والقوراء 
عار الكتب. دون بمحمدٍ يك والفرقان. فقال جل ثناؤه لهم : «يا 5 
الذين انوا يعني : بما هم به مؤمنون من الكتب والرسل. «آمنُوا بألله 
وَرَسُوله» محمد يله. «وَآلْكتّاب لني نزّلَ عَلَى رَسُولِه». فإنكم قد علمتم أن 


"مه 


١١7-1١5 النساء:‎ 

كيدا زسرل الله تجدونَ صفتهُ في سكم وبالكتاب الذي أنزل من قبل 
الذي تزعمون أنكم به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ 
مُكذَُونَ. أن كتابكم يأمُركم بالتصديق به وبما جاءكم بهء فآمنوا بكتابكم في 
اتباعكم 0000 وإلا م به كافرون. فهذا وجة ار بالإيمان بما أمرهم 
بالإيمان به بعل أنْ وَصَفْهم بما وصفهم بقوله : ويا 0 آلّذِينَ امنواة: 

وأما قوله: «ومن يكف بآلله وملائكته كته وَرسْله وَآلْيَوْم الآخر». فإن 
معناه : ومن يكفر بمحمد كله فيجحد نبته فقد صل ضلالاً بعيداً. 

وإنما قال تعالى ذكْرَه: «وَمَن يَكُمُرٌ بالله وَمَلائكته وَكتبه وَرْسْله وَليْوم 
الآخر)ء ومعناه: ومَنْ يكفرٌ بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله لأنّ جحودٌ شيءِ 
من ذلك بمعنى جحود جميعه؛ ولأنه لا يَصِحٌ إيمانُ أحدٍ من الخَلْق إلا بالإيمان 
بما أمره الله بالإيمان به والكفر بشيءِ منه كفرٌ بجميعه. فلذلك قال: «ومن 
يَكمْرُ بآلله وَمَلائْكته وكتبه وَرُسّلِه وَآلْيَوْم الآخرو. بعَقب خطابه أهلّ الكتاب 
وأمره اياف بالإيمان بمحمدٍ يبه تهديداً منه ا 5 مُقَرُونَ بوحدانية الله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. سوى محمدٍ يه وما جاء به من 
الفرقان . 1 0 

وأما قوله : فْقَدْ صَلَّ ضللاً بعيدا. فإنه يعني : فقد ذهب عن قصد 
السبيل . وجارٌ عن محجّة الطريق, إلى المهالك ‏ ذهاباً وجوراً بعيداً. لأنَ كَفْرَ 
مَنْ كفرٌ بذلك. خروج منه عن دين الله الذي شَرعَهُ لعباده. والخروج عن دين 
لله: الهلاكُ الذي فيه البوار. والضلال عن الهدى هو الضلال. 

الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِدَالذيَءاموأنمكفوأ امَو أ 
مركتو أشوَّأْهادُو] كرا لَرَصَ مرولا ليم سبيلا :1 


مه 


١"1/ : النساء‎ 

عَنَى بذلك أهلّ الكتاب الذين أقرُوا بحكم التوزافع ري كديرا بخلافهم 
57 اا ان سوس لير ثم كَذْبَ به بخلافه إياه؛ ف كرت 
بمحمد يقِةٍ والفرقان. فازداد بتكذيبه به كقرا َي ار أن الآية قبلها في 

قصص أهل الكتابين أعني قوله : ا لّذِينَ آمنوا امثرا بألله وَرَسُولِهو ولا 
دلالة تدل على أن قوله: «إِنَّ آلّذِينَ آمَنُوا تُمّ كفَرُواو منقطمٌ فعناة من عع 
ما قبله. فإلحاقه بما قَبْلَهُ أؤلى. حتى تأتي دلالةٌ دالّة على انقطاعه منه. 

وأما قوله: «لّمْ يكن آلله لَِغْفِرَ لَّهُمُ فإنه يعني : لم يكن الله ليسترٌ عليهم 
كُتْرَهم وذنوبهم. بعفوه عن العقوبة لهم عليه. ولكنه يفضحهم على رؤوسٍ 
الأشهاد دولا ليَهْدِيَهُمْ سَبيلا». يقول: ولم يَكْنْ ليُسَدّدهُم لإصابة طريق الحقّ 
فيوفقهم لهاء ولكنه دلو عنهاء عقوبة لهم على عظيم ججرمهم. وجرأتهم 
على رهم 

وقد ذهب قومٌ إلى أن المرتدٌ يُسْتَنَابُ ثلاثاً. انتزاعاً منهم بهذه الآية"', 
وخالفهم على ذلك اخرونء فقالوا: يُسْتَتَابُ كلما ارتد. 

وفي قيام الحجة أن المرتد يستتابٌ المرّة الأولى. الدليل الواضح على 
أن َكُمَ كلّ مرة ارتدّ فيها عن الإسلام حكمٌ المرة الأولى» في أنَّ توبنه 
مقبولةٌ» وأنَّ إسلامّهُ حَمّن له دَمَهُ. لأنَّ العلّةَ التى حَمَنَتْ دمه في المرة الأولى 
إسلامُه. فغيرٌ جائزٍ أنْ توجد العلة التي نا كان دمه محَقَونَاً في الحالة 
الأولى» ثم يكون « دمه مباحاً مع وجودهاء إلا أنْ يفرّق بين حُكم المرة الأولى 
وسائر المرات غيرهاء ما يجب التسليم له من أصل محكم . فيخرج من حكم 


)1( يعني : استنباطاً من هذه الآية. 


١9-1١8 النساء:‎ 

01 5 55 20 54 ا ل 0 

القوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : بسر لْمَفِقِينَ أن لم عَدَابَ ليما 5 

يعني بقوله جَلّ تشاؤة : لخر لْمُنَافْقينَ»» أخبر المنافقينٌ . أن هم عَذَاب 
أليمأى يعني : : بأنّ لهم يوم م القيامة من الله على نفاقهم . دارا العاةة وهو 
المُوجِعٌ . وذلك عذابٌ جهلم . 

00 2 0 م 3 ع ده ابر دص سس كس اسم 
0 في تاويل قوله تعالى : لذن يتخدذ ون ا لكف : أَوْلِيَاء مندون 


16 2 


لمر سيت ب عِندَهم أ ع فَإنَأَلء َلِنَدجِيعًا عي 


١ 


أما قوله جل ثناؤة : «آلّذِينَ يَتَخذُونَ الْكافرِينَ ولا من كُونٍ المودين: 
فمن صفة المنافقين. تقول الله لنبيه : يا محمد بنشر المنافقينَ الذين يتخذون 
أهل الكفر 7 والالحاد في ديني . لياه يعني : أنباراً وأخلاء . «من دُون 
2 يعني : : من غير المؤمنينٌ . خرن عِنْدَهُمْ لْعرَّةَو يقول: أيطلبون 
عندهم المنعة افر باتخاذهم إياهم أولياة من دون أهلٍ الإيمان بي؟ ؟ إن 
لْعرّةَ لله جميعأه يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافزين أرلتاة؟ ايععاء ادر 
عندهم. هم الأذلآءٌ الأقلا فَهَلا انَحَذُوا الأولياء من المؤسين . نيوا العزه 
والمنعة والنضرة ة من عند الله الذي له العزةٌ والمنعة» الذي يعر مَنْ يشاء ويد 
مَنْ يشاءء فيعزُهم ويمنعهم؟- 

وأصل «الْعزّقَى الشدّةٌ . ومنه قيل للأآرض الصلبة الشديدة. «عرّان. 
وقيل «قد استعرٌ على المريض». إذا اشتدٌ مرضه 5 0 ويقال: «تعزز 
اللحمٌ». إذا اشتد. ومنه قيل: «عَزَّ علي أنْ يكون كذا وكذا»» بمعنى : اشتد 


)١(‏ كاد يشفي: أي: يشرف على الهلاك. 


4 


١5٠ النساء:‎ 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى وَهَدَدَرَلَ لكف الك1 واكام 
ل ا 3 كمال مومه بوش وأنى > حَدِيثٍ 
عدو ا وو .ل ب 1 ا يا مه 


يعني بذلك جَلّ ثنأوؤهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرينَ أولياء 
من دون المؤمنين» «وَقَدُ نَزْلَ َلك في الْكتاب». يقول: أخبر من انَحَذٌ من 
هؤلاء المنافقين الكفار أنصاراً وأولياءَة بعدما نزل عليهم من القران» أن إِذَا 
سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرٌ بها ويُسْتَهرَأ بها فلا تَفعْدُوا مَعْهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في 
حَدِيثٍ غيره»» يعني : : بعدما عَلِمُوا نهِي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون 
بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون بها. «حتى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرهه يعني 


- 


بقوله : ورا يتحدثوا حديئاً غيرة . «بأن لهم عذاباً الوا 

وقوله : : «إِنكُمْ ذا متلَهُم) يعني : وقد نزل عليكم أنكم إِنْ جالستم مُنْ 
يكفر بآيات الله ويستهزىٌ بها وأنتم تسمعونء فأنتم مثله. يعني : فأنتم إِنْ لم 
تقوموا عنهم في تلك الحال. مثلّهم في فِمْلِهم. لأنكم قد عَصَيْتم الله 
بجلوسكم معهم وأنتم تسمعونَ آيات الله يُكْفْرُ بها ويُستهزاً بهاء كما عصره 
باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أَنَوْهِ منهاء فأنتم إذاً 
مثلهم في زُكوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. 

وفي هذه الآية. الدلالةٌ الواضحةٌ على النهي عن مجالسة أهل الباطل 
من كل نوع ء من المبتدعة والفَسَقَة عند خوضهم في باطلهم . 

ور انار االساش رالقاو لق ا 
لله جامعٌ الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار. فموفقٌ بينهم 


ىق 


النساء: ١81-١5٠‏ 
في عقابه في جهنم وأليم عذابه. كما اتة تفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة 
المؤمنين» رادا على التخذيلٍ عن دين الله - وعن الذي ارتضاه وأْمْرَ به - 
وأهله . 
5 راع رحو ميه لءهو له م مور - 

واختلفت القراة في قراءة قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب». 

٠. 1 ع‎ 5 5 

فقرأ ذلك عامة القراة بهم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدهال على وجه 

وقرأ د بعض الكوفيين بفتح «النون» وتشديد «الزاي». على معنى : : وقد نَل 
الله عليكم . 

وقرأ , بعض المكيين : «وَقد وَل عَلَيكُمْ) بفتح «النون»» وتخفيف 
«الزاي»» بمعنى : وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم . 

وليس في هذه القراآت الثلاث وج يَبْعدُ معناه مما يَحْثَمِلُهُ الكلامُ. غير 
أن الذي أختارٌ رام 5 0 من قرأ : وق ُزّلَ»4 بضم اونا 5500 
وصفت ا 0 معنى : «النينَ يتَحْدُون آلْكافرينَ أؤلياة مه من دُون املد 

«وَقَدٌ نَزَّلَ َلك في الكتاب أن إِذَا عع آيّات الله يكفرٌ بها" إلى 


قوله : «حديث غيره) . ُو عِنْدَهُمُ الْعرَّة) . فقوله : «فَإِنَ الْعرَّة لله جَمِيعاً : 
يعني يعنى التأخيرء فلذلك كان ضْ م «النون» من قوله: «نزّل») أصوب عندنا في هذا 


الموضع . 


م عو د عدم 
القَولُ في اويل قوله تَعَالَى الذين ار م صٌُ 
ل سيره 6 ساح سل مه 


أ لكر تكن مع وَإِنكان للْكفرينَ تَصِدب قَالوأ ألم سحو 


/اممه 


١6١ النساء:‎ 


2 دج 2 ع ينلع من كوم 0 بكم نوم أل 002 امة وأن جما 


أ 0 


رن عل لْوَمِنينَ سبيلا < 1 


يعني ل 0 0 اين 0 06 0 كور أيها 
من عدوكم» فأفاءً عليكم في من المغانم 1 1 لكم. «ألَم 3 مُعَكُم)ا 
نجاهد عَدُرّكُم ونغزوهم معكم. فأعطونا نصيباً من الغنيمة» فإنا قد شَهِدْنا 
القتال ا «وإن كان للْكَافِرِينَ نصيبٌ)» يعني : : وَإِن كان لأعدائكم من 
الكافرين 2 يك بإصابتهم منكم . دقَالُوا»» يعني : : قال هؤلاء المنافقون 
للكافرين. لم َسْتححوذ عَلَيكُمْ)» نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين. 
ان 0 بتخذيلنا 0 حتى امتنعوا م 0 «قالله 00 
1 5 بالقضاء ا بإدخال امن الإيمان جنتة 1 النفاق ل مع 


أوليائهم من الكفار ارهن «وَلَنٌ يَجَعَلُ ألله للْكافْرينَ علق المومنين سَبيلاً»» 
يعني : حجة يوم القيامة . 


وذلك وَعَدٌ من الله المؤمنين أنه لن يُدُخل المنافقين ماب بر الحا 
ولا المؤمنين مدحَل المنافقين, فيكون بذلك للكافرينَ على المؤمنينَ حب بأن 
ه م م 0 3 
يقولوا لهم. إن ادذخلوا مدخلهم: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا. وكان 
المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأينَ 
الذي كنتم تزعمونَ أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو «السبيل» الذي 
وَعَدَ الله المؤمنينَ أن لا يجعلها عليهم للكافرين. 


6284 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَْلْمسفِقِينَ يخارعوت لله وهو 
0 ا م2 هه 0 53 و عن سر ب سنت سس 
حَدعَهُم وَإِذَاقَاموَاِلَ اَلصَلَؤةَ قَاموأ كسا برَاءُونَ الناس ولايد كروت 


دير مه 


ره م ىم حطقي 
سكلا يلا :7 


تأويل ذلك: إِنَّ المنافقينَ يُخادعونَ الل بإحرازهم بنفاقهم دماءَهُم 
وأموالّهم. والله خادعُهم بما حكمٌ فيهم من مَنْع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم 
من الإيمان. مع علمه يباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر. استدراجا منه لهم 
في الدنيال حتئى يلقوه ه في الآخرة» فيوردهم بما استنبطوا من الكفر نار جهنم . 
وأما قوله: «وَإِذا قامُوا إلى آلصّلاة قامُوا كُسَالَى راون آلئاسَ»» فإنه 
يعني : أنَّ المنافقينَ لا يعملون شيئاً من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنينَ 
0 وجه التقررب بها إلى اللهء لأنهم غير موقِنينَ بمعَادٍ ولا ثواب ولا عقاب. 
وإنما يعملون ما عملوا من الأعمالٍ الظاهرة إِبقَاءً على أنفسهم ‏ ارا من 
المؤمنينَ عليها أن يُقتَلُوا أو يُسْلَبُوا أموالّهم. فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هيّ 
من الفرائض الظاهرة. قاموا كسالى إليهاء رياءً للمؤمنينَ ليحسبوهم منهم 
وليسوا منهم. لأنهم غير معتقدي فرَضها ووجوبها عليهم. فهم في قيامهم إليها 
الو 
وأما قوله: دولا يَذْكُرُونَ آلله إل فَليلاً فلعل قائلاً أن يقولَ: ومَل من 
ذكر الله شيء قليل؟ 
قيل له: إِنَّ معنى ذلكء. بخلاف ما ذهبتَ: ولا يذكرونَ الله إلا ذكرَ 
رياءء لِيَدْفَعُوا به عن أنفسهم القتلّ والسباءً وسَلْبَ الأموال . لا ذكرّ مُوقن 
مُصَدّق بتوحيد الله. مخلص له الربوبية. فلذلك سَمّاهُ الله «قليلاً». لأنه غيرٌ 


44 
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مقصود به الله ولا مبتغىّ به التقرّب إلى الله ولا مراد به ثواب الله وما عنده . 
فهو. وإِنْ 5 من وجه نَصَب عامله وذاكره. 8 معنى السراب الذي له ظاهرٌ 


لسن 


بغير حقيقة ماء. 


د د د سه سيم 0 
ك لا .إن هلو 


القوْلُ في تأويل 0 مذبذيين بين ذلك لا | 
وير 35 و هه ل سسل 17 
تؤلاء وَمَن صل لاله فلن تيد له.سبيلا َي 


وإنما عَنَى الله بذلك: أن المنافقينَ مُتَحَيّونَ في دينهم» لا يرجعون إلى 
اعتقاد شيءٍ على صحة., فهم لا مع المؤمنينَ على بصيرةء ولا مع المشركينَ 
على جهالة. ولكنهم حيارى بين ذلك. فمثلهم العثل الذي ضرب لهم زول 
الله يك الذي قال: مُتَلْ المنافق كمثل الشَّاةٍ العائرة بين الغنمين. تير إلى 
هذه مرةء وإلى هذه مرة. لا تدري أيّهُمَا تيبم" 

وأما قوله : «وَمَن يُضلل | آلله فَلَنْ تجدّ لَهُ سَبيلاً»» فإنه يعني اله 
الله عن طريق الرشاد» وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادّه. يقول: من 
يخذله لله عنه فلم يُوَففَهُ له «قَلَنْ تَجدَ لَهُو يا محمد. «سَبيلاً»» يعني : طريقاً 
يسلكه إلى الحَقّ غيره. وأيّ سبيل_ . يكونُ له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر 
لله جل ثناؤة: أنه مَنْ يبتغ غيرَة دينا فلن يقبل .منهء ول أصيلة "الل ضيه وفك 
غْوَى فلا هادي له غيره. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى: يمه نامو [اكييدثوا 


كفن أَوْلِيَ من دون الْموْمرِينَ رون أن ا 


ء)1٠١ا/80(و‎ )1١1/59(و‎ )٠١7/78( أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر‎ )١( 
وهو عند مسلم (7785) من غير قوله: «لاتدري أيهما تتبع».‎ 
وه‎ 


النساء : ١:2:‏ 
. راي م 
1 2 


وهذا نهيٌ من الله عبادّه المؤمنينَ أنْ يتَخْلْقُوا بأخلاق المنافقين. الذين 
يتخذون الكافرينٌ أولياة من دون المؤمنين. فيكونوا مثْلَهُمْ في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه. 1 

يقول لهم جل ثنأؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تُوانُوا الكفار 
فتؤازروهم من دون أهلٍ ملتكم ودينكم من المؤمنين» فتكونوا كمن أوجبتٌ له 
النار من المنافقين. 

ثم قال 1 او فقوعيدا م من تند منهم الكافرين أولياء من دون 
ليشي إن هو لم يَرِتَدعٌ عن فوالاد وينزجر عن مُخَالية أن باتحقه بأهلٍ 
ولايتهم من الميتافقين الذين أمر نبيه عل بتبشير: هم بأنْ لهم عذاباً ألنها” 
«اتْرِيدُونَ». أيها المُتَخْذُونَ الكافرينٌ أولياءً من دون 0 ممنٌ قد من ك 
وبرسولي دن تعلو لل عَلِيكُمْ سَلْطانا مبيناً»» يقول: حجة. بانُخاذكم 
الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين» فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين 
وصف لكم صفتهمء وأخبركم بمحلّهم عنده. امبيناً»» يعني : يبين عن صحتها 
وحقيقتها. يقول: لاتَعَرّصوا لغضب الله كاه الحجَةَ على أنفسكم في 
تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به. 

ول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَاْلْمفِتِيَ ف ألدّركالْدَسَمَلٍ مِنَ 


ص أ#-ه 


يه 


2 د سه مرو م 
أَلتّاروَآنَ جد لهم تصيرا نه 15 


يعني ل ثناؤه بقوله : إن آلْمَنَافقينَ في الدّرْك الأسْقل , مِنَ آلثارى» إن 
المنافقين في الطبق الأسفل. من أطباق جهنم . 


هو١‎ 


١55-١55 النساء:‎ 


35 


0 ا 0 تجدّ 1 0 فإنه 0 د تحد 0 
ينصرهم منه. فينقَذَهُمم من داب ويدفع 5 أليم 6 


لَولُ في تَأويل قَؤْله تعالى : إلا لوح كبوأ وصْلَحُو أ َاعْتَصموا 


م2 كه 5 سو 2 ع م آ هه و و و2 
هه وأَخلصوأ دنهم نكمم ومني وَسَوْك يو تمه 
ءم. جه 
لبون كي رَاعظِيمًا 2 


وهذا استثناء من الله جَلّ تنأو استثنى التائيين من نفاقهم إذا أصلحراء 
وأخلصوا الدينٌ لله وحده. وتبرأوا من الآلهة والأنداد 0 ولكولة وه أن كرو 

مع المُصِرَينَ على نفاقهم حتى افيه مناياهم - في الآخرة2, وأن يدخلوا 
مداخلهم من جهنم . بَلْ وَعَدَهُمْ جَلّ ثناوهُ أنْ يُحِلّهم مع المؤمنينَ محلّ 
الكرامة, مُسْكتهُمْ معهم مساكنهم في الجنة ربتعم من الجزاء على توبتهم 
الجزيل من العطاء فقال: «وَسَوْف يُوْت آلله الْمُوْمنِينَ أخراً عظيمأ». 

فتأويل الآية: ا آلْذِينَ تابواه» أي : راجعوا الحق. وابوا إلى الإقرار 
بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم . «َوَأَصْلسُواء 
يعني : وأصلحوا أعمالهم , فَعَملُوا بما أمرهم الله به. وأدّوا فرائضةٌ وانتهوا عما 
نْهَاهُمْ عنه» وانزجروا عن معاصيه. «وَاعتصَموا بألله يقول : وتمسكزا "نهاك 
الله . 

وقد دَلَّلنَا فيما مضى قَبْلُ على أنَّ «الاعتصام» التّمَسّك والتعلّق. 
فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عَهِدَ في كتابه إلى خُلقهء من 
طاعته وترك معصيته. 1 


)١(‏ سياق الجملة: أن يكونوا مع المصرين.. في الآخرة». 
"ذه 


١51-١85 النساء:‎ 

«وَأَخْلَصُوا دينَهُمْ لله» يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها 
ف حارامو نيا 21 ماوكا برقا اناري + وله على شك متهم فى ا دتتهي؛ 
وامتراءٍ منهم في أن الله مُحصٍ عليهم ما عملواء فمجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته , ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على 
إحسانه. وجزاء المسيء على إساءته. أو يتفضل عليه ربه فيعفو- متقرّبِينَ بها 
إلى الله مُريدِينَ بها وجة الله. فذلك معنى: «إخلاصهم لله دينهم». 

ثم قال جَل ثناؤة : «فاولئكٌ مَعَ م المومنين يقولٌ: فهؤلاء الذين وَصَفَ 
صفتهم من المنافقينَ بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم 
أي : مع المؤمنين في الجنة. لا مع م المنافقينَ الذين ماتوا على نفاقهم. الذين 
أوعدهم الدّرك الأسفل من النار. 

ثم قال: «وَسَوفَ يوت آلله الجرفقيق ار عَظيماً» يقول: وسوف يُعطي 
الله هؤلاء الذين هذه صَمَئهم ٠‏ على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله 
وإخلاصهم دينهم له. وعلى إيمانهم. ثواباً عظيماً. وذلك : درجات في الجنة» 
كما أعطى الذين ماتوا على التّفاق منازلٌ في النار. وهي السفلى منها. لأنّ الله 
جل اثتادة وعد عناذة المؤينين أن بوهم على إيمانهم ذلك, كما أوعدّ المنافقين 
على نفاقهم ما ذكر في كتابه. 


0 . م 06 3 تي ب أ اه 5 سس« قر جه 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : اسيك بم 
وَءَامَسجُم وَكانَ هسار عَلِيمًا 472 2 


يعني ل او بقوله : وما يفكل آلله كم إن رم وَامَتَمُو ما 
يصنع الهم أيها المنافقونَ, 0 ِنْ أنتم تب تبتم إلى الله ورجعتم إلى الح 
الواجب لله عليكم. فشك رفوه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم 


حكن 
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وأهاليكم وأولادكم. بالإنابة إلى توحيده. والاعتصام به. وإخلاصكُمْ أعمالكم 
لوجهه. وترك رياء الناس بهاء وامنتم برسوله محمدٍ ينة فَصَدَقئمُوهُ وأقررتم 
بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟ 

يقول: لا حاجة بالله أنْ يجعلكم في الدّرك الأسفلٍ من النار, إن أنتم 
سسنَم إلى طاعته. ورا جعتم العمل بما أمرّكم بهء وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا 
يجتلبٌُ بعذابكم إلى نفسه نفعاً. ولايدفعٌ عنها ضراً. وإنما عقوبته مَنْ عاقب من 
خَلْقه. جزاءً منه له على جراءته عليه وعلى خلافه أمره ونهيه, وكفرانه شُكْرَ نعمه 
عليه. فإِنْ أنتم شكرتم له على نعمه. وأطعتموه في أمره ونهيه. فلا حاجة به 
إلى تعذييكم. بل يشكر لكم ما يكونُ منكم من طاعةٍ له وشكرء بمجازاتكُم 
على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم. ولم تبلغه امالكم. «وَكَانَ آلله شاكر» لكم 
ولعباده على طاعتهم إياه. بإجزاله لهم الثوابٌ عليهاء وإعظامه لهم العووض 
منها. «عَلِيمأ» بما تعملون. أيها المنافقون. وغيركم من خير وشرء وصالح 
وطالح, مُحْصٍ ذلك كله عليكم. محيط بجميعه. حتى يجازيكم جزاءكم يوم 
القيامة» المحسنّ بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


و بهء 


الدوك في تأويل قوله تَعَالَى ا لس ل مَل ِل 


مَنْظر وان أده سميعاعَليمًا +4 حي 
تأويل ذلك: لا يحبٌ الله. أيها الناس, أن يجهرٌ أحدٌ لأحدٍ بالسوء من 
القول «إلا مَن ظلم». بمعني : إلا من ظلم. فلا حرج عليه أن يخبر بما اسيء 


عليه . 


-ٍ 


وإذا كان ذلك معناه. دخل فيه إخبار من لم يُقَر أو اسيء قراة”'. أو 


)١(‏ القرى: الضيافةٌ يعني : لم يسن ضيافته. 
حكن 


النساء: ١58-١58‏ 
نيل بظلم. في نفسه أوماله - غيره من سائر الناس . وكذلك دعاؤه على منْ ناله 
بظلم : أنْ ينصره الله عليه لآنّ في دعائه عليه إعلاماً منه لمن سَمِعَ دعاءة 
عليه بالسوء له 
وأما قوله: «وَكَان آلله سَميعا عَليمأ» فإنه يعنى : «وَكَان آلله تعيدا 
عَلِيماً»» لما تجهرونَ به من سوءٍ القول لمن تجهرون له به. وغير ذلك من 
أصواتكم وكلامكم . «عليما»» كما تحفون رم مود قولكم وكلامكم لمن تُحْفُونَ 
له به فلا تجهرون له به مُخْص كل ذلك عليكم» حتى يجازيكم على ذلك 
كُلَّه جزاءكم. المسية بإساته. والمحسنّ بإحسانه. 


2ع . 7 2 سراد ه عوج م اح لخر مر 
القول .في تاويل قوله 0 إن بدواحر) ووه أوَتحَُوَأْعَن 
0 268 سم وجح 
سَوء فَإِنَأ 7 كن عفوا درا لك 3 


يعني بقوله ل ا «إن تبدوا» أيها النام- «خيراً» » يقول: إِنْ ل 
جميلاً من القول لمن أحسنّ إليكم. فَنَظْهرُوا ذلك شكراً منكم له على ما كان 
منه من حسن إليكم » «أوتخفوه». يقول: أو تتركوا إظهارَ ذلك فلا تبْدُوهُ. «أوَعْفُوا 
عن سوء»). يقول: اوعدن لْمِن أساءً إليكم عن إساءته. فلا تجهروا له 
بالسوء من القول الذي قل نت لكم أنْ تجهروا له به + لفإن الله كان 0 
يقول: لم يَرَلْ ذا عَفُْو عن حَلْقَه يصفح عَمَنْ عصًاه وخالفٌ أمره. «قديرأى 
يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم . 

وإنما يعني بذلك: أنَّ الله لم يَرَلْ ذا عفو عن عباده مع قدرته على 

يول فاعتتراء اقل ارضاء أنه :الناس > عدن اتن اليك اظلماه بولا 
تجهروا له بالسوء من القول. وإِنْ قَدرتَمْ على الإساءة إليه. كما يعفو عنكم 


هوه 


النساء: ١6١-١89‏ 
25 
ربكم مع قدْرته على عقابكم , وأنتم تعصونةُ وتخالفونٌ أمره . 


رحس 4ت سرع وير جل و سء 


رع بير آم 
ويريدورت او ويفو لون دَوْمِنِْسعُضِ 
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4 

وَنَصحَغْبحض ودود يوبن و1 كَ سيبلا حي أُوْلتِيكَ هم 
الكفرون حا حَمَا وعدن لْكَعنَ عَذَائا نُهِينًا 2 

يعني بقوله جَلٌ 00 إن الذين يكفرون بالله ورسله). من اليهود 
والنصارى. «ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله». بأنْ يكذبوا رُسّلَ الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه بوحيه ويزعموا 5 افتروا على ربهم. . وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريق بين الله ورَسُله بتحاتهم إياهم الكذت والفرية على الله 
وادّعائهم عليهم الأباطيل . يوون : نوْمِنُ بِبَعْضٍ وَذَكمْرٌ بَعْضِ ». يعني : : أنهم 
يقولون: ولصدق بهذا تكد بهذا». كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى 
تمتكدا صلى الله عليهما وسلم. وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله 
برعمهم . وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدا عد وتصديقهم بعيسىن 
وسائر الأنبياء قبله بلَهُ برعمهم . «وَيُريدُونَ أ يتخذُوا بين ذلك سَبيلا»» يقول : 
ويريد المفرقون بين الله ورسله. التواعمسون أنهم يؤمنون بعص ويكفرون 
ببعض .2 أنْ َتَحذُوا به بين أضعاف ب قولهم : «نؤمنٌ ببعضضٍ الأنبياء ونكفر ببعض »2. 
«سبيلاً»» يعني : : طريقاً إلى الضلالة التي أحدثوهاء والبدعة التي ابتدعوهاء 
يدعون أهل الجهل من الناس إليه. 

فقال جَلٌ تنوه لعباده. يي لهم على ضلالتهم وكفرهم : «أؤلَعك هم 
لْكافْرُونَ ا يقول: أيها الناس. هؤلاء الذين وصفتٌ م صفتهم , هم 
أهل الكفر بي 2 المستحقون عذابي والخلود في ناري ا فاستيقنوا ذلك» 


كذ 


١6١5_1١6١ النساء:‎ 


ولا يشَكْكدكُمْ في أمرهم انتحالهم الكذبّ. ودعواهم أنهم يُقَرُونَ بما زَعَمُوا 
أنهم به مُقِرونَ من الكتب والرسل» فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَل 

وذلك أن المؤمنَ بالكتب والرسل. هو المُصَدَّقْ بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدق. وعنا جاء به الرسيوك الذي 0 أنه به مؤمن . فأمًا مَنْ 
صَدَّقَ ببعضٍ ذلك وكذَّبٍ ببعض. فهو لنبوة مَنْ كَذَّبَ ببعض ما جاء به 
جاحدٌ. ون جحد نبوا نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء» وزعموا أنهم ون ببعض. مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون. 
لتكذيبهم ببعضنٍ ما جاءهم به من عند رَبّهمء فهم بالله وبرسله الذين يزعمود 
أنهم بهم مصدقون. والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرونَء فهم 
الس حون وجدانه الله ونبوّة أنبيائه حَقٌ الجحود. المكذبونٌ بذلك حق 
التكذيب. لديز ]د :1 رالبوج اود اعم فإنا قد أعتدنا لهم عذاباً مهياً. 


وأما قوله : «وَأَعْعَدنا للْكافْرينَ عَذَابَا هينه . فإنه يعني : : «وَاعمَدُنا» لمن 
جحد باللّه ورسوله جحود د هؤلاء الذين وصفك لكم. أيها الناس» امرجم من 
أهلٍ الكتاب. ولغيرهم من سائر أجناسٍ الكفار. وعَذَاباف في الآخرة «مهينا»» 


58 
ها لد 


يعني : يهين مَنْ عُذَّب به بخلوده فيه. 


ريروه وميه وده عم 


القَولٌ في تيل قوله تغالن :وَلَديَءَامنوأ بِأهَورْسوء وم عرفأ 
بن ريص أوْلِكَ سَوْكَ يُوْتِيهح أُجورَهُم وك نَأَلَه عُووَانَحيمًا 17 


يعني بذلك ل تناه «الذيق صَدَّقُوا بوحدانية الله وأقرّوا بنبوة ة رسله 


أجمعين» وصَدَهُوهم فيما جاؤوهم به من عند الله من شرائع. دينه . «ولَم يَُرْقوا 


#دتره 


بين أَحَدٍ ل منهم». يقول: ولم يكذيو بعضهم ويصدقوا بعضهم. ولكنهم أقرّوا 

ش أن كُلٌ ما جاؤوا به من عند رهم 0 «أوتقه. يقول : ا الذين هذه 

صِمَتهم من من المؤمنين بالله ورسله. وسوفٌ يُوتَيهِم). يقول: سوف يعطيهم . 
/اوه 


١نميب-‎ ١657 : النساء‎ 

دأجُورَّمُمْ» يعني : جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله , 

وشرائع دينه. وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ آلله غَفُورا يقول: ويغفر لمن 

فعل ذلك من َلّْقه ما سَلَف له من آثامى فيستر عليه بعفوه له عنه. وتركه 

العقوبة عليه. فإنه لم ل دنوب الْمَنِيْبِين إليه من خلقه فور : «رَّحيمأًو 

يعني : ولم يزل بهم رحيماء بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيلٍ لمحو وتوفيقه 
إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار. 


ايناليم 2 ا َ 0 2 هر 
2 7 _- 0000 ْآ 7 - 
لكا عم بغ المئئطِيم ثانا لْعِجَلَ من بَعْدِ ماج تَهْرٌ 


سس سس له ىمع ور عحهثم 


ليت فُعَهواعن ذلك وَائَيَنَا مومه مئ سلطننا ميا <ئ2 


2 


(يعني) : : إن أهل التوراة سألوا رسول الله يك أن يسأل رَبهُ أن ينزلَ عليهم 
كايا من السماف ان معي - جميعٌ الخلق عن أنْ يأثوا بمثلهاء شاهدة لرسول. 
الله كك بالصدق. آمرة لهم باتباعه . 


وجائرٌ أنْ يكونَ الذي سألوه ه من ذلك كتاباً مكتوباً تال لبهم من السماء 
إلى جماعتهم . وجائرٌ أن يكون ذلك كتباً إلى أشخاصٍ بأعينهم . بل الذي هو 
أولى بظاهر التلاوة. أنْ تكونَ مسألتهم إياهة ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب 
الواحد إلى ياي لذكر الله تعالى في خبره نيم «الكتاب» بلفظ الواحد 
بقوله : الك أَهْلُ الكتاب 3 َرَلَ عَلَيْهمْ كاب منًَ السماءة ولم 0 
«كتبا» . 


0 0ظ عَم 7 2 هر 0 5 5 تت 5 بم 
وأما قوله : «فقد سَالوا موسئ اكبر من ذلك». فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه 


سائلي الكتاب الذي سألوا رسولٌ الله كلخ أن ينزله عليهم من السماء. في 
48 


النساء: ١67‏ 
مسألتهم إياه ذلك وتقرحٌ منه لهم . يقولُ الله لنبيه ل: يا محمدء لايَعْظمَنٌ 
عليكٌ مسألتهم ذلك, فإنهم من جَهْلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم حلم 
لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تَُزّْلَهُ عليهم. ليلقو مر "إلا كينا 

خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم , بها العجل واتخذوه لها يعبدوتة 
من دون خالقهم وبارئهم الذي أرَاهم من قُذُرَته وعظيم سلطانه ما أراهم , 
لأنهم لَنْ يعدُوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم 1 

ثم قَصٌّ الله من قصتهم وقصة موسى ما قصّء يقول الله : «َفَقَدْ سَأَلُوا . 
مُوسَئْ أَكْبَرَ من ذلك يعني : فقد سأل أسلافُ هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى 
عليه السلام. أعظمٌ مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء. فقالوا له 
«أرنا آله جَهْرَةَه أي : عياناً ُعَاينْهِ وننظرٌ إليه . 

وأما قوله : «ثُمْ آتَحَذُوا المجل», فإنه يعني : : ثم اتَحَلَّ هؤلاء الذين سألوا 
موسى ما سألوه من قن ويه زتهي لجهرة: ينا العام حيجن سر 
العجْلَ ‏ الذي كان السامريٌ نَبَذَ فيه ما نبلَّ من القبّضة التي قبضها من أثر 
فرسٍ جبريلَ عليه السلام - إلها يعبدونه من دون الله . 

وقوله: «من يعد ما جَاءَتَهُمْ آلبيَْات», يعني : من بعد ما جاءت هؤلاء 
الذمن الوا موسى ما سألواء البينات من اللهء والدلالات الواضحات بأنهم لن 
يزوا الله غياناً جهاراً. 

وإنما عنى بد«البينات»: أنها آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام 
حياتهم في الدنيا جهرة . وكانت تلك الآياتٌُ البينات الهم على أن ذلك كذلك: 
إصعاقٌ الله إياهم عند مسألتهم موسى أنْ يريهم ريه جهرة ) ثم إحياءه إياهم 
بعد مماتهم. مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالةً على ذلك. 


يقول الله. يا إليهم فعلّهم ذلك وفيا لعباده جَهْلّهم ونقص 
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النساء: ١58-١67‏ 
عُقولهم وأحلامهم : 5 ثم أقروا للعجلٍ بأنه لهم إله. وهم يرونه ا وينظرون 
إليه جهاراً. بعل ما أراهم ربهم من الآيات د البينات ما أراهم : أنهم لا يرون 
ربهم جهرة وعياناً في حياتهم الدنيا ٠‏ فعكفوا على عبادته مُصَدَّقِينَ بالوهته! ! 


وقوله: «فْعَمُوْنَا عَن ذَلكَ». يقول: فَعَفَوْنا عَبَدَةَ العجل عن عباذتهم 
يام وللمُصَدَّقِينَ منهم بأنه إلههم بعد الذي أراهم الله أنهم لا يرون دهم في 

سوه بذلك. بالتوبة التي تابوها إلئن ريم 

بتتلهم ألفُسَهُم. ٠‏ وصبرهم في ذلك على أن ره د «رتينا مو سلطانا 

مبينأ». يقول: وآتينا موسى حجة تبِينُ عن صِدْقه وحقيقة تبُوّته. وتلك الحجةٌ 
هى : الآياتٌ البيناتٌ التي اتاه الله إياها. 


7 ٍ 2 00000 عي الطن 2 
القَوُْ في تأويل. قله تعالى : ١‏ وَرَعحََاطَهُ لوقه كنا كه 
مى عم عو ع 4 و وك لع م عه ل حو ا > . حلي 
أَدَحَلُواألبَابَِسعدا تاك متدرا الكني وكمذ ارق ديكا # 2 
3 0 5 ملعو 2موم م إوثاه 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ورفعنا فوقهم الطور». يعني : الجبل. والكدلما 
امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بميثاقهم». 
يعني : بما أعطوا الله الميثاقٌ والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقُلْنَا لَّهُمُ 
5007 ا لضا 3 1م 0 0 
ادخلوا البات سجدأ)». يعنى : «باب حطة). حين امروا أن يدخلوا منه سجوداء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم . «وَقَلْما لَهُمْ لا تَعَدُوا في آلسَبْت» يعني بقوله : 
دهي 5 هه 0 . 7 72 2 
دلا تعدوا في السبت». لا تتجاوزوا في يوم السبت ما ابيح لكم إلى ما لم يبح 
7 2ه 7 > هه 7 - 4 5 
«وقلنا لهم لا تعدوا في السبت». امَر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت ولا يعرضوا لها وأخحل لهم ما وراء ذلك. 


وه" 


النساء: 68١-همه١‏ 


عع وده و اد مام 2 > ومهت 2 2 5 
وقوله: «واخذنا منهم ميثاقا غليظا». يعنى : عهدا مُوكذا شديداء. بأنهم 
يعملون بما أمرهم الله به. وينتهون عما نهاهم الله عنه. مما دُكرٌ في هذه الآيةى 
ومما فى التوراة. 


71 020000 0 
تكن ةوغر فلوغلا لد لله 0 
َلامُومبُونَ إلا ليلا جيه 0 


يعن جل ناوه : فبنقضٍ هؤلاء. الذين وضفتٌ صِفَتَهُمْ من أهل الكتاب 
«مُيتَاقَهُم). يعنى : عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. 
«وكفرهم بايّات آللهى يقول: وجحودهم . «بايّات آله يعني : بأعلام الله 
وادلة التي اشتريها علزهم :ف سدق انيائه ورسلة» وحفيقة ما جازوهم بدافين 

«رَقَتْلهِمُ الأنْبيَاء بغيْر حَقَّو يقول: وبقتلهم الأنبياة بعد قيام الححجَة 
عليهم 6 كر 00 يعني : بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أتوها 
ولا خطيئة استوجبوا القتلّ عليها. «رَفَوْلهِمْ قُلُوبنا عُلْفَه. يعني: وبقولهم 
جا تقول ول عله + 
«قُلُوينًا ل ما هي بغلف. ولا عليها عط ولكنّ الله 0 ناوه جعل 
عليها طابعاً بكفرهم بالل . 

دفلا ونون إل ليلا يقول: فلا يؤمن ‏ هؤلاء الذين وصف الله 
صفتهم . لطعة عاق لاريم فيصدقوا بالله ورسله وما جاءتهم به من عند الله - 
إلا إيماناً قليلا» يعني : : تصديقاً قليلاً. 

"5 


النساء: 6ه6١ا-_لاه١‏ 


وإنما صار «قَليلاً»؛ لأنهم لم يُضَدَّقُوا على ما أمرهم الله به. ولكن 
صَدَّهُوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب. وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما 
صَدُقوا به قليلاً. لأنهم وإِنَّ صدقوا به من وجوء فهم به مُكَذَيُونَ من وجو آخر 
وذلك من وجه تكزييهم مَنْ كدَبُوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله 
ورسل الله يُصَدّقُ بعضهم بعضاً. وبذلك ار كل دي أمته . وكذلك كبس الله 
تمدن تمده عطقنا ومعقة د وكيا ننضا : ل فيا اك 
بجميعها. من جهة جحوده ما صدقه الكتاب الذي يقر بصحته. فلذلك صار 
إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلاً. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَيكْفرهم وَفوَلِهحَ عل مر 0 يَمَ يما 


يعني بذلك جَل ثناؤة: ويكفر هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتِهُمْ «وَقَولِهِمْ على 
مَرِيم يهان عَظيماً»» يعني : بفريتهم عليها. ورَمُيهم إيّاها بالزنا» وهو «البهتان 
العطبو)ة لأنهم رموها بذلك. وهي مما رموها به بغير تبث 0 نبب ولا برهانٍ فريك 
قبهتوها بالباطل من القول. 

القَولّ في ييل قوله تعَالَى : كان 


لمي ساسا 


رَسُولَومَافوهوَمَاصَليُوه و1 


يعني بذلك جل ثناؤه: وبقولهم 5000 
لله. ثم كَذّبهم الله في قيلهم. فقال: «وَمًا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكنْ شْبّهَ لَهُمْ», 
يعني : وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبّه لهم . 


"5 


النساء: لام١‏ 


أمّا صفةٌ التشبيه الذي شُبَّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَّ شَبَه عيسى ألقي 
على جميعٍ مَنْ كان في البيتِ مع عيسى حين أحيط به وبهم» من غير مسألة 
عيسى إيّاهم ذلك. ولكنّ ليخزيّ الله بذلك اليهودء وينقدٌ به نبيهُ عليه السلام 
من مكروه ما أرادوا به من القتل » ويبتلي به منْ أرادّ ابتلاءة من عباده في قيله 
في عيسى ء وصدّق الخرهو ار أن الذين شهدوا عيسى من الحواريين, 
لو كانوا في حال ما رُفعَ عيسى والقِيَ شَبَهُِ على مَنْ اَي عليه شَبه كانوا 
قد عاينوا وهو يُرَفْعْ من بينهم. وأثبتوا الذي القن غليةا شه وعاينوه مُتَحَوَلا 
في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضّر منهم. لم يحْفَ ذلك 
من أمر عيسى وأمر مَنْ أل عليه شَبَههُ عليهم. مع معايتتهم ذلك كله. ولم 
يلتبس ولم يُشْكلٌ عليهم. وإنْ أشكلّ على غيرهم من أعدائهم من اليهود أن 
المقتولٌ والمصلوبَ كان غير عيسى. وأن عيسى رفع من بينهم حيًا. 

أو أن القومّ الذين كانوا مع عيسى في البيت» تَفَركُوا عنه قبل أن يدخل 
عليه اليهودٌ. وبقيَ عيسى, وألقيّ شَبهُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه 
في البيت بعدما تَفرَقَ القوم غير عيسى. وغير الذي ألقيّ عليه شَبِهِهُ. ٠‏ ورف 
عيسى, فَقتَلَ الذي تَحَوّلَ في صورة عيسى من أصحابه. وظَنَّ أصحابهُ واليهوةٌ 
أن الذي قُبِلَ وصُلِبَ هو عيسى. لِمَا رأوا من شبّهه به وخفَاءِ أمر عيسى 
عليهم . لأنّ رَفْعَهُ ول المقتول في صورته. كان بعد تَمَرقَ أصحابه عنه, 
وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعّى نفسه. ويحزن لما قد ظنَّ أنه نازل به 
ع ا ل ا ا 
ما حكوا. افلم , يستحق الذين حكوا ذلك من حواريّيه أنْ يكونوا كَذَبَةَ إذ حكوا 
ما كان حقّاً عندهم في الظاهر. وإِنْ كان الأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلافٍ 
الذي حكوا. 


57 8 1 ه20 لس مء لديو 5 40 لام 00 
القَولُ في تاويل 1 ا َإَِالئِينَ أخئلفوأضِه لنى سك مه مالم 
ل الس صر 3 20 . ايه 
يمن عو إلا اع لطن وَمَاقتلُوه قينا ليه 


يعنى جَلَّ ثناوهُ بقوله: «وَإِنَّ آلّذِينَ آخْتَلَفُوا فيه». اليهودٌ الذين أحاطوا 
بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتَلَهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت 
قبل دخولهم. فيما ذُكر. فلما دخلوا عليهم. فقدوا واحداً منهم. فالتبس أمر 
عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي كانوا قد أحصوها. وقتلوا مَنْ قتلوا 


ع 


على شك منهم في أمر عيسى . 

وهذا ايل على تر بلالا لم يُفارق الحواريون عيسى حتى رَفْعٌ 
ودخل عليهم اليهود. 

وأما تأويله على قول مَنْ قال: تفرُقوا عنه من الليل» فإنه: «وَإِنْ آلّذِينَ 
آخْتَلَفوا». في عيسى» هل هو الذي بقيّ في البيت منهم بعد خروج مَنْ خرج 
منهم من العدّة التي كانت فيه أم لا؟ «لَّفِي شك مُه يعني : من قتله. لأنهم 
كانوا أحصوا من العدّة حين دخلوا البيتَ أكثر ممن خرج منه ومَنْ وجدّ فيه. 
َشَكُوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقَدِهم مَنْ فقدوا من 
العدد الذي كانوا أحصوه. ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى», لمشابهة المقتول 
عيسى في الصورة. يقول ل الله جل ثنأؤة : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يعني : أنهم 
ارا من لتر عليه اند تنه فعا واجتلافةة اخل اهو عرلني )جر عبرا مذ 

غير أن يكون لهم بِمَنْ قتلوه عِلّمء ٠‏ مَنْ هُوَ؟ هو عيسى أم هو غيره؟ «إلاّ آْبَعَ 
آلظّنّ»: يعني : جَلّ ثنأوهُ: ما كان لهم بمن قتلوه مِنْ علم ». ولكنهم اتبعوا 
ظَنْهُم فقتل ظنا منهم أنه عيسى. وأنه الذي يُريدونَ قله لع يك بس رونا 
َتَلّهُ يَقينأ»» يقول: وما قتلوا هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم 


"5 


النساء: /اه١_وه١‏ 


باشيرتة عن تدزقينا آله يي اولة أنه يرو ولكنهم كانوا منه على ظَنْ 


0 


وشبهة . 


آ ته ون 24 

القوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالى : بل رَهعَه اميه وكانَاللَه عير حكيها 17 

أما قوله جَلَّ ثنأوٌهُ: “«بل رَفَعَهُ آلله إِلَيّهو فإنه يعني : بل رفع الله المسيحَ 
ليه . يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكنّ الله رفعه إليه فَطْهّرَهُ من الذين كفروا. 

وأما و «وَكَان آلله ا حكيما»: فإنه يعني : : ولم 2 0 
قصتهم بقوله : «فبمًا نقضهم م يه وَكُفْرهم ب 5 آلله) . ا 9 
ذا حكمة في تدبيره وتصريفه لق في قضائه . يقول: فاحذروا أيها السائلون 
ا ل ا 0 ار 

الَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنْمِنَ أه ل الكل إلا لمُؤْمِنَيه قبل 


َءَِ 6 د 


(يعني): وإن من أهلٍ الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» 
وإنما قلنا ذلك لأنَّ الله جَلّ ثنأؤهُ حكم لكل مؤمن بمحمدٍ يله بحكم أهلٍ 
الإيمان. في الموارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. 
فلو كان كل كتابي يؤْمنُ بعيسى قبل موته؛ لوَجَبَ أنْ لا يرث الكتابنّ إذا مات 
على ملّته إلا أولاده الصغار. أو البالغون منهم من أهلٍ مامه وإِنْ كان له 
زنك مهبر أو تال شيلم . ون لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ماله 
مصروفاً حيث يُضْرَفُ مال المسلم يموت ولا وارثٌ له وأنْ يكونّ حكمه حكمّ 

م 


النساء: ١5١-١69‏ 
المسلمين في الصلاة عليه وغَسْله وتقبيره. لأنْ مَنْ مات مؤمناً بعيسى » فقد مات 
مؤمناً بمحمدٍ وبجميع الرسل . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه؛ جاء بتصديق 
محمدٍ وجميع المرسلين صلوات الله عليهم, فالمُصَدُقُ بعيسى والمؤمنُ به, 
مُصَدَقٌ بمحملٍ وبجميع اناه الله ورسله كما أن المؤمنَ بمحمد» مَوْمِنْ 
بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله . فغيرٌ جائز أن يكون عونا تعيسن من كان 


ود اع 


بمحمدٍ مكذبا. 


الول في تَأويل وله تعالَى: وَبَوْم العم يكو نعلي شَهِيدًا 


مه مل 


يعني بذلك جَلٌ تُنأوهُ: ويوم القيامة يكونُ عيسى على أهل الكتاب 
«شهيدأ», يعني : شاهداً عليهم بتكذيب مَنْ كذَّبه منهم. وتصديق مَنْ صَدَقَهُ 
منهم. فيما أتاهم به من عند الله. وبإبلاغه رسالة ربه. 

2 . ءٍٍ 6 2 + ا ع يا 4 ال ا 

لقو في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى: فيظارة من الب هادوأ حمالم 
طُيبٍ ا تَ مو ِصزهِم عرسي أللّه مر 0 حي وَأَخْذه هم اربوا ود 
0 سه عر عه 2 و سم 7 2 2 آ آ 2 
جواعته وأ كلهم أ موا ]لئاس الْبطل وَأَعسدَنا للَكفرينء مهم عَدَابًا ليما 2 لزه 

يعني بذلك جل ثناؤ: فَحَوّمنا على اليهود الذين.نَقَضُوا ميثاقهم الذي 
وانّهَوا رَبهمء وكفروا بآيات الله. وقتلوا أنبياءهم. وقالوا البهتان على مريمم. 
وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه ‏ طيبات من الماكل وغيرهاء كانت لهم حلالاً» 
عقوبة لهم بظلمهم. الذي أخبر الله عنهم فى كتابه . 

وقوله : «وَبِصَدَّهمْ عن سَبيل الله كثيرً»» يعني : وبصدّهم عبادٌ الله عن 


ب 


١57-١١ النساء:‎ 

دينة وسُبْله الى شرعها لعبادة» صدا كثيراً. وكان صدٌّهم عن سبيل الله : 
بقولهم على الله الباطلء وادّعائهم أنَّ ذلك عن اللهء وتبديلهم كتابٌ الف 
وتحريف معانيه عن وجوهه. وكانَ من عظيم ذلك : جحودُهم نوه ْنَا محمدٍ 
وتركهم بيانَ ما قد عَلِمُوا من أمره لمن جهل أمره من الناس. 

وقوله : «وَأَحْذَهمُ آلرَباو» وهو ادجم ما أفضلوا على رؤوسٍ أموالهم , 
لفضلٍ تأخير في الأجل بعد مَحلّها. «وَقَدُ نهُوا عَنْدُو يعني : عن أخذ الربا. 

وقوله: «رَأكْلهمْ ُمْوَالَ آلئاس بالبَاطل ». يعني ما كانوا يأخذون من 
الرَّشّى على الحُكم . كما وصفهم الله به في قوله: «وَتَرَى كثيراً منْهُمْ 
يُسَارُونَ في الإثم وَالْعُدْوَانِ وَأكْلِهِمُ السّحْتَ لَبَنْسَ ما كَانُوا يَْمَُونَ»4 
[المائدة: 157]. وكان 1 أكلهم أغوال الناقن بالباطلن ما كانوا يأخذون من 
أكمان'الكنين الفى. كاترا يكتيوتها ,ايديم اث يعوارة+ هذا مين سند اله .وما 
أشْبَهَ ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلك, 
بتحريمه ما حَرْمٌ عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالاً قبل ذلك. 

وإنما كيم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل» 
لأنهم أكلره ب: يعبر امسصماقة وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب. 

وقوله : «وَأَعمَدنا 2-0 منَهُمْ عَذَابا أليمأ»» يعني : وجعلنا للكافرين 
باه ورشرلة جمد من عزلاء: البهودم: العذاث الال دوعو الموسن من 
عداب جهنم عندَهُ يَصْلَوْنهِا في الآخرة. إذا وردوا على ربهم» فيعاقبهم بها. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لَدكن حولي امون 
- 0 510 ل ا 0 د هه عمو 
فئهادَممَاُلمدقيكلقيوالصل:,النؤفت 


لكر والْوونبا بده وال والكز وليك متزنية راعلا ج17 48 


ا 


النساء: ١١17‏ 
هذا من الله جَلَّ تنأوٌهُ استثناء. استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين 
وضَفَ صفتهم في هذه الآيات التي مضتء من قوله: «يسألك أهلٌ الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» 
ثم قال جَلّ ثنأوهُ لعباده, ينا لهم حُكُمَ مَنْ قد هداه لدينه منهم ووفقه 
5 ا ا ا 00 آلرَاسخونَ 
9 أنبياؤ» وأتقنوا ذلك 58 حقيقته . ا يعني : 0 بالله 
ورسلهء هم يؤمنون بالقران الذي أنزل الله إليك. يا كيل وبالكتب التي 
أنزلها على مَنْ قبلك من الأنبياء والرسل » ولا يسألونك كما سألك هؤلاء الجهلة 
منهم : أن تنزل عليهم كتاباً من السماءء 5 
فلا حاجة بهم إلى ل من أمرك 
بالعلم الراسخ في قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم بذلك. ويما أعطيتك من 
الأدلة على نبوتك» فهم و ورسوخهم فيه » يَؤمتون يك وهنا أنزلٌ 
إليك من الكتاب. وبما أنزلٌ من قبلك من سائر الكتب. 
و وَالْمُقيمِينَ الصلاة) : الملائكة 
1 5" 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما انزل إليك). يا 
5 3 
محمذء من الكتاب. «وبما انزل من قبلك»)» من كتبي » وبالملائكة الذين 
يقيمون الصبلاة: ُ يرجع إلى صفة «الراسخين في العلم». فيقول: لكن 
الراسخونَ في العلم منهم والمؤمنونَ بالكتب والمؤتونّ الزكاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر. 
وأما قوله : وَوَالْسُوتُون آلرّكاة». فإنه معطوفٌ به على قوله : ووَآلْمُوْمئونَ 


54 


النساء: ١57”-1١57‏ 
و ”م 


يُومنون». وهو من صفتهم . 

وتأويله: والذين يُعْطونَ زكاة أموالهم من جَعْلّها الله له وصرفها إليه.: 
ومين بألله وَليْوم الآخر». يعني : والمُصَدّفُونَ عد الله وألوهته. 
والبعث بعد العاف والقوات و العف اتيك اراتك سلوتيهم أخراً عَظيمأً». 
يقول: هؤلاء الذين هذه صِفْتْهم. «سَسْوتيهِم». شرلة تعطيم: اجا 
عَظيمأ»: يعني : جزاءً على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره. وثوابا 
عظيماً. وذلك الجنة. 


القَوْلُ ف 1 0 ل تقلق» دكا مإ نج 
وَاَليسَسنَ م م له ساس مسح د 
0420 سه وو سر حت سه سري رح سا سس لكر عله 
تاطس و ا 525511 


و سه 


زدورا 2 
ده و ور 2 عوالءوة 60 - ؟مالوء 7 

د «إنا اوحينا ل 1 6 .2 0 
لك من بعدة. 0 لم 2 لك. 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت على رسول الله ينِ. لأنَّ بعض اليهود لَما 
فضحهم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله بَلٍ ‏ وذلك من قوله: «يسألك أهل 
الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء» ‏ فتلا ذلك عليهم رسولُ الله يليه 
قالوا: «ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى»! فأنزل الله هذه الآيات, 
تكذيبا لهم. وأخبر نبيّه والمؤمنين به أنه قد أنزل عليه بعد موسى وعلى مَنْ 
سماهم في هذه الآية وعلى اخرين لم يسمهم 


> 


١55-١58 النساء:‎ 


0 كِ 5 000 ل حي لي ا ا ال ال 0 - 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : و 


ورسلا لم نَعَصصهمٌ عَكتَلكَ كيلك وَكلَّمأَدُمُوسى تَحكليمَا 25 


يعني ذلك جل تتازة : إنا أوحنا إليك» كما أوحينا إلى توح وإلى رسلٍ 


قد . قَصَصناهم ورسل لم نقصصهم 31 عليك. 


وأما قوله: «وَكَلُمَ آلله مُوسَئْ تَكليمأه. فإنه يعني بذلك جل ثناؤة: 
وخاطب الله بكلامه موسى خطاباً. 


1 5 عو زه ص ل 
0 سآ شرن ومَْؤ يلتلا 
- وه 1 سح ل 2ل دعو 711 

للداضع انه كه بعد ال سل وكا َمعزئ كينا 4# 

يعنى جل تنوه بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده؛ ومن ذكر من الرسل . «رُسَّلاه. فنصب «الرسل» على القطع من أسماء 
الأنبياء الذين ذكر أسماءهم . امبَشرِينَ» يقول: أرساتيع رسال إلى خلقي 
وعبادي. مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصذق رسلي. ومنذرين 
عقابي لمَنْ عصاني وخالف أمري وكَذَّبَ رسلي . «لنَلا يَكُونَ للناس عَلَى آلله 
حُبَةَ بَعْدَ آلرسُل ». يقول: ازمنلت وسلن إلى أعبادي #بشرين وملرين» قاد 
0 00 0 ارس 100 5 د 
اله 0 1-0 ححة 7 ملل الح في توحيده يالف مرو 8 


عل قال عن ال 


516 


النساء: ١1/1١١6‏ 
«وَكَانَ آلله غزيزاً حكيماف يقول: ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممن 
انتقم منه من خلقه. على كفره به. ومعصيته إيا بعد تثبيته حجّتَهُ عليه برسله 
وأدلته . «حكيماً . في تلبيره فيهم ما بر 


0 


َل في تأويل. قزل تعائى + لك مد عبد يِمَآأُوَلَ ادل أنداة 


2 مذ 22 مح مار 


يعلد وَالْمَلَو اج 5 


يعني بذلك ا تنأوهُ:. إِنْ يَكْفْرْ بالذي أوحينا إليك. يا محمدء اليهود 
الذين سألوك أنْ تُنَزّلَ عليهم كتاباً من السماء. وقالوا للك مما أنزلٌ الله على 
بشر من شيء» فكذَّبِوكَ فقد كذبوا. ما الأمر كما قالوا: لكن الله يشهدٌ بتنزيله 
إليك ما أنزلَ من كتابه ووحيه. أَنزلَ ذلك إليكَ بعلم منه بأنك خيرتةُ من 
خَلْقه. وصفيّه من عباده. ويشهدٌ لك بذلك ملائكته. فلا يَحْزُلكَ تكذيبٌ مَنْ 
كذّبك» وخلافٌ مَنْ خالفك: دَوَكَفَيْ بالل شهيدأ». يقول: وحَسْبك بالله شاهدا 
على مذ فلك كوة ما" سراد دو حلت قرنه ذا كيد للك بالسداق ريلك تم 
تفرك تكليت هن فذبلك, 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في قوم من اليهود. دعاهم لنب ل إلى 
قاقز عواخبره أنه يتلمرن شقيقة دريف لعسيو تزه وانكروا معرفتة. 
يي 


الول في تأبيل, قَوْلهِ تَعَالَى : د رسن نروا وصدواعن سبي ل الله 
ع سخ لا 
فد صل أ كل ويه اس 


ع 500 إن الذين جَحَدُواء يا محمدء نبوتك بعد علمهم 


بهاء من أهل الكتاب الذين اقتصصتٌ عليك قصتهمء وأنكروا أنْ يكون الله 


51١ 


١159-١ الكشناء”‎ 

جَل ثنأؤه أوحى إليك كتابَهُ. «وَصَدُوا عن سَبيل ألله»ى يعني : : عن الدّين الذي 
بعنك الله به إلى خلقه. وهو الإسلام كان صدّهم عنه. قَيلّهم للناس الذين 
يسألونهم عن محمد من أهل الشركة وما نحل صفة محمد فى كتابنا!»» 
وادعاؤهم أنهم عُهِدَ إليهم أن النبوة لا تكون إلا في ولد هرون ومن ذرية داود. 
وما أشبة ذلك من الأمور التي كانوا يُتَبَطُونَ الناس بها عن اتباع رسول الله يكن 

وقوله : وقد ضَلوا ضَلدل بُعيد أو يعنى: قد جاروا عن قَصد الطريق جوراً 
فنديدا .مؤؤالوا هن التس 

وإنما يعني جل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالهم عنهال إخطاءهم 
ين الله الذي |أرتقناء لعباده. وابتعث شاابه رسلة يقول : مَنْ جحدّ رسالة محمد 
كه .ود عنما ينك يمن الملة تن قل.منه »نفد نفل 'فذكت عن الديد 
الذي هو دين الله الذي. ابتعث به اتبياءةى. ضلال يغيذ! : 


عو لاع 2 رام 0 2 عر - 

القول في تاويل قوله تعالى: إنا راو موأ لَميَحْن أله 2 
2 ع ع« 2 ال 020104 و 
عفر لْهمولا لهد يهم طريما حي | لاطري جهنم حَدِينَفيها 0 
ل مه 


وَكانَ ذلك عل الله مرا 2 2 


يعني بذلك جَل ثناؤة: إن الذين جحدوا رسالة محمد يك فكفروا بالله 


بجحود ذلك. وظلموا بمُقامهم على الكفر على علم منهم. بظلمهم عباد اللفى 
وحَسّداً للعرب. وبغياً على رسوله محمد وَيةْ. دم يكن آلله يعفر لَهُموء 


)2232 يعني : أن الذي جحد رسالة محمد يثية وضَدّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد 
ضلَّ ضلالا بعيداً . 


51١ 


النساء: 59ا_٠ل/اذ‏ 

يعني : لم يكن الله ليعفوٌ عن دُنوبهم بتركه عقوبتهم عليهاء ولكنه يفضحهم بها 
بعقوبته إياهم عليها. «وَلآ لِيَهْدِيَهُمْ طريقأ». يقول: ولم يكن الله تعالى ذكره 
ليهديّ هؤلاء الذين كفرًوا وظلمواء الذي وصفنا صفَّتهمء فيوفْقَهُم لطريق من 
الطرق التي ينالون بها ثوات الله ويَصَلُونَ بلزومهم إياه إلى الجنة. ولكنه 
يخذلهم عن ذلك. حتى يسلكوا طريقٌ جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن 
الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوقَقَهُم للإسلام , ولكنه يخذلهم عنه 
إلى «طريق جهنم». وهو الكفر. يعني : حتى يكفروا بالله ورسلهء فيدخلوا 
جهنم. «َحَالِدِينَ فيها أبدأ». يقول: مقيمينَ فيها أبداً. «رَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آلله 
00 يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفتٌ لكم صِفَّتهم في جهنم. على 
الله يسيرأء لأنه لا يقدرٌ مَنّ أراد ذلك به على الامتناع. بكس ول لاحن بمعة 
57 ولا يستصعبٌ عليه ما أراد فعله به من ذلك؛ وكان ذلك على الله يسيراء 
لأن. الحلق: تلقة بوالامر أقرفة 


00 4 عاج 20 اوعس مه كص 02007 

ف اول قله تعَلَى : يكام ألا ا 2 سو 
مو« 0 و سكل 222 5 ع 
َألْحَيّ مِن زر يكم عَا ميو حرا الك إن تّكفروا فإِنَلِلهِ ماه 5 2 


وَالْرض وكا ندل حَكيمَا 10 

يعني بقوله جَْ كثاؤة: 5 الناسى مشركي كى العرب». وسائرٌ أصناف 
الكفر. «قَذْ جَاءَكُمْ ال متولة يعني : 50 قد جاءكم. «بِآلْحَقٌ من 
ربكم يقول: بالإسلام الذي ارتضاءُ الله لعباده دين يقول: «من 0 
يعني : من عند ربكم . «قَامنُوا خَيْراً مو يقول: فَصَدّفُوه وصَدّقُوا بما جاءكم 
به من عند ربكم من الدين, فإنَ الإيمانَ بذلك خيرٌ لكم من الكفر به. «وَإِنْ 
َكْمْرُواه يقول: وإنّ تَجَحَدُوا رسالته ويُكدَّبُوا به ويما جاءكم به من عند ربكم 


يِنْن 


النساء: «ناو- إلا١ا‏ 

إن جحودكم ذلك وتكذيبكم به. لن يضر غيركم. وإنما مكروهُ ذلك عائدٌ 
عليكم, دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمد ك. وذلك أن 
لله ما في السموات والأرض » ملكا وخلقا» لا ينقصٌ كُفْركُم بما كفرتم به من 
أمرهء وعصيانكم إياه فيما عَصَيْتَمِوِ فيه. من ملكه وسلطانه شيئاً. «وكان الله 
عليماً حكيمأ». يقول: «وَكانَ آلله غَايمَاةة بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه. ومعصيته في ذلك, على عِلّم منه بذلك منكمء 
أمركم ونهاكم . «حكيمأ؛ يعني : حكيماً في أمره إياكم بما أمركم به. وفي نهيه 
إياكم عما نَهٌاكم عنه. وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خَلّقه. 


5 7 2 >< صما وء 4-آ تت هء يراه 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأهل الحكتتب لا غخلوافى 
ل له هج و لس ص > مور يع 
دينحكم ولا تفولوا لَه إلا الحق 
2 ع ع 
يعني جل ثناؤه بقوله : 0 الكتاب», يا أهل الإنجيل من النصارى . 


رلا تَغْلُوا ذ في دينكم», يقول: لا تجاوروا الب في دينكم فتفرطوا فيه ولا 
اتإرافى عت ف القن فإنّ قبَكمٍ في عيسى إنه ابن الله قولٌ منكم على 
الله غير الحقء لأن الله لم يَتَحْلٌ ولد فيكون غيسى أو غيره من حلقه له ابن 
رولا تقواوا عَلَىئْ آلله َّ ألْحَقٌ. 

وأصلُ «العْلُوو. في كل شيء مجاوزةٌ حَدَّه الذي هو حَدَّهُ. يقال منه في 
الدّين: «قد غلا قهوءيغلو خلوا: 


١ح‏ هه ل الور 
القَوُلُ في اويل قوله تَعَالَى ّم مسح عيسى أبن ميم 2 كت 
0 مها إل عي ور 2 


سيم وروح منه 
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يعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «إِنّمَا آلْمَسِيحُ عيسئ آبْنُ مَرْيم» ما المسيخ» 
الغَالُونَ في دينهم من أهل الكتاب» بابن الل كما تزعمون» ولكنه عيسى بن 
مريم. دون غيرها من الخلق, لا نسَبَ له غير ذلك. ثم لَه الله جل ثناؤة 
بنعته ووصفَة بصفته فقال: و 0 الله أرسلَهُ الله بالحى إلى مَنّ أرسله إليه 

وأصل «المسيح». «الممسوح». صرف من «مفعول» إلى «فعيل». سياه 
الله بذلك لتطهيره إياهُ من الذنوب. وقيل: مسح من الذنوب والأدناس التي 
تكون في الآدميين» كما يُمِسَحٌ الشي؛ من الأذى الذي يون فت 556 
ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: «المسيح». الصَدَيقٌ. 

وقد زعم بعض الناس أنَّ أصلّ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية «مشيحا»» 
فَعُرَبَتْ فقيل: «المسيح», كما عُرّبَ سائرٌ أسماء الأنبياء التي في القران مثل : 
«إسماعيل») و «إسحق) و«موسى) و «عيسى). 

ول همقل يةانمق ؤليك ل #السعيمة نظين وذلاق أن «إمماعيل: 
ولإسيحت وما أقية 3للقه أسماء لةاضنقات) «ز والمشيع» صفَة. وغيرٌ 0 أن 
تحاط العربٌُء وغيرها من أجناسٍ الخلّقء ٠‏ في صفة شيءٍ إلا بمثل ما تَفهُم 
عَمَّنْ خاطبها. ولو كان «المسيخ» من غير كلام العرب» ولم تكن العرب تعقل 
معناه ما خوطبّت به. 

وأما «المسيح الدجال»» فإنه أيضاً بمعنى : الممسوح العين» صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». فمعنى : «المسيح» في عيسى يه : الممسوح البدن من 
الأدناس والآثام . ومعنى : «المسيح» في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو 
اليسرىء كالذي روي عن رسول الله يكِ في ذلك" 

4)١(‏ أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة.» وهي تشير إلى أنه أعور العين. 
516 


النساء * ١/١‏ 
0 رقو لق ا قا ا ورد 7 

وأما قوله : «وكلمته القاها إل مريم 4. فإنه يعزى ب «الكلمة). الرسالة 
التي أمرّ الله ملائكته أنْ تأنيّ مريمَّ بها. بشارة من الله لهاء التي ذكر الله جَلَّ 
تنأوه في قوله: <«إذ قَالت د الملائكة يا مَريم إن الله يبَسْرُك بِكَلِمَة منّْهُ» 
[آل عمران :56]» يعني : : برسالة مئه وبشارة من عنده. 

وقوله: «الْقَاهًا ل مَرِيُم». يعني : أَعْلَمَهَا بها وأخبرهاء كما يقال: 

وأما قوله: «وَرُحٌ مُنْهُه فإنَ أهلّ العلم اختلفوا في تأويله 

فقال بعضهم : معنى قوله : «وَرَوحٌ متو ويه منهء لأنه حدث عن 
نفحَة ة جبريل عليه السلام في درُْع مريه" 8 الله إياهُ بذلك. فنسب إلى أنه 
ا لأنه بأمره كان. قال: وإنما س سَمَى النفخ وروحاوة لأنها ريح 
تخرج من الروح. 

وقال بعضهم يعني بقوله : «وَرَوحٌ مُنْهُ» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله : 
كن قالوا: وإنما معنى قوله : «وَرُوحٌ مُنْهُهى وحياة منه. بمعنى إحياءٍ الله إياه 
بتكوينه . 

وقال آخرون: معنى قوله : «وَروح مَنْهُه ورحمةٌ منه. كما قال جَلَّ ثناوه 
. 2 7 دعملا ممه بي ا 7 ُ 7 5 
شي وميم اخر: «إوايدذهم برو منه # [المجادلة : 7١‏ ]. قالوا: : ومعناه في هذا 
العو 1 ورحمة منه . قالوا: فجعل الله عيسى رحمة منه على من اْبعَهُ وآممن 
به وصَدّقة لأنه هداهم إلى سبيلٍ الرشٍاد. 

وقال أخرون: معنى ذلك: وروح من الله خَلَقَها فَصَوّرَهاء ثم أرسلها إلى 
مريم فدخلت في فيهاء فَصَيّرهَا الله تعالى روح عيسى عليه السلام. 


(11١‏ درع المرأة: قميصها 7 قميصها الذي يحميها من أعين المْسَّاقَ. 
5ظ5_0” 


النساء: ١7١‏ 
«قال أخرون: معنى «الروح» ههناء جبريل عليه السلام. قالوا: وسعنى 
الكلام : وكلمتهُ ألقاها إلى مريم» وألقاها أيضاً إليها روحٌ من الله . قالوا : ف «الروح» 
معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذكر الله» بمعنى : أن إلقاءَ الكلمة 
إلى مويه كان من اش ثم مِنْ جبريل عليه السلام . 


ولكل هذه الأتوالر وجه ومذهبٌ غيرٌ بعيدٍ من الصواب. 


القَوْلٌ في َس وله تَعالَى : كَامس ياه ورسيو- ولا تهولوأ تله 


نتهوا حيرا أ 

يعنى يقوله جَلَ تناو * «قامئوا بآلله وَرْسْلهو فد قرا يا أهل الكتاب» 
بوحدانية الله وربوبيته. وأنه لا وَلَدَ له» وَصَدَّقُوا رُسّلّهُ فيما جاؤوكم به من عند 
الله وفيما أخبرتكم به أنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ له. ولا صاحبةً له. ولا ولِدَّ له 
دولا تَقوُوا تَلاتَةو يعني : ولا تقولوا: الأربابُ ثلاثة. 

ثم قال لهم جَلَّ ثنأوهُ: مُتوعَداً لهم في قولهم العظيم الذي قالوه في الله : 
«أنتَهُواه أيها القائلونَ: الله ثالث ثلاثة» عَمّا تقولونَ من الزُور والشرك بالله» 
فإِنّ اليا عن ذللك عير كوس يليم مارك عدا العاف العمل 
لكم على قيلكُم ذلك إِنْ ع عليه ولم ع إلى الحق الذي أمرتكم 
بالإنابة إليه والآجل في معادكم. 

لقو في تأويل. قَؤله تدالى :إنما ماله و بش كه« أن يكور 

اي 
2 22-2110010 5 دس م2 ى ددع 
له لد ماف اَلْسَمَئوَاتٍ وماق كرض وَكف يِأَو. كيلا جيه 

يعني بقوله: «ِإِنّْمَا آنله إِلَهُ وَاحدَّىوى ما الله أيها القائلونَ: الله ثالتُ 
ثلاثة., كما تقولون) لأنَّ مَنْ كان له ولد فليس بإله . وكذلك من كان له 

١ 
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صاحبة. فغير جائز أن يكونَ إلها معبوداً. ولكن الله الذي له الالوهةً والعبادة. 
إله واحدٌ معبود. لا ولد له. ولا والد. ولا صاحبة. ولا شريك. 

لم نه خل تناز نيش وعظمها"ورفعها ما قال فيه عدا الكل ودية 
فقال: «سْبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدُه يقول: علا الله جَلَّ وعزٌ وبَعْظم وتنرّه عن 
أن تنكون' لاءؤلة أو اع 

نم أخبر جل اوه عباة: أن عيسى وأمه ون في السموات ومن في 

الأرض» عيده وإمازه وحلمة و اوائة رازقهم وخالقهم. وأن ف اقل حاجة وفاقة إليه 
احتياجاً منه بذلك على مَن ادّععى أن المسيح ابنه. وأنه لو كان ابنه كما قالواء 
لم يكن ذا حاجةٍ إليه ولا كان له عبداً مملوكأء فقال: «لَهُ ما في آلسَّمَُوات 
وَمَا في الأزْض ». يعني : لله ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها 
ملكا وخلقاً. وهو يَرزقهم ويَقُوتهم ويُدَبْرهم. فكيف يكون المسيحٌ ابناًلله. وهو 
في الأرض أو في السموات. غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن؟ 

وقوله: «رَكمَىْ بآلله وكيلا». يقول: وحسب ما في السموات وما في 
الأرض بالله قَيُما د ا رارقا من الحاجة معه إلى غيره. 


1 ا فل اه سح ل سس د ل سر 
القول في تاويل قوله 7 لن متك المسسيح أن كوت 
7 سه يح سر مره يو 
عَبَدَائدَه ولا الملجكة الْوَوُونَ 
من جل ع عيه: طن منتيت المبيئ»» لذ يقت را ينك 
ع" 3 وا ل يقي ا م ءه 2 2 
المسيح . «ان يكون عبدا لله). يعنى: من أن يكون عبدا لله . 
وأما قوله : «وَلآ آلْمَلائكَة الْمُمَرَبُونَه فإنه يعني : ولن يستنكفت أيضاً من 
الإقرار لله بالعُبودة والإذعان له بذلك. رُسُلّهُ «المقربون». الذين قَرَبَهُم الله 
ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه. 
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١7 _ ١ا/؟‎ : النساء‎ 


جو ل ِ 5-5 مرا سدس مح اج 2 دء آ أ« 
القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : ل 
76 حك 0 حسم 2001 1 


عهه ب سمه 


ا م عن لاو مم 6ه 17 ع..ه 7 
يعني جَل ثناؤه بذلك: ومن يتعظم عن عبادة ربه. ويائف من التذلل : 
والخضوع له بالطاعة من الحَلق كلهم. ويستكبر عن ذلك «قَسَيَحْشْرُهُمْ اليه 
جَميعا»» يقول: : فسيبعتهم يوم م القيامة جميعاء فيجمعهم لموعدهم عنذه . 


جك ل 1 5 مره م م ل لبه ءةسس سا ترم 
القَوَلُ في تاويل َوْله نعَالَى : هَأمَا دس ءامَنُوا وَعِلُوا آلصَلِحَاتٍ 
0 ا لس برع اس - > > 1 


100 زرك أمسة: 


خم 


ا لسر سل ص سا ب سه سير و | + لعا 
بروا سعد بهم عذابَ أليما ولا يحدون لهم من دون السووليا 


2 


ليج 


يعني جَلَّ ثنأؤهُ بذلك: فأما المؤمنون المُقرُونَ بوحدانية الله. الخاضعون 
له بالطاعة, المتذْلّلونَ له بالعبوديةء والعاملونَ الصالحات من الأعمال . 
وذلك: أن دوا على رَبْهِم قد أمنوا به وبرسله. كار ما الاق ودين 
. عند ربهمء من فعلٍ ما مهم به واجتناب ما أمرهم باجتنابه . اميوفيهم 
َجُورَهُمْ»» يقول: فيؤتيهم جزاء أعمالهم الفتاليحة نافيا كاما: «وَيَزِيذُهُم من 
فَضُلهه. يعني جَلَّ ثنأؤهُ: ويزيدُهم على ما وَعَدَهُم من الجزاء على أعمالهم 
الصالحة والثواب عليهاء من الفضل والزيادة ما لم يُعَرفهُمُ مبلغَةُ ولم يحدّ 
لهم مُنْنهاه. وذلك أن الله وعد مَنْ 5 من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر 
أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك هو أجر كل عامل على عمله الصالح من 
أهل الإيمان المحدود مبلغه. والزيادة على ذلك عل من الله عليهم. وإن 


5-148 


١17/5 ١/7 النساء:‎ 

كان كل ذلك من فضله على عباده. غيرٌ أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أنْ يُوفيهم 
فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة. هو ما حَدُّ مبلغه من العشرى 
والزيادة على ذلك ع بحرو لها فيزيدٌ مَنْ شاء من خَلّقه على ذلك قَدْرَ 
ما يشاء. لا حَذدَّ لقدّره يوقف عليه. 

وقزلة برام آلْذِينَ آَسْتَْكَفُوا وَآسْتَكْبَرُواه. فإنه يعني : وأما الذين تعظموا 
عن الإقرار لله بالعُبودة» والإذعانٍ له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لالوهته 
وعبادته. وتسليم الربيوبيّة والوتجدانية له. «فيعَذَيهُمْ عَذَابا اليم يعني : : عذاباً 
مُوجعاً. «وَّلآً يَجَدُونَ لهم مَنْ دون آلله وَليّا وَل تصيرأً»» يقول: ولا يجد 
المستنكفونٌ من عبادته والمستكبرون عنهاء إذا عَذَّبهم الله الأليمّ من عذابه» 
سوى الله لأنفسهم وليًا يُنجيهم من عذابه وينقذهم منه. «ولآ نَصِيرأ»» يعني : 
ولا ناصراً ينصُرّهم فَيسْتَنقِدهُمْ من يهم ويدفع عنهم بقوّته ما أحلّ بهم من 
نقمته. كالذي كانوا يفعلونَ بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا 
بسوءٍء من نُصرّتهم والمدافعة عنهم. 


. 
١ 


0 8 جم خسلك ا له رس ساد وح سه ور جه لطر 
القَولُ في تاويل قَوله تَعَالَى : يكأمها الئاس هدجاء كم برهن من ربكم 
يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله : نا اليا آلنَاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَان من رُبكُمو. يا : 
أيها الا من جميع أصناف الملل. يهودها ونصاراها 50 الذين قص 
جَلٌ ثنأؤهُ قَصّصهم في هذه السورة «قَدُ جَاءَكُمْ برهان من ز رد م يقول: قد 
جاءتكم حَُجَةٌ من الله تبرهنٌ لكم يُطُولَ ما أنتم عليه مقيمونَ من أديانكم 
ومللكم. وهو محمد ككل الذي جعله الله عليكم حجة قطع بها عُذْرَكم. وأبلغ 
في المعذرة بإرساله إليكم. مع تعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيقٌ 


رآهرم وى ى # ابي # و م عت م 
رسالته. «وانزّلنا إليكم نورا مبينا». يقول: وأنزلنا إليكم معه «نورا مبينا». يعني : 
57 


النساء: 1/5١-ك5ل/ا١ا‏ 
بنك لكو المحجّة الواضحة» والسّبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب 
اله وأليم عقابه . إِنْ سَلَكْتُموها واستئرتم بضوئه . 


وذلك «النور المبين». هو القرآن الذي أنزله الله على محمدٍ يل. 


اقول في تأويل قَوْلِه تقل :نايت 2 


سيل ل ٠‏ سحل مم د 0 


يعني بذلك 1 تنوه : فأما الذين صدّقوا الله وأقروا بوحدانيته » وما بعث 
معد م امل الملل . «وَآعْتصَموا بهه, يقول: وتمسكوا بالنور المبين 

«َسَيُدْخَلُهُمْ في رَحْمَةِ مُنْهُ وَفضْلِه. يقول: فسوف تنالهم رحمته التي 
تُنجيهم من عقابه» وتوجبٌ لهم ثوابة ورحمته وجنتهء وبلحتهم. بن فضيلة ا 
لْحِقّ أهل الإيمان به والتصديق وه «ويهديهم إِلَيْه صرّاطاً مُستقيماً» » 
يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي فصل به على أوليائه» ويُسدّدهم لسلوك 
منهج من نّْ أنعمَ عليه من أهل طاعته . ولاقتفاء اثارهم واتباع دينهم » وذلك هو 
والصراط المستقيم»» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده. وهو الإسلام. 

1 20 ا لم 4+2 عدخ م2وى:. بصت ” و 

القَول في تاويل قؤله نَعَالَى: يسْمَفْتونَكَ ل الله يفتيككمى 
وح كد سر 2 1 دح سهد لهو ما 2 رمو لقم آ ته ذل 
الْكلدةإناند مَك لَصَنَلسوَاة وَله أت مَلَهانِضَك مارك 

يعني تعالى ذكْرَهُ بقوله : ويسْتَفْتونك» يسألونك . يا محمد أنْ تفتيهم 
فى الكلالة . 


النساء: ١17/١‏ 
«إن آمروًا هَلِك ليس لَهُ وَلْدٌ وله أت قله فل 0 1ك يعني بقوله : 
«إن آمْروًا هَلَكُهو. إن إنسان من الناس مات. 
«َيْسَ لَهُ وَلَده ذكر ولا أنثى دوَلَهُ أَحتٌه, يعني : وللميت أختٌ لأبيه 
وأمه. أو لأبيه. «فَلَهًَا نصَفُ ما ترك بقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة 
التي وَصَفناء نصف تركته ميراثاً عنه. دون سائر عَصَبّته. وما بقى فلعصبته. 


فإن قال قائلٌ : فما وجه قوله جَلّ ثناوةُ: «وإن أمرؤ هَلَك ليس لَهُ 
لاحن فُلَها تضفت ما تركو ولقد علمث اتفاق - جميع أهل القبلة ما خلا 
ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على اليك لو ترك ابن وأختأء أنَّ 
لابنته النصف. وما بقي فلأخته. إذا كانت أخته لآبيه وأمه. أو لأآبيه؟ وأين ذلك 
من قوله:::وإن آمرة: هلك ليمن له ولد وله أخحث فلها عشت :116 ترك وف 
ورثوها النصف مع الولد؟ 

قيل: إِنْ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتٌ إليه. إنما جعل الله جَلَّ ثناوهُ 
بقوله : «إن آمْرُوْ هَلَكَ لَيِسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ أت فَلَهَا نصْفُ ما تَرَكَ إذا لم يكن 
0 ولد ذْكْرٌ ولا أنثى. وكان موروثاً كلالة. النصفت من تركته فريضةً لها 

مسّماة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى» فهي معها عَصَبةٌ؛ بضيد لهانها كان بير 
للعَصّبة غيرهاء لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٌّء ولا مفروض لها فرض 
سهام أهل الميراث بميرائهم عن ميّتهم. ولم يقل الله في كتابه: «فإن كان له 
ولِدٌّ فلا شيءَ لأخته معهي. فيكون لما روي عن ابن عباس وابن ن الزبير في ذلك 
وجه يوجه إليه. وإنما بِيّن جَلّ ثناؤه. مبلغ حقّها إذا وُرث الميت كلالة وترك 
بيان ما لها من حَقَّ إذا لم يورث كلالةَ في كتابه. وبيّنه بوحيه على لسان رسوله 
يك فجعلها عَصَبَةً مع إناث ولد الميت. وذلك معنى غير معنى ورائتها 
الميت». إذا كان موروئاً كلالةً. 


النساء: ١/5‏ 
الول في تأبيل قوله تعَالى : وظوثر 7 ثهَآ إنلويك مال 
يعني جل تنأو بذلك: وأخو 57 0 إن ماتت قَبْلَهُه إذا وُرئت كلالة» 
ولم يكن لها ولد ولا والد. ْ 
امول في َو يل قَوْلِه تَعَالَى : : ١«فإنَكنمَ‏ أَنْمََيْنِ فلَهَمَا لمان ثر| 31 
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72 سمو ل د مه 
وإن كانوأإخوة رجالا وسَآء فَلِادَ للد د ملح ظٍالْأَنيِينِ 
يعنى جل ثنأؤه بقوله: «فإن كانتا ا فإن كانت المتروكة من 
الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه. «اثنتين» فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت» إذا لم 
يكن له ولدء وورث كلالة. «وإن كانوا إخوة». يعني : ون كان المتروكون من 
تون رجالا ونساءً دكن منهم بميرائهم عنه من تركته . «مثل 1 
انين يعني : : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة والاخوة 
والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمهى أو: لآأبيه . 


القَوْلُ في يل قله تَعَالَى : يبي أللّهُ لحكم أن تَضِلوا 


فى بذلك جَلَ ثنأؤة: ب 0 0 وَحُكُمّ الكلالة 
وكيف فرائضهم . «أن تَضِلُواءء بمعنى : لثلا تَضِلُوا في فر افرانت يدها 
أي : لثلا تجوروا ا سن 
ادل 


يعنى بذلك 0 تتأو «وألله بكل 0 من مصالح عباده في قسمة 
مواريئهم وغيرها. وجميع الأشياء . «عَلِيم)» يقول: هو بذلك كله ذو علم . 
1 


1 فهرس المحتويات 
الاية 71 من سورة البقرة 0000 
0 0 0 0 
0 ا 
0 ا ل ا 
لأجام بوك ههه جوع السو ع ا 9 


"3 


مع الما رغاد أويّل]ء الا 


كرس عق كَهُ َكَل نه وَعَْلوْعَليهِ 


ايشا رعوامعروف عصسالار سال 
رب لنات 
اث إك الإضرلف 


مؤديسة الردوالة. 


وى بو .- 


حَموق الطيع حَنوؤظة 
الطبجحةالأوك 


0ه عام 


ا 
8 2 5 ا يي 090 نا سلا 5-5 3 5 8 م اد “عير سر و يا 
شان مؤسسه الرسالة بَيرُوت -شابع سوريا- بنّاية صَمّدي وَصَالححَة 
الطباعة وَالسشروَالوريْع هاتف ؛ 2137 410112-36 د صءب :7170 برقي : بِيُوسشران 


٠‏ القَوْلُ في تأويل قَوله عر ذقيُ: يهلد ءَامَنُوا ووأ 

ِالمُقُودٍ 

يعني جَلّ ثنأؤه بقوله: «يا يها آلْذينَ آمَنوا أؤفوا»» يا أيها الذين قروا 
بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية. وسَلموًا أله الالوهة وصَدُُوا وشولة مدا 
كي في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه . «أَوْقُوا بِآلْعَُْودِه 

: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ر بكم والعقود التي عاقدتموها إياه. 
0 بها على أنفسكم حقوقاًء وألزمتم الفسكم بها لله فروضاء فأتموها بالوفاء 
والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بهاء ولمن عاقدتموهُ منكم. بما أوجبتموه 
له بها على أنفسكمء ولا تَنَكتُوها فتنقضوها بعد توكيدها. 


و«الإيفاء بالعهد». إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة . 


ل 


المَولُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : : أَحِلَتَلسِيمَة 

اختلف أهلٌُ التأويل في «بهيمة الأنعام؛ التي ذكر الله عَزْ 7 في هذه 
الآية أنه اخلها :لنا: 

فقال بعضهم: هي الأنعام كلها . 

وقال آأخرون: بل ل بقوله : «أحَلَّتُ كم بَهِيمَة الأعام. . أجنة الأنعام 
التي تود في بطون أمهاتها إذا عرق أو ذ ذبحت افليقة , 


وأولى القولين بالصواب في ذلك. قولُ من قال: عَنَى بقوله: أجلت كم 
بَهِيمَة الأنْعام ». الأنعام كلها: أجنتها 0 وكبارها . أن العربٌ لا تمتنع 
من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم». ولم يُخَصَّص الله منها شيئاً دون شيء. 
فذلك على عُمومه وظاهره. حتى تأتيّ حُجةٌ بخصوصه يجب التسليم لها. 

وأما «النعم» فإنها عند العرب». اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال 
جل ثداؤه: هنمام خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْه وَمَنَافِعُ وَمِنّْهَا تَاكُُون» 
[النحل : 0]» ثم قال: هِوَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزينةه [النحل:8]» 
ففصل جنس النعم من غيرها مق جتان الحيوان . 

وأما «بهائمها». فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم: الكبار منها اسم «بهيمة».. 
كا يلزم الصغار. لأنَّ معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام». نظير قوله: «ولد 
الأنعام». فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر, فكذلك لا يسقطٌ عنه 
اسم البهيمة بعد الكبر. 


وقد قال قوم: «بهيمة الأنعام», وَحُشْيّهاء كالظباء وبقر الوحش والحَمْر”"' 


مه 0 8 00 
القول فِي تاويل قوله تعَالى: إلا مايتلل 


عَنى بذلك: إلا ما يَُّى عليكم من تحريم الله ما حَرْمْ عليكم بقوله : 
تاج له الآية . لأنّ الله عزجلا ستثنى مما أباح لعباده من بهيمة 
لِحْرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَْنهُ وَالدّمُ وَلَحمُّ الْخنْزير» [المائدة: ]. وإن كان حرّمه الله 


. السَّخْلَةُ: ولد الشاة. من المعز والضأن. ذكراً كان أو انثى‎ )١( 
.)589/١ هذه مقالة الفراء في (معاني القرآن:‎ )( 


5 


سورة المائدة: 5-١‏ 
عليناء فليس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستثناءً ما حرم علينا مما دخل 
فى جملة ما قَبْلَ الاستثناء. أشبه من استكثناء ما حَرّمٌ مما لم يدخل في جملة 
و 
ا 0 2 وورءة 
القوْلُ في ناويل قوله تعَالَى : برحل ألصَيدِ وا وَأنتم حرم 
(يعني) : يا أها الذين امنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حَرْمٌ 
وأخَلّء لا مُحِلّينَ الصيدَ في حرمكم. ففيما أَحَلَّ لكم من بهيمة الأنعام المذكاة 
محا لجسي ادكه إحرامكم . 


افْلُ في تأويل. قله تتالى : إن تابد حي 


لفت 1 الل فى اق مان اق 5 
أرادٌ تحليلة. وتحريم| ما أرادٌ تخزيمة؛ وإيجاب ما شاء إيجابَهُ عليهم». وغير 
ذلك :من أحكامبه وقضاياه» فأوفواء أيها المؤمنون) لَه بما عَقَدَ عابم من 
م يق ما حَرّمَ عليكم. وغير ذلك من عقوده. فلا تَنكثوها 
5 ْ 


1 ف 1 1 م سسسب 79 31 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : يكأا الَدِنَءَامَنوا لايجلُوا سَعدي الله 


معنى الكلام : لا تستحلواء أيها الذين أمنواء معالم الله فيدخل فى 
ذلك معالم ا با ونيم 0 الله د 
رمات حرمهى وغير ذلك من حدوده م 000 وحرامه . لأنّ كَُّ ذلك 


المائدة: ١‏ 
8 معالمه اواتماتره التي جعلها أمارات بين الحقٌّ والباطل. يُعْلّم بها حلاله 
وخرامه: وأمره ونهيهُ .. لأن الله نهى عن استحلال . شعائره ومعالم حدوده 
وإحلالها نهياً عامّاء من غير اختصاص شيءٍ من ذلك دون شيءء فلم يُجز 


لأحدٍ أن يوجّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليمُ لها. ولا 
إحجة بذلك كذلك. 


2ه" ل 1 6 ا د م وس 7 21 

القول في تاويل قوله تَعَالَى: ولا الشَهرا حرام 

يعني ل ثناؤه بقوله : رولا آلشهْرَ لْحَرَامَو ولا لسرا الشهر الحرام 
بقتالكم فيه اعدادكم من المشركين. وهو كقوله: «يَسْئْلونك عن الشْهْر الْحَرَامٍ 
قتال, فيه ه كلْ َال فيه + كبير» [البقرة: .]7١1/‏ 


وأما «آلشهْرَ آلْحَرَامَ» الذي عَنَاهُ الله بقوله : «وَلاً آلسّهْرَ آلْحَرَام فرَجَبُ 
مُضرء وهو شهرٌ كانت مضر تحرّمٌ فيه القتال. 
وقد قيل: هو في هذا الموضع «ذو القعدة». 


القَْلُ في تأوبل كول الى : وَلَاَطَدَىَ وَلَا اميد 
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وأما الهدي». فهو ما أهداه المرءٌ من عير أو بقرة أو شاة ة أو غير ذلك 
إلى بيت الله قربا به إلى الله. وطلبّ ثوابه . 


يقول الله عزَّ وجلّ: فلا تستجلُوا ذلك. فتغصبوه أهلَهُ عَلَبدَ ولا تَحُولُوا 


بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أنْ يبلُغوا به المجلّ الذي جعله الله جل وعزّ مَحِلَّه 


المائدة: ” 
وأما قله : دولا لْقَلائدَه فإنه يعني : ولا تحلوا أيضاً القلائد. 
فإذ كان ذلك تأويله. فمعلوم أنه نَهِيّ من الله جل ذكْرهُ عن استحلال. 
حرمة البعلنة هَذَيا كان ذلك أو إنساتاء دون حرمة القلادة. فَإن الله عر ذكرٌه» 
إنما 5 بتحريمه حرمة القلادة» على ما ذكرنا من حرمة المقلّد. فاجتزأ بذكره 
«القلائد» من ذكر «المقلد». إذ كان مفهوفاً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد 
به. 
5 0 53 م م2 
فمعنى الآية ‏ إِذْ كان الأمرٌ غلى ما وصفنا : يا أيها الذين امنوا لا تحلوا 
ئرّ الله ولا الشهرٌ الحرام» ولا الهديّء ولا المقلّد نفسَّه بقلائد الحرم . 


القَوْلُ في تأويل قله تعالى : وَلكآَنَيتَ اَخرَاميبََمونَفَضْلًا 


ابن عد لس 30 


من رءهم ورضو 
ده ميقع لات حي ل سه > سمس سم 2 
يعنى بقوله عز ذكره : «ولا امين ليت الحرام»» ولا تحلوا قاصدي البيت 
الحرام العامديه . 
«والبيت الحرام»). بيت الله الذي بمكة. 
قار 2 هم ه 


«يبتغون فضلا من ربهم». يعني : يلتمسون أرباحاً في تجاراتهم من الله . 
اورضراناءء يقول: وأنْ برضي الله عنهم بنسكهم . 
ثم اختلف أهلُ العلم فيما نسخ من هذه الآية » بعد إجماعهم على أن 


فقال ١‏ بعضهم : نسح - جميعها. 


المائدة:٠‏ ؟ 


وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله : رولا آلشهْرٌ آلْحَرَامَ ولا 
لْهَدْيَ ولا آلَْلائِدَ ولا آمينَ لْبْيْتَ آلْحَرَام) . 


وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيءً. إلا القلائد التي كانت في 
الجاهلية يتقلّدونها من لحاء الشجر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قولُ مَنْ قالّ: نسخ الله من هذه الآية 
قوله : دولا آلشهْرَ آلْحَرَامَ ولا آلْهَدْيَ وَل الْقلائد ولا آمْينَ آلْبََتَ الْحَرَامُو 
لإجماع الجميع على أنْ الله قد أحَلَّ قتالَ أهلٍ الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عُنقه أو 
جراعيه لحاه اجذيع اتتجار الحرم؛ الم ركني ظلكا له أنانا من لقتل ء ؛ إذا لم يكن 
َقَدّمٌ له عَقَدُ ذمةِ من المسلمين أو أمان, وقد بين فيما مضى معنى «القلائد» 
في غير هذا الموضع 

وأما قوله: «وَلا امينَ ألْبَيْتَ لْحَرَام»» فإنه محتملٌ ظاهره: ولا كرا 
حَرّمة آمّين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام لعمومه. جميع مَنْ ام البيت. وإذا 
احتمل ذلك. فكان أهل الشرك داخلينَ في جملتهم, فلا شك أن قوله: 
فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْتَمُوهُمْ م ٠‏ ناسح له. لأنه غير جائز ز اجتماع الأمر 
بقتلهم ويرك قتلهم في حالر واحدة ووقتٍ واحد. وفي إجماع: الجميع على 
أن حُهُم اله في أهل الحرب من المشركين قتلهم؛ أمُوا البييتَ الحرام أو البيت 
المقدس. في الور الخوم وغيرها ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أمُوا البيتَ 
الحرام منسوح ومحتملٌ أيضا :ول أميرة الببت الحرام من أهل الشرك . 

وأكثر أهل التأويل على ذلك. 

وإن كان عُني بذلك المشركون من أهل الحرب, فهو أيضاً لا شَكُّ 
منسوخ . 
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المائدة: “”" 
وإِدّ كان ذلك كذلك وكان لا اختلافٌ في ذلك بينهم ظاهرء وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجةٌ فالواجبُ» وإن احتملّ ذلك معنى غيرٌ الذي قالواء 


الول في ويل قَولِهِ تعالّى 0 


يعني بقوله: يعون ؛ يطلبون وبلتمسوة» و«الفضل» الأرباخ في 
التجارة. و«الرضوان)» رضى الله عنهم . فلا ل بهم من العقوبة في الدنيا 
ما أحلّ بغيرهم من الأمم, ا بحجهم بيته . 


زه سح و سر 


القَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : حامسلاو 


يعنى بذلك: جَلٌ ثنأوهٌ: وإذا حللتم نامظادوا: اليد الذي تويتكم: أن 
تُحلُوه وأنتم حُرُمٌ. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده. واصطادوا إن شئتم 
حينئذ. لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد 
زال. 


7 اس ست 


ا له 

القَوَلُ في تاويل فقَوْلِه تعَالى : ولا جر 
يعني 0 ثنأؤه بقوله : رولا 0 ولا يحملتكم . 
0 0 ُْ 7 2 


يعني جَل ثنأؤه: بغض قوم . 


١ 


المائدة: “ 


الل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : دَصدُو كمع نِألَْسَجِدٍ لشاوآن 


مي َو دي 


(يعني): ولا يَحْمِلَنَكُمْ بغض قوم . لأنْ صَدُوكم عن المسجد الحرام» 
أيها المؤمنون. أن تعتدوا حُكُمَ الله فيهم. فتجاورُوه إلى ما نّهاكم عنه. ولكن 
الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . 


6ه ل م ص 2ص و 4-6 
لفل في تاوبل فَوْلِهِ تَعالى : وتماوفواعلاليرِوا لتقو ولاتعاووأ 
رر رس ج 2 3 


لْإنرِوا لعدوانٍ 


معنى الكلام : ولا يَجرمكُمْ شنآن قوم . أن صدوكم عن المسجد الحرام َ. 
أن تعتدواء ولكن لين بعضّكم بعضاً بلأمر بالانتهاء إلى ما حَدَّهُ الله لكم في 
القوم الذين صَدُوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم. والانتهاء عما نهاكم لله 
أن ثَاتوا فيهم وفي غيرهم. وفي سائر ما نهاكم عنه. ولا يُعَنْ بَعْضُكُمْ بعضاً 


على خلاف ذلك. 
1 00006 ع0 ب طن 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وأتقوا الهَإِنَ لَه سرد الْعِقَارِمن 


وهذا وعيدٌ من الله جَلّ تناه شهلة لمى: اعتذين حك وتتجارل افره.. يفون 
عَرٌّ ذكره: «وائقُوا آلله». يعني : واحْذّروا الله أيها المؤمنون. أنْ تلق في 
معادكم وقد اعتديتم حَدَّهُ فيما حَدَّ لكم. وخالفتم أمره ف : فيما أمركم به أو نهية 
فيما نهاكم عنه. مدر عقابه» وتستحقوا أليم عذابه, ثم وصفٌ عقَابَهُ 
بِالشَدّة فقال عر ذكره : إن الله شديدٌ عقابه لمن عاقبَةُ من خلقه لأنها ناد لا 
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المائدة: “” -”" 
يطفاً حرّهاء ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل 
يُقرَيُنا منها. 


#7 
ا ل يي 


1 58 .0 0 2 - ا 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : حَرَمَتٌ عَلتِكم اميم وألدم و. الخنزبر 


يعني بذلك جَلّ نأوهُ: حَرّم الله عليكمء أيها المؤمنون» الميتة. 
ووم 1 22010 الم 0 عام 

/ و«الميتة»: كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره» مما أباح الله 
أكلّهاء أهليّها ووحشيّهاء فارقتها روحُها بغير تذكية '. 

وأما «الدَّمُو فإنه الدمّ المسفوحٌ. دونَ ما كان منه غير مسفوح . لأنَ الله 
2 00 #ماان ع م ال 2 ا 02 رمم اي *ه 
جل ثناؤه قال: «قل لا اجدٌ فيمًا اوحيّ إليّ مخرما على طاعم يطعمه إلا ان 
رع اس رودي طم ص # سئي 10 اه 0 5 
يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير» [الأنعام : »]١565‏ فأما ما كان قد صار 

وأما قوله: «وَلْحُمْ الخنزير»» فإنه يعني : وَحُرّم عليكم لحم الخنزير» 


مم #882 


أهليه وبريه . 
فالميتةٌ والدمُ مخرجهما في الظاهر مخرجٌ عموم . والمراد منهما 
الخصوص. وأما لحم الخنزير» فإنّ ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره » حرام 
جميعه 2 لم يخصص منه شىء. 
# ا ت#اى2ه 5 0 35 4200 
عنى بقوله: «وما اهل لغير الله به). وما ذبح للآلهة وللأوثان.» يسمى عليه 
غير اسم الله. 


المائدة: ؟ 
0 أ َه ويل رشع وح لمر د 
القول في تاويل قوله تعالى: والمتحيقة 
وهي التي تختنقٌ. إما في وثاقهاء وإما بإدخال رأشها في الموضع الذي 
لا تقدر على التخلص منه. فتختنق حتى تموت. 


سح د د 


6 م 25 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: والموقوذة 

يعني جَََ لنأدة بقوله : «وَالْمَوْقُودَةَو والميتةٌ دك 

يقال منه: «وقَدَهُ يَقَذّه وقذأى إذا ضَرَبَهُ حتى أشرفٌ على الهلاك. 
00 7 5 00 موود مسا 

القول في تاويل قوله تعالى : والمتردية 

يعني بذلك جل ثناوةُ : وَحُرْمَتَ عليكم الميتة تردياً من جبل, أو في بتر 

أو غير ذلك. 


اا و 


مع أ 8 جياه 7 ع 
القول في تاويل قوله تعالى : والتطيحة 


يعني بقوله : «النطيحَةٌو الشادٌ التى تنطحها أخرى فتموت من النطاح 


بغير تذكيةٍ. فَحَرّمَ الله جل ثناوه ذلك على المؤمنين. إن لم يدركوا ذكاته قبل 
موته . 


القَوؤلُ في تاويل قَوْلهِ تَعاَى : ]161 لع 
يعني ل ثناؤه بقوله : «وما كل السبع )» وحرم عليكم ما أكل السبع غير 
المعَلّم من الصوائد. ١‏ 


1١ 


المائدة: " 
00 1 55 2 0000 هه 

القوْلُ في تأويل قله تَعَالى : لاما كيم 

5 جَلّ ثنأوهُ بقوله : «إلاّ ما ذَكيْتُمُو إلا ما طَهُرْئموهُ بالذبح الذي جعله 
الله طهوراً. 

2 4 

فتأويل الآية: وحرم عليكم ما اهل لغير الله به والمنخنقة وكذا وكذا وكذاء 
إلا ما ذكيتم من ذلك. 

وإذ كان الأمر على ما وصفئاء فكليما أدْركْتُ دَكَانه من طائر أو بهيمةٍ 
قبل خروج نفْسه ومفارقة روحه جسده» فخلدل أكله إذا كان مما أله الله 
لعباده . 


20 ديح 01 


3 يع 2 رارم ا ميشءم 2 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ووما ذبح على النتصب». وحرم عليكم أيضا الذي 
6 م 1 3 
ذبح على النصب . 
و«النضُب»» الأوئانُ من الحجارة» جماعة أنصاب كانت تجمع في 
العرفيع فق الارقر فكان المشركون ريون لها وليست بأصنام . 


عم ال 1 دم 2س م ده دحج وم : 

القَولُ في تاويل. وله تَعَالَى : وأن فَسَتْعَسِمواً يالازالم 
2 سودة د بي 00 0 20 ءِ 2 
يعني بقوله: «ؤأن مَسَْقسِمُوا بالأزلام»» وأن تطلبوا عِلَمَ ما قسم لكم 
وهو «استفعلت») من «القشمء ق قسم الرزق بالحاجات” وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدّهم إذا أراد رأ أو عو أو نحو ذلك» أخال القداح وهي 


١ 


المائدة: "7 

«الأزلام» وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها: «نهاني ربي». وعلى بعضها 
«أمرني ربي» فإِنْ خرج جَ القدح الذي هو مكتوبٌ عليه: «أمرني ربي». مضى لما 
أرادٌ من سفرٍ أو غزو أو تزويجر وغير ذلك. وإِنْ خرج الذي عليه مكتوبٌ: 
«نهاني ربي). كنف عن المضيّ لذلك وأمسكء. فقيل: وَأ ليما 
بالأزلام لأنهم بفغلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامَهُم أن يقسمن لهم . 

أما «الأزلام», إن واحدها «زُلَمي ويقال: «زُلَمى وهي القداح التي 
وصفنا أمرها. 


8 2 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَك فِسقٌ 
يعني حل ثنأؤه بقوله : «ذُلكم) هذه الأمور التي ذكرها. وذلك : أكل 
الميتة. والدم , ولحم الخنزير. وسائر ما ذكر في هذه الآية مما جرم أكله. 
والاستقسام بالأزلام, «فسقٌ), يعني : خروحٌ عن أمر الله عر ذكره وطاعته . إلى 
ما نهى عنه وزجر. إلى معصيته . | 


لش الى ُُ 5 226 2 لز صمت سل سيو ه ع 
القول في تاويل قوله تعالى : الموم ب يَيِسأَلَذِينَ كرو من دِييَكُم 
يعني بقوله جََُ تنأو : يوم يئس ألّذِينَ :كفْرُوا من كمه الآن انقطع 
طمَعُ الأحزاب وأهل و هل لكر والجحود. أيها المؤمنون. «من دينكُم)ء يقول: من 
دينكم أن تتركوه فترتدُوا عنه راجعينٌ إلى الشرّك . 

فإِنْ قال قائلٌ: وأيّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أنَّ الذين كفروا يئسما 
فيه من دين المؤمنين؟ 

قيل: ذُكرٌ أنَّ ذلك كان يوم عرفة» عام حج النبيّ كك حجة الوداع. وذلك 
بعد دخول العرب في الإسلام . 
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المائدة ٠:‏ م 


ور رود م ا 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : هلا ححْسَوَهم وَلْحَسُون 


0 
يكم أن تَرجِعُوا عنه من الكفارء ولا تخافوهم أنْ يَظْهَرُوا عليكمء فيقهروكم 
ويردوكم عن دينكم . «وَآخشُون»» يقول: ولكن انون إن أنتم جلدم أمري 
واجترأتم على معصيتي» وتَعَدّيتم حُدوديء أنْ أحلَّ بكم عقابي» وأنْلَ بكم 
عذابي . 


لل في تأويل قله تالى : وما كمَلتُ لك يتك 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال 00 يعني خلجاءة بقوله : «لْيوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم)ء اليوم 
أكملتٌ لكمى أ يها المؤمنون. فرائضي عليكم وخدودي ,2 وأمري إياكم ونهعي ؛ 
وحلالي 98 وتنزيلي من ذلك ما أنزلتٌ منه في كتابي » وتبياني ات 
لكم منه بوحبي على لسانٍ رسولي, والآدلة التي نصبنّها لكم على جميع ما بكم 
الحاجة إليه من أمر دينكم. فأتممتٌ لكم جميعٌ ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا 
اليوم . قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة. عام حج النبي يكل حجة اوداع . وقالوا: 
لم ينزل على النبي كك بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض. ولا تحليل شيء 
ولا تحريمه. وأنَّ النبيّ يه لم يَعش بعد نزول هذه الآية إل إحدى وثمانين 


ليلة . 


١ 5 5‏ 1 مهرىر عهره# ‏ ا #2 م سه 0 لهل 
وقال اخحرون: معنى ذلك: «اليوم اكملت لكم دينكم)ء حجكمء 
فأفردتم بالبلد الحرام تحُججونه. أنتم أيها المؤمنون» دونَ المشركين» لا 


1١/ 


 :ةدئاملا‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله عر وجل أخبر نبيّه 
كل والمؤمنين به. أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم. 
بإفرادهم البلدَ الحرام. وإجلائه عنه المشركينَ. حتى حَجهُ المسلمون دونهم 
لا يخالطهم المشركون . 
بل كان الوحيُ قبلَ وفاته أكثر ما كان تتادعاً. فإِدْ كان ذلك كذلك وكان قوله: 
«يسْبَفْتُونَكَ ل الله يُفْتيكُمْ ب الكلالة» اخرّها نزولا" 62 وكان ذلك من 
الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى فوله : « يوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم)» 
على خلاف الوجه الذي تأوله مَنْ تأوله أعني: كمال العبادات والأحكام 
والفرائض 

فإِنْ قال قائلٌ: فما جعل قولٌ منْ قال: «قد نزل بعد ذلك فرض»» أولى 
من قول مَنْ قال: «لم ينزل»؟ 

قيل : لأنّ الذي قال: «لم ينزل»» مخبرٌ أنه لا يعلم وول فَرْض ء والنفي 
لا يكون شهادةع والشهاده قول من قال: «نزل». وغير جائز دفع خبر الصادق 
فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً. 

و ملحاو 1220 2 .2 

الَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : : وامعمت نعمى 

يعني جَلّ نأوهُ بذلك: وأتممتٌ نعمتي, أيها المؤمنون. بإظهاركم على 
عدوي وعدوكم من المشركينّ » ونفبي إياهم عن بلادكم» وقطعي طمعهم من 


)١(‏ حديث البراء بن عازب عن النبي كك الذي ساقه المؤلف )1١81/7-1١81١(‏ وهو 
في الصحيحين: البخاري (5355) و(0٠55)‏ و(5505) و(51744). ومسلم 
(05138). 
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المائدة: " 
رجوعكم وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك . 
روم اس ساسا مح 

العو في تأميل قوله تَعَالَى : : وَرَضِيت لكمالِإِسَلمدينا 

يعنى بذلك جَلَّ ثنأوَهُ: ورضيتٌ لكم الاستسلامٌ لأمري» والانقيادٌ 
لطاعتى» على ما شرعتٌ لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه. «دينأ»» يعني 
بذلك: طاعة منكم لي . 

فإنّ قال قائل: أوَ ما كان الله راضياً الإسلامَ لعباده إلا يوم أنزل هذه 


الآية؟ 


قيل: لم يرل الله راضياً لخلقه الإسلامٌ دينًء ولكنه جل تناه لم يزل 
يُصَرَفُ نبيه محمداً بكلِةِ وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة» 
ومرتبةً بعد مرتبة, وحالاً بعد حال . حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه. وبلغ بهم 
أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: «وَرَضيتٌ كم 
آلإِسّلام» بالصفة التي هو بها اليوم» والحال التي أنتم عليها اليوم منه. «دينا» 
فالزموه ولا تفارقوه. 

ونزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله كه . 


دم صه 0 


القَولْ في ميل قَوْلهِ نَعَالَى : هُمن أَضْطد في مخمصة 


يعنى تعالى ذَكُرّهُ بقوله: «ِهْمَن آضعلرُه؛ فَمَنْ أصابَه ضر. دفي 
مَحْمَصَةَ) يعنى: فى مجاعة. 


لا 


200 


القَوَلٌُ في تأميل قَوْلِهِ تَعَالَى : عمتجن لإِثْوٍ و 


ل 


19 


المائدة: + 

يك بلك عل 4ازة: فون اعمار فى امخسة إن ال طاحيت نلك 
منكم. أيها المؤمنون. من الميتة» والدم ولحمٍ الخنزير وسائر ما حرمت عليه 
بهذه الآية. «غَيْرَ مُنَجَانفبٍ لثم ». يقول: لا متجانفاً لإثم . 

وأما «المتجانف للإثم». فإنه المتمايل له المنحرف إليه. وهو في هذا 
الموضع مُرَادْ به المتعمّدُ له. القاصدُ إليه» من «جَنَف القومٌ علىٌ», إذا مالوا. 
وكل أعوج فهو وأجلئف». عند العرب . 

وأما تجانفٌ آكل الميتة في أكلها وفي غيرها مما حَرّمَ الله أكلهُ على 
المؤنينَ بهذه الآية: للإئم في حال أكله. فهر: تنه أكلّ ذلك لغير دفع. 
الضرورة النازلة به ولكن لمعصية الله. وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أكلٍ 
ذلك. 

| 0 ار يذ 2 > رعوه لور 

القول في تاويل وله تَعَالى : فَإِنَاللهَ عموررجيم مين 

وفي هذا الكلام متروك, اكتفى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أنَّ معنى 
الكلام : : فمن اضطر في مخمصة إلى ما حرمت عليه مما ذكرتُ في هذه الآية, 
غير متجانفب لإثم فأكلهُ إن الله له غفور رحيم فترك ذكْرَ «فأكله». وذكر دله»ى 
لدلالة سائر ما يه الكلام عليهما. 

وأما قوله : «فَإِن الله غَقُورٌ رَحِيمٌ)» فإِنْ معناه : إن الله لمن أكلّ ما حرمت 
عليه بهذه الآية أكلهة » في مخمصة. غير متجانففب لإثم . ٠‏ اخَفُور رَحيم» يقول: 
واد انها اكلم ذللكه بعفوه عن مؤاخذته إياه. وصَفْجه عنه وعن 
عقوبته عليه . ٠‏ «رحيم)ء يقول: وهو به رفيقٌ . ومن رحمته ورفقه به أباح له 
أكلّ ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية, في حال خوفه 
على نفسه من كلب الجوع و ر الحاجة العارضة يدنه . 


و" 


المائدة: 5 


لاج ماع 


اقول 5 تأويل قوله تَعَالَى : :. يلوك ماد 
الطب اموت وا لش مَنَأجوَارح مُكَلرِينَ 


1 
78 
5 
2 
ظ‎ 
3 ١ 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة : : يسألك. بامحيده أصحابك: ما الذي أحل لهم 
أكله من المطاعم عاكلا فَقُلُ لهم : أحلّ لكم منها. «الطيباتى» وهي 
الحلال الذي أذن لكم كن في أكله من الذبائح. وأحل لكم أيضاً مع ذلك» 
صيدُ ما عَلْمْتُم من «الجوارح», ومن الككواسب من سباع البهائم . 

وترك من قوله: «وما عَلَْمْتَمو «وصَيْدٌ» ما َلك من الجوارح . اكتفاءً 
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره. 

وذلك أن القوم. فيما بَلَغناء كانوا سألوا رسولٌ الله كك حين أمرهم بقتل 
الكلاب. عما يحل لهم اتخادٌه منها وصَيْدُ فأنزل الله عَزْ كر فيما سألوا عنه 
من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حرم تحاف متها امو كلاب 
الصيدء وكلاب الماشية» وكلاب الحَرْتْء وأذْنَ لهم باتخاذ ذلك. 


ل ما صاد من الطير والسباع. ا فمن الجوارح. ون صيد 0 ذلك 
حلالٌ إذا صاد بعد التعليم» أن اله جل ثنأؤةُ عَم بقوله: دوْما عَلَمْنْم من 
آلْجَوَارح مُكلْبِينَ » كل جارحة. وم يخصص منها شيئاً . فكل وجارحة) . 
كانت بالصفة التي وصفت الله من كَُّ طائر وسبع . فحلالٌ أكل صيدها. 


إن ظَنٌ ظانُ أن فى قوله : 7 دلالة على أن الجوارح التي ذكرت 
فى قوله: «وما عَلْمْتَم مََ آلْجَوَارح هي الكلابٌ خاصة. فقد 3 غير 
الصواب . 


د" 


المائدة: 5 

وذلك أن معنى الآية: ل أجل 0 أيها الاي في حال مصيركم 
والطير. قل : 0 صفَةٌ للقانص» وإن صاد بغير الكلاب . 9 58 
أحيانه . وهو نظيرٌ قول. القائل يخاطتٌ قوماً : حل كم الطيباث وما د من 
الجوار مكلبين مؤمنين . فمعلوم أ نه إنما عَنى قائل ذلك. | إخبار القوم أن الله 
جل ذَكْرهُ حل لهم . في حال كونهم أهل إيمان. الطيبات وصيد الجوارح التى 
أعلمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه به. فكذلك قوله : : أجل لكُمْ الطيبَاتُ 
وما عَلْمْتم منََ لْجَوَارح مُكَلَبِينَ» لذلك نظيره . في أن التكليت عنمن 
بالكلاب كان صيده أو بغيرها. لا أنه إعلام من الله غ1 ذكره أنه لابجل من 
الصيد إلا ما صادته الكلاب. 

تف 7 7 د 71 707 

القَولُ في تاويل ْله تَعَالَى : مون 

يعني جَلّ ناوه بقوله : تَعلْمونْهنٌ). تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طَلَبَ 
الصيد لكم . «ممًا م ألمي يعني بذلك : : من التأديب الذي أدبكم الله 
والعلم الذي غلك 7 

وأنَّ «التعليم» الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح» إنما هو أن يعلّم 
الرجلٌ جارحَهُ الاستشلاء إذا أشلى على الصيد””"'. وطلبه إياه إذا أغْرئ أو 
إمساكه عليه. إذا أخذه من غير أنْ يأكلّ منه شيئاً. وأنْ لا يفرّ منه إذا أراده 
وأنْ يجيبّهُ إذا دَعَاهُ. فذلك» هو تعليم - جميع الجوارح. طيرها وبهائمها. فإِن 
أكلّ من الصيد جارحة صائد. فجارحَتةُ حينئلٍ غير مُعَلٍّ . فإِنْ أدرك صيده 
ماه حيا فذكائ 2ل لآ كلّه. وإِنْ أدركه ميتاً. لم يَحلَّ له أكله. لأنه مما 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: ."٠0/١‏ 
(م) يعني: أغري بطلب الصيد. 

بف 


المائدة: 5 
أكله السبع الذي حَرْمَهُ الله تعالى بقوله: «وَمًا أكل كل السبع». ولم يدرك ذكاته . 
0 أ مه سس 
القَولُ في ناويل َولهِ تَعَالَى : فكلواعا أمسكر ع 
يعني بقوله: «فكلُوا مما ا عَلْيكم)» فكلواء أيها الناس. مما 
وك ل ا نه 0200 
القول فِي تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : وأذكروا أسم ألْوِعليَهِ 


يعني جَلَ ثنأوه بقوله: «وَآذْكرُوا آسْمْ آله عَلَيْهه. على ما أمسكتٌ عليكم 
جوارُكم من الصيد. 


36 
ل 
9 
1 
5 م 
١‏ 
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6١ 
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اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وا 


يعني جل ثنأوه: واتقوا الله أيها الناسٌ» ا 
فاحذروه في ذلك أنْ تُقْدمُوا على خلافه. وأنْ تأكلوا من صيد الجوارح غير 
التعلمة: أو مما لم تُمْسِكُ عليكم من صيدها وأمسكته على أنفسهاء , أوتطيتوا 
ما لم يسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صادّه أهل الأوثان وعد الأصنام . 
ومَنْ لم يُوَحد الله من خَلْقه أو ذبحوه. فإِنَ الله قد حرّم ذلك عليكم فاجتنبوه. 

ثم حَوَفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا 
أن الله سريعٌ حسابهُ لمنحاسَبَهُ على نمه عليه منكم. وشكر الشاكر منكم رب 
على ما أنعمّ به عليه بطاعته إياه فيما أمر ونهى. لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم 
فيحيط بهء لا يخفى عليه منه' شيء. فيجازي المطيع منكم بطاعته. والعاصيّ 
بمعصيته. وقد بين لكم جزاء الفريقين. 


وا 


المائدة: ه 
1 د 2 4 0000 427 كلكا 0 © به 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه ل لل ايت 0 طعام لين أونوأ 
الْكتبَحِلٌ دوعا ما ل 


يعني جَلَّ ثناؤهُ بقوله : «آلْيوْم أخلّ لَكُمْ آلطيْبَاتٌُ». اليوم حل لكمء أ 
المقيون؛ :التحلال مون لع والمطاعم دون الخبائث منها. 

وقوله : «وَطَعَامُ آلْذِينَ ير آلْكتَاتٍ حل لّكُمْ». وذبائحٌ أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى, وهم الذين أويُوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم َدَانُوا بهما 
أو بأحدهما. «حلّ لَكمْ» يقول: حلالٌ لكم. أكله دونَ ذبائح سائر أهلٍ 
الشرك الذين لا كتابّ لهم من مشركي العرب وَعَبدَة الأوثان والأصنام. فإِنَّ مَنْ 
لم يكن منهم ممّن أقَرٌ بتوحيد الله عَزٌَّ ذكره ودانَ دينَ أهل الكتاب. فحرامٌ 


4 5 : ا .اعت يرقم ل ا لشن 
ثم اخحتلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله : «وطعام الذين اوتوا آلكتاب». 
من أهل الكتاب . 


فقال بعضهم: عَنَى الله بذلك ذبيحة كلّ كتابي, ممن أنزل عليه التوراة 
والإنجيل» أو ممن دخل في ملّتهم فدان ديتهم. وحَرّم ما حَرّمواء وحَللٌ ما 
حَدُواء منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم . 

وقال آخرون: إنما عَنق بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية. الذين أنزل 
عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم. فأما مَنْ كان دخيلاً فيهم من 
سائر الأمم ممن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل» فلم يُعْنَ بهذه الآية, 
وليس هو ممن يَجِلُ أكل ذبائحه. لأنه ليس ممن أوتيّ الكتابٌ من قبل 
المسلمين. وهذا قو كان محمدٌ بن إدريس الشافعي يقوله: حدثنا بذلك عنه 


>35: 


المائدة: ه 

الربيع» ويتأول في ذلك قولّ مَنْ كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة 
والتابعين”' . 

قال علي رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب, فإنهم 
إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر"". 

وهذه الأخبار عن علي رضوانٌ الله عليه. إنما تدل على أنه كان ينهى 
عن ذبائح نصارى بني تغلب» من أجل أنهم ليسوا على النصرانية» لتركهم 
تحليل ما تَحَلُلُ النصارى, وتحريم ما تَحَرّمُء غير الخمر. ومَنْ كان منتحلا مل 
هو غير متمسك منها بشيءع» فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها 
وبأهلها. فلذلك نهىَ علي عن أكل ذبائح, نصارى بني تغلب, لا مِنْ أجل 
أنهم ليسوا من بني إسرائيل . 

فإدْ كان ذلك كذلك؛ وكان إجماعاً من الُحبة أن لا باس بذبيحة كُلّ 
نصرانيٌ ويهوديّ دان دين النصرانيٌ أو اليهودي. فأحَلٌ ما أحلُوا وَحَرّمٌ ما حرمواء 
من بني إسرائيل كان أو من غيرهمء رد حي جا وال السافمي فيب تلكا 
وتأويله الذي تأوله في قوله : «وَطَعَامُ آلْذِينَ أويُو] لْكتَابَ حل كم أنه ذبائح 
الذين أوتوا الكتابٌ التوراة والإنجيل من بني إسرائيل, وصوابٌ ما خالف تأويله 
ذلك: وقول مَنْ قال: إِنَّ كل يهودي ونصراني فحلالٌ ذبيحته. من أيٌّ أجناس 
بني ادم كان . 

وأا «الطعامء الذي قال الله: «وَطَعَامٌ آلّْذِينَ أويُا آلْكتَابَ». فإنه 
الذبائح . 
)1١(‏ راجع الأم للشافعي: 193/17. 


00( ساقه الطبري بأسانيد عديدة )١١75-11770(‏ ورواه الشافعي في دالأم» : 
0/٠‏ .» وساق أثراً عن ابن عباس أيضاً بهذا المعنى .)١١716(‏ 
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المائدة: ه 
وأما قوله : «وَطْعَامُكُم ل لهم فإنه يعني : ذبائحكم, أيها المؤمنون» 
حل لأهلٍ الكتاب . 
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القَوْلُ في تأويل له تغانى : وَلْححَصَنت نومت وَامْْصَيث 


008 00 عرسم سرع 0 آ هه 7 
من الدين أونوأ الكتب من قبَلَكَِإِدَاءاتَسمُو 2 هن أَجوَرَهن 


يعني جل ثنأوهُ بقوله : «وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ آلْمُوْمَاتِ, أحل لكمء أيها 
المؤفنونء اكات امن المؤمنات ون الحرائر منْهُنٌ أن تنكحوهن 
«وَآلْمُخْصَنَات من آلّذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من يكم يعني : والحرائر من الذين 
أَعْطُوا الكتابّ. وهم اليهودٌ والنصارى الذين دَانوا بما في التوراة والإنجيل من 
قبلكم. أيها المؤشون بمحمدٍ كلِخِ من العرب وسائر الناسء أن تَنْكحُومُنٌ 
أيضاً. «إذا نينمُوهنَ و يعني إذا أعطيتم مَنْ الكت من مُحصّناتكم 
ومحصناتهم . «أَجُورَمُنٌ» وهي مهورهن . 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي امن الله عر ذكره بقوله : 
«وَالْمُخْصَنَاتٌ من آلْمُوْمِنات وَالْمُخْصَنَاتٌ من نّ آلْذِينَ ويا آلْكتَابَ من بكم . 

فقال بعضهم : عَنى بذلك الرائر خا فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز 
قائلو هذه المقالة ة نكاح الحرة. مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى. من 
أيّ أجناس الناس كانت. بعد أن تكون كتابية» فاجرةٌ كانت أو عفيفة . وحَرّمُوا 
إماة أهلٍ الكتاب أن يتَزوجن بكلّ حال . لأن الله جَلَّ 1 شرط في نكاح 
الإماء الإيمانَ بقوله: 8وَمَنْ 0 يستلع مم طَوْلَاٌ أنْ يكح المُخْصَنَات 
المُومئات قممًا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ من فتيَائَكُمُ المُوْمتات» [النساء: 0؟]. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «وَالْمُخْصَنَاتٌ من مِنَ الْموْمِنات 
وَالْمُخصَنَاتٌ من آلْذِينَ أويُوا آلْكبَابَ من قَبْلَكُمُ». العفائف من الفريقين» إماءً 

نف 


المائدة: ه 

كُنَّ أو حرائرٌ. فأجاز قائلو هذه المقالة نكاحَ إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم 
بهذه الآية» وحَرْموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 

8 اختلف أهلٌ التأويل في حكم قوله عَرْ ذكرُّه : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ آلْذِينَ 
4ع 8 م م - بث هه 
ونوا آلْكتَاتَ من قَبْلكُمْه. أعام أم خاص؟ 

فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن, لأنَّ «المحصنات»». 
العفائف. وللمسلم أنْ يتزوجٌ كُلَّ حُرٌةٍ وأمَةِ كتابيق» حربيةٌ كانث أو ذميّة. 

2 : رمقو ماه # رامت ار ##همه عموره 

واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : «والمحصنات من الذين اوتوا الكتابت 
من فَيْلَكُمْ وأن المعنيّ بهن العفائف. كائنةً مَنْ كانت منهن. وهذا قولٌ مَنْ 
قال: عَنَى ب «المحصنات» في هذا الموضع: العفا 

وقال روث : بل اللواتي عَنَى بقولة جل ثناوه: وَوَالْمُخْصَنات من الْذينَ 
14 ع 7 عو عقن 0 
اوتوا آلكتاب من قبلكم». الحرائر منهن» والآية عامة في جميعهن. فنكاح 
جميع الحرائر اليهود والنصارى جائرٌ حربيّات كن أو ذميات» من أيٌّ أجناس, 
اليهود والنصارى كُنَّ. وهذا قولُ جماعة من المتقدمين والمتأخرين. 

وقال آخرون منهم : بل عَنَى بذلك نكاح نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن 

خاصةً. دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول 
الشافعي”" ومنْ قال بقوله . 

وقال آخرون: بل ذلك معنيٌ به نساءٌ أهل الكتاب الذين لهم من 
المسلمين ذمّةٌ وعهدٌ. فأما أهلُ الحربء فإِنّ نساءهم حرام على المسلمين. 

وأؤلى الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب» 51 من قال: عَنى بقوله : 
ووَالْمحَصَنَاتَ من نّ آلّذينَ ونوا آلْكتابَ من فلكم حرائر المؤمنين وأهلٍ 


. 17/1 الأم: ه/لى. وسنن البيهقي:‎ )1١( 
يفف‎ 


المائدة: ه 

الكتاب. لآنْ الله جَلّ ثنأؤهُ لم يأذَنْ بنكاح الإماء الأحرار في الحال التي 
أباحهن لهم. إلا أنْ يكن مؤمنات. فقال عَرْ ذكُره: ظوَمَنْ لَمْ يَسَْطعْ مِنْكُمْ 
طَولاً أن يَنْكحَ المُخْصَنَاتَ المُوْسَاتٍ قَممًا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فيكم 
المُوْمئات » [النساء : 10]. فلم يبح منهن إلا المؤدنات . . فلو كان مراداً بقوله : 
«وَالْمُخْصَنَابٌ من نّ الْمُوْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ من نّ آلْذينَ أويُوا لْكتَابٌ». العفائف. 
لدخل العفائفٌ من إمائهم في الإباحة. وخرج منها غيرٌ العفائف من حرائرهم 
وحرائر أهل الإيمان. وقد أحَلّ الله لنا حرائر المؤمنات. وإنْ كن قد أ: 
بفاحشة بقوله: هَْكحُوا الأياتى بِنْكُمْ وَالضصَلِجِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإمائِكُمْ» 
[التوبة: 9؟]. 

فنكاحٌ حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ للمؤمنين» كن قد أتينَ 
بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة. ذمية كانت أو حربيّة» بعد أنْ تكون بموضع لا 
يخافٌ الناكح فيه على ولده أن يُجْبَرَ على الكفرء ابظافو قود الله جل وعر: 
وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من فَبْلكُمْه. 

فأما قولُ الذي قال: «عَنى بذلك نساءً بني إسرائيل» الكتابيات منهن 
خاصة»'" فقولٌ لا يوجبٌ التشاغل بالبيان عنه. لشذوذه والخروج عما عليه 
علماءً الأمة. من تحليل نساء جميع اليهود وإلنصارى. 

وأما قوله: «إِذَا انَسْمُومُنٌ اجورَهُنٌو فإِنّ «الأجر»: العوّض الذي يبذله 
الزوج للمرأة للاستمتاع بهاء وهو المهر. 


ىم 1 ٠‏ َ 0 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى :محصِنينَ ع عيرمْسفْحِين وَلَامُتَِذِىَ 


َحْدانِ 


)١(‏ يعني قول الشافعي. 
34> 


المائدة: ه 
يعني بذلك حل فاده أحلَّ لكم المحصناتٌ من المؤمنات والمخضات 
من الذين أوتوا الكتات من فلكم , وأنتم محصنون غير مسافحين ولا مُتُخذي 
أخدان . 
ويعني بقوله جل ثناؤه : «مخصنينٌ 2٠‏ أعفاء . غير رمَسَافْحِينَة» يعني : 
له معالنين بالسفاحٍ كل فاجرة . وهو الفجور. رولا مُتخذي َحُْدَانِ»» يقول: 
ولا منفردينٌ ببغيّة واحدقّ قد خادنها وحادنتة واتخذها لنفسه شَيَدَيقة يفجرٌ بها. 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : : ومن يَكفر لمن ققد > حَبِطعَمَلَه: 
وهو ف لحرو درن حي 


يعني بقوله شَ ثنأؤة: «وَمَن 0 بآلإِيمَانِ» ومَنْ يجحد ما أمَرَ الله 
بالتصديق به. من توحيد الله ونبوٌة محمد يي وما جاء به من عند اللهء وهو 
«الإيمان». الذي قال الله جَلّ ثناؤه: «وَمَن يَكَفْرٌ بِآلإِيمَانِ فَقَدْ خبط ل 
يقول: فقد بطل ثوابٌ عمله الذي كان يعمله في الدناء يرجو أن يُذرلكُ به منزلة 
عند الله. «وَهَوٌ في الآخرة من نّ آلْحَاسرينَ». يقول: وهو في الآخرة من 
الهالكين» الذين عَبَنوا أنْقْسَهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمدٍ يق3» 
وعملهم بغير طاعة الله . 

وقد ذكر أن قوله: «وَمن يَكُفْرٌ بآلإِيمَان», عَنَى به أهل الكتاب. وأنه أنزل 
على رسول لله و من أجل قوم يد ا نك شاد أخلم الكتانت لما قبل 
لهم : أجل لَكُم لات وَطْعَامُ الْذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ جل لك وَطَعَامُكُم حل 
00 وَاَلْمُخصَنَات منّ الْمُؤْمنَات وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنّ الْذِينَ أوبُوا الْكتَابَ من 

قيل: وجه تأويله ذلك كذلكء, أن «الإيمانَ» هو التصديقٌ بالله وبرسله 
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المائدة: 5-0 

وما ابتعثهم به من دينه. و«الكفر» جحودٌ ذلك. قالوا: فمعنى «الكفر, 
بالإيمان». هو جحود الله وجحوده توحيذه . ففَسروا معنى الكلمة بما ريد بها 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة. 

فإِنْ قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ 

قيل : تأويلها: ومَنْ يأب الإيمانَ بالله. ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما 
أْمَرَهُ نه ونهاة عنه. فقد خبط عَملهُ. وذلك أن «الكفْرَه هو الجحودٌ في كلام 
العرب. و«الإيمان» التصديق والإقرار. ومَنْ أبى التصديقٌ بتوحيد الله والإقرار 
به. فهو من الكافرينَ. فلذلك تأويل الكلام على وجهه. 

لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يكأمها لذي ءَامَنُوَ 
َلصَّلَوةٍ 

يعني ذلك جل ناوه : يا أيها الذين امنواء إذاى فممْ إلى الصلاة» وأنتم 
على غير طهر الصلاة» فاغسلُوا وجوهكُم بالماء وأيديكم إلى المرافق. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في قوله: «إذَّا قُمْتُمْ إلى آلصّلاة»» أمرادٌ به كل 
حال قامَ إليهاء أو بعضها؟ وأيّ أحوال القيام إليها؟ 

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلا فيه, من أنه مَعِْي به بعض أحوال. 
الفيام إليها دون كَُُ الأحوال» وأنْ الحالٌ التي عني بهاء ال القيام إليها على 
غير طُهّر. 

وقال آخرون: معنى : ذلك: يا أيُها الذينَ آمنوا إذا قمتم من نومكم إلى 
الصلاة . 


المائدة: " 
وقال آخرون: بل ذلكٌ معني به كل حال قيام المرءِ إلى صلاته» أن 
يجدّد لها طَهرا. 1 
وقال أخرون : بل كان هذا أمراً من الله عَرَّ ذكرّه نبييّهُ يكل والمؤمنينَ به : 
أن يتوضًا لكُلّ صلاقء ثم نُسخ ذلك بالتخفيف. 
واثلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قولٌ مَنْ قال: إن الله عَنَى بقوله : 
«إِذا ة قَمتمُ إلى آلصّلاة فَاغْسِلُواه» جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة» غير 
أنه أمر فرض بغسل ما آم الله بغسله القائَ إلى ضّلاته: بجذز ديق كان هن 
ناقض طهاربَةٌ» وقبل إحداث الوضوءٍ منه ‏ وأمرٌ نَدْبٍ لمن كان على طهر قد 
نَقَدّمَ منه» ولم يكن منه بعده حَدَتْ ينقض طهارته . ولذلك كان عليه السلام 
و لكل مدر ول مكة. ثم صلَّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحدء 
0 َهُ أنّ ما كان يفعل عليه السلام من تجديدٍ الطهر لكل صلاقٍ» إنما كان 
أخذاً بالفضل. وإيثاراً منه لحب الأمرين إلى الله» ومسارعة منه إلى ما ندبه 
إليه رةه لاعن أن ذلك كان عليه فرضاً انار 
فإن ظَنَّ ظانٌ أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبدالله بن حنظلة أن النبيّ 
يك أمر بالوضوء عند كل صلاة"", دلالةَ على خلاف ما قلنا منْ أنْ ذلك كان 
ندباً للنبيّ عليه السلام وأصحابه ‏ وخيّلَ إليه أن ذلك كان على الوجوب ‏ فقد 
ظَنّ غير الصواب. 
وذلك أنَّ قولٌ القائل : «أمرّ الله نبيه لِك بكذا وكذا». محتملٌ من وجوه 
لأمر الإيجاب. والإرشاد والندب» والإباحة. والإطلاق. وإذ كان محتملا ما 
ذكرنا من الأوجهء كان أولى وجوهه به ما على صحته العف 0 دون ما 


)1ع( أخر جه الطبري )١١1758(‏ و(755١١)2‏ وهو عند أبي داود (54)» وصحح ابن كثير 
إسناده في تفسيره (87/7). وانظر فتح الباري : 7/١‏ 
“١‏ 


المائدة: 5 
لم يكن على صحته برهانُ يوجب حقيقة مدّعيه”. وقد أجمعت الحَجَةُ على 
أن الله عر وجل لم يوجب على نبيه يكل ولا على عباده. فرضٌ الوضوء لكلّ 
صلاقء ثم نسخ ذلك. ففي إجماعها على ذلك, الدلالةٌ الواضحةٌ على صححة 
ما قلنا: مِنْ أنْ فِعْلَ النبيّ كله ما كان يفعل من ذلك. كان على ما وصَفْناء 
من إيثاره فِعْل ما نَدَبَهُ الله عَزّْ ذكره إلى فعْلهِ وندبٌ إليه عبادَهُ المؤمنين بقوله : 
ديا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» الآية» وأنَّ تَرْكَهُ في ذلك الحال الذي تركه. كان ترخيصاً لأمتى 
بالط لمم أن ذلك غير واجب ولا لازم, له ولا لهم. إلآ من حَدَثِ يوجب 
نقض الطهر. 


القَوْلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : فأَعَسِلوا و وجوه 

اختلف أهلٌ التأويل في حَدَّ «الوجه» الذي أمر الله بغسله القائم إلى 
الصلاة بقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم». 

اسان هو ما ظهر من بَشْرة الإنسان» من قُصَاص شعر رأسه ' ْ 
ودرا إلى منقطع ‏ ذقنه طول : وما بين الأذنين عرفا قالوا: : فأمًا الأذنُ وما 
بطن من داخلٍ الفم والأنف والعين. » فليس من الوجه. لاسب غيل ذلك 
ولا غسل شيءٍ منه في الوضوه . قالوا: وأما ما غطاه الشعر منه. 0 
غطاه شعر اللحية. والصٌدغين اللذين قد غطاهما عدار اللحة © 34 فإِنُ إمرار 
الماء على ما علا ذلك من الشعر» مجزىءٌ من غسل ما بطن منه من بشرة 


)١(‏ يعني : حق مُذّعيهء والطبري يستعمل حقيقة بمعنى حق. 
(؟) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس 
(9) عذار اللحية : جانبا اللحية. 

يض 


المائدة: 5 

الوجه. لأنَّ «الوجه» عندهم: هو ما عَنَّ لعين الناظر من ذلك فقابلهاء دونَ 
0 : 

وقال آخرون: «الوجه». كُلُ ما دونَ منابت شعر الرأس إلى منقطع الذَّن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ما ظهر من ذلك لعين الناظر وما يَطَن منه 
من منابت شعر اللحية النابت على الذََّن وعلى العارضين» وما كان منه داخل 
الفم والأثف. وما أقبل من الأذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من «الوجه» 
الذي أمر الله بغسله بقوله: «فاغسلوا وجوهكم». وقالوا: إن ترك شيئاً من ذلك 
المتوضئ فلم يغسله. لم تزه صلائّه بوضوئه ذلك. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك عندناء قول من قال: «الوجه» الذي 
الحا ااا ره كل ما انحدرٌ عن منابت شَعْر 

00 منتطع الذمن :طول" وما يزه الأذنين عرضاء* هنا غو لثاغر لعين 
0 دون ما بطن من الفم والأنف والعين» ودون ها غطاة عير اللحية 
والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين» وَدَوَن الأذنيخ.. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب ‏ وإِنْ كان ما تحت شعر اللحية والشاربين 

قد كان «وجهأ» يجب غسلهُ قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين» على 
القائم إلى صلاته - لإجماع جميعهم على أنَّ العينين من الوجه ثم هم مع 
إجماعهم على ذلك - مجَمِعُونَ على أن غسلّ ما عَلاهما من أجفانهما دون 
إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهماء مجزئى. 

فإِذٌ كان ذلك منهم إجماعاً بتوقيف الرسول 6 أَمَتَهُ على ذلك» فنظير 
ذلك كل ما عله شي من مواضع الوضوء من جَسَدٍ ابن آدمٌ من نفس حَلْقِه 
مايه أي اماد لع لكل ومؤونة وعلاج » قياساً لما ذكرنا من حكم 
العينين في ذلك . 


رذن 


المائدة: 5 
فإذا كان ذلك كذلكء, فلا شك أن مِثْلّ العينين في مؤونة إيصال. الماء 
إليهما عند الوضوء, ما بَطنَ من الأنف والفم وشعر اللحية والصدغين 
والشاربين» أن كُلَّ ذلك لا يصلٌ الماءٌ إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه. نحو 
كلفة علاج الحدقتين لإيصال الماء إليهما أو أشدٌ. 
وإذا كان ذلك كذلك. كان بَيّناً أنْ غسلّ مَنْ غسل من الصحابة والتابعين 
ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين» وما بطن من الأنف والفمء 
إنما كان إيثاراً منه 5 شق الآمرَيْن عليه : من غسل ذلك, وترك غسله. كما اثر 
ابن عر اسيل "تلخت أجفان العينين بالماء بصبّه الماء في ذلك لا على 
أن ذلك كان عليه عنده فرضاً وا 
فأما مَنْ طن أن ذلك من فَعُْلهم كان على وجه الإيجاب والفرضء فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاججهم. وأغفل سبيلٌ القياس. لأنْ القياس هو ما وصفنا 
من تمثيل المختلف فيه من ذلك. بالأصل المجْمَع عليه من حكم العينين» 
وأنْ لا خبرٌ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله يخ أوجب على تارك إيصالٍ 
الماء في وضوئه إلى أصولٍ شعر لحيته وعارضيه. وتارك المضمضة 
والاستنشاق؛ إعادة صلاته إذا صَلَى بطهره ذلك. ففي ذلك أوضحٌ الدليل على 
صحة ما قلنا من أن فعُلّهم ما فعلوا من ذلك. كان إيثاراً م: منهم لأفضل الفعلين» 
من الترك والغسل . 
فإِنْ ظَنَّ ظَانُ أنَّ في الأخبار التي رويت عن رسول الله ككل أنه قال: 
«إذا توضأ عدم فليستشر»”'. دليلا على وجوب الاستنثار: إن في إجماع 
الحجّة على أن ذلك غيرٌ فرض واجب» يجب على مَنْ تركهُ إعادة الصلاة التي 


)1( هكذا روأه الطبري معلقاء وهو قطعة “من حديث أب هريرة عند البخاري )151١‏ 
و(5؟كاي ومسلم (لا”) و(759"8). 
32> 


المائدة: > 

صَلاّها قَبْنَ غسله. ما يُعْنى عن إكثار القول فيه" . 

وأما الأذنان» فإِنَّ في إجماع جميعهم على أن تَرْككَ غسلهماء أو غسل 
ما أقبل منهما مع الوجه. غير مُفْسدٍ صلاةً مَنْ صَلَّى بطهره الذي ترك فيه 
غسلهما ‏ مع إجماعهم جميعاً على أنه لو ترك غسل شيءٍ مما يجب عليه غسله 
من وجهه في وضوثه . أن صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك ما ينبى2 عن أنهما - 

ىه 1 2-7 2-2 أ أ 1 ص لما 0 

القَوْلُ في تَأويل قله تَالَى : وَأيْرِيَكم إل الْمرافقٍ 

اختلف أهلّ التأويل في «المرافق». هل هي من اليد الواجب غسلهاء 
أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسلّ اليد إليها واجب. 

فقال مالك بن ادن وسئكل عن قولٍ ألله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق»» أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ ‏ قال: الذي أمر به أن 
يبْلغْ «المرفقين»» قال تبارك وتعالى : «فاغسلوا وجوهكم». فذهب هذا يغسل 
خلفه!!!”". فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: 
لا أدري دما لايجاوزهما». أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إلى المرفقين 
والكعبين . 

وقال الشافعي: «لم أعلمٌ مخالفاً في أن المرافق فيما يغسل». كأنه 
يذهب إلى أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تَعْسَل المرافق. 

وقال آخرون: إنما أوجب الله بقوله : «وأيديكم إلى المرافق»» غسل 
اليدين إلى المرفقين» فالمرفقان غايةٌ لما أوجبّ الله غسلَّهُ من آخر اليدء والغاية 
)١(‏ وانظر فتح الباري (١/؟517)‏ ففيه تفصيل. 


(0) يعني: قفاه! 
وه 


المائدة: + 

غير داخلة في الحدٌّ. كما غير داخل الليل فيما أوجبٌ الله تعالى على عباده 
من الصوم بقوله : ضُ موا الصَيّامً إلى اليل » [البقرة : /1١ع.‏ لأنْ اليل غايةً 
لصوم الصائم. إذا بلغه فقد قضى ما عليه . قالوا: فكذلك المرافق في قوله: 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق», غاية لما أوجبّ الله غسلَهُ من اليد. 
وهذا قول رُفْر بن الهذيل"". 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أن غسلّ اليدين إلى المرفقين من 
الفرض الذي إِنَ تركه أو شيئاً منه تارك لم تجزه الصلاة مع تركه غسَلَّهُ . فأما 
المرفقان وما وراءهماء فإِنّ غسل ذلك من الندب الذي نَدَبَ إليه كل أمته 
بقوله : «أمتي در المحجلون من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يُطيل 
ره فليفعل»” . 

فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهماء لما قد بِيّنا قَبْلّ فيما 
مضى : مِنْ أن كُلّ غاية حُدَّثْ ب «إلى». فقد تحتمل في كلام العرب دخول 
الغاية في الحدّ وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك». لم جز لأحد القضاء 
بأنها داخلة فيه. إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بيّن وحكم ‏ ولا حُكمّ بأنَّ المرافق 
داخلةٌ فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليمٌ بحكمه. 


ا 0 0 
القَوْلُ في تأويل قوله ع ذكره : ومس حو برء وس 


اختلف أهل التأويل في صفة ة «والمسح» الذي أمر الله به به بقوله : «وامسَحوا 


بِرُؤوسكُمْ). 


(؟) ذكره المؤلف معلقاء وهو في الصيحين: البخاري (175)», ومسلم (17؟) من حديث 
أبي هريرة . 


أضن 


المائدة: > 

فقال بعضهم : وامسّحُوا بما بَدَا لكم أنْ تمسحوا به من رؤوسكم بالماءء 
إذا قمتم إلى الصلاة. 

وقال آخرون: معنى ذلك:فامسحوا بجميع رؤوسكم. قالوا: إن لم 
يمسح بجميع رأسه بالماءء لم تجزه الصلاة بوضوئه ذلك. 

وقال آخرون: لايجزى مسح الرأسٍ بأقل من ثلاث أصابع . وهذا قولٌ 
أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله جَلّ ثنأؤه أمرّ بالمسح برأسه 
لقائمّ إلى صلاتهء مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحهء ولم يحدّ ذلك بحدٌ 
لا يجورٌ التقصيرٌ عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك,. فما مسح به المتوضىءٌ 
من رأسه فاستحقٌ بمسحه ذلك أنْ يقال: «مسح برأسه». فقد أدى ما فرض 
الله عليه من مسح ذلك, لدخوله فيما لزمه اسم «ماسحٍ برأسه» إذا قام إلى 
صلاته . 

فإِن قال لنا قائل: فإنَ الله قد قال في التيمم: طقَامْسَحُوا بوْجُوهكُمْ 
وََيْديكُم» [النساء :5] أفيجزىةٌ المسحٌ ببعضٍ الوح اوالبدون فى انريم ؟ 

قيل له: كلّ ما مسح من ذلك بالتراب» فيما تنازعت فيه العلماء ‏ فقال 
بعضهم : «ويجزيه ذلك من التيمم». وقال بعضهم: «لايجزيه) - فهو مُجْزْئه 
لدخوله في اسم «الماسحين به». 

وما كان من ذلك مُجمَعاً على أنه غير مُجزَئه. فمسلّمُ لِمَا جاءت به 
الحجدٌ نقلاً عن نبيّها يكلة. ولا حجةً لأحدٍ علينا في ذلك. إذ كان من قولنا: 
إِنَّ ما جاء في آي الكتاب عامّاً في معنىٌ» فالواجبٌ من الحُحكم أنه على 
غمومه. حتى يَحْصّهُ ما يجب التسليم له. مي ادر 
منه خارجاً من ظاهره وحكم سائره على العموم . 

"/ 


المائدة: > 


و«الرأس» الذي أمر الله جلّ ور بالمسح به بقوله : «وَامْسَحُوا برُؤْوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى لكين هو منابتٌ شعر الرأس» دونَ ما جاورٌ ذلك إلى القفا 
مما استدبرء وو ما انحدر عن ذلك مما استقبل من قبل. وجه إلى الجبهة . 


م مع سم رت 6 
القَوْلّ في تأبيل قوله عَرّ ذكره: وأ نماكم إل الكعبين 
اختلفث القَرَاةٌ في قراءة ذلك : 


فقرأهٌ جماعةٌ من قَرَأة الحجاز والعراق: ِوَأَرْجُلكُْ إلى الكَْبَيْنَ4. 
نصباء فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . وإذا قرى كذلك. كان من المُوخر 
الذي معناه التقديم. وتكون «الأرجل» منصوبة عطفاً على «الأيدي». «تاولَ 
قارو ذلك كذلك. أن الله جَل ثناؤهُ: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح 
بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قَرَةٌ الحجاز والعراق: فَائْسَحُوا برُؤْوسِكُمْ 
جك بخفضٍ «الأرجل». وتأول قارئو ذلك كذلك: أنَّ الله إنما أمرَ 
عباده بمسح الأرجل في الوضوء دونَ غَسّْلِهاء وجعلوا «الأرجلٌ» عطفاً على 
«الرأس. »» فخفضوها لذلك. 

والصواب من القول عندنا في ذلك. أن الله عَرِّ كيه أمر بعموم مسح 
الرجلين بالماء فى الوضوء. كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . 
وإذا فعل ذلك فنا المعرضن > كاك مستعمًا اسم «ماسح غاسل ». أن 
«غسلهما». إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء؛ و«مسحهما». إمرارٌ اليد أو 
ما قام مقامّ اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو «غاسلٌ ماسح». 

ولذلك - من احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفثٌ من العموم 

اق 


المائدة: 5 
والخصوص ٠.‏ اللذين أحدهما مسح ببعض, والآخر مسح بالجميع - 
ع ل 7 و 9 
قراءة القراة في قوله: «وأرجلكم». فنصبها بعضهم. توجيها منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما الغسلُ» زإنكاراً منه المسحَ عليهماء مع تظاهر الأخبار عن رسول, 
لله كل بعموم كينا بالماء. وعنضها عفني .تريكها: نت ذللفه إن أذ 
الفرض فيهما المسح. 
ولما قلنا في تأويل ذلك - إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء ‏ كرة 
مَنْ كره للمتوضيء الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مَسْحهما بيده أو بما 
قامّ مقام اليد. توجيهاً منه قوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»» 
إلى مسح جميعهما عامًا باليد» أو بما قامٌ مقامٌ اليد» دون بعضهماء مع 
غسلهما بالماء. 
فإذا كان «المسح» المَعْنيانَ اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء» 
وخصوص ومقيونا نس ركان كييحا أن راد الله من مساتهما العموم , وكان 
لعمومهما بذلك معنى «الغسل» و «المسح». فبِينُ صوابٌ َرأ القراءتين جميعاً» 
أعني النصبّ في «الأرجل» والخفض . لأنَْ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلّهماء وفي إمرار اليد وما قام مقامٌ اليد عليهما مسحُهما. 
فوجهُ صواب قراءة مَنْ قرأ ذلك نصباً. لما في ذلك من معنى عمومها 
بإمرار الماء عليهما. 
ووجهُ صواب قراءة مَنْ قرأه خفضاً. لما في ذلك من إمرار اليد عليهماء 
أو ما قام مقام. اليدء مسحاً بهما. 
غير أنَّ ذلك وَإِنْ كان كذلك. وكانت القراءتان كلتاهما حسناً صواباً. 
افع القراءتين إليّ أ نْ أقرأهاء قراءة 0 5 قرا “ذلك عضا لما وعنفت. فن 
جمع «المسح» المَعْنِيين االمذين وفك ولأنه بعد قوله: «وامسحوا 


م 


المائدة: 5 
برؤوسكم». فالعطفٌ به على «الرؤوس» مع قربه منه» أولى من العطف به على 
«الأيدي». وقد حيّل بينه وبينها بقوله: «وامسحوا برؤوسكم»). 


فإن قال قائل: وما الدليلٌ على أنَّ المراد بالمسح في الرجلين العموم, 
دون أن يكون خصوصاًء نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليلٌ على ذلك, تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله كل أنه قال: «ويل 
للأعقاب وبُطون الأقدام فخ النان”".. ولو كان مسح بعض القدم معنا اق 
عمومها بذلكء لما كان لها الويلُ بترك ما ترك مَسْحَهُ منها بالماء بعد أنْ يُمسح 
بعضهاء لأنّ مَنْ أدّى فَرْض الله عليه فيما لزمه عُسْلُه منهاء لم يستحق الويل, 
بل يجب أنْ يكونَ له الثوابُ الجزيل. وفي وجوب الويل لعَقب تارك غسل عَقبه 
في وضوئهء أوضحٌ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم 
بالماء. وصحة ما قلنا في ذلكء وفساد ما خالفه. 


س2 ور سان مرج 
9 


0 1 6ن لدت يلقع 
الول في تاويل قله عَزْ ذكره: بإلىا 


واختلف أهل التأويل في «الكعب»: 
والصوابٌ من القول في ذلك. أن «الكعبين»: هما العظمان اللذان في 


مفصل الساق والقدم. تُسَمْيهِما العربُ «المنجَمين». وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفها. 


)١(‏ ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة »)١١5١5-1١١591(‏ وعائشة 
»)١١151١-11١605(‏ وجابر بن عبدالله الأنصاري 2)١١518-1١١51١(‏ وعبدالله بن 
عمرو بن العاص »)١101754-116570(‏ وأبي آنامة .)١1675(‏ وهو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة: البخاري: ,)١70(‏ ومسلم (2)747 ومن حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص: البخاري 2))١57(‏ ومسلم (51؟). وأخرجه مسلم )١10(‏ من 
حديث عائشة . 


30 


المائدة: > 
واختلف أهلٌ العلم في وجوب غسلهما في الوضوءء وفي الحدٌّ الذي 
ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين» نحو اختلافهم في وجوب غسلٍ 
المرفقين» وفي الحدٌّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين. وقد ذكرنا 
ذلك. ودَلّلنَا على الصحيح من القول فيه بعلله فيما مضى قبل» بما أغنى 
عن إعادته . 


مك ل ل | وم لكا .ثم 06 يا و 

القول فِي تأويل قوله ذِكيُ: وَإِنشُكُمَ جَثبَافا هرو 

يعني بقوله جل ثنأوهُ: «وإنْ كنتم جنبأه, وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل 
أن تقومُوا إلى صلاتكم فقمتم إليها. «فاطهّروا»» يقول: قَتطهّرُوا بالاغتسالٍ 

القَولُ في تايل قوله عَرْ ذكره: ونكت مَرْصَأَوْعَلَ 00 سَعَرِأَوْجَاهَ 
َعَدمدَم متبط أولمسكم ليسا 

يعني بقوله جَلّ ثناؤهُ: وإِنْ كنتم جَرْحَى أو مُجَذَّرِينء وأنتم جنب. 

وأما قوله : «أو على سَفْرِهء فإنه يقول: ون كنتم مسافرين وأنتم جنب. 
«أو جاء أحد منكم من الغائط) ,» يقول : أو جاء أحدكم من الغائط وقد قضى 


حاجَبَهُ فيه وهو مسافر. وإنما عَنى بذكر مجيئه منه. قضاء حاجته فيه. «أو 
لامستم النساء)» يقول أو جامعتم النساء وأنتم مسافرونث. 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : ا 


مسحو أبوجوهحكته ويد يك يَْنْهُ 


:١ 


المائدة: > 

يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأه. فإن لم 
تجدوا أيها المؤمنون. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مَرْضَى مقيمونٌ. أو على سفر 
أصحًاءء أو قد جاء أحدٌ منكم من قضاء حاجته. أو جامَعَ أهلهُ في سفره. 

ماء فتيمموا فعيةا طيبأة يقول: فتعَمَدُوا واقصدوا وجة الأرض. «طيبأى 
يعني : يعني : طاهراً نظيفاً غير قذر ولا نجس ء جائزاً لكم حلالا. «فامسحوا بوجوهكم 
ب منهه. يقول: فاضربوا بأيديكم الصعيدّ الذي تَيَممْحُمو ويَعَمُذْتُمو 
بأيديكم» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما عَلقَ بأيديكم. «منه». يعني : من 
الصعيد الذي ضربتموه بأيديكم. من ثرابه وغباره. 


قد في تيل قز غذ جه يري ةأن 1 مَقِصطم 

يعني جل ثنأؤهُ بقوله: «ما يريدٌ الله ليجعل عليكم من حرج», ما يريد 
الله بما رض عليكم من الوضوءٍ إذا ة قمتم إلى صلاتكم. والغسل من جنابتكم, 
والتيمم صَعيداً طيباً عند عدمكم الماء. «ليجعل عليكم من حَرَج ». ليلزيكم 
في دينكم ' من ضيقٍ ولا ليعنتكم فيه . 


7 1-4 سه مه لط كذ وس ا جج 


يعني جل تنأو بقوله: «ولكن يريد ليطهركم». ولكن الله يريد أن 
يطهركم , بما فَرَض عليكم من الوضوء مئ الأحداث, والغسلٍ من الجنابة, 
«والتيمم عند عدم الماءء كَتَنَظُفُوا وتطهرُوا بذلك أجسامكم من الذنوب. 


5 


المائدة: 5-/ا 

وقوله : «وليتم نَعْمَنَه عليكم»» فإنه يقول + «وتريد :ر تم مغ تطهيركم 7 
ذنويكم بطاعتكم إياهُ فيما فَرّض عليكم من الوضوء العمل إذا قمتم إلى 
الصلاة, بالماء إِنْ وجدتمة: ليك إذا لم تَجدُوه أنْ 02 نعمتة عليكم 
بإباحته لكم التيمم» وتضييرة لكم الصعيدٌ الطيت طهوراء لض فته لكم في 
ذلك. مع سائر نعمه التي أنعم بها عليكم, أيها المؤمنون. لَعَلَّكُمْ تشكرون»» 
يقول: لكي تشكروا الله على نعّمه التي أنعمها عليكم. بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاكم . 


2 2211 - 2 22 مر 0 20 
0 إذ ميا واطعنا ا من عل 
دَاتِ أأصّدُورِ ل 


يعني جل ثنأؤة بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم, أيها المؤمنون. بالقدرد 

التي عقدتموها لله على اللسكوء واذكروا نعمته عليكم في ذلك بأنْ هَدَاكُم 
من العقود لما فيه الرّضى» ووفْقَكُمْ لما فيه نجَائتكم من ن الضلالة والردَى» في 

نعم غيرها جَمَة . 

وأما قوله: «وميثاقه الذي دَائقَكُمْ بهو فإنه يعني : واذكروا أيضأء أيها 
المؤمنون في نعم الله التي أنعم عليكم. «ميثاقه الذي وائقكم بهو وهو عهذه: 
الذي عاهدكم به. 

وأما قوله : «واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور»ء فإنه وعيدٌ من الله 
جَلّ اسمه للمؤمنين كانوا برسوله يكن من أصحابهء وِبَهَدّداً لهم أنْ ينقضوا ميثاق 
الله الذي واثقهم به في رسوله”'» وعهدهم الذي عاهدوه فيه - بأن يضمروا له 


)1١(‏ قوله: «بأن يضمروا. . ٠١‏ متعلق وأن ينقضوا ميثاق الله. . .» بأن يضمروا. 


بف 


المائدة: لام 

خلاف ما أبدوا له بألسنتهم . 

يقول: لهم جل اثناؤة ::“واتقو القاء: آيها المؤنتون.. قافو أن تَدلوا هده 
وتنقضوا ميثاقَهُ الذي واثقكم به. أو تخالفوا ما ضَمِئْتَمُ له بقولكم: «سمعنا. 
وأطعنا». بأنْ تَضْمِرُوا له غيرٌ الوفاءِ بذلك في أنفسكم. فإِنَ الله مُطَلعٌ على 
ضمائر صدوركم. وعالمٌ بما تَحْفيه نفوسُكم. لا يَحْفَى عليه شيء من ذلك. 
يحل بكم من عقوبته ما لا قِبَلَ لكم به. كالذي حَلّ بمن قبلكم من اليهود 
من المَسْخْ وصنوف النقم. وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه. 


هه وه 


00 رو وسظ بيو وهم 


6 م 


م 7 ََ رع دهم ان 9 2 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ عَرَّ ذكره: يكأمها الذِيتءامنوا كونوأ ويمِيت 
مًّ ار عه ان ,لا مر اح ماه ل سا د ول ل و 
لو شهداء يا لفسط ولايجرمتحكم سَكَان فَوْوِعَل ألا رلوأ 
يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد وَل ليَكنْ من 
أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم, ولا تَجُورُوا 
في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددثٌ لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم. 
ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم. 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حَدَّيِء واعملوا فيه بأمري . 
وأما قوله: «ولا يجرمنكم شُنآنُ قوم على أن لا تعدلوا». فإنه يقول: ولا 
تحملنكم عداوة قوم على أنْ لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم. 
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العذاوة . 
وقد قيل: :إن هذه الآية نزلت على “رسول الله كل حين مت اليهودٌ 


5 


المائدة: 6/ 


ع 6 5 رع اعم م ار 
القول فِي تاويلٍ وله عَّ ذكرُه: أعرلواهوا قرب للتقوى 
2-0 هه + ه- دح سا 
إك أللَه حَبِيريِمَاكَمَلُوت عله 


يعني جل ثنأوهُ بقوله: «اعدلوا». أيها المؤمنون. على كل أحدٍ من 
الناس» وليًا لكم كان أو عدواء فاحملوهم على ما أمرئكم أن علوم عليه 
من أحكامي. ولا تجوروا بأحدٍ منهم عنه. 

وأما قوله: «هو أقربٌ للتقوى». فإنه يعني بقوله: «هوهء العدلُ عليهم 
أقرب لكمء أيها المؤنون, إلى التقوى. يعني: إلى أن تكونوا عند الله 
باستعمالكم إياه من أهل التقوى. وهم أهلُ الخوف والحذر من الله أن يخالفوه 
في شيء من أمرهء أو بنرا شيكاً من معاصيه. 

وإنما وصف جل ثنأؤهُ «العَدذل» بما وصفه به من أنه «أقرب للتقوى» من 
الجورء سن كان عادلاً؛ كان لله بعدله مطيعاء وَمَنْ كان للد منطبعاء :كان 
لا شَكُ من أهلٍ التقوى, ومن كان جائراً كان لله عاصياً. ومَنْ كان لله عاصياء 
كان بعيداً من تقواه. 

وأما قوله : «واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون». فإنه يعني : واحذرواء 
أيها المؤمنون. أنْ تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حُكمَهُ وقَضَاءَهُ الذي بِيْنَ 
لكمء فَيُحِلَّ بكم عقوببّهُ؛ وتستوجبوا منه أليمّ نكاله. «إِن الله خبير بما 
تعملون». يقول: إِنَّ الله دُو خبرةٍ وعلم بما تعملون. أيها المؤمنون. فيما 
مركم به وفيما نهاكم عنه. من عمل به أو خلا له مُخص ذلكم عليكم 
كلّه. حتى يجازيكم به. جزاءةكم, المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


فاتقرًا أن تسيتوا. 
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٠١-4 المائدة:‎ 


02001 00 1 يو 
الَوْلُ في تأييل قوله عَرٌّ ذكره: 0 موأ و | 


ألصبليك - تلم مَغْفْرَ ا ا 2 


ل ثنأؤه بقوله :_«وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات». وَعَدَ 
المع أنينا التامن .: الذين مدقا الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به من عند 
رَبْهم, وعملوا بما وَائْقَهُم الله به ووفوا بالعقود التي عاقدّهم عليها بقولهم : 
«لنسمعنٌ ولنطيعنٌ الله ورسوله». فسمعوا مر الله ونهيه وأطاعوه. فعملوا بما 
أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم عنه. 

ويعني بقوله: «لهم مغفرة». لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي 
واثقهم به ربهم. «مغفرة». وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتها. 
بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها. «وأجر عظيم»» يقول: 
ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم. جزاءً على أعمالهم التي 
عملوهاء ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليها. «أجر عظيم». و«العظيم» 
من خيره غير محدود مَبْلَعْه ولا يعرف منتهاه غيره تعالى ذَكْرُهُ. 


القَوْلُ في ايل وله عَزْ ذكرُ: وَألَذِيكُمَروأ وَكَدَوَأكَايِيمك 
َوّكيلك أضحَدث امسق - ص 

يعني بقوله جل ثنأؤهُ: «والذين كفروا». والذين جَحَدُوا وحدانية الله 
ونقضوا ميثاقه وعقودّه التي عاقدوها إياهُ. «وكذبوا بآياتناء. يقول: وكذبوا بأدلة 
لله وحجَجِهِ الدالة على وحدانيته التي جاءت بها بها الرسل وغيرها. «أولئك 
أصحاب الجحيم», يقول : هؤلاء الذين هذه صفتهم صِفَتهم أهل «الجحيم». يعني : 
أهل النار الذين يخلّدونَ فيها ولا يخرجونّ منها أبداً. 


ك1 


١١ المائدة:‎ 


م 00 


القَوْلُ في ويل قوله عَرْ ذكره: يتاهاالذبرتءام مَتُوأ اد كوأ 
عَم أللَو ها كاج موا لَك بيهم مكف 


يعني بقوله جل ثنأوهُ: «يا أيها الذين آمنواء, يا أيها الذين أُقَرُوا بتوحيدٍ 
الله ورسالة رسوله يكلخِ وما جاءهم به من عند ربهم . «اذكروا نعمث الله عليكم», 
اذكروا النعمة التي أنعمَ الله بها عليكم. فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه الذي 
واكم به: والعقود التي عاقَدْتَمْ نيكم يل عليها. ريت عه اللي رمم 
ا ل ا فقال: هي كَفْهُ عنكم أيدي القوم. 
الذين هَمُوا بالبطعشٍ بكمء فَصَرَفَهُمْ عنكم. وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم . 


القَولُ في 7 وله عر ذكره: «واتقوا الله وعَلَألِفلْيِتوَكل 
لْمُؤُوت 2 #/ 

يعني جل ثنأؤة : واحذروا اللهء أيها المؤمنون أن تُحَالفُنُ فيما أمركم 
ونهاكم , وأنْ تنقضوا الميثاق الذي وانْفَكُم به فتستوجبوا منه العقابَ الذي لا 
قبَلَ لكم به. «وعلى الله 0 المؤمنون». يقول: وإلىء الله فليلق أزمة 
أمورهم ويستسلم لقضائه. ويثِقٌ بنصرته وعونه المُقرُونَ بوحدانيّة الله ورسالة 
رسولهء العاملون مر ونهيه » إن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم 
إذا فعلوا ذلك كَلاهُم ورَعَاهم. وحة مَمَنْ أرادهم بسوءٍ. كما حفظكم 
ودافع عنكمء » أيها المؤمنونء اليهود الذين هَمُوا بما هَمُوا به من بسط أبديهم 
إليكم, كلاءة من لكم. إِذْ كنتم من أهلٍ الإيمان به وبرسوله. دون غيره» إن 
خب لابطي دع سوء أراد بكم ريُكم» ولا اجتلابٍ نفع لكم لم فض لكم . 


١٠١ المائدة:‎ 


َه 


القَوْلُ في تاويل اق عَزْ ذكر: وَلَعَدَ أحَدَ اهينبت 
ا 0 000 5-214 0 
إِسْريِةِ يل وَبِعَفنَامِنهم 2 


وهذه الآية أَنزلت إعلاماً من الله جَلّ ثنأوهُ نيه يله والمؤمنينَ به. أخلاق 
الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليهم من اليهود وأنْ الذي هَموا به من الغدر ونقضٍ 
العهد الذي بينهم وبينه. من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخبلاق 
أسلافهم قديماً واحتجاجاً لنبيه يكل على اليهود بإطلاعه إيّاه على ما كان عَلْمهُ 
عندّهم دون العرب, من حَفِي أمورهم ومكنون علومهم وتوبيخاً لليهود في 
تماديهم في الغيّ وإصرارهم على الكفرء مع علمهم بخطا ما هُمْ عليه 
مقيمون . 

يقول الله لنبيه كل : لا تستعظموا أمرّ الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليكم من 
هؤلاء اليهود بما هَمُوا به لكم. ولا أمرّ الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكمء فإنَّ 
ذلك من أخلاقٍ أوائلهم وأسّلافهم. لا يَعْدُونَ أنْ يكونوا على منهاج أوّلهم 
وطريق سَلْفِهِم . 

ثم ابتدأ الخبر عَزّْ ذكرُه عن بعض .غَدّراتهم وخياناتهم؛ وجراءتهم على 
بهم ونقضهم ميثاقهم الذي والقَهم عليه بَارنهم مع نعمه التي حَضّهم بها 
وكراماته التي طوقهم شكرهاء فقال: ولقد أخذ الله ميثاق سَلّف مَنْ هم ببسط 
يده إليكم من يهود بني إسرائيل, يا معشر المؤمنين, بالوفاءِ له بعهوده. وطاعته 
فيما أمرهم ونهاهم . 

«وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» يعني بذلك: وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاء 
كفلوا عليهم بالوفاء لله بما وانقَوه عليه من العهود فيما أمَرَهم به وفيما نهاهم 
عله ., 


8 


المائدة: ١‏ 
مو 


القَوَلُ في تايل قوله عر ذكره ه:وَفَال الله 


0 | مع يو 


حفر ين أَقَمَثُم 
هن معحكم لين 
ل عي ل 2 -- 


0 ءاتسم الرحكوة وءامنكم برسل وَعَرَّرَنُمُوهم وأقرضكم 
َفَرَضًا حَسَنًا 


يقول تعالى ذكره: وقال الله لبني إسرائيل: «إني معكم»)0. يقول: إني 
تإصتركم على عدوكم وعدي الذين أمرتكم بقتالهم. إن قاتلتموهم ووفيتم 
بعهدي وميثاقى الذي أخذته عليكم . 
وذلك أنَّ معنى الكلام: وقال الله لَهُمْ إني معكم فترك ذكر «لهم». استغناءً 
بقوله: «ولقد أخذ الله ميثاق بني بنى إسرائيل». إذ كان مُتقدّم الخبر عن قوم 
مسميّن بأعيانهم . فكان متارها أنّ ما في سياق الكلام من الخبر عنهم». إذ لم 
يكن الكلام سرون عنهم إلى غيرهم . 

ثم ابتدأ ربنا جل ثنأوهُ القسمّ فقال: قَسَما لَئِنْ اتمت مشر بي ٠‏ 
إسرائيل» الصلاة. «واتيتم الزكاة». أي: أعطيتموها مُنْ أمرتكم بإعطائها . 
«وامنتم برسلي». يقول: وصدّقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني . 

وأما قوله : «وعَز رتموهم )ء فإنه يقول: نَصَرتموهم . 

وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسئأو. فإنه يقول: وأنفقتم في سبيل 
الله وذلك في جهاد كو وعدوكم. «قرضا حسنايو. يقول: وأنفقتم ما أنفقتم 
الله وما نَدَبَكم إليه وحثكم عليهء إلى غيره. 


: 


١” المائدة:‎ 


و# ا ل لغش 58 ره لماعم كهرنّءع 27 

القول في تاويلٍ قوله عز ذه كين عدخ ستاك 
وَلَادِلكَكُمْ بجنت جَرِى من عَتها نهر 

يعني جَلٌ شار بذلك بني إسرائيل» يقولُ لهم جل تنأؤه: لَبِْنْ أقمتم 
الصلاة» أبها اقم الذين أعطوني ميثاقهم بالوفاء بطاعتي واتباع. أمريء واتيتم 
+! الزكاق,. وفعلتم سائرٌ ما وعدتكم عليه جنتي . رن عنكم سيأتكم» يقول: 

لامطَينٌ بعفوي عنكم - - وصفحي عن عقوبتكم . ٠‏ على سالف ب أجرامكم التي 

أجرمتموها فيما بيني وبينكم - على ذنوبكم التي سَلَفَتْ منكم من عبادة العجل 
وغيرها من موبقات ذنوبكم . وولأد- نكم» مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي 
يوم القيامة . وجنات تجري من تحتها الأنهار» . 

ف «الجنات». البساتين . 

وإنما قلت معنى قوله: دلأكفرنٌ»» لأغطين. أن «الكفر»ء معناه 
الجحودء والتغطية» والستر. 

وقوله : «تجري من تحتها الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجار هذه 


ىم > #6“ مي 


البساتين التي َدْخَلْكُمُوها الأنهار. 


5 


ا ا 


القَولُ في ويل 7 عر ذكره: فُمن ححدريعد كَ للكت 
ص 1 ل 1 1 2-5 
يقول عز ذكره : 00 يا معشر بني إسرائيل . قينا مها أمرن: 
به فتركة, أو ركبّ ما نهيته عنه فعملّهُ بعد أخذي الميثاقٌ عليه ابالوفاء لي 
بطاعتي واجتناب معصيتي . «فقد فل نوا السبيل». يقول: فقن أخملا كن 
الطريق الواضح » وزَّلَّ عن منهج السبيل القاصد. 


6 


١ المائدة:‎ 


م لاه جم الما يئءم 0 هس 2 
القول في تاويلٍ قوله عز ذكره: ضما نقضيم ميثلقهم لعتلهم 


يقول جل ثناوهُ لنبيه محمدٍ 5: يا محمدء لا تَعْجَبَنّ من هؤلاءِ اليهود 
الذين هَمُوا أنْ يَبْسُطوا أيديهم إليكٌ وإلى أصحابك. ونكثوا العهدّ الذي بينك 
بيهم غدراً منهقم بك وبأصحابكء فإِنَّ ذلك من عاداتهم وعادات سَلَفهمء 
ومن ذلك أنْي أخذتُ ميثاقٌ سَلَفهم على عهد موسى ذكلِةِ على طاعتي» وت 
منهم ثني عشر نقيباً قد تَخيّرُوا من جميعهم ليتحسَّسوا أخبارٌ الجبابرة» 
ووعدتهم النصر عليهم. وأن أورل أرضهم وديارهم وأموالهم » بعد ما أريتهم 
من العبّر والآيات - بإهلاك فرعون وقومه في البحرء وفلق البحر لهم. وسائر 
العبر ‏ ما أريتهم. فنقضوا ميثاقَهُم الذي واثقوني. وِنَكَتُوا عهدي, فلعنتهم 
بنقضهم ميثاقهم. فإذ كان ذلك من فِعْل خيارهم. مع أياديّ عندهم. فلا 
تستنكروا مثْلَهُ من فعل أرَاذِلهم . 

وفي الكلام محذوفء أكّفِيَ بدلالة الظاهر عليه. وذلك أنَّ معنى 
ادم «فَمِنْ 9 بعد ذلك منكم فقد ضَلْ سواءً السبيل») - فنقضوا الميثاق. 
فلعنتهم . «فبما نَقْضْهِم ميثاقهم لعناهم». فاكتفى بقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» 
من ذكر «فنقضوا». 


ويعني بقوله جل ثناؤه : «فيما نقضهم ميثاقهم» . قبئة فبنقضهم ميثاقهم . 


آ ا آذ آذه جو روم > 


القَولُ في ويل قوله عر ذكره : وجعانافلوبهم فلسِيَة 
اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك: 


فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ أهل المدينة وبعض أهل -مكة والبصرة والكوفة : 
هِتَاسِيّةً» بالألف على تقدير «فاعلة» من «قسوة القلب». من قول القائل: 


اه 


المائدة: ١‏ 
دقسَا قلبه, فهو يقس وهو قاس ». وذلك إذا غَلْظَ واشتدٌ ا ايها هلا 


فتأويل الكلام على هذه القراءة: فَلَعنا الذينَ نَقَضُوا عهدي ولم يَمُوا 
بميثاقي من بني إسرائيل» بنقضهم ميثاقهم الذي وائقوني. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية». غليظة يابسةً عن الإيمان بيء والتوفيق لطاعتي. منزوعةً مثها الرأفةٌ 
لح 1 ش 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرََة الكوفيين: وَجَعَلنَا قُلُوبَهُمْ قَسيّذع. 

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله . 

فقال بعضهم: معنى ذلك «القسوة». لأنَّ «فعيلة». في الذم أبلغ من 
«وفاعلة». فاخترنا قراءتها «قسية» على «قاسية». لذلك. 

وقال آخرون منهم: بل معنى «قسيّة» غير معنى «القسوة» . وإنما 
«القسية» في هذا الموضع : القلوبٌ التي لم يَخْلْصُ إيمائها بالله. ولكن يخالط 
إيمانها كُفْرٌ كالدراهم «القّسيّة». وهي التي يخالط فضّتها غش من نحاس, أو 
رصاص وغير ذلك. 

وأعجبٌ القراءتين إليّ في ذلك قراءة مَنْ قرأ: وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ فيه 
على «فعيلة». لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية». وأولى التأولين في ذلك 
بالصواب. تأويل مَنْ تأوله: «فعيلة» من «القسرة». كما قيل «نفس زَكِيْةه 
و«زاكية». و«امرأة شاهدة». و«شهيدة». لأنْ الله جَلَ ثنأؤه وصف القومٌ 
بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بهء ولم يَصِفْهُمْ بشيءٍ من الإيمان. فتكون قلوبهم 
موصوفة أن إيمانها يخالطةُ كفرٌ كالدراهم القَسيّة التي يخالط فضّتها غشل. 


يدن 


١7 المائدة:‎ 


أذ هه 0-2 ذ كه 


لفل في اويل قوله عر ذكره : . ووو الحكيرعن مَوَاضْعِدء 


يقول عَرَّ ذكُرُه : وجعلنا قلوبَ هؤلاء الذين نقضوا عهودّنا من بني إسرائيل 
قسية » منزوعاً منها الخيرٌ مرفوعاً منها التوفيقٌ» فلا يؤمنون ولا يهتدون. فهم 
لنزع الله عرَّ وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان» رفون كلام ريهم الذي أنزله 
على بيهم موسى يل وهو التوراة. فِيبدَلُونَهُ ويكتبونَ بأيديهم غير الذي أنزله 
الله غ1 وعَزْ على نبيهم. ثم يقولون لجهال الناس : «هذا هو كلام الله الذي 
أنزله على نبيه موسى كل والتوراة التي أوحاها إليه» . وهذا من صفة القرون 
التي كانت بعد موسى من اليهودء ممن أدرك بعضهم عصرّ نبينا محمدٍ كلو 
ولكنَّ الله عَرّْ ذكرُ أدخلهم في عِدَادِ الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى 
منهم. إِذْ كانوا من أبنائهم. وعلى منهاجهم في الكذب على اللهء والفرية 
عليه ونقضٍ المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة. ْ 


ىه 5 8 2 للا معو م 75 و 20 ع 
القول في تاويل قوله عز ذكره: ووأ حَظامَمًا ذ كروأيه- 


1 0 5 95 42 و 
يعني تعالى ذكرَهُ بقوله: «ونسوا حظاء. وتركوا نصيباء وهو كقوله: «نسوا 
له قَنْسيهُمْ» [التوبة:70]» أي : تركوا أمرّ الله فتركهُم الله. 


-ي ++ م ا ل 0 
اقول في تأويل قَوْلِه عَزّْ ذكره: ولا ثرالّ تطيع عل حَإينَةِ مم1 


- 
و 


١‏ كّ رووية. 


يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد 25 : ول ترال يا محمد تَطلعُ من اليهود - 
الذين أنبأئك 7 من نقضهم ميثاقي ١‏ ونكثهم عهدي . و أياديٌ وك 
ونعمتي عليهم - على مثل, ذلك من الغدر والخيانة دإلا قليلاً منهم». إلا قليلا 

ون 


المائدة: ١‏ 
منهم لم يخونوا. 
و«الخائنة» في هذا الموضع: الخيانة؛ وضع وهواسمٌ ‏ مَوْضِعٌَ 
المصدر. كما قيل: «خاطئة». للخطيئة. و«قائلة». للقيلولة. 


وَعَثٌ 


يري سمحعوهى عماس 


ممم 0 ال ا ا 1 
القول في تاويلٍ قوله ع ذكره : أَعَفعَتب وَأصْفح ِنَأ 


وهذا أمر من الله عر ذكره كه مدا َك العفو عن هؤلاء القوم الذين 
هَمُوا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله جل وعزَّ له: اعفٌُ, يا 
محمد عن هؤلاء امهرد الاين خموا يما خموا يان بط ايديم إليك وإلى 
أصحابك بالقتل, واصفح لهم عن جَرْمهم بترك التعرضٍ لمكروههم . فإني 
اعنمن احسن العفو والصّفْحَ إلى مَنْ أساءً إليه. 

وكان قتادة يقول: هذه منسوخة. ويقول: نسختها آية «براءة»: طقَاتلُوا 
الذِين ل يمون بلله وَلآ بالْيَوْم الآخر». الآية [التوبة: 59]. 

والذي قاله قتادة غير 0 إمكانة. غير رّ أن الناسخ الذي لا شك فيه 
من الأمرء هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله» فأمّا ما كان غيرَ 
نافي جميعه» فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ > إلا بخبر من الله جل وعر أومين 
رسوله َكل . وليس في قوله : «قاتلوا الْذِينَ ل يمون بالله وَل اليم الآخر». 
دلالة على الأمر بنفي معاني الصّفح والعفو 5507 

وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزاًء مع إقرارهم بالصّغار وأدائهم الجزية 
بعد القتال, الأمر بالعفو عنهم في غَدّْرة هَمُوا بهاء أو نكثة عَرَّمُوا عليهاء ما 
لم ينضيوا حورا دون أداء الجزية؛ ويمتنعوا من الأحكام اللأزمتهم ‏ لم يكن 
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المائدة: ١5-1١“‏ 
واجباً أنْ يحكم لقوله: طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بالله وَلآ بالَيّوْم الآخر» الآية» 
بأنه ناسح قولَهُ: «فاعفٌ عنهم واصفخ إن الله يحب المحسنين». 


لقَْلُ ني تأويل قَوله عَزْ ذكر: وم ألْذِيس َالْوَإِناصدرَى 
٠ 1‏ مامه ل ذل تر 5 2 
كد مِيِكَمَهُمْ هَمَماْحَطَائََا كرابو 


يقول عَرٌَّ ذكُرُه: وأخذنا من النصارى الميثاقٌ على طاعتي وأداء فرائضي » 
واتباع رسلي والتصديق بهم فسلكوا في فيا الذي أخذته عليهم منهاج 
الأمة :الضالّة من اليهود. بَدّلُوا كذلك دينهم , لضو نقَض نقضهم ١‏ وتركوا حَظهم 
من ميثاقي الذي أخذتّه عليهم بالوفاء بعهدي؛ ا أمري . 

رس مر 00 2< 001 آ# تر 1 

القَولُ في تيل قوله عر ذكره : ا اوة و والبغضاء ١ ١‏ 

لَ يو مِاَلْعيامَة. 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله : «فأغرينا بينهم )2 حَرْشّنا بينهم وألقيناء كما 
تغري الشيء بالشيء . 

يقول جَلَّ ثنأوهُ: لما ترك هؤلاء النصارى. الذين أخذتٌ ميثاقّهم بالوفاء 
بعهدي. حَظَّهِم مما عهدثٌ إليهم من أمري ونهي. أغريتٌ بينهم العداوة 
والبغضاء . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق» تأويل مَنْ قال: «أغرى بينهم 
. بالأهواء التي حدثت بينهم». كما قال إبراهيم النخعي. لأنْ عداوة النصارى 
بيتهم, إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح. وذلك أهواءً. لا وحيّ من 
الله . 


١6-1١85 المائدة:‎ 


0 وى الهالهو المج يسا ريسي 7 21 
القول في تاويل قوله عز ذكره: وَسَوْ ف يتستهم لله يسما 


كان ايضتعُوت ري 7 


يقول جل ثنأؤهُ لنبيه محمد كله: اعفُ عن هؤلاء الذين هَمُوا ببسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك واصفح . فإِنَ الله عر وجل من وراء الانتقام منهم. 
هع الله م عليه في معادهم. بما كانوا في الدنيا يصنعون. من 


ضهم ميثاقه. ونكثهم عهده. وتبديلهم كتابه. وتحريفهم أمره ونهيه» فيعاق, 
نقضهم يهم قبهم 
على ذلك حَسَبٌ استحقاقهم . 


00 4 7 ره اهم سر جح شامم 0 هك 0-0 5 
- في تاويلٍ 3 0 ل 
ع عرس قدو 


و ا و بيرك لك صكرًا مَمَاصكنتم فو نفو هن الحجكتّب 


رس بو 2 سا 


تعن 000 

يقول عَزّ ذكرّه لجماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في 
عصر رسول الله كَله: ديا أهل الكتاب» من اليهود والنصارى. «قد جاءكم 
زلا يعني محمّداً يلة. 

وقوله: «يبين لكم كثيراً مما كنتم تَحْفُونَ من الكتاب». يقول: يبينُ لكم 
محمد وستولتاء تامو كع اكير ع 
وكان مما يُحْفْوتَهُ من كتابهم فبيّنه رسولٌ الله كك للناس: رَجُمّ الزَانيين 
المحصنين . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في تبيين رسول الله ككل ذلك للناس» من 
إخفائهم ذلك من كتابهم . 1 


كه 


المائدة: ١5 - ١١6‏ 
عه دم 
وقوله : «ويعفو عن كثير»)» يعني بقوله : «ويعفو»ء ويترك اخذكم بكثير مما 
كنتم تُحْفُونَ من كتابكم الذي أنزلَهُ الله إليكم, وهو التوراة» فلا تعملون به حتى 
يأمره الله بأخذكم به. 
ص روعور 
القَوْلُ في في تأبيل قوله عر ذكره: قَدَ جاة كم يرن الله نور 
- - هد 
يقول جَلَّ تنوه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب: «قد جاءكم»» 
يا أهل التوراة والإنجيل . «من الله نور)» يعني بالنورء امتحمل! كلد الذي أنار 
الله به الحَقٌّء وأظهرٌ به الإسلام ء ومَحَقٌ به الشرك» فهو نورٌ لمن استنار به يبين 
الحق. ومن إنارته الحق. تببيئه لليهود كثيراً مما كانوا يُحفون من الكتاب . 
وقوله : «وكتاب مبين»» يقول» ا وداه كم من الله تعالى القورٌ 
الذي أنار لكم به معالم الح «وكتاب مبين 6 2 يعني كتابا فيه بيان ما احتلفوا 
فيه بينهم : من توحيد الله» ا وحرامه » 0 ديئه» وهو ل الذي 
دينهم » ويوضحه - حتى 8 ع من ا 


يعنى عَرَّ ذكُرُه: يهدي بهذا الكتاب المبين الذي جاء من الله جل جلاله . 
ويعنى بقوله: «يهدي به الله». يرشد به الله ويسدد به و «الهاء» في قوله: م 
عائدة على «الكتاب»). «من اتبع رضوانه) » يقول: من اتبع رضى الله . 


لاه 


المائدة: ١7-15‏ 
ويعني بقوله: «سبْلَ السلام». طَرّقٌ السلام. و«السلام».: هو الله عَرٌ 


6و 


كر 

ممه راغ وى ره هم ا معر جح لايرو ررم مير 

لقَوْلُ في تأويل, وله عَرُ ذكره: وَيَخرٍجهم من الظلمت كك 
الور باذ شه 


يقول عَزْ ذكرُه: يهدي الله بهذا الكتاب المبين. من اتبع رضوان الله إلى 
سبل السلام وشرائع دينه. «ويخرجهم». يقول: ويخرج من انْبَعَ رضوالَةُ. 
ودالهاء والميم» في في: «ويخرجهم» إلى من ذكر. «من الظلمات إلى النور». 
يعني : من ظلمات الكفر والشرك. إلى نور ام وضيائه . «بإذنه». يعني : 
بإذن الله جل وعر. و«إذنه» في هذا الموضع : تحبيبه إياه الإيمانَ برفع طابع 
الكفر عن قلبه. وخاتم الشرك عنه. وتوفيقه لإبصار سبل السلام . 


- 4 5 8 2 50 .ع 20 2 05 0 
القول في تاويل قوله غَزّ ذكره: .ويَهديهم إلى صرِطٍ 


يرح ب 


قير 
همسي ديجيو حو 

يعني عر ذكره بقوله : «ويهديهم». ويرشِدُهم ويسَدّدُهم . «إلى صراط 
مستقيم»» يقول: إلى طريق مستقيم. وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاجٌ 
فيه . 

00 1 2 لهم .ثم 0 - 

القول في تاويل .قوله عر ذكرُه: لد حكهر الزن :الْواإِنَ الله 
هوالمي عم 

هذا ذم من الله عَرْ ذكره للنصارى والنصرانية. الذين صَلوا عن سبل 


4ه 


المائدة: /ا١ا‏ 

السلام» واحتجاجٌ منه لنبيه محمد ككل في فريتهم عليه باعائهم له ولداً. 

يقول جل كاده : أقسمء لقد كَفَْرَ الذين قالوا: إن الله هو الصو بن 
مريم و«كفرهم» في ذلك. تغطيتهم الح في تركهم نفيَ الولدٍ عن الله جل 
وعزَّ وادّعائهم أن المسيح هو الله فَرْيةٌ وكذباً عليه. 

الول في تأويل قَوله عن ذكره 'كُلْ مَمَنيَمْلِِك نَأ أله سَيَكَاإٌ 
- 5-0 ص هه مد هه 2 ل 
أداد أن يْهَلِك الْمَسِيحَأَبََتَ و هرك حم وَأكَدُوَم نف الَْرْضٍ ل جمِيعًا 


يقول جل ثنأؤه لنبيه محمد ي: كل يا محمد للنصارى الذين افتروا 
علي وضَلُوا عن سواء السبيلٍ بقيلهم: إن الله هو المسيح بن مريم ‏ امن 
يملك من الله شيك يقول: مَن الذي يُطيقٌ أن يدفم من أمر الله جَلَّ وعَز 
شيئاء فيردٌهُ إذا قضاه. 

وقوله : «إنّ أراد أنْ يُّهلكَ المسيح بن مريم وأمّهُ ومَنْ في الأرض جميعاً». 
نقول” : من ذا الذي يقدرٌ أنْ ير من أمر الله شيئأء إن شاء أن يهلك المسبح 
بن مريمء بإعدامه من الأرضٍ وإعدام أمه مريمء وإعدام جميع مَنْ ف 
الأرض من الحَلّق جميعاً. 

يقؤل جَلَّ ثنأوهُ لنبيه محمد يك : قل لهؤلاء الجَهّلّة من النصارى : لو كان 
المسيحٌ كما تزعمون - لازو انم وليس كذلك لقدر أنْ يرد أمرّ الله إذا جاءه 
بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك أمه مه فلم يَقِرْ على دفع. أمره فيها إذّ نزلَ ذلك . 
ففي ذلك لكم معَبرٌ إن اعتبرتمء وحجةٌ عليكم إن عقلتم: في أن المسيخ؛ 
بَشْرٌ كسائر بني آدم» أن لله عر وجل هو الذي لايُخلبُ ولا يُقهِرٌ ولا يُردْ له 
أمر. بل هو الحيٌ الدائم القيوم الاق بحي ولقيت: ويُنشىءٌ ويفني», وهو حي 
لا يموت. 


4ه 


0 :عع 


القَوْلُ في تيل 0 عر ذكيه: وَيِنَهِ للف السَمَواتٍ وَالْأَرْض 
ةمك ” 

يعني تبارك وتعالى بذلك: والله له تصريفٌ ما في السموات والأرض وما 
بينهما - يعني : وما بين السماء والأرض - يهلك مَنْ يشاء من ذلك ويبقي ما 
يشاء منه. ويوجدٌ ما أرادٌ ويعدمٌ ما ا لا يمنعه من شيءٍ أراد من ذلك 
مانعٌ» ولا يدفعه عنه داف يُنفذ فيهم حُكُمَهُ ويُمضي فيهم قضاءه, لا 
المسيح الذي إِنْ أراد إهلاكهُ رَبهُ وإهلاكَ أمّه لم يملك دفمٌ ما أراد به ريه 
من ذلك. 

يقول جل وعرً: كيف يكون | إلها يُعبدُ مَنْ كان عاجزا عن دفع ما أرادٌ 
به غيره ع 'المسودة وغير قادر على صَرّفٍ ما نزل به من الهلاك؟ بل الإلهُ 
المعبود الذي له ملك كُلّ شيءء وبيده تصريفٌ كُلّ مَنْ في السماءِ والأرضٍ 
وها متهما: 

فقال جَلّ نأوه: «وما بينهما». وقد ذكر «السموات» بلفظ الجمعء ولم 
يقل: «وما بينهن»., لأن المعنى : وما بينَ هَذْين النوعين من الأشياء. 

وقوله: «يخلقٌ ما بشاء». يقول جل ثنأوهُ: ويُنشىء ما يشاء ويوجده. 
ويخرجة من حال العدم إلى حال الوجود. ولن يقدر على ذلك غيرٌ الله الواحد 
القهّار. وإنما يعني بذلك. أن له تدبيرٌ السموات والأرض وما بينهما وتصريفه. 
وإفناءه وإعدامه. وإيجادٌ ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنْشاً. يقول: فليس 
ذلك لأحد سواي. فكيف زعمتم. أيها الكَذَّبَةَ أنَّ المسيح إل وهو لا يطيقٌ 
شيئاً من ذلك بل لا يقد رٌ على دفع الضرّر عن نفسه ولاعن أمه. ولا اجتلاب نفع 
إليها إلا بإذني؟ 

5 


١8 1١1/ المائدة:‎ 


2و _- عو حو 
لفل في تَأويل قزل عزْ دعر : وَألَهُعَلَ كل سد عله 
يقول عَرٌّ ذكْرُه: الله المعبودُء هو القادرُ على كل شيء, والمالك كل 
شىءء الذي لا يعجرْه شيءٌ أرادهُ ولا يغلبه شيءٌ طلبه. المقتدرٌ على هلاك 
العية وأمه ومن في الأرض جميعا- لا العاجز الذي لايقدر على منع نفسه 
من ضر نزلٌ به من اللهء ولا منع أمّه من الهلاك. 


الْمَوَل في تأويل قوله عر ذكره: عات الوه والْصرع عن أبكؤا 
7 سدورومدب وو 

20 

يقول الله لنبيه محمد كله: «قُل» لهؤلاء الكَذَّبَة المفترين على يهم . 
«فلم يعذبكم» ربكم » يقول: فلأي شيءٍ يعذبكم بكم بذنويكم . إنْ كان 
الأمر كما زعمتم أنكم أبناره وانا رغ فإِنّ اللحيت لأ يم حي وأنتم مُقَرُونَ 
أنه معذيكم؟ وذلك أنْ اليهود قالع إن الله معنينا أربعيق يوما عدد الام التي 
عبدنا فيها العجل. ثم يخرجنا جميعاً منهاء فقال الله لمحمد وَل : قل لهم : 
إِنّ كنتم» كما تقولون. أبناة الله وأحباءه» فَلِمَ يعذبكم بذنوبكم؟ يُعْلِمهُمْ عَزْ 
ذكره أنهم أهل فِرِية وكذب على الله جلّ وعزرٌ. 

جو عله 2 » رس عه 


اقول في تأويل ْله جَلّ ثناه: -بل نشم بِسرمِمَنْحَلقَ يعْفْرلِمن 


يِسمَآء وَدعَذٌ وس م مسي 


شاء ودعر ب من ولسلة 


تقول جل اتتأوه لثليه محمد أكلء قل لهم: ليس الآمرٌ كما زعمتم أنكم 
أبناءٌ الله وأحباؤه . «بل أنتم بَشْرٌ مِمنْ خلقٌ». يقول: خَلْقٌ من بني آدم» ٠‏ خَلَقَكُم 


5١ 


المائدة: م١‏ 
الله شل سائر بني 1 إِنْ م جوزيتم بإحسانكم. كما سائر بين آدم 
مُجرِيُونَ بإحسانهم. وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم , ٠‏ كما غيركم مجزيٌّ بهاء 
ليس لكم عند الله إل ما لغيركم من خَلْقَه فإنهٌ يغفرٌ لمن يشاءُ من أهلٍ 
الإيمان به ذنويه. فيصفح عنه بفضله. ويسترها عليه برحمته. فلا يعاقبه بها. 
«زيعاب من يشامو يقول: : ويعدل على مَنْ يشاء من حَلّقه فيعاقبه على 
ذنوبه. ويفضحة بها على رؤوسٍ الأشهاد فلا يسترها عليه. 


وإنما هذا من الله عر وجل وعيدٌ لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلينَ على 
منازل . سَلَفهم الخيار عند الله الذين فَضْلَّهُم الله سََُ وعَر بطاعتهم نا 
واجتباهم لمسارعتهم إلى رضاه واصطبارهم على ما نابهم فيه . يقول 1 
لا تغتروا بمكان أولئك مني ومنازلهم عندي. فإنهم إنما نَالُوا ما نالوا مني 
بالطاعة ة لي» وإيثار رضاي على محايهم لا بالأماني. فجدُوا في طاعتي . وانتهوا 
إلى أمري. وانرّجِرُوا عَمّا نهيتهم عنه. فإني إنما اغفر ذنوبٌ مَنْ أشاءٌ أنْ أغفر 
ذنوبه من أهل طاعتي » وأعذّب مَنْ أشاء تعذيبه من أهل معصيتي لا لمن قرْبتْ 
لع آبائه مني .2 وهو لي عد ولأمري ونهبي مخالفٌ . 


00 14 58 027 وو ضاي ور«تر م مره 
القول في تأويل قوله جَلّ ثناؤهُ : ود لت ا 
200 2 دل . ْ 
سسا وَإِبهألمسِير جه 
لله تدبيرٌ ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وتصريفة. وبيده أمره 


وله ملكة. يُصَرَفهُ كيف يشاءً . ويدبره كيف حب لا لا شريك له في شيء منه. 
ولا لأحدٍ معهُ فيه ملك. فاعلموا أيها القائلون: «نحنٌ ابناء الله وأحباؤه». أنه 


إن عَذّبكم بذنوبكم, ٠‏ لم يكن لكم منه مانع» ولا لكم عنه دافع. لأنه لا نسب 
بين أحدٍ وبينه فيحابيه لسبب ذلك ولا لأحدٍ في شيءٍ دونه ملك. فيحول بينه 


5 


المائدة: ١9-1١4‏ 
وبيلنه إن أرادٌ تجدية بذنوبه ء وإليه فصر كُُ شيءِ ومرجعة . فاتقواء أيها 
المفترونث» عقابه» إياكم على على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه ولا تغترّوا بالأمانيٌ 
وفضائل الآباء والأسلاف. 


القَوْلُ في تأويل قوله 0 . يكأهلا لكت يقد جا 2 رسولنا يبي 


در د ل اس صل عوبر وس - 
لَكُم عَلَ قرم نَ اسل أن تقولوا ماجاء ون مجر ولاتذار 


57 جَلَّ نأو بقول: ديا أهل الكتاب»., اليهودّ الذين كانوا بين ظهراني 
مُهَاجَر رسول. الله كيد يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو: بعضهم » » فيما ذكر 
لما دعاهم رسول الله يك إلى الإيمان به وبما جاءهم به من عند اللهء_قالوا: 
ما بعث الله من نبي بعد موسى »2 ولا أنزل بعد التوراة كتاباً! 

ويعني بقوله جَلَ تارة : وقد جاءكم رسولنا»» قد جاءكم محمد كوللا 
رسولنا. «يبيّن لكم». يقول: يعرفكم الحقَّء ويوضح لكم أعلام الهدى. 
ويرشدكم إلى دين الله المرتضى . 

«على فترة من الرسل»» يقول: على انقطاع من الرسل. و«الفترة في 
هذا الموضع الانقطا. يقول: قد جاءكم رسولنا يبِينُ لكم الحَقّ والهدى. على 
انقطاعٍ من الرسل. 

ويعني بقوله : أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) » أنْ لا تقولواء وكي 
لا تقولوا ٠‏ كما قال جل ثنأؤة: : جِييّنُ لَكُمْ أنْ مَضِلُواً» [النساء: 177]» بمعنى : 
أن لا تَضَلُوا وكي لا تضلوا. 

فمعنى الكلام : قد جاءكم رسولّنا يبِينُ لكم على فترةٍ من من الرسل. كي 

تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عَرْ ذكُرُه أنه قد قطع عُذَْرَهُم برسوله 


يلو وأبلغ إليهم في الحجة. 
م 


٠١-١94 المائدة:‎ 


ويعني ب «البشير». المُبَشْر مَنْ أطاعَ الله وآمنّ به وبرسوله. وعمل بما اتاه 
من عند الله بعظيم ثوابه في آخرته. وب «النذيره. المنذر مَنْ عصاه وكذَّبَ 
رسوله كله وعملٌ: يغير .ما آنا من ند الله امن أمره بونهئدة بما لا قبل له به 
من أليم عقابه في مادو وشديد عذابه في قيامته. 


52 8 0 ع .ثم 3 1 0 0 0-0 سً 
القول في تاويل قوله عز ذكره: فَقَدَجَء 5 شير ونَذر وألله -1 


يقول جل ثنأوهُ لهؤلاء اليهود الذين وصفنا صفّتهم: قد أغا' ,ريكمء 
واحتججنا عليكم برسولنا محمد يكٍِ إليكم . وأرسلناه إليكم ليبيّنَ لكم ما أشكل 
عليكم من أمر دينكم» كيلا تقولوا: لم يأبنَا من عندك رسولٌ يريّنُ لنا ما نحن 
عليه من الضلالة», افقد جاءكم من عندي رسَوّلٌ يُبَشْرُ مَنْ آمنَ بي وعمل بما 
كر وانتهى عما نهيتة عنه وينذر مَنْ عصاني وخالف أمري . وأنا القادر على 
كل شيء؛ أقدرٌ على عقاب منْ عصاني. وثواب من أطاعني» فائقُوا عقابي 
على معصيتكم إيايّ وتكذيكم رسولي. واطلبوا ثوابي على طاعتكم إياي 
وتصديقكم بشيري ونذيري, فإني أنا الذي لايعجزه شيء أراده» ولا يفوته شيءٌ 


2 


طلة: 


دح 72 روا ص 24س 4 


الْقَوْل في تيل قوله عَزْ ذكرّه: وإذقال موس لِمَوَمِيلقومِ 


أذ كرأ ذ 8 َةَ 2 


وهذا ايضاً تعريفٌ من الله لنبيه محمدٍ يك قَدِيمَ تمادي هؤلاء اليهود 

في الغيّ ‏ وبغدهم عن الحَقٌّ وسوء اختيارهم لأنفسهم . وشدة خلافهم 

لأنبيائهم , وبطء إنابتهم إلى الرشاد» مع كثرة نعم الله عندهم . وتتابعٍ أياديه 
55 


المائدة: ٠١‏ 
وآلائه عليهم, مُسَلَياً بذلك نبيهُ محمداً يل عما يحل به من علاجهم. وينزل 
به من مقاساتهم في ذات الله. يقولٌ الله له يك : لا تأس على ما أصابك منهم. 
فإِنّ الذهابَ عن الله. والبُعْدَ من الحق. وما فيه لهم الحظ في الدنيا والآخبرة» 
من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم وبَعَرٌْ بمالاقى منهم أخوك موسى وَل 
واذْكر إِذْ قال موسى لهم: «يا قوم اذكّروا نعمةً الله عليكم». يقول: اذكروا أيادي 
الله عندكم » والاءه قبلكم . 


00 09 5 2 مده 1ك ل مه سسا ار 
لقَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : إِدْجَعلَ فيكم أنبياء وجعلكم ملوك 
يعني بذلك جَلّ ثنأؤهُ: أنْ موسى ذكر قومّهُ من بني إسرائيل بأيام الله 
عندهم , وبآلائه قبلهم, مُحَرْضْهم بذلك على اتباع أمر الله في قتال الجبارين» 
فقال لهم : اذكروا نعمةً الله عليكم أن فضلكم., بأن جعل فيكم أنبياء يأتونكم 
بوحيه ‏ ويخبرونكم بأنباء الغيب» ولم يغط ذلك رك في زمانكم هذا. 

فقيل: إن الأنبياء الذين ذكرهم موسى أنهم جعلوا فيهم: هم الذين 
لوَآخْتَار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا/ [الأعراف: 151]. 

«وجعلكم ملوكا». سّحْرٌ لكم من غيركم خدّما يخدمونكم . 

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى., لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحدٌ 

وقال آخرون: 0 ملك بيتاً وتخادماً واغراة: فهو «ملك»» كائناً مَنْ كان 
من الناس . 

فقال قائلو هذه المقالة : إنما قال لهم موسى ذلك» لأنهم كانرا يملكون 


الدُورَ الخدم ولهم نساءٌ وأزواج. 
5-6 


المائدة: ٠١‏ 
وقال آخرون: إنما عَنَى بقوله: «وجعلكم ملوكا». أنهم يملكون أنفْسَهُم 
وأهْليهم وأموالهم . 


القَولُ فى تأويل فَولِهِ عَرْ ذكرُه: وَدَاسَسَكُم مَالَممْوتِأَحَدَامنَ 
لْعَيِنَ 9 

اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب. 

فقال بعضهم: عَنى به أمة محمد وَله. 

وقال آخرون: عَنِي به قوم موسى عل . 

وأؤلى التأويلين في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» في سياق قوله : «اذكروا نعمةً الله عليكم». ومعطوفٌ 
عليه . 

ولا دلالة في الكلام ال لن: أذ فونه وناك عا لتم يات نهدا من 
العالمين». مصروفٌ عن خطاب الذين ابتدىءً بخطابهم في أل الآية. فإِذْ 
كان ذلك كذلك» أن يكون خطاباً لهم . أولى من أن يقال: هو مصروفٌ عنهم 
إلى غيرهم . 

فإنْ 39 ظَانّ أنَّ قوله : «واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»», لا يجوز 
أن يكون لهم خطاباً إذ كانت أمةٌ محمّدٍ قد أوتيثٌ من كرامة الله جَلٌّ وعَرّ بنييّها 
عليه السلام محمّدِء ما لم يُوْتَ أحدٌ غيرهم ‏ وهم من العالمين ‏ فقد ظنٌّ غير 
الصواب. وذلك أن قوله : «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». خطابٌ من 
موسى كك لقومه يومئذِ. وعَنَى بذلك عالمي زمانه. لا عالمي كُلَّ زمان. ولم 
يكن أوتي في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته. ما أوتي قومّه يكلنِ. أحد من 
العالمين. فخرج الكلام منه يك على ذلك, لا على جميع عالم كُلَّ زمان. 


ك5 


899-5١ المائدة:‎ 


مس ترعر و مء 


١7 00‏ 59 8 وم __.» 4 ص 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه: يلقووراد لوا | 
121 أ 


وهذا خبر من الله عَرْ ذكرّه عن قول. موسى يكل لقومه من بني إسرائيل» 
وأمره إياهم ‏ عن أمر الله إياه ‏ بأمرهم بدخول الأرض المقدسة. 


ره 
. 


القَوَلُ في ويل قوله جَلٌ ثنأؤة : ورد عل كديا ُُ نبوأ خرن 
له 
لق 
عو 


وهذا خبرٌ من الله عَزّْ ذكُرُه عن قيل موسى عليه السلام لقومه من بني 
إسرائيل» إِدْ أمرهم الله عَزْ ذكرٌه ياه بدخول الأرض المقدسة, أنه قال لهم : 
امضُواء أيها القوم؛ لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة. «ولا 
ترتدواءء يقول: لانْرْجِمُوا القهقرى مُرتَدينَ. «على أدباركم». يعني: إلى 
ورائكم. ولكن مضو فده لأمر الله الذي 0 0 الدخول على القوم ٍ 
الذين ركم الله بقتالهم والهجوم عليهم في أرضهم. ون الله عَزّ ذكرُه قد كتبها 
لكم مَسكناً فقرانا : 

ويعني بقوله: «فتقلبوا خاسرين»؛ أي: تتصرفا خائين هُلكا. 

ذل عه 20 


-ى م 1 ٠.‏ همه .عع + 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه عَرْ ذكُرُه: َالْوأيمَومَإِنَنِهَاقومَاجَبَارينَ 


وهذا خبر من الله عل ثناؤه لك 7 جواب 0 وس عليه 0 إذ 
ذلك وار عليه في ذلك 3 قالواء 1 في 0 المقدسة التي دن 


10 


المائدة: :”5 57 
بدخولهاء قوما جَبارينَ لا طاقة لنا بحربهم. ولا قوة لنا بهم. وسموهم 
«جبارين». لأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم. فيما ذكر لناء قد فَهَرُوا 
سائر الأمم غيرهم . 
وأصلٌ «الجباره. المصلحٌ أمرَ نَفْسِهِ وأمرّ غيرهء ثم استعمل في كُلَّ مَن 
اجترٌ نفعاً إلى نفسه بحن أو باطل طلبٌ الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعدّي إلى 
17 لين الاح يوقا على الناس. وقهراً لهم. وتوا على رَيّه ‏ «جبار». 


- # 1 رجي هم ا 007 ذأ[ هاه م دجم و مام 2 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره ا نَدَحْلهَاحَقٌ يخرجوأمنهافإن 
دح عير م ا 2 > . 
يحْرَجَوأسها فَإِنَادحِلُوَ ْ 


وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكره عن قول قوم موسى لموسى. جواباً لقوله 
لهم: «ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم». فقالوا: «إنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها»). يعنون: اختتو يخرج من ارم المقدسة الجبارونٌ الذين 
فيهال جُبْاً منهم وجَرّعاً من قتالهم . وقالوا له: إن يَخْرُحٌ منها هؤلاء الجبارون 
دخلناهاء وإلا فإنا لا نطق دخولّها وهم فيهاء لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يدَان. 


0 | 0 58 0 2 0 موا م و سا 0 

القَول في ٠‏ بل قَوله جَلّ ثناه: .قال 2 نت 
نع ماله ع : 

وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكرُه عن الرجلين الصّالحين من قوم موسى : 
«يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا»” '» أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك 
إعلام قومه بني إسرائيل الذين أمرّهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة 
)1( هذان الرجلان مذكوران في سفر العدد من التوراة الحالية (الإإصحاح الثالث عشر 

والرابع عشر). 


584 


المائدة: م؟ 
من الكنعانيين. بما رأيا وعاينا من شِدَةِ بطش الجبابرة وعظم خلقهم, 
ووصفهما الله عر وجل بأنْهُما ممّنْ يخافٌ الله ويراقبه في أمره ونهيه . 
وأما قوله: «أنعم الله عليهما». فإنه يعني : أنعم الله عليهما بطاعة الله 
في طاعة نبيه موسى يكو وانتهائهم إلى أمرهء والانزجار عما زّجَرَهُمَا عنه يك 
من إفشاء ما عاينا من عجيب أمر الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدّث عنه 
اسحانينة الأخرون الذي كاننا همان النقياء. 


غ1 اي عم] واد 


ه# ا ل َ 6 2ن 00 . 
المَوْلُ في تاويل قله جَلُ ثتأوة: أدحلواعلتهمالء 


وهذا خبرٌ من الله عَرٌ ذكرُه عن قول الرجلين اللذين يخافان الله لبني 
إسرائيل » إذ جَيْنُوا وحَاقُوا من الدخول على الجبارين» لما سمعوا خبرهم, 
وأخبرهم النقباء الذين أفشَّوًا ما عاينوا من أمرهم فيهمء وقالوا: «إنّ فيها قوماً 
جبارين وإنا لَنْ ندخلها حتى يخرجوا منها». فقالا لهم: ادخلوا عليهم. أيها 
القوم باب مدينتهم. فإنَ الله معكمء وهو ناصركم, وإنكم إذا دخلتم البابٌ 


.عل كٍ ل #6 و سمس مت سلسم عرو 2 
لَولُ في تأوبل قله جَلْ نازه: وعَل الله موَكلُونككتم 


2 حطر 
َم كرض 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله جَلَّ وت عن قول الرجلين اللذين يخافان الله 

أنهما قالا لقوم موسى يُشَجُعَانهِم بذلك؛» ويُرَغُبانهم في المضيّ لأمر الله 

. بالدخول على الجبارين في مدينتهم ‏ تَوَكلوا أيها القوم. على الله في دخولكم 

عليهم» فيقولان لهم : ُقُوا بالله. فإنه معكم إِنْ أطعتموه فيما أمركم من جهاد 
14 


١6-77 المائدة:‎ 

عَدُوُكم. وعنيا بقولهما: «إنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم مصدّقي نبيكم طق فيما 
أنبأكم عن ربكم من النصرة ة والظفر عليهم. وفي غير ذلك من إخباره عن ربه - 
ومؤمنين بأن ركم قادر على الوفاء لكم بما وَعَدَكُمم من تمكينكم في بلاد عدوه 
وعدوكم . 

-1 طًْ س0 مم .عو وه و د سمه -آ 

الل في تأِيلٍ قوله عَرَّ ذكره: الوأ" ااي 
د'موأضهَاكَذْهَبَ أن وَرَبْك فَمَنيكإِنَاسَهُءَاكودُورت 7 


وهذا خبرٌ من الله جَلَ كر عن قول. لاد من ترم موسى لموسى. إذ 
رُغَبوا في جهاد عَدُوْهم وَوَعَدُوا نصر الله إياهم نْ هم ناهضوهم ودخلوا عليهم 
باب مدينتهم أنهم قالوا له: «إنا لن ندخلها أبدأى يعنون: إنا لَنْ ندخل 
مدينتهم أبداً. 

ودالهاء والألف» في قوله: «إنا لن ندخلها». من ذكر «المدينة». 

ويعنون بقولهم: «أبدأ». أيامّ حياتنا. «ما داموا فيها». يعنون: ما كان 
الجبارُونَ مُقِيمِينَ في تلك المدينة التي كتبها الله لهم وأمروا بدخولها. «فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون». لانجيء معكٌ يا موسى إن ذهبتٌ إليهم 


فأفرق يِنِسَنَاوَ بي سَالْفَوو ألْفَنسِقِينَ 4 


وهذا خبر من الله جل وعَزّ عن قبل قوم موسى حين قال له قومه ما 
فالواء من قولهم : «إنا لَنْ ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنتّ وربك فقاتلا 
إِنَا ههنا قاعدون» ‏ أنه قال عند ذلك. وغضب من قيلهم له. داعياً : 2 . 
7و 


لقَلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناؤه: كَالَرَت اف لا آمك لَانقَمى و 
لت 


الدائدة» ١907‏ 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ‏ يعنى بذلكء, لا أقدرٌ على أحدٍ أنْ أحملَهُ على 
ما أحبُ وأريدُ من طاعتكٌ واتباع. أمرك ونهيك؛, إلا على نفسي وعلى أخي . 
ويعني بقوله : «فافرقٌ بيننا وبين القوم. الفاسقين»» افصلٌ بيننا وبينهم 
بقضاءٍ منك تقضيه فينا وفيهم. فتبعدُهم منا. 
وعَنَى بقوله : «الفاسقين», الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله 


وبه. 


م 
ئَآ 0 -ى_ٍ_- اع لزع 


0 ع ص َ 0 0 
القول في تاويلٍ وله جَلَّ ثناؤه: قَالَ ا اردع ايه 


يتيهورت فى لأَرض 


قوله : «محرمة عليهم أربعين سنة», معني به جميع قوم موسى », لا بعض 
دون بعض منهم. لأنَّ الله عَزَْ ذكرُ عَم بذلك القومٌ ولم يخصص منهم بعضاً 
دون بعض . وقد وفّى الله جَلَّ ثنأؤهُ بما وعَدَهُم به من العقوبة» قَتَيْهَهُم أربعينَ 
سنة. وحَرّمَ على جميعهم. في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهينَ» دخول 
الأرضٍ المقدّسة. فلم يدخلها منهم أحدٌّ. لا صغير ولا كبيرء ولا صالح ولا 
طالحء ٠‏ حتى انقضت السنون التي حَرُمْ الله عزّْ وجل عليهم فيها دخولها. م 
أذْنَ لمن بقيّ منهم وذراريهم بدُخولها مع نبي الله موسى والرجلين اللَذَيْن أنعم 
الله عليهماء وافتتح قرية الجبارين. إن شاء الله نبي الله موسى ككل . 


5 1 م ص َه 5 وو سم 20007 ا يسك و دس 

القَولُ فِي تاويل قَوْله جل ثناوه :قلا تَأسَعِلَالْمَو م الْمَسِفَيَت 
«" ني . 
23 
-- 

يعني 00 ثنأؤه بقوله: «فلا تأس». فلا ا 


الا 


المائدة: /ل!ا -م/؟ 


ل ل 0 5 9 م سمه 5 م هه 
القول يٍِ تاويلٍ قوله عر وجل : علوم تبأ أب ادم يا لحق إِذ 


7 دح سل كه يم د عدي مط لم 


قربا فرسَانا عَْلَمِنَ أَحَدِجِمَاوَ ل ينفيل ين الأحرِمَالَ لَدَئلمَكَ مالي 


م 


ا مق . 2 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كِهِ: واثْلُ على هؤلاء اليهود الذين هَمُوا 
أن يتشظرا أيديهم إليكم. وعلى أصحابك معهم - وعَرفهُم مكروة عاقبة الظلم 
والمكر, وسوء مغبة الختر"' و نقض العهد, وما جزاء الناكث وثواب الوافي - خبرٌ 
أبني أدم هابيل وقابيل . وما آل إليه أمرٌ المطيع منهما ريه الوافي بعهده. وما 
إليه صار أمرٌ العاصي منهما ربّهُ الخاتر الناقض عهده. فلتعرف بذلك اليهود 
وخامة غبٌ غَدْرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم. وهَمُهم بما هَمُوا به من بسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك. فإِنّ لك ولهم ‏ في حسن ثوابي وعِظّم جزائي 
على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتولٌ الوافيّ بعهده من ابني أدمء وعاقبتٌ 
به القاتل الناكث عهذه - عزاءً جميل. 

ويعني بقوله: «من المتقين». من الذين اتقوا الله وخافوه. بأداء ما كَلْمَهُم 

5 06 62 الهعاار هم 0م -5 18د مسرهره 

القو في تاويل قوله عز ذكره: . لين بَسَطتَإلَيدَكَ ك للمئلنى مآأنا 
- رع ويس جور رعة ال ملسا جر م 
باس ط يليك لا فشك إن أَحَاف لله رَبَّالْعَلِمِينَ 7 

وهذا خبر من الله تعالى ذِكْرُهُ عن المقتول من ابنَيْ آدم أنه قال لأخيه - 
لما قال له أخوهُ القاتل: لأقتلئكٌ _: والله. «لئن بسطتّ إلىّ يدكى. يقول: 


بي 00 0 
)١(‏ الحثر: أسواً الغُثر. 


ف 


المائدة: م؟ 

مددتٌ إلى يدك. «لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي إليك». يقول: ما أنا بماد يدي 
إليك . ولأقتلك». ش 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتولٌ ذلك لأخيهء ولم 
يمانعه ما فَعَل به. 

فقال بعضهم : قال ذلك؛ إعلاماً منه لأخيه أنه لا يستحلٌ قتلَهُ ولا بَسْطَ 
بده إليه بما لم يأَذّن الله جل وَعَزّ له به. 

وقال آخرون: : لم يَمْتعَهُ ما أراد من تله وال ما قال له مما قص 
الله في كتابه : إل أنَّ الله عَرَّ ذكْيُه فرضٌ عليهم أن لايمتنم مَنْ أريد قتله ممن 
أراد ذلك منه. 

لك القولين في ذلك عراب 0 0 إن الله 0 ا حر 
ليك ِنْ بسطت إلئة بدك لأنه كان حراماً عليه من 53201 0 8 كان 
حراماً على أخيه القاتل من قتله. فأمّا الامتناع من قتله حين أراد قتله. فلا دلالة 
على أن القاتلٌ حين أراد قتله وعَرّمَ عليه» كان المقتولٌ عالماً بما هو عليه عازمٌ 
منه ومحاولٌ من قتله فترك دَفْعَهُ عن نفسه. بل قد ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه قَتَلهُ غيلةَ اغتالَهُ وهو نائمء فشدّخ رأسه بصخرة. فإِدُ كان ذلك ممكناء 
ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورا بترك منع أخيه من قتله. ولم يكن 
جائزاً ادعاء ما ليس في الآية إلا ببرهانٍ يجب تسليمٌه. 

وأما تأويل قوله : «إني أخافٌ الله رب العالمين»» فإنه يعني : إني أخافٌ 
الله في بَسْط يدي إلِيكَ إِنْ بسطتها لقتلك. «رَبٌ العالمين». يعني: مالك 
الخلائق كلهاء أن يعاقبني على بَسَط يدي إليك. 


يفا 


١4 المائدة:‎ 


ع 5 5 دعكا أ لس ىر مر 
لول في تأوبل قله ع :فيد نمويه وَإفكَ تكن 
مِنَأَصَحَ سٍالتَارِوَدَلِكَ جروا لين 


سيل سي ونه 


تأويله : إني أريد أن عرد تانر تلك إيايّ - وذلك هو معنى 
قوله : «إني أريد أن تبوه بإثمي» - وأما معنى : «وإثمك». فهو إثمه بغير قتله. 
وذلك معصيته الله جَلّ ثُناوهُ في أعمال سواه لإجماع أهل التأويل عليه 
ولأنّ الله عَرَّ ذكره قد أخبرنا أن كُلْ عامل فجزاءٌ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه» فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» 
وإنما يُوْحَدُ القاتل بإئمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها 
بنفسه. دون ما ركبه قتيله . 


فإن قال قائل: أو ليس قتلّ المقتول من ب: بني آدمّ كان معصية لله من 
القاتل ؟ 


قيل بلى : وأعْظمْ بها معصيةً! 

فإ قال: فإذا كان لله جل وعَزْ معضيةً. فكيف جارٌ أن يُريد ذلك منه 
المقتول» ويقول: «إني أريد أن تبوء بإثمي ». وقد ذكرت أن تأويل ذلك. إني 
أريدٌ أنْ تبوة بإثم قتلي ؟ 

قِيل: معناه: إني أريدُ أن تبوة بإئم قتلي إِنْ قلتي لأنْي لا أقتلك, 
فإِنْ أنتَ قتلتتي» فإني مَرِيدٌ أن ثوه باك انتسينك الل في فلك اباي : وهو 
إذا قتله., فهو لا محالة باءَ به في كم الله فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول 
في الخطأ. 

ويعني بقوله: «فتكونَ من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»» يقول: 


فتكون بقتلك إيايّ من سكان الجحيم . ووقود النار المُحَلّدِينَ فيها. «وذلك 
7 


المائدة: "١-579‏ 
جزاء الظالمين»: يقول: والنارٌ ثوابٌ التاركينَ طريقٌ الحَقَّء الزائلينَ عن قَضْدٍ , 
السبيلء المُتَعَدينَ ما جُعل لهم إلى ما لم يُجَعَلُ لهم. 
وهذا يدل على أنَّ الله عَرٌّ ذكرُه قد كان أمرٌ ونهى آدم بعد أنْ أهبطَهُ إلى 
الأرضء ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما قالّ المقتولٌ للقاتل: «فتكونَ من أصحاب 
النانه بقتلكَ إيايّء ولا أخبره أن ذلك جزاءٌ الظالمين. 1 


1 5 ًٍ 03 َ 2 1 آ ته و 2ن سرع 0 1 
القول في تأويل قوله تعالى : وَطرَّحعَتٌ له,تفسة,قئلَأخيه فقئله. 


3 ساسا صاصم 


يعني 0 ثنأؤه بقوله : «فطوعت»» ننه وساعدتة عليه . 
وأما قوله : «فأصبح من الخاسرين»» فإن تأويله: فأصبح القاتل أخاه من 
ابي آدم» من حزب الخاسرينء وهم الذين بَاعُوا آخرَتَهُم بدُنياهم» بإيثارهم 
إياها عليهاء فوكسُوا في بيعهم. وغبنوا فيه وخابوا في صفقتهم . 
يع 70 2 رع بيعفع آ حت ا يه 2 1 
القَْلُ في تاويل قَوله عَرْ ذكره: شبعت أللّهغ ]با يبحت ف الارضٍ 
جا عرس 1 ع ل 2 2 خج 2 ساسح سح د 0 
أبرية, كيف توارى سَوَءَةٌ أَحْيهِ فَالَ وبلق أعجَرّت أن أ تون مشل هدذا 
0 1 سه سا 0 


011 راع ء ر رج عه ١‏ 2 مد 


تأويل الكلام : فأثارٌ الله للقاتل ‏ إِذْ لم يَدْر ما يصنع بأخيه المقتول. 
«عُراباً يبحث في الأرض»» يقول: يحفر في الأرض فيثير ترابها. «ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه». يقول: ليريه كيف يواري جيفة أخيه . 

وفي ذلك محذوفٌ ترك ذكرهء استغناء بدلالة ما ذكر منهء وهو: «فأراه 
أن بَحَتَ في الأرض لغراب آخَرٌ ميت قَوَاراهُ فيها», فقال القاتل أخاه حينئظٍ: 

3, 


المائدة: ١م‏ ”8 
ويا ويلتى أعجزث أنْ أكون مثلّ هذا الغراب». الذي وارى الغرابٌ الآخر 
الميت: «فأواري رأ أخي )ء فواراه حينئذ . «فأصبح من النادمين». على ما 
ا 


حم ته 


القَولُ في تأويل فَوْلِهِ عر دكن: مِنْأَجَلدَلِكَ كَمَبْسَاعلَ بن 
2 201 اسح سخ سم سم م 
سَركو يل أتُددمن فَسسُلٌّ نفس بِعَيرٍ تقس أَوَفْسَادٍ فى ا لَاَرْضٍ مَحكأنَما 
فَسَلَ ناس جمِيعَاوَمَنَ َحِيَاهَائ كنالعا لياس 00 


١ بك‎ 


فمعنى الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلماً. حَكَمْنَا على بني 
إسرائيل أنه مَنْ قتلّ منهم نَفْسأ ظلماًء بغير نفس قُبلْتْ فقتل بها قصاصاً. 
«أو فسادٍ في الأرض». يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فسادٍ كان منها في 
الأرضء» فاستحقت بذلك قتلها. و «فسادها في الأرض». إنما يكون بالحرب 
لله ولرسوله. وإخافة السبيل. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جل ثنأؤة : «ومنْ قتل نفساً بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتلّ الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا: 


وأؤلى الأقوال عندي بالصواب. قولُ مَنْ قال: تأويل ذلك: أنه مَنْ قتل 
نفساً مؤمنة بغير نفس قَتّلتها فاستحقت القَوَّد بها والقتلّ قصاصاً. أوبغير فسادٍ في 
الأرض» بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنينَ فيهاء فكأنما قَتَلَ الناس جميعاً فيما 
ا عظيم العقوبة من لله جَلّ نأؤة؛ كما أوعده ذلك من فعله ريه 
بقوله : ؤدَمنْ يَفَتلْ مُومنا مُتعَمَداً فَجَرَاوهُ جَهَنْمُ خالداً فيهًا وَغَضْبٌ الله عَلَيْه 
وَلَعْنهُ ا له عَذَّابا عَظيماً» [النساء : 97]. 


كلا 


المائدة: 737 

وأما قوله: «ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». فأؤى التأويلات 
بهء قول مَنْ قال؛ مَنْ حَرّمَ قتْلَ مَنْ حَرّمَ الله عَزَّ ذكرٌه قتله على نفسه. فلم 
يتقدّم على قتله. فقد حبيّ الناس مله بسلامتهم منه. وذلك إحياؤه إياها . وذلك 
نظير خبر الله عر ذِكره عون حا إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم: #ربَيّ 
الذي يُحبِي وحيت قال أن أخبي وَأمِيثٌ» [البقرة :508 ]. فكان معنى الكافر 
في قيله : (أنا نا أحيي»» أنا كله مَنْ قدرت على قتله - وفي قوله : اميت قتله 
من قتله. فكذلك معنى «الإحياء» في قوله: «ومن : أحياها». من سلم الناس 
من قتله إياهم, 9 فيما أذنَ الله في قتله منهم . «وفكأنما أحيًا الناس لجميعا». 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلات بتأويل. الآية. لأنه لا نفس يقوم 0 
عاجلٍ إل مقام قل جميعٍ النفوس » : إحياؤها مقام إحياء جميع جميع النفوس 
شق عاجل النفع. فكان تعلوماً بذلك أن معنى : «الإحياء» : سلامة جميع 
النفوس منه. لأنه مَنْ لم يتقدم على نفس واحدة. فقد سَلِم ما منه جميع 
النفوس ون الواحدة منها التي يقوم قتلّها مقام جميعها إنما هو في الوزر. لأنه 
لا نفس من نفوسٍ بني آدم يقومُ فَقَدُها مقامَّ فَقَد جميعهاء وإِنْ كان فَقَدُ بعضها 
أعمّ ضرراً من فقد بعض. 


ذأ هو اسراح و ور ا تل هه 


القَوْلُ في تيل قوله عَزَّ ذكره : ولقدجاء م 

8 3 2 جلدود 
إِنْ كثيرا : مدهي ينك ا لاض لمسرودك 2ه لزألا 

بطاح رقم دزا لكر أن ُسُلَهُ صلوات الله عليهم قد 
أتت بني إسرائيل الذين قص الله قصصهم وذْكرَ نبأهم في الآيات التي تفده 
من قوله: ويا أ أنها الذين آمنوا اذْكُروا نعمةً الله عليكم إِذْ هَمّ قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم» إلى هذا الموضع. «بالبينات»: يعني : بالآيات الواضحة 


ا 


المائدة: 9 بم 
والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم. وصحة ما دَعِوهُمْ إليه من الإيمان 
بهم. وأداء فرائض الله 2 


يقول الله عر ذكره : > «ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون». 
يعني : أن كثيراً من بني إسرائيل . 
«بعد ذلك يعني : بعد مجيء رسلٍ الله بالبينات . 


«في الأرض لمسرفون»» يعني : أنهم في الأرض لعاملون بمعاصي الله 
ومخالفون أمرَّ الله ونهيه . ومخادو الله ورسله. ات أهواءهم . وخلافهم على 
أنبيائهم , وذلك كان إسرافهم في الأرض 


الَولُ في تايل وله ع ذكر: إسّمَا حجرو اناري 


ورسوا كر ن فى الْارضٍ قاذ 


وهذا بيان من الله عَرٌ ذكرُه عن 0 «الفساد في الأرض». الذي ذكره 
في قوله: «من أجل ذلك كتبنا على ب: بني إسرائيل أ نه مَنْ قتلّ نفساً بغير نفس 
أو فساد د في الأرض» عْلَمَ عباده : ما الذي سحن المُفْسدٌُ في الأرض من 
العقوبة له فقال تبارك بتكني او في الدنيا إل ا 0 
الآخرة إن 0 يتب في الدنياء فعذاتٌ عل . 

و«المحاربث لله ورسوله). هو مَنْ حارب في سابلة المسلمين وذمتهمء 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة . لأنه لا خلاف بين الحجة أن مَنْ 


صب حرباً للمسلمين على الظلم منه منه لهم < أنه اليم محارف» رلااغلات ف 


فالذي وصفنا صَفَتَهٌُ لا شك فيه ) أنه لهم تاصبٌ حرباً ظلماً. وإدّ كان ذلك 


727 


المائدة: ”77 

وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محاربٌ» بحربه مَنْ نهَاه الله ورسوله عن حربه. 

وأما قوله : «ويسعون في الأرض فسادا». فإنه يعني : ويعملون في أرض 
الله بالمعاصي : من إخافة ة سبل عباده المؤدنين به أو َيل ذمتهم. وقطع ٍ 
طَرّقهم, وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناء والتوب على حرمهم فخوراً وفسوقاً. 

2 - 6 دع .#م ا مه 1 00016 0 

الول في تاويل تله عَرْ ذكره: أن ملوأ أويصصلبوَا أوْتقَطعَ 
5 7 - عير موه َ. 
يد يهه وَاَيَجُنُهُم يَنخِلفٍ أَوْنمَوَأم الْأَرَضٍ 


يقول تعالى ذكرة: ما للْذي حاربَ الله ورسولهء وسعى في الأرض 
فساداًء من أهل ملَّة الإسلام أو ذمتهم ‏ إل بعض هذه الخلال التي ذكرها جل 
7 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في هذه الخلال» انلز المحاربٌ باستحقاقه اسم 
والمحارية»» أم يلزمه ما رم من ذلكم على قذْر جرمه مختلفاً باختلاف 
أجرامه؟ 

فقال بعضهم: تجبٌ على المحارب العقوبةٌ على قَذْر استحقاقه» ويلزمه 
ما لزمه من ذلك على قَْر جَرْمهء مختلفاً باختلاف أجرامه. 

واعتلّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إن الله أوجب على 
القاتلٍ الَو وعلى السارق القَظمَ . وقالوا: قال النبيُ يه: «لايحل دم امريءٍ 
م إل بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل. ورجل زنى بعد إحصان 
فرُجمء ورجل كفر بعد إسلامه"". قالوا: فحظر النبي يل قل رجل مسلم, 


»)14178( هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد. وهو في الصحيحين : البخاري‎ )١( 
. ومسلم 61/1 1) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعناه‎ 
,78 


المائدة ٠‏ مس 
إل بإحدى هذه الخلال الثلاث. فأما أن يُْتَلَ من أجل إخافته السبيل من غير 
أن يقتل أو يأخذ مالاً. فلذلك تقدِّمُ على الله ورسوله بالخلافٍ عليهما في 
الحكم. قالوا: ومعنى قول مَنْ قال: «الإمام فيه بالخيارء إذا قتّل وأخافٌ 
السبيل وأخدّ المال». فهنالك خيارٌ الإمام في قولهم بين القتل» أو القتلٍ 
والصلب. أو قطع اليد والرّجْل من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة». من 
غير 00 ا قتل أو أخذ مال,. فذلك ما لم قله عالم. 


قال اخرون : الإمام فيه بالخيار: أنْ يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرّها 
الله فى كتابه . 

واعتلّ قائلو هذه المقالة بن قالوا: وجدنا العطوف التي ب «أو» في القرآن 

تمعن السحييره في كليها وان يه رونا نهاء وذلك كقوله في كفارة 
58 تَكَمَارَئهُ إِطْعَامُ عَشْرَة مسَاكين م من أوْسط ما فون يكم َ 
سَوَتَهُم 3 ار ك4 [المائدة 4 ور لفن كان مْكُمْ مُريضاً 1 
به أي من رمه هدي 0 ا أو صَدَقَِ 1 نْسكِْ» [البقرة: 2]1١95‏ وكقوله : 
«تَجَرَ بل ما قل من من النغم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْل, مِنكُمْ هَذيا بَلعَ الب أز 
كَغَارَةٌ طَعَامُ مساكينٌ 3 00 ذلك صياماً» [المائدة :46]. قالوا: فإذا كانت 
العطوفٌ التي ب «أو» ى القران. في كل ما أوجبّ الله به 2 منها في سائر 
القران. بمعنى التخيير» فكذلك ذلك في آية المحاربين ‏ الإمام مخير فيما رأى 
الحكم به على المحارب إذا قَدّر عليه قبل التوبة. 
من العقوبة على قَدْر استحقاقه. وجعل الحَُكُمَ على المحاربين مختلفاً 
باختلاف أفعالهم . فأوجب على مُخيفٍ السبيل منهم إذا قُدِرَ عليه قبل التوبة, 
وقبل أخذ مال, أو قتل - النفيَ من الأرض. وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل 

«لم 


المائدة: ‏ سم 

النفس المحرم قتنُها ‏ الصلب. لما ذكرثُ من العلة قَبْلْ لقائلي هذه المقالة. 

فأما ما اعتلّ به القائلون: إِنَّ الإمامّ فيه بالخيار. من أن «أو» في العطف 
تأتي بمعنى التخيير في الفرض» فقولٌ لا معنى له. لأن «أو» في كلام العرب 
قد تأتي بضروب من المعاني, لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرَتهَاء وقد 
بينتٌ كثيراً من معانيها فيما مضى. وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها 
إن شاء الله . 

فأما في هذا الموضع. فإنَّ معناها التعقيب. وذلك نظير قول. القائل: 
«إنَّ جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أنْ يُدْحَلهِم الجنة؛ أو يرفع منازلهم في 
عِلْيِينَ أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين». فمعلومٌ أن قائل ذلك غير قاصد 
بقيله إلى أنَّ جزاء كُلّ مؤمن آمنّ بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة من هذه 
المراتب» ومنزلة واحدة من 0 المنازل بإيمانه.ء بل الميقول عند أن معنا : 
أنَّ جزاء المؤمن لن يخلُو عند الله عَرَّ ذكرُّه من بعض هذه المنازل. فالمقتصدُ 
منزلتهُ دونَ منزلة السابق بالخيرات» والسابقٌ 90 أعلى منه منزلةٌ: والظالم 
لنفسه دونهماء وكلٌّ في الجنة كما قال جل ثنأوهُ: جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْحْلُوتَهَا4 
[فاطر:””]. فكذلك معنى المعطوف ب «أو» في قوله: «إنما جزاءٌ الذين 
تحاروة: الله :ورسزلةى الآية'إتما نهو التعقيب 

فتاويلب إن الذى يضار الله وزسرلة ‏ وضدعن لفن الازفن ادا لق 
يخلو من أنّْ يستحق الجزاءً بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عَرْ 
ذكُرُه ‏ لا أن الإمام محكم فيه ومخيّرٌ في أمره ‏ كائنةً ما كانت حالته. عظمت 
جريرته أو خَمَّتٌ لأنَّ ذلك لو كان كذلكء لكان للإمام قتل مَنْ شَهِر السلاح 
مخيفاً السبيلٌ وصلبّةُ وَإِنْ لم يأخذ مالاً لشفل عدا وكان لداخرة مَنّْ قَتل 
وأخدّ المال وأنخاف السبيل. وذلك قولٌ إِنَّ قاله قائلٌ, خلافٌ ما صَحَتَ به 


م 


المائدة: مم 
الآثار عن رسولٍ الله كلد من قوله : , لايحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
رجل قتل رجلا فقتل به أو زنئى بعد إحصان فرجم . أو ارتَدٌ عن دينهع” 
وخلاف قوله: «القطع في رَبّع دينار فصاعدأ»”"'. وغيرٌ المعروف من أحكامه” . 
إن 'قال قائلٌ: فإ هذه الأحكام التي ذكرتَ. كانت عن رسول الله يكل 
في غير المحارب» وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به. 
قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ 


فإن اذّعى عنه يكل حكماً خلاف الذي ذكرناء أَكُذَبهُ جميع م أهلٍ العلم. 
أن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة . 


ون زعم أن ذلك الحكمّ هو ما في ظاهر الكتاب. قيل له: فإن لحي 
حلاتك إن سُلُمَ كه أن ظاهر الآية قد يحتملٌ ما قُلْتَ وما قاله من خالفكَ 
فما برهائكٌ على أن تأوبلك أؤلى بتأويل الآية من تأويله؟ 


وبعدى فإِدْ كان الإمام مخيراة في الحكم على المحارب» من أجل أن 
دأو بمعنى التخيير في هذا الموضع عندكء أُقْلَهُ أن يَصَلبَهُ حيّاء ويتركه على 
الخشبة ة مصلوباً حتى يموت من غير قتله . 

فإن قال: «ذلك لهو. خالفت في ذلك الأمة. 

ون زعم أنْ ذلكَ ليس له وإنما له قتله ثم صلبه. أو صلبه ثم قتله - 
ترك علّته من أنّْ الإمام إنما كان له الخياز في الحكم على المحارب من أجل 
أن دأو تأتي بمعنى التخيير. 
41 اتقدم تحريجة فيل فلل 
(١؟)‏ هكذا ساقه المؤلف معلقا من غير إسناد وهو في الصحيحين: البخاري (51784) 

و(71/40) و(7941). ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() معطوف على قوله: خلاف ما صحّحت به الآثار. 
م 


المائدة: مم 

وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع. ولم يكن . 
له الخيار في الصلب وحده. حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ 

وقيل له: هل بينك وبين مَنْ جعل الخيارٌ حيتٌ أبيت واي ذلك حيتٌ 

و 3 2 4ه 

جعلتة له فرق من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولا إلا الم الآخر 
مثله . 

وأما قوله: دأو تُقَطْمَ أيديهم وأرجلهم من خلاف». فإنه يعني به 0 
نأوٌهُ: أنه تقطع أيديهم مخلفاً في قطعها أرجٌلهم. وذلك أن تقطع أيْمَنُ 
أيديهم, وأشْمُلُ أرجلهم. فذلك «الخلاف» بينهما في القطع . 

واختلف أهل التأويل في معنى «النفي» الذي ذكر الله في هذا الموضع . 


فقال بعضهم : هو أن يُطْلَبَ حتى يُقَدَرَ عليه أو يهرب من دار الإسلام . 


وقال آخرون: معنى «النفي» في هذا الموضع : أن الإمامَ إذا قدر عليه 
نْفَاهُ من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها. 

وقال آخرون: معنى : «النفي من الأرض». في هذا الموضع: الحبس . 

وأؤْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معنى «النفي من 
الأرض». في هذا الموضع. هو نفيه من بلدٍ إلى بلدٍ غيره» وحبْسّه في السجن 
في البلد الذي تُفَيَ إليه. حتى نَظْهْرَ توبئه من فسوقه. ونْرُوعه عن معصيته رَبَهُ. 

وإنما قلت ذلك أؤلى الأقوال بالصحة, لأنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معنى ذلك على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرثت. وإدّ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
معلوماً أنَّ الله جَلَّ ثنأوهُ إنما جعل جزاء المحارب: القتل أو الصلبَ أو قط 
اليد والرجل من خلافبء. بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه ‏ كان معلوماً 
أنَّ النفي أيضاً إنما هو جزاوه بعد القٌدرة عليه» لا قبلها. ولو كان هَرَبَهُ من 

م 


المائدة: م 

الطلب نفياً له من الأرضء كان قطع يده ورجله من خلافب في حال امتناعه 
وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة الحدّ عليه بعد القدْرة عليه. وفي إجماع 
الجميع أنَّ ذلك لا يقومٌُ مقامّ نفيه الذي جعله الله عر وجل حداً له بعد القدرة 
عليه. بطل أنْ يكونّ نفيُه من الأرض. هربّهُ من الطلب. 

وإذْ كانكذلك, فمعلومٌ أنه لم يَبْقَ إلا الوجهان الآخران» وهو النفي من 
بلدة ةِ إلى أخرى غيرها. أو السجن . فإِذْ كان ذلك كذلك» فلا شك أ نه إذا في 
من بلدة غيرهاء فلم ينف من الأرض» بل إنما نفي من أرضٍر دون أرض 
وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَلّ تنأو إنما أمر بنفيه من الأرض - كان معلوماً 
أنه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بُقّعة منها عن سائرهاء فيكون 
منفيًا حينئذٍ عن جميعهاء إلا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه. 

وأما معنى «النفي». في كلام العرب . فهو الطرد. 

للكت م ٠‏ تعد . 1 ياوه 

الول في تأبيل قَوْلهِ ع ذكرُه : ذلك لمر كف ال 
فى الأخروَعَدَابٌ عَظء 2 

يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله : «ذلك». هذا الجزاء الذي جازيتٌ به الذين حاربوا 
الله ووسولة وسَعُوًا في الأرض, فساداً في الدنياء من قتل أو صلب أو قطع, 
يِدِ ورجل من خلاف. «لهم». يعني : لهؤلاء المحاربينٌ . «خزيٌ في الدنيا». 
يقول: هو لهم شرٌ وعارٌ وذلة ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. 

وقوله : «ولهم في الآخرة عذاب عتم يقول غعرَ ذكره : لهؤلاء الذين 
حاربوا الله وَرسولة وسعوا في الأرضٍ ا فلم يتويُوا من فعلهم ذلك حتى 
ملكا - في الآخرة. مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوية التي 


عاقبتهم بها فيها ‏ «عذابٌ عظيم»., يعنى : عذاب جهنم . 
5م 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ عَزَ ذكرُه: إلا أأذ 
0 0 ب عر وو ل هده 
لم فأعلموأ أك أله حَفُور يحي ا 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : معنى ذلك: إلا الذين تابوا من شرّكهم ومناصّبتهم الحربٌ 
لله ولرسوله والسّعي في الأرض بالفساد. بالإسلام والدخول في الإيمان. مِنْ 
قَبْل قدرة المؤمنينَ عليهم. فإنه لا سبيلٌ للمؤمنين عليهم بشيءٍ من العقوبات 
التي جعلها الله جزاءً لِمَنْ حاربه ورسولة وسعى في الأرض فساداء من قتل . 
أو صلبء أو قطع يدٍ ورجل من خلافب. أو نفي من الأرض فلا يباعَةَ قِبلَهُ 
لأحدٍ فيما كان أصابٌ في حال كفره وحربه المؤمنين. في مال ولا م ولا 
حرمة. قالوا: فأما المسلم إذا حاربٌ المسلمين أو البعاهدين وأتى بعض ما 
يجب عليه العقوبة: فلن نَضَعْ توبته عنه عقوبة ذَنْبه بل تَوبته فيما بينه وبِينَ 
الله وعلى الإمام. إقامةٌ الحدّ الذي أوجبه الله عليه, وأخذّه بحقوق الناس . 

وقال آخرون: بل هذه الآية معني بالحكم ‏ بها المُحاربون الله وارسوله : 
الحَرّابُ من أهلٍ الإسلام, مَنْ قط منهم الطريقٌ وهو مقي على إسلامه. ثم 
استأمن اومن على جناياته التي جناها. وهو للمسلمين 6 - ومن فعل ذلك 
منهم ددا عن الإسلام. ثم لْحِقّ بدار الحرب» 7 ثم استأمنّ فوفر قالوا : فإذا 
أمُنه الإمام على جناياته التي سلفتء لم يكن قبّله لأحدٍ تبعة في دم ولا مالر 
أصابه قبل توبتهء وقبلَ أمان الإمام إيّاه 

وقال اخرونث: معنى ذلك: كل من جاء تاثيا من الحراب قبل القدرة 
عليه استأمن الإمام كد أو لم يستأمنه. بعد أن يجيءَ مستسلما تاركا 


هم 


المائدة: ع" 

وقال آخرون: بل عَنْى بالاستثناء في ذلك. التائبٌ من حربه الله ورسولّه 
والسعي في الأرض فساداً بعد لحاقه في حربه بداز الكفر. فأما إذا كانت حرَابتُه 
وحربُه وهو مقيمٌ في دار الإسلام. وداخلٌ في غمار الأمة. فليست توبنّه واضعةً 
عنه شيئاً من حدود الله جل وعَر » ولا من حقوق المسلمينَ والمعاهدين, بل 
يُوحل بزللف: 

وقال آخرون : ِنْ كانت حرابته وحربه في دار الإسلام, وهو في غير مَنْعةٍ 
عن ف بلجا لي ثم جاء تاب َل القدْرَ عليه» فإنْ توبتَهُ لا تضمٌ عنه شيئاً 

من العقوبة ولا من حقوق الناس . وإن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام 

أو هو لاحقٌ بدار الكفر» غير أنه في كُلّ ذلك كان يلجأ إلى فئةٍ تمنعه مِمنْ 
أراقه من ستلطان المسلمين. ٠‏ ثم جاء ثائباً قبل القدْرَة عليه فإنّ ونه تفع عن 
كَُّ ما كان من أحخدائه في أيام حرابته تلك. إلا أنْ يكونّ أصابٌ 00 
مْرَ الرفقة بما فيه عقوبة» أو عُرْم لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجىءٍ إلى فئة 
تمنعه فإنه يُوْحَذُ بما أصابٌ من ذلك وهو كذلك, ولا يضعٌ ذلك عنه توبثه . 

وقال آخرون: تضع توبته عنه حَدٌ الله الذي وَحِبَّ عليه بمحاربته, ولا 
يسقط عنه حقوق بني آدم . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عنديء قولٌ مَنْ قال: توبةٌ 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعةٍ معه قبل القدرة عليه تضع عنه تّبعات 
الدنيا التي كانت لزمته ‏ في أيام حربه وحرابته. من حدود الله وغْرْم 7 
وَقَوَدٍ وقصاص » إل ما كان قائماً في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه . 
فيردٌ على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة 
المحاربة لله ولرسوله الساعية ف الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام . 
فكذلك حُكُمٌ كُلْ ممتنع سَعَى في الأرض فساداً. جماعةً كانوا أو واحداً. 


كم 
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فأما المستخفي بسرقته» والمتلصّصٌ على وجه اغتفال مَن سرقة» والشاهر 
السلاح في خلاء على بعض السّابلة» وهو عند الطلب غيرٌ قادر على الامتناع » 
فإِنَّ حَكُمَ الله عليه تاب وال ينْبْ ماض ء وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب 
ولِيّه بدم أو ختل ء مأخوذء وتوبتة فيما بينه وبين الله جل وعَرَّ قياساً على إجماع 
التجميم على 21 لل اينات شنا سن :دلت ومو اسل جل وخ صاز لهم 
جربا أن حربه إياهم لن يضعٌَ عنه حقاً لله عَزْ ذِكرُه ولا لآدمي. فكذلك 
حكمةُ إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء. وهو غير ممتنع من السلطان 
بنفسه إِنْ أراده» ولا له فت يلجأ إليها مانعةٌ منه. 


وفي قوله: «إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ دليلٌ واضح لمن 
وق لفهمه. أنَّ الحكمّ الذي ذكره الله جَلَّ وَعَزّ في المحاربين. يجري في 
المسلمينَ والمعاهدين» دون المشركينَ الذين قد نَصَبُوا للمسلمين حرباء وذلك 
أن ذلك لو كان حكماً في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين ودون 
ذمتهم, لوجَبّ أنْ لا يُسْقط إسلامُهم عنهم ‏ إذا أسلموا أو تابوا بعد قُدْرَتنا 
عليهم ‏ ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل. وما للمسلمين في أهل 
الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشركِ الحربيٌ يضع 
عنه» بعد قدرة الستلفية :عليه ما "كان وافتعه غنه إسلامة قبل القدرة "عليه 
ما يدل على أنَّ الصحيحٌ من القول في ذلك قولُ مُنْ قال: «عَنى بآية 
المحاربين في هذا الموضعء حُرَّابٍ أهل الملة أو الذمة» دون مَنْ سواهم من 
مشركي أهل الحرب». 

وأما قوله: «فاعلموا أنَّ الله غفور رحيم». فإنْ معناه: فاعلمواء أيها 
المؤمنونَ أن الله غير مؤاخذٍ مَنْ تاب من أهل الحرب لله ولرسوله. الساعينَ 
في الأرض فساداًء وغيرهم بذنوبه» ركه كمقر نه افيتكرقا عله ولا لضي 


بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة رحيمٌ به في عفوه عنهء وتركه عقوبته عليها. 
/ا4/ 


المائدة: م" _ بم 


عو م الع دم شلعم اع سه م سل ظر ) ري بير ووس 
الول في ناويل قله عَرْ ذكره: يكأيها دست ءامنوأ تقو أله 


بتي ألوّسِيكة 


يعني جل ناوه بذلك: يا أيها الذين صَذَّكُوا الله ورسوله فيما أخبرهم 
ووعَدَ من الثواب وأوعدٌ من العقاب. «اتقوا الله». يقول: أجيبوا الله فيما أمَرَكُم 
ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وحَقْقُوا إيمائكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح 
من أعمالكم. «وابتغوا إليه الوسيلة». يقول: واطلبوا القُرْبَةَ إليه بالعمل يما 


ير صيه . 


و«الوسيلة»: هي «الفعيلة» من قول القائل: «توسلتٌ إلى فلان بكذاء. 
بمعنى : تقربت إليه. 
اقل ف تاأوبا قال غك زؤشثم. 427 أذ ١‏ 5-1 _سهء 
لقول فِي تاويل قوله عَرْ ذكره: وجلهد واف سيلو لماحكم 
و ١‏ 
لحورت علد 
يقول جل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله : وجاهدوال. أيها المؤمنون. أعدائي 
وأعداءكم في سبيلي. يعني في دينه وشّريعته التي شرعها لعباده. وهي 
الإسلام. يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية 
المسلمة؛ «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تنجحواء فتدركوا البقاء الدّائم 
والخلود في جنانه . 


0 ِ 6 تا يشم 5 4 22 ره - -ه 
القول فِي تاويل قوله عَزْ ذكره: إن الزن حكف رو لواب [آيرئافى 
6“ ل 


وو م 
>6 > جرس 2< موسء و إملءدو ه 2 و 
الارضٍجيعاومناه.مع كه لِفْتَرُوا أَبهِمِنَ عذاب يوم القيامةِ مَالقيَلٌ 


- 


4م 


المائدة: 85_/ام 

اليه 0 

يقول عَرٌَ ذكُرُّه: إِنَّ الذين جَحَدُوا ربوبية ربّهم وعبدوا غيره» من بني 
إسرائيل الذين عبدوا العجل. ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام » وهلكوا 
على ذلك قبل التوبة» لو أن لهم ملك ما في الأرض كلّها وضعفَهُ معه. ليفتدوا 
به من عقاب الله إياهم على تركهم أمرَهُء وعبادتهم غيرّه يوم القيامة» فافتدوا 
بذلك كُلَّه ما تقبّل الله منهم ذلك فداءً وعوضاً من عذابهم وعقابهم. بل هو 
مُعَذْبهم في حَميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. 

وإنما هذا إعلامٌ من الله جَلَّ ثناوؤهُ لليهود الذين كانوا بين ظهرانيْ مُهاجر 
رسول الله لك: أنْهم وغيرهم من سائر المشركين به. سواءً عنده فيما لهم من 
العذاب الأليم والعقاب العظيم. وذلك أنهم كانوا يقولون: ِلَنْ تَمَسّنَا الا إلا 
يما مَْدُويَة4: اغتراراً بالله جل وَعَرٌ وكذباً عليه.. تَكَذَّبهِم تعالى ذَكْرُهُ بهذه 
الآية وبالتي بعدهاء وحَسَم طمعهم. فقال لهم ولجميع الكفرّة به وبرسوله : «إنَّ 
الذين كَفَرُوا لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومنْلَهُ مَعَهُ ليفْتَدُوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تَقبّلَ منهم ولهم عدا البق ريدو أن يَخْرجُوا من النار وا 
هم بخارجينَ منها ولهم عذابٌ مقيم». يقول لهم جَل جَلّ ثنأوهُ: فلا تطمعوا أيّها 
الكفرة في قبُول الفدية 0 ولا في أخروجكم من النار بوسائل أبايكم عندي 
بعد مُحُولِكُمُوهاء إنْ أنتم مُنَم على كُفْركم الذي أنتم عليه ولكن تُوبُوا إلى 
الل قوية- لفنوسا: 

القَولُ في تأويل قَوْلِه عَزْ 5 يريدُو أن يرَجوأمِنَلنَارِوَمَاهُم 

عو جه 


برجي ينها وَلمْرَعَدَابُ بمُقِيمُ #لاذث 


/ 


المائدة: ل/ا”" -7”8 

يعني جل ثنأوهُ بقوله: «يريدون أن يخرجوا من الناره. يريد هؤلاء الذين 
كفروا بربهم يوم القيامة. أن يخرجُوا من النار بعد دخولهاء وما هم بخارجينَ 
منها. «ولهم عذابٌ مقيم». يقول: لهم عذابٌ دائم ثابتٌ لايزول عنهم ولا 
ينتقل أبدا . 

سر حل 3 

القَوْلُ في تايل قوله عر ذكره: وَاَلْسَارِفٌ وَلسّار قَهَ فاقطعوأ 

يدِيهماجراءأ رآ ءيمَا كسا تكلا م نهو هه زر كه جه 


يقول جَلْ ا : ومن عيرق من رجل أو امرأة 01 أيها الناس» 
يِذَْهُ ولذلك رفع «السارق والسارقة). لأنهما غير معينين» ولو أريدَ بذلك سارف 
وسارقة بأعيانهماء لكان وجه الكلام النصت. 

وقال تعالى ذكُره: «فاقطعوا أيديهما». والمعنى : أيديهما اليمنى . 

وقوله : «جزاءً بما كسبا نكالاً من الله». يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما 
وعملهما في التلصّصص بمعصية الله. «نكالاً من الله». يقول: عقوبةٌ من الله 

وقوله: «والله عزيز حكيم». يقولٌ جَلَّ ثناوهُ: «والله عزينٌه. في انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه. «حكيمٌ». في حُكمه فيهم 
وقضائه عليهم . 

يقول: فلا تُفَرّطُوا أيها المؤدنون» في إقامة حكمي على السُرّاق وغيرهم 

من أهل الجرائم الذين أوجبتٌ عليهم حدوداً في الدنيا عقوبة لهم. فإني 


المائدة: 9 ٠ع‏ 


0 


4 أ لماعو ا سام لع الله 2 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله عَرْ كر : هن تاب من بعد ظاِمه وأصلح فرك 
2 - مور مه 5 حله 
ل عليه إنَ اله عور جيم ليه 53 


يقول جل ُنأوُهُ: «فمن تاب». من هؤلاء السراق. يقول: مَنْ رجع منهم 
عمًا يكرههٌ الله من معصيته إيّاه. إلى ما يرضاءٌ من طاعته. «من بعد ظَلْمهو 
و«ظلمه». هو اعتداوه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس. 

«وأصلح»» يقول: وأصلح نَفْسَهُ بحملها على مكروهها في طاعة الله 
والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته. 

وقوله : «فإن الله يتوب عليه». يقول: فإن الله جَلَّ وعَزّ يْجعه إلى ما 
يحبٌ ويرضى» عما يكره ويسخط من معصيته. 

وقوله : «إنّ الله غفور رحيم». يقول: إن الله عَزْ ذكرُه ساتر على من تاب 
وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنويه» بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة. وتركه 
فضيحته بها على رؤوس الأشهاد. «رحيم». به وبعباده التائبِينَ إليه من 


اقول في تايل قوله عَرْ ذكره : ألما مهرما 9 ألْسَموات 
31 0 07 له و ده ديع > عر 
وَاَلْارّضٍ يُعَدِ ب من ع تعفر لمن 5 وَأ ١‏ حكل شىء رير 
2 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كل : ألم يعلم هؤلاء ‏ يعني القائلينَ: «لن 
َمَسّنَا النارٌ إلا أياماً معدودة». الزاعمينَ أنهم أبناءٌ الله وأحباوه ‏ أن الله مدبّر ما 
في السموات وما في الأرضء. ومصرفه وخالقه. لا يمتنع شيءٌ مما في واحدةٍ 


1١ 


ع١‎ - :٠ المائدة:‎ 

منهما مما أرادّه. لأنَْ كُلّ ذلك ملكةٌ وإليه أمره. ولا نسب بينه وبين شيءٍ مما 
فيهما ولا ممًا في واحدةٍ منهماء فيحابيه بسبب قرابته منهء فينجيه من عذابه» 
وهو به كافرء ولأمره ونهيه مخالفٌ أو يدخله النار وهو له مطيع لبَعْدِ قرابته منه» 
ولكنه يعدب مَنْ يشاء من خَلّقَه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه. ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
عليه من كفره ومعصيته. فينقذه من الهلكة. وينجيه من العقوبة. «والله على 
كل شيء قدير»ء يقول: والله جَلٌّ وعَزْ على تعذيب مَنْ أرادٌ تعذيبه من حَلْقه 
على معصيته. وغفرانٍ ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير 
ذلك من الأمور كلها قادرٌ لأنَّ الخَلّقَ خلقٌه. والملكَ مُلْكُه والعباد عباده. 

وخرج قوله : «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض». خطاباً له يلل 
والمعنيٌ به مَنْ ذكرت من فِرَقٍ بني إسرائيلٌ الذين كانوا بمدينة رسول الله 6 
وما خواليها. 


لقَولُ في تأويل قَولِه 0 :: يتأيهً لول لايك نك أأذِيتَ 
م . ممح 2 00 


يسَترِعونَفي) رمن الزيبتَ قَالْمَأ َالْوَاءامَتَايافكههم وَلرنوْمِن لوبهم 


تأويل الآية: ياأنيا الرسول لا جنك الذين يسارغون في جحود توك 
والتكذيب بأنك لي نبي , من الذين قالوا: صدقنا بك يا “محمد أنك لله 
شل مبعوث». وعلمنا بذلك يقيناء بوجودنا صفتك فى كتابنا. 


0 م 0 شع 6.0 ب اس | 2 0 -ه 
القول في 00 قوله عز ذكره:وَمِرمألْدنَ ها وه سواف و 
إلحكذي معو لِمَوْمٍ ءاحرن لباوك 


يقول جل نأوهُ لنبيه محمد يخ: يا أيها الرسولٌ لا يحزنك تسرّع مَنْ 
ذء 


6١ المائدة:‎ 

تسرع من هؤلاء المنافقينٌ الذين يُظْهِرُونَ بالسنتهم ادل وهم مُعتقدونٌ 
تكذيبك إلى الكفر بك. ولا تسرِعٌ اليهود إلى جحود نُبُوْتِكَ كَ. ثم وصف جَلُ 
وَعَرّ له صفتهم , ونعتهم له بنعوتهم النسية وأفعالهم 20 مُعَرياً له 
على ما ينالّه من الحزن بتكذيبهم إياى. مع علمهم بصدقه.ء أنهم أهلٌ 
07 الحرام. والماكلٍ الرديئة والمطاعمٍ الدنيئة من الرَشَّى والسخت» 
نهم أهل إفكِ وكذب على الله. وتحريفب لكتابه. ثم أُعَلَمَه أ نه محل بم 
خزية في عاجل الدنياء وعقابه في أجل الآخرة. فقال: هم «سَمَاعُونٌ 
للكذب». يعني هؤلاء المنافقين من اليهودء يقول: هم يسمعون الكذب» 
و«سمعهم الكذب». سمعٌهم قولٌ أحبارهم : أن كم الزاني المحصن في 
التوراة» التحميم والجلد. «سماعون لقومٍ آخرين لم يأتوك)» يقول: يسمعون 
لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله ككل وهم القومم الآخرون 

الذين لم يكونوا أتوا رسولٌ الله ككل وكانوا مُصرِينَ نّ على أنْ يأتوة. 


10 د 
القَولُ في اويل وله عر وجل : رفون لْكمَ مِنْبَحَدِ مَوَاضِعِهِء 


لع ع له ع عه يع م4« بع 5 


يَقُولُونَنَ أُوتِشُرَ هذا َخُدُوهُوَا إن لَموَمَوه مأحَدرواأ 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: يُحَرّفُ هؤلاء السّماعونَ للكذب» السماعون لقومٍ 
آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود. «الكلم» وكان تحريفهم ذلك» تغييرهم 
كم الله تعالى ذَكْرّهُ الذي أنزله في التوراة في المحصّنات والمحصّنينَ من 
الرُناةِ بالرجم إلى الجَلّْدِ والتحميم. فقال تعالى ذَكْرُهُ: «يحرفون الكلم». 
يعني : هؤلاء اليهود. والمعنِيُ حكم الكلمء فاكتفى بِذِكْرٍ الخبر من «تحريف 
الكلم» عن ذَكُر والحكم»ء لمعرفة السامعينٌ لمعنا. وكذلك قوله: ومن بعد 
مواضعه». والمعنى : من بعد وضّع الله ذلك مَواضِعَهُ فاكتفى بالخبر من ذكر 
«مواضعه). عن ذكر «وضع ذلك». كما قال تعالى ذكره: «ولكنٌ لبر من آنن 

٠ 


6١ المائدة:‎ 

الله وَاليوْم الآخر» [البقرة: »]١11‏ والمعنى : ولكن البرٌ بر مَنْ آمنّ بالله واليوم, 
الآخر. 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه فتكون «بعده 
وضعت موضع «عن؛ كما يقال: «جئتك عن فراغي من الشغل»» يريد: بعد 
فراغي من الشغل . 

زتعي يقوله: أوإن أوتفم.هذاافخدوه وإن لع :توت فاحلارواء». يسول 
هؤلاء الباغُون السّماعون للكذب: إِنْ الاجم محمد بالجلد والتحميم في 
صاحيناء طايه يقول: فاقبلوه منه» وَإِنْ لم يُفنَكُمْ بذلك وأفتاكم 0 


فاحذروا”' 


1 6د جم ره ارم سام | هوخ مسعم ه71 2ه 

المَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ جَلَّ وعَر: وَمَنْبرد الله فِسَنسَهفَان تَمَلِلت 
مص أله ميا 

وهذا تسلية من الله تعالى ذِكْرُهُ نبي محمداً يلي من حزنه على مسارعة 
الذين 006 من اليهود 00 هذه الاي 0 ع 
من ضلالتهم. 0 يرجعون عن كفرهمء 0 من غضبي عليهم . وغير 
نافعهم حزنك على ما ترى من تسَرعهم إلى ما جعلته سبباً لهلاكهم 
واستحقاقهم وعيدي . 

ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قَصّدٍ السبيل. 

يقول تعالى ذكرة: ومن يرد الله يا محمد مرجعه بضلالته عن سبيل 


)1( انظر السيرة لابن هشام : ؟/١؟.‏ 
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المائدة: ١غ‏ -”8 
الهدىء فلن تملك له من الله استنقاذًا مما أرادّ الله به من الحيرة والضلالة» 
فلا تشعر نفسكَ الحزنّ على ما فاتك من .اهتدائه للحق. 


يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد يَكِ: لا يحرّنك الذين يسارعون في الكفر 
من اليهود الذين وصفتٌ لك صِفّتهم. وإن مسارَعَتهُم إلى ذلكء أنَّ الله قد 
أرادٌ فتنتهم» وطبَع على قلوبهم. ولا يهتدون أبداً. «أولئك الذين لم يرد الله 
أن يُظهَرَ قلوبهم». يقول: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من الكقد 
وؤسخ الشرك قُلوبَهمء بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان» فيتوبواء بل أراد بهم 
اللخزي في الدنيا وذلك الذلٌ والهوان وفي الآخرة عذابٌ جهنم خالدين فيها 


أبدا . 


اس بو مهم 


القَوْلُ في نويل 200 يعور إِنْكَذِبٍ أكون إلشّحتٍ 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: هؤلاء اليهودٌ الذين وصفتٌ لكُء يا محمد صَفَتهم 
سَمَاعُونَ لقيل الباطل والكذبء من قيل, بعضهم لبعض : «محمدٌ كاذب» 
ليس بنبيّ)» وقيل بعضهم : إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد 
والتحميم». وغير ذلك من الأباطيلٍ والإفك ويقبلون الرَشَّى فيأكلونها على 
كذبهم على الله وفريتهم. عليه. 

عل «السحت»: كلب الجوع » يقال منه: «فلان مسحوت المَعدّة)» 
إذا كانَ أكولاً لا يُلْفَى اندا إلا جاتعا. وإنما قبل اللرشوة:: والسحك»» تشبيها 
بذلك. كأن بالمسترشي من الشره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك». مثل الذي 


4١ه‎ 


المائدة: ”5 
بالمسحوت المعدة من الشُرّهِ إلى الطعام . 


القَوْلٌ في ويل قوله عر ذكره :إن جاءوك كم يتأيس 

0-0 عم الى . 5 بت ذا 2 
نون عرض عَنهم اتن كت حم يدنم 
اقول ِنَأَسَهيحبُ الْمَْمَسِطِينَ «ي 


يعني تعالى ذَكرهُ بقوله : د«فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»). 
إِنْ جاء هؤلاء القوم الآخرون ان لم يأتوك بعد وهم قوم المرأة البغيّة - 
محتكمينَ إليك. فاحكمٌ بينهم إِنْ شئتَ بالحقٌّ الذي جَعلَهُ الله حكماً له فيمن 
فعَل فغل المرأة البغيّة منهم ‏ أو أعرض عنهم فدع الحُكُمَ بينهم | إِنْ شعت 
والخيار إليك في ذلك . 

ثم اختلف أهل التأويلٍ في حكم هذه الأية هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل 
للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمة والعهد إذا احتكموا إليهم. 
مثل الذي جعلٌ لنبيه ككل في هذه الآيةء أم ذلك منسوخ؟ 

فقال بعضهم : ذلك ثابتٌ اليوم . لم ينسحه شي 2 وللحكام من الخيار 
في كُلّ دهر بهذه الآية مثلُ ما جعلّه الله لرسوله ككل . 

وقال آخرون: بل التخييرٌ منسوخ وعلى 0 إذا 0 إليه أهل 
الذمة أن يحكُم بينهم بالحق. وليس له ترك النظر بينهم 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصوابء قول مَنْ قال: إِنَّ حكم هذه 
الآية ثابت لم ينسخ, وأنَّ للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظر. مثل الذي جعله الله لرسوله 
د من ذلك في هذه الآية. 
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المائدة: ”5 

وإنما قلنا ذلك أؤلاهما بالصواب. لأنَّ القائلين إِنَّ حكم هذه الآية 
منسوخ., زرُعموا أنه نسخ بقوله: «وأن احكمُ بَيْنَهُم بمَا أَنْزَّلَ الله»م 
[المائدة : 44] وقد دَلَّلَنَا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»: أن النسح 
ايكرت يفطا إلا ما كان نفياً لحكم غَيْره بكلّ معانيه» حتى لا يجوز اجتماع 
الحكم بالأمرين جميعاً على: صِحّته 5100 الوجوه بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع . 

وإِذّ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقالل: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله». ومعناه: وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ الله إذا حكمت بينهم. 
باختيارك الحكم بينهم. إذا اخترت ذلك» ولم تختر الإعراض عنهم. إذ كان 
قد تقدّم إعلامُ المَقُّول لَهُ ذلك من قائله: إِنْ له الخيار في الحكم وترك 
الحكم. كان معلوماً بذلك أنْ لا دلالةَ في قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله» أنه ناسح قوله: «فإن جاؤوك فَاحَْكُمْ بينهم أو عرض عنهم وإن تُعُرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». لما وصفنا من 
احتمال ذلك ما بَينَا بل هو دليلٌ على مثل الذي دل عليه قوله: «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» . 

وإِذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى, 
ولا نفي أحد الأمرين حُكم الآخر ولم يكن عن رسول الله يل خبرٌ يصحٌ أن 
أحدهما ناسح صاحبّه ‏ ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ ‏ صَحّ ما قلنا من 
أن كلا الأمرين يؤيّد أحدهما صأحبه. ويوافق حكمُّه حكمّه. ولا نسخ في 
أحدهما للآخر. 


وأما قوله: «وإن تُعْرض عنهم: فلن يضروك شيئاه؛ فإِنَ معناه: وإن تعرض 


4 


المائدة: ”5-4 

احتكموا فيه إليك. فلا تحكم فيه بينهم. «فلن يضروك شيئأه. يقول: فلن 
يَقَدِرُوا لك على ضر في دِينٍ ولا دنياء قُدَع النظرٌ بينهم إذا اخترت تَرْكَ النظر 
بينهم . 

وأما قوله: «وإِن حكمتٌ فاحكم بينهم بالقسط». فإنَّ معناه: وإن اخترتٌ 
-الحكم والنظر. يا محمدٌء بين أهلٍ العهد إذا أتوك. «فاحكم بينهم بالقسط». 
بشن لمان وج ا و د ا و ا 
من أمة نبينا كه . 

وأما قوله: «إن الله يحب المقسطين». فمعناه: إن الله يُحِبُ العادلِينَ في 
حكمهم بين الناس. القاضين بينهم بحكم الله الذي أنزله في كتابه وأمره أنبياةه 
صلوات الله عليهم . 

يقال منه: «أقسط الحاكم في حكمه». إذا عَذَلَ وقضى بالحق, «يُقسط 

0 ىا بير : مم ع 
إقساطاء وأما «القسط». فمعناه: الجور. ومنه قول الله تعالى ذكره: وام 
الْقاسطونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ خطباً» [الجن: .]١6‏ يعني بذلك: الجائرينَ عن 


الحق. 
ا ا ا ا ا 
لفل في تأويل كَوْلِهِ تَعالَى : وَصف موتك وعنرهد الور ف 
خخ 0 رخ هت د مج 
حكم لَه شُرَيسَولو رت بت ب وك وَمَآأولَيِكَبالْمؤمنت ج27 


يعني تعالى ذكرَه: وكيف يُحَكُمُكَ هؤلاء اليهود. يا محمد. بينهم. 
فيرصوت بك حكماً بينهم . «وعندهم التوراةٌ»» التي أنزلتها على موسى . التي 
يقرّون بها أنها حق. وأنها كتابي الذي أنزلته إلى نبي . وأن ما فيه من حكم 
فمن حكمي . » يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه. ويعلمون أن حُكمي فيها 
على الزاني المحصن الرجم. وهم مع علمهم بذلك. «ِيتَوَلونَ»: يقول : 
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المائدة: 28-47 0 ار : 

يتركون الحكمّ به. بعد العلم بحكمي فيه. جراءةً علي وعصياناً لي . 

وهذاء وإنَْ كان من الله تعالى ذكْرٌهُ خطاباً لنبيه كَل فإنه تقريع منه 
لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى ذَكْرُهُ: كيف ثُقرُونَء أيها 
اليهود. بحكم نبيّي محمد وَل مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه. وأنتم تتركون 
كمي الذي تُقِرُونَ به أنه حَنَّ عليكم واجبٌّ. جاءكم به موسى من عند الله؟ 
يقول: فإِذْ كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في 
كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبئّي محمدٌ أنه كمي أخْرَى. 
مع ججودكم لسوت 205 

ثم قال تعالى ذكْرٌهُ مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صِفَْتهم 
في هذه الآية عنده. وحال نظرائهم من الجائرينَ عن كمه الزائلينَ عن 
حا د بويا اله بالخلسى جرل عتليس ذل لكل عداطل هاي 
ان دمتعت اق لقي سك ان عاد الك اه على يتن 
خلقه بالذي صدّق الله ورسوله فأقرٌ بتوحيده ونبوة نبيه يكو لأنّْ ذلك ليس من 


فل أهل الإيمان. 


القول في تاويل قوله عَز ذكره: إنا أنزلنا المّوْرنةَفيبا هدى ونور 
ساد را ص2 م مهام > م سه سوتر 0 
كحك بها ليَّيُو رت ألَذِينَ أسَْلَْموا لِلَذِينَ هادوا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنا أنزلنا التوراة فيها بيانُ ما سألك هؤلاء اليهود عنه 
من حُكم الزانيين المحصنين. «ونوره. يقول: فيها جَلاء ما أظلمّ عليهم. 
وضياءٌ ما التبس من الحكم. « يحكم بها النبيون الذين أسلموا»ء يقول: 
يحكم بحكم التوراة في ذلك. أي: فيما احتكموا إلى النبيّ يلِ فيه من أمر 
الزانيين: «النبيُونَ الذين أسلمواء» وهم الذين أَذْعَنُوا لحكم الله وأكَرُوا به. 
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المائدة: 5 
وإنما عَنى الله تعالى ذَكْرُهُ بذلك نبيّنا محمداً . في كمه على 
الزانيين المحصنين من اليهود بالرجم. وفي تسويته بين دم, قتلى النضير وقريظة 
في القصاص والدَّية» ومَنْ قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله. 


000 4 57 و ‏ افتتو 2.226 22 سر أ 

القول في تاويلٍ قَوْلِهِ عَرْ ذكرُه: والربكِنِيونَ والأحباريما 
. رء اده 1 و م ل ع و و 0 رسع 
أستحيفظوأمنككب أله وَحكَانوأْعَليَهِ شُبَدَآء 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويحكمٌ بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل 
زمان- على ما أمر بالحكم به فيها- مع النبيينَ الذين أسلَّمُوا. «الربانيون 
والأحبار . 

و«الربانيون» جمع «رَبَانيَ». وهم العُلماء الحكماءٌ البُصّراء بسياسة 
الناس. وتدبير أمورهم . والقيام بمصاحهم : و«الأحبار»» هم العلماء. 

وأما والأحبار» . فإنهم جمع «خبر)» وهم العالم المحكم للشرع. ومنه 
قيل لكغب: «كعب الأحبار . 

وأما قوله: «بما اسْتَحْفْظُوا من كتاب الله». فإن معناه: يحكم النبيون 
الذين أسلموا بحكم التوراة» والربانيون والأحبار- يعني العلماء ‏ بما استودعُوا 
علمه من كتاب الله الذي هو التوراة. 

و«الباء» في قوله: «بما استحفظوا». من صلة «الأحبار» . 

وأما قوله: «وكانوا عليه شهداء». فإنه يعني : أن الربانيين والأحبار بما 
استودعوا من كتاب الله. يحكمون بالتوراة مع النبيين الذين أسلموا للذين 
هادواء وكانوا على حُكُم النبيين الذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قَضوا 
عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيّه موسى وقضائه عليهم. 


١١ 


المائدة: 55 


2ه .2 ًً 5 0 2م 

اقول في تاريل - الوم عر كر اللا لاسو 
دي 2 2غ م لال ع2 برع 
ولا دشترو ا بعايئت ثمنا فليلا 

يقول تعالى ذكْرُهُ لعلماءِ اليهود وأحبارهم: لا تخشوا الناسٌ في تنفيذ 
حكمي الذي حكمتٌ به على عبادي. وإمضائه عليهم على ما أمرث» فإنهم 
لا يقدرون لكم على ضْرٌ ولا نفع إلا بإذني, ولا تكتموا الرجم الذي جعلتة 
كما في التوراة على الزانيين المحصنين» ولكن اخشوني دون كل أحدٍ من 
خَلّقي, فإِنَ النفعٌ والضرٌ بيدي. وخافوا عقابي في كتمانكم ما استحفظتم من 
كا 

٠ إبي‎ 


سا سل ساح سابووصس مه سا 
1 ل و 


وأما قوله : «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا»» يقول: ولا تأخذوا بترك الحكم 
بآيات كتابي الذي أنزلتهُ على موسى» أيها الأحبالٌ عوّضاً خسيساً ولك هو 
«الثمنٌ القليل». 

وإنما أراد تعالى ذَكْرُُ» نَهْيَهُمْ عن أكل السَحْتِ على تحريفهم كتابَ 
لله وتغييرهم حُكمَهُ عما حكم به في الزانبين المحصنين ٠‏ وغير ذلك من 
الأحكام التي بَدُلُوها طلباً منهم للرشى: 


مو* ا اذ ص0 لم ليقع مس 5 سد رسع >1 م جو سأ , - 
القول في تاويلٍ َولِهِ عَز ذكره :ومن لمتكم يكنا أَنْْلَ أله مَأَوْلَتيكَ 
وومع سم .زب ني 
هما لكتفرون عي 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ومَنْ كتم حُكمٌ الله الذي أنزله في كتابه وجعله حَكماً 
بين عباده. فأخفاه وحكمٌ بغيره,» كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية 
والتحميم . وكتمانهم الرجم ‏ وكقضائهم في بعضٍ قتلاهم بدية كاملة وفي 
بعض بنصف الدية, وفي الأشراف بالقصاص. وفي الأدنياء بالدية. وقد سوق 
6١,‏ 


المائدة : 4 

الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة. «تأولئك هم الكافرون»» يقول: 
هؤلاء الذين لم يَحْكموا بما أنزلَ الله في كتابه. ولكن بَذَُنُوا وغيرُوا حكمه. 
وكتموا الحقٌّ الذي أنزله في كتابه. «هم الكافرون». يقول: هم الذين سَتَروا 
الحَقٌّ الذي كان عليهمٍ كشفه هه وغطوهُ ه عن الناسٍ 2 وأظهروا لهم غيره» 
وقضوا به لسحتٍ أخذُوه منهم عليه . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في تأويل «الكفر» في هذا الموضع : 

ل ا من أنه عَنى به اليهودٌ الذين حَرَفوا 
كتات الله دلوا كيه 

وقال 'بعضهم : 1 ب «الكافرين»» أهل الإسلام, وب «الظالمين» 
أليهود , وب «الفاسقين» النصارى. 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسقٌ 
دون فسق. 

وقال آخرون: بل ا هذه الآياتث في أهلٍ الكتاب. وهي مرادٌ بها 
جميع الناس» مسلموهم وكفارهم 

وقال آخرون: معنى ذلك: ومَنْ لم يحكم بما أنزلٌ الله جاحداً به. فأما 
«الظلم» و«الفسق»., فهو للمقرٌ به. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قول مَنْ قال : نزلت هذه الآأيات في 
كفار أهمل الكتاب. أن ما قَبُلّها وما بعدّها من الآيات 0 وله وهم 
المقدون بها وهذه الآياتٌ تنيياق الخبر عنهم. فكونها خبراً عنهم أولى . 


فإِنْ قال قائل: : إن الله تعالى ذَكْرُهُ قد عَم بالخبر بذلك عن جميع. من 
لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله» فكيف جعلته خاصًا؟ 


6١, 


المائدة: 54 - 55 

قيل: إِنَّ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي 
حكم به في كتابه جاحدينَ» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمء على سبيل ما 
تركوه» كافرونَ. وكذلك القولُ في كل مَنْ لم يحكمٌ بما أنزلٌ الله جاحداً به. 
هو بالله كافر كما قال ابن عباس, لأنه بجحوده حَُكُمَ الله بعدّ عِلْمِه أنه أنزله 
في كتابهء نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد عِلْمِهِ أنه نبي . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرّْ ذكره: وَسساعَليهِمْ فيه أَنَّالنّفْسَ 
ل ا 
انيسن وَالْجرُوحَ قَصَاصٌ 

يقول تعالى ذكْرٌه: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يُحَكُمونكَ يا محمد 
وعندهم التوراة فيها حكمٌ الله. 

ويعني بقوله: «وكتبنا»» وفَرَضْنًا عليهم فيها أنْ يحكموا في النفس إذا 
قتلت نفساً بغير حق. «بالنفس»2 يعني: : أنْ تُقْمَلَ النفس القاتلل بالنفسٍ 
المقتولة» «والعين بالعين»2 يقول: وفرضنا عليهم فيها أنْ يفقأوا العينَ التي فقا 
صاحبها مِثلّها من ن: نفس أخرى بالعين المفقوءة ‏ ويُجُدَع الأنفٌ بالآنف ‏ وتَقَطَع 
الأذنُ بالآذن ‏ ويَقْلّع السنٌّ بالسنّ - ويُفقَصٌ من الجارح غيره ظلماً للمجروح . 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمد ول عن اليهودٍ وتعزية منه له 
عن كُفْرِ مَنْ كَفْرَ منهم به بعد إقراره د وإضازة عنه بعد إفا0 - وتعريفٌ 


منه له جراءتهم قذيها وحديفاً على ربهم وعلى رَسْلٍ ريهم وتقدّمهم على 
كتاب الله بالتحريف والتبديل. 


يقول' تعالى ذكرهُ له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود. يا محمد بحكمك. 


١٠١ 


المائدة: 50 
إِذْ جاؤوا يُحَكُمونِكَ وعندهم التوراة التي يُقَرُونَ بها أنها كتابي ووحبي إلى 
رسولي موسى كل فيها كمي بالرجمٍ على الزْنَاة المحصنين» وقضائي بينهم 
أنَّ مَنْ قل نفساً ظلماً فهو بها قَوَدٌ ومن فقا عيناً بغير حَنَّ فعينه بها مفقوءة 
قصّاصاًء ومَنْ جَدَعَ أنفاً فانفةُ به مجدوع, ومَنْ قلع سنا فسئه بها مقلوعة. ومَنْ 
جَرَحَ غيره جرحاً فهو مقتصٌ منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ‏ ثم هم مع الحكم 
الذي عندهم في التوراة من أحكامي. يتولون عنه ويتركون العمل بهء يقول: 
فهم بترك حكمك. وبسخط قضائك بينهم. أخْرَى وأولى . 
فهذا يستوي فيه أحرار المسلمينَ فيما بينهم. رجالهم ونساؤهم. إذا كان 
في النفس وما دون النفسء ويستوي فيه العبيدٌ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم. 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس. 


ل يه رعو س6 

القَْلُ في تَأويل قوله عر ذكره :فمن تروت بو فهو جكدارة 7 

اختلف أهلُ التأويل في المعنيٌ به: «فمن تصدق به فهو كفارة له». 

فقال بعضهم: عَنى بذلك المجروحَ ووليّ القتيل. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الجارح . وقالوا: معنى الآية: فمن تَصَدَّقَ بما 
يجنا لهام قود أ وأقضاصن. غق: من ويب 3للهاله .عليه افعقا خنهم::فحقوة 
ذلك عن الجاني كمّارة لذنب الجاني المجرم. كما القصاص منه كمّارة له. 
قالوا: فأما أجر العافي المتصدّق, فَعَلى الله. 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فمن 
تصدّق به فهو كفارة له». المجروح فلأن تكون «الهاء» في قوله: «له» عائدة 
على «مَنْ». أؤلى من أن تكون مِنْ ذكْر مَنْ لم يجر له ذَكْرٌ إل بالمعنى دون 


التصريح, وأخْرَّى. إذ الصدقةٌ هي المُكَمْرةٌ ذنبَ صاحبها دونَ المتصدّق عليه 
0 


المائدة: ه56 

في سائر الصدقات غير هذه. فالواجبُ أنْ يكون سبيل هذه سبيلَ غيرها من 
الصُدقات . 

فإنْ ظَنّ ظانٌ أنَّ القصاصٌ إدْ كان يكمّر ذنتَ صاحبه المقتصّ منه الذي 
أتاه في قتل مَنْ قتله ظلماًء لقول النبيّ ككل إِذ أخدّ البيعة على أصحابه: «أن 
لاتقتلوا ولا تزئوا ولا تسرقوا». ثم قال: «فمن فَعَل من ذلك شيعا فأقيم عليه حَدَهُ 
فهو كَمَارته»" فالواجب أن يكونَ عفْوٌ العافي المجنيٌ عليه أو ولي المقتول عنه 
نظيره» في أنَّ ذلك له كفارة. فإِنَّ ذلك لو وجب أن يكون كذلك. لوجب أن 
يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحدّ وقد 
قذفه قاذِقُه وهو عفيفٌ مسلم مُحْصَنء كمّارةً للقاذف من ذنبه الذي ركبه. 
ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلمُ قائلا من أهل العلم يقوله. 

فإِذْ كان غير جائز أن يكون المقذوف ‏ الذي وصفنا أمره ‏ أخدّ قاذفه 
بالو لخت فسن الحدّ كفارةٌ للقاذفٍ من ذنبه الذي ركبه. كان كذلك غير جائز 
أن يكون ترك المجروح أخدّ الجارح بحقّه من القصاصء كفارةً للجارح 8 
ذنبه الذي ركبه. 

فإِنْ قال قائل: ل للمجروح عندك أذ جارحه بدية جَرّحه مكانَ 
القصاص؟ 

قيل له: بلى ! 

فإِنَ قال: أفرأيتَ لو اختار الدَّيةَ ثم عفا عنهاء أكانت له قبلّه في 
الآخرة تبعة؟ 
)١(‏ قطعة من حديث رواه المؤلف معلقاً غير مسندء وهو في الصحيحين: البخاري 

(57/85) ومسلم (1704) من حديث عبادة بن الصامت.. وانظر طرقه الأخرى في فتح 


.45/١١7 : الباري‎ 


6.6 


المائدة: هع 

قيل له: هذا كلامٌ عندنا محالٌ. وذلك أنه لا يكونٌ عندنا مختاراً لدية 
إلا وهو لها آخدٌ. فأما العفو فإنما هو عَفُوٌ عن الدم - وقد دلَّلنا على صحة ذلك 
في موضع غير هذاء نما آم عن تكريره في .هذا الموضع- إلا ان يكون رادا 
بذلك هبَئها لمن أَخَذَتْ منه بعد الأخذ. مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره 

إياها لو صَحّ لم يكن في صحة ذلك ما يوجبٌ أنْ يكون المعفوٌ له عنها بريئا 

من عقون ذنبه عند اللهء لأنّ الله تعالى ذكْرهُ أوعدّ قاتل المؤمن بما أوعذه به 
إن لم ب من ذنبه» وَالْدَيةٌ مأخوذة منه» أحبٌ أم سخط . والتوبة من التائب 
إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. 

فإِنْ ظَنَّ ظَانْ أنَّ ذلك وإِنْ كان كذلك, فقد يجب أن يكون له كفارةٌ 
كما كان القصاص له كفارة؛ فإنًا إنما جعلنا القصاص له كفارةً مع نَدَمِهِ ويَذْله 
نفسّه لأخذ الحق منها تنصّلا من ذنبه. بخبر النبىّ كلِ. فأما الدية إذا اختارها 
المجزى معنا عنهاء ٠‏ فلم يُقْض عليه بحدٌ ذنبهء فيكون مِمَنْ دخل في حكم 
النبيّ كل وقوله: «فَمَنْ أقيمَ عليه الحَدّ فهو كفارته»” . 

وقد يجوز أنْ يكون القائلون إنه عَنَى بذلك الجارحَ. أرادوا المعنى الذي 
ذكر عن غروة .ين الزبير الذئ اخير به عبدالله بن كير عن مجاه قال + إذا 
أصابٌ رجلٌ رجلاً. ولا يعلم المُصابُ مَنْ أصابه. فاعترف له المصيبٌ. فهو 
كفارة للمُصيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: 0 بن الزبين عين 
إنسانٍ عند الركن فيما يستلمون. فقال له: يا هذاء أنا عروة بن الزبير» فإِنْ 
كان بعينك بأس فأنًا بها! 

وإذا كان الأمرٌ من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعلٍ 
على غير عَمَدِء ثم اعترفٌ للذي أصابه بما أصابه. فعفا له المصابٌ بذلك عن 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


المائذة: 5060 - 55 

حقه قبَلهُ فلا تبعة له حينئدٍ قبل المُصيب في الدنيا ولا في الآخرة. لأنّ الذي 
كان وجب له قبله مال لا قصاص» وقل أبرأة منه: فإبراوه كنار للمبرأ من 
حَقَه الذي كان له أخذه به. فلا طلبة له بسبب ذلك يَبَلَهُ في الدنيا ولا في 
الآخرة. ولا عقوبة تلزمة بها بما كان منه إلى مَنْ أصابه» لأنه لم يَتَعَمُدُ إصابتة 
بما أصابَهُ به فيكون بفعله اثماً يستحقٌ به العقوبةة من ربه. لأنّ الله عر وجل 
ب يك ورم سيره من أفقالهة؛ فقال في 

: #وليس عَلَيكُمْ جاح فِيمًا أخطائم ب به وَلكنْ ما تَعَعْدت فُلُوبَكُمْ » 
0 


و«التصدق». في هذا الموضع . بالدم , العفو عنهة . 


511 ميو م 24 
القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكرٌه :ومن م لَرمَحَحكم يما مآ انر ل الل 5 ولتيك 
هْماَلطيِمُونَ 40 
يقول تعالى ذكرُهُ: ومن لم يحكمٍ بما أنزلٌ الله في التوراة من قَوَدِ النفس 
القاتلة قصاصاً بالنفسٍ المقتولة ظلماء ولم يفقأ عينٌ الفاقئئ بعين المفقوء 


ظلماًء قصاصاً ممن أُمَرَهُ الله به بذلك في كتابه. ولكنْ أقلاٌ من بعض. ولم يقد 
من بعض ء أو قتل في بعض اثنين بواحد. إن مَنْ يفعل ذلك من «الظالمين». 


يعني : : مِمّنْ جار عن حُكُم الله. ووضع فِعْلَهُ ما فعل من ذلك في غير موضعه 
الذي جعله الله له موضعاً. 


وس ماس ساو ما 2 
القَولُ في تأبيل وه عر ذكره وكَيََاعكءاكرهم بعس ى أبن مر مُصدنا 
لَمَابنَ يديه صن أ تور وا لحل وي هرق ودر و مهيز قا لما نان 
سس كو بح 


يديه ومن المَورَدةَ وَهُدَى وَمَوْعِظة لِلمسَقِينَ حي جه 
7و6 


المائدة: 5 -/ا8 


يعني تعالى ذَكُرْهُ بقوله: «وقَمَيْنَا على آثارهم». أتبعنا. يقول: أتبعنا 
عيسى بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك, يا محمدٌء فبعثناه 
نبا مُصَدَّقاً لكتابنا الذي أنزلناهُ إلى موسى من قبله أنَّهُ حَقٌّ. وأنَّ العمل بما لم 
ينسخه الإنجيل منه فرض واجب . «وآتيناهٌ الإنجيل»» يقول: وأنزلنا إليه كتابنا 
الذي اسمه «الإنجيل». «فيه هدى ونوره. يقول: في الإنجيل «هدىٌ». وهو 
يان ما جَهِلَهُ الناسٌ من حُكُم الله في زمانه. «ونور»» يقول: وضياء منْ عَمَى 
الجهالة . «ومصدقاً لما بين يديه», يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناه إليه بتصديق 
ما كان قَبْلَهُ من كُتب الله التي كان أنزلها على كُلّ أمةٍ أنزل إلى نبيّها كتابٌ 
للعمل بما أنزل إلى نبيهم في ذلك الكتاب. من تحليل ما 10 وتحريمٍ 
ما حَرُمَ. «وهدى وموعظة». يقول: أنزلنا الإنجيل إلى عيسى مصدّقاً للكتب 
التي قبله. وبياناً لحكم الله الذي ارتضاهُ لعباده المتقين في زمان عيسى . 
«وموعظة». لهم يقول: ورَّجْراً لهم عَمّا يكرهه الله إلى ما يحيّه من الأعمال , 

و«المتقون». هم الذين خافوا الله وحذروا عقابَهُ. فاتقوه بطاعته فيما 
أمرهم. وحذروه بترك ما نهاهم عن فعله. 


الول في ويل قوله عر ذكره : !َس أ الإجمل يمأ 0 


ومن مَن لَريحَحسكم بما نل أنَهُمَأوْليِكَ هم الْفسِئوت جه 2 
اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «وليحكم أهلٌ الإنجيل». 
فقرأته قَرَاهٌ الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين: طوَلْيَحْكُمْ» بتسكين 


«اللام». على وجه الأمر من الله لأهلٍ الإنجيل : أنْ يحكموا بما أنزل الله فيه 
من أحكامه . وكَأن من نْ قرأ ذلك كذلك». أراد : واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 


٠١4م‎ 


المائدة: /اغ -58 

ومُصَدّقاً لما بِينَ يديه من التوراة» وأمرنا أَهْلَهُ أن يحكموا بما أنزلٌ الله فيه فيكون 
في الكلام محذوف, ترك استغناءً بما ذكر عما خذف. 

وقرأ ذلك جماعةٌ من أهل الكوفة: ِوَليَحُكُمْ أَهْلُ الإنجيل 4 بكسر 
«اللام»» من «ليحكم». بمعنى : كي يحكمٌ أهلُ الإنجيل. وكأ معنى مَنْ قرأ 
ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيلَ فيه هدى ونورٌ ومُصَدَّقاً لما بين يديه من التوراة» 
كي يَحْكُمَ أهلّه بما فيه من حُكُم الله. 

والذي نقول به في ذلكء أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى, فبأيٌ 
ذلك قرأ قارىُ فمصيبٌ فيه الصواب. 

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتاباً على نبي, من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهله الذين أمروا بالعملٍ بما فيه ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما 

فيه فللعملٍ نمااقيه أتزله». وأمرا بالعملٍ بما فيه أنزله”'. فكذلك الإنجيل» 
إذ كان من كنب اله التي أنزلها على أنبيائه. فللعمل بما فيه أنزْلَهُ على عيسى » 
وأمراً الع به أهلّه أنزله عليه. فسواءٌ قرىء ذلك على وجه الأمر بتسكين 
«اللام»» أو قرىة على وجه الخبر بكسرهاء لاتفاق معنييهما. 


القَْلُ في ويل َه عَ ذكُوُه: ورك الكت 3 لَحَق مُصَّرْكا 
لْمانه بح يِل يد وم نَأألمك عي « نا ده 


وهذا خطابٌ من الله تعالى 5 لنبيه محمد يكِِ. يقول تعالى- ذكْره: 
أنزلنا إليك. يامحمدُ. «الكتابَ». وهو هو القرآن الذي أنزله عليه ويعني بقوله : 
«بالحق»» بالصدق ولا كذبٌ فيه» ولا شَكُ أنه من عند اللهء «مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب», يقول: أنزلناه بتصديق ماقبلهُ من كب الله التي أنزلها إلى 


)١(‏ ذكر ذلك ليبين تقارب معنى القراءتين. 
ال 


المائدة: 4 0 
أنبيائه . «ومهيمناً عليه». يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك. يامحمدٌء 
مُصَدّقاً للكتب قبله. وشهيداً عليها أنها حَنٌّ من عند الله أميناً عليهاء حافظاً 
لها. 
وأصلٌ «الهيمنة». الحفظ والارتقاب. يقال إذا رَفَّبِ الرجلٌ الشيء 
وحفظه وشهده: «قد مَيْمَن فلان عليه فهو يُهَيُمِنُ هيمنة» وهو عليه مهيمن». 


م.م عي سمو 7 2 و 


اقول في تيل قوله عَرّ ذكره: وأححكم بدتهريماأئرْلَ موك 
تَيَِّحٌ أَهوَآءَهُمْ عَمَاجَآءَ لك مِنَأَلْحَق 


وهذا أمر من الله تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَل أن يحكم بين المحتكمينَ 
إليه من أهلٍ الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه» وهو القرآن 
الذي عد يقول تعالى ذكرُه: احكم. يَامحمد : بين أهلٍ الكتاب 
والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي في كل ما احتكموا فيه إليك» 
من الحدود والجروح والقود والنفوس. فارّججم الزاني المحصّنء واقتل النفسّ 
القاتلة بالنفسٍ المقتولة ظُلْماٌ وافقاً العين بالعين» واجدع الأنفٌ بالأنف. فإني 
أنزلتٌ إليك القرآن مصدّقاً في ذلك مابين يديه من الكقيةء ومويها عليه رفيا 
يقضي على ماقبله من سائر الكتب قبلّه. ولا بع أهواء هؤلاء اليهود ‏ الذين 
دولوة: إن 5 الجلدٌ في الزاني المحصن دون الرجم , وقتل الوضجع. 
بالشريفب إذا قتله. وتركَ قتّل الشريف لي إذا قتلهء فَحَدُوه وإنّ لم تؤتوه 

6م إن 


فاحذروا عن الذي جاءك من عند الله من الخن وهو كتابٌ الله الذي أنزله 
إليك. يقول له: اعملٌ بكتابي الذي أنزلته إليكٌ إذا احتكموا إليك فاخترتٌ 


)١١‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم في تغيير اليهود لحكم الزاني 
وتلاعبهم فيه (١٠/ا١).‏ 
١٠‏ 


المائدة: 5/8 


الْحُكُمّ عليهم, ولا تتركن العمل بذلك اتباعاً منكَ أهواةهم. وإيثاراً لها على 
الحَقٌّ الذي أنزلتة إليك في كتابي . 


6 


وى سا سروس ء يل ص 
اقول في تأويل قَوْلهِ عَرْ ذكره: : لحل جَعلَنا نكم يشر وَمِنْهاجا 
يقول تعالى ذكُرُه: لكُلَّ قوم 0 جعلنا شرعة . 
و«دالشرعة» هي «الشريعة» نيا > تجمع ب تجْمَعٌ «الشرعة» «شرّعأ»» «والشريعةٌ» 
«شرائع». ولو جمعت «الشرعة» «شرائع». كان صوايا, أن معناها ومعنى 
«الشريعة» واحدٌ» فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. و بإضرعت فيه من 
شيء فهو «شريعة»). ومن ذلك قيل : لشريعة الماء «شريعة)» لأنه يُشْرع منها 
إلى الماء. ومنه سُميَتَ شرائمٌ الإسلام «شرائع». لشروع أهله فيه. ومنه قبل 
للقوم إذا تساووا في الشيء: «هم شَرَعٌ». سواءً. 

وأما ليت فإن أضله: الطريق البين الواضخ» يقال منه: «هو طريق 
تهج ومَنهجحٌ»» ع 

فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحَقٌ يَوْمَهُ وسبيلا 
واضحاً يعمل به. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله: «لكل جعلنا منكم». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهلّ الملل المختلفة» أي : أن الله جعل لكل 
مِلّةِ شريعة ومنهاجاً. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أمّةَ محمد كله. وقالوا: إنما معنى الكلام : 
قد جعلنا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى نبينا محمدٍ يكو أيها الناس, لحُلُكم ‏ أي 
لكل مَنْ دخل في الإسلام وأقرٌ بمحمدٍ كلِ أنه لي نبي - شرّعة وتياها. 


١1١ 


المائدة: م5 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: معناه: لِكُل أهل 
ملة منكم أيها الأممُ., جعلنا شرعةٌ ومنهاجاً. 
وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب. لقوله: لِوَلَوْ شَاء الل لَجَعَلَكُمْ آم 
وَاجِدَة4, ولو كان 0 بقوله: «لكل جعلنا ا أمة محمد وهم أمة 
والعنادف لم يكن لقوله: «ولو شاء الله لجعلكم 7 واحدة». وقد فعل ذلك 
فجعلهم أمة واحدة ‏ معنىّ مفهوم . ولكن معنى ذلك. على ماجَرَّى به الخطابٌ 
من الله لنبيه محمدٍ كَل : أنه ذكر ماكتب على ب: بني إسرائيل في التوراة» وتقدم 
إليهم بالعمل بما فيهاء ثم ذكر أنه قنّى بعيسى بن مريم على آثار الانياء لد 
وأنزل عليه الإنجيل. وأمر مَنْ بُعثه إليه بالعمل, بما فيه. ثم ذكر نبيّنا محمداً 
كل وأخبره أنه أنزلٌ إليه الكتات مصِدّقاً لما بين يديه من الكتاب. وأمره 
بالعمل بما فيه والحكم يما اترل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره - 
وأعلمه لدج المبرلامتة شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم قبِلّهُ الذين قص 
عليه قصصّهم ‏ وإنْ كان ديئة ودينهم - في توحيد الله والإقرار بما جاءهم به 
من عندهء. والانتهاء إلى أمره ولبهي واحدا فهم مختلفو الأحوال. فيما شرع 
لكم واحد منهم ولأمته. فيما أحلُ لهم وحرّمَ عليهم . 


وَلوسَاء) آ د هه 5 أ ا 

القَولٌ في تيل 0 عر ذكره : > أله لَجَملْحكم مه مه واجدهة 
ولكن لَمَبَلوَح فم ص 

يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واعملة ولم 0 
لكل أمة 06 اا غير شرائع الأمم الآخر ومنهاجهم , فكنتم تكونون أمة 
واحدةٌ له تختلفٌ شرائعكم ومنهاجكم . ولكنه تعالى ذكرُه يعلم ذلك. فخالفت 
بين شرائعكم ليختي ركم فيعرف المطيمٌ منكم من العاصي, والعامل بما أُمَرَهُ 
في الكتاب الذي أنزله إلى نبيّه يل من المخالف. 

١١ 


- 


المائدة: 5/8 

و«الابتلاء». هو الاختبار. 

وقوله : «فيما آتاكم». يعني : فيما أنزلٌ عليكم من الكتب. 

فإِن قال قائل: وكيف قال: «ليبلوكم فيما آتاكم», ومّن المخاطبٌ بذلك؟ 
وقد ذكرت أن المعنيٌ بقوله : لكل جعلنا منكم شرّعة ومتياحاة ا مع 
الأنبياء الذين مضوا قبله وأممهم , والذين قبل نبيّنا يَكِ على حدَة؟ 

قيل: إن الخطابٌ وإِنْ كان لنبينا كه : فإنه قد أريق به الخبر عن الأنبياء 
قبله وأممهم . ولكنٌ العرت من شأنها إذا خاطية نا وميك إليه غائباً» 
فأرادت الخبرٌ عنهء أن تغلب المخاطبّ. فيخرج الخبرٌ عنهما على وجه 
الخطاب, فلذلك قال تعالى ذَكْرُه: «لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً». 

هه 2 7 َه لع ميفع سا ابعر ورج سروم خا را وج 

-0- في يل 0 عز ذكره: اجو 0 9 

ره سس 20 2 

يقول تعالى 0 فبادرواء أيها 03 إلى الصالحات من الأعمال » 
والقَرب إلى ريكمء » بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم. فإنه 
إنما أنزله امتحاناً لكم وابتلاءء ليتبينَ المحسن منكم من المسيء» فيجازي 
جميعكم على عمله جزاءه عند مصيركم إليه» إن إليه مصيركم جميعاًء فيخبر 
كل فريق منكم بما كان يخالفُ فيه الفرقٌ الأخرى. فيفصل بينهم بفصلٍ 
القضاء. ويُبِينُ المحنٌ مجازاته إياهُ بجناتهء من المسيء بعقابه إياهُ بالنار» فيتبين 

فإن قال قائل: أو لم ينبكئنا ريّنا في الدنيا قبل مَرْجعنًا إليه ما نحن فيه 
مختلفون؟ 


1١1* 


المائدة: 58 -54 
قيل: إنه بِينَ ذلك في الدنيا بالرسّلٍ والأدلة والحجج. دون الثواب 
والعقاب عياناًء فَمُصَدّقٌ بذلك ل وأما عند المرجعٍ إليهء فإنه ينبئهم 
بذلك بالمجازاة التي لا يَسّكُونَ معها في معرفة المُحِقّ والمبطلء ولا يقدرون 
على إدخال اللبس معها على أنفسهم . فكذلك خبره تعالى ذكره أنه ينبئنا عند 
المرجع إليه بما كنا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم 
جميعاً. فتعرفون المحقٌّ حينئذٍ من المبطل منكم. 


سخ مرعو ل رصم 2111 دى >2« 

القَوَلُ في تيل قوله عر ذكره : كم يميم أ نزل الله لاننيع 

سم ىس 7ج و سام سء 7 ور عع ار 0 
نوش وأعدره يولك عا ]9 بعص بعضماأ أنزل ليك إن ولو َعَلَمْ 

1 3 ِو 2 سه 00000 ٠.‏ 2 

نابيذ أله هن يهم يبَعَضٍ ذنوبهم وإ ركبا ناس لفاس هون حزق 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ الله». وأنزلنا إليكي 
بامحمد الكتات مُصَدِّقَاً لما بين يديه من الكتاب. وأن احكُمْ بينهم . فرأن» 
ف موضع ‏ نصب ب «التنزيل». 

ويعني بقوله : «بما أنزلٌ الله بحكم الله الذي أنزْلّهُ إليك في كتابه . 

7 قوله : «ولا > كين فإنه نهيّ من الله يه محمد ع أنْ تبغ 
3 الذي انز إليه . 

وقوله : «واحذرهم أن يفتنوك عن بعضٍ ما أنزل الله إليك». يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد عله : واحذّنٌ بافحية هؤلاء اليهود الذين جاؤوك محتكمينٌ 
إليك. «أن يفتنوك». فيصدُوك عن بعضٍ ما أنزلٌ الله إليك من حُكمٍ كتابه. 
فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم 


١1 


المائدة: 89:-_٠١ه‏ 


وقوله : «فإِنَ تَوْلُوا فاعلمٌ أنما يريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم»» يقول 
تعالى ذكره: فإن تولى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك» فتركوا العمل 
بما حكمتٌ به عليهم وقضيت فيهم . «فاعلمٌ أنما يريدٌ الله أن يُصيبهم ببعض 
ذنوبهم»» يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى مكتك ناعقي الع 
إل من اجلٍ أن الل يريد أن يتعجل عقوبتهم في عاجلٍ الدياسيضن ماقد 
سَلْفَ من ذنوبهم. «وإن كثيراً من الناس لفاسقون»». يقول: وإِن كثيراً من 
اليهود. «لفاسقون». يقول: لتاركو العمل بكتاب الله ولخارجون عن طاعته 


إلى معصيته . 


00 َك 2 بع افده د وسء را # واس و دمعو سل كام ساف 
القول في تاويلٍ قوله عرز ذكره: أفحكم الجهلية سغون ومن أحس 
0 ارلكيى ودر حي 
ِنَأ حَكما لْفَوَو ور «وكنون عيه 
يقول تعالى ذكرٌه: أيبغى هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك. فلم يرضوا 
بحكمك. إِذْ حكمتٌ فيهم بالقسط. «حكم الجاهلية». يعني : أحكامٌ عبَدَة 
الأوثان من أهل الشركء وعندهم كتابٌ الله فيه بيانُ حقيقة الحكم الذي 
حكمت به فيهمء وأنه الحقٌ الذي لا تور خلاقه . 
ثم قال تعالى ذكْرُه موبّخاً لهؤلاء الذين أبوا قَبُولَ حُكُم رسول الله كله 
0 ومُسْتَجهلا فعْلّهم ذلك منهم : ومَنْ هذا الذي هو 
أحسنٌ حكماً.ء أيها اليهودُ من الله تعالى ذكره عند مَنْ كان يُوقنُ بوحدانية الله 
8 بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي كم أحسنٌ من كم الله إن كنتم 
موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيدٍ وإقرارٍ به؟ 


١16 


المائدة: إهم 


,و 5-2 - 


القَولُ في تايل قوله عَزَ ذ 
تضم ول عض 


5 الله تعالى ذكره نهَىَ المؤمنين عونا أن َتَخِذُوا اليهود والنصارى 
أنصاراً وحلفاة على أهلٍ الإيمان بالله ورسوله وغيرهم. وأخبر أنه من اتخذهم 
تصيرا وبداينا ورلا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في في التحرّب على 
الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأنْ الله ورسوله منه بريئان. 1 

ولا شك أنَّ الآية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو نصارى خوفاً على 
نفسه من دوائر اللكرة لأنّ الاية التي بَعدَ هذه تدل على ذلك. وذلك قوله: 


طقْتَرَى آلّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أنْ تُصِيبّنا َائرة» 
الآية . 


وأما قوله: «بعضهم أولياء بعض». فإنه عَنَى بذلك: أنَّ بعض اليهود 
أنصارٌ بعضهم على المؤمنين» ويد واحدة على جميعهم وأنَّ النصارى كذلك, 
بعضهم أنصارٌ بعضٍ على مَنْ خالف دينهم وملتهم مُعَرّفاً بذلك عبادَهُ 
المؤمنينَ : أَنَّ مَنْ كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو ولِيُهم على منْ خالف 
ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْبٌ . فقال تعالى ذكرُه 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أوليا بعض . ولليهوديّ والنصراني حرباً 
كما هم لكم حَرْبٌ وبعضهم لبعض أولياء. لأن مَنْ والاهم فقد أظهرٌ لأهل 
الإيمان الحربّ. ومنهم البراءة» وأبانَ قطع ولايتهه” 


)01( كتب الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رسالة نفيسة في حكم 
موالاة أهل الإشراك. نشرتها دار عمار للنشر والتوزيع في عمان (سنة .)١994٠‏ 
راجعها تجد فائدة كبيرة إن شاء الله . 

>15 


المائدة: ١ه‏ 
326 د الع يشم 2 0 
لقَوْلُّ في تأويل قؤله عر ذخله: وَمَنيتوَطم يكم نه 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم». ومن ول اليهود 
والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم . يقول: فإنْ مَنْ تولاهم ونصرهم على 
المؤمنين. فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متولٌ أحداً إلا وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض . وإذا رضيه ورضيّ دينة. فقد عادى ما خالفه 
وسَخطه. وصار حكمه حُكمّهء ولذلك حَكم مَنْ حكم من أهلٍ العلم لنصارى 
بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم. بأحكام. نصارى 
بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم. ورضاهم بملتهم. ونصرتهم لهم عليهاء وإِنْ 
كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة, وأصل دينهم لأصل دينهم قارفا : 
وفي ذلك الدلالةُ الواضحة على صححة ما نقولٌ من أنْ كل مَنْ كان يدن 
بدينٍ فله حكم أهلٍ ذلك الدين. كانت دينونته به قَبْلَ مجيء الجام أو بعذّه. 
إلا أن يكون مسلماً من أهل ديننا انتقل إلى ملة غيرهاء فإنه لايُقَرٌ على مادانَ 
به 0 إليه» ولكنن يُقَتلَ لردّته عن الإسلام ومفارقته دين : الحَقّء إلا أن يرجعٌ 
قبل القتل إلى الدين الحَقّ وفساد ما خالفه من قول, من زعنم : كم 
بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم. إلا أن يكون إسرائيليًا أو منتقلاً إلى 
دينهم من غيرهم قبل نزول الفرقان. فأما مَنْ دان بدينهم بعد نزول الْمُرقان» 
عو م ممن خالف نسبّه نَسَبَهم وجنْسّه جنسّهمء ٠‏ فإِنّ حكمه 


ويه سد سرءت 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى :إِنَّ أنه لايَهدى الْقوم المي عله 2 


يعني تعالى ذَكُرُه بذلك: إن الله لا يوفقُ مَنْ وضع الولاية في غير 
موضعهاء فوالى اليهودٌ والنصارى ‏ مع عدواتهم الله ورسوله والمؤمنين- على 
١١17‏ 


0 المائدة: ١1ه76٠اه‏ 
المؤمنينَ. وكان لهم ظهيرا ونصيراء لأن مَنْ تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين 


© هس 


خرب. 
لي ًَ له 1 1 ا 3 د عل عم 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فَرَى دنفي لوبهم رض رجور 


رز ا 


فهم يغولون حسى أن تحبا دير 


إن ذلك من الله خَبرٌ عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى 
شو المؤمنينَء ويقولون: نَحْشَّى أنْ تدورٌ دوائر ‏ إما لليهود والنصارى. وإما 
لأهل الشرك من عبدة الأوثان. أو غيرهم ‏ على أهل الإسلام. أو تنزل بهؤلاء 
المنافقين نازلة. فيكون بنا إليهم حاجة. 

فتأويل الكلام إذاً: فترىء يامحمدٌء الذين في قلوبهم شكُ. ومرض 
إيمانٍ بنبوتك وتصديق ماجِئتهُمْ به من عند ربكُ. «يسارعون فيهم»» يعني في 
اليهود والنصارى ويعني بمسارعتهم فيهم : مسارعتهم في مُوالاتهم ومصانعتهم . 
ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة». يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارعٌ في موالاة 
هؤلاء اليهود والنصارى. خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عَدُوْنا. 


2 
المي لا 5902 أ 7ه 


القَوْلّ في تيل وله تعالى : فعسى الله أن بايا لفتحأ 


رس 2 4 


أعا١‏ مأ كلد -3 
فيضي حو اع مآ سَرَوأ نشي ند د مورت 0 


يعني اتعالى 7 د : «فعسى الله أن يأتي بالفتحٍ أو امرامن 2 عنذه»). 
ثم 95 في ا «الفتح» في هذا الموضع . 
فقال بعضهم: عني به ههناء القضاء. 

١18 


المائدة: 7ه- مره 
وقال آخرون: عُني به فَتحٌ مكة. 
و«الفتح» في ١‏ كلام العرب» هو القضاءً. ومنه قول الله تعالى ذكره : 
جربا الخ ينا ين قينا بلْحَنّ» [الاعراف: 44]. 
وقد يجوز أن يكونَ ذلك القضاء الذي وعد الله نبيهُ محمداً كَل بقوله: 
«فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكةء لان ذلك كان من عظيم قضاءٍ الله 
وفضل كما دمل الإيمان 0 فمقررا عند أهل الكفر والنفاق. أن 


وقد يحتمل أنْ يكونّ «الأمر» الذي وَعَدَ الله نبي محمداً يك أن يأتيّ به 
هو الجزية» ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أيّ ذلك كان» رواسا نه إدالة 
المؤمنينَ على أهلٍ الكفر بالله وبرسوله. ومما يسوءٌ المنافقينَ ولا سرهم . وذلك 
أن الله تعالى ذكرُه قد أخبر عنهم أنَّ ذلك الأمرّ إذا جاء؛ أَصْبَحُوا على ما أسَرُوا 
في في أنفسهم نادمين . 
وأما قوله: «فيصبحوا على ما رانو في أنفسهم نادمين»» فإنه يعني هؤلاء 
المنافقينَ الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى. يقول تعالى ذَكْرٌّهِ: لعل الله أن 
أي بأمرٍ من عنده يُديلُ به المؤمنين على الكافرينَ من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر. عت م المنافقونَ على ما أسَرَوا : في أنفسهم من مخالة 
اليهود والنصارى وموذتهم . ونخضة المؤمنين ومحَادّتهم . «نادمين) . 


سس سا سس رسام 6م 


تقولا لزه | 10 53 | 

لقو في تأبيل وله تَعَاَى : ودقول الذينء امنوا أهتؤلاء الزين أقسموا 
2 ا 0 ا 7 و ١‏ ون وين لوي 3 
أنه 7 سيا عَملهُم قأصبح وأ سر ون 


8 


المائدة: 7م عه 

أهؤلاء الذين حَلَّفُوا لنا بالله جهد أيمانهم كذباً نهم لَمَعَنا؟ 

يقول الله تعالى ذكره. مُحْبراً عن حالهم عنده بنفاقهم وَحُبْثِ أعمالهم . 
«حبطت أعمالهم»» يقول: ذهبت أعمالهم التي عملوها في الدنيا باطلاً لا 
واب لها ولا أجرء لأنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فرض 
واجب. ولا على صحّة إيمانٍ بالله ورسوله. وإنما كانوا يعملونها ليدفعوا 
المؤمنين بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم. فأحبط الله أجرهاء إذ لم تكن له. 
«فأصبحوا خاسرين». يقول: فأصبح هؤلاء المنافقون. عند مجيء أمر الله 
بإدالة المؤمنين على أهل الكفر. قد وكسوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت 
صفقتهم . وهلكوا. 


ج26 ًُ 62 عليه 1 صم د م مو وده مويه 0 
الول في تأويل قله تَعَابَى : كأ ألذِينْءمنوا من برد منكه عند يندم 


ع ف 


060000 5-0 ل عر ا سير 


فَيَأْقِ لمعو ار واحمونه: 


يقول تعالى ذكرّه الممؤمنينَ بالله وبرسوله : ديا أيها الذين امنوا». أي : 
صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرّوا بما جاءهم , به نبيهم محمد يلِ. «من يرد منكم 
من دينه». يقول: مَنْ يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدّله 
ويغيره بدخوله في الكفرء إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف 
الكفرء فلن يَضْرٌّ الله شيئاًء رسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» يقول: فسوف 
يجي ء ء الله بدلا 1 المؤمنين الذين لم يَدُلُوا ولم يَعَيْرُوا ولم يرتدواء بقومٍ 
خير من الذين تدا وبدّلوا دينهم» يحبهم الله ويحبون الله . 

وكان هذا الوعيدٌ من الله لمن سَبَّقَ فى علمه أنه سيرتدٌ بعد وفاة نبيّه 
محمد كَلِةِ. وكذلك وعدّه مَنْ وعد من المؤمنين ماوعدّه في هذه الآية» لمن 
سَبَقَ له في علمه أنه لا يبدَّلُ ولا يغير دينه. ولا يرتدٌ. فلما قَبَض الله نيه كلل 


١7 


المائدة: 5ه 
ارتد أقوام من أهل الوير. اعفن أهل المذر, فأبدل الله المؤمنين بخير مهم 
كما قال تعالى ذكْرّه ووفى للمؤمنينَ بوعده. وأنفذ فيمن ارتدٌ منهم وعيده. 


4 منت عد 200207 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : أَذْلْوَعلَا وَعلَلكفرتَ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أذلة على المؤمنين»» أرقا عليهم. رحماء 
يهم . 
ويعني بقوله : «أعِزَّةٍ على الكافرين». أشدَّاء عليهم. غَلظاء بهم. 


هص لانم 


القَولُ ذ في تأويل ف تَعَالَى مجهدوتفى مب لاله ولايَافونَ وم 
ذالك فضلا ته من وَأَطَهوسِع عَلِيءٌ حل 6 


ع 


يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: «يجاهدون في سبيل الله». هؤلاء المؤمنين الذين 

وَعَدَ الله المؤمنينَ أن يأتيهم بهم إن ارتدٌ منهم مرتدٌ بدلاً منهم.. يجاهدون 
0 

في قتال أعداءٍ الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم. والوجه الذي اذن لهم 

به ويجاهدون عدوّهم. فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. «ولا يخافون لومة 

لائم». يقول: ولا يخافونَ في ذات الله أحداًء ولا يصدّهم عن العمل بما 
أمرهم الله به من قتال عدوهم. لومةٌ لائم لهم في ذلك. ْ 

وأما قوله: «ذلك فضل الله». فإنه يعني هذا النعت الذي نعتهم به تعالى 

ذكره ‏ من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدونَ في سبيلٍ 

الله ولا يخافون في الله لومة لائم ‏ فضل الله الذي تََضْلٌ به عليهم. والله يؤتي 

فضله مَنْ يشاءً منْ خَلّقه منةَ عليه وتطولاً. «والله واسع». يقول: والله جواد 

بفضله على من جادٌ به عليه. لا يخاف نفاد خزائنه فتتلف في عطائه. «عليم». 


١7١ 


المائدة: 85ه5-0ه 
بموضع جُوده وعطائه. فلا يبذله إلا لمن استحقّةُء ولا يبذل لمن استحقه إل 
على قَدْرِ المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له من موضع ضرّه. 


2م | الع 0 كس وسطروم و واو الو لد 2 
القول في تاويل قوله تعَالَى : الحم الله ورسولمرواً إذبنء ا منوأ ا أزن 
غى و دم هاب م موءع 4 ماسح د دوه سوءر ححاكه 
يتقيمونا لصاؤة ويؤنونَا ركو وهم ركعون حثده 
يعني تعالى ذكره بقوله: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»» ليس 
لكم. أيها المؤينونَ. ناصر إلا الله ورسولهء والمؤمنونَ الذين صِمَنُهِم مادْكَرَ 
ي٠8ع‏ 7 1 ها عرىي4 
تعالى ذكره. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبراوا من ولايتهم. 
ونهاكم أن تَتخذُوا منهم أولياة» فليسوا لكم أولياء ولانصّراء» بل بعضهم أولياءً 
بعض 2 ولا تتخذوا منهم ولي ولا 00 
. م 0و 2 سس دس 4ه بيرا" عراطل جد “مت 7ك 0 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن يسول الله ورسوله.والِينءامنوأ ونرب 


ب 
-ه 7 
م2 ورووءس 


وها لبون يي 

وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكُرُه عبادَهُ جميعاً الذين تبرأوا من حلف اليهود 
وخلعوهم رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين, والذين تَمَسّكُوا بحلفهم وخافوا 
دوائر السوء تدور عليهم. فسارعوا إلى موالاتهم - أن من وبق بالله وتولّى الله 
ورسولهُ والمؤمنينَء ومَنْ كان على مثْل حاله من أولياءِ الله من المؤمنين» "لهم 
الغلبةٌ والدوائرٌ والدولةٌ على مَنْ عاداهم وحادّهم. لأنهم حزبٌ الله. وحزبُ الله 
هم الغالبون. دون حزب الشيطان: 


ويعني بقوله: «فإن حزب الله». فإن أنصار الله . 


المائدة: لاه 


القَوْلٌُ في بل قد تَعَالَى :يكمَا ارين ج21 موأ لاوا َي 
200 007 م 2 ير رم ور ووم 5 
هرواو لبا من الت أو نوأ الْكنبعنق لافار نط6 2 مُؤْمِنينَ 


ل 


يقول تعالى ذكره ه للمؤمنين به وبرسوله محمد كل : «يا أيها الذين آمنواى 
أي : صَدَّقُوا الله ورسوله. «لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزواً ولعباً من الذين 
أويُوا الكتات من قبلكم». يعني اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسلٌ والأنبياءٌ 

وأنزلت عليهم الكتب من قبل بَعْت نبينا بو ومن قبل نزول كتابنا. «أولياءوى 

يقول: لاتتخذوهمء أيها المؤمنون. أنصاراً أو إخواناً أو حُلفاء. فإنهم لا يِالُونَكُمْ 
خَبالاً ون أظهروا لكم مودة وصدذاقة . 

وكان اتخاذٌ هؤلاءِ اليهود الذين أخبر الله عنهم المؤمنينَ أنهم انَحَدُوا 
دينهم هُرُواً ولعباً بالدين على ماوَصَفَّهِم به رَبْنا 7 ذكرُهء أن أحدهم كان 
يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كُمْرهِ مقيم. ثم يراجع الكفرٌ بعد يسير من 
المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً» بعد أن كان يبدي 00 الإيمان قولد وهو للكفر 
مستبطن تَلْعبَاً بالدين واستهزا به. كما أخبر تعالى ذِكْرُه عن فعُلٍ بعضهم ذلك 
بكوله : «وَإِذًا لَقَوا لْذِينَ آمَنوا قَانُوا آمَنا وَإِذًا 8 إلى شَيَاطِينِهم قَانُوا إِنَا مَعَكُمْ 
إِنْمَا نَحَنُ مُسْتَهُْون * له يُستهزى بهم َيَمْدُهُمْ في طُغْيَانَهمْ َعْمَهُونَ» 
[البقرة: ]١6 ٠.1١5‏ 

وأمّا «الكفان» الذين ذكرهم الله تعالى ذَكْرُه في قوله: «من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء». فإنهم المشركون من عبَدَةِ الأوثان. نهى الله 
المؤفنينَ أن يتخذوا من أهلٍ الكتاب ومن عَبْدَة الأوثان وسائر أهل لكان » أولياءً 
دون المؤمنين 


١7 


المائدة: لاه 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك. 

فقترائه جاع من أهل الحجاز والبصرة والكوفة : طوَالْكمار ويام 
بيخفضن «الكفار». بمعنى : يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولغباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الكفار, أولياءً . 

وكذلك ذلك في قرام أبيٌ بن كعب فيما بلغنا: «منّ الْذِينَ يوا الْكتَابَ 
من قَبْلَكُمْ ومن نّ آلْكُمَار أؤلياء» . 

وقرأ ذلك عامةٌ َرأ أهل المدينة والكوفة: ظوآلكُمَارَ أؤليات. بالنصبء 
بمعنى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً والكفارٌ 
عطفا ب «الكفار» على «الذين اتخذوا». 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما فراءتات متفقتا المعنى. 
صحيحتا المخرج . قد قرأ بكلَّ واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة فبأي ذلك قرأ 
القارىءٌ فقد أصابٌ. لأنَّ النهي عن اتخاذ ولي من الكفار. نهيٌّ عن اتخاذ 
جميعهم أولياء. والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء. نهيّ عن اتخاذ بعضهم وليّا. 
وذلك أنه غير مشكل على أحدٍ من أهل الإسلام أن الله تعالى ذَكرُ إذا حرم 
اتخاذ ولي من المشركين على المؤمنين. أنه لم يبح لهم اتخاذً جميعهم أولياة - 
ولا إذا حرّم اتخاذ جميعهم أولياة» أنه لم يخصص إباحة اتخاذ بعضهم ولِيّاء 
فيجب من أجل إشكال ذلك عليهم. طلبٌ الدليل على أولى القراءتين في 
ذلك بالصواب . وإذ كان ذلك كذلك. فسواء قرأ القارىء بالخفض أو بالنصب». 
لما ذكرّنا من العلة. 

وأما قوله: «واتقوا الله إِنّْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : وخافوا الله أيها 
المؤمنون. في هؤلاء الذين اتخذوا دينكُم هُرُواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب ومن 
الكفار. أن تتخذوهم أولياة ونْصّراء. وارهبوا عقوبَهُ في فعل ذلك إن فعلتموه 


>35 


المائدة: لاه وه 
بعد تقدّمه إليكم بالنهي عنه» إِنْ كنتم تؤمنونَ بالله وتَصَدُفُونَهُ على وعيده على 


مخخصيته . 


وى ء 5 سيراه ا 4 لس له سر لس سرت 
القَوْلٌ في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَإِذَاناديسم إل لصَلوةَأتخذوهاهزوا ولعبا 


2 سب و دحوو > -- + ر حطنه 


ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ريه 


يقول تعالى ذكُرُّه: وإذا أذْنَ مؤذنكم. أيها المؤمنونَء بالصلاة» سَجْرَ من 
دعوتكُم إليها هؤلاءِ الكفارٌ من اليهود والنصارى والمشركين. ولعبوا من ذلك 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون». يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». فعغلهم الذي 
يفعلونه. وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاءِ إلى الصلاة» وإنما يفعلونه بجهلهم 
بربهم. وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إِنْ أجابوا إلى الصلاة. وما عليهم 
في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا ما لِمَنْ فَعَلَ ذلك منهم عند الله 
من العقاب». مافعلوه. 


في تأببل. وله 2 و نهنا! 


0 0 هون يي 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه ييِ: قُلْ. يامحمدٌ. لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: ياأهل الكتاب. هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ 
تستهزئون بدينناء وذ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتُمْ ندَاءَنَا ذلك هزواً ولعباً. 
ولا أن آمنا بالله». يقول: إل أنْ صَدَّفنَا وأقْرَرْنَا بالله فوحُدْنَاهُ وبما أنزل إلينا 
من عند الله من الكتاب. وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا. 
«وأنَ أكثْرَكُمْ فاسقونَ». يقول: وإلا أنَّ أكثرَكُمْ مخالفونَ أمرّ الله. خارجونَ عن 
طاعته. تكذبون عليه. 


١" 


المائدة: وم_ .ب 


0 1 585 258 ٍ. ِ- 2 لم ل ل سه سه سل ع سك اماي خا 
القول في تأويل. قوله تعالى : قل هل بتكم شرم دَلِكَ مثو عِندَ هومن 


2 م 
وهب آل ره دروم 0 


لعنه الله عضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : «قل). يامحمدثٌ. لهؤلاء الذين اتخذوا 
٠‏ و 2 2 5 14م 
دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. «هل أنبئكم ٠‏ 
يامعشر أهل الكتاب. بِشْرَ من ثواب ماتنقمُونَ منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا 
بن كانه أش :نونا أتزل. من فبلنا من به 

وأما معنى قوله: «مَنْ لعنه الله». فإنه يعني : مَنْ أبعدّهُ الله وأسْحَقَهُ من 
رحمته. «وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير»» يقول: وغضب عليه 
وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير» غضبا منه عليهم لطا فعجل لهم 
الخزيٌ والتكال فى الدنيا. 

الول ف تاو م 1 2 4 1 امايو وده ةر 

لقو في تاويل قوله تعالى : وعبد لطلعوت أوْليكَ شر مكنا ضلع: 
سول سيل ج42 

(يعني): قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» مَنْ لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير» .ومن عبدالطاغوت . 

0 7 ١ 

وأما قوله: «أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل». فإنه يعنى بقوله: 
«أولئكك». هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذكره وهم الذين وصفٌ صفتهم فقال: 
«مَنْ لْعَنهُ الله وغضت عليه وجعلٌ منهم القردة والخنازير وعبّدَ الطاغوت». وكل 

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم . شٌَُ مكانايان فى عاجل 


5 


المائدة: .وه 1١‏ 

الدنيا والآخرة عند الله ممن نقمتم عليهم. يامعشرٌ اليهود» إيمانهم بالله. وبما 
أنزل إليهم من عند الله من الكتاب. ويما أنزل إلى مَنْ قبلهم من الأنبياء. 
«وأضَلٌ عن سواء السبيل»: يقول تعالى ذَكْرُه: وأنتم مع ذلكء» أيها اليهود. أسَدٌ 
أخذاً على غير الطريق القويم. وأجورٌ عن سبيل الرشدٍ والقَضّد منهم . 

وهذا من لحن الكلام"". وذلك أن الله تعالى ذَكْرُه إنما قصد بهذا الخبر 
إخبارٌ اليهود الذين وَصَفَ صِفَّتهم في الآيات قبل هذهء بقب ببيح فعالهم وذميم 
أخلاتهم » واستيجابهم سخطه بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم. حتى مُسِخّ بعضهم 
قردةٌ وبعضهم خنازيرء خطاباً منه لهم بذلك. تعريضاً بالجميل من الخطاب» 
ولخن لهم بما غزنوا ممثلة من الكلام. بأحسن اللحن» وعلّم نبيهُ يكن من الأدب 
أحسئة فقال له: ل لهم بامخعمة أهؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهم. شرٌ أم مَنْ لَعَنَهُ الله؟ وهو يعني المقولٌ ذلك لهم. 


الَوْلُ في تَأويل قَولهِ تَعَالَى 0 8 ءامنا وقَد حوبا لكف 
وهم قَدَحَجوأيوْس كيكو ل 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا جاءكم. أيها المؤمنونَ. هؤلاء المنافقون من. 
اليهود قالوا 6 «أمناى» أي صَدَّفنَا بما جاء به نبيكم محمد يك واتبعناة على 
دينه» وهم مُقِيمونَ على كفرهم وضلالتهم. قد دخلوا عدم بكفرهم الذي 
يعتقدونه يقلوبهم ويسهرونة في صدورهم. وهم يدون كذباً التصديق لكم 
بألسنتهم. «وقد خرجوا به». ا وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا 
به عليكم, لم يرجعوا ب بمجينهم إِليكُمْ عن كُفْرهم وضلالتهم» » يظنون أن ذلك 
من فملهم يَحْفَى على الله ناجيه تموباة. «والله أعلم بما كانوا يكتمون»» 


)١(‏ اللحن هنا بمعنى التعريض والإيماء» عدولا عن تصريح القول. وللحن معان مختلفة 


كما هو معروف. ش مسقت 
١1‏ 


5 51١ المائدة:‎ 

يقول: والله أعلم بما كانوا عند قولهم لكم باألسنتهم: «آمنا بالله وبمحمد 
وصدّقنا بما جاء به» - يكتمونٌ منهم. بما يُصْمِرُوبَه من الكفرء بأنفسهم . 

لقَوْلُ في تأويل, فَوْله تَعالى : وترى كِتيرا متهم يحون فالا والْعدُونِ 
وَأَحلِهِمٌ سحت لبنس مَاافأيعمَلُونَ حِح 

تأويل ذلك: أن هؤلاء اليهود الذين وصَفَّهُم في هذه الآيات بما وصفهم 
به تعالى ذكرهء يسارع كثيرٌ منهم في معاصي الله وخلاف أمره. ويتعدَُون حدوده 
التي حدٌ لهم فيما أحلّ لهم وحرّمَ عليهم. في أكلهم «السّحْتَه وذلك الرشوة 
التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حُكُمٍ الله فيهم. 

يقول الله تعالى ذكره: «لبئس ماكانوا يعملون». يقول: أقسم لبس 
العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملونَ في مسارعتهم في الإثم والعدوان. وأكلهم 


6ه 


الست . 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : لمهم ادرو والقترائض 
وي مْالائْموَا كلهماً 3 اسُحَدْلَئَرَ كان 2 ينعن 22 0 


يقول تعالى ذَكرُه: هلا يَنْهى هؤلاء الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوان 
وأكل الرشى في الحكم. من اليهود من بني إسرائيل» ربانيوهم وهم أئمتهم 
المؤنونّء وساستهم العلماءٌ بسياستهم وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم . 
«عن قولهم الإثم» يعني: عن قول الكذب والزور. وذلك أنهم كانوا يحكمونَ 
فيهم بغير حكمٍ الله ويكتبونٌ كتباً أبذيهم ثم يقولون : دهذا من كم الله 
وهذا من كتبه). يقول الله : «فويل لْهُمْ مما كَتَبتَ يديهم وَوَيْلٌ مما يَكُسبُونَ » 
[البقرة: 9لا]. 


١> 


المائدة: “” - 58 

وأما قوله: «وأكلهم السحت». فإنه يعني به الرشوة التي كانوا يأخذونها 
على حُكُمِهم بغير كتاب الله لمن حَكُمُوا له به. 

«لبئس ما كانوا يصنعون». وهذا قَسَمْ من من الله أقسم به يقول تعالى 
ذكره : أقسم : لبس الصنيعٌ كان يصنع هؤلاء الربانيونَ والأحبارٌ» في تركهم نهيَ 
الذين يُسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت» عما كانوا يفعلون من 
ذلك. 

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدٌ توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
ولا أخوف عليهم منها. 

و و سرمي 0 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : وَقَال تلود يد أله مغلولة لت يديم 


رموه سم سه اس 0 


لصوا اا لوا ليدم متسوطتا نينفق كف ك2 


- 


وهذا خبر من الله تعالى ذكْرُه عن جرأة اليهود على رَبّهمٍء ووصفهم إياه 

بما ليس من صفته. توبيخاً لهم بذلك» وتعريفاً منه نبيّه ول قديم جَهْلهم 
واغترارهم به. وإنكارهم جميع جميلٍ أياديه عندهم, وكثرة صَفْحه ه عنهم وعفوه 
عن عظيمٍ إجرامهم . والشعاجا نيه فغملة كله ماله هقر ميغونك .وسو 
رس : أنْ كانت هذه الأنباءٌ التي أنبأهم, بها كانت من خفيٌ علوتهة ومكنونها 
التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم فون غيرهم من اليهود. فضاكٌ عن الأمة 
الأمية من العرب الذين لم يقرأوا كتاباً» ولا وَعَوًا من علوم أهل الكتاب علماًء 
فأطلع الله على ذلك نبيهُ محمداً يله ليقرّرَ عندهم صدقه. ويقطع بذلك 
يقول تعالى ذكره: «وقالت اليهود»» من بني إسرائيل. «يد الله مغلولة». 
يعنون: أنَّ خيرٌ الله مُمْسَكُ وعطاءه محبوسٌ عن الاتساع عليهم, كما قال تعالى 


اخيل 


المائدة: ع 

كر في تأديب نبيه :: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوَة إلى عنْقكَ وَل تَبسْطَهَا كُلْ 
آلبسط» [الإسراء: 59]. 

وإنما وصف تعالى ذَكُرُه «اليد» بذلك, والمعنى العَطاء. لأنَّ عطاءً 
الناس وبِذلٌ معروفهم الغالبٌ بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصفب 
يق عقا إذا وصفوه بجودٍ وكرم ‏ أو ببخلٍ وشح وضيق. بإضافة ما كان 
من ذلك من صفة الموصوف إلى يديهء ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها 
وأمثالها أكثر من أن يُخصى . فخاطبهم الله بما يُتعارفونه ويتحاورونه بينهم في 
كلامهم فقال: «وقالت اليهودٌ يد الله مغلولة». يعني بذلك: أنهم قالوا: إِنَّ الله 
يبخلٌ عليناء ويمنعنا فَضَلَهُ فلا يُمْضلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أنْ يبسطها 
بعطاءِ ولا بذل معروفء تَعَالى الله عَمّا قالواء أعداء الله! فقال الله مكذّبّهم 
ومخبرّهم بسخحطه عليهم: «ِعُلْْتْ أيديهم», يقول: أمسكت أيديهم عن 
الخيرات» وقبضتٌ عن الانبساط بالعطيات. «الْعَنُوا بما قالوا»» وابْعِدُوا من 
نه :اله وض يه خالل رقالر شن لفون وافيزوة على الل ووم قر يبسن الكل 
والإقك.. وبل يداه مبسوطتان4- يقؤل: بل :يداة مبسوطتان بالبذل والإعطاء 
وأرزاق عباده وأقوات خلقه. غير مغلولتين ولا مقبوضتين. «ينفقٌ كيف يشاءى. 
يقول: يعطي هذاء ويمنمٌ هذا فيقتر عليه. 

وأما قوله: «ينفق كيف يشاء». يقول: يرزق كيف يشاء. 

واختلف أهلٌ الجَدّل " في تأويل قوله: بَلْ يداهُ مبسوطتان». 

فقال بعضهم: عَنى بذلك: نعمتاة. وقال: ذلك بمعنى : «يدُ الله على 
خَلّقه». وذلك نِعَمُهُ عليهم. وقال: إِنْ العربٌ تقول: «لك عندي يده يعنون 


بذلك: نعمة. 


)1( يعني : علماء الكلام . 


المائدة: غ8 

وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوة. وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى 
ذكره: طوَآدْكُرْ عبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أولي الأيدي» [ص: 40]. 

وقال آخرون منهم: بل (يله). مُلْكه. وقال: معنى قوله: «وقالت اليهود 
يد الله مغلولة). ملك وخحزائنه . 

وقالوا: وذلك كقول العرب للمملوك : «هو ملك يمينهه». ودفلانٌ بيده عُقدةٌ 
نكاح فلانة»» أي يملكُ ذلك. وكقول الله تعالى ذَكْرُه: طِقْقَدَمُوا بيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةع. [المجادلة: ؟١١].‏ 

وقال آخرون منهم: بل «يد الله» صفَةَ من صفاته. هي يد غيرٌ أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني ادم . 

قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصُّوصه أدم نينا خصة به من 
خلقه إياه بيده. 

قالوا: ولو كان معنى «اليد». النعمة. أو القوة. أو الملك. ما كان 
لخصوصه ادم بذلك وجهٌ مفهوم. إذ كان جميع خَلّقه مخلوقينَ بقذرته ومشيئتة 
2 علقه نعم :2 وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذ كان تعالى ذكرُهِ قد حص آدمٌ بذكره خلقه إياه بيده دون غيره 
من عباده. كان معلوماً أنه إنما خصّهُ بذلك لمعنى به فَارَقَ غيرَهُ من سائر 
الخلق . 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء. بطل قولُ مَنْ قال: معنى «اليد» من الله 
القوة والنعمة أو الملك. في هذا الموضع. 

قالوا: وأحرى أنَّ ذلك لو كان كما قال الزاعمونَ أنّ: «يد الله» في قوله: 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة». هي نعمته. لقيل: «بل يده مبسوطة». ولم يقل : 
«بل يداه». لأن نعمة الله لا تُخْصّى كثرةً. وبذلك جاء التنزيلٌ» يقول الله 

١ 


المائدة: 85 
تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ آلله لآ تَخصُومًا» [إبراهيم: #"/ والنحل: .]١8‏ 


قالوا: ولو كانت نعمتين» كانتا محصاتين. 


قالوا: فإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أنَّ النعمتين بمعنى النعم الكثيرة» فذلك منه خطأء 
وذلك أن العرب قد تخرج الجميعٌ بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه. 
وذلك كقول الله تعالى ذكرٌه: «وَآلْعَصٌر إن الإنْسَانَ لَفى خسر» [العصر: ١١؟]‏ 
وكقوله : طلَقَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَ». [الحجر: 55] وقوله: طوَكَانَ الْكافْر عَلَى رَبْه 
ظهيراً» [الفرقان: 00]» قال: فلم يُرَدْ ب «الإنسان» و«الكافر» في هذه الأماكن 
إنسانٌ بعينه. ولا كافرٌ مُشَارٌ إليه حاضرء بل عَنَى به جميعٌ الإنس وجميعٌ 
الكفار. ولكن الواحد أدّى عن جنسه. كما تقول العربُ: «ما أكثر الدرْهَمَ في 
أيدي الناس)» وكذلك قوله : «وَكانَ الكافر»» معناه : وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا ثَنى الاسمّ. فلا يؤدي عن الجنسء ولا يؤدّي إلا عن اثنين 
بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أكثرٌ الدرهمين في أيدي 
الناس»»2 بمعنى : ما أكثر الدراهم في أيديهم . 

قالوا: وذلك أن الدرهم إذا تُنيَ لا يؤدي في كلامها إل عن اثنين 
بأعيانهما . 

قالوا: وغير محال : «ما أكثر الدرهمّ في أيدي الناس». ودما أكثر 
الدراهم في أيديهم»» لأن الواحد يؤدي عن الجميع . 

قالوا: ففي قول الله تعالى : «بل يداه مبسوطتان». مع إعلامه عبادهُ أنَّ 
نَعْمَه لا تخصى » مع ماوصفنا من أنه غير معقول, في كلام العرت: أن اثنين 
يُؤديان عن الجميع ‏ ماينبىءٌ عن خطأ قول مَنْ قال: معنى «اليده. في هذا 

اوس 0 


المائدة: 585 
الموضع. النعمة.» وصحة قولٍ مَنْ قال: إن «يد اللهء هي له صِفَة. 
قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبارٌ عن رسول الله يك وقال به العلماء وأهل 
التأويل . 


عم ل م 22 أو عاسو . 
لق ني تأول. زليه تتفى : يدك كإا ينملكو 
2 م 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَلل: : إن هذا الذي أطلعناك عليه من حي 
أمور هؤلاء اليهود. مما لا يعلمه إلا علمأؤهم وأحبارهم ‏ احتجاجاً عليهم 
لصحة نبوتك» وقَطعا لِعْذْرِ قائل, منهم أنْ يقول: «ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذير» : 
«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأً» . يعني ب «الطغيان»: 
اللو في كسان بعاقة: لما عبش من بوه متمد كلذ والتمادي: في 255 
«وكفرأ». يقول: ويزيدهم 5 علوم في إنكار ذلك عردم عظمة الله 
ووصفهم إياه بغير صفته » أن ع إلى البُخْلٍ » ويقولوا: ويد الله مغلولة». 
وإنما أغلم تعالى ذِكْرُه نيه يك أنهم أهل عمو وتمردٍ على ربهم. وأنهم لا 
يُلْعِنُونَ لحقّ وإ عَلِمُوا صحتهء ولكنهم يعاندونه » يُسَلّى بذلك نبيه محمداً يل 

عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه . 

القوْلُ في نويل وله تَعالَى : وَالْفِسنَابنالعدوة وَالبِمْضَاء ايوم 

يعني تعالى ذكْرٌه بقوله : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»» 
بين اليهود والنتصارى. 


يفيل 


المائدة: 4-514 
لقَوْلُ ِي تاويل قَوْلِه تَعَالّى : ما ونوا لَلحَرَ ب أَطَْامااية 
يقول تعالى ذكره: كلما ك8 أمرهم على شيءِ فاستقام واستوى. فأرادوا 
مناهضة مَنْ ناوآهُمْ شَننهُ شت شَنََهُ الله عليهم وأفسده. لسوء ء فعالهم وخبثك نياتهم . 


ل سن رجي 7 
القَولٌ في تايل قله نَعَالَى: : ولسعونف الأرض سا فسادا لله لاحب 


الْمْفْسِدِتَ عي 

يقول تعالى ذكره : ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون 
باناف ويكذبون سلف ويخالفونٌ أمره ونهيه.» وذلك سعيهم فيها بالفساد. 
«والله لا يحب المفسدين», يقول: والله لا يحب مَنْ كان عامل بمعاصيه في 


أرضه . 


الفَولُ في تايل قوله تَعَالَى :ولََأنَ أهلَالحكتبءامَنوا ةا 
1 2 رَكاعَيُْمٌ سينا عه وَلَاَد حَلدهجَتِ 0-6 جنات ليميو جيه 


يقول تعالى 0 «ولو أن أهلّ الكتابى. وهم اليهودُ والنصارى . «آمنواء 
بالله وبرسوله محمد كَل فصدّقوه وأتبعوه وما أنزل عليه . دواتقراء مانهاهم الله 
عنه فاجتنبوه . «لكقرنا عنهم سيئاتهم». يقول: مَحَونا عنهم ذنويهم فَعَطَيْنًا 

2 دم نفْضْحهم بها. «ولأدخلناهم جنات د النعيم». يقول: ولأدخلناهم 
1 ينعَمُونَ فيها في الآخرة. 


م 


القوْلُ في تأويل. قله تعالى :لوحم أقامأ التورمة وا لايل وم] أ 


ِلْهِمِمَن يهم كلمن ووقَهِرَوَمِن حت أَرْجِلهءٌ 
١:‏ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولو أأنهم أقامُوا التوراة والإنجيل»» ولو أنهم 
عَمِلُوا بما في التوراة والإنجيل «وما أنزلَ إليهم من ربهم». يقول: وعملوا بما 
أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمدٌ كل. 

فإن قال قائلٌ: وكيف يُقيمونَ التوراةً والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ كل 
مع اختلافٍ هذه الكتب» ونسخ بعضها بعضاً؟ 

قيل: إنها وإنْ كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعهاء فهي متفقة في 
الأمر بالإيمان برصل الله والتصديق مما بخاءعثك به من عند الله . فمعنى إقامتهم 
التوراة والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ له : تصديقهُم بما فيهاء والعملٌ بما هي 
متفقة فيه وبكلّ واحدٍ منها في الحين الذي فرض العمل به. 


عملم 

وأما معنى قوله: «لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم», فإنه يعني : 
لأنزل الله عليهم من السماء قَطرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها وثباتهاء فأخرج 
ثمارها. 

وأما قوله: «ومن تحت أرجلهم». فإنه يعني تعالى ذكره : لأكلوا من بركة 
ماتحتٌ أقدامهم من الأرض . وذلك مانّحْرجُه الأرض من حَبّها ونباتها وثمارها 
وسائر ما يَوْكل مما تخرجه الأرض. 
- وى حو َم 


ة وكثيرمنهم ساء 
سه رالا 09006 


يَعَمَلُون 2 
0 ار بقوله : «منهم أمدّى م جام ال 0 
ألقاها 0 مريم وروح مله لا 8 قائلةٌ : إنه 1 الله تعالى الله عما قالوا 
نارين 


5س /ا؟ 
من ذلك. ولا مقصرة قائلة : هو لغير رشّدّة. «وكثير منهم؛. يعني : من بني 
إسرائيل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. «ساء ما يعملون». يقول: كثير 
منهم سيء عملهم. وذلك أنهم يكفرونٌ بالله , فتكذب النصارى بمحمد يِل 
وتزعم أنْ المسيحٌ ابن الله وتكذّب اليهود بعيسى وبمحمدٍ صلى الله عليهما. 
فقال الله تعالى فيهم ذامًا لهم: «ساء ما يعملون». في ذلك من فعلهم. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تعلَى : يكأمها سول يَلْمْ مأل كبلك مِنريك 
04 بي 01 3 

وإ لم تفعل فَابلْصَتَ رِسَالَد وينم جلك يد دنه لاي 
لقو الْكينَ 57 

وهذا أمر من الله تعالى ذَكُرُه نبِيهُ محمداً يكلق. بإبلاغ هؤلاءِ اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين قَصٌ تعالى ذِكُرُه قصّصهم في هذه السورةء 
وذكر فيها معايبهم نبت أديانهم» واجتراءةهم على رَبهم» 526 على 
أنبيائهم. وتبديلهم كتابَهُ, وتحريفهم إياه. ورداءة مطاعمهم ومآكلهم ‏ وسائر 
المشركينَ غيرهم. ما انزل عليه فيهم من معايبهم. والإزراء عليهم. والتقصير 
بهم والتهجين لهم . » وما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن لا يُشْعر نفسّه حَذْراً منهم 
أن يُصيبوه في نفس بمكروء ما قامّ فيهم بأمر الله. ولا جَِعاً من كثرة عددهم 
وقلة عَدّد د مَنْ معه. وأن لا يتقي أحداً في ذات الله إن الله تعالى ذكرٌه كافيه 
كُلَّ أحدٍ من خُلْقه ودافع عنه مكروة كل مَنْ يبغي مكروهه . وأعلمه تعالى ذكره 
أنه إن قضرعن إبلاغ. شيءٍ مما أنزل إليه إليهم. فهو في تركه تبليغغ ذلك وإنْ 
َل ما لم يبلّغ منه- - فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذَّنْب بمنزلته لولم يبلّغ 


من تنزيله شيئا. 


فيل 


المائدة: 58-51 

وأما قوله: «إن الله لا يهدي القوم الكافرين» فإنه يعني : إن اله ل يوق . 

شد مَنْ حاد عن سبيل, الحقٌ» وجارٌ عن قَصَدٍ السبيل» كسد لمق نا 
من عند الله ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فَرّض عليه وأوجبه. 


القَوَلُ في تيل َوُه تَعَالَى : : فَلْياهلَ الكتب لسم عل عَلسَىَحَقٌ 
بمُوأ توس ولي ل وَمَآأثلَ لم ين 

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرُه نبيّه محمد كله بإبلاغ اليهود والنصارى 
الذين كانوا بين ظهرانَئْ مُهاجَره. يقول تعالى ذكْرُّه له: «قل»» يامحمدٌ لهؤلاء 
اليهود والنصارى. «ياأهلّ الكتاب»., التوراة والإنجيل . «لستم على شيء؛» 
مما تَذّعُونَ أنكم عليه مما جاءكم به موسى 26 معشرٌ اليهود» سا عاك 
به عيسى» معشر النصارى. «حتى موا التوراة والإنجيل وما أنزلَ إليكم من 
ربكم», مما جاءكم به محمد وه من ل فتعملوا بذلك كله. وتؤمنوا بما 
فيه من الإيمان بمحمدٍ وَل وتصديقه؛ وتُقرّوا أن كل ذلك من عند الله فلا 
تكذّبوا بشيءٍ منه» ولا تَفرّقوا بين رسلٍ الله فتؤمنوا ببعض. وتكفروا ببعض » إن 
الكتر يراع من ذلك كار يميف أن كُتبٌ الله يُصَدقّ بعضها بعضاًء فمن 
كدت ببعضها فقد كَذَّبَ بجميعها. 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالّى : : وَلرَيدَم كرا مهم م1 َآأَلَ | ليك من 


يلك و ح لس عر - ممه م ده 
رَيَكَ طْعيدنًا وكئْرا فا أسعلَالْمَو الْكَفنَ <> 
يعنى تعالى ذكره بقوله. «وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك 


طغيانا ا وأقسم : َييْدَنْ كثيراً من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص 
قَصّصِهم فى هذه الآيات» الكتابٌ الذي أنزلتة إليك» يامحمد. دطغيانا»» 


يفن 


المائدة: مد .٠ن‏ 
يقول: 'تجاوزاً وغلوًا في التكذيب لكَء على ماكانوا عليه لك من ذلك قبل 
نزول الفرقان «وكفرأى يقول: وجحوداً لنبوتك . 
وأما قوله : ورفلا نَأسَ على القوم الكافرين»» يعني بقوله : ورفلا تأس»» 
يقول تعالى ذَكرَه لنبيه : ٠:‏ لا تحزن يامحمدٌ على تكذيب هؤلاء الكفار 
وده 00 من بي إسرائيل لك فإِنُ مثل ذلك منهم عادةٌ عَلن في 
ويم 27 ٠.‏ 7 19 ل سر بو 2 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنَالِينَ ءامنوأوَاَلَدِس مادو 
2 ذا سح ل 07 1 2 ا 0 عمس سه قا 
وَأَلصَُونَوَالتصرَي مَنْءَام بدبِالنَه الو الآحِرِوَحَملَصَلِحَ خوك 
ب ا ني وى مساو مه 
لهلهم رون ليه 
يقول تعالى ذَكرُه: إِنْ الذين صَدَقُوا الله ورسوله. وهم أهلٌ الإسلام. 
«والذين هادوا», وهم اليهود. «والصابكون»». وقد ين أمرهم . «والنصارى مَنْ 
أمن منهم بالله واليوم الآخر». فَصَدَّقَ بالبعث بعد الممات. «وعمل»» من 
العمل. «صالحا». لمعاده. «فلا خوفٌ عليهم». فيما قُدموا عليه من أهوال. 
القيامة. دولا هم يحزنون»ع. على مَاخَلَّفُوا وراءهم من الدنيا وعيشها. بعد 
معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه.. 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى: لَقَدَآحَذَ خذنا سق بن إِسَرهيلٌ 
وَلَرسَلدَكَائوْموسْلآ حلا جَآهَهْمْ رَسُو ليسا لاتهوعة أنشسب ري 


ذه كد سج عاو - 2 


حكذدداوةد فريقايقتلون 


١74 


لا - الا 
يقول تعالى ذَكْرُه: أقسم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاصٍ 
في توحيدناء والعملٍ بماأمرناهم به, والانتهاء عما نَهَيْناهم عنه ‏ وأرسلنا إليهم 
بذلك رسلا ووعدناهم على ألسن رُسُلنَا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل 
من الثواب». وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب كلما جاءهم 
رسولٌ لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبتهم» كَذَُّوا منهم فريقاًء ويقتلون 
منهم فريقاً. نقضاً لميثاقنا الذي أخذناة عليهم . دا 3 علينا وعلى خلاف أمرنا. 


رد في تأويل قَوْلِه 00 ف عيب الكت نه سير 


آذ يو 2 م تم عمُوأ أ وصتس ]أ عر 1 ع 


و كرجا امه م منهم وألله 


ره ماه حهلىكى 


يقول كيو وظَنْ قر الإسرائيليون الذين وَصَفَ تعالى ذكرُه صفتهم 

أنه أخذ ميكاقهم : وأنه أرسل سل إليهم رسلا وأنهم كانوا كلما جاءهم يتتول بما 
لا نَهُوى أنفسُهم كَذَّبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ أن لا يكونَ من الله لهم ابتلاءً واختبارٌ 
بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. «فْعَمُوا وصَمواهء يقول: فَعَمُوا عن 
الحَقٌّ والوفاء بالميثئاق الذي أخذتة عليهم. من إخلاصٍ عبادتي . والانتهاء إلى 
أمري ونهبي ' والعمل بطاعتي. بحسبانهم ذلك وظلهم . «وصموا» عنه ثم تبت 
عليهم. يقول: ثم هَدَيُْهِم بلطفب مني لهم حتى أنَابُوا ورجَعُوا عما كانوا عليه 
من معاصيٌّ وخلاف أمري والعمل يما أكرهة منهم. إلى العمل بما أحبه. 
والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونهبي . «ثم عَمُوا وصموا كثير منهم». يقول: ثم 
عموا أيضاً عن الحَقٌّ والوفاءِ بميثاقي الذي أخذتهٌ عليهم: من العمل بطاعتي» 
والانتهاء إلى أمري. واجتناب معاصيّ . «وصموا كثير منهم». يقول: عمي كثير 
من هؤلاء الذين كنبٌ أخذت ميثاقهم من بني إسرائيل» باتباع رسلي والعمل 
بما أنزلت إليهم من كتبي عن الحق وصمواء بعد توبتي عليهم. واستنقاذي 
ْ طرق 


المائدة: ١/ا‏ ١لا‏ 
إياهم من الهلكة. «والله بصيرٌ بما يعملون». يقول «بصيره. فيرى أعمالهم 
خيرها وشرّهاء فيجازيهم يوم القيامة بجميعهاء إِنْ خيراً فخيراء وإن شرًا فشرًا. 
.م هك 1220 _-- سوك را ص سمه 204 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لقدحفرالزيرت ةالواإتٌ لله هو 


مط سمعيروور مه وه وذ 


محم 1 لح ل رح اه ره أ آ تر ةا 6 0 2 
المسيحابن ريم وقالالمسيح يلب إسراه يل اعبدوا أله رفى وربحكم 
ولد وء- * مج بده نادمه ولس ووس 22 ملس روم م 2 0 . 
إِنَهمَن دش رك ياه فقد حرم عليه الْجَنَةَ ومأوئه أَلتَّارُوَمَ لإِظْيلِمِيَمِنٌ 
َ عله 

أنضسار ع 


وهذا خبرٌ من الله تعالى +كرُه عن بعض مافتّن به الإسرائيليينَ الذين أخبر 
عنهم أنهم حسبوا أن لا تكون فتلة . يقول تعالى ذكره: فكان مما ابتليتهم 
واختبرتهم به. فنقضوا فيه ميثاقي, وغيّروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم بأنْ 
لا يعبدوا سواي. ولا يتخذوا ربا غيري. وأنْ يُوحَُدُوني» وينتهوا إلى طاعتي - 
عبدي عيسى بن مريم» فإني خلقته» وأجريت على يده نحو الذي أجريت على 
يد كثير من رسلي» فقالوا كفراً منهم: «هو الله». 
وهذا قولُ اليعقوبيّة من النصارى عليهم عَضَبُ الله. 
يقول الله تعالى ذكْرُه: فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا 
بي» وقالوا لِخَلْقَ من خَلّقي. وعبدٍ مثلهم من عبيدي» وبشرنحوهم معروفب 
نسبه وأصله. مولود من البشر. يدعوهم إلى توحيدي. ويأمرهم بعبادتي وطاعتي » 
ويقر لهم بأني ربه وربهم. وينهاهم عن أن يشركوا بي شيئا: «هو إلههم». 
جهاك منهم بالله وكفراً به. ولا ينبغي لله أنْ يكون والداً ولا مولودا . 
ويعني بقوله: «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم». 
2 د قاع و الك 
يقول: اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء. وله يخضع كل موجود. 
«ربيٌ وربكم). يقول: مالكي ومالككم. وسيدي وسيدكم » الذي خلقني 


١5 


المائدة: 7/ا- "الا 

وإياكم . «إنه مَنْ يُشْرِك بالله فقد حَرّمّ الله عليه الجنة», أنْ يسكنها في الآخرة. 
«ومأواه النار»» يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده . مَنْ 
جعلّ لله شريكاً في عبادته ‏ نارٌ جهنم . «وما للظالمين» يقول: وليس لِمَنْ فعل 
غير ما أباح الله له. وعَبّدَ غيرٌ الذي له عبادة الخلق. «من أنصار»» ينصرونه 
يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم . 

000 ود د َالَأ 

القول في- تايل قوله تعَالَى : ا 
4- 2 ك1 آذ 
تلدحْة َوَمَاسِنْ !1 ادليه عمايفوا 0 نَّ 


الذ رت كفروامنه 2 عَدَا أل 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن فريق آخرٌ من الإسرائيليينَ الذين 
وضَفَ صِفْتهم في لخدي أنه لما ابتلاهم بعد حسْبانهم أنهم لا يون 
ولا ُفَْنُونَ قالوا كفراً بربهم وشركاً: دالله ثالث ثلاثة». 

وهذا قولٌ كان عليه جماهيرٌ النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية 
والنُسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: «الإلهُ القديم 0 واحد يعم ثلاثة 
أقانيم : أب والدأ غير مولود وابناً مولوداً غير وال وزوجاً متتبّعة بينهما». 

يقول الله تعالى ذَكرُه مُكَذَّباً لهم فيما قانُوا من ذلك: «وما مِنْ إلهِ إلا 
إله واحد». يقول: مالكم معبودٌ. أيها الناسٌ, إلا معبودٌ واحد. وهو الذي ليس 
بوالد لشيء ولا مولود. بَلْ هو خالقُ كل والد ومولود. «وإن لم ينتهوا عما 
يقولون»» يقول: إِنّْ لم ينته قائلُو هذه المقالة عما يقولون من قولهم: «الله 
ثالث ثلاثة». «ِلَيْمَسّنّ الذين كَفَرُوا منهم عذابٌ أليم». يقول: ليمسَنْ الذين 
يقولون هذه المقالة, والذين يقولون المقالة الأخرى: «هو المسيح بن مريم». 
لأنَّ الفريقين كلاهما كَفَرَةَ مشركون. فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى 


١:١ 


المائدة: #ه -ع*؟ 
العموم. ولم يقل: اليمسثهم عذابٌ أليم». أن ذلك لو قيل كذلك. صار 
الوعيدٌ من الله تعالى ذكرُه خاصًا لقائلٍ القول الثاني» وهم القائلون: «الله 
ثالث ثلاثة». ولم يدخل فيهم القائلون: «المسيح هو اللهع. ٠‏ فَعَمْ بالوعيد تعالى 
ذكره كل كافر. ليعلم المخاطبونَ بهذه الآيات أنْ وعيدّ الله قد شملَ كلا 
الفريقين من بني إسرائيلء ومن كان من الكفار على مثْل الذي هُمْ عليه. 


فإِن قال قائل: وإِنّ كان الأمر على ماوصفت. فعلى مَنْ عادت «الهاء 
والميم» اللتان في قوله: «منهم»؟ 

قيل: على بني إسرائيل . 

فَأويلٌ الكلاى إِدْ كان الأمر على ماوصفنا: وإنْ لم ينته هؤلاء 
الإسرائيليون عَمَا يقولونَ في الله من عظيم القول . ليمسنّ الذين يقولون 
منهم: «إن المسيح هو الله». والذين يقولون: «إن الله ثالث ثلاثة». وكل كافر 
سَلْكَ سبيلهم ‏ عذابٌ أليم. بكفرهم بالله. 


7 لخر مي لجس ماه 
العَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : أفلايتوبوت 2 أَنَهوَمسْتَمْوكَةٌ 
ماهو هب د عود 


و جه 

والله لله ع مور جيم ع 
يقول تعالى ذكره: أفلا يرجع هذانٍ الفريقان الكافران القائل أحدهما: 
«إن الله هو المسيح بن مريم». والآخر القائل: «إِنَّ الله ثالث ثلاثة» عما قالا 
من ذلك؛ ويتُوبان مما قالا ونطقا'به من كفرهماء ويسألان رَبُهما المغفرة مما 
قالا «والله غفوره. لذنوب التائبينَ من خلّقه المنيمن إلى طاعته بعد 
0 0 6 فى قبوله 0 ومراجعتهم 0 فائعة مما يكره. 


حل 


المائدة: هلا 


س0 5 م ٠.‏ 1 - ع ع مر و 2ج بيو سح سس سا 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ما الْمسِيح ابن مريّم] 
5 0 
ال كم م مي ره 78 ور دس ومني م آذه 


- 


وهذا خَبَرٌ من الله تعالى ذكرهء احتجاجاً لنيّه محمدٍ كَل على فَرَقَ 
النصارى في قولهم في المسيح. 

يقول: مكدَّباً لليعقوبية في قيلهم : «هو الله» والآخرين في قيلهم: « 
ابن الله : ليس القولُ كما قال هؤلاء الكفرةٌ في المسيح, ولكنه ابن مريم ولدته 
ولادة الأمهات أبناةهن. وذلك من صفمّة البشر لا مِنْ صفَة خالق البشرء وإنما 
هو لله رسولٌ كسائر رُسُّلِه اليم كانوا :قله :فمضوا وخلواء: اجرى على «يدءأما 
شاءً أن يجريه عليها من الآيات والعبر. حجةً له على صدقه. وعلى أنه 


م 


رولك الام أرسله إليه من حَلّقه حم ام د الرسّل 
من الآيات والعبر» حجة لهم على حقيقة صِدّقهم في / لله رسل. «وأمه 
صدَّيقةٌ)». يقول تعالى ذكرُه وأم المسيح صدَّيقة . 
وقوله : (كانا يأكلان العام حيو من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه : 

أنهما كانا أهلّ حاجة إلى ا تيهنا وتقومُ به أبدانهما من المطاعم. والمشارب 
كسائر البشر من. بني" أدم إن من كان كذلك» فغير كائن -إله أن المحتاج 
إلى الغذاء قوامه بغيره . . وفي قوامه بغيره وحاجته إلى مايقيمه . دليلٌ واضحٌ على 
عجزه. والعاجرٌ لا يكونُ إلا مربوباً لا ربًا. 


1 
اانأء 


لقَوْلُ في تَأويلٍ قله على : انار كيف بي لَه مالآ 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ وَلِه: انظرء يامحمدٌُ. كيف نبِين لهؤلاء 
1١‏ 


المائدة: 76 7 

الكفْرةٍ ة من اليهود والنصارى. «الآيات»)» وهي الأدلّ والأعلام والحجحٌ على 
بظول: مايقولونْ في أنبياء الله وفي فريّتهم على الله وادّعائهم لدمولدك 
وشهادتهم لبعضٍ خَلْقه بأنه لهم رب وإله. ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطلٍ 
قبلهم» ولا ينزجرون عن فِريّتهم على رهم وعظيم جهلهم, مع ورودٍ الحجج, 
القاطعة عذرهم عليهم. يقول تعالى ذكره لبه محمد وله : «ثم انظر». يامحمدٌ 
«أنى يؤفكون». يقول: ثم انظرء مع تبييننا لهم آياتنا على طول قولهم. أيٌٍّ 
وجه يُصرّفون عن بياننا الذي نبينهُ لهم؟ وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من 
الحق يضلون؟ 

والعربُ تقول لكل مصروفيٍ عن شيء: «هو موك عنه». يقال: 
أفكت فلاناً عن كذاو. أي : صرفته عنهء «فأنا أفكه أفكأ وهو مأفوك». ووقد 
أفكت الأرض»» إذا صرف عنها المطر”'. 


القَوْلُ في تأبيل َوْلهِ تَعَالَى : 1 أنعبدُورت من دون ماك 
يمك أحكع صَرَاولَانَفَم ادهو يليم 27 

وهذا أيضاً احتجاج من الله تعالى ذكُرُه لنبيه كلِِ على النصارى القائلينَ 
في المسيح ماوّصَف من قيلهم فيه قَبْلُ. 

يقول تعالى ذِكُرّْه لمحمدٍ كَل: «قُلُ». يامحمدٌء لهؤلاء الكفرة من 
النصارى, الزاعمينَ أن المسيح ربهم, والقائلينَ إنَّ الله ثالث ثلاثة ‏ أتعبدون 
سوى الله الذي يملك مركم ونفعكم. وهو الذي خلقكم ورزقكم. وهو 
يحببكم ويميتكم شيثاً لا يمل لكم ضرًا ولا نفعاً؟ يخبرهم تعالى ذكره أن 
المسيح الذي زعم مُنْ زعم من النصارى أنه إلهٌ والذي زعم من زعم منهم 


٠١ه‎ ١/4/١ انظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
١:5 


المائدة: 5لا 

أنه لله ابن لايملكُ لهم ضرًا يدفعةٌ عنهم إن أحلَهُ الله بهم ولا انها يتخلية 
إليهم إن لم يْْضِه الله لهم . يقول تعالى ذكره : فكيف يكون ربًا وإلهاً مَنْ كانت 
هذه صِفْته؟ بل الربٌ المعبودٌ: الذي بيده كل شيك والقادرٌ على كُلّ شيء. 
فإياة فاعبدُوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا 
يضرون. 

وأما قوله: «والله هو السميع العليم»؛ فإنه يعني تعالى ذَكرٌه بذلك: «والله 
هو السميع» لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبرٌ عنهم أنهم يقولونه في 
المسيح. ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه . «العليم»» بتوبتهم لو تابوا منه. 


وبغير ذلك من أمورهم. 


مح دي ,. 
القَولُ في تأِيل, وله تعالئ مليتأهل الحكتي لا تَعْلُوأفي 
ل 10 م | دم 4م مسو 00 


ب دبيحكم يلحي وَلاتييعوا أأهواء قو مِقَّد ص لواْمِن قبل وأصصلواأ 


مككرا وَصَلوأعن سَوَله لتيل 2 

وهذا خطابٌ من الله تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمدٍ كَلِ. يقول تعالى ذكره: 
«شُلُ». يامحمدٌ. لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح «ياأهلٌ الكتاب»» 
يعني ب «الكتاب». الإنجيل «ِلاتَغْلُوا في دينكم», يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما َدِينُونَ به من أمر المسيحء فتجاوزوا فيه الحقٌّ إلى الباطل ٠‏ فتقولوا فيه : 
هو اللو أو: «هو ابنه». ولكن قولوا: «هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه». «ولا تَتبعُوا أهواة قوم قن ملرامن قل وأعتلوا كديرا انول جرلا 
تتبعوا أيضاً في المسيح أهوا اليهود الذين قد ضلوا قَبْلَكُم عن سبيل الهدى 
في القول فيهء فتقولون فيه كما قالوا: «هو لغير رَشْدة»ء وتبهتوا أمّه كما بَهَتوها 
بالفزيّة وهي صِدّيقة؛ «وأضلوا كثيرأ». يقول تعالى ذكْرّه: وأضل هؤلاء اليهود 


١.6 


المائدة: /الا ولا 
كثيراً من الناس» فحادوا بهم عن طريقٍ الحق. وتحفلوهم على الكفر بالله 
والتكذيب بالمسيح . «وضَلُوا عن سواء السبيل», يقول: وضَلٌ هؤلاء اليهود عن 
قَصْدٍ الطريق» وركبوا غير محبجة الحق. 
وإنما يعني تعالى ذَكْرَه بذلك. كُفْرَهم بالله. وتكذيبهم رُسُلَهُ: عيسى 
ومحمداً كَل وذهابهم عن الإيمان وبُعْدَهُم منه. وذلك كان ضلالهم الذي 
وصَفَهُم الله به. 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى اس دين حكهرو ام بض إِسرويل 
0 عر وله 


عل لِسَان داؤيد وَعِيسى أبن نَمَرَمدَ َلك يعوا وَحكانو يدرت 


مله 
لوية 
عو 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله قُلْ لهؤلاء النصارى الذين وصفت 
تعالى ذكْره صِفَتَهِم: لاتَغْلُوا فتقولوا في المسيح غير الحَقَّء ولا تقولوا فيه ما 
قالت اليهود 00 قد لعنهم الله على لسان أنبيائه ورسله. داود وعيسى بن 
ا 

فتأويل الكلام إِذًا: لَعَن الله الذين كفروا ‏ من اليهود ‏ بالله على لسان 
داودٌ وعيسى بن مريمء ولُعنَ والله آباؤهم على لسان داودٌ وعيسى بن مريمء بما 
عصوا الله فخالفوا أمره. «وكانوا يعتدون». يقول: وكانوا يتجاوزون حدوده. 


ذه و 


القَولٌ 1 تايل قوله تَعَالَى :كانوا لايَسَسَاهوَ عن مُنحكر 
رس ماسكاد ا سعاروت 2 


تأويل الكلام : كانوا لا يتتهون عن منكر أَنَوهُ. «لبئِسٌ ما كانوا يفعلون». 


١5 


المائدة: 4/ا-١86.‏ 
وهذا قَسَمْ من الله تعالى ذكْره يقول: أقسم: لَبعْسَ_الفعل كانوا يفعلون» في 
تركهم الانتهاة عن معاصي الله تعالى ذكره وركوب محارمه. وقتل أنبياءِ الله 
ورسله . 


5 1 0 3 00 هه - 2-2 06 
القول في تاويل قوله تعالى: كَرَى حكيْررامئْفَمٌ يتولوت 
)00 عا لَمْمَا دمت ل راشي أن سَخِْطأَمَهْعَلْنْهمَ وف 
لَمَدَابِ هم حَيِدُونَ ري 
يفول تحال :53 اوترفهةد بافتحمة كيرا من بتي إمطزائيل ‏ ويتولون 
الذين كفروا». يقول: يتولُونَ المشركينٌ من عبدة الأوثان: ويعادون أولياءَ الله 
ورسله. «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم». يقول تعالى ذكره: أقسم : لبس الشيءٌ 
الذي قَدَّمَثْ لهم أنفسّهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة. «أن سَحْطّ الله 
عليهم». يقول: قَدّمَتْ لهم أنفسّهم سخطً الله عليهم بما فعلوا. 
«ذفي العذاب هم خالدون». يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة . رهم 
خالدون». دائم مُقامهم ومكثهم فيه . 


400 


اقول في تايل قوله تَعَالَى لوكا موت يووا ب مآ 
000-77 > هم 2 م 0 
رك لوم اعَعَدُوهُمْ أَويَة وَلكنّ حكثيرا 2 مَنْهُمُ فُنَسِفُوتَ 4 


حكبيرا مهم 


11 


يقول تعالى ذكره: “وار كان عرد الددين يتولونَ الذين كفروا من بني 
إسرائيل «يؤمنون بالله والنبي»» يقول: يُصَدّقُونَ الله ويُقرُونَ به وتوخلونة. 
ويصدقون 2 مجمل تكله بأنه لله نبي مبعوث. فرَسسول مرسل . «وما أنزلَ إليه». 
يقول: ويُقَرُونَ بما أنزل إلى محمدٍ يل من عند الله من آي. الفرقان. «ما 


اتخذوهم أولياءع , يقول: ما انَحَذُوهم أصحاباً واتضاراً من دون المؤمنين . 
١5 /‏ 


المائدة: ١4م‏ 
«ولكنٌ كثيراً منهم فاسقون». يقول: ولكن كثيراً منهم أهل جخروج عن طاعة الله 
إلى معصيته. وأهلّ استحلال لما حرّم الله عليهم من القول والفعل. 


ا آ آ ا هر و 0 


القَوْلُ في تأويل 5 قوله تَعَالَى : لتجدن ناشدالناسعدوة لإزِينءامنوا 
لْيَهُودُ والد أمْروأ ا موده لَزَدَضن دامنوا 


سرهم . 


لَرِبَح قَالْوَأإِنا صدرئ 5 ذلكت للكيأنّ مِنْهُمْ فَسيسِيرت ور هبسانا 


000001 2 <> يي م لجسي 


وأَنْهمم إردت عه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٌ كه : لَتَجِدَنُ بامتحيد: شد الناس عداوة 
للذين صَدَقُوِكَ واتْبعوكَ وصَدّقُوا بما جنْتهم به من أهل الإسلام. «اليهود والذين 
أشركوا) » يعلى : عَبَدَةَ الأوثان الذين اتخذوا الأوثان الهة يعبدونها من دون الله . 

3 0 8 1 

«ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا». يقول: ولتجدن أقربٌ الناس مودة ومحبة . 

«وللذين آمنوا» يقول: للذين صَدَُّوا اللَّهَ ورسولهُ محمداً كك «الذين قالوا 
نا نصارى ذلك أن منهم قِسَيسِينَ ورهباناً وأنهم لا يستكبرون»» عن قبولٍ 
الحق واتباعه والإذعان به. 

وأما قوله: تعالى : «ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهبان». فإنه يقول: قَرُبت 
مودة هؤلاء الذين وَصَفَ الله صِمْتهُم للمؤمنينَ. من أجل أن منهم قسيسين 
ورهباناً . 


والْقسِيسُونَ» 2 «قسيس» . وقل د يجمع «القسيس». «قسوسأًو. لأن 
«القسّ» و«القسيس» ال بمعنى واحد. 
وأمنا والرهبان»:: فإنه يكون وعدا وجمعاً. قاما إذا كان جيعاء» فإن 


واحدهم يكون «راهبأ»» ويكون «الراهب». حينئذٍ «فاعلا» من قول القائل : 
١48‏ 


المائدة: 485-487 
ورهب الله فلان»ء' بمعنى جافة, (يرهبه رما وإقاهء ثم يجمع «الراهب»» 
«رهبان» مثل «راكب» ودركبان» ودفارس» و«فرسات». 


(وتأويل 1 : إن الله تعالى ذكره أخبر عن النفر الذين أثنى عليهم من 
النصارى بقرب مُودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله» أن ذلك إنما كان منهم أن 

منهم أهل اجتهادٍ في العبادة. وها في الديارات والصوامع » ؛ وَأن منهم علماء 
بهم رامل ترز لها فهم لا يبعدون من المؤينين لتواضعهم للحق إذا 
عَرَفُونُ ولا يستكبرونَ عن قَبُوله إذا تين لأنهم أهلُ دين واجتهادٍ فيه. 
ونصيحة لأنفسهم في ذات الله وليسوا كاليهود الذين قد در بو بقتلٍ الأنبياء 
والرسل » ومعاندة الله في أمره ونهيهء وتحريفب تنزيله الذي أنزله في كتبه. 


. القَولُ في تأويل, وله تَعلَى: وَإدَاسَعِعوما مألل الرسول رك أعيتهة 
ل ت الام انحوي َينَآءَامَنَافاً كْنامع 


ألشَّهِيِينَ د 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا: «إنا نصَارى» الذين 
وصفت لك انمد صفتهم أنك تجدهم أقرب الناس و للذين آمنوا ما 
أنزل إليك من الكتاب يُتْلى «ترى أعينهم تفيض من الدمع». ٠‏ 

ودفيض العين من الدمع», امتلاوهًا منه» ثم سَيَلنهِ منها» كفيض النهر 
من الماء, وفيض ٍ الإناء. وذلك سيلانه عن شدة امتلاثه . 

د «مما عَرَهُوا بن الحو 0 فيض دموعهم » الود أن 

ويعني 0 تعلى 0 0 2 أمنا»ي» 0 كوو ياربناء» 
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المائدة: 7م مم 
عندكَ. وأنه الحنٌّ لا شك فيه. 
وأما قوله : «فاكتبنا مع الشاهدين», يقول: فاجعلنا مع الشاهدين» وأثبتنا 
معهم في عدّادهم . 
دمع 7 0٠‏ شراءه م يه سه ص سس لمر وح ماس 
القول في تاويل قوله تعَالى : ومالنا لا نَؤْمِن يأللوو اناف ادق 


سه سه كرس سس سه رت سس جو 


وتطمع أَن يد حِلنَا ينامع الْقَو ِألصَلِحِينَ <2 


0 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكرُه عن هؤلاء القوم الذين وصّف صِمْتهم في 
هذه الآيات. أنهم إذا سمعوا ما أنزلٌ إلى رسوله محمدٍ ذَكلةِ من كتابه» ارا 
به وصَدَّقُوا كتاب الله. وقالوا: «ما لنا لانؤمنٌ بالله». يقول: لانقرٌ بوحدانية الله . 
«وما جاءَنا من الحق». يقول: وما جاءنا نا من عند الله من كتابه وأير تنزيله. 
ونحن نطمّع بإيماننا بذلك أنْ يُدْخْلَنا ر مع القوم الصالحين. 


ضٍِ 0 0 
يعني ب «القوم الصالحين»» المؤمنين الله المطيعين له الذين استحقوا 
من الله الجنة بطاعتهم إياه. 


من جنته يوم القيامة» ويلحق منازلنا بمنازلهم» ودرجاتنا بدرجاتهم في جئاته. 


َل في تَأويل كَوْلِهِ تعالى : كبوث أسَميِمَاَال وأَنتٍيجرى من 


2 2 


م هارن ع سرس و 7# اجر -- 4 

تحتهاا اهار حَنفِا وَدللكَ جوَآا مان 

يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله بقولهم : «رَبْنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. 
وما لنا لا نوْمنٌُ بالله وما جاءنا من الحقٌّ ونطمع أنْ يدخلّنا ربّنا مع القوم 
الصالحين)»). «جنات تجري من تحتها الأنهار», يعني : : بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار. «خالدينَ فيها»). يقول: دائماً فيها مُكتهم: لا يخرجون 7 


١6 


المائدة: 46م/-/ام 

ولا لون عنها. «وذلك جزاء المحسنين»». يقول: وهذا الذي ري هؤلاء 
القائلينَ بما وصفتٌ عنهم من قيلهم على ما قالواء من الجنات التي هم فيها 
خالدون, جزاءً كل محسن في قيله وفعله. 

و«إحسان المحسن». في ذلكء أنْ يوحُدَ الله توحيداً خالصاً محضاً لا 
شِرٌّكَ فيهء ويقر بأنبياء الله وما جاءثٌ به من عند الله من الكتب» ويؤدي 
فرائضه ويجتنب معاصيه. فذلك كمال إحسان المحسنينَ الذين قالّ الله تعالى 
ذكرُه: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها». 


سرع ة سه 000 رسع د ده 
لقَولُ في تأويل قوله تعالى : وَالْذِنَكفْرووكَدَوأ كيتنا وليك 


ص بُلَنْسِي 42 


يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدوا توحيدّ الله وأنكروا نبوة محمد 

يل وكذبوا بآيات كتابه» فإِنَ أولئك «أصحابٌ الجحيم». يقول: هم سَكَانْهًا 
واللابثون فيها. 

ل م2 لاس وى سا وررل آذك 7 

القَوْلُ في ييل 0 تَعالى : يتأيها لَذِينءامنوأ لاحر مواطييت مأ 


و 3 سج سحت سم لومم م دمر َ: 
أحل الله 1 لايرو أنه لاحب الْمَعيدِن اي 


مم 


يقول تعالى ذَكُرُه: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولَهُء وروا بما جاءهم 

به نبيهُم كل أنه حَقٌّ من عند الله . «لاتْحرمُوا طيبات ما أحَلّ الله لكم». يعني : 

ب «الطيبات»» اللذيذات التي تشتهيها النفوسٌء. وتميلٌ إليها القلوبُ. فتمنعوها 

إيّاهاء كالذي فعله القَسَيسُونَ والرُهبانء فحرّموا على أنفسهم النساءً والمطاعم 

الطيّبة» والمشاربٌ اللذيذة» وحبّس في الصّوامع بعضهم أنفسَهمء وساح في 

الأرض بعضهم . يقول تعالى ذكْرٌه: فلا تفعلوا أيها المؤمنون» كما فعل أولئك, 
١6١‏ 


| المائدة: /الم- 84 
ولا تعتدُوا حَدّ الله الذي حَدَّ لكم فيما أحَلّ لكم وفيما حَرّمَ عليكم. فتجاوزوا 
حَدَّهُ الذي حَدَّهُ فتخالفوا بذلك طاعتّهُ فإِن الله لا يحب من اعتدى حَدَّهُ الذي 


حَدهُ لَِلْقه, فيما أحَلّ لهم وحرّم عليهم . 


0 مجو مدي - 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ومركم كشكلا حَلَلَاطيبا وأتَّفُوِ 

2 رجه 
مَأَلزِىَ نتمبوء مؤمورت علد 

يقول تعالى ذكْره. لهؤلاء المؤمنين الذين نهّاهم أنْ يُحَرْمُوا طيبات ما 
أحل الله لهم: كلواء أيها المؤمنون. من ررق الله الذي رَزقكم وأحله لكم. 
حلالاً طيباً. 

وأما قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». فإنه يقول: وحَافواء أيها 
المؤمنون, أنْ تعتدوا في حدوده. فَبَحِلُوا ماحُرّم عليكم. وِيُحَرُمِوا ما أجل لكمء 
واحذروه في ذلك أن تََالفُوه فينزل بكم ل أو تستوجبوا به عقوبته . 
«الذي أنتم به مؤمنون». يقول: الذي أنتم بوحدانيته مُقرُونَ» وبربوبيته 


مصدقون. 


القَوْلُ في تأبيل. ْله تَعَالَى :لَابوَاخْدةٌ 
عرم» هه عر عا 
يُوَلدِرحكُم يمَاعفّد عَقَد يمن 
يقول تعالى ذكرهء للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب 
رسول الله كل وكانوا حَرْمُوا ذلك بأيمانٍ حَلَفُوا بها. فنهاهم عن تحريمها وقال 
لهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم . 
واختلفت القَرأَةٌ في قراءة ذلك. 


3 
3 
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المائدة: 894 

فقرأته عامة 'قرأة الحجاز وبعض البَصريين: «ولكن يُوْاخَذُكُمْ ِمَا عَقَدمُ | 
الأيْمَانَ». بتشديد «القاف», بمعنى : وَكُدْتْمُ الأيمانَ وردّدتموها. 

وقرأه قَرأةُ الكوفيين: طبمًا عَفَدْتُمُ الأيمَانَ4. بتخفيف «القاف», بمعنى : 
أَوْجَبْتُموها على أنفسكم. وعَزّمتَ عليها قلوبكم . 

وأؤلى القراءتين بالصواب في ذلكء. قراءة مَنْ قرأ بتخفيف «القاف». 

وذلك أنْ العربٌ لا تكادٌ تستعمل «فعّلت» في الكلام. إلا 37 يكون فيه 
ترددٌ مرة بعد مرةء مثل قولهم: «شدّدتُ على فلان في كذا»ء إذا كرّر 
عليه الشدّة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبرٌ عن فعل مرَةٍ واحدةٍ قيل: «شدّدت 
عليه»» بالتخفيف. ْ 

وقد أجمع الجميعٌ لا خلافٌ بينهم : أنَّ اليمينَ التي تجبٌ بالجنث فيها 
الكفارةٌ تلزم بالحنث في حلف مرةٍ واحدة, وإِنَّ لم يكرّرها الحالفُ مرات. 
وكان معلوماً بذلك أنَّ الله مؤاخدٌ الحالف العاقدّ قلبّه على حلفه. وإن لم يكرره 
ولم يردذه. 

وإذا كان ذلك كذلك. لم يكن لتشديد «القاف» من «عقدتم»» وجة 
ليع ظ 

فتأويلُ الكلام إذاً: لا يؤاخذكُمٌ الله أيها المؤمنونَ. من أيمانكم بما 
لََوْثُم فيهء ولكن يؤاخذكم بما أَوْجَبْتَمِوهِ على أنفسكم منهاء وعَقَدَت عليه 
قلوبكم . 


.- أ أ ته -ه 


لا ام عم 2 اع بعر كك 2 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالى: فُكَفْدر: نهو إطعام عسّرةٍ مَسَلْكينَ 


1١ هم‎ 


المائدة: 8 

اختلف أهلٌ التأويل في «الهاء» التي في قوله: «فكفارته». على ماهي 
عائدة., ومن ذكر ما؟ 

فقال بعضهم : هي عائدة على «ماء التي في قوله : «بما عقدتم الأيمان» . 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتمٌ الأيمانَ». فكفارة ما عقدتّمْ منها إطعام عشرة 
مساكين . 

وقال آخرون: «الهاء» في قوله: «فكفارته». عائدةً على «اللغوه. وهي 
كناية عنه. قالوا: وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو ة في أيمانكم إذا 
رموه ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان. فأقمتم على المضيّ عليه بترك 
الجنث والكفارة فيه. والإقامةٌ على المضيّ عليه. غير جائزةٍ لكم . فكفارةٌ اللغو 
منها إذا حَنمْ فيه» إطعامٌ عشرة مساكين. 

والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك. أنْ تكونّ «الهاء» في قوله : 
«فكفارته» عائدة على «ماء التي في قرلة: «بما عقدتم الأيمان». لما قَدَّمْنًا فيما 
مضى قبل : أن مَنْ لزمته في يمينه كمّارة وأوخدٌ بهاء غير جائز أن يقال لمن 
قد أوخل : «لايؤاخذه الله باللغوه. وفي قوله تعالى : «لايؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم ». دليل واضح أنه لا يكون مُوَاحَذَاً بوجه من الوجوهء مَنْ أخبرنا تعالى 
ذكره أنه غيرٌ مؤاخذه. 


فإِنْ ظَنّ ظانٌ أنه إنما عَنى تعالى كر بقوله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم». بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنم وكفرتم إلا أنه للا يؤاخذهم بها 
في الدنيا بتكفير- إن إخباز الله تعالى ذكرُه وأمره ونهيّه في كتابه» على الظاهر 
العام عندنا بما قد دللنا على صحّة القول. به في غير هذا الموضع ٍ ٠‏ فأغنى 
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المائدة: 4864 

عن إعادته ‏ دونَ الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. 
ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عَنى تعالى ذكره بقوله: «لايؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم» ‏ بعض معاني المؤاخذة دون جميعها. 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان مَنْ لَرْمَتَهُ كمارة في يمين حنث فيها مؤاخذٍ 
بها بعقوبة في ماله عاجلة, كان معلوماً أنه غيرٌ الذي أخبرنا تعالى ذكْرٌه أنه لا 

وإذْ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللناء فمعنى 
الكلام إذاً: لا يؤاخدّكُم الله أيها الناسٌ. بلغو من القول والأيمان» إذا لم 
تَتَعَمدُوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلاف أمره ولم تقصدوا بها إكناء ولكن 
يؤاخذكم بما تعمّدتم به الإثمء وأوجبتموه على أنفسِكم» وعزمتٌ عليه قلوبكم . 
ويكفر ذلك عنكم. فيغطي على سيّء ما كان منكم من كذب ورور قولرء 
ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم . «إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم» . 

دمع 7 5 2000 ج خم سا ذا بير- الي ل 

القوْلُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : من أوسط ماتطعمون أهليكم 

يعني تعالى ذكْره بقوله: «من أوسط امون أهليكم»» من أعْدَله. 

واخحد ختلف أهل التأوبل في معنى قوله : «من أوسط ما تطعمون أ هليكم» . 

فقال بعضهم : معناه: من أوسط مايطعم من أجناسٍ الطعام ‏ الذي 
يقتاته أهلٌ بلد المُكَفْر أهاليهم. 

ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه. 


١م‎ 


المائدة: 4م 
فقال بعضهم : مبلغٌ ذلك. نصفٌ صاع من حنطة» أو صاعٌ من سائر 
الحبوب غيرها. 
وقال آخرون: بل مبلغٌ ذلك من كُلَّ شيءٍ من الحبوب. مُدَّ واحد. 
وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء . 


وقال آخرون : إنما عَنى بقوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من 
أوسط مايطعم المكفرٌ أهله . قال:. إن كان ممن يشبع م أهله. أشبعٌ المساكينّ 
العشرة . وإن كان مِمْنْ لا يُشْبِعُهم لعجزه عن ذلك» أطعم المساكينَ على قَدْر 
ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسره. 

وأولى الأقوال في تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم» عندناء قولُ 
مَنْ قال: «من أوسط ماتطعمون أهليكم في القلّد والكثرة». وذلك أنَّ أحكامَ 
رسول الله يكل في الكفارات كلّها بذلك وردت. وذلك كَحُكمِه كه في كفارة 
الحلق من الأذى بِمَرَقِ"' من طعام بين ستة مساكين» ِكل مسكين نصف 
صاع”"'. وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشرّ صاعاً بين 
ستين مسكيناًء لِكُلَّ مسكين رُبْع صاع”. ولا يعرف له ول شيء من الكفارات, 
أمر بإطعام خبز وإدام. ولا بغداء وعشاء. 

فإذ كان ذلك كذلك. وكانت كفارةٌ اليمين إحدى الكفارات التي تلزمٌ مَنْ 
لَمتَهُ كان سبيلُها سبيلٌ ماتولّى الحكم فيه لِ: من أنَّ الواجبّ على مُكَفْرها 
من الطعام . مُقَدّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل؛ دون جَمْعِهِم على غداءٍ 
أو عشاءٍ مخبوز مأدوم. إذ كانت سئئه ككل في سائر الكفارات كذلك. 


)١(‏ القَرَق: مكيال معروف بالمدينة. وهو ستة عشر رطلً. 
(؟) البخاري )181١6(‏ و(1415). 

5) انظر البيهقي: 5١/4‏ - 778. 
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المائدة: 89 

فإِذٌ كان صحيحاً ما قلنا بما به استشهدناء قَبَيّن أن تأويلَ الكلام: ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارئه إطعامٌ عشرة مساكين من أعدل إطعامكم 
أمْلِيكُم وأن دماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»؛ بمعنى 
المصدر. لا بمعنى الأسماء. 

وإذا كان ذلك كذلكء فأعدلُ أقوات الموسّع على أهله مُدّانِء وذلك 
نصف صاعٍ في ريعه إدامه. رولك أعلى ماحكم به النبيّ يكل في كفارة في 
إطعام مساكين . وأعدلٌ أقوات المقثر على أهلة. مد وذلك ربع صاع. وهو 
أدنى ماحكم به في كفارة في إطعام مساكين. 

وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين» الخبرّ واللحمَ وما ذكرنا 
عنهم قَبْلُء والذين روا أن يغدّوا أو يعشواء فإنهم 
ذهبوا إلى تأويل قوله : «من أوسط ماتطعمون أهليكم», من أوسط الطعام الذي 
تطعمونه أهليكم. فجعلوا «ما» التي في قوله : «من أوسط ماتطعمون أهليكم». 
اسماً لا مصدراً. فأوجبوا على المكفْر إطعامٌ المساكين من أعدل مايْطعم أهله 

من الأغذية. وذلك مذهبٌ». لولا ماذكرنا من سنن رسول الله يِه في الكارات 

غيرهاء التي يجب إلحاقٌ أشكالها بهاء وأنْ كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهةٌ يجب 
إلحاقها بها. 

لل في تأوبل. وله على : أوَكسوَته 

يعني تعالى ذكُرِّه بذلك: فكفارة ماعقدتم من الأيمان: إطعامُ عشرة 
مساكين» أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك . 
إلى المكفر. 


١ لاه‎ 


المائدة: 49م 
واختلف أهل التأريل في «الكسوة» التي عَنَى الله تعالى ذَكْرُه بقوله: « 
كسوتهم) . 
فقال بعضهم: عنى بذلك: كسوة ثوب واحد. 
وقال بعضهم : عَنَى بذلك: الكسوةء ثوبين ثوبين. 


وقال آخرون: بل عنى بذلك كسوتهم «ثوب جامع» . كالملحفة والكساء. 
والشيء الذي يصلح للبسٍ والنوم . 

وقال آخرون: عنى بذلك: كسوة إزار ورداءِ وقميص . 

وقال آخرون: كل ما كسا فيجزىء, والآية على عمومها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن» قولٌ مَنْ 
قال: عَنى بقوله : «أو كسوتهم»» ماوقع عليه اسم كسوة. مما يكون قربا فصاعداً 
لآن مادون الثوب. لا خلا بين جميع. الحُجّة أ نه ليس مما دخل في حكمٍ 
الآية» فكان مادونَ قدر ذلك. خارجاً من أن يكون الله تعالى عَنَاهُء بالنقل 
المستفيض . والثوبٌ وما فوقه داخلٌ في حكم الآية, إِذْ لم يأت من الله تعالى 
ذكره وحي » ولا من رسوله كَل ا ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ 
في حكمها. وغير جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتملةُ من حكم الآية, إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حجة بذلك. 


- << _- د 


4 م 5 مياه 

القول فِي تاويل » قوله تَعَالَى : 5 

يعني تعالى ذكْرُه بذلك: أو فك عبدٍ من أسر العبودة وذلّها. 
فإنْ قال قائل: أفكلٌ الرقاب معنن بذلك أو بعضه؟ 


١ مه‎ 


المائدة: 89م 
قيل: بل معني بذلك كل رقبةٍ كانت سليمة من الإقعاد”'» والعمى 
والخرس ء وقطعٍ اليدين أو شُلَلِهماء والجنون المطبق. ونظائر ذلك. فإِنَ مَنْ 
كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب, فلا خلاق بين الجميع من المج أنه 
لا يجزىءٌ في كفارة اليمين. فكان معلوماً بذلك أنْ الله تعالى ذكره لم بءنه 
بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغيرٌ والكبيرٌ والمسلمٌ والكافرٌ فإنهم مَعْبِيونَ 


به . 
والمكفّر مخيّرٌ فى تكفير يمينه التى حنث فيها بإحدى هذه الحالات 
الشلاث التي سماها الله في كتابه.» وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط 
مايطعم أهله, أو كسوتهم » أو تحرير رقبة - بإجماع من الجميع » لا خلاف 
م ا مخ 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : قَمَن لَرْصحَدٌ ويا ام كَل يَامِ 
يقول تعالى ذكُرٌه: «فمن لم يجد». لخفارة يمينه التي لزمه تكفيرها من 
الطعام والكسوة والرقاب مايْكَفْرُهَا به على ماقَرَضْنًا عليه وأوجبناه في كتابنا 
وعلى لسان رسولنا محمد ككِِ. «فصيامٌ ثلاثة أيام». يقول: فعليه صيام ثلاثة 
أيام . 
ع م 
ثم اختلف أهل العلم في معنى قوله: «فمن لم يجد». ومتى يستحق 
الحانثٌُ في يمينه الذي قد لَرْمَتهُ الكفارة» اسم «غير واجد». حتى يكونّ ممن 
له الصيام فى ذلك. 


فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قذر 


. الإقعاد: الداء الذي يُقعد فيحيل بينه وبين المشي‎ )1١( 
١64 


المائدة: 69م 

فوته وقوت عياله يومّه وليلته. فإنَّ له أن يكفر بالصيام . فإِنْ كان عنده في ذلك 
الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته. ومن الفضل مايطعم عشرة مساكين أو 
مايكسوهم , َزمَهُ التكفيرٌ بالإطعام أو الكسوة. ولم يجزه الصيامُ حينئذٍ. وممن 
قال ذلك الشافعي . 

وقال اخرون: جائرٌ لمن لم يكن عنده مائتا درهم أنْ يصوم, وهو ممن 
لا يجد. 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكُنْ عنده فَضْلّ عن رأس ماله يتصرفٌ به 
لمعاشه مايكفرٌ به بالإطعام . أن يصومٌ إلا أن يكون لد كدان رفن الال 
مايتصرف به لمعاشهء ومن العقال عن ذلك مايكفرٌ به عن يمينه . وهذا قول 
كان يقوله عفن متأخري المتفقهة . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ مَنْ لم يكن عنده في حال حئثه 
في يمينه إلا قَذْر قوته وقوت عياله يومه وليلته. لا فضلّ له عن ذلك. يصوم 
ثلاثة أيام. وهو ممن دخل في جملة منْ لا يجد مايطعم أو يكسو أو يعتق. 
وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومّه وليلتى 
ما يطعم أو يكسو عشرة مساكين» أويطق رقف الايعزية حك المو» لأن 
إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ من إطعام. أو كسوة أو عتت . لح قدا ركه الله 
تعالى ذكره في ماله وجوبٌ الدين. وقد قامت الحُجّةُ بن المفلسّ إذا فَرّقَ ماله 
بين غرمائه: أنه لا يترك ذلك اليوم. إلا ما لابْدٌ له من قوته وقوت عياله يومه 
وليلته . فكذلك حكم المعْدم بالدّيْن الذي أوجبه الله تعالى ذكْرٌه في ماله بسبب 
الكفارة التي لزمت ماله. ١‏ 


واختلف أهلّ العلم في صفة الصوم الذي أوجبه اللَّهُ في كفارة اليمين. 
فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلاً بين الأيام الثلائة غير مُفَرقها. 


١ 


المائدة: 9 
ومفترقات . 
والصواث من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرُهِ أوجب 
على مَنْ رمت كقارة يمين ‏ إذا لم يجحد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو 
العتق سبيلا. ان يكفْرما بصيام عر 8 فكيفما 
صامَهنٌ المكدد مفرقة ومتتابعة» أجزأه . لأن الله تعالى ذكرُه إنما أوجبّ عليه 
صيامٌ ثلاثة أيام فكيفما أتى بصومهنٌ أجزأ. 


1 5000 لف قن 36 
مُتتادعَات 4 تالت غلا عافن لفياعتنا. ري جائل لا أن شهد لشي ١‏ 
ل ا ل ا ع ال أغتاز الاق في كمارة 
اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة. ولا يفرق. لأنه لا خلاف بين الجميعٍ أنه 
إذا فعلَ ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كَمّارته» وهم في غير ذلك مختلفون. فَفِعْل 
مالا يُخَتلفُ في جوازه. أحبٌ إلىّ» وَإِنْ كان الآخرٌ جائزا 


الول في تأبيل, وله تعالن + لكت ملم 
0 0-1 سه وى رمه ررسء ءى مر سر رو 
و لوأ يمك كك ينه يليه للك تشْكرون حي 

يعنى تعالى ذَكُرَُه بقوله: «ذلك». هذا الذي ذكرتٌ لكم أنه كفارة 
أيمانكم ‏ من إطعام العشرة المساكين» أو كسوتهم. أو تحرير الرقبة وصيام 
الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيئاً ‏ هو كفارة أيمانكم التي عقدتموها إذا 
“لدوب واحفظواء أيها الذين آمنوا أيمائكم أن تحنثوا فيهاء ثم تَضيعُوا الكفارة 
فيها بما وصفتّه لكم. «كذلك يبِينُ الله لكم آياته». كما بَيّنَ لكم كفارة 


اك١‎ 


4٠-884 المائدة:‎ 

أيمانكم » كذلك يبِينٌ الله لكم جميعٌ أياته ‏ يعني أعلامً دينه 4 فيوضحها لكم - 
ليلا يُقَولٌ المضيع المفرط فيما ألزمه الله : «لم أعلم كم الله في ذلك!» . 
«لعلكم تشكرون»., يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم . 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : يَكأمها لذن ءاممو تالخ والمئية 
وَألَقصَابءَآنارَك ربس نَم لشن يبوه لعل مون > 

وهذا بِيانٌ من الله تعالى ذكْره للذين حَرّمُوا على أنفسهم النساء والنوم 
واللحم من أصحاب النبيّ كل تشبهاً منهم بالقسُيسِينَ والرهبان» فأنزل الله 
فيهم عن 3 5 كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: هِيَاايّهًا الْذِينَ موا ير 
طَيْبّات د ماحل لله لكُمْم [المائدة: /41]. فنهاهم بذلك عن تحريمٍ ما أحل 
الله لهم ص الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضاً في حدودي, َتُحلُوا ماحرّمث 
عليكم . إن ذلك لكم غير جائر, كما غيرٌ جائزٍ لكم تحريم ماحللتُ وإنيّ 
لا أحبٌ المعتدينَ . ثم أخبرهم عن الذي حَرمً عليهم مما إذا استخاوة ويَقدّموا 
عليه كاير من المعتدين في حدوده ‏ فقال لهم: ياأيها الذين صَدَقُوا الل 
ورسولة »إن الخمر التي تشربونها. والميسر الذي تتياسرونه والأنصابٌ التي 
تذبحون عندهاء والأزلامَ التي تَسْتَقَسمُونَ بها. «رجس». يقول: إثم ونتنّ 
سَخطه الله وكرهَهُ لكم. «من عمل الشيطان». يقول: شربكم الخمر. وقماركم 
على الجر وذبحكم للأنصاب» واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطان 
ص ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكم. لا من الأعمال التي نَدَيْكُم إليها 
ربكم مما برقيام احم بل عر مما سكي العم. «فاجتنبوه».» يقول: 
فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه. دلعلكم تفلحون». يقول: لكي تنجَحُوا فتدركوا 
الفلاح عند ربكم بترككم ذلك. 


المائدة: 15-90 


0 > سء 2 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : إِتَمابرِيدٌ دُ أَلشَيطن أنيوقع العداوة 


ولد ضاف الخمره والمسر ويَصدَدعن ولص 7 مننهون علي 6 

يقبول تفال ذكره: إنما ريد لكم الشيطانُ شرب الخمر والمياسرة 
بالقذاح» ويحسّنٌُ ذلك لكمء » إرادةً منه أن يوقع بينكم العداوَة والبغضاء ءَ في 
شربكم الخمر وسياسرتكم بالقداح. ٠‏ ليعادي بعضكم يبعا + 0000 بعضكم 
إلى بعضٍ 3 يشت أمركمٍ بعد تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه بينكم باخوة 
الإسلام . «ويصدكم عن ذكر الله». يقول: ويصرفكم بغلبَة هذه الخمر بسكرها 
إياكم عليكم. وباشتغالكم بهذا الميسرء عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وآخرتكم. «وعن الصلاة». التي فرضها عليكم ربكم. «فهل أنتم منتهون». 
يقول: فهل أنتم مَنْتَهُونٌ عن شرب هذه والمياسرة بهذا وعاملون بما ا 
به ربكم من أداء ء مافرض عليكم من الصلاة لأوقاتها. ولزوم ذكره الذي به جح 
طلباتكم في عاجل دنياكم وأخرتكم؟ 

القَوْلُ في يل قؤله تَعَالَى: وَأَطَيعُوأ مه ليجو سول وأحَدووأ 
نت ولحت فَأَعَلَموأ أأَتماعَل رس سوا للع الْمبين د 3 


ب 

يقول تعالى ذَكْرُّه: «إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلام رس من 
عمل الشيطان. فاجتنبوه». وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». في اجتنابكم ذلك». 
واتباعكم أُمْرَهُ فيما أمركم به من الانزجار عما زجركم عنه من هذه المعاني التي 
ينها لكم في هذه الآية وغيرهاء وخالفوا الشيطانَ في أمره إياكم بمعصية الله 
في ذلك وفي غيره» فإنه إنما يبغي لكم العداوة والبغضاءً بيتكم بالخمر 
والميسر. «واحذروا»ء يقول: واتقوا الله وراقبوه أنْ يرَاكُم عند ماتهاكم عنه من 


يذحل 


: 2 


المائدة: 8957و 

هذه الأمور التي حَرْمّها عليكم في هذه الآية وغيرهاء أو يفقدَكُمْ عند ما أمركم 
بهء فتوبقُوا أَنفسَكُم وتهلكوها. «فإن توليتم», يقول: فإنْ أنتم لم تَعْمَنُوا بما 
أمرناكم به. وتنتهوا | عما نَهِيناكُمْ عنه. ورجعتم بدرين جما اشم عابه من 
الإيمانٍ والتصديق بالله وبرسوله. واتباع, ماجاءكم به نبيكم . «فاعلموا أنْما على 
رسولنا البلاغٌ “م المبين»» يقول : فاعلموا أنه ليس على من ربدلا إليكم بالتذّارة 
غير إبلانغكم الرسالة التي أرسلَ بها إليكم» مبينةٌ لكم بياناً يُوضْح لكم سبل 
الحقٌّء والطريقٌ الذي ا م أن تسلكوه . وأما العقاب على التولية والانتقام 
بالمعصية, فعلى المُرْسَل إليه دون الرْسُّل . 

وهذا من الله تعالى وعيدٌ لمن تولّى عن أمره ونهيه. يقول لهم تعالى 
ذكرُه: فإنْ تولَيْتُمُ عن أمري ونهبي» فتوقُمُوا عقابي. واحذرُوا سَحَطي . 


م راصير ودس بير 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: ليسَعَل لذت ءامنوأ وعمِلُوا 
لصحت جتاحفِيما طحم وأإدَامأتَقوأوَّامَمُوأوَح ُو لصحت ممَأتوأ 
060 2224 وو كر اس جد 
وء منواشم اتقوا نقوا واحسنواوالله حسلْحسنينَ للك 

يقول تعالى ذَكُرُه للقوم الذين قالوا - إِذْ أنزلَ الله تحريمَ الخمر بقوله: 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»: 
كيف بمن هَلّكَ من إخواننا وهم يشربونها؟ وبنا وقد كنا نَشْرَبهاة ليس على 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك. في الحال التي 
لم يكن الله تعالى حَرْمَهُ عليهم. «إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات»» 
يقول: إذا ما انْقَى الله الأحياءٌ منهم فخافوه. وراقبوه في اجتنابهم ماحَرم عليهم 
منه وَصَدَقوا الله ورسولة فيما أمراهم ونهياهم . فأطاعوهما في ذلك كله. 
«وعملوا الصالحات». يقول: واكتسبوا من الأعمال مايرضاه الله في ذلك مما 


55 


المائدة: "97 -45 

كلفهم .بذلك ربُهم. «ثم اتقوا وآمنوا»» يقول: ثم حَافوا الله وراقبوة باجتنابهم 
محارمّة بعد ذلك التكليف أيضاًء فثبتوا على اتمّاءِ الله في ذلك والإيمان به 
ف يغْيرٌوا ولم يبِدَُلُوا. . «ثم اتقوا انم تقوا وأحسنوا». يقول: 5 ثم خافوا الم م 
خوفهم الله إلى الإحسان. وذلك «الإحسان». هو العمل بما لم يَفْرضْهُ عليهم 
من الأعمال ؛ ولكنه نوافل تقربوا بها إلى يهم 0 وهرباً من عقابه. 
«والله يحب الممحسنين»» يقول: والله يحب المتقَرَبِينَ ! : ليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها . 

فالاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقّي أمر الله بالقبُول والتصديق» والدينونة 
به والعمل. 

والاتقاء الثاني : الاتقاءٌ بالثبات على التصديق. وترك التبديل والتغيير. 

والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان, والتقرب بنوافل الأعمال. 

إن قال قائل : ما الدليلُ على أن «الاتقاء» الثالث. هو الاتقاءٌ بالنوافل» 
دونٌ أن يكون ذلك بالفرائض ؟ 

قيل : ا 0 الجناح عن شاربي الجر التي 
شربوها قبل تحريمه إيّاهاء إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحرييهاء وصَدَُّوا 
الله ورسوله في تحريمهاء وعَمِلُوا الصالحات من الفرائض . ولا وجة لتكرير 
ذلك وقد مضى ذكره في أية واحدة. 
ه# . م مله 2 ادك اي 1ل 2 .-- 
الَْلُ في تأويل قَوله تَعالى : يسما لين اموا بوتكم سين 
مه رس حُنى ‏ >« 20 آ 0 رو 
لصَيدِتَمَالهُ أَيدِيث ورماء 


يقول تعالى ذكرُه : يا أبها الذين صَدَّكُوا الل ورسولة “«لبيلوكُمٌ اله بشنىء 
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المائدة: 9418 هه ٠‏ 

من الصيد». يقول: ليختبرنكُم الله . «بشيءٍ من الصيد». يعني : ببعض 
الصيد. 

وإنما أخبرهم تعالى ذكْرُه أنه يَبْلُوهم بشيء, لأنه لم يَبلْهُمْ بصيد البحر, 
وإنما ابتلاهم بصيد البرء فالابتلاءُ ببعض لا بجميع. 

وقوله : «تناله أيديكم», فإنه يعني : إما باليدٍء كالبيض والفراخ - وإما 
بإصابة النْبّل والرماح » وذلك كالحُمُر والبقر والظباءء فيمتحنكم به في حال 
إحرامكم بعمرتكم أو بحجكم . 

00 طِ 2و اماه سار 2 جع ول لسع مج ساس 12 سم وح سس اح سرس 
سام صمو مدي م 3 ور ححفىي 
لِك فَلهعَدَاب ليم عي 


يعني تعالى ذكره: ليختبرنكم الله أيها المؤمنون» ببعض الصيد في 
حال إحرامكم. كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به. والمنتهين إلى حدوده 
وأمره ونهيه. ومَنْ الذي يخاف الله فَيتقى مانهاهُ عنه. ويجتنبه خوف عقابه 
«بالغيب»» بمعنى : في الدنياء بحيث لا يراه . 

فتأويل الكلام إذاً: ليعلم أولياء الله مَنْ يخافٌ الله فيتقى محارمّهُ التى 
حَرْمها عليه من الصيد وغيره» بحيث لا. يراه ولا يعاينه . 

وأما قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»2 فإنه يعنى : فَمَنّ تجاورٌ حَذَّ الله 
الذي ده له بعد ابتلاثه بتحريمٍ الصيد عليه وهو حرام , فاستحلّ ماحَرمَ الله 
عليه منه بأخذه وقتله. «فله عذابٌ». من الله. «أليم». يعني : مؤلم موجع . 


0 ل 0 1 


000 8 ا 21 م اله . 
القَولُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : يثأمها ا لذِينءامنوا لاتفللوالصَيْدَ وأنتم 


و ع 01000 سسسب وو ل م م 
حزم ومن قثلموتكم متعيم داهجو هَل مَاقكمِ امَو 
5 


المائدة: ه48 ' 

يقول تعالى ذَكُرُه: يا أيها الذين صَدَُّوا الله ورسوله. «لاتقتلوا الصيدّ»». 
الذي 57 لكم. وهو صيد البرٌ دون صيد البحر. «وأنتم حُرم»» يقول: وأنتم 
ُحرمُونَ بحح. أو عمرة. ظ 

وقوله: «ومَنْ قتله منكم متعمدأ», فإِنَ هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عبادَهُ حكمّ القاتل من المحرمين الصيدٌ الذي نهاه عن قتله متعمدا. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «العَمْد» الذي أوجب الله على صاحبه 
به الكفارةً والجزاء في قتله الصيد. 

. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيدء مع نسيان قاتله إحرامّه في حال 
قتله. وقال: إِنَّ قتله وهو ذاكر إحرامه متعمداً قتلهى فلا حَُكُمَ عليه وأمره إلى 
الله . قالوا: وهذا أجل أمراً من أن يحكم عليهء أو يكون له كفارة. 

وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيدء ذاكراً لحرمه . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره حَرّمَ 
قَثْلَ صيد البَرّ على كُلّ مُحْرم في حال إحرامه مادام حراماً بقوله : «يا أيها الذين 
آمنوا لاتقتلوا الصيد». ثم بَِيّنَ كم مَنْ قتل ماقتل من ذلك في حال إحرامه 
متعمداً لقتله» ولم يخصصٌ به المتعمّد قتلّه في حال نسيانه إحرامّةُ؛ ولا 
المخطىة في قتله في حال ذكره إحرامّةُ. بل عَمّ في التنزيل بإيجاب الجزاءء 
كُلَّ قاتل صيدٍ في حال إحرامه مُتَعَمّداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى 
ناطق من التأريل > لا ؤلالة اعلية: من :نص كاجم :ولا خبين لإسول ‏ الها كلف ول 
إجماع, من الأمة . ولا دلالة من بعض هذه ان 1 

فإِدكان ذلك كذلكء. فسواءٌ كانّ قاتل الصيد من المحرمينَ عامداً قتلّه 
ذاكراً لإحرامه» أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه؛ أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
- في أنَّ على جميعهم من الجزاء ما قال رَبْنَا تعالى ذكْرُه وهو: مِثْلُ ماقتل 

يذل 


المائدة: ه40 

من النْعَم يحكمٌ به ذوا عدل من المسلمين» أو كفارةٌ طعامٌ مساكين؛ أو عَدْلُ 
ذلك صياماً. 

وأما قوله : «فجزاءً مثلٌ ماقتل من النعم». فإنه يقول: وعليه كفاء 7 
يعني بذلك جزاء الصيد المقتول . يقول تعالى ذكره : فعلى قاتل الصيد جزاءٌ 
الصيد المقتول . مثل ماقتل من النعم. 

ثم اختلف أهل العلم في صفة «الجزاء». وكيف يجزي قاتلُ الصيد من 
المحرمين ماقتل مثلة من النعم . 

فقال بعضهم: ينظر إلى أشبه الأشياء به شَبَهاً من النعم. فيجزيه به 
ويهديه إلى الكعبة. 

وقال آخرون: بل يوم الصيدٌ المقتول قيمته من الدراهم. ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندا من النعمى ٠»‏ ثم يهديه إلى الكعبة. 

وأفلى القولين في تأويل الآية قول من قال: إِنَّ المقتول من الصيد يتجزّى 
بمثله من العم كما قال الله تعالى ذكرُه: «فجزاءٌ مثْلٌ ماقتل من النعم». وغير 
جائز أنْ يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم. وقد قال الله تعالى : « 
النعم». لأن الدراهم ليست من النعم في شيء. 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ الدراهمَ وإِنَّ لم تكن مِثّْلاٌ للمقتول من الصيدء فإنه 
يشتري بها المثْلّ من النعمء فيهديه القاتل» فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا 
بما قتل من الصيد مثل من النعم! 

.قيل له: أفرأيت إِنْ كان المقتول من الصيد صغيراً أو معيباً» ولا يُصَاتُ 
شيعه من النتم إلا'عيزاء از.نيليما ‏ أو كان الحترل من الميد كيرا زر 
سليماًء ولا يُصابٌ بقيمته من النعم إلا صغيراً أو معيباً - أيجورٌ له أن يشتري 


١54 


المائدة: 405 

بقيمته خلافَهُ وخلافٌ صفته فيهديه. أم لا يجوز ذلك له. وهو لا يجد إلا 
خلافه؟ 

فإِنْ زعم أنه لا يجورٌ له أن يشتري بقيمته إلا مثلهء ترك قوله في ذلك. 
لأنْ أهل هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيهديه. 
إل ما يجوز في الضحايا. وإذا أجاز شراء مثْل المقتول من الصيد بقيمته 
وإهداءها وقد يكون المقتول صغيراً معيباً. أجاز في الهدي مالا يجوز في 
الأضاحي . 

ون زعم أنه لا يجورٌ أن يشتري بقيمته فيهديه إلا مايجورٌ في الضحاياء 
أوضح بذلك من قوله الخلاف لظاهر التنزيل. وذلك أن الله تعالى ذكره أوجبٌ 
على قاتلٍ الصيد من الْمُحْرِمِينَ عدا المثل من النقم إذا وجده. وقد زعم 
قائلٌ هذه المقالة أنه لا يجب عليه المدْلُ من النعم» وهو إلى لى ذلك واجدٌ سبيلا. 

ويقالُ لقائل ذلك: أرأيتٌ إِنْ قال قائل آخر: «ما على قاتل مالا تبلغ 
من الصيد قيمتّه مايصاب به من العم مايجوز في الأضاحي. من إطعام ولا 
صيام. لأنَّ الله تعالى إنما خَيّرَ قال الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة 
الأشياء التي سماها في كتابهء فإذا لم يكن له إلى واحدٍ من ذلك سبيلٌ» سَقَطَ 
غنه فض الآغرين . لآن الخيان: إنما كا لهم وله إلى ١‏ الغلاية سبيل ٠‏ فإذا الم 
يكن له إلى بعض ذلك سبيلٌ» بطل فَرْض الجزاء عنه. لأنه ليس ممن عُني 
بالآية ‏ نظيرٌ الذي قلت أنت: «إنه إذا لم يكن المقتولُ من الصيد تبلغ قيمته 
مايصاب من النعم مما يجوز في الضحاياء فقد سقط فرض الجزاءِ بالجثل ٍَ 
انعم عنهء وإنما عليه الجزاءٌ بالإطعام أو العام هل بينك وبيئة فرقٌ من 
أصل أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلآ ألم في الآخر مثله 


0 0 سس د حل صو 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : يحَكْمبودوَاعد لمكم هديا بلع الكعبةٍ 
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يقول تعالى ذكْرٌهِ: يحكم بذلك الجزاء الذي هو مْلُ المقتول من الصيد 
بن لتم عَذُْلانَ منكم. يعني : فقيهان عالمان من أملٍ الدين والفضل . 
دهَذيلى يقول: يقضي بالجزاء ذوا عدل. أي يُهدَى فيبلغ الكعبة الهف في 
قوله: «يحكم به». عائدة على «الجزاء». 
ووجه كم العَذْلَينَ إذا أرادا أنْ يحكما بمثل المقتول. من الصيد من 
العم على القاتل: أن ينظرًا إلى المقتول ويَسْتَوْصِفَاهُ فإِنْ ذُكرٌ أنه أصابٌ 
ظبياً صغيرأء حَكُمَا عليه من ولِدٍ الضأن بنظيرٍ ذلك الذي قتله في السن 
والجسم . فإِنْ كان الذي أصاب من ذلك كبيراً. حكما عليه من الضأنٍ بكبير. 
وإن كان الذي أصابٌ حمار وخحشٍ وا نحكما عليه ببقرة. إن كان الذي امات 
كيرا فكبيراً من البقرء وإن كان نتيا فصغيراً. وَإِنْ كان المقتولٌ ذكراً فَمِدْلّه 
من ذكور البقر. وإِن كان أنثى فمثله من البقر أنثى. ثم كذلك ذلك. ينظران 
إلى أشْبَّهِ الأشياءِ بالمقتول من الصيد شبهاً من النعم. فيحكمانٍ عليه به كما 
قال تعالى ذكره. 
وقال آخرون: بل ينظر العَدُْلان إلى الصيد المقتول. فيقومانه قيمته 
دراهم. ثم يأمران القاتلّ أنْ يشتري بذلك من النعم هَدْياً. فالحاكمان 
يحكمان. في قول هؤلاء. بالقيمة. وإنما يحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته 
في الموضع الذي أصابه فيه. 


القَْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَلَى : أَوَضرةطَمَاءٌ مسَلكينَ 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «أو كفارة طعام مساكين» . 


فقال بعضهم: معنى ذلك: أن القاتل وهو مخرم فَيْدا عَمداء لا يخلو 
من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى ذَكُرُه: من مل 


من 


المائدة: ه406 
المقتول هدياً بالغ الكعبة, أو طعامٌ مساكينَ كفارةً لما فعل, أو عدلُ ذلك 
صياماً ‏ إلا أنه مخيّرٌ فى أيّ ذلك شاء فعل, وأنه بأيّها كان كَفْرَ فقد أدى 
الواجب عليه. وإنما ذلك إعلام من الله تعالى ذكره عبادَهُ أن قات ذلك كما 
وصفء لن يخرّجَ حكمّه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان 
على المثْل قادراً. أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم» لا يجزيه غيرٌ ذلك 
مادام للمثلٍ واجداً . قالوا: فإن لم يكن له واجداء أو لم :يكن للمقتول مثل 
من النعم. ٠‏ فكفارئه حينئذ إطعام مساكين . 
وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيداً عمد وهو محرم» الخيارٌ بين 
إحدى. الكفارات الثلاث. وهي : الجزاء بمثله من النعم» والطعام . والصوم . 
قالوا: وإنما تأونل قوله : «فجزاء مثل ماقتل من النعم كا ام مساكينٌ 
أو عَدْلُ ذلك صياماء». فعليه أن يجري بمثله من النعمى أو يُكَفْر بإطعام 
مساكين» أو بعدل الطعام من الصيام . 
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من لوزي بين الأشياء الثلاثة 
في صفة اللازم. 5 بالإطعام والصوم. إذا اختار الكقارة بأحدهما 
دون الهدي . 
فقال بعضهم: إذا اختار التكفيرٌ بذلك؛, فإِن الواجبّ عليه أن يقوّم المثلّ - 
من التعم طعاماًء ثم يصوم مكان كل مي يوماً. 
وقال آخرون: بل الواجبٌ عليه إذا أراد التكفيرٌ بالإطعام أو الصوم . أنْ 
يقَومٌ الصيدَ المقتولٌ طعاماء ثم الصدقة بالطعام إِنْ اختار الصدقة. وإن اختار 
الصومٌ صام . 
ثم اختلفوا أيضاً في الصوم . 
فقال بعضهم: يصوم لكل مد 0 
١‏ 
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وقال آخرون: يصومُ مكانّ كُلَّ نصفب صاع يوماً. 

وقال آخرون: يصوم مكان كَُُ صاع نوها 

وقال آخرون: لا معنى لتكفير بالإطعام , لأنَ مَنْ وجدّ سبيلاً إلى التكفير 
بالإطعام. فهو واجدٌّ إلى الجزاءِ بالمثّل من الثمم سبيلاً. ومَنْ وَجَدَ إلى الجزاء 
بالمثل من النعم سبيلاء لم يجزه التكفيرٌ بغيره. قالوا: وإنما ذَكَر الله تعالى 
ذكُرٌه الكقارة بالإطعام في هذا الموضعء ليدل على صِفَةَ التكفير بالصوم لا أنه 
جعل التكفيرٌ بالإطعام إحدى الكمارات التي يكفر بها قتل الصيد. وقد ذكرنا 
تأزيل :ذلك فيا عفر قبل 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى ذكْرٌه: «فجزاءٌ مثل 
ماقتلّ من النعم». أنْ يكون مُراداً به: فعلى قاتله متعمّداً مثْلُ الذي قتل من 
النعم ‏ لا القيمة» إن اختار أنْ يجزيه بالمثل من النعم. وذلك أن القيمة إنما 
هي من الدنانير أو الدراهم. والدراهمُ أو الدناثير ليت للد بمثل , والله 
تعالى ذكُرٌه إنما أوجبّ الجزاء متلا من النعم. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قوله : «أو كمّارةٌ طعامٌ مساكينَ أو عدلُ 
ذلك صياما». أنْ يكون تخييرأًء وأن يكون للقاتل الخيارٌ في تكفيره بقتله 
الصيدٌ وهو محم بأيٌّ هذه الكفارات الثلاث شاء. لأنَّ الله تعالى ذكرُهء جعل 
ما أوجبٌ في قتل الصيد من الجزاءِ والكمّارة عقوبةً لفعله. وتكفيراً لذنبه» في 
إتلافه ما أتلفت من الصيد الذي كان حراماً عليه إتلافه في حال إحرامه. وقد 
كان حلالاً له قَبْلُ حال إحرامه. كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نُسّكِ 
في حلق الشعر الذي حلقه المحرمٌ في حال إحرامه. وقد كان له حلالاً قَبْلْ 
حال إحرامه عقوبة لفعله. وتكفيرا لذنبه. في حلق الشعر الذي حلقه المحرم 
في حال إحرامه. وقد كان له حَلْقه قبل حال إحرامه. ثم مُنْعَ من حلقه في 
حال إحرامه. نظيرٌ الصيد. ثم جعل عليه إِنْ حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجممٌ 

فل 


المائدة: 465 

الجميعٌ على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أَذَّاتَهء مخيّر في تكفيره فِعْلَهُ ذلك 
بأيّ الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين» وأنه 
مخيّرٌ في تكفيره قتلّه الصيدّ بأيّ الكفارات الثلاث شاءء لا فرق بين ذلك. 

ومَنْ أبى ما قلنا فيه» قيل له: حَكُمْ الله تعالى ذِكرُهِ على قاتل الصيد 
بالمثلٍ من النعم. باراكارة داه دكين أو عدله صياماً كما حكم على 
الحالق بفديةٍ من صيام أو صدقةٍ أو نْسَكِ فزعمتٌ أنَّ أحدهما مخيرٌ في تكفير 
ماجعل منه عوّض بأيٌّ الثلاث شاء. وأنكرت أن يكونَ ذلك للآخرء فهل بينك 
وبين مَنْ عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيارٌ فيه حيث أبيت» وأبى 
خيث جعلنه له فرق من أضل او نظير؟ فلن يقول في احدهما قولاً إل ألزم 
في الآخر مثله ْ 

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام . 

فقال بعضهم: يُقَوْمُ الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه. 

وقال آخرون: بل يقوّم ذلك بسعر الأرض التي يكفْرٌ فيها. 

والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتلّ الصيد إذا جزاه بمثْله من 
النُعمء فإنما يجيه بنظيره في خَلْقَه وقَدْرهِ في جسمهء من أقرب الأشياء به 
شَبَّهاً من الأنعام. فإنْ جَزاهُ بالإطعام . قَوْمَهُ قيمتَهُ بموضعه الذي أصَابَهُ فيه. 
لأنه هنالك وَجَبتَ عليه التكفير بالإطعام. ثم إِنْ شاء أطعم بالموضع . الذي 
أضابه فيه وإن شاء بمكة وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاءء أن 
الله تعالى ذكره؛ إنقااشرط بلوغٌ الكعبة بالهدي في قتلٍ الصيد دون غيره من 
جزائه. فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من 
الأرض 

فاما الهدي. فإن مَنْ جَرَى به ماقتل من الصيد» فلن ينه من كفارة 


يفن 
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ماقثلّ من ذلك إل أن يبلغه الكعبة كما قال تعالى ذكْرُه. وينحره أو يذبحه 
ويتصدق به على مساكين الحَرّم - وعَنى بالكعبة في هذا الموضع, الحَرّمَ كله 

ولمن قَدَّم بهديه الواجبت من جزاء الصيد. أنْ ينحره في كَُُ وقتِ شاء؛ 
قبل يوم النحر وبعده. ويطعمه. وكذلك إنْ كَفْرَ بإطعام, فله أن يكفر به متى 
أحبٌ وحيتٌ أحَبٌ. وإنْ كَفْرَ بالصوم فكذلك. 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أَوعَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 

يعني تعالى ذكُرّه بذلك: أو على: قاتل الصيد محرماًء عدلٌ الصّيد 
المقتولٍ من الصيام . وذلك أن يقوم الصيد ع غير مقتول, قيمته من الطعام 
بالموضع الذي قتله فيه المحرمء ثم يصوم مكان كل مد يوما. وذلك 3 النبي 
يكل عَدَل 2 0 بصو يوم في 0 5 في 00 
ياس على حكم الث ف في تطره. وذلك حكمه على كَنْبٍ بن ةذ 
أمره أن يطعم إن كمر بالإطعام فرق" من طعام. وذلك ثلاثة آصٌع ”" بين سنّة 
مساكين”. إِنْ كفر بالصيام أنْ يصو ثلاثة أيام» فجعل الأيام الثلاثة في الصوم 
عَدْلي من إطعام ثلاثة امع إن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد. كيه من 
الكفارة في قتلٍ الصيد كار المواقع امرأتة في شهر رمضان؟ . 


.771/14 تقدم تخريج ذلك. وانظر البيهقي:‎ )١ 
في المطبوع: «قَرقأ» بتسكين الراءء وهو جائز عند المحدثين» لكن كلام العرب‎ )١( 
بالفتح. وهو مككيال معروف بالمدينة.» وهو ستة عشر رطلل.‎ 
جمع صاع.‎ )9 
وقد تقدم ذكره.‎ 2»)١81١6(9 )1816( البخاري‎ )*( 
تفن‎ 
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قيل: إن «القياس». إنما هو رَدُ الفروع المختلف فيهاء إلى نظائرها 
الأصول. المجمع. عليها. ولا خلافٌ بين الجميع من الحُحجّة أنه لا يجزىء 
مُكَفراً كَْرَ في قتل, الصيد بالصوم , أنْ يعدِلٌ صومٌ يوم بصاع طعام . فإ 
كان ذلك كذلك. وكان غير جائز خلافها فيما حدَّثْتُ به من الدين مجمعة 
عليه ضح بذلك أنَّ حكم معادلة الصوم الطعامَ في قتل الصيدء مخالف حكم 
معادلته إيّاه في كمَارة الحَلْقَء إِذْ كان غير جائز رد أضل على أصلٍ قنانا. 
وإنما يجورٌ أن يقاس الفرع على الأصل. 

وسواء قال قائل: «هلا رددت حك الصوم في كفارة قتل الصيد. عا 
حكمه في حَلّق الأذى فيما يغدل به من الطعام»؟ ‏ واخر قال: رهلا رددت 
حُكُمَ الصوم. في الحلق» على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلُ به من 
الطعام , فتُوجب عليه مكان كَُ مد أو مكان كل نصف صاع صوم يوم»؟ 

وقد بِيْنا فيما مضى قبل أن «العذل» في كلام العرب بالفتح. هو قَذْر 
الشيء من غير جنسه. وأن. «العذل». هو قدره من حا 

وقد كان بعض أهلٍ العلم مم العرب يقول: «العدل» مدر من قول 
القائل: «عَدّلت هذا بهذا عَدْلاً حسنأ». قال: «والعَدْل» أيضاً بالفتح المثل». 


ع هه ل 
القَولْ في تايل قوله تَعَالَى : أيذوق ال 
يقول: فالزميّه الكفارة التى ألزمتّه إياهاء لأذيقه عقوبة ذنبه. » بإلزامه 
الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . 
وقد بين تعالى ذكره بقوله : «ليذوق وثَال أمره) » أن الكفارات اللازمة 
الأموال وَالأبَدَانَ» عقوباتٌ منه لحَلّقه وإنْ كانت تمحيصاً لهم , ركقارة لذُنُوبهم 
التي كفروها بها. 
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رس ب آ ‏ تك ميو 2 


دمع ءِ جو ماه هر 7 
القول في تاويل قوله تعَالَى : مهعم سَلَفَ وَمَنْعَاد َنِم لله منه 


2 


يقول جل مِنْ قائل لعباده المؤمنينَ به وبرسوله َكل : عفا الله. أيها 
المؤمنون. عمًا سَلَْفَ منكم في جاهليتكم. من إصابتكم الصيدٌ وأنتم حَرُمء 
وقتلكموه. فلا يؤاخذكُمْ بما كانَ منكم في ذلك قبل تحريمه إياهُ عليكمء ولا 
يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس. ولكن مَنْ عاد منكم لقتله وهو مخرم. بعد 
تحريمه بالمعنى الذي كان يَقْتَله في حال كفره. وقبلَ تحريمة غلية؛ من 
استحلاله قتلّهء فينتقم الله منه. 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: مَنْ عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام» 
فينتقم الله منه في الآحرة. فأما في الدنياء فإِنَّ عليه من الجزاءِ والكمّارة فيها 


جع 


مابينت . 

فإِنْ ظَنَّ ظانْ أن الكفارة مزيلةً العقابٌء ولو كانت الكفارة لازمةً له في 
الدنياء لبطلّ العقابُ في الآخرة. فقد ظَنَّ خطأ. وذلك أنَّ لله عَرٌّ وجل أنْ 
يُخالفَ بين عقوبات معاصيه بما شاءً وأحَبّ. فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه مما ينقصٌ من بعض . ويَنقصٌ من بعض مما يزيدُ في بعض. كالذي 
فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزانيّ البكرَ والزانيّ الثيّبَ المحصن, وبين 
سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك. فكذلك خالف بين عقوبته قاتل 
الصيد من المحرمين عمداً ابتداءًٌء وبين عقوبته عَوْدا بعد بدءِ. فأوجبّ على 
البادىء البثل من التعمء أو الكقارة بالإطعام أو العدلٌ من الصيامء وجعل 
ذلك عقوبة جرمه بقوله : «ليذوق وبال أمره».» وجعل على العائد بعد البدء. 
وزاده من عقوبته ماأخبر عبادّه أنه فاعلٌ العام تخليظاً منه عَزّ وَل 
للعود بعد٠البدء.‏ ولو كانت عقوباته على الأشياء متفقة» لوجَبٌ أنْ لا يكون 
حَدٌّ في شيء» مخالفاً حداً في غيره. ولا عقابٌ في الآخرة؛ أغلظ من عقاب. 

١ 
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وذلك خلاف ماجاء به مُحَْكُمُ الفرقان. 

7 ًُ 5 000 رع جو سا م سلس 

القَوْلُ في تاويل. قَوْلِهِ تعالى : وَاللعَرِيز ذوآئئَِاٍ د 

شرل 2 وجل والله مني في سلطانه. لا يقهره قاهرٌ. ولا يمنعه من 
الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة مَنْ أراد عقوبته» مانع . أن الدلة 
خلقه والأمر أمره» له العزة والمتعة: 

وأما قوله: «ذو انتقام». فإنه يعني به معاقبته لحن عَصَاهُ على معضيته 
إياه . 

1 122 #4 لجس سرس سر 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: أحِل لحم صيدالبحروطعامة, 

ع # 2 ِ 

يقول تعالى ذكره: «احل لكم». أيها المؤمنون. «صيد البحر) ‏ وهو 
ماصيدٌ طريًا. 

وَعَنّى ب «البحر»» في هذا الموضعء الأنهار كلها. والعربٌ تسمي الأنهار 
«بحاراً»: كما قال تعالى ذكْرُه: طظَهرٌ الْمَسَادُ فى الْبَر والْبَخر». 

إ1] 2 

فتأويل الكلام : احل لكم. أيها المؤمنون. طريٌ سمك الأنهار الذي 
صدتموه في حال حلكم وخرمكم. وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى 
به إلى ساحله. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وطعامه). 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك: ماقذف به إلى ساحله ميتاًء نحو الذي قلنا 
فى ذلك. 

وقال آخرون: 5 بقوله : «وطعامه»» المليح من السمك, فيكون تأزيل 

يفن 


المائدة: هو 
الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومليحه في كُلْ حال 
وقال آخرون: «طعامه». مافيه. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «طعامه». ماقذفه 
الجر ارخت عي فوٌجدَ ميتأ على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذَكْرُه ذكر قبله 
صيدٌ الذي يصادى فقال: «أجِلّ لكم صيا. البحر». فالذي يجبٌ أن يعطف عليه _ 
في المفهوم مالم يُصَدٌ منه. فقال: حل الك مافتاضيية من البحر. وما لم 
تصيدوه منه . 
وأما والمليج ان فإنه ما كان منه مُلْح بعد الاصطياد. فقد دخل في جملة 
قوله : «أجلْ لكم صيدُ البحر». فلا وجه لدكريرة. إِذْ لا فائدةً فيه وقد أعلم عباده 


تعالى ذكره : إحلاله ماصيد من البحر بقوله : أجل لكم صيد البحر» . فلا فائدة 
أن يقال لهم بعد ذلك : «ومليحه الذي صِيْدَ حلالٌ لكم», لأنْ ماصيدٌ منه فقد 


بْيّن تحليله طريًا كان أو مليحاء بقوله: «أحل لكم صيدٌ البحره والله يتعالى 
عن أن يلدت عاذ يها لا يدف نك 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : متلعا لَك و وَلِلسَبَارَةِ 


يعني تعالى ذكره بقوله : «متاعاً لكم». منفعةٌ لمن كان منكم مقيماً أو 
حاضراً في بلده. يستمتع بأكله وينتفع به «وللسيارة».» يقول: تقض أنقيا 
ومتعة ة للسائرين من أرض إلى أرضء ومسافرينَ يتزودوتة في سفرهم مليحاً. 


008( 7 1 َه 7 0200 5 اك ٠‏ ع ووية 
لفون في وبل قَؤله تغالى : وَعوْمَ ليك صب د ارماك 2 


يعني تعالى ذكره: وحَرْمَ الله عليكم. أيها المؤمنون. صيدّ البَرّ. «مادمتم 
ل 


المائدة: 45 

حرمأ». يقول: ماكنتم مُحْرمِينَ لم تحلُوا من إحرامكم . 

ثم اختلف أهلُ العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : 
الوحَرّم عليكم صيد البر») . 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أنه حرّم علينا كل معاني صيد البر: من 
اصطياد. وأكل » وقتل ٠»‏ وبيع ١‏ وشراءء وإمساك. وتملك.. 

وقال آخرون: إنما عَنى الله تعالى ذكره بقوله: «وحرم عليكم صيد البر 
مادمتم حرما». ما استحدّث المحرم صيدّه في حال إحرامه أو ذبحه. أو 
استخدث له ذلك في تلك الحال. فأما مادَبْحُه حلالٌ وللحلال » فلا بأسّ بأكله 
للمُحْرم . وكذلك ما كان في ملْكه قبل حال إحرامه, فغير مُحَرّم عليه إمساكه . 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله تعالى بقوله : «وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرماً». وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شرأؤه من مالكِ يملكه وذبحه وأكله» 
بعد أن يكون ملكه إِياهُ على غير وجه الاصطياد له. وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: 
والنهيّ من الله تعالى ذِكُرُه عن صيده في حال الإحرام دونَ سائر المعاني . 

والصوابُ في ذلك من القول عندنا أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذكُرُ عَم - 
تحريم كل معاني صيد البرٌ على المحرم في حال إحرامه من غير أن بخص 
من ذلك شيئاً دون شيء. فكل معاني الصيدٍ حرام على المُحْرم مادام حرام 
بيعُه وشرأوه واصطيادٌه وقتله» وغير ذلك من معانيه» إلآ أنْ يجده مذبوحاً قد 
ذبحه حلال لحلال. فيحلٌ له حينئذٍ أكله. 

واختلفوا في صفة الصيد الذي عَنَى الله تعالى بالتحريم في قوله: «وحرمَ 
عليكم صيدٌ البر مادمتم حرما». 

فقال بعضهم: «صيد البره. كل ما كان يعيش في البَرٌّ والبحرء وإنما 


«صيد البحر». ما كان يعيش في الماء دون البَرّ ويأوي إليه. 
14 
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وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البرْ أكثر من كونه في البحر. 

0 85 ًْ 6 2 ره ير ومع مت 

القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَأتَمُاامَهألرى إِلنَهِ 
0 حدم 

وهذا تقدّمٌ من الله تعالى ذكْرٌه إلى خَلّقه بِالحَذّر من عقابه على معاصيه. 

يقول تعالى ذكره: واخشوا اللهء أيها الناسٌ, واحذروه بطاعته فيما أمركم 
به من فرائضهء وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم كَل 
من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وعن إصابة صيد البْرٌ وقتله 
في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإِنْ لله مصيركم ومرجعْكم» فيعاقبكم بمعصيتكم 
إياة» ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. 


1-00 ِ ل 2 ل ا ا ا 020 
القوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : جع لاله الكتبة لبي تالكرام هما 


ع 


َِايسسوَالصَهِرالْحراء وَاَطَدَىوَالْفَكدَ 

يقول تعالى ذِكْرُه: ضَيّرَ الله الكعبةً البيتَ الحرام قواماً للناس الذين لا 
وام لهم من رئيس يحجرٌ قَوِيّهُم عن ضَعِيفهم0 ومُسِيتهُمْ عن محسنهم. 
وظالمهم عن مظلومهم. «والشهر الحرام والهدي والقلائد». فحجز بكل واحدٍ 
من ذلك بعضهم عن بعضء إِذْ لم يكن لهم قيامٌ غيره. وجعلها معالمَ لدينهم. 
ومصالح أمورهم . 


المائدة: 49-91 
يعني تعالى ذكُرٌه بقوله: «ذلك». تصييرّه الكعبة البيتَ الحرام قياماً 
للناسٍ والشهرٌ الحرام والهديّ والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيرت لكمء أيها 
الناسٌء ذلك قياماًء كى تعلموا أنَّ مَنْ أحدتٌ لكم لمصالح دُنياكم ما أحدثٌ» 
السموات وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم. ولتعلمُوا أنه بكلّ 
شيءِ «عليم». لا يخفى عليه شيءٌ من أموركم وأعمالكم. وهو مخصيها 
عليكم. حتى يجازي المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيءَ منكم بإساءته . 


- 
4 ىت مع 


-ى م أ 55 عه ى مورروة وج سس و 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : أعلموا أ الله سيد الْعَِابِوََنَالَه 


ص 


> سو م طبه 
عفوررحيم جه 


يقول تعالى ذكْرُه: اعلمواء أيها الناسٌء أن ربكم الذي يعلمُ مافي 
السموات وما في الأرض » ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء 
وهو يُخْصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد عقابّه [على] من عصاه وتمرد عليه؛ 
على معصيته إياه - وهو غفور لذنوب مَنْ أطاعه وأنات إليه» فساتر عليه وتارك 
فضيحته بها رحيمٌ به أن يعاقبه على ماسَلّفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. 
م أ 58 مياه 002 
الَوْلُ في تأويل, قَوْلِه َعَالَى : ما 
يدون وَمَاتَكْتمُونَ حل 
وهذا من الله تعالى ذكره تهديدٌ لعباده ووعيدٌ. يقول تعالى ذكره : ليس 
على رسولنا الذي أرسلناة إليكم. أيها الناسش. بإنذاركم عقابّنا بين يدي عذاب 
شديدء وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حُجَجِكُم ‏ إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم 
إلينا الثوابُ على الطاعة. وعلينا العقابُ على المعصية. «والله يعلم ماتبِدُونَ 
141١‏ 
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وما تكتمون». يقول: وغيرٌ خفيّ علينا المطيعٌ منكمء القابلٌ رسالتناء العاملٌ 
بما أمرته بالعمل به من المُعَاصي الآبي رسالتناء التارك العمل بما أمرثه 
بالعمل به. لأنا نعلمُ ماعمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه. 
«وما تكتمون». يعني : وما تُحَفُوتَه في أنفسكم من إيمانٍ وكفرء أو يقين وشك 
ونقاق: 

يقول تعالى ذَكرُه: فَمَنْ كان كذلك» لا يَحْفَى عليه شيء من ضمائر 
الصدور. وظواهر أعمال التفوس. مما في السموات وما في الأرضء وبيده 
الثوابٌ والعقاب ‏ فحقيق أن يُتّقّى. وأن يطاع فلا يُخْصَى . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : ل لامسَْموى الْحرِيث والطَلِيبُ وَلوَأَمَجَيَكَ عَجِبَكَ 

يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ كل قُلْ يامحمدٌ: لا يعتدلٌ الرديء 
والجيدٌ. والصالحٌ والطالح. والمطيعٌ والعاصي . «ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث»» 
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت 
من كثرتهم , أن أهل طاعة الله هم المفلحونّ الفائزونٌ بثواب الله يوم القيامة 
وإنْ قلواء دون أهلٍ معصيته - وإِنّ أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإِنْ 
كثروا. 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه لق : فلا تَعْجَبْنْ من كثرة مَنْ يعصي الله فيمْهلُ 
ولا يعاجلهُ بالعقوبة» فإِنَّ العُقبَى الصالحة لأهل طاعة الله عنده دونهم. 

وهذا الكلام وإ كان مخرجه مخرج ج الخطاب لرسول الله يك فالمراد 
به بعض أتباعه, يدل على ذلك قوله: «فائقوا الله ياأولي الألباب لَعَلّكُمْ 
تَفْلحُون». 


18 
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0 0 ىم مل ساسلا 

القَولُ في تأويل, قَوْلِه تَعَالى : هَأتَمُو هه يتأي الألبني ملك 
هل 
تفلخورت <ي 


يقول تعالى ذَكْره: واتقوا الله بطاعته فيما أمركم امم واحذّروا أن 
يستحوذ عليكم الشيطانٌ بإعجابكم كثرة الخبيث. افتصيروا منهم «ياأولي 
الألباب». يعني بذلك أهلّ العقول والحجئ الذين عَقَلُوا عن الله 1 عرفا 
مواق حُبَجه. «لعلكم تفلحون». يقول: اتقوا الله لتَفْلحُواء أي : كي تَنجَحُوا 
في طلبكم ماعنده . 


لَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : يكأمب دس ءا ميا لاتتل وان أَشَيَاء 
المي و2 بم 
ادق تنخ 
0 2 1 0 9 
ذكرٌ أن هذه الآية انزلت على رسول الله ككل بسبب مسائل كان يسألها 
إياه أقوامٌ امتحاناً له أحياناً. واستهزاءً أحياناً. فيقولُ له بعضهم: «مَنْ أبي»؟ 
ويقول له بعضهم إذا َلْتَ ناقتهُ : «أين ناقتي؟ فقال لهم تعالى ذكرُه: لا تسألوا 
عن أشياة من ذلك كمسآلة عبدالله بن حُذافة إياه مَنْ أبوه" «إِنْ تُبْدَ لكم 
تَسَوٌكم)ء يقول: إِنْ أبدينا لكم حقيقة ما تسألونَ عنه. ساءكم إبداوها 
وإظهارها 
بج مع 6 سوس و ًََّ ا و روس 


1 في تيل قوله تعَالى : و إن تست لواعتباحِين يدرْلَ القرءان بد 


َ وس ره سمه بع َس 


لَه عنها وألَه وي د 


)١(‏ انظر البخاري )577١(‏ و(57717)». ومسلم (5159). وراجع تهذيب الكمال: 
5/1 :. 
يذل 
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يقول تعالى ذِكُرُه لِلذِينَ نهاهم من أصحاب رسول الله يك عن مسألة 
رسول الله كله عَما نتهاهم عن مسألتهم إياهُ عنه. من فرائضٌ لم يفرضها الله 
عليهم. وتحليل أمور لم يحلّلها لهم. وتحريم أشياء لم يحرّيها عليهم قبل 
نزول القرآن بذلك: أيها المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولي مما لم انَزْلْ 
به كتاباً ولا وحياًء لا تسألوا عنه. فإنكم إن أظهرٌ ذلك لكم تبيان بوحي وتنزيل 
ساءكم أن التتؤيل بذلك إذا جاءكم إنما يجيئكم بما فيه امتحائكم واختباركم . 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكم. وفي ذلك عليكم مَشَقَة 3 
مؤونةٍ وكلفة ‏ وإنا ريم مالو لج يانكم سخريية وني كنم من التقدم عليه 
في فسْحةٍ وسعّة عوإما تين ماتعتقدون تحريمة. وفي ذلك لكم مساء 
انفلك ما كنم تروئة سما إل ماكنتم ترونّهُ باطلاء ولكنكم إِنْ سألتم عنها 
بعد نزول القرآن بهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي إل 
لِيسّرٌ عليكم ما أنزلتة إليه من بيان كتابيء وتأويل تنزيلي ووحبي . 

وأما قوله : «عفا الله عنها». فإنه يعني به: عَفَا الله ا 
الأشياء التي سألتم عله رسول الله ككةِ. الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنها 
إِنْ يؤاخذكمْ بهاء أو يعاقبَكُمْ عليهاء إِذْ عرف منها توبتكم وإنابتكم. «والله 
غفور»ء يقول: والله ساترٌ ذنوبَ مَنْ تاب منهاء فتارل أنّْ يفضحة في الآخرة. 
«حليم» ذُو أنَاةٍ عن أنْ يعاقبه بهاء لِتَعَمُدِهِ التائبٌ منها برحمته» وعفوه عن 
عقوبته عليها. 


ج56 8 د 0 ا ب 1ه وعغؤرس ‏ تس« 0-0 6 2ه ا 

القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى : قد سَألهاقوم من هكم ثمأَصبحوا 
كفت 2 

يقول تعالى ذَكُرُّه: قد سألّ الآيات قومٌ من قَبلكمء فلما آنَاهمُوها الله 


145 
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أصبحوا بها جاحدينَ مُْكرينَ أن تكونّ دلالةَ على حقيقة ما احتّجٌ بها عليهم, 
وبرهاناً على صِحَُة مالجعلت برهاناً على تصحيحه ‏ كقوم صالح الذين سألوا 
الآيةَ فلما جاءتهمٌ الناقةٌ آي عَفَرُوهًا ‏ وكالذين سألوا عيسى مائدةً تنزلُ عليهم 
فق التجماف "فلم اخطوها كدر وا وهاه هنا أختيه ؤللقة: 

فَحَذّرَ الله تعالى المؤمنين بنبيه يل أنْ يسلكوا سبيلٌ مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم, 

7 8 ب 0000 
التي هلكت بكفرهم بايات الله لما جاءتهم عند مسالتهموهاء فقال لهم: 
لاتسألوا الآيات. ولا تبحثوا عن أشياء إِنْ تُبْدَ لكم تَسُوْكُمُء فقد سأل الآيات 
مِنْ قبلكم قوم فلما أوبُوها أصبحوا بها كافرينَ. 


8 ع َه 2 20 2 02 020 2 0 
لقَوْلُ فِي تأويل, قَوْلِه تَعَالَى :ماجعلأللهُمِنْ يروو لا سَإْبَوة لا وصِيلَةٌ 


لها 


5و لاحاير 


يقول تعالى ذكره : ما بحر الله ير ولأ سا سات ولا وَصَلَ يل 
ولا حَمَى حامياً ولكنكم الذين فعلتم ذلك, أيها الكفرة. فحرّمتموه افتراءً على 
ربكم . 
0 اس 
و«البحيرة» «الفعيلة) من قولٍ القائل: «بحرت اذن هذه الناقة). إذا 
شَقهاء «أبحرها بحرا والناقة «مبحورة». 
وأما «السائبة». فإنها المُسَيّبة المُخَلاة. وكانت الجاهلية يفعل ذلك 
أحدّهم ببعض مواشيه, فيحرّمٌ الانتفاعَ به على نفسه. كما كان بعض أهل 
الإسلام يعتق عبِدَهُ سائبة فلا ينتفعٌ به ولا بولائه. 
3 2 هع ه 2 
وأما «الوصيلة). فإن الأنثى من نعمهم فى الجاهلية كانت إذا اتامت بطنا 
بذكر وأنثى , قيل: «قد وصلت الأنثى أخاها) , بدفعهًا عنه الذبحح, فَسَمُوُهًا 
«وصيلة) . 
يل 
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وأما «الحامي». فإنه الفحل من انعم يَحمَى ظهره ه من الركوب 
والانتفاع , بسيب تتايع أولادٍ تحدّث من فحلته . 

وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلامٌ. فلا نعرف قوماً يعملون 
بها اليوم . 

فإِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكانَ ما كانت الجاهليةٌ تعملٌ به لا يوصلٌ إلى 

- إِذْ لم يكن له في الإسلام اليومَ أثرٌ ولا في الشرك, نعرفه ‏ إلا بخبر, 
وكانت الأخبار عَمَا كانوا يفعلون من ذلك مختلفة؛ فالصوابٌ من القول في 
ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بَيْنَا في ابتداءء القول في تأويل هذه 
الآية. وأما كيفيةٌ عملٍ القوم في ذلك, فما لا عِلّمَ لنا به. 


0 00 02 ء سرس ع 
القَولُ في تأويل ل قله تالى . ولكن الَذ نكفروأيفرونعلَ موا كز 


10 سقارن 3 
اكش يعقلون يد . 


إن المَعْنِيِينَ بقوله : «ولكن الذينَ كفروا يفترونَ على الله الكذبٌ». الذين 
بحروا البحائر, وسَييوا السوائبٌ. ووصلوا الوصائل. وحموا الحوامي , مثل عمرو 
ابن لحي وأشكاله ممَن سن ل لأهلٍ الشرك السئنّ الردنةء وغيْرَ دين الله دين 
لحن وأضافوا إلى الله تعالى ذكره: : أنه هو الذي حَرْم مَاحَرٌمُواء وأحل ما 
أخلواء افقراءً على الله الكذبٌ وهم يعلمون. واختلاقاً عليه الإفك وهم 
يفهمون, كذْبهمٍ الله تعالى ذكرُه في قيلهم ذلك, وإضافتهم إليه ما أضافوا 
من تحليل ما أَحَلُوا أوتحريم ماحَرٌمُواء فقال تعالى ذكْرُه: ماجعلتٌ من بحيرة 
ولا سائبة.» ولكن الكُفَارَ هم الذين يفعلون ذلك ويفترونٌ على الله الكذب. 


وَإِنّ المعنيين بقوله : «وأكثرهم لا يعقلون». فم أنباع من سَنْ لهنم هل 


كما 


المائدة : ١٠١5‏ 
السْنَ من جَهَلَةِ المشركين» مم لاعن لهم ريق ليع ارفك 
فوصفَهُم الله تعالى بأنهم لا يعقلون» لانهم لم يكونوا بعفلون أذ لون مما 
لهم تلك السئنَ وأخبروهم أنها من عند الله. كَذَّبةٌ في أخبارهم. أفَكَةّ بل ظنوا 
أنهم فيما يقولون مُحقون» وفي آخبارهم: صادقوت. :وإنما. معت الكلام : 
وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرّمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى 
الله تعالى ذكرّه كذب وباطل . 


ره 
رمي 


الَْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : َإِذَاقِلَ تألم ل مَآأْنزل أله 
وَإِلَاَلرَسُولِ قَالْوا حَسَبِنامَاوْجَدْتاعَليهِ 216 أولوكانَءَبَؤْهُمْ 9 
سينا ءَلامبِسَدُونَ ج17 


يقول تعالى ذكره: وإذا قِيلَ لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويُسَيْبونَ 
السوائبٌ؟ الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تحريمٌ ذلك إلى الله تعالى ذكره 
يفترون على الله الكذبَّ: تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه وإلى رسولهء ليتبيّنَ 
لكم كَذِبٌ قيلكم فيما تضيفوتهُ إلى الله تعالى ذكره من تحريمكم ما تحَرمونَ 
من هذه الأشياء أجابوا مَنْ دعاهم إلى ذلك أن يقولوا : ا ماوجدنا عليه 
مَنْ بْلَنا آباءنا يعملون به ويقولون: «نحنٌ لهم تبَعٌ وهم لنا أئمة وقادة. قد 
اكتفينا بما أخذنا عنهم. ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل»؛ قال الله 
تعالى ذكْرُّه لنبيه محمد يَلِِ: أوَ لَّوْ كان آباءنا هؤلاء القائلينَ هذه المقالة لا 
يعلمونَ شيئاً؟ يقول: لم يكونوا يعلمون أن مايُضيفونه إلى الله تعالى ذِكْرُه من 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام .» كذبٌ وفرية على الله لا حقيقة 
لذلك ولا صحة. لأنهم كانوا أتباعَ المفترينَ الذين ابتدأوا تحريمم ذلك. افتراءً 
على الله بقيلهم ماكانوا يقولون من إضافتهم إلى الله تعالى ذكره مايْضِيفُونَ ‏ 


١ /ام‎ 


المائدة: ١٠١5-3١١5‏ 
ولا كانوا فيما هُمّْ به عاملونَ من ذلك على استقامة وصواب. بل كانوا على 
ضلالة وخطأ. 
1 ٍُ 018 

القَولُ في تأويل قَولهِ تعالَى ديتأيها 
مَنْصَلَ ذا هسدسم 

يقول تعالى ذكُرُّه: يا أيها الذينَ آمنوا عليكم أَنْفْسَكُمْ فأصلِحُومَاء واعملوا 
في خلاصهًا من عقاب الله تعالى ذَكْرُ وانظروا لها فيما يعَرْبّهَا من رَبُها. فإنه 
« لايضركم مَنْ ضَلٌَّ» يقول: لا يضركم مَنْ كفر وسلك غيرٌ سبيل الحق» إذا 
أنتم اهتديتم وآمنتم بربكم. وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. فحرمتم 
حرامَةُ وحَلَلْتَمْ حلالهُ. 

واختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم معناه: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». إذا أمرئم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يُقبل منكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك أنَّ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره مَنْ َل 
بعده وهلك . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». 
فاعملوا بطاعة الله. «لا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم»» فأمرتم بالمعروف, 
ونهيتم عن المنكر. 

وقال آخرون: بل معنى هذه الآية: لا يَضْرَكُمْ مَنْ حَادَ عن قَضْدٍ السبيلٍ 
وكَفْرَ بالله من أهل الكتاب. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك كُلّ مَنْ ضَلّ عن دين الله الحق. 
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أ محل 
مت سدسم يم 0ه ١‏ و وصلر 
لْذِينَءمنواعات”م: نَفسَكمْ ايِضركُم 


٠١6 المائدة:‎ 

وأولى هذه الأقوال وأصحٌ التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية» مارُويّ عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيهاء وهو: «ياأيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم», الرّمُوا العمل بطاعة الله وبما أمركم به. وانتهوا عما نَهِاكُمْ الله عنه. 
دلا يضركم مَنْ ضَلَّ إذا اهتديتم». يقول: فإنه لا يضركم ضلالُ مَنْ ضَلّ إذا 
أنتم لَرمْتَم العمل بطاعة الله. وأَدّيتم فيمن ضَلّ من الناس ما ألزمكم الله به 
فيه» من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه. 
والأخذ على يديه إذا رام ظلْماً لمسلم أو مُعَامَدٍ ومنعه منه فأبى النزوعَ عن 
ذلك. ولا ضيرٌ عليكم في تماديه في غَيّه وضلاله. إذا أنتم اهتديتم وأذيتم حَقٌّ 
الله تعالى ذكره فيه. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى ذكرُه 
أمرّ المؤمنين أنْ يقوموا بالقسط. ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام 
بالقسط. الأخد على يدي الظالم. ومن التعاون على البر والتقوى. الأمرُ 
بالمعروف . وهذا مع ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يلِهِ من أمره بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناس ترثك ذلك. لم يكن للأمر به 
معنن :إلا في الخال «التن رخص فيه رستول اله كلك ترك .للف .وهرج. حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة. فيكون مرخصاً له تركه. إذا قام حينئذٍ 
بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. 

وإذا كان ماوصفنا من التأويل بالآية أولى» فبيّنُ أنه قد دخل في معنى 
قوله: وإذا اهتديتم». ما قاله (بعضهم) من أن ذلك: «إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر». 


0 ٍ لس سح اش سا سا لس عش ص عم 
القولُ في تأويل فول تَعالى : !سوم جعكمجيعا فِتَدْشكم يما كنتم 
5-2 د هه 
تعملون يد 
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المائدة: ١٠١5-5١١٠‏ 
يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به من عباده: اعملواء أيها المؤمنون. بما 
أمرئكم بهء وانتهوا عما نَهيتكم عنهء ومُرُوا أهل الزّيعْ والضلال ومَنْ حاد عن 
سبيلي بالمعروف. وانهوهم عن المنكر. فإِنْ قبلواء فلهم ولكم. وإِنْ تمادوأ في 
يهم وضلالهم. ٠‏ فإِنَّ إلنّ مرجع جميعكم ومصيركم في الآخرة ومصيرهم» وأنا 
العام بما يعمل جميعُكم من خيرٍ وشر فأخبرٌ هناك كُلْ فريتي منكم بما كان 
يعمله في الدنياء ثم أجازيه على عمله الذي قَدمَ به على جزاءه حسبٌ 


استحقاقه. فإنه لا يخفى علي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 


جه 1 2 م 


و -ء 2 مرج سر رص صا بهد 
1 م اندها علخ 

يقول تعالى ذَكْرُه للمؤمنينَ به: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم»: يقول: 
ليشهد بينكم. «إذا حضرٌ أحدَّكُم الموث حين الوصية»» يقول: وقت الوصية. 
«اثنان ذوا عَدُّل منكم». يقول: ذوا رشْدٍ وعقل وحجىّ من المسلمين. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ذوا عدلٍ منكم». 

فقال بعضهم: عَنى به: من أهل ملتكم . 

وقال اخرون: عَنَى بذلك: ذوا عدل من حي الموصي . 

واتحتلفوا فى صفة «الاثنين» اللّذَيْن ذكرهما الله في هذه الآية. ماهيّ» 
وما هما؟ 

فقال بعضهم : هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

وقال آخرون: هما وصيّان. 


٠١١ المائدة:‎ 

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان. قولّه: «شهادة بينكم». ليشهذ 
شاهدان ذوا. عَذّل منكم على وصيتكم . 

وتأيل الذين قالوا: «هما وصيلن لا شاهدان» قولّه: «شهادة بينكم». 

بمعنى الحضور والشهود لما توهيهما به الفرض امن ولاك وشتهدات وصية 
فلان»)» بمعنو 1 

وأؤلى التأويلين بقوله: «اثنان ذوا عدل منكم». تأويلٌ مَنْ تُوّلّهُ بمعنى 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأنَ الله تعالى ذكْرُه عَم المؤمنينَ 
بخطابهم ‏ بذلك في قوله: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموث حين الوصية اثنان ذوا عَذّل منكم» فغير جائز أنْ يصرف ماعَمّهُ الله تعالى 
ذكره إلى الخصوصٍ اليه ييل الل لما وإِذْ كان ذلك كذلك» 
فالواجبٌ أن يكون العائدٌ من ذكره على العموم ' كما كان ذكرهم ابتداءٌ على 
العموم . 

وأؤلى المعنيين بقوله : «شهادة بينكم» اليمينُء لا «الشهادة» التي يقومٌُ بها 
مَنْ عنده شهادة لغيره.» لمن هي عنده. على من هي عليه عند الحكام. لأنَا 
لا نعلمُ لله تعالى ذكُرُه حُكماً يجب فيه على الشاهدٍ اليمينُء فيكون جائزاً 
صرفٌ «الشهادة» في هذا الموضعء إلى «الشهادة» التي يقوم ها عضن الشانين 
عند الحكام والأئمة 

وفي حكم الآية في هذه. اليمينَ على ذوي العدل ‏ وعلى مَنْ قام 
مقامهم . باليمين بقوله : «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله») - أوضح 
الدليل على صِحّة ماقُلنَا في ذلك. من أن «الشهادة» فيه: الأيمان» دون 
الشهادة التي يُقَضَى بها للمشهود له على المشهود عليه وفساد ما خالفه. 

الل 


٠١5 المائدة:‎ 

إن قال قائلٌّ: فهل وجدت في حكم الله تعالى ذكرُه يمينا تجبُ على 
المدّعى» فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ 

فإن قلت: دلاو َبيْنَ فسادٌ تأويلك ذلك على ها ولتت لأنه يجب على 
هذا التأويل أن يكون المقسمان في قن «فإن عُثْرَ على أنهما استحقا إثماً 
فأخران يقومان مقامهما من الذين | ستحقٌّ عليهم الأولّيان :فيقسمان بالله لشهادتنًا 
أحقٌ من شهادتهما». هما المدعيين. 

ون قلت: «بلى». قبل لك: وفي أي حُكم لله تعالى ذكرَه وَدتك 
ذلك؟ 

قيل: وجدنا ذلك في أكثر المعاني. وذلك في حكم الرجل, يدّعي قبل 
رجل, ا انه المدعَى عليه قبّله ذلك. ويدّعي قضاءه. فيكون القولُ قول 
وب الذّيْن - والرجل يعرّف في يد الرجلٍ السلعة ٠»‏ فيزعم المعرف في يده أنه 
اث شتراها من المُدّعيء أو أن المدعى وهّبَها له. وما أشبه ذلك مما يكثر 
إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوجبّ الله تعالى ذكْرٌه في هذا الموضع اليمين على 
المدعيين اللذين عثرا على الخائنين فيما خانا فيه. 

م 7 5 00 .و سا سال 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أَوَّاخَرَآنِ مِنْ خا 

يقول تعالى ذَكْرٌه للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حَضَرٌ أحدكم الموت» 
عَدُلانَ من المسلمين» أو اخران من غير المسلمين. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «أو آخران من غيركم». 


فقال بعضهم : معئاه : أو أخران من غير أهل ملْتكمء نحو الذي قلنا 


يحل 


٠١5 المائدة:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو أخران من غيل حيكو وعشيرتكم . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب, تأويلٌ مَنْ تأوّله: أو آخران من 
غير أملٍ الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرّف عبادّه المؤمنينَ عند الوصية» 
شهادة اثنين من عدول المؤمنين» أو اثنين من غير المؤمنين. ولا وجة لأن يُقالَ 
في الكلام صِفة شهادة مؤمنين منكم. أو رَجُلَينَ من غير عشيرتكم» وإنما 
يقال: صفةٌ شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم - أو رجلين من 
المؤمنينَ أو من غير المؤمنين. 

فإِذْ كان لا وج لذلك في الكلام. فغيرٌ جائز صرفٌ معنى كلام الله 
تعالى ذكْرٌ إلا إلى أحسن وجوهه. 

وقد دللنا قَبْلُ على أن قوله تعالى : «ذوا عدل منكم», إنما هو من أهل 
دينكم وملتكم. بما فيه كفايةٌ لمن وُفْقَ لفهمه. 

وإذ صَحّ ذلك بما دللنا عليه فمعلومٌ أن معنى قوله: «أو آخران من 
غيركم»» إنما هو: أو أخرانٍ من غير أهل هل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك 
كذلك». فسواء كان الأخراد اللذان من غير أهل دينناء يهوديين كانا أو نصرانيين 
أو مجوسيين أو عابّدي ونْنِ» أو على أي دين كانا. لأنّ الله تعالى ذكرُه لم 
يخصص آخرين من أهلٍ ملة بعينها دون ملةء بعد أنْ يكونا من غير أهلٍ 
الإسلام . 


- 


ل لُ في ويل قؤله تعَالى: :نَأ سْمَصَرَيْ فِالْرْضٍ َأَصَبِبتم 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صِفْةٌ شهادة بينكم إذا حضر أحدكمٌ الموت 


يذل 


٠١5 المائدة:‎ 

وقتٌ. الوصية» أنْ يشهدَ ثنان ذوا عدل منكمء أيها المؤمنونٌ, أو رجلان آخران 
من غير أهل ملتكم. إِنْ أنتم سافرتم ذاهبينَ وراجعينَ في الأرض. 

«فأصابتكم مصيبة الموت». يقول: فنزلٌ بكم الموتُ. 

ووجه أكثر قل التأويل هذا المويع إل بدي التعقيب دون التخيير» 
وقالوا: معناه: : شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم الموثٌ حين لوعي اثنان ذوا 
عدل منكم ِنْ وَجِدَاء إن لم يوجَدَا فآخران من غيركم - وإنما فعل ذلك مَنْ 
فَعَلّه لأنة وه معنى «الشهادة» في قوله: «شهادة بينكم». إلى معنى الشهادة 
التي توجبٌ للقوم قيامً صاحبها عند الحاكم. أو يُبطلها. 

ووه ذلك آخرون إلى معنى التخييرء وقالوا: إنما عَنَى بالشهادة في هذا 
الموضع. الأيمانَ على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على 
8 نهنا عليه من مال ليؤدياه إلى ورئته بعد وفاته. إِنْ اركيبٌ بهما. قالوا: 
وقد يَتَمِنُ الرجل على ماله مَنْ رآه موضعاً للأمانة من مؤمن وكافرٍ في السفر 
اضر وقد ذكرنا الرواية عن بعض مَنْ قال هذا القولٌ فيما مضى» وسنذكر 
بقيته إن شاء الله تعالى بعد. ْ 


القَوْلٌ في تايل قوله تَعَالَى تحَبِسُونَهَمَا من بَعَدِاَلصََاوْةَفِيِفَسِمَانِ 


صصح ساح وو ع ع افر رلا 


أله نار ثرَّ وار ى يهد سناو لكان ذا ذافرن 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموتّء إِنْ شهد اثنان ذوا عَذْلٍ منكمء أو كان أوصى إليهما ‏ أو آخران من 
غيركم إن كنتم في سفرٍ فحضرّنُكُم المنيّةٌ فأوصيتم إليهماء ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالر وتركةٍ لورئتكم. فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالرء فأصابتكم مصيبةٌ الموتء فأدّيه إلى ورئتتكم ماأتَمَنشموهما 


حل 


١٠١5 المائدة:‎ 

وادّعوا عليهما خيانةً خاناها ما اتمنَا عليه. فإِنَّ الحكم فيهما حيئئذٍ أنْ 
تحبسوهما. - يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وقي الكلام محذوف اجتزىء 
بدلالة ماظهرٌ منه على ماحذف, وهو: «فأصابتكم مصيبةٌ الموت. وقد أسندتم 
وَصِيتكم إليهماء ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال». فإنكم تحيسونهما من 
بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم». يقول: فيحلفان بالله إن اتْهُمْتموهما 
بخيانة فيما اْتَمئا عليه من تغيبر وصية أوصى إليهما بها أو تبديلهاء ودالارتيابُ»» 
هو الاتهام . «لا نشتري به تمناى يقول: يحلفان بالله لا نشتري بأيماننا بالله 
تمناء يقول: لا نحلفُ كاذبينَ على عوّض ناخذهُ عليه وعلى مال نذهبٌ به 
أو لحقّ نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وَليهم وميتهم . 

«ولو كان ذا قربى». يقول: تقسمان بالله لا نطلبٌُ بأقسامنا بالله عوضاً 
فنكذب فيها لأحدء ولو كان الذي نقسم به له ذاهقرابةٍ منا. 

واختلفوا في «الصلاة» التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» فقال: 
«تحبسونهما من بعد الصلاة». 

فقال بعضهم: هي صلاة العصر. 

وقال اخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «تحبسونهما من 
بعد صلاة العصر». لأنَّ الله تعالى عرّف «الصلاةة في هذا الموضع بإدخال 
«الألف واللام» فيهاء ولا تدخلهما العربٌ إلا في معروف. إما في جنسء أو 
في واحدٍ معهودٍ معروفيٍ عند المتخاطبين. فإذ كان كذلك, وكانت «الصلاة» 
في هذا الموضع مُجمعاً على أنه لم يُعْنّ بها جميع الصلوات؛ لم يَجْرْ أن يكون 
مُراداً بها صلاة المستحلّف من اليهود والنصارى, لأنْ لهم صلوات ليست 
واحدة فيكون معلوماً أنها المعنيّة بذلك. فإِدُ كان ذلك كذلك, صَحّ أنها صلاة 
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المائدة: ١١٠17-_/ا١٠‏ 
بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك. وكان النبي #ن صحيحاً 
ا إذ لاعن بين العجلانيين» لاعن بينهما بعد العصر دون غيره من 
الصلوات”' كان معلوماً أن التي عنيت بقوله: «تحبسونهما من بعد الصلاة». هي 
الصلاة التي كان ستول الله يِ يتخيرها لاستحلاف مَنْ أراد تغليظ اليمين 
عليه. هذا ماعندٌ أهلٍ الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت. وذلك لقربه 7 
غروب الشمس. 


- 
وس سم ل م ٍءه< 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : ولا تكسم سهدرة هنذا لمن لثمن 


هاده 
0 
عه 


يعني : ولا نكتم شهادة الله وإنْ كان (صاحبها) نِقيدا: 


القَؤلُ في تأويل غَولِهِ تَعالى : حرق أنَهمَاأسْسَحَمَاإَماهَماخرَانِ 


وم 7 


يَقوْمَانِ مَقَامْهُمَامكَالَدِينَ أرَيَحة سبحي عَلِيِم اومن 
يعني تعالى ذكره بقوله : «فإن عثرهء فإن اطلعٌ منهما أو ظهر. 
وأما قوله: «على أنهما استحقا إثمأه. فإنه يقول تعالى ذكْرُه: فإن اطلع 
من الوصيين اللذين 2 الله أمرهما في هذه الآية - بعد حَلْفهِمَا بالله لا نشتري 
بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله ٠‏ «على أنهما استحقا إثمأى 
يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماء وذلك أن يطلع على 
أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ماخحنا ولابدّلنا ولا غيّرنًا. فإِنْ وجدَا قد خانا 
من مال الميت شيئأ أو غيرا وصيته أو بدّلاء فأثمًا بذلك من حَلفهما بربهما. 


."98/10 انظر البيهقي:‎ )١( 
كوا‎ 


المائدة: /ا ٠١‏ 
«فاخران يقومان مقامهما», يقول, يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميتء الأوليان 
الموصّى إليهما. 


واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي له حَكم الله تعالى ذكُرُه على 
الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرين, بعد أن مُثِرَ عليهما أنهما استحقا إثماً. 

فقال بعضهم: إنما ألزمهها اليمين إذا ارتيبَ في شهادتهما على الميت 
في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجورٌ في كم الإسلام. وذلك أن يشهد أنه 
أوصى بماله كله. أو أوصى أن يُفَضْلَ بعض ولده ببعض ماله. 

وقال اخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين» لأنهما ادْعيا أنه أوصى لهما 
ببعض المال. وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك» إذا ارتابوا بدعواهما. 

.والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ الشاهدين ألما اليمينَ في ذلك 
باتهام ورئة الميت إياهما فيما دَفَمّ إليهما الميثُ من ماله. ودعواهم قَبَلَهُمَا خيانة 
مال معلوم المبلغ. ونقلت بعد إلى الورئة عند ظهور الريبة التي كانت من 
الورئة فيهماء وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهدٍ عليهما أو على أحدهماء 
فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهماء أو على أحدهماء إنما صحح 
دعواه إِذدْ حُقَق حقه- أو: الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادُعى عليهما 
الوارثُ أو بجميعه, ثم دعواهما في الذي أقَرَا به من مال الميت مالا يقبل فيه 
دعواهما إلا ببينة» ثم لايكون لهما على دعواهما تلك بِيّنة» فينقل حينئدٍ اليمين 
إلى أولياء الميت. 

وإنما قلنا ذلك أُولى الأقوال في ذلك بالصحة, لأنا لا نعلمُ من أحكام. 
الإسلام حكماً يجب فيه اليمين على الشهود. ارتيبَ بشهادتهما أو لم يرب 
بهاء فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيراً لذلك ولا إذ لم نجد ذلك 


١ /ا5‎ 


المائدة: /ا١٠‏ 

كذلك ‏ صح بخبر عن الرسول كلِةِ. ولا بإجماع من الأمة. لأنَّ استحلافٌ 
الشهود في هذا الموضع من حُكُمٍ الله تعالى ذكرّه فيكون أصلا مُسَلْما . 
والقول إذا خرج من أن يكون أصالٌ أو نظيراً لأصلٍ فيما تنازعت فيه الأمةٌّ. كان 
واضحاً فساده. 

وإذا فَسَدَ هذا القولٌ بما ذكرناء.فالقولٌ بأن الشاهدين استحلفا من أجل 
أنهما ادُعيا على الميتِ وصية لهما بمال, من ماله. أفسد" من أجل أنَّ أهلّ 
العلم لا خلاف بينهم في أن مِنْ حكم الله تعالى ذكرُه أنْ مُذّعِياً لو ادّعمى فى 
مال ميت وصبية + "أن القولٌ قولٌ ورثة المدعى في ماله الوصية مع 558 
دون قول, مدعي ذلك مع يمينه. وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة. وقد جعل 
الله تعالى اليمينَ في هذه الآية على الشهود إذا ارتيبَ بهماء وإنما ثقل الأيمالٌ 
عنهم إلى أولياء الميت. إذا عثر على أنْ الشهود استحقوا إثماً في أيمانهم . 
نجملزم بذلك فسادٌ قول مَنْ قال: «ألزم اليمينَ الشهود. لدعواهم لأنفسهم 
وه أوصى بها لهم الميت من ماله». 

على أنْ ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل هو التأويلٌ الذي وردت به 
الأخبارٌ عن بعض أصحاب رسول الله يل: أن رسول الله يي قَضَى به حين 


(02 


نزلت هذه الآية.» بين الذي نزلت فيهم وبسببهم . 


)١‏ يعني: أفسد من القول السابق. 

(5) ساق الطبري حديث سعيد بن جبيرعن ابن عباس قصة تميم الداري وعدي بن بَدّافي 
الشهادة )١5955(‏ و(7ا5ة71١)‏ و(34ة؟1١)‏ بأسانيد فيها مقال. ورواه البخاري في 
صحيحه معلقاً ( )2 وفي تأريخة الكبير /١(‏ الترجمة 51/5)ء وإنما علقهء والله 
أعلم. » لكون إسناده عنده فيه نظر بسبب محمد بن أبي القاسم الطويل. كما في 
تهذيب. الكمال للمزي: .7٠0٠5/177‏ ورواه أبو داود (7505). والترمذي (0+0:*) 

وقال: حسن غريب 
١544‏ 


المائدة: /ا١٠‏ 

واختلفت القَرَأهٌ في قراءة قوله: «من الذين استحق عليهم الأوليان». 

فقرأ ذلك قَرَأَةٌ الحجاز والعراق والشام: ظمِنّ الّذِينَ آسْنْحِنٌ عَلَيْهمُ 
ليان بضم «التاء». 

وروي عن علي وأبيّ بن كعب», والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك: 
من الْذِينَ آسْتَحَقٌ عَلَيْهمُم. بفتح «التاء». 

وأؤلى القراءتين بالصواب في قوله: «من الذين استحق عليهم»» قراءة من 
قرأ بضم «التاء»ء لإجماع الحَجّة من القراءة عليه مع مشايعة عامة أهلٍ 
التأويلٍ على صحة تأويله. وذلك إجماع عامتهم على أن تأويله : فاأخران من 
أهلٍ الميت. الذين ١‏ ستحق الموتمنان على مال الميت الإثم فيهم. يقومان 
مقام المستحقى الإثم فيهما. بخيانتهما ما خانا من مال الميت. 

لاسا أن الذين قرأنا . ذلك ابح «التاعى 1 أنْ 1 اريه إلى : 
الالستنتاف به عليهماو. دعواهما همات من «الذين ع علق لقم 
على المال على خيانتهما القيام مقامهما في القسَم والاستحقاق. الأوليان 

وكذلك كانت قراءة من رويت هذه القراءةٌ عنه فقرأ ذلك : #من نّ الْذِينَ 
أسبَحَقٌ 4 بفتح والتاء» و«الأوليان»» على معنى : الأوليان بالميت وماله . 


وذلك مذهبٌ صحيح : وقتراءة غير مدفوعة صحتهاء غير أنا نختار 
8 5 9 
الأخحرى. لإجماع الحجة من القراة عليها. مع موافقتها التأويلٍ الذي ذكرنا عن 
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المائدة: /ا١١‏ 


وأما قوله: «عليهم» في هذا ع إن معناها: فيهم. كما قال 
تعالى: «واتَبعوا ما َيْلُوا الشْيَاطِينُ عَلَى مُلْك سْليمَانه, [البقرة : الل 
يعني : في ملك سليمان,. وكما قال: وتَلاصبئكئْ في جُذُوع النخل » 
[طه: ١/ا].‏ ف«في» توضع موضع «على». و«على» في موضع «في». كل 
واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام. 

وأما قوله: «الأوليان», فإ معناه عندنا: الأؤلى بالميت ف ميمه 
الأولين فالأولى . وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى - ثم 
حذف «منهما», والعربٌ تفعل ذلك فتقولٌ :-“«فلان أفضل» . وهي تريدٌ: «أفضل 
منك». وذلك إذا وضع «أفعل» موضع الخبر. ون وقع موقع الاسم و أدخلت 
فيه «الألف واللام», فعلوا ذلك أيضاً. إذا كان جواباً لكلام قد مضىء .خقالوا: 
«هذا الأفضل. وهذا الأشرف». يريدون: هو الأشرفٌ منك. 

القَوْلُ في ويل قَوْله تَعَالَى : فسان يالله لَنر نا لَحقٌ كت من 


020 دح ع سر مس ووس مر ص ال 


شََدَتهِمَاوَماأعمَدينَِنَا مْنَلَينَ ج42 

يقول تعالى ذكرُه: فيقسم الآخران اللذان يقومان مقامً اللذين عثر على 
أنهما استحقا إثماً بخيانتهما مال الميت, الأؤليان باليمين والميّت من الخائنين 
«لشهادتنا حو من شهادتهما». يقول: لديماننًا ل من أيمان المُقَسمَين 
المستحقين الإئم. وأيمانهما الكاذبة ‏ في الهينا قد خانا في كذا وكذا من مال 
ميُتناء وكذا في أيمانهما التي حلفا بها. دوما اعتديناه. يقول: وما تجاوزنا الحكٌ 
في أيماننا. 


«إنا إذا لمن الظالمين» يقول: إن إن كنا اعتدينا في أيماننا»ء فحلفنا 
مَبْطلينَ فيها كاذبين . «لمنّ الظالمين»» يقول: لمن عدّاد مَنْ يأخذ ما ليبس له 


"٠. 


المائدة: ٠١8‏ 
ا ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس 


ان 1 “32 122 7 22 2 سه ا 
القول في تاويل قوله م ذلك أده أَنيَأفأبا لشَّبَرَوَ عل وجههآ 
سه سك 2 من بعد أيمْنهم 


أويخاقوا أأنتردأمان 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «ذلك», هذا الذي قلتٌ لكم في أمر الأوصياء - 
إذا ارتبتم في أمرهم. وانهمتموهم بخيانةٍ لمال مَنْ أوصى إليهم» من حَبسهم 
بعد الصلاة واستحلافكُمُ إيّاهم على ما ادّعى قبلهم أولِياءٌ الميت. زأدني 
لهم وأنْ يأتوا بالشهادة على وجهها». يقول: هذا الفعل. إذا فعلتم بهم. أقربث 
لهم أن يَضْدُهُوا في أيمانهم. ولا يكتمواء ويُقرُوا بالحق ولا يخونوا. «أو يخافوا 
5 أيمانٌ بعد أيمانهم». يقول: أو يخاف هؤلاء الأوصياءٌ إِنَْ عثر عليهم 
أنهم استحقوا م في أيمانهم بالل أن ره د أيمائهم على أولياءِ الميت». بعد 
أيمانهم التي عثر عليها أنها كذبٌ. فيستحقُوا بها ما ادُعوا قبلهم من حقوقهم 
فيصدقوا حينئذٍ في أيمانهم وشهادتهم ‏ مخافة الفضيحة على أنفسهم. تحاترا 
أن يستحقٌّ عليهم ما خانوا فيه أوليا الميّت وورثته. 


20016 ا م 
وانقوا 


اله وأ سْمَعْو أ َاكَهُلَاببْرِى القوم 


أعٍْ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 


5 سين ) # 

يقول تعالى ذكْرُه: وَحَاقُوا الله أيها الناسٌ. وراقبوه في أيمانكم أن 
تحلفوا بها كاذبة» وأن تذهبوا بها مال مَنْ يَحْرم عليكم ماله. وأن تخونوا من 
لمتكم «واسمعوا». يقؤل: اسمعوا ما يقال لكم وما تَوعَظونَ به فاعملوا به 
وانتهوا إليه . «والله لا يهدي الى العامبتين» اللاو والله لا يوفق مَنْ فَسَّقَ عن 
أمر راغ فخالقه وأطاع الشيطانٌ وعصى ويه 


"١ 


١٠١8 المائدة:‎ 

ثم اختلف أهلٌ العلم في حكم هاتين الآيتين» هل هو منسوخ. أو هو 
محكم ثابت؟ 

فقال بعضهم: هو منسوخ. 

وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قولّ أكثرهم فيما 
0 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ حَُكُمَ الآية غيرٌ منسوخ. وذلك أنَّ من 
حكم الله تعالى ذَكْرٌه الذي عليه أهل الإسلام؛ من لدن بعث الله تعالى ذكْرُه 
نبيّه محمداً يك إلى يومنا هذاء أنْ من ادُعي عليه دَعُوى مما يملكه بنو آدم» 
أن المدّعَى عليه لا يبرئه مما ادْعي عليه إلا اليمينُء إذا لم يكن للمدّعي بين 
تصححٌ دعواه ‏ وأنه إن اعترف في يد المدّعى عليه سلعة له فَادّعَى أنها له 
دون الذي في يده فقال الذي هي في يده: «بل هي لي. اشتريتها من هذا 
المدّعي». أن القول قول مَنْ زعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه» دون 
مَنْ هي في يده مع يمينه» إذا لم يكن للذي هي في يده بِيْنَةَ تحققٌ به دعواه 
الشراءَ منه. 

فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكانتِ 
الآينان اللتان ذكر الله تعالى ذكْرّه فيهما أمرّ وصية الموصي إلى عَذُْلِين من 
المسلمين. أو إلى آخرين من غيرهم. إنما ألزّم النبي كك فيما ذكر عنه. 
الوصيّين اليمِينَ حين ادْعَى عليهما الورثةٌ ما ادُعواء ثم لم يلزم المدّعَى عليهما 
شيئاً إذ حلفاء حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق 
أو غير ذلك من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم. فحينئدذٍ ألزم النبن 
يك ور الميّتِ اليمِينَء لأنْ الوصيين تحؤّلا مُدعِيين بدعواهما ما وجّدا في 
أيديهما من مال الميّت أنه لهماء اشتريًا ذلك منه. فصارًا مُقَرّيْن بالمال 


د 


المائدة: ١٠١9-5١١8‏ 
للميّتء مدّعيين منه الشراءة» فاحتاجا حينئذٍ إلى بين تصحح دعواهماء وصارتث 
ورثة الميت رب السلعة» أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: «فإن 
عَثْرَ على أنهما مهفا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأؤليان فيقسمان بالله لَشهاَتنا أحَنّ من شهادتهماء. الآية. --------.--- 


فإذ كان تأويل ذلك كذلك» فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية و1 
لأنه غير جائز أن يُقَضَى على كم من أحكام. الله تعالى ذِكْرُه أنه منسوخ» 
إلا بخبر يقطع العذرَ: ما من عند الله أو من عند رسوله وَل أن نوزود النفل 
ايفين بذلك. فأمًا ولا خبر بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغير جائز أنْ 
يُقَضى عليه بأنه منسوخ . 

ا ل 00 2 200 
القَوَلُ ني تأميل قَوْله تَعَالَى :يوم يحجْمَعٌأللَه اسل سل فيقول ماذا أجبتم 
كَانُوالاجِامَ َك أت عَلَمالْميُوبٍ ليه كك 

يقول تعالى ذكرُه:. واتقوا اللهء أيها الناس. واسمعوا وَعْظه إياكم وتذكيره 
لكمء واحذروا يوم يجمع الله الرسل ‏ ثم حذف «واحذروا». واكتفى بقوله : 
«واتقوا الله واسمعوا)» عن إظهاره . 

وأما قوله: «ماذا أجبتم»» فإنه يعني به: ما الذي أجابتكم به أممكم ‏ 
حين دعوتموهم إلى توحيدي», والإقرار بي» والعمل بطاعتي» والانتهاء عن 
معصيتي؟ «قالوا لا عِلّمَ لنا». 

معناه: لا علّْم لناء إلا علم أنت أعلم به مناه» لأنه تعالى ذكره أخبر 

ا دلا علم لنا إِنك أنتَ علامٌ الغيوب: أي : إنك لايَحْمَى عليك 
ما عتدنا من علمٍ ذلك ولا غيره من خفيٌّ العلوم وجَليها . فإنما تفى القوم أن 


رف 


١٠١-1١١9 المائدة:‎ 

يكون لهم بما سُتْلُوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذَكْرُ - لا أنّهم نَفُوا 
أن يكونوا عَلمُوا ماشاهدوا. وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك» وهو تعالى ذكره 
يخبر عنهم أنهم يُخبرون بما أجابتهم به الأمم . وأنهم يستشهدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء, فقال ا ذكره : «وَكَذَّلك جَعَلنَاكُمْ آَم وسفل لتَكُوبُوا شهَدَاءَ 
عَلَى النأسٍ وَيكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً4 [البقرة: .]١48‏ 

الول في تأويل 0 َعَالَى :باذ قال اللهيعِيس ىن مم أَوْحكرَ يِعَمقٍ 
ع عليك وعَلّ والِدَيِكَإِذْ دكت يرو الْقَدْس 

معنى الكلام : «إِذْ قال الله». حين قال. «ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إِدْ أيدتك بروح القدس». يقول: ياعيسى اذكر أياديٌ 
عندك وعند والدتك. إذ قَويئكَ برُوح القُدس واعَنتُكَ به. 

م 2 2-2 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله َعَلَى : مُكلمالتَاسَفي فِالْمَمَرِوَحهْلاوإذ 


ا هر و -3 دوعو م ات 


عَلْممنَكَ الحكتب وا ةلالد يللين 
كَهِيبَألطير رذن َنم فيه تون ا ١‏ بِإِذْقَ وَمُوْعهُالفَكْمَهَ 

لَص باق ودغي موق بِاِدفو إِدَكفَنْت بات يِل 
نلك إ ته م ليتٍ َل لكأ نه د]لاسس شير 
جحو 


يقول تعالى ذكْر مخبراً عن قيله. لعيسى : «اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس». في حال تكليمك الناس في المهد وكهلا. 


>33 


١11١-11١6 المائدة:‎ 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُه: أنه أيده بروح القدس صغيراً في 
المود عبد كبيراً - فرد «الكهل» على قوله: «في اليد أن معنى ذلك : 
صغيراً. كما قال تعالى ذكره: ظدَعَانًا لِجَْبِه أو قاعداً أو قَائِماًم 
[يونس: .]١١‏ 

وقوله : «وإِذٌ علمتكَ الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيل»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك «إذ علمتك الكتاب». وهو الخطً. «والحكمة». وهي الفهم 
بمعاني الكتاب الذي أنزلتُه إليك. وهو الإنجيل. «وإِذ تَحْلّىُ من الطين كهيئه 
الطير»ء. يقول: كصورة الطير. «بإذني» . يعني بقوله: «تخلق» تعمل تعهل وتصلج ‏ 
«من الطين كهيئة الطير بإذني». يقول: بعوني على ذلك. وعلم مني به. 
«فتنفحٌ فيها». يقول: ف ب في الهيئة. فتكون الهيئةُ والصورة طيراً بإذني . 
«وتبرىءٌ الأكمه). يقول: وتشفي تحني والأكماف وهو الأعمى الذي لا كا : 
المطموس البصر. 06 بإذني» . 

وقوله : «وإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك بكفّي عنك بني إسرائيل إِذْ كففتهم عنك, وقد هموا بقتلك . 
«إذ جئتهم بالبينات». يقول: إذ جئتهم بالأدلة والأعلام. المعجزة على نبوتك. 
ويخقيقة ما أرسلتك به إليهم . «فقال الذين كفروا منهم», يقولٌ تعالى ذكره: 
فقال الذين جَحَدُوا نبوتك وكَذّبوكَ من بني انتزاتيا: «إِنْ هذا إلا سحر مبين». 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : و اا عن 
درول قَالوأء امنا واسهك بال 2 


(يعني):. وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدذقوا بي وبرسولي عيسىء 
فقالوا: «أمناى أي صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنٌ ياربنا. «واشهذ» علينا «بأننا 


نيا 


المائدة: ١١_1١١١‏ 
مسلمون». يقول: واشهدٌ علينا بأننا خاضعُونَ لك بالذّلة, سامعونّ مطيعُون 
لأمرك . 


ا 


00 1 دو حرا -2آ 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إذفا 

جه 7 وه > 00 سم سا اس ب ص ضاي عر ومسي 
يسيع رَبك أن يَْرِلعَلِنَا نأمايدة من السَّمَاءِ ل انهوا اللهإن 


ا ل يس سح سه مه 


لحوارتوت يلعيسىاين مَرِيِمٌ 


يقول تعالى ذكرُه: واذكرء ياعيسى ‏ أيضاً نعمتي عليك. إذ أوحيتٌ إلى 
الحواريين أنْ آمنوا بي وبرسولي . إِذ قالوا لعيسي بن مريم هل يستطيعٌ رَبك 


أن يُيْزّلَ علينا مائدة من السماء ‏ ف «إذه. الثانية من صلة «أوحيتٌ». 

وأما قوله: «قال اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : قال عيسى 
للحواريين 00 «هل يستطيع رَبك أن كرتل عليه ماند: تة الما 
راقبوا الله. أي يها القومء وخافوه. أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا 
إن الله لا يعجزه شيع أراده . وفي كي في قدرة الله على إنزال مائدةٍ من 
السماء. كفر به. فاتقوا الله أن ينزَلَ بكم نَقَمَتَهُ. «إنْ كنتم مؤمنين»» 0 


إن كنتم مصدقي على ما أَنوعَدُكُمْ به من عقوبة الله إياكم على قولكم: ١‏ 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟ 


اقول في تأويل قوله تَعَالّى : َالوَرِيدُ ذل لطم 
غرس سه 4-1 > سس 2ه ساد يط 2 سي م 
قلوينًا وَتَعلم أن قد صَدفَتَنَاوَتٌ ونَعَلتهَامِنََلسَهِينَ 17 5 


يعني تعالى ذكرٌه بذلك: : قال الحواريونٌ مُجيبي عيسى على قوله لهم : 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين». في قولكم لي : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 


اح 


المائدة: ١١5-1١١7‏ 
ا السماء» _: إنا إنما قلنا ذلك. وسألناك أن تسألَ لنا رَبّكَ لنأكل من 
المائدة: فنعلم يقيناً قدرته على كل شيء. «وتطمئن قلوبنا». يقول: وتسكن 
قلوبناء وتستقرٌ على وحدانيته وقدرته على كل ماشاء وأراد. «ونعلم أن قد 
صدقتنا» ونعلم أنك لم تَكُذِيْنَا في خبرك أنكَ لله رسولٌ مُرْسَلْ وني ماعو 
«ونكون عليها». يقول: ونكون على المائدة. «من الشاهدين»» يقول: ممن 
جد الله لمكم علينا في توحيده وقدرته على ماشاءء ولك 0 


-_ 
م :و ا 


رسي ص اك ل سس ل 2_2 000 جد 20 - 
كفن ي اكلا تاوخ ا ََ 
حرا رين حل ضِ 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن نبيه عيسى ذل أنه أجابٌ القوم إلى 
ماسألوه من مسألة ربه مائدةٌ تنزلٌ عليهم من السماء. 

وقوله : «تكونٌ لنا عيدأً» معناه: تكون لنا عيداًء نعبدُ رَبّنا في اليوم الذي 
تَنزلٌ فيه ) ونصلي له فيه » كما يعبد الناس في أعيادهم» . لأنَّ المعروفث من 
كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد». ماذكرنا. 

وأما قوله: «لأولنا وآخرنا»» فإنَّ الأولى من تأويله بالصواب» قولٌ مَنْ 
قال: «تأويله: للأحياء منا اليوم. ومَنْ يجيءٌ بعدنا منا». ٌ 

وأما قوله : دوآية منك»)» فإِنّ معناه : وعلامة ا منك يارب » على 
عبادك في وحدانيتك, وفي صدقي على أنَيّ رسولٌ إليهم بما أرسلتني به. 
«وارزقنا وأنت خير الرازقين»: وأعطنا من عَطائك, فإنك يارب خير مْنْ يُعطي , 
وأجود من 06 لأنه لو ينل عطاءه مَْ ولا نكد. 

ا" 


١١5-1١١١ المائدة:‎ 


وس خا هه 200 
الول في تيل َوه َعالَى : فلأي تئلا تدس 3 
ل 2 0 2-4 0 
نكم ف َانأعذِيمعَنَا أ أعذ بكر أحدامِنَالْعلَيِينَ 17 


وهذا جوابٌ من الله تعالى ذكْرّه القوم فيما سألوا نيهم عيسى مسألةً 
ربهمء من إنزاله مائدةٌ عليهم . فقال تعالى ذكره: إني مَنرلّهَا عليكم. أيها 
الحواريونٌ, فَمُطْعمَكُمُوهًا. «فمن يكفر بعد منكموء يقول: فمن يجححد بعد 
إنزالها عليكم. وإطعامِيكُمُوها - منكم رسالتي إليه وينكر نبوة نبئي عيسى كلل 
ويخالفٌ طاعتي فيما أمرثه ونهيته ٠‏ «فإني أعذَهُ عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين». من عالمي زمانه. ففعل القوم , فجحدوا وكفروا بعل ما أنزِلتُ 
عليهم. فيما ذُكرٌ لناء فَعُذُيُواء فيما بُلَغناء أن سوا قردةٌ وخنازير. 

اَل في تأويل. فول الى : وَإِذْمَالَ لمعيس نمريج اَن قلت 
لاما أ . أ 2-1 الى 2 ده ل +44 
إلناس امَحِذونٍ وأبىإلهين مِن دون ل 
انسل بحو إن كت قشمد الى 0 ل 


تأويل الكلام : «أأنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين». أي : معبودين 
تعبدونهما من دون الله. قال عيسى : تنزيهاً لك يارب وتعظيماً أنْ أفعلٌ ذلك 
أو أتكلم به. دما يكو لي أن أقولٌ ما ليس لي بحق». يقول: ليس لي أن 
أقول ذلك لأني عبدٌ مخلوق. وأمي أمَةَ لك. وكيف كرون للعبد والأمة ادّعاء 
ربوبية؟ . إن كنت قلته فقد عَلِمْتَُ. يقول: إنك لا يَحْفَى عليك شيءٌ. وأنت 
عالم أني لم 0 ذلك ولم أمرهم به. 

اَل في تأدبل, قزل تَعالى : تَمَلَممَاي تي وَآكَكْمَاق تناك 


"24 


١1١17-1١5 المائدة:‎ 

نكت علم شيو 42 

يقول تعالى ذكْرُه مُحخبراً عن نبيه عيسى وك: أنه يبرأ إليه مما قالت فيه 
وفي أنه الكترة فين التضسارض: أنْ يكونَ دعاهم إليه أو أمرهم به. فقال: 
«سبحانك مايكونٌُ لي أنْ أقولٌ ما ليس لي بحق إِنْ كنب قلته فقد علمته». 
ثم قال: «تعلمُ مافي نفسي»» يقول: إنك يارب, لا يَحْفَى عليك ما أضمرتة 
نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي, فكيف بما قد نطقت به وأظهرته 
بجوارحي؟ يقول: لو كنت قد قلتٌ للناس: «اتخذوني وأميّ إلهين من دون 
الله كنت قد علمته. لأنك تعلم ضمائرٌ النفوس مما لم تنطق به» فكيف 
بما قد نطقت به؟ «ولا أعلم ما في نفسك». يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني 
فلم تُظلعني عليه. لأني إنما أعلمُ من الأشياء ما أَعْلَمْتَنيه. «إنك أنتَ عَلامُ 
الغيوب»» يقول: إنك أنت العالم بخفيّاتِ الأمور التي لا يطلعٌ عليها سِواكَ, 
ولا يعلمها غيرك. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ما قَلْتُ طم لاما ميق يوأ يدوأ 


07/1 هيه 


أللهربى وري 2 دمت فيو لاوم 5 يتن كنت أت ألرّقِيت 
وأ ا 2 نعل عل ىو 2 بيد 1 


وهذا خبر من الله تعالى ذكْرُه عن قول عيسى» يقول: ماقلتٌ لهم إلا 
الذي أمرتني به من القولٍ أنْ أقوله لهم وهو أن قلت لهم: «اعبدوا الله ربي 
وربكم». «وكنتٌ عليهم شهيداً مادمثُ فيهم». يقول: وكنثٌ على ما يفعلونه 
وأنا بين أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. «فلما تَوْيتتي»» يقول: 
فلما قَبَصْتَنِي إليكك. «كنتٌ أنتّ الرقيبَ عليهم». يقول: كنت أنت الحفيظ 
عليهم دوني, لأني إنما شهدت من أعمالهم ماعملوه وأنا بين أظهرهم . 
0" 


المائدة: 315-1311 
وفي هذا تبيانٌ أنَّ الله تعالى ذِكْرُه إنما عَرَفَهُ أفعال القوم ومقالتهم بعد 
ماقبَضَهُ إليه وتوفاه بقوله: «أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين من دون 
الله . ١‏ : 
«وأنتَ على كُلَّ شيءٍ شهيده يقول: وأنت تشهدُ على كل شيء» لأنه 
لا يَحْفَى عليك شيءٌ. . وأما أناء فإنما شهدت بعض الأشياء» وذلك ما عاينت 
وأنا مقيم بين أظهر القوم , فإنما أنا أشهدٌ على ذلك الذي غايدت: ؤرايت 


وشهدت. - 
> جو 90 دء و دمرس دواد 
القَوَلُ في ل قوله تَعَالَى : إن تعد بهم عَم عِبَادكَ وَإِنْتَعْفِرَل إنك 

آ 1 


أنت العزيرا 2 
يقول تعالى ذكره: إن تُعَذْبْ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» بإمائتك 
إياهم عليها. «فإنهم عبادُك». مُستسلمون لكء. لا يمتنعون مما أردت بهم 
ولا فقون عن أنفسهم ضرا ولا أمراً 0 به. «وإن تغفر ر لهم». بهدايتك 
ش إياهم إلى التوبة منهاء فتستر عليهم . «فإنك أنت العزيز»» في انتقامه ممن أرادٌ 
الانتقام متها : نِقدرٌ أحدٌ يدفعه عنه. «الحكيم». في هدايته مْنْ هَدَى من 
خَلّقه إلى التوبة» وتوفيقه منْ وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. 


٠‏ اموا ا و 


القَوْلُ في تيل قؤْله تَعَالَى: هلايوم ينفع ألصَّدِوِينَصِدْفَهِم 


5 9-90 م وه 5 
0 جَتتجَرَى مِن هل هر كيني إن 

اختلفت القَرَأَةٌ في 4 قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين». فقرأ ذلك 
بعض أهل الحجاز والمدينة: طهذًا يَوْمَّ ينَفَعُ الصَّادِقِينَ 24 بنصب «يوم». 


لكا 


المائدة: ١١9‏ 
و و 0107 

وقرأه بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة» وعامة قراة أهل العراق: 
«هذًا يوم َنفَعُ الصَادقِينَ » برفع «(يوم) . فمن رفعه رفعه ب «هذا». وجعل 
«يوم» اسماً. وإن كانت إضافته غير محضة, لأنه قد صار كالمنعوت. 

وكأن من قرأ هذا هكذا رفعاً. وجّه الكلامّ إلى أنه من قيل الله يوم 
القيامة . 

وأما النصب في ذلك. فإنه يتوجه من وجهين: 

أحدهما: أن إضافة «يوم» ما لم تكن إلى اسم. تجعله نصباً. لأن 
الإضافة غير محضة. وإنما تكون الإضافة محضة, إذا أضيف إلى اسم صحيح 
ونظير «اليوم» في ذلك: «الحين» و«الزمان». وما أشبههما من الأزمنة . 

والوجه الآخر: أن يكون مراداً بالكلام: هذا الأمر وهذا الشأن. يوم ينفع 
الصادقين ‏ فيكون «اليوم» حينئذٍ منصوباً على الوقت والصفة. بمعنى: هذا 
الأمر في يوم ينفع الصادقين صدقهم. 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: هذًا يوْمَ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ4» 
بنصب «اليوم»» على أنه منصوب على الوقت والصفة. لأن معنى الكلام: إن 
الله جَلّ وتعالى ذَكْرُه أجاب عيسى حين قال: «سبحانك مايكونُ لي أنْ أقول 
ما ليس لين عق إِنْ كنتٌ قلتَهُ فقد عَلمتهو إلى قوله ٠‏ «فإنك أنت العزيز 
الحكيم». فقال له عز وجل: هذا القولُ النافعٌ ‏ أو هذا الصدق النافع - يوم 
ينفعٌ الصادقينَ صِدُْهِم. ف «اليوم» وقت القول والصدق النافع . 

فإن قال قائل: فما موضع «هذا»؟ 

قيل : رفع . 


فإن قال: فأين رافعه؟ 


١١٠١_1١١9 المائدة:‎ 


قيل: مضمر. وكأنه قال: قال الله عز وجل: هذا هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم . 

فتأويلٌ الكلام , د كان الأمر على ماوصفنا لما بينا: قال الله لعيسى : 
هذا القول النافمٌ في يوم ينفع الصادقينَ في الدنيا صِدْقُهِم ذلك. في الآخرة 
عند الله. «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: للصادقين في الدنياء 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ في الآخرة, ثواباً لهم من الله عز وجل على ما 
كان من صَدْقِهم الذي صدقوا الله فيما وعدوه. فوفوا به لله. فوفى الله عَزّْ وجل 
لهم ما وَعَدَهُم من ثوابه. «خالدين فيها أبدأ». يقول: باقين في الجنات التي 
أعطاهُمُوها. «أبدا». دائماً. لهم فيها نعيمٌ لا ينتقل عنهم ولا ١‏ يزول. 
أ 


مع طِ .0 مره 
القول في تاويل قوله ا 7 رذ ضى لله عنم ورضواعته دكا موأ زالعظم” 


حهو 
1 
هو ٠.‏ 


يقول تعالى ذكره : : رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء 
له بما وعدوه. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. «ورضوا عنه». يقول: 
0 . 
أَمَرَهم ونهاهم , من جزيل ثوابه. «ذلك الفوز العظيم». يقول: هذا الذي 
أعطاهم اللَهُ من الجنات التي تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها مرضًا 
عنهم وراضينَ عن رَبّهِم. هو الظفر العظيم بالطلبة, وإدراك الحاجة التي كانوا 
يطلبونها في الدنياء ولها كانوا يعملونَ فيهاء فتالُوا ماطَلَيُواء وأدركوا ما أَمُلُوا. 


0 و 


القَوْلٌُ في تأويل قوله تَعَالَى: نهم السَموات والْارَضٍ وَمَافيِنَ وهو 


51 


٠٠١ المائدة:‎ 


يقول تعالى ذكرٌه: أيها النصارى., «لله ملك السموات والأرض»» يقول: 
له سلطان السموات والأرض. دوما فيهن»: دون عيسى الذي تزعمون أنه 
إلهكم. ودونَ أمه. ودونَ جميع مَنْ في السموات وِمَنْ في الأرضء فإنَّ 
السموات والأرض خَلْقٌ من خَلّقه وما فيهن. وعيسى وأمّه من بعض ذلك 
بالحلول والانتقال. يدلآن بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه 
والأنتقال» أنهما تدان بمجلركان لمن له هلك النسموات: والأرقن وما فين . 
ينبّههم وجميعٌ خلقه على موضع ححجّته عليهم. ليدّبروه ويعتبروه فيعقلوا عنه. 
«وهو على كل شيءٍ قدير». يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي له ملكُ السموات 
والأرض وما فيهن. قادر على إفنائهن وعلى إهلاكهن. وإهلاك عيسى وأمه ومَنْ 
في الأرض جميعاً كما ابتدأ حَلْقَهُم لا يعجزه ذلك ولا شيء أراده. لأنَّ قُذْرته 
القدرة التي لا تشبهها قدرة» وسلطانه السلطان الذي لا يشبهه سلطان ولا 
مملكة . 


موود امهل 


ا 4 57 2 ملءدعو 2 مت من عن 

القول في تاويل قوله تعَالَّى: الحمد لله الزى خلقَالسَّمنوتِ 
والارض 

يعني تعالى ذكَرُه بقوله: «الحمدٌ لله». الحمدٌ الكاملٌ لله وحده لا شريكٌ 


له دونَ جميع الأنداد والآلهة. ودونَ ماسواهُ مما تعبدهُ كَمْرة حَلّقه من الأوثان 
والأصنام . 


وهذا كلام مخرجه مرج الخبر» يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أَخُلصُوا 
الحمدّ والشكرّ للّذي خلقكم. أيها الناس. وخلقٌ السموات والأرضء ولا 
تشركوا معه في ذلك أحداً أن عا تقإنه الستوحث عليكم الحمد بأياديه 
عندكم ونعمه عليكم, لا مَنْ تعبدونه من دونه» وتجعلونه له شريكاً من خَلّقه. 


)١(‏ ذكر الزجاج أن أكثر سورة الأنعام احتجاج على مشركي العرب. على مَنْ كُذَّبَ 
بالبعث والنشور (معاني القرآن: 17/5؟5). 
وذكر صاحب «الظلال» أن موضوعها الذي تعالجه من مبدثئها إلى منتهاها هو 
موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها. . . إنها تطوف بالنفس البشرية في 
ملكوت السموات والأرض تلحظ فيها الظلمات والنور وترقب الشمس والقمر والنجوم . 
وتسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات. والمياه الهاطلة عليها والجارية 
فيها. وتقف على مصارع الأمم. الخالية» واثارها البائدة والباقية . . ثم تسبح بها في 
ظلمات البر والبحر. وأسرار الغيب والنفس, والحي يخرج من الميت. والميت يخرج 
من الحي. والحبة المستكئة في ظلمات الأرض» والنطفة المستكنة في ظلمات 
الرحم. ثم تموجٌ بالجن والإنس. والطير والوحش. والأولين والآخرين» والموتى 
والأحياء. . . إنه الحشدُ الكوني الذي يزحم أقطار النفس. 


"1 


"5-١ : الأنعام‎ 


ه عه 2 200 


الَوْلُ في تأويل رتنا يوعدلا لقف الور 


قترل الود زد ١‏ الحمف 2 اذى خبلق «التسمزات روالا ل وأظلم 
الليلء وأنارٌ النهار. 


د قم 0 6 ع و ا لس صا 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : تُمَالَذِنَ كُفَرُوأرَيهمَيَعْدِنُورت 
١‏ 
و 


يقول تعالى ذكرُه مُعَجْباً خلّقه المؤمنينَ من كفْرَة عباده. ومحتجًا على 
الكافرين: إِنْ الإله الذي يجب عليكم, أيها الناسٌء حَمّدُه هو الذي خلَقٌ 
السموات والأرض؛ الذي جعل منهما معايشكمٍ وأقواتكم. وأقوات أنعامكم التي 
بها حياتكم . فمن السموات ينزلٌ عليكم الغيث؛ أوفيها تجري الشمس والقمر 
باعتقاب واختلافب لمصالحكم: ومن الأرخ ض ينبت الح الذي به غذاؤكم. 
والثمارٌ التي فيها ملادكم. » مع غير ذلك من الأمور التي فيها مصالحكم 
ومنافعكم بها والذينَ يَجْحَدُونَ نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم مِنْ لق 
ذلك لهم ولكم. أيها الناس. «بربهم». الذي فعل ذلك وأحدثه . «يعدلون)., 
يحعلون له شريكا في عبادّتهم إياهُ. فيعبدون معه الآلهة والأندادَ والأصنامَ 
00 وليس منها شيءٌ شرك في لق شيءٍ من ذلك» ولا في إنعامه عليهم 

بما أنعمّ به عليهم. بل هو المنفردٌ بذلك كله وهم يشركون في عبادتهم إِيَاهُ 
غير فسبحان الله ما أبلغها من حُبجََةَ وأوجزها من عظّة. لمن فَكرَ فيها 
بعقل » وتدَبْرها بفهم! 


المَوْلُ في تيبل وله تَعَالَى : هْوَألِى خَلَقَكم َنْطِينٍ 


"514 


١ : الأنعام‎ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله : «هو الذي خلقكم من طين». أن الله الذي خلق 
السموات والأرض» وأظلم ليلهما وَأثَازٌ نهارهما. ثم كمَرَ به به مم إنعامه عليهم 
الكافرون» دارا بة مَنْ لد ينفعهم ولا يضرهم ء هو الذي خلقكم. أيها 
الناس» من طين. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره: أن الناس ولَدُ مَنْ خلقَه من 
طين . فأخرج ذلك مخرجح الخطاب لهم. إذ كانوا لله 

ِ 0 2 006 

الول في تأويل. قوله تَعَالَى : ل ور 

معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا. «وأجل مسمى عنده». وهو أجل 
البَعْث عنده لأنه تعالى ذكْرٌه نه خلقه على موضع حُجُته عليهم من أنفسهم فقال 
لهم: أنه تاسكم :إن الذي بعد داه كفاركم الآلهة والأنداتء هو الذي خلقكم 
0 - من طِينٍ » 0 صُوراً أ عبان ااه يد 0 طيناً 
كه قبل أنْ ل ويخلقكم - 0 20 عنذه الإعاديك ألحاة ا 

8 #ه0.ى يم . 2 0 دم.ءم مقمم هج 8 ر #ه#ى كم 2 
كالذي كنتم قبل مماتكم . وذلك نظير قوله : #كيفت تكفرون بالله وكنتم امواتا 
بعمتب*ه يم ع كه شع عه له هم 1ه #ه دم م 0 
فاحاكم تم يعيتكم الم يحيكم قم إل ترجعرد ' [البقر 111 
وءازءه رووع ل جه 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : 0 تمترون يه 

يقول تعالى ذكرٌه: ثم أنتم تشكون في قدذْرَة مَ؟ مْنْ قدّر على خلق السموات 
والأرضء وإظلام الليل وإنارة النهار, وَخَلَفَكُمْ من طين حتى صيركم بالهيئة 
التي أنتم بها على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم. وإيجاده إيّاكم بعد 
عدمكم. 


لكل 


الأنعام : 7د 


القَوْلُ في تأببل, وله تعالى : وَظْوََسَُف مونو فلار ضيعم ركم 
ل وَجَهْرَكُ وَيَعَلَهْما ص 

نقول الى ذكرم: 1 الذي له الألوهةٌ التي لا تنبغي لغيره» المستحقّ 
عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه عندكم. أيها الناسٌ. الذي يعدل به كُمَارُكم 
مَن سواه. هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سِرّكم 00 
فلا يخفى عليه شيء. يقول: فربكم الذي يستحقٌ عليكم الحمدّء ود 
عليكم إخلاصٌ العبادة له. هُوَ هذا الذي صِفَته لان لايد كم على َي 
ولا نفع ولا يعمل شيئا ولا يدفعٌ عن نفسه سُوءًا أريدٌ بها. 

وأما قوله: «ويعلم ماتكسبون». يقول: ويعلم ما لون تحر حون 
َيْخْصِي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَمَاتَأئيهم مَنْءَايَتمَنَ ميات ربإلا 
اميه > 

يقول تعالى ذكرُه: وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم 
والهتهم . «آية من ايات ربهم». يقول: 1 وعلامة ودلالة من خحجح رَبهم 
ودلالاته وأعلامه على وحدانيته. وحقيقة نبوتك. يامحمدُ. وصذّق ما 1 به 
من عندي. «إلا كانوا عنها ممُعرضينَ». يقول: إلا أعرضوا عنهاء يعني عن 
الآية» فَصَدَُوا عن قَبُولهاء والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلْتْ على صحته. 
جهالٌ منهم بالله. واغتراراً بحلمه عنهم . 


برض 


الأنعام : 5-60 


2# ويه سح سد 2 


الْقَوْلُ في تيل قوله تَعَالّى : : فقَدَكدَبوا بلحي لْحَقّ لمَاجَاءهم فَسَوفَِ تيم 


2 ات 
نبكوٌأ مكنأب 5 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: فقد كَذَّبَ هؤلاء العادلونَ بالله. الحيٌّ لما جاءهم, 
وذلك «الحق). هو محمد طَلِهِ: ديا به وجحدوا ا لما جاءهم . قال الل 
لهم مُتَوَعَداً على تكذيبهم إياهُ وجحُودهم نبوّتَهُ: سوف يأتي المكدذَّبِينَ بك. 
يامحمدٌُ من قومك وغيرهم . «أنْباءُ ما كانوا به يستهزئون». يقول: سوف يأتيهم 
أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلّتي التي آتيتهم. ثم وفى 
لهم بوعيده لما تمادوا في غيّهم. وعتّوًا على رَبُهمء فقتلتهم يوم بدر بالسّيف. 


0 طّ م سو 0 سح 6< سب 2 م 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : 11 روأ كم أَهْلْكامِن َيِه ممَن رن 
تَكنَهُ ف الَْرضٍ مَالدْ مَك لْكرَوَأَرْسَلْنَا ألسَمَعَلتِم مَدَدَادَاوَجَعَلْنَا 
الأنهدر تجرى من كليم قأهلكتهم يدفم وأَفسَانا بد مقن خرن 
+ 
جه 

يقول تعالى ذكُرّه لنبيه محمد كلهِ: ألم ير هؤلاء المُكَذَّبُونَ 0 
الجاحدونٌ تبوتك» كثرة م مَنْ أهلكت من قَبْلِهم من القرون - وهم الأقه + الد 
وطّأتٌ لهم البلاد والأرض توطئة لم أوطْنها لهم وأعطيتهم فيها ما لم 2 
أمطرت فأخرجتٌ لهم الأشجار ثُمارّهّاء وأعطتهم الأرض رَيْعَ تباتهاء وجابوا 
صخور جبالهاء ودَرّت عليهم السماءٌ بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عبيون المياه 
بينابيعها بإذني فغْمَطوا نعمة ربهم. وعصوا رسولٌ خالقهم. وخالفوا أمرّ 


الأنعام : 8-5 

وعاقبتهم بما اكتسبثٌ أيديهم. وأهلكتُ بعضّهم بالرّجفة. وبعضهم بالصَّيْحَة 
وغير ذلك من أنواع العذاب. 

ومعنى قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدرارأ»» المطر. ويعني بقوله: 
«مدرارأ»» غزيرة دائمة . «وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين»» يقول: وأحدَثنا من 
بعد الذين أهلكناهم قرنا آخرينَء فابتدأنًا سواهم . 

#2 ال م َه 258 0 س2 دم . يمه 10 

القَوْلُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : وَلَوَنرَانا عليّك كثتبافى قرطا سكامسوه 


6 25 د مو م 001 دعوو جاده 
يدعوم لقال الذي نكفروا إن هذا لاسحرميين عله 


وهذا إخبار من ألله تعالى ذكره 0 سينا كيد . عن هؤلاء القوم الذين 
يعدلون بربّهم الأوثانَ والآلهة والأصنام . يقول تعالى ذكرٌه: وكيف يتفقهونَ 
الآيات. أم كيفيستدلونعلى بُطلان ماهُمْ عليه مُقيمونَ من الكفر بالله وجحود 
بوك بحجج الله وآياته وأدلته وهم لعنادهم النفن وبعدهم من الرشد. لو 
أنزلت عليك. يامحمدُ الوحيّ الذي أنزلته عليك مع رسولي. في قرْطاسٍ 
يعاشونة ويمسونه بأيديهم , وينظرون إليه ويقرأونه منهء معَلقا بين السماء 
والأرض . بحقيقة ما تَذُعُوهم إليه» وصحّة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي. 
لقال الذين يَعْدلُون بي غيري فيشركون في توحيدي سواي : «إن هذا إلا سحرٌ 
مبينٌ ) » أي : ماهذا الذي جَمَْنَا به إلا سحْرٌ سحرتٌ به أعينناء ليست له حقيقة 


- 
ع ص 6« 


ولا صحة. «مبين»2. يقول: مبين لمن تذيرة وتأمُله أنه سحرٌ لا حقيقة له. 


عد 
2ه . م 6 122 02 دي لم در سح سل سه سر 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وقَالوأ للا أنزل عليه ملك ولوَأنز لنامككا 
5 رمج ودع دوجو م هص 
ىا لامر ثم لاينطرون حي 


فض 


الأنعام: 4-4 

يقول تعالى ذكْرٌه: قال هؤلاء المُكْبُونَ بآياتي. العادلونَ بي الأنداة 
والآلهة. يامحمدٌ. لك. لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم 
من الآيات والعبر بما أتِينَهُمْ به. واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما 
قطعتٌ به عُذْرَهم: هَل نُزْلَ عليك ملك من السماء في صورته» يُصَدَّقَكَ على 
ماجئتنا به» ويشهد لك بحقيقة ماتدّعي من أنَّ الله أرسلك إلينا! كما قال تعالى 
كر مخبرا عن الي في اقيلهم لنبي لله يكليهِ: لوَقَانُوا مَا لِهَذَا الرّسُولٍ 
كل الطعَامَ وَيمْشي في الأسْوَاق رك نْلَ ِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهَ تذيراً» 
[الفرقان: /0] «ولو أنزلنا ملكا لَقُضِيَ الأمرٌ ثم لا يُنَظرُون»» يقول: ولو أنزلنا 
مَلكاً على ما سَأَنُواء ثم كفروا ولم يؤمنوا , 0 لجاءهم العذابُ عاجلاً 
غيرٌ آجل» ولم يُنظروا فيؤخروا بالعقوبة عراخدة التوبة» كما فعلت بمن قبلهم 
من الأمم التي سألت الآيات. ثم كفرت بعد مجيئها. مِنْ تعجيلٍ النقمة» وترك 
الإنظار. 

اشن ا ا رك ل ل 

يقول تعالى ذكرُه: ولو جعلنا رسولّنا إلى هؤلاء العادلينَ بي. القائلين: 
لولا أنزل على محمد يل مَلَّكُْ بتصديقه - ملكاً ينل عليهم من السماء. يشهدٌ 
بتصديق محمد يله ويأمرهم باتباعه. «لجعلناه رجلاً». يقول: لجعلناة ه في 
صورة رجلٍ من البشرء لأنهم لا يقدرون أنْ يروا المَلَّك في صورته. يقول: 
وَإِدْ كان ذلك كذلك» مرا أنزلت عليهم يدناك متكا ار شرا إِذْ كنت إذا 
أنزلتُ عليهم ملكا إنما أله بصورة إنسير» وحججي في كلْنَا الحالتين عليهم 


2 
ص 


ثابتةٌ : بأنك اك وأن ما جئتهم به 


ييا 05024 0 هدو 
إزففا 


الأنعام : ١١-9‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله :* «ولليسنا عليهم): ولو أنزلنا ملكا من السماء 
مُصَدقَاً لك. يامحمدٌ شاهداً لك عند هؤلاء العاالينَ بي» الجاحدينٌ آياتكَ 
على حقيقة نبوتك. فجعلناه في صورة رجل من بني آدم» إذ كانوا لا يُطيقون 
- 9 7 5 و 8 000 

رؤية الملك بصورته التي خلقته بها التبس عليهم أمره» فلم يذروا املك هو 
أمْ إنسيّ! فلم يُوقئوا به أنه ملك. ولم يُصَدّقُوا به. وقالوا: «ليس هذا ملكاأ»! 
وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك, وصحة برهانك 

وشاهدك على نونك 
م على م سه 
القَوْلُ في يل قله تَعَالَى : وَلْقَ د استهرئ برسي من بلك فحاق 
-- شيعه دجي يي ااه لواحاو بحي 
بألذيت سخروامنه مما حكانوابو- يستهزء ون حل 
يقول تعالى ذكرُه لنبيّه محمد يل عشلا عن برعيةه الشديلف عقوي 
ما يَلْقَى منهم من أنّى الاستهزاءِ به. والاستخفاف في ذات الله: هَوْنْ عليك. 
تامتحمد؟ ما أنت ت لاقي من هؤلاء المستهزئين بك. المستخفينَ يتحقلك في وفي 
طاعتي ١‏ وامضٍ لما أمرئك به من الدّعاء | إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان 
لطاعتي ع فإنهم ِنْ تمادوا في غيّهم, وأَصَروا على المقام على كُفْرهمء نَسْلُكُ 0 
بهم سبيل املانهو سن بائر العم من خبرهمه من تعجيلٍ النقمة لهم. وحلول 
المَْلات بهم. فقد استهزات م من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي 
أرسلتك به إلى قومك. وفعلوا مثلَ ما فعلٌ قومك بك . «فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون», يعني بقوله: «فحاق». فنزل وأحاط بالذين هَرْتُوا 
من رَسَلهم . «ما كانوا به يستهزئون». يقول: العذابٌ الذي كانوا يهزأون به 


وينكرون أن يكون واقعاً بهم على ما أَندَرَتَهُمْ رُسْلهم . 


نقفق 


١١-1١١ : الأنعام‎ 


وو وم مج عم اليم يي وام 
القَوْلٌ في أبيل َوه نعَالَى : قل سيروافى الأرضٍ ثمانظروا 
مك عله اكيت 2 


يقول تعالى ذكره: «قل»). يامحمدّء لهؤلاء العادلين ب ب الأوثان والأنداد. 
المكدينة بك. الجاحدينّ حقيقة ما جثتهُم به من عندي 556 في الأرض»» 
يقول: جُولُوا في بلاد المكدَّبين رُسُلَهِمِء الجاحدينَ آياتي مِنْ قبلهم من 
0 وأشكالهم من الناس . «ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين», 
يقول ثم انظروا كيف أعقَبهم تكذيبهم ذلكء الهلاك والعطبٌ وخزيّ الدنيا 
وعتا رقا وما حل بهم من سَخَط الله عليهم. من البوار وغراب 0 مر 
الآثار. فاعتبروا به. إِنْ لم َنَهَكُمْ حُلُومكم» وم تزجركم خحجح 0 
عمًا انتم عليه مُقيمون من التكذيب». فاحذروا مث 5-0-8 5 أنْ يل 
بكم مل الذي حَلَّ بهم . 


واي أ اق اد 4 ل و و مات ب ما ا د 
القول فِي تاويل قوله تعالى: فل لمن ماف لسوت وا لأرضٍ فلآ 
اع 
بعل نَفْسِهِ البَحْمَة 


يقول تعالى ذكْرْه لنبيه محمد كلِةِ: «قل». يامحمدٌء لهؤلاء العادلين 
بربهم. «لمن مافي السموات والأرض»» يقول: لمن مُلْكُ ما في السموات 
والأرض؟ : ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كُلّ شيءٍ» وفَهِرَ كل شيءٍ بملكه 
وسلطانه ‏ لا ثلأوثان والأنداد. ولا لما يعبدونة ويتحدُونة إلهاّ من الأصنام التي 
لا تملك لأنفسها نفعاً ولا تدفعٌ عنها ضرًا. 1 

وقوله: «كتب على نفسه الرحمة». يقول: قَضى أنه يعباده رحيم » لا 
يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل: منهم الإنابةٌ والتوبة. 

عرف 


الأنعام : ١١‏ 
وهذا من الله تعالى ذكْره استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه إلى الإقبال إليه 
بالتوبة . 
يقول تعالى ذكرُه :إن هؤلاء العادلين بي .2 الجاحدين ل بامتحيدا 


إن تابوا وأنابوا قبلتٌ توبتهم. وإني قد قضيت في خحلْقي أن رحمتي وَسْعَتٌ كُلّ 


م 


شيع . 


جه . 0 58 2 هس يك دء > له 2 2ه سح مره 
القول. في تاويل قوله تعالى : لجَمَعَنَكم إل يو الْفِيَمَةٍ ري 


وهذه «اللام» التي في قوله: «ليجمعنكم». لام قَسَم. 

ومعنى الكلام: لَيَجْمَعَنَكُم للف أيها العادلونَ بالله. ليوم القيامة الذي 
لاريب فيه» لينتقم منكم بكفركم به. 1 

وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شَكُ فيه. يقول: في أنَّ الله 
يجمعكم إلى يوم القيامة. فيحشركم إليه جميعاً. ثم يؤتي كُلَّ عامل منكم أجرٌ 


ما عمل من حسن أو سيىء. 


11 ِ ص َم م 2 0 ا 0 ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لزي : حسسروأ أَنفْسهم فَهرلَا 
يُؤُمبُوت جد 4 


يعني تعالى ذكره بقوله : «الذين خسروا أنفسهم». العادلينَ به الأوثانَ 
والأصنام . يقول تعالى ذكره: لِيَجَمَعَنٌّ الله . «الذين خسروا أنفسهمء , يقول: 
الذين أهلكوا أُنفسَهُم وعَبَنُوها بادذعائهم لله لله الندّ والعّديل, فأؤيقوها باستيجابهم 
سَخْطّ الله وأليم عقابه فى المعاد. 


الأنعام: ١5-17‏ 
وقوله : «فهم لا يؤمنون». يقول: «فهم». لإهلاكهم أَنفسَهم وغبنهم إياها 
لها «لا يؤمنون». أي لا يوحدون الله ولا يضدكون بوعله ووعيده. ولا 
يرون بنبوة محمد كله . 
27 م مس خ ع عر م 
القَوْلُ لني تاريل ' فول 'تعالى : -ولمدمَاس ىالل وَالتارِوهوا لسَمِيعٌ 
العليم 7 


يقول تعالى ذكْرُه: لا يؤْمنُ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ. فَيُخَلصُا له 
التوحيدٌ. ويُفردوا له الطاعة ويُقرًوا بالألوهية. جهلا. «وله ماسكن في الليل 
والنهاره. يقول: وله ملك كل شيئ لأنه لا شيءَ من خلّق الله إلا 0-0 
في الليل والنهار. فمعلوم بذلك أن معناه ماوصفنا. «وهو السميع». يقول: وهو 
السميعٌ مايقولُ هؤلاء المشركونَ فيه. من ادّعائهم له شريكاً. وما يقول 0 
من خلقه . «العليم»)» بما يُضْمِروهُ في أنفسهم . وما يُظهرونَهُ بجوارحهم. لا 
يخفى عليه شي من ذلك, فهو يُحْصِيه عليهم. ليوفي كُلَّ إنسان ثوابٌ ما 
اكتسبّ. وجزاء ما عَمِلَ . 


0 


الَوْلُ في تايل قله تَعَالَى: ٠:‏ قلأغيرا وليافاطرالسَمنوَاتِ 
0 فيا و - 
وا لأرض وهو يطعم ل 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : دقلى باتحفل: لهؤلاء المشركينن 
العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنامً. والمُنكرينَ عليك إخلاصٌ التوحيد لربُك, 
الداعينَ إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غيرٌ الله تعالى ذكْرٌه: «أنَخذٌ وليّافى 
أستنصرة وأستعيئه على النوائب والحوادث . 


الأنعام: 3-١15‏ ه 
ويعني بقوله : «فاطر السموات والأرض». مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما. 


وأما قوله: «وهو يطعم ولا يطعم». فإنه يعني : وهو يَرَرّق خلقهُ ولا 


عم # 
َ 


يررف. 


ل و هو 2 1 ا 


القَوْلُ في تأويل. قَوْله تعالى :هل يمرت أن أحكُوب أو من 
ولا ل المي ا 

يقول تعالى 0 لنبيه محمد عليه : «قُلى اكول للذين يَدُعُونك إلى 
اتخاذ الآلهة أولياة من دون الله. ويحْشُونك على عبادتها: أغيرٌ الله فاطر 
السموات والأرضء وهو يرزفني وغيري ولا يرزقه أحدء أتخذ وليا هو له عبد 
مملوك وَخَلَّقٌ مخلوق؟ وقلّ لهم أيضاً: إني أمرني ربي: «أنْ أكونَ أول مَنْ 
أسلم» يقول : وَل مَنْ خضع له بالعبودية » وتَذْلْلَ لأمره ونهيه » وانقاد له من أهل 
دهري وزماني . «ولا تكوننٌ من المشركين». يقول: وقل : وقيل لي : لا تكونن 
من المشركينّ بالله. الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء. 


2 1 


الوا الى ءًُ 56 50000 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلإِفَا: 


عذاب يو مِعظِيم عند 4 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد يَكيِ: قل لهؤلاء المشركينَ العادلينَ بالله» 
الذي تذغرتك إل ضاف ارثانهة : إد .رب نهاني عن غيادة عن وضرااه اطواقيه 
أخافٌ إِنْ عصيث ربي». فعبدتها. «عذابٌ يوم عظيم», يعني: عذاب يوم 
القيامة. ووصفه تعالى ب «العظم» لعظم هَوله» وفظاعة شأنه. 


58 


١7-15 : الأنعام‎ 


3 
< سشء برسم 2ع دس وو 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : من يضرف عَنَه يَوَمَِلٍ فقد رحمهة, 


حر ص2 سل جه أو 


وَدَلِكَ الغورالميين 22 7 

تلق الم ام قن قرادة للق 

فقرأته عامةٌ قرأ الحجاز والمدينة والبصرة: 8مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذِ4. 
بضم «الياء» وفتح «الراء». بمعنى : مَنْ يُصرف عنه العذاتث يومئذ . 

وقرأ ذلك عامةٌ َرأ الكوفة : #مَنْ يَصْرفٌ عَنْهُ»4. بفتح «الياء» وكسر 
«الراءو. بمعنى : مَنْ يصرف الله عنه العذاب يومئظذٍ. 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي». قراءة مُنْ قرأه: «#يصرفٌ 
عَنده بفتح «الياء» وكسر «الراءى. لدلالة قوله: «فقد رحمه» على صحة ذلك». 
وأنَّ القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة فى قوله: «من يصرف». على 
وجه ما لم سم فاغلف كان الوجه فى قوله : «فقد رحمه» أن يقال: «فقد رحم» 
غير امسمى_فاعله.. وفى تسمية الفاعل: فى قوله: '«فقد رحمهة» 'ذليل بين غلى 
أن ذلك كذلك فى قوله: «من يصرف عنه». 

وإذ كان ذلك هو الوجه الأول بالقراءة» فتأويل الكلام: مَنْ يصرف عنه 
من خلقه يومكذ عذابه فقد رحمه. «وذلك هو الفوز المبين»2 ويعني بقوله : 
«وذلك». وصرفٌ الله عنه العذات يوم القيامة» ورحمتة إياه. «الفوز». أي : 
النجاءٌ من الهلكة, والظفر بالطلبة. «المبين». يعني الذي بَيّنَ لِمَنْ رأ أنه 
الظّفْرٌ بالحاجة وإدراك الطلبة. 


َو 0 ١‏ عع ال مه 100001 2 1 
الف 


الأنعام : /ا١1‏ ما 


يقول تعالى ذِكُنُ لنبيه محمدٍ يخ: يامحمد, إِنْ يُصِبْكَ الله. «بضُرَ. 
بنرك بشدة في دنياك, وشظفبٍ في عيشك وضيقٍ فيه فلن يكشف ذلك عنك 
أ الله الذي أمرك أنْ تكون أوّلٌ مَنْ أسلم لأمره ونهيه. وأذعنَ له من آقل 
زمانك» دون ما يدْعُوِكَ العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام » ودون كَُّ 
شيء سواها مق حلقه: زوإن تمتك بكي يفوك وإن لفك قينا أ 
برخاء في عيش ره وسلعة في الرزقءاازكرة في اتمالء: فنقر أنه اضابك بذلك: 
: «فهو على كل شيء قدير». يقول تغالى ذِكْرُه: واللّه الذي أصابكَ بذلك. فهو 
. على كل شيء قدير. هوالقادرٌعلى نَفْعَكَ وضِرّكَ. وهوعلى كُلَّ شي ء يريده قادرٌ 
لا يعجزه شيءٌ يريدهء ولا يمتنع منه شيءٌ طلف ليس كالآلهة الذليلة المهينة 
التي لا تقدرٌ على اجتلاب نَفْع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضر عنها ولا 
غيرها. يقول تعالى ذكْره: فكيف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص 
العبادة» وِيُقَرٌ لمن كان بيده الضِرٌ والنفمٌ. والشوابُ والعقابٌُ. وله القدرة 
الكاملة. والعزة الظاهرة؟ 
الَولُ في تأويل فَوله تَعالَى : وهوالْفَاهرهوقَعِبَادِو- وَهوَا كم لَلْيَيرُ 


حطد 
0 


- 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «وهو». نفسّهء يقول: والله الظاهرٌ فوق عباده - 
ويعني بقوله: «القاهر». المُذَلّلُ المُسْتَعْبدُ خَلْقَهُ العالي عليهم. وإنما قال: 
«فوق عباده». لأنه وَصَفَ نفسه تعالى ره بقهره إياهم. ومن صَِة كُلّ قاهرٍ 
شيئاًء أنْ يكونَ مُسْتعلياً عليه. 


فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبُ عباده المُذَلْلهِمء العالي عليهم بتذليله 
لهم وخلقه إياهم ‏ فهو فوقهم بقهره إياهم.» وهم دونة . «وهو الحكيم». 
خرف 


الأنعام : ١59-54‏ 
يقول: والله الحكيمُ في عُلْوهِ على عباده. وقهره إياهم بقدرته. وفي سائر 
تدبيره. «الخبيره» بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يَحَْى عليه عواقب 
الأمور وبواديها. ولا يقع في تدبيره خللٌ. ولا يخل كم دَخلٌ. 


صط 
06 4 2-4 
القَوْلُ في ويل قَوْلِه َعَالَى : قُلْأَىُسَنَ 57 هل َه كهِي دَق 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ يك: قل يامحمد. لهؤلاءِ المشركينَ الذين 
يُكَذَّبونٌ وسحدوة نونك من قومك: أي شيءٍ أعظم شهادةٌ وأكبر؟ ثم أخبرهم 
بن أكبر الأشياء شهادة: «الله». الذي لا يجوز أنْ يقع في شهادته مايجورٌ أنْ 
يقعٌ في “شهادة غيره من خَلّقه من السهو والخطأء والغلط والكذب. ثم قُلْ لهم : 
إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة. شهيدٌ بيني وبينكمء بالمُّحِقٌّ منا من المُبْطل , 
والزشيد منا في فَعْله وقوله من السفيهء وقد رضينا به حَكَماً بينا. 00 

القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وَأوْح هنا لقان كٍِ 000 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يه : قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك : 
اله شهيث بيني ويتكمة. ورأوجي إن هذا الترآك لأتدركم يمه عقاهة ندر 
به مَنّْ بلغ من سائر الناس غيركم - إن لم يَنته إلى العمل بما فيه» وتحليل 
علاله وتحريم خزامة ع والإيقاة ‏ بتجميعة ب تزول القدق الا يه 


سح سإ 1 سا 000 


يد ع1 ٠.‏ ءٍ من م 303 ص“ 
المَْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ َعَالَى : بدك لتَشْبَدُونَ أت مَعَلنَهِ اله 


غرف 


002 ب رء ريس وس 4 وام عر 


حر قل لا أشهد قل إِنّما هو إله واجد وَإنَن برىء نا درك 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كله: قل لهؤلاء المشركينَ. الجاحدينَ 
تولك العادلية بانه ع راغي «أثنكمء أيها المشركونَ . «لتشهدونَ أن مع 
الله آلهة أخرى)» يقول: تشهدون أن مَعَهُ معبودات غيره من الأوئان والأصنام . 
وقال : ره ولم يقل وأخر», و«الآلهة» جمع . لأنّ الجموع يلحقها. 
و فر 2 و 00 
التأنيث» كما قال تعالى #فمًا بال القرون الاولى» [طه: .]0١‏ ولم يقل: 
ث2 3 
«الاول» ولا «الأولين» . 
ثم قال لنبيه محمد كم : «قُلى بامحمد. ولا أشهذ يما تشهدون: أن مع 
الله آله أخرى» بل أجحد ذلك وانكرة. «قُلْ إنما هو إلهُ واحد). يقول: إنما 
هو معبودٌ واحد. لا شريكٌ له فيما يستوجبٌ على خلقه من العبادة. «وإنني 
بريء مما تشركون»» يقول: قل: وإنني بريءٌ من كل شريكِ تَذْعُونه لله 
وتضيفونه إلى شركته. وتعبدوتّهُ معه. لا أعبدُ سوى الله شيئاًء ولا أدعو غيره 
إلهاً. 
ء 2 ا[ ل هه سحت ا ال يه 
القَوْلُ في تايل وله تَعالى :ألَذِينَ امهم هما لكتب يعرؤونه كما يعرفُوت 


ووره 0 1 1س ع رو 


٠‏ وم حطلنه 
با هم لذبن حيرو واأنفسهمفهم فه ملا يوؤْصِنونَ حلة 


يقول تعالى ذكره : الذين «اتيناهم الكتات». التوراة والإنجيل - يعرفون 
أنه هرو أله وان -» لا جماعة الآلهة. ون محمدأً نب مبعوث . وكما يعرفون 


أبناءهم) . 
2 " ؟م عه 
ويعني بقوله: «خسروا أنفسهم». اهلكوها وألقوها في نار جهنم . 


ضرف 


77-5١ الأنعام.‎ 

بإتكارهم محمداً أنه لله رسولٌ مُرِسَلُ وهم بحقيقة ذلك عارفون. «فهم لا 
يؤمنون». يقول: فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون. 

وقد قيل: إِنَّ معنى «خسارتهم أنفسهم» أنَّ كُلَّ عبدٍ له منزلٌ في الجنة 
ومنزلٌ في النار. فإذا كان يوم القيامة. جعل الله لأهلٍ الجن ادل أهلٍ النار 
كف الجنة. وجعل لأهل النار منازلٌ أهل الجنة في النارء فذلك حمثران 
الخاسرين منهمء لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار» بما 
َرَطَ منهم في الدنيا من معصيتهم الله وظلْمهم أُنْفْسَهِمء وذلك معنى قول, 
لله تعالى ذكْرُُ: طالذَّينَ يَرنُونَ الفَرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ»4. 
[المؤمنون: .]١١‏ ا 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالّى : : وَمَنَأَظلُ مَمَن قار عل أل كذًِا أوَكَدْبٌ 
يلابي الطَلِمُونَ حي 

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ كد اماف راعلا فعلاً وأخطل قولاً. « 
افترى على الله كذباه. يعني : ممّن اختلقّ على الله قل باطل . واخترق من 
نفسه عليه كَذباً فزعم أن له شريكاً من خَلّقه وإلهاً يعبد من دونه كما قاله 
المشركون من عَبَدَةَ الأوثان ‏ أو ادّعى له ولداً أو صاحبة» كما قالته النصارى. 
«أو كذب بآياته»» يقول: أو كَذَْبَ بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسلَه 
على حقيقة نبوتهم. كَذّيَتْ بها اليهود. «إنه لا يفلح الظالمون»» يقول: إنه لا 
يفلح القائلون على الله الباطلء ولا يُدْركُونَ البقاء في الجنان, والمفترونَ عليه 
الكذْبَّ. والجاحدون بنبوة أنبيائه . 


ع ضرق ب 2 


ا “ 2 5ه سه 
القَوْلُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالّى : ووم حَشْرهُمجيعا معأ ثم نقوا ديسكوأ 


-_ه 


افيف 


الأنعام : ااام 


1 2 عرو - حالم 


أبن ننم زعمون عد 
يقول تعالى ذكُرُه: إن هؤلاء المفترينَ على الله كَذِباًء والمُذَّبِينَ بآياته. 
لا يُفلحون اليومَ في الدنياء ولا يوم نحشرهم جميعاً ‏ يعني : ولا في الآخرة. 
ففي الكلام محذوف قد استغني بذكر ماظهر عما حذف. 
وتأويلُ الكلام: إنه لا يفلحٌ الظالمونَ اليوم في الدنياء «ويومٌ نحشرهم 
حا فقوله : «ويوم نحشرهم». مردودٌ على المراد في الخدم . لأنه وإنْ كان 
محذوفاً منهى فكأنه فيه. لمعرفة السامعين بمعناه. «ثم فول للذين أشركوا أين 


ا يقول : ثم نقول» إذا 0 هؤلاء المفترينن على الله الكذب. 
بادّعائهم له في سلطانه شريكاء وَالمَكُذبينَ بآياته ورسله. فجمعنا جميعهم يوم 


القيامة. «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»» أنهم لكم آلهة من دون الله 
افتراء كديا وتدعونهم من دونه أرباباً؟ انوا بهم إن كنتم صادقين ! 


00 َ 1 سس .حقو يس ع ولي لس ا 

القول في تاويل قوله تعالى : اشم تكن فِتَنهم | أنقالواواشم رينامًا 
22 دع س - حجه 
كامس كين عه 

يقول تعالى ذكره: :ثم لم يكن قولهم إذ قلنا لهم : «أين شركاؤكم الذين 
ل تزعمون)؟- إجابة منهم لنا عن سؤالنا ِيَاهُمْ ذلك إِذ تَنَاهُمْ فاختبرناهم , 
رالا أن قالوا والله رَبنا ماكنا مشركين»» كذباً منهم في أيمانهم على قيلهم ذلك. 

ثم اختلفت العَرَاةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته جماعة من قَرَأَةِ المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: «ثُم لَمْ تَكُنْ 
تنتّهُم4 بالتاء. بالنصب, بمعنى: لم يكن اختبرَناهُم إلا قبلّهم : «والله رَينا 


تغرف 


الأنعام: 57 

ما كنا مشركين» ‏ غير أنهم يقرأون «تكن» بالتاء على التأنيث. وإنْ د للقولٍ 
لا للفتنة» لمجاورته الفتنة.» وهي خبر. وذلك عند أهلٍ العربية شاذ غير فصيح, 
في الكلام. 

وقرأ ذلك جماعة من فَرَأةِ الكوفين: ظثُمْ لم يكن بالياء. «فتنتهُم» 
بالنصبء «إلا أنْ قَانُواك؛ بنحو المعنى الذي قصده الآخرون الذين ذكرنا 
قراءتهم. غير أنهم ذكروا «يكون» لتذكير «أن». 

وهده القراعة عنذنا اثلن القراءتين بالضواف» لأن «أنه أثبت في المعرفة 
من «الفتنةع”" . 

واختلفت أهل التأويل في تأويل قوله: «ثم لم تكن فتنتهم». 

فقال بعضهم: معناه ثم لم يكن قَوْلّهم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: مَعْذْرَتُهم . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معناه: ثم لم يكن قَيلّهم عند 
فتنتنا إياهم ادا بيااسات جوم من الشرك بالله . «إلا أن قالوا والله رَيْنا 
ما كنا مشركين»: فَوْضِعت «الفتنةُ» موضعٌ «القول». لمعرفة السامعينَ معنى 
الكلام . 

وإنما «الفتنة». الاختبارٌ والابتلاء. ولكن لما كان الجوابٌ من القوم غير 
واقع هنالك إلا عند الاختبار. وضعت «الفتنة» التي هي الاختبار. موضع الخبر 
عن جوابهم ومعذرتهم . 

واختلفت القَرَةٌ أيضاً في قراءة قوله: «والله رَبْنا ما كنا مشركين». 


. أغفل المؤلف قراءة الرفع في «فتنتهم» وهي قراءتنا في مصحفناء قراءة حفص‎ )١( 
نارف‎ 


الأنعام : *” 55 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةِ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: «والله رَبْنَا 
خفضاً. على أن «الربٌ» نَعْتٌ لله. 

وقرأ ذلك جماعة من التابعين : «والله ريتاه, بالتصب, بمعنى : والله 
اريك وهي قرَاءة عامة َرأ أهلٍ الكوفة 5 

وأؤلى القراءتين عندي بالصواب في ذلك. قراءة من قرأ: «والله رَبنَا 
نفب والرب معن #يارثنا ذلك أن هذا جواث من :الميغولين المَقُولة 
لهم : «أينٍ شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من جواب القوم لربهم : والله 
يارَيُنا ما كنا مشركين - فَنْقُوا أن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا. 

5 عو ٠‏ .م 0 - بم ٠.‏ - 2 

يقول الله تعالى ذِكُرُه لمحمدٍ بك: «أنْظرٌ كَيْف كَذَبُوا عَلَى أْفْسِهمْ وَضَلّ 
عَنْهُمْ ماكانوا يَفْتَرُونَ4. 

ويعني بقوله : وما كنا مشركين ) » ما كن ندعو لك شريكاء ولا ندعو 
سواك . 

ب 0 0 3 
ومد وزع م 

7 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : انظرء يامحمد. فاعلم , كيف كذّب 
هؤلاء المشركون العادلُونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ. في الآخرة عند لقاء الله 
على أنفسهم بقيلهم : «والله ياربنا ما كنا مشركين»» واستعملوا هنالك الأخلاقٌ 
التي كانوا بها يتخلّقُونَ في الدنياء من الكذب والفرية. 


)1( انظر (معاني القران للفراء: .)7”7١/١‏ وقال الزجاج : ويجوز نصبه على أعني ١‏ أعني 
ربا وأذكرٌ ربا (معاني القرآن: 775/1). 


ذف 


الأنعام : 30> 

معناه: تبين فاعلم كيف كَدَبُوا في الآخرة. 
وقال: وكذبوا»» ومعناأه : يكذبون. لأنه لما كان الخبر قد مضى في الآية 

قبلهاء صار كالشيء الذي قد كان ووجد. 
«وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» يقول: وقارقهم الأندادٌ والأصنامٌء وتبرأوا 
منهاء فسلكوا غير سبيلهاء لأنها هلكت» وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجتراءً » 


ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلهم فيها على الله. وعبادتهم إياهاء وإشراكهم 
إيّاها في سلطان الله فَضَلْتٌ عنهم » وعوقبٌ عَابدُوها بفريتهم . 


الول في تَاويل َوُه تَعالى : وَمنهم منِيسسَيِإِليِكَ وجَمَلْنَاعلَ لوبهم 
كم َيْفَهُوه وَف ءادا وو 

يقول تعالى ذكْرُه: ومن هؤلاءٍ العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنام من قومك, 
تأميحمد, «من يستمع إليك»)» يقول: من يستمع القران منك» ويستمع ماتدعوه 
إليه من توحيد ريك وأمره ونهيه » ولا يفقه ماتقول ولا يوعيه قلبّه ولا كنرف 
ا ليتفقهه فيفهم حُجج الله عليه في تنزيله الذي أنزله 
عليك» إنما يسمع ضوتك وقراءتك وكلامك, ولا عقا عنك قرا لأنّ الله 

قد جعل على قلبه كف 

وهي جمع وكنان». وهو الغطاء. مثل: «سنان»» «وأسنة» . 

«وفي آذانهم وقرأ». يقول تعالى ذِكْرُه: وجعل في آذانهم قلا وصَمّماً عن 
فَهُم ما تتلو عليهم. والإصغاء لما تَدْعُوهم إليه. 


يضفا 


الأنعام : ”> 
والعربٌ تفتح «الواوه من «الوَفره في الأذن» وهو البِل فيها ‏ وتكسرها في 
الحمل فتقول: «هو وقْرٌ الدابة». 
وقال تعالى ذكْره: «وجعلنا على قلوبهم أكنةً أنْ يفقهوه». بمعنى : أن لا 
يفقهوه. كما قال 9ِيبِيّنُ الله لَكُمْ أن تَضلُوا» [النساء: 105]. بمعنى: أن لا 
تضلواء لأن «الكنَ إنما جُعْلَ على القلبء ثثلاً يُقَقَههُ لا ليفقهه. 


0 1 ام 1 00-0 ا 220 04 و 6 لت سج 04 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعَالى : .وإن ير كل ءاير ايا دنا 
جآءو1ك يجار لوتك يعول لين قرو أن مدآ لاسرا ولي حي نل 


يقول تعالى ذكره: ون ير هؤلاء العادلون برهم الأوثئان والأصنام ‏ الذين 
جعلت على قلوبهمٍ أكنْةٌ أن يفقهوا عنكٌ مايسمعونَ منك. «كل ايةو. 0 
كل حجة وعلامة تدلٌ أهلّ الحجى والفهم على توحيد الله وعدن قولك وحقيقة 
نبوتك . دلا يؤمنوا بها». يقول: لا يُصَدَقُونَ بها. ولا يُقرُونَ بأنها دالة 0 
ماهي عليه دالة. «حتى إذا جاؤوك يجادلونك». يقول: حتى إذا صاروا إليك 
بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جَنْتَهُمْ به. «يجادلونك». يقول: 
يخاصمونك. «يقول الذين كفرواء. يعني بذلك: الذين جَحَدُوا آيات الله 
وأنكروا حقيقتها, ؛ يقولون لني الله يك إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها 
عليهم. وبيانه الذي بِيّنه لهم . «إنْ هذا إلا أساطير الأولين»» أي : ماهذا ألا 
أساطير الأولين. 

و«الأساطير» جمع «وإسطارة» وداسظوزة! مثل «أفكوهة» و«أضحوكة». 
وجائز أن يكون الواحد «أسطاراء”' مثل «أبيات». و«أبابيت». و«أقوال وأقاويل», 


)١(‏ جمع سطر. 
نارف 


الأنعام: ١7-5160‏ 
من قول الله تعالى ذكره: 0 مَسْطور»» [الطور: 7]. من: و لطر 
سطرأ» . ْ 
فإِدْ كان من هذا: فإنَّ تأويله: ماهذا إلا ما كتبه الأولون. 
وقد ذكر عن ابن عياس وغيره أنهم كانوا يتأولُونه بهذا التأويل. ويقولون : 
معناأه : إِنْ هذا إلا أحاديثث الأولين. 


وكان بعض أهلٍ العلم ‏ وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى - بكلام, العرب 
يقول: «الإسطارة» لغةء ومجازُها مجازٌ الترّهات”” . 


ساح سج سا سج و اث صرح رع 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى 0 يمون 


سمه سه سا صر مجه 
|| م نفسهموما شعرون عولد 


(يعني): وإنّْ يَرَ هؤلاء المشركون, يامحمدٌ» كُلَّ آيةِ لا يؤمنوا بهاء حتى 
إذا جأَوُوَكَ يجادلونك يقولون: «إن هذا الذي جئتنا به إلا أحاديث الأولين 
وأخبارهم»! وهم يَنْهُونَ عن استماع التنزيل . ويَناوْنَ عنك فيبعدونَ منكَ ومن 
اتباعك. «وإن يهلكون إلا أنفسهم». يقول: وما يهلكون بصِدَّهم عن سبيل 
او بوإعراضي عن جريلة» وكترهم بريه الا الشهم لا خيرهاء ذلك الهم 
يكسبونها بفعلهم ذلك. سَخّط الله وألِيم عقابه. وما لا قبل لها به. «وما 
يشعرون4؛ ‏ يقول :وما يَدُرُوْنَ ما هُمْ مُكسبوها من الهلاك والعطب بفعلهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوله تعالى : وَلَوترإِذ وقمُواع ]كار فَقَالو ايباروك 


ا 0 14 ححاه 
كَذْبَ عار يات رياوت نمالمؤصِينَ عليه 


.١89/١ مجاز القرآن:‎ )١( 
غرف‎ 


١17 : الأنعام‎ 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد عَكَدِد : «ولو ترى»» امحملة هؤلاء العادلين : 
بربهم الأصنام والأوكيان: الجاحدين وك الذين و لك صفْتهم «إذ 
وقفوا». يقول: إذ حبسُوا «على النار»» يعني : في النار- فوضعت «على» موضع 
«في» كما قال: طوَانبَعُوا ما تَْلُوا آلشْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ4 
[البقرة: 7 .]٠١‏ بمعنى: في ملك سليمان. 

وقيل: «ولو تَرَى إِذْ وقمُوا». ومعناه: إذا وقفوا ‏ لما وصفنا قَبْلُ فيما 
مضى : أن العرت قد تضع «إذه مكان «إذاء. «وإذا» مكان «إذ». 

5 55 ع ا ع 0 

وقيل : «وقموا». ولم يقل: «اوققوا»)» لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب. يقال: «وقَفتٌ الدابة وغيرها». بغير ألف. إذا حبستها. وكذلك: 
ووققت الأرضرى إذا تتعلتها صدفة خيساء يفير الفنه: 


«فقالوا ياليتنا نْرَدُه يقول: فقال هؤلاء المشركونَ بربُهم. إذ حُبِسُوا في 
النار: «ياليتنا رد ٠»‏ إلى الدنيا حتى نتوت ونراجع طاعة الله . «ولا عت بأيات 
ربنا»ءء يقول: ولا نكذّب بحججٍ ريثا ولا نجحدها. «ونكون من المؤمنين». 
يقول: ونكون من المُصَّدّقين بالله وحججه ورسلهء معي أمره ونهيه . 

واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامةٌ قَرَأةِ الحجاز والمديئة والعراقيين: طِيَالِيننَا رَدُ وَل نُكَذُبُ 
بيات رَبْنَا وَنَكُونُ مِنّ الْمُوْمنِينَ4. بمعنى : ياليتنا ترد ولسنا نُكَذُبُ بآيات 
ربناء ولكنا نكون من المؤمنين. 

وقرأ ذلك بعض قَرَأة الكوفة: طيَاَيَنا نرَدُ وَل نُكَذْبَ بآيات رَبنَا وَنَكُون 
مِنَ الْمُْمنِينَ4 بمعنى : ياليتنا نرد» وأن لا نكذب بآيات ربناء ونكونَ من 
المؤمنين. 


لمق 


الأنعام: 317 78 

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: ©يَالَيَْنا ْرَدُ وَل نُكَذْبُ بآيات رَينًا 
وَنَكُونُ من الْموْمِنِينَ4 بالرفع في كليهماء بمعنى : ياليتنا ترد ولسنا نُكَذَبُ 
بآيات ربّنا إِنْ رددناء ولكنا نكون من المؤمنين - على وجه الخبر منهم عَم 
يفعلونَ إن هم رُدُوا إلى الدنياء لا على التمئي منهم أن لا يَُذْبُوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. لأنَّ الله تعالى ذكْرُهِ قد أخبر عنهم أنهم لو رُدُوا لعادوا 
لما نُهُوا عنه. وأنهم كَذَبَةٌ في قيلهم ذلك. ولو كان قيلهم ذلك على وجه 
التمني. لاستحالٌ تكذييُهم فيه لأنَّ التمني لا يُكَذَّبُء وإنما يكون التصديق 
والتكذيبٌ في الأخبار. 

لقَوْلُ في تيل لتق بات اكالقرة ينقل 1 نوا 


ووم وهر د 4 . - لهو 
لعَاموا لمعنه فَإِتَمم لْكَدبونَ حي 


يقول تعالى ذَكُرّه: ما بهؤلاء العادلينَ بربهمء الجاعد درك 
يامحمدٌء في قيلهم إذا وقَفُوا على النار: «ياليتنا نردٌُ ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» ‏ الأسَّى والندمٌ على ترك الإيمان بالله والتصديق بك 
لكن بهم الإشفاق مما هو نازلٌ بهم من عقاب الله وأليم, عذابه, على معاصيهم 
التي كانوا يُحْفُونَها عن أعين الناس ويسترونها منهمء فأبداها الله منهم يوم 
القيامة وأظهرَها على رؤوس الأشهاد ففضحَهُم بهاء ثم جازاهم بها جزاءهم . 

يقول: بل بَدَا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من أعمالهم السيئة التي كانوا يُخفونها 
من قبل ذلك في الدنياء فَظَهَرتُ. «ولو رُدُواء» يقول : ولو رُدُوا إلى الدنيا 
َأْهنُوا. «لعادوا لما نُهُوا عنه». يقول: لرجعوا إلى مِثْل العمل الذي كانوا 
يعملونه في الدنيا قبل ذلك. من جحود آيات الله والكفر :2 والععل: يما 
سقط عليهم ريهم: «وإنهم لكاذبون»» في قيلهم : لو رُدِدْنَا لم تُكَذْبْ بآيات 


"1١ 


الأنعام : لك ان 


رَبنَا وكنا من المؤمنين», لأنهم قالوه حين قالوه حَدْيَةَ العذاب, لا إيماناً بالله . 


007 4 2 رس سمه ع ار جه رس لس ل ار 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ٠وقالواإنهى!إلاحيائنا‏ الدنياوما نحن 
4 
و مبعورين يه 


وهذا حَبَرٌ من الله تعالى ذكرٌه عن هؤلاء المشركينَ. العادلينَ به الأوثان 
والأصنام. الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم . 

يقول تعالى ذكْرُه: «وقالوا إِنْ هي إلا حيائًا الدنيا»» يخبرٌ عنهم أنهم 
ينكرون أن الله يُحبي خَلْقَهُ بعد أن يميتهم ويقولون: «لا حياة بعد الممات. 
ولا بعث ولا نشورٌ بعد الفناء». فهم بجحودهم ذلك. وإنكارهم ثوابٌ الله 
وعقابَهُ في الدار الآخرة. لا يَبَانُونَ ما أَنَوا وما ركبوا من إثم ومعصيةء لأنهم 
لا يَرْجُونَ ثواباً على إيمانٍ بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موتء ولا . 
يخافون عقاباً على كُفْرهم بالله وبرسوله وسبَّىءِ من عمل يَحْمَلُونه. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ورد وقِعوأعل رَيَهِمقَالَ ليس هنذا 
بالق برقال مَدُوفوا عدا بيات نكرو جه 


يقول تعالى ذكْرُه: «لو ترى», يامحمدٌ, هؤلاء القائلين: ماهي إلا حيائنا 
الدنيا وما نحنٌُ بمبعوثين. «إِذ وُقَقُواه يوم القيامة» أي: حُبسُوا. «على رَيُهم». 
يعني على حَكُم الله وقضائه فيهم . «قال أليس هذا الكو يقول: فقيل 
لهم : : أليس هذا البعث والنشرٌ بعد الممات ند الذي كنتم تنكرُوبَهُ في الدنياء حمًا؟ 
فأجابواء فقالوا: بَلَى والله إنه لَحَقٌّ . «قال فذوقوا العذاب». يقول: فقال الله 
تعالى ذكرُه لهم: فَذُوقُوا العذابَ الذي كنتم به في الدنيا تكذبون. «بما كنتم 


دي 


الأنعام: "1-٠‏ 
تكفرون». يقول: بتكذيبكم به وجَحدكُموه الذي كان منكم في الدنيا. 
0 مس مه دراي 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى يا أذ كَروَاأ بوأبلفك اللو حو اجا نهم 
لمَّاعَةٌ بَعْنَدقَالُوأْيْحسَرَكَْاع مَافْرَطْتَافيبًا 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله». قد هَلَّكَ 
ووكس. في بيعهم الإيمان بالكفر. «الذين كذبوا بلقاء الله». يعني : الذينَ 
أنكروا البعثّ بعد الممات. والثوابٌ والعقابٌ, والجنةً والنا من مشركي قريش 
ومَنْ سَلَك سبيلهم في ذلك. «حتى إذا جاءتهم الساعة». يقول: حتى إذا 
جاءتهم السّاعَةٌ التي يَبْعث الله فيها الموتى من قبورهم . 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الساعة». لأنها معروفة المعنى عند 
المخاطبينَ بهاء وأنها مقصود بها قصدٌ الساعة التي وصفت. 
ويعني بقوله: «بغتة». فجأة. من غير علّم مَنْ تَفْجَوُه بوقت مفاجأتها 
إياه. ' 


بت 


«قالوا يا حَسْربّنا على ماقَرَّطْنًا فيها». يقول تعالى ذكره: وكسٌ الذين 
كذبوا بلقاء الله ببيعهم منازلهم من الجنة بمنازل من اشتروا منازله من أهلٍ 
الجنة من النارء فإذا جاءتهم الساعةٌ بغتةٌ قالوا إذا عَاينوا ما باعوا وما اشترواء 
وتبينُوا خسارة صففقة بَيْعهم التي سَلَفَْتْ منهم في الدنياء َنَدُماً ويَلَهُفاً على 
عظيم العَبّن الذي غبنوه أنفسهم. وجليل الخسران الذي لا خسرانَ أجَلّ منه. 
ماوكا على 'مافرطنا فيها». يقول: يانَدَامتنا على ما ضيّعْنا. فيهاء يعني 
صفقتهم تلك. 


3517 


الأنعام : اع_بجم 


رس ساى 


القَوْلُ في اويل قؤله تعالى: وهم يلون ورا احم حم عل ظْهُورهم 
أَلَامَة مَابرِرَونَ حي 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كذَّبوا بلقاء الله. «يحملون أوزارهم على 
ظهورهم». وقوله: «وهم» من ذكرهم. «يحملون أوزارهم». يقول: اثامهم 
وذنوبهم . 

وأما قوله تعالى ذكْرُه: وألآ ساء ما يزرون». فإنه يعني : ألا سّاء الوزر 
الذي يزرون - أي: الإثم الذي يأثمونه بربهم . 

القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : وما )ةا أل يَكِلَا لح لهو 


2 م2 2 سح اط ه و اس 7 0 0-0 07 


وللدارا لأخرة حير لانن يفون فلاتعقّلون 2 

وهذا تكذيبٌ من الله تعالى ذكرُه هؤلاء الكفارٌ المُنكرينَ البعثُ بعد 
الممات في قولهم: ظإنْ هي إلا حَيَائَنَا الدُنيًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ »4 
[المائدة: 79]. 

يقول تعالى ذكره. مكذباً لهم في قيلهم ذلك: «ما الحياة الدنيا». أيها 
الناسٌ . «ِإِلّا لعب ولهوه. يقول: ما باغي لذات الحياة التي أَدْنِيتُ لكم وقرّبتٌ 
منكم في داركم هذه. ونعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بها" '. والمنافس عليها 


(1) سياق الجملة: «ما باغي لذات الحياة. . . ونعيمها وسرورهاء بالعطف ثم قوله : 
دفيها» سياقه: «ما باغي لذات الحياة. . . فيهاء». وقوله بعد: «والمتلذذ بها» مرفوع 
معطوف على قوله: «ما باغي لذات الحياة». 


>32 


الأنعام : سشسريس 
بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصرٌوفهاء فتمرٌ عليه تكد كاللاعب اللاهي 
الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنهة. ثم يعقبه منه ندماً و اد 


يقول: لا تخترواء أيها الناسُء -بهاء فإنُ المُغترٌ يها عَمّا قليل يندم . 
«وللدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون». يقول: و(ِلَلْعَمَلُ بطاعته. والاستعدادُ للدار 
الآخرة بالصالح. من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلهاء ويدوم سرورٌ أهلها 
فيهاء خير من الدار التي تفنى كا فلا يبقى لعْمَالها فيها سرور. ولا يدوم 
لهم فيها نعيم . «للذين يتقون». يقول: للذين بكرن الله فيتقونه بطاعته 
واجتداب معاصيه. والمسارعة إلى رضاه. «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعقل 
هؤلاء المكذبُودٍ بالبعث حقيقة مانُخبرهُم امن أن" البحياة الدنيا لعب ولهو 
وهم يرون مَنْ يُخْتَمُ منهم. ومَنْ يهلك فيموت. ومن تنوبه فيها النوائبُ وتصيبة 
المصائبٌ وتفجعه الفجائٌم. ففي ذلك لِمَنْ عَمَل مَذّكر ومُزْدَجَرٌ عن الركون 
إليهاء واستعباد النفس لها ودليل واضح على أن لها مُدَبْراً ومصرفاً يلزم الخلقٌ 


إخلاصٌ العبادة له. بغير إشراك شيءٍ سواه معه. 


دء مودو وو-- سروس 0 ذو 2 0007 

القَوْلُ في بي وله تَعَالَى : قل نعلم نه ليحزنك الَذى يعوو امم لا 
210 سر مانت -ه 5 2م ت.» ححاده 
تدك وَلدكن الظدامين يكار الله سجحَدَونَ عي 2 


يقول تعالى 00 لنبيه محمد كد : «قد نعلم». تامسو إنه ليحزنك 
الذي ول المشركون» وذلك قولهم له: إنه كذّاب . «فإنهم لا يكذبونك» . 
وأما قوله: «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يجحدون». فإنه يقول: ولكنّ 
المشركين الله بحجح الله واي كتابه ورسوله يجحدون. فَيْكرُونَ صحّة ذلك 


الأنعام : :اوم 


بي ماس تر مه 


رن 2 
الول في تأبيل قوله تَعَالَى : : وَلَفَدَكُرمَتَ رس من فلك فلك فصبروا 


2س اماج سرصم 


عل موحي لهتسا وا ملك ارلتجَ3 رين 

لْمْرْسَلِينَ م 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكرْه لنبيه محمد 46. وتعزية له عَمّا ناله من 
المساءة بتكذيب قومه إِيّاهُ على ما جاءَهُمٌْ به من الحَقَّ من عند الله. 

الول هات لجن درك المعو مزلا الدرطر أن لوق 
فيجحدوا نبِوْتَكٌء ويُنكرُوا آيات الله أنها من عند فلا يَحْرُّنْكَ ذلك» واصيرٌ 
على تكذيبهم إياكَ وما تَلْقَّى منهم من المكروه في ذات الله. حتى يأتي نصرٌ 
الله فقد كُذَْبَْتْ رُسُلّ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم. فنانُوهم بمكروهء فصبروا 
على تكذيب قومهم إياهم. ولم يثْنهم ذلك من المُضِيّ لأمر الله الذي أمرهم 
به من دعاء قومهم إليه. حتى حكم الله بينهم وبينهم . دولا مَبَدَلُ لكلمات 
الله». يقول: ولا مُغْيْرَ لكلمات الله و«كلماته» تعالى ذكرُه: ما أنزل الله إلى 
ب سيد كاملل رعو إذه العا عل ون خالقه ومادا» والظدر على د 
ل عنه وأدبر. «ولقد جاءك من نبأ المُرسلينَ». يقول: ولقد جاءك». يامحمدُ. 
محر كاد ولس از وخبر أممهم وما صنعتٌ بهم حين بْحَدُوا 
آياتي وتمادوا في غيّهم وضلالهم - أنباءً - وترك ذكر «أنباءي. لدلالة «من؛ عليها. 
يقول تعالى ذكره : تانر أ أيضاً من النضرَة والظفر مل الذي كان مني فيمن 
كان قبَلّك من الرسلٍ إِذْ كَذّبهم قومُهم. واقْتّد بهم في صبرهم على ما لَقُوا من 
قومهم . 


اقول في تأويلٍ قَؤْله تَعَالَى :ونوا نكرَعليِكَإِعَرَاصْهْمْ وإ نِاسعَطةء 


"22 


5 5 0 ا مء وم 5 00 م صم ال 2 عع 
أن تَدشعى فقا نا لْأرَضٍ أو سلما ف السَمَاءِ فتَأتَهِم يتاي 


يقول تعالى ذكُرّْه: إِنْ كان عَظُمّ عليك. يامحمدٌ. إعراض هؤلاء 
المشركين عنك. وانصرافهم عن تصديقك فيما جَتْتَهُمْ به من الحقٌّ الذي بنك 
4 فشن ذلك ليك وك اتصية لمكروه نااجالك مهم ونان اتعلعت أن 
تبتغيّ نفقاً في الارض»» يقول: فإن استطعت أن تَتّحْذَ سَرَبا في الأرض مثلّ 
نافقاء اليَرْبُوع. وهي أحد جحَرّته فتذهب فيه. «أو سُلّماً في السماء». يقول: 
أو مهدا تمعد كين كالترَج وما أشبهها. «فتأتيهم باية»؛ منها ‏ يعني بعلامة 
وبرهانٍ على صحّحة قولك. الذي أتيتك ‏ فافعل. 

القَوَلُ في تَأويل قَؤْله تَغالى : موَلوْسَهَ أده لَجَمَعَهُعَلَ الْهُدَعْفَكا 

ون ناهين ئٍِ سل 

يقول تعالى ذكْرُّه: إِنْ الذينَ يُكَذْبُونكَ من هؤلاء الكفار. يامحمدٌ » 
فيحزنك تكذيبّهم إِيالَ لو أشاء أن أجمعهم على استقامةٍ من الدّينَء وصواب 
من محجة الإسلام» حتى تكون كلمةٌ جميعكم واحدة. وملّتكم وملتهم واحدة. 
لجمعتهم على ذلك. ولم يكن بعيداً علىّ. لأني القادرُ على ذلك بلطفي, 
ولكني لم أفعل ذلك لسابق عِلّمي في خُلْقي. ونافذ قضائي فيهم من قَبْل أن 
أخلقهم وأصور أجسامَهم . ١‏ «فلا تكوننٌ». يامحمدٌ. «من الجاهلينَ»» يقول: 
فلا تكونن مِمّنْ لا يعلم أن الله لوشاء لجمعٌ على الهدى جميعٌ خَلْقَه بلُظفه. 
أن مَنْ يكفر به من حَلْقه إنما يكفر به لسابق عِلّْم, الله فيهء ونافذ قضائه بأنه 
كائنٌ من الكافرينَ به اختياراً لا اضطراراًء فإنكَ إذا علمتَ صححةَ ذلك. لم يكبر 
عليك إعراض مَنْ أعرض من المشركينَ عَمّا تَدْعُهِ إليه من الحق. وتكذيبُ 


3-37 ْ 


الأنعام :ا وم _ بم 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذَكُرُه الدلالةٌ الواضحةٌ على خطأ ما قال 
أهلٌ التَفُويضٍ من القدرية"., المنكرُونَ أنْ يكون عند الله لطائف لمن شاءً 
توفيقه من خَلّقه يلطفٌ بها له حتى يهتديّ للحقٌّ فينقاد له» وينيبَ إلى الرشاد 
فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله. وذلك أنه تعالى ذكرٌه أخبر أنه لو 
شاء الهداية لجميع مَنْ كَثْرَ به حتى يجتممُوا على الهدى. فعلّ. ولا شك 
أنه لو فَعَلَ ذلك بهم. كانوا مهتدينَ لا ضُلالاً. وهم لو كانوا مهتدين» كان لا 
شك أن كونهم مهتدين كان خيراً لهم. وفي تَركه تعالى ذكرُه أن يجِمَعَهُمْ على 
الهدى, تَرْكُ منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ماهو خيرٌ لهم فيه. مما هو 
قادرٌ على فعْله بهم. وقد ترك فعله بهم. وفي تركه فعله ذلك بهمء أوضح 
الدليل أنه لم يُعْطهم كُلَّ الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية» ويتسبّبُونَ بها 
إلى الإيمان. 

القَوْلُ في تأويل وله تتناكق .]ما متحي لذن مسمحون رارق 
بِع أله مله يَجَعُودَ 2 

يشول تعتالق "ذكزه لثية ميقل ةا ل يكيرن عليك إعراض هؤلاء 
المعرضينَ عنك. وعن الاستجابة لدعائك إذا دَعَوْتَهُم إلى توحيد رَبّْهم والإقرار 
بنبوتتكَ فإنه لا يستجيبٌ لدعائك إلى ماتدعوةُ إليه من ذلك, إلا الذين فتح 
الله أسماعهم للإصغاء إلى الحَقٌّء وسَهّل لهم اتباعَ ليله دون مَنْ ختم الله 
على سمعه. فلا يفقه من دعائك إياهُ إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تَفْقَهُ 


)١(‏ أهل التفويض: هم الذين يقولون: إن الأمر فوض إلى الإنسان فإرادته كافية في إيجاد 


فعله., طاعة أو معصية وهو خحالق لأفعاله. والاختيار بيده . 
والقدرية : هم ثفاة القدر. 
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الأنعام: 5" /ا” 

ار من أصوات رُعاتهاء فهم كما وَصَفَّهِم به الله تعالى ذكره: «صم بكم 
عَمَيُ فَهُم م لآ يَعْقَلُون» [البقرة: .]١7١‏ «والموتى يبعثهم الله». يقول: والكفار 
يبعثهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عدَاد الموتى الذين لا يسمعون 
صورتاً. ولا يعقلونَ دُعاءًء ولا يفقهون قولاً. إِذْ كانوا لايتدبرون حُجج الله ولا 
يعتبرونَ آياته» ولا يتذكرون فينزجرون عما هُمْ عليه من تكذيب رسل الله 
وخلافهم . 

وأما قوله: «ثم إليه يرجعون». فإنه يقول تعالى ذكرٌه: ثم إلى الله يرجع 
المؤمنونَ الذين استجايوا لله والرسول , والكفارٌ الذين يحول الله بينهم وبين أن 
يفقهوا عنك شيئاً. فيثيب هذا المؤمن على ما سَلَفَ من صالح عمله في الدنيا 
بما وَعَدَ أهلّ الإيمان به من الثواب» ويعاقب هذا الكافرٌ بما أوعدّ أهل الكفر 
به من العقاب. لا يظلمٌ أحداً منهم مثقالٌ ذرة. 1 


و سه روه 71 010 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى :ا وَقَالوا لوَلاترلعَلِءَايةَ ريه قلات 
هر رس 2ج وده به سل كا هج < دوه د لودو سه 
لله قا َادِ وله أن يرل ايد وَلكنَّ أحكر هم لَايعَلمونَ بي يغ 

يقول تعالى ذَكْرُه: وقان هؤلاء الغاذلود بربية: المعرضونٌ عن آياته: 
دلولا نَرُّلَ عليه آية من ربه»» يقول : قالوا: هلا نزل على محمد أية من ربه؟ 

ووالآية). العلامة. 

وذلك أنهم قالوا: يما لِهَذَا الررسول, أَكُلُ العام ويمشي فى الأسوَاقٍ 
لا أنزل ْمَك فَيكُون مع تِيرأ» أذ يلق إِليه كثْرٌ أو تكُون له نه يكل 
منهًا» [الفرقان: لا 8]. قال الله تعالى لنبيه محمد كلل : : قل بامحمداء لقائلي 
هذه المقالة لك : إن الله قادرٌ على أنْ رلا يعني : حَجَةَ على مايريدونٌ 


ويسألون. «ولكن أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك 
254 


الأنعام : خرك ان 
فيسألونك آي لا يعلمونَ ما عليهم في الآية إِنْ تزّلها من البلاءء ولا يَدْرُونَ 
ماوجه ترك إنزال ذلك عليك. ولو عَلِمُوا السببّ الذي من أجله لم أنزلها 
عليك. لم يقولوا ذلك. ولم يسْأنُوكهُء ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ ذلك. 


لقو في تأبيل قَوْلِهِ تَعَالَى : وما من دَآبَة ف الْأرضٍ ولاطيريْظِير 


ءآآءٍ_- سا 


2 و ل ع 7 ماس دس رح م- 
حَيَه إل امنا مَمأْمتَالَكُم مَافرَطنَاف السب من سيم لكريم يحْسَرُوا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يَلِه: قل لهؤلاء المَعرقِين غنلك المكديية 
بآيات الله : أيها القوم. لا تَحْسَبنّ الله غافلاً عَمّا تعملون» أو أنه غير مُجازيكم 
على ماتكسبون! وكيف يَْمُلُ عن أعمالكم, أو يترك مُجازاتكم عليهاء وهو غير 
غافل عن عمل شيءٍ دَبّ على الأرض صغيرٍ أو كبير» ولا عمل طائرٍ طارَ 
بجناحيه في الهواء. بلى جعل ذلك كله أجناساً مجئّسة وأصنافاً مصنفة تَعرفٌ 
كما تعرفون» سانا لاماسا ومحفوظ عليها ما عَمِلَتَ 
من عمل لها وعليها. وه مُبّت كل ذلك من أعمالها في أُمّ الكتاب. ثم إنه تعالى 
ذكره مُميتها ثم مُشِرُها ومجازيها يوم القيامة جزاءَ أعمالها. يقول: فالرب الذي لم 
يُضيْعْ حفْظ أعمال . البهائم والدوابٌ في الأرض» والطير في الهواءء حتى حَفظ 
عليها حركاتها وأفعالها. وأثبت ذلك منها في م الكتاب. وحشرها ثم جازاها 
على ما سلف منها في دار البلاء» أشرى أن لا يُضَيعْ اعمال : ولا يُمْرَط في 
حفْظٍ أفعالكم التي تجترحونهاء أيها الناسُ. حتى يحشركم فيجازيكم على 
جميعهاء إن خيراً فخيراً: وإِنْ شرًا فشرّاء إِذْ كان قد حَصَّكُم من نِعَمِه وبسَط 
عليكم من فضله. ما لم يعم به غيركم في الدنياء وكنتم بشكره أحقٌء وبمعرفة 


- 


واجبه عليكم أؤلى, لِمَا أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تُميْرُونَ 


اللبيا 


الأنعام: 58 

والقَهُم الذي لم يُغطه البهائمّ والطيرء الذي به بين مَصَالِحكم ومَضَارَكُمْ 
فَركُون. 

وأما قوله: «ما قَرُطْنَا في الكتاب من شيء». فإنّ معناه: ما ضَيّعنَا إثبات 
شيء مله . 

وأما قوله: «ثم إلى رَبّْهِمٍ يُحشَرونَ», فإنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في معنى 
«حشرهم»., الذي عناه الله تعالى ذكْرٌه في هذا الموضع 

فقال بعضهم: «حشرها». موتها. 

وقال آخرون: «الحشر» في هذا الموضع. يعني به الجمع لبعث الساعة 
وقيام القيامة. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكُرُه أخبر 
أن كُلّ دابة وطائر محشورٌ إليه. وجائرٌ أن يكونّ معنيًا بذلك حشر القيامة . وجائز 
أذ كر د 1ه حك لمعه وجاك د يكرة مدنا واالسذران حميها ولا 
دلالة في افر التنزيل» ولا في خبر عن الرسول ككل أي ذلك المَرَادُ بقوله: 
«ثم إلى رَبهم يُحشرون)» إِذْ كان «الجدرا في را العرب الجمعء» من 
ذلك قولُ الله تعالى ذِكُرُه: طِوَالطيرَ مَحْسُورَة كل لَهُ أوَابُ» [ص: 15]» 
يعني : مجموعة. فإِدْ كان الجمع هو «الحشر». وكان الله تعالى ذكره حافها 
خلْقَهُ إليه يوم القيامة» وجامعهم بالموت, كان أصوبٌ القول في ذلك أن يُعَمْ 

بمعنى الآية ما عَمَّهُ الله بظاهرها ‏ وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشورٌ إلى 
الس الفا و سك الامة إِذْ كان الله تعالى كر قد عَم بقوله : : «ثم 
إلى ربهم يحشرون». ولم يخصص به حَشْراً دونَ حَشْر. 

فإنْ قال قائل: فما وجهُ قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه»؟ وهل يطيرٌ الطائرٌ 
إلا بجناحيه؟ فما في الخبر عن طيرانة بالجناحين من الفائدة؟ 


"ه١‎ 


الأنعام : مخ* - 

قيل: قد قَدَّمَْا القولٌ فيما مضى أنَّ الله تعالى ذكُرُه أنزلٌ هذا الكتابَ 
بلسان قوم وبلغاتهم وما يتعارفونّ بينهم ويستعملونه في مُنطقهم خاطبهم. فإذ 
كان مِنْ كلابهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا: «كلمثُ فلاناً بفمي», 
و«مشيتٌ إليه برجلي »2 و«ضربته بيدذي)» خاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونٍ في 
كلامهم, ويستعملونه في خطابهم . ومن ذلك قوله تعالى ذكره : دن هذا أخي 
2 ومس د وموم تس ده 2 هم ١‏ 
له تسع وتسعون نعجة «انتى '"' [سورة ص: 77]. 

1 2 7 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : لذن كَدَبوأكَاك ناص وبُكوفى 
26 00 3 . ا وام علس ةل ودجو 
الظلمنت من يشا مشَاالله يصَلِله ومن مَأ م 1ط مُسَتَقي 


حطلو. 
أخر؛ 
٠‏ 


يقول تعالى ذكرُه: والذين كَذَيُوا بحجج الله وأعلامه وأدلته . «صمْء عن 
ا الح دبكم) عن القيل به. «في الظلمات»., يعني : : في ظُلْمَةِ الكفر 
حائراً فيهاء يقول: هو مرتطمٌ في ظُلْمَاتٍ الكفرء لا يبصر آيات الله فيعتبر بها 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فَدَيره وأحكم تدبيره» وَقَدَّرَهُ أحسنّ تقديرء وأعطاه 
القوة» وصَحححَ له آل جسمه ‏ لم يَحَلْقَهُ عَبَثاًء ولم يتركه سَدََّىء ولم يُغطه ما 
أعطاءٌ من الآلات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيهء دون معصيته وما 
يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر. وتردده في غَمّراتهاء غافل عمًّا الله قد 
أثبتَ له في أمّ الكتاب» وما هو به فاعل يوم يُحَْشَرٌ إليه مع سائر الأمم . لم 


)١(‏ استند الطبري رحمه الله على قراءة عبدالله بن مسعود بإضافة كلمة «أنثى» وذلك على 
سبيل توكيد العرب الكلمةء كقولهم: «هذا رجل ذَكَرٌه ولا يكادون يفعلون ذلك إلا 
فى المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسهء كالمرأة والرجل والناقة . وهذه زيادة 
تفسيرية من ابن مسعود. 

56 


الأنعام : 9" ١غ‏ 
أخبر تعالى ذِكْرّ أنه المْضِلُ مَنْ يشاء إضلالَهُ من خَلْقَه عن الإيمانٍ إلى الكفر, 
والهادي إلى الصراط المستقيم منهم مَنْ أحَبٌ هدايته. فموقّقه بفضله وَطؤْله 
للإيمان به. وترك الكفر به وبرسله وما جاءثٌ به أنبيأه. وأنه لا يهتدي من خَلْقه 
أحِدٌ إلذ من :سيق له.في آم التكتاب السبعادة :ولة يُغل نهنع انعد إلا من أشيق 
له فيها الشقاء. وأنَّ بيده الخيرٌ كله وإليه الفضلٌ كله. له الحَلّىُ والأمر. 


سوم لع مم عله 4< عرسم صسلاء ‏ ء 2 سل 7 2 كم 
القول في تاويل قوله تعالى : فل أرءيتكمإنأت' عَذَا ب اللَهوأوٌ 
0 7 ل حل 2ه ضرع ص وى ره دحطىي 
تنكم الساعَةَ أَغَيرَ أله يَدَعو إن كدت صد دوين عله 


تأويلٌ الكلام: قُل. يامحمدٌ, لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام : 
أخبروني , إِنْ جاءكم, أيها القومٌ. عذابٌ الله كالذي جاء من قبلكم من الأمم 
ا ذين هَلَكَ بعضّهم بالرجفة, وبعضهم بالصاعقة ‏ أو جاءتكم الساعةٌ التي 
تنشرون فيها من قبوركم » وتَبِعونَ لموقفف القيامة, أغيرٌ الله هناك تَدْعُونَ لكشف 
مانزل بكم من البلاءء أو إلى غيره من آلهتككم تَفزعونَ ليُنَجَيكُمْ مما نزلٌ بكم 
من عظيم البلاء؟. «إِنّ كنتم صادقين»» يقول: إِنْ كنتم مُحِفينَ في دَعْوَاكُم 
وزعمكم أن آلهتكم التي تدعونها من دون الله تنفع أو تضر. 

القَلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : بِلِْيَامدْعونَ َيَكُشفٌ ما تَدعونَ لي 
إن سَاءوتَنسَوْنَ مَأددرد 3 2 

يقول تعالى ذكُرّ مُكَذَّباً لهؤلاء العادلينَ به الأوثان: ما أنتمء أيها 
المشركونَ بالله الآلهةَ والأندادّ» إِنْ أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعةً 
بمستجيرينَ بشيءٍ غير الله في حال شِدَّة الهول النازل بكم من آلهة ووثن 
وصنمء بل تَدْعُونَ هناك رَبُكم الذي خلّقكم. وبه تستغيثونَء وإليه تفزعون. 

وليف ش 


الأنعام : 45-١‏ 
مم 5 

دون كل شيءِ غيره. «فيكشفٌ ما تدعون إليه»» يقول: فيفرج عنكم عند 
استعائَّكُمْ به وتَضَرّعِكُمْ إليه. عظيمٌ البلاء النازل بكم إِنْ شاء أن يفرج ذلك 
عنكمء. لأنه القادر على 15 شى ع .2 ومالك كل شيءء دون ما تدعونه إلهاً من 
الأوثان والأصنام . «وتنسون ما تشركون»» يقول: وتنسون حين يأتيكم عذابٌ الله 
أو تأتيكم الساعةٌ بأهوالهاء ماتشركونه مع الله في عبادتكُمٌ إياه فتجعلونه له نذا 

من ون وصّنمء وغير ذلك مما تعبدونه مِنْ دونه وتدعونه إلها. 
2 هع .2 ٍَ/ 6 2 ب عي سر مسم شر 2ه اس كدح لو 
القول أي تاويلٍ قوله تعالى : ولقدارسال: ِل أْمَمِمْن قبِلِكَ فأخذ تهم 


51 رت ا وس فر 


يلأسا والصَرَاءِ عله بتضعوت حي 

يقول تعالى ذكْرُه: - مُتَوعَداً لهؤلاء العادلينَ به الأصنامً ‏ ومحَذّرَهُمْ أنْ 
يسلكَ بهم إِنْ هُمْ تمادوًا في ضلالهم سبيل مَنْ سلك سبيلَهُمْ من الأمم, 
بْلَهُمُ في تعجيلٍ الله عقوبته لهم في الدنيا ‏ ومخبراً نبيّهُ عن سنته في الذين 
خلوا قبلهم من الأمم, على منهاجهم من تكذيب الرسل -: «لقد أرسلنا». 
يامحمدٌ. «إلى أمم». يعني : إلى جماعات وقرون. «مِنْ قَبْلك فأخذناهم 
بالبأساءو. يقول: فأمرناهم ونهيناهم. فكذَّيُوا رسلناء وخالفوا أمرنا ونهيناء 
فامتحناهم بالابتلاء. «بالبأساءة. وهي شِدَهُ الفقر والضيق في المعيشة. 
«والضراء». وهي الأسقام والعلل العارضة في الأجسام . ظ 

وقوله: «لعلهم يتضرعون» يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرَّعُوا إليّ. 
ويُخْلِصُوا لي العبادة. ويُفْردُوا رغبتهم إليّ دون غيري» بالتذلل منهم لي 
بالطاعة. والاستكانة منهم 2 بالإنابة . 

وفي الكلام محذوفٌ قد استغني بما دل عليه الظاهر من إظهاره دون 
قوله: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم». وإنما كان سبب أخذه 


را 


الأنعام: 57-47 
إياهم. تكذيبهم الرسلّ وخلافهم أمرّهُ ‏ لا إرسال الرسل إليهم. وإ كان ذلك 
كذلك,. فمعلومٌ أن معنى الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا 
فكذبوهم. «فأخذناهم بالبأساء» . 


لوم الع مم مله 00 مجو سا دمي ير ول 0-100 

القَولُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : فلولا إذ جاء هم بأمسنا تضرعو أ ولكِن فَسَتٌ 
كدووء عه 2و4 هم رف سح سر قر حدم 
فلوبجم ورين لهم الشَيطدن ماكاوايعْملونتَ ْن 

وهذا أيضاً من الكلام الذي فيه متروك استغني بدلالة الظاهر عن ذكر 
ماترّك. وذلك أنه تعالى ذكرُه أخبرٌ عن الأمم التي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا أنه أخذهم 
بالبأساء والضراء ليتضرعوا له ثم قال: «فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا». ولم 
يخبر عَمَا كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى 
الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون)» فلم يتضرعواء «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» . 

ومعنى : «فلولا». في هذا الموضعء فَهّلا. والعرب إذا أُوْلْتْ «لولا» اسماً 
موو سا : جعلت مابعدها را وتلقتها بالأمر فقالت: «لولا أخوك لزرتك» 
ودلولا أبوك لضربتك». وإذا أؤلتها فعلاء أو لم تولها اسما. جعلوها استفهاماً 
فقالوا: «لولا جئتنا فتكرمك» و«لولا زرت أخاك فنزورك»» بمعنى : «هلاى كما 
7 . موت كوه م كر 8 2 
قال تعالى ذكره: «لولا اخرتّي إِلَى أجل قريب فَصّدَّقَ» [المنافقون: .]٠١‏ 
وكذلك تفعل ب «لَوَمَا» مثل فعلها ب «لولا». 

فتأويل الكلام إذاً: فَهّلا إِذْ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رَسُلَّهاء 
الذينَ لم يتضرعوا عند أخذناهُمْ بالبأساءِ والضراء. «تضرعوا». فاستكانوا 
لربهم. وخضعوا لطاعته.» فيصرف رهم عنهم سف وهو عذابه. 


266وظي > 


الأنعام : “م #5 


يم مركم 


«ولكنُ فَسَتَ تلونهم :)يول :دولكن ‏ أقاموا على كتييهقم رسلهمة . 
وأصَرٌوا على ذلك واستكبروا عن أمر رهم استهانة بعقاب الله واستخفافاً 
بعذانة : وقساوة قلب منهم . «وزَينَ نّ لهم الشيطانٌ ما كانوا ل يقول: 
وحَسّنَ لهم الشيطانُ 5 كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها 


2 ًُ 6 2 و مو م 
لَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: هلما شَوأْماد حك رابو فَتَحَنَا 
206 مه 2 ا ع يآ رس ع دج م دما اط 
4 أبواب حكل ثوء ذاه حوأ يما أونوأ وأأخذتهم 4 ِعْمَه داهم 


يق تفالن ذكره رعولة: فلم تسا ما ذكرُوا يفف قلما تركوا الكمل نيما 
أمرناهم به على ألسن رسلا 

«فتحنا عليهم أبوابَ كُلَّ شيء»., يقول: بَدَلْنَا مكانَ البأساء الرخاء والسعةً 
فى العيش. ومكانَ الضرَاءِ الصحّة والسلامة في الأبدان والأجسام. استدراجاً 
نا لهم . 

فإِنْ قال لنا قائل: وكيف قيل : «فتحنا عليهم أبوات 05 شىء)» وقد 

- 2 7 71 و26 07 3 #ءو 

علمت أن بابٌ الرحمة وبابٌ التوبة لم يفتحًا لهم. ولم تفتح لهم أبواب آخخر 
غيرهما كثيرة؟ 


قيل: إِنْ معنى ذلك على غير الوجه الذئ ظتنت من معتاهء .وإنما معنى 
ذلك: فتحنا عليهم. استدراجاً ما لهم. أبوابَ كل ما كنا سَدَدْنَا عليهم بابَهُ 


عند أخذنا إياهم بالبأساءِ والضراء ليتضرعواء إِذْ لم يتضرعوا وتركوا أمرّ الله تعالى 


كه" 


وا 40-4 

ذَكره لأنّ آخر هذا الكلام روه على أوله. وذلك كما قال تعالئ كرك في 
موضعر آخر من كتابه : : «وما أَرْسَلْنا في قَريَةِ من نبي إل أُحَذْنَا أَهْلَهَا ابا 
وَالضرَاء علي يَضَرعُونَ* ع بَدَلَنَا مَكَانَ السيّكّة الْحَسَنَةَ ختى عَفَوا وَقَانُوا قد 
مس آبَاءَنا العيدا والسْسراء فَأَحَدْنَاهُمْ ع وهم لا يُشْعْرُونٌ» 
[الأعراف: 44 40]» ففتح اله على القوم الذين ذكر في هذه الآية نهنم سوا 
ماذكرهم. بقوله: «فلما نْسوا ماذكرُوا به فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء». هو 
تبديله لهم مكانَ السيئة التي كانوا فيها حال امتحانه إياهم. من ضيق العيش 
إلى الرخاءِ والسعة. ومن الضُرٌ في الأجسام إلى الصحة والعافية» وهو «فتح 
أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم, مما جرى ذكْرٌه قبل قوله : «فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء». فَرَدٌ قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» عليه. 

ويعني تعالى بقوله: «حتى إذا فَرحُوا بما أويُواه يقول: حتى إذا قَرحَ 
هؤلاء المكذّبُونَ رسلّهم بِفنّحنَا عليهم أبوابٌ السّعة في المعيشة» والصحة في 
الأجسام . 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «أخذناهم بغتة» أتيناهم بالعذاب فجأة, وهم 
قازر لا يتدرو أن "ذلك كاتوي». ولك هو بهت سال : 

وأما قوله: «فإذا هم مُبْلِسُونَ». فإنهم هالكون, منقطعة خحججهم. نادمون 

على ما سَلّفَ منهم من تكذيبهم رَسُلَهِم . 


ره 
مت 2 مل قوم جره 


الَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تغالى : فَعْطم العو الذي ظلَمُوا كلد 


يعني تعالى ذكره بقل «فمْطمَ دابرٌ القوم الذين ظلموا»» فا ستؤصِل 
القوم الذين عَتَوا على رَبُهم» وكَذَبُوا زضلة: وخالفوا أمره » عن آخرهمء فلم 
/اه "> 


الأنعام: 5غ -55 
يرك منهم أحدٌ إلا أهلكٌ بغت إِذّ جاءهم عذابٌ الله. 
«والحمدٌ لله رَبّ العالمين». يقول: والشناءٌ الكامل التام . «لله رب 
العالمين»؛ على إنعامه على رَسّلِه وأهل طاعته. بإظهار حججهم على مَنْ 
خالفهم من أهلٍ الكفرء وتحقيق عدّاتهم ما وعدهم على كفرهم بالله وتكذيبهم 
رسلَهُ من نقم الله وعاجل عذابه. 


القَوُلُ في ناويل وله تَعَالَى مه 
0 7 8 سه 22 ل مه همه مو 
وحم عَلَ ولوب | إلَهعأََهيأنيم بِوأنظرَكيكَ حكيف نصَرْفُ لدت 
75 


يقول تعالى ذَكُرَهُ لنبيه محمد وله : قُلُءيا محمد لهؤلاء العادلينَ بي 
الأوثانَ والأصنامً. المكذبينَ بك: أرأيتم. أيها المشركونٌ بالله غيرّه. إِنَْ 
أصَمكُم اللَهُ فذهبٌ بأسماعكم. وأعماكم فذهبٌ بأبصاركم. وختمٌ على قلوبكم 
فطبعٌ عليهاء حتى لا تفقهوا قولاً. ولا تُبْصِرُوا حجةً ولا تفهموا مفهوماً. أيّ 
إلهِ غير الله الذي له عبادةٌ كُلّ عابد. «يأتيكم به» يقول: يَردُ عليكم ماذهب 
الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفهام. فتعبدوه أو تشركوه في عبادة رَبُكم 
الذي يقدرٌ على ذهابه بذلك منكمء. وعلى رده عليكم إذا شاء؟ 

وهذا من الله تعالى ذَكْرُه تعليم نبيّه الحجةً على المشركينَ به يقول 
له: قُلْ لهم: إِنَّ الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكونَ لكم ضرًا ولا نفعاً 
وإنما يستحق العبادة عليكم مَنْ كان بيده الضرٌ والنفعٌ والقبض والبسطء القادرٌ 
على كُلَّ ما أراد. لا العاجز الذي لا يقدرٌ على شيء. 


ثم قال تعالى ذكُرهُ لنبيه محمدٍ كَلِ: «انظر كيف نصَرّفُ الآيات». 


ينا 


الأنعام : 8-55 

يقول: انظر كيف نتابعٌ عليهم الحججحٌ. ونضربٌ لهم الأمثال والعبّر ليعتبروا 
ويذكروا فينيبوا. «ثم هم يَصَدفون»» يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج. 
وتنبيهنا إياهم بالعبر. عن الادذكار والاعتبار يُعغرضون. 

مع 4 5 عم .ء كر اه سظ - رح و دح 

القول في تأويل قوله تعَالَى : 0 ِنَأ نكم عَدَا بأد بغعتة 

م م < كوم - 0 مح وص م 

أَوجَهِرةٌ هَل يهَرَك! لا القوم لظا 2 

يقول تعا 000 ولاء العادلي”ً برر 

يعو 5 1 بربهم 
الأوئانَء المكذبينَ بأنك لي رسولٌ إليهم: أخبروني. «إِنْ أتاكم عذابٌ اللهى 
وعقابه على ما تُشْركُونَ به ما تشركون من الأوثان والأندادء وتكذيبكم إيايّ بعد 
الذي قد عاينتم من البرهان على حقيقة قولي . ابغتة) يقول: فجأة على 2 
لا تشعرون. «أو جهرة». يقول: أو أتاكم عذاتث الله وأنتم مائو ورور 
ليه. «هل يهلك إلا القوم الظالمون». يقول: هل يُهْلك الله منا ومنكم إلا مَنْ 
كان يعبدٌ غير مَنْ يستحقٌ علينا العبادة ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟ 


10 وس ص 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وما َرْسِلُلْمَرْسَلينَ !امد 
ا ا سم سرحو رب عو سه كن رو 00 


وَمُنَذِرِسنَ هَمَنَ ءَامَنَوَأصَلَمَ لاحو ف عل ولاهم يرون عله 7" 

يقول تعالى ذكرٌة : :وما ترسل وَسُلَنَا إلا ببشارة آهل الطاعة' لنا بالجنة 
والفوز المبين يوم القيامة» جزاءً منّا لهم عاق طاعتنات ببإزد ارد ايا وخالئف 
أمرناء عقوبتنا إيا على معصيتنا يوم القيامة» جزاءً منا على معصيتناء لنعذر إليه 
فيهلك إِنْ هلك عن بيه «فمن امن وأصلح». يقول: فمن صَدَّقَ مَنْ أرسلنا 
إليه من رسلنا إِنذارَهُمْ إياه وقبل منهم ما جأؤوه به من عند الله وعمل صالحا 


)١(‏ الغرة بالكسر: الغفلة. والغارٌ: الغافل. واغترٌ الرجل» واغتر بالشيء خدع به. 
لمكا 


60١٠-4 : الأنعام‎ 


في الدنيا. «فلا خوفٌ عليهم». عند قدومهم على ربهم . من عقابه وعذابه 
الذي أعدّهُ الله لأعدائه وأهل معاصيه. «ولا هم يحزنون»» عند ذلك على ما 
حَلَّفُوا وراءهم فى الدنيا . 


00 7 5 000 0 و9 2 و 020 51 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالى : وَالْدِينَكُذْبوأَايدِيَنَا ل 
يمأ كأنوايِفَسفُونَ 27> 
0 تعالى ذَكْرهُ: وأما 0 كلا يعن أرسلن 3 من ا وخالفوا 


كَذْبُوا به من حججنا. «بما كانوا يفسقون». يقول: بما كانوا يكذبون . 


)ال 


مو ل الغ 2ه عشلةه و سج قاع رسك سس ورف ب عر سس 
القول في تاويل. قوله تعالى : «ق للا أقول لكم عندى خزاين لوول 
0 وم مسر 4م و . -- 0 > مه 
أعَلمْالْحَيبَ فول لكان ملك إِنَأَتَمعْإِلَامَ بوسح ِلك هل هَلْ يسو 
ع سل اوعس ك0 هه حطوه 
ا مَل فك عد 
يقول تعالى ذَكَرٌهُ: قل لهؤلاء المنكرين نبُوتكَ: لست أقولٌ لكم إني 
الربٌ الذي له خزائن 0 والأرض» 0 غيرت الا الأشياء الحَفِية : التي لا 
لأنه لذ بيش ان يكرد زا إلا مل ملفا ل شيق كم ومن لا 
يحَفى عليه حافية: 0 الذي لا إله غيرهُ. «ولا 0 ملك 
ام م بل إل يقول كل لهم: ما أت 
فيما أقول لكم وأدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إليّء وتنزيله الذي 0 


لصفا 


الأنعام: ٠6-١ه‏ 

عل » فأمضي لوحيه وأئتمر لأمرهء وقد أتيتكم بالحججٍ القاطعة من الله مُذْرَكُم 
على صِحُّة قولي في ذلكء. وليس الذي أقولُ من ذلك بمنكر في عقولكم ولا 
مستحيل كونه» بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته هو الحكمة البالغة فما 
وجهُ إنكاركم ذلك؟ 

وذلك تنبية من الله تعالى ذكْرَهُ نبيّه يكل على موضع ححجته على منكري 
نبوته من مشركي قومه . 

«قل هل يستوي الأعمى والبصيره. يقول تعالى ذَكْرُُ: قُلء يامحمدٌء 
لهم : هل يستوي الأعمى عن الحق. والبصير به. «والأعمى», هو الكافر الذي 
قد عَمِيَ عن حجج الله فلا يتبيّنها فيتبعها. «والبصير». المؤمن الذي قد أبصر 
آيات الله وحججه. فاقتدى بها واستضاء بضيائها. «أفلا تتفكرون»» يقول لهؤلاء 
الذين كَذّبُوا بآيات الله: أفلا تتفكرون فيما أحتحٌ عليكم به أيها القوم» من 
هذه الحجج . فتعلموا صحة ما أقولٌ وأدعوكم إليه. من فساد ما أنتم عليه 
مُقيمونَ من إشراك الأوثان والأنداد بالله رَبُكمء وتكذيبكم إيايّ مع ظهور حجج 
صذقي لأعينكمء فَتَدَعُوا ما أنتمُ عليه من الكفر مقيمون. إلى ما أدعوكم إليه 
من الإيمان الذي به تفوزون؟ 


وي اس سس ابر ل بر ري بعثم |4« 
القوْلُ في تأُويل قَوْله تَمَالَى : وأنذِر سين 
25 


ا 20 7م سم 0-71 عد كر 

َيه ملس لين دو زو 00 ولا سَفِيع لهم يو 

إليكٌ» القومَ الذين يخافون أن يُحَُشَروا إلى رهم علماً منهم أن ذلك كائنٌء 

ف رن بوعل الله ووقيدة عاملون بما يُررضي الله» دائبون في السعي ١‏ 
"5١‏ 


الأنعام : ١--”5د‏ 

لهم من عذاب الله ِنْ عَذَّبهم. «ولىٌّ». ينصرهم فيستنقذهم منه. «ولا شفيع ). 
يشفع لهم عند الله تعالى ذَكْرَهُ فيخلصهم من عقابه . «لعلهم يتقون». يقول: 
أنذرهم كي يُتقوا الله في أنفسهم, فيطيعوا رَبّهمء ويعملوا لمعادهم. ويَحْذَرُوا 

وقيل: «وأنذر به الذين يخافون أن يحشرواء». ومعناه. يعلمون أنهم 
يُحشْرونَء فوضعت «المخافة» موضعٌ «العلم». لأن خوفهم كان من أجل 
علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرُهُ نبيّه محمداً يلك بتعليم أصحابه ما أنزل 
الله إليه من وحيه. وتذكيرهمء والإقبال عليهم بالإنذار - وصدّ عنه المشركون 
به بعد الإعذار إليهم. وبعد إقامة الحجة عليهم. حتى يكون الله هو الحاكم 
في أمرهم بما يشاءٌ من الحكم فيهم. 


0 + بر ديو | مءسل سلس 


ا ا 0 0000 ا 
لفَوْلُ في تأويل. وله تل : وَلَامظمدالدِنَيدمونَوَبه اعدو 
الود وو كك وو تساي د ورور ارت 


2 ذه 2 
06 52 0 م مر ح<فل 
هت ا - . . ٠.‏ 0 5 66 
عليه م من شىَّ و فتطردهم من الظدلميت يه 


ذكرٌ أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يق في سبب جماعةٍ من 
ضعفاء المسلمينَ» قال المشركون له: لو طردتٌ هؤلاء عنكٌ لغشيناك وَحَضَّدْنًا 
مجلسكٌ! 

واختلف أهلٌ التأويل في الدعاء الذي كان هؤلاء الرّهطء الذين نهى الله 
بيهُ له عن طردهمء يدعونٌ رَبّهم به. 

فقال بعضهم: هي الصلواتٌ الخمس. 


كض 


الأنعام: 1ه 
وقال اخرون: هي الصلاة. وأ لكنّ القوم لم يسألوا 0 الله علي طرد 
هؤلاء الضعفاء عن مجلسه. ولا تأخيرهم عن مجلسه. وإنما سألوه تأخيرهم 
عن. الصف الأول .. حتى يكوزوا راحم في الصفت. 
وقال آخرون: بل معنى «دعائهم» كان. ذكْرُهم الله تعالى ذكرَهُ. 
وقال آخرون: بل .كان ذلك» 36 القران وقراءته . 


وقال آخرون: بل عَنَى بدعائهم رَبُهم. عبادتهم إياه. 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ نهى نبي 
محمداً كل أنْ يطرّد قوماً كانوا يدعون رَبّهم بالغداة والعشيّ» و«الدعاء لله 
يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وكلاماً - وقد يكونُ بالعمل له بالجوارح, 
الأعمالٌ التي كان عليهم فرضهاء وغيرها من النوافل التي ل عن العاملٍ 
له عابدَهُ بما هو عاملٌ له. وقد يجوز أنْ يكونّ القومُ كانوا جامعينَ هذه المعاني 
كلهاء فوصفهم اللَهُ بذلك بأنهم يَدْعُونهُ بالغداة والعشيّ» لأنَّ الله قد سَمَى 
«العبادة». «دعاءً». فقال تعالى ذكره: «رَقال ربكم آذعرني أسْنّجِبُ ل إِنَّ 
الْذِينَ يَسبَكبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْحْلُونَ جَهَنْمَ دَاخرينَ4. [غافر: .]1١‏ وقد 
يجوز أن يكون ذلك على خاصٍ من الدعاء. 

ولا قولٌ أؤلى بذلك بالصحة, من وَضْفٍ القوم بما وصفهم الله به: من 
أنهم كانوا يدعون رَبّهم بالقَّداة والعشي. فيعمُون بالصفة التي وصفهم بها 
ربهم. ولا يون منها بشيءٍ دون شيء. 

فتأويلٌ الكلام إذاً: يامحمدء أنذر بالقرآن الذي أنزلتهُ إليك. الذين 
يعلمون أنهم إلى رَبهم محشورون - فهم من خوف ورودهم على الله الذي 
لا شفيمٌ لهم من دونه ولا نصيرء في العمل له دائبونَ ‏ إِدْ أغرض عن إنذارك 

ينف 


الأنعام : د ه_ثمن 

واستماع ما أنزل الله عليكٌ المكدَّبُونَ بالله واليوم -الآخرمن قومك. استكباراً 
على الله ولا تَظردهم ولا تُقْصِهمء فتكونَ ممن وَضَعْ الإقصاء في -غير 
موضعه. فأقصى وطرد مَنْ لم يكن له طردُه وإقصاؤه. وقَربَ مَنْ لم يكن له 
تقديمه بقربه وإدناؤه» فإنّ الذين نهيتُكَ عن طردهم هم الذين يَدْعُونَ رَبّهم 
فيسألونة عفوه ومغفرته بصالح أعمالهم. وأداء ما ألزمهم من فرائضه. ونوافل 
تطوعهم :اودكرهم إنال بالستعهم بالقداة والعكي : .يلتمسون ذلك اديه إلى 
الله والدنو من رضاهُ. «ما عليك من حسابهم من شيء». يقول: ما عليك 
من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيءٍ وما عليهم من حساب ما رزقتك من 
الرزق من شيء. «فتطردهم». حذار محاسبتي إياك بما حَولتهم في الدنيا من 
الرزق. 

وقوله : «فتطردهم». جوابٌ لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شيء». 

وقوله: «فتكون من الظالمين» جوابٌ لقوله: «ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم). 


2 ا ا و 2 لماو مه 6 
في تاويل فَوْلِه تَعَالَى  :‏ وحكنا لك وتنا بعضهم ببَعض لِيقولوأ 


وإنما فتنةٌ الله تعالى ذكْرهُ بعض حَلّقه ب ببعض . مخالفتهُ بينهم فيما قَسَمْ 
ا كا فجعل بعضاً غنيًا وبعضاً فقيرأًء وتعشا فوا وها 
فبعيفا فأحوج , بعضهم إلى بعض . اختبارا منه لهم بذلك. 
54 . 


عن #و_ عه 


0 7 0 0 الله 0 من بيننا»» يقول 0 
ا سن ا الله وأعماه عن سبيلٍ الح 0 هَدَاهُم الله ووفقهم : 
«أهؤلاء من الله عليهم». بالهدى والرشد. وهم فقراءٌ ضعفاء أذلاء . «من بيننا»» 


ونحن أغنياكءُ أقوياء؟ استهزاءً بهم . وتعاذاء للاسلام وأهله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «أليس الله بأعلم بالشاكرين»: وهذا منه تعالى ذكْرَه 
إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أنْ يكونّ الله هَدَى أهلّ المسكنة والضعف 
للحق. وخذلهم عنه وهم أغنياء - وتقريرٌ لهم : أنا أعلم بمَنْ كان من لقي 
شاكراً نعمتي, مِمّنْ هو لها كافر. مني على مَنْ مَثْنتَ عليه منهم بالهداية: 
جزاء شكره إيايّ على نعمتي. وتخذيلي مَنْ خذلتٌ منهم عن سبيل الرشاد, 
عقوبة كُفْرانه إياي نعمتي, لا لغنى الغني منهم ولا لفقر الفقيرء لأنَّ الثواب 
والعقابٌ لا يستحقهُ أحدٌ إلا جزاء على عمله الذي اكتسبه» لا على غناه وفقره» 
لآنّ الغنى والفقرٌ والعجر والقوة ليس من أفعال خَلْقي . 


53 3 ا سه سس م سس لخر بس 
الول في تأويل, قَوْله تَعَالَى : وَإِذًا جا جآ 1 الْذِ ب يؤْمُونكَايَنَافَقَلٌ 
7 
من نرتقي و المع أتمُمَوْعبِ1 2 ٍ 
د إن 1 20 ا 0 20 7 ور طم 


تُمّتَاب مِن بعدو وأصلح فأ نه« عهوررحيم ييه 
اختلف أهلٌ التأويل فى الذين عَنَى الله تعالى ذَكرٌهُ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عَنَى بها الذين نهى الله نبيّه عن طردهم . 
وقال آخرون: عَنَى بها قوماً استفتوا النبيّ يل في ذنوب أصابوها عظام . 
فلم يؤيسهُم الله من التوبة . 


الأنعام: 4ه 

وقال اخرون: بل عَني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ كل 
بطرد القوم الذين نهاه الله عن طردهم. فكان ذلك منهم خطيئة. فغفرها الله 
يم ريا سه باز 20 و إذا ا ا بتري بان للد للد لي حرشي 
التي سَلَفْتَ منهم بمشورتهم على النبيّ كل بطرد القوم, الذين أشاروا عليه 
بطردهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: المعنيون 
بقوله : «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَلْ سلامٌ عليكم». غيرٌ الذين نَهَى الله 
النبّ كل عن طردهم. لأنَ قوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتناء» خبرٌ 
مستائفٌ بعد تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيهُ يي عن طردهم. ولو كانوا 
هم لقيل: «وإذا جاؤوك فقل سلامٌ عليكم». وفي ابتداء الله الخبرٌ عن قصة 
هؤلاء. وتّركه وَضْلَ الكلام بالخبر عن الأولين» ما ينبىءٌ عن أنهم غيرهم . 


فتأويل الكلام إذأ ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا -: وإذا جاءك يامحمدُ 
القومُ الذين يصدَّقُونَ بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء فَيُقَرُونَ بذلك قولاً وعملاء 
مُْترَشِدِيك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم» هل لهم منها توبةء 
فلا تَؤيهُمْ منهاء ول لهم: «سلام عليكم», أمنَُ لله لكم من ذنويكمء أن 
يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كتب رَيُكم على نفسه الرحمة». يقول: 
قضى ربكم الرحمة بخلقه. «أنه مَنْ عَملَ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم) . 

واختلفت القَرَأَة في قراءة ذلك. 


فقرأته عامةٌ قَرأة المدنيين: «أْنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءأ4. فيجعلون «أنَ» 


كك" 


الأنعام: 1ه مه 

منصوبةٌ على الترجمة بها عن «الرحمة» ‏ 8ثُّمُ نَابَ مِنْ بَعْده ده وَأضْلحَ فَإِنهُ غَمُورٌ 
رَحيم »2 على ائتناف «إنه) بعد «الفاء» فيكسرونهاء ويجعلونها أداةً لا موضع 
لهاء بمعنى : فهو له غفور رحيم - أو: فله المغفرة والرحمة"' 

وقرأهما بعض الكوفيين بفتح «الألف» منهما جميعاًء بمعنى: «كتبٌ 
رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة» ثم ترجم بقوله: هِأنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا 
بجَهَالة4: عن الرحمة, طفَانهُ غَفُورٌ رَحِيعٌ4. فيعطف ب «أنّهُ» الثانية على «أنه» 
الأولى» ويجعلهما اسمين منصوبين. 

وقرأ ذلك بعض المكيين وعامة قَرَأة أهلٍ 0 من الكوفة والبصرة: 
بكسر «الألف» من «إنه» ودإنه» على الابتداء» وعلى أنهما أداتان لا موضع 
لهما. 


وأولى الفراءات في ذلك عندي بالصواب» قراءة م قر راهنا بالكسر: 
«كتبّ ربكم عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ نه على ابتداء الكلام , ون التخبر قد 
انتهى عند قوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»» ثم استؤنف الخبرٌ عَمّا هو 
فاعلٌ تعالى ذَكْرُهُ بِمَنْ عَمِلَ سوءاً بجهالة ثم تاب وأصلحٌ منه. 

ومعنى قوله : «إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة». إنه من اقترفٌ منكم ذنباً 
فجهل باقترافه إياى ثم تابّ وأصلح. «فإنه غفور». لذنبه إذا تاب وأناب, 
وراجع العمل بطاعة الله وترك العو إلى مثله. مع الندم على ما قرط منه. 
(رحيم) ) بالتائب أن يعاقبه على نه بعد توبته منه. 


الفزل في ليله له تَعَالَى : وَكَذَالِكَ فصلا لدبت وَلْتَسَئَبِينَ 


مر ص<در » 


ميل سريت 2 


. 775/١ انظر معانى القرآن للفراء:‎ )١( 
ا‎ 1 


الأنعام : هه لاه 


يعني تعالى ذَكَرُهُ بقوله: «وكذلك نُفَصَّلُ الآيات». وكما فصلنا لك في 
هذه السورة من ابتدائها وفاتحتهاء يامحمدٌء إلى هذا الموضع. حجنا على 
المشركينَ من عَبَّدَةِ الأوثان. وأدلتّناء وميّزناها لك وبَيّناهاء كذلك نفصّلُ لك 
أعلامنا وأدلتنا في كل حقّ يُْكرُه أهلّ الباطل من سائر أهل الملل غيرهم. 


عرو 
ل 


فنبينها لك. حتى يبين حقه من باطله» وصحيحة من سقيمه. 
د.ه . اط هم ل م نجه امب ب كج عامج سر مد عر 
القَول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى: قلف هيت أنأعبدالَذِ ب تدَعُوو 
ورعو سة م و هسم م 2-2 سر رس نه 0 
من دون موف للا أنِعٌ أهوَاء حكم قد صَلَلْتإِذًا وما أنأم ن المهمَيين َيه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: لنبيه محمدٍ ك: قُلْء يامحمدٌء لهؤلاء المشركين 
بربُهم من قومك, العادلينَ به الأوثانَ والأندادّء الذين يدعوتك إلى موافقتهم 
على دينهم وعبادة الأوثان: إِنَّ الله نهاني أنْ أعبدٌ الذين تدعون من دونه» فلن 
أتبعكم على ماتدعونني إليه من ذلك, ولا أوافقكم عليه. ولا أعطيكم محيّتكم 
وهواكم فيه. وإِنْ فعلتٌ ذلك. فقد تركثُ محجَةَ الحق. وسلكتٌُ على غير 
الهدى. فصرتٌ ضللاً مثلكم على غير استقامة. 


#2 . 0 55 00 8 2 .اس وان سم 0 3 
القول في تاويل. قوله تعالى : قل إفى عل بيسة من ريى وحكزبتربه. 
ع 


محمد 
ل شا مسد يري صء وستو مه م نه سام معو 
ماعند ىما مَسَسَعجِلُو رب بود إن ا لححم إ لاله يقص الْحقٌ وهوحير 


-_ 


يقول تعالى ذَكرهُ لنبيه عد : دقل بامحمل: لهؤلاء العادلين بربُهم, 
الداعينَ لك إلى الإشراك بربك. «إني على بَيْنةِ من ربي». أي إني على بيانٍ 
قل تَبِينتَة وبرهانٍ قد وضح لي . «من ربي»». يقول: من توحيدي.» مما أنا عليه 


52538 


الأنعام: لاه 

من إخلاص عَبَودته من غير إشراك شيءٍ به. 

«وكذبتم به) يقول: وكذبتم أنتم بربكم. ودالهاء» في قوله «به» من ذكر 
الو وعَزّ «ما عندي ما تستعجلون به». يقول: ما الذي تستعجلون من 
7 الله وعذابه بيدي. ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك أن نهم قالوا حين بعث 
الله نبيّه سنا علد رحبا فدعاهم إلى الله وأخبرهم أنه ودر إليهم : 
همل هذا إلا بَْرُ ملك َفْتَانُونَ السَّحْرٌ ونم تَبْصِرُونَ» [الأنبياء: “7]. وقالوا 
للقران: هو أضفات ادم وقال بعضهم: بل هو اختلاقٌ اختلقة. وقال 
آخرون: بل حمل تاعره فليينا باية كما 0 الأولون فقال الله لنبيه كَل : 
أجبهم أن الآيات بيد الله بدك وإنما أت يسول وليس عليك إلا البلاغ 
لما أرسلتَ به. وأنَّ الله يقضي الحنٌّ فيهم وفيك. ويفصل به بينك وبينهمء 
فيتبين المُحِقّ منكم والمُبْطلُ. «وهو خيرٌ الفاصلين». أي: وهو خير مَنْ بِيْنَ 
وميّرّ بين المحق والمبطل وأعدلهم, لأنه لا يقعٌ في كمه وقضائه حَيِفٌ إلى 
أحدٍ لوسيلة له إليه ولا لقرابةٍ ولا مناسبة» ولا في كانه 1 ف نه له بأخيل 
الرشوة في الأحكام فيجور, فهو أعدلُ الحكام وخيرٌ الفاصلين. 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «ِيَقَصٌ الحق». 

فقرأ عامة 1 الحجاز والمدينة وبعض قرأة أهلٍ الكوفة والبدسرة: إن 
الحكم إلا لله ع الْحَقَّ 4 بالصاد. بعد «القتصص». تاولا في ذلك قولٌ 

الله تعالى ذَكْرُهُ: ظِنَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ الْقصَص 24 [يوسف: 7]. 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة والبصرة: «إنٍ الْحكُمْ إلا لله يَقْضِي 
الْحَقَّ » بالضاد. من «القضاء). بمعنى الحكم والفصل بالقضاء. واعتبروا 
صحة ذلك بقوله: «وهو خير الفاصلين»» وَأنْ «الفصل» بين المختلفين إنما 
يكونٌ بالقضاء لا بالقَصّص. 


لض 


الأنعام: لاه 0594 
وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب» لما ذكرنا لأهلها من العلّة. 
فمعنى الكلام إذاً: ما الحكم فيما تستعجلونه به. أيها المشركونَ» من 
عذاب الله وفيما بيني وبينكم. إلا لله الذي لا يجور في حكمه» وبيده الحَلقُ 
والأمرء يقضي الحَقٌّ بيني وبينكم, وهو خيرٌ الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه. 


حس ساسج ا بير سا 


الَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : قل أ ون تنا و لفن 
اَن وَيَتحكوَائ ةم ديرت 4 © 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: قُلّْ. يامحمد, لهؤلاء العادلينَ بريّهم 
الآلهة والأوثانٌ المُكَذَّبِيكَ فيما جَنْتَهُمْ به السائليك أن تأنيهم بآية استعجالاً 
منهم بالعذاب: لو أن بيدي ما تستعجلونَ به من العذاب. «لقضي الأمر بيني 
وتنتكموء فصل ذلك اشرع الفصل» تعجياق لكي ما تالوني من ذلك 
وتستعجلونه» ولكن ذلك بيد الله. الذي هو أعلمُ بوقت إرساله على الظالمين» 
الذين يضعونَّ عبادتهم التي لا تنبغي أنْ تكونّ إلآ لله في غير موضعهاء فيعبدون 
من دونه الآلهة والأصنام. وهو أعلم بوقت الانتقام منهم. وحال القضاء بيني 
وبينهم . 


لقَْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَعِندَمُمَفَاتِحُ لحيل لايعلمه]إ لاهو 


للم يي سن 


كا ل 
يقول: وعند الله مفاتحٌ الغيب. 


و«المفاتح») جمع «امفتّح) ع يقال فيه: «مفتح» و«مفتاح» . فَمَنْ قال: 
«مفتح )ا جمعه «مفاتح». ومن قال: «مفتاح), جمعه «مفاتيح». 


"7 


الأنعام : 04 
ويعني بقوله : «وعنده مفاتح الغيب»). خزائنٌ الغيب. 


فتأويل الكلام إذاً: وان أعلمٌ بالظالمينَ من + خَلْقه. وما هُمْ مستحقوه وما 
هو بهم صانعٌ. إن عنده عِلْم ما غاب علمه عن َل فلم يََلعُوا عليه ولم 
يُْرِكُهء ولن يعلموه ولن يدركوه. «ويعلم ما في البر والبحر». يقول: وعنده عِلَمُ 
ما لم يغب أيضاً عنكم. » لأنَّ ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين» ؛ يعلمه 

العبادٌُ. فكأنَ معنى الكلام: وعند الله علّم ما غابَ عنكم. أيها الناس. مما 
لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسَهُ. ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما 
يعلمه جميغكم. ' لا يَخفى عليه شيءٌ» لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس 
أو مالا يخفى عليهم. فأخبر تعالى ذَكْرُه أن عنده علم كُلَّ شيءٍ كان ويكون. 
وما هو كائنٌ مما لم يكن بَعْذُّء وذلك هو الغيب. 


القَوْلُ في تأويل وله تََالَى :وَمَاقسْفْط مِنوَرَقَة إِلَايمَلَمهَاولاحسَةٍ 
0 
ف ملا لنت لْرْضِ وَلَارَظ اياي إِلَاف كب من حي و 


يقول تعالى ذكره: ولا تسقط ورقةٌ في الصحاري والبراري. ولا في 
الأمصار والقرىء إلا الله يعلمها. «ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين»0 يقول: ولا شيء أيضاً مما و ادا 0 
ولم يوجدْ بَعْدُ إلا وهو مثبثُ في اللوح المحفوظ. مكتوبٌ ذلك فيه. ومرسوم 
عددّه ومبلغه. والوقت الذي يوجدٌ فيه. والحال التي يفنى فيها. 

ويعني بقوله : «مبين»» أنه يبين عن صِحَّة ما هُوَ فيه. بوجود ما رُسم فيه 
على ما رسم 

فإن قال قائل: وما وجهُ إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين» مالا 
يَحْفَى عليه. وهو بجميعه عالمٌ لا يُخاف نسيانه؟ 

١ ش‎ 


٠0-6094 الأنعام:‎ 

قبل ةن تجالى - دكر فخل ما شان ,ويهان” أن يكون كان ذلك ننه 
امتحاناً منه لحفّظّته. واختباراً للمتوكلينَ بكتابة أعمالهم. فإنهم فيما ذُكرٌ 
مأمورون بكتابة أعمال العباد» ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك في اللوج, 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم . وقبل إن ذلك معنى قرله : «إنَا 
كنا شيخ ماكح التسلوة 14 [الحافة 6 ]د .وجافة أنة كوه اولك لقي 
ذلك. مما هو أعلم به. إِما بحجةٍ يحتجٌ بها على بعض ملائكته. وإما على 

بني ادم وغير ذلك. 


0 م ل هو ص 7 


رمورو ا مصهدكه 
جرحت مبالنهار 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه يلهِ: وقُل لهم. يامحمدٌء والله أعلم بالظالمين» 
والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم . «ويعلم ماجرحتم 
بالنهار». يقول: ويعلم ماكسبتم من الأعمال بالنهار. 

وأما «الاجتراح» عند العرب, فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه. 
وهي «الجوارح» عندهم. جوارح البدن فيما ذُكر عنهم. ثم يقال كل مكتسب 
عملا «جارح». لاستعمالٍ العرب ذلك في هذه «الجوارح»). ثم كَثْرَ ذلك في 
الكلام حتى قِيلَ لكل مُكْمَِب كَسْبَاء بأيّ أعضاء جسمه اكتسب: «مُجْحٌ». 


وهذا الكلامُ وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكْرُهُ عن قُذرته وعلمهء فَإنَّ 
فيه احتجاجا على المشركينَ به. الذين كانوا يُنكرونَ قدرته على إحيائهم بعد 
مماتهم وبعثهم بعل فنائهم. فقال تعالى ذكرة محتيجا عليهم : «وهو الذي 


غف 


الأنعام : 51١-5٠‏ 
يتوفاكم بالليل ات ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى». 
يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهار لتبلغوا اذل انس 
وأنتم ترون ذلك 500 صحتة غير منكر له القدرة على قبن أرواحكم 
وإفنائكم. ثم رَدّها إلى أجسادكم. وإنشائكم بعد مماتكم. ٠‏ إن ذلك نظير ما 
تارقن وتشاهدون. وغير منكر لمن قدَرَّ على ما تعاينون من ذلك» القدرة على: 
مالم تعايتوة. 37 الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك. شبيه مارأيتم وعاينتم . 


و و و م خ18-4ير و 

القَوْلُ في 0 وله 0 4 فيه ليقضح أجل مسمى 
وي اده 2 يس 0 00 حطه 
ثم إِلَيَهِ م 3 يِمَادنتم تعملون َيه 


يعني تعالق 0 «ثم يبعثكم». يثيركم ويوقظكم من منامكم. «فيه» 
يعني : في النهارء و«الهاء» التي في «فيه» راجعةٌ على «النهار». «ليقضى أجل 
مسمى»» يقول: ليقضيّ الله الأجلّ الذي سَمّاهُ لحياتكم. وذلك الموتء فيبلغ 
مذته ونهايته . وثم إليه مرجعكم». يقول: ثم إلى الله مَعَادكُم .ومصيركم. «ثم 
ينبككم بما كنتم تعملون». يقول: ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم 
الدنياء ثم يجازيكم بذلك. إِنْ خيراً فخيراً وإنْ شرًا فشرًا. 


م 2 5 رم ودصو ب و وده اوه 272 5 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه الى :لفساو وليك 
آ آ هه 4 له عر سومج ساد 2 كر و سا و أ كد 
حفظة حَوَإِداجَاء أَحَدَكم المودت توة فته رسلتاوهم ايَرَطُونَ حلي له 


يقول تعالى ذكره : «وهو القاهر». والله الغالتٌ خلفةة العالي عليهم 
بقدرته. لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم . المذلّل امغر عله لذلّته . «ويرسل 
عليكم حفظة). وهي ملائكه الذين يتَعَاقبونَكُمْ ليل وكقارا: ييَحِفْطوْن أ عمالكُمُ 
ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون. 
إرغفا 


>5١ : الأنعام‎ 


فإِنْ قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح مَلَكُْ الموت. فكيف قيل: 
«توفته رسلنا». «والرسلٌ» جملة وهو واحدٌ؟ أو لسن قد قال: دقل يتوفَاكُمْ مَل 
الموت الْنى وُكُلَ بكُمْ4. [السجدة : ١1؟‏ 

قيل: جائرٌ أن يكونّ الله تعالى ذكْرٌهُ أعانّ مَلَّكَ الموت بأعوانٍ من عنده. 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت. فيكون «التوفي» مضافاً ‏ وإنْ كان ذلك من فعل 
أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت. إِدْ كان فعلهم ما فَعَلُوا من ذلك بأمره. 
كما يضاف قَثْلُ مَنْ قَتَلَ أعوانُ السلطان وجَلْدُ مَنْ جلدوه بأمر السلطان. إلى 
السلطان, وإِنْ لم يكن السلطانُ باشرٌ ذلك بنفسه. ولا وليه بيده. 

5 22 1 

القول في تاويلٍ فو 5 “م رد 

آل اي هو أَسَرَع الي 


وم وومء مالع 0 ”7 


أإكَ) التو مول هم الحقٌ أل 


يقول تعالى 0 ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم 
وأرواحهم. إلى الله سيدهم الحق. «ألا له الحكم». يقول: ألا له الحكمُ 
والقضاءٌ دون مَنْ سواه من جميع خلقه. «وهو أسرع الحاسبين». يقول: وهو 
أسرع مَنْ حَسّبٌ عددكم وأعمالكم وأجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها 
الناس. وأحصاهاء وعَرّفَ مقاديرها ومبالغهاء لأنه لا يحسبٌ بعقد يد. ولكنه 
بعلم مالك اولايكان عليه نه حاف بولك يشر ث2 متفال درق فى الشارات 
وَلا في الازض ولا أَصْكَرٌ مِنْ ذلِكَ وَلآ كبر إلا في كِتَاب مُبين» [سبأ: ]. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِهِ تَعَالَى : هلمن يتيحيكمن م وتات . 


د ع عو دس د ع سا بد 2 00 


تدعونهتضرعا وخفية لين نجلا من هازوء م92 11 يات ص 71 


تف 


الأنعام : 55-57 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه يلِ: قل يامحمدٌء لهؤلاء العادلِينَ بربهم. 
الداعين إلى عبادة أوثانهم : من الذي ينجيكم . «من ظلمات البر». إذا ضللتم 
ف تست نامك عع االهزى والمتيجة؛ ون طلفات انحن ]ذا ركتيرة» 
فأخطأتم فيه المحجةً فأظلم عليكم فيه السبيل» فلا تهتدون له غير الله الذي 
ليه مفزعكم حينئذ بالدعاء. «تضرعا». منكم إليه واستكانة جهرا. «وخفية)» 
يقول: 'وإخفاء للدعاء احياناء- وإعلانا وإظهارا تقولون” لن انجيتنا من. هذه 
يارب أي من هذه الظلمات التي نحنّ فيها. «لنكونن من الشاكرين»» يقول: 


لنكونن ممن يُوَحَُدُكَ بالشكرء ويعلف "لف العنانة» دون من كا لشركه شعك 
فى عبادتك . 
2ه * .ل كِ جم خسة ئً وعدم ل و 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه َعَاَى : قر بسكم نا وَمِنْك ل كرب ثم أنتم 
سد ا جحل 
ترون يد 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمدٍ يله: قل لهؤلاء العادلينَ برهم سواه من 
الآلهة إذا أنتَ استفهمتهُمٌ عَمَنْ به يُستعينون عند نزول الكرب بهم في البر 
والبحر: الله القادرٌ على فَرَجكم عند حُلول الكرب بكمء ينجيكم من عظيم. 
النازل بكم في البر والبحر مِنْ هم العادير وخوف الهلاك. ومن كُلّ كرب 
سوى ذلك وهم لا آلهتكم التي تشر كون بها في عبادته, ولا أوثانكم التي 
تعبدونها من دونه التي لا تقدرٌ لكم على نفع ولا ضُيّ ثم أنتم بعد تَفَصْلِه 
عليكم بكشف النازل. بكم من الكرب؛ ودفع الحالٌ بكم من جسيم الَهُمّ 
تَعْدلُونَ به الهتكم وأصنامكم» فتشركونها: في عباديكم إياه . وذلك منكم جهل 
بواجب حقه عليكم . وكفرٌ لأياديه عندكم» وتعرض منكم لإنزال عقوبته عاجلا 


بكم. 


الأنعام :16 


عردمءد ب وراد > 3 2 


القوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : قل هوا توعان ِ يكم عَذَابًا من 


كوك ومن كحت أَرجلكم 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم غيره من 
الأصنام والأوثان. يامحمد, إن الذي ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر ومن كَُّ 
كرب». ثم تعودون للإشراك به. هو القادرٌ على أن يرسلّ عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم, لِشِرْككُمْ به. وادُعائكم معه إلهاً آخرٌ غيره» 
وكفرانكم نعَمَهُ مع إسباغه عليكم آلاءَهُ ومنئه. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في معنى «العذاب» الذي تَوَعَدَ الله به هؤلاء 
القوم أن يبعتهُ عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليهم من فوقهم. 
فالرجم. وأما الذي توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهم. فالخسف. 

وقال أخرون: غَنى بالعذاب من فوقكم, أئ ئمة السوء. «أو من تحت 
أرجلكم». الخدم وسفلة الناس. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عندي. قولُ مَنْ قالَ: عَنَى بالعذاب 
من فوقهم, الرجمّ أو الطوفانَ وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم - 
ومن تحت أرجلهم. الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروفٌ في كلام العرب 
من معنى دفوق» و«تحت» الأرجل. هو ذلك. دون غيره. 


وى 


آذ و رسع ا 0 


0 5 ء 2 سرام 7 رس 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : أو دليسكم شيعا ويزيق: 


لحف 


الأنعام : هم 


يقول تعالى ذكْرُّه: أو يخلطكم «شيعاً». فرقاً. واحدتها «شيعة». 

وأما قوله : ويلبسكم» فهو من قولك: ولس عليه الأمر». إذا خلطت. 
«فأنا ألبسه» . وإنما قلت إِنَّ ذلك كذلكء لأنه لا خلاف بين القَرّأة في ذلك 
بكسر «الباء» ففي ذلك دلبل علي أنه من : ا أيلبس»ء وذلك هو معنى 
الخلط. وإنما عَنى بذلك: أو يخلطكم أهواءً مختلفة مختلفة وألجزاياً مفترقة . 

وأما قوله: «ويُذِيقَ بعضّكم بأس بعض»» فإنه يعني : يقتلى بعضّكم بيد 

ثم اختلف أهلٌ التأويل فيمن عنى بهذه الآية. 

فقال بعضهم: عُني بها المسلمون من أمة محمد كلو وفيهم نزلت. 

وقأل آخرون: غني ببعضها أهل الشرك. وببعضها أهل الإسلام . 

والصوابٌ من القول عندي أنْ يقال: إن الله تعالى ذكْرُه تَوَعَدَ بهذه الآية 
أهلّ الشرك به من عَبَّدَة الأوئانء ايّاقُم خاطبّ بهاء لأنها بين إخبار عنهم 
وخطاب لهم ء .وذلك أنها تتلو قولّه : 15 من نْ ينجيكم من لباك لبر والبحر 
تدصولة. تشيزعا وخفية لق 0 الله ينجيكم 
منها ومِنْ كل كرب ثم تشركون»» ويتلوها قوله: «وكَذبَ به قومُك وهو 
الحَقٌ» . وغير جائز أنْ 3 المؤمنون كانوا به مكذبين» فإذا كان غير جائزٍ زأن 
يكون ذلك كذلك, وكانت هذه الآيةٌ بين هاتين الآيتين» كان 5 أن ذلك 0 
لمن تقدّمَ وصف الله إياه بالشرك. وتأخر الخبرٌ عنه بالتكذيب - لا لمَنْ لم يجر 
له ذكُرٌ. غير أنَّ ذلك وإِنْ كأن كذلك, فإنه قد عَم وعيدٌه بذلك كُلّ مَنْ سلك 
سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسولهء والتكذيب بآيات الله من هذه 
وغيرها . 


يفف 


الأنعام : 6- -_لا"> 


00 7 57 0 مو وو صل هه ممه #2 َ- 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أنظرصيف نصرف لابج لعلهم 


2 سسرلل 7-7 
تهت 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يه: انظرء يامحمدٌء بعين قلبك إلى 
ترديدنا حُبجَجنا على هؤلاءِ المكذبين بربّهم ‏ الجاحدين نعمه. ويَضْريفناها 
فيهم. «لعلهم يفقهون». يقول: ليفقهوا ذلك ويعتبروه» فيذّكروا ويَرْدَجِرُوا عما 
هُمْ عليه مُقيمونَ مما يسخطه الله منهم. من عبادة الأوثان والأصنام » والتكذيب 
بكتاب الله تعالى ذكرُه ورسوله كلق . ْ ْ 


اَرْلُ في تأيبل قزله تقفى كدسَدَ اح حلم 
َكل جد لكل يمُسسَفروَسَوَ تلن 47 

يقول تعالى ذكْرٌه: وكَذَُْبَء يامحمدء قومُكَ بما تقول وتخبرٌ وتُوعِدُ من 
الوعيد. «وهو الحق». يقول: والوعيدٌ الذي أوعدناهم على مقامهم على 
شركهم : ا ”7 أو من تحت أرجلهم ء أو لبسهم شيعاًء 
وإذاقة بعضهم بأسّ بعض. «الحق الذي لا شك فيه أنه واقمٌ إِنَْ هُمْ لم يتوبوا 
وينيبوا مما هُمْ عليه مقيمون من معصية الله والشرك به إلى طاعة الله والإيمان 
به. «قل لست عليكم بوكيل ا يقول: ل لهم يامحمدٌ. لجا علح حيدم 
ولا رقيب. نإنها آنا سول أبلُّكُم ذا اريك به إليكم. «ِلِكُلٌ نبأ مستقر»» 
يقول : لكل خبر مستقر: يعني : قرارٌ يستقرٌ عندهء ونهاية ينتهي إليه» فيتبين 
َه وصدّقه من كذبه وباطله. «وسوف تعلمون»» يقول: وسوف تعلمونء 
أيها المكَدَبُونَ بصحة ما أخبركُمٌ به من وعيد الله إياكم. أيها المشركون» 


224 


الأنعام : 54-51 
حقيقته عند حلول عذابه بكم فرأوا ذلك وعاينوهء فقتلهم يومئذٍ بأيدي أوليائه 
من المؤمنين . 


ا أ 2 2 ل 

القولُ في تأويل,_فَولِهِ على : وَإدَرتَالدبسحوَصُون فيه عض 
سيرج داه م عر م ب» جساييو. ريس مه خا وان مرح ب فز انق 
عنهم حو يخوص واف حَدِيب حرم ورمَابِني نك السَّيِطنٌ فلا نقعد بَعَرَأَارْكرَئ 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وَل : وإذا رأيتَ» يامحمدٌ, المشركينَ الذين 
يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك. ووحينا الذي أوحيناة إليك. ودخوضهم 
فيها». كان استهزاءهم بهاء وسبّهم مَنْ أنزلها وتكلم بهاء وتكذيبهم بها. 
«فأعرض عنهم»» يقول: فصدٌ عنهم بوجهك. وقُمْ عنهمء ولا تجلس معهم. 
«حتى يخوضوا في حديث غيره»» يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بآيات الله من حديثهم بينهم. «وإما ينسيئك الشيظانٌ»» يقول: وإن أنسالك 
الشيطان نَهيَنَا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في 
آياتناء ثم ذكرت ذلكء فَقُمْ عنهم. ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم 
الظالمينَ الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه. وذلك 
هو معنى «ظلمهم» في هذا الموضع 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ الى : وَمَاعلَالَذ سب يَتَفُونَمِنَ جسايهممّن 
شو ولكن زكرن لعلف يتقو 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ومن انّقى الله فَحَافَهُ فأطاعه فيما أْمَرَهُ به» واجتنبٌ 
ها نهاة عنهء فليس عليه بترك الإعراضٍ عن هؤلاء الخائضينْ في آيات الله في 


حال خوضهم في آيات الله شيءٌ من تبِعَةٍ فيما بينه وبين الله إذا لم يكن 
3# 


الأنعام: ٠٠١-59‏ ٍ 
تركه الإعراض عنهم رضى بما هُمْ فيه. وكان لله بحقوقه متقيأ. ولا عليه من 
إثمهم بذلك حَرَجء ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر الله «لعلهم يتقون»» 
يقول: لِيتقوا. 
وقد ذُكرَ أنَّ النبّ يك إنما أمرٌ بالقيام عن المشركين إذا حَاضًوا في آيات 
0 أن قيامه عنهم كان مما يَكَرَهُوبَة فقال الله له: إذا خاضوا في آيات الله 
فَقُمْ عنهم. ليتقوا الخوض فيها ويتركوا ذلك. 


القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى :وترائلت) زوأ | ديتهم لَعِبَاولَهوا 


. د مارلا نرم 0 2007 5 / نت ِ م له و صرح مره 5 
را ار ا + أن تسبل ب َفْمِنٌ يما كسبت ليس 
من دوب أله وَل وَلَاسّفِيعٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلِ: ذَرْ هؤلاء الذين اتَحَذُوا دينَ الله 
وطاعتهم إياه لعباً ولهواً. فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعبٌ بآياته» واللهو 
والاستهزاء بها إذا سمعوها ويَليتْ عليهم. فأعرض عنهم. فإني لهم بالمرصاد. 
وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون. وعلى اغترارهم 
بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم المعادّ إلى الله تعالى ذكْرُه والمصيرٌ إليه بعد 
الممات . 

وقد نسخ الله تعالى ذكرٌه هذه الآيةَ بقوله: «آقتلُوا المُشْركِينَ حَيْتُ 
وَجَدْثَمُوهُمْ4. [التوبة: 0]. 1 

وأما قوله: وك له به أنْ سل نفس بما كسبت24 فإنه يعني به: : وَذَكن 
يامحمدٌء بهذا القرآن هؤلاء ارا عنك وعنه «أن تبسل نفس». بمعنى : أن 
لا تبْسَلَّء كما قال: ©ِيبيْنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضلُوا4. [النساء: 17]» بمعنى 
أن لا تضلوا ‏ وإنما معنى الكلام : وذَكُرْهُمْ به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند 

0 


الأنعام : ْ/07 
. الله من الحق. فلا تَبْسل أنفْسُّهم بما كسبتٌ من الأوزار ولكن حذفت «لاء. 
لدلالة الكلام عليها. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «أنْ تَبْسَلَ نفس». 

فقال بعضهم: معنى ذلك: أن كم 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: 7 

وقال آخرون: معناه : تَفْضحَ. 

قال آخترون + معتاه أن تجرى: 

وأصل «الإبسال» التحريم» يقال منه: «أبسلت المكان». إذا حَرّمته فلم 
يقرب . 

فتأويل الكلام إذا: 0-0 بالقران هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم 
ممن سلكٌ سآَُمْ من المشركينَء كيلا مُبسلّ نفسٌ بذنويها وكفرها بربها. 
وترتئهن فتغلق بما كيت من إجرامها في عذاب ألله «ليس لها من دون ألله)»» 
يقول: ليس لهاء حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من أثامهاء أحدٌ ينصرها 
فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها «ولا شفيع». يشفعٌ لها لوسيلة له 
عنذده . 


وي مله و .> 


لقَوْلُ في ناويل ْله تَعَالَى : وَإِدَتَمدِلْكُلَعدَلٍ لابو د 
يقول تعالى ذكره: وإِنْ تغدل النفس التي الت بما كسبت: يعني : 
«وإن تعدل كل عدل». يعني: كل فداء. 


مذ 


لقَولُ في تأويل قله تَعَالَى : وكيك ألَذِنَ لويم كسبواأ لكر 
١4م"‏ 


0 ا الا 
ع > ا ف 1-6 سر ححطد 


يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين | إِنْ فَدَوا أنْسَهم من عذابٍ الله يوم القيامة 
كَُّ فقداءٍ لم يَؤْخْل منهم, هم «الذين ابسرا بما كسبواء»ء يقول: نا لعذاب 
اللهء فرهنوا به جزاءً بما كُسَبوا في الدنيا من الآثام والأوزار. «لهم شراتٌ من 
حميم». و«الحميم» هو الحار. في كلام العرب, وإنما هو «محموم» صرف إلى 
«فعيل) . 

وإنما جعل تعالى ذَكرُه لهؤلاء الذين وَصَفَ صمَّتهم في هذه الآية شراباً 
من حميمء لأنّ الحارٌ من الماء لا يروي من عَطشٍ . فأخبر أنهم إذا عطشوا 
في جهنم لم يُغَانُوا بماءٍ يرويهم. ولكن بما يَزْيُدونَ به عطشا على ما بهم من 
العطش «وعذاب أليم». يقول: ولهم أيضاً مع الشراب الحميمٍ من الله العذابٌ 
الأليم والهوانٌ المقيم «بما كانوا يكفرون». يقول: بما كان من كفرهم في الدنيا 
بالله. وإنكارهم توحيدّةء وعبادّتهم مَعَهُ آلهة دونه. 


0 و وه ا 
القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : قل اندعو امن دون ألله مالاينفعناولا 
ا ا هه جو رع له ست سلس سل ريد د اج الع ال 2 2 ر, < 1 
يِصرنا ورد عل عا قَاينَا بِعدَإِدْ هد ناالله كالَزِى استهوته الشيلطينف | لارض 
حيرات لهأصحلبُ يدَعْونهة إل الهدَى أَتَيَنا 


م 


وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره نيه يق على حُبته على مُشْرِكي قومه من 
عَبِدَةَ الأوثان. يقول له م ذكره: قل يامحمدٌ. لهؤلاء العاارن برهم 
الأوثانَ والأندادّء والآمرينَ لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام. معهم : أَنْدْعُو من 
دون الله حجر أ واخيكياً لا يقدرٌ على َفْعنًا أو ضرناء فنخْصّه بالعبادة دون الله 
وندع عبادة الذي بيده اضر والنفع والحياة والموت. إ إن كنتم تعقلونَ فتميزون 


ذا 


الأنعام: 7١‏ 
بين الخير والشر؟ فلا شَكُ أنكم تعلمون أن كن تنا يُرنجَى نفعة ويِرّهَبَ 

0 أحَقٌ وأولى من خدمة مَنْ لا يُرْجَى نفعة ولا يُحْقَى ضره! 

«ذرة على أعقابنا». يقول: ونرد إلى أدبارناء فنرجع القهقرى حُلْمَنا لم 

وإنما يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر «بعد إِدْ هدانا 
اللهوء فَوفْقَنَا له. فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان» 
يهوي في الأرض حيران . 

وقوله : «استهوته», «استفعلته». من قول القائل: «هوى فلان إلى كذا 
يهوي إليه». ومن قول, الله تعالى ذكره: ظفَآعلُ أَفِْدةٌ من الّأس تهْوي 
إلَيهم 4 [إبراهيم : /77]» بمعنى : نع إليهم وتريدهم . 

وأما «حيران». فإنه «فعلان» من قول القائل: «قد حار فلان في الطريق. 
فهو يَحَار فيه خيرة وحَيّرَاناً وحَيرورة»» وذلك إِذْ ضَلٌ فلم يَهْتَدِ للمحجة. 

«له أصحابٌ يدعونه إلى الهدى». يقول: لهذا الحيران الذي ة 0 
الشياطينُ في الأرض. أصحابٌ على المحجة واستقامة ا عُونَهُ إلى 
المَحَجّة لطريق الهدى الذي هُمْ عليه. يقولونه له: | 

وهذا مَثَلُ ضَربَهُ الله تعالى ذِكُرٌه لِمَنْ كَمَرَّ بالله بعد إيمانه» فاتبع 
الشياطينَ. من أهل الشرك بالله ‏ وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال 
إسلامه المقيفون على الدين الحقّء يَدْعُونَهُ إلى الهدى الذي هُمْ عليه 
مُقيمون» والصواب الذي هم به مُتَمَسّكونَ وهو له مفارق وعنه زائل» يقولونه 
له: «ائتنا فَكنْ معنا على استقامةٍ وهدى»! وهو يأبى ذلك. ويتبع دواعي 
الشيطان. ويعبد الآلهة والأوثان. 


إرذف 


الأنعام : 7-7١‏ 
م لط 565 مره 4 د ورم مي ول مج و عط ل ل ل 
القول في تاويل قوله تعالى: ق لإ هدى انو هوا لهدئ وأمرنا 
ء ا يلل جاده 
لِنْسَلِم لِرب العللميت له 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه : قُلْ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ برهم 
الأوثان؛ القائلينَ لأصحابك: «الْبِعُوا سبيلّنا ولنحملٌ خطاياكم. فإنًا على 
هدى» -: ليس الأمرٌ كما زعمتم ‏ إن هدى الله هو الهدى». يقول: إن طريقٌ 
الله الذي بَينَهُ لنا وأوضحَة. وسبيله الذي أمرنا بلزومه. ودينة الذي شَرَّعَهُ لنا 
بيه هو الهُدَى والاستقامةٌ التى لا شَكُ فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام التي 
2 5 1 م ,. 1 1 
لا تضر ولا تنفع. فلا نترك الحَقٌّ ونتبع الباطل . «وامِرنًا لنسَلمَ لربٌ العالمين»» 
يقول: وأمرنا ينا وربَ كُلْ شيءٍ تعالى وَجْهُه لْسْلِمَ له. لنخضع له بالذلة 
والطاعة والعبودية» فنخلصٌ ذلك له دون ماسواة من الأنداد والآلهة. 


00 كٍٍ عو عريةه 2 0 20 رء 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَن أْقِيِمواالصَلرْةُ وانقوه وهوالزى” 
مدو حنده 
ليه شروت عله 
(يعني): وأمرنا بإقامة الصلاة» وذلك أداؤها بحدودها التي فرضت علينا. 
«واتقوه». يقول: واتقوا رَبِّ العالمينَ الذي أمرنا أنْ نسلم له فَحَافُوه واحَدَّرُوا 
شخطه بأداء الصلاة المفروضة عليكم . والإذعان له بالطاعة, وإخلاص 
العبادة له. «وهو الذي إليه تَحْسَرُونَ». يقول: ورَبُكم رَبِّ العالمين» هو الذي 
إليه تحشرونّ فَتَجْمَعُونَ يوم القيامة» فيجازي كل عامل منكم بعمله. وتوفى 
كَُُ نفس ما كسبت. 
ا ص 5 2 مر و 06 م 207 مح م 
القول في تاويل قله تَعَالَى : وهوالزى خلق السَمئوات والأرضت 
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الأنعام 7# 


ع 3 
مسعية و 4 ع 2 ومح ع له لاه 
م 


.2 ِو م > وء+ رج صر ص 
لْحَيّ وبوم يفول حكن ورحكود قوله الْحقٌ وله الملك يوم ينفح فى 


لور عيمالكَتب وَالفَدَوْمَه للحي الخد 4 

إن الله تعالى ذْكْرُه أخبرٌ أنه المنفردٌ بخلق السموات والأرض دون كُلَّ 
ماسواة» مُعرفا ناشيرك بلا فق خلقه جهله في عبادة الأوثان والأصنام » وخطاً 
ما هُمْ عليه مُقيمونَ من عبادة مالا يَضْرٌ ولا ينفع» ولا يقدرٌ على اجتلاب نفع 
إلى نفسه. ولا دفع ضُرّ عنها ‏ ومُحْنَجا عليهم في إنكارهم البعتٌ بعد الممات 
والثواب والعقاب. بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً» وأنَّ الذي ابتدع ذلك غير 
متعذر عليه إفناوه ثم إعادثه بعد إفنائه فقال: «وهو الذي خلق», أيها العادلونَ 
برهم مَنْ لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يقدرٌ على شيء. «السموات والأرض بالحق»» 
حجة على خلقه. ليعرفوا بها صانعهاء وليستدلُوا بها على عظيم قُذْرته 
وسلطانه. فيخلصوا له العبادة «ويوم يقول كن فيكون». يقول: ويوم يقولٌ حين 
تبْدّلُ الأرض غير 'الأرض..والسمواث كذلك : «كُنٌ فيكون»»: كما شاء: تعالى 
ذكُرُهء فتكون الأرض 1 الأرض - ويكون الكلام عند قوله: «كن فيكون» 
متناهياً . 

وإذا كان كذلك معناه. وجب أن يكونَ في الكلام محذوفٌ يدل عليه 
الظاهرء ويكون معنى الكلام: ويوم يقول كذلك: «كن فيكون» تُبَدّلُ السمواتث 
والأرض غيرٌ السموات والأرض. ويدلٌ على ذلك قوله: «وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق». ثم ابتدأ الخبرٌ عن القول فقال: «قولّه الحق». 
بمعنى وعدُهُ هذا الذي وعَدَ تعالى ذكْرُه من تبديله السموات والأرض غير 
الأرض والسموات» الحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «وله المُلْكُ يوم ينفخ في الصور» 
فيكون ل «يوم ينفخ في الصور». من صلة «الملك» ويكون معنى الكلام : 
ولله الملكُ يومئذٍء لأنَّ النفخةً الثانية في الصور حال تبديل الله السموات 


>33 


الأنعام : “ا 

والأرض غيرهما. 

وجائرٌ أنْ يكونَ «القول» أعني : «قوله الحق», مرفوعاً بقوله: «ويومٌ يقولُ 
كن فيكون». ويكونٍ قوله: «كُنْ فيكون» محلا للقول مرافعاً. فيكون تأويلُ 
الكلام : وهو الذي خلقٌ على السندرات والأرض بالحق. ويوم م يُبَذّلها غير السموات 
والأرض.ء فيقول لذلك: دكن فيكون». «قوله الحق». 

وأما قوله: «وله الملكُ يوم ينفخ في الصورء. فإنه خصٌ بالخبر عن ملكه 
يومئذِء وإِنْ كان الملكُ له خالصاً في كل وقت في الدنيا والآخرةء لأنه عَنَى 
تعالى ذكْرُه أنه لا مُنازعَ له فيه يومئذٍ ولا مُدُعى لهء وأنه المنفردُ به دونَ كل 
من كان ينازعة فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعنَ جميعهم يومئذٍ له به. وعَلِموا 
أنْهم كانوا من دَعُواهُمْ في الدنيا في باطل. 

معنى «الصوره في هذا الموضع: هو قرنٌ يُنفخ فيه نفختان: إحداهما 
لفناءِ مَنْ كان حيا على الأرض» والثانية لنشر كُلَ مَْتٍ واغلُوا لقولهم ذلك 
بقوله : ات في الصورٍ فصَعِقٌ منْ في السَموات وَمَنْ في الأضٍ إل مَنْ 
شَاءَ الله لم تفخ فيه ه أخرَّى فَإِذَاهُمْ قِيَام ينَظرُونَ 4 [الزمر: 54]» وبالخبر الذي 
روي عن رسول الله يِ أنه قال إذ سثل عن الصور: هو قرن يُنفخ فيه”" 

ويعني بقوله: «عالم الغيب والشهادة». عالم ما تعاينون: أيها الناس» 
فتشاهدونة. وما يغيبٌ عن حواسكُم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه «وهو 
الحكيمٌ». في تدبيره وتصريفه حَلْقَهُ من حال الوجود إلى العَدّم » ثم من حال 
العدم والفناء إلى الوجودء ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو عقاب . 


| أخرجه أحمد: 197/7» والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحَشَّنه‎ )١( 
وأبو داود» والنسائي في الكبرى (كما في التحفة 85648). والحاكم في‎ »)740( 
المستدرك: 2570/5 وصححه. ووافقه الذهبي . قلنا: رجاله ثقات فهو صحيح.‎ 

م" 


الأنعام: 187 5" 
والظييرة "يكل ما بعملوقة ويكسيونه من احيين وسبيوءء .تحافظ ذلك عَليْهم 
ليجازيهم 1 كل ذلك. يقول تعالى ذكره: 0 أيها العادلون بربكمء 
عقابه. فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون. وهو لكم من وراء الجزاء على 
باتعملون. 


يال ا و 3 0 
9و 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعاَى : وَإذْ لاريم ءار 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككهِ: واذكرٌء يامحمدٌُ ‏ لحِجَاجكَ الذي 
تحاجٌ به قومكٌ وخصومتك إِياهُمْ في آلهتهم . وما تراجعهم فيهاء مما نُلقيه إليكٌ 
وْعَلمكَهُ من البرهان والدلالة على باطل. باعلية ثوبك تبون وصححة ما أنتَ 
عليه مقي من الدين» وحقيقة ما أنتَ به عليهم محتجحٌ ججاجٌ إبراهيم خليلي 
قومَّهُء ومراجعَتهُ إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمينَ من عبادة الأوثان. 
وانقطاعه إلى الله والرّضَى به وليّا وناصراً دونَ الأصنام » فاتحِدّهُ إماماً واقتد به 
وأجعلٌ سيرته في قومه لنفسك مثالا - إذ قال لأبيه مفارقا لدينهء وعائبا عبادته 
الأصنام دون بارئه وخالقه: ياازر. 


صل 
2 #2 00 


القَوْلُ في تأويل وله َعَالى : أَتَتَخِذ أَصَنَامَاءلِهَدَإِفٌَ أرنكَ 
وَقوَملكَف ص صَكَلٍ مين جيه 

وهذا 2 من الله تعالى ذكرُه عن قيل إبراهيم لأبيه آزر أنه قال: «أتتخذ 
أصناماً آلهة». تعبدها وتتخذها ربا دونَ الله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ 

«إني أراك وقومك في ضلال مبين»» يقول: («إني أراك»» ياأزر 
«وقومك) . الذين يعبدون عاك الأصنام ويتخدُوتها أله : «في ضلال». يقول: 
في زوال عن محبّة الحقٌّ. وعدول عن سبيل الصواب. «مبين». يقول: 

1 


الأنعام : 1/5 لال 
يتبين لمن أبصّره أنه جَوْرٌ عن قصدٍ السبيل» وزوالٌ عن محجة الطريق القويم . 
يعلى بذلك أنه قد صل هو وهم عن توحيد الله وعبادته, الذي استوجبٌ عليهم 
إخلاص العبادة له بالائه عندهم. دونَ غيره من الآلهة والأوثان. 


ها ا سمس و سس 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: م َإبْراهِيم ملكوت 
َلسَمَئواتٍ وا لارض وَلِيَكْونَ م نَالْمُوقِيِينَ 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «وكذلك»., وكما أريناه النظييرة في دينه. والحقٌّ 
في خلافه ما كانوا عليه من الضلال . ثريه ملكوتَ السموات والأرض - يعني : 
ملكه. 

وأما قوله: «وليكون من الموقنين». فإنه يعني أنه أراه ملكوثت السموات 
والأرض» ليكون ممَنْ يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة حقيقة ما هداه له ونصره إياه 
من معرفة وحدانيته. وما عليه قومُه من الضلالة, من عبادّتهم الأصنام» 
واتخاذهم إياها آلهةً دونَ الله تعالى. 


القَوْلُ في تود بس ْله تَعَالَى : مَلَمَاجَنَعَلَتَه لحل رما دبال هَاذَارَق 
جد 


َلَئَأَقَلَمَالَ 57 حب يرح الم" 
يقول تعالى ذكره: فلما واراه اليل فغييةر 
دقلة »اراق كران يقولءة امير كوا حيى للع #قال هذا وني : 


وأما قوله : «فلما أفل». فإنّ معناه: فلما غات وذهب . 


م 1 ا ص عم م ر ارال صرت 
لَوْلُ في نويل وله تعالَى : هَلْمَارءَ! الْصَمَرَبَازْضَافَالَ هنذا رَققلمَ 


234 


الأنعام : اا 7/4 


ا 0 002 سر هر 7و صم لوو 


قلََّلَ لله يجْدِ نرق لَأَسكُورك ب التو الصَانِنَ 
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يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلما طلع القمرٌ فرآهُ إبراهيمُ طالعاً. وهو هبُرُوغْه». 
«قال هذا ربي فلما أفل». يقول: فلما غاب «قال». إبراهيم , «لئن لم يهدني 
ربي»» يوقي لإصابة الحَنٌّ في توحيده. «لأكونّنٌ من القوم الضالين»؛ أي : 
من القوم. الذين أخطأوا الحَنَّ في ذلك. فلم يُصِيبُوا الهدى. وعبدوا غيرٌ الله . 


٠. 1 1-7‏ 2 
معد 
سرصم مرا سو دس برسم - و ع ااا 


0 َّ - رعو 402 1 جد 
هنذا أكيرفلما أفلت قال يلقو م إن برىء م رون ل 


يعني تعالى ذكَرُه بقوله: «فلما رأى الشمس بازغة». فلما رأى إبراهيم 
الشمس طالعة, قال: هذا الطالمُ رَبّي «هذا أكبرو. يعني: هذا أكبرٌ من 
الكوكب والقمر ‏ فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه «فلما أفلت». يقول: فلما 
عَابَتَ قال إبراهيم لقومه «ياقوم إِني بريء مما تُشركون». أي : من عبادة الآلهة 
والأصنام. ودعائه إلها مع الله تعالى ذكره. 


تسوه نجي بج 


الهَوْلُ في تأويل ْله تغالى : إِفْ وَجَهْتٌ وَجَهىَلِبَّى فَطرَ 
لومت والأرتقك حَنِيعَاوَمَآكأيت الشركيت © 
وهذا خبرٌ من الله تعالى 'ذكرُه عن خليله إبراهيمٌ عليه السلام : أنه لما ' 
تبيّنَ لهُ الحَقُ وعرفَهُ شَهَدَ شهادة الحقٌّ. وأظهرٌ خلاف قومه أهل الباطل وأهل ٠‏ 
الشرك باللهء ولم يذه في الله لومةٌ لاثمرء ولم يستوحش من قيل الحقٌّ + 
والثبات عليه» مع خلاف جميع قومه لقوه. وإنكارهم إياه عليه وقال لهم: . 
اياقوم كإنى ببريئيعزهها تشركر»: هن اله :الذي حلفي وخلدكم :في عبادنة بهو 
اح ْ 


الأنعام: 1/94 ٠م‏ 

الهتكم وأصنامكم. إني وتيت وجهيّ في عبادتي إلى الذي خلقٌ خلقٌ السموات 
والأرض. الدائم الذي يبقى ولا يفنى. ويُحْبِي ويميت - لا إلى الذي يفنى ولا 
يبقى» ويزول ولا يدوم. ولا يضر ولا ينفع. 

ثم أخبرهم تعالى ذَكرُه: أنَّ توجيههُ وَجِهَهُ لعبادته. بإخلاص العبادة له 
والاستقامة في ذلك لربّه على ما يحب من التوحيد. لا على الوجه الذي يوجّه 
له وجهنه من لين يخيفية ولكنه به مشرك إِذْ كان توجيةٌ الوجه على غير 
التحئف غير لت موجه بل ضاره ها «وما أنا من المشركين». ليت 
منكمء أي لست ممَنْ يَدِينُ ديتكمء ويتبع ملدكُم أنها المشركون. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَحَآجَه “مومه قال أحتجوَقٍ فأ وقد 

ا 2 0-0 


هددن ولك حاف ما دشر تيد الآ درق سَيَكاويِمَ رق مكل 
7 كه آ ته 
عَىَّءِ عَم فك فلا تَتَدَحكَرودَ ري 


يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيمُ قوم في توحيد الله وبراءته من 
الأصنام. وكان جدالهم إياه قولّهم : أنَّ آلهتهم التي يعبدونها خيرٌ من إلهه. قال 
إبراهيم : «أتحاجوني في الله». يقول: أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي 
العمل له دونّ ماسواه من آلهة. «وقد هدان». يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة 
وحدانيته» وبَصّرني طريقٌ الح حتى أيقنتٌ أنْ لا شيء يستحقٌ أنْ يُعْبَدَ سواة. 
دولا أخافٌ ما تشركون به». يقول: ولا أرهبٌُ من آلهتكم التي تَدُعُونَها من دونه 
شيئاً ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك أنهم قالوا له: إنا نخافٌ أن 
تَمَسَّك الهتنا بسوءٍ من بَرَص أو خبّل , لِذكرك إياها بسوء! فقال لهم إبراهيم 
لا أخافٌ ما تشركون بالله من هذه الآألهة أن تنالني بضر ولا مكروه. لأنها لا 
تنفعٌ ولا تضر. وإلا أن يشاء ربي شيئأه» يقول: ولكن خوفي من الله الذي 

١ 


الأنعام : 4م 

خلقني وخلقٌ السموات والأرض» فإنه إِنْ شاء أنْ ينالني في نفسي أو مالي بما 
شاء من فناءٍ أو بقاءء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلكء نالني به لأنه القادر 
على ذلك. 

«(وسع ربي كَُُ شيءِ علما» يقول: وعلم ربي كل شيءء فلا يخفى 
عليه شيءٌ» لأنه خالقٌ كل شيء, ليس كالآلهة التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا تفهم 
شيئاً وإنما هي خشبة 00 وصورة ممثلة. «أفلا تتذكرون». يقول: أفلا 
تعتبرون» أيها الجهلةً, فتعقَلُوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمونَ» من عبان و 
ملدورة وخشية متجردة) لا تقدرٌ على ضر ولا على نفعء ولا تفقه شيئاً ولا 

تعقله - وترككم عبادة من خلقكم ولق كَُُ شيء » وبيده الخيرء وله القدرة 
على كل شيء. والعالم بكل شيء. 


58 20 لس ع الهس بر سمه سا < زوم 
المَوْلُ في ييل قؤله تَعالى : وحكيف أخاف ما أشركم ولا 
آذ تله 200 م .2 رص عه كلس وء ل سيار ور مء د ب 
تخافور سكسم باطو مَالْ يعر به كم سلطننافأىأ ريقين 


2 4 مم ا عار - 
أحق بألا من إن كنض تعلمورت جه 4م 


وهذا جوابٌ إبراهيمٌ لقومه عنين وقوه من ألهتهم أن تَمْسَّه لذكره إياها 
بسوء. في نفسه بمكروهء فقال لهم: وكيف أخافٌ وأرهبٌ ما أشركتموه في 
عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضرٌ ولا ينفع؟ ولو كانت تنفعٌ أو 
تضر, لَدَفَعَتَ عن أنفسها كسْري إياها وضربي لها بالفأس! وأنتم لا تخافون 
الله الذي خلقكم ورزقكم. وهو القادرٌ على نفعكم وضركم في إشراككم في 
عبادتكم إياه. «ما لم يِنزّلُ به عليكم سلطانأ». يعني: ما لم يُعْطكم على 
إشراككم إياهُ في عبادته حُبجَة ولم يضع لكم عليه برهاناً. ولم يجعل لكم به 
عذراً. «فأيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن». يقول: أنا أَحَقّ بالأمن من عاقبة عبادتي 


"04١ 


الأنعام : ١541م‏ 

ربي ميخلف) له العبادة, حنيفاً له ديني » بريئاً من عبادة الأوئان والأصنام , أم 
أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً 
ولا حجة. «إنْ كنتم تعلمون». يقول: إنْ كنتم تعلمون صَدّق ما أقول. وحقيقة 
ما أحتجحٌ به عليكم. فقولوا وأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن؟ 

ااه ّ ةد ئَّ - عر و مه لء وم 1“ 0 

لَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ألْذِينَ ءا نوأ ولسوا متهم يِظلّو 
وْكَيِكَ كنال كوو من وهم مي 211 


اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكْرُهِ عنه أنه قال هذا القول > 
أعني : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». الآية. 

فقال بعضهم: هذا فصلٌ القضاء من الله بين إبراهيم خليله يل وبين 
مَنْ حاجة من قومه من أهلٍ الشرك بالله. إِذْ قال لهم إبراهيم : «وكيف أخافٌ 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنَزْلْ به عليكم سلطاناً فأي 
الفريقين أَحَقُّ بالأمن إِنْ كنتم تعلمون»؟ فقال الله تعالى ذكرُه فاصلا بينه 
وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصّوا له العبادة, ولم يخلطوا عبادتهم إياهُ 
وتصديقهم له بظلم يعني : بشركُ - ولم يشركوا في عبادته شيئء ثم جعلوا 
عبادتهم لله خالصاً. أحقٌُ بالأمن من عقابه مكروة عبادته رَبهُ من الذين 
يُشركونَ في عبادتهم إياهُ الأوثانَ والأصنامَ. فإنهم الخائفونَ من عقابه مكروة 
عبادتهم- أمّا في عاجل الدنيا فإنهم وَجِنُونَ من حلول سحَّط الله بهم وأما 
في الآخرة. فإنهم الموقئونَ بأليم عذاب الله. 

وقال آخرون: هذا جوابٌ من قوم إبراهيم يله لإبراهيم. حين قال لهم : 
«أيّ الفريقين أَحَقُ بالأمن»؟ فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحَدُوه أحق بالأمن» 
إذ لم يلبسوا إيماتهم بظلم . 


الأنعام : 83م 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: هذا خبرٌ من الله. 
تعالى ذكره عن أولى الفريقين بالأمن. وفصل قضاءٍ منه بين إبراهيم كله وبين 
قومه. وذلك أن ذلك لو كان من قول “قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثانَ 
ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أَقَرُوا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا 
يخالفونه فيه من التوحيد. ولكنه كما ذكرت. من تأويله بَديا. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله: «ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم». 

فقال بعضهم: بشركٌ. 
الظلم ‏ وذلك : فعل ما نهى الله عن فعله. أو ترك ما أمر الله بفعله . وقالوا : 
الآية على العموم. لأنَّ الله لم يخصٌ به معنىّ من معاني الظلم . 

قالوا: فإِنَ قال لنا قائلٌ: أفلا أمْنَ في الآخرة. إل لمن لم يَعْص الله 
في صغيرةٍ ولا كبيرة. وإلا لمن لقيّ الله ولا ذنب له؟ 

قلنا: إِنَّ الله عَنَى بهذه الآية خاصًا من خَلْقَه دون الجميع منهم. والذي 
عنى بها وأراده بهاء خليلّه إبراهيم ككل فأما غيره. فإنه إذا لقي الله لا يشرك 
به شيئاً فهو في مشيثته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أنْ تكون 
كفراً. فإِن شاء لم يؤمنه من عذابه. وإن شاء تَمَضْلَ عليه فعفا عنه. 

قالوا: وذلك قولٌ جماعة من السلف. وإِنْ كانوا مختلفين في المعنيٌ 
بالآية . 

فقال بعضهم: عني بها إبراهيم. 

وقال بعضهم: عُني بها المهاجرون من أصحاب رسول الله يك 


ناكا 


الأنعام : ماقم 
وأولى القولين بالصحة في ذلك» ماصح به الخبر عن رسول الله كد 
وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلمٌ الذي ذكره الله تعالى ذكره 
في هذا الموضعء هو الشرك”". 
وأما قوله : «أولئكك لهم الأمن وهم مهتدون»)ء فإنه يعني : هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يخلطوا إيماتهم بشرك. «لَهُمْ الأمنُ» يوم القيامة من عذاب الله. «وهم 
مهتدون»وء يقول: وهم المصيبون شيل الرشاد. والسالكونٌ طريقٌ النجاة . 


لقوْلُ في تأويل فَولِه تَعالى : وَتِلْكَ حَجسَآءَاتيته]إبَهِيمَعَلَ 
ووَفَع ربتعن لَمَاوإندبك كبعيةٌ 0 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وتلك حجتنا»» قولٌ إبراهيم لمخاصميه من قومه 
المشركينّ: «أيٌّ الفريقين أَحَقٌ بالأمن», أمْنْ يعبدٌ ربا واحداً مخلصاً له الدين 
والعبادة» أم من يعبدٌ د أرباباً كثيرة؟ وإجابتهم إياه بقولهم : «بل مَنْ يعبدٌ ربا 
واحداً أحق 0 وقضازهم له على أنفسهم. فكان في ذلك قطع عُذْرهم 
وانقطاع خجتهم. واستعلاء حجة إبراهيم عليهم'". فهي الحجة التي أتاها الله 
إبراهيم 0 قومه . 

وأما قوله: «إن ربك حكيم عليم». فإنه يعني: إِنَّ ربك» يامحمدٌء 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري من طرق (114095- )١587 148٠‏ وهو في الصحيحين: البخاري 
(؟؟) و(١95؟)‏ و(3"278) و(279"؟) و(2559) و(كلالاة) و(8١551)‏ و(/ا"591)ء 
ومسلم (5؟7١).‏ 

() هذا تناقض من أبي جعفر في تفسيره» فقد ذكر قبل قليل أن الصواب في قوله تعالى : ' 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين 
بالأمن. ثم عاد هنا فزعم أن ذلك من إجابة قوم إبراهيم لإبراهيم 

لض 


الأنعام: 65-417 
«حكيم», في سياسته خلقه. وتلقينه أنبياءه الحججح على أممهم المكذّبة لهم.' 
الجاحدة توحيدٌ ربهم » وفي غير ذلك من تدبيره . «عليم». بما يدول إليه أمر 
رُسْلِه والمرسل إليهم. من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم. وهلاكهم على 
ذلك. أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكْرُه وتصديق رسله. والرجوع 
إلى طاعته. 
يقول تفالق كر الله معدن 216 ناتس يامحمدٌء في نفسك وقومك 
اا 0 7 و . 7 
المكذبيك. والمشركين» بأبيك وخليلي إبراهيم كَل واصبر على ما ينويك 
منهم صَبْرَهُ فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرهم عالم. وبالتدبير فيك وفيهم . 
جوم الغ 32 ل ا سس ضح سكير ٠‏ 2ه ماساء د ار ع 
القول في تاويل قولِهِ تعَالَى :ووهبنالمتإسحق ويعفوب كلا 
ل 3 
سر ع بست ل إل عي ساسح ص ل جرعي سر لس عر بس سس 5 
هدساونوحا هدسامن قبل ومن دربي داوود وسليمدن وأد - 
جح 
لعي وام سير سا 4 جه 2 د 6ج متو م ححاديه 
وبوسف وموسو وهدرون وَكَذاِكَ ضحر: ىالمحسيين علد 


يقول تعالى ذكرُه: فجزينا إبراهيمٌ يل على طاعته إياناء وإخلاصه توحيد 
ربهء ومفارقته دينَ قومه المشركينَ بالله. بأنْ رفعنا درجته في عَلْيِينَ» وآتيناٌ أجْرَه 
في الدنياء ووهبنا له أولاداً خصصناهم بالنبوة» وذرية شَرّفناهم منا بالكرامة, 
وفَضَلناهم على العالمينَ» منهم : ابنه إسحق, وابن ابنه يعقوب. «كُلاً هديناء»» 
يقول: هَدَينا جميعًهم لسبيل الرشادء فوفقناهم للحقٌّ والصواب من الأديان. 
شونا هَدّينا من قَبْلُىف يقول: وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب من الحق والصواب. فوفقناه له نوحاًء من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب . 

«ومن ذريته داود». و«الهاء» التي في قوله: «ومن ذريته».» من ذكر نوح . 


هظ 


الأنعام: 65-884 

وذلك أن الله تعالى ذكْرُه ذّكَرَ في سياق الآيات التي تتلو هذه الآيةَ لوطاً فقال: 
«وإسمعيل واليسع ويونس ولوطأً وكلا فضلنا على العالمين». ومعلوم أنَّ لوطا 
لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. إذْ كان ذلك كذلك وكان 
نعطوفاً غلى أسماء مَنّ كينا :من .خريتهء كان لآ شلف أنه لو أريد بالذرية اذوية 
إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أنَّ لوطأ ليس من ذرّية إبراهيم» 
ولكنه من ذرية نوح . فلذلك وجب أن تكون «الهاء» في «الذرية»» من ذكر نوح. 

فتأويل الكلام: ونوحاً وَفقَنا للحقّ والصواب من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب» وهَدَّينا أيضاً من ذرية نوح» داود وسليمان. 

«وكذلك نجزي المحسنين», يقول: تعالى ذكره: جَزْيْنا نوحاً بصبره على 
ما امتحنّ به فيناء بأنْ هديناه فوفقناهُ لإصابة الحق الذي خذلنا عنه مَنْ عصانا 
فخالف أمرنا ونهينا من قومه. وهَدَينَا من ذريته من بعده مَنْ ذَكَرٌ تعالى ذكرّه من 
أنبيائه له لمثل الذي هديناة له. وكما جزينا هؤلاء بحْسْن طاعتهم إيانا وصبرهم 
على المِحَن فيناء كذلك نجزي بالإحسان كُلَّ محسن. 


1 2 ل 1 7 إل 2 ل 
القول في تاويل قوله تعالى: وز رِيّاوحَىْ وَعِيسَى و ليا سكل من 


يقول تعالى ذكْرُه: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدى 
والرشاد من ذريته : زكريا بن إِدُو بن برخيّاء ويحبى ين زكرياء وعيسى بن مريم 
ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا. «وإلياس». 

زقولهة وكل هق الم الحية و «يقول» هق دكزنا من عولاة الدين سنينا 
«من الصالحين»»2 يعني : زكريا ويحيبى وعيسى وإلياس صلى الله عليهم . 


لذن 


الأنعام :ا كلام 


دو ل الغ 2م عله -ه ما ال السك 20 رو عر 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى: و إسَملعِيل واليسع ويوشس ولوطا 
تك عد هد حل مر ماح سل 2 - اي 

وَكُلَافضَننَاعَلَ 0 


يقول تعالى ذكرّه: وهَدَينَا أيضاً من ذرية نوح «إسمعيل» وهو: إسمعيل 

بن إبراهيم 1 ووالبشع ا هو اليبسع بن أخطوب بن العجوز. ولايونس») هو: 

يونس بن متى . «وقوطا وكا فضلنا». من ذرية نوح ونوحاً» لهم بين الحَقّ 
ووفْقناهُمْ له وفضلنا جميعَهُم «على العالمين» يعني : على عالم أزمانهم . 


القَوْلُ في تور يل قَوْله تَعَالّى: و وَمِنْءابابهم وَذْريكمو !+ إِخَوم 
0 سه سه تس ارت و 2 جه 
وأجتبيكم وهديتهم إل صاط مُسْبَّقَيو مسيفيع عه 

يقول تعالى ذكره: وهَدَيْنا أيضاً من آباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكره. 
«ومن ذرياتهم وإخوانهم». آخرينَ سواهم, لم يُسَمّهِمء للحق والدين الخالص 
الذي لا شرك فيه فوفقناهم له. «واجتبيناهم» . يقول: واختَرناهُمْ لديننا وبلاغ 
رسالتنا إلى منْ أرسلناهم إليه. كالذي اخترنا مِمَنْ سمّينا. 

«وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم». يقول: وسَدَّدناهم فأرشدناهم إلى طريق 
غير معوجٌ . وذلك دين الله الذي لا عوج فيه. وهو الإسلام الذي ارتضاه الله 
ريّنا لأنبيائه» وأمر به عباده. 


1 0 06 جراد 04 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذالك هدى الله هرى 
كه أ هه مله 
عِبَادِو وَلوْأَشْرَهأ لَحِطٌ عنه انوا يعملون عله 
يعني تعالى ذكْره بقوله: «ذلك هدى الله». هذا الهدى الذي هدي به 


ولف 


الأنعام: 48 

مَنْ سَمْيْت من الأنبياءِ والرسل. فوفقتهم به لإصابة الدين الحقٌّ الذي نالوا 
بإصابتهم إياه رضى رَبّهم. وشرف الدنياء وكرامة الآخرة. هو «هدى الله 
يقول: هو توفيقٌ الله ولُظفه الذي يوفقُ به مَنْ يشاء. ويلطفُ به لمن أحَبٌ من 
خَلّقهء حتى ينيب إلى طاعة الله وإخلاص العمل لهء وإقراره بالتوحيد. 
ورفضٍ الأوثان والأصنام . «ولو أشركوا لحبط عنهة ما كانوا يعملون». يقول: 
ولو أشرك هؤلاء الأنبياءُ الذين سَمُيناهمء بربّهم تعالى ذكرُه؛ فعبدوا معه غيرهُ. 
«لَحَبط عنهم». يقول: لبطلّ فذهبٌ عنهم أجرٌ أعمالهم التي كانوا يعملون, 
لأنَّ الله لا يقب مع الشرك به عملاً. 


7 ررم وررع 
ص م و ا ل ل ا 0 و4 


000 1 ار 2 9-9 2 و 
الول فِي تاويل قَولِه تَعَالى : أوْلِكَا لذن ءاتدتهم ا لكدب ادك والنبوّة 


2 

يعني تعالى ذكرْه بقوله: «أولتك». هؤلاء الذين سَمُيناهم من أنبيائه 
ورسله. نوحاً وذريته الذين هَدَاهم لدين الإسلام واختارهم لرسالته إلى خلقه 
هم «الذين اتيناهم الكتاتى. يعني : بذلك: صحفت إبراهيم وموسى ٠.‏ وزبور 
داود» وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. «والحكم»., يعني : الفهم 
بالكتاب. ومعرفة مافيه من الأحكام . 

وعَنَى بذلك مجاهد., إِنْ شاء الله» ما قلتٌء لأنَّ واللب» هو «العقل». 
فكأنه أراد: أن لله آتاهم العقلّ بالكتاب. وهو بمعنى ما قلنا من أنه الفهمُ به. 


وقد بينا معنى «النبوة» و«الحكم). فيما مضى بشواهدهماء فأغنى ذلك 
عن إعادته . 


ل ص 1 2 ل -_ سح رت له ا جر 0 

القول في تاويل قَولهِ تعالى : فَإنيكفر يها هِؤّلَاء عد ونا اوم لَيْسُوأ 
ل جاه 
يها بكدفريت يه 


ذا 


الأنعام : 84م 64١‏ 

يقول تعالى ذكْرّه: فإنَ يَكُمْرٌ: يامحمدُء بآيات كتابي الذي أنزليُه إِليكَ 
فيجحد هؤلاء المشركونَ العادلونَ بريهم 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى ب «هؤلاء». 

فقال بعضهم: عَني بهم كفار قريشء وعنى بقوله: «فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين»» الأنصار. 
الملائكة . 

وقال اخرون: عنى بقوله : «فإن يكفر بها هؤلاء». يعني قريشاً وبقوله : 
«فقد وكلنا بها قومأ». الأنبياء الذين سَماهم في الآيات التي مضت قبْلَ هذه 
الآية. 


وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قولُ مَنْ قال: عنى بقوله : 
«فإن يكفْرٌ بها هؤلاء». كفار قريش. «فقد َكل بها قوماً ليسوا بها بكافرين». 
يعني به الأنبياء الثمانية عشر الذين سَمَاهُم لله تعالى ذكرَه في الآيات قبل هذه 
الآية. وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مَضى ء وفي التي بعدها عنهم 
ذكرء فما بينها بأنّ يكونَ خبراً عنهم. أؤلى وأحق مِنْ أن يكونٌ خبراً عن 
غيرهم . 

فتأويل الكلام, إِذْ كان ذلك كذلك: فإنْ كَمَرٌ قومّك من قريش» 
يامحمدٌ بآياتناء وكَذَّبُوا وجَحَدُوا حقيّتهاء فقد استحفظناها واسترعَينًا القيامَ بها 
رُسلّنا وأنبياءنا من قبلك» الذين لا يجحدونَ حقيقتهاء ولا يُكَذْبِونَ بهاء ولكنهم 
يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. 


القن في تأويل. قله تَعَالى : أوْلهِكَالدِنَ هَدَى اهدده مْأََسَدٍ 
44 


4١-9٠ الأنعام:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: «أولئك». هؤلاء القوم الذين وَكَلْنَا بآياتنا وليسوا بها 
بكافرينَ» هم الذين هداهم لله لدينه الحقَّ. وحفظ ما وكلوا بحفظه من ايات 
كتابه والقيام بحدوده واتباع. حلاله وحرامه. والعمل بما فيه من أمر الله 
والانتهاء عما فيه من نهيه. فوفقهم ع ثناؤه لذلك. «فبهداهم اقتده». يقول 
تعالى ذكره: فبالعملٍ الذي عَمِلُواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي 
هديناهم , والتوفيق الذي وفقناهم . «اقتده». يامحمدٌ. أي: فاعمل. ول نه 
واسلكه. فإنه عمل لله فيه رضى » ومنهاج مَنْ سلكه اهتدى. 

وهذا التأويلٌ على مذهب مَنْ تأوّلَ قوله: «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرينَ», أنهم الأنبياء المُسَمُوْنَ في الآيات المتقدمة. وهو القولٌ الذي 
اخترناه في تأويل ذلك . 


دوه ل 14 5 ك2 بع #شسخج_ررسطظ رمه 2 2 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قل لا أَمْسَلْكم عَلَئهِ أَجراإِنَ هو إِلَّا 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد يَ: «كُلُ» لهؤلاء الذين أمرتّك أنْ تُذَكْرَهُمْ 
بآياتي» أنْ تُبْسَلَ نفسٌ بما كَسَبتٌء من مشركي قومك يامحمد: «لا أسألكم». 
على تذكيري إياكم. والهدى الذي أدعوكم إليه. والقرآن الذي جئتكم به 
عوّضَاً أعتاضهُ منكم عليه وأجراً آخذهُ منكمء وما ذلك مني إلا تذكيرٌ لكمء 
ولكل مَنْ كان مثلكم ممن هو مقيمٌ على باطل ء بأس الله أن يَحُلْ بكم. 
وسَخّطه أنْ ينزلٌ بكم على شْرْككُمْ به وكفركم ‏ وإنذارٌ لجميعكم بين يدي 


عذاب شديدء لتذكروا وتنزجروا. 


القَوْلُ في تايل قَوْلِه تعالَى : وماهد روا 


الأنعام : 05١‏ 
1 و ةم 
لت سو 
يقول تعالى ذكره: «وما قَدَرُوا الله حَقَّ قدره», وما أَجَلُوا الله حَقٌّ إجلاله» 
000 2 ل 
ولا عَظمُوه حَقَّ تعظيمه. «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء»» يقول: 
حين. قالوا: لم ينزل الله على أدميّ كتاباً ولا ا 


- 


.4 3 62 خلة ل أ ذه 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قل من أنزل الكت بالْدِىجآء بو مومو 


ص 


رام يي جايس ووو كرا 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ي: «قُل». يامحمدٌ لمشركي قومكٌ 
القائلينَ لك: «وما أنزل الله على بشر من شيء» - قُلّ : «مَنْ أنزلَ الكتابٌ الذي 
جاء به موسى نورأ». يعني : جلاءٌ وضياء من ظُلْمَة الضلالة. «وهدى للناس»» 
يقول: بياناً للناس. يبِينُ لهم به الحَنّ من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر 
دينهم . «تجعلونه قراطيس تَبْدُونْها». والمرادٌ منه المكتوب في القراطيس» يراد: 
يُبْدُونَ كثيراً مما يكتبونَ في القراطيس فَيُظْهرُونَهُ للناس . ويُحْفُونَ كثيراً مما 
يثبتونه في القراطيس فَيُسِرُوبَهُ ويكتمونه الناس. 

ومما كانوا يكتمونه إياهم. ما فيها من أمر محمد يَلِْةٌ ونبوته . 


د ص رص و اي 0 وعد 


#6 ل ٍ 5 1 اح م ا - 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: وعلمتممالرتعاموا أنتمولا ءاباؤهم 
مذ 
22 ددا وه ٠.‏ مس 


2 م2 4 : عدر مسجدي 
ل ألله ثم ذرهم فيحوضهم يلعبون لي 

يقول تعالى ذكْرُه: وعَلّمَكُم الله جَلَّ ثنأه بالكتاب الذي أُنزلَهُ إليكم. ما 
لم تَعْلْمُوا أنتم من أخبار مَنْ قَبْلَكم. ومن أنباء مَنْ بَعْدَكم. وما هو كائن في 


حكن 


4١ الأنعام:‎ 

مَعَادكم يوم القيامة. «ولا آباؤكم». يقول: ولم يعلمه أباؤكم. أيها المؤمنون بالله 
من العرب وبرسوله كك . 

وأما قوله: دقل الله فإنه أمرٌ من الله جل ثناؤ نبيّه محمداً يك أن 
يجيب استفهامه هؤلاء المشركينَ عما أمره باستفهامهم عنه بقوله: «قُلْ من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه'" قراطيس يبدونها 
ويخفون كثيرأ». بقيلٍ اللهء كأمره إياه في موضع آخر في هذه السورة بقوله: 
كل مَنْ نيكم منْ لمات ابر وخر َدعُونَهُ ضرعا وَحْيَة لين الْجَيْنَا مِنْ 

هُذِهِ لَنَكُوبَن من الشاكرينَ» [الأتعام :75]. قامره: باستفهام المشركين عن 
ذلك كما أمره باستفامهم إِدْ قالوا: «ما أنزلَ الله على بشر من شيء»؛ عَمِنٌ 
أنزل الكتابٌ الذي جاء به موسى ور وهدى للناس . . ثم أفره بالإجابة عنه 
هنالك بقيله: «قلٍ الله يُنجيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ كَرْبٍ كم أ مُمْركُون» 
[الأنعام : 515]» كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله : الله أنزله على موسى . 

وأما قوله : «ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِم يلعبون»» فإنه يقولٌ لنبيه محمدٍ 
يكل : ثم ذْرٌ هؤلاء المشركينٌ العادلينَ برهم الأوثان والأصنام.» بعد احتجاجك 
عليهم في قيلهم : «ما أن الله على بشرٍ من شيء» بقولك: ماكر 
الذي جاء به موسى ورا وهُدَىٌ للناس». وإجابتك ذلك أن الذي أنزله: ١‏ 
الذي أنزل عليك كتابه . «في خوضهم)» يعني : فيما يخوضون فيه من * 
وكفْرهم بالله وآياته. «يلعبون». يقول: يستهزئون ويسخرون. 

وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء المشركينَ وتهدّدٌ لهم. يقول الله جل ثناؤه: ثم 
دَعهُمْ لاعبينَ» يامحمدُء فإني من وراء ماهم فيه من استهزائهم باياتي 
بالمرصاد. وَذيْقهم باسي. وأحلّ بهم إن تمادوا في عَيّهُم سَحطي . 


)١(‏ قوله «يجعلونه. . . يبدونها. . . ويخفون» كلها على قراءة المؤلف الطبري. 
١‏ 


الآنعام : 04 


2 0 عل سه 


ع 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : وَعَدَاكتَب أله لَه مبارك مُصَِدّقّ 


يدودر 2 اونا 

يقول تعالى ذكرّه: وهذا القرآنُء يامحمدٌ. «كتابٌ». «أنزلناه»» يقول: 
انحن إليك. «مباركى وهو «مفاعل» من «البركة» . «مُصَدَقٌ الذي بين يديه». 
يقول: صَدَّقٌ هذا الكتابُ ما قَبْلَهُ من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه قبلك» 
ولم يخالفها دلالة ومعنى « نوراً وهدى للناس». يقول: هو الذي أنزل إليك» 
بايحيدة هذا الكتات ساركاة مصدقاً كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من كتب 
الله . ولكنه جل ثنأيه ابتدأ الخبر عنه إذ كان قد تقدم من الخبر عن ذلك ما 
يدل على أنه له مواصلٌ » فقال: «وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك», ومعناه : 
وكذلك أنزلتٌ إليك كتابي هذا مباركاً. كالذي أنزلتُ من التوراة إلى موسى 
هدى ور 

وأما قوله: «ولتنذر 2 القرى ومن حولها». فإنه يقول: أنزلنا إليك. 
الحم هذا الكتاب مصِدّقاً ما قَبْلَّهُ من الكتب» ولتنذر به عذاب الله وبأسَه 


مَنْ ٠‏ في ا القرى. وهي مكة. «ومَنْ حولهاء. شرقاً وغرباً. من العادلِينَ بيهم 
من الآلهة والأنداد. والجاحدين برسله, وغيرهم من أصناف الكفار. 


2 ساغره عه 


ف .-ر و م عد 
القَوْلُ في تايل قوْلِهِ تعَالَى : لذن يُؤْمُِونَ يلاد حرو ونون به وهم 
عل صَلامهم يحاؤِظوت ل لله 
يقول علي ذكرُه: ومن كان يؤْمنٌ بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى 
الله» ود بالخواب احاتم فإنه يؤمنٌ بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك» 


بامتحمل» هدق به 0 أن الله أنزله, وحائظ علل. الصلوات المكتوبات 
نكن 


الأنعام : وك 
التي أمرّهُ الله بإقامتهاء لأنه منذرٌ مَنْ بلغه وعيدّ الله على الكفر به وعلى 
افيف واتنا سل بدررهنا هركذت اهل التكلينه بالمقادء والجحود 
لقيام الساعة» لأنه لا يرجو من الله إن عَمِلَ بما فيه ثواباً. ولا يخاف إن لم 
يجتنبٌ ما يأمره باجتنابه عقابا. 
الَوْلُ في تيل وله تَعاَى : وَمَنََظلَمْممَِافرَىعَل َكِب أو 


71 


4 م ىم 0 21 
وى إِلَ ولَم يوح! إلِيوسَىْه ومن قَال سَأئِلٌ مِكْل ما أنزل مه 

يعني جل ذكره بقوله : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبأ». ومن أخطأ 
قولا وأجهل فعلا. «ممن افترى على الله كذبأى يعني : ممن اختلقٌ على الله 
كديا فادّعى عليه أنه بعثه ب وأرسله درا وهو فى دعواه مطل وفى قيله 


و 


كاذبت. 


وهذا تسفيهٌ من الله لمشركي العرب. وتجهيلٌ منه لهم. في معارضة 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح. والحنفيّ مسيلمةء لنبيّ الله يل بدعوى 
أحدهما النبوٌةَ ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاة به رسولٌ الله بك - ونفيٌ 
منه عن نبيه محمد كلِةٍ اختلاق الكذب عليه واعرف الباطل . 


القَولْ في تيل وله تَعالَى : وَلوكر: ةذ امور في غمرات تِِ 
روح سس سس 0 ار سمع 0 
والْملتيِكة با اط 
يقول تعالى اللي تير 35 ولو تو بامحمة؛ حين يغمرٌ الموت 


مكراد هؤلاء الظالمينَ العادلينَ برهم الآلهة والأندادٌ كاين دما أنز لَ الله 
على بَشْرِ من عا والمفترين على الله كذباًء الزاعمين أنْ لله أوحى إليه 


>30 


15-97 1 


ولم د بو | ليه شيع والقائلين : «سانْزلُ مثْلَ ما نل ل فتعاينهم وقد غشيتهم 
سكراتٌ لنت ونزل بهم أمر اللهء وحان فناءٌ أجالهم , والملائكة اسار 
أيديهم يضر بود 0 وأدبارهم ‏ كما قال 0 ثناؤه : تونكييت ِذَا َوفتَهُمْ 
الْمَلاتْكَةٌ يَضْرِبُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ ذلك بأنّهُم كنا ما أسخط الله وَكرهُوا 
رضْوَانة4, ؛ [محمد: /78611]. يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. 

#6 ال ُُ 5 00 ره 207 مره رد وح 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : الْوْم تجروت عَدذَابَالْهُونِيمَا كد 
2 رحس ور تس له 25 

تَعولُونَ عل ألو عير الح 2 ن وأيئحّه يمست كرون حل 3 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عما تقول رسلٌ الله التي تقبض أرواح هؤلاء 
الكفار لهاء يخبر عنها أنها د تقولُ لأجسامها ولأصحابها : «أخرجُوا أنفسكم». إلى 
سخط الله ولعنته » فإنكم اليوم تثابون على كُفْركم بالله » فلكم عليه الباطل» 
م1 أن الله 0 إليكم 3 3 إليكم شيئاء وإتكاركم أنْ يكوذ الله 1 
ا م وهو عذات جهنم الذي ل دلي حتى 0 صَغْار 
أنفسهم وذْلتّها . 

والعرب إذا أرادت ب «الهون» معنى «الهوان».» ضمت «الهاء». وإذا 
أرادت به الرّفْقَ والدّعَةَ وخفَةَ المؤونة» فتحت «الهاء». فقالوا: هو «قليل هون 
المؤونة», ومنه قول الله : «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض هَوْناً» [الفرقان: 17], 
يعني : بالرفق والسكينة والوقار. 


القَوْلْ في تيل َوْلهِ تَعَالَى : 5 5006 1 


207 7 0 سر و 


مرووتر 2 


الأنعام : 4 

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأق عَمًا هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
الآلهة والأنداد. در عباده أنه 1 لهم عند ورودهم عليه : «لقد جتتمونا 
فرادى) . 

ويعني بقوله : «فرادى» » مدان لا مال معهم 2 ولا إناث» ولا رقيق ,» ولا 
شيء مما كان الله عَوّلَهُمْ في الدنيا وكما خلقناكم أل مرق غراة خلنا 2ل 
و د ع 
حُفاة, كما ولدتهم أمُهاتهم'"' » وكما خلّقهم جَل ثنأؤه في بطون أمهاتهم لا شيء 
عليهم ولا معهم مما كانوا يتبامّون به في الدنيا. 

وأما قوله : «وتركتم ما خَوَلْنَاكُم وراءً ظهوركم». فإنه يقول: خلفتم أيها 
القوم ما مكناكم في الدنيا مما كتتم تََبَامَوْنَ به فيهاء َلْفَكُمُ في الدنيا فلم 

وهذا تعبير من الله جَل ثناؤه لهؤلاء المشركينَ بمباهاتهم التي كانوا 
يتباهون بها في الدنيا بأموالهم . 

0007 1 ا د آ آ أ مسي م يسح رو 

القول في تاويل قوله تعالى : ومانرئ 2 الزن زعمتم 
و #+ جح 3 
نم فيكم شركوا 

يقول تعالى ذكُرّه لهؤلاء العادلينَ بربهم الأنداد يوم القيامة : ما نْرَى معكم 
شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة . 


)١(‏ غلف: جمع أغلف. وهو الذي لم يُحْمَنء والعُزل: جمع أغرل: وهو أيضاً الذي 
لم يختن. وهو مستفادٌ من حديث عائشة رضي الله عنها: ويحشر الناس يوم القيامة 
حُفاةٌ غُراةٌ غَرْلٌ الذي أخرجه مسلم (5869). 
0 


الأنعام : 40-1 


القَوْلُ في تيل قَوْله تَعالى : لَفَدتَفَطع بيك وَصَلَّ آ: عنحكم فَاشْتُم 1 


ترعمُونَ عله 

يقول تعالى ذكُرُهء مُحْبراً عن قيله يوم القيامة لهؤلاء المشركينَ به الأنداد: 
«لقد تَقَطمٌ بينكم)2 يعني تَوَاصلَّهِم الذي كان بينهم في الدنياء ذهب ذلك 
اليوم» فلا تواصل ينهم ولا نَوَادٌ ولا تناصٌرٌ وقد كانوا في الدنيا يتواصلونَ 
ويتناصرونْ» فاضمحلٌ ذلك كله في الآخرة» فلا أحدّ منهم ينصرٌ صاحبة. ولا 
يؤاضلة: 


وأما قوله : «وضَّلٌ عنكم ما كنتم تزعمون»ءٍ فإنه يقول: وخاد عن طريقكم 
ومنهاجكم ما كنتم من الهتكم تزعمون أنْهُ شريك رَبُكم. وأنه لكم شفيعٌ عند 
ربكم فاو شفع لحم اليوم: 


6 ع ٍ و امار َم عو مورار داص مد 
القول في تاويل قوله تعالى : إن َه فاق لحب وألنووك 


وهذا تنبيةٌ من الله جل ثنأوه مؤلاء العادلينَ به الآلهة والأوثانَ على موضع, 
حجّته عليهم» وتعريفٌ منه لهم خطأ ماهم عليه مُقيمونَ من إشراك الأصنام. 
في اددهم إياه. يقول تعالى ذكره: إن الذي له العبادةٌ أيها ا دون كل 
ما تعبدون من الآلهة والأوثان. هو لله الذي قلق الْحَبّ ‏ يعني كن لفت 
من كل ما ينبت من النبات. فأخرج منه الزرعَ. «والنوى». من ُ ما يغرس 
ما له نيا ؛ فأخرج منه الشجر. 

0 في يتأيل قَوله 0 يحرج ىم المت وَغرع لْمِتِصنَ 


> 9 


ل ل َ 


الأنعام : أن 
يقول تعالى ذكره: يخرح السجل الحي من لحب الميت» ومخرج الحبٌّ 
الشجر الحى . 


والشجرٌ مادام قائماً على أصوله لم يجفٌء والنباتٌ على ساقه لم ييبسء 
فإن العرب تسميه «حياى فإذا يبس وجنفٌ أو قطع من أصله. سموه «ميتا» . 


وأما قوله: «ذلكم الله». فإنه يقول: فاعلٌ ذلك كُلَّهِ الله جَلّ جلاله. 
وقائى تؤفكون»: يقول: في وجوه !الْصِدٌ عن الحنّ». آبها الجاهلون: تَصَدُونَ 
عن الصواب وتصرفون, أفلا تتدبرونَ فتعلمونَ أنه لا ينبغي أن يُجعل لمن أنعم 
عليكم بفلق الحَبّ والنوى. ناخ لعو ين بام الحب والنوى رُرُوعاً وحروئاً 
وهار تتغذون ببعضه وتفْكَهُونَ ببعضه. شريكُ في عبادته ما لا يضر ولا ينفع, 


ولا يسمع ولا يبصر؟ 


مه هو رس كور 


#2 ًً 0 ا 6 ا آذ ذه 

القول في تاويل قَولِه تعالى : فالقالإصباح وَجَمَلَا لْتَلّ 

يعني بقوله : «فالق الإصباح». شاقٌ عموة الصّبّح عن ظُلْمَة الليل 
وسواده . 

و«الإصباح» مصدر من قول القائل: «أصبحنا إصباحا» . 

وأخبر جل ثناؤه أنه جعل اللي سكنا. لانه يسكنٌ فيه كل مُتَحَركِ بالنهار 
ويهدأ فيه » فيستقرٌ في مسكنه ومأواه . 


سير 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : اسيك 0 


04 


الأنعام : 12 
اختلف أهلٌ التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم: معنى ذلك: وجعل الشمسّ والقمرٌ يجريان في أفلاكهما 


وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء . 
الشمس والقمر يجريان بحساب وعددٍ لبلوغ أمرهما ونهاية اجالهماء ويدوران 
لمصالح الحَلّق التي بجعلا لها. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنْ الله تعالى ذكُرُ ذكر قبلّه أياديه 
عند خَلّقهء وعظم سلطانه. بفلقه الإصباحَ لهم. وإخراج النبات والغراس من 
الحَسّ والنوى, وعَقّبَ ذلك بذكره خَلْقَ النجوم لهدايتهم في البَرْ والبحر. فكان 
وصفه إجراءة الشمس والقمر لمنافعهم » أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهماء 
لأنه قد وَضَّفَ ذلك قَبْلُ بقوله: «فالق الإصباح». فلا معنى لتكريره مرة أخرى 
في آية واحدة لغير معنى . 
اقلق انل لقان ف كلك تتزيد الخو امايو > 
في تاويل قوله تعالى : ذلك تعدير العييز ا لعليم عله 
يقول تعالى ذكره: وهذا الفعلٌ الذي وصفه أنه فعله, وهو قَلْقَه الإصباح» 
وجْلُه الليلَ سكداً والشمس والقمرٌ حسباناً. تقديرٌ الذي عَزّْ سلطانه. فلا يقدر 
أحدٌ أراده بسوء ءِ وعقاب أو انتقام ‏ من الامتناع مله . «العليم», بمصالح خلقه 
وتذبيرهم - لا تقدير زالأمماو والأوثانٍ التي لا تسمع ولا تبصر. ولا تفقه شيئاً 
ولا تعقله. ولا ل تنفع ‏ وإِنْ أريدت بسوءعِ 0 تقدر على الامتناع منه 
ممَنْ أرادها. يقول جل ثناؤه: فأخلصضواء أنهًا لصيل : عبادتكم لفاعل هذه 
الأشياء. ولا تُشْركُوا في عبادته شيئاً غيره. 
حكن 


الأنعام : لاوة-_مه 


آذآ ره ات مي 4 م 
القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : وَهوَالزِى جل لكا لجو همد تَدُوأ يها 
فى ظل 2 يأل وال َمدَمَصَلن اليج لِمَوْ رِيَسَلمو و 2 


يقول تعالى ذكُرُه: واللهُ الذي جعل لكم, أيها 0 النجومً أدلةَ في 
البر والبحر إذا ضللتم الطريقٌ» أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلاًء تستدنُونَ بها 
على المحجة. فتهتدونَ بها إلى الطريق والمحجة. لبلكر وتنجون بها من 
ظلمات ذلكء. كما قال جَلّ ثناؤه: لوَعَلامَاتِ وبالنجم هم يَهْتدُون» 
[النحل: كلم أي: من ضلال الطريق في ابر والبحر وعَنى بالظلمات, 
ظَلْمَة الليل » وظلمة الخطأ والضلال . وظلمة الأرض أو الماء . 

وقوله : «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم. يعلمون». يقول: قد ميزنا الأدلة» وقرّقنا 
لجح فيكم وبيناهاء أيها الناس., ليتديرَهًَا أُولُو العلم بالله منكم. ويفهمها 
ُونُو الحجى منكمء ٠‏ فَينيبُوا من جهلهم الذي هم مُقيمونَ عليه» وينزجروا عن 
خطأ فغلهم الذي هم عليه ثابتون» ولا يتمادوا عناداً لله مع علّمهم بأنْ ما هُمْ 
عليه مقيمون خطأ- في غَيّهم . 


هو 2 ةس سم لس كس مص بوم سه 
القوْلُ في تأويل, قوله تغالى وهطو هوا زى اك وس يد رم 
مرح ساهو ده ب يد خلس هر د جاو 
و قد فصان ا لذت له وَِيَفْفَهُورت د 


يقول تعالى ذكره: وإلهكم. أيها العادلون بالله غيرَهُ «الذي أنشأكم», 
نفس واحدةو, يعني : من آدم . 
وأما قوله: «فمستقر ومستودع». فإِنْ أهلّ التأويل في تأويله مختلفون. 


علض 


الأنعام: 948 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وهو الذي شاك من عر واحدة. فمنكم 
مُسْتَقِر في الرحم. ومنكم مستودع في القبر حتى يبعت الله لَْرِ القيامة. 

وقال آخرون: «المستودع», ما كان في أصلاب الآباء.» ووالمستقر». ما 
كان في بطون النساءء وبطون الأرضء أو على ظهورها. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند الله . 

وقال اخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم. ومستودع في الصلب . 

وأؤلى التأويلات في ذلك بالصواب أنّْ يُقال: إِنَّ الله جل ثناؤ عم بقوله : 
«فمستقر ومستودع )2 كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة: مستقرًا ومستودعأء 
ولع بخصيص من دلللمعى: دون معلى. ولا شك أن من بني آدم مستقراً في 
الرحمء ومستودعاً في الصلب. ومنهم مَنْ هو مستقر على ظهر الأرض أو 
بطنها ومستودع في أصلاب الرجال :ومتهم مسر في الفرء: مسودع » على 
ظهر الأرض . فكلُ «مستقره أو ا ا المعاني؛ فداخل في 
عموم قوله: «فمستقر ومستودع» ومُرَادٌ به. إل أن يأتي خبر يجب التسليمُ له 
بأنه معني به معني دون معنى» وخاص دون عام. 

وأما قوله: «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم يفقهون». يقول تعالى: قد , 
الحجج. مِمَيزْنَا الأدلة والأعلام وأحكمناها. «لقوم يفقهون». 0 500 
ومواضعٌ العبّر ويفهمون الآيات والدكره فإنهم إذا اعتبروا بما هنهم عليه من 
إنشائي من نفس واحدة ما عَايْنُوا من من البشرء وخلقي ما خلقتٌ منها من 
عجائب الألوان والصور, عَلِمُوا أنّ ذلك من فعل مَنْ ليس له مِعْلُ ولا شريكٌ 
فيشركوة في عبادتهم إياه. 


؟1١‎ 


الأنعام : 44 


- 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى وَهوَألِع نَل و نَالسَمَاكِ مآ فَأحْرجنًا 


_- 


د شت 2 اتيم 7 - 0 
هباتكل عن َِأحَجَنَاِنْهُ حَْرًا فحرِعُوِنْهُ حَامرَا كبا 


يقول تعالى ا والله الذي له العبادة خالصة لا شريكٌ فيها لشيءٍ 
سواة. هو الإلهُ الذي أنزلَ من السماء ماءً. «فأخرجنا به نبات كل شيء»» 
فأخرجنا بالماء الذي أنزلناة من السماء من غذاءِ الأنعام والبهائم والطير 
والوحش. وأرزاق بني دم وأقواتهم , ما يتغذونَ به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون . 
وإنما معنى قوله: «فأخرجنا به نات كُلّ شيع فأخرجنا به ماينبت به كل شيء 
وينمو عليه ويصلح . 

ولو قيل: معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات. فيكون «كل 
شيء»»: هو أصناف النبات ‏ كان مذهباً. وإنْ كان الوجهُ الصحيح هو القولٌ 
الأول" . 


وقوله : «وفأخرجنا منه خضرأ» يقول: «فأخرجنا منهم) يعني : من الماء 
الذي أنزلناه من السماء «خضرأ». رطباً من الزرع. 


قوله : «نخرحٌ منه حَبّا متراكب»» يقول: : نخرجح من من الخضر حبًا- - يعني : 
ما في السنبل . سنبل الحنطة والشعير والأرزء وما أشبه ذلك من السنابل التي 


0 


القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : وَمنَألشخْلِمِنطَلْمِهًا قِنوَانُدَانيَةٌ 


يقول تعالى ذِكْرُه: ومِنَ النخل مَنْ طلْعُهَا قنوانُّ دانية. و«القنوان» جمع 


.78417/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
نلض‎ 


الأنعام : 44 
«قنوه» كما «الصئوان» جمع «صنوا ء وهو العذّقء ويعني بقوله : «دانية). قريبة 
متهذلة . 


سرض كح ع سا سر لسلا عاج ل عر 


00 1 م 5 2 آي < هد 
القول فِي تاويل قوله تغالى :وجنات م نأعناب والزسون والرمّانَ مشَتَيها 


يقول تعالى ذكْرُه: وأخرجنا أيضاً جنات من أعناب ‏ يعني : بساتينَ من 
وقوله : «والزيتون والرمان»» عطف ب «الزيتون» على «الجنات»). بمعنى : 
وأخرجنا الزيتونّ والرمان مُشْتَبِهاً وغير متشابه. 
ومعنى الكلام : وشجر الزيتون والرمان» فاكتفى من ذكر «الشجره» بذكر 
ثمرهء كما قيل: #وآسأل الْقَرْيَة4. [يوسف: .]8١‏ فاكتفى بذكر «القرية» من 
ذكر «أهلها». لمعرفة المخاطبينَ بذلك بمعناه. 


لوال 4 جه مله 0 مم ا ا 01100 3 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أنظروا ِلك ثمروءدًا أثمرو يعو 


اختلفت القَرََةٌ فى قراءة ذلك: 

فقرأته عامةٌ قَرَأةِ أهل المدينة وبعض أهل البصرة: «انْظُرُوا إِلَى 
ثُمَره»» بفتح «الثاء» و«الميم». 

وقرأه بعض قَرَأةَ أهل مكة وعامة قرأة الكوفيين: ظإِلَى ثُمْره». بضم 
(الغاء» و«الميم» 

فكأنْ مَنْ فتح «الثاء» و«الميم» من ذلك., وَجْهَ معنى الكلام: انظروا إلى 
ثمر هذه الأشجار التى سَمْيْنَا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمرَ- 

م١‎ 


الأنعام : 969 

أن «الثمر» جمع «ثمرة»» كما «القصبٌ». جمع «قصبة». و«الخشب» جمع 
«خشبة». 

وكأن مَنْ ضْ «الثاء» و«الميم». وجه ذلك إلى أنه جمع «ثمار». كما 
«الحمر» جمع «حمار»» والجرب» جمع حرا 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء قراءةٌ مَنْ قرأ: «آنْظرُوا إلى 
تُمُره» بضم «الثاء» و«الميم». أن الله ل ثنأوّه وصفت أصنافاً من الطعام كما 
قال يحبى بن وَنَّابِء وكذلك حبٌٍّ الزرع المتراكب, وقنوانَ النخل الدانية» 
والجنات من الأعناب والزيتون والرمان, فكان ذلك أنواعاً من الثمر» فجمعت 
«الثمرة» «ثمرأه» ثم جمع «الثمر» «ثمارأه» ثم جمع ذلك فقيل: طانْظُرُوا إِلَى 
ثُمْرههع فكان ذلك جمع «الثمار» و«الثمار» جمع «الثمر»» ودإثماره» عقدٌ الثمر. 


وأما قوله : «وينعه». فإنه نُضْجهُ وبلوغه حين يبلغ . 


ل 1 6 ال اخ > 2 ده 
القَوْلٌُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :نف دلي لبت لعو ونون د 


يقول تعالى ذكره : ل في إنزال الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نبات 
كَُّ شيك والخضر الذي أخرج منه الحَبّ المتراكت. وسائر ما عدَّدٌ في هذه 
الآية من صنوف خلقه «لآيات»» يقول: في ذلكم. أيها الناس» إذا أنتم نظرتم 
إلى ثمره عند عقدٍ ثمرهء وعند يُنعه وانتهائه. فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه 
في زيادته ونموه. علمتم أنْ له مُدَبّراً ليس كمثله شيء, ولا تصلحٌُ العبادة إل 
له دون الآلهة والأنداد. وكان فيه حجج وبرهان وبيان. «لقوم يؤمنون». يقول: 
لقوم يُصَدَّفُونَ بوحدانية الله وقُدْرته على ما يشاء. 

وخصض بذلك تعالى ذكره القوم الذين يؤنول؟ لأنهم هم ل : 


بحجج الله والمعتبرون بهاء دونَ مَنْ قد طَبِعَ الله على قلبهء فلا يعرف حمًا 
لفن 


الأنعام : ١‏ 
من باطل » ولا يتبين هدّى من ضلالة. 
ا ا ل 0 112 0 02 
القول في تاويل قَولِه تعالى : وَجَعَلْو لَه سَرَكاء الجن وحلقهم وحرقواأ 


ور 522 سرجه م6 


مين وبنلتٍ يغيرعاو 


د ع2 م وي نر 


يعنى بذلك شَُ او وجعل هؤلاء العادلون برهم الآلهة والأندادٌ, لله 
8 95 5 د 0 ماما ل ور ا 2 هو # رايس 

شركاء. الجن. كما قال جل ثناوه : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» » 
[الصافات: .]١6/8‏ 

وأما قوله : «وَحَرَقُوا له بنينَ وبناتٍ بغير علم»» فإنه يعني بقوله: «خرقوا» . 

فتأويلٌ الكلام إذاً: وجعلوا لله الجن شر ءَ في عبادتهم إيا» وهو المنفردُ 
بخلقهم بغير شريكِ ولا مين ولا ظهير. «وخرقوا له بنين وبنات»» يقول: 
وبخْرّصُوا له كذبأ فافتعلوا له ينين وينات». بخير علم, منهم بحقيقة مايقولون» 
ولكنّ جهلا بالله وبعظمته. وأنه لا ينبغى لمن كان إلهاً أن يكونّ له بنونٌ وينات 
ولا صاحبة» ولا أنْ يشركه في خُلّقه شريك. 

0 5 طًٍ َه 00 ور 2 د جد 7 ممه ده 

القَوْلُ فِي تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى: سبحننهوتد 
بير بر جه 
يصفورت هه 

يقول تعالى ذكره: تَنْزّهَ الله وعَلا فارتفمَ عن الذي يُصفه به هؤلاء 
الْجَهَلَةَ من خَلْقه فى ادُعائهم له شركاءَ من الجن واختراقهم له بنينَ وبنات. 
وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته, لأنْ ذلك من صفة خُلّقه الذين يكون منهم 
الجماع الذي يحدث عنه الأولادٌُ, والذين تضطرهم لضعفهم الشهوات إلى 


اتخاذ الصاحبة لقضاءِ اللذات. وليس الله تعالى ذكرٌه بالعاجز فيضطره شيءٌ إلى 
م 


الأنعام: ٠١5-1٠١‏ 
شيءٍ. ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة 
لقضاء لذة. 
ع ع روح وي عا _ً غ ع بو ميدع 
00 يل قوله تَعَالَى: بدي السَمَنوت وَالْارضٍ أن يكن لهرولن 


وَلَرَفح لدْصييَة 


يقول تفال ا اللهء الذي جعلٌ هؤلاء الكَفْرةَ به له الجن شركاء. 
وخرقوا له بنينَ وبنات بغير علم .. البديع السموات والأرض». يعني : مبِتدعُهَا 

«أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةٌ». والولدُ إنما يكونٌ من الذكر من 
الأنثى ‏ ولا ينبعى أنْ يكون لله سبحانه ضاخ فيكون له ولد. وذلك أنه هو 
الذي خَلَقَ كُلّ شيءٍ. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه. فأنّى يكونٌ لله 
ولدء ولم تكن له صاحبةٌ فيكون له منها ولد؟ 


القَوْلُ في ناويل فَوله تعالى : وَحَلقْكلسَوْووَهْوَيحُل َي تن عَليمٌ يد 


يقول تعالى ذَكُرهُ: والله خَلَقَ كل شييء ولا خالق سِواهُ. وكلّ ما 
تَدُعُونَء أيها العادلونَ بالله الأوثانَ من دونه. حَلْقَهُ وعبيدُه ملكاً. كان الذي 
تدعونه ربا وتزعمون أنه له ولد. أو جنيًا أو إنسيًا. «وهو بكلّ شيءٍ عليم». 
يقول: والله الذي خلق كل شييء لا يَحْفَى عليه ما خلق ولا شيء منه. ولا 
يعزبٌ عنه مثقالُ ذرة في الأرض ولا في السماء. عالم بعددكُمْ وأعمالكمء 
وأعمال من دَعَوْتَموهُ ريا أو لله ولد وهو مخخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازيّ 
كلا بعمله. 


حفن 


الأنعام : 0م0٠‏ 


و ا هو 00 
0 .2 د وس 22 

كلت ا 

يقول تعالى ذكْرُه: الذي حَلَّقَ كَل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم. هو الله 
ربكم أيها العادلونَ بالله الآلهة والأوثانَ. والجاعلونَ له الجن شركاء. وآلهتكم 
الت لذ :تملك تقعا ولا شرا .ولا تقفل يرا وله هرا ول إله الآ هر 

وهذا تكذيبٌ من الله جل ثنأه للذين زعموا أنَّ الجن شركاء الله. يقول 
جَل ثناؤه لهم : أيها الجاهلونَ. إنه لا شيء له الألوهيةٌ والعبادة. إلا الذي خلق 
كل شي. وهو بكل شيءٍ عليم . فإنه لا ينبغي أن تكون عبادّتكم وعبادة جميع 
مَنْ في السموات والأرض («المعالف حير شريي ادر انها فإنه خالقٌ 
كل شيء وبارئه وبا وق على المصنوع أن يرد صانعة بالعبادة 
«فاعبدوه»). يقول: َذلُوا له بالطاعة والعبادة والخدمة. واخضعوا له بذلك. «وهو 
على كُلَّ شيءٍ وكيل». يقول : والله على كُلّ ما خلق من شيءٍ رقيبٌ وحفيظ, 
يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. 


وعر الرمة وم برروء م2 


اس 0 تدر بصدروهو يدراه 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار) . 


فقال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصارٌ وهو يُحيط بها. 


واعْتَلّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إِنْ الله قال: «حتى إِذا 
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أتْرَكَهُ الْغْرَقُ قَالَ آمَنْثُ». [يونس: .]4٠‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكْرُه الغرقٌ 
بأنه أدركَ فرعونَ. ولا شك أن الغرقٌ غير موصوفب بأنه رآه. ولا هو مما يجورٌ 
وصفّه بأنه يَرَى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله: «لا تدركه الأبصار». بمعتى : لا تراف 
بعيد. لأنّ الشيء قد يدرك الشية ولا يراه كما قال جَلَّ ثناؤه مُخْبراً عن قِيلٍ 
أصحاب موسى كله لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعون: فَلّما تَرَاءَى 
الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنًا لَمُدْرَكُونَ4. [الشعراء: ,]1١‏ لأنَّ الله قد كان 
وَعَدَ نبيّهُ موسى كك أنهم لا يُدْركون لقوله: طوَلَقَدْ أوحَيْنَا إلى مُوسَى أن سر 
بعبّادي فَآضْربٌ لَهُمْ طريقاً في الْبَخْر يَبَمّا لآ نَحَافُ دركا وَلآ تَحشّى ». 
رطه: لالا]. 

قالوا: فإِنْ كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه. ويدركه ولا يراه فكان 
معلوماً بذلك أن قوله: «لا تدركه الأبصار». من معنى : لا تراه الأبصار, 
بمعزل ‏ وأنّْ معنى ذلك: لا تحياٌ بهِ الأبصار, لأن الإحاطة به غير جائزة. 

قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون رَبّهم بأبصارهم, ولا تدركه أبصارهم. 
بمعنى : أنها لا تُحِيطٌ به. إِذْ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئاً يحيط به. 

قالوا: ونظيرٌ جواز وصفه بأنه يرَى ولا يُذْرَكَ جوازٌ وصفه بأنه يعلم ولا 
يحاط بعلمه. وكما قال جَلٌ ثنأله: طولآ يُحِيطونَ بشَيْءِ منْ عَلْمه إل بمَا 
شَاةم. [البقرة: 100]. قالوا: فنفى جل ثنأله عن حَلقه أن يكونُوا يحيطون 
بشيءٍ من عِلّمِه إلا بما شاء. قالوا: ومعنى «العلم» في هذا الموضعء المعلوم . 
قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يُحيطوا بشيءٍ من علمه إلا بما شاءء 
نَفْيّ عن أنْ يعلموه. قالوا: فإذا لم يكن في نفي الإحاطة بالشيءٍ علماً نمي 
للعلم به. كان كذلك. لم يكن في نفي إدراك الله عن البصرء نفيٌ رؤيته له. 
قالوا: وكما جاز أنْ يعلمَ الخلقُ أشياء ولا يُحيطونَ بها عِلّماً. كذلك جائرٌ أن 


َرَوَا ربّهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم. إِذْ كان معنى «الرؤية» غير معنى 
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٠١ : الأنعام‎ 


«الإدراك». ومعنى «الإدراك»؛ غير معنى «الرؤية». وأنَّ معنى «الإدراك». إنما هو 
الإحاطة . 

قالوا: فإِنْ قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله: «لا تُدركه 
الأبصار». لا تراه الأبصار؟ 

قلنا له: أنكرنا ذلك. لأنَّ الله جَلّ ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوهاً في 

37 0 ء 0 89 ل لمعم لس 2 
القيامة إليه ناظرة''. وأن رسول الله يكل أخبر أمْنَهُ أنهم سيرون رَيّهم يوم 
القيامة» كما يُرَّى القمرٌ ليلة البدر”'. وكما ترون الشمسٌ ليس دونها سحاب” . 
بما ذكرنا عنه من قيله يك : أن تأويل قوله: «وجوه يَومَئِذِ نَاضرَة إِلَى ربهًا 
نَاظْرَة. [القيامة: 0057.57 أنه نَظَرُ أبصار العيون لله جَلَّ جلاله””» وكان 
كتاب الله يُصَدِّقُ بعضه بعضاً. وكان مع ذلك غير جائز أنْ يكون أحدٌ هذين 
الخيرين نايدا للآخر, إِذْ كان غير جائز في الأخبار ‏ لما قد بَيْْا في كتابنا: 
وكتاب لطيف البييان» عن أصول الأحكام». وغيره - علم , أن معنى قوله : ولا 
تدركه الأبصاره. غير معنى قوله: «#وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرة* إِلَى رَبْهَا ناظرّة4. فإن 
أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله» ولا يدركونه بهاء تصديقاً لله 
في كلا الخبرين» وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين. 


-وقال آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصان وهو يرى الأبصار. 


.] 77-51 : يعني قوله تعالى : «وجوة يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» [القيامة‎ )١( 
. (؟) البخاري (1/4754) وغيره من حديث جرير بن عبدالله‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )١1875( البخاري (7/4737). ومسلم‎ )9( 
الأحاديث الصحاح في رؤية. الله سبحانه يوم القيامة كثيرة معروفة لا ينكرها إلا جاحد‎ )5( 
بالسنة المطهرة.‎ 
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فقال قائلو هله المقالة: معنى «الإدراك» في هلما الموضع . الرؤية 
- وأنكروا أن يكون الله يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة ‏ وتأوَلُوا قوله: وجوه 
يومَئذٍ ناضرة* إِلَى رَبها ناظرة 2# بمعنى انتظارمًا رحمة الله وثوابه . 

وتأول بعضهم في الأخبار التي رُويت عن رسول الله وَل بتصحيح 

القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر بعضهم مجيئهاء ودافعوا 

أن يكونَ ذلك من قول رسول الله كل ورَدُوا القولٌ فيه إلى عقولهم, فزعموا 
أنَّ عقولّهم تُجيل جوازٌ الرؤية على الله عَزْ وجل بالأبصار, وأتوا في ذلك 
بضروب من التمويهات. وأكثروا القولٌ فيه من جهة الاستخراجات. 

وكان من أجل ما زَعَمُوا أنهم عَلِمُوا به صِحََةَ قولهم ذلك من الدليل» 
أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاأ إلا ما بَاِينها دون مالآصَفَهَاء فإنها لا ترى 
بالأعتقيا: قالوا: فنا كان: للأتصار مباينا هما طابعده فإن تنه ونيا فقا 
وفرجة. قالوا: فإِنْ كانت الأبصارٌ ترى رَبّها يوم القيامة» على نحو ما ترى 
الأشخاص اليوم , فقد وجب أنْ يكون الصانع يدوا : قالوا: ومن وصفه 
بذلك. فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. 

قالوا: وأخرى, أن مِنْ شأن الأبصار أنْ تَدْرِكَ الألوانَ. كما من شأن 
الأسماع أن تدرك الأصوات» ومن شأن المُتَنْسَم أنْ يدرك الأعراف"". قالوا: 
فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يُقَضّى للسمع بغير إدراك الأصوات» 
وللمتنسّم إلا بإدراك الأعراف. فسد أن يكون جائزاً القضاءٌ للبصر بإدراك 
الألوان. قالوا: ولما كانَ غير جائز أنْ يكونّ الله تعالى ذكرّه موصوفاً بأنه ذو لون» 


)١(‏ الأعراف: الروائح. 
خض 


الأنعام : ٠١+‏ 
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدركه أبصارٌ الخلائق في الدنياء وأما في 
الآخرة فإنها تدركه , وقال أهل هذه المقالة : «الإدراكى في هذا الموضع . 
الرؤية . 


ايل أهلُ هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: «الإدراك»» وإِنْ كان قد 
يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية» فإِن الرؤية من أحد معانيه. وذلك 
أنه غير جائز أن يلحق بصرّه شيا فيراه» وطولك! اسه وعايئة غير مُذْرِكِ وإنْ 
ِ يُحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤيةٌ ة ما عابتة الرائي إدرالك له. دون ما لم 
يْرّهُ قالوا: وقد أخبر الله أنَّ وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة. قالوا: فَمُحَالٌ أن تكون 
إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية. قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء. وكان غير 
جائز أنْ يكون في أخبار الله تَضَادٌ 580 وجب وصح أن قوله : «لاتدركه 
الأبصار»» على الخصوص لا على العموم, » وأنَّ معناه: لا تدركه الأخادي 
الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. إذ كان الله قد استثنى ما استثنى 
منه قوله: وجوه يَوْمٍَِ نَاضِرَة* إِلّى رَبّهَا ناظرّة» . 

وقال آخرونٌَ: من أهل هذه المقالة: الآيةٌ على الخصوصء إلا أنه جائرٌ 
أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصارٌ الظالمينَ في الدنيا والآخرة. وتدركه 
أبصارٌ المؤمنينَ وأولياء الله. قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار 
بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فَبَلَى . قالوا: وجائز أنْ يكونَ معناها: لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وتدركه في الآخرة ‏ وجائرٌ أن يكون معناها: لا تدركه أبصار 
مَنْ يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار حَلّقه ‏ فيكون الذي نفى عن خخلقه 
من إدراك أبصارهم إياهء هو الذي أثبته لنفسه. إِدْ كانت أبصارُهم ضعيفةً لا 
تنفذ إلا فيما قوّاها جَلَّ ثناق على النفوذ فيه. وكانت كلها متجلية لبصره لا 
يَحْفَى عليه منها شيءٌ. قالوا: ولا شَكَ في خصوص قوله : «لاتدركه الأبصار». 


فض 


٠١ الأنعام:‎ 

أن أولياء الله سيرونّهُ يوم القيامة بأبصارهم؛ غير أنا لا ندري أيٍّ معاني 
الخصوص الأربعة ريد بالآية . واعْتَلُوا لتصحيحٍ القول بن الله يرى في 
الآخرة, بنحو علّل الذينَ ذكرنا قَبْلُ. 

وقال آخرون: الآيةَ على العموم. ولن يدرك الله بصرٌ أحدٍ في الدنيا 
والآخرةء ولكنّ الله يُحْدتُ لأوليائه يوم القيامة حاسّةٌ سادسة سوى حواسّهم 
الخمس» فيروتهُ بها 

واعتلوا لقولهم هذا بأنَّ الله تعالى ذكره نفى عن الأبصار أن تدركهع من 
غير أن يدل فيها أو بآية غيرها على خصوصها. قالوا: وكذلك أخبر في اية 
أخرى أنْ وجوهاً إليه يوم القيامة ناظرة. قالوا: فأخبار اللا دان ولا تتعارض» 
وكلا الخبرين صحيحٌ معناة على ما جاة به التنزيل . واعتَلُوا أيضاً من جهة 
العقل بأنْ قالوا: إِنَْ كان جائزاً أن - في الآخرة بأبصارنا هذه وإِنْ زيدَ في 
قواهاء وجب أنْ نراة في الدنيا وإنْ ضَعْفَتٌ لأنَّ كل حاسة خُلِقّتُ لإدراك معن 
من المعاني. فهي وإِنْ ضَعفْتْ كل الضعفف, فقد تُدرِكُ مع ضعفها ما حُلِقَتْ 
لإدراكه وإنْ ضعف إدراكها إياه. ما لم تُعْدم. قالوا: فلو كان في البصر أن 
يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقتٍ من الأوقات ويراه» وجب أن يكون 
يدركه في الدنيا ويراه فيها وإِنْ ضعف إدراكه إياه. قالوا: فلما كان ذلك غير 
موجودٍ من أبصارنا في الدنياء كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا 0 
في الدنيا في أنها لا تدركُ إلا ما كان من شأنها إدراكه في الدنيا. قالوا: فلما 
كان ذلك كذلك,. وكان الله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوه ف الآخرة تراه علم 
أنها تراه بغير حاسة البعسرء إذ كان غير جائز أن يكون خيرّه إلا حم 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسولٍ 


فض 


٠.١ : الأنعام‎ 

الله ككِ أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» '- 
«وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»”” » فالمؤمنون يرونه» والكافرونَ عنه 
يومئذٍ محجوبون, كما قال و ثناق: كلا إِنَهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئْذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ4. [المطففين: ه 

فأما ما اعتلّ به 00 رؤية الله يوم القيامة بالأبصارء لما كانت لا ترى 
إلا ما بَاينها وكان بينها وبينه فضاءً وقرجة. وكان ذلك عتدهم غير جائز أن تكون 
رؤيةٌ الله بالأبصار كذلك. لأنْ في ذلك إثبات حََدٌ له ونهاية» فبطل عندهم 
لذلك جوارٌ الرؤية عليه فإنه يُقَالُ لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى 
صانعكمء إلا مُمَاسّا لكم أو مبايناً؟ 

فإِنْ زعموا أنهم يعلمون ذلك. كُلْمُوا تبيينه» ولا سبيلٌ إلى ذلك. 

ون قالوا: لا نعلمُ ذلك. 

قيل لهم : أو ليسّ قد علمتموه لا مُمَاسّا لكم ولا مبايناء تر 
بالتدبير والفعل» ولم .يعنت عندكم [3 اكتتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعلٍ 
غيزة ]لا ينانا لكم أو مبايناً. أن يكون مستحيلاٌ العلم به» وهو موصوفث بالتدبير 
والفعغل لا مماس ولا مباين؟ 

فإن قالوا: ذلك كذلك. 

قيل لهم: فما تنكرون أنْ تكونَ الأبصارٌ كذلك لا ترى إلا ما باينها 
وكانت بينهوبينها ُرْجَةّ قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاءء 
كما لا تعلم القلوبُ موصوفاً بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايناً. وقد علمتّه عندكم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
انفضا 


الأنعام: ٠١7‏ 
لا كذلك؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكر أنْ يكون موصوفاً بالتدبير والفعلٍ مَعلوقا : 
إلا اا الا به أو يان وأجاز أن يكون بوضيزنا برؤيه الا لا مماسًا 
لها ولا مباينء فرق؟ 
:9 0000 : 1 : . 0 ء 
ثم يسألون الفرق بين ذلك. فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولا إلا الزمُوا 
في الآخر مثله . 
وكذلك يسألون فيما اعتلوا به فى ذلك: أنَّ من شأن الأبصار 0 
الألوان. كما أن من شأن الأسماع إدر اك الأصوات. ومن شأن المتنسّم درك 
0 فمن الوجه الذي فسد أن يُقَضَى للسمع بغير درك الأصوات. فسد 
أن يُقَضْى للأبصار بغير درك الألوان . 
والفقل. إلا ذا لون وقد علمتموه ا بالتدبير لا ذا لون؟ 
فإن قالوا: «نعم» ‏ لا يجدون من الإقرار بذلك بُدَّاء إلا أنْ يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذي لون. فيكلفون بيانَ 
ذلك. ولا فتييل إليه . 
فيقال لهم: فإذ كان ذلك كذلك. فما أنكرتم أنْ تكون الأبصار فيما 
شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك ِل الألوان.ء كما لم تجدوا أنفسكم تعلم 
فوضوقاً بالتدبير إلا ذا لونٍ. وقد وجدتموها عَلمَتَهُ مَوضوقاً بالتدبير غير ذي لونٍ. 
ثم يسألون الفرق بين ذلك. فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا إلا الْزمُوا في الآخر 
مثله . 
ولأهل هذه المقالة مسائلٌ فيها تلبيسٌ. كرهنا ذكْرّها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قَصَدُنًا في كتابنا هذا قصدّ الكشف عن 


تمويهاتهم. بل قصدنا فيه البيان عن تأويل أي الفرقان. ولكنا ذكرنا القَدْرَ 
تقض 


٠١5-1١37" الأنعام:‎ 

الذي ذكرناء ليعلم الناظرٌ في كتابنا هذا أنهم لا يرجعونَ من قولهم إلا إلى ما 
بس عليهم الشيطانٌ. مما يسهلُ على أهل الحق البيانُ عن فساده. وأنهم لا 
يرجعونَ في قولهم إلى آية من التنزيل مُحْكمَة ولا رواية عن رسول الله يلي 
صحيحة ولا سقيمة. فهم في الظلمات يَحبطونَ وفي العمياء يَتَرددُونَ نعود 
بالله من الحيرة والضلالة . 

وأما قوله : «وهو اللطيف الخبير»» فإنه يقول: ولله تعالى ذكْرٌه المتيسرٌ 
له من إدراك الأبصار. والمتأتي له من الإحاطة بها رؤيةٌ ة ما يَعْسْرٌ على الأبصار 
من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها. «الخبير». يقول: العليم بخلقه 
وأبصارهم , والسبب الذي له تعذر عليها إدراكهء فلطف بقدرته فيا أبصارٌ خَلّقه 
هيئة لا تدركه. وخبرٌ بعلمه كيف تدبيرها و: شؤونها وما هو أصلح بخلقه. 


1 


القَول في ويل قوله تَعَالَى : مَدَجآء سن 
ياه رت هه 1 لس صسالاد 
لِنَفْسِد-وَمَنْعِصَ فَعَلهَاوَمَآ ليك بحَفِيظٍ يه 

وهذا أمرٌ من الله جل ثنازه نبيّه محمداً يكل أنْ يقول لهؤلاء الذين نبّههم 
بهذه الآيات من قوله:' دإِنّ الله فالقُ الحَبِّ والنوى» إلى قوله: «وهو اللطيف 
الخبير» » على خحججه عليهم. وعلى سائر خلقه معهم . العادلينَ به الأوثان 
والأنداد, والمكذبِينَ بالله ورسوله محمد ِل وما جاءهم من عند الله - قل لهم 
يامحمد: «قد جاءكم». أيها العاذلون الله والمكذبون سولة : «بصائر من 
ربكم». أي : ماتبصرون به الهدى من الضلال» والإيمان من الكفر. 

وقوله : «فمن أبصره فلئفسه)ء, يقول: فمن بين ججح الله وعرفها وأقرَ 
بها وأمن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به فإئما أصابٌ 
حمل نفسهء ولنفسه عمل» وإياها بَغْى الخير. «ومن عميّ فعليها». يقول: ومن 


فا 


الأنعام: ٠١5-٠١5‏ 
لم يستدلٌ بهاء ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله. ولكنه 
عميّ عن دلالتها التي تدل عليها. يقول: فنفسّه ضر وإليها أساءَ لا إلى 
غيرها. 
وأما قوله : «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول: ونا"أنا عليكم برقت أحصني 
عليكم أعمالكُم وأفعالكُم. وإنما أنا رسولٌ ابَلْفُكم ما أرسلتٌ به إليكمء واللّه 


الحفيظ عليكم. الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم . 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه م ال نت وليقولوأ 
ا 00 م 2 > سومويدرو 


درست ولنيسنه لهو يعلمورتت 
يقول تعالى ذكْرُه: كما صرفتٌ ا أيها الناس. الآياتٍ والحجح في 


هذه السورة. وبَينتهَاء فَعَرفُتَكمود ٠»‏ في توحيدي وتصديق رسولي وكتابي 
ووقفتكم عليهاء ٠‏ فكذلك أبِّنُ لكم آياتي وحججي في كل ما جَهِلْبُمو ٠‏ فلم 
تعرفوه من أمري ونهبي . 

وأما تأويل قوله : «ولنبينه لقوم يعلمون». يقول: تعالى ذكرُه: كما صرفنا 
الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء العادلينَ بربّهم الآلهة والأنداد 
كذلك نصرفٌ لهم الآيات في غيرهاء كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناة إليهم : 
لجا كحت بناجا بكار علينا من أهل الكتاب». فينزجروا عن تكذيبهم 
إياه» وتقولهم عليه الإفك والزوره ولْنْيّنَ بتصريفنا الآيات الحقٌّ. لقوم يعلمون 
0 وليسوا كمن إذا بِيْنَ لهم عَمُوا عنه فلم 
يَعْقَلُوى وازدادوا من الفهم ‏ له بعد 


القوْلُ في تَأويل وله تعالى : أَيِْعْ مآ أو إِليك من ريلك ]1 


شف 


٠١8-65 7 


وكارهء فت صم- رح 


هُوَوَاَعرِضَعَنٍ الْمَشرِكينَ 

يفول تعالين 0 انَبعْ» بأمحعد ).ها أمرك يه .ريك في 
وحيه الذي أوحاهُ إليكَ. فاعملٌ به. وانزجر عما زَجَرِلكَ عنه فيه. ودَعٌ ما يدعوك 
إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام, فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبودٌ 
يستحنٌ عليكٌ إخلاصٌ العبادة له إلا الله الذي هو فالٌالحَبّ والنوى. وفالق 
الإصباح. وجاعلٌ الليل سكناً. والشمس والقمر حسباناً. «وأعرض عن 
المشركين». يقول: ودَعْ عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه 
بقوله في براءة : «أكتلُوا الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ م الآية» [التوبة: ه 


و 
و ئ 1 01 ا 00 


القَوْلْ في ييل َوْلِه تَعَاَى : وَلَوْسَاء اللهما أسْرَوأوماجَعَلتكَ عَليهِمْ 
حفِيظاوَ مات عتم ويل حي 

يقول جل ثنأؤه لنبيه محمدٍ يكخ: أعرض عن هؤلاءِ المشركينَ بالله. ودَعٌ 
عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم . «ولو شاء الله ما أشركوا»ء يقول: لو أرادٌ 
ربّكَ هدايتهم واستنقادمُم من ضلالتهم. للطف لهم بتوفيقه إياهم فلم يُشْركُوا 
به شيا ولآمنوا بك فاتبعوك وصَدَّقُوا ما جِتْتَهُمْ به من الحَقَّ من عند ربك . «وما 
جعلناك عليهم حفيظا». يقول جل ثناؤه: وإنما بعثتك إليهم رسولا مبلغا. ولم 
نبعئكَ حافظاً عليهم ماهم عاملوُ, تحصي ذلك عليهم, فإن ذلك إلينا دونك . 
«وما أنت عليهم بوكيلك. 0 0 0 تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا 


1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : ولاتسبوأا 


إيفض 


الأنعام : ٠١9-٠9١4‏ 
00 
اس ا اه 
فِيسبو اسه عدوا بغيرعلو 
00 55 -ءع8 : 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَهْ وللمؤمنين به: ولا تسبوا الذين يدعو 
المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد» فيسبٌ المشركونَ الله جهلا منهم 
3١ ٠ * .‏ 
بربهم . واعتداءٌ بعير علم . 
ا 0 5-0 


0 ل 7 50 0 د 2 مم 
القول في أو يل قوله تعالى كدِكَ سَالِكلٍأ و عمله مم إك رهم 


صََّ و رس وه مه دك حي 
مرجعهز سِيْسَتُهري ماناو يعملون زية 

يقول تعالى ذكرُه: كما زَيّنا لهؤلاء العادلينَ برهم الأوانَ والأصنام» عبادة 
الأوئان و طاعة الشيطان بخذلاننا إياهم عن طاعة الرحمن. كذلك زيّنا لكل 
جماعة اجتمعتث على عمل من الأعمالٍ من طاعة الله ومحصيته ) عملهم الذي 
هم عليه مجتمعون. ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم. «فينبئهم بما 
كانوا يعملون». يقول: فيوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونَ بها في 
الدنياء ثم يجازيهم بهاء إِنْ كان خيراً فخيراًء وإنْ كان شرًا فشرّاء أو يعفو 
بفضله. ما لم يكن شركاً أو كفراً. 


0 000 2-2 2 َه‎ ٌِ ٠. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأفسم ويا جهْد ينيم لين‎ 
ملست جوع عط تي ف لاله ادس مني ع ل متم عم م 14ج لسرا‎ 
جاءنهُم ليه ليها لَإِنَّماأ لي تند أله وَمَانسْعرَكُم أنهاإِدًا بدت‎ 


يقول تعالى ذكُرٌه: وحَلّف بالله هؤلاء العادلونَ بالله جَهْدَ خلفهم. وذلك 

أوكدُ ماقَدَرُوا عليه من الأيمان وأصعبّهَا وأشدّها. «لثن جاءتهم آية». يقول: 

قالوا : نقسم بالله لئن جاءثنا آية لق ما تقول يَأمحمل مثل الذي جاء مَنْ 
لف 


١١١ 1١9 الأنعام:‎ 

قَبْلنا من الأمم. «ليؤمنن بها». يقول: قالوا: لَنْصَدّقنّ بمجيئها بك وأنكَ لله 
رسولٌ مُرْسَلُء وأنْ ما جَنْتّنا به ححَق من عند الله . 

وقيل : «ليؤمئن بها». فأخرج الخبر عين «الآية, والمعنى لمجيء الآية. 

يقول لنبيه يك: «قُلُ إنما الآياتُ عند الله». وهو القادرٌ على إتيانكم بها 
دونَ كَل أحدٍ من حَلّقه «وما يُشعركم», يقول: وما يُدُريكم «أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون»؟ 

وذكر أنَّ الذين سألوه الآيةَ من قومهء هم الذين آيسٌ الله نبيّه من إيمانهم 
من مشركي قومه . 


سه سد سيل حراس ريوء- و سلس 


ل 1 3 906 ل م لله 2 
القول في أو يل قوله تعالى: وَمَاسعركح نهدا َه تلا مؤّمسُونَ 


معنى الكلام : وما يُذُريكم. أيها المؤمنون» لعل الآيات إِذ جاءت هؤلاء 


- 


المشركينَ لا يؤمنون» فيعاجَنُوا بالنقمة والعذاب عند ذلك» ولا يؤخروا به. 


روه ا ا هر ل ار 00 


2 2 102 لان 00 
لقَوْلُ فِي تأويل قَوْله تعالى : وَنقلْب أَفمِدمهم وأبصدرهح كمالء يُؤْصُوأ 


إنَّ الله جل ثناؤهء أخبر عن هؤلاء الذينَ أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن 
جاءتهم . آيةٌ ليؤمنن بها: أنه يقلبُ أفئدتهم وأبصارهم ويُصَرّفها كيف شاءء وأن 
ذلكَ بيده يقيمه إذا شاءء ويزيغةُ إذا أراد أن قوله: «كما لم يؤمنوا به أولّ 
مرة)» دليلٌ على محذوفب من الكلام ‏ أن قؤله: «كما» تشبيه ما بعده بشيءِ 
وإِدْ كان ذلك كذلكء فالواجبٌ أنْ يكونَ معنى الكلام : ونقلبٌ أفئدتهم» 


4 


الأنعام : ١١5-١٠‏ 
فنزيغها عن الإيمان. وأبصارهم عن رؤية الح ومعرفة موضع الحجة. وإِنْ 
جاءتهم الآية التي سألوهاء فلا يؤمنوا بالله ورسوله وما جاءً به من عند الله كما 
لم يؤمنواً بلينا إياها قبل امجيتها مثا قبل ذلك. 
ع 0 يو 9 
القَول في تايل وله تَعَالَى: ونذرهم فطع 
آ- 
يقول تعالى ذكُرٌه: ونذر هؤلاء المشركينَ الذين أقسموا بالله جَهْدَ 
لا أء 0 5 32ل 1 
أيمانهم : لئن جاءتهم اية ليؤمنن بها عند مجيئها ‏ في تمردهم على الله 
واعتدائهم في حدوده» يترددون» لا يهتدون لحقّ. ولا يبصرون قواباة قد 
. 6 2010 1ك م وو 
اقول في تأبيل, وك تلى. : ولوأننا نرلنا لهم الملهحكة وَظْمهُم 
00 ووعر ل يما رح عر م . وله لاأسمم ا وس ع ِ< 
ا شىء قبلا ما كانوا لِوْمسوا إلا أن يسَاء هو" 
. أمكارهم :2 2 7 5 --415 | 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كيه : يامحمد. أبس من فلاح هؤلاء 
العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامً. القائلينَ لك: «لئن جتتنا بآية لنؤمنن لك». 
فإننا نَزُْنَا إليهم الملائكة حتى يَرَوْهَا عياناً. وكلّمهم الموتى بإحيائنا إياهم حُجَةٌ 
لك ودلالة على نبوتك, وأخبر وهم أنلك من فيما تقول + وأن ماجتتهم به حقٌّ 
من عند الله وحشرنا عليهم كُلَّ شيءٍ فجعلناهُم لك قبلا ما آمنوا ولا صَدَّفُوكَ 
ولا اتبعوك إلا أنْ يشاء الله ذلك لمن شاء منهم . «ولكن أكثرهم يجهلون). 
يقول: ولكن أكثر هؤلاء ار يجهلون أن ذلك كذلك» يحسبون أن 
الإيمان إليهم. والكفر بأيديهم. متى شَاوُوا آمنواء ومتى شاؤوا كفروا. وليس 
وى 


الأنعام : ؟ ١1١‏ 
ذلك كذلك. ذلك بيدي, لا يوْمنُ منهم إلا مَنْ هَدَيْنه له فَوفقَتهُ ولا يكفر إلا 
مَنْ خذلته عن الرشد فأضللته . 


| 06 2 22 آذ هو 6 و سداس 7 
القول في تاويل قوله تعالى : وَكدَِكَ : جعلنا لكل ني عدوا شيلطين 
ألا 16 ا بجعم 0 خىىي د 
لض والجن يوج بعضهم إلى بِعضٍ رخرف القولعرورا 
يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمدٍ كل. مُسَلَيَه بذلك عما لَقِيَ من كَفْرَة قومه 
فى ذات الله وحاثًا له على الصبر على ما نالّ فيه: «وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا». يقول: وكما ابتليناك, باسجيلكة بأن جعلنا لك من مشركئ قومك أعداء 
8 4 م 20 ّ 1 
شياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زُخرف القول . ليصذوهم بمجادلتهم إياك 
بذلك عن اتباعكَ والإيمان بكٌ وبما جئتهم به من عند ربّك. كذلك ابتلينا من 
قبلك من الأنبياء والرّسُل » أن جعلنا لهم أعداءً من قومهم يُوْدُونَهِم بالجدالٍ 
والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتكٌ بهء لم تخصص به من بينهم 
مَنْ آذامُم من إيذائهم. فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من 
5 8 1 معاء را عم 5 
وأما وشياطين الإنس والجن». فإنهم مَرَدَتَهُمْ . 
وأما قوله: «يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا». فإنه يعني 
أنه يُلقي المُلْقي منهم القولٌّء الذي زَيْنَهُ وحَسّنْهُ بالباطل إلى صاحبه» ليغتر 
به مَنْ سمعه فيضلٌ عن سبيل الله . 


م 


الأنعام : 011 
0 طًْ 3-0 0 2 2 أ و وها 
القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَاَى : وَلَوْسَاءَربك ماهماوه َدَرَهموَمَا 


وير 
يفتروت. 22 


يقول تعالى ذكره: ولو شعت سسشك هع يامحمد» أنْ يؤمن نّ الذين كانوا لأنبيائي 
أعداء من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مَكرُهم ويأمنوا غُوائلهم وأذاهم, 
فعلتٌ ذلك» ولكني لم أشأ ذلك لأبتلي بعضّهم يبعض ء فيستحق كل فريتٍ 
منهم ما سق اله في الكتاب السابق. «فذّرهم». يقول: فَدَعْهُم - يعني 
الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يُوحي 
إليهم أوليأؤهم من شياطين الإنس والجن. «وما يفترون», يعني : وما يختلقون 
من إفك وزور. 

يقول له ككلخِ: اصبر عليهم. فإني من وراءِ عقابهم على افترائهم على 
الله» واختلاقهم عليه الكذت والزور. 


القن في تأويل قَولِه الى : وَلِتَصَعَح لَه أقِعدَ 
لمرو 2 


يقول تعالى ذكرّه: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطينَ الإنس والجن 
يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً». «ولتَصْغَى إليه»» يقول: جَلَّ 
ثنافه: يُوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المُرَيْنَ من القول بالباطل» 
ليعَروا به المؤمنيننَ من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم . «ولتصغى إليه أفتدةٌ 
الذين لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولتميل إليه قلوبٌُ الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


و 


القَوَلُ في يل قوله تَعَالَى : وَليمَترفوا ماهم مُفَبرفوْرت 2 


هك 


غرف 


الأنعام : ١1‏ 
يقول تعالى ذكره: وليكتسبُوا من الأعمال ما هم مُكُتَسِبُونَ. 


سم م الع 3 2002 وسح رط 2 م اوس وس 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أَفْمَيْرَاسهِ أتتجىحكماوهو الى 
يالك ئلم 


يقول تعالى ذَكُرّه لنبيه محمدٍ كل : قُلْ لهؤلاء العادلِينَ بالله الأوئانَ 
والأصنام» القائلِينَ لك: «كُفٌ عن آلهتناء ونكف عن إلهك»: إِنَّ الله قد حَكُمَ 
علي بذكر الهتكم بما يكونُ د عن عبادتها . «أفغيرٌ الله أبتغي كي اق 
قل: فليس لي أنْ أتعدّى حُكْمَهُ وأتجاوزه» لأنه لا حَكم أعدل منهء ولا قائل 
أصدق منه. «وهو الذي أنزل إليكم الكتات مفصلا». يعني القران. «مفصّلا». 
بعني : مُبْيناً فيه الحكمّ فيما تختصمونٌ فيه من أمري وأمركم . 
القَوْلُ في تأويل فول تَعَالى : وَالَينَءَاتَكه ملكتب يعَلمون امول 


بي “ون م م ورعط آ هك 


صَنْرَيْكَ بالق فلا تكو مرب الممكرن له 

يقول تعالى ذكْرُه: إنْ أنكرٌ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ من قومك توحيد 
اللهء وأشركوا معه الأندادٌء وجَحَدُوا ما أنزلته إليك. وأنكروا أن يكون حقاً وكذَّبوا 
به - فالذين آتيناهُم الكتابٌّ. وهو التوراة والإنجيلٌ من بني إسرائيل. «يعلمون 
أنه منزل من ربكو يعني القران وما فيه. «بالحق» يقول: ماد بين أهل 
الحنٌّ والباطل , يدل على صِدْقٍ الصادق على الله وكَذِب الكاذب المفتري 
عليه . «فلا تكونن من الممترين»» يقول: فلا تكوننٌ» امحد عن القاكية 
في حقيقة الأنباء التي جاءتكمن الله في هذا الكتاب. وغير ذلك مما تَضَمُنهُ 
لآن اللين نامع :الكتات .يعلمون اله مدل من رَبك بالحق . 


يفيفن 


1١١ : الأنعام‎ 


القَوْلُ في تايل قَوْلهِ تَعَالَى : : وكَمَتَكلِمَتْوَيكَ صِدْقَاوَرْلَا لامب ةل 
لماه لِكَلِمديَ-وَهوا سمي العليم 2ه 1 

يقول تعالى ذكُرّه: وكمْلَتْ. «كلمةً ربك». يعني القرآن. «صِدقا 
وعَذُْلآه. يقول: كملتثٌ كلمةٌ ربك من الصدق والعدل. 

دلا مبدّل لكلماته». يقول : مشر لها اعر في كيه أنه كائن, من وقوعه 
حيمواه الذي أخبر الله أنه واقعٌ فيه» وذلك نظيرٌ قوله جل ثناؤه ليُريدَونَ 
أن دلوا كلام الله كُلْ لَنْ تَتبعُونا كَذَلَكُمْ قَالَ الله من نْ قَبْلّ4. وأإرلدم: 6 
فكانت إراددٌ تهم تبديل كلام اللهء مسألتهم نبي الله أن يتركهم يحضرونّ الحربٌ 
بغ رترلهم له ولمن معه من المؤمنين: دروا بكم بعد العخبر ا 
كان الله اخبرهع تعالى ذكره في كتابه بقوله : لفَإِن رَجَعَك الله إلى طائفة 
فَاسْتَادنُوكَ روج فَقَلُ َنْ تَخْرجُوا مَعيَّ بدا وَلَنّْ تقَاتلُوا معي 0 الآيةى 
[التوبة: 47]» فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لَنْ يخرجوا مع نبي الله في 
غْرَاقٍ ولن يقاتلوا معه عدوا بقولهم لهم : «ذرونا نتبعكم». قال الله جَلٌ ننأؤه 
لمعي 118 «يريدون أنْ يُبدُواه - بمسألتهم إياهم ذلك كلام الله وخيرة : 
«قُل لن تَتبِعُونَا كذلكم قال الله من قَبْلُ». فكذلك معنى قوله: «لا مُبَدُلَ 
لكلماتهى. إنما هو لا مير لما أخبرٌ عنه من خبرٍ أنه كائنٌء فيبطل مجيئه وكونه 
وووعه على ما أخبرٌ جل ثناقه. لأنه لا يزيد المفترون في كنب الله ولا ينقصون 
منها. وذلك أنَّ اليهود والنصارى لا شَكُ أنهم هل كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه» وقد أخبر جل ثناؤه أنهم يُحَوَفونَ غيرٌ الذي أخثر الل مدلاله. 

وأما قوله : «وهو السميع العليم». فإِنَّ معناه: والله «السميع», لما يقولُ 
هؤلاء العادلونَ بالله. المُقَسِمُونَ بالله جَهُدَ أيمانهم لثن جاءتهم أيه لَيوْمِئْنَ بهاء 


وغير ذلك من كلام خُلّقه. «العليم». بما تؤولٌ إليه أيمائهم من بر وصِدْقٍ 
ايفن 


الأنعام : ١17‏ 
وكذب وحنث»ء وغير ذلك من أمور عباده. 


3 4 2 00 ل ماه ١‏ دما م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وإن َطِع أكا رمن ف لارضٍ 
م6 دي عب ك2 سسء مع كدرو ب جه 

فرعن سييز ,ألله إن د يَتَبِعْونَإ لا الظن وإنهمإ لا يخرصون لله 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يك : لا نطعْ هؤلاء العادلينَ بالله الأنداد 
يامحمدُء فيما 06 إليه من ن أكل, 0 0 واقل به لغر رَيْهوء 
عن دين الله » ومحجة 0 العا ا عن ذلك 

وإنما قال الله لنبيه : «وإِن نْطِعْ أكثرٌ مَنْ في الأرض»» من بني آدمّء لأتهم 
كانوا حينئذٍ كفاراً ضَلاّلاً» فقال له جَلّ ثناؤه: لانْطعْهُمْ فيما دَعَوْكَ إليه. فإنك 
إن نطعْهُمْ ضللت ضَلالَهُمْ. وكنتَ مثْلَهُمُ لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد 

0 22 : د 02 

أخطاوه . ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه 
إليه في أنفسهم ‏ فقال: «إِنْ يتبعون إلا الظنٌ»» فأخبر جل ثناه أنهم من أمرهم 
على. طن عند أنفسهمء وحسبانٍ على صحة عزمٍ عليه وإن كان خطأ في 
الحقيقة. «وإن هم إلا يخرصون)». يقول: ماهم إلا مَتَخْرْصون يظنون 
ويتوقعون حَزْراء لا يقينَ علم . 

اق ل و تك 1ع # لس سر بحل 

القول فِي تاويل, 5 تعالى : إن ربك هو أعلم من يض عن سبيله 
وَهْوأعلم اح حرس 2 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككلل: يامحمدٌ. إِنَّ ربك الذي نهاك أن 
تيع هؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ لثلا يُضْلُوكَ عن سبيله. هو أعلمُ منك ومن 

ايفن 


الأنعام: ١١4-1١7‏ 
جميع حَأْقه من يَضِلٌ عن سبيله بزخرف القول الذي يوجي الشياطينٌ بعضُهم إلى 
بعض ١‏ فيصدُوا عن طاعته واتباع ما أمر به. «وهو أعلمٌ بالمهتدين», يقول: 
وهو أعلمٌ أيضاً منكٌ ومنهم بمن كان على استقامةٍ وسداد, لا يُحْفَى عليه منهم 
أحدٌ. يقول: واتبع. يامحمدٌء ما أمرتك به واننّه عما نَهْينَكَ عنه من طاعة 
مَنّْ نهِيئُكَ عن طاعته. فإني أعلمٌ بالهادي والمضلّ من خَلْقي» منك. 


وم ل ىا ل سا لمح مت ا 2 
القول في تاويل قوله تعَالى : فَكُوامِيَاذكر أ ينهم 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يل وعباده المؤمنينَ به وبأياته: «فكلوا». 
أيها المؤمنونَ. مما ذَكَيْتَمُ من ذبائحكم وذبحتموه الذبحَ الذي بينتُ لكم أنه 
تحل به القييفة لكم»..وذلف ما ذبكة المومتون يمن اهل اوبتك دين الح 
أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب. دون ماذيطة اهل الأوئان ومَنْ لا 
كتابٌ له من المجوس . «إن كنتم بآياته مؤمنين»» يقول: إن كنتم بحجج الله 
القن انك واغلامد .إخلال :نا ابدرلت الكو وريم :هلوت عليك من 
المطاعم والماكل . مُصَدَّقِينَ. ودّعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين بعضها 
إلى بعض من زخرف القول لكم. وتلبيس دينكم عليكم غروراً. 

لقَوْلُ في تأويل قَؤله تَغانى : وَمَال لأسو ائَا9ك اشام 
مم ديء ههه 


0 وم رومظ 
َنود مَل لكم مَاحَرَم ليك لام أل ررثة | 


معنى قوله: «وما لكم». في هذا الموضع: وأىٌ شيءِ يمنعكم أن تأكلوا 
ا ذكرٌ اسم الله عليه. وذلك أن الله تعالى ذكره َقَدّمْ إلى المؤمنين بتحليلٍ 
ما ذكرٌ اسم الله عليه. وإباحة أكل مادُبِحَ بدينه أو دين مَنْ كان يَدِينُ ببعض 


0 


١٠١-119 الأنعام:‎ 

شرائع. كتبه المعروفة وتحريم ما أهلَّ به لغيره» من الحيوان ‏ وَزْجَرهُمْ عن 
الإصغاء لما يوحي الشياطينٌ بعضهم إلى بعض من رُخْرُفٍ القول في الميتة 
والمنخنقة والمتردية» وسائر ماحَرّمَ الله من المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من 
أكل ما دُبحَ بديني الذي ارتضيئه. وقد فَصَّلْتَ لكم الحلالٌ من الحرام فيما 
تطعمون» وبينته لكم بقولي : حُرّْمتْ عَلَيكُم اميه وَالدّمُ وَلَحُم الختزير وَمَا 
اهل لِغَيْر لله به». إلى قوله : لفن اضْطَرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍ لإثم 4, 
[المائدة: ”]. فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله. فتتمعُوا من أكلٍ 
حلاله حدر من مواقعة حرامه. 

وأما قوله: «إلا ما اضطررتم إليه». فإنه يعني تعالى ذَكُرُه: أن ما اضطررْنًا 
إليه من المطاعم المُحَرْمةِ التي بَينَ تحرِيمها لنا في غير حال الضرورة» لنا 
حلالٌ ما كنا إليه مُضطرينَ. حتى تزولٌ الضرورة. 


لقَوْلُ في تأويل قله تعالى : وَإِدكرالْضِوَ بأهوايهم بعَيْءِل إن 
ريلك هْوَأعلم بالْمعْئَدنَ حل 


يقول تعالى ذِكُرُه: وإِنَ كثيراً من الناس [الذين] يجادلونكم في أكلٍ 
مارم الله عليكم. أيها المؤمنونٌ بالله. من الميتة, لِيُضِلُونَ أتباعهم بأهوائهم 
من غير عِلم. نهم بعك ما يقراونء ولا برهانَ عندهم بما فيه يجادلون, إلا 
ركام منهم لاحوالهم» واتباعاً متهم لدواعي نفوسهم. اعتداءً وخلافاً لأمر الله 
ونهيه » وطاعة للشياطين . إن ربك هو أعلم بالمعتدين»» يقول: إن رَبك 
يامحمدٌ. الذي عل لك.ها احل وَحَرّمَ عليك ما حرم» هو أعلم , بمن اعتدى 
حدوده فتجاورَهَا إلى خلافهاء وهو لهم بالمرصاد. 

لَْلُ في تأويل قله على : ودر هرا لِنْمِ وَاطِنهه 


فيفل 


١ : الأنعام‎ 


يقول تعالىٍ ذكره: ودعواء أيها الناسش””) ٠‏ علانية الإثم » وذلك ظاهره - 
وسرةء وذلك باطئه . 


ثم اختلف أهل التأويلٍ في المعني بالظاهر من الإثم والباطن منهء في 
هذا الموضع . 


فقال بعضهم: «الظاهر منه». ماحرّمَ جل ثناؤه بقوله: «ولآ تَنْكحُوا ما 
تكح آبَاوكُمْ من النْسَا ء202# [سورة النساء: ؟؟]ء وقوله: حرمت عَلَيْكُمْ 
مْهَانكُمْ4. الآية [سورة النساء * ]ل و«الباطن منهةموء) الزنا. 

وقال أخرون: «الظاهر». أولات الرايات”' من الزُواني» «والباطن». 


6 
ذوات الأحدان . 


وقال آخرون: «الظاهره, التعرّي والتجرد من الثياب» وما يستر العورة في 
الطواف ‏ و«دالباطن»» الزنا. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذِكرُه تدم 
إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه. وذلك سره وعلانيته. ودالإثم» كل ماغصيّ 
الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته» ومعاهرة أهل الرايات 
وأولات الأخدان منهن. ونكاح حلائل الآباءِ والأمهات والبنات» والطواف 
بالبيت عرياناء وكل معصية لله ظَهَرَتْ أو بَطنثُ. وإذ كان ذلك كذلكء» وكانَ 
جميعٌ ذلك «إثمأ وكان الله عَم بقوله : «وذْرُوا ظاهرٌ الإئم وباطنه». جميمٌَ ما 


00( 
؟) أولات الرايات: البغايا في الجاهلية؛ كُنَّ ينصبن رايات عند خيامهن أو عند بيوتهن» 


يعْرَفنَ بها. 
(5) الأخدان: الأصدقاء. وذات الخدن: التي تتخذ صديقاً يأتيها سراً. 
رفن 


الأنعام : يك قال 
ظهرٌ من الإثم وجميع ما بطن - لم يكن لأحدٍ أن يخص من ذلك شيئا دون 
شىء. إلا بحجة للعذر قاطعة. 

1 الوا 5 ذلك ! إلى المعرمن غير برهانٍ. كان توجيهه 
العادل عق المينة والدم + وما الله تريس في قزل عرل عليكم 
الميتة». إلى آخر الآية» أولى» إذ كان ابتداء الآيات قَبْلّها بذكر تحريم ذلك 
جرى» وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عَنَى بها ذلك» وأدخل 
فيها الأمرّ باجتناب كل ما جَانْسَهُ من معاصي الله فخرج الأمرٌ عامًا بالنهي عن 
كل ما ظهر أو بطن من الإثم . 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : إنَالَذِيت يكيب كبو ن لانم سَمجروَيمَا 
كنا يفون زد 


يقول تعالى ذكرّه: إِنَّ الذين يعملون بما نهاهم الله عنه. ويركبون 
معاصيّ الله. ويأتون ما حرّم الله. «سَيْجرَوْنَ». يقول: سَيثِيبهم الله يوم القيامة 
بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه. 


ممع لأ 6 0 ا ا حك مه يبجع ٠+‏ و2 دن 
القوار في تاويل قَوْلِهِ تَعاَى : ولااتاحكاوامما يدر اسمائل عليه : 
و سه © ارصم ه 


ل - 4 2 00 
َتَملقِمَةُ إن الشكطيت موَحُونَ إ 1ح إليابهم ليجَددٍ 1 إن 


هه امه 


أَطْعتْموه إذَ 22 - 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ولا تأكُلوا مما لم يُذكرِ اسم الله عليه»». لا تأكلواء 
. أيها المؤيفرن: مما مات فلم للبخرة أنتم» أو ده ل يَدِينٌ لله ه بشرائع 


شرّعها له في كتاب منزل» فإنه حرام عليكم ولا ما أهلّ به لغير الله مما ذبحه 
أطي 


١7١ الأنعام:‎ 

المشركون لأوثانهم. فإِنَّ كل ذلك «فسْقٌ». يعني : معصية كفر. 

(ويعني بقوله): «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم»: إِنَّ الله أخبرَ أنَّ 
الشياطينَ يُوحُونَ إلى أوليائهم لِيْجَادُِوا المؤمنينَ في تحريمهم أكل الميتة» بما 
ذكرنا من جدَالهم إياهم ‏ وجائرٌ أن يكونَ الموحون كانوا شياطينَ الإنس يوحون إلى 
أوليائهم منهم ‏ وجائرٌ أن يكونوا شياطينَ الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس - 
وجائرٌ أن يكون الجنسانٍ كلاهما تَعَاوَنَا على ذلك؛, كما أخبرٌ الله عنهما في الآية 
الأخرى التي كر فيها: ووَكذلِك جَعَلْنا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنسٍ 
وَالْجِنُ يُوجي بْضَهُم إلى بَعْض رُخْرُفَ القؤل غرُوراً»ه. [الأنعام: ؟١1].‏ 
بل ذلك الأغلبٌ من تأويله عندي. لآنْ الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من 
شياطين الجن والإنس» كما جعل لأنبيائه من قبله. يوحي بعضهم إلى بعض 
المزينَ من الأقوال الباطلة» ثم أعلمه أن أولكك الشياطين يُوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ليجادلوه ومَن تبعه من المؤمنينَ فيما حرم الله من الميتة عليهم . 

ويعني بقوله : «ليجادلوكم» . ليخاصموكم . 

وأما قوله: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون». فإنه يعني: وإن 
أطعتموهم . 

وأما قوله: «إنكم لمشركون». يعني : إنكم إذاً مثْلّهم إِذْ كان هؤلاء 
يأكلونَ الميتة استحلالاً. فإذا أنتم أكلتموها كذلك. فقد صرثمْ مِْلَهُمْ مشركين. 

واختلف أهلٌ العلم في هذه الآيةى هل نْسِحَ من حُكُمِهَا شيء أم لا؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن هذه الآية مُحَكَمَةٌ فيما أنزلت, 
لم يُنْسَحْ منها شي5, وأنَّ طعا أهل الكتاب حلالٌ. وذبائحهم ذكيّة. وذلك 
مما حَرْمٌ الله على المؤننين أكله بقوله : «ولا تأكلوا مما لم يُذَكر اسم الله عليه». 
بمعزل . لأن الله إنما حَرّمٌ علينا بهذه الآية المَيْتَةَء وما أهلّ به للطواغيت» 


دكا 


ْ ١77-17١ الأنعام:‎ 

وذبائح أهلٍ الكتاب ذكيةٌ سَمُوا عليها أو لم يُسَمُواء لأنهم أهل توحيدٍ وأُصحابٌ 

كب لله يَدِينُونَ بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم , كما يذبخ المسلم 

بدينه سَمّى الله على ذبيحته أو لم يُسَمّ ألا أن يكون ترك من "ذكر تسمية 

الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل » أو بعبادة شيءٍ سوى الله فيحرم 
حينئذٍ أكلّ ذبيحته. سَمَى الله عليها أو لم يُسَمْ. 


ع ع و سد سر سرح سر و 0 


لعل في ويل قوله تَعَالَى : : أَوَمن كان مما تلحييئله وجعانا هد 
بو يوق اتيك او فتتد اذى مازع بها 


وهذا الكلامٌ من الله جَلَ ثناق يدل على نهيه المؤمنينَ برسوله يومئفٍ عن 
طاعة بعضٍ المشركينَ الذين جادلُوهم في أكل, الميدي با جا عنيع من 
جدالهم إياهم به» وأمره إياهم بطاعة 0 منهم كان ا فهداه 1 ثناؤه 
لِرُشْدهء ووفْقَهُ للإيمان. فقال لهم : اطافة. مل كان فين : يقول: من كان كافراً؟ 
فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته. وجهله بتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخذ 
بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته. بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه 
بنافعء ولا يدفم عنها من مكروه نازلة. «فاحييناه»» يقول: فهديناة للإسلام» 
فأنعشناه. فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعملُ في خلاصها من سَخط الله 
وعقابه في معاده. فجعل إبصارَهُ الحَقَّ تعالى ذكرّه بعد عَمَاه عنه» ومعرفته 
بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك. حياةً وضياءًٌ يستضيء به فيمشي على 
قصد السبيل» ومنهج الطريق في الناس. «كمَنٌ مَكَلّه ك الظلمات». لايدري 
كيف يتوجهء وأي طريق يأخذ. لشدة ظَُلْمَة الليل وإضلاله الطريق. فكذلك 
هذا الكافرٌ الضالُ في ظلمات اعفن ليس رادا ول يعرف جما يعني 
في ظلمات الكفر. يقول: أفطاعةٌ هذا الذي يناه للحق ويصّرناه الرشادٌ 
كطاعة مَنْ مثلهُ مثلُ مَنْ هو في الظلمات متردّدٌ لا يعرفُ المخرجٌ منهاء في 

"4 


١78-1١ : الأنعام‎ 


دعاء هذا إلى تحريم ماحرم الله. وتحليل ما أحَلَّء وتحليل هذا ماحرم الله 


القَْلُ في تأويل وله تَعالَى : كَدَاللك رين إلْككفْرنَ ماكانوأ 
5 + د 

يقول تعالى ذكْرّه: كما خذلتٌ هذا الكافرٌ الذي يُجادلّكم ‏ أيها المؤمنونَ 
بالله ورسوله. في أكل ما حَرّمت عليكم من المطاعم ‏ عن الحقٌ. فزينتٌ له 
سو عملة قراه تيتا ليستحقٌ به ما أعددث له من أليم العقاب. كذلك زيّنتٌ 
لغيره مِمّنْ كان على مِثّْل ماهو عليه من الكفر بالله وآياته؛ ما كانوا يعملونَ من 
معاصي الله ليستوجبواء بذلك من فَعْلهم. ما لهم عند رَبّهم من التكال. 

وفي هذا أوضحٌ البيان على تكذيب الله الزاعمِينَ” أنَّ الله فوّض الأمور 
إلى خَلّقه في أعمالهم. فلا صُّنْمَ له في أفعالهم. ا يد 
في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والبعصية؟ لأن ذلك لو كان كما 
قالواء لكان قد رين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفرء نظيرٌ مازيّن من ذلك 
لأعدائه وأهل الكفر به» وزيّنَ لأملٍ الكفر به من الإيمان به» نظيرٌ الذي رَيْنَ 
منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جَلَّ ثناوه أنه ذين لكل عامل منهم عمله. ما 
ينبى ‏ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان. وخصٌ أعداءه وأهل الكفرء بتزيين 
الكفر لهم والفسوق والعصيان, وكَرَّهَ إليهم الإيمانَ به والطاعة. 


ل 70 55 00 0 200 لس برل 
القَول في تاويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَكَدَلِك مانا جَعَلنَا ف مَل وَيةٍأَكَيرٌ 


)١(‏ الزاعمون هم: القدرية والمعتزلة والشيعة الإمامية» المعروفون بالمفوّضة. 


بحضن 


ا خ1_ ١١6‏ 


عو 


2-2 و له 2 1 
مجْرريه لنتحكرةأفبها وما يمحسكرون ا بم وَمَانشْعوِنَ 


-- 
حجري 


يكرك كر شاف عوك كل نكاد رثعا عافر ايسورو كلك دان كل 

قرية عظماءها مجرميها ‏ يعني أهل الشرك بالله والمعصية له. «ليمكروا فيها», 
بغرور من القول أو بباطلٍ من الفعل » بدين الله وأنبيائه . «وما يمكرون»». أي 
ما يحيقٌ مَكْرّهم ذلك إلا بأنفسهم. أن اله تعالى ذكُرُه من وراء عقوبتهم على 
صدّهم عن سبيله. «وهم لا يشعرون1؛ فول :لا يلود مآقلد اعد أل لهم 
من أليم عذابه.» فهم في غَيّهم وعتوهم على الله يتمادون. 


دومح بر لقره ل ع 2 راعدي ي2ء. 
القوْلُ في تاويل كو َعَالَى : وَإِدْاجَاء نهم ءايه قالوا لن نَؤْمِنَحَقَ نَوْقَ 


مر 7 
سح ع سح سس ل 


ِفَلْمَآأوقَ 2-5 مه 1 رسالته, 

يقول تعالى ذَكُرٌّه: وإذا جاءت هؤلاء المشركينَ الذين يجادلون المؤمنينَ 
بزخرف القول فيما حرم الله عليهم, ليصدُوا عن سبيل الله. «آية». يعني حَجة 
بن الشعلى ضح بحاصم ميد ار من عند اللا ويحفيقته الوا لنب اله 
وأصحابه : «لن نؤمن». يقول: و عدت بها ديا إليه محمد ولي من الإيمانٍ 
به» وبما جاءَ به من تحريم ‏ ماذكر أنَّ الله حَرَّمَهُ علينا. «حتى نُوْنَى». يعنون: 
حتى يُصطيهم الله من المعجزات مِثْلَ الذي أعطى موسى من قَلْقِ البحر, 
وعيسى من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذكره : «الله 
أعلمٌ حيث يجعل رسالته». يعني بذلك جل ثنأه: إن آيات الأنبياء والرسل لن 
يُعْطَاهًا من البشر إلا رسولٌ مُرْسَلُء وليس العادلون برب 


1 بهم الأوثانَ والأصنام منهم 
فيعطوها . يقول ل ثناؤه : فأنا أعلم بمواضع ٍ 0 ومن هو لهآ أهل 


يدان 


١0-05 00‏ 
فليس لكم أيها المشركون أنْ 2 تتخيروا ذلك علي أنتم. لأن اكد لوول إلى 
المرسل دون المرسل إليه. والله أعلم إذا أرستل: رسالة بموضع رسالاته. 


< مار 


القَول في تأويل قوله 0 ما جرموا ا 6ك 


ع جه ا و ع وان وات 


َه وَعَذَابُ سَّدِيدُ يما ول 1 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ول. معلّمَهُ ما هو صانم بهؤلاء المتمردينَ 
عليه: «سيصيبٌ». يبامحمدٌ. الذين اكتسبوا الإثمّ بشركهم بالله وعبادّتهم غيرةُ. 
«صَغان» يعني : : ذلَه وهوان . 
وقوله: «وعذاب شديد بما كانوا يمكرون». يقول: يصيبٌ هؤلاء 
المكذبين بالله ورسوله. امحل مَاحَرمٌ الله عليهم من اميت مع الصَّعَار 
عذاب«شديت».بما كانوا يكيدون للإسلام. وأهله بالجدال . بالباطل ٠‏ والزخرف 
من القول . را لأهلٍ دين الله وطاعته . 


مكل ١‏ 6ن ا برا سم د وو 2 سد رو شجوشه مء سير 
القول بي تاويلٍ قوله تعالى : فمنبردا أله أن نيهد هرح صدره 
و سر د 


بللاسلئم 


ته 
2 


ويقول تعالى كر : فَمَنْ يُرد ال أنْ يهذديه للإيمان به وبرسوله وما جاءً 
به من عند ريه فُوفمة لف ٠‏ «يشرح صذره للإسلام), يقول: فسَحَ صَدْرَهُ لذلك 
وهَونةُ عليه. وسهلة لف ٠‏ بلْظفهِ ومعونته. حتى يستيرٌ الإسلامٌ في قلبه. فيضي ءَ 
له ويْتسعٌ له ده بالقبول. 


>34 


١6 : الأنعام‎ 


القوْلُ في نأو إل فزله تغال :ومن جره أن فاه مل د ا كما 
حرجا 

يقول تعالى ذكرّه: ومَنْ أراد الله إِضَلالَهُ عن سبيل الهدى, يَسْغْله بكفره 
وصدَه عن سبيله. ويجعل صَدرَهُ بخذلانه وعََبََ الكفر عليه حَرَجاً. 

و«الحرج». َشَدُ الضيق. وهو الذي لا ينفذهُ. من شدَّة ضيقه. وهو ههنا 
الصدرٌ الذي لا تصلٌ إليه الموعظة. ولا يدخله نورٌ الإيمان» لِرَيْن الشرك عليه . 
وأصله من «الحرج». و«الحرج» جمع «خَرّجة». وهي الشجرةٌ القلعغت .نيا 
الأتجان” ابعل يلها ويينها عن لغدة التمانها: بها : 

زفق 'غته الآية 'أنين البيان لجو وق لفيمها عق أن البيك الدئ :به 
يُوصلٌ إلى الإيمان والطاعة. غير السبب الذي به يُوصَلُ إلى الكفر والمعصية, 
وأنّ كلا السببين من عند الله . وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه يشرح 
صدر مَنْ أراد هدايتة للاسلام. ويجعل صدر مَنْ أراد إفتلاله ضينا عن 
الإإسلام ا 2 في السماء. ومعلوم أن شرح الصدر للايمان خلافٌ 
تضيقة لد و وأنه لو كان يوصل بتضبيق الصدر عن الإيمان إليه. لم يكن بين 
تضييقه عنه وبين شرحه له فَرَقٌ» ولكان مَنْ ضَيّنَ صدرُه عن الإيمانٍ. قد شرح 
صدرّه له. ومن شرح صدره له. فقد ضُيّنَ عنه, إذْ كان موصولاً بكلّ واحدٍ منهما 
- أعني من التضييق والشرح - إلى مايُوصّل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك» 
نض أن يكن اد قد كان شخ دز أي اججهل + لمان بهن :وبق تدر 
رسول الله كِِ عنه. وهذا القولٌ من أعظم الكفر بالله. وفي فساد ذلك أن 
يكون كذلك. الدليل الواضح على أن 5 الذي به آمنّ المؤمنونَ بالله 
ورسله. وأطاعَهُ المطيعون. غير السبب الذي كفرٌ به الكافرونٌ بالله وعَصَاهُ 
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الانعام: ١١5-1١6‏ 
العاصون. ون كلا السببين من عند الله وبيده. لأنه أخبر جَلَّ ثنأؤه أنه هو الذي 
.يشرخ صدرٌ هذا المؤمن به للإيمان إذا أرادٌ هدايتَه. ويضيّق صدرٌ هذا الكافر 
عه ذا أراة دل 


00 أ 56 رد ل عير م رسع 
القَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تغالى: كأنمايصكد ف السَمَءِ 


وهذا مَل من الله تعالى ذَكْرُه ضربه لقلب هذا الكافر في شِدَّة تَضيبقه 
إياه عن وصوله إليه . مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عله لأنّ ذلك 


7 ارم 


2 0 0 5 ده 2 ٠‏ 2 222 ب -_ 
القَوْلُ في تايل قَوْله تغانى : كدللك صل ساسع 
ألزيت لاتؤموت 1 


بول تال ذكزه :كما يعم الله صندن من آزاف إضلالة ضينا حرا 
كأنما يَصَعَدُ في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلك, كذلك يُسَلْط الله 


الشيطان عليه وعلى أمثاله ممّنْ أَبَى الإيمانٌ بالله ورسوله. فيغويه ويصدّه عن 
سبيلٍ الحق . 


#6 ءًُ 6 رد ١‏ 002 - 220 وح قله ب هر سم 
القول في تاويل قوله تعَالى: وهلذاصرط ريك مستقيماقد فصان 


رم َ. آآٍ م حاو 
لدبت لِمَوَوِيدٌ كرون 17 # 

يقول تعالى ذكُرُه: وهذا الذي بَيّنا لك. يامحمدٌ في هذه السورة وغيرها 
مل نوو بالقراتت عو بيرط رَبِكَء يقول: طريق ربّكُ. ودينه الذي ارتضاه 


)١(‏ هذا رد بليغ على المعتزلة» ومن قال بمقالتهم في هذا. 
8 


الأنعام: ١78-1١١5‏ 
لق فنا .وعدله مسنقيها لا اعوجاج فيه. فائّيْتَ عليه وحرّم ما حَرَمْه 
عليك. وأحلل ما أحللتة لك. فقد بيّنا الآيات والحجج على حقيقة ذلك 
وصحته. «لقوم يذكرون», يقول: لِمَنْ يتذكر ما احتجٌ الله به عليه من الآيات 
والعبر فيعتبر بها . وخص بها «الذين يتذكرون». لأنهم هم أهل التمييز والفهم » 
وأولو الحججى والفضل . 


ج #6 1 ًُ 6 م ود ساو * 0و0 000 وو 

القول في تاويل قوله تعَالَى: طُمْدار السّلوعِندربهم وهو وليهم 
ِمَاكانأيعمَلُونَ 172 ا 

يعني تعالى ذكره بقوله : «لهم». للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون 
بهاء ويُوقنون بدلالتها على مادّلتَ عليه من توحيد الله ومن نبوّة نبيه محمدٍ كَل 
وغير ذلك. فيصدّقونَ بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك. 

وأما «دار السلام». فهي دار الله التي أعدّها لأوليائه في الآخرة. جزاءً 
لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله. وهي جنته. و«السلام»» اسم من 

وأما قوله: «وهمو وليهم). فإنه يقول: والله ناصر هؤلاء القوم الل 
يذكرون آيات الله. «بما كانوا يعملون». يعنى: جزاءً بما كانوا يعملون من 
طاعة الله ويتبعون رضوانه . 


سر سح سد سح لو ل م يد ] سم 
القَوَلُ في ويل وله تَعَالَى : ١‏ ونوم حشرهم حيصا معش ران قل 


انتكرش الاين 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ويوم يحشرهم جميعا) , ويوم يحشر هؤلاء 


ودين 


الأنعام: ١١8‏ 
العادلينَ بالله الأوئانَ والأصنام وغيرهم من المشركينَ» مع أوليائهم من الشياطين 
الذين كانوا يُوحُونَ إليهم رُحْرّفَ القول غروراً ليجادلُوا به المؤمنينَ» 0-0 

جميعاً في موقف القيامة ‏ يقولُ للجن: «يامعشرٌ الجن قد استكثرتم 
الإنس ». وحذف «يقول للجن» من الكلام » اكتفاءً بدلالة ماظهر من م 
عليه منه. 


وَعَنى بقوله: «قد استكثرتم من الإنس». استكثرتم من إضلالهم 
وإغوائهم 


0 ص 00 سيك سكقء للدمن.. لهه 
القول في تاويل قوله تعالى: قال أوَليَاذ: 4 الاش سنا 


2« 2 2< و 


يقول تعالى 5 فيجيبٌ أولياءً الجن من الإنس فيقولون: رَبْنَا استمتمٌ 
بعضنا ببعض في الدنيا. 


سحت رست كه سس سل ري 


دومع 2 عه ع ريا 
القؤل في تأويلٍ وله تَعَالَى : وَبَلَصسَ أجلنا اذى أجلت لَنَا 
يقول تعالى ذكْرُه: قالوا: بَلَغْنَا الوقتَ الذي وَقْتَ لموتنا. وإنما يعني جَلّ 
ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتع بعضنا ببعضٍ يام حياتنا إلى حال موتنا. 
12 0-6 أ "كال - 
لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : كَالَ روسكم ين فِهَآِلَامَاهَآ: 
مدن ريك كأ ما ور هه 
ضضم ص 2 - 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهِ عَمّا هو قائلٌ لهؤلاء الذينَ يحشرهم يومَ 
القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان. ولقرَنائهم من الجن فأخرج الخبر 
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الأنعام: ١١-١١8‏ 
عما هو كائنٌ, مُخْرَجٍ الخبر عما كانّ. لتقدّم الكلام قَبْلّه بمعناه والمراد منهء 
فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنسٍ الذين 3 َقَدَّمَ ره عنهم : «النارٌ 
مثواكم». يعني نار جهنم. «مثواكم». الذي تثوون فيهء أي تقيمون فيه. 
«خالدين فيها». يقول: لابثين فيها. رلا ما شاء الله). يعني إلا ماشاء 
الله من قذّر مُدَّة ما بِينَ مبعثهم من قبورهم, إل مصبرهم إلى جيم » فتلك 
القدة التق اناها الله من خلودهم نف الثار وإن ريك حكيمة.: في الدبيرة 
في خَلقه. وفي تصريفه إِيّاهم في مشيئته من حال, إلى حال. وغير ذلك من 
أفعاله . «عليمٌُ» بعواقب تدبيره إياهم. وما إليه صائرة أمرهم من خير وشر. 


١ 0‏ 0 جم عله ص 2 عو لح سا س سرع سام رمك قره 
لقولُ في تأويل قؤله تَعالى : وَكدالِكَ وَل بَعصَ الاين بض يماكانوا 
بي 2 
نشاء -ركدلك :جيل فض "الظالميق لحف اراق ' لأن اله ذكر كيل 

هذة الآية:مآ كان عزن قول. المشضركين» .فقال جَلٌ ثناه: «وقال أوليأؤهم من 
الإنس رَتا استمتع نتضنا ببعضٍ 3 ون ثناؤه : أن بعضهم أولياءٌ بعضٍ 3 
ثم عقب خبره ذلك عن أن ولايةً بعضهم بعضاً بتوليته إياهمء ا وكما جعلنا 
بعض هؤلاء المت رصوين لخر رار بي أرادا الاير . يستمتعٌ بعضهم ببعض ١‏ 
كذلك تع بعضهم بعضهم أولياء بعض في كل الأمور. «وبما كانوا يكسبون». من 
معاصى الله ويعملونه . 


> س0 ا م سام 5 أ 
القَوْل في تأويل قله تَعَالَى : يَلمعَش ران والإن سالرياتم رس[ 
0 ال رد سظرء مس له ا 
ا ار 86 اذا 


القن 


الأنعام : ريل 

وهذا خبر من الله جَلّ ثناؤه عما هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
من مشركي الإنس والجن. يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذٍ: «يامعشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسلُ منكم يَقْصُونَ عليكم آباتي»» يقول: يُحبرُونكُم 
بما أوحي إليهم من تنبيهي إباكم على مواضع حججي. وتعريفي لكم أدلتي 
على توحيدي. وتصديق أنبيائي» والعمل بأمريء و«الانتهاء إلى حدودي . 
«وينذرونكم لقاءً يومكم هذا». يقول: دروك لقا عذابي في يومكم هذاء 
وعقابي على معصيتكُمٌُ إِيّايّ فتنتهوا عن معاصيّ . 

وهذا من الله جل ثناؤه تقريعٌ وتوبيحٌ لهؤلاء الكَفَرّةِ على ما سَلَّفَ منهم 
في الدنيا من الفسوق والمعاصي . ومعناه: قد أتاكم رُسُلٌ منكم ينبّهونكم على 
خطأ ماكُنُمْ عليه مقيمينَ بالحجج البالغة» وينذرونكم وعيدّ الله على مقامكم 
على ماكنتم عليه مقيمين. فلم تقبلوا ذلك». ولم تتذكروا ولم تعتبروا. 


و دلوا ل ا 7 لعي عم م ل لماو وعو ورم رع 
القول في تاويل قوله تعالى : قالوا شيدناعطح أنفييسساوعرتهم الحو 


دس سه و وى عر و اه 00 جو 
اعادا اه 

الذنيا وشيدواعيع نفسيم أتهركانواً كاف 2 

وهذا حَبّرٌ من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الجن والإنس عند تقريعه 
إياهم «شهدنا على أنفسنا». بآن رَسُلَكَ قد أتتنا باياتك» وأنذرتنا لقاءَ يومنا 
هذاء فَكذّبناها وجَحَدّنا رسالتهاء ولم نتَِعْ آياتك ولم نُؤمنْ بها. 

قال الله خبراً مبتدأ: وغَرَّتَ هؤلاء العادلينَ بالله الأويِانَ والأصنام 
وأولياتهم من الجن . «الحياةً الدنيا»» يعني : زينة الحياة الدنياء وطلبٌ الرياسة 
فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رُسُّلَّهُ فاستكبروا وكانوا 
قوف عالِينَ . فاكتفى بذكر «الحياة الدنيا» من ذكر المعاني التي غرّتهم وخَدّعتهم . 
فيهاء إذْ كان في ذكرها. مكتفىّ عن ذكر غيرهاء لدلالة الكلام على ماترك 

١ 


الأنعام : ١١1-١7"٠‏ 
ذكره ‏ يقول الله تعالى ذكْرُه: «وشهدوا على أنفسهم». يعني : هؤلاء العادلينَ 
به يوم القيامة - أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله, لتم حبَّة الله عليهم 
بإقرارهم على أنفسهم بما يوجبٌ عليهم عقوبتة وأليم عذابه. 
1 0 مح ول ل لخر 
القوْلُ في تأويل قَوْله تَعانَى : ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرئ بظلو 


سر 


وَأَهلَها عفِلُونَ 1 01 , 


يقول تعالى ذكره: «ذلك أنْ لم يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». أي : 
إثها أرسلنا الرسلء يامحمدٌ إلى مَنْ وصفت أمرّه. وأعلمتكَ خبرَهُ من مشركي 
المي والجن. و عليهم اياني وينذرونهم لقاءَ معادهم إليَّ » مر: من أجل 
أ ربك لم يكن مُهْلِك القرى بظلم . 

وقد يتّجه من التأويل في قوله: «بظلم»» وجهان: 

أحدهما: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم», أي : بشرك من 
أشركه وكُفْر مَنْ كفر من أهلهاء كما قال لقمان: لإِن ارك لظْلَمْ عَظيمٌ». 
[لقمان: .]١‏ «وأهلّها غافلون», يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث 
إليهم رسلا تتّهُهم على حجج الله عليهم. ويُنْذِرهم عذابٌ الله يوم مَعَادهِم 
إليهء ولم يكن بالذي يأخذهم عَفْلةَ فيقولوا: «ما جاءنا من بَشيرٍ ولا نذير». 

والآخر: «ذلك أنْ لم يكن ربك مُهلك القرى بظلم». يقول: لم يكن 
ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرّسل والآيات والعبرء فيظلمهم بذلك, والله غير 


وأولى القولين بالصواب عندي» القونُ الأول: أنْ يكونّ معناه: أن لم 


.00/١ هذه مقالة الفراء فى معانى القرآن:‎ )١( 


اه" 


الأنعام : ١1-171‏ 
يكن ليهلكهم بشركهم, دون إرسال الرسل إليهم» والإعذار بينه وبينهم . وذلك 
أن قوله: «ذلك أن لم يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». عقيبٌ قوله: «ألم يأتكم 
رُسلٌ منكم يَقُصُونَ عليكم آياتي». فكان في ذلكٌ الدليلٌ الواضحٌ على أن نص 
قوله: «ذلك أنْ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». إنما هو: إنما فعلنا ذلك 
من أجل أنا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه. 
لو م ال 0 5 2 أ 2 م وى ر_- و 
القَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : .ولحكل درجت بَمَاعمِلْوَأُوَمًا 
2 0 ج» سد ججه 
يلك بِعَدِفْ لما يَصَمَلُورت 4 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولك عامل في طاعة الله أو معصيته. منازلٌ ومراتبُ 
من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إنْ خيراً فخيرأء وإِنّْ شرًا فشرًا. «وما ريك 
بغافل عما يعملون». يقول جل ثناؤه: وكُلُ ذلك من عملهم, يامحمدٌ بعلم 
من ربّكء يُخصيها ويُبتَهَا لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومَعَادهم 
إليه . 


يلجر ىر عرد لسفار و للفد نت ل د 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعالى: .وربلت العَْدذواليمَمَةٍ إن يا 
- اي لاه سلء» 0 عي م 
يذه بحكم وساخلف من بعرِحكم مَاسمَاءٌ كمأ أذ حكم من 
ور د م 
دَرِيَةَ وو ررب ج12 
23-7 لوست جيه 
يقول جل ثُنأوه: «ورَبُكَ» يا محمدٌُء الذي أمرَ عباده بما أُمرَهُمْ به 
ونهاهم عما نهاهم عنه. وأنَابَهُم على الطاعة. وعاقبهم على المعصية. 
«الغنيٌ»» عن عباده الذين أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياهٌُ. وهم المحتاجونّ إليه. لأنه بيده حياتّهم وممائهم. وأرزاقهم 


؟ه” 


الأنعام : سم_وم١‏ 

وأقواتهي ونفعهم وضرهم. يقول عزَّ ذكرُه: فلم أخلقهم. يا محمدٌ. ولم امرهم 
عا أمرتهم يه نيهم غينا وديم علت الحاجة لي لي إليهم. ل عمالو 
ولكن لأتفنضل عليهم برحمتي. وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنواء فإني ذو 
الرّأفة والرحمة. 

وأما قوله : «إِنْ يشأ يُذُهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءو. فإنه يقول: 
إنْ يشأ ربّك. يا محمدٌ. الذي خلق حَلْقَهُ لغير حاجةٍ منه إليهم وإلى طاعتهم 
إياه . ايُذْهِبْكُم) يقول: لك جلفه هؤلاء الذين خلقهم من ولد أدم . 
«ويستخلف من بعدكم ما يشاء». يقول: ويأت بِحَلق غيركم وأمم سواكم. 
يخلفونكم في الأرض . «من بعدكم). يعني : من بعد فنائكم وهلاككم . وكما 
أنشأكم من ذرَية قوم آاخرين». كما أحدثكم وابتدعكم من بعد لق ارين 
كانوا قبلكم . 1 ٠‏ 

ومعنى «منٌ» في هذا الموضع التعقيب, كما يقال في الكلام : «أعطيتك 
فخ تفارك تزاوه شعن #مكان الدينار تويا “له أن الترنت من اللاينان بض .. 
كذلك الذين خوطبوا بقوله: «كما أنشأكم» . لم يرد بإخبارهم هذا له أنهم 
نشوا من أصلاب قوم اخرين. ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من نهم نْشعُوا مكانَ 
خلت خلف قوم آخرين قد هلكوا قَبْلّهِم. 


آ آ# ل له عو 002 
القَوْلُ في تأبيل قله تَعَاَى : إندَّما توعدوت لآ توما أنتم 


يا 1 
ُُ ست حويه 


يقول تعالى ذَكُرُه للمشركين به: أيها العادلونَ بالله الأوثانَ والأصنامء إِنَّ 
الذي يُوعِدُكم به رَبكم من عقابه على إصراركم على كفْركم. واقعٌ بكم. «وما 
وم 


الأنعام : ١70-1١75‏ 
حيث كنتم في قبْضته. وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إِيّاهُ قادر. يقول: 
فاحذروه وأنيبوا إلى طاعته. قبل نزول البلاء بكم . 
5 53 ِ 22 0 ساد 5-5 0 20-0 ته 5 
2 في تاويل 7 تعالى : قَليلموم م اع ملاع مكائِحكمإقٍ 
0 ده دمعو 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : «قل». محمد لقومك من قريش 
الذين يجعلونَ مع الله إلهاً آخر: «اعملوا على مكانتكم». يقول: اعملوا على 
جيالكم وناحيتكم . 

«إني عامل». يقول جل ثناوه. لنبيه: قل لهم اعملُوا ما أنتم عاملونَ» 
فإني عامل ما أنا عامِلهُ مما أمرني به رَبِي. «فسوف تعلمون». يقول: فسوف 
تعلمونَ عند نزول نقمة الله بكم. أيْنَا كان المحقٌّ في عمله, والمصيب سبيل 

وقوله تعالى ذَكْرُه لنبيه: قَلْ لقومكٌ. «يا قوم اعملوا على مكانتكم». أمرٌ 
منه له بوعيدهم وتهدُّدهم لا إطلاقٌ لهم في عمل ما أرادُوا من معاصي الله . 


ا آم 


وم هه قد 
ترص جه حي 
يعني بقوله جل ثنأؤة : «من تكون له عاقبة الدار».» فسوف تعلموت» أيها 
الكَفْرَةٌ بالله. عند معايتيكُم العذابّ, من الذي تكونٌ له عاقبةٌ الدار منا ومنكم . 


يقول: من الذي تعُقبه دنياهُ ما هو خير له منها أو شر منها بما قَدَّمّ فيها من 
صالح أعماله أو سَيئها. 


الأنعام : ١/١76‏ 
ثم ابتدأ الخبر جَل تناه فقال: «إنه لا يفلخ الظالموت». يقول: إنه لا 
ينجحٌ ولا يفورٌ بحاجته عند الله مَنْ عمل بخلاف ما أمرهٌ الله به من العمل في 
الدنياء وذلك معنى : «ظلم الظالم». فى هذا الموضع . 


لقَولُ في تأويل قَؤْله تَانَى : وَجَمَلُوايَه مما راص ]| 
ل ير وعد الكاراط ري بعالا 0 
كات لكايو مَلَايصِل إل اله وصَاهكَات ينه 
سل رس كه مَايَمَكُمُوت 17 


يقول تعالى ذَكُرُهِ: وجعل هؤلاء العادلونَ بربهم الأوثانَ والأصنام لريُهم 
«مما ذرأ» خالقهم. يعني : مما خلّقٌ من الحرث والأنعام. «نصيبأ». يعني : 
مايه : 

وأما قوله : «ساء ما يحكمون». فإنه خبرٌ من الله جل ثناوٌهُ عن فعُل هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفٌ صفتهم . قلح كانه وقد أساءُوا في يي إِذ 
اخذوا'فن تصيى لشركائهم ‏ ولم يُعُطوني من نصيب شركائهم. وإنما عَنَى 
بذلك تعالى ذكره الخبرَ عن جَهْلهِم وضلالتهم. وذهابهم عن سبيل الحقٌء 
بأنهم لم يرضوا أنْ عدلرا يس علقهم اوعذاهمة وأنعم عليهم بالنعم التي لا 
لخمئ: ما لا يضرهم ولا ينفعهم. حي ,ضَلوةُ في أقسامهم عند أنفسهم 


بِالقَسَم عليه . 


مواق 1 2 2 2 2 َّ 
الول في ليل و ا ا 
2 م 2 ٠‏ و2 رع . وجو رو .مم 
ا رعو 2# م رسف و بس باح عا مرخ ميرو 


2101-17 5 جه 
06 وَلدككا ء ألله مافعلوه فذرهمو يفترورت ليلد 


وه" 


الأنعام : ١7811897‏ 
يقول تعالى ذكرّه : وكما زيّن شركاءً هؤلاءِ العادلِينَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ 
لهم ما زُيْنوا لهمء من تصييرهم لريّهم من أموالهم قَسْماً زعمهم» وتركهم ما 
وَصَلَ من القَسّم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم. وردّهم ما 
وَصَل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله إلى قسم 
0 ديه زين لكثير من المشركينَ قتلّ أولادهم شركاؤهم». من 
الشياطين» فحسنوا لهم وأدّ البنات . «ليرذوهم». يقول ليهلكوهم . «وليلبسوا 
عليهم دينهم», فعلوا ذلك بهم. ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس, فيضلا 
ويهلكواء بفعلهم ما حَرّمَ الله عليهم. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون 
من قتلهم لم يفعلوه. بأنْ كان يهديهم للحقٌّ. ويوفقهم للسداد. فكانوا لا 
يقتلونهم, ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادّهم. وأطاعوا الشياطينَ التي 
أغوتهم . 
يقول الله لنبيهء مُتَوعُداً لهم على عظيم فرَيتِهِم على رَيهم فيما كانوا 
يقولون في الأنصباء التي يقسمونها: «هذا لله وهذا لشركائناه» وفي قتلهم 
أولادهم . «ذرهمى يا محمدٌء «وما يُفترون»» وما َتقَوّلُونَ علي من الكذب 
والزورء فإني لهم بالمرصاد. ومن وراء العذاب والعقاب. 1 


وى م دوو ماهس في 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى: وقَالوأهدزوء َم َكَرَت حِجَرٌ لا 


صر سس ور سد سو 
يا لدم امهم 

وهذا خبر من الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء الجَهَلّة من المشركينَ أنهم كانوا 
يُحَرّمُونَ ويحلّلونَ من قبل أنفُسهم. من غير أنْ يكون الله أذنَّ لهم بشيءٍ من 
ذلك . 

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون بربهم من المشركينَء جهلا 


لان 


الأنعام : ١74-117"‏ 
منهم. لأنعام لهم وحرث: هذه أنعام وهذا عت حجر يعني : : ب«الأنعام» 
و«الحرث» ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم . التي قد مضى ذكْرُهَا في الآية قبل 


هذه . 


6س ف ام رعس ووه سر 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وأتعدمحر مت ظَهُورها وان لايدَحرُونَ 


أس نم عليها أفترا وَعَيّةٌ سيجزيهم بِمَاحكانوا يفروت 12 عد 

يقول تعالى ذكُرُه: وَحَرّمَ هؤلاء الجَهّلَهَ من المشركينَ ظهورٌ بعضٍ 
أنعامهم . فلا يركبون ظهورهاء وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها 
غير ظهورها للركوب ٠‏ وَحَرّمُوا من أنعامهم أنعاماً أخَره فلا يحجون عليهاء 
ولا يذكرونٌ اسم الله عليها ِنْ ركبوها بحالرء ولا إِنْ حلبوهاء ولا إن حملوا 
عليها. 

وأما قوله: «افتراء على الله». فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا 
من تحريمهم ما حَرَّمُواء وقالوا ما قالوا من ذلك كذباً على الله وتخرصاً 
الباطل عليه لأنهم أضافوا ما كانوا يُحَرّمُونَ من ذلك. على ما وَضَفَهُ عنهم 
جَلُ تَنَاوُهُ في كتابه. إلى أنَّ الله هو الذي حَرَّمَهُ فنفى الله ذلك عن نفسه. 
وأكُذَبَهُمُء وأخبر نبيه والمؤمنينَ أنهم كَدَبَة فيما يَذّعُونَ. 

ثم قال عَرٌّ ذكرُه: «سيجزيهم». يقول: سَيَِيبُهم ربهم بما كانوا يفترون 
على الله الكذب ثوابهم ‏ ويجزيهم بذلك جزاءهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : : كالواماف بون كدو الت 
حَائصَة م ]سور ونع يتأ إن يكن يد هه فهرمفيه 


رس 


ا 
باهم 


الأنعام : الخوداا 

اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «ما في بطون هذه الأنعام». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك اللّبن. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنّة . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقالّ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخيرٌ 
عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: «ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا دون إنائنا» , واللبن مما كف بطونها. وكذلك أجنتها . ولم يخصص الله 
بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك حرام عليهن دون بعض. 

وإذ كان ذلك كذلك, فالواجبٌ أنْ يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك 
الأنعام من لبن وجنئين حل لذكورهم خالصة. دون إناتئهم ‏ وإنهم كانوا 
يؤئْرونَ بذلك رجالهم. إلا أنْ يكونَ الذي في بطونها من الأجنة ميتاً. فيشترك 
حينئذٍ في أكله الرجال والنساء. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركينٌ 
أنهم كانوا يقولون لما فئ بطون هذه الأنعام - يعني أنعامهم -: «وهذا محرم على 
أزواجنا», و«الأزواج»» إنما هي نساؤهم في كلامهم, وهن لاشك بنات مَنْ هن 
أولادى وحلائل مَنْ هن أزواجه . 


2 3 ادر2 اسرمء. ادع سو 2و عا 0 
القؤل في تاويل فَوْلهِ تعالى : سمجريهم وصفهمإنه: ححكيم 
عل 2 
ظ يقول جَلَّ ثناؤه: «سيجزي». أي : سيثيبٌُ ويكافى؛ هؤلاء المفترينَ عليه 
الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله وتحليلهم ما لم يحلله الله وإضافتهم 
كُذْيهِم في ذلك إلى الله. وقوله : «وصفهم»). يعني ب«وصفهم». الكذب على 


8ه 


الأنعام: ١5٠-١179‏ 
لله وذلك كما قال جَلَّ ثناوُهُ في موضع آخرٌ من كتابه: #وتصف الْسِتْهُمُ 
الكذبّ» [النحل: 17]. ٠‏ 
وأما قوله : «إنه حكيم عليم»» فإنه يقولٌ جَلَ ثناؤه : إن الله في مجازاتهم 
عل [شنهم الكلديا وقاي .الالال طليه .وسكي ف في مار تبر في 
حلقه . خلقه. «عليم». بما يصلحهم. وبغير ذلك من من أمورهم . ْ 


: ه* ب مهة. 200 وس 
القَولُ في تأويل َم له تَعَالَى : قد حيرا لذن فَمَلُوا و1 لندهم سَفَهنًا 
آ#- و ساسا و +21 مح رصم للد روج م4« 9 0 
1 فهم الله فير لاله فَدَضَلَوأُ وما حكانوا 
مهتربت 1 2 كتكرلن 


يقول تعالى ذكره: ل ارا المفترونَ على رَبّْهِم الكذبّ. العادلونَ 
به الأوثان والأصنام ‏ الذين رين م شركأؤهم قتل أولادهم , وتحريم مم ما أنعمت 
به عليهم من أموالهم. فقتلوا طاعةً لها أولادّهم, وحَرَمُوا ما حل اله لهم وجعله 
لهم رزقاً من أنعامهم . «سَقَهاً». منهم . يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك جهالة 

منهم بما لهم وعليهم. ونقصٌ عقول, وضعف أحلام منهم. وقلَةَ فَهُم بعاجلٍ 
ضره واجلٍ مكروهه.ء من عم عقاب الله عليه لهم . «افتراءء على الله). 
يقول: تَكَدُبا على الله وتحخرضاً عليه الباطلّ. «قد لراك يقول: قد تركوا 
مَحجََةَ الح في فعُْلهم ذلك. وزالوا عن سواء السبيل. «وما كانوا مهتدين»» 
يقول: ولم يَكُنْ فاعلُو ذلك على هدي واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون 
قبل ذلك. ولا كانوا مهتدينَ للصواب فيهاء ولا موفقينَ له. 

ونزلت هذه الآيةٌ في الذين ذَكَرٌ الله برهم في هذه الآيات من قوله : 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحَرْثِ والأنعام نصيبا». الذين كانوا يُبَحَرونَ البحائر 


يون السوائت». ويَئكونَ البنات . 


لمان 


١ : الأنعام‎ 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : 


5 كي‎ 2 ١ 


مه 


وهذا إعلام من الله تعالى ذكرّْه ما أنعم به علي من قصل ولنية نه 

لهم على موضعٍ إحسانه. وتثريات من لينم ما أخَلَّ وَحَرمٌ وقسم في أموالهم 
من الحقوق لمن قسم له فيها فا 

يقول تعالى ذكره : وربكم. أيها الناس . و(أنشأى أي أحدثٌ وابتدع 
لا لا الآلهة والأصنام . «جنات) . يعني بساتين . «معروشات)» وهي ما 
عَرّش الناس من الكروم. «وغير معروشات». غيرٌ مرفوعات مبنيّات» لا ينبته 
الناس ولا يرفعونه , ولكنّ الله يرفعة وينبته ا ف 

< بس مص دح سا ءوس 2 

1 في الل قو 0 وَاَلتَحَل والرَرعَ َكل 

هك 8 ع2 0 م ع وير مه 2 
ونه اي 5 5 ع #عع 

يقول جَلٌ ثناوه: وأنشأ النخلّ والزرعَ مختلفاً أكُلّه - يعني ب«الأكل». 
الثمرٌ. يقول: وخلقٌ النخل والزرعَ. مختلفا ما يخرح منه مما يؤكل من الثمر 
م ذوالزيتون والرمانَ متشابهاً وغير متشابه». في الطَعُم » منه الحلق 


مسرم 


وأما اولظ رو دلوا-مق لفردة ]1135 المريا انه يتر ل وا عو رظنف ان 
رطباً ثمرهُ. 


و م ساد ع لح سا 


د في كط 6 2 21 
القول في تاويل قوله تعالى : وءانواحقه.يوم حصا 


0 
ما 


(1) المز- بضم الميم وبالزاي ‏ ما كان طعمّه بين الحلو والحامض 
لان 


الأنعام: ١5١‏ 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: هذا أمرٌ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر 
والحب. 
- : “8 7 .ا 
وقال اخرون: بل ذلك حق أوجبه الله فى أموالٍ أهل الأموال ‏ عير 
الصدقة المفروضة . 

. وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمَرَ الله به المؤمنينَ قبل أن تُفْرَضَ عليهم 
الصدقةٌ المؤقتة. ثم نَسَحَيهُ الصدقةٌ المعلومةٌ فلا فَرْض في مال كائناً ما كان 
َرْعا كان أو غرساء إلا الصّدقة الى فَرضَها اله فيه 

وأؤلى الأقوال . في ذلك عندي بالصواب» قول مَنْ قال: كان ذلك فرضاً 
فْرَضَهُ الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زُروعهم وغروسهم. 
ثم نْسَحْهُ الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة االمعلودة من العشْر ونصف العشر. 
وذلك أن الجميع مُيِعُونَ لا خلا بينهم : أن فدقة الحَرث لا تَوْحَدٌ إلا بعد 
الدّياسٍ والتنقية والتذرية. فأن صدقة التمر لا ل إلا" بعل د 

فإذا كان ذلك كذلك». وكان قوله بََُ ثنأؤه : «واتوا م يوم خصاده), 
ين معن أننه أمسرّمن ال جل ناوه بإيتاءحقه يوم حصاده اليم حصاددهو 
يوم ذه وقطعه. والحبٌ لاشَكَ أنه في ذلك اليوم في منيلةة والثمر إن كان 
ثمر نخل أو كَْم غيرٌ مستحكم جُفوفُه ويبْسُه ركات الفيدقة من الخت زثما 
ل بعد دياسه وتذريته ولع كيلا والتمرٌ إنما ول صدقته بعد استحكام 
يبسه وجفوفه كيال - علمَ أندها يقش مدق رعلا سر ل غير الذي يجب 
إيتاؤه المساكين يوم خصاده . 

فإن قال قائل: وما تنْكرُ أنْ يكونَ ذلك إيجاباً من الله في المال حقا: 

لض 


١5١ الأنعام:‎ 

قيل: لأنه لا يخلو أنْ يكونَ ذلك فرضاً واجبا. أو نفلا . 

فإِنْ يَكنْ فَرَْضَاً واجباً. فقد وجب أنْ يكونَ سبيلُه سبيلٌ الصدقات 
المفروضات التي مَنْ فرّطَ في أدائها إلى أهلها كان بربّه اثماء ولأمره مُخَالفاً. 
وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال. بعدّ الزكاة يجب وجوبٌ الزكاة سوى 
ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته. ما يُنْبِيءُ عن أنَّ ذلك ليس كذلك. 

أو يكون ذلك نَفُلاً. فإِنْ يكن ذلك كذلكء, فقد وجبّ أنْ يكون الخيارٌ 
في إعطاءِ ذلك إلى رَبِّ الحرث والثمر. وفي إيجاب القائلينَ بوجوب ذلك» 
فا مشو عن اناف لل لي ْ 

وإذا خرجت الآيةُ من أن يكون مُرَاداً بها النذْبُء وكان غير جائز أنْ يكونَ 
لها مخرج في وجوب المْرّض بها في هذا الوقت. عُلِمَ أنها منسوخة. 

ومما يؤْيدُ ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته. أنه جَلّ ثنأؤه 
أتبع قوله : «وآتوا حَقَهُ يوم حصاده». «ولا تُسْرهُوا إنه لا يحب المسرفينَ»: ومعلومُ 
أن من حُكُم الله في عباده مذ فَرَضَ في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة 
القَدْر أن القائم بأخذ ذلك ساسّتُّهم ورُعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك. فما وجهُ 
نمي رَبِّ المال عَن الإسراف في إيتاء ذلك. والآخدٌ مُجْبرٌ وإنما يأخدُ الحَقٌّ 
اللي فرق 3 فين 1 1 

إن ظَنَّ ظانُ أن ذلك إنما هو نهىّ من الله القيّمَ بأخذ ذلك من الرعاة 
عن التعدّي في مال رَبِّ المال. والتجاوز إلى أخذ ما لم يُبَحْ له أخدّه. فإن 
آخرّ الآية وهو قوله: «ولا تسرفوا». معطوف على أوله. وهو قوله: «وآتوا حقه 
يوم حصاده». فإِنْ كان المنهيّ عن الإسرافٍ القيّمُ بقبض ذلك. فقد يجب أن 
يكونَ المأمور بإيتائه المنهىّ عن الإسراف فيهء وهو السلطانٌ. 


نض 


١8١ الأنعام:‎ 

وذلك قولٌ إِنْ قاله قائل. كان خارجاً من قول جميع أهل التأويل, 
ومخالفاً المعهود من الخطاب, وكفى بذلك شاهداً على خطئه. 

فإن قال قائل: وما تنْكرٌ أنْ يكونّ معنى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده». 
وآتوا حقه يوم كيّْله. لا يوم قله" وقطعه. ولا يوم جداده وقطافه؟ 

قيل: لأنّ يوم كَيّله غير يوم حصاده. ولَنْ يخلرٌ معنى قائلي هذا القول, 
من أحد أمرين: إما أنْ يكونوا وَجِهُوا معنى «الحصاد». إلى معنى «الكيل». 
فذلك ما لا يُعْقَلَ في كلام العرب, لأنَّ «الحصاد» و«الحصد» في كلامهم: 
الجذ والقظم ءالا الكل عزاو ركوترا وهو ناويل اقول «#وايزا حَنه يوه سيفاتهة» 
إلى : وآتوا حَقَهُ بعد يوم حصاده إذا كِلْثّمو. فذلك خلافٌ ظاهر التنزيل . 
وذلك أن الأمر في فتاه التنزيل بإيتاء الحقٌّ منه يوم 000 بعد 9 
حصاده. ولا فرفٌ بين قائل : إنما ا الله بقوله : «واتوا يوم حصاده». بعد يوم 
حضاف واعز قال عن يدلك: قل يو د .حسافما الأنهما دما فايلان ‏ قولاة 
دليلُ ظاهر التنزيل بخلافه . 1 


اج 
َه ٍُْ م6 دسة دين ي ‏ بره سرع ب رو 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَانَى : وَلانسرفو ]ةلا يحت 


التشروت 2 
اختلف أهلٌ التأويل في «الإسراف». الذي نهى الله عنه بهذه الآية 
ومن المنهيٌُ عنه . ْ 
فقال بعضهم : المنهيٌ عنه: رب النخل والزرع والثمر ‏ و«السرف» الذي 


)١(‏ قصل النبات: قَطَعَهُ وهو أخضر. وفي عامية العراق اليوم : القصيل أو «الكصيل» هو 
قطعٌّ الشعير وهو أخضر قبل ظهور سنابله تعلف به الحيوانات في أول الربيع. 
ْ ارخض 


١4١ : الأنعام‎ 

نهى الله عنه في هذه الآية» مجاوزةٌ القَدْر في العطيّة إلى ما يجحفُ برب : 
الماله: 1 ظ 

وقال آخرون: «الإسراف» الذي نهى الله عنه في هذا الموضع. مَنْمُ 
الصدقة والحقٌّ الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهلَّهُ بقوله: «واتوا حقه يوم 
حصاده) . ا 

وقال آخرون: إنما خوطبٌ بهذا السلطانٌ. نُهِيَ أن يأخدّ من رب المال 
فوقٌ الذي ألزمَ الله مالّه. 1 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال : إِنَّ الله تعالى ذكرُه نهى 
بقوله: «ولا تسرفوا»». عن جميع معاني «الإسراف». ولم يخصص منها معني 
دون معنى . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان «الإسراف» في كلام العرب: الإخطاء بإصابة 
الحَقَّ في العطيّة إما بتجاوز حَدّه في الزيادة» وإما بتقصير عن حَدَّه الواجب» 
كان معلوما: أن -العرق ماله مبارادٌ والباذلّهُ للناس حتى أجحفتٌ به عطيتة 
بعرت بتار 32010 اش إل ها اليس للع بوكؤ را ققد زف تبللفا يها أائعة 
الله يَذْله 0 وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءهُ منه أهلّ سُهْمَان الصدقة إذا وَجَبَتَ 
فيه أو منعه مَنْ ألزمه الله نفقتهُ من أهله وعياله وما ألزمه منها. وكذلك السلطان 
في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك 
مسرفون» داخلونَ في معنى مَنْ أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: دولا 
ُسْرقُواه في عَطَيكُمٍ من أموالكم ما يجحفٌُ بكم - إِذْ كان ما َبْلَهُ من الكلام. 
ل الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. إن الآية قد كانت تنزلُ على 
رسول الله يك بسبب خاصٌ من الأمور والحكمٌ بها على العام بل عامَةُ آي 
الران كذلك» : مكذللك قزلة» رولك سيرك زمه له يطب السسرفين 1 


م 


الأنعام : ,ع ١‏ 
ومن الدليل على صحّة ما قلنا من معنى : «الإسراف» أنه على ما قُلْنَاء 
قول الشاعر: 
عم ام مب ومست لها باس 2 2 7 سا في > ا ا فا « حر وح ابن ل 
اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف 


يعني ب «السرف»: الخطأ فى العطية . 


ىع 8 2و مره 5 مح 22 000 3 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وورب الاأتعن و حمولة وَفَوْشَا 
يقول تعالى 00 نكا من 0 حَمُولةٌ وفرشأء مع ما أنشأ من 
و«الحمولة». ما حمل عليه من الإبل وغيرها. 
ودالفرش», صَغارٌ الإبل التي لم تدرك أن يُحْمّل عليها. 


7 -_ٍ- 2200 0 ع 
القَوْلُ في تَأويل العا كارا مكار رق ألله ولا تذبعوا 
21011111 
يقول جَلَّ ثناوه : كُُوا مما رزقكمٌ الله. أيها المؤمنونَ فاحل لكم ثمرات 
خروئكم وغُروسكمء ولحومٍ اعابت إذْ حَرْمَ بعض ذلك على أنفسهم 
المشركون بالله فجعلوا لله مما دَرَا دن العرث والأبعام . نصيباً وللشيطان مثلهى 
فقالوا «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»ء» كما 
اتبعها باجرٌو البحيرة» ومُسَيْبُو السوائب. فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق 
الله الذي رزقكم ما حرموه. فَنَطَيعُوا بذلك الشيطانَء وِبَعْصُوا به الرحمنّ. 


إِنَّ الشيطان لكم عدرٌ يبغي هلاكّكُم وصَدّكم عن سبيل ربكم . «مبينٌ»» 


لفن 


الأنعام : ١53-1١57‏ 
قل أبانٌ لكم 5" بمناصبته 4 أبَاكم بالعداوة. حتى أخرجه من الجنة بكيده. 
وخدعة ا منه له ويفا عليه . 
القَولُ في تأبيل تله كا + كَسيية أزوع مرك الستان اسن ومرت 
2 ا الكت 2 جح مدسمهه» َس ا 
الْمَعْ رِأَمْسَيْنِ ل ءآ لكر 1 رم أ لابين آم أَسُتَمَلَتٌ عليه أَرْحَام 


وم و سوط 


> هدع 
0000 اوت م0 ع 


جعا ع د 

وهذا تقريمٌ من الله جَلّ ُنأوهُ العادلِينَ به الأوئان من عَبّدَةِ الأصنام , 
الذين بحروا البحائر» وسَيْبُوا السوائبَ. ووصَّلُوا الوصائل ‏ وتعليمٌ منه نبيّهُ يكل 
والمؤمنين به. الحجة عليهم في تحريمهم ما حَرمُوا من ذلك. فقال للمؤمنينَ 
به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشاتٍ وغير معروشات. ومن الأنعام 
أنشأ حَمُولةَ وفَرْشاً. ثم بَيّنَ جَلَّ ثنأوهُ «الحمولة» و«الفرش». فقال: «ثمانية 
أزواج». 

ذهو الضاث انين تومن المعة ا و :قذالاك: أريعة ء لآن كَُّ واحدٍ من 
الاثنين من الضأن زوجٌء فالأنثئى منه زوج الذكرء والذكر منه زوج الأنثى . 
وكذلك ذلك من المعز ومن سائر ئز الحيوان.. فلذلك قال جل تناو - وثمانية 
أزواج»» كما قال: ومن كُلَّ شَيء خلا زَوجَين» » [الذاريات: 2]59 أن 
الذكر زوحٌ الأنئى» والأنئى زوج الذكرء فهما وَإِنْ كانا اثنين فهما زوجان. كما 
قال جَلَ ثناؤٌ: طوجَعَلَ منْها زوْجَها لَِسْكُنَ ليها [الأعراف: 18]» وكما 


قال: «امسك عَلَيْكَ رَوْجَكُ»ي. [الأحزاب: /ا"]. 

ثم قال لهم : كُلُوا مما رَزْقَكُم لله من هذه الثمار واللحوم . واركبوا هذه 
الحَمُولَةَ أيها المؤمنونَء فلا تَتبعُوا خطوات الشيطان في تحريم ما حَرّمْ هؤلاء 
الجَهَلَةٌ بغير أمري إياهم بذلك. 


فض 


الأنعام : م جع ع١‏ 


قل. يا محمد لهؤلاء الذين حَرّمُوا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعا 
للشيطان. من عبَدَة الأوثان والأصنام الذِينَ زعموا أن الله حَرّمَ َلبق ما هم 
مُحَرَّمُونَ من ذلك -: الذَّكرَين حَرّمٌ رَيُكمء أيها الكَذَّبَةٌ على الله. من الضأن 
والمعز؟ فإنهم إِنْ ادّعوا ذلك وأقَرُوا به كذبوا أنفسهم وأبانوا جَهْلّهم. لأنهم 
إذا قالوا: «يحرمٌ الذكرين من ذلك». أوجبوا تحريمَ كُلّ ذَكرَيْن من ولد الضأنٍ 
والمعزء وهم يستمتعونّ بلحوم الذّكْرَان منها وظهورها. وفي ذلك فسادٌ دعواهم 
وتكذيب قولهم. «أم الأنثيين». فإنهم إِنْ قالوا: «حَرّمَ ربنا الأنثيين»» أوجبوا 
تحريمٌ لحوم كُلّ أنثى من ولِدٍ الضأنٍ والمعز على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك 
أيضاً تكذيبٌ لهم. ودَخض دعواهم أنْ رَبّهِم حَرّمَ ذلك عليهم. إِذْ كانوا 
يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. «أم ما 0 الأنشيين»» 
يقول: أم حرم 5-١‏ أرحام الأنثيين. يعني يعني أرحام أن نثى الضأن وأنئى 
المعزء فلذلك قال: «أرحام الأنثيين». وفي ذلك أيما لو أقَرُوا به فقالوا: «حرم 
علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين». بطولٌ قولهم وبيانُ كذِبهم , لأنهم كانوا 
يُقَرُونَ بإقرارهم بذلك أنَّ الله حَرّمَ م عليهم ذكورٌ الضأن وإنائهاء. أن يأكلوا لحومها 
أو يركبوا ظهورهاء وقد كانوا يستمتعونٌ ببعض ذكورها وإنائها. 

انبتُوني بعلم». يقول: ف لهم : خبروني بعلم ذلك على صحته: أي 
ذلك حَرّمّ ربكم عليكم. وكيف حَرّمَ؟ وإنْ كنتم صادقينَ»» فيما تَنحلونه رَبكُمْ 
من دَعُواكم, وتَضِيفُونهُ إليه من تحريمكم . 

وإنما هذا إعلامٌ من الله جَلَّ ثنأوهُ نبيّه أنَّ كُلّ ما قاله هؤلاء المشركونَ 
في ذلك وأضافوءُ إلى الله. فهو كُذبٌ على الله وأنه لم يُحَرّمْ شيئاً من ذلك» 
وأنهم إنما اتبَعُوا في ذلك خطوات الشيطان. وخالفوا أمره. 

لول في تأوبل. فَولِه تعالى : وَمِسَالْابل نتن ور الم فين 

يكرا 


١515-١ : الأنعام‎ 


له ره م 000 ره ادي اه 


مه 0 0 مه 00 ره اس 
فل ءالاحكرين حرم والأنثيين أما ًّ - عليه رحام | تثليين 
2-1 وم ىس سس يه . م2 ساس ء هد 
م حكُنئر شدَآء إذ وَصََنحكمْ أَشّدبِهندَاهَمَرَ 
0-1 د رو سد ص هس < قل ََ 07 
أنَّو كدب لَيِضِلٌ اناس يِعَيرٍ عل إِنَ مهلا يبْدى الْمَوْم اليرت جه 

وتأويل قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذَكرَيْن حَرّم أم 
الأنثيين أما اشتملتٌ عليه أرحامٌ الأنثيين» نحو تأويل قوله: «من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين». وهذه أربعة أزواج. على نحو ما بَيّنا من الأزواج الأربعة 
قبل من الضأن والمعز, فذلك ان أزواج » كما وصفت جل ثناؤه . 

وأما قوله : «أم كنتم شهداء إِدْ وصاكم الله بهذا ة فَمَنْ أظلم مِمنُ افترى 
على الله كذباً لِيُضِلٌ الناسّ بغير علم». فإنه أمرٌّ من الله جل ثنأؤه نيه كك أن 
ول لهؤلاء الجَهَلة من المشركينٌ الذين قص قَصّصهم في هذه الآيات التي 
فضيعة: يقول له عر ذكره: قل لهم الايد أيّ هذه سألتكم عن تحريمه 
حَرّمْ ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإِنْ أجابولك عن شيءٍ مما سألتهم 
عنه من ذلك». فقل لهم : أخيرا لتم : «إن الله حَرُمَ هذا عليكم). أخبركم به 
رسولٌ عن رَبُكم 7 شَهِدْتُمُ رَبُكُمْ فرأيتموهُ فَوَضَاكُمٌ بهذا الذي تقولونَ 
ويرْوٌرُونَ على الله؟ فإنَّ هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما 
تافسون على ما تزعمون. لا يلم إلا بوحي من عنذده مع رسولر يُرسله 
كذلك» 00 سل اليك ٠‏ فقي بعلم, إن كم صادقين؟ 1 6 رَبُكم 
رساك بذلك. وقال لكم: «حَرقْتٌ ذلك عليكم». ليع تحريمّة منه» 
وعهده إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمرين. يقول جَلٌ ثناؤه : 
«فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذباً». يقول: فمن أَشَدٌَ ظلماً لنفسه. وأبعدٌ 


لذن 


الأنعام: 11545 -ه 
: عن الح عدي وخر عل قاور كانه 0 
يحرم وتحليل ما لم يُحَلل يحلل. «ليضل الناس بغير علم», يقول: ليصدَّهُم عن 
سبيله . إن الله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى 
على الله وقال عليه الزُورَ والكَذبَء وأضاف إليه تحريمٌ ما لم يُحَرّمْء كفراً بالله. 
وجحُوداً لنبوة نبيّه محمد يل. 


#4 ٍ- 6 م 5 - ل ”م 54 
0 7 ْله 00 أجِد في مآ أوحى إل محَرَماعِقَ طَاعمٍ 
0 


0 
يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ ككه: قل ا اوديةة اليؤلاه 'الذيف حجار :إن 
مما ذَرأْ من الحرث والأنعام ليا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله - 
والقائلينَ : هذه أنعامٌ وحَرْتٌ حجْرٌ لا يَطْعَمُّهَا إلا مَنْ نشاء بزعمهم ‏ والمحرّمينَ 
من أنعام أَخَرَ ظهورتًا - والتاركينَ ذكْرَ اسم الله على أَخَر منها ‏ والمحرَّمينَ 
بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهمٍ وأزواجهم ء كله لذكورهم . 
المحرمين ما رزقهم الله افتراءً على الله وإضافةٌ منهم ما يُحَرمُونَ من ذلك إلى 
أن الله هُوْ الذي حَرّمَهُ عليهم -: أجاءكم من الل رسو بتحريمه ذلك عليكم, 
فأنبئونا به» أمْ وَصَّاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه تحريمّةُ ذلك 
عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كَدّبَةٌ إن اذَعَيْنْمْ ذلك ولا يمكنكم دعواه. لأنكم إذا 
ادُعيتموه عَم الناسٌ كَذْبَكُمْ ‏ فإني لا أجدُ فيما أوحى إليّ من كتابه وآي تنزيله» 
شيئاً مُحَرّماً على آكلٍ يأكلّه مما تَذْكُرونَ أنْهُ حَرّمَهُ من هذه الأنعام. التي تَصْفُونَ 
نحريمٌ ما حَرمٌ عليكم منها بزوكم . رالا أن يكَوَن ميتّة) قد ماتت بغير 
تذكية . «أو دماً مسفو ا ور لضي د أى ال أن يكون لحم خنزيرٍ. «فإنه 


رجس أو قاف يقول: أو ل اذايكون قمعا بع بذلك: أو 1 أنْ يكون 
احمضن 


الأنعام: ه 
مديوتحاً دنه ؛ ذابح من المشركين من عبَدَةِ الأوثان لصنمه والهته. فذكر :عليه 
انتم ولون إن ذلك الذبح فِنْقٌ نهى الله عنه وحَرمه: ونهى مُنْ آمَنَ به عن 
أكلٍ ما بح كذلك. لأنه ميتة . 

وهذا إعلامٌ من الله جل ثنأؤهُ للمشركينَ الذين جادلوا نبي الله وأصحابه 
في تحريمٍ الميتة بما جادّلوهم أن الذي اجادلوهم فيه من ذلك هن العرام 
الذي حَرَّمَهُ الله وأنْ الذي زعموا أن الله حَرَّمَهُ حلالٌ قد أحلَّهُ الله. وأنهم كَذْبَةٌ 
في إضافتهم لتدريمة إلى الله . 

وفي اشتراطه ل ثنأؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمَةُ إياة» المسفوح 
منه دونَ غيره» الدليلٌ الواضحٌ أنّْ ما لم يَكُنْ منه مسفوحاًء فحلالٌ غيرٌ نجس 


8: 


« لل سا سول سا لآا2 5 
القَوْلُ في تأبيل قَوْلِه تَعَالَى : فَُمِ نِاضطر عير عَبْرْسبَاغْ ول دِفإِن 


م2 وو2ه ور جد 
عفور رحيم .ييه 


وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «فمن اصْطرٌ غير باغ, 
ولا عاد». والصوابٌ من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذاء في «سورة 
البقرة». بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع - وأن معناه: فمن اضطر .إلى 
أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم. المتفوع أو لحم الخنزير أو ما أهلّ 
لغير الله به. غيرٌ باغ في أكله إيَاهُ تَلَدُدَا لا لضرورة حالةٍ من الجوع . ولا 
عادٍ في أكله بتجاوزه ما حَذه الله وأباحه له من أكله. وذلك أن يأكلّ منه ما 
يدفعٌ عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك. لم يتجاورٌ ذلك إلى أكثرٌ 
منهء فلا حَرّجّ عليه في أكله ما أكلّ من ذلك. «فإِنَ الله غفور». فيما فعلّ من 
ذلك فساتر عليه بتركه عقوبتة عليه. ولو شاء عاقبه عليه. «رحيم». بإباحته 
إياه أكل ذلك عند حاجته إليه؛ ولو شاء حرّمه عليه ومنعه منه. 


اس 


يقول و 0 وحَرمنا على اليهود. كل ذي ا وهو من البهائم 
رح ل سه ل حت سس ساي 


القَوْلُ في اويل وله تَعالَى :وَعِسَ الْبفَرِوَالْعْسَوِحَرَمْنَاعَليْهمَ 


زور آ آ 2 


ًُ )| ل ماجمات - ها 


و 


إنَّ الله أخبرٌ أنه كان حَرّمَ على اليهود من البقر والغنم, 000 
ما استثناءٌ منها مما حملت ظَهورهُمَا أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظيم . فكل 
شحم سوى ما استثناة الله في كتابه من البقر والغنم , فإنه كان مُحَرّماً عليهم . 

وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخباز عن رسول_الله كَل وذلك قوله : 
دقاتلَ الله اليهود, حُرّمَثْ عليهم الشحومٌ فجملوها ثم باعوها وأكنُوا أثمانهاه"". 

وأما قوله: «إلّ ما حَمَلْتْ ظَهورُهُماء. فإنه يعني : إلا شحوم الجنب وما 
علق بالظهرء فإنها لم تُحَرّمْ عليهم. 


010 7 5 500 ج مح سسا 7 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : أو الحواييا 


)١(‏ هو في الصحيحين من حديث ابن عباس: البخاري (7777) و(2)74706 ومسلم 
(1585). ومن حديث أبي هريرة: البخاري (7174): ومسلم (1081). وأخرجه 
مسلم )١108١1(‏ من حديث جابر أيضاً . 
لضن 


الأنعام : ١5‏ 
و«الحوايا» جمع. واحدها «حاوياء؛. و«دحاوية». ودحويّة», وهي ما 
تجوى من البطن فاجتمع واستدار. وهي بناتٌ اللبن» وهي «المباعر» . وتسمى 
«المرابيض». وفيها الأمعاء . 
ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حَرمنا عليهم شحومهما. إلا ما حملت 
ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. 


00 1 َ رم مر 1712 ل+*ى جع 
القَول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: أُوْمَا أختلط يعظم: 


يقول تعالى ذكرُه: ومن البقر والغنم حَرٌمْنَا على الذينَ هَادُوا شحومَهُمَاء 
سوى ما حملت ظهورهماء أو ما حملت حواياهماء فإنًا أْلَلْنَا ذلك لهم. ول 
ما اختلط بعظم . فهو لهم أيضاً حلالٌ. 

وعَنى بقوله : «أو ما اختلط بعظم ». شحم الألية والجنب» وما أشيه 
ذلك. 

عه ١ن‏ ََّ ص 0 ممعي لس هرا سه اه 

القول في تاويل قوله تغالى : ذلك جز ينله م غيم وَإِنَالْصيِهونَ 
حطل 
5 


اث 


يقول تعالى ذكُرٌه: فهذا الذي حَرّمْنًا على الذين هَادُوا من الأنعام والطير 
ذوات الأظافير غير المنفرجة. ومن البقر والغنم, ما حَرَمْنَا عليهم من شحومهماء 
الذي ذكرنا في هذه الآية. حَرّمْنَاهُ عليهم عقوبةٌ منا لهم. وثواباً على أعمالهم 
السيئة , وبَغْيهم على رَبْهِم. 

وقوله : «وإنا لصادقون». يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
اليهود عَما حَرٌمْنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنَا 


فض 


الأنعام: ١58-١55‏ 
حَرّمنا عليهم. وفي غير ذلك من أخبارناء وهم الكاذبونَ في زعمهم أن ذلك 
إنما حَرّمَهُ إسرائيلٌ على نفسه. وأنهم إنما حَرٌمُوهُ لتحريم إسرائيل إياة على 
ل 1 ع لخر ص م د ررس يع لماعمل 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : د 
مكل ترد : سارء عَن الْقَوم الْمْجْرِمِيتَ : 2 

يقول جل ثنازه: لنبيه محمد يِ: فإنْ كَذبكَ. يا محمدٌء هؤلاء اليهودُ 
فيما أخبرناك أن حَرمَْا عليهم ونا لهم. كما بَيّنا في هذه الآية. «فَقَلُ ربكم 
5 رحمة». بناء يمن كان به مؤمناً من عباده» وبغيرهم من خلقه. «واسعة). 
نسَعُ جميع حَلْقِه. المحسنْ والمسيءَ. لا يعاجلٌ منْ كفرٌ به بالعقوبة» ولا مَنْ 
عَصَاه التق ولا يَدَعْ كرامة مَنْ آمن به وأطاعه. ولا يحرمه ثواب عمله, ل 
منه بكلا الفريقين. ولكنٌ بأْسَهُ ‏ وذلك سطوته وعذابه ‏ لا يرذه إذا أَخَلّهُ عند 
غضبه على المجرمينن بهم عنهم شي 2 و«المجرمون» هم الذين أجِرَمُوا 
سير الات :راجت يرا اتاد 


ترسك ارين 


00 2 


َلهِمَحَقَّ دَافُوأ بسنا 
يقول جَلّ ثناوه: «سيقولٌ الذين أشركواء. وهم العادلونّ بالله الأوثان 
والأصنامٌ من مشركي قريش . «لو شاء الله ما أشركنا». يقول: قالوا احتجازاً من 
الإذعان للحن بالباطل من الحجة, لما تَبْيّنَ لهم الحق. وعلموا باطل ما كانوا 
عليه مقيمينَ من شِرَكهم. وتحريمهم ما كانوا يُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام . 
يفف 


١5/8 : الأنعام‎ 

على ما قد بِيْنَ تعالى ذكْرُه في الآيات الماضية قَبْلَ ذلك: «وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيبا»» وما بعد ذلك: لو أراد الله منها الإيمانَ به» وإفرادَهُ 
بالعبادة دون الأوئان والآلهة. وتحليل ما حر م من البحائر والسوائب وغير ذلك 
من أموالناء ما جعلنا لله شريكاً. ولا جعلَ ذلك له آباؤنًا من قبلناء ولا حََمْنا 
ما لخرقةامن هله الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون, لأنه قادرٌ أنْ يحول 
بيننا وبين ذلك. حتى لا يكون لنا إلى فغْل شيءٍ من ذلك سبيل: إما بأن 
يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به» وإلى القول بتحليل ما حرمنا ‏ وإما بأن 
يَلْعلفٌ بنا بتوفيقه. فنصير إلى الإقرار بوحدانيته» وترك عبادة ما دونه من الأنداد 
والأصنام. وإلى تحليل ما حرمناء ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأوئان والأصنام واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد» وأراد ما نحرّم من 

الحروث والأنعام فلم يَحُلُ بيننا وبين ما نحنٌ عليه من. ذلك. 
قال الله مُكُذَّباً لهم في قللهم: «إِن الله رضي منا ما نحن عليه من 
الشرك. وتحريم ما نحرّم» - ورادًا عليهم باطل ما احتجوا به من ُحجتهم في 
ذلك و«كذلك كَذَّبَ الذين من قبْلهم», يقول: كما كدت هؤلاء المشركون. يا 
محمد ما جثتهم به من الحَقٌ والبيان. كَذَْبَ مَنْ فَبْلّهم من فَسَقَة الأمم, الذين 
طعْوا على رَبْهِم ما جاءتهم به أنبياوهم من آيات الله وواضح حججه. وردوا 
عليهم نصائحهم . . «حتى ذاقوا بأسنا». يقول: حتى أسخطنا فغضبنا عليهم. 
فأحللنا بهم بِأسَنا فذاقوه. فعطبوا بذوقهم إياهُ. فخابوا وَحَسرُوا الدنيا والآخرة. 
يقول: وهؤلاء الآخرونّ مَسَلُوكُ بهم سبيلهم. إن هُمْ لم يُنيبُوا فيومنوا ويُصَدقُوا 

بما جَِهُمْ به من عند رَبهم . 
فإ قال قائل: وما برهانك على أن الله تعالى إنما كَذُبَ من قل هؤلاء 
المشركين قولهم : «رضيّ لله منا عبادة الأوئان. وأراد منا تحريم ما حَرّمُنا من 
الحروث والأنعام»: دون أن يكونّ تكذيبه إِياهُم كان على قولهم: «لو شاء الله 
لف 


الأنعام : ١8‏ 
0 أشركنا ولا آباونا ولا حَرمْنا من شىء)» وعلى وَصَفْهم إياه بأنه قد شاء 
شِرَكهُمُْ وشرك آبائهم. وتحريمهم ما كانوا يحرمون؟ 

قيل له: الدلالةٌ على ذلك قوله: «كذلك كَذَّبَ الذين من قَبلهم». فأخبر 
جل ثنأؤه ع: عنهم أنهم. سَلْكُوا في تكذيبهم نيهم محمدا 35 فيما أتاهم به من 
عند الله - من النهيٍ عن عبادة شيءٍ غير الله تعالى ذكره وتحريم غير ما حَرمَ 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله - مسلك ابلايهم من الأمم الخالية المُكَذّبَة 
الله ورمولة:. والتكذيبٌ منهم إنما كان لمكدت ولو كان ذلك برا من الله عن 
كذبهم في قيلهم : «لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء» لقال: «كذلك كذَّبَ الذين 
من قبلهم». بتخفيف «الذال». وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على 
الله لا إلى التكذيب مع علّل كثيرة يَظُولُ بذكرها الكتابُ وفيما ذكرنا كفاية 
لمن وفق لفهمه. 


2ع .ل لط َه 001 و صر أ ن سه © شمثرء رس 
لل في تأويل. قولهِ الى : فل هعد كم َنأ وجو إن 
تدعو إل لطن وَإِنَأَسْمَ نه 52 


يقول تعالى كل لنيه محمد 4: ل يا محمد لهؤلاء العادلينَ برهم 
الأوثانَ والأصنامء المحَرَمِينَ نّ ما هم مُحَرّمُونَ من الحرٌوث والأنعام. القائلين: 
«لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنَا من شيء»» ولكنه رضي منا ما نحن 
عليه من الشرك وتحريم ما نُحَرّمُ : «هل عندكم». بدعواكم ما تَدَّعُونَ على الله 
من رضَّاءُ بإشراككُمْ في عبادته ما تشركون» وتحريمكم من أموالكم ما تُحَرّمُونَ 
علم يقي من خبر مَنْ يقطع خبره العْذْرَِ أو حجةٌ توجبٌ لنا اليقينَء من 
العلم . «فتخرجوه لناوء يقول: فَمُظهِرُوا ذلك لنا وتِينوك 0 
خطأ قولكُم وفعُلكم. وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع . «إن 


نمضا 


0 
تتبعُونَ إل الظَنٌ». يقول له قَُْ لهم: ! تقرلون :نا تقولون. أيها المشركونٌ. 
وتعبدونَ من الأوثانٍ والأصدام ما تعبدون, فس من الحروث والأنعام ما 
تُحَرَمُونَ» لآ ظنًا وحسباناً أنه حَقّ وأنكم على حق, وهو باطل» وأنتم على 
باطل. «وإن أنتم ا تخرصون»., يقول: «وإن أنتم»» وما أنتم في ذلك كله. 
«إلا تخرصون». يقول: إلا تَتَقونُونَ الباطلّ على الله. ظنًا بغير يقين عِلّم ولا 
برهانٍ واضح . 


م 


مم ٍُ مون * “دار دم ل 

القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لوِ لَه 
00 رح ع حمر 2 
لهِدَدْكم أَجمَعِينَ 1 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ ي: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثانَ والأصنام. القائلِينَ على رَبُّهم الكذبٌ. في تحريمهم ما حَرَّمُوا من 
الحروث والأنعام إِنْ عجزوا عن إقامة الحجة عند قَيْلكَ لهم: «هل عندكم 
مِنْ علم بما تَدَّعُونْ على ربكم ترجو لنا». وعن إخرج علم ذلك لك 
وإظهاره. وهم لاشَكٌ عن ذلك 0 وعن إظهاره مُفَصَرُونَ. لأنه باطل له 
حقيقة اقللففة الذي حَرمَ عليكم أن ُشْركُوا به شيئاًء وأن تتبعوا خطوات 
الشيطان في أموالكم من الحروث والأنعام 5 والحيية البالغة), دونكم أيها 


المشركون . 
ويعني : ب«البالغة), أنها تبلغ مراده في تبوتها على مَنْ احتجح بها عليه 
من خلقه. وقطع عُذْره إذا انتهت ت إليه فيما جعلت حجةً فيه. 


«فلو شاء لهداكم أجمعين»» يقول: فلو شاء ربكم لوفقكم أجمعينٌ 
ا على إفراده بالعبادة, والبواةة من الأنداد والآلهة. والدينونة بتحريمٍ 
ما حَرْمَ اله وتحليلٍ ما خَلَلهُ اش وترك اتباع خطوات الشيطان. وغير ذلك 


0/1 


الأنعام : ١١-48‏ 
رمغ 0 0 0 


ومنهم مؤمن . 
هاه مه 1< زو 0 3 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : لهَاَشُهَدَ 1 لبن شبدوت أن 
ال عرسم 0 
بع أهوآء أأزيت 


له 


عو > مي 


0 لَامؤْمسونَ ا لآحْرَوَوَهْم َيه مْيَقَد لو جيه 4# 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد عله : دقل يا مو لهؤلاء المفترين 


على رَبّهم من عَبَّدَة الأوثان. الزاعمينَ أن الله حرم عليهم ما هم محرقوة من 
حُروثهم وأنعامهم. «هَلُمّ شهداءكم» يقول: هاتوا شهداءكم الذين يُشهدونَ 
على الله أنه حَرّمَّ عليكم ما تزعمون أنه حَرْمَهُ عليكم . 

قال الله لنبيه: «فإِنْ شَهدُواوء يقول: يا محمدٌء فإِنْ جاءوككَ بشهداء 
هون أن الله حَرَمَ ما 00 أن الله حَرمَهُ عليهم . «فلا تَسْهَد معهما. 
فإنهم كَذَبَة وشهودُ زُورٍ في شهادتهم بما شَهِدُوا به من ذلك على الله . وخاطب 
بذلك جَلَ ناوه بيه يكلء والمرادٌ به أصحابه والمؤمنون به. «ولا تَتبعْ أهواء 
الذين كَذَُبُوا بآياتناه» يقول: ولا تتَابِعَهُمْ على ما م م عليه من التكذيب بوحي 
الله وتنزيله» في تحريم ما حَرمًء وتحليلٍ ما أَحَلّ لهم. ولكن اتبع ما أوحيّ 
إليك من كتاب ربك الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . «والذين 
لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولا تَتبعُ أهواة الذين لا يؤمنون بالآخرةء فتكذب 
بما هُمْ به مكذبون من إحياء الله حَلْقَهُ بعد مماتهم. ونشره إياهم بعد فنائهم . 
«وهم بربهم يعدلون». يقول: وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات. 
وجحودهم قيامٌَ الساعة, بالله يعدلون الأوثانَ والأصنامً. فيجعلونها له عذّلاء 


ويتخذونها له نذّاء يعبدونها من دونه . 


نفض 


الأنعام : ١١١‏ 
القوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : هَل مَصَالْوَاأَتَلُ مَاحَرَم ربكم 


محا رار 0 
عَعَحكم الاك أب كَيعا يلوا ين حسما 


82 


نا 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يِه اقل »يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثانَ والأصنامً. الزاعمينَ أن الله حَرْمْ عليهم ما هم مُحَرَُمُوه من حُروثهم 
وأنعامهم. على ما ذكرتٌ لك في تنزيلي عليك -: تعالواء أيها القومُء أقرأ 
عليكم ماحَرُم ربكم حقا يقينأء لا الباطل تَخَرْصأَ تخرّصّكم على الله الكذب 
والفرية ظناء ولكنْ وحياً من الله أوحاه إليٌّء وننزيلا أنزله علي : أن لا تشركوا 
بالله شيثاً من خَلّْقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنامء ولا تعبدوا شيئاً سواه. 
«وبالوالدين إحسانأ». يقول: وأوصى بالوالدين إحساناً ‏ وَحَذَّفَ «أوصى» 
و«أمر». لدلالة الكلام. عليه ومعرفة السامع بمعناه. 


حو 41 


القَولُ في نويل قوله تَعَالَى : وَلَاتْعَدلو أأْوَلَدَحُميْنْ : ن ملق ححْنُ 
رَوْفُكُم وَإَِاهْة 


يعني تعالى ره بقوله: «ولا تقتلوا أولادَكم من إملاق». ولا تئدُوا 


أولادكم فتقتلوهم من خبشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم , فإِنَّ الله هو رازقكم 
وإياهم . 5-0 فتخافوا بحياتهم على انفُسكم العجزٌ عن أرزاقهم 
وأقواتهم . 


ل ُُ د دمة موب م مر الم ا 

اقول في تاويل قوله تعالَى : ولاتمريوا الْفواحشن مَاظهرَ متها 
4 سك 
ومابطر 


يقول تعالى ذكره: ولا تَقَرَبُوا الظاهر من الأشياء المُحَرّمة عليكم التي هي 
0/١‏ 


١617-1١6١ الأنعام:‎ 

علانية بينكم لا تناكرون ركوبهاء والباطنَ منها الذي تأتوثه سرًا في خفاءٍ لا 
تجاهرونَ به. فإن كُلَّ ذلك حرامُ. 

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بَطنَّء لأنهم كانوا 
يستقبحون من معاني الزنا بعضاً دون بعض . 

وايش ما الوا يهن :ذلك بمدفوع .+ جر احير عفري لحيل على 
النهي عن ظاهر كل فاحشة ة وباطنها. ولا خبرٌ يقطع العذر. بأنه عُنيّ به بعض 
دون جميع. وغير جائز إحالةٌ ظاهر كتاب الله إلى باطن. إل بحجة يجب 
التسليم لها. 

0 | 00 62 لسع را كس هه زر وه ءءء سا ءآ سر د س وى ص 

القول فِي تاويل قوله تعالى: ولا تمئلوا النفس[أ جى حرم اللهإ لا 
ل أ و + ١>‏ ء هه 

حي دل وص كم ب لقُن الأذنك 


000 «قل تعالوا أثْلُّ ما حَرّمْ ربكم عليكم أنْ لا تُشركوا به 
شيئأ». «ولا تقتلوا النفس التي حَرّمْ الله إلا بالحق». يعني بالنفس التي حَرم 
الله قَتَلَّهَاء نفسّ مؤمن أو مُعاهد ‏ وقوله: «إلاا بالحق». يعني بما أباح َتلّها 
به: من إل تقل اننسا فتفكل كيدا بها أو تزني وهي محصنة فَترْجَم» ويد 
عن دينها الحقٌّ فتقتل. فذلك «الحق» الذي أباح الله جل ثنأؤه قتل النفسٍ 
التي حرم على المؤمنينَ قَتلّها به. «ذلكم». يعني هذه الأمور التي عَهِدَ إلينا 
فيها رينا أنْ لا نأتيه وأنْ لا ندعه. هي الأمور التي مانا والكافوين بها أن لتقل 
جميعاً به. «لعلكم تعقلون», يقول: وَصّاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم . 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : : ولا تفردوا أَمَالَ التي بألتىهى لَحَسَنٌ 
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حول د 
م 


١١7 : الأنعام‎ 


يعني جَلّ ثنأؤه بقوله: «ولا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ». ولا 
تقربوا ماله إل بما فيه صلاحة وتثميره. 

وأما قوله: «حتى يبلْع أشْدّةو إن «الأشْد» جمع «شَدّوء كما دالأضْيٌ 

: 3 

جمع «ضرعء وكما «الاشر» جمع «شره. و«الشد» القوةء وهو استحكام قوة 
شبابه وسنهء كما «شَّدٌّ النهار» ارتفائُه وامتداده. 

وفي الكلام محذوف. ثرِكَ ذكرُه اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك 
أن معنى الكلام : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده». 
فإذا بلغ أشده فانستم منه رُشْداَ فادفعوا إليه ماله لأنه جل ثنأوه لم يَنْهَ أن 
ُْرَبَ مال اليتيم في حال ينه إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده. ليجل 
لوليّه بعد بلوغه أشُدَّهُ أنْ يقربه بالتي هي أسوأء ولكنه نهاهم أنْ يقرَبُوه حياطةً 
منه له وحَمْظأ عليه. ليسلّمُوه إليه إذا بلغ أشده. 


اي ص يا ب 


القَولُ في اويل فَوْله تَعالَى : وَأوَهواألْحكيْلَ وَالْميرَانَيالْقِسَطٍ 
ذُكلِفُ تَنْسَاإِلَا وَسَعها 


يقول تعالى ذكره: «قُل تعالوا أل ما حَرّمَ رَبُكم عليكم أن لا تُشْركُوا به 
شيئأ» - وأنْ أوفوا الكيل والميزان. يقول: لا تَبْحْسُوا الناس الكيل إذا كلتُموهم, 
والوزنَ إذا وَزْنْشَموهم. ولكنْ أوفوهم حقرقَهُم. وإيفاؤهم ذلكَ. إعطاوهم 
حقوقهم تامة. «بالقسط». يعني بالعدل. 
وأما قوله : «لا نكلف نفساً إل وسعهاء». فإنه يقول: لا نكلف نفساً. من 
إيفاء الكيل والوزن» إلا ما يَسَعُهَا فيحلٌ لها ولا تُحْرَجّ فيه. وذلك أنَّ الله جَلّ 
نأو عَلِمَ من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضِيقٌ نفسّه عن أنْ تطيبٌ لغيره بما لا يجب 
عليها له. فامر المعطي بإيفاءِ رَبٌّ الحَقٌّ حَقَهُ الذي هُوَ له. ولم يكلفه الزيادة. 
ا 


الأنعام : ١‏ 
لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. ومَرٌ الذي له الحق. بأخذ حقهء ولم 
يكلفه الرضى بأقلّ منه. لما في النقصان عنه من ضرق نفسه. فلم يكلف نفساً 
منهما إل ما لا حرج فيه ولا ضيق» فلذلك قال: «لا نكلف نفساً إل وسعهاء . 


عو “ل لوطو عد ا ١‏ ردك لع راع وارل روط “اوداك 

القول في تاويل قوله تعَالى : ا ا 
هد أو ذل وَصَكْ بو ملؤم كروت جه 

يعني تعالى ذَكْرٌه بقوله: «وإذا قلتم فاعدلوا». وإذا حكمتم بين الناسٍ 
فتكلمتم فقولوا الحَقٌّ بينهم. واعدلوا وأنصفوا ولا تجُورواء ولو كان الذي يتوجة 
الْحَقّ عليه والحكمء ذا قرابة لكم. ولا تحملتكم قرابة قريب أو صداقة صديق 
حكمتم بينه وبين غيرهء أنْ تقولوا غيرٌ الحَقّ فيما احتكم إليكم فيه. «وبعهدٍ 
الله أوفوا». يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن 5 
فيما أُمَرَهُمُ به ونهاهم. وأنْ يعملوا بكتابه وسنة رسوله كَل وذلك هو الوفاءٌ بعهد 
الله . 

وأما قوله: «ذلكم وَصّاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كله: قُلْ 
للعادلينَ بالله الأوثان والأصنامٌ من قومك : هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين 
الآيتين» هي الأشياءً التي عَهِدَ إلينا رَبنَا ووصّاكُمْ بها رَبُكم. وأمركم بالعمل, 
بها لا بالبحائرء والسوائب» والوصائلٍ » والحام . وقتل الأولادء ووأد البنات» 
واتباع خطوات الشيطان. «لعلكم تذكُرون»» يقول: أمركم بهذه الأمور التي 
أمركم بها في هاتين الآيتين» ووصّاكم بها وعهدّ إليكم فيهاء ددرو عواقب 
أمركم. وخطأ ما أنتم عليه مُقِيمونَء فتنزجروا عنهاء وترتدعوا وُنيبوا إلى طاعة 
ركم 


وكان ابن عباس يقول: هذه الآيات» هن الآيات المحكمات. 


نين 


١65-1١61“ : الأنعام‎ 

0 : 47 د 0 0 ا 
تهون رج 7 

يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وَضّاكم به ربكم. أيها الناس. في 1 
الآيتين من قوله : «قُلُ تعالوا تل ما حَرَم ربكم عليكم». وأمركم بالوفاءِ به 
«صراطه» - يعني : : طريقه ودينئه الذي ارتضاه لعباده , «مستقيما»» يعني : 1 
لا اعوجاج به عن الحق. ولاتعودة» يقول: فاعملوا به. واجعلوه يم 
منهاجاً تسلكونه. فاتبعوه. «ولا تَتبعُوا السبل». يقول: ولا تَسَلُكُوا طريقاً سواه 
ولا تركبوا منهجاً غيره. ولا تبغوا ديناً خلاقَهُ» من اليهودية والنصرائية والمجوسية 
وعبادة الأوثان. وغير ذلك من الملل » فإنها بِدَعٌ وضلالاتٌ. «فتفرق بكم عن 
سبيله», يقول. فيشتت بكمء إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل 
ولا طرق ولا أديان. اتباغكم إياها. «عن سبيله». يعني : عن طريقه ودينه الذي 
شَرَعَهُ لكم وارتضاة. وهو الإسلام الذي وَصّى به الأنبياة. وأمر به الأممّ قبلكم . 
«ذلكم وَصَاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وَصَّاكم به ربكم من قوله 
لكم: دن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل». وَصَاكم به «لعلكم 
تتقون»» يقول: لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهُلكوهاء ويَحَذَرُوا رَيُكم فيها فلا 
تسخطوة عليهاء فيحلٌ بكم نِقَمَتهُ وعذابه. 


- _ 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى :شمَّءَاتَِمَا موس ىالْككتب تمَامَاعلَ الى 
0 ى بسلا 
أحسن وَتفَصِيلا لحل شئر 


يعني جل ناوه بقوله: «ثم آتينا موسى الكتابّ». ثم قُلّ بعد ذلك يا 
محمدٌ: أتى رَبِْكَ موسى الكتابٌ - فترك ذكْرَ «قُل». إذ كان قد تَقَدّمَ في أولر 
ينا 


الأنعام : 16 

القصّة ما يدل على أنه مُرَادٌ فيهاء وذلك قوله: «قُلْ تعالوا أَئْلُ ما حَرُمَ ربكم 
عليكم». فَقَصٌ ما حَرّمٌ عليهم وأحَلّ, : ثم قال: ثم قل: «آتينا موسى ». فحذف 
«قل» لدلالة قوله : «قل» عليه وأنه 5 في الكلام . 

وإنما قلنا: ذلك مُرَادٌ في الكلام؛ لأنْ محمداً يل لاشك أنه بُعث بعد 
موسى بدهر طويل. وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات د على مَنْ أمر بتلاوتها عليه 
بعل مبعثه . ومعلوم أن موسى أوتي الكتات من قبل أمر الله محمداً 00 هذه 
الآيات د على من نْ أمر بتلاوتها عليه . ٠‏ ودثمعء في كلام العرب » حرفٌ يذل على 
أن ما بعذه من الكلام والخبرء بعل الذي قبلها. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «تماماً على الذي أحسن». 

فقال بعضهم : معناه : تماماً على المحسنين. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «تماماً على الذي أحسن )» موسى »2 فيما 
امتحنة الله به في الدنيا من أمره ونهيه . 

وقال آخرون: في ذلك: معناه: ثم آتينا موسى الكتابٌ تماماً على إحسان 
الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: ثم آتينا موسى 
الكتات تماماً لنعمنا عندة» على الذي أحسن موسى في قيامه بأمْرِنا ونهينا 5 
أن ذلك أظهر معانيه في الكلام. وأنّ إيتاء موسى كانه نعي فنا الله عليه ومنةٌ 
عظيمة. فأخبرٌ جل ثنأوهُ أنه أنعم بذلك عليه لِمَا سَلَفَ له من صالح عمل 
وحْسّن طاعة. 

وأما قوله : «وتفصيلا لكل شيء». فإنه يعني : ا لكل شيءٍ من أمر 
الدين الذي أمرُوا به. 


يليان 


الأنعام: ١55-1١65‏ 
فتأويلٌ الكلام إذاً: ثم آتينا موسى التوراةً تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبّله 
تتم حم ل كرام عليه عاق سا وطاعته ربة وقيامه بما كَلْفَهُ من شرائع, دينه » 
وتبييناً لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم . 


سس حسيك وَر َو رس ص و 


اقول في تأويل, فَوْله تَعالى : وهدى ولمَة لَعَلهُم لآ رهم بُؤمنونَ 

يقول تعالى ذكره: آتينا موسى الكتابٌ تماماً وتفصيلاً لكل شيء. 
«وهدى)» 2 يعني بقوله : «وهدى)» 2 تقويماً لهم على الطريق المستو وبياناً لهم 
سبل الرشاد لثلا 00 «ورحمة». يقول: ورحمة منا بهم ورأفة, لننجيهم من 
الضلالة وعمى الحيرة . 

وأما قوله : «لَعَلّهُم بلقاءِ رَيُهم يؤنون». فإنما يعني : إيتائي موسى الكتابٌ 
تماماً لكرامة الله موسى © على إحاد موسى » وتفصيلا لشرائع. دينه, وهدّى 
لمن اتبعه. ورحمة لمن كان منهم ضالاً لينجيه الله به من الضلالة. وليؤمن بلقاء 
ربه إذا سمع مواعظ الله التي وفع يهنا حلمه افيد فيرتدع عَمَا هو عليه مقيم 
من الكفر به. وبلقائه بعد مماته. فيطيع ربه» ويصدَّقَ بما جاءه به نبيهُ موسى 

2 عل وده 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَهنذًا كتنب أن لئنه مبارك فنعو 


رمه بع دير رودو 


وانقوا مون ههه 2 
ين حل اناق" شرك ووه ك1 نات الولناه ارك :1 ومة"العراث الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد كل . «كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه»» يقول: فاجعلوه إماماً 


عو دم 


َتبعُونَةُ نَهُ وتعملونَ بما فيه. أيها الناس. «واتقوا». يقول: واحْذَّرُوا الله في 
8ك" 1 


الأنعام : ١61/-1١66‏ 
أنفسكم . أنْ تضيعوا العمل بما فيه » وتتعدوا حدوذه » وتستحلنا محارمه . 
وقوله: «لعلكم ترحمون»» يقول : لترْحَمُواء فتلجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه . 


لَْلُ في تأويل_فَولِهِ تعالى : أن تَشُولو َيِل لكب عَلّ 
طَانِمَئَينِ مِن قَِنَاوَإِن ماعن دِرَاسَمَوم نايت 172 

فأما الطائفتان اللتان ذّكرهما الله وأخبرٌ أنه إنما أنزل كتابَهُ على نبيه 
محمد ككل لئلا يقول المشركون: «لم ينزلُ علينا كتابٌ تبه ا 
3 ننه فليس علينا حجةٌ فيما نأتي ويَذْرء إذْ لم يأتنا من الله كتابٌ ولا رسول»» 
وإنما الحجةٌ على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا ‏ فإنهما اليهود 
والنصارى» وكذلك قال أهل التأويل . 


وأما «وإنّ كنا عن درّاستهم لغافلين»» فإنه يعني : : أنْ تقولوا : وقد كنا عن 
تلاوة الطائفتين الكتات الذي أنزلتُ عليهم . «وغافلين»» لا ندري ما هيّ ولا 
جم الا يقرأون. وما أنزل ! إليهم في كتابهم. لأنهة كانوا اهلتحولناء ولم عن 
0 وت يمايم 00 جام فقطع الله بإنزاله 


00 8 رد عر عر لي م ا آآ أ 
القول في تاويلٍ 1 تعاَى : أَْتمُولُوا ْنَا رِلَعَيِمَ الككب لكا 
ما دعر - و 2 د تت ل ور 97 رهد 
َهَدَئيَهم فقدجاء مِنْرَيْحَكُم وهدى وَرَحَمَة 
يقول تعالى ذكرٌه: «وهذا ا أنزلناهُ مبارك»» لثلا يقولٌ المشركون من 
ا 35 0 
عَبَدَةِ الأوثان من قريش: «إنما انل الكتابُ على طائفتين من قبلثاه» أو: لثلا 
4ه ل 0 4م ل 4 
يقولوا: لو أنا انزلٌ علينا الكتابٌ كما انزل على هاتين الطائفتين من قبلناء فامرنا 
ين 


الأنعام /اه١ا‏ 
فيه ونهيناء وبْيْنَ لنا فيه خطاً ما نحن فيه من صوابه. كنا أهدى منهم». أي 
لكنا أشدّ استقامة على طريق الحق» واتباعاً للكتاب. وأحسن عملا بما فيه 
من الطائفتين بن اللين أنرل عليهما الكنات من قبلنا. يقول الله : : «فقد جاءكم بينة 
من ربكم) يقول : : فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» حُجَة عليكم واضحة 
بيئة من ربكم . دوهدى». يقول: وبيانٌ للحق. وِفْرْقانٌ بين الصوابٍ والخطأء 
«ورحمة» لمن عَمِلُ به واتبعة. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : هَمن أظلمين كدب يكاين تله 


لخ ص 


1 7 عه يه لا ساح ل له ع ل سه مه يي 6 
26 صَدَقَ َنأ سَتجزى الزن يصدهفون عن ءاينيناسو” أب د انوأ 
جر 
دص ينون 222 فيه 


يقول ََُ ثناوه: فمن أخطأ فعْلاً وأشدٌ عدواناً منكم. أيها المشركونّ 
المُكَذّبُونَ بحجج الله وأدلته - وهي آياته . «وصَدّفٌ عنها». يقول: وأعرض 
عنها بعد ما أنه فلم يون بهاء ولم يصدّقْ بحقيقتها. 

وأخرج 058 اذ الخبر بقوله: «فمن أظلم ممن كذب بايات الله ). مخرج 
الخبر عن الغائب. والمعنيٌ به المخاطبونَ به من مشركي قريش. 

وقوله : «سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ العذاب», يقول: سَيْثِيبٌ 
اله الذين يترون عن اانه وحججه ولا يعديروتهاء ولا يي فون احتقيفتها قرؤمنوا 
بما دهم عليه من توحيد لله وحقيقة نبوة نبيه» وصِدّق ما جاءهم به من عند 
ربهم . «اسوء العذاب»6. يقول: شديدٌ العقاب. وذلك عذاتث النار التي أعَدَّمًا 
الله لكفْرَة خلقه به . «بما كانوا يصدفون». بقول: يفعل الله انهم عرام يما 
ا 00 الدنياء فلا يقبلون ما جاءهم به نَبِيَهُم محمد يل . 


ان 


الأتعام : م4١‏ 
2 , ا ص س بيو +437 سل سع وم سس 2 كن مايه 
القول في تأويل قوله تعالى : هل ينظرون] لا أنتأتيهمالْمَكِكة أوَيَأقَ 


0 


قل 
ل يه سه سا او ساس سداس 
ريك أوْيَلُف بعص ءَينسِرَيْك 


يقول جَلّ ثناؤه: هل يننظرٌ هؤلاء العادلونَ برهم الأوثان والأصنام. «إلا 
أن تأتيهم الملاتكةٌ» بالموت فتقبضٌ أرواحهُم - أو أن يأتيهم رَبْكَ يا محمدٌء 
بين خلقه في موقف القيامة . «أو يأتي بعض آيات ربك»» يقول: أو أن يأتيهم 
بعض آيات ربك. وذلك فيما قال أهلٌ التأويل: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

الل في تأويل. قله تغالى : يوق بض ءإبات رَبك يقد" يا 

يقول تعالى ذكْرُه: «يوم يأتي بعض آيات رَبّكَ لا ينفع مَنْ كان قبل 
ذلك مشركاً بالله. أنْ يؤْمنَ بعد مجيء تلك الآية. 

وقيل: إِنَّ تلك الآية التي أخبر الله جَلَّ نأو أن الكافرٌ لا ينفعةٌ إيمانه 
عند مجيئها: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

وأما قوله: «أو كسبت في إيمانها خيرأ»» فإنه يعني : أو عَمِلَْتَ في 
تصديقها بالله خيرًء من عمل صالح يُصَدّقُ قله ويُحققه. من قبل طلوع 
الشمس من مغربها. ولا ينفعٌ.كافراً لم يَكُنْ آمنّ بالله قبل طلوعها كذلك. إيمانه 
بالله إِنّْ آمنَ وصَدَّقَ بالله ورسله. لأنها حالة لا تمتنع نفْسٌ من الإقرار بالله» 
لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله فَحُكُمْ إيمانهم. كحكم إيمانهم عند 
قيام الساعة. وتلك حالٌ لا يمتنعٌ الحَلّقُ من الإقرار بوحدانية الله لمعايتتهم 
من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال. والبحث 
والاعتباره ولا ينفمٌ مَنْ كان بالله وبرسله مصدّقاً ولفرائض الله مُضَيّعاً غير 


يننا 


الأنعام : ١59-1١68‏ 
مكتسب بجوارحه لله طاعة. إذا هى طلعثٌ من مغربها ‏ أعماله إِنْ عَملّ. 
وكسبّه إن اكتسبّء لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها فى ذلك. 


القَوْلُ في تأويل. قله تَعالَى : لكوأ طون 2 

يقول تعالى لنبيه محمدٍ يلك: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوئانَ والأصنامٌ : انتظروا أَنْ تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم, أو أنْ 
أي ربكم لفصل, القضاء بيننا وبينكم في موقفب القيامة. أو أن يأتيكم طلوحٌ 
الشمسٍ من مغربهاء فتطوى صحفٌ الأعمال. ولا ينفعكم إيمالكم حينئذ إِنْ 
امح حار لتلمرا ع لعزن مله قالطال وز ولعي من المحسن. 


والصادق من الكاذب. ينوا عند ذلك بمن تحيق عذابٌ الله وأليم نكاله. ومن 


الناجي منا ومنكم ومّن الهالك - إنا مُنْنَظرّو ذلك» ليجزلٌ الله لنا ثوابَةُ على 
طاعتنا إياه. وإخلاصنا العبادة له. وإفرادناه بالربوبية دونَ ما سواه. ويفصل بيننا 


وبينكم بالحق. وهو خيرٌ الفاصلين. 


02 ص كه 


القَولُ 8 ناويل 00 لى : إِنَالَذِن فَرفوأدِي وَكافوأشِيَعَا لَسَتَّ 
مِنْهح فس إِنَّمَ مهم ِل 20 سَيعهُم يفون زه جد 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيِينَ بقوله: «إِنَّ الذين فَرَقُوا دينهم». 

فقال بعضهم : 5 بذلك اليهودٌ والنصارى. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ البدع من هذه الأمة. الذين اتبَعُوا مُتشَابة 
القران دون محكمه . 


84 


١4 : الأنعام‎ 

والصوابُ من القول. في ذلك عندي أنْ يُقالَ: إِنَّ الله أخبر نبيه كله أنه 
بريءٌ ممَنْ فارق دينه الحق وفرقة. وكانوا فرق فيه وأحزاباً دا وأنه ليس 
5 اوه م منه. لان دينة ا بعثه له به ف ا دين إبراهيم 
تبه ل ل ل ل [الأتعام: 6151" 

فكان مَنْ فارقٌ دينه الذي بعث به بَكلِةِ من مشرك ووثنيٌ يهوديّ ونصراني 
ومتحنفبء مبتدع قد ابتدعٌ في الدين ما ضَلَّ به عن الصراط المستقيم والدين 
م ملة إبراهيم 5 فهو بريء من محمد فل؛ 9 ونجمد داري وهو 
06 

وأما قوله: «لستّ منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله». فَإِنْ أهلّ التأويل 
اختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةُ على نبي الله بالآمر بترك قتال. المشركينَ 
قبل وُجوب فْرْضٍ قتالهم ‏ 9 نسخها الأمر بقتالهم في «سورة براءة»» وذلك 
قوله : دقر مركن حَيتُ 0 [غية: 8]. 
ديك بعله في دينه . سي ابن والنسخ إنما بكرن 
في الأمر والنهي . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: «لست منهم في 
شي ع4 إعلامٌ من الله نبيّه محمداً يكل أنه من مبَْدعَة أمته الملحدة في دينه 


بريءٌ» ومن الأحزاب من مشركي قومه. ومن اليهود والنصارى. وليس في 
إعلامه ذلك ما يوجبٌ أنْ يكونَّ نهاهُ عن قتالهم» » لأنه غير محالر أنْ يقال في 


1 


١5١-169 : الأنعام‎ 

الكلام : «لستث من دين اليهود والنصبارى في شيءٍ فقاتلهم. ٠‏ فَإِنَّ أمرهم إلى 
لله في أن يتفضلّ على مَنّْ شاء منهم فيتوب عليه ويهلك مَنْ أراد إهلاقةُ منهم 
كافراً فيقبض رُوحَه أو يقتله بيدكَ على كفره» ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونَ عند 
مقدّمهم عليه». 0 كان غير مستحيلٍ اجتماع الأمر بعاليوء وقوله: «لستث 
منهم في شيء إنما أَمْرحُمْ إلى اللفى ولم يكن في الآية دلي واضحٌ على أنها 
منسوخة» ولا وَرَدَ بأنها منسوخةٌ عن الرسول خبرٌ - كان غير جائز أن يُقَضَى 
عليها بأنها منسوخة. حتى تقوم حجة موجبةً صحة القول بذلكء لما قد بِينا 
من أن المنسوخ هوما لم يَجُرْ اجتماعُه وناسخه في حال, واحدة. في كتابنا: 
«كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام». 

وأما قوله: «إنما أمْرّهُم إلى اللهوء فإنه يقول: أنا الذي إلىّ أمرٌ هؤلاء 

1 : 1 
المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيّعاء والمبتدعة من أمُتكَ الذين ضلُوا عن 
سبيلك. دونك ودونَ كُلَّ أحدٍ. إما بالعقوبة إِنْ أقامُوا على ضلالتهم وفُرقتهم 
دينهم فأهلكَهُمْ بهاء وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليهم . «ثم 
نهم بما كانوا يفعلون». يقول: ع اعرم في الآخرة عند ورودهم علي يوم 
القيامة بما كانوا يفعلون. فأجازي كلا منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون, 
المحسنّ منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. ثم أخبر جل ثنأؤه ما مبلغ جزائه 
مَنْ جازى منهم بالإحسان أو بالإساءة فقال: «مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها 
ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجُرّى إل مثْلّها وهم لا يُظْلَمُونَ. 


لفل في تأويل. ونه تعَالى : مَنجَآ أ خْسَة هشر أمدالهاوسن ج21 
أل يتشد ]لاله وهم لاا أ 2 


يقول تعالى ذكُرُه: مَنْ واقّى رَبَّهُ يوم القيامة في موقف الحساب. من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا بالتوبة والإيمان والإقلاع عَمّا هو عليه 
وم 


' الأنعام : عل 
مقي من ضلالته. وذلك هو الحسنة التي ذَكرها الله فقال: مَنْ جاء بالحسنة 
فل عَشْرٌ أمثالها. 

ويعني بقوله : «فله عشر أمثالها». فله عشر حسنات أمثال حستته التي 
جاء بها. «ومن جاء بالسيئة». يقول: ومَنْ وافى يوم القيامة منهم بفراق الدّين 
الحقٌّ والكفر بالله. فلا يُجُرَّى إلا ما ساءَه من الجزاء. كما وافى الله به من 
عمله السيء. ووهُمْ لا يُظلمونَ». يقول: ولا يظلمٌ الله الفريقين» لا فريقٌ 
الإحسان. ولا فريقٌ الإساءة. بن يُجازي المحسنّ بالإساءةء والمسيء 
بالإحسان. ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هُوٌ له. لأنه جَلّ تناه 
حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يستحقٌ أن يَضْعَهُ فيه ولا يجازي 
أحداً إلا بما يستحقٌ من الجزاء. 

إن قال قائلٌ: فإِنْ كان الأمرٌ كما ذكرت, من أن معنى «الحسنة» في 
هذا الموضع: الإيمان بالله. والإقرار بوحدانيته. والتصديق برسوله. «والسيئة» 
فيه: الشرك به والتكذيب لرسوله ‏ أُفللإيمان أمثالٌ فَيُجَازى بها المؤمن؟ وإن 
كان له مِثْلّء فكيف يُجَازّى به. و«الإيمان». إنما هو عندك قولٌ وعمل» 
والجزاءٌ من الله لعباده عليه الكرامة في الآخرة. والإنعام عليه بما أَعَدٌ لاهلٍ 
كرامته من النعيم في دار اللخلرى:: وذلك أعيان تر «وتمانى ونس :ويلتد بنهاء 
لا قولُ يسمع. ولا كسب جوارح؟ 

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتَ إليه. وإنما معناه: مَنْ جاء بالحسئة 
فواقّى الله بها له مُطيعاً. إن له من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها. 

فإن قال: قلت فهل لقول «لا إله إل الله» من الحسنات مثْلّ؟ 

قبل: له مِثْلٌ هو غير ولكنْ له مِْلّ هو قولُ لا إله إلا الله وذلك هو 
الذي وَعَدَ الله جَلَّ ثنأؤهُ مَنْ أتاهُ به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة 


4١ 


الأنمام : ١51-17٠١‏ 
أنه لا يجازى صاحبها عليها إل ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه. 


2ك , ب 985 1 0 53 > م اه د ومح 2ج 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى ل 
ِبناقَِمَاَلةإبَهِيمحنيقا 00 كن من تكن 2 


يقول تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمد ككل : «قُلُ». يا محمدٌء لهؤلاء العادلينَ 
برهم الأوثانَ والأصنام. «إنني هَدَاني رَبي إلى صراطٍ مستقيم». يقول: قُلْ 
لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم. هو دين الله الذي ابتعثه به» وذلك 
الحنيفية المسلمة» فوفقني له. «دينا قيما». يقول: مستقيما. «ملة إبراهيم». 
يقول: دين إبراهيم . «حنيفا»» يقول : 00 دوما كان من المشركين»» 
يقول: وما كانّ من المشركينَ بالله. يعني إبراهيم صلواتٌ الله عليه؛ لأنه لم 
يكن ممن يعبدٌ الأصنام . 

واختلفت القَرَاَةٌ في قراءة قوله : ديناً قيمأ» . 

فقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ المدينة وبعض البصريين: «ديناً فَيُما» بفتح 
«القاف» وتشديد «الياء». إلحاقاً منهم ذلك بقول الله: ظطذَّلِكَ الدّينٌ القِيم» 
[التوبة: 75 / يوسف: 4٠‏ / الروم: .]"١‏ وبقولهء ذلك دينٌ الْقَيْمَة4 
[البيئة : 6]. 


وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة الكوفيين: «ديناً يّمأ بكسر «القاف» وفتح «الياء» 
وتخفيفها. وقالوا «القيّم» و«القيّم» بمعنى واحدٍء وهما لغتان معناهما: الدَّينُ 
المستة 


000 0 

والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراة 

الأمصارء متفقتا المعنى. فبأيتهمًا قرأ القارىءٌ فهو للصواب مصيبٌ. غير أن 
نض 


الأنعام: ١55-١5١‏ 
فتح «القاف» وتشديد «الياء» أعجبٌ إلىّ. لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما 


وه . اط( عهى دسع ل ة هس ا 
ل في تأويل فَوْله تَعالَى : هُلْإِنّ صَلَاقٍ وَضْسَيويَاىَوَمَمَا 
لين 2 لاسرِيك لويد ِكَبمرَتوأناأوَل سيد 2 


َه 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمدٍ ككلِ: «قل». يا محمد لهؤلاء العادلين 
بربّهم الأوثانَ والأصنام » الذين يسألونك أنْ تَتِعَ أهواءهم على الباطل من عبادة 
الآلهة والأوثئان. «إِنّ صلاتي ونسُكي » ل وذبحي. «ومحياي». يقول: 
وحياتي . «ومماتي» يقول: ووفاتي . «لله رب العالمين»» يعني : أن ذلك كُلَهُ 
له خالصاً دون ما أشركتم بهء أيها المشركونَ. من الأوثئان. «لا شريك له» في 
شيءٍ من ذلك من حَلْقه. ولا لشيءٍ منهم فيه نصيبٌ» لأنه لا ينبغي أن يكونّ 
ذلك إل له خالصاً. «وبذلك امك يقول: وبذلك أمرني ربي . . «وأنا ول 
المسلمين»» يقول: وأنا وَل من نْ أقرٌّ وأذعنَ وخضع من هذه الأمة لربه أن ذلك 
كذلك . 

لق في تأول. قل فى : عونا وهووب فوووا 
كِبْكل ل تفيس إلعلب ولاو روازِره 2 


يقولُ تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يل: «قل». يا محمد لهؤلاء العادلين 

برهم الأوثانَ. الداعيك 1 إلى عبادة الأصنام واتباع. خطوات الشيطان. «أغير الله 

أبغي ربلا .يقول + أسوى الله أطلت. سيدا يسودني 6 «وهو رب كل شيء»ء 

يقول: وهو سَيّدُ كُلّ شيءٍ دونه ومدبرّه ومُضْلِحُه. دولا تكسب كل نفس إلآ إلا 

عليها», يقول: ولا تجترح نفس إثماً إلا عليهاء أي : لا يؤخذ بما نت من 

معصية الله تبارك وتعالى» وكت ع العطة رفاك بل كل ذي إثم فهو 
وم 


الأنعام : ١10-1١55‏ 
المعاقبٌ بإثمه والمأخودٌ بذنبه. «ولا تزر وازرة وزرٌ أخرى». يقول : ولا تأثم 
نفس آثمة بإئم نفس أخرى غيرهاء ولكنها تأثمٌ بإثمهاء وعليه تُعَائَبُ دون 
إثم أخرى غيرها. 
وإنما يعني بذلك المشركينَ الذين أمرَ الله نبيه بك أن يقولٌ هذا القولٌ 
لهم. يقول: قل لهم: .إنا لسنا مأخوذينَ بآثامكم. وعليكم عقوبةٌ إجرامكم. 
ولنا جزاءٌ أعمالًا. وهذا كما أمره الله جَلَّ ثنأؤة في موضعٍ آخرّ أنْ يقول لهم : 


دِلكُمْ دِينكُمْ ولي دين » [الكافرون 1ه 
دوم ال هع كاه 2 لا سس 22 سكل ل ولا سر غ و 
َل في تأويل قله تعلى : إل ريك تكد ميتم يمامتوفيد 


يقول تعالى ذَكْرُ لنبيه محمدٍ يَك: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ: كُلْ 
عامل منا ومنكم فله ثوابٌ عمله. وعليه وزرةء فاعملوا ما أنتم عاملوه. «ثم 
إلى ربكم». أيها الناسُ. «مَرْجِعُكم». يقول: ثم إليه مَصِيركُم ومنقلبكم . 
«فينبئكم بما كنتم فيه»» في الدنياء «تختلفون» من الأديان والملل» إِدْ كان 
بعضكم يَدِين باليهودية» وبعض بالنصرانية» وبعض بالمجوسية» وبعض بعبادة 
الأصنام وادّعاء الشركاء مع الله والأنداد» ثم يُجازي جميعَكم بما كان يعمل 
في الدنيا من خير أو شرٌء فتعلموا حينئظٍ مّن المحسنٌ منا والمسيء. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : 20000 حَليفَا لارض 
ا 30 و 
ورفع بع ض كم فوق بض د ررَجَلتٍ برك مَآ اص 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ َكل وأمته: والله الذي جعلكمء أيها الناس» 


دخلائف الأرض». بِأنْ أهلك مَنْ كان قَبْلكُمْ من القرون والأمم الخالية» 
8 


الأنعام: 156 
واستخلفكم. فجعلكم خلائف منهم في الأرض» تخلفونهم فيها وتعمرونها 
بعدهه: 

وأما قوله: «ورفع بعضكم فوقٌ بعضضٍ درجات»» فإنه يقولٌ: وخالف بين 
أحوالكم» فجعل بعضّكم فوقٌ بعض. بأنْ رفع هذا على هذاء بما بسط لهذا 
من الرزق ففْضّلَهُ بما أعطاهُ من المال والغنى. على هذا الفقير فيما خوله من 
أسبات الذناة وهةا علن :هذا يما أفطاء عن الأثد :والقرة على ذا العف 


الزلى» «القدى ب فكالفة يقي ران نمث ورحة هذ |ا عل درجة هذاك و 
هن ى بينهم بال رفع من * 4 حمص 


- 


من درجة هذا عن درجة هذا. 

وأما قوله : «ليبلوكم فيما أتاكم», فإنه يعني ليختبركم فيما خولكم من فَضلهء 
ومنحكم من ررّقِهء فيعلم المطيعٌ له منكم فيما مره به ونهاه عنه. والعاصي ؛ 
ومّن المؤدّي مما آتاهُ الحق الذي أمره بأدائه منهء والمفرّط في أدائه. 


القولُ في تأويل غَولِهِ تَعلَى : إنَريكَ سَرمِعٌ الفا وَإِنَهَلمَمُودنحيم جيه 

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ككلِه: «إنْ ربك». يا محمدٌء لسريمٌ العقاب 
لفن اسخطة بارتكات مخاضي وجلافه ألز) قينا امه به وها :ولمن الثلى بعنه 
فيما مَنَحَهُ من فَضْلِه وطَوْلْه تولَّياً وإدباراً عنه. مع إنعامه عليهء وتمكينه إياهُ في 
الأرض» كما فعلٌ بالقرون السالفة. «وإنه لغفور»» يقول: وإنه لساتر ذُنوبَ من 
ابتلى منه إقبالاً إليه بالطاعة عند ابتلائه إياه بنعمتهء واختباره إياه بأمره ونهيه» 
فَمُغَطَ عليه فيهاء وتاركُ فضيحتهُ بها في موقب الحساب. «رحيم» بتركه عقوبته 
على سالف ذنوبه التي سَلَفَْتٌ بينه وبينه» إِذْ تاب وأنابٌ إليه قبل لقائه ومصيره 
إليه . 


م 


ناخرا 


مدو سانا 


و 


20 د و 
القول فِي تاويل قوله جل ثناؤه وتقدّست أسمازه: المصءيم 
اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكرٌه: «ألمص». 
فقال بعضهم : معناه: أنا الله أفصل . 
وقال آخرون: هو هجاءً حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو 

«المصور» . 
وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله أقسم رَبِنا به, 
وقال آخرون: هو اسم من أسماء القران. 
وقال آخرون: هي حروفٌ هجاءٍ 55 
وقال آأخرون: هي من حساب الجَمّل. 
وقال آخرون: هي حروفٌ تحوي معاني كثيرة دَلَّ الله بها خَلْقَهُ على 
مُراده من كُلَّ ذلك. 
وقال آخرون: هي حروفٌ اسم الله الأعظم . 

قد كرفا الضواك مزق المول :قينا :فى ذلك قيما مو باينا أغتن عن 
إعادته في هذا الموضع” . 


عر 


00 4 56 شرام 2 ا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تََالَى : كِتبأَنزلإِليِكَ 
يعنى تعالى ذكرُه: هذا القَرآنُ» يا محمد كانت أنزله الله إليك . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
لمكن 


1 0 


2 


الول في تأويل قَوْلِه على : ملآيكن في صَدْرك حب وَنْهُ: 

يقول جَلَّ ثناوه لنبيه محمد ككله: فلا يَضْقْ صَدَُرّكَءِ يا محمدٌء من 
الإنذار به من أرسلتّكَ لإنذاره به وإبلاغه مَنْ أمرتكٌ بإبلاغه إيام ولا نَشْكَ 
في الذون عدي واصيل للعضي لأسن الللتواسع طاعته فيما كَلَفَْكَ وَحَمّلّكَ 
من عبّء أثقال. النبوة ع كما 1 00 العزم من الرسلٍ كان الله معكُ. 


م ٍٍ و 2 و ال اد صخل بورع سا حتي. 
القول فى تاويل قوله تعالى : لِتُنذِرف وَذْكْرى لِلْموّمِييت حي ْ 
يعني بذلك تعالى ذكره : هذا كتابٌ أنزلناه إليك.» باامحمدة لتنذرٌ به مَنْ | 

سرك بإنذاره «وذكرى للمؤمنين» وهو من الموْحر الذي معناة التقديم . 
ومعناه: «كتابٌ ال إليك لتنذرٌ به»» و«ذكرى للمؤمنين»» «فلا 1 في صدرك 


حَرَجٌ منله) . 


دواع 4 9 0 0 - ع د م2 ووه 
القَوَلُ فِي تاويل قَوْله تَعالَى : أتجعوأ مآأ: مَأنِلَ ليك يَنْرَيَوَلَاتتيعُوأ 
من دو نأ ليا ميلا يَائد كَرُونَ حي 


يقول جَلَّ ثناوه لنبيه محمد ككل: قُلْ. يا محمدٌُء لهؤلاء المشركين من 
قومك الذين يعبدون الأوثانَ والأصنام : اتبعواء أيها الناس. ما جاءكم من عند 
رَبكُمْ بالبَيّنات والهدى. واعملوا بما أْمَرَكُمْ به ربكم ولا تتبعوا شيئاً من دونه 
- يعني : شيئاً غيرٌ ما أنزلٌ إليكم رَبُكُم. يقول: لا تتبعوا أمرّ أوليائكم الذين 
يأمرونكم بالشرّك بالله وعبادة الأوثان» فإنهم يُضِلُودَكُمْ ولا يهدونكم . 

فإِنْ قال قائلٌ: وكيف قلتَ: «معنى الكلام: قل اتبعوا»» وليس في 
الكلام فوووا ذَكر «القول»؟ 

560 


الأعراف: 0 

قيل: إنه ون لم يَكُنْ مذكوراً صريحاً فإنَّ في الكلام دلالة عليه وذلك 
قوله: «فلا يَكُنْ فى صدركك حَرّحٌ منه لتنذر به»» ففي قوله «لتنذر به»» الأمر 
بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار, الأمر بالقول. ٠‏ لأنَّ الإنذار قول .كان" مغ 
الكلام : أنذر القومَ ول هن : انبعُوا ما أنزلَ إليكم من ربكم . 

ولو قيل: معناه: لبَنذْرَ به ويُذَكُرَ به المؤمنينَ فتقول لهم : انبعُوا ما أنزل 
إليكم ‏ كان غير مدفوع . 

وقوله : «قليلاً ما تَذكرونة يقول: قليلاً ما تتَعظُونَ وتعتبرونْ فتراجعون 
الحَقّ . 


سس امس 1 20 ا 

لقَولُ في تأويل قزله تنى : وَكَينقَرْيَة أملَكَهامَجَة هاسنا 
ينوه فيلوت جيه 

يقول على ا م الحاندين 3 والعادلينَ 

ا 5 0 

دا رَسلي وعبدوا غيري . «فجاءها بأسنا بياتأى يقول: لوم عقويئنًا 


نميا ليلا قبل أن يُصْبِحُوا - أو جاءتهم «قائلين»)» يعني : “نهار في وقت 


القائلة . 
ممع ل 1 5 سرام ووه 2 مح م 0 و رمسم #اسعهه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : سَمَاكانَ دَعوَنه إذْ جماء هم بسنا لذ أن 
ل ره عر 
َالْوأِنَا كسا ظَللمِينَ جيه 


يقول تعالى ذكْرُه : فلم يكن دعوى أهلٍ القرية التي أهلكناهاء إِذْ جاءهم 


ليك 


الأعراف: ه 
بأسُنَا وسطوتنا بياتاً أو هم قَائنُونَ إلا اعترافُهُمْ على أنفسهم بأنهم كانوا إلى 
أنفسهم مُسيئِينَ» وبربهم اثمينَء ولأمره ونهيه مخالفين. 
وعَنى بقوله 017 ثناؤه: «دَغواهم», في هذا الموضع ذُعَاءَهم. 
ول «الدعوى» في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدعاء, والآخر: الإدّعاء 
للحق. ومن «الدعوى» التي معناها الدعاء. قولُ الله تبارك وتعالى : قم رَالَتْ 
تلك دَعْوَاهُمْ» [الأنبياء: .]١16‏ 


فإن قال قائل: وكيف قيل: «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إل أن قالوا 
إنا كنا ظالمين»؟ وكيف امكتي الدعوى بذلك. وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ 
أقالُوا ذلك قبل الهلاك؟ فإِنْ كانوا قالوه قبل الهلاك. فإنهم قالوا قبل مجيء 
البأس . والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم, لا قَبْلَ ذلك؟ أو قالوه بعد ما 
جاءهم. فتلك حالةٌ قد هَلَكُوا فيها. فكيف يجوز وَضْفْهم بقيْل ذلك إذا عاينوا 


ممه 


بأس الله وحقيقة ما كانت الرسل تَعدُهُمْ من سطرة الله؟ 

قيل: ليس كُلَ الأمم كان هلاُهَا في لحظة ليس بين أوُله وآخره مُهَل 
بل كان منهم مَنْ غرق بالطوفان. فكان بين أوّل, ظهور السبب الذي علموا أنهم 
به هالكون, وبين آخره الذي عَم جميعَهُم هَلاكه المدة التي لا خفاءة بها على 
ذي عقل . ومنهم مَنْ مُتَمّ بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أياماً ثلائة» 
كقوم صالح وأشباههم. فحيئئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت رُسُلُ 
الله تَتوَعَدُهُمْ به وأيقنوا حقيقةً 7 سطوة الله بهم دَعَوَا: «يا وَيْلَنا إِنَا كنا 
ظالمين»» فلم يك ينفمهم يمانهم مع مجيء وعيد الله وحلول نقمته 
بساحتهم . حدر وا جَلْ ؤم 00 أرسلّ إليهم نبيه محمداً يل من سَطْوَته 
ا سار إِذْ 
عصوا رسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


الأعراف: 75 

مسن عل 

يقول تعالى ذَكْرُه: لنسألنٌ الأممّ الذين أرسلت إليهم رسلي : ماذا عَمِلّثتْ 
فيما جاءتهم به الرسلُ من عندي من أمري ونهي؟ هَل عَمِلُوا بما أمرتهم به. 
وانتهوا عما نهيتهم عنه. وأطاعوا أمري. أم عصوني فخالفوا ذلك؟ «ولنسألن 
المُرْسَلين». يقول: ولسألن الرْسُلَ الذين أرسلتهم إلى الامم: هل بَلْْتّهُم 
رسالاتي » وأدّثتْ إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم.أم قَصّرُوا في ذلك فَمَرّطوا ولم 
يبلغوهم؟ 


د ع 2 6 سي ع 2خ سم سل 
القَولُ في تاويل فَوْلِهِ تعالى: فَلْفَصَنَ ليم يعار وَمَاكْاعَابِيتَ 


حطاه 
137 

حهه 

يقول تعالى ذكُرُه: فلنخبرن الرْسُلَ ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علم بما 
عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم بهد وما كنث نَهَيْتَهُمْ عنه. «وما كنا غائبين»» 
عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. 

إن قال قائلٌ: وكيف يسأل الرسلٌ. والمرسل إليهم» وهو يخبرٌ أنه يَقَص 
عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قيل: إِنَّ ذلك منه تعالى ذكْرُه ليس بمسألة استرشاد. ولا مسألة تَعْرْفٍ 
يقول الرجل للرجل: «ألم أَحْسِنْ إليك فاسات؟». ودألم أَصِلْكَ فقطعت؟». 
فكذلك مسآلة اه المرسلٌ إليهمء بان يقول لهم : «الم يَاتَكُمْ وُسّلي بالبينات؟ 
ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفْرَ بي وعَبّدَ 


وديف 


الأعراف: ٠‏ 
غيري:؟ كما أخبر جل ثنأؤهُ أنه قائل لهم يومئذٍ: طلم أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بي دم 
1 تعبدُوا الشْيْطانَ ِنّْهُ لَكُمْ عَدُو مُبينٌ* وأَنِ آعْبُدُوني هَذا صِرَاط مُسْتَقِيم» 
[يس: »]5١18١‏ ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهرٌ مسألة. ومعناه الخبر 
والقصص. وهو بعد توبيح وتقرير. 
وأما مسألةٌ الرسل الذي هو قَصَّصٌ وحَبّر فإن الأممّ المُشْركَةَ لما سُعِلَتَ 
في القيامة قِيلَ لها: «ألم يأتكم رُسلٌ منكم يَتَلُونَ عليكم آيات رَبُكم»؟ أنكر 
ذلك كثيرٌ منهم وقالوا: «ما جاءنا من بشير ولا نذيره. فقيل للرصل: «هل بِلْعْتُمْ 
ما أرسلتم به»؟ أو قيل لهم : «ألم بَلْعُوَا إلى هؤلاء ما أَرسلتُمْ به؟». كما جاء 
الشر عن ربيول الله ككِ., وكما قال جَل ثناؤة لأمة نبينا محمد كله : وَكَذَلِك 
جَعَلْنَاكُمْ َ وَسَطا كوو شهَدَاءً عَلَى الثاسٍ بكرن الوَسُول عَلَيَكُمْ شهيداً» 
[البقرة :"ا .]١‏ فكلّ ذلك من الله مسألةٌ للرسل, على وجه الأسسهاد لهم على 
مَنْ أرَسِنُوا إليه من الأمم. وللمرسّل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ, ٠‏ وك 
ذلك بمعنى القصص والخبر. 
فأما الذي هو عن الله منفيّ من مساألته خَلْقَهُ فالمسألة التي هي مسألةٌ 
استرشادٍ واستثبات فيما لا يعلمه السائلٌ عنها ويعلمه المسؤولٌء ليعلمَ السائل 
عِلْمّ ذلك من قبّله. فذلك غيرٌ جائز أنْ يُوصَفَ الله به. لأنه العالم بالأشياءِ قبل 
كونها وفي حال كونها وبعد كونها. وهي المسألة التي نفاها جَلّ ثناوهُ عن نفسه 
بقوله: طفَيوْمئذٍ ل يُسْكَلُ عَنْ ذَلْبه إِنْسٌ وَلآ جَانُ4 [الرحمن: 0]14 وبقوله : 
«ولا يُسْكَلُ عَنْ ذُنُوبهمُ الْمُجَرِمُونَ4 [القتصص: 2]78 يعني : لا يَسأل عن 
ذلك أحداً منهم مسألة مستثبت, ليعلم عِلْمَ ذلك من قبل من سأل منه. لأنه 
العالم بذلك كله وبكل شيءٍ غيره. 


ليك 


الأعراف : 4 


راوع الس مسا 


0 1 55 00 سرج ال صرحت مر 
القَوْلُ في تاويل َوْله تَعالَى : وَالْوَرْن يمي لْحَىّ فمن تَقَآَتَ موازِيَة 
َك لهم عرو لمم و 2 


-ً 1 ٠ - 0ن‎ 2 

معنى الكلام : والوزن يوم نسأل الذين ارسل إليهم والمرسلين؛ الحق 
ويعني بوالحق»» العدل. 

فقال بعضهم : معناه : فمن كرت حسنائه . 

وقنال آخرون: معنى ذلك: فمن ثقلت موازينه التي تُورّنٌ يها حستاته 
وسيئاته. قالوا: وذلك هو «الميزان» الذي يعرفهٌ الناسٌ. له لسانّ وكفتان. 
والصواب من القول في ذلك عندي, أنْ ذلك هو «الميزان» المعروفٌ الذي 
يُورَنُ به» وأنَّ الله جل ثناوٌهُ يَرْنُ أعمال خَلّقه الحسنات منها والسيئات؛ كما 
قال جَلْ ثنأوه: «فمن ثقلت موازينه»». موازين عمله الصالح. «فأولئك هم 
المفلحون»». يقول: فأوئئفكك هم الذين ظفروا بالنجاح 2 وأدركوا الفورّ 
بالطلبات. والخلودٌ والبقاء فى الجنات», لتظاهر الأخبار عن رسول الله ك4 
بقوله: «ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق»"'. ونحو ذلك من 
الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزانٌ يوزن به الأعمال» على ما وصفت. 

إن أنكرٌ ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزانٍ وخبر رسوله 8 
عنه وجهتهُ وقال: أو بالله جاع إلى وزد الأشياء» وهو العالم بمقدار كُلُ 
شيءِ قبل خلْقه إياه وبعذه. وفي كل حال؟ أو قال * وكيف دن الأعمال» 
يا 13 نااك لاا لاك تاه اهلف 
)١(‏ -حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة: 2017/8 وعبدالرزاق 2)7١161/(‏ وأحمد: 

5 وخىة: و١ه2ة»‏ وأبو داود (2)29/494» والترمذي ٠١5‏ )2 وقال: حسن 

صحيح» وابن حبان )18١(‏ و(19ه) و(51944) من حديث أبي الدرداء. وفي الباب 


عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. 
1 


٠١-8 الأعراف:‎ 

والأعمال ليست بأجسام تُوصَفُ بالثقل والخفّةء وإنما توزنٌ الأشياءً ليُعْرَفَ 
' ثقلها من خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصّفٌ 
بالثقل والخفة . والكثرة والقلة . 

قيل له في قوله: «وما وجهُ وزن الله الأعمال. وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونهَا” 0 ذلك نظيرٌ إثباته إياه في م الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب. 
عن حر ات بيه إليين ومن اشير كوف مر السيانةة وهو العالمٌ بكل ذلك في 
كل حالر ووقت قبل كونه وبعد 0 بل ليكون ذلك حُجةٌ على خلّقه, كما 
قال جَلَّ ثناوهُ في تنزيله: «كل أمةِ تدْعَى إلى كتَابها اليَْمْ تُجَرَْنَ ما كم 
تَعْمَلُونَ» هَذا كتابنا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَنَّ» [الجائية: 78 19] الآية. فكذلك 
وَزْنْه تعالى أعمالٌ خَلْقه بالميزانء حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في طاعته 
والتضييع ع وإما بالتكميل والتتميم . 


القَدّلُ 3 ًَ قله تَعَااً ص« 0 جح درم عور 21 21 2 | 
لقول في تاويل قوله تعالى : ومن حفّت مؤازينهفاؤلكيك الزين حسروا 


أَنفْسهم بِمَاكانأبِسَايْتنَايِظلِمُونَ <> 


يقول جل ثناؤه: ومَنْ حَمْتْ موازينُ أعماله الصالحة. فلم تَنْقُلْ بإقراره 
بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله. والوام. أمره ونهيه » فأولئك الذين غبنوا 
أنفسهم حظوظها من جزيلٍ ثواب الله وكرامته. «بما كانوا باناكنا يظلمون». 
يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته نول فلا يُقرّونَ بصحتهاء ولا يوقنون 


9 فيفقتع 2 
2 ءٍِ صل ا 2-2 200 آي 
القَوْلُ في تاويلٍ قوله تال وَلَقَدَمَكتَحكم في الْأرضٍ وَحَعَلنا لَكْم 


١١-٠١ الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد وطأنا لكم. أيها الناسٌ. في الأرض » وجعلناها 
ياك 0 4 َ 5 ١‏ 1 
لكم قرارا تستقرون فيهاء. ومهادا تمتهدونهاء وفراشا تفترشونها. و لكم 
فيها معايش»» تعيشون بها أيام حياتكم ‏ من مطاعم ومشارت » لع مني 


عليكم» سانا م إليكم . «قليلاً ما تشكرون». يقول: وأنتم قليل شَكْركُمْ 
على هذه النعم التي أنعمتّها عليكم لعبادَتَكُمْ غيري » واتخاذكم إلهاً سواي . 


سد بحت عرس جد مر ا آ آ[ 2 لمت لمن 0-1 
الول بي تاويل قَوْلهِ تََالَى : ولقَدََلفتحسكم م وَرَنكُم ثم 
1 1 2 200 0 ا ع ن سرصم ص # هر ججوعو 
ْمَك أَسَجِدُوا لدم 2 د "يلس لَرَيَكن م نَالسّجريت اه 


يعني جل ناوه بقوله: «ولقد خلقناكم». ولقد خلقنا آدمّ. «ثم 
صورناكم»» بتصويرنا آدمّء كما قد بَينّا فيما مضى من خطاب العرب الرجل 
بالأفعال تُضِيفَُا إليه. والمعنينُ في ذلك سلفه. وكما قال جَلّ تنأو ع ين 
أظهر المؤمنين 3 البهود على عهد رسول الله كله : «وَإِذ َحَذّْنا مِينَاقَكُمْ 
وَرَفَعْنَا فَوْفَكُم الطورٌ خُدُوا مَا آَينَاكُمْ بقُوة4. [البقرة: 17]. وما أشبه ذلك من 
الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود, والمرادُ به السَلَفُ المعدوم فكذلك ذلك 
في قوله: «ولقد خلقناكم ثم صَوّرناكم», معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم 
صورناة . 

وإنما قلنا هذا القولّ. لأنَّ الذي يتلو ذلك قوله: «ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم». ومعلومٌ أنَّ الله تبارك وتعالى قد أمرّ الملائكة بالسجود لآدمّ» 
قبلّ أنْ يُصَوْرَ دُريتَهُ في بطون أمهاتهم. بل قبل أنْ يخْلّقَ أمهاتهم. 

وأما قوله للملائكة: «اسجدوا لآدم». فإنه يقول جَلّ ثنأؤهُ: فلما صَوّرْنا 
آدمّ. وجعلناهُ خَلْقاً سَويّا ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة: «اسجدوا 


ا 


الأعراف: ١7-1١١‏ 
لآدم». ابتلاءً منا واختباراً لهم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصي. . 
«فسجدواع). يقوك: فسجد الملائكةء إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين 
لآدم حينة أمرة الل مع مَنْ أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود. 


مد 
0 ام 1 كَل مَامَمَدَكَ ل ب + عرس ح كر 2 4 04 سه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله 0 َالّمَامِتَعَكَ أَلَا فج دإِد أمرتك فَالَ أَنَأحم” 
م 1 كن ين نار وَعَلَقَتَُ ومن مأ 5 


وهذا بر من الله تعالى ل إِذْ عَصَاهُ فلم يسجدٌُ لآدمَ 
إذ أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس: «ما منعك». أي شيءِ متعك, 
«أنْ لا تسجد». أنْ تَدَعَ السجودٌ لآدم «إِذْ أمرتك» أن" تسَجد: وقال آنا خيرٌ 
منه»). يقول: قال إبليس : أنا خير من أدم. «خلقتني من نار وخلقته من طين». 

فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس, أَلْحِمَتْهُ الملامةٌ على السجود, أمْ على 
تَرّك السجود؟ فإِنْ تكن لحقته الملامةٌ على ترك السجود. فكيف قيل له: « 
منعك أنْ لا تسجد إذ أمرتك»؟ وإِنْ كان النكير على السجودء فذلك خلافٌ 
ما جاء به التنزيل في سائر القرآن. وخلاف ما يعرفه المسلمون! 

قيل: إِنْ الملامة لم تَلْحَقْ إبليس إلا على معصيته رَبهُ بتركه السجوةٌ لآدمَ 
إِذْ أمَرَهُ بالسجود له 

وأما قوله: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» فإنه خبر من 
الله جَلَّ نوه عن جواب إبليسٌ إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم, 
فأحوجه إلى أن لا يسجدّ له. واضطره إلى خلافه أمرّهُ به. وتركه طاعته ‏ أنَّ 
المانع كان له من السجود. والداعيّ له إلى خلافه أمزاريهة في ذلك: أنه أشد 
منه أيد]” وأقوق انه قو وأفضل منه فضللاء لفضل الجنس الذي ويه خلج 


)١(‏ الأيد: القوة. 


لديف 


١١ الأعراف:‎ 

وهو النارٌ. على الذي تخلقٌ منه آدمّء وهو الطينٌ. فَجَهلٌ عدو الله وجة الحَقٌء 
وأخطأ سبيلَ الصواب. إِدْ كان معلوماً أنَّ من جوهر النار الحْفَةَ والطيش 
والاضطراب والارتفاع عُلُوَاء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل 
الخبيتٌ بعد الشقاء الذي سَبَنَ له من الله في الكتاب السابق, على الاستكبار 

عن السجود لآدم. والااستخفاف بأمر ربهء فأورثه القطت والهلاك . وكان معلرهاً 
أَنّ من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلمَ والحياء والتبْتَء وذلك الذي هو في 
جوهره من ذلك, كان الداعي لآدم بعدّ السعادة التي كانت سبقت له من رَبه 
في الكتاب السابق. إلى التوبة. من خطيئته. ومسألته ربّه العفو عنه والمغفرة. 
ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان : «أولُ مَنْ قاس إبليس»» يعنيان بذلك: 
القياس الخطا”'. وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبُعْده من إصابة الحَقَّء 

في الفضل الذي خخصٌ الله به آدمّ على سائر خلقه : : من حَلقه إياةُ بيدوء ونفخه 
فيه من روحهء وإسجاده له الملائكة. زتعليمه أسماءً كل شيء. مع سائر م 
خصّهة به من كرامته. فضرت عن ذلك كله الجامل صفحاء 0 
الاحتجاجٍ بأنه حِقَ من نار وتلق أدمٌ من طين!! وهو في ذلك أيضاً له غير 
كفق لو لم يكن لآدم من له جَلْ ذكُرهُ تكرمة شيء غيره» فكيفف والذي خصٌ 
به من كرامته يكثرٌ تَعداده» ويُمَلُ إحصاؤه. 

وهذا الذي قاله عَدُوُ الله ليس لما سأله عنه بجواب. وذلك أن الله تعالى 

ذَكُرُه قال له: ما منعكٌ من السجود؟ فلم يُجبٌ بان الذي منعه من السجود أنه 
خلِقَ من نار ولق دم من طين» ولكنه ابتدأ خبراً عن نفسهء فيه دليلٌ على 
موضع الجواب فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». 


(1) هذه التفاتة فقيه عارف» فليس المقصود به كل قياس كما يفسره الجَهَلَُ هذا إذا 
صَحّ عنهما رحمهما الله أنهما قالا ذلك! 
16 


الأعراف: ١6-17‏ 
ص «مطة ع أ 0 2 


عرو كه 


مكاضر ج4 ون 

يعن وذللك جز ما : قال الله لإبليس عند ذلك: «فاهبط منهاء» . 
كن لك أنْ تتكبر فيها». يقول الله تعالى ذكرُه : فقال الله له: «اهبط منها). 
يعني من الجنة. «فما يكونُ لك». يقول: فليس لك أنْ تستكبرٌ في الجنة عن 
طاعتي وأمري . 

فإِنْ قال قائلّ: هل لأحدٍ أنْ يتكبرٌ في الجنة؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتٌ. وإنما معنى ذلك: فاهبط 
من الجنةء فإنه لا يسكنٌ الجنة متكبرٌ عن أمر الله فأما غيرهاء فإنه يسكنها 
المستكبر عن أمر الله والمستكين لطاعته . 

وقوله : «فاخرج إنك من الصاغرين»» يقول: فاخرج من الجنة. إنك من 

:2ه 8 2 بي م 

الذين قد نالهم من الله الصغار والذل والمهانة. 


7 إل وله وولا ووم حتاي عا رعلا اد 
القَْلُ 0 تأويل قَولِه تَعَالَى : فَالََنظِرقِرٍ يو يمَنُونَ حل فلن 


4 216 


من المنظرت حث 

وهذه أيضاً جَهْلةٌ أخرى من جَهّلاته الخبيثة. سأل رَيّهُ ما قد عَلِمَ أنه لا 
سبيل لأحدٍ من خلق الله إليه . وذلك أنه سأل النظرة إلى قبا الساعة. وذلك هو 
يوم يبعث فيه الخلق. ولو أعطيّ ما سأ من النظرة » كان قد أغط الخلودٌ وبقاءً 
لا فنا معه. وذلك أنه لا موت بعد البعث. فقال جَلَّ ثنأوهُ: «إِنْكَ من 
الْمنَظَرِينَ * إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 4 [سورة الحجر: 719 / سورة 
ص: »]81١88١‏ وذلك إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الهلاك والموت 

56 


١١ الأعراف:‎ 

والفناع لاله لا شي يقي للادينى: غير ينا الحيّ الذي لا يموت. يقول 
الله تعالى ذكره: وكُل نفس ذَائقَةٌ الْمَوْتَ4هء [آل عمران: 1١80‏ / 
الأنبياء: 75 / العنكبوت: 017]. و«الإنظار» في كلام العرب, التأخيرٌ. يقال 
منه : «أنظَرَتةُ بحقي عليه ال به .إنظاراي” . 

فإِنَ قال قائل: فإِنَ الله قد قال له إذ سأله الإنظارٌ إلى يوم يُبَعقُونَ : «إنك 
من المنظرين» في هذا الموضع. فقد أجابه إلى ما سَألَ؟ 

قيل له: ليس الأمرٌ كذلك. وإنما كان مُجيباً له إلى ما سألّ لو كان قال 
له: «إنك من المنظرين إلى الوقت الذي 500 إلى يوم البعث - أو: 
إلى يوم يبعشون». أو ما أشبه ذلك. هما يذل على ا إجائته إلى ما سأل من 
النظرة. وأما قوله: «إنك من المنظرين». فلا دليل ة فيه لولا الآية الأخرى التي 
قد بِيْنَ فيها مَدَةَ إنظاره إياه إليهاء وذلك قوله : هِفَإنكَ من الْمُنَظرِينَ * ل يوم 
الْوَفْتَ الْمَعْلُومٍ 2# [الحجر: /81” / ص: ٠4108]ء»‏ كم المدة التي أ أنظره 
إليهاء لأنه إذا أنظره يوماً واحداً أو أَقَلّ منه أو أكثر. فقد دخل في عداد 
المنظرينء وتم فيه وَعَْدُ الله الصادق. ولكنه قد بَيِّنَ قَدْرَ مُدَّهَ ذلك بالذي 
ذكرناه. فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه. 

فتأويل الكلام : إبليسٌ لربه: «أنظرني», أي أخخرني 00 
وألسى: في أجلي. ولا تمتني. «إلى يوم يبعثون». يحول إلى يوم يبعث 
الحَلّنُ . فقال تعالى ذكْرُه : «إنك من المنظرين», إلى يوم ينفح في الور 
فَيُصَعَقُ من في السموات ومن في الأرض إلا مَنْ شاء الله . 

فإن قال قائل: فهل أحَدٌ مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس.ء فيقال له: 
«إنك منهم»؟ 
)١(‏ انظر مفردات الراغب: 8١7‏ ففيه مزيد دلالات على ذلك من الآيات الكريمات. 

4١ 


الأعراف : ه1-/ا١‏ 


قيل : نعم. مَنْ لم يقبض الله روحه من حَلْقه إلى ذلك اليوم» ممن تقوم 
عليه الساعة. فهم من المُنظَِينَ بأجالهم إليه . ولذلك قيل لإبليس : «إنك من 
المنظرين»» بمعنى : : إنك ممَنْ © لا ميته الله ٍّ ذلك اليوم . 

القَوُلُ في تايل قوله تَعَالَى: الهم أعْوَيْيق لأفعَدَنَت صرَطكَ 
ألْمسْمَة حطده 


يقول جَلَ ثناوه : قال إبليس لربه: «فبما أغويتني». يقول: قبِمًا 

وفي هذا يان واضح على فسادٍ ما يقول القَدَريةٌ من أن كل مَنْ كفرٌ 
أو أمنّ فبتفويضٍ اله أسبابٌ ذلك إليهء وأنَّ السببّ الذي ببسل العومن إلى 
الإيمان. هو السببٌ الذي به بعل الكافر إلى الكفر. وذلك أن ذلك لو كان 
كما قالوا: لكان الخبيث قد قال بقوله: «فبما أغويتني»» «فبما أصلحتني»» إذ 
كان سبب «الإغواء» هو سبب «الإصلاح». وكان في إخباره عن الإغواء إخبار 
عن الإصلاح ‏ ولكنْ لما كان سبباهما مختلفين» وكان السببٌ الذي به غوى 
وهلك من عند الله. أضافَ ذلك إليه فقال: «فبما أغويتني». 


وأما قوله : «لأقعُدَن لهم صِراطَكَ المستقيم», فإنه يقول: لأجْلِسَن لبني 
آدم «صراطك المستقيم»» يعني : طريقك القويم. وذلك دين الله الحق. وهو 
الإسلام وشرائعه. وإنما معنى الكلام : لأصُدِّن بني آدم عن عبادتك وطاعتك 


ليدلة 


ولأغويئهم كما أغويتني ) ولاضِلْنهُمْ كما أضللتني . 


الَوْلُ في تأويل ْله تَعالى : ليتس ْب نِم وَمِنْسَلفهمَ وحن 


يمو وحن الهم ولا جد رك ريدت علد 1 
1 


١811 الأعراف:‎ 


يعني بذلك جل ثناوه: * ثم لآتِينهُمْ من جميع, وجوه الحقٌّ والباطل » 
فأْصُدّهُمْ عن الحَقٌّ. وأحسّنَ لهم الباطل. وذلك أن ذلك عَقيبٍ قوله: «لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم»» فأخبر أنه يقعدٌ لبني ادم على الطريق الذي أمرهم 
لله أن يسلكو» وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق» ياتيهم في ذلك من 
كَُّ وجوهه. من الوجه الذي أمرهم الله به فيصدّهم عنهء وذلك «منْ بين 
أيديهم وعن أيمانهم» ‏ ومن الوجه الذي نهاهم الله عنه. فيزيّنه لهم ويَدُعُوهم 
إليه» وذلك «من خَلفهم وعن شمائلهم». 

وأما قوله: «ولا تجدُ أكثرهم شاكرينَ». فإنه يقولٌ: ولا تجدٌء ربٌُء أكثر 
بني آدمّ شاكرينَ لك نِعْمَتكَ التي أنعمت عليهم, كَتَكْرمَتِكَ أباهم آدم بما 
أكرمتة بهء من إسجادك له ملائكتك. وتفضيلك إياهُ علي - ودشكرهم إياه». 
طاعتهم له بالإقرار بتوحيده. واتباع. أمره ونهيه . 


جرس وم دجدوي 304 و 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : قَالّ أخرج منها ملهءوما مدَحور 

وهذا خبرٌ من الله تعالى -ذكْرُه عن إحلاله بالخبيث عدوٌ الله ما أَحَلّ به 
من نَقَمَته ولعنته » وطرده إياه عن جنته» إذ عَصَاه وخمالت أمره. وراجعه من 
الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله له عند ذلك: «اخرجٌ 
منهاي). أي من الجنة . «مذؤوماً ملخورا»] يقول: معييا : 

و«الذأم» العيبُ. يقال منه: «ذأمهُ يذأمه ذأماً فهو مذؤوم»» ويتركون الهمز 

5 5 0 ىن يم 0 
فيقولون : «ذمته اذيمه ذيما وذاما». و«الذأم» و«الذيم», أبلغ في العيب من 
«الذم» . 


ردت 


١9-18 الأعراف:‎ 


وأما والمدحور», فهو المُقَضَىء يقال: «دَحَرَهُ يدحَرْه دَحْرَا ودُحُورأ». إذا 
أقصاه وأخرجَةُء ومنه قولهم: «ادحَرٌ عنك الشيطان»"" . 


ٍ .1 5 م ٠‏ 0 2 8 مه دوه 012 ره 1 
القول فِي تاويل قوله تعالى: لمن تبعك منهم نُجهه نكم 


وهذا قَسَمٌ من الله جَلَّ ثنأهُ. أقسم أن مَنْ اتْبَعَ من بني آدمّ عدو الله 
إبليس وأطاعَهُ وصَدّقَ ظَنْهُ عليه. أنْ يملا من جميعهم - يعني : من كَمْرة بني 
آدم تباع إبليسء ومن إبليسّ وذريته - جهنم. فَرحمَ الله امرأ كَذّبَ ظَنْ عدوٌ 
الله في نفسهء وخيّبَ فيها أمله وأمنيته» ولم يمكن من طمعٌ طمع فيها عدرٌه. 
واستغشّه ولم يستنصحه. فإِنَّ الله تعالى ذكْرُه إنما نَبّهَ بهذه الآيات عبادهُ على 
قدّم عداوة عدوه وعدوهم إبليس لهم. وسالف قا سلف من حسده لأبيهم. 
َيه عليه وعليهم, وعَرّفَهُمْ مواقعٌ نعمه عليهم قديماً في أنفسهم ووالدهم 
لِيدبَرُوا آياتهء وليتذكرٌ أوُو الألباب. فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى 
طاعته وينيبوا إليها. 


ل ب ل 0 ست اس سه افص سكج 2 سه سر حت الوه 00 رت ء 
القول في تاويل قوله تعالى : وتتتادم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا مِنْ 
0 


ءءء م 0000 22 م 2< 
حيث دما ولا تقربا هاز وا لسجرة فت امنَا لطي 2 

يقول الله تعالى ذكرّه: وقال الله لآدم: «يا آدمٌ اسكنٌ أنتَ وزوججكَ الجنة 
فكلا من حيث شئتماي» فأسكنٌ جل ثناؤه آدمَ وزوجتة الجنة بعل أنْ أهبط منها 
إبليس وأخرجه منهاء وأباح لهما أن يأكلا من ثمارها من أي مكان شاءا منهاء. 


.؟5١7/١ أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 
1 


5١-١94 الأعراف:‎ 

ونَهَاهُمَا أن يَقَرَبا ثمر شجرة بعينها. 

«فتكونا من الظالمين»» يقول: فتكونا ممّنْ خالف أمرّ رَبُه وفعلَ ما ليس 
له فعله. 

القَولُ في بل َل تَعَالَى : وسوس لْتما ليطن لسبَدىَ نَ طَسمَامَاودرِىَ 
وه 
عنهما من سَوْءَ'تَهِما 

معنى الكلام : فجذبٌ إبليسٌ إلى آدم حواءء وألقى إليهما: ما نَهَاكُمَا 
يكم عن أكلٍ مر هذه 0 إلا أنْ 0 ا 0 7 من الخالدين 


دوم 0 الع جه عله ا ا ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وال مَانبتكُما ريما عن هذ واْلسَّجِرَةَ 
لدان كنا ملكين تو منَلفيينَ > 
يقول جَلَّ ثناؤه: وقال الشيطانٌُ لآدمّ وزوجته حواء: ما نهاكمًا رَبُكُمَا عن 
هذه الشجرة أنْ تأكلا ثمرّهاء إلا لثلا تكونا مَلْكَيْن. 
وأسقطت «لا» من الكلام» لدلالة ما ظهرٌ عليهاء كما أسقطت من قوله : 
لِيبيْنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا4. [النساء: 17]. والمعنى : يبينٌ الله لكم أنْ لا 
وق 1 0 ئس 1 2 
حتىو 
لل 
ته 


الأعراف: 77-5١‏ 
يعني جَل 0 واه . «وقاسَمَهمَاو 0 لهماء كما قال في موضع 
آخر: #تَقَاسَمُوا بالله 4 ينه [النمل: 59]» بمعنى تحالفوا بالله . 
وقوله : «إني لكما لمن الناصحين» أي : لعمن ينصح لكما في مشورته 
لكماء وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نهيتمًا عن أكل ثمرهاء وفي خبري 
إياكما بما أخبركما بهء من أنكما إن أكلتماه كتتما مَلَكَين أو كنتما من 
الخالدين. 


اقول في تايل قوله تَعَالَى :هدلاول 


004 رسيا 


322 5 2 وطيما يحخصفان نِعِلهِمًا مِنْوَرَقِ 2 


يعني جَْ تنأؤه بقوله : قَدَلَاهُمَا بغرور)» فَخدّعهما بغرور. 

«فلما ذاقا الشجرة». يقول : فلما ذاقٌ آدم وحواء ؟ ثمر الشجرة. يقول: طعماه . 
«بَدَتُ لهما سواآتهما»» يقول: انكشفت لهما سوائهما: أن الله أعراهما من 
الكسوة التي كان كساهُمًا قبل الذنب والخطيئة, فسلبهما ذلك بالخطيئة التي 
أخطأ والمعصية التي ركبا. «وطَفقًا يَحْصِفَانِ عليهما من ورق الجنة»» يقول: 
أقبلا وجعلا يشدَّانَ عليهما من ورق الجنة» ليواريا سواتهما. 


ىه طًِ 5 ا 2-8 200 وه 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَتَادسهمَارَممَآألرَأَنَيَكْمَا عَنْيَلَكَا 


( لشي وَوَأَفلَلَمإنَااءً | ان لصاعد وبين 2 
ار 0 كر ونادي 0 0 - الم ا عن 00 ثمرة 


عع 


0 شذاقه لكماء 00 55 لآدم يدا 00 


احلف 


١5-77 : الأعراف‎ 


0_2 
و ا ته ب« ساح لس سرلا 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : الا ربسا طامنا نمسا وإِن لَْتَْفْرَكنَا 
وَرّيْحَمَنَا د 2200 الْحَسرينَ <2 2 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ناوه عن آدمَ وحواء فيما أجابَاه به. واعترافهما على 
أنفسهما بالذنية ومسألتهمًا إيأه المغفرة منه والرحمة» خلاف جواب اللعين 
إبليس إياه. 

ومعنى قوله: «قالا رَبْنَا ظلمنا أنفسنا». قال أدمٌ وحواء لربهما: يا رَبناء 
فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك, وبطاعتنا عَدونا 2 
فيما لم يكن لنا أنْ نطيعه فيه. من أكل الشجرة التي نَهَينَنَا عن أكُلهًا. « 
لم تغفر لنا». يقول: وإنْ أنتَ لم تَسْترُ علينا ْنَا فتغطيه عليناء 0 
به بعقوبتك إيانَا عليه . «وترحمنا). بتعطفكٌ عليناء وترركك دنا به . «لنكونن 


من الخاسرين»» يعني : لنكونن من الهالكين. 


5 ل 2 2 لخ ل رسك 
القَوْلُ في تايل َوْلِه تَعَالَى : َال أطيطوابعض]ْْ لِبَعض عد وولف 


وه 5 د د لس سق ل حطلو 


الارض مستفرو متع إن جين م 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته وادم وولده. 
يقول تعالى ذَكْرُه لآدمّ وحواء وإبليس والحية: اهبطوا من السماء إلى 
: 4 4 
الأرض» بعضكم لبعضٍ عدو. 
وقوله : «ولكم في الأرض مستقر) » يقول : ولكم. يا آدم وحواء, وإبليس 
والحية 5 في الأرضٍ قرار تستقرونه, وفراشس تمتهدونه . 


ا 


الأعراف: 57-74 


5 52000 1 : 
وأما قوله : «ومتاع إلى حين». فإنه يقول جل ثناوه: «ولكم فيها متاع). 
تستمتعون به إلى انقطاع الدنياء وذلك هو الحينٌ الذي ذكره. 


0 5 4 58 00 2 سا + سح ملا عا لاس ءس 
القول في تاويل قوله تعالى : قالفيبائحيونَوَفيها تموتون وَصِنْبًا 
ون 


يقول تعالى ذكْرُه: قال الله للذين أَهِبَطهُمْ من سمواته إلى أرضه: «فيها 
نَحْيّونَ». يقول: في الأرض تحيون. يقول: تكونونَ فيها أيامً حياتكم. ٠‏ 
تموتون»» يقول: في الأرض ون وفاتكم. «ومنها تكر جو نه يقول: ومن 
الأرض يُخرجكم رَبُكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء. 


اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : يكبق'ءَادَمَمَدَلاعولاسَا بورى 

يقول جل ثناقه لهل من العرب الذين كانوا يَتعَرُونَ للطوافب» اتباعا 
منهم أمرّ الشيطان. وتركاً منهم طاعة الله فَعَرَفْهُمْ انخداعهم بغروره لهم 
حتى تَمكُنَ منهم فسَلبهم من ستر الله الذي أنعمَ به عليهم. حتى أبدى سواتهم 
واللهرهاامن ينهم لعفن ٠‏ مع تَفُضْلٍ الدكليهم بتمكينهم نما يستزوتها ايه 
وأنه قد سار بهم سيرتَهُ في أبويهم آدم وحواء اللذين دَلَاَهُما بغرور حتى 
سَلَبْهُمَا سترّ الله الذي كان أنعمّ به عليهما حتى أبدى لهما سواتهما فَعَرَاهُمًَا 
منه: «يا بني أدمَ قد أنزلنا عليكم لباسأ». يعني بإنزاله عليهم ذلك, خَلْقَهُ لهم. 
ورذقهُ إياهم - و«اللباس» ما يلبسون من الثياب . «يواري سواتكم». يقول: يستر 
عوراتكم عن أعينكم - وكنى ب«السوات». عن العورات. 


ولف 


الأعراف: 5 
00 ع 5 0 2< ئ-_ 
القَْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : ريشا 


و«الرياش»» في كلام العرب» الأثاث» وما ظهر من الثياب من المتاع 
مما يُلْبَسُ أو يُحْشْى من فراش أو دثّار. 

و«الريش» إنما هو المتاعٌ والأموال عندهم . وريما اواو 5 الثياب 
والكسوة دون سائر المال. يقولون: «أعطاء سرجاً بريشه». وورخلاً بريشه». أي 
بكسوته وجهازه . وقولرن: «إنه لسن ريش الثياب». وقد يستعمل «الرياش» 
فى !اللكمني ورقاهة الحيقن: 00 


00 1 2 58 مره 21-1 0-6 

القول في تاويل قَوله تَعَالَى: ولباسالثقوى ذلك خير 

اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة المكبين والكوفيين والبصريين: وَلِبَاسُ التقرَى ذَلِكَ 
خير : برفع «ولياس») . 

شرع 0100 10 

وقرأ ذلك عامة قراة المدينة : #ولباس التقوى4. بنصب «اللباس». وهي 
قراءة بعض قرأة الكوفيين. 

فتأويل الكلام ‏ إذا رفع «لباس التقوى» -: ولباس التقوى ذلك الذي 
قد عَلَم 2 خير لكم يا بني أدمء من لباس الثياب التي 25 سواتكمء ومن 
الرياش التي أنزلناها إليكم. هكذا فالبسوه. 

وأما تأويلٌ من قرأه نصباً. فإنه: ديا بني آدم قد أنزلنا عليكيم لباساً يواري 
سوآتكم وريشاً ولباس التقوى». .هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي 
يواري سواتكم والريشء ولباسٌ التقوى خير لكم من التعرّي والتجرد من الثياب 
في طوافكم بالبيت» فاتقوا الله والبسوا ما رَرّقكم الله من الرياش . ولا تطيعوا 

1. 


٠ الأعراف:‎ 

الشيطانَ بالتجرد والتعرّي من الثياب, فإِنَ ذلك سخرية منه بكم وخدعةً؛ كما 
فعل بأبويكم آدم وحواء. فَحَدَعَهُمَا حتى جَرّدَهُمَا من لباس الله الذي كان 
ألبسهما بطاعتهما له. في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة 
اتن ضيه باكليا.: ْ ْ 

وهذه القراءة أؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء, أعني نْضْبَ قوله : 
لوَلِبَاسَ التَقَوَى4. لصحة معناهُ في التأويل على ما بَيّنتٌُء وأنَّ الله إنما ابتدأ 
الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سواتنا والرياش» توبيخاً للمشركين الذين 
كارا يتجرّدونَ في حال طوافهم بالبيت. ويأمرهم بأخذ ل ثيابهم والاستتار بها في 
ال ا ل 00 كل ذلك خيرٌ من كلّ ما 
هُمْ عليه مقيمون من كَفْرهم بللهء تَعرّيهم. لا أنه أعلمهم أنَّ بعض ما أنزلٌ 
إليهم خير من بعض. 

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآياتٌ التي بعد هذه الآية» وذلك 
قوله: «يا بني آدم لا يَفْتننَكُمْ الشيطانُ كما أخرجٌ أبويكم من الجنة ينزح عنهما 
لباسهما ليريهما سواتهما» وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله: «وأن تقولوا على 
لله ما لا تعلمون». فإنه جل ثنأوهُ يأمرٌ في كل ذلك بأخذٍ الزينة من الثياب» 
واستعمال. اللباسٍ ٠‏ وترك التجرّد والتعرّي ‏ وبالإيمان به 1 أمره والعمل 
بطاعته» وينهى عن الشرك به واتباع. أمر الشيطان, مؤكّداً في كَُّ ذلك ما قد 
أَجْمَلَهُ في قوله : «يا , بني آدمٌ قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم ووننا ولباسن 
التقوى ذلك خير». 

وأؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «ولباس التقوى». استشعار 
النفوس تقوى الله. في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه, والعمل بما أمرّ 
به من طاعته. وذلك يجمع الإيمان. والعمل الصالح. والحياء. وخشية الله 


والسمث الحسن. لأن من اتقَى الله كان به 57 ويما أمره به عاملاء ومنه 
لي 


الأعراف: 717-77 

خائفاً. وله مراقباً. ومن أنْ يُرَى عند ما يكرهه من عباده مُسْتَحيياً. ومن كان 
كذلك ظهرت اثارٌ الخير فيه تت شين وعذيت وركيت غانه بهي الإينان 
ونوره . 

وإنما قلنا عَنَى ب«لباس التقوى». استشعارٌ النفس والقلب ذلك - لأن 
«اللباس». إنما هو ادُراعٌ فا يري حك" بان كني نقلي يدنه دار 
بعضه به. فكل مَنِ امْرع شيئاً واجتابة حتى يُرَى عَيْنه أو أثرّه عليهء فهو له 
«لابس». ولذلك جعلٌ جل ثنأوهُ الرجالٌ للنساءِ لباسأًء ومن لهم لباسأ. وجعل 
الليل لعباده لباساً" . 


0 ًٌ .6 و 2< ٠‏ الا مي دس ةو سه 0 
القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالى : دَلكَمِن اين الله لعلهميْدٌ كرون 


يقول تعالى ذَكْرُه : ذلك الذي ذكرثٌ لكم أني أنزلته إليكم. أيها الناس» 
فو اللبامن والرياش » من حججٍ لله وأدلته التي يعلم بها مْنْ كفر صحةٌ توحيد 
اللهء وخطاً ما هُمْ عليه مقيمون من الضلالة. «لعلهم 1و3 قزل كل 
ثنازه: جعلتٌ ذلك لهم دليلاً على ما وصفتُء ليذّكرُوا فيعتبروا ويُيُوا إلى الحَقٌّ 
وترك الباطل ع رحمةً مني بعبادي . 


لح ره رو م 


القَولُ في تاويل َوه تَعَالَى : ممق 12م لايفدد كم ألشَّطنكمآً 
كح اريخ تاهما يمسوم 


)١(‏ اجتاب الثوب اجتياباً: لَبِسَهُ. 
(؟) في قوله تعالى: دمن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: 2]1417 وفي قوله 
سبحانه: «وجعلنا الليل لباساً» [البا): .]٠١‏ 
2" 


الأعراف: /ا؟ 

يقول تعالى ذكره: يا بني آدم: لا يَحْدَعَنْكُمُ الشيطانٌ فَيبْدِي سوآتكم 
للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم ار بأبويكم أدم وحواء عند اختباره 
إياهما فأطاعاه وعَصّيًا رَبْهُمَاء فأخرجهما بما سَبِّبَ لهما من مكره ه وخدعه. من 
الجنة. ونزعَ عنهما ما كان لبِسَهُمًا من اللباس » يريما سواتهما بكشف 
عورتهماء وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترةٌ. 

وقد اختلف أهلٌ التأويلٌ في صفة «اللباس» الذي أخبر الله جَلَّ ثنأؤهُ أنه 
نزعه عن أبَويْناء وما كانّ. 

فقال بعضهم: كان ذلك أظفاراً. 

وقال آخرون: كان لباسهما نوراً. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «ينزعٌ عنهما لباسهماء. يَسَْْبهُمَا تقوى 
الله . 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى حَذَّرَ 
عبادة أنْ يفتنهم الشيطانٌ كما فتن أعيف آدم وحواءء وأنْ يجَردهم من لباسٍ 
الله الذي أنزله إليهم. كما نزع عن أبويهم لباسهما. «اللباس» المطلق من 
الكلام بغير إضافة إلى شيءٍ في متعارف الناس» وهو ما اجتابٌ فيه اللابس 
من انواع الكسن* أو على بدنه أو بعضه. 

وَإِذْ كانَ ذلك كذلك, فالحق أن يقال: إِنَّ الذي أخبر الله عن آدمّ وحواء 
من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان. هو بعض ما كانا يُواريان به أبداتهمًا 
وعورتهما. | 

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً - ويجوز أن يكونَ كان ذلك نوراً - 
ويجوز أن يكون غير ذلك - ولا خبرٌ عندنا بأيٌّ ذلك تثبتٌ به الحجةً, فلا قولّ 


في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جََ او : «ينزع عنهما لباسهما». 
ف 


الأعراف: 78-571 
وأضاف جل ثناؤة إلى إبليسٌ إخراجَ آدمّ وحواء من الجنة. ونع ما كان 
عليهما من اللباس عنهماء وإنْ كان الله جَلَّ تنوه هو الفاعلٌ ذلك بهما عقوبةً 
على معصيتهما إياه. إِذْ كان الذي كان منهما في ذلك عن تشسْنية"' ذلك لهما 
بمكره وخداعهء فأضيف إليه أحياناً بذلك المعنى» وإلى الله أحياناً بفعله ذلك 
بهما. 
لوم الع م6 لله و دع سد ولاه ار اح سح ع وس مو 
القول في تاويل قوله تعالى : ترسك هووفِيِيلهمِنْحَيْتُ لاثرونهم 
2 ممعت موقاس ١‏ مهو سد ا دييءة وب هه 
ناجعلا شين أولياء لذن لا بَؤْمِمُونَ عد 
يعنى جَْ ثنأؤه بذلك: إن الشيطان يراكم هو - ود«الهاء» في «إنه» عائدة على 
الشيطان - و«قبيله)» يعني : وصلفه وخنسة الذي هُوٌ منه واحدٌ جمعه قبل. وهم 
الجن . 
وقوله: «من حيثٌ لا ترونهم» يقول: من حيث لا ترون أنتم» أيها 
الناسٌ. الشيطانٌ وقبيله. «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»» يقول: 


برس كمي 


جعلنا الشياطين نصّراءَ الكفار الذين لا يُوَحَُدونَ الله ولا يُصَدّقونَ رسله. 


0 أِ 2 اس سس جر و ست سر كد 2 ا 6 سد سج اس سر ص سرس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وإذافعلوأ فلحشة قالواوجدناعلها 
ي لقال 3 

ع سس سب توك ررم روه مير بسة ذم م ب ا ل م س1 
ءابنا وأللَه أمرنَا يبا لِك الله لا يامربالفحماء أتقولون عل لله ما له 
بي 7 بر هه 
تعلمودت حهه 

قال: كان نساوهم يَطَفْنَ بالببت عُراةٌ فتلك الفاحشةٌ التى وجدوا عليها 
آباءهم : «قُل إِنَّ الله لا يأمرٌ بالفحشاءوء الآية. 
)١(‏ سَنَى له الأمر: سَهِلَْهُ ويسرَهُ وفتحه. 


5 7* 


الأعراف: 594-78 

(يعني): وإذا فعلَ الذين لا يؤمنونَ بالله. الذين جعلّ الله الشياطينَ لهم 
أولياة» قبيحاً من الفعل. وهو «الفاحشة». وذلك تَعَريهم للطواف بالبيت 
وتجردهم له. فَعُذْنُوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه. قالوا: «وجدنا 
على فثل :بها نفدل :انا لتقمل امال ما اكائرا لعلو ونقتدي بهديهم, 
قن 558 والله أمرنا به فنحن نتبعٌ ايه 

يقول الله جََ ذَكْرَهُ لنبيه محمد وَل : «قلى با ميحين: لهم : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء». يقول: لا بار خلقة بقبائح. الأفعال ومساويها. يها. «أتقولون». 
أيها الناس. «على الله ما لا تعلمون». يقول: و على الله أنه مركم 


بالتعرّي والتجرد من الثياب واللباسٍ للطواف. وأنتم لا تعلمون أنه أمركم 
بذلك؟ 


ع 

0 في ويل وه كال 0 قايس ُو 

ل » سء ر#ء و ويرءه ع 
كه عِندَكُلٍ مسجِرٍ مسجر وأدعوة مفلصِيرت لهأ لمن 

يقول تعالى ذكره لنسية: قل يا حملا لهؤلاء الذين يَعَمُوَن 3 الله 
أمرهم بالفحشاءٍ كَذِباً على الله: ما أمرّ ربي بما تقولونَ. بَلْ «أمرّ ربي 
بالقسط). يعنى: بالعدل. 

وأما قوله : «وأقيموا وجوهكم عند كَُ مسحد) ) فإنَّ أ أهل التأويلٍ اخحدافوا 
فى تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: وَحَهُوا وجوهَكُمْ حك كسم في الصلاة إلى 
الكعبة . 

وقال اخرون: نل عن بذلك: واجعلوا سُجِودَكُمْ لله خالصاً. فون ها جلواد 


من الآلهة والأنداد. 
نقف 


الأعراف: 780-79 


وأؤلى هذين التأويلين بتأويل الآية : أنَّ القوم أمرُوا أنْ يتوجّهُوا بصلاتهم 
إلى رَبّهِمء لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام, وأنْ يجعلوا دعاءهم لله 
حالس ل مكاة :ولا ميدن : 

وإنما قلنا ذلك أُوْلِى التأويلين بالآية, لأنَّ الله إنما خاطبّ بهذه الآية قوماً 
من مشركي العرب, لم يكونوا أهلّ كنائسٌ وبيّع ٠‏ وإنما كانت الكنائس والبيعٌ 
لأهل الكتابين. فغير معقول أنْ يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بيعة: «وجَة 
وجهك إلى الكعبة في كنيسةٍ أو بيعقّه. ْ 

وأمنا” قرلتفة: زوأ تو ملسي" له الدر وى فزن يقرل»: واعهلوا ربكم 
مَخَلضِينَ له الدين والطاعة' لأ تخلطوا ذلك بشركء .ولا تجعلوا في شيع هما 
تعملون له شريكاً 


0 و د44 ب 1 
قن بدأ كم تعودون حي فرِيقًا هدئ 


حئّ سك 0002 


اختلف اهل التأويل في تأويل قوله: «كما بدأكم تعودون). 

فقال بعضهم : تأويله : كما بَدَأكم أشقياءً وسعداء. كذلك لفون يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: معنى ذلك: كما خلقكم ولم تكونوا شيعا تعودون بعل 
الفناء . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصوابء القولٌ الذي قاله مَنْ قال: 
معنأه : كما بَدَأكم الله خَلْقاً بعد أنْ لم تكونوا شيئأ تعودول بعد :قنانكمخلقاً 
مثله, يحشركم إلى يوم القيامة ‏ لأنَّ الله تعالى ذكرُه: أمْر نبيه كله أن يُعْلِمَ 


يفف 


| الأعراف: ٠م‏ 

بما في هذه الآية قوماً مشركين أهلّ جاهلية, لا يؤمنونَ بالمعاد. ولا يُصَدَّقونَ 
بالقيامة. فأمره أَنْ يدعوّهم إلى الإقرار بأنَّ الله 07 يوم القيامة. ومثيبٌ مَنْ 
أطاعه, رينانت بز خصاءة فقال له: قل لهم : أمرّ ربي بالقسطء وأَنْ أقيموا 
وجوهَكُمْ لك 5 سح وأن ادعوهُ مخلصينَ له الدين» وأنْ أقرُوا بأنْ كما 
يَدَأكم تعودون 3 فترلك ذكْرَ «وأن أقرّوا بأذى كما ترك ذكْرَ «أن» مع «أقيموا». 
إذْ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه. 

وإذ كان ذلك كذلك. فلا وجة لأنْ يؤمرَ بدعاء مَنْ كان جاحداً النشور 
بعد الممات. إلى الإقرار. بالصفة التي عليها يُنْسّر من نُشِره وإنما يُومَرُ بالدعاء 
إلى ذلك مَنْ كان بالبعث مُصَدَّقاً. فأما مَنْ كان له جاحداً. فإنما يُدْعَى إلى 
الإقرار به ثم يُعَرَفُ كيف شرائط البعث. 

ثم ابتدأ الخبر جَلَّ تنوه عما سَبَقَ من علْمِه في خَلّْقه. وجرى به فيهم 
قضأؤه. فقال: هَدَى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون. 
وحن على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد. باتخاذهم الشيطانَ من دون 
الله وليًا. 


3 


و مدو وم 2 ارسم 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : نه مذو لسَينْطِينَ أَوْليآه من 
أَدَد وس أن ل مهد ا 2 +4 

يقول تعالى ذكُره: إن الفريقٌ الذي حَقٌّ عليهم الضلالةُ إنما ضَلُوا عن 
سبيل الله وجارُوا عن قَصْد المحجة, باتخاذهم الشياطينَ نُصراءَ من دون اللهى 
وظهراءً. جهلا منهم بخطأ ما هُُمْ عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون 
أنهم على هُدى وَحَقٌّ. وأنَّ الصواب ما أتوه وركبوا. 

وهذا من أبْيّن الدلالة على خطأ قول مَنْ زعم أنَّ الله لا يُعَذّبُ أحداً 

6.25 


الأعراف: 737-1٠‏ 
على معصيةٍ ركبها أو ضلالةٍ اعتقدهاء إلا أنْ يأتيها بعد عِلّم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربّه فيها. لأنَّ ذلك لو كان كذلك» 0-7 000 
الضلالة الذي ضَلّ وهو يحسّبٌ أنه هادي وفريق اقيق 1ن وقد دق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. 


2 4 . ع م 
العَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : مادم حُذ ورد د ميل 
00 لمت و َو 
أ يوأ ول ع 


وحكاواواشر: شرفو إنه لاحب بِبَالْمسَرِفِنَ 1 0 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يَتَعَرُونَ عند طوافهم: ببيته الحرام» ويبدُون 
عوراتهم هنالك من مشركي العرب. والمُحَرَمِينَ منهم أكل ما لم يُحَرّمَهُ الله 
عليهم من حلال رزقه. بور عند نفسه لربه: «يا بني آدم خحذوا زينتكم»ء من 
الكساء واللباس. «عند كل مسجد وكلواو من طيبات ما َزْفتَكُم وَحَلْليُه 
لكم. «واشربواء» من حلال الأشربة» ولا تَحَرّمُوا إلا ما حرمت عليكم في 
كتابي أو على لسان رسولي محمد يك . 

وقوله: «إنه لا يحب المسرفين»» يقول : إِنَّ الله لا يحب المُتَعدَّينَ حَدَهُ 
في حلال, أو حرام» الغالينَ فيما أحلَّ الله أوَحَرّمَ بإحلال الحرام وبتحريم, 
الحلال. ولكنه يحب أنْ يُحَلُلَ ما أَحَلَّ ويُحَرّمْ ما حَرّمٌ وذلك العدلُ الذي 


أمر به. 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَلْمَنْحَرَم ِيسَةَكه لاح لعيادو. 
سوا ردق 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ وَل : قُلّْء يا محمدٌء لهؤلاء الجَهّلَةَ من 


العرب الذين يُتعرَّوْنَ عند طوافهم بالبيت. ويُحَرّمُونَ على أنفسهم ما أحللت 
يف 


الأعراف: 7م 
لهم من طيبات الرزق: مّنْ حرّمٌ» أيها القوم. عليكم زينة الله التي خَلّقها لعباده 
أن تتزينوا بها وتتجمُلُوا بلباسها. والحلال من رزق الله الذي رزقٌ حَلْمَهُ 
لمطاعمهم ومشاربهم 


١١ 


_.ى 0 5 
القَوْلُ في تأويل قَوله تعالَى : هل لين امي ف الْحيَؤةَالديَاءَالَِة 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه محمدٍ ي: قُلْ. يا محمد - لهؤلاء الذين أمربّكٌ 
أنْ.تقولٌ لهم: «مَنْ حَرّمْ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»» إذْ 
عَيُوا بالجواب , يذْروا ما يجيبونك -: زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات 
رزقه. للذين صَدَّقُوا الله ورسولّة. واتبعُوا ما أنْزلَ إليك من رَبك في الدنياء 
وقد شرَكَهُمْ في ذلك فيها مَنْ كَفْرَ بالله ورسوله وخالف أمر ربه. وهي للذين 
امنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة» لا يشركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كَفْرَ بالله 
ورسوله وخالف أمر ربه. 


7 ا ع د رم حي مرح كو م 
الَوْلُ في تَأوِيل قَوْله تَعانى : «كدَلِكَ نمَص لُالآيات لِمَورِيمَامُودَ 
4 
ّي 
يقول تعالى ذكره: كما نينث لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة. 
والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منهاء وميزتُ بين ذلك لكمء أيها 
الناس. كذلك أبِينُ جميمٌ أدلتي وحججي , وأعلامٌ حلالي وحرامي وأحكامي. 
لقوم يعلمون ما يِبِيْنُ لهم. ويفقهون ما يُمَيّرْ لهم . 


لدف 


الأعراف : “77 
0 ًْ لم2 و و مر 2 2 هه حو سل 

القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : قلإنماحرم رى الفواحش ماظهرمنهاوما 
طن وال مم والبغى يعي را لحل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: قل يا محمد لهؤلاء المشركينن الذين 
يتجرّدونَ من ثيابهم للطواف بالبيت» ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من 
رّقه: أيها القوم. إِنَّ الله لم يُحَرُمْ ما تحرمونه. بل أحلّ ذلك لعباده المؤمنينَ 
وطيبه لهم. وإنما حَرْمَْ رَبَِ القبائح من الأشياء ‏ وهي «الفواحش» «ما ظهرَ 
منها». فكان علانية . «وما بطن». منها فكان سر في خفاء. 

وأما «الإثم». فإنه المعصية. «والبغي», الاستطالة على الناس. 


يقول تعالى ذكْرُهِ: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس. 


جه* ل اك 6 0 8 يرء سك 0 م2 2 ل وده» 20 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : وأن دشركوا باللَومالمنرْليوِم سلطدمًا 


يقول جَلّ ثناؤه: إنما حَرّمَ ربي الفواحش والشرك به أنْ تعبدوا مع الله 
إلها غيره. «ما لم يَُزّلُ به سلطان», يقول: حَرّمْ رَبُكم عليكم أنْ تجعلوا معه 
في عبادته شركا لشيءٍ لم يجعلّ لكم في إشراككم إياهُ في عبادته حجة ولا 
برهاناً - وهو «السلطان». «وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون». يقول: وأنْ تقولوا 
إن الله أمركم بالتعرّي والتجرّد للطواف بالبيت. وحَرّمَ عليكم أكلّ هذه الأنعام 
التي حَرّمتموها وسيّبتموها وجعلتموها وصائل وحوامي , وغير ذلك مما لا تعلمون 
أنَّ الله حَرّمهء أو أمرّ بهء أو أباحة فُتَضيفُوا إلى الله تحريمه وحَظْره والأمرٌ به 
فإِن ذلك هو الذي حَرَّمه الله عليكم دونَ ما تزعمون أنَّ الله حرمه. أو تقولون 
إن الله أمركم به جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى الله . 


2) 


الأعراف: 0-74 


لقوْلُ في تأول. زه تتالى : وَلِكل وبل مجك بلهملا 


واس مس ا و 7 ماله 
دون سَاعَةُ ولاشستقرموت عي 


يقول تعالى ذكْرُه : تهدّداً للمشركينَ الذين أخبرٌ جَلَّ ثنأؤهُ عنهم أنهم كانوا 
إذا فعلوا فاحشةً قالوا: «وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها». ووعيدا منه لهم على 
كذبهم عليه وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كُمْرهم ‏ ومُذَكُراً لهم 
ما أحَنّ بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم: وولِكُل أمةٍ أجل»» يقول: ولكل 
جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله. ورد نصائحهم., والشرك بالله. مع 
متابعة رَبُهم حججه عليهم . «أجلٌ». يعني : وقتّ لحلول. العقويات بساحتهم. 
ونزول الات بهم على شرْكهم . «فإذا جاء أجلهم». يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقَنَهُ الله لهلاكهم. وحلول العقاب بهم . . «لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون», يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يُمتَعونَ بالحياة فيها عن 
وقت هلاكهم وحينَ خلول أجل فنائهم. ساعة من ساعات الزيبان : دولا 
يستقدمون». يقول: ولا يُتقدّمُونَ بذلك أيضاً عن الوقت الذي عله الله لهم 
وقتاً للهلاك . 


لَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : يكبوءَادم] لد اءة 502 0 

: كك دس بس ره لآ سك 1 وس و مه 
عَكَرءَايق فَمَنِ أت وَْصَلَمَ كوف عار م لهم نون يه 7 

يقول تعالى ذَكْرُه مُعَرْقَاً حَلْقَهُ ما أَعَدّ لحزبه وأهل طاعته والإيمانٍ به 
وبرسوله. وما أَعَدٌ لحزب الشيطان وأوليائه والكافرينَ به وبرسله: ديا بني آدم 
إمَا يأتينكم رُسْلٌ منكم». يقول: إِنْ يَجِنْكُمْ رُسُلي الذين أرسلهم إليكم 
بدعائكم إلى طاعتي . والانتهاء إلى أمري ونهبي . «منكم»., يعني : من أنفسكم 


كرد 


الأعراف: هم_بم 

ومن عشائركم وقبائلكم. «يَقُصُونَ عليكم آياتي». يقول: يتلونَ عليكم آيات 
كتابي » ويُعرقُونكم أدلتي وأعلامي على صِدْقٍ ما جاؤوكم به من عندي» وحقيقة 
ما دعوكم إليه من توحيدي. «فمن اتقى وأصلح». يقول: فَمَنْ أَمْنّ منكم بما 
أتاهُ به رُسلي مماقص عليه من آياتي وصدَّقَء واتقى الله فَحَافَهُ بالعمل بما أمره 
به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله. «وأصلح». يقول: وأصلح أعماله 
التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي الله بالتحوب منها منها. دفلا خوفٌ 
عليهم». يقول: فلا خوفٌ عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه. «ولا 
هم يحزنون», على ما فَاتَهُمْ من دُنياهم التي تركوهاء وشهواتهم التي تَجَمبوهاء 
اتباعاً منهم لنهي الله عنهاء إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 


فإنّ قال قائل: ما جوابٌ قوله: «إما يأتينكم رُسُل منكم»؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في ذلك. 

فقال بعضّهم في ذلك: الجوابُ مضمرٌ يدل عليه ما ظهرٌ من الكلام» 
وذلك قوله: «فمن اتقى وأصلح». وذلك لأنه حين قال: «فمن اتقى وأصلح». 
كأنه قال: فأطيعوهم . 

وقال أخرون منهم : الجواب : رذ فمن انق )؛ لأنَّ معناه: تقى متكم 
وأصلح . قال: ويدل على أن ذلك كذلك» لعفهة الكلام . 0 التبعييض 
اكتفاء من ذكر «منكم). 


ال في تأبيل, وله الى : وَألَذ> كَدَبوأَْايِنااسَتَكوأعهَآ 
20 عزن 
ولتِكَ أسَحَدثْ الَارَه هم فيبَاخَللِدُونَ لي 

يقول جل ثنأؤه : وأمامَنْ كَذَّبَ بآيات” ''رسلي التي أرسلتها إليه» وجحد 


)١(‏ في المطبوع: «بإيتاء» كأنه. من غلط الطبع. 
إفرة 


الأعراف: +" لال 
توحيدي» وكفر بما جاء به رُسْليء واستكبرٌ عن تصديق بجي وأدلتي . 
«فأوائكك أصحابٌ النار هم فيها خالدون». يقول: هم في نار هم ماكثون لا 
يخرجون منها أبدا . 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : هم نْأَظ لمم نافرع ل )له كربا َوَكرب 
بايا كناف نِم 7 يم مَنَالْكناب 


قر الى دك 5 فعلاء وأجهلٌ قولاً. وأبعدٌ ذهاباً عن الحَقٌّ 
والصواب. «مِمّن افترى على الله كذبأ». يقول: ممن اختلقّ على الله رُوراً من 
القول, + أفقال ]ذا :قعل فاعلقة .إن الله أمرنا مها :ذاو كدت بآباتة ف يقوك أذ 
كَذَْبَ بأدلته وأعلامه الدالّة على وحدانيته ونبوّة أنبيائه» فجحدّ حقيقتها ودافمَ 
صحتّها. «أولئك», يقول: من فعل ذلك. فافترى على الله الكذبٌ وكَزَّبَ 
بآياته . «أولنك ينالُهم نصيبهم من الكتاب». يقول: تقدل إليهم حَظهم مما 
كتبّ الله لهم في اللوح المحفوظ. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك «النصيب»., الذي لهم في 
«الكتاب». وما هو؟ 


فقال بعضهم : هو عذابٌ الله الذي أعدّهُ لأهل الكفر به. 

وقال آخرون: معنى ذلك : ولثك يَنالّهم نصينّهم مما سَبنَ لهم من 
الشقاء والسعادة. 

وقال آخرون: معنى ذلك. أولئك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب 
لهم أو عليهم. بأعمالهم التي عَمِنُوها في الدنيا من خير وشر. 

وقال أخرون: معنى ذلك: ينالهم نصيبهم مما وعِدُوا في الكتاب من خير 


أو شر. 
بغر 


الأعراف: /ام 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه 
الله على من افترى عليه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم مما كتبّ لهم من الرَّرْقَ 
والعمر والعمل . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: أولئك 
ينالُهم نصيبُهم من الكتاب. مما كتب لهم من خير وشر في الدنياء ورزقٍ وعمل 
وأجل. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثنأوهُ أتبع ذلك قوله: «حتى إذا جاءتهم رُسّلنا 
يتَوفُوْنَهُمْ قالوا أينَ : ما كنتم تذْعُونْ من دون اللهى. فأبان بإتباعه ذلك قولّه : 
«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»)» أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان 
مقضيًا عليهم في الدنيا أنْ ينالهم» لأنه قد أ: خبر أنَّ ذلك ينالهم إلى وقت 
مجيئهم رَسُلَّهُ لتقبض أرواحَهُمٌ. ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب. أو مما قد 
أعدٌ لهم في الآخرة, لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رُسّل الله لوفاتهم, 
أن رَسْل الله لا تجيئهم للوفاة في الأكعرة :وان عذابهم في الآخرة لا آخرٌ له 
ولا انقضاء. فإنَّ الله قد قضى عليهم بالخلود فيه. قَبَيّنّ بذلك أن معناه ما 
اخترنا من القول فيه. 


11 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى 1ن ل مهم قالوأ أن 
الث تون و لله َالُوأْصَوَاءَ أعنَا سأك أنفسيْ مهم تبكاو 


نه 
هرين يد 
يعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «حتى إذا جاءتهم رسلنا» إلى أنْ جاءتهم رسلنا. 
يقول جل نأوهُ: وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذبٌّء أو كَذَّبُوا بآيات رَبْهمء 
ينالهم حظوظهم التي كتبّ الله لهم. وسَبَقَ في علمه لهم من رزقٍ وعمل وأجل 


دفق 


الأعراف : يضك نا 9 

وخير وفص في الدنياء إلى أنْ تأتيهمٍ ُسْلُن لقبضٍ أرواحهم . فإذا إذا جاءتهم 
رسلناء يعني ملك الموت وجلل وهم يقول: يستوفون عدّدهم من 
الدنيا إلى الآخرة. «قالوا أي ين ما كنتم تدغون من دون الله». يقول: قالت 
الرسلٌ : أين الذين كنتم تذعونهم أولياءً من دون الله وتعبدونهم » لا يدفعونٌ 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي هو خالقكم وخالقهم, وما قد نزْلٌ 
ا البلاء؟ ام مس 
بقوله: «ضلوا». جَارُوا 1 غير رطوقناز وتركونا عند حاجتنا ل فلم 
ينفعونا. يقول الله جَل ثنأؤه: وشهدّ القوم حينئظٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرينَ 
بالله» جاحدينٌ وح انيتة . 


وهذا 000 الله جَلَّ ثنأوهُ عن قيّله لهؤلاء المفترينَ عليه المُكَذَّبِينَ 
آياته يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكرهء قال لهم حين وَرَدُوا عليه يوم القيامة» 
ادخلواء أيها المفترونَ على رَيُكمء المُكَذَّبُونَ رُسُلَهُه في جماعاتٍ من 
ضرّبائكم . «قد حلت من قَبْلكم». يقول: قد سَلَفْثفْ من قبلكم «من الجن 
والإنس في النار».» ومعنى ذلك: ادخلوا في أمم هي في النار. قد خَلَّتٌ من 
قبلكم من الجن والإإنس 0 يعني ولام الأحزات وأهل الملل 
الكافرة . «كلما دخلت أمةلَعَنَتْ اخنهاين يقول جَْ ثنأؤه: كلما دخلت النار 
اع من أهلٍ ملّةِ. «لعنت أختها». يقول: شتمت الجماعة الأخحرى من 
أهل ملتهاء تَبرْيا منها. 

وإنما عنى ب«الأخت». .الأحُوَةَ في الدّين والملة. وقيل: «أختها». ولم 

لق 


الأعراف: 8/8 
7 اتا لأنه عَنى بها «أمة» وجماعة أخرى.» كأنه قيل : كلما دلت آم 


هه ل 1 0 سرام اه يك سر يي سر 0 َه 
اقول في تأويل قَولِه تَعَالَى : حَوََدَادارَكوْفِيها جيعا 


يقول تعالى ذكره: حتى إذا تداركت الأمم في النار ميا : يعني 
اجتمعت فيها. 

00 . 5 

يقول: اجتمع فيها الاولون من أهلٍ الملل الكافرة والآخرون منهم. 


يه * .ل ب 55 08 0 - ودلم 
الول في تاويل وله تَعَالَى : قلت أخردده م امول 
خوج بح ره 


اتنا َال لض ولك لمكو ج4 
َاهَعَاحهِمَ عَذَاباضِعْفَامنَ نا رقا ل لِك لضف حكن لا تعلمون ليل 


وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ُنأوُهُ عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة 

في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى كه : فإذا اجتمع أهلّ الملل الكافرة في 

النار فد ركواء قالت أخرى أهلٍ كَُّ ملةٍ دخلت النار ‏ الذين كانوا ف الدنيا 

بعل أولى منهم تقدّمتها وكانث لها ملفا وإماما في الضلالة والكفر لأولاهًا 

الذين كانوا قبلَهُمُ في الدنيا: رَيُنَا هؤلاء أضَلُونا عن سبيلك» ودعونا إلى عبادة 
غيرك» وريْنُوا لنا طاعةً الشيطان» فآتهم اليومَ من عذابكَ الضَعْفَ على عذابنا. 


وأما قوله : «قال لِكُلَّ ضِعفٌ ولكن لا تعلمون»» فإنه خبر من الله عن 
جوابه لهم . يقول: قال الله للذين يدُعونه فيقولون: «رينا هؤلاء أضنُونا فاتهم 


عذاباً ضغفاً من النار) -: لكلّكُمء أولكم واخركم » وتابعوكم ومتتع وك 
«ضغفٌ» يقول : مكرر عليه العذاب. 


الأعراف: 5٠-78‏ 
وقوله: «ولكن له تعلموت», يقول: ولكنكم . باامعدر أهل, النار. لا 
تعلمون ما ا أعدّ الله لكم من العذاب, فلذلك تسأل الضَعْفَ منه الأمةٌ 
الكافرة الأخرى لاختها الأولى . 


2ع م ضار 


عو 

القَولُ في ويل قوله تَعَالّى : وَقَالتَ ل خردهم فما همادا 
02 2 وود لاس سا 
عَلَكَنَامِن فصل فَدوفوا العذاب يما تمتك 

يقول جَلَّ ثناوه: وقالت أولى كُلَّ أمة 0 قت في الدنياء لاخرّاها 

022 

الذين جاؤوا من بعدهم. وحدثوا بعد زمانهم فيها. فسلكوا سيلهم واستنوا 
سُنتهم: «فما كانَ لكم علينا من فَضْلٍِ». وقد علمتم ما حَلّ بنا من عقو, بة الله 
جل نشاف بمعصيتنا إياه وكفْرنا بآياته» بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك اسل 
اللي فهل نَم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوابتكم وضلالتكم؟ فانقضت 
حُجْهُ القوم وخصِمُوا ولم يُطيقُوا جواباً بأنْ يقولوا: «ُضْلَنَا عليكم إذ اعتبرنا بكم 
فامنا بألله وَصَدَقَنًا رسله), قال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم . أيها الكفرة 
عذابَ جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبونَ من الآثام والمعاصي. وتجترحونَ 
من الذنوب والإجرام . 


- 
9 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :إِنَلَ و تكدَبوأ يحَايئِمَاَأسْمَكيوأعنهَا 


- 


اوور 2 برسم 
انملح بوب ألسَماء 

يقول تعالى ذكره: إن الذين كذبوا بحججنا وأدلّتنا فلم يُصَدقُوا بها 3 
يتبعوا رسلنا. «واستكبروا عنها». يقول: وتكبروا عن التصديق بها أنقُوا من 


الحافيتا والانقياد لها تكبراً. «لا تَفْتَحٌ لهم», لأرواحهم إذا خرعك هه 
أغرة 


الأعراف: 5١-4٠‏ 
اجسادهم. دأبواب السماء»ء ولا يصعدٌ لهم في حياتهم إلى الله قو[ ل ولا عمل 
أن أعمالهم خبيئة ٠»‏ وإنما رفع الكلِم الطيبٌ العمل الصالح. كما قال جل 


826لمر 


ثنأؤهُ: طإِليْه يَضْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمْلُ الصّالح يَرْفْعَهُ4 [فاطر: .]٠١‏ 


بد ور ل وم آ ا ا 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَايدَخَلُونَ الْجَنَّدَحَقَّيْلِمَ ملف 
َع لفيَل وحَكَر الك حرق المجرمين يه 
يقوك جل ثناوه : : ولا يدخل هؤلاء الذين كَدَبُوا بآياتنا واستكبروا عتيا 


الجنة التي أَعَدّها الله لأوليائه المؤمنين أ؛ أبداً كما لا يلح الجملٌ 59 سم م الخياط 
اذا" وذلك كة ثقب الإبرة. 


«وكذلك نجي المجرمينَ»: يقول: وكذلك نثِيبٌ الذين أجِرّمُوا في الدنيا 
2 20 5 
ما استحقوا به من الله العذابٌ الأليم في الآخرة. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى :لين هاون وهم عَوَاف9 
وَكَدَِكَ نجَرى الطَلِمِينَ <يه 5 

يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين كَذَّبُوا بآياتنا واستكبروا عنه. «من جهنم 
مهادٌ» ‏ وهو ما امتهدُوه مما يقعدٌ عليه ويضطجع. كالفراش الذي يفرشء 
والبساط الذي يبسط. 

«ومن فوقهم غواش ». وهو جمعٌ «غاشية». وذلك ما غَشّاهم فَعَطَاهُمْ من 
فوقهم . 

وإنما معنى الكلام : لهم من جهنم مهادٌ من تحتهم فرش» ومن فوقهم 
منها لحف وإنهم بين ذلك. 


ئيئضة 


الأعراف: 57-5١‏ 
وأما قوله : «وكذلك نجزي الظالمين»2 فإنه يقول: وكذلك نثيبٌ ونكافىءٌ 
مَنْ ظلم نَفْسَهُء فأكسّبّها من غضب الله ما لا قبَلَ لها به بكمره بربّهء وتكذيبه 
أنبيائه . 


تاه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: : َال ءَامَثوأ ياوا أَلصَّيلِحَتِ 
لَادَكِنْب نفس لَاوْسَعَهَا للكت تلك صب ان ف هم فبها دون زه 4 


يقول جل ثناوه: «والذين صَدَُّوا الله ورسولة» وأقرُوا بما جاءهم به من 
وحي الله وتنزيله وشرائع دينه. وعملوا ما أمرهم لَه به فأطاعوه. وِتَجَنْبُوا ما 
نهاهم عنه. ولا نكلفٌ نفساً إلا وسعها». يقول: لا نكلفٌ نفسا من الأعمالٍ 
إلا ما يَسَعْها فلا تحرج فيه. «أولشك». يقول: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. «أصحابٌ الجنة». يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء دون 
غيرهم من كفر بالله وعمل بسيئاتهم . دهم فيها خالدون». يقول: هم في 
الجنة ماكثونء" دائم فيها مكثهمء لا يخرجود منهاء ولا يُشلبِونَ تعيمها. 


7 ٌُ 0 0 ممسع د ماب . روير س > .5 ام 
القول في تاويل. قوله تغالى : ونرعنا ماف صَدُورِهِممنْ عل يجرى من 


ب 
يقول تعالى ذَكُرُه : : أَدْمَبْنَا من صدور هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتَهُم وأخبرٌ 

أنهم أصحابٌ الجنة. ما فيها من حقدٍ وغمر' وعداوة ا 

الدنيا على بعض ء لقت في الجنة إذا دحلو موقا خلن سَرّر متقابلينَ لا 


)١(‏ الغمر: الحقد الذي يغمر القلب. 
ولق 


الأعراف: 47 
يحسدُ بعضّهم بعضاً على شيءٍ خَصٌ الله به بعضّهم وفَضْلَهُ من كرامته عليه. 
تجري من تحتهم أنهار الجنة. 


2 


1 1 ل مياه د عر وم رماعو 2 مت ل سه سي سمه 
لول في تاِيل, وله تَعَائَى : وقالواً الحمد ينه الْزِىهد ناهذا وماك 


لمسَدى اول نُهَدَسَااف 


يقول تعالى ذكْره : ل هؤلاء الذين وصف ل ثنأؤه» وهم الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات» حين أدْخلُوا الجنة ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته. وما 
صَرَفٌ عنهم من العذاب المهين الذي ابتلى به أهل النار بكفرهم بربهم » 
وتكذيبهم رسلة : الي لله الذي هدانا لهذا». يقول: الحمدٌ لله الذي وَفْقنا 
للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحنٌ فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه 
عنا. «وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله». يقول: وما كنا لنرشد لذلك» لولا 
أن أرشدنا الله له ووفقنا بمئه وطؤله . 

0 في تيل وله تَعَاَى : لفَدَجَآءَتَ وَسْلْرَينَايا 00 أي 7 
و ورد ع وى سءد مو سس 
سه أو تسموهابماكسمِبحَمَلونَ حلي أرق 

يقول تعالى ذكْره مُخبرا عن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم 
يقولون عند دخولهم الجن ورؤيتهم كرامة الله التي أكرمهم بهاء وهو أنَّ أعداءً 
الله في النار: والله لقد جاءتنا في الدنياء وهؤلاء الذين في النار. رَصََ ينا 
بالجيق من الأخبار عن وعد الله 'أهل طاعته والإيمان به وبرسله. ووعيده أهل 

وأما قوله: «وبُودُوا أنْ تلْكُمُ الجنهُ أوركٌموها بما كنتم تعملون». فإِنّ 
معناه : . ونادى منادٍ هؤلاء الذين وَصفٌ الله صفتهم . وأخبر عَمَا أَعَذّ لهم من 

غرف 


الأعراف : +0 
كرامته : أنْ يا هؤلاء. اهذه تلكم الجن التي كانت رسي في الدنيا ُحبرُكُم 
عنهاء أَوْرتَكُمُوهَا الله عن الذين كَذَّبُوا رُسّلَهُ لتصديقكُمْ إياهم وطاعتكم 
ربكم . وذلك هو معنى قوله: «بماء كنتم تعلمون». 


آ آله 


#62 ل 1 .6 2 - سل و مامص +« ل ما ماه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وناك أب ابَنَ بأد 


آي هه 07 ا 0 رع كور ب لا سوسوم 
0 ها فهل وجدتم مَاوعد رب يَحَدَاَا لود ذن مؤؤون ينهم 
01 0 ذه هده 
أشمعل ليمي حلي 


يقول تعالى ذكْرُه: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دُخُولِهُمُوهَا: يا أهلّ 
النار, قد وجدنا ما وَعَدنا رَبْنا حمًا في الدنيا على ألسن رُسُّلِه من الثواب على 
الإيمان به وبهم. وعلى طاعته. فهل وجدتم ما وَعَدَ رَيُكم على ألسنتهم على 
الكفر وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: بأنْ نعم. قد وجدنا ما 
وَعَدَنا رَيُنا حمًا. 


ىا 


وأما قوله : «فأدّنَ مُوذنْ بينهم». يقول: فنادى مُنادِء وأعلم معلم 0 
د :وان لعنة الله على الظالمين»» يقول: غضبٌ الله مده وعقوبته على مَنْ 

القَوُلُ في تيل قؤله تَعَالَى : ضوعن مووي عوجا 
رو مدي سم > جهو 
وهمريا لاخرو 6 روت 

يقول جَلٌ ثناوه: إِنَّ المؤذنَ بين أهل الجنة والنار يقول: «أن لعنة الله 
على الظالمين»» الذين كفروا بالله وَصدوا عن سبيله. «ويبغونها عوجاة يقول : 


و 2 


حاولوا سبيل الله - وهو ديئه . أن ال ه عما جعله الله له من استقامته . 


لك 


عاك 55-5 
«ووهم بالاخرة كافرون». يقول: : وهم م لقيام الساعة والبعث في كر والثواب 
والعقاب فيها جاحدون. 


مه سس ته 31 -- ل الل سح عل 


لول بفي تأويل. قَله تلى :و 
غم ص 31 
السيملهم 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وبينهما حجاب)» وبين الجنة والنار حجابٌ» 


يقول: حاجزٌ وهو: المور الذي ذكره الله تعالى فقال: لفَضْربَ ينهم بسورٍ 
لَه بات بَاطنْهُ فيه الحقة وظاهره من نْ قبله الْعَذَابُّم [الحديد: .]١7‏ وهو 


«الأعراف» التى يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجالٌ». كذلك. 

وأما قوله: «وعلى الأعراف رجال»» إن «الأعراف» جَمعٌ ' واحدّها 
«عُرْف». وكل مُرْتَفُع من الأرض عند العرب فهو «عُرْف». وإنما قيل لغرف 
الديك «عرف». لارتفاعه على ما سواه من جسده. 

وكان السّدَّىُ يقول: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً. لأنّ أصحابه يعرفون 


الناس . 


20 7 1 .0 3 ل آه سس سمه كي 1 
1 تي 1 سح خخ سا سرح دح لاع 2 
2 ' يوا هم يمون © 06 
يقول تعالى ذَكْرُّه: وعلى الأعراف رجالٌ يعرفونَ أهلّ الجنة بسيماهم. 
وذلك بياض وجوههم» ونضرة النعيم عليها ‏ ويعرفون أهل النار كذلك 
بسيماهم. وذلك سوادٌ وجوههم. وزرقةٌ أعينهم . فإذا رأوا أهلّ الجنة نادوهم : 


«سلام عليكم)». 


الأعراف: 58-57 

وأما قوله: «ونادوا أصحابٌ الجنة أنْ سلامٌ عليكم لم يدخلوها وهم 
يطمعون». أي: حَلَْتْ عليكم مه الله من عقابه وأليم عذابه. 

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «لم يدخلوها وهم يطمعون». 

فقال بعضهم: هذا خبر من الله عن أهل الأعراف: أنهم قالوا لأهلٍ 
الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف, غير أنهم قالوه وهم يطمعون في 
دخولها. 1 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أهلّ الجنة, وأنّ أصحابٌ الأعراف يقولون 
لهم قبل أن يدخلوا الجنةَ: «سلامٌ عليكم». وأهلٌ الجنة يطمعون أنْ يدخلوهاء 
ولم يدخلوها بِعدٌ. 


أ سا وى ولم 200 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذَاصرفت أبصدره زلقاة أصيألار 


١ 
- م‎ 


عرس م مس 
و ٠.‏ 


وروت ه 2ح سجس سر سور خر 
قالوا ربا لاتجحملنامَ الَو الاين 42 

يقول تعالى ذكُرُه: وإذا صَرفَتَ أبصارٌ أصحاب الأعراف تَلْقَاءَ أصحاب 
النار - يعنى : جيالّهم ووجاههم - فنظروا إلى تشويه الله لهم. «قالوا رَينَا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». الذين ظلموا أنفسهم, فأكسبوها من سخطك ما 
أورثهم من عذابك ما هم فيه . 


7 


أ 0001 ع سم سير رس ل سي سح و ل نهد 
مه لهم قا لوأما أ عنكع 7 عمف وما مم فد نعي 


يقول جل ثناوه: «ونادى أصحابٌُ الأعراف رجالاً». من أهل الأرض . 


500 5 98 20 يه -- أ زه كوه سر ال ل 
الول في تاويل قَولِه تَعَالَى: ونادك أصصب ا احرف ريا ايروحم 


حف 


الأعراف: 54-58 

«(يعرفونهم بسيماهم». سيما أهل النار. «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم )2 ما 
كنتم تتحمعون من الأموال. والعدّد في الدنيا. «وما كنتم تستكبرون»)ء» يقول: 
وبَكبركم الذي كنتم تتكبرونٌ فيها. 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : هؤام لذن كسمتم يسَا لهم اللْمرْحمَةَ 
2 00 له 8 ل سي رح 2ت سر م ححه 
د حْلوا ابمسة تحرف ع كك ول نسم حزنوت ذم 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّين بهذا الكلام. 

فقال بعضهم: هذا قِيلُ الله لأهل النارء توبيخاً على ما كان من قيلهم 
في الدنياء لأهل الأعراف. عند إدخاله أصحابٌ الأعراف الجنة. 

فتأويلُ الكلام على هذا التأويل: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار 
بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رُسُّلَّه الجامعينَ في الدنيا الأموال مُكاثرة 
ورياءً: أيها الجبابرة كانوا في الدنياء أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال: قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي» 
ادخلوا يا أصحابّ الأعراف الجنة لا خوفٌ عليكم بعدها من عقوبةٍ تعاقبون بها 
على ما سَلَّفَ منكم في الدنيا من الآثام والأجرام. ولا أنتم تحزنون على شيءِ 
فاتكم في دنياكم . 

وقال ل بل هذا اقول خبرٌ من الله عن قل الملائكة اقل 
لد الذين أدخلهم الله يوم م القيامة جَنتَهُ . وأما قوله : 17 الجنة 5 خوفٌ 
عليكم ولا أنتم تحزنون». فخبرٌ من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها. 
)١(‏ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري. الإمام التابعي الثقة المتوفى بعيد سنة 

.)18٠-١9/5/7١ (تهذيب الكمال:‎ ٠ 

يقد 


الأعراف: ٠5-١ه‏ 


ص مه روه 


القَوْلُ في تايل قولِه تَعَالَى: وناد أصَحَب ام 
أن فِيصُوأعكَا م نّالماء أو مِمَاررَفَكمْأنَهُقَالوَأا 
0 0 جهو 
الكبفرت حي 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة» عند 
نزول عظيمٍ البلاء بهم من شدَّة العطشٍ والجوع . عقوبة من الله لهم على 
ما سَلَفَ منهم في الدنيا من ترك طاعة اللهء وأداء ما كان فَرَض عليهم فيها 
في أموالهم من حقوق المساكين من الزكاة والصدقة. 

يقول تعالى ذكره : «ونادى أصحابٌ النار». بعد ما دخلوها. «وأصحابٌ 
الجنة)ء» بعد ما سكنوها. «أذى يا أهل الجنة . «أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رَزَهَكُمُ الله». أي : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام . 

فأجابهم أهلُ الجنة, إِنَّ الله حَرّمَ الماء والطعامٌ على الذين جَحَدُوا 
توحيده . وَكذنوا فى الدنيا رسلة: 


القَوْلُ في تيل قَزْله تَعالَى : لد أتََحَذُواد ديتهم لهو وَلَصِمًا 
مَعَرَنَقه اكيز الذي نالو وباو كم قرا لعن انيه كردا 


دح ساو 


وَمَاحكاووأتَايمَجحَدُوَ 0 


وهذا خبر من الله عن قيل أهل الجنة للكافرين 

يقول تعالى ذكْرُه: فأجاب أهلٌ الجنة أهلّ النار: «إنَّ الله حَرّمهما على 
الكافرين»: الذين كفروا بالله ورسله. الذين انَحَذُوا دينهم الذي أمرهم الله به 
لهو ولعباًء يقول: سخرية ولعباً. 


الأعراف: ١7-5ه‏ 

١وغعَرَنَهُم‏ الحياةٌ الدنيا». يقول: وخدّعهم عاجل ما هم فيه من العيش 
والخفض و«الدّعة. عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة. حتى أتتهم الملية + يقول:؟ 
الله جَلّ ناوه : «فاليوم ننساهم كما نسُوا لقاءَ يومهم هذاء. أي ففي هذا اليوم. 
وذلك يوم القيامة «ننساهم». يقول: نتركهم في العذاب المبين جياعاً عطاشاً 
بغير طعام ولا شراب, كما تركوا العمل للقاء يومهم 7 ورقضيوا تعدا 
له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله . 

وأما قوله: «وما كانوا بآياتنا يجحدون». فإِنَّ معناه: «اليوم ننساهم كما 
نْسُوا لقاء يومهم هذاء. وكما كانوا بآياتنا يبجحدون. 

وتأويلٌ الكلام: فاليومَ نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة وكما كانوا بأيات الله ل وهي حججه التي احتجٌ 
بها عليهم. من الأنبياءِ والرسل والكتب وغير ذلك. «يجحدون». يُكَذْبُونَ ولا 
دون شئء من ذلك 0 ْ 


لقولُ في تأويل قَولِهِ تغالى :وَلعَدَيضْتَهم يككب َصَلَكْه عَل ع مُدَى 
وَيمَ لوم يمون حل 

يقول تعالى ذَكْرُه: أقسم. يا محمدٌ. لقد جئنا هؤلاء الكَفَْرَةَ بكتاب - 
يعني القرآن الذي أَنرْلَهُ إليه. يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا القرآن. مفصّلا م 
فيه الحَقُ من الباطل. «على علم». يقؤل: على عِلّم منا بحقٌّ ما قُصّل فيه. 
من الباطل الذي مَيّر فيه بينه وبين الحق. «هدىٌ ورحمة». يقول: بَيناهُ ليهُدى 
ويرحم به قوم يُصَدُقَونَ بهء وبما فيه من أمر الله ونهيه. وأخباره. ووعده 
ووعيده. فينقذهُمْ به من الضلالة إلى الهدى. . 

وهذه الآيةُ مردودة على قوله: «كتابٌ أَنْْلناه إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَدْرِكَ 

غ4 


الأعراف: 57-57 
حَرَجٌ مِنْهُ نر به وَذكرَى للْمُوْمِِينَ4 [الأعراف: ؟]. «ولقد جئناهُم بكتاب 
فصلناة على علم». 


7 


و- رع - 
القَوْلُ في يل قَوْلِه تَعَالَى : هَل ينظ رون | لَاتَاَو يلمديوم يَأَقِ تَأوسِله, 
يفول سح ار احلسم ام 


لبَمِت هو من جل جه ت رتل 0 
يقول تعالى ذكرٌّه: «هل ينظرون إلا تأويله». هل ينتظرٌ هؤلاء المشركونَ 
الذين يُكَذّبُونَ بآيات الله ويجحدونَ لقاءه. «إلا تأويله». يقول: إلا ما يؤولُ 
إليه أمرهم. من ورودهم على عذاب الله وصليهم جَحيمَه وأشباه هذا مما 
أوعدهم الله به. 
وأما قوله: «يوم يأتي تأويلَهُ يقولٌ الذين نَسُوهُ من تل.. فإِن معناه: يوم 
يجي ا وول إليه أمرهم من عقاب الله. «يقول الذين نسُوه من قبل». أي : 
يقولُ الذين ضيّعوا وتركوا ما أمرُوا به من العمل, المُنجَيهم مما آل إلبه أمرٌ رهم 
يومئذٍ من العذاب. من قبل ذلك في الدنيا. «لقد جاءت ل ريثا بالحقع»: 
أقسم المساكين ين عاينوا البلا وحَلٌ بهم العقاب: أنَّ رَسْلَ الله التي أتتهم 
بالئذارة وبَلمَنْهُم عن الله الرسالة» قد كانت نَصَحَتْ لهم وصَدَفَنْهُمْ عن الل 
وذلك حين لا ينفعهم التصديقٌ. ولا يُنْجيهم من سّخَط الله وأليم عقابه كثرة 
القال والقيل. 
202 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : فَهَلنَا 7 فيشفعوالنا أونرد 


سه سجس 22 دء راوع س2 ويسم 2 سيوس لاسا نس دعر 
ىكنا 


فَحْملَعيراَلز نعمل د دروأ أنفسهم وَصَلَعَنهم سَاكا شروت 


وق 


الأعراف: 5-57 ه 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرٌه عن هؤلاء المشركينَ الذين وَصَفَ صفتهم . 
أنهم يقولون عند حلول سَخط الله بهم. وورودهم أليمّ عذابه» ومُعَاينتهم تأويل 
ما كانت رسلُ الله تَعدُهُمْ: هل لنا من أصدقاءً وأولياء اليومّ فيشفعوا لنا عند 
رَبنَاء فتُنَجينا شفاعَتّهم عندهُ مما قد حَلّ بنا من سوء فعالنا في الدنيا - أو نرد 
إلى الذنيا مره أخرى. فنعمل فيها بما يُرْضيه ويُعْتَبُه من أنفسنا؟ قال هذا القول 
المساكينٌ هنالك» لأنهم كانوا عَهِدُوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفعٌ لهم 
في حاجاتهم. فيذكروا ذلك في وقتٍ لا خلة فيه لهم ولا شفاعة. 

يقول الله جل نأوهُ وتقدست أسمازه: «قد خسروا أنفسهم». يقول: عَبَنُوا 
أنفسَهُم حظوظهاء ببيعهم ما لا خطرٌ له من نعي نعيم الآخرة الدائم . بالخسيسٍ 
من عَرَض الدنيا الزائل. . «وضَلٌ عنهم ما كانرا يفترون»2 يقول: أسْلمَهُم 
لعذاب الله وحار عنهم أوليأؤهم. الذينَ كانوا يعبدونهم من دون الله ويزعمون 
كذباً وافتراء أنهم أربابئهم من دون الله. 

الفزل قن ويل قولد تعالى: إدك ريحم الى حَلقَ لسَّموْتِ 


رو 00 


والارض ف سد أَيَامِ شم ستو عل امرش يقثىا لجلا لتباريطابه: حشيما. 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ سَيِدَكُمْ ومُصْلحَ أموركمء أيها الناس» هو المعبودٌ 
الذي له العبادةٌ من كل شيء. «الذي خلقٌ السموات والأرض في ستة أيام», 
وذلك يوم الأحد. والاثنين» والثلاثاء, والأربعاء. والخميس. والجمعة . 

دثم استوى على العرش». وقد ذكرنا معنى «الاستواء» بما اغنى عن 
إعادته . 


ا 


الأعراف: : ههه 
وأما قوله: «يُعْشِي الليلٌ النهار يطلبه حثيثا». فإنه يقول: يُوردُ اللي غلى 
النهار فيلبسه إياه. حتى يُذْهِبَ نَضرَّتَهُ ونوره. «يطلبه». يقول: يطلبٌ الليل 
النهار «حتيثأو يعني : تريعاً: 


#6 م 0 ري يدام سا 22011 ولس 0 7 
القول في 0 قوله الى : وَآَلشَّمْسَوَالْهَمَرَوَاَلتجوْم مُسَخْراتٍ 
بأمرودا لا كملق ولا ديرك أسَهُربالْعَلبِيَ 2 :0 
يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ رَبُكمُ اللَّهُ الذي خَلقَ السموات والأرض والشمس 
2 7 و 1 .2 07 ء كث, 
والقمرّ والنجوم. كُلُّ ذلك بأمره. أمرهن الله فاطعْنَ أمرَمُ آلا لله الخلقٌ كله 
والأمر الذي ل يخالفف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها وذو ما 
عَبَدَهُ المشركونَ من الآلهة والأوثان التي لا نَضْرٌ ولا تنفعٌ» ولا تَحْلَّقُ ولا تأمرٌ 
تباركَ الله معبودُنًا الذي له عبادةٌ كل شىء» رب العالمين. 
٠ 7 00‏ 2 > ور مس 2د ع 2 ني 
الَولُْ في اس وله تَعَالَى: أدعوارَبَكمْ تضرعا و 
و عن الم ركه 


تقول تعالق 0 ادعُواء أيها الناس. ربكم وحدهُ. فأخلصُوا له الدعاةء 
دون ما بدعرك من دونه من الآلهة والأصنام. . «تضرعا»ء. يقول: تذللا واستكانة 
لطاعته . «وحْفْية». يقول ةا قلوبكم. وصحة ة اليقين منكم بوحدانيته فيما 
بينكم وبينه. لا جهاراً ومراءاة وقلوبكم غيرٌ مُوقنةٍ بوحدانيته وربوبيته» فِغْل 
أهلٍ النفاق والخداع لله ولرسوله. 

وأما قوله: «إنه لا يحب المعتدين». فإِنْ معناه: إِنَّ رَيُكم لا يحبٌ مَن 
اعتدى فتجاوزٌ حَدَّهُ الذي حَدَّهُ لعباده في دعائه ومسألته ربّه» ورفعه صوبّهُ فوقٌ 
الحَدٌ الذي حَدٌَ لهم في دعائهم إياه. ومسألتهم. وفي غير ذلك من الأمور. 
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و و 
حعيهإنهم 


الأعراف: 57-/اه 
2ه * 2 م 3 و2 أ 2 و ءث. ممع 20 ص 
القَولُ في تابيل. قله تَعَالَى : 097 
رمج و آ د د ا ل نم 5 2 
وأدعوه حوفاً داوم اند سه لله قَرِربٌ م مرب لمحي 


يعنى تعبالى ذكْرٌه بقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء». لا 
ركو بالله في الأرض ولا نَعْصُوه فيهاء وذلك هو الفسادٌ فيها. «بعد إصلاحها» 
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعتهء بابتعائه فيهم الرسل دُعاة إلى 
الحق. وإيضاحه حَجَبَهُ لهم. «وادعوه خوفاً وطمعاً». يقول: وأخلصوا له 
الدعاءً والعمل. ولا تشركوا في عملكم له شيئاً غيرهُ من الآلهة والأصنام وغير 
ذلك» وليكُنْ ما يكونُ منكم في ذلكَ خوفاً من عقابهء, وطمعاً في ثوابه . وَإن 
مَنْ كان دعاؤه | إياه على غير ذلك, فهو بالآخرة من المكدي: 0 
عقابٌ الله ولم يرج ثوابه؛ لم يال ما ركب من أمر يَشحْطة الله ولا يرضاه. « 
وم الله قريب من المحسنين»» يقول تعالى ذكره: إن ثوات الله الذي وعد 
المحسنينَ على إحسانهم في الدنياء قريبٌ منهم. وذلك هو رحمته. لأنه ليس 
بينهم وبين أنْ يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعَدّ لهم من كرامته إل أن تفارق 
أرواخهم أجسادهم . 
المَولُ في تأويل قَوله تَعَاَى : َيِل ليلح ل يشما بيرت 


يَدَىَ ميو حَوَيَ ًا أَقَتَ سَحَابا ا سف آي رداول 


ع ممه ل 0 


َأرَجمَابو نكل تمر كد إلى ع الْمونَ حلم كروت د 5 


يقول تعالى ذكْرُه: إنَّ رَيّكم الله الذي خلقٌ السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو الذي يرسلٌ الرياح نشرأً"' بين يدي رحمته. 


)١(‏ إنما قال ذلك لأنه لم يستجرٌ إلا قراءتها بالنون» وهي في مصحفنا بالباء كما 
.1 


الأعراف: /اه 

0 بفتحٍ 0 0 «الشين», في 0 العرب» من الراح. 
8 «نشر). 

وبهذه القراءة قرأ ذلك عافة َرأ الكوفيين » خلا عاصم بن أبي النجود. 
فإنه كان يقرؤه: «بشرأ» على اختلاف عنه فيه. 

فروى ذلك بعضهم عنه: «بُشراً». بالباء وضمهاء وسكون الشين. 

وبعضهم. بالباء وضمها وضم الشين. 

وكان يتأول في د ذلك كذلك قوله: #ومن آيّاته أن يرسل ارح 
مُبَشْرَات » [الروم : كقل شر بالمطر» وأنه جمع (بشير» يبشر بالمطر. ٠‏ جمع 


وما اع ماه 


«بشرأو. كما يجمع «النذير» «نذرا». 
2-3 وما قَرَاة المدينة وعامة المكيين والبصريين» فإنهم قرأوا ذلك: «#وَهُو 
الذي يُرْسِل الرّياحَ تُشراه ؛ بضم «النون». و«الشين» بمعنى جمع «نشور» جمع 
«نشرأ»» كما يجمع «الصبور» «صبرأ ودالشكور» «شُكُرأ. 

وكان بعض ] هل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك: 
أنها الرياحٌ التي تهبُ من كُلّ ناحية» وتجيءٌ من كُلَّ وجه. 

وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون. فينبغي نْ تسَكْنَ شيئهاء لأنَّ 
ذلك لغة بمعنى «النْشْره بالفتح. وقال: العرب تضم النون من «الدُمْره أحياناًء 
وتفتح أحياناً بمعنى واحد. قال: فاختلافٌ القَرَةِ في ذلك على قدر اختلافها 
في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير «الحَسْفء, «والحُسْف». بفتح الخاء 
وضمها . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ قراءة مَنْ قرأ ذلك: «نشراً» 


الف 


الأعراف: لاه 

و«نشراًه. بقفتح «النون» وسكوت «الشين»2 وبضم «النون» و«الشين» قراءتان 
مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 

أما وَيُشْرأً»”' بالباء وضمها فلا أحبٌ القراءةً بهاء وإن كان لها معنى 
صحيح ووجة مفهوم في المعنى والإعراب. 

وأما قوله: «بين يدي رحمته». فإنه يقول: دام رحمته وأمامها. 

و«الرحمة» التي 9 0 اده في هذا م 0 
00 يسوقه بها إلى حَلقه * فيلك * ل :ا ندا 
و«الإقلال» بها حَمْلُها. كما يقال: «استقلٌ البعين بحمله). وذأقلهء إذا حمله 
فقام به - ساقة الله لإحياء بلدِ ميث » قد تعفت مزارغه» رجه مشاريه.» 
وأجدت أهلف فأنزلٌ به المطر. وأخرج به من كَُّ الثمرات. 

وأما قوله: «كذلك نُخْرجُ الموتى علكُم كر فإنه يقول تعالى 
ذكره : كما نحبي هذا البلدَ الميتَ بما ننزلُ به من الماء الذي ننزله من 
السحابء فنخرح به من الثمرات بعد موته وجدوبته وفخوط أهله.» كذلك نخرج 


الموتى من قبورهم أحياءً بعل فنائهم ودروسٍ أثارهم . «لعلكم تذكرون»)» يقول 
تعالى ذكره للمشركين به من عبدة ة الأصنام , المكذبين بالبعث بعل الممات. 


المنكرين للثواب والعفقات” فرت لكمء. أيها القوم . هذا المثل الذي ذكرت 
لكم: من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي نه الشحات الذئ: تتشره 
الرياح التي وصفتٌ صفتهاء لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أنَّ مَنْ كان ذلك من 


)1( سقط في هذا الموضع وقبله من المخطوط والمطبوع كلام فوضعنا العبارة التي بين 
القوسين ليكونّ الكلام متصلا 
:6١‏ 


الأعراف: /094-51 
قدرته» فيسيرٌ في قدرته إحياءٌ الموتى بعد فنائهاء وإعادتها خَلْقاً سويًا بعد 
دُروسها. 
كع الم ع عع ع سيمع عاد 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَالْبَإَدُ ليب حرج تباي إِدنٍ ربه. 
1 0101 دحوو لامكا للك نمه - 4 شو - 
و ىح يخرج 1 حك ذلك نصرف نت لِعَوم كرون 


4 


ىري 


يقول تعالى ذكره: والبلد الطيبة تربته العذبةٌ مشاريه. يخرح نباته إذا 
أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحيّاء بإذنه. طيباً ثمره في حينله ووقته . والذي 


خَبْتٌ فَرَدُوَتَ رق وكلتيت نشارنية لا يخرح نباته إلا نكداً - يقول: إلا عسراً ا 


فى شدة. 


وقوله : وكذلك تُصَرّفٌ الآيات لقومٍ يشكروناء يقول: كذلك: لبي أية 
بعد اية وندلي بحجة بعد حجة. ونضربُ مثلا بعد مكل ٠‏ لقوم يشكرونٌ الله 
على إنعامه عليهم بالهداية» وتبصيره إياهم سبل أهل الضلالة» باتباعهم ما 
أمرَهُم بإتباعه. يتجهم عا أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة. وهذا مس ضربه 
الله للمؤين والكافرء فالبلدٌ الطيبٌ الذي يخرج نباته بإذن ربه. مس للمؤمن - 
والذي خبّث فلا يخرجح نباته إلا نكدا 1 للكافر. 


سه سه سر سم 


د 1 02 مه ل 2 42 
لقول في تأويل قوله تعَالَى : ا 
بدو له مالم مَنِْلوِعَيمَاقَعَافُعَ!حعَدَا بيو رِعَظِيم 


-_ 


أقسع .ربنا جل تناه للسحاطيين بهذة الآية:: أنه أرسل توحا إلى “-قومة» 
منَذْرَهُمْ نأسة: ومخوفهم 9 سشخطه على عبادتهم غيره » فقال لمِنْ كفر منهم : 


6" 


الأعراف : 52-48 
57 اعبدُوا الله الذي له العبادة, وذْلُوا له بالطاعة. واخضعوا له بالاستكانة» 
ودَعُوا عبادةً ما سواه من الأنداد والآلهة فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجبٌ عليكم 
العبادة غيرٌه» فإني أخافٌ عليكم إن لم تفعلوا ذلك «عذابٌ يوم عظيم» يعني : 
عذابٌ يوم يَعْظُم فيه بلأؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم . 


م 7 27 راك 2 د مء لام 4 ٍ- 3 يو ا . ماس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى ٠‏ قال الملا مِن قَومِهءإِنا لزبنكفى ضلالٍ 
و + 
مباب حهه 


وهذا خبرٌ من الله جَلّ تنوه عن جواب مشركي قوم نوح لنوح . وهم 
والملأي, و«الماذى التتمناعة من الرجال . لا امرأة فيهم - أنهم قالوا له حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحدّهُ لا شريك له: «إنَا لنراك». يا نوحٌ. «في ضلالر 
مبين»» يعنون في أمر زائل, عن الحَقٌّ مبين زوالهُ عن قَضْدِ الحقٌّ لمن تأملهُ. 


القَوْلُ في تأبيل. قوله نَعَالَى : َال يَنَقَوم لَيَسَبى صَكلِه وَللكوَ 
رَسُول ين رت الْعاويت 2 


يفنل تغالى ذكره: قال نوحٌ لقومه مجيباً لهم : توه لم آمُركُم بما 
أْمرتُكم به من إخلاصٍ التوحيد لله. وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة. زوالا 
مني عن محبةِ الح وضلالاً لسبيل الصواب» وما بي ما تَظنُونَ من الضلال ء 
ولكني رسولٌ إليكم من رَبّ العالمين بما أمرتكم به: من إفراده بالطاعة. 
والإقرار له بالوحدانية» والبراءة من الأنداد والآلهة. 


ا ء ُ ص 11 0 م - 000 1 
القول في تاويل قوله تعالى : أبَلِفُكمر سَلنتِ رق ود نص ح لك وَأَعَكمُ 


؟'مع 


الأعراف: 514-57 


وهذا خب من الله بل نأو عن نبيه نوج عليه السلام أنه قال لقومه الذين 
كفتروا بالله وكذبوه: «ولكني فر لدع رت العالمين». أرسلني إليكم. فأنا 
بلَفُكم رسالاات ربيء وأنصحٌ لكم في تحذيري إياكم عقات لله على كُفْركُمْ 
به -20-0 إيايقء وردكم نصيحتى نصيحتي . «وأعلم من الله ما لا تعلمون». من أن 
عقابَهُ لا يرد عن القوم المجرمين. 


رس سك ست أ 
لول في تأوبل. غَزلِه تعالى : حبش مجاهو رين ونع 
04 م سل ورم مرحو ووم 
جل وس زرك وللنقوا لعل رحمون ع ّ 
وهذا أيضاً خبرٌ من الله عر كر عن قيل. نوج لقومه أنه قال لهم. إذ 
رقا عليه العم لي الهء 0 أنْ ود الله بعثه اه وقالوا له 3 1 
عَلَينا 7 ل بل فك 520 ٠‏ [هود: 5 0-6 أن جاءكم ذَكرٌ 
0 يقول: أوعجبتم أَنْ جاءكم تذكيرٌ من الله وعظة, يُذْكْركَم :يما أنزل 
ربكم . «على رجلٍ 4)» قيل : : معنى قوله «على رجل منكم». لم 
«لينذركم»). يقول: لينذركم بأس الله ويُحَوْفَكُمْ عقابه على كفْركم به. 
«ولتتقوا». يقول: وكي تََقُوا عقات الله وباسه. بتوحيده وإخلاصٍ الإيمان به 
والعملٍ بطاعته . «ولعلكم ترحمون». يقول: وليرحمكم رَيُكم إن ن اتقيتم الله 
وخفتموه وحَذرتَمْ بأسة . 
و سح سه ل ار ف سس سس لو 0 تبر 
القَوْلُ في تاويل َو تََاَى : : فكَدَبوه تأتجينه وَالَدينَ ممَه ف مزق 
جه < ماود وه وه موص سس 
وَأَغرمًا ألزرحج جروا بكَايينا توه كا اتات + ك2 
6 


الأعراف: 55-514 

يقول تعالى ذكرُه: د وح قومه إِذ أخبرهم أنه لله فول إليهم . 
م كين ' الأندادى والإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته , وخالفوا أمر 
رهم ليوا في طغيانهم يعمهون. فأنجاه الله في الفُلّك والذين معه من 
المؤمنينَ ب وكانوا بسو عليه السلام قينا عشرة . 

وكان حَمَلَ معه في الفلك من كل زوجين اثنين» كما قال تبارك وتعالى : 
«وَمَن آمَنَّ وَمَا آمَنَّ مَعْهُ إلا قليل» [هود: .]4٠‏ 

للك هو السفينة . 

غرف لون كذيوا بابانتاكه: يقر ل وأعرق اش الثاية كذن ههه 
ولم يَتبعُوا رُسُلَّهُ ولم يقبلوا نصيحتَهُ إياهم في الله بالطوفان. 


«إنهم كانو قوماً عمين»). يقول: عَمِينْ غره الحق: 


القَولُ في تايل قوله 0 و1 ع 
لين لو عر ألا ننَفُونَ ج42 

يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً 3 ولذلك نْصَبَ 
«هوداو لأنه معطوفٌ به على «نوح» عليه السلام ‏ قال هود: يا قوم اعبدُوا 
الله فأفردوا له العبادة. ولا تجعلوا معه إلهاً غيره. فإنه ليس لكم إلهُ غيره. «أفلا 
تتقون». رَبُكم فتَحَذَّرُوبَه وتَخافونَ عقابه بعبادتكم غيرهء وهو خالقكم ورازقكم 
دون كل ما سوأة. 


الأعراف: 94-51 


02 موس م اس 
فى سفاهة ولتكي رس يسول ين رض كلمي +2 

يقول تعالى ذكره مُخْبراً عما أجاب هوداً به قومُه الذين كفروا بالله : دقال 
الملا الذين كفرواكف 5 الذين جحدوا توحيدّ الله وأنكروا رسالة الله هوداً 
إليهم. «إنا لنرالك». يا هودُ «في سفاهة». يعنون: في ضلالةٍ عن الحَقٌّ 
والصرات بتركك ديننا وعبادة الهتنا. 10 لنظئك من الكاذبين»» في قيلك : 

«إني مول من رب العالمين» قال: «يا قوم ليس بي سَفاهةي يقول: أي 

ضلالة عن الحَقٌّ بالعتراة «ولكني رسولٌ من رب العالمين», أرسلني ‏ فأنا 


4ر دم 


ابلغكم رسالاات ربي » واؤدّيها إليكم كما أمرني أنْ أؤْديها. 


#6 .ل ُُ 2 1 رسع سه د 7 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أبلفحكُمْ رِسَلات رق وَأَنَألكِد نام 
ا بد أَجكَكو صخي روكيد | 


- 0 سام مرسرظ ‏ اطل سم ار ء 9 
وأذكرو اذ حَلفاءَ من بدفو روج وراد د ف الْحَلْقَ بضطه 
وأذكروا 0 00 3 

يعني بقوله: «أبلغكم رسالات ربي». أؤدي ذلك إليكم. أيها القوم. 
«وأنا لكم ناصحٌ». يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دونَ ما سواه من 
الأنداد والآلهة, ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله ناصح 
فاقبلوا نصيحتي » فإني أمينٌ على وحي الله وعلى ما انتمَنني الله عليه من 
الرسالة» لا أكذبٌ فيه ولا أزيدُ ولا أبدّلُء بل ابم ذا امرك كي امرت ا وار 
عجبتم أن جاء كم ذِكُرٌ من يكم على بحل منكم لينذركم». يقول: أو عجبتم 
أن انول الله ويد كرك كُمْ وعِظَبَكُمْ على ما أنتم عليه مُقِيمِونَ من الضلالة؛ 

على رجل منكم لينذركم بأس الله ويُحَوْفَكُمْ عقابه. «واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء 


من بعد قوم نوح»2 يقول: فاتقوا الله في أنفسكم. واذكروا ما حَلَ بقوم نوح, 
كمع 


١-54 الأعراف:‎ 

من العذاب إِذْ عَصَوًا رسولهم. وكفروا بربهم. فإنكم إنما جعلكم ربكم غزافاء 
في الأرض, منهم لَمّا أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فائقوا الله أن يحل بكم نظير 
ما حَلّ بهم من العقوبة» فيُهُلككم ويبدل منكم غيركمء سنته في قوم توح 
قبلكم. على معصيتكم إياهُ وكفركم به. «وزادكم في الحَلق بَسْطةو. زاد في 
أجسامكم طولاً وعِظّماً على أجسام قوم نوحر وفي قُواكُمْ على قواهم. نعمة 
ننه بولك عليخم ؟ فاذكروا نْعَمَهُ وفضله الذي فضلكم به به عليهم في أجسامكم 
واكم , واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له. وترك الإشراك به. وهجر 
الأوثان والأنداد. «لعلكم تفلحون». يقول: كي تَفْلحُوا فتدركوا الخلود والبقاءً 
في النعيم في الآخرة. وتنجحوا في طلباتكم عنده. 

المَوْلُ في نأو يل ْله تَعَالَى : فَالوَأ يمتنا يك 
مَاكَانَ يَمْبدُ ءَابَآوُنا ََِنَايِمَاتِ دن إن كُنتَمِنَألصَدِقِينَ جه 

يقول تعالى ذكْرُه : قالَتْ عاد له: أَجْنا تتوعَدُنَا بالعقاب من الله على ما 
نحن عليه من الدين» كي ع3 اق وده ود له بالطاف شالس ووز 
عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونهاء ونتبرّا منها؟ فلسنا فاعلي ذلك» 
ولا نحن مُبعُوك على ما تَدُعُونَا إليه. فائتنا بما تَعدّنَا من العقاب والعذاب على 
تَرْكنا إخلاصٌ التوحيد لله وعبادتنا ما نعبدٌ من دونه من الأوئان» إن كنت مرخ 
أهل الصدق على ما تقول ويَعدُ. 


ل 0 م عر .م 
القَْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : قَالَ فد وَقَمْ عليِحكم من رَيَكُم رجس 
2 26 رصم سا م اص راسم 0100 
وعصب ب يد لأوتنى فت أسملهِ 26 سكيكموها أنتموءابَا بَأؤَّكم نزا لله 
ماده 


كاين م علد نطقي 0 المستطريتت 22 


/سعهء 


770١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذِكْره: قال هودٌ لقومه: قد حَلَّ بكم عذَّابٌ وغضبٌ من الله . 

وأما قوله: «أتجادلونني في أسماء سَمُيتموها أنتم وآباؤكم». فإنه يقول: 
أتخاصمونني في أسماء سَمُيتموها أصناماً. لا نَضِرٌ ولا تنفعٌ . «أنتم وآباؤكم ما 
نزّلَ الله بها من سُلطان». يقول: ما جَعَلَ الله لكم في عبادتكم إياها من حجة 
تحتجونَ بهاء ولا معذرة تعتذرونَ بهاء لأنَّ العبادة إنما هي لمن ضَرٌ ونفعَ» 
وأثابَ على الطاعة وعاقبٌ على المعصية. ورزقٌ ومنع. فأما الجمادٌ من 
الحجارة والحديد والنحاس» فإنه لا نَفْعَ فيه ولا ضِنٌ إلا أنْ تتخذ منه آله 
ولا حُجةَ لعابدٍ عَبَدَهُ من دون الله في عبادته إياه. لأنَّ الله لم يدن بذلك» 
فيعتذر مَنْ عَبَدَه بأنه يعبده العام ار زفق عل ه. ولا هو إِدْ كان 
الله لم يأذّنْ في عبادته ‏ مما يُرْجَى نفعه. أو يُحَافُ ضرهء في عاجل أو اجل» 
قيُعْبَدَ رّجاءَ نفعه. أو دفمٌ ره - «فانتظروا إني معكم من المنتظرين»» يقول: 
فانتظروا حُكُمَ الله فينا وفيكم. «إني معكم من المنتظرين»» حُكُمَهُ وفصلّ 
قضائه فينا وفيكم . 

القَوْلُ في تايل نه تقل + مَك وَالررت ممه 2و 
وَقَطعنَادا رَالدِينَ كد وأَِيَِاوَمَا 00 برت + 

يقول تعالى ذكْرّه: فأنجينا هود والذينَ معه من أتباعه على الإيمان به 
والتصديق به وبما دعا إليه» من توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان. «برحمة ة منا 
وقطعنا دابرَ الذين كَذَّيُوا بأياتناهء» يقول: وأهلكنا الذين كذَّيُوا من قوم هودٍ 
بحججنا جميعاً عن آخرهم. فلم نْب منهم أحداً. 


«وما كانوا مؤمنين». يقول: لم يكونوا مُصَدَّقِينَ بالله ولا برسوله هود. 


0 


الأعراف : 5-77 


ل لل 0 ولثم 0 مدا حَاكَالّ مده 

القول في تاويل قوله تغالى : و وك ممود اخاهم صل لحافال ينفوو 
2 مهد سل 0 نه ل 25 5 سما مج د اه وجا 
اعد واالله مالحكممن لاه عيرم قد جا نكم بَيِنَةوّن رد 


عد صذ 

اس مه د لع سر كع ءا ع ولاح 6 دك شه سوم 
هَدذِونَاقَة اسه كم ءَايَهُ فَدَروهًا تأحكل ف أرض الله ولاتمسوهاسوو 
سخ 18 2 ور جنل 

َيأَحْدَ د عذاب أليم 22 


و 


.6 طعا مدممر 0 

يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا إلى كمود اخاهم صالحا. 

«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره»» يقول: قال صالح لثمود: 
يا قوم اعبدوا الله وحدّهُ لا شريك له. فما لكم إِلهُ يجورٌ لكم أنْ تعبدوه غيره» 
وقد جاءتكم 1 ونزهان على صدّق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو, من 
إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سواةء وتصديقي على أني له 
رسول. وبَيّنتي على ما أقول وحقيقة ما جتتكم به من عند ربي» وحجتي عليه 
هذه الناقةٌ التى أخرجَها الله من هذه الهُضْبة. دليلاً على نبُوتي وصدّق مقالتي» 
فقد عَلِمْتُمْ أن ذلك من المعجزات التي لا يقدرٌ على منْلها أحدٌ إلا الله. 

وإنما استشهد صالح. فيما بلغني. على صِحَة نبوته عند قومه ثمود 
بالناقة» لأنهم سِأَلُوهُ إيّاها آيةَ ودلالة على حقيقة قوله. 

وأما قوله : رولا موا سوعاء فإنه يقول: ولا ا ناقة الله بعقر ولا 
نَحْر. «فيأخذكم عذابٌ أليم». يعني : موجع . 


ىل ءطِ ََ 2 رم ء» ا 000 24 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالَى : وَأدحكرو اد جع ملفا مِنْبعَدٍ 
ا و ااي ل ا 
عاد وب و اكه فى الْأرضٍ تَتَخِذُو رت من سه وله افصوراو حون 
محل 
0104 ع سمه سم ص يه لم 


ضع ساس م 2 سحت سا ا صرح 2 م اديه 
الْجبَاليوتافاذ حكرواء لك الله ولاتعنوافى الْرْضٍ مفسديت يد 


يقول تعالى ذَكْرُه: مخبراً عن قِيّْل صالح لقومهء واعظاً لهم : واذكرواء 
لح 07 


الأعراف : :اكلا 

أيها القوم؛ نعمة الله عليكم. «إذ جعلكم خلفاء». يقول: تَحَلفونَ عادا في 
الأرض بعد هلاكها. 

وأما قوله: «وبَواكم في الأرض ». فإنه يقول: وأنزلكم في الأرض » 
وجعل لكم فيها مساكنّ وأزواجا. «تتخذّونَ من سهولها قصورا وبَنْحتّونَ الجبالَ 
بيوتأه» ذكر أنهم كانوا ينْقبونَ الصخْر مساكن. 

وقوله: «فاذكروا الاءَ الله». يقول: فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم. «ولا تَعْتُوا في الأرض مفسدينَ». 


0 4 5 عرام مح رس مم مس سا سوام 
القول فِي تاويل قوله تعالى : قال الملا الزن استكيروا ين 
الرء أ أ 06 آآ| هه سر ل لخر 
وذ ال 6 ءامن 1 مهم أتعلموت أركة لل رس 
5 © اس سرع هو 2 04 2 و هه ب م 
مُنْرَيْه-قالواإِنَايما| س[يه- مؤمنورت حنيد لالذت 


بعتي جل شنار بقولة + برقال" الماة" الليق” الشكيووا فق فهو فال 
التحياءة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه. 
«للذين امحضع مو ان يعت يعنى : لأهل المسكنة من نياع ا والمؤمنين به 
منهم . دون ذوي شرفهم وأهل السؤْدد منهم : وأتعلمون أن اليا فوسل من 
ربه). اربيلة الله إلينا إليكم, قال 0 امنوا سالج من المستفيطين 0 
إن بما الل لله به صالحاً من الحقّ والهدى مؤمنون. يقول: مُصِدْقُونَ مُقَرّونَ 
أنه من عند الله 3 الله أمرَ به وعن أمر الله دعانا صالح إليه. «قال الذين 
انتكير واي ده عن أمر الله وأمر رسوله صالح ‏ «إنّاى أيها القوم. «بالذي آمنتم 
به). يقول: 0 نه من نبوة صالح. وأ الذي جاء به حَقَّ من عند الله. 
«كافرون». يقول: جَاحدونٌ مُنْكِرُونٌ : لا تَصَدق به ولا 9 

لحف 


الأعراف: /الا-4/ا 
3 ًٌ هو ل 
القولُ في تأويل قَولِهِ َال : همقرو َلتَاقَةَ وَحَتَوعَنْ أَمْررَيَهِمَ 
ته 2 ل ين 2 
وَكَالوأيصلِح أَمِنَايمَاتكِدُنَاإنَ كسمن الْمَرسَلِينَ <ي 
يقول تعالى ذَكْرُه: فَعقَرتَ ثمودٌ الناقة التي جعلها الله لهم آية. «وعمَوا 


عن أمر رَبُهم)) يقول: تَكيْرُوا وتحصرفا عن اتباع' الله واستعلوا من عذاب الله 
ونقمته , استعجالا منهم للعذاب . «إنْ كنت من المرسلين»» يقول: ِنْ كنت 


و رر 


سلا إليناء فإِنَّ الله ينصر رُسُلَهُ على أعدائه. فعجلَ ذلك لهم كما 
استعجلوه . بكوك جل ثنأؤه : «فأخذتهم الرجفةٌ فَأصبَحُوا في دارهم جاثمين». 


القَوْلُ في تيل قوله تعال: َأ لق مام كواق 


يقول تعالى ذكره : فأخذدت الذين عَقَرُوا الناقة من ثُمود «الرجفة). وهى 
الصيحة . 


وقوله : وقفأصبحوا في دارهم جاثمين»» يقول: فأصبح الذين أهلك الله 
من ثمود-. «في دارهم». يعني في أرضهم التي هَلْكُوا فيها وبلدتهم . 

وقوله : «جاثمين») يعني : قوط صَرعى لا يتحركون. لأنهم لا أرواح 
فيهم, قد هلكوا. والعرب تقول للبارك على الركبة: «جائثم». 

1 في يل قَوْلِه 0 مََلْع عَنهم و ل 
00 در ونص ةم 


يقول تعا 0 فأدبرَ صالحٌ عنهم حينَ استعجلوه العذابٌ وعقروا ناقة 


5١ 


١ 24١ الأعراف: هلا‎ 

الله خا خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم , لأنْ الله تعالى ذكرُه أوحى إليه : إني 
مُهْلْكُهم بعل ثالثة. 

وقيل: إنه لم تهلك أمة وببيّها بين أظهّرها” . 

فأخبر الله جل نأو عن خروج صالح من بين قومه الذين عَتوَا على رَبْهم 
حين أراد الله إحلالٌ عقوبته بهم. فقال: «فتولى 0 صالح ‏ وقال لقومه 
ثمود. «لقد أبلغتكُمْ رسالة ربي». وأدَيْت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربّي من 
أمره وتهية :. «ونضحت لكم». في أدائي رسالةً الله إليكم. في تحذيركم بِأسّهُ 
بإقامتكم على مركم به وعبادتكم الأوثان. «ولكنٌ لا يحون الناصحين». لكم 
في الله الناهينَ لكم عن اتباع أهوائكم. الصادّينَ لكم عن شهوات أنفسكم . 


عو محر 


لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى 1 د كال لَدَو ماناو لمعف 
آآ 7 2 حا 
سَبَقَكُم يباين أحَرِيَِالْعَِييَ <> 
يقول تعالى ذكرٌه: ولقد أرسلنا لوطاً. 


ولو قيل: معناه: : واذكر لوقن بسحي «إذ قال لقومه» إذ َك يكن في 
الكلام صلة «الرسالة», كما كان في ذكر عاد وثمود ‏ كان مذهباً. 


وقوله : «إذ قال لقومه) , يقول : ٠:‏ حين قال لقومه من سَدُوم , وإليهم كان 
أرسل لوط . «أتأتون الفاحشة). وكانت فا حشتهم التي كانوا يأتونها. التيعاقبهم 
الله عليها. إتيان الذكور . «ما سَبَفَكُمْ بها من أحد ل من العالمين»» يقول: ما 
سبقكم يفل هذه الفاحشة أحدٌ من العالمين. 


7 اح سي ل م ل سر ل يده ل داه و 
القَوْلُ في تَأويل َوه َعَائَى : .إنحكم لتأنون الْرِجَالَ شَهَوَةمّن دور 


."86/١ أنظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
"ك5‎ 


الأعراف: ١741م‏ 


م 2 مو ا رس ورد 


و ساحن 
لسك بل أنتمقوم مسرفوت عل 

يخبر بذلك تعالى ذكْرُه عن لوطٍ أنه قال لقومه. توبيخاً منه لهم على 
فعُلهم: إنكمء أيها القوم؛ لتأتونّ الرجالٌ في أدبارهم. شهوة منكم لذلك. من 
دون الذي أباحهٌ الله لكم وأَحَلَّهُ من النساء. «بل أنتم قوم مسرفون». يقول: 
إنكم لوم تأتون ما حَرْمَ الله عليكم. وتعصونه ِفعْلكُمْ هذا. 


وذلك هو «الإسراف», في هذا الموضع 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وماكات جوابٌ يًَّ قومهء| نو ْ 
20 وو عدت راو م حطلم 
أَخْرِجُوهُميّن بيك هنهم 7 6 صباة ن عله 
يقول تعالى ذكره: 0 كان جواب قوم لوط لوط إِذْ وبخهم على فملهم 
القبيح . وزكوبهم ما حَرْمَ الله عليهم من العملٍ الخبيث» إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطا وأهله ولذلك قيل: «وأخرجوهم) » فجمع . وقد جرى 
قبل ذكْر «لوط» وحده دون غيره . 
وقد يحتمل أنْ يكونَ إنما جمع بمعنى ؛ أخرجُوا لوطأ ومَنْ كان معه على دينه 
من قريتكم - فاكتفى بذكر «لوط في أول الكلام عن ذكْر أتباعه. ثم جمع 
في آخر الكلام كما قيل: يا أيهَا انين إذَا طلْفتَمُ النسَاةه» [الطلاق: .]١‏ 
«إنهم أناسٌ يتطهرون»: يقول: إن لوطا ومَنْ تَبعَهُء أناس يَتَنزّهُونَ عَمًا 
نفعله نحنٌ من إتيان الرجال في الأدبار. 


#2 ل ًِ سه سم 007 0007 
القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : قأنجيئنه وأهله: ]لا آم أتهركانت مرت . 
6 00 حنن 
العديرين عه 


لذ 


الأعراف: 81-47 


يقول تعالى ذكره: فلما أبى قوم لوط - مع توبيخ, لوط إياعم على ما 
بأتون من الفاجظة» وإبلاغه إياهم رسالة رَبْهِ بتحريم ذلك عليهم - إلا التمادي 


في غَيَّهم. أنجينا لوطأ وأهلّهُ المؤمنينَ به. إل امرأنَهٌُ. فإنها كانت للوطٍ خائنة 
وبالله كافرة. 

وقوله: «من الغابرين». يقول: من الباقينَ. 

فإنْ قال قائل: فكانت امرأةٌ لوط مِمّنْ نجا من الهلاك الذي هَلَكَ به قوم 
لوط؟ 

قبل: لاء بل كانت فيمَنْ هلك. 

فإن قال: فكيف قيل: «إلا امرأته كانت من الغابرين»» وقد قلت إِنَّ 
معنى «الغابر». الباقي؟ فقد وَجَبَ أنْ تكونَ قد بقيت؟ 

قبل: إِنَّ معنى ذلك غير الذي ذهبتٌ إليه. وإنما عَنَى بذلك. إلا امرأته 
كانت من الباقينَ قبل الهلاك» والمعمّرينَ الذين قد أتى عليهم دَهْرَ كبير» ومَرّ 
بهم زمنُ كثيرك حتى هَرِمَتَ فيمن هَرمَ من الناس. فكانت مِمّنْ غبرٌ الدهرّ 
الطويل قبل هلاكِ القوم. فهلكتٌ مع مَنْ هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذاب. 


وقيل: معنى ذلك: من الباقينَ فى عذاب الله . 


1 مريت > 


يقول تعالى ذكره: وأمطرنا على قوم لوط الذينَ كَذّبُوا لوطأ ولم يؤمنوا 
به مَطراً من حجارةٍ من سججيلٍ أهلكناهم به. «فانْظْرٌ كيف كان عاقبةٌ 


5ك 


الأعراف: 80/14 
المجرمينَ». يقول جَلٌ ثنأؤه: فانظر. يا محمدٌء إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا 
لله ورسوله من قوم لوطء فاجترموا معاصي الله وركبوا الفواحش» واستحلُوا 
ما حَرُمَ لله من أدبار الرجال» كيف كانت؟ وإلى أي شيءٍ صارت؟ هل كانت 
إل البوار والهلاك؟ إن ذلك أو نظيرَه من العقوبة. عاقبةٌ مَنْ كَذَّبكَ واستكبر 
عن الإيمان بالله وتصديقك إِنْ لم يتوبواء من قومك. 


| اقول في بل 1 لي تإليستقت ا 


2 - مره ا زه رع و. رءؤوودسور 
2 لصتا ل 


(يعني): ولقد أرسلنا إلى ولد مَذْيَنَ أخاهم شعيبٌ بنَ ميكيل» د 

إلى طاعة الله. والانتهاء إلى أمرهء وترك السعي في الأرض بالفسادء والصدٌ 
عن سبيلهء فقال لهم شعيب: يا قوم » اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. ما لكم 
من إله اوس عم العبادة غير الإله الذي ا وببده تفُعُكم وضركم . 
وقد جام 0 من ربكم»ء يقول: قل جاءتكم غالامة وي ص الله بحقيقة 
ما أقول وصِدّق ما أدغوكم | إل ليه . «فأوفوا الكيل والحيزات»» يقول: 0 للناس 
حقوقهم بالكيل الذي تكيلون بهء وبالوزنٍ الذي َنُونَ به. دولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» . يقول: ولا تظلموا الناس حقوقهم. ولا تنقصوهم إياها. 

وقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». يقول: ولا تعملوا في 
أرض الله بمعاصيه, وما كندم تعملونه قبل أن حت الله إليكم نبية) من عبادة 
غير الله والإشراك بهو وبَحسٍ الناسٍ في الكيلٍ والوزن. «بعد إصلاحهاع». 
يقول بعدّ أنْ قد أصلح لله الأرض بابتجاي النبّ عليه السلام فيكم, نياكم 


الأعراف: 85-460 
عَمّا لا حل لكم. وما يكرهه الله لكم. «ذلكم خير لكم». يقول: هذا الذي 
ذكرتٌ لكم وأمرتكم به من إخلاص العبادة لله وحدّهُ لا شريكٌ له وإيفاء 
الناس حقوقهم من الكيل والوزن. وترك الفساد في الأرض . خيرٌ لكم في 
عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة. «إنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم 
مُصَدَقِيٌ فيما أقولٌ لكم. وأؤدّي إليكم عن الله من أمره ونهيه. 


لقَوْلُ في تأويل َوه تَعانى : وَلَانَمَعُدُوأْبِحكُلْ مط نوعِدُونَ 
دوب عنمي لله نأض به وَكَبْفْنَهساعِوجا 
أذ حك ش ويلا فُكرٌكءٌ وأنظرٌ اكب كات عَلقِبَةٌ 

يعني بقوله : «ولا تقعدوا بكل صراطٍ توعدون». ولا تجلسوا بكل طريق 
- وهو «الصراط» - تُوعِدُونَ المؤمنينَ بالقتل.. 

وكانواء فيما ذُرَ يقعدونَ على طريق مَنْ قَصَدَ شُعيباً وأراده ليؤمنَ به 
فيتوعَدُونَهُ ويُحْوْفُوتَهٌ ويقولون: إنه كَذَاب! 

وأما قوله : «ويَصَدُونَ عن سبيل الله مَنْ أمَن به». فإنه يقول: ركو عن 
طريق اللهء وهو الردٌ عن الإيمان بالله والعمل بطاعته . «مَنْ آمَنْ به». يقول: 
َرَدُونَ عن طريق الله مَنْ صَدَّقَ بالله ووحَُدَهُ. «وتبغونها عوجأ». يقول: 
وتلد بن لِمَنْ سلك سبيلٌ الله وآامنّ به وعمل بطاعته. «عوجاً . عن القصد 
والحق. إلى الزيغ والضلال. 

وقوله : «واذكروا إِذْ كنتم قليلا فَكَتْركُم:. يُذَّكرُهم شعيب نعمةً الله عندهم 
بن كَثْرَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم, وأنْ رَفَعهم من الذلّة والخساسةء 
يقول لهم : فاشكروا الله الذي أنعمّ عليكم بذلك. وأخلصوا له العبادة» واتقوا 


عقوبتهُ بالطاعة. واحذروا نقمته بترك المعصية» - «وانظروا كيف كان عاقبةٌ 
1ط 


الأعراف: لم 
المفسدينَ»: يقول: وانظروا ما نزلٌ بِمَنْ كان قبلكم من الأمم حين عَتَوَا على 
رَبْهم وعَصّوا رسّلَهُ من المَثْلاتِ والنقمات. وكيف وجدوا عُقْبَى عصيانهم! 
إياه؟ ألم يُهلك بعضهم غَرَقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة.» وبعضهم 
بالصيحة؟ 


| 0_0 2 مله 410 / 20 000 
القَوَل في تاويل قَوْله على :فلن كان طإيفةتَنبحكم امبو بألزى 
0 و 000 0 و ووعدسم 20 وس سس فس دعو 
أَرَسِلْت بدء وطايفة لَرَبؤْميُوا فاصيرو أ حو يكم الله بيننا وهوخا 
221 سا جطاي 0 
الى لام 
ّ د مربي إن إن م" 
يعني بقوله تعالى ذكره: «وإن كان طائفة منكم». وإن كانت جماعة 
8 55 رمي 1 ِ 
منكم وفرقة. «امنوا». يقول: صدقوا بالذي ارسلت به من إخلاص العبادة لله 
وترك معاصيه . وظلم الناسن. وبخسهم في المكاييل والموازين» فاتبعوني على 
ذلك. «وطائفة لم يؤمنوا»» يقول: وجماعة أخرى لم دقو بذلك ولم يتبعوني 
الفاصل بيننا وبينكم. «وهو خيرٌ الحاكمينَ»» يقول: والله خير مَنْ يفصل 
غدل عن يقضى ؛ لأنه لا يقعٌ في حُكمه مَيْلُ إلى أحدٍء ولا محاباة لأحدٍ. 
مم 7 2 22 ع دس 44 دم سد سو . 
القول فِي تاويل قوله تعالى : .كال الملا أَلَذِ نا ستكيروا من قومف 
اه وه 200004 رس سه ره هه ا 2 . > سع6س مه عه 
لنحرجتك ينشعيب وَالَذِينَء|منوامعك من قريتناً أؤلتعودنَف مِلَمَما قَالَ أوَلوَ 
ع _- - حل 
كردن نه 
2 0 
يقول تعالى ذكره: «قال الملا الذين استكبروا». يعني بالملأ. الجماعة 
إلى أمره واتباع رسوله شعيب » لما حَذَّرهم شغيبٌ بأس اللم» على خلافهم 
أمرّ رَبْهمء وكفرهم به. «لَخْرجَنكَ يا شعيبٌ»» ومَنْ تبِعَك وصَدَّقَك وامَنَ بك 
لا 


الأعراف: 74-48 
وبما جئت به معك. «من قريتنا أو لتعودٌن في ملتنا»ء يقول: لترجعن أنت وهم 
في ديننا وما نحن عليه. قال شعيب مجيباً لهم: «أو لَوْ كنا كارهين». 
ومعنى الكلدم : أنَّ شعيباً قال لقومه : َنُخرِجُوبنا من قريتكم . ويَصَدُوبَا عن 
سبيل الله ولو كنا كارهينَ لذلك؟ ‏ ثم أدخلت «ألف» الاستفهام على دوا 
«ولى . 


لقو في تأويل قله تعَالى :دياك لودب إن غذتايف يكم 
2 1 زنير 211 رس كسمه سر سرس اج وسار ور ص 
بعد إِد حملن لله نوماي نأ أن تَعود ذ ل جا إلا نسم لله ربا وسِع ربا 
2 . م ره وح مر ساح سس ع ص مه يو | سس لع مر حو م 5 
هىئء ع 2 عَلْألله هتوطا رفح بيستاوينت دين قو م ابا لْحَقَّ وَأَنتَ حي رامين 


١ 


42 


يقؤل جل تنأؤه: قال شعيب لقومه إذ دَعَوْهُ إلى العَؤد إلى ملتهم. 
والدخول فيهاء وتوعَدُوه بطرده ومَنْ تَبِعَهُ من قريتهم إِنَْ لم يفعل ذلك هو وهم : 
«قد افترينا على الله كذبأ». يقول: قد اختلقنا على الله كذباء وبَحَرَ ْنَا عليه 
من القول باطلا ‏ إِنْ نحنٌ عُدْنَا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إِذْ أنقذنا الله 
منهاء بأنْ بَصَرنَا خطأها وصوابٌ الهدى الذي نحن عليه وما يكونٌ لنا أن نرجمّ 
فيها فندينَ بهاء ونترك الحَقٌّ الذي نحن عليه. «إلا أنْ يشاء الله ربناءء إلا أنْ 
يكونَ سَبَقَ لنا في عِلّم الله أنا نعودُ فيها. فيمضي فينا حينئذٍ قضاءً الله فينفذ 
مشيثته علينا. «وَسِعٌ رَبْنَا كل شيءٍ علمأ». يقول: فإنَ عِلْمَ رين وسعَ كُلّ شيءٍ 
فأحاط به. فلا يخفى عليه شيءٌ كان, ولا شيء هو كائن. فإنْ يَكُنْ سَبّنَ لنا 
في علمه أن نعود في ملتكم. ولا يخفى عليه شي كان ولا شيء هو كائن» 
فلابد من أنْ يكون ما قد سبق في علمه. وإلا فإنًا غير عائدينَ في ملّتكم . 


4 


4١-494 الأعراف:‎ 

وقوله: «على الله توكلنا»» يقول: على الله نعتمدٌ في أمورناء وإليه نستندٌ 
فيما تَعَدُونَنًا به من شَرَكمء أيها القوم. فإنه الكافي مَنْ توكل عليه. 

ثم فزع صلواتٌ الله عليه إلى رَبّه بالدعاء على قومه إِذْ يس من 
فلاحهم. وانقطع رجأو من إذعانهم لله بالطاعة, والإقرارٍ له بالرسالة» وخاف 
على نفسه وعلى من العهُ من مؤمني قومه من فَسَقَتِهم العطبّ والهلكة بتعجيلٍ 
النقمة» فقال ينا افيح بننا وبين قومنا بالحق»» يقول احكم بيننا وبينهم بِحُكمِك 
الح الذي لا جور فيه ولا حَيف ولا ظَلْمَ ولكنه عَدْلّ وتخق -- ووأنت خير 
الفاتحين»» يعني : خير الحاكمين. 


0-6 مو م 0 و أ- وورء ل 

0 في ابل 7 َعَالَى : وا لاللا ألْذِنَ كفروأ من قومه- لين اتبعتم 
2د 0 

يقول تعالى 5 وقال الجماعةٌ من كَفْرَة رجال قوم شعيب ‏ وهم 
«الملأ» - الذين جَحَدُوا آيات الله وكَذَّبُوا رسولّهُ وتمادوا في غيّهم. لآخرينَ 
منهم : :لين انتم اتبعئم شُعيباً على ما يقولٌ. وأجبتموه إلى ما يَدْعُوكم إليه من 
توحيد الله والانتهاء إلى أمره ونهيه » وأقررتم بنبوته . كم إذا لخاسرون»» 
ا لمغيونون في تعلكيه 0 3 التي أنتم عليها مُقيمون» إلى دينه 


أحذ اد 2 ع كم 5 


2 456 .ل ءِ 8 عبن 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: قأخذ 
سونو ١‏ ب جاه 
جبييات مله 
«الرجفة» قَبّلُء وأنها الزلزلة المحركة لعذاب الله. 
54 


«فأصبحوا في دارهم جاثمين». على ركبهمء مَوْتَى ملكى . 


يكن و كىن« 12 . ادك 124 كلوه رع 

القَوْلُ في تأويل َوْله تَعالى : أَلْذِينَكَدَواْسْعيبا نلم يغتواؤيها 
م رسام | و حاو 
َلَنَمَِكَدُواْسيي 6 انهم الْحَسرِيت د 


يقولٍ تعالى ذكره: فأهلك الذين كَذّيُوا شعيباً فلم يؤمنوا به فأبادّهم, 

فصارت قريتهم منهم خاويةً خلاءً. «كأن لم يَعْنََا فيها». يقول: كأنْ لم ينزلوا 
َطْ ولم يعيشوا بها جِينَ هَلَكُوا. 

وقوله : «الذين كَذَّيُوا شعيباً كانوا هم الخاسرينَ»» يقول تعالى ذَكُرُه: لم 
يكن الذين اتَبعُوا شعيباً الخاسرينَ» بل الذين كَذّبوهُ كانوا هم الخاسرينَ 
الهالكين. لأنه أخبرَ عنهم جل ثناوٌهُ: أن الذين كَذّيُوا شعيباً قالوا للذين أرادُوا 
0 ! : اه 
اتباة : «لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون»., فكدّبهم الله بما حل بهم من 
عاجل تكاله؛ ثم قال لنبيه محمدٍ كِ: ما خسر تُبَاعُ شعيب. بل كان الذين 
كذبوا شعيباً لما جاءث عقوبةٌ الله. هم الخاسرينَ دون الذينَ صَدَّقُوا وآمنوا 


به. 


3 ىا ماح 


لَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى :فول 2000 قو مد أبآدل حك 
رسكت رق وَصَحَتُ لك د ا 


وقال لما 3 رن نقمة الله ه بقومه الذبين 0 ا علي ديا قوم لقد 
أبلغتكم رساللات ربي)» وأَدْيْتٌ | إليكم ما بعثني , به إليكم . من تحذيركم عِْضبهُ 
على إقامتكم على الكفر به وظلم الناس أشياءهم. «ونصحتٌ لكم»» بأمري 


ع 


الأعراف: 46-97 
0 ع م 
إياكم بطاع” الله ود نهيكم عن معصيته. «فكيف اسى ) . يقول: فكيف احزن 
على قوم جَحَدُوا وحدانية الله وكَذْبُوا رسوله. وأتوججع لهلاكهم؟ 


00 1 557 0 س # ل ص 0 هج سح م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 فَرَسِّةَمّنَنِيَإلا أهذنا 
' سس حرسم سرض 5 


هْلَهَاالْبأْسَآهِ وَالصَرَآءِ عله ميصَرَعُونَ عله 

يقول تعالوه ذكُرُه : لنبيه محمدٍ يك معرّفَهُ سَنْتَهُ في الأمم التي قد خَلَتْ 
من قبل أمتهء ومُذَكرَ مَنْ كفرٌ به من قريشء» لينزجروا عما كانوا عليه مقيمينَ 
من الشرك باللهء والتكذيب لنبيه محمدٍ 6: «وما أرسلنا في قرية من نبي»: 
مَبْلَّكَ. «إلا عدن أعلن بالبأساء والضراء». وهو البؤس وشَظفٌ المعيشة 
وضيقهَاء و«الضراء), وهي اضر وسوءٌ الحالر في أسباب دنياهم . «لعلهم 
يَضْرّعُونَ». يقول: فعلنا ذلك ليتضرّعُوا إلى رَبُهمء ويسنتكينوا إليهء وينيبواء 
بالإقلاع. عن كُمْرهمء والتوبة من تكذيب أنبيائهم . 


اقول في تأويل قَولِه تََالَى : شم بدَلنَا مَك ناسيك ألحْسَئَةَ حَقَ عقوأ 
وََا نوهد مت َب أْلصَرَآهوَالَرَآهقحد نهم بغئد وه لاتمرود جه 


يقول تعالى ذكره : «ثم بَدَلْنَلى أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء. «مكانٌ السيئة»» وهي البأساء والضراء ‏ وإنما جعلٌ ذلك سيئة» لأنه 
مما يسوء الناس - ولا تسوؤهم «الحَسَئة»» وهي الرخاءٌ والنعمةٌ والسّعَةَ في 
المعيشة. «حتى عَفْوَاوء يقول: حتى كَْروا. 

وأما قوله : «وقالوا قد مَسٌ آباءَنًا الضَراءٌ والسراء». فإنه خبرٌ من الله عن 
هؤلاء القوم الذين أبدلهم مكانّ الحسنة السيئة التي كانوا فيهاء استدراجاً 


عع 


الأعراف: 48-560 

وابتلاء. أنهم قالوا إذ فعل ذلك بهم : هذه أحوالٌ قد أصابتٌ مَنّ قَبلَنا من آبائناء 
ونالت أسلافناء ونحنٌُ لا نعدُو أن نكونّ أمثالّهم يصيبنا ما أصابَهُمْ من الشدة 
في المعايش والرخاء فيها ‏ وهي «السراء». لأنها تَسُرٌ أهلّها. 

وجهل المساكينٌُ شكرٌ نعمة الله. وأغفلوا من جهلهم استدامة فَضَله 
بالإنابة إلى طاعته. والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهُهُ بالتوبة. حتى أتاهم أمرّه 
وَهُمُ لا يشعرون. ْ 

يقول جَلّ جلاله : «فأخذناهم َعْنَة وهم لا يشعرون». يقول: فأخذناهم 
بالهلاك والعذاب فجأة أتاهم على غرَةٍ منهم بمجيئه. وهم لا يَدْرُونَ ولا 
يعلمون أنه يعدي بل هُمْ بأنه آتيهم مُكَذَبُونَ حتى يُعَاينُوه ويرّوه. 


لقوْلُ في تأوبل. قَؤلِه تَعانى : وَلَوَأنَ هَل الشرجةءمموأوَأتَمَوَا ميعن 
- نالا والارطن 2 َنَكَدَبواْمحَدْسَهُم مادا 
216 <2 َأ هَل امرك لمي سينا وه بحُن 7 
أوَلمنَأَهْلالْمرَى أَنبأَتِيَهُمبَأَسَْا ب ضح وهم يَلْعَبُونَ 47 


يعني : ولو أنَّ أهل القرى الذين كَذَّيُوا فأهلكوا بتاور | الوك فكان 

ارتكابه «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض». يقول: لأنَاهُم لقي من 

البسافة :والشنات .قن الأرض "وكا . ذلك زاك كيرا ولك كديواة اند 
ورسوله . «فأخذناهم بما كانوا يكسبون). يعني : بكفرهم وسوء كسبهم . 

)١(‏ سقط تفسير الآيات الثلاث من المخطوط والمطبوعات. وهو كما استرجح العلامة 

محمود شاكر نقص قديم . وقد رضعنا بين قوسين تفسيرا مختصرا صنفناه من معاني 

ا للزجاج : ؟/ "0 وتفسير تفسير النسفي : 3/7 وغيرهماء لثلا يبقى خالياً من 


"ع 


الأعراف: ٠٠١-48‏ 
5 ؟جَع شاع 2 عم > 7 جم 2 
وقوله «افأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون» يعني : افامنت 
الأمة التي كَذّبت الله ورسولّه أنْ يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون. «أو ضحى وهم 
يلعبون». يقول: نهارا وهم في غير ما يجدي عليهم مشغولون). 


ل هه 00 عو 20 هه 


القَولُ في ناويل َوْله 0 + أفأموامخكراك نلابامن مك 
أله ا ألْقوْم لَك 0 

يقول تعالى 0 أفامنَ يا محمد هؤلاء الذين يَكَذَيُونَ الله ووشولة 
وتتحلون آياته, استدراج الله إِيَاهُمْ بما أنعم به عليهم في دنياهم من صِحَة الإيدان 
ورخاء العيش., كما استدرج الذين قصّ عليهم تصفهم من الأمسمر َبْلّهم فإِنْ 
4 الله لا يأمنه» يقول: لا يأمنٌ من ذلك أنْ كون استدراجاً» مع مقامهم 


على كُثْرهم, وإصرارهم على معصيتهم . «إلا القوم الخاسرون»)» وهم 
الهالكون. 


آ ل لول عور ا . بيرم 


كاثوا أهلّهاء فساروا سيرتهم. وعملوا أعمالهم. وعَنَوًا عن أمر رَبّهم. «أنْ لو 
نشاءُ أصبناهم بذنوبهم». يقول: أنْ لو نشاءٌ فَعَلَنَا بهم كما فعلنا بِمَنْ قبلّهم, 
فأخذناهم بذنوبهم. مالي ا كم عند ديم مين ددر 
عنه الأرض» العام بذنوبهم . . «ونطبع على الي يكوك ونختم على 


قلوبهم . . «فهم لك يعون فبوعظة ولا كيرا سماع منتفعٍ بهما. 
"لاع 


٠١١ 0 

لقَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعلَى : وَلْكَ اشر تفص عَلَيْكَ من نار 

جاتب رسام بأَليَسَدِهَما مكا ها ؤم أيها ناضت امون 2 
كَدلكيطبِع مدعل كلو نِالحكفرن 4 

يقول تعالى ذكْرُه: هذه القرى التي ذكرث لك يا محمدُء أمْرَها وأمْرَ 
أهلها ‏ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. «نَقصٌ عليك من 
أنبائها». فنخبرك عنها وعن أخبار أهلهاء وما كان من أمْرهم وأمر رُسِلٍ الله التي 
الت إليهم. لتعلم أنا نتصر رسلنا والذينٌ أمنوا في الحياة الدنيا. على أعدائنا 
وأهل الكفر بناء ويعلمَ مُكَذَّبُولككَ من قومك ما عاقبةٌ أمر مَنْ كَذْبَ وُسُلَ الله 
فيرتدعوا عن تكذيبك. وينيبُوا إلى توحيد الله وطاعته. «ولقد جاءتهم رَسَلَهم 
بالبينات»» يقول: ولقد جاءت أهلّ القرى التي قصصتٌ عليك نبأهاء «رسلهم 
بالببنات», يعني بالحجج البَيّنات. «فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَبُوا من قَبْلُ»» 
يقول: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل, بما سبق في علّم الله أنهم يكذبون 
به يوم أخرجهم من صلب آدمَ عليه السلام . 

وأما قوله: «كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». فإنه يقول تعالى 
كر : كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربّهم وعصوا رُسّله من هذه 
الأمم التي قَصَصّنا عليك نبأهم, يا محمدٌ. في هذه السورة» حتى جاءهم بأس 
الله فهلكوا به. «كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». الذين كتب +علهم 
أنهم لذ يومتون إبذا هن اقوملفة, 


0 1 كِ 3 مياه آ آ ‏ آ رع ته 01 و ناخ ع مه مر 
القول في تأويل قَوله 0 وَمَاوَجَرْنا لأكَبْرِهِم يَنْعَهْدِ ون 
مم ممه .« 2زم ددم 
وجدنا احكبيرد كرهم لفسِيِينَ 1 


1ق 


٠١-١٠١7 الأعراف:‎ 


يقول تعالئ ذكُرُّه: ولم نَجدٌْ لأكثر أهل هذه القرى التي أهلكناها 
باشعا طليك» بامحمد هاما ومن عهدةه. رقرل: من وفاءٍِ بما وَصَيْناهُم 
به. من توحيدٍ الله. واتباع رسله. والعمل بطاعته. واجتناب معاصيه. وهجر 
عبادة الأوثان والأصنام . 

«وَإن وجدنا أكثرهم». يقول: وما وجدنا أكثرهم إلا فَسَقَةٌ عن طاعة 
رَبُْهمء تاركينَ عهذَهُ ووصيته. 


00 1 58 2 1ك مره لم 00100 
القول في تاويل قوله تعالى: كم! نامن بعر هم موس باينا إن 


ل م - 5 


ساح ل ع ص و مس ل جرم عع مه اه سير 7 
فرَعون وملا فظلموا يبا فَانظر ضيفت مح عَلقِبَةَالْمَفْسِدِنَ 17 
يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد فور وهود وصالح ولوط وشعيب. 
موسى بن عمران . 
«بآياتنا» يقول: بِحُجَجِنا وأدَلْتنا. «إلى فرعونَ ومَلئِهه. يعني : إلى جماعة 
فرعون من الرجال . «فظلموا بها». يقول: فكفروا بها. 
ومعنى ذلك: فظلموا بآياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم. وإنما جاز أن 
يقال: «فظلموا بهاه. بمعنى: كَفَرُوا بها. لأنْ الظلم وَضُمّ الشيء في غير 
والكفر بايات الله وَضعٌ لها في غير موضعهاء. وصَرّفٌ لها إلى غير 
وجهها الذي عُمنيت به. «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ المفسدين». يقول جَلَّ ثنأوه لنبيه 
محمد وَل : فانظر. باعيحمل: بعين قلبك. كيف كان عاقبةٌ هؤلاء الذين أفسدوا 
في الأرض؟ - يعني فرعون وملأه. إِذْ ظلموا بآيات الله التى جاءهم بها موسى 
8 1 1ه ع 2 3 ع8 
عليه السلام. وكان عاقبتهم أنهم اغرقوا جميعا في البحر. 


نفف 


٠١5-6١85 الأعراف:‎ 


0 2 اخ اس يخ لل تي 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : : وَقَالَ موسو يلفرعون في رسوا لمنْرٌ 
علبي +2 


يقول جَلَّ ثنأوه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب 


8 عرء > دسع ده عدمي ‏ د م+ ع 

القَوْلُ في تأويل وله نَعَالَى : حقيقعاح أن لا اقول على الله إلا الحى 
يي ٠.‏ سكم ات سا > م سس .اهرب 7 ههه .11 -ه 
ود جث' بصن رَبَكم َأرْسِيلٌ معىَبَ سر بل يد قاليإنكنت 


6ه 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «حقيقٌ على أنْ لا أقول على الله إلآ 
الحَقٌ) . 

م جماعةٌ من قَرَأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفةة: «حَقِيقٌ عَلَى 
أنْ ل أقُولَ»4. بإرسال «الياء» من «على»» وترك تشديدهاء بمعنى : أن حقيقٌ 
أن لا أقولٌ على الله إلا الحق ‏ فوجهوا معنى «على» إلى معنى «الباء» كما 
يقال: قرمية بالقويس» و«على القوس» - 5-07 على حال حسنة» و«بحال 


2000١ 
.10 عحسية)‎ 


وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرىء ذلك كذلك, 
فنغنة:: خريصي على أن ل اقول أو “فق أن لا اقول - 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المديئة: #حقيق 00 أَقُولَ4» بمعنى 
واجبٌ عليٌّ أن لا أقولٌ. بق عل أن لآ أقول. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: ."85/1١‏ 


.774/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )٠ 
كلا‎ 


١١١-١٠١ الأعراف:‎ 

والصواتث من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» 
قذ قرأ بكلّ واحدةٍ منهما أثمةٌ من القَرَة فبأيتهمَا قرأ القارىءٌ فمصيبٌ في قراءته 
الضوابٌ. 1 

وقوله : «قد جئتكم بين من رَبُكم»» يقول: قال موسى لفرعونّ ومَلَئه : 
قد جتتكم ببرهانٍ من رَيُكمء يشهدٌء أيها القومُء على صِحَة ما أقولُ. وصِدُق 
ما أذكرٌ لكم من إرسال الله إيايّ إليكم رسولاً فأرسِلٌ يا فرعونُ معي بني 
إسرائيل . فقال له فرعونٌ: «إِنْ كنت جثت بآية»» يقول: بحجة وعلامة شاهدة 
على صِدّق ما ول «فأت بها إِنْ كنت من الصادقين». 


0 ءطًُ 0 5 01 7 لض عر عا 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: فألقون عصاة فإذاهى تصبان مبين 
آذ و سح ب و ً. طلم 


8 ل 1 # 

يقول جل ثناؤه: فألقى موسى عصاه. «فإذا هي ثعبان مبين»» يعني حية. 
«مبين»» يقول: تين لمن يراها أنها 0 

وأما قوله : «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»» فإنه يقول: وأخرج يده 
فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر إليها من الناس. 

وكان موسى »2 فيما ذُكرَ لناء دم فجعل الله ول يده بيضاءً من غير 
برص ٠‏ له ل وعلى صذق قوله : «إني نول من رب العالمين)» ححة. 

ممم أل 598 الى مس مك .وسو د سا ل مت 1م ةق 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : قال الملا من قوم فرعونإ رت هلذا لساحر 


ره 2-8 


د وو حطه و وج شح سد ى 22 2 
٠‏ بره - و 
لام يه ريد أن يخ رجح من أرضِكم فما ات مروت <ه 


)1١9‏ الآدم: الأسمر. 
يفف 


١١١-1١١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرٌه: قالت الجماعةً من.رجال قوم فرعونَ والأشراف 
منهم. وإِنَّ هذاءء يَعْنُونَ موسى صلواتٌ الله عليه. «لساحرٌ عليم»: يعنون أنه 
يأخدٌ بأعين الناسٍ بخداعه إياهم. حتى يُخيل إليهم العصا حية. والآدم 
أبيض» والشيء بخلاف ما هُو به. 

وقوله: «عليم». يقول: ساحرٌ عليم تالكر وتريد أنْ يخرجكم من 
أرضكم» » أرض مصرٌّء معشرّ القبط السحرةء وقال فرعونُ للملاً: «فماذا 
تأمرون».» يقول: فأي شيءٍ تأمرون أَنْ نفعلَ في أمره؟ بأي شيءٍ تشيرون فيه؟ 

وقيل: «فماذا تأمرون». والخبرٌ بذلك عن فرعونء ولم بكر فرعون. 
وقَلَّمَا يجيءٌ 00 في الكلام» وذلك نظير قوله : طقَالَت آمْرأةٌ اَي الآنّ 

يف الك ] ارده عَنْ نفْسه فَإنهُ من الصَّادقِينَ *# ذَلِكَ ليَعْلَمَ أل لم 

أنه بِالْعيب»4, [يوسف: ١5م‏ 07]. : فقيل: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
الحية من قول يوسف. ولم ارك ومن ذلك أن يقول: «قلتٌ لزيد 
قم فإني قائم». وهو يريدٌ: «فقال زيد إني قائم). 


75 م 1 كِ 2 م 2 رمه 

القول فى تاويل قوله تَعَالَى : قا جه واد موأربلٌق1 دين 
00 جد 
حرحرات حهه 

و 0 12 4 

يقول تعالى ذكره: قال الملا من قوم فرعون لفرعون: أرجئه. أي : 
ع *وم 1 
آخره . 

واختلفت ااقَرََةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين: «أزجه» بغير الهمزء وبجرٌ 


والهاء» . 


ىفق 


١١0-١١١ الأعراف:‎ 

وقرأه بعض َرأ الكوفيين : «ارجة» بترك الهمز وتسكين «الهاء». على 
لغة مَنْ يقف على الهاءِ في المكنيّ في الوصلء إذا تحرك ما قَبْلّها. 

3-5 5 ءً. و 5 3-7 

وقرأه بعض البصريين : 9# ارجئه # بالهمز وضم «الهاء». على لغة قيس . 
وذلك ترك الهمز وجرٌ «الهاء». وإِنْ كانت الأخرى جائزة» غير أن الذي اخترنا 
أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب. 

وأما قوله : «وأرسل في المدائن حاشرين)» يقول: مَنْ عدر السحرة 

1 6 622 الي سيره سس - جطه ر رسرمة رز راو 

الول في تاويل. قَوْلِهِ تعالَى : ينوك يكل سلج رعلِيم <لل وَجَاءالسَّحَرَةٌ 
م 00 

وهذا خبرٌ من الله جل ثنأؤة عن مشورة الملأ من قوم فرعونَ على 
فرعونَء أنْ يرسل في المدائن حاشرينَ يحشرونَ كل ساحر عليم. 

وفي الكلام محذوف. اكتفى بدلالة الظاهر من إظهاره. وهو: فأرسل في 
المدائن حاشرين » يحشرولن السحرة . 

«فجاء السحرة فرعون قالوا إِنّ لنا لأجرأ». يقول: إِنَّ لنا لثواباً على عَلَبتَنا 
موسى عندك. «إنْ كناءء يا فرعونٌ» «نحن الغالبين). 

#6 0 اك 5 5 اي ا ا 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: «قآل نعم وَإِتكم لمن المقريه 
جك وال أردى ساس ادس د هله يسم ب 6ه 18 ع1 ب حذه 
يلد قالوأ يمومع إِمَا أن تلت وإمآأن تون نحن الملقين <ة 


4و 


١١8-1١١6 الأعراف:‎ 


يقول جَلّ تنأ : قال فرعونٌ للسحرة؛ إذ قالوا له: إن لنا عندك ثواباً إن 
ل .0 5 تاه و َه 
نحن غلبنا موسى؟ قال: نعم. لكمُ ذلك. وإنكم لَممن اقربه واذنيه مني . 
«قالواايا موسى». يقول: قالت السيجرة لموسى: يا موسى. اختر أنْ تلقي 
عصاك, أو نلقي نحنٌ عصينا. 
2 2ج وس 7 
القَولُ في ويل قوله تَعَالّى : . قال الفوأفا فنا اموا 
421 ع ع 1 
لنَاس وَسْرهْبوهمَ وأو سحرعظيم 2 © 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال موسى للسحرة: أَلْقُوا ما أنتم مُلْقُونَ! 0_7 
السحرة ما معهم. فلما ألقوا ذلك. «سَحَرُوا أعينَ الناس»» خَيّنُوا إلى أعين 
الناسٍ بما أحدثوا من التخييلٍ والخدّع أنها تسعى . «واسترهبوهم». 2 
واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم. ٠‏ حتى خافوا من العصيّ والحبال» ظنا 
منهم أنها حَيّات. «وجاؤوا»» كما قال الل ابسحر عظيم»)» بتخييلٍ عظيمٍ 
كبير من التخييل والخداع . ٠‏ 


الول في ' تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَأَوَحَينا إن مومع أن لق عصَاكك دَإِدًا 
لق 
لقف ما يَأَفَكونَ 2 


يقول تعالى ذكرُه: وأوحينا إلى موسى أنْ ألق عصاكك. فألقاها فإذا هى 
تلقمٌ وتبتلعٌ ما يسحرون كذباً وباطلاً. 


م ال ب 3 2 آ ‏ هآ و تر اسه م ل صر 1 
القول في تاديل قوله تعالى: وقعالحقوبطلمانانوأيصملون 27 


ليك 


الأعراف: ١77-1١١8‏ 
يقول تعالى ذكره : فظهرَ الحقٌ وتبين لمن شهده وحضره في أمر موسى , 
وأنه لله مول يدعو إلى الحق. «وبّطل ما كانوا يعملون». من إفك السحر 
وكذبه ومخايله. 


5 2 وه ا ته و 


لقَؤلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى: مسبو هَالكَءَنقَبوأْسريتَ 


يقول تعالى ذكْرُّه: فغلب موسى فرعونَ وجموعَهُ. «هنالك». عند ذلك 
«وانقلبوا صاغرين». يقول: وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين. 

0000 4 7 2 سل بد سدس ل سو +- حطى سم م ام 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَألقى السَّح ره سلجرين َي قالواءامنا 


وس صل ره 


2 جاه د رد ع د سك غ2 عا 
يرب العالمين ملي رب موسئ وهدرون رَيْه 


يقول تعالى ذَكُرُه: وألقيَ السحرةٌ عند ما عَاينُوا من عظيم قُدْرَةِ الله 
ساقطين على وجوههم جد لربهم. يقولون: «أمنا برف العالمين». يقولون: 
مدقا يها جاذنا امون وأن” الى علا عتادية هو الذق تملك الجن 
والإنسّ وجميعَ الأشياء» وغير ذلك. ويِدَبرٌ ذلك كله. «رَبّ موسى وهارون»». 


.هم ظِ َه ع 4 سا ار مر اح هه هه ع 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: فَالَ فرَعَونُء منت به قبل أَنْءَادنَ لكر 
> 4 كرست ووس ”و و ‏ متس سس اع وه ةسعد بعرو به 
إنَّ هنذا لمح فَكرتموة فى المرينة لنتخرجوامنها أهلهافسوف كد 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال فرعونٌ للسحرة إِذْ آمنوا بالله - يعني صَدَّهُوا رسولّة 


لكك 


الأعراف : ١77‏ 8 
موسى عليه السرم لما عاينوا من عظيمٍ قدْرة الله وسلطانه : «امنتم به 
يقول: َصَدَفئمْ بموسى وأقررتم بنبوته . «قبل أن آذَنَ لكم». بالإيمان به. «إن 
هذا يقول: تَضدِيقكم إيام وإقراركم بشو «لمكر مكرتموه في المدينة). 
يقول: لخدعة خدعتم بها مُنْ في مدينتناء لتَحْرجُوهم منها . «فسوف تعلمون». 
ما أفعل بكم. وما تَلْقَوْنَ من عقابي إياكم على صنيعكم هذا. 


القَوْلُ في تاويل وله تعالى : لاقن يهلم يَنْعِلفٍ 
2 1 يبي تمَيت 2 1 


يقول ا ذكره: مخبراً عن قِيْل فرعونَ للسحرة إِذْ آمنوا بالله وصَدّقُوا 
رسوله موسى : «لأقَطْعَنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف». وذلك أنْ يقطمٌّ من 
أحدهم يَدَهُ اليمنى ورجْلَهُ السر ف أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. 
فيخالفت بين العضوين في القَطع. فمخالفته في ذلك بينهما هو «القطمٌّ من 
خلافب». 

وقال :إن ول مَنْ سَنٌ هذا القطعع فرعون. «ثم لاصَلْبنَكُمْ أجمعينٌ ). 
وإنما قال هذا فرعونٌ. لما رأى من خذلان الله إياه. وغَلبَة موسى عليه السلام 


وله 
ا 2 5 ع , حنهي درل + 
القول في تاويل قَوْله تعَالَى: قالوا! َو ينامنقلبون <:؟ ميد ومَائنيقم 

عرسم 007 لسار ار 007 ه22 7 مس حت رسو مم هر سر سه 

مناالا 0 َتنارينا فرع علمناصيرا وتوفنا مُسَلِِينَ 

د 

15 

و 


يقول تعالى ذكْرُه: قال السحرة مُجِيبةٌ لفرعونَ إذْ تَوَعَدَهُمْ بقطع الأيدي 


يفك 


١77/1 الأعرافب‎ 

والأرجلٍ من خلاف. والصلب: «إنا إلى رَيُنا امتعلبوتةء يعني بالانقلاب إلى 
الله الرجوع إليه والمصير. وقوله: «وما َم من 9 أن أمنا بآيات ربنا»» يقول 
ما تنكرٌ مناء يا فرعون. وما تجدٌ عليناء إل من أجل أن آمناء أي صَدَفنًا. 
«بايات ربنا». يقول: بحجج. رَبْنَا وأعلامه وأدلته التي لا يقدرٌ على مثلهَا أنتَ 
ولا أحدٌء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . ثم فزعوا إلى الله بمسألته 
الصبر على عذاب فرعون» و قبض أرواجهم على اماد فقالوا: «رَيْنا أفرغٌ 
علينا صبراًو. يعنون بقولهم : «أفرغ», نْزلُ ملجا سا ييا عن الكفر بك 
عند تعيب فرعونٌ إناثا: «ويَوفنًا مسلمين)» يقول: واقبضنا إليك على الإسلام. 
دين خليلك إبراهيم يكل . لا على ارك بك . 

المَوْل في تيل قَولِهِ تعَالَى : :للك وم فرعَونَ أذ رمُوم 
وَموْمَهليِفْسِدُوا ف الْارضٍ ويدَّركو َكَل سَعَْيلَإناة موسي . 0 

نِسَاءَهم وإِنَافوفهَ كَهَمْفهرورت 12 

يقول تعالى ذكْرُه : وقالت جماعةٌ رجال من قوم فرعونٌ لفرعونَ : أَنَدَعٌ 
موسى وقومَهُ من بني إسرائيل. «ليفسدوا في الأرض»» يقول: كي يفسدوا 
خَدَمَك وعبيدك عليك في أرضك من مصر. «ويَدَّرَكَ والهتك». يقول: 
«ويذرك», ويدع خدمتك موسى وعبادتك وعبادّة الهتك. 

وفي قوله: «ويذرك والهتنك». وجهان من التأويل. 

أحدهما: اتَذّرٌ موسى وقومّهُ ليفسدوا في الأرض» وقد تركك وترك عبادتك 
وعبادة آلهتك ‏ وإذا وَجّْه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل » كان النصبٌ في 
لكك اوولةر 9ه بعلن موقم العا اليد علق تلسرا 


والثاني : أتذرٌ موسى وقومه ليفسدوا في الأرضء وليذرك والهتك كالتوبيخ 
2 


١78-1117 الأعراف:‎ 

منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعْلَيْنن. وإذا وج الكلامُ إلى هذا 
الوجه . كان نصب «ويذرك» على العطف على «ليفسدوا». 

والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب. وهو أن يكون نصب «ويذرك» على 
الصرف. لأنّ التأويل من أهلٍ التأويل به حاء . 

كأنه وه تأويله إلى : أتذر موسى وقومه, ويذرك والهتك. ليفسدوا في 
الأرض. 

وقد تحتمل هذه القراءة أن يكون معناها: أَنَذَّرُ موسى وقومَهُ ليفسدوا في 
الأرضء وهو يَذَّرُكَ وآلهتك ‏ فيكون «يذرك» مرفوعاً بابتداء الكلام والسلامة من 
الحوادث . 

وأما قوله: «والهتك». إن وَأ الأمصار على فتح «الألف» منها ومذّهاء 
بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها. 

وقوله: «قال سَنقئلُ الابقا يقول: قال فرعونٌ : سنقتل أبناءهم الذكور 
من أولاد بني إسرائيل . «ونستخحبي ادع يقول: ونستبقي إنائهم . «وإنا 


فوقهم قاهرون». يقول: وإنا عَالُونَ عليهم بالقهرء يعني بقهر الملك 
والسلطان. 


يقول تعالى ذكرٌه: «قال موسى لقومه». من بني إسرائيل. لما قال فرعون 
للملأ من قومه : وسنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحبي نساءهم». «استعينُوا بالله»» 
31 


١759-1١78 الأعراف:‎ 

على فرعونَ وقومه فيما ينوبُكم من أمركم. «واصبروا»» على ما نَالَكُمْ من 

المكاره في أنفسكم وأبنائككم من فرعونٌ . 
وقوله : «إنَ الأرض لله يورثها مَنْ-يشاءُ من عباده» يقول: إِنَّ الأرض لله 
لَعَلَّ الله أن يورئكم إِنْ صبرتم على ما نالَّكُمْ من مكروهٍ في في أنفسكم وأولادكم 
من فرعون. واحْتَسَبتَمْ ذلك واعكم على السداد ‏ أرض فرعونٌ وقومه » بأنْ 
هلهم ويستخلفكم فيهاء فإنَ الله يورثُ أرضّهُ مَنْ يشاءً من عباده. «والعاقبة 
للمتقين». يقول: والعاقبةٌ المحمودةٌ لمن اتقى الله وراقبه» فخاقةُ باجتناب 
معاصيه» وأدّى فرائضة . ْ 


00 .8 ل سح حسف سس خ شع ساس 
الَولُ في تأويل, ْله تَعَالَى : كَالوا أوذينًا مِنْكبْلٍ أن تَأتِمِنَاوَصِنْ 
2 ا 2 اع وو- .سمس سم د« هد عر 
بَحَد مَاحْتَسَافَال عسئن م بُهلِككَ عَدَوََكُمْ وَسَِنَْظْلِنْحكم 
ف لض 00 مر حكي لس سا ماح سار 2 


ا 5 قل أبنائنا ٠‏ هبن قبل 7 يقول: بل اذ 0 
برسالة الله | ليناء لأنّ فرعونٌ كان يقتل أولادهم الذكور جين أظلَهُ زمانُ موسى 
على ماق نانك فنا مقن ان عل 

وقوله: «ومنٌ بعد ما جثتنا»: يقول: ومن بعد ما جثتنا برسالة اللهء لآ 
فرعونَ لما عُلبَتْ سَحَرَئْهُ وقال للملا من قومه ما قال أرادٌ تجديدٌ العذاب 
عليهم بقتلٍ أبنائهم واستحياء نسائهم . 

وقيل : إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يكم فرعونُ 
وهم منه هازبون: وقد تراءى الجمعان. فقالوا له: «يا مُوسن ا ديا من قبل أن 


1/6ظ 


الأعراف: ١١-١794‏ 
تأتيناو كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. . «ومن بعد ما حكتناو, اليوم 
يُدركُنا فرعونٌ فيقتلنا . 


وقوله : «قال عسى ربكم أنْ يُهلك عَدُوكُم)) يقول جَلّ ثنأؤه : قال موسى 
لقومه : لعل رَبُكُم أن يُهلكَ عدوكم فرعون وقومه. «ويستخلفكم». يقول: 
يجعلكم تَحَلُْونهم في أرضهم بعد هلاكهم, ٠‏ لا تخافونهم ولا أحداً من الناسٍ 
غيرهم. «فينظرٌ كيف تعملون». يقول: فيرى ربكم ما تعملون بعدهم. من 
مسارعَتَكُم في طاعته. وتثاقلكم عنها. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلَمَدَ كد كعد وعم َِلْسَنِينَ 
يله #عرم أ رو 54 


تفص مَنََلتّمرْتٍِ [ يذحكرون يبه 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على مال عليه من 
الضلالة . «بالسنين»2 يقول: بالجدوب سنة بعل سئة. والحوظ:: ٠‏ «ونقصٍ من 
اللعرات, إيقول : واختبرناهم 2 الجدوب يذهاب ثمارهم وغُلاتهم إلا القليل. 
«لعلهم يَذكُُودَه؛ يقول: عِطَة لهم. وتذكياً لهم. لينزجرُوا عن ضلالتهم: 
ويفزعوا إلى رَبْهم بالتوبة. 


20 مط 


لقَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : فَِدَاجَاء نهم اسم الوأ نا هازو و إن 


- 


ع م 2 0 0007 


نعيهم سييكهة + رو أيمومئ و من معه 

يقول تعالى ذَكْرُه: فإذا جاءت آل فرعونّ العافية والخضُبٌ والرخاءً 0 
العمادء ورأوا ما يحبون في ذنياهم . «قالوا لنا هذه». نحن نّْ أقلى بها. 
َصِبْهُمْ سيئة يعني جدوبٌ تحرط وبلاء. «يطيرُوا بموسى ومن معه). 06 


ك1 


الأعراف: ١١1‏ 
يتشاءمُوا بهم. ويقولوا: ذهبتٌ حُظوظنًا وأنصباؤنا من الرخاءِ والخضب والعافية, 
مُلْ جاءنا موسى عليه السلام . 


و« 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: ألا إِنَمَا رهم عِنْدَأَلَهولكن 


-3 


حكشرى 1 


لايعلمون َي 2 
يقول تعالى ذكُرٌه: ألا ما طائر آل فرعون وغيرهم ‏ وذلك أنصباؤهم من 
الرحاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشرٌ ‏ «إلا عند ألله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون». أن ذلك كذلك فَلجَهُلهِم بذلك كانوا يُطَيَرُونَ بموسى ومَنْ معه. 


0 - جح سمه لحرا 2 
00 في 2 ْله تَعَانَى : وَكَالوأْمَهْمَاتََايمصنَءَايةَ تايا 
آ[ أ ه .6 طم 
مم كه م ءءء 
يقول تعالى ذكره: وقال ال فرعون لموسى : يا موسى., مهما تاتنا به من 
علامة ودلالة. «لتسحرنا». يقول: لتَلفتنا بها عَمًا نحن عليه من دين فرعون. 


«فما نحن لك بمؤمنين»: يقول: فما نحن لك في ذلك بمصدٌّقِينَ على أنك 
مح فيما تَدْعُونَا إليه. 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالى : فَاوْسَلْتاعليهم الْطووانَ وَاَطْرَاد وَالْفُسّلَ 


ا يت مُفَصَّتٍ 
فال بعضهم : هو الماء. 


وقال الخروة :بل نهو المورت: 
/51 


الأعراف : ١“‏ 
وقال آخرون: بل ذلك كان أمراً من الله طافَ بهم . 
وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أنه أمرٌ من الله طاف بهمء وأنه 
مصدرٌ من قول القائل: «طاف بهم أمرٌ الله يطوفٌ طرفَاناً»» كما يقال: «نقص 
هذا الشىء ينقص نقصَاناً». 
وإذا كان ذلك كذلكء, جار أنْ يكونّ الذي طافّ بهم المطرّ الشديد وجاز 
أن يكون الموت الذريعٌ. 
وأما «القَمّل»ء فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا فى معناه. 
فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرحٌ من الحنطة. 
وقال آخرون: بل : هو الذَّبَىء وهو صغارٌ الجراد الذي لا أجنحة له. 
وقال آخرون: بل «القَمّل)» البراغيث. 
وقال بعضهم: هي دواتٌ ود صغار. 
1 8 8 0 2 
وكان بعض أهلٍ العلم بكلام, العرب من أهلٍ البصرة يزعم : أن 
«القمل» عند العرب الحَمْنان. و«الحمنان» ضَرّبٌ من القرّدان"'. واحدتها 
«حمنانة»» فوق القمقامة” . 


وأما قوله: «آياتٍ مُفَصّلات», فإنَّ معناه: علامات ودلالات على صِحة 


.؟؟5/١ هو أبو عبيدة في مجاز القرآن:‎ )١( 
(؟) القردان: جمع قراد.‎ 
(؟9) القمقامة: صغار القردان. لا يكاد يُرى من صغره. شديد التشبث بأصول الشعرء وهو‎ 
ضرت من القمل انغاً.‎ 
84 


الأعراف : ١5-1١7“‏ 
0 موسى. وحقيقة ما دعاهم إليه. «مفصلات»)» قد فصل بينها. فجعل 
بعضها يتلو بعضاًء وبعضها في إثر بعض . 


لول في تيل فَؤله تَعاى : فَأسَمَكيهأوَكا وموم رمي 


هد 
إن 
حهه 


يقول تعالى ذكرّهِ: فاستكبرٌ هؤلاءِ الذين أرسلّ الله عليهم ما ذكر في هذه 
الآيات من الآيات والحجج. عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى ككل 
واتباعه على ما دَعَاهُمْ إليه. وتَعَظّمُوا على الله وَعَنَوا عليه. «وكانوا قوماً 
مجرمين»» يقول: كانوا قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسقء عُْوا 
وتَمَردا . ْ 


القَوْلُ في تأويل فول تَعالَى : موقم لهم لجر الوا و 
نكرب مَك نكمَتَ نَأل لوق لك وَلْرَسِلَنَ 
م مَحَدَك بن إِسَرَتِيلَ حيه 


يقول اي ذكُره: «ولما وقع عليهم الرجر » ولما نزل بهم عذاتٌ اللمء 
ل بهم مط 


«قالوا يا موسى ادع لنا رَبُّ بما عَهِدَ عندك», يقول: بما أوصاك وأمرك 


ليا الرجز». يقول: 0 العذابٌ الذي نحن فيه. 
«لنْوْمئن نٌّ لكشي يقول: لَنْصَدَكنٌ بما جئت به ودعوت إليه» ولَنْقرّنْ به لك 


1ن/كظ 


١8/-1١755 الأعراف:‎ 


«ولَنرَسِلنٌ معك بني إسرائل». يقول: ولنخلين معك بني إسرائيل. فلا نمنعهم 


أن" يدهن اتحيف ناووا: 


القَوْلُ في تَأويل تولة تعالى : فلمَاحكسَفنَاعيمْ ألبَحرَإِكَ لجل 
هم بللغوهإ داهم ينكثون 107 ل ش 
يقول تعالى ذكره: : فدعا موسى ربهُ فأجابه. فلما رفع لله عنهم العذابت 
الذي أنزله بهم 5 «إلى ل هم بالغوه) . ليستوفوا عذات أيامهم التي 5 
الله لهم من ا حا إلى وقت 1008 «إذا هم ينكثون». يقول: 
هم 0 عهودهم التي عاهدوا ريُهم وموسى ٠.‏ ويقيمون على 9 
وضلالهم . 


2ح مد مساوم 


القَولُ في تأويل َوه تَعَالَى : فَنتقمَنًا مهم أغرقتهم ف اليَع بأد 
كُدَبوأَيِدِنَاَكَالاْعََاعيبَ 2 

يقول تعالى ذكره: فلما نَكعُوا عهودّهم. «انتقمنا منهم» يقول: | 
منهم بإحلال نَقَمَتنا بهم. وذلك عذابه. «تأغرقناهم في اليّمٌ». وهو البحر. 

دبأتهم كذبوا بآياتناء, يقول: فعلنا ذلك بهم بتكذيبهم بِحُجَجِنا وأعلامنا 
التق أريتامم وها ووكاتوا عنها غافتيق» يقول: وكاتوا عن النقمة الت 
أحللناها. بهم غافلينَ قبل حلولها بهم أُنّها بهم حالَه. 


0 طًُ 07110110121 2 
القول فِي تاويل قله تَعَالَى: وأورثنا ألْقوم ازيرت وَأ 


وعد سف ارعس ص اود ردم «رسن "بر صرت بطري راج 
يسسَضْععُوت مُسَدرف الْأَرَضٍ وَمَعَدرِبَهسا أل بترَكنا تمت 


1 


١8181 الأعراف:‎ 


مت ريلك ع اماك “اسلط ير 720 ا :2 
0 ىح زر سس الر مسى 
وعزدث ناويد رشوب جم 
يقول تعالى ذكرّه: وأورثنا القومَ الذين كان فرعون وقومه يستضعفونهم 
بني إسرائيل . «مشارق الأرض»ء الشأمء وذلك ما يلي الشرق منها. «ومغاربها 
التى باركنا فيها». يقول: التى جعلنا فيها الخيّر ثابتا دائما لأهلها. 
وإنما قال 0 ادم : «وأورثنا», لأنه أَورت ذلك بني [تواتيل بمهلك مٌَُ 
كان فيها من العمالقة. 
“وام قزلة4 ووتت كلمة رتك لسن 6 :قا يتول: ز لي وقد الك الذئ 
بني إسرائيل بتمامه على ما وَعَدَهُمُء من تمكينهم في الأرض ٠‏ ونصره 
7 على عَدُوهُم فرعون. روكلمته الحسنى » قوله حَُ لياو #وَنريدُ أن من 
عَلَى الَذِينَ سْتَضْعِمُوا في الأزض, وَنَجِعَلَهُم أئمَة وَنْجَعَلهُم الوارثينَ# 0 
لْهُم في ال" رض دك فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا منْهُمُ مَا كَانُوا يَحُذَرُونَ» 
[القصص: 25 1]. 
وأما قوله: «ودَمرْنَا ما كان يصنمٌ فرعونٌ وقومه». فإنه يقول: وأهلكنا ما 
كان فرعون وقوه يصنعونه من العمارات والمزارع . «وما كانوا يعرتيودة . يقول: 
وما كانوا ون من الأبنية والقصور. وأخرجناهم من ذلك ل وخرينا جميع 
ذلك. 
ف تأمنا “6ل أقال د اوخوزنا ب جاتو لل ابر فزاع 
القول ف تاويل قوله تعالى : وجورناببىإسرء 


2 
3 


ع 0 ينوس ىكبكل نه كما م ءَالهَةٌ 


الأعراف: ١81٠-١8‏ 
يقول تعالى ذكرّه: وقطعنا ببنيى إسرائيل البحرّ بعد الآيات التي 


أرَينامموهاء والعبر التي 0 ا 20 الله موسى. فلم تَرْجْرْهُم تلك 
الآياث. ولم تَعظهُمْ تلك العبَر والبيناتث! حتى قالوا مع مُعَايتتهم من الحجج, 
واشت اد 51 يننا البهائم . إذ مَرُوا على قوم. يعكفونَ على أصنام لهم 
يقول: يقومون على مُثْل لهم يعبدونها من دون الله. «اجعل لنا» يا موسى 
بإلهأى يقول: مثالا نعبده عيبا َتَخْده الها كما لهؤلاء القوم اعنام 
يعدونهاة: ولااتتقى العتادة لشى سو اله الوا حل القهان...وقال'مونى لات 
الله عليه: إنكم, أيها القومُ. قوم نَجهلونَ عظمةً الله وواجب حَقَه عليكم. 
تعلمونَ أنه لا تجورٌ العبادة لشيءٍ سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . 


0 كر 


اقول 38 ناويل قوله تَعَالَى : نهو ُ 
ع لا رو 
بَعَمَلُوت ج12 

رهذا خبرٌ من الله تعالى در عن قبْل موسى لقومه من بني إسرائيل: 
يقول تعالى ذكرُه: قال لهم موسى : إن مؤلاء العُكوف على هذه الأصنام . الله 
مُهْلكُ ما هُمْ فيه من العمل وَمُفْسدُه ومُخسرهم فيه بإثابته > إياهم,عاره العذات 
المهين . «وباطل ما كانوا يعملون». من عبادتهم إياها. اليل لأنه غير 
نافعهم عند مجي ء أمر الله وحلوله بساحتهم . ولا مدافع عن عنهم بأس الله إذا ل 
بهم ولا مُنقذهم من عذابه إذا عَذَّبهم في القيامة, فهو في معنى ما لم يكن. 


براه فيه وَل مانو 


العرل في ويل قوله تَعَالَى : َال عيرم أْضِيحكْ لها وهو 
ذم مه َ عَلَأله 1" برب 8 2 
يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى لقومه: أسوى الله الْتَمسّكم إلهاً. وأجعل 
5 


الأعراف: ١57-1١5٠‏ 
لكم معبوداً تعبُدُونَهُ. والله الذي هو خالقكم فَضلكمْ على عالمي ذَمْركم 
دع 0 2 ق3 أ 07 ترم - 
وزمانكم؟ يقول: افابغيكم معبودا لا ينفعكم ولا يضركم تعبدونه ‏ وتتركون عبادة 
مَنْ فَضُلكم على الخَلْقَ؟ إِنَّ هذا منكم لجهل ! 


القول في تاويل قَؤْلِه تَعَالَى: وَإِذْأَضحِتَم : مر من ال فرعوت 
04 4 « وار ده ىل ما سج 2< 
يسومُوئَحكم سو الْعرَاب يُفَيَلُونَ أسَآء كم ود م رب ادك رق 

ل , 
لحك لين ركم عَظيمٌ يه © 

يقول تعالى ذكْرُه لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَر 
رسول الله كله : واذكروا ‏ مع قيلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من 
الآيات والعبرء وبعد النعم, التي سلفت مني إليكم. والأيادي التي تَقَدَّمَتَ - 
فعلكم ما فعلتم . «إذ أنجيناكم من آل فرعون). وهم الذين كانوا على 0 
وطريقته فى الكفر بالله من قومه. «يسومونكم سوء العذاب». يقول: إذ 
يحملونكم أقبح العذاب وسيئه. 

«يقتلون أبناءكم» » الذكور من أولادهم . «ويستحيون نساءكم». يقول: 


يستبقون إناثهم . «وفي 0 بلا من يكم عظيم». يقول: وفي سَومهم إياكم 
سوء العذاب» اختبار من الله لكم د عظيمة . 


ل وقد بن 4 َه كك ا _--. ص 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وواعذَئا موس ل تابشيري لج 
3 وَأَتَمَمْئَهَا بعتم فَحَم يعات ري 2 بج عله 
0 يقول تعالى ذكْره: وواعدنا موسى لِمُنَاجَاتَنَا ثلاثينَ ليلة. وقيل إنها ثلاثون 
ليلة من ذي القعدة . 


ولت 


الأعراف: ١57-١57‏ 
«وأتممناها بعَشْرِ) يقول: وأتممنا الثلاثين الليلة بعشر ليال, تت تتمة أربعينَ 


وقبل: إن العشر التي أتمها به أربعينَ» عشر ذي الحجة. 
وأما قوله : «فْتَمّ ميقاتٌ رَبّهِ أربعينَ ليلة», فإنه يعنى : فكمل الوقتٌ الذي 
واعدٌ الله موسى أربعينٌ ليلة. وبلغها. 


مو 
ى ا«مدددد٠‏ سكيلأ رم ب جه 
توبى وا براحي - سيل لشي ُ 


يقول تعالى 0 لما مضى لموعد رَبِّه قال لأخيه هارون: «اخلّفني في 
قومي»2 يقول: كُنْ خليفتي فيهم إلى أن أرجع . 

«وأصلح». يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته. 

وقوله: «ولا تتبع سبيل المفسدين»» يفول ولا تشلف طرق الديد 
يفسدون فى الأرض » بمعصيتهم رَبْهم ومعونتهم أهل المعاصي على 
عصيانهم رَبُهم ولكن اسلك سبل المطيعينَ رَبُهم 


زر ا ل 3 
محكانه.سوف ترق 

يقول تعالى ذكره : ولما جاء موسى لوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه . 
«وكلمَ عي وناجاه - «قال» موسى لريه - «أرني أنظر إليك». قال الله له 


مجيباً : «لن تراني ولكن انظر إلى الجبل». 
5 


١8 الأعراف:‎ 


سس ص رعو 2 ٍ 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فلماتحل ١‏ دلبل جعا سكا 
#م و م 1 
و 
يقول تعالى ذكره: فلما اطْلَعَ الب للجبل 3 جعلٌ الله الجبلّ ا أي : 
اونا بالأرض. «وخرٌ موسى صَعقَأً»» أئ: مُعْشيا عليه . 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «دكا4 . 
نقرأنه عامة را أهلٍ المدينة والبصرة ودكاة بقصيورا بالتنوين بمعى ' 
«دكك الله الجبل 0 أي فك واعتباراً نوك الله : ولا ذا دكت اررض 
دك دكا [الفجر: ١؟]‏ وقوله : 9وَحُملت ارم وَالجَال فذكتا دك وَاحدَّة» 
00 9 00000 07 0 
يدك أركان الجبال هزمه تخطر بالبيص الرّقاق مه 
وقرأته عامةٌ قَرَأة الكوفيين : جَعَلَهُ دام بالمد وترك الجر والتنوين. 
مثل «حمراء)» ووسوداء» . 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي». قراءةٌ مَنْ قرأ أ: «جَعَلَهُ 
دَكاء». بالمد وترك الجرء لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله يه على 
صحته. وذلك أنه رُويّ عنه يه أنه قال: «قْسَاحَ الجبل»”". ولم يقل : 
لت ولا وتحول اا ولاشكٌ أنه إذا ساخ فذهب.» ظهرَ وجة الأرض » 
فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامُهَاء وصارت دكاء بلا سنام. وأما إذا دل 
بعضهء فإنما يكسرٌ بعضه بعضاً ويتفتث ولا يَسُوخ. 


)0( يعني حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس, حينما سَّئْلَ رسول الله يك عن هذه 
الآية» أخرجه الطبري )١5١817(‏ و(88١5١).‏ والترمذي )7١15(‏ وصححهء 


والحاكم : رةه وصححه ووافقه الذهبي . 
5 


١55-1١57 الأعراف:‎ 


دكاء. 
مه 12 5 5 دع سس 
لقَوْلُ في تَأويل فَوْلهِ تعَالَى : فَلمَآ أفاقَ قَالَ سَبَحَدبَك يتليل 
1 ره أَوَلَالمَ 
و ومنت 1 22 


يقول تعالى ذَكُرُه: فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فَهُمه من غَشيت 
وذلك هو الإفاقة سْ الصعقة التي خًّ لها موسى يكل . «قال سبحانك»» تدزيها 


لكء يا 1 يا ربا. ا أنْ يراك أحدٌ في الدنياء ثم يعيش . لانت ت إليك». من 


مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية. «وأنا أو المؤمنين»» بك من قومي . أن 
لا يراك في الدنيا أحدٌ إلا هَلَكَ. 


#2 . 0 5 عر ده 
القول في تاويل قوله تعالى : 


روسل ويك ود ما | تيك وك تروت ال تَسْكِينَ جه 


يقول تعالى ذكْرُه قال الله لموسى: يا موسى : «إنّي اصطفيتّكَ على 
6 يقول: رتك على الناسٍ . «برسالاتي». إلى خلقي, أرسلتك بها 

: «وبكلامي». كُلّمْتكَ وناجيتك دون غيرك من خلقي . وفخدافا تنك 
يقول: فخذ ما أعطيتكٌ من أمري ونهبي وبَمَسَّكُ به. واعملٌ به (بجد)' «وكن 
فقن الشاكرين .للها خلن :نا انالك هن وسالتةة وخصَّكَ به من النجوى» بطاعته 
في أمره ونهيه. والمسارعة إلى رضاه. 


:150 في الأصل نقص يرجح أنه «واعمل به بجدذَّ. كما جاء بعد فى تفسير الآية‎ )١( 
«حُذّها بجدَّ في العمل بما فيها واجتهاد».‎ 
ك5‎ 


الأعراف: ١505‏ 
اقول في تأويل. قوله تغالى : . كيين لهفى الواح مِن كل 


م سس اكت سل سس وه اقرب 


شَىْءِ مَوْعِطظةَ وَتَفَصِبلًا لِكِلْ شَىَ 


يقول تعالى ذكرُه: وكتبنا لموسى في ألواحه. 

وقوله: «من كل شيا يقول: من التذكير والتنبيه على عَظَمَة الله وز 
سلطانه. «موعظةً». لقومه ومَنْ أمرَ بالعملٍ بما كُتبَ في الألواح . «وتفصيلاً لكل 
شيء)» يقول: ويبييناً لكل شيءٍ من أمر الله ونهيه. 


020 


القَوْل في ويل قَولِه تَعَالَى : فَحَذَهَايِموٌ 


3 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لموسى» إدْ كتبنا له في الألواح من كل شيءٍ 

برضل وتفضيك لكل شيء : حل الألواح بقوة. 
ع وقوه 6ه بازع 

القَوْلُ في تأويل تؤله تغالى : وَأْمُرَقَوْمَكَ يلخدأ ضيه 

يقول تعالى ذَكْرُه: قلنا لموسى : «وأمُرُْ قومكَ». بني إسرائيل «يأخذوا 
بأحسنها»ء يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها. 

فإن قال قائلٌ : وما معنى قوله : «وَأمُرْ قومكَ يأخذوا بأحسنها»» أكانَ من 
خصّالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ 

قيل: لاء ولكن كان فيها أمرٌ ونهٌ» فأمرهم الله أنْ يعملوا بما أمرهم 
بعمله. ويتركوا ما نّهاهم عنهء فالعملٌ بالمأمور به أحسنُ من العمل بالمنهي 


2201 7 


2 
مومع 0 6 را 2 ام 
ا 


١55-١505 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره عرس إذ كتاف الألواح من كُلّ شيءٍ : 0 

في العمل بما فيها واجتهاد. ا قومك يأخذوا بأحسن ما فيهاء وَانهَهُمْ عن 
حون ميد العمل بما فيها والشرك بي. فإِن مَنْ أشرك بي منهم ومن 
2 " 5 57 2 
غيرهم. فإني ساريه في الآخرة عند مصيره إليّ. «دار الفاسقين». وهي نار 

الله التى أَعَدَّهَا لأعدائه. 

وإنما قال: ٠‏ وسأريكم دار الفاسقين». كما يقول القائل لمن يخاطبه: 
اسيك غ غداً 2 يصير إليه وال مَنْ خالفٌ أمري !). على وجه التهدّد والوعيد 


مع َك عق 20 رءّم ار لم 1 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : سَأْصَرِفعَنءَايل ق) لذن يتكيرُوت فى 


لْارضٍ بم رِألْحَقّ 

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : معناه : سأنزع عنهم فَهم الكتاب . 

وقال آخرون في ذلك: معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه سيصرفٌ عن 
آياته» وهي أَدلته وأعلامه على حقيقة ة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته 
في توحيده وعَذّلِه وغير ذلك من فرائضه. 0 والأرضص كل موجود من 
خلقه فمن آياته. والقرآن أيضاً من آياته. وقد ء عَم بالخبر أنه يصرفٌ عن اياته 
المتكبرين في الأرض بغير الحَقَء وهم الذينَ حقّت عليهم كلمةٌ الله أنهم لا 
و فهم عن فَهُمٍ جميع اياته والاعتبار والادَكارٍ بها مصروفون» لأنهم لو 
وَفَقُوا لفهم بعص ذلك فَهِدُوا للاعتبار به. اعلا وأنابوا إلى الحق: وذلك غير 


ولت 


الأعراف: ١55‏ 
كائن منهم. لأنه جَلَّ ثنأؤهُ قال: «وَإِنْ يرا كل آية لآ يمنا بهابه. فلا تبديل 
لكلمات الله . 
0 ٌِ جى) ‏ مياة ) ساسا 6 وم وم م 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنْيَرَوْأْحكلءَايَةَ 0 يها 
آذك -_َّ- م 8 


ا سبي ل الغ يسَّخِْذُوه 
سبلا لكا تَمَعَكَدَبوأِمَاينتِسَا نا وكاتوا عسبَاعيِلِينَ 22 35] 


يقوا. تعالى ذكْرٌه: وإِنْ ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
- و«تكبرهم فيها بغير الحق». تجَبرهم فيها. تحار عن الإيمان بالله 
ورسوله. والإذعان لأمره ونهيه » 32 لله عبيدٌ يَعْذُوهم بنعمته ‏ ويريح عليهم 
رزقه بُكرة وعشيّاء - آية»» يقول: كَُّ حجة لله على وحدانيته وربوبته. وك 
دلالة على أنه لا تنبغي العبادةٌ إلا له خالصة دون غيره. «لا يؤمنون بها». 
يقول:" لا يُصَدّقُوا بتلك الآية أنها دالةٌ على ما هي فيه حجة. ولكنهم يقولون : 
«هي سحر وكذبٌ». «وإِن يرو دل الرشد لا يتخذوه سبيل)» يقول: وإِنْ 7 
هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُم طريقٌ الهدى والسداد الذي إِنْ سلكوة نجوا هن 
هلك والعطبء وصاروا إلى نعيم الأنو ل لكو لا يشُْذو لأنفسهم 
طريقاً. جهلا منهم وحيرة. «وإِنْ يَرَوَا سبيل العَيّ). يقول: وإنْ يَرَوَا طريقٌ 
الهلاك الذي إِنْ سلكوه ضَلُوا وهَلكُوا . 

«يتخذوه سبيلاً»» يقول: يسلكوهُ ويجعلوهُ لأنفسهم طريقاء لِصَرّْفِ الله 
إِيّاهُمْ عن آياته. وطَبّْعه على قلوبهم. فهم لا يُفْلِحُونَ ولا ينجحونّ. «ذلك 
بأنهم كَذَّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»» يقول تعالى ذكْرُه: صرفناهم عن آياتنا 
أنْ يَعْقلُوها ويفهموها فيعتبروا بها ويذكروا فينيبواء عقوبةً منَا لهم على تكذيبهم ٠‏ 
بآياتنا. «وكانوا عنها غافلينَ» يقول: وكانوا عن آياتنا وأدَََِّا الشاهدة على 


؛ط 


الأعراف: ١58-١55‏ 
حقيقة ما أمرناههم به ونهيناهم عنه لكا لا يتفكّرونَ فيها. لاهينَ عنهال 
لا يعتبرونّ بها. فَحَنَّ عليهم حيئئذٍ قولُ رَبْنا فعطبوا. 


- - 
ل تر كرا ووو 


يرد في تايل قوله تَعَالَى : وألز ذَبواسَايينًا ات 
1 سق للا 0 ماسر 
حيطت أعمدلهم هِلْ حرو وه أ يعَمَلُوَ جيه 
يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغيزن الحَقٌّ. وكل 
مكذب حججّ الله ورسله وآياته» وجاحدٍ أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماتهء 
وشكرٍ لقاء الله في آخرته - ذهبثٌ أعمالّهم فَبَطْلَتْ. وحصلتٌ لهم أوزارُهَا 
فبَنَتْ لأنهم عَمِلُوا لغير الله. وأتعبوا أنفسهم في غير ما برضي الله فصارت 
أعمالُهم عليهم وبال يقول الله 0 ناوه : «هل يَجَرَون إل ما كانوا يعملون». 
يقول: هل يُتَابونَ إل ثوابٌ ما كانوا يعملون؟ فصار ثوابٌ أعمالهم الخلودٌ في 
نار أحاط بهم سُرَادفَهَاء إِذْ كانت أعمالّهم في طاعة الشيطان, دونَ طاعة 


القَوْلُ في تيل وله تَعالَى : وَأحَد كوم 0 


در 


ةا 1 دروا هلاب ممْهُموَلَامبَدِعِمَ سبيلا أتخذن 
2 3 -ه 
وركازواظالم رم 1 52 
يقول تعالى ذكرّه: واتَحَدٌ بنو إسرائيلٌ قومٌ موسى. مِنْ بعد ما فَارقَهُمْ 
موسى قافنا إلى ريه لمناجاته. ووفاءً للوعد الذي كان 53 وَعَدَهُ. «من حُلَيهم 
عجلا». وهو وَلَدُ البقرة. ا ثم بين تعالى ذكره ما ذلك العجل فقال: 
وستدداً له خوار» - و«الخوار» صرت البغر - يبر جل ذكرُه ع: عنهم أنهم كما بما 
لا يُضل يمكله اهل الفقل.. وذلك أنَّ الربٌ جَلَّ جلاله الذي له ملك السموات 


١54-١58 الأعراف:‎ 

والأوقن مدير للقن انعضو أن كرون سند له وان اليكل ادا ولا 
يرشدُ إلى خير. وقال هؤلاء الذين قَصّ الله قَصّصهم لذلك : «هذا إلهنا وإلهُ 
موسى». فعكفوا عليه يعبدونه. جهلاً منهم. وذهاباً عن الله وضلالا . 

ل «ألم يَرَوَا أنه لا يُكُلْمُهم ولا يديهم سبيلاً»» يقول: ألم ير ير الذين 

عكفوا على العجل الذي اتخذوه من لبهم يدوه أن العجل اله يكلْمهم 
ولا يهديهم سبيلاً؟ يقول: ولا يُرْشِدُهم إلى طريق؟ وليس ذلك من صفة رَبُهم 
الذي له الخنادة كنا بل صفْتّه أنه يكلم أثناء: ورسلةة ويرشدُ خَلقَهُ إلى سبي 
الخيرء وينهاهم عن سبيل المهالك والردى. 

يقول الله جَلَّ ثنأوُ: «اتّحَدُوُ أي: انّحَدُوا العجل إلهاء وكانوا 
باتخاذهم ايا ركنا مشوذا كلالمين لأنفسهم. لعبادتهم عي 2 1 العبادةة 
وإضافتهم الالوهة إلى غير الذي له الالُوهةٌ. 

القَوَلُ في ناويل قوله تَعَالَى : : ولاسقَط فت أيديهم وروا أَنَهُمْ قَد 5 
واوا لمحتا ريني َتنا لحتني الخييت» 


1 


يقول تعالى ذكرُه بقوله : «ولما سقط في أيديهم) . ولما نَدِمَ الذين عبدوا 
العجلّ الذي وَصَفَ جَلَّ ناوه صِفَنَهُ عند رجوع موسى إليهم. واستسلموا 
لموسى وحُكمه فيهم . 

وكذلك تقولُ العربُ لكل نادم على أمرٍ فات منه أو سَلْفَه وعاجزٍ عن 
شيء: «قد سقط في يديه» و«أسقط»., لغتان ا وأصله من الاستئسارء 
وذلك أنْ يضرب الرجلٌ الرجلّ أو يصرعهء فيرمي به من يديه إلى الأرض 
ليأسره. فيكتفه. فالمرميٌ به مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكل عاجز عن 


6١م١‎ 


الأعراف : ١١-14‏ 
شيء. وضارع لعجزه متندّم على ما قاله: «سقط في يديه» و«أسقط)؛”" 
وعَنى بقوله: «ورأوا أنهم قد لوا ورأوا أنهم قد جَاروا عن قصد 
السبيل؛ وذهبوا عن دين الله وكفروا بربهم » قالوا تائبين إلى الله ينين إليه 
من كُفْرهم به: الكن لم ميوتكمنا ريا ويحفة نا لكوي من التاتتزين: 
ومعنى قوله : «لثن لم يَرْحَمْنَا رَبنَا ويغفرٌ لناه. لثن لم يَتعظفْ علينا رَيْنَا 


أعمالهم . 


القَولْ في ايل قَولِهِ تَعَالَى ولأامجَع مو ِل قَوَمِهِءعَصْبَْنَأَسِفَاقَالٌ 

2 08 موف يمنأ 3 ا ع1 علش أت ري 

يقول تعالى ذكرّه: ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل» رجع 
غضبانٌ أسفاء لأنّ الله كان قد أخبَرَه أنه قد قَتَنّ قومَة وأنّ السامريٌ قد 
أَضَلّهِم فكان رجوعه غضبانٌ أسفاً لذلك. 

و«الأسف» شِدَّة الغضب. ولتَعْيُظُ به على مَنْ أغضبه. 

وقال آخرون: الحزن. 

وقوله : «قال بِعْسَما خَلفتموني من بعدي»., يقول: بئس الفعل فَعَلتَم بعد 
فراقي إياكم يرن فيمن خلفث ورائي من قومي فيكم. وديني الذي أمْرَكُمْ 


به رد 


وقوله : أتبقة أمر رَبُكم»» يقول: أسبقتم أمرّ ربكم في نفوسكم وذهيتم 


عنه؟ 


.778/١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ .591/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
؟>ءمهة‎ 


الأعراف: ١51-16٠١‏ 
0 ق ويل قوله 0 مم 0 


0 َ 1 2 هبه 2 0 2 مه عملم 
5 2 بوت لتر ارايت جل 

يقول تعالى ذكرّه: وألقى موسى الألواح 
العجلّ. لأنَّ الله جَلَّ ثنأهُ بذلك أخبرٌ في كتابه فقال: «ولما رَجِمّ موسى إلى 
تومه ضبان أسفاً قال سيا خلفتمونى من بعدي أعجلتم آمر ربكم والقن 
الألواح وأخدٌ برأس أخيه يَجْرَهُ إليه». 

وقوله: «إِنَ القومّ استضعفوني «كادوا يقتلونني». يعني بالقوم. الذين 
عكفوا على عبادة العجل وقالوا: «هذا إِلْهُنا وإله موسى ).2 وخالفوا هاروث. 
وكان استضعافهم إياه : تركهم طاعته واتباع أمره. «وكادوا يقتلونني» . يقول: 
قاربوا ولم يفعلوا. 

وأما ا رولا تجماني مع القوم. لالبو انها :تقول عا لأخيه 
دل من : عَضَاَ فخالفت: 4 وعبد لبد 007 فط نفسه) وعبد غير 
من : له العبادة» ولم أشايعهة على شيءِ من ذلك. 


ايل لقاع ل عي دور نل معدي وام مك وى عار 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : قَالَرَتَ أعفرلي ولا وأد جِلْنَاف 
و 2 8 نحم لجرت <ه فيل 


يقول تعالى ذَكْرُه: قال موسى » لما تَبَيّنَ له عُذّرٌ أخيهء وعلم أنه لم يُفَرَط 
في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما فعله الجَهَلَةٌ من عَبَدَة 
مه 


الأعراف: ١07-١6١‏ 
العجل : «رَبٌ اغفر لي)» مستغفراً من فعله بأخيه. ولأخيه من سالفب سَلَفَ 
له بينه وبين الله : تعمد ذنوينا بستر منك تسترها به. «وأذخلنًا في رحمتك». 
يقول: وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنينَ» فإنكَ أنتَ أرحمٌ بعبادك من 
كل مَنْ رحم شيئاً. 


1 كِ 5 زا دير صصح ع سا سمس صا 
القول فى تاويلٍ قوله 7 0 0 لطم 


يقول تعالى ذكْرُه: «إنْ 0 2 العجل» 0 0 غُْضبٌ من 
بهم » بتعجيل الله لهم ذلكَ. «وذلّة». وهي الهوانُ, لعقوبة الله إياهم على 
كثْرهم برهم . . «في الحياة الدنياة» في ا الدنيا قبل اجل الآخرة . 

ويعني بقوله: «وكذلك نجزي المفترين»» وكما جزَّيتٌ هؤلاء الذين 
اتخذوا لعجل إلهاء من إحلال الغضب بهم. والإذلال في الحياة الدنيا على 
كثْرهم رَبْهم» 0م بالله , كذلك نجزي كُلْ مَن افترى 
على الله فكذبَ عليه. وأثَرٌ بألوهية غيره. وعَبَدَ شيئاً سواهُ من الأوثان» بعد 
إقرازة بيحذالية اللا ويعد إبمائه به ويانياتة. ورسله وقيل “ذللقة::إذا لم ينث 
من كُفْرِه قبل قتله. 

اقول في تأويل قَوْله تعالَى : وأ يتات وأ نيعا 
وَءَامَنْوَاإِنَ رَيّكَ كفن بحلها لختور د تحيم 22 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُّ أنه قابل من كُلَّ تائب إليه من ذَنْبِ أتاك 
صغيرةً كانت معصيئّه أو كبيرة» كُفْراً كانت أو غيرٌ كفر. كما قبل من عَبّدَة 
العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم . 


6: 


الأعراف: ١60-1١67‏ 
يقول جل ثنأه: والذين عملوا الأعمالٌ السيئة» ثم رجعوا إلى طَلَب رضَى 
الله بإنابتهم إلى ما يحب مما يكرهُ؛ وإلى ما يرضى مما يسخطً. من بعد سيء 
أعمالهم, وصَدَّهُوا بأنّ الله قابلٌ توبة المذنبينَ» وتائبٌ على المُنبِينَ بإخلاصٍ 
قلوبهم ويقينٍ منهم بذلك .. «لَغفورٌه. لهم. يقول: لساترٌ عليهم أعمالهم 
السيئة. وغير فاضحهم بها-. «رحيم). بهمء وبكل مَنْ كان مِْلَهُمْ من 
التائبين . 


0 


0 . يعارت د ل 0-0 
القَوْلُ في ناويل ْله نعالَى : وَلَمَاسَكتَعَنمُوسَىالْحَضَب أحَذ 


01 


آذ 


ور بحد - 
لواح وَفي يما هْدى وَرَحَ هلين هرب هبون جيه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «ولما سكت عن موسى الغضبٌ»., ولما كف عنه 
وسكن . 

«أخذ الألواح». يقول: أخذها بعد ما ألقاها وقد ذهب منها ما ذهب. 

«وفي نسختها هدى ورحمة». يقول: وفيما نسخ فيهاء أي كتب فيها. «هدى» 
بيان للحق. «ورحمة للذين هم لربهم يَرَهَبُوْن»:يقول: للذين يخافون الله 
ويخشونٌ عقابَهُ على معاصيه. 


00 5 ًً ل 5 ل وو 2-6-2 سا و كر _ ني 
القول في تاويل وله تَعالى : وأخدارمومئ قومه:سبعين رجلا لَمِيِقئنا 


م 01 2 د 1ع سدع ال ل لاي 
لمآ أحذتهم ألرَجَمَة قال رب لوشِئْت أهلكتهم من قبل وإيى 

يقول تعالى ذكره : واخحتار موسى من قومه سبعينٌ رجلا للوقت والأجل. 
الذي وَعَدَهُ اله أنْ يَلَْاهُ فيه بهم. للتوبة مما كان من فِعْل سُفَهائهم في أمر 
العدا: 


الأعراف: ١668‏ 
وقد بينا معنى د فيما 0 الها ما 0 1 ورَعَرعَهُمْ 
200 
القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالَى كمال الشمهاة م إذه! نك 


يدا ا 2 4 ت حَيرا لم 


ضْلٌ يجَامَن مَمَءوَ ومركت من تو لينافاعفرلناوارحمناوا 
رن 


(يعني): إِنَّ موسى إنما حزنَ على هلاك السبعينَ بقوله: «أنهْلِكُنَا بما 
فعلّ السفهاءٌ منا». وأنّه إنما عَنَى ب«السفهاء» عَبَدَةَ العجل . وذلك أنه محال 
أن يكونَ موسى يكل كان تخيّرَ من قومه لمسألة ربّه ما أراة أن يسأل لهم إلا 
الأفضل فالأفضل منهم. ومحالٌ أن يكون الأفضل كان عنده مَنْ أشرك في عبادة 
العجل واتخذّه دون الله إلهاً. 

قال: فإنْ قال قائل: فجائرٌ أن يكونَ موسى عليه السلام كان معتقداً أن 
الله سبحانه يعاقبٌ قوماً بذنوب غيرهم. فيقول: أتهلكنا بذنوب مَنْ عبد 
العجل. ونحنٌ من ذلك برآء؟ 

قيل: جائرٌ أن يكون معنى «الإهلاك» قبض الأرواح, على غير وجه 
العقوبة» كما قال جل ثنأوؤة: «إن امرؤ هَلّكُْ», [النساء:  ]1077‏ يعني : مات 
فقول اتميننا نما 'فعل: السفهاء عن 

وأما قوله : «إِنْ هي إلا فتنتكَ». فإنه يقولٌ. جل ثنأؤهُ: ما هذه الفعلَةُ التي 
فعلّها قومي. من عبادتهم ما عبّدُوا دونك إلا فتنة منك أصابتهم - ويعني 
ب«الفتنة». الابتلاء والاختبار - يقول: ابتليتهم بهاء ليتبِينَ الذي 520 الحق 
بعبادته إياه» والذي يهتدي بترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله 
إِذْ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثنأوة. 


0 


كمه 


الأعراف: ١65-1١66‏ 
وقوله: «أنت وَلينَاو يقول: أنت ناصرنا . «فاغفرٌ لنا»ء يقول: فاسئر 
علينا ذنوبّنا بتركك عقايّنا عليها. «وارحمنا»» تَعَطفْ علينا برحمتك «وأنت خير 
الغافرين»» يقول: خير مَنْ صفح عن جرم . وستر على ذنب. 


0 ءِ 27 وس مده 2 دح آ[| د 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وأحكتب لناة فى هنزوالد حسسلنة و 


يكم ىام 000 
الآخروإنا هدناإلتك 


يقول تعالى ذكرَه: مُخبراً عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: 
«واكتبٌ لنا». أي: اجعلنا ممَنْ كبَبتَ له. «فى هذه الدنيا حسئة». وهى 
الصالحاث من الأعمال. «وفى الآخرة». ممن كتبتٌ لو المغفرة لذنوبه. 


وقوله: «إنا هُدْنَا إليك». يقول: إن تُبْنَا إليك. 


- ل 4 ل 2 0 550 وه ْ لم0 5302 -_ رحد 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : َالعَدَاِفَ أَضِيبُ به من أسَآء 
مساج سا و رع 10 ع ورور ن امغر دوعر 


ورحمت وَسِِععتٌ مَاَحَكي لاز ستقون ويؤورت 


و 00 


الركزة نك ار 4 4 


يقول تعالى ذَكْرُّه: قال الله لموسى: هذا الذي أضبت به قومكٌ من 
الرجفة,» عذابي اضيك به مَنْ أشاءً من خَلّقي, كما أصيبٌ به هؤلاء الذين 
أصَبهة به من قومك . «ورحمتي وَسعَتٌ كََُ شيء)» يقول: ورحمتي عمْت 
علقي كلهم. 

وأما قوله: «فسأكتبها للذين يتقون». فإنه يقول: فسأكتبٌ رحمتي التي 
وَسعَتٌ كَُّ شيءٍ - ومعنى ا في هذا الموضع : أكتبٌ في اللوح الذي 
كُتبَ في التوراة. «للذين يتقون». يقول: للقوم الذينَ يخافونَ الله ويخشون 


/اثهم 


الأعراف: ١61-1١61‏ 
عقابة على الكفر به وا لمعصية له في أمره ونهيه» فيؤْدُونٌ فرائضة. ويجتننون 
معاصيه . 
وأما قوله: «والذين هم بآياتنا يؤمنون». فإنه يقولُ: وللقوم الذين هُمْ 
بأعلامنا وأدلْتَنا يُصَدَّقونَ ويُقرون. 


010 


سو 


الات 


2د ىو 211 27 


-ى عم ءءْ 58 00 

القَوْلُ في تايل تون كانه الدنتمترت الوا 
َلّذِى يجدونه.مكنويا عِندَهُمٌْ م فى الور رَسْة وَالإييل 

وهذا القولُ إبانةٌ من الله جَلَّ ثنأوهُ عن أن الذين وعَدَ موسى نبيّهُ عليه 
السلام أنْ يكتبّ لهم الرجمة التي وصفّها جل ناوه بقوله: «ورحمتي وسعثُ 
كل شيء». هم أمة محمدٍ كَل لأنه لا يُعلمُ لله رسولٌ وُصف بهذه الصفة - 
أعني «الأمي» - غير نبينا محمد كَل . 


ا 


8 


- 
. 
2 


م.م زه يه 


ار في أبيل اق 0 1 هميالمعروفٍ و وَيَنْهِلهِمْ عن 
- 0 كر 00 ته < 0 6 

لاخر ءة له حل 7 
إعرف انك 2 1 + 0 

يقول تعالى ذكُرُه: يأمرٌ هذا النبينٌ الأمئٌ أتباعَه بالمعروف - وهو الإيمانٌ 
بالله ولزوم طاعته فيما أمرّ ونهى. فذلك «المعروف» الذي يأمرهم به. «وينهاهم 
عن المنكره. وهو الشْرّك بالله. والانتهاءٌ عَمّا نهاهم الله عنه. 

وقوله: اول لهم الطيبات». وذلك مما كانت الجاهليةٌ 2 من 
البحائر والسوائب والوصائلٍ والخراني» «ويحرم عليهم الخبائثو وذلك لحم 
الخنزير والونا وما كاوا باتساونة من المطاعم والمشارب التي حََرّمَها الله. 


مهم 


الأعراف: ١6/8-161/‏ 
وأما قوله «ويضع عنهم إِصْرَهُمُ والأغلال التي كانت عليهم». فإنهُ 
العهدٌ والميثاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. 
فق 0 : ويضع الننُ الأميٌ العهد الذي كان الله أخدّه على بني 
إسرائيل من إقامة التوراة والعملٍ بما فيها من الأعمال الشديدة. كقطع ٍ 


الجلفس الود وتحريم. الغنائم , ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم 
وض فنسخها حَكمُ القران . 


00 


قوله ع : اأذمتءامنوأ أي وحَو عسوو 
دم م م عر صم معز هه جو 
وَاتعواً لبور ىأل معَمأْوْلتيِكَ ف 


هم الميلحورب يد 2 
يقول تعالى ذكره فالذين صَدَّقُوا بالنبيّ الأميّ وأقرّوا بسبونة. «وعرزروة)» 
يقول: وَقَرُوه وعَظمُوه وحَمَوهُ من الناس 


وقوله: «ونصروه». يقول: وأعائوه على أعداء الله وأعدائهء بجهادهم 
ونصب الحرب لهم. «واَعُوا النور الذي أنزل معه»» يعني القرآن والإسلام . 
«أولئكك هُم المفلحون». يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف بها 0 
ثنأوهُ أتباع محمد كَل هم المُنْجحُونَ المدركونَ ما طَلَبُوَا ورَجَوًا بفعلهم ذلك 


القوْلُ ني 0 ِِ 0 ل يايهاا 


27و ب رو #8مي 
الناس إلبى عمو الله 
وى سس م 200 رصم لل 000 1 
ل 
- لع ال يس 70 
ودميت أت ورور 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك : «قل». يا محمد للناس كلهم . «إني 
رسولٌ الله إليكم جميعا». لا إلى بعضكم دون بعض كما كان مَنْ قبلى من 


4ه 


١68 الأعراف:‎ 

الرُسل مُرْسَلاً إلى بعض الناس دون بعض فمن كان منهم أَرَسِلَ كذلك. 
فإنُ رسالتي ليست إلى بعضكم دونَ بعض . ولكنها إلى جميعكم . 

وقوله: «الذي» من نعت اسم «الله» وإنما معنى الكلام: قل: يا أيها 
الناس إني رسولُ اللهء الذي له مُلْكُ السموات والأرضء إليكم : 

ويعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «الذي له ملك السموات والأرض». الذي له 
نلطان” الشسرات؟ والأرضن :ونا تهسان' وتدبير ذلك وتصريفه. «لا إله إلا هو, 
يقول: لا ينبغي أنْ تكونّ الألوهة والعبادة إل له جَلْ ثنأؤة: دون سائر الأشياء 
غيره من الآنداد والأوثان إل لمن له سلطانٌُ كَُّ شيع والقادرٌ على إنشاء ءِ خلّق 
كل اها شناء وإحياتة»: :زإفناته: إذاشاء إماحه:..وفامتوا بالق ورسولة؛ .. يقول ل 
ثنأ: قل لهم: فَصَدَّقُوا بآيات الله الذي هذه صِفْتَهء وأقرُوا بوحدانيته» وأنه 
الذي له الالوهةٌ والعبادة وصَدَهُوا برسوله محمدٍ يه أن مبعوتٌ إلى خَلقه. داع 
إلى توحيده وطاعته . 


م 00 


القن في تأويل, قله تعالى : آلب يلي الى يُوْصْ يله 
وَحَكَلِمَيَهِوََتَبِعُوهُ َعَلَحكُمْ تَهَتَدُوت 2 

أما قوله: «النبي الأميّ». فإنه من نعت رسول الله كلةِ. «الذي يؤْمنُ 
بالله». يقول: الذي يُصَدَّقٌ بالله وكلماته. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وكلماته». 

فقال بعضهم: معناه: واياته. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك عيسى بن مريم عليه لسلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله تعالى ذكْرُهِ أمرّ عباده أن 


6م 


الأعراف: ١1١-1١68‏ 
يُصَدّهُوا بنبوة النبيّ الأمي الذي يؤْمنٌ بالله وكلماته. ولم يخصص الخبرٌ جَلّ 
نوه عن إيمانه من «كلمات الله» ببعض دون بعض . بل أخبرهم عن جميع 
«الكلمات». فالحقٌ في ذلك أنْ يعم القول. إن رسول الله تكله كان عن 
بكلمات الله كُلّهاء على ما جاءً به ظاهرٌ كتاب الله. 
وأما قوله تعالى: «واتبعوه لعلكم تهتدون». فاهتدوا به. أيها الناسء 
واعملوا بما أمركم أنْ تعملوا به من طاعة الله . «لعلكم تهتدون». يقول: لكي 
تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحنٌ في اتباعكم إيَاه. 


2< يور را 8ك سرهاع 2 مه 
الول بي تأويل قَوْله تَعَالَى : ومن فقوي موم أمَّه بدو بالحق ويه 
رى ير سم 
يعدلون 52 
يقول تعالى ذكره: «ومن قوم موسى ٠.»‏ يعني بني إسرائيل . «أمقى 
يقول: جماعة. «ِيَهَدُونَ بالحقٌ». يقول: يهتدون بالحق. أي يستقيمون عليه 
ويعملون. «وبه يعدلون». أي : وبالحق يلون ويأخذون. وينصفون من 
أنفسهم فلا يجوروث. 
ال 1 58 2 _2 ود سالا 2 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وقطعتهم اتْنوَعَشْرَة أسَبَاط أَمَما 
يقول تعالى ذكره: 5 - يعني قوم موسى من بني إسرائيل» فَرّقهم 
الله فجعلهم قبائل شتى اثنتى عشرة قبيلة . 
1 سرح سرس سر أذ أن 20 2 مد واو 
اقول في ناويل وله تعالَى : وأوحيب] إلى موموى إذ استس له قومه, 


اس م دجم 2 ع تعزي 1 عم عر أ 


أن أضْرِ ب بعصا اجر بحست مئةه أكننا عر عشرة عيسثافدعلم 
كل نين مَفْريمموَطلداع لمعيه لتر 


اه 


الأعراف: ١51١-1١5١‏ 
م سر 2 لا 01 تللَث نا 02007 
تنبت نكم وا تاولكن 
ا اه م حي جد 


يقول تعالى ذكرُه: «وأوحينا إلى موسى». إذ فرقنا بني إسرائيل قومه اثنتي 
عشرة فرقة. وِتَيّْهْناهُمْ في التيه. فاستسقوا موسى من العطش وعوْر الماء. «أن 
آضرب بعصّاك الحجر». 

«فانبجست» فانصيّت وانفجرث من الحجر انا عَشْرَة عينً من الماء؛ «قد 
عَلمْ كُ آنا ؛» يعني كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة. ٠‏ مشْرَيهم», لا 
يدخلٌُ سبطٌ على غيره في شِرْبه. «وظَلَلنَا عليهم الغمام»: يكنهم من حَرٌ 
الشمس وأذاها. 


«وأنزلنا عليهم المَنّ والسلوى». طعاما لهم . «كُلُوا من طيبات ما 
رزقناكم»2 يقول: وقُلَنا لهم : كُلُوا من خلال ما رَزقناكم , أيها الناس» وطيبناة 
لكم. «وما ظَلْمُونَا ولكن كانوا أَنفسَهُمْ يُظلمون». وفي الكلام محذوفٌء. ترك 
ذكره استغناءً بما ظهرٌ عما ترك. وهو: «فأجمّوا'' ذلك. وقالوا: لَنْ نصبرٌ على 
طعامٍ واحدء فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير». «وما ظلمونا». يقول: 
وما أَدْحَلُوا علينا نَقْصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألواء وفِعْلهم ما فعلوا. 
«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي: ينقصونها رظي باستبدالهم الأدنى 
بالخير» والأردّلٌ بالأفضل . 


ا 7 
القول في تايل قوله تَعَالَى : وذ ذ قلّلهم أ سكنوأهدز دا عر 22 
2 0200 ىه > 04 غ2 راماى رو 


قد وى كدت لمر ع وكولوا بطع وا ساروا لا - كي ل 


تعفر 


)١(‏ يقال: «أجمّ الطعام يأجمه أجمأ». إذا كرهَهُ ومَلَهُ من طول المداومة عليه. 
ش اه 


١٠"-١51 الأعراف:‎ 

لمُمحَلبََيِكُمْ سَررِيدُالفخسييت < 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 6 واذكُرٌ أيضاًء يا محمدُ» من خط فل 
هؤلاء القوم . وخلافهم على رَيُّهمء وعصيانهم نبيهم موسى عليه السلام» 
وتبديلهم القولٌ الذي أمروا أَنْ يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية»» 
وهي قرية بيت المقدس. «فكلوا منها». يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها. 
وحيث 0 منهاء يفوك: أي كت منها. «وقولوا حطة يقول: وقولوا: 
هذه الفعلة «حطةٌو. تحط ذنوينا. «نغفر لكم». يَتَعْمُدْ لكم ربكم. «ذنوبكم»ء 
التي سَلَفَْتَ منكم. فيعفو لكم عنهاء فلا يؤاخذكم بها. «سنزيدٌ المحسنين»» 
منكمء وهم المطيعونَ لله. على ما وَعَذْتكم من غفران الخطايًا. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لَّ لز مح ظَلْمُوا من مَوَلَاعير 


مانأ 


لتدفسل ليد ا رمت | ليما يماكانوا 
يتور 4 لزنا 

يسول سال ل فير الذين كفروا بالله منهم ما أُمَرَهُم الله به من 
القول ٠‏ فقالوا - وقد قيل لهم : قولوا: هذه حطة : «حنطة في شعيرة». وقولهم 
ذلك كذلك. هو غيرٌ القول الذي قيل لهم قولوه. يقول الله تعالى : «فأرسلنا 
عليهم رجز من السماءه» بَعثنا عليهم ٠‏ عذاباً. أهلكناهم بما كانوا يُعَيُرُونَ ما 
يُوْمَرُونَ به فيفعلون خلافٌ ما أمرهم الله بفعله» ويقولون غير الذي أمرهم اله 
بفعله . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسْتَلْهُمِ عَنَالْمَرَةَأَلَقََاتتَ 


ا خوج ساح له 
ب 01 
حَاضِرَة الب 
سرت 42 


وان الس اذ اجيم جيعانهم يوم 
سلتهم سُرَعَاوَبْومَ لَايسيسو لاتأتيهرٌك ذلك بَلوهم 


2 


حر! 


١14-177 الأعراف:‎ 


20 هدع 


بِمَامَانأْيَفَسفُونَ ِ 


يقول تعالى ذكره: واسأل. ياامحمد. هؤلاء اليهود. وهم مُجَاوروك عن 
أمر «القرية التي كانت حاضرة البحر». يقول: كانت بحضرة البحرء أي بقرب 

وقوله : «إذ يَعَدُونَ في السبت». يعني به أهله. إذ يعتدون في البسَت 
أمر الله ويتجاوزونه إلى ما حَرَّمَهُ الله عليهم . 

وكان اعتداؤهم في السبت: أن الله كان حَرُمَ عليهم السبت. فكانوا 
يصطادون فيه السمك. 

«إذ تأتيهم جيتائهم يوم تيم شرْعأه يقول: ِذْ تأتيهم حيتانهم وم 
سبتهم الذي هوا فيه العمل . «شرّعأى يقول: شارعة ظاهرة على الماء من كل 
طريق وناحية.» كشوارع الطرق. 

وقوله : «ويوم لا يسْبتونَ»» يقول: + ويوم له يجطدرم تعظيمهم السّبتٌ 
وذلك 0 الأنام. غير يوم السيت: ولا تأتيهم). الحيتانٌ . «كذلك لوقح بما 
كانوا 0 يقول: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرناء 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء د في اليوم المُحَرم عليهم صِيدُهة وإخفائه 
عنهم في اليوم المُحَلّلٍ ضَيدة: «كذلك نبلوهم». ونختبرهم . وبما كانوا 


يفسقون». 
9 م عير را ثلا 
2 1 0 2 جر 2 > سم 402 دو 
القول في تاويلٍ قوله 0 كد فلت امه : 0 ألله 
1 أ 0 ايه زه سم و يَنَقون جهو 
مهما وم معذبهم اود كار ور 1 ول 2 اه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يكل : واذْكر اا يا محمد. «إِذ قالت أ 


5ه 


١50-1514 الأعراف:‎ 

منهم) جاع منهم لجماعة كانت تَعظ المعتدين في السبت». وتنهاهم عن 
معصية الله فيه. «لم تَعظونَ ويا الله مُهُلكهم؛» في الدنيا فده إيام 
وخلافهم أمرة وامتخلاليم ما حرم عليهم. «أو ليع عذاباً شديداً». 7 
الآخرة» قال الذين كانوا ينهونهم م معصية الله مُجيبيهم عن قولهم: عظتنا 
إياهم ل إلى رَيُكمء نؤْدي فَرَضَه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. «ولعلهم يتقون»ء يقول: ولعلهم أنْ يَقُوا الله فيخافوه » فينِيبوا إلى 
طاعته. ويتوبوا من "معصيتهم ياه وتَعَدّيهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم 

فى اليف : 


«ولعلهم يتقون». أي: ينزعون عما هم عليه . 
-ى »م 7 6 شرام وم و وهس و سو م 3 سل هايا 2< 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : فَلَمَاسسوأْما كرو ابءأنجيناالذن 


مو 9 ص 


يَنْهَوَ ع نِأَلسُوءِ وما أل ظَلم وعدا كسما كانوأيفسقورت 
اده 
حه» 


ماو 
53 
9 
8 
اه 
1١‏ 


از 


يقول تعالى ذكْرُّه: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرّهًا 
الله به من ترك الاعتداءِ فيهء وضيّعت ما وَعَطّتَها الطائفة الواعظة وذكرتها به 
من تحذيرها عقوبة الله على معصيتهاء ؛ فتقدّمَتَ على استحلال ما حرم الله 
عليهاء أنجى الله الذين يَنْهَوْنَ منهم عن «السوء» ‏ يعني عن معصية الله 
واستحلال حرمه' 0 «ووأخذنا الذين ظلموا».ء يقول: وأخذ الله الذين اعتدوا في 
السبت» فاستحلُوا فيه ما حَرّمَ اللَّهُ من صيد السمك وأكله. فاحل بهم بأسَهُ 
وأهلكهم بعذاب شديدٍ بئيس بما كانوا يخالفون أمرّ الله فيخرجون من طاعته 
إلى معصيته. وذلك هو «الفسق». 


)١(‏ الحرم: هو الحرام. 


هزه 


١/15 00 


القَولُ في تأويل وله تعالى : فلْمَعمَوَاعنمَا مموأعته َل 1ه و واقرةة 


4 ذآ# ها 02 
1 عدر. انا 
حي 


يقول تعالى ذكره : فلما تَمَرُدُواء » فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت. 
واستحلالهم ما حرم الله عليهم من صيد السمك وأكله. وتمادوا فيه . «قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» .» أي : دا من الخير. 


“كه 
ره 
اذا كل 27 70 آ-ه 
مس 6 


م في تأويل ْله تَعالَى : وإذتأذت ربك لَبَعلَعَلِيهِ إل يوم 
لوس لو و انار 


يعني - ثنأوهُ بقوله: «وإذ تدده واذكُرٌ يا محمد إِذْ آدنَ رَتْكَ 
وأعلم . 

وقوله: لعن عليهم) , يعني : 0 0 ليبعئن على اليهود من م 
يَسومُهم سُوءَ العذاب. قيل: إِنّْ ذلك. العرب. بَعَنهُم بَعَنَهُم الله على اليهود. يقاتلون 
مَنْ لم يلم منهم ولم يُعْطٍ الجزية, ومَنْ أعطى منهم الجزية كان ذلك له 


مثاراً وذلَة. 
' يال 7 1 سا محل جو 1 بو 
لقَوْلُ في تأويل قله َعَاى : ين ربت لسريع العِقَابٍ وإِنهء لعفو 
2 ج42 
وو حه 


يقول تعالى ذَكره: 5 وبلق نا :محمد لسريع عقابه إلى م من استوجت 
منه العقوبة على كُفْرِهِ به ومعصيته . «وإنه لغفور رحيم». يقول: وإنه لَدُو صَفْح 
ش عن ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه فأنات وراجع طاعته. يستر عليها بعفوه عنها. 


كاه 


الأعراف: ١59-1١51‏ 
«رحيمٌ». له. أن يعاقبه على جُرْمِه بعد توبته منهاء لأنه يقبل التوبة ويُقيل 
العثْرة . ش 


4 1 م 7 35 2 2 --- 3 58 وه 2 1 جر محر ءاعو 
القَوْلُ في تأويل. قَوله تعالَى : وقطعننه فِ الأرَضٍ أَمَمَامَنْهُمَ 
هه م جره ره ات صر ل هه ا ا أ 
الور ومنو دون دك ويَكوْهُم اشْسَكَدتٍ وَالمَََاتِ لعلْهُمْ 


ج4 
ورجعول هه 


يقول تعالى ذكره: وفْرَقنا بني إسرائيل في الأرض . «أمماأ» يعني : 

وقوله: «منهم. الصالحون». يقول: مِنْ هؤلاء القوم الذينَ وَصَمْهم الله 
من بني إسرائيل . «الصالحون». يعني : هن يؤمنٌ بالله ورسله . «ومنهم دون 
ذلك». يعني : دون الصالح . 

وإنما وصفهم الله جَلَّ ناوه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم» 
وقبل كفرهم بربهم. وذلك قبل أن يبْعَتْ فيهم عيسى بن مريم صلوات الله 
عليه . 


وقوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون». يقول: 
واختبرناهم بالرخاء في العيش». وَالحَفْضٍ في الدنيا والدّعة» والسّعَةَ في 
الرزق» وهي [الحسناكة الع :كرما جل نأو - ويعني ب«السيئات»» الشدة 
في العيشء والشظف فيه. والمصائب والرزايا في الأموال. «لعلّهم يرجعون». 
يقول: ليرجِعُوا إلى طاعة رَبْهم ويُنيبُوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه. 


2 - 5 د ا خخ سس لا 
القَوْلُ في تأبيل. قولنها تقال فخل فم ْيمرِحِمْ َلك وَرثُوا أالكتب 


1 وو ل لهم م حر و هه 06 0 ى -- فلا 1 
وودد 


عدون عرض هذا لدف وم لون ميم لا اهم عرض مشلهديا خدوه 
/ااه 


١59 الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكره : فخلفَ من بعد هؤلاء القوم الذين وصفٌ صفتهم . 
دخلفت». يعني : خيلف سو ع . يقول: حَدّث بعدهم وخلافهم , وتبدل منهم 2 


بَدَلُ سَوء . 


فتأويلٌ الكلام إذاً : فتبدلَ من بعدهم يدل سوء. ورثوا كتابّ الله فَعُلّمُوى 
وضيعوا العمل به فخالفوا - حكمه. يرْشُون في حكم الله فيأخذون الرشوة فيه 
من عرض هذا العاجلٍ «الأقتىء - يعني ب«الأدنى» |الآقرب من الآجل الأبعد. 
ويقولوت إذا فعلوا ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنويّناء تمنيأ على , الله 4 الأباطيل» كما 
قال 0 تتادة فيهم : : «فويل لِلّذِينَ يمون الْكتَابَ يديهم . إعرلون هَذَا شن 
عند اله لِينْتَرُوا به نمدأ قليلا فَويْلُ لَهُمْ مما كب يديهم وَدَيل لهُمْ مما 
يكسبُونَ4 [البقرة: 9/9]. «وإن اي عَرَض مثلّه يأخذّوه», يقول: فَإن شرع 
ليم د حرام مثله 1 و بعد ذلك» أخذوه جره ٠‏ ولم يرتدعُوا عنه . 
يخبر جَلَّ ثنأوهُ عنهم أنهم أهل إصرارٍ على ذنُوبهم. وليسوا بأهل إنابة ولا 


ونه ٌّ 


م 


المَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : ١‏ ددعي فينق و ل 


_- جل ررم 


عَلَألله إلا الحىود رسوا ماقي والدانا لكهرة 2 


) 


176 
و 


يقول تعالى ذكره: «ألم يُوْحَذه. على هؤلاء المرتشينَ في أحكامهم. 
القائلينَ: «سيغفر الله لنا فعْلّنا هذا». إذا مُوتِبُوا على ذلك . «ميثاقٌ الكتاب». 
وهو عر الله ه العهود على بني إسرائيل» بإقامة التوراة. والعملٍ بما فيها. فقال 
شَْ ثنأؤه لهؤلاء الذين قَص قصتهم في هذه الآية ا على م أفرم 
ونقضهم عهده وميثاقه : ألم باحق الله عليهم ميثاق كتابه. أ يقولُوا على الله 


لماه 


١7١-١594 الأعراف:‎ 

إل الحق, ولا يُضيفوا إليه إل ما أنزلَهُ على رسوله موسى يِه في التوراة» وأن 
لا يكذبوا عليه؟ 

وأما قوله : «ودَرَسُوا ما فيه»). فإنه معطوفٌ على قوله: ورا الكتاب»» 
ومعناه : «فَخْلّفَ من بعدهم حلفت ورثوا الكتاب». «ودرسوا ما فيه»)» ‏ ويعني 

َك َ- 0 

بقوله: «ودرسوا ما فيه». قراوا ما فيه يقول: ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه 
ودَرَسُو فضي وتركوا العمل به. وخالفوا عهدّ الله إليهم في ذلك. - 

«والدارٌ الآخرةٌ خيرٌ للذين يتقون». يقول جل ثناوُهُ: وما في الدار 
الآخرة. وهو ما فى المعاد عند الله مما أَعَدّ لأوليائه . والعاملينَ بما أنزل في 
كتابه. المحافظينَ على حدوده. «خير للذين يتقون اللهميء ويخافونْ عقابة, 
فيراقبونه فى أمره ونهيه. ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم. «أفلا يعقلون» '. 
يقول: أفلا يعقلٌ هؤلاء الذين يأخذونَ عَرَض هذا الأدنى على أحكامهم, 
ويقولون: «سَيُغْمَرُ لناء أنَّ ما عند الله فى الدار الآخرة للمتقينَ العادلِينَ بين 
الناس في أحكامهم. خيرٌ من هذا العَرّض القليل الذي يستعجلونة في الدنيا 
على خلاف أمر الله. والقضاء بين الناسٍ بالجور؟ 

سوم الع عون م 2 رصع اس ور ل سسا سر ور سام الع عر م 

القَولُ في تاويل قَوْله تَعالَى : والَدِينيمسكوت يالكتب وأقامواً 


-. 


م ا دمجوى - حلم 
ألصَلَرة إن لانْضِيع جر الُصَلِحِينَ نيد © 


عير 
واختلفت القراة فى قراءة ذلك . 


ءِ ون 2 ع6 > ل 
فقرا بعضهم : #يمسكون # بتخفيف الميم وتسكينها. من «أمسك 
يُمْسِكُ». 


"٠ ٠. 3 5 1‏ - 
)١(‏ «أفلا يعقلون» بالياء ‏ فهذه قراءته لها خلافا لما جاء في المصحف, لذلك تركناها 


كما هي . 
848ع62 


١77-١17١ الأعراف:‎ 


وقرأه آخرون: لِيُمْسكونَم. ب بمتح بفتح الميم وتشديد السين» من «مَسّك 
ا 0 

ويعني بذلك: والذين يعملون بما في كتاب الله . «وأقاموا الصلاة» 
0 0 0 ع َس له عن أجر المصلحين» . يقول 09 


© مد ءطو د و ع دام مود 2 260 020001 
الول في تايل قوله تَعَالَى : وذ نئقنا الجبل فوقهم هج ظله وظأ 


أنَهوَاقِع بهم خذ وأ ماءاتيت ا 12 

يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ يِ: واذكز يا محمدٌ. إذ اقتلعنا الجبلّ 
فرفعناهُ فوقٌ بني إسرائيل» كأنه ظُلَةُ غمام من الظّلال - وقلنا لهم: «خدُوا ما 
آتيناكم بقوة». من فرائضناء وألزمناكم من أحكام كتابئاء فاقبلوه. اعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه. من غير تقصير ولا توانٍ. واكك رابا فيه». يقول: ما 
في كتابنا من العهود والموائيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. «لعلكم 
تتقون»» يقول: كي تَُقُوا ربكم فتخاقُوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما 
أخد عليكم فيه من الموائيق. 


القَوْلُ في تأبيلٍ 0 على ع 
220 أَتَبرَم رع 2 ىه هد وموم 


1 حناعن عدا 2 


(؟) لم يرجح أبو جعفر الطبري إحدى القراءتين. ومعنى ذلك جوازهما عنده. فبأيّهما قرأ 
القارىء فهو مصيبٌ. 


60 


١75-1177 : الأعراف‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد كلهِ: واذْكُرُ يا محمدٌُء رَبُكُ إذ استخرج 
' ولد آدم من أصلاب آبائهم. فقرّرهم بتوحيده. وأشْهّدَ بعضهم على بعضٍ 
شهادتهم بذلك وإقرارهم به. 

(وأما قوله جَلّ تنأو : «شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا 
غافلين»» فالظاهرٌ يدل على أنه خبرٌ من الله عن قبل بني آدمّ بعضهم لبعض ء 
لأنه جَلٌ تنوه قال : «وأشهدهم على أنفسهم السك بربكم قالوا بلى شهدنا». 
فكأنه قيل : فقال الذين شَهدُوا على المُعرينَ حين أَْروا فقاو اك شهدنا 
عليكم بما أقررتُمْ به على أنفسكم. كيلا تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا 
غافلين. 


آله و عي سا 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : أَوتقولوا نا أأشرك +آناؤ امن قل وك 
كرابتو ايمل التتزارة +2 

يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكمه أيها المُِرونَ أن الله ربكم » كيلا 
تقولوا يوم م القيامة : دنا 5 عن هذا غافلينٍَ إنا كا لا العم ذلك. وكنا في 
غفلة منه. أن تولوا إنما أشرك آبأؤنا من قَبْلُ وكنا ذُريَةٌ من بعدهم», انَبَعْنا 
منهاجهم. دَافتهْلكُنَاى بإشراك مَنْ أشرك من ابائناء واتباعنا منهاججهم على 


جهل منًا بالحق؟ 
ويعني بقوله: «بما فعلّ المُبْطلُونَ» بما فَعَلَ الذين أبطلواء في دعواهم 
إلهاً غير الله . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : وَكَذَلِكَ تُفَصِ لأ لذت وَلعَلْهم برَجِعُوتَ 


الأعراف: ١75-١15‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: وكما فَصّلْنَاء يا محمدٌء لقومك آيات هذه السورةء 
ييا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك. وأحُلَلنَا بهم من المَثُلات بكفرهم 
وإشراكهم في عبادتي غيري». كذلك نُفَصّلّ الآيات غيرها وِْبينُها لقومك. 
لينزجروا ويرتدعواء فَييبُوا إلى طاعتي. ويتوبوا من شرّكهم وكفرهم. فيرجعوا 
إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي». وإفراد الطاعة لي٠‏ وترك ٍ ما سواي . 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعالى: ده َأليى» امه اننا 
فَأَفْسَكحَ مِنْهَا اتأتبَصَهُ آلشَّيِطنُفَكَانمنَالْعَاوِيت جه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «وائل». با محمل: على قومك. « 
الذي أئيناة آياتنا»» يعنى خبره وقصته . 


0 


وكانت آياتٌ الله للذي آتاهُ الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم - وقيل : 
النبوة . 

وأما قوله: «فانسلخ منها». فإنه يعني : خرج من الآيات التي كان الله 
آتاهًا إيا فتبر! منها. 

وقوله : «فأتبعه الشيطانٌ»» يقول : فصيره لنفسه نايعا ينتهي إلى أمره في 
معصية الله ويخالفٌ أمرّ رَبّهِ في معصية الشيطان وطاعة الرحمن. 

وقوله : «فكان من الغاوين». يقول: فكان من الهالكينَ. لضلاله وخلافه 
أمرّ رَبّه وطاعة الشيطان. 

2 آ# ته ته 00 2007 ع مه 

اقول في تأويل, قوله تَعَالَى : و وَلَوْسْدَّمَا لرفعئة كتفي رلك ودين 


آله 200 ًّ 


لْارَضٍ وَأَعَ هوه 


١/5 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولو شكنا لرفعنا هذا الذي آتيناة آياتنا بآياتنا التي اتيناه. 
«ولكنه أخلد إلى الأرض»» يقول: سَكنّ إلى الحياة الدنيا في الأرض ء وما 
إليها, واثر 5 وشهواتها على الآخرة. «واتبعَ هواة)» ورفض طاعة الله وخالف 
أمره . 

واختلف أهلُ التأويل في تأويل فوله: «ولو شئنا لرفعناه بها». 

فقال بعضهم : معناه : لرفعناه بعلّمه بها. 

وقال آخرون: معناه: لرفعا عنه الحالٌ التي صارٌ إليها من الكفر بالله. 
بآياتنا . 

رأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقالَ: إِنَّ الله عَم الخبرٌ بقوله : 
«ولو شتئنا 0 بها». أنه لو شاء رفعه باياته التي أتاة إياها. و«الرفع»). يعم يعم : 
معانيّ كثيرة : منها الرقع في المنزلة عَنْدَه ومنها الرفع في را الدنيا 
ومكارمها. ومنها الرفع في الذكر الجميل والعناء الرفيع . وجائرٌ أنْ يكن الله ع 
كل ذلك : أنه لو شاء لرفعه. فأعطاه كل ذلك. بتوفيقه للعمل بآياته التي كان 
آتامًا إِياهُ. وَإِذّ كان ذلك جائزاً. فالصوابٌ من القول فيه أنْ لا يُخصٌ منه 


شىء» إِذْ كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل . 


س0 1 ًُ ل 2-4 0 2 2 2 :عت 
القَوْلُ في تأويل قله تغالى : مشلهء كمثل الحكلب إن حيل عليه 
ردم 2 46ي دجو جو اعة ده 
يلْهَتَ أؤترخه لهف 
يقول تعالى ذكْرُه: فمثل هذا الذي آتيناه آياتًا فانسلحَ منها. مثل الكلب 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله جَعْل الله مثله كمثل 


الكلب: 
إوفين 


١7 الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: مَثْلَهُ به في اللهث, ؛ لتركه العمل بكتاب الله وأا التي 
آتاها إِيام وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض مَنّْ لم يُوته الله شيئاً من 
ذلك. فقال جَل تناوهُ فيف. إِذْ كان سواء أمره. وعظ بآيات الله التي آتاها إياه 
أو لم يُوعَط في أنه لا يتَعظٌ بهاء ولا يترلكُ الكفْرَ به: فمثله مثل الكلب الذي 
سواءٌ أمره في لهثه. طَرد أو لم يُظرَد إِذْ كان لا يترك اللهث بحال . 

وقال آخرون: إنما مَتْلَهُ جَلّ ثنأؤهُ بالكلب. لأنه كان يلهتٌ كما يلهتٌ 
الكلبٌ. ْ 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب, تأويل مَنْ قال: إنما هو مُكَل لتركه 
العمل بايات الله التي آتاها إياهُ. وأنَّ معناه: سواء وعظ أو لم يُوعَظ في أنه 
لا يترك ما هْوَ عليه من خلافه أمرّ ربّه كما سواء م حمل على الكلب وطرة أو 
رك فلم يُظرَد في أنه لا يَدَعْ اللهتّ في كلنًا حالتيه. 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى القولين بالصواب, لدلالة قوله تعالى : «ذلك مَكَلُ 
القوم. الذين كَذَّبُوا بأياتناه» فجعلٌ ذلك مثلّ المكدَّبِينَ بآياته. وقد علمنا أن 
لَّاتَ ليس في حلقة كُلَّ مُكذبٍ كُتب عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآياتِ اللهء 
وأنّ ذلك إنما هو مكل ضَرَيُ لله لهم. فكان معلوماً بذلك أنّه للذي وصفه الله 
صفتة في هذه الآية. كما هو لسائر المكذبين بآيات الله. مثل. 
0 قله تاكن ذلك مشل الْمَور) لتِسََكَدَووابتَايين 


اصن 0 لْمَصَص لَعَلَهم ينه سو 
ون 52 


يقول تعالى ذكرُه : هذا المثل الذي يه لهذا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ 
منهال مث القوم الذين ديا بحجَجنا وأعلامنا وأدلّتنا َسَلَكُوا ف ذلك سبي[ 
هذا المُسَلخ من اياتنا الذي اتيناها إياه في تركه العمل بما اتيناه من ذلك . 


5ه 


١78-115 الأعراف:‎ 

وأما قوله: «فافُصُص القَصّصٌ». فإنه يقولٌ لنبيه محمد كلِه: فاقصصء 
يامحمدء هذا القصص الذي اقتصصّيّه عليك _من نبأ الذي آتيناه اياتنا وأخبارٌ الأمم 
التي أخبرتكٌ أخبارهم في هذه السورة» واقتصَضْتٌ عليك نبأهم ونباً أشباههم» ' 
وما حَلَّ بهم من عقوبتناء ونزلٌ بهم حين كَذّبُوا رُسُلَنا من نقمتنا - على قومك 
من قريش, ومن قِبَلكَ من يهود بني إسرائيل» ليتفكُرُوا في ذلك» فيعتبروا 
مدي فسان قاذ سل و طن الس ل ارمق الحم 
والمَثُلاتء ويتدبّرهُ اليهودُ من بني إسرائيل» فيعلموا حقيقة أمركَ وصحَةً نبوّتك» 
إِذ كان نبأ «الذي اتيناة آياتناة» 2 خفي علومهم , ومكنون أخبارهم , لا يعلمه 
لآ أحبارهم , ومَنْ قرأ الكتبَ ودَرّسَها منهم.. وفي علْمِكُ بذلك ‏ وأنت أميٌّ 
لا تكتبٌء ولا تقرأء ولا تدرسٌُ الكتبّ» ولم تجالسٌ أهلّ العلم ‏ الحجَةٌ البينة 
لك عليهم بأنك لله رسول, وأنك لم تعلم ما علمتَ من ذلك وحالّك الحال 
التي أنت بهاء 30 بوحي من السماء. 


سبع عر سر حي اح سا و م ب 9 


سوم ل الع 0 2 01 2 6 يك كر ع سر سس 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : ساء مثلا القوم الَِسِن كَدَّيوأ باينا 
0 
وأنفسم انوا يظيمون َي 
يقول تعالى ذَكُرّه: ساء مثلاً القومٌ الذين كَذَّبُوا بحجج الله وأدلته 


20 


فجحدوهاء وأنفسهم كانوا ينقصّونَ حظوظها ويبخسونها منافعهاء بتكذيبهم بها 
00 


ست صر 


دري ف 02 55 ع2 دعل ماع« م 
وى + سأر ل ععدنم ووه طبه 
يُصِلِل قَأوليك هم سروت 75 
يقول تعالى ذكرُه: الهذانة والإضلالٌ بيد الله. و«المهتدي) ‏ وهو السالك 


كردت 


١794-1١78 الأعراف:‎ 

سبيلَ الحق. الراكبٌ قصدّ المحجّة ‏ في دينهى مَنْ هَداهُ الله لذلك فوفَقَهُ 
لإصابته. والضال من خَذَلَهُ الله فلم يُوَفقَهُ لطاعته . رقن قعل اله دلق نه قهو 
«الخاسرٌ». يعني الهالك. 

اقول في نأو يل فَوله تَعالى : وَلْقَدَ درام لِجَهَتَمَ كرام للْنّ 
الاين لم وب هدعأ امود اهمون 
ع 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولقد خلقنا لجهنمٌ كثيراً من الجن والإنس . 

وقال جَلَّ ثنأوهُ: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس». لنفاذ علْمه 
فيهم بأنهم يُصيرون إليها بكْرهم بربهم. 

وأما قوله: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها». فإنَّ معناه: لهؤلاء الذينَ داهم 
الله لجهنمٌ مِنْ خَلْقه قلوبٌ لا يتفكُرونَ بها في آيات الله. ولا يتديرُونَ بها 
دنه على وَحْدَانيته» ولا يعتبرون بها حَُجَبجَهُ لرسّلهء فيعلموا توحيدٌ ربُهم. 
ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ريّنا جَلّ ثناؤهُ بأنهم : «لا يفقهونَ بها», 
لإعراضهم عن الحَقٌّء وتَركهم تدبّرٌ صِحَّة نبوّة الرسل. ويُطول الكفر. 

وكذلك قوله: «ولهم أَعين ل ترون بها». معناه: ولهم أعينٌ لا ينظرون 
بها إلى آيات الله وأدلته. فيتأْمُنُوهاء ويتفكرُوا فيهاء فيعلموا بها صِحََةَ ما 
تَدُعُوهم إليه رَسّلهمء وفساد ما هُمْ عليه مقيمون. من الشرك بالله. وتكذيب 
رمله: فرطقهم الله يتركهم إعمالها فى 'الحه انهم لآ ييِصَرُوت اها 

وكذلك قوله: «ولهم آذانْ لا يُسمعونَ بها». آيات كتاب الله. فيعتبروها 
ويَفكَرُوا فيهاء ولكنهم يُعْرضُونَ عنها ويقولون: «لآ تَسْمَعُوا ِهَذَا الُْرآنِ وَالْعَوَا 


فيه لَعلّكُمْ تَعْلبُونَ» [فصلت: 55]. 
3ه 


الأعراف: ١7/4‏ 
وذلك نظير وَضْف الله إيّاهم في موضع آخرّ بقوله: «صُمْ بُكُمْ عُمْيُ 
َهُمْ لآ يَعْقلُون» [البقرة: .]17١‏ والعربٌ تقول ذلك للتارك استعمالٌ بعض 
00 ل وليك6 لمي بل ه صل وليك هُمْ 


وول دير 


الغكفلوت َي 2 


5-505 نأ بقوله : «أولئك كالانعام». هؤلاء الذين دَرَأهم لجهنم. 
م والاتعاع ١‏ أرقت 'البهائم التي لا تفقه ما يُقالُ لهاء ولا تقهم ها أيصزته لما 
يَضْلّح ولما لا يَصْلّح. ولا تعقل بقلوبها الخير من الشرٌ فتميز بينهما. فشبههم 
الله بهاء إذ كاننا 5 هد كروت ها يرون المارم ع رشحي ولا يتفكرونَ فيما 
يسمعون من أي كتابه. ثم قال: «بَلْ ههُمْ أَصَلٌ». يقول: هؤلاء الكَمَرَة الذين 
ذَرَأهم لجهنمٌ. أشدٌ ذهاباً عن الحقّء وألزم لطريق الباطل , من البهائم . أن 
البهائم لا اختيار لها ولا تمييز فتختار وتميزء وإنما هي مُسَحْرةٌ ومع ذلك تهربٌ 

من المضارٌء وتطلبٌ و من الغذاء الأصلح . والذين وصف الله صفتهم 

في هذه الآية. مع ما أَمْمطوا من الأفهام والعقول المميّزة بين المصالح 
والمضارٌ تترك ما فيه صلاح دنياها وآخرتهاء وتطلب ما فيه مضارّهاء فالبهائم 
منها أشدٌ. وهي متها أخل + هما ومهها بيه رننا جل كار 

وقوله: «أولئكك هم الغافلون» يقول تعالى ذَكْرُه: هؤلاء الذين وصفت 
صِفْتهم. القوم الذي غملرا ريعي ' سهوا ‏ عن اياتي وحججي. وتركوا تَدَيرَها 
والاعتبار بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رَبهاء لا البهائم التي قد 
عَرّقَها رَبُها ما سَحُرها له. 


١8٠ الأعراف:‎ 


4 


ملو 


اقول في تايل قوله تَعَالَى وو لأساة للدي ادعوميها ودرو اال 


3 يون مها 1 قرو را ىر م حهوم 


يلْحِدُوتَ فا أسمليه سيحزون ماك وأيعمَلُونَ يي ا 

يقول تعالى ذكرّه: «ولله الأسماءًٌ الحسنى». وهي كما قال ابنُ عباس: 
ومن أسمائه: «العزيز الجبار» كل أسمائه حَسَنْ. (وما رواه) أبو هريرة» عن 
وول "ال كلة قال إن للق تيده وتتيعة اينما ردمكة إلا واسيداء كن الخميانا 
كُلَّها دخلّ الجنة" 

وأما قوله : «ودرُوا الذين يُلْحدُونَ في أسمائه». فإنه يعني به المشركين. 

وكان إلحادّهم في أسماء الله أنهم عدّلوا بها عَمّا هي عليه. فْسَمُوَا بها 
الهتهم وأوثانهم. وزادُوا فيهاء ونَقَصُوا منهاء فَسَمُوَا بعضّها «اللات». اشتقاقاً 
منهم لها من اسم الله الذي هو «اللهىى وتوا تعضها «العرّى». اشتقاقاً لها 
من اسم الله الذي هو «العزيز). 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «يلحدون». 

فقال بعضهم : 0 

وقال آخرون: معنى ذلك: يشركون. 

ل «الإلحاد» “في 00 الاي العدول عن القصدء والجور ء عنه. 


0 2 منه. 000 يقال منه: ل فلا يسن 


إلحادأىى وولمد لد 2 ولتود ا 


( وكذلك مسلم‎ .)١51461( أخرجه المؤلف من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة‎ )١( 
من طريق الأعرج عن أبي هريرة.‎ ) ١ ( ومسلم‎ )141١( وأخرجه البخاري‎ ) 
4ه‎ 


الأعراف: 1١87”--1841١‏ 
00 8 2 شه سرس ست عر قد مو و 21 - 
القَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَمِمَنْحَلقنآأمَّهَ دون بالحق ويه. 
رح فر 28 
.يعدلوت ليد 


م 


يقول تعالى ذكره: ومن الحََلّق الذين حَلَقَنَا «أمة». يعني جماعة. 
«يَهِدُونو يقول: يهتدون بالحى . «وبه يَعْدلونَ» يقول: وتلق يِقَضوَنُ 


سل بساح 2 عرو 2000 


ىع ٍ 5 ع2 07 0 4 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَألَذِنَ كَذَبوأحَايِينًا سسضتدرجهم من 
رم و دلو جو م عونو 
حيث لا يعلمون عيذ 

يقول تعالى ذَكْرُه: والذين كَدَّيُوا بأدلتنا وأعلامنا فَجَحَدُوهاء ولم يتذكروا 
تكذيبه بآيات الله إلى نفسه مُحْسِنٌ. وحتى يبلغ الغاية التي كتبت له من 
المَهَل » ثم يأخدٌّه بأعماله السيئة» فيجازيه بها من العقوبة ما قَدْ أعدّ له. وذلك 
استدراح الله إياه . 


ل من د +42 ركم دوج هسه ل 5 لهسم 
الَوْلُ في تاويل قَولِهِ َعالَى : وأمل لهمت كبر متين له 
ع ٍِّء : دع - 

يقول تعالى ذكره: واؤخر هؤلاء الذين كذبوا باياتنا. 

وأصل «الإملاء» من قولهم : «مضى عليهم مَلِيٌّ » وملاوة وملاوة وملاوة» 
بالكسر والضم والفتح - «من الدهره. وهي الحينٌ» ومنه قيل: انتظرتك مَلياً. 
ليبلغوا بمعصيتهم رَبُهم. المقدارٌ الذي كتبَّهُ لهم من العقاب والعذاب. «إن 
كيدي». والكيدٌ هو المكرٌ. وقوله: «متين». يعني : قوي شديد. 


> 


١80-185 الأعراف:‎ 


جه * .2 7 58 00 و 2 5 ي ٠.6‏ 

اقول في تاويل قَولِهِ تعَاَى : «أولح يئفَكروا مَايصَاحِيوم مَنْجِئَةٍ د 
وه -. وو 37 نس 
هوَإِلَامزِ ذبرمبين ميد 4 

يقول تعالى ذكره: 1 لم يتفكز هؤلاء ١الذين‏ كَذَيُوا باياتناء فيتدبرٌوا 
بعقولهم ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه | إليهم لا جنة مط ولا خبّل. أن الذي 
دعاهم إليه هو الرأي 0 والدينٌ القويم ' ا العرين؟ 

اقبي بقوله : دنم هُرَ إل ديز ميق عااهواإلا لير بادركم عقات الله 
على كتركم يهاه إن لم نيوا إلى الايمان ابدء 

ويعني بقوله: «مبين». قد أبانَ لكم. أيها الناس. إنذاره ما أَنْذَرَكُمْ به 
من بأس الله على كفركم به. 


حم ال و اقفن ف عه ا ل ا سي فس سس 
القول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : أولمينظروافى ملكت ألسَّمْواتِ 
صم م آ أ ل ص __ 1 -- 0 و 
والارض وماحلق الله لله من شيْءٍ وأن عسي أن يَكُونَ قل كرد و ا 
لود روه بو رجهم 
بعد ه .يوون نيد 146 


يقول تعالى ذَكرُه: أو لَمْ يَنْظرْ هؤلاءٍ المُكَذَّبُونَ بآيات الله. في ملك الله 
وسلطانه في السموات وفي الأرض . وفيما خَلَّقَ جَلَّ ثنأؤه من شيءٍ فيهماء 
فيتديرٌوا ذلك ويعتبروا به.» ويعلموا أن ذلك لِمَنْ لا نظيرٌ له ولا شبيه. ومن 
فغعلٍ من ن لا يشغي أنْ تكون العبادةٌ والدينٌ الخالص ٍّ له فيؤمئوا به وصدقواً 
فرك ونوا إلى طاعته. ويخلعوا الأندادٌ والأوثانَء ويحذرُوا أنْ تكونَ آجالهم 
قد اقتربّتء فيهلكوا على كَفْرِهم. ويصيرُوا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله : «فبأيٌ حديث بعده بوملوكة؟ يقول: فبأيٌ تخويفب وتحذير ترهيب 
بعد تحذير محمدٍ يَلةِ وترهيبه الذي أنَاهُمْ به من عند الله في أي كتابه 

02 


الأعراف: 1١/81/-1١86‏ 
يُصَدٌَقُونَه إن لم يُصَدَّهُوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمدٌ يل من عند الله 
تعالى؟ 


يه 2 طِ 2 خمة م برع موسا سلس د له 5 
القَوْلُ في اويل وله تَعلَى : مَنَمُصَل ل ألدمقسكد هادى سويدوههفي 


م سامت 


ى -8-7 مسد ججطيل 


طمن تمهوت ج22 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ إعراض هؤلاء الذين كَذَبُوا بآياتناء التاركي النظر 
في حجج الله لير فيهاء. لإضلال الله إياهم» ولو داهم لله لاعَتبروا 
ويَدَبُرُوا فأبصرٌوا رُشْدهمء ولكنّ الله أضلّهم » » فلا يُبصرونٌ رشداً ولا يهتدون 
سبيلاء ومَنْ أضَلَّه عن الرشاد فلا هادي له إليهء ولكنٌّ الله يَدَعْهُم في تَمَادِيهم 
في مُفرهمء وتمرّدهم في شركهم يَترددُون ليستوجبُوا الغاية التي كتبها لل 
لهم من عقوبته وأليم تكاله. 


000 017 و- 
المَوْلُ في اويل وله ا .تستلونكعن السَّاعةَ أيان م مها قلإِنما 


د هد ل ره 


دوق لالهو 
(يعنى جَلَّ ثناؤ): يسألك القومٌ الذين يسألونك عن الساعة: «أيّانَ 
مُرْسَاها»؟ يقول: متى قيامها؟ 
من الله نيه محمداً يكل بن يُجِيبَ سائليه عن الساعة بأنه لا يعلمٌ وقت قيامها 
إلا الل الذي يعلمُ الغيبَء وأنه لا يُظهرُهَا لوقتها ولا يَعْلَمُهَا غيرُه جَلْ ذكرٌ. 


القَوْلُ في تأويل قوله تغالون: َكلت فالسَمواتِ وا لاض اتيك إلا 


سل تله 


م 


١88-181 الأعراف:‎ 

معنى ذلك : َقَلَتِ الساعةٌ في السموات والأرضٍ عَلَىَ اهلها أن يخرفوا 
وقتها وقيامهاء لأنَ الله أخفى ذلك عن خَلقَه؛ ٠‏ فلم يُطلعُ عليه منهم أحداً . وذلك 
أن الله أخبرٌ بذلك بعد قوله : «قل إنما علْمُّهَا عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا هوه. 
وأخبر بعده أنها لا تأتي إل يحل فالذي هو أولى : أن يكون ما بِينَ ذلك أن 
خبراً عن خفاء علمها عن الكلق» إِذّ كان ما قله وما ابعده كذللك. 

وأما قوله : «لا تأتيكم إلّ بغتة» فإنه يقول: لا تجيءٌ الساعةٌ إلا فجأةً 
لا تتعرون نتيا 


أ نه وه - رط 0 توس 
0 قوله تعالى : الوك كنك نك حفى عنها قل !5 عِلْمُهَا 
َه ولكنَ أ كُمرا نار اس لايحلمُونَ 5 /م١ا ١‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: يسألّكَ هؤلاء القوم عن الساعة. كأنك حَفَىٌ عنهاء 
عن كأنك حَفِيٌ' ' بالمسألة عنها فتعلمها. 
رما كرك وقل «إقنصا علدها كد انوع إن مستا كل بار محم 
لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علمّ لي بذلك. ولا عَلْمَّ به إل 
عند الله الذي 0 عيض التمترات 0 «ولكنٌ 0 ١‏ بمامواةة 
أنَّ اذ علد ذلك يوجدٌ عند بعضٍ خلقه . 


لقَولُ في تأويل فَوْلهِ تََالَى : قل لكام مَك لِمَفْسى تَفْعَاوََاصًَا إلَّامَا: 
سورك ك ألم اليب لَأسْتَك رت نَالْحَرِوَمَامسَّ لون نإل 


ِل 
31 د و 


نزيرود دشيرلقوم مؤصنونَ م1 421 
يي 2 بين 


)١(‏ الحَفِيّ: العالم المُستقصي. ومنه قوله تعالى : «إنه كان بي حفياً». 
فد 


١89-188 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد يَك8: قلع يا نتحمد: لسائليك عن 
الساعة : «أيَانَ مَرْسَاها؟» ولا أملك لنفسي ف ولا ضراو يقول: لا أقدر على 
اجتلاب تفع إلى نفسي » ولا دفع ضُرٌ يحل بها عنهاء إلا ما شاء الله أنْ أملكه 
من ذلك أن يُقويئي عليه ويعينني . «ولو كنت أعلم الغيت»)» يقول: لو كنت 
أعلمُ ما هو كائنٌ مما لم يكن يلد ارلا كدت نين الخية. يقرل:: لأعندت 
الف ندم التبدير. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الخير» الذي عناه الله بقوله: 
«لاستكثرتث من الخير» . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: لاستكثرث من العمل الصالح . 

وقال ارون معنى ذلك: ولد كدت أعلم الغيب»)» لأعندثت للسنة 
المجدبة من المشصئة : ولعرفتٌ القلاة من البخض + :واستتعددت اله .في 
ا 

ل اي الك ووجيترة: بونا امن الخ برإن ان إلا تدير 
وبشير», يقول: ما أنا إل رسولٌ لله أرسلني إليكمء أنذر عِمَابَهُ مَنْ عَضَاهُ منكم 
وخالف أمره. وأبشّر بثوابه وكرامته مَنْ آمنَ به وأطاعه منكم . 

وقوله : «لقوم. يُؤُمنون»» يقول: يُصَدَّقُونَ بأني لله رسول, ويُقَرُونَ بحقيقة 


ما جئتهم به من علده. 


0 ًُ وميه ردي للرصضلظ س به ال لرا سم 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : هوَألزى حَلقَكم من نفس وحِدَوَ وجَعَلَ 
سا ما سل مه يه عض 1 ود لاس ع اس ص #2 جر سس سس ع عت امسر سرس 
مِنَارَوجهال إِليهافلما تعَشْنهاحَمَآتَ حَمَلاحَِعَافَمرتَيو فلم 


هه و 2س يدحو سا ا 0 اي 00000 


أثقلت دعو أله 0 تحونن من| ثم رات يد 2 


يفيك 


الأعراف: ١869‏ 
يقول تعالى ذكره : «(هو الذي خَلّقَكُم من نمس واحدة). يعني ب«النفس 
الواحدة), ادم . 
ويعني بقوله: «وجعل منها زوجها». وجعل من النفسٍ الواحدة. وهو 
آدم . «زوجها». حواء. 


عر ' ع 
ويعني بقوله : «ليسكنٌ إليها». ليأوي إليها. لقضاء حاجته ولذته. 


ويعني بقوله: «فلما تَعْشاها». فلما تَدَّرها لقضاء حاجته منهاء فقضى 
حاجتة منها. «حَمَلَتَ حملاً خفيفاً». وفي الكلام محذوفٌء ترك ذكرُّه استغناء 
بما ظهرٌ عما حذف. وذلك قولّه: «فلما تَعَشَّاهًا حملت». وإنما الكلام: فلما 
تغشاها ‏ فقضى حاجتَهُ منها ‏ حَمَلَتُ. 

وقوله: «و(حملت حمالٌ 5 يعنى ب «(خفة الحمل). الماء الذي 
حملته حواء في رَحمها من آدم, أنه كان حَمّلاً خفيفاً. وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل » خفيفٌ عليها. 

وأما قوله : «فَمَرَتَ به). فإنه يعنى : امتورية بالماء, قامت به وقَعَدتَ, 

ويعني بقوله: «فلما أثقلت». فلما صارَ ما في بطنها من الحمل الذي 
كان خفيفاً. ثقيلاء ودَنْتٌ وِلادَنُهًا. 

«دَعوا الله ركاه يقول: نادى دم وحواءٌ يا وقالا: يا رجا دين 
انيتا صالحا لنكوننّ من الشاكرين». 

واختلف أهل التأويل في معنى «الصلاح». الذي أقسم آدمٌ وحواءٌ عليهما 
السلام أنه إن اتاهما صالحا في حَمْل حواء: لنكوننٌ من الشاكرين. 


ون 


الأعراف: ١90-1١88‏ 
فقال بعضهم: ذلك هو أن يكونَ الحمل غلاماً. 
رقال: أخترون:- يل هو أن يكن المولود. بشرا سَويًا مثلهماء ولا يكون 


بهيمه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقَالَ: إِنَْ الله أخبر عن آدمّ وحواء أنهما 
دَعَوَا الله رَيّهما بحملٍ حواء. وأقسما لئن أعطاهمًا ما في بطن حواءء» صالحاء 
ليكونان لله من الشاكرين. 

و«الصلاح». قد يشمل معاني كثيرة : منها «الصلاح» في استواء الخلّق» 
ومنها «الصلاح» في الدِّينء و«الصلاح». في العقلٍ والتدبير. 

وَإدّكان ذلك كذلك؛ ولا خبرٌ عن الرسول يُوَجَبٌ:الحجة بأن ذلك على 
بعض معاني «الصلاح» دون بعض . ولا فيه من العقل دليل» وَجَبَ أن يعم 
كما عَمِّهُ الله فيقال: إنهما قالا: «ِلَبِنْ آنَيتنا صَالحاأ». بجميع معاني 
«الصلاح)» . 

وأما معنى قوله : «لنكوبنٌ من الشاكرين». فإنه: لنكوَنٌ مِمَنْ يُشكرك على 
وفيت لحن الولن الها . 


سر ريت > و 0 


جو ال 1 6 ره و 2 رس م 2 

القَوَلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : فَلَمَآءَاتْهَمَاصْلِحَاجِعَلا لمدشركاء فيماً 
ره روس يدم 1 عو دم ع سكب جل 
اهما فتعدى أََّه لون يه 

يقول تعالى ذَكْرُه : فلما رَرَقَهُمَا اللهُ ولداً صالحاً كما سألا «جعلا له شركاء 
فيما اتاهما», وَرَرفَهُمًا: ْ 

0 2 ا 

ثم اختلف أهل التأويل في «الشركاء» التي جعلاها فيما اوتيا من 

المولود. 


وثاسة 


١4٠ الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: جعلا له شركاة في الاسم 

وقال آخرون : بل المعنيٌ بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني 
آدم. جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رَزَّقَهما ما رَزَقَهُمَا من الولد. 
وقالوا: معنى الكلام : «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زَوَجَها 
سكن الهس فليا حتناهاف اق هذا الرضل ‏ معيلة: كيل قفا دلنا 
أثقلت». دَعَوْتَمَا لَه رَبُكُما. قالوا: وهذا مما ابْتّدىة به الكلام على ع 
الخطاب, م 5 إلى الخبر عن الغائب. كما قيل: «هُو الذي يُسَيْرَكُمْ في 
لبر والْبَحرِ حَنى ذا كنم في الْقُلْكْ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَة4 [يونس: ]1١‏ 
وقد بَينَا نظائرٌ ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 

وأؤلى القولين بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فلما آنَأَهُمًا صالحاً 
جعلا له شركاء» في 50 لا في العبادة ‏ وأن المعنيّ بذلك آدم وحواء. 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. 

فإن قال قائل : فما أنتَ قائلٌ ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفت في تأويلٍ 
هذه الآية. ون المعنيّ بها آدم وحواء - في قوله : «فتعالى الل عَم يشركيرن؟ 
أهو استنكاف من الله أنْ يكونَ له في الأسماء شريك» أو في العبادة؟ فإِنْ 
قلت: «في الأسحاف ول على فساده قوله: ُْرِكُونَ اليلق كينا وهم 
يُحلَمَوني؟ إن قلت: «في العبادة». قيل لك : أفكانَ آدم أشرك في عبادة الله 
غيرَه؟ 

قيل :84 إن "الول اهن تأؤيل” قولةاى. باتعالن :الل عينا رط كليس 
تالذق طنش وَإتمًا' القول ليه : فتعالى الله عما يُشْرِكُ به مشركو كو العرب من 
عَبَدَة الأوثان. فأمًا الخبرٌ عن ادم وحواء. فقد انقضى عند قوله: «جَعَلا له 
را فيما اتاهما». ثم استؤنف قوله: «فتعالى الله عما يشركون». 


5ه 


الأعراف: ١97-1١9٠‏ 
وأما قوله : «فتعالى الله عما يشركون». فتنزية من الله تبارك وتعالى نفِسَهء 
وتعظيمٌ لها عَمّا يقول فيه المُبْطلُونَ ويَدَّعُونَ معه من الآلهة والأوثان. 
1 7 6 ناه اح رط له سه 2 2 لع عو 
القول في تاويل قوله تعالى : «أمششر دَمَا ليلق سيا حلقُونَ 


هدم 
15١‏ 
حو 


يقول تعالى ذكره : يُشْركُونَ في عبادة الله فيعبدونَ معه «ما لا 0 
شيئأ». والله يَحُلقُهَا ويُنْشِئُها؟ وإنما العبادةٌ الخالصة للخالق لا للمخلوق. 


يه # .ل ٍ 5 10 001 دح م و د كووء ء ج د >5 خسوه, 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى: ولانستطيعونطم نصرا ولا أنفسهم 


يتضُرُورح «ه 00 


يقول تعالى ذكْرُه: أيشرك هؤلاء المشركونٌ في عبادة لله ما لا يَخلُقُ شيئا 
من حَلْقٍ الله ولا يستطيع أنْ ينصرهم إن أرادٌ الله بهم سوءا أذ اخل هم 
عقوبةً ولا هو قادرٌ إِنْ أرادٌ به جنودا نْصْرٌ نفسه ولا دَفْعَ غناة وإئما العايد 
يعبدٌ ما يعبدُه لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسهء وآلهتهم التي 
يعبدونها ويشركونها في عبادة الف لا تنفعهم ولا, تضرهم. بل لا تجتلبُ إلى 
عاضا دع ا فهي من نفع غير أَلْفُسهًا أودفع الضرّ غنيا أندٌ؟ 
يُعَجَبُ تبارك وتعالى حُلْقَهُ من عظيم خطأ هؤلاء الذينَ يشركون في عبادّتهم 
الله غيره . 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : ويخ إن اناق امب سراة 
لوهم أ نش صتيئوت حيه 


ااه 


الأعراف : 1١95-1917‏ 
يقول تعالى ذكره في وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء المشركونَ في عبادتهم 
ربهم إياه. ومنْ صفته أنكم , أيها الناس» إِنْ تَذعُوهم إلى الطريق المتصيم 
والأمر الصحيحٍ السديد لا يتوم . لأنها ليست تعقلّ شيئأء فتترك من الطرّق 
ما كان عن القصد مُنْعَدل جائراًء وتركب ها كان مستقيما سديدا. 


وإنما أراد الله جَلَّ ثناه بوصف آلهتهم بذلك من صِفَتهَاء تيهَهُمْ على 
عظيمٍ خطئهم وقبح اختيارهم. يقول جَل ثنأؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ 
إن دُعيَ إلى الرشاد وَعُرّفَهُ لم يَعْرفْهُ ولم يَفْهُمُ رشادأ من ضلالرء وكان سواءً 
دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته. لأنه لا يفهم دعاءه. ولاس صوته. ولا يعقل 
ما يقال له. يقول: فكيف يعْبدُ مْنْ كانت هذه صِفتهء ام كينب يدكل عظيم 
جَهلٍ من انحل ما هذه صفَته إلهاً؟ وإنما الربٌ المعبود هو النافع مَنْ تع 
الضار من بنطية: الناصرٌ وَلَيْهُ الخاذلٌ ل الهادي إلى الرشاد مَنْ أطاعَة. 
السام دُعاءً مَنْ دَعَاهُ . 

0100 1 092 5 همه ديعو و2 ٍ 

المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : إِنالَذِين تدعوت من دو نآل عِبَا 
هر 2 35 2س اما 27 5 
أَمتَانُحكُم ادعوم ممتيو لك مون كسم دين 22 يه 

عوك جل ثنأؤه لهؤلاء المشركينَ من عَبّدَةِ الاوثان. مُوَبْحَهُمْ على عبادتهم 
ما لا يَضْرُهُمْ ولا ينفعهم من الأصنام: «إِنَّ الذين تدعون». أيها المشركونٌ. 
آلهة - «من دون الهو وتسدونهاء شركاً منكم وكفرا بالله . «عبادٌ أمثالكم». 
يقول: هم أملاكُ لربكم. كما أنتم له مماليك. فإِنَّ كنتم صادقينَ أنها نَضُرٌ 
وتتفيع ٠»‏ وأنها تستوجبٌ منكم العبادة لنفعها إياكم. فليستجيبوا لدُعَائكم إذا 
َعَوتموهمه فإ لم يستجيبوا لكم ‏ لأنها لا تسمع دُعَاءكم. فأيقنوا بأنها لا تنفعُ 
ولا ل أن الضرٌ والنفمَ إنما يكونان مِمّنْ إذا سْتْلَ سممٌ مسألة سائله وأعطى 


1 
د 


4ه 


الأعراف : 5 ١40-19‏ 
وأفضل . ٠»‏ ومن ن إذا شكي إليه من شيءِ سمع . فَضْر مَن استحقٌ العقوبة. ونفُعٌ 
من لا ستوجت الضر. 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : أَلهُمَ 1 ل أَيْدِ 
7 كدر مو ه 


مومع أذ لج يبروس يا لهات يَتَمَُوتيا دوا 
7 1 يدون فلا نظرون حل 1 ش 

3 تعالى كر لهؤلاء الذين عَبَدُوا الأصنام من دونه» مُعَرْفْهم جَهِلَ ما 
هم عليه مُقيمون : لاضْتامكم هذه أيها القوم . رارسا مسغون ياو فيسعون 
معكم ولكم في حوائجكم» ويتصرفون بها في منافعكم. «أم لهم أيدٍ يبطشون 
بها فبانقرة نكم وينصرودكم بها عند قصد من يقصِدّكم بِشْرٌ ومكروو. «أْمْ 
لَهُمّ أعينٌ يُيصرون بها يعر فونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبونَ عنه 1 
ترونه. «أم لهم آذان يسمعونَ بها»., فيخبر ونَكُمْ بما سمعوا دونكم مما لم 
تسمعوه . يقول جل ثنأؤه: فإِنْ كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فبها شي من 
هذه الآلات التي ذكرتياء والمُعَظمٌ من الأشياء إنما ُعَظمْ لما يرج منه من 
المنافع التي توصل إليه بعض هذه العغاني عندكمء » فما وجة عدم 
أصنامُكم التي تعيدرنهاء وهي خالية من كَُ هذه الأشياء التي نه يوضل إلى 
اجتلاب النفعٍ ودفع الضر؟ 

ا شل ادغو شركاءكم ثم كيدُون»» قل يا محمثك لهؤلاء 
المشركينَ من عَبَّدَة الأوثان: ادْعوا راك الذين جعلتموهم لله شركاء قش 
العبادة. «ثم كيدوت». أنتم وهي . «فلا تُنْظرُون»» يقول: فلا تؤخرون بالكيد 
والمكر ولكن عَجلُوا بذلك . يُعلِمُه جَلْ ثنأؤة بذلك أنهم لن يضروه. وأنه قد 
عَصَمَهُ منهم, ويُعَرّفُ الكَقَرَةَ به عجر أوثانهم عن نُضْرَة مَنْ بغى أولياءهم 


0 


سو 
خرن 


الأعراف: ١181‏ 
يد ته وف 1 “بي سه هومة ‏ هدمع 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَ ولَِىآلله) َلهأ تَرَلَ الكتب وَهْوييولَ 
بشول تعالى دقر ليه محمار: قُلْء يا محمد للمشركين من عبِدَة 
الأوثان . إن وَلي». نصيري ومُعيني وظهيري غليكم (الله الذي نل الكتات» 
ان انحن :وم الذي يتولى من بلح اعشلة بطاعه ان لو 


16 مدير 4 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تَعَالى : وَألْدِسنَ تدعون من دونه ل 
تتفت ترس شج شرت 2 


وهذا أيضاً أمرٌ من الله جل ثنأؤهُ لنبيه أنْ يقولّهُ للمشركينَ. يقول تعالى 
َكُرُه: قُلْ لهم: إن الله نصيري وظهيري» والذين تدعون أنتم. أيها المشركون» 
من فون الاين الآلية لا يستطيعونٌ نَصْرَكُمْ د عو 
نصُرَئكُم يقدرونّ على نصرة أنفسهم . فأي هذين أولى بالعبادة وأحق بالألوهة؟ 
أمنْ ينصرٌ وَليُ ويمنع نفسه مِمنْ أراة. أم مَنْ لا يستطيع نصَرٌَ وليه ويعجرٌ عن 
منعٍ نفسه ممنْ نْ أرادة ويّغاه بمكروه؟ 


5-2 وه 


د 
بيه >< سر 0 ديد ازء 


واوروءم 


6 2 طخ 52 07 
القول في تاويل قوله تعالى :. و إن ند همإلىا 


علس 2000 5 


ظرَونَإِليِكَ وهم لا سرون 22 12 

يقول جل ثنأوه لنبيه محمدٍ يكك: قُلْ للمشركين: وإنّ تدعواء أيها 
المشركون, آلهتكمٌ إلى الهدى ‏ وهو الاستقامة إلى السداد ‏ «لا يسمعواك» 
يقول: لا يسمعوا دُعَاءَكم . «وتراهم ينظرون إل ليك وهم لا يبصرون». 

وهذا خطابٌ من الله نبيهُ كل يقول: وتَرَى. يا محمدٌء آلهتهم ينظرونَ 


0 


١99-1١98 الأعراف:‎ 

إليك وهم لا يُبصرون ‏ ولذلك وَحَُدَ. ولو كان أمر النبي يككِةِ بخطاب 
المشركين» لقال: «وترونهم ينظرون إليكم». 1 
فإِنّ قال قائل: فما معنى قوله: «وتَراهُمْ ينظرونَ إليك وهم لا يبصرون»؟ 

وهل يجورٌ أنْ يكونّ شيءٌ ينظر إلى شيءٍ ولا يراه؟ 
قيل: إِنَّ العربَ تقولٌ للشيءٍ إذا قابل شيئاً أو حاذاه: «هو ينظر إلى 
كذا». ويقال: «منزل فلانٍ ينظر إلى منزلي». إذا قابله , وحكى عنها: (إذا 
أنِيتَ موضعٌ كذ ركذ “فنظز إليك الغرت فد ميا أو شملا وعدت عن 
أبي عبيد قال: قال الكسائي : «الحائطٌ ينظرٌ إليك».. إذا كان قريباً منك حيتُ 


5 


ترأه . 
فمعنى الكلام: وقراق )ديا محمد الهة هؤلاء المشركين فن: عبدة 
الأوثان يقابلونك ووحادوكات: وهم لا يُنُصرُونك, لأنه لا أبصارٌ' لهم . 


4 


القَولْ في يتأيل قوله تَعَالَى : را العف وَأَعْرِضْعَن 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: : تأويلّه : «خل العفو من أخلاق الناس . وهو الفضل وما 
لا يجهدهم. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: خذ العفو من ن أموال. النامن به وهو 
الفضل. قالوا: وأمر بذلك قبل نزول الزكاق فلما نزلت الزكاة نُسخ 

وقال أخرون : بل ذلك أمرٌ من الله نبيّهُ يكل بالعفو عن المشركينَء وترك 
العْلّّة عليهم. قبل أن يفرض قتالهم عليه. 


ه١‎ 


١19 الأعراف:‎ 

وأولى هذه الأقوال بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معناه: خذ العفو من 
الناس. واترك الغلظَّةَ عليهم ‏ وقال: أمرٌ بذلك نبي الله كلِ في ان 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب , لأنَّ الله جل ثناؤة أتبع ذلك تعليمة نبيه 
كه محاجتة المشركينَ في الكلام» وذلك قوله : 39 اذْعُوا شركاءكم ثم كيدون 
فلا 0 وعقبه بقوله: لِوَإِخْوَائهُمْ : يَمَدُونَهُمْ في لْعَيّ ثم م لآ يُقَصِرُونٌَ»* 
اذا لم تتم آي قَانُوا لَوْلٍ أجتبيتها4. فما بين ذلك» بأن يكون من تأديبه 
نبيّه كله في عشرتهم بهء أشبه وأؤلى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من 
الكسلمين 

فإِنْ قال قائلل: أفمنسوحٌ ذلك؟ 

قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخء إِدْ كان جائزاً أنْ يكون - وإِنْ كان 
لله أنزله على نبيه عليه السلام في تعريفه عِشْرة مَنْ لم يمر بقتاله من المشركينَ 
- مُرَاداً به تأديبُ نبي الله والمسلمين جميعاً في 0 الناس» وأمرهم بأخذ عفو 
أخلاقهم. فيكون وإن كان من أجلهم نزلء تعليماً من الله خَلْقَهُ صفةٌ عشرة 
بعضهم بعضأًء إذا لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم. فإذا وجب 
استعمال ذلك فيهم. استعمل الواجبّء فيكون قوله: «خذ العفووء أمراً بأخذه 
ما لم يجب غيرٌ العفو. فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن 
ذلك. فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة. لما قد بِيَّا ذلك في نظائره في غير 
موضع من كتبنا . 

وأما قوله : «وأمر بالعرف» فإنه يعني : أن الله أمرّ نبيه يكل أن يأمرٌ الناس 
بالعغرف ‏ وهو المعروفٌ في كلام العرب. مصدر في معنى : «المعروف». 

فإ كان معنى «العرف» ذلك فمن «المعروف» : صِلَةَ رَحم مَنْ فَطمّى 
وإعطاءٌ مَنْ خرم. والعفو عمن ظلم . وكلينا أمرَ الله به من الأعمال. أو نْدَبَ 


3ه 


٠١١-١949 الأعراف:‎ 

إليه. فهو من «العرف». ولم يخصص الله من ذلك معنىّ دون معنى. فالحقٌ 
فيه أن يقالّ: قد أمرّ الله نبيّهُ بل أنْ يأمرَ عبادَهُ بالمعروف كلهء لا ببعض معانيه - 
دون بعض . 

وأما قوله : «وأغرض عن الجاهلينَ»» فإنه أمر من الله تعالى نبيه نبية َكل أنْ 
يُعْرض عَمنْ جهل . وذللك ون كات أمرا من ابن 0 ب ا 
لخلقه باحتمال ومن ظلمهم ار اندي علبيمء » لا بالإعراضٍ عَمْن جهل 
الواجبّ عليه من حَقّ الله. ولا بالصفح عَمنْ كفرٌ بالله وجهل وحدانيتة» وهو 
للمسلمين خرب. 


يعني 0 تنوه بقوله : «وإما ينزغنك من الشيطان َرْغْى وإما نفك 
من الشيطان غضبٌ يَصُّدُّكَ عن الإعراض عن الجاهلينَ» ويحملك على 
عاتن «فاستعلٌ بالله», يقول: فاستَجرٌ بالله من نَرْغه. «إنه سميع عليم»» 
يقول: : إن الله الذي تستعيذٌ به من تَرْعْ الشيطان. «سميعٌ»» لجهل الجاهلٍ 

عليك. ولاستعاذتك به من نزغه» تالت ع ار خَلّقه لا يخفى عليه 
منه شيءٌ . «عليم)» بما يذهب عنك نزغٌ الشيطان». وغير ذلك من أمور خأقه . 

وأصل «النزغ»., الفساد. يقال: «نزِع الشيطانٌ نين القوم»» إذا أفسدٌ 
بينهم» وَحَملَ بعضهم على بعض. 


#2 ل 7 ج66 امس 
القول في تاويلٍ قَوْلِه تَعَالَى : إك ألذِت1 


الصّيطن تَدَحكَروأ داهم مُبَصِرُونَ يه 


اذك 


تَعَوَاِدَامَسَمَعْ طتَيفٌ من 


7١7-7١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: «إِنَ الذين اتقوا» الله من خلقه» فخافوا عقابَة بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. «إذا مَسْهِم طائفٌ من الشيطان تَذَكُرُواه ويقول: إذا 
لم بهم لَمَمٌ من الشيطان» من غضب أو غير مما يصد عن واجب حَقّ الله 
عليهم . تَذَّكُرُوا عقَابٌ الله وثوابه» ووَعْدَهُ ووعيدَهُ؛ وأبصروا الحَقّ فعملُوا به 
وانتهوا إلى طاعة الله فيما فَرَض عليهم. وتركوا فيه طاعة الشيطان. 

وأما قوله : «فإذا هُمْ مُبصرون». فإنه يعني : فإذا هم مبصرون هُدَى الله 
وبيائَُ وطاعته فيه. فَمُنْتَهُونَ عَمّا دَعَاهم إليه طائفٌ الشيطان. 


1 24 090 ععوء دروم‎ ١ 
القوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : «وإخوانهم يَمَدُونهمفالغيَثمٌ لا‎ 
2 عع وابف4‎ 
يرون يه‎ 


يقول تعالى ذِكرُه: وإخوانُ الشياطين تَمُدُهم الشياطينُ في الغي. يعني 
بقوله : «يمدونهم»» يزيدُونهُم. ثم لا ينقصون عما نقص عنه الذين اتقوا إذا 
مُسهم طائفٌ من الشيطان. 

وإنما هذا خبر من الها حن. فريق الإيمان والكفرء بأنّ فريق الإيمان وأهل 

ى الله إذا استزهم الشيطانُ تذكروا عظمةً الله وعقابه فكفتهم رَهْبْتّه عن 
معاصيه. وردْتهُمْ إلى لور والإنابة إلى الله مما كان منهم ل نان فريق 
الكافرين يزيدهم الشيطانٌُ غيًا | إلى غَيّهم إذا ركبوا 1 من معاصي الله 
ولا يحجزهم تقوى الله. ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها والزيادة منها 
فهو أبداً في زيادة من ركوب الإثم . والشيطانٌ يزيده أبدأء لا يُقصر الإنسي 
عن شيء من ركوب الفواحش» ولا الشيطان من مَذَّه منه. 


1 واج سس ص ماخ 
هه # ا به 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالى لمكتو جَايَفَالوا ولا أَجِيَِها 


ع 


7١5-7١37 الأعراف:‎ 

يقول عَرٌَ ذكرّه: وإذا لم تأتء يا محمدُء هؤلاء المشركينَ بآية من الله 
شقالوا لولا اجْتَبَيتَهَا». يقول: قالوا: هَلاً اخْتَرْتها وَاصْطَفَيْتَهَا. من قول الله 
تعالى : لوَلَكنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَاءُ». [آل عمران: 1174], يعني : 
يختارٌ ويُضطفي . 

المَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : َل سما تيع موك نهدا 
بصَإِرمِن ربكم وَهُدى وَرَحمَةُ لْقَوَوِ مون 2 

يقول تعالى ذكُرُّه : لنبيه محمد كل: فل يا محمدٌء للقائلينَ لَكَ إذا لم 
تأتهم بآية: «قلاً أحدَثتها من قبل نَفْسكَ!»: إِنْ ذلك ليس لي» ولا 0 
فَعْلُه لأنَ الله إنما أمرني باتباع. ما يُوحَى إلىّ من عنده فإنما أتبع ما 
إليّ من ربي, لأني عَبْدُه. وإلى أمره أنتهي» وإياه أطيعٌ . «هذا 0 
ربكم». يقول: هذا القرآنُ والوحيٌ الذي أتلوه عليكم. «بصائر من ربكم». 
يقول: حُجَجٌ عليكم. وبيانٌ لكم من رَبُكم . 

وقوله : «وهدى»» يقول: وبيانٌ يُهدي المؤمنينَ إلى الطريق المستقيم . 
«ورحمة». رَحِمَ الله به عبادّه المؤمنينَ. فأنقذهم به من الضلالة والهلكة . 
«لقومٍ يؤمنون»). يقول: عوعار ين الله وهدى ورحمة لمن أمنّ. يكرك 
لمن صَدّقٌ بالقرآن أنه قزيل الله وح وععمل بما فيه. دون مَنْ كدت به 
وجَحَدَهُ وكفرٌ به. بل هو على الذين لا يؤمنون به عَمَّى وخزي. 

القَْلُ في تأويل قَؤله تَعَانى : وَإِذَاهرِء تالقان فَأسْتَمِعواًاكٌ 


8 وو دسظ لد دع ر هو 


وانصتوا م د مون جَهلة 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينّ به. المُصَدَّقِينَ يكتابه» الذين القرآنُ لهم هُدَى 


هه 


٠١5 الأعراف:‎ 

ورحتمة : «إذا ع عليكم . أيه المؤكون «القرآنُ» . «فاستمعوا لهو. يقول: 
اصغوا له سمعكمء لتحَفْهُمُوا آياته. وتعتبروا بمواعظه . «وأنصتوا». إليه لتعقلوة 
يعي نا تكر. *م دام مشاه لك 
ونتذبر وه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. «لعلكم ترحمون»ء. يقول: ليرحمكم ربكم 
بائعاظكم بمواعظه. واعتباركم بعبّره. واستعمالكم ما بَينَهُ لكم رَبُكم من فرائضه 
فى أيه . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىءٍ القرآن 
إذا قرأ والإنصات له. 

فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة م يأتم بهى 
وهو يسم قراءة الإمام 3 عليه أنْ يستمع م لقراءته . وقالوا: في ذلك أنزلت هذه 
الآية. 

وقال آخرون: بل عَنيَ بهذه الآية الأمرٌ بالإنصات د للإمام. في م 
إذا قرأ القران في خطبته. 


وقال آخرون: عنى بذلك الإنصات في الصلاة. وفي الخطبة. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب , قول مَنْ قال: امرّؤ باستماع القران 
في الصلاة إذا قرأ الإمام. وكان من خلفه ممن يأئم به يسمعه. وفي الخطبة. 

وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب. لصحة الخبر عن رسول الله كل أنه 
قال: «إذا قرأ الإمامُ فأنصئواء”". وإجماع الجميع على أن على مَنْ سم 
خطبة الإمام عن عليه الشيعة الاستم. والإنصات لهاء مع تتايع الأخبار 
بالأمر بذلك عن رسول الله ككل وأنه لا وقتَ يجبٌ على أحدٍ استماع القرآن» 
والإنصات لسامعه. من قارئه. إلا في هاتين الحالتين» على اختلافٍ في 


.165-166/١ : انظر طرق الحديث في الييهقي‎ )١( 
حاكن‎ 


الأعراف: 7١0-7١5‏ 
إحداهماء وهي حالة أنْ يكون خلفت إمام مُوْتم به. وقد 2 صَحّ الخبر عن رسول. 
الله يل بما ذكرنا من قوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». فالإنصاتٌ خلفَهُ لقراءته . 
واجبٌ على مَنْ كان به مؤتماً سامعاً قراءته» بعموم ظاهر القرانٍ والخبر عن 
رسول الله ككل . ا0 1 


لقَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وأَذْهررَيلَكَ ف تفلك تَصرُعَا 


كس بو سر دج سه 


اوخيفة وَدُونَا لْجَهِرِمِنَالْمول بِالعْدَوٍ و) و وَالآصَالِ ولا تكن منَا لعفن حي 

يقول تعالى ذكرُه: «واذكزو. أيّها المستمعٌ المُنْصِتٌ للقرآن» إذا قُرىة 
في صلاةٍ أو خطبة”. «رَّك في نفبك». يقول: الْمِظُ بما في آي. القرآن 
واعتبِيٌ بهء مِيَذَكرْ مَعَادكَ إليه عند سَمَاعَكَهُ. . «تَضَرْعا» يقول: افعل ذلك 
تَحْشّْعاً لله وتواضعاً له. «وخيفةً»» يقول: : وخوفا لل من أنْ يعاقبكَ على تقصير 
يكونُ منك في الاتعاظ به والاعتبار» وغفلةٍ عما بَيّنَ الله فيه من حدوده. «ودون 
الجهر من القول». يقول: ودعاء باللسان لله في خفاءٍ لا جهار. يقول: يكن 
ذكر الله عند استماعك القرآن في دعاء ِنْ دَعَوْتَ غير جهار. ولكنن في حفاء 
ع القول: 

وأما قوله : وبالعذو والآصال »2 فإنه يعني : بالبكر والعَشيّات . 


وأما قوله «ولا تكن من الغافلينَ». فإنه يقول: ولا تك من اللاهينَ إذا 
قرىة القرآنُ عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه. ولكن تَدَبْر ذلك وتفهمة. 
وأشْعرْهُ قلبكَ بذكر لله وخضوعٍ له وتحوف: من قَدَرة الله عليكٌ إِنَْ أنتَ غفلت 
عن ذلك. 
)١(‏ اعترض العلامة ابن كثير على تفسير الطبري لهله الآية بهذا المغين: فذكر أن ذلك 
مُناففٍ للإنصات 7 به 0 المراد الحض على كثرة الذكر من العناد بالشقو 


/اع6 


٠١+. الأعراف:‎ 


ع 5 0 ع تي ده هه سا ندَرَيَلفََ ده جسة عو ساماة 
القَوْلُ في توي قَوْلِهِ تَعالى : إِنَالدينعِندَرَيدكَ لاست كرُودَعَنَ 


ور ل رار 
عباد يو لسبحونهروله,؟ مَسَجدُوت فا 22 


يقول اي ذكره: له سْتكير أنه المسدي المُنصِتٌ للقرآن. عن عبادة 

رَبك واذْكُرْهُ إذا قرىة القرآن تضرعاً وخيفة ودونَ الجهر فز لكوك ٠‏ فإِنَّ الذين 

عند رَبك من ملائكته. عر عن رامع له والتَحْشع , 0 
«العبادة» . لاو سبحولة ا يقول: وَتَعُظمون بهم بتواضهم له وعبادتهم. « 


يدون يقول: ولله يُصَلُونَ - وهو سجُودهم - فَصَلُوا أنتم 0 
باعبادة كما يفعله من عنْدهُ من ملائكته. 


المجلد الثالث 


فهرس المحتويات 
تفسير سورة المائدة مدرو ناما امد رار ا بوك2 :ل لزاني لاوس الوا او 1 
تفسير سورة الأنعام اسل مدني سن اناج مترانية ناه لماوعو اسوك ا 
تفسير سورة الأغزاف ا 
الفهرس فد هن عزنو بو عا لوضف الو له قل اهار بد لا مو رهظ عد 3 م وق وأ جف و ال عا افك هرخف هار لكاي "خف و #ا لو الال 0:4 


4ه 


مر صر 


7 5 3 5 
امع اليا زعناوت(ا م التءًا ل 


0 5 وس مد 2 ع وم صسة اجام 
عَرْبهُوَحَمقهُ وَصبْطَانصهُوَعداوَعَليَهِ 


كبشا رتوارنعروف ‏ عصا ارس الي 


بر لدع 
مالل إك لقْلْ 


مؤ ديس | لاله 


وى ور قََ 


حَمَوَقَ الطيع حنوؤظة 
الطلبجحةالأوك 


0م ع98ام 


572 موسّسّة الرسّالة جَيرّوت - شايع سوربا 00 
علاا علا من هانف,؛ وعم 1 عون 71 برش يوس وان 


ضم 


00 6 هر عله م مءة 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لاسثلونك عن الانة 
ره عط 
والرسول 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الأنفال» التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . 

فقال بعضهم : هي الغنائم » وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك ., يا 
هي لله ولرسوله . 

وقال آتخرون: هي أنفالُ السرايا. 

وقال آخرون: «الأنفال». ما شَذّ من :المشركين إلى المسلمينَ» من عبدٍ 
أو دابة وما أشبة ذلك. 

وقال آخرون: «النفل». الحّمس الذي جعلّهُ الله لأهل الحْمّس. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى : «الأنفال». قولُ مُنْ قال: هي 
زياداتٌ يُزيدها الإمامُ بعضٌ الجيش أو جَمِيعَهُمُء إِمّا من سَهُمِه على حقوقهم 
من القسمة, وإمّا مما وصلّ إليه بالنفل أو ببعض أسبابه. ترغيباً له وتحريضاً 
لْمَنْ معة من جيشه على ما فيه صلاخهم وصلاح | لمسلمين» أو صلاح أحد 
الفريقين. وقد يدخلٌ في ذلك الفَرَسُ والدّرْعٌ ونحو ذلك؛ ويدخل فيه ما عاد 
من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو فَرّسء لأن ذلك أمرّه إلى الإمام , 
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بعْلَبَةِ وقَهْر يفعلُ ما فيه صلاحٌ أهل الإسلامء وقد 
يدخلٌ فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 


الأنفال: 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال. ار أن «النفل» في كلام العرب. 
إنما هو الزيادة على الشيء. يقال منه : ونفُلتكَ كذاء» و«أنفلتك». إذا تك . 


فإذْ كان معناه ما ذَكَرناء فَكلُ مَنْ زيدَ من مقاتلة الجيشٍ عق سيم امد 
الغنيمة - إِنْ كان ذلك لبلاء أبلاٌ أوالخاء كان قن عن الو دين - بتنفيلٍ 
الوالي ذلك إِيَام فيصير حَُكم ذلك له كالسّلب الذي يسلبه القاتل.» فهو منفل 
ما زيد من ذلك. أن الزيادة نَمل والْفل» وإن كان مُسْتَوْجبهُ في بعض 
الأحوال لحق. ليس هو من الغنيمة التي تق فيها القسمة. وكذلك كُل ما 
رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة. فهو «نفل». لأنه وإِنْ كان مغلوباً علي 
فليس مها رقت عليه القسمة: 


فالفصل - إذا كانَ الأمرٌ على ما وَضَفْنَا - بين «الغنيمة» ودالنفل». أنَّ 
«الغنيمة». هي ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال المشركينَ بغلبةٍ وقهرء 
تَفْلَ منه مُتقُلْ أو لم ينفل» و«النفل» هو ما اعطية المرءٌ على البلاء والغناء عن 
الجيش على غير قسمةٍ. 
وإذْ كان ذلك معنى «النفل»» فتأويلٌ الكلام : بالك اسحاة :امد .عد 
الفضل من المال, الذي تقعٌ فيه القسمةٌ من غنيمة كفار قريش الذين قُنُا 
ببدر. لِمَنْ هُو؟ قُلْ لهم يا محمدٌ: هو لله ولرسوله دونكم . محعاة ست فنا 

واختلف في السبب الذي من أجله نزلتٌ هذه الآيةٌ. 

فقال بعضهم نتفي خانم بدر. لأنّ النبيّ كل كان نقُلَ أقواماً على 
بلاىء فأبلى أقوام» وتَخَلّفَ أخرونَ مع رسول الله ككل فاختلفوا فيها بعد 
انقضاءِ الحرب, فأنزلٌ الله هذه الآية على رسوله. يعلمهم أن ما فعلّ فيها 
سول الله كلد فماضٍ جائز. 

وقال آخرون: بل إنما نت هذه الآيةٌ لأنّ بعض أصحاب رسول الله 

5 


١ الأنفال:‎ 

كل سأله من المَغْنَم شيئاً قبل قسمتهاء فلم يُعْطه إياكُ» إِذ كان شركاً بين 
الجيش. فجعل الله جميع ذلك لرسوله كلله. 

وقال آخرون: بل نزلت: لأنْ أصحابٌ رسول الله يك سألوا قِسَمَة. الغنيمة 
بينهم يوم بدرء فأعلمهم اللَهُ أن ذلك لله ولرسوله دونّهم. ليس لهم فيه شيء. 
وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من». وإثما معنى الكلام : يسألونك من 
الأنفال. وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرأه : 9يَسَأنُونَكَ الأنْقَالَ»4. على هذا 
التأويل . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى أخبرٌ في هذه 
الآية عن قوم سألوا رَسولٌ الله يكل الأنفال أن يُعْطَيهُمُومَاء فأخبرّهم الله أنها 

وإذا كان ذلك معناهء جاز أنْ يكونّ نزولّها كان من أجل اختلاف 
أضحاب رسول الله يل فيها - وجائرٌ أن يكونّ كان من أجل مسألة مَنْ سأله 
السك الذق ذكز عن مغر" آنه :سألة إياه ج.وجائو ان يكون :من اجن سالة 
مَنْ سأله قسَمْ ذلك بين الجيش . 

واختلفوا فيها أمنسوخة هي أم غير منسوخة؟ 

56 1 و 5 6-6 0 2 و رع اج بير ع 3 مم 

فقال بعضهم: هي منسوخة. وقالوا نسخها قوله: #واعلموا انما غنمتم 

2 لع * مدب لاتب 5 


وقال آخرون: هي مُحْكمَة وليست منسوخة. وإنما معنى ذلك: «قل 


)١(‏ يعنى: سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. فقد سأل رسول الله 8 أن ينفله سيف 
سعيد بن العاص بن أمية يوم بدر. رواه الطبري من عدة طرق )١195059-15565(‏ 
و(2)15574-15777 وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه. 


7 


١ الأنفال:‎ 

الأنفالُ لله». وهي لاشَكُ لله مع الدنيا بما فيها والآخرة - وللرسول ء يَضَعُهَا 
في مواضعها التي أُمَرَهُ الله بوضعها فيه. 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنَّ الله جل ثنأوؤهُ أخبر أنه جعلّ 
الأنفال لنبيه و يُشُلُ مَنْ شاء. فَتَفُلَ القاتل السب وجعلّ للجيش, في 
البَدأة” ' الربع. وفي الرجعة الثلث بعد المتسسن» نفل قوماً بعد سُهُمَانهم بعيراً 
بعيراً في بعض المغازي. فجعل الله تعالى ذكْرُه حُكُمَ الأنفال إلى نبيه كل 
يقل على ما يرى مما فيه صلاحٌ المسلمين. وعلى مَنْ بَعْدَهُ من الأثمة أنْ 
يَسْسَنوا بسُئه في ذلك . 

وليس في الآية دليلٌ على أن حُكْمَها منسوح, لاحتمالها ما ذكرتٌ من 
المعنى الذي وصفت. وغير جائزٍ أنْ يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه 
منسوخ , إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لهاء فقد دَلَلنَا في غير موضع من كتبنا على 
أن لا منسوحّ إل ما بطل حُكْمَه حادثُ كم بخلافهء يثقيه من كل معانيه» 
أو يأتي خبر يوجبٌ الحجة أنْ أَحَدَهُما ناس الآخر. 

وقد دُكرٌ عن سعيد بن المسيب: أنه كان يُنْكِرٌ أن يكونّ التنفيلٌ لأحدٍ 
بعد رسول الله كل تأويلاً منه لقول. الله تعالى : «قل الأنفال لله والرسول». 

وقد بين أن للأئمة أنْ يتأسّوًا برسول الله كل في مغازيهم بفعله. فَينقُلُوا 
على نحو ما كان ينفلٌّ» إذا كان التنفيل صلاحاً للمسلمين. 


و 
.- 


2 2 5 مذ 
القَوْلُ في تيل قَولِه تعالى : فَأتقوأ لله وأصلحواذات شيحكم 
ولعو أله وَرَسُوله .إن كنم مُؤْميِنَ <> 


. البدأة: ابتداء سفر الغزو. والرجعة: القفولٌ منه‎ )١( 
4 


-١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فخاقُوا الله. أيها القومء واتقوهُ بطاعته واجتناب 
معاصيه: وأصلحوا الحال بينكم . 

واختلف أهلٌ التأويلٍ في الذي عَنَى بقوله: «وأصلحوا ذات بينكم». 

فقال بعضهم: : هو أمرٌ من الله الذين عَنِمُوا الغنيمة يوم بدرء وشهدوا 
الوقعة مع رسول. الله يكل إذ اختلفوا في الغنيمة : أنْ يرد ما أصابوا منها بعضهم ش 
على بعض . 

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القوم » ونهيّ لهم عن الاختلافٍ 
فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره. 

وأما قوله : «وأطيعوا الله ورسولّةُ», فإِن معناه: وانتهوا ٠‏ أيها القومُ الطالبونَ 
الأنفال» إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم. فقد بْيْنَ يلكم وجوهة 
وسَبلَة . «إِن كنتم مؤمنين»» يقول: إِنْ كنتم مصدقينَ رسول الله فيما أتاكم من 


عند ربكم . 


انَمَااأ 


2ع .2 لط .0 سراء وم اس سس م ور 
الول في تأويل ْله تَعَالَى : إِضَّمَاَلْمُوْمِم َالَذنَإِدَاذْكرَائلَه 
ار | | 16 5 ا طن 


ولت قلومهمو+ وَإِدَاتَلِيتَ عَلَتْمْءَ | يملناوعل ربهم ينو 


هه 
عه 


يقول تعالى ذكره: ليس المؤمنٌ بالذي يخالفف الله وَزسولة ويترك اتباع 
ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه» والانقياد لحكمه. ولكنٌ المؤمنَ هو 


الذي إذا ذُكرَ إل وجل قله وانقَاد لأمره. وخضع م لذكره» خوفاً منئة) وفرقاً من 
عقابه» وإذا قُرنَْتْ عليه آيات كتابه ميدق بها وأيقنٌ نَ أنها من عند اللهء فازداد 
بتصديقه بذلك» إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قَبْلَ ذلك» ديق وذلك 


١ 


الأنفال: 0-7 
هو زيادة ما لي عليهم من أيات الله إيّاهم إيماناً . «وعلى رَبْهم يتوكلون»), 
يقولٌ: وبالله يوون في أن قَضاءَه فيهم ماضٍ » فلا يَرَجَونٌ غيرة » ولا يَرَهَبُونْ 


سوا 


0 


برج بة شَيمُوتَ] 0 تاردق 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : ديرت مِمَارزفتهم 
و 0-0-2 مو 6 
يسُففون ِل أُوْلتيِكَ فم هم الْمَؤسُونَ نْحقًا 


يقول الى ذكره: الذين يؤدُونَ الصلاة المفروضة بحدودهال. وينفقون 

مما رَزّْقَهم الله من الأموالٍ فيما أمرهم الله أن يُنفقوها فيه من زكاة وجهادٍ وح 

وعمرة. على مَنْ تحبٌ عليهم نفقته فيؤدُونَ حقوقهم . «أولئك». يقول: 0 
الذين يفعلون هذه الأفعال. دهم المؤمنون». لد الذينن يقولون بألسنتهم: ٠‏ 
آمَتَاى وقلوبهم منطويةٌ على خلافه نفاقأء و تهون صلاة ولا يؤْدُون زكاة . 
ذه ع > ملاس لس سدح ل 

القَوْلُ في تأِيل قؤله تَعَالّى : 0 يهم وَمَعْضْرة 


«ح وا -ه و جد 
وَرِرفَ حكريمٌ عه 


يعني جل كناد بقوله : «لهم فرجات 1 لهؤلاء المؤمنينَ الذين وَصفَ جَل 
ثنأؤه صِفتهم . (ذرجَات): وهي مراتبٌ رفيعة . 

وقوله: «ومغمرة)2 يقول: : وعَفْو عن ذُنوبهم , وتغطة عليها. َوزدق 
0 الجنة . وهو عندي : : ما أَعَد الله في الجنة لهم من مزيدٍ المآكل. 

6 6 دناه 00 مع سه م 

لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : كما أَحَرَجَكَرَبكَ من يكبا 


7 -_ 5 


٠١ 


الأنفال: 0-> 


120 وء هون ا 224 ص سال 00 
من ألْمدٌّمِنِين عي جد لونكف الحق بعد مَائبِين 
| كك _ د . 


مه د صودسو 00 


200100 و 


اختلف أهل 0 في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما 
أخرجك» . وما الذي شً بإخراج الله بيه كه من بيته بالحق. 


ذات بينهم , 5-6 الله 005 وقالوا : م معنى ذلك: ل الله : : وأصلحوا 
ذات بينكمء ٠‏ فإِنّ ذلك خيرٌ لكمء » كما أخرج الله مجمداً يه من بيته بالحقٌ» 
فكان ال 


بالحق على كره من فريق من المؤمنينَ» كذلك هم يكرهون القتال» فهم 
يُجادلونك فيه بعد ما تَبَينَ لهم . 
وقال آخرون منهم : معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال. 4 1 كما 
جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرّجتَنا للعير» ولم لتنا قتالاً فنستعدلٌ له). 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصوابء قولُ مَنْ قال في ذلك أن معناه: 
ل عقت ِ 8 2 9 
كما أخرجك رَبك بالحقٌ على كره من فريق من المؤمنين» كذلك يجادلونك 
في الحق بعد ما تَبَيِنَ لآنّ كلا الأمرين قد كان. أعني : : خروج بعضٍ مَنْ خرجٌ 
من المدينة كارهاً. وجدالهم في لقاء العدو وعند دُْوُ القوم م من بعضٍ 2 
فتشبيه بعض ذلك ببعض . مع قَرْبٍ أحَدهما من الآخر أؤلى من تشبيهه بما 
وقال مجاهد في «الحق» الذي ذُكرٌ أنهم يجادلونَ فيه النبيّ كَل بعد ما 


١١ 


الأنفال: > 
.وأما قوله : «من بيتلكفي إن بعضهم قال: معئاه : من المدينة . 


وأما قوله: «وإِنَ فريقاً من المؤمنينَ لكارمُونَ» فإنَّ كرامتّهم كانت لما 
سمع رسول الله كةٍ بأبي سفيان مُقبلا من الشأم» نَدَبَ إليهم المسلمين”'. 
وقال: هذه عي" قريشٍ فيها أموالّهم , ارجا | إليها. لَعَلَّ الل أنْ ينفُلْكُمُوُهَا! 
فانتدب الناس» تكن يديه ركل انعرف » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسولٌ 
الله عَلَئِند و 0 

ثم اختلف 0 التأويل في الذين عُُوا بقوله: «يُجادلونكَ في الحق بعد 
مأ تبيخ 

فقال بعضهم: عُني بذلك أهلُ الإيمان من أصحاب رسول الله ككل 
الذين كانوا معه حين توججه إلى بدر للقاء المشركين. 

وقال آخرون: عُني بذلك المشركونٌ. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن ذلك خبرٌ من الله عن فريت من المؤمنينَ 
أنهم كرهُوا لقا العدوى وكان جدالّهم نبي الله كك أن قالوا: :الم يعلمنا أنا نَلَقَّى 
العدُوٌ فنستعد لقتالهم . وإنما خرجنا للعيره . وما يدل على صحته قوله: رد 
يَعَدكم أ إحدى الطَائقتين أنها لكُمْ وَتَوَحوْن أن #ريدات الشوكة تَكُونُ 
لَكُمْ 4 ففي ذلك الدليلُ الواضح لمن فَهِمَ عن الله أن القومَ قد كانوا للشوكة 
كارهينٌ ‏ وَأنْ جدالهم كان في القتال. كما قال مجاهد. كراهيةً منهم له لأنّ 
الذي قبل قوله: «ويجادلونك في الحق». خبر عن عن أهل الإيمان. والذي يلوه 
خبر عنهم فأَنْ يكونٌ خبراً عنهم, أؤلى منه بن يكونّ خبراً عَمَنْ لم يَجْرِ له 


2 


5 
)١(‏ ندب الناس إلى حرب أو مَعُونةَء فانتدبواء أي : دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه. 
(؟) العير: القافلة. 


5) أنظر سيرة ابن هشام: 708-5651//7. 
١”‏ 


الأنفال: 7/5 
وأما قوله: «بعد ما تَيّنَو فإِنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 
فقال بعضهم : معناه: بعدما تبين لهم نك لا تفعلٌ إلا ما أمرّك الله . 
5 5 1 9 

وقال اخرون: معناه: يجادلونك فى القتال بعدما امرت به. 

وأما قوله: «كانما يُسَاقُونَ إلى الموت وهم ينظرون»» فإنّ معناه: كأنَ 
هؤلاء الذين يُجادلونك في لقاء العدقٌ من كراهتهم للقائهم إذا دُعُوا إلى لقائهم . 
للقتال » «يُسَاقونَ إلى الموت». 


٠‏ اقَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : وَإدْيَعدَكُمْسَهإِحَدَىالطايعنين: 
لكوتو أعَيْرَدا تلو 2 150 4 : 

يقول تعالى ذكُرُه: واذكرواء أيها القوم. كم الله إحدى 
الطائفتين»» يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي سفيان بن حرب والعير» وفرقة ظ 
المشركين الذين تَفَروا من مكة لمنع عيرهم. 

وقوله : «أنها لكم»ء يقول: أنَّ ما معهم غنيمة لكم . «وبوَدُونَ أل غير 
ذات الشوكة تَكُون لكم». يقول: وتَحبونٌ نَ أن تكون تلك الطائفةٌ التي ليست 
لها شوكة - يقول: ليس لها حدّء ولا فيها قتال أن تكون لكم. يقول: تَوَدون 
أنْ تكون لكم العير التي ليس فيها قتال لكمء دون جماعة قريش الذين جاءوا 
لمنع عيرهم» الذين في لقائهم القتال والحربٌ. 

القَوْلُ في أبيل. وله الى : وَمرِيذُأهأَنِيحنَ الْحَقَّ بعلمو يفطم 


دايرالكفرين 2 ٠‏ 
ل تعال ذكره: ود يل الله أنْ الإسلام ويعليه . «بكلماته)» 
يهو ذكره يرد يُحِقٌّ 1 


را 


٠١7 الأنفال:‎ 


يقول: بأمره إياكم. أ هك المؤنتون» بقتال الكفار. وأنتم يدون الختيهة : 
والمال. وقوله : «ويقطمٌ 5 الكافرينَ». يقول: يُريدٌ أنْ يجب أصلّ الجاحدينّ 
توحيد الله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليق لحف طالبلل ولوَكرِه 
الشترئوت 2 

يقول تعالى ذكرُه: ويريد الله أنْ يقطمٌ دابرٌ الكافرين» كَيْمَا يْحِنٌّ الحَقَّ 
د ا وحدّهُ دونَ الآلهة والأصنام. ويُعَزٌ الإسلام. وذلك هو «تحقيق 
الحق». «ويبطلٌ الباطل». يقول: ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفرء ولو كره 
ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا المائمُ والأوزار من الكفار. ْ 


مه 0 اعطآ مون اماه - 2001 آذ آل 

الول في تاويل, قَولِه تَعالَى : اذ فَسَيَعِيِسُونَ ريك فَأَسْيَيَابَ لحك 
1 و ور م ص2 

نَمَيِدكم بالق اليكو ثز رورس حم 

يقول تعالى ذكره : «ويبطل الباطل». حينٌ تستشيدون ربكم فمإِذ» من 
صلة «يبطل». 

ومعنى قوله : «تستغيثونٌ رَبكم». سكعي رون به من عَدُوَكم , وتذُعُونه 
للنصر عليهم . «فاستجاب 0 يقول : فأجاتت دعاك ٠‏ بأني مُمِدَكُمْ بألفب 
من الملائكة يدك بعضهم تعض وتلو'يعضهع بعفاً. 


0 م أ 586 ام 
الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاجَعَلَه أشَما لمشرَئ لكين ان 


م ع ده 2 2 6 وءر صا 
يَكُممَمَا لمم اند متأم عرب 200 


1١ 


١7-٠١ الأنفال:‎ 

فون 0 ذِكُيُه: لم يجعل الله إردافٌ الملائكة بعضّها بعضاً ويَنَابُعَها 
بالمصير العم يفا المسون» مَدَداً لكم. «إلا بشرى» لكمء أي : بشارة 
لكم. 0 بنصر الله إياكم على أعدائكم . «ولتطمئنٌ به قلوبكم»). يقول: 
ولتسكن قلوبكم بمجيئها إل ٠»‏ ونُوقِنَ بنصر الله لكم . ونا النضر إلا من عند 
اللذهه ,تقول 'يوما: تتصرون على عدوكم. أيها المؤمنونَء إلا أن يُنصركُم الله 
عليهم, لا بشِدّة بأسكم وقواكم» بَلْ بنصر الله لكمء لأنَ ذلك بيده وإليهء يَنْصْرٌ 
مَنْ يشاء من خلقه. «إن الله عزيز حكيم», يقول: إن الله الذي ينصركم» وبيده 
نَضْرٌ مَنْ يشاء من خَلّقه. «عزيز», لا يقهره شي ولا يغلبه غالبٌء بل يَمَهِرْ 
كُُ شيء ويغلبه. لأنه خلقه. (حكيم)» يقول : احكيم في تدبيره ونضره مَنْ 

لمو وقلالا د ا غدل امن حلفي لة دعل تديره عن لي 


ؤوم ووه 007 000 


القَول في تيل قوله على النعاس أمنة هن ويتزا 
عَلككُم ين اماما 71 ط ير ا يد أَلسَّمْطان وليريط 
ّ ل وى سود م مه 224ل ذل سه ا ب ا 

علق فلو حك تيه لأقداء حي ج إدْوْج مهل المكيكة أء مص 


يقير امنا 


يقول تعالى ذكرُه : «ولتطمئن به قلوبكم», «إذ يُعَشُيكم النعاس»)» ويعني 
35 7 7 كرمةه 2 
بقوله : «(يغشيكم العامة يلقي عليكم النعاس . «امنة) يقول: أمانا من الله 


لكم من عدوكم أن يَعْلبَكُمْ وكذلك النعاس ذ في الحرب أمنة من الله عر وجل 
وأما قوله عَرَّ وجَلّ : «ويُنَزُلُ عليكم من السماء ماءً ليطهركم به». فإِنَّ ذلك 
مطرٌ أنزلَهُ الله من السماء يوم بدر طهر به المؤنينَ لصلاتهمء لأنهم كانوا 
عر يويك تج عا عير مان لما أل الله عليهم الما اغتساوا 
وتَطْهُرُواء وكانَ الشيطان قد وسوس إليهم بما حَزَّنْهُمُ به من إصباحهم مُجَنبينَ 


١ 


الأنفال: ١١‏ 
على غير ماءِء فَأدْمَبَ الله ذلك من قلوبهم بالمطر. فذلك رَبْطُه على قلوبهم. 
وتقويته أسبابهمء وتثبيته بذلك المطر أقدامَهُمٌ لأنهم كانوا التقوا مع عدو 
علق بزل نكاد أ فادها المطرى » حتى صارت الأقدامٌ عليها ثابتة لا “سو 
فيهاء توطتةٌ من الله عَرَّ ل لنبيه عليه السلام وأوليائه» أسبابَ لمكن من 
عَدُوهم والظفر بهم 
وأما قوله: «إذْ يُوحي رَبْكَ إلى الملائكة أنّْي معكم». أنْصَرَكُمْ . «قَنوا 

الذين أمنواى, يقول: قَوُوا عَزْمَهم, وَصِححوا نيّاتهم ' في قتال 0 من 
المشركين . 


و 4 


»م 4 َه 2 ضر .2 . و 51 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 ٠‏ سألقؤفاوي زب كفروأ 


القس تاذ ؤائق التاق وكرةايتئ كران # 

يقول تعالى ذكره: 0 قلوبٌ الذين كفروا بي» أيها المؤمنون. 
منكمء وأملأها فَرَقَاً حتى ينهزموا عنكم. «فاضربُوا فوقٌ الأعناق». 

واختلف أهلٌُ التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق». 

فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناقٌ. 

حتج قائلو هذه المقالة بأن الغرت تقول ورايت نفس فلان»» بمعنى : 

00 0 فكذلك قوله: «فاضربوا فوق الأعناق». إنما معناه: فاضربوا 
الأعناقٌ . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فاضربوا الرؤوس. 

واغتل قائلو هذه الحقالة بأنّ الذي وفوق الأعناق»+ الزؤوس . قالوا: وغير 


)١(‏ الرملة الميثاء: الليّنةٌ السهلة. 


الأنفال: ١7-١7‏ 
جائز أن تقول «فوق الأعناق». فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جار ذلك» 
جار أن يُقَالَ: «تحتٌ الأعناق»» فيكون معناه: : «الأعناق» . قالوا: وذلك خلافٌ 
المعقول من الخطابء وقلبٌ لمعاني الكلام. 00 
وقال أخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق. وقالوا : «على » 


(0) 


ودفوقٌ» معناهما متقاربان. فجاز أن يُوضعَ أحَدهنًا مكان الآخر . 


والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله أمرّ المؤمنين» مُعَلَمَهُمْ 

كيفية قل المشركينٌ وضربهم بالسيف: : أنْ يَضربوا فوقٌ الأعناق منهم والأيديّ 
الأسطل. وقوله «فوق الأعناق». محتملٌ أن يكونّ مُراداً به الرؤوس» ومحتمل 
أن يكون مراداً له: من فوق جِلْدَة الأعناق. فيكون معناه: على الأعناق. وإذا 
احتمل ذلك؛ صَحَّ قولُ مَنْ قال. معناه: الأعناق. وإذا كان الأمرٌ محتملاً ما 
ذكرنا من التأويلٍ ٠‏ لم يَكُنْ لنا أن نويجهه إلى بعضٍ معانيه دون بعض . إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حورل عن صوصف فالواجبٌ أن يقال : 
إن الله أمر بضرب رؤوس المشركينَ وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم. أصحاب بيه 
يك الذين شَهِدُوا معه بدرا. 

وأما قوله: «واضربوا منهم كُلَّ بنان». فإ معناه: واضربواء أيها 
المؤمنونَ من عَدُوُكم كُلَّ طَرَفٍ ومَفْصِل من أطرافٍ أيديهم وأرجلهم. 

ودالبنانُ» جمع «بنانة». وهي أطرافٌ أصابع اليدين والرجلين. 


3 
ا 000001 


5-5 
فوأ الله ورسوله.ومن 


٠9 

1-5 

ل 
ااا 
جا 


س0 5 ًً من 001 7 

القول في تاويل قوله تعالى: دلْكيانهم 
220100 مر ب وم حص 
يسَاقق الله ورسوا لمَفَإِرك ]د سَدِيدالْعِعَابٍ زا 


.7417/١ أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 
1١7/ 


١-1١ الأنفال:‎ 

يعني تعالى كر لقوله : «ذلك بأنهم». هذا الفعلُ من ضَرّْبٍ هؤلاء 
الكفَرة فوقٌ الأعناق وضَرْب كُلّ بَنَانٍ منهمء جزاءً لهم بشقّاقِهم الله ورسولة 
وعقابٌ لهم عليه. 

ومعتى اقوله:. :وشاقوا الله وُرسولةُ» فارقوا أمر الله ورشولة وعضوهماء 
وأطاعوا أمرّ الشيطان. 

ومعنى قوله : : ومن يُشَاقِق الله ورسولّهُ», ومَنْ يخال أمرَ الله وأمرَ رسوله 
ففارق طاعتهما . «فإنَ الله شديدٌ العقاب») له. وشدة عقابه له: "في الدنياء 
إحلاله به ما كان يحل بأعدائه من لتقم ؛ وفي الآخرة؛ الخلودُ في نار جهنم . 
وحذف وله من الكلام. لدلالة الكلام عليها. 


زر راو ا 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : دالحكم فذوفوهو أَكَلِذَككفرِسِنَ 
عَذَابَأَلنَّارٍ حي 


يقول تعالى ذكره: هذا العقابٌ الذي عَجَلْتّه لكم. أيها الكافرونَ 
المشاقُونَ لله له ورسوله. في الدنياء ص نّ اضرب فوق الأعناق مجم وضرب كَُّ 
بنانٍ. بأيدي ادي المؤمنين» َذُوقُوه عاجلل واعلموا أن لكم في الآجلٍ 


الول في تأويل قؤله تَعَالَى :يتأتها ارد »مسو ذا لم الْر م كفْروا 
02 ور« ع و دول 


يَحَفَا قلا لوهم لدبا ب جيه وَمَن بوهم ومو دن ل حرا لقال أو 
- .م لس جار 4 


2 200 3 أ بعَصَ ب مر أله وم ونه جهنم ويشسن 
صر 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسولهُ. «إذا لَقيتُمُ الذين 
148 


١ الأنفال:‎ 

كفروا» في القتال . «زحفا. يقولٍ مُتَرَاجِفاً بعضكم إلى بعضٍ - 
ودالتزاحف». التداني والتقاربُ. دفلا لوهم الأدباره. يقول: فلا تولوهم 
هوركم فتنهزموا عنهم. ولكن اثبتوا لهمء فإن الله معكم عليهم . «ومَنْ يُوَلّهم 
يومذٍ دُبْرَم يقول: ومَنْ يولّهم عاك طَهْرَهُ. «إلآ مُتَحَرفاً لقتال ». يقول: إلا 
مستطرداً لقتال عَدُوه يطلب عورةً له يمكنه إصابتها فيكرٌ عليه. «أو متحيزاً 
إلى فقة» أو: إلا أن يُوليْهم طَهْرَهُ متحيّزاً إلى فئة» يقول: صائراً إلى حيز 
المؤمنينَ الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهمء ويرجعون به إليهم معهم. 

واختلف أهلُ العلم في حُكُم قول الله عَزْ وجَلّ: «ومَنْ يُوَلّهُم يومثل 
دُيْرَهُ إل متحرفاً لقتال , أو متحيزاً إلى فئةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم»» 
هل هو خاصٌ في أهل بدرء أم هو في المؤمنينَ جميعاً؟ 

فقال قوم : هر لأهل بدر خاصة؛ لأنه لم يكن لهم أنْ يتركوا رسولٌ الله 
يله مع عَدُوٌهِ وينهزموا عنهء فأما اليومّ فلهم الانهزام . 

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكْمُهَا عام في كُلَّ مَنْ وَلَى الدبرٌ عن العدو 
منهزما. 

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي. قَولُ مَنْ قال: حكمُهًا 
محكم ) وأنها نزلت في أهل بدرء وحكمها ثابت في - جميع المؤمنين» وأنَّ الله 
حرم على المؤمنينَ إذا لّقَوا الْعَدُو أن يولوهم الدّبْرَ منهزمينَ إلا لتحرفب لقتال» 
أو لتحيزٍ إلى فئةٍ من المؤمنينَ حيثُ كانت من أرضٍ الإسلام » ون ص ولأهُمْ 
الدبرَ بعد الزحف لقتال ر منهزماً بغير ني إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية 
بهماء فقد استوجب من الله وعيدَهُ إلا أن يتفضلٌ عليه بعفوه. 

وإنما قلنا مي محكمة غير منسوخة» لما قد بَينَا في غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره: أنه لا يجورٌ أنْ يُحْكُمْ لحكم آية بنسخ ء وله في غير النسخ وجةٌء 
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الأنفال: ١7/١١‏ 
إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبرٍ يقطعٌ العذْرَ أو حجة عقلر . ولا حجة 
من هذين المعنيين تدلُّ على نسخ حكم قولٍ الله عَرَّ وجَلّ : «ومَنْ يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة). 
وأما قوله : «فقد باء بغضب من الله). يقول: فقد رجمٌ بغضب من الله. 
«ومأواه جهنم». يقول: ومصيره الذي يَصيرٌ إليه في مَعَادِه يوم القيامة جهنم . 
«ويئس المصير»» يقول: وبئس الموضع الذي يصيرٌ إليه ذلك المصير. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالى : فَلمْتعَسْلْوهمَ لكر أله لهم وما 
0 0-0 ولك كار وَلسَي لومي نه بلا سكا 0 


سي 


يقول تعالى 7 للمؤمنينَ به وبرسوله. مِمّنْ شَهِدَ بدراً مع رسول الله 
كل فقاتل أعداءً دينه معه من كفار قريش: فَلَمْ تَقتُلوا المشركينَ» أ 
المؤمنون. أنتم. ولكنٌ الله قَتلّهُم . 1 

وأضاف جَلّ ثناؤهُ قَلَهُمْ إلى نفسه, وِيَفاهُ عن المؤمنينَ به الذين ترا 
المشركينَ إِذْ كان جَلْ ناوه هو مُسَبّبَ قَتَلهم. وعن أمره كان قتال المؤمنينَ 
إياهم قنك أدل الدليل على فساد قول المنكرين 200 
خلقه صَنعٌ به وصلوا إليها. 

وكذلك قولّه لنبيه عليه السلام: «وما رَمَيْتَ إِذّْ رمِيتَ ولكنّ الله رمى»» 
فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاه عنه. وأخبرٌ عن نفسه أنه هو الرامي» إذ 
كان جَلّ ثناؤهُ هو المُوصِلَ المَرْميّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركينّ» 
والمسبّبٌ الرمية لرسوله . 


الأنفال: ١8--11/‏ 
فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمّي نبيه كَلخِ المشركين 
إلى نفسهء بعد وصفه نبيّه به» وإضافته إليه. وذلك فعل واحدء كان من الله 
تسبيبةُ وتسديدةٌ: ومن رسول الله يل الحذفٌ والإرسالء فما تنْكرُونَ أن - 
كذلك سائر أفعال الخلق المُكتَسبة: منّ الله الإنشاءً والإنجارٌ بالفسين» 
الخَلّق الاكتسابٌ بالقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قرلا إلا لْرمُوا في 0 


وأما قوله : «وليبليَ المؤمنينَ منه بلاء سافن إن معناه : وكي ينعم م على 
المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم, وَيُعْنَمَهُم ما معهم. ويكتبّ لهم أجور 
أعمالهم وجهادهم مع رسول الله كل. 

وذلك «البلاء الحسن»» رمي الله هؤلاء المشركينّ » ويعني ب«البلاء 
الحسن»» النعمة الحسنة الحميلة: وهي ما وصفت وما في معئاه . 

وقوله: «إن الله سميع 6 يعني : إن الله 0 أيها المؤمنون» 
لدعاء النبيّ يكل ومناشدّته رك ومسألته إياه إهلاك عَدُوَه وعَدُوَكُمْ ولقيلكُمْ 
وقيلٍ جميعٍ خلقه . دعليم» بذلك كله ويما فيه 00 وصلاح عباده» 
وغير ذلك من الأشياء؛ محيطٌ به فاتقوه وأطيعوا أمرَهُ وأمرّ رسوله. 


القرل :ف اويل ْله تَعانَى : دَللكُم وك أله موه كير 
الكيرَ © 

يعني جَلَّ ناوه بقوله: «ذلكم». هذا الفعل من قَثّل المشركينَ ورَمْيهم 
حتى انهزمواء وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن ِالظَفَر بهم. وإمكانهم من 1 
وأسرهم فعُلَنا الذي فَعَلَنا. زان الله مُوهنٌ كيد الكافرين»» يقول: واعليوااد 
الله 3 ذلك مُضِعفٌ وكيد الكافرين»» يعني : : مَكْرَهُمْ 9 حتى_يَذَلُوا وينقادوا 

للحقٌّء أو يهلكوا. 


"5 


١19-18 الأنفال:‎ 

وقد اختلفت القَرَأةُ في قراءة قوله: «موهن». 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والبصريين: مُوَهُنُ4 
بالتشديد. من «وَهّنتَ الشيء». ضَعُفته. 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: «مُوهِنٌ4. من «اوْمَنيْهُ فأنا مُوهتُهُ 
بمعنى : أضعفته . 

والتشديدٌ في ذلك أعجبُ إليّ. لأن الله تعالى ذكْرُه كان ينقض ما يُبرمةُ 
المشركونَ لرسول, الله يك وأصحابه. عَقّداً بعد عَقْدِ وشيئاً بعد شيء. إن 
كان الآخرٌ وجهاً صحيحاً. 


-ى بي م 7 7 5 سح د سر 2 20 عد 
لقَوْلُ في تأِيل, وله تَعالى : نَمَف أْمْفَدجَةَحكُمْ لتم 
في تأويل. وا 


5 2 رمو م موس سه وو عي سس ا أ 0 77 ىو 2_1 2 
وإن تنئهوا فهو حبرل إن تعودوا نعد ولن تعنىع دك فِقَتَكم شيعا ولو 


> ء لس ا عاج 7 حطو 
ت وأن الله مع الْمَوْمِنِين ريه 


يقول تعالى ذكره للمشركينَ الذين حاربوا رسول الله كله ببدر: «إن 
تَسْتفْتحُوا فقد جاءَكُم الفتح». يعني : إن تستحكموا الله على أقطع الحزْبين 
للرحم . وأظلم الفئتين» وتَستنصِرُوه عليهء فقد جاءكم حَُكُمُ الله وتصره 
المظلوم على الظالم . والمُحِقٌّ على المُبْطل . 

وأما قوله : «وإنْ تنتهوا فهو خير لكم)ء فإنه يقول: «وإِنْ تنتهوا)» يا معشر 
قريش. وجماعة الكفار, عن الكفر بالله ورسوله. وقتال نَبيّه يكل والمؤمنينَ به. 
«فهو خير لكم». في دنياكم وآخرتكم . الوزن تحودنا تيدف تقول وإن تعودا 
لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين. «نَعُدْه أي : بمثل الوقعة التي أوقعتٌ بكم 
يوم بدر. 


يف 


٠١-19 الأنفال:‎ 

وقوله : «ولن تُغنيّ عنكم فكتكم شيئاً ولو كَتْرَتْ يقول: وَإِنْ تعودوا 0 
لهلاككمٌ بأيدي أوليائي وهزيمتكم. ولَنْ تغنيّ عنكم عند عَوْدِي لقتلكم بأيديهم 
وسبيكم وهزمكم . م شيئا ولو كثرت»)2 يعني : : جندهم وجماعتهم من 
المشركين . كما لم ثرا ميج يوم بدن م 00 وقلة عَدّد المؤمنين. 
شيئاً. فون الله مع المؤمنين». يقول جَل ذكرُه: وَأن الله مع من مَنْ امن به من 
عباده على مَنْ كفْرَ به منهم. ينصرهم عليهم. أو يُظهرّهم كما أَظْهِرَهُمْ يوم بدرٍ 

واختلفت القَرَاةٌ في قراءة قوله: «وأن الله مع المؤمنين» . 

شعيااعا د امل اميه يمدي ولن تغنيَّ عنكم فتتكم شيئا ولو 
كثرت وأن الله لعن المؤمنين فعطف ب« أن» على موضع «ولو كثرت»). كأنه 
قال: لكثرتهاء ولأنّ الله مع المؤمنين . ويكون موضع «أن» حينئلٍ نصباً على هذا 
فرلا ْ 

وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت. على: «وأن الله 
موهنٌ كيد الكافرين»» «وأن الله مع المؤمنين»» عطفاً بالأخرى على الأولى . 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةَ الكوفيين والبصريين: 9وَإِنَ الله بكسر الألف. 
على الابتداء. واعتَلُوا بأنها في قراءة عبدالله: «وإنَ الله لَمَعْ الْمُْمنِينَ». 

وأؤْلى القراءتين بالصواب», قراءةٌ مَنْ كسر وإن» للابتداء لتقضّي الخبر 
قبل ذلك عما يقتضي قوله: «وأن الله مع المؤمنين». 

| 02 5 عه 66 11 سوسم و أدَرَ 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى: لظ يتامها لذ اممُوَأ أَطِيعوأ أ لله 


دمو هه 1 00 2-8 1 َع يح ع 2 هه 
ورسوا لددولا تولواعنه وأنّم تسمعون َيه 


.4٠7/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
افا‎ 


الأنفال: ١-٠١‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله». 
فيما أْمْرَكُمْ به وفيما نَهاكُم عنه. «ولا تولوا عنه»). يقول: ولا ا عن رسولٍ 
لله و مخالفينَ آمْرَهُ وبّهيهُ. «وأنتم تسمعون». أمرَهُ إِياكُمْ ونَهيهُ وأنتم به 


مؤمنون . 

لقَوْلُ في تأويل وْله تَعالَى : ولا تكونوأ كاذ سس كَالْوأْمِعَنَاوَهُمَ 
د 1ج ساهو حاده 
لاسمعون حي 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ بالله ورسوله من أصحاب نبي الله يكله: لا 
تكونواء أيها المؤمنون. في مخالفة رسول الله كلِ. كالمشركين الذين إذا 
سمعوا كتابّ الله يُتلَّى عليهم قالوا: «قد سمعناء. بآذاننا. «وهم لا يسمعون». 
يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعونَّ بآذانهم ولا ينتفعونَ به لإعراضهم عنهء 
وتَركهم أنْ يُوعُوه قلوبهُمْ ويتَدَبْرهُ. فجعلهم الله إِذّْ لم يَنتفعُوا بمواعظ القرآن 
وإن كانوا قد سَمِعُوها بآذانهم. بمنزلة مَنْ لم يَسْمَعْهَا. يقولُ جَلَّ ناوه لأصحاب 
رسول الله يِ: لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء 
إليه وأنتم تسمعونة بآذانكم. كهؤْلاء المشركينّ الذين يسمعون مواعظ كتاب الله 
بآذانهم , ويقولون: «قد سمعنا». وهم عن الاستماع لها والانعاظ بها مُعْرضُونَ 
كم ل يسمتهاء 

القَوْلٌُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ سر دوا ين دأو سملم 
لد ََلايَحَقِلُوتَ َي 

يقول تعالى ذَكَرُه: إن شَرّ ما دب على الأرض من خَحلّق الله عند الله 
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الأنفال: 75-77 

الذين يُصْعْونَ”' عن الحَقٌّ لئلا يستمعوه» فيعتبروا به وَتعظُوا به. وينكصون عنه 
إن نطقوا به الذين لا يعقلونَ عن الله أَمْرَهُ ونهيهء فيستعملوا بهما أبدانهم . 

واتلفت فيمن عُنِيَ بهذه الآية. 

فقال بعضهم: عُني بها نفر من المشركين. 

وقال أخرون: عَنيَ بها المنافقون. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول مَنْ قال: إنه عُنِيَ بهذه الآية 
مشركُو قريشء لأنها في سياق الخبر عنهم . 


لقو في لول كول على : وَلوْلِمَأَمضم حرا َسمَمَهُم وَل 
2 0001 6و و 
أسمع ممه لتولأَوَهْم مُعْرِضُوَ له 


تأويلٌ الآية: ولو عَلِمَ الله في هؤلاء القائلينَ خيراء لأسْمَعَهُمْ مواعظ 
القرآن وعِبّرهُ؛ حتى يَعْقِنُوا عن الله عَزْ وجل حُججَهُ منه. ولكنه قد عَلِمَ أنه لا 
حر مه وأنهم مِدّنْ كُتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. . ولو أَنّهُمَهُمْ ذلك حتى 
يعلموا ويفهمواء لَبَولُوَا عن الله وعن رسولهء وهم مُعْرصُونَ عن الإيمان بما دَلَّهُمْ 
على صحته مواعظ الله وعبره وحججه» ولا تاتون لمق عند العلم به. 


-ه 


|[ سا _ساعر 06 


القَوْلُ في يل وله تَعَالَى : يام أدِينَ اموا آسْتَحِ ميته 
وميم 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إذا دعاكم لما يحييكم». فقال 
)1غ( أي يميلون عن الحق. وصغت الشمس والنجوم : مالت للخرونة وصغا إلى القوم : 


كان هواه معهم . وصغا على القوم : كان هواه مع غيرهم . 
"> 


الأنفال: غ١‏ 

بعضهم: معناه: اسْتَحِيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان. 

وقال آخرون: للمحى:. 

وقال آخرون: معناه: إذا دَعَاكُمُ إلى ما في القرآن. 

وقال اخرون: معناه: إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قالَ: معناه: استجيبوا لله 
وللرسول بالطاعة؛ إذا دعاكم الرسولٌ لما يُحْبيِكُمْ من الحَنَّ. وذلك أن ذلك 
إذا كان معنا كان داخنٌ فيه الأمرٌ بإجابتهم لقتال العدوٌ والجهاد. والإجابة 
إذا دعاكم إلى كم القران. وفي الإجابة ة إلى كل ذلك حاة المجيب . أما 
في الدنياء فبقاءٌ الذكر الجميل. وذلك له فيه يا . وأما في الآخرق” فحياةٌ 
الأبد في الجنان والخلود فيها 

وأما قولُ مَنْ قال: معناه: الإسلامٌ. فقولٌ لا معنى له. لأنَّ الله قد 
وصفهم بالإيمان .بقوله: «يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسولٍ إذا دعاكم 
لما يحييكم». فلا وجة أن يقال للمؤمن : استجبٌ لله وللرسول. إذا دعا الى 
الإسلام والإيمان. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : سي هحول ببرس الْمرِه 
ولو وأتمكه يوست 

اختلف أهل التأويل في 0 ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: يَحُولُ بين الكافر والإيمان» وبين المؤمنن والكفر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يَحُولُ بين المرءِ وعقله. فلا يدري ما 


اح 


الأنفال: 5 

وقال آخرون: معناه : تكو لعز الكرة ء وقلبه» أن يقدرٌ على إيمانٍ أو كُفْر 
إلا بإذنه. ْ 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه قريبٌ من قلبهء لا يَحْفَى عليه شيءٌ 
ا 

وأولى الاقرا بالصواب عندي في ذلك أنْ يقال: إن ذلك خبر من الله 
عر وجل أنه أُمْلّك لقلوب عباده منهم. وآنه حول بينهم وبينها إذا شاءة» حتى 
لا يقير كو قلي آذ يدرك بيد كتين من إيمَات أو كفر. أو أن يَعيَ به شيئأء أو 
أنْ يفهم ‏ إلا 0 ومشيئته . وذلك أن «الحول بين الشيء والشيء». إنما هو 
الحجرٌ بينهماء وإذا حَجَرٌ جَلَّ ثناؤهُ بين عبدٍ وقلبه في شيء أن يُذْركَهُ أو يفهمَه: 
لم يَكُنْ للعبد إلى إدراك ما قد مَنَعْ الله قلبَهُ إدراكة سبيل. 

وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحولٌ بين المؤمن 
والكفر. وبين الكافر والإيمان». وقول من 'قال: ويكول بنة زيتن عقله), 1 
مَنْ قال: «يحولُ بينه وبين قلبه حتى لا يستطيعٌ أنْ يوْمنَ ولا يكفرٌ إلا بإذنه»» 
لأنَّ الله عر وجَلّ إذا حال بين عبدٍ وقلبه. لم يفهم العبد بقلبه الذي قد جيل 
بينه وبينه ما مُنِعّ إدراكه به» على ما بيُنت. 

غير أنه ينبغي أن يقال: إِنَّ الله عَم بقوله: «واعلموا أنَّ الله يحول بين 
المرء وقلبه». الخبرٌ عن أُنّهُ يحول بين العبد وقلبه. ولم يخصصٌ من المعاني 
التي ذكرنا شيئاً دونَ شيء». والكلامُ محتملٌ كُلَّ هذه المعاني» فالخبر على 
العموم حتى يخصه ما يجبٌ التتبليم له 

ونا كزلةة وواته اليه لكش رونو فإن معناءك د واعلمواء: أيها «المؤمتون + 
أيضاً. مع العلم بن الله يحول بين المرءٍ وقلبه: أن الله الذي يقدرُ على 
قلوبكم. وهو أملكُ بها منكمء إليه مَصِيرُكم وتَرْجِعُكم في القيامة» فَيُوفيكمْ 


7و" 


الأنفال: 55-75 
جزاء أعمالكم» المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءتهء فاتقوه وراقبوه فيما 
مركم ونهاكم هو ورسولة أن تفيعوة: :وان لا شرا تستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما 
يُحِيكُمْ فيوجب ذلك سخطه وتستحقوا به ال مناه نين لور إليه . 

ع نموا 


الول فو في أ 1 وله تعالى : وَأتَعَوْوِتَبَهَ لاتصِيينَ لزن ظاممأ 


0 


آ آ هآآ 2 و 01 اتير 
فك 2مك | 0011011 هه 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنينَ به وبرسوله : «اتقوا». أيها المؤمنون. «فتنة»» 
يقول: اختباراً من الله يَحْتبِركُمْ» وبلاءً يَبْتَليكم. «لا تُصِيبَنّ», هذه الفتنةٌ التي 
حَذَْرْتَكُمُوها. «الذين ظلموا». وهم الذين فَعَنُوا ما ليس لهم له إما ألجرام. 
ابامرها وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جَلَ تناه أن يركوا له 
عقي : أو يأتوا مأثما يستحقونٌ بذلك منه عقوي 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله يكل وهم 
الذين عنوا بها. 

وأما قوله: «اعلموا أن الله شديدٌ العقاب». فإنه تحذيرٌ من الله ووعيدٌ 
لمن واقَعَ الفتنة التي حَذَّرَهُ إياها بقوله : «واتقوا فتنة». يقول: اعلمواء أيها 
المؤمنون, أنْ رَبُكم شديدٌ عقايُه لمن افْبْتنَ بظلم نفسهء وخالف أمرَهُ فأثم به. 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : ١‏ 926 تركلل مس عونق 


2 _ 030 ذا ك 2 م 
الدرْضِ خَحَاهوَْ أن سحاو ثكم وَأيَدَ 1 سَُ 
002 10 .و 
لطيَرنْتِ تكست تئر + 20 


وهذا تذكيرٌ من الله عَرّْ وجل أصحابٌ رسول الله كلك ومناصحةً. يقول: 


354 


الأنفال: 7-/7؟ 

أطيعوا الله ورسولة؛ أيها المؤننونَء واستجيبوا له إذا دعاكم لما يُخييكم. وا 
تخالفُوا أمره ون أمركم بما فيه عليكم المَشَقه والشدة) إن الله 0 
0 ا ويعجلُ لكم منه ما تُحبُونَ كما فعل بكم إِذْ آمنتم به وابعتموه 
وأنتم قليلٌ يُستضعفكم الكفار فَيفتنُونَكُمْ عن وح ويُنالونكم بالمكروه في 
أنفسكم وأعراضكم»ء #“تيخافون منهم أن يتَخَطفُوكم 0 يا 
0 «فاواكم»» يقول: فجعلٌ لكم ماوق تاوون”] ليه منهم . ٠‏ «ويّدَكمْ 

بنصره»» يقول : وقوَاكُم بنصره ٠‏ عليهم حتى قشم متهم من تتم يدر «ورزقكم 
من الطيبات». يقول: وأَطعمَكُمْ غنيمتهم حلالاً طيباً. «لعلكم تشكرون»» 
يقول: لكي تَشْكُرقِ على ما رَْقكم وأنعمّ به عليكم من ذلك وغيره من نمه 

واختلف أهلٌ التأويل في «الناس» الذين عُنُوا بقوله: «أنّ يُتخطفكُم 
الناس6: 

فقال بعضهم: كفارٌ قريش . 

وقال آخرون: بل عني به غير قريش . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب», قولُ مَنْ قال: «عُني بذلك 
مشركو قريش», لأنَّ المسلمينَ لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من 
غيرهم. لأنهم كانوا أدنى الكفار منهم إليهم. وأشدَّهُمْ عليهم يومئذٍء مع كثرة 


عدّدهم وقلة عدّد المسلمين. 
وأما قوله : «فآواكم». فإنه يعني : آواكم المدينة, وكذلك قوله: «وأيدكم 
بنصره) 2 بالأنصار. 
د ءام ل 5 أ م 1 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : يتأيها اين ء|منوا لا حودوا الله والرسوا 


الأنفال: /51-؟9٠‏ 

مع 210112 0 دعو م حطه 

وحونوَا أممنيَك آم لون ييه 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه كه : يا أيها 
الذين صَدَّقَوا الله وزمئوله: ولا تخونوا الله)» وخيانتهم الله 0-0 كانت بإظهار 

م لرسولٍ الله كك والمؤمنين الإيمانَ في الظاهر والتضيحة 0 

يَسْتَسِرٌ الكُفْرَ والغش لهم في الباطنء يَدُلُونَ المشركين على عورتهم. 

ويخبرونهم بما خفيّ عنهم من خبرهم . 


اقول في تأوبل, َوه تلى :وأَعَلموَ هموك واكك وق 
كاه عند لْحرَعَظِيةٌ 2 


يقول تعالى ذَكْره للمؤمنينَ: واعلمواء أيها المؤمنون» أنّما أموالكم الي 
لعو الله وأولادكم التي وَهَبَها الله لكم. اختبارٌ وبلامٌ أعطاكمُوها 
ليختبرَكُم بها ويبتليكمء لينظرٌ كيفت أن نتم عاملونَ من أداءِ حََّ الله عليكم فيهاء 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. «وأن الله عنده أجرٌ عظيم»». يقول: واعلموا أن 
الله عنده خيرٌ وثوابٌ م ٠»‏ على طَاعَتَكُمْ إياة فيما أمركم ونهاكم . في انرلكم 
وأولادكم التي اختبركمٌ بها في الدنيا. وأطيعُوا الله فيما كلّنَكُم فيهاء تَنَالُوا به 
الجزيل من ثوابه في مُعادكم . 


ا باكر وى واس 


القَوْلُ في ويل ول تَعَالَى : ا إِنْتَنْفوأ آله 


جل كخم كبك عَنحكعْ اقول سس مير لَك وَأنَّدوالْتَضْرٍ 


رحج سر 


لْعظيم :> 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَهُوا اللَّهَ ورسولّهُ» إِنْ تَنَقُوا الله بطاعته 


.و7 


751١-79 الأنفال:‎ 

وأداء ءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة 00 
يَجْمَلْ فرقانا». يقول: يَجَعَلُ لكم فلا وفرقاً بين حَفَكم وباطل من 
0 السو ءَ من أعدائكم المشركينٌ» بنصره يكم عليهم. وإعطائكم 8 

٠‏ «وَيْكمُرٌ عنكم سَيتاتكم), يقول: ويَمُحُو عنكم ما سَلَفَ من اذنويكم 
ا «ويغفر لكم»» يقول: وتخطييا يَسْترها عليكم. فلا يُوَاحَذْكُم بها. 
«والله قَ الفضل العظيم». يقول: والله الذي يفعلٌ ذلك بكم له الفضل 
العظيم عليكم وعلى غيركم من خَلْقَه بفعله ذلك وفعل أمثاله. وإِنَّ فعله جزاءً 
منه لعبده على طاعته إياه. لأنه الموفٌقُ عَبْدَهُ لطاعته التي اكتسبهاء حتى استحق 
من ربه الجزاء الذي وعَدَهُ عليها. 


لل في تأويل, وله تعالى : وَإِدْيَسَكريكَ لذي 1ك 
تنوك 0 و و أي كر 1 

(يعني): واذْكُر يا محمدٌ. نعمتي عند بمكري بِمَنْ حاول 2-0 
من مشركي قومك» .بإثبانك أو قَثْلكَ أو إخراجك من وطنك. حتى استنقذتّك 
منهم وأهلكتهم. فامُض لأمري في حرب مَنْ حاربك من المشركينَ» وتَوَلّى 
عَنْ إجابة ما أرسلتكٌ 77 الدّين القيمء ولا يَرْعَبنَكَ كثرةٌ عَدَدِهم. فإنَ ربك 
خيرٌ الماكرينَ بمن كفْرَ به وعَبَدَ غيرَهء وخالف أمره ونهيه. 

لقَولُ في تأويل. قَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَانْتَلَعَليهمءَايَنسَا الوم 
َعَم لَكَقَءَتَامْلَ مدان هَدَآلَا ملا يلين 2 

يقول اي ذكره: وإذا تلى على هؤلاء الذينن كفرُوا أيات كتاب الله 
الواضحة لمن شُرَّحَ الله صدره لفهمه © لفهمه . «قالواى. جيك منهم وعناداً للحن 


5 


الأنفال: 8-7١‏ 
وهم يعلمون أنهم كاذبون في. قيّلهم.. «لو نَشَاءٌ لَمُلْنَا مثْلَ هذاء. الذي ثليّ 
علينا. «إِنْ هذا إلا أساطيّر الأولين». يعني : أنهم يقولون: ما هذا القرآنُ الذي 
يتْلَى عليهم إل أساطيّر الأولين. 
وإفا عن اليشركون بقولهم : إن هذا إل أساطية الأولينة» إن هذا 
القرآنُ الذي كاوه طلحاايا مسحمة :الها شطرة الأولون وكتبوه من أخبار الأمم ! 
كأنهم أضافوه إلى أنه عد عن بني ادمّء وأنه لم يوحه الله إليه . 


7 3 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَإِدفَالُوا اللَهُمَإنَكانَ هذا هو 
لْحَنَمِنْعِندِكَ كَأمَطِرَْكَئَاحِبَ يلصم أوأْيئَاِسَدَاٍأِر جه 
يقول تعالى ذكره: واذكرُ يا محمدٌء أيضاً ما حَلَّ بمن قال: «اللهُمٌ إن 
كان هذا هو الحَقَّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب 


أليم»» إذ مكرت بهم. فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب. قَتَلْهِم 
بالسيف يوم بدر. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 يده تيم 
تتكات الاشزية] وغ تستفيرة ج ولط امناو 
7 رماعو الم يفك لْحَرَاِ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : : تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم). أي : وأنت 
مقيم بين أَظهُرهم . قال: وأنزلت هذه على النبيّ يل وهو مقيمم بمكة. قال: 
ثم خرج النبي كَئْةِ من بين أظهرهم. فاستغفرٌ مّنْ بها من المسلمينَ» فأنزل بعد 

١ 


الأنفال : 

خروجه عليه. حين استغفرٌ أولئك بها: 7 كان الله به وهم يستغفرون». 
قال: ثم خرجٌ جّ أولئتك البقية من المسلمينَ من بينهم» فعّب الكفار. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله عدت هؤلاء المشركينن من 
قريش بمكة وأنتَ فيهم, يا محمدٌء حتى أخرجك من بينهم . «وما كان الله 
معذبهم»). وهؤلاء المشركون» يقولون: ديا رَبّ ب غُفْرانكَ!», وما أشبة ذلك من 
معاني الاستغفار بالقول . قالوا: وقوله : «وما لَهُمْ ألا يُعَذَبْهُمْ الى في الآخرة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم). يا 
محمدٌ» وما كان اللَهُ مُعَذّبَ المشركينَ وهم يستغفرونَ أي : لو اسْتَغْفَرُوا. قالوا: 
ولم يكونوا يستخفرون» فقال جل ثنأؤهُ إِذْ لم يكونوا يستخفرون: «وما لَهُمْ ألا 
يعذَّيَهُم الله وهم يَصدُونَ عن المسجدٍ الحرام». 

وقال آخرون: معنى ذلك: وما كان الله ليعذبهم وهم يسّلِمُونَ. قالوا: 
و«استغفارهم». كان في هذا الموضع. إسلامهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم مَنْ قد سَبَنَ له من الله الدخولٌ في 
الإسلام . 

يفال لعروة ف عل معتاة» يونا كان الله امعدزيع. وهنم بصلوطة: 

وأؤلى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصوابء قول مَنْ قال: تأويله: «وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم»» يا محمدٌء وبين أظهرهم مقيمٌ. حتى أخرجك 
من بين أظهرهم , لي لا أهلك قريةً وفيها نبنها. إوبالكات. ميديو برخم 
م0 من ذنوبهم وكرهم, اولكنهم لا يستغفرون ص ذلك بَلْ هم 
مُصِرونَ عليهء فهم للعذاب مستحقون . كما يقال: دما كنت 0 إليك 
وأنت نبي م إلىّ». يِرَادُ بذلك: لا ين إليك. إذا أسأت إليّء ولو أسأت 
إليَّ لم و إليك. ولكنٌْ أحسن إليك لأنك لا تسيءٌ إليّ . وكذلك ذلك». 


ايفن 


الأنفال: غم 

ثم قيل: «وما لهم الآ يُعذَْبَهُم الله وهم يَصُدُونَ عن المسجد الحرام»» بمعنى : 
وما شأنهم , وما يمنعهم أنْ يعذبهم الله وهم لا يستغفرونَ الله منْ كفرهم فيؤمنوا 
به وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام؟ 1 

وإنما قلنا: «هذا القول أؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب». لأنَّ القومّ - 
أعني مشركي مكة ‏ كانوا استعجَلُوا العذابَ. فقالوا: «اللهم إِنْ كان ما جاءً 
به محمدٌ هو الحَقٌّ. فأمطز علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب د أليم»» فقال 
الله لنبيه: «ما كنتٌ لاعَذَّبَهُمْ فَالت فيهم ‏ وما كنت لأعذبهم 2 استغفرواء 
وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم. وهم يدون عن المسجد الحرام»؟ . 
فاغلمة جل ككاة: أن الذى امتسجلرا من العذاب حائقٌ بهم ونازل» وأعلمهم 
حال نزوله بهم. وذلك بعد إخراجه إياهُ من بين أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم 
العذابَ في الآخرة. وهم مُسْتَعْجِلُوهُ في العاجل. وِلاشَّكٌ أ نهم في الآخرة إلى 
العذاب صائرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدْرٍ الدلِيلٌ الواضحٌ على 
أن القول في ذلك ما قلنا. ش 

وكذلك لا وجه لقول مَنْ وبجه قوله: «وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون». إلى أنه عَنى به المؤمنين» وهو في سياق الخبر عنهم» وَعَمًا الله 
فاعل بهم. ولا دليلَ على أنَّ الخبرَ عنهم قد تَقَضَّىء وعلى ذلك [كُنيَ] به 
عنهم. وأن لا خلاف في تأويله من أهله موجود. 

وكذلك أيضاً لا وجه لقول مَنْ قال: ذلك منسوخح بقوله: «وما لهم أل 
يُعَذَبَهُم الله وهم يَصُدُونَ عن المسجد 0 الآية» لأنَّ قوله جل ثنأؤه ا 
كان الله مُعَذبَهُم وهم يستغفرون». خبرء والخيدٌ لا يجوز أنْ يكون فيه نسخء 
وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي . 


ا ًّ 3 0 14 هه 0 0 9 _- 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وماكانا وَآأَوْلياء وق ناوهلا 
73> 


الأنفال: 0 


عر 0 ل شع دو 


المئقون وك رهم لَايِعَلمونَ عد 01 


يقول تعالى ذكره : وما لهؤلاء المشركينَ الآ يُعَذيَهُمْ الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» ولم يكونوا أولياء الله . «إنّْ أولياوه»» يقول: ما أولياءٌ الله 0 
المتقون». يعنيى: الذين يَقُونَ الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثرٌ المشركينَ لا يعلمونَ أنَّ أولياء الله 
المتقون.ء بل لمحسيون أنهم أولياءٌ الله . 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : وَمَكانَصَلام عند ل 
تك ست دوو الما بماك كروك 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: وما لهؤلاء المشركينَ أل يُعَذّبهم الله. وهم يَصَدُونَ 
عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه. ولم يكونوا لله أولياءء بل 
أولياقه الذين يصدونهم عن المسجد د حرام وه وهم لا طلز في المسجد 
الحرام . «وما كان صلاتهم عند البيت»» يعني بيت الله العتيق . إلا مكاءّى 
وهو الصفير. 

ونا" والتصدية "فاته التصقيق :كال عه .وصدذئ يَصَدّئ تضدية» 
و«صفق»» و«دصمح)ء بمعنى واحد. 

وأما قوله: «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»» فإنه يعني العذابٌ الذي 
وَعَدَهُمْ به بالسيف يوم بَدْرِ. يقولُ للمشركينَ الذين قالوا: «اللهُمّ إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطرُ علينا حجارة من السماء» الآية» حين أتاهم بما 
أمنتغجلوة من العذاب. «ذوقوا»» أي : اطْعَمُواء وليس بذوق بِقَُمٍ ولك دوق 
بالحس ووجودٌ طم ألمه بالقلوب. يقول لهم: فذوقوا العذابٌ بما كنتم 


تَجْحدونَ أنَّ الله مُعذّبكم به على جحودكم توحيد رَبُكم. ورسالة نَبيكُمْ يكل . 
كرا 


الأنفال: *“6_/ام 
07 
ا في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : داه 0 ور 
ع ل 5 اه ا --- 

4 و و 1 م 1 
و ل 0 د 

يقول تعالى ذَكُرُه: إن الذين كفروا بالله ورسوله يُنفقونَ أموالّهم » فيعطونها 
أمثالهم من المشركينَ ليتقوًوًا بها على قتال رسول الله ككل والمؤمنينَ به 
ليصدُوا المؤمنينَ بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله. فَسَينْفُونَ أموالهم في 
ذلك ثم تكون نفقتهم تلك عليهم . «خسرة» يقول: تصيرٌ ندامة عليهم, لأن 
أموالهم تذهبٌ. ولا يُظفرونَ بما ياملون ويطمعون فيه من إطفاءِ نور الله 

ا ا 1 وو 

ير فهاء أمظ بها سير د وتداءة لمن 0 هلك! أما 38 
فَحربَ ماله وذهت باطلا في غير درك تفع » ورجع ينا متهوراً ا 
00 أما الهالك. َيل ِب وعُجلٌ به إلى نار الله يَُلُ فيهاء نعو 


القَوْلُ في تأويل قِ تغالن: لسر أنه 0 
أل بر عل يعض كمه ا اه ف هه ولت 2 


ووم+ سل 
مع الكي ثور جه 

يقول تعالى ذكْرٌه: يحشرٌ الله هؤلاء الذين كفروا بربهم ويُتفقونَ أموالهم 
وسماهم «الخبيث» ‏ وبين المؤمنينَ بالله وبرسوله. وهم «الطيبون»» كما سماهم 


م 


الأنفال: م8 
جَلٌ ثنأؤهُ . فميّرٌ جَلٌ ثنأوهُ بينهم بأن أسْكَنَ أهل الإيمانٍ به وبرسوله جناته» 
أنزل أهل الكفر ناره. 
ويعني 0 تنأؤه بقوله : «ويجعلٌ الخبيث يفيه على بعض )2 فيجعل 
الكفار بعضهم فوقٌ بعضٍ . «فيركمه حبيع ا يقول: فيجعلهم رُكاماً وهو أن 


يجمعٌ بعضهم إلى بعضٍ حتى يكثروا ٠‏ كما قال جل ثنأؤه في صفة السحاب: 
ل يلف بِينَهُ ثُمْ يَجْعَلهُ ركاماً» [النور: 057 أي: مجتمعاً كثيفاً. 


وقوله : «فيجعله في جهنم» يقول: فيجعل الخبيثٌ جميعاً في جهنم - 
فوحَدَ الخبرّ عنهم لتوحيد قوله: «ِليّمِيرَ الله الخبيتَ»» ثم قال: «أولئك هم 
الخاسرون». فجمع. ولم يقل: وذلك هو الخاسرٌ). فردّهُ إلى أول الخبر. 

ويعني ب«أولئك». الذين كفرواء وتأويله: هؤلاء الذين يُنفقونَ أموالهم 
لِيَصُدُوا 0 سبيلٍ الله احم الخاسرون»» ويعني بقوله: «الخاسرون»» الذين 
عبنت صفقتهم» وتيت تجارتهم . وذلك أنهم شْرّوا بأموالهم عذاب الله في 
الآخرة علدا بإنفاقهم إياها فيما أنفقوا من قتال نبي الله والمؤمنين به 
الخزي والذلّ . 


0 سس سيره 


القولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : فل لَلَدِيِنَ حكهرواإنِينتهوايعْمْر 

اح ل ته هه وم ددح ل : 7 جه 
عافد سود ينوا فود تنظ الأولت 52 

يقول تعالى ذِكره لنبيه محمد وَل : قلي يا محمدٌء «للذين كفرواء من 
مشركي قومك . «إِنْ يتهواء عَمَا هم عليه مُقيمونَ من كُثرهِمٍ بالله ورسوله» 
3 0 0 فينيبوا موأ 0 الإيمان - يغفر الله 0 ما قد ىك ومَضى 
«وإن ا 0 وإِنْ يعد ل هؤلاء المشركونٌ لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها 

يذنا 


الأنفال: 8٠-78‏ 
بهم يوم بدر 0 ومن غيرهم من القرونٍ 
الخالية, إِذ طعْوا وكَذَّيُوا رسلي ولم 1 نُضْحَهُمْ من إحلال عاجلٍ النقم 
نهمء فاحل بهؤلاء ِنْ عادوا لحريك وقتالك. مثال الذي أحللتٌ بهم . 


سل 5 ءُِ :١‏ 0 
القول في تاويل يل قوله تعالى ا كُونَ 
ماس ار م 11 2 زر سا ل كر سس 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: للمؤمنينَ به وبرسوله: وإِنْ يَعْدْ هؤلاءء لحربك. فقد 
رأيتم سنتي فيمَنْ قاتلكم منهم يوم بدرء وأنا عائدٌ بمِْلها فيمَنْ حارَيكُمْ منهم. 
فقاتلوهم حتى لا يكونّ ل ولا يُعْبّد إل الله وعد اله كدريات له فيرتفع 
البلاءٌ عن عباد الله من الأرض - وهو «الفتنة» - «ويكونّ الدين كله لله يقول: 
وحتى تكونَ الطاعةٌ والعبادةٌ كُلّها لله خالصةٌ دون غيره. 

وأما قوله : «فإن انتهوا»» فإِن معناه: فإن انتهوا عن الفتنة» وهي هى الشْرْكك 
بالله. وصاروا إلى الذّين الحق معكم . إن الله بما يعملون بصيرة» يقول: 
فإِنَّ الله لا يَخَْى عليه ما يعملونَ من ترك الكُفْر والدخول, في دين الإسلام, 
لأنه يبُصرهم ويببصر أعمالكم , والأشياءٌ كلها متجليةٌ لى لا تَغيبُ عنه. ولا 
يعزبٌ عنه مثقالُ ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين . ٠‏ 


و دي سح لد و جح سا 

القَول في اط قوله تَعَالَى : وإنتوا وَأَفأَعَلموأ نالله لشكم نعم 
الْمَولَ ونحَمَ اتير عله 00 

يقول تعالى ذَكْرُه: وإِنّْ أدبَرَ هؤلاء المشركونَ عما دَعَوْتَموهم إليهء أيها 


المؤمنونء. من الإيمان بالله ورسولهء وترك قتالكم على كُفْرهم, فأبوا إلا 
إن 


الأنفال: 5١-8٠‏ 
الإصرارٌ على الكفر وقتالكُمْء ا م وأيقثوا أنَّ الله مُعيئكم عليهم 
وناصركم . . «نعم المولى». هو لكمء » يقول: ذ َعم المعينُ لكم ولأوليائه . «ونعم 
النصير». وهو الناصر. 


2 ا 1 015 0 
رن وله تعالى : وَأَعَلموَتَمَا وت 


تعالى ذكره: سين أيها ا أن انا م من غنيمة . 
واختلف أهل العلم في معنى «الغنيمة» و«الفيء» . 
عم 
فقال بعضهم : فيهما معنيان» كل واحد منهما غير صاحبه . قالوا : إذا 
ظهرٌ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة. فما أخذوا من 
مالر ظهَرُوا عليه فهو «غنيمة) وأما الأرض فهي في سوادنا هذا «فية)». 
8 0 2 2 وه 
وقال اخرون: «الغنيمة)» ما اخذ عنوة» و«الفيء», ما كان عن صلح . 
وقال اخرون: والغثيمة» واالفى 4 عي واحد. وقالوا : هذه الآية التي 
في «الأنفال», ناسخة قَولَهُ: «مَا أقاءَ الله علق رسولة من أغل الْقَرَى لله 
وَللْرّسُول » الآية. [الحشر: /ا]. 
وقد كا قينا عفن اوالشدةة بوانها المال بوضل لبهم مال من حول 
اللهُ مالَهُ أهلّ دينهء بِعْلَبةِ عليه وقهر بقتال. 
فأما «الفيء», فإنه ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال أهل الشرّك وهو 
بازذة لبهم منها يضاع, من غير إيجافب خيلٍ ولا ركاب وك عفر أن ع 
ها ردقه عليهم منها ريم ورماحهم وغير ذلك بن ساد جوم «فيئاً» لأنّ 
«الفية) . إئما هو مصدر من قولٍ القائل : «فاءً الشيء يفيء فيئاً) » إذا رجع. 


و«أفاءه اللهى إذا د 
م 


5١ الأنفال:‎ 

غيرٌ أن الذي رد حَُكُمّ الله فيه من الفيء بحكمه في «سورة الحشر»» إنما 
هو ما وصفتٌ صِفَتَهُ من الفيء. دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب» لعلل 
قل يسمه في كتاب : «كتاب لطيف القول. في أحكام شرائع الدين». وسَديينه 
أيضاً في تفسير «سورة الحشر»ء إذا انتهينا إليه إِنَّ شاء الله تعالى . 

وأما قول مَنْ قال: الآيةٌ التي في «سورة الأنفال». ناسخةٌ الآيةَ التي في 
«سورة الحشر)عء. فلا معنى له إِذْ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي كم 
الأخحرى . وقد بيّنا معنى «النسخ». وهو نفيٌ كم قد تبت بحكمٍ خلافه, في 
غير موضع ء بما أغنى عن: إعادته في هذا الموضع . 

وأما قوله: «من شيءيء فإنه مرَادٌ به: كَُُ ما وق عليه اسم «شيء), مما 
حَوْلهُ الله المؤمنينَ من أموال مَنْ غلبوا على ماله من المشركين» مما وَقَمَ عليه 
القَسمم حتى الخيط والمخيط . 


هه 0 ب 3 0 يد ارو ووس ميرو 59028 
القول في تاويل قَوْلِهِ تغالى : فَأنَْ لَه حمسه. ولارسول وَلِذِى 
هس سه سكا اس 
المرف والْسِمَمئ والمسدكين وار 9 الْسَبِيل 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 


خَمُسَهُ. مفتاحٌ كلام » ولله الدنيا والآخرة 


2 > ودام 


فقال بعضهم قوله: «فأنٌ لله 
قا 


وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَ لبيت الله حْمْسَهُ وللرسول . 

وقال آخرون: ما سُمّيَ لرسول الله يكل من ذلك. فإنما هو مُرَادٌ به 
قزابته :ولي الله وله 'لرسوله من اشن 2 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ من قال: قوله : «فأن لله خمسهى 


كم 


١ الأنفال:‎ 

«افتتاح كلام», وذلك لإجماع. الحجة ة على 4 الخمس غير جائز قسمّه على 
ستة أسهم . 0 امك ان عرد عا الخد مشيوا لل 
ستة أسهم . وإنما اختلفٌ أ هل العلم في قسّْمه على خمسة فما دونها. 

فأما مَنْ قال: «سهم الرسول لذوي القربى». فقد أوجبٌ للرسول؛ شهماء 
وإِنْ كان كَل صَرَّفَهُ إلى ذوي قرابته» فلم يخرج من أن يكون القسم كان على 
خمسة أسهم . 

وأما قوله: «ولذي لق بى»» فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيهم 

5 م2 

وقال آخرون: سَهُمْ ذي القربى كان لرسول الله كل ثم صار من بعده 
لوليٌ الأمر من بعده . 

وقال. آخرون + ل مهة. ذي' 'القريى كان كبتي: هافنم .وبي المُطلب 
تخاضة: 

تأتلى 0 في ذلك اماد عندي قول 3 قال: «سهم ذي 
لان حليت القوم ٠‏ منهمء كك لذ الج ررد يسيب تللح ل ساقم 


رسولٌ الله يك هم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب. مشيت 
أنا وعثمان بن عفان يد الله عليه فقلنا: يا ل الهء هؤلاء عق بنو 


هاشم. لا نكر فَضُلَهُمء لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيتَ إخواتنا بني 
المطلب». أعطيتهُم وتَركتناء وإثما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنهم 
لم يفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد! 


لح 


الأنفال: ١‏ 
ثم شَبّكَ رسولٌ الله كل يديه إِحَْدَاهُمَا بالأخرى”". 


واختلف أهلٌ العلم في حكم هذين السهمين ‏ أعني سهمَ رسول الله 
كذ.ء وسهم ذي القربى بعد رسول الله ككل . 

فقال بعضهم: يُصَرَّفَان في معونة الإسلام وأهله. 

وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله يك مع سهم رسولٍ 
الله يلِِ إلى ولىّ أمر المسلمين. ش 

وقال آخرون: سهم رشولٍ الله عد مردوذ في الخمس». والخمس مقسوم 
على ثلاثة أسهم : على اليتامى. والمساكين, وابن السبيل. وذلك قولٌ جماعة 
من أهل العراق. 

وقال اخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله كل . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ سهمّ رسول الله يكلِ مردودٌ في 
الخمس. والخمس مقسومٌ على أربعة أسهم : للقرابة سهم. ولليتامى سهمء 
وللمساكين سهم. ولابن السبيل سهمء لأن الله أوجبّ الخمس لأقوام موصوفينٌ 
بصفات» كما أوجبّ الاربعة 0 الأخرين. وقد 0 أن حَنق ال 
ا 0 كار حال مج بل اهما 
التي جعلها الله لِمَنْ سَمَاهُ في كتابه بفقد بعضٍ كل ال , إلى غير أهلٍ 
السهمان الآخر. 

وأما «اليتامى). فهم أطفالٌ المسلمين الذين قد هلك اباؤهم . 

ودالمساكين». هم أهلٌ الفاقة والحاجة من المسلمين. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١51194(‏ والشافعي في الأم: 5/ الاء وأبو داود (1980)» وأبو 


عبيد في الأموال (845) وإسناده صحيح. 
: 


الأنفال: 85-5١‏ 
وداين السبيل)» المجتاز درا قل انقطع به 
هه ل 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : إن مسمءام مَنْمم يأل وما أنز لداعل 

سن سح سر ص2 عل و يي يه واس ووو 6 

عَبدِايْومَالْمَرَقَانٍ وم ال ْمَعَن واهَه تَمُعَل كل سن سر عليه 

يقول تعالى ذَكْرُه :أيقئواء أيها المؤمنونَ» أنَّ ما غنمتم من شيءٍ فمقسومٌ 
القَسْمْ الذي بِيتهُ وصَدَقُوا به إن كنتم أقْرَرْتُمُ بوحدانية الله وبما أنزلَ الله على 
عيده محمد يل يوم فرق بين الحَقَّ والباطل ببدرء فأبان فلج المؤمنينَ 
وظهورهم على عَدُوْهم. وذلك «يوم التقى الجمعان». جممٌ المؤمنينَ وجمع 
المشركين, والله على إهلاك الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين» وعلى غير ذلك 
مما يشاءٌ. «قدير». لا يمتنع عليه شيءٌ أراده . 

5 كام 5 1 52 0 

القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : إذ ذ أنتم يالعدووَالد بأوهم يا بالعدوة 
وج وى سس وع 
لْمْصْوَى وَالبَكُبْ أسفلمحكم 

َك تقالق :ذكزو: يفول أنه انون + واعلموا أذ عي «القكيمة مابينه 
لكو ربكم إن كسم امهم بالله وما أنزل على عبلده يوم تر ار د الع 
والباطلٍ من نصر رسوله. «إذ ل حينئذ. «بالعدوة الدنيا».» يقول: بشفير 
الوادي الأدنى إلى المدينة. «وهم بِالعدُوَة الفضوى): يقول : وعَدُوَكُمْ من 
المشركينٌ وَل قد الوادي الأقصى إلى مكة. «والركبٌُ أسفل منكم)اء 
يقول: والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في موضعٍ أسفل منكم إلى ساحلٍ 
البحر. 

00 ظِ ل ا حا ل م رت لف . الا 
القول في تاويل فول 0 وَلوَتَوَاَدث ملأ ختَلَفْسم في الميعدد 


86 


5 م ن مفغولا 


الأنفال: 7 
يقول تعالى ذكْرٌه: ولو كان اجتمائُكم في الموضع الذي اجتمعتَمْ فيه 
أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين, عن ميعَادٍ منكم ومنهم. «لاختلفتم 
في الميعاد». لكثرة عَدَدِ عَدُوْكم وقِلّة عَدَدكم. ولكنّ الله جمعكم على غير 
ميعادٍ بينكم وبينهم. «ليقضي الله أمراً كان مفعولآ». وذلك القضاءٌ من اللهء 
كان نصره أولياءة من المؤمنين بالله ورسوله. وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدر 
بالقتل والأسر. 


ف بو . لقنن ف 122 ا 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : مهلك من هللف عن بِيِنةَ ويح 
دح م م سام سه مر 2000110 8 - 2 حطلنه 
ميعن بين وَإِ مَك الله لسيميع عليم عل 
يقول تعبالى ذكره: ولكنٌ الله جمعهم هنالك» ليقضيّ أمراً كان ول 
وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي». 
كأنه قال: ولكن ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بينة. جَمَعكم . 
ويعني بقوله : «ليهلك مَنْ هَلّكُ عن بينقى. ليموت مَنْ مات من خلقه. 
0 مد * #مقثدم 2 6 
عن حجة لله قل اثبتت له وقطعت عذره. وعبرة قد عاينها وراها. «ويحيا من 
َ 0 ع 7 1 
حي عن بينة»» يقول: وليعية من عاش منهم عن حجة لله قد اثبتت له وظهرت 
وأما قوله: «وإنَ الله لسميعٌ عليم». فإِنَّ معناه: «وإن الله». أيها 
المؤمنون» «لسميع». لقولكم وقول غيركم » حين رق الله نبيه في منامه 
م 7 ااه 8 م عقئه . ا 
ويريكم. عَدوَكم في أعينكم قليلا وهُمْ كثير ويراكم عَدُوَكُمْ في أعينهم قليلاً. 
«عليم», بما تضمره نفوسكم. وتنطوي عليه قلوبكم» حينئذٍ وفي كل حال . 


يقولٌ جل ناوه لهم ولعباده: فاتقوا رَبُكمء أيها الناسٌ. في منطقكم : 
كك 


الأنفال: 57-”5 

أن تنطقُوا بغير حَنْء وفي قلوبكم: أن تعتقدوا فيها غير الرّشدء فإنْ الله لا 
يَحْفَى عليه خافية من ظاهر أو باطن. 

ج# ل طًْ لف مره _- مدهّو. سس آ | 2 7 آ َك 

القول في تاويل قوله تعالى: إِذ ركهم أ حَاوك قليلا وأ 
را سس ل 0 3 0 هي 
رسكم كرا لَفَسْلتم وَلتْرعْتُم فالامر والحكنالله سَلمَإنَه 
عليه يدَاتِا لصَدو ري 


يقول تعالى ذكرُه: وَإِن الله نا محمد سميع لما يقول أصحابك» عليم 
بما يُضمروتَةُ: إذ يريك الله عدوك ا «في مناملك قليلآى. يقول: يريكهُم 
في نومك قليلاٌء 0 بذلك» حتى قَويَت قلوبهم. واجترأوا على م 
عَدُوْهم ولو أراك رك عَذُوَكَ وعَدُوهم كثيراً لفشلّ أصحابك را وخافواء 
ولم يقدروا على حرب القوم 2( ولتنازّعوا في ذلك» ولكنٌ لله سَلْمَهُم من ذلك 
بما أراك في منامك من الرؤياء إنه عليمٌ بما تنه الصدون لا يَحْفَّى عليه شيءٌ 
مما تضمره القلوب . 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ولكنٌ الله سَلَّم. 
فقال بعضهم : معناه : ولكن الله سلم للمؤمنين أمرهم , حتى أظهرهم 
على عدوهم . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سَلمْ أمره فيهم. 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس » وهو أن الله 
سَلم القوم - بما أرى نبي ككل في منامه - من الفشل والتنازع » حتى قويت 
قلوبهم . واجترأوا على حرب عَدوهم . وذلك أنَّ قوله : : «ولكن الله سلم). عقيب 
قوله : «ولو أراكهُم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم 2 الأمر». فالذي هو أولى بالخبر عنه 


ه: 


الأنفال: 506-87 

أنه سَلّمَهُمْ منه جل ثناوة ٠‏ ما كان مخوفاً منه لو لم ير نبيّهُ كلل من قلّة القوم 
فى منامه. 

دمع 5 8 سر اه دا ور مده د و« : 

القَوْلَ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وَإِذ برب موه إذ نيتم ف ١‏ 
0 1 7 م مسجو يم 
أَعْسَنَكُم قلي قليلاوقلاكم فَأَعبنهم ليِقَضىَأَلَهُ مُراكاب مفعولا 

4 ا 1د 
يلاله مْجِعْألا 

يقول كاين د «عإن ألله لسميةٌ عليم» إِذ يرق الله نبيه في منامه 
المشركين قليلاً وإذ يريهم لله المؤمنين إِذْ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيرٌ 
عَدَدُهم وَيَقلل المؤمنين في أعينهم ‏ ليتركوا الاستعدادٌ لهم. فتهون على 
المؤمنين شوكتهم . 

قوله: «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً». يقول جَلَّ ثنأؤه: قَللتُكمء أيها 

500 5 3 5 أل مخ رم # هل ع 7 4 

المؤمنون. في أعين المشركيق؟؛ واريتكموهم في أعينكم قليلاء حتى يقضيّ الله 
بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضاء وإظهاركم. أيها المؤمنون. على 
أعدائكم من المشركينَ والظفر بهم. لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وكلمةٌ الذين 
كفروا السّفْلى. وذلك أمرٌ كان الله فاعلّه وبالغاً فيه أمرّه. 

«وإلى الله َرْجَعُ الأمور». يقول جَلْ ثنأؤه: مصيرٌ الأمور كلها إليه في 
الآخرة» فيجازي أهلها على قَدْر استحقاقهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيءَ 


بإساءته . 
القَوْلُ في 7 ١‏ قَوْلهِ تَعَالَى : يكأَيَهَا اد تبس ءا مواد لقِتمَفِعََةٌ 
له وأو 2 ك1 م 21 0 0 


الأنفال: 55-664 


وهذا تعريفٌ من الله جَل ثناؤة أهل الإيمان نه السيرة في حرب أعدائه 

من أهل الكفر بهء والأفعال التي يُرْجَى لهم باستعمالها عند لقائهم النضرة 
عليهم والظفر بهم. ثم يفول لهم جل ناوه : «يا أيها الذين آمنوا»» صَدَّقُوا الله 
ورسولة ]ذا لقم جماعة من أهل الكفر للحرب والقتال» فائبتوا لقتالهم , ولا 
تنهزموا عنهمٍ ولا لوهم الأدبار هارينة .ل مُتَحَرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئةٍ 
منكم . «واذكروا الله كثيرو» نشول ادعو الله بالنصر عليهم والظفر بهم 
وأشعرُوا قلوبَكُمْ وألسنتكم ذكره. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تَنجَحُوا 
فنَظْفَرُوا بعدوكم. ويرزقكم اله النصر والظفر عليهم . 

القَوْلُّ في تأويل قوله تعالى : : وَأَطِيعو الله ورسو الرلاحييا 


2 


ل لا ا و ١‏ 
َنَنْمَلاودْهَبَ رط وأضرر واإنالله مَعَالصَديرِيت حي 

يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به: أطيعواء أيها المؤمنون. رَيُكم ورسولّه فيما 
مركم به وتهاكم عنه ولا تخالفوهُمًا في شيءٍ . «ولا تنازعوا فتفشلوا». يقول: 
ولا تَحْتَلفُوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم. «فتفشلوا». يقول: فتضعفوا وتجبنواء 
«وتذهت ريحكم». 

وهذا مثلّ. يُقالُ للرجل إذا كان مُقْبِلا ما يُحبَه ويْسَر به: «الريح مُقْبلة 
عليه). يعني بذلك: ما يحبه. 


دء هم إوربيم 


وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم. » فتضعفوا 
ويدخلكم الوهنٌ والخلل . 


«واصبروا». يقول: اصبروا مع نبي الله يكل عند لقاء عَدُوكمء ولا تنهزموا 
عنه وتتركوة . «إن الله مع الصابرين»» يقول: اصبروا فإني معكم . 


/وع 


الأنفال: /1غ-58 


د ميم 2 ان م ولا ورد جز 0 
7 0 .م مس رمب 0 
زر رت 208 يصدّوت عن سَيِ ل الله والله 0 
و له 
يف 


امه 


وهذا تقدَّمٌ من الله جَلّ ناوه إلى المؤمنينَ به وبرسولهء أنْ لا يَعملُوا عمال 
إلا لله خاصة. وطلب ما عِنْدَة لا رئاة الناس . كما 'فعل العو من المشركينّ 
في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس. وذلك أنهم أخبرُوا بوت العير رسول 
الله كلك وأصحابه. وقيل لهم: «انصرفوا فقد سَلِمَت العير التي جَثمُ 
لنضرتها!» فأبوا وقالوا: وني بدراً فنشرب بها الخمرء وتعزفٌ علينا القيان» 
ويَتَحَدّتُ بنا العربُ فيهاء. فَسُقُوا مكانَ الخمر كؤوس المنايا. 

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكوثواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء في العمل 
بالرياء والسمعة. وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه كالجيش 

من أهلٍ الكفْر بالله ورسوله الذين خرمجوا من منازلهم را ومراءاة الناسٍ بزيهم 

وأموالهم وكثرة عددهم وشدَّة بطانتهم . «وَيَصَدُونَ عن سبيل الله». يقول: 
ويّمنعونَ الناسّ من دين الله والدخول في الإسلامء بقتالهم إيّاهمء وتعذيبهم 
مَنْ قَدَرُوا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون». من الرياءِ والصَّدٌ 
عن سبيلٍ الله وغير ذلك من أفعالهم . وامتخيط و يقول: عالم بجميع ذلك 
لا يَحْقَى عليه منه شي وذلك أن الأشياء كُلّها له متجلَيةٌ, لا يعزبُ عنه منها 
شيءٌ» فهو لهم بها مُعَاقبٌء وعليها مُعَذَّبُ. 


القَوْلُ في تأويل مله تَعانى : وَإِدْدَين لهم ليطن أَعَمندَهُمْ وَكَالٌ 
رع 0 و م درل سرصم مو 
غالب لكم لوم مر آلنّاسس دَإِفْجَارلَحكمْ فَلَمَاترَاءَ ت الْفِسَتَاد 


4 


الأنفال: 54-7 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وإذ رين لَهُم الشيطانٌ أعمالهم»). وحين رين 
لَهُمُ الشيطانٌ أعمالّهم . 

فتأويل الكلام : 9 الله لسميعٌ عليم», في هذه الأحوال - وحين زَيْنَ 
لهم الشيطانُ روجهم | » أيها المؤمنونَ» لحربكم وقتالكم وحَسَّنَ ذلك 
لهم وحَنّْهُمْ عليكم, 0 لادقلت لعم الب مو بيني ادم+ اظمَئنوا 
وأبشروا. «وإنى ي باز لككم»؛ من كنانة أن تأنيكُمْ من ورائكم فَمُعِيذٌكُم» جِيرْكُمْ 
وأمْنَعَكُمْ منهمء فلا تَحَافُوهم, واجعلوا حَذَّكم وبِأسَكُمْ على محمدٍ وأصحابه . 
«فلما تراءت الفتتان». يقول: فلما تَرَاحفْتٌ جنودٌ الله من المؤمنينَ وجنود 
الشيطان هن: المشتركين : وننظرَ بعضهم إلى بعضٍ . «نكصٌ على عقبيه). 
ايقول: اردع القَهْقَرى على قَمَاهُ هارباً. وقال للمشركين: «إني برق #متكم إنئ 
أزنى ما لا ترون يعني أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مَدَدا للمؤمنينٌ » 
والمشركون لا يَرَوْنَهُمُ - إني أخافٌ عقابَ اللهء وكذب عدو الله. «والله شديد 


العقاب»). 
. ور معورم وروم 000 5 
القَولُ في تايل قَوْله تَعَالَى: إذيكفول المتتفقون وأأزرتففى 
هدم قر ص ال له ص ووة 200 كل < عامس م 3 2 00 عو 
لوبهم مَرَص عر ولد ءِدينهم ومن«توكل أنهو لله عير 


يقول تعالى ذكْرُه: «وَإِنَ الله لسميعٌ عليم». في هذه الأحوال . «وإذ 
شرل المنافقون»)» وك بقوله : «إذ يقول المنافقون»). على 0 «إذ يُريكهُم الله 


في مَنَامكُ قليلاً»» «والذين في قلوبهم مرض»)2 يعني : : ضَكُْ في الإسلام» لم 
.5 


الأنفال: 49-١ه‏ 

يَصحّ يَقيئهم, ولع كر َُ ح بالإيمان ن صدورهم. «غْرَ هؤلاء دينهم). يقول: 2 
هؤلاء الذين يُقاتلونَ 0 من أصحاب محمدٍ طلخ من أنفسهم. د 
وذلك الإسلام . 

وذكرٌ أنَّ الذين قالوا هذا القول. كانوا تفراً ممّنْ كان قد تَكَلّم بالإسلام. 
من مشركي قريش. ولم يَستحُكم الإسلام في قلوبهم. 

وأما قوله : «وَمَن ينوكل على اللهو. فَإنَّ معناه : : َنْ يسْلِم أمْرَهُ إلى الله 
ويثْقٌ به» ويرض ل فإِنّ الله حافظه وناصره لأنه «عزين. لا يغلبه شيءٌ 
ولا يقهره أحدٌّء فجاره مَنِيعٌ ع ومن يتوكل عليه مكفي . 

وهذا أمريين الله جَلْ ثنأؤه المؤمنينَ به من أصحاب رسول الله وغيرهم » 
أن يُفْوْصوا أمْرَهُمْ إليه؛ ومُسَلْمُوا لقضائه. كيم يحُفِيهم أعداءمُمْ. ٠‏ ولا يَستَذلَهُمْ 
مَنْ اوَامُمْ لأنه «عزيزٌه غير مغلوب, فجاره غير مقهور. «حكيماء يقول: هو 


بيعم 


فيما يذبر من أمر خَلْقه حكيم. لا يدخلٌ تدبيرَ خَلَل. 


6م لاغ ل ا حل جر بغر م لم 00 
القول فِي تاويل قوله تغالى: وَلَوَْتَرَإِذيتَوقَ ذَالديَكَعَْوأ 
-ء و ا ا 0 57 
الملتيكة رفت ممه رهم وَدوف ادا العريق 4 
يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمد وك : ولو تعَاين؛ نا محمد حين يتوفى 


الملائكة نيك الكمّان فتنزعهًا من أجسادهم , تَضْرِبُ الوجوه 3 والأستاى 
ويقولون لهم : ذُوقُوا عذات النار الت تحرقكم يوم وَرُودكم جهنم 


- 


د في تأبيل قوله َعَالَى : لِك ِمَاقَدَمتَ أيرِيحكهم وَأرَكَاللَه 


42 ادر جه 
يس بِظ أو للد عإئه 


67-1١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكرُهء مُخبرا عن قيّل الملائكة لهؤلاء المشركينَ الذين قُتلُوا 
ببدر. أنهم يقولون لهم وهم فريوة ورف وأدبارهم : «ذُوقُوا عذاب الله 
الذي يحرقكم». هذا العذاتث لكم. وبما كَدّمَتَ أيديكم) 2 أي : بما كسبت 
أيديكم من الآثام والأوزا. واجترحثُمْ من معاصي الله أيام حياتكم. فذوقوا 
اليومَ العذابَ, وفي مَعَادكم عذابَ الحريق. وذلك لكم بأنَّ الله «ليسّ بظّلام 
للعبيد». لا يعاقبٌ أحداً من حَلّقه إلا بجرم. اجِتَرَمَهُ ولا يُعَذّبه إلا افاي 

ياه لأ الظلم لاير أن يكرن م 77 


: 51 4 < ساءور 00 سه 6 
2 2 م98 2 5 ك سم - ٠.‏ 
القول في تاريل قوله تعالى : ب ءال فرعوت الزينمن #آ ته 
رموه رار مي -275 روممو +ع 27242 


.8 م عير مو 
خذهم الله يذويهمإنا 7 سيد العِقَاب 4 


يقول تعالى ذكره : فعل هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر, 
كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفِعْلهم وفغل مَنْ كذّبَ بحجج الله ورَسّلِهِ من 


162 4# ه 


وقوله : «فأخذّهُم الله بذنوبهم». يقول: فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه 
ورُسْلَهُ ومعصيتهم رهم كما عاقب أشكالهم والأمم الذين فَبْلَهُمْ. «إنّ اله 
قوئ». لا يغلبه غالبٌء ولا يَرْدُ قضاءهُ راد يُنفذ أُمْرَهُ ويْمْضي قضاءه في 
خَلّقَه - شديدٌ عقابهُ لِمَنْ كفَرَ بالله وجَحَدَ ُحججه. 


لف في تأوبل. قله تعالى : َلِكَيا ليك مكرا يمه مها 


عرد سه لي ويك م 28 و 2 1 > ور جعي 
١ ١‏ أ د | تك | 
علْفومِحى بغيردا مايأنفيهم 
يقول تعالى ذكرٌه: وأخذنا هؤلاء الذين كفْروا باياتنا من مشركي قريش 


ببدر بذنوبهم» وفعلنا ذلك بهم. بأنهم غَيرُوا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه 
١ه‏ 


الأنفال: 57-هه 
وَسولة منهم وبين أظهُرهم بإخراجهم إياه من بينهم. وتكذيبهم له وخحربهم 
إيام ا ميو بإهلاكنا إياهم . كفْعْلنَا ذلك في الماضينّ قَبْلهم ممن 
وقوله : «وأن الله سميع عليم»). يقول: لا يَحْفَى عليه شيع من كلام 
حلت يسمعٌ كلام كُلّ ناطق منهم بخير نَطَقَ أو بشرٌ. «عليم»» بما تيه 
صَدويهم؛ وهو مُجَازِيهم ومثيبهم على ما َعَولون ويعملونّ. ِنْ ير فخيرأ 
وَإِنْ كر فشرًا. 
0 7 ط َ. 0 مء ص تآ م ع 
القوْلُ في تاويل قَوله تَعالى : كدب ءال فرعوري وا ل من لهم 
و 


م فلكم بِذوْبِهِم وَأَغْرَقَآءَالوْعو وَكلكَانوأ 


00 


يقول تعالى ذَكُرُه: غير هؤلاء المشركون بالله. المقتولون ببدر. نعمة 
رهم التي أنعم بها عليهم. بابتعاثه نه محمداً منهم وبين أظهرهم . داعياً لهم إلى 
الهدى. بتكذيبهم إياف وخربهم له. «كدأب آل فرعون» كُسُنة آل فرعون 
وعادتهم وفغلهم بموسى نبي الله. في كدي ياه وقضّدهم لحربه. وعادة مَنْ 
بْلْهُمْ من الأمم. المُكذّبة رعليعا وصنيعهم , «فأهلكناهم بذنوبهم»). بعضا ب ما 
بالرجفة. ويعضاً بالخسّفء وبعضاً بالريح, «وأغرقنا آل فرعون». ذ في اليم 
وك كانوا لالمين»م يقول: كَُُ هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلينَ ما 
لم يكن لهم فعْلُه م تكذيبهم رَسْل الله والجحود لآياته. فكذلك أهلكنا 
هؤلاء الذين أهلكناهم ببدرء إِذْ غير وا تعمة اش عندهم. بالقتل بالسيف. 
وأذللنا بعضهم بالإسار والساء: 

اقول في تايل قوْلهِ تَعَاَى : إنَسَرَّ لوآ ندا َنَكفروأ م 

هن 


الأنفال: 6ه-_لاه 


اي 


طن 
امون علد 606 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ شَرَّ ما دَبّ على الأرض عندّ الله الذين كَفْرُوا 
0 فَجَحَدوا وحدانيته وعَبَدُوا غيرة «فهم لا يؤمنون». يقول: فهم لا 
د اا 2 
يصدقون رَصل الله ولا يُقرُون بوحيه وتنزيله . 


جيه 2 4و اسلا 


اقول في تيل قَوْلِه تَعلَى : الْدَعَهَدتَ تَ منهم ثم بنفضوت 


اج م ظرءم مه 00200007 م حن 


عَهَدَهُ فِكُزْرو يتقو له 


يقول تعالى ذكره: «إِنْ شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا». «الذِينَ 
عاهدت متهم يا محمدء يقول: : أخذت عَهودَهُمْ ومواثيقهم م أنْ لا يحاريوك. 
ولا يُظَاهرُوا عليكَ مُحَارباً لك. كقريظة ونُظرائهم ممّنْ كان بينك وبينهم عَهَدٌ 
وَعَقَدٌ «ثم ينقضون». عهودَهُم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك, حاربوك 
وظاهَروا عليك. وهم لا يتَقُونَ الله. ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم 


وقعة تجتاحهم وتهلكهم . 


2 ل ل توه د 6 سح ممه 5-2 
القول فِي تاويل قوله تعالى : َإِمَانتْقَفَم في الحرّب فشرد بهم من 
رم وده 


م لَهَريد كروت جه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك : فإمًا تَْقيَنَّ في الحرب مؤلاء الذين 
عاهذتهم فَنَقَصُوا عَهُدَكَ مرة بعد مرةٍ من قريظة, فتأسرهم . «فَشْرْدْ بهم مَنْ 
خلفهم». يقول: فافعلٌ بهم فعلاً يكون مشرّداً مَنْ خَلْمَهُمُ من نظرائهم. ممَنْ 
بينك وبينه عَهِد وعقد. 

«التشريدٌ»» التُطريدٌ والتبديدُ والتَفريقٌ . 


؟ى 


الأنفال: /اهمره 


وإنما أمرَ بذلك نبي الله يك أن يفعلّ بالناقض العهدٌ بينه وبينهم إذا قدر 
علميم» ٠‏ فعْلاً يكونُ إخافة لمن وراءَهُمْ ممَنْ كان بين رسول. الله كك وبينه 
عَهْدٌ حتى لا يجترثُوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وَضَفَ الله 
صِفْتهم في هذه الآية من نقض العهد. 

وأما قوله: لَعَلّهُمْ كرون فإِنَّ معناه: كي يتَعظُوا بما فعلتٌ بهؤلاء 
الذين وصفت صِفَتَهُم. فيحدروا 2 نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أنْ ينزلَ 
بهم منك بهؤلاء إذا هُمْ تقضوه. 


م 1 2 و م جرسر 
ِلْتْهِمَ عا" م هلاحب لابين 2 


يقول تعالى ذكرُه: «وإمًا نحَافَنَ». با محمد ريلد لادنيك ود 
عهدٌ وعَقَدٌء أن ينكتٌ عهدى ودنقض فتهي :يندز بلك - وذلك هو «الخيانة» 
والغدر - «فانيدٌ إليهم على سواء». يقول: قَنَاجِزْهُمْ بالحرب. وَعْلِمْهُمْ قبل 
حربكٌ إباهم أنكَ قد فسختٌ العهد بينك وبينهمء بما كان متهم من ظهور 
ا ر' الغدر والخيانة منهم. حتى تصيرٌ أنتَ وهُمْ على سواء في العلم بأنك 
8 محاربٌء. فيأخذوا للحرب ألتَهَاء ا من الغدر. إن الله لا يحب 
الخائنين». الغادرينَ بِمَنْ كان منه في أمانٍ وعهلٍ بينه وبينه أن يغدرٌ به فيحاربه, 
قبل إعلامه إِيَاهُ أنه له حَرَت» 8 قد فَاسَحْهُ العقدٌ. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ نَقْض العهد بخوف الخيانة» و«الخوف» طَنٌّ 
لا يقين؟ 

قبن إن الأمد يخاوقك ذا اليه اكمرت »رانم معنا ذا طهرت انا 


)01( الأمان والأمارة : العَلامةٌ ويقال + «أمار» جمع «أمارة . 
ان 


الأنفال: 8ه-9ه 

الخيانة من عَدُوكَِ وخفتٌ وقوِعَهم بك فالق إليهم مقاليدٌ السَلم واذنهُم 
بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أجابوا أبا سفيانَ ومَنْ مَعَهُ من 
المشركينَ إلى مُظَامَرتهم على رسول الله يك ومحارّتهم معهم. بعد العهد 
الذي كانوا عَاهَدُوا رسول الله يكِةِ على المسالمة» ولن يقاتلوا رسول الله وك . 
فكانت إجَابتهم إياهُ إلى ذلك, مُوجبَاً لرسول الله يل خوف الغدر به وبأصحابه 
منهم. فكذلك حُكُمْ كُلَّ قوم أهل موادعةٍ للمؤمنينَ» ظهرٌ لإمام المسلمينَ 
منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرٌ لرسول الله يَِهِ وأصحابه من قريظة منهاء 
فَحَقٌّ على إمام المسلمينَ أن ينبذٌ إليهم على سواء. ويُوْذنَهُمْ بالحرب. 

ومعنى قوله: «على سواء». أي: حتى يستوي عِلْمُكَ وعِلْمُهم بأن كل 
فريق منكم حَرّبُ لصاحبه لا سِلْم . 


وه 


1 5 2-2 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَايحْسَإِنَا لذن كفرو سفوا نهملا 
و 2 + عه 
يعجزرن حهه 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرأةِ الحجاز والعراق: «وّلا تَحْسَبَن الّذِينَ كفَرُوا سَبَقَوا 
ِنْهُمْ 24 بكسر الألف من انهم وبالتاء في ادر بمعنى : ولا تخسن 
يا محمدٌء الذين كفروا نا فَقائونا 0 مدي الخبرٌ عن قُدُرَة الله 
عليهم فقيل: إِنَّ هؤلاء الكمَرَة لا يُعُجِرُونَ َيه إذا طلبهم وراد تَعْذِيبَهُمْ 
وإهلاكهم. بأنفسهم فيفوتوه بها. 

وقرأ ذلك بعض قَرأَة المدينة والكوفة: طول يَحْسَبْن آلَذِينَ كمَرُا4. 
بالياء في «يحسبن» وكسر الآلف من ظإِنْهُمْ». 


2626 


الأنفال: 9ه 

وهي قراءة غير حميدة”'. لمعنيين» أحدهما: خروجُهًا من قراءة القَرَأة 
وشذوذها عنهاء والآخر: بِعْدَها من فصيح كلام العرب. وذلك أن ويحسب» 
يطلب في كلام العرب منصوباً وخبرهء كقوله: «عَبْدُ الله يحسبٌ أخالكك قائما» 
و«ديقوم» ودقام». فقارىءٌ هذه القراءة أصُحَبَ «يحسب» خبراً لغير مُحْبَّر عنه 
مذكور. وإنما كان مُرائُهء. ظَني : ولا يحسنٌ الذين كفروا سبقوا إنهم لا 
يُعُجِرُوتنًا فلم يُفَكرْ في صواب مخرج الكلام وسُّقَمِه واستعمل في قراءته ذلك 
كذلك. ما ظهر له من مفهوم الكلام. وأحسبٌ أن الذي دَعَاهُ إلى ذلك». 
الاعتبار رات عبدالله . وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبدالله ١‏ الإولا يَحَسَبَنٌ 
الْذِينَ كَمَرُوا أنَهُمْ سبَقُوا إِنّهُمْ لا يُْجرُونَ4. بهذا نصح صحبخ ؛ إذا أدخلت 
«أنهم» في الكلام» لأنَّ «يحسبن ») عاملةً في ١‏ أنهم». وإذا لم 0 في الكلام 
0 كانت خالية من اسم تعمل فيه. 

لذي قرأذلك من القَرََةِ وجهان في كلام العرب» ون كانا بَعِيدَيْن من 

فصيح 0 

أحدهما أن يكونَ أرية به : لاسب الذينَ كفوُوا أن سبعُوا أ أو انهم ستو 
ثم حذف «أن» ودأنهم». كما قال جل ثناؤه: #ومن آياته يُريكُم لْبْرقَ خوقاً 
وَطْمُعأه. [الروم : 75]» بمعنى : أنْ يريكم . 

والوجه الثاني على أنه أراد إضمارٌ منصوب ب«يحسب». كأنه قال: ولا 
يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم» وأضمر. 

وقد وجّه بعضهم معنى قوله: طإنّما ذَلَكُمْ آلَيْطَانُ يُحَوُف أؤلياءه». [آل 
عمران: :]١70‏ إنما ذلكم الشيطانٌ يخوف المؤمنَ من أوليائه. وأنَّ ذكرَ 
«المؤمن» مُضْمَرٌ في ا إِذْ كان الشيطانٌ عنده لا يخْوّفٌ أولياءه. 


. هذه القراءة التي رَدُها أبو جعفر. وقال بأنها غير حميدة هي قراءتنا اليوم‎ )١( 
كه‎ 


5١-59 الأنفال:‎ 

وقرأ ذلك بعضٌ أهل الشأم: «وّلا تَحْسَبَن آلْذِينَ كَمْرُوا4 بالتاء من 
«تحسبن» «سَبَقُوا أَنْهُمْ لآ يُعْجِرُونَم, بفتح الألف من «أنهم». بمعنى : ولا 

تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. 
ولا وجة لهذه القراءة يُعقلُ, إلا أن يكونَ أرادٌ القارىءٌ ب«لا» التي في 
«يعجزون»., «لا2 التي تفل في الكلام حَسْواً وصَلَة فيكون معنى الكلام 
حينئٍ: ولا تَحْسَبَنّ الذين كفروا سبقوا أنْهم يُعْجَرُونَ. ولا وجة لتوجيه حرف 
في كتاب الله إلى التطويل» بغير حُجَّةِ يجب التسليمٌ لهاء وله في الصِحّة 
والصوابٌ من القراءة في ذلك عندي., قراءة مَنْ قرأ: «وَلا تَحْسَبنٌ 24 
بالتاء «آلّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا إنّهُمْه. بكسر الألف من «إنهم». «الآ يُعْجِرُونَ»4» 
بمعتن ١‏ .ول تين أده يا "محمد الذي حَسْدوا جح الله وكذيوا بهاء 
سَبَقونا بأنفسهم ففاتوناء إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتوننا بأنفسهم. ولا يقدرون 


"ل 1 اذأ ) "ل 122 لل 817 يمع سه 47 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وَأَعِروأ لهم مَاأَسََطْعْشممنْقَوَة 


0000 دعزري ريرم 


2 00 هب 5 
ومن رباطٍالخيل ترهيو رت بيه- عدو الله وعدو 
2 ع م 0 ِِ بال نمه 
يقول تعالى ذكره: «واعذوا». لهؤلاء الذيم كفروا بربهم. الذين بينكم 
ويينهم عَهَِدٌ. إذا خم خيانتهُمُ وِعَذْرَهُمْ أيها المؤمنون بالله ورسوله. «ما 
علومى يمه # ثّ و 5 و 3 
استطعتم من قوةم. يقول: ما اطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة 
لهم علوع من السلاح والخيل . «ترهبون به عَدَو الله وعدوكم». يقول: 
تخيفونَ بإعدادكم ذلك عَدُوٌ الله وعَدُوكم من المشركينّ. 


لاه 


٠ الأنفال:‎ 

0 م .6 2 لت ل . ل ص سءدمو سم م2 

القول في تاويل قوله تعَالى : وءَاحَرِين من دونهم لاتعلموتهم ألم 
7 

اختلف أهل التأويل في هؤلاء «الآخرين»» مَنْ هم وما هم؟ 

فقال بعضهم: هم بنو قريظة. 

وقال آخرون: من فارس. 

وقال آخرون: هُمْ كل عَدُو للمسلمينَ» غير الذين أمرّ النبييٌ يلِِ أن يسَرُدَ 
بهم مَنْ حَلْفَهُمْ . قالوا: وهم المنافقون. 

وقال آخرون: هم قوم من الجن. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يُقَالَ: إِنَّ الله أمرّ المؤمنِينَ بإعداد 
الجهاد وآلة الحرب وما يَتَقَوَوْنَ به على جهاد عَدُوَهِ وعَدُوُهم من المشركين» 
من السلاح والرمي وغير ذلك. ورباط الخيلٍ ولا وجه لآنْ يُقال: ع 
ب«القوة» ون دون معنى من معاني «القوة). وقد عَم لله الأمر بها. 

وأما قوله : «واخرينَ من دونهم لا تَعلمُونهم», فإنَّ قولّ مَنْ قالّ: عَنَى 
به الجن أقربٌ وأشبه بالصواب» لأنه جَلّ ثنأوهُ قد أدخل بقوله: وومنّ رباط 
الخيل تَرُهبون به عَدُوٌ الله وَعَدُوٌكُم». الأمرّ بارتباط الخيل لإرهاب كُلَّ عدوٌ 
لله وللمؤمنينَ يعلمونهم. ولاشّك أن المؤمنينَ كانوا عالمِينَ بعداوة قريظة وفارس 

7 ع و 5 ع هاس : 7 

لهم. لعلمهم بانهم مشركون» وأنهم لهم حرب .. ولا معنى لان يقال» وهم 
يعلمونهم لهم أعداءً : «واخرينٌ من دُونهم لا تعلمونهم». ولكن معنى ذلك إن 
شاء الله : ترهبون بارتباطكمء أيها المؤمنونَ. الخيل عدو الله وإعداءكم من: يق 
ادم الذين قد علمتم عَدَاوتَهُمْ لكم. ٠‏ لكفْرهم بالله ورشولهء وَرقيْرن يذلاك شا 
آخرّ من عربتي أدمء لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم , الله يعلمهم دُوبَكُمْ » لأنّ 


مه 


الأنفال: ا 


بني أدم لآ يرونهم . وقيل : عجر لحيل يرهبٌ الجنٌ. وأنّ الجن لا تقربُ 
م 0١‏ 


داراً فيها هرس 

إن قال قائلٌ: فإِنَ المؤمنينَ كانوا لا يعلمونَ ما عليه المنافقونَ. فما تشكر 
أن يكونَ عُنِيَ بذلك المنافقون؟ 

قيل: فإن المنافقينَ لم يكن تَرُوعُهم خَيْلُ المسلمينَ ولا سلاحهم. وإنما 
كان يروعهم أنْ يظهرٌَ المسلمون على سرائرهم التي كانوا سرون ف الكُمْ 
وإئما 7 المويون بإعداد القوة لإرهاب لدو فأما مِنْ لم يرهبه ذلك فغيرٌ 
داخل في معنى مَنْ 57 بإعداد ذلك له المؤمنون. وقيل : ولا اموي 
فاكتفى ل«العلم». بمنصوب واحدٍ في هذا الموضع . لأنه 5 لا تَعرفونهم . 

بو 12 22 ل لبهم عه عداةه 

القول فِي تاويل قله تعَالَى : وَمَاتْنْفِمواْمِنَسَيْ ِف سَبِيلٍ اللهِيوفٌ 


لَك ونس لانظلمُوت «كرل 


يقول تعالى ذكرّه: وما أنفقتم . أيها المؤمنون. من نفقة في شراء آلة 
خحرب من سلاحٍ اوجراب أو كرَاعٍ أو غير ذلك من النفقات. في جهاد أعداء 
الله المتركين خلنة الله عليكم في الدنياء ويُدَّخْرٌ لكم أجوركمٍ على ذلك 
لذ حي بطرت يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون». يقول: يفعلٌ ذلك بكم 
ريكمء فلا يضيع ورك عليه . 


)١(‏ قوله: «وقيل : إن صهيل الخيل. . . إلخ» مأخودٌ من حديث نُسِبَ إلى رسول الله يك 
لا يَصحٌ سداد ,لا مسا ولذلق رك آنه نوكيه فد الطيو هذاه وجو أن 
المقصود بذلك هم المنافقون (تفسير القرطبي : 4 ت7تفسير أبي حيان: 
.)201١*/:‏ 

والأؤلى أنها عامةٌ لا تخصصٌ بفئة معينة. 
4 


الأنفال: ١‏ 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى وَإِنْجَسَح لِلسّلْم فاجسحَطَاوة وك 


َلَمنَه ولتم للخ 4 

يقول عَزَّ ذكرٌه لنبيه محمد َل : وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة وعغذْرأء فانيلٌ 

0 08 ا 0 «وإت حدر م فاجنح لها 57 مالا 
ا وإما ا ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح. . «فاجنح 75 
يقول: فملٌ إليها. اذل لهم ما مَانُوا إليه من ذلك وسالركة 

فأما ما قاله قتادة ومَنْ قال مثْلَ قوله. من أنَّ هذه الآية منسوخةٌ. فقول 
لا دلالة عليه من كتاب ولا سنةٍ ولا فطرة عقل . 


وند«وللنا في غير وضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسح لا يكون 
إلا ما نفى كم المنسوخ رن كل وعله فأما ما كانَ بخلاف ذلك» فغير كائن 
ناسين . 

وقول الله في براءة: ظفَاقتلوا المُْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتمُوهُم», غير ناف 
حكمه حَكمَ قوله : «وإِن جَنْحُو للسّلْمٍ لابح لهام لأنَّ قوله : «وإن جنخوا 
للسلم». إنما عُنيَ به بنو قريظة. وكانوا يهوداً أهلّ كتاب, وقد أذنَ الله جَلَّ 
تنوه للمؤمنينَ بصلح أهل الكتاب ومُتاركتهم الغرت قن اعد الجزية منهم 

وأما قوله: طفَاقتلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ» فإنما عُنيَ به مشركو 
العرب من عبَدَة الأوثان. الذين لا يجورٌ ول الجزية منهم . فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى. بل كل واحدة منهما محكمةٌ فيما أَنِلَتُ فيه. 

وأما قوله : «وتوكل على الهو يقول : فَوّض إلى الله نا محمد امرك 
واستكفه. واثقاً أنه يَكفيكٌ. 


الأنفال: ١51-؟57؟‏ 


وقوله : «إنه لالد العليم»ء يعني بذلك: إِنَّ الله الذي تتوكلٌ عليه 
«سميع», لما تقول أنت ومن ال ركه الحربٌ من أعداءٍ الله وأعدائك عند 
عقذ الشلم ينك وبين .. وما يشترط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط . 
«العليوا م بما يُضمره كُُ فريتي منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عَاقَدَهُ علي 
ومْن المُضْمِرٌ ذلك منكم في قلبهء والمنطوي على خلافه لصاحبه. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ٠‏ وَإنْبرِيدوأ أن سدء ورك 


حَسْبَكَ أمَحهْوَا د ىَأيركَ صر وَبالْمُؤْمِيينَ جه ِ 


نشول 'تعالى ذك: ون ثرده .يا محمد «هؤلاء الذين امزتك بان ند 

على سواء ِنْ َفْتَ منهم خيانةٌ؛ وبمسالمتهم إِنْ جَنَحُوا للسلمء خداعك 
والمكر ركام .وفإن ختتك الشي: رعول» رن الله كافكهَم وكافيك حَدَاعَهُمْ 
ياك لأنَهُ مُتَكَمُلّ بإظهار دينك على الأديان. ومُتَضْمّنٌ أنْ يجعلّ كلمتّهُ العليا 
وكلمة أعدائه لماو الو الذي أَيَدَكَ بنصره». يقول: الله الذي قواك بنصره 
[بالاعلق أعداقا» :زو لسوت ديعن ؛ بالانضار: 


لوسرل دعل 620 272 سا سال . م 2 
القَولُ في ويل قوله تعالى : وَألت يت بهم لوَأنفقت ماف ا لارض 
جر رس 26 سر سر عر وا حت اس ص عر 5ه مودو 2 ا 
ل 2 
ماه 
وله 
حي 


يريد جل ناوه بقوله : الث بين للويهم» وجمع بين قلوب المؤمنينَ 


من الأوسٍ والخزرج. بعد التمَرّقَ والشَشَنَت على دينه الحق» فَصَيرهُمْ به 
جميعا بعد أن كائرا أشعاناء »و إغوانا بف :أن عاننا: أعداك: 


5١ 


الأنفال: 6-717 
وقوله: «لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألّقْتَ بين قلوبهم». يقول 
تعالن دك لني متحمة 36 لو الفقت» ا محم ما في الارض. 00 
ذهب وورقٍ وعرض » ما جمعت أنتَ بين قلوبهم بِحَيْلِكَ" ٠‏ ولكن حيتي 
على الهدى فَائَلَقَتَ واجْجَمَعَتَء تَقُوِيةٌ من الله لك وتأييداً منه ومعونة على 
عَدُوْكَ . يقول جل ثنأقه : والذي فعل ذلك وسَيبِهُ لكف حتى صَارُوا لك أعواناً 
وأتفمادا ويذا واحدة على مَنّ بَغَاكَ سوءا. هو الذي إِنْ رام عدو فتك هراماً 


م هه 
- 


يكفيك كيده وينصرك عليه . فش به وامضٍ لأمره. وتوكل عليه . 


وقوله : «إنه أعزيز حكيم). يعو إن الله الذي ألْفتَ بين قلوب الأوسٍ 
والخزْرج_ علد تشتت كَلمّتهمًا وتعاديهماء وجَعلهم لك أنصاراً. «عزيز. لا 
يقهره شيع ولا ب قضاءَه رَاقٌ ولكنه ينفذ في خلقه حكمه. يقول: فعليه 


فتوكل, وبه فثق . «حكيم» » في تدبير خلقه . 


0 2 و 


00 1 06 مسلة م 026 ا جومم سرس هه 

اقول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : يامب أَليَيحَسبَكَ أَلَهُوَمَنِأسَحَكَيِنَ 
التؤيبيت 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكلِْ: ديا أيها انين حَسْبُكَ الله». وَحَسْبُ 
مَن اتبعكَ من المؤمنينَ الله. يقول لهم جل ثنأوهُ: ناهضوا عَدُوْكُمْ فإنَ الله 
كافِيكُمٌ أمْرَهُمْ ولا يَهُولنَكُمْ كثرةٌ عدّدهم وقلّة عَدَدِكُ فإِنَّ الله مُوَيَدُكُم 
556 1 

00 0 5 2 ودف + 5 2و 2004 

القول في تاويلٍ 0 كأ ىحر 2 ض المؤّمِيتَ عل 

ع ِ_ وه وسسء ع إن 

لقِسَالِإنِيَكن تثرو عِشْرونَصدِرونَ ا دف حك 


)١(‏ الحََيْلُ: القوة. مثل الحَؤل. وفي الحديث: «اللهم ذا الحَيْل الشديد». 
؟5 


الأنفال : 6+ 
الاين ال كم دعبتو حل انحن 
اف وا 0 تعن دبك تدس وف ةيوان 
وَإِدَيَكْن يِسَكْم اموا ألَمَينِ 8 من بدن أله وَأسَدمَعَألصّدِيرنَ حه عله 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمدٍ كَلِ: ديا أيها النبيئٌ حَرّض المؤمنينَ على 
القتال»» حُتٌّ مُتبَعِيكَ ومُصَدَّقِيكَ على ما جِثتَهُ: جنهُمْ به من الحق» على قتال, ّ 
اسار وتولن اغن الحق تمق «المشبركين/ 5 يكن 1 عشرونَ» رجلا. 
و«صابرون»» عند لقاء العَدُوٌ ويتيدن أنفْسَهِم ويشبتونٌ لعدوهم . «يَغْلِيُوا 
مئتين»)» من عَدُوَهم ويقهروهم . «وإن يكن منكم متذّى عند ذلك «يغلبوا» منهم 
وألفأ» . «بأنهم قوم لا يفقهورن»). يقول: من أجل أن المشركينّ قوم يقاتلون 
على غير رجاءِ ثواب» ولا لطلب أجرٍ ولا احتساب. لأنهم لم يَفْقهوا أن الله 
مُوجبٌ لِمَنْ قاتلّ احتسابء وطَلَّبَ موعودّ الله في الميعاد ما وَعَدَ المجاهدين 
في سبيله» فهم لا د يثبتون إذا صَدَقُوا في اللقاءء خشية أنْ يُقتَُوا فتذهبَ 
دنيَاهُم . 0 ذكْرُه عن المؤمنينَ» إذ عَلِم ضَعْفْهُمْ فقال لهم : «الآن 
َقْف الله عنكم وَعَلِمَ أن ن فيكم ضعفاه» يعني : أن في الواحد منهم عن لقاء 
العشرة من عَدُوُهم ضَعْفاً. «فإن يَكُنّ منكم مِنَهٌ صابرة»» عند لقائهم للثبات 
لهم . «يَعْلبُوا مئتين) منهم . 200 يَكنْ منكم ألفٌ يغلبوا. ألفين» منهم . «بإذن 
الله). يعني : بتخلية الله إياهم لغلبتهم» ومعونته إياهم . دوالله مع الصابرين»» 
لِعَدُوُهم وعَدُوٌ الله احتساباً في صبره. وطلبا لجزيل الثواب من رَبِهء بالعونٍ 
منه له. والنصر عليه . 

وهذه الآية أعني قوله : إن يكُنْ منكم عِشْرونَ صابرون يغلبوا مثتين» وإن 
كان مخرجها مخرج الخبر» فإِنَّ معناها الأمر. يدل غلن ذلك قولّه : «الآن خففتَ 
الله عنكم»ء فلم يكن التخفيفٌ إلا بعد التثقيل . ولو كان ثبوت العشرة منهم 


نا 


الأنفال: 55/ا" 

للمئة من عَدُوهم كان غيرٌ فَرْض عليهم قبل التخفيف. «كانّ نَذْباً لم يكن 
للتخفيف وَجْهُ لأنّ التخفيفت إنما هو ترخيصٌ في نَرْكْ الواحد من المسلمينَ 
الثبوت للعشرة من العدوٌ. وإذا لم يكن التشديدٌُ قد كان له مُتَقَدّماً لم يكن 
للترخيصٍ وجة إذ كان المفهوم من الترخيصٍ إنما رده التشديد . وَإِدْ كان 
ذلك كذلك» فمعلوم أن حَُكُم و دالآنّ حَمّف الله عنكم وعَلمُ أن فيكم 
ضَعْفأه» ناسخ لحم قوله : إن يكن منكم عِشْرون صابرونَ يغلبوا مئتين ون 
يكن منكم مثةٌ يَعْلبُوا ألفاً من الذينَ كفروا». وقد بَيْنْا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكامء. أن كُلَّ خبر من الله وَعَدَ فيه عِبَادَهُ على عمل ثواباً 
وجزاءء وعلى تَركه عقاباً وعذاباً اذ لم يكن خارجاً ظاهرٌه مخرج الأمره ففي 
معنى الأمر بما أغنى عن إعادّته في هذا الموضع. 


- 
جك 
ٍِ 


أ 
3 2 مر ماظوس رم 2 2ت 00 قي 
نض ليوك عرق لاي 50 هَوَأَهعَزِيرٌ 
ع حطا 
ص5 
حهه 


يقول تعالى ذكْرُه: ما كان لنبيّ أنْ يَحْتَبِسَ كافراً قدر عليه وصارٌ في يده 
من عَبَدَة الأوثان للفداء أو للمنٌ. 
وإنما قال الله جَلَّ ثناوٌهُ [ذلك] لنبيه محمد يل يُعَرّفه أن قَثْلَ المشركينَ 
5 000 000 5 م ه. 0 9 
الذين اسَرهم ككل يوم بدر ثم فادّى بهم. كان أولى بالصواب من أخذ الفدية 
وقوله : «حتى يثخنّ في الأرض »» يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين 
فيهاء ويقهرهم غَلَبَة وقسرا. 


55 


الأنفال: 59-517 

يقال منه: : «أئخن فلان في هذا الأمر». إذا بالغ فيه. وحكيّ: : «امعحنته 
مَعْرفةً»» بمعنى : تله مغرف : 

«تريدون»ء 1 للمؤمنين من أصحاب رسول الله يك : «تريدون»» أيها 
المؤمنونَء «عَرَض الدنيا»» بأشركم المشركينَ وهو ما عَرَض للمرء منها من 
مال اي يقول: تُرِيدُونَ لخدم الفداء من المشركينّ 0 الذنيا وطعمها. 
لوأك يريد الخو يعولل والله يريد م زينة الآخرة وما 5 للمؤمنين وأهل 
ولايته في جناته» بفتلكم إِياهم , وَإِنّخَانَكُمْ في الأرض . يقول لهم : فاطْليُوا 
ما يريدُ الله لكم وِلَهُ اعْمَلُواء لا ما تذعوكم إليه أهواة أنفسكم من الرغبة في 
الدنيا وأسبابها. «والله عزيرٌ. يقول: إِنْ أنتم أردثُم الآخرةء لم يَغلبكم عَدُ 
لكمء لأنَّ الل عزيرٌ لا يُقْهَرُ ولا يُعْلَبُء وأنه «حكيمٌ» في تَذْبيره أن خلقة 


-م 8 5 ُِ .2 يود 0 7 > مايه ا 0 8 كه 

القول في تاويل قوله تعالى : لَوَلا كبن الله سبق فيما 
ساح اح ل ره أ حلم 
أَحَذْم عد اب عَظيم عليه 

يقول تعالى ذكْرُه لأهل بدرٍ الذي غعبوا واخذرا :نع الأستزى القتداءةة 
«لولا كتَابٌ من الله سَبقٌّ)» يقول : لولا قَضاءٌ من الله سَينق لكم أهل بَذْرِ في 
اللو الاسترظ 4 نان لله مُحِلّ لكم الغنيمة., ان ل فى فيا قى أنه ل 
يُضْلٌ قوماً بعد إِدْ هداهم حتى يبي لهم ما يتقونٌ» ل 
المشهدّ الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله كلل ناصراً دين الله لَنَالَكُمْ من 
الله بأخذكم الغنيمة والفداءَ عذاتٌ عظيم . 


> ء روم ساس كا 


القَوْلُ في تأويل قوله تحال ْنَا عَنِمَسُم حلا نبوأ انوا أله 
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الأنفال: 19١لا‏ 

يقول تعالى ذِكرُ للمؤمنينَ من أهل بدر: «فَكُنُواه أيها المؤمنون . «ممًا 
0 من أموال. المشركينّ. «حلالاً». بإحلاله لكم. دطيباً واتقوا الله 
يقول: :وتحاقوا الله أنْ تَعُودُواء أن تفعلوا في دينكم شيئاً بعد هذه من قَبْلٍ أنْ 
يُعْهُد فيه إليكم. +. كما فعلتم في أخذ الفداء ء وأكلٍ الغنيمة» وأَحَذُْوهُمَا مِنْ قبل 
أن يحل لكم . إن الله غفور رحيم». 

وهذا من المُْحرِ الذي معناه التقديم, اويل الكلام : «فكلُوا مما غنمتم 
حال طياق إن الله فور 4 «واتقوا الله . 

ويعني بقوله : دإ الله غَفُوره لذنوب أهلٍ الإيمان من عباده. ٠‏ (رحيم)ء 
بهم أنْ ُعاقبَهمْ 00 بتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تََالَى : 0 يي ير 
لْسْرَعة نيس لله في قلُويكْ حَيرا سر يرا نوكم حرا يكاحد لكك رد 
ع 00 وو حطلو 
لم و لَه عَمَور يحم جه 
اص :ايا أيها النبيّء لْ لِمَنْ في يديك وفي 
ي أصحابك من أسرى المشركينّ الذين ا منهم من الفداء ما أخلّ : «إِنْ 
شم لله في قلوبكم خيراً». يقول: إِنْ َل لله في قلوبكم إسلاما . «يوْتَكُمْ 
يرا مما أخدٌ منكم)ء من الفداء . «ويَغفر لكم). يقول: ويَضفْحْ لكم عن 
عقوبة جُرْمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبيّ الله وأصحابَهُ وكفْركُم بالله . «والله 
غفور». لذنوب عباده إذا تابوا. «رحيم». بهم. أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


رم تله وو 


العَول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِنَيْرِسِدُوأْ'خَِانَكَ فَعَد حَانوا ‏ 


ا عو ري 
َمَكن متهم 2 22 
عوج دوم حي 


ك5 


7707١ الأنفال:‎ 

يفول تعالى كر لنبيه: وإنْ يُرِدْ هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم . 
دخيانتك», أي لحر : م والخداع» بإظهارهم لك بالقول خلافٌ ما 
في الوه «فقد انو الله من قبل يقول: فقد خالفوا أمرَ الله من قبل 
وقعة بدرء وأمكنّ منهم ببدرٍ المؤمنينَ. «والله عليم», بما يقولون بالسنتهم 
ويُضمرٌونه في نفوسهم . (حكيم)» في تدبيرهم وتدبير أمور خَلّقه سواهم . 

لول في تأويل. وله تَعَالَى : إِنَالَِسِنَ اموأ وَهَاجروأ وَجَهَدُوأ 
أمولِهِمْوأنشوِمفْسَييل ) الو رليك ب 1 
بن 

يول :تجالىذكروة إن ,الذيق صَدقُو الله ورسولّهُ . «وهاجروا». يعني 
جروا قومهم وعشيرتهم ودُورهم, يعني تَرَكُوهُمْ وخرجُوا عنهم 2 وهَجَر هم قَومُهم 
وعشيرتهم : «وجاهدوا في سبيلٍ اللهىء يقول: بغرا في إتعاب نفوسهم 
وإنصًابها في حرب أعداء الله من الكفار. «في سبيل الله يقول: في دين 
الله الذي جمله طريقاً إلى رحمته والنجاة من عَذَّابه. «والذين اووا ونَصَروا». 
تقول : :والذين ]ندا :رول الله والمهاجرينٌ معه. يعني: أنهم 20 لهم مأوّى 
يوون إليهء وهو المتوى والمسكن»: يقول: اشكنوهم» وجَعلوا لهم :من -متازلهم 
مساكنّ إذ أخرجهم فَوْمُهم من منازلهم. «ونصروا»» يقول: ونْصَرُوهُمْ على 
أعدائهم وأعداء الله من المشركينٌ. «أولئك بعضهم أولِيامُ بعض »)2 يقول: 
هاتان الفرقتان» يعني المهاجرينَ والأنصارٌ بَعْضهم أنصارٌ بعض . وأعوان على 
من سواهم من المشركينَء وأيديهم واحدةٌ على مَنْ كَفَرَ بالله. وبعضهم إخوان 
0 دون 0 الكفار. 


1 


/ا5 


الأنفال: ٠لا‏ 
بعضهم من بعضٍ بالهجرة والنضرَة: دون قرا والأرحام. وان الله نسخ ذلك 
د قوت انا الأزحام رن ببَعْضِ في كتّاب اللهه, 
[الأنفال: ه/ا والأحزاب: 5]. 


الى ع رق 5 3 1 000 5 
لم ا 7< ا 
يعنى بقوله تعالى ذكرّه: «والذين آمنوا». الذين 7 بالله ورسوله . «ولم 
يُهَاجرُواهء قَوْمَهُمْ الكفار, ولم يُارقُوا دارٌ الكفْر إلى دار الإسلام. «ما لكم), 
أيها المؤمنونٌ بالله ورسوله, المهاجرونَ قومّهُم المشركينَ وأرض الحرب. « 
ولايتهم». يعني : من نصرتهم وميرائهم . 


3 - 


«مِنْ شيءٍ حتى يُهَاجِرَوا»» قومّهم ودورَهُمء بن ذا الحزاب: الى كار 
الإسلام . «وإن استنصروكم في الدّين»» يقول: إن اسْيَنْصَرَكُمْ هؤلاء الذينَ 
أمنوا ولم يهاجروا. «في الذّينِ», 1 : بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم 
وأعدائهم من المشركين . «فعليكُمٌ», أ يها المؤمنون من المهاجرين والأنصار, 
«النصره «! دإلأ» أن يستنصروكم. «على قوم يكم أوبينهُم ميثاقٌ»» يعني : هد 
قد وبق به بعضكم على بعض أن لا يُحارية. واه نا علوت بصي يقول: 
والله يما تعملون: فيا أمَرَكُم وبَهَاكُم من ولاية بعضكم بعضاًء أيها المهاجرونَ 
والأنصار» وترك ولاية مَنْ آمَنَ ولم يُهَاجِرْ ونُضْرّتكم إياهم عند استنصاركم في 
الدين» وغير ذلك من فرائض | الله التي فَرَضها عليكم. «بصير»» يراه ويبصره. 
فلا يَحْفَى عليه من ذلك ولا مِنْ غيره شيءٌ. 


54 


الأنفال: “«/ا_علا 


على هر 1 55 2 0022 ذ آم ور 6< وو 5 ره © 
القَوْلُ في تاويل وْله تَعَالَى : وَألَذينَ كفروا بعص بعصم ويا َحْض إلا 
سورع ورك ل سس اخ عو حهخه 
تَفْعَلُوه كي فِْئَهفِ الارض وَهَسَادُ كبر 2 
يقول تعالى ذكرّه: «والذين كفرواك»ء بالله ورسوله. «بعضهم أولياءٌ 
بعض »0 يقول: بَعْضُهم أعوانُ بعض وأنصاره. وأحَقٌ به من المؤمنينَ بالله 
ورسوله . 
وأما قوله: إل ا نكن فتن في الأرضٍ وفسادٌ كبير)ا» فإن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. 
ص لهمرامٍ 9 - 0 واج 50 
فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلواء أيها المؤمنون. ما أمرتم به من موارثة 
المهاجرين منكم بعضهم من بعضٍ بالهجرة. والأعبار بالإيمان. دون أقربائهم 
. من أعراب المسلمينٌ ودون الكفار. تكن فتنةي يقول : 53 بلاء في 
الأرضٍ يسبب ذلك . «(وفسادٌ كبير)» يعني : ومُعْاصٍ لله . 


2 


وقال أخرون: معنى ذلك : إلا تتاصرواء أيها المؤمنون. في الدين. تكن 
فتنة فى الأرض وفسادٌ كبير. 

إَ أؤلى التأويلين بقوله : ول كلو تكن انع فى الأرض اذ كيه 
تأويل مَنْ قال: إل ارا ما | أمركم به من التعاون والنصرة على الدِّين» 1 
فتن في الأرض إِدْ كان ميد الآية من وام «إنَّ الذين آمنوا وهاجَروا وجاهَدُوا 


بأموالهم وأ نفسهم في سبيل اللّه)» الي على الموالاة على الدين والتناصر 
نؤافة ذلك ارايت أن تكو انها 4م 


الَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : َال ءَامنأوََاجَروأ وَجَهْدُوَافَ 
رو عور و غعا 


ين ع د بر | 2 و و ل سا 
ممل ات ولتت دواوسروا أَوْلتِيكَ هم أَلْمَومِون لم مودق 
34 


الأنفال: 5/ا-ه6/ 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذِينَ آمَنُوا وهاجَرُوا وجامَدُوا في سبيل الله والذين 
أوَوا ونصَرُوا». وا رسول الله له والمهاجرين معه ونصَرُوهم» ونصَرُوا دينَ 
اللف أولئك هُم أهل الإيمان: الله ورسوله. تحقاء لا مَنْ آمَنَ ولم يُهَاجِرٌ دار 
كرك وأقام بر بينَ أَظْهُر هل الشرك. ف َعْرُ مع المسلمين عدوهم. 
مغفرة». يقول: لهم سترٌ من الله على ذُنوبهم , بعفوه لهم عنها. «ورِرُقٌ 
كريم». يقول: لهم في الجنة مطعمٌ ومشربٌ هنيٌ كريم» لا يتغير في أجوافهم 
فيصير نَجُوأ ولكنه يصيرٌ رَشْحاً كرَشْح المسك. 

وهذه الآية تنبى عن صِحّة ما قُلْنَا: انمع اقول الله : «بعضهم أولياء 
بعض» في هذه الآية. وقوله: «ما م من نْ ولأيتهم من شيء». إنما هو النَصْرَةٌ 
والمعوبّةُ» دون الميراث: لأنه جَلْ ثناؤه- عَقبَ ذلك بالثناء على المهاجرينّ 
والأنصار والخبر عَمّا لهم عنده. دون مَنْ لم يهاجر بقوله: «والذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سيل الله والذينَ أوَوًا ونصَرُوا. الآية. ولو كان مادا بالآيات قبل 
ذلك. الدلالةٌ على حُكُم ميرائهم. لم يكن عَقيبَ ذلك إل الحثّ على إمضاء 
الميراث على ما أمر. وفي صحّة ذلك كذلك. الدليلٌ الواضحٌ على أنْ لا ناسح 
في هذه الآيات لشيءٍ. ولا منسوخ. 


حير لا م2 ستر 2 


( 
المَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى: لمأن بعد وهاجروا 


وَجَهَدُواْممَكَْوْليكَوة ا 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذين آمَئْوا». بالله ورسوله. بعد تيني 00 
ولاية المهاجرين والأنصار ر بعضهم 07 وانقطاع ولآيتهم ٠‏ ممن امن ولم يهاجر 


حتى يهاجِرَ. «وهاجروا». دار الكفر إلى دار الإسلام . «وجاهدوا معكم». أيها أيها 
عْإ( 


الأنفال: ه 
المؤمنون. «فأولئك منكم». في الولاية. يجب عليكم لهم من الحَقٌّ والنْصْرَة 
في الدينِ والموارنة: مثْل الذي يجب لكم عليهم. ولبعضكم على بعض. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : فرحا يتضه أوسَعْض َك 
بحل سه عم 27 

يقول تعالى 1 والمتناسبُون بالأرحام : «بعضهم أولى ببعض 22 
الميراث, إذا كانوا مِمَنْ قَسَمْ الله لمن نضيا وحظا من الحليف والولي . ١‏ 
كتاب الهو يقول: في كم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ د من 
القضاء إن لله كل شيءٍ عليم». يقول: إن الله عَالِم بما يصلح عبادّه» فى 
توريثه بعضهم من بعضٍ في القرابة والنسب. دون الحلفب بالعقد. وبغير 7 
من الأمور كلهاء لا يَحْمَى عليه شيءٌ منها. 


الا 


2 ش َس مأك راي 8 ابد 
م لسو 000 2 
القَوُلُ م تيل وله تقال : "أله سول للدم 


مه أ 2 0 


يََالْمفْركِنَ حي يحون الْارْضٍ أربعةَ ْم رِوعلموا أنَْعرمْمْر4 
مول ىك فين يه 

يعن بقوله جل ثنأؤة : ويراءة من الله ورسوله». هذه براءة من الله ورسوله . 

وقد اختلف أهلّ التأويل فيمن بَرىء الله ورسولّه إليه من العهد الذي كان 
بينه وبينَ رسول الله من المشركينّ» فأذنَ له في السياحة في الأرضٍ أربعة 
أشهر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب», قولُ مَنْ قال: إِنَّهُ لاهل العهد الذين 
ظَاهَرُوا على رسول الله يو وِيَقَضُوا عَهْدَهم قبل القشياء مذية. كاما: لذن لج 
ينوا عهدَهُم ولم يُظَاِرُوا عليهء إن الله جَل ثتاؤة أمرَ نبية ول بإنمام. العهد 
ب يد : ؤإلا لذن عَاهَكمْ من الْممْرِكينَ ثم لم ينْفْصوكمْ 
شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً فَاتمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ إِنَّ الله يحب 
لْمُتقين» [التوبة: 4]. 

إن طَنَّ ظَانَ أن قولّ الله تعالى ذكرُه: «قإذا أنْسَلَحَ الأشْهْرٌ السرم فَاقتَلُوا 
آلْمُشْرِكِينَ ع وَجَدتمُوهُمْ» [التوبة : ه]» يدل على خلاف ما قُلْنَا في ذلك, 
إِذْ كان ذلك ينبي على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر 
الخرمء فقتل كَُّ مشركء إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن». وذلك أن الآية 
التي تَتَلُو ذلك تبينُ عن صِححَة ما قلناء وفساد ما ظَنْهُ مْنْ ظَنَّ أن انسلا الأشهر 
الحرم كان يُبِيحُ قَثْلَ كُلَّ مشرك, كان له عَهُدٌ من رسول الله كل أو لم يكن 
كان له منه عهدٌ. وذلك قوله: «كيْف يكُونٌ للْمُشْركينَ عَهْدٌ عنْدَ الله وعندَ 

م و“” 


التوبة: ”* 

رَسوله إلا آلّذِينَ عَاهَدْتُمْ عنْدَ آلْمَسْجِد آلْحَرَام فما آسْتَقَامُوا َكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ 
إن لل يُحبُ الْمُتقِينَ4. [التوبة: 7]» فهؤلاء مشركونء وقد أمرٌ الله نبيه كل 
والمؤمنينَ بالاستقامة لهم في عهدهم. ما استقاموا لهم بترك نُقض صُلْحِهِم 

وَبَعْدُ ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله ككله: أنه حين بَعَثٌ علي 
م الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم. أُمَرَهُ فيما أمرهُ أنْ ينادي 
به فيهم : «ومَنْ كان بَينهُ وبينَ رسول, الله يكل عَهْدَ فَعَهْدُه إلى مُدتهه”". أوضحٌ 
الدليل على صِحُّة ما قُلنا. وذلك أن الله لم يأمُرْ نبيه ل بنقض عهد قوم. 
كان عَاهَدَهُمْ إلى أجل فاستقاموا على عَهُْدِهم بترك نْقَضه. وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر مَنْ كان قد نَقض عهده قبل التأجيل» أو مَنْ كان له عَهْدٌ إلى أجل 
غير محدود. فأما مَنْ كان أجل عهده محدوداًء ولم يجعل بنقضه على نفسه 
سبيلاًء فإِنْ رسولٌ الله يكل كان بإتمام عَهْدِه إلى غاية أَجَلِه مأموراً. وبذلك بَعَثَّ 
مناديه ينادي به في أهلٍ الموسم من العرب. 

فقد أنبات هذه الأخبارٌ ونظائرها عن صحّة ما قُلْناء وأنَّ أجل الأشهر 
الأربعة إنما كان لِمَنْ وَصَفْنَا. فأمّا مَنْ كان عَهُدّه إلى مُدّةِ معلومة» فلم يجعل 
لرسول الله يل وللمؤمنِينَ لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاً» فإِنُ رسولٌ 
الله ككل قد وََى له بعهده إلى مُذَّتهء عن أمر الله إياهُ بذلك. وعلى ذلك دَلَّ 
ظاهرٌ التنزيل » وتَظَاهرتُ به الأخبارٌ عن الرسول 6 . 

وأما الأشهرٌ الأربعة» فإنها كانت أجَل مَنْ ذَكَرٌنا. وكان ابتداوها يوم الج 
الأكبر» وانقضأوُها انقضاء عَشْرِ من زبيع الآخرء فذلك أربعةٌ أشهر مُمََابِعقٍ 


)١(‏ ساق الطبري الآثار بذلك 2)١7774-158(‏ وفيها ما هو صحيح وضعيف. 
فالحديث صحيح » وانظر تفسير ابن كثير: .١١١/5‏ 
كل 


التوبة: ” 

جعلَ لأهل العهد الذين وصفنا أُمْرَهُمْء فيهاء السياحة في الأرضء» يذهبونَ 
حيث شاؤواء لا يعْرض لهم فيها من المسلمينَ أَحَدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب. 

إن قال قائل: فإذا كان الأمرٌ في ذلك كما وصفت. فما وَجَهُ قوله: 
9ِفَإذًا آنْسَلَحَ الأشْهُر شَهُرٌ آلْحرْمُ فَاقتْلُوا لْمْشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُومُم», 
[التوبة: 0]. وقد علمتٌ أن انسلاخها انسلاخ المحَرّم + وقد زعمت أن تأجيل 
القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر» العا يرم الح الأكبر وانسلاخٍ 
الأشهر الحَرّم خمسون نوما أككر..فارة «الشدسون: يرما من الأشهر الأربعة؟ 


قيل: إِنَّ انسلاحّ الأشهر الحرم, إنما كان أجَلَ منْ لا عهدّ له من 
المشركينَ من رسول الله يك والأشهرٌ الأربعة لِمَنْ له عَهْدٌّ إما إلى أجل, 
غير محدودٍء وإما إلى أجل محدودٍ قد نقضهُ. فصار بنقضه إياه بمعنى مَنْ 
يف خيانتهء فاستحق النبْذ إليه على عراف غير أنه جُعلٌ له الاستعداد لنفسه 
والارتياد لها من الأجلٍ الأربعة الأشْهُر. ا 57 الله ول لأصحاب الأشهر 
الأربعة ويَصفْهم بأنهم أهل عهل: لبراءة من الله ورسوله إلى الذينَ عَاهَدْتُمُ 
م المشركين فسيحوا في الي أربعة اللووروا علميا أنكم غير مُعُجزي الله)» 
ووصفَ المجعول الهم انسلا الأشهر الخرم أجل ألم أهل ب لا أهل 
عَهِدٍ فقال: «َوأذَان من الله ورسوله إلى الناسٍ يوم م الج الأكبر أن الله بريءٌ 
فخ المشركين ورسوله) الآية. «إلّ الذينَ عاهدتم من المشركين؛ الآية؟ ثم قال: 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقلُوا المشركينَ حيث وَجَذّتموهم), مر بقتلٍ 
المشركينَ الذينَ لا عَهَدَ لهم بعد انسلاخ, الأشهُر الحرّم» وبإتمام عَهَْدٍ الذين 
لهم عَهْدٌَء إذا لم يكونوا نَقَصُوا عَهُدَهُم بالمظاهرة على المؤمنينَ» وإدخال. 
النقص فيه عليهم . 
إن قال قائلٌ: وما الدليلٌ على أن ابتداءَ التأجيل كان يوم الحَجّ الأكب 
دون أن يكونَّ كان من شوال» على ما قله قائلوا ذلك؟ 
و7 


التوبة: * 

قيل له: إِنَّ قائلي ذلك رعَمُوا أن التأجيلَ كان من وقت تُزول «براءة»» 
وذلك غيرٌ جائز أن يكونَ صحيحاً, لأنّْ المجعولٌ له أجل السياحة إلى وقتٍ 
5 له فلن مام له ولاسيما مع عَهْدٍ له قد تَقَدَّمَ قبل ذلك 
بخلافه, فَكْمَنْ لم يجعل له ذلك. لأنه إذا لم يَعْلّمْ ما لَهُ في الأجل الذي 
جعلَ له وما عليه بعد انقضائه. فهو كهيئته قبل الذي جُعلَ له من الأجل . 
ومعلومٌ أن القومّ لم يعلموا بما جُعلَ لهم من ذلك. إلا حين نودي فيهم 
بالموسم. وإذا كانَ ذلكَ كذلك. صَحّ أنَّ ابتداءه ما قلناء وانقضاءَهُ كان ما 
ا 

وأما قوله : «فسيحوا في الأرضٍ أربعة أشهر»» فإنّه يعني : فسيروا فيها 
مُقبلينَ ومُدْبرِينَ» آمنينَ غير خائفينَ من رسول الله كل وأتباعه. 


وأما قوله : «واعَلَموا أنكم غير مُغجزي الله). فإنه يقول لأهلٍ العهد من 
الذينَ كان بينهم وبينَ رسول الله كه عَهُدٌ قبل نزول هذه الآية: اعْلَمُواء أيها 
المشركون. أنكم إن سِحْثُمْ في الأرض , واخمَرْتُمْ ذلك مع كُفْركُمْ بلله. على 
الإقرار بتوحيد الله وتضديق رسوله.. :«غير مُعْجِزِي الله يقول: غير مفيتيه 
بانفكم. لأنكم حيتٌ ذهبتم وأينَ كُكُمْ من الأرض ء ففي قَبْضَبِهِ وسُلْطانه؛ 
لا يمْنَعُكُمْ منه وزيرٌ ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادَكُمْ بعذاب مَعْقَلٌ ولا مَؤْئلٌ , 
إلا الإيمان به وبرسوله . والتوبة من معصيته . يقول : فبادروا عُقَوبَتَهُ بتوبة» 


ودَعُوا السياحة التي لا تنفعكم . 


وأما قوله: «وأن الله مُحْزِي الكافرين»» يقول واعلموا أن الله مُذْلَ 
الكافرينَ» ومورئهم العار في الدنياء والنارٌ في الآخرة. 


2,24 


التوبة: # 

ا 3 َيل قوله تَعَالَى : 0 و2 إلى الناسيوم 
م كلاس 5 ع لس 2 ل 22 

يقول تعالى 52 ا الله ورسوله إلى الناس يوم الج الأكبر. 

وأما قوله: «يوم الحَجّ الأكبر». فإِنّ فيه اختلافاً بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: هو يوم عَرّفة. 

وقال آخرون: هو يوم النخر. 

وأولى الأقوال. في ذلك عندنا بالصحة. ا قال: ايوم الج ره 
ىم النخيو 1 0 جماعة 4 من أصحاب 0 الله علد أن علا 
ا يوم م النحر" . هذا مع الأخبار التي ذكرناه عن را الله 0 أنه 
قال يوم النحر: أتدرونَ أيّ يوم هذا؟ هذا يومٌ الحَجّ الأكبر" 

وبعْدُء فإِن «اليوم». إنما يُضافُ إلى المعنى الذي يكونٌ فيه. كقول. 
الناس «(يوم عرفة). وذلك يوم وقوف الناس بعرفة ؛ وايوم الأضحو اك وذلك 
بم يضحون فيه ؛ و«يوم الفطر» . وذلك يوم يفطرون فيه ؟؛ وكذلك (يوم الحج». 
يوم يَحجونَ فيه. وإنما يَحج الناس وَيَقُضُونَ مناسِكهُم يوم النحر, لأنَّ في ليلة 
)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل. 
(؟) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه برقم )١114841(‏ وحديثين آخرين «عن 

رجلٍ من أصحاب النبي ككل )١15158(‏ و(55594١).‏ وفيها كلام. والصحابة 


مختلفون في ذلك بين يوم عرفة ويوم النحر. فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث لا يقوي 


3,78 


التوبية: 7 

أعمال الحج. فأما يوم عرفة. فإنه وإِنْ كان فيه الوقوفٌ بعرفة» فغير فائت 
الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والحَج كله يوم النحر. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم : ايوم 
الحج الأكبر» . 

فقال بعضهم: «سُّمّيَ بذلك. لأنْ ذلك كان في سنةٍ اجتممٌ فيها جح 
المسلمين والمشركين . 

وقال آخرون: «الحَجٌ الأكبرٌه. الحج. و«الحج الأصغر». العمرة. 

وقال آخرون: «الحج الأكبر» القران. و«الحج الأصغر»ء الإفراد. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي. قولُ مَنْ قال: «الحج 
الأكبر.ء الحج». لأنة أكبر من العمرة بزيادة عَمَّله على عَمَلِهَاء فقيل له: 
«الأكبر». لذلك. وأما «الأصغر». فالعمرة, لأنَّ عملها أقل من عَمَل الحج. 
فلذلك قيل لها: «الأصغر». لنقصَان عملها عن عمله. 

وأما قوله: «أنْ الله بريءٌ من المشركينَ ورسولّهُ). فإنّ معناه: أنَّ الله 
برق 2 امن عَهْدَ 'المشركين: ورسوله» يعد هله الححة. 


وس ملا 2 
القَولُ في تايل قوله تغالى : : نسحم فَهور 1 مدو 
َأَعَلمرَا عَلْمُوَا كي مْعْجرِى الله و ِل فر عدا ب ألو 4 3 


يقول تعالى ذكره: «فإن تبتم»» من كُفْركُم أيها المشركون» ورجعتم إلى 

توحيدٍ الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ‏ فالرجوعٌ إلى ذلك «خيرٌ 

لكم». من الإقامة على الشرْك في الدنيا والآخرة. «وإن توليتم»» يقولُ: ون 

أدبرتُمْ عن الإيمان بالله. وأبيتم إلا الإقامة على شُرْكِكُمْ. «فاعلموا أنكم غيرٌ 

مُعْجزي الله يقولٌ: فَايْقنُوا أنكم لا تُفيتونَ الله بأنفسِكُمْ من أنْ يحل بكم 
1 ّْ 


التؤية؟ “اده 
عَذَابه الأليم وعقابه الشديدٌ» على إقامتكم على الكُفْر كما فعل بمن نْ بكم 
من أهلٍ الشرك من 00 نقمه به وإحلاله العذاب عاجال بساحته . ور 
الذين كفروا». يقولُ: وأعلم. »يا محمد الذين جَحَدُوا نبوتك وخالفوا أمر رهم 
«بعذاب». موجع يحل بهم. 


0 


القَولُ في تأويل. فَوْلِه تَعالَى : إلا لد هد تمي نَالْمتْرِكِينم 


لمشركي 


َمينفْصوكُم سيول يظأنهر و 1 


1 و2 لح 
إنَّأَنَه يحب الْمنقين حي 


يقول تعالى ذكُْه: «وأدّانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحَجٌ الأكبر 
أن الله بريء من المشركينَ ورسونّه. إلا مِنْ عَهْدٍ الذين عاهدتم من 
المشركينٌ » أيهنا المؤمئتون. «ثم لم يقُضوكم شيئا. من عَهدكم الذي 
عاهدتموهم. «ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدأ». من عَدُوكم فيعينوهم بأنفيهم 
وأبدانهم. ولا بسلاح ولا خيل ولا رجال. «فأتموا إليهم عَهُدَهمْ إلى مَذّتهم)» 
يقبو فوفوا لهم بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه ولا تنصبوا لهم حرباً إلى انقضاء 
الجل افيلمع: الذي يكم اوبينفه: إن الله يَحفٌ المقيق»» يقول: إن الل 
يحب مَن انَقَاهُ بطاعته. بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


القَوْلُ في تايل َوه تَعَالَى : وَِذَا َنَل] لأ معد برك وَمْ افوا لم 
رم جوع 1ع عله 7 مم 5 د 2 
حيث وج دتموهشيرويخذ وهر و الحصروه م وأتعدوالَهمْ كل 7 00 


مس 00 2 1س هآ هم هر بد ووه 
وَأقَاموا الصا لصَلوه وَدَاتوَا لكر صَحَلَوأْمْسِلَهُ لله 0 َ 
يعني جَلْ ا بقوله: «فإذا انسلخ الأث شهر الحرم»» فإذا انقضى ومضى 
وخرج . 
4١‏ 


التوبة: 0 
ويعني ب «الأشهر الحرم». ذا القعدة. وذا الحجة. والمحرم. 

وإنما ريد في هذا الموضع انسلاخ المحرم. وَحُْدَمُّ لأنَّ الأذانَ كان 
ببراءة يوم م الح الأكبر. فمعلومٌ أنهم لم يكونوا ارا الأشهرَ الحرم كُلّها وقد 
دللنا على صِحّة ذلك فيما مضى ولكنه لَمّا كان مُتَصلاٌ بالشهرين الآخرين قبله 
الحرامين, وكان مُوَلَّهُمَا ثالتا وهي كلهامَصِلْ بعضها يبعض, ٠‏ قيل : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم». ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهرٌ الحرم الثلاثة عن الذين 
لا عهد لهم. أو عن الذينَ كان لهم عَهْدٌ فَنَقَضوا عَهْدَهُمْ بمظاهرتهم الأعداءً 

على رسول الله يلد وعلى أصحابه. أو كان عَهَدُهم إلى أجل غير معلوم . 


«فاقلوا المشركين»» فول فاقتلوهم . عي وجدتموهم). يول يم 
لَقَيتَمُوهُمْ سِ الأرض ء ة في الحرم. وغير الحرم» في الأشهر الحَرم وغير الأشهر 
الحرم . «وخذُوهم» بقول: فج «واخصروهم». يقل وامْنعُوهُم التصرّفٌ 
في بلاد د الإسلام وار مكة. «واقعدوا لهم كَُّ رموه و واقعدوا لهم 
بالطلب لقتلهم أو أشرهم . «كُلّ مرصدء. يعني: كُلَّ طريق ومرقب . 

«فإن تابواو. و فإِنْ رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة 
محمدٍ ككل إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأندادء والإقرار 
بنبوة محمد يَكِ. «وأقاموا الصلاة». يقولُ: ونوا ما فَرَضَ الله عليهم من 
0 بحدودها ‏ وأعطوا الزكاة التي أوجبها لله عليهم في أموالهم أهلها. 
«فَحَنُوا سبيلهم». يقولٌ: فَدَعُوهم يتصرّفُونَ في أمصاركم. ويدخلونَ البيتَ 
الحرام . «إن الله غفور رحيم». لِمَنْ تاب من عباده ‏ فأنابٌ إلى طاعته. بعد 
الذي كان عليه من معصيته. ساترٌ على ذَْبه رحيم به. أنْ يُعَاقِبَهُ على ذنوبه 
السالفة قبل توبتهء بعد التوبة. 


"م 


التوبة : 5 
ل دس © سفغخر مر وجو« | 21 


القَوَلُ في ويل قوله تَعَالَى: : وَإِنْأحدمّنالمشرك» رح أستجارك 
بيقع كلماتر ترائلقة أ م 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه: وإن استأمنك, يا محمدٌء من المشركينّ. لين 
رتك بقتالهم وقتلهم بعد تا اشير الحرم 5 الي كام الله منك 
وهو القرآنُ الذي 0 الله عليه - «فأجرة»» يقول: فأمنة حتى يسمع ادم 
الله وتتلوه عليه. «ثم الغ مأمئةو يقولٌ: ثم رَدْهُ بعد سماعه كلام الله إن هو 
أبَى أنْ يُسْلمء ولم يَتَعظ بما تَلَوْنَهُ عليه من كلام الله فيؤمن. «إلى مأمنه». 
يقولُ: إلى حيتٌُ يأمَنُ منك ومِمّنْ في طاعتك. حتى يَلْحَقَ بداره وقومه من 
المشركينَ . «ذلك بأنهم قوم لا يعلموة6ه يقول» تفعلٌ ذلك 5006 إعطائك 
إياهم الأمانَ ليسمعوا القرآنَء ورَدٌّكَ إياهم إذا أَبَوا الإسلام إلى مأمَنهم. من 
أجل أنهم قوم جَهَلَةَ لا يَفْمَهُونَ عن الله حَُجَة ولا يعلمونَ ما لهم بالإيمان 
بالله لو آمنواء وما عليهم من الور والإئم بتركهم الإيمان بالله. 

واختلف في حُكُم هذه الآية» هل هو منسوخ أو هو غيرٌ منسوخ؟ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «ليس ذلك 
بمنسوخ ». وقد دللنا على أنْ معنى «النسخ». هو نفي حكمٍ قد كان تَبَتَ 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة بوجوب حكم الله في المشركينَ بالقتل, بكل 
حالرء تح جزل تمي على 1 الفداء. ولا على وجه المَنْ عليهم . 
فد كان ذلك كذلك. وكان الفداءٌ وَالْمَنّ والقتلّ لم يزل من كم رسول الله 
يك فيهم من أول حرب حاربهم , وذلك من يوم بدر ‏ كان علدنا أن ع 
الآية: فاقتلوا المشركينٌ حيث ولدتمره . وخذُوهم للقتلٍ أو المَنْ أو الفداء 
واحصروهم. وإذا كان ذلك معناةٌ. صَحّ ما قلنا في ذلك دون غيره. 


إذد 


التوبية: لا 
مع 0 6 © كك م ذه ع 
القول فِي تأويل قوله تعًا را : 


و 


أَسْتَفَمُوا لَكج َأسْمَّقِيمُوأ 7 ىا نا 00 


يقول تعالى 5 أنى يكونُ أيها المؤمنونَ بالله ورسوله. وبأيّ معنى» 
يكون للمشركين برهم عَهِدٌ ودمةٌ عند الله وعند رسوله. يُوَفَى لهم به يركوا 
من أجله آمنينَ يتصرفونَ في البلاد؟ وإنما معناه: لا عَهْدَ لهم وأنَّ الواجبَ 
على المؤمنينَ قَتَلهُم حيث وجدوهم. إلا الذينَ أعطوا العهدّ عند المسجد 
الحرام منهم. فإنَ الله جَلّ نَتَوهُ أمرّ المؤمنينَ بالوفاء لهم بعدهم, والاستقامة 
لهم عليه ما داموا عليه للمؤمنينَ مُستقيمين. 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «إلّ الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» . 


ل 00 


م مو 
عنداللهوعند رسولوء 


فقال بعضهم: هُمْ قوم من جذيمة بن الدّئل. 

وقال آخرون: هم قريش. 

وقال آخرون: هم قوم من خزاعة. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندي. قولُ مَنْ قال: هم بعض بني بكر 
من كنانة. مِمّنْ كان أقامَ على عهدهء ولم يكن دَخل في نقض ما كان بين 
رسولٍ لله ييه وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش» حين نَقضوه 
بمعونتهم حُلَفَاءَهم من بني الدُّئلء على حُلفاء رسول الله كلخ من خزاعة. 

وإنما قلتّ: هذا القولُ أولى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ الله أمرّ 
نبيه والمؤمنينَ بإتمام العهد لمن كانوا عاهدُوه عند المسجد الحروه ما استقاموا 
على عَهْدِهم. وقد بيئًا أن هذه الآيات إنما نادى بها علي في سنة بسع من 

م 


التوبة: /1/ 

الهجرة» وذلك بعد فتح مكة بسنةء فلم يَكُنْ بمكة من قريش ولا خزاعة كافر 
يومئذٍ بينه وبِينَ رسول الله كل عَهَدٌّ فَيَوْمَر بالوفاءء له بعهده ما استقام على 
عهده. لأن مَنْ كان منهم من ساكني مكة. كان قد نُقَض العهدّ وحُوربٌ قبل 
نرول هذه الآيات . 

وأما قوله: «إِنّ الله يحب المتقين»: فإ معناه: إنْ الله يحبٌ مَن اتقى 
الله وراقبة في أداء فرائضه. والوفاء بعهده لمن عاهده. واجتناب معاصيه» وتَرك 
الغدر بعهوده لمن عاهده. 


اح سا مها سح سه أ 2 ع ا 
0 في اويل قَوْلِه تَعلَى ا بو فك 
ب وار 3 5 و2 2 0 
لا وَلَاذمة بوتكم بأفواههم بهم وأكارهم و 
يعني 1 ثنأوه بقوله : كيف 0 0 المشركينن الذين عدا عَهَدَّهم 
أو لمن لا عهدّ له منهم 0 أيها المؤمنون» عَهْدٌ ودمّةٌ وَهُمُ «إِنَ يَظهَرُوا 
عليكم». لوك ولا و فيكم 3 ولا ذمة». 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ولا يرقبوا فيكم ولا ذمة). 
فقال بعضهم » معناه: ل" يركوا الله فيكم ولا عي : 
وقال آخرون: دالإلى القرابةٌ . 
وقال آخرون: معناه الحلفٌ. 
وقال آخرون: «الإلُ»ء هو العَهْدُء ولكنه كُرّرَ لما اختلف اللفظانء ون 
كان معناهما واحداً. 
وأْلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخبرٌ عن 
هؤلاء المشركينَ الذين أُمَرَ نبيّهُ والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحُرم , 
6م 


التوبة: 94-4 

وخصرهم والقعود لهم على كُلَّ مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنِينَ لم يرقبوا 
فيهم دلا . 

ودالإل»» اسم يشتملٌ على معان ثلاثة : وهي العهدٌ. والعقدٌ. والحلفٌ. 
والقرابة» وهو ايها بمعنى (الله» . فإِذْ كانت الكلمةٌ دل هذه المعاني الثلائة. 
ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى. فالصوابٌ أن يُعَمْ ذلك كما عم 
بها جَلَ تَنََوُهُ معانيها الثلاثة, فيقال: لا يَرْقونَ في مؤمن الله ولا قرابةٌ ولا عهداً 
ولا ميثاقاً. 
القول ١‏ خلافٌ ما يُضْمِرَونَةُ لكم في تفوسهم من العداوة والبغضاء . «وتأبى 
قلوبهم», أي : تأبى 0 قلوبهم أنْ يُذْعِنُوا 0 بتصديق ما دوه لكم 
بألسنتهم . ددعل 106 أمرهم المؤمنينَ ويَشْحَذُّهم على قتلهم واجتياحهم 
حيتٌ وُجِدُوا من أرضٍ الله وأن لا يُقصَرُوا في مَكْرُوههم بكلّ ما قَدَرُوا عليه. 
«وأكثرهم فاسقون». يقول؟ وأكثرهم مخالفونّ عَهْدَكُم ناقضونٌ له. كافرونٌ 


2 ى دسا 2.5 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تعالَى: أَسْكَروَأسَاي تسو تَمسَاقإبا فَصَدوأ 

ً سس ما حادم 

عن سس ةعس مَا كا أْيعَمَلُونَ حل 
يقول جَلَّ ثنأقه: ابتاع هؤلاء المشركون الذين مركم اله أيها المؤمنون. 
0 4 ا اله به عليهم من حُجَجهء 
3-3 انهم و كر عنهم. كن در العهد الذي كان بينهم وبين 

ك8م/ 


التوبة: ١١-9‏ 
وأما قوله: «فصدوا عن سبيله». فإن معناه: فَمَنْعُوا الناس من الدخول. 
في الإسلام ‏ وحاولوا 3 د المسلمين عن دينهم . انيد سَاءَ ما كانوا يعملون»» 
قول جن ثنأه : إن 0 المشركينَ الذين وصفتٌ صفاتهم, ساء عَمَلهم الذي 
كانوا يعملون. من اشترا نهم الكفْرَ بالإيمان. والضلالة بالهدى, وصَدَّهم عن 
سبيلٍ الله مَنْ أمَنّ بالله 0 أو من أراد أنْ يَؤْمنّ . 


مع 70 58 000 كمي شرع 3 سه 8 
القَوْلُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : لاتزقبون فى مَوْمِنإ لا ولاذمة 
موس سير 
ور يدهم لْمَعَنَّدوتَ حل 


رن كن : لا يتقى هؤْلاءٍ المشركونٌ الذين أمرتكم. أ 
المؤمنون» بقتلهم حيث وجدتموهم, في قتل مؤمن لو نزو عليه. وإلاّ 5 
ذمُةو يفول فلا ثبة توا عليهم, أيها المؤمنون»: كما لا يفون عليكم لو ظَهرٌوا 
علكم. «وأولتكك هم المعتدون». نقول: المَتَجَاورُونَ فيكم الى ما ليس لهم 
بالظلم والاعغتداء . 


و سس 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 عاضا 
7 هو 7 + ل ال 300 5 11 24 ل ححاي 
لكر ووفك ف أَلَيِنِ ل ف مووي ل عه 

يقول جَلَّ ثنأره: فإِنْ رجعٌ هؤلاء د الذين أمَرتكُمُْ أيها 
المؤمنونَ. بقَتلهم عن كُمْرهم وشرّكهم بالله. إلى الإيمان به وبرسولهء وأنابوا 
إلى طاعته. «وأقاموا الصلاة». المكتوبةء فَأدُوَهًا بحدودها. «واتوا الزكاةق» 
المفروضة أهلّها. «فإخواتكم فٍِ دين يقولٌ : فهم إخوانكم في الدّين الذي 
أمركم الله بهد وهو الإسلام . «ونْفصل الآيات». قرول ا حجج الله وأدلته 


/عم 


التوبة: ١١-١١‏ 
على خُلّقه. «لقوم. بخلسوة نا ين لهم فتشرخها لهم منضلة »دون 
الجْهّال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم اياته. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : : وَإِنتّكتوا أن هم يَمْنَهُم ينب دِعَهُرِهِمْ 
لوأ أفى نحت فقديلواً أ أَبِمَّهَ الحكفر ِإِنَّهُم لك ال ركاذت 
و 


يقول تعالى ذَكُرُه: فإنْ نَقَضَ هؤلاء المشركونَ الذين عاهدثموهم من 
قريش» غهودهم من بعد ما عَافَدُوكُمْ أن لا يُقاتلوكم ولا يُظَاهِرُوا عليكم أنودا 
من أعدائكم. «وطعنوا في تمكرةه يقول: وقدّحوا ذ في دينكم الإسلام» فكلبوه 
وعابُوه. «فقاتلوا أئمة الكمْره» يقول :فقاتلوا رزقساء افر بالله لم لا أيمان 
لهم». يقولٌ: إن رؤساءَ الكفر لا عَهِدَ لهم. «لعلهم ينتهون»؛ لكي ينتَهُوا عن 
الطعن في دينكم والمُظاهَرَةِ عليكم . 


مم 1 5 ره ج20 0 2 0110 م لؤسم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : ألانْمديْلُون ووْمائكتواً 
5 


عسي ميم مي 
عمو نر اهلح أن سوه إِنكس مُؤْمِنِيتت 


يقول تعالى ذَكُرُ للمؤمنينَ بالله ورسوله» 0 لهم على جهادٍ أعدائهم 

من المشركين: «ألا تُقَاتَلُونَ. أيها المؤمنون. هؤلاء المشركينَ الذين 9 
الفونة الى بكم ارسي وطعُوا ه في دينكم»ء وظاهروا غليكم أعداءكم 

«وهَمُوا بإخراج الرسول ». من بين أَظهُرهم فأخرجوه. «وهُمْ بَدَأُوكُم أولّ مرة»» 

بالقتال , يعني فَعْلّهم ذلك يوم بدر وقيل: قتالهم حُلفاء رسول الله كل من 


خزاعة . «أنَحْسَوْنَهُمُ»» يقولُ: أتخافونهم على أنفسكم فتتركوا قتالَهُم حَوفاً على 
1 


التوبة: ١6-١‏ 
أنفيكم منهم . «فالله أَحَنُ أنْ تَحْسُوْهُه يقول: فالله أؤلى بكم أنْ تخافوا عُمَوبته 
بش رككم جهادهُم. وتَحْذْرُوا سخطة عليكم, » من هؤلاء المشركين الذين لا 


يملكونَ لكم ضرًا ولا نه ل بإذن الله . «إنْ كنتم مؤمنين», تقرلاة إن كنتم 
مُقرينَ أن خشية الله لكم أؤلى من خشية هؤلاء المشركينَ على أنفسكم . 


وى وومةه حجرو 7 ع 
لفون في تايل قوله تَعَالَى اهاوق رجهم هنيكم 
رف ور عليه وَيَنْفِ صُدُور هو و مُؤْمِيَت 2 لم 


يقول تعالى ذكْرٌه: قَاتلُواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء هؤلاء المشركينَ 
الذين كوا أيمانهُم . ونَقَضوا عُهودَهمٍ بينكم وبينهمء وأخرجوا رسول الله يكل 
من بين أظهُرهم : ويُعَدَبْهُمُ الله بأينيكمء يقولٌ: يقتلهم الله بأيديكم . 
«ويُخْزهم» يقول : : يدهم بالأسر والقهر. «ويَنصْرْكم عليهم» ؛ فيعطيكم الظَفَرَ 
عليهم والغَلبة. «وَيْشْفٍ صَدورَ قوم مؤمنين»» يقول : ويسرىءٌ داء صدور فوم 
مؤمنين بالله ورسولهء بقتل هؤلاء المشركينَ بأيديكم. وإذلالكم وقهركم إياهم . 
وذلك الداءً. هو ما كانَ في قلوبهم عليهم من المؤجدة نما كانوا يالوم ايد 
ف الأ اله كرون 

وقيل: إِنَّ الله عَنَى بقوله: «ويشفٍ صَدورٌَ قوم مؤمنين». صدور خزاعة 
حلفاء رسول الله كل . وذلك أنَّ قريشاً نَقَضُوا العهدّ بينهم وبين رسول الله يك 


لس ليو فك راو 2 00 


اقول في تأويل قوله تغالى : ريو رك 
لم نَيَقَاموَأتَعَلِيةُ كيه جيه 
يقول الله تعالى ذكْرُه: ويُذْهبُ وَجُد قلوب هؤلاء القوم المؤمنين من 
5/ 


١-١6 التوبة:‎ 

خزاعة. على هؤلاء القوم الذين نَكنُوا أيمانهم من المشركينَ. وعَمّها وكربّها 
بما فيها من الوَجْدِ عليهم. بمعونتهم بكراً عليهم . 

وأما قوله : «ويتوبُ الله على مَنْ يشاء». فإنه خبر مبتدأ. ولذلك رفع جزم 
الأتورفت الثلاثة قبل ذلك على وجه العا كأنه قال: فَاتلُوهُم فإنكم إِنّْ 
قاتلُوهم يَعَدْبِهُم الله بأيديكمء ويُخزهم, ويَنضركم عليهم ثم ابتدأ فقال: 
«ويتوث الله على من يشاءىى لأنّ القتال غير مُوجب لهم التوبة من الله. وهو 
موجبٌ لهم العذاب من الله. والخزيّ. وشفاءً صَدور المؤمتين» وذهاب غيظ 
لوبهم . فجزم ذلك شرطاً وجزاءً على القتال . ولم يكن موجباً القتالُ التوبة 
فابتدىء الخبرٌ به ورفع . 

ومعنى الكلام: وَيَمُنُ الله على مَنْ يشاء من عباده الكافرينَ فيقبل به 
إلى التوبة بتوفيقه إياة. «والله عليم». بسرائر عباده. ومَنْ هُوْ للتوبة أَهُلَّ فيتوب 
عليه. ومَنْ منهم غير أهل لها فيخذله. «حكيمٌ». في تصريف لين حال 
كُفْر إلى حال إِيمانٍ بتوفيقه مَنْ وقَقَهُ لذلك ‏ ومن حال إيمانٍ إلى كر بخذلانه 
مَنْ حَدَّلَ منهم عن طاعته وتوحيده. وغير ذلك من أمرهم . 


القَوَلُ في تيل قوله تَعَالَى ا | وَلَمَايَحَلَأسَملدينَ 


جَهَدُوا امك يي اسشدل نامو لزه و 
8 1 وه ا دح سار 
والله يِمَاهَمَلُورَ يه 

يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين الذين أمرم ا عرلا المشركينّ . الذين 
نقَضُوا عَهْدَهُم الذي بينهم وبينه بقوله : «قَاتلُوهم يُعَذَبهمُ الله بأيديكم»ء الآية 
حاما على جهادهم : (أم 1 أيها المؤمتون أن يترككم الله بغير محنةٍ 
يمتحنكم بهاء وبغير اختبارٍ ر يَحتبركُم به. فيعرفٌ الصادقٌ منكم في دينه من 

9 


١9-١5 التوبة:‎ 

الكاذب فيه . «ولمًا يَعْلُْمٍ الله الذين جاهدوا), ل أحسبتم 0007 
اختبار يعرف به أهل ولايته المجامدين منكم في سبيله, من المُضيّعِينَ أمرَ 
في ذلك المَفَرَطِينَ . «ولم يَتَخْدُوا من دون الله ولا رسوله». 00 «ولمًا 3 
الله الذين جاهَدُوا منكم). والذين لم َتَخدُوا من دون الله ولا من دون رسوله 
ولا من دون المؤمنينَ وليه 4 هو الشيء يدل في آخر غيرهء يقال منه: 
«وَلجَ فلانٌ في كذا يلجه. فهو وليجة). 

وإنما عَنَى بها في هذا الموضع: البطانة من المشركينَ. نهَى الله 
المؤمنينَ أن يتخذوا من عَدُِوهم من المشركينَ أولياة» يفشونَ إليهم أسرارهم . 
ذوالل اغبي يما تعملون0 يقول :وان ذو تخيرة ابيا تعملون :"من الحادكم مق 
دون الله ودون رسوله والمؤمنينَ به أولياة وبطانةٌ. بعد ما قد نَهَاكُمْ عنه. لا يحْفَى 
ذلك عليه ولا غيره من أعمالكم, والله مُجَازيكم على ذلك, إن را افجير ا ء 
وإِنْ شرًا فشراً. 

- م 0 6 م ام ا ل ور 2 ص 0-74 مر 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : مان للْمَشرِكينَ أن يمرو مروأ مَسَلجِدَ ش 

ن عرخ مح ساكرح نا ل سو اس 6 ل كرعوى سا. صني 
لَه سَهرِينَ عل أنفسهم يا الْكْمرِ َوْكيِكَ حيطت أَعْمَلْهُمَوَقِ أَلئَارهٌ 
عر حطله 

يدوت جد 

يقول تعالى ذكرّه: ما ينبغي للمشركين أنْ يعمروا مساحد الله وهم 
شاهدونَ على أنفسهم بالكفر. يقولٌ: إِنّ المساجدّ إنما تَعْمَرٌ لعبادة الله فيهاء 
لا للكفر به. فَمَنْ كان بالله كافراً. فليسّ من شأنه أنْ يَعْمْرَ مساجد الله. 

وقوله : «أولئك خبطت أعمالهم», يقولُ: بَطلت ودْهَبَتَ أجورهاء لأنها 
لم تكن لله بَلْ كانت للشيطان. «وفي النار هُمْ خالدون». يقول: ماكثونَ فيها 
دللا احياء ولا أمؤانا . 


4١ 


١9-١8 التوبة:‎ 

#2 . م 6 2 سح ع سل 2 

المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : [تماعمر مستيعدا 
واليووالاخر وَأقَام اْلصَلَوةَ وَءَاقَ الرَكرةُ ول حش إ لا الله فعسوت 

ل 2217 سس جه 
أؤليك أن يكودو امن المهتّرين حي © 

يقول تعالى ذكرٌه: «إنما يَعْمُرٌ مساجدّ الله المُصَّدَّقّ بوحدانية اللى 
المخلص له العبادة. «واليوم الآخر». يقولُ: الذي يُصَدّقُ ببعث الله الموتى 
أحياءً من قبورهم يوم القيامة. «وأقامَ الصلاة». المكتوبة. بحدودماء وأنّى 
الزكاة الواجبةً عليه في ماله إلى مَنْ أوجبها الله له. «ولم يَحْش إلا الله يقولٌ: 
ولم يَرَهُْبٌ عقوبة شيءِ على معصيئته إياه سوى الله . (افعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدينٌ». شرل فُخَليقٌ بأولئك الذين هذه صِفْتّهم. أنْ يكونوا عند الله 
ممنْ قد هَدَاهُ الله للحقٌّ وإصابة الصواب. 

أ ا ا ل ا 000000 
لا م ل ل له سه ل سل سعد سو مر ل م يه ررم به 
الحرامٍ نأ من يأ للك و البوما لاخر وجلهدف سيلا 4 لادستوون عند الله والله 
يحم 220 مي لح 
لاهارى القوم الظامين حي 


وهذا توبيح من الله تعالى ذَكْرُه لقوم افْتَحَرُوا بالسقاية وسِدّانة البيت» 
فأعْلَمَهُمْ جَلَّ تَناوْهُ أن الفخرٌ في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. 
لا في الذي افتخروا به من السّدانة والسقاية. 0 

فتأويلٌ الكلام إذاً: أَجَعَلتُمُ أيها القومُ. سقايةَ الحاج وعمارة المسجد 
الحرام » كإيمان مَنْ أمنّ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. «لا يَسْتَوونَ» 
هؤلاء. وأولئكَ. ولا تَعْمَدل أحوالهما عند الله ومنازلهماء لأنَّ الله تعالى لا يقبلٌ 
بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً. «والله لا يهدي القومّ الظالمين». يقولٌ: 

0 


التوبة: 57-١9‏ 
والله لا يُوفْقٌ لصالح الأعمال مَنْ كان به كافراً» ولتوحيده جاحدا. 


اعرد في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ألْنسَءاموأوَهَابرويهوأف سيبل 
أل بمو وألشسير عَم عند له وليك هراون ج22 

وهذا قضاءً من الله بين فرق المفتخرينَ الذين افتخرٌ أحدهم بالسقاية» 
والآخرٌ بالسّدانة. والآخرٌ بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكُّْه : 
«الذين آمنوا» بالله. وصَدَّقُوا بتوحيده من 00 «وهَاجَروا» ور قومهم . 
«وجاهدوا» المشركينٌ في دين الله . «بأموالهم وأن عو امم درجة عند الله 
وأرفع منزلة يده من قله الحاج وعَمَار المسجد الحرام » وهم بالله مشركون.: 
«وأولئك»» يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم. أنهم آمنوا وهاجَرُوا وجامَدُوا. 
دهم الفائزون», بالجنة» الناجونّ من النار. 


ير 2-2 غيم خا سم 


لقَْلُ في تأويل فول تَعالَى : سرهم وَجْهُمِبِيَحمَةمِنْه وَرضْونِ 
3-9 0 م ذل 
ده 

يقول تعالى 59 ًَُ هؤلاء الذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 

الله . ٠‏ يهم بر حمة منه), لهم نّهُ قَدْ رَحِمَهُمُ من أن يُعَذَبَهُم وبرضوانٍ منه 


لهم بأنه قد رضىّ ع بطاعتهم إياه, وأدائهم ما عَلنهُمْ. «وجنات)». ول 
وبساتين. «لهم فيها نعيم مقيم»» لا يزولٌ ولا يَبِيدُء ثابت دائمٌ أبداً لهم . 


لقَولُ في تأويل قَوْلهِ يَعَالَى : «حَدلِيمي فهاًا: نو ك1 
يك 2 


5-09 


١ 


التوبة: 7877 
يقول تعالى ذكرّه: «خالدينَ فيها». ماكثينَ فيهاء يعني في الجنات. 
«أبدأو. لا نهاية لذلك ولا حَدٌ. إن الله عِنْدَهُ أجر عظيم»» يقول: إِنْ الله عنده 
لهؤلاء المؤمنينَ الذين نعتَهُم جَلَّ تَنَاوْهُ النْعْتَ الذي ذَكَرَهُ في هذه الآية «أجرٌ. 
ثوابٌ على طاعَتهم لربّهمء وأدائهم ما كَلْمَهُمُ من الأعمال . «عظيم». وذلك 
النعيم الذي وَعَدَهُمْ أنْ يُعطيهم في الآخرة. 
دوم 0 الع 2 و سس 2 سه ار سم لكر 
القول في تاويل قوله تعَالى : يتأمها أ لز مسوأ لاتتخذوأ ءَابَآء كم 
2514 سس ار ا ووم 


وإخوادكم أوِْيَآءَإن سحب ألْحفرعلَالْايمَدن وَمَنينوَا هرينم 
رع 


ظُ 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به وبرسوله : لاتتخذوا آبَاءَكمْ وإخواتكم بطانة 
وأصدقاء تَفْشُونٌ إليهم أسراركم , وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله. 
وت - عو ٠مك‏ ع 
درون المكث بين اظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام . «إن استحبوا الكفر 
على الإيمان»: يقولٌ: إن اخْتَارُوا الكفرّ بالله» على التصديق به والإقرار 
بتوحيده. «ومَنْ يِتَوِلَّهُمْ منكم». يقول: ومَنْ يُتخذهُمُ منكم بطانة من دون 
المؤمنينّ » ويؤثر المقام 6-5 على الهجرة إلى رسولٍ الله 007 الادمم 
«فأولئك هم الظالمون». يقولٌ: فالذين يَفعلونْ ذلك منكم. ه هم الذين خخالفراً 
أمرّ الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء وعَصوا الله في أمره 
0200 65 
00 في ييل قوله تعال + ٠‏ لين كأنّء اباك 0-0 

+ وسقر 0 2 8 مج 22ج وو سا ره ل 2 سح لس 08 
وَإِحوانَكم عركف'وَأْمَوال أفترفتموهاوتجدرة حَسُْونكسَادَهَا 
20 سج سرح سه سر 020 دي سسا 1 2 

و 527 ابتكم قري أللّه ورسو| لووجهاد في سويطاد” 


0 له ا 1 


فتريصو ا حو د 


قد ع لو وج سس بج سرج سر 


ألله يام يووا كك قوم قرح حلي 


التوبة: 50-715 

يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد كَل : «قل» يا محمد للمتخافية عن 
الهجرة إلى دار الإسلام. المقيمينَ بدار الشَّرّك: إِنْ كان المقامُ مع آبائكم 
وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وكانثٌ «أموالٌ اقترفمُوها». يقولٌ: 
اكتَسَيتّموها. ار شرن كسّادها». بفراقكم بلدَكُم . «ومساكنٌ ترضوتها», 
فُسَكتتموها. «أحَبٌّ إليكم»: من الهجرة إلى الله ورسولهء من دار الشرك ومن 
جهادٍ في سبيله. يعني: في نصرة دين الله الذي ارتضاه . «فتربْصُوا» » يقول: 
فتنظروا. «١حتى‏ يأتيّ الله بأمره) ‏ حي ياي الله بفتحٍ مكة. وال لا يهدي 
القوم الفاسقين», قو والله لا ا للخير الخارجِين عن طاعته وفي معصيته . 


0 أ هه ار 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه 0 ند 0 مكارو 
سوم وماء لا < هم 0-0-0-4 وء ب م 0 بت “اسح د 00 
ووم حسَإنٍإد أ كرحم دن 2 0 


وطن الاش 111111 

يقول تعالى ذكرُه: «لقد نَصَرَكُمْ الوه انها السرمنون - في أماكن حَرْبِ 
ُوَطَبُونَ فيها الفدكم على لقاء عَدُوكم. ومَشَاهدَ تَلْتَقَونَ فيها أنتم وهم كثيرة. 
اويوم خنين)» يقول : وفي يوم حنين أيضاً قد نَصَركم . 

«إِذْ أعجبتكم كترتكم». وكانوا ذلك اليومء فيما ذُكرَ لناء اثنى عشرٌ ألفاً. 
وهو قولٌ الله: «ِإِذْ أعجبتكم ركم فلع تعن عنكم شيئإ» يقول: فلم تغن 
عنكم كثرتكم شيئاً. «وضَاقَتْ عليكم الأرض بما رَحُْبّته يقولُ: وضاقت 
الأرض بسعتها عليكم . 

م وتم مُدْبرينَ»» عن م منهزمين . امدحرين»: يقولٌ: 

تموهم, الأدباز. وذلك الهزيمة. يُحبرهُم تبارك وتعالى أن" التضر ابيلاة وم 
عنده وأنه ليس بكثرة العد وشدّة البطش ٠‏ وأنه يَنِصّرٌ القليل على الكثير إذا 

1 


التوبة: 81/76 
شاع ويخلي الكثير والقليل» فهرم الكثير” . 
اخ ًّ ب 00 0 رسي و 0 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ثم أنزل الله سكينته, عل رسو لِه-وَعَلَ 
و2 4 1 خم يدع سر ل لك سه ص 6 
ا اريت وعذ بألل كا ولك 


حرّاء| فْرِينَ 5 


يقول تعالى ذكره: ثم من بَعْدِ ما ضاقت عليكمٌ الأرض بما رَحُبْتْ 
يكم الأعداء أدباركم , كَشْفتَ الله نازلٌ اليلاء ء عنكم, ٠‏ بإنزاله السكينة - وهي 
الأمَنة والطمانينةٌ 85 عليكم . 


«وأنزل جنوداً لم تروها»., وهي الملائكة التي ذكرت في الأخبار التي قد 
مضى ذكْرهًا. «وَعَذَّبَ الذين كفروا». يفول وعَذْبَ الله الذين جَحَدُوا وحدانيتة 
ورسالة رسوله محمد كَل بالقتلٍ وسَبّي الأهلينَ والذراريٌّ» وسلب الأموال , 
والذُّلّة. «وذلك جزاءٌ الكائرين»: يقول: هذا الذي فعلنا بهم من القتل 
والسبي. «جزاءٌ الكافرينَ». يقولٌ: هو ثوابٌ أهل جحود وحدانيته ورسالة 
له 

القَولُ في تأوبل. َوُه تعَالَى :ريسو اد بتي كلت 


٠.‏ - ص 


2 ور نم 
والله ععور رحيم يخ 


يقول تعالى ذكَرُه: ثم يَتَفْصْلُ الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليه. من بعد 
عذابه الذي به عَذَّبَ مَنْ هَلَّكَ منهم قت بالسيف. «على من يشاء»). أي : 
يتوبٌ الله على مَنْ يشاءٌ من الأحياء. يُقبل به إلى طاعته . «والله غفور». لذنوب 


)١(‏ أي: فيهزمٌ الكثيرٌ القليلء على ما جَرّتْ به العادةٌ من عَلَبَة الكثير على القليل. 
15 


التوبة: /7/1 
مَنْ أنات وتات إليه منهم ومن غيرهم منها. «رحيماء بهم » فلا يُعَذَيهُمُ بعل 
. توبتهم» ولا يُواخَذَّهُمْ بها بعد إنابتهم . 
بي م .2 1 مم ا سر 3 و_-1 ىما 8 
و ل له 07 حرج رح ساكو 


يقرا االسمدالكرم كتذوع كذ تاشر ضر 
و ل كم شمن َضْلِهء إن كارك أنه عَلرِمٌ حصكيم 2 


يقول تعالى ذكْره للمؤمنينَ به وبرسوله» وأقَرُوا بوحدانيته: ما المشركون 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «النجس». وما السببٌ الذي من أجله 
سكاف ذلك 

فقال بعضهم: سَمَّاهم بذلك, لأنهم يُجْنْبُونَ فلا يَعْتَسِلُونَ فقال: 1م 
تجسن + :ولا يقريوا: المشجد الحرام - لأنَ الجُيُْبَ لا ينبغي له أن يَدْحْلَ 
المسجدٌ. 

وقال آخرون: معنى ذلك : ما المشركون إل رجس خنزير أو كلب. 

وقوله : «فلا يَقْرَبُوا المسجدّ الحرامٌ بعد عامهم هذاءء يقولٌ للمؤمنينَ: 
فلا تَدَعُوهُمْ أن يقربوا المسجدّ الحرام بدخولهم الحرّمٌ. وإنما عَنَى بذلك 
مَْعَهُمُ من دخول الحَرّم. » لأنهم إذا دَحَلُوا الحرم فقد قربوا المسجدّ الحرام . 

وأما قوله: «بعد عامهم هذا». فإنه يعني : بعد العام الذي ناقى فيه علي 
رحمةٌ الله عليه ببراءة» وذلك عام حجٌ بالناسٍ أبو بكرء وهي سنة تشع من 
الهجرة . 


وقوله : «وإِنْ خفتم عَيْلَةُ يقول للمؤمنين: وإن خفتم فاقَة وفقراء بمنع, 
/4 


التوبة: 789-78 

المشركينَ من أن يَقَرَبُوا المسجدّ الحرام. «فسوف يُغْنِكُمْ الله من قَضّله إن 
ا 

وإنما قيل ذلك لهم. لأنَّ المؤمنينَ خافوا بانقطاع المخرم عن دعو 
الحرمء انقطاع تجاراتهم , ودخول ضرر عليهم بانقطاع ذلك. وامنَهُم الي 
العيلة» وعوضهم مما كانوا يكرهون انقطاعَهُ عنهم. ما هو خيرٌ لهم منه. وهو 
الجزيةٌ, فقال لهم : «قاتلوا آلّذِينَ لا يوْمئُونَ بالله ولا بالْيّوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ 
ما حَرْمَ له وَرَسُولُةُ4 إلى : «صَاغرُون» . 

وقال قوم : بإدرار المطر عليهم . 

وأما قوله: «إِنَّ الله عليمٌ حكيم». فإنَّ معناه: «إن الله عليم». بما 
حَدَننَكُمْ به أنفُسكم, أيها المؤمنون. من خوف العَيلّة عليهاء بمنع المشركينّ 

من أنْ َقَرَبُوا المسجدّ الحرام. وغير ذلك من مصالح عباده. «حكيم)ء في 

تدبيره إياهم ‏ وتد بير جميعٍ خلقه. 

القَوْلُ في تأويل قله تعلى : هنورت امور يمهو 
لد مَحَرم أله ورسواة 11007 
لذي أوثوا الحكتبَحقٌ بطو لجيه نيد وم ميوت ج4 

يقول تعالى ذكرْه للمؤمنينَ به من أصحاب رسوله يك: «قاتلواء» أيها 
المؤمنون» القوم .والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم اخر ول ولا دون 
بجنة ة ولا نار. دولا برمون ما حرم الله لول ولا ع دين الحق». يقول : 
ولا يطيعون الله طاعة الحقٌء يعني نهم لا يطيعونَ طاعة أهلٍ الإسلام. ١‏ 
الذين أويُوا الكتات»)» وهم اليهودٌ والنصَارَى . 


44 


التوبة: 5١-79‏ 
وقوله: «من الذين أوبُوا الكتاب». يعني الذين أَعْطُوا كتابٍ اللهء وهم 
أهل التوراة والإنجيل. «حتى يعوا الجزية) . 
و«والجزية». الفغلة من: «جَرَى فلانٌ فلاناً ما عليه». إذا قضاهء 
(يجزيه) » و«الجزية» مثل «القعدة» و«الجلسة» . 
وقوله: «حتى يُعْطُوا الجزية» حتى يُعْطوا الحَرَاجَ عن رقابهم. الذي 
يبذلونه للمسلمينَ دَفْعاً عنها. 
وأنااقولة: دعن يهم .فال يعني :من يذه إلى يمن يدقع إلهه: 
وأما قوله: «وهم صاغرون». إن معناه: وهم أذلاء مقهورون. 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الصّعَارهء الذي عَناهُ الله في هذا 
الموضع . 
فقال بعضهم : أن يُْطيها وهو قائمٌ. والآخدٌ جالس. 
وقال اخرون: معنى قوله: «حتى عر الجزية عن يد وهم صاغرون»» 
عن أنفسهم . بأيديهم يَمْسُونَ بهاء وهم كارهونَ. وذلك قول روي عن ابن 
عباس من وجه فيه نظ ". 


وقال آخرون: إعطاؤهم إياهاء هو الصّعَار. 


القَوَلُ في اويل قوله تَعَالَى : :َال تاليود راو انه وَقَالتِ 
ادرف لا 8 


م سس م 2 2 ل يوخ سر سر د عو 
تنهثون عَوْلَأَلرِينَ حكفرأمِنقَبلُ فَنكلُهم الله 
0 201 3 
)١(‏ أي: لا يصح 


1 


#1٠ التوبة:‎ 

واختلف أهل التأويل في القائل: «اعَريرٌ ابن ألله) . 

فقال بعضهم: كان ذلك رجلا واحداً. وهو فنحاص. 

وقال أخرون: بل كان ذلك قول جماعة 0 
0 0 من ل يعني اقول ا «عزير بن | اله. يقولة ‏ يُشبه 1 
اليهود وفريتهم على الله في نسبّتهم عزيراً إلى أنه لله ابن ولا ينبغي أن يكونَ 
5 3 06 م2 
لله ولد سبحانه. بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون. 

5 ا 5 م > باه 

وقرأ عامة قراة الحجاز والعراق: #يضاهون». بغير همز. 

د ارو اه 07 2 رطم 

وهما لغتان. يقال: «ضاهيته على كذا اضاهيه مضاهاة». و«ضاهاته عليه 
و عع و 
مُضَاهاةوغ إذا مالائه عليه وأعيمة : 

والصوابٌ من القراءة في ذلك ترك الهمزء لأنها القراءةٌ المستفيضةٌ فى 
قرأة الأمصار. واللغة الفصحى . 

وأما قوله : «قَاتلَهُم الله). فإِنّ معنأه : لَعَنْهُم الله . وك شىءِ فى القرآن 
«قتل». فهو لعن. 

وقوله : «أنى يؤفَكُونَ» » يقول: أىئ وجه 5 بهم ويحيدون؟ وكيف 
يُصدُون عن الحق؟ وقد ينا ذلك بشواهده فيما مضى َبلُ. 


القَولٌ في تأويل. قوله تعالى : ذو أحسَالهْ وَرْمِسَتهُع 
1 باباين ؤي لَه وألْمَسِيحَأرَكمَرْيعَ وه ا ةق ا 


١٠.٠ 


2 يت د ل ا كلل رس وم عع رج مده 
إلتهاوجدا لاإلك لاهو سْبحَسَة نات ركوت يد 

يقول جَلَ لاق انَحَدَّ اليهودٌ «أحبارهم»؛ وهم العلماء. والنصارى 
«رهبانهم». وهم أصحاتث الصوامعٍ وأهل الاجتهاد في دينهم منهم. «أرباباً امن 
دون الله و يعني : : سادة لهم من دونٍ الله» يُطيعونهم في معاصي الله َيُحَلُونَ 
ما أخلوه لهم مما قد حَرْمَةُ الله عليهم, ويُحَرَمُونَ ما يُحَرَمونَهُ عليهم مما قد 
أحَلَّهُ الله لهم . 

وأما قوله: «والمسيح ابن مريم». فإِن معناه: اتَخَذُوا أحبارَهُمْ ورُهْبَانهم 
والمسيح ابن مريم أوباناً من دون الله . 

وأما قوله : «وما مرا ٍّ ليعبدُوا إلهاً واحدأوء فإنه يعني به: وما 0 هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين اتَحَذُا الأحبارٌ والرهبان المي أرتاباء إل أن يَعبدُوا 
معبوداً واحدا وأن عا إل ربا واحدأء دون أرباب شعن وهو الله الذي له 
غنَادةٌ كَُّ شيع وطاعة كَُّ خَلْق » السشحعن على جميع خلقه الدينونة له 
بالوحدانية والربوبية . ولا إله إل هُوو. يقول تعالى ذكرٌه: لا تنبغي الألوهيةٌ 3 
للواحد الذي أمرَ الحلي بعبادته. لَرمَتَ جميع العباد طاعثه . «وسبحانه عَمَا 
يُشركون»» يقول: تنزيهاً وتطهيراً لله عما يُشرك في طاعته وربوبيتهء القائلون : 
«عزير ابن اللهم و والقائلون : «المسيح ابن الله). المُتَحِذُونَ أحبارهم أزباباً من 
دون الله . 
.28 ا 
القول في اويل قَوله تَعَالَى : : مُريدُوت أنيظيشُوأ أله فو" 
ّ - سم عع ملا بر سوسم م مراص 
وفاف انثالا لذ أن ميم فور مرو لو كر الكنروت وضه خخ 4 

يقول تعالى ذكره: بره يد هؤلاء لخد نّ أحبارهم ورهبانهم والمسيحٌ ابن 


مريم نيا «أنْ يُطفُْوا 3 الله بأفواههم». يعني : أنهم د يُحاولون بتكذيبهم 
6 


التوبة: #427 
بدين الله الذي ابتعث به وشولةن وصَدّهم عنه لدي أن هه وهو انود 
الذي جعله الله لخلقه ضياء . ٠‏ «ويأبى الله إل أ يتم رك اه وتظهر 
كُلمْتهُ ويتم يدن الذي بعث به وصولة مينلا عد «ولو كرة» إتمام الله إياه . 
«الكافرون»» يعني : : جاحديه المكُذبينَ به. 


ور مم 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : هوالت أرسَلّر سُولكيالْهكَرَئْوَدِيِنِ 
أليحن لحي إبظهره. عَلَألرِين زهو وَكَرِءألء لمشرورت 2 7 تكن 


يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى إل إتمامٌ دينه ولو كر ذلك جاحدوه 
فمكر و والذى أرسل برسولة)اميحمدا يك . «بالهدى», يعني : ببيان فرائض 
الله ل خلقه. وجميعٍ اللازم. لهم وبدين الحَقٌ؛ وهو الإسلام . «ليظهره على 
الدين كُلّه يقولُ: لِيُْلي الإسلامَ على الملل كُلّها. «ولو كر المشركونّ»» 
بالله ظهوره عليها 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولَهُ» وأثَرُوا بوحدانية 
بهم إن كيرا من الجلبعاء بوالراء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى. 
«لياكلُونَ أموال الناس بالباطل 4 يقول: يأخذونَ الرشى 9 اجكادييه 
وير فون كتابٌ الله ويكتبونَ بأيديهم 5 ِ يقواون : «هذه من 0 الله 
ويأخذون بها فنا قليلا من سفلتهم . اوَيصدون عن سبيلٍ الهو يقول: 
ويمنعون مَنْ أرادٌ الدّخولٌ في الإسلام الدخولٌ فيه م لويم ام نعنه 
ل 


التوبة : 01م 
2 عي اي ل 0 أ_2 2 

القَولُ في تيل قوله تَعَالى أده كروت ألذهب والفضة 
ص ع سو لله م 
وَلَابْفِقُومًا ف سَيِي لاله : 

يقول تعالى ذكرُه: «إِنَّ كثيراً من الأحبار وَالرَّهْبانِ لياكلونَ أموالٌ الناس, 
بالباطل لك ويأكلها انها معهم «الذين يَكُنْرُونَ الذهبت والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله بَشْرْهُمْ بعذاب أليم). فول بنع الكير ين الأحبار والرهبان الذي 
يأكلون أموال الناس بالباطل. 2 والذين يكنزون الذهت والفضةً ولا ينفقونها في 
سبيل الله يعذاب أليم لهم يوم م القيامة موجع . من الله . 

ومعنى الكَيْز: هو كل مال وَجَبْتْ فيه الزكاة فلم تَوْدٌ زكاته. قالوا: وعَنى 
بقوله : «ولا يُنفقونها في سبيلٍ الله»» ولا يؤدُونَ زكاتها. 

فالوعيد إنما هُوٌ من الله ه على الأموالٍ التي لم د الوظائفٌ المتروفة 
فيها لأهلها من الصَّدَّقَة له على اقتنائها واكتنازها.ء وَإِنْ بلغت في الكثرة ألوف 
ألوف” . 

وقد كان بعضٌ الصحابة يقولُ: هي عامةٌ في كل كنزء غيرٌ أنها خاصة 
فى أهل الكتاب». وإياهم عَنى الله بها. 


َبَسَرَهْميحَدَابٍ ليج يي 3 


0 في تيل قوله تَعَالَى : وَمَيحم عَليَهَاف نَارجَهَنَّمَ 
2 0 اي الي ذل 0 ا ال 
فتكوول. حباههم وجوجهم وظهور: مهدَاماك ]تم لأتفيى]5. 
ا سج بر ند 
مك5 - فت نيه 

يقول تعالى ذكُرُه: قَبَشُرٌ هؤلاءِ الذينَ يكنزونَ الذهبّ والفضةء ولا 
)١(‏ أطال المؤلف الطبري في تفسير هذه الآية. وأجملنا مقصود تفسيره بعبارات له من 

مواضع متعددة واءَمنا بينها. 

١٠١ 


التوبة: هب#_>م 
جهنم»» فداليوم» من غلة «العذاب الأليمو) كأنه 0 اه بعذاب ل 


اه 108 


يعذبهم الله به في يوم يحُمَى عليها. 

ويعني بقوله: (يُحَمَى عليها)». دل النار فِيوقَدٌ عليها. أي: على 
لذحب واف التي توا في ذل جهنم لأكوى بها باهم وممُويهم 
وظهورهم)» . 

15 شيءِ أدُخلّ النار فقد أي إلحواءة يقال فيه وأحديت السديدة 
2 النار أحميها إحماءً). ْ 

وقوله : «فتُكوى بها جباههُم». يعني بالذهب والفضنة المكنوزة» يحمى 
عليها في نارٍ جهنم » يوي الله بها. يقول: يُخرق اللهُ جباة كَانزِيها وجُنُوبهم 
وظَهورَهُمْ . «هذا ما 0 ومعناة: :ويقال لهم : «هذا ما كنزتم في الدنياء 
أيها الكافرون الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفسكم . 
«فذوقوا ما كنتم تكنِرُونَ»ء يقول: فيقال لهم: فاطعَمُوا عذابٌ الله بما كنتم 


تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكائرة ومبّاهاة. 


2 07 


لَوْلُ في تأويل فونه تعالى : انعد الشْبُورعِندَأَنََتمَاعَشَرَ 
تبان كس الوم لق اتوت وَاليِقَ من اأزبصش ىا 

لك لين لاتيم فين وشح كي االنذرجكيت 
2 حكما ميتي كَآئَةرأعلم لَه مالي :# 


يقول تعالى ذكره: إن عدَّةَ شهور السنة عند الله اثنا عَشْرٌ شهراً في كتاب 
الله الذي كتبّ فيه كل ما هو كائنٌ في قضائه الذي قضَى. «يوم خلقَ 


السموات والأرض منها أو خرم)ء يقول: هذه الشهور الاثنا عكر متها أنه 
6 


التوبة: +8 
أشهر حرم كانت الجاهليةٌ ير ا 7 2 م القتال فيهن» حتى لو 
لقي الرجلٌ منهم فيهن قاتل أبيه لم يَهِجَهُ وهنٌ :رجت مضرة وثلاثة متواليات» 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . 

وأما قوله: «ذلكَ الدينٌ القيم», فإِنَّ معناه: هذا الذي أخبرتكُمْ به مِنْ 
أنَّ عدّةَ الشّهور عند الله اثنا ععشر شهراً في كتاب الله وأنَّ منها أربعة خرماً: 
هو الدَّينُ المستقيم. 

2 قوله : دفلا تَظلمُوا في فيهنٌ أنفُسَكم»» فإنَّ معناه : فلا تَعْصُوا الله فيهاء 
ولا تُحلُوا قيهن ما رم الله اعليكيه فتكسبوا أنفسكم ما لا قبّلَ لها به من سخط 
الله وعقابه . 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عادت عليه «الهاء). و«النون» في 
قوله : «فيهن». 

فقال بعضهم : : عاد ذلك على «الاثني العشر الشهر)» وقال: معناه : فل" 
تَظلمُوا في الأشهر كُلّها أنفُسَكم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظْلِمُوا في الأربعة الأشهر الحرم 
أنفْسَكم. ودالهاء والنون» عائدةٌ على «الأشهر الأربعة». 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظَلمُوا في تصييركم حرام الأشهر 

2 000 2 عمم را هه وى 
الأربعة حلالاء وحلالها حراما - انفسكم . 
ل 07 في ذلك عندي 00 0 من قال: 7 عارااني 
اوتنا ة قلنا: اك 3-7 لصوام في 0 06 «فلا تبغر فيهن») 


٠.6 


التوبة: 8 

أن العربٌ تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة» إذا كَنْتْ عنه : «فعلنا ذلك لغلاث 
ليال خَلُونَ. ولأربعة أيام بَقِينَ» وإذا أَخْبَرَتْ عَمّا فوقٌ العشرة إلى العشرين 
قالت: «فعلنا ذلك لثلاتٌ عشرة خَلّت خلت. ولأربع عشرة مَضْتْ» ‏ فكان في قوله 
جَل نوه : «فلا َظلمُوا ف فيهن أُنفْسَكُمو وإخراجه كناية عدّد الشهور التي نهى 
المؤبنينَ عن ظُلْم ا القليل من الثلاثة إلى 
العشرة . الدليل الواضح على أن «الهاء والنون». من ذكر الأشهر الأربعة» دون 
الانين, العقبدي ' أن ذلك لو كان كناية عن «الاثنى عشر شهرأ». لكان: فلا 
ا فها الشسكم". 

فإن قال قائل: فما أنكرت أنْ يكونَ ذلك كنايةٌ عن «الاثني عشره. ون 
كان الذي ذكرت هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتٌ أنَّ من المعروف 
من كلامهاء إخراجٌ كناية ما بِينَ الثلاث إلى العشرء بالهاء دون النون. 

قيل: إن ذلك وإِنْ كان جائزاً. فليس الأفصمٌ الْأعرفٌ في كلامها. 
وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعر فء أؤلى من توجيهه إلى الأنكر. 

فإنْ قال قائل: فإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفتٌ. فقد يجب أنْ يكونّ مباحاً 


لهم 


لنا ظَلْم أنفسِنا في غيرهن من سائر شهور السنة؟ 

قيل: ليس ذلك كذلك, ل اللفحزام علينا في كل وقتٍ وزمانٍ» ولكنّ 
الله عَظُمَ حرمة هؤلاء الأشهر وسْرَفَهُنٌ على سائر شهور السنة. فخص الذنت 
فيهنْ بالتعظيم . كبا حصن بالفري: وذلك نظير قوله: «#حافظوا عَلَى 
الصَّلَوَات وَالصَّلاة الْوْسَطى». [البقرة: 792ع. ولاشَكٌ أنَّ الله قد أمرنا 
بالمحافظة على الصلوات المفروضات كُلّها بقوله: «حافظوا على الصلوات», 
ولم يبخ ترك المحافظة عليهنء بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطىء. ولكنه 


. "0/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
6 


التوبة: 8#_/ام 

تعالى ذكره زادها تعظيماًء وعلى المحافظة عليها توكيداً. وفي تضييعها تشديداً. 
فكذلك ذلك في قوله: «منها أربعةً حُرّم ذلك الدَّينُ القيمُ فلا تَظلمُوا فيهنٌ 
شك 

وأما قوله: «وقَاتلُوا المشركينَ كافةٌ كما يُقاتلونكم كافةٌ». فإنه يقول جل ١‏ 
ثنأوه : وقاتلُوا المشركينَ بالله. أيها المؤمنونَ. جميعاً غير مختلفينَ مُوْتَلفِينَ غير 

وأما قوله: «واعلموا أن الله مع المتقين»: فإِنْ معناه: واعلمواء أيها 
المؤمنونَ باللهء أنكم إِنْ قاتلتمّ المشركينَ كاف واتقيتمُ الله فأطعتّمُوه فيما 
أمركم ونهٌاكم. ولم تَخَالفُوا أمْرَهُ فعضو كان الله معكم على عَدُوكم وعَدُوٌه 
من المشركينَ» ومَنْ كان اللَّهُ معه لم يَعْلبْهُ شيء, لأنّ الله مع من اتَقاهُ فخافه 
وأطاعَهُ فيما كَلْفَهُ من أمره ونهيه. 


لول في تأويل قله تغالى : إنَمَا مراف آلْحكترِيْضَلُ 
بأل كوا فوسَضْحَامَاوَحرِمُوبَمْحَاما لوا وأعِدَدَمَاحَرَأَه 
ا 2 اكليم ايه امور لمزم 
يقول تعالى ذكْرُه: ما النسيء إل زيادة في الكفر. 
و«النسيء» مصدر من قول القائل: «نسأث في أيامك. و الله فى 
أجَلِكَ»ء أي : زَاد اله في أيام عمرك ومدَّةِ حياتك. حتى تبقى فيها حيًا. وكلُ 
زيادةٍ حدثت في شيء» فالشيءٌ الحادثُ فيه تلك الزيادة بسبب ما حدتٌ فيه: 


2 
٠.‏ ص 
« سنى ؟) . 


التوبة: /ا 7/81 


فيكون معناه: إنما التأخيرٌ الذي يؤخْرهُ هل الشْرْكِ بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصييرهم الحرامٌ منهنَ حلالاً. والحلالٌ منهن حراماًء زيادة في رهم 
وجحودهم أحكام الله واياته. 

وأما قوله: «يُجلُونه عامأه. فإنَّ معناه: يحل الذينَ كَمَرُوا النسيء - 
ودالهاء» في قوله: «يحلونه». عائدة عليه. 

ومعنى 0 تحلون الذي أو تحريمة من الأشهر الأربعة الحرمء 
عاماً . . «ويُحَرْمُوبَهُ عاماً لِيُواطتُوا عِدَّةَ ما حَرّمَ الله». يقولٌ: ليوافقوا بتحليلهم ما 
حا من الشهورء وتخرينهم ما حرفا منهاء مام الله ٠‏ «فيُحلُوا ما حرم 
الله زيْنَ لهم سُوءُ أعمالهم», يقولُ: حُسَّنَ لهم وحُبْبَ إليهم سيء أعمالهم 
وقبيحها.ء ب خولفت به أمرٌ الله وطاعته . دوالك لا يمدي القوم الكائرينة» 
يقولٌ: وال لا يُوَفقَ لمحاسن الأفعال وجميلهاء وما لله فيه رضى» القوم 
الجالاين توحيده» والمنكرينَ نبوة محمد كَل ولكنه يُحَذَلهِم عن الهدى. كما 
دل هؤلاءِ الناس عن الأشهر الحرم . 


وهذه الآية حَتُ من الله جَلَ َوه المؤمنينَ به من أصحاب رسولهء على 
غزو الروم » وذلك غزوة رسول الله يه تبوك. ش 

ومعنى الكلام: ما لَكُمْ أيها المؤمنون» إذا بل لكم : اخرّجُوا غُرَاةً. «في 
سبيل الله). أي : في جهاد أعداء الله ٠‏ «اثَاقلتم إل الأرضٍ ف يقول: تثاقلتم 
إلى لزوم أرضكم ومساكنكُم والجلوس فيها. 


4 


8٠-78 التوبة:‎ 

وقوله: «أَرَضِيتُمْ بالحياة الدنيا من م يقول َل ا أرضيتم 
1 الدنيا والدّعَة فيها. عوضاً من تعيم الآخرة» وما عند الله للمتقين في 
جناته. «فما متاعٌ الحياة الدنيا في الآخرة». يقولٌ: فما الذي يستمتعٌ به 
المُتَمتَعُونَ في الدنيا من عَيْشِهَا ولَذّاتِها في نعيم الآخرة والكرامة التي أَعَدّها 
الله لأوليائه وأهل طاعته. إل قليلٌ». صر يقول لهم: فاطلبُواء أيها 
المؤمنونّ. نعيم الآخرة» وشرفٌ الكرامة التى عند الله لأوليائه » بطاعته 
والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره في النفير لجهاد عَدُوه. 

»م 78 6 مي هم 2 م ةم سمس 2 آ ا 2-7 

القول في 2 قوله 0 
0 < مهو ع ل وو مجع ولد و > 6 

1 حطده 

ير يد أخرا 

0 تعالى ذكرٌه للمؤمنين به من أصحاب رسوله. د على 0 
النفر إلى عَدُوهُمٍ من لدم : إن لم تنفرواء أيها المؤدنون. إلى م مَنْ استنفرّكم 
رل الله يُعذك الله عاجاكٌ في الدنياء بترككم التفْرَ إليهم , ٠‏ عذاباً وا 
«ويسْتَبْدلُ قوماً غيركمء يقولٌ: يستبدل الله بكم كه قوم غيركم » يُنفرونَ إذا 
استنفرواء ويجيبونة إذا دُعواء ويطيعون الله ووضولة: دولا روه شيئأى يقول: 
ولا روا الله بترككم الْفيرٌ ومعصيتكم إيام شيئاً لانه لا حاجة به إليكم» 
بل أ: نتم أهل الحاجة إليه وشو الغنيٌ 8 وأنتم م الفقراءٌ . زراك على كَّ شيءِ 
قدير) ) تقول جل فاف: والله على إهلاككمْ واستبدال .قوم غيركم بكم وعلى 


كُ ما يشاءٌ من الأشياء. قدير. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : إلا ققد تسر لهذ لشرة 
| الزن كهدرواناف أشين! دُهُْمَا الها رإذ د فول امام 8 


ل 


#٠ التوبة:‎ 

وهذا إعلامٌ من الله أصحابٌ رسوله كَل أنّهُ المتؤكلٌ بنصر رسوله على 
أعداءِ دينه وإظهاره عليهم دُونهم. أعانوه أو لم يُعينوه. - وتذكير منه لهم فَعُْل 
ذلك به.» وهو من العدد في قلق والعدو في كبرق فكيف به وهو من العدّد 
في كثرةء والعدوٌ في قلة؟ 

يقول لهم جَل نُناوْهُ: إلا تنفرواء أيها المؤمنونَ. مع رسولي إذا استنفركم 
فتنصروه» فائلله ناصره ومعينه على عَدُوه ومغنيه عنكم وعن مَعُونتكم ونصرتكمء 
كما نصره «إذ أخرجة الذين كَفْرُواو بالله ه من قريشٍ من وطنه وداره. «ثانيَ 
اثنين»» يقولٌ: أخرجوه وهو أحد الاثنين» أي : واحد من الاثنين. 


وإنما عَنى جل َو بقوله: «ثانيَ اثنين». رسولٌ الله يل وأبا بكر رضي 
الله عنه. لأنهما كانا اللذيْن حرجا هاربَيْنَ من قريش إِذْ هَمُوا بقتل رسول الله 
يك واختفيا في الغار. 

وقوله: «إذ هُما في الغاره. يقولٌ: إِذْ رسولٌ الله كل وأبو بكر رحمةٌ الله 
عليه في الغا 00 1 

ودالغار». النقبٌ العظيم يكون في الجبل. 

«إذ يقول لصاحبه». يقولُ: إذ يقولُ رسولُ الله ككل لصاحبه أبي بكرء 
دلا تحزن»» وذلك أنه خاف من الطلّب أن يعلموا تمكانهما؛ فجَزِعَ من ذلك 
فقال له رسولٌ الله ككك: «لا تحزن». لأنَّ الله معنا والله ناصرناء فلن يعلم 
المشركونٌ بنا ولن يَصِلُوا إلينا. 

يقول جل ثنأؤه: فقد نَصَرّهُ الله على عَدُوٌهِ وهو بهذه الحال من الخوفٍ 
وقلّةَ العَدَدء فكيف يخذله وبُحُوبُه إليكم. وقد كَثْرَ الله أنصاره وعَدَدَ جُنُوده؟ 


١ 


التوبة: ٠4-١غ‏ 
#2 ل م 122 5 )> «مووس لو ل 
القؤل في تأويلٍ و تغالى : فَأَنرَّلٌ ألَّمْسَحكِيسسَهءكد 


يد هيخولم رد كا مَجَمَلَ كليس اده سيك د وأ 
سمل ا لاوس عرق كيك ا 


يقول تعالى ذكْرُه: فأنزلَ الله طمانينتة وسَكُوبَهُ على رسوله - وقد قيل : 
على أبي بكر «وَيدَهُ بجنودٍ لم تَرَوْهَاهء يقول: «ِقَوَاهٌ بجنودٍ من عنده من 
الملائكة؛ لم تروها أنتم. «وَجَعَلَ كلمةً الذين كَفَرُواه وهي كلمةٌ الشْرّك. 
«السُفْلى»؛ لأنها مُهِرَتْ وأذلْتْ وأبطلها اللّهُ تعالى. ومَحَقّ أمْلّهاء وكُلّ مقهور 
ومغلوب فهو أسفل من الغالب» والغالب هر الأعلئ . «وكلمة الله هي العليا». 
يقولٌ: ودين الله وتوحيده وقول لا إله أ اللهء وهي كلمئه . «العلياو» على 
الشرك وأهله. الغالبة. 

وأما قوله : دوالله عزيزٌ حكيم». فإنه يعني : ذوالله عزين. في انتقامه من 
أهل الكفر به. لا يقهره قاهرٌء ولا يغلبّهُ غالبٌء ولا ينصرٌ مَنْ عاقبه ناصر. 
الي في تدبيره لق وتصريفه إياهم في مشيثته . 


ا 0 


القوْلُ في تأويل وْله تَعَالَى : أَنْفِرْأْحِقَافَاوَئكَال 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الخفة» ودالثقل». اللّذَيْن أمَرَ الله مَنْ كان 
به أحدهما بالنفر معه. ا 
فقال بعضهم : معنى «الحْفّة». التي عَنَاها الله في هذا الموضع» الشباب 
ومعنى «الثقل». الشيخوخة. 
وقال آأخرون: معنى ذلك: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقال آخرون: معناه: انفروا أغنياء وفقراءً . 
ل 


١ التوبة:‎ 

وقال آخرون: معناه: نشَاطأً وغير نشَاظٍ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذَا ضَيْعَةِ وغير ذي ضيعةٍ. 

وقال آخرون: معناه: ركباناً ومُشاةً. 

اولي الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقالَ: إن الله تعالى ذكرُه أْمَرَ 
المؤمنينَ بالنقر لجهاد أعدائه في سبيله. خفافاً وثقالاً . وقد ل ٍ 
«الخفاف» كُلُ مَنْ كان سهلاً عليه افر ةبده على ذلك؛ وصحة جسمه 
وشبابه. ومَنْ كان ذا يُسرٍ بمال وشرا, من الاشتغال. وقادراً على الظهر 
والركاب. ويدخل في «الثقال» كُُ مَنْ كان بخلاف ذلك. من ضعيف ب الجسم ٍ 
وعَليله وسَقيمه. ومن مُعْسر من المالء ومُسْتَغْل بضيعة ومعاش . ومَنْ كان لا 
ظهرٌ له ولا ركاب» والشيخ دُو السنّ والعيّال. 1 1 

فإذ كان قد يدخلٌ في «الخفاف» و«الثقال» مَنْ وَصَفْنًا من أهلٍ الصفات 
التي ذكرناء ولم يكن الله جل تنا ص من ذلك صنفاً دون صنب في 
الكتاب. ولا على لسان الرسول يك. ولا نضَب على خصٌّوصه دليلاء وجب 
أنْ يقال: إن الله جَلّ كناو أمر العزيين من مكاي رسوله الم اللجهان بي 
سبيله خفَافاً وثقالاً مع رسوله يك. على كل حال من أحوال. الخفّة والثقل. 


1 م6 جه دسة 200 - 03 
القَوْلُ في تاديل. وله تالى : جه ذه ايام لسك م شيك في 
72 2 4 -__ 1 
سَيِ لله دل بر ةن خا مه :0 ٍ 


يقول تعالى ذكْرٌه للمؤمنينَ به وبرسوله من أصحاب رسول الله يلك: 
«جاهدُوا». أيها المؤمنونَ. الكفارٌ «بأموالكم». فأنفقرها في مجاهدتهم على 
دين الله الذي شُرَعَهُ لكم » حتى يَنقَادُوا لكم» فيدخلوا فيه طَوْعاً أو كرهاًء أو 
يعطوكم الجزية عن يل عار إن كانوا أهل كتاب أو تقتلوهم . «وأَنفُسِكمْ». 


١١” 


التوبة: ١5-؟5‏ 
يقولُ: وبأنفسكمء فقاتلُوهم بأيديكم, يُحْزْهم الله ويَنضركم عليهم. «ذلكم 
خير لكم؛. يقولٌ: هذا الذي أمركم به من النفرٍ في سبيل, الله تعالى قافا 
وثقَالاء وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم. خير لكم من التثاقل إلى الأرضٍ 
إذا استنفرتم » والخلود إليهاء والرّضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوّضاً من 
الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بيْنَ لكم من فضل الجهادٍ في سبيل, 
الله على القعود عنه. 


لقَوْلُ في تأويل, قل على :لوْاَعَرَصافِرَوَسَفْرَاَاضِدا لوك 


ا 


1 أ 0 


بعَدَتُ عَلَومألشْنَهُوَسََحلئر ,أنه وأسَتَطمًا ليجنا مَعَك 
يي مَوَأَسَهيَعَلم تم لْكدْبونَ 2 


يقول جل ثنأقه للنبيّ وكانت جماعةٌ من أصحابه قد استأذنوه في 
النكَلْفِ عنه حينّ خرج إلى تبوك) فأذن لهم : لو كان ما تَدْهُو إليه المتخلفِينَ 
عنك» وَالمُسْتَاَذْنِيك 5 و الخروجٍ معك إلى مَْرَاكَ الذي استنفرتهم إليه . 
«عَرَضاً قريبا», يقول: غنيمة حاضرة. لسرا قاصداً». يقول: ومَؤْضعاً قريباً 
سهالا. لابَعُوك»» ونَفْرُوا معك إليهماء ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيدء 
وكلْفتهُمْ سَفْراً شاقًا عليهم. لأنك اسْتَنْهَضْتَهُمُ في وقت الحرّء وزمان القيْظء 
وحينَ الحاجة إلى الكنٌ . «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم». يقول 
تعالى ذكْرُهِ: وسيحلفٌ لكء يا محمدٌء هؤلاء المُستَانُوك في تَرْك الخروج, 
معكُء اعتذاراً منهم إليك بالباطل ؛ لتقبل منهم عُذْرَهُمْ وتأذنَ لهم في 
التخلّف عنك. بالله كاذبين «لو استطغنا لَخْرّجنا معكم). يَقَول: لو أطقنًا 
الخروج معكمء بوجود السّعَة والمراكب والظهور 4 ابد عدار والغازي منه. 
وصحة ة البَدَنِ والقوى. لخرجنا معكم إلى عَدُوْكُمْ : «يُهْلَكُونَ أنفْسَهم»ء ول 


يُوجِبُونَ لأنفسهم . بحلّفهم بالله كاذبينَء الهلاكَ والعطبّ, لأنهم يُورنُونَها سخط 
١١ :‏ 


التوبة: 64-47 
اللهء ويكسبونها أليم عقابه. نالك يعلم إنهم لكاذبون». في حلفهم بالله: «٠‏ 
استطعنا لخرجنا معكماء لأنهم كانوا للخروج مُطيقينَء بوجود السبيلٍ إلى 
ذلك بالذي كان عِنْدَهُمْ من الأموال » مما يحتاح إليه الغازي في غَزُوه 
والمسافر في سفره.ء وصحة الأبدان وقوى الأجسام . 


َل ني تأوبل. فزدد تتفي : عا تدك ل 1ت لجزق ب 
الك اديت صَدَهُوا وتعلمالكزبرت حل ّ 

أوهذا عِتابٌ من الله تعالى ذكره» عاتب به نبيّه يله في إِدْنه لِمَنْ أن له 
في الّخَلْفٍ عنه. حين شخْصٌ إلى. تبوك لغزو الروم» من المنافقينَ. 

يقول جَلّ ثنأيه: «عَفًا الله عنك». يا محمدٌء ما كان من في إذنك 
لهؤلاء المنافقينَ الذين استاذنرك في ترك الخروج, معكُ. وفي التخلّف عنكٌ» 
من قبل أنْ تعلمَ صِدْقَهُ 98 كذبه. «لمَ أَذلتَ لَهُمْءلأيّ شيءٍ أذنت لهم؟. 


«حتى يتبينَ لك الذين صَدَقُوا وتَعلْمَ الكاذبينَ»» يقولٌ: ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلف عنك إِذْ قالوا لك: «لو استطعنا لخرجنا معك». حتى 
تعرف مَنْ له العُذّْرٌ منهم في تخلفه. ومَنْ لا عُذْرَ له منهم. فيكون إذنك لِمَنْ 
ذنْتَ له منهم على عِلْمٍ منك بعذره. وتعلمَ مّن الكاذبٌ منهم المتخلف نِقَاقا 
وشَكا في دين الله . 


لقَوْلُ في تأويل قَؤْلهِ تعالى : لَائسَعَعَن نك لذبن يمور يا 
00 0 لدعم ميقي 7 5 
وهذا إعلام من الله نبيّه يلك سيمًا المنافقين: أنَّ من عَلاماتهم التي 


يعرفونٌ بها ٠‏ تَحَلْنَهُم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم مول الله كك في 
١15‏ 


التوبة: 575-55 
تَركهم الخروجَ معه إذا استنفرُوا بالمعاذير الكاذبة. 
0 0 58 7 عع ع ِ 
يقول جل ثناقه لنبيه محمد 25 : يا محمد الاح فى اتساب عت 
إذا خرجت لغزو عدوك لمن استأذّنك في التخلف من غير عُذْنِ فإنه له 
يستأذنك في ذلك إل منافقٌ لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. فأمّا الذي يُصَدْف بالله, 
و يقر بوحدانيته وبالبعث والدار الدخر ة والثواب :والعقات؟ فإنه لا يستأذئك في 
3 الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه . دوالله عليم بالمتقين»» يقول: والله 
دو علم بمن خافةع فاتقاه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» والمسارعة إلى 
طاعته في غزو عَدُوَه وجهادهم بماله ونفسه » وغير ذلك من مره ونهيه . 
سه م ل - 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : إِنَمَايَسْيَحَزِ ن كَألَدِينَ لامؤمنو تك _ِألله 
سرجه رض ارام كرد ووم درويى 0 . حادد 
َالو لخر وأرَتَابت فُلُوم بهرفهم في رَتبه يرد دود دوركت عن 4# 


لول مال دكي القن تعمد كاه إنها يتماد نك يا محمد في التتخلّف 
خلافك وترك الجهاد معك. من غير عر بين» الذينَ لا عا فون بالله ولا 
يُقَرُونَ بتوحيده . «وارتابت قُلُوبهم», يقول: وشَكَتٌ قلوبهم في حقيقة وحدانية 
لله وفي ثواب أهل طاعته. وعقابه أهلّ معاصيه. 0 في ريبهم يتردُدُون»» 
يقولٌ: في شَكهم تحير ونَ » وفي ظَلْمَة الحيرة مُتَرَددُونَه لا يعرفونَ حمًا من 
باطل ١‏ » فيعملون على بصيرةٍ. وهذه صف المنافقين. 

اَل في بل ا 
سك ربصا تكله قلف ذوائعالكدييت 2 

يقتول كقنال. دك ولو آزاذاقؤلاءالمتاذلرة ابيا محمد في 1ل 
الخروج, معك لجهاد عَدُوّكَ الخروج معك. «لأعَدُوا له عدم يقول: لاعَدُوا 

ل 


ا ك3 

للخروج عُدَةَ ولتأهْبُوا للسفر والعَدُوٌ أَمْبتَهُمَا. «ولْكنْ كرة الله انبعائهم». يعني 
خروجهم لذلك. «قَتبْطهُمُْ». يقولٌ: فَتَقّلَ عليهم الخروجَ حتى اسْتَحَهُوا القعود 
في منازلهم خلافك. واستثقلوا السفرَ والخروجَ معك. فتركوا لذلك الخروج. 
«وقيل اقَعْدُوا مع القاعدينَ». يعني : اقعدوا مع المرضى والضعفاءِ الذين لا 
يَجِدُونَ ما ينفقون. ومع النساءِ والصبيان. واتركوا الخروجَ مع رسول الله كل 
والمجاهدينّ في سبيل الله . 

وكان اتثبيط الله إِيَاهُمْ عن الخروج مع رسوله كل والمؤمنينَ به لعلمه 
بتفاقهمٍ وعْشْهِمْ للإسلام وأهله. وأنهم لو خَرّجُوا معهم ضَرُوهم ولم ينفعُوا. 
وذكر أنَّ الذينَ استأذنوا رسولٌ الله كِِ في القعود كانوا: «عبدالله بن 9 بن 
سلول»» ووَالجَدٌ بن قيس». ومن كان على مثل الذي كانا عليه . 


ف 2 0 وك اس لال 2 سس و 
القول في تاويل قوله 0 وا مَأرَادوك إلا خبالا 


1 ا م 2 و2 0 دوذ ا 0 َم وم 
سه 

اللي > 

َم سانب 


يقول تعالى ذكرٌه: لو خَرّج. أيها المؤمنونَ فيكم هؤلاء المنافقونَ. «ما 
زافُوكم إل خَبَالاً». يقولٌ: لم يَزيدُوكم بخروجهم فيكم إلا فَسَاداً وضرّاء ولذلك 
َبطتّهم عن الخروج معكم. 
«ولأَوْضَعُوا خلالكُم». يقولٌ: ,ِلأسْرَعُوا بركائبهم السَّيرَ بينكم. 
وأما قوله : «يبَعُوَكُمْ الفئنةو. فإنّ معنى : 0 الفتنة». يطلبون لكم 
ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم. بتثبيطهم إيا 
وأما قوله: «وفيكم سَمّاعون لهم». إن أهلّ 0 اختلفوا في تأويله. 


١15 


التوبة: 58-51 

فقال بعضهم : : معنى ذلك: وفيكم سَماعون لحديثكم لهمء يؤْدُوتَه 
إليهم. عُيونٌ لهم عليكم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيكم مَنْ يسمع كلامهم ويطيع لهم . 

وأؤلى التأويلين عندي في ذلك بالصواب» تأويلُ مَنْ قال : معناه: «وفيكم 
سَمَاعُونَ لحديثكم لهم. ل مك عِيونٌ لهم». أن الأغلبٌ من كلام. 
العرب في قولهم: «سمّاع». وَضْفُ مَنْ وُصِف به أنه سماعٌ للكلام» كما قال 
الله جَلَ لَه في غير موضعٍ من كتابه: «#سَمَاعُونَ 5 [المائدة: »]5١‏ 
واضفا ذلك قرماً بسماع الكذب من الحديث. وأمّا إذا وَصَمُوا الرجل بسماعٍ 
كلام الرجل وأمره ونهيه 0 منه وانتهائه إليه. فإنما تَصِفُه بأنه «له سامعٌ 
مطيعٌ ) » ولا تكاد تقول : وهو سَمَاعٌ مطيع) . 

وأما قوله: «واللهُ عليمٌ بالظالمين»: فإِنَّ معناه: والله ذو لم بمن يُوجَهُ 
أفعالَهُ إلى غير وجوههاء ويضعها في غير مواضعها. ومَنْ يستأذنُ رسول الله كَل 
لعذر» ومَنْ نْ يستأذنه شَكا في الإسلام, ونفاقًء ومَنْ يسممٌ حديتٌ المؤمنينَ لمَخْبرَ 
به المنافقين» وذ وستامعة ِيْسَرّ به المؤمنونَء ويساء بما ساءهم. لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ من سرائر خلقه وعلانيتهم . 


معد دوه 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : : لقدا موا الْفِتَمَدَمِ نفل وَفَسَلهٌأ 

وح 0 5 ل جد 
لكَالْأمورَحَقٌَ جا لْحقٌّ وظهرَامم يَووَهُمَ كترهوت ض 

يقول تعالى ذكرٌه: لقد التمسّ هؤلاء الكافتود الفتنة لأصحابك» يا 
ددن 0 0 عن 0 3 على رَدُهم مر 000 


تبعَهُ من م وذلك كان 0 ما كانوا 5 لأصحاب رسول الله ل من 


١١1/ 


التوبة: /5-*هم 
الفتنة من قَبْلُّ. ويعني بقوله : «مِنْ قَبل»» مِن قبل هذا. «وقَلبُوا لكَ الأمور. 
يفول وأجالوا فيك وفي إبطال الدَّين الذي بعثك به الله الرأيّ بالتخذيل 
عنك» وإنكار ما تأتيهم به. ورَدّه عليك . احتى جاه الكو وقول حر اد 
نصَرٌ الله . «وظهرٌ أمر الله يقولٌ: وظهرَ دين الله الذي أمر به وافْتَرَضَهُ على 
خلّقه وهو الإسلام. «وهم كارهون». يقولٌ: والمنافقونَ بظهور أمر الله ونصره 
إياكَ كارهون. وكذلك الآنء يُظْهِرُكَ الله ويُظْهِرٌ دينَهُ على الذين كَمَرُوا من 
الروم وغيرهم من أهلٍ الكفر 5 وهم كارهون. 


و- و عر رس سا أن ساس سم ع 
القَوْلُ في ايل م تَعالَى : وَمنْهَممَنيفول أَمُذَنْل ولَانْمْتَىَ 
ألو درا وَإِدجَجهَِنَّم أمح مله بكرن عله 
ودُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزت في الجدٌّ بن قيس. 
ويعني جل ناوه بقوله : «ومنهم». ومن المنافقينَ . «من 100 ائذَّنْ لي )2 
قم فلا أشخصٌ معك. «ولا تَفْتنياء يقولٌ: ولا تَبْتَلني برؤية نساءِ بني الأصفر 
وبناتهم » فإني بالنساء مُعْرَمٌء فأخرج ونم بذلك. 1 
وقوله: «وإنَ جهنم لمحيطةً بالكافرينَ» يقولُ: وإِنَّ النارّ لمطيفة بِمَنْ 
كفْرٌ بالله وجَحَدَ اياته وكذنا رسلةة مُحَدقَةٌ بهم جافعة لهم جميعاً يوم القيامة : 
يقولٌ: فكفى للجدٌ بن قيس وأشكاله من المنافقينَ بِصِليّها خزياً. 


دوم 1 5 مره ذه هه 2 
القول في تاويل قوله تعَالى: إن تصِبلك حَسَئة 7 حَسَنَة مض 
- 0 2 اا ل 0 عن 
وإن ِ تَصِبَلكَ مصِيبة يفولوا دآ خذنا أمرتامنة- 1 وََمَو لّوأ 
يروم و 
همف رجور ره 


١14 


التوبة: ٠7-5ه‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد يكل: يا محمدٌء إِنْ يُصِبّكَ سُرورٌ بفتح الله 
عليكٌ أرض الروم في غَرْاتكَ هذه يَسُوءِ الجَدٌ بنَ قيس ونْظَراءَه وأشياعَهُمْ من 
المنافقينَ» وإِنْ تُصِيْكَ مصيبةٌ بفلول جيشك فيهاء يقولٌ الجَدُ ونظراوه: «قَدْ 
أَحَذّنَا أَمرَنَا من قَبْلُ أي قد أخذنا حذرنا بِتَحَلفَنَا عن محمدء وترك اتباعه 
إلى عَدُوه. «منْ بل». يقول: من قَبْل أن ع هذه المضبية .يووا وهم 
فرحون»» يقولٌ: ويَرْنَدُوا عن محمد 0 فرحون بما أصات يكيذا وأميناة 
من المصيبة» بفلول أصحابه وانهزامهم عنه وقَثْل مَنْ قتِلّ منهم . 
الول في تيل قوله تَعَالى : 22200 بجا لما ماكب أله أ: 


ا ف سر حاد 
ُوَمَوَلسأوَعَكَ أ سيوك ل الْمُؤْوِئُت حي 


لقان 


يقول على ذكره: موكيا نبيّهُ محمداً يله : «قللى يا محمدٌء لهؤلاء 
المنافقينَ الذين تَحَلُمُوا عنكَء لَنْ يُصِيبَناء أيها المرتابونَ في دينهم. «إل ما 
كتبّ اللَهُ لناه. في اللوح المحفوظ, وَضَاهُ علينا. «مُوْ مُؤلاناه. يقول: هو 
ناصرًنا على أعدائه ٠‏ «وعلى الله فليتوكلٍ المؤمنونَ»» يقولٌ: وعلى الله فليتوكل, 
المؤمنونَء فإنهم إِنْ يَتَوكلُوا عليه ولم يَرَجُوا النصرٌ من عند غيره» ولم يحَافُوا 
يدا غَيرَهُ يكفهم أمورَهُمْء وينصرهم على مَنْ بَعْاهُمْ وكادهم. 


و سه وو ع سم ل ره 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوْلِهِ تَعالى : كله لْتَرَسصُو]ِنَآإِلْإِحَدَى 
أ 0 ألحستمار ا يلص بك أن ري 5 221 مبِعَدَابِمَنَ عِندوء 
وا دِسَاْفَربص و نامكم مر يصوت حي 
يقول تعالى ذَكُْهِ لنبيه محمد كله: «قُلُْ». يا محمدٌء لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذينَ وصفتٌ لك صِفتَهُمْ وبينتٌ لكَ أمرهم: هل تنتظرونٌ بنا إل إحدى 
مل 


التوبة: 85-67ه 

الحَلّتِين اللتين هما أحسنٌ من غيرهماء إمّا ظَفْراً بالعدوٌ وفتحاً لنا بعَليامُم. 
ففيها الأجرٌ والغنيمةٌ والسلامة ‏ وإما قَّلا من عَدُِوٌنا لناء ففيه الشهادة, والفورٌ 
بالجنة والنجاة من النار. وكِلْتَاهُمَا مما نُحبٌ ولا ذَكْرَهُ. «ونحن نَتَرئْصٌ بكم أن 
يُصِبيكُم الله بعذاب من عنده», يقول: ونحنُ ننظرٌ بكم أن يُصِيبكمْ الله بعقوية 
من عنده عاجلة. لكك «أو بأيدينا». َنقتلكُمْ . فرصتا نا معكم 
تبصن يقول : فانتظروا إنَا معكم مُنَْظِرُونَ ما الله فاعلٌ بناء وما إليهُ صائرٌ 
أمرٌ كل فريتي منا ومنكم . 


ِ -ه ره 2< 2 سر 2 10 و 

القَوْلُ في تيل قَوله 0 فل ا طوْعًا أَوَكَرَهًا أن ينقبل منكم 
و- ع يرم اي 
نك حكنتم قَوْماكسِقِينَ فسهين 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : دقلف يا محمد لهؤلاء المنافقين : 
أنفقوا كيف شِتْتُمْ أموالكُم في 0 هذا وغيره» وعلى اي خال شتف امد 
حال الطوع. والكره» فإنكم إن تُنْفقُوها لَنْ يَتَقَبلَ الله منكم نفقاتكم, وأنتم في 
شك من ديتكم. وجهل, منكم بنبوة نيكم وسَوء معرفة منكم بثواب الله 
وعقابه. «إنكم كنتم قوماً فاسقين», يقولُ: خارجينَ عن الإيمان بربكم . 


ار له 0 زر 


ا 00-0 50 22 2 2 
سحا ولا يأنورد ةد هوَكسال 
وير يمر سمس 
مونلاو همَككرهون ‏ 

يقول تعالى ذكره: وما مَنْعَ هؤلاء المنافقين» يا تحمل أنْ قبل منهم 
2 0 : 9 00 م 7 
نفقاتهم التي ينفقونها شي سفرهم معك. وفي غير ذلك من السبل , إلا أنهم 


كفْروا بالله وبرسوله. 
١‏ 


التوبة: 65-لاه 
«ولا يأتون الصلاةً إل وهم كُسَالى»» يقولٌ: لا يأتونها إلا إلا مُتثاقلينَ بها 
إلا أنهم لا يَرْجُونَ بأدَائهًا نابا ولا يَحَافُونَ بتركها عِمَاباًء وإنما يُقيمونها مخافةً 
على أنفسهم بتركهًا من المؤمنينَ فإذا أُمنوهُمْ لم يُقِيمُوهًَا. «ولا ينفقون». 
يقولُ: ولا يُتفقونَ من أموالهم شيئاً. «إلا وهُمْ كارهون». أنْ يُنفقوهُ في الوجه 
الذي ينفقوتهُ فيه. مما فيه تَقَويّةٌ للإسلام وأهله. 
ري فرح ا وس 00000 ل داسدعةة داو 

تزه في تيل قوله تَعَالَى : َلَاتْحْحِبَكَا لدف 


جه 


آآ أ همه 6 عر - هه 
د يدانه دهم ياف ألْصرة دنا وترْهقَ نمسم هكد 0 2 
لت ره اي ام العا اا بم ألو فيها 
من فرائضه. بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله . 
وأما قوله: «ويَرْهَقَ أنفم ا انرود فإنه يعني ونْخْرجُ أَنفسَهُم 
فَيُمُوتوا على كثْرهم بالله» وجحودهم بو نبنّ الله محمدٍ كَل.. 


- 7 يح سال عر 
القَوْلُ في تأوِيل, عي : وتتلِفو ,لهنم لمدحكم ومَاهُم 
د سس ور ور ل كد سس 
دَوَلكتهم قوم يفرفوت عي 0 
...يفول ام 0 لجل بالله ا أيها و مؤلاء -0- 
ذا هم : اما هم ْو أي لبسو هق هل يكم ويأنكم: بل هُمْ امل 
شَكْ ونفاق. «ولكنهم قوم يفْرَفُون»» يقول: 0 قوم م يَحَافوَكم » فَهُم خوفاً 


منكم يقولون بألسنتهم : دنا منكماء ليأمَئُوا فيكم فلا يُقتلوا. 


دمي ِ 55 ران 20 مسرل جرع سسر مه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لو جدورت ملجه 


١ 


5 0 
١ 
ومعررّي‎ 


5 لادعمره 


000 مَل لله اله سج سا ساو 
وَمدخلة لَوَأإِلَيهِ 


يدِ وهم جمحون عله 4 


يقول تعالى 0 : لو يُجد هؤلاء المنافقونَ «مَلْجَأ يقول: عَصَراً 
يَعْتصِرُونَ به من حصّن» ومَعْقلاً يعتقلون فيه منكم . «أو مغارات». وهي الغيرانٌ 
في الجبال. واحدّئّها : «مُغارة) وهي «مفعلة). من: : «غارَ الرجل في الشيء. 
يَعْورٌ فيه». إذا دخلّء ومنه قيلّ. «غارت العينٌُ». إذا دَخَلَتْ في الحَدّقة 

«أو مُدّخلاه. يقول: سَرَباً في الأرض يَدْحُلونَ فيه. 

وقوله : «لَوَلُوا إليه) ‏ يقولٌ: دير وا النعع هونا منكم. «وهم يَجَمَحَونَ). 
يقولٌ: وهم يُسْرِحُونَ في مَشيهم . 

وإنما وَصَفَهُمُ الله بما وَصَفَهُمْ به من هذه الصِفَّة لأنهم إنما قَامُوا بين 
أظهُر أصحاب رسول الله كل على كُْرهم ونفاقهم وعَدَاوتهم لهم ولما هُمْ عليه 
من الإيمان بالله وبرسوله. لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم وفي دورهم 
وأموالهم. فلم يقدروا على تَرْكُ ذلك وفراقه. فَصَائَعُوا القومّ بالنفاق. ودافعوا 
عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان. وفي أُنْفْسهم ما فيها من 
البْْضِ لرسول الله يي وأهل الإيمان به والعداوة لهم. فقالَ الله. وَاصِفَهُمْ 
يها لق اله «لو رن 07 أو مغارات».» الآية. 


أل تن قله ل ع تحرو وول لسعم د عع صنو 

القول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 00 َف الصَدَ قت فَإنَ أَعَطوأ 
م 9 سلسم سا الج راح ا 

9 وصُوأَإن لَه يضْطواأمتب]إدًا هم : أ حت له 

يقول تعالى ذكره: ومن المنافقينّ الذينّ وَسفة لك. ا'محمدة صفتهُم 


في هذه الآيات. «مَنْ يَلْمِزّكَ في الصدقات». يقولُ: يُعِيبّكَ في أُمْرهَاء ويطْعُنٌ 
عليك فيها. 


15١-5/ التوبة:‎ 


«فإن ار اك يقول: ليس بهم في عَيبهم إِيَاك فيهاء وطْعْنهم 
عليك اسيهاء الدّين» حكن الحمي السير قن أنت أَعْطَيتُمْ منها ما 
يُرْضيهم رَضوا عنكٌ» ون أنتَ لم تَعْطهم منها سَخطوا علر عليك وعابوك . 


م ل 11 و دس و ير 

القوْلُ في تَأويل له على ١‏ 0 ا ا ل ا ا 
سر ار و ساي 2 8 2< آ#ك[ه ع مي لس 
وَفَالْوأَحَسَيِمَا الله سَمَؤتِينَا لمن فَضِلهِ ورسوام يَإناإلى الله وجورم 

2 2 

سي 

يقول تعالى ذكرَه: وى أن هؤلاء الذين يَلْمِرُونَكَ يا متحيدل في 
الصدقات. رضوا ما أعطامم الله ورسولة من عطاء. وقْسَم لهم من قَسمٍ 3 
«وقالوا ا الى يقول: وقالوا : كافيئا الله «سَيوتِينا الله افد فضْله ورسوله»» 
يقول: سيعطينا الله من فضل خزائنه. رسو من الصدقة وغيرها. «إنًا إلى 
الله راغبون»» يقولٌ: وقالوا: إنا إلى الله نرغبٌ في أن يُوَسَّمَ علينا من فَضلِه 
فيُعْنِينَا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم. 


0 7 لطا هه 200 
القول فِي تاويل قَوْله 7 إِنَّمَاأَلصَدَكَتُ لِلْففراءِ والمستكين 


و دالواو ظْ َف لات وتوف ميد له 0 
َب نسيل فريضة ل سبو ةَحكيِرٌ د 
شرل عالق 0 ما الصدقاث إلا للفقزاء والمساكين + ومن سَماهم الله 


جل 06 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة «الفقير» و«المسكين». 


١ * 


التوبة: ”٠‏ 
فقال بعضهم : «الفقير»» المحتاح المُتقففٌ عق المسألة. وزالمتكب ا 


المحتاح السائل . 
وقال آخرون: «الفقير». هو دُو الزّمانة من أهل الحاجة. و«المسكينٌ». 
هو الصحيح الجسم منهم . 


وقال آخرون: «الفقراء»» فقراءٌ المهاجرينَ. و«المساكين». مَنْ لم يُهَاجر 
من المسلمينَء وهو محتاحٌ. 

وقال آخرون: «المسكينٌ». الضعيفٌ الكسّب. 

وقال بعضهم : «الفقير»» من المسلمينّ» و«المسكينُ» من أهل الكتاب. 

وأولى هذه الأقوال. عندي بالموانةء 'قول من قال: «الفقير», هودُو القر 
والحاجة. ومع حاجته يتعفْفُ عن مسألة الناسٍ والتذلل لهم. في هذا 
الموضع. و«المسكين» هو المحتاح المُتدَلْلُ للناس بمساآلتهم . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك. وإِنْ كان الفريقان و يُنْطيا إلا بالفقر 
والحاجة دونَ الذلة والمسألة» لإجماع الجميع من أهل العلم أن 
«المسكينٌ». إنما يُعطى من الصدقة الماروم بالفقر» أن معنى الس لان 
عند العربء الذلَّة كما قال الله جَلَ تَنَأوُهُ: 9وَصْرِيت عَلَيهم الذَلَّةُ 
وَالْمشْكنةه [البقرة: »]6١‏ يعني بذلك: الهون والذلَة لا الفقرّ. فإِدْ كان الله 
جَلَّ نَناَوْهُ قد صَنْفَ مَنْ قسمّ له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر. فجعلهم 
صنفين, كان معلوماً أن كُلَّ صنفب منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلكء. كان 
لانَكٌ أن المقسممٌ له باسم «الفقيره» غير المقسوم له باسم الفقر 
و«المسكنة». والفقيرٌ المغطى ذلك باسم الفقير المطلّق هو الذي لا مسكنة 
فيه والمُخطى باسم المسكنة والفقر. هو الجامعٌ إلى فقره المسكنةء وهي 
الذلّ بالطلّب والمسألة . 

١ 


التوبة: ٠‏ 
فتأويل الكلام» إِدْ كان ذلك معناه: إنما الصدقاتٌ للفقراء: المتعقُف 


وقوله : «والعاملينَ عليها». وهم السّعَاة في قَبْضِها من أهلهاء ووضعها في 

نم احتف أهلٌ التأويل في قَدْر ما يُعْطى العامل من ذلك. 

فقال بعضهم : يُغطى منه الثمن. 

وقال آاخرون: بل يعطى على قذر عمالته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: يُعْطى العاملُ عليها على 
قدر عُمالته وأجر مثله. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب. لأنْ الله جل نَأوْهُ لم يَقْسمْ صدقةً 
الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم. وإنما عَرّفَ خَلْقَهُ أن 
الصدقات لن تجاورٌ هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم. وإدْ كان كذلك. بما 
مرضح عد وَنْمَا كَل أرفساة ه في موضع آخر. كان معلوماً أنَّ مَنْ أَعْطيَ منها 
حقّاء فإنما يُعغطى على قذر اجتهاد المغطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك» وكان 


العامل عليها إنما يُعَْى على عمله. لا على الحاجة التي تزولٌ بالعَطيّة كان 
فعلرما أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عِوَض من سَعْيهِ وعمله وأنَّ ذلك إنما 


هو قذرها يستحقه عوّضاً من عمل الذى لا يزولٌ بالعطية ‏ وإنما يول العلا : 
وم والمولقة قلوبهم». فإنهم قوم كانوا يُيَالْمُونَ على الإسلام. عن لم 
تصح ُضْرَنه استصلاحاً به نفسّه وعشيرتة كأبي سفيان بن حرب» وعيينة بن 
بدرء والأقرع بن حابس. ونظرائهم من رؤساء القبائل. 
ثم اختلف أهلُ العلم في وجود المؤْلّقَة اليومّ وعَدَمَهَاء وهل يُعْطى اليومَ 


أحدٌ على التألّفٍ على الإسلام من الصدقة؟ 
ه١١‏ 


٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفةٌ قلوبهم اليومَء 0 
الصدقة المفروضة إل لذي حاجة إليهاء وفي سبيل اللهء أو لعامل عليها. 

وقال آخرون: «المؤلفة قلوبهم». في كُلّ زمانٍ» 5 في الصدقات . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الله جعلّ الصدقةً في معنيين 
أحدهما: سد خَلّةَ المسلمينَ. والآخرٌ: معونةٌ الإسلام وتقويته. فما كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه. فإنه يُعْطَاهُ الغني والفقيرء لأنه لا يُعْطَاهُ مَنْ يُْطَاه 
بالحاجة منه. إليهء وإنما يُعْطاهُ معونةَ للدّين. وذلك كما يُعْطى الذي يُعطاه 
بالجهاد في سبيل الله فإنه يَُْى ذلك غنيًا كان أو فقيرً. للغزوه لا لسدّ 
خَلّه. وكذلك المؤلفةٌ قلوبهم. يُعْطَوْنَ دلكَ. وإِنْ كانوا أغنياة» استصلاحاً 
بإعطَائهِموه أمرَ الإسلام. وطلْبَ لتويته وتأييده. وقد أعطى النبيٌ كل مَنْ أعطى 

من المؤلفة قلويهم ءٍ يعد أنْ 5 لله عليه الفتوح. وفشا الإسلام وعَرَّ أهلّه . 

فلا حُجَةَ لمحتجٌ أن يقولٌ: «لا يِتَالْفُ اليومّ على الإسلام أحدٌّء لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادَهُم»: وقد أعطى النبيٌّ بل مَنْ أعطى منهم في الحال التي 
وصفت . 

أما قوله: «وفي الرقاب». فإنه عُنِيَ بالرقاب. في هذا الموضع. 
المكاتبون. لإجماع الحجة على ذلكء» فإن الله جعل الزكاة عقا وجا على 
مَنْ أوجبها عليه في ماله. يُخْرِجُهَا منه. لا يرجع إليه منها نفع من عَرَضٍ 
الدنياء ولا عوض. والمعتقُ رقبةٌ منهاء راجع إليه ولاءٌ مَنْ أعتقهء وذلك نفع 
يعودٌ إليه منها. 

وأما «الغارمون». الذين استدانوا في غير معصية الله ثم لم يجدوا قضاءً 
في عبن ولا عرض 

وأما قوله: «وفي سبيل الله». فإنه يعني : وفي النفقة في نضْرّة دين الله 


شال 


التوبة: 5٠‏ 
وطريقه وشريعته التي شُرَعَها لعباده. بقتال أعدائه. وذلك هو غَزْرٌ الكفار. 
وأما قوله: : «وابن السبيل». فالمسافرٌ الذي يجتازٌ من بلدٍ إلى بلد. 


وقوله: «فريضة من الله». يقول جَلَّ ثنأه: سم سه الك لهم. فأوجبه 
في أموال أهل الأموال لهم. «والله عليمٌ». بمصالح خَلّْقه فيما فَرَض لهم 
وفي غير ذلكء لا يَحْفَى عليه شيء. على عِلْم منه فَرَض ما فَرَض من 
الصدقة. وبما فيها من المصلحة. «(حكيم)» في تدبيره ل لا يدخحل فى 
تدبيره خَلَل . 

واختلف أهلٌ العلم,ٍ في كيفية قشم الصّدَاتِ التي ذَكرَهَا الله في هذه 
الآية» وهل يجب لكل صنفب من الأصناف الثمانية فيها حَقٌّ أو ذلك إلى رَبِّ 
المال؟ ومَنْ يَتولّى قَسُمهاء في أنَّ له أنْ يُعْطيَ جميمٌ ذلك مَنْ شاء من الأصناف 
التمانة : : 

فقال عامة أهل العلم : للمتولي قَسْمُها ووضعُها في أيٍّ الأصناف الثمانية 

وإنما سمّى الله الأصناف الثمانية في الآية. إعلاماً منه خَلْقَهُ أنّ الصدقةً 
لا تخرجٌ من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرهاء لا إيجاباً لقَسْمهًا بين الأصناف 
الثمانية الذين ذكرهم . 

ركان عضن التاخوين. .زقول + إذا ترلن رت الماك فيههاء: كان عانة 
وَضعها في ستة أصناف. وذلك أنَّ المؤلفةَ قلوهم عنده قد ذَهَبُواء وأنَّ سَهُم 
العاملينَ يبطلٌ بقَسْمِه إيّاها. ويزعم أنه لا يجزيه أن يُعطي من كُلَّ صنفب أقلَّ 


من ثلاثة أنفس . وكان يقولٌ: إنْ تَولّى قَسّْمها الإمامء كان عليه أن يَقَسِمَهًا على 
4 سبعة أصنافٍ. لا يجزي عنذه غير ذلك. 


١ التوبة:‎ 


أ و لج ع ذه يدر سس لخر اير 
لول نم في ناويل وله تَعلَى : مَبُمُ أل نُؤْذُونَالتَىَ ويقولوت 
0 


و ات ه- يَ سبارح في 


6 هوأذن لاخ لسطر وه ل وز ل لِلْذِسِنَ 
1 


يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقينَ جماعة يُوْدُونَ رسولَ الله كله 


هاعر 4م م 7 ٠.‏ مبع و و 
ويعيبونه . «ويقولون هو اذن) سامعة. يسمع من كل أحد ما يقال» فيقبله 
ويصدّقه ا 


وأما قوله: «يوْمنٌ بالله». فإنه يقولٌ: علق بالله وحدَهُ لا شريك له. 
وقوله : «ويؤمنٌ للمؤمنينَ»» يقول: ويُضَدق المؤمنين» ل الكافرينن ولا 
5 00م 7 2 00-7 5 
وهذا تكذيب من الله للمنافقينَ الذين قالوا: «محمد اذن!». يقول جل 
نباقة : إنما محمد يله مُسْتَمِعٌ خير 3 بالله ويما جاء من عنده.» ويصدق 
المؤمنينَء لا أهلّ النفاق والكفر بالله . 
وأما قوله:, «ورحمة للذين آمنوا منكم» فمعناه: وهو رحمة للذينَ آمنوا 
م وجَعَلّه الله ري لمن انبَعَهُ واهتدى بِهُدَام وصَدّقَ بما جاءً به من عند 
7 أن الله استنقَذَهُم به من الضلالة. ادق باتباعه ناته . 


لوجر داماءيرو 6م 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: ادن يؤْدُونَرَسُو َيه وعدا 
حل 
م2 

يقول تعالى ذكره : : لهؤلاء المنافقينَ الذين يَعيبُونَ رسول الله كك ويقولون: 
«هو ا وأمثالهم من مكذبييه والقائلينن فيه الهجرّ والباطل . عذات من الله 


موجع لهم في نار جهنم . 
١>‏ 


التوبة: 48-57 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تعَالَى :وت أله لك نوحشم م وألله 


ساو روء مر 20 و 


ورسوا ل أنيرضوه إدكاوا مَؤْمِييرت عل 2 


يقول تعالى ذكْرُهِ للمؤمنين به وبرسوله يكل: يحلفٌ لكمء أيها المؤمنون» 
هؤلاء المنافقونَ بالله. ليرضُوكُمَ فيما بَلََكُمْ عنهم من أذاهم رسول الله يق 
وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له ومطابقتهم 0 أهل العترهايكم - بالله 
والأيمان الفاجزة : ا َعَنُوا ذلك وإنهمٍ لعلى يكم ومَعَكُمْ على مَنْ 
خَالقَكُمْ؛ عون بذلك ركم : ول الله ل كناو : دوالله رسو أن أن 
يُرْضُوه»» بالتوبة والإنابة مما قالوا ونَطَمُوا. «إنْ كانوا مؤمنينَ»» يقولٌ: إِنَْ كانوا 
مُصَدَّقِينَ بتوحيد الله مُعَرِينَ بوعده ووعيده. 

داه م ورم 


القَوْلُ في سل وله جتان ألميعَمرَ ا 


4 ره خآ ا ته < و مه 
| ا 2 ع رم لله كه ىالعظ 2 

يقول تعالى ذَكره: ألم يعلم هؤلاء المنافقونٌ الذينَ يحلفونَ بله 3 
للمؤمنينَ ليُرضوهمء وهم مُقيمونَ على النفاق» أنه مَنْ يحارب الله ورسولّة» 
ويخالفهما فَيُنَايُّهُمَا بالخلاف عليهما. «فإِنَ له نار جهنم». في الآخرة. «خالداً 
فيها). يقول: لابن فيها مُقيماً ل غير نهاية؟ . «ذلك الحزيٌ العظيم»» 0 
لبه في نار جهنم وخلودٌه فيهاء هو الهوانٌ والذل العظيم . 

2210 1 م 
القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : دكؤتو تل لهم 


و 2 سه 1 أ[ 


لاق ركان قري تزف ينا إنتَاآللَه حرج ما تحذروت 7 


١8 


التوبة: 58-”"” 

يقول تعالى ذَكْرُّه: يخشى المنافقونٌ أنْ تُنَزّلَ فيهم. «سورة تُنعْهم بما 
في قلوبهم». يقول: تظهر المَؤمنينَ على ما في قلوبهم. 

وقيل: إن الله أنزلٌ هذه الآية على رسول الله يلنه. لأنَّ المنافقينَ كانوا 
إذا عابرا رسولٌ الله وكل. وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمينَ» قالوا: لعل الله 
لا يشي سرّنا!» فقال الله لنبيه محمدٍ ككله: قل لهم : استَهْزُوا»» مُتَهَدّداً لهم 
مُتَوَعَداً: دن الله مُخْرِجٌ ما تَحَدَرُونَ». 

وأما قوله: «إنْ الله مخرجٌ ما تحذرون». فإنه يعني به: إِنَّ الله مُظْهِرٌ 
عليكم, أيها المنافقونَ» ما كنتم تَحُذّرون أن تظهروه» فأظهرٌ الله ذلك عليهم 
وَفَضَحَهُمْ . فكانت هذه السورة تُدْعَى : «الفَاضْحَة». 


لتر [آأ2# 


1 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : 0 ا 1 
عو م ص ل خوج 2 ع وم ب سمح هه 
صحكذا ١‏ تلعب فل أبألله وءايلئه- رسو لوه جم تستهرء ومك نه 
00 إتعالى جل ثناؤه أنبيه محمد : 0 سالك يا ملم 6 
رف ف كنيت اودر 0 لل لمحمد 6ه : قل نا ميحيد أبالله 
وآيات كتابه ورسوله كنتم تَسْتَهِْئُون؟ 


0 في ييل قوله تَعَالّى : : علد روف كرتم , مَتَإيسيوان وى 


بعداد 


7 م را 2 م هس وه رم 


رقطيقه تدكاو مريت عن 2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ ككِ: كَل لهؤلاء الذين وصفت لك صِفَنَهم : 
«لا تعتذروا». بالباطل فتقولوا : كنا نخوضص ونلعب. «قد كفرتم). يقول: قد 


شرل 


التوبة: 1/15 

جَحَدتم الحَقّ بقولكم ما فلْتمُ في رسولٍ الله يكل والمؤمنينَ به. «بعد 
ا يقول: بعد تَصٌديقكم به وإقراركمٌ به. «إنْ نَعْفُ عن طائفة ة منكم 
ل طائفة 

وذكر أنه 9 ب«الطائفة». في هذا الموضع. رجل واحد. 

فقال بعضهم : معناه: «إِنْ نَعْففُ عن طائفة منكم»» بإنكار ما أنكر عليكم 
من قبل الكفر. «نُعَذّبُ طائفةً». بِكُفْره واستهزائه بآيات الله ورسوله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. إِنْ تَتبُ طائفةٌ منكم فيعفو الله عنهاء 
يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة. 

وأما قوله: «إنهم كانوا مجرمين». فإنْ معناهُ: نعذب طائفة منهم 


عم ا دح غو ا 5 ايه َك 
072 ولا 31 ا 22 3 4 
بأمرورمت السك ويتيب عن ا 


نُسَوأ لله 0 التتنفرت هك بالكديئرت > 

يقول تعالى ذكُرُه: «المنافقونَ والمنافقات»ى, وهم الذين يُظِهِرُونَ 
للمؤمنينَ الإيمان بألسنتهم. ويُسرُون الكفرٌ بالله ورسوله «بعضهم من بعض». 
يقول: هم صِنْفْ واحدٌء وأمرهُمْ واحدّء في إعلانهم الإيمان» واستبطانهم 
الكفْرَ. «يأمرون» من قبل منهم «بالمنكر». وهو الكفر بالله وبمحمدٍ يك وبما 
جاء به وتكذيبه. «وينهون عن المعروف»» يقولٌ: ويَنهوتَهُمْ عن الإيمان بالله 
ورسوله. وبما جاءهم به من عند الله . 


١ 


التوبة: /ا594-5 


وقوله: «ويَفبِضونَ أيديهم) » يقولٌ: ويُْسِكُون أيديهم عن النفقة في 
سبيل الله ويَكُفُونّها عن الصدقة» فيمنعونّ الذين فرضٌ الله لهم في أموالهم 
ما فَرَض من الزكاة حقوقهم . 

وأما قوله: «نَسُوا الله فَنْسِيَهُمُ». فإِنَّ معناه: تَرَكُوا الله أن يُطيعُوه ويَتَبعُوا 
أمرى فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. 

قوله : «إنَّ المنافقينَ هم الفاسقون». يقولٌ: إِنَّ الذين يُحَادِعُونَ المؤمنينَ 
بإظهارهم لهم بالْستتهم الإيمانَ بالله. وهم لِلكُفْر مُسْمَبِطنُونَ هم المُقَارقُونَ 
طاعة الله. الخارجون عن الإيمان به ويرسوله. 


رمتو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه قتي : وَصَدَالهُ لفقت وَالْمَنفِمَاتِ 


وو م 58 عد 


وأ "7 رجهم 2 دل ين ذ اع ل سساح بر لخر 2 ل عذاب 


للع 


ور اي 
م ل 


يقول تعالى ذَكُرُه: «وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات والكُمَانَ باللهء «نارٌ 
جهنم أن يُصْليهُمُوهَا جميعاً. «خالدينَ فيهاء. يقولُ: ماكثينَ فيها أبداً. لا 
يَحيون فيها ولا يموتون: هي حسبهم )ا ل هي كَافِيَتَهُمْ من رحمته . «ولهم 
عذابٌ مقيم». يقول: وللفريقين جميعاً: يعني من أهل النفاق والكفر. عند 
الله «عذابٌ مقيم». دائمٌ لا يزولُ ولا يبيد. 1 1 


القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى :كلس عمد كوا سدسم 
0 0 1 و 0 
قروا كْمَرَ مولا وَأَوَلدرَانا سَسَمْتَعو أيه واسْتمْتةم سْتَمَعَمْمَلْقَك كما 
م سح سل سر د كه .2 2 ا -4ء عء ور 000 3 
ع3 ليسك ن ملكْعلهوَسَم الى خاضوأ وليك 
1خ كس 1ح 111 لمعي ل خسم حك 
2 أعمدلهم ف الدنيا ولو ا عر ألْحَيرون عله 


١ 


٠,١59 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كل: قُلْ يا محمد لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذين قالوا: «إنما كنا تَخوض ونلعب»: أبالله وايات كتابه ورسوله كنتم 
تَسْتَهئُونَ؟. «كالّذِينَ من فَبْلكُمُ». من الامم الذينَ فعلوا لك فأهلكهُم 
لله وعَجَلَ لهم في الدنيا الخزيّ 0 ما أَعَدَّ لهم من العقوبة والنكال في 
الآخرة.. يقول لهم جَلَ تنوه : واخدررا أَنْ يَحلُ بكم من عقوبة الله مثل الذي 
0 1 فإنْهم انوا أفحد مك َوُه وتطفا: وأككر يكم أموالاً وأولاداً . 
«فاستمتعوا بخلاقهم», يقولٌ: فَتَمَعُوا بنصيبهم وحَظهم من دُنياهم ودينهم. 
ورَضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا فضا من ضيف في الآخرة» وقد 
سَلَكتمٌ؛ أيها المنافقونء. 0 0 الاستمتاع بخلاقكم . ول فعلتم 
بدينكم ودُنياكم » » كماا ستمتعٌ الأمم الذينَ كانوا من نْ فَبْلكُم الذِينَ َهْلَكتهم 
بخلافهم أمري . «بخلاقهم», يقول: كما فَعَلٌ الذينَ من قَبْلكم بنصيبهم من 
دُنياهم ودينهم. «وخضتم»» في الكذب والباطل على الله وكالذي خاضوا», 
يقولٌ: وخضتم أنتم أيضاًء أيها المنافقونَ. كخوض تلك الأمم قبلكم. 

وأما قوله : «أولئك حَبطتٌ أعمالّهم». إن معناه: هؤلاء الذين قالوا: « 
كنا تخوض ونلعب»» وفعلوا في ذلك فِعْلَ الهالكينَ من الأمم 'َبْلَهُمْ. 
«خبطت أعمالهم»» يقولة ذُهَبَتَ أعمالّهم باطللً. فلا ثوابَ لها إلا النارء لأنها 
كانت فيما م الله ويكرهه. «وأولئفك هم الخاسرون». قرول وأولئكك هم 
المَعْبونُونٌ صَفْقَتَهُمْ بييعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيدٍ. 


َل في تأوبل_فَزْله تعن : وعم دمن لهم ف 

7 وَحَاءوَتَمُودَ وَقَوْم بهم يودي متو ولد وسكت 

هش هم فلتت اكد َمظِْمَهُْ وَلكنكاثرًا لشم 
يَظَيِمُونَ حي 


يفل 


٠٠١ التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكره: ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين روه الكفْرَ بالله ‏ 
وينهون عن الإيمان به وبرسوله ا الذينَ منْ قبْلهم». يقولٌ: خبّر الأمم الذين 
كانوا من قَبُلهم. حين عَصَوا رُسُلَنا وخالَمُوا أمرناء ماعل يي عر 

ثم بَيّنَ جَلَّ نَنَاوْهُ مَنْ أولئكَ الأمم التي قال لهؤلاءِ المنافقينَ ألم يانه 
باهم فقال: «قوم نوح». ولذلك خفض «القوم». لأنه تَرْجَمَ بهم عن 
«الذين». و«الذين» في موضع خفض . 

ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المنافقين خبّر قوم نور وصنيعي بهم 
إذ كَذَّبُوا رسولي عا وخالفوا أمري؟ ألم أغرقهم بالطوفان؟ 

«وعادوى, يقولٌ: وخبر عاد إِذ عَصوا رسولي هوداً. أل نكم عه 
صَرْصرٍ عاتية؟ وخبر ثمودى إذ عَصوا رسولي الجا 0 أَمْلكُهُم بالرجفة. 
فأتركهم بأفنيتهم بوةا؟ وخبر قوم إبراهيم , إذ عَصَوه ركنا عليه ما جاءَهُمْ به 
من عند الله من الحَقٌّء ألم لبهم النعمةء وأَهْلكُ 0 نمرود؟ وخبر 
شعيباً؟ وخبر المُنقَلبة بهم أرضهم. فصار أعلاها أَسْفَلّهاء إذ عَصَوًا رسولي 
لوطا وكَذَّيُوا ما 0 به م عندي من الحقٌّ؟ يقول تعالى ذكره 9 : أفأمنَ هؤلاء 
كار 1 يستهزئون بالله وباياته 0 أنْ يُسلّك 5 في الانتقام 

وقوله: «فما كان الله لِيَظْلمَهُمُ». يقول جَلَّ ثنأؤه: فما أهلك الله هذه 
الأممّ التي ذَكَرَ أنه أَهْلَكَهَا إلا بإجرامها وظُلْمها أنفسَهاء واستحقاقها من الله عظيمٌ 
العقاب. لا ظلماً من الله لهمء ولا وَضعاً منه جَلّ َنأوْهُ عقوبة في غير مَنْ هُوَ 


كين 


التوبة: ٠7لا‏ 
لها أَمْلّ لآنَّ الله حكيمٌ لا خَلَلَ في تدبيره» ولا خَطَأً في تقديره» ولكنُ القوّ 

الذين أملكهم ظَلَمُوا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رَسلَهُ حتى أسخطوا 
عليهم رَيّهمء فَحَقَثْ عليهم كلم الغذاته فعديوا: 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى سوتيش أو ار 
يموت لمرو وَيَنْهونَ نكر َيقِيِمُوت ألصّارِ َل 253 
مولعو تله وَرَسُوة: لهك ملعب بسكي 2 

يول تعالى ذكره: وأما «المؤمنون والمؤمنات». وهم المُصَدَّقُونَ بالله 
ورسوله وايات كتابه» فإِنَّ صِفَتَهُم : أن بعضهم أنصارٌ بعض وأعوانهم . «يأمرون 
بالمعروف». يقول: يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله. وبما جاءًَ به من عند 
الله . [«وينهون عن المنكر» . . . ]. «ويُقيمون الصلاة»» ول ويُودُونَ الصلاة 
المفروضة. «ويوّتون 0 يقولُ: ويُمْطُونَ الزكاةً المفروضة أُمْلّها. 
«ويطيعونٌ الله ورسولة و0 فيأتمرونْ لأمر الله ورسوله. وينتهون عَمَا نْهَيَاهُمْ عنه . 
«أوائك سَيْرحَمهُم الله يقولٌُ: هؤلاء القن هذه صِفَتّهم. الذين سيرحمهم 
الله فينقذهم من عذابه. وَيُدْخْلُهم جَنْنَةُ لا أهل النفاق والتكذيب بالله 
ورسوله الناهونَ عن المعروف. الآمرون بالمكر القابضون أيديهم عن أداء 
حَقٌّ الله من أموالهم. دإِنَّ الله عزيز حكيم» يقول: إِنَّ الله ذُو عرَّةٍ في انتقامه 

ممن انتقمّ مِنْ خَلْقه على معصيته وكفره به» لا يَمْنْعْهُ من الانتقام منه مانع» 
ولا ينصره منه ناصر. «حكيماء في انتقامه منهم. وفي جميع أفعاله . 


آ آ هآ 


اول في تأبيل, تله تعَالق :لم1 ل 
جرى من تحهًا الَْتْهدحَر 0 الو عَدَنْ 


ب 2 و ا 


وَرِضوان م الله صحكبيرذلك هوا لهورا لعظيم 
ناوالا 


٠‏ التوبة: ”لا 

يقول تعالى ذكْرُه: وَعَدَ الله الذينَ صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرُوا به ويما جاءً 
به من عند الله من الرجالٍ والنساء وجنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: 
بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: لابثينَ فيها أيداء 
مُقيمِينَ لا يزول عنهم نعيمهًا ولا بيد . «ومساكن طيبة». يقول: ومنازل 
يسكنونها طيبة . 

وأما قوله: «في جنات عَدْنْ» فإنه يعني : وهذه المساكنٌ الطيبةٌ التي 
وَصَفْها جَْ اوم «في جنات عدن». 

وقيل: «جنات عدن». لأنها بساتينٌ خْلْدٍ وإقامة, لا يظعَنُ منها أحدٌ. 

وقيل: إنما قيل لها: «جنات عدن». لأنها دارٌ الله التي اسْتَخْلّضَها 
لنفسه. ولمن شاءًَ من خلّقه - من قول العرب: «عَدَنَ فلانٌ بأرض كذام. إذا 
أقام بها وحلد بهاء ومنه «المعدن». ويقال: «هو في معدن صَذقٍ». يعني به : 
أنه فى أصل ثابت. 

وقال آخرون: معنى وجنات عدن», جنات أعناب وكْرُوم 5 

وقال آخرون: «عدن». اسم لقصر. 

وقيل : هى مدينة الجنة . 

وقيل : إنه اسم نهر. 

وأما قوله : «ورضوَان من الله أكبر» إن معناه : ورضى الله عنهم أكبر من 


5 5 7 5 - و مم 
وابتدىء الخبر عن «رضوان الله» للمؤمنينَ والمؤمنات أنه أكبر من كل ما 


فيل 


التوبة : 70/7 

ذكر جَلّ تنوه فرفع , وإنْ كان «الرضوان» فيما قد وَعَدَهُمْ . . ولم يعطف به في 
الإعراب على «الجنات» و«المساكن الطيبة»» ليعلم بذلك تفضيل الله رضُوانَه 
عن المؤمنينَ؛ على سائر ما قَسَم لهم من أ َضْله وأعْطاهُمْ من كرامتهء نظير 
قوله القائل, في الكلام لآخرّ: «أَْطَييُكَ ووصَلْتُكَ بكذاء وأكْرَمْتَكَء ورضايّ 

دعنك انضل كله 
«ذلك هو الفوز العظيم», هذه الأشياءٌ التي وَعَدْتٌ المؤمنينَ والمؤمنات 
«هو الفورُ العظيمُ». يقولٌ: هو الظّفَرٌ العظيمٌ, والنجاء الجسيمٌء لأنهم ظَفرَوا 
بكرامة الأبد. ونْجَوًا من الهوان في سَقَرء فهو الفوزٌ العظيم الذي لا شيء أعظم 


منه . 


أ م - 2 و وهم 


القَوْلُ في تيل َوْلِه تَعَانَى: يتأمها ألتَىجَهِرِالحكنار 
آذ وم 3 م أ رخس موس حاو 
والمتلفقين وَأغْلْظ عََيهِمْ و: ا د و المي 2 


يقول تعالى ذكْرُه: «يا أيها النبينُ جاهد الحُفَانَه بالسيف والسلاح ء 


«والمنافقين) . 
واختلف أهلٌ التأويل فى صفة «الجهاده» الذي أمرّ الله نَبِهُ به في 
المنافقينَ. 


فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليّدِ واللسان» وبِكُلٌ ما أطاقّ جَهَادَهُمْ به. 

وقال آخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحُدود عليهم. 

وأؤلى الأقوال في تأويلٍ ذلك عندي بالصواب» ما قيل: من أنَّ الله أمرّ 
نبيْهُ يك من جهاد المنافقينَ بنحو الذي ار لمن جهاد المشركين. 


يضن 


التوبة: #ا/ا-5/٠‏ 

فإن قال قائل: فكيف تَرَكَهُم كل مُقيمِينَ بين أظْهُّر أصحابه مع عَلْمِه 
بهم؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكْرُه إنما أمرَ بقتال مَنْ أظهرٌ منهم كلمة الكفرء ثم 
أقام على إظهاره ما أظهرٌ من ذلك . امن إذا لع علي نه أنه َك بكلمة 
عر وَأخلٌ بهاء أنكرّها ورجع عنها وقال: «إني مسلم». إن كم الله في 
كَُُ مَْنْ أظهرَ الإسلاع يلسانه. أنْ يحقنَ بذلك له دمه وماله. فَإِنْ كان معتقداً 
غير ذلك. وتَوكُلٌ هو جَلّ اوه سرائرهع» ولم يجعل للخلّق البحث عن 
السرائر . فلذلك كان النبيي كله . 0 علْمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم 
واعتقاد م » كان يرهم بين أَظهرِ الصحابةء ولا يسلك يجهادهم صسيلك 
جهاد من قد ناصبه الحربٌ على الشْرْك بالله أن أحدهم كان إذا اطلع عليه 
أنه قد قال قرلا كَفرَ فيه بالله. ثم أخد به لكر ه وأظهرٌ الإسلام بلسانه. فلم 
يَكُنْ يلك يأخده إل بما أظهر له من قوله. عند حضوره إياه وعَزْمه على إمضاءٍ 
الحكم فيه» دُونْ ما سلف من قولٍ كان نطق به به قبل ذلك. ودون اعتقاد 
هيو الذي لم يبح الله لأحَدٍ الأخدّ به في الحكم ء وتولى الأخذّ به هو دُونَ 
لق 

وقوله: «واغلظ عليهم». يقول تعالى ذكره: وَاشْدُد عليهم بالجهاد 
والقتال والإرزهاب. 

را «ومأواهم جهنم » يقولٌ: ومَسَاكتهم جهنم وهي رامع 
تاراهم دويئْسٌ المصير». يقولٌ : وبِنْسَ المكانٌ الذي يُصَارُ إليه جهنم . 


3-39 مايال د 2 
القَوْلُ في تَأوِيل قَوْلهِ تَعَالَى : بجوت يألو م كَالْوأوَلْقَدََالواً ظِمَةَ 
0 1 


000 9 5 آآ ل ال 00 -20 
الْكْفْرِوَك عر أْبسََإِسْليِوِمَ وَهَمُوأبِمَالرْسَالْوأوَمَاَقَمُوَا لان أَغْتَهُمْ 


78 


ومو جو 04 ج ب سبر و مسظر 2 2 آ # هه 0 7 
للم ورسولة, مِن فصل إن يتودوأياء 520 إِنِيِمَولَوَا يعَذِبهم آَم عذَابا 
0 ا ب 6س مكدو و1 
أليمافي أ دياو لأيحْرَو وَمَاَرْفالْأَرَضٍِ ير لاير 4 

إن الله تعالى أخبرٌ عن المنافقينّ أَنْهُمْ يَحُلفُونَ بالله 0 كلمة كم 
تَكَلْمُوا بهاء أنهم لم يقولوها. 

وأما قوله : «وَهَمُوا بما لَمْ يَنانُواه فإِن أهلّ التأويل اختلفوا في الذي كان 
هم بذلك» وما الشىء الذي كان هم به 

فقال بعضهم: هو رَجلّ من المنافقينَء وكان الذي هم به» قتل ابن 

امرأته الذي سمعٌ منه ما قال وخشيّ أنْ يفشيه عليه. 

وقال آخرون: كان الذي 0 رجلاً من قريش - والذي هم به» قتل 

رسول الله كلل . 


وقال آخرون: الذي هَمّء عبدالله بن أبِيَ بن سلول. وكانَّ هَمْهُ الذي 
لم يله قوله: «لَبنْ رَجَغنَا إلى المَدِيئة ليُخْرِجَن الأعَرُ مِنْهَا الأذل», 
[المنافقون: 8]» من قول قتادةء» وقد ذكرناه. ا ٠‏ 

وقوله: «وما نقمُوا 1 أنْ أعْنَاهُمُ لله 000 من فضله». دكن ناذا 
المنافق الذي ذَكرَ الله عنه أنه قال كلمة الكُفْر كان فقيراً فأغناه الله بأنْ 1 

له مولّى » فأعطاة رسول لله يله دينهُ. فلما قال ما قالء قالَ الله تعالى : «وما 

نقموا». يفول ما رن على رسول الله عَلِنِ شيعا . إلا أنْ أغناهم الله قرا 
من فضله). 

وأما قوله : «فإنْ يَتُوبُوا يك خيراً لهم»» يقول تعالى كر : إن ينب هؤلاء 
القائلون كلمة احفر من قيلهم الذي قالُوه فرجَعُوا عنه» يَكُ رَجْوعُهُمْ وتوبتهم 
من ذلك. يرا لهم من النفاق. «وإن ولاو يفول وإنْ يدوا عن التوبة» 

اخين 


التوبة: 5ل/ا_ل/ال/ا 
نوها ويصِروا على كُفْرهمء «ِيعَذبهُمُ الله عذاباً أليما». يقول: يعذبهم عذاباً 
موجعاً في الدنياء إمّا بالقتل » وإما بعاجل خزي لهم فيهاء. ويعذبهم في 
الآخرة بالنار. 
وقوله: زم لهم في الأرضٍ من ولي ولا نصير». يقول: سٍِ لهؤلاء 
المنافقينَ ِنْ عَذَيْهُمُ الله في عاجل الدنيا. «من ولي ). يُواليه على منعه من 
عقاب الله. «ولا نصير» ينصرَهُ من الله فينقدُهُ من عقابه . وقد كانوا أهلّ عر ومنعةٍ 
بعشائرهم وقومهم. يمتنعونَ بهم مِمّنْ أرادَهُمْ بسوءٍ. فأخبر جَلَّ َنَوهُ أن الذين 
كانوا يمنعونهم ممَنْ أرادَهُمْ بسوءٍ من عشائرهم وحلفائهم. لا يمنعونهم من الله 
ولا ينصرونهم منهء إن احتاجُوا إلى تَضْرهم . 


204 0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: ومنهم من علد الله لَه لينٌ ءاتَدنامن 


فضْلهِ - لَنَصَّدَفنوَلَدَ صنل لحن جه فَلَمَآ ته مين َضَلِهِ ‏ يلوأبد 
0200 مر ب و 33 رسج سر# ضور 
وَتولَوأَوَهُم مُعْرِصُوت جه فَأَحَفَبم يفف ريإ قز يمآأخلتوأ 


لَه مَاوَعَدُوهوَيِمَاحكا نوا يكُذبوت ريه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقينَ الذين وصقت لك يا مبحمل) 
2-6 م سام 8 م عم - 7 7 1-5 دنه م006 > © 
صعتهم . «من عاهد الله . يقول : اعطى الله عهدا. «لثئن اتانا من فضله). 
يقول: لئن أعطانا الله من فضله. ورَرّقنا ال ووسع علينا من عنده. 
«لَنَصّدّفنَ». يقول لَنحْرجَنٌ الصدقةً من ذلك المال الذي رزقنا ربنا. «ولَدكوتنَ 
من الصالحينَ». يقول: ولنعمَنَ فيها يعمل أهل الصلاح, ابرلهمء من صِلَةٍ 
الرّحمٍ به. وإنفاقه في سبيلٍ الله + فقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم الله واتاهم 
من فَضله . «فلما آتاهُمٌ لله من فضله بَخُوا به. بفضلٍ الله « الذي اناهم: فلم 
يَصَدقُوا منه. ولم عكر هت قراب : ولم يُنَفقوا منه في حَقَّ الله . «ويُولُوا» يقولٌ: 
١5٠‏ 


التوبة: لالا4/ا 

وأدبْرُوا عن عَهْدهم الذي عامَدُوه اللَه. دوهُمْ مُعْرضونَ». عنه. «فأعْمَبَهُمْ» الله. 
«نقَاقاً في قلوبهم». بِبخْلهِم بحن الله الذي فَرَضَهُ عليهم فيما آتاهم من 
فضلهء وإخلافهم الوعدَ الذي وَعَدُوا الله وتقَضهم عَهُدَهُ في قلوبهم. «إلى 
يوم يلْقوْنَهُ بما أَخْلفُا اله ما وَعَدُوه من الصّدَقَةِ والنفقة في سبيله. «ويما 
كانوا يَكُذَبُونَو. في قيُلهم. وخرمهم التوبة منه. لأنه جل لَنأُوْهُ اشترطّ في 
نفاقهم أنه أعْمَبَهُمُوه إلى يوم يَلْقَوْنَهُ وذلك يوم مَمَاتهم وخروجهم من الدنيا. 

في هذه الآية. الإبانة من الله جل تنوه عن علامة أهلٍ النفاق» أعني 
في قوله: «فأعقبهم نفاقاً في قُلوبهم إلى يوم يَلْقَوبَهُ بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون». 


دمع 7 0 0 01 دع 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : 0 هبعلم يرهم 
ل يس حت سس و2 


يم امد 1 1 لَه 14 عنم الخبوف: د 


يقول تعالى ذكْرُه: أَلمْ يعلمُ هؤلاء 58 الذين يكفرون بالل ورسوله 
سراء ويُظهرُونَ الإيمان بهما لأهلٍ الإيمان بهما 100 دأنَّ الله يَعْلْمُ سرهم )ء 
الذي لفرية 0 00 من الكفر به وبرسوله. «ونجواهم». يقول: 
«ونجواهم» . إذا تناجوا بي: بينهم بالطغن في ام وأهله. وذكرهم بغير ما ينبغي 
أن يُذَكَرُوا به فَيَحَدَرُوا من الله عقوبتة أن يُحلّها بهم وسطوته أنْ يُوقِعَهَا بهم 
على كفْرهم بالله وبرسوله. وعيبهم 0 وأهلهء فينزعوا عن ذلك ويتوبوا 
منه. «وأن الله عَلامُ الغيوب»» را لم يَعْلَمُوا ١‏ أن الله عَلامُ ما غات عن 
أسماع خَلْقه وأبصارهم وحواسّهمء مما أكنْنَهُ تفوسهم. فلم يَظْهَرٌ على 
جوارحهم الظاهرةء فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب. ويزجرهم 
عن إعتماز غير ما يُبّدُوبَهُ وإظهار خلاف اما يعتقدونه؟ 1 


١:١ 


التوبة: 094٠م‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: الريك روت الْمْطُوَّعِيرتَ 
من ألْمُؤْمنِينَ ف الصدَفَت وَالر ب لإجدو نلا يوون 
نمسي أهَقمه وكا > 


يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المُطْوْعِينَ في الصدقة قة على أهلٍ 
امَك والحاجة بما لم يُوجبه الله عليهم : في أموالهم. ويطعنونَ فيها عليهم 
بقولهم : «إنما نَصَدُّوا به به رياء وسح ولم يريدوا وجة اللهي ويلمزون الذينَ 
لا نحدون ما يَتصدَّقونَ به إلا 0 وذلك طاقتهم , فينتقصونهم ويقولون: 
«لقد كان الله عن صَدقة ة هؤلاء غنيّالى سكرية منهم بهم . . «فيسخرونٌ منهم 
سخر اله منهم) . 

«ولهم عذاب أليم». يقول: ولهم مِنْ عند الله يوم القيامة عذابٌ موجمٌ 
مؤلم . 
مس سيطنا قتف 2 كد يات 2 ءا 

يبوك تعالى ذَكْره لنبيه محمد كمه : ادع الله لهؤلاء المنافقينَ ‏ الذين 
وت صفاتهم في هذه الآيات. بالمغفرة. أو لا تدع لْهُم بها. 

وهذا كلام خَرَّجَ مخرج الأمر وتأويله الخبر» ومعناه : إن استغفرت لهم 

وقوله : 500000 شول: إن كنال 
لهم أن تُسْتَر عليهم دُنُوبهم بالعفو منه لهم عنهاء وترك فضيحَتهم بها ع 


١ 


التوبة: 6١-48٠‏ 
ل عليهم. ولَنْ يعفو لهم عنهاء ولكنه يَفْضْحُهم بها على رؤوسٍ لأجيا يوم 
القيامة . «ذلك بأنّهُم كَفَرُوا بالله ورسوله». يقول جَلٌ ثنأؤه: هذا الفغل من الله 
بهم وهو ترك عَفُوه لهم عن ذنوبهم. من أجلٍ أنهم جَحَدُوا رودا الله ورسالة 
رسوله. «واله لا يهدي القوم الفاسقين»» درل والله لا فق للايمان به 
وبرسوله» مَنْ آثَرَ الكَفْرَ به والخروج عن طاعتهء على الإيمان به وبرسوله. 


ك0 8 0 2 د سه مجر تر . 00 0 
اق ني تأبل, قزل نتف : صرِحَالشََت يمممدهْضِلَق 
0 ومس ا ووه 


نشول أقو لهذ ومن وَأ فس وكاو يوني 
ترود م 00 1 رك 2 20 
لول رْجَهَكَمَ أمَدْحرا لوكا أيِْفَهُونَ +4 


يقول تعالى ذكرُه: فَرحَ الذينَ حَلّمَهُمْ الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنينَ 
به وجهاد أعدائه «بمقعدهم خلافٌ رسول الله يقول: بجلوسهم في منازلهم . 
«خلاف رسول الله». يقول: على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعده. 
وذلك أنَّ رسولَ الله ككل أمَرَهُم بِالنَفْر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمْرَهُ وجلسوا 


في منازلهم . 
وقوله: «وكرهوا أنْ يُجاهدُوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللفيى يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: وكرة هؤلاء المُحَلَفُونَ أنْ يَغْرُوا الكفارٌ بأموالهم وأنفسهم. «في 


سبيل الله)» يعني : في دين الله الذي شرعة لعباده لينصروه. وميا إلى الدعة 
والحَفْضٍ 2 وإيثاراً للراحة عن التعب والمشقة. و بالمال أن ينفقوه في 
طاعة الله . 
«وقالوا لا 0 فى الحرء وذلك أن النبيّ يك استنفرهم إلى هذه 
الغزوة. وهي غزوةٌ تبوك في حر نديد فقال المنافقون بعضهم لبعض : 
«لاتنفرُوا ة في الحَرهء فقال الله لنبيه محمد وَكِ : دقل لهم. يا محمد بار 
١+‏ 


التوبة: ١888م‏ 
جهنوةه التى أعَدهَا نالل لمع خالت اهرة وغطى رسلة : :«اعتك سراف من هذا 
الحرٌ الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه. يقولُ: الذي هو أشدٌ حرأًء أحرى 
أن تكد بريكن». .هن الذئ بهو اقلهما انى ...ولو كاوا نعيو قم تلد 
كان هؤلاءِ المنافقونَ يَفْقَهُونَ عن الله وَعْظَهُء ويتَدبّرونَ آي كتابه. ولكنّهم لا 
يفقهونَ عن الله فهم يَحْذَرُونَ من الحرٌ أقلَّهُ مكروهاً وأخفّه أَذىء ويواقِعُونَ 
أشدَّه مكروهاً. وأَعْظَمَهُ على مَنْ يَضْلاهُ بلاءً. 


لفون في تومل وله تعالى :فالس كيرا كا 
سبو 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: فَرِحَ هؤلاءِ المُحَلْهُونَ بمقعدهم خلافٌ رسول الله 
فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلافٌ رسول الله 
ولَهُوهم عن طاعة رَبّهِم فإنهم سييكونَ طويلاً في جهنم مكان ضحكهم القليل 
في الدنيا. «جزاء». يقول: ثواباً ما لهم على معصيتهم. بتركهم النْفْرَ إذ 
استنفرٌوا إلى عَدُوهم. وقعودهم في منازلهم خلاف رسول الله. «بما كانوا 
يكسبون». يقولٌ: بما كانوا يَجْترحُونَ من الذنوب. 


وى 5 4 ص3 م 2 آ ‏ آ هر 1 ل نر 
القول في تأويلٍ قوله تعَالى: فَإن رجعلكت ألله إن وي 
1 2 أو 2 وه كط 0-6 
وك للخروج قل ل مد يداول واي عدوا إن 


ل ص مص 


ريشم بالقعود ل فافمدوا لافيت 4 
يقول جَلَّ ثنأقه لنبيه محمدٍ ك: فإنْ رَلدَ الله. يا محمدٌء إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه. «فاستأذنوك للخروج» معك في أخحرى 


7 5 ميا 0 5 0 كن -. اده 
١55‏ 


التوبة: 86-817 
بالقُعود أوَّلَ مرة». وذلك عند خروج النبيّ يه إلى تبوك. «فاقعدوا مع 
الحَالفينَ». يقولُ: فاقعدوا مع الذين قَعَدُوا من المنافقِينَ خلاف رسول الله 
إن الله قد سَخْطٌ عليكم. 
ول س رس ع6 1 22 5-0 

القَْلُ في أويل قله على : وَلاتصَلِ عل نهم مَاتَ أبداولائقم 
رس سح جد ل لاير مسا ترس ا ع هه 
عل قبروءإ 5 مرو باه وَرَسولِهءوَمَانوأ وهم فلسفوت عله 4 

يقول جل ثنأؤه لنبيه محمد كلك : ول تقل نا مهن على اوبات 
من هؤلاء المنافقين الذين تَحَلقوا قت معك أبدا . «ولا َقَمْ على 
قبره)» يقولٌ: ولا تَتَولٌ دَفنَهُ وتقبيره . 

«إنهم كفروا بالله», يقول: إنهم جَحَدُوا توحيدٌ الله ورسالة رسوله -.وماتوا 
وهم خارجودمن الإسلام ء مُمَارقونَ أمرَ الله ونهيه . 


وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلتُ حين صَلَّى النبي يَكِةِ على عبدالله بن أبيَ 


0 كِ 


لول في تَأويل قله تَعالى : وَكانْعحبَكَ أمَوضْعَوأَوَكَد هْمْإسَمَارِي أنه 

لاقيو الى انقب رن مكو + 
يول قغالق دك اليه محمد له ولا تشعتك» بااعيفيد + امزال بفولاء 
المنافقينَ وأولاذهم. فنصَلَيَ على اعم إذا مات وتقومَ م على قبره» من أجل 
كَثْرَة ماله وولدهء فإني إنما أعطيئه إن أعطحه مق ذلك الاعذبة بها في الدنيا 
بالغموم والهموم » بما ْمُه فيها من المؤن والنفقات والزكوات. ويما ينوب فيها 
من الرّزايا والمصيبات» «ويَزْهَقَ أنفسُهم». يقول: وليموت ل نفْسُّه من 


جسدهء فيفارقٌ ما أغطع من المال والولدى فيكون ذلك حسرة ة عليه عند موته. 
ه١١‏ 


التوبة: 86-/ام/ 
ووبالا عليه حينئذٍ. ووبالاً عليه في الآخرة. بموته جاحداً توحيد الله ونبو نبيه 


#2 . 1 8 جره درس 4م لء وار 48س واه ءير 
القول فِي تأويل قوله تعَالى : وإذا أنزلت سورة أنءامنوا يالا 


كه 0 خخ برغز 4 ل ١‏ 2 ع ع سرس الل وسوس مسا 7 
وَجَلِهِدو مم رَسُوله أسبَعْدَتكَ أَوْلوالطُوَلِ متهم وَفَالْواْدرََانَكن مع 


تقول :عالق دكره: بوإذا الل عايكف: يا رمحمك» اسورة من القراقاء: باذ 
يُقَالَ لهؤلاء المنافقينَ : «آمنُوا بالله». يقولٌ: صَدَُّوا بالله. «وجاهدوا مع رسوله». 
يقولُ: اغرُوا المشركين مع رسول الله يك . «استأذنك ولو الطؤل, منهم)ء 
يقولٌ: استأذنك ذُوْو الغنى والمال منهم في التَخَلّفِ عنك» والقعود في أهله. 
«وقالوا ذَرْنَاه يقولُ: وقالوا لكَ: دَعْنَاء نَكُنْ ممّنْ يقعدٌ في منزله مع ضعفاء 
الناس ومَرَضَاهُمْ. ومَنْ لا يَقَدِرٌُ على الخروج معكٌ في السفر. 


000 7 5 57 ماع 20 عر وسممهة 00 7 رو 2 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : رَصواأيأن يكونوأ مع الْحوَالِفٍ وطب 
مم 32 م يمره يرجيدو سر حا 


ل قلويهم فهم لا يففهور ات عه 
يقول تعالى ذكْرُه: رَضِيَ هؤلاء المنافقونَ ‏ الذينَ إذا قِيلَ لهم : آمنُوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله. استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج ٍ 
معك لقتال أعداءٍ الله من المشركينَ ‏ أن يكونوا في منازلهم. كالنساءِ اللواتي 
ليس عليهنْ فَرْض الجهاد. فَهُنَّ قعودٌ في منازلهنٌ وبيوتهنٌ. 
«وطبع على قلوبهم». يقولٌ: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقينن. 
«فهم لا يفقهون». عن الله مواعظة . يتَعظونَ بها. 


١55 


التوبة: 1١0-48‏ 
00 في يل ل قل على 0 200 مام 


لمر يج 

كول تال دك لم يجَاهد المنافقونٌ الذين الْتَصَْصْتٌ قَصَصَهِم 
المشركينَ» لكن الرسول محمد يكل والذين صدقُوا الله ورسولّهُ معه. هم الذين 
سرامم 5 عه رم 
جَاهَدُوا المشركينَ بأموالهم وأنفسهم» فأنفقوا في جهادهم أموالهم. وانْعَبُوا في 
قتالهم أنْفْسَهِم وبَذَّنُوها. «وأولئك». يقولُ: وللرسول وللذينَ آمنوا معه. الذين 
جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم . «الخيراثُ»: وهي خيرات الآخرة. وذلك: نِسَأوهاء 
وجناتهاء ونعيمها. 

«وأولئكك هم المفلحون». يقول: وأولئك هم المُخَلّدُونَ في الجنات» 
البَاقُونَ فيهاء الفائزونَ بها. 


وود صر ووه ره 


| القَوْلُ في تيل قوله تَعَالى : أعدَّأنَهُ لم جَنَّتٍ 3 تجح من تحتهأ 
لانمْكَبي سنك المي 

يقول تعالى ذكره: أعَدَّ الله لرسوله محمد ككِةِ وللذينَ آمنوا معه «جنات»» 
وهي البساتينٌ» ري من تحت أشجا شجارها الأنهار. «وخالدينن فيها). يقول: 
لابثينَ فيها. لا رن فيهاء ولا ون عنها. «ذلك الفورٌ العظيم». شرل 
ذلك النجاءٌ العظيم ‏ ولط الجزيل . 


1 مر مح ودام 4 2 ده 
المَوْلُ في تاويل قوله تَعَاَى :وَجَاء | لْمُعَذْرُو تم الاب ليو َم 


ا َننَكدبوا الهو ولع ار ص ) جوم 


بوا| لله ورسوا 1 نِيَحكَعَروأمتُمعَدَابُ ليد جه 
١ 7/‏ 


التوبة: 47-4٠‏ 
يقول تعالى ذكْيُه: «وجاء». رسول الله يك «المُعَذّرُونَ من الأعراب لِيؤْدَنَ 
لهم». في التَخَلْف. «وقعَدَى عن المجيء إلى رسول الله كل والجهاد معه 
«الذين كَذّبُوا الله ورسولّهُ». وقالوا الكَذبَء واعْتَذَّرُوا بالباطل منهم. يقول تعالى 
ذِكرُه: سيْصِيبٌ الذين جَحَدُوا توحيد الله ونبوة نبيه محمدٍ يك منهم عَذَابٌ أليم . 
القَوْلُ في أو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : لمعل الضعضاء ولَاعَلَ الْمرضه: 
َلَاعل الذي لدو ماِمُفِفُوت حَنَدَاصحُونهوَرَسُولو ما 


يقول تعالى ذَكُرَّه: ليس على أُمْل الزّمَائةِ وأهل العَجْزْ عن السفرٍ 
والغزو. ولا على المَرْضَىء ولا على مَنْ لا يجدُ نفقةً يتبَلُغْ بها إلى مَعْراه 
«خرج» - وهو الإثمُ - يقول: ليس عليهم إثم إذا نَصَحُوا لله ولرسوله في 
مَغيبهم عن الجهاد مع رسول الله يَكِِ. «ما على المُحْسِنِينَ من سبيل»» يقولٌ: 
ليسّ على مَنْ أَحْسَنَ فنصح لله ولرسوله في تَخَلّفَ عن رسول الله وَل عن 
الجهاد معه. لِعُذْرِ يُعْذَرْ به» طريقٌ يتطرَّقٌ عليه فيعاقب من قبَّله. «والله غفورٌ 
رحيم»» يقولٌ: والله سَائِرٌ على دُنوب المحسنينَ» يَتَعَمُدُها بعفره لهم عنها. 


ه 


«رحيم». بهمء أنْ يُعاقبَهُمْ عليها. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلاع أذ إذَامآ اتوك لسَحْيِلْهُمْ 
وى م سر كه راداي و رد مداه 96 مهم 2< 5 
تالآ أجد مَآأجلحكم عليه عه فيضو نَألدّمّع 


حو الج مُوأمَاثوتج 4# 


يقول تعالى ذكره: ولا ميل انها على النفر الذين إذا ما جاءوك, 


١4 


التوبة: 45-947 
الحيليم » .يسألونك الحملان» جلما ا مَغْزَاهم لجهاد أعداء الله معك. يا 
عو دلت لهم : لا أجدٌ مار ملك عليها. دولاو ول | 
عنك «وأعيئهم تفيض من ادمع حَرناًة وهم يكن من حزنٍ على أنهم لا 
يَجِدُونَ ما يُنفقون, ويتَحَملونَ به للجهاد في سبيل الله . 


-6 2 كِ 592 مر م ل و 
0 في شيل قو 00 ا 0 
مرج مرحو.5. ا - 7 1 7 وا م2 


رح لطر 


ا م ايكون ج# 7 


يقول تعالى ذكرّه: ما السبيل. بالعقوبة على أهلٍ العُذْن يا محمدٌء 
ولكنها على الذين يستأذنونك في التّخَلّف خلافك, وترك الجهاد معك» وهم 
أهل غنى وقَوَةٍ وطاقة للجهاد والغزو نفاقاً وشَكا في وعد الله ووعيده. «رَضُوا 
أن يكرتوادمع النخولفي»»تيغزل: .رَصُوا بان وجلسزا 'بعدك بع النساء.- ومن 
«الخوالف», َل التعايج في البيوت» وكركوا الغزو معك» «وطبع الله على 
قلوبهم». يفول وتم الله على قلوبهم ونا كتيا من الذنوب. «فهم 0 
يعلمون». سوه ءَ عاقبتهم , ٠‏ بتَخَلّفَهم عنك, وتركهم الجهادٌ معك. وما عليهم من 
قبيحٍ الثناء في الدنياء وعظيم ٍ البلاء في الآخرة. 
فول في تيل قَوله تعن بنتضس ليك رغث نمثل 
لاتعتذروأ ل 22 > لحك بد جا0انه مول لسار حك وسرئ أده 
00 8 أ ع سل ع2 وسسا 
وَرَسُول دوت حال عن ٍالْغَيْبٍ وَالشَّهْدَة و فِينَتكم 
-5 ر ححاهم 


عاك ن عي 


يقول تعالى ذَكُيُه: «يعتذرٌ إليكم. أيها المؤمنونَ بالله. هؤلاء المُتَحَلْمُونَ 
١4‏ 


التوبة: 640-415 

خلاف رسول الله كك. التاركون جهادً المشركينَ معكم من المنافقينَ 
بالأباطيل والكذب, إذا رجعتم | من سفركم وجهادكم . «قلى 7 يا 
محمد ولاتَِْرُا لن تَنَ لكم»: يقول: لح ميك علن ها تفلو “زقد 
ينا الله من أخباركم»» يقولٌ: قد أخبرنا الله من أخباركم ‏ لاتق 0 
ما قَذْ عَلمْنَا به كذيكم: «وسيرى الله عَمَلْكُمْ ورسوله». يقولٌ: وسيرى الله 
زرسوله فِيْمَا تقذ عَمَلَكُمْ أتتُوبُون من نفاقكم. 3 تَقيمُونَ عليه؟ «ثم َرَدُونَ 
إلى عَالم الغيب والشهادة», يقولٌ: ثم تَرْجَعُونَ بعد مماتكم «إلى عالم الغيب 
والشهادة. يعني الذي يَعْلَمُ السرّ والعلانية الذي لا يَحْفَى عليه بواطنٌ أموركم 
وحَسَنِهَاء فيجازيكم بها: الحَسَنَ منها بالحسن» والسيّء منها بالسيّء. 

القَوْلُ 7 0 0 0 سَيَحوقون ل 


كاذ م 

يقول تعالى ذكره: سَيَحْلِفُء أيها المؤمنونَ بالله. لَكُمْ هؤلاء المنافقونَ 
الذينَ فَرحُوا بمقعدهم خلافٌ رسول الله. «إذا الف إليهم». يعني : إذا 
انصرفتم إل من غزوكم . «لتغرضوا عنهم», فلا تَوْنْبُوهُمْ . . «فأعرضوا عنهم). 
يقول 0 ثناق للمؤمنينَ : فَدَعُوا الهم خلسم وما ماروا لأنفسهم من 
الكفْر والنفاق . 0 رجس ومأواهم جَهنم)» يقول: إنهم من 

«ومأواهُمْ جَهنْمْ». يقولٌ: ومَصِيرُهُم إلى جَهَُمَ وهي مسكنهم الذي 
أوُوبَةُ في الآخرة. «جَرَاء بما كانوا يَكْسِبُونَ» يقولُ: ثواباً بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنيا من معاصي الله . 


١6٠ 


التوبة: 41/45 
لوا 1 6 2000 سىس عر 004 2ح وم ساو دسم مجه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : حلمون لحكم لرضواعْهمْ فإِن 
سح سام ١‏ سوم نر 8 ححلى 
ترصو اعنم ار كآنه لاو يرطخئاعن الوم لَمَسقَيَ 20 


يقول تعالى ذَكرَّهِ: يحلفُ لكمء أيها المؤمنونٌ باللهء هؤلاء المنافقون. 
اعتذاراً بالباطلٍ والكذب «لتَرْضوا عنهم نهم فإِن تَرْضُوًا عنهم فَإن اله لا يَرْصى عن 
القومٍ الفاسقين»» 56 إن م 7 ده المومتونء َضِيتُمْ عنهم عنهم وقبلتم 
مَعْزْرَتَهُمْ: إذ كنتم لا تعلمونٌ صِدّقهم من كذبهم. إن رضاكم عنهم غير 
نافعهم عند الله لأنّ الله يعلمٌ من سرائر أمْرهم ما لا تعلمونء ومن خفيٌ 
اعتقادهم ما تَجَهِلُونَ وأنهم على الكفر بالله (مقيمونء وأنهم هم 
الفاسقون)”". يعني أنهم الخارجونَ من الإيمان إلى الكُفْر بالله» ومن الطاعة 
زان كمي 1 


دمع 7 عي لأ «+ وود و هدس مه 2000 
القَوْنُ في تأويل_قَوْلِه تَعالى : الْاَرابُ أَسَدُكفْراوْنِضَاكا وَأْجَدرٌ 
دسو سوه ل مس >1 6 يو د هو 
الايسلموا حذود مانن لامعل رَسُولِه وله عي حَكء +2 
يقول تعالى ذكره: الأعرابٌ أشدٌ ججححودأ لتوحيد الله وأشدٌ نفاقاً. من 
فل الحضر في القرئ والأمصار. وإنما وَصَفْهُمْ حل ا بذلك» لجدائهر 
وقسوة قلوبهم, وقلّة مُشْاهَدَتَهِم لأهلٍ الخير» فهم لذلك أقسى فليا وأقلٌ 
علماً بحقوق الله . 
وقنوله:' «واجْدرٌ أن لا يَعْلْمُوا خدوة ما أنزلَ الله على .رسولهة» يقول: 
وأَخْلَىٌ أنْ لا يعلموا حُدودَ ما أنزلَ الله على رسولهء وذلك فيما قال قتادة: 
السئن . 
)١(‏ ها بين العضادتين إضافة منا بدل كلام سقط من المخطوط. 
١6١‏ 


التوبة: 49-917 


وقوله : 7 عليم حكيم»). َقول: «والله عليم». بمن َعْلْم حدودٌ ما 
أحَدُ. «حكيم», في تدبيره إياهم. وفي حِلّمه عن عِقَابهم, مع عِلْمِه بسرائرهم 
وخداعهم أولياءه . ١‏ 
هم كك و لح سر 


القَولٌ في تأبيل قوله تعالىة وَنَالْاَحَرَابٍ مَنْيَمَْدُ َِ بتخد ماسفق معرما 
د 


20 م يسع 9 ور 1 ب - 
وي يصب وير عليه دايرة ألسّوْءِ وأ لهس سَحِيعٌ عابم حل 
يقول تعالى ل ومنّ الأعراب مَنْ يعد ْمَعَن التي يفا في جهاد 
مشرك. أو فى معونة مسلمء أو فى بعض ما ندب الله إليه عباده . عرفا 
يعني : غَرْما رمه لا يَرْجُو له ثواباً. ولا يدفعٌ به عن نفسه عقاباً. «ويتَريُص 
بكم الدوائرى» يقول: رون بكم الدوائرء أن تدوز بها الأيام والليالي إلى 
مكروه ومجي + حوب وعَلَبَة عَدُو لكم . يقول الله تعالى ذكره: «عليهم دائرة 
السوءو. يقول: جَعَلُ الله دائرة السوء ء عليهم. ونزولٌ المكروه بهم له عليكم 
أيها المؤمتون. ولا بكم. «والله سميع )2 لَدْعَاء ءِ الذّاعينَ . «عليم» بتذبيرهم . وما 
هُوٌ بهم نازلُ من عقاب الله وما لْهُمْ إليه صَائْرُونَ من أليم, عقابه . 
001 ع مومسم ل دج ع سر لام #وي واح 
ارجا نا سا 
2 2 شخ د جه 


يقول تعالى 0 ومِنَ الأعراب مَنْ يُصَدَّقُ الله ويْقرٌ بوحَدَانيُته» وبالبعث 
بعد الموت. والثواب والعقاب. وينوي ما ينفقٌ من نفقةٍ في جهاد المشركينّ» 


١6 


٠٠١-49 التوبة:‎ 

وفي سَفره مع رسول الله َكل «قربات عند الله ووالقر باك جمع «قربة).» وهو 
ما قَرَبَهُ من رضّى الله ومَحَيّته. «وصلوات الرسول»؛ يعني بذلك: ويَبتغي بنفقة 
ايف : : طَلَب قريته من اللهء دُعَاءَ الرسول واستغفارة له. 

قال الله : رأل إنها 37 لهم). يقول تعالى ذكره: ألا إن صلوات الرسولٍ 
قربة لهم من الله. 

وقد يحتمل أن يكونَ معناه: آلآ إِنَّ نفقتَهُ التي يُنْفَقُهَا كذلك, قرب لهم 
عند الله. '«سَيُدْخلُهُمُ الله في رخمته». يقولٌ: سيدخلهم الله فِيِمَنْ رَحِمَهُ 
أدْخَلَهُ برحمته الجنة. «إنَّ الله غفورٌ), لما اجْتَرَمُوا. «رحيم». بهم مع توبتهم 


8 
5 بردكدمه 


وإصلاحهم أن يعَذْبهم. 


الَْلُ في تأويل. قَوْلهِ تعالَى : وَالسديعُوت الْأَوَلوَمِنَالْمهنجرنَ 
الصَاروَالدينَ بوهم بس رَضِى اَعَد هم 
كت تبضرى تنه ألأَنْمرْحَرنَ نباك لالم جه 

يقول تعالى ذكْرُه: والذينَ سَبَقُوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله. 
«من المهاجرين». الذين هَاجَرُوا قومَهُمْ وعشيرتهُمْ . وفارقوا مَنَازلهم وأوطانهم . 
«والأنصار»» الذين نَصَرُوا اول الله كه على أعدائه من أهل الكفْر بالله 
ورسوله. «والذين انبُعُوهُمْ بإحسانٍ)». يقولُ : والذين سَلَكُوا قن الإيمان 
بالله ورسوله. والهجرة من دار الحرب إلى دارٍ الإسلام . طَلَبَ رضى الله . 
«رضيَ الله عنهم ا عنه) . ْ 1 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بقوله : «والسابقونّ الأولونَ». 

فقال بعضهم: هُمْ الذين بَايعُوا رسولٌ الله يلي بيعةَ الرضوان, أو أذْرَكوا . 


1١ه‎ 


٠١١٠٠١١ التوبة:‎ 

وقال آأخرون: بَلْ هم الذين صَلَوا القبلتين مع رسولٍ الله عدن . 

وأما الذين اتَبَعُوا المهاجرينّ الأولينَ والأنصار بإحسانء فَهُمْ الذينَ أسلموا 
لله ه إسلامهم. وسَلكُوا مِنهَاجَهُمْ في الهجرة وَالنْضْرَة وأعمالٍ الخير. 

ومعنى الكلام : رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه. وأجابوا سه إلى ما 
دَعَاهُمْ إليه من أمره ونهيه 55 ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار, والذينَ انبُوهم بإحسانٍ. لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم 
إيام وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام . ار لهم جنات تجري تحتها الأنهار». 
دونه وخالدينن فيها». لابثين فيها. «أبدأى لا تجوتون فيها ولا حون 
منها. «ذلك الفوز العظيم». 

هد د مه 2101000 و اع 2 
القَولُ في دل قوله تَعَالَى : ومِمَنْ حَولَوْض ب الْاصرَا مُتَفِقُون 
ار 14 م 

وَمِنَأه لِاَلْمَدِينَةِ مَرَمْأْعَلَأَليَهَاقَ] ا لمع 3 كي 
يد ود صر وه نم 
مَرَتَِنِ ممْرَدُو َك إِلْعَدَّابٍ عَظع يد لجل؛ 

يقول تعالى ذكره: ومن العو الذين حَوَلٌ مدينتكُم من الأعراب 
منافقونٌ. ومن أهلٍ مدينتكم أبقا أمثالهم أقوام منافقونت. 

وقوله: «مَرَدُوا على النفاق». يقولٌ: مَرَنُوا عليه ووَريُوا به. 

ولا تعلمهم». يقول لنيه محمد 36: عي نامكم أنت هؤلاء 
المنافقينَ الذين قت لك صفتهُم من حَوْلكُمْ من الأعراب ومن ن أهلٍ 

وقوله: «ِسَتْعَذَبهُم مَرّتين». يقولُ: سنعذبُ هؤلاءِ المنافقينَ مرتين» 
إحداهما في الدنياء والأخرى فى القبر. 


١5 


٠١١ التوبة:‎ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في التي في الدنياء ما هيَ؟ 

فقال بعضهم: هي فَضِيِحَتُهم. فَضَحَهُم الله بكشفٍ أمورهم. وتبيين 
سرائرهم للناس على لسان رسوله وَك. ْ 

وقال أخرون: ما يُصِيبُهُمْ من السّبي والجوع والخوف في الدنيا 

وقال آخرون: معنى ذلك: ستعذبهم عذاباً في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة . 

وقال أحرون: كان عذابهم إحدى المرتين» مصائبَهِمْ في أموالهم 
وأولادهم. والمرة الأخرى في جهنم . 

وقال آخرون: بل إحدى المرتين» الحُدُودُ والأخرى عذابٌ القبر. 


: ب #م عم 0-37 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين. اخذ الزكاة من أموالهم. والأخرى 


عذاتٌ القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين, عذابُهُم بما يدخلّ عليهم من الغيظ 


أل الأقوال في ذلك بالصواب عندي أنْ يُقالٌ: إِنْ الله أخبر الك يعدت 
هؤلاء الذينَ مَرَدُوا على النفاق مرتين» ولم يَضَعْ لنا دليلا يول ُ صل به إلى علّم 
صفة ذَيْنِكَ العذابين وجائرٌ أنْ يكونَ بعض ما ذكرنا عن القائلينَ ما نبثنا 
عنهم . وليس عندنا علمٌ بأيّ ذلك من أيٍّ. ان فى عرلة كل تار دع 
يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». دلالة على أنَّ العذابٌ في المرّتين كلتيهما قبل 
دُخولهم النارٌ. والأغلبٌ من إحدى المرتين أنها في القبر. 

وقوله: «ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم»» يقولٌ: ثم يُرَدْ هؤلاء المنافقون. 
بعد تعذيب الله إياهم مرتين» إلى عذاب عظيمء وذلك عذابٌ جهنم. 


١ مه‎ 


التوبة: *“١٠١_"ا١٠‏ 
در ا عرعي 


2 ع َعم 
القَْلُ في ييل َوْله تَعَالَى + وءاخرون م 
د 2 بج عوو رب 


صلحًا وءاحرسَِيَئًا عسى للد عَم ى أله أن يوب علي هدوح يه 


يقول تعالى ذكره: ومن أهل, المديئة مُنافقون مَرَدُوا على النفاق» ومنهم 
«أخرون اعترفوا بذنوبهم»» يقول: أقَرُوا بذنوبهم . «خلطوا عملاً صالحا». 
يعني جَل ناوه بالعمل الجلم الذي خاطره ٠‏ بالعمل السسيء: اعترافهم 
بذنوبهم » وتوبتهم منهاء والآخرٌ السيءٌ : هوتَحَلفُهم عن رسول الله كلو حين 
خرج غازياًء وتَرزكهم الجهاد مع المسلمينّ. 

لاعسى الله أنْ يتوبٌ لي يقول : لَعَلَ الله أنْ يتوب عليهم - «وعسى » 
من الله واجبٌء وإنما معناه : : سيتوبٌُ الله أعليهم» ولكنه في كلام العرب على 
ما وَصَفت. «إنَ الله غَمُورٌ ا يقو : إِنَّ الله ذو صَفْحٍ وعفو لمن تاب 
عن ذنوبه. وساتر له عليها. «ارحيم) » به أنْ 5 بها. 

وقد نزلت هذه الآيةٌ في المعترفينَ بخطأ فِعُلهم في تَحَلُفْهم عن رسول, 
الله كل وتركهم الجهادٌ معه. والخروجٌ لغزو الرومء حين شّخَصٌ إلى تبوك 
- وأن الذين نزلَ ذلك فيهم جماعةٌء أحدهم أبو لبابة". 

42 3 1 عع س2 

القَوْلُ في ويل قوله. تعالى ا كه طرفم هم وتراي 
ركهم دسل 5237ل وانتكي عا + ج72 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يكلِك: 0 ا الذِينَ 
اعترفوا بذتويهم فتابوا منها. «صَدَقَةً طهر هُمو من دنس ذُنويهم . «ويُركُيهم 
بهاو. يقول الهم ويرفعُهم عن خسيسٍ منازل أهلٍ 00 إلى منازل 


)١(‏ أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري. أحد النقناء الذين شهدوا العقبة. 
١‏ 


التوبة : ٠١5-1١١7“‏ 
أهلٍ ادر «وصَلٌ عليهم». يقولٌ: واذْعٌ لهم بالمغفرة لذنوبهم. واستغفر 
لهم منا. «إِنَّ صلاتكَ سَكَنٌّ لهم». ل إن دُعاءكَ واستغفارَك طمانينة لهم 
بن الله قد عَفَا عنهم وبل تونتهم . توابله: سميع علي يقول: والها متميع 
لدعائك إذا دعوت لهم. ولغير ذلك من كلام خلقه خلقه : «عليم)» بما تَطلبُ لهم 
بدعائك رَبك لهم. وبغير ذلك من أمور عباده. 
اقول في تأويل قَوْلِهِ تعَالى : أَلمَيمموا َه موقيل التَويدنْعبَادِه 


ويأَمْدُ لصَدَفتٍ أت لَه ولواب بيصا 12 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ به المؤْمنين به أن قَبُولَ توبة مَنْ 
تاب من المنافقينَء وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليس الى نبي 
الله يه وأنَّ نبي الله حين أبى أنْ يُظلقَ مَنْ ربط نفِسَهُ بالسواري 
من المُتَحَلَفِينَ عن الغزو معهء وحين ترك قَبُولَ صَدَقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك. إنما فَعَلَ ذلك من أجل أن ذلك لم يكن يكن إليه كل 
أن ذلك إلى الله تعالى ذكْرٌه دون محمذ» وأن محمداً إنما يفعل ما يفعل من 
َك وإطلاقي وأخدٍ صدقة وغير ذلك من أفعاله, بأمر الله . فقال جَلٌ تَنَاوُه : ألم 
َعْلّم هؤلاء المتخلّمُونَ عن الجهاد مع المؤمنينَ» المُوثقُو اسيم بالسواري . 
القائلونَ : «لا تُطَلقُ أَنْفْسَنَا حتى يكون 0 الله ييِ هو الذي يُطَلِقْنَاهء السَائلُو 
رسول الله يك أخدّ صَدَقَة أموالهمء أن ذلك ليس إلى محمد وأنَّ ذلك إلى 
الله وأنَ الله هُوَ الذي يقبلُ توبة مَنْ تاب من عباده أو يردْمَاء ويأخذ صدقة 
مَنْ تَصَدَّقَ منهم أو يَرُدُهَا عليه دونَ محمدء فَيوَجَهُوا توئتهم وصدقتهم إلى الله 
ويَقصدُوا بذلك ص وجه دونَ محمدٍ وغيره» ويُخلصُوا و له ويُريدُوه 
بِصَدَقتهم. ويَعْلَمُوا أن الله هو التوابُ الرحيم؟ ‏ يقولٌ: المراجمٌ لعبيده إلى 


1١ /اه‎ 


التوبة: ٠١5-١١5‏ 
العفو عنهم إذا رَجَعُوا إلى طاعَتِهء الرحيمٌ بهم إذا هُمْ أنَابُوا إلى رضَاهُ من 
عقابه. 


ا 00 دس رس آذ عر حو 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: : وقلأَعْمَلُوافَسَيرق فاللهعملح ورسوله, 
ع 2د ر دده سمس مورج مص ولام م آ هه مون 
َالو مون وَسََدو ]لع ل وَالَيْدةٍ يفريم 


سه 


2 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَلهِ: «وقُلُ». يا محمدٌء لهؤلاءِ الذينَ 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفينَ عن الجهاد معكُ. «اعْمَلُواء لله بما يُرْضيه 
ون لاعن وأداء فَرائْضه «فسيرى الله عَمَلكُمْ ورسوله» يقولّ : فسيرى الله أحسن ما 
عَمِلْ عَمَلكُمء ترا وله والمؤمنون» في الدنيا. «وسَتْردُونوق يوم القيامةء 
إلى مَنْ يعلم سَرَائْركم عَلائينكمْ؛ فلا يَحْفَى عليه شيءٌ من باطن أموركم 
وظواهرهًا . «فيتبتكم بها كنم تَعْمَلُون: يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون. وما 
منهُ خالصاًء وما منه رياءًء فقا تفلف لاع وما منه لله معصية. فيجازيكُم على 


ذلك كُلّه جزاءكم المُحْسِنَ بإحسانه. والمُسي بإساءته. 


المَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى: وََاحَرُوت مُرَجَوْن لا أله 
مْوَي لآق ك2 2 

يقول تعالى ذكْرُه: ومن هؤلاء المُتَحَلّفِينَ عنكم حين 0 لعدوكم. 
أيه المؤمتون»: اخرون: 

«واخرون مرجون». يعني : رون لأمر الله وقضائه . 

يقال منه: «أرْجَأئه رجه إرْجَاءَ وهو مُرْجَأَ» بالهمز ويَرْكِ الهمز. وهما 


لغتان معناهما واحد. وقد قرأت القَرَأَةٌ بهما جميعاً. 
لمه١‏ 


التوبة: 5١١-لا١٠‏ 


وقيل: عُني بهؤلاء الآخرين» نفر ممنْ كَانَ تَخَلْتَ عن رسول الله يلل 
في عزوة جرتم قنَدمُوا على ما فَعَلُواء ولم يعتذروا إلى رسول الله كَكهْ عند 
مَقَدمَه ولم يُوقوا أنفْسَهُمْ بالسواري , فرحا الل أَمْرَهُم إلى أن صَحَتٌ توبتهم » 
فتابَ عليهم وعَمَا عنهم . 

وأما قوله: «إما يُعَذَيهُم». فإنه يعني : إِمّا أن يَحَجِرّهُمُ الله عن التوبة 
بخذلانه. فيعذبهم بذنوبهم التي موا عليها في الآخرة. «وإما يتوبُ عليهم», 
يقول : وإما يوقم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم. فيغفر لهم . «والله عليمٌ حكيم», 
يقولُ: والله دُو عِلْم بأمرهم وما هم صائرونَ إليه من التوبة والمقام على 
الذنب. «(حكيم)) في تدبيرهم وتدبير مَن سواهم من حَلْقه لا يدخل حكمة 


ا اس او 


خَلَل. 


دمع ءِ بد 24 0 دج ا 0 عر 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الذي اتخذوامسجداضرارا وحكهرا 
مم2 ا سو ا 2 له-2 الس ع له سس 0 وخ 
وتمرد عابت لْمُؤْمنَ وإِرْصَادالْمنْحاربت اللا وو هرمن قبل 
وَليَعا مون ولا الْحَسَى وَاسَمصتبدا ات لكزوب 22 د 

يقول 'تعالى -ذكره: والنين اتنا مُسَجدا ضراراء “وهم افيما ذكرٌه :أثنا 
غشر لفسا من الأتهيان. 

فتأويلٌ الكلام: والذين ابتنوا مسجداً ضرارا تسج رسرة اشكف 
را بالله ه لمحَادّتهم بذلك سول الله عد , رقأ به المؤمنينّ , ليُصَلَّي فيه 
بعضهم دون مسجد رسول الله يلق وبعضهم في مسجدٍ رسول. الله كل 
َيَحْتَلمُوا بسبب ذلك ويَفْترقوا. (وإرضاداً لمن حارت الله ورعولة من قبل 
يقول: 00 له لي عامر الكافر. الذي خالفت الله ورشولة» وكفْرَ بهماء 
وقاتل وسو الله «منْ قبل يعني من قبل بنائهم ذلك المستحد: وذلك أن أبا 

١8 


التوبة: /ا ٠١81١‏ 
عامر هو الذي كان حَربَ الأحزابٌ ‏ يعني : حَزّْبَ الأحزابٌ لقتال رسول الله 
عَكلِيه - فلما حَذَُ اله لَحقَ بالروم يطلب النضْر من ملكهم على نب الله. 


وكتبٌ إلى أهل مسجد الضَرار مرحم ببناءء المسجد الذي كانوا بَنَوهُء فيما ذُكرٌ 
عنة ليصلّي فيه. فيما يزعم إذا رَجِعْ عع إليهم . فَمَعَلُوا ذلك . وهذا معنى قولٍ 


الله جل تناه ووإرصاداً لمن جارث الله ورسولة من قبل». 

«وليَخلفنَ إن أردنا إل الحُسْتَى»» يقول جَلٌّ ثنأؤه: وليحلفنٌ بوه : «إن 
أَرَدْنًا ٍّ الحسنىاء ببنائناة إٍّ الرّفْقَ بالمسلمينّ» والمنفعة والتوسعَة على 
أهلٍ الضّعْفٍ والعلّة ومن عجرٌ عن المصير إلى مسجدٍ رسول الله كك للصلاة 
فيه. وتلك هي الفعلةٌ الحسنةٌ ٠‏ «والله يَشْهَدُ إنهم لكاذبونَ»» في حَلّفهم ذلك 
وقيلهم : ا كاف ل اوس ري الحسنى !», ولكنهم بَنوهُ يُريدُونَ ببنائه 
السواى. ضراراً لمسجد رسول الله كل وكفراً بالله وتَريقاً بر نين المؤمنين: 
وإزصاداً لأبي عامر الفاسق. 


جِ 
00 ا 00 
- 


اللاقاوي تأرال قلي نوريو اجذا لمقيية ا ع 
مع ا 3 


لتَعُوى سن ول يور وأحق أن تَهَومفِيهِ 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محملٍ كك : لا قم يا محمدٌء في المسجد الذي 
يناه هؤلاء المنافقونَ ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين» راذا لمنْ حارت الله 
ورسولة. لافيت جل تازه فقال: لْمَسْجِدٌ ل التقوى من أول. ور 
أحق أن تقوم ) . أنت «فيه) . 

7 0 : 000 مه 

يعني بقوله : «واسس م التقوى». ابتدىءً أساسه وأصله على تقوى الله 
وطاعته . «من : أول يوم 22 ابْنَدىء في بنائه . و أنْ تقوم فيه)» نقول: أولى 
أنْ تقوم فيه 00 


دلا 


٠١9-١١8 التوبة:‎ 

وقيل معنى قوله: «من أول يوم ». مبدأ أول يوم كما تقول العربٌ : 
«لم أرَ من يوم كذاء», اي : مبدَوه و«منْ أول ا »» يُرَادُ به: من أول, 
الأيام , كقول القائل: «لَقَيتْ كل رجل 22٠‏ بمعنى كل الرجال. 

واختلف أهلٌ التأويل في المسجد الذي عَنَاهُ بقوله: «لمسجدٌ ا 
التقوى من أول يوم». 

فقال بعضهم: هو مسجدٌ رسول الله بَكلِهِ الذي فيه منبره وقبْرَهُ اليوم . 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك مُسجدَ قباء . 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب., قولُ مَنْ قال: هو مسجدٌ 
الرسول كَلِ. لصحة الخبّر بذلك عن رسول الله" 


جِ 
0 ) عم مو 
لاو ل َوْله بَعَالَى : فِيهرجال حور أن يلطهروا وألله 
يقول تعالى 0 في 0 المسجد الذي ا 9 0 من 
الخطار 0 
هه 0 و 0 10 0 
القَوَلُ في تأويل قله تَعَالَى أفَمَنَ أسسب _بليكيه عل تقو مرحت 
ري م وما سو ة « سلا مسي عل هه 2000010 > 
الله و 1 5 يه عل سَفَاجِرَفٍِ هارفا رَيهءف نار 
رقه 
ع والالاجيك الك اليرت +2 
)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم )١798(‏ والترمذي )7١0949(‏ وأحمد: 274/7 
وحديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد: .771١/0‏ 
١5١‏ 


التوبة: ١١١١١9‏ 
(يعني): أي هؤلاء الذين بنوا المساجدّ خيرٌء أيها الناس» عتذكم: ‏ 
ابتدأوا بناءً مُسجدهم على اماد الله بطاعتهم في بنائه واذاء َرَائْضه ورضئ 


من الله لبنائهم ما بَنْوْهُ من ذلك. وفعُلهم ما فَعَلُوِ - خير م الذين ابْتَدَأُوا 
بناءة مُسُجِدهم على شفا جرف هار؟ 

وإنما هذا مَثْلُ. يقول تعالى ذكرٌه : أي هذين الفريقين حير أي هذين 
البناءين نبت أمن ابتداً اسان بنائه على طاعة الله وعم منه بِأنَّ بناءه لله 
طاعةً والله به راض ء 1 مَن ابتدأه بنفاق وضلالء وعلى غير بُصيرةٍ منه 
بصواب فعغله من خطئه» فهو لا يدري متى يتبينٌ له خطأ فعْله وعظيمُ دنه 
تيهدمه»: كما ياتي. البناة على معزف ,ريو لااحابين الما «السيول. لها ولخيرة 
من المياه. ثَرِيّة التراب متنائرة لا تبث السيولٌ أنْ تَهُدِمَهُ وتشره؟ 

يقول الله جَلَّ نَناوْهُ: «فانهاز به في نار جهنم». يعني فانتثر الجرفٌ 
الهاري ببنائه في نار جهنم . 

قوله : «والله لا يهدي القوم الاين 007 والله لا 0 للرشاد في 
أفعاله, مَنْ كان بانياً بيده في غير حَقه وموضعه. ومّنْ كان مُنافقاً مُخَالفا بفغله 


أمر الله وأمرّ رسوله . 


مو 


الول في تَأوِيل قوله تَعَالَى لامِرَال نهم أأيِى بِنواربَة ف فلُوبِهرٌ 


يه لس ل مرو و اا 
لَاأنَتفَطع فو اهلع سكيم جز 


يقول مالو 1 لا يزالُ بنيانٌ هؤلاء الذي نك اتخدوا مسجداً ضراراً 


كني 


م ها م 


وكفرا . «ريبة», ٠‏ يقول : لا يال مسجدُهم الذي بن «رةً في قلوبهم». يعني : 

َك ونقاقاً في لوبهم يتحسيون أنهم كانوا في بنائه محسنين» إلا أنْ َقَطْمَ 

قُلويُهم». يعني : إل أن تَتصَدَّعَ قلوبهم ا «والله عليم»., بما عليه هؤلاء 
١‏ 


التوبة: ١١7-1١١١‏ 
المنافقونَ الذينَ بنوا مسجدّ الضرارء مِنْ شَكهم في دينهم. وما قَصَدُوا في 
بنائهموه وأرادوهء وما إليه صَائرٌ أمْرَهُمْ في الآخرة, وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم . «حكيم)» في تدبيره إياهم. وتدبير جميعٍ خلقه . 


ل عر 


اقول في ييل قوله تَعَالَى إِنألله اشكرى مر الْمُؤْمِدي أَنْفْسَهُءَ 


تومأ لهم هع لصئة كوو ف سي لأف يفوكو 
وعدا وحَق ف امور وَاَلِانيلٍ والختل ار 
ور ماصع يتل باتكك مْالْعود لعي 
يول تعالى ذِكر : إن الله بتاع من المؤمنينأْفُسهُعْ وَأموالّهم بالجنة . «وعداً 
عليه كع يفول وعَدَهُمْالجنآجَلَتََؤه» و دأعليه حًاأن يوي لهم به. في كته 
المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن» إذا م وَقُوا بما عَاهَدُوا الله فقاتلوا في 
سبيلة ونصرة دينه أعداءه فقلوا وقتلوا. «ومن نْ أوفى بعهده من الله). 0-0 
ثنأؤه: ومَنْ أحسنٌ وفاءً بما ضَمنّ :وشرط من الله. «فاستبشروا». تقول ذلك 
للمؤمنينّ : فاستبشروا أيها المؤمنونَء الذينَ صَدَقُوا الله فيما عَاهَدُواء بِبيِعكُمْ 
الْفَكُمْ وأموالكُمْ بالذي بِعْتُُوهَا من ربكم به. فإنّ ذلك هو الفورٌ العظيم . 


هوه 


0 طُْ .6 سيراه 
لسَسَيحُوتَ )0 مون الْمَمْموني 


دمجم و ع قل عا سا م 


سر جحطد 
والكامُورت ع نالدرحكر وَاليِظُونَ | دود الله وش الْمُؤْمِنيَ 1 منيس له 


.6 2 5 5 عطمى ر برهم 
يقول تعالى ذكره: إن الله اشترى من المؤمنين التائبين العابدين انفسهم 
وأموالهم ‏ ولكنه رفع, إِذْ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها. والعربٌ تفعل 


ولد 


ْ التوبة: ١١7-١١7‏ 
ذلك, وقد تقدَّمْ بياننا ذلك في قوله: «صم بكم عْمْىٌّ» [البقرة: 8١ع.‏ بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 
ومعنى : «التائبون». الراجِعُونَ مما كَرهَهُ الله وسَحْطَهُ إلى ما يُحبه 
ويرضاه . 
وأما قوله: «العابدون» فهم الذين ذَلُوا خشيةٌ لله وتَواضعاً له. فَبَدُوا في 


- 


6ع “د ير م 


وأما قوله: «الحامدون». فإنهم الذين يَحَمدون الله على كَُّ ما امتخنهم 
به من خير وشر. 

وأما قوله: «السائحون». فإنهم الصائمون. 

وقوله : «الراكعونْ الساجدونَ). يعني المصليوة الراكعين في صلاتهم. 

وأما قوله: «الآمرونَ بالمعروف والنَاهُونَ عن المُدْكره. فإنه يعني أنهم 
يأمرون الناس بالحقٌ في أديانهم. واتجاع الْرشْد والهدى. والعمل وَينهونَهُمْ عن 
المنكرى ٠‏ وذلك نهيهم الناس عن كل فل وقول, نَهَى الله عبادّه عنه. 

وأما قوله : «والحافظون لحدود الله فإنه يعني: المَؤدُونَ فرائض الله 
المُنتهُونَ إلى أمره ونهيهء الذينَ لا يضيعون شيئاً ألزمهم العمل به. ولا يَرْكبُونَ 
شيئا نهاهم عن ارتكابه. 

وأما قوله : «وبَشْر المؤمنينَ»» فإنه يعني : وبشر المُصَدَّقِينَ بما وَعَدَّهُمْ 
الله إذا هم وفوا الله بعهده أنه مرف لهم بما وَعَدَهُمْ من إذخالهم. الجنة. 


3-0 


الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : مكار لِلتَّيَ وَألَدِد سامون 


5 


١١5-1١17“ التوبة:‎ 


لس مم0 2 و25 ٍّّ وى 02 5 2 1 0 
سْتَغْفروأ وَأللْمُمْر حكن واَوكانواأول فرق مِنْبِعَدٍ َب متهم 
2ع 0 1 عا مدنا 2 َمَعْعَاإِيءلا ب هلعن مَوْعِدَةَ 


1 200 2 


7 م 4 2 تأ 
وعدهاإيَاه ملا ل 23د و له اه 


يقول تعالى ذكْرُه: ما كان ينبغي للنبيّ محمد كَل والذين آمَنُوا به. «أنْ 
يَسْتَْفِرُواه» يقول: أن يَدْعُوا بالمغفرة للمشركينَ» ولو كان المشركون الذِينَ 
يستغفرونَ لهم, «أولي قُربَى». ذوي قرابة لهم. «مِنْ بَعْدِ ما تين لهم أنهم 
أصحابٌ الجحيم»» يقولُ: مِنْ بعد ما مانُوا على شِرٌكهم بالله وعبادة الأوثان» 
وتبين لهم أنهم من أهلٍ النان لأنَّ الله فد قَضَى أنْ لا يغفرَ لمشركِ» فلا ينبخي 
لهم أن يسألوا رَبّهم أن يفعل ما قد عَلِمُا أنه لا يفعله . فإِنْ قالوا: فإِنَّ إبراهيم 
قد استغفر لأبيه وهو مُشْرك؟ فلم 0 استخفار إبراهيم لأبيه 8 لموعدة وعَدَمَا 


إياه فُلما نين له وعلم أنه لله عدو خلاة وتركة ويرك الاستغفار له وائْرَ 


الله وأمْرَهُ عليه» كَتَبرَأ منه حينّ تبَيّنَ له أمره. 


اقول في تأوبل. قله تَتالى : مسيم حي 

(يعني ل تناؤة بقوله) : «الأواه»» الدّغَاء» أن الله ذَكرَ ذلك. ووصفت 
به إبراهيم خليلهُ صلواتُ الله عليه بعد وَصفِه إِيّاهُ بالدعاءِ والاستغفار لأبيه 
فقال: وما كان استغفار إبراهيم لابيه لعن اع رخفا زرا فلاس اله 
أنه عَدة لله بترا منه». ويرك الدعاءً والاستغفارٌ له. ثم قال: إِنْ إبراهيم لَدَعَاءٌ 
لربهء شَاكِ لَهُ حَليمُ عَمَنْ سَبَّهُ ونالَهُ بالمكروه. وذلكَ أنه صلواتٌ الله عليه 
وَعَدَ أباه بالاستغفار لهء ودعاءً الله لَهُ بالمغفرة, عند وعيد أبيه إيام, وتهدّده له 
1 2 للها عله تيح ف :اله قله «أراغبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَنِي يا 


- 


(1) الدَّعَاٌ ‏ بتشديد العين -: كثير الدعاء. 
نل 


التوبة: ١١5-1١١5‏ 
إِبْرَاهِيمُ لَبِنْ ل - لأرْجْمَئكَ مجني ليا فقالَ له صلواتٌ الله عليه 
وملام لِك سَأْسْتَغْفِرُ لك بي إن كان قٍِ حَفيا»ه وَعَْلُكمْ وما تَدُعونَ من 
دون الله 4 وَأَدْعُورَبي عَسى أنْ لي أكُونَ بِذُعَاءِ ءِ بي شقياه, [مريم : 58-55]. 
فَوَفَى لأبيه بالاستغفار له حتى ين لد اند عَدُوْ لله فوصفه الله بأنه دَعَاءٌ لربُهء 
حليم عَمْنْ سَفْهَ عليه. 
وأضْلُّه من «التَاوه»» وهو التَضَرُحُ والمسألةٌ بالحزن والإشفاق.' 


ا مع 00 د 


القَوْلُ في ويل هتقان كانه مدر 
دسق بيت لَم موحل عد 1ج 

يقول تعالى ذكره: : وما كان الله ليقضي عليكم؛ 6 في استغفاركم لموتاكم 
المشركينَ» بالضلال ء بعد إِذْ رَرَقَكُمْ الهداية» وَوَفْفَكُمْ للايمان به وبرسوله» 
حتى يُتَقَدَّمَ إليكم بالنهي عنه. فتتركوا الانتهاة عنه. فأما قَبْلَ أنْ يُبَيّنَ لكم 
كراهية ذلك بالنهي, عنه ثم تَنَعََوًا نَهْيَهُ إلى ما نهاك عنهء فإنه لا يح 
عليكم بالضلال . لأنْ الطاعةً والمعصيةً إنما يكونان من المأمور والمنهيّ» فأما 
مَنْ لم يوْمَرَ ولم ينةء فغيرٌ كائنٍ مُطيعاً أو عاصياً فيما لم يوْمَْ به ولم ين عنه. 
«إن الله بكل شيءِ عليم» يقول تعالى ذكره: إن الله ذُو عِلّم بما خالط 
أنفْسَكُمْ عند نَهُيٍ الله إياكم من الاستغفار لموتاكم المشركينَ» من الجزع على 
ما سَلْفَ منكم من الاستغفار لهم قبل تفن إليكم بالتمي, عنه وبغير ذلك 
من سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرمّاء فبيّنَ لكم حَلْمَهُ في ذلك عليكمء 


ليضعٌ عنكم بقل الوَجد بذلك. 


7 بحة وى 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : : إِنَالَهَ لددملكألسَمئوتٍ ولا م 


رع وع سسي م 7 4 
وَيَمِيت ومالحكميّن دوين َمْوَي وَلَاضيرٍ 22 
١55‏ 


١١19-١1١5 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله أيها الناسٌ. له سلطانٌ السموات والأرضٍ 
يما 5 مَنْ دونه من العاوكم فَعَبِيدُه ومماليكة بيده ه حَيَاتهم وموتهم » 
يبي مَنْ يشاءٌ منهم. ويُمِيتٌ مَنْ يشاء منهم. فلا تَجُرَّعُواء أيها المؤمنون» 
منْ قتال مَنْ كَفَرَ بي من الملوك. ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشةء 
أو غيرهم» واغزُوهم وَجَاهِدُوهم في طاعتي » فإني المُعز مَنْ أشاءٌ منهم ومنكم. 

و همه 
اق 21ت ملوه 010 در 2 

وهذا حَضٌ من الله جَلُ َو المؤمنينَ على قتال, كل مَنْ فر به من 
المماليك, وإغراءٌ منه لهم بحربهم. 

وقوله : «وما لكم من دُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا نصير»» يقول: وما لكم من 
احد هو لكم خليف من. دون لله يُطَاهِرُكُمْ عليه إن أتتم خالفتم أمرَ لله 
نعائيكم على خلافكمْ مره يَْتتقذكم من عقابه. «ولا نصير»» ينُصْركم منه 
إِنْ أرادٌ بكم شودان: تقول فبالله فثقُواء وإياه فارْهَبُواء وجَاهدُوا في سبيله مَنْ 
كَفْرَ به فإنه قد اشترى منكم نْفْسَكُمْ وأموالكُمْ بأنّ لكم الجنةء تُقَاتلُونَ في 
سبيله فتَقتلون وتقتلون: 

لمَوْلُ في ناويل قَوْلِه َعَالَى : لَقَد تاب أتَهْعَلَ الي والمهدجربر- 
رالأنص را تب محا الٌسَرَةيوْيتدماكَا يزخ 


5 جه م سلورا عو م 2-5 


55 عو عر 
كَلُوبُ فرق هنهم 0 مُدَتَا عَتهؤْنَّدهِءْ روف تسم حل 


يقول تعالى ذكْرُه: لقد رَزَّقَ الله الإنابَةَ إلى أمره وطاعته» نبيّه محمداً 
كيه والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام. وأنصار رسوله في الله 
الذين انَبَعُوا رَسُولَ الله في بساعة العُسْرَة منهم من النفقة والظهْر والزَّادِ والماء. 
«منْ بعد ما كَادَ يَزِيعْ قلوبُ فريق منهم». يقول: مو تعن نا كك يميل فلو 


١ 


التوبة: ١١81١1١1/‏ 
2 "0 90 : 2 ا 2 
بعضهم عن الحق. ويشك في دينه ويرتاب» بالذي ناله من المشقة والشدة 
٠. 2 5‏ م للا زتره عات 0 2 # عاسم 
في سفره وغزوه. «ثم تاب عليهم». يقول: ثم ررّقهم جل ثناؤه الإنابة والرجوع 
إلى الثبات على دينه. وإبصار الحَقَّ الذي كان قد كاد يلتبس عليهم . «إِنَهُ بهم 
رَووفٌ رحيم»» يقول: إن رَيُكم بالذينَ خالط قَلوبَهُمْ ذلك لِمَا نَالَهُمْ في سَفْرهم 
من الشدّة والمشقة رؤوفٌ بهم . «ارحيم ) : أن يهلكهُم. ٠»‏ فينزع منهم الإيمان 
كه 02 2 
عتما قد ابلزااقن اناما ازلوا مع رول وسترواعليه من البأساواوالعتراء. 


م م ل 0 وسو ة راي اس ص 
القوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : وعلالعَلدثة از حُلْفواحَََإِدَاصَاقتْ 
لسرن ب 0 


1 قينالا يِمَارَحمَتٌ وصَاقَتٌ همان نفسهم وظتوأ أن لام الجأ سن 
سم ته 2 1 0 ًََ 
لاله شتاب عله ملمِسويوأإنَالَه هوألئُوابٌ يحم <ِه 

يقول تعالى ذكره: «لقد تات الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار» - 
«وعلى الثلاثة ثة الذين لمن وهؤلاء الغلاثةٌ الذين وَصَفَهُمْ الله في هذه الآية 

بما وصفهم به فيما قيل, هم الآخَرٌونَ لين قال جل تَنَاوْهُ: #وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لأثر لله إِما َيه وَإِمَا ع عَلَيهِمْ وَآَللّه عَلِيمٌ حكيم4» [التوبة: »]٠١‏ فتابَ 
عليهم عَزَّ ذكرُه وتَفْضلَ عليهم. (وهم: كعبٌ بن مالك الشاعرء وهلال بن 
أمية ومرارة بن ربيعة. وكلهم من الأنصار)”" 

فتأويلٌ الكلام إذاً: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خَلَّمَهُمُ الله عن 


اماه 


التوبة فأرجأهم عَمَنْ تابٌ عليه مِمّنْ تَخَلْفَ عن رسول الله د . 


احتى إذا ضاقت عليهم الأرسن بها رسيو ل بتو غم دنا 
على تَخَلْفهم عن الجهاد مع رسول الله عل «وضاقت عليهم أَنفْسُهم». بما 


أله 


)١(‏ ها بين القوسين إضافة من الآثار الكثيرة التي ذكرها الطبري فيما بَعْدُ وضعناها 


ها هنا ليتصل الكلام . 
١54‏ 


١١9-1١١8 التوبة:‎ 

نالهم من الوجد (الكرت بذلك. ورا أنْ لا ملحا 0 يعوا بقلوبهم 
ان لا شيء لهم يلجأونَ إليه مما نَزَلَ بهم من أثر الله من البلاء. بتَحَلْفُهِم 
خلاف رسول الله كل ينجيهم من كربه ولا مما نارون من عذاب الله 
إل الل ثىم رَزّقَهُمْ الإنابة إلى طاعتهء والرجوعَ إلى ما يُرضيه عنهم. يرا 
إليه. ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. «إنَّ الله هُوٌ التوابٌ الرحيم»» 
يقولٌ: إن الله هو الوَهّابُ لعباده الإنابة إلى طاعتهء الموفقٌ مَنْ أَحَبٍّ توفيقه 
منهم لما يُرضيه عنه . «الرحيم»» بهمء أنْ يعَاقَبَهِم بعد التوبة أو يخذلٌ من 
أرادٌ منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. 


- و 2 سك ل و سس 
القَوْلُ في تيل ْله تَعالَى : تأيه لذب ء!ميوا تقو الله وكونواأ 
أَلصَددِقِي ليد 4 


2 مه 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنين » مُعَرفَهُم ييل النجاة سس عقايه. 
والخلاصٍ من أليم عذابه : : «يا أيها الذين ليك بالله ورسوله. اتقو الله) 
وراقبوه» بأداء فرائضه » وتجَنب خدُوده «وكوتواف في الدنياء من أهلٍ ولاية 
الله وطاعته. تكونوا في الآخرة امع الصادقين»» في الجنة . يعني : مع مَنْ 
صَدَقَ الله الإيمان به فق نّ قولة بفعله» ولم يكن من أهلٍ النفاق فيه الذْين 

وإنما معنى الكلام : وكوثوا مع الصادقينَ في الآخرة بأتقاء الله في الدنياء 
كما قال جَلّ تناوهُ: «وَمَنْ يُطع الله وال سول وليك مَمَ الْذِينَ أنعَمَ آللّه عَلَيْهُمْ. 

من البنين وَالصَدَّيقينَ وَالشهَدَاء وَالصَالحِينَ # [النساء: .],١‏ 
وإنما قلنا: ذلك معنى الكلامء لأنّ كَوْنَ المنافق مع المؤمنينَ غير نافعه 


06 ع ل ابي 


بأيّ وجوه الكون كان مَعَهُمْء إن لم يكن عاملا عَمَلَهُم . وإذا عَملُ عَمَلْهُم فهو 


3 


التوبة: ١5١-1١19‏ 
مِنْهُمُء وإذا كان منهم. كان وَجَهُ الكلام أنْ يقالّ: «انّقُوا الله وكُونُوا مع 
الصادقين», ولتوجيه الكلام إلى ما وَجُهنَا من تأويله» فَسّرَ ذلك مَنْ قَسّرَه من 
أهل التأويل بأن قال: معناه: وكونوا مع أبي بكرٍ وعمرء أو: مع النبيّ يك 
والمهاجرينن. ا الله عليهم . 


04 


لقَوْلُ ِي تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : مَاحكان لاه لالمديئة ومن لثم من 


ص-_ 


لوا دلوأ رَسُولٍ أله ولايرعبوا انف سحي عن تَقَس4ء للكت 
روه 0 وم / ره آ هه ص ساح سر م 2 سني مه 
يأتهرلا: يِصِيبْهُمْ ظمأ ولا ولانصبٌواآ لا مخمصة ف مل اله ولا طئُورج 


02 - 2 


اضيط نوكرز مدق تبلا ا اكيب لهم بهء 
مسكيعٌ رك اه يمتني ج# 
يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينة. مدينة رسول الله كَل. « 

حَوْلَهُمُ من الأعراب». سَكان ابراه الذين تحلمرا عن رسول الله كل في 
غزوة تبوك. وهُمْ ف أهل الإيمان به. أنْ يَتَحَلّقُوا في أهاليهم ولا دار لهم 
ولا أن يَرْغَبُا بأنفيهم عن نفسه في صُحْبيِهِ في سَفَره والجهاد معه. ومعاونته 
على ما بْعَانيه في عَزُوهِ ذلك. يقولٌ: إنه لم يكن لهم هذا. «بأنّهُمٌ». من أجل 
أنه وبسبب أنهم ولا يصدبهُم) ء في سفرهم إذا كانوا فجة طباه وهو 
الععطش» 0 نصَبٌ»ء بَقَول: 0 تعب «ولا مَحْمَصَةَ في سبيلٍ ا يعني : 
ولا مجاعة في إقامة ة دين الله لمر تف وهَدّم مثار لكر دولا َو مَوْطئأ»» 
يعني : أرضاء يقول: ولا يُطاون: أرضاً: ايَعِيظ الْكُمَانَو َطَوْهُمٍ إياها. «ولا 
ينالون من عَدُوْ نيلاآ»: يقولُ: ولا يصون من عَدُوْ لله وعَدُوٌهم شيئاً في أموالهم 
وأنفسهم وأولادهم إل كَنَبَ الله لهم بذلك كُلّد ل ته 
ارْنَضَاهُ. «إنْ الله لا يضِيمٌ أجرٌ المحسنينٌ»» يقول: إِنَّ الله لا يَدَعُ محسناً من 


ل 


ل لض 


التوبة: ١١١‏ 
خَلْقه أَحْسَنَ في عمله فأطاعَةُ فيما أمْرَهُ وانتهى عما نهاه عنه, أنْ يُجازيه على 
إحسانه. ويثيبه على صالح. عَمَله. فلذلك كتبّ لمن فعل ذلك من أهلٍ 
المدينة ومن نّْ حَوْلَهُمْ من الأعراب ما ذكر في هذه الآية» الثواب على كَُّ ما 


2ه 


فعل. ٠‏ فلم يضيع له أجرَ فعله ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل في حُككم هذه الآية. 

فقال بعضهم: هي مُحْكَمَةُ. وإنما كان ذلك لرسول الله يك خاصة. 
لم يكن لأحدٍ أنْ يتخلّف إذا غزا خلافهُ فيقعد عنه, إلا مَنْ كان ذا عُذّرِ. فأما 
غيره من الأئمة والولاة» فإن لمَنْ شاء من المؤمنينَ أنْ يتخلّفت خلاقة: إذا لم 
كف الكسلس إلية سور . 

وقال آخرون هذه الآية: نَرَلَتْ وفي أهل الإسلام قله فلما كَثْرُوا 
مها اه وأباح الكت لين شاء فقال: وما كان المُؤْمنونَ ليَنفرُوا كَافْة» 
[التوبة: ؟7١].‏ 

والصوابٌُ من القول في ذلك عندي: أن الله عَنَى بها الذينَ 7 
بقوله: #وجاءً التعدرون من نّ الأعرَاب لِيُؤدْنَ لهم الآية [التوبة: .]84٠‏ 
قال جَلٌ نارف وماكان لأهل المدينة». الذين للفوااغة رسولٍ الله 1 
لِمَنْ حَولّهم من الأعراب الذين فَعَدُوا عن الجهاد معه. أن يتَحَلّهُوا خلاقة ولا 
يَرْغْبُوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أنَّ رسولٌ الله ل كان نَدَبَ في غزوته تلك كل 

أطاق التهرضن عه إلق الشخوصض؟ ِل مَنْ أذنَ له. أو آمَرَهُ بالمقام بعده. 

فلم يَكُنْ لمن قَدرٌ على الشخوصٍ التخلّفُ . فَعَدَد جَلَ تن مَنْ َحَلْفَ منهم» 
فأظهرٌ نفاق مَنْ كان تَحَلّف منهم نفاقاًء وَعُذْرَ مَنْ كان تَحَلُقُه لعُذْ وتاب على 
مَنْ كان تَحَلْفُه تفريطاً من غير شَّكُ ولا ارتياب في أمر اللهء إذْ تاب من خط 
ما كان منه من الفغل . فأما التَخَلُْ عنه في حال استغنائهء فلم يكن 


١/1 


التوبة: ١7171١١‏ 
محظوراًء إذا لم يكن عن كراهةٍ منه يكل ذلك. وكذلك حَُكُمْ المسلمينَ اليوم 
إزاء إمامهم. فليس بفرض على جميعهم النهوضٌ معه. إلا في حال حاجته 
٠‏ لِمَا لابْدٌ للإسلام وأهله من حُضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم, 
وإذا كان ذلك معنى الآية, لم نكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخةً 
للأخرى, إِدذْ لم تكن إحداهما نافيةً كم الأخرى من كل وجُوهه, ولا جاءً 


دم مي ب 


حر يوه الححة بأن إحداهما ناسخةً للأخرى. 

القَوْلُ في تاويل تعالى : ولاسففوت نَفْقَدَصَوِيرَة وَلَاكَبيرة ولا 
ُو وَاديًا| لصوب لحم رمآ كُنسنما كا ْيتمَنَ :4 # 

يقول تعالى ذكره: «وذلك بِأنْهُمْ لا يُصيبهم ا وسائرٌ ما ذكر. «ولا 
يَنَالُونَ من عَدُوٌ نيلاً»» دولا ينفقون نفْقَةٌ ين ولا كدر في سبيل الله «ولا 
يقطعون». مع رسول الله في غَزُْوه «وادياً» إلا كتبَ لهم أجرٌ عَملِهم ذلك 
جزاءً لهم عليه. كاحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 
وهم مُقِيمونَ في منازلهم . ش 


م 


القَولُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وَمَأَكَا الْموْ مو 6 قت : 
لاتسرك[ لَفرَفَةسْهَمَطا , آِمَه لِمَتَمَفَهُوأ ني أَليِسِن وَلسنذِروأفَوَمهَمٌ 
مكمركي لوزي د نورك ج4 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولم يَكُنْ المؤمنون لِينفْروا جميعاً. 

ثم اختلفت أهلُ التأويل في المعنى الذي عَنَاهُ الله بهذه الآية. وما 
«النفره. الذي كرمَهُ لجميع المؤمنين؟ 


فين 


١77 التوبة:‎ 

وأولى الأقوال في تأويلٍ ذلك بالصواب أن يقالَ: تأويلّه : وما كان 
المؤمنون ابشرزا تجميعا ويتركوا سول الك" تحدم وآن الله نهَى بهذه الآية 
المؤمنينَ به أن يخرجوا في غزو وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم. ويدَعُوا رسولٌ 
الله كي وحيداً. ولكن عليهم إذا سَرَّى رسولُ الله يل سرية, أنْ ينفرَ معها مِنْ 
كُ قبيلةٍ من قبائلٍ العرب ‏ وهي الفرقة «طائفة». وذلك من الواحد إلى ما بلع 

من العدد. كما قال الله جَلَّ لََوْهُ: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». يقولٌ : 

َهَلا تَقَرَ من كُلّ فرق منهم طائفة؟ 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ الله تعالى 
كيه حظر التخلفت خلاف رسول الله يكل على المؤمنينَ به من أهل المدينة 
مدينة الرسول يَكخِ ومن الأعراب, لغير عذْرٍ يعْذَرُونَ به إذا خرجَ جّ رسولٌ الله 
لغزو وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله : دنا كان لهل المُدينة ومن نّْ حَولَهِم 9 
الإغراب 9 يتَحَلْهُوا ء عَنْ رَسُوَل: ألله م م ع ذلك 1 تَنأؤه بقوله : 
كان المؤمنون لينفروا كافة». فكان معلوماً بذلك - إِدْ كان قد عَرَفَهُمْ في 0 
التي قَبْلَها اللازم لهم من فَرَضٍ انف والمباح لهم من تركه في حال غزو 
رسول الله كلِ. وشُخُوصه عن مدينته لجهاد عد وأعْلَمَهُمْ أنه لا يَسَعْهِم 
التخلّفٌ خلافه إلا لِعُذْنِ يعد استنهاضه بعضّهم وِيَحْلِيفَهُ بعضهم - أن يكون 
عَقِيبَ تعريفهم ذلك, تعريفُهم الواجبٌ عليهم عند مقام رسول الله 6 
بمدينته. وإشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداءٌ بتعريفهم الواجبٌ عند 

وأما قوله : «لِيتفَفَهُوا في الدين 570 إذا رَجَعُوا إليهم»» فإنَّ أؤلى 
الأقوال في ذلك بالصواب , كول من قال : ليتفقه الطائفة النافرة يما َعَِينُ من 
نصّر الله أهل دينه عات رسوله. على أهل عداوته والكُفْر به فيفقه بذلك 
من مُعاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان, مَنْ لم يكن فقهه, 

١/٠ 


١١_١7 التوبة:‎ 

ولينذروا قومهم َيُحَدُرُوهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نَرَلَ بمن 
شاهدوا وعاينوا مِمْنْ ظفرٌ بهم المسلمون من أهل الشرك ‏ إذا هُمْ رَجَعُوا إليهم 
من غَزْوهم معي يحذرون». يقولٌ: لَعَلْ قومهم ء إذا هم حَذَرُوهم ما عَايَئُوا 
من ذلك. يَحَذَرُونَ فيؤمنونَ بالله ورسوله. حَذَّرا أن ينل بهم ما نَزَّلَ بالذين 
أخبرُوا خَبَرَهم . 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب, لأن «النفر» قد بَيّنا فيما مضى . 
أنه إذا كان مطلقاً بغير صلةٍ بشيءٍ» أن الأغلبٌ من استعمال العرب إياه في 
الجهاد والغزو. فإذا كان ذلكَ هو الأغلب من المعاني فيه. وكانَ جل َنَوهُ قال : 
فلولا تقر من كُلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». علم أن قرله: 
ومتتهراء زنما عر رط للبشر لالخبريه | إِذْ كان يَلِيه دون غيره من الكلام . 

الول في تأوبل. وله تتالى :يكأيمالديََامَنصي اد يلوم 

ب الْحكْئَر وَل ثوأيك يلقل انكر اشم النتت 2 

يدول تغالق ذكرّة: للمؤتين به وبرسوله: يا أيها الذين صَدَقُوا الل 
ورسولّة. َاتلُوا مَنْ وَلِيَكُمْ من الكفار دون مَنْ بَعْدَ منهم. يقول لهم: ابدأوا 
بقتال الأقرب فلأقرب إليكم داراً. دونَ الأبعد فالأبعد. وكان الذينَ يَلُونَ 
المخاطبين بهذه الآية يومئذٍ. الروم. لأنهم كانوا سكانّ الشأم يومئذٍ والشأم 
كانت أقربٌ إلى المدينة م العراق . فأما بَعْدَ أنْ فتح لله على المؤمنين البلاد 
فإِنَّ الفُرض على أهلٍ كَُّ ناحية» تال مَنْ وَلِيْهُمم من الأعداء دون الأبعد 
منهم ما لم يضطرٌ إليهم أهل نا لد خرف ين تواضق بلاد الإسلام . 
اضطَرُوا إليهم , ٠‏ لَرمَهُمْ عَوْنْهُم ونصرهمء أن المسلمينَ يد على مَنْ سواهم 

ولصححة كون ذلك كذلك, تاوّلٌ كَُُ مَنّْ تأول هذه الآيةَ أن فعانها 

إيجاب الفرض على أهل كُلَّ ناحية قتال مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء. 


1,7 


التوبة: ١75-١77‏ 
وأما قوله: «ولْيَجِدُوا فيكم غْلْظَة إن معئأه : ولْيَجِدٌ هؤلاء الكفارٌ الذين 
تقاتلونهم «فيكم )2 أي : منكم شد عليهم . «واعلموا أن الله مع المتقين»» 
7 1 دان 00 0 
يقول: وايقنواء عند قتالكم إياهم ‏ أن الله معكم » وهو ناصركم عليهم. فإن 
لقيْنْم الل وحَفْتُمُوِ بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء فإنَ الله ناصِرٌ مَنْ اتقَاهُ 


ومعيئة . 


#2 07 6 روا هه وه 
لول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : َمَتَس ِنْهُممَنِيَفُولُ 
”أو يه هان ع سا رج ساح نع ل يو 


زادته و إينيا كما الزرجءامنوا وأ و فزاد حم هم إِيِمننا وهم ست ون 
2 42 لسمبيسره 


59 
11 


يقول تعالى ذكره: وإذا أنزلٌ الله 58 من سور القران على لبية محمل 
ككل. فمن هؤلاءِ المنافقينَ الذين ذَكَرَّهُمُْ الله في هذه السورة مَنْ يقول: أيها 
الناسء أَيُكُمْ رَادنَهُ هذه السورةٌ إيماناً؟ يقولٌ: تَصَديقاً بالله وبأياته. يقول الله : 

0 5 5-2 5-008 - ع 4م ساهم 
«فأمًا الذين آمنوا». من الذينَ قيل لهم ذلك. «فزادتهم». السورة التي انزلت 
«إيمانأى وهم يفون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين . 
3 عر 2م سم و 

فإِنْ قال قائل: أوَ لَيْسَ «الإيمان». في كلام العرب» التصديق والإقرار؟ 

قيل: بلى ! 

فإِنّ قيل: فكيف رَادَتْهُم السورةٌ تَصْدِيقاً وإقراراً؟ 

قبل: زادتهم يمان حين نرت . الفويل اده السورة لم يكن أُزِتهُم 
0 فلما 0207 نكم تزف الإقرار بأنها 
بعينها من عند الله وَوَجَبَ عليهم فرضٌ الإيمان بما فيها من أحكام الله 


١/6 


١7-١715 التوبة:‎ 

وحدوده وفرائضه. فكانَ ذلكَ هو الزيادة التي رَادَنْهُمْ نزول السورة حين نزلت 
من الإيمان والتصديق بها. 

هه . 7 5 00 2 0 ته 

القَوْلُ في تَأوِيل قَولِهِ تغالى : وأما ليتف فلوبهمئَرَضٌ 
وه 0 5 20000 5 1 
ادم يجْسًا إِلَرِجْسهِرْوَمَاواوَىُْ كيت ج42 

يقول تعالى ذكرُه : «وأمًا الذينَ في قلوبهم مَرَض»ء بِقَاقٌ وشَكُْ في دين 
الله فإنُ السورة التي لت زَادَتَهُمْ رجساً إلى رجسهم). وذلك أ نهم شَكوا 
في في أنها من عند الله فلم يؤمنوا بها ولم 2 فكانٌ َلك زيادة شك تناو 
في تنزيل الله لَِمَهُمْ الإيمانٌ به عليهمء بل ارتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة 
تن من أفعالهم . إلى ما سَلَْفَ منهم نظيره من الّن والنفاق. وذلك معنى قوله : 
«فزادتهم ريجساً إلى رجسهم )2 «وماتوأ». يعني : هؤلاء المنافقين أنهم ملكواء 
«وهم كافرون»., يعني : وهم كافرون بالله واياته. 


0 


0 الك م عام 2 
القول فِي تاويل 0 َعَالَى : أ لايرون ته مْيِفْسَيُو, رت وفكل 


م 2ه هيه د سمو هه 
عاورمرة أؤمرتيرن 7 أ لايتوبؤرت ولاه ير روت يه 


تأويل الكلام : أَوَ لا يَرَى هؤلاءِ المنافقونَ أنَّ الله يَحترهُم في كُلَّ عام 
مرة أو مرتين» بمعنى أنه يختبرهم في بعض الأعوام مرة. وفي بعضها مرتين, 
«ثم لا يتوبون»» و 0 هم مع البلاء الذي يحل بهم من الله والاختبار 
الذي يَعْرض لهم لا ينيبون تن كاي ولا يوون ص كمْرهم, ولا هُمْ 


يترون بما يرون من حجججٍ الله ويُعَاينُونَ من أياته» فيتَعظُوا بها ولكنهم 
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التوبة: ١/١75‏ 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الفتنة» التي ذكر الله في هذا الموضع 
هً ورومم 1 
أن هؤلاء المنافقينَ يُمْتَنونَ بها. 


ره 


فقال بعضهم: : ذلك اختبار الله إياهم بالقخط والشدّة. 
وقال آخرون: بل معناه: أنهم تختيرون بالغزو والجهاد. 


وأولى الأقوال. في ذلك بالصحة أن يُقالَ: إن الله عجَبَ عبَاده المؤمنينَ 


0 2 


من هؤلاء المنافقينَ» ووبخ المنافتين في أنفسهم بقل َذكرهم, وسوء تنبههم 
لمواعظ الله التي يَعظهُمْ بها. وجائرٌ أن تكونّ تلك المواعظ الشدائد التي يلها 
بهم من الجوع والقحط وتجائر أن تكونّ مايريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به 
ويرزقةُ من اظهار كلمته على كلمتهم وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمين من نفاقهم 
وتَبْت سراترهمء بركونهم إلى ما يُسمعونَ من أراجيف المشركين برسولٍ الله علد 
وأصحابه ولا خبرٌ يُوجِبُ صِحَة بعضٍ ذلك دون بعضٍ 3 من الوجه الذي 
يُجَبّ التسليم له. ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول., 
الله وهو: أوَلآ يَرَوْنَ أنهم يحرُونَ في كل عام, فر أو شا كون راجا 
لهم ثم له ينرّجِرُونَ ولا يَتَعظون؟ 

-ى فق 3 - 00 00 ار 

0 في 0 قٍ 0 0 سور ل 


عع د آ#آ هه 


يمع نْ 2 


يقول تعالى ذكرٌه: «وإذا ما أَنزِلَتُ 0 من القران فيها عيبٌ هؤلاء 

المنافقينَ الذين وَضَفَ جل تَنَاوْهُ صِفْتَهُم في هذه السورة» وَهُمْ عند رسول, 

الله عله . «نظرَ بعضهم إلى بعض 2١‏ فتناظروا. «هل يَرَاكُمْ من أحدى ِنْ 

َكَلّمُْمْ أو تناجيتم بمعايب القوم يخبرهم به ثم قاموا فانصرفوا من عندٍ رسول, 
/ا/ا ١‏ 


التوبة: ١78١517‏ 
اله وه وم تمكو قراءة السورةٍ التي فيها مُعَايبهم . ثم ابتدأً جَلَّ كَنَاوُهُ قولهُ : 
اعيرند الله قُلوَهُم». فقال: صَرَفَ الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله 
ل هؤلاء سالاد «ذلك الم 9 لا 0 د 7 الله 0 هذا 


الله مواعظة , استكباراً. ونفاقاً: 


ا 6 0 11 سك ا اظح لس 
القَوْلَ في تاويل قَوْلِه 0 لقدجاء سول تن 


شح ل في دي 


شر مك عير زَ عله مَاعِنِدّمٌ عَنِشرحَرضُ عَكَسكُم ب بالْمُومنيرت 
رو عد 2 ير حطبه 
رءوف ترحيم يد 114 


يقول تعالى ذكره للعرب: لقد امم أيها القوم , سوك الله إليكم . 
«من أنفْسِكُمْ» ترفو لا مِنْ غيركم فَتَتَهمُوه على أنفسكم في النصيحة لكم. 
مزِيرٌ عليه ما عتم أي:عزيز عليه عنتكم وهو دخصول المشقةٍ عليهم 
والمكروه والأذى. «حريص عليكم»). َقتَول: حريص على هُدَى صَلالكُمْ 
وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . «بالمؤمنينَ رؤوف». أي : رفيقٌ «رحيم». 

وأما قوله : «عزيرٌ عليه ما عَنتَمُ» فإِنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم : معناه: ما صَلَلَتم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: عزيرٌ عليه عَنَتُ مُوْمنكم . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب , القولٌ الأول وذلك أن الله عَم م بالخبر 
عزني انه لما 0 د فكان 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَف كل بأنه كان عزيزاً عليه عَنَتُ 

١8 


التوبة: ١79-١78‏ 
قيل: إِنْ إسلامهم. لو كانوا اننلفياك عاق اح إليه من إقاتهم على 
كُفرهم وتكذيبهم إياهُ حتى يَسْتَحِقُوا ذلك من الله وإنما وَضَفَهُ الله جَلَ تنا 
بأنه عزيرٌ عليه عَنْتّهُمء + كانه كان عزيزاً عليه أن يأثواعا يُفْسْهم ؛ :وذلك أن يضلُوا 
فيستوجبوا العَنْتَ من الله بالقتل والسبي . 


رس وك و سير م 00 


0 اأضد 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : يدافتل حَنيى اذه لله إل لاهو 
2 ا اس ا م 1 


يقول تعالى ذكْرٌه: فإِنْ تَوَلّىء يا محمدٌء هؤلاء الذينَ جئتّهم بالحقٌّ من 
ع ر لاهن رانم زر ع رك خراما ام بي اللسيح لواف 
وما ذخوتهم إليه من النؤن والهدى. «ذة سي الله يكفيني ربي . دلا إله 
إلا هوا لا معبود را «عليه توكلت»ء وبه قت وعلى عونه 56 وإليه 
وإلى نضْره استندث» فإنه ناصري ومُعيني على مَنْ خالفني توي عني ين 
ومن غيركم من الناس. وو رب العرشٍ العظيم»» الذي يملك كل ما دونة 
والملوك كُلّهم مماليكه وعبيده. 
وإنما عنى بوضفه جَلَّ ثَنوْهُ نفسَهُ بأنه «رَبّ العرش العظيم»» الخبرٌ عن 
جميع فا ذونة أنهم عبيده. وفي ملْكه وسُلْطَانه أن «العرش العظيم»» إنما 
كان يكنوة للملوك + فَوَضْقتَ تكله بانه<وذو العرفن »فون سائن خلقهة .وأنه 
الملك العظيم ووم قرم :زأن مَنّْ دُونَهُ في سلطانه وملكهء عر عليه حكية 
50 


1728 


ل ع 8 52 جره 

اختلت أهلٌ التأويل فى ذلك: 

فقال بعضهم تأويله: أنا الله أَرَى. 

وقال آخرون: هي حروفٌ من اسم الله الذي هو «الرحمن». 

وقال آخرون: هي اسم من أسماء القران. 

وقد ذكرنا اختلاف الناس., مما إليه ذَهَبَ كُلّ قائل في الذي قال فيه 
وما الصوابٌ لدينا من القول في ذلك في نظيرهء وذلك في أول «سورة البقرة». 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 


0 ًّ 6و 25م « سس راض وا ء< ساد 0 مه حلده 
القول فِي تاويل قوله تعالى : يَلْكَءَايتَالكتب الحكيي عله 
(يعنى): «هذه يات القران»» ووه معنى «تلك» إلى معنى «هذه). 
ودالآيات». الأعلام - و«الكتابُ»ء اسم من أسماء القران . 
ومعنى «الحكيم». في هذا الموضع . «المحكم». صرف «مُفعَل) إلى 
«فعيل)» كما قيل: «عذاب أليم»). بمعنى مؤلم . 
فمعناه إذاً: تلك آياتٌ الكتاب المُحُكُم » الذي أحكمه الله وبَينْهُ لعباده, 
2 بويع سر رمي ورك ه لمم ّم موده ا 2 
كما قال جل ثناؤه: #الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لذن حكيم خبيرة 
زهود: .]١‏ 


00 ًّ 5 0 كت سوه 200 وح هه ساح ست 1 سار 
القَوْلُ فى تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَكانَلِلتَاسعجبا أن أوحينا إن رم 
نَم ناس 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: أكان عَجَباً للناس إيحاؤنًا القرآنَ على رجل منهم. 
بإنذارهم عقابَ الله على معاصيه. كأنهم لم يعلموا أنَّ الله قَدْ أوحى من قَبْلِه 
إلى مثْله من البشرء فتعججبوا من ونا إليه. 
2 7ع 
27 2 
عندرييم 
يقول جل ثنأؤة: أما كان عَجَباً للناس أن أوحينا إلى رجل منهم: أن 
انر الناس. وأنْ > ب الذين آمنوا بالله ورسوله : أن ن لهم قَدَمَ صذّق». ل 
على «أنذر» 1 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «قدم صدق». 
فقال بعضهم : معناه: أن لهم أجراً حسناً بما قَدّمُوا من صالح الأعمال. 
وقال آخرون: معتاد أن لهم سابقٌ صدّق في اللوح المحفوظ., من 
السعادة . 
وقال اخرون: معنى ذلك: أنَّ محمداً علد شفيع لهم. قَدَمَ صدق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: أن لهم أعمالاً 
صالحة عند الله. يستوجبون بها منه الثوابٌ. 


وذلك أنه مَحَكيٌ عن العرب: «هؤلاء أهْل القدّم في الإسلام». أي 


هؤلاء الذين قَدَّمُوا فيه خيراً» فكان لهم فيه تقديم. ويقال: «له عندي قَدَمُ 


10 


يونس : ”7 
صذق. وقَدّمْ سوء)» وذلك ما قدَّم إليه من خخير أو شر. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: وبَشْر الذين آمنوا أن لهم تَقَدمةَ خير من الأعمال 
الصالحة عند رهم . 


-. يم 1 9 جياه ع سر ير 2 هه 034 
القول في تاويل قوله تعالى : قالالحككفرون! ارت هنذا اسح 
2 كاضص 
مين عي 
تأويل الكلام: أكان للناس عَجَباً أنْ أوحينا إلى رجل منهم: أنْ أنذر 
الناس ؛ وبشر الذين آمنوا أنَّ لهم قدّمّ صِدّقٍ عند ربهم؟ بلدا امم بوحي الله 
تلاه عليهم, » قال المُنْكرُونَ توحيدٌ الله ورسالة رسوله: إن هذا الذي جاءنا به 


محمد لس" بين : أي : يبِينُ لكم عنه أنه مُبْطلٌ فيما يَدّعيه. 


ىم 5 ل د سر ع 0 2 مض رمح 6م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَرَكَح أله الْزِى حلقَالْسَمْوتوا لارض 
هس رت عد وم ل 2 - 575 هج 
فِسِنَةَ أيَامم ستو عل ألمرش راون مضع إلامن بعد إِذيه 


لحت ارَبُس مث وها تذكورت جه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الذي له عبادةٌ كُلَّ شيءء ولا تنبغي العبادة 
إلا له. هو الذي خلقّ السموات السبع والأرضينَ السبع في ستة أيام » وانفرد 
بخلقهما بغير شريكِ ولا ظَهير ٠‏ ثم استوى على عرشه مُذَبرا لاود وقاضياً 
ولتي ادن لياه ف اففائم العذة ولا يتعقبٌ تدبيره مُتَعَقَبٌء ولا 


يدخل أمورة لل ان تور إلا من بعد إذنه). يقول: دب عد 
شافع يوم القيامة فى أحدٍء أ من بعد أنْ ادن فى الشفاعة. «ذْلكُمُ الله 


. لأن الساحر يأتي بالسحر» ولذلك قرأها بعضهم «السحر مبين»‎ )١( 
ه14‎ 


يونس  :‏ د 
رَبُكم»» يقول جَلَّ جلاله: هذا الذي هذه صِغَنّه سيّدُكم ومَؤْلاكُم. لا مَنْ 
لايسمعٌ ولا يِبِصِرٌ ولا يدبرٌ ولا يقضي من الآلهة والأوثان. «فاعبدوه». يقول : 
فاعيدوا نيكم الذي هذه صفته. وأخلصوا له العبادة. وأفردوا له الالوهة 
والربوبية بالذلّة ة منكم لهء دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. 
«أفلا تَذَّكرُونْوء يقول: أفلا تتَعظونَ وتعتبرونٌ بهذه الآيات والحجج, ٠‏ فتَنِيبُونَ 
إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة» وتخلعونٌ الأندادٌ وتبرأون منها؟ 


حم مه 2# 3 0 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ييف ارده عدأ مَوحَفاإنَّهُ 
2 07 | 011 1 


5 ذا للا قد يده لتغرى لَذِنَءا موأ وعملواَلصَّيحَتِ الت 
ذه و 2 جا سر ١‏ سس لوو هالو 
حكدر و الهم ساب يحيو وَعَذَابُ لويم كان وأ يكفرورت جه 


يقول تعالى ذكرُهُ: إلى رَبُكُمِ الذي صفته ما وضَف جل ناوه في الآية 
قبل هذه معاذكم, أيها الناس» يوم م القيامة 10 «وعد الله ما ؛ فأخرجَ 
«وعد الله» 00 من قوله : «إليه مرحم لأنه فيه معن «الوعد), وبعناه : 
يعدم له أنْ يُحييكم بعد ممَاتكم وعدا حنا فلذلك نصَبَ وعد الله حقاء». 
ونه ذا الخلن ثم عند : يقول تعالى ل إن ربكم ا إنشاءً البخلق 
وإحدائة وإيجاده . ٠‏ «ثم اي يعيده»). يقول: ام بيع يعيذه فيوجده حا كهيئته يوم ايتدأة 
بعد فنائه وبّلائه . 

وقوله : «ليجريّ الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط). يقول : ثم يعيذه 
من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بَعْثْه من قبره. «ليجزيّ الذين آمنواف 
بقول: لت مَنْ صَدَّقَ الله ل وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال . 
واجتنبوا ما نهاهم عنه. على أعمالهم الحسنة . «بالقسط». يقول : ليجزيهم 
هلى الحَسّن من أعمالهم التي عَمِنُوها في الدنيا الحَسَنّ من الثواب. والصالحٌ 


45 


يونس: 0-40 

من الجزاء في الآخرة - وذلك هو «القسط). و«القسط». العدل والإنصاف. 

وقوله : «والذين كفروا لهم شَرَابُ من حميم». فإنه جَلَّ ثنأؤه ابتدأ الخبرَ 
عما 6 الله للذين كرو مخ العذاني»: وقيه معد العظت علق الأول لأيد 
أن 7 لحك ئَُ فريقٍ بما 00 0 منهم بالإحسان» ا 
بالإساءة. ولكن لما كان قد تقَدَّمَ الخبرٌ المستأئفٌ عما أعدّ للذين كفروا من 

1 م 0 ءِ _ :9 
العذاس» ما يدل سامع ذلك على المراد. ابتدا الخبر» والمعنيٌ العطف. 
فقال: والذين جَحَدُوا الله وَرَضُوله وكذبوا بأيات الله «لهم شراب» في جهنم «من 
5 5 : لشي - 

القن وذلك شراب قد اغليَ واشتد حم حتى إنه فيما ذكر عن النبي عد 
ليتساقطٌ من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه". وكما وصفه جل ثناؤة: 
«كالمهل يَشُوي الوجوة 4 [الكهف: 59 ]. 

وقوله: «عذاب أليم» يقول: ولهم مع ذلك عذات موجع » سوى 
الشراب من الحميم ‏ بما كانوا يكفرون بالله ورسوله . 

مع ٍٍ لا م مس و له يه 

القول في تأبيلٍ قله تَعَالَى : هوالْذِى جع لالشّمس ضصِباء والقمر 

00 جح عر ا سل رامرء رح 00 4 - 

نورا وَّدَرَممَمَارِ لَ لتعملمواعد عَدَدَأَلْسَيِينَ وَالْحِسَابَ مَاخلى النه نه دْلِلِإ لا 
ع ل يتل عر متم >< سبح 7 جاه 
ِالْحَيّ يفص ل الاين ب لقو يعامون عي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. «هو 
الذي جعل الشمسّ ضياء». بالنهار, «والقمرٌ نورا». بالليل. ومعنى ذلك: هو 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري بهذا المعنى. وهو من رواية دراج بي السمح 
عن ا الهيثم عنه؛ وهو إسناد ضعيف أخرجه المؤلف وابن ماجة (1/517/7)» 0 
5 5., والبيهقي (250), والترمذي )158١(‏ و(7777) وغيرهم. وفي الباب عن 
أي ماله صن رمدي (50859)., وأحمد: 27١6/04‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 


(915) ولا يثبت أيضاً. 
لاما 


يونس: 86-60 

الذي أضاءً الشمس وأنار القمرّء «وقَدَّرَهُ منازل». يقول: قضاه فَسَوَاهُ منازل» 
لا يجاوزها ولا يَقَصُرٌّ دُونهاء على حال واحدةٍ أبداً. 

وقوله: «لتعلموا عَدَدَ السنينَ والحساب». يقول: وقَدَّرَ ذلك منازلٌ 
«لتعلموا». أنتم أيها الناس «عَدَّدٌ السنين». دخول ما ل منهاء أو انقضاءً 
ما يُسْتَقَبَلُ منهناء وحسابهاء يقول: وحسابّ أوقات السنين. وعدد أيامهاء 
وحسابٌ ساعات أيامها. دما خَلَنَ الله ذلك إلا بالحق». يقولٌ جَلّ ثنأؤةُ: لم 
يخلق الله الشمسٌ والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذَكْرُهُ: خَلَفْتُ 
ذلك كُلَّهُ بحنّ وحدي. بغير عون ولا شريك. «ِيُفَصَّلُ الآيات». يقول: يبيْنُ 
الحجج والأدلة. «لقوم يعلمون»» إذا تدبروهاء حقيقة وحدانية الله وصحة ما 
يَدُعُوهم إليه محمد كله. من خلع الأندادء والبراءة من الأوثان. 


جه . 1 52 2 . ممح كل 01 هر 4 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنْفأَخْيل اليل وَالمْهَارِوَمَاخَلقَ 
أ« 


أ ف اَلسَموات وَالْارض لبت دَِيْعَو ِيَتَّفُورت 3 

يقول تعالى ذكَرَُهُ: مُنبّها عبادَهُ على موضع الدَّلالة على ربوبيته» وأنه 
خالقُ كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل النهار. واعتقاب النهار الليل» إذا 
كني ونا ساملا :بوذا عن عاذت عقا رفيا اد اله في السموات 

من الشمس والقمر والنجوم . وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن 

لها ضَناتا ليس كمثله شيءٌ. «لآيات». يقول: ادل ين وأعاذما وافيحة: 
«لقؤمٍ يتقون»<الله» فيخافون وعيدّه. ويخشون عقابه على إخلاص العبادة 
رم 

فإن قال قائلٌ: أوَ لا دلالة فيما خَلّقَ الله في السموات والأرض على 
صانعه إلا لمن اتقى الله؟ 


1184 


يونس: | 6-56 
قيل: في ذلك الدلالةٌ الواضحةٌ على صانعه لكل مَنْ صحّت فطرته 
وبَرىٌ من العاهات قَلْبّه ولم يقصد بذلك الخبرٌ عن أنْ فيه الدلالةَ لمن كان 
قد شمر ننه تقرى اله وإنما معنف إن فى .ذلك الأيات لمن اتفى عقا 
الا فلم يمل :عواء على خلا ما وض له من اله أن ذلك يدل كل 
ذي فطرةٍ صحيحة على أنَّ له مدبراً يستحقٌ عليه الإذعان له بالعبودة, دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد. 


القَولُ في نويل وله تَعَالَى : نَأ لذي لابجو لَِآءَناوَوَضُ وأا ليو 
لديا وَاظمَأوا ا عَنْءَايَكدِناعفلُونَ ِي أُولتِلك َوهو اتاد 
بمَاكانوايكيسبورت 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: 7 الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة. فهم لذلك - 
ون بالثواب والعقاب» متنافسون في ين الدنيا وزخارفهاء راون بها 
عرض اما الأسرق مظكين إلنها ياكدر رالذين هُمْ عن آيات الله - وهي أده 
على وحدانيته. وحبَجه على عباده. في إخلاص العبادة له. رعالار ”م 
مُعْرصُونَ عنها لآهُونَ لا يتأمّلونها تأمُلَ ناصح لنفسه. فيعلموا بها حقيقة ما 
دلّتهم عليه. ويعرفوا بها لول ما هُم عليه مقيمون. «أولئفك مأواهم لناره , 
يقول: جل ثنأؤهٌ: هؤلاء الذين هذه صِمَئْهِم. «مأواهم». مصيرهم إلى النار نار 
جهلم في الآخرة. «بما كانوا يكسبون». في الدنيا من الآثام والأجرام , 
ويجترحون من السيئات . 

والعربٌ تقول: «فلانٌ لا يرجو فلانا إذا كان لا يخافه, ومنه قولٌ الله 
جَلّ ثناؤهُ: «مًا لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وَقاراً» [نوح : 17]. 


11 


لم »ع كِ 527 لس لخر م له هر وم 7 
الول في 0 0 1 ا ملوأ ألصَلِحَتِ 
21 . 21 حقى 
و 2 ل ى كو اق 
َك ليت يي © 

يقول تعالى ذكزه؛ -وإة الذيق آمتوا :وعملوا الصالحاك»» إن الذين صَدَُوا 
الله ورسوله, «وعملوا الصالحات»» وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره . 
«يَهُديهم رَبِهِم بإيمانهم». يقول: يُرْشِدُهُم رَبُهم بإيمانهم به. إلى الجنة. 

وقوله: «تجري من تهتهم الأنهار». يقول: تجري من تحت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصف جَل ثنأوه صفتهم. أنهارٌ الجنة. «في جنات النعيم». 
يقول: في بساتين النعيم. الذي نعم الله به أهل طاعته والإيمان به. 

إن قال قائل: وكيف قيل: «تجري من تحتهم الأنهار». وإنما وصف 
َل ثنأؤة أنهاز الجنة فق سائر'القرآن انها تجري تحت الجنات 8 وكيف يمكن 
الأنهار أن تجري من تحتهم . إلا أن يكونوا فوقٌ أرضها والأنهارٌ تجري من تحت 
أرضها؟ وليس ذلك من صفة أنهار الجنة. لأن صفتها أنها تجري على وجه 
الأرض في غير أخاديد؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهيتَء وإنما معنى ذلك: تجري 
ا الأنهار إلى ما ب بين أيديهم في بساتين التعيم » وذلك نظير قولٍ الله * 
«قَدْ جَعَلَ رَبِكِ تَحتّك سَرِيًا4 غنيم :52 ومعاوع أنه لم يجعل «السّري)» 
تحتها وهي عليه قاعدة إذ كان «السري». هو الحدول) وإنما عَنى به : : جعل 
دونها بين يديهاء وكما قال ل ا يرا عن قيل فرعون. «َأليْسَ لي مُلْكْ 
مصر وهذه لأنْهَارُ نجي مِنْ نَحْتي » [الزخرف :1م بمعنى : : من دوني » بين 


يدي 
ل 


يونين ا 
وأما قوله: «دَعْوَاهُمْ فيها سُّبْحَائَكَ اللهم». فإنَّ معناه: دعاؤهم فيها: 
وأما قوله : «سبحانك اللهم». إن معتاة: تنزيهاً لك. يارب» مما أضافٌ 
ليك أهل الشرك نلك من الكذب عليك والفرية . 


يم 


«وتجيتهم ا ء يقول: ا بعضهم عفنا «فيها سلام»), أي : سلمت 
وأمنتَ مما ابتليَ به أهلٌ النار. 

وقوله: «واخر دعواهم». يقول: وآخرٌ دُعَائْهم «أن الحمدٌ لله رَبّ 
العالمين». يقول: واخر دعائهم أن يقولوا: «الحمدٌ لله رَبّ العالمين». ولذلك 
خففت «أنيء ولم تشدث لأنه انيد بها الحكاية . 


هه 1 دو 211 7 
القَوْلُ في ويل قله تعالى : وَلوَيعج ل ملت سآلشَيّ 
عدوي 2 0 2 


2س سس ل الس | 2 00 اا 7 
أسَِعْجَالَه م بِاَلْحَير لَقضىإ لتم كلهم قنَدَ ند رانين لايجو ب لقاءنا في 
ح سي ا دع سار هه 
3 1 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو يُعجُلُ الله للناس إجابة دُعائهم في الشرٌ وذلك 
فيما عليهم مضرة في نفس أو مال. «استعجالَهُمْ بالخير». يقول: كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة إذا دَعَوه به. «لَقَضيٌ إليهم أَجَلّهم ). يقول: لَهَلَكُواء 
وعَجَل لهم لوت وهو «الأجل». 

«فنذر الذين لا يرجون لقاءنا». يقول: فَنْدَعٌ الذين لا يخافونَ عقابناء 
ولا يُوقنونٌ بالبعث ولا بالنشور «في طغيانهم». يقول: في تمَرّدهم وعُتوؤهم 
«يعمهون)ء2 يعلى: يترددون. 

وإنما أخبر جل ثناوهُ عن هوّلاءِ الكَفْرة بالبعث بما أخبر به عنهم» من 


حلحل 


و 1 61و 
طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشرٌ لو استجاب لهم. أن 
ذلك كان يدعوهم إلى التقرّب إلى الوئن الذي يشر به أحَذّهم أو يضيفٌ 
ذلك إلى أنه من فعله. 


ريه مه 0 و 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : َإِدَامَسَ الانسكن لض دعانا لجنبه< 
ع 


م 
4 


01 دوو وهو رس 2 5 به ورم لس 9 آ ل[ 
أَوْقَاعِدَاأوَدَايِمَ هلما صْمْفَمَا عنه ضْرَّه.م كان لَوَيرَعنَا لَص يَّمَّكدَلِكَ 


- - 
رض للْمسرِفِينَ ماكانوأيصَمَلُوت جه ١‏ 

يقول تعالى ذكْرهُ: وإذا أصابٌ الإنسانَ الشدَّة والجهد «دَعَانا لجنبه». 
يقول : استغاث بنا في كَشْف ذلك عنه. «لجنبه). يعني : مُضُطجعاً لجنبه, «أو 
قاعداً أو قائمأ». بالحال التي يكونُ بها عند نزول ذلك الضِرٌ به. «فلما كشفنا 
عنه 1 يقول: فلما فرجنا عنه الجهد الذي أصابه. «مَرّ كأنْ لم يَدْعْنا إلى 
ضُرٌّ مَسَّهُه يقول: استمرٌ على طريقته الأولى قبل أنْ يصيبه الضرء ونسيّ ما 
كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه. وترك الشّكْرَ لربه الذي فرج عنه ما كان 
قد نزلٌ بهء من البلاء حين استعادٌ به وعاد للشرك ودّعوى الآلهة والأوثان أرباباً 
معه. يقول تعالى ذكَرٌهُ: «كذلك رُينَ للمسرفينَ ما كانوا يعملون». يقول: كما 
رُيّنَ لهذا الإنسان الذي وصفنا صِفَتَهُ استمرارَهُ على كَفْره بعد كشفب الله عنه 
كان فيد مرخ اضر كذلك رُيّنَ للذين أسرفوا في الكَذِب على الله وعلى 
أنبيائه» فتجاوزوا ذ في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ما كانوا يعملون 
من معاصي الله والشرك به. 

الَْلُ في تأويل قَوْله تعالَى : وَلمَدَأَهْلَكَاالْفَرُونَ نكب لتاطكا 


2 200 


وَجَهَعْيَ وله ليت وَماكافأ يؤي مأ كَدلِكَ جر الْمَومَالْمُجَرمِين د 


يححل 


نو يوه 

يقول تعالى ذكْرهُ: ولقد أهلكنا الأممّ التي كذبت رَُسُلَ الله من قبلكمء 
أيها المشركون بربهم . . «لَمّا ظَلَمُواه يقول: لما أَشْرَكُوا وخالفوا أمرّ الله ونهيه . 
«وجاءتهم ُسُلهِم» من عند الله . «بالبينات», وهي الآياثُ والحججٌ التي تَبينُ 
عن صق مَنْ جاء بها. ومعنى الكلام : وجاءتهم رَسّلهم بالآيات البينات أنها 
حَيٌّ. «وما كانوا ليؤمنواء» يقول: فلم تَكُنْ هذه الأممُ التي أهلكناها ليؤمنوا 
برسلهم ويُصَّدّقُوهم إلى ما دَعَوْهُمْ إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. 
«وكذلك نجزي القومَ المجرمين»» يقول تعالى ذِكْرهُ: كما أهلكنا هذه القرونَ 
من يلك أيها المشركوث, بظلمهم الفسهم وتكذيبهم رَسُلَّهم ورَدُهمٍ 
نصيحتهم» ٠‏ كذلك أفعلُ بكم فَأْلكُكُمْ كما أهلكتّهم بتكذييكم رسولكم محمدا 
23 وظلْمكُم أنفسَكُمْ بشرككمْ بربكم» إِنْ أنتم لم نبوا وتتوبوا إلى الله من 
شرككمء » فإنّ من ثواب الكافر بي على كفره عنديء أن أمْلكَهُ بسخَطي في 
الذننا -.وأوزده النار في الآخرة. 


اي ا ال - 
المَوْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَعالَى : ممجَعَلتكم حَلتِيفَفِالْأرْضِ مِنْبَحَدِجِمْ 
عسل دء علخ ل طه 
لننظركيف تعملون عل 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم جعلناكم. أيها الناسٌء خلائفت من بعد هؤلاء 
القرون الذين أهلكناهم لما ظَلَمُواء تَخَلُمُنَهُم في الأرضء وتكونون فيها 
0 «لتْنْظرَ كيف تعملون»» يقول: لينظرٌ ربكم أين عَمَلكُم من عمل مَنْ 
من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهمء مسرن مثالهم فيه 
توه من العقاب ما استحقواء ٠‏ أم تخالفون سبيلهم فتؤمنونّ بالله ورسوله 
وتقرونَ بالبعث يعد الممات, فتستحقون من كع الثوات الجزيل . 


7 ًُ 8 2 ا ل ل لا سر لاه سه 
لفل في تأويل قزله تَتفى : وَدَامُعلَعَلتهمءافابَيسس قال 


2 8 
رذحلا 


يونس : ١5-16‏ 
- 3 
سرس سر عرسم يه لم ح 2 


لذت لايرجون لِقَآء نا آسْت بِشَرءَانِعَيْرهدَا أَويرِلهُ هل مَايَكو ب ل 
#ركة . ع | 


- َو 2 - 46 وه جح سر سهاو 
دمي لما نون َم لامو . عإلت! َأ فإن عصَيْتٌ 
لا ره 

يقول تعالى ذَكْرهُ: وإذا قُرِىُ على هؤلاء المشركينَ آياتٌ كتاب الله الذي 
أنزلناة إليكَ. يا محمد. «بَيّنات». واضحات, على الحق دالآتِ. «قال الذين 
ل سوه لقاءتاف. يقل قال 30 لا يخافونٌ عمَابَناء ولا يُوْقنُونَ بالمعاد 


إلينا ولا يُمَدَفْرنَ بالبعث» لك. م ثت بقرانٍ غير هذا أو دلُو يقول: : أو 
غيره . «قُل» لهم. يا محمد. «ما 0 لي أنْ أبدلة من تلقاء نفسي»» أي : 


والتبديلٌ الذي سألوه. فيما ذكر. أن يُحَوّلَ آيةَ الوعيد آية وَعْدِءِ وآية 
الوعد وعيداً. والحرامٌ حلالاً. والحلالٌ حراماً. فأمر الله نبيّه يله أن يخبرهم 
أن ذلك ليس إليه. وأنّ ذلك إلى مَنْ لا يُرَدُ حَكُمُه ولا يُتعقّبُ قضاؤه. وإنما 
هو رسولٌ مُبَلْعْ ومأمور متبع . 

وقوله : «إنْ أَتْبعُ إلا ما يُوحى إليّ». يقول: قُلْ لهم: ما أتبع في كل ما 
آمركم بهء أيها القومُء وأنهاكم عنه. إلا ما يُنْلّه إليّ ربي» ويأمرني به. «إني 
أجاف إن طفيت أربي عذابٌ يوم عظيم»ء يقول: إني أخشى من الله إن 
خالفت أمرهء وغيّرت أحكام كتابه يدت وحيهء فعصيته بذلك. عذابٌ يوم 


77 مه 


عظيمٍ هله وذلك : : يوم م تَذمَلُ كل مرْضِعةٍ عما أرضعت وتضعٌ كُلْ ذات حَشْل, 
حَمْلَها وترى الناس سَكارَى وما هُمْ بسكارى. 


اَل في تلبيل َوه تَعالَى : قَللَوْسَاء أهَممانَاء: 0 
در سكم به فَصَد لِدَنْثُ فِححع ع مْرا ين قَوْأفََاتَسَْقُِوت 


154 


يونين 5 :2115م 
2 2 


يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه» معرفه الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا 
له: «دائت بقرآنٍ غير هذا أو بَذَلْهُ. دقُل» لهم باعحيك: ولوكاء الله.ما تلويه 
عليكم»؛ أي : ما تلوت هذا القرآنَ عليكم ‏ أيها ناش ء بأن كان لا ينزله على 
فيأمرني بتلاوته عليكم. «ولا أدْرَاكُمْ ب يفول ول َعْلَمَكُمْ به «فقد لبعِتٌ 
فيكم عُمُراً من قبله». يقول: فقد مكنتٌ فيكم أربعينَ سنة من قبل أنْ أتلوه 
عليكم. ومن قبل أن وه إليّ ربي . «أفلا تعقلون», أني لو كنت مُتْتحلا ما 
ليس لي من القول. ٠‏ كنث قد انتحلته في أيام. شبابي وخداثتي » وقبل الوقت 
الذي ونه علج يقداكاد لي اليهم» لو لم يُوحَ إليّ وأؤمَر بتلاوته 0 
00 عن مُعَادَ اتكم , ومَتسَعٌ » في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يُوحى 
إليك وأومر بتلاوتة ‏ غليكم .. 


آله 


0 
+ 


تت 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : ا أله مكزه 


أَوَكَدَّ م بِعَاييَوعا 1 َه لَايفْلِح مجر رموت 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد يلِِ: قل لهؤلاء المشركينَ الذين نسبوك 
يبا حعيو يه ين نديراك إلى الكذب : أي خَلْقٍ شد تعذياً. وأوضخ لثيله 
في غير موضعه » ممن اختلقٌ على الله كلا وافترى عليه باطلا . «أو كَذَْبَ 
بآياته»» يعني : بحججه ورَسّله وآيات كتابه؟ يقول له جل ناوه : قل لهم: ليس 
الذي أضفتموني إليه بأعجبّ من كذبكم على رَيُكمء وافترائكم عليه 
وتكذيبكم باياته. «إنه لايفلح المجرمون». يقول: إنه لا ينجح الذين اجترموا 
الكَفْرَ في الدنيا يوم القيامة, إذا لَقُوا رَبُهُمء ولا ينالونَ الفلاح. 


العَولُ في يل قوله تَعَالَى : : وَتعَبدُو تمن دو»كف نه ما لايضرهم 


> يرورم هر شرزرز 28 وس سم 0 ع را هرم 
وَلايفَعهُم ويقوأ رح هلؤلاء شفعكونا عند اللو قل 
66 


يونس : ١4-1١14‏ 
ا 000 51 ا 1 سس ري سس جه 
يعلمة َلْسَّمواتِ ولا فيالارض سبحلنته, وتعل ع ما يشرو ب يد 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ويعبّد هؤلاء المشركونٌ الذينَ وصفتٌ لك, يا محمد 
صِفتهم. من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم. في الدنيا ولا في 
الآخرةء وذلك هو الآلهةٌ والأصنامٌ التي كانوا يعبدونها. «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله». يعني: أنهم 1 يعبدونها رجاءَ شفاعتها عندٌ الله. قال الله لنبيه 
محمد وَل دقل لهم اعون الله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض»» يقول: أتُخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك 
أنَّ الآلهة لا ده تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض: وكان المشركون 
يزعمون أنها تشفعٌ لهم عند الله. فقال الله لنبيه 6ه : قل لهم : أتخبرون الله 
أن ما لايشفعٌ في السموات ولا في الأرض يشفعٌ لكم فيها؟ وذلكَ باطلّ لا تعلم 
حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اباد هب لاخر 
ولا تنفع ولا تضر. «سبحانة وتعالى عما يُشْرِكُونَ»» يقول : تنزيهاً لله وعلوًا عما 
قل هؤلاء المشركون. من إشراكهم في عبادته ما لاِيضرٌ ولا ينفع» وافترائهم 


عليه الكذب. 
ا ةس ء 
القَوْلُ في َيل قَوْلِهِ تعالى: ومَاكَانَ أَلسَاس! لا أصَة جره 
ملخْصكفا الت ا ا 11 مِنرَيلك فى ته 0 
حت ره حلم 
علوت يه 


يقول تعالى ذكرّهُ: وما كان الناسٌ إلا أهل دين واحدٍ وملةٍ واحدة, 
فاختلفوا في دينهم. فافترقت بهم السّبّلُ في ذلك. «ولولا كلمة سَبَعَتْ من 
ربك». يقول: ولولا أنه سَبَّنَ من الله أنه لايهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم . 


منهم 2 وينجو أهل الحق . 
05 


5١-7١0 يونس:‎ 

اقول في تأويل وله تحال ع 
َفَلْإِنَمَا الْعَيْبْ ينه َنتَظِرو ِف مَعَكُم ور المنكظرد 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويقول هؤلاء المشركون: قلا رن على على محمدٍ آية 
ا ا ل 
«فقل». يا محمدٌء «إنما الغيبٌ لله أي : لا يعلم اعد يل ذلك إلا هر جل 
ثنأؤة» لأنه لا بعلم الغيء زهو الثد والخفئيُ من الأمور إلا الله. فانتظرواء 
أيها القوم. قضاء الله بينناء بتعجيلٍ 0 للمبطل مناء وإظهاره المحقٌّ 
عليه إني معكم مِمْنْ ينتظر ذلك. ففعل جَلَّ ثنأؤه» فقضى بينهم وبينه بأن. 
قتلهم يوم بَذْرِ بالسيف. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : ْنَا سَيَمَمعْح ص 


عع 


2 ده حور - م و2 3 - و له 
مَسَحْهَمإِذالهم مَك رف اانا قل أله أسرع مكرا إن رَسلنا يبون مَا 
2 ا 020 جاده 
ور 5١‏ 


شدّة آصابعهم. 5 


وقيل : عن به المطرّ بعد القحط. و«الضراء».. هي الشدة» و«الرحمة). 
هي الفَرج. يقول: «إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آياتنا»» استهزاءٌ وتكذيبٌ. 

وقوله : «قل الله اس مكرأء يقول تعالى ذكره: 0 لهؤلاء المشركينن 
المستهزئين.من. حججنا وأَدلتنَاء يا محمد «الله أسرعٌ مكرأى أي / ي:. أسرع محال 
بكم واستدراءجاً لكم عقر منكم» من المكر في آيات الله . 


5 


«إن رسلا يبون ما و يقول: إن حَفظتنا الذين نرسلهم 
١1‏ 


يونس : 7" 


إليكم. أيها الناسء -يكتبونَ عليكم ما تمكرون في أياتنا. 


00 أ جه عله م #ك 061 ده . 
الول في تَأُويل قَوْلِه الى : هو الى ييز 0 فر والح رحوحإًا دشر 
٠.‏ م<برء | ماسم سا ء سا | ور ا سر رصم و لل لمر ل سس عو 
ف الفلكِ وجري بم بريج طِيَبَةٍ 0 0 يحٌعَاصِتُ وهم 
- 020 سر مس 


تدك[ مكن وكأّ بيطيو + َعوأأمّه هلين يننا 
من هو عن لسن نه 2 


يقول تعالى ذكرةُ: الله الذي يسيركم. أيها الناسٌ. في البَّرّ على الظهر, 
وفي البحر في المُلْك. لح إذا كنتم في الفلك». أي: السفن. «وجَرَينَ 
بهم). يعني : : وجرت املك بالناسٍ «بريح طيبة)» في فى البحر. «وفرخوا بها 
يعني : : وفرحَ ركبانٌ الفلك بالريح. الطيبة التي يسيرون بها. 


و«الهاء» في قوله: «بها». عائدة على «الريح الطيبة) . 


«جاءتها ريح عاصف». يقول: جاءت المُلْكَ ربح عاصف. وهي 
الشديدة. 

ارجاهم الموح من كل معاد يقول تعالى ذكرة: وجاء ركبان السفينة 
الموج من كَُّ مكان. لوطتو أنهم اط بهم)ء يقول: وظَنُوا 3 الهلاك قل 
أحاط بهم وأحدق. «دَعَوَا الله مُخَلصِينَ له الدّينَوء يقول: أخلصوا الدعاءً لش ' 
هنالك» دون أوثانهم والهتههم . وكان مَفْرَعْهُم حينئذ إلى الله دونها 

«لَعِنْ أنجِيتنا, من هذه الشدة التى نحن فيها. «لدَكوين من الشاكرين)» 
للك على تعنك» :ومقليصك إيانا مما نحن فيهء بإخلاصنا العبادة لك. . وإفراد 
الطاعة دون الآلهة والأنداد. 


يونس : | "58-5 


اقول في ايل قوله تَعَالَى 0 : فيا لاض بير 


0-000 70002 2 سرد و_- لم أ هه 
0 5 -- لبكبؤو الك داقر نا 
ب ” 0 0 ع ما رك 


يقول تعالى ذكرة: 0 الله هؤلاء الذين وا في البحر أنهم أجيط 
بهمء من الجهد الذي كانوا فيه أَخُلَفُوا الله ما وَعَدُو وبغوا في الأرض, 
فتجاورُوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه من الكفر به. والعمل بمعاصيه على 
ظهرها. يقولٌُ الله: يا أيها الناسٌ» إنما عتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم. 
وإياهًا تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه. «متاع الحياة الدنيا»» يقول: ذلك بلاغ 
تبلغونَ به عاجل نياكم . 

وقوله: «ثم إلينا مرجعكم», يقول: ثم إلينا بعد ذلك مَعَادكم ومصيركم» 
وذلك بعد الممات. «قَنْتيكُكُمْ بما كنتم تعملون»» يقول: فَنْحْبرُكُمْ يوم القيامة 
بما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي الله ونجَازيكم عن أعمالكم التي 
سلفت منكم في الدنيا. 


4 يمسم أذ هن‎ 00 0٠ 
الْعَوَل في تأبيل قوله تَعَالَى: إِنُمامثل 0 لديا كوأ‎ 
0201 0 762 يآ 11 وه و» 6 ًٍُِ 25 8 روح‎ 


هه 000 هم 001 4ه ىرو ده رس رح د ل 
تخرفها وَازَيَنتَ وظريه كه د كيزورت 52552 
ا ا ل ا ل 0 
نهارا فجعلنتها حصِيدا كن لم تغر بالأم سكذالك نفصلا ليت لقو 
7 عو افو 7 
بلفحكرون ئه 3 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: إنما مَل ما تبَاهُونَ في الدنيا وتفاخرون به من زينتها 

وا 3 1 
وأموالهاء مع ما قد وكل بذلك من التكدير والتنغيص » وزواله بالفناء والموت. 
ل 


يونس: 31140 
كمثلٍ ماءِ أنزلناه من السماء. يقول: كمطر 5 من السماءٍ إلى الأرضٍ 
«فاختلطً به نباث الأرض»» يقول: فنبتَ بذلك المطر أنواعٌ من النبات» مختلطً 


وقوله : «حتى إذا أخذت الأرض زُخْرّفها, يعني : طهر يها وبهاوها 
«وارٌيُنتَى يقول: رينت «وظنٌ أهليا: يعني : : أهل الأرض «أنهم قادرون 
عليها»., يعني : على ما أنبتت 

وخرج الخبر عن «الأرض» والمعنى للنبات» إذ كان مفهوماً بالخطاب ما 

وقوله: «أتاها أمرنا ليلا أو نهارأ». يقول: جاء الأرض «أمْرُنَاه يعني : 
قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات ‏ إما ليلا وإما نهاراً - «فجعلناها». يقول: 
فجعلنا ما عليها. «حصيدأً». يعني : مقطوعةً مقلوعةٌ من أصولها. 

«كأَنْ لم تَعْنَ بالأمس». يقول: كأنْ لم تَكُنْ تلك الزروحٌ والنبات على 
ظهر الأرض نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس. 

يقول الله جَلَّ ثنأؤه : دكذلك نَفْصَل الآيات لقومٍ يتفكرون»., يقول: كما 
ينا لكمء أيها الناس. مَثْلَ الدنيا وَعَرفْنَاكُمْ حُكُمّها وأمرهاء كذلك بين حُحجَجَنًا 
وأدلّتنا لمَنْ تَفَكّر واعتبر ونظر. وحص به أهل الفكر لأنهم أهل التمبيز بين 
الأمور, والفحصٍ عن حقائق ما ابرض هن الشيّه في الصدور. 


َو رج 9ؤسرة ص رم ره 
| 


القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى وك يلعو دا رِآ صلم وَمَدِىمَنيمَآ: 
إإلصرْطٍمُسلقع + 2 
يقول تعالى ذكُرهُ لعباده : أيها الناس» لد تطلبوا الدنيا وزيتتهاء فإِنّ 


مصيرها إلى فناءٍ وزوال» كما مصيرٌ النبات الذي ضربه الله لها مثلاًء إلى هلاك 
١ 0006‏ 


يونس : 80 7١‏ 
وبا ولكن اطلبوا الآخرة الباقية» ولها فاعملواء وما عندّ الله فالتمسوا بطاعته. 
فإن الله يدعوكم إلى دارهء وهي جَنَانُه التي أَعَدَّها لأوليائه. تَسْلَمُوا من الهموم 
والأحزان فيهاء ,يمنا من فناء ما فيها من التّعِيم والكرامة التي أعدَّها لمن 
دخلهاء وهو يهدي مَنْ يشاء من حُلّقه فيوفقة لإصابة الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام الذي جعله جَلّ ثنأوهُ سبباً للوصول إلى رضاه. وطريقاً لمن ركبه وسلك 
فيه إلى جنانه وكرامته . 


1007 ءءء 2 2 -ه محد 
"0 4ه 2 7" ل سخ سر لخر لس سر سل الغا 
القول في تاويل قوله تعالى: 9 لِلَذِينَأحسنوا لحْسَى وزِيّادة 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خَلّقهء فأطاعوه 
فيما أمر ونهى . «الحسنى». 
ثم اختلف أمل التأويل في معنى «الحسنى»» و«الزيادة». اللتين 
وَعَدَّهُمَا المحسنينٌ من خلقه. 
فقال بعضهم: «الحسنى». هي الجنةٌ. جعلها الله للمحسنينَ من خلقه 
جزاء» و«الزيادة عليها». النظرٌ إلى الله . 
وقال اخرون في «الزيادة»: غرفة من لؤْلوة واحدة لها أربعة أبواب. 
وقال آخرون: «الحسنى». واحدة من الحسنات بواحدةء و«الزيادة»» 
التضعيفٌ إلى تمام العشر. 
وقال آخرون: «الحسنى» حسنة مثل الحسئةء و«الزيادة»» زيادة مغفرة 
من الله ورضوان. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله تبارك وتعالى وَعَد 
المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى . أنْ يجزيهم على طاعتهم ياه 


الجنة. وأنْ تبيض وجوههم . ووعَدَهُم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة 
لمكا 


يوشين 2 ١‏ 55م 
على إدخالهم الجنةً أن يُكرمهم بالنظر إليه. وأنَّ يُعطيهم عُرفاً من لآلئ» وأنَ 
يزيدَهُمْ غفراناً ورضواناً. كُلُ ذلك من زيادات عطء الله إياهم على الحسنى 
التي جعلها الله لأهل جناته . ٠‏ وعَمْ م ربنا جَلّ ثنأؤة بقوله : «وزيادةيوى» الزيادات على 
«الحسنى»» فلم يخفيص متها شيا دون شى 2 وغير مُسْتدْكَرِ من فضل الله أنْ 
يجمع م ذلك لهم. بل بل ذلك كله مجموعٌ لهم إِنْ شاء الله . فأولى الأقوالٍ في 
ذلك بالصواب. أن يُعَمّ كما عَمَهُ عر ذكره. 
لور سرح 2822 دإيج.اه 

القَوْلُ في تأويل قولِه الى : ولاررهق وجوههم قر ولاؤلة أؤلتيك 

صب الَنَةِهُم فيا كَِدُونَ حي 2 


يعني جَْ اكه بقوله: «ولا يَرهقٌ وجوههم قتر ولا ذلة»2 لا يغشى 
وجوههم كابةٌ ولا كسوفٌ. حتى تصير من الحزن كأنما علاها و دولا ذلةو 
ولا هوان. «أولئفك أصحابٌ الجنة». يقول: هؤلاء الذين فت صفتهم , هم 
أهل الجنة وسكانهاء ومَنْ هو فيها. زمم يها خالدودة» يقول: هم فيها ماكثون 
أبداً لا تبيد. فيخافوا زوالٌ تعيمهم. ٠‏ ولا هُمْ بِمُحْرَجِينَ» فتتنخّصٌ عليهم 
دنه : 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الي َكس الات جرس مَيعَةبومْلِهَا 
ر حبذ 

رفم وان ينعار 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: والذين عملوا السيئات في الدنياء فعصوا الله فيهاء 
وكفروا به وبرسوله. «جزاءٌ سيئة». من عمله السيّء الذي عمله في الدنيا. 
«بمثلها». من عقاب الله في الآخرة. «ويَرْهَقَهم ذلّةَو يقول: ويَعْشَاهُمْ ذلةٌ 
روات يعقات الله إياهم . «ما لهم من الله من عاصم». يقول: ما لهم من 

يبلا 


يونس : 58-597 
الله من مانع ب يمنعهم . إذا عاقبهم . يحول بينه وبينهم .. 


2 رع نر رورم 


اقول في ويل 0 تَعَالَى : : كأثماأغسيت وحوههع: قِطعامٌ يَنَألجَلٍ 
ملم كح بالَارِهُْ في حَرُونَ 4 قك 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: كأنما الْبِسَتْ وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات. 
«قطعاً من الليل»2» وهي جمع 57 

(يعني) : كأنما أغشيّت وَجْةَ كُلّ إنسانٍ منهم قطعةً من سوادٍ الليل» ثم 
جمع ذلك فقيل: «كأنما أغشِيثُ وجوفهم قطعأه. من سواد» إذ ممع «الوجه» . 

وقوله : «أولئك أصحابٌ النار». يقول: هؤلاء الذين وصفتٌُ لك صفتهمء 
أهلٌ النار الذين هم أهلّها. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثون. 


ل سس 22 4 بارج 0 و1 7 


م ًً 6 ام 2 
الول في تأوبل وله تغالى: ويم حَحَسَرهُمْ جميعائ نقولإِلَذِينَ 


700 ده و 2ه 204 2 


0 16 ء ل ل سردتو 2< 
مركو كان أمثر وشُرَكا وي ويل ينهم وال سركَاوْهُم اك يَاناهَبِدُونَ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم نجمعٌ الخَلْقَ لموقفٍ الحساب جميعاًء ثم نقول 
حينئلٍ للذين أشركوا بالله الآلهة والأندادٌ «مكاتكم». أي : امْكُتُوا مكاتكمء وقَفُوا 
في موضعكمء أنتم. أيها المشركون. وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله من الآلهة والأوثان. «قَرَيلنَا بينهم». يقول: فَمَرٌقْنَا بين المشركين بالله وما 
أشركوه به 
ووقال شركاؤهم ما م إيانا تعبدون»)» وذلك حين تر الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذابٌ وتقطعت بهم الأسبابٌ. لما قيل للمشركين: «اتبعُوا 


١ 


يونس : "٠60-3582‏ 
ما كُنتم تَعبدونَ من دون الله». ويُْصِبّتْ لهم آلِهُتهُم قالوا: «كنا نعبد هؤلاء»!ء 
فقالت الآلهة لهم : «ما كنتم إِيَانا تعبدون» . 


١ 00‏ 06 م مله سه سد ع 0 سم سرحاسا سا سرس سد ا 
القول في تاويل وله تَعالَى : فَكَفئبالله سَهِيدَا بدسناوددتكة إن كناعن 
ويقول تعالى ذَكْرُهُ: مُخبراً عن قيل شركاء المشركينَ من الآلهة والأوثان 
لهم يوم القيامة إِذْ قال المشركون بالله لها: إيّاكم كُنا نعبد «كفى بالله شهيداً 
بيننا وبيتكم». أي إنها تقولُ: حَسْبنَا الله شاهداً بيننا وبينكم» أيها المشركون» 
فإنه قد علم أنا ما علمنا ما تقولون: «إِنّا كنا عن عبادتكم لغافلين» يقول: 
ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين» لا نشعر به ولا نعلم. 
سوم 0 امع جم عله يس سح كر 6 0 20001 ]| 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : هنالك تبلوأ كلنفيس مآ أسلفت وردوا 
4 22 1 او مع يتا ار 4 دوو ررس ةدهع هه 
لَه مو لهم الح وصَلْعتْهم مَاكنوا يفتروت مي 
اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة قوله: ظمَُالكَ تَبْلُو كُلّ نَفْس »» بالباءء 
0 9 واد 97 5 1 0 1 
بمعنى : عند ذلك تختبر كل نفس ما قدمت من خير أو شر. 
ا يوم ا باح 
وقرأ ذلك جماعة من أهلٍ الكوفة وبعض أهل الحجاز: «اتتلو كل 
نفس ما أسْلَمَْت. بالتاء. 
فقال بعضّهم : معناه وتأويله: هنالك تتبع كل نفس ما قَدَّمتّ في الدنيا 
لذلك اليوم . 
وقال بعضهم : بل معناه : يتلو كتابت حسناته وسيئاته » يعني يقرأ كما قال 


ك33”ت> 


7١-780 : يونس‎ 

جل ثنأؤهُ: لوَنُحْرحٌ لَهُ يوْمَ الْقيّامَة كتاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً» [الإسراء: .]١8‏ 

وقال آخرون: وت ا 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرا 
بكلّ واحدةٍ منهما أثمةٌ من القَرَأةَء وهما متقاربتا المعنى . وذلك أنْ من تبع في 
الآخرة ما أسلف من العمل في الدنياء هجم به على مُوردهء فيخبر هنالك ما 
أسلفت من صالح أو سيءٍ في الدنياء وإِنَّ مَنْ حَبَر ما أسلف في الدنيا من 
أعماله في الآخرة. فإنما يخبرٌ بعد مصيره إلى حيتٌ أَحَلَّهُ ما قدم في الدنيا من 
عمله. فهو في كلتا الحالتين مُتبِع ما أسلفت من عَمَّله مختبرٌ له. فبأيّتهما قرأ 
القارى. كما وصفناء فمصيبٌ الصوابٌ في ذلك. 

وأما قوله: «وردُوا إلى الله خم الحق». فإنه يقول : : ورجع هؤلاء 
المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ريهم ومالكهمء الحقّ لا شَكَ فيهء دون ما 
كانوا يزعمون أنهم لهم أربابٌ من الآلهة والأنداد. «وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون»» يقول: وبَطلّ عنهم ما كانوا يَتَحْرّصُونَ من الفرية والكذب على الله 
بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء. وأنها تَقَرَبُهم منه رُلْمَى . 


ععء رر ام و عمسلا 0 و 


القَولُ في تيل قولِه تعَالَى : قل منيرزقكم من ا أض أمُن, 
2 م 2 2ل سا سا معان لكرج 2-1 مج مان 
يَمِكَالسَمعَواً الإبصرومن مخ اين لمَيَتَمِ َآلحي 


يم 


ل الع يمون همقل فلا تَتَفُونَ حي 
يقول تعالى ذكْرهُ لنبيّه محمد يكِ: «قل», يا محمدٌء لهؤلاءٍ المشركين 
بالله الأوثان والا يفام > «مَنْ يرزقكم 3 السماءو. الغيثٌ والقَطرٌ ويُطلعٌ لحم 
حيديه ويخْطكن ليلّهاء ويُخَرحُ ضحَاها ‏ - ومن الأرضٍ ؛ أقواتكم وغذا م 
الذي ننه لكم. وثمار أشجارها. «أم مَنْ يملك السمع والأبصار».ء يقول: أم 
3 


يونس 1 | ١خ«‏ 0م 
من ذا الذي يملك أسماتَكم وأبصاركم التي تسمعونَ بها: أن يزيد في قواهاء 
أو يسْلِِكْمُوهاء فَيَجْعَلكُمْ صم وأبصاركم التي تبصرون بها: أنّْ يُضيئَها لكم 
وينيرهاء أو يذهبٌ بنورهاء فيجعلكم عْمْياً لا تبصرون . «ومَنْ يخرج الحيّ من 
الميت». يقول: ومن يخرج الشيء الحَيّ من الميت. «ويخرج الميتَ من 
الحَيّ». يقول: ويخرج الشيء الميت من الحيّ. 


هم ادبم ع 


«(ومن ل الأمر». وقل لهم : من يدبر أمر السماء والأرضٍ وما فيهن » 
وأمركم وأمرٌ الخلق؟ «فسيقولون الله». يقول جَلَ ثناوهُ: فسوف يُحِيبُونكَ بأن 
يقولوا: الذي يفعلُ ذلك كله الله. «قَقُلُ أفلا تتقون». يقول: فلا تخافونَ 
عقابٌ الله على شِرَككُمْ والأّعائكم ربا غيرٌ مَنْ هذه الصفةٌ صفيّه. وعبادتكُمْ معه 
مَنْ لا يرزقكم شيئاًء ولا يمل لكم ضرًا ولا نفعاًء ولا يفعل فعالٌ؟ 


مد 
بد ا ار 0 


000 2 55 20 4 جود نسشل وم 
المَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : هذل الله ربك هَمَاذَا بسر لحي 


يقول تعالى ذَكْرهُ لخلقه: أيها الناسٌ» فهذا الذي يفعلٌ هذه الأفعال» 
فيرزقكم من السماء والأرضء» ويملكٌ السمعٌَ والأبصارء ويُخْرحٌ الحيّ من 
المبت والميتَ من الحيّء ويدبرٌ الأمر. «الله ريُكمُ الحو ولا شَكُ فيه. 
«فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال». يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال» وهو 
الجور عن قَصّدٍ السبيل؟ يقول: فإذا كان الحقٌ هو ذاء فادّعاوكم غيرّه إلهاً 
وربّاء هو الضلالٌ والذهابُ عن الحَنٌّ لاشك فيه. «فأنى تصرفون». يقول: 
فأيّ وجهٍ عن الهدى والحق تصرفون. وسواهما تسلكون. وأنتم مُقَرُونَ بأن 
الذي تُصْرَونَ عنه هو الحق؟ 


املك 


يونس : | 77# و" 


2 1 اذ ل سم عه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : كذايك حَقَتَكمَتُرَيَكَ عل اريت 


000 2 مره ضو 
فسقوا تم لايؤسون َيه 
يقول تعالى ذكْرَّهُ: كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحقٌّ إلى 
الضلال «كذلك حَقَتٌ كلمة ربك». يقول: وَجَبَ عليهم قضاوه وحكمه في 
السابق من علمه. «على الذين فسقوا». فَحْرجُوا من طاعة ربهم إلى معصبته 
وكفروا به «أنهم لا يؤمنون». يقول: لا يُصَدَّقَونَ بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه كَل . 
0 . م صل 1 3 1 أ 57 له له 6 صرح د ل وم 
القَولٌ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلهل من ششرَكايج من دوا الخلق ثم 


عند 
و ووم ودس 


رد بره معلء ع زد 
فل أنه مسَبِدَوَاً الخلق م يعيده.فاف نوه 


و و > عه 
بعيده عي 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد كَلة: «قل». نا محمد «هل من 

ام 557 ِه 0 0+ مه 

شركائكم», يعني : من الآلهة والأوثان. «من يبدا الخلق ثم يعيده)ء يقول: من 
ينشى 2 خلن ىه من غير أضل ح 'فيحدتك خلقه ابتذاء: 

«ثم يعيده»» يقول: ثم يُفْنيه بعد إنشائه» ثم يعيده كهيئته قبل أنْ يفني 
فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. وفي ذلك الحجة القاطعة والدّلالة 
الواضحة على أنهم في دَعواهم أنها أرباب. وهي لله في العبادة شركاءء كاذبون 
2 ها م ١‏ 5 : 1-5 سوه بم 
ويحدثه من غير أصل . ثم يُفنيه إذا شاءء ثم يُعيدُه إذا أراد كهيئته قبل الفناء . 
«فأنى توفكون». يقول: فأيّ وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تصرفون 


2 - 


جه" .2 ًُ 58 2 0 ع غ رو ده رن ص مح ل بتار مو 
القول في تاويلٍ وله تعَالَى : قله ل من شركايك ميك إِلَ الْحَقّ قل الله 


0 8 را 


1ك يلح 7 و سك بس مس 


م 


يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يل : «قل»., يا محمدٌء لهؤلاء المشركين. 
«هل من شركائكم», الذين تَدَّعُونَ من دون الله وذلك آلهتهم وأوثائهم. «مَنْ 
يهدي إلى الحق». يقول: مَنْ يُرِشْدٌ ضالاً من ضلالته إلى قصد السبيل» 
35 جائرا عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم؟ فإنهم درون أن 
يَدّعُوا أنَّ الهتهم وأوثانهم تَرشد ضال أ تهدي جائراً . وذلك أنهم إن ادّعوا ذلك 
لها أكُذَبتَهُم المشِاهَدَةٌ وأبان عجرّها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة. فإذا 1 
«لاى وأقرُوا بذلك فقل لهم : فالله يهدي الضالٌ عن الهدى إلى الحق. ‏ 
يهدي»» أيها القوم . ضالا إلى الحقٌّ. وجائراً عن الرَشْد إلى الرشد. أ 1 
يبع إلى ما يدعو إليه. «أمْ مَنْ لا يَهدّي إلا أن يُهدى»؟ 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون». ألا تعلمونَ أن مَنْ يهدي إلى الحق 
أحقٌ أنْ يُتبَعَ من الذي لايهتدي إلى شيءء إلا أَنْ يَهديه إليه هَادٍ غيره» فتتركوا 
انْبِاعَ مَنْ لا يهتدي إلى شيء وعبادته. وتتبعوا مَنْ يهديكم في ظلمات البر 
والبحرء وتُخُلصُوا له العبادة فتفْردُوه بها وحدّه. دون ما تشركونه فيها من الهتكم 
وأوثاتكم؟ 


3 


القَولٌ في تيل قله تَعَالَى : ابيع مارم د 
لَيَّمَينَانَ مه عَلِمِمَايِفْعلُونَ جيه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما يتبعٌ أكثرٌ هؤلاء المشركبن إلا ظنأء يقول: إلا ما 
لا عِلّمَ لهم بحقيقته وصِحّتهء بل هُمْ منه في شك وريبة «إِنَّ الظنَّ لا يُغني 
من الحَقٌّ شيئأى يقول: إِنَّ الشك لا يغني من اليقين شيئاً ولا يقومُ في شيء 
4 
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مقامّه. ولا ينتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين. «إِنْ الله لم نا يفعلون». يقول 
تعالى ذَكْرُ: إِنْ الله ذُو علم بما يفعل هؤلاء المشركون. من اتباعهم الظن. 
وتَكذيبهم الحَقٌّ اليقين» وهو لهم بالمرصاد. حيث لا يُغني عنهم ظَنْهم من الله 
شيئاً. 


ها مر لح ددم 


المَوْلُ في تايل َوه َعَالَى : وماكان هذًاالْفرءان أن يشترئ من دوت 
هه ولك مَصَديقَ الذِى نيدي وتَقْصِيلَ لكب ارب فيد من رَبَالْعْلِمِينَ 


م _ 


هله 
0 


يقول تعالى ذَكرٌهُ: ما ينبغي لهذا القرآن أنْ يُفْمَرى من دون الله يقول: 
ما ينبغي له أنْ يتخرّصَةُ أحدٌ من عند غير الله. وذلك نظير قوله: «ومًا كان 
نبي أن يُعْلّ4 [آل عمران: ]17١‏ بمعنى : ما ينبغي لنبيٌ أنْ يغلّه أصحابه . 

وإنما هذا خبرٌ من الله ل نأو أن هذا القرآنَ من عندهء أنزله إلى 
محمدٍ عبدهء وتكذيبٌ منه للمشركينَ الذين قالوا: «هو شِعرٌ وكهَانة». والذين 
قالوا: «إنما مله محمدٌ من نكن الروميّ» . 

يقول لهم جَلَّ ثنأوهُ: ما كان هذا القرآن لِيَحْتَلِقَهُ أحدٌ من عند غير الله 
لأنّ ذلك لايقدرٌ غليه أحدٌ من 'الخلق وولكن تصديق 'الذي ابين يديه»» .يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: ولكنه من عند الله أنزله مُصَدّقاً لما بين يديهء أي : لما قبله من 
الكتب التي أنزلت على أنبياءِ الله كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كنب الله 
التي أنزلها على أنبيائه. «وتفصيل الكتاب». يقول: وتبيان الكتاب الذي كتبه 
الله على أمة محمد يك وفرائضه التي َرَضَّها عليهم في السابق من عَلّمِه. 
دلا ريب فيه». يقول: لا شَكُ فيه أنه تصديقٌ الذي بين يديه من الكتاب 
وتفصيل الكتاب. من عند رَبِّ العالمين» لا افتراءً من عند غيره ولا اختلاقٌ. ' 

"4 


يونس: 0 8 وم 
مذ 
ل رودو ددم ول.ء 


القَوْلُ في تأويل. قَولِهِ تعَاَى : وود “أفتريلة ل ايسورو مو 
وأَدعوأ من أستَطعشُممّن دون اسه إن لصون 2 

يقول تعالى ذكرَهُ: م يقول هؤلاء المشركون: افترى محمدٌ هذ القرانَ 
من نفسه فاختلقهُ وافتعله؟ قل يا محمد لهم : ِنْ كانَ كما تقولون إني اختَلفته 
وافتريتهء فإنكم مثلي من العَربء ولساني مثل لسانكم» وكلامي مثل كلامكم» 
فجيئوا بسورةٍ مثل هذا القران. 

«وادعوا م من استطعتم من دون الله). يقول: وادْعُواء أيها المشركونّ» 
على أنْ يأتوا بسورةٍ مثلها مَنْ قدرتم أنْ تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم 
«من دون اللهى يقول: من عند غير الله فأجمعوا على ذلك واجتهدواء فإنكم 
لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبداً. 

وقوله: «إِنْ كنتم صادقين»2 يقول: إن كنتم صادقين في أن محمداً 
افتراى نوا بسورةٍ مثله من جميع منْ يُِينكُمْ على الإتيان بها. 0 
ذلك, فلا شَكُ أنكم كَذَبَةٌ في زعمكم أن محمداً افتراف لأنْ محمداً لن يَعْدُ 
أن يكونّ بشراً مثلكم » فإذا عجر الجميعٌ من الخَلق أنْ يأتوا بسورةٍ ةِ مثلهى 
فالواحدٌ منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز. 


2 


لقَوْلُ في تَأويل تؤله تان ملْكد بماك حيط أبعام دربا مأو 
كي كدب اله نميهم تنظ ركب كات عَبَ ةلي 12 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ما ما بهؤلاء المشركينَ» يا محمدٌ. تكذيبكَ ولكن بهم 
التكذيبٌ بما لم يُحيوا بعلمه مما أنزلَ الله عليك في هذا القرآن؛ مِنْ وَعِيدِهمٍ 
على كُفْرهم بربهم . . «ولمًا 0 20 يقول: ولم تاتهم بن يان ها يؤول 


لخ 


فوس :4د 
إليه ذلك الوعيدٌ الذي تَوَعَدَهُمُ الله في هذا:القران. «كذلك كذبٌ الذين من 
قبلهم». يقول تعالى ذكْرٌهُ: كما كَذّبَ هؤلاء المشركون, يا محمدٌء بوعيد الله 
كذلك كَدُبَ الأممُ التي خَلَتُ قَبْلَهُمْ و الله إياهم على تكذييهمٍ 28 
وكفرهم بربهم. لفان كيك كان عاقبةٌ الظالمين»2» يقول تعالى كُرمُ لنبيه 
محمد 25 : فانظرء يا محمدٌ. كيف كان عُفْبى كُمْر مَنْ كفر بالله. لم هلك 
عضّهم بالرجفة, وبعضهم بالحْسّفء ويعضهم بالغرّق؟ يقول: فإِنَّ عاقبةً 
مؤلاء الذين يُكَذّبُونكَ ويجحدون باياتي من كفار قومك. كالتي كانت عاقبة مَنْ 


#12" ه 


قَبْلَّهُمُ من كفْرَة الأمم . إن لم يُنِيبُوا من كفرهم. ويسارعوا إلى التوبة. 
7 جو هو- 02 لاوس 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَعنهم مَنمِؤْصنيه وه مهم من لا 
0 رم 
يدمورَيكَأَعَكَمْ الْمَفْسِدِينَ حي 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ومنْ قومك. . يا محمدٌء من قريش» مَنْ سوف يؤْمنُ 
به يقول: مَنْ سوف يُصَدَّق بالقران ويقرٌ أبداً . «وربك اعْلّمْ بالمفسدين». 
يقول: والله أعلم بالمكذَّبينَ به منهم. الذين لاايسدقوق بيه أبداء من كل أحد. 
لا يَحْفَى عليه. وهو منْ وراء عقابه. فأما مَنْ كتبت له أنه يؤْمِنُ به منهم. فإني 
سأتوبٌ عليه . 


رقو قال ل 15 1 ع امه در سود 
3 20 2 2 هو اه 
لوا تارااره يَمَاتصَملُوَ حي ل 

يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمد عه : وَإِنْ كَذَّبَكَ يا محدل: هؤلاء 
المشركونء ورَدُوا عليك ما جئتهم به من عند ربك. فقل لهم: أيها القوم. 
لي ديني وعملي ١‏ ولكم دينكم وعملكم. له در عملكم. ولا يضركم 


51١ 


يونس: | ١غ8-#غ‏ 
عملي وإنما يُجارّى كُلُ عامل بعمله. «أنتم بريئون مما أعمل». لا تَوْحَدُونَ 
بجريرته . «وأنا دي نا تعملون 1 لوخد بجريرة عملكم. وهذا كما قال 
جل ثنأؤة: ؤِثُلُ يا أيهَا الْكَافِرُونَ * لآ أَعْبدُ مَا تَعْبُدونَ * وَلآ أنتُمْ عَابئُونَ ما 
أَعبُدُ» [الكافرون: .]”-١‏ 


وقيل: إِنْ هذه الآية منسوخة, نَسَحَها الجهادٌ والأمرٌ بالقتال. 
وني مءسه اه مومه را عي م عرس 

القَوْلُ في تيل قله تَعالى : ومِْهممَن يسسَمِعونَإليَكَ نت فسيعٌ لصم 
و و سر مر اه 
ولَوَكانوا ايع لوت حي 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمدٍ ككّ: ومن هؤلاء المشركينٌ مَنْ يستمعونَ 
إلى قولك. «اقَانتَ تَسْمِعُ الصّمٌّ ولو كانوا لا يعقلون». يقول: أفأنتَ تخلقٌ لهم 
السمع. ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به. أم أنا؟ 1 

وإنما هذا إعلامٌ من الله عبادّهُ أنْ التوفيقٌ للإيمان به بيده لا إلى أحدٍ 
سوأه . يقول لنبيه محمد وَل : كما أنك لا تقدرٌ أن تشع يا محمد» من سلبتة 


السمعء 0 لأني 


م لخ 1 1 


- 


لفو في تأبيل. وله تَعَالَى : وومنهم مند 
2 رحج 
العنىولوم نو بردت جه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين. مشركي قومك. مَنْ ينظر 
إليك. يا محمد وبرى أعلامَك وحجحجك على رن ولكن الله قد سَله 


يهتدي به. «أفأنت تهدي العميّ ولو كانوا لاييصرون»» يقول: أفانت يا محمد 
1" 


80-817  :سنوي‎ 

تحدث لهؤلاء الذين ينظرونَ إليكَ وإلى أَدلتكَ وحججك. فلا يُوَفْقُونَ للتصديتي 
بك أبصاراء لو كانوا صُمْياً يهندون بها ويبصرون؟ فكما أنك لا تُطيقُ ذلك ولا 
تقدرٌ عليه ولا غيرك: ولا يقدرُ عليه أحدٌ سواي. فكذلك لا تقدرٌ على أنْ 
يبَصَّرهم سبيلَ الرشاد أنت ولا أحدٌ غيري» لأنَّ ذلك بيدي ولي . 

وهذا من الله تعالى ذَكْرّهُ تسلية لنبيه يي عن جماعةٍ مِمْنْ كفرَ به من قومه 
وأدبرَ عنه فكذب, وتعزية له عنهمء وأمرٌ برفع طمّعه من إنابتهم إلى الإيمانٍ 
بالله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : إِنََّهَلَايظلِمالتَاسَ سيا كن 
ألنّاسأ: نسم يظَلِمُونَ حي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله لا يفعلٌ بخلقه ما لايستحقون منه» لا يُعَاقبهم 
إلا بمعصيتهم ياه ولا يعذبهم إلا يكفرهم به. «ولكن الناس»». يقول: ولكن 

وإنما هذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكْرَهُ لنبيه مجمدٍ يَكِ والمؤمنين بهء أنه 
لم سلب هؤلاء الذين أخبر جَلَّ ثنأؤهُ عنهم أنهم لا يؤمنونَ الإيمانَ ابتداءً منه 
خرص لايم وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاقي منهم سَلَبَه. 
لذنوب اكتسبوها. فحقٌّ عليهم 0 رَيهم وطَبّعَ على قلوبهم . 

08 02 6 000 لصح سه ساحن نر بد وى سه ساسك م لس 

لقَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : «وموم حشرهةك َلَممْلمِلَ سَاعَةمَنَ 


التهار ب أ ا ما أ ا آرم رصم 


تعاركون بينهم بن كبوأ بلقا لل وَمَأَكانوامهَئَدينَ يه 


ذف 


يونس: 57-5860 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويوم نَحَُشُرٌ هؤلاء المشركينَ فنجمعهم في موقف 
الحسابء كأنهم دريل ذلك لم يلما إلا ساعة من نهارٍ يتعارفونَ فيما 
بينهم ' ثٍ انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعةٌ يل الله : «قد خحسر 
الذين كَذَّيُوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين». قد عُبنَ الذين جَحَدُوا ثوات الله 
رام حظوظهم من الخير وهلكوا. ووما كانوا: مهندين :5 يقول :وما كانوا 
موقي لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله. لأنه اي ذلك ما 
له قبل لهم به من عذاب الله. 


00 14 ١ه‏ ال 2 00 و سي ل سر سه 

القَوْلُ في تَأويل قَولِه َعَالَى : 0 ني 
9 مم[ لَه هيك ل سخ سس 
مريجعه م لمايفعلوت 

يقول. تعالى 5 0 يا محمدٌء في حياتك بعض الذي تَعدُ 
هؤلاء المشركينّ من قومك من العذاب. «أو نتوفينلك)2 قبل أنْ يك ذلك 
فيهم . «فإلينا مَرْجِعُهم». يقول: فمصيرهم بكلّ حال, إليناء ومُنْقلَبُهم . «ثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون»» يقول جَلّ ثناوٌه : ثم أنا شاهدٌ على أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء وأنا عالِمٌ بها لا يَحْفَى علي شيءٌ منهاء وأنا مُجَازِيهم بها 
عند مصيرهم إليّ ومرجعهم .» جزاءةَهم الذي 11 


ذو 2 رماو دو 
القَولُ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى : : لحكل أ وَرَسُولُ وَإذااء رس وله 
1 ِل مط ثم لَايِظامو ل 3 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولكلّ أمةٍ خَلَتْ قبلكم. أيها الناسٌ» رسولٌ أرسله 
إليهم. كما أرسلت محمداً إليكم يدعون مَنْ أرسلتُهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته . «فإذا جاء رسولهم»). يعني : في الآخرة. 
11 


يونس: ‏ | 88-85 
وقوله : «قضيّ بينهم بالقسط». يقول: قضي حينئذٍ بينهم بالعدل . «وهم 
لايظلمون». من جزاءِ أعمالهم شيئاء ولنْ يُجازي المحسن بإحسانه. والمسيءٌ 
من أهل الإيمان» إما أن يعاقبه اللهء وإما أن يعفوَ عنه. والكافرء يُحَلْدُ في 
النار. فذلك قضاءٌ الله بينهم بالعدل . وذلك لا شك عَدْلّ لا ظلم. 


القَوْلُ في تأميل قوله تغالئ:: : وَيَعولُونَ مق هذ اوعدن متمَصدِفِينَ 
2 
50 
010 


يقول تعالى ذكرْهُ لنبيه يلهِ: ويقول هؤلاء المشركون من قومّكء. يا 
محمدٌ. «متى هذا الوعدى. الذي تعدّنا أنه يأتينا من عند الله. وذلك قيام 
الساعة. «إن كنتم صادقين»» أنت ومن تَبِعَك. فيما تعدُوننا به من ذلك. 


الَولُ في تأويل قَوْلِه تََالَى : ا َفَحَاإِلَامَا 


ا ا 77 3 وم > م 2 سبد بط 
ادلم ل ا نم رون سَاعَه لفون عه 


يقول تعالى ذكْرَهُ: «قل». يا محمدُء لمُسْتَعْجِلِيكَ وعيدّ الله. القائلينَ 
لك: متى يأتينا الوعدٌ الذي تعدّنا «إِنْ إن كنتم صادفين)؟: دلا أملك لنفسي». أيها 
الوه أي :ديلا" أقدرٌ لها على ضَرٌ ولا نفع في دنيا ولا دين. «إلا ما شاء الله 
أنْ انلك فأجلبه إليها بإذنه. يقول تعالى ذكْرَة لنبيه وك : قل لهم: فد كنت 
أقدر على ذلك إلا بإذنهء, فأنا عن القَدْرة على الوصول إلى عِلّم الغيب 
ومعرفة قيام الساعة. أَعجَرٌ وأعجز, إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك. «لكلّ أمةٍ 
أجلُ»» يقول: لكل قوم ميقات لإنقضاءٍ مُدّتهم وأجلهم. فإذا جاء وقتّ 5 
وفناء أعمارهم . ولا يستأخرون». عنه» «ساعة». فسيَلونَ وده دولا 


را 


يونس: | 075-84 

يستقدمون»» قبل ذلك. لأنْ الله قضى أن لا يتقدمَ ذلك قبلَ الحين الذي قدّره 
وقضاة. 

.م ٍٍ 2 00 وه 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَالَى : هلَأرءَ يسم ناكم عَدَابهمً أَوْعهَانا 
مااكتكوزرنة النع دن ف 

يقول تعالى ذكرة: قل يا حمل لهؤلاء المشركينن من قومك : أرأيتم 
إِنْ أتاكم عذابٌ الله بَيَاتأَ يقول: ليلا أو نهار وجاءت الساعةٌ وقامت القيامةٌ 
أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذِكُرٌه : ماذا يستعجل من 
نزول العذاب. المجرمونّ الذين كفروا بالله. وهم الصّالون بحره دون غيرهم, 
ثم لا يقدرون على ذَفْعِه عن أنفسهم؟ 

2 2 ع 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى أَشْمَإِدامَاوَكَمَء امنثم يودء الل وقد كم يد 
ذه ماس 3 ل جناي 
شستعجلون مإ 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: أهنالك إذا وقعَ عذابٌ الله بكم أيها المشركون. 
«آمنتم به يقول: صَدُتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديقٌ. وقيل لكم 
خفن الآن تَصَدّفون به» وقد كنتم قبل الآن به تستعجلون. وأنتم بنزوله 
مُكَذَّيُون؟ فذوقوا الآن ما كنتم به تكذّبون. 


جم غ1 2 9 سه ميم 6 سر صكوه 
القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تعالَى: تُمَقِيللِلَدِنَ ظَلمواأ ذوفوأعدَابالخار 
هل تاماك فك ا 7 2 

يقول تعالى ذكْرهُ: «ثم قيل للذين ظلموا»ء أنفسهمء بكفرهم بالله. 


احلض 


يونس: ‏ 5-617ه 
«دوقوا عذابَ الحُلّده. تَجَرّعُوا عذابَ الله الدائم لكم أبداً. الذي لا فناءَ له 
ولا زوالَ. «هل تُيجَرَوْنَ إلا بما كنتم تكسبون».. يقول: يقال لهم : فانظروا هل 
0 أ هل تَكَابُونَ. دإلا بما كنتم تكسبون». يقول: إلا بما كنتم 
تعملون في حياتكم قبل مماتكم من معاصي الله؟ 


ب 


القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَيِسَمَنشُوتكت لحن موقلا ور 
حطده 


و 
نه 


ِ 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويستخبركك هؤلاء المشركونَ من قومك. يا محمدٌء 
فيقولون لك: أحَنٌّ 507 وما تَعدّنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً 
على ما كنا نكسبٌ من معاصي الله في الدنيا؟ قُلْ لهم يا محمد: «إي ورَبي 
إنه لَحَقٌو لا شَكُ فيه. وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم بهرب» 
أو امتناع » ٠»‏ بل أنتم في قبضته وسلْطانه وملْكه. إذا أراد فعل فعْل ذلك بكمى ؛. فاتقرًا 


لله في أنفسكم . 


عه ِو 1 3 


ا َليَوَامَةَ 0 ا 


لابظلمون <زْي 0 
يقول تعالى ذكْرُهٌُ: ولو أن لكلّ نَفْس كفرثٌ بالله ‏ ودظُلْمُهَاه في هذا 
الموضعء عبادتها غيرَ مَنْ تستحقٌ عبادئه» وبَرْكُهًا طاعةً مَنْ يجب عليها طاعته ‏ 
«ما في الأرض». من قليلٍ أو كثير. «لافتدت بهو. يقول: لافتدث بذلك كله 
من عذاب الله إذا عايتبّهُ وقوله: «وأَسَرٌوا الندامة لما رأوا العذاب». يقول: 
وأَخْحَتٌ رؤساءٌ هؤلاء المشركينَ من وَضَعَائهم وسفَلّتهم الندامة» حين أَبْصَرُوا 
يَف 


يونس : 6056-5 
عذابٌ الله قد أحاط بهم» وأيقنوا أنه واقعٌ بهم . «وقضيّ بينهم بالقسط». يقول: 
وقضى الله يومئل د بين الأتباع. والرؤساء منهم بالعدل . «وهم لا وللمردا» وذلك 
أنه له يعاقبٌ أحداً 0 0 بجريرته, ولا يأخذه بذنب أحد. ولا عدت إلا 
1 6 ع مه 2 امل ب هال عل ابر اي آم 
القول فِي تاويل قله تَعَالَى: ألا إِنَّلِنَهمَافلسَمنوتٍو دض لان 
وَعدَألَو سحن ولكنَ أ كار هع لابنلمون ج22 


يقول جل ذَكْرُهُ: ألا إِنّ كُلّ ما في السموات وكُلْ ما في الأرض من 
شييء لله ملك. لا شيء فيه لأحدٍ سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذ 
شيءٌ يملكه فيفتدي به من عذاب ربّهء وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه. 
ولو كانت له الأشياءٌ التي هي في الأرضء ثم افتدى بهاء لم يقبل منه بدلا 
من عذابه.» فيصرف بها عنه العذاب. فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه. 
وقد حَيَّ عليه عذابٌ الله؟ يقول الله جل ثنأوٌُ: «ألا إنَّ وعد الله حق». يعني : 
أن عذابَهُ الذي أوعدّ هؤلاء المشركين على كُفْرهم. حَقٌ. فلا عليهم أن لا 
يستعجلوا به فإنه بهم واقع لا شك. «ولكن أكثرهم لايعلمون». يقول: ولكن 
أكثرٌ هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع, ذلك بهم. فهم من أجلٍ جهلهم 


2 


به مكذبون. 


000 


مم # ال ُُ 0 00 عع 0 
القول في تاويل قوله تعالى: ري بوث ينعو مورت 


يقول تعالى ذكرة: إن الله هو المحيى المميت: لا يتعذّرٌ عليه فعْلُ ما 
أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أرا اد إحياءهم بعد مماتهم. ولا إماتتهم 


"516 


يونس : 5-م8ه 

إذا أراد ذلك. وهم إليه يصيرونَ بعد مماتهم. فيعاينون ما كانوا به مكذبين من 
وعيد الله وعقابه . 

كل و )| 2"نى 122 . آمو يء عير سود ري #21 ل 

القَولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : يكام لاس مَدَجَدَنَ تَوْعِظَة من 
.- 1000 - . طاو لوم سح 7 5 ع ١‏ 
رت وشفاء لمافى الصدوروهدى وحم لِلْمؤْمِيِينَ حزن 

يقول تعالى ذكَرهُ لخلقه : ديا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم», 
يعني : ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده: «من ربكم». يقول: من 
تكونَ لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل تنوه القرآن» وهو الموعظةٌ من الله . 

وقوله: «وشماء لما في الصدور». يقول: ودواءٌ لما في الصدور من 
الجهل. يشفي به الله جهل الجهال. فيبرىءٌ به داءهمء ويهدي به من خَلْقه 
مَنَْ أراد هدايته به. «وهشدى». يقول: وهو نيان لحلال الله وحرامه. ودليلٌ على 
طاعته ومعصيته. «ورحمة». يرحمٌ بها مَنْ شاء من حَلّقه. فينقدُه به من الضلالة 
إلى الهدى. وينجيه من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين 
به دونَ الكافرين بهء لأنَ مَنْ كفرٌ به فهو عليه عمّى, وفي الآخرة جزاؤه على 
الكفر به الخلودُ في لظى . 

ًَ 1 4 د 6 00 و.ء علس حت | يه سه سحو ممه 24“ سر حت عر 8 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قل يفص الله ويرمرو- فين لك فليفرحوأ 
20 كوس 9 مدى ع جاع 
هو يريما جمعون عله 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمدٍ كل: «قل». يا محمدٌء لهؤلاء المكدَّبِينَ 

03 ِ- 000 8 له هام 

بك وبما انزل إليك من عند ربك. «بفضل الله). أيها الناس . الذي تفضل 
به عليكم . وهو الإسلام, قبينة لكم. ودعاكم إليه . «وبرحمته), التي رَحِمَكُمْ 


"3 


يون 0ح 1 
بهاء فأنزلها إليكم. فَعلّمَكُمُ ما لم تكونوا تعلمون من كتابه» ويَصّرَكُمْ بها معالم 
ديتكم. وذلك القَرآنُ . «فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون». يقول: فإن 
الإسلامً الذي دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم. خير مما يجمعون من 
خطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : قار رما 0 إزَرْقٍ 
فج َتمحرَامًا ول أله لوسك لَك أله د 0011 


يقول تعالى ذكُرٌهُ لنبيه : «قل». يا محمدٌء لهؤلاء 0 
«أرأيتم» أيها الناس. «ما أنزلَ الله لكم من ررّْقِهء يقول: ما خُلَّقَ الله لكم 
يق الرؤق: قحلمو ودللقا ها عدون يه مد الأطعمة. «فجعلتم منه حراما 
وحلالاً». يقول: فَحَلَلتُمْ بع ذلك لأقسكم» وحَونتم ابعضيه علبهاء' وذلك 
كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حُروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثالهم .كما 
وصفهم الله به فقال: 9وَجَعَلُوالله مِمّا قر م من الْحَرْثْ وَالأنْعَام تصيباً فَقَانُوا 
هذا لله بِرَعْمهِم وهذا لشْرَكَائنَا» [الأنعام : ١75‏ ]. 

ومن الأنعام ما كانوا يحرمُوتهُ بالتببجير والتُسييب ونحو ذلك, مما قدمناه 
فيما مَضى من كتاينا هذا. 

يقول الله لنبيه محمد كهِ: «قل». . يا محمدٌُء «الله أَذْنَ لكمى. بأن 
تَحَرّمُوا ما حَرّمتم منهء «أم على الله تفترون». أي : تقولون الباطل وتكذبون؟ 


وم 1 07 


#2 . ًْ 2 2 رس سي بو ص - م صم ماه 2 
الول في تاويل فَوْلهِ تعَالَى : وَمَاطنٌ 0 الجكرب 
لياس 


20 5 2000 مو 
ولحن 
هم لامفكرون عي 


يونس: 0 51١-509‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما ظَنٌ هؤلاء الذين يتخرّصُونَ على الله الكذبّ. 
فَيُضيمُونَ إليه تحريم ما لم يحرّمْهُ عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله 
لهم غذائ. أنَّ الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ أيحسَبُونٌ أنه 
يصفح عنهم ويغفر؟ كلاء بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبداً. «إن الله لَدُو 
فضلٍ على الناس». يقول: إِنَّ الله لذو تَمُصْلٍ على خَلْقه بتركه معاجلّة من 
افترى عليه الكذبّ بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياهُ إلى وروده عليه في القيامة. 
«ولكن أكثرهم لا يشكرون». يقول: ولكنُ أكثر الناسٍ لا يشكرونه على تفضله 
عليهم بذلك. وبغيره من سائر نعمه. 
0 ُِ مله سد ع ل 02 ع ا ىم 
القوْلُ في تأويل_قَوْلِه تَعَالَى : ا ا ار 


6 آذآ 7ه 


لمعمل إلا 3 ً 1 ا مو شهووإذ كو 00 اقدونانة 0 
لدو لاضلا الحا ولة اشر من دَلِكَ ولأ كر إل 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يكل : «وما تكون»» محمد «في خاب 
يق ف :امكل من 'الأعامال. ووما :خلو.منة. من “قرآنه- يقول: "وما تقرا :مق 
كتاب الله من قرانٍ. «ولا تعملون من عمل ». يقول: ولا عجارا عن عمل 
أيها اناس من خير أو شر. إلا كنا عليكم شهودأ». يقول: إلا ونحنٌ شهودٌ 
لأعمالكم وشؤونكم. إذ تعملونها وتأخذون فيها. 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه فيه لأنه تعالى ذكْرهُ أخبر أنه لا يعمل 
عبادُه عملا إلا كان شاهدّه. ثم وصلّ ذلك بقوله: «إذ تُفيضونَ فيه». فكان 
معلوماً أن قوله : «إذ تفيضون فيه». إنما هو خبرٌ منه عن وقت عمل العاملينَ 
أنه له شاهدٌ ‏ لا عن وَقْتِ تلاوة النبيئّ كه القرآن, لأنَّ ذلك لو كان خبراً عن 

1 


| 
ءان 


يونس: | ١صى‏ 

شهوده تعالى ذَكْرُهُ وقتّ إفاضة القوم في القرآن. لكانت القراءة بالياء: «إذ 

فإِنْ قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين؛ ولكنه خطابٌ للنبيّ كل 
أنه شاهده إِذْ تلا القرآن. 

فإن ذلك لو كان كذلك, لكان التنزيلٌ: «إذ تفيض فيه». لأنَّ النبييّ ب 
واحدٌ لا جمع. كما قال: دوما تتلو منه من قرآن», فأفردَهُ بالخطاب ‏ ولكن ذلك. 
في ابتدائه خطابه كَل بالإفراد» ثم عوده إلى إخراج الخطاب على الجمع. 
نظير قوله: «يَا أيها النْبيّ إذا طَلَّقَتُمُ النْسَاة4 [الطلاق:١]»‏ وذلك أن قوله: «إذا 
طلقتم النساء», دليلاً واضحاً على صَرْفِه الخطابٌ إلى جماعة المسلمينَ مع 
النبيّ كلع مع جماعة الناس غيره. لأنه ابتدأ خطابه» ثم صَرفَ الخطابٌ إلى 
جماعة الناس والنبي 26 فيهم . 

وخبرٌ عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عمل إلا وهو له شاهدٌ. يحصي 
عليه ويَعْلّمُه كما قال: «وما يَعرُْبُ عن رَبُكُى 6 7 عَمَلُ خَلّقه ولا 
يذهب عليه عِلْمُ شيءٍ حيتٌُ كان من أرض أو سماء. 

وأصله من «عزوب الرجل عن أهله في ماشيته». وذلك غَيبَبّه عنهم فيها. 
يقال منه: «عَرّبَ لبجل عن أهله يَعزّتٌ ويعزت». 

وقوله : «من مثقال ذرة»» يعني: من زنة نملة صغيرة . 

يحكى عن العرب: «حذ هذاء فإنه أخفُ مثقالاً من ذاك». أي : أَحَفُ 
وزنا. 

و«الذّرة» واحدة : «الذنى. و«الذر». صغار النمل. 

وذلك خبّرٌ عن أنه لا يَحْفَى عليه جل جلاله أصغر الآشياءِ وإنْ حَفٌ في 


الى 8 5 *مرورم ٠‏ دعر امام رى# 
الوزن كل الخفة. ومقاديرٌ ذلك ومبلغه. ولا اكبْرهًا وإن عظم وثقل وزنه» وكم 
غرف 


"7-5١ 0 يونس:‎ 

مبلغ ذلك. يقول تعالى ذَكْرُهُ لخلقه: فليكن عَمَلُكمء أيها الناس» فيما يُرْضي 
ربكم عنكمء فإنا شهودٌ لأعمالكم» لايَحْفَى علينا شيءٌ منهاء ونحن مخصوها 
ومجارُوكم بها. 

وقوله: «إلا في كتاب». يقول: وما ذَاكَ كله إل في كتاب عند الله. 
«مبين». عن حقيقة خبّر الله لمن نَظَرَ فيه أنه لا شية كان أو يكون إلا قد 
أحصاه الله جَلّ ثنأؤة فيه وأنه لا يعرّبُ عن الله علّمُ شيءٍ من خلقه حيتُ 
كان من سمائه وأرضه . 


0 ِ 0 000 ع 
اللولدلي ارال كرا الى 11 
وى دج سر 
ولاهم يروت زه لله 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ألا إِنَّ لفاو اح عدو ا لكر لاي 
اللهمء أن الله رضي عنهم فامنهُم من عقابه ولا هم يحزنون على ما فاتهم. من 
الدنيا . 

و«الأولياء». جمع «ولي»» وهو النصيرٌء و«وليٌ الهو هو من كان بالصفة 
التي وصفه الله بهاء وهو الذي آمنّ واتَقَّى. كما قال الله: طالّذِينَ آمَنوا وَكَانُوا 


هع ام 


يتقون 4 . 
عم ل أ ات م ل سر م سس لور سس 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : الذيستءمنوأ وكاو يتقو 22 
يقول تعالى ذكرهُ: الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله 
وكانوا يتّقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 
5 عط 2 
وقوله : «الذين امنوا). من نعت «الأولياء . ومعنى الكلام : الا إن أولياءً 


الله الذين امنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
شف 


س0 5 ظًً 0 2 ا 0 ٠‏ أ مه د ٠.‏ 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : لهمالبشي في الحيوة الدذياويزف ‏ 
مع ال ار 2 رام صويصّتة مس ضرح سل ا وس 72-8 
الآحْرَةَ لابَّرِيلٌ لحكإمن الله دَإلى هوالهورالْعَظِيم عل 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرةء لأولياء 
الله الذين أامنوا وكانوا يتقون. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «البشرى»» التي بَشّْرَّ الله بها هؤلاءِ القوم . 

فقال بعضهم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجلٌ المسلم أو ترّى لهء وفي 
الآخرة الجنة. 

وقال آخرون: هي بشارة يُبَشُْرٌ بها المؤمنُ في الدنيا عند الموت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرٌهُ أخبرٌ 
أن لأوليائه المتقينَء البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنياء 
الرؤيا الصالحةٌ يّراها المسلمٌ أو تَرّى لهء ومنها بُشْرَى الملائكة إياهُ عند خروج 
نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياه ما وَعَدَّهُ في كتابه وعلى لسان رسوله كَل 
من الثواب الجزيل, كما قال جَلَّ ثنأوهُ: «وَيشر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
2# بوم الى َه مه >ه ا مس هربع 9 
ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار» الآية. [البقرة: 10]. 

وكل هذه المعاني من بُشرى الله إياه فى الحياة الدنياء بَشْرَهُ بهاء ولم 
يخضص الله من ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عَمّهُ جَلّ ثناؤة : أن «لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا». وأما فى الآخرة فالجنة. 

وأما قوله : ؛ «لا تبديلَ لكلمات الله». فإِن معناه: أنْ الله لا خلّفَ لوعده 
ولا تغييرٌ لقوله عما قال. ولكنه يُمْضي لخلقه مواعيدّه وينجِزُهَا لهم . 

وقوله: «ذلك هو الفوز العظيم», يقول تعالى ذكْرُهُ: هذه البشرى في 

لف 


وني 47 
- الحياة الدنيا وفي الآخرة. «وهي الفوزٌ العظيم»» يعنى الظفر بالحاجة والطلبة 
والنجاة من النار. 


ْ 


القَوْلّ في تايل قَولِهِ تَعَالَى : وَلَامحرْنك فَولْهُمْ ِنَأ لِرَمَِلَه 


عا هوَلتَو الهاي مي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ 6إ4: لا يَحْرُنْكَ يا محمدُء قولٌ هؤلاء 
المشركين في ربهم ما يقولون. وإشراكهم معه الأوثانَ والأصنامَء فإِن العزة لله 
جميعاً. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فإِنَ الله هو المنفردٌُ بعزة الدنيا والآخرة» لا شريك 
له فيهاء وهو المنتقم من هؤلاء المشركينَ القائلينَ فيه من القول الباطل ما 
يقولون» فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أحدٌّء لأنه لا يُعَازّه شيء. «هو السميعٌ 
العليم». يقول: وهو دو السمع لما يقواون 0 الفرّية والكذب عليهء وذو عِلّمٍ 
بما يُصْمِرُوبَهُ في أنفسهم ويعلنونه م مُحْصَّى ذلك عليهم كلهء وهو لهم 
بالمرصاد. 


القوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : لابه مَنفِالسَمْوَتِوَمَنْفف 


لا سا هه رسع 0 
ده وب الْوِسْركء إن يَيعُورتَ 


0 ألا إِنْ لله يا محمدٌء كل مَنْ في السموات ومَنْ في 

الأرض» ملكا لإعيداء لا مالك لشيءِ من ذلك سواه. يقول: فكيف يكون إلهاً 

1 عد ا يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام.. وهي لله ملك وائما 

العبادةٌ للمالك دونَ المملوك, وللربٌ دونَ المربوب؟. «وما يَتَبعُ الذين يَدْعُونَ 

من دون الله شركاء»وء يقول جَلٌ ثنأوة : وأيٌ شيءٍ يتبع مَنْ يدعو من دون الله - 
يفا 


يوتف 5 
يعني : غير الله وسواه ‏ شركاء. ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع مَنْ يقول لله 
شركاء في سلطانه ومُلْكه كاذبًء والله المنفردُ بملك كُلّ شيءٍ في سماءٍ كان أو 
أرض؟ «إنْ يتبعون إلا الظنّ»» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا 
الظنَّء يقول: إلا الشكٌ لا اليقين. «وإِنْ هُمْ إلا يخرصون». يقول: وإِنْ هُمْ 
إلا يتقولُونَ الباطل تظنياً وتَحَرْصاً للإفك. عن غير علم منهم بما يقولون. 


القَوْلُ في يط َوْله تَعَالَى : هْوَألرى عل لحلل 0 


فيه وَالتَهارَمْبصِ,َاإنَ ف ذَلِكَ أت لَعَوْ ِيَسْمَعْورت ِل 


يقول تعالى ذكُْرهُ: إِنْ رَبُكمء أيها الناسٌ. الذي استوجب عليكم 
العباتة» هو الربٌ الذي جعلّ لكم الليلَ وفصله من النهارء لتسكنُوا فيه مما كنتم 
فيه في نهاركم من التعب والنْصَبء وتهدأوا فيه من التصرف والحركة 
للمعاش . والعَناءِ الذي كنتم فيه بالنهار. «والنهاز مُبْصِرأه. يقول: وجِعَلَ النهارٌ 
متضرا ٠‏ قاضاف: «الإبصازة إلى “#التهازةء :وإثما َيِضَر فيه وليسن. «الثهازة هما 
يبْصِرٌ. ولكنْ لَمّا كان مفهوماً في كلام العرب معنا خاطبهم بما في لختهم 
وكلامهم . 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: فهذا الذي يفعلُ ذلك. هو رَبُكم الذي حَلّقكم وما 
تعبدونَ» لا ما لاينفعٌ ولا يضرٌ ولا يفعلٌ شيئاً. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون», يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في 
اختلاف حال الليل والنهار وحال, أهلهما فيهماء دلالة وحجبا على أنَّ الذي 
له العبادة خالصاً بغير شريكُ, هو الذي خلَقٌ الليلٌ والنهار. وخالف بينهما بأنْ 
جعلّ هذا للخلق سكناً. وهذا لهم معاشاً. دون مَنْ لا يخلقٌ ولا يفعلٌ شيئاً 
ولا يضر ولا ينفع . 


يونس : 54-1 
- د - ٠. 4 ٠.‏ - 
وقال: «لقوم يسمعون)» لأن المراد منه : الذين يسمعون هذه الحججح 
م 1 1 : : و مه 1 
ويتفكرون فيهال فيعتبرول بها ويتعظون. ولم يرد به: الذين يسمعون باذانهم » 
ثم يُعُرضونَ عن عبره وعظاته . 


0 عد 
2 رم 5 2 
ألنّهولّدا ممبحدتة, 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعانَى : قََالُوااتبح1 
زم ا لس 2# 
هوَالْمَيَلمْمَافالسَمْوْتِ وَمَاف الأرضٍ إِنْعندَحكم من سلطدن 


دعوت لئسا لاتتلون <> 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال هؤلاء المشركون بالله من قومك. يا محمد: 
«اتخذ الله ولدأ». وذلك قولهم: «الملائكة بناتٌ الهو يقول الله مُنَزْهاً نفسَهُ 
عَمّا قالوا وافتروا عليه من ذلك: «سبحانّ اللهو, تنزيهاً لله عما قالوا وادّعوا على 
رَبّهم . «هو الغني». يقول: الله غنيّ عن خَلقه جميعاً. فلا حاجة به إلى ولِدِء 
أن الولد إنها يِطلبة مَنْ يطلبه. ليكون عون له في حياته» وذكرا له بعد وفاته. 
والله عن كل ذلك غنيٌّ, فلا حاجة به إلى مُعين يُعينه على تدبيره» ولا يبيدُ 
بعوة يه جحائة إلى حلفي يقن ولهها فى السدوات ,ونا في الأرضقه .يقوك 
تعالى ذكْرُهُ: لله ما في السموات وما في الأرض ملكاً. والملائكة عباده وملكهء 
فيكف يكون عبد الرجل وملكه له ولداً؟ يقول: أفلا تعقلونَ أيها القومُ خطأً 
ما تقولون؟. إن عندكم من سلطانٍ بهذا». يقول: ما نكم أيها القوم. بما 
تقولونّ وِيَدَّعُونَ من أن الملائكة بنات الله من حجة تحتجونَ بها وهي 
السلطانٌ ‏ أتقولون على الله قولاً لا تعلمونَ حقيقتَهُ وصحته. ويُضيفُونَ إليه ما 
لا يجورٌ إضافته إليه. جهلا منكم بما تقولون. بغير حجة ولا برهان؟ 


#2 اا 38 017 2 ا سر مت مسد يور مده مه 
المَوْل في تأويل قَوْلِه تغالى: قل إكالْذِينيفتروت علآلله 


يفف 


يونس: 0 59 الا 

ل 0 حل دا عد . 24 سا 24 اي ساسم ارو عر عر بي 
لكزب لاففخوت جل معن ديسا إإجكاءتجمه ثدَ يهم 
و ل جد سه ل وه 2 ل ابره تعر 
الْعَدَا بَأَلتَّدِيدَيمَاكَاوا بَكفْرُونَ <ه 

يقول تعالى ذَكرهُ لنبيه محمدٍ كك : «قل», يا محمدُء لهم. «إن الذين 
يفترون على الله الكذب»., فيقولون عليه الباطل. وِيَدَّعُونَ له وَلّداً. «لا 
يفلحون». يقول: لا يَبْقَوْنَ في الدنياء ولكن لهم مَنَاعٌ في الدنيا يُمَتُعُونَ به 
وبلاعٌ يتبلّعُونَ به إلى الأجل الذي كُتب فناؤهم فيه. «ثم إلينا مرجعهم»» 
يقول: ثم إذا انقضى أجَلهِم الذي كتب لهم. إلينا مصيرهم ومنقلبهم . دثم 
نذيقهم العَذابَ الشديد». وذلك إصلاوهم جهنم . «بما كانوا يكفرون» بالله في 
الدنياء فيُكَذْبُونَ رضلة» ويجحدون آيأته . 

دوم 0 اسك 1 اه 1 دي كو 2 072 104 

القول في تاويل قوله .تعالى : وَأتلْعَليوم توج إِذْمَالَلِقَومِهِمِيْقَوَمِ 

ا اح 52 جر د سم 24 2م روج و ميةء وس 

نكري ما سكير سَايت لض ليبخرأ 


آي 2 عا ريه رس م ل ا + ورد عمج واه 1 كر 
أحركم وَشركاء كم شر لايك مكُح عَليَكْد غْنَّة شر أَقْضُوأ ولا نُظِرُونٍ 
دفو 


0١ 
حهه‎ 


يقول تعالى ذكرٌهُ لنبيه محمدٍ يلِ: «وائل». على هؤلاءِ المشركينَ الذين 
قالوا: «اتَحَذّ الله ولدأ» من قومك. «نبأ نوح »» يقول: خبرٌ نوح . «إِذ قال لقومه 
يا قوك إِنْ كان كَبرَ عليكم مقامي». يقول: إِنْ كان عَظُمْ عليكم مقامي بين 
أظهركم وشَقٌّ عليكم. «تذكيري بايات الله». يقول: ووعظي إياكم بحجج 
للهء وتنبيهي إياكم على ذلك. «فعلى الله توكلتٌ». يقول: إِنْ كان شَقَّ عليكم 
مقامي بين أظهركم. وتذكيري بايات الله. فعزمتم على قتلي أو طردي من بين 
أظهركم , فَعَلَى الله اتُكالي وبه ثقتي ء وهو سَندي وظهري . «فأجمعوا أمركم ». 
يقول: فأعِدُوا أمْركُم. واعزموا على ما تَنْوُونَ عليه في أمري . 

لقف 


ا 710 


وقوله: اسسياياة يقول: ثم لا يكنْ أمركم عليكم 


واختلف ع المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: «ثم اقضوا إليّ». 

فقال بعضهم : معناه : فقوا إليّ ‏ كما يقال: «قد قضى فلاذى يراد: 

وقال آخرون منهم : بل معناه: ثم افُرعُوا إلي . وقالوا: «القضاءيو. 
المَراغٌ و«القضاءء» من ذلك. قالوا: وكأنَ «قضى دينه» من ذلكء إنما هو فَرَعْ 
مله . 

وقوله: «ولا تنظرُون»» يقول: ولا و 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ عن قول نبيه نوح عليه السلام 
لقومه : إنه بنْصرة الله له عليهم وائقٌّء ومن كَيْدهم وبوائقهم غير خائفب ‏ وإعلام 
منه لهم أن آلهتهم لا تضرٌ ولا تنفع. يقول لهم: أنْضُوا ما ُحَدنُون أنفسَكُم 
به في على عَزْم. و مدع واستعينوا مع مَنْ شَايَعَكُمْ علي بالهتكم التي 


تدْعُونَ من دون الله ولا رو ذلك فإني قد توكلتٌ على الله وأنا به وائقّ 
أنكم لا تضروني إلا أن يشاء ربي . 

وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى عن نوحء فإنه حَتُ من الله لنبيه 
محمد كل على التأسي به. وتعريفٌ منه سبيل الرشاد فيما قلده من الرسالة 


والبلاغ عنه. 
8 6 - آ و. درم وعس را ارخ ا ى اس 
لقَولُ ِي تأويل. قَولِهِ الى :هن تولتشمهَمَاسَألتْكرْمنْأجَرِإِنْ أجْر: 
2 كرما مومع مه ل[ هر حطه 
لَاعَلَاسَهوَأْمِرَتٌ نأ كونهِ نَالمْسَامِين علد 


يونس : اا 

يقول تعالى ذكرَهُ مخبراً عن قيل نبيه نوح عليه السلام لقومه: «فإ 
توليتم». أيها القوم. عني بعد دعائي إياكم. وتبليغ رسالة ربي إليكم. 
مُدْبرِينَ» فاعرضتم عَمّا دَعَوْئُكم إليه من الحقٌّء والإقرار بتوحيد اللهء وإخلاص 
العبادة له. وترك إشراك الآلهة في عبادته. فتضييعٌ منكم وتفريطً في واجب حَقٌّ 
الله عليكم. لا بسبب من قبَّليء فإني لم أسألكم على ما دَعَوْتُكم إليه أجراً. 
ولا عوّضاً أعتاضه منكم بإجابتكم إيايّ إلى ما دَعَوْنُكم إليه من الحقٌّ والهدى. 
ولا طلبتٌ منكم عليه ثواباً ولا جزاءاً . «إِنْ أجريّ إلا على الله». يقول ل 
ثنأؤه : إن جزائي وأجر عملي ووابه إلا على ربي, لا عليكم. أيها القومٌء ولا 
على غيركم. «وأمِرْتٌ أن أكون من المسلمين». وأمرني ربي أنْ أكون من 
المُذْعنِينَ له بالطاعة. المنقادين لأمره ونهيه. المتذللينَ له. ومن أجل ذلك 
أدعوكم إليهء وبأمره امركم بترك عبادة الأوئان. ش 


0 7 6 ضرت ٍ_- ا 0 دمر . م ع 
0 قوله 2 0 0 
وا ب عر 5 2 0 24 - أ 2 5 ا 0 - 


2 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: فَكَذَْبَ نوحاً قَوْمهُ فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة 
والوحي . «فنجيناة ومَنْ معهي. ممَنْ حمل معه «في الفلك». يعني : في 
السفينة. «وجعلناهم خلائف». يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في 
السفينة, خلائفت في الأرض من قومه الذين كَذَّبُوِ ‏ بعد أنْ أغرقنا الذين كَذَّيُوا 
بآياتناء - يعني : بجنا وأدلّتنا على توحيدنا ورسالة رسولنا نوح. يقولٌ الله لنبيه 
محمد يل «فانظر». يا محمد. «كيف كان عاقبةٌ المنذرينَ»» وهم الذين 
أنذرهم نوحٌ عقابٌ الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام . يقول له جل 


ارق 


يونس :| ”ا هلا 
نأوهُ: انظر ماذا أعقبهم تَكْذيبُهم رسولّهم. فإِنّ عاقبةً مَنْ كذّبكٌ من قومك إِنْ 
تمادوا في كُفْرهم وطغيانهم على ربهم. نحو الذي كان من عاقبة قوم نوج 
- حين كذبوه. يقول جل ثنأوهُ: فيلحذروا أنْ يحل بهم مثل الذي حَلّ بهم» إن 
لم يتوبوا. 


القَوْلُّ في تَأويلٍ قله تَعالى : فُمِعتَم نيدرسلا ل مه قوم 
يتب هالوم نايماكدَبأو نمب لْكدَلكَ نوفوب الْمريينَ 


و 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد نوح, رُسُلاً إلى قومهم. فأتوهم 
ببيّنات د من الحجج والآدلّة على صِذّقهم. وأنهم لله مل وأناننا يدعونهم إليه 
حل ١‏ .وقما أكانوا ليؤمتوا: ما كذئوا يهنن قل يقول: فم 'كائرا ليضدكوا يما 
جاءتهم به رسلهم. بما كذب به قوم نوج ومَنْ قبلهم من الأمم الخالية من 
قبلهم . «كذلك نطبمٌ على قلوب المعتدين»» يقول. تعالى ذَكْرُهُ: كما طبعنا 
على قلوب أولئك فختمنا عليهاء فلم يكونوا يقبَلُونَ من أنبياء الله نصيحّتهمء 
ولا يشتص يرن لتعائهم اشم إلى بردهع ».سما اجترمرا من الذترت واكنسوا من 
الأثام . كذلك نطبعٌ على قلوب التق عار له هار هل امروييه هن 
توحيدهء وخالف ما دعاهم إليه رُسُلْهُم من طاعتهء عقوبة لهم على معصيتهم 
ربُهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. 


- 
يمنا مون ب صلا لماساءور سج إلا 


القَوْلُ في يل وله تَعَالَى : ل : 
فَرَعونٌو مَليْهِءِتَايْئِنا فأاستكيروأ 2 7 مين عليه 3 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد 
يف 


يونس: 8-85 
نوح إلى قومهم. موسى وهرون ابني 0 إلى فرعون مِصَر ومَلَيْه يعني : 
وأشراف قومه وسادتهم . «بآياتناى يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دَعْوْهُمْ م إليه من 
الإذعان لله بالعبودة. والإقرار لهما بالرسالة. وروا يقول: فاستكبروا 
عن الإكرار بها دعاهم إليه موسى وهرون . «وكانوا قوماً مجرمين 264 يعني : : اثمين 


دج سر وومعر ف ع لصوي ام 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه الى َلماجاء هم ألْحَقٌ مِنْعِنرٍناقالوأِنَ هادا 
7 حعودمر ماعو اه 4ه سار رءى هو ءءء عع 
حر ميات نيه قال مومو أتقولُون لحي لماجا حكم أب حر هاذاولا يملح 


َلتَنحِرُوَ 2 

يقول تعالى ذَكْرهُ: «فلما جاءهم الحَقُّ من عندنا»» يعني : فلما جاءهم 
بِيانُ ما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون. وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي الحق 
الذي جاءهم من عند الله. «قالوا إن هذا لسحرٌ مبين» - يعنون أنه يبِينَ لمن 
رآه وعايّنة أنه سحْرٌ لا حقيقة له. «قال موسى». لهم: «أتقولون للحَقٌّ لما 
جاءكم». من عند الله «أسخخرٌ هذاء؟ 


وقوله : «ولا يفلحٌ الساحرون». يقول: ولا ينجحٌ الساحرونٌ ولا يبقون. 


اا ال 0000 


اقول في تيل 4 َعَالَى : قَالو جنا لَِلْفِدنَاعمَاوسَد نعلي ابَآء5ا 
وككون لكا )لكر 2 لكبرباء فيلا نض وَمَا كن لكا بِمُؤْمِنينَ :2ه امرك 


5 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قال فرعونٌ ممَلَوٌهُ لموسى : «أَجَثَْنَا لتلفتناه» يقول: 
لتضرفنا وَتلُوينًا. «عَمَا وجدنا عليه اباءناليى من قبل مجيئك . من الدين . 


وقوله: «وتكون لكما الكبرياءٌ في الأرض». يعني : العظمة. 


يضرف 


يوئس : 4-١ام‏ 
وقوله : «وما نحن لكما بمؤمنين) » يقول: «وما نحن لكمانو. يا موسى 
5 *ى مم 
وهرونث. «بمؤمنين»)2 يعني : بمقرين بأنكما رسولان ارسلتما إلينا. 


ا ل الا ل 200 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وقَالفِرَعو تنوف يكل سْحرِءليم 


جه 1ه سر د عله 12 1ع 4 2ل 54 سدع ف 
ج27 فَلمَاج1لسَحرَة َال هموس ألغوا ما نشم ملقوت يه 

يقول تعالى ذكرهُ: وقال فرعون لقومه: اثتوني بكل مُنْ يَسَحَر من 
السحرة» عليم بالسحر. «فلما جاء السَّحَرَة»و فرعونّ. «قال موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون», من حبّالكم وعصيكم . 


١ 
3 
١ 
1 


د"ل و تين "ل عَم . س1 12 عد شر عع م 
الول في تاويل قوله تعالى : فَلَمَاالْمَوَأْقَالَ مومئ مَاجِتَسْ يواسح 
هر سرام ف 2201010 اما ص مجو - حاول 
إِنَاللَه سيا مإنَألله لايصيح اعمَلَالْمَفْسِدِينَ 2 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فلما ألقوا ما هم مُلْقَو قال لهم موسى : ما جئتم 
به السحر. 
واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 


و 


فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ الحجاز والعراق: ما جِتْتَمْ به السخْره. على وجه 
الخبر من موسى عن الذي عات به 0 عون أنه ضحر. كان معنى 
الكلام على تأويلهم: قال موسى : الذي جنم يف أنه السسعدرة :نه ليده 
ثم أخبرهُمْ أن الله سَيُبطِلُه فقال: «إنَّ الله سيبطله». يقول: سيذهبٌ به. فذهب 
به تعالى ذَكْرُهُ بأنْ سَلّطَ عليه عصا موسى قد حَوّلها ثعباناً يتقف حتى لم 
يبن منه شي5. «إِنَّ الله لا يصلحٌ عمل المفسدين»» يعني : إنه لا يصلحٌ عمل 
من سَعَى في أرض الله بما يكرهه. وعمل فيها بمعاصيه. 


رفرفا 


يونس: 85م 


00 4 0 000 رع همه هوه ده 2 2 20 
القول في تاويل ا و و نت 


يقول تعالى ذكُرُه: مُحَبراً عن موسى أنه قال للسحرة: «ويّحقٌ الله 
الحوية يمول + يبت الله الحق الذي جتتكم به من عندهء فيُعْلِيهِ على باطلكم 
ويصححه. «بكلماته يعني : : بأمره. «ولو كره المجرمون». يعني : : الذين 
اكتسبوا الثم بربهم. بمعصيتهم إياه. 


القَوْلُ في تيل قَوْلِه تَعَالَى : همآء مَنلمومئ] لَادرَيةين قمعل 
رفن فو وَمَلَايْهِ أن يمُدتْهُرَوٌ إِنَفِرَعَوَلْمَالٍ ف الارضٍ وَإِنَهُلمنَ 
4 00 


يكوك تعاان ذكره: فلم يؤمن لموسى. مع ما أتاهم به من الحجج 
والأدلّة. دإلاّ ذرية من قومه». خائفينٌ من فرعون. م 

و«الذرية». في هذا الموضع. ريد بها ري تن أركل إليه موسى من 

بني إسرائيل» فهلكوا قبل أنْ يُقرُوا بنبوّته لطول الزمان» فأدركت ذريتهم, فَامَنّ 

00000 بموسى . 

وأما قوله: «على خوفب من فرعون». فإنه يعني على حال خوفي ممن 
أمنّ من ذرية قوم موسى بموسى ؛ فتأويل الكلام : فما آمن. لموسى إلا ذرية 
من قومهء من. بني إسرائيل» وهم خائفونَ من فرعون ومَلَئهم أن يفتنوهم . 

وأما قوله: «وملئهم», فإِن «الملا» الأشراف. وتأويلٌ الكلام: على خوفب 
من فرعون ومن أشرافهم . 


أثرفةا 


يونس  :‏ 9م هم 

وقوله : «أنْ يَفْتنَهُمُ» يقول: كان إيمالُ مَنْ آمنَ من ذرية قوم موسى على 
خوفب من فرعون. «أنْ يفتنهم» بالعذاب. فيصدهم عن دينهم. ويحملهم على 
الرجوع عن إيمانهم والكفر بالله . 

وقوله : «وإنّ فرعونَ لعال في الأرض». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن فرعونٌ 
لجبّار مستكبرٌ على الله في أرضه . «وإنه لمن المسرفين»» وإنه لمن المتجاوزينٌ 
الحنٌّ إلى الباطل, ؛ وذلك كُمْرُهِ بالله. وبَرْكُه الإيمانَ به وجحودهُ وحدانية الله 
واّعاره لنفسه الألوهة :..وشفكه الدعاء يغير حلها. 


القَوَلُ في تيل ْله تَعالَى : وكَالموس يموم| دك اَن به َيه 
كم ةج 

يقول تعالى ذكَرهُ: مخبراً عن قبل موسى نبيه لقومه : يا قوم إن كنتم 
أقررتم وعدا الله وصَدَقمْ بر بوبيته . «فعليه ركلوا يقول: فبه فَثقَواء 


ولأمره لو فإنه لن يذل وليه ولن يُسَلم مَنْ نوكل عليه . 0 كنتم 
مسلمين». يقول: إِنْ كنتم مذعنينَ لله بالطاعة» فعليه توكلوا. 


القَوْلُ في تأدبل, فول الى : عله ماربا لَاجحدَ1َاوقََه 
لَعَو الطيلييت 2 

يقول تعالى ذكْرهُ: فقال قوم موسى لموسى : «على الله توكلنا». أي: به 
وَتْقنَا وإليه فَوُضنا أمرنا. 

وقوله: «رَبنَا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين». يقول جَلَّ ثنأوهُ» مخبرا 
عن قوم موسى: أنهم دَعَوَا رَبْهم فقالوا: يا ربناء لا تختبر هؤلاء القوم 


الكافرينَ ولا تَمْتَحنهُم بنا! يعنون قوم فرعون. 
6" 


يونس: 886-450 


01 1 ًٍ 5 0 اه رحد تين 0# سر هءارو مو سردا زه 
القول في تاويل قوله تغالى : ويجحنا ‏ برحمتلك من القوي الْكفرينَ 


لح 
الى. 


يقول تعالى ذكْره: ولجنا يأ ينان بوكيتكة ل من أيدي الوم 
الكافرين» قوم فرعون. لأنهم كانوا يستعبدونهمْ ويستعملونهم في الأشياء القذرة 
من خلمتهم . 


تمع ل 2ك 0 سك سح ست 1 ع دك سس ل دسل 
القول في تاويل قوله تعالى : وأوحيناإ إن موسى وأخيه أن توا مويك 
ء عور تج عر و دعرو ...م 56 كد سكل وهم 000 2 حهموم 
بِمِصَريوتا وأجعلوا بد تكمقباة وَأَقِِمَوا الصَلوه وش ر المؤمنيت لدت 
يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصرّ 
بيوتل. «واجعلوا بيوتكم قبلة». يقول : واجعلوا بيوتكم مُساجِد تصَلونَ فيها. 
«وأقيموا الصلاة». يقول تعالى ذكْرٌَهُ: وأدُوا الصلاة المفروضةً بحدودها 
في أوقاتها. 
وقوله : «وبشر المؤمنين». يقول جل ثنأؤه لنبيه عليه السلام : وبشر مُقيمي 
الصلاة. المطيعى الله. يا محمد. المؤمنينَ. بالثواب الجزيل منه. 


0 ُّ 6 2-2 ل مك 7 7 0 ل م« د .ولو 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وال موسئ ريا إنلفءايدت فرعورت 
لل كو 212011110 سي مس لس 0 عر نز 27 
وَمَلَامِسَة وَأمَولاف ليئارسا لوعن سَبَِلِكرَيَن لمعك 


2 < روي رس ظرير م و ره 


مله وَأَسْدَدَعَلَ لوهم لامو وعدا الاي 7ه 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال موسى : يا ربّناء إنك أعطيتٌ فرعونٌ وكُبراة قومه 
وأشرافهم. وهم «الملأ» «زينة». من متاع الدنيا وأثاثها. و«أموالاً» من أعيان 
1 


يونس: 4-484 

الذهب والفضة. «في الحياة الدنيا رَينا ليُضِلُوا عن سبيلك». يقول موسى لربه : 
رتنا اعطرت ما أعطيكو من ذللفة لتُصلوا عن شولك غاذك عقوية متك 

وقوله: «ربنا اطمسُ على أموالهم واشْدُّدْ على قلوبهم», هذا دعاءٌ من 
موسى , دعا الله على فرعونّ وليه أن يغيّر أموالهم عن هيثتهاء ويُيدلها إلى غير 
الحال التي هي بهاء وذلك نحو قوله: «مِنْ قَبْل أنْ نَظمِس وُجُوهاً قَرُدُهَا 
عَلَى دْبَارهَا [النساء : /41]» يعني به: من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي 
بها. 

وأما قوله : «واشدد على قلوبهم». فإنه يعني : واطبع عليها حتى لا تلينَ 
ولا تنشرح بالإيمان. 

وأما قوله: «فلا يؤمنوا حتى يَرَوًا العذاب الأليم». فَإِنَّ معناه: فلا يُصَدَكُوا 
بتوحيد الله ويُقرُوا بوحدانيته. حتى يروا العذابٌ الموجع . 


أ ا و مه 


القَولُ في تايل قَولهِ تَعَالَى : قال د بعك سك نأتتقنا 
اي ال 

وهذا خبرٌ من الله عن إجابته لموسى و وهرون دُعَاءَهُمَا على فرعونّ 
3 ع 52 وع 1 
وأشراف قومه وأموالهم . يقول جل ثناؤه: قال الله لهما: «قد اجيبت دعوتكما» 
في فرعون ومَلَئه وأموالهم . 

وأما قوله: «فاستقيما». فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة 
والثبات على أمرهماء من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته. 
إلى أنْ يأتيهم عقاتٌ الله الذي أخبرهما أنه أجَايَهما فيه. 


وقوله : «ولا تَسبِعَانُ سبِيلٌ الذين لا يعلمون»ء يقول: ولا تسلكان طريقٌ 


يغرفا 


يونس : | 4١-884‏ 
الذي يجهلونَ حقيقة وغدي, فتستعجلان قضائي , فإن وعدي لا 5 له 


وَإن وعيدي نَأل بقفرعون. وعذابي واقع به وبقومه . 


لهَوْلُ في تأويل قَوْله تغالى : وَجَوَرْتَابِبَقَإسريلَا 


.< سس كرا م برعر فو وس ء مر اسع يط هه 202 ل و وس هج م 


ل 000 مم 
فرعون وجود مبِعْهًا وعَدْوًا حَهَِدَأدَركَهُ ار ءامنت أندهىلا إل 
كاعم امت يدس ريل وَأَنَأمِنَلْمسلِمتَ جه 

يقول تعالى ذَكره: وقطعنا ب بن إسرائيل البحر حتى جاوزو . «فأتبعهم 
فرعون»). يقول: فتبعهم فرعونٌ وجنوذه . 

«بغيأ على موسى وهرون ومَنْ معهما من قومهما من بني إسرائيل. 
ووعدواف يقول: واعتداءً عليهم . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ: «#بَغياً وَعُدُوَا4. وهو أيضاً مصدر 
من قولهم : «عَذَا يُعدُو عَُدُواىف مثل: «علا عكر لزاه 

ان إذا أدركه الغرق»), يقول: : حتى إذا أحاط به اعرف وفي الكلام. 
متروك. قد رك ذكْرُه لدلالة ما ظهر من الكلام. عليه. وذلك: «فأتبعهم فرعون 
وجنوده نكا وعدوا» فيه «فغر قَنَاه» «حتى إذا أدركه الغرق». 

وقوله: «قال آمنتٌ أنه لا إله إل الذي آمنتٌ به بنو إسرائيلَ وأنا من 
المسلمين». يقول تعالى ذكره. مخبرا عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق» 
وأيقن بالهلكة : «أمنثتى يقول: أقررتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو 


إسرائيل . 
م 73 ُُ 2 2 سر جح اس سر ع سا م ل 2 
القول تاويل قوله تعالى : َالْعَنَوَقَدَ عصيدت قبل و من 
5 سِدِينَ عل ع ا 


ليرفا 


47-941١  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: مُعَراً فرعون قُبْحَ صَنيعه أَيّامَ حياتهء وإساءته إلى 
حلولٍ سَخطه به ونزول عقابه, كيديا به من عذابه الواقع به لما ناداه 
وقد عَلتَهُ أمواحٌ البحرء وغشيته كُرَبُ الموت» «آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت 
نه نو إسرائيل وأنا من المسلمين» له. المُنْقَادِينَ بالذلة له. المعترفينَ بالعبودية ‏ 

7 2 5 1 5 م وعم 
الآنء لق تقر لله بالعبودية. وتستسلم له بالذلة. وتخلص له الالوهة. وقل عصيته 
الأرض» الصادّين عن سبيله؟ فهلاً وأنبَ في مَهَل. وبابٌ التوبة لك منفتح» 
أقررت بما أنت به الآنْ مقر؟ 
لاه ل هر لل لل 

القَولُ في تايل قله تَعَالَى : م 5 

ل 02 02 
حَلْفَك ءاي وكيا ينا لنَاسعَنَءَايينا يفلو < 

5 0 ا ا 0 هه أ )١(‏ 7 

يقول تعالى ذكره لفرعون : 0 من الأرضٍ 
ببدنك» ينظر إليك هالكاً مَنْ كَذّبَ بهلاككٌ. «لتكونَ لمن خلفك آية». يقول: 
لمن بَعْدَكَ من الناس عبرة يعتبرون بك. فينزجرون عن معصية الله والكفر 
به والسعى فى أرضه بالفساد. 

وقوله: «وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون»» يقول تعالى ذَكرَه: 
إن كثيراً من الناس عن أياتناوى يعني : عن ججَجنا وأدلّتنا عي أن العبادة 
والأليهة لنا لض : «لغافلون). يقول: اهوت لا يتفكرُونَ فيها. ولا 


يعتبرونٌ بها. 


)١(‏ النجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض. 
خرف 


يونس: | 9 عه 


02 
2< ا ا 


القَولُ في نويل قوله تَعَالَى لبوا ِسَِ يِل مبوَأصِدْقٍ وَرَدّفتهُم 
5 د - 22 
من الطيَبت. فما اختلفوأ حَقَ هنيكم ينيو ْم يما 


ع دك + ب عه 
34 أ 9 
كيه لمعون ءريه 


هر 


يقول تعالى ذكرة: ولقد أنزلنا ب: إسرائيل منازلٌ صدذق. 


وقوله : «ورزقناهم من الطيبات», يقول: ورزقنا بي إسرائيل من حلال 


الرزق - وهو «الطيب». 
وقوله: «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم». يقول جَلَّ تُنأوُهُ: فما اختلفت 
هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل» حتى جاءهم ما كانوا به 


عالمين. وذلك أنهم كانوا قَبْلَ أن يُبْعَتَ محمدٌ النبي يق مجمعينَ على بو 
محمدٍ والإقرار به وبمبعثه. غير مختلفينَ فيه بالنعت الذي كانوا يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عندهم فلما جاءهم ما عَرَهُوا كفر به بعضهم ومن به بعضّهمء والمؤفئون يه 
منهم كانوا عدداً قليلاً. فذلك قوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلومٌ الذي 
كانوا يعلمونه نبيًا لله فوضع «العلم» مكان «المعلوم». 

وقوله: «إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». يقول 
تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد وِ: إِنْ ربّكُ. يا محمدٌ. يقضي بين المختلفينَ من 

بني إسرائيل فيك يومٌ القيامة» فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون. بأن 
دن لمك ناك حكن ان ادك ين بك منهم الجنة فذلك قضاوه يومئذٍ 
فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمدٍ كَلِه. 


ا 1 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى 0 لِك ممما 
لس يعمو نَالْحكِج بن فبك لعَدجآة 1ك الْحَقُ ريلك م1 


-ه 20 سىس ص 


ِنَأ لْممَكانَ عله 94 
ع2" 


يونس: | 4580 

تقول تاق ذكره لننيه محمد 4 فإن تدان :باامحمة» في :شك امن 
لح اع ناته إليك. من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نَوْتكَ قبل 
أن تر إلى خَلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتوباً. ويعرفونك بالصفة 
التي أنتَ بها موصوفٌ في كتابهم في التوراة والإنجيل «فاسألٍ الذين يقرأون 
الكتابَ من قبلك»» من أهل التوراة الال كعبد الله بن سلام ونحوهء من 
أهلٍ الصَّدْقَ والإيمان بك 2< دون أهل الكذب والكفر بك منهم . 

إن قال قائل: أَوَ كان رسول الله كَل في شَكُ من خبر الله أنه حقٌ يقين» 
حتى قيل له: «فإِن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأونَ الكتابت 
من قبلك»؟ 

قيل: لا. 

فإن قال: فما وجهُ مخرج هذا الكلام . إِذنْء إِنْ كان الأمرٌ على ما 
وصفت؟ 1 1 

قيل: قد نا في غير موضع من كتابنا هذاء استجازة العرب قولٌ القائل 
منهم لمملوكه : «إن كنت مملوكي فانته إلى أمري)ء والعد المافور بذلك لا 
يشَك سِيدة القائل له ذلك أنه عَبدّه . كذلك قولٌ الرجلٍ منهم لابنه : «إِنْ كنت 
ابني فبرّني»» وهولايشاك في ابنه أنه ابنه - أن ذلك من كلامهم صحيحٌ مستفيض 
فيهم . وذكرنا ذلك ا وأنّ منه قول الله : #وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
ا 
اانتَ قلت للناش. اتخدُوني ا لين سن دون الله [المائدة:7١١]»‏ وقد 
علم جَلَّ ثنأه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لم يكن يك شاكاً في 
حقيقة خبر الله وصحتهء والله تعالى ذكْرَهُ بذلك من أمره كان عالماًء ولكنه جَل 
ناوه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً. إِذْ كان القرآن بلسانهم نزل. 


وما قزله © .ولعدجاءك الكن مننريلك» الآية» فهو خبرٌ من الله هيعدا . 


5:١ 


يونس: 40و لاه 

يقول تعالى ذكْره: أقسم لقد جاءك الحَقٌ اليقينٌ من الخبر بأنك لله 
سول وَأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون نَعْتَكَ عندهم 
في كتبهم. «فلا 20 يقول: فلا تكوننٌ من الشاكين في صحة ذلك 
وحقيقته . 

ولو قال قائل: إِنَّ هذه الآية خوطبٌ بها النبيٌّ يِه والمرادٌ بها بعض 
مْنْ لم يكن صحتْ بَصِيرته بنبوته يكو ممن كان قد أظهر الإيمانَ بلسانه. تنبيهاً 
له على موضع. تعرفٍ حقيقة أمره الذي يزيل اللّبس عن قَلْبِه. كما قال جَلّ 
تنوه : يا أيهَا ل انق الله ولا تطع الْكَافْرِينَ َالْمُنَافِقِينَ ِنَّ الله كَانَ عَلَيما 
حكيماً» [الأحزاب : .]١‏ كان قولا غير مدفوعة صحتّه . 


سآ 1 ره 20-0 7 
القَوْلُ في تأويل, فَولِه تَعالَى : ولاتكوين: مِنَالَد م كَدَبوأبتَاي سأ 
كر وال عق يه 
يقول تعالى كر لنبيه 256 : ولا تكونن » نا مك من الذين كَذَُيُوا 

يحجاع الله وأدلتهى فتكون من ع 0 وباع وحمة الله ورضاه. بسخطه 
وعقابه . 


لقول في تاديل, و تعالى : نيت حَمَتعَلهِم كلمت رَيكَ 
ارو 2 
ا الى لاا 


ابَؤمِون < جك يوّحو دروا العذ بَالْأَليم ج بل 
يقول تعالى ذَكْره: إن الذين وتيت عليهم . يا مكيل وكلمة ربك)» 
هي لَعْنه إياهم بقوله: «ألآ َع الله عَلَى الطَالمِينَ4 زهود:018, قَنتْ 


عليهم . 


يونس :| 4-89 

وقوله : «لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية». يقول: لا يُصَدَّقُونَ بحجج 
الله. ولا يقرّون بوحدانية رَبُهم. ولا يأنك الله :وسول: «ولو جاءتهم كّ 5 
وتوعظة وغيرة ا تعانرهاء حتى يعاينوا العذابٌ الأليم. كما لم يؤمن فرعونُ ومَلَوٌه 
يق عليهم كلمة رتك ختي عاينوا العذابَ الأليم. فحيئئذٍ قال: (أمنت 
أنَهُ لآ له ٍّ الذي منت به بو إِسْرَائيل » [يونس 9 حين لم ينفعه فيل 
فكذلك هؤلاء الذين خقت عليهم كلب رَبك من قومك من عَبَّدَةَ الأوثان 
وغيرهم. لا يؤمنون بك فيتبعونك. إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم . 

الكزل كي ناويل :لزت تخالل علولا كانت وريه اموت م اي 
اهم بوش لَمَآ َامَنوأكشْفناعَتُمعَدَابَ لحري ف يديأ ومتَعكظ 


204 جار 
لحان عد 


_-ه 


يفزل 'تغالن. ذكرٌة : كهَلا كانت قرية أمنق» 

ومعنى الكلام : فما كانت قريةٌ آمنث عند معايتتها العذابَ. ونزول سَخخط 
الله بهاء بعصيانها ربّها واستحقاقها عقابَهُ» فَنَمَعَها إيمائها ذلك في ذلك الوقت. 
كما لم ينفع فرعونَ إيمانه حين أدركهُ الغَرَقُ بعد تماديه في غيّه واستحقاقه 
سَخَط الله بمعصيته ‏ إل قوم يُونْسَء فإنهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط 
بهت ... #فاستصتن الله قوم ايونش من قل "القرئ- الثين ألم 'يتفعهم إنمائهم بعذ 
نزول العذاب بساحتهم. وأخرجهم 55 وأخبرٌ خَلْقَهُ أنه نفعهم إيمانهم 
خاصّة من بين سائر الأمم غيرهم. 

0 «لما امنوا كشفنا عنهم عذابٌ الخزّْيَ في الحياة الدنيا». يقول: 
لما صَدّهُوا رسولّهم. وأقروا بما جاءهم بهء يعد ما أظلّهمٍ العذابٌ وغشيهم أُمْرٌ 
الله ونزلَ بهم البلاك. كشفنا عنهم عَذَابَ الهوان والذلٌ في حياتهم الدنيا. 


72 * 


انسفنا 
«ومَتَعْنَاهُمْ إلى حين». يقول: وأَخَرْنَا في أجالهم ولم تُعاجلهم بالعقوبة. 
وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بأجالهم إلى حين مماتهم. ووقت فناء 
أعمارهم التي قَضَيْتٌ فنَاءها. 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى َلوسَوَيكَ لمم الف 


يدا مات 3ك لام حى يكرنواء مَؤْمِنات حل 5 


يقول تعتالق: كز ة:لتنيه ؛ -وولو أشاءين: يا متمد «رَبَكَ لآمنّ من في 
الأرضٍ كلهم 5 بك فصدّقوك أنك لي رسول. وأنّ ما جثتهم به وما 
تَدُعُوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العُبودة له. حقٌ. ولكن لا يشاء ذلك. 
لأنه قد سَبَقَ من قضاء الله قبل أنْ يبعثك رسولا أنه لا يؤْمنٌ بك. ولا يَتَبْعكَ 
فَيَصَدّقَكَ بما بَعَنَكَ الله به من الهدى والنور. إلا من سبقتٌ له السعادة في 
الكتاب الأوّل قبل أنْ تُحْلَقَ السمواثُ والأرض وما فيهن. وهؤلاء الذين عَجِبُوا 
من صِدّق إيحائنا إليكَ هذا القرآن لتَنذر به مَنْ أمرئكٌ بإنذاره. ممّنْ قد سَبَقَ 
له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب السابق . 


وقوله: «أفأنتَ نُكْرهُ الناسّ حتى يكونوا مؤمنين». يقول جل ثناوهُ لنبيّه 
محمد ي: إنه لَنْ يُصَدَقَقَء يا محمد ولن يتبعَكَ ويُقرٌ بما جتٌ به إلا مَنْ 
شاء رَبْكَ أن يصدّقك. لا بإكراهك إياهُ ولا بحرصك على ذلك . «أفأنتٌ تُكْرمُ ' 
انام حتى يكونوا مؤمنين» لك. مُصَدِْينَ على ما جلتُمْ به من عند رَبْكَ؟ 
يقول له جل ثنأؤه : فاصدّع 5 وأغرض عن المشركينَ الذين خحقت 
غليهم كلمة ريك الهم لا يوستو 


00 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وَمَا كات لتقي أن مُوْمِرى إِلَابإِدنَاَلَه 
سول رم 0 غيم هه 
وَحَعَ لجست لالد لا يَعَقِلُونَ لانت 


"2 


٠١١-1١٠١ 0 يونس:‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه: وما كان لنفس خَلقتهاء من سبيل إلى 
تيفك :نا محم إلا بأن آذَنَ لها في ذلك. و يدن فلاف طن 
هداهاء وبَلّعْها وعيدّ الله , وعَرَّفْهَا ما أمَرِكَ رَبك بتعريفهاء ثم خَلّهاء فإنَّ هُدَاها 
بيد خالقها. 

وأما قوله: «ويجعلٌ الرّجْسَ على الذين لا يعقلون». فإنه يقول تعالى 
ذَكْرُهُ: إن الله يهدي مَنْ يشاء من خَلّقه للإيمان بكَ. يا محمدٌء ويأذّنُ له في 
تصديقك فيُصَدَفُكَ ويتبِعْكَء ويُقرٌ بما جئت به من عند ربك. «ويجعل 
اعدو زهو الغداة وحسضة اانقاع بعلل القزق ريلوةه اتكني :د انين 
لا يعقلون عن الله حُببجَهُ ومواعظَهُ وآياته التي دل بها جَلَّ ثنأؤهُ على نبوة محمدٍ 
وحقيقة ما دَعَاهم إليه من توحيد الله وشَلّع الأنداد والأوئان. 


المَوْلُ في َو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلأنظروا اذاف لسَّمنوت والارض 
وَمَا تلبت وَالْدُرْع وو لاون <يه 

يقول تعالى ذَكُرٌهُ: قُلْ. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ من قومك. 
السّائلِيكَ الآيات على صحّة ما تَدُعُوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم. ماذا في السموات من الآيات الدّالة على حقيقة 
ما أدعوكم إليه من توحيد الله. من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها ‏ وفي الأرض من جبالهاء وتصدّعها 
بنباتها وأقوات أملهاء وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك لكم إِنْ عقلتم 
ويَدَبَرْثُمْ عظهةٌ ومعتبراً ودلالة على أنَّ ذلك من فعل مَنْ لا يجورٌ أنْ يكون له 
في مُلْكه شريك, ولا له على تدبيره وحَفظه ظهِيرٌ- يُغْنيكم عَما سواه من 
الآيات . 


يونس: | ١٠١١‏ ب ٠١#‏ 
يقول لله جَلّ ثنوهُ: «وما تُغني الآياتُ والنذر عن قوم لا يؤمنون». 
يقول: وما تغني الحججٌ والعبّرٌ والرسلٌ المنذرة عبادٌ الله عقابة عن قوم قد 
سبق لهم من الله الشقاءً وقضى لهم في أ الكتاب انهع رمن اهل, النار. لا 
يؤمنون بشي ء من ذلك ولا عدون به ولو جاءتهم كُ/ُ آية 4ه حتى يرو العذات 


الأليم؟ 


القَْلُ في تأويلٍ قَؤْله تعالى : هه نروب إلَامِْلَ ين ايت 
ع ره رمرم و 7 

حَلوَأمِن لهم فل فاننظِر نمكم ير المنتطريت 17 

يقول تعالى ذكُرّهُ لنبيه محمدٍ يل مُحَذْراً مشركي قومه من حلول, 
عاجل نقمه بساحتهم نحو الذي حَلَ بنظرائهم من قبلهم من سائر الأمم, 
الخالية من قبلهم, السالكة في تكذيب رَسْلٍ الله وجحود توحيد ربُّهم سبيلهم : 
فهل ينتظرء يا محمدٌء ولاء المشركونّ من قومك. المكذبونَ بما جتئتهم به 
من عند الله إلا يوماً يُعَاينُون فيه من عذاب الله مثلّ أيام. أسلافهم الذين كانوا 
على مثل الذي هُمْ عليه من الشّرّكِ والتكذيب, الذين مضوا قبلهم فَحَلُوا من 
قوم نور وعاد وثمود؟ قَُْ لهم يا حمل إِنْ كانوا ذلك ينتظرون : فانتظروا 
عِقابٌ الله إياكم. ونزول سَخطه بكم. إني من المنتظرينَ هلاككم وبواركم 
بالعقوبة التي عل بكم من الله . 

0 7 ًْ كن ع - 0 روه 7 

اقول في تأويلٍ فَوْله تَعالى : تُمَنسيجى رسكن وَألدركء اموا كَدَكَ 
حَقَاء عَلمَنَا ني الْمَومِنِينَ جه 

م 022 بيه 


يقول تعالن 'ذكرة قل يا محمد لهؤلاء المشركين هن قوملف: انتظروا 
مثل أيام الذين خَلَوًا من قَبُلكم من الأمم السالفة الذين هَلَكُوا بعذاب الل 
حق 


بوك 12158 

إن ذلك إذا جاء لم يُهُلَكُ به سواهم ومَنْ على مثْل الذي هُمْ عليه من 
تكذيبك. ثم نُنْجّي هناك رسولنًا محمد كل ومَنْ آمنَ به وصَدَّقَهُ واتبعه على 
دينه» كما فعلنا قبل ذلك برُسلنا الذين أهلكنا أممهم. فأنجيناهم ومَنْ آمَن به 
معهم من عذابنا حين حَقَّ على أ ممهم. «كذلك حقًا علينا تُنْجي المؤبنين»؛ 
يقول: كما فعلًا بالماضين من رُسُلنًا فأنْجَينَاهًا والْمَومنِينَ :معها وأهلكنا أََمهَا 
كذلك نفعلٌ بك يا محمدٌء وبالمؤمنينَ» فننجيك وِيْنْجّي المؤمنينَ بك» حقا 
علينا غير شك. 


0 1 ُُ 9 ل لط 
د في تاويل قوله تعالى : قل يتا 


0 
0 0 لهؤلاء المشركينَ من 
قومكٌ الذين عَجِبُوا أن أوحيتٌ إليك: إِنْ كنتم في شك. أيها الناس»: من ديني 
الذي أدعوكمٌ إليه» فلم تَعَلِموا أنه يكق هخ "عند الله فإني لا أعبدٌُ الذين 
تعبدونَ من دون اله مق الآلهة والاوتان الت لا تسمع ولا :تنص ر ولا تختئ: علي 
شيعا فتشكوا في صحته. 
وهذا تعريض ولحنٌ من الكلام لطيفٌ". وإنما معنى الكلام : إن كنتم 
انو بي ندا مني لقنا للك قي وإنما ينبغي لكم أنْ توا 
في الذي أنتم عليه من عبادة الآصنام. التي لا تعقل شيئاً ولا نَضرٌ ولا تنفع . 
فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه. لأني أعبدُ الله الذي يقبض الحَلْقَ 
. فَيُمِينُهم إذا شاءء وينفعهم ويضرّهم إِنَّ شاء. وذلك أنْ عبادّة مَنْ كان كذلك» 


)1( اللحن : التعريض والإيماء دون التصريح . 
"3 


يونس: 0 ٠١5-1١١5‏ 
لا يستنكرهَا كو فطرة صحيحة. وأما عبادة الأوثان» فينكرها كُلْ ذي لب وعقلٍ 
وحمت 
وقوله: «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم». يقول: ولكن أعبدٌ الله الذي 
يقبض أرواحكم فيميتكم عند أجالكم . (وأمزتٌ أنْ أكون من المؤمنين»» يقول: 
وهو الذي أمرني أنْ أكونَ من المُصَدَّقِينَ بما جاءني من عنده. 


.يه 1 لمعيه م ف عه سه سس سه كذ ريه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعللى : وَأَنْْقِمَ وه كَلِلديِحَنِيَاولاتَكونن 
2 
يس المشركيت ©ها 
الى 1. م ى,ه 24 ه عه . 
يقول تعالى ذكره: «وامرت أن أكون من المؤمنين». «وأن اقم». ودأن» 
الثانية عطفٌ على «أن» الأولى . 
ويعني بقوله: دأقم وجهك للدين». أَقمْ نفسك على دين الإسلام ‏ 
«حنيفأ» مستقيماً عليه غير مُعْوَجّ عنه إلى يهودية ولا نصرانية» ولا عبادة وَثّن. 
دولا تَكُونَن من المشركين». يقول: ولا تكونن مِمنْ يشر في عبادة رَيّهِ الآلهة 
والأنداء فتكون من الهالكين. 


عد 
- و ل 


القَولٌ في ود بل قوله تَعَالَى : وَلَاتَدِع من دود لله ما لا ينفعك ولايضرك 
نعلت كنك دانَالَوِنَ ليل 

يقول تعالى ذَكْرهُ: ولا تَدْعُ. يا محمدٌء من دون معبودك وخالقك شيئا 
لا يَنمَعْكَ في الدنيا ولا في الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك 
الآلهة والأصنام . يقول: لا تَعْيُدْهَا راجياً نَفْعَها أو خائفاً ضرّهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضر. «فإِنْ فعلتَ». ذلكء. فدَعوتهَا من دون الله. «فإنك إذا من 


الظالمين»: يقول: من المشركينَ بالله الظالمي أنفسهم . 
24" 


٠١8-1٠١ | يونس:‎ 


ل في تأويل وله نَعالَى : وَإنْيَمْسَسَكَ أَلَمبِصْرْولَاحكَاسْفَ له: 
لامرّوَاب ردك : حيرملا راد لفطيله -يصيب بد-من يِشَاءُ ادق عاد وه 


عل عاو 


العفور ليسم 17 9 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه: وإِنْ يُصِبِْكَ الله يا محمدٌء بشْدَّةٍ أو بلايء فلا 
كاشف لذلك إل ربّكَ الذي أصابك به. دون ما يعبده هؤلاء المكتركون مخ 
الآلهة والأنداد. «وإن يدك بخيرا » يقول: وان يردك رَبك برخاء أو نعمة وعافية 
وشرون فلا زاك لفسلمةء. يقل مله تدر لحن أن يتحر نلك وبيق بالك 
0 يَحْرمكةُ لأنه الذي بيده السَّرَّاءُ والضرَّاء. دون الآلهة 
والأوكان»: وذون ها مواة. «يصيبٌ به مَنَ يشاء»ء. يقول: ع رلك يا 
محمدٌء بالرخاء والبلاء والسراء والضراء. مَنْ يشاء ويريد. «من عباده وهو 
الغفورٌه. لذنوب مَنْ تابٌ وأناب من عباده من كُمْره وشرّكه إلى الإيمان به 


وطاعته . «الرحيم». بمَنْ آمنّ به منهم وأطاعه. أنْ يعذبه بعد التوبة والإنابة . 


د ل دود مر 2ج م سد 


كس انعط يعر ون سَلَفَإِتمَاب يَصِلَعَلم وأا 


ل سس سل 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكْهِ «قل». يا محمدٌء للناس . «يا أيها 
الناسٌ قد جاءكم الْحَىّ من رَيُكم», يعني : كتاب الله فيه بيان م بالناض 
إليه جاع من أمر دينهم . «فمن اهتدى». يقول: مخ استقام فَسَلَك 06 
القق» ومدق نيما جات من عند الله من النناة 4 «فإنها بوتلا اميه يقوق: 
فإنما يستقيمٌ على الهدى ويسلك قصد السببل. لنفسه, فإيّاها يبغي الخيرٌ بفعله 


ذلك لا غيرها. «ومن ضل». يقول: ومن اعوَجّ عن الحَقٌ الذي أتاه من عند 
31> 


يونس: ٠١9-١٠١8‏ 
اللهء وخالف ديئَهُ وما بَعتّ به محمداً والكتابٌ الذي أنزله عليه. «فإنما يَضْلّ 
عليها». يقول: فإنّ ضلالَهُ ذلك إنما يجني به على نفسه. لا على غيرهاء لأنه 
لا يَُحَذُ بذلك غيرهاء ولا يُوردُ بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه. ولا تر وازرة 
وزْرَ أخرى. «وما أنا عليكم بوكيل»» يقول: وما أنا عليكم بِمُسَلْطٍ على 
تفتوفيكم :: ونا امرك إلى اله وه الذي يقرع من يشا نكم وانما: آنا 


م ونه نعم 1 ماع 
رسول مبلغ ابلغكم ما ارسلت به إليكم . 
س0 5 ًً ل 1 75 2 سم وه 7 ماس سي ماس ل م م 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنيع مانوس !ليك وأصَيرَحَق يكم لله 
ره سح و م جحلو 1 
وشوحيرا مين نيد 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واتبعُ» يا محمدٌء وحيّ الله الذي يُوحيه إليك. وتنزيلة 
الذي ينزله عليك. فاعمل 75 واصبرٌ على ما أصابك في الله من مشركي قومك 
من الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم. حتى يقضي الله فيهم وفيك أمرَهُ 
بفعل فاصل . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: وهو خَيرٌ القاضينَ وأعدلٌ 
الفاصلين. فحَكمم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَذْرِ وقتلهم بالسيفب» وأمر نبيه 
كله فِيمَنْ بقيّ منهم أنْ يسلك بهم سبيلٌ مَنْ أهلك منهم. أو يتوبوا ويُنيبوا إلى 
طاعته . 


"6 


ا نه سن و رس اس ع ين فر 1 
الَوْلُ في تَأُويل فَوْلهِ تَعَالى ‏ الرككدث أمكت لش ضياع 
وح ل ل<<لنم 

أن حك حير عل ' 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «الر»» والصواب من 
القول في ذلك عندنا بما أَعْتى عن إعادته في هذا الموضع". 

0 :هه ره عدم ٠‏ . 5 2 

وقوله : «كتاب احكمت اياته». يعنى : هذا الكتاب الذي أنزله الله على 

بيه محمد عدِيدّ وهو القران. 
1 إن ب مس مه 2 ع > 

وأما قوله: «احكمت اياته ثم فصلت». فإن أهل التأويل اختلفوا في 

تأوئلة: 
5 1 #8 فس ماه 3 
فقال بعضهم : تأويله: احكمت اياته بالأمر والنهي ١‏ ثم فصلت بالثواب 
5 1 58 ماش دام 

وقال اخرون: معنى ذلك: «احكمت اياته». من الباطل . «ثم فصلت». 
فبينَ منها الحلال والحرام . 

5 كم ا 5 

وأولى القولين في ذلك بالصواب, قول مَنْ قال: معناه: الحكم اللهاياته 
من الدّخْل والحَلّل والباطل . ثم فصّلها بالأمر والنهي . 

وذلك أن «إحكامً الشيء». إصلاحه وإتقانه. و«إحكامُ آيات القرآن» 
إحكامُها من خَلَل يكونُ فيهاء أو باطل يقدرٌ ذو زيْ أن يطعن فيها من قبله. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
يننا 


”-١ | هود:‎ 

وأما «تفصيل اياته». فإنه تمييزٌ بعضها من بعض . بالبيان عَمّا فيها من 
حلال وحرام. وأمرٍ ونهي . 

وكان 000 المفسرين 0 قوله : لملا بمعنى : ل وذلك 
نحو الذي قلنا فيه من القول . 

وأما قوله: «من لَدِنْ حكيم خبيره. فإِنَ معناه: «حكيم». بتدبير الأشياء 
وتقديرها. «خبيره بما وول إليه عواقبها. ش 

لقَلُ في تأويل وله تَغالى :اندو ألا مهت دنه بويا 
- 
حهه 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: ثم فُصّلَتٌ بان لا تَعْبْدُوا إل الله وحده لا شريك له 
وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد كل : قل يا محمدُ. 
للناس . «إذني لكم». من عند الله «نذير» درك عقَابَهُ على معاصيه وعبادة 
الأصنام . «وبشيره. يُبَشْرُكُمْ بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة 
والالُومّة له. 


لقو في تأربل. قؤله تتانى : وأواستففرو يوم وباو نيتم 
َتَعَاحَسَنَ أجل مُسَصوَيوْتٍ كلّؤى صل فَصَلَهوإنتوَلوَأقَأحَافُ عَلككٌ 
عَذَابَيَومٍ 5 2 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم فُصَّلُْ آياته. بن لا تعبدوا إلا الله وبأن 
استغفروا رَبُكم. ويعني بقوله: «وأن استغفرٌوا ربكم». وأن اغملواء أيها 


الناس. من الأعمال ما يُرْضي رَبُكم عنكم. فيستر عليكم عظيمٌ ذنوبكم التي 


ركبتموها بعبادَتكُم الأوثانَ والأصنامً. وإشراككم الآلهة والأنداد في عبادته. 
1 


هود: | ©» 

وقوله: «ثم تُوبوا إليه». يقول: ثم ارجعوا إلى رَبُكم بإخلاص العبادة 
له. دون ما سواه من سائر ما تعبدون من دونه. بعد خلعكم الأنداد. وبراءتكم 
مو عينانتيناء وزلالك: قبن دراك الستعتروا: رتك فقويو اليه -ولم ايقل 
«وتوبوا إليه». لأنَّ «التوبة» معناها الرجوع إلى العمل بطاعة الله 
و«الاستغفار». استغفارٌ من الشرّك الذي كانوا عليه مقيمينَ. والعمل لله لا 
كرون عي له إلا بحد ثزك العرك دقام القرك: ذإن غيل له يكون: إلا 
للشيطان, فلذلك أمرهم الله تعالى ذَكرٌهُ بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشركء 
أن أهل الشرك اه يرون أنهم يطيعون الله بكثير من أفعالهم,» وهم على 
شركهم مقيمون. 

وقوله: «يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى». يقول تعالى ذكْرُهُ 
للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: دروا ربكم ثم توبوا إليه. فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بَسَطَ عليكم من الدنياء ورَزّقكم من زيتتِهاء وأنساً لكم في 
آجالكُمْ إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. 

وأما قوله: (ويوت كَُّ ذي فضلٍ فضله). فإنه يعني : شت كََُ طن 
تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيزة: مُحْعَسِبَاً بذلك. مُريداً به وجة 
الله أجزل ثوابه وفضله في الآخرة. 1 1 

وقوله : «وإن تَوَلوَا فإني أخافُ عليكم عذابَ يوم كبير». يقول تعالى 
ذكره: وإِنْ أعرضوا عما دَعَوْتهم إليه. من إخلاص العبادة لله وترك عبادة 
الآلهةء وامتنعوا عن الاستغفار لله والتوبة إليهء فأدبروا مولي عن ذلك. 
«فإني». أيها لعو «أخافٌ عليكم عذاب يوم كبيراء اندع عظيمٍ هولع 
وذلك يوم تُجَرّى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلَمُون. 


هه" 


6-15  :دوه‎ 


2 أ 
ع2 ل وس مرم ل 4 


2 ع 0 ا 
القَوْلُ في تَأويل قَؤلِه تَعالى :” إِلَأسَ مجحو وفعلل نيو 


2 
فو 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «إلى الله أيها القومُى مابكُم ومصيركم. فاحذروا 
عقَابَهٌ إِنْ توليتم عَمّا أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة لهة والأصنام. 
فإنه مُحَلَدُكُم نار جهنم إِنْ هلكتم على شْرْكِكُمْ قبلَ التوبة إليه. «وهو على كُلَّ 
شيءٍ قدير». يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم. وعقابكم على إشراككم 


به الأوئان» وغير ذلك مما أرادٌ بكم وبغيركم قادر. 


6 ف 5 22 سم ل جه 7 5 5 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: | إنهم ينون صدُورَهْلِيسْتَخَفُومنه 71 
سس ,فرع سم 


سر ساح ار سيره ود 
جد 0 ماد ل 0 مه تهنا 0 
.م 2 
4< 
يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «ألا إنهم يثنون صدورهم»., يَحُنون صدورَهُم 
ويكنونها. 
وكانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله أله تحني هاا تصيزه عرسهيء 
أو تناجوه بينهم . 00 جل ثناؤه أنه لا يَحْفَى عليه سر أمورهم وعلانيتها 
على أيّ حال كانوا: تَحث: نشوا بالثياب» أو ظَهُرُوا اران" فال ال حينَ 
8 شونٌ ثيابهم», يعني : :يعضو و بلي يتغطونها ويلبسون. 
«ويعلم ما يُسرونَ»ء يقول جل ثنأؤه : يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم. 
2 “ل ع 0 0 2 
وتلوهالء وما تنتاحوة بينهم فأخحفوه . «وما يعلنون». سواءً عنذدهة ننترائر عباده 


)١(‏ البراز: الفضاء البعيد الواسع . ليس فيه شجر ولا ستر. 
ك2" 


86-80  :دوه‎ 

وعلانيتهم . (إنه عليم بذات الصدور». يقول تعالى ذكره: إن الله ُو عِلَم. بكل 

ما أَخَفَتَهُ صدورٌ خلقه من إيمانٍ وكُفْرء وحَقٌّ وباطل. وخير وشرء وما تستجنةُ 

ممالم تجن بعدٌُ. فاحذروا أنْيطلعَ عليكم ربكم وأنتم مُضْهِرُونَ في صُدُوركم الشَّكُ 

فى شيءٍ من توحيدهء أو أمره أو نهيهء أو فيما ألزمكم الإيمان به والتصديقٌ» 
َهْلكُوا باعتقادكم ذلك. 7 


الْقَولُ في ويل 1 تَعَالَى : وَمَامِن مَآمَو قا لاض 


دس وو هه ص سل او سح ل عه 


وبعاممشتثقرها ها رقي وعكان 1ه 


يعنى تعالى ذكرهُ بقوله : «وما سن داب في الأرض إلا على الله ررقها». 
وما تدب دابّةَ في الأرض إلا ومن الله ررّقها الذي يَصِل إليهاء هو به متكفل» 
وذلك قوتها وغذاوها وما به عَيشها. 

وقوله : «ويَعْلَمُ مُسْتَفَرهَاه حيتٌ تستقرٌ فيه. وذلك مأواها الذي تأوي إليه 
لبلا أو نهاراً. «ومستودعهاء الموضع الذي يودعهاء إما بموتهاء فيه. أ 


ا 
مم 


ودَفْنهًا. 

ويعني بقوله : «كُل في كتاب مبين) 2 مين عَدَدَ كل دابٍء ومَبلْغْ أرزاقهاء 
وقدْرَ قرارها في مستقرهاء له ينها في متودعها. كَُّ ذلك في كتاب عند 
الله مَثْبِّتِ مكتوب. «مبين )2 لم ار أن ان 
يخلقها ويوجدها. 

وهذا إخبارٌ من الله جَلَّ ثنأوٌهُ الذين كانوا يَنْنونَ صَدورَهُمْ لِيَسْتَحْفوا منه» 
أنه قد عَلِمَّ الأشياء كُلّها وأثبتها في كتاب عنده قبل أنْ يخلقها ويُوجدَمًا. 

يقول لهم تعالى ذكْرٌهُ: فمن كان قد عَلِمَ ذلك منهم قبل أن يوجدّهم, 
فكيف يَحْفَى عليه ما تنطوي عليه نفوسّهم إذا ثَنْا به صَدورَهُمء واستغشوا عليه 


ثيابهم؟ 
باه" 


هود: ‏ /ا-م 
#2 .ل ب 5 0 هه 0 0 راح 
0-2 في 0 قو ا ب 


ربخ صن 0-0 مويرة 
ل 01000 
دووعك م 

بان 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: الله الذي إليه مَرْجعُكم. أيها الناسٌ. جميعاً «هو 
الذي خَلّقَ السموات والأرض في ستة أيام». يقول: أفيعجرُ مَنْ خَلَقَ ذلك من 
غير شيءء أنْ يُعِيدكُمْ أحياءً بعد أنْ يُميتتكم؟ 

وقوله : «وكان عرشه على الماع يقول: وكان عرشه على الماء قبل أنْ 
يَخْلقَ السموات والأرض وما فيهن. 

وقوله : « ارك أيَكُمْ أحسنٌ عملا يقول تعالى ذكْره: وهو الذي خلقٌ 
السموات والأرض.ء أيها الناس. وخلقكم في ستة أيام الببلوكم »ب يقول : 
ِيَحْتبِرَكمْ . «أيكم أحسن عملا يقول: أيكم أحسنٌ له طاعة . 

وقوله : «ولئن قلت إنكم مبعوثونَ من بعد الموت ليقُولّنٌ الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين». يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد عَبِلد : لعن قلت لهؤلاء 
المشركينَ من قومك: إنكم مبعوثونَ أحياءً من بعد مماتكم! فتلوتَ عليهم بذلك 
تنزيلي ووحبي «ليقولن إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مبين». أي : ما هذا الذي َدْلوهُ علينا 
550 إلا سحر مبينٌ لسامعه عن حقيقته أنه سحرٌ. 


يم دعو ومح سابد 7 جر أ 
القَوْلُ في تيل ْله تعَالَى :وين أَحَرناعتهَم الْعَدَابَإِكأْمَوَتَعَدُودَةَ 


ل و «ألاوم يأشبهر ليس مَصَرَُوفَاعَتَُمَ وحَاقَ يهم مانأ 


يقول تعالى ذكره: ولثن اخرّنًا عن هؤلاء المشركينَ من قومكٌ. يا 
مه" 


هود: ‏ 4-8 
0 105 مر مه رظد - 
محمد العذات فلم لخحله لهم. وأنسانا فى اجالهم «إلى أمةٍ معذدودة) 2 ووقتٍ 
محدودء. وسنينَ معلومة . 
وأصل «الأمة» ما قد بِينَا فيما مضى من كتابنا هذاء أنها الجماعة من 
الناس تجتمع على مذهب ودين. ثم تستعمل في معانٍ كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل الذي ذكرثٌ . وإنما قيل للسنين «المعدودة» والحين» في هذا الموضع 
ونحوه : «أمةو, أن فيها تكونُ الأمة. 
00 
وإنما معنى الكلام : ولئن اخرنا عنهم العذابٌ إلى مجيء أمةٍ وانقراض 
1 0 2 : 
اخرى قبلها. 
وقوله: «ليقولنٌ ما يحبسه». يقول: «ليقولن». هؤلاء المشركون «ما 
يحبسه) )2 أي شى ءِ تمتعة من تعجيل العذاب الذي يتَوَعَدُنًا به؟ 2 منهم 
2 2 4 مه شمر 3 :2 9 
به» وظنا منهم أن ذلك إنما آخر عنهم لكذب المتوعد. 
5 00 7 ءِ مم 2 
وقوله : «الا يوم يأتيهم ليس مصرهفا عنهم). يقول تعالى ذكره. تحقيقا 
لوعيده . تمدقا لخبره: «ألا يوم يأتيهم» . العذاتث الذي يُكَذْبونَ به. «ليس 
مصروفا عنهم ).2 يقول: لبيرة رق عنهم صارفٌ» ولا يدفعه عنهم دافم , 
0 1 2 9 2 
ولكنه يحل بهم فيهلكهم . «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» » يقول : ونزل بهم 
وأصابهم الذي كانوا يسخرون من عذاب الله. وكان استهزاؤهُم به الذي ذكره 
الله قِيلْهُمْ قبل نزوله. «ما يحبسه)». ودمّلا تأتينا به)؟ 
0 . 1 5 جره أذ 1-7 6د سي الى 706 
القَْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعالَى: وَلَينَأَذَا الإضْْنَهِنَارحمّةثم 
يح سس سا ج ار خ برع عو د دب هه 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ولئنْ أذّقنا الإنسان منا رخاءً وسَعَةَ في الرزق والعيش» 
فبسطنا عليه من الدنيا وهي «الرحمة» التى ذكرها الله تعالى ذَكْرٌهُ في هذا 
الما 


هود:  ١١-9‏ 
الموضع. «ثم نزعناها منه». يقول: ثم سَلْبْنَاهُ ذلك. فأصابته مصائبٌ أجاحتة 
فذهبت به. (إنه 0 و يقول: يظل قنطأ من رحمة الله ايسا من 


اللخير. 


اقول في 1 قوله تَعَالَى : وَلَينَدة: قنله نعماء 1 ده 


رك ب 2 7 


الصَّا 2008 ل 0 - 


يقول 'تعالى ذكرة : :ولكن تكن يسيظنا 0 في دنياه» ورزقناه رخاءً في 
عيشه. ووسَّعْنًا عليه في رزقه. وذلك هي العم التي قال الله جَلَّ ثناوٌه : «ولئن 
أذقناه نعماء». وقوله: «بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَتَهُو0 يقول: بعد ضيقٍ من العيش كان 
فيه» وعسرةٍ كان يعالجها. «ليقولنّ ذهب السيئاتث عني», يقول تعالى ذكَرُه: 7 
ليقولنٌ عند ذلك: ذهب الضيقٌ والعسرة عن وزالت الشدائدٌ والمكاره. «إنه 
لَْرِحٌ فخوره. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الإنسانَ لَفَرحّ بالنعم . 


لس سير 2 سام ره 


بنصارواوعملوا 


6 


س تسو تنو اي جَلَ ثنأؤة من الإنسان الذي وَصَفَهُ بهاتين الصفتين: «الذين 


صَبْرُوا وعملوا الصالحات». وإنما جازٌ استثناؤهم منه. لأنَّ «الإنسانَ». بمعنى 
الوق ومعنى الجمع. وهو كقوله: لوَالْعَضْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خشر» إلا 
الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» [العصر: ١-؟]‏ فقال تعالى ذكْرُهُ: «إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات». فإنهم إِنْ تأتهم شِنَّةٌ من الدنيا وعسرةٌ فيها. لم 
05 ذلك عن طاعة الله. ولكنهم صبروا لأمره وقضائه. فإنْ نالوا فيها رخاءً 
0 شكروه وأدُوا حقوقة بما آتاهم ني عل الله : «أولئك لهم م 
يغفرها لهم. ولا يَفُضْحُهِم بها في معادهم . «وأجرٌ كبير». يقول: ولهم من الله 
مع مغفرة ذنوبهم. ثوابٌ على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنياء 
جزيل» وجزاءً عظيم . 


الما 


١١-1١5  :دوه‎ 


اقول في 0 ل تلع را ا 
وَسَإَِيوصَدُةٌ تيف وأو زلا موك رسآ معد معة, ملك إنماانت 
َوه لم ره 

يقول تعالى ذَكُرُهُ لنبيه محمد 8 : “غلك ا مسحي الوم 
يوحي إلبك ربك أن تبلفة مَنْ أمرّكَ بتبليغه ذلك». وضائقٌ بما ! حي إليك 
صدرّك. لخ لبا مخافة أنْ يقولوا: «لولا و وجاءَ معه 
مَلَكْو له مُصَدُقَ بأنه لله رضرك! يقولٍ تعالئ ذكرهُ: لَعْهُمْ ما أوحيته مه إليك» 
فإنك إنما أنتّ نذير تنذْرهُمْ. عقابي» ويُحَذْرهُمْ 9 كفرهم بي» وإنما 
الآياث التي يسألوَكهًا عندي وفي سلطاني ء نه إذا شئت» وليس عليك, 
إلا البلاعٌ والإنذارٌ. «والله على كُلَّ شيءٍ وكيل»» يقول : والله القَيّمْ بكلّ شيء. 
وبيده تدبيره افد لما أَمَرْتَكَ به ولا تمنعك مسألتهم إياك الآيات من تبليغهم 
وَحبي» والنفوذ لأمري . 


ور اف وا -- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أ يقولوت افتريه قل فَأنويعَسرِسُوَرِ 
ميت لسر لصيو انر متم صَدِوينَ حي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد يله : كفال حجةٌ على حقيقة ما أنيْتَهُمْ به. 
ودلالةة على صحة نبوّتكَ, هذا القرآنُ» من سائر الآيات غيره؛ إِذْ كانت الآياتث 
إنما تكون لمن أعطيها دلالةً على صِدْقِه. لعجزٍ جميع, للق عن ياتا 
بمثلها. وهذا القرآنُ» جميمٌ الحَلّق غخرة عن أذ حاترا مكلف وإن لهم قالزا 


6م 0م 


«افتريته) , أي : اختلقته وك 


ودِلّ على أن معنى الكلام ما ذكرناء قوله: «أم يقولون افتراه» إلى آخر 
الآية. ويعني تعالى ذكره بقوله: «أم يقولون افتراه»» أي: أيقولون افتراه؟ 
1 


١5-1١7  :دوه‎ 


فقل لهم انوا بعشر سُورٍ مثل هذا القرآن. «مُفتَرَيات»» يعني : مُمَعَلاتِ 
مُخْتَلَقَاتِ إِنْ كان ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترىٌ. وليمس بآية معجزة ة كسائر 
ما سُئْلْته من الآيات, كالكنز الذي فلم هلا أنزلَ عليه؟ أو المَلَّك 0 
هلا جاء معه نذيرا له مُصَدّق؟ فإنكم قومي؛ وأنتم من أهلٍ لساني » وأنا رجلٌ 
منكم. ومحالٌ أن أقدرٌ أخلق وحدي مئة سورة ة وأربع عشرة سورة» ولا تقدروا 
بأَجَمَعكُمْ أن تَفتروا وتختلقوا عشرٌ سور متها ولا سيما إذا استعنتم في ذلك 
بمن شثتم من الحلق . 

يقول جل ثنأؤه. قل لهم : وَادْعُوا م مْنْ استطعتم أن تدعوهم من دون الله - 
يعني سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من ل فإِنْ أنتم لم تقدروا على أنْ 
0 عشر سور مثله. فقد تَبَيّنَ لكم أنكم كَذَبةٌ في قولكم : «افتراة»» وصَحَتَ 

كم حقيقة ما أتيكمْ به أنه من عند الله. ولم يكن لكم أن تَتََيْرُوا الآيات 

مس0 حقيقة ما تكذبون به أنه من عند الله 
مثل الذي تسألون من الحجة. وترغبونٌ م تصِدّقونَ بمجيكها. 

وقوله : «إن 0 صادقين»» لقوله : «فَأنُوا بعر سور مثله). وإنما هو: 
00 فأتوا بعشر سور مثله مُفتّريات» إنأكهم صادقين أن هذا القرآنَ افتراة محمدٌ 
واذعوا م من استطعتم من دون الله على ذلك. من الآلهة والأنداد. 


لول في تأويل. قله تغالى : مَإويسَتبوا لَك َمامأ[ 
بعل لَه وله اللكول ا قر ع جه 

يكول تعالق: دكره لجيه فل يا محمدٌ. لهؤلاءٍ المشركينَ: فإن لم 
يستجبٌ لَكُمْ مَنْ تَدُْونَ من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سورٍ مثل, هذا القران 
مفتريات , ولم تطيقُوا أنتم وهم أذااتوا ذلك قاعلا وأيقئُوا أنه إنما نل 


نضا 


١51-١5  :دوه‎ 

من السماء ء على محمد جيه وله بعلم الله وإدنه. أن ادا لم يفره 0 در 
1 يفتريه . «وأنْ لا إله ٍّ هُوو. يقول: : وأيقئوا 56 ناعير مين الالزهة 
على الخلق إلا الله الذي له الجلى والأمب فاخلعوا الأنداد والآلهة. وأفردوا له 
اياده : 

وقد قيل إن قوله: «فإِن لم 0 لكم). خطابث من الله لنبيه. كأنه 
قال فإن. للم يستجتٌ لك هؤلاء الكفار. يا محمدٌ. فاعلمواء أيها المشركون. 
2 0 3 ع 7 و 
أنما انزل بعلم الله - وذلك تأويل بعيد من المفهوم . 

وقوله: «فهل أنتم مسَلموة)) يقول: افهل ان مدعنون له بالطاعة» 
ومُخْلصُونَ له العبادة» بعد ثبوت الحجة عليكم؟ 

0. طِ 6 2 0 م د و - 31 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كيريد لحو حَيوة الدنيا وزِيئئها نوف 

د مير لالكرحس .سدس 
إلتيخ كله فهَاوروا 

يقول تعالى ذكرة: مَنّ كان يُرِيدُ بعمله الحياةً الدنياء وإيّاها وَزينتها 
يطلتٌ به وف إليهم 0 ا فيها وثوابها. «وهم فيها)». يثرلة وهم 
في الدنيا ولا حون يقول: لا لعضون أجِرّمَاء ولكنهم فول فيها. 


بها لَاِسَحَسَونَ حي 160 


4 


عد 

الاق توي 57ل تعالى يكال نيس مف الْآرَةٍ إِلَاالكَارٌ 
تماد لط ات 0 

عر ا 1 هؤلاء الذين ذكرتٌ أنَا نُوفيهم أجورٌ أعمالهم في 
الدنيا. «ليس لهم في الآخرة إلا النارن تصلوتها «وخبط ما صنعوا فيها)»). 
يقول: وذهبٌ ما عَمِلُوا في الدنيا. «وباطل ما كانوا يعملون». لأنهم كانوا 
كارن لخي اي الاطللة "نا رايط غائلة رمن 

يق 


هود:  ١7‏ 
الَولُ في تاويل قوله تَعَالَى :أفسَكانعَلَيبَةصنَيهِموَدُوه كَايدة 


6 


نه ومن قله كنات مومو إِمَامَاورٌ اي 


.هعم عله 0 2 12 

يقول تعالى ذكره: «افمن كان على بينة من ربه». قل بِينَ له دينه, 
فتَبِينة . «ويتلوه شاهدٌ منه هو جبريل . 

وأما قوله : «إماماو فإنه نصبٌ على القطع 2 «كتاب موسى »). وقوله : 
اوكا عطفٌ على والإعامين كأنه قيل: ومن قبله كتابٌُ موسى إماماً لبني 
إسرائيل نَمو به وحم من الله تلام على موسى . 

وفي الكلام محذوفٌ. قل ترك ذَكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه. وهو: 
«أفمن كان على بنةٍ من رب ويتلرا شاهدٌ من ومن قبل كاب موسى, إماماً 
ورحمة). «كمنٌ هو في الضلالة متردد لا يهتدي لرشدء. ولا يعرفٌ حقًا من 


#َ 


باطل » ولا يطلب بعمله إلا الحياةً الدنيا وزينتها) . وذلك نظير قوله : من هُوَ 
قَانت آناء اللل ا سَاجداً م ا الآخرة رخو رخمة به قل هل يسوي 


ذلك 10 لك عقيبَ قوله: + «من كان يوك الحياة الدنيا». الآية. 5-7 


خير ا كان على بَيْنةٍ من ربه؟ 
وقوله : «أولئكك يؤمنون به». يقول: هؤلاء الذين ذكرت. يُصَدَّقَونَ ِيُقَرُون 
نه إن كفرٌ به هؤلاء المشركون الذين يقولون : 85 00 افتراه . 


القَوْلُ في تيل وله تَعالَى : ومن يكْفْرَيهِ يه لحرا موده 
زه سر لو 2 1 حطله 
ل من ريك ولك سك رأ كررألنَا سلا سمرت 2 ب 


53ظ 


١8-1١٠ هود:‎ 

يقول تعالى ذكرُهُ: ومَنْ يَكَفْرٌ بهذا القرآن. فيجحد أنه من عند الله. «من 

الأحزاب». وهم المتحَرّبة على مللهم. «فالناز مَوْعِدُهه. أنه يصير إليها في 

الآخرة بتكذيبه. يقولٌ الله لنبيه محمد يَقِة: «فلا تَكُ في مرّيةِ منه». يقول: 

فلا تَكُ في شك منه 2 من أنْ مَوْعِدَ مَنْ كفرٌ بالقرآن من الأحزاب النانٌ ون 
هذا القرآنَ الذي أنزلناه إليك من عند الله . 1 


ثم ابتدأ جَلّ ثناؤهُ الخبر عن القرآن فقال: إِنَّ هذا القرآنَ الذي أنزلناة 
لبقي ا يجيد لحن عن رتك نلك فيه ولكن أكثر النامن له يِصَدَقُون 
بأن ذلك كذلك. 


لا 


- 


فإنقال قائل: أُوَ كان النبئ يل في شَكَ من أنَّ القرآنَ من عند الله 
وأنه و حتى قيل له: رفلا َك في مرية منه»؟ 
8 ِ" 2 همه #م مه 2 2 عم رمم م2 
قيل: هذا نظير قوله: #فإن كنت فى شك مماانزّلنا إليك» 
[يونس: 45]. وقد بَينَا ذلك هناك . 


. 


دمع ا ال ا 5 ره ردس وخ كو ده صعددم م 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن أظامرممنٍافترئ على الله 
7 رح ور اه ساس دخ 20 مر و ع ودس م رك جمير ه 
أؤلتيك يعرضورت عل ريه ويقول! لأشهدد هرا الذرت كديوأ 
ص مس 226 00 م - جد 
عل. ريه مألا لعنة اسَّعَلَ الظدلِيِينَ 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: وأيُ الناس أشَدٌَ تعذيباً ممْنْ اختلقّ على الله كذباً 
فكذبّ عليه؟. «أولئك يُعْرضونَ على رَبّهم ويقول الأشهادٌ هؤلاء الذين كَذَبُوا 
على ربهم» يُعْرضُونَ يوم القيامة على رَيّهمء فيسألهم عما كانوا في دار الدنيا 
يعملون. 

وقوله: وقول الأشهاد». يعني : الملائكة والأنبياءً الذين شهدُوهم 
وحَفْظُوا عليهم ما كانوا يَعملونَ. وهم جمع «شاهد». مثل «الأصحاب». الذي 

3 


5١-1١48 هود:‎ 

هو جمع «صاحب». «هؤلاء الذين كَذَبُوا على رَبهم». يقول: شهدَ هؤلاء 
. الأشهادٌ في الآخرة. على هؤلاء المفترينَ على الله في الدنياء فيقولون: هؤلاء 
الذين كَذَّيُوا في الدنيا على رَبّهم. يقول الله: «ألا لعنةٌ الله على الظالمين». 

كن ممعم 5 0 8 
يقول: الا غضب الله على المعتدين الذين كفروا بربهم. 

القَوْلُ في ويل قؤله تَعَالَى: أدبن نَيَصَدٌُونَ عن سيلا 
ويبحو هاوج وهميا لجرة كرون له 

يقول تعالى ذَكُره : ألا لعنةٌ الله على الظالمينَ الذين يَصَدُونَ الناس عن 
الإيمانٍ به. والإقرار له بالعبودة. وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد» من 
مشركي قريش. وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام مَنْ دخلّ فيه. «ويَبْعُونها 
عرّجأء. يقول: ويلتمسونٌ سبيلَ الله. وهو الإسلامُ الذي دَعَا الناس إليه 
محمدٌء يقول: زَيْغَاً وميْلا عن الاستقامة. «وهم بالآخرة هم كافرون», يقول: 
وهم بالبعث بعدّ الممات. مع صَدّهم عن سبيل الله وبغيهم إياها عوجا 
«كافرون». يقول: هم جاحدون ذلك منكرون. 


القَوْلُ في تاويل قله تعالى : وليك لميَكونوا أمعجرب تف رض 
0 دون الله من واه د ا يضَعَفٌ َْمَالْعَدَابُ يعون 


0 - 0 جد 
وماحكاووا مسصرون وده 
يعني جل ثنأفة بقوله : وأولتكك لم يكونوا مُعْجزِينَ في الأرض »ء هؤلاء 
الذينَ وصفت جل ثناوهُ أنهم يَصَدُونَ عن سبيل الله يقول جَل ثنأؤة: إنهم 
لم يكونوا بالذين يُعُجزونَ رَبهم بهربهم منه في الأرض إذا أرادَ عقابهم 
والانتقام منهمء ولكنهم في قبْضته وملكه. لو يحتعون منه إذا أرادَهُم , ولايفوتونه 
355 


587-17٠١ هود:‎ 

هَرَباً إذا طلبهم . «وما كان لهم من دون الله من أولياء». يقول: ولم يكن لهؤلاء 
المشركينَ إذا أرادٌ عِمَابَهُمْ من دون الله. أنصارٌ ينصروتهُم من الله. ويَحُونُونَ 
بينهم وبينه إذا هو عَذّبَهُمُ وقد كانت لهم في الدنيا مَْعَةٌ يمتنعونَ بها مِمَنْ 
أرادّهم من الناس بسوء وقوله: «يُضَاعَف لَهُمْ العذابٌُ». يقول تعالى ذكرة: 
يُرَادٌ في عذابهم. فَيجْعَل لهم مكان الواحد اثنان. 

وقوله: «ما كانوا يُستطيعونَ السمعٌ وما كانوا يُبْصِرُونه. ذلك وصَف الله 
به هؤلاء المشركينَ» أنه قد ختمٌ على سَمْعِهم وأبصارهم. وأنهم لا يسمعون 
الحقَّ ولا يُبصرونَ حُحجج الله. سَمَاعَ منتف ع ء ولا إبصارٌ مهتدٍ. لاشتغالهم 
بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة الله. وقد 
كانت لهم أسماعٌ وأبصار. 1 

ش 0200 7 1 

الول في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : أُوْلتيكَ فلن روا أنفسَهُمْ وَضصَلَّ 
عَنْهم حك نوأ يفون حي 3 

يقول تعالى ذكرهُ: هلا الذينَ هذه صِفَتهم. هم الذين عَبَنُوا أنفسَهُم 
حظوظها من رحمة الله فويضل عنهم ما كانوا يفترون». وَبَطلَ كذِبُهم وإفكهم 
وفريتهم على اللهء بادّعائهم له شركاءة. فسلك ما كانوا يدعونه إلهاً من دون 
الله غير مَسْلَكهم. وأخدّ طريقاً غير طريقهم, فضَلٌ عنهم. لأنه سلك بهم إلى 
جهنم , وصارت آلهتهم عَدَمَاً لا شيء. لأنها كانت في الدنيا حجارةً أو خشباً 
أو نحاساً ‏ أو كان لله ولِيّا فسلك به إلى الجنة. وذلك أيضاً غير مَسْلّكهم 
وذلك ايها فيال عنهم . 

و ٍ 7 20 كح مويو ا. يي الل يري 

القَوْلُ في ليل وله تَعالَى : لاجرمأَنهُمْ فيالاخروهم 


لمصسرُوت 2 بلا 
وخضا 


هود: 1775-”“” 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: حمّا إِنَّ هؤلاء القوم الذين هذه صِفَنّهِم في الدنيا وفي 
الآخرة هم الأخسرونٌ الذين قد باعوا منازلهم من الجنان. بمنازل أهل الجنة 
من النارء وذلك هو الخسرانٌ المبين. 

وقد ينا فيما مضى أن معنى قولهم: «جرّمتُ». كسبثٌُ الذنبَء 
و اجرمته) أن الغرت كر استعمالّها إياهُ في مواضع الأيمان. وفي مواضع 
لابن |كقولهم : دلا جَرّمَ أنك ذاهبٌ». بمعلى : : «لابدٌ»» حتى اميتخيلوا ذلك 
في مواضع التحقيق. فقالوا: «لا جَرَمَ م لَتَقُومَنٌ» بمعنى : حَقَا لتقومن”". 
فمعنى الكلام : لا مْنْمَ عن أنْهمء ولا صَدَّ عن أنهم. 


ماوع عو 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : 1 ألََاموحِوا لصحت 
َلْمسَيأإلَرَيَ وليك أضكث الجن مني كَِدْنَ 2 # 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ. وعملوا في الدنيا بطاعة 
الله . «وأخبَتُوا إلى ربهم». 
٠‏ واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الإخبات»: 
فقال بعضهم : معنى ذلك: وأنابُوا إلى رَبْهِم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: وخافوا. 
كان اخروة : ساد اكات 
وقال آخرون : معنى ذلك: خشعوا. 
وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ المعانى, وإِنْ اختلفثٌ ألفاظهاء لأنَ الإنابة إلى الله 
من خخوف اله ومن الخشوع والتواضع الله بالطاعةء والطمانينة إليه من 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفرّاء: 448/7 فهذه المعاني فيه. 
4 


هود: ‏ ”58-3 
الخشوع له. غير أن ا «الإخبات». عند العرب : الخشوع والتواضع 
وقوه «وأولكك أصَحابٌ الجنة هم فيها خالدون». يقول: هؤلاء الذين 
ه صِفْتّهم, 3 كاذ الجنة الذين له فر حون عنها. ولا 0 فيها. 
0 فيها لابثون إلى غير نهاية. 


القَوْلُ في تاويل و كاي : متلَالْمَرسِمَيٍ ع وَالصَرٌ 
اص ابيع هَل يَسْيَويانٍمكَلا نَل ادكو حي 


يقول تعالى ذكْرُهُ: مَثَلُ فريقي الكفر والإيمان. كمثل الأعمى الذي لا 
يرى بعينه شيثاء والأصمٌ الذي لا يسمعٌ شيثأء قذلك فريق. الكفر لا ييصرٌ الحو 
فيتبعه ويعمل به. لشغله بكفره بالله. وعَلَبَة خذلان الله عليه. لا يسمع داعيّ 
الله إلى الرشاد. فيجيبه إلى الهدى فيهتدي به. فهو مقيمْ في ضلالته. يتردّدٌ في 
حيرته . والسميع والبصير فذلك فريق الإيمان. أبصرٌ حجج الله. وأقر بما دلت 
عليه من توحيد الله. والبراءة من الآلهة والأنداد. ونبوة الأنبياء عليهم السلام. 
وسمعٌ داعي الله فأجابَهُ» وعملَ بطاعة الله. 

يقول تعالى : «هل يستويان مثلا», يقول: هل يستوي هذان الفريقان. 

على اختلاف حَالتَيهِمَا في أنفسهما عندكم. أيها: الناي 9" فإنهما لا دوا 
عندكم, اذلف حال الكافر والمؤمن لا توبات عند الله . «أفلا تدكرون 
يقول جَلَّ تنأهُ: أفلا تعتبرونَ. أيها الناس, وتتَفكرُونَ فتعلموا حقيقةٌ اختلاف 
أمريهماء فتنزجروا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى. ومن الكفر إلى 
الإيمان؟ 0 1 


فالأعمى والأصمء والبصير والسميع . في اللفظ أربعة, وفي المعنى 
اثنان. ولذلك قيل: «هل يستويان مثلا» . 


وقيل : «كالأعمى والأصم». والمعنى : كالأعمى الأصم . وكذلك قيل : 
35> 


هود: | 7-585" 
«والبصير والسميع». والمعنى : البصير التمقء ٠»‏ كقول القائل : «قام الظريفٌ 
والعاقلٌ». وهو ينعت بذلك ها واعذا: 


يقول عا كر ولق أرسلنا توج إلى قومه: إني لكمء أيها القوم. 
نَذيرٌ من الله أنذركُمُ بأسه على كفْركُمْ به. فامنوا به وأطيعوا أمره. 

ويعني بقوله : «مبين» »2 بين لكم عمًا أرَسل به إليكم من أمر الله ونهيه . 

ويعني بقوله : «أنْ لا تعبدوا إلا الله أي اتركوا عبادة الآلهة والأوئان. 
وإشراكهًا في عبادته. وأفردُوا الله بالتوحيد. وأخلصُّوا له العبادة, فإنه لا شريكٌ 
له في خَلقه . 

وقوله: «إني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم أليم». يقول: إني. أيها القومء 
إن لم تخصوا الله بالعبادة. وِبفْردُوه بالتوحيد, وِيَحُلَعُوا ما دونه من الأنداد 
والأوثان ‏ أخافٌ عليكم من الله عذابٌ يوم مؤلم عِمَابُه وعذابّه لمن عُذَّب فيه. 


52 06 -_ و 9 4 
الول في ناويل قله تَعَالَى : هَقَالَالَمَكْ ملا لذ نَكفرو امن مومه مَارتدلكت 
الاسم 0 ا ف هم أناذتتاادع َي وْمَا 


200 0 7 
رى صل بَلْ نفك مكذِيت 
يقول تعالى ذكرة: فقال الكبرَاءُ من قوم نوح ان - وهم «الملأع ‏ 
الذين كفْرُوا بالله وجَحَدُوا و نبيهم نوج عليه السلام . «ما نراك». يا نو 
«إلا بشرا مثلنا». يَعْنونَ بذلك: أنه آدمىٌ مِدْلُّهم في الحَلّق والصّورة والجنس» 
ا 


58-7  :دوه‎ 

كأنهم كانوا مُنكرينَ أنْ يكونّ الله ا من البشر رسولاً إلى خلقه . 

وقوله : «وما نَراك اتّبعك إل الذين هم أرادلَنَا باديّ الرأي». يقول: وما 
نراك اتبعكٌ إلا الذين هم سَفْلتنا من الناس » دون الكبراء والأشراف» فيما نرَى 
ويظهر لنا. 

وقوله : «وما ثرى لكم علينا من فَضل ». يقول: وما نَتَبيّنُ لكم علينا من 
فضل نلْتموهُ هُ بمخالفتكم إيانا في عبادة الأوئانٍ» إلى عبادة الله وإخلاص العُبودة 
له م وابتغاة ما أصَبْتّمُوه بخلافكم إيانا. «بل 


عر 5 


كاذبين) . 
وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام» وذلك أنهم إنما كَذَّبوا نوحاً دونَ 
أتباعه , لأنّ أتباعه لم در رسا وأخخرج الخطاب وهو واحدٌ مخرج خطاب 
الجميع , كنا كيل ويا اليا اليل ذا طَلْقثُمُ النّسَاءَ» [الطلاق: .]١‏ 
1 وتأويل الكلام: بل نَظنْكَ يا نو في دَعْوَاكَ أن الله ابتعثئك إلينا 
رشولة: كاذنا . 


أ مه 2 رسعو 


اقول في توي قوله تَعَالَى : قال يهويرأرء يمن كت عل ين 0 


حدس جر مح ل 06 وسو لع عجو كرش وام حجو 
ءانب رحمة مُْعِنل و فَعمَيتَ أنلرِحَكْمُوه وَأَشْم ا لرهون جيه 


يقول تعالى ذكْرُهُ يا عن قبل نوح لقومه إِذ كَذَبُوه. ورَدُوا عليه ما 
جاءهم به من عند الله من النصيحة: ديا قوم ال وي 
ربي». على علْمٍ ومعرفةٌ وبيانٍ من الله لي ما يلزمني له. ويجبٌ علي من 
إخلاصٍ العبادة له وترك إشراك الأوئان معه فيها. «وآتاني ف من عنده). 
يقول: ورزقني منه التوفيقٌ والنبوّة والحكمةء فاآمنتُ به وأَطَعْته فيما أمرني 


ععراه 


ونهاني . «فعميت عليكم». 
و 


هود: 59-358 

وهذه الكلمة مما حَوّلَت العربُ الفعل عن مَوْضعه. وذلك أن الإنسانَ 
هو الذي يَعْمَى عن إبصار الحقٌّ. إذ يَعْمَى عن إبصاره. و«الحق». لا 
بالكتىء إلا عل «الاتسسمال, "للد قد جر يه« الكبلاة . توميو ف جرال 
لاستعمال العرب إياه. نظيرٌ قولهم: «دخل الخاتم في يدي. والخفٌ في 
يجلي» ومع أذ الرّجَلَ هي التي تدخ في الخف. والإصبع في الخائم , 
ولكنهم استعملوا ذلك كذلك. لما كان معلوماً المرادٌ فيه. 

وقوله: «انْلِنْكُمُوهَا وأنتم لها كارهون». يقول: أَنَاحُدُكُمْ بالدخول في 
ايلام > اودعتسا اك علكور ورانس لوا كارهون فول وات 
لإِنْرَامِناكُمُوهَا. «كارهون». يقول: لا نفعلٌ ذلك, ولكن نكل أنْرَكُمْ إلى الله. 
حتى يكونَ هو الذي يقضي في أمركم ما يرى ويشاء. 


وم ماس 


قود في تايل قوله تَعَالَى يفو ِلآأسمنُسكْمْعَلهِمَا إن جر ' 
ِلَّاعَلَأ و سا أإيطارد متهم مشا + ولكوت أَرنك قَوْمًا 
مارت 


وهذا أيضاً حَبْرٌ من الله عن قيل نوح لقومه. أنه قال لهم: يا قوم لا 
بالك على نصيحتي لكم. ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاضن العبادة له 
مالاء أجراً على ذلك فَتَهمُوني في نصيحتي ١‏ وتظنون أن فعلى ذلك طلبٌ 
عرض من أعراض الدنيا. «إنْ أجريّ إل على اللدى يقول: ما ثُوابٌ نصيحتي 
لكم. ودعايتكم إلى ما أَدْعُوكُمْ إليهء إل على الله فإنه هو الذي يجازينى 
ويثيبني عليه. «وما أنا بطارد الذينَ آمنوا». وما أنا بمقص مَنْ آمنّ بالله. وأقَرٌ 
بوحدانيته. حلم الأوان وتبسرا أمنها با رام علدكة راخر وك . «إنهم 
ملاقو ربهم». يقول: إن هؤلاء الذين تسألوني طَردّهم صائرون إلى اللهمء والله 
سائلّهم عَما كانوا في الدنيا 00 عن شَرَفهم وحَسّبهم. 

١ 


"7١-09 : هود‎ 


وقوله : «ولكني أراكم قوما تجهلون». يقول: ولكني . أيها القوم. أراكم : 
قوماً تجهلونَ الواجبّ عليكم من حَقَّ الله. واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من 
جَهُكُمْ سألتموني أنْ أطرد الذين آمنوا بالله. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : ويْقَوْمٍ مَنينصرَف مِنَأنَهٍإن و 2 

7 دده 
كرون يد 

يقول: ويا قوم مَنّْ يضري فيمنعني من الله. إِنْ هو عاقبني على طردي 
المؤمنين الموحدينَ الله ِنْ طردتهم؟ رأفلا نَذْكَرُونَو يقول : أفلا تتفكرون 
فيما تقرلون: فتعلمون 0 فََننَهُوا عنه؟ 


في تاويل قوله 5 
وول رار مجه ريم رب رء وو ددهة* 2 دصر 2ه م 026 _- 0 
الْعَيّ ولاأة ا 3 ا ته احيرا 
و4 دو ساء. 4.6 جظ ع اح كت لم هل 
آسَهُأَعَلَمُبمَافَ أنفسهم إفةإذا لم نالظدلمين نيه 

وقوله : «ولا أقولُ'لكم عندي خزائنٌ الله». عطفٌ علي قوله: «ويا قوم 
لا أسألكم عليه أجرأ». 


ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه أجرأو دولا أقول لكم عندي 
خزائنٌ الله. التي لا يُمُنيها شيءٌ» فأدعوكم إلى اتباعي عليهاء ولا أعلم أيضا 
الغيبَ - يعني : هاأخفي من سبرائر: العباد فإِنّ ذلك لا يعلمهُ إلا الله - فأذعي 
الربوبية» وأدعوكم إلى عبادتي . ولا أقولُ أيضاً: إني مَلَكُ من الملائكة أرسلتٌ 
إليكم , فأكون كاذباً في دعوايٌ ذلك بل أنا بَشّْرٌ مثلكم كما تقولون» أمرثٌ 
بدعائكم إلى الله. وقد بكم ما أرَسَلتٌ به إليكم . «ولا فول للذين تَزْدَرِي 
أعيُكم لَنْ يُوْتِيهُم الله خيرأ»ء يقول: ولا أقولُ للذين اتبعوني وآمنوا بالله 

يفف 


”8-83١  :دوه‎ 

ووتحدوةة الذي تَسْتَحَفَرَهُمْ فتكي وقلتم : إنهم أراذلكم . «لن يؤتيهم الله 
يرا وذلك الإيمانٌ بالله . «(الله أعلم بما فى أنفسهم). يقول: الله أعلم 
بضمائر صَدُورهم. واعتقاد قلوبهم. وهو ولي أمرهم في ذلك. وإنما لي منهم 
ما ظهرٌ وبّدَاء وقد أظهروا الإيمانَ بالله واتبعوني» فلا أطردهم ولا أستحل ذلك 
«إني إذاً لمن الظالمين», يقول: إِنى إن قلت لهؤلاء الذين أظهروا الإيمانَ بالله 
وتصديقي: «لن يؤتيهم الله خيرأ». وقضيتٌ على سرائرهم بخلاف ما أبدته 
ألسنتهم لي. على غير علم مني بما في نفوسهم. وطردتهم بفعلي ذلك. لمن 

الفاعلينَ ما ليس لهم فَعْلّه. المعتدينَ ما أمرهم الله به وذلك هو «الظلم». 


لول في ايل 2 تَعَالَى : سد 


َ 4 


جدالنا : 8 أ ِنَايِمَاتعِدناإن : - 76 يوني 


يقول تعالى ذكرة: قال قوم نوج لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا 
فأكثرتَ خصومتنا 6 ]نيت تملا ب اعد اي ِنْ كنت من الصادقين في عدّاتك 
ودَعُواكَ أنكَ لله رسول . يعني بذلك : أنه أَنْ يقدرٌ على شيءٍ من ذلك . 


1 4 5 2 1 ته َك عر م« 56 ررسمة و 
المَوْلُ في تأويل د تَعَالَى : قال إِنْمادٍ أليكم به للمإن شَاءَ وما أنتم 
_--ه خ- 2 0 2010 - 
بمعجرن 2 فر قد فد تعن أرد 5 اناد نصح مإ كا ريد أن 


<< 2. 2020 36 0 


هورد 00 ترجعو, رت 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: قال نوحٌ لقومه. حين استعجلوه العذابٌ: يا قوم , 
ليس الذي تستعجلون من العذاب إليَّ. إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره. هو 
الذي يأتيكم به إِنْ شاء. «وما أنتم بمعجزين»., يقول: ولستم إذا أرادٌ تعلريك, 
بمعغجزيه . أ : بفائتيه هرباً منه. انك حيث كنض فى مُلْكه وسُلطانه وقذّرته . 

4 


أَم يفوأ لوقه | 


هود: 75-342 
حُكْمهُ عليكم جَار. دولا ينفعكم نُصحي»2. يقول: ولا ينفعكم تحذيري 
عقوبته» ونزول سطوته م على كُفْركم به. «إنْ أردثٌ أنْ أنصح لكم». في 
تحذيري إياكم ذلك لأننُصحي لاينفعكم ٠‏ لأنكم لا تَقَبَلُوفَه . «إنْ كان الله 
يُرِيدُ أن يعْويَكم) يقول: إِنْ كان الله يريدٌ دُ أن يهلككم بعذابه . «هو رَبُكم وإليه 
ترجكو» يفول :وإليه ترَدُوَن بعد الهلذك: 


- و 


الَولُ في تأويل قله على : هل ِأفربثهسمَإِجَرَاى تبرت 
رون جه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: أيقول» يا محمدٌ. هؤلاء المشركونَ من قومك: افترى 
محمد هذا القرآن؟ وهذا الخبرٌ عن نوح ؟ قلْ لهم: إن افترينّه حرصت 
واختلقه. «فعليٌ إجرامي». يقول: فعلي إثمي في افترائي ما افتريتٌ على 
يي ودرتكمء لا رَاحدون بذنبي ولا إثمي . ولا اَذ ا «وأنا بريءٌ 
مما تُجْرِمُون» يقول: وأنا بريءٌ مما تذنبون وتأنمون بربكم. من افترائكم 
عليه . 


7 
سوم لع در - 
القوْلُ في تَأويل ْله تَعالَى ٠‏ وَأُوحم َك فوج أَنَهدلْن يريمن 
ْمك لامك قَدَءَمَنَ قلا متيس يما كارا يتعلورت ب 
يقول تعالى 0 وأوحى الله إلى نوحء لَمّا حَنَّ على قومه القول. 
وأظلهم هر الله : أنه لَنْ يُؤْمنّ , يا توح بالله فود عله على ما تدعوه 


إليه . «من قومك إلا مَنْ قَدْ امن فَصَدّق بذلك واتبَعَك . «فلا تبتئس» 2 يقول : 
فلا نَسْتَكنْ ولا تَحْزَنْ. «بما كانوا يفعلون». فإني مُهُلكُهِم. ومُنقذّكَ منهم ومن 


وأ ”> 


هود 58-76 
اتَبعكٌ . وأوحى الله ذلك إليه. بعدما دَعَا عليهم نوم بالهلاك فقال: «إرّبٌ ل 
تَذْر عَلَى الأزضٍ مِنّ الكافرينَ دَيارا» [نوح:17]. 


اقول في تأويل. كول تغالى : وَأَصْن ْمك يا وَوضِنَا دلا 
200 ار 
حاطب ف ألذِين ظلموا هم مَحرَهُونَ حب 

قال أبو جعفر. 


يقول تعالى ذَكرٌهُ: وأوحي إليه أنه لنْ يؤْمنَ من قومكٌ إلا مَنْ قد آمن. 
وأن «اصنع الفلك». وهو السفينة . 


وقوله : «بأعيننا». يقول: بعين الله ووحيه كما يأمرك . 

وقوله : «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُعْرَقُونَ»ء يقول تعالى ذكرَ : 
ولا تسألني في العفو عن هؤلاء الذين ظَلَمُوا أنفسهم من قومك, فأكسبوها تَعَدّيا 
منهم عليها بكفرهم بالله ‏ الهلاك بالغرق. إنهم مُعْرَُونَ بالطوفان. 


00 لويم 


| القَولُ فى يل قوله تَعَالَى : وضع الْفْلكَ وَكُلَمَامرَعَليَهِ ملام 
قومه 4 سَجروأ مدهل راوسسكا شَحَرُونَ 2 


مس ساج يس س< ديرو 


فسوف تعلموت 


يقول تعالى ذكرُهُ : ويصتمٌ نوح السفينة. وكلما مَرِّ عليه جماعةٌ من كُبَراء 
قومه . «سَخْرُوا منه». يقول: َرنُوا عن توج ويقولود له : : أَنَحَوَلتَ نجَاراً بعد 
النبوة. وتعملٍ السفينة في البر؟ فيقول لهم نوحٌ: إذ تس وااسياة إن راذا 
ا" البى نإنا نهد سكن بل 17 اروم أكفا' تور رقاعنا فى الائيا: اشرق 
تعلمونَ». إذا عاينتم عذابَ الله. من الذي كان إلى نفسه مُسيئاً منًا. 


لض 


6٠ 1##9ع-‎  :دوه‎ 


وك 1 عأ :"ل ديا مةى ‏ لس وو جه لد لم لم 

القول في تاوير قله تعالَى: منبِأئِيهِ عَدَابُ ريدو لعيوعَدَابٌ 
00 جل ا سال ان سي سم ب و شود 4ح 5 . م 
مقيم لزه حوَإذاجَاء أمرناوفارالنَورقلَنَاأجِلْوِبًا مكل رَوْجَرنِ 


فج سو ب« 03 
|ء ذه 


0 عرزن 200 آ آ كه 001 هر م رس سر ار 22 

نين وأهلت] لَامن سَبَقَعَل ْمَل ومن ءامن وَمَآءَامَنَمَعَم لاقل 
مل 

يقول تعالى ذكرَه: مخبرا عن قيل نوح لقومه: «فسوف تعلمون». أيها 
القومُء إذا جاءَ أمرٌ الله. من الهالك. «مَنْ يأتيه عذابٌ يُحَزِيه»ء يقول: الذي 
يأتيه عذابٌ الله مثا ومنكم يُهيْه ويُذْلّه. «ويَحلٌ عليه عذابٌ مقيم»» يقول: 
ويَنزلُ به في الآخرة. مع ذلك عذابٌ دائمٌ لا انقطاعَ لهء مقيمٌ عليه أبداً. 

وقوله : «حتى إذا جاء أْمُرنَاو يقول: «ود يصن نوج المُلْكَى (احتى إذا 
جاء أمرنا» , الذي وعدناه أنْ يجيءَ قومَةُ من الطوفان الذي يُعْرفُهم . 

وقوله : «وفار التنور». اختلف أهل التأويلٍ في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: انبجس الماءٌ من وجه الأرض . «وفار التنور». وهو 
وجة الأرض . 

وقال آخرون: هو تنويرٌ الصبح. من قولهم: «نورٌ الصبح تنويرا». 
وقال: «التنور» . أشرفٌ الأرض . 

وقال آخرون: هو التنور الذي يُحُتَبِرٌ فيه. 

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله : «التنور»» قول مَنْ قال: «هو التنور 
الذي ا فيه) » أن ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب . وكلام الله لا يوجه 
إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العربء إلا أن تقوم حبة على شيءٍ 


وغفا 


5١-5٠ : هود‎ 

منه بخلافٍ ذلك. فيسلم لها. وذلك أنه جَلَّ ثنأوهُ إنما خاطبهم بما خاطبهم 
اتشورٌ الذي جعلنافوزانه بالسا, يه مجيء عابنا يا وين لهلاك قومه . لحمل 
فيها). يعني : في الفلك . «من كُلّ زوجين اثنين». يقول من كل اذكو واس 

وقوله : «وأهْلّك إل مَنْ سق عليه القولة: يقول : واحمل أهلك أيضاً في 
الفُلْك, يعنى ب «الأهل». ولده ونساءه وأزواجه. «إلا مَنْ سَبَقَ عليه القول». 
5 0 0 1 وماق ل 5 2 
يقول: إلا من قلت فيهم: إني مهلكه مع من اهلك من قومك. 

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله. 

فقال بعضهم: هو بعض نساء نوح . 

وقال اخرون: بل هو ابنه الذي غرق. 

وقوله : «ومن نْ امن يقول : واحملٌ معَهم مَنْ صَدَّقَكَ وانبَعك من قومك . 


يقول الله : «وما أمنّ معه إلا قليلٌ». يقول: وما قر بوحدانية الله مع فوح 
من قومه 9 قليل. 


00 َك 5 2 2م 1 مم ع2 سا كه دري دم 
الول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :"وقالارحكبوا فبياس واه يرنه 
دورج رم رك وماس امو ووو 


ومرسلها انرق لعَمُور يحم حي لق 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال نوحٌ: اركبوا في القُلْك. «بسم الله مجراها 
ومرساها) . 


ومعنى قوله: «مجراها». مُسيرُهاء «ومرساها». وَقَفهَاء من: وقمَها الله 
قاع 


5/8 


هود : ١غ-"”*‏ 
وقوله: «إن ربي لغفور رَحيم»» يقول: إن ربي لساتر ذنوبٌ مَنْ تاب 
أنات لقي رضي ويم أن ركد نف هت العو 
وآبابب إلم رحيم بهم يعدنهم ‏ 3 


0 و ١‏ ُْ 5 5 7 052 َو 1.2 ا سد عضر« 22 
المَوْلُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : .وى تحرى بهم ف موج كالجبالٍ وبَادَى 
وخ مداو 


نوج أبَنَهوَكَانَ فيمَعَرْلِ ب رسكب معنا وَلاتَكن مَمَالْكَفرنَ 


3 
<1 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «(وهي تجري بهم)ء. والفلك تجري سو ومَنْ 
معه فيها. «في موج كالجبال ونادى نوح ابنه». يام. «وكان في معز ل )» عنه. 
لم يركب معه القُلْك . ديا بنى اركب معنا). المُلكَ. «ولا تكن مع الكافرين)» . 


ا ل 4 


0 1 2 5 سرام ل بر 

القول في تاويل قوله تعالى: وال سَتَاوىإ جب ل يعصمنى 
م« سمج ل ل 4 ور مر موه 03 01 و1 
ألمَءِ قال لاعادم الْيَوْمْ مِنْ َم اه امن رَحِموَحَالَ بِنهَمَا الموج 
مِنَالْمَعْرقيَ «إه 

5 اليه 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال ابنُ نوح . لما دَعَاهُ نوحٌ إلى أن يركب معه 
1 ين تحوقاً عليه هن الغرق: «ساوي إلى جبل يعصمني من الماءيى يقول: 
ساصيير إلى جبل أتحصر” به من الماء. فيمنعني منه أن يغرقني . 


اا 


َعَصسمَن يت" 
فَكَاتَ 


ويعنى بقوله : (يعصمنى ٠)‏ يمنعنى » مثل «عصام القربة). لذي يَشَدُ به 
رأْسهَاء فيمنعٌ الماء أنْ يسيل منها. 

وقوله : «لا عاصمَّ اليومٌ من أمر الله إلا من رحم». يقول: لا مانمٌ اليو 
من أمر الله الذي قد نزلٌ بِالخَلّق من الغرق والهلاك» إلا مَنْ رَحمْنا فأنقذنا منهى 
فإنه الذي يمنمٌ مَنْ يشاء من خلقه ويعصم. 


الحف 


560-537”  :دوه‎ 


وقوله : «و حال بينهما الموحٌ فكان من المُعْرَقِينَ») يقول: وحال بين نوح, 
وابنه موج الماء فغرق. فكان مِمَّنْ أهلكه بالغرق من قوم نوح يكل . 
4 1 00 ج62 خرراه ات 000 و ممه سرع لس 
0000 و تعالى : 0 ض ابلعى ما ءَكَ 
َ 7 وس سر - 2 2 2 رت 0 1 5 ١‏ 


1 
-_ 


يقول الله تعالى ذكْرٌَهُ: وقال الله للأرضٍ ؛ بعد ما تناهى أمزه في هلاكِ 
قوم 0 بما أهلكهم به من الغرق: يا رضن ابلعي ماءك), أي : ار 

«ويا سماءٌ أقلعي», 0 أقلعي عن المطرم أمسكي . «وغيض الماءٌى. 
ذُهبتٌ به الأرض ونشفتة «وقضي الأمرّ. يقول: قُضي أمرٌ الله فمضى بهلاك 
قوم نوح . «واستوت على الجوديّ» . يعني : المُلك «استوت»). اسيك «على 
الجوديٌ». وهو جَبَلُء فيما ذُكرٌ بناحية الموصل أو الجزيرة" . 

«وقيل بُعْداً للقوم الظالمين». يقول: قال الله: أَبْعَدَ الله القومَ الظالمينَ 
الذين كفروا بالله من قوم نوح. 


3 


22 
من 
ام 


0000 
هك كر فَقَالُ أن 


-. 2 ءًٍ َه 1 25-8 07 
القول في تاويل قَوْله ليم مدان أ 

أهل وَإنَوَعَدَ ك الْحَقٌ و نت 20 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: ونادى نوحٌ رَبَّهُ فقال: رب إنك وَعَذْتي أن : جيني 


1 من الغرق والهلاك 0 ولد هلك ابني .ع وابني من اهلي . وان وَعَدَكُ 
الحوفق الذي له ل له نت أحكمٌ الحاكمين»» الكو فاحكمُ لي أن 


)١(‏ يعني: جزيرة ابن عمرء بين دجلة والفرات» والموصل منها. 
3 


87-156  :دوه‎ 


تفي لي بما وعدتني. من أن تنجي لي أهلي. وترجع إليّ ابني . 


2ك ل 65 ةد مير غ1 يس ام ذه د مم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 5 عن ل 
مر محذ >> 2 له لمن[ 6 'ظ ص7 دهان 
بج دان مالس لك بوعل ِف أُعِظك أَنتَكْوتمِنَ 


يقول الله تعالى ذَكْرُهُ: قال الله: يا نوحُ إن الذي غرقته فأهلكته الذي 
تذكر أنه من أهلك. ليس من أهلك الذي وَعَدْتُكَ أن أنجيهم. لأنه كانَ لدينك 
مُخالفاء وبي كافرا. 

وأما قوله: «إنه عمل غير صالح». فإنه يعني : إِنَّ سؤالك إيايّ ما تسألنيه 
في ابنك ‏ المخالف دينك. الموالي أهلّ الشرك بي. من النجاة من الهلاك. 
وقد مَضْت إجابتي إِيالَ في دعائك: «لآ نَذّرْ على الأرض من الكافرينَ ديارأى 
ما قد مَضْىء من غير استثناء أحدٍ منهم . عمل غير صالح. لأنه مسألة منك 
إليّ أن لذ أفعل اما قد في القول بأني أفعلّفى في إجابتي مسألتك إيايّ 
فعله. فلذلك هو «العمل غير الصالح ». 

وقوله: «فلا تسألن ما ليس لك به عِلْم». نهيّ من الله تعالى ذَكُرَهُ نيه 
نوحاً أنْ يسألَهُ أسبابٌ أفعاله التي قد طوى عِلْمَها عنه وعن غيره من البشر. يقول 
له تعالى ذكْرُهُ: إني . يا نوج قد أخبرتك عن سؤالكَ سببٌ إهلاكي ابنك الذي 
أهلكته فلا تسألن بعدها عما قد طُويتُ عِلْمه عن من أسباب أفعالي» 0 
لك به علّم. «إني أعظكٌ أنْ تكون من الجاهلين». في مسالتك أياي عن 
ذلك. 


الَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعاَى : قَالَرَبَافَأعودْيكأَنْأَسَْلَكَمَاليسَ 
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65-47  :دوه‎ 


ا ا 0 


لع لاا حكن مِنَالْحَسِرِنَ له ذا 


يقول تعال ذكرة كيرا 2 يحيدا عَلَئةِ عن إنابة 0 عليه 08 
1 إليه ا في 0 التتي سألها زية في ابنه : «قال رب ٠‏ إني أ 
8 بعلمه 3 عن خَلْقَكَ. فاغفرٌ لي زلتي 7 التي إياك 
ما سألتك في ابني. وإِنْ أنتَ لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غضبك. 
«أكُنْ من الخاسرين». يقول: من الذين غبنوا أنفسهم حُظوظها وهلكوا. 

1 1 2 . 27 4ل عر 4ء الا ا م 

1 في تاويل قوله تعَالَى : قيليلوح اوت سر ار كو 1 
ا ره 0 0 1ه 4 عع ده مدت وي ور حطه 


000 ذَكْرة: 0 اممبط من الفُلّْكِ إلى الأرض . «بسلام مناه, 
يقول: بأمنٍ منا أت وس معك. من إهلاكنا. «وبركات عليك». يقول: 
وببركات عليك. «وعلى اقم مَمّنْ معك». يقول: وعلى قرودٍ تجيءٌ من ذرية 
مَنْ معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين قت لهم من الله 
اللعادة وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطونٍ أمهاتهم وأصلاب آبائهم . ثم 
أخير تعالق كر نوحاً عَمّا هو فاعلٌ بأهل الشقاءِ من ذريته فقال له : 0 
يقول : وَقَرون ا . «سنمتعهم) في الحياة الدنياء يقول: َرزّقُهم فيها ما 
يتَمَتَعُونَ به» إلى أن يبلغوا آجالهم. «ثم يَمَسَّهِم منا عذابٌ أليم». يقول: ثم 
نذيقهم إذا وَرَدُوا علينا عذاباً مؤلماً موجعاً. 


وس وصور رصم سس سه 
الْقَولٌ في تأويل قوله نعلي :يلك مِ نأب الي ويا لَك مَاكُتَ 


يا نت وَلَافَوْمُكَ نيل هذا كاصير نمقي م د الك 
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ه١-89‎  :دوه‎ 

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد يه : هذه القصة التي أنبأئكَ بها من قصة 
نوج وخبره وخبر قومه. «من أنباء الغيب»» يقول: هي من أخبار الغيب التي 
لم تشهدها فتعلمها. «نوجيهًا إليك». يقول: تُوحيها إليكٌ نحن تعرفكها . 
«ما كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قومُك من قَبْل هذا» الوحي الذي لوحية إليك . 
«فاصير»» على القيام بأمر الله وتبليغ, عالت وما تَلْقَى من مشركي قومك, 
كما صبرٌ نوحٌ. «إن العاقبة للمتقين». يقول: إِنَّ الخير من عواقب الأمور لمن 
انقَى الله فأدّى فرائْضهُ واجتنب معاصيه. فَهُمْ الفائزون بما لون من 
النعيم في الآخرة. والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبةٌ نوح إِذْ صبرٌ 
لأمر الله. أنْ نَجََاهُ من الهلكة مع مَنْ آمنَّ به. وأعطاهُ في الآخرة ما أعطاهٌ من 
الكرامة. وعَرَقٌ المكذبِينَ به فأهلكهم جميعهم 

اقول في تأبيل قله تغانى : وَإِلَحَاِأَحَاهم هُوداَلَيمَوْ أعَبُدُوا 
نماكم يَنْإِلدهِ يمن شر ِلَمُفَرّوت >2 ظ 

يقول تعالى ذَكْره: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً فقال لهم: « 
قوم اعبدُوا الله». وحدّهُ لا شريك لهى َو ما تعبدون من دونه من الآلهة 
والأماناء نوما الكور هن اله بره .يفول الس لقم مسرة يستقحق العبادة ليك 
غيره. فَأَخْلِصُوا له العبادةء وأفردوه بالألوهة. «إِنْ أنتم إلا مفترون». يقول: ما 
أنتم. في إشراككم معه الآلهة والأوثئان. إلا أهل فرية مكذبون. تختلقونَ 
الباطل. لأنه لا إلهَ سواة. 


ل 7 5 2 م 2 007 ي4. رط 2 
العَوْلٌ في تاويل. اموا 0 ى يفوم لآ نلك أجرا إن أجرى 
ذ# ره 1 ا 22 


إِلَاعَلَاآدٍ لَذِى فَطرنأفلا ون 0 


دنا 


هود: ١5-60ه‏ 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ مُحبراً عن قيل هودٍ لقومه: يا قوم لا أسألكم على 
ما أَدعُوكُمْ إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان والبراءة منهاء جزاء وثواباً. 
«إنْ أجريّ إلا على الذي فطرني». يقول: إِنْ ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم 
ودعائكم إلى اللهء إل على الذي خلقني . «أفلا تعقلون». يقول: أفلا تعقلون 
أنّي لو كنتُ أبتغي بدعايتكم إلى الله غيرٌ النصيحة لكم. وطَلَّبٍ الحظ لكم 
في الدنيا والآخرة, لالتمستُ منكم على ذلك بعضٌ أعراض الدنياء وطلبتٌ 
منكم الأجر والثواب؟ 


2م روورمة م 


و و عن عع كن اتوتفو ف امهف وأكة 0 انه 
“اقول فِي تاويل قوله تَعَالى : ويلهوم استغفرواربح<م نم نوبواإليه 
زه و 200 2 ع يء م الى رو عر 41 ص 0000 ست 2-0 له 
وس لالسَمَلعلْكُم عَذْرارا ويَرِد كم قو ةل فو يك ولائتولواً يميه 
يقول تعالى ذكرهُ. مخبراً عن قيل هودٍ لقومه: «ويا قوم استغفروا 
ربكم». يقول: امنوا به حتى يغفر لكم ذنوبكم . 
و«الاستغفاره. هو الإيمانٌ بالله في هذا الموضع. لأنّ هوداً يكل إنما دعا 
قومَهُ إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم. كما قال نوحٌ لقومه: «أعَبَدُوا الله وأتقوة 
ءًً # إلى -ث.ء )كه م .5ه ديعم »هه 0 ء الى 
واطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى اجل مسَمى » [نوح : 5-17]. 
وقوله: «ثم تُويُوا إليه». يقول: ثم توبوا إلى الله من سالف دنوبكم 
وعبادتكُمْ غير بعد الإيمان به. «يُرْسِل السماءً عليكم مدرارأ». يقول: فإنكم 
إن آمنتم بالله ويَبْتمُ من كُفْركم به أرسل قظر السماءِ عليكم. يدر لكم الغيتٌ 
في وقت حاجتكم إليه. وتَحْيَا بلادكُمْ من الجَدْبٍ والقحط. 
وأما قوله: «ويزذكمْ قوة إلى قوتكم». فهو: ويزدكم شِدَّة إلى شدتكم . 
وقوله : وول" تتولوا مجرمين » .2 يقول: ولا دروا عما َدْعُوكُمْ إليه من توحيد 
الله» والبراءة من الأوثان والأصنام . «مجرمين 24 يعني : كافرين بالله . 
د 1 


هود: | 5607م 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : قَالْوأْمهُودٌ مَاحِمْيَنَا بَيَنْوَوَمَاحْنُ 
كَارِك ماعن فلك وَمَاحن لك بمُؤمِيت 22 


يقول عي ذكرة: قال قوم هود لهود: يا هودء ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهانٍ 
على نا تفروك َسَلم لك ونقرٌ بانلك: ادق هنا تدغويا إليه من توحيد الله 
والإقرار بنبوتك . «وما نحنٌ بتاركي الهتنا», يقول: ومانحنٌ بتاركي الهتناء يعني : 
لقولك أومنٌ أجل قولك. «وما نحن لك بمؤمنين»» يقول: قالوا: ومانحنٌ لك بما 
دعي من النبوة والرسالة من الله إليناء بمصدَّقين . 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إن نعل إلا أعتريدك ,عض ءَالْهَنَا مره 


2 201 اعيو 


ا ِهِذَه وَأَهْهَدو أن بَرِىَءمَمَادر م يه من دونو كوي 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُهُ عن قول قوم هود: أنهم قالوا له. إِذْ تصحَ 
لهم. ودعاهم إلى توحيد الله وتصديقه. وخلع الأوئان والبراءة منها: لا نترك 
عبادة آلهتناء وما نقولٌ إلا أنَّ الذي حَمَلكَ على دَمّها والنهي عن عبادتهاء أنه 
أصابك منها حَبَلُ من جنون. فقال هود لهم: إني أَشْهدُ الله على 'نفسيء 
وأشْهدُكُمْ أيضأًء أيها القومُ. أني بريء مما تشركونَ في عبادة الله من آلهتكم 
وأوثانكم من دونه . «فكيدوني جميعأ». يقول: 000 أنتم جميعاً والهتكم في 
فرَي ا ٠‏ «ثم لا تنظرون»» يقول: ثم لا ُوحُروا ذلك؛. فانظروا هل 
َلُوئني أنتم وهم بما زعمتم أنَّ آلهتكم نيا شن الشومة 


اقول في تاويل, قَوْلهِ تََالَى : إِفتوَْتْلَأه رق وَرَيَمًا من دَأبةٍ 


ويه ماس سله 


لَامْوَاِياصبَإدَرقَ لمر مسق 2 


هود: ‏ 056-/اه 
يقول: إني على الله الذي هو مالكي ومالككم. والقيّم على جميع, 
خلّقه. توكلت من أن تصيبوني. أنتم وغيركم من الخلق بسوء. فإنه ليس من 
شيءٍ يَدُب على الأرض . إلا والله مالكُهء وهو في قَبْضَتَهِ وسلطانه. ذليل له 
خاضع . 
فإِنْ قال قائل: وكيف قيل : «هو آخدٌ بناصيتها). فخص بالأحذ 
«الناصية»» دون سائر أماكن الجسد. 
قيل: لأنّ العربٌ كانت تستعمل ذلك في وصفها مَنْ وَصَفْتَهُ بالذلة 
والخضوع. فتقول: «ما ناصيةٌ فلانٍ إل بيد فلان». أي : لطي مر 
كيف شاء. وكانوا إذا أَسَرّوا الأسيرٌ فأرادوا إطلاقَهُ والمنّ عليه» جَرُوا ناصيتة» 
ليعتدُوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 
والمعنى ما ذكرت . 
وقوله: «إن ربي على صراط مستقيم». يقول: إن ربي على طريق 
الحقٌّء يجازي المحسنّ من َلّقه بإحسانه, .والمسيء بإساءته, لا يظلم أحدا 
منهم شيئاً. ولا يقبلٌ منهم إلا الإسلامٌ والإيمان به. 
رس نه و سساو ع سي و رسو 
القَولْ في تأييل قوله تَعَالَى هإنتولوَا معد أب عتما أَرْسِلَثُ بوءإ تكد 
221 لاس 22 جم 0 سال عل مل سن 1 يع 2-5 
و يَسْتَخْلِفُ ربيقوما روا لانضْرو سيم إن رق عل م( سَىءِ حفيظ عه 
يقول تعالى ذكرة نكر عن قيل هود لقومه : «فإِن ولا يقول: فإن 
أدبروا مُعْرضينَ عَما أدعومُم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان. «فقد 
أبلغتكم», أيها القوم . «ما الت به إليكم»؛ وما على الرسول. إلا البلاغ . 
«ويستخلفٌ ربي ويا غيركم )2 يُهْلككُمْ ربي » ثم ندل ربي منكم وما 
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هود: لاه- 6١‏ 
غيركم » وخليوة ويُخلصونْ له العبادة . «ولا تضرونه شكاف يقول: ولا تَقَدرُونَ 
له على ضر إذا أراد هلاككُم. أو أهلككم. 
«إن ربي على كل شِيءٍ حفيظ», يقول: إن ربي على جميع خلقه ذو 
حفظٍ وعلم. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


لقَولُ في تَأويل دوماع مركا عسكا هوا ولد 


وى ماج ال 07 
معه ب حمق منَاوَنحيِنم مَنْعَذَّابٍ عَلِيظٍ حلي م05 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: ولما جاءَ قوم هودٍ عذابناء نَجَيْنَا منه هوداً والذينَ آمنوا 
بالله معه. «برحمة منا». يعنى : بفضل منه عليهم ونعمة. «ونْجِيناهُمُ من عذاب 
غليظ»: يقول: نجيناهم أيضاً من عذاب غليظٍِ يوم القيامة» كما نجيناهم في 
الدنيا من السخطة التى أنزلتها بعاد. 
#2 ل كِ َه 000 .2 لز سس لس ساس سا # 
القول في 1 قوله تَعَالَى : وتِلكعَاد َحَدوأيتَايتِ تِ رهم وعصوا 
و لجار يد 


رعنيل موه 

يقول تعالى ذَكَرهُ: وهؤلاء الذين أحللنا بهم نَقَمَتّنا وعَذَابناء عاد جَحَدُوا 
بأدلة الله وحججه., وعَصّوا رُسّلَهُ الذين أرسلهم إليهم للدعاء إلى توحيده واتباع 
أمزه. «واتبعوا آم كُلّ جبار عنيد»+ يعني :: كل متسكير على اله حائذ غن 
الحق: لا يُذعن له :ولا يقبله. ْ 


9 قد 
5 
09 


00 5-4 1 
القَولُ في 0 وله تغالى : م فى هالو الدنيا لعنة ويوم اليم 


دعا اكتَووأيَعألا بعَدَايْعَادِ موه 0 


هود:  51١-659‏ 
يقول تعالى ذكُرَهُ: وأ أتبع عادٌ قوم هود في هذه الدنيا غضباً من الله 
وسخطة يوم القيامة مثلهاء لعنة إلى اللعنة التي سَلَفَتَ لهم من الله في الدنيا. 
وآ إن عاد كفروا .بهم آلا بثدا لعاو قوم هود يقول: اَعَدَهمّ الله من 
البشرن. 


0 


0 19 ل 074 رم رخ يه ي_< اه 

القول في ويل قوله تقال وإ مود 9 دَأَخاهمَ صلِحاقال يلفور 
2 2 م ع 5 522 8( 2 0 مص 0-6 سح سم ٍّ 5000 1 
عدوا ا نمأ م مَنَالْارْضٍ و فب فاستغفروما 


0 هه 
شم نوي ليون رف قريب يجبت عل 


يقول تعالى ذكْرهُ: وأرسلنا إلى ثمود أخاهُمْ صالحاً فقال لهم: يا قوم . 

اعبدُوا الله وحذة له قريك لم وأخلصوا له العبادة دون ما سوأه من الآلهة. 
7 +2 4 022 

فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة. ولا تجور الالوهة إلا له. هو 
أنشأكم من الأرض»» يقول: هو ابتدأ خَلْقَكُمُ من الأرض. 

وإنما قال ذلك لأنه خلق ادم من الأرضٍ 2 فخرجح الخطابٌ لهم. إذ 
كان ذلك فعله بمن هم منه. 

«واستعمركم فيها». يقول: وجَعَلَكم عُمّاراً فيهاء فكان المعنى فيه: 
أَسْكَتَكُمْ فيها أيام حياتكم . 

وقوله: «فاستغفروه». يقول : اعملوا عملا يكون سبباً لستر الله عليكم 
ذنوبكمء وذلك الإيمانٌ به وإخلاص العبادة له دون ما سوأه. ا رسوله 
صالح . «ثم توبوا إليه»» يقول : اراي اعجار ما يكرهه ربكم إلى 


ما يَرْضَاهُ ويحبه. «إِنَّ ربي قريبٌ مجيب»» يقول: إن ربي قريبٌ ممن أخلص 
له العبادة ورغبٌّ إليه فى التوبة» مجيبٌ له إذا دعاه. 
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وعية 2ه 


مع 2 0 شرام 4 0 1 7 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : قالوا اصن مكسفنا مرحوا فبلهنذا 


7 رس سوظ هه ل رس سل كي كي لداجت 
ألنَهَنمّا أن تعبد مايعبد ءاباؤنا وإننا لفي شك مُمَاند اليه مريب عله 


يقول تعالى كر قالت ثمودٌ د لصالح نبيُهم : ويا صالححٌ قد كنت فينا 
مرجواة أي : كنا نرجُو أنْ تكونَ فينا سيداً قبِلَ هذا القول الذي قلته لناء 
من أنه ما لنا من إله غيرٌ الله. «أتنهانا أنْ نَعْبّدَ ما يعبدُ أباؤنا», يقول: أتنهانا 
أن نعبد الألهة التي كانت اباؤنا تعبدها. «وإننا لفي شك فنا تلاعرنا الب 
م يعنون أنهم لا يعلمون صحّة ما يَدُعغوهم إليه من توحيد الله وأن 
الالوهة لا تكونُ إل لهُ خالصاً. 


و عو عرو مدهى” مه 


المَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَالينقو شرن كن عَلْيْرَةٍ , 


س ساسا . وس ول كد داس دوو ته 226 


صرق وات منه رمه فمن دصرم تضرف مرت إن عط اتوك عر 


2 ع 
سير حلي 


يقول تعالى ذكُُهٌُ: قال صالح لقومه من ثمود: «يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي». هوم 0 

وأيقنته . «وآتاني منه رحمة»» يقول: وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام . « 
ينصرني 8 الله 3 عصيئّه) , يقول: فمن الذي ا عني عقابه إذا 0 
إن آنا عصح لحلطقي منه. «فما تزيدُونني»» بعذْركم الذي تعتذرون به 
من أنكم تحيدون عا كان يعيد أباؤكم . «(غير تخسير»؛ لكم يخسركم خظوظكم 

من رحمة الله . 

30000 

القَولُ في تأويل قؤله تعَالى: وَيَتمَوّ م هدذوءناقة لَه أحكم 
1ك 


هود: "51١-514‏ 
آذه رفسا ةع 2 


ءايه فذروم هَاتَأكُلْنَ أَرضٍ الله ولا مسد هَاسُو حر عَذَابُورِيبٌ 


3 
عي 


١ 


يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمودء 0 
«وإننا لفي شك مما تَدعونا إليه مريت»6. وسألوه الآية على ما دعاهم إليه : 
قوم هذه ناقة الله لكم أيةو يقول: حَجَةٌ وعلامة ودلالة على قهز قيقة سام 
إليه. «فذروها تأكل في أرضٍ الله». فليس م زقها ولا مَوونّتها. 
تمسوها بسوء». يقول: لا تَقَمَلُوها ولا تَنَالُوها بعَقرٍ. «فيأخذكم عذابٌ قريب»» 
يقول: فإنكم إن تَمْسُوها ستو يأخذكم عذابٌ من الله غير بعيدٍ فيهلككم . 


دس عو سه اس فَتَالّ نكي ف 5و ع 
و في تيل قزل تعض : هافق مسارم 
7 0 200 
لَه أيَاوِ وعد غير مَكْذُوبٍ حي 


يقول تعالى ذَكره: فعقرت مود ناقة الله وفي الكلام محذوفٌ قد 1 
ذكره. استغناءٌ بدلالة ة الظاهر عليه. وهو: ا «فعقروها». فقال لهم 
صالح: «تمبّعوا في داركم ثلاثة أيام». يقول: استمتعوا في دار الدنيا 0 
ثلاثة أيام . «ذلك وَعَدٌ غير مكذوب», يقول: هذا الأجلٌ الذ ي أجلتكم. و 
من الله وَعَدَكُمْ بانقضائه الهلاك ونزولٌ العذاب بكم . «غير مكذوب». 15 


لم يكذبكم فيه مَنْ أعلمَكُمْ ذلك 


11 آذآ ع لط م 


القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : : لماجا جا أ نا نحسنَا صدليحا وا زرخ 
اخ 0 ارات 05 


عر 7 9 4 12 + 
| موا ممه برَحْمَوَمَنَا وَمنْحْرَي يون ريلك هوَالْفويُ 3المزرعية 


2 
22 سخ 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: فلما جاء ثمود عذايُنا. «نَجُينَا صالحاً والذينَ آمنوا 
الى 


هود : 59-55" 
معه برحمة منا». يقول: بنعمة وفضلٍ من الله . «ومن خزي يومئذ». يقول: 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم ' 1 بذلك العذاب. «إن ربك هو القويٌ», 
في بَطشهء إذا بطش بشيءٍ اهلك كي الك مود سيق طشن بها ... والعزيزهة؛ 
فلا يَعْلبِهُ غالبٌء ولا يقهره قاهرء يغلت كل شيم ويقهره . 


م م ًٍ 0 
أصبخاف رهم جورت © 200 إيَّكَموهَاسكَدَروأ 
1 لابعدا ع : 
بعدا لثمود _- ١‏ 

شرل تعالن 51 : وأصابٌ الذين فعلوا ما لم يَكُنْ لهم فِغله. من عَفَر 
ناقة الله ورمع به. #القييفة فأصبحوا في ديارهم جائمين»2» قد ممه 
المناياء وتركتهم دا بأفنيتهم . 

«كأن لم يَعْنوَا فيها». يقول: كأنْ لم يعيشوا فيهاء ولم يعمروا بها. 

وقوله: «ألا إِنَّ ثمود كفروا ربهم»» يقول: ألا إِنَّ ثمود كفروا بآيات ربهم 
يدها والا تهنا لقمود يقرل: آله امد الله كمودة لترؤل. العذات بهم 


القَوْلُ في تأود بل تلا كاق؛ ولمدجادت شلمرك 
َالو سَكمَامَالَ سَلدَكَمَائْتَأدَجَآءيعِجْلحَنِيذٍ 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: «ولقد جاءت رسلنا». من الملائكة» وهم فيما ذك 
كانوا جِبَريلٌ ومَلكين آحَرّينء وقيل : إِنَّ الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل 
معة. ‏ وإيراهي 06 يعن :'إبزاه خليل الل «بالبشرى»ه .يعني ؟ «#البشارة : 

واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها 


"14١ 


هود: ‏ 594١لا‏ 
فقال بعضهم: هي البشارة بإسحاق. 
وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط. 
«قالوا سلامأ». يقول: فَسَلَّمُوا عليه سلاماً. 
ونصب «سلاما» بإعمال «قالوا»: فيهء كأنه قيل: قالوا قولاً وسلّمُوا 


م 


«قال سلامو يقول: قال إبراهيم لهم : سلام فرفع دسلامى بمعنى : 
عليكم السلام أو بمعنى : سلام منكم . 

وقوله: «فما لبتٌ أنْ جاء بعجل حنيذ» وأصله (محتوذةاء صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». 

وقد اختلف أهلٌ العربية في معناه. فقال بعضهم: المحنوذء المشويٌ . 
وقال أخرون: كل ما انشوّى في الأرضء إذا خدّدتٌ له فيه. فدقَنتَهُ وغَمَمته 
فهو «الحنيذٌ» و«المخنوذ». 

وأما أهل التأويل . فإنهم قالوا في معناه: بعجل نضيج. والمشوي الذي 
يقطرٌ ماؤه. 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسيرء متقارباتٌ 
المعاني بعضها من بعض. 

0 00 5 سا2 امت ررس و و هه ار 

القَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تَعَالَى : فلمَارءآأيدِيءْلَاصِنْبّه جرهم 


_ 


جِ 
20 دوم . +ع هب5كان 12 0ك درت 4 يم يو حلو 
وَأَوْجَس متهم خيفة قَالوأ لا خف إن رسن إل فو لوط يدا 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلما رأى إبراهيمٌ أيديّهم لا تصلُ إلى العجل الذي 
أتاهم ب4ى والطعام الذي دم إليهم. نكرهم . وذلك أنه لما قدم طعامه علد 
ذا 


الا_ا/٠١‎  :دوه‎ 

إليهم» فيما ذكر. كَمُوا عن أكله لانهم لم يكونوا مِمْنْ يأكله. وكان إمساكهم 
عن أكله. عند إبراهيم» وهم ضِيفَائُه مستنكراً. ولم تكن بينهم معرفةٌ وراعة 
أمرهم. وأوجس في نفسه منهم خيفة. 

وقوله : «وأوجس منهم خيفة»» يقول: أحَسٌ في نفسه منهم خيفة 
وأضمرها . 

«قالوا لا تخف». يقول: قالت الملائكةٌء لما رأت ما بإبراهيم من 
الخوف منهم : : لا نَحَفْ منا وكنْ آمناء فإنًا ملائكة ريك «أرسلنا إلى قوم 
لوط» . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : رأ أنْسَقَايِمَةٌ فصحِكت 


قال أبو جعفر. 

يقول تعالى ذكْرهُ: «وامرأته». سارّة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن 
رامو ين فالعء وهي ابنةٌ عَم إبراهيمَ . «قائمة»» قيل: كانت قائمةٌ من وراء الستر 
تسممٌ كلام الرسل وكلامٌ إبراهيم عليه السلام. وقيل: كانت قائمة تخدّم 
الرسلٌ. وإبراهيم جالس مع الرسل . 

وقوله: «فضحكت». اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «فضحكت». 
وفي السبب الذي من أجله ضحكت. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء قولُ مَنْ قال معنى قوله: 
«فضحكت»» عي ان داه لوط عمًّا قد أحاطٌ بهم من عذاب الله . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب, لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم 
ولاتخف إنا أرسلئا إلى قوم لوط». فإذا كان ذلك كذلك». 0 لا وجة 

يلف 


هود: ١الا-‏ "لا 
للضخك ا من قولهم لإبراهيم: «لا تخف», كان الضحك والتعجبٌ 
إنما هو من أمر قوم لوط. 


ا ا 
١“‏ 


القَولُ في تأويل ونه تقال + متسْركها بإ سحق وين ورَاء سو يعقُوب 


دحلو 
07 


4< : 
يقل تعلق 1257 لن0ز نا اسنازة» امزاء إبراهية تراب جنا لها على تكدرنا 
وعجَبها من فعْل قوم لوط. «بإسحق». ولداً لها. «ومنْ وراء إسحقّ يعقوب»» 

يقول: ومن خَلْفٍ إسحقّ يعقوب. من ابنها إسحق. 
واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك . 


فقرأته عامة قرأة العراق والحجاز: ظوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ». برفع 
«يعقوب8. ويعيد ابتداء الكلام بقوله : «ومن وراء إسحق يعقوب». وذلك» وإنْ 


. 5 0 5-7 ماه امم ها ع اع د 
وقرأه بعض قراة أهلٍ الكوفة والشام , #ومن وراء إسحق يعقوب 2# 


يا 


وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي. قراءةٌ من قرأه رفعاً. لأن ذلك 
هو الكلام المغررف من 0 العرب. والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية. 
وما عليه قَرَة الأمصار. فأما النصب فيه. فإِنَّ له وجهاًء عر الى لا أحبٌٍ القراءةً 
به أن كتات الله نزل بأفصحٍ ألسن العرب. والذي هو أولى بالعلم بالذي 
نزل به من الفصاحة . 
.لقو في تَأُوِيل قَوْلِهِ تعَالَى : قَالتَيَنوَتَلو د عجو وَمَدَابَمَلي 
لل وو 2 سس 7 كر ور ع م 


مَيتَارتَ هذا لشىء عَحِيب حا حي فَالْوَ أحْبحِينَم نَم رِأَلّهِ رَحمَ تأنه 
5ظ»> 


هود :2 "الا 

كع 6“ ل مكرء 26و مس 07 
7 يللين تإِتَمُجيدجَبدُ وي 

يقول تعالى ذكَرَهُ : قالت سازة لما يُشْرتُ بإسحق أنها تلدء تعجبا مما 
قيلَ لها من ذلك. إِدْ كانت قد بلغت السِنْ التي لا يَلِدُ مَنْ كان قد بلغها من 
الرجال والنساء. 

ديا ويلتا», وهى كلمة تقولها العربث عند التعجب من الشيء. والاستتكار 
للشىء. فيقولون عند التعجب: «رَيلُ أمهٌ رجلا ما أرجَله! 

َو د 02 

وقوله : «ءَالد وأنا عجوز». يقول: أنى يكون لي ولد. «وأنا عجوز وهذا 

و«البعل»» في هذا الموضع » الزوج . وسْمَيّ بذلك» لأنه قَيم أمرهاء 
كما سَمّوا مالك الشىء «بعله». وكما قالوا للنخل التي تستغني بماءِ السماء 
عن سقي ماء الأنهار والعيون «الْبَعْلهء لأنْ مالك الشيء القيّمّ به والنخل 
البغل + يجاء” الشماك حيانة : 

وقوله: «إِنَّ هذا لشىءٌ عجيب»» يقول: إِنْ كونَّ الولد من مثلي ومثل 

2 1 و ع 1 5 ١‏ 1 

يقول الله تعالى ذكْره: قالت الرّسُلُ لها: 0 3 و3 
وقضاء قضاه الله فيك وفي بُعلك . 

وقوله : «رحمةٌ الله وبركائه عليكم أهل البيت»». يقول: رحمة الله وسعادته 
لكم أهل ب بيت إبراهيم » وجعلت والألف واللام», 0 من الإضافة . 

وقوله: «إنه 0 مجيد»» يقول: إن الله محمود في تف تَفُضْله عليكم بما 
تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر حَلّقه . «مجيد»2 يقول: ذو مَجَلٍ ومُذُّح 
وَنّناء كريم . 


نا را 


هود: 5/ا_ لالا 1 

7 مل َه مياه م 0 >> > و ع لا ررس وو 

الَوْل في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا الزوء وجاديه 
ا رو . بء و ودر 
الشرئ يعاد لاف فوم لوط زه 7 إِتََارسِمَ لَحلِم أ وم دسب عل - 

يقول تعالى ذَكرَهُ : فلما ذهب عن إبراهيم ب الخروفت الذي أوجسه في نفسه 
من رَسّلِنَاء حين رأى أيديّهُمٍ لا تصلّ إلى طعامه. وأمِنَ نّ أن يكونّ قُصِدَ في نفسه 
وأهله بسوء. «وجاءته البشرى». بإسحقّ. ص «يجادلنا في قوم لوطه. يقول: 
يخاصمناء أي : تاذل رسلنا على وجه المحاجة لهم. 


وقوله: ««إِنَ إبراهيم لحليمٌ أُوَاهٌ مُنيب». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ إبراهيمَ 
لبطيءٌ الغضب». مُتَذَلَلُ لربه. خاشع له منقاد لأمره . «منيب»» رَجَاعَ إلى 
طاعته . 


القَوْلُ في تأويل كَوله تَعالى : .منإررسِيمأعَرِض عن هَ دنه هرج أ 
َيّك ماي عَذَّاب عَيْرص ذو 2 

قل تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قول رُسُّله لإبراهيمَ : «يا إبراهيمُ أعغرض عن 
هذا».ء وذلك قيلّهم له حين جادلهم في قوم لوط. فقالوا: : دع عنك الجدال 
في أمرهم والخصومة فيه. فإنه «قد جاء أمرٌ رَبَكَهء يقول: قد جاء أمرٌ رَّكَ 
بعذابهم. وحنٌّ عليهم كلمةٌ العذاب. ومضى فيهم بهلاكهم القضاءً. «وإنهم 
أتيهم عذابٌ غير مردود». يقول: ون قوم لوطٍ. نازلٌ بهم عذابٌ من الله غير 
مدفوع . 


عي 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : لما ات ا 


ل 


بهم ذَرَعاوَقَالَ هنذا يوم عضب ريه 


2 تان “هام م 
طابىء بم ضاف 


ك35 


هود: /الا- 76 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولما جاءت ملائكتنا لوطأ ساءَهُ مَجيئُهم» وهو «فعل» 

من «السوء». «وضاق بهم)) بمجيئهم . «دُرْعاى يقول: وضاقت” نقسة حمأ 
بمجيئهم . وذلك أنه لم يكن يعلمٌ أنهم رَسَلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم. 
وعلم من قومه ما هُمْ عليه من إتيانهم الفاحشة» حاف عليهم. فضاقٌ من أجل 
ذلك بمجيئهم دُرْعاًء وعلم أنه سيحتاحٌ إلى المدافعة عن أضيافه. ولذلك قال: 


5 02 3 8 5 14 
«وهذا يوم عصيب))» أ هذا يوم شديد رع عظيم بلاوه. 


2 000 سي ع 

اقول في تايل وله تَعالَى : وَجَاءمدفوْمة مبَرَعونَإليه ومن قبل مانوأ 
ده ض بعك سوه نل الماك 7 ع رس 00 2 
يَعَسَلُونَ ليجات مليفو مول باق هن ف أطه رلك فَأتَمواَللّه وَلانخزون 
008 وكاور. ىد بطم 
فصَيفَألنَس هدي رجَلُرَشِيدٌ ا 

فوع م اوم 0 عه ديبم 2 

يقول تعالى ذكره: وجاءً لوطا قومه يستحثون إليه.» يرعدون مع سرعة 
المشي, مما بهم من طلَّب الفاحشة 

وقوله : «ومِنْ قَبْلُ كانوا يعملون السيئات». يقول: من قبل مجيئهم إلى 
لوطء كانوا يأتون الرجالٌ في أدبارهم . 

وقوله : «قال يا قوم هؤلاء بناتي». يقول تعالى ذَكَرُهُ: قال لوط لقومه لما 
جاؤوه رَاودُونه عن ضيفه : هؤلاء يا قوم بناتي - - يعني نساء أمته - فانكحومنٌ » 
5 فَهُنّ أطهرٌ لكم. 

وقوله: «وفاتقوا الله ولا تُخْرُون في ضيفي )2 يقول: فاخشوا الله أيها 
الناسٌ. واحذروا عِقَابَهُ في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها. «ولا 
لم 5 000 5 0 ِ 5 
تخزون في ضيفي»»2 يقول: ولا تذلوني» بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون 
أن تركبوه منهم 


م عو ها يه 
و 


م٠-‎ 5١6 : هود‎ 


و«الضيف» في لفظ واحدٍ في هذا الموضع. بمعنى الجمع. والعربٌ 
تسمي الواحدّ والجمعٌ «ضيفاً». بلفظ واحدٍ. كما قالوا: «رَجُلُ عَذْلء وقوم 


6 


عدل». 


وقوله: «أليس منكم رجل رشيد». يقول: أليس منكم رجل دو رَشْدِء 
ينهى من أراد ركوبٌ الفاحشة من ضيفي. فيحول بينهم وبين ذلك. 


-ى ع طٍِ جم مره 2 ساد هه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :َالو أ قد علمت ما لناف باتك نحي وإ , 
للعلرَمَارِيدٍ <ي 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: قال قومُ لوطٍ للوط: «لقد علمتَ. يا لوط. ٠‏ 
في بناتك من حَقٌ»ء لأنهن لَسْنَ لنا أزواجاً. 


وقوله: «وإنك لَتعلمُ ما نريد». يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلمُ أن 
حاجتنا في غير بناتكٌ. أن الذي ثريد هو ما تَنْهَانَا عنه. 


و ا ااه 01 0 2 - 7 ىت 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يك هَأَوْءَاوَىالَ دف 


هه 
يشريه يك 


ل « عار 


يقول تعالى ذكْرهُ: قال لوط لقومه. حين أبوا إلا المُضيّ لما قد جَاووا 
الع ولب الماك وأيس من أنْ يُستجيوا له إلى شيءٍ مما عرض عليهم : 
«لو أن لي بكم قُوةوء بأنصار تنصرني عليكم . وأعوانٍ 7 تعينني . . «أو أوي إلى 
ركنٍ شديده. يقول: أو أنضمٌ إلى عشيرةٍ مانعةٍ تمنعني منكم. لحلتٌ بينكم 
وبين ما جَتْتمْ تريدونه مني في أضيافي - وحذف جواب «لوء لدلالة الكلام 
عليه. وأن معناه مفهوم . 


"04 


هود : ١م-”8‏ 
القَوْلُ في تأبيل َوه تَعَالَى : فَالُوا يلوط إنَا سل رَيْكَ أن يلوا دك 


- و 
٠.‏ ره _-ه 0 


-8 2 ره 2 
أَسَْرِبأَهلك بقط»ء يليل وَلايلفِتَ فت منحكم أحد إلا نانك إِنَهمُصِييها 


لساك ترود القن القر لقي عر ل 

تقول تعالن ذَكْرة :* :عاك :التلافكة لظن لمااقال لوط القومة: .ولو أن “ 
بكم قرة أو آوي إلى ركن شديد». ورأوا ما لقي من الكرب بسببهم منهم: ٠‏ 
لوط إِنَا ُسْلُ رَيُكَ أرسِلْنا لإملاكهم. وإنهم لن يَصِلُوا إليكَ وإلى ضيفك 
بمكرووء فَهَون ليك الأمرٌ «فأسْرِ بأهلك بقع من الليل». يقول: فاخرجٌ 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل. 

وقوله: «إنه مصيبهًا ما أصابهم». يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصابٌ 
قومك من العذاب. «إِنَْ مَوْعَدَهُمٌ الصّبحٌ». يقول: إن موعدّ قومكٌ الهلاك 
الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عَجَُلُوا لهم الهلاك! فقالوا: 
«أليسٌ الصبحٌ بقريب»:؟ أي: عند الصبح نزولُ العذاب بهم . 
القَوْلُ في تأويل تزلهتقاق: قلَما كا أ ا جفا كا ع و اتتافلها 


عد 


وَأْمَطَرْيَاعَكهًا حجار من يِل مَنضُودِ للم 2 مويه علد نَدَرَيكَ وما 
ين الاي و أقاله) ته 


لبعبل عه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولما جاء أمُرّنَا بالعذاب. وقضاونًا فيهم بالهلاك. 
«جعلنا عاليها»؛ يعني : عاليَ قريتهم. «سافلها وأمطرنا عليها»» يقول: وأرسلنا 
علنها كان من سجيل». وهي حجارة من طين. وبذلك وَصَفَها الله في 
كاسى ارم وذلك قوله: ِلنرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طين * مُسَوْمَةٌ عند 
ريلك للْمُسْرِفِينَ 4 [الذاريات : 4-68 #] . 
الى 


65-879  :دوه‎ 

وقوله: «منضود». من نعت «سجيل». لا من نعت «الحجارة»» وإنما 
أمطر القوم حجارة من طين» صفة ذلك الطين أنه نْضِدَ بعضه إلى بعضء فصير 
حجارة» ولم يُمْطَرُوا الطينَ. موصوفاً بأنه تتابع على القوم بمجيئه. 

وأما قوله: «مسوّمة عند ربك»., فإنه يقول: معلمة عند الله. أعلمها الله 
و«المسومة» من نعت «الحجارة». ولذلك نصبت على النعت. 

وأما قوله: «وما هي من الظالمينْ ببعيدِ». فإنه يقول تعالى ذكرَة» متهدداً 
مشركي قريش : : وما هذه الحجارةٌ التي أمطرتها على قوم لوط من مشركي قومك, يا 
محمدء ببعيلٍ أن يمطروهاء إِنْ لم يتوبوامن شركهم . 


رح ع عر سم سا َّ و 
القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : : ماهر 0 
1 2 - ب 4< | أمفتت | أ-“ 
عَبْدُ ااه مَالَحكْ بره غَيرهُ وَلَاتَقْصُوأ ماران ف 
رح بير 0 2 ورد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأرسلنا إلى وَلَّد مَدْيَنَ أخاهم شعيباًء فلما أتاهم قال: 
ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»» يقول: أطيعوه. ويَذَللُوا له بالطاعة 
لت ا د دما لكم من إِلهِ غيره»» يقول: 0 
سواأه ب يستحقٌ عليكم العبادة غيره . «ولا تَنقصٌوا المكيالٌ والميزان»» يقول : ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في مكيالكم وميزانكم . «إني أراكم بخير» . 
واختلف أهلٌ التأويل في «الخير». الذي أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال 
فقال بعضهم: كان ذلك رُخص السعرء وحَذرهم غلاءه. 
وقال آخرون: عَنَى بذلك: إن أرى لكم مالآ وزينة من زين الدنيا. 


0 


660-485  :دوه‎ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه. 
وذلك قوله : «إنفي أراكم بخيراء يعني : بخير الدنيا. وقد خا قن خير الدنياء 
المال. وزينة الحياة الدنياء ورخص السعر ولا دلالة على أنه عَنَى بقيله ذلك 
بعض خيرات الدنيا دونَ بعض . فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهلّ العلم أنهم كانوا أويُوها. 

وإنما قال ذلك شعيب, لأنَ قومَهُ كانوا في سَعَةٍ من عيشهم. ورُخخصٍ 
من أسعارهم., كثيرة أموالهم. فقال لهم: لا تنقصّوا الناس حقوقهم في 
مكاييلكم وموازينكم. فقد وَْسَعٌ الله عليكم رزقكم. «وإني أخافٌ عليكم». 
بمخالفتكم أمرٌ الله. وبخسكم الناسٌ أموالهم في مكاييلكم وموازيتكم. «عذابَ 
يوم مُحيط». يقول: أنْ ينزلَ بكم عذابٌ يوم محيط بكم عذابه. فجعل 
والمخيطة نعتاً لليوم» وهو من نعت وعدت | كان 'مفهوما مناه وكان 
العذابٌ في اليوم. فصار كقولهم: «بعض جُبْتك محترقة». 


يس راص رصء ‏ اس 
٠.‏ 
- 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وتوم ووأ الْمحكُيَال والْمِيرَاَ 


سم 


ليسي وكَاكَبحَسُوا لاس في هم وكاتوا ف الْأرْضِ مس2 
يقول تعالى ذكُرٌهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناسّ الكيل 
والميزات.. «بالقسط»» يقول: بالعدل.». وذللك نأن. ترقوا أهل: الحقوق التي .هي 
مما يُكالُ أو يُوزْنُ حقوقهُم. على ما وَجَبَ لهم من التمام , بغير بَحْس ولا 
نقص . 
وقوله : «ولا تَبْحَسُوا الناس أشياءهم», يقول: ولا تنقصوا الناس خقوقهم 
التي يجب عليكم أنْ تُوفوهُمْ كيلا أو وزناً أو غير ذلك. 
وقوله : «ولا تَعْنْوًا في الأرض مفسدين». يقول: ولا تسيروا في الأرضٍ 


تعملون فيها بمعاصي الله . 
١‏ 


هود: 865-/ام 
0. ًً 2د لد دوو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : بميت الله وخَرلكُةإن كر موميين 
220 201 ع . ا.٠‏ حطس 
وَمَآأنأعَليْكُم يحَفِيظٍ 2 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بقوله: «بقيةٌ الله خيرٌ لكم». ما أبقاهُ الله لكم. بعد 
أن تُوفوا الناسّ حُقوقَهم بالمكيال والميزانٍ بالقسطء فأحلّه لكم. خيرٌ لكم من 
الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان. «إن كنتم 
مؤمنين». يقول: إنْ كنتم مُصَدّقِينَ بوعد الله ووعيده. وحلاله وحرامه. 

وإنما اخترثٌ في تأويل ذلك القولٌ الذي اخترته. لأنْ الله تعالى ذِكرَه 
إنما تقدم إليهم بالنهي عن بَحْسٍ انام أشياءَهُمٌ في المكيال والميزان» وإلى 
ترك التطفيفب في الكيلٍ والبخس ذ في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيبٌ ذلك 
بالخبر عَمَا لهم فق الح شف الوفاء في الدنيا والآخرة» أولى مع أن قوله: 
«بقية». إنما هي 0 القائل : «بْقيّتَ بقيةَ من كذا» فلا وجه لتوجيه 
معنى ذلك إلا إلى : بقية الله التي أبقاها لكم. مما لكم بعد وفائكم الناس 
حُقوقهم. خيرٌ لكم من بقيتكم من الحرام . الذي يبقى لكم من ظُلْمِكُم 
الناس» ببخسكم إياهم في الكيل والوزن. 

وقوله: «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول : وما أنا عليكم. أيها الناس» 
برقيب أرقبكم عند كيلكم ووَرْنكمء هل توفون الناس حُقوقهم. أم تظلمونهم؟ 
وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربّي ) فقد أبلغتكمُوها. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : : قَالْوأْمشعيث أصلوئلك تأم نك أن 


2 1 000 - 0 0-4 011 
تروك مَايعَبدُ اونا أَوَأَن ْمَلَف أَمْوَِمَا مَاتَمَكوٌأ |تَلىَلَتَ اليم 
ليَشِيدُ :© 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال قوم شعيب: يا شعيبُ. أصَلاتكَ تمرك أنْ نترك 
نض 


هود: لا6-4// 
عبادة ما يعبدٌ آباؤنا من الأوثان والأصنام . «أو أنْ نفعلَ في أموالنا ما نشاءو» 
من كسر الدراهم وقطعهًاء وبخس الناس في الكيل والوزن. «إنك لانت 
الحليمٌ»» يفو الذى ا بشيلة الففث: أن برق نما 006 ليفعله في حال 
الرّضى . «الرشيد». يعني : رشيدَ الأمر في أمره إياهم أنْ يتركوا عبادة الأوثان. 


ته 314 عرو 2 53 سه سنت 27 م - 
القَولُ في ناويل 00 : قال يلقو أرء يسحرإن كب عل بِنسَومَن رق 
ع 1 : 


رهز حَسَحَاومَآأريد ل زِيِدُ 
لَالِاصَلَحَ مَاستَطعتُوَمَاضِيق لمعك 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال شعيبٌ لقومه: يا قوم , أرأيتم إِنْ كنت على بيانٍ 
وبرهانٍ من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله. والبراءة من عبادة الأوثان 
والأصنام. » وفيما الهاكم عنه من إفساد المال. «ورزقني منه رزقاً حستأى يعني : 
خلالا طينا .دون ا أنْ أخالفكمْ إلى ما أنهاكم عنه». يقول: وما أريدٌ أن 
أنهاكم عن أمرء ثم أفعلٌ خلافةُ بَلْ لا أفعلٌ إلا ما آمركم به ولا أنتهي إلا 
عما أنهاكم عنه. 

«إِنْ أريدُ إلا الإصلاح». يقول: ما أريدُ فيما آمركم به وأنهاكم عنه. إل 
إصلاحكم وإصلاحَ أمركم. «ما استطعتٌ». يقول: ما قدرتٌ على إصلاحهء 
لئلا ينالكم من الله عقوبةٌ مُتَكَلةٌ بخلافكم أمرهء ومعصِيَتَكُمْ رسولّة . 

دوما توفيقي إلا بالله». يقول: وما إصابتي الحَنُّ في محاولتي إصلاحَكُمْ 
وإصلاح أمركم. إلا بالله. فإنه هو المُعِينُ على ذلكء إل يُعني عليه لم أصِب 

وقوله: «عليه ولت يقول: إلى الله رض أمري ‏ فإِن به ثقتي ١‏ 
وعليه اعتمادي في أموري . 

١ 


4١-88  :دوه‎ 


وقوله : «وإليه ا وإليه بل بالطاعة» وأرجع بالتوية . 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : 0 


يناب اق ارق شرو لق جل لاق 


علي جب عه عر 


يقول تعالى: ذكْرٌهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي»2 يقول: لا يَحَمِلَدَكُمْ عداوتي 060 وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَحْسٍ الناسٍ. 
في المكيال والميزان. وترك الإنابة والتوبة» فيصيبكم. «مِثْل ما أصابٌ قوم 
نوح »ء من الغرق. «أو قوم هود». من العذاب. «أو قوم صالح»ء من الرجفة. 
دوما قوم لوط». الذين ائتفكت بهم الأرض. «منكم ببعيد». هَلاكُهمء أفلا 
تَتَعظُونَ بهء وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء» واحَْذَّرُوا أنْ يُصيبكم بشقاقي 
سس الذي أصابهم . 


فزن في تأيل. قزل على :شتفي ارط ف وا إلا 
رف تم ودود و 

يقول .تعالى ذكُرُهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «استغفروا ربكم»» أيها 
القوم» من ذنويكم يكم وبين نَّ ذبكم التي تتم" عليها مُقيمون» من عبادة الآلهة 
ا ؛ وبّحْس الناس حقوقهم في المكابيل والموازين. «ثم توبوا إليه»» 
يقول: ثم ارجعوا إلى طاعتهء والانتهاء إلى أمره ونهيه . «إن ربي رحيم»» 
يقول: هو رحيم بمن تاب وأنات إليه » أنْ 0 بعد التوبة. «ودودٌ»» يقول: 
ذُو مَحَبّةَ لمن أنابٌ وتاب إليهء يوده ويحبّه. 

ءَىُْْ“> 


هود: 4”-95١‏ 
عر 0 
العَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : : فَالْوأيشعيثُ َفْقَه كَثيرا َم تَمُولُ 
ره و سه دس سا مجه سس سه سكس 

وَإِنَالْرَسَكضِنَاصَعِيفًا وَلَوْلَارَهْظكَ هطكٌ و عَلعِمابِسَررِ حي لك 

يقول تعالى ذَكرَهُ: الي لعي اعت شعت نا نفقة كيرا هما 
تقول», أي : ما نعلم حقيقة حقيقة كثير مما تقول ويَحُبرٌنًا به. «وإنا لنراك فينا ضعيفا» 

ُكر أنه كان ضريراًء فلذلك قالوا له: «إنا لنرالك فينا ضعيفأ». 

وقوله : «ولولا رَمْطَكَ لرجمناك». يقول: يقولون: ولولا أنك في عقيرتك 
وقومك. «لرجمناك», يعنون: لسَبَبْنَاكَ . وقال بعضهم : معناه : لقَتَلْنَاكَ . 

وقوله: «وما أنتّ علينا بعزيزه. يعنون: ما أنتٌ ممْنْ يكرّم عليناء فَيَعْظُمْ 
علينا إذلالّه وهوائه» بل ذلك علينا هَينٌ. 

1 و 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : فَالَينقو وو أرَعْط أ عز عل حكممْن 
7م 2 و لاس سر سا لعو م 
اف و2 قخرة وباك بعر نت ونيا مار حيط د 

يقول تعالى ذَكْرَُهُ: قال شعيب لقومه: يا قوم ء أعَزْْتمُ قومكمء فكانوا 
أعرِّ عليكم من الله وَاسْتَحَفَفْتُمْ بربكم» فجعلتموه خلف ظهوركم, لا تأتمرون 
لأمره » ولا تخافونٌ عقابة ولا 3 و حّ م عظمته؟ 

يقال للرجل إذا لم يَقضٍ حاجة الرجل: «نبّذ اه ورا ظهره». أي : 
تركها لا يلتفتٌ إليها. وإذا قضاها قيل: جعلها أمامة. و عينيه»)» ويقال: 
«ظَهَرتَ بحاجتي» و«جعلتها ظهريّة». أي خلف ظهرك. 

وقوله: «إِنّ ربي يما تعملون محيطىء يقول: إِنّ ربي يط عَلْمه 
بعملكم» فلا يَحْفَى عليه منه شي 2 وهو مُجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا. 


نلكو 


هود: ‏ لاه 


عد 
2 ماخر 6 سه 


لقَلُ في تأويل. فَولِهِ تعالَى :وَمَوْ ِأَعْمَلوعلَ مَكَا تيسق عل 


يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم». يقول: على تمكنكم . : 


يقال منه: «الرجلٌ يعمل على مكينته » ومكنته) ‏ أي : على اناد 
«ومَكن الرجلُ يمكُنٌ مكنا ومَكانةٌ ومكانأ». 

وكان بعض أهل التأويل يقول في معنى قوله: «على مكانتكم». على 
منازلكم . 

لع لكا 1 ويا قوم اعملُوا على تَمَكدَكُمْ من العمل الذي 
تعملوتة : : في عامل 0 تؤدة من العمل 1 أعمله . «سوف ل 5 


م 


القوْلُ في ويل قوله تَعَالّى : أيه عَدَابُ ريه وم 3 هو 
كو اركف إن بيخصروه فَثُ 52 

يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيلٍ نبيّه شعيب ل «الذي يأتيه ما 
ومنكم. أيها القوم . «عذات يُخْزِيه», يقول: يله وف 

«وَمَنْ هو كاذب يقول: ويخزي أيضاً الذي هو كاذتٌ في قيله وخبره 

منا ومنكم . «وارتقبوا». أي : انتظروا وتفقدوا.ء من «الرقبة). 

وقوله: «إفي 0 رقيبٌ». يقول : إني انها ذو رقبة لذلك العذاب 

معكم. وناظر إليه» بمنْ ءاول منا ومنكم؟ 


كن 


45-95  :دوه‎ 


القَولُ في تايل قله نَعَالَى : ولمّاجآء أمْربا يسنا شعيبا لذن 
1 210 كه ا يي 020 0 2 
عامنوأ مَعَه وهنا وَأَْخْزْتِ لذن ظََمواصَيحَهَُأصَبَحوافي يرهم 
8 سه عد ْ 
جرمالت هه 


يقول تعالى ذَكْرَُ ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيبء, بعذابنا. «نَجيْنا 
ششيا» شولا د والدين اواك تستين على ما هونن عن علد ري امع 
شعيب من عذابنا الذي بَعَْنا على قومه. «برحمةٍ منا». له ولمنْ امن به لبعد 
على ما جاءهم به من عند ربهم. وأخذت الذين ظَلَّمُوا صيحة من السماء 
َحْمَدَنْهُمْ. فأهلكتهم بِعُفْرهم بربّهم. وقِيلَ إِنَّ جبريلَ عليه السلام صاحَ بهم 
صَيحةً أخرجتٌ أرواحهم من أجسامهم . «فأصبحوا في ديارهم جاثمين», على 
ركبهمء وصرعى بأفنيتهم . 


مرج ساو 8 هر 


القَوْلْ في أو يل قوله تعالى + كنار يتوأ ابد لمن بيدت, 


يقول تعالى ذكْرُهُ: كأن لم يَعش قومٌ شعيب الذين أهلكهم الله بعذابهى 
حين أصبحوا جائمينَ في ديارهم قبل ذلك. ولم يَعْنَوا. 

من قولهم : «غنيتٌ بمكان كذاى». إذا أقمتٌ به. 

قرف وال تكد لبذي كما كمدت تمروه» يمول تعالى :55 :+ الا اكد 
الله مَدْيَنَ من رحمته. بإحلال نقمته بهم. «كما بَعَدَثْ ثمود». يقول: كما 
بعدت من قَبُّلهم ثمود من رحمته. بإنزال سَخطه بهم. 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَلْمَد أَرَسَأتامو, م بَِايينَاوَسْلْطدنِ 


يقل 


هود : 44-45 


>2 ومسهء رم عد أ أعرانزسة لي كر ل« سم 2 ١‏ 
مين جيه إِلك فرعو وما يعوا أمفرْعون وما مم عوك ريرج ْ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولقد أرسلنا موسى بأدلنَا على توحيدناء وحجة تُُ 
لبن عابنها وناملها يغلت اصحيع + أنها تدلّ على توحيد اله وكذب كُلَ من 
ادُعى الربوبية دونه وبُطول قول, من ن أشرك معه في الالوهية غيرَه. «إلى 
فرعون وملئه». يعني : إلى أشراف جنده وتبّاعه. «فاتبعوا أمرّ فرعون». يقول: 
فَكَذَّبَ فرعون ممَلوٌه امو وجَحَدُوا وحدانية الله وأبا قَبُولَ ما أتاهم به موسى 
من عند الله انبح ماد" فرعون أمرّ فرعون دونٌ أمر الله. وأطاعوه في تكذيب 
موسى ) ورد ما جاءهم به من عند الله عليه يقول الله تعالى ذكْرُهُ: دوما أمدٌ 
فرعون برشيد». يعني: أنه لا يُرَشَدُ أمر فرعون مَنْ قَبِلَهُ منه. في تكذيب 
موسىء إلى خيرء ولا يهديه إلى صلاح ٠‏ بل يورده نار جهنم . 


ا مور ما وه 0 
ر 


الل في تاويل وله الى : يعدم فوصوم امد كرد همأ 


0 يِنَسَأَلْور د الموروذ حل 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: «ِيَقَدُمٌ» فرعونُ, «قومَهُ يوم القيامة». يَقُودُهُم. فيمضي 
بهم ال النارى حتى يُوردهُمُوهاء ويُصَليهم سعيرها. «وبئس الورذ»» يقول: 
وبئس الورد الذي 'يردوتة . 

0 م 90 .6 0000 ركه 59. سمس د رح هه 

القول فِي تاويل قَوْله تعانَى : وَأَتعْ واف هَلذِيلَعََهويوََالْتمَةيِشىَ 
4 مع له دعر عه 
الرفد المردود حل 

يقول تعالى ذكْرَهُ: وأتبعهم. الله في هذه يعني في هذه الدنيا- مع 
العذاب الذي عَجْلَهُ لهم فيهاء من العْرّق في البحرء لعنتّهُ. «ويوم القيامة», 
00 وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنةً أخرى . 

"0 


٠١١-99  :دوه‎ 


وقوله : «بئس القن المرفود»» يقول: بئس العَوْنُ المُعانء اللعنةُ المزيدة 
فيها أخرى مثلها. 

َي 8 ا ال ل سر ع 6 2 ره اسع 
الَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذَدلِكمِنْأنباء القرئ نمصة ليك منها 


77 وو ل لد عد عله 
1 


َقَول تخالى 20 لنبيه محمد كلِكِ: هذا القَصّصٌ الذي ذَكَرْنَاهُ لك في 
هذه السورة. والنبأ الذي أنبأناكَهُ فيهاء من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها 
بكفرهم بالله» وتكذييهم رجيلة اام عليك». فتنخبرك به. «منها 00 
يقول: منها قائم ينيائه» بائدٌ له هالك. ومنها قائم بنيانه عامرٌ ومنها حصيدٌ 
بنيانه» خراب مُتدَاع , قد تَعَفَى أئْرُه دارسٌ. 

من قولهم: «زرع حصيد», إذا كان قد اسْتَوْصلٌ قطعه. وإنما هو 
«محصود». ولكنه صرف إلى «فعيل». كما قد ين في نظائره. 


يي أ سدع موو ع عدر 3 4 2 000 
أَغْيَتَ عنت عنهمء ءا 50 أئله من 5 ء أصر بيك وه 
و رمس م-دمهء 


اذوه عَيرَ َس لَه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما عاقبًا أهلّ هذه القرى التي اقتصصن تَبِأَهَا عليكَ. 
يا محمدٌء بغير استحقاق منهم عقوبتناء فتكون بذلك قد وضعنا عُقُوبتنَاهُمْ في 
غير موضعها. «ولكن ظلموا أنفسهم». يقول: ولكنهم أوجبوا لأنفسهم 
بمعصيتهم الله وكُفْرهم بهء عقوبتَهُ وعَذَابَهُ فأحَلُوا بها ما لم يكن لهم أنْ يحلوه 
بهاء وأوجبوا لها ما لم يَكُنْ لهم أن يوجبوه لها. «فما أغْنَتْ عنهم آلهتهم التي 


يدُعُونَ من دون الله من شيء»» يقول: فما دَفَعَتَ عنهم آلهتهم التي يدعونها 
ان 


١٠١” 1١٠١1١  :دوه‎ 

من دون الله. ويَدْعُونَا أرباباً. من عقاب الله وعذابه إذا أَحَلّهُ بهم ربّهم من 
شيع ولا ردت عنهم شيئاً منه. «لما جاءً ار رتكا معي .كول لما 
جاء قضاء رَبك بعذابهم. فحقٌّ عليهم عقابه. ونزل بهم سَخّطه. «وما زادوهم 
غير تتبيب». يقول: وما زادتهم آلهتهم. عند مجيءٍ أمر رَبُكَ هؤلاء المشركين 
بعقاب الله. غير تخسير وتدمير وإهلاك. ْ 

وهذا الخبرٌ من الله تعالى ذَكْرٌهُء وإِنّْ كان خبراً عَمْنْ مَضَى من الأمم 
قبلناء فإنه وعيدٌ من الله جَل ثنأؤه لناء أيتها الأمة أنا إنْ سلكنا سبيل الأمم 
قبلّنا في الخلاف عليه وعلى رسوله. سلك بنا سبيلهم في العقوبة ‏ وإعلامٌ منه 
لنا أنه لايظلمٌ أحداً من خلقه, وأنْ العباد هم الذين يظلمون أنفسهم. 


2 0 ا 000 
القَوْلُ في تأبيلٍ قوله تَعَالَى : : وَكَرَلِلىَ خذ ري كإذ خذالمر ودهى 


1-1 هد 
ظدنً حدم أ بم سَدِيد ني لهذا 


يقول تعالىٍ ذكُرهُ: وكما أخذتٌ. أيها الناسٌ. أهلّ هذه القرى التي 
اقتصصتٌ عليك نبا أهلها بما أخذتهم به العذاب, على خلافهم أمري. 
وتكذيبهم رسلي. وجحودهم آياتي. فكذلك أخذي القرّى وأهلها إذا أخذتهم 
بعقابي . وهم طلم لأنفسهم 0-7 بالله. وإشراكهم به غيره. وتكذيبهم 
رسله. «إنْ أَحْدَّهُ أليم». يقول: إنَّ أ خدّ ربكم بالعقاب مَنْ أخذه. «أليم». 
يقول: موجعٌ . «شديد» الإيجاع . 

وهذا من الله تحذيرٌ لهذه الأمة. أن يسلكوا في معصيته طريقٌ مَنْ قَبْلَهُمْ 
من الأمم الفاجراء فيحل بهم ما حَلّ بهم من المثلات. 


يّ د د - ك2 .م 


القَوْلُ في تايل َوْله تَعالَى : نف ذَلِك ديه لمَنْحَافَ عَذَا با لاجرو 


لقنا 


٠١-1٠١” | هود:‎ 

3 > لحن ضير و 2 2 اام يو زر حالي 
ذلك دوم تجموع لها لسّاس وذلِك يوم مَسَهود عبد 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في أَحُذْنًا مَنْ أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا 
خَبَرَهَا عليكم. أيها الناس. ١‏ لآية». يقول: لعبرة وعظة ‏ لمن خافَ عقابَ 
الله وعذابه في الآخرة من عباده» ويح عليه لربه» وَرَاجراً يزجره عن أنْ يعصي 
الله ويخالفه فيما أمره ونهاه. 

وقوله: «ذلك يوم مجموحٌ له الناس»» يقول تعالى ذكره: هذا اليوم يعني 
يوم القيامة . (يوم مجموعً له الناس». يقول: يحشر الله له الناس من قبورهم, 
فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب . «وذلك يوم مشهودو. يقول: وهو يوم 
تَشهده الخلائقُ. لا يتخلّفٌ منهم أحدٌّء فيتتقمٌ حينئذٍ مِمْنْ عَصَّى الله وخالفت 

س0 ' 2 ٠.‏ ا و َ 6س يلي 

القَولُ في تأوبل فول تَعالى : ومسا مويرم لالجل مَحْدُو نيه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما نؤْخَرٌ يوم القيامة عنكم أنْ نَحِيدَكُمْ به إل لآن 
يُقَضَى ) فقضى له أجل فعذه وأحصًاه. فلا يأتي إلا لأجله ذلك» لا يتقدم 


٠. .‏ 2 حل م ب كو ع 3 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : د مَيأتِ لانكام نفس 1 إبإذنهء 
عع ب ودلا و نه بكم 1 > 42 1 200 اوه 2س 7 . يادي 5 لص 
فمنهمسقىّ وسعِيد ميد فا لْذِين شفواففى النارهمف زفيروشهيى ليد 

24 2 2100001 
خَداِرِس فا مَادَامتِ التَموتوا “رض ! لا مَاسَاء ربكن ر 0 فعا لما 


هود: ل/ا١٠‏ 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: يوم يأتي يوم القيامة. أيها الناسشء وتقوم الساعة, لا . 
تكلم َفْس إلا بإذن رَيّها. 

وقيل: «لا تكلم وإنما هي : «لا تتكلم». فحذقفٌ إحدى التاءعين» 
اجتزاءًٌ بدلالة الباقية منهما عليها. 

وقوله : «قمنهم شقيٌ وسعيد». يقول: قمن هذه النفوس التي لا تكلم 
يوم القيامة إلا بإذنِ ربهاء شقيّ وسعيد ‏ وعاد على «النفس». وهي في اللفظ 
واحدة. بذكر الجميع في قوله: «فمنهم شقي وسعيد». 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: «فأما الذين شَقُوا ففي النار لهم فيها زفيرٌه» وهو أُوَلُ 
نهاق الحمار وشبهه . «وشهيق». وهو آخر نهيقه إذا رَّدَهُ في الجوف عند فراغه 
من نهاقه. 

وقوله : «خالدين فيها». لابثينَ فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات 
والأرض»» أبداً. وذلك أنْ العربٌ إذا أرادت أنْ نَصِف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض». بمعنى أنه دائم أبداً. الدع في 
ذلك: خالدين فيها أبداً. 

ثم قال: «إلا ما شاءَرَبُكَ». واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: هذا استثناءٌ استثناة الله في أهل التوحيدء أنه يُحْرجُهم 
من النار إذا شاء بعد أنْ أدخلهم النار. 

وقال اخرون: الاستثناءٌ في هذه الآية في أهل التوحيد ‏ إلا أنهم قالوا: 
معنى قوله : «إلا ما شاء ربك». إلا أنْ يشاء رَبْكَ أنْ يتجاورٌ عنهم فلا يدخلهم 
النار- ووجهُوا الاستثناة إلى أنه من قوله: «فأما الذين شَّقُوا ففي الناروء «إلا 
ما شاءًَ ربك». لا من «الخلود». 


نننضا 


٠١8-1١١  :دوه‎ 

وقال آأخرون: عَنى بذلك أهل النار وكُلٌ مَنْ دخلها. 

وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة, فَعَرّفَنا معنى تُنْياه بقوله : 
«عطاءً غير مجذوذ»., أنها في الزيادة على مقدار مدة السموات والأرض . قال: 
ولم يخبرنا بمشيثته في أهل النار. وجائرٌ أن تكونَ مشيئتّه في الزيادة» وجائدٌ 
أنْ تكونَ في النقصان. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: إِنَّ ذلك استثناء فى أهل 
التوحيد من أهل الكبائرء أنه يدخلهم النارّ خالدينَ فيها أبداً. إلا ما شاء من 
تركهم فيها أقلّ من ذلك. ثم يُخْرجُهم فيدخلّهم الجنةًى لأنَّ الله جَلّ تنوه أوعد 
أهل الشرك به الخلودٌ في النار, فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك . 

وقوله : «إِنَّ رَبك فَعَال لما يريد». يقول تعالى ذكْرُهُ: إن رَيّكَ يا محمد 
لا يمنعة مان من فعل ما أرادٌ فعلَهُ بِمَنْ عَصَاهُ وخحالف أمره» من الانتقام منه. 
ولكنه يفعل مايشاء فعلّهُ فيُمضي فيهم وفي من شاء من حَلّقه فعله وقضاؤه . 


كر 1 ينا ص 1 39 0 ا 14 
لفَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : وأْمَألدِينَ سَعِدوأفَفىكلْسَدحَيِينَفَا 
و سر سح سر سرع الور 


ات يسم درم 23 
مادامَتٍ السَّمنوتٌ وَالْار ضإِلَامَاسَآه ريك عط عيدو لداطة 


وتأويل ذلك: وأما الذين سَعدُوا برحمة الله فهم في الجنة خالدينَ فيها 
ما دام السموات والأرض» يقول: أبداً. «إلا ما شاء ربك». من قدر مُكْثهم 
في النار<من لَدّنْ دَحَلُوها إلى أنْ أَدْخَلُوا الجنة. 

وأما قوله : «عطاء غير مجذوذ». فإنه يعني : عطاءً من الله غير مقطوع 


م 


١١١-1١١9  :دوه‎ 


3 


00 ِ- “لت عمد .د هم 5 5 هه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : قلاتك ف مِريَةَمَايعْبدُ متؤلاء ما 
مرح ازعر أ عو عر 2 دود 2م عوج مه ديرم 0 
0 دن لا كا سيد يعبداءاباؤهم من قبل و إنالموقوهم نِم غير سعوص ليه 
يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يله : فلا نَكُْ في شك. يا محمدٌ. مما 
يَعِبدُ هؤلاء المشركونَ من قومك من الآلهة والأصنام. أنه ضلالٌ وباطل. وأنه 
بالله شرك . «ما يعبدٌُ هؤلاء إلا كما يعبدُ آباؤهم من قَبْلُ». يقول: إلا كعبادة 
آبائهم, من قبل عبادتهم لها. يُخبر تعالى ذَكْر أنهم لم يعبدُوا ما عبدوا من 
الأوثان. إلا اتباعاً منهم منهاجَ آبائهم, واقتفاءً منهم آثارهم في عبَادَتَهُمُهاء لا 
عن أمر الله إياهم بذلك. ولا بحجة تَبَيُوهَا توجبٌ عليهم عبادتها. 
ثم أخبر جل ثنأؤُ نبيّه ما هو فاعلّ بهم لعبادتهم ذلكٌ, فقال جَل ثنأؤة: 
«وإنا نوف نصيبهم غير منقوص ». يعني : : حَظهم مما وعدتهم أن و 
من خير أو شر. «غير منقوص»2 يقول: لا أنقصهم مما وَعَذْتَهم ا ذلك 
لهم على التمام والكمال. 


008 ًْ ساك مح لي عر سس ا ل 
القول شك تاويل قوله تعَالَى : ولقد اتساموسىالحكتب فَأَخْلِكَ 
دو ةي سَبَفتَ من ريك لعْضِىَيتتبة وإ ِنَم لَنى سَكِهَنْهُ مُرِبٍ َيه 
يقول تعالى ف مسلَيأ نبي في تكذيب مشركي قومه إياه فيما 7 
به من عند الله بفعل بني إسرائيل بموسى فيما أتاهم به من عند الله. يقول 
له تعالى ذكرة: ولا يَحَرُنِكَ محمد تكذيبٌ هؤلاء المشركينّ لك واممضٍ 
لما أمرك به ربك من تبليغ, رسالته. فإِنُ الذي يفعلٌ بك هؤلاء. م 
جِْتهُمْ به عليك من النصيحة. من فل ضُربّائهم من الأمم قَبْلَهُمْ وشملة هن 


"1 


هود ١١١-1١١‏ 
ثم أخبره جَلّ ثناوه بما فعل قومُ موسى به فقال: «ولقد آنينا موسى 
الكتات. يعني التوراة» كما اتيناك الفرقانَ. فاختلفٌ في ذلك الكتاب قوم 
موسى ١‏ فكذّب به بعضهم وصَدَّقَ به بعضهمء كما قد فعلّ قنك بالفرقان. 
من تصديق بعض بهء وتكذيب بعض . «ولولا كلمةٌ سبقتٌ من رَبْكَوء يقول 
تعن 2 ك0 لالزلا كله يلات ».جا عدم طن و يلت بالكل شان شاه 
بالعذاب. ولكن يتأنى حتى يبلعٌّ الكتابُ أجله. «لقضيّ بينهم». يقول: لقضي 
بين المكذب منهم به والمصدق. بإهلاك الله المكذبّ به منهم. وإنجائه 
المصدقٌ به. «وإنهم لفي شك منه مريب». يقول: وإن المكيين به منهمء 
لفي شك من حقيقته أنه من عند الله. «مريب». يقول: يريبيهمء فلا يدرون 
أحنٌّ هو أم باطلٌ؟ ولكنهم فيه ممترون. 


ب ل 1 سب 21 اود ب ووم لس 4م 5 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنَّ كلا امتهم ريك أَعْملهمِْنَهُ 


اختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة من أهل المدينة والكوفة: طوَإِنَّ» مشددة «كُلا لم4 
مشلدة . 

وقد قرأ ذلك 0 قرأة الكوفيين : «وَإن كُلا4. بتخفيف «إن» ونصب 
كلا لماي مشددة. 

وقرأ ذلك بعض المدنيين بتخفيف: طإنْ» ونصب طكلا». وتخفيف 
٠‏ «ِلَمَاي. 
وقرأ ذلك 7 أهلٍ الحجاز والبصرة : هوَإِن» مشددة كلا لَمَا 


1 وهم 


"1 


هود:  ١١5-١١١‏ 
وأصحٌ هذه القراءات دما على كلام العرب المستفيضص فيهم. قراءة 


من قرأ: (تَاذْ» يتبديد نونها دكا لَمَا» بتخفيف «ما» لوه رَبك » 
بمعنى : ون كل هؤلاء الذين قَصّصنا عليكٌ» يا محمدٌء قَصّصَّهم في هذه 
السورف لمن ليَرفهي نْهُمْ رَبْكَ أعمالهم. بالصالح منها بالجزيل من الثواب» 
وبالطالح. منها بالشديد من العقاب. فتكون «ما» بمعنى «من». واللام التي فيها 
جوابا ل«إن»., واللام في قوله: «ليوفينهم». لام قسم. 

زقرلةة “رزنا .ربعن تتعملون عدي قزل تفال ذكزة 4 إن وباك بها يعفل 
هؤلاء المشركونَ بالله من قومكٌ, يا محمدٌُء «خبير»» لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
عملهم. بل يخبرٌ ذلك كله ويَعْلَمُه ويحيطٌ به. حتى يجازيهم على جميع ذلك 
جزاءهم . 


الل في في تأويل قد 0 مل لطي هد 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمدٍ كله : فاستقم انك يا محمد على أمر 
رَبك والدّين الذي ابتعثك بهء والدعاء إليه كما أمركَ رَبُكَ. هومن تابَ 
معك»., يقول: ومَنْ رجمٌ معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به رَبْه من بعد 
كُفْره . «ولا تطغوا». يقول: ولا تعدُوا أمْرَهُ إلى ما نَهاكُمْ عنه. «إنه بما تعملون 
صيراه شرل إن ربكم أيها الناسٌء بما تعملونَ من الأعمال كلّهاء طاعتها 
ومعصيتها. «بصير». ذُو علم بهاء لا يَحْفَى عليه منها شيءٌ» وهو لجميعها 
مُنْصِرٌ. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فاتقوا الله أيها الناسٌ, أنّْ يطَلعٌ عليكم رَيُكم وأنتم 
عاملون بخلاف أمرهء فإنه دُو علم بما تعملون. وهو لكم بالمرصاد. 


02 لكأ ذخ مو 


22 6 6 02 ةي 
القول في تاويلٍ وله تَعالى : وَلَاتكو ِل لني 
كلض 


١١5-1١1١”  :دوه‎ 

04 7 2 217 < كم 1 4 جد عر ماده 
ألتَّارَْوَمَا لحكم من دون الَوِمِنْأوْلِيَآ ثم لانتصرودت عد رق 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولا تميلواء أيها الناسٌء إلى قول هؤلاء الذين كفروا 
الله َتَقبَلُوا منهم وتَرضوا أعمالهم . «فَتَمْسَكُمْ النار»» بفعلكم ذلك وما لكم 
من دون الله من ناصر ينصركم ووليٌ يليكم . ١اثم‏ لا تنصرون». يقول: فإنكم 
.إن فعلتم ذلك, لم ينصركم الله. بل يُخُليكم من نضّرّته. ويسلط عليكم 
عدوكم . 

2 إسد ل ل سه ص هه 3 

الَْلُ في ناويل قله تَعَالى : وَأقِ لوه طرَق هاون نَامّنَ آَلَيَلٍ 
نَلسَست بد هلكات ذلك وك لذكيت جه 

يقول تعالى ذكرُهُ لنبيه محمد طَلِ : «وأقم الصلاة», يا محمد 3 يعني : 
ط «طرفي النهار». يعني : الغداة والعشيّ . 

واختلف أهل التأويل في التي عُنيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ» 
إجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صّلاة الغداة» الفجرٌ. 

فقال بعضهم: عُنيت بذلك صلاةٌ الظهْر والعصر. قالوا: وهما:من صلاة 
المع 

وقال آخرون: بل عنى بها صلاة المغرب. 

وقال بعضهم : بل عنى بطرفي النهار. الظهر والعصر. وبقوله : «زلفا من 
الليل»» المغرب والعشاء والصبح . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قولُ مَنْ قال: «هي صلاة 
المغرب)» . 


وإنما قلنا: «هو أولى بالصواب». لإجماع الجميع على أنْ صلاةً أحد 
ينض 


١١5  :دوه‎ 

الطرفين من ذلك صلاة الفجر. وهي تصلى قبل طلوع الشمس. فالواجبٌ» 
إِذْ كان ذلك من جميعهم إجماعاً. أنْ تكونَ صلاة الطرف الآخر المغرب. لأنها 
َصَلَى بعد عُروب الشمس . ولو كان واجباً أنْ يكون مراداً بصلاة أحدٍ الطرفين 
قبِلَ غروب الشمس. وَجَبٌ أن يكون مراداً بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها. 
وذلك ما لا نعلمُ قائلاً قالَهُ. إل مْنْ قال: «عنى بذلك صلاة الظهر والعصر». 
وذلك قولٌ لا يُخيل فساده"': لأنهما إلى أن يكونا جميعاً من صلاة أحد 
الطرفين. أقربُ منهما إلى أنْ يكونا من صلاة طرفى النهار. وذلك أنَّ «الظهر» 
لاحك أنه تصلى بعد مف تعب التهاد في التطفتة الثائن علاة فتحال أن 
تكونَ من طرف النهار الأول. وهي في طرفه الآخر. 

فإذا كان لا قائل مِنْ أهل العلم يقول: «عنى بصلاة طرف النهار الأول 
صلاةٌ بعد طلوع الشمن و وح أننكون حير جائز أنْ يُقالَ: «عنى بصلاة 
طرف النهار الآخر صلاةً قبل غرويهاه. 1 

وإذا كان ذلك كذلك. صم ما قلنا في ذلك من القول . وفسدّ ما خالفه. 

وأما قوله: «ورُلََاً من الليل». فإنه يعني : ساعاتٍ من الليل. 

وقوله: «إِنّ الحسنات يُذْهبْنَ السيئات», يقول تعالى ذكْرٌهُ: إِنَّ الإنابة 
إلى طاعة الله والعمل بما يُرضيهء يُذّْهِبٌ اثامّ معصية ال وك الذنوب . 

ثم اختلف أهل التأويل في «الحسنات» التي عنى الله في هذا الموضع. 
اللاتي يُلُهِبْنَ السيئات . 

فقال بعضهم: هُنَّ الصلوات الخمسٌ المكتوبات. 

وقال اخرون: هن قول: «سبحان الله والحمدٌ للهء ولا إلهَ إلا الله والله 
أكبر» . 


)1( يعني : لايُشكل فسادهم. وشيء مخيل : مشكل . 
14* 


١١5-111 : هود‎ 

وأولى التاويلين بالصواب في ذلك. قولُ مَنْ قال في ذلك: «هنّ 
الصلواتٌ الخمس». لصحة الأخبار عن رسول الله يلل وتوائرهَا عنه أنه قال: 
مَل الصلوات الخمس مَل نهر جَارِ عَلَى باب أخدكم. ينغمسٌُ فيه كُلَّ يوم 
خمسٌ مراتء فماذا يُبقينَ من دَرَنه؟»”"'. وأنَّ ذلك في سياق أمر الله بإقامة 
الصلوات. والوعدُ على إقامتها الجزيل من الثواب عَقيبهاء أؤلى من الوعد على 
ما لم يَجْر له ذكْرٌ من صالحات سائر الأعمالء إذا حص بالقصد بذلك بعض 
دون 0 ْ 

وقوله: «ذلك ذكرى للذاكرين». يقول تعالى ذَكْرُهُ: هذا الذي أوعدتُ 
عليه من الركون إلى الظلم. وتهددث فيه. والذي وعدت فيه.من إقامة الصلوات 
اللواتي يُذهبنَ السيئات. تذكرة ذَكُرْتٌ بها قوماً يذكُرونَ وَعُدَ الله. فيرجُون ثوابة 
ووعيدّه» فيخافون عقابه. لا مَنْ قد طبع على قلبه. فلا يُجِيبُ داعياً. ولا يسمع 
زاجرأ. 


ل اك 6 الم لس 000 در .13 وكود زتره د 
القول في تاويل قوله تغالى : وأصَوِرَؤإِنَ الله لايضِيع أجَرالْمحسيِينَ 


2 


يقول تعالى ذكره: واصبرء يا محمدٌ. على ما تَلْقَى من مشركي قومكٌ 
من الاذى في الله والمكروه. رجاءًَ جزيل ثواب الله على ذلك. فإنَّ الله لا 
يضِيعٌْ واب عمل مَنْ أحسنّ فأطاعً الله واتبع أمره. فيذهب بهء بل يوَفْرهُ أحوج 
ما يكون إليه 


صصح سح سل خخ ده 
اقول في تأبيل قوله تَعَالَى : مولا كانم نَالْفرُون مِ كبلك أولوا 


)١(‏ أخرجه البخاري(558), ومسلم (5717) وغيرهما من حديث أبي هريرة باختلاف 
لفظي. ومسلم (178)من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري. 
14 


١15 00 


كح يك مصاع - ألْقََا ا 4 ا 
0 أ و 0 
ألزت ظلموأما توأ 0 ري هن 


يقول تعالى ذكْره: فَهلاً كان من القرون الذين ع عليك نبأهُمْ في 
هذه السورة. الذين أملكتهم بمعصيتهم إيّاي وكثرهم برسلي . «من 2 
أولُو بقية»» يقول: ذُوو بقية من الفهم. والعقل. يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون 
اه فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله » وما عليهم في في الكفر به. 
عن الفساد في الأرضن»؛ يقول: ينهون أهل المعاصي عن 0 0 
الكفر الله عن كثْرهم به في ارد دل قليلاً ممن أنجينا منهم)ء يقول: 
لم يكن من القرون من قبلكم أونُو بقية ينهونَ عن الفساد في الأرضء إلا 
را فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» قنجاهم الله من عذابه» حين 
َحَذَّ مَنْ كان مقيماً على الكفر بالله عذايُه ‏ وهم أتباعٌ الأنبياء والرسل . 

وقوله: «واتبحَ الذين ظَلْموا ما ترقا فيه». يقول تعالى ذكره: «واتبع 
الذين ظلموا». أنفسهم. فكفروا بالله دما أترفوا فيه». 

وكأنّ هؤلاء وِجَهُوا تأويلَ الكلام : واتبع الذين ظلموا الشيء الذي 
انَظَرَهُمْ فيه رهم من نعيم الدنيا ولذاتهاء إيثاراً له على عمل الآخرة وما 


يُنْجيهم من عذاب الله . 
٠. 1 0 .‏ ار ره ٠‏ َ قم و 
وقال آخرون: معنى ذلك: واتبَعَ الذين ظلّموا ما تَجَبرُوا فيه من الملك, 
وتوا عن أمر الله . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله تعالى ذكرة: أخبر 
أن الذين ظلموا أنفسهم من كُلّ أمةٍ سلفت» #اتكترا با اتبعوا ما أنْظرُوا فيه 
من لَذَّاتَ الدنياء فاستكبروا وكفروا بالله» واتبعوا ما أنْظرُوا فيه من لذات الدنياء 
فاستكبروا عر عن أمر اللهء وتجيرُوا وصَدُوا عن سبيله . 
فض 


١١9-55 : هود‎ 


و 


وذلك أن «المُيْرَفَه. في كلام العرب. هو المُنَعُمُ الذي قد عُذّي 
باللذات . 


وقوله : «وكانوا مجرمين )»2 يقول : : وكانوا 0 الكفر بالله . 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَلَى : وَمَاكَانَرَبك لهك الْصْرَ بِظُلي 
4ه سا ود هايو 
وَأَهلهام. مصلحوت عبد 

يقول تعالى ور ع العا ا و 


أماكيًا بكفر أملها بالله» زتحاديهه 0 يهم وتكذيبهم 3 وركوبهم 
السيئات . 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وَلَوَسَاءَرَ يك بملَ لياس أمدور و 
يَرَالُونَ تلفي 2 2 ليدبك وَلِدَِكَ مروتس تك مَهُريكَ 


لك ل 0 


حتفن لْحنةٍ ونا أَجمَعِيتَ له 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو شاء رَبْكَء يا محمدُ لجعلّ الناس كلهم جماعةً 
واعيلة على مل واحدة» ودين واحد. 

وفتوله وول انون مكتلفين + يفوك تعالق ' ذكرة :“ولا يرال الاش 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «الاختلاف» الذي وصف الله الناسٌ أنهم لا 
يزالون به. 


م١‎ 


١١9  :دوه‎ 

نقال بمضهم: : هو الاختلافٌ في الأديان - فتأويل 0 هؤلاء 
ولا يزان الناس مختلفينَ على أديان ل شتى » من بين يهوديٌ ونصراني 0 
ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك مَنْ رَحِمَهُمْ» وهم 
أهل الإيمان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يزالون مختلفِينَ في الرزق» فهذا فقيرٌ 
وهذا غني . 

وقال بعضهم: مختلفينَ في المغفرة والرحمة. أو كما قال. 

وأولى الأقوال في تأويلٍ ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قال: : معنى ذلك : «ولا 
يزال الناس مختلفين في دبانهم وأهوائهم على أديان وملل, وأهواء شتى » إلا 
مَنْ رحم ربك فأمنّ بالله وصَدَّقَ رسلةف فإنهم لا يختلفون في توحيد الله , 
وتصديق رَسْله وما جاءهم من عند الله). | 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويلٍ ذلك والان الله جَْ كاوه أتبع 
ذلك قوله: «ويَمْتُ كلمةٌ رََكَ لأدلآن جهنم من الجئة ة والناسٍ أجمعين) » ففي 
ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكُر خيره عن اختلاف الناس» إنما هو خبر 
عن اختلاف مذمومٍ يُوجبٌ لهم النار. ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق» 
لم يُعَقَّبْ ذلك بالخبر عن عقابهم وعَذابهم. 

وأما قوله: «ولذلك خلقهم», فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم : معناه : وللاختلاف خلقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللرحمة خلقهم . 

فلي القولين في ذلك بالصواب» قولُ من قال: «وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم». لأنّ الله جٍَِ ذَكرهُ 0 صنفين من خلقه : : أحدهما أهل 


اختلاف وباطل. والآخر أهل 1 ثم عَقَبَ ذلك بقوله : «ولذلك خلقهم». 
فصن 


١١٠١-١١94  :دوه‎ 

َعَم بقوله: «ولذلك خلقهم». صفة الصنفين, فأخبر عن كُلَّ فريق منهما أنه 
ود ليها حل له 

إن قال قائل : فإِنْ كان تأويلٌ ذلك كما ذكرتَ. فقد ينبغي أنْ يكونَ 
المكافود غير ملومين على اجتلاتهمء إِدْ كان لذلك عَلَقَهُمْ ربهم. وأنْ يكون 
المتمتعون هم الملومين؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى الكلام : ولا يزالُ 
الناس مختلفينَ بالباطل من أديانهم وملّلهم. إلا مَنْ رَحِمَ رَبك فهداهُ للحق» 
ولعلّمه. وعلى عِلْمِه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم. أنه يكون فيهم المؤمن 
والكافرٌ والشقيٌ والسعيدء خلقهم ‏ فمعنى اللام في قوله: «ولذلك خلقهم». 
بمعنى «على». كقولك للرجل : «أكرمتك على برك بي ) و«أكرمتك لبرَك بي 2 . 

وأما قوله : ووتفيك كلمة رتك لأملأنٌ جهنم من الجنة والناسٍ أجمعين» » 
لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبونَ صليّها كفْرهم باللهء وخلافهم أمره. 

وقوله: «ويَمْتْ كلمة ربكو قَسَم كقول القائل: «حلفي لأزورنك». 
«وبدا لي لآتينك». ولذلك تلقيت بلام. اليمين: 

وقوله: «من الجنة». وهي ما اجتَنٌ عن أبصار بني آدم . «والناس»» 
يعني : وبني آدم . 


ا 4 5 20 م عل مر لصتن م ميرو م عر 
القَوْلُ في تأويل قزل الى : ولانفص يكن أنباء الرسل مانثبت 


ولا را رع ١‏ 0 0011 


٠. 31 ٠.‏ حطه 
يه-فوادك وَحَاء كف هذه الْحَقَّ وَمَوْعِظة وذ وو للْمُؤْمنِينَ مان مهلك 


يقول تعالى ذَكره: «ركلاً نقصٌ عليك». محمد «من أنباء ء الرَسْلٍ»ى 
الذين كانوا قبلّك . «ما نكيت به فؤادَكى, فلا تجزع من تكذيب مَنْ كَذَيَك من 


قومك, ورَدٌ عليك ما جِتتَهُمْ بىى ولا بَضَى صدرك ؛ فتترك بعض ما أنزلتٌ إليكٌ 
رفص 


هود:  ١7١-1٠١‏ 
من أجل أن قالوا: «لولا أنزلٌ عليه كير أوجاء معه مَلّكه؟ إذا علمتَ ما لقي 
مْنْ قبلك من رسلي من أ 

وأما قوله : «وجاءك فى هذه الح ون إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: وجاءك في هذه السورة الحَقٌ. 

وقال أخرون: معنى ذلك: وجاءك فى هذه الدنيا الحقٌّ. 

وأؤلى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك. قولُ مَنْ قال: «وجاءك في 
هذه السورة الحقٌ», لإجماع الحبّة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويله. 

فإن قال قائل: أو لم يجئ النبيّ يه الحنُ من سُور القرآن إل في هذه 
السورة. فيقال: وجاءك في هذه السورة الحق؟ 

قيل له: بلى . قد جاءه فيها كلها. 

فإن قال: فما وجه خصّوصه إذاً في هذه السورة بقوله : «وجاءك في هذه 
الحق»؟ 

قيل: إِنَّ معنى الكلام : وجاءك في هذه السورة الحقٌ» مع ما جاءكَ في سائر 

سور القرآن - أو: إلى ما جاءكَ من الحنٌّ في سائر سُوْر القرآن ‏ لا أنَّ معناه: 
وجاءك في هذه السورة الحق. دون سائر سور القرآن . 

وقوله : «وموعظة». يقول: وجاءك موعظة تَعظ الجاهلينَ بالله. وتبينُ لهم 
عبره مَمَنْ كَفْرَ به وكدت رسله. «وذكرى للمؤمنين». يقول: وتذكرة تذكرٌ 
المؤمنين بالله ورسله. كي لا يغفَلُوا عن الواجب لله عليهم . 


| 6ل 62 خعية أ 2 مو رع وم حر 2 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : تللر كمون أعملو أل مَكَائيك | 
عوك :17 انمي ج17 


نض 


هود: ١١5-1١17575‏ 
يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيّه محمد يُكِِ: وقُلْ يا محمدٌء للذين لا يصدَّقُونَكَ 
ولا يُقَرُونَ بوحدانية الله . «اعملوا على مكانتكم». يقول: على هنيكم م أنتم 
عامنُوه. فإنّا عاملونَ ما نحن عامئُو من الأعمال التي أمرنا الله بهاء وانتظروا 
ما وعدكم الشيطانٌ» فإنا منتظرون ما وَعَدَّنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم . 


78-2 ممع رو« مسر 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ويلهدغيب|ا اهبيع 


مج وه وس سه ريه + لس خلا الس دي م2« اذى م جقي 
لد كم : فأعبده وتو كل عليه ومارَيك يعْتفل عَمَانعَمَلُونَ عد 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد كَل : ولله » :مكيل مَل كل امااغات 
عنك في السموات والأرض فلم تَطلعٌ عليه ولم تَعْلَمَةُ كل ذلك بيده وبعلمه: 
لا يَحْفَى عليه منه شيع وهو غالع يما يعدلة تركو ترمك» ونا إلنه معيد 
أمرهم , من إقامة ة على 00 أو إقلاعٍ عنه وتوبة. «وإليه يرجع م الأمر كلدو 
يقول : وإلى الله مَعَادْ كَُّ عامل وعمله. وهو مُجَازٍ - جميعهم بأعمالهم . 

«فاعبده). يقول: فاعبدٌ ل فيخي «وتوكل عليه»). يقول: وفوض 
أمركَ إليه. وبق به وبكفايته. فإنه كافي مَنْ تَوكل عليه. 

وقوله :> :ووما رك يخافل ما تشملوة» يقولتعالن: :ذكرة : نوفا ريلك 
دا ميل بساهٍ عَمّا يعمل هؤلاء المشركون من قوبك, بل هو محيطٌ به لا 
تغزت عنه شيءٌ منه») وهو لهم بالمرصاد. فلا يَحْرنك إعراضهم عنك» ولا 
لا 0 ع ووه 
تكذيبهم بما جئتهم به:من الحق. وامض لأمر رَبك. فإنك باعيننا. 


فنا 


2 ب َه 00-6 
القول في تاويل قوله تعالى: 1 نْتَاْلْح سٍآلْصِين 


ع 
عه 


قد ذكرنا اختلافٌ أهل التأويل في تأويل قوله: «الر تلك اياتٌ 
الكتاب». والقولُ الذي نختارهُ في تأويل ذلك فيما مضى . بما أَعْنَى عن إعادته 
ههنا" 

وأما قوله : «تلك آياتٌ الكتاب المبين»» إن معناه: هذه آياثٌ-الكتات: 
الين لهل ا وند ير ها اقيق تين لله وحزافه وميه وسائر:ماانخواة مق صندوف 
معانيةه » لأنّ الله سََ تنأؤه أخبر أنه «مبين)» ولم يخص 1 عن بعض ما فيه 
دون مميعي لذاك على العسة د كان بسي مف فا د 7 


0 4 5 00 0 ذه َي ره ع ل. عو 

الول في تأويل قَوْلِه تَعالى :إنَ مهقتاع عربِيًا لَعَلَْكْمْ تَعْقِلُورت 
+2 : 
هه ٠‏ 

يقول تعالى ذَكُرَهُ: إِنَا أنزلنا هذا الكتابٌ المبينَء قراناً عربيًا على 
العرب. لأن لساتهم وكلامهم عربيٌ. فأنزلنا هذا الكتابٌ بلسانهم ليعقله 
ويفقهوا منئة. وذلك قوله : «لعلكم تعقلون»). 


ل 0 


0 في ٠‏ أل 5 قوله 0 ا 007 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
خض 


يوسف : * هم 
«وأحسنّ القصّص». بوحينا إليك هذا القرانَ. فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» 
وأنباء الأمم السالفة. والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية. «وإِن كنت من 
بل لمن الغافلين»» يقول تعالى ذَكْرهُ: وَإنْ كنت ء يا محمدُى مِنْ قَبْل أن 
ترجه اله" لمن العائلن عح ذلك اله يدليلة رلا نيا بولف. 
القَوْلُ فِي تأويل قَوله تالى: ١‏ 0 يكأَتإِنَ رايت 


21 0 -. 


0 01 ل وَالْعَمر رينم لى.ر» 7 
عَحَرَ ماو ٠.‏ 
كه جه 


م سي وإِنْ كنت يا محمدٌ. لمن الغافلينَ 


١ 


عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. إذْ قال لأبيه يعقوب بن 
إسحق : «يا أبت إني رأيتٌ أحدّ عشر كوكبأ». يقول: إني زاف قن منامي أحدٌ 
عش كوك 

وقيل : إِنَّ رؤيا الأنبياء كانت وحياً. 

وقولة: «والشمسٌ والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين». يقول: والشمس والقمر 
رأيتهم في منامي سجوداً. 


القَول في تأبيل قوله تَعَالَى: َالَيْبَوَلاتقصض ريا لك عَلْحإِخْوَيكَ 
آ ته 26 5 - عدو حجطو 
مبَكيدُوالك دا ةالشتطن الامست عد 0 

يقول 0 ذَكرَهُ : قال يعقوبٌ لابنه يوسف: يا بن يد تقصّصٌ رؤياك). 
هذه. «على إخوتك». فيحسدُوك «فيكيدوا لك كيدا ل فيبغوك الغوائل. 
ويناصبوك العداوة, ويطيعوا فيك الشيطان . «إِنّ الشيطانٌ للانسان علد مبين » »2 
يقول: إِنَّ الشيطانَ لآدم وبّنيه عدو قد أبانَ لهم عداويّهُ وأظهرها. يقول: 

ليق 


يوسفا: | 5-ل 


فا حدر الشيطان أنْ يُغْريَ إخوتّك بك بالحَسَّدٍ منهم لكُء إِنْ أنت قَصَصْتَ 
وها "قال يعقرث ذلك لآنة قن كاة تدا لهبمق إخرقه قبل ذلك مدا . 


وه ا 


4 ك1 2 خشلةه 

لقو في تأويل 0 تَعَالى : 0 ويل 
521 - ب مده 20 لع عي 2 ع غ1 

ل 0 0-6 

5 ب إدَرَيكَ عي 2 

يقول تعالى ذكره متخبرا عر قيل يعقوت لابنه يوسف. لما قص عليه 
ا «وكذلك يجتبيك ريك وهكذا يَجتبيك رلته يقول: كما أراك ريك 
الكواكب والشمس والقمرٌ لك. سجوداء فكذلك يصطفيك ربك 

وقوله : ولك من تأويلٍ الأحاديث». يقول: وتعليك لك من علم 
ما يؤل إليه :احاديت: الناس عما يرونه ف تامهم ولك تخبير الرؤيا: 

وقوله : «ويتم نعمبَهُ عليك». باجتبائه إيالك. واختياره» وتعليمه إيال تأويل 
الأحاديث . «وعلى آل يعقوبت»2. يقول: وعلى أهلٍ دين يعقوت . وملته من 
دُرّيته وغيرهم . . «كما أتَمهَا على أبويك من 0 إبراهيم واسحق)» باتحاذه هذا 
خليال وتنجيّته من النارى وفدية هذا بذبح عظيم . 

وقوله: 35 ربك عليم حكيم). يقول : إن ريك عليم»). بمواضع 
الفضل ومَنْ هو أهل للاجتباء والنعمة . (حكيم)ء في تدبيره خلقه. 


للدي تأميل ننه كال لمكا ف قدو ريق ات 


قفن 


يوسف: ‏ لا 4ه 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: «لقد كان في يُوسّفَ وإخوته». الأحدّ عشر. «آيات». 
يعني : : عبر وذكرٌ. ا يعني : السائلينَ عن أخبارهم وقصّصهم . . وإنما 
أراد جَْ ثنأوه بذلك نَبِيّهُ محمداً كله . 
وذلك أنه يقال: إن لله تبارك معان إتنا انرل هده المورة على لبي 
يعلمه فيها ما لَقَيَ يوسفُ من أدانيه وإِخْوَتِه من الحَسَدِء مع نَكُرمَة الله إياهى 
شل له يذلل هما يلقى من آذانيهواقاريه مق مشتركن ‏ قريشن: 


الول في تأبيل قوله تَعَالَى: :إذْمَالويوسْكُ وَأخوه أُحَبٌ إل أن 
نونح عْضبَة 1 بَةَإنَ با لنَى صلل مُبِنٍ حي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: لقد كان في يوسفت وإخوته آياتٌ لمن سأل عن 
قا نين ين قال إخرة يونناكا: ولتركت واخرو اج من امد أشن إلى انا كا 
ونحنُ عُصبة». يقولون: ونحنُ جماعةً دوو عَددِ أحدّ عشرّ رجلاً. 

و«العصبة». من اناس ؛ هم عشرة فصاعداً,. 5 قيل: إلى خمسة عشر. 
ليس لها واحدٌ من لفظهاء ٠‏ كالثفر والرهط . 

«إِنَ أبانا لفي ضلال, مبين». يعنون: إِنَّ أبانا يعقوب لفي خط من فعلهى 
في إيثاره يوسف وأخاه من أمّه علينا بالمحبة. ويعني ب «المبين»: أنه خطأً يبِينُ 
عن نفسه أنه خطأ لمن تمه وْظَرَ إليه. 


القوْلُ في تأويل قَوله َعَالَى : لوا يُوسْفَ سف أوأطرحوة أرَصَايحْلُ لكي 


م ري م 
وَجَه يك وَصَكْوبوأمِنُ بمو قوم صلِحينَ حل 


يقول جَلَ ثنأوهُ: قال إخوة يوسفت بعضهم لبعض : اهلُوا يوست أو 


ضضنا 


يوسف:  ١١-9‏ 
اطرّحوه في أرض من الأرض» يعنون مكانا من الأرض : «ِيَخْلٌ لكم وجهُ أبيكم)» 
وَجْهَهُ عنا إليه . «وتكووا من بعده قوماً صالحين». يعنون أنهم يتوبون من قَتّلهِم 
يوسف. وذنبهم الذي يركبونة فيه. فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك 
يوس وما ماله 
ا ل سك ا ص لل جو ن/2 )ور وي رككدرو 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِِ تَعَالَى : قال فيل مَنهم لا تفئلوا بوسف وألقوه 
5 سماد يي حا اه ممع نر يه وده ير ب ادو 
فيغيلبت الجِيّ يللقطه بعص لسار إن كج فلعلين جه 

يقول تعالى ذكْرَه: قال قائل من إخوة يوسف: «لا تقتلوا يوسف». 

وقوله : «وألقوه في غَيابَة الجَبّو. يقول: وألقوه في فَعْر الجبّ. حيث 
بقيس حير والح : بئر. 

وقوله: «ِيَلْتَقطهُ بعض السيّارة». يقول: يأخذه بعض مارّة الطريق من 
المسافرين. «إِنْ كنتم فاعلين». يقول: إن كنتم فاعلينَ ما أقول لكم. فذكر 
أنه التقطه بعض الأعراب . 


5 د عي وم 


-م 8 ٍِ ده 2 
القَولٌ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَالْوأيكأيَاء 


١ 
5 
35 
6 
١ 
537 
1 
جع‎ 
١ 
لت‎ 
21 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يوسف, إذ تَمَرُوا بينهم. وأجمعوا على 
الفرقة بينه وبين والده يعقوب. لوالدهم يعقوب: «يا أبانًا ما لَكَ لا تأمنًا على 
يُوسُّفَء فتتركةٌ معنا إذا نحن خرجنا خارجٌ المدينة إلى الصحراء. «ونحن له 
ناصحون». وس وكالوه 


يضف 


١39 يوك‎ 


و7 


ا 001 ل اوور 
معنا عدا برد وإ 


00 ِ 57 مت 2 2 2 
القول في تاويل قوله تعالى : أرسِله عد يربع ويلعب و ١‏ 9 
دم 0 1 م طم 
حَدظون حي 
تأويل الكلام : أرسله معنا د لو نلعب وننعم وننشط في الصحراء. 
ونحنٌ حافظوه من أن ينالّه شيءٌ يكرهه أو يؤذيه . 


000 8 7 > اس روعرم 42 2 مه امبر 
القول في تاويل قوله تعالى قالإني ليَحزْن أن تذهبوايهءوا ف 
لءٌ روه 2 رةه عي سم وه ماده 
أننأحتااإه الذي وأ شر عنة عتفلورت ا 


يقول تعالى ذكرٌهُ: قال يعقوب لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم 
إلى الصحراء. مخافةً عليه من الذئب أن يأكله. وأنتم عنه غافلون لا تشعرون. 


أ ا 
- 


ا 8 فو اه آل ك2 2 و5 2 و ددحو وء لاي 
القؤل في تاويل َوْلهِ نَعَالَى : َالْواَلينَ أاكله لز تب ونحن عصبًة 


ب 


م ج251 او بحي 
نذا لَحسِرُونَ حي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يُوسّفَ لوالدهم يعقوب: لثن أكل يوسفت 
الذئتُ فى الصحراءء ونحنٌ أحدّ عشرٌ رجلاً معه نَحَُفَظه ‏ وهم العصبة ‏ «إنا 
اذا لخافرونى قرول ]نا ذا لحر #والكون 


عو الل كن قا و عياف دا و سوم خود ولو ده 
القول في تاويل قوله تعالى :فلماذهبواي وأجمعوا أن جعلوه ف عَبَبتِ 
220 ا ع مار صعم 
لحب وأوحينا إِلس و تننته ميا مْرهم هدذاوهم لا تشعرزت ءزيه 

وفي الكلام متروك ذف ذكرُه اكتفاءً بما ظهْرَ عما ترك. وهو: «فأرسله 
معهم) . «فلما ذهبوا به وأجمعوا». يقول: وأجمع انهو وعَرَّموا على أن 
يجعلوه فى «غيابة الجب)»). 

أ 


يوسفا: ١8-١6‏ 
وقوله: «وأوحينا إليه انهم بأمرهم»)٠‏ يقول: وأوحينا إلى يوسف, 
حون إخوتك . «بأمرهم هذاي. يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه يلقن ((وهم 
لا يشعرون». يقول: وهم لا يعلمون ولا دروك 


القَوْلُ في تأميل قوله تَعَالَى 5 أباهمعمَ1هب. 3 ورت د 
تأباناِنَادَهبَسَا يي وَرَحََوْسْكَهِندَ مت نأكَاًا 0 


3 
1 0ت آذه 


م حطي 
أنتَ يِمُؤْمِنٍأَنا اوكا صَددِينَ عه 


يقول جل ثنأوهُ: وجاء إخوة يوسف أباهمء بعدما ألقوا يوسف في غيابة 


وقيل : : إِنَّ معنى قوله: «نستبق). تنتضل» من «السباق»). 
وقوله : روما أنت بمؤمن لنا»ء يقولون: ونا أنيعا بِمَصَدَّقنا على قيلنا : إن 
يُوسُّفَ أكلَهُ الذئبٌ» ولو كنا صادقين! 


-مى كُِ 58 ام عل رامعم مه ا سرد 200 
ترك لي ناويل د يه 0 
0 2# 2 2 أ 0 2 1 21 آ ره 


يقول تعالى ذكره: ووجاووا 0 قميصه يدم كذب», وسماه الله «كذبأ». 
لأنّ الذين جاءوا بالقميصٍ وهو فيه. كَذَّبوا فقالوا عفرت «هو دم يوسفت). 
ولم يكن دمه وإنما كان َم م شخلة” فيما قيل . 
فإِنْ قال قائل: كيف قيل ديدم كذب»2 وقد علمتٌ أنه كان دماً لا شَكُ 
فيه» وإِنْ لم يكن كان دَمَ يوسف؟ 
[4' السخلة ول العاة من المفق والضان». ذكرا كان أو الثق:, 
ناونن 


قيل : في ذلك من القول وجهان: 

احدهيا: أن يكون قيل (ابدّم كذب». لأنه كُذب فيه. كما يقال: «الليلة 
الهلالُ»؛ وكما قيل: طقَمَا رَبِحَتٌ تَجَارَتهُمْ» [البقرة:11]. وذلك قولٌ كان 
بعض نحوبي البصرة يقوله . 

والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر بمعنى «مفعول». وتأويله: 
واوا على قميصه بدم مكذوب ‏ كما يقال: رما له عقل. ولا معقول» ورلا 
له جَلّد ولا له مجلوده. والعرب تفعل ذلك كثيراًء تضع «مفعولاً» » في موضع 
المصدر. والمصدر في موضع «مفعول)» . 
تّى إِذَا لَمْ يَنْرُكُوا لعظامه لما وَلآ لفواده مقدلا 

وذلك كان يقوله بعض نحويى الكوفة . 

وقوله: «قال بَلْ سولت لكم أنفسكم أمرأو يقول تعالى ذَكْرَه: قال 
يعقوبٌ لبنيه الذين أخخبروه أن الذئبٌ أكل يوسف. مُكَذَّباً لهم في خبرهم ذلك: 
ما 'الآمرٌ كما تقولون :وبل سَوَّلَت لكم انفسكة. امرأء» «يقول؟ بل. رينت لكم 
أنفسكم أمرا في يوسف وحَسنتةُ. ففعلتموه. 

وقوله: «فصبر جميل»» يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف. 
صبر جميل. أو: فهو صبر جميل . 

وقوله: «والله الْمُسْتَعانٌ على ما تَصفُونٌ». يقول: والله أستعين على 

وقيل : إِنَّ «الصبر الجميل». هو الصبر الذي لا جَرْعَ فيه . 

وقوله : «والله المستعان على ما تصفون». أي على ما تكذبون. 


أشضن 


يوسف: ١4‏ 
الَوْلُ في تأوبل قَؤلِه تَغالى :بهت ساروا واردَهَْْ مد 
فل ” 8 

يفوك تعالق ذكرة :: وجاءت مَارّة الطرق من المسافرين:. #فارصلرا 
واردهم»» وهو الذي يَردْ المنهل والمنزل» وتقيرد إنالمة مصيره إليهء ودخوله . 
«فأدلى 0 شك أرسل دلوه في البئر. 

يقال: «أدليتٌ الدلوٌ في البثر» إذا أَرسلْتَهًا فيهاء فإذا استقيت فيها قلت: 
«دلؤتث دلُو دلوا . 

وفي الكلام محذوف. استغني بدلالة ما ذكرٌ عليه فتركء وذلك: 
«فأدلى دلوه» ا 7 فخرج. فقال المدلي : «يا بُشرّى هذا غلام». 

واخحتلفوا في معنى قوله: «يا بشرى هذا غلام». 

فقال بعضهم : ذلك تبشيرٌ من المُدَلّي دَلْوَهُ أصحابّه في إصابته يوسف. 
نأنة أصات حيدا. 

وقال أخرون: بل ذلك اسم رجل من السيّارة بعينه» ناداة المدلي لما 
خرج يوسف من البئر متعلّقاً بالحبل. 

وأما قوله : «وأْسَرُوهُ بضاعة». فإنه يعني : وأسَرٌَّ واردُ القوم المُدَلَ دلوه ومَنْ 
ععة من أمتحابه» هذ رفقته السيارة» أمرّ يوسف أنهم اشتروهء خيفةٌ منهم أن 
يستشركوهم. وقالوا لهم : هو بضاعة أبِضَعها معنا أهل الماء. وذلك أنه عقيب 
"الخيؤصف لان يكو واارنة م السن خيرا سم اسه من أن يكن حورا 
عَمّنْ هو بالخبر عنه غيرٌ متتصل . 

وقوله: «والله عليم بما يعملون». يقول تعالى ذَكْرُُ: والله دُو عِلّم بما 
يعمله باعة يوسف وِمُشْتَرُهُ في أمره. لا يَحَفّى عليه من ذلك شيء» ولكنه 

مم 


يوسف : "5٠١18‏ 
ترك تغييرَ ذلك ليمضي فيه وفيهم حُكُمُه السابق في عَلْمه. وليري إخوة يوسف 
ويوسف وأباه قُذْرَتَهُ فيه. 
وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكْرهُ عن يوسفف نبيّه يغة. فإنه تذكيرٌ 
المشركينَ من الأذى فيه. يقول: فاصبرٌء يا محمدٌء على ما نالك في الله فإني 
قادرٌ على تغيير ما ينالّكَ به هؤلاء المشركون, كما كنت قادراً على تغيير ما لقي 
يوسفُ من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فَعْلُواء ولم يكن تَركي ذلك 
لهوان يوسف عليّ. ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيير 
ما ينالك به هؤلاء المشركون. لغير هوانٍ بك علي ولكن لسابق علمي فيك 
وفيهم ٠» ١‏ ثم يصيرٌ أمركَ وأمرهم إلى عُلوْكَ عليهم. وإذعانهم لك. كما صار أمر 
إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم. وعلو يوسفت عليهم . 
موو دده سر ماس بير م 
القَول في ناويل قوله تَعَالَى : وَسَرَوْهْسْم حي دراهم معدودع 


يعني 0 ذكْرُهُ بقوله : ا به: وباع إخوة يُوسُفتَ يوست . 

وقال آخرون: بل عنى بقوله: «وَشَرَوُْ بَِمَنِ بَحْسٍ». السيرة أنهم باعوا 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: تأويل ذلك: «وشرَى 
إخوة يوسف يوسف بثمن بحس ». ذلك أن أنه عد وجل قد أخبرغن الذي 
شتروه أنهم اسروا كوه يزنك 5 أصحابهم . خيفة أن يستشركوهم ‏ بادّعائهم 
أنه بضاعة. ولم قروا أللق له ركب افيه أن يخلّصٌ لهم دونهم» واسترخاصاً 
لثمنه الذي ابتاعوه به لأنهم ابتاعوه كما قال جَلَّ ثناؤة : «بثمن بخس». ولو 


رفن 


بوك3 دوم 
كان مُبتاتوه من إخوته فيه من الزاهدين. لم يكن لقيلهم لرفقائهم: «هو 
بضاعة». معنى. ولا كان لشرائهم إياهُ وهُمْ فيه من الزاهدين. وجهٌ إلا أن يكونوا 
كانوا مغلوباً على عقولهم, لأنه محال أن يشتري صحيحٌ العقل ما هوفيه زاهدٌ من 
غير إكراه مُكُرَهِ له غليمء ثم يكذب في آمره الناس بآن يقول: «هو بضاعة لم 
أشتره». مع زهده فيه. بل هذا القونُ من قول من هو بسلعته ضنين لنفاستها 
عندهء ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. 
وأما قوله: «بخس». فإنه يعني : نقص. 
وهو مصدر من قول القائل : اتيت فلكلا حتدن إذا ظَلْمت يعني : 
له وسو جا بح لال 1 7 ومنه قوله : إولا تَبْحْسُوا 
النّاس أشْيَامَهُمُ»م [هود: 0ع وإنما أريد: بثمن مبخوس. منقوص ء فوضع 
«البخس». وهو مصدرء مكان «مفعول». كما قيل «بدم كذب». وإنما هو: 


«بدم مكذوب فيه»). 


وأما قوله : «دراهم معدودة»). فإنه يعني عرَّ وجل : أنهم باعوه بدراهم غير 
موزونة» ناقصة غير وافية» لزُهُدهم كان فيه. 

وقوله: «وكانوا فيه من الزاهدين». يقول تعالى ذكْرُهُ: وكان إخوة يوسف 
في يوسف من الزاهدينَ. لايعلمونَ كرامته على الله ولا يعرفونَ منزلته عنده. 
فهم مع ذلك يُحِبُونَ أن يحولوا بينه وبين والده. لِيَحَلُو لهم وَجهُهِ منه. وَيَقَطعُوه 
عن القُرْبِ منه. لتكونَ المنافمٌ التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم. مصروفة 


ىع 2 0 6 2 1224 20 ص عم و 50 
المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وقال الزِىاشترينه من مَصرَلاه 


- 
- ره 
ص سس ع لم ع ل مي له > 4 59 


ره ح هه 0 2 0 
أحكرى مثونه عسى أن ينفعنا أو ننخهذه.ولدااوحذ اإك مسنالبوسف 
0 


. مه 2 ل ووس سو أآآءًّ و< جم سا مدهو كر و 01 ف ا م 
في الارّضٍ ول 00 ديث والله عالِب على أمْرِو وحن 
0-4 ددم له سه سيو 


كر الئاس لَايعَلمُوَ ري 5 
يقول 0 ثناؤه : وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر. وذكرَ أن 
أسمة : «قطفير». وهو العزيز. وكان على خزائن مصر 


«أكرمي مثواه». يقول: أكرمي مَوْضِعٌ مقامه. وذلك حيتٌ يثوي ويُقيم 


وقوله : «اعسى أن يُنْمَعْنَا أو نَتَحَذَهُ ولذاف: ذُكرٌ أن مشتري يوسف قال هذا 
القولٌ لامرأته. حين دفْعَهُ إليهاء لأنه لم يكن له ولّدّء ولم يأت النساء فقال لها: 
أكرميه عسّى أنْ يكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمورٌ التي يُكَلّفها 
وعرفها. «أو نتخذه ولدأى يقول : أو تناه . 

وقولة للج من تأويل الأحاديث». يقول تعالى ذكْرُهُ: وكي تُعَلّم 
يوسف من عبارة الرؤياء مكنا له في الأرض. 

وقوله : «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض»., يقول عرٌّ وجل : وكما أنقذنا 

7 مءٌ 1 0 0 م 2 0 

يوسفَ من أيدي إخوته وقد هَموا بقتله. وأخرجناه من الجبٌ بعدّ أن القيّ فيه 
فَصَيرِنَاهُ إلى الكرامة الرفيعة عند عزيز مصرّ. كذلك مكنا له فى الأرض ء 
ف فجعلناه على حزائنها. 

وقوله : «والله غالبٌ على أمره». يقول تعالى ذكْرَُهُ: والله مُسْتَوْل على أمر 

وقوله : «ولكنْ أكثرٌ الناس لا يعلمون». يقول: ولكنّ أكثرٌ الناس الذين 
زهدوا في يوسف, فباعوه بثمن خسيسء والذين صارٌ بين أظهرهم من أهلٍ 
مضر حين بيع فيهم, لا يعلمون ما الله بيوسف صانع » وإليه يوسف من أمره 
ضائر: 

8 


الح شو 


كذ عامل 4 هس راع ديع 
القَْلُ في تأويل َوه تَعَالَى : ولمابلغ أ* شدَة :ءا يدنه كما وعِلما 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ولما بلغ يوسف أشُدّهُ يقول: ولما بلغ مُنْتَهى شِدَّته 
وقوته في شبابه وحَدَّه - وذلك فيما بين ثماني عشرة سنة إلى ستين سنة. وقيل : 
إلى أربعين سنة ‏ أعطيناة حينئذٍ الفْهمَ والعلم. 

وقوله: «وكذلكٌ: تجزى المحستين»» 'يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وكما جزيت 
يوسفت فآتيئُه بطاعته إِيّايَ الحكمٌ والعلم. ومَكُنْنّه في الأرض » واستنقذْتَهُ من 
أيدي إخوته الذين أرادوا قَتَلَهُ كذلك نجزي مَنْ أحسنّ في عمله. فأطاعني 
في أمري., وانتهى عما نهيته عنه من معاصي . 

وهذاء وإِنْ كان مخرجٌ ظاهره على كُلَّ مُحْسن إن المُرادَ به محمدٌ نبي 
الله ل . يقول له عر وجل: كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته 
ما لقيّ. وقاسى من البلاء ما قاسى. فمكنه في الأرض ٠‏ ووطأتٌ له في 
البلادء فكذلك أفعلٌ بكَ فانْجَيكَ من مشركي قومكٌ الذين يقصدونكٌ بالعداوة» 
وأمَكنّ لك في الأرض» وأوتيكَ الْحَكُمَ والعلّم. لأنّ ذلك جزائي أهلّ الإحسان 
في أمري ونهبي . 

لقَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وود اه 


و 


َعَلَقَدى3 لدبب وَفَالتْ هت لقال معاد هه ترق حنمتو 
اكَدْلِ رء | ىو 
إن مامح الظيلمو عه 

يقول تعالى ذكره: وراودث أغرأة العزيزء وهي هي التي كان يوسف في بيتها 
[يوسفت] عن نفسهء أن يُواقعَهَا. 


"غ١‎ 


يوسف: | ا غ* 

يكز :ولمع الانواتو» توي قلقت المراة ابواك االبيرت عانها 
وعلى يوسف. لما أرادت منه وراودته عليه نان بعد باب . 

وقوله : «وقالت هَيْتَ لك»» _ بمعنى : هلم لك ادن وتقرب . 

وقوله قال: «معاذ الله». يقول جل ثنأوهُ: قال يوسفء إِدْ دَعَنَهُ المرأة إلى 
نفسهاء وقالت له: «هلم إلىّ»: أعتصم بالله من الذي تَدُعُونِي إليه. وأستجير 
به منه . 

وقوله : «إنه 57 أحسنٌ مثواي ».2 يقول : إن صاحبك وزوجك يف1 

وقوله : «وأحسنٌ مُثُواي»» يقول: أحسنٌ منزلتي » وأكرمني وائتمنني » فلا 
3 

وقوله : «إنه لا يُفلحُ الظالمون». يقول: إنه لا يدرك البقاء ولا ينْجَحْ من 
طَلَمء فَمَعَلَ ما ليس له فعْلّه. وهذا الذي نَدُعُونِي إليه من الفجور, ظُلْمٌ وخيانة 
لسيدي الذي ائتمننى على منزله . 


القَولْ في تأويل َوْلِه تَعَالَى : وَلْفَد هَمَتبيوء وهم 
لت الس ار ع 1 
الخغلسيت 82 

ذكرٌ أن امرأة العزيز لما عَمّتُ بيوسف وأرادث مُراووَتَهُ» جعلت تَذْكُرٌ له 
محاسن نَفْسِه وتَسْوْقه إلى نفسها 

ومعنى دالهُم بالشيء». في كلام العرب: حديث المرء نفسَة بمواقعته 
ل 

فإنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَفَ يوسفُ بمثل هذاء وهو لله نبِيٌ؟ 

ذال 


"8  :فسوي‎ 

قيل: إِنَّ أهلّ العلم اختلفوا في ذلك. 

فقال بعضهم : كان مَمْنْ ابتلى من الأنبياء بخطيئةء فإنما ابتلاه الله بها 
ليكونَ من الله عر وجل على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقاً منها. 
ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك» لَيعَرفهُم موضع نعمته عليهم . 
بصفحه عنهم. وتركه عقوبتة عليه في الآخرة. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء 
رحمة الله وترك الإياس من عَفْوِ عنهم إذا تابوا. 

وأما آخرون ممّنْ خالف أقوالٌ السلف. وِتَأولُوا القرآنْ بآرائهم. فإنهم قالوا 
في ذلك أقوالاً مختلفة. 

فقال بعضهم : : معئأه: ولقد هدث المرأةٌ بيوسف. وهم بها يوسفٌ أنْ 
يَضْربهًا أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه. لولا أن يوسف ت رأى 
برهانٌ ربه. وكفهُ ذلك عما هم به من أذاهاء لا أنها ارتدَعَت من قبل نَفْسها. 
قالوا : والشاهدٌ على صححة ذلك قولّه : «كذلك لنصرف عنه السوءً ءَ والفحشاء» 
قالوا: فالسوء هُو ما كان هم به من أذاهاء وهو غير «الفحشاء» 

وقال آخرون منهم: معنى الكلام : ولقد هَمْتَ بهء فتناهى الخبر عنهاء 
ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: وهم بها يوسففٌ لولا أن رأى برهانٌ ربهء 
كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسفت لم يهم بها وأنَّ الله إنما أخبر أنْ 
يوسفت لولا رؤيته برهان رَبْه لهم بهاء ولكنه رأى برهانَ ربه فلم يهم بهاء كما 
قيل : لوللا فَضْلُ الله عَلِيكُمْ لتر لاتبَعْثم الشْيْطَانَ إلا قليلا» 
[النساء : 817]. 

ويفسد هذه القولين : ش أن العرت لا تقدم جوات «لولا» قبلهاء لا تقول: 

يقال 


75  :فسوي‎ 

«لقد قمتٌ لولا زيد». وهي تريد: «لولا زيد لقد قمت». هذا مع خلافهمًا" 
جميعٌ أهل العلم بتأويل القرآن. الذين عنهم يُوْحَذّ تأويلة. 

وقلل آخرون منهم: بَلْ قد همّت المرأة بيوسف, وهم يوسفُ بالمرأة» 
غير أن هَمّهُمَا كان تمييلاً منهما بين الفعْل والتَّرّك لا عزماً ولا إرادةً. قالوا: 
ولا حرج في حديث النفس ء ولا في ذكر القلب. إذ لم يكن معهما عَزْمٌ ولا . 

وأما «البرهان» الذي رآهُ يوسفٌ, فتركَ من أجله مواقعةً الخطيئة» فإنَّ أهلّ 

فقال بعضهم : نودي بالنّهي عن مواقعة الخطيثة . 

وقال اخرون: «البرهان», الذي رأى يوسف فكففٌ عن مواقعة الخطيئة من 
أجله. صورة يعقوبٌ عليهما السلام يَتَوَعَدُه. 

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف. ما أوعدّ الله عزَّ وجل على 
الزّنَا أهلهُ . 

وقال آخرون: بل رأى تمثالٌ الملك. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جل ثنأؤهُ أخبرَ عن هَمٌ 

يوسف وامرأة العزيز كُلَّ واحدٍ 0 بصاحبه. لولا أن رأى يوسف برهان رَبّهء 
وذلك آية من الله رّجَرَتَهُ عن ركوب ما هَمّ به يوسف من الفاحشة ‏ وجائرٌ أن 
تكونٌ ثلك: الآية صورة يعقوت - وجائدٌ أن تكونٌ صورة الملك ‏ وجائرٌ أنْ يكون 
الوعيدٌ في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا ‏ ولا حَجَةَ للعذر قاطعة 
بأيّ ذلك [كان] من أي .. والصوابٌ أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى , 
والإيمان به. وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. 


)١(‏ يعني : القولين السابقين. 
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يوسفا: 1580 

وقوله: «كذلك لنصرف عنه السُوءَ والفحشاء». يقول تعالى ذَكْرهُ: كما 
ْنَا يوسفت برهاننا على الزجر عَما مم ار ني 
كلّ ما عَرَضَ له من هم يهم به فيما لا يرضاء. ما يزجره ويدقَمُه عنهء كي 
نصرفٌ عله ركوت ما خرمنا عليه وإتيان الزناء طهر من دنس ذلك . 

وقوله : «إنه من عبادنا المُخْلّصينٌَ». اختلفت القرأةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قَرأَة المدينة والكوفة: ©إِنَهُ منْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4. بفتح 
اللام من «المخلصين» بتأويل: إن يوست من عبادنًا الذين أخلصّنَاهُمْ لأنفسناء 
واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. 

وقرأ بعض قرأة البصرة: #إنه من عبَادنا الممخلصينَ4». بكسر الام 
0 إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا الرجياا وعبادتناء فلم يُشْركُوا بنا 
منا. شيئا. ولم يعبذوا شيئاً غيرنا. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ 

و 2 ١‏ اه لاع 
بهما جماعة كثيرة من القراة» وهما متفقتا المعنى. وذلك أن مَنْ أخلصه الله 
لنفسه فاختاره. فهر مُخْلصٌ لله التوحيد والعبادة ومَنْ أخلص توحيدٌ الله وعبادته 
بوه ه 2 07 13 

فلم يشرك بالله شيئاء فهو ممن أخلصّة الله. فبأيتهما قرا القارى فهو للصواب 


وار 


7 في ويل قوله نَعَا تَعَالَى :وأستبقًا لباب وَهَدتٌ قِمِيصَه من دير 
-َأَلفَيَاسَيَدَهَا دا الْبَابَ قَالتَ مَاجَوَآء منْأَرا د بأمَلِكَ سوبا لدان 0 


يقول شُ ا واستبقٌ يوست وامرأة العزيز بات البيت» أما يوسفٌ 


٠‏ ففراراً من ركوب الفاحشة لما رأى برهانَ رَبّه فزجره عنهاء وأما المرأةٌ َطَلَبهَا 
ع 


يوسف: | 58-3750 

ليوسف لتقضي حاجتّها منه التي راودتة عَليها “تأدركة. علقت ميض فده 
إليهاء مانعة له من الخروج من الباب. فَقَدّنَهُ من ُبْر- يعني شَقَنه من خلفب 
لا من قُدّام لأنْ يوسفت كان هو الهارب. وكانت هي الطالبة. 

وقوله : «وألفيا سَيِّدَهَا لدى الباب», يقول جل ثنأؤة : وصادفا سيدها ‏ وهو 
زوحٌ المرأة ‏ «لدى الباب», يعني : عند الباب. 

وقوله : «قالت بارا مَنْ أرادٌ بأهلك سوءأو. يقول تعالى ذكْرهُ: قالت 
اغراأة 'العرية لوحا لما الثياة عند الباب. فخافتٌ أنْ تهِمَها بالفجور: ما ثوابث 
رَجُلٍ أراد بامرأتك الرَّنَا إل أنْ يُسْجَنَ في السجنء أو إل عذاب أليم يقول: 
موجع . 


ممم ل الك > 2س 2 و دم مضه اس سس وو 

القول في تاويلٍ َوْلِه تَعَالَى : قالهى راود تعن نفسى وَسهد شاهد 
2 آذ وعر م مر آ ره مسومل و ولد 72 

يَنْ مل هنكاس مَبِسه هدم نمل فَصَدَشتْوهْرونَ 54 0 


0 لح سل رما 

وَإنَكان فَِِصهُد دمن در فَكدَبتَ وهو مِنَالصَّددِدِينَ عي ان 
ع -ه آآ 7 2 
مدن أ تر كال إن ون حك 1 دكن عظية زه 

يقول تعالى ذكرة: قال يوسف. لما قَذَْفَتَهُ امرأة العزيزٍ بما قذفته من 
إرادته الفاحشة منهاء مُكَذَيا لها فيما قذفته به ودفعاً لها : نسب إليه : ما أنا 
راودتها عن نفسهاء بَلْ هي راودتني عن نفسي . 

وقوله : «إِنّ كان يك قد مِنْ قبل فَصَدَقَثْ وهو من الكاذبين»» لأنَّ 
المطلوب إذا كان هارباً فإنما د 1 من قبل ديرو فكان فغلونا أن الشقٌّ لو كان 


: من قبل لم كن كارا مطلوياء ولكن كان يكون طالباً مدفوعاًء وكان يكونُ ذلك 
شهادة على كذبه. 


قن 


يوشهاغ: 6548م 

وقوله : «وفلما رأى 5 قمتضية قدّ من ذبراء حي ل المرأة. وهو القائل 
لها: إن هذا الفعل «مرة. :كيدكن د أ صنيعكن : ١‏ يعني من صليع ‏ النسا 
«إن كيدكن عظيم» . 


وقيل: إنه خبر عن الشاهد أنه القائل ذلك”' 


جِ 
هم ل 0 3 وروع 6ح 2 2م ع م اعدء م7 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى : يوسف أغرضعن هذا وَاسْتَعْفْرِى 
عدر رز 
3 كإنكِ ني حكنإن ين لنَاطِءِ غِين لل 2 
وهذا فيما دُكرٌ عن ابن عباس » رام من الله تعالى ذكَرهُ عن قيلٍ الشاهد 
أنه قال للمرأة وليوسف . 


يعني بقوله : «١يوسف)‏ .2 يا يوسفٌ. «أغرض عن هذا يقول : أعرض عن 
ذكر ما كانّ منها إِلِيك فيما راودَتكَ عليه. فلا تَذْكُرْهُ لأحد. 


لها 


َي 


مخ 


«إنك كنت من الخاطئين». يقول: إنك كنت من المذنبين في مراودة 


0 
المَوْلُ في تأويل قله تعالى: وَقَالَنْسُوَه فالْمَدِسَةٍَ أمرأث العزيز 
)11( هذه خلاصة رأي أبي 'جعفر بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك واختلافهم في صفه 
هذا الشاهد بين أن يكون في المهد. أو صاحب لحية. أو من الحكماء. وساق 
أحاديث تدعم رأيه 4848 -١٠١١١اكل‏ منها حديث ابن عباس ». لكنه موقوف. 
وحديث أن هريرة. وهو عنده ضعيف الإسناد د . لكن في الصحيحين : البخاري 
ضف ومسلم (5660) من حديث أبي هريرة عن النبي : «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة» فذكر عيسى ابن مريمء وصاحب جريج. ولم يذكر الثالث. وقد 
استدل به العلامة محمود شاكر وكأنه ذكر فيه شاهد يوسف. مع أنه لم يذكره. 
وفي بعض الأحاديث خارج الصحيحين اختلاف في هذا الثالث. فذكر بعضهم 
أنه شاهدٌ يوسف. وفي المسألة من الخلاف ما ينبغي عدم الجزم به. 
ا" 


مم م - كار قحو واس وك ل د 
براود فللها عن نفس قدشغمهاحباإِنَا مهاف ضلال مين عه 

يقول تعالى ذَكره: ولحل النساء بأمر يوسف و مر امرأة العزيز في مدينة 
مصرء وشاع من أمرهما فيها مأ كان فلم ينكتم. 1 واضراء العزيز راود 
فتاها». عَبِدَهًا. «عن نفسه»). 

وأما «العزيز» فإنه: والملكة في كلام العرب . 

وقوله: «قد شَعَفَها حُّاه. يقول: قد وَصَلَ حب يوس إلى شَعْاف قلبها 
لقن حا طن م مال فليا 

ووشناك القلب». حجابه وغلافه الذي هو فيه. 

وقوله: «إِنا لنراها فى ضلال مبين». قلن: إنا لنرى أمرأة العزيز في 
مراودتها فتاها عن نفسه. وعلبة حبه عليهاء لع خط من العيل» وجَور عن 
قصد قصد السبيل . ومين و .لمن َاملَه وعلمه أنه لال فل غير صواب ولا 
سداق وإنها كا يون ماخر ابن ذالتم وعد توق يعر مزع قتانها:وشان برسقةة 
كوو سدع دسا ده » سدور ب 02100 أخرج آ: سي رسو ره 
ينتكرت ا 120 4 


2 “0 مومه 2 سنس اس سام 


رون شريو هكم نذالا ا 


يقول تعالى ذكرهُ: فلما سمعت امرأة العزيز بمكر النسوة اللاتي قُلْنّ في 
المدينة ما ذكره الله عر يخبل عنهن 2 ا لهن ا يعني : 10 
للطعام. وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد 
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"١ 0 يوسفا:‎ 

قال الله تعالى ذكُره مخبراً عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي تَحَدَّئْنَ بشأنها 
فل العدينة :وان كل تواعدة مون سكناه 0 بلالك جل ثتاؤة + وأعظت 
ل واحدةٍ من النسوة اللاتي حَضَرْنَهاء سِكيناً لتقطمٌ به من الطعام ما تقطع به. 

وفي هذه الكلمة بيانٌ صحة ما قلنا واخترنا في قوله: «واعتدت لهن 
متكا وذلك أن الل تعالن ذكْرٌةٌ احبر عن إيناء امرأة العزية السو السسكاكين» 
وترك مالَهُ اتَنَهُنّ السكاكينَ, إِذْ كان معلوماً أنَّ السكاكينَ د إلى مَنْ دعي 
إلى مجلس إلا لقطع ما يُوكَلُء إذا قطع بها. فاستغنى بِفَهُم السامع بذكر 
إيتائها صَوَاحِبّاتهًا السكاكين . عن ذِكْر ماله آتتهن ذلك. فكذلك استغنى بذكر 
اعتدادها لَهُنّ المتكأ. عن ذكر ما يُعَْدُ له المتكأ مما يحضر المجالس من 
الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء. لفهم السامعينٌ بالمراد من ذلك. 
ودلالة قوله : «وأعتدت لهن متكأ». عليه. فأما فس «المتكأ». فهو ما وَصَفنًا 
خاصة دون غيره. 

وقوله : «وقالت احرج عليهنٌ فلما رَأينَهُ أكْبَرْنهُ» يقول تعالى ذَكْرُهُ: 
وقالت امراء العزيز ليوسفت: «اخرج عليهن». فخرج 00 0-0 «فلما رأينه 
أكبرنه»). يقول جَلْ تنأؤه: فلما رأينَ يوسف أعظمئة وأ 

وقوله : «وقطفن ١‏ 7 يديهِنٌ » اختلف أهل التأويلٍ 5 معنى ذلك . 

فقال بعضهم: معناه: أنهن حَرَّرْنَ بالسكينَ في أيديهم. وهُنَّ يحسبن 
أنهن يقطعن الأترجّ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهن قطعن أيديهم حتى أَبَنَهَاء ومن لا 
يسعْرن. 

والصواب مسن القول في ذلك أله إن الله اغير حون هق قط 
أيديهن ومن لا يشعرنٌ لإعظام رشقو يعار أكون ذلك قطعاً بإبانة ‏ وجائرٌ 

م 


١ : يوسف‎ 

أنْ يكونّ كان قطعْ حَرّ وخذش - ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر 
التنزيل. 

وقوله : «وقلنَ اسن للهيو. اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: طخّاش لله» بفتح الشين وحذف الياء. 

وقرأه ل البصريين » بإثيات الياء : «حاشى لله © . 

وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يزعم أن لقولهن : «حاشى لله 

أحدهما: التنزيه . 

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله كأنه 
قيل : مَعَاذٌ الله . 

وأما القول في قراءة ذلك. فإنه يقال: للقارى الخيار في قراءته بأي 
القراءتين شاع إِنْ شاء بقراءة الكوفيين» فإن شاء بقراءة البصريين » وهو 
#خاش لله # و«إخاشى لله ع لأنهما قراءتان مشهورتان. ولغتان معروفتان 
بها. 

وقوله : «ما هذا بشرأى يقول: قُلْنَ : «ما هذا بشرأوء لأنهنٌ لم يرينَ في 
حسن صورته من البقين ادا فقلن: لو كان من البشر. لكان كبعض ما رأينا 
من صورة البشر. ولكنه من الملائكة لا من البشر. 

وقوله: «إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم». يقول: قُلْنَ: ما هذا إلا مَلّكْ من 
الملائكة . 


يوسف: ‏ مام برسم 
اقول في تأويل َوه تا : ل 


هه 
0 00 اح مهم ووو 270 ا 


1 ليو تمص وين لم يمعلماء عأ مروول نولم 
لصَدعرانَ حية 


يقول تعالى ذكْرَهُ : قالت مرا العزيز للنسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن: فهذا 
الذي أصابكنٌ في رؤيتكن إياه. وفي نظرةٍ نكن تظردة إلية ها أضادك هد 
ذهاب العقل وعُزوب الفهم' '“ولهاء الهئن"" حتى قفتن أيذيكن + هر الذدئ 
مني في حي إياةء وشَغف فؤادي به. فَقَلتنّ: قد شغف امرأة العزيز قنَاها 
حُباًء إن ارافاني ضلال. مبين! ثم أقَرَتْ لهن بأنها قد رَاوَدنْهُ عن نفسه, وأنَّ 
الذي تَحَدتنَ به عنها في ار 7 فقالت: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم». 
مما راودته عليه من ذلك. 


7م بير كبره 


وقوله : «ولئن لم يفعلٌ ما امره ابسن الكو من الصاغرين»» تقول : 
واثن :لم مطاوكي على ما ادو الاين حاجتي 401 لمحاو افركه 
لَيُحبَسنّ وليكونن من أهلٍ الصّغْار والذلّة بالحبس والسجنء. ولاهيننه . 


م عير 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تََالَى : ١قَالَرَتَ‏ أل مسو 


1 


0 


سر « 


ل صحتله لال لت سر ع ل سسحت لسر 2-2 
بَووَإلَاصْرِف عَوْكيدَهْنَك بْإلِوَيَافنَلهِاِنَ ج 


| 
5 و ًٌ د - هه 7 

وهذا الخبر من الهم يدل على أن امرأة العزيز قد عاودت يوسف في 

المراودة عن نفسه. وتوعَدتَهُ بالسّجن والحبس إِنْ لم يفعلٌ ما دَعَتَهُ إليه» فاختارٌ 

السجن على ما دعته إليه من ذلك. لأنها لو لم تكن عاودته وتوعدته بذلك. 


(0” عرو الف 
)١(‏ ألهْتَنٌ: تحيرئنٌ. 


يوسف: | مم عم | 
كان محال أنْ يقول: «رب ب السجنٌ أحبٌ ب إلى مما يَذْعُونني إليه». وهو لا يُذُعَى 


يدر الا 


إلى شيع ولا يخوف يبسن 


وقوله : دوإلا تَصَرفٌ عني كيدهن م إليهن». يقول: وإِنْ لم اع 
عني . يارب». فعَلهنٌ الذي يفعلن بي 2 في مُرَاودتهن إياي على أنفسهنٌ ا 
إليهن». يقول: أمل إليهن» وأتابعهنٌ على ما يردن مني ويهوينّ. 

٠ مه‎ . 

وقوله: «واكن من الجاهلين». يقول: وأكن بصبوتي إليهن. من الذين 
جَهِلُوا حَقَكُ. وخالفوا أمرك ونَهيَكَ. 


جِ 
ل 
يات رو سا ود عد مه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأسَتَجَا 
إنَصْهُوَا تيع العم له 

إن قال قائل: وما وجهُ قوله: «فاستجابٌ له رَبْهُ», ولا مسألة تقدّمتَ من 
يوست لربّه ولا دَعَا بِصَرْفٍ كيدهنٌ عنه. وإنما أخبرٌ ريّه أن السجنّ أحبٌٍ إليه 
من معصيته؟ 

قيل: إن في إخباره بذلك شكايةٌ منه إلى ربه مما لقي منهنٌ» وفي قوله : 
دوإلا تَصَرفٌ عني كيدهن أصبٌ إليهن», معنى دعاءٍ ومسألة منه ربّه صرف 
كيدهنٌ. ولذلك قال الله تعالى ذكُرُهُ: «فاستجابٌ له رَيّهه وذلك كقول القائل - 
لآخر: «إن لا َرُرِي أَهنْكَهء فيجيبه الآخر: «إذن أزورك». لأن في قوله: «إن 
لا تزرني أهنك». معنى الأمر بالزيارة. 

وتأويل الكلام: فاستجابٌ الله ليوسف دعاءَهُ. فصرف عنه ما أرادث منه 
امرأة العزيز وصَوَاحِبَانُها من معصية الله. 

وقوله : «إنه هو السميع». دعا يوسف حين دعاه بصرف كيدٍ النسوة عنهى 


؟ه6 


يوسف : :"لم 
ودعاءً كل داع من خلقه. «العليم». بمظلبه وحاجته وما يُضْلِحُه وبحاجة 


جميعٍ خلّقه وم يُصلحهم . 


2 7 كو اس م سم 2111 
القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : ٠‏ شم بداهم من بِحْدٍ بعد مارأوا الايتِ 


رء عير دم هد 
َيسجَنْنّه: حَوّحِينٍ 2 9 


يقول تعالى ذكرة: ثم بدا للعزيزء دوج المرأة التي راودت يوسفٌ عن 


وتلك «الآيات». كانت قد القميص من دير 00 فى الوجه» وقَطعٌ 
أيديهن . 

وقوله : ا حتى حين»». يقول: ليسجننه إلى الوقت الذي يرون فيه 
عه 

وجعل الله ذلك الحبسٌ ليوسف, فيما ذُكرٌء عقوبة له من هَمّه بالمرأق 
وكفارة لخطيئته . 

1 ا وا َي قَالَ 
القَوْلُ في تأويل تزع تعالى: وَدَخَلَ مَعَه الجن فتيانٍ قال 
حدهمآ إِفأرسق عون كم حمر وَقَالَ الح إِنْأَرَسىحَمِلْفوقَ رأسى 

. 12 2 و بد مود .2 
حرا ا كل الطب مِنَهُ 00 َإِتَارَين كك من ا 2 
يقول تعالى ذكْرَهُ: ودخل مع يوسف السجنّ فتيان - فَدَلَّ بذلك على 
متروكِ قد ترك من الكلام؛ وهو: «ثم بَّذَا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حتى حين») 2 فسجنوه وأدخلوه السجن ‏ ودخل معه فتيان. فاستغنى بدليل قوله : 
«ودخل معه السجن فتيان»يو» على إدخالهم يوسف السجنّ. من ذكره. 


م 


يوسف : لضن 
وكان الفتيان» فيما ذُكرّ غلامين من غلمان ملك مصرّ الأكبر» أحدهما 
ءِ في 0 3 . 
وقوله: «قال أحدهما إنى ارانى اعصر خمرا». ذكر أن يوسفَ صلوات 
0 5 - 8 بم 22 ع #2 

الله عليه لما ادخل السجن» قال لمن فيه من المحيسين . وسألوه عن عمله: 

عع . َه عه 3 1 
إنى أعبر الرؤيا: فقال أحد الفتيين اللذين اذخلا معه السجنّ لصاحبه: تعال 
فلْنْجَرَبهُ . 

وَعَنى بقوله: «أعصر خمرا». أي: أرى في نومي ني أعصرٌ عنباء 
وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعودء فيما ذُكرٌ عنه. 

وذُكرٌ أن ذلك من لغة أهل عُمَانَء وأنهم يُسَمونَ العنبَ خمراً. 

وقوله : «وقال الآخَرٌ إني أراني أحملٌ فوفٌ رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبَتْنا 
بتأويله». يقول تعالى ذَكْرَهُ: وقال الآخرٌ من. الفتيين: إني أراني في منامي 
أحمل فوق رأسي خبزاًء يقول: أحمل على رأسي - فوضعت «فوق» مكان 
«وعلى». «تأكل الطير منه). يعنى: من الخبز. 

وقوله : «تبتْنَا بتأويله». يقول: أَخْبرْنَا بما يؤولُ إليه ما أخبرناك أنا رأيناه 
فى منامناء ويرجع إليه . 

وقوله: «إنا نراكَ من المحسنين». اختلف أهل التأويل في معنى 
«الإحسان». الذي وصف به الفتيان يوسف. 

فقال بعضهم: هو أنه كان يعودٌ مريضهم. ويُِعَزَّي حَزينهم. وإذا احتاجّ 
منهم إنسانٌ جَمَعٌ له. ظ 

8 0 

وقال اخرون: معناه: «إنا نراك من المحسنين»» إذا نباتنا بتاويل رَقَيَانًا 
هذه. 


>36 


يوسفا: 510-750 

فإِن قال قائل: وما وجهُ الكلام إِنْ كان الأمرٌ إذاً كما قلتَ. وقد علمتَ 
أن مسألتهما يونت أن نهدا تافل رؤياهماء ليست من الخبّر عن صفته بأنه 
يعودٌ المريض ويقومٌُ عليه. ويُحْسنٌ إلى من احتاجَ. في شيء. راتما يقال 
للرجل «نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم». وهذا من المواضع التي تحسن 
الرعاب اعد لخر ْ 

قل :إن وجة ذلك انيما قال له: تعن ناويل بوؤنانا مكنا إلينا ف 
إختارك. إيانا بذللق ‏ كما ثراله سين ف عننائر أفعالكٌ : «إنا نراك من 
الي 1 

القَوْلُ في تأويل. ْله تَعَالَى : قَالَ لَايَأَيَكُمَاطهَا عام تزنة َاندِم لَابيَاَكَمَا 


مه 2 


ََوبلِومبَلَأَديأيَكا كموق دَرَفْتكتُ مِلَهَعوَمِلَاِبؤْمنُونَ 


طش 


الله وَهُمبا لأخرؤهم كفرون جه لفت 


عع 


يقول تعالى ذكرْءُ: قال يوسف للفتيين اللذّيْن استعبراة الرؤيا: م لا 
يأتيكما), أيها الفْتَّيان فى منامكما. «طعام تَرْزّقَانه إلا 5-8 بتأويله)» فى 
يَقَظَتَكُمًا. «قبل أنْ يأتيكما) . 


وقوله : «إني تركت لَه قوم لا يؤمنون بالله». يقول: إني بَرنْتَ من ملة 
مَنْ لا يصدق بالله ويقرٌ بوحدانيته . «وهم بالآخرة هم كافرون»)ء يقول: وهم 
مع تَرُكهم الإيمانَ بوحدانية الله لا يُقرُونَ بِالمَعَادِ والبعث. ولا بثواب ولا 
عقاب. ٠‏ 

ويعني بقوله : «بتأويله». فايؤول يضر :ما رايا في مَنْامِهِمًا من الطعام 
الذي رأيا أنه أتاهمًا فيه. 1 ْ 


همه 


يوسفا: ‏ الا"- 8" 
وقوله : «ذلكما مما عَلَّمي ربي». يقول: هذا الذي أذكر أن الل من 
وان قلسن و بعلت 
قال قال > خا ويه سا لكر وناك مو تومنفة © ران ران المسيق 
عما سألاه من تعبير رؤياهماء مِنْ هذا الكلام؟ 
قيل له: إن يوسفت كر أن يُجِهُمَا عن تأويل رؤياهماء لما علم من 
مكروه ذلك على اعناهك فأعرض عن ذكره» وأخذ في غيره. ليُغرضا عن 
مسألته الجوابَ عَمَا سألاه من ذلك. 


1004 2 سا م 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالى : وَأسبَعْتْ مله امَآه َيَاترهِيمَوَإِسْحاقَ 


0-1 ا 0 
امح اه أله سس 06 


م كنت لنا أن نْشرِك الله من ب شن للك مِن فض الله علد ناوعل 
لئاس وَلكنَأَحح رالا لَايفَكزون ج27 ا 


يعني بقوله: «واتبعتٌ مل آبائي إبراهيم والسق كووب ف اتيت 
دينهم . سين أهلٍ الشرك . «ما كان لنا أنْ نشرك بالله من شيء». يقولة: 
ما جارٌ لنا أن نجعلّ لله شريكاً في عبادته وطاعته. بل الذي علينا إفراده بالالوهة 
والعبادة. «ذلك من فضل الله علينا». يقول: اتباعي ملة ابائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب على الإسلام . وتركي ملة قوم لا يؤمنونَ بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون. من قَضْل الله الذي تَفَضّلَ به عليناء َعم إِذْ أرما به. «وعلى 
الناس». يقول: وذلك أيضاً من فضل الله على الناسٍ إِذْ أرسلنا إليهم دُعَاةٌ 
إلى توحيده وطاعته. «ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يشكرون». يقول: ولكنٌ مَنْ يكفرٌ بالله 
لا يشكر ذلك من فضله عليه. لأنه لا يعلمٌ مَنْ أنعمَ به عليه» ولا يعرفٌ 
المتفضل به. 


ب لك ات 


1 


القوؤل في ريل قوله تَعَالَى : يتصدجي الجن وباك مروت 


ذُكرٌ أنَّ يوست صلواتٌ الله عليه قال هذا القولٌ للفَتَِين اللّذَيْن دخلا معه 
السجنّ, لأنَّ أحدهما كان مشركاً. فدعاه بهذا القول إلى الإسلام وبَرْك عبادة 
الآلهة والأوثان. فقال: ويا صاحبيٍ السجن». يعني : يا من هو في ات 
وجَعلهمًا «وصاحبيه). لكونهما فيه. كما قال الله تعالى لسكان الجنة : : «إفاولتك 
امك الجنة هم فيها خالدُونَ». وكذلك قال لأهل النار. وسماهم 
وأصحابها). لكونهم فيها. 

ولد ا ونام رفون خيرٌأم الله 0 الها يقول: أعبادة أرباب 
ُ متفرقينَ ؛ وآلهة لا تنفعٌ ولا تضره تحير أم عبادة المعبود الواحد الذي لا 
ثانى له فى قُذْرته وسلطانهء الذي فَهَرَ كل شيء فَذَلْلَهُ وسَحْرَهُء فأطاعَةُ سا 
وكرها . 

6 4 2 2 د 2 سم هه سم 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: مَادُونَمِن دونهلا كا 

22 ع جرح لم مع 

ممتتدوفاات2 وََابَآَقَْكُممَآأنرَكَا أشَميهَامِن سَلْطننإن ا 
م را إَحِتَمُدَكَالينَالقَبِعْ وَلَكنَأخْثا اناس ال 2 

يعنى بقوله: «ما 0-5 من دونه». ما تعيدون من دون الله . 

وقال تا تعزن رقن ركذا الخطاب بخطاب اثنين فقال: «يا صاحبي 


السجن». لأنه قصد المخاطبَ به. ومن موعن انر لد بالله مقيم من أهلٍ 
مصرء فقال للمخاطب بذلك: ما تعبدُ أنت ومَنْ هو على مثل. ما أنت عليه 


من عبادة الأوثان . إلا أستماء سميتموها أنتم واباؤكم» , وذلك تسميتهُم أوثانهم 1 


يدان 


يوسفا: 0 8١-8٠‏ 
آلهة أزبايا: شركا منهم . ٠‏ وتشبيها لها في أسمائها التي سَمُوْهَا بها الله. 7 
عن أن يكون له مثل أو شبيه. «ما أنزل الله بها من سلطان». يقول: 

بأسماءٍ لم 9 لهم بتسميتها. ولا وَضعٌ م لهم على أنَّ تلك الأسماءً ا 
دلالة ولا حجةً. ولكنها اختلاقٌ منهم لها وافتراء. 

وقوله : دإن المحم إل لله أمَرَ آلا تَعْبُدُوا إلا إيا». يقول: وهو الذي أمر 
ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه. إلا الله الذي له الالوهة والعبادة خالصة دون كل 
ما سواه من الأشياء. 

وقوله: «ذلك الدين القيم». يقول: هذا الذي دَعَوْنُكُمَا إليه من البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الأوثان» وأنْ تُخَلصًا العبادة لله الواحد القهار. هو 
الدَّينُ القويمُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. والحقٌ الذي لا شَكّ فيه. «ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون», يقول: ولكن أهلّ الشرك بالله يجهلونَ ذلك. فلا يعلمون 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالى: : ييَصحِ سجن أمَآأَحَدَكُمَا فسْقى 
دوعر بسح سر - ورم مجو 


و ب قن رأمننه فض ىا لاَمرارى 
00 كك ينك ء. 


يقول جل ثناؤة. مخبرا عن قبل يوسف لِلُذَيْن دخلا معه السجن: 
صاحبي ار اما احدكما فيسقي رك عا هو الذي رأى أنه ير 
فيسقي ربّه - يعني سَيْدَم وهو ملكهم . هرا يقول: يكون صاحب شرابه . 

وأما الآخَرٌ وهو الذي رأى أنَّ على رأسه خبزاً تأكلٌ الطيرٌ منه. «فيصلب 
فتأكل الطيرٌ من رأسه». فذكر أنه لما عَبّرَ ما أخبراه به أنهما رأياه في منامهماء 
قالا له: ما رأينا شيعاً! فقال لهما: «قُضيّ الأمر الذي فيه تستفتيان»» يقول: 


4 


بون الى 1 
ف من الأمر الذي فيه اسْتَفْتكُمَ ووجب حُكُم الله عليكما بالذي أَخبَرتكُمَا 


به. 
العَرل قن اويل قله تَعَالَى 20007 زِىظن أَنَهنَاء 0 
عِنَدَّرَيَلك فَأَفْسَنه السَّيِطَنُ وِكُرَّرَيهء قتف السَجِْبِضْمٌَ سين 
لذ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يوسفُ للّذي عَلِمْ أنه ناجر كيه ان 
استعبرا له الرؤيا: «اذكرني عند ربك». يقول: اذكرني عند سَيّدكَءِ وأخبره 
بمظلمتي. وأني محبوس بغير جرم . 

وقوله : «فأنساه الشيطانٌ ذكْرَ ربه». وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأوؤهُ عن غفلةٍ 
عَرَضْتٌ ليوسف من قبل الشيطان. نسي لها ذكْرَ رَبه الذي لو به استغاث لأسرع 
بما هو فيه خلاصٌهء ولكنه رَلَّ بها فأطال من أجلها في السجن حَبْسَهُ وأوجمٌ 
لها عقوبته . 

واختلف أهلٌ التأويل في قدر «البضّع ». الذي لبت يوسف في السجن. 

فقال بعضهم: هو سبع سنين. 

وقال آخرون: «البضع». ما بِينَ الثلاث إلى التسع . 

وقال آخرون: بل هو ما دون العشر. 

والصواب في «البضع». من الثلاث إلى التسع » إلى العشرء يلآ كون 
دونَ الثلاث . وكذلك ما زادَ على العقد إلى المئة. وما زادَ على المئة فلا يكون 
فيه «بضع ) . 


>31 


يوسف: | 85-7 1 
رويدروي م 8س عرز د تر 2 اقيم مط سه ول 
كله سَبَعٌعبَاكُ وَسَبَعَ سبلت خحْفْرِوَأْخَ ريست يكي 
مدر جع : 
التك وى * ا وس جه ل 
يعني جَلْ تنوه بقوله : وقال مَلِكُ مصرٌ: إنى أرى في المنام سبع بقرات 
سمانٍ يأكلهنْ سبعٌ من البقر عجَافٌ. وقال: «إني أرى». ولم يَذْكرٌ أنه رأى في 
منامه ولا في غيره. لِتَعَارُْفٍ العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم 
«أرى أني أفعل ,كذا وكذاء. أنه حَبْرٌ عن رؤيته ذلك في منامهء وإِنْ لم يذكر 
النوم . وأخرج الخبر جل ثنأوهُ على ما قد جرى به استعمالُ العرب ذلك بينهم . 
(وسَبَعَ سُنبلات خضره» يقول: وأرى سبع سُئبللات حصن في منامي . 
و يقول: نما 0 الستبل . «يابسات يا أيها الملا يقول : يا أيها 
الأشرافٌ من رجالي وأصحابي . «أفتوني في رؤياي»» فاعبروهاء «إِنْ كنتم 
للرؤيا»» عَبَرَة. ظ 


اسه 2 . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قَا أأَضْمَتْأَحَلِوَمَاحنَأُويلٍ 


.وو 0 ٠.‏ 0 5 
يقول تعالى ذكره: قال الملا الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه: 
رؤياك هذه «أضغاتٌ أحلام». يعنون: أنها الوط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. 
وقوله : «وما نحن بتأويل الأحلام. بعالمين»). يقول: وما نحن بما تؤول 
إليه الأحلام الكاذيةٌ بعالمين. 


ص 


اَل في تأويل, قله تَعالى : وََا لال ماهم ريمن 
أَبَيمُحَكُم بتَأويلوء َأَرَسُِونِ حي يوس ف أنه أْلصَدَقُ ل 


لفن 


يوسف: | 55 1 
وررويم سوق 0 


ماديا كلهن سبع عِبَافُوَسَبْع سبلت خُضْرٍ وَأُحرَيا بس لَمَلَ 


وآ - 00 31 
0 1.3 


أنَجِمٌ! اناس 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقال الذي نْجَا من القتل» من صاحبي السجن اللَذَيْن 
استعبرا يوسفٌ الرؤيا. «وادّكرٌو» يقول: وتَذَّكرَ ما كان سي من أمر يوسفت. 
وذكرٌ حاجَته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياهُ أنْ يَذْكْرَهَا له بقوله: 
«اذكرني :عند ربك». «بعد أمةهى يعني : بعد حين. 

6ه مه 

وقوله: «أنا أنبتكم بتأويله». يقول: أنا اخبركم بتأويله . «فأرسلون». 
يقول: فأطلقوني, أَمْضي لآتيكم بتأويله من عند العالم به. 

وفي الكلام محذوفٌء قد ترك ذكره استغناءً بماظهرَ عماترك, وذلك: 
فأرسلوهء فأتى يوسفت فقالٌ له, يا يوسف. يا أيها الصدّيقٌ. 

وقوله : «َأكْتنا في سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سَبْعٌّ عجافٌ وسبع شنبلات 
حَضْرٍ وأخر يابسات»» فإنَّ معناه : أفتنا في سبع بقرات سمان رئينَ في 00 2 
اك من مااع عات وفي سبع سنبلات خضر زِينَ أيضأًء وصبع ‏ حر 
منهن يابسات . فأما «السَمانُ من البقر»و» فإنها السنون المُخْصِبةٌ . 

وقوله : (اوسبع سنبللات خضر وأخر يابسات»)» أما والخضري» فَهِنَّ السنون 
المخاصيبٌ. وأمًا «اليابسات»؛ فهن الجَدُوبٌ المُحُولُ. 

5 8 1, -. 

وقوله : «لعلي أرجع إلى الناسٍ لعلهم يعلمون». يقول: كي أرجع إلى 
الناسٍ فأخبرهم. «لعلهم يعلمون». يقول: ليعلموا تأويل ما سألتكٌ عنه من 
الرؤيا. 


سير ب سىس 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ل تسود ينانا 
دوهف سيولا وَليلاممَانا طون حي 


لضا 


فاحصّد 


يوسف: ‏ 54-50 
يقول تعالى ذَكرُهُ: قال يوسفُ لسائله عن رؤيا الملك: «تزرعون سبع 

سنين دأبأى يقول: تررعون هذه السبع السنين» كما كنتم تزرعون سائرٌ السنين 
بها على علَبكُمْ فيما مضى . 

و«الدأب». العادة, 

وقول ::دفما حْضَدَت قَدَرُئُ في يله إلا قليلا مما تاكلون] :وهذه مشورة 
أشارٌ بها نبي الله كَلِِ على القوم . ورأيٌ رآهُ لهم صلاحاً. يأمرهم باستبقاء 
طعامهم . 


4 
5 


ع 0 لِك سبع سِدَادياً 24 
الَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ميق نْب ايان ما 
دمع نايعا صمُون يه 
يقول: ثم يجيء من بعد السنين السبع, لقي تإزعون فيه دابا سنوت بح 


م ور ىئ 


شدادٌ يقول: جدوب كبحظة : «يأكلن ما قَذَّمتم لهن». يقول: يوك فيهنٌ ما 
قدمتم في إعداد ما أَعْدَدتمْ لهن في السنين السبعة الخصبة من الطعام 
والأقوات . 

رإلا قلي مما لسَصيزنه يقول: إلا د مما ا 


و«الإحصانٌ». التصبيرٌ في الحصن, وإنما المرادُ منه الإحرارٌ. 

1 62 ل ير مس ساس صل عع ل يي 

القول د قوله تعالى : مياق من بعد ذا ف عا فهيغا ثالناسن 
فيه يعصرون حزي .2 


وهذا خبَّر من يوسفَ عليه السلام للقوم عَمَا لم يكن في رؤيا ملكهم. 
ولكنه من عَلّم الغيب الذي آتاه الله دَلالةَ على نبوته وحجة على صِذّقه . 


ينض 


60٠-8594  :اففسوي‎ 

ويعني بقوله: «فيه حاتت الناس». بالمطر والغيث. 

وأما قوله : «وفيه يَعْصِرٌون». فإِنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: وفيه يعصرون العنبّ والسمسم وما أشبة ذلك. 

وقال آخرون: معنى قوله : «وفيه يعصرون»2 وفيه يُحلبون. 

0*2 ًُ 5 1 د ل مذ سس رد رس 5 

لقو في تأويل قَوْلِه 0 لكان ُوفٍ ي-فلمَاجاء 00 
لابج إل ربلكت يتعَزْشيَمَال ادح 0 2 4ه سعد ل سه 
لاثم هه 

يقول تعالى ذكْرُهُ: فلما رجع الرسول الذي أرسلوه إلى يُوسّفتَء الذي 
قال: «أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون», فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف 
علم الملك حقيقة ما أفتاه به من تأويلٍ زؤياة وصححة ذلك وقال الملك : 
50 7 ل عسل 8 
توني بالذي عبر روياي هذه. 

وقوله: «فلما جاءه الرسولُ». يقول: فلما جاءه رسولٌ الملك يَدْعُوه إلى 
المَلكِ. «قال ارْجِعٌ إلى رَبَكُ:. يقول: قال يوسف للرسول : ابجع ا 
مبدك «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطْعْنَ أيديهن)؟ وأبى أنْ يَخْرجَ مع 
الرسول وإجابة الملك» حتى يعرف صححةٌ أمره عندهم مما كانوا قَرَفُوه به من شأن 
النساءء فقال للرسول: سّل المَلِكَ ما شأنُ النسوة اللاتي قطعن أيديهن» 
والمزاة: الى سوست مسسيها؟ 

وقوله : دإ ربي بكيدهن عليم»)» يقول: إن الله تعالى ذَكْرهُ 9 علّم 
بِصَنِيعهنٌَ وأفعالهن التي فَعَلْنَ بي» ويفعلن بغيري من الناس., لا يَحْفَى عليه 


ينض 


يوسف : هم-“"هة 
وقيل: إن معنى ذلك: إن سيدي إطفير العزيز زوج المرأة التي راودتني 
عن نفسي ١‏ ذو علمٍ ببراءتي مما قر فتني به من السوء . 


2 مد ميري وو 


7 في ؛ ييل َوْله تَعالَى : َال عاط كنإ رودن يُوسْفَعَن 
40 م 0 3 
تفسِاة حَنس لِنَّهِ مَاعَلمْمَاعَلكَهِ مِن سو قَالَتِ آم رأث الْعري لعن 
ل 20 مء ل 2 0 ّدع سس 
ا يك لف 
وفي هذا الكلام متروك. قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: 
«فرجعٌ الرسولُ إلى الملك من عند يوسفت برسالته. فدعا الملكُ النسوةً اللاي 
َطْعْنَ أيديهن وامرأة العزيز». فقال لهن: «ما خطبكنٌ إِذْ رَاوَدْئنَ يوست عن 
نفسه) . 
- كوم مم آرم م 0 
ويعني بقوله : وما خطبكن»» ما كان امركن . وما كان شانكن . «إذ راودتن 
يوسفت عن نفسهع. فَاجَبْنَهُ فَقَأْنَ: «حاش لله ما عَلمْنَا عليه من سوءٍ قالت امرأةٌ 
العزيز الآنّ خصخصٌ الحَقٌ». تقول: الآن تَبَيّنَ الحق وانكشف فظهرٌ. «أنا 
راودته عن نفسه» وإن يوسفت لمن الصادقين في قوله : دهي راودتني عن 
نفسي » . 
آ ‏ د 7 01 04 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه د لِك ليعلم أن لم أخنه يليب نيهلا 
مباوى دا ينين حي لد 


يعني بقوله : «ذلك ليعلم أني لم أَحْنْهُ بالغيب». هذا الفعْلُ الذي فعلته 
من ردي رسولٌ الملك إليه» وتَركي إجابتَهُ والخروج إليه. ومسالتي إِيّاهُ أن يسأل 
النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهنٌ عن شأنهنٌ إِذْ قطعنَ أيديهن» إنما فعلتةُ بعلم أني 
+ مر 
لم اخنة في زوجته. «بالغيب»2 يقول: لم أركب منها فاحشة في حال غيبته 
ل 


يوسفا: 04-217 
عل وناك 3517 ؤلك كعيوة تور فى ساق مقهده يه اخرى اذيكرن 
بعيداً من ركوبه . 0 
وقوله: «وأنَ الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: فعلتٌ ذلك. ليعلمَ 
سيدي أني لم أخنه بالغيب. «وأنَ الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: وأن 
الله لا يُسَدَّدُ صَنِيعَ مَنّخان الأمانات. ولا يرشك قعَالّهم في حَيَانهمُوها: 


سو إنَ فس ا 2 


-_- م ودع )0 د ووو 


أ رجه 
إلامارجم رقي 01111 


5 م4 : 3 

يقنول يوست أصلوات الله عليه .وما ابرع نفس من المفظا والزلل 
4 م ً 2 3 َ 5 1 سَّ ع 1 
فازكيها. «إن النفس لأمارة بالسوء». يقول: إن النفوس نفوس العباد. تأمرهم 
بها تهواة: بوإن كان هَواهًا في غير ما فيه رضى الله . «إلا ما رَحِمْ ربي»» يقول: 
إلا أنْ يرحمَ ربي مَنْ شاء من خُلقه. فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره 
به من السوء. 

ويعني بقوله : «إن ربي غفور رحيم»ء إن الله ذو صمح عن ذنوب مُنْ 
تات من ذنوبه» بتركه عقوبتة عليها وفضيحتة بها. «رحيم »). به بعل توبته. أن 
يعذبه عليها. 

ودُكرٌ أنَّ يوسف قال هذا القولّ. من أجل أن يوست لما قال: ٠‏ 
العام ابي لم انه بالق قال مَلَكُ.من الملائكة : 0 فقال 
يوسفٌ حتينذ: «وما ا نفسي إن !لشي لأمارة بالسوفة: 


ا 24 


القو في تاويلٍ قو[ له تَعَالَى : وَقَالَألْملِكأثثون بدا مكتلضة فى 
در 2 تل 2 حلوه 
لمآ كمَصكَالَإِئَكَلِوَملدِيَا مَكين مين حي 


00-08  :اهسوي‎ 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: «وقال الملك». يعني ملِكُ مصرّ الأكبر. وهو فيما ذكر 

حين 0 عُذْر يوسف. وغرفٌ أمانتة وعلمَةُ قال لأصحابه : «ائتوني به 
أستخلصة لنفسي ). يقول: أجعله من خلصائي دون غيري . 

وقوله: «فلما ا يقول: فلما ىك الملك يوسف. وعرفٌ براءَتهُ 
وعظمَ أمانته قال له - إنك. كيه «لدينا مكينٌ أمين». أَئ: متمَكنٌ مما 
أردت ل لرفعة مكانك ومنِلَيك لدينا. «أمين» على 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : قَالَ أَجعَل عل حَرَابِ نِالْأر ضٍإِفٍ 
م 
حفيظ عليم 6 


يقول جل ثنأوهُ: قال يوسفٌُ للملك: اجعلني على خزائن أرضك. 

وهذ ا جمق ايوق عللوات: الن د عليه ماله مله ملك أن يوليه أمرّ طعام 
بلده وخراجهاء والقيام بأسباب بلده. ففعل ذلك الملك به. 

وقوله: «إني حفيظ عليم». اختلف أهل التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: إني حيظ لها استودغتني : عليم بما 

وقال آخرون: إني حافظ للحساب. عليمٌ بالألسّن. 

وأؤلى القولين عندنا بالصواب. قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: «إني حافظ 


لما استودعتني ء عالم بما أوليتني ». لأنَّ ذلك عقيبَ قوله: «الخعلي على خراان 
الأرض»ء ومسألته الملك استكفاءة خرائن الأرض» فكان إعلامه أن عنذه خبرة 


احضن 


يوسفا: | 08ه6-80ه 


فى ذلك وكفايته إياى أشبه من إعلامه حفظه الحساب. ومعرفته بالألسن. 


القَوْلُ في بل قوله تَعَالى :دك مكنا فق الارض ا 


آل ل ل يي صر صسحر وع سمه 


محرت 01 0 فييث تياس واي عجرا جرالْمَحسنِينَ !2 

يقول تعالى 3 وهكذا وطن ليوسف في الأرضٍ - يعني أرض مصر. 
يتبوأ منها حيثُ يشاء»؛ يقول : يَتَخذٌ من أرض, مصرّ منزلاً حيث يشاء. بعد 
الحبسٍ والضيق . «نصيبٌ برحمتنا مَنْ نشاء). من حَلْقَنَاء كما ا يوسف 
بهاء فَمَكنا له فى الأرض بعد العبودة والإسار. وبعد الإلقاء في الجَبّ. «ولا 
نضيع أجرّ المحسنين». يقول: ولا بطل جزاءً عمل مَنْ أحسنٌ فأطاعَ رك 
وعمل بما أمرّهُ وانتهى عما نَهاهُ عنه. كما لم نبْطل جزاء عمل يوست إذ 
أحسنّ فأطاع الله . 


حو لي 6 020 مولع موري - 7 لس سغعرة 1 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى :ولأجر الأجرو حير لَلدِينَ ءا منوأ وَكانُوأ 
جه 
يسعون لي 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولثوابٌ الله في الآخرة. «خيرٌ للذين آمنوا». يقول: 
للذين صَدُقوا الله ورسولهء. مما أغطى يونت فى الدنيا من تمكيته له فى أرضن 
مصر. «وكانوا يتقون». يقول: وكانوا يتقونْ اللهء فيخافونْ عقَابَهُ في خلاف أمره 
واستحلالٍ محارمه فيطيعونة و في أمره ونهية . 


رو وم و مَل أ 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وجاء إخوة دوسف فد 


7 ا 5 
فعرفهم وه له متكروت 2 


نض 


يوسف : 17-04" 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: «وجاء إخوة يوست فدخلوا عليه فَعَرفَهُمُ». يوسفٌ. 
«وهم» ليوسف. «متكرُونَو لا يعرفونه . 
يس عو اساسا . > كلدامء 0 
اقول في ييل َوه تَعَالَى : وَلَمّا سد عيارى التروياع 
لح ينيم الاتروت: أنَأَو ف الْكيْل نأي رالْمتزل لين بيه 


يقول: ولما حَمَلٌ يوسفٌ لإخوته أباعرَهُمْ من الطعام. ٠‏ فأوقر لكل رجلٍ 
منهم بعيرة» قال لهم : «اثتوني باخ لكم من أبيكم»: كَيْمَا احمل لكم بعيراً 
آخر, فَتَْدادُوا به ِمْلَ بعير آخر. «ألا ترون أني أوفي الكيل». فلا أبخسه 
أحداً. «وأنا خير المنزلين»» ل أنزلٌ ضيفاً على نفسه من الناس بهذه 


البلدة. فأنا أضيفكم . 


َه َرءّعر 2 سرضلا 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالى : فَإِنلرْ تَأهوفِيه-قلا للم عِندِى 
2 مير . جد 
يقول تعالى ذكرة مخبراً عن قبل يوسف لإإخوته : «فإِن لم تأتوني بهو 
بأخيكم من أبيكم. «ثلا كيل لكي عندي», يقول: فليس لكم عندي طعام 
أكيله لكم. «ولا تَقْرَيُونَ» يقول: ولا تقربوا بلادي . 


01 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالَى: َالْوأْسَ ود عَنَه أَبَاه وَإِنَالمَعِلُونَ 
2ه م كه 2012 ركو - رس عه سوسره 
وَكَاللِفمِيئيهِ أَجَع لو أْيِصَعَتوم في رحا لله يعرفومبا ادا كبوا إل 
أ هلهم 3 مَلَمْرَريْحغُورت 4 از 
يقول تعالى ذكرة: قال إخوة يوسف ت ليوسف. د قال لهم : «انتود ني بأخ 
4 


يوسف : 7-57 
لكم من أبيكم» : «قالوا سنراود عنه أباه)» ونسأله أنْ لكايه معنا حتى نجىءَ 
به إليكَ. «وإنا لفاعلون», يعنون بذلك: وإنّا لفاعلونَ ما قلنا لك إنا نفعله من 
مراودة أبينا عن أخينا منة» ولَنَجتَهِدَنٌ . 
وقوله : «وقال لفتيانه اجعلُوا بضاعِتهُمْ في رحالهم». يقول تعالى ذكرُهُ: 
وقال يوسفٌ. «لفتيانه»,» وهمء. غلمانه. 
«اجعلوا بضاعتهم في رحالهم». يقول: اجعلوا أثمان الطعام التي 
أخذئموها منهم. «فى رحالهم». 
تموها مهمد الي رجالهم» 
رحالهم؟ 
أحدها: أنْ يكونَ حَشيَّ أنْ لا يكونَ عند أبيه دراهم. إِذْ كانت السّنة 
أو: 1 أنْ ” مع ا رةه مع [قلَةِ] حاجتهم إليه » رده عليهم 
ووعيث لا يفلمون :سين رذن كرما ويَفْضلا. 
والثالث: وهو أنْ يكون أرادٌ بذلك أنْ لا يُحَلفُوهُ الوعد في الرجوع . إذا 
وَجَدُوا في رحالهم : دي العام قل مو ودلعا لبوا رمم عوضا من 
طعامه. ويتحرجوا من إمساكهم 5 ثمنْ طعامٍ قد فبضوه حتى يؤدوه على صاحبه. 
فيكون ذلك أَدْعَى لهم إلى العَوْدِ إليه. 


03 سل بر وس 2 


آ هه لم 5 -ه و 

القَوَلُ في تيل وله تَعَالَى : فَلَمَارَجَعوا إل أيهم الوأ يبان مد 
ور سس 2 فك هه عم ساس > 1ت 612 م طم 
هِنَاألْكيملُ مَأَرْسِل مَعمَ] أَخَانًا كلو إِنا له لحفظون ند 


ف 


يوسف: ‏ 58-51 
يقون تعالى ذَكْرٌهُ: فلما رج إخوة يوست إلى أبيهم . «قالوا يا أبانا مُنعَ 
منا الكيلُ فأرسلٌ معنا أخانا نَكْتَلْهء يقول: مُنْمَ منا الكيل. فوقٌ الكيل الذي 
كيل لناء ولم يُكَلْ لكل رَجُل منًا إل كيل بعير. «فارسل معنا أخانا». بنيامين 
يكتَلٌ لنفسه كيل بعير آخرّ زيادة على كيل أباعرنا. «وإنا له لحافظون». من 
أذ اله كروك ان سنن 00 


2 8 22 2 م رد ىو 


دا 3 يعو 0 1 ا 
1 يوون كز 70 حم الريجِينَ زد 


يقول تعالى ذَكُرهُ: قال أبوهم يعقوبُ: هل آمَنْكُمْ على أخيكمُ من 
ه 4 دعو مدع ى 
أبيكم. الذي تسألوني أن ارسلة معكم. إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من 
َبْلُ؟ يقول: من قبله . 
واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : «فالله خير حافظا». 


فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَِ أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: الله 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض أهل مكة: «طفالله خَيْرٌ حافظاً», 
بالألف. على توجيه «الحافظ» إلى أنه تفسيرٌ للخيرء كما يقال: «هو خير 
رجلاً». والمعنى : فالله خيركم حافظاء ثم عدت والكاف والميم». 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» 
قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما أهلٌ عم بالقرآن» فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ. وذلك 
أن قن وَصفَ الله بأنه خيرهم حفظاًء ٠‏ فقد وصَفَهُ بأنه خيرهم حافظاً. ومن وصفه 


و 


بأنه خيرهم اف فقد وصفه بأنه خيرهم ا : 


كحضن 


يوسف : 55-5" 
«وهوٍ أرحم الراحمين» » يقول: والله أرحم راحم بخلقه. يرحم ضعغفي 


على كبر سني ووَحْدّتي بفقد ولدي فلا يضيعه. ولكنه يحفظه حتى يَرٌدّهُ على 
د دس عر م اس ما سروم 


القوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : ماسحو عه وَجَد يض عَتَهرٌ 


وه 2 مم ل تر 2-7 0 
دَسْالْم ابا مايق هذ يط كاردإ كار ل تمبرأهلنا 
هه سح و ذه محذاررا أذ قوع مرا 

وتخديل أَخانا وبَرْدَ اد كَل بَعِيرٍذّلِكَ حكيل اسار حل ف 

يقول تعالى ذكَرَهُ: ولما فتحَ إخوة يوس متاعّهم الذي حملوه من مصرّ 
من عند يوسفا. «وجدوا بضاعَتهم). وذلك من الطعام الذي اكتالُوه منه . 
«رُدْتْ إليهم قالوا يا أبانا ما نبي هذه بضاعَتنًا ردت إليناء» يعني أنهم قالوا 
لأبيهم : ماذا نبغي؟ هذه بضاعتنا رُدثْ إليناء تَطيباً منهم لنفسه بما صُنْعّ بهم 
في رَدّ بضاعتهم إل 

وقوله : «(ونميرٌ أهلنا», يقول : ونطلتٌ لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم . 

0 أخانا». الذي 0 معنا . 00 79 0 يقول : 0 
كيل يسير)ء يقول: 57 د يسير. 


كو م مس 


1 تاويل قوله تَعَالى 00 
يح انوكت بول نجاط يكم اتوم منقهُر َال مدعل ُو 


0 
6 


يقول تعالى ذكرَهُ: قال يعقوبٌ لبنيه: لَنْ ارسل أخاكم معكم إلى ملك 


الام 


"0 الك 

مصرٌ. «حتى توتون موق من الله». يقول: حتى تُطون نونقا نن' الله جعت 
«الميثاق». وهو ما يوق به من يمين وعَهدٍ. «لتَانسي به»وء يقول: لتأتنني 
بأخيكم . إل أنْ يحاط بكم». يقول: إلا أنْ يحيط بجميعكم نالك تَقَدرُونَ 
معه على أن تأتوني به. 

وقوله : «فلما اتوه موثقهم). يقول: فلما أغطوةُ عَهُودَهُم, «قال». يعقوبٌ 
«الله على ما نقول». اللإواكم. :زوكيل يه يفول :عر كويد هنا بالوقاء يما تقول 
جميعاً. 


القَوْلُ 57 ييل َوه تَعَالَى : وَقَاليسَضنَ ِنَّلَاتَدَحَلوأْمِنْبَابٍ وَبِحِرٍ 
رم عيروه 510 10 2 عد و 
وادخلوامن منانواب مسرقة و مغن سكم ير هِ مِن سَىَء إن لحَكُم إلا 
َِهِعَليهِ نوكت وَعَكهِ عه ستو لالْميوك ا كو 1 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يعقوبٌ لبنيه. لما أرادُوا الخروجٌ من عنده إلى 
مصرّ ليمتارًوا الطعام : يا بَنِيّ لا تدخلوا مصرّ من طريقٍ واحد. وادخلوا من 
أبواب متفرقة . 

وذكرٌ أنه قال ذلك لهم. لأنهم كانوا رجالاً لهم جمالٌ وهيأة» فخاف 
عليهم العَيْنَ إذا دَحَلُوا جماعةً من طريق واحدٍء وهم وِلَدٌ رجل واحدء فأمرهم 
أن يفترقوا في الدخول إليها. 

وقوله: «وما أغني عنكم من الله من شىء)ا» يقول: وما أقدرٌ أنْ أدفع 
عنكم من قضاء -ألله الذي قد قضناه عليكم من شيع صبغير ولا كبير» لأنقضاءه 
٠‏ نافذٌ فى لق . «إن الحُكمٌ إلا لله». يقول: ما القضاءً والحكمُ إلا لله دونَ 
ما سِواهُ من الأشياء. فإنه يحكمٌ في خَلّقه بما يشاءً. فينفذٌ فيهم كمه 
ويقضي فيهم. ولا يُرَدُ قضاوه. «عليه توكلت». يقول: على الله توكلتٌُ فوثقتٌ 


فض 


يوسف : /ا5- 54 
به فيكم وفي حفظكم عليّ. حتى يردكم إليّ وأنتم سالمون معافون. لا على 
دخولكم مصرّ إذا دخَلتَمُوهَا من أبواب متفرقة. «وعليه فليتوكل المتوكلون». 
يقول: وإلى الله فليفوض أمورّهم المفوّضون. 


24 را صيروه سس سم ير 1  -_‏ 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : و1 دخلوا من حيثث مرهم بوهم مر 

ره وه ددعي ههه 2 ى مدع ل مع روبير دم رع 

ماع 0 لله من شىءٍ | ل" ار فصي 
0 م اح يعامس 00 


وَل َدُوعِلِْلِمَاعلْمََهُ وَلنكن أحكارالناس لا يعلموت عه 4 


يقول تعالى ذكرة:.ولما دخل ولد يعقوب من حيثٌ أمرهم أبوهم. وذلك 
دخولهم مصرٌ من أبواب متفرقة. «ما كان يُحنِي4» دخولهم إياها كذلك. 
«عنهم). من قضاء الله الذي قضاه فيهم فَحَتمَهُ . «من شيءِ إلا جاه في نفس 
يعقوبَ قَضَاهاءء إلا أنهم قضوا وطراً ليعقوبَ بدخولهم. لا من طريقٍ عله 
خوفاً من العين عليهم فاطمأنت نَفْسُّه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك, أو تَالَهُمْ 


من أجله مكروه. 
وقوله : «وإنه لذو علمٍ لما علمناه»). يقول تعالى ذكُره: وإِنَّ يعقوب لَدُو 
عل و افليمكا ]ناه 


«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون»» يقولُ جل ثنأوة: ولكنَ كثيراً من الناسٍ 
غير يعقوب. لا يعلمون ما يعلمهُ. لأنا حَرّمناه ذلك فلم يعلمه. 


و ا 0 - 
القَوْلُ في تأويل 0 ادوع يوقت ءاوفت | اكد 


ير دسم ل سس 


أ عد 2 و ف يه 
هام ما قَالَ أت أخوا 8 تَبْمَسَيِمَاكانأعَمَوتَ عله 4 


يقول تعالى و ل 


يقول: ضْ إليه أخاه لأبيه وأمه . 


يفف 


يوسف : 8 "77 
وقوله : «فلا تبتئس»2 يقول: فلا تستكن ولا تحرّن. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: فلا تحزن ولا تستكن لشيءٍ سَلَّفَ من إخوتك إليكَ 
في نفسك. وفي أخيكَ من أمك. وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك 


ل ا 5 0 
7 


لسَقَايََ فر لجيه م 5 ا 


يقول: ولما حَمْلُ يوسفٌ إبلّ إخوته ما حَمّلها من الميرة» وقضى 

وقوله: «جعلٌ السقاية في رحل أخيه». يقول: جعلّ الإناة الذي يكيل 
به الطعامٌ في رَحْل أخيه يعني : في متاعٍ أعية ابن أمّه وأبيه. وهو بنيامين . 

وقوله : «دثم أذّنَ مُؤْدْنُو يقول: ثم نادى ماد . «أيتها العيرٌ) » وهي القافلةٌ 
فيها الأحمالُ. «إنكم لسارقون». 

دَال ا تومير مه سبد 
لعل في ييل قله تَعَالَى : قَالّوا وأقبلواً عَلِتهِممَادًا 
7-6 تر بو ص سا ص 


تَفَقَدُورت ل لف ل مَالْوأْنَفْقِدصْوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَنْجَاءب دح ليعيروات 


لعارو 


َعِيمُ يه 

يقول تعالى ذَكْرهُ: قال بَنو يعقوبَ, لما نُودُوا: «أيتها العير إنكم 
لسارقون». وأقبلوا على المنادي ومّنْ بحضرتهم يقولون لهم : «ماذا تفقدون», 
ما الذي تَفْقدُون؟ «قالوا نفقدُ صُواعَ الملك». يقول: فقال لهم القوم: نفقد 


و«الصواع». هو الإناءٌ الذي كان يوسفٌ يكيل به الطعام . 
7 


يوسف:| ”ا "لا 
وقوله : «ولمن جاء به حمل بعير)ء يقول: ولمن جاء بالصواع حمل بعير 
من الطعام . 
2 0 +24 07 
وقوله: «وأنا به زعيم». يقول: وأنا بأن اوفيه حمل بعير من الطعام إذا 
جاءني بصواع الملك» كفيلٌ . 


بل ل اع عم مسن | قاوأاعأة كه" معي 2 سبع > 

القول في تاويل قوله تعالى : قَالُوا تله لَقَرَ عَلِمس متَاجِدَنا لنْفْسِدَ 
١‏ سس لا . - حطله 
فيالارضوما هَاسَرِقِينَ مك ش 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال إخوة يوسف: «تالله». يعني : والله . 

وهذه «التاء» في «تالله». إنما هي «واو» قلبتٌ «تاء». كما فعل ذلك في 
«التوراة» وهي من «وريت»). و«التراث». وهي من «ورثت»6., و«التخمة». وهي 
من «الوخامة». قلبت الواو في ذلك كله تاء. و«الواو» في هذه الحروف كلها 
من الأسماء» وليست كذلك في «تالله ) لأنها إنما هي واو القسم . وإنما جعلت 
تاء. لكثرة ما جرى على ألسّن العرب في الأيمان في قولهم : «والله». فخصّت 
فى هذه الكلمة بأنْ قُلبَتْ تاء. ومَنْ قال ذلك في اسم الله فقال: «تالله». لم 
يقل «تالرحمن» و «تالرحيم». ولا مع شيءِ من أسماء الله ولا مع شيءِ مما 
يقسم به ولا يقال ذلك إلا فى «تالله » وحذه . 

وقوله : «لقد علمتم ما جتنا لِنْفْسِدَ في الأرض »» يقول: لقد علمتم ما 
جئنا لنعصي الله في أرضكم . 

فإِن قال قائل: وما كان علْمُ مَنْ قِيلَ له: «لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض »ء بأنهم لم يجيعوا لذلك. حتى استجارٌ قائلُو ذلك أنْ يقولوه؟ 


قيل : استجازوا أنْ يقولوا ذلك. لأنهم. فيما ذُكرٌ ردُوا البضاعة التي 


حرا 


يوسف : ؟'/ كلا 
وجدوها فى رحالهم. فقالوا: لو كنا سراق لم ترد عليكم البضاعة التي 
ولا يتناولون ما ليس لهم. فقالوا ذلك حين قيل لهم: «إنكم لسارقون». 


1 4 3 34 
القول في تاويل قَولِه تعَالَى: الْوَاهَما رو اي 
5 بححك- ذ- بدو لاغعير ماء 


كار بيني يو رو من جد في رحو فهو يرهم كك ك محَرِى 
ألئا 0 م - 


يقول تعالى ذكْرهُ: قال أصحابٌ يوسفت لإخوته: فما ثوابٌُ السّرّق إن 
كنتم كاذبينَ في قولكم: «ما جثنا لنَفْسِدَ في الأرض وما كنا سارقين»؟ «قالوا 
جزاؤه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِه فهو جزاه». يقول جل ثنأؤهُ: وقال إخوةٌ يوست: ثوابُ 
السّرّق مَنْ وُجدَ في متاعه السرق «فهو جزاوه»» يقول: فالذي وُجِدَ ذلك في 
رحله ثوابه بأنْ يُسَلُمَ بسرقته إلى مَنْ سرق منه حتى يَسْتَرقَهُ. «كذلك نجزي 
الظالمين»: يقول: كذلك نفعلٌ بِمَنْ ظلم ففعلَ ما ليس له فِعْلّه مِنْ أخذه 
مال غيره سَرَقاً. 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : فِدَ اوعقوت مل وعاء لموه 


استخرجهامن ا مداه 
فد ن اميك لآأنيقه كه ادرفم دركني مم2 مَوْيَّحكلَ زى 


علو م عيمج + 
يقول تعالى ذكُره: ففتش يوسفٌ أوعيتهم ورحالهم. طالب بذلك صَوَاعَ 
الملك. فبدأ في تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه. فجعلّ يُنسّهَا وعاءٌ وعاءً قبل 
ا ْ 


يوسف: "لا 

وعاء أخيه من أبيه وأمه فإنه أ تفتيشه, ثم قنش آخْرّمًا وعاءَ أخيه. فاستخرج 
الصواعَ هن وعاء أخيه . 

وقوله: «كذلك كذّنا ليوسفَ». يقول: هكذا صنعنا ليوسفت. حتى 
لف أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه » بإقرار منهم أن له أنْ َه 0 
ويحتيسه في يديه » ويحولٌ بينه وبينهم . وذلك أنهم قالواء إِذ قيل لهم: «ما 
جزاءء 9 كنتم كاذبين» : جزاء من سرق الصَواعَ . أن مَنْ وَجِدَ ذلك في رخله 
فهو مُسْتَرَق به. وذلك كان حكمهم في دينهم. فكاد الله ليوسفت. كما وصفٌ 
لناء حتى أخد أنحاة منهم 2 فصارٌ عنده بحكمهم وصنع الله له. 

وقوله : «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أنْ يشاءً اللهو. يقول: ما 
كان يوف يمد أخاهُ في حكم ملك مصرّ وقضائه وطاعته منهم. لأنه لم يكن 
من حُكُم ذلك الملك وقضائه أنْ يُسْتَرَقٌ أحدٌ بالسَرّقء فلم يكن ليوسف أخذ 
أخيه فى حكم ملك أرضى إلا أنْ يشاء الله بكيده الذي كاده له,» حتى أسلم 
مَنْ وُجدّ في وعائه الصَواعٌ أخوته ورفقاوه بحكمهم عليه» وطابثُ أنفسهم 
القتليع: 

وقوله : «نرفع درجات مَنْ نشاءو بمعنى : نرفع مَنْ نشاء هرات ودرجات 
في العلم على غيره» كما رفعنا يوسف . 

وقوله: «وفوق كل ذي عِلْم عليم», يقول تعالى ذكْرُهُ: وفوف كل عالم 
من هو أعلّم منه. حتى ينتهي ذلك إلى الله. وإنما عَنَى بذلك أنَّ يوسف أعلم 
إخوته» وأن فوقٌ يوسف مَنْ هو أعلم من يوسف. حتى ينتهي ذلك إلى الله . 

إن قال لنا قائل: وكيف جارٌ ليوسف أنْ يجعلّ السقاية في رحل أخيه. 
ثم يُسَرْقَ قوم أبرياة من السّرّقَء ويقول: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون»؟ 

قبل : إِنَّ قوله : «أيتها العير إنكم لسارقون»», إنما هو خبر من الله عن 


يفض 


يوسف: ‏ 6ا-8لا 
مون أذّنَ به» لا خبر عن يوسف. وجائرٌ أن يكونّ المؤدّنُ أَذْنَ بذلك عن أمر 
يوسف. واستجازٌ الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سَرقةَ في ٠‏ 
بعض الأحوال» فأمر المؤذنٌ أن يناديهم بوصفهم بالسّرق» ويوسف يعن ذلك 
السّرق لا سَرّقهم الصُواع. وقد قال بَعضٌ أهل التأويل: إِنَّ ذلك كان خطأ من 
فغْل يوسف, فعاقبه الله بإجابة القوم إِيهُ: دن يَسْرِقْ فقد سرقٌ أحّ له من 


2. 


قبل». 

المَوْلُ في تأويل قَوْله تعَاَى : هَالْوإنِيسَيقٌ فَقَدْسَرَقََ 
دك ؤكك ونذ و 1 ل 
وأكَهُأَعَلْميمَا قورت 

يقول تعالى ذكره: «قالوا 53 يسرق فقد سرقٌ أخ له من قبل». يعنون 
أخاة لأبيه وأمه, وهو يوضفت. 

ويعني بقوله : «فَأسَرَّهَاءء فَأَضْمَرَهًا. 

وقوله: «والله أعلم بما تصفون». يقول: والله أعلم بما تكذبون فيما 
تَصِفُونَ به أخاه بثيامين. 

فمعنى الكلام إذاً: فَأسَرّهَا يوسفٌ في نفسه ولم يُبْدهَا لهم. قال: أ 
شَرٌّ عندّ الله منزلاً من وَصَفْتموهِ بأنه سرقٌ. وأخبتٌ مكاناء بما سَلّفَ من 
أفعالكم, والله عالمٌ بِكَذبِكُمْء وإنْ جَهِلَهُ كثيرٌ ممن حضرٌ من الناس. 

القوْلُ في تأويل ْله تََلَى : َالوصايبا لمر إنله أباسبيحاك) 


ررب 


دعو وز أعرة: 4 و 


نا نَكا فنا نك موا لْمْحسنيت جه 2 


لضن 


يوسف : 1اعا- ١م‏ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالت إخوة يوسف ليوسفت: «يا أيها العزيزٌة: يا أيها 
مكانه». يعنون: فخذ أحداً منا بدلا من بنيامين. وخل عنه. «إنّا نرلك من 


المحسنين»» يقول: إنا نراك” من المحسنين في أفعالك. 


ا | سا 20 بم# مي * 2-2 
القول في تاويل قوله تعَالَّى: وَالَ مَعَمَادَ أللّهِ أن تَأَحْذَ 
آ ته 2 ا 
مَتَعَمًا عِنْدهَْإنَا ذال ترك ل 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: قال يوسفُ لإخوته: «مَعاذ اللهو. أعودٌ بالله . 
دأنْ تأخدٌ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعنا عنده». يقول: أستجيرٌ بالله من أنْ تأخدٌ 
بريئا بسقيم . 


6 دو م لو سادعو 6 دي 1 
ا خاصواأًة ل 


القوْلُ في تأويل, 0 لما أَسَبَء 
- حبرم أ لاا 1 ناي أنه 5 ل 
ص سر ضح لوك اس ا 2 0 2 0 

كل ستيج 0 0 لله لى ود 
210 كما 20 

يعني تعالى ذكره: «فلما افَحَياسُوا منه). فلما ينوا منه من أن يُخَلي 
توسفت عن بنيامين . ناميل منهم وعدا مكانه. وأنْ يجيبهم إلى ما سألوه من 
ذلك. 

وقوله : «خلصوا ا يقول بعضهم لبعضٍ يتناجون. لا 0 بهم 
غيرهم . 


وقوله : «قال كبيرهم». اختلفت أهلٌ العلم في المعئّي بذلك. 
باس 


يوسف : / 


فقال بعضهم: عَنَى به كبيرَهُمْ في العقل والعلم . لا في السنَّء وهو 
شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد. 

وقال آخرون: بل عَنى به كبيرَهُم في السن. وهو روبيل. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة.ء قولُ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «قال 
كبيرهم»؛ روبيل: لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنًا. ولا تفهم العربٌ 
في المخاطبة إذا قيل لهم: «فلانٌ كبيرٌ القوم»» مطلقاً بغير وص ل ء إلا أحد 

معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد. وإما في السن. فأما في العقل» فإنهم 

إذا أرادوا ذلك وصَلُوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته 
بذلك. فلا يفهم إلا ما ذكرت. 

وقد قال أهلٌ التأويل: لم يكن لشمعون وإِنْ كان قد كان من العلم 
والعقل بالمكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدداء فيعلم بذلك أنه 
عَنَى بقوله: «قال كبيرهم». فإذا كان ذلك كذلك, فلم يَبْقَ إلا الوجهُ الآخرى 
وهو الكبر في البق وقد قال انرو ككر نايعا :وووميل كان اك القره ساف 
قصَح بذلك القولُ الذي اخترناه . 

وقوله : «ألم كلمن أن أباكم قد أخد عِليكم مَويقا من الله»و. يقول: م 
تعلمواء أيها القومء أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهودٌ الله ومواثيقة : ائينه 
به جميعاً إلا أنْ يُحَاط بكم. «ومن قَبْلُ ما فَرَطْتْمُ في يوسف». ومن قبل 
فعليكُمْ هذه. تفريطكم في يوسفت. يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم 
في يوسف؟ 

وقوله: «قَلَّنْ أبرح الأرض». التي أنا بهاء وهي مصرء فأفارقها. « 
يأذن لي أبي». بالخروج منها. 

وقوله : «أو يحكمٌ الله». أو يقضي لي ربي بالخروج منهاء وترك أخي 

1 


يوسف: 0 8١-8٠‏ 
بنيامين. وإلا فإني غير خارج . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: والله خير مَنْ 
حَكُم وأعدل من فصَلَ بين الناس. 


7ه 


القَوَلُ في تأويل 00 تَعَالَى : أنجِعْوا إل بيك تنلات 
َبَتَك سَوْقٌّ وُمَامَبَدَنَإِلَايِمَاعََنَا وَمَاكُنَاللْعَيسِ حَفِظِينَ ج22 


يقول تعالى ذكرةء مخبراً عن قيلٍ روبيل لإخوته. حين أخذ يوسفٌ أخاه 
بالصواع الذي استخرج من وعائه : ارجعواء إخوتي . إلى أبيكم يعقوب فقولوا 
تفن بيا أباناء. إن انك بعامين سرف 

واختلف أهل التأويلٍ في تأويل ذلك. 

كال بعصهع معنئاه : : وما قلنا إنه سَرَقَ إلا بظاهر عِلْمًِا بِأنّ ذلك كذلك, 
لأنَّ صواع الملكث مي في وعائه دون أوعية غيره . 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: وما شهدنا عند يوسفٌ. أن السارق يُوحَلٌ 
بسرقتهء إلا بما علمنا. 

وقوله : «وما كنا للغيب حافظين». يقول: وما كنا نرى أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا: «ونحفظ أخانا». مما لنا إلى حفظه منه 
السبيل . 

وأولى اتأويلين لصوام ماني رف م 0 إلا بما عَلمْتَاف قول 
7 عقيب قوله : إن ابنك سرق». فهو بأنْ يكون ديرا عن 0 بذلك» 
أؤلى من أنْ يكونّ خبراً عما هو منفصل . 

وذكر أن: «الغيب», في لغة جِمْيَر هو الليل بعينه. 


"4١ 


يوسف : 85-8 


الفَوْلُ في تأويل. قله تعانى : وس لِالمَرَيةَألى كناف وألِْيرَ 
لولاا وَإِنَاسْدمُوت 22 

تقول وَإن كنت متهماً لنا'لا تَصَدّكًا على) ها انقول: من أن اننك سرق: 
«فاسأل القرية التي كنا فيهاء, وهي مصرء يقول: سل مَنْ فيها من أهلها. 
«والعير التي أقبلنا فيها». وهي القافلة التي كنا فيهاء التي أقبلنا منها معها. عن 
خبر ابنكَ وحقيقة ما أخبرناكَ عنه من سَرّقهء فإنك تَخْبّر مصَدَاقٌ ذلك . «وإنا 
لعافو فيما أخبرناكَ من خبره. 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى ليل ولت لكشك أنرا ا 
سل ع هه أَنَِأتَ ميسن تَضهُوَ ف اليو اليم 2 ّي 

في 0 متروك» وهو: فرج إخوة بنيامين إلى أبيهم وتَخَلْفَ ل 
فأخبروه خبرة فلما أخبروه أنه مرق «قال بل سَوَلَتَ لكم أنفسكم أمرأو 
يقول: بل رينت لكلم أنفسكم أمراً هَمَمْتمْ به ورد هوه «فصبرٌ جميل»» يقول: 
فصبري على ما نالني من فقد ولدي. صبرْ جميل لا جزعٌ فيه ولا شكاية عسى 
الله أنْ يأتيني بأولادي ينا فيردهُم علي . «إنه هو العليم». بوحدتي» 
وبفقدهم وحزني عليهم. وصِدّق ما يقولون من كذبه. «الحكيم». في تدبيره 


6و 


لقَولُ في تأويلٍ قله تَعالى : وول عَت َكَل يتاسَفْعَكَ بوجت 
0 3 ا ع دوو 
: واييضم- #عننا مرح الحن فَهَوَكْظِيمٌ حل 

يعني تعالى 7 بقوله : «وتولى عنهم). وأعرّض عنهم يعقوت . «وقال 


يا أسفا على يوسف». يعنى : يا حَرّنا عليه . 
كن 


يوسفا: 76-850 


يقال: إن «الأسفت». هو أشدٌ الحزن والتندم . يقال منه: «أسفت على 
يقول الله جل ا وابيضت عينا يعقوب من الحزن . «فهر كظيم». 


يقول فهو شكظلن علق المدروء يان الاممالرة! سوب جيك خلية لا به 


وو وروي ع 


القَولٌ في ل قوله تَعَالَى : كَألْوأتَاَلله تَفْمَوٌا بَذْ دوسف حقٌ 
تكرت عَرْضًا أَوَمَكرنَ يري الهدلكرك 72 
يعني تعالى ذَكْرٌَهُ: قال وَلَدُ يعقوب الذين ار + إليه من مصر له. حين 
نأل :ونا قا على يوس كانت له عرال تدك رسفت 
وقوله: «حتى تكون حرضاف يقول: حتى تكون دَنفَ الجسم فيختول 
العقل. ّْ 1 
وأصل «الحرض»., الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشقى. 
وقوله : «أو تكون من الهالكين». يقول: أو تكون ممَنْ هَلَكَ بالموت. 
القولُ في تَُوبِل قله تعالى : كَالَإكَمَاأَمَكُواقٍ وخ ورالان 
وَأَعَلَدُو فوم لَاتصَلَمو <> 


كوو 0 3 6ع رارم 

يقول تعالى ذكره: قال يعقوب للقائلين له من ولده : «تالله تمتا تذكر 

يوسفٌ حتى تكون خَرّضا أو تكون من الهالكين»: لست إليكم أشكو بثي 
وحرْنى. وإنما أشكو ذلك إلى الله . 


ويعني بقوله: «إنما أشكو بثي»., ما أشكو هَمّي وحزني إلا إلى الله . 


يدن 


يوسف: 0 “88-4 
وأما قوله: «وأعلمٌ من الله ما لا تعلمون». فإِنْ ابنَ عباس كان يقول في 
ذلك. فيما ذُكرٌ عنه: أعلمٌ أنْ رؤيا يوسف صادقة. وأني سأسجدٌُ له. 


اقل في يل قز تعل ‏ ا توا بوش 
سه 


وَأَخِيدولا تأَيَتَسُوأ أ مِنرَوح َه أسإلالقرمالكن رون 


5 


/امم 


يقول تعالى ذكْرٌُ حين طممٌ يعقوبٌ في يوسفف قال لبنيه: «يا بَنيّ 
اذهبوا». إلى الموضعٍ الذي جئتم منه حلفم أَحَوَيكُمْ به. «فتحسّسوا من 
يوسف». يقول: التمسوا يوسف وتعرّفوا من خبره. 

«وأخيه». يعني : بنيامين. «ولا تيأسوا من روح الله». يقول: ولا تقنطوا 
من أن يُروْحَ الله عنا ما نحنُ فيه من الحُزنِ على يوست وأخيه بفرّج. من عندهء 
فريتهما: «إنه لا نياضن من روح الله». يقول: لا 05 من فَرَجه ورحمته» 
ويقطمٌ رجاءه منه. دإلا القوم الكافرون»)» يعني : : القوم الذين يجحدون قُدرته 
على ما يشاء تكوينه . 


الول في تأويل قَوْله تعَالَى : فَلَمَادحَلْوْعلِيَونا 


آذ سه م م 02 لظ ١‏ هك عه رد بط 
واهلناالضرٌ وبحسمصكعة مضه فأوْفي نالك تدعتسا اذا 
يحرِى الْمَسَسَ لمنَصَدّوي حا 


وفي الكلام. كروك كك افكفتن بذكر ما ظهر عما حذف, وذلك : فخرجوا 
ععين إلى مصر حتى اسباروا إلبها دلوا على يويفت. «فلما دخلوا عليه قالوا 
1 العزيزٌ م مَسَنَا وأهلنا الم أ يي الشدة من الجَدْب والقحط «وجئنا ببضاعة 


مزجاة» . 
1ن 


4١٠-488  :فقسوي‎ 

وعَنى بقوله : «وجئنا ببضاعة مُرْجاة». بدراهم. أو ثمن لا يجوز في ثمن 
الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. 

وقوله: «فأوف لنا الكيل». يقول: فأتمٌ لنا حقوقنا في الكيل بهاء وأغطنا 
بها ما كنت تُعطينا قَبْلُ بالثمن الجيّد والدراهم الجائزة الوافية التى لا ترد. 

وقوله : «وتصدق علينا». يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالوا: وتَمَضْلٌ علينا بما بَيْنَ 

سعر الجياد والرديّة, فلا تنقضنا من 0 طعامك. لردذئ بضاعتنا. «إن الله 
يجري العامة يقول: إن ألله ” يثيب المتفضلينّ على أهلٍ الحاجة 
بأموالهم . 

3 - ناوه مداع 0 
القَولُ 0 تيل قوله تَعَالى له لْعَلِمتم مافعلم سوسف واخْيه 
56 2 هلوح 2 


ذُكرٌ 7 يوسف صلواتٌ الله عليه لما قال له إخوته: «يا أيها العزيرٌ مَسَّنا 
وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعةٍ مُرْجَاةٍ فأوف لنا الكيلّ ويَصَدَّقْ علينا إن الله يجزي 
المتصدقين». أدركته ارق وباح لهم بما كان يكُتَمُهُمُ من شأنه. 

فتأويل الكلام: هل تذكرون ما فعلتم بيوسفت وأخيه. إذ فَرَقتُمْ بينهماء 
وصنعتم ما صنعتم إِذّْ أنتم جاهلون؟ يعني : في حال جَهُلكم بعاقبة ما تفعلون 
بيوسفت, وما إليه صائر أمره وأمركُمْ 1 
القَوْلُ في تَأويل, قَوْله تَعَانَى : الوا لتك كَذنت يُوسْف قَالَ تأ 


كك ل | م 


شف وَعَددَ كي مَدْمَر كاله ع يَإِتَدْمِيَيق وَيضي راك أَلَهلَا 


يض أَجْرَ لْمْحَسيِينَ حل 


نين 


47-94٠0 يوسف:‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ: قال إخوة يوسف له. حين قال لهم ذلك يوسف: 
«إنك لأنت يوسفء؟ فقال: نعم أنا يوسف. ووهذا أخي قد من الله علينا»» 
أن جمعٌ بيننا بعد ما فَرُقْتمْ بيننا. «إنه من يت يتق ويصبر». يقول: إنه مَنْ يتق 
الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ويصبر». يقول: ويكفف نفسة 
فيحبسها عما حَرْمٌ لله عليه من قول أو عمل عند مصيبةٍ نزلتُ به من الله. 
«فإنَ الله لا يضيمٌ أجرٌ المحسنين». يقول: فإن الله لا يُبَطلُ ثوابٌ إحسانه وجزاء 

طاعته إِياه فيما أمره ونهاه. 


القَولُ في تايل قوله تَعَالّى : 0 تألله لقّد ءاثرلء تَدُعائثا 
عو آآ#أه#ه 
وَإنَكُنا لخطييرت رد 
يقول: جل ثناوٌهُ : قال إخوة يوست له : تالله لقد فَصَلَّكَ الله عليناء وآثرلك 
بالعلم والحلم والمٌُضلٍ . «وإنّ كنا لخاطئين»؛ يقول: وما كُنا في فَعْلَا الذي 
ل او ا ل 


القَوْلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : قَالَ لَامَثْر ربق اليو 7م 


لك مشوا رتل حيمر بح ده عله 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال يوسفُ لإخوته: «لا تثريبَ». يقول: لا تغيِيرٌ 
عليكم. ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة و الوه ولكن لكم عندي 
الصفح والعفو. 
وقوله: «يغفرٌ الله لكم وهو أرحمُ الراحمين». وهذا دعاءٌ من يوسفٌ 
لإخوته. بأنْ يغفرٌ الله لهم ذنبهم فيما أتوا إليه ورَكبُوا منه من الظلم . يقول: 
كن 


40-037  :فسوي‎ 


عَمَا الله لكم عن ذَنبكم وَظَلْمكُمْ فَسَثَرهُ عليكم. «وهو أرحمٌ الراحمين»» 
يقول: والله أرحمُ الراحمينَ لمن تاب من ذنبه» وأنابٌ إلى طاعته بالتوية من 


المعلا 


007 ل 
أت 85 لماخرت نه إعوة: اهم م عن أبيهم فقالوا: ذ 


بصره : من الحزن! فعند ذلك أعطاهم ققنضة وقال لهم : «اذهبوا بقميصى 
هذا. 


5 5 2 فاق 2 0 5 
وقوله : ««ديات_بصيرا». يقول: يعد بصيرا. «واتوني بأهلكم أجمعين) 2 
بقول: وجني بجميع أهلكم. 


20 5 9 ن 0 0 -- 1 عي عام 5 

الول في تاويل قَوْلِه تعالَى : ولمافصلت الجيرقاك_أبوهحْإِقٍ 
د مومه ك2 2-5 
الْجِدُرِيِمَ يُوسف لوْلاآن يدون 

يقول تعالى ذكره: ولما فصَلَت عيرٌ بني يعقوب من عند يوسفٌ متوجهة 
إلى يعقوب. قال أبوهم يعقوب: «إني لأجد ريح يوسف». ذكر أن الريح 
استادنت: ربها :فى أن تأتي يعقوبٌ بريح يوسفت قبل أن يأتيه البشيرٌء فأذنْ لها 
فأتتة بها. 


عم 


وأما قوله : ولولا أنْ دون فإنه يعني : : لولا أن تُحَنفُوني ء وتعجزوني » 
وتلوموني » وتكديوتي 


ا 1 ل سل ههه 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : قالواتالله إنّك لفى صَلَلِك الْمد يم 


يوسف: | 44-9480 
يقول تعالى ذكْرهُ: قال الذين قال لهم يعقوبُ من 0 «إني لأجدٌ ريح 
يوسف لولا أن تفندون»: تاللهء. أيها الرجل » إنك من 0 يوسفٌ وذكره لفي 
خطئك ورّللك القديم لا تنساء ولا تتسلى عنه . 
القَولُ في يل وله تَعَالَى : هَلَمَآأنْجَاء اشير لَه عِلَوَجههِ. 
تبصا قَالَ لَ ألوأقل لحك إِنََعلَم نهم لاتعلموت 2 
يقول تعالى ذكرهُ: فلما أن جاء يعقوبٌ البشيرٌ من عند ابنه يوسف. وهو 
العكر برسالة رسف وذلك بويك افننا لكر كات رسفت ابرق [لف 
وقوله: «ألقاه على وجهه». يقول: ألقى البشيرٌ قميص يوسف على وجه 
يعقوب . 
ار م سه سس دح مس هت 2 0" 


القَولُ في. ييل قوله تعَالى : فَالَوا يتأبانا استغفرلناذنياإِنًا 


حَنطِدِينَ حي فَالَسَوقَ أسعَْفرْل رَجََإكَمْوالْسراير :>4 9 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال ولد يعقوبَ الذين كانوا فرّقوا بينه وبين يوسفت: 
يا أبانا سَلْ لنا رَبك يَعْفُ عنّاء ويستر علينا ذنوينا التي أذنبناها فيك وفي 
يوسف. فلا يعاقبنا بها في القيامة. وإنا كنا خاطئين»» فيما فعلنا به فقد اعترفنا 
بذنوبنا. «قال سوف أستغفرٌ لكم ربي»» يقول جَلَّ ثنأوهُ: قال يعقوب: سوف 
أسأل ربي أنْ يعفو عنكم ذنوبكُمُ التي أذنبتموها فيّ وفي يوسف. 

وقوله: «إنه هو الغفور 0 يقول: إن ربي هو الساترٌ على ذنوب 
الثانون الدرمن ذتوييع م اوالسيهةء يهم أذ كدري بيعل تزيتيه ميا 5 

القَوْلُ في تأويل 1 لعا فَلَمَا دَحَلْوأْعكَ يُوسْف َو ليه 


84 


٠ 84 : يوسف‎ 


رمس عدي ل مي ور 0200 
ويه وَكَالد ضر إن سَاءَ أسَمءَامِنِينَ زه د عمو ا يوعلَالْعَرْشٍ 
ا و د سج و سح سس كس ١‏ سان ع 


وخروا ه,سجدا ومَال يتأت هذ َو عل ون هن كل مد عله رحقًا 


آ 2 4م يل 


وَمذَا ووو لحني لجن ويك مِنَالبَدوِمِنَبع د أن مزع 


جِ ع 
2 و هرح ره ل .اس ا 0 ملحا + 

لَبسْتوََِِْوَفَد رادت زدَاانه :كم 
عاد 0 
جه 

يقول جل ا فلما دخل يعقَوبٌ وولده وأهلوهم على يوسف. «اوى 
إليه أبويه». يقول: ضَمّ إليه أبويه. فقال لهم: «ادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله 
أمنين» . 

فإِن قال قائل: وكيف قال لهم يويفت: وادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله أمنين» 
بعدما 0 وقد أخبر الله عذّ وجل عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وض 

قيل: قد اختلف أهل التأويل فى ذلك. 

فقال بعضهم : إِنَّ يعقوبٌ إنما دخل على يوسف هو وولّدهُ» وآوى يوسفٌ 
أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباهُ تكرمة له قبل أن 
يدخلّ مصرء فأواه إلي. ثم قال له ولمن معه: «ادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله 
أمنين»» بها قبل الدخول. 

وقال آخرون: بل قوله: «إِنْ شاء الله». استثناءٌ من قول يعقوبٌ لبنيه : 
«أستغفر لكم ربي». قال: وهو من المُوّحُر الذي معناه التقديمٌ. قالوا: وإنما 
معنى الكلام: قال: أستغفرٌ لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفورٌ الرحيم. فلما 
دخلوا حلى يوسف اوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصرء ورفع أبويه. 

والقبنوات هن القولفن ذلك 'عندنا فول من قال > إن .يوسك:قان ذلك 

8 ٠ 


٠٠١ 2 يوسف:‎ 

ذلك في ظاهر التنزيل كذلك. فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن جريج, 
ولا وجة لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إل بحجةٍ 
واضحة . 

وقيل : عَنِي بقوله : «أوى إليه أبويه» أبوه وتخحالته . وقال الذين قالوا هذا 
القول: كانت أمْ يوسف قد ماتت قَبْلُ وإنما كانت عند يعقوبٌ يومئلٍ خالته 
أخت أمن كان تكحها: بعد أمة. 

وقال اخرون: بل كان أباه وأمه. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابِنُ إسحق. لأن ذلك هو 
الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم فى «أبوين». إلا أنْ يصح ما 
يقال من أنْ أمّ يوسفت كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليمٌ لهاء 

وقوله : «وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين», مما كنتم فيه في باديتكم 

وقوله : رفع أبويه على العرش »2 يعني : على السرير. 

وقوله: وفصروا له ا يقول : وخر يعقوت وولده وأمه ليوسف 
: وكانت 1 الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض . 
منهم على الحا لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض . ومما يدل على 
أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة 
من بعضهم لبعض» قول أعشى بني ثعلبة0© : 


, 37594 ديوانه:‎ )١١( 
ام‎ 


ليكة الب تكد الششرق. ار ا نان 

وقوله: «يا أبت هذا 0 دياق من 0 قد جعلها ربي عقا يقول 
جَل ثنأؤة: قال يوست“ لأبيه: يا أبت؛ :هذا السجودٌ الذي سجدت أنت وأمي 
وإخوتي لي . «تأويل رؤيايّ من قبل». يقول: ما آلثّ إليه رؤيايّ التي كنت 
رأيتهاء وهي رؤياه التي كان رآها قبل ضنيع إخوته به ما صنعوا: أن أحدّ عشرٌ 
كرك والعسسيق: والقمر لة«ساجدون وقد جعلها وني تحقاء» بيقول؟ قد حفقها 
ربي» لمجيء تأويلها على الصحة. 


ساح سر ساح له 


القَوْلْ في ويل فول تَغالى <" رت َدَءَاتسَق مِنَلْمكِ وعد 
أو واي مكار فِالدنيَاواًا 5 


سس مار 


ى من 


آذه 


يقول تعالى 3 قال يوسف, بعد ما جممٌ الله له أبويه وإخوته. وبسط 
عليه من الدنياما بسطً من الكرامة, ومَكُنَهُ في الأرضء متشوّقاً إلى لقاء آبائه 
الصالحين: «رَبّ قد اتيتني من المُلْكى يعني : من ملك مصر. ووكلسي من 
تأويل الأحاديث». يعني من عبارة الرؤياء تعديداً لنعم اذ عليه وتكرا له 
عليها. «فاطرٌ السمواتٌ والأرض»». يقول: يا فاطرٌ السموات والأرض.» يا خالقهًا 
وبارئها. «وأنت ولي في الذنيا وامخرة يقول: أنت ولبي في دنيايي على من 
عَادَاني وأرادني بسوء بنصرك, وتَعذوني فيها بنعمتك. وتّليني في الآخرة بفضلك 
ور ب «توفني بولسا يقول: اقبضني إليك 010 «وألحقني 
بالصالخيزي. اقول والبعقي: بضال. آناقن إبراهيم و سدق ومن اليم بقن 
أقانك ورفيلك. 1 

وقيل: إنه لم يتَمَنَّ أحدٌ من الأنبياء الموث قبل يوسف. 


اوم 


يوسف : ا ١‏ 
ودُكرَ أن بَني يعقوب الذين فعلوا بيوسفف ما فعلواء استغفرٌ لهم أَبوهُمْ. 
فتاب الله عليهم وعَمًا عنهم. وغفرَ لهم ذنبهم. 
وذكرٌ أن يعقوبٌ توفي قبل يوسف. وأوصى إلى يوسف, وأمره أن يدفنه 


2- رس صر رو و - رن 
اقول ف تيبل وله 0 : ذلك مِنَأاء الْعَيبٍ نجه لِك وَمَا 


يقول تعالى ذَكْرهُ: هذا الخبرٌ الذي 1 يدن تير مريت «ووالدة 
يعقوب وإخوته وسائر ما'في هذه السورة. «من أنباء الغيب»» يقول: من أخبار 
الغيب الذي لم تُشاهِدهُ ولم تعاينه. ولكنا نوحيه إليك ويُعَرّفكة لعبّتَ به فؤادكٌ, 
كه نه نلكة وتصبرٌ على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله. وتعلمَ 
دمن لفن زكل» اله إذ.ضيروا على ا ثاليم فم واخذوا بالعقق بوادررا 
بالغرف. وأعرضوا عن الجاهلين فازوا بِالظّفْرء ويّدُوا بالنصر» ومُكنُوا في البلاد. 
اا من قَصَدوا من أعدائهم وأعداء 5 الله . يقول الله تبارك وتعالى لنبيه 
محمدٍ يلِةِ: فبهمْ. يا محمدُى فتأس. واثارَهُمْ فقصّ. «وما كنت لديهم إِذْ 
كرا انرهع نرم بتكو 3ه مرف ند ونا كت مداو اعد !وه بر |1 
أجمعوا واتفقت آراؤهم» وصَحَتَ عزائمهم. على أنْ يُلْقُوا يوسف في غيابة 
الجْبّ. وذلك كان مَكرّهم الذي قال الله عرَّ وجلَّ: «وهم يمكرون». 


الول في ناويل قَوْله تَعَالَى : وما حك المافق ا اس 
52 


يقول جَل ثناؤة: وما أكثرٌ مشركي قومك. يا محمدٌ. ولو حرصت على 
يحض 


يوسف : ٠١“‏ ه١٠١‏ 
أن يومنوا بك فيضدّقوك ويتبعوا ما جِتْنَهُمْ به من عند ولع ومعذقتف ولا 


2 


القَوْلُ في تابيل قوله تَعَالَى: وَمَاتسعلهم دمن أجَر إِنْ هو إِلَا 
ل 2 


يقول تعالى ذكْرٌهُ لمحمدٍ يَظةِ: وما تسأل. يا محمدُء هؤلاء الذين 
يتكرون رتك ويمتتعون أن تصديقك والاقزان با حجهم به امن عتد .زبلتي 
على ما تَدُغوهم إليه من إخلاصٍ العبادة لربك» وهجر عبادة الأوثان وطاعة 
الرحمن. «من أجر». بعتي فين رات وحراء نهم ه ا 
على الله. يقول: ما تسألهم على ذلك ثواباً فيقولوا لك : إنما تريدُ بدعائك إيّانا 
إلى اتباعك لننزلٌ لك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وذ كنت لا تسألهم ذلك. _ 
فقد كان جمًا عليهم أنْ يعلموا أنك إنما تذغوهم الصا إليهء, اتباعا 
منك لأمر ربك. ونصيحة منك لهمء وأن لا يستغشوا 1 

وقوله: «إِنْ هو إلا ذكرٌ للعالمين». يقول تعالى م ما هذا الذي 
أرسلكَ به رَيْكَء يا محمدٌء من النبوة والرسالة. «إلا ذكْرٌوء يقول: إلا عظة 
وتذكير للعالمينَ» لتِظوا ويتذكرٌُوا 00 0 

الول في تأويل قله تَعَالى : : وَكَأْبن من ءَايةَ في 3 وت وَالأَرَضٍ 
لشورد ع وهم خا مترشرة ج> 

يقول جل وعَزْ: وكُمْ من آية في السموات والأرض لله وعبرةٍ وحجّ 
وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من ايات السموات. وكالجبال 
والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض. «يَمُرُونَ عليها». يقول: 
يعاينونها فيمرونَ بها مُعْرضينَ عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما 

يلض 


يوسفا:  ٠١8-1١١8‏ 
دلت عليه من توحيك ربها» وان الالرقة لا تنبغي إلا للواحد القهّار الذي حُلَقَها 
وخلق كل شيء. فديرها. 


0 ٍِ رت ع و> + كرو مي 20 لبير 
القول في تاويل قوله تعالى: ومَابَوْمِنُ أكترهم يأل إلا ود 
2 سد ب ححاىه 
مشردون ليده 


يقول تعالى ذكرهُ: وما يقر أكثرٌ هؤلاء الذين وصَفَ عر وجل صَفتَهُمْ 
بقوله: «وكأينٌ من اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنهنا 
معرضون». بالله أنه خالقه ا وخالقٌ كل شىء. «إلا وهم مشركون). في 
عبادتهم الأوثانَ والأصنام. واتخاذهم من دونه أرباباً. وزَعْمهم أنَّ له ولداً. 
تعالى الله عما يقولون. 

> كمه أء م 00 2 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعَالَى : أَفَأْمِنو أن تاتبع غَليشيَة من عذاب ألله 
م ا 3-007 
ََ ل ألا 
لات ل قم 7 5 وري دع اعت 357 وه 

يقول جل ثناؤه: افامن هؤلاء الذين لا يقرون بأن الله ربهم إلا وهم 
مشركون في عبادتهم إياه غير ون تأتيهم غاشية من عذاب الله). تغشاهم 
من عقوبة الله وعذابه على شُرّكهم بالله ‏ أو تأتيهم القيامةٌ فجأةً وهم مُقيمونَ 
على شركهم وكفرهم بربّهم ‏ فيخلدهُم الله عر وجل في ناره. وهم لا يدرون 
بمجيئها وقيامها. 


000 يي أ 


نوم تعن وَْبِحَنَ ذه َمَآَأنَامنَالْمشْركيرك 


٠١9-1٠١8 يوسف:‎ 

يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يَلِ: قل. يا محمدٌ. هذه الدعوة التي 
أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاءِ إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والأوثان, والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته. «سبيلي» 1 
وطريقتي ودعوتي, أدعو. إلى الله وحده لا شريك له. «على بصيرة». بذلك 
ويقين علم, عئ به أناء ويدعو إليه على بعنيرة أيضا من اتبعني وصَدَّقني وامنّ 
«تتشحان اشام يشو لدتغناك 3ك :: وقل وامتترريا ند وتمظليها لق أن 
يكونَ له شريك في ملكه, أو معبودٌ سواه في سلطانه : «وما أنا من المشركين»» 
يقول: وأنا بريءٌ من أهلٍ الشزك :به لست متهم ولا هم مني 
الهم ينأف لِالشىَأقكريسِيرُوأ ف الارض يسَنظروا كات 
يتب اقلم ود رْالكِيروْ َي انعا ماين ج4 

يقول تعالى ذكرَءُ: وما أرسلناء يا محمدء من قبل إلا رجالاء. لا نساءً 
ولا ملائكة. «نُوحجي إليهم» آياتناء بالدعاءِ إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا. «من 
أهل القرى»»: يعنى: من أهل الأمصار دون أهل البوادي . 

وقوله : «أفلم يسيروا في الأرض»» يقول تعالى ذَكُرُهُ: أفلم يَسِرٌ هؤلاء 
المشركونّ الذين يُكَذّيُونَكَء يا محمد ويجحدونَ نونك وينكرون ما جَثْتَهُم 
به من توحيد اللهء وإخلاصٍ الطاعة والعبادة له. «في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم». إِدْ كَذَّبُوا رُسُلَنا؟ ألم نحل بهم عُقوبَنا فنهلكهم بها. 
ونح منها رُسُلّنا وأتباعناء فيتفكروا في ذلك ويعتبروا؟ 


وقوله: «ولدارٌ الآخرة خيرٌ». يقول تعالى ذكْرٌهُ: هذا فعْلنا في الدنيا 


حلضن 


يوسف: ١٠١-1٠١9‏ 
بأهل ولايتنا وطاعتناء أن عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بناء أنجيناهم 
ا وما في الدار الآخرة لهم خير. ْ 
وقوله : «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعمل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما 
نقولٌ لهم ونخبرهم به من سوءٍ عاقبة الكفر. وغبٌ ما يصيرٌ إليه حال أهله. 
مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حَلّ بمن فقَبْلَهُمْ من الأمم الكافرة المكذبة 
رسلّ ربّها؟ 


دوه 4 2و "ارده أآءًّ > مح ور فللا اس و يو 

اقول في تاويل قَوله تَعَالَى : حقة إذا أستيتسالرسل وظنُوا نهم 
مي ورا ره بور اوح وس ل ل ل سر مس ره 00 لا سه سم 
المجردين بي 


يقول تعالى ذكَرُهُ: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
م ٠.‏ 58 ع 1 1 

القرّى». فدعوًا مَنْ أرسلنا إليهم. فكذبوهم وردُوا ما أنَّوَا به من عند الله. «حتى 
إذا استيآس الرسلٌ». الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله. ويصدَّقُوهم 
فيما أتوهم به من عند الله وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن 
الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهُمُ عن الله. من وَعْده إياهم 
نصرهم عليهم. «جاءهم نصرنا». 

5 لعا 10 2 سرعم . 

وأما قوله: «فنجىّ من نشاء». فإن القراة اختلفت فى قراءته. 

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق: «فنلجى مَنّ نَشَاءُ4. مُحَمفة 
بنونين» بمعنى فننجي نحن مَنْ نشاء من رسلنا والمؤمنين بناء دون الكافرينَ 
الذين كذيوا (سلتاج إذاتحاء الرسل تميرتا. 

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك. أنه إنما كتب في المصحف بنونٍ واحدة» 
وحَكُمه أن يكونّ بنونين, لأنْ إحدى النونين حرف من أصل الكلمة من: 

آم 


1١٠ يوسف:‎ 

«أنجى ينجي )2 والأخرى «النون» التي تأتي لمعنى الدلالة على الاستقبال من 
ل جماعة ة مُحْبِرَةٍ عن أنفسهاء لأنهما حرفان. أعني النونين » من جنس ‏ واحد 
خف الثاني 0 عن 0 في 0 فحذفت 3 الخطى وات 
صاحيه . 

وقزا ذلك كفن الكرفين على .هذا المكتن + غير أنه اوشم الثون: الغانية 
وشدَّدَ الجيم . 

وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياع. على معنى فعل ذلك به 


و اعم 
من: انعجيته أنجيه) . 


وقرأ ذلك بعض المكيين: طفنجًا مَنْ نشاءُ» بفتح النون والتخفيف, 
من: «نجَا بلجو 

والصوابُ من القراءة في ذلك عندناء قراءةٌ مَنْ قرأه: «فتنجي مَنْ نَشَاءُ» 
بنونين» لأنَّ ذلك هو القراءة التي عليها القَرَأة في الأمصارء وما خالفه مِمّنْ قرأ 
ذلك ببعض الوجوه التي ذكرناهاء فمنفردٌ بقراءته عما عليه الحجَةُ مجمعة من 
الَرَأة . و جائز خلافٌ ما كان مستفيضاً بالقراءة في قرأة الأمصار. 

وتأويل الكلام: فننجي الرسل ومَنْ نشاء من عبادنا المؤمنينَ إذا جاء 
رن 

وقوله: «ولا يُرَدُ بأسُنَا عن القوم. المجرف 6 يقول: "ولا ره حقريننا 
وبطشنًا بمن بطشنا به من أهل الكفر بناء وعن القوم الذين أجرموا فكفروا 
بالله. وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده. 


1 


قله 4 


القَولُ ف تايل قوله 1 تتكس ف صعب ل اول 
لني مَاكانَ فرص وتتصكن تَصَرِيقَ الى يديه 


وَتَقَصِيلَ كل د ء وهدى وَبَحَ هلفو يوون 1 

يقول تعالى ذَكُرْهُ: لقد كان في قَصَّص يوسف وإخوته عبرة لأهل 
الحجى والعقرل. يعخرون وه[ وموغظة: مطون 7 وذلك أن الله جَلّ نز 
بعند آن الفى يوسف «فن الب ليهلك: ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من 
الثمن. وبعد الإسارٍ والحبس الطويل افلكة وضل اوك اله في الأرض ء 
وأعلاه على مَنّْ بَعَاهُ سوءاً من إخوته. وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته, 
بعد المذة الطويلة: :وجاء بهم إليه من الشقة:النائية البعيذة+: :فقا جل تازه 
للمشركينَ من قريش من قوم نبيّه محمدٍ كهِ: لقد كان لكم. أيها القومْ. في 
قَصَصِهم عبرة لو اعتبرتم عد أن الذي تمل ولك نيوستت وإخوتة» لا تعد ر عليه 
فخ مثله بمحمدٍ كك فَيُحرجُهُ من بين أظهْركُمء ثم طهر عليكم. ويمكن 
له في البلادء ويويّدُه بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب. وإِنْ مَرَّتَ به 
شدائد. وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان. 

وقوله: «ما كان حديثاً يفترى». يقول تعالى ذكْرُهُ: ما كان هذا القولُ 
حديثاً يُخْتلَقُ ويتكذّبُ ويُتْخرص. 

«ولكن تصديقٌ الذي بين يديه». يقول: ولكنه تصديقٌ الذي بين يديه من 
كنب الله التي أنزلها قَبْلَهُ على أنبيائه. كالتوراة والإنجيل والزبور. يصدَّق ذلك 
كل وكيد علي د عو ا ل ا ل ا 0 


وقوله : «وتفصيل كل شي )2 يقول تعالى ذكره : وهو أيضاً تفصيل كل 
ما بالعباد إليه حاجةٌ من بيان أمر الله ونْهيه. وحلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. 


4 


١١١  :افسوي‎ 


وقوله : «وهدى ورحمة لقومٍ يؤمنون». يقول تعالى ذَكُرُهُ: وهو بان أمره 
ورشاده لمن جهل دل الحق فعميّ عنه. إذا اتبعه فاهتدى به من ضلالته. 
«ورحمة». لمن أآمنّ به وعَمل بما فيه يُنقذهُ من سَخط الله وأليم عذابه, 
و في الآخرة جنانه. والخلودٌ في النعيم المقيم. «لقوم يؤمنون». يقول: 
لقومٍ يُصَدَّقُونَ بالقرآن وبما فيه من وَعُد الله ووعيده. وأمره ونهيه. فيعملونَ يما 
فيه من أمثره». وينتهون .عما افية: من نهيه. ْ 


لمكن 


القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى الث تلك ءاينتٌ كنب وا َلْزىأ: 
مِنْرَيَكَ ألْحَقُّ وَلكنَأ كثألَآالَابؤمُِونَ حي 

قل ينا القولّ في تأويل قوله: «الر» و«المر». ونظائرهما من حروف 
المعجم التي افتتحَ بها أوائل بعض سور القرآن. فيما مضى., بما فيه الكفاية 
من إعادتها"”' . 

وقوله: «تلك آياتٌ الكتاب». يقول تعالى ذَكْرُهُ: تلك التي قَصَضْتٌ 
عليكٌ خبرّهاء آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إِليكٌ إلى 
من ألزلتة: إلية: من #وسلى فلك . 

وقيل: عَنَى بذلك التوراة والإنجيل. 

3 3 ا‎ َ 5 0 ١ 

وقوله: «والذي أنزلٌ إليك من رَيٌّ الحق». القرآن. فاعملٌ بما فيه 
واعتصم به 

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». ولكنٌ أكثرٌ الناس من مشركي 
قومك لا يُصَدّقُونَ بالحقٌّ الذي أنزل إليك من ربك. ولا يُقَرونَ بهذا القرآن 
وما فيه من محكم أيه . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


”  :دعرلا‎ 


0 4 


العَرل 0 تاويل قوله تَعَالَى : َهِرَك لسوت بير عَم ترونها نم 
0000 2 سا عدم وم 18 0 
ستو عرش وَسَحَ راسمس وَالْفَمر َك يجْرِى لجل مُسَحى يُدبَوً لمر 
وا ل م صج يل سام ب حي 

عَصِ لالت لَعَلَّح بلِقَآه رَبك توقنون يه 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: الله. يا محمدٌ. هو الذي رفع السموات السبع بغير 
عَمَدِ ترونها. فجعلها للأرضٍ متنا سيرك : 

و«العمد» جمع (عمود)ا. وهي السواري: وما يعمد به البناء . 

وأما قوله : 7 استوى على العرش». فإنه يعني : غلا عليه . 

وقوله: «وسخر ر الشيمس والقمراء يقول: وأجرى الشمس والقمر في 
السماء فَسَخرهُمًا فيها لمصالح, خَلْقه. وذلّلّهما لمنافعهم. ليعلموا بِجَريهِمَا فيها 
عَدّد السنين والحساب . ويفصلوا به بين الليل والنهار. 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ مسمن هن يقول جَل اه : كل ذلك يجري 
في السماء. «لأجل مسمى )2 أي : لوقت معلوم . وذلك إلى فناء الدنيا وقيام 
القيامة التي عندها تُكوْرٌ الشمسٌ. ويُخْسَفٌ القمرء وتنكدرٌ النجوم . 

وقوله : «يُدَبْرٌ الأمرّه. يقول تعالى ذكَرّهُ: يقضي الله الذي رفع الجوات 
نخد عمد ترونها أمود الدنيا والآخرة كلها. در ذلك كله وَحْدَهُ بغير شريكٍ 

55 «يفصل الآيات». يقول: يُفَصّلُ لكم ربكم أيات كتابه. ف ينها 
لكم. احتجاجاً بها عليكم. أيها الناسٌ. «لعلكم بلقاء رَبُكم توقنون». يقول: 
لتوقئوا بلقاء الله والمعاد إليه, فتصدقوا بوعده ووعيده » وتنزجروا عن عبادة الآلهة 
والأوثان. ويَخْلصُوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 


ديك 


الرعد : * 


.اقول في تاويل قوله تَعَالَى : .وهو هوارى مَدَالارْضَ وَجَمَلفها روابى 


ذه م هو ذت لي له لسعو 


دار َالتَعَرتِجعَلَنََاَويَ نيقش ىالِلَ انف ذلِكَ 
م لسع 
أت لَمَوِْيتَفَكرُونَ <7 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: والله الذي مَدَّ الأرضء فبسطها طولاً وعرضاً. 
وقوله: «وجعل فيها رواسيّ». يقول جَل ثنأؤه: وجعلٌ في الأرض جبالا 
ثابتة . 
وقوله : «وأنهارأ». يقول: وجعل في الأرض, أثهارا ع ما 
وقوله: «ومن كُلَّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». ف «منْ» في قوله : 
«ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين»). من صلة «جعل» الثاني لا الأول. 
ومعنى الكلام : وجعل فيها روجين اثنين من كَُّ الثمرات: 
ب «زوجين اثنين» » من كَُّ ذكرٍ اثنان. ومن كل أننق اثنان. فذلك أربعة. من 
الذكور اثنان» ومن الإناث اثنان» فئ قول بعضهم . 
وقد بينا فيما مضى أن العرب تسمى الاثنين: «زوجين»., والواحد من 
الذكور وت لأنثاه. وكذلك الأنثى الواحدة 7 و«زوجة» لذَكَرهَاء بما 
عه 0 
اغْنَى عن إعادته في هذا الموضع 
ويزيدٌُ ذلك إيضاحاً قولُ الله عزَّ وجلّ: «وَأنَهُ حَلَقَ الروْجَيْن الذَكرَ 
4ه 
والانثى # [النجم : 15]. فسمى الاثنين الذكر والأنثى «زوجين)». 
وإنما ل بقوله : «زوجين اثنين»» توي وضربين . 
وقوله : «يغشي الليل النهار». يقول: يجلل الليل النهارٌ فيلبسه ظلمته. 
والنهازٌ الليل بضيائه . 


5-8  :دعرلا‎ 

وقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»؛ قرلتعال 121 كان يننا 
وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيمٍ قُذّرته التي خلق بها هذه الأشياء. 
لذلالات وحججَا وعِظَاتِ لقومٍ يتفككرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بهاء 
فيعلمون أن العبادة لا تصلحح ولا تجورٌ إلا لمن خلقها ودبّرها. دون غيره من 
الآلهة والأصنام التي لا تقدر على ضر ولا نفعء ولا لشيء غيرهاء إلا لمن 
أنشأ ذلك فَأحْدَتَهُ من غير شيء, تبارك وتعالى ‏ وأنَ القدرة التي أبدعَ بها ذلك. 
هي القدرة التي لا يتعذّرٌ عليه إحياء مَنْ هلك مِنّْ خلقه. وإعادة ما فنيّ منه. 
وابتداع ما شاء ابتداعه ‏ بها. 
القَوْلُ في تاويل وله تَعالى : وَفألأَرضٍ قَطم مُسَجورتٌ وبحت 


سل وو مهو 0 50 اخ ل خخ لح سا سر 


مسب ورَرع ونون وغيُرصنوانٍ سق يماو وج حِلٍ ونفضل بعضها 
عكَبْعْضٍ ف حلفي | ليت لْمَوَوِ يحورت حي © 
يقول تعالى ذكرهُ: «وفي الأرضٍ قطعٌ متجاورات»» وفي الأرض قطع 
منها متقارباتٌ متدانيات. يقربُ بعضها من بعض بالجوار. وتختلفٌ بالتفاضل 
مع تجاورها 0 بعضها من بعض . فمنها قطعة سَبَحْةَ لا تنبت شيئاء في 
0 ووجنات من أعناب دل ونخيل صنوانٌ وغير صنوان سق بماء 
واحد وتفصل بغضها علق بعض في الاكل .٠‏ يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وفي الأرض 
مع القطع المختلفات المعاني منها بالملوحة والعُذُوبة والخبث والطيب» مع 
تجاورها. . وتقارزب بعضها من يعن + بساتينٌ من أعناب وزدع ونخيلٍ ايها 
ناذه في الخلقة مختلفةٌ في الطعُوم. والألوان. مع اجتماع. جميعها على 
شرب واحدٍ. فمن طَيّبٍ طَعْمُةُ منها حَسَن مُنْطَره طيبة رائحته» ومن حامضضٍ 
طعمه ولا رائحة له. 
نيك 


الرعد: 5 

ونا قرله: ووتخيل منتزان وعير مسرا 

إن «الصنوان» جمع «صنوةء وهي النخلاتٌ يجمعهن أصلّ واحد. 

وقوله : «يُسقَى بماءِ واحدىء اختلفت القَرَأَةٌ في قوله: «يسقى». 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرأَةِ أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: 
دِنسْقَى 4. بالتاء بمعنى : تُسْقَّى الجناثُ والزرعٌ والنخيل. وقد كان بعضهم 
يقول: إنما قيل «تسقى». بالتاء. لتأنيث «الأعناب». 

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: طِيُسْقى ». بالياء . 

وأعجبٌ القراءتين إل أن أقرأ بهاء قراءة مَنْ قرأ ذلك بالتاء: «تسقى 
ِمَاءٍ وَاجِدِه على 0 ُسْقَى الجناتُ والنخلٌ والزرع بماء واحدء لمجيء 
«تسقى» بعد ما قد جرى ذكرّهاء وهي جمَاعٌ من غير بني آدم. وليس الوجه 
الآخر بممتنع, على معنى : يُسُقى ذلك بماءِ واحد. أي: جميع ذلك يُسَقَى 
بماء واحد عَذْب دون المالح. 

وقوله: «ونفضٌلٌُ بعضها على بعض في الأكُل ٠»‏ اختلفت القَرَأَةُ في قراءة 
ذلك. 

فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: 
وَْفَضلُ4. بالنون. بمعنى : ونفضٌلُ نحن بعضّها على بعض في الأكل . 

وقرأته عامةٌ الكوفيين: طوَيُفَضْلُ4. بالياء. ردًا على قوله: «يُعْشي الليل 
النهار» «ويفضل بعضها على بعض». 

وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحدء فبأيتهمَا قرأ القارى فمصيبٌ. غير 
أن «الياء» أعجبهما إلىّ في القراءة» لأنه في نيان الكلام ابتداؤه: «الله الذي 
رفع السموات»» فقراءته بالياءء إذ كان كذلك. أولى . 
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الرعد: ‏ 14-ه 

ومعنى م إن الجنات من الأعناب والزرع_ والنخيلٍ الصنوان وغير 
المشرات 0 بماءِ واحد عَذْبِ له 5 ويخالفك الله بين طعوم. ذلك 
فِيفضْلُ بعضها على بعضٍ في لطبي . فهذا حلوٌ وهذا حامض. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون». يقول تعالى ذكْرُهُ: إنَّ في 
مخالفة الله عَّ وجل بين هذه القطع من الأرضٍ المتجاورات وثمار جَناتها 
وزُرُوعها على ما وضفنا وبيناء لدليلا وافيها وعترة لقومٍ يعقلون اختلاف 
ذلك, أن الذي خالف بينه على هذا النحو الذي خالف بينه. عع المخالفٌ 
بين خلقه فيما قَسَمْ م لهم من هداية وضلال. وتوفيق وخذلان. فوفقّ هذا وحَْدَّلٌ 
هذاء ومَدَى ذا وأضَلَّ ذا. 

#2 .2 م 6 4220 5 < ساح يس و م 00 1-57 ع 44 8 

القول في تابيلٍ 7 تكالى :و إن نسحن فعجن فق عد 1 


فى حَْقٍ جر يل َوْلَيِكَ أ لذت سردا ار ابة زوز 
وَأُوْكقِكَ احص بَالتَارهُم ف خَيدُونَ :> 


80 


يقول تعالى ا «وإنْ تعجب». يا محمدٌء من هؤلاء المشركينَ 
المتّخذِينَ ما لا 60 رولا ين ينف آلهة يعبدونها من ادوني . «فعَجَبٌ قولّهم أئذًا كنا 
تراناف وبلينا فعدمنا. 3 لفي خلق ديك إنا مده إنشاو نا و إعادتنا حلفا 
جديداً كما كنا قبل وفاتنا!! تكذيباً 7 بقدرة الله وجحوداً للثواب والعقاب 
(النعكه جد الات ا 

وقوله: «أولئك الذين كفروا بربهم». يقول تعالى ذَكْرُهُ: هؤلاء الذين 
أنكروا البعثٌ وجَحدُوا الثواب والعقاب. وقالوا: «أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق 
جديد». هم الذين جَحَدُوا قُذْرَة ربّهم وكذَّبوا رسوله. وهم الذين في أعناقهم 
الأغلالُ يوم القيامة في نار جهنم. فأولئك «أصحاب النار». يقول: هم سكانٌ 


اق 


الرعد: ‏ 5-20 
النار يوم القيامة. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثُونَ أبداًء لا يموتون 
فيها ولا يُخرَجون منها. 


007 ءٍٍ ١‏ 2 2 سا سا ١‏ لو م أ ها 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وَيِسَتَعَجِلونَك بِالسَيحَةَ فِبَلَالْحَسَمَةٍ لْحَسَنَة 
و مع رهم وقد و م مره 


دمن مله مَالمثلات وإِنَّريكَ لذو مغَفِرةلِلئَا 00 
رول لَك لسري د الِْكَاب يا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «ويستعجلونك», يا محمدٌ مُشْركُو قومك بالبلاء 
والعقوبة قبل الرخاءِ والعافية» فيقولون: ©اللّهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَّ منْ عِنْدك 
فَأْمْطْر عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انْبَنَا بعَذاب ألم 4 [الأنفال: 7 ]. وهم 
يعلمون ما حَلّ بمن خحلآ قبلهم من الأمم الى عضت زتها تركذت املهاامك 
عخوبات الله وعظيم_بلائه» فمن بين أمةٍ مسخت قردة» وأخرى خنازير ومن بين أَمّةٍ 
أَمْلكَتُ بالرّجُفة وأخرى بالخسف. وذلك هو «المَثلاتٌ» التي قال الله جَلّ 
ثنأؤه : «وقد خلت من قبلهم المثلات». 

وقوله : «وإنٌ ربك لَدُو مغفرةٍ للناس على ظَلْمهم». يقول تعالى ذكرَهُ: 
وإن ربك؛. يا محمدٌ. لذو ستر على ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه من الناس. فتارك 
فضيحتهُ بها في موقفب القيامة. وصافحح له عن عقابه عليها عاجلاً وآجلاً. «على 
ظلمهم». يقول: على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذني لهم بفعله. «وإن ربك 
لشديد العقاب». لِمَنْ هَلَكَ مُصراً على معاصيه في القيامة؛ إِنْ لم يعجلْ له 
ذلك في الدنياء أو يجمعهما له في الدنيا والآخرة . 

وهذا الكلام, ون كان ظاهر خبرء فإنه وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركين 
من قوم رسول الله كل إن هُمْ لم يُنيُوا ويتوبوا من كُفْرهم قبل حُلول نقمة 
الله بهم . 

5-5 


الرعد: ‏ لا 


0 ا 414 سس سل سير 
القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : يللين رو لا أنزلعلتهدءاية' 
صراة 2 7 
من ريو َإنْما أت نر ول > حيه 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: «ويقول الذين كفروا». يا محمدٌ. من قومك. «لولا 
أنزلٌ عليه آيةٌ من ربه». َل أنزلٌ على محمد آيةٌ من ريه؟ يغنون علامة .وحسة 
له على تُبوّتهء وذلك قولهم: «لَؤْلآا أنزل عَلَيْهِ كَثْرُ أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ» 
[هود: .]١7‏ يقول الله له: يا محمدء وإنما أنتَ مُنْذَيٌ لهم تَنذرهُمْ 
أن يحل بهم على شرّكهم. «ولِكُل قوم هادى. يقول: ولكل قوم مام يأنَمونَ 
به وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شر. 


بأس الله 


م ٠‏ 4ه آذ ته 
القَولُ في ييل قوله تَعَالى : أَسَميحَلَمُمَاتَحَهل كل أَنقٌ يض 
2 00 2 


كام وماتزداد وَحكُلُ موه عِندَميمِقَدَا <> 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: وإنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي حَلْقٍ ‏ 
جديد». مُنْكرينَ قُدْرَة الله على إعادتهم خَلْقاً جديداً بعد فنائهم وبلائهم. ولا 
ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام. وتدبيرهم وتصريفهم فيها 
حالاً يعد حال فابتدأ الخبرَ عن ذلك ابتداءًء والمعنى فيه ما وصفت. فقال 
جَلٌ نأوهُ: «الله يعلم ما تحمل كُلْ أنثى وما تغيض الأرحامُ وما تزداده. يقول: 
وما تنقص الأرحامٌ من حَمَلِها في الأشهر التسعة بإرسالها دَمّ الحيض . «وما 
تزداد». في حملها على الأشهر التسعة ة لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر 
التسعة بإرسالها دم الحيض. ووكل شيء عنده بمقدارء» لا يجاورٌ شي من 
قَدّره عن تقديره. ولا يقصرٌ أمرٌ أرادّه فَدَيْرهُ عن تدبيره» كما لا يزدادٌ حمل أنثى 
على ما قُدّرَ له من الحمل , ول كيبا د دقن قفار 


9 


الرعد: ١١-94‏ 
00 3 ع س0 0 -- م ودس سر د مريت 
القول في تاويل قوله تعالى: عديمالغيب والشّهدرة الحكبيد 


ا أ[ هه 


مسال يا 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: والله عالمٌ ما غابَ عنكم وعن أبصاركم فلم تروه» 
وما شاهدئموه فعاينتم بأبصاركم , له يَحْفَى عليه شيع لأنهم ل وتدبيره . 
«الكبيرٌ الذي كل شيءٍ دونه». «المتعال». المستعلي على كل شيء بقدرته . 


الم ل ل 20 


الَولُ في تَأُويل َو تََاَى : داتس لولم جر 
آذ ا 2 
يذءومن هومس تحفب اجدرردارة ارح 
2 5 1 ع و 5 م 2 

يقول تعالى ذكره: معتدل عند الله منكمء أيها الناس. الذي اسر القول» 
والذي جَهَرَ به» والذي هو مُسْتَحْفٍ بالليل في ظَلْمَته بمعصية الله. «وسارب 
بالنهار». يقول: وظاهرٌ بالنهار في ضورئهء لا يَخْفى عليه شيءٌ من ذلك. سواءً 
عنده سر خَلْقه وعلانيتهم ‏ لأنه لايستسرٌ عنده شيءٌ ولا يَحْفَى . 


0-4 


سمع | الخ “ره عع يس لدان وس سساح ع حا سه 
القول في تاويل فول تَعَالَى : له«معه, معؤبات دن بإ يد يه ومن حلَفِوء 
مزح 2 8 59 2 صري قد 2 تس سو م مج دميو 006 آله 
مم نه من أمر َلْهَأ لا يغير ماد ومح يخيرفاما يأنفسيم م وإذاأراد 
ِ مه و 1 و 


6 5 
ع 000 سس و اس 5 
أله يفوم سوءا فلا مردٌ 7 مالهممن دوييءمن ال 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

نكال بعضهم: : معناه: لله تعالى ذَكْرهُ معنا قالوا: «الهاء» في قوله: 
«لهع» . من ذكر اسم الله . 

و«المعقبات», التي : تَعتقبٌ على. العبد. وذلك أن ملائكة الليل إذ 


صعدت بالنهار أعقبتها ملائكة النهار. فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النهار 
و0 61 


١١ الرعد:‎ 

ثم أعقبتها ملائكة الليل. وقالوا: قيل وعبات و«العاديكة) جمع «وملك» 
مذكر غير مؤنث. وواحد «الملائكة» 5 وجماعتها «مُعقبة). ثم جمع 
جمعه أعي جمع «معقب»ء يعدما جمع «مَعَقبة» وقيل العا كما قيل: 
فدات سعد)». ووزحالات بلى فلان»)» جمع «رجال» . 

وقال اخرون: بل عنى ب «المعقبات» في هذا الموضع. الحرّس الذي 
يتعاقبٌ على الأمير. 

وقوله : «من بين يديه ومن خلفه)». يعني بقوله : «من بين يذيه)» من قدّام 
هذا المستحفق بالليل والسارب بالنهار. «(ومن خلفه». من وراء ظهره . 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «الهاء». في قوله: 
«له معقبات»). من ذكر («مَن» التي في قوله: «ومَنْ هو مستخفب بالليل» وأن 
«المعقبات من بين يديه ومن خلفه). هي حَرَسه اه 

وإنما قلنا: «ذلك أولى التأويلين بالصواب». لن قوله: «له معقبات»). 
أقرب إلى قوله: «ومَنْ هو مستخفب بالليل». منه إلى «عالم الغيب». فهي 
قرْبها منه أؤلى بأنْ تكونَ من ذكره. وأن يكونَ المعنيٌ بذلك هذاء مع دلالة 
قول الله: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدّ له». على أنهم المعنيون بذلك. 

وذلك أنه جَل ثناوهُ ذَكرَ قوماً أهلّ معصية له وأهلّ ريبة ولتخلون بالليل 
وترون بالتهارى ويمتنعون عند أنفسهم بحرمن ييحرسهم ومَنعَةٍ تَمنعهم من 
أهل طاعته أن انخولوا ابشييه «وس :ها راتوة عن تكمارة “الله ثم أخبر أن الله 
تعالى ذكرٌهُ إذا أرادٌ بهم سوءاً لم ينفعهم حَرَسُّهمء ولا يدفعٌ عنهم حِمْظهم . 


وقوله: «يحفظونه من أمر الهو اختلف أهل التأويلٍ في تأويلٍ هذا 


)١(‏ الجلاوزة: جمع جلواز. وهو الشرطي الذي يخفٌ بين يدي الأمير ويأتمر بأمره. 
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١١  :دعرلا‎ 

الحرف على نحو اختلافهم في تأويل قوله: «له معقبات». 

فمن قال: «المعقبات». هي الملائكة. قال: الذين يحفظونه من أمر الله 
هم فيا الملائكة . 

ومن قال: «المعقبات». هي الجرمة والحاكيةة من بني أدم. قال: 
الذين يحفظونه من أمر الله. هم أولئك الحرس . 

فتأويلٌ الكلام: سواء منكم. أيها الناسُ. من أُسَرٌ القولّ ومْنْ جهرٌ به 
عند ربكم, ومْنْ هومستخفب بفسّقه وريبته في ظلمة الليل» وساربٌ يذهبٌ ويجي؛ 
في ضوء النهار ممتنعاً بجنده وحَرّسه الذين يتعقبونه من أهل: طاعة الله أنْ 
يحولُوا بينه وبين ما يأتي من ذلك. وأن يقيموا حَدَّ الله عليه. وذلك قوله : 
«يحفظونه من أمر الله . 

وقوله: «إِنَّ الله لايغيرٌ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». يقول تعالى 
ذكْرُهُ: «إن الله لا يغير ما بقوم». من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم . 
«حتى يغيروا ما بانفسهم 6 من 0 5 بعضهم عضا واعتداء بعضهم 
على بعض. قتحل بهم حينئذٍ عقوبئه وتغيير 

وقوله: «وإذا أراد الله بقوم يونا فلا مر دلهى عوك وإذا أراد الله بهؤلاء 
الذين يَستخفونَ بالليل ويسربون بالتهان لهم جُنْدٌ ومَْعةٌ من بد بين أيديهم ومن 
خلفهم يحفظونهم من أمر الله هلاكاً وي في عاجل الدنيا ‏ «فلا مَرَُ لهي 
نقوك دقل يقدز عاق 31 ذلك اعتيي ني ع إن يفول ساف زكر روما لهي 

من دونه من ولو تقول :ونا ليولا القوم - و«الهاء والميم» في «لهم» من 

ذكر القوم الذين في قوله: «وإذا أراد الله بقومٍ ببود اه من دوت الله. «من 
والر»» يعني : من وال يليهم ويلي أمرهم وعقوبتهم . 


الرعد: ١8-1١‏ 
الَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ايكرت حر 05 
متكا بنع امات أل ج تشع مدر اليك 
مه فيه ويس لألصَوِْقَ يضيب يهنا مَنْيِسَاء وهم عجدرِلو فى 


مي مسوم سل ا بو مح سا 


له وهوس ريد للْحَالٍ 27 0 


يقول تغالى دكره: ده و .الذي بريكمٌ البزق». يعني : أن الرنت :هئ الذي 
وق ناد البر ف وقوه و سرمو كاي انعد حل كار 

وقولة:. وشتونانة نكو خرن تافر فى أخافه بوذلك أن والبرقه 
الماع فى .ذا المرسع: 1 

وقوله : «وطمعأو يقول : وَظمَعا للمقيم أنْ يمطر فينتفع . , 

وقوله : «وينشىْ السحابٌ الثقال». ويثيرٌ السحابٌ الثقالٌ بالمطر و 

ومعنى قوله : «ويسبح الرعدٌ بحمده». ويُعَظمْ الله الرعد ويمجدّهء فيثني 
عليه بصفاته. وَيِنَزّهُهُ مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والوّلّدء تعالى رَبْنَا وتَقدّسَ. 


ملعم 


وقوله: «والملائكة من خيفته». يقول: وتسبح الملائكة من خيقة الله 


ورهيته . 
وأما قوله: «ويرسل الصواعق فيصيبٌ بها من يشاء». 
فقد بينا معنى «الصاعقة»ي, فيما مضى 2١‏ بما أغنى عن إعادته . 


وقوله: «وهم يجادلون في اللهميى, يقول: وهؤلاء الذين أصابهم الله 
بالصواعتق. أصابهم بها في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله وك . 


الرعد:* ١23‏ 
وقوله : «وهو شديد المحال». يقول تعالى ذَكُره : والله ديد 6 في 
عقوبة مُنْ طغى عليه وعَنَا وتمادى في كفره. 
و سس وم رجاه 


0 8 6 عراء 
القول في تاويل قوله تعالى : 0 


و -ه م 2 122 1 بو سس لوس سر الخ ساس سو م 
حون ليوو إلا قغيط كتدإل)1 لماءِ لِبَلعَ فاه وماهو يِف مومادعاء لكف 


. دب ضر 
إلا فى ضلال مي 
يقول تعالى ذكُره: لله من خلقه : الدعوة الحقى و«الدعوة» هي «الحقي», 
كما أضيفت «الدار» إلى «الآخرة» في قوله: لوَلَّدَارٌ الآخرّة» [يوسف: 9١٠ع].‏ 
وإنما عَنى بالدعوة الحق. توحيدّ الله وشهادة أنْ لا إله إل الله . 
وقوله : «والذين يَدْعُونَ من دونه», يقول تعالى ذَكَرٌهُ: والآلهة التي يَدُعوها 
المشركونٌ أرباباً وآلهة. ٠‏ 
وقوله: «من دونه». يقول: من دون الله . 
وإنما عنى بقوله: «من دونه)ى الآلهة. أنها فصر عنه اليا لاتكون 
إلهاء “ولا .يجو أن بيكوة: إلها إل :الها الواجد القهاز. 
وقوله : ولا يستجيبود لهم بشي عا يقول: لا تُجِيبُ 0 الآلهة التي 
يَدْعُوها هؤلاء المشيركون آله بشيءِ يُريدُوبَهُ من تفع أو دفع 0 وإلا كباسط 
1 ه إلى الماء»). يقول: لا ينفع داعي الآلهة دعاؤه إياهاء ل كما ينفع باسط 
كفيه إلى الماء بشله إياهما إليه من غير أنْ يرفعه إليه في إناءء. ولكن لي رتفع 
إليه بدغائة إيات. بوإشارقه إليه.. وقيضة عليه: 


وقوله: «وما دعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضلال». يقول: وما دعاء من كفر بالله 


)١(‏ المماحلة: العقوبة المهلكة والنكال. 
1 


الرعد:  ١5١-1١5‏ 
ما يدعو من الأوثان والالهة. «إلا فى ضلال0.' يقول: إلا في غير استقامة ولا 
هدى. لأنه يشرله بالله .. 
1 5 5 0 راج مم روه س0 0 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَيِلْهدْسجدمنف السَمئواتوالارضٍ 
َ. سج كر - م عير مدروم رح ع مر 2-5 
طوعنا وكرهاوظللهم بالغد والاصال الا عي 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان 
والأصنامٌ لله شركاء. من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له. فلله يسجدٌ مَنْ 
في السموات من الملائكة الكرام. ومن في الأرض من المؤمنين به طَوْعا. فأما 
الكافرونَ به فإنهم يسجدون له كَرْهاً حين يُكْرَهُونَ على السجود. 

وقوله : «وظلالهم بالعدر والأعال :4 "يفول ونسجة أنقا :لال كَُّ مَنْ 
سجد طوعاً وكرهاً بالعُدُوات والعٌشايا. وذلك أنَّ ظلّ كل شخص فإنه يفيء 
بالعشيّ . كما قال جَلَّ تنأف :” دَأوَلمْ يَرَوَا إلى ما خَلَّقٌ الله منْ شيءٍ مي ظَلالَه 
عَن اليّمين وَالشْمَائل سُجّداً لله وَهُمْ دَاخِرونَ» [النحل:48]. 


شوم 0 الع جه عله دن وس م ل لام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قلمنر بَالسَموتِ والارضٍ 
بج د ل ما اام 
أفاتخذتم من دونه أوَلمَاء املكو ن لأنفسهم فعاو لضا 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد 5: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركين 

بالله: مَنْ رَبُ السموات والأرض ومديرها؟ فإنهم سيقولون: الله. وأمرّ الله نبيه 

يي أن يقول: «الله». فقال له: قلَّ. يا محمدُء رَيُها الذي خلقها وأنشأهاء 

هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهو الله. ثم قال: فإذا أجابوك بذلك. فقل 

6د مه وم 527 5 5 ب 7 

لهم : افاتخدذتم من دون رب السموات والأرض أولياءً لا تملك لأنفسها نفعا 

تجلبه إلى نفسهاء ولا ضرا تدفَعُْهُ عنها؟ وهي إِذْ لم تملك ذلك لأنفسهاء فَمِنْ. 

4.» 


الرعد: ١١‏ 
ملكه لغيرها أبعدٌى فَعَبَدْتَموها وتركتم عبادة من بيده النفع والضر. والحياة 
والسويت وتدية الأشياء كُلّها. ثم ضربَ لهم جل ثناوهُ مثلاً فقال: «قل هل 
يستوي الأعمى والبصير». 


و ست ور ره 207 - رس لإ ا سر س2 ا ىع 
0 با 00000 بلقل 


شَىْءِ وهوالوك دار لد ُ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككلِِ: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الذين عَبَدُوا من دون الله الذي بيده تَفْعُهم وضرهم ما لا ينفعٌ ولا يضرٌ: «هل 
يستوي الأعمى». الذي اهدر شيئاً ولا يهتدي لمحجة يسلكها إل بأن 
يهدى . «والبصير». الذي يهدي الأعمى لمحجة الطريق الذي لايُيصر؟ إنهما 
لا شك لَعْير مُستويين. يقول: فكذلك لا يستوي المؤمنُ الذي يُبِصِرٌ الحو 
فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه. وأنتم أيها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا 
تيِضرون رَشَداً. 

وقوله : «أم هل تستوي الظلماث والنور»ء يقول تعالى ذَكره: وهل تستوي 
الظلمات التي لا ترّى فيها المحجةٌ فتُسْلَكء ولا يُرَى فيها السبيل فيُرَكَب - 
والنور الذي تُبْصَرٌ به الأشياء. ويجَلُو ضوؤه الظّلام؟ يقول: إن هذين لا شَكُ 
لغيرٌ مستويين, فكذلك الكفرٌ بالله. إنما صاحبّه منه في حيرةٍ يضربٌ أبداً في 
غْمْرَة لا يرجم منه إلى حقيقة . والإيمانٌ بالله صاحيّه منه في ضياءٍ يعمل على 


عِلّمٍ رك ومعرفة منه بأنّ له مثيباً يثيبة يثيبه على إحسانه. ومعاقباً يعاقبه على إسَاءئة 


وزائقا يرزقه , ونافعاً ينقعه . 


وقوله : «أم جعلوا لله شركاءً لقو كخلقه فتشابة التحلقٌ عليهم»). يقول 
لت 


١7-1١١  :دعرلا‎ 

تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد ككله: قُلْء يا محمد لهؤلاء المشركين: أُخَلَّق أوثائكم 
التي انَحَذّتُموها أولياء من دون الله حَلْقاً كخلق الله» فاشتبة عليكم أُمْرُها فيما 
خَلَقتْ وَخَلَّقَ الله فجعلتموها له شركاة من أجل ذلك, أمْ إنما بكم الجهل 
والذهابٌ عن الصواب؟ فإنه لا يُشْكلُ على ذي عقل, أن عبادة ما لا يَضرٌ ولا 
ينفح من الفعل, جهلٌء وأنَّ العبادة إنما تصلح للذي رخل نفحة ريشن هر 
كما أنَّ ذلك غير مشكلٍ خطلوه وجول فاعله: كذلك لا يشكل جهلٌ مَنْ أشرك 
في عبادة مَنْ يرزقه ويكفله ويَمُونه. مَنْ لا يقدرُ له على ضرٌ ولا نفع . 

وقوله : «قل الله خالل كل شيء22 يقول تعالى ذكْرَه: لنبيه محمد كك : 
قل لهؤلاء المشركين إذا أقَرُوا لكَ أنَّ أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا 
تخلق شيئاً: فالله خالقكم وخالقٌ أوثانكم وخالقٌ كُلّ شيء, فما وَجْهُ إشراككم 
نالا يَخلقٌ ولايضاة 

وقوله: «وهو الواحد القهار». يقول: وهو الفردٌ الذي لا ثانيَ له 
«القهار»ء الذي يستحنٌ الألوهة والعبادة, لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا 


2. 


وت 


عو عه ى ءِ 3 000 0011 1 سس كو م 56 ع 02000 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أنزل مر السّماءِ ما تَأوْدِيَةيعَدَرهَا 
00 200 ع 1 2 00011 سول ء فو 
َأعْسَلَالملرَيدَارَايياً وَمِيَابوودُونَ عليه عدي الثارا أذ ومتئع زيد مله 


ذه وي اس ص حر ا سل سن 


كَدَِكَ يَضصَرِب أله دالْحقّ والبطل فَأنَاأ 0 ا اماما نَع لياس 
آله ير م< 4 6 ير مير جين عي - 2000 حقو 
قَيىَكث ف الْدرضٍ نالك يَصَرِب الله لم 1ج 

وهذا مَتَلُ ضربَهُ الله للحن والباطل. والإيمان به والكفر. 


يقول تعالى ذكْرُهُ: مَكَلْ الح في ثباته. والباطل في اضمحلاله. مثل 
ماءٍ أنزلهُ الله من السماء إلى الأرض . «فسالت أودية بقدرها». يقول: فاحبَمَلَتهُ 
25». 


١7  :دعرلا‎ 

تاليا اا وتو مسد مطعو لامكال الول اا اله 
يقول: فاحتملّ السيلٌ الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء. 
بدا عالياً فوقٌ السيل. 

فهذا أحدٌ مثلي الحنٌّ والباطل. فالحقٌ هو الماءً الباقي الذي أنزله الله 
من السماء. والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل. 

والمثل الآخر : «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية». يقول 0 

وه وول آخر للحن والباطل. مثل الفضة أو ذهب يُوقِدٌ عليها الناس في النار 

طلت حلية يَتَحَذُونَها أو هيه ا ٠‏ وذلك من النحا س والرصاصٍ والحديد. يوقد 
عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به. «زبد مثله». يقول تعالى ذكْره : ومما يوقدود 
عليه من هذه الأشياء زَيَدٌ مثله. يعني : مثل زَيْد السّيل. لا يُنتَفْعُ به ويذهبٌُ 
باطلاً. كما لا ينتفع بزبدٍ السّيل ويذهبٌ باطلا. 


نقوق: نالعال + لعذلك :يرت الثم الى والباظل 6 يفول 7 ما 'مثل 
الله مثلّ الإيمان والكفر. في بُطول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله 
بالباقي النافع من ماء السيلٍ وخالض. الذهب والفضة. كذلك يمثلٌ الله الحق 
والباطل. «فأما الزبدُ فيذهبٌ جُفاء». يقول: فأما الزبد الذي علا السيل 
والذهب والفضة والتخاس والرصاص عند الوقود عليهاء فيذهبٌ بدفع الرياح, 
وقذف الماء به وتعلّقه بالأشجار وجوانب الوادي. وأما ما ينفع الناس من الماء 
والذهب والفضة والرصاص والنحاس. فالماءٌ 536 ف الأرض فتشربه. 

«كذلك يضربٌ الله الأمثال». يقول: كما مَثْلَ هذا المثل للإيمان والكفرء 
كذلك يُمَثْلُ الأمثال. 1 


١9-١8 الرعد:‎ 


القَوْلُ في يتأيل 0 00 ا 


تابي أ تدك ا - 


يقول تعالى ذكرة: أما الذين نشبوا لله فامنوا به حين دَعَاهُمْ إلى 
الإيمان به. وأطاعوه اموا رسولّة وضدق فيما جاءهم به من عند الله . دفن 
لهم الحسنى»ء وهي الجنة . 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثلَهُ 
معه لافتدوا به». يقول تعالى ذِكرٌهُ: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى 
توحيده والإقرار بربوبيتهء ولم يطيعوءٍ فيما أْمْرَهُمْ بهء ولم يتبعُوا رسولّه فيصدقوه 
فيما جاءهم به من عند ربهم» فلو أن لهم ما في الأرضٍ جميعاً من شيء ومثْلَه 
معه مُلْكاً لهم ٠‏ ثم قبل مثل ذلك منهم. وقبل منهم بدلاً من العذاب الذي أَعَذَّهُ 
الله لهم في نار جهنم وغوضاء لافتدوا به أنفسهم منه. يقول الله : «أولئك لهم 
سوء الحساب»» يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله . «لهم سو الحساب»). 
يقول: لهم عند الله أنْ يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاًء ولكنٌ 
يعذبهم على جميعها. 

وقوله : «ومأواهم جهنم». يقول: وَمَسْكنْهم الذي يسكنونه يوم القيامة. 
جهنم. «وبئس المهاد». يقول: وبئتس الفراش والوطاءً جهنم التي هي مأواهم 
يوم القيامة . 


6م 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : ان 
00111 لوالا أبنب 2 3 


مر حل خب ودع ب اعرسم و َه 


إِلَتِكَ ك مِنْرَيَّكَ لح 


يل 


١75-1١9 الرعد:‎ 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: أهذا الذي يعلم أنَّ الذي أنزله الله عليك, يا محمدُ 
حَقٌ فيؤمنٌ به ويُصَدّقٌ ويُعمل بما فيه. كالذي هو أعمى. فلا يعرف موق حجة 
الله عليه به. ولا يعلمُ ما ألزمه الله من فرائضه؟ 

. +ع 5 رت "بير الم 7 

وقوله: «إنما يتذكر اولو الألباب». يقول: إنما يتعظ بايات الله ويعتبر بها 
وق العقول . وهى «الألباب» واحدها لب 

القَولُ في ويل 0 وهوس بهد لَه ولسْعُصْو نلق 
جه رده د وداه 22 عر ساف ا مي 
حي وَالَذينَ بصا نماام ل أووصل ستو ري و حَاهُونَ سو ء لساب 


نا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنما يتَعظ ويعتبرٌ بآيات الله أولو الألباب. الذين يوفون 
بوصية الله التي أوصاهم بها. «ولا ينقضونٌ الميثاق», ولا يخالفونٌ العهدّ الذي 
عاهدوا الله عليه إلى خلافه؛ فيعملُوا بغير ما أمرهم به. ويخالفوا إلى ما نهى 
0 : 

وقول" فوالذيق” يصون ما أمر إشلاريةا آن: يوصضل 4 يفول تعال اذكرة : 
والذين لون الرّحمْ م التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعوتها . «ويخشون ربهم»ء 
يقول: ونخافون الله في قطعهًاء أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى 
جلافهم أمرّ فها 

وقوله : «ويخافونَ سُوءَ الحساب», يقول: ويَحُذَرُونَ مناقشة الله إياهم في 
الحساب, ثم لايصفحٌ لهم عن ذنبء فهم لِرَعْبَتهم ذلك جَادُون في طاعته, 
محافظون على حدوده. 


القَْل في تيل قوله تَعَالَى : والو مانا او ري 
».1 


الرعد: ‏ +8»8-37 
لس مم وو 010100 00 00001 2 
ا لتعرام اك َآلْسَََالسَيَة 


م0 الدار: 


يقول ل ذكْره: والذين صبروا على الوفاء بعهد الله ويرك نقض, 
الميئاق. وصلة الرحم . «ابتغاة وجه رَبُهم». ويعني بقوله : «ابتغاء وجه ربهم». 
طَلَبَ تعظيم الله. وتنزيهاً له أن يُخَالَفَ في أمره أو يأتي أمراً كره إتيانه فيعصيه 
به. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة بحفودها في أوقاتها. 
«وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية». يقول: وأدُوا من أموالهم زكاتها المفروضة 
وأنفقوا منها في السّبّل التي أمرهم الله بالنفقة فيها. «سرّاء. في حََاءِ 
«وعلانية» . في الظاهر. 

وقوله : «ويدرأون بالحسنة السيئة». يقول: ويدفعون إساءة مَنْ أساء إليهم 

وقوله : «أولئك لهم عُقَبَى الدار». يقول تعالى ذَكْرهُ: هؤلاء الذين وَصَفْنا 
صفتهم , هم الذين «لهم عُقَبَى الدار». يقول: هم الذين أعقبهم الله دار 
الجنان. من دارهم التي لو لم يكونوا مؤمنينَ كانت لهم في النار. فأعقبهم الله 
من تلك هذه. 

100 17 58 2 د ع ده خا اه عر لزه سر صر ص عو عر عرسم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : جنات عدن يدخلونها ومن صلح منء اباييم 

22 و1 لح 1ب سر عرس غم جه م1201 7 لل ع سرع بع 
لمشيو التتبك تبن متهم ربب 4 دق يَحرَيمَاصبرم 


- 
ول وح سر ص و 


َع ع ىا دار حي 5 


يقول: «جنات عدن». ترجمة .عن «عُقَبَى الدار». كما يقال: َعم الرجل 
عبدالله». فَعَبَدَاللَهُ هو الرجلٌ المَقُول له : ١نِعُم‏ الرجل» . 


حرف 


78  :دعرلا‎ 


وقوله : «ومَنْ صَلَّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». يقول تعالى ذَكرَهُ: 
جنات عدن يدخلها هؤلاء الذينَ وَصَفَ صفتهم ‏ وهم الذين يوفون بعهد الله. 
وجه ربهمء وأقاموا الصلاةء وفعلوا الأفعالٌ التي ذكرها جل ثنأوهُ في هذه الآيات 
الغلاث . 

8 2 ع 5 ق 00 .22 

«ومَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم», وهي نساوهم وأهلوهم. «وذرياتهم». 

و«صلاحهم». إيمائهم الله وائبّاعُْهم أمرة وأمر رسوله عليه السلام . 

وقوله: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب #ه سلام عليكم بما 
عي يقول تعالى ذكرَه : 0 الملائكة على هؤلاء الذين وصف جَل 
نان صفتهم في هذه الآيات الثلاث . في جنات عدن». من كَُّ باب منهال. 
يقولون لهم: «سلام عليكم بما صبرتم». على طاعة ربكم في الدنيا «فنعم 
عقبى الدار» . 

وأما قوله : «فنعم عقبى الدار». فإِنَّ معناه. إِنَّ شاء الله: الجنة بدلاً من 
النا 

ر. 


عر ماج مر مه 


الْقَولُ في تيل قوله تَعَالَى : ا 


ل مدنت سن مه 


م 2 م 000 


30 يي سر به 
ا ام تيفك توصل و يتوق الارض اليك كه المنة وله 
1 ارِحيٌ 6 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأما الذين ينقضون عهدّ الله. و «نقضهم ذلك». 


"١ 


الرعد: ‏ 507-50 
خلافهم أمرّ الله. وَعَمَلّهِم بمعصيته. «من بعد ميثاقه». يقول: من بعدما وَنَقُوا 
على أنفسهم أنْ يَعْمَلُوا بما عَهِدَ إليهم. «ويقطعونَ ما أمرّ الله به أن يُوصَلَو 
يقول: ويقطعون الرّحِمّ التي أمرهم الله بوصلها. «ويفسدون في الأرض». 
َسَادُهُمٌ فيهاء عَمَلّهُم فيها بمعاصي الله. «أولئك لهم اللعنةُ». يقول: فهؤلاء 
لهم اللعنة. وهي البِعدٌ من رحمته. والإقصاءً من جنانه. «ولهم سوء الدار». 
يقول: ولهم ما يَسَووْهُمْ في الدار الآخرة . 


وسكه و - 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : نظ رسكا ويف دروا 
2101 4 0 
بالحمؤةَالدنياوما 1 الدنيا فا لدخْرَة لمن 2 


تومن ان ل امل ل بلع لاي و ريا جه 
لهامنه لأن متهه من لا يُصْلحُه إلا ذلك وويقدرة. يقزل: ويعر عن كن 
منهم في رزقه وعيشه فيضيّقة عليه لأنه لا يصلحه إِّ الإقتار. «وفرحُوا 
6 الدنياءء يقول تعالى ذَكْرَهُ: وفرحَ هؤلاء الذين بُسط لهم في الدنيا من 
الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم إياهُ بما بسط لهم فيهاء وجهلوا ما عند الله 
لأهلٍ طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم. 
الجوحل نوه عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنْدَه 
في الآخرة. وأعَلّمَ عباده قلته فقال: «وما الحياةٌ الدنيا في الآخرة إلا متاع». 
يقول: ونا ديم .ما أحطن هؤلاء في الدنيا من السَعةَء وبسط لهم فيها من 
الرزق ورَغَد العيش ء فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة. «إلا متاع». 
قليل» وشيءٌ حقير ذاهب. 
20 م 


اث سر سر 2١‏ 00 
000 من 1006-6 20 3 
فد 


الرعد: ‏ 59-9 
2 م 7 27 7 

يقول تعالى ذكره: ويقول لك. يا محمد. مشركو قومك: هلا انزل 
عليكٌ آيةَ من ربك. إما مَلَكُ يكونُ معك نذيراء أو يُلْقَى إليك كير قل : إن 
الله نشل شك كن يقاةه أيها القومُ. فيخذله عن تصديقي والإيمان بما جئته 
به من عند ربي . «ويهدي إليه مَنْ أناب). فرجع إلى التوبة من كفره والإيمان 
به فيوفقه لاتّباعي وتصديقي على ما جئْنّه به من عند رََّه وليس “ضلال مَنْ 
يَضِل منكم بأن لم ينزل علي آبة من ري » ولا هدايةٌ مَنْ يهتدي منكم بأنها 
نْزِلتْ علي ' وإنماذلك بيد الله نوفق مَنْ يشاء منكم للايمان. ويخذل من يشاء 
منكم فلا يؤمن 

00م 

لقو في تأويل قَوْله تَعَاى : الَذَءامنوأويَطمَين ا 

ألابنحكرانَهِ تطمينالْفُلُوبُ ّي لذب يا لكت 
ل اكرام م- 

عو ورف 3 ين ماب 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويّهدي إليه مَنْ أنابٌ بالتوبة الذين آمنوا. 

و«الذين امنوا». في موضع نصبء 5 على «مَنّى لأن «الذين امنوا». 
هم «مَنْ أناب»» ترجم بها عنها. 

وقوله: «وتطمئن قلوبهم بذكر الله»» يقول: وتسكنٌ قلوبهم وتستأنس 
بتكر اله 

وقوله: «ألاً بذكر الله تطمئنٌ القلوبُ». يقول: ألا بذكر الله تسكن 

وقيل: إنه عَنى بذلك قلوبَ المؤمنين من أصحاب رسول الله يك . 

وفوله : «الذين أمنوا وعملوا الصالحات». الصالحات من الأعمال. وذلك 


العمل بما أَمَرَهُمْ رَبُهم. «طوبى لهم». 
ارفك 


"٠-59  :دعرلا‎ 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «طوبى لهم». 

فقال بعضهم: معناه: نِعُمَ ما لَهُمْ. 

وقال آخرون: معناه: غبطة لهم. 

وقال آخرون: معناه: فرح وقرة عين. 

وقال آخرون: معناه: ساق لهم . 

وقال آخرون: معناه : خير لهم. 

وقال آخرون: «طوبى لهم». اسم من أسماءِ الجنة؛ ومعنى الكلام: 
الجنةٌ لَهُمْ . 

وقال آخرون: «طوبى لهم». شجرةٌ في الجنة. 


وأماقوله : ووحشنُ عابي فإنه يفول وحسن متقلية: 


34 


رعو 1 202 م 0 مإ سدور ج فى« ف رق لك إلله 

أمم لتتلوا ع ل 1 0 ونب امن قلهورب لاإ ١‏ 
00200 17س حو 
ادكو ليه ماب حي 


يقول تعالى ذكرٌهُ: هكذا أرسلناكَ. يا محمدٌ. في جماعةٍ من الناس - 
يعني إلى جماعةٍ ‏ قد خَلَتَ من قبلها جماعات على مثْل الذي هُمْ عليه 
فَمَضْتٌ. ا الذي ى أوحينا إليك». يقول: لهم ها أرسليك به إليهم 
من وحبي الذي أوحيئه إليك. «وهم يكفرون بالرحمن»., يقول: وهم يجحدونَ 
وحدانيّة الله ولكديون بها. 15 هو ربي)» يقول : إِنْ كَفْرَ هؤلاء الذين أرسلتكٌ 
إليهم. يا محمدٌ. بالرحمن فَقَل أنتَ : الله ربي دلا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
ل 

5*2 


"ب١‎  :دعرلا‎ 
000 2 

القَوْلُ في تَأويل قَْلِه على 0 ا 
يوار سَأو «آلمق ليولا 

فقال بعضهم: معناه: «وهم يكفرون بالرحمن»., «ولو أن قرآناً سرك به 
الجبالُ»: أي : يكفرونَ بالله ولو سَيّرَ لهم الجبال بهذا القرآن. وقالوا: هو من 
الْمُوحرٍ الذي معناه اللقديمة وجعلوا جواب ولو» لها قبلّها. وذلك أن لكام 
على معنى قيلهم : ولو أن هذا القران سَيرَت بن الجبال أو قطعت :به الأرضن 
لكفْروا بالزحمن 
٠‏ وقال آأخرون: بَلْ معنأ : «ولو أن قراناً سيرت به الجبالٌ»» كلام مبتدأ 
مُنَقَطعٌ عن قوله: «وهم يكفرونَ بالرحمن) . قال: وجوابٌ «لو» محذوف». 
استغْنِيَ بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام عن ذكْر جوابها. قالوا: والعربُ 
تفعل ذلك كثيراً. 

وقوله : «ولو أنْ قرآناً سيرَتْ به الجبالُ». الآيةء قال: قالوا للنبيّ كله : 
إنْ كنتَ صادقاً فَسَيّرْ عنا هذه الجبالٌ واجعلها حُرُوئاً كهيئة أرض الشام ومصر 
والبلْدانء أو ابْعَتْ مُوْتَانا فأخبرهم فإنهم قد ماتوا على الذي نحنٌ عليه! فقال 
الله: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلَمَ به الموتى»» 
لم يُصَنْعُ ذلك بقرانٍ قط ولا كتاب. فيصنع ذلك بهذا القران. 

ب 0 يل ْله تَعانَى : أَفلح يَأ الَذسَءامنواأ أ ا 


تأويل الكلام : 57 قرآناً سوى هذا القرآن كان سيرَت به الجبالء لسيْرَ 


دده 


"١  :دعرلا‎ 

هنذا القزان». آنا فطق تيه الآرفي التطعق جهدا ]3 كلم به العوتى» لكل 
بهذاء ولكن لم يُفُعل ذلك بقرآنٍ قبل هذا القرآن فيُمُعل بهذا. «بَلَ لله الأمر 
جميعاة) يقول ذلك: كله إليه وبيده يهدي مَنْ يشاءٌ إلى الإيمان فيوفقه له 
ويُضل من يشاء فيخذله. أقَلّمْ يت يتين الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إِذْ طمعُوا في 
إجابتي مَنْ سأل نبيّهم ما سأله من لير الجبال عنهم. وتقريب أرض الشام 
عليهم. وإحياء موتاهم ‏ أن لو يشاءٌ الله لهدى الناس جميعا إلى الإيمان به من 

غير إيجاد آيةِ. ولا إحداث شيءٍ مما سألوا إحدائّهُ؟ يقول تعالى ذَكْرُهُ: فما 
معنى مَحَبتهِم ذلك. 08 عِلْمِهمْ أن" الهتداية والإهلاك لي وببدي؛ أنزلتٌ ايةٌ 


أو لم ها أهدي مَنْ أشاءٌ ع إنزال آيةء ل ان 7 أردت مع إنزالها. 


القَوْلُ في تأويل, وله تَعَالَى : وَلَايرَالَالذِبنَ دروأ َصِهمِيمَا 


2 م 4ع مو 2 جر عدم ده 0101 ري 
صنعوا فارعة أوخحل قر. امن دَارِهم حَق يق وعد اللو ِنَ اله لايخليف 
لمعت 2 حهله 


يقول تعالى ذَكره: دولا يزال». يا محمدٌ. «الذين كفروا». من 0 
اُصِيبّهم بما صنعوا). مِنْ كفرهم بالله وتكذِيبهم | إياك, وإخراجهم لك من بين 
أَظهُرهم . «قارعة) ‏ وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب والنقم , ٠‏ بالقتل أحاناً 
وبالحروب أحياناء والقحط أغيانا 58507 انك يا فمة. يقولة أو قزل 
انح «قريباً من دارهم». بجيشك وأصحابك . «حتى يأتيّ وَعَد الله» الذي 
وَعَدَكُ فيهم, وذلك ظهورك عليهم , وفتحك أرضهم , وقهرك إياهم بالسيف. 
دإِنّ الله لا يُخْلفُ الميعاد» . ارا إن الله مُنْجِرّكَ يا محمدُ. ما وعدك من 


الظهور عليهم. » لأنه لا د يخلف وعده. 


اذهف 


الرعد: «*م_ مس 
0 


لَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : وَلْعَدِأَسمهزِع يرسل من لِك ليت 
لد نَكتروا مدي ميك كاد عِنَابِ 2 


يقول تعالى ذَكْرْهُ لنبيه محمدٍ كلِ: يا محمدٌ. إنْ يُستهزى هؤلاء 
المشركونَ من قومكٌ ويطلبُوا منك الآيات تكذيباً منهم ما جنْهُمْ به. فاصبز على 
أذاهم لك وامْض لأمر ربك في إنذارهم والإعذار إليهم. فلقد استهزاث أمم 
من قيللك. فد حلت فعضت بُرسلي. فأطلتٌُ لهم في المَهّل , ومَدَدْتُ لهم 
في الأجل » ثم أحللت بهم عذابي ونقمتي حين تمادوًا في غيّهم وضَلالهم, 
فانظرٌ كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم. ألم أذقهم ليم العذاب, وأجعلهم 


عير لأولى الألباب؟ 
ل هو 6 ل بت سل هه رك 
امول : في تابيل وله 0 00 ا 
م م جره اه ليه 1 مح م 


1 0 كدوام عو عع ععوحج ادبيو 4 قارم ارم 2000 
يل رينلا لين ل سل ند شاله: 
مهاده 
يقول تعالى ذكرة: أَفَالرَتُ الذي هو دائم لا يبيد ولا َلك قائم بحفظ 
أرزاق جميع الخلق. متضمنٌ لهاء عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال . 
رقيبٌ عليهم لايعْرْبٌ عنه شي أينما كانواء ٠‏ كمَنْ هو هالِك بائِدٌ لا يَسمَعُ ولا 
يبصر ولا يفهم شيئاً ولا يَدْهَمُ عن نفسه ولا عَمّن يَعْبدُهُ ضرا ولا يَجْلبُ إليهما 
تفعا. كلاهما سَواءِ؟ 
وقوله : ووحَعلرا لله شركاءً 0 سَمُوهم أم ره بما لايعلم في الأرض أم 
بظاهر من القول». يقول تعالى ذكرٌهُ: أنا القائمٌ بأرزاق هؤلاء المشركينَ, 


يفف 


الرعد:” بام 
والمدبّرٌ أمورّهُمْء والحافظ عليهم أعمالَهُمُء وجعلوا لي شركاء مِنْ خُلْقي 
يعبدُونها دوني» قل لهم يا محمدٌ: سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة 
الله فإنهم إِنْ قالوا: آلهة. فقد كذبواء لأنه لا إله إلا الؤاحد القهار لا شريك 
له. «أم بوبه بما لا يعلم في الأرض»» يقول: أتخبرونه بأن في الأرض إلها 
ولا إله غيره في الأرض ولا في السماء؟ 


وقوله : «أم بظاهر من القول ». مسموعء وهو في الحقيقة باطلٌ لا صحة 


وقوله: «بل رُيْنَ للذين كفروا مَكْرُهم». يقول تعالى ذكره: ما لله مِنْ 
شريك في السموات ولا في الأرضء, ولكن زُيْنَ للمشركينّ الذين يدعون من 
دونه إلهاء مَكْرُهم. وذلك افتراوهُم وكذبُهم على الله. 

5 "ا د 

وأما قوله: «وصّدَُوا عن السبيل ». فإن القَرَاةَ اختلفت في قراءته. 

فقرأته عامة قَرَأَة الكوفيين: ظوَصّدُوا عَن السّبيل #. بضم «الصاده». 
بمعنى : وصَدّهُمْ الله عن سبيله لكفْرهم به ثم جُعلت «الصاد» مضمومة إِذْ لم 
يْسَمْ فاعله. 

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح «الصاد». على معنى أن 
المشركينَ هم الذين صَدَُوا الناس عن سبيل الله. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقالَ: إنهما قراءتان مشهورتان» 
قد قَرَأْ بكلّ واحدةٍ منهما أئمة من القرأة» متقاربتا المعنى . وذلك أن المشركينَ 
بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به وهم مع ذلك كانوا يصدون غيرَهُمُ كما 
وَصََهُم لله به بقوله: إن الِينَ فووا يُنقُونَ أمْولهُمْ لِيضْدُوا عَنْ سبل اللهم 
[الأنفال: 5"] . 

زقزلة رمن يفال :لق جنال كن اماف يمول تعالئ 245 : ومن صل 
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الرعد: ‏ #” هم" 
الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياهُ. فما لَهُ أحدَيَهْديه لإصابتهماء لأنَّ 
ذلك لا يُنَالُ إلا بتوفيق الله ومعونته. وذلك بيد الله وإليه. دُونَ كل أحدٍ سواه. 


وه > م لد > 


لحرو أ وال ويا 4# 2 

يقول تعالى ذكرة» لهؤلاء الكفار الذين وَصّف صفتهم في هذه السورة. 
عذابٌ في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يُصيبهم الله بها. «ولَعَذَابُ 
الآخرة أشَقّ. يقول: ولتعذيبٌ الله إياهم في الدار الآخرة أشدٌ من تعذيبه 
إياهم في الدنيا. 

وقوله : «وما لهم من الله من َاقِء يقول تعالى ذكرهُ: وما لهؤلاءِ الكفار 

من أحد ل يقيهم من عذاب الله إذا عدبم لا حميم ولا ولي ولا نصين. لأنه 

جز اتحلط لا يداقه " العل فلوو ا من عذابه بالقهر. ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنىى وليس يدن لأحدٍ في الشفاعة لِمَنْ كفْرَ به فمات على كفره قبل 
التوبة منه . 


المَوْلْ في ييل قَوْلِه تَعَالَى : 0 لجَنَّدِ ا 
00 وعما رب ووامد -. ترك مدع تو دم 


ذكرَ الله تعالى 6 «المثل». فقال: 0-7 الجنة». والمراد الجنة. ثم 
وُصِفَتِ الجنةٌ بصفتهاء وذلك أن مَثَلَها إنما هو صِفَنْهَاء وليست صفتها شيئاً 


)١(‏ عاده يعادهى عداداً ومعادة: ناهده وقارنه. 
الخد 


الرعد: ‏ ه#- عم 

غيرها. وإِذْ كان ذلك كذلك. ثم ذكر «المثل» فقيل. «مثل الجنة». ومثلها 
صِفَنْها وصفة الجئّة. فكانَ وَضْفْهَا كوصف «المَثّلُه. وكان كأنَ الكلام جرى 
بذكر الجنة فقيل: الجنة تجري من تحتها الأنهار. 

8 #عهر #ل ل م 3 

وقوله : «اكلها دائم وظلها». يعني ما يوكل فيها. يقول: هو دائم لأهلها. 
لاينقطمٌ عنهم ولا يزولُ ولا يَبِيدُ ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية. «وظلها». يقول: 
وظلها أيضاً دائم. لأنه لا شمسٌ فيها. 

«تلك عقبى الذين اتقَوَاه يقول: هذه الجنةٌ التي وصف جَلّ ثناؤه» 
عاقبة الذين اتقّوا الله فاجتنبوا مَعَاصيه وأدّوًا فرائضه. 


وقوله: «وعقَبَى الكافرين الناره. يقول: وعاقبةٌ الكافرين بالله النار. 


ار في 4 زد 0 ل 


ا 0020 0 5 
0 
بد 0 َإَوِمكَابِ < 3 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والذين أنزلنا إليهم الكتاب ممّنْ آمنَ بك واتبعك. يا 
محمدٌ. يفرحونَ بما أنزل إليك منه. «ومن الأخزاب مَنْ ينْكرٌ بعضه». يقول: 
ومن أهلٍ الملل المتحزْبينَ عليكَ وهم أهل أذيانٍ شَتَى. مَنْ ينكرٌ بعض ما 
اخرل إليك. فقل لهم: نما ا أيها القوم . أن أغيد الله محدء عون اها 
سواه. «ولا أشرك به»و. فأجعل له فريك في عبادتي. فأعبدٌ معه الآلهة 
والأصنامً. بل أخلص له الدينَ حنيفاً مسلماً. «إليه أدعوه. يقول: إلى طاعته 
وإخلاص العبادة له أدعو الناس. «وإليه ماب». يقول: وإليه مصيري . 


خرف 


الرعد: لا -م/_ 


القَولُ في تأبيل قله تَعَالَى : وَكدَِكَ أََلَْهُ حَكمَاعرَيوَلنِ يست 


به سح لس ص سم سا > عر عه 


أهواء ء هم بعدما جَاءَلَم الماك َه من وِيْوَلَاوَاقِ 22 

يقول تعالى ذكْرُهُ: وكما أنزلنا عليك الكتابٌ. يا محمدٌء فأنكرهُ بعض 
الأحزاب. كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدينَ. حُكماً عربياً. 

وجعل ذلك «عربيّاى ووصَفَة به لأنه أنزل على محمد يَلِةْ وهو عربيٌ . 

فَنْسَبَ الدَّينَ إليه. إِذْ كان عليه أنْزلَ فكذّبَ به الأحزابُ. ثم نَهَاهُ جل ثنأؤه 
عن ترك ا الال إليه واتباع الأحزاب. وِبَهَدَدَه على ذلك إِنْ فَعَلّهُ فقال: «ولئن 
اتبعت». يا محمدٌ. «أهواءهم». أههواءً هؤلاءِ الأحزاب ورضاهم ومَحبتهُم 
وانتقلت من دينك إلى دينهم. ما لَك مَنْ يَقيك عَذَابَ الله إن عَذّبَْكَ على 
اتباعك أهواءهم, وما لَك من ناصر ينصرك فَيَسْينْقَذُكَ من الله إِنْ هو عاقبك, 
يقول: فاحذر أن 7 تب مم أهواءهم . 


القَوْلُ في تايل قله نَعَالَى : ولقد اسل مَك وملام 


- 


د د مه 2ه 025 ه ويه 

ربجا ودِْيَة وَمَاكانَ رو ولا نَيِأْفحَايَةٍ !| ابد ناكل أجل كات 
دده 

02 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: ولقد أرسلناء يا محمدُ, رُسّلاً من قَبْلكَ إلى أمم قَدْ 
خلّت من قبل أمتك. فجعلناهم بَشراً منْلَّكَء لهم أزواجّ ينكحون. وذريةً 
أنسَّلوهم. ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلونَ ولا يشربون ولا يتكحون. فنجعلَ 
الرسولٌ إلى قومك من الملائكة مثلهم. ولكن أرسلنا إليهم بشراً مثلهم. كما 
أرسلنا إلى مَنْ قَبْلَهُمٌ من سائر الأمم بشراً مثلهم. «وما كان لرسول, أن يأتي 
بآية إلا بإذن الله يقول تعالى ذكْرٌهُ: وما يقدر رسولٌ أرسله الله إلى خلقه أنْ 


تغرف 


الرعد: ‏ 94-7538" 
يأتي أمهُ بآية وعلامة. من سير الجبال» ونقلٍ بلْدة ة من مكان ن إلى مكان آخر. 
وإحياء الموتى. ونحوها من الآيات. «إلا بإذن الهو يمر : إلا بأمر الله الجبال 
بالسيرء والأرض بالانتقال . والميتت أن يحيا. «لكلّ أجل كتاب»» يقول: 
لكلّ أجل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده. 


القَوَلُ في تيل قله تَعَالَى : يمحوا اللهماممامو ةا َم 


ّ د 
حسب حي 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاءٌ من أمور عباده فيغيّرهء إلا الشقاء 
والسعادة, فإنهما لا يغيران. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبتُ من كتاب سوى 
أمّ الكتاب الذي لا يُعْيْرٌ منه شيء. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يمحو كل ما يشاءء ويثبتٌ كُلَّ ما أراد. 

وقال اخرون: ااملق: ذلك: أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام. كتابه» 
ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 

وال كحروة نعن. ذلك انه وتسوامة كذخات أخله] وكث عن لم 
بجي أجل إلى أجَلِه. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ويغفْرٌ ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما 

وأؤلى الأقوال التي ذكرثٌ في ذلك بتأويل الآية وأشبهُها بالصّواب» قول 
من قال :معت للك :: انه يمسواءن فد .تان اجلكه ويكلت من لم يسني ء وله 

قد 


الرعد: وم 


إلى أجله. وذلك أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ تَوَعَدَ المشركينَ الذين سألوا رسول الله 
يك الآيات بالعقوبة . وتهدّدهم بهاء وقال لهم: 9إوَمًا كان لِرَسولٍ 93 0 آي 
إل بإذنٍ لله لكل أجل كتابٌ »2 يُعْلمُهم بذلك أنَّ لقضائه فيهم أجلا مُتْبَتا في 
ا هم موخرونَ إلى وقت مجيء ذلك الأجلٍ . ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك 
الأجلء يجي م الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رذق أو حانَ هلاكه أو 
انضَاءُه من رفْعَةٍ أو هلاك مال ٠‏ فيقضي ذلك في حَلْقه فلذلكف مو : وييت 
مااقاء أممن .يقي اجله ورزقه وآكلةه فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. 
وأما قوله: «وعنده أم الكتاب». يقول: وعدم أصلٌ الكتاب وجملتة 

وذلك أنه تعالى ذِكْرهُ أخبر أنه يمحُو ما يشاءٌ ويثبت ت ما يشاع» عقب ذلك 
بقوله: «وعنده م الكتاب»» فكان بِيناً أن معناه. وعنده أصل المثبّت منه 


6 م م 


والممحو يجمه في كتاب لديه . 

واختلفت القَرَاةٌ في قراءة قوله : 00 

ار ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة : و يبْتُ4 بتشديد «الباء). بمعنى : 
ويتركه ويقرهُ على حاله فلا تمخوة: 

وقرأه بعخصس بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين : و ينبت 24 

وقد 5 بل أن معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً ورك محوه على ما 
بد بيّنًا. فإذا كان ذلك كذلك. فالتشيتٌ به أولى» والتشديدُ أصُوَّبُ من 
تيخفيف. وإِنْ كان التخفيفٌ قد يحتمل توجيهه في المعنى إلى التشديدء 
لتشديد إلى التخفيف, لتقارب مَعْنيَيُهِمَا. 


يق 


8١-14٠ الرعد:‎ 


ب 1 سرح سا > و 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 نما نيك بع ضأأَزِى تَعِدَ همأو 
تَوَصبَكَ يماك لبك وعد علدنا لْلْسَابُ <> 


ا ساب حي 

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ طك: وإما نُريَئْكَء يا محمدُ. في حياتك 
بعض الذي تعد هؤلاء ار ا الا ا يي - أو نتوفيينك قبل 
أن نْريَكَ ذلك. فإنما عليِكَ أن ته تنتهيّ إلى طاعة رَيْكَ فيما أمرك به من تبليغهم 
رسيالتة لا طَلَبَ صلاحهم ولا فسادهم. وعلينا محاسبتهم . فمجازاتهُم 
بأعمالهم , إنْ خيراً فخيرٌء وإنْ شرًا فشر. 

0 ًِ هم ياه ا ك1 مم عي ل م ورم 

القَولُ في تاويل وله على : لم ينانا رص تنقصهًا من 

21 20 اكه 22 مح 
أطرافها تيفل معفّبَ لكيه 4 وهو سسرِيع لساب حي 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناه: أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون مِنْ أهل مكة الذين 
يسألون محمداً الآيات. أنا ناتي الأرض فنفتحُها له أرضاً بعد أرض حَوَالَيْ 
أرضهم؟ أفلا يخافون أنْ نفتحَ لَهُ أرضهم كما فتحنا له غيرها؟ 

وقال آخرون: بل معناه: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخرّبهاء أو لا 
يَخافون أنْ ٠‏ نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك » فنهلكهم ونخرب أرضهم؟ 

وقال آخرون: بل معناه : تنقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. 

وقال آخرون: معناه: أنا نأتي الأرض ننقصها من أهلهاء فنتطرّفهم 
بأخذهم بالموت. 

وقال آخرون: «ننقصها من أطرافها». بذهاب ققهائها وخيارها . 


و 


25 


8” 5١  :دعرلا‎ 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها»» بظهور المسلمين من أصحاب محمدٍ كَل عليها 
وقهُرهم أهلهاء أفلا يعتبرونَ بذلك فيخافون ظهورّهم على أرضهم وقهرهم 
عن وذلك أن الله توعد الذين 6 رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : 
#وإم ما نرِيْْكَ بَعْض الّذِي َعِدُهُم 0 تَوَفيْنِكَ فَإِنْمَا عَلَيَْ الْبََعْ وَعَلَينا 
الْحِسَابُ». ثم وبّخهم تعالى ذكرُهُ بسوء اعتبارهم بما يعاينون من فعل الله 
بضرّبائهم من الكفار. وهم مع ذلك يسألون الآيات. فقال: «أو لم يَرَوَا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بقهر أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها. 
وهم لا يعتبرونَ بما يَرَوْن من ذلك. 

وأما قوله : «والله يحكم لا مُعَقَب لحكمه». يقول: والله هو الذي يحكم 
فيَنفَذُ كمه ويقُضي فيَمْضي قضازه» وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل 
مكة حَكُم الله وقضالة لم يستطيعوا رده . يعني بقوله : ولا مُعَقبَ لحكمه)». 
لا رَادٌّ لحكمه. 


وقوله: (وهو سريع الحساب». يقول: والله سريع. الحساب». يُخصي 
أعمال هؤلاء المشركينٌّ ' لا يَحْفَى عليه شيءٌ. وهو من وراء جزائهم عليها. 


اقول في ايل قوله تَعَالَى : كفده لالم 


هه 7 ود سه د سه ل ل 0 -- 
حيتأ حدما نكي ب كل تفي وَسَيْعَاهأ رمن عدار حي 3 

يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش 
من الأمم التي سلفت». بأنبياء الله ورهطلة: «فلله المكرٌ يسا يقول : فلله 
أسبابٌ المكر جميعاً. وبيده وإليه. لا يَضْرٌ مكرٌ مَنْ مَكر منهم أحداً إل مَنْ 


أراد ضرّه به. يقول: فلم يَضرّ الماكرونَ بمكرهم إلا مَنْ شاء الله أن يضرّه 
3 حاو 


الرعد: ‏ “غم -”ة 


ذلك. وإنما ضَروا به أنفسهم, لأنهم أسْحَطَوا ربّهم بذلك على أنفسهم. حتى 
أهلكهم. ونجى رَسُلَّهُ يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش, يمكرونّ ' 
بلكَ. يا محمد والله مُنجَِيكَ من مكرهم. 'ومُلْحِقٌّ ضًِ مَكرهم بهم دونك. 

وقولة» اؤيشلم اما تكن كل نفس »2 يقول: يَعْلَمُ رَبك يا محمدٌء ما 
يعمل هؤلاء المشركون من قومك. وما يَسْعَوْنَ فيه من المكر بكُ. ويعلم جميعٌ 
اعمال الخلى كلهي لا تحت عليه شية متها ء. «منيعل الكفاز لمن عفن 
الدار». يفوك : وسيعلمون:. إذا قَدمُوا على رَبُهم يوم القيامة. لمَنّ عاقبةٌ الدار 
الآخرة حين يدخلون النان ويدحل المؤمنون بالله ورسوله الجنئة. 


2 1 00 1 ل لح سرك 
القَولُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : يفول أذر كفروا لست مرسسك 


يفول تعالى ذكرَهُ : ويقول الذين كفروا بالل من قَومك يا محمد لست 
مُرْسَلا! تكذيباً منهم لك وججحُوداً لنبوتك, فَقّلْ لهم إذا قالوا ذلك: «كفى 
بالله». يقول: قَُْ حَسبي الله . «شهيدأ» يعني : شاهداً «بيني وبينكم». علي | 
وعليكم. بصذقي وكذبكم . «ومَن عِندَهُ علم الكتاب». يعني : والذين عندهم 
عِلْمُ الكتاب. أي الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. 


لق 


ري 


26 
06 


ات ظرحج سا 


سه اليك لخر 
2 0 صر ع لاس ل 0م 2 وح لا ره مق 
الناسمنالظلملي إلى النور ربِاِدْنِرَيه مل ضر طالعزيز الحمِيدٍ - 


-- 


95 ءءء - ةا .هم شع 6 
القول في تأويل قوله جل ذكره: لرحكتاب 


. 


2 عه 

قد تقدم منا البيان عن معنى قوله: «الرو. فيما مضى. بما اغنى عن 
إعادته في هذا الموضع”” . 

وأما قوله : «كتاب أنزلناه إليكَ». فإِنَّ معناه: هذا كتابٌ أنزلناة إليك, يا 
محمدٌء يعني القرآن. «لتخرجٌ الناسٌ من الظلمات إلى النور». يقول: لتهديهم 
به من ظُلماتِ الضلالة والكفر» إلى نور الإيمان وضيائه, وتَبصّر به أهلّ الجهلٍ 
والعمّى سبل الرشاد والهدى. 

وقوله : «بإذن ربهم». يعلي : بتوفيق رَيهم لهم بذلك ولطفه بهم . «إلى 
صراط العزيز الحميد», يعني : إلى طريق الله المستقيم» وهو دينه الذي 
ارتضاه. وشرعَة لخلقه . 

وأضاف تعالى ذكْرٌهُ إخراجٌ الناس من الظلمات إلى النور بإذنٍ رهم لهم 
بذلك» إلى نبيه يكلد. وهو الهادي خَلْقَه والموفقُ مَنْ أحبّ منهم للإيمان» إذ 
كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفْهُمْ ما لهم فيه وعليهم. فَبَينّ بذلك صحة قول 
)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 

4/ 


إبراهيم: 8-١‏ 
اهل الإثبات الذين ات ١‏ أفعالٌ العباد ا كسباً. 3 الله جل ا إنَعاءً 


لقَوْلُ في تأويل, قوله عَرْ ذكره : : أَشَألزِى لَهدمَافِالسَمَنوتِ و 
ف رض وَوَئلُ لكي بِنْعَدَانٍ سَدِيدٍ 2 

معنى قوله : «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ». الله الذي 
يملكُ جميعَ ما في السموات وما في الأرض. 

يقول لنبيه محمد يب : أنزلنا إليك هذا الكتابٌ لتدعُوَ عبادي إلى عبّادة 
مَنْ هذه صِفَنّه ويَدَعُوا عبادة مَنْ لا يملكُ لهم ولا لنفسه ضَرًا ولا نقعا من 
الآلهة والأوثان. ثم تَوَعَدَ جَلَّ ثنأؤه مَنْ كفرٌ به ولم يستجبُ لدعاه رسوله إلى 
ما دَعَاهُ إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وَوَيْلٌ للكافرينَ من عذاب شديد»» 
يقول: الوادي الذي دل من صديد د أهلٍ جهنم , » لمن جَحَه وحدانيتة» وعبد 
معه غيرَة من عَذَابِ الله الشديد. 


ىو ص مم 2 روف د د 
.- 


الول في تأويل وله عَزّ ذكره : الَيسْسَحِيُونَ الحموة الدناع1ا لاخر 
وَيصدُو عنس لاله بويا عوياأُوْليِكَف صلل بصي حي 


بعيد جه 

يعني ل تنازة بقوله: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة». 
الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة الله وما 
يقرئهم إلي رضاه من الأعمال النافعة ة في الآخرة . يدون عن سَبيلٍ الله 
يقول: ويمنعون مَنْ أرادٌ الإيمانَ بالله انب رسوله على ما جاءً به من عند الله 
من الإيمان به واتباعه . ا عوجأ». يقول: ويلتمسون سَبِيل الله - وهي 
ديه الذي ابتعثٌ به رسولَّهُ - «عوجاً». تحريفاً وتبديلاً بالكذب والرُور. 

18 


إبراهيم: ‏ “-5 
يقول الله عَزَّ ذكرّه: «أولئتك في ضلال بعيد». يعني : هؤلاء الكافرين 
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هُمْ في ذهاب عن الحَقٌّ 
بعيد. وأَحذٍ على غير هُدَّىء وَجَوْرٍ عن قصد السبيل. 


000 ُِ 2 ع افو 0 َو ل 

القول فى تاويل قوله عر ذكر .: وَمَأأرُسَلْنَا من اي 
م عه ارو َو ل 0 ل ل مس 
فوم د لس طب فيض لأ + مَنْيِمَاء وََهَدِى من يشا ء وهو العرير 
00 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وما أرسلنا إلى أمةٍ من الأمم . يا محمدُ. من 2 
ومن قبل قومك. رسولاً إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم. «١‏ 
لهم». يقول: ليفتهم اما أرسلة الله به إليهم من أمره 55-6 اله 
عليهم . ٠‏ ثم التوفيق والخذلانُ بيد الله فيخذلُ عن قبولٍ اناري بحي من 
عنذه مَنْ شاء 0 يوق ار مَنْ شاء - 000 53 «يسله؛ لأنه أرية 
[الحج : 6]. اوهو 505 الذي 5 مما | أراده من ضلال أو هداية مَنْ أرادٌ 
ذلك به اا في توفيقه للايمان من فق له وهدايته له مَنْ هذاه إليه. 
وفي إضلاله م لك عنهة. وفي غير ذلك من تذبيره . 

لقَوْلُ في تأويل قَؤلِه عَزْ ذكره: وَلْفَدْ رمس ار يعَايِيَنَآ 


ره 


3239 امس ساس 0 1 مع 
أر” ْآَخْيَ قومك مر الظلْمنت!إ الور وَوَصَكر ككَرَهم ايم الله 
كت فى ولك لَأَيتِ لكل صصبًا بار شكور 2 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحجَجنا من قبلك. يا 
جمد كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة ة والحجج . 


وقوله : «أنْ أخرخ قومك من الظلمات إلى النور». كما أنزلنا إليك., نيا 
ْ فرق 


إبراهيم: 6 5 

محمدٌ. هذا الكتابٌ لتخرجّ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويعني 
بقوله: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور». أن ن اذعهم" من الضلالة إلى 
الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان. 

وقوله : «وذكرٌهُم بأيام الله». يقول جَل وعَزَ: وعظَهُمْ بما سَلْفَ من نعُمَى 
عليهم في الأيام التي نخلت - فاجتّزى بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عَنَاهاء 
لأنها أيامٌ كانت معلومة عندهم. أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة» أنقذهم فيها 
من ال فرعون» بعددما كانوا فيما كاترا [فيه] من العذاب المهين» وغرقٌ عَدُوْهم 
فرعونّ وقومّه. وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالّهم . 

«إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارِ شَكُوره. يقول: إن في الأيام التي 
سلفت بنعمي عليهم ‏ يعني على قوم موسى - «لآيات». يعني لعبرا ومواعظ . 
«لكل صَبار شكور». يقول: لكل ذي صبر على طاعة الله. وشكر له على ما 
أنعم عليه من نِعْمه. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ار سمه 


أله علَيِحكُمّ إذأ سك نوعو لوث َس لكات 


2ت مح دم 
ويد حورت 2 22 م 


8 60 

ومستحيور در دلحكم بلا من 
ّ- رح 5 جاو 
ربكم عظيم عله 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَلِدِ : واذكر 2007 إذ قال موسى بن 
عمران لقومه من بني إسرائيل: «اذكروا نعمة الله عليكم». التي أنعم بها 
عليكم . وإذ اجام من ال فرعون». يقول: بين أنجاكم من أهلٍ دين فرعونٌ 
وطاعته . «يسومونكم سُوءَ العذاب». أي يُليقونكُم شديدٌَ العذاب . «ويذبخون 
أبناءكم». مع إذاقتهم إياكم شديدٌ العذاب يُذْبُحُونَ أبناءكم . 


)١(‏ وأراد: أن ادعهم ليخرجُوا من الضلالة إلى الهدى. 
55٠‏ 


إبراهيم: 7-4 
وقوله : ««ويستحيون نساءكم». يقول: ون نساءكم فيتركون َتلهُنَ. 
وذلك استحياؤهم كان إِياهْنَّ. ومعناه: يتركونهم والحياة. 
«وفي ذلكم بلاء من رَبُكم عظيم». يقول تعالى: فيما يصنعٌ بكم آل 
فرعون من أنواع العذاب. بلاءٌ لكم من ربكم عظيم. أي ابتلاء واختباز لكم. 
من ربكم عظيم. وقد يكون «البلاء». في هذا الموضع نَعُْماء. ويكون من 
البلاء الذي يصيبٌ الناس من الشدائد. 


ء .م ل لغ( عم الس ب سم سدسم مسح و 

القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالى : وَإِدْتَأَذَسَ ربح لين سحكرثرٌ 
َم م ع سح لو ع 
كك لوحك د عَذَاق سيد 2 

يقول ل تناو ة: واذكروا اط حين ذْنَكُمْ 0 لاذه «تفعل» من 
«اذن». والعرب ريبما وضعت «تفعغل» موضع «أفعل». كما قالوا: «أوعدئه» 
و بمعنى واحد. وداذثى عْلَم كما قال الحارث بن حازة” : 
ادنشستكة نجنا الات 0ه ل لفطل يه "اندرا 

يعنى بقوله: «اذنتنا». أغلمتنا. 

وقوله : «لئن شكرتم لأزيدنكم». يقول: لئن شكرتم ربكم. بطاعتكم إياه 
فيما أمْرَكُمْ ونهاكم . لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم. على ما قد 
أعطاكم من النجاة من ال فرعون والخلاص من عذابهم. 

وقوله: «ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد». يقول: ولئن كفرتم» أيها القوم» 
عه الله» متحدتيوها بترك شكره عليها وخلافه في أمره ونهيه » وركوبكم 
معاصيه. «إن عَذَابِي لشديد». عَذَيْكُمْ كما أعذتث من كفر بي من خلقي . 


20 مطلع قصيدته المشهورة» وهي من السبع الطوال. 
5١‏ 


إبراهيم : 04-48 
00 3 ركه دو سر ا ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : وفال مومى إن تكفروا أن ومن ف الارضٍ 
سه ع سيل 0100 1 حطو 
جميعا ؤإِت الله لع جيك عه 


يقول تعالى ذَكرُهُ: وقال موسى لقومه: إِنَْ تَكُفْرواء أيها القومُ. فتجحدوا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم. أنتم ‏ ويفعلُ في ذلك مثل فِعْلَكُمْ مَنْ في الأرض 
000 «فَإِنَ الله لغني» عنكم وعنهم من جميع خلقهء لا حاجة به إلى 
شكركم إياه على نعمه عند جميعكم. «حميد). 1 حَمْدٍ إلى خلقه بما أنعم 
به عليهم . 


م 1١‏ 02 جم عليه ا 0 م 3 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ألريايَكم اريت مِنْمَلِحكم 

0-6 2 2 .2 0 5 رغ 
0 واد زرى تيسن بَعَدِهِم لايعلمهم إلا لله جاء تهم 


0000 لس لأسمة عن سير ل . 6< سلس | 0 
رُسْلْهُم يندت هَردوا يهم ف أفواههم اونا كقرايماأَرْسِاثُم 
اح ا ع اه 
200 ليه مر 


ب حي © 

ء 22 ارضراحهه 

يقول تعالى ذكرة مخبراً عن قيلٍ موسى لقومه: يا قوم : «ألم يأتكم 7 
الذين من قبلكم». يقول: حر الاين ون لكي مر الامو التي مَضْتَ قبلكم . 

«قوم نو وعاد وثمود». وقوم نوح. مَبينٌ بهم عن «الذين»» و «عاد» معطوف 

بها على «قوم نوح». «والذينَ من بعدهم». يعني من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود. «لا يعلمهم إلا الله». يقول: لا يخصي عدّدهم ولا يعلم مبلغهم إلا 


يله 


الله . 


وقوله: «وجاءتهم رسلهم بالبينات»). يقول: اديت هؤلاء الأمم رسلّهم 
الذين أرسلهم الله لهم بدعائهم إلى إخلاص العبادة له. «بالبينات». يعني 


حت 


٠١-6 : إبراهيم‎ 

وقوله: «فْرَدُوا أيديهم في أفواههم». يعني : وا عليهاء غيظاً على 
الرسل ٍ . كن وففب اله جَلْ وير به إخوانهم من المنافقين فقال: ظوَإًِا خَلُوا 
عضو عَليكُم الال من الي [آل عمرن :. فهذا هو الكلام المعروف 
والمعنى المفهوم من «رَدّ اليد إلى الفم». 

وقوله : «وقالوا نا كفرنا ما أرسلتم به»» يقول عر وجلّ: وقالوا لرسلهم : 
إنناه كفرنا يفا املف به مَنْ ارسلكي: » من الدعاءِ إلى ترك عبادة الأوثئان 
والأصنام . «وإنا لفي شك». من حقيقة ما تدُعوننا إليه من توحيد الله . 
«مُريب»» يقول: يريبنا ذلك الشك. أي يُوجبُ لنا الريبة والّهَمَةَ فيه. 


لقو في تايل زه تعلق . قَالت ُسُلْه مَأ َه سَكمَاطِر 
ىه 0 2 0 ل ووس لت سا 
موت لاض يدوك نف رلحكم ين ذو يكم ومركم 
سرهم ل بو و 2 موي 0-0 
إِلَتَأجلٍ 5 كان أن أْر لد لد ع 
د ار قاد مَابثآَطانٍ 


يقول تعالى ذكَرُهُ: قالت رَسَل ا التي أتتها رسلها: «أفي اذ الله أَنَهُ 
اي عليكم . أيها الناس. الألوهة والعبادة دون جميعٍ حَلّقه . شك . 
وقوله: «فاطر السموات والأرض». يقول: خالق السموات والأرض . «يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم». يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعته . «ليغفر لكم من 
ذنوبكم»). يقول: بخ عايدم بعض ذنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليها, 
الؤتر وأ" يقول: وينسىء في اجالكم , 0 في العاجل فيهلككم. 
ولكن ورك إلى الوقت الذي كتبّ في أ م الكتاب أ نه يقبضكم فيه. وهو 
الأجل الذي سم لكم. فقالت الأمم لهم : «إِنْ أتتم. أيها القوم إلا شر 
مثلنا» . في الصورة والهيئة. ولستم ملائكة. وإنما يدون بقولكم هذا الذي 


5517 


إبراهيم: ١5-1٠١‏ 
ولو لنا. وأن تَصِدُونا عما كان يعبدٌُ آباؤناء» يقول: إنما تريدون أنْ تصرفونا 
بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من الأوثان اباؤنا. «فأتونا بسلطانٍ مبين»» يقول: 
يونا بحجة على ما تَقولونَ بين لنا حقيقتَهُ وصحتّهُ فنعلم أنكم فيما تقولون 


محقون. 
وروروره. و ددهو 


7م 
المَوْلُ في تأويل. وله عَزَ ذكره : الت لَه رَسْلهإن كن بسر 
ل و م عل من ماه متاد وناك نادت كم 


يا 


سْلْط لبإ ألَهوعلَأنَّهِِيوصك لِالْمُؤْمنُوَ 


يقؤلَ تعال ذكرّة + قالت للأمم الت أتتهم 0 رُسُلْهِمَ : :إن نحن 
إل بشر مثلكم». صدقتم في قولكم. إن أنتم إلا بشر مثلناء فما نحن إل شر 
من بني آدمء إنس مثلكم . دولكن الله يَمْنْ على مَنّْ يشاء من عباده»» يعولل 
ولكن الله يتفضلٌ على مَنْ يشاء من حَلّقه لتراكية ونه ادر » بورقعياة عن 
كثير من خلقه . «وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان». يقول: : وما كان لنا أن نأتيكم 
بحجة وبرهانٍ على ما نَذُعُوكم إليه. «إلا بإذن الله». يقول: إلا بأمر الله لنا 
بذلك. «وعلى الله فليتوكل ال يقول: وبالله فليئق به مَنْ أمنّ به 
وأطاعَهُ فإنا به نثق» وعليه نتوكل . 


الول في تأويل قَوْلِه عر ذكره: اال حكَرْمِلَألَهِ وَقَدْ 


2 724 أ مود 0 22010 - 
هدي سملن وكوك عل مَآءَا ولاه يوك مويو 
2 
يقول تعالى ذكرم كرا عن قل الرضل لأممها: «وما لنا أن لا نتوكل 
على اللهدي» فنثقّ به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا. «وقد هدانا سيلناوى يقول: وقد 


يَصّرنا طريقٌ النجاة من عذابه. فَبينَ لنا. «ولنصبرنٌ على ما اذيتمونا», في الله 
5 


١5-١١ إبراهيم:‎ 

وعلى ما نَلْقَى منكم من المكروه فيه بسبب دُعائنا لكم إلى ما نَدْعُوكم إليهء 
من البراءة من الأوثان والأصنام , وإخللاص العبادة له. «وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون». يقول: وعلى الله فليتوكل مَنْ كان به واثقاً من حَلْقه فأما مَنْ كان 
به كافراً فإِنَّ وليّهُ الشيطان. 

مع لك 6 لع نفع و 34 حكنر وو 

0 4 0 3 عر ذكره: وقا 00 ار 
و ا لتعود رك فى ف لتم رمج لم 
6-7 ار م مسلا 2 2 
الظدلييرت ل لك مج 16 


آ ‏ آ# تت[ هه 
مَفَابى وَحَافٌ وعيد عؤلة 
ده ميقع + عم 
يقول عز ذكره: وقال الذين كفروا بالله لرسلهم الذين ارسلوا إليهم» حين 
لعوهم إلى توحيد الله وإخلاصٍ العبادة له وفراق عبادة الآلهة ا ْ 


التخرجة: من أرضنا). يعلول : من بلادنا فنطردكم عنها : «أو لتعودُنٌ فى 
ملتناء يعنون: إلا أنْ تَعُودوا في ديننا الذي نحنٌُ عليه من عبادة الأصنام . 


وقوله: «فأوحى إليهم ربُهم لنهلكنٌ الظالمين»: الذين ظلموا أنفسهم. 
فَأوجَبوا لها عقابٌ الله بكفرهم. وقد يجوز أن يكونٌ قيلَ لهم «الظالمون»» 
لعبادتهم مَنْ لا تجورٌ عبادته من الأوثان والآلهة. فيكون بوضعهم العبادة في 
غير موضجهاء. إذ كان ظلماء. سمُوا بذلك. 
وقوله : ١ولنسكددكُم‏ الأرض من بعدهم). هذا وعد من الله مَنْ وَعَدَ من 
أنبيائه النصرٌ على الكفرة به من قومه. يقول: لما تمادت أم الرسل في 
الكفر وتوعدوا رِسَلْهُمْ بالوقوع بهم. أوحى الله إليهم إهلاك مَنْ كفْر بهم من 
أممهم. ووعدهم النصر. كل ذلك كان من الله وعيداً وتهدّداً لمشركي 0 
نبيّنا محمدٍ يكِِ على كفرهم به وجرأتهم على نبيه» وتثبيتاً لمحمدٍ يله وأمراً 

1ط 


إبراهيم : ١7-1‏ 
م ماناس ف درم ا ار 
من أولي الور من رسله - ومعرفَهُ أن عاقبة أمر مَنْ كفر به الهلاك وعاقبته 
ل 
وقوله : «ذلك لمن خافٌ مقامي وخاف وعيد). يقول 0 1 ميحد 
فعلي لمن ل خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي فاتتقاني بطاعته وت 
سخطي» أ أ نصره على من أراة.ة سُوءاً وبغاه مكروهاً من أعدائي » أمُلكُ عدوة 
وأخزيهء وأورثه أرضه ودياره. 
وقال: نعلي خياك مقا" ومعناه. ما قلت : : من أنه لمن خاف مَعَامه بين 
يدي , بحيث أقيمُه هنالك للحساب» كما قال: لوَتَجعَلُونَ َرْفَكُمْ أنْكُمْ 
ُكَذبُونَ» [الواقعة :47]ء معناه: وتجعلون رزقي إياكم أَنُكُم تكذبون. وذلك 
أن العرت 5 أفعالها إلى أنفسهاء وإلى ما أوقعت عليهء فتقول: « 
صررث نوؤيعك» وبرؤيتي إياك», فكذلك ذلك. 


رصى 1< دا وي 


00 ع 6 0 2 
القَوَلُ فِي تاويل قولِه عر ذكره: امتفكحواة كان تهتنا 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واستفتحت الرّسلُ على قومهاء أي استنصرت الله 
ع2 00 ل 
عليها. «وخاب كل جبار عنيد». يقول: هلك كل متكبر جائر حائدٍ عن الإقرار 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 
1 0 م هر 

القَوْلُ في تأويل قوله 0 ذكره : تنورايهء جهنم وسقئ من من ماء صتديكد 
جه د د را عر عي ل براي سسيقة واد 12 دس ا اسداس 
عل يتجرّعه جب تي وأَلْمَوتُ من كل مَكانِ وما 


إبراهيم : /١١1-م١‏ 
دة يعم ا 5 لاع 

يقول عز ذكره: «من ورائه)». من أمام كل جبار «١جهلم‏ ») يردونها. 

و«وراء» في هذأ الموذ «( يعني : أمام , كما يقال: «إن الموت من 
ورائك». أي قُدّامَكَ. 

وقوله : : «ويسقى شن مَاءٍ صَدِيدِ». يقول: ويسقى من ماع ثم بين ذلك 
الماءَ حل تنأؤه وما هوء فقال: هو «صديد». وذلك رد «الصديد» ذ في إعرابه على 
«الماء». لأنه يان عنه . 

و«الصديد). هو افيح والدم . 

وقوله: «ومن ورائه عَذَابٌ غليظ». يقول: ومن وراء ما هو فيه من 
العذاب ‏ يعني أمامه وقدامه. «عذاتث غليظ). 


00 


0 5 طٌُ 0 لة .فو 7 3-2 ع عد 
القول في تاويلٍ قوله عز ذكره ملي كفَروابرة بهم أعملهرر 
م و وعد شاع 
كو تخي علطو تامع وي 
3 ديلت ضًَ لهو الصائل بي ٌ 22 
هذا مُكَل ضَرَبَهُ الله لأعمال, الكقّار فقال: مَل أعمال. الذين كفروا يوم 


القيامة. التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمون أنهم يريدون الله بهاء مَتلْ رماد 
عَصَفْتَ الريخ به في يوم ريح عاصفب. فنسفته وذهبتث بهء فكذلك أعمالٌ 


أهل الكفر به يوم القيامة. لا يجدون منها شيئاً ينفعهم عند الله فينجيهم من 
عذابهء لأنهم لم يكونوا يَعُملونها لله خالصاًء بَلْ كانوا يشركون فيها الأوثانَ 
والأصنام . 

يقول الله عزَّ وجل : «ذلك هو الضلالٌ البعيد». يعني أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنياء التي يشركون فيها مع الله شركاء. هي أعمالٌ عملت على 


يح 


إبراهيم: 5١-1١8‏ 
غير هُدّى واستقامة» بل على جَوْرٍ عن الهُدَّى بعيد. وأخدٍ على غير استقامةٍ 
شديد. 


- 
<7 0 


القَوْلُ في تأبيل. قوله عر ذكره: َرَت أَركالله ‏ 


كَالسَمَنوَتٍ 


16 0 م ررح ع لالةٌ م ع جه لادلا ديك دا مه 
َلأرْسَ اق يَأ أ يذه :وبَأت لق جد ني مَاذْلِكِ عل الله 
بعر عه 


يقول عَزّْ ذكْرُه لنبيه محمدٍ يَلوْ: ألم تره محمد عن فلبلتء تعلم 
أنَّ الله أنشأ البعدات والأرض بالحقٌ منفرداً بإنشائها بغير ظهِيرٍ ولا معين . «إن 
يخا يذْهبكُمْ ويأت بخلتي جديديوء يقول: إن الذي تَفْرّدٌ ذ بخلق ذلك وإنشائه 
من غير معين ولا شريكء إِنْ هُوْ شاء أنْ يُذْهبَكُم فيفنيكم. َدْمَبَكُمْ وأفناكم, 
ويأت بخلق آخرٌ سواكم مكانكم فيجدّد خَلقَهُمْ . «وما ذلك على الله بعزيز»» 
يقول: وما إذهابكُم وإفناؤكم وإنشاء خلقي آخر سواكم مكائكمء » على الله 
بممتنع, ولا متعذّرِء لأنه القادرٌ على ما يشاء. 


وا 2 آ مه 2 رء ود دنب ٠‏ مدي 0 
ا فهلأنتممخنون عناون عذابي الله 


4ت 


00 


ل ا ال ال 


نطق ا عفنا برف 0 


يعنى تعالى ذَكْرهُ بقوله : «وبرزوا لله جميعا»» وظهر هؤلاء الذين كفروا 
به يوم م القيامة من قبورهم» فصاروا بالبّراز من الأرض ص . ينناف يعني كلهم 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا»ء يقول: فقال الماع منهم للمتبوعين» وهم 


5: 


75-17١ إبراهيم:‎ 

الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادة لله واتباع. الرسّلٍ الذين 
ارسلرا إليهم. وإنا كنا لكم تَبَعأه في الدنيا. 

وإنما عنوا بقولهم : نا كنا لكم عا أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا 
يأتمرون لما يأمرونهم به من عبادة الأوثان والكتر وا وينتهون عما نَهُوَهُمْ عنه 

من اتباع. رَسْلٍ الله . «فهل أنتم مُعْنُونَ عَنَا من عذاب الله من شيء»» يعنون : 

فهل أنتم دافعون عَم اليوم من عذاب الله من شيء. 

وقوله : «لو هدانا الله لهديناكم». يقول عَزَّ ذكرُّهِ: قالت القادة على الكفر 
بالله لتبّاعها: «لو هدانا الله». يعنون: لو بَيِّنَ الله لنا شيئاً ندفع به عَذَابَه عنا 
اليوم . «لهديناكم». 6 ذلك لكم حتى تَدفعُوا العذابَ عن أنفسكم. ولكنًا قد 
جزعنا من العذاب», فلم ينفعنا جَرَّعْنا منه وصَبرنا عليه. «سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص»». يعنون: ما لهم من مراغ يَرُوعُونَ عنه. 


- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ عَزْ ذكرُه: وَكَالَاَلشّيِطنُ لَمَافْضىَالْأمَرإِرت 
20000 سب سر د لي سر بن له سر ل سح 2 
وَمَدَحكموَعَ وود اتتغسطة :1ك 


"7 


للا عه دعر ون عطارر رعو 7 18 وحط ررب 
سُلْطنٍ | سوم نشل 1 1 2 م 
8 5 5 01 عو 2 
مِنمجَلَ نالعا بير وناك أيه 4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال إبليس» «لما قُضِيّ الآمرّه. يعني لما أَدخل أهل 
الجنة. الجنة وأهل النار النار واستقرٌ بكل فريت منهم قرارهم ‏ أنَّ الله وَعَدَكُمْ 
أيها الأتباع » النار ووعدتكم النْصْرةٌ فأخلفتكم وعدي. ووفى الله لكم بوعده. 
«وما كان لي عليكم من سلطان». يقول: وما كان لي عليكم. فيما وعدتَكُمْ 
التطرقع مر قاطت ان علكع يصندق قلي 4 وإلا أن وعزتكي) د ذا 
6ط 


80-41“  :ميهاربإ‎ 

من الاستثناء المنقطع عن الأول. كما تقول: «ما ضربْته إلا أنه أحمق», معناه: 
ولكن دَعَوُْكم فاستجِيُمْ لي. يقول: إل أنْ دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله 
فاستجبتم لدعائي. «فلا تلوموني». على إجابتكم إيايّ. «ولُومُوا أنفسكم». 
عليهاء . « ما أنا بمصضرخكم)» يقول: ما أنا بمُغيئكم. «وما أنتم بمصرخيّ»» 
ولا أنتم بمُغْيئِيّ مِنْ عذاب الله فمنجيّ منه. «إني كفرت بما أشركتموني من 
تيلف يقول: إني 0 أنْ أكون شري لله فيما أشركتموني فيه من 
عبادتكم. «مِنْ قَبْلُ». في الدنيا. «إن الظالمين لهم عذاب أليم». يقول: إن 

الكافرينَ بالله لهم عذاب. «أليم». من الله مج 


ص- 


أذ 2 وم 


القَولُ في ايل قؤله عر ذكره: وَأَدْحْلَاأَذد يرب ءامنوا وعيلوا 


ىو 


َلصَدِلِحَنتٍ جَدَّتِ عو ردقه لانكين هاون لي 
هَبَامَكَعٌ ج أل ترَكِىَصَرَ بان مَلاكِمَة طِيِبَهُ كََجَرََطيْبَةٍ 


لهات * 50 مُق لها ملس دإذياريها 
ل الاي كور سروس ج 1 

يقول عَرٌَّ ذكره: وأفْخل الذين صَدَّقوا الله ورسولّةُء فأقَرُوا بوحدانية الله 
ويرسالة رُسله. وأنّْ ما جاءث به من عند الله حق. «وعملا الصالحات»» 
يقول: وعملوا بطاعة الله فانتهوا إلى أمر الله ونهيه ه. «جئات تجري من تحتها 
الأنهار»» بساتين تجري من تحتها الأنهار. «خالدين فيها». يقول: ماكثِينَ فيها 
أبداً. «بإذن ربهم», يقول: أَدْخِلُوها بأمر الله لهم بالدخول . «تحيتهم فيها 
سلامٌ». وذلك إِنْ شاء الله: الملائكةٌ يُسَلّمونَ عليهم في الجنة. 

وقوله: «ألم تر كيف ضربٌ الله مُثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة»: يقول 
تعالى ذِكرُهُ لنبيّه محمد وك : ألم تر بااتضمدةء بعين قلبك, فتعلم كيف مَثْلَ 
الله مَثْلا وشيه شيها: «كلمة طيبة»» ويعني بالطيبة الإيمانَ ل اه كشجرة 


الف 


إبراهيم : 77/1 

طَيّبة الثمرة» وتِرِككَ ذكرٌ «الثمرة» استغناءً بمعرفة السّامعين عن ذكرها بذكر 
والشجرة»: وقوله : وأصلهًا ثابت وفرعها في السماء». يقول عر ذكره : 0 ا 
الشجرة ثابتٌ في الأرض . «وفرعها». وهو أعلاها في «السماء». يقول: مرتفعٌ 
عُلوًا نحو السماء. وقوله: «تؤتي أكُلّها كل حين بإذن رَبّهاه يقول: نعم ما 
يكل منها مِنْ ثمرها كُلّ ين بأمر ربها. «ويضربٌ الله الأمثال للناس». يقول : 
ويععل الله الأمثال للناس. كه لهم الأشباه . «لعلهم يتذكرون»). يقول: 
ليتذكروا حَُجّة الله عليهم. فيعتبروا بهاويتعظواء فينزجروا عما هُمْ عليه من 
الكفر به إلى الإيمان. 


عت كمد 

المَوْلُ في ويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَمَلْكلِمَةٍ حو متسر وَحِية 
مور مِ هه 
حتت مِن هو الْأَرَضٍ مَالَهَامِنْفَرَارٍ <> 02 

يقول تعالى ذكرة: ومثل الشْرّْك بالله. وهي «الكلمة الخبيثة): «كشجرة 
خبيثة»). قال أكثرهم : هي الحنظل . 

وقوله: «اجْبَْتَ من فوق الأرض». يقول: استَوْصِلِتٌ. يقال منه: 

جِتَيْتٌ الشية» أَجْيَثْه اجتثائأ». إذا استأصلته. 

«ما لها من قرار». يقول: ما لهذه الشجرة من قرارٍ ولا أصل في الأرضٍ 
ثبت عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الشجرة التي وصفها الله بهذه الصِفَّة لكفر 
الكافر وشرّكه به مثلا. يقول : ليس لخُفْر الكافر وتمله الذي هو معصية الله 
ف الأرض 55 ولا لَهُ في السماء مَصعَدٌ لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء . 


الَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تعالى : َب ثآهالَِسَح ءَامَنُوا امول الات 
فالَْيَزةٍ الدَياوَو الآ 1 هلط ميرت وَيَفْعَلُ دما 
هده 
سَاء عي © 


غ١‎ 


يعني تعالى ذَكْرّهُ بقوله: «يثبتٌ الله الذين آمنواو. يحقق الله أعمالّهم 
وإيمانهم . «بالقول الثابت»» يقول: بالقول الحقٌّ. وهو فيما قيل: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأنَّ ددا رسول الله . 

وأما قؤله: «فئ الحياة الدنياهء فإِنَّ أهلّ التأويل اختلقُوا فيه. 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك أنْ الله يبتهُمْ في قبورهم قبلَ قيام الساعة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: يثبتٌ الله الذين آمنوا بالإيمان في الحياة 
الدثياء وهو «القول الثابت». «وفى الآخرة»» المسألة في القبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما ثَبَتَ به الخبرٌ عن رسول الله يل في 
ذلك”'. وهو أن معناه: «يثبثٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيلى 
وذلك تشيته إياهم فى الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد كد . «وفى 
الآخرة». بمثل الذي ثبّتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسُألون 
عن الذي هُمْ عليه من التوحيدٍ والإيمان برسوله كك . 

و م ' 3 . 9 0 

وأما قوله : «ويضل الله الظالمين». فإنه يعنى : أن الله لا يوفق المنافقٌ 
والكافر في الحياة الدنيا وفى الآخرة عند المَسَّاءَلة فى القبرء لما هَدَى له المؤمنّ 
من الإيمان بالله ورسوله كَل . 

وقوله : «ويفعلٌ الله ما يشاء». يعنى تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وبيد الله الهدايةٌ 
والإضلالُ. فلا تنْكِرُواء أيها الناسٌ, قُدْرَتَهُ ولا اهتداء مَنْ كان منكم ضالاء 
ولا ضلالَ مَنْ كان منكم مهتدياء إن بيده تصريف حَلّقه وتقليبٌ قُلوبهم. 00 
فيهم ما يشاء. 


)١(‏ لحديث البراء بن عازب في عذاب القبر الذي ساقه المؤلف بأربعة عشر إسناداً في 
هذا الموضع. وهو في الصحيحين: البخاري )١594(‏ و(45544). ومسلم 
(381/1). 


فد 


30 4 5 50000 ا 24 مص 0 4 

لقو في تأويل فول تَعالَى : ألمْترَِكَألذِنَبدَلوأيعم تَألَّه كفرا 
رك و سي سر سس رس جهو سد بردم شام اج مع سماخ حي 
وَأَحَلُواْقَوَمَهُمدَارَالْبوارِ يي جهمم يصلونها ينس القرار هه 

يقول تعالى ذَكُرُه: ألم تنظرُ يا محمدٌ «إلى الذين بَذَّلُوا نعُمّة الله كمرى 
يقول: غَيرُوا ما أنعمَ الله به عليهم من نِعَمِهء فجعلرها كُمْراً به. وكان تبديلّهم 
نعمةً الله كُثْراً في نبي الله محمد كك أنعم الله به على قريش» فأخرجَهُ منهم, 
وابتعثه فيهم رسولاً رحمة لهم. ونعمة منه عليهم. نكرو جه بزكد يوه دلوا 
نعمةً الله عليهم به كفراً. 

5 َك #2 هعامس 27 3 ١‏ 0 9 

وقوله : «وأخلوا قومُهم ذَارَ البَوار» يقول: وأنزلوا قومهم من مشركي قريش 
دار البوار. وهي دار الهلاك . 

ثم ترجم عن دار البوار. وما هي؟ فقيل: «جهنم يَصَلونها وبئسّ القَرار» 
يقول: وبئس المستقر هي جهنم لمن صلاها. 

000 1 5 لواحي عابر مج 32 يركو 2000 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالى: وَجَعَأوأيِنه أندادا ليضِلواعن 
هه 2 و 2 ع سر وى دم جر 
سيد إو-قل تمتعوأفإنَ مصيرجكم إل الثارٍ عد 

يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء الذين دلا نعمة الله كفراً لربهم أتاداء 
وهى جماع ندّء قن لت معن النلّ فيما مضى بما أغنى :عن إغادته» وإنما 
أراد أنهم جعلوا لله شركاء. 

وقوله : «ليُضْلُوا عَنْ سَبيله» اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامّة قَرَأة الكوفيين «لِيُضْلُوا» بمعنى : كي يضلوا الناس عن سبيل 


ود 


1-7١ إبراهيم:‎ 

وقرأته عامة قرأة أهل البصرة «ليَضُواء بمعنى : كي يَضْلَّ جاعلُو الأنداد 
لله عن سبيل الله . 

وقوله : دل تَمتَعُوا» يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَل : كل نامعمد لهم : 
تمتعوا في الحياة الدنيا وَعيداً من الله لهم. لا إِباحَةَ لهم التمتع بهاء ولا أمراً 
على وجه العبادة. ولكنّ توبيخاً وتهدداً ووعيداً. وقد بَيّنَ ذلك بقوله: «فإنٌ 
مَصِيرَكُمْ إلى النَاره يقول: استمتعُوا في الحياة الدنياء فإنها سريعةٌ الزوال, 
عنكم. وإلى النار تَصِيرُونَ عن قريب» فتعلمونَ هنالك غبٌ تَمَتْعْكُممْ في 
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


#2 ل ءًِ 5 ١‏ ا 2 رصي سه سس وو 0 
القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَللْعِبَادِىَ]لَذِينَاءامنوأيقيمواً 


2 
2ه د سه سن اس سح قل ككل ساح قو . 


1 ب 2ل لدم 2و م 2 0 م 
الصلؤة وسْفِعَواممارزفتهم سراوعلانية مَنقب لٍأنياق يوم لابيع فيه 
أ 57 بجو 
ولاخلال ريه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِنةٍ «قُل» يا محمد «لعبادي الْذِينَ آمُنوا» 
بك دترا أن ما جئتهم به من عندي «يقيموا الصّلاة». يقول: قل لهم : 
مقي | الصلوات الخمس المفروضة عليهم بحدودهاء ولينفقوا مما رزقناهم, 
فَحَوّلْناهم من فَضَلنا سِرّأْ وعلانية» فليؤدُوا ما أوجبتٌ عليهم من الحقوق فيها 
ا وإعلاناً «من قبل أن يَأتِيَ يوم له بيع فيه). يقول: لا يُقبَلُ فيه فدية 
وعوض من نفس وَجَبَ عليها عقابٌ الله بما كان منها من معصية رَيّها في 
الدنياء فيقبل منها الفدية. وتترك فلا تعاقب. فَسَمّى الله جل ثناؤه الفدية 
عوّضاًء إِذْ كان أخذ عوض من معتاض منه. 

وقوله: «ولا خلال». يقول: وليس هنال مخالة خليل ١‏ فيصفح م3 
استوجبّ العقوبة عن العقاب لمخالّته. بل هنالك العدلٌ والقسط. 


اق 


ازافب ف ا 
10 4 “2 0 2ه 2 0200 
اقول في تأويل قَوْله تَعَالَى : الى حَلَقَ ألسَمنوت والارض وا فل 


وه 


مرت التَعَل مَعَخْرََ بوم لمر تنه لم وَسَخَرَلكُْ داك 


هه بود 6د س 
صل ا َ صد سأ سر خم ل 2-2 5 


لِشَجْرِفَ في البحريا مرو وَسَخَرَآ ل ك 

يقول تعالى ذكْرٌه: الله الذي أنشأ السموات والأرض من غير شيء أيها 
الناسء وأنزل من البجناء غنغا اتحبااة الشجرٌ والزرعَ , رت رزقاً لككم تأكلونه 
وسَحر رَ لَكُمُ الفُلكَ» وهي السفن «لتجريّ في البحر بأمره) لكم تركبونها. 
وتحملونَ فيها أمتعتكم من بِلدٍ إلى بلد. «وسَخْرَ رَلَكُمْ الأنهار» مأوؤها شرابٌ 
لكم. يقول تعالى ذكرٌهِ: الذي يستحقٌ عليكم العبادة وإخلاصٌ الطاعة له مَنْ 
هذه صَفَتَهُ لا مَنْ لا يقدرٌ على ضرٌ ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها 
المشركونٌ وآلهتكم . 


70 8 “ا ده له رخ در عه ا له 
كم كَلَوكبَارَ © 
يشوك خعال 3 «الله الذي خلقٌ السموّات وَالأزْض». وفعل الأفعالٌ 
التي وصف. «وَسَحْرَ لَكُمْ الشسَّمْسٌ والقَمَره يتعاقبان عليكم أيها الناس لل 
والنهار. لصلاح أنفسكم ومعاشكم اه بين في اختلافهما عليكم. و 
معناه : أنهما دائبان في طاعة الله . 
وقوله : ور ل اللَيْلَ والنَهان يختلفان ن عليكم باعتقاب , إذا ذهبت 


هذا جاءً هذا بمنافعكم وصلاح أسبابكم ‏ فهذا لك لتضروك فيه لمعافف 
وهذا لكم للسكن, تيكنون فيه » ورحمةٌ منه بكم . 


6 


00 ع 2 


القَوْلُ في تاويل وله الى : وَءَاتَدْ من حكل ماس أ لسموه وَإِن 
0 .1 0 0 
اتات لاوقا 1 هَاكَ لاضن اظَلوم كنار 


.قو عا كل الع ا ب غلك بين 
و من 1" شيء ا ورغبتم إليه شيئاً. 


و دةت 


وقوله تعالى : «وَإِنْ تَعُدَوا نِعُمَةَ الله لا تخصُوهاء إن الإنْسانَ لَظَلُومُ كَمَانُ : 
يقول تعالى ذكره: وإِنّ تعدّوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا 
إحصاءً عَدَّدهًا والقيام بشكرها إلا بعون الله م عليها إن الإنسانَ َظَلُومُ 
عا يقول: 5 الإنسانَ الذي دل نعمة الله كفرا لظلوم : يقول: لشاكر غير 

مَن أنعم عليه فهو بذلك من فعْله واضعٌ م الشكْرٌ في غير مَوْضِعهء وذلك أنَّ 
اللَّه هو الذي العم عليه يما أنعم» واستحقٌّ عليه إخلاصٌ العبادة له فَعَبَدَ غيرَه 
وجعل له أنداداً لِيْضْلٌ عن سبيله. وذلك هو ظلمه. 

وقوله: «كَفَانُ. يقول: هو جُحُودُ نعمة الله التي أنعمّ بها عليه لِصَرْفه 

العبادةً إلى غير مَنْ أنعمّ عليه. وتركه طاعة مَنْ أنعم عليه 


-ى 2 59 2 0 ره 2 بر ني 210 

القول في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ َالإبَرْهِمَرَتَأَجَْعَلُ جَعَلهَْدًا للد 

3 02 سس له ع وسا وج د نأضلا 52 7ن سا مه 

امسا وَأَبِحسْبِنوَبَقعَ أن تب دَ انام نيه ربإ من صلل كيرا منَلنَاين 


م 
20 00 وم 


: ا 00 وو حقديه 
و ل ع 


يقول تعالى و واذكُرٌ يا محمد «إِذْ قال إبْرَاهِيمٌ رَبّ اجَعَلٌ هَذَا البَلَد 


آمنا) يعني الحَرمَء بلدا امنا أهله وسكانه «واجنبني وبي أن تعمد الأصنام). 
كمع 


إبراهيم : ريسن 

يقول: أبِعدّني وبي من عبادة الأصنام. والأصنام: جمع صَنَم. والصَّنَم : هو 
التمثالٌ المصوّر. 

وقوله: «رَبٌ إِنهُنّ أضلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاس ». يقول: يارب إِنَّ الأصنام 
أضللن: يقول: أَزْلَأْنَ كثيراً من الناس عن طريق الهُدَى وسبيل الحيٌّ حتى 
عَبَدُوهُنٌ» وكفروا بك. 

وقوله : «فْمَنْ تبني فإنْهُ مني» يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من 
الإيمان بك وإخلاص العبادة لك. وفراق عبادة الأوثان. فإنه مني : يقول: فإنه 
مُسْبَنْ بسنتِي» وعاملٌ بمثل عملي . «رَمَنْ عََانِي فنك غَفُورٌ رَحِيمٌ» يقول: 
ومن خخالفت أمري فلم يقبل مني مادعوتهُ إليه. وأشركَ بكُ. فإنك غفورٌ لذنوب 
المذنبِينَ الخطائينَ بفضلك. رحيم بعبادك تَعْفُو عَمَنْ تكلا مهم : 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ل 
ذِى رَرعٍ عِندَيِدِيِكَ الْمحرَم رين قثوأ َلصََلَوِة ََجَعَل أَفْكِدَةٌ مّرح ]لئاس 
وكا لمح وأرذفهم مرت لَعَلَهَ 00 2 

وقال إبراهيمٌ خليلُ الرحمن هذا القولٌ حين أسكنّ إسماعيلٌ وأمّهُ هاجرَ 
- فيما ذكر - مكة. 

فتاويلٌ الكلام إذن : ربنا إني أسكنت بعض وَلَّدي بوادٍ غير ذي ريع ٠‏ وفي 
قوله يلِةِ دلِيلُ على أنه لم يكن هنالك يومئذ ماك لأنه لو كان هنالك ماءٌ لم 
يصفه بأنه غير ذي زرعء عند بيتك الذي حَرّْتَهُ على جميع خَلْقكَ أنْ 
وقوله: «المَحَرّم » معناه: المحرم من استحلال حُرّمات الله فيه 


/اهء 


إبراهيم : لخ كان 

وقوله: «رَيّا لِيُقِيمُوا الصلاة» يقول: فعلت ذلك ياربنا كي تُؤدى 
فرائضَكٌ من الصلاة التي أُوْجَْتَهَا عليهم في بيتك المحرّم . 

وقوله: «فَاجِعَلٌ أقْبِدَةَ من الئاس تَهُوي إِليّهِمْ». يخبر بذلك تعالى ذكره 
عن خليله إبراهيم أنه سالَهُ في دُعائه أن يجعل قلوبَ بعض خَلْقه تنزعٌ إلى 
مساكن ذُريته الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع عند بيته ل وذلك منه دعاءٌ 
لهم بأن يرزقهم حَجٌ بيته الحرام . 

وقوله: «رَارْرُفُهُمْ مِنَ الَمَرَاتهء يقول تعالى ذكرُه: وارزقهم من ثمرات 
النبات والأشجار مارزقتَ سكانّ الأرياف والقرى التي هي ذوات المياه والأنها. 
وإِنْ كنت أسكنتهم واديا غير ذي زرح ولا ماء. فَرَزّقهم جل ثناؤه ذلك . 

وقوله : لعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ»2 يقول: ليشكروك على مارزقتهم وتنعم به 
عليهم . 


ره مج له 


كر في تأويل قَوله تَعَالَى : :نوماني فى وَمَانْعلِنٌ وَمَايخْق 
عَلأللّه من من شي ف الْارّضٍ وَلَافٍ اَلسَمَاء <2 


وهذا خيرٌ من الله قاين ذكرُه عن استشهاد خليله إبراهيم ياه على مانوى 
وقَصَدَ بدعائه وقيله «رّبٌ الجعَل هَذَا البَلَدَ آمنا وَاجنبُني وبي أن نَعبَدَ 
الأضُنامٌ». . . الآية. وأنه إنما قصدّ بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون وَلَده 
من أهل الطاعة لله. وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو لهء فقال: ربنا 
إنك تعلم ماتخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك. وفي غير ذلك من أحوالناء 
وما نعلنُ من دعائناء فنجهرٌ به وغير ذلك من أعمالناء وما يَحْفَى عليك يا رينا 
من شيءٍ يكون في الأرض ولا في السماء. لأن ذلك كله ظاهرٌ لك متجلّ باد 
لأنك مُدَبْوَهُ وخالقه. فكيف يَحْمَى عليك؟ ْ 
168 


إبراهيم : 4" اع 


0ض 1 1 35 00 مع سم 2 مي | 0 هت ير ل 
القول في تاويل, وله تَعالَى : الْحَمَدَيَِالْزِى وهبل عل الكبر 
3 دس لعن لس سلا او 2س > حطللم 
إِسَمِعِيلَ وَإِسَحَقَ حقإِنَ رف لسهيع الدعاء نيه و 
يقسول:. الحمد لله الذي رزقني على كبّر من السِن ولدأ إسماعيل 
وإسحاق. «إن دق لسميع الدُعاءى» يقول: إن ربى لسميع دعائي الذي أدعوه 
بهء وقولى : «اجعل هَذًَا البَلَدَ آمنا انين وبي أنْ 1 الأصنام) ‏ وغير ذلك 
من دعائي ودعاء غيري » وجميع مانطقٌ به ناطقٌ لا يخفى عليه مله شيء . 
فال د ثريا قال نَمل + ربلل مقر لض ددر قد 
القول في تاويل قوله تعالى: رب جَعَلن مقيماً لصَلوة ومن دريّق 
د هس ديه هد 5 وسرت اح 
رَبَسَاوتَفسَلُ دعاء حر 
يقول: رب اجعلني مؤديا ما أَلْزّمتني من فريضتك التي فرضتها علي من 
الصلاة «ومن ذريتياء يقول: واجعل أيضاً من ريق مُقيمي الصلاة لك «رينا 
وتَقَبلْ دُعاء». يقول: ربنا وتقبل عملى الذي أعمله لك. وعبادتى إياك. وهذا 
نظير الخبر الذي روي عن رسول الله َك أنه قال: إن الدّعاءً هو الغيادة) ثم 
قرأ: «وقَالَ بكم ادتمُوني أسْنَجِبْ لَكُمْ. إِنْ الذَّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبلدتي 
لون جهنم داخرين) 5 


4 2ح سد سه يللد 8 


القَولْ في تيل َوه تَعَالَى : ينا أعفرلي وَلِولْدىَ وَللَمؤوِِين يوم يفوم 


)١(‏ حديث صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة 
٠٠‏ وأحمد: 559/5 والاك. آلا والترمذي (47؟”) و(3710/15”). 
والطيالسي »)8١٠١(‏ وأبو داود »)١414(‏ وابن ماجة (7858)» والنسائي في الكبرى 
4 وابن حبان (840). والبغوي في شرح السنة )١1١84(‏ والحاكم: 
4١-١‏ وغيرهم. 

6 


55-١ : إبراهيم‎ 

لْحِسَابٌ حي 

وهذا دعاء من إبرأهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة » واستغفار مله 
لهماء وقد أخبر الله عَرٌّ ذكره أنه لم يكن «اسْتَغْفَارٌ إبراهيم لأبيه ل عَنْ موعدة 
212 َم ميس مرصد 2م وه لبي 2 م 7 ل امم شيم 
وعدها إياه» فلما تبين له لَه أنه عَدُوٌ لله ب منه» إن إبراهيم لاواه حليم». 

وقد بيّنا وقت تبرئه منه فيما مضىء بما أغنى عن إعادته. 

وقوله : «وللْمؤمنينَ»» يقول: وللمؤمنين بك ممن تبعني على الدين الذي 
أنا عليه, فأطاعك فى أمرك ونهيك. 

وقوله : ايوم قوم الحسابٌ». يعني : يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر 
الحساب من ذكر الناس» إِذْ كان مفهوماً معناه. 


0 في يل قَوْله تَعَالَى : : وَلَاتَحْسَبَرَكَآََهَعْدفْلَاحَمَايمَمَلٌ 
الطَايلم ئداب ليور َنْحو هو انصرح 5" 


أ وار سورءه ه١1‏ 

رء وسيم لاير دلت فهر فهموافيئد6م هواء حك - 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له : رولا سي اللّه» با محمد «غافلاً» 
ساهياً «عَمّا يَعْمَلُ» هؤلاء المشركون من قومك. بل هو عالمٌ بهم وبأعمالهم 
مُحْصِيهًا عليهم» ليجزيهم جزاءهم في الحين الذي قد سَبَقَ في عليه أنه 

وقوله تعالى : « إِنْمَا يوْحَرُهُمْ ليم تَشْخْصُ فيه الأبصار»ء يقول: إنما 
وخر ربك يا محمد هؤلاء الظالمين الذين 00 ويجحدون رتك ليومي 
تَشْخْصٌ فيه الأبصار. يقول: إنما يؤخر عقابهم. وإنزال العذاب بهم. إلى يوم 


تشخصٌ فيه أبصارٌ الحَلْقَء وذلك يوم القيامة. 
1 4 


إبراهيم: 47 - 44 
وأما قوله: «مُهْطِعِينَ» فإنّ أهل التأويل اختلفوا في معناه: 
فقال بعضهم : معناه: مي ظ 
وقال آخرون: معنى ذلك: مُديمي النظر. 
وقال اخرون: معنى ذلك: لا يرفع رأسَة. 
وقوله: «لا يَرتَدٌ إِلَيْهُمْ طَرَفْهُمْ». يقول: لا ترجع إليهم لشدّة النظر 
أبصارهم . 
وقوله: «وأفْدَتهُمْ هَوَاءَو. اختلف أهل التأويل في تأويله. 
فقال بعضهم: معناه: سه الخير شيئاً. 
وقال آخرون: إنها لا تستقرٌ في مكانٍ تردّد في أجوافهم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: أنها خرجت من أماكنها فنشبت بالحُلوق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
أنها خالية ليسّ فيها شيءٌ من الخيرء ولا تعقل شيئاً. وذلك أنَّ العربٌ تسمي 
كل اجرف خاوة هوا 
القَلُ في تأويل, قَوْله تَعالى : وَأَنذِ رِالتَاسيْوْم يني ْلمَدَاب مول 
ذيت ظلموأرينا أخْرنا] كير برك الكلاتك 
٠‏ 0 ينمل مَالَكُم مَنْرَوَالٍ 2 
يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمدٌ الناسٌ الذين أرسلتكَ إليهم داعياً إلى 
الإسلام ماهو نازلٌ بهم. يوم يأتيهم عذابٌ الله في القيامةء «مَيْقُولُ الّذِينَ 
ظَلْمُواهء يقول: فيقول الذين كفروا بربهم. فظلموا بذلك أنفسهم: «رَبنا 
4١‏ 


3 
ب 


إبراهيم: 44 -45 
أخرّنا»: أي أخرٌ عنا عذابك, وأمْهلْنا «إلى أجل قريب نجبٌ دَعْوَنَكَ الحقٌّء 
فنؤمن بك. ولا نشرك بلك شيقا ا( ونتبع الرسل مم يقولون: عدف رشلك 
فنتبعهم على ما دَعَوْتَنَا إليه من طاعتك واتباع أمرك . 

وقوله تعالى : «أُوَ لم تَكُونُوا أقْسَمْتَمْ منْ قبل مالكم منْ زَُوَال»: تقريعٌ 
من الله تعالى ذكُرُّه للمشركينَ من قريش» بعد أن دخلوا النارٌ بإنكارهم في الدنيا 
البعثٌ بعد الموت. يقول لهم : إِذْ سألوة رَفْعَ العذاب عنهم. وتأخيرهم ليوا 
ويتوبوا: «أولم تكونواة في الدنياء الم من قل مالَكُمْ من زَوَال»» يقول: 
مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وإنكم إنما تموتون, ثم لا تَبعَثُون . 

لق لم فون امج 04 در 251 201 

القول في تاويل قوله تعالى : و, في مساحسكن إزين ظاموأ 
ره سح ل 11202 حلد 
أنفسهروبين احكم يف فملنا به وصربا لك ا لأمثال حي 


٠. 
ص‎ 


يقول تعالى ذكرٌه: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله, 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم. وِيَبيّنَ لكم كيف فعلنا بهم. 
وكفرهم . «وضرينا لكم الأمثال». يقول: ومَثْلنًا لكم فيما كنتم عليه من الشرك 
بالله مقيمينَ الأشباهء فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم. فالآن تسألونٌ التأخير 
للتوبة حين نل بكم ما قد نزلَ بكم من العذاب» إن ذلك لغيرٌ كائن. 

0 0 5 0000 ره ع 6س د سا لروو م مده 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى: وَقَدَ مُكروأ محك رهم وعند الله 
سو وح سه سر 22 ووي 71822 وومع سا5 شي 
مَكُرَهُم وإن كات مَحكرهمٌ ازول ونه الحبال حي 


يقول تعالى ذكره: قد مَكرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. فسكنتم من 
بعدهم في مساكنهم. مكرهم. 
1.57 


إبراهيم : 58-5 

ومعلى الكلام: وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم بربُهم. وافتروا عليه 
0 عاك 1 رحو ب رواد اتيم عليه بعري اند 
الجبال» بل ماضَرٌوا بذلك إلا أنفسهم. ولا عادثٌ بغية مكرُوهه. إلا عليهم . 


م 00 لت 


القول فى تيل قوله 7 تَعَالَى : : قلا نحسين 1 إن 
2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يل : «فلا تَحُسَبن الله مُخَلف وَعْده الذي 
وعدهم مَنْ كذّبهم, وجحد ما أتوهم به من عنذدهة. وإنما قاله تعالى ذكره لنبيه ليه 
تشيتاً وتشديداً لعزيمته. ومعرفَهُ ة أنه منْزْلٌ من متدظة 4ه بمن 2 وجحد 8 
وود عَليْه ما أتاه يمن عند ادع مثال ماأنزل بِمَنْ سلكوا سبيلهُم من الأمم الذين 
كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رَسْلِهمٍء وجحود نبوتهم ورد ما 
جاءوهم به من عند الله عليهم . 
وقوله : «إنْ الله عَزِيرٌ ذو التقام ٠»‏ يعني بقوله : إن اله عير : لا يمتنعُ 
.منه 1 أراد عقوبته. عدن .علي كل من طلبه. لا فوته بالهرب منه . دو 
لتقام » من كفْرَ برسله وكذّبهم, وجحد نبوتهم » وأشرك به واتخذ معه إلهاً 
غيره . 
سو د ود عع مج 2 عو رمه 
القَوْلُ في تيل قله تَعَالَى: وم ندل ا لاض حي رالْدرضٍ 


0 لس لو 
لسوت ميَرَد ألو امار 4# 
يقول تعالى ذكرُه: إن الله ذو انتقام 3 (يوم دل الأرض غير رَ الأرض 


ارات من مشركي قومك يا محمدٌ من قريش» وسائر مَنْ كفرّ بالله وجحد 
يدق 


إبراهيم : م4 - ٠ه‏ 

نبوتك ونبوة رسله من قبلك. فيوم من صِلّة الانتقام . 

واختلفت في معنى قوله : «يوم يذل الأرض غير الأرض ». 

فقال بعضهم: معنى ذلك: يوم تبَدّلُ الأرض التي عليها الناسٌ اليومّ في 
دار الذنيًا غير غذه الأرض» قتصير أرضا بيضاء كالفضة. 

وقال آخرون: تبدّل ناراً. 

قال أخروقة :بل ندل الأرض) آرضا مون ففية. 

وقال آخرون: يبَدُلّهَا خبزة. 

وقال آخرون: تبدَّلُ الأرض غير الأرض. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: يوم تَبَدَلُ الأرض 
التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرّهاء وكذلك السموات اليوم تبدّل غيرهاء 
كما قال جل ثناؤه؛. وجائرٌ أن تكون المُبَدّلة أرضاً أخرى من فضةء وجائرٌ أنْ 
تكون ناراًء وجائز أن تكون خبزاً. وجائز أن تكون غير ذلك. ولا خبرٌ في ذلك 
عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيّ ذلك يكون. فلا قولٌ في ذلك يصحٌ 
إلا ما دل عليه ظاهرٌ التنزيل. 

وقوله: «وَبَرَرُوا لله الواجدٍ القَهّاره. يقول: وظهروا لله المُنمَردِ بالربوبية» 
اللق يقهر كل قىء قيغلنه ويصرفه لما يهاء كيك يعاق فيح تيلقة إذاشاءه 
ويميتهم إذا شاء. لا" يغلبه شيء» ولا يَقهره بَعْثْهُم من قبورهم أحياء لموقف 
القيامة . 


#2 ل أ 5 2 مه يه دعوب . ورم مء. 
الول في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : وترى المجرمين يوميدٍ مُمَرنِينَفٍ 
0ه سسا عر ل وس دجي برع سجر بمج بير حص اله 
الاصَفادٍ ري سرابيلهممنقطرانٍ وتغشئ وجوههمالثار يه ليجزى 
دك“ 


07-51١ إبراهيم:‎ 


سم نيما كَسَيَتٌ إِنَأننَهَ له لَه سَرِيعالْحِسَابٍ مي 0١‏ 


يقول تعالى ذكره: وِيّعَاينُ الذين كفروا بالله. فاجترموا في الدنيا الشرك 
يومئذء يعني : يوم ندل الأرض غير الأرض والسموات . «مُقَرَنِينَ في الأصفاد». 
يقول: مقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد. وهي الوئاقٌ من غلٍ 
وسلسلة. واحدها: صَمَدء يقال منه: صفدئه في الصّفَّد صَفْداً وصفاداً. 
والصفاد: القيد 


وقوله : «سَرَابِيلُهُمْ منْ قطران». يقول: قُمُصّهم التي يلبسونهاء واحدها: 
سربال. 1 

وقوله: «وَتَعْشَى وجوههم الَارى يقول: وتلفح وجوههم النار فتحرقها 
«ليجزيَ اله كل نَفْسٍ ماكَسَبّت» يقول: فعلٌ الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا 
من الآثام في الدنياء كيما يُثِيب كل نفْس بما كسبت من خير وش فيَجَزِي 
المحسنّ بإحسانه. والمسية بإساءته «إنْ الله سَرِيعُ الحساب»» يقول: إِنَّ الله 
عالمٌ بعمل كلّ عامل فلا يتاع تي إحتضاء: أععالقم إلى عقد كنب ولا 
معاناق وهو سريع حينانة لأعمالهم. قد أحاط بها علماًء لا يعزبٌ عنه منها 
شيءٌ» وهو مُجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 


2 حب سه أ وس 
القَوْلْ في تايل َوْلِهِ تعالَى : هلذابلَع ينا وَلِسنْدَووا يد- وليعلمواأ 
ل 

تاهو لَه ويد وليَذٌ َدَدَأولأ لاي 2 4 

يقول تعالى ذكره: هذا القرآنُ بلاغ للناس, أبلعٌ الله به إليهم في الحجة 

عليهم. وعُذّرَ إليهم بما أنزلٌ فيه من مواعظه وعبره. «وَلِيندَرَوًا بدا يقول: 

ِل وَاحدٌ» يقول : مجاه دخل تن الح مانا قو 
150 


إبراهيم : ,0 

واحدء لا آلهة شَتَىء كما يقوله المشركون بالله. وأن لا إله إلا هو الذي له 
ما في السموات وما في الأرض, الذي سخر لهم الشمسٌ والقمرّء والليل 
والنهار. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم . وسخر لهم 
القْلكَ لتجريّ في البحر بأمره. وسخر لهم الأنهار, «وليذٌكُرَ وو الألباب». 
يقول: وليتذكرٌ فيتَعظَ بما احتجٌ الله به عليه من حججه التي في هذا القرآن. 
فينزجر عن أن يجعل معه إلها غيره. ويُشْرك في عبادته شيئاً سواه أهلّ الحجى 
والعقول. فإنهم أهلٌ الاعتبار والادذكار, حون الذين لا عقولٌ لهم ولا أفهام. 
فإنهم كالانعام بل هم أضلٌ سبيلا. 


ككع 


يت خخ . له 
القَولُ في تأويل قَوْله تعلَى : الَريَلْكَ ايت الحسكداب وَقْرْءَان مين حي 


أما قوله جَلَّ ثنازه. وتقدّست أسماؤه «الرهو. فقد تقدم بيانها فيما مضى 

وأما قوله: «تلّْكَ آياتٌ الكتاب» فإنه يعني : هذه الآيات. آيات الكتب 
التي كانت قبل القران كالتوراة والإلحين «وقرآن»» يقول: وايات قران مين 
يقول: يبين مَنْ تأمله وتديّره رشدّه وهداه. 


سس لل عر وم لس سي م 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ارسمادود الزرندحكفروا زَكانوأ 
4 هه 
3( 
تأويل الكلام: ربما يودٌ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا في 
دار الدنيا مسلمين. 
ع ويم 7 2 اك 52000 مه 0 
القَولُ في تاويل قَؤله 8 دَرْه يكوا | وبتمتعوا 


ل >< كو 


ململ سوق يداون ع 


)١(‏ أنظر. أول تفسير سورة البقرة. 


يه 


الحجر: 5-7 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِهِ: ذَرْ يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا 

في هذه الدنيا ماهم آكِلُوه. ويتمتعوا من لَذَّاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي 

أجلت لهم. ويُلْههم الأملّ عن الأخذٍ بحظهم من طاعة الله فيهاء ويَرَوْدِهم 

لمتايهم متها بها يد تفع كن زتهمء فسرقا يعلمرة غدا إذا توردوط عليه وقد 

َلَكُوا على كُفْرهم بالله وشركهم حين يُعاينونَ عذابّ الله أنهم كانوا من تَمَعهم 
بما كانوا يتمتعون فيها من اللذات والشهوات كانوا في خسار وتباب . 


الول في تَأويل َوْله تَالَى : وَمَآأَهْلكنا مِنْفَريَةإِلَاوَظَاكابٌ 


مَعَلُوم حي 


يقول تعالى ذكره : دوما أشلكناء يا محمدٌ «منْ» هلم «قَرَيّة» من أهلٍ 
القرى التي أهلكنا أهْلَا فيما مضى « إل وَلهَا كتاب مَعْلُوه يقول: إلا ولها 
أجل موقت ومدة معروفة, لا نُهْلِكُهم حتى يبلغوهاء فإذا بلغوها أهلكناهم عند 
ذلك. فيقول لنبيه محمد يك فكذلك أهلٌ قريتك التي أنتّ منها وهي مكةء 
لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجل لأنّ مِنْ قضائي أن لا أَمْلِكَ 
أهل قريةٍ إلا بعد بلوغ كتابهم أجله. 


به 


ا ع 5506 ده يع 26 11 سم 
القَْلُ في 1 وله تعالى: مَانْسْيِقعِنَأمَةٍ أجَلَهَاوَمَا 
سح صرحو 2 م 


مستعحرون ءل: 
يقول تعالى ذكرُه: ما يتقدّمٌ هلاكُ أمةٍ قبلَ أجَلهًا الذي جعله الله أجل 
لهلاكهاء ولا يستأخرٌ هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلا. 


اقول في تأويل, قَوْلِهِ َعَالَى : وَقَالْوايتايبَاأ الى نْرَلعَلِيَهِ لكر 
158 


الحجر: 4-5 
2 -9282 1 11-1 #جر سل سسمر 0 2 
َك لجسن ٠‏ علي أو مَاتََيسَابالْمَكمَكةَ إن كنت مِنَالصَّددِوِنَ يه 
يقول تعالى ذِكْرُه: وقال هؤلاء المشركونَ لك من قومك يا محمدٌ ديا أيها 
الْنِي نُزُلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُه وهو القرآن الذي ذكر الله "فيه مواعظ حَلْقَه نك 
لْمَجَنون» في دعائك إِيّانَا إلى أنْ نتَبعكَ, وير الهتنا . دلوما تأتينا بالملائكة» 
قالوا: َل تأتينا بالملائكة شاهدةٌ لك على صِدْقٍ مانة تقول؟ «إن كُنْتَ من 
الصَادقِينٌ»» يعني : إن كنت صادقاً في أن الله تعالى بعثك إلينا 0 وأنزلٌ 
عليك كتاباً» فإن الربٌ الذي فعل ماتقولُ بك. لا يتعذّرٌ عليه إرسالٌ مَلّكِ من 
ملائكته معكٌ حُبَةَ لك عليناء وآيةَ لك على نبوتك. وصدّق مقالتك؛ والعربٌ 


3-2 


تضع موضع لُومًا: لولاء وموضع لولا: لوما. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : مَانْعَْلُلْمَكتيَكة | إِلَابالَيَّ وماك 
ذا مُظرتَ حي 

تأويل الكلام: ما نُنَرّلُ ملائكتنا إلا بالحقٌّء يعني بالرسالة إلى رُسُلِنَاء 
أو بالعذاب 0-0 يذه عدي 7 7 إلى 3 المشركينٍ على مايه 
ذلك يمن 5 من 0 حين سألوا الآيات ذكفروا ا الآأيات» 
فعاجلناهم بالعقوبة. 


00 000 ع ا ا ا جه 
لقن في تأويل فَولِه تَعَالَى : إِنَاحن ْنَا اَنَل لَفِظُويه 
5 
- 
يقول تعالى ذَكُرّه: «إنًا نَحْنُ نَرُلْنا الذَّكْرو. وهو القرآن» «وَإِنا لَهُ 


حَافِظُونَ»ء قال: وإنّا للقرآن لحافظون من أن يُرَادَ فيه باطلّ مَا ليس منهء أو 
454 


الحجر: ١7-9‏ 
ينقص منه ماهو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه . والهاء في قوله : لَه من 
ذكر الذكر, 
ه* ١‏ 92 َم 506 ذه حي سرح سر حم أ 22 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه ا لومم وَل 
نيَاَمَاأَتيمِيّن 5 17 شزل الا كاذرا ب سكو زَءون : 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ كلِ: ولقد أرسلنا يا محمدٌ من قبلك في 
الأمم الأوْلينَ رُسلاء وبَرَكَ ذكر الرْسّلٍ اكتفاءً بدلالة قوله : «وَلَقَدْ أَرَسَلْنا منْ 
قبَلك» عليه وعنى بشيع الأولِينَ : أمم الأولين : واحدتها شيعة ويقال أيضا 
لأولياء الرجل : شيعته , 

وقوله : «ومًا يَأنيهمْ عن شوك إل كائرا به يَسْتَهِرْمُونَ يقول: وما يأتي 
بطاعته. إلا كانوا به يستهزءون: يقول: إلا كانوا يَسُخْرون بالرسول الذي يرسله 
الله إليهم عُتَوَاً منهم. وِبَمَرْداً على ربهم. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: الوق زْ 


لْمُجَرِمِينَ 1 مون سود حلت سه لون 277 

يقول تعالى ذكره: كما سلكنا الكَفْرَ في قلوب شيع الأوْلِينَ بالاستهزاء 
بالرسل» كذلك نفعلٌ ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله 
دلا يُؤْمُِونَ بد يقول: لا يُصَدَّقُونَ بالذّكر الذي أنزلٌ إل ليك». والهاء في قوله : 
«نَسَلْكْهُ من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم . 

وقوله : «وَقَدُ حلت سئةُ الأولينَ) يقول تعالى ذكره: لا يؤْمن بهذا القرآن 
قومُكَ الذين سلكت في قلوبهم التكذيب «حتى يرَوَا العَذَّابَ الأليم»» أخذاً 

3574 


الحجر: ١5-17‏ 
منهم سُنهٌ أسلافهم من المشركين قَبْلَُمْ من قوم. عادٍ وثمود وضربائهم من الأمم 
الى ارجا فلم تَوْمِنْ بما جاءها من عند الله حتى حَل بها سَخَطُ الله 


الل 0 ا 2 


الول في تايل قوله تَعَالَى : وَلوْفتْحَنَاعلتوم باباء مَنَالسَمَاءِ فظلواً 
فيه يعرَجُونَ عله لعالوأإتَمَا سرت أتصدرنبلْحنكوم سوروت ريه 


اختلف أهل التأويل في المَعْنيينَ بقولهة وفظلوا: فيه يمر جونة. 

فقال بعضهم: معز 1 ولو فتحنا على هولاء القائلينَ لك 
باشحمنة لوا نينا بالملائكة إن كنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ » باباً من السماء فَظَلْتَ 
الملائكة تعرح فيهء وهم يرونهم عياناً «لقانُوا إنَما سَكَرَتْ أبصارنا بل نحن قوم 


]ءءء ١|‏ 4ه وت ام اسد ه 
ومعنى قوله تعالى : وكرت أبصارنا» اخذدت أبصارنا وسحرت » فلا 
تبصرٌ الشىء على ماهُوَ به وذهبّ حَدٌَ إبصارهاء وانطفأ نوره, كما يُقال للشيء 
الحار إذا ذهبت فورته, وسَكنّ د حَرَه قد سكر يسكر. 


ا 2 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَلْمَد جَعَلنَاف السَمَاءِ بروجَاورَيَتتهَا 


لت ريست مله 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازلٌ للشمس والقمرء 
وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر «وَزيّناها للنَاظرينَ»ء يقول: وينا السماة 
بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 1 


الا 


الحجر: ٠١-1١1‏ 
<< القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: و> وَحَفِظنهَا كل سيط ننجيو 
© إلاموانتقات لاتعشيبات يرز 


07 0 ل ار السماءً الدنيا من كل 0 قل وجمة 
الم صا يدت الما ك رفيا 0 بين أثره 
فيه» إما بإخباله وإفساده. أو بإحراقه. 

اَذ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَالْارْضَ مَدَدْسَهَاَاَلقتَنَافًا 

نتن 
نافيا مكل تي مَورو نه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «والأرض مَدَدْناها»: والأرض دَحَونَاها فبسطناها 
«والْقَينا فيها رَوَاسَي». يقول: وألقينا في ظهورها رواسيّ. يعني جبالاً ثابتة. 


د د ل لس 1 
الول في ويل قوله تَعَالَى : وَجَعلْنا لكك فبهًا مَحنس ومن سكم 


- ةم 
لزنن عه 
يقول تعالى ذَكُرُه: «وجَعَلْنَا لَكُمْ أيها الناسٌ في الأرض «مَعَايشٌ»» وهي 


م ل برَازقينَ . 50 


فقال بعضهم : عَنى به الدوابٌ والأنعام . 
وقال آخرون: عَنَى بذلك الوحش خاصة. 


"عع 


77-7١ الحجر:‎ 

وأؤلى ذلك بالصواب, وأحسن أن يقال: عَنَى بقوله: «وَمَنْ لَسْثْمْ لَه 
برَاز قينَ». من العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام. فمعنى ذلك: وجعلنا لحم فيها 
معايش » والعبيد والإماء والدواتٌ والأنعام» _ وإذا كان ذلك كذلك. حَسَنٌ 0ن 
تُوضِعٌ حينئذٍ مكانّ العبيدٍ والإماء والدوابٌ دمَنّى وذلك أن العربٌ تفعلٌ ذلك 
إذا أرادت الخبر عن البهائم معها كو آدم . وهذا التأويل على ماقلناه وصرفنا 
إليه معنى الكلام إذا كانت «من» في موضع نَضْبٍ عطفاً به على معايش 
بمعنى : جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين. 

مع ءٍٍ 2 0 لزعو ده 

القولُ في تأويل قَوْلهِ تعَاَى : وَإِنمنْسَكَءٍإ ندا حَرَاينْهَوَمًا 
دم حو 3 دم ريوع 
ننزلهج لبعد رِمَعَلُوو د 

يقول تعالى ذكره : وماامن نثتى دمن الأمطار إلا عندنا خحزائئه» وما َل 
إلا بقدر لكل أرض معلوم عندنا حَدَّهُ ومبلغه. 


0 5 7 ره 2 ل 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وأره رد 
م رم مىع.ى مه 25 و-ه 6 
ماع ف تكموةوما اا ا يمخاردين هه 


اختلف أهلٌ العربية في وجه وَضْف الرياح باللقح. وإنما هي مُلْقحةٌ لا 
لاقحة. وذلك أنها تُلْقح السحابٌ والشجرّء وإنما توصت باللقح الملقوحة لا 
المُلْقحٌُ. كما يقال: ناقة لاقح. 
لاقح. كأنّ الاح 5 ايان ب 1 فقد لْفَحَتْ بجخيل: قال: وقال 
عضهم: : الرياحٌ تقح السحابٌ» فيد بد على ذلك المع » لأنها إذا أنشأته وفيها 
خير وصل ذلك إليه. وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: 
4/1 


الحجر: ”57 

أحدهما أنْ يجعلٌ الريحَ هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء.فيكون فيها 
اللقاح. فيقال: ريخ لاقح. كما يقال: ناقة لاقح. قال: سوقان ذلك أنه 
وصفت ريح العذاب. فقال: «عَلَيهِمُْ الرّيحَ الْعَقيمَ''. فجعلها عقيماً إذا لم 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن 1 وصفها باللّفح , وَإِنْ كانت تلقحى كما 
قيل: ليل نائم والنوم فيه. وسِرٌ كاتم. وكما قيل: المبروز والمختوم'"'. فجعل 
مبروزاء ولم يقل مبرزاً بناه على غير فعله: أي أن ذلك من صفاته. فجاز 
مفعول لمفعل. كما جاز فاعل لمفعول. إذا لم يرد البناء على الفعل. كما 
قل : ماء ذافق ": 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الرياح لواقح كما وصفها به جَلّ 
ثناؤه من صفتهاء وإن كانت قد تُلْقح السحابٌ والأشجارء فهي لاقحة مُلْقحةء 
ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. 

وقوله: «َفَأَئْرْلْنا منَ السّماء ماءً فأسْقيناكموة». يقول تعالى ذَكَرُه : فأنزلنا 
من السماء مطراً فأسقيناكم ذلك المطرٌ لشرب أرضكم ومواشيكم؛ ولو كان 
معناه: أنزلناه لتشربوه لقيل: قينا كحو وذلك أن الغوت تقول إذا سقت 
الرجلّ ماءً شَربَهُ أو لبناً أو غيره. سَقَيتَه بغير ألفب إذا كان لسقيه. وإذا جعلوا 
له ماء شر أرضه أو ماشيتهء قالوا: أسقيته وأسقيت أرضَهُ وماشيته. وكذلك 
إذا اليف ل قالوا: أسقيته واستسقيته . 

وقوله: «ومًا أَنْتَمْ لَهُ بخازنِينَ». يقول: ولستم بخازني الماء الذي أنزلنا 
من السماء فأسقيناكموه. ل أسقيه» لأنّ ذلك بيدي وإليّ. أسقيه مَنْ 


.8١ الذاريات:‎ )١( 
؟) استعمل هذا لبيد في بيت هو:‎ 
أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبرروز والمختوم‎ ٠07 
.88-41//7 هذا كله في معاني القرآن للفراء:‎ )( 
ا‎ 


الحجر: 2 


أشاف وأمنعه من أشاء . 


و لدي وصور 


ا في ابل 3 0 م 
2 لير بح الو سر ود 
0 


يقول تعالى 0 ونا لحن نحي ) مَنْ كان ميتاً إذا أردنا «ونُميتٌ» مَنْ 
0 حا إذا شئناء «ونحنٌ الوَارتُونَ» يقول: ونحنٌ نرث الأرض ممَنْ عليها بن 
لمي جميعهمء فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل. 

وقوله : «وَلَمَدُ علمنا الْمُسْتَقدمِينَ منْكُمْ وَلَقَدْ عَلمنا المستاحرين: اختلف 
أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
هَلاكهم, 0000 ون لم مل لمكن خاي 

وقال آخرون: 5 بالمستقدمين: الذين قل هلكواء والمستأخرين : 
الأحياء الذين لم يهلكوا. 

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أوَّل الحَلّقء 
والمستأخرين في آخرهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم. 

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 

نيف 


الحجر: 55-3750 

في الصلاة. والمستأخرين فيهاء بسبب النساء. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصحة زلف قال حت لله وقد 
علمنا الأموات منكم يابني أدم فتقدّمْ موتهء ولقد علمنا الماخرين الذين 
امار واه بين نوجحي وان عويحاات يكم فق لم ولت 4د 1لا 
ما قبله من الكلام. وهو قوله: «وَإنا لَنَحنُ نحبي ويُمِيثُ وبَحنُ الْوارنُونَه وما 
فت وموقرلة: ووذ وتق خز يقشرق على أن نلف كذلفي" اد كان بين 
هذين الخبرين» ولم يجُر قبل ذلك من الكلام مايدلٌ على خلافه ولا جاء 
بعد وجائر أنْ تكونٌ نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء 
والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون الله عزِّ وجل عَم بالمعنى المراد منه جميع 
الخَلْقَء فقال جَلُ ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهمء وما 
ام يلون ومَنْ هو حي منكم, ومَنْ هو حادث ندحم أيها يه وأعمال 
جبييكم اخيرها وشرهاء والخصيا بتي باكر ونحنٌ نحشرٌ جميعَهُم. فنجازي 
كل بأعماله, إِنْ كديرا فخيراًء وإِنْ طش فشرّأء فيكون ذلك يدا وعدا 
للمستأخرين في الصفوف لشأن النساءء ولكلّ مَنْ تَعَذََّى حَدَّ الله» وعمل بغير 
ما أذنّ له به. ووعداً لمن تقدّم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى ف 
الله ورضوانه في أفعاله كلها. 

زقرلنةة ووذ تلفقو لشكرق ما يض بلق جل تاق بون ريك 
يا محمدٌ هو يجمع جميع الأوّلِينَ والآخرين عنده يوم القيامة» أهل الطاعة منهم 
والمعصية. وكلّ أحدٍ من خَلّقه المستقدمينَ منهم والمستأخرين. 


5 رس د وه 


دمعي 
ا 


كلاع 


الحجر: 77-57 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد خلقنا آدمّ وهو الإنسانُ من صلصال. 

واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال. 

فقال بعضهم: هو الطينٌ اليابس لم نْصِبْهُ نال فإذا نقرتّة صَلَّهِ فسمعت 
له صلصلة. 

وقال آخرون: الصلصال: المُنتنُ. وكأنهم وجُّهوا ذلك إلى أنه من 
قولهم : ل اللحم وأصلّ : إذا أنتن. يقال ذلك باللغتين كلتيهما: يَفعَل 
وأفغل . 

والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي 
له:عيوت من الصلصلة. وذلك أن الله تعالى وصفه في موضع آخر فقال: «خَلَّقَ 
الإنسانَ مِنْ صَلْصَال كالمُخَاره. فشبهه تعالى ذكْرُه بأنه كان كالفحّار في يُنْسه 
ولو كان امستاة :ف الك 7الكن :لم يكبي بالفغار. لآنَّ الفخار ليس بمنتن فيشبّه 
به في النتن غيره. 

وأما قوله: «مِنْ حَمَ مَسْنْونِهء فإِنّ الحمأ: جمع حَمّأة. وهو الطينُ 
المتغيرٌ إلى السواد. وقوله: «مُسَنُونِ»ء يعني : المتغير. 


رص ل هه زح م ور م 2-1 


٠. ِ 1‏ 1 ل . و 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى: ولا يَحَلفَنه من لمن نَارٍ لسموو 


يقول تعالى ذكره: ووالجان» وقد بَيّنا فيما مضى معنى الجانّ» ولم قيل 
له جان. وِعَنَى بالجانٌ ههنا: إبليس أبا الجن يقول تعالى ذَكيُه: وإبليس 
خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم . 

واختلف أهل التأويل في معنى ونار السموم ». 


يفف 


الحجر: لاا ام 
فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل. 


وقال اخرون: يعني بذلك من لْهُب النار. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه 0 َإذُقَالَريْكُ للْمَكِكوَإِن حدق مسرا 


- 2 سح سام يدج بر 7ت سبوروو دددءدو دو وجو 
ين صَلْصَدل م من حم مُستون عي لمن حلي فَإذا سرَّسهءونَفَحَت فيه مِن روح فَفَعوا له 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد كلله: ده اذك ال لذ قال رَبك 
للملائكة إني خالقٌ يَشْرا من صَلْصَال . من حمأ متو فإِذًا سَوَيتَهُ»» يقول: 
فإذا صَورْنه فعدَّلْتَ صورته ووَنَفْحْتَ فيه منْ روحي» فصار بشراً حياً «فَمَعُوا لَه 
ساجدينٌ) سجُودَ تحية وتكرمة لا سجودٌ عبادة '. 

القَوْلُ في تيل قله تعالى: فسجدالْمليكة كه ل 
اعون 2 إلّاإبليس 9 ايكون ا َالَيكإِبلِيسما مَالَْكَ 


ألَاتَونَمََألتَيدِينَ <يه 2 

يقول تعالى ذَكْرُّه: فلما خلق الله ذلك البشرء ونفخ فيه الروحَ بعد أن 
سَوَاهُ سجدّ الملائكة كلهم جميعاًء إلا إبليس» فإنه أبى أنْ يكونّ مع الساجدين 
في سجودهم لآدم حين سجدواء فلم يسجدٌ له معهم نَكَبُراً وحَسَداً وبغيا فقال 
الله تعالى ذكره: ديا إبليسٌ مالك أل تكونَ مع السَّاجِدينَ»» يقول: ما مَنَعَكَ 
من أنْ تكونَ مع الساجدين. 


.88/ 5 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
2 


الحجر: ”37 5٠‏ 
القَوْلُ في نويل قَولهِ تَعَالَى : الى ا ره 


مي ته وو 


0 ويه قَال حرج نانك رجي جد وَإنَعَلَيِلكَ 
2 حلم 


امه دهز 


مه # مه 


يقول تعالى ذكره: «قال» بلس دم أكنْ ْأسجِدَ بَشْرِ خُلَقته من 
صَلْضَال بين ما مون وهو من طين وأنا من نارِء والنارٌ تأكل الطين. 
وقوله : «فاخْرُجُ مِنْهاء يقول الله تعالى ذكْرُه لإبليس: «فاخرُج منْهاء فإِنّكَ 
رَجيم). 
والرجيم : المرجوم : صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم . 
وقوله : «وَإِنَ عَلَيِكَ اللْعْنَة ل يوم الدذّين»» يقول: : وَإِنَّ عضب الله عليك 
بإخراجه إياك من السموات وطردك عنها إلى يوم المجازاة» وذلك يوم القيامة . 
وقد بَيّنا معنى اللعنة في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا. 
لوضف ٠‏ لدت ”.لب ع د اجو سا لو د 0 
ا في تأويل قَوْلِهِ تنا : ار انار فال يدم يعون 
04 م صرح معرو و 
َالَونكَ مِنَالْسْظرِنَ حي إل بو لوقت الْمَعلومِ جد 
00 تعالى ذكره: قال إبليس : وت فإِذ أخرجتني من السموات ولعنتني ١‏ 
فأخرني إلى ا دحك خلقك من قبورهم , 1 فتحشرهم لموقف القيامة, قال الله 
له: فإنك ممن اخ هلاكة إلى بر الوقت المعلو م لهلاك جميع ‏ خلقي. وذلك 
حين لا يبقى على الأرضٍ من بني آدم ديار 


ش١‎ 
ش١‎ 


القَوْلُ في تأويل قو َوْله تَعَالَى :قال بآ أَعْوَيك دود يَتَنَّلَهُمْ ف الْأَرْضٍ 
اه 9 لاتب النفلييت 2# 


5/8 


الحجر: 26 


يقول تعالى ذكره : قال ادافين «رَبٌ بما أغويتني » بإغوائلك ارين لْهُم 
في الأرضن )؛ وكأن قوله : : وما أغويتني ) خرج مخرج ح القسمء اكوا ان بالله, 
أو بعرّة الله لأغوينهم . وعَنى بقوله : «لْأَرَيننٌ لْهُمْ ق الأرض »: احَسَئنَّ لهم 
معاصيك » ولأاحَيبنها إليهم في الدرمن «وَلأعويهُمْ أجمعين » يقول: ولاضِلتهُمْ 
عن سبيلٍ الرشاد إلا عبادَك منَهُم المُخلّصِينَ». يقول: 9 مَنْ أخلصته 
عدبت مد فانٌ ذلك ممن لا سلطانّ لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قُرىة 
إل عبادك منَهُمُ المُخَلصينَ؛» فمن قرأ ذلك كذلك. فإنه يعني به: إلا من 
أخلص طاعتكُ», فإنه لا سبيلَ لي عليه" . 


القَول في تيل قوله تَعَالَى : : كالم هَدَا كط عن 2ق ام 1 
إوَّعبَادِى لس لَكَعَليوِحَ سُلْطدنُإِلَامَنِ يعي نَالكادت ج# اك 


قوله تعالى : «هّذا صِرَاط على مُسْتَقِيمٌ» بمعنى : هذا طريقٌ إليَّ مستقيم . 

فكان معنى الكلام : هذا طريٌ مرجعه إلىّء فأجازي كلا بأعمالهم, كما 
قال الله تعالى ذكره: «إنَّ رَبَكَ لبالمرْصَادهء وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علىٌ» وأنا على طريقكء فكذلك قوله: «هذا صِرَاط) معناه: 
هذا طريقٌ عل وهذا طريق إليّ . 

وقوله : دإ عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سَلْطان ٍّ من انَبَعَكَ من نّ الغاوين»» 


يقول تعالى ذكرٌه: إن عبادي ليس لك عليهم حجة؛ إلا من اتَبَعكَ على مادعوته 
إليه من الضلالة ممن غْوَى وَهَلَّك . 
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الحجر: “ع هه 


موا ُُ 5 25 1 إن 
١‏ لقول شي تاويلٍ قوله تعالى: لهذ( 
0 0 2-4 2 ع 
هام و 


ل بأب منهم + جر مهسو مم هله | 
شل مل قل ا" 
00 جرع يعني : : فسماً ونصي 5 


ودُكر أن أبوابَ جهنم طيفات نيعضها فرق يعفين 


1100 


هم مو عِدَهمٌ اس 3 


سكين : ل ا 


يقول تعالى ذكْرٌه: إِنَّ الذين اتقوا | الله بطاعته وخافوه» فتجنبوا معاصيه في 
جنات وعيون»ء يقال لهم : واتخلونها بسلام أمنينَ» من عقاب الله أو أن سينا 
نعمةٌ أنعمها اللَهُ عليكم. وكرامةً أكرمكم بها. 

قوله : «وَنَرَعْنا ما في صُدُورهمْ مِنْ غل», يقول: وأخرجنا ما في صدور 
هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم من حقدٍ وضغينة بعضهم لبعض. 


. : ماه 2 
القَوْلُ فِي تأويل فَوْلهِ تَعالَى : لايمَسَهُمفِيهَانصب وماهمهنها 
بمحْرجِين 14 ج.# يَعةعجادى أَنَأنالْمَمُور ليم 2 وَأ 
الْمَدَّا تا ليم 
يقول تعالى ذكُرّه: لآيَمسٌ هؤلاء المتقينَ الذين وَضَفَ صفتهم في 
4.41 


الحجر: 

الكنات : نصَبٌ يعني تَعْبّ «ومًا هُمْ منها بمُحْرَجِينَ», يقول: وما هم من الجنة 
ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمخرجين .» بل ذلك دائم أبداً. _ 

وقوله : «نبئْ عبادي أني أنا الخفور الررحيم). يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 
ككهِ: أخبر عبادي يا محمد أني أنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا منها 
ع - 2 ع رمه 
وأنابواء بترك فضيحتهم بها وعقوبتهم عليها. الرحيم بهم. أن اعذبهم بعد 
توبتهم منها عليها «وأن عَذَابِي هُو العَذَابُ الأليمٌ». يقول: وأخبرهم أيضاً أنَّ 
عَذابِي لمن أصَرٌ على معاصيّ» وأقام عليها ولم َنْب منهاء هو العذابٌُ الموجمٌ 
الذي لا يشبهه عذاب, هذا من الله تحذيرٌ لخلّقه التقدم على معاصيه. وأمرٌ 


منه لهم بالإنابة والتوبة. 


06 00 سث ل ول جنها ل و 0 95 
عليه فمالواسلدما 0 2 إنا يغلي 
حص 
علمم * 
فاصم حي 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يل: وأخبر عبادي يا محمدُ عن ضيف 
إبراهيم : : يعني الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم خليل الرحمن حين أرسلهم 
ديهم إلى قوم لوط ليهلكوهم «قَقَانُوا سَلاماف يقول: فقال الي لإبراهيم : 
سلاماً «قال: إِنَا منكم وجلون». يقول: قال إبراهيم : إنا منكم خائفون. وقد 

بينا وَجَهَ النصب في قوله : «اسَلاما»» وسبت وَجَلٍ إبراهيم من ضيفه. واختلاف 

كتين لذ من العيسم من القول فيه فيما مضى قَبْلٌ بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع : 0 

وأما قوله: «قالُوا سَلامأه, وهو يعني به الضيف. فجمع الخبر عنهم. 
وهم في لفظٍ واحد, فإنَّ الضيف اسم للواحد والاثنين والجمع مثل الوزن 

1.43 


الحجر: 5-57د 
والقطر والعدل. فلذلك جمع خبره. وهو لفظ واحد 
وقوله: «قَالُوا لا تَوْجَلُوء يقول: قال الضيفٌ لإبراهيم: لا توجل 
اي , «إنا بَشْرك بغلام عليم ». 
القَوْلُ في تاويل ْله تَعَلَى : قَالَأ دشرتموفيع أن مس 


مدل خ>د و مه 


يم ببشرود ءِي 2 


0 


يقول تعالى ذكرْه: قال إبراهيم للملائكة الذين رو بغلام عليم 
«أبشرتموني على أن مسَنِيَ الكبر فبم تبّشرون»» يقول: فبأيٌ شيءٍ تبشرون. 


لمَلُ في تَأويل قله الى : اوربك بلْحَقَ ا 
الْفنِطِيرت اي قال ومني ل 

يقول تعالى ذكُرُهِ: قال ضيف إبراهيم له: بشرناكك بحقٌّ يقين» 0 مث 
أن الله قد وَهَبَ لك غلاماً عليماً. فلا تَكُنْ من الذين يَقْنَطُونَ من فضل الله 
فييأسُونَ منه. ولكن أبشِرٌ بما بَشَرَاكَ به واقبل البُشرى. 

وقوله : «قال ولط منْ رحمة رَبّه 9 الصالوة يقول تعالى ذكره : 
قال إبراهيم للضيففب: ومَنْ ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل 
الصواب. وتركوا قصدّ السبيل في تركهم رجاة الله ولا يخيب مَنْ رَجَاهُ فَضَلُوا 
تلك عن ددن أل 

وأخعلقت القرَأة في قراءة قوله: «ومَنْ يقَنطُ). 

فقرأ ذلك عامّة قَرَأة المدينة والكوفة «وَمَنْ يَقَنَطْ» بفتح النون إلا الأعمش 


.١181/7 انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
وك‎ 


الحجر: 5١-055‏ 
والكسائي. فإنهما كسرا النون من «يقتَط». فأما الذين فتحوا النون منه ممن 
ذكرنا فانهم قرءوا «منْ بَعْد مَاقنطوا» بفتح القاف والنون. وأما ادب فكان يقرأ 
ذلك: من بعد ماقنطواء بكسر النون. وكان الكسائيّ يقرؤه بفتح النون. وكان 
أو غمروايخ الفلا يقرا الحرفيزة جديعا على النحو الذي ذكرنا من قراءة 
الكسائي . 
وأؤلى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه «منْ بَعْد مَاقَنَطوا» بفتح 

النون «وَمَنٌ يَقَنط» بكسر النون. لإجماع. الحجة من القرَّاءِ على فتحها في 
قوله: «من بعد ماقتطوا» فكسرها في «وَمَنْ َقَنط» أولى إذ كان مجمعاً على 
فنحها في قَنَطء لأنّ فَعَل إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة. ولم تكن من 
الحروف الستة التي هي حروف الحلق. فإنها تكون في يفعل مكسورة أو 
مضمومة. فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب. 


و ٍُ .2 2 4 كه 5-8 510 #4 
القول في تأبيلٍ 0 تعتالن: َالَهَمَا خطبحم أي لْمرَسَلُونَ 


حجقى - لسو 00 3 


0 0 مووجييت م0 1 8 و 
2 إلا أمرَأنَهَ َه لّمنَ العديريت 2 


يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم: ما أمركم أيُها 
2 7 
المرسلون؟ قالت الملائكة له: إنا أرْسِلنا إلى قوم مجرمين: يقول: إلى قوم. 
قد اكتسبوا الكفرٌ بالله. إلا آل لوط: يقول: إلا أتباع لوط على ماهو عليه من 
الدين, فإنا لن نُهْلكَهُمْ ٠‏ بل نُنَجّيهم من العذاب الذي أمرنا أن تُعَذّبَ به قوم 
لوط سوى امرأة لوط قَدَّرْنًا إنها من الغابرين: يقول: قَضَى الله فيها إنها لمن 
الباقين» ثم هي مُهْلَكَة بَعْدُ. وقد بينا الغابر فيما مضى . 


1 


5ن 


| الحجر: 7-51١‏ 
القَوْلُ في تَأويل قَوله كال انا الوط اسلو 52 


جهو ع از وله 


الكككم مرحكرون ة 3 2 وبل مكلك يما كا ْأْفِهِ يعاروت جد 


يقول تعالى ذكُره : فلما 5 سل الله ال لوط أنكرهم لوط فلم يعرفهم » 
وقال لهم : «ِإذّكُمْ فَوْمٌ مُنْكَوُونَه: أي تكركم لا نعرفكم» فقالت له الرسل : 


مير 


بل نحن رُسُلُ الله جئناك بما كان فيه قومُكَ يَشُكُونَ أنه نازلٌ بهم من عذاب 
الله على كفرهم به. 


.6 2 5 ُْ كن 0 0012 و1 ب الل - ( 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يكبا لْحَقَوَإِنَالَمَددفوت يشر 
رود م و - 


املك قِطع مسالل وأتَم 4 سرهم ولبقت تك أحل وأمضواحيث 


دعر ب حهه 
يؤمرود مر 56 


يقول تعالى ذكرّه: قالت الرَسْلْ للوط : وجئنالك بالحقٌّ اليقين من عند 
الله وذلك الحقّ هو العذاتٌ الذي ده آله به قوم لوط. وقد ذكرت خبرهم 
في سورة هود وغيرها حين بعث الله رسله ليعذبي به. 

وقولهم : «َإنًا لَصَادِقُونَه يقولون: إنا لصادقون فيما أخبرناك به يالوط 
من أن الله مهُلك قومك «فأسر بأهلك بقطعٍ من نّ اليل 3 يقول تعالى ذكره 
مخبراً عن رسله أنهم قالوا للرلء فأسر بأهلك ببقيةِ من الليل . انب م يالوط أدبار 
اهلك الذين تسري بهمء كن من ورائهمء وسر خلفهم وهم أماملكف. ولا 
يلتفت منكم وراءه أحد. وامضوا حيث يأمركم الله . 


أ م حت رت سس رد 


القَولُ في أبيل. قوله تَعَالَى :وَقَصَيْسَاإلجَهِ دَلِكَالْدَمَرَاب دابرهوُلهِ 


مجني يرهم َأ وم 


مقطوع مُصَبِحَان جزل 2 وكا هل المريسة ميرو 4 له 
ك0 


الحجر: /ا5 7٠١‏ | 

يقول تعالى ذَكْرُه: وفرغنا إلى لوطٍ من ذلك الأمرء وأوحينا أنَّ دابرَ هؤلاء 
مقطوعٌ مُضْبِحينَ : يقول: إِنَّ آخرّ قومك وأولهم مَجدُوذٍ مستأصَلُ صباح ليلتهم. 
وأنّ مِنْ فَوْلِهِ «أنَّ دَابِرَِ في موضع نصب رداً على الأمر بوقوع القضاء عليها. 
وقد يجورٌ أن تكونَ في موضع نصب بفقد الخافض. ويكون معناه: وقضينا إليه 
ذلك الأمرّ بأنَّ دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. ودُكر أنَّ ذلك في قراءة عبدالله : 
وقلنا إن دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وعُنِي بقوله: «مُصْبحينَ»: إذا أصبحواء 
أو حين يصبحون. 

وقوله : «وجاءً هل المدينة يَسْتَبْشْرُونَو0 يقول: وجاء أهل مذيئة سَدُوم 
وهم قوم لوط لما سمعوا أنَّ ضيفاً قد ضاف لوطا مستبشرينَ بنزولهم مدينتهم 
طمعا منهم في ركوب الفاحشة. 


1 ل ال 0 7< . عب مشو 
القول بي تاويل قوله تعالى : قَالإِن هلؤلاء ضيفى ذلا نفض حون مين 
ولو 03 أ اسه مدر مر 


للهلا رود حي لوول نهلك ع تلدب ج17 


يقول تعالى ذكرُه: قال لوط لقومه: إِنَّ هؤلاء الذين جئتموهم تُريدونَ 
منهم الفاحشة ضيفي. وحَقٌّ على الرجل إكرامٌ ضيفه. فلا تفضحون أيها القومُ 
في ضيفي2 وأكرموني في ترككم التعرض لهم بالمكروه. 

وقوله : «وَائقُوا الله». يقول: ونخافوا الله في وفي أنفسكم أنْ يحل بكم 
عقابّه «ولا تَخَرُونْه. يقول: ولا تذلوني ولا تهينوني فيهم. بالتعرضٍ لهم 
بالمكروه «قالُوا أو لم نْنْهَكَ عن العالمينَ». يقول تعالى ذكره: قال للوط قومة : 
أوالم 'لنيكا :إن تعبت تيدأ م الالمين) 


كمع 


الحجر: ١‏ هلا 
5 ديعب - عادو 
القَوْلُ في تأويل فقَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ َوْلَاءِ باذ لم 
1 ا < ماكر و م حنن .ه و م 
لحر إِموم فى سكريهم يعمهوت يه قأخذ مهم الصَيْحَة مره 


يقول تعالى ذِكُرُه: قال لوط لقومه: تزوّجُوا النساء فَأتُومُنّء ولا تفعلوا ماقد 
حَرّمَ الله عليكم من إتيانٍ الرجال ‏ إِنْ كنتم فاعلين ما آمرُكُمْ به. ومنتهين إلى 
أمري . 

وقوله: «لَعَمَرّك» يقول تعالى لنبيه محمد يل : وحياتك يا محمد إن 
قومك من قريش الَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ». يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم 
يَتردّدُونَ . 

وقوله : «فَأَحَدَّتَهُمُ الصّيْحَةُ مُشْرقِينَ». يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة 
العذاب. وهي الصيهة 5526 يول د أشرقواء ومعناه: إذا أشرقت 
الشمسٌء ونْصَبَ مشرقينَ ومصبحين على الحال بمعنى: إذ أصبحواء وإذ 
أشرقواء يقال منه: صَبِح بهم: إذا أمْلكُوا. 


#6 . طِ 5 عر ام حت أ 0< 0 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: فجعلناعدليها للبار رم 


كا وم م 


حِجَارَةمّن سيبل يد 3 َف لِك لبت لِأمتوسِينَ حي 7 

يقول تعالى ذكْرُه: فجعلنا عاليّ أرضهم سافلهاء «وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيّل»: أي: من طين. 

وقوله : «إِنْ في ذلك لآيات للْمْتَوَسمِينَ». يقول: إن في الذي فعلنا بقوم 
لوط من إهلاكهم. وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتِ ودلالات لاسي 
المعتبرينَ بعلامات الله. وعبّره على عواقب أمؤر أهل معاصيه والكفر به. 


ا 


الحجر: ه/ع - 0784 
وإنما يعني تعالى دكي بذلك قرم ني الله كك من قريش ؛ .يقول: فلقومك - 
يامحمدٌ في قوم لوط. وسا حَلْ بهم من عذاب الله حين عدوا سولهمء 
وتمادوا في غيهم » وضلالهم. معتبر 1 


يقول اتعالق اذكه يان هذه المدينة» مدينة سَدُومٍ لَبِطَريقٍ واضح مقيم 
يراها المجتازٌ بها لا خَفَاءَ بهاء ولا يبرح مكانهاء فيجهل ذو لْبَّ اها اوت 
معصية الله. والكفر به. 

وقوله : «إِنْ فِي ذلك لَآيَةَ للْمُوْمِنِينَه يقول تعالئ ذَكْرُه: إن في صنيعنا 
بقوم لوط ما صنعنا بهم, لعلامة ودلالة بَينَةَ لمن آمنّ بالله على انتقامه من أهل 
الكفر بهء وإنقاذه من عذابهء إذا نزلَ بقوم أهل الإيمان به منهم . 0 


0 ومع 


الكل في تأويل قؤله تفتالي؟ : وَِنَكَانَ صعب نب الْأَيَكدَ اميت 


22 عي ب <غروس سلس 9 
نلقمناه 2 مهم وما لما من د 
يقول تعالى ذكرُه: وقد كان أصحابٌ العَيْضة ظالمينَء يقول: كانوا بالله 
كافرين» والأيكة: الشجرٌ الملتفٌ المجتمع . 


وقوله: «فَالَقَمْنا منهُمْ وإنّْهُما لبإمام مُبين». يقول تعالى ذكْرُه: فانتقمنا 
من ظَلَمَة أصحاب الأيكة . 


وقوله : فو انما لبإمام. بين ) » 0 إن مديئة أصحاب الأيكة. ومدينة 
قوم لوط والهاء والميم في قوله : 0 من ذكر المدينتين «ليإمام )» يقول: 


284 


الحجر: 084-- 5م 
لبطريق يأتمون به في سفرهم, ويهتدون به «مُبينٍ» يقول: يبين لمن اثتم : 
استقا تفن وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يوم م 


٠‏ ادن افق تاريل لاله 207 وَلَْذَكَذّبَ حصب الج رالْمرْسَِينَ 
يواهم لياوع رضن إي 0 


يقول تعالق ذكره : لق كدت ان الحجر, 0 سكناهُم فيها 
ومقامهم بها أصحابهاء كما قال تعالى ذكرُهُ «ونَادَى أصحَابُ الجنة أصحَابت 
النّار أن قَدْ وجَدَنًا ما وعَدَنًا رَبُنا حَقَاو فجعلهم أصحابها لسُكناهم فيها ومقامهم 

والجججر: مدينة ثمود. 

ا وتات اياتنا تَكانُوا عَنْها مُعْرضينَ»» يقول: وَرَيَْاهُمْ أدلتنا 
وحُججنا على حقيقة ما بغثنا بة إليهم رسولنا صالحاًء فكانوا عن آياتنا التي 
نل مُعْرضينَ لا يعتبروذ بها ولا يتعظون. 

القَولُ في تيل قَوْله 7 وكانو يتحتون م الال بويا ء ميرت 
عتمم ليع ذسطييدَج اينيكو + 


يقول تعالى ذِكُرُّه: وكان أصحابُ الحجر. وهم ثمود قوم صالح. 
«ينحتون من الجبال 0 أمِنِينَ؛ من عذاب اللهء وقيل: أمنينَ من الخراب أنْ 
تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت . 

وقوله: «فأَحَدَتَهُمْ الصَّيِحَة مُصْبِحِينَ ٠‏ يقول: فأخذتهم صيحةٌ الهلاك حين 


اليك 


الحجر: 84/-"8/ 
أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وَعِدُوا العذابٌ. وقيل لهم: تمتعوا في 
ذاركم ثلاثة أيام . 
وقوله : «قَمَا أعْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكْسِبُونَه يقول: فما دَقُمَ عنهم عذابَ 
الله ما كانوا يُجُترحونَ من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 


ل 0 1 


القَولُ في ميل قوله _ وَمَاحَلقَنا السَمْوتِ ولا كر 
يدوا آلسّاعةَ لَه َأصَمَح]لصَفْح لحمل حي إنَ رس 25 


ور حلت لز ضار 


للق الع 2 

يقول تعالى ذكْرُه: وما خلقنا الخلائقٌ كُلّهاء سماءها وأرضّهاء ما فيهما 
وما بينهماء يعني بقوله: «ومًا بَْنَهُماه مما في أطباق ذلك «إلاّ بالحَقّو يقول: 
إلا بالعدل والإنصاف, لا بالظلم والجور . وإنما يعي تعالى ذكره بذلك : أنه 
لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قَصّصَّها في هذه السورة. وقصص إهلاكه 
إياها بما فعلّ به من تعجيل النقمة له على كفره به. فيعدّبَُ ويهلكه بغير 
استحقاق. لأنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما بالظلم والجورء ولكنه 
خلق ذلك بالحقٌ والعدل. 

وقوله : «وإن السَّاعَةَ لَآتِيَةَ فاضْفّح الصَّفْحَ الجَمِيلَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمدٍ ككلِِ: وإنَّ الساعةًء وهي الساعة التي تقوم فيها القيامةٌ لجائية: 
فارض بها لمشركي قومك الذين كدذَّبُوكَ ورَدُوا عليك ماجتتهُم به من الحقٌ 
«فاصفح الصّفُحَ الجميل». يقول: فأغُرض عنهم إعراضاً جميلً» واغعفُ عنهم 
عفواً حسناً. 

وقوله: «إنَّ رَبك هو و الحَلاقٌ العَليم»» يقول تعالى ذكره: إِنّ رَبْكَ هو 
الذي خلقهم وخلق كلّ شيءٍء وهو عالم بهم وبتدبيرهم» وما يأتون من 
الأفعال. 

5 


الحجر: /ا/ 

المَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : ولْقد ءاسك سبْعامن لمان 
سس 1106 دحج 
والقرءات العظم عه 

اختلف أهلُ التأويل في معنى السبع الذي آتى الله نيه كل من المثاني . 

فقال بعضهم : عَنى بالسبع: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرَفْنَ 
بالطول. وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني. فكان بعضهم يقول: المثا 
هذه السبع. وإنما سمين بذلك لأنهنّ ثُنَيَ فيهنّ الأمثالُ والخبرٌ والعبّر. 
اهيأ سج لني 5 أضا مخفو في م التي فقال بعضهم : إنما 

وقال أخرون: من الذين قالوا عُنِي بالسبع المثائي : فاتحةٌ الكتاب. 
اي هو القران 0 
السبع اللواتي هنّ آنات م الكتاب, لصحة ة الخبر بذلك عن رسول | الله 1 

فإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناء فالواجبٌ أنْ تكونَ العاي 
مُراداً بها القران كله. فيكون معنى الكلام : ولقد آتينالك سبع أيات مما شي 
بعض أيه تققيا : وإذا كان ذلك كذلك كانت. المثاني : جمع مُثناق وتكون أي 
القران موصوفة بذلك» أن بعضها شق ا وبعضها نثلو تعض بفصول 
تفصلٌ بينها. فيعرفٌ انقضاء الآية. وابتداء التي تليهاء كما وصفها به تعالى ذكره 
)١(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري (11/5) و(5547) و(7١87)‏ 


و(5١6١2.)0‏ وغيره. 
5.1 


الحجر: لالم ١و‏ * 
فقال: «الله نَزَّلَ 6 الحديث كتَابا مُتشابها مثانيّ. تَقسَعرٌ منه جلود الْذِينَ 
يُحَغون ربهم). 
وأما قوله: «والقرآنُ العَظِيمٌ»» فإِنْ القرآن معطوفٌ على السبع بمعنى : 
ولقد آتيناك سبع آيات من القرآن. وغير ذلك من سائر القران. | 


س سير ا م 0 مه 2 2 2 


القُوَل في تأويل: قوله تَعَالَى : الاكتدستات ١‏ مامتعنابهء 
و2 هه عه + 22 0 اك وه : 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه مجمدٍ كللِِ: لا تتمنينٌ يا محمدُ ما جعلنا من زينة 
هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك. الذين لا يؤمنو نَّ بالله واليوم الآخر,. 
يتمتعونَ فيهاء إن سن ورائهم عذاباً غليظاً و رن عَلَيْهمْ». يقول: ولا 
تحزن على ما مُتَعُوا به. فَعُْجَلَ لهم فإنّ لك في الآخرة. ماهو خيرٌ منه مع 
الذي قد عَجَلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقران 
العظيم, يقال منه: مد فلانٌ عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناهٌ وأراده. 

وقوله : «وَاحفْضٌ جَناحَكَ للْمُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وله: . 
وألنْ لمن امنّ بشع واتغك واتبع كلامك, 2 منك. .ولا تجفٌ بهم. ولا 
تَغْلْظْ عليهم . :يمره تعاالى ذِكرُه بالرّفق بالمؤمنين 

والجناحان من بني آدم : جاه . والجئاخان: الناحيتان. ومنه قول الله 
تعالى ذكرٌه «وَاضمُمْ يَدَكُ إلى جناحك». قيل : معناه: إلى ناحيتك وجنبك . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : : يريت اكز الث كنا ظ 
نولماعلا لمفتسيينَ حي الْدبنَجَمَفو لفان عِضِينَ 2 7 


4" 


4١ الحجر:‎ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل : وقلْ سودي للمشركين : إني أنا 
النذيرٌ الذي قد أبانَ إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينزل بكم من الله على 
تماديكم في غيكم. كما أنزلنا على المقتسمين: يقول: مثْلَ الذي أنزلٌ الله 
تعالى من البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القران. فجعلوه عضين. 

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله : «المُقْتَسِمِينَ». 

فقال بعضهم: عَنَى به: اليهود والنصارى. وقال: كان اقتسامهم أنهم 
اقتسموا القران وعَضوهُ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . 

وقال آخرون: «المُقْتَسمِينَ»: أهلٌ الكتاب. ولكنهم سُّمُوا المقتسمينَ» 
لأن بعضهم قال استهزاء بالقرآن: هذه السورة لي . وقال بعضهم : هذه لي . 

وقال اخرون: هم أهل الكتاب. ولكنهم قيل لهم: المقتسمون: 
لاقتسامهم كتبهم. وتفريقهم ذلك بإيمان بعضهم ببعضها. وكفره ببعض ٠‏ وكفر 
آخرينَ بما آمنّ به غيرهمء وإيمائهم بما كفرٌ به الآخرون. 

وقال آخرون: عي بذلك رهط من كفار قريش بأعيانهم. . 

وقال اخرون: عَنِيَّ بذلك عط من قوم صالح الذين تقاسموا على 
تبييت صالح وأهله. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى أمر نبيه يل 
أن يَعْلِمّ قومه الذين عضوا القرآنَ ففرقوه. أنه نذيرٌ لهم من سَحَْط الله تعالى 
وعقوبته. أن يحل بهم على كفرهم ربهم. وتكذيبهم نبيهم. ماحل بالمقتسمين 
من قبلهم ومنهم. وجائرٌ أن يكون عَنى بالمقتسمين: أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل. لأنهم اقتسموا كتات الله فأقرّت اليهود معو التوراة وكَذَْيَتَ 
ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان. وأقرّت النصارى ببعض الإنجيل وكذيت 
ببعضه وبالفرقان. وجائرٌ أن يكون عُنِي بذلك: المشركونَ من قريشء لأنهم 

14 


الحجر: 

اقتسموا القرآن» فسماه بعضهم شعراً. وبعض كهانةٌ» وبعض أساطير الأولين. 
وجائز أن يكون عَنِي به الفريقان. وممكنٌ أنْ يكون عُنِيَ به المقتسمون على 
صالح من قومه. فإِذُ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُنِي به أحدُ الفرق 
الثلاثئة دونَ الآخرين, ولا في خبر عن الرسول يق ولا في فطرة عَقَل» وكان 
ظاهر الآية محتملاً ما وصفت». وجب أن يكون مقضياً بن كل من اقتسم كتااً 
لله بتكذيب بعضٍ وتصديق بعض » واقتسم على معصية الله ممن حَلّ به عاجل 
نقمة الله في 3 الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخل في ذلك. لأنهم. 
لأشكالهم من أهل الكفر باللهء كانوا عبرةء وللمتعظينَ بهم منهم عظّة. 

واختلف أق التأويل في معنى قوله: «الّذِينَ جَعَلُوا القَرآنَ عضينَ». فقال 
بعضهم: معناه: الذين جعلوا القرآن فِرَقاً مفترقة . 

وقال آخرون: بل محم يده جُمعَتٌ عضين كما جمعت البْرَة 
برين» والعزة عزين» فإذا وَجّه ذلك إلى هذا التأويلٍ كان أصل الكلام عضهّة 
ذهبت هاؤها الأصلية. كما نقصوا الهاء من الشفة وأضلها شْمَهة, ومن الشاة. 
وأصلها شاهة. يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شي والشاة : 
شُويُهة» فيردُونَ الهاء التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغير» 
يقال منه: عَضَهْتُ الرجل أعَضَهُهُ عَضْهَاً: إذا بَهَنَهُ وقذفته يُبهتان. وكأن تأويل 
مَنْ تأوّلَ ذلك كذلك: الذين عَضهوا القرانَ. فقالوا: هو سحرء أو هو شعر. 

وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنه إنما عَنَى بِالعَضْه في هذا الموضعء 
نسْبّتهم إياه إلى أنه سحْرٌ خاصة دون غيره من معاني الذم . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه يك 
أن يُعْلِمَ قوم َضَهُوا القرآنَ أنه لهم نذيرٌ من عقوية تنزل بهم بعْضْههمْ إياهُ مثل 
ماائئزل بالمقتسمين». وكان عَضِهُهُم إياه : َذْفْهُمُوه ه بالباطلٍ 5 وقيلهم إنة ‏ شعو 
وسحر. وما أشبة ذلك. 

لق 


45-941١ الحجر:‎ 

وإنما قلنا: إن ذلك أؤلى التأويلات به لدلالة ما قَبْلهُ من ابتداء السورة 
وما بعده. وذلك قوله: وإنا كفيناك المستهزئِينَ على صححة ما قَلْنَاء وإنه إنما 
عَنِيَ بقوله : «الّذِينَ انا القَرآنَ عضين» مشركي قومه . وَإِذْ كان ذلك كذلك». 
فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قرمه مُنْ يؤمنٌ ببعض القرآن ويكفر ببعضء 
بل إنما كان قومهُ في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه. وإما كافر 
بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك. فالصحيحٌ من القول في معنى قوله: «الّذِينَ 
جَعَلُوا القَرآنَ عضينَ» قول الذين زعموا أنهم عَضَهوه فقال بعضهم : هو سحرٌ. 
وقال بعضهم : الأو وقال بعضهم: هو كهانة. وما أشبه ذلك من القول. 
أو عضي ٠‏ ففرقوه”ك بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله: 
عضين » أن يكتونة احم : عضة. واحتمل أن يكون جمع عضو لان على 
التعضية: التفريقء كما تغضى الجَرُور والشاة. فتفرق أعضاء. والعَضْهُ: 
البَهْتَ ورميه بالباطل من القول. فهما متقاربان في المعنى . 

لفل في ويل قؤله تعالَى :هوريلك لد 0 جمدت حل عنَكانوأ 
مون 2 تاسدؤيَام مض عدالنتركيج+ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَكِ: فَوَرَبُكَ يا محمدٌ لنسألنَّ هؤلاء الذين 
جعلوا القران في الدنيا عضين في الآخرة عما كانوا يعملونَ في الدنياء فيما 
أمرناهم به وفيما بعثناك به إليهم من أي كتابي الذي أنزلته إليهم. وفيما 
دَعَوْنَاهُمْ إليه من الإقرار به.» ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. 

ويعني بقوله : «فاصدع بما تَؤْمَرو فامض وافرق. 


َه 


وأما قوله: «وأغرض عَن المُشْرِكِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه يك: بَلْغْ 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ؟7/؟4. 
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الحو 1054 
قومك ما 0 بهد كفت عن حرب المشركين بالله وقتالهم , ولك قبل أن 
يفرض عليه جهادهم , ثم نَسَخْ ذلك بقوله: دفَالُوا المشركين حَيثْ 


ه#يم باه 


وجدتموهم) . 


مه 122 آي 20 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَاَى : ادام ريه آلذت 
0 رس سح ع وو 

علو مَعَ أله ءاخر فَوْفَيَعلَمُوَ حي لل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : إنا كفيناك المستهزئين يامحمدء» 
الذين يستهزئون بك ويسكرون منك» فاصدعٌ بأمر الله» ولا حت شيعا سوى 
اللهء فإِنَ الله كافيك مَنْ نَاصَبَكَ وآذاك. كما كفاك المستهزئين» وكان رؤساءً 
المستهزئين قوماً من قريش معروفين. 

وقوله: «الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ الله إلهاً آخرّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَه وعيدٌ من الله 
تعالى ذَكْرُه وتهديدٌ للمستهزئينَ الذين أخبرٌ نبيهُ كله أنه قد كَمَاهُ أمْرَهُمْ بقوله 
تعالى ذكرُه: إنا كفيناك يا محمدٌ الساخرينَ منك. الجاعلينَ مع الله شريكاً في 
عبادته» فسوف يعلمون ما َلْقَوْنَ من عذاب الله عند مصيرهم 00 في القيامة. 
وما ل بهم من البلاء. 

000 وى 7 5 2 + بو نك يَضِيقٌ يرو م 
القول في تاويل. .قوله تعالى : ولقد نعام يصق رلكَيمَايفَولون 
الول ل ل جاده 

لل جه مد ريك ون من السدجدين حل 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد يل : ولقد نَعْلَمُ يا محمدٌُ أنك يَضِيقُ صَدْرُك 

نهنا وقول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك» وبما 
ا به ٠‏ أذ ذلك 0 0 بحمد -- 0 فا فيما نايك 
كو 


0000 الحجر: -414 
ما أَهَمّكَء وهذا نحو الخبر الذي روي عن رسول الله كو أنه كان إذا حز به 
أمر فزع إلى الصلاة . 


ج51 : ٌُ 1 2 لماع وح ع 2س ع يه سرع ع سر صخل 
القول في تاويلٍ قله تَعَالَى: وأعبدريك حو يأْنيكَ اليقيثت 


يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه يل: واعبد رَيّكَ حتى يأنيكَ الموثء الذي هو 
موقن 6 وقيل : يْقِينُ » وهو موقنٌ به.» كما قيل : خمر عَتيقٌ » وهي معتقة . 


)١(‏ ساق المؤلف حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مُظعون عندما حضره الموت وقول 
رسول الله يكل : «أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وهو في البخاري 
(17؟١)‏ وغيرهء وهذا لفظه. ‏ 

ا 


صب مي ساو وئ عو > يا 


الول في تيل قوله تَعَالَى : ماله فلا سَتَعجِلُوه سبحلنه. وتعلإل 


يي لح سك سسا هه 
عهات سردوت جيه 


يقول تعالى ذكُرّه: أتى أمرٌ الله فَقَرّبَ منكم أيها الناسٌ وّنَاء فلا 

ثم اختلف أهلُ التأويل في الأمر الذي أُعْلَمَ الله عباده مجيئه وقربَهُ منهم 
ما هو وأيٍّ شيءٍ هو؟ 

فقال بعضهم : هو فرائضه وأحكامه 

وقال آخرون: بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشرك بهء أخبرهم أن الساعة 
فد كن ون عذابهم قد حضر أجله. فدنا. 

وألى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال + هو تهديدٌ من 
الله أهل الكفر به وبرسوله. وإعلام منه لهم رت ب العذاب منهم والهلاك؛ وذلك 
أله عقت ذلك بقولة تحال وتعالى: وعما يرون . دل وذللك على ثقر: 
المشركينَء ووعيده لهم. وبعد. فإنه لم يبِلعْنَا أن أحداً من أصحاب 18 
الله كَل استعجلّ فرائض قبل أن تَفْرض عليهم, فيقال لهم من أجل ذلك: قد 


4ؤظ 


5-١ النحل:‎ 

جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد 
كانوا كثيراً. : 

وقوله سبحانه وتعالى : «عَمّا يُشْركُونَ». يقول تعالى ذكرُه تنزيهاً لله. ومحلواً 
له عن الشرك الذي كانت قريشء مِمَنْ كان من العرب على مثل ماهُمْ عليه 
يدين به. 

واختلفت القَرَّأَةَ في قراءة قوله تعالى: «عَمًا يُشْركُونَ فقرأ ذلك أهلٌ 
المدينة وبعض البصريين والكوفيين «هَمًا يُشْركُونَ» بالياء على الخبر عن أهل 
الكفر بالله. وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله يي وكذلك 
قرءوا الثانية بالياء. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة بالتاء على توجيه الخطاب بقوله : 
«فلا تَسْتَعْجِلُوهُ إلى أصحاب رسول الله يل وبقوله تعالى «عَمًا تُشْركُونَ إلى 
المشركين . والقراءة بالتاء في الحرفين جميعاً على وجه الخطاب للمشركين ألى 
بالصواب لما بيت من التأويل؛ أنَّ ذلك إنما هو وعيدٌ من الله للمشركين» ابتدأ 
أوّل الآية بتهديدهم. وختم آخرها بنكير فعلهم» واستعظام كفْرهم على وجه 
الخطاب لهم . 


' ا ا 200 ع كنم | سل ل هك 
القول في تأويل قَوْلِه تعالى : بزل الملتيكةبالروي مِنْأمَروء عن مننشاء 


_- 
1 ؤسرة ري و دسم ب سه له سيران ص وك وو جه 
ل اعون © 


منعب|دد- أَنَأنذِروا أتَمَلَاإِلَدإِلَا أكون حم 


فتأويل الكلام : ينَزّلُ الله ملائكته بما يَحْيّا به الحقٌ» يمحل به الباطل 
من أمره على مَنْ يشاءٌ من عباده. يعني على مَنْ يشاء من رسله أنْ أنذرواء 
فأنْ الأولى في موضع خفض ء دا على الروحء والثانية في موضع نصب 
بأنذروا. ومعنى الكلام: ينل الملائكة بالروح من أمره على مَنْ يشاء من 
عباده. بِأنْ أنذروا عبادي سطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي 


6م 


ش النحل : 
الآلهد والأوثانَء فإنه لا إله إل أناء يقول: لا تنبغي الألوهةٌ إلا لي ولا يصلح 
أن يعبَدَ شيءٌ سواي » فاتقون : يقول: فاحذروني بأداء فرائضي » وإفراد العبادة» 
وإخلاص الربوبية لي» إن ذلك نجاتكم من الهلكة. ١‏ 
القَوْلُ في بيد 3 الى : لسوت وَالْاْرَضَكبِآلْحقّ 
يوغل يكل ان كاك لقن طلييع في ترعيية <زالةلااتفيلت 
الالوهةٌ إلا له: خلقٌ ربكم أيها الناس السموات والأرض بالعدل » وهو الحقٌ 
منفرداً بخلقهاء لم يشركه في إنشائها وإحدائها شريكٌ» لم عله عليه معين: 
فأنى يكون له شريك «تعالى عَم يُسْرِكُونَ»» يقول: جل تناو عا ربكم أيها 
القوم عن شِرْككُمْ ودعواكم إلها دونه» فارتفع عن أنْ يكونَ له مِثْل أو شريك 
أو ظهيرء لأنه لا يكونٌ إلهاً لها إلا مَنْ يخلقُ ويُنشى: بقدرته مثل السموات 
1 والأرض» ويبتدع الأجسام يسدنه من غير شيء» وليمس ذلك في قذْرة أحل 
سوى الله الواحد القهّار الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. ولا تصلحٌ الألوهة لشيءٍ 


سوأة ..' 


ا 9 32 000 2# مد ارس سه ل لس وس 
. القَوْلُ في تأويل. قَوْلِهِ تعلَى : خَلَقَ لضن مِننطفةولِذَاهُوَ 


. ووع دج 


05 تعالى ذكرة: ومن حججه عليكم أيضاً أيها الناس». أنه خلقٌ 
: النسانَ من نطفقٍء فأحدثٌ من ماء مَهِينَ خلقاً عجيباً قلبه تارات خلقاً بعد 
.تلق في ظلماتٍ ثلاث» ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما كم لق ونفخ فيه 
الروح». فغذَاه ورزقه القوت ونمَاه» حتى إذا استوى على سوقه» كفر بنعمة ربه. 


اأمه 


النحل : 
وجحد مَذَبرَه وِضذ من له يضر ولا ينفع. امم إلهه. فقال: «من يُحبِي ش 
العظامٌ وَهِيّ رَمِيمٌ». ونسي الذي خلقه. فسوَاه خلقاً سوّياً من ماء مهين. ويعني 
بالمبين: أنه يبين عن خصومته بمنطقه. ويجادل بلسانه. فذلك إبانته. وعَنَى 
بالإنسان: جميعٌ الناس. أخرج بلفظ الواحد. وهو في معنى الجميع . 
2000 2 م 


القَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى :والأغم حَلتَهالحكث فيهادن” 


وَمَتْفْعُوَمنْهَاتَا كا عدي 

يقول تعالى ذكرُه : ومن حججه عليكم أيها الناس ما خَلّقَ لكم من 
الأنعام . كرفا لكم. وجعل لكم من أصوافها وأوبارهًا وأشعارهًا ملابس 
تدفئون بهاء ومنافع من ألبانهاء وظهورها تركبونهاء «ومنها تأكُنُونَه يقول: ومن 
الأنعام ما تأكلون لحمة كالبل والبقر والغنم » وسائر ما يُؤْكل لحمه. وحذفت 
«ما» من الكلام لدلالة منْ عدي 1 ٠‏ : 


06 و دسم ادم 
5 


س0 و و 
0 في الأب ا تَعَالَى ل 0 


و عر 6 0-4 ع 2 َ_ م ٍ 
2 و عد م 
1 لرءوف بحسم جيه 


يقول تعالى ذَكره: ولكم في هذه الأنعام والمواشي التي خلقها لكم 
«جمالٌ حين ترِيحُونَ»» يعني : تردونّها بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها 
التي تأوي إليهاء ولذلك سمي المكان: المراح. لأنها تراح إليه عشياً. فتأوي 
إليه. يقال منه: أراح فلان ماشيته. فهو يريحها إراحة. 
وقوله: «رَحِينَ تَسْرَحُونَ». يقول: وفي وقت إخراجِكمُوهَا غدوة من 
مُراحها إلى مسارحهاء يقال منه: سرح فلان ماشيته. يسرحها تسريحاً. إذا 
مه 


النحل: “6-0 

أخرجها للرعي غدوة. وسرحت الماشية : إذا خرجت للمرعى تسرح البركنا 
وشووخاء فالسرح بالغداة. والإراحة بالعشىّ . 

وقوله : «وبَحْمِلٌ أنْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بش الأنفس ». 
يقول: وتحملٌ هذه الأنعامُ أُثقالَكُمْ إلى بلدٍ آخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهدٍ من 
أنفسكم شديد. ومشقة عظيمة. 

وقوله : «إِنّ ربكم دوف رَحيم)» يقول تعالى ذكره : إن ربكم أيها الناس 
ذو رأفة بكم ورحمة؛ من رحمته بكم خلقّ لكم الأنعام لمنافعكم 
ومصالحكم. وخلق السموات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم. ومعرفة 
إلهكم. لتشكروه على نعمه عليكم. فيزيدكم من فضله. 

0 5 ُْ 5 200 ا ل 1 روج سا سا ص 200 

اقول في تاويل فَوْلِهِ تَعاَى: والخيّلواليغال والحميرلءركبوها 
دك سد ىد مدا نج ده دو ب حشى 
وزينة ويخلق ما لاتعملمون ءيه 

يقول تعالى ذكُْرٌه: وخلق الخيلٌ والبغال والحمير لكم أيضاً لتركبوها 
«وزينة». يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع . التي فيها لكم. 


وكان بعضٌ أهل العلم يرى أنَّ في هذه الآية دلالة على تحريم أكلٍ 
لحوم الخيل. 

وكان جماعة غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل» ويرون 
أنَّ ذلك غير دالّر على تحريم شيء, وأنَّ الله جَلَّ ثناؤه إنما عَرّفَ عبادهُ بهذه 
الآية» وسائر ما في أوائل هذه السورة نعَمَهُ عليهم ونبّههم به على حججه 
عليهم. وادلته على وحدانيته. وخَطَأ فغْل مَنْ يشرك به من أهل الشرك. 


وحيكن 


الحا 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما قاله أهل القوك الثاني وذلك 
أنه لو كان في قوله تعالى ذكره : «لتركبوها» دلالة على أنها لا تصلح. إِذ “كانت 
للركوب للأكل لكان ىق قوله : «فيها دفّءٌ ءٌ ومنافعٌ وَمنها تَأَكُلُونَ دلالة على 
أنها لا تصلح ِذْ كانت للأكلٍ والدّفْء لكريم وفي ةا الج على 
أن رَكوْت ما قال تعالى ذكْره : «ومنها تَاكنُونَ» جائرٌ حلال ل حرام 0 “دليلٌ 
واضح على أنَّ أكلّ ما قال «لتركبُوها» جائرٌ حلال غير حرام» إلا بما نص على - 
تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله يك .. فأما 
بهذه الآية فلا يحرم أكل شيءٍ. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحم 
الأهلة توح الى رسوك. الله يك وعلى البغال بما قد بَيّنا في كتابنا: «كتاب 
الأطعمة» بما أَغْنَى عن إعادته في هذا الموضع. إذلم يكن هذا الموضمٌ من ش 
مواضع ٍ البيان عن تحريم ذلك. وإنما ذكرنا ماذكرنا ليدلٌ على أنْ لا وجة لقول. 
من استدل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس . 

وقوله : «وَيسَلنٌ مالا تَعْلْمُونى يقول تعالى ذكره : ويخلقٌ ربكم مع خَلْقه 
هذه الأشياء التي ذكرها لكم مالا تعلمون, مما أَعَدّ في الجنة لأهلهاء وفي النار: 
لأهلهاء مما لم نَرَهُ عينٌء ولا سمعته أذنَ ولا خطَرٌ على قلب بشر. ' 


0ه 


العَوْلُ في تايل 1 0 وَعَل لد 0 3 
س2 10 م 2ه 

0 0 ف 0-07 الله ا 0 » فمن 
من الطريق: المستقيم 0 فيه . ش 

وقوله : «ومنها جائرٌه. يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائرٌ عن الاستقامة - 


060 


النحل: ١١-9‏ 
معوجٌ فالقاصدٌ من السَبّل : الإسلامُ والجائر منها: اليهوديةٌ والنصرانية» وغير 
ذلك من ملل الكُمْر كلها جائر عن سواء الجر رتصدها نري الخراب 
المسلمة. :وقيل: ومنها جائر, لأنّ السبيل و ننت في هذا 
الموضع . وقد كان بعضهم يقول: وإنما قيل: ومنها. أن السبيل وإن كان 
لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع. 
وقوله: وول شاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ». يقول: ولو شاء الله للطف بجميعكم 
أيها اناس بتوفيقه. فكنتم تهتدون, وِيَلْرْمُونَ قصدّ السبيل. ولا تجورون عنهء 
فتفر فون في سبل عن الحقّ جائرة 
ار ول عزن تتلي. : هوَلِىَأنرل 


ْ 00 وو - ير حل 
شراب وصنه شجحر م ضيورت 2 


يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم. وخلقٌ لكم الأنعام 
والخيلٌ وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم. هو الربٌ الذي أنزل من السماء 
ماء. :يعني : مطراً لكم من ذلك الماء. شرابٌ تشربونه. ومنه شرابٌ أشجاركم, 
وحياة غروسكم ونباتها «فيه تُسِيمُونَ». يقول: في الشجر الذي ينبت من الماء 
الذي أنزل من السماء شرن يعني ترعون . 


: 
0 
2 
3 
8 
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م 
0 
١‏ 
0 
3 


ود سر فلل 


القَوْلُ في تأويل له تَعَالى : سيت لكر دارع وروت 
وأ وَالتَخْبِلوَالْأَعَنْبوَمنحكُل المَمرتَإنَف ذلك ليه لْقَوْمِ 
يكَكَكروت حل 


يقول تعالى ذَكْره: ينبت لكم رَيُكم بالماءِ الذي أنزلَ لكم من السماء 
زَرعَكم وزيتوئكم ونخيلكم وأعنابكم. ومن كل الثمرات: يعني من كلّ الفواكه 


6.6 


النحل: ١6_١١‏ 
غير ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاً وإداماً وفاكهة. نعمةٌ منه عليكم بذلك وتفضلاء. 
وحُجة على مَنّْ كفر به به منكم . دإنْ في ذلك لايد يقول جَلّ ثناؤه: ذفن 
إخراج الله بما ينزل من السماء من ماء ما وَصَفتَ لكم لآيهٌ: يقول: لدلاله 
واضحةء وعلامةٌ بَيْنة «لقومٍ يتفَكْرولَ)» يقول: لقوم يعتبرون مواعظ الله 
ويتفكرونَ في حججه. فيتذكرون وينيبون. 


خآ ته ووس س سم ره 0 
القَْلُ في تايل ول تَعَلَى : وَسَخْرلكمالتِلْوالتهَارَ لشم 
2 ووو ددم 2 5 اسءالر ججالو 
والممروالنجوم محش أت ياك ين َك لأ تو يقرت 1 

يكوك نماي و 0 ا و 
لسكنكم فيه الى والقمر لمعرفة أوقات أزمنتكم 07 وسنيكم ) 
وصلاح ايم «والنحجوم مُسَخْراتٌ) لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا 
بها في ظلمات الب والبحر «إ «إِنّ في ذلك يات لقوم. يَعْقَلُون, يقول تعالى 
د أن في للسجخيز الله ذلك على ماسخزه لدلاللات واضحات لقومٍ يعقلون 
حَجَج الله ويفهمون عنه تنبيهه إياهم . 


القَوْلُ ف ل 0 تَعَالَى : نصائراًس ]فال ين 
رركت فى ذإ ِل كَآَيهلْمَوْرٍئحكرُورت ج12 


يعني جل ثناؤه بقوله : «ومًا درأ لَكُم» وسخر لكم ما كَرَا: : أي ما خَلَقَّ لكم 
في الأرض مختلفاً ألوان. من الدوابٌ والثمار. 


جك 0 7 0 2 ا سج سح لا 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وَهْوَألَرَى ب متهن مسف 2 ححكارأ 


65 


النحل: ١٠6-١5‏ 
1 مَاطرياوة 2 نوه و جر بسيو لسر ساس سر سم 
ونه لحماطرنها وتستحرحا مِنْد يليه تلسوئها وت الْتالى 
د 1 ص 0114 بع + مسطيو 727 
اخِرفِيهِ ولتبتغوامين فضلو تشكروت حل 
يقول تعالى ذكره: والذي فعلّ هذه الأفعال بكم. وأنعمّ عليكم. أيها 
7 2 ا 4 مم 7 8 ووم 2 0 2 
النان هذه النعم : الذي سخر لكم البحر» وهو كل نهر ملحا كان ماوه أو عذبا 
007 هو 2 5 -مدهة همي ل قرع 
«لتاكلوا منه لحما طريّاو وهو السمك الذي يصطاد منه «وتستخرجوا منه حلية 
تلْبسُونها». وهي اللؤلؤ والمرجان. 
وقوله : «وتَرَى الفُلْك مَوَاخْرٌَ فيه» المَحْرٌ في كلام العرب: صوتٌ هبوب 
الريح إذا اشتدٌ هبوبهاء وهو في هذا لموضع: صوتٌ جَرّي السفينة بالريح, 
00 598 3 1 22 50 ِ 
ومخورا. وهي ماخرة» ويقال: امتخرت الريح وتمخرتها: إذا نظرت من أينَ 
هبوبها. عي صوت هبوبها. 
وقوله: «وَلتبتَغوا مِنْ فَضْلِهه. يقول تعالى ذكره: ولتتصرَُّوا في طَلّب 
معايشكم بالتجارة سَخُرَ لكم . 
وقوله: «وَلْعَلَّكُمْ تشكرُونَ». يقول: ولتشكروا ربكم على ما أنعمَ به 
عليكم من ذلك. سخر لكم ماسّخْرَ من هذه الأشياء التي عَدَّدَهَا فى هذه 
الآيات . ٠‏ 


ا -ه 


200 


0 98 58 رام ول يي 2 2000 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وألقىف الارضٍ روس أن تمِيدَ 
وء سو سك لاو واو عه له 2د دو - عاد 
بحكموأنمتراوسبلا لعلحكم ممتدون مد 


يقول تعالى ذكرّه: ومن نِعَمِهِ عليكم أيها الناسٌ أيضاًء أنْ ألقى في 
الأرض رواسي». وهي جمع راسية» وهي الثوابتث في الأرض من الجبال. 


/امهم 


١5-1١6 النحل:‎ 

وقوله : «أنْ تَمِيدَ بكم يعني : : أن لا تميدّ بكم. وذلك كقوله : ,2 
الله لَكُمْ أن تَضلُواه» والمعنى : أنْ ارا وذلك أنه جَلَّ ثنأوه أرسى: الأرض 
بالجبال لثلا يميدّ خَلْقُه الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدة قبل أن تَرْسَى 
بها. 

وقوله: «وأنهَارأ». يقول: وجعل فيها أنهاراً. فعطف بالأنهار على 
الرواسي. وأعملٌ فيها ما أعملّ في الرواسي» إذ كان مفهوماً معنى الكلام 
والمراد منه 

وقوله : «وَسُبّلاُ» وهي جمع سبيل. كما الطرق: جمع طريق. 

ومعنى الكلام: وجعل لكم أيها الناس في الأرض سبلا وفجاجاً 
تسلكونهاء وتسيرون فيها في حوائجكم. وطُلّب معايشكم رحمة بكم. ونعمة 
منه بذلك عليكم ولو عَمَّاهَا عليكم لهلكتم ضلالاً وحيرة. 

وقوله : «لَعَلّكُمْ تَهْتدُونَهء يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل التي جعلها 
لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون. والمواضع التي تريدون. فلا 
تضلوا وتتحيروا. 


4 1 4 8 ا رسيي ودت دع 7 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَعلنمْتٍوبالتجمهم جتدون 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالعلامات. 
فقال بعضهم : عن بها معالم الطرق بالنهار. 
وقال اخرون: ل بها النجوم . 


وقال آخرون: عَنى بها الجبال. 
04 


١8-١ النحل:‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه عَدَّدَ على 
عباده من نعمه» | إنعام عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في 
مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون 
بعض ١‏ فكل علامة استدلٌ بها الناسٌ على طرقهم » وتجاج سُبُلهمء فداخل 
في قوله «وعلامات) . والطرقٌ المسبولة : المرط و علامة للناحية المقصودة. 
والجبالُ علاماتٌ يُهْتَدَى بهن إلى قَصْدٍ السبيل» وكذلك النجومٌُ بالليل» غير أنَّ 
الذي هو أؤلى بتأويل الآية أنْ تكونَ العلاماتٌ من أدلة النهار إذ كان الله قد 
فصل منها أدلة الليل بقوله: «وبالئجم هم يَهْتَدُونَه وإِذْ كان ذلك أشبه وأؤلى 
بتأويل الآية» فالواجبٌ أنْ يكونّ القولُ في ذلك. أنَّ العلامات: معالم الطرق 
وأماراتها التي يُهْنَنَى بها إلى المستقيم منها نهاراًء وأنْ يكونَ النجم الذي 
يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان. لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من 
النجوم . 

فتأويل الكلام إذن: وجعلَ لكم أيها الناسٌ علامات تستدلون بها نهاراً 
على طرقكم في أسفاركم. ونجوماً تهتدون بها ليلا في سُّبلكم . 


5 و 000 سج و د هه 
القَؤل في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : أفمن لق كمن لا يخاق 1 
قد 

عه رمو ضر اح سمه ين يع ل رودم 
تزحكروت ادوإن تعدوأ نعمة أللّه لا نخصوه إرك | يي 
علوم 

ل 

سه 


يقول تعالى ذَكُرُه لِعَبّدة الأوثان والأصنام: أَفَمنْ يَحَلُنُ هذه الخلائق 
العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعمَّ العظيمة» كَمَنْ لا يخلق 
شيئا. ولا ينعم عليكم نعمةً صغيرة ولا كبيرة: يقول: أتشركون هذا في عبادة 
هذا؟ يَُرَفُهُم بذلك عِظَمَّ جَهْلِهِمء وسوة نَظرهم لأنفسهم, وقلَةَ شكُرهم لمن 


4ه 


٠١-1١8 النحل:‎ 

احم شليم الوم التي عَدَّهَا عليهم؛ التي لا يحصيها أحدٌ غيرهء قال لهم 
جل ثناؤه موبخهم : : «أفلا تَذَّكَرُونَ» أيها الناس. يقول: أفلا تذكرون نعم الله 
عليكم. وعظيم سلطانه وقُدرته على ما شاءء وعجر أوثانكم وضعْفها ومهانتهاء 
وأنها لا تجلبُ إلى نفسها نفعاً. ولا تدفع عنها ضرأ فتعرفوا بذلك خطأ ما 
أنتم عليه مقيمون من عباَتَكُمُوها وإقراركم لها بالالوهة . 

وقوله : «وَإِنَّ تَعُدُوا نعْمَةَ الله لا تُخَصُوهاء لانْطيقُوا أداءة شكرهاء «إِن الله 
لَغَفُورٌ رَحِيم). يقول جل ثناؤه : إن الله لنقور لما كا نيك من اقصير في “تر 
بعضٍ ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. رحيم بكم أن يُعَذكُم 
عليه بعد الإنابة إليه والتوبة . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَاَهَي مارو ماوت 


جه ر 1 12و سا سا سر اس وى كه 7 


مي لذت يدعون من دون ]لله لا لفون سَيكاوهُمُ لفوت د عد 


يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي هو إِلهكم أيها الناس. يعلم ما تَسِرُونَ في 
أنفسكم من ضمائركم فتحفُوتَهُ عن غيركم» فما تبْدُوبَهُ بألسنتكم وجوارحكمء 
وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم. وهو مص ذلك كله عليكم, 
يجازيكم به يوم القيامة» المحسن منكم بإحسانه. والمسيء منكم بإساءته 
ومُسَائلَكُمْ عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم 
فيها التي أحصيتم. والتي لم تُخْصُوا. 

وقوله: «والّذين تذْعونْ من دون الله لا ليون شيعا وهم من 
يقول تعالى ذكْرُه: وأوثانكم الذين تَدْعُونَ من دون الله أيها الناسٌُ آلهة لا تَحَلُّ 
شيئاً وهي تُخْلَنُء فكيف يكونُ إلهاً ما كان مصنوعاً مُدَبرأَ لا تملك لأنفسها 
لقعا وله قرا 


اه 


النحل: _١‏ مم 


هه 2# و 

القَولُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : أمواتٌ بر لحا وما دمع ور أيَانَ 
ود و سر حهه 
مودت هله 


يقول تعالى ذكرُه لهؤلاء المشركين من قريش: والذين تَدْعُونَ من دون 
الله أيها الناس «أْمُوَاتٌ غيرٌ أحيّاءِه. وجعلها جَلَّ ثنازه أمواتاً غير أحياء. إذ كانت 
لا أرواحَ فيها. 

وقوله : «وما شمر و3 يقول: وما تدري أصنامكم التي تَدَعُونٌ من دون 
الله متى تَبِعث. وقيل : إنما عَنَى بذلك الكفار أنهم لا يدرون متى يبعثون. 


7 ٌْ 5 2 ك0 

القول في تاويل قوله تعَالى : المكي. ويد الذي لامؤْمنُونَ 
ام 7 د وام 
الجر فلومهم مسكره وهم مسدَكرونَ 27 


يقول تعالى ذكره: ا الذي يستحقٌ عليكم العبادة. وإفراد الطاعة 
له دون سائر الأشياء: معبودٌ واحدٌ. لأنه لا تصلخ العبادةٌ إلا له أفركُوا له 
الطاعة وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا معه فرك سواه فالّذِينَ لا عون 


بالآخرة ريه مُنكرة», يقول تعالى ذكره : فالذين لا يُصَدَقُونَ بوعد الله 
ووعيده. ولا يُقَرُونَ بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم م يقول تعالى 0 
لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته وجميل نعمه عليهم. وأ 
العبادة لا تصلح إلا لى والألوهة ليست لشيءٍ غيره يقول: : وهم 1 عن 
إفراد الله بالألوهة. والإقرار له بالوحدانية. اتباعاً منهم لما مَضَى عليه من الشرك 
بالله أسلافهم . 


000 


1 احج اسرد 1 م 0 
الَْلُ في 0 ونه تى . لجرك نيت لوست ونا 


دع ابر 0 
سر 001 - 
ل ثم ل لاحت 57 سر حجقه 5 


ااه 


النحل: 77 - 
يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: لا جَرّمِ حقاً أن الله يعلمٌ ما يُسِرْ هؤلاء المشركون 
من إنكارهم ماذكرنا من الأنباء في هذه السورة. واعتقادهم نكير قولنا لهم: 
إلهكم إلهُ واحد. واستكبارهم على الله. وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم 
غلية. وَإنْهُ لا بحت المُسْتكيرين > -يقول: إن اهلا يحت المستكبرنين غليه 
أن توعنو وو خلس ماذونة تمن الآلهة والائداك: 


11 2 سمه 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَإِذَاقِلَمِمَادَا ل قَالْوَأ 
سطِير لويرب ّ 2 
يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
المشركين: ماذا أنزلَ رَيُكمء أيّ شيءٍ أنزلٌ ربكم» قالوا: الذي أنزل ما سَطَرهُ 


القَوْلُ في تَأويل ْله تَعَالَى : : لِيَحمِلواأودَارَهُم وَكَامِلة يوم الْقِيلَمَةٌ 


مم اله 75 
َنأ را يُضْؤْتهُ رمعأ 3 2 مَابرِروت ع 


يقول تعالن ذكره: ول هؤلاء المشركون لمن سألهم. ماذا أنزل ربكم 
الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه: أساطيرٌ الأولين» لتكون لهم ذنوبهم 
التي غم عليه متيبوة امن تكذييهم الله, وكفْرهم بما أنزلَ على رسوله عد , 
ومن ذنوب الذين يَصَدُونَهُمُ عن الإيمان بالله يُضَلُونَ : يَفُتنونَ منهم بغير علم'"'. 
وقوله : «ألا ساءًَ ما يَزَرُونَ» يقول: ألا ساء الإثم الذي يأثمون. والثقل 
الذي يتحملون. ' 
م أي: يحملون ذنوب ضلالهم كاملة وبعض ذنوب من ضل بضلالهم. وهو وزر 


الإضلال لأن المضل والضال شريكان. : 
اه 


النحل: + 

القَوْلُ في 0 ! ا سكوك سدقي تق 
27 وم دع اس 2 
لمات 0 يج 26 

يقول تعالى ذكرُه: قد مَكَرَ الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يَصَدَُونَ 
عن سبيل الله. مَنْ أراد اتباع دين الله فراموا مُعْالبَةَ الله ببناءٍ بنوهء» يريدون 

وكان الذي رَامَ ذلك فيما ذُكرٌ لنا جبارٌ من جبابرة النببطء فقال بعضهم: 
هو نمرودٌ بن كنعان. وقال بعضهم : هو بختنصر. وقيل إن الذي ذُكر في هذا 
الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم . 

وقوله : «فخرٌ عَلَيْهِمْ السَقفٌ من فَوقهم), اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك. 

فقال , بعضهم : معناه : فخرٌ عليهم ا لسقفٌ من فوقهم : أعالي بيوتهم من 

وقال أخرون: ع بقوله : «فخرٌ عَلَيْهِم سقف ف فوقهم» أن العذات 

و 2 4ه 7 7 و 3 

ذلك هو الكلامُ المعروفٌ من قواعد البنيان. وخر السقف. وتوجيه معاني كلام 
الله إلى الأشهر الأعرف منهاء أؤلى من توجيهها إلى غير ذلك ما وُجد إليه سبيل 
«وأتاهم العَذَابُ من ع له عون يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين 
مكروا من قَبْل مشركى قريش, عذابٌ الله من حيث لا يَدْرُونَ أنه أتاهم منه. 


اه 


النحل : 7" -58 
سح سر اح سا سا الرءو رةس 
الول في تأويل_قَولِهِ تعالى : شريو الْيلمَة مخزيه ويقول أن 


0 


ع 2 ا 
شرك هالدِنَ 0 ذيس أونوا الْعِامَإِنَ 
الْخرى الوم وَالسوء عل لحكافرن ج27 

يقول تعالى ذكْرّه: فعل الله بهؤلاء الذين مكرواء الذين وصف الله جل 
ثناؤه أَمْرَهم ما فعل بهم في الدنياء من تعجيلٍ العذاب الهم والانعام: 
بكفرهم ‏ وجحودهم وحدانيته , ثم هو مع ذلك سس م القيامة مُحزِيهم ؛ لهم 
بعذاب أليم. وقائل لهم عند دريام عليه : أن تركانن الّذِينَ كع ُشْاقُونَ 
ني أله من شاققت فلاناً فهو يشائتي , وذلك إذا فغل كل واد متهم 
بصاحبه ما يشقٌّ عليه. 

يقول تعالى: ذكره يوم القيامة تقريعاً للمشركين بعبادتهم الأصنام : أ 
شركائي؟ يقول: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي اليوم. ما لهم 

َو 7 ن 

لا يحض رونكم. فيدفعوا عنكم ما أنا مجحل بكم من العذاب. فقد كنتم 
تعبدونهم في الدنياء وتتولونهم. والوليٌ يَنصر وَلِيّهُ وكانت مشاقتهم الله في 
أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم . 

وقوله : «قال الّذِينَ أويُوا العلّمَ إن الخرّي اليَومَ والسّوء على الكافرينَ», 
ِ يعني يعنى : الذلة والهوان والسوء, . يعني : عذاب الله على الكافرين. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا ظَالَيِيَ 
نش لواحي مين مويل إنَاللَهَ ليما مر 
يقول تعالى ذِكرُه: قال الذين أوتوا العلم: إِنَّ الخزيّ اليوم والسّوة على 


اه 


النحل: "١-578‏ 
مَنْ كفر بالله فجحد وحدانيته «الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ المَلائكَةُو. يقول: الذين تقبض 
أرواحهم الملائكة «ظالمي أنفسهم», يعني : : وهم على كْفْرهم وشركهم بالله . 
وقيل : إنه عَنَى بذلك مَنْ تل من قريشٍ ببدرء وقد برج إليها كرهاً. 


وقوله : «فَالْقوًا السَّلَم». يقول: فاستسلموا لأمره. وانقادوا له حين عاينوا 
الموت قد نزل بهم. «ما كُنَا نَعْمَلُ منْ سُوءو وفي الكلام محذوفٌ استغني» 
بفهم سامعيه مادل عليه الكلام. عن ذكره وهو: قالوا ما كنا نعمل من سوء. 
يخبرٌ عنهم بذلك أنهم كدذّبوا وقالوا: ما كنا نعصي الله اعتصاماً منهم بالباطل 
رضاءا أن يتحوا ببالفة فكذَّبَهُمْ الله فقال: بل كنتم تعملون السو يدون 
عن سبيل الله . 0 الله عَلِيمْ بمَا كنم تَعْمْلُونَ. يقول: إن الله ذو علم بما 
كتتم تعملون في الدنيا من معاصيه. وتأتون فيها ما يسخطه. 


0 


11 ا ا ل _َ 


القَوْلُ في ييل قوله تَعَالَى : فأدْحَلوا بوب جَهممٌ حدر ست فيها 
فلستسن مكو 1 ىمس / رسي 0 2 

يقول تعالى ذكْرُه: يقول لهؤلاء الظّلَمَةِ أنفسهم حين يقولون لربهم: ما 
كنا م عو موه ادخلوا أبوات جهلم .2 يعنى : طبقات جهنم «خالدين فيها) . 
يعني : ماكثينَ فيها «فَلَبَئْسَ مَْوَى المتكبرين»» يقول: فلبئس منزل مَنْ تكبر 
على الله ولم يقر بر بوبيته ) وتصدفق بوحدانيته جهنم . 


ار 


المَوْلُ في تَأويل فَوْله َعَالَى : وَقِيلٌ لَِسَتَمَوا أمَادَأولَمَيكم الوأ 
01 لك سءة وود 
حير حا لذت أحسنوافي ا 1 
م+ وب - الدع 
لْمتّقِينَ 2 


يقول تعالى ذكْرُه: وقيل للفريق الآخرء الذين هم أهلُ إيمانٍ وتقوى لله : 


هءأآه 


النحل: ٠م‏ اسم 

«ماذًا أَنْرّلَ رَبْكُم؟ قالُوا خيرأ» يقول: قالوا: أنزلٌ جيرا وكان 16 أهل 
العربية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعرابٌ في قوله: «قانُوا أساطيرٌ 
الأولينَ»» وقوله «خيرأ»» والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدةء وهي قوله : 
«ماذًا أَنرّلَ رَبُكُمْ». لأنَّ الكفار جَحَدُوا التنزيلٌ» فقالوا حين سمعوه: أساطيث 
الأولين : أي هذا الذي جئت به أساطير الأولين» ولم يدل الله هته شيكا. ‏ وأما 
المؤدنون فَصَدَّهُوا التنزيل» فقالوا خيرأًء بمعنى أنه أنزل خيرأء فانقصب بوقوع 
الفعل من الله على الخيرء فلهذا افترقاء ثم ابتدأ الخبر فقال: «للَّذِينَ أحسَنُوا 
في هَذِهِ الدَنْيا حَسَنَةُ». وقد بيّنا القولّ في ذلك فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته . 

وقوله: «ِللّذِينَ أحْسَئُوا في هَذْه الدُّْيا حَسَنُْو يقول تعالى ذَكْيُه : للذين 
أمنوا بالله في هذه الدنيا ورسوله. وأطاعوه فيهاء ودعوا عباد الله إلى الإيمان 
والعمل بما أمر الله به حَسَّنةٌ يقول: كرامة من الله ووَلَدَارُ الآخرّة خَيْرُه: 
ةا الآخرة خير لَهُمْ من دَار الدَنْياء وكرامة الله التي أعدّها لهم فيها 
أعظم من كرامته التي عمجلا لهم في الدنيا و«وَلَنعمَ دَارُ المُتّقِينَ» يقول: ولنعم 
دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار 
الآخرة . 


و سج ده رع مر مج 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: جنات عد نيد خلوتها تجحرى من كديب 
اده ينبا مَاِفعَلُو كَدك جر أله الْمتّقِيرت يد ف 
يعني تعالى ذكره بقوله : «جَنْاتٌ عَذْنْ» بساتينُ للمقام. وقد بِّنا اختلافق 
أهل التأويل في معنى عدن فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «ِيَدْخُلُونَها 
يقول: يدخلون جنات عدن. وفي رفع جنات: أوجه ثلاثة: أحدها: أن يكون 


رفغا على الابتداء. والآخر بالعائد من الذكر في قوله : «ِيَدُحْلُونّها». والثالث: 
1ه 


النحل: ١538م‏ 

على أن يكون خبر النعم. فيكون المعنى: إذا جعلت خبر النعم ولنعم دار 
المتقين جنات عدن. ويكون «يدخلُوتها» في موضع حالء كما يقال: نعم الدار 
دار تسكنها أنت» وقد يجوز أن يكون إذا كان الكلامٌ بهذا التأويل: يدخلونها. 
من صلة جنات عدن 

وقوله: «تجري مِنْ تحْتها الأنهاز». يقول: تجري من تحت أشجارها 
الأنهار «لَهُم فيها ما يشاكئُون». يقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا في جنات 
عدن ما يشاءون مما تشتهي أأنفسهم , وتلذٌ أعينهم . «كذلك يجزي الله 
المُتقينَ)» يقول: كما يُجزي الله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما وصفَ 
لكم أيها الناس أنه جزاهم به في الدنيا والآخرة. كذلك يجري الذين اتقوه بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه . 


2 م م5 0 ةرور صر مه 1 

القوْكُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : الزن تتوفنهم ) الْملقَكد طَيبين يوبرت 
1ق حمر صمو وم ساد يم 200 
ملترعط كاد اليد ار 2 

يقول تعالى ذكره: كذلك يجري الله المتقين الذين تقيض أرواخهم 
ملائكة الله. وهم طَيبُونَ بتطيبب الله إياهم بنظافة الإيمان» وطهْر الإسلام في 
حال حياتهم وحال مماتهم . 

وقوله : فاون سَلام عَلْيَكُمُ) يعني 0 ثناؤه أن الملائكة تقبض أرواح 
0 المتقين. وهي تقول لهم: سلامٌ عليكم صِيروا إلى الجنة بشارة من الله 
تَبَشْرُهُمْ بها الملائكة. 

وقوله: «بمًا كنم تَعْمَلُونَه. يقول: بما كنتم تصيبون في الدنيا أيامَ 
حياتكم فيها طاعة الله. وطلب مرضاته. 


/ااه 


النحل : اوفك انا 

القولُ في تأوبل وله على : هلينظره 1 "ديهم التكيكة. 
قر َي كك مم فَعَلَا لد نين 5 ا مَل و امدولق أ . 
0 نفسهم ينا لممورت حيد 42 

يقنول: تغالى مل ل لماه إلا 7 تتيهم 0 
اين من تلهْ»: ل ا 252200 ار ملائكة الله 
لقيِضٍ أرواحهم . أو إتيان أمر الله فغل أسلانهم من الكفرَة بالله» لأنّ ذلك 
في كلّ مشرك بالله «ومًا ظَلْمَهُمْ المع يقول جل ثناقة: م الله بإحلال 


سشخطه «ولكن كاثوا واي نَفسَهُمُ يَظلمُونَ بمعصيتهم رَبهم وكْفْرهم به حتى 
النشيحدوا عقابه, فعججل لهم . 


عه 


04 8 سمه در يق 
1 0 


يقول تعالى ذكره: فأصابٌ هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فَعْلَ 
هؤلاء المشركينَ من قريش سيئات باحماراء يقي توبات ارتو ولخ 
معاصيه التي اكتسبوها. «وحاق بهم ما كانوا ؛ به يَسْتَهنُونَ» » يقول: دحل بهم 
من عذاب الله ما كانوا يستهزئون منه. 01 عند إنذارهم ذلك نسل الله 
ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهلٍ الإيمان بالله . 
الول في تأيل. قله تعانى :وال لمك أَمْرَا لوس أمَدمَاءسةا 
1 47 0 و لأس ب له 


عن ذوعن وو عن لمارا لم من دونه من سئّو لك فَعلٌ 


1ه 


النحل: 0 جم 

7 ماح امام 4 لعن 
الذرتبت بك من قله فَهَزْعلَ الم سَلِإِلَا للم اين 

يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنام من 
دون الله: ما نعبدُ هذه الأصنامَ إلا لأنَّ الله قد رضي عبادتنا هؤلاء» ولا نحرمُ 
ما حرمنا من البحائر والسوائب. إلا أنَّ الله شاء منا ومن آبائنا تَحَريّمناها 
ورَضيّهُء لولا ذلك لقد غَيِّرَ ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إِيّانَا إلى غيره من 
الأفعال. يقول ا 0 كذلك فعَلٌ الذين من قبلهم من الأمم المشركة 
الذين اسَتَنَّ هؤلاء سند سنتَهُم» فقالوا مل قولهم : وسلكوا سبيلهم في تكذيب رُسُلٍ 
لله واتباع أفعال آبائهم الضَللال. 


وقوله: «قَهَلُ على الرّسُل إلا البَلامُ المُِينُ»» يقول جل ثناؤه: فهل أيها 
القائلون: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤناء على رسلا الذين َرْسِلّهم بانذاركُم 
عقوبتّنا على كُفْركُمْ ؛ إلا البلاعٌ المبين: يقول: إلا أنْ تُبلَمَكُمْ ما أرسلنا إليكم 
من الرسالة. ويعني بقوله : «المبِينُ) : الذي يبين عن معناه لمن أبلغه. ويفهمه 


مَنْ أرسل إليه 
ا 0 و كيه 
00 في تأويل قَوْلِه 0 0 تت 
عل َم 07017 م در سي + >> 4م داه > 


عَكَهالصَاادُ ار عقبة المكزييت 


يقول تعالى ذكرُه : ولقد بعثنا أيها 5 
كما بعثنا فيكم بأن اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. وأفردوا له الطاعة. وأخلصوا 
له العبادةً واوا الطَاعُوتَ»2 يقول: وابعدوا من الشيطان؛ واحذَرُوا أن 
ُغويكم , ويصدَّكُمْ عن سبيلٍ الله حصار «هَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى للم يقول: 
فَمِمَنٌ يكنا شيم رشلا عن هدق الل فوفقه لتصديق رسله. والقبول منهاء 

14ه 


النحل: ”78-8 
والإيمان بالله. والعمل بطاعته. ففازٌ وأفلح. ونجا من عذاب الله «وَمنْهُمْ مَنْ 
حَقَتْ عَلْيْه الضَلالَةُ». يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرونٌ حَقت 
عليهمُ الضلالةٌُ فجاروا عن قَصُد السبيل. فكفروا بالله. وكَذَّبُوا رسله. واتبعوا 
الطاغوتَ. تأهلكهم الله بعقابه. وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم, 
المجرمين» «فسيرُوا في الأّض, فانْظرُوا كيف كان عاقبَةٌ المُكَذَّبِينَ». يقول 
تعالى ذكره لمشركي قريش: إِنْ كنتم أيها الناسٌ غير مصدّقي رسولنا فيما 
يخبركم به عن هؤلاء الأمم البديق حل بهم ناح خوناها بكفرهم بالله , 
وتكذيبهم رسوله. فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونهاء والبلاد التي كانوا 
يعمرونهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم. وآثار سخطه النازل بهم. كيف أعقبهم 
تكذيبهم رَسُلَ الله ما 59 فإنكم ترون شق ”5[لف» : وتعلكون: نه ضيه 
الخبر الذي يخبركم به محمد وَلِ. 

الَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ َعَالَى : إن تحرص عل هدههم فَإنَّ 


ذه هه 


1و 4 مم حهه 
مَنْيِضِل وما لْهُممن تَصِرِبت و 


0 الام عي و اك 


ا اس اس 


دا 0ه 555 0 507 


ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم » فيحول بين الله وبين ما أرادٌ من 


5 3-3 


عقوبتهم . 


لقو ل في تاويل قله تَعَالَى : وأَمّ ميهد يبوم ليث ل 


رول ومدا وها ولك ك1 لاون داكت +4 


1 


"م 


النحل: 5١-758‏ 
يقول تعالى ذكُرٌه: وحَلَفَ هؤلاء المشركونَ من قريش. بالله جَهْدَ أيُمانهم 
حلفهم. لا يبعت الله من يموتُ بعد مماته» وكذبوا وأبطلوا في أيمانهم التي 
خلفرا نيا كذلك: نل ممتعته ]لذ بعد جماتة] وعداً عليه أن يبعثهم وعد عباده, 
اه لا تُخلف الميعاة. وولك اكثر الثاتى لا يلمُون 0+ .يقؤل : :ولك أكثر 
قريكن اللا يعلمون يوعد اللاعتادة .ان باعتهم روم القنانة يناد انهه العامة 


كه 0110 ل سرح أ 


القَوْلُ في ناويل قله تَعَالَى : لبن لهم الى َتَلِفُونَ فيد وَلِيعَلَوَ 
أأزرت و وَأ م كوأ كين 2 

يقول تعالن ذكزم: بل لبعد الله من يموت وعدا عليه تحقاء: لبن 'لهؤلا: 
الذين يزعمون أنَّ الله لا يبعث مَنْ يموت. ولغيرهم الذي يختلفون فيه من أحياء 
الله خَلْقَهُ بعد فنائهم. وليعلم الذين جَحَدُوا صحةً ذلك. وأنكروا حقيقتهُ أنهم 
كانوا كاذبينَ في قيلهم: لا يبعت الله مَنْ يموت. 


الَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: إذ 
حهه 1 ا 6 مي املسم سم 0 
0 عي وألذِين هاجسروأ ١‏ من ِمَاظاموأ : 


لك م سلجو عابط 
خراليخرة أخررل وكاثوأ يعلمون عي 
يقول تعالى ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعثٌ مَنْ يموت فلا تَعَبَ علينا ولا 
نَصَبَ في إحيائاهُمء ولا في غير ذلك مما نخلقٌ وُكَوٌنُ ونْحْدتُء لأنا إذا أردنا 
َل و]كتادون فإنذا تقول لد 35 ايكون وال مطاناء. فيو ترولة كلفة علينا: 
وقوله: «وَالذِينَ هاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لبونَنهُمْ في الدُنيا 
يا يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم 


في الله على كُثْرهم إلى آخرينٌ غيرهم » «من بعد ما ظلمُوا»» يقول: من بعد 
ْ ١ه‏ 


النحل: 55-5١‏ 
ما نِيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله «ِلْبَودنهُمْ في الدَنْا حَسَتَقُو 
يقول : للشكتهم في :الذنيا مكنا يرضوته ضبالحاً: 
وقوله: «وَلَاجْرٌ الآخرة أكُبَرٌ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَه يقول: ولثوابٌ الله إياهم 
على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر. لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم 
نعيمها ولا يبيد. 
مامز مع وعراس م طب عع ع 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى الدب نَصيرأْوعلرَيهِ رسكن 


ملك 
0 
حي 


يقول تعالى ذَكْرُه: هؤلاء الذين وصفنا صِمَّتهم. وآتيناهمٌ الثوابَ الذي 
ذكرناه. الذين صبروا في الله على ما نابهم في الدنياء «وَعَلى رَبْهِم يتوكلون». 
يقول: وبالله يثقون في أمورهم. وإليه يستندون في نوائب الأمور التي تَنونّهم . 

القَوْلُ في تأويل وله تَغالى : وَمَآأرَسَلَْام فلك إلا لان 
لهم فسْمَنوَا أهل لذ و إن شرلا سامون يه 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ بك : وما أرسلنا من قبلكَ يا محمد إلى أمةٍ 
من الأممء للدعاء إلى توحيدناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء إلا رجالاً من بني 
آدم نوحي إليهم وَخينا لا ملائكة. يقول: فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذى 

كنا نسل إلى مَنْ قبلهم من الأمم من جنسهم. وعلى منهاجهم . الوا هل 

الذّكره» يقول لمشركي قريش: وإِنْ كنتم لا تعلمون أنْ الذين كنا نرسلٌ إلى 
مَنْ قبلكم من الأمم رجالٌ من ب: بني أدم مثل محمدٍ كَل وقلتم: هم ملائكة : 
أي ظئنتم أن الله كلمهم قبلآء فاسألوا أهل الذكر. وهم الذين قد قرءوا الكتب 
من قبلهم : التوراة والإنجيل. وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. 


"1 


النحل: 6 
القَوْلُ في اويل قَوْلِهِ تعَالَى وز نايك أرَكْرَ 
وم _- ع سر وح عه ع سر 
لين لئاس مادر| لولم يفكرو ورت عه 
تأويل الكلام: وما أرسلنا منْ قَبْلكَ إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبرء وأنزلنا إليك الذكر. والبيناتث: هي الادلةٌ والحجج التي أعطاها 
الله رُسُلَهُ أدلة على نُبُوَتهم شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند 
الله . والزير: هي الكتب. ودهي جمع رو من زيرت الكتاب وذبرته” : إذا 
تذكيراً للناس وعظة لهم. «لتبِيّنَ للناس ». يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك «وَلْعَلْهُمْ يتمْكْرُونَه. .يقول: وليتذكروا فيه ويعتبروا به: أي بما أنزلنا إليك . 


-_ 
ميا تِأَديَفْيِفَ 


- 
م 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالى : أَفَامِنَالَذِينَ مُكروااً 


بم لاض ويه مْالْمَدَابُ من حي ثُلامشعرون حي 

تقول أتفاق كر افامن الذيق ظلموا النونين فخ اضحات وضوك: الله 
يك فراموا أنْ يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا: إذ قيل لهم : 
ماذا أنزل ربكم: أساطيرٌ الأؤلين» صَدَاً منهم لمن أرادً الإيمانَ بالله عن قَصْدِ 
السبيل . أن ست ال بهم الأرض على كفرهم وشركهم. أو يأتيهم عذابٌ 
الله من مكانٍ لا يشعر بهء ولا يدري من أين يأتيه. 


)١(‏ بالذال المعجمة. 


النحل: 58-55 
وى 1 0 500 > ردرومديورءم - 2 000 
القَوْل في تاويل قَولِه تَعالى: أؤيأخذهم فيتقلبهمفماهم 
رودو سل مديعر 


بمعُجِرنَ حي أوْي دهعل توفي ةن 9 روف يحم جيه 


0 لال 5 ولأ يدوه 9 مَءَث ه 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو ياخذهم في تقلبهم». أو يهلكهم في 
تَصَرّفِهم في البلاد» وتَرَدْدهم في أسفارهم دفما هم بمعجزين»2 يقول جل 
ثناؤه: فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إِنْ أراد أخذهم كذلك. 

ه. طأعبوه 2 2-5 

وأما قوله : «أو ياخحذهم على تَحَوف»» فإنه يعني : أو يهلكهم بِتَحوفيٍ 
للك يتين من أطرافهم ونواحيهم الشيءَ بعد الشيء ء حتى يهلك جميعهم. 
يقال منه: تَحوّفٌ مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه . 

وقوله : «فإن رَبكُمْ لَروُوفٌ رَحِيمٌ». يقول: فإنَ رَبكُم إن لم يأخذ هؤلاء 
الذين مكروا السيئات بعذاب معجل لهم. وأخذهم بموتٍ وتنقص بعضهم في 
إثر بعض » لرؤوف يخلقه. رحيم بهم. ومن رأفته و لف 


وعم 


الأرض» ولم يعجلٌ لهم العذات» ولكن يخوفهم ويُْقْضُهم بموت . 
دم 1 62 مله ري سس ة 7 سن سلس ص2 0 زه سر ع سر ره 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوَلِمَيرواإِكَ مَاحَلقَأَلَممِنسوْو يَكَفَيَأ 
ظِللْهعنألسَمِينِ وَالسَّمايلٍ سبد ينه وهر درون 2 


موث 


تأويل الكلام : : أوَلَمْ ير هؤلاء الذين مكروا السيئات» إلى ما خَلَقَ الله 
من جسم قائمء شَجرِ أوجبل. أو غير ذلك. يتفيا ظلالُ عن اليمين والشمائل؛ 
يقول : يرجع من موضع إلى موضع» فهو في أول النهار على حال, ثم يتقلْصُء 
ثم يعودُ إلى حال أخرى في آخر النهار. 
وأما قوله: «سجّداً للهى. فإنَّ الله أخبر في هذه الآية أنَّ ظلال الأشياء هي 
التي تسجد. وسجودها: مَيَلانْها ودورائها من جانب إلى جانبء وناحية إلى 
ل 


النحل: 58 -١ه‏ 
ناحية» كما قال ابن, عباس : يقال من ذلك: سجدت النخلةٌ إذا مالت: وسجدّ 
البعير وأسشحدة إذا أميلَ للركوب . وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع 
بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : : وهم دَاخرُونَ)» يعني : وهم صاغرون. الام : دَخَرَ فلانْ لله 
يدخر دخراً ودتمووا : إذا دَل له وخضع . 


لقَوْلُ في ييل َوه تَعَالَى : وَيِنهسْجِدٌ اموي 


لْأَرَضٍ من 'آبَقَ و 20 كه وهم لا ترون علق + ححاد 


يقول تعالى ذكْرُه: وله يخضعٌ ويستسلمُ لأمره ما في السموات وما في 
الأرض من دابّة يدب عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون 
عن التذللٍ له بالطاعة «وَانَّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بالآخرّةء قُلُوبهُمْ مُنكرة وَهُمْ 
مُستَكبرٌ ون وظلالهم تتفي «عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون). 


مو - 35 ٠.‏ ل سرح سر ل ذه عدو له 


6 »م 2 لم اميه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : افون ربجم من فوفهم وَيِفْعلُونَ مابِؤْمرُونَ 
حطو 
لاس 


يقول تعالى ذكره: يخافٌ هؤلاء الملائكةٌ التى فى السمواتء. وما فى 
الأرض من دابةق رَبهم من فوقهم. أنْ يُعَذََهُمْ ِنْ عصوا أمرى ويفعلون ما 
َ 2 2 أ م اقرب ايا 
اقول في تأويل, قوله تَعَالى : ومَالَا سملا ءجِذوا إلدهين اثسين|د 
ووه 


هوا رك وب اعون ج47 لها 


6ه 


النحل : أه_ له 
يقول تعالى ذكره: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس» 
ولا تعبدوا معبوديْن. فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكاً. ولا شريك 
لي: إنما هو إلهُ واحد. ومعبودٌ واحلد. وأنا ذلك. فإيايّ فارهبون: يقول: فإياي 
فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إِنْ عَصَيتموني وعبَذْتمْ غيري» أو أشركتم 
في عبادتكم لي شريكاً 


له 


ا ٍ ا 0 70 عم م 

القَوْلُ ِي تأويل فقَوله تَعَالَى : ولصماف]لسموت والارض ولهالرَين واصبًا 
22 رهم 1 
أذ فغير الله نلقون ءْي 6 

يقول تعالى ذكره: ولله ملك ما فى السموات والأرض من شىء. لا 
شيك له في شيءِ من ذلك هو الذي خلقهم. وهو الذي يرزقهم . وبيذه 
حياتهم وموتهم . 

وقوله: «وَلَهُ الدَينُ وَاصبا». يقول جلّ ثناؤه: وله الطاعةٌ والإخلاص دائماً 


202 


ثابتاً واجباً. يقال منه"': وَصَبَ الدَّينُ يَصِبُ وُصُوباً ووَضبا 

وقوله: «أفْعَيْرَ الله تَتَقُونَ يقول تعالى ذكره: أفغير الله أيها الناس 
َتقونَ: أي تَرْهَبُون وتَحْدَّرُونَ أنْ يَسْلِبَكُمْ نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة 
لربكم. وإفرادكم الطاعة له. وما لكم نافعٌ سواه. 


صد 
5 سل د لمم ديه لس 


مواق ان ع 5 سرادم 441 ' 9 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَابكُم من نعمترفين لوثم إذا 
د سوم 124 بدو رج 
مَسَكم لص اليه تروت عله 


.8197 انظر مفردات الراغب:‎ )1١( 
0؟) أي: وَجَبَ.‎ 


النحل: 51-651 
تأويل الكلام: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحةٍ 
وسلامة. وفي مراكم من نماك :قال المنعم عليكم بذلك لا غيره» لأنّ ذلك 
إليه وبيده. 1 إِذَا مَسَكُمُ افير يقول: إذا أصابكم في أبدانكم سَقَمْ 
عرشن و وغل عارش ا جوشق امزح عنس نط فزنت شار رفوو يقد لظ فال أله 
تصرخون بالدعاء وتستغيثون به. ليكشف ذلك عنكم. وأصله: من جؤار الثور, 
يقال منه: جأرٌ الثورٌ يجأر جؤاراًء وذلك إذا رفع صوتاً شديداً من جوع أو غيره. 


0 0 


0 1 6 جه مشاه - 

لول ني تأميل قَوْلِهِ تَعَالَى :ة كد إن ف اصرح تك ذا فرق نكر 
آك- مه وت وج م 6 عض ماس سا مح ا 
برهم سرون 0 يك أبَكفروأيمَآء هر - يوق تعَلَمُونَ حزن : 


يقول تعالى ذكره: ثم إذا وَهَبّ لكم ربكم العافية» ورفع عنكم ما 
أصابكم من المرضٍ في 000 ومن الشدّة في وكا وفْرَجَ البلاءً 
عكم. «إذا فريقٌ نكم بيهم يُشْرِكُون » يقول: إذا جماعةً منكم يجعلون لله 
شريكاً في عبادتهم. فيعبدون الأوئان» ويذبيحون لها الذبائح شكراً لغير مَنْ 
أنعم عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضرٌ. ا يقول: 
لمتسدرا اله عبد اهنا اناه من كفن اعد م عنهم. اقَتَمَتعُوا فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَه وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء الذين وَصَفَ صِمَّتهم في هذه الآيات» 
وتهديدٌ لهم. يقول لهم جلّ ثناوه: تَمَتعُوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم 
آجالّكم» وتبلغوا الميقات الذي وَقنَهُ لحياتكم. وتمتعكم فيهاء فإنكم من ذلك 
ستصيرون إلى ربكمء فتعلمون بلقائه وبال ما كسبت أيديكم. وتعرفون سوء 
'مغبة أمركم. وتندمونَ حينَ لا ينفعكم الندم. 


قل 
00 اح و هه مده ماو 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعالَى : وَبجَعلُونَ لما لايعلمون نبا مما رهم 


يفك 


النحل: 8-6455ه 
031 لكام ايه عمء سل ما 
تأئله لتسعلن ف لمعلل عمًا كسمم 00 
يقول تعالى ذكرّه: ويجعلٌ هؤلاء المشركون من عَبّدة الأوثان. لما لا 
يعلمون منه ضراً ولا نفعاً. نصيباًء يقول: حظاأ وجزاءً مما رزقناهم من الأموال . 
إشراكاً منهم لله الذي يعلمون أنه خلقهم. وهو الذي ينفعهم ويضرّهم دون 
را 


حت 


م اداه مم 


وقوله: «تالله لَتَسَتَلنّ عَمَا كنم تَفْتَرُونَه. يقول تعالى ذَكْرُه: والله أيها 
المشركونٌ الجاعلونَ الآلهة والأندادٌ نصيباً فيما رزقناكم شركاً بالله وكفراًء 
ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترون. يعني : تختلقون من 
الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكاً. وتصبيركم لأوثانكم فيما رزقكم 
2 ليعاقبدَكُمْ عقوبةً تكونُ جزاءً لكفرانكم نِعَمَهُ وافترائكم عليه. 


القَوْلُ في تأويلٍ قَْلِهِ تَعالَى : يوأت بعطشولفنا 
بوك وواطتر اعخ الأو طل رعو ادكه جه 


يقول تعالى ذكْرُه: ومِنْ جهل هؤلاء المشركينَ وَحُيْث فعلهم. وقُبْح 
فزيتهم على رَبُهمء أنهم يجعلونَ لمن خلقهم ودبّرهم وأنعم عليهمء فاستوجب 
ا ايو 0 وعلبهم الحمد: البنات . ولا ينبغي أن يكون لله 
ولد ذكر ولا أنثى سبحانه.. نزْه جَلْ جلاله بذلك نفسه عما أخمافوا إليه ونُسبوُ 
من البنات. فلم يرضوا بجهلهم إِدْ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافتّه إليه. ولا 
ينبغي أن يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم» ويحبونه لهاء 
ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم. ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها 
إذا كانت لهمء وفي «ماء التي في قوله: «ولَهُمْ ما يَشْتهُونَ» وجهان من العربية 
النصب عطفاً لها على البنات. فيكون معنى الكلام: إذا أريدَ ذلك: ويجعلون 

4 


5١-8 النحل:‎ 

لله البنات ولهم البنين الذين يشتهون. فتكون «ماء للبنين. والرفع على أن 
الكلام مبتدأ من قوله: «ولَهُم ما يَسْتَهُونَ. فيكون معنى الكلام: ويجعلون لله 
البنات ربهم البنون. 

وقوله: «وَإذًا بُمْرَ أَحَدُهُمْ بالْآنتّى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا يقول: وإذا بُشْرَ 
أحدٌ هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة مايضيفه إليه من ذلك لهء ظَلٌ وجهه 
ا من كراهته له «وَهُو كظيم». يقول قد كظم الحزنء وامتلاً غَما بولادته 
لهء فهو لا يظهر ذلك. 


مه 5 د عراس عرص | عو يي ود سا ئء> > ج كوه سوم 

القول في تاويل قوله تَعالَى : يكورك مِنَالْمَوَ من سوء مالشريو- أيميكه 
دك فى . > موىر م شم غدل 020 
على هوت امريد سه ,ف امراب أ لا ساء ماي كمون را 

يقول تعالى ذكرُه: يتوارى هذا المبشرٌ بولادة الأنثى من الولد له من 
القوم . فيغيبٌ عن أبصارهم. «مِنْ سُوءِ ما بُشْرَ به». يعني : من مَسّاءته إياه 
ا بين أن يمسكه على هون أي على غوان ‏ . 

0 0 00 0 

وقوله : رألا ساءًَ ما يحكمون»» يقول: الا ساء الحكم الذي يحكم هؤلاء 
المشركون. وذلك أنْ جعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم. وجعلوا لما لا ينفعهم 
ولا يضرهم شركا فيما رزقهم الله. وعبدوا غير مَنْ خلقهم. وأنعم عليهم. 


١ 00‏ م 6 2 وت عوج ا 1 مد 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : للَذِين لايؤمنو نيا لآخرو مث لالسوء 
يس ص سس و ص ب سنا لا لخر سر صرح 


مكلا لال وهوالمزيرالحكيم > 


)20 يقال مال إليه ميلا وممالاً ومميلا وتميالاً وميلاناً وميلولة : عَدَلَّ . 
(؟) انظر معاني القران للفراء: ٠١5/7‏ وهي لغة قريش. 
4ه 


النحل: 0١-5٠‏ 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه أن قوله : وَإذا + بِشرَ أَحَدهُم بالأنتى :0 وجهه 
مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ». والآية التي بعدها مَل ضربه الله لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا لله البنات. فبين بقوله : «للَذِينَ ونون بالآخرة مَكْلَ السوء». أنه مثل» 
وعنى بقوله جل ثناؤه : «للّذِينَ لا ونون بالآخرة». للذين لا يصدّقون بالمعاد 
والثواب والعقاب من المشركين «مَتَلُ السّوْء». وهو القبيح من المثل. وما يسوء 
من ضرب له ذلك المثل. «ولله المَتَلْ الأعْلّى». يقول: ولله المثل الأعلى. 
وهو الأفضلٌ والأطيب. المي : والأجمل . وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا 
إله غيره . 
وقوله: «وَهُوْ العَزِيرُ الحَكيمُ». يقول تعالى ذكره: واللهُ ذو العرّة التي لا 
يمتنم عليه معها عقوبة هؤلاء المشركينَ الذين وصف صفتهم في هذه الآيات. 
ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياف ولا يتعذّرٌ عليه شيء أراده وشاءه. 
لآن التخلق احلقة والأمر أمره. الحكيم في تدبيره. فلا يدكل افير خللع 
لهي" 
٠ 09 0‏ أب سِ 0 تلي ل ا . 0 


موه ون د مه اس 


يقول تعالى ذكرُه: «ولو يوَاخدٌ اش عَصَاةَ بني آدم بمعاصيهم «ما ترك 
عَلَيُهاي. يعني على الأرض «من دَابةِ) 8 عليها. «ولكن يُوَخرمم. يقول : 
لكك جات ا هؤلاء الظلمة فلا يُعاجلهم بالعقوبة. «إلى أجَل, مُسمى». 
يقول: إلى وقتهم الذي وق لهم ء «فإذًا جاء أَجَلْهُم». يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وقتَ لهلاكهم «لا ارون عن الهلاك ساعة فيمهلون. «ولا 


اعم 


النحل: 517-"57” 
يَسْتَقُدِمُونَ» له حتى يستوفوا آجالهم . 
م 56 ل ا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وا ماد 0 4 
ج+* سلروومء 0 
١‏ لسنتهماً لكب أ لالت ابر روث 2 2 4 

يقول تعالى ذكره : ويجعل هؤلاء 54 لله ما يكرهونه لأنفسهم . 
«وتصفٌ الببحهم الكذبَ», يقول : وتقول ألسنتهم الكذت شري أن لهم 
الحسنى, فأن في موضع نصبء لأنها ترجمةٌ عن الكذب. 

ايل الكلام : ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم . » ويزعمون أنَّ لهم 
الحسنى . الذي يكرهونه لأنفسهم ء البنات يجعلونهن لله تعالى . وزعموا أن 
الملائكة بنات الله وأما الحسنى التى جعلوها لأنفسهم : فالذكور من الأولاد. 
وذلك أنهم كانوا يَكَدُونَ الإناث من أولادهم , ويسحقون الذكور منهم. ويقولون: 
لنا الذكورٌ ولله البنات. وهو نحو قوله: «ويجعَلُونَ لله البّنات سُبْحانَهُ ولّهُمْ ما 
يَشْتهون». 

وقوله: «لا جَرَمَ أن لَهُمُ النَارَ وأنّهُمْ مُفْرَطُونَ». يقول تعالى ذكره: حقاً 
واجباً أنَّ لهؤلاء القائلينَ لله البناتء الجاعلينَ له ما يكرهونه لأنفسهم. 

وقوله : «وأنهُم مُفْرَطُونَ» يقول تعالى ذكره: وأنهم مُحَلْمُونَ متروكون في 


النار. ليون ا 


عمو 1 ع رمه مده رمه مه عر عه عر ميم 
الول 1 10 على أنه لقَدَ أَرَسَلْمَآإِكَأْمَوِمَن مبِإِكَ فرين 
ليطن هليم وموم عَدَابُ ليد 2 


.٠١ا//؟ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
حون‎ 


النحل: 57 
يقول تعالى ذكْرُه مُْسِماً بنفسه عر وجل لنبيه محمد يُكلة: والله يا محمدٌ 
لقد أرسلنا رُسُّلاً من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتكَ من الدعاء 
إلى التوحيد للهء وإخلاص العبادة له والإذعان له بالطاعة. وخْلّع الأنداد 
والآلهة. «فْرَيْنَ لَهُم السَيْطانٌ أعْمالَهُم». يقول: فَحَسّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا 
عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمِينَء حتى كَذُّوا رسلهم. وردُوا عليهم 
ما جاءوهم به من عند ربهم. «فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليَوْم». يقول: فالشيطانٌ ناصرّهم 
اليم في الدنياء وبئس الناصر. «ولَهُم عَذَابٌ أليم» في الآخرة عند ورودهم 
على رَبُهم فلا ينفعهم حينئذٍ ولايةٌ الشيطان» ولا هي نفعتهم في الدنياء بل 
ضَرْتهُمْ فيهاء وهي لهم في الآخرة أضرٌ. 


القَوْلُ في أبيل قله تَعَالَى : : وَمَآأَْرْلَْاعَيِكَ الكت بَإلا ِشُبَيْنَ هم 
م ره دميو هم 2 2س حل د حاو 
لذِى اْحتلفْواْضِة وهدى وَرَحمَة لْمَوْمِ يَؤْمِمُوت عله ث0 

ل ا 
منة» حراس الاظر + لق ليع باحرت بت حم زف الى بطافاطهاة 

وقوله: «وَهدّى ريه لقوم يُوُمِنُونَ». يقول: وهدى: بياناً من 
الضلالة, يعني بذلك الكتاب» ا لقوم يؤمنون به فيصدَقُونَ بما فيه 
ويُقرُونَ بما تضمن من أمر الله ونهيهء ويعملون به. وعطف بالهدى على موضع 
ليبين» لأنّ موضعها نصب . وإنما معنى الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بياناً للناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة. 


0-0 


رَلَنَ لتم م دحيو الضيند 


000 ٍ > 2 ردهوة 
القول فِي تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وأللهأن 


غرف 


لي مل لوي و وأنه لا 
للقي الألوهةٌ إلا له ولا تصلح العبادة لشيءٍ سواه: أيها-الناسٌ معبودكم الذي 
له العبادةٌ دونَ كلّ شيء «أنْرَلَ منّ السَّماءِ ماء». يعني : مطرأء يقول: فأنبتَ 
بما أنزلَ من ذلك الماء من السماء الأرض الميتة التي لا زرعٌ بها ولا عُشْبَ 
ولا نبت «بعد موتها» بعد ماهي ميتة لا شيء فيها. دإ في ذلك لآية)» يقول 
تعالى ذكره: إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء من ماءٍ لدليلا 
ايحا «حوسعة قاطف ا كدر 0 فك قله «لقَوْم يَسْمَعُونَ». يقول: لقوم 
يسمعون هذا القول فيتدبرونه ويعقلونه. ويُطيعونَ الله بما دلهم عليه. 


0 5 ُُ 6 1 سس عع امد ومي د د 0 هه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : : وَإِنَّلْحفٍ لا نعل ملعبرة فقيك ما 
رم برح سه أذ كر 


ند بن فر ود حالصا سيا سَّدرِبينَ جه لله 


يقول تعالى ذكْرُه: وَإنَّ لكم أيها الناسٌ لَعطَةَ في الأنعام التي نُسْقيكم 
مما في بطونه. 

وقوله : «منْ بين فرْثِ ودمٍ 5 خالصا». يقول: لشقيكم لبناء نُخْربجُه 
لكم من بين كرك َِ خالضا : يقرل: اتخلض من امتخالطة الدم والفرث» فلم 
يختلطا به. دسائغاً للشارِبِينَ» يقول: يسوغ لمن شربه فلا يَخْصٌ به كما يَغْص 
الغاهمى ببعض ما يأكله من الأطعمة. وقيل: إنه لم يَخْصٌّ أحدٌ باللبن قط 


أ ًٌ 3 0 أ ته 1 ره هو > د عور مه 
القول في تاويل قوله تعَالى : ومن ثمرات التخبل وا لاعنئب ندخِدون 


ع 


0 كَراورْقًا حسما نف دَلكَكديِةلمرَوِيحقَُونَ ج22 ننه 


يفيك 


النحل: /ا> 
يقول تعالى ذكُرُه: ولكم أيضاً أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات 
النخيلٍ والأعناب ما تتخذون منه سَكراً ورزقاً حسناًء مع ما نسقيكم من بطون.. 
الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تَتَجِدُونَ منْهُ سَكراً ورزقاً سنأ 
فقال بعضهم : عنى بالسّكر: الخمرء وبالرزق الحسن: التمر والزبيب» وقال: 


© سعممهم 


إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر", ثم حُرّمَتْ بَعْدُ. 

وقال آخرون: السكر بمنزلة الخمر في التحريم. وليس بخمرء وقالوا: 
هو نقيع التمر والزييب إذا اشتدٌ وصار يسكر شاربه. 

وقال آخرون: السّكر: هو كل ما كان حلالاً شريُهء كالنبيذ الحلال, 
والخلّ والرطب. والرزق الحسن: التمر والزبيب. 

وهذا التأويل عندي هو أؤلى الأقوال بتأويل هذه الآية» وذلك أنَّ السكر 
في كلام العرب على أحد أوجهٍ أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب . والثاني : 
ماطعم من الطعام. والثالث: السّكُون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر 
فلان يسكر سُكراً وسَكراً وسَكراً فإذا كان ذلك كذلكء. وكان مايسكرٌ من 
الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى : «لطيففُ القول في أحكام 
شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ., إذ كان المنسوخ هو 
مانَفَى حكمةٌ الناسخ. وما لا يجورٌ اجتماعٌ الحكم به وناسخه. ولم يكن في 
حكم الله تعالى ذِكرّه بتحريم الخمر دليل على أن السّكر الذي هو غير الخمر, 
وغير مايسكر من الشراب», حرام, إِذْ كان السكر أحد معانيه عند العرب» ومن 
نزل بلسانه القرآن هو كل ماطعم. ولم يكن مع ذلك» إذ لم يكن في نفس 
التنزيل دليلٌ على أنه منسوخ ‏ أو وَرّدٌ بأنه منسوخٌ خبرٌ من الرسول. ولا أجمعت 


.١١9/57 وهذا قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
كران‎ 


النحل: /ا5 - 594 
عليه الأمة. فوجب القول بما قلنا من أن معنى السّكر في هذا الموضع: هو 
كل ما حَلَّ شربه. مما يُّخَذُ من ثمر النخل والكرم. وفسد أن يكون معناه الخمر 
أو ما يسكر من الشراب. وخرجٌ من أنْ يكونّ معناه السّكر نَفْسّهء إِذْ كان السَكَرٌ 
ليس مما يتخذ من النحّل والكَرّْم» ومن أن يكون بمعنى السكون. 

وقوله : «إِنَّ في ذلك لَآيةَ لِقَوْم يَعْقَلُونَ». يقول: إن فيما وصفنا لكم من 
نعمنا التي آتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم. لدلالة واضحة واية 
بيئة لقوم يعقلون عن الله حججهء ويفهمون عنه مواعظه. فيتعظون بها. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْله تعالى :واس ريكَِلَ لفل أَنَأَِذِىمِنَ 


0 مه 


ع ىن ع هه ا 0 


وو 86 + _ «قه 
سوا ومن ألْسجِروهِمَا يعرسون حي 


يقول تعالى ذكرُه: وألهم رَبْكُ يا محمدٌ النحل إيحاءً إليها «أن اتخذي 
مِنّ الجبال. بِيُوتَا وَمِنَ الشجر وممًا يَعْرشُونَ». يعني : مما يبنون من السقوفء 


فرفعوها بالبناء . 


4 7 ُْ 6 1 . ع لها م _-- 8 و ود سدس 

القول فِي تاويل, وله تعالى : شمكلي نكل التَمرتِ اسل سبل رَيِكِ 
دعوو ع4 اسااويس عو شح 4 وصرعى . ل ستووتي 2 ل يمي 
ذللا خرج من بطونِهاسْرابٌ خذلف ألوانه,ؤيهِ سْعَاء لِنَاسَإنَّفى ذلك ليه 
1 لكر ده 

م يلفحرون يه 

يقول تعالى ذكره: ثم كلي أيتها النحل من الثمرات «فاسلكي سبل 
ربكو يقول: فاسلكى طرق رَيْكَ «ذللا»ى. يقول: مُذُلْلة لك. والذلل: جمع 
ذلول. 

وقوله: «يَحْرُحُ من بُطونها كرات مُخْتَلفٌ ألوانة». يقول تعالى ذكره: 


واه 


١١-59 النحل:‎ 

يخرج من بطون النحل شرابٌ» وهو العسل» مختلف ألوانه» لأنْ فيها أبيض 
وأحمر وأسحرء وغير ذلك من الألوان. ْ 

قال أبو - جعفر أسحر: ألوان مختلفة مثل أبيض يضرت إلى الحمرة. 

وقوله : «فيه شِفاءً لئاس ». اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء 
التي في قوله: «فيه 

فقال بعضهم : عادت على القران» وهو المراد بها 

000 7 م 

وقال اخرودث: بل اريد بها العسل» (وهو قول قتادة) . 

وهذا القول. أعني قول قتادة. أؤلى بتأويل الآية. لآن قوله : «فيه» في 
سياق الخبر عن العسلٍ فأن تكون الهاء من ذكر العسلء إِذْ كانت في سياق 
الخبر عنه أولى من غيره. 

وقوله: «إِنَّ في ذلك لَآيَةَ لوم شك ون فول عالق دكزوة ,1 
إخراج الله من بطون هذه الحل :. الشراب المختلف» الذي هو شفاءً 0 
لدلالة وحجة واضحة على 7 سَخْرٌ النحلّ وهداها لأكلٍ الثمرات التي تأكل. 
واتخاذها البيوت التي تنلشحت من الجبال والشجر والعروش » وأخرج من بطونها 
والح من لقاع الناري. ل وأنه لا ينبغي 
أنْ يكون له شرَيافه ولا د تصحٌ الالوهةٌ إلا له. 

”7 ردك 


214 عع 2 
لول في تأويل قؤله تغالى : وَأحَلفَ و وفك ومنو سرك 
. > عو د 


أَزذلٍ العم رلك لا يعاري عَدَ أوسا إن أله عليم ددر زه 
يقول تعالى ذَكْرُه: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم. ولم تكونوا شيا 


.ماه 


النحل: 7١‏ الا 

لا الآلهة التي تعبدون من دونه فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره شُ يتَوْفَاكُم»» 
يقول: ثم يقبضكم. «ومنكُمُ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذّل العْمُروء يقول: ومنكم من 
يَهْرمء فيصيرٌ إلى أرذل العمرء وهو أردؤهء يقال منه: رذل الرجل وفسلء يرذلُ 
رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة. 

وقوله : «لكي لا َعْلَمَ يعد علّم شَيئاً) يقول: إنما نرده إلى أرذل العمر 
ليعودَ جاهلاً كما كان في حال مزلت وصباه. «بعد علم شيئاً» يقول: لثلا 
يعلم شيئاً بعد علم كان يعلمه في شبابه. فذهب ذلك بالكبر ونسي فلا يعلمُ 
منه شيئاً. وانسلح من عقله. فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئاً. «إِنَّ 
الله عَلِيمٌ قَديرٌ»» يقول: إن الله لا ينسى. ولا يتغير علْمّه علي بكل ما كان 
ويكون, قديرٌ على ما شاء لا يجهل شيئاً. ولا يُعجزه شيء أراده. 


2ع ل ُُ 6 122 وجو مد هه اله لام مع اياج 

القول في تاويل قوله تعالى : وألله فَصَلَ بَحَضَك عل بِحْضِ في أرق 
0 عا رةه سكن 00 4 اس كن رجح ملم . أ هذ[ 

زر ب فُصلُوأرَادى ِرْفِهِمْعَلَ مَامَلَكت يمتح فَهْرْفيهِ موا 


ل 0 هدر 
َعَم ألكحدورت عط 


يقول تعالى ذكرّه: والله أيها الناسٌ فَصْلَ بعكم على بعض في الرزق 
الذي رزقكم في الدنياء فما الذين فضّلهِم الله على غيرهم بما رزقهم «برادي 
رزقهم على ما مَلَكَتَ أَيمَانهُمْ»» يقول: بمشركي مماليكهم فيما ررّقهم من 
الأموال. والأزواج «فَهُمْ فيه سواءً). يقول: حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم. 
يقول تعالى ذكره: فهم لا يرضون بأنْ يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواءء 
وقد جعلوا عبيدي شركائي في مُلْكي وسلطاني, وهذا مَثَلَُ ضربه الله تعالى ذكره 
للمشركين بالله. وقيل: إنما عنى بذلكء» الذين قالوا: إِنَّ المسيح ابن الله من 
النصارى . ش 


لالاة 


النحل: ١/ا‏ ”لا 
وقوله: (أُفْبنعمَة الله يجَحَدُونَ. يقول تعالى ذكرّه: افبنعمة الله التي 
أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا يجحدون 
بإشراكهم غير الله من خلقه. فى سلطانه ومُلكه؟ 


0 فق تأويق. لال تمان : وأنَهجَعَلَ مم نفك أوسا 
20 كم بين وَحَهَدَة وررّة مَنَ الطيتا ٍ ا 
5 ل م وى م ححغو 

ل 

يقول تعالى ذكْرُه: «والله» الذي «جَعل لَكُمْ أيها الناس «من أنفسكم 
وجاك يعنى أنه خلق من آدم زوجته حواء «وَجَعَل ل من أزواجكم 3 
دك 

واختلف أهل التأويل في المعنيين بالحفدة. 

فقال بعضهم: هم الأختان. أختانُ الرجل على بناته. 

وقال آخرون: هم أعوانٌ الرجل وَحَدَمُهُ . 

وقال آخرون: هم وَلَدُ الرجلٍ وَوَلدُ ولده. 

وقال اخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده ' 
مَعَرَفَهُمْ ِعَمَهُ عليهم. فيما جعل لهم من الأزاج. والبنينء فقال تعالى : الله 
جَعَلَ كم من نّْ أَنْفسِكُمُ اا وَجَعَلٌ لَكمْ من أَزْوَاجِكُمْ بنِين ل 
فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنينَ وحفدة. والحفدة في كلام العرب : 
كلاسية ةين المسعنث: قن ١‏ الحدمة العم والعنه وعفة العد .فال 2" 

مهم. هو في و . مر 


وحعا ل 


فلن 


النحل: ا 751 

البعيق يقد جمدانا : إذا مر يسرع فى سيره . ومئه قولهم : «إليك نسعى 
ونحفد» : أي نسرعٌ إلى العمل بطاعتك. 

وإِذْ كان معنى الحفدة ماذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل. 
ل فيهاء وكان الله تعالى ذكرّه أخبرنا أن مما أنعمّ به علينا أن جعل 
لنا حَفْدة تحفدٌ لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا 
وأحتاننا الذين 2 أزواح بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا 
يحفدونناء فيستحقونٌ اسم لك ولم نكن الله تعالى 0 بظاهر تنزيله. ولا 
على لسان رسوله يفل. ولا بحجة عقل. على أنه عَنَى بذلك نوعاً من الحفدة» 
دون نوع منهم. وكان قد أنعم بكلّ ذلك عليناء لم يكن لنا أن نُوَجَهَ ذلك إلى 
خاصٌ من الحفدة دونَ عام. إلا ما اجتمعت الأمةٌ عليه أنه غير داخل فيهم . 
وإذا كان ذلك كذلك فلكلّ الأقوال التى ذكرنا عَمّنْ ذكرنا وج فى الصحة. 
ومَحْرحٌ في التأويل. وإِنْ كان أؤلى بالصواب من القول ما اخترناء لما بَيّنا من 
الدليل. 

وقوله: «وَرَرْفَكُمْ من الطيّبات». يقول : ورزقكم من حلال . المعاشٍ 
والأرزاق والأقوات. «أفبالباطل يمون يقول تعالى كر : يُحَرّمُ عليهم أولياء 
الشيطان من البحائر والسوائب والوصائلٍ 2 فيصدّق هؤلاء المشركون بألله . 
«وَبِنعمَة الله هم كف وك يقول: وبما أخل الله لهم من ذلك وأنعم عليهم 
بإحلاله: يكفرون. يقول: ينكرون تحليلة. ويجحدوند أن يكرن الله أله 


دمع ءِ 2 2 مجيرو - و مد 4 
القول في تاويل فَولِهِ تَعَالَى : وبعبدون من دون الله ما لايملك لهم رزقا 
د هه بن >« و 


كن السمراة وَالْأرْضِ سيا وَلَاسَنْتَطِيعُونَ :4 كي فلا دض رد ايها 7 ل إِنْ 


هيحل وان امون 41 للك 


له 


النحل: ؛ 

يقول تعالى ذكرُه : ويعبدٌ هؤلاء المشركون بالله من دونه أوقانا لاتيلك 
لهم 57 من السموات,. لأنها لا تقدر على إنزال قَطرٍ منها لإحياء مَوْنَان 
الأرضين, والأرضص. يقول: ولا تملك لهم أيضاً رزقاً من الأرض لأنها لا تقدر 
على إخراج شيءٍ من نباتها وثمارها لهم. شيا مما عَدَّدَ تعالى في هذه 
الآية أنه أنعم بها عليهم. «ولا يَسْتَطيعُونَ». يقول: ولا تملك أوثانهم شيعا من 
السموات والأرض ٠‏ بل هي وجميع ما في السموات والأرض لله ملك. ولا 
يستطيعون: يقول: ولا تقدر على شيء. 

وقوله : «قلا تَضْربُوا لله الأمَثْالَه يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تَشَبّهُوا 
له الأشباة. فإنه لا 03 له. ولا شبه. 


00 


القولُ في تأويل قَولهِ الى : صَرَبَأطَهمَئَلاعَدًا مَمَلُوم لَابفَدِرْعلَ 


دم 5-20 أ دوماع ابر حو رت سه ساس 
شيْءِ ومن و رَرَفْسَهُمِنَارِزْقاحَسَمًا فهو فق منه مس مكف ءهَلْ 
يسَيَو رك لَفَدَررِيَهٌ بل كر هع لايعلمون 25 


يقول تعالى ذكَرُه: وشَّه لكم شَبهاً أيها الناسٌ للكافر من عبيده» والمؤمن 
به منهم. فأما مُكَل الكافر: فإنه لا يعملُ بطاعة اللى ا حن ا ولا فق 
فق تلن يق اميل الله ماله لغلبة خذلان الله عليه. كالعبد المملوك. الذي 
لا يقدرُ على شيءٍ فينفقه. وأما المؤمنُ بالله فإنه يعمل بطاعة الله. وينفق في 
سبيله ماله كالحرٌ الذي آتاه الله مالآ فهو ينفقٌ منه سرّأ وجهراً. يقول: بعلم 
من الناس وغير علم . «هل يستو و يقول هل يستوي العبدٌ الذي لا يملك 
نا ولا يغدز عليه" وعدا الكر اللي كد رزقة الله بوزنا جبحا “فهو يفن كنا 
وَصَفْء فكذلك لا يستوي الكافرٌ العامل بمعاصي الله المخالف أمره. والمؤمن 
العامل بطاعته . 


65 


النحل: ه/ظا- 0لا 

وقوله : «الحمد لله يقول: الحمد الكاملٌ لله الصا دون ما تَدُعُون أيها 
القوم من دونه من الأوثان فإياه فاحمدوا دونها. 

وقوله : هَل أكترَهُمْ لا بخلمونة يقول: ما الأمرّ كما تفعلون,. ولا القول 
كما تقولون ما للأوثان عندهم. من يدِ ولا معروف, فتَحُمد عليه» إنما الحمدٌُ 
لله ولكنَّ أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمونَ أن ذلك كذلك. فهم 
بجهلهم بما يأتون ويَذَرُونَ يجعلونها لله شركاة في العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثلّ, والمثلّ الآخر بَعْدَهُ لنفسه. 
وللآلهة التى 0 من دونه. 

دمم ا 1 | دم لم م سس 4كولدى يو 2م 8ع سه 

القول في تاويل قوله تَعَالَى :وضرب الله مغلا تَجِاينِ أحدهمآا 
اس نمه ع ص لسعم ل عه عد وعومسس عدي بال 
أبجكم لايمَّدِرَعلَ نى و وَهوك/زْعل مولن أسَمابوجهةٌ ايأر 


سحت << ضعو مو 


كل رف يتنأف 


1 ل 2 2 حطدىه 
ل وهوع ل صراطٍ مسعفيم د 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التى تُعبد من دونه. فقال تعالى 
ذكرُه : «وَضَرّبَ الله مَعَاُ رَجِلَِيْنَء أحَذهما أبكم لا يَقَدرُ على شي ع0 يعني 
نحاس مصنوع لا يقدرٌ على نفع لمن خدمه. ولا دفعم ضر عنه. وهو كل على 
مولاه. يقول: وهو عيالٌ على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته. فكذلك الصنم 
َك ممع 2 : 
كل على من يعبده. يحتاج أن يحمله. ويضعه ويخلمه. كالأبكم من الناسٍ 
٠.‏ . َك عٍِ عه 
الذي لا يقدر على شيءٍء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم . «أينما 
0 2 ع .6 , 0 1 0 ع 4 
يوجهه لايات بخير». يقول: حيثما يوجهه لا يأت بخير, لأنه لا يفهم ما يقال 
الصنمُ. لا يعقلُ ما يُقالُ له فيأتمرٌ لأمر مَنْ أمْرَهُ ولا ينطق فيأمر وينهىء يقول 
١ه‏ 


النحل: 5/ا- مل 

الله تين : «هَل يستوي هو وَمَنٌ دل .2 يعني : : هل يستوي هذا الأبكم 
الكل على مولاه الذي لا يأتي بخيرٍ حيثٌ تَوجة وبَنْ هو ناطق متكلم يأمرٌ 
ناليد ويدعو إليه. وهو الله الواحدٌ القهار. الذي يدعو عباده إلى توحيده 
وطاعته. يقول: لا يستوي ا ذكره والصنم الذي صفَته ما وصف 

وقوله: «وَهُوٌَ على صراطٍ مُسْتَقيم » يقول: وهو مع أمره بالعدل . على 
طريتٍ من الحقٌّ في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقيم» ٠‏ لا يوج عن الحقٌّ. 
ولا رول عنه . 


5 


القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : وَيلَوِعِيبٌ أ ان وَالأرضٍ ومآ 
َلمَاعَةٍ إلا لمح البصر أَرْهْوَأَفْرَبْك انَهَعلَ كل نَىْوفَدبٌ + 
يقول تعالى ذكره: ولله أيها الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في 


السموات والأرض دون الهتكم التي عون من دوئه. ودوث كَّ ماسواه. ل 
يملك ذلك أحدٌ سواه . «وما أمْرٌ السَّاعَة إل كلمح البصر). يقول : وما أمرٌ قيام 


القيامة والساعة التي تُنشر فيها الخَلُقُ للوقوف في موقفف القيامة, إلا كنظرةٍ من 
البصر. لأنْ ذلك إنما هو أن يقال له: كن فيكون. 

وقوله: «إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه. يقول: إِنَّ الله على إقامة الساعة 
في أقرب من لمح البصر قادر, وعلى ما يشاء من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه 


شى ء أراده . 


3 625 0 
القَوْلٌ في تيل قَوْلِه تَعَالَى : وألله أ خَرَحَكُم ين بود أ 
لح وم 00 ص سا سم مر سر« ل[ سر ساح اح سر ا 
تعلمورب شيعا وجَعَلٌ رك اكع وعدي لايك قلخ 
هده 


5ه 


النحل: 78 ولا 

يقول تعالى ذكرٌه: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما 
أخرجكم من بطون أمهاتكم. لا تعقلونَ شيئاً ولا تعلمون. فرزقكم عقولا 
تفقهون بهاء وتميزون بها الخيرَ من الشرٌ وبَصّركُمْ بها ما لم تكونوا تبصرون» 
يل لكم انم اللي سمعرة يه الاصوات» "فيقتهابتشكم يعن يعض ما 
تتحاورون به بينكم ) والأبصار التي يترون بها الأشخاص. فتتعارفون بها 
وتميزون بها بعضا من عفن : والأفئدة: يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياءً 
فتحفظونهاء وتفكرون فتفقهون بها. اِلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَه. يقول: فَعَلْنَا ذلك 
بكم. فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك. دون الآلهة والأنداد 
فجعلتم له شركاء في الشكر, ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نمه شريك. 

وقوله: «والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ طون أمْهاتَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْعلَ كلام متناو 
ثم ابتدىء الخبرء فقيل: وجعل الله لكم السمعٌ والأبصار والأفئدة. وإنما قلنا 
ذلك كذلك. لأنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ جعلّ العبادة والسمع والأبصار والأفئدة» قبل 
أن يخرجهم من بطون أمهاتهم. وإنما أعطاهم العلمّ والعقلّ بعد ما أخرجهم 
من بطون أمهاتهم . 


9 لاه سه ف ص ل 2 0 1 آ#آه 

القول في تاويل قوله تعالى ألْمّدَ ار لير 
سا سرك صاره وه تم مق ع - 2 مهد 
لسسحماءِ ماد 7 إلا الله لله إن فى ذ ذلك لأبلتٍ! و نووت حي 


يقول تعالى ذَكُرٌه لهؤلاء المشركين: ألم تَرَوا أَيُها المشركون بالله إلى 
الطير مسخرات في جو السماء. يعني : في هواء السماء بينها وبين الأرض. 
«ما يُمْسِكُهُن إل الله يقول: ما طيرانها في الج و إلا بالله. وبتسخيره إياها 
. بذلك. ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم تَقَدِرُ على النهوض ارتفاعاً. 
وقوله : إن في ذلك لياتِ قوم يُوَمنون») يقول : إن في تسخير الله 
04 


النحل: 8١-19‏ 
الطيرٌَء وتمكينه لها الطيران في جو السماء. لعلامات ودلالات على أن لا إله 
إلا الله وحندّه: لآ شريك له وان خط ا والأوثان في الأليقة «لقوم 


و ##دام 


يومنون». يعني : : لقوم يفَرون بوجدان ما تُعايئه أبصارهم , وتحسّه حواسهم . 


الول في تيل قوله عا والله فل 1 م منْيوتِحكم سكأ 


وحعل ل -< عو زوع ل 00 


ور 8 ل هه 
2 دِ اليو تتابو ميك وَيوْمَةاميحكُم 
5 1-5 ك١‏ حجو 

ومِنْ 0 َوَسَارها وَأَشْعَارهَاً َتَاومتعَا لحن عد 

يقول تعالى ذكره: ووَالله جَعَلُ لَكُمْ) أيها الناس «منن ا التي هي 
من الحجر والمَدَر وكا بكرن أيام مقامكم في دوركم وبلادكم «وَجَعَلٌ لَكمْ 
من نّ جلود الأنغام يوت وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف 
والوبر «َسْتَحْفُونهاو يقول: تستخفون حَمُلّها ونقلها «يَوْمَ طَعْنَكُمْ» من بلادكم 
وأمصاركم لأسفاركم ١«وَيُوم‏ م إقامَتكُم» في بلادكم وأمصاركم «ومن أصوافها 
وأؤبارها وأشعارها أثاثا». 

وأما الأثاثُ فإنه متاع البيت لم يسمع له بواحد. وهو في أنه لا واحدّ 
له مثل المتاع . ش 

وقوله: «ومتاعاً إلى حين)) فإنه يعني : أنه جعل .ذلك لهم بلاغاً. 
شلعون ويكتفون به إلى حين حل للموت. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِ تَعالَى: وأ ممجَعَل لكْممسَاحَقَ ظَِلا 
لم2 ون الحتال ا 000 م 
ا اه 0 ' 
ا 


ين 


النحل : 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: ومن نعمة الله عليكم أيها الناس أنْ جعل لكم مما 
خَلقٌ من الأشجار وغيرها ظلالاً تستظلونَ بها من شدَّة الحَرٌ وهي جمع ظل. 

وقوله : «وَجَعَل لَكُمْ من الجبال. أكناناً» يقول: وجعل لكم من الجبال 
مواضعٌ تسكنونّ فيهاء وهي جمع كنْ. ٠‏ 

وقوله : «سَرَابيلَتقيكمْ بَأسَكُمْ»ء يقول: ودروعاً تقيكم بأسكمء والبأس : 
هو الحرب, والمعنى : تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إلد 

وقول : «كذ ل َيْعم نشم هليم لعلكم تسل ونَ» ءيقول تعالى ور : كما 
أعطاكم ربكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه بذلك عليكم. 
فكذا يم نعمتّهُ عليكم لعلكم تسلمون. يقول: لتخضعوا لله بالطاعة» وتذل 
منكم بتوحيده النفوسُ» وِتَخْلِصُوا له العبادة. 

إن قال لنا قائل: وكيف جعلّ لكم سرابيل تقيكم الحرّء فخصٌ بالذكر 
الحرّ دون البردء وهي تقي الحر والبرة» أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ الجبال. 
أكنان» وترك ذكرٌ ما جعلَ لهم من السهل؟ 

قبل له: قد اختُلف فى السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك: 
'وسنذكرٌ ما قيل في ذلك» لم ندل على أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. 
فرُوي عن عطاء الخراساني في ذلك أنه قال: إنما نزلٌ القرآن على قَدْرِ 
معرفتهم» ألا ترى إلى قول الله تعالى ذَكرُه: «والله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلّقَ ظلالاً» 
وَجَعَلَ لَكُمْ من الجبال. أكنانا» وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثرء ولكنهم 
كانوا أصحاتٌ جبال» ألا ترى إلى قوله: «وَمن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
وَمَتاعاً إلى حينٍ) وهاتجمل لينم من عبر ذلك عام مراك يكنم كانوا 
أصحاب وبر وشعَرء ألا ترى إلى قوله: «ويَُرَلُ مِنَ السَّماءِ من بال مِنْ بَرَدِ) 
يُعَجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفون به 


مه 


النحل: ١848م‏ 
ألا ترى إلى قوله : «سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الحرّ وما تقي منٍ البرد أكثر وأعظم. ولكنهم 
كان أصحابٌ حَرٌ فالسبب الذي من أجله خصٌ اش عالق :ذكره (الشراها بأنها 
تفن الخر هوت البره على هذا القول» عو أن المتحاظيين بذلك كانوا اضحات 
خَرٌء فذكر الله تعالى ذكرُهِ نعمته عليهم بما يقيهم مكرود ما به عرفوا مكروههى 
7 1 
دون ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف الاخرٌ. 
وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ 
كان معلوماً عند المخاطبين به معناه. وأنَّ السرابيل التي تقي الحرّ تقي أيضاً 
البردء وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل . 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: قولٌ مَنْ قال: إِنَّ القوم حُوطِبُوا على 
قذر ر معرفتهم ‏ ون كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ماترك ذكره. لمن عرف 
المذكور والمتروك. وذلك أن الله تعالى ذكره آثما عَدَةٌ تعفه التي أنعمها على 
الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دونَ غيرهم. فذكر أياديه عندهم. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالى: إنولَأَتماءَكيكَ 3 


و ومح سر او 


جحو لد رار ولاس و« 1 حدر 
لم ب يعَرؤون نعم تَللَهِ كُ رَبك رو وأحكرهراً غرورت ص 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كل: فإِنْ أدبرَ هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ 
عَما أرسلتك به إليهم من الحقٌء فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عنه. فما عليكٌ 
من لوم ود عدت ٠‏ لأنك قد أديْتَ ما عليك في ذلك. إنه ليس عليك إلا 
بلاغهم ما أرَسِلْتَ به. ويعني بقوله: «المبِينُ» الذي يبِينُ لمن سمعه حتى 
يفهمه . 

وأما قوله : «يعْرفُونَ نَعْمَةَ الله ثم ينكرونهاء فإن أهل التأويل اختلفوا فى 


كمه 


النحل : م 05 

المعنيّ بالنعمة التي أخبر الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها. 
5 عد عن 

فقال بعضهم: هو النبيٌّ ين عرفوا 0 ثم جَحَدُوها وكذبوه. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أنَّ ماعَدّة الله تعال ذكرهُ في 
هذه السورة من النعم من عند الله. وأنَّ الله هو المنعم بذلك عليهم. ولكنهم 
يُنكرون ذلك. فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقولٌ الرجلٌ: لولا فلان ما كان كذا 
وكا ولول فلان ما أصبت كذا'وكذا. 


2 


وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: مَنْ رزقكم؟ أقروا بأن 
الله هو الذي رزقهم. ثم يُنكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, وأشبهها بتأويل الآية. قول من قال: 
عَنَى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: «يَعْرفُونَ نِعْمَةَ الله» النعمة عليهم بإرسال. 
محمدٍ كل إليهم داعياً إلى مابعثه بدعائهم إلنف توذلك أن هذه الآية بين اشن 
كلتاهما خَبَرٌ عن رسول الله يكل وعَمًا بُعتَ بهء فأؤلى ما بينهما أن يكونّ في 
معنى ما قبله وما بعدهى إذ لم يكن معنى يدل على اتصرافه عما قَْلهُ وعما 
بعده. نادي قبل هذه الآية قوله : دفن ل فإنما عَلَيكْ البَلامُ المَبِينُ . يعرفون 
نَعْمَة الله ّ م يُنكرونها» وما بعده «وَيوَمَ بِعَتُ مِنْ كل م شَهيداً» وهو رسولها . 
فإذا كان ذلك كذلك. فمعنى الآية: يعرفٌ 0 المشركون بالله نعمة الله 
عليهم افش لك ثم ينكرونك ويجحدون ري ١وأكتْرهُمْ‏ الكافرُونَ»» 
يقول: وأكثرٌ قومك الجاحدون نبوتك. لا المقرون بها. 

700 ِ . 1 ا ءءء مه ود ل 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَبِوم تَبَعَتُ مِنكلأْمَةَ سَّهيدَاثْرلا 


7ه 


0 :5-8م 


توعان ذكرُه: يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها اليوم ويستنكرون يوم 
نبعث من كَُّ م شهيدا» وهو الشاهدٌ عليها بما أجابتت داعي الله زعو روات 
الذي رعسل إليهم . هش م لا يُودَنُ للنبيت كفْرُوا». يقول: ثم لا يُوْدَنُ للذين كفروا 
في الاعتذار. فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون «ولا هم يستغتبون» 
فيتركوا الرجوع إلى الدنياء فينيبوا ويتوبواء وذلك كما قال تعالى : «هَدَا يَوْمُ لا 
يَنْطقُونَ ولا بودن لْهُمْ فيَعْتَذْرُونَ)». 


مأ لمان قلا نحَقَثُْ 


القَولُ في تايل ظ تَعَالَى :وَإِمَا !لين ظَامُوالْمَدَابَ 
ل عنم ولاه تطروت حي 


يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كَذَبُوكَ نا محمد وجحدوا لك 
والأمم الذين كانوا على منهاج مشركي قومك عذابٌ الله. فلا ينجيهم من 
عذاب الله شيء الأنهم ردن لهم. فيعتذرون. فيخفف عنهم العذابٌ 
بالعذر الذي يدُعُونه . رولا هم يُنظرُونَ»» يقول: ولا ون بالعقاب, لأنَّ 


وقت التوبة والإنابة قد فات. فليس ذلك وقتاً لهماء وإنما هو وقتٌ تلجزاء على- 
الأعمال . فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوبة. 


ا د د م سس م 
القَوْلُ في تأبيل ْله تَعَالَى :دا 0 2 كَاءَهْرْ 
أو ملم د 2 ص ا ره يه الل 

“6 3 اسكزورب ج 


_ 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدونَ 


يكن 


النحل: 88-485 
من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلكء قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر 
بك. والشركاء الذين كنا ندعوهم لبد من :دونك 1 انناف عالق :ذكروه مالقا 
يعني : شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله القول: يقول: قالوا لهم : 
إنكم لكاذبون أيها المشركون :ما كنا تدعوكم. إلى عيادتنا. 


اقول في تأويل قله تعالى : وَأَلََْأ اَميِف لير وَضَلَّ 


<< سر 
عَنهم مَكَانبشَرَونَ حي ننه 


يقول تعالى ذكرّه: وألقى المشركون إلى الله يومئذٍ السَّلَمّ. يقول: 
استسلموا يومئدٍ ودلا لحُكُمه فيهم. ولم تعن عنهم آلهئهم ‏ التي كانوا يَدْعُونَ 
في الدنيا من دون الله وتبرأت منهم - ولا فوته ولا عشائرهم الذين كانوا 
في الدنيا يدافعون عنهم. والعربٌ تقول: ألقيتٌ إليه كذا تعني بذلك قلت له. 

وقوله : «وَضَلٌ عَنَهُم ما كانُوا يَفتَرُونو» يقول : وأخطأهم من الهتهم ما 
كانوا ياملون من الشفاعة عند الله بالنجاة. 


.ع 1 ن 1 و2 ءّ سغو و أ , مه 
القول في تاويل. وله تَعَالَى : الذيرت كفروأوصدواعن سبي لاله 
و و - م حطده 
َدْنهُم عدَابَافُوقَ لْعَدَابِيمَا كوا يفيدوت لله 
يقول تعالى ذَكْرُه: الذين جَحَدُوا يا محمد نبوْتكَ وكذَّبوكَ فيما جِتْتَهُمْ به 
من عند ربك» وصَدُوا عن الإيمان بالله وبرسوله. ومَنْ أراده زدْنَاهُمْ عذاباً يوم 
القيامة في جهنم فوقٌ العذاب الذي هم فيه قبل أن يِرَادُوه. 
وقوله : «بما كانُوا يُفْسِدُونَ». يقول: دنَاهُم ذلك العذاب على مابهم من 
العذاب بما كانوا يفسدون, بما كانوا فى الدنيا يَعْصّونَ الله ويأمرون عباده 


4ه 


النحل : مم- 4١‏ 
بمعصيته. فذلك كان إفسادهم. اللهم إنا نسألك العافية يا مالك الدنيا والآخرة 
الباقية . 
0 7 ار - م 
الفَوْلُ في تايل وله مان ووم حتف كل موه داهم 


لسع 0010 


يوم تيعشابلك كنك هلو ِ احجييد 
ركه 2-١‏ م 2 


يقول تعالى ذكره: «وَيَومَ تبعت في كل آم اشهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنْفسِهمْ». 
يقول: نسألٌ نبيهم الذي. اناه إليهم للدعاء إلى طاعتناء وقال: «منْ نْ أنفسهم» 
لأنه تعالى ذكرُه كان يبعث لي ابع. أنبياءها منهاء. ماذا أجابوكم. وفنا رَدَوَا 
عليكم . «وَجئنا بك شهيداً على شؤلاء. يقول لنبيه محمد يكةِ: وجئنا بك 
يامحمد شاهداً على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك؟ وماذا 
عملوا فيما أرسلتك به إليهم؟ 

وقوله: «وَنَرَّلْنا عَلَيِكَ الكتاب انا لكل شي يقول: ندل عليك 
يامحمدٌ هذا القرآنَ بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من معرفة الحلال, 
والقدام دوالتزاب رالطات + مود موده العلل ور حمل لمن صلقي 
كيدل ينا فيه من حدود الله وأمره ونهيه. فأحَل حلالة وَحَرّمٌ حرامه. 
«وبشْرَّى للمسَلمينَ». يقول: وبشارة لمن أطاعّ الله وخضمٌ له بالتوحيد. وأذعنّ 
له بالطاعة» يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة. وعظيم كرامته. 

المَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : اميم ْيالمَرْلٍ وَالإِحْسَدْن 
َإِتَاقَوك اقرف وَبتَص ص الَعَكَة والشصكر وال يول 


066 


4١-94٠ النحل:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله يأمرٌ فى هذا الكتاب الذي أنزله إليكٌ يا محمد 
بالعدل . وهو الإنصافٌء ومن الإنصاف: الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته» 
والشكرٌ له على إفضاله. وتولى الحمد أمله. وإذا كان ذلك هو العدل. ولم 
يَكُنْ للأوثان والأصنام عندنا يَدٌ تستحقٌ الحمدّ عليها كان جهلاً بنا حَمْدُها 
وعبادتها: وهي لا تنعم فتشْكرٌ ولا تنفعٌ فتَعْبدَ فلزمنا أن نشهدّ أنْ لا إله إلا 
الله وحده لا شريكٌ له. ولذلك قال مَنْ قال: العدلُ في هذا الموضع : شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقوله: «وإيتاء ذي القَرْبى»» يقول: وإعطاءٌ ذي القربى الحقٌّ الذي 
أوْجَبَهُ الله عليك. بسبب. القرابة والرحم . 

وقوله : «وَينْهَى عَن الفَحْشَاءِ» قال: الفحشاء في هذا الموضع: الزنا. 

وقوله: «والبَغي » قيل: عنى بالبغي في هذا الموضع: الكبْرٌ والظلم . 

وقوله: «يعظكم لَعَلْكُمْ تَذَكرُونَ» يقول: يُذَكرَكم أيها الناس ربكم 
لتتذكروا فَتنِيبُوا إلى أمره ونهيه» وتعرفوا الحقٌّ لأهله . 

1 2 م 

القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى :” وَأَوَفوأْسَهَرا 0 

تفصو الاين بَعَدَ وكيد هاوه جَعلد م لله بكم لاا 
ره لي و َفَعَلُو ل 1 

يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه وعَفَدِه إذا عاقدثموه. 
فأوجبتم به على أنفسكم عق لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه «ولا وا 
الأيمَانَ بَعْدَ توكيدها». يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمانَ» 
يعني بعد مأ شدّدتم الأيمان على اليك فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها. 


نشوا بعل إبرامها. يقال منة : : وكد فلانٌ يمينله يوكدها توكيداً : إذا شُدّدهاء 
أهمه 


1 
إِذا 


47-9١ النحل:‎ 

وهي لغة أهل الحجاز, وأما أهل نجد, فإنهم يقولون: أَكدّْها أؤكُدُها تأكيداً. 

وقوله: «وَقَدْ جَعَلْتمْ الله عَلَيَكُمْ كفيلاً». يقول: وقد جعلتمٌ الله بالوفاءِ بما 
تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياً يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على 
الوفاء بهء» والناقض . 

وقوله: «إِنَ الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَه يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
يعلمُ ما تفعلون في العهود التي تعاهدونّ الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان 
التي تؤكدونها على أنفسكم, أتبرونَ فيها أم تَنقَضرنّها وغير ذلك من أفعالكم . 
مُخحْصٍ ذلك كله عليكم. وهو مُسَائلُكم عنهاء وعما عَمِلْتُمْ فيهاء يقول: 
فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمرَّهُ ونهيه. فتستوجبوا بذلك منه ما لا 
قبل لكم به من أليم عقابه . 


14 
بم 0 ل ل 3 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : لي وا كال 00 
2_2 كه د م سه 18 
بعدفوو كد دوس دود : ل 
1 عكر مر أيه وبين وم ا ل 


1 ب لضم 


5 
لعون عله 


يقول تعالى ذكره ناهياً عباده عن نقض الأيمانٍ بعد توكيدهاء وآمراً بوفاء 
العهودء وممشلا ناقض ذلك بناقضة عَزْلهًا من بعد إبرامه» وناك من بعد 
إحكامه؛ ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله 
بالوفاء بذلك العهود والموائيق «كالتي نَقَضَتْ غَْلِهَا منْ بَعْدِ قُوّة». يعني: من 
بعد إبرام . وكان بعض أهل العربية يقول: القوّة: ما عُزل على طاقةٍ واحدة 
ولم يثن. وقيل: إن التي كانت تفعل ذلك أعراة حمقاء معروفة بمكة. 


هه 


النحل: 17-947 

وقال آخرون: إنما هذا مَثَلّ ضربه الله لَمَنْ نقض العهد. فشبهه بامرأة 
تفعلٌ هذا الفعل» وقالوا: في معنى نقضت غزلها من بعد قُوٌة نحواً مما قلنا. 

وقول اتتَحَدُون ايمَائكُم دخلا يكن : أن تكون امه هن أزين عن امه 
يقول تعالى ذكَرُه: تجعلون أيماتكُم التي تحلفونَ بها على أنكم مُوفُونَ بالعهد 
لمن عاقدتموه «دَحَادٌ يكم يقول: ديعة وقزوزا ليطمئنوا إليكم. وأنتم 
مُضْمِرُونَ لهم الغدرء وتركَ الوفاء بالعهدء والثقلة نهم إن خيرهم امن لبجل 
أن غيرهم أكثر عدداً منهم . 

وَالدّحَلُ في كلام العرب: كل أمر لم يكن صحيحاًء يقال منه: أنا أعلم 
دَحَلَ فلان ودُحْلْلَهُ وداخلة أمره ودخلته ودخيلته. 

وأما قوله : «أنْ نَكُونَ ا هي أربى ا فإن قوله أرَبِى: أفعل من 
الرباة يقال “هذا ازيئ مق هذا وآزيا نت :إذا مان اكد منه. 

وقوله : «إنْمَا يَبْلُوكُم الله به». يقول تعالى ذَكُرُه: إنما يختبركم الله بأمره 
إياكم بالوفاء بعهد الله إذا عاهدتم. ليتبين المطيع منكم المنتهي إلى أمره 
ونهيه» مِنّ العاصي المخالف أمره ونهيه. «وَلَيِيئن لَكُمْ يوم القيامة ما كنم فيه 
لفون وو ديقو قتا دكن ولبيكن لك ايها الناس. ريكم ينه «القيانة: إذا 
وَرَدنُمْ عليه بمجازاة كلَّ فريت منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم ‏ 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. ماكنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في 
الدنيا أن المؤمن بالل كان يقر بوحدائية الله ونبوة ثبيه.. ويصدق بما ابتعت :به 
أنبياءه. وكان يكذّبُ بذلك كُلّه الكافرٌ فذلك كان اختلاقهم في الدنيا الذي 
وَعَدَ الله تعالى ذكرٌه عبادَهُ أنْ يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان. 


يه 0120000111 1< م ا - 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : و( ءَ أنه لجعلحكم مه ونجدة 


مه 


النحل : 45_04 
آم[ و لم سس 3 أ[ يه م 1-201 ب حل 
وَل يِضِلٌ من يماد وَيَهدِى من يمار تهنا هسْوَْملُونَ <> 
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يقول تعالى ذكْرٌه: ولو شاء رَبُكم أيها الناسٌُ لَلَطف بكم بتوقية”” منْ 
عنده فصرتم جميعاً جماعة واحدة» وأهلّ ملةٍ واحدةٍ لا تختلفونَ ولا تفترقون» 
ولكنه تعالى ذَكْرُهُ خالف بينكم. فجعلكم أهلّ ملل شَنَّى بأنْ وَقْنَ هؤلاء 
للإيمانٍ به والعمل بطاعته. فكانوا مؤمنينَء وخذلٌ هؤلاء فحَرّمّهم توفيقةُ فكانوا 
كافرين» وليسألتكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما 
أمركم ونهاكمء ثم لَيُجَاِيدكُمُ جزاة المطيع منكم بطاعته. والعاصي له 


بمخصييه 


ف اخ 1 1022 سه لمع عي سح سم لكلا 
الول في تاويل, وله تعالَى : ولالتجذوا أيمنتكم دخلا ببديحكم 
2 سورد فو ل شير قُ سس 2 2 


2 3 000 2 سر َ 2 
قير قدم بعد نبوتها ويَذُوقوا السُوءَ يماصددتمعن سيديل! دو*”فك رعذاب 


2 


د 


يقول تعالى ذكُرُّه: ولا تَتَحِدُوا أيمالكم بينكم دَخَلاٌ وخديعة بينكمء 
ع ون بها الناس «فتزلٌ قَدَمْ بعد توتهاء: يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من 
الهلاك أمنينَء وإنما 1 0 لكل مُبتلى بعد عافية» أو ساقطٍ في ورطةٍ بعد 
سلامة. وما أشبه ذلك: «زلُت قلمه) . 

وقوله : «وَتَذُوقُوا السُوءَ». يقول: وتذوقوا أنتم السّوءَء وذلك السوء. هو 
عذابٌ الله الذي يعذَّبُ به أهلّ معاصيه في الدنياء وذلك بعض ما عَذَّبَ به 
أهلّ الكفرء «بمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الله». يقول: بما فتنتم مَنْ أراد الإيمان 
بالله ورسوله عن الإيمان. «وَلكُمْ ات عَظيعٌ) في الآخرة, وذلك نار جهنم . 


. في الأصل: بتوفية» ولغل الصواب ما اثبتناهء فالتوقية: الكلاءة والحفظ‎ )١( 
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النحل: 9460و 
: م يس لس 
القَولُ في تأويل فَوْله تَعَالَى ار ثمناقليلا إنماعند 
مو سف و يرم ل 2-04 0 2 
الل هوخ 2ل إن حت سر مار د ل مأعند يقل وماعند هباف 


مهو رس سس سس مالوسرة ةسمح هد مر 


00 ماكانوايصملورت يه 22 

يقول تعالى ذكُرّه: ولا تنقضوا عُهودَكُم أيها الناسٌ. وعقودكم التي 
عاقدتموها مَنْ عاقدتم مُوْكَدِيها بأيمانكم. تطلبونَ بنقضكم ذلك عَرَضاً من 
الدنيا قليلا ولكن أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يُْبْكُمْ الله على الوفاء 
97 م ا هو خيرٌ لكم إِنّْ كنتم 
تعلمون, فَضَلٌ ما ب بين العوضين لين أحَدّهما الثمنُ القليل. الذي تشترونَ 
بنقضٍ عهد الله في الدنياء والآخرٌ الثوابٌ الجزيلٌ في الآخرة على الوفاء بى 
ثم بَيْنَ تعالى ذكَرُه فَرْفَ ما بين العوضين وفضلٌ ما بين الثوابين» فقال: ما 
عندكم أيها الناسٌ مما تتملكونه في الدنياء وإِنّْ كَثْر فنافدٌ فانِء وما عند الله 
لمن أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باقٍ غيرٌ فانٍء فَلِمَا عِنْدَهُ فاعملوا وعلى 
الباقي . الذي لا يفنى فاخرصوا. ْ 

وقوله : «وَلنجَزِينٌ الْذِينَ صَبروا أجِرَهُم م بأخسن ما كانوا يَعْمَلُونَه يقول 
تعالى ذكره: «ِلَيثِييَنَ الله الذين صبروا على طاعتهم إياه في السّرَاءِ والضرّاءِ 
ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في 0 بأحسن ما كانوا 
يَعملُون من الأعمال دون أسوئهاء وليغفرنٌ الله لهم سَيّعها بفضله. 


1 06 2ه مله - وهو 
القول في 2 قوله تعالين م 
و2 د 1 0 ١‏ 5 م مهم 1 4 


يقول تعالى ذكْرّه: مَنْ عمل بطاعة الله. وأوفى بعهود الله إذا عاهد من 
ذكر أو أنثى من بني آدمٌ وهو مؤمنٌ: يقول: وهو مُصَدَّق بثواب الله الذي وعد 
6 1 66 3 


النحل: 17و 

أهل طاعته على الطاعة. وبوعيد أهل معصيته على المعصية . له يا 
طم 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي على الله بالحياة الطيبة التي وَعَدَ هؤلاء 
القوم أن يُحْييهُمُوهاء فقال بعضهم: عَنى أنه يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها 
بِالرَزّق الحلال. 

وقال اخرون: لشي حا طَيِبَة أن نرزقه القناعة . 

وقال آخرون: بل يعنى بالحياة الطيبة: الحياةً مؤمناً باللهع عاملا بظاعتة. 

وقاق. لوو السياة الطية السسافة: 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة. 

وأؤلن الأقوال: بالضواب: فول مَنّْ قال: تايل كلف فلتخييته:حناة عليية 
بالقناعة» وذلك أن مَنْ قنعه الله بما قَسَمْ له من رزق لم يَكثْرٌ للدنيا ته لم 
يَْظُمْ فيها نَصَيْهُ. ولم يَتَكَدَّرْ فيها عَيْشّْه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على 
فا لجل ل يُذُركه فيها. 

وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات فى ذلك بالآية, لأنّ الله تعالى ذكرُه 
أوعد قوماً قبلها على معصيتهم إياه إِنْ عَصَوْهُ أذاقَهُم السّوءَ في الدنياء والعذابَ 
فى الآخرة. فقال تعالى: «ولا توا أيمَانَكُمْ دَحَادٌ كد فتزلٌ قَدَمُ بعد 
ُبوتهاء وَذَوْقُوا السُوءَ بمَا صَدَدْتُم عَنْ سَبيل الله». فهذا لهم في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذابٌ عظيمء فهذا لهم في الآخرة. ثم أنْبَعَ ذلك ما لمن أوفى بعهد 
الله وأطاعَهُ فقال تعالى : ما عندكم في الدنيا ينفد. وما عند الله باق. (أي : 
إن الله سعحانه)''' يعقب ذلك الوعدّ لأهل طاعته بالإحسان فيء الدنياء والغفران 


)١(‏ سقط في هذا الموضع كلام في المخطوط والمطبوعات. ووضعنا ما بين الحاصرتين 


كوه 


٠ 91 النحل:‎ 

في الآخرة. وكذلك فَعَلَ تعالى ذكرّه. 
وأما القول الذي رُوي أنه "الرزى للعلا »فهو سبل أن يكون ناه 
الذي قلنا في ذلك, من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه هن الحلال . 
وإِنْ قل فلا تَدْعُونُ نَفْسّهِ إلى الكثير منه من غير جل لا أنه يرزقه الكثيرٌ من 
الحاذل + ولك أن 1ن العاملين يه تال 'ينا يرقا من الأعمال اله الرهه 
رزقوا الرزقٌ الكثيرٌ من الحلال في الدنياء ووجدنا ضيقٌ العيش عليهم أغلبَ 

قن ال 


وقوله : ري أَجَرَهم بأحسن ما كانُوا َعْمَلُون 4 فذلك لا شك أنه 
في الآخرة. 


5 وا 2 45 


فيط السو : 4 200 7 سي موا وعإ: الوم 


- 
2020000 2 


عَلَ الس يَولوسوَالدينَ هُم 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد ولِ: وإذا كنب يا محمدُ قارئاً القرآن. 
فامتعل يال :من 'الشيطان الزجيم ب وكات يعض اهل 'الغربية يضم اهن المؤجير 
الذي معناه التقديم. وكأن معنى الكلام عنده: وإذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. فاقرأ القرانة ولا وجه لما قال من ذلك. لأن ذلك لو كان كذلك لكان 
متى استعادٌ 00 من الشيطان نْ الرجيم. لَرمَهُ أنْ قر القران. ولكن معناه ما 
.وصفناه. وليس_قوله : «فاسْتَعلٌ بالله من الشّيْطان الرجيم, ) بالأمر اللازم. وإنما 
هو إعلام وندب. وذلك انه لاخلات بين الجديع: أن من قرأ القرآن ولم يستعذ 
بالله من الشيطانٍ الرُجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجباً. 


/أهعه6 


النحل ١١35+‏ 
ترله: انه ف لاماطان عن لذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبهمْ يتوكلُونَ». 
فإنه يعني بذلك: 5 الشيطان ليست له حجة على الذين اضر بالله ورسوله. 
وعملوا بما ل الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. «وعلى رَبهمْ تركو 
يقول: وعلى رَبّهم يتوكلون فيما نَابَهُمُ من مهمات أمورهم . «إِنْمًا سُلْطَائْه عَلَى 
الَّذِينَ يتَولُونَهُ». يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه «وَالّذِينَ هُمْ به 
0ه يقول: والذين هم بالله مشركون. 


الَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : وَإِدَابدَأنَآءَايَهَ مَحكَابَ ايه 


0 


وده ملم بكاوك ال اخماات مدر1 أكْز اسلو + 2 


يقول تعالى ذكرٌه: وإذا نسخنا كم آية. فأبدلنا مكاتة حُكمَ اي 
«والله أعلم بما ينزّلك يقول: والله أعلم بالذي هو أصلحٌ لخلقه فيما يبدل 
ويغير من أحكامه. «قالوا: إنما أنت مُفمَرِهه يقول: قال المشركون بالله. 
الفكذ يو قولف الرسؤلة :4 إنيناا انا بالمسيمة متدرك امن اكدامه خرن جر له 
الباطل على الله يقول الله تعالى : بل أكثرٌ هؤلاء القائلين لك يا محمدٌ: إنما 
أنت مفتزة ها .بأ الذي تاتيهم به من عند الله اكه وممشوخمة اللا بعلمو 


0 4 0 2د ب سيوع ومجريور 7 
القَولُ شٍِ 0 0 1 اك 
21 و 34 034 ص رعو 
وبا ا 0 
مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابناء أنزله روح القدُسء يقول: قل جاء به 
جبرئيل من عند ربي بالحقٌ. وقد بيّنت في غير هذا الموضع معنى: روح 


مهمه 


ل 0-٠6‏ 
وقوله: الم الّذِينَ آمُتُواف يقول تعالى ذكره : قل 1 هذا القران 
نأسخه ومنسوخه روح القدّس علي من ربي» خبيعا: للمؤسية وتقوية لإيمانهم. 
ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيماناً لإيمانهم. وهدىٌّ لهم من الضلالة» 
وشرق للمسلمين الذين استسلموا لأمر اللهء وانقادوا لأمره ونهيه. وما أنزله في 
أي كتابه فأقرٌوا بكل ذلك وصَدَّقُوا به قولا وعمل. 
انه 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى ا رار ]تفلن 


5 1 و ود 
ا لقي الى يُلْحِدُو َإِلَهأَعْجَبىٌ َع وَهنذًالِسَان عَرَوكتٌ 


سر 
يت 0 ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد نعلمٌ أن هؤلاء المشركينَ يقولون جهلل منهم: 
إنما يُعَلَمُّ محمد هذا الذي يتلوه بَشْرٌ من بني آدم. وما هُوَ من عند الله يقول 
الله تعالى ذكْرُه مُكَذّبهِم في قيلهم. وذلك: ألا تعلمون كَذْبٌ. ما تقولون. إِنَّ 
لسانّ الذي تَلْجِدُونَ إليه: يقول: تَمِيلُونَ إليه بأنه يُعَلّمُ محمداً أعجميٌء وذلك 
أنهم فيما دُكر كانوا يزعمون أنَّ الذي يعلَّمُ محمداً هذا القرآنَ عبدٌ روميٌ» 
فلذلك. قال تعالى: «لِسانٌ الذي يُلْحِدُونَ إلَيْه أَعْجَمِيٌّء وهَذًا لسان عَرَبيَ 
مُبِينٌ»: يقول: وهذا القرآن لسان عربيٌ مبين. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى: يناو 0 ولا 
جمدم ألَهوَلَهَمَ عَذَاب ليم ليا إِتَّمَايِف: وكرت 
كَاِنتَانَهووْكيكَ مكدب -2 


لخ 7 


يقول تعالى : إن الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلّته. فيصدّفُون بما دلت 


4ه 


٠١-1٠١6 النحل:‎ 

عليه «لا يَهْدِيهِمُ الله يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحقء ولا يهديهم لسبيلٍ 
الرشد في الدنياء ولْهُمْ في الآخرّة. وعند الله إذا وَرَدُوا عليه يوم القيامة عذابٌ 
ملم موجع . ثم أخبر تعالى ذكره المشركينٌ الذين قالوا للنبيّ كك : إنما أنت 
مف 3 ق أهل افر ركد لا بي الله 8 50-5 بهد رامن 
لا مندتون جع الله امه 7 لا يرجون 0 الصّدْق تايا 3 
يخافون على الكذب عقاباً» فهم أهل الإفك وافتراء الكذب, لا مَنْ كان راكنا 
من الله على الصدق الثوابٌ الجزيلَ» وخائفاً على الكذب العقابٌ الأليم . 

وقوله: «وأولَئكَ هُمْ الكاذبُونَه. يقول: والذين لا يؤمنون بآيات الله هم 
أهل الكذب لا المؤمنون. 


ل 0 


الول في تَأويل 0 0 مَنَحَكتَرَياََه مِنْبَكَدِإِيمْوءٍلَامَنْ 

م اح ع سم مكووروو<؛ لس 2< 2 ع له 
أصسكره وقلبه.مظمينٌ مطمينٌ 3 بالايمن يمن ولك مر حَبالْكْفْرِصد دنا فعليّهم 
اي حصت ير أله ولو رعدابك ء ععظيم 2 ْ 


ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزِلتُ في عمار بن ياسر وقوم كانوا طبور 00 
المشركونَ عن دينهم» فتبت على الإسلام بعضهمء وافتتن بعض 

اويل الكلام : : مَنْ كفرّ بالله من بعد إيمانه» إلا مَنْ أكرة على الكفر 
فنطقٌ بكلمة الكفر بلسانه وقلبهُ مطمئِنْ بالإيمان» مُوقنٌ بحقيقته. صحيحٌ عليه 
عزمه. غير مفسوح الصدر بالكفرء لكنْ مَنْ شرح بالكفر صدراً فاختاره وآثره 


على الإيمان. وباح به طائعاء فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظيم . 


القَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : دَلِلَك ينه م أسَحَحَبواالحيؤة لذن 


النحل: ٠١-٠١‏ 
عَلَ الْآخْرَةٍوَ > أ فى الف السك يك 2) 
تقول تقان كوف قل بيؤلاء سرون عقت اش ررقت له العدات 
العظيم » من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرةء ولأن الله 


ا في ايل 1 الى : :وليك ا عل لوبهم 
أ 2 جلك 2 رم ا 
ف 5 لمكي 
يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء المشركون الذين وصفتٌ لكم صِمْتهم في هذه 
الآيات أيها الناسء هم مم الى باللدين طبعٌ الله على قلوبهم» فختمٌ عليها 
بطابعه» فلا يؤمنون» ولا يهتدون: وأم ب ابماتوم فلا يسمعون» داعي الله إلى 
الهدى. وأعمى أبِصارَهُمُ فلا يُبصرونَ بها بج م الله إبصار مُعْتبر ومُتعظ . 
5ع م يبرم 2 ١ ١‏ 5 5 0 5-3 7 
«واولئك هم الدانلوتة؛ يقول: وهؤلاء الذين جعل الله فيهم هذه الأفعال هم 
الساهون. عما أَعَدّ الله لأمثالهم من أهل الكفر. وعما يراد بهم . 
وقوله : «لا جَرَمَ أنهُمْ في الآخرة هم الشامر ةن البالكونة الذي ختنرا 
أنْفْسَهم حُطَوطَها من كرامة الله تعالى . 
القولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : شرك ريلك لِإَر هَابصرُوأ 
م6 2 0 7١‏ 4 م سر صما 7 2 
من بعد مَافيِكُوا ثم جنهدوا وصبرو اك ربك من بعد ها لعفور 
7 وو 
حي 0 # 
0 0 ذكره: ثم إِنّ و ا ار 
١ه‏ 


١١-١١٠١ النحل:‎ 

ومساكنهم وأهلٍ ولايتهم . ؛ من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا , بين أَظهُرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم. ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف 
وبألسنتهم بالبراءة منهم. ومما يعبدون من دون الله. وصبروا على جهادهم. 
«إن رَبّكَ منْ بَعْدها لعَفَوْرٌ رَحِيمٌ». يقول: إن ربك من بعد فِْلتهم هذه لهم 
لغفورٌء يقول: لَذُو ستر على ما كان منهم من إعطاءِ المشركينّ ما أرادوا منهم 
من كلمة الكفر بألسنتهم. وَهُمْ لغيرها مُضْمِرُونَء وللإيمان مُعْتَقِدُونَ رحيم 
بهم أن يُعاقبَهُمُ عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم . 

ودكرَ عن بعض أهل التأويل أنَّ هذه الآية نزلت في قوم. من أصحاب 
رسول الله يي كانوا تَحَْفُوا بمكة بعد هجرة النِي يك فاشتدٌ المشر فم 
حتى قَتَنوهُمْ عن دينهم» فأيسوا من التوبة» فأنزلَ الله فيهم هذه الآية» فهاجروا 
ولّحقًوا برسول الله كله. . 

وقال اخرون: بل نزلت هذه الآية في شأن عبدالله بن أبي سرح الذي 
كان يكتبُ لرسول الله كك فأزلّهُ الشيطانُء فلحق بالكفار» فأمرٌ به النبيّ يكل 
أن يقتل يوم فتح مكة. فاستجار له أبو عمرو". فلجاره الترك كله . 


2< سس 


القَولُ في اويل قوله تعَالَّى : نوم َومتَأَق حكن تفي م َيِل نْنَقْيبَا 


رهد روه له عط اوعد 


ونووفكل نفس مَاعحِلت وهم لابظ امو جه ل 
8 - ع 7 .را عه م ده 
يقول 00 0 إن 0 ا 0 0 
أو كفر, مر كل تلى ا ان الدنا من طاعة ونخصية. 5-7 
يُطَدمُون 6 يقول: وهم لا يُفْعَلُ بهم العا يوتست ويستوجبونه بما قَدْمُوه من 


)١(‏ يعني : عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
؟كهة 


النحل: ١١5-١١١‏ 
خير أو شر فلا يُجُرَّى المحسنٌُ إلا بالإحسان» ولا المسيءٌ إلا بالذني أسلف 
من الإساءة لا يعاقبٌ محسنٌ ولا يبْحَسٌ جزاء إحسانه. ولا يُتَابُ مسيء إلا 
ثواب عمله. 


وه ل ل ل سر سر سر 


العَول في تيل قوله تَعَالَى : وَصَرَْبأَلَهُمَثْلا قَرَيَدَحكانتٌ ءامِنَة 
2 د مه الا 00 ص م 31 ل ذه 
ملْميية نيه رزقها رعذًا ينكل مَكَانِ مَكَفَرَتَ يأ ناه كأَدقَهَا 


أتَدُنَا يلج - 2 


للهلبا سَ الجوع وَأَلْحَوْفِيِمَ كان أيَضَتعُوت <ه 11 


يقول الله تعالى ذكُرُه: ومَكّلَ الله مثلاً لمكة التي سكائها أهلّ الشرك بالله 
هى القرية التي كانت آمنةً مطمئنة» وكان أمنها أن العرت كانت تتعادى. ويقتل 

8 بعضاًء ويُسْبي بعضها بعضاً. راهل مقة له ينار علبؤيه ولا يُحارَبونَ 
في بلدهمء فذلك كان أمنها . 

وقوله: «مُظمَئِنةُ يعني : فَارّة بأهلهاء لا يحتاجُ أهلها إلى النْجْع . كما 
كان سكا البوادي يحتاجون إليها. «يأتيها روفها رَغَدأو يقول: يأتي أهلها 
معايشهم واسعة كثيرة . ٠‏ 

وقوله: «منْ كل مكان». يعني : من كلّ فج من فجاج هذه القرية» ومن 
كل ناحية فيها 

وقوله: «فاذَاقَها اللَّهُ لباسّ البُجوع والحَؤف»» يقول تعالى ذكرّه: فأذاق 
اللهُ أهلّ هذه القرية لباسّ الجوع, وذلك جوعٌ خالط أذاهُ أجسامّهمء فجعل 
الله تعالى ذَكْرُه ذلك لمخالطته أجسامّهم بمنزلة اللباس لهاء وذلك أنهم سلط 
عليهم الجوع سنينَ متوالية بدعاء رسول الله كَل حتى أكلُا العلهز والجيّف» 
والعلهز: الوبر يعجِنٌ بالدم والقراد يأكلونه ؛ وأما الخوفٌ إن ذلك كان خوفهم 
من سرايا رسول الله كله التي كانت تطيفٌ بهم . 

5ه 


١١5-١17 النحل:‎ 

وقوله : «يما كانوا يَصْنعُونَ» , يقول: بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم 
الله ويجحدونٌ ناته لديو رشولة وقال : بما كانوا يصنعول . 

وقد جرى الكلام من ابتداء الآية ة إلى هذا الموضع على وجه الخبر عن 
القرية. لأنّ الخزوإن كان جرى في م عن الكرية: استغناء --- 
كر أهلها لمعرفة السامعينَ بالمراد منهاء فإن المراد أهلهاء فلذلك قيل: « 
كاثوا يَصْنعُونَ) فَرَدٌ الخبرٌ إلى أهل القرية» وذلك نظير قوله: «فجاءها بأسنا ياتا 
أو هم قائلُونَ ولم يقل قائلة, وقد قال قبله : : «فجاءها بأسنا», لأنه رجع بالخبر 
إلى الإخبار عن أهل القرية؛ ونظائر ذلك في القرآن كثيرة . 


الَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 2 جَاءَ شه رسول وه 
ده مدا ومع مشر جم 


يقول تعالى ذكْرُهِ: ولقد جاء 0 هذه القرية التي وصفف الله صِدْتها في 
هذه الآية التي قبل هذه الآية «رَسُولٌ مِنْهُمُْ». يقول: رسول الله ل منهم. 
يقول: : من القسهم بعرفونة: ويعرفون نُسَبَهُ وصدّقٌ لهجته. يذعوهم إلى الحو 
وإلى طريتي مستقيم «دَكذيُُ ولم يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله «فأخذّهم 
العَذَابُ) وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع 
الذي كان قبل ذلك م وقتل بالسيف «وهُم ظالمون»» يقول: وهم 
مشركون. وذلك أنه تل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك . 
مادم 20 3016 ب 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فَكلوَأميًا د 
والشحسك روأ أنِعَمَتَ اهن كسم ًا ياه تَعَبِدون له سُ 
يقول تعالى ذكُرُه: فَكُلوا أيها الناسٌ مما رزقكمٌ الله من بهائم الأنعام 
ش 6ه 


البعا ييه 

التي أحَلّها لكم حلالاً طيباً مُذْكَاةَ غير مُحَرَمة 5 واشكروا تممه انلك 
يقول: واشكروا الله على نعمه التي أنعمَ بها عليكم في تحليله ما أخل لكم 
من لكان وغل غير ذللك مو لغيه «وإن كنقم ياه تغيذو3 4 يقولة: إن كبقم 
تعبدون الله تطيكرةه فنا درسم وينهاكم . وا لايضه بير نهنا عي 

له: «فَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله خلالاً طَيْبأَ طعاماً كان بعث به رسول الله جية 
1 المشركين من قومه في سني البذب والقحط رثَةٌ عليهم. ٠‏ فقال الله تعالى 
للمشركين: فكلوا مما رَرْكَكُم الله من هذا الذي بعث به إليكم حلالآً طيبً. 
وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهٌ التتزيل؛ وذلك أنْ الله تعالى قد أَنبَعَ ذلك 
بقوله : «إِنْمَا حرم عَلَيكُمْ الميتة والدَّم. . . الآية والتي بعدهاء قَبَيّنَ بذلك أن 

له: «فَكُنُوا مما رَرّفكم الله حَلالاً طَيبِأَ إعلامُ من الله عبادهُ أن ما كان 
0 550750 والوصائل . وغير ذلك مما قد بيّنا قبل 
اي ل 0 إِذْ كان ذلك من خطوات الشيطان» فإنَّ كلّ ذلك .حلالٌ 


آ آ هت وو مصءدهيس ددمم 


القَوَلُ في ويل قوله تَعَالى : : إتَمَاحَرَم ليحك الْسِمَه لدم 


وَلْحْم الجن روما أذر لِعَي لَه يهء فمن أضٍطرعَير, 7 َيْرسَاعْ وَلاعاد فرك 
لَه حور جيه 


يقول تعالى ذكرُّه مُكَذّباً المشركينَ الذين كانوا يُحْرّمُونَ ماذكرنا من البحائر 
وغير ذلك: ماحرم الله عليكم أيها الناس إل الميتة والدم ولحم الخنزيره وما 
بح للأناب» فَسْمَيَ عليه غير الله لان ذلك من ذبائح مَنْ لا يحل أكل 
ذبيحته. فمن فمن اضطر إلى ذلك أو إلى شيءِ منه لمجاعة حلت فأكله «غير باع 
ولا عادء فإن الله عَمُورٌ رَحيم». يقول: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في 
حال الضرورة رحيمٌ به أن يعاقيه عليه. - 


مجه 


دا ١١8-15‏ 
اا بع ووه 2 ع 2 0 وو 
الكز ُ ب عرس اس سر مه ور سدح لمر ه سس سر عل بس جو ء«ة سرد رع ا هسح كو م هه 


زب َداَكيصَداوأ لها ب إِذَالذين يفترون على 
آلنَدا لكزب لَابِفَلِحونَ 1 جد مم كليل وشم عد عدا اا 


(بعني): ولا تقولوا لوصفب ألستتكم الكذبّ فيما رزقٌ الله عباده من 
المطاعم : هذا حلال. وهذا حرامٌ. كي تَفْتَرُوا على الله بقيلكم ذلك الكذبّء 

بالوعيد على كذبهم عليه. فقال: «إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الكذبَ». 
يقول: إن الذين يتخرّصُونَ على الله الكذبٌ ويختلقونه. لا يخلَّدُونَ في الدنياء 
ولا يبقون فيهاء إنما يتمتعون فيها قليلاء وقال: «مُتاعٌ قَلِيلُ» فرفع. لأن المعنى» 
الذي هُمْ فيه من هذه الدنيا متاع قليل» أو لهم متاعٌ قليلُ في الدنيا 

وقوله: «ولَهُمْ عَذَابٌ أليم». يقول : ثم إلينا مَرَجِعُهم ومَعَادْهم ولهم 
على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذابٌ عند مصيرهم إليه أليم . 


يق ال 0 


القَولُ في 0 7 0 لاسا من 


يقول تعالى ذكره: وحَرمنا من قبلك يا محمدٌ على اليهود ما أنبأناك به 
من قبل في سورة الأنعام. وذاك كلّ ذي ظَفْرء ومن البقر والغنم . حرّمنا عليهم 
تتجوميماء إلا نا عملت لهورهها أو الحخوانة: أو ما اختلط بعظم. «ومًا 
طَلَمْناهُمُ» بتحريمنا ذلك عليهم «ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَه فجزيناهم ذلك 
ببَعْيهم على رَبُهم. وظلمهم أَنفِسَهُمْ بمعصية الله فَأورَنَهُمْ ذلك عقوبةً الله . 


5ه 


النحل: ١7١-119‏ 
القَوَل : في تَأويل قوله تَعَالَى : كرإن رك سكعي الق 


سورهم سم دم لو لد ره 


2 متَابوأ واس بَعَدِدَلِكَ وَأْصلحو إن ريك من بحر ها لغفور رجحم 


ذوط 
“كان 428 


يقول تعالى ذكره : إن رَبك للذين عَصّوا الله فَجَهِلُوا بركوبهم ماركبوا من 
معصية الله. وسَفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة 
يام يعدن الات ونيم مارت يج كرد المع راس + تفيل يما نجعت 
الله ويرضاه. «إنَّ رَبكَ منْ بَعْدها». يقول: إِنْ ربك يا محمد من بعد توبتهم 
له ولْعَفُورٌ رَحيم). 


القَولُ في بل قوله تَعَالَى : ات مه فَأنتَاينَهَ حبقا ور 
ودر تج مو سداورو 


يكم نَالْفتْركِيَ جه سَاحكرً لَأَمْوةلَعِيَسمُوَعَدَِلَ درط مُسيَقِ 


هذا 


4 


يقول تعالى ذَكْرُ: إِنَّ إبراهيم خليل الله كان مُعَلّم خَيِْ يأتم به أهل 
الهدى قانتاء يقولُ: مطيعاً لله حنيفء يقول: مستقيماً على دين الإسلام «ولَمْ 
يَكُْ ضَْ نّ المُشْركِينَ»» يقول: ولم يَكْ يُشرلك بالله شيئاء فيكون من أولياء أهلٍ 
الشرك بهء وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهل الشرك يمن فين أن 0 
بري وأنهم منه برآء. | دشاكراً لَأنْعُمِههء يقول: كان يخلصٌ الشكرٌ لله فيما أنعمَ 
عليه. ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير 
ذلك. كما يفعلٌ مشركو قريش. «اجتباه», يقول: اصطفاه واختاره لحُلتهء 
وَهَدَاهُ «إلى صرّاط مُستقيم )) يقول: وأرشده إلى الطريق المستقيمء وذلك دينٌ 
الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية. 


/اكدهة 


١75-1١77 النحل:‎ 


لس لس م 2و مه 0 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وءَاتسه في الدنياحسئة وهيف لأخرة 


يقول تعالى ذكرٌه: وآتينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمهء 
وإخلاصه العبادة له في هذه الدليا ذكرا سحا 'ونناة جميلا يافياً على الأيام . 
«وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالحِينَ». يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة 
لمَمَنْ صلح أمره وشأنه عند الله وت فيها منزلته وكرامته . 
2 قله شاوحا إلنك أن اع مَزدَ انهم 
الَو في تاريل قوله تَعَالَى : «ثم أوحينا ليك أن اتيع مله إِنراهِيم 


م صخر - 


7 2 020 ع م 58 
مامكا بَالمذر سين حي الث عَلَ ايت 
وم«ه ءادو ه اي ا 00 

شاف ينيك لَحَكرييتهُم يوم الْفَيسََفِمَا كانوأنيه 


مءدداور ب حثيه 


2 للغون َيل 11 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَكلِ: ثم أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك : 
اب ملّةَ إبراهيم الحنيفية المسلمة. حنيفاً: يقول: مُسْلماً على الدين الذي كان 
عليه إبراهيمُ. بريئاً من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك, كما كان إبراهيم 

0 5 0 

تبرا منها. 
._ فقوله: «إنمًا جَعل السَّبّت على الْذينَ اختلفوا فيه». يقول تعالى ذكره: 
ما فرض الله أيها الناسٌ تعظيمَ يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه فقال 
بعضهم: هو أعظم الأيام» لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة 
ثم سَبْت يوم السبت. | 

وقال آخرون: بل أعظمُ الأيام يوم الأحد. لأنه اليومٌ الذي ابتدأ فيه حَلقَ 
الأشياء. فاختا وه ود | د ظي 3 الجمعة الذ اذ الله تعظيمة 

' روه وتركوا تعظيم يوم ة الذي فرض الله عليهم تعظر 
واستحلوه . 


مه 


النحل: 5؟7١-ه‏ 
وقوله: «وَإِنْ رَنَكَ لَيَحَكُمْ بِيِنْهُم 0 القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلمُونَ 
يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ ربك يا محمدٌ ليحكمٌ بين هؤلاء المختلفينَ بينهم في 
استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة» فيقضي بينهم في 
ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون في الدنيا بالحقٌء ويفصل بالعدل, 
بمجازاة المصيب فيه جزاءه. والمخطىء فيه منهم ماهو أهله: 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : دعل سلريك كم 
لمر عطاق 1 مح لهم أحس ويك ك هوَأَعلريِمَنْصَّلَّ 


و م5يء١‏ د 


عن مله وهوأعلم بالْمهسَيينَ 2 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد مَل : «اذع) يا محمد مَنْ أرسلك إليه ريك 
بالدعاء إلى طاعته «إلى سَبيل رَبْكْه. يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها 
لخلقه. وهو الإسلام. ال ك يق يقول بوحي الله الذي يُوحيه إليك. وكتابه 
الذي ينزله عليك. «والموعظة الحَسَنة) يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها 
لله حجةٌ عليهم في كتابه؛ وذَكرهم بها في تنزيله, تييح علبييع لر فده 
السورة من حججه. وذَكْرَهُمْ فيها ما ذكرهم من الائه . «وَجَادلَهُمْ بابي هي 
أَحْسَنُ». يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسنُ من غيرها أن تصفحَ عما 
نالوا به عرضك من الأذى. ولا تصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 
رسالة ربك . 

وقوله: «إِنْ ربك هو أعلمٌ بمن ضَلَّ عن سبيله». يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه 
يي : إن ربكَ يا محمدٌ هو أعلمٌ بمن جار عن قَضْدٍ السبيل من المختلفين في 
السبت وغيره من خَلّقهء وحَادٌ الله وهو أعلمُ بمن كان متهم سالكاً قَصْدَ 
السبيل , ع الحقَّء وهو مُجاز جميعَهُم جزاءهم عند وَرُودهم عليه. 


5ه 


النحل: ١١5‏ 
دح ورد آ هه .وه 


00 في َو يل قَوله 0 يه 


لينْصَيرم 0 د وف 2 سس 


يفول تعالي م 5 عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ظَلَمَكُمْ واعتدى 
عليكم. فعاقبوهُ بمثل الذي نالكم به ظَالِمُكُمْ من العقوبة» ولَئْنْ صَبَرْتَمْ عن 
عقوبته, واختسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ء ووَكَلْتَمْ أمره إليه» حتى 
يكونَ هو المتولي عقوبته. «لَهُوَ خيْر للصَابرينَ»» إتركة لسر عن عقون 
بذلك خير لأهلٍ الصير احتساياء وابتغاء ثواب الله لأنّ الله يُعَوْضه من الذي 
أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذ الانتصارء» وهو من قوله : 
«لهو كناية عن الصبرء وحسن ذلك» وَإِنْ لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة 
قوله : «وَلَينْ 0 عليه . 

وقد. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 
وقيل : هي منسوخة أو محكمة. 

فقال بعضهم : تولك من أجل أن رسولٌ الله 6ه وأصحابه أقسموا حين 
فعلّ المُشركونٌ يوم اين مافعلوا بقتلى المسلمينَ من التمثيل بهم أن 108 
فعلَّهُمْ في المُثلّة بهم إن رزقُوا الظّفْرَ عليهم يوماً. فنهاهم الله عن ذلك بهذه 
الآية» وأمرهم أنْ يقتصروا ذ في التمثيلٍ بهم ِنْ هم ظفروا على مثل, الي 
كان منهم. ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل » وإيثار الصبر عنه بقوله :. «واصبر 
ومَا صَبْرّكَ إلا بالله» فنسخ بذلك عندهم ما كان أذنَ لهم فيه من المُثلة. 

وقال آخرون: نسخ ذلك بقوله في براءة «اكتلُوا المفسركين حَيت 
وَجَدْتُمُوهُمْ». قالوا: وإنما قال: «وَإِنْ عاقَيَمْ فعاقيُوا بمثل ما عُوقبتم به» خبرا 
من الله للمؤمنين أنْ لا يبدءوهم بقتال, حتى يَبْدَءُوهُمْ به. فقال: «وقاتلوا' فني 
: سَبيلٍ الله الَْذِينَ يُقاتلونكم : ولا تَعْتدوا إن الله لا ع المعتدين) . 
٠/اه‏ 


النحل: ١١7-1١55‏ 
وقال آخرون: بل عَنَى الله تعالى بقوله: «وَاصْبرٌ ومَا صَبْرّكَ إل بالله» نبئّ 
الله خاصة دونَ سائر أصحابه. فكان الأمرٌ بالصبر له عزيمة من الله دونهم . 
وقال آخرون: لم يُعْنَ بهاتين الآيتين شيءٌ مما ذكر هؤلاء. وإنما عُنِي 
ل 2 2 2 و9 35 ته ع 1 
بهما أن مَنْ ظلم بظلامة» فلا يحل له أن ينال ممنْ ظلمه أكثر مما نال الظالم 
مله وقالوا: الآنة يفكي عير رك 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكْرُه أمر مَنْ 
ُوقبَ من المؤمنين بعقوبة أن يعاقبٌ مَنْ عاقبه بمثل الذي عُوقبَ به. إن اختار 
عقوبته» وأعلمّهُ أن الصبرٌ على ترك عقوبته» على ما كان منه إليه خيرٌ وعَزّمْ 
على نبيه كل أن يصبر. وذلك أن ذلك ظاهرٌ التنزيل, والتأويلاتٌ التى ذكرناها 
عَمْنْ ذكروها عنه. مُحْتَمِلتَها الآية كلها. فإذا كان ذلك كذلك, ولم يَكنْ في 
الآية دلالة على أيٍّ ذلك عنى بها من خبر ولا عقلٍ كان الواجبٌ علينا ايم 
بها إلى ناطق لا دلالة عليه؛ وأن يقال : هي آية مُحَكمةٌ ام اش بتعال خوك 
عبادهُ أن لا يتجاوروا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حيٍّ من مالر أو نفس ء 
الحقٌّ الذي جعله الله لهم إلى غيره ) وأنها غير منسوخة. إِذْ كان لا دلالة على 
نسخهاء وأنّ للقول. ا ا ل 
رمج ل مصما م وروس > ديج دنب مو ده 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى اواو ا إلايالله ولا 


عَليَهمْ وَلَاتلَكفىدّ صبِقٍ َمَابََحكُرونَ 2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد ككل : واصبر يا محمدٌ على ما أصابك من 
أذى في الله «وما صَبرك إلا بالله) ‏ يقول: وما صبرك إِنْ صبرت إلا بمعونة 
الله وتوفيقه إياك لذلك. «ولا تَحْرّنْ عَلَيْهِمْ». يقول: ولا تحزن على هؤلاءِ 


اناه 


النحل: ١78-1١17‏ 
المشركين الذين كدوك » ومُكرون متهم به في أن وَلّوا ع: عنك وأعْرَضوا عما 
أيهم به من النصيحة. «ولا نَكُْ في ضيْق م رون 41 يقول: ولا يضق 
صَدْرَْكَ بما يقولون من الجهل . ونسبتهم ماجثنهم به إلى أنه سحرٌ أو شعر أو 
كهانة: نه يمكروة: هما يحالون بالخدع قٍ الصّدّ عن سبيل. الله مَنْ أراد 
الإيمان بك. والتصديقٌ بما أنزل الله إليك . 


القَوْلُ في تأويل, قَولِه َعَاَى : إِنَّ 
2 رس ة<ي» 
عسوت 2 

يقول تعالى ذكره إن الله 007 امع الّذِينَ انَقَوَا» الله في محارمه 
فاجتنبوهاء وخافوا عقابه عليها. فأحجموا عن التقدّم عليها. «وَالْذِينَ هم 
3 مُحُْسِنُونٌ» يقول: وهو مع الذين يحسئون رعاية فرائضه» والقيام بحقوقه 
وئزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. 


"بام 


فهرس المحتويات 
تفسير سورة الأنفال وق 1غ اللررهة تيس لطع د سمخو سسبو ات وو ذه 
تفسير سورة التوبة ا ا خا 
تفسير سورة يونس صن ع اموي ماب ووو ولق لتو راطفا لي لقان الل الم 1 
تفسير سورة هود لط كا الم ف م اف روه وانس ع لرنم لله #العرةة وو ا 61 
تفسير سورة يوسف ف عا عاط جو بو لق عدخ لول 1 و سيا معو ل اع م 0 
تفسير سورة الرعد ا ا 0 لي 
تفسير سورة إبراهيم معام اخ و لوا لووول لماو مسو بوي لجلا 1 لج لاخر ام 21 
تفسير سورة الحجر ابجع لام يقوويف جا وا امف لدو اواو ادك الا 
تفسير سورة النحل لكو متخو سيي « بوطني وا و قن مم تع 1كين 3ه 
المحتويات اروع عام وخ لوخ داورلا قم مدهو الخ ع بعتمو وام ل وق ياه 


؟/اق 


ايم ليكوت قر الث:ا 


م 5 2 ؤ1. رمع 23 
عَرْنَهوَحَقكَدُ وَكَبَْنصَُ وُعَدْوَعَايِهِ 


اورتشا رعواضعروف ‏ عصامناسا ساني 


رفاس 
انز اك [كتلة 


مؤديسة الردسرالة 


قوق الطيّع عحنوؤظة 
الطرجحة الأوك 
0م عام 


كلق موّسّسة الرسَّالة بَيرُوت - شايع سورييا- بنَاية صّمّديٍ وَصَاليَة 
الطباعة والسشر وَالوَريع هات ؛ 61 .41417163 ص .ب :71708 برقيمًا: بيوشران 


.ع ءءٌٍ على خسشيعة 5 

القول في تاويل قله تَعَالَى : سبحلن 3 
7 2 0 11 ل م آآ |0 و 2 جد ا مر 03 
وعدم و ومجم ‏ دار همي 

يعني تعالى ذكره بقوله : «سَبحان الذي أسرق بعبده يلا تنزيهاً للذي 
أسرى بعبده وتبرئةٌ له مما يقولُ فيه المشركونٌ من أنَّ له من خَلْقَه شريكأء وأن 
له صاحبةً وولداً وعلواً له وتعظيماً عما أضافوه إليه» ونسبوه من جهالاتهم وخطأ 
أقوالهم . 

ويعني بقوله : رلب من الليل. 

وأما قوله: «منّ المَسْجِدٍ الحَرَام » فإنه اختلّف فيه وفي معناه. 

فقال بعضهم: يعني من الحرمء وقال: الحرمُ كله مسجدٌ. 

م 0 4 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله عر وجل أخبر أنه 

أسرى بعبده من المسجد الحرام» والمسجدٌ الحرام هو الذي يتعارفه الناس 


بينهم إذا ذكروه. 


وقوله : «إلى المَسّْجِدٍ الأقْصّى» يعني : مسجدّ بيت المقدس, وقيل له: 
الأقصى , لأنه أبعدُ المساجد التي نَرَارٌ ويبتَغى في زيارته الفضلٌ بعد المسجد 
الحرام . 

فتأويل الكلام : تنزيهاً لله وتبرئة له مما نُحَلّهُ المشركون من الإشراك 
والأنداد والصاحبة. وما ل عنه ل جلاله, الذي سار بعبده ليلا من بيته 
الحرام إل بيته الأقصى . 

ثم اختلف أهلُ العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه يلل من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

فقال بعضهم: أسرى الله بجسده. فسار به ليلاً على البُراق من بيته 
الحرام المي لصي 0 فأراه ما شاء أنْ يريَهُ من عجائب أمره وعِبّره 
وعظيم ملطاقة فَجَمعَتَ له به الأنبياء؛ فصلّى بهم هُنالك, وعرج به إلى 
السماء ء حتى صعد به فوق السموات السبع. وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحى» ثم رج إلى المسجد خم من ليلته» فصلَّى به صلاة الصبح. 

ل اخرون ممن قال أسري بالنبيّ علي إل المسجد ل الأقصى بنفسه 
وجسمه : أسْرِيَ به عليه السلام: غير أنه لم يدخل بيت المقدس». نسل 
فيه ولم ينزلٌ عن البراق حتى رجع إلى مكة. 

0 2 0 5 95 وال 7 

وقال اخرون: بل اسري بروحه ولم يسر بجسده. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ لله أسرى بعبده محمدٍ 
كلد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , كما أخبرَ الله عباده. وكما 
تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول. الله كه أن الله حمله على البراق حين أتاهُ به 
وصَلَّى هنالك بمن صَلَى من الأنبياءِ والرسل؛ فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنى 
لقول من : قال: اموق بروحه دون جسده. لأنّ ذلك لو كان كذلك لم يكن 


5 


الإسراء ١‏ 
في ذلك ما يُوجبٌ ب أن يكون ذلك دليلاً على نبوّته» ولا حجة له على رسالته. 
ا الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن صدقه 
إذ لم يكن منكراً عندهم, ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من 
بني آدمَ أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنةٍ» فكيف ماهو على 
مسيرة شهرٍ أو أقل؟ وبعد. فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم 
دن أنه أسرى برع عنقة > ولي جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال الله إلى 
غيره. فإن ظَنٌّ ظَانْ أنَّ ذلك جائرٌء إِذْ كانت العربٌ عل ذلك في كلامهاء, 
كما قال قائلهم : 
حَسِبْتٌ بُغامَ رَاحِلّتِي عَناقاً وماهيّ وَيْبَ غيركِ بالعتاق! 
يعني : حسبتٌ بُعَام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوتٌ واكتفى منه 
بالعناق. فإن العرب تفعل ذلك فيما كان تقهوما 0 المتكلم منهم ام 
الكلام . فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره. ولا يُوصَلُ إلى معرفة مراد المتكلّم 
إلا ببيانه» فإنها لا تحذفٌ ذلك, ولا دلالة تدل على أن مرادٌ الله من قوله: 
«أسررى بعبده) أسرى .3 عبده» بل الآدلةٌ الواشحةن والأخبار المتتابعة عن 
رسول الله يكل أن الله أسرى به على دابة: يُقال لها البراق؛ ولو كان الإسراءٌ . 
بروحه لم 3 تكن الروحٌ يجمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا 56 إلا 
الأتجسنام» إلا أن يقول قائل : إَ معنى قولنا: اشرق بروحه : رأى في المنام 
أنه أَسْرِي بجسده على البراق» فيكذب حينكذ بدي الأخبار التي رُويت عن 
رسول الله كلن. أن جبرئيل حمله على الباق لأنّ ذلك إذا كان مناماً على 
قول قائل هذا القول . ولم؛ تكن الروحٌ عنده مما تركبٌ الدوابٌء ولم يحمل 
على البراق جسم النبيّ كلد لم يكن النبيّ كله على قوله حمل على البراقٍ. 
لا جسمهُ. ولا شيءٌ منه. وصار الأمرٌ عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك دَفْعٌ 
لظاهر التنزيل ‏ وما تتابعت به الأخبارٌ عن ود الله د وجاءت به الآثاز 


37 


الإإسراء : ١-؟”‏ 

عن الأئمة من الصحابة والتابعيه”" 

وقوله : «الّذي بارَكنا حَوْلَهُ يقول تعالى ذَكْرُّهِ: الذي جعلنا حوله البركة 
لسكانه في معايشهم وأقواتهم وخروثهم وغروسهم . 

وقوله : الي منْ آياتنا»ء يقول تعالى ذكره : كي نري عبدنا تتحمدا من 

وقوله : «إنهُ هُوَ الْسمِيعٌ البصيرٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إن الذي أسرى بعبده 
هو السميعٌ لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمدٍ كَككِةِ من 
مكة إلى بيت المقدس. ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم. البصير بما 
يعملون من الأعمال , لا يحْفَى عليه شيء من ذلك. ولا يعزبٌ عنه عِلّمُ شيءٍ 
منه. بل فريحط بجميعه لما ومخصيه غدذاء وهو لهم بالمرصاد. ليجريٌ 
جميعهم بما هم أهله 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَءَاتَيمَا مومىالكتب وجعلتة هذى 
7 جل 
لسىإسر يديل أَلاتَتحِْذُوا من دون وكيلا عه 


يقول تعالى ذكرّه: سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتابٌَ 
ورد الكلام إلى : «وآنيّناه» وقد ابتدأ بقوله أسرى لما قَدْ ذكرنا قَبْلُ فيما مضى 
من فعل العرب في نظائ ذلك من ابتداء الخبر بالخبر عن الغائب. ثم الرجوع. 
إلى الخطاب وأشباهه. وَعَنَى بالكتاب الذي 2 موسى : التوراة «وَجَعَلْناه 
هذى لبن إسْرَائيلَ» » يقول: وجعلنا الكتابٌ الذي هو التوراة بياناً للمدىع ودليلا 
لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم. وأمرهم به ونهاهم عنه. 


)١(‏ وهو مستفيض في الأحاديث الصحيحة مما لا يحتاج إلى إغراق. 
4 


الإسراء : ا 
2 7 06م 2 5 2 1 7 
وقوله : رألا تتخذوا من دوني وكيلا» معناه: ألا تتخذوا حفيظا لكم 


سواي . 


لمعم 2 5 2 مم 1 

القول فى تاويل قوله تعالى : ذْرِيَّه مَنْحَملنا نوي إنه 9 
ور 0ه هه 00 1 
عبد سَكورا عله 

يقول تعالى ذكْرُه: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء واتينا موسى الكتابٌ وجعلناه هُدَّى لبنى إسرائيل ذرية 
مَنْ حملنا مع نوح . وعَنى بالذرية: جميعٌ من احتجٌ عليه جل ثناؤه بهذا القران 
من أجناسٍ الأمم , عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم . وذلك أن كل 
السفينة . 

وقوله : دنه كان عَبْدَا شَكوراو يعني بقوله تعالى ذكره : «إنه» إن لقعا 
والهاء من ذكر نوح كان عبداً شكوراً لله على نعمه. 


#6 .ل 9 و جيه الي ا الل ا 00 م ل م له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَفَضِيسَإ ل بَفإِسْرَةيلَ في لكب 


َم معو رك ب اس ع ب ور أ ججر 2 د رس راء وك د ول روم 
نفد نف لأرض مرتاب وَلنعلنَ علوا حكبيرا ريه فَإِذَاجَاء وعد أوللهمابِعثنا 


م م سو لاسي ءءًُ ذه 00 م6 سس 5 رم عو 
ليحك م عبادا لنا أَوْبَأسٍ سَديلوِفَجَا سوال لَألدِيَارٍ وكاب وعَدَامَمْعولا 
ع 


عي 
وقد بِيّنا فيما مضى قَبْلُ أن معنى القضاء: الفراغ من الشيء, ثم يستعمل 
في كل مَفْرُوغْ منه. 
فتأويل الكلام في هذا الموضع : وِقَرَغَّ رَبْكَ إلى بني إسرائيل فيما أنزلَ 
9 


الإسراء: ه 
من كتابه على موسى ارت الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم. وإخباره لهم 
الجن في الأرضٍ مَرنَين»» يقول لَتَعْصّىٌ الل بامعشر بن إسرائيل 
ولتخالمُن أمرّهُ في بلاده مرتين تعن عَلُوَا كبيرَا»» يقول: ولَستَكبرن على الله 
باجترائكم عليه استكباراً شديداً. 


4-2 عم 


وأما قوله: «وَلَتَعْلنُ عُلْوا كبيرأ» فقد ذكرنا قولّ مَنْ قال: :| يعني به: 
استكبارهم على الله بالجراءة عليه وخلافهم أمره . 
5 همك 0 مو 2 
وأما قوله : «وفاذا جاءَ وعد اولاهما». يعنى : فإذا جاء وعد أولى المرتين 
اللتين يفسدون بهما في الأرض. 
ع2 ع ءهث* ه 20-7 0 79 9 0 .ِ 0 ما 
وقوله : «بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الذيار, 
وكانَّ وعَدَأً مَفْعُولآٌ». يعني تعالى ذكرُه بقوله: «بَعَثْنا عَلِيكُم) وجهنا إل 
1 7 7 
وأرسلنا عليكم «عبادا لنا اولي باس شديد». يقول: ذوي بطش في الحروب 
وقوله: «فجاسوا خلال الدّياى وكان وَعَذَاً مَفْعُولاً)» يقول : فتردّدُوا بين 
البدون والمساكن , وذهبوا وجاعوا. يقال فيه : : جاس القوم بين الديار وحاسوا 
بمعنى واحدى. وجست أنا أجوس و وجومنانا. 
ويعني بقواه «وكان وعدا مَفُعُولاً» وكان جوس القوم الذين نبعث عليهم 
خلال ديارهم وعدا من الله لهم ول ذلك لا مجالة. لأنه 0 يلف الميعاد. 
ثم اختلف هل التأويل فى الذين عنى الله بقوله : ان ان شَدِيدِ)» 
فيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني .إسرائيل حين بعثوا عليهم, 
الذين بعث عليهم في المرة الآخرة. وما كان من صنعهم بهم. 
فقال بعضهم : كان الذي بعث الله عليهم في المرة الأولى جالوت.» وهو 


١ 


الإسراء : 6 /ا 
0١‏ 
من أهل الجزيرة 
وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرّة الأولى سنحاريب" 
وقال آخرون: يعني بذلك قوما من أل فارس » قالوا: ولم يكن في المرة 
الأولى قتال. 


د 0 لحت 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : ريا 
ع 27 0 040 
وَمَدَد نكم بأَموال وَبَني وح :أ كثرنفِيا نيه 1 


يقول تعالى ذَكُرُه: ثم أَلْنَاكُمْ يابني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين 
وصفهم جل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم. وكانت تلك الإدالةُ والكرّةٌ لهم عليهم, 
فيما ذكر السَدّي في خبره أن بني إسرائيل غزوهم. وأصابوا منهم» واستنقذوا 
ما في أيديهم منهم . وفي قول آخرين : إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه 
: من أسراهم, ورد ما كان أصابٌ من أموالهم عليهم من غير قتال. وفي قول 
ابن عباس الذي رواه عطية عنه: هي إدالةٌ الله إياهم من عدوّهم جالوت حتى 
قتلوه . «وأمدَدْنَاكُمْ بأموال, وبين يقول: وزدْنا فيما أعطيناكم من الأموال 
والبنين . 
وقوله : «وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرَ تفيرأ»» يقول: وصَيرنَاكُمْ أكثر عدَّدٌ نافر منهم . 


دمع كِ 2 2 سد 00 سر 
الول في تاويل, ول ان إن امسر حسم سيك رن 
أَسَأََلهَاَِدَاجَآء وعدا لدخِرة 6 / يم 


ا و 0 ل و مسر 22 
ححماد خلوه وَل مرو وَلِسَيَوأْمَاعَلوَا تَضِيرا 
)1( يعني : الجزيرة بين دحلة والفرات» وهي المعروفة بجزيرة ابن عمر. 
(؟) أحد ملوك العراق الأشداء المعروفين. 
1١١‏ 


ع 


الإسراء: 8-1 

يقول تعالى ذكُرُه لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة: «إنْ أَحْسَتم» 
يابني إسرائيل» فاأطعتم الله وأصلحتم أمركم. ولزمتم أمره ونهيه «أحسلتم» 
وفعلتم مافعلتم من ذلك «ِلَأنْفْسِكُمْ) لأنّكم إنما تنفعونّ بفْعْلَيَكُمْ ما تفعلونَ من 
ذلك أُنقُسَكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إن الله يدفم عنكم من بَعَاكُمْ 
0 وينمي لكم لالخو ويزيدكم اليا نكم 1 وأما في الآخرة فإن الله 
تعالى يثيبكم به جنانه ٠‏ «وَإِن ا يقول: وإِنْ عَصَِيْتم الله وركبتم ما نهاكم 
عنه حينئز» فإلى أنفسكم تسيئون» لأنكم ُسْحِطُونَ بذلك على أنفسكم رَيُكمء 
فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم, م» ويمكن منكم مَنْ بَعَاكُمْ سوءأء ويخلدكم في 
الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه: «وَإِنْ سال فلها»والمعنى فإليها 
كما قال: «بأن رَبك أؤحى لها والمعنى : أوحى إليها. 

وقوله : «فادًا جاءً وَعَْدُ الآخرّة». يقول: فإذا جاء وعد المرّة الآخرة من 
مَرتَيْ إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض «ِلِيسْوُوا وُجُومَكُمْ». يقول: لِيَسُوَ 
مجيءٌ الوعد للمرّة الآخرة وجومكم فيقبّحها. 

وقوله: ويد خلُوا المسجدّ كما وخَلوة ول مَرقِهء يقول: وليدخل 
عدوكم الذي االعلد عليقع: منتجد بيك النقدس قرا منهج لك وغايت كنا 
دخلوه أوْلَ مرّة حين أفسدتم الفسادَ الأول في الأرض 

وأما قوله : «وَلْبتبروا ماعَلوا تتبيرأ»» فإنه يقول : وليدثروا ها خَلبُوا عليه تمن 
بلادكم تدميرأء يقال منه: دمرت البلد: إذا خريته وأهلكت أهله, وبر ترا 
وتبارأء وتبرته أتبره 00 ومنه قول الله تعالى ذكره: «ولا تزد الظالمينَ إل تبارأ» 


و 
وارلا راع ل يرول 


ل في تأبيل. 0 0 سورك أن يمون عد عذنا 


١ 


الإسراء : م-١٠‏ 


يفول تقالق كرةة :لفل لعلّ ربكم يا بني إسرائيل أنْ يرحمكم بعد انتقامه 
منكم بالقوم الذين يبعثهم الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوقكم» وار 
المسجدّ كما دخلوة أو مرق فيستنقذكُم من أيديهم , ويتشْلَكُمْ من الذلّ الذي 
ل بكم ويرفعكم من الخمولة التي تصيرونَ إليها؛ فيعرّكم بعد ذلك» 
وعسى من الله : : واجبٌ» وفعلٌ الله ذلك بهم فكثْرٌ ددهم بعد ذلك» ورفع 
حساستهم. وجعل منهم الملوك والأنبياء. فقال جَلَّ ثنأؤه لهم : وإنْ عُدْثُمْ 
يا معشرٌ بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري. وقتل رسلي» عُذْنَا عليكم 
بالقتل والسّباء. وإحلال الذلّ والصّغار بكم. فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه 
الال متخطة بهم 


وقوله : «وَجَعَلْنا جَهْنّمَ للكافرينَ خصيرأ». يعني : فراشاً ومهادا. 


- 
صرح كوس 2 ما مرو ددعو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تََالَى : ا قوم 
ور اموي الم وََدَالدنَ 
لَايؤْمِسونَ بالآخرة أعتَداطح عَذَابًا أليما يه 

يقول تعالى ذكره: .إِنَّ هذا القرآَ الذي أنزلناةٌ على ينا محند كله برشد 
ويسدَّدُ من اهتدى به «للَّتي هي أُقُوْمٌ». يقول: للسبيل التي هي أفوم من غيرهَا 

من السبل » وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلامء يقول جَلٌ ثناؤه : 

فهذا القرآنُ يهدي عبادٌ الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضَلّ عنها يسائر 
أهل الملل المكدينَ 7 

وقوله : ور المُومنينٌ»» يقول: ووو أبقنا مع هدايته من اهتدى به 
للسبيلٍ الأقصد الذين يؤمنون بالله ورسوله. ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله 
به ويتتهون عَما نهاهم عنه بأن «لَهُمْ أجرأ» من الله على إيمانهم وعملهم 


رن 


١5-1 الإسراء:‎ 

الصالحات 2 يعني : كزان عظيماً وجزاء جزيلا وذلك هو الجنة التي 
أَعَدّها الله تعالى لمن رضي عمله. 

وقوله : «وأنٌ الّذينَ لا يُومنون بالآخرة». يقول تعالى ذكْرُه: وأن الذين لا 
يُصَدَّقُونَ بالمعاد إلى الله ولا يُقرُونَ بالثواب والعقاب في الدنياء فهم لذلك 
لا يتحاشون من ركوب معاصي الله وأعتدنا لهم يقَول : أعددنا لهم . ؛ لقدومهم 
على رَبهم يوم القيامة: «عَذَّاباً أليمأىى يعني : وكا وذلك عذاتٌ جهنم . 

00 كٍ له كرم] و مح رط 
اقول فِي تأويل قوله تَعَالَى : وَيَدَع لضن يلتم دعاء هديا بلْفَرِوَكانَ 


بمو كوك 
لا 


ألِإضْسنْ عأ 


يقول تعالى ذكره مُذَكرا عباده أياديه عندهم. ويدعو الإنسانٌ على نفسه 
8 ا 0 
وولده وماله بالشر. فيقول : اللهم اهلكه والعنه عند ضجره وغضيه. كدعائه 
بالخير: يقول: كدعائه رَبَهُ أن يهَبَ له العافية» ويرزقه السلامةً في نفسه وماله 
وولده. يقول: فلو استجيبٌ له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما 
يُسْتَجَابُ له في الخير مَّلَّكُء ولكنْ الله بفضله لا يستجيبُ له في ذلك. 


ته 
- 


واختلف في تأويل قوله: «وكانٌ الإنسانٌ عجولاً . 


فقال بعضهم : معناه: وكان الإنساُ عَجُولاًء بالدعاءِ على مايكره. أنّْ 
يستجابٌ له فيه. 


تجري في جميع جسده فرام النهوض» فوصفت وَلْذه بالااستعجال. لما كان 
من استعجال أبيهم آدم القيام. قبل أن يتم خلقه. 
2 .ل ًُ 58 000 مر سه صا ف سا سعد يدس سر عر صصح 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَحَعَلنا التَل والتهارءاينين محوناءاية 
١5‏ 


الإسراء : ١:١7‏ 
51 هه تر ووب وم 2 دود مي 
ليل وحعلنا ل مار مور بع وأفَضلامّن كروك اموأ 9 د 
ا ان 0 ش ءفَصَلئه مصلا زه لن 


يقول تعالى ذكرّه: ومن نعمته عليكم أيها الناسٌ, مخالفته بين علامة 
الليل وعلامة النهارء باظلامه علامة الليل» وإضاءته علامة النهار» لتسكنوا في 
ا وتتضر فوا في ابتغاء رزق الله الذي قَدَّرَهُ لكم بفضله في هذاء ولتعلموا 
باختلافهما عددّ السنين وانقضاءهاء وابغداة 5ُخولها؛ :وحسات ساعات: التهار 
والليل وأوقاتها. «وكُل شي فَصَلْناه تفصيلا»» يقول: وكلّ شيءِ يناه بياناً شافياً 
لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمه. وتخلصوا له 
العبادة. دون الآلهة والأوثان. 

لقَوْلُ في تأويل وله تَعاى : وَكلّ ل إن اومن طكيره في عنقه- 


عر لالم ححا يَلَهُمنئُورا جه 


يقول تعالى ذكْرُه: وكلّ إنسانٍ ألزمناهُ ما قضى له أنه عامله. وهو صائرٌ 
إليه من شقاءٍ أو سعادةٍ بعمله في عُنقه لا يفارقُ. وإنما قوله: «الْرّمْناهُ 0 
مَل لما كانت 0 كقاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها"' 
فأعلمهم جل ثنازه أن كُلَّ إنسانٍ منهم قد ل 
ذلك الذي ألزمه من الطائر. وشقاءً يُوردُه سعيرأًء أو كان سعداً يورده جنات 
عدن. 


ةك 5 50 و 2 مومه ع 
الَْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : قرا كنب ككف فس الوم ليك حميبًا 


1 


(1) سوانح الطير: مباركهاء وبوارح الطير: أشائمهاء يقال طائر أشأم جاء بالشؤم . 


١6ه‎ 


الإسراء : 5١-ه‏ 


يقول تعالى ذكره: : «ونُخيجُ َهُ يوْمَ القيامة كتابا يَلقاهُ مَنشُورأً»» فيقال له: 
داقر كتابّك كُفى بنفسك الوم عَلَِيكٌ حسيبأ»» ترك ذكرَ قوله (فنقول له) اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه 

وعَنَى بقوله : داقر كتابك» : اقرأ كتابَ عملك الذي عملته في الدنياء 
الذي كان كاتبانا يكتبانه» وشخصيه عليك. «١كفى‏ بنفسك الوم عَلَيكَ ييا 
يقول: حَسْبكَ اليوم نفسك عليك حاسباً يحسبٌ عليك أعمالك. فيحصيها 
عليك. لا نبتغي عليكَ شاهداً غيرّهاء ولا نطلبٌ عليك مُخصياً سواها. 


2ه .2 ٌَْ 5 1 له 00 2 .0 

الول في تاويل وله تَعَالَى : من أهتدَى وَإِتَماممتَرِى !2 لعي وموسل 
20000 2 سرع د دوه 2 م وه له رعو 
إِنَمَايضِلٌ ليها ولائزِر وازرة وزر أخر 200 0 


16 


42 


يقول تعالى ذكْرُه : :امن استقام على طريق الحقٌّ فاتبعه. وذلك دِينٌ الله 
الذي ابتعث بنعثّ به نبيهُ محمد ا يكل «فإِنما يدي لتَفسه»» يقول : فليس ينفع بلزومه 
الاستقامة» وإيمانه بالله ورسوله غيرٌ نفسه. «وَمَنْ ضَلَّ». يقول: ومَنْ جار عن 
قصّد السبيل» فأخذ على غير هدى. وكفر بالله وبمحمدٍ كل وبما جاء به من 
عند الله من الحقٌ فليس يضر بضلاله وجَوره عن الهدى غيرٌ نفسه. لأنه يُوجِبُ 
لها بذلك غضب الله وأليم عذابه. . وإنما عَنَى بقوله: «فإِنُمَا يَضْلٌ عَلَيهاء فإنما 
يكسبٌ إثم ضلاله عليها لا على غيرها. 
وقوله : «ولا تَرٌ اه وز احرف يحت تخالق ذكز: نولا تسجمل اختاملة 
حمل أخرى غيرها من الآثام . وقال: «وازرة وَزْرَ أخْرَى» لأنّ معناها: ولا تزر 
نفس وازرة وزر نفس أخرى يقال منه: وزرتٌ كذا أزره وزرأء والوزر: هو 
الإثم» يمع أوزاراً كما قال تعالى : «وَلَكنا حُملْنا أؤرّاراً من زيئة القَوْم » وكأن 
ل 


الإسراء: ١7-1١6‏ 
معنى الكلام : ولا تأثم آثمةٌ إثم أخرى. ولكن على كُلْ نفس إثمها دونَ إثم, 
غيرها من الأنفس . 
وقوله : «وما كنا مُعَذَّبِينَ حتى نَبْعَتَ رَسُولآه يقول تعالى ذَكْرُه: وما كنا 
مهُلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسلٍ » وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي 


000 2 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى: وَإِذاردنا َأ لِك ريد أمرنا مترفبها 
سا٠‏ امول َدَمَرََهاندَما يه 

يعني جل ثناؤه: أُمَْنَا أهلّها بالطاعة فَعَصَّوًا وقْسَقُوا فيهاء فَحَقَّ عليهم 
القولُ لآن الأغلبٌ من معنى : أمرنا: الأمرّ الذي هو خلاف النهي دون غيره» 
وتوجيه معاني كلام الله جلّ ثناؤه إلى الأشهر الأعرفف من معانيه. أؤلى, ما وَجدَّ 
ليه سبيل» من غيره. ْ 

ومعنى قوله : «فَقَسَقُوا فيهَاا: فخالفوا أمرّ الله فيهاء وخرجوا عن طاعته. 
«فَحَقٌّ عَلَيُها القَْلُه. يقول: فَوَجَبَ عليهم بمعصيتهم الله وفُسُوقهم فيهاء وعيد 
الله الذي أوعد مَنْ كفر به. وخالف رَسّلّهُ من الهلاك بعد الاعذار والإنذار 
بالرسل والحجج «نَدَمُرْناها تَدْميرأه. يقول: فَحَربَْاهَا عند ذلك تخريباً 
وأهلكنا مَنّ كان فيها من أهلها إهلاكاً. 


خا م مع وو ماسم وام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالَى : وكم أهلكتامن الفرون من يدنج 
اه 4 ىم ذه 
يد عايج 
وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره مُكَذْبِي رسوله محمدٍ وَلَِهُ من مشركي 


1١7 


١8-5117 الإسراء:‎ 

قريش» وتهديدٌ لهم بالعقاب, وإعلامٌ منه لهم. و 
مُقيمونَ من تكذيبهم رسولّة عليه الصلاة والسلام أ نه مكل بهن شخطة ومَنوَلٌ 
بهم من عقابه ما أنزل بِمَنْ قَبْلَّهُم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله. 
وتكذيب رَسّلِهِ سبِيلَهُمْ. يقول الله تعالى ذكٌْ: وقد أهلكنا أيها القومٌ من قبلكم 
من بعد فوح إلى :زمادكم قروناً كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به. 
وتكذيب 2 على مثْل الذي أنتم عليه» ولستم بأكرم على الله تعالى منهم . 
ا ل ا فيعذّبَ قوماً بما لا يعذَّبُ به 
آخرين» أو يعفوعن ذنوب ناس فيعاقبٌ عليها آخرينَ» يقول جل ثناؤه: فأنيبوا 
إلى طاعة الله رَبُكم. فقد بعثنا إل رسولا يكم على حججنا عليكم. 
ويوقظكم من غَفْلتكم, ولم نكن لنعذّبَ قوماً حتى نبعتٌ إليهم رسولاً منبهاً لهم 
على حجج الله وأنتم على فسوقكم مقيمون. وكفى بربك يا محمدٌ بذنوب 
عباده خبيراً: يقول: وحسبك يا محمد بالله خابراً بذنوب خُلقه عالماً. فإنه لا 
بخفى عليه شيءٌ من أفعال مشركي قومك هؤلاء. ولا أفعال غيرهم من خَلّقه 
هو بجميع ذلك عالمٌ خابرٌ بصيرء يقول: يبصرٌ ذلك كُلَّهُ فلا يغيبُ عنه منه 
شيءٌ 0 عنه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماء. ولا أضغر من ذلك 

ولا أكبر. ١‏ 


2-0 ل سه سل ساسع 


عجلنا لهرفيهاما ُ ِ 


رت معو ومس 


تي 1 422 - 
آذ آذ ل تس الل جح ور ير 


ني ةدر ج 4 


يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى, وإياها 
يبتغي ع رن ييا ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله «عَجلْنا لَه 
وا ب بين يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاءُ من بَسْط الدنيا. 
عليه. أو ها لمن آراة اد أن يفعلٌ ذلك به أو إهلاكه بما يشاءٌ من 
1 


الإسراء : ١-8‏ 
لق ماع قل اللو و بابر ماه و 2 
عقوباته . «ثم جعلنا له جهنم يصلاها», يقول: ثم أصليناه عند مقدمه علينا 
في الآخرة جهنم «مَذْمُوماأ» على قلة شكره إيانا» وسوء صنيعه فيما سلف من 
أياديئاً عنده فى الدنياء ومتخورا يقول : معدا : مُقْصئٌ في النار. 
دوه ل ل جه املك 6ت د معي ١‏ د ل ع عه 2 سح ص سم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ٠‏ وم نْأراد الاخرة وسعئلماسعيها 
وو و ف 7 هه ص لماعي س2 1م طم 
يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ أراد الآخرة وإياها طَلَبّء ولها عَمِلَ عملهاء الذي 
هو طاعة الله وما يرضيه عنه. وأضاف السعىّ إلى الهاء والألف. وهى كناية عن 
الآخرة. فقال: وسعى للآخرة سعيّ الآخرة» ومعناه : وعمل لها عملها لمعرفة 
السامعين بمعنى ذلك وأن معناه : وسعى لها سَعَيّهُ لها وهو مؤمنّ » يقول : هو 
مؤْمنٌ دق بثواب الله وعظيمٍ جزائه على سعيه لها غير مكب به تكذيت 
مَنْ أراد العاخلة: تقول الله جل ثناؤه : «فأولئك»» يعني : فَمَنْ فعلٌ ذلك «كان 
أسعيهم)» يعني عَملهِعَ بطاعة الله «مشكورأو وشكر الله إياهم على سعيهم 
ذلك حُسْنٌ جزائه لهم على أعمالهم الصالحة. وتجاوزه لهم عن سَيئها برحمته. 
لمق 07 2 دن وك رط م 0 م ا ع سا ار سس بينم ع مص صر هل سرت 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انمد هتؤلاء وهكؤلاء منعطك ريك» 
هه ا اس 2 2 تاي 
ومأكانعطاء ريك حظورا جيل 


ع2 م 


يقول تعالى ذكرُه : يُمِدَ رَبّكَ يا محمد كلا الفريقين من مُريدي العاجلة, 
ومريدي الآخرة, الساعي لها سَعْيّها وهو مؤْمنٌ في هذه الدنيا من عطائه» 
فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمدّ. واستيفائهما الأجلّ ما كتب لهماء 
5 تختلفٌ بهما الأحوالٌ بعد المماث, وتفترقٌ بهما بعد الوؤرود المصادرء 
ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مَصَدَرْهُمْء وفريقٌ مريدي الآخرة إلى الجنة 

18 


55-٠١ الإسراء:‎ 

مابهم. «ومًا كان عَطاءٌ رَبْكَ مَحُظورً». يقول: وما كان عطاءٌ ربك الذي يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ من خلقه في الدنيا ممنوعاً عَمّنْ بَسَطَهُ عليه لا يقدر أحدٌ من خلقه 
مه نمق للقن :وقل آنا الله إناة: 

الفول في ايل قوله تغالى: اعكدهم بصم عل بض 
وللاخره أ كر وجنت وأ رفيا 

يقول تعالى ذكرَه لنبيه محمد كلِِ: انظر يا محمدٌ بعين قلبكَ إلى هذين 
الفريقين اللذين هم أحدهما: الدار العاجلة. وإياها يطلبٌ. ولها يعملُ؛ 
والآخر: الذي يريدٌ الدارٌ الآخرة ولها يسعى موقناً بثواب الله على سعيهء كيف 
فضلنا أحدَّ الفريقين على الآخرء بأن بَصرنًا هذا رَشْدَمُ وهديناة للسبيل التي 
هي أقومُ. ويَسَرّنَاهُ للذي هو أهّدى وأرشّدء وِعَدَّلْنَا هذا الآخر فأضللناٌ عن 
طريق الحقٌ» وأغشينا بَصَرّهُ عن سبيلٍ الرُشد. «وَللآخرة أكبْرٌ دَرَجات). 
يقول: وفريقٌ مريدٍ الآخرة أكبر في الدار الآخرة درجاتٍ بعضهم على بعض » 
لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة وأكبرٌ تفضيلاً بتفضيلٍ الله بعضهم على 
بعضن . من هؤلاء الفزيق الآخرينَ في الدنيا فيما بسطنا لهم فيها. 

لَولُ في تأويل قَوْله تََالَى : لَاجحَسَلمَمَام نه إلنهاء احرف امعد مَذّمُومًا 
عدولا 2 # 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : لا تجعل يا محمدٌ مع الله شريكا في 
ألوهته وعبادته. ولكنْ أخلص له العبادة, وأفرذ له الألوهةً فإنه لا إله غيره» 
فإنك إن تجعلّ معه إلها غيرى وتعبد معه سواه تقفك هلاوما : يقول: تصير 
مَنُوما على ما ضَيّعْتَ من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه. وتصييرك 


و" 


الإسراء: 54-77 
الشكر لغير مَنْ أولاك المعروفٌ. وفي إشراكك في الحمد من نْ لم يشركه في 
النعمة عليك غيره » كد قل أسلمك رَيْكَ لمن بَغْاكَ سوا وإذا أسلمك 
رَبك الذي هو ناصرٌ أوليائه لم يكن لك من دونه ولي َنصّرَّكَ ويدفمٌ عنك . 


حر سام 0 ص 


القولُ ِي تأويل كَزْله تعَالى : وَقَصَى ريك ألاسحبدو يماود 
إِعَسسنَامًا يَلْمَنعندَكَ ألكرا 1ك لديا أله 


رهما عع َو 


هُمَاوَفللَهَمَاقلاحك ريما 

يعني بذلك تعالى ذكْرُه حُكُمَّ رَبّكَ يا محمدٌ بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا 
الله فإنه لا ينبغي أن يُعْبَدَ غيره. 

وقوله : «وبَالوَالِديّْن إخسانأ». يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أنْ تُحَسِئوا 
اليهما ود وكا :وفعت الكلام : وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين . 

وقوله : دقلا نعل لَهُما أفّ»ء يقول: فلا تُوَقْفْ من شيءٍ تَرَاهُ من أحدهما 
أو متهننا مما يتاذى :نه الناس. ولكن اصبرٌ على ذلك منهماء واحتسبٌ في الأجر 
صبركَ عليه منهماء كما صبرا عليك في صِعْرك. 

وقوله : دولا تنْهَرْمُماءء يقول جل ثناؤه: ولا تَرْجْرْهُمَا. 

وأما قوله: «وَكلُ لَهُما قوْلاً ريماو فإنه يقول جل ثناؤه: وقُل لهما قولآ 

القَوْلُ في تأبيل. ققد تتلى: :وأحْفِضُ لَهمَاجنَاح اذل مِنَاليحْمَةٍ 


دج سج ور مر ري 


وَعلْرَبَأنْحَهماواريا ف صغيراطة 1 


يقول تعالى ذكره: 7 لهما ذليلاً رحمةً منك بهما تَطَيعُهُمَا فيما أمراك 
" 


الإسراء : 5 

به مما لم يكن لله معصية., ولا تخالفهما فيما أحبًا. 

وأما قوله : «وَكل رف ارحْمْهُما كما رَبيَائِي صَغيرأ»» فإنه يقول: ادع الله 
لوالديك بالرحمة. وُُْ رف ارحمهما. معطف قلبههًا بمغفرتك ورحمتك. كما 
تعطفا علي في صغري » فرحماني وربياني ا حتى استقللت بنفسي ١‏ 
واستغنيت عنهما. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم : إِنَّ قولّ الله جل ثنازه: اوقل كينا 
كما الي 9 مسو بق دما 5 2 0 0 0 َسْتَعْفْرُوا 

و 

رن تأويل ْله تَعَالَى : ا 
-ه الام سر .34 كر حصا 
صبلحِين 9 كان إلا وبي عفويا زة ين 

يقول تعالى ذكره: «ربكم» أيها الناس «أَعلم) منكم «بما في نَفُوسِكُم) 
من تعظيمكم أمرَ أبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم. والبر بهم. وما فيها من اعتقاذ 
الاستخفاف ب بحقوقهم. والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركمء. لا 
يَحْفَى عليه شيءٌ ءَ من ذلك. وهو مُبجَازيكم على حَسَنِ ذلك وسيثه, فَاحذّروا 
أن مرو لهم و وتَعْقَدُوا لهم عقوقاً. 

وقوله: «إنْ كوا صالحينٌ». يقول: إن نتم أصلحتم ناكم فيهمء 
وأطعتم الله فيما مركم ار للم ا 
كانت منكمء ٠‏ أو رّلَةٍ في واجب لهم عليكم مع القيام , بما ألزمكم في غير ذلك 
من فرائضه. فإنه كان للأوابِينَ بعد الزَّلهَ والتائبينَ بعد الهَفُوة غفوراً لهم . 

والأوابٌ :. هو التائبُ من الذنب» الراجع من معصية الله إلى لاع ومما 
يكرهه إلى ما يرضاه. لأنَ الأوَابَ إنما هو فَغّالُ من قول القائل: آبّ فلانٌَ 


من كذا إما مِنْ سَفَره إلى منزله. أو من حال, إلى حال. 
, 00 


الإسراء: 77-75 


القَْلُ فِي تَأويل فَولِهِ تَعَالَى : وءات افر حَفهء والْمسَكين وأبنَ 


ب- 


6 424 وبح 2 ًّ لاس سل سره حسم سام عد سر ا 

لسَّبِيِل ولا سِدرسِذِرا ب إِنَالْمَرونَ انوأ إِخونَالسَمنطِين و" نا نَالشَيْطنٌ 

ء 
لريّه- نورا علي 4 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بقوله: «وآت ذَا القزبى». 

فقال بعضهم : عَنى به: قرابة الميت من قبل أبيه وأمهء أمر الله جل ثناؤه 
عباده بِصِلتِهًا. ش 

وقال آخرون: بل عَنَى به قرابة رسول الله كله . 

وأولى التأويلين عندي بالصواب» ناويل من تأول ذلك أنها بمعنى وصية 
الله عبادة ل قرَابات أنفسهم وأرحامهم من قبل ابائهم وأمهاتهم » وذلك أن 
الله ع 007 عت ذلك عقيت خضه عبادة على بر ر الآباء والأمّهات» فالواجبٌ 
أن يكونَ ذلك حَضًا على صِلَة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يُجر لها 
كل 

وإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: وأعط يا محمدٌ ذا قرابتك حَقَهُ من 
صلتك إياه» وبِرْكَ به والعططف عليه وخرج ذلك مَخْرج الخطاب لنبيّ الله 
عل والمرادٌ بحكمه ع من نْ لزمته فرائض اللمء دل على ذلك ابتداه الوصية 
بقوله ل ثناؤه : «وقضىّ رك أ تعدا إل إياه وبَالوَالدّين ! احجان إِما لعن 
عَندَاك الكبر أحذهما» فوجة ة الخطات بقوله : «وقضىٌ رَبك إلى نبيّ الله كيه 
ثم قال: «الاً تَعْبُدُوا إلا اه فَرجَبِع بالخطاب به«إلى الجميع » ثم صَرَفَ 
الخطابٌ بقوله : «إمًا يَبنُمَنّ عنْدَكَ إلى إفراده به. والمعنيٌ بكل ذلك جميع مَنْ 
لزمته فرائض الله 0 أفرد بالخطاب وول الله عل وحدهء» أو عَم به هو 


ارا 


الإسراء: /ا 7/8 

وقوله: «والمِسْكِينَ» وهو الذلّة من أهل الحاجة. وقد دَلَلنَا فيما مضى 
على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «وابنَ شيل 6 يعني : المسافر المنقطع بهء يقول تعالى : وصلٌ 
قرابتك. فأغطه حَقهُ سن صلتك إياه. والمسكين ذا الحاجة. والمجتاز بك 
المنقطع به فاعن وقَوّهِ على قطع سفره. 

وقوله: «ولا تَبَذَرْ تَبذِيرأه» يقول: ولا تُفَرَْ يا محمدٌ ما أعطاك الله من 
مال في معصيته تفريقاً. وأصلٌ التبذير: التفريقٌ في السَّرَفٍ. 

وأما قوله : إن المُبدّرِينَ كاثوا إِخَوَانَ الشياطين»» فإنه يعني : إِنّ المفرقينَ 
أموالهم في معاصي الله المُنفقيّها في غير طاعته أولِياءٌ الشياطين» وكذلك تقول 
لعزت لكل ملازم. م قوم وتابع أثرهم: هو أخوهم. «وكانٌ الشَيْطَانٌ لبه 
كُفورأ. يقول: وكان الشيطانٌ لنعمة ربه التي أنعمها عليه جَحُوداً لا يشكره 
عليها. ولكنه يكفرها بترك طاعة الله. وركوبه معصيتّهُ. فكذلك إخوائه من بني 
أدم المُبَذرُونَ 0 5 معاصي لله لا يشكرونَّ الله على نعمه عليهم. 
ولكنهم يخالفون أمرَهُ ويعصوتة. ويَسَنُونَ - فيما أنعم الله عابهم به.من الآموال. 


بير 


التي خولهموها عز وجل سنتهُ مِنْ تَرْكِ الشكر عليهاء ,يَلَقِيّها بالكقران. 
م4 . 1 ج66 مياه ضَّ و ل يوسم مد عرسم را 
الول في تاويل قله تَعالَى : و انعضو نهم عه رجؤم رَيْكَ روما 


لوك وت يو ع 


فق لَهمقوأ قولا مبسوراعية 
يقول تعالى ذكرّه: وإنْ تَعْرض يا محمدٌُ عن هؤلاءٍ الذين أمرتك أن 
تؤتيهم حقوقَهُمْ إذا وجدت إليها السبيل بوجهك عند مسألتهم إِلكَ ما لا تجدٌ 
إليه سبلا ؛ حياة منهم ورحمة لهم «اإتغاة َحْمَة ِنْوَبَء يقول: انتظارٌ رزق 
تنتظره من عند ربك. وترجو تيسيرٌ الله إياهُ لك فلا وْيسْهُمْ ولكنْ قُلْ لهم 
4" 


الإسراء : بون 
قل ميسسوراة :نشول ولكن عد وضندا جملا :بأن تنوك متيروف” الله 
فأعطيكم » وما أشبة ذلك من القول اللين غير الغليظ. كما قال جل ثناؤه: «وأمًا 
القَوَلٌ في ويل قوله تَعَالَى : لاح لد مَدْ كوا 
نايتا خابط يعمد مهما كدوهج 


وهذا مَثَلُ ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي 
أوجبها في أموال ذوي الأموال. فجعله كالمشدودة يّدهُ إلى عُنْقهء الذي لا يقدرٌ 
على الأخذ بها والإعطاء. 

وإنما معنى الكلام : ولا تمسك يا محمدٌ يدك بُحلا عن النفقة في حقوق 
الله فلا : تنفق فيها شيئاً | مساك المغلولة يَدّهُ إلى عنقه. الذي لا يستطيع 
بَسْطهاء «ولا تَبْسطها كُلَّ الببسط». يقول: ولا تبسطها بالعَطيّة كُلَّ البسطء 
فتبقى لا شيء عندكء. ولا تجد إذا سُتلتَ شيئاً تُعطيه سائِلَكَ «مَتَمَعْدَ مَلُوما 
مَحْسُورأ»» يقول: فتقعد يَلُومُكَ سائلُوكَ إذا لم تَعْطهم حين سألوك. وتلومك 
نَفْسْكَ على الإسراع في مالك وذهابه. محسوراً: يقول: مَعِيباء قد انقطعٌ 
بك. لا شيءَ عندك تنفقه 


م دس سو 200 سر صصص 3 
الول في ايل وله تعالَى : إِنَّ ريك يبسط الررْقَ لِمنيساء ددر 


2-2 9 كر حلم 1 
1 تكن بعبَاد و كبيرأ بصا حي 


وى ا # ارس > 0 م . 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَِ: إن رَبك يا محمد يبسط رزقه لمن 
3 2 0 مره مو ِه لل نه 
يشاءٌ من عباده» فيوسعٌ عليه ويقدر على من يشاء. يقول: ويقتر على من يشاء 
منهم . فيضِيّقٌ عليه . «إنْهُ كَانَّ بعبّاده حَبيرأ»» يقول: إن ربك ذو خبرةٍ بعباده, 
:“> 


ا ا 0 
ومن الذي تُصلحُه ا في الرزق وتفسلة؟ ومن الذي يُصلحه الإقتار والضيق 
اكه «بصيرأو يقول: هو ذوبصر بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته 
يا محمدٌ إ إلى أمرنا فيما أمرناك وتويناك امن قط كذلك افيا #مطها فم وفيمن 
1 د قارفا 8122 ا : ملا ءِ 
تبسطها له ومن كفها عمن تكفها عنه. وتكفها فيه فنحن أعلم بمصالح 
العباد منك. ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم . 
2 سح سم ا عط جو 
لَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالى : وَلاتْصلُوا ولد حملي و 
ا فم وياد إن كلهْرَ ستكاة خِطعا هيدا يه 


يقول تعالى ذكره: «وقضىّ رَبك بأمحيد أل ب إل ِيَاهُ وبالوالدين 


سانا رولا تدلُو أولادكم حَشْيَة إملاق» فموضع تقتلوا د نصب عط على ألا 
تعيدوا: 


ويعني بقوله: «حشْيّةَ إمُلاق» خوف إقتار وفقر. وإنما قال جلّ ثناؤه ذلك 
للعرب» لانهم كانوا يقتلونَ الإناتٌ من أولادهم خوف العيْلَة على أنفسهم 
بالإنفاق عليهن . 

وأما قوله: «إِنَّ قَتلَهُمْ كان خظأ كُبيرأ». فإن معنى ذلك: كان إثماً 
وخطيئة, لا خطأ من الفغل . لأنهم إنما كانوا يقتلونهم عَمْداً لا خطا. وعلى 
عَمْدهم ذلك عاتيُهم رَبْهِم وِيَقَدُمَ إليهم بالنهي عنه. 


2 3 ا ال 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تفربوا الرْدإِنَهُكانَ فَحسة و, كك 


يقول تعالى ذكرُه: وقضى أيضاً أن «لا تَقَرَيُواه أيها الناسٌ «الرّنا إِنْهُ كانَ 
ص[ ا 1 
فاحشة). يقول: إن الزنا كان فاحشة «وساءَ سبيلا».» يقول: وساءً طريق الزنا 
35> 


الإسراء: 7م #6 
طريوقاء لأنه طريقٌ أهل معصية الله. والمخالفينَ مره فأسشوئ رط شا حوره 
صاحبّهُ نارّ جهنم . ظ 


أ ور >< ما 


المَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : : ولا نَلوا النّفسَ) 


2 
04 
وس ور 
5 


علد 


له عل لح سه حت ل 011011 9 اس صر د وك عر 
ومن قثل مظلُوما فْفَدَ فقد جع أنالوليهِ «سلطتئافلا شرف في الْفَتَلِإِنّمكانَ 
ا 4 
ممصمو جه 


يقول جل ثناؤه : وقضى أيضاً أنْ رلا تَفتلُوا» أيها الناس «النْفّس التي حَرَمَ 
اله قثلها «إل بلح وحَمّها | أن لا تقتَلَ إلا بكفر بعد إسلام . هد 
إحصانٍ. أو قود بنفس ء وإِنْ كانت كافرة لم يتقدّمُ كَفْرَها إسلام , فأنْ لا يكونَ 
تقدم قتلها لها عهدٌ وأمان. 

وقوله: «ومَنْ قتل مَظُلُوما». يقول: ومَنْ قُتِل بغير المعاني التي ذكرنا أنه 
إذا قل بها كان قتلاً بحقّ «فَقَدُ جَعَلْنا لوليّه سُلطانأ يقول: فقد جعلنا لوليٌ 
المقعول. ظلماً سلطاناً على قائل وَليهه فإن شاء اسيقاد مه ففتله بولية» إن غاء 
عفا عنه. وإِنْ شاء أخذ الدية. 

وقوله: «فلا يسرف في القتل». يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلْماً غير 
قاتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولي 
القتيل إلى الشريف من قبيلة القائل» فقله بولية» .ورك القاتل::.فتهون الله عد 
وجل عن ذلك عباده. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام : قتل غير القاتل 
بِالمَعُول معصيةٌ.وسرفٌ» فلا تقتل به غير قاتله» وإن قتلت-القاتل بالمقتول فلا 
50 

وأما قوله: «ِإنَّهُ كانَ مَنْصُورأ» فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عُنِي بالهاء 
التي في قوله: «إِنّْهُ» وعلى ماهي عائدة. ٠‏ 

1 


الإسراء: 387 - 85 

فقال بعضهم: هي عائدة على ولي المقتول . وهو المعنيّ بهاء وهو 
المنصورٌ على القاتل. ش 

وقال آخرون: بل عُنِي بها المقتول» فعلى هذا القول هي عائدة على 
«من» في قوله : ومن قر مَظلُوماً» . ش 

وقال آخرون: عُنِي بها دم المقتولٍ . وقالوا: معنى الكلام: إن دَمّ القتيل 
كان منصوراً على القاتل. ا 

وأشبهُ ذلك بالصواب عندي, قولُ مَنْ قال: عنِي بها الوليُ» وعليه 
عادت, لأنه هو المظلوٌ؛ وليه المقدول» وهي إلى ذكره أقربٌ من ذكر 
المقتول . وهو المنصورٌ أيضاً. لأنَّ الله جلّ ثناه قضى في كتابه المنزل» أن 
سلّطه على قاتل وليه» وَحَكمَهُ فيه. بن جعل إليه قتله إن شاءء واستبقاءه على 
الذي :إن حب والفكو هف إن نراى ع وكقن ,ذلك نضيرة الدتلين :اله محل التاو 
فلذلك قلنا: هو المعننٌ بالهاء التي في قوله: «ِإِنْهُ كان مَنصّورأ». 


القوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : ولانفربوأمَالَ التي لالت هى أحسن 


قشنم مهد نامهد 

يقول تعالى ذكْرُه: وقضى أيضاً أنْ لا تقربوا مال اليتيم بأكل » إسرافاً 
وبداراً أن يُكبرواء ولكن اقْرَبُهِ بالفَعْلة التي هي أحسنٌ. والحَلّة التي هي 
أجملٌ. وذلك أنْ تتصرّفُوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. 

وقوله: «حتى يِبْلُعْ أَشدَّهُ». يقول: حتى يبلغ وقت اشتذاده في العقل . 
وتدبير مالهء وصلاح حاله في دينه . «وأوفوا بِالعَهُدِهء يقول: وأوفوا بالعقد الذي 
تعاقدون الناسّ في الصلح بين أهلٍ الحرب والإسلام» وفيما بينكم أيضاًء 
والبيوع والأشربة والإجارات, وغير ذلك من العقود. «إنَّ العَهْدَ كان مَسْعُولاٌ» 

1ك 


سمل لم و أل حضه 
رت مسكولا جيله 


الإإسراء : ار 
يقول: إن الله جل ثناه سائلٌ ناقض العهد عن نقضه إياهُ, يقول: فلا تنقضوا 
العهودٌ الجائزة بينكم» وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه. وتغدروا بمن 
أعطيئّموه ذلك وإنما عنى بذلك أن العهدّ كان مطلوباً؛ يقال في الكلام: 
ليسألنٌ فلان عهد فلان. 
ا 20 اد وم 


القَوْلُ في تيل قَوله 0 ولك إذا د تم ونوا يالْقِسَطاس 


المستقيم ذلك م 


رحن توبلا يك 12 


يقول تعالى ذكره: «و» قضى أنْ «أوَفُوا الكيل» للناس «إذا كلتم لهم 
حقوفَهُمْ قبلكمء ولا تبِحَسُوهمء «وَزِنُوا بالقسطاس المُسْتَقِيم »» يقول: وقضى 
أن نُوا أيضاً إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم» 59 العدل. الذي لا اعوجاجَ 
فيه. ولا دَغْلَى ولا خديعة. 

وقوله: «ذلكَ خَيْرٌهء يقول: إيفاؤكم أيها الناسٌ مَنْ تَكيلُونَ له الكيل» 
ووئنكة.بالسدل لمن وشو لاء. حير لوه من يحبكم زياهم للك 
0 فيهء وقوله: «وأحَسَنٌ تأويلا»» يقول: وأحسنٌ مردوداً عليكم وأولى 
ليه فيه فعلكم ذلك. لأنْ الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم, فيُحسن لكم 
عليه الجزاء . 


ال 


لقو في 0 0 تعلَى : ا مَالِيسَكْكَيوعِلْمُ إنَلسَمَع 
اختلف 20 دولا تَقَفُ تقْفٌ ما لَيْسَ لَك به علّم». 
فقال بعضهم: معناه: ولا تَقَلْ ما ليسّ لك به علَْم . 


>" 


الاسراء: 85-مم 

وقال آخرون: بل معناه: ولا ترم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: لا تَقَلُ 
للناس ء وفيهم مالا عَلْمُ لك به فترميهم بالباطل ع وتشهد عليهم بغير العو 

وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال فيه بالصواب, لأنْ ذلك هو الغالب من 
استعمال العرب القَفُو فيه. 

وأما قوله: «إِنَّ السّمُع والبصَرٌ والقوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كان عَنْهُ مسْكُولا» فإن 
معناه: إن الله سائلٌ هذه الأعضاءً عما قال صَاحِبهَاء من أنه سممٌ أو أبصرّ أو 
علمّ. تشهدٌ عليه جوارحه عند ذلك بالحقٌ. 

رم رحة 0 
د في يل قوله تَعَالَى : وَلَاَمْشفٍ الْارْضٍ مَرَحَا نك أن عَخْرِقَ 
2200 ور جوت 12 5 آذ ص 
َْرْضَ ول [|ِبَلمُ لَبالَطولا 22 ذلك 70 سَيعة عند ريك مكزوها 


قد 
لواو 


يقول تعالى ذكره: ولا تمش في الأرض مختالاً مستكبراً. «إِنْكَ لَنْ 
تَخرقَ الأرض»» يقول: إنك لن تقطمَ الأرض باختيالك . 

وقؤلفة دك انلك كان سه عند رتك كر وهاه فزن القراة اعطلفت فياه 
فقرأه بعض قرأة المدينة وعامة قَرأة الكوفة 05 ذلك كان سَيئهُ عند ربك 
مكروهأ» على الإضافة بمعنى : كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا 
من ميئذاً قولنا: «وقضئ رَيْكَ أ تَعبدُوا إٍّ إياه». . . إلى قولنا: دولا تمش 
في الأزض مَرَحاَه «كانَ سَيكْهُ». يقول: سيىء ما عَدَدْنَا عليكَ عند رَبْكَ 
يعكووها. ونال قار هذه القراءة: إنما قيل: 757 ذلك كان سَيْتهُ بالإضافة, 


عرو 


لأنّ فيما عددنا من قوله : : «وقضىّ رتك الآ تعبدوا إل إياة» أفوراً؛ هى أمر 
0« 


الإسراء: 88 وم 

بالجميل» كقوله : «وبالوالدين بان وقوله : «دوات د القَرْبَى ع وما أشبه 
ذلك “قالوا: فليس كل ما فيه نهياً عن سيئةء بل فيه نهيّ عن سيئة؛ "و أمرٌ 
بحسنات» فلذلك قرأنا 0 وقرأ عامة قَرّأة أهل المدينة والبصرة وبعض قرَأة 
الكرفة وكل ذلك كان سيله 61 وقالز: إنما عنى :ذلك كل ماعدؤنا من قولنا: 
دولا تَفْعلُوا أوْلادَكُمْ حَشْيةَ إمْلاق» ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا: وكُلُ ما 
عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه» فالصوابٌ قراءته 
بالتنوين . ومن قرأ هذه القراءة» فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما 
على السيئة. وأنْ يكون معنى الكلام عنده: كَُُ ذلك كان مكروهاً سيئة ؛ لأنه 
إن عمل كزلة. ومكروهاء عو قنك الستقةه لزمه إن فكو بالقرامة#«كل ذلك 
كان سيئة عند ربك مكروهة. وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين. 

وأؤلى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأ «كُلُ ذلك كان 
سَيهُ على إضافة السيىء إلى الهاء. بمعنى : كل ذلك الذي عددنا من «وقَضَىَ 
رَبّْكَ آلآ تَعْبُدُوا إل إِيَاهُ. . . كانَ سَيْنهُ لأنْ في ذلك أموراً منهياً عنهاء وأموراً 
مأموراً بهاء وابتداءً الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله: «وَلا تَقتلُوا 
ؤلادكُمُ» إِنْما هو عطفٌ على ما تقدّمَ من قوله: «وقَضَى رَبْكَ الآ تَعْبْدُوا إلا 
إِيّاهُ فإذا كان ذلك كذلك. فقراءته بإضافة السيىء إلى الهاء أولى وأحقٌّ من قراءته 
سيئة بالتنوين» بمعنى السيئة الواحذة. معناه: كَل هذا الذي ذكرنا لك من 
الأمور التي عددناها عليك كان سَيْئْهُ مكروهاً عند ربك يا محمدٌ. يكرهه وينهى' 
عنه ولا يرضاً» فائق مواقعت والعملّ به. 


ميم 8 2 000 رك جر هه د 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ذَلِك مما أو ليك ريك من الجكمةٍ 


-_ م 5 


ره سس سس م ووه ٠‏ حر لح و سه 


سج 0 0 م 3 7 عه 
ولاتجعل مع اهلها احر لقف جه ملوما مد حورا زه 


١ 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي بَيّنا لك يا محمدُ من الأخلاق الجميلة التي 
أمرناك بجميلهاء ونهيناك عن قبيحها «ممًا أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحكمّة». 
يقول: من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. 

0 مم الله 0 الاو ارا ترا 0 7 
من الناس 0 يقول: مُبْعَداً مقصياً في النار ولكنٌ أخلص 0 لله 
الواحد القهارء فتنجوٌ من عذابه. 

مع 4 6 عراه 200 رع 2 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : أفاص فتك ري كم يلين وعدن 
202 مع ع م دوع 
ملك إكنا نوو ولاعظِيم 7 

يقول تعالى ذِكْرُه للذين قالوا من مشركي العرب: الملائكة بنات الله 
«أفاضفاكم» أيها الناس درَبُكُمْ بالمنينَ»» يقول: أفَخَصَّكُمْ ربكم بالذكور من 
الأولاد «واتخَلٌ من نّ الملائكة إنائأ» وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم. بل تتذونهنّ , 
وتقتلونهن . ا لأنفسكم . نكم لتَعُولُونَ قَدَل عَظيمأه 
يقول تعالى ذكْرَه لهؤلاء المشركينَ الذين قالوا من الفرية على الله ما ذكرنا: 
إنكم أيها الناسٌ لتقولون بقيلكُمْ: الملائكة بنات الله. قولاً عظيماًء وتفترون 


على الله فريةٌ منكم. 
٠. 21 1 0‏ 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : ولقدصرهنافى هذا الْمَرََانِليَدٌ يركو 
يزيد هم إلانفورا يه 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدُ صَرَفْا» لهؤلاء المشركين المفترين على الله 
«في هَذَا القرآن» العبّرٌ والآيات والحجج. وضربنا لهم فيه الأمثال. وَحَذَّرْنَاهُمْ 
بض 


الإسراء: 54-14١‏ 
فيه وأنذرناهم وليذكوُوا. يقول: ليتذكروا تلك الحجج عليهم. يمقلا خط نا 
هُمّْ عليه مُقيمونَء ويعتبروا بالعبر, فَيَتَعَظُوا بها. وينيبوا من جهالتهم فما 
يعتبرون بها ولا يتذكرون بما يَردُ عليهم من الآيات والنذر, وما :ريده تدكيرنا 
إياهم «إلا تُقُورَاه يقول: إلا ذهاباً عن الح وبُعداً منه وهرباً. والنفوز في 
هذا الموضع مصدرٌ من قولهم : َفْرَ فلانٌ من هذا الأمر ينفرٌ منه ثفراً ونور 


ووم ا 


القَوْلُ في بل قوله تَعَالَى : : ل لوكانَ ع معهد ءاه َايمَولُونإ) ١‏ اندعو 
إن نالمش سيلا حزله 


اه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كل : قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلهاً آخر لو كان الأمر كما تقزلوق »امن أن مه آلهة ه«وليس ذلك 
0 إِذن لابتغت تلك الآلهةٌ القرية مخ الله ذي العرشٍ 00-6 
والتمست الرُلْفة إليه» والمرتبة منه. 


موه ل لظ يوم عيلةه 1 ل وير 
لول في تأوبل. قله تق : سبحت وتععَوو عا 00 
او وم هه و حو دا 20 آ وه 2 دريو 20 070 
تسيح لها نوات 06 ا ن من شى ءا يسيح تحرو ولحن 
وود وك روة و 
وهذا تنزيهٌ من الله تعالى ذكره نَفْسَهُ عَمّا وصفه به المشركون, الجاعلونَ 
معه آلهةً غيره. المُضِيفُونَ إليه البنات. فقال: تنزيهاً لله وعلوًاً له عما تقولون 
أيها القومُ. من الفرية والكذب. فإِنَ ماتضيفونَ إليه من هذه الأمور ليس من 


لما 


م 


وقوله : م لَهُ السّمَوَاتَ السبعٌ والأَرض ومن فيهن) » يقول: تنزه الله 


أيها 000 0 وصفتموه به إعظلاما له وإجلالاً. السمواتث السبع والأرض) 
وفنا 


الإسراء: 44 -45 

ومَنْ فيهنْ من المؤمنينَ به من الملائكة والإنس والجنٌء وأنتم مع إنعامه 
عليكم. وجميل أياديه عندكم, تَمْبَرُونَ عليه بما تَفْتّرون. 

وقوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهه. يقول جل ثناؤه: وما من شيءٍ 
من خلقه إلا يسبح بحمذه . 

وقوله : «وَلَكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ». يقول تعالى ذكْرُه: ولكن لا تفقهونَ 
تسبيح ماعدا تسبيح مَنْ كان يُسَبّحُ بمثل ألسنتكم . «ِإِنْهُ كانَ حَليما». يقول: 
إن الله كان حليماً لا يعجل على خَلّقه. الذين يخالفون أمرهء ويكفرون به 
ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة. 
«غَفُورأه» يقول: ساتراً عليهم ذنوبهم. إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم . 


ا ٍٍ 5 م هس ل د اس هك 

المَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وَإِذَاقَرأت القرءان جعلنابيتك وبين 
6 كت بس ري .سل ساح رس و ب حص 
اين لا ونيا لاخر ة حجابا مستورا عثئ 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قرأتَ يا محمد القرآنَ على هؤلاء المشركين الذين 
لا تفدفون بالبعث. ولا يُقَرُونَ بالثواب والعقاب. جعلنا بينك وبينهم مانا 
يحجبٌ قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم. فينتفعوا به عقوبةٌ منا لهم على 
كفرهم. والحجابٌ ههنا: هو الساتر. 


1 6 ل 2 مسحي سم 12 عسي 22 مجع ودر 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وجعلنا عل قلوييم أ كنة أن يفقهوه وف 
ء بتار الا 00 ص 


ميا سج م ل 2 1 ء. حدم هطو 
اذاعوم وقرا وإذاذكرت ريك ف الفرءان وبحدهء ولوأ عل أدبترهر نقورا ريه 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 


> 


الإسراء : 8-5 
قراءتكَ عليهم القرآنَ أكنةً. وهي جمع كنان. وذلك ما يَتَعْشَّاها من خذلان الله 
إياهم عن فهم ما 59 عليهم . «وفي آذانهم وَقَرأى يقول: وجعلنا في آذانهم 
وقرأ عن سماعهء وصَمّماً. والوّقر بالفتح في الأذن: التْقَلُ. والوقر بالكسر: 
الحمل . 
وقوله : «وَإِدًا ذُكَرت رَبك فى القرآن وَحدّه»). يقول: وإذا قلت: لا إله 
إلا الله في القرآن وأنت تتلوه د«وَلُوَا على أذبارهم ثُمُوراً». يقول: انفضواء فذهبوا 
عنك اتقورا من قولك: انتكبارا له واستعظاما من أن يود الله تعالن . 
2 1 7و جح ساح سلا 
القَوْلُ في ميل قؤْله تَعَالَى : .انح نأعلويما هسمعون بهذ عون 


20-4 مودت رم وءع 


ِليِك وده يوق 0 الفلبامون إن مشو . نإ لارجلا مسحويًا 7 3 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم يا محمدٌ بما يستمع به هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك. إذ يستمعون إليك وأنتَ تقرأ كتابّ الله «وَإذْ 
هُمْ نَجْوَى». وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: النجوى 
فعلهم. فجعلهم هم النجوى, ا هم قوم رضاء وإنما رضا: فعلهم . 

وقوله : «إِذْ ول الظَالمُونَ إن 5 تِعُونَ إل رجا مَسحُورأ» . يقول: حين 
ول لتر عرو بلل انها حمر جرد سمهو لين موا در الي 
الذين تشاوروا في أمر رسول الله تكله في دار الندوة. 


| 06 55 0 2خ حل ملدوس سالا بو ودس ل 
القؤل في تأويل قَولِه تَعَالَى: أنظر مف ضريوالك| لأَمثال 
0# سي سي 


سوال وستطيعُونَ سيبلا ري له 


الإسراء: 8غ - 0ه 
قرول تيان دكره : انظرٌ يا محمدُ بعين قلبكَ فاعتبز كيف مَثْلُوا لك 
الأمثال» وشَبْهُوا لك الأشباه. بقولهم: هو مسحوزء وهو شاعرء وهو مجنون. 
الملرافي. قر لو نازوا عن قصد السبيل بقيلهم ما قالوا «فلا يَسْتَطيعُونَ 
سَبيلاً»» يقول: فلا يهتدون لطريق الحقٌّ لضلالهم عنه وبُعْدهم منهء وأنَّ الله 
قد خذلهم عن إصابته؛ فهم لا يقدرونَ على المَخْرَج مما هُمْ فيه من كُفْرهم 
بتوفقهم إلى الإيمان به. 


3 ع1 م 2 2 0 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالوااءذا كناعظ ماورفئنا أءنا 
ارح بج اخ سر سرح عر 2 

لمبعوثون حاعا ديد انرون 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
مشركي قريشء» وقالوا بعَنتهم: «أئذًا كنا عظاما» لم نَتَحَطمْ ولم نتكسَرٌ بعد 
مماتنا وبلانا «ورفاتا»» يعنى ترابا فى قبورنا. 

وقوله: «أئنا مون خلقاً جَديداً) قالوا: إنكاراً منهم للبعث بعد 
متتحطهة : وقد بَلينا فصرنا فيها تراباًء خلقاً مُنْشَا كما كنا قبل الممات جديداً 
نُعَادُ كما يُدثنَاء نأجابهم جَلّ جلاله يُعَرْفُهِم قُدرَنهُ على بعثه إياهم بعد مماتهم. 
وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهُم خلقاً جديداً. على أي حال كانوا من الأحوالٍ 1 
عظاماً أو رفاتاً» أو حجارة أذ جد أو غير ذلك مما يعظمُ عندهم أنْ يحدث 
مثله خلقاً أمثالهم أحياء » قُْ يا محمد كوثوا ححا أو حديداء أو خلقا مما 
2 صدوركم . _ 


لفل في تأويل قَولِه تعالى : فلو أحجَارةأوحَدِيدا ج. أوْمَلدَاَئا 


أن 


0١-65٠ الإسراء:‎ 

5-5 8 وو 1 >> فو وكاو وس 0 3 2ه ع يج 
يحكبرف صدورمهفسيقولون من يعيد: لِألَذِى فطركم ول مرق 
ا 1 م م 1 مر 2 5222 2 ل 4 رس م 2 جر حك 
فسيدتخضون ليك رء وسهم ويمولون مق هود ل عسو أن يكور قريبا +2 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد يل : قل :يا محمد للمكذيين بالبعث؛ بعد 
الممات من قومك القائلينَ «أئذًا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لَمَبْعُونُونَ حَلْقا جَديداً» 
كونوا إِنْ عجبتم من إنشاء الله إياكم. وإعادته أجسامَكُمْ. خلقاً جديداً بعد 
بلاكم في التراب» ومصيركم زفاتاًء وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديداً» 
7 0 8 : رةه ا 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم إن فدرتم على ذلك فإني احييكم وأبعثكم 
علق خديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكُمْ وَل مرّة. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله : «أو حَلقاً مما يكبر في صَدُوركُم» 

6 0 5 . 3 4 5 3 

فقال بعضهم: عني به الموت. واريدٌ به: أو كونوا الموت. فإنكم إن كنتموه 
رقهى 3 


وقال آخرون: عنى بذلك السماء والأرض والجبال. 

وقال آخرون: بل أرية بذلك: كونوا ما شئتم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه قال: «أق 
حَلْقاً مما يَكبْرٌ في صَدُوركُم»» وجائرٌ أن يكون عنى به الموت, لأنه عظيمٌ في 
صدور بني آدم؛ وجائرٌ أنْ يكونَ أرادٌ به السماءَ والأرض؛ وجائرٌ أنْ يكون أرادً 
به غير خللق» .ولا .بيانَ في .ذلك ابين:مما ين جل ثنازة :وهو كل :ها كبر في 
صدور بني آدم من خَلْقه لأنه لم يخصص منه شيئاً دون شيء. 

وأما قوله : افَسَيقُولون من تعيدنا» فإنه يقول: فقول للك افيد هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة «من يعيدّنا» خلقاً عديدا ِنْ كنا 1 أو دين أو 
خلقاً مما يكبرٌ في صدورناء فقل لهم: يعيدكم «الّذي فَطَرَكُمْ أُوّلَ مرق 

م 


الإسراءة ١ه-دلمه‏ 

يقول: يُعِيدٌُكم كما كنتم قبل قبل أن اتقيي وا حميهار أن يحديد ا إندياً أحياء. الذي 
خلتكه إننا مق خين شي اول مرة. 

وقوله : «وَيَقَولُونَ مُتى هُوَو يقول جل ثناؤه: ويقولون متى البعثُ وفي 
أيّ حال ووقت يُعيدُنَا خلقاً جديداً. كما كنا أوّلَ مرّق قال الله عر وجلّ لنبيه : 
قل لهم يا محمدٌ إِذْ قالوا لكَ: متى هو؟ متى هذا البعث الذي تعدُناء عسى 
أن يكونقريا؟ وإنها معاد هن قرت لآن عنبرن من الله واحت + ولذائف قال 
النبنّ 6: «بُعمْتٌ أنا والسّاعَةٌ كهَاَيْن وأشار بالسّبابة والوسُطى”, لأنّ الله 
تعالى كان قد أعلمه أنه قريبٌ مجيب. 

ودع 11 1 
اقول في ويل قوله تَعَالَى : :+ يوميدعوتم فستلحيبور رج محمزوه 


وى 


وك داكي 2 ددمل لصاويو لو 00 
تايمك كات لاسن عَدُوَا ما 27 
يقول تعالى ذكْرُه: قل عسى أنْ يكونٌ بَعْتْكم أيها المشركون قر يباّء ذلك 
يوم يَدُعُوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقفب القيامة. فتستجيبون بحمده 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فتَسْتَجِيبُونَ بِسَمُده فقال بعضهم : 
فتستجيبون بأمره . 


: حديث صحيح في الغاية من الصحة. أخرجه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري‎ )١( 
: وم”” والالاء وابن ماجة (50). والنسائي‎ ”٠// مسلم (/2)871 وأحمد:‎ 
وأخرجه من حديث أنس: البخاري‎ .)٠١( والبغوي (5790)» وابن حبان‎ .88/* 
: ومسلم (1901) وغيرهما. وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )1204( 
وابن حبان (1541)» ومن حديث سهل بن سعد‎ ء)5٠‎ 4٠( وابن ماجة‎ )19٠5( 
وغيرهما.‎ )1960٠( الساعدي: البخاري (1975) مات و(7٠2)56 ومسلم‎ 


الإإسراء : *“ن_ 5ه 

وقال آخرون: معنى ذلك : فتستجيبون بمعرفته وطاعته . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبونَ لله من 
قبوركم بقدرته. ودعائه إياكم. ولله الحمد في كلّ حال. كما يقولُ القائلُ: 
فعلتٌ ذلك الفعل بحمد الله يعنى: لله الحمدٌ على كلّ ما فعلته. 

وقوله: ولوق إِنْ كن إل قليلا» يقول : وتحسبُون عند موافائكم 
القيامة من هولٍ ما ُعاينونَ فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلاًء كانعان حل 
ثناؤه : «قالٌ كُمْ لبتم في الأزض عَدَدَ سِنِينَ قالُوا أب نا يوْما أو بَعْض يوم فاسأل 
العادينَ) . 1 

وقوله : «وَكُلُ لعبادي يَقولُوا التي هيّ أْحَسَنٌ). يقول تعالى ذكرُه لنبيه 
المحاورة والمخاطبة . 

وقوله: إن السَيْطانَ يرع بينهُم» يقول: 4 الشيطان يسوء محاورة 
بعضهم بعضا «ينْرَخْ بينهم»)ء يقول: يفيل بينهم » يهبح بينهم الشرّ. « 
الشيْطانَ كان للإنسان عَدُوَا مُبينً»» يقول: إِنَّ الشيطان كان لآدمَ وذريته عدواً. 
قد أبان لهم عداوتة بما أظهرَ لآدم من الحسد. وغروره إياه حتى أخرجه من 
الجنة . 

لَسوْلُ في رازن ال أ 1 مأك 

0 -- 

نيما أ يعدبم وَمَاْسَلتَكَ علو وصكيل 2 

يقول تعالى ذكْرٌه لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا: «أئذًا كنا عظاماً 
وَرفاكا أئنا رول لقا جَديدًا - ربكم أيها القوم «أغلم بكم ِنْ يت 


يَرحَمَكُم) فيتوب عليكم برحمته. حتى تُنيبُوا عما أنتم عليه من الكفر به وباليوم 
طن 


الإسراء : 05-8 
الآخر «وَإنْ يَنَا يُعذََكُمُ بِأنْ يخذلكم عن الإيمان» فتموثوا على شُرَككُمء 
فيعذّبكم يوم القيامة بكفركم به. 
وقوله : «وما أَرسَلناكَ عَلَيهمْ وكيلاً»» يقول لنبيه ميحمد عل : : وما أرسلناك 
فا محل على مَنْ أرسلناك إليه لتدعوه إلى طاعتنا 1 ولا ا إنما أرسلناك 


إليهم لبَلعَهُمْ رسالاتناء وبأيدينا صرفهم وتدبيرهم. فإن ا رَحِمناهُمْ» إن 
شِئْنَا عَذّبناهم . 


و ء > 
- 5 


7 00 2 لد دن دم يس ل كو سه ل اي سس سه لصح 2 8 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : ويك أعلم الم 
سحت سه لهاك ست يل 2 ا ل سس ب سس م قر حر 


ولقد فضلنا بعض الْتْيين عل يعض وءاتينا داوود رجورا حنم 

يقول تعالى ذكره لنبيه ل : ورَبك يا محمدٌ أعلم بمن في السموات 
والأرض وما يُصلحهم فإنه هو امم وداذهمٍ ومدبرهم.ء وهو أعلم بمن هو 
أهل للتوبة والرحمة ؛ ومَنْ هو أهلّ للعذاب؛ أفدي للحقٌ مَنْ سبق له مني 
الحمة والسغادة 0 من سبق له مني الشقاءٌ والخذلان, يقول: فلا يكبرنٌ 
ذلك عليك. فإن ذلك من فعُلى بهم لتفضيلي بعض النبيين على بعض ء 
بإرسال بعضهم إلى بعض الخَلّقَ. وبعضهم إلى الجميع» ورفعي بعضهم 
على بعضٍ درجات . 


علا 


مء و ومم 0210 


0-0 ويل قوله تَعَالَى : 3 لأدعوا لذبن رَعمسُممن دونو قلا 
كو د 2 ده 
يَملكر نامر ولا ويلا 
0 تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل : قل يا محمدٌ لمشركي قومك الذين 
من دونه عند ضر ينزلُ بكم. فانظروا هل يقدرونَ على دفع ذلك عنكم» أو 
1 


الإسراء : 08-5 
تحويله عنكم إلى غيركم؛ فتدعوهم آلهد فإنهم لا يقدرونَ على ذلك. ولا 
يملكونة , وإنما يملكُه ويقدرٌ عليه خالقكم وخالقهم .وقيل: إن الذين أمر النبيّ 
أن يقول لهم هذا القول» كانوا يعبدونَ الملائكة وعزيراً والمسيح» وبعضهم 
كانوا يعبدون تقر من الجن . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أوليكَكلدنَ تدعوري لاورس حإا: 


3-2 2 و ساسع ل 2 ساح ساس و ليه سو د م 00 
ريه م الْوسيلة أمهم أقرب وبرجونَ يَحَمَيَهويحَافور عَذَابهإِنَعَذَابَرَيِكَ 
سحو له 


يقول تعالى ذَكُرُه: هؤلاء الذين يَدُعُوهم هؤلاء المشركو ن أريابا «يتَعُون 
إلى بهم الوسيلَة» يقول: يبتخي المَدْعُوْنَ أرباباً إلى رَبّهِم القربة والزلفة, 
لأنهم أهل إيمانٍ به لكر بالله يعبدونهم من دون الله أيهم أقَرَبُ) أيهم 
6ت عمله واجتهاده في عبادته أقربُ عنده رُلْفَةَ «وَيرْجُونَ» بأفعالهم تلك 


ورحمية: كافون بخلافهم أمرة «عَذَابَة إن عَذَابَ رَبك ا مود ركان 


و 


مححذوراً» متقى . 


كي و« آذ ته 


لقَوْلُ في تأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ونين فَريَةٍ اعنم إِسكومَاقبلَ 
و الْقِسَةٍَ وَمُمَنَومَاعَدَها م ينان لِك ف لكك مسطويا حزي 


سرجه 


يقول تعالن ذكره : وما من قرية من القرى؛ إلا نحن مُهْلكُو أهلها بالفناء. 
فَمَبِيذُوهم استعصالاً قبل و القيامة ارعدرقك إما بيلاءِ من قتلٍ بالسيف. 
أو غير ذلك من صنوف العذاب عذاباً شديداً. 


اء 


الإسراء: مه وه 
وقوله : «كانّ ذلك قى الكتاب ورا يعني في الكتاب الذي كتب 
فيه كل ماهو كائنٌ» وذلك اللوح المتحقوظ: 


ج58 200 سر سر سر سعد و 0 دي ضح و مه 00 

القول فِي تأويل قوله تَعَالَى: ومامتعنا أن نرَسِ ليا ليت !لآ أن 
ماص سا سا مه جو سا 
حكد ب يباأ ولون 


يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمدٌ أنْ نرسلٌ بالآيات التي سألها 
قومُكٌ. إلا أنْ كان من تبلهع من الأمم المكذّبة» سألوا ذلك مثل سؤالهم ؛ ؛ فلما 
أتاهم ما سألوا منه كَذّبوا رُسْلَهمِ ٠‏ فلم يُصَدِّقُوا مع مجيء الآيات. فَعُوجِلُوا فلم 
نرسل إلى قومك بالآياتء, لأنًا لو أرسلنا بها إليهم. 'فكذّبوا بهاء سلكنا في 
تعجيل العذاب لهم مَسْلَكَ الأمم قبلهم. 

المَوْلُ في تَأُويل فَوْلِه تَعَالَى : ودَالندو الاقة مور مظلموا ييا 
وَمَا اكيت إِلَاتخوي تا 

يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات يا محمدٌ من قبل قومك ثمودُى 
فاتيناها ما سألّت. وجعلنا تلك الآية ناقةٌ مبصرة. جعلَ الإبصارٌ للناقة. كما 

تقول للشجة: موضحة, وهذه حب مبينة. وإنما عَنَى بالمبصرة: المضيئة البينة 

التي مَنْ يراها كانوا أهلّ بَصَّرِ بهاء أنها لله حُبةَ كما قيل: «والنهاز مُبْصِرَاء . 

وقوله : «فَظَلْمُوا بها يقول عر وجل : فكان بها ظلْمُهم وذلك أنهم 
قتلوها وعقروها. فكان ظلمهم بعقرها وقتلها. وقد قيل: معنى ذلك: فكفروا 
بهاء ولا وجة لذلك إلا أنْ يقول قائله أراد: فكفروا بالله بقتلهاء فيكون ذلك 
وجها. 


3 


5١ 048 : الإسراء‎ 


وأما قوله : وما رسل نلا - لا تَحويفا»» فإنه يقول: وما ل بالعبر 
والذكن إلا كينا للسافه 


و- 
لط 1 


ع ره م 

القَولٌ في تيل قوله لعا .ا وإذقلنا لك إن ريل 

ل سر جح سر م أ م 0 ماع 
وَمَا جَعَلنَا ةيا ألَىَأَريسكَإِلَافَنةلئا وَالسّجرة الملعوئة ف الي 
ع .و هج سددا دم -2 و حسم 8 ٍَ حل 
وَوَفهم فَمَارِيد هه إلَاطْعْيدنا كينا حل 

هذا عفن أن الله مالي دكن ثيه معدا ل على تبليغ رسالته. 
وإعلامٌ منه أنه قد تقدمَ منه إليه القولُ بأنه سيمنعة من كل منْ بَغَاُ سوم 
رهلاكاء يقول جل ثناؤه : واذكر با محمد إذ قلنا لك إِنْ ربك أحاط بالناسٍ 
قُدرة» فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج, من مشيئته» ونحنٌ مانعوك 
منهمء فلا تتهيِّبُ منهم أحداً. وامض لما أمرناك به من تبليغ رسالتنا. 

وقوله: «وما جعْلنا الرؤيا التي أرينالك ٍّ فتنة 0 )» اختلف أهل 
0 000 هي رؤيا عين » وهي ما رأ ى النبن كَل لما 

وقال ا هي رؤياه التي. رأى أنه يدخل مكة. 

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام : إنما كان رسولٌ الله بك رأى في 
منامه وم يعون منبرهة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب . فل مَنْ قال: عسو بهارؤيا رسول 
الله ما رأع هن الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس» وببيت المقدس 
ليلة أسريّ به وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة. 

وإنما قُلنا ذلك أولى بالصواب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على 


د 


+٠ الإسراء:‎ 

أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك؛ وإياه عَنَى الله عرَّ وجل بهاء فإذا كان ذلك 
كذلك» فتأويلٌ الكلام : وما جعلنا رؤياكَ التي أريناكَ ليله أسرينا بكَ من مكة 
إلى بيت المقدسء إلا فتنة للناس: يقول: إلا بّلاءٌ للناس الذين ارتدُوا عن 
الإسلام . لما أخبرُوا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين م0 
أهلٍ مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسولٍ الله كل تمادياً في غَيّهم, 
وكفراً إلى كفرهم . 

وقال آخرون: هي الكشوث” . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندنا قولُ 5 كال عن ها شجرة 
الزقوم ء لإجماع الحجة من أهلٍ التأويل على ذلك, ونْضِيت الشتجرة الملعونة 
عطفاً بها على الرؤيا. فتأويل الكلام إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناكَ, 
والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت 
من ارتداد من ارد وتمادي أهل الشرك في شركهم » حين أخبرهم رسولٌ الله 
كل بما أراه القن امسيره إلى بيك المقئس اليل ابيرق 0: وكانت فتنتهم في 
الشجرة : الملعونة ما ذكرنا من قول. بي حي امار مم يخبرنا محمدٌ 
أن في النار شجرة نابتةٌء والنارٌ تأكلٌ الشجرٌ فكيف تنبت فيها؟ 

وقوله : «ونحوفهُم َمَا يَزيدُهُمْ إل طغْيانا كبيرأ»» يقول: وِيُحَوْفُ هؤلاء 
المشركين بما نتوعَدُهُمٍ من العقوبات والنكال » فما 3 عر إلا طغياناً 
كبيرأء يقول: إلا تمادياً وغياً كبيراً في كفرهم وذلك أنهم لما ُوُوا بالنار التي 
طعامهم فيها الزقومٌ دعوا بالتمر والزبد. وقالوا: تَرَقمُوا من هذا. 


)١(‏ الكشوث. والكشوثاء والكشوثاء: نبت يتعلق بالأغصان, ولا عِرْقَ له في الأرض. 
وهي لفظة سوادية (انظر اللسان والتاج). 
3 


الإإسراء : ”5 


8 


القَوْلُ في ويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذَْلنا لمُكِِحِكَةٍ أَسَجِدوا لدم 
فَسَجَدوا ليس قال م سج دمن حلفت سنا حله فال أرَميَنَكَ هد الى 


روج سر سم 0 


حرمت عل لين أرب لبو اليم لَحئَيَكنَ دريس لاقلا :2 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ : واذكْرُ يا محمدٌ تمادي هؤلاء المشركينَ 
في غيّهم وارتدادهم عو على رَيهم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوّهم عدو 
والدهم. حين. أهرة ريه بالسجود له قعضاه وأبى التبجزة لد ندا وامتكارا 
دشن أعرْئنَ إلى يَوْمِ القيامة لَاحْتَنكنٌ دُرَينه إلا قَليلاً» وكيف صَدَّقُوا ظَنْهُ فيهم, 
وخالفوا ا رَبهم وطاغقة: واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم. 

ويعنى بقوله : «وَإِدْ قُلْنا للْمَلائكة»: واذكُرٌ إِذْ قلنا للملائكة «اسْجدُوا لآدَمَ 
فَسَجَدُواء 7 بْلِيِسَ» فإنه استكبرٌ وقال: «أأسجد لِمَنْ لقت طيتأو يقول: 
لمَنْ خلقتة من طين؛ فلما حذفت «منٌ» تعلّقَ به قوله «خَلَقَتَ» فنصبء يفتخرٌ 
عليه الجاهلٌ بأنه ملق من نارء» وخلق أدم من طين. 

وقوله : «أرَأيْتكَ هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلىٌ» يقول تعالى ذكْره: أرأيتَ هذا 
الذي كرمته علي . فأمرتني بالسكود له. ويعني بذلك آدمٌ «لئِنْ اخرئن» قم 
عَدُو الله فقال لربه: ليِنْ أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة «لأحتنكنٌ كيه إل 


قليلآلى يقول: لاتيدولين عليهم . ولأستاصلَئْهُمْ ولِأسْتَمِيلتهُمْ . يقال منه : 
احتنك فلانُ ما عند فلانٍ من مال أو علم أو غير ذلك. 


القَولُ في تأويل قَوله 0 : فَالَاَذْهَبهْمَنْيَحَكَ مهم وت 


سجاه رجزاء مَوَشُورا حل 2 


يقول تعالى ذكره: قال الله لإبليس د قال له: «لَيِنْ أخرئن إلى يوم 
:1 


الإسراء: 81> 
القيامة ة لأحتنكنٌ دوين 9 قليلاً» اذهب فقد َخَرتكَ فمن تبعك منهم» يعني 
من ذرية أدم عليه السلام فأطاعك, فإِنّ جهنم جزاوك وجزاؤهم. يقول: ثوايّكَ 
على دعائك إياهم على معصيي 6 وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري 
«جزاءً موفورا: يقول: ثواباً مكثوراً مكملا. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى وأستفْودْملسعَطَتَ نه يصوتِكَ 
ا شار فِالْأَمَول الود وَعِدهُمْ 


ومايصِدهمالشَيط'ن لا عروراءزة 
6 

يعني تعالى ذكره بقوله : «واستفزز» واستحخفففث واستجهلٌ. » من قولهم : 
استفرٌ فلاناً كذا وكذا فهو يستفره. ا اسْتَطعْتَ منهُم بصّوتك», اختلف أهل 
التأويل في الصوت الذي عناه جل ثناؤه بقوله : «واستفزز من استطعغتٌ منهُم 
بصوتك» فقال بعضهم : عَنَى به: صوت الغناء واللعب. 

وقال أخرون: عَنَى به «واستفزر مَن اسَتَطعْتَ منهُمٌ» بدعائك إياهُ إلى 
طاعتك ومعصية الله . 

ارك الأقوال. في ذلك بالصحة أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال 
لإبليس: واستفزز من دري آدم من استطعتٌ أنْ تستفزة بصوتك . ولم يبخصص 
من ذلك ميزنا دون صوت. فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. 
وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله فهو داخلٌ فى معنى صوته الذي قال الله تبارك 
وتعالى اسمه له: «وَاسْتَفْرِرْ مّن اسْتَطعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتكَ». 

وقوله : «وأجلبٌ عَلَيْهُمْ بخيْلك ورّجلك» نقول: ولْجْمعْ عليهم من ركبان 
جندك 0 من يجلب 0 بالدعاءة] الى طاعتك» 000 عن 0 

45 


الإسراء : 5 
وربما قيل : ما هذا الجلتء كما يقال: الغلبة والغلب» وَالشفْقّة والشفّق . 
وأما قوله : «شَاركهُمْ في الأموال. والأولاد». فإِنْ أهل التأويلٍ الافوااتي 
المشاركة التي عَنِيتٌ بقوله : «وشَاركهُمْ في الأموال. والأولاد» فقال بعضهم : هو 
أمره إياهم بإنفاق أموالهم في غير طاعة الله واكْتِسَابهِمُوهًا من غير حلهًا. 


وقال آخرون: بل عني بذلك كل ما كان من تحريم. المشركينّ ما كانوا 


ع ع بابي 


يُحَرْمُونَ من الأنعام كالبحائر والسوائب ونحو ذلك. 

وقال آخرون: بل عني به ما كان المشركون يَْبِحونّهُ لآلهتم . 

وأزلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك كل 0 
عْصِيَ الله فيه بإنفاق 5 حرام أو اكتساب من. حرام » أو بح للآلهة أو 
تسييب ) أو بحر للشيطان» وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه؛ وذلك أن الله 
قال: «وشَاركهُمْ في الأموال » فكل ما أطيعٌ الشيطانٌ فيه من مال وعصيّ الله 
فيهء فقد شارك فاعلُ ذلك فيه إبليسٌ, فلا وجةة لخصوص بعض ذلك دون 

وقوله: «والأؤلاد», اختلف أهلٌ التأويل في صفة شركته بني آدمّ في 
أولادهم. فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم أمهانهم. 

وقال آخرون: عنى بذلك: وأدَهُمْ 0 وَتْلَهُمُوهم . 

وقال آخرون» بل. غتى +بذلك: :صبغْهم : إباهم: في الكفر. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك تيه أولادهم عبد الحرثِ 

وأؤْلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: كُلٌ ولِدٍ ولدته أنثى عَصَّى الله 
و باك دك أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاهُ الله أو بالزنا 


/وع5 


الإإسراء : +0-5> 

بأمه. أو قد قتله ووأده. أو غير ذلك من الأمور التي يغصي الله بها بفعله به أو 
فيه كيدل في اظاركة إبليس فيه من ولدَ ذلك المولودٌ له أو منه. لأنَّ الله 
لم يخصص قو «وشَاركهُم في الأمواك. والأولاد» معنى الشركة فيه سي 
دونَ معنى. فكلّ ما حُصِيَ اللهُ فيه أو به. وأطيمَ به الشيطانٌ أو فيه» فهو مشاركةٌ 
مَنْ عَصَى الله فيه أو به إبليس فيه. 

وقوله: «وَعِدهُم وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إل غَرُورأ»» يقول تعالى ذكرُه 
لإبليس : وعد أتباعك من ذرية آدمء النصرَّةَ على مَنْ أرادهم بسوءء يقول الله : 
«ومًا يَعَدُهُمُ الشيْطانٌ إل عُرُورأ لأنه لا يغنى عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم 
شيعا هم من عذائة في بار وخديعة» كما قال لهم عدرٌ الله حين حَضْخصٌ 
الحقٌ: «إِنْ الله وَعَدَكُمْ وعد الحق: وَوَعَددكُم تأخلفتكم وما كان لي عَليِكمْ 
مِنْ سلْطانِ إل أن دَعَونَكُمْ فَاسْتَجَبْتَمْ لي قلا تَلْومُوني وما نْفْسَكُمْ ما أنا 
ِمُصْرِحَكُمْ وما أنثم بمُضْرحِيّ ني كقَرْتُ بمَا أشْركئمُون مِن قَبلُ». 


4 ُُ 6 مله 0 كسا مس بورء 7 ور 

القَْلٌ في تأويل 0 تعَالَى : إِنَعِبَادى ليسلك عليهم سلطان 
وَكَرِ يريك وحكيلا < 

يقول تعالى ذكرُه لإبليسّ: إِنَّ عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري 
وَعَصوك يا إبليس» ليس لك عليهم حجة. 

وقوله : «وكفى بِرَبُكَ وكيلاً»» يقول جََُ ثنأوه لنبيه محمدٍ ككلِِ: وكفاك 
يا محمد ربك تحفيظاء 7و بأمرك, فانقَدٌ لأمره. وبَلْْ رسالاته هؤلاء 
المشركين » ولا حت أحداٌ فإنه قد توكلٌ بحفظك ونْصَرَتك . 
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الإسراء: 58-55 

ال يك 0 و رصح و ره 

القول في تأويل قوله تعَالى : يكم لزع بزى لحكما لفاك فى 
ضع وس اح ما 
لبح رِلِتَدنْغوا من فَضِلِوء تهات د 5 له 

يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم 
السفنَ في البحرء فيحملكم فيها «لتبْبَعُوا مِنْ فَضَلِه لتوصلوا بالركوب فيها إلى 
أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكم, وتلتمسونَ من رزقه «إنْه كان بكم 
رَحَيماً»» يقول: إِنَّ الله كان بكم رحيماً حين أجرى لكم الفلكَ في البحرء 
تسهيلاً منه بذلك عليكم التصرّفٌ في طلب فَضّلِه في البلاد النائية التي لولا 
قي لك لك لهم غلك الرسزن بها 


ل لس اام م 2 
اعرذ في ويل قوله تَعَالَى : وَإِذَامَسَكم اصرف الْبَحَرِصَلٌ من يَدعونٌ 


إَ 51 لم لير عرض كنا لاضن كفورا يه 


يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدّةٌ والجَهْدُ في البحر ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ: 
يقول: فَقَدٌ ُ مَنْ تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة. وجارٌ عن طريقكم 
فلم يكم ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيئكم دعَوْثمووء فلما دعوت وأغائكم . 
وأجابٌ دُعاءَكُم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحرء أعرضتم عما دعاكم 
إليه ربكم من 7- الأنداد. والبراءة من الآلهة. وإفراده بالألوهة كفراً م 
بنعمته «و كان الإنسانٌ كَفُورأ»» يقول: و كان الإنسانٌ ذا جَحْدٍ لنعم رَبَه 


1:4 


الإسراء : 5954-4 


يقول تعالى ذكره: «أفامنتم» أيها الناس من رَبُكم. وقد كفرمُ نعمتّه 
بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحرء وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه 
من الهلاك, فلما نَجَاكُمْ وصرتم إلى البرٌ كفرتم. وأشركتم في عبادته غيره «أنَ 
يِف بكم انب البَرّو يعني ناحية البو «أ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصبأ»» يقول: 
أو يُمْطرَكُمْ حجارة من السماء تقتلكم . ؛ كما فعل بقوم لوطٍِ «ثُمّ لا تَجدُوا لَكُمْ 
َكيلا»» يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقومٌ بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم 


منه. 

اقل ني تأوبل قزل تا : أَمأوسأضي ماخر مل 
َناَك يح فمغْرِفَكُم يما 0 لاي ييا 
حي 


يقول تعالى ذكرٌه: أم أمنتم أيها القومُ من ربكم. وقد كفرتم به بعد إنعامه 
عليكم. النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مره 
أخرى. وآلهاء التي في قوله: «فيه» من ذِكْرٍ البحر. 

أما قوله : «قيرسِلَ عَلَيكُمْ قاصفاً مِنَ الرّبح» وهي التي تقصفٌ ما مرت 
به فتحطمه. وِيَدقةُ من قولهم : قصفت فلانٌ ظهرٌ فلان: إذا كسره. «فيعْرِفَكُمْ 
.يما كفْرتم)» يقول: فيغرقكم الله بهذه الريح القاصفف بما كفرتم» يقول: 
حتركا دنم لانجدوا لكم علينًا به تبيعأه. يقول: ا ا د 
تابعاً يتبعنا بما فَعَلْنَا بكم. ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا اياكم . وقيل : تبيعً في موضع 
التابع» كما قيل: عليمٌ في موضعٍ عالم والعربث تقولُ لكلّ طالب بدم أو 
دَيْنِ أو غيره: تَبِيعٌ . 


"١-1١ الإسراء:‎ 


00 م ا 2 أي كو 0 
القول في تاويلٍ فول تعالى : وَلِعَدكرَمنَا ناي ادمولكَم ف 0 
سر مر د جد < م لوج مد 7ه 


وا أبحر وردكتتهم م مرا لطبت وفضانله معلل كير مين مَلَدَنَا 


آذه 
.ا 
0< 


2 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدُ كرما بي أدَم» بتسليطنا إياهم على غيرهم من 
الخلْقَء وتسخيرنا سائرٌ الخلق لهم «وحَمَلْنَاهُمْ في البَرّ على ظهور الدوابٌ 
والفراكنت وفي «البحر» في الفلنك التي سخرناها لهم «وَرَزْقنَاهُمْ من الطيبات»» 
يقول: من طيبات المطاعم والمشارب. وهي حلالها ولذيذاتها «وَمَصُلْنَاهم 
على كثيرٍ مِمْنْ حَلََنا تَفُضِيلا» ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل بأيد 
وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههمء وذلك غير مُتيسّر لغيرهم 
من الحخلق . 


4 
لول بي يل 0 تَعَالَى يوم َدُعُوأ لاس يَإِمُلمهم فمن ع - 
و و لادماً ا 


ب ب ةلي رو محكتبهرولا َفيك 0 


اختلف أهل التأويل في معنى 0 الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو 
كُلْ أناسٍ به فقال بعضهم : هو ومن يقتدي به في الدُّنيا ويأتم به. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم 56 أعمالهم التي عَمِلُوها 


فى الدنيا. 
5 لمج + ا .و 
وقال اخرون: بل معناه: يوم ندعو كل اناس بكتابهم الذي أنزلت عليهم 
فيه أمري ونهبي . 


وأولى هذه الأقوالٍ عندنا بالصواب» قَوَل من قال : : معلى ذلك: يوم ندعو 
كُّ أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدونٌ به ويأتمون ‏ به في الدنياء لأنّ الأغلبٌ 


اه 


الإسراء: 7/١‏ "لا 

من استعمال العرب الإمام فيما انتم وافتديّ به. وتوجيه معاني كلام الله إلى 
عورال باح تح اوري الم لوا 

وقوله : «فَمَنْ 2 كتابَهُ بيّمينه»» يقول: فمن أعطى كتاب عمله بيمينه 
«فأولئك رون كتابهم) ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه (رولا يُظلْمُونَ فتيلاً» » 
يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلاً» وهو المنفتل الذي 
في شقٌ بطن النواة. 

000 1 6 00 0 
القول في تابيل, قوله تَعَالَى : وَمَنَكا تف هلذوء 


2< سا ساعهه 


لخر أعمئ وأَصَلٌ سيبلا :2 


0 و 


اختلف أهل التأويل فى المعنى الذي أشير إليه بقوله: «هذه». فقال 
0 فد 0 1 لاس ساس مو 2ه هه 
بعضهم : اشير بذلك إلى النعم التى عددها تعالى ذكره بقوله: «ولقد كرمنا 
ني آدمَ وحَمَلناهُمْ في البر والببحر وَرَرْناهمْ مِنَ الطوبات, وفضْلناهُمْ على كثير 
ممّنْ حَلَقَنا تفضيلاً» فقال: «وَمَنْ كانَ في هذه أعمئ فَهُرٌ في الآخرّة أعمّى 
وأَصْل سَبيلاً» . 
. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومَنْ كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة 

الله فيها وحججه. فهو في الآخرة أعمى . 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قول مَنْ قال: معنى ذلك: ومَنْ 
كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفردٌ بخلقها وتدبيرهاء 
000 ل يه لا 
3 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى تأويلاته بالصواب, لأنَّ الله تعالى ذكْرُهِ لم 

01 


الإسراء: ”7 “الا 

يخصص في قوله: «ومن كان في هذه) الدنيا «أعمّى» عَمَى الكافر به عن 
بعض حججه عليه فيها دون بعض ء فيوجه ذلك إلى متي سد ا ان 
به عليه من تكريمه بني آدم. وحَمُلهِ إياهم في البرّ والبحر وما عَدَّدَ في الآية 
التي ذكر فيها نِعَمَهُ عليهم. بل عَم بالخبر عن عماه في الدنياء فهم كما عَمْ 
تعالى ذكره . 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «فَهُوَ في الآخرّة أُعْمَى» فكسرت القرَأة 
5ض أعني الحرف الأول قولّهُ : «وَمَنْ كان ف هذه أعمى). وأما قوله : «فهِوَ 
في الآخرّة أُعْمَى» فإِنَّ عامة قرّاء الكوفيين أمالت أيضاً قوله: «فهو في الأخرة 
أعمى ) . وأما بعض قرَاء البصرة فإنه فتحه. وتأوله يمع فهو في الآخرة أشد 
عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: أل سَبيلا» . 

وهذه القراءةً هي أؤلى القراءتين في ذلك بالصواب للشاهد الذي ذكرنا 
فى تفارك كد لام بوانيا كن مز كرد قرافت كدللته كلا عه أن ذلك مقصوة بيه 
قصد عمى العيئين الذي لا يُوصَفٌ أحدٌ بأنه أعمى من آخر أعمى. إِذْ كان 
عمن التضر لا يتقاوت + فيكون ادها أزيد عَم من الآأخن :إلا بإمعال: اعد 
أو أبين» فليس الأمر في ذلك كذلك. 1 

وإنما قلنا: ذلك من عمى القلب الذي يقمٌ فيه التفاوتٌ. فإنما عُنِي به 
عمى قلوب الكفان. عن حججٍ الله التي قد عاينتها أبصارهم. فلذلك جازٌ ذلك 
ور 


لح وو سهد لس 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى: مَِنَكادرا نونك ليع 
متترقك رعق ةقر 5 8قدرة عد 4 


مه 
3 


اختلف 01 التأويل فى الفتنة التى كاد المشركون أنْ يفتنوا رسول الله 


عم 


الإسراء : */ا قلا 

بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم : ذلك الإلمامٌ بالآلهة, 
لأنّ المشركين دعوه إلى ذلك, فَهَعٌّ به رسولُ الله يل 

وقال آخرون: إنما كان ذلك أنَّ رسولٌ الله يكل هَمّ أن يُنْظرٌ قوماً بإسلامهم 
إلى مدةٍ سألوه الانظارٌ إليها. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبر عن نبيه 
يكل. أن المشركينَ كادوا أنْ يفتنوه عما أوحاهٌ الله إليه ليعملٌ بغيرهء وذلك هو 
الافتراءً على الله؛ وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان ماذكر عنهم كر أنهم دَعَوْهُ 
أن يمس آلهتهم. ويُلمّ بهاء وجائرٌ أن يكون غير ذلك. ولا بيانَ في الكتاب 
ولا في خبر يقطع العُذّْرَ أيّ ذلك كان, والاختلافٌ فيه موجود على ما كرتا 
فلا شيءَ فيه أصوب من الإيمانٍ بظاهره. حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان 
ماغني بذلك منه. 

وقوله : «وَإِذًا لانَحَُوكَ خَليلاً»» يقول تعالى ذكْرُهِ: ولو فعلتَ ما دَعَوْلك 
إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إلِيكَ لانّخذوك إذاً لأنفسهم خليلاء وكنتٌ لهم ' 
و كانوا لك أولياء. 


1 06 جم مله و له 2 يت مح رس لر 
القول في تاويل قوله تعالى : أن تنشستك لفدكدتٌ ترحكن 
لس متاق ظ 5 
يقول تعالى ذكرُه: ولولا أنْ ثبّتَناكَ يا محمدٌُ بِعصمَتنًا إياكََ عما دعاك إليه 
هؤلاء المشركون من الفتنة. «لَقَدُ كدت تَرْكَنٌ إِليْهِمْ شَيْئا قَليلاً» يقول: لقد 


كدت تميل إليهم وتطمئنٌ شيئاً قليلاء وذلك ما كان كك هَمَّ به من أن يفعلّ 
بعض الذي كانوا سألوه فعْلّهُ. 


1ن 


الإسراء : هلا لاا 


وح ما 


00 

لول في تأبيل َوْله تَعَاَى : إذا لأذفنلك ضِعْف الحبؤة وَضِعْقٌ 
22 جو 
لْمَمَاتِ م لايد اك كاير 47 

يقول تعالى ذكْرُه: لو ركنت إلى هؤلاء المشركينّ يا محمدٌ شيئاً قليلاٌ فيما 
سألوك إذنْ لأذقناك ضعْف عذاب الحياة» وضعْفَ عذاب الممات. 

وقوله: «ثُمْ لاتَجدُ لَكَ عَلَينا تصيرأه. يقول: ثم لا تجدٌ لك يا محمدٌ- 
إِنْ نحن أذقناك لِرُكُونكَ إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم ‏ عذابٌ الحياة 
وعذابٌ الممات «علينا نصيرأ»: ينصركك عليناء ويمنعكَ من عذابك, وينقذل 
مما ثالك منا من عقوبة. 


مق 7 598 درام - 0 - يي ا سر ره . 
الول في تَأويل قَوْلِه َعَالَى : لح دواري 
ء رط 02007 


ليخرجوك ينها وَإِدا لايْسَبُو لفك إِلَاقيِلا 2 


يقول عر وجلّ: وإِنْ كاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الأرض : يقول: 
ليستخفونك من الأرض التي أنتٌ بها لِيُخرجوكك منها. «وَإِذًا لا يَلْبنُونَ خلائَكَ 
إل ليلاً»» يقول: ولو أخرجولك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا, حتى أُمْلكَهُمْ 
بعذاب عاجل . 


رج مه سر 


جه * 2 لك 58 مياه 
اقول في تاويل قَوْله تَعَالَى : سَنَهَ من أرْسَلْنَا من رْسُيِنَا 
دنه لروعيميء ع ج 
ولا بجد سينا حوبلا يه 
يقول تعالى ذكره: لو أخرجوكَ لم يلبئوا خلافك إلا قليلا» ولأهلكناهم 
بعذاب من عندناء سَنْتنَا فيمن قد أرسلنا قبلكَ مِنْ رُسُلنَاء فإنّا كذلك كنا نفعلُ 
بالأمم إذا أخرجت رَسّلَها من بين أظهرهم. ونصبت السنة على الخروج من 


606 


الإإسراء : /ا/ا ىا 
معنى قوله : دلا يُلْبثُونَ خلاقك إل قليلاً» لأنّ معنى ذلك: لعذّبناهم بعد قليل, 
كتسافي امم مَنْ أرسلنا قبلك من رسلئاء ولاتعد ليكننا وسويلة عي بحرت 


به. 


القَوْلُ فِي تأويل قَوله تعاَى : أَقِ ألصّلَرة لدَلوكالسشَّمِيإلْعْسَقٍ 


2 الى ل ص حاسم ج عبد م اروم سر وح سا« ررد 2 


اكلدفرَان محر تان مجارت منهودا جيه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كله : «أقم الصّلاة)» باامعيند «لدُلُوك 
الشمين 6. 

واختلف أهلٌ التأويل في الوقت الذي عَنَاهُ الله بدلوك الشمسء. فقال 
بعضهم : هو وقثٌ غروبهاء والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذٍ: صلاة المغرب . 

5 ع ا ع ع م 1 

وقال اخرود: دلوك الشمس: ميلها للزوال » والصلاة التي امر رسول الله 
يله بإقامتها عند دلوكها: الظهر. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عنى بقوله: «أقم الصّلاة 
ِدُنُوكَ الشّمْس »: صلاةً الظهرء وذلك أن الدلوكٌ في كلام العرب: الميل» 
يقال منه: دلك فلان إلى كذا: إذا مال إليه. 

أذ كان ضحيا ما قلنابالذى نه اعتتيدناة بين إذن أنَّ معنى قوله 
جل ثناؤه: «أقم الصّلاة ِدُلُوكٍ الشْمْس إلى عَسَقٍ اللَيّل» أن صلاة الظهر 
والعصبر بحدودهما مما أوجبت الله عليك فيهما لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما 
الله على نبيه من وقت دلوك الشمسٍ إلى عَسّقٍ الليل #:وغسق الليل: هو إقباله 


مل 


ودنوه بظلامه . 


وبنئحو 0 5 يي ذلك» اله امل التأويل على اختلاف منهم في 
كم 


الإسراء: 74-8 

فقال بعضهم: الصلاةٌ التي مر بإقامتها عنده صلاة المغرب. 

وقال اخرون: هي صلاة العصر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصوابء قولُ مَنْ قال: الصلاةٌ التي أمرٌ ابي عل 
بإقامتها عند غَسَقٍ الليلء هي صلاةٌ المغرب دونَ غيرهاء لأنّ غسقّ الليل هو 

ما وصفنا من إقبال. الليل. وظلامه, وذلك لا يكونٌ إلا بعد مغيب الشمس . فأما 
صلاةٌ الغصرء فإنها مما تُقامُ بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل» لا عند 
غسق الليل . 

وأما قوله: «وثُرآنَ الفَجُره فإن معناه: وأقمْ قرآنَ الفجر: أي ما تقرأ به 
صلاة الفجر من القران. والقران معطوف على الصلاة في لول «أقم الصّلاة 
لدلوك: الشمسل 4 

و كان 0 نحوبي البصرة يقول: نصب قوله: «وَقَرآنَ الفجر» على 
الإغراء» كأنه قال: وعليك قران الفجر. «إنّ قرَآنَ الفجر كان مشهودأ»: يقول: 
إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآنٍ كان مشهوداً. شهدة ه فيما ذُكرٌ ملائكةٌ 
الليل وملائكةٌ النهار. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ومن ليل فتهجد يه تَافِلهَ أك عسو 
لس ل م م ع جه 
أن يبِعَتَكَريك مقاماحمودا جيه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : ومن الليل فاسهرٌ بعد نومةٍ يا محمدٌ 
بالقرآن. نافلة لكَ خالصةً دون أمتك. والتهجدٌ: التيقظ والسهرٌ بعد نومة من 
الليل. وأما الهجود نفسه: فالنوم . 

وأما قوله: «نافلة لَكَه فإنه يقولُ: نفلاً لكَ عن فرائضك التي فرضتها 
عليك . 


رخ 


باهم 


نا : 3,78 


صلاة : كل -, بعد هجوده. إذا كان 5 هجوده قد كان اث : 1 نافلة 
نفلا إذ كانت غير واجبة عليه . 


الوم معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه. وهي 
لغيره تطوعٌ وقيل له: أقمها نافلةَ لك: : أي فضلاً لك من الفرائض التي 
فرضتّها عليكٌ عما فرضت على غيرك. وهو قول ابن عباس . 

وقال آخرون : ا 
ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب. لأنَّ الله تعالى كان قد غفر له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تأخرء فكان له نافلة َضْلٍ 00 
وهو قول مجاهد. 


وأولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرنا عن ابن عباس» 
وذلك أن رسول اله يك كان الله تعالى قد حَصّهُ بما فرض عليه من قيام الليل. 
دون سائر أمته : : فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك» فقول لا معنى له لذن ردول 
له ل فيما ذُكر عنه أكثر ما كان استخفاراً لذنوبه بعد نزول. قول الله عرّ وجل 
يه : عليه: ِِيَعِرَلَكَ الله ما تدم ِنْ دبك ونا ا وذلك أن هذه السورة أنزلت 
ع بعد مُنصَّرَفه من الحديبية» وأنزل عليه «إِذا جاءً نصّرٌ الله وَالمْتحُ» عام 
قبض . وقيل له فيها: : «فسبخ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغفِرْهُ إّهُ كان واب فكان يُعدُ له 
في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفرٌ 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك. قَبَيْنٌ إذن وجهُ فساد ما قاله مجاهد. 
وقوله: «عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مُقاماً مَحْمُوداه وعسى من الله واجبةٌ وإنما 
وجهُ قول أهل العلم: عسى من الله واجبةٌ لعلم المؤمنين أنَّ الله لا يدح 
أن يفعلٌ بعباده ما ما أطمعهم فيه من الجزاءِ على أعمالهم والعوض على طاعتهم 
إياه ليبس من صفته الغرورء ولا شكُ أنه قد أطمع مَنْ قال ذلك له في نفعه. 
مه 


الإسراء : 09و١8‏ 
إذا هو تعاهده ولزمه, فإِنْ لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه» ولأاسي يتحول 
بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه 
ولزومه. فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله 
الذي قال له. وإِدْ كان ذلك كذلك. و كان غير جائز أن يكونَ جلّ ثناؤه من 
ِف الغرور لعباده صخ ووجبٌ أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته. 
أو على فغل من الأفعال, أو أمر أو نهي أمرهم بهء أ نهاهم عنه. فإنه مُوفٍ 
لهم به نمه كالمدة الث "لا مسلب الوقاة بها قالوا: اع ولس أن 


واجبة . 
تافل الكلام: أقم الصلاة المفروضة يا محمدُ في هذه الأوقات التي 
أمرتك بإقامتها فيهاء ومن الليل فتهِجَدْ فرضاً فرضته عليكء» لعل رَبّكَ أنْ يبعثلك 
يوم القيامة مقاما تقوم فيه ميشيتوداً تحمده. وتغبط فيه . 
ومعنى ذلك المقام المحمود : هو المقام الذي هو يقومه ِل يوم القيامة 
005 5 0 1 نم م 5 0 3 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيمٍ ماهم فيه من شدة ذلك اليوم . 


العَوَلٌُ في تأبل قوله تَعَالَى : ولت سنت 


عات م 6 ا 


يقول تعالى 0 لنبيه: وقُل 5 0 أدخلني مُدْخَلَ صذق. 

واختلف أهل التأويل في معنى مُدْخل الصدق الذي أمر الله نبيه كل أن 
يرغب إليه في أنْ يُدْخِلَهُ ليا وفي مخرج الصدق الذي أمره أنْ يرغبٌ إليه في 
أن يخرجه إياه. وأشبهُ الأقوال بالصواب أنه عنى بِمُدُخل الصدق: مُدْخل 
رسول الله يك المدينة حين هاجرٌ إليهاء ومُخْرّجَ الصدق: مُخْرَجَهُ من مكة, 
حين خرجٌ منها مهاجراً إلى المدينة. 


8ه 


الإإسراء : م 

وإنما قلنا ذلك أوْلى بتأويل الآية؛ لأنَّ ذلك عقيبٌ قوله: «وَإِنْ كادُوا 
َيستَِرُونَكَ من الأرضٍ حرجو منهاء وَإذا لا يَلبْثُونَ خلافك إل قليلآً . وقد 
دنا فيما مضى » على أنه عَنَى بذلك أهلّ مكة؛ فإِدْ كان ذلك عقيبٌ خبر الله 
ع كان المشركون أرادوا : من استفزازهم رسول الله كلد ليخرجوه عن مكة 
كان ا إِذ كان الله قل أخرجة منها. أن قوله : «وَقُل رب ب أذخلني مَدْخل 
صِدْقِ وأخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍ» أمرٌ منه له بالرغبة إليه في أنْ يُخرجه من البلدة 
التي هَمْ المشركونَ بإخراجه منها مخرجّ صدق. وأنْ يُدخله البلدةً التي نقله الله 
إليها مَدْخلٌ صدق. 

وقوله: «وَاجعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا نَصِيرا» اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويل ذلك كل عقي : معنى ذلك : : واجعل لي ملكا ناصراً ينصرني على 
من تاوأني» وعراً أقيمُ به دينك, وأدفع به عنهة من أراده بسوع . 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك حجة ين 
0 205 يؤتية سلطاناً 0 وكاذه : وساول منمة 
من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده. 

وإنما قلت ذلك ] أؤْلى بالصواب, لأنَّ ذلك عقيبَ خبر الله عما كان 
المشركون هَمُوا به 1د م د فأعلمه الله عر وجل أنهم لو فعلوا ذلك 
عُوجِلُوا بالعذاب عن قريب. ثم أمْرَهُ بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم 
إخراج صدق يحازلة 00 ويدخله يلد غيرهاء بمدخل صدق يحاوله عليهم 
ولأهلها في دخوله إليهاء وأ ن يجعل له سلطاناً نصيراً على أهلٍ البلدة التي 


ا 0 ليد وإذا أوتي ذلك. فقد أوتيّ 


65-4١ الأسراء:‎ 


ا وت صسممر 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَفلْجَاء لحف وَرَهقَالْطِلٌ إنَالبنْطِلٌ 
مجو مدل اصح إلى سا سس لس 0 سكو ر را رفظ شحوم 00 4 


0 ِل بزل من المرءانٍ ماهوشقاء ورَحة لِلْموْمِيِينَ ولايد 


يقول تعالى 7 وقُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين كادوا أن 
يستفزُوك من الأرضٍ ليخرجوك منها «جاء الحَقٌ وَزْمَقَ الباطل». 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى الحنٌّ الذي أمر اللَهُ نبيه كه أن يُْلمَ 
المشركينَ أنه قد جاء. والباطل الذي أمره أن يعلمهم أنه قد زهَق. 

فقال بعضهم: الحنٌّ: هو القرآن في هذا الموضع. والباطل: هو 
الشيطان . 

وقال آخرون: بل عُنِي بالحقّ جهاد المشركين وبالباطل الشرك. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمرَ الله تبارك وتعالى نبيّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام أن يخبرٌ المشركين أنْ الحقٌّ قد جاءء وهو كل ما كان لله فيه 
رضا وطاعة. وأنْ الباطلٌ قد زهق : يقول: وذهب كل ما كان لا رضًا له فيه 
ولا طاعةٌ مما هو له معصية وللشيطان طاعة» وذلك أنَّ الحنٌّ هو كل ما خالف 
طاعة إبليس» وأن الباطل: مكل ما وافقَ طاعته. ولم يخصص الله عر ذكره 
بالخبر عن بعض طاعاته. ولا ذهاب بعض معاصيهء بل عَم الخبر عن مجيء 
جميع الحقٌّ. وذهاب جميعٍ الباطل. وبذلك جاء القرآنٌ والتنزيل» وعلى ذلك 
قاتل ل الله كلد أهلّ الشرك بالله. أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال 
جميع الباطل. 

وأما قوله عرّ وجلّ: «وَزّمَنَ الباطلٌ» فإنَّ معناه: ذهب الباطلُ» من 
قولهم : زَمَقتٌ نَفْسّهِ: إذا خرجت وأزهقتها أنا؛ ومن قولهم: أزهق السهمُ: إذا 
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الإسراء : 873-87 | 

جاورٌ الغرض فاستمرٌ على جهته. يقال منه: زهق الباطل» يزهّق رُهوقاً. وأزهقه 
الله : أي أذهبه. 

وقوله عر وجل : «ونْرلُ من القرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ للْمؤْمِنينَه يقول 
تان ا : ونزّلُ عليكَ يا محمدٌ من القرآن ماهو شفاء يُسْتشفَى به من الجهل. 
من الضلالة» ويِبِصَرٌ به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائضٍ لله ويُجِلُونَ حلالَه ويحرمُونَ حرامه 
2 بذلك الجنة. وينجيهم من عذابه. فهو لهم يه ا من الله 
انع بها عليهم. «ولا يزيد الظالمينَ 9 هارا يقول: ولا يزيد هذا الذي 
ننزلٌ عليك من القران الكافرينَ به إلا عا يقول: إهلاكاً, لأنهم كلما نزل 
فيه أمر من الله بشيءٍ أو نهيّ عن شيءٍ كفروا بهء فلم يأتمروا لأمره. ولم ينتهوا 
عَم نهاهم عنه م ذلك هارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار. 
ورجساً إلى رجسهم قبل. 


مس يي سر جد سه سر صر افرح 


القَوْلُ في تَأويل قٍِ تَعالى : وَإِذا أنعمناع لانن أعرض وَاصانيه 


021 َو 4 0 
بد 


004 سر 


وَِدَامسَهُأَلصَوكا ن حو, 22 

يقول تبارك وتعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان. فنجيّناةٌ من كرب ماهو 
فيه في البحرء وهو ما قد أشرفٌ فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه 
إلى الب وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكْرنَاءٍ وقد كان بنا مستغيثاً دون 7 
أحد سوانا في حال الشدّة التي كان فيها. قوناق بجانبه» . يقول: وَنَعلَ منا 


0 


ءّ. ٍ- 
بجانبه.» يعني بنفسه. وكأن لم ينهدا الي حدر مي و اقل للق 
وقوله عر وجلّ: «وَإِذًا مَسّهُ الشرٌ كان يَتُوسأو. يقول: وإذا مَسَّهُ الشءٌ 
والشدّة كان قنوطأً من الفرّج والروح. 
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الإسراء : 80 


وظد حت سر و ل ره 


اقول في يل َوْله َعَالَى : َلك زيمْمزْعَلَ سَاوايو هرد ربك َعم 
ِمَنْهوَاهدَى سَبيلا د 


يقول عَرَّْ وجل لنبيه محمد يكل : قل يامحمدٌ للناس: كلكم يعمل على 
شاكلته: على ناحيته وطريقته «فَرَبُكُمْ غلم بمَن) هو منكم وأهدى سَبِيااٌ»» 
يقول : ربكم أعلمٌ بمن هو منكم أهدى طريقاً إلى الحقٌّ من غيره. 


- م 2 5 
لَوْلُ في تأيل. قوله تَعَالَى وشارك ف عنا ار منامر 


ا 0 


رف وَمَآأوتِسممنَليِِ لاقلا <2 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يك : ويسألك الخقار بالله من أهل الكتاب 
عن الروج ماهيّ؟ قل لهم : الروح من أمر ربي » وما أو أنتم وجميع الناس 
من العلم إلا قليلاء وذكرَ أن الذين سألوا رشيول الله ع عن الروح » فنزلت 
هذه الآيةٌ بمسألتهم إياه عنهال كانوا قوماً من اليهود . 
وأما قوله: «من أمر رقف فإنه يعني : أنه من الأمر الذي يعلمه الله ع 
وجل دوتكمء فلا تعلمونة ويعلم ما هو. 
وأما قوله: «ومًا ويم من نّ العلم إٍّ قليلاً». فإن أهل التأويلٍ جلها 
في المعنيٌ بقوله: «وما نيتم من نّ العلم إٍّ ليلاي فقال بعضهم : عن 
بذلك: الذين سألوا رسو الله عَللِبد عن الروحٍ وجميع الناس غيرهم . ولكن 
لما ضَعّ غيرٌ المخاطب إلى المخاطب. خرج الكلامُ على المخاطبة. لأن 
العربَ كذلك تفعلٌ إذا اجتمع في الكلام مُخْبرٌ عنه: غائبٌ ومخاطب» أخرجوا 
الكلام خطاباً للجمع . 
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وقال آخرون: بل عَنى بذلك: الذين سألوا رسولٌ الله يكل عن الروح. 
غاه: دون غيرهم . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: خرج الكلامٌ خطاباً لمن 
خوط يف والمرادٌ به جميعٌ الحَلْقٍ لان عِلَم كل أحدٍ سوى الله وإنّ كثْرَ 
في عِلّم الله قلِيلُ. وإنما معنى الكلام: وما أوتيتم أيها الناسٌ من العلم إلا 
قليلاً من كثير مما يعلمٌ الله. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَلَين شِنَنَالنَدُْهَينَ بِألَذِى ويا 
امل 004 رس عه مر هل 
إِلِيَك ثم لاتجدلك يهعليّنا وكيلا ده 


يقول تعالى ذكرّه: ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي آتيناكَ من العلم الذي أو 
ليك من هذا القرآن لنذهبنٌَ به. فلا تعلمه. ثم لا تجدٌ لنفسك بما نفعلٌ بك 
من ذلك وكيلاء يعني : قَيّماً يقومٌ لكَ. فيمنعنا من فعل ذلك بك ولا ناصراً 
ينصرك, فيحول بيننا وبين ما نريدٌ بك. قال: و كان عبدالله بن مسعود يتأول 
معنى ذهاب الله عنّ وجل به رَفْعهُ من صدور قارئيه. 


#2 . 7 َ: 20 03 سه دوه َه حرطا هي +» مود م 
القول في تاويل قوله تعَالى : | لارحمةمن ريك إن فضاه كات عَليّكَ 


يقول عرّ وجل : «ولكن فنا لنذهبنٌ» محمد «بالّذي أوحينا إليك» ولكنه 
5 2 دء ا م ع 5 2 ٠6إع‏ 2 2 2 
لا يشاءٌ ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليك». «إن فضله كان عليك كبيرا» 
باصطفائه إياكَ لرسالته. وإنزاله عليك كتابَهُ. وسائر نعمه عليكٌ التى لا 
تحصى . 
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1١-4 : الإسراء‎ 


لح سس سر و 


5 8 ءءًِ 08 اك - 00-7 ره د مده ه- 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قل لَنِاسَمع تٍالِإضس وَالْحِنْع أن 

عه 1 2 اه 1 - 0004 9 0 > روي رى ده كه 2-5 
يأتوأيمثل هنذا الْمَرءَانٍ لايأتون بم ةله 3 بعضمء عض ظهيرا 4 


يقول جل ثناؤه: قُلْ يا محمدٌ للذين قالوا لك: إنا نأتي بمثل هذا 
القران :”لين العتيايت الأقس :والتحة على :أن ياتوا قله لا اياتود أبدا يمل 
ولو كان بعضهم لبعض عوناً وظهيراً. وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله 
كْةُ بسبب قوم من اليهود جادلوه فى القران. وسألوه أن يأتبهم باية غيره شاهدة 
له على نبوته. لأنّ مثلَّ هذا الم راحييع فد علق ا اي 


00 يمي 0 اس صن طح مه 
دي مكب عست عي 0 رك عظ 4 رض 
كل مثلٍ فق 0 لمشي 44 


يقول تعالى ذكره: ولقد بيّنا للناس فى هذا القرآن من كل مَثْل » 
احتجاجاً بذلك كله عليهم. وتذكيراً لهم. وتنبيهاً على الحقٌّ ليتبعوه ويعملوا به 
«فأبى كر النّاسٍ إل كفُور». يقول: فأبى أكثرٌ الناسٍ إلا حودا الجن 


وإنكاراً لحجج الله وأدلته. 


0 


2< وود ىه 1 هه ساح ولد ملت مه 
الول في تَأويل قوله تَعَالَى : و أ لن تؤمرس مرج ك حول تفجرلنامن 


كر سي 


27 لارض يلبوعا‎ ١ 


يقول تعالى ذكره: وقال يا محمد المشركون بالله من قومك لك : لن 
تُمذكك: حتى تَفَجّرَ لنا من أرضنا هذه عيناً تنب لنا بالماء. 


56. 


الإسراء: 47-91١‏ 
القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ونون الك حنمن ييل وَعِسَ 


عجرا لَه رِِللَهَاتَفْحِيًا 20 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : وقال لك يا محمدٌ مشركو قومكٌ: لن 
تصذكك سن تبط لنااعيناً من ازضناء تدقق والماه لفون" أن يكو لك 
بستانٌ» وهو الجن من نخيل, وعنبء فتفرَ الأنهاز خلالها تفجيراً بأرضنا هذه 
التي نحن بها خلالهاء يعني : خلال النخيل والكروم» ويعني بقوله: «خلالها 


القَولُ 5 تأويل قوله تَعَالَى 1 5 زع عي ع عا كْسَّفًا 


وَبَأْقَبهَهوَالْمَكِكة يلا :2 لل 

اختلفت القَرَأةٌ في 0 قوله: «كسَّفاً فقرأته عامّة قرأة الكوفة والبصرة 
سكون السين»: يمعتق : أو سقط السماء كما زعمت عليدا كسفاء .وذلك ان 
الكسّف في كلام 97 جمع كسّفة وهو جمع الكثير من العدد للجنس» 
كما تجمع السَّدْرة بسِدْر, والتمرة بتمر. فحُكيّ عن العرب سماعاً: أعطني 
كسفة من هذا الثوب: أي قطعة منهء يقال منه: جاءنا بثريد كسف: أي قطع 
خبزء وقد يحتمل إذا قرىء كذلك «كشفا» بسكون السين أن يكون مراداً به 
المضدريون كس فأما الكسف بفتح السين. فإنه جمع ما بين الثلاث إلى 
العشرء يقال: كِسَفَةٌ واحدة» وثلاث كسّف, وكذلك إلى الع وقرأ ذلك عامة 
َرأ أهل المدينة وبعض الكوفيين «كِسَفأ» بفتح السين بمعنى: جمع الكسفة 
الواحدة من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً: ما بين الثلاث إلى العشر. 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءةٌ من قرأهُ بسكون السين, 
لأنّ الذين سألوا رسول الله يك ذلك. لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن 

5 


الإسراء : بدا سيران 

يكون بحدٍّ معلوم من القطع. إنما سألوا أن يُسْقطً عليهم السماء قطعاً. ويذلك 
جاء التأويلٌ أيضاً عن أهل التأويل. 

وقوله و تعالى : ١‏ ناتين بالله وَالملائكة قبيلاً» : يقول تعالى ذكره عن قيل 
المشركين لنب الله هه : أو امي بالله ا والملائكة قبيلا . 

واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع 

فقال بعضهم : معناه: حتى يأني الله والملائكةٌ كُلَّ قبيلة منا قبيلةَ قبيلة 

وقال آخرون: معنى ذلك: أو تأتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة: 

وأشبهُ الأقوال في ذلك بالصواب. القولٌ الذي قيلّ: إنه بمعنى المعاينة, 
من قولهم: قابلتٌ فلاناً مقابلةً وفلانٌ قبيل فلانٍء بمعنى قبالته. 

0 د 2 ادس َّ سمس مه هو ده 

0 ل قوله تعالى : 2 ون يتين حر أوترقَ 

ا ع و ر عو يم 0 5 

00 4 


يقول تعالى 3 مخبرا عن المشركين الذين ذكرنا أُمْرَهُمْ في هذه 
وقوله: «أو ترقى في السّماءىء يعني : أو تصعد في درج إلى السماع. 
وإنما قيل في السماء. وإنما يرقى إليها لا فيهاء لأن القوم. قالوا: أو ترقى في 
سلم إلى السماء. فأدخلت «في» في الكلام ليدلٌ على معنى الكلام. 
وقوله : «وَلَنْ نومِنَ لرقيّكَ». يقول: ولن نُصَدّقكَ من أجل رَُقِيكَ إلى 
5 


الإسراء: 97 46 

وقوله : «قل سبْحانَ رَبِي» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كَل : قل نا متحيد 
لهؤلاء المشركين من قومكٌ. القائلينَ لك هذه الأقوال» تنزيهاً لله عما يَصِفونَهُ 
به. وتعظيماً له من أن يؤتى به وملائكته. أو يكون لي سبيل إلى شيءٍ مما ' 
-ى عم ره عم عم 2ارء ‏ رمو #22 2 7 
تسالونيه. «هل كنت إلا بشرا رسولا». يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من 
06 أدمء فكيف أقدر أنْ أفعل ما سألتمونى من هذه الأمور. وإنما يقدر عليها 
1 م عا عم 45 و 
أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له. لا يقدرٌ على ذلك غيره. 

وهذا الكلامٌ الذي أخبرٌ الله أنه كلّم به رسول الله كَل فيما ذكر كان من 
ملا من قريش اجتمعوا لمناظرة رسول الله يك ومحابته. فَكلّمُو بما أخبرٌ الله 
عنهم فى هذه الآيات . 

آ ا هه تر 2 سر فى مح واس 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وَمَامتََألنَاس أن يؤْعوَاإذ جا َه الهدى 


0 1 


1ن ع وي له 
نقالواابعث الله لله لشراره سولا ءا 


إل 

يقول تعالى ذكره: وما مَنْمّ يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله. وبما 
جِتَتهُمْ به من الحق «إِذْ جاءهم الهدذى». يقول: إذ جاءهم البيانُ من عند الله 
بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جئتهم به. إلا قولّهم جهلاً منهم «أبَعَثٌ الله بَشَرا 
رَسُولاً» فأَن الأولى في موضع نصب بوقوع منع عليهاء والثانية في موضع رفع. 
لأنّ الفعلَ لها. 


وي 2 6 2 م رس ٠.‏ 2 أ 2 د 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَللُوْوَانَ ف الْأرْضٍ مَكَوِكة 


وهو 


م حيِيَينَ لاع 907 م اسم آآ ص ملكا رسولا له ص 
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الإسراء: 417-986 
يقول تعالى ذْكُرُه لنبيه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء الذين أبوا الإيمانَ بك 
وتصديقكَ فيما جثتهم به من عندي» انقكارا لأن يبعت اله رصرلا من البشر: 
لو كان أيها الناسٌ في الأرض ملائكة يمشونَ مطمئنين, لَنَزْلَنا عليهم من السماء 
ا لأنَّ الملائكةً إنما تراهم أمثالهم من الملائكة وَنْ خَضَّهُ الله من 
بني آدم برؤيتها؛ فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم من 
الملائكة الرسْلَ وهم لا يقدرونَ على رؤيتهم وهم بهيآتهم التي خلقهم الله 
بهاء وإنما دل إلى "النشى الرفعول منهم » كما لو كان في الأرضٍ ملائكة 
يمشون مطمئنينَ» ثم أرسلنا إليهم رسولاً أرسلناهُ منهم مَلكاً مثلهم . 
القَوْلُ في تأويل وله تعائى : فلكي يِاله تومدايق ‏ 
يلاوو حاضيا +4 
يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمدٌ للقائلينَ لك: «أبَعَتَ الله بَشَرا 
رو كَفَى بالله شَهيداً بيني وَيَبْكُمُ فإنه نِعُمّ الكافي والحاكم «ِإنَهُ كان 
بعباده خبيرأ»» يقول: إِنْ الله بعباده ذو خبرة وعلم بأمورهم وأفعالهم » والمحقٌ 
منهم والمُبطل» والمهديّ والضال «بصيراً» بتدبيرهم وسياستهم وتصريفهم فيما 
شاء؛ وكيف شاء وأحبٌء لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورهم, وهو مجَاز جميعهم 
بما قدَّمّ عند ورودهم عليه. 
راع اصابة و 21 متم عامس الوح 0< 


القَوْلُ في ويل َوه تَعَالَى : ومن هد الله فهو الْمهِيَرٍ ومن يصْلِلٌ 


2 يو سرج صر ورعة 2 وى زود م 
0-0 يرَا00 لله َك 
وهم 7 م 2ه > يعرم 
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الإسراء : /4 0482 


يقول تعالى ذكرّه: ومَنْ يَهُد الله يا محمدٌ للإيمان به. ولتصديقكَ وتصديق 
ما جكت به من عئد رَبك فوفقه لذلك. فهوالمهتديالرشيد المصيب لد 
لا مَنْ هداهُ غيره. فإنَ الهداية بيده. ومَنْ يُضْلِلُ: يقول ومَنْ يُضلله الله عن 
الحنَّ. فيخذله عن إصابته. ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسوله. فلن تجد 
لهم يا محمدٌ أولياة ينصرونهم من دون الله إذا أراد الله عقوبتهم والاستنقاذ 
منهم «ِيَحَْشُرُهُمْ يَوْمَ القياة عَلى وُجُوهِهمْ». يقول: ونجمعهم بموقف 
القيامة من بعد تَفُرقهم في القبور عند قيامٍ الساعة «على وجوههم عُمياً وَيُكماً 
وهو جمعٌ أبكم. ويعني بالبكم: الخرس. 

فإنّ قال قائل: وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عمياً وبكماً 
ويا وقد قال: «ورأى المجَرمون الثْارَ فَظَنُوا نهم مَوَاقعُوها» فأخبر أنهم 
يرونء وقال: «إذا رأتهُم من كان بعد موا لها تحيظاً وزقيرا . وإِذّا ألْقُوا منها 
مكاناً ضَيْقاً مُقَرَنِينَ دَعَوَا هُنالكَ تُيُورَا فأخبر أنهم يسمعونَ وينطقون. قيل: 
جائرٌ أن يكونَ ما وصفهم الله به من العَمى والبكم والصمم يكون صفتهم في 
حال حَشْرهم إلى موقف القيامة. ثم يُجْعَلْ لهم أسماعٌ وأبصارٌ ومنطق في 
أحوال اخر غير حال الحشرء ويجوز أن يكون ذلك. 

وقوله : «مَاوَاهُمْ جَهَنْم )0 يقول جَلٌّ ثناؤه: ومصيرهم إلى جهنم. وفيها 
مساكئهم . وهم وَقُودُهًا. 

وقوله : «كُلّما حَبَتْ زدْنامُمْ سَعيراً)» يعني بقوله : خبت: لانت وسكنت . 


مع 2 2 2 سر سر سم صو دوه سم سر سس خسم 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ذلك جراؤهم يأنهم كفروا باينا وقالوأ 


أ 


ست لس روم 2 4 م مسحو بي سرح جر 4و 
أذ اعِظَمَا وَمقنَ موثو حَلَْاجَرِيد 22 8 


يقول تعالى ذكُرٌه: هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء 


7و 


الإسراء: 49-94 
المشركينَ. ما ذكرثٌ أنّا نفعلُ بهم من حَشْرهم على وجوههم عُمْياً وبكماً 
وصماًء وإصلائنًا إياهم النارّ على ما ينا من حالتهم فيها ثوابهم بكفرهم في 
الدنيا بأياتناء يعني بأدلته وحججه. وهم كله الذين وم إلى عبادته. 
وإفرادهم إياه بالالوهة دون الأوثان العامة وبقولهم إذا 2 بالإيمان 
بالميعاد, ورت الله وعقابه في الآخرة دأئذا 8 عظاماً» بالية «ورفات» قد صرنا 
رابا «أئنا و حَلقاً جَديداً)» يقول: نبعث بعد للق جلها ديد كما 
ابتدأناه أُوْلَ مرةٍ في الدنيا استنكاراً منهم لذلك؛ واتتعظاما ع من أنْ يكون 


ذلك. 

اقول . في يبيل قله تَعَالَى: أولم يرواآنَ مج 
رصح م هه / 2 2 ل آ آ ‏ آ تك 1 6ع -- 7 
م ب_ب 000 و 


يقول تعالى ذكُرٌْه لنبيه محمدٍ 5: أُوَ لَمْ ينظر هؤلاء القائلونَ من 
فيعلمونَ أنَّ الله الذي خلق السموات والأرض» فابتدعها من غير شيءٍ» وأقامها 
بقٌدرته» قادر بتلك القّدرة على أنْ يخلقّ مثلهم أشكالهم. وأمثالهم من الحَلّق 
عدا نتائهمع» وقبل ذلك, أن مَنْ قدر على ذلك فلا يمتنعُ عليه إعادتهم خلقاً 
جخدذيدا بعد أن يصيروا عظاماً رقنا 

وقوله: «وَجَعْلَ لَهُمْ أجَلا لا رَيْبَ فيه». يقول تعالى ذكرُه: وجعل الله 
لهؤلاء المشركين أجل لهلاكهم. ووقناً لعذابهم لا ريبٌ فيه: يقول: لا شك 
فيه أنه آتيهم ذلك الأجلٌ «تَأبَى الطَالمُونَ إل كُمُورأَ». يقول: فاأبى الكافرون 


إلا جحوداً بحقيقة وعيده الذي أوعدهم. وتكذيباً به. 


اا 


الإسراء : ٠_آا١و٠١‏ 
ع ىم دم ل سه لس لس سات سر سس ين 


00 0 

القول ف تابيل. قر را علي لوا تملخون خراين رحموَّردٍ 
4 مر عر ا ع ع م م 
ل يخَشية 1 1 لإنفَاق وَكَانَا لاضن فمورا يد 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه : قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: لو أنتم أيها الناسٌ 
تملكون خزائنَ أملاك ربي من الأموال وعَنَى بالرحمة في هذا الموضع: الماذً 
«إذّا لأمْسَكتمْ حَشْيَةَ الإنفاق». يقول: إذن لَبَحِلْتُمُ به. فلم تجودُوا بها على 
غيركم » خخشية من الإنفاق والإقتار. : 

وقوله : «وكانَ الإنسانٌ قتوراً». يقول: وكان الإنسانٌ بخيلاً ممْسكاً. 


م -_ 
إل سح عر ساح مه سال سل محل 


القَوْلُ في تَأويل َوْلِه تَعَالَى : وَلِقَدَءَائسامِوسَ يسع يات يدت 
هلب سر لذ جاء هم فقَالَ لمبضرعون إن لأطبلك يامو ا 


يقول تعالى ذَكُرّه: ولقد آتينا موسى بن عمران تسم آياتٍ بينات تَبيْنُ لمن 
رآها أنها حججٌ لموسى شاهدة على صدّقه وحقيقة نبوته. 

وأما قوله : «فاسأل بَنِي إِسْرَائِيلَ إذْ جاءَهُمْ», فإن عامّة قرأة الإسلام على 
قراءته على وجه الأمر بمعنى : فاسأل يا محمدٌ بني إسرائيلَ إذ جاءهم 0 

وقوله: «فقال لَه فَرَعَوْنُ إني لأظْتكَ اموس و يقول: فقال 
لموسى فرعونٌ: إني لأظنك يا موسى تتعاطى علْمّ السحر. فهذه العجائبٌُ التي 
تفعلها من سحرك, وقد يجورٌ أن يكونّ مُراداً به إني لأظنك يا موسى ساحراًء 
فوضع مفعول موضعٌ فاعل. كما قيل: إنك مشئومُ علينا وميمون. وإنما هو 
شائم ويامن.. وقد تأوّل بعضهم حجاباً مستوراً. بمعنى : حجاباً ساتراًء والعربُ 
قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيراً. 
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القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : للد ليت مال هوْلك | 


20 ره لع س2 ب اس مجح 00 
٠‏ 


لسوت وده ضٍ بصَابروإِنٍ دك بلفرعوث متبورا يه 


إَّ الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به 
فاح ساون مودو ف الجن آيات إلى فرعون وقومهء إِنْهُم كانوا 
قوم فاسقين . لما جاةتهم آياتنا مره قالُوا: هَذَا سحر مُبِينٌ» وَجَحَدُوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلننا وَعُلَوَأ» فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا: هي سحرء مع 
علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله فكذلك قولّه : «لْقَدُ عَلمْتَ) إنما 
هو خبرٌ من موسى لفرعونّ بأنه عالم بأنها آيات من عند الله. 

وقوله : «وإني لأظنكَ ابره نويأ يقول: إني لأظنك يا فرعونٌ 
منه» وما 0 عنه؟ وثبره الله فهو بشيرة و لغتان. 008 مشور: محبوس 


#62 ل طًُ 5 ره 001011 <> سار س دمو ا 
القول في تاويل قوله ا 6 
سس لسعو ع جو رذ 3 0 03 سه اج م عرسم صنو و 


ومن مع جمِيعأ ١‏ يد وقأنأون يوهي ةيل - نوأ لارّض فإذاجاء وعد 
ل 
وماك لِنِينًا 1 
يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن بتار موسى وبني إسرائيل من 


الأرض» دغر فاه في البحر» «ومن مَعَهُ) من جنده «جميعاً) » وكا موسى 


وبني إسرائيل. وقلنا لهم «منْ بَعْد» هلاك فرعون «اسكنوا الأزرض» أرض الشام 
«فإذًا جاء وَعُدُ الآخرّة جئنا بِكُمْ لَفيفأ». يقول: فإذا جاءت الساعة.. وهي وعد 


ا 


الإسراء: ٠١/1١‏ 
الآخرة. جثنا بكم لفيفاً: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقفب القيامة لفيفاً: 
أي مختلطين قد التفّ بعضكم على بعض. لا تتعارفونٌ» ولا ينحازٌ أحدٌ منكم 
إلى قبيلته وحيّه. من قولك: لففت الجيوش : إذا ضربتُ بعضّها ببعض ء 
فاختلط الجميعٌ» وكذلك كل شيءٍ لط بشيءٍ فقد لف به. 
الُْ في تأديل. قزل تعلى : وَيللقَ أله الي اَهَل 


عن جز 021 و للم و جه 
1 5 جيك وقرءانا فرق لتقراه ع لالنَاس عل مَك ولرَلئه لزيا هه 


يقول تعالى ذكرٌه: وبالحقٌّ أنزلنا هذا القرآن: يقول: أنزلناه نأمرٌ فيه 
بالعدل والإنصافٍ والأخلاق الجميلة» والأمور المُسْتحسنة الحميدة. وتنْهَى فيه 
عن الظلم والأمور القبيحة. والأخلاق الردية. والأفعال الذّميمة «وبالحَقٌّ 

وقرلهة. نوما ارماك إلا متهرا 4,30 يفول يقالن ذكزها لسية عفد 
عَكِدةِ : وما أرسلناك يا محمد إلى م مَنْ أرسلناك إليه من عبادناء إلا مبشراً بالجئة 
من أطاعناء فانتهى إلى أمرنا وتهيناء كرا لمن عَصَانا وخالف أمرنا يا 
رع سم جره و 2ه طو 5 وعمس 7 
«وقرانا فرقناه لتقراه». يعنى : أحكمناه وفضلناه وبيناه . 

فتأويل الكلام: وما أرسلناك إلا مبشراً ودرا وفصلناه قراناً» وبيناة 
وأحكمناه» لتقرأه على الناس على مُكث. 

وقوله : «وَنَرٌلْناه تنزيلا» يقول تعالى ذكره: رقنا تنزيله. وأنزلناه شيعاً بعل 


2 


سى ؟*. 


75 


١١٠١ ١ا/‎ : الإإسراء‎ 


لْعِلممِنقباِهِءَإِدَايسْكَ بوذ سيدا جه وبأو وي 
ودرا سنك ج47 سشُ 

يقول تعاليٍ ذكه بيه محمد 1 قل يا محمد لهؤلاء القائلينَ لك: «لَنْ 
نوْمِنَ لَكُ حتى تَفْجرَ لّنا مِنّ الأزض يَنْبُوعا»: آمنوا بهذا القرآن الذي لو 
اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأنوا بمثله» لم يأنوا به ولو كان بعضّهم لبعض, 
ظهيراًء أو لا تؤمنوا به. فإِنَّ إيماتكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم 
الإيمانَ به ينقص ذلك. قن تكفروا به. فإن الذين أوتوا م بالله واياته من 
قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين» إذا يُتلَّى عليهم هذا القرآنُ يَخْرُونَ تعظيماً 
0 07 من عند الله لأذقانهم سجَّداً بالأرض. 

وقوله : كان ريا إِنْ كان وعد رَينا لْمفْعُولا»» يقول نجل تناه ويقؤل 
هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن, إِذْ خَرُوا للأذقان سجوداً 
عند متساعهم: القترآن يكن علديغ » تكزيها اإريا وقرية الههما يضيفة إلية 
المشركون به. ما كان وَعْدُ رَبنَا من ثواب وعقاب. إلا مفعولاً حقاً يقيناً. إيمان 


بالقران وتصديق به. 
سم < عم سي م7 وم 
لفن في تايل قوله تَعَالَى : وكخووت لل ذفان بكو ويزِيدهُر 
وو م 
خسوا 528 


5 8 00 1 : له 7 
يقول تعالى ذكره : ويخر هؤلاء الذين اوتوا العلم من مؤمني أهلٍ الكتابين 
من قبل نزول الفرقان. إذا يُتَلَى عليهم القرآن لأذقانهم يبكون» ويزيدهم ما 


الول ة في ناويل وله َعَالَى : قل 


١١١-١١١ الإسراء:‎ 


رج مه سه 


5051100 ين دك سبيلا <إ 


يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك المُنكرينَ دُعاءً 
الرحمن : «ادْعُوا الله) أيها د «أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أيَا ما تَذْعوا فَلَهُ الأسماءً 
الخشى» با أسماته: جل :جلاله :تَدعون ربكمء نإننا تدعرة واحدا .وله 
الأسماءٌ الحُسنى . وإنما قيلٌ ذلك له يي لأنَ المحركين فيها ذكر متممرا اليه 
كه يدعو ربه: يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن. فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزلٌ الله 
على نبيه عليه الصلاة. والسلام هذه الآية احتجاجاً لنبيه عليهم . 

(ثم قال): ولا تجهر يا محمدٌ بقراءتك في صلاتك ودُعائك فيها رَبك 
ومسألتك إيا. وذكركَ فيهاء فيؤذيك بجهركَ بذلك المشركونَء ولا تخافتٌ بها 
فلا يسمعها أصحابك «وابتغ بين ذلك سَبيلاً) ولكرن:التيس يرم الجهر 
والمخافتة طريقاً إلى أنْ 7 تسمع أصحابكء, ولا يسمعه المشركون فيؤذوك. 


ته << سمه م 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : ول ءار دويق 


بر 


سبك ف الماك ولَوبَكن لد ويعي اذل وَكة نكأ 17 

ش 0 تعالى ذكرّه لنبيه محمد ككل : «وَقلُ)» يا محمدٌُ «الحَمَدُ لله الذي لَمْ ٠‏ 
يحل وَلَّدأ فيكون مربوباً لا رباً. لأنّْ رب الأرباب لا ينبغي أنْ يكون له ولد. 
ول يكن له شَريك في املك فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً 
ولا يكونٌ إلهأً مَنْ يكون محتاجاً إلى معينٍ على ما حاول» ولم يكن منفرداً 
بالملك والسلطان. «ولم 0 له ولي من الذُلى يقول: ولم يكن له حليفٌ 
حالفه من الذلّ الذي به. لأنَّ مَنّ كان ذا حاجة ة إلى نْصْرَةَ غيره» فذليل مَهِينٌ » 
ولا يكونٌ مَنْ كان ذليلا مهيناً يحتاح إل ناصر ! إلهاً يُطاع ا(وكبرة تكبيرأ يقول : 
وعَظمْ رَبّكَ يا محمدٌ بما أمرناكٌ أنْ تعظمه به من قولر وفعل » وأْطعْهُ فيما أمرك 
ونهاك . 

7 


2ك 25 


2-04 


م 0 اخ 2 00000 لعل 34 
القَوْلْ في 10 7 0 ؛' للجديندا اذى أنزلعل عبد والكتب:»: 
20100 و 2 


يقول تعالى ذكره: الحمدُ لله الذي خَصٌ برسالته محمداً وانتخبه لبلاغها 
عنه. فابتعثه إلى خَلّقه نبياً مرسلا» وأنزل عليه كتابه قيماًء ولم يجعل له عوجاً. 
وعني بقوله عر ذكره «قيمأن : معتدل تيا 


وقيل: إنما انح جَلَّ ثنأؤه هذه السورة بذكرٍ نفيه بما هو له أهل؛ 
وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخباراً منه للمشركينَ من أهل مكةء بأن 
فحيدا “شرل ك. وذلك أن المشركينَ كانوا سألوا رسول الله تكِ عن أشياء 
عَلَّمَهُمُوهَا اليهودُ من ترييلة والنضيرء وأمروهم بِمسَالْتَهِموه عنهاء وقالوا: إِنْ 
أخبركم بها فهو نبيٌ» وإِن لم 5 بها فهو متقوّل فوعدهم رسولٌ الله كَل 
للجواب عنها موعداًء فأبطأ الوحيُ عنه بعض الإبطاء. وتأخر مجيءٌ جبرائيل 
عليه السلام عنه عن ميعاده القوم.. فتحدَّتٌ المشركون بأنه أخلفهم موعدَة وأنه 
متقوّلُ. فانزلَ الله هذه السورة جواباً عن مسائلهم. وافتتح أُوّلّها بذكره. 
وتكذيب المشركين في أحدوتهم التي وها بيلهم . 


/ا/ا 


الكهف: 7 
القَوْلُ في تيل َوْله على تدر سا سَدِيداين لذن ورا لوقه 
وم 14 ل كد سس ألصَّدا 1 غ2 سا ع حطه ب كد حه 
الين يعماوت الصللِ حلت أن لهم أجراحستاحيه ملكي فيه أبدا حي 


يقول تعالى ذكْرُه: أنزلٌ على عبده القرآنَ معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه 
لينذركم أيها الناسٌ بأساً من الله شديداء وعنى بالبأس العذابٌ العاجلٌ. 
والنكالٌ الحاضرٌ والسطوة. 


> عمو 


وقوله : «من لدذنه». يعني : من عند الله . 

وقوله : 1 الْمُومنينَ»» يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله «الّذِينَ 
يعْمَلُونَ الصّالحات) وهو العمل بما أمرّ الله بالعمل به. والانتهاء عما نهى الله 
عنه وأن نَ لَهُمْ أجراً 1 يقول: ثوايا جزيلاً لهم من الله على إيمانهم بالله 
ورسوله. وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال. وذلك الثواب: هو الجنة 

وقوله : «ماكثينَ فيه أبَدأ» خالدين., لا ينتقلونَ عنهء ولا ينقلون. 


2 6ع . ظِ 55 را “د مو 00 - وم 

الول كي ناويل ٠.‏ تزله تعالى + :ودرا روت الوا 3 
-)ى حهقه ي 1 + 'أ سه سم -. خاسرر ل اسك ام 0 
ولدا ميم مَاطُمبِه مع ولا لأبايه م كبرت كلمَة تخرح مِنْ أفواههم. 

0 كح 2 جه 

ِنَيَقُولو إلا كذبا عه 

يقول تعالى ذكره : زر بها َمل القوم «الّذِين قالُوا انحل الله وَلَدأَ 
من مشركي قومه وغيرهم » بأس الله وعاجل نقمته . واجل عذابه. على قيلهم 
ذلك. 


وقوله : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يقول: ما لقائلي هذا القول. يعني قولهم : 


واتخلٌ الله وَلَدا» (به) : : يعني بالله من علمٍ ٠‏ والهاء في قوله : «به) من ذكر الله 
2[«<2, 


الكهف : 
وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلينَ هذا القولٌ بالله. إنه لا يجوز أنْ يكون 
له ولد من علم. فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك. 
وقوله : «ولا لآبائهم , يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل 
الذي هم عليه اليوم. كان لهم بالله وبعظمته علم. 
وقوله : «كبُرَتَ كَلمَة تحرج من أفوَاههم»., يقول: عَظمت الكلمةٌ كلمةً 
تخرح من أفواه هؤلاء القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بنات الله . 


فاك وو سا سا سلا 


0 لط 2 سا2 
القول في تاويلٍ 0 له تعالى : لماك بجع نَفْسَكَ علَءَاكَرِهمَإِن لَْ. 


1 م اس ص م سم 2 20-00-77 سر عع 0 
ؤْممُوأ هنذا الْحَدِيثِأَسَهًا حي إِنَّا علا مَاعلَالْأَرضٍ زِينَةٌ شَالَُِوَهرٌ 
1 0 ته و حل 

ممأ َإِنَاَجعِلُونَ ماعليسَاصعِيد اجررًا مله 


يقول تعالى ذكرٌه بذلك: فلعلك يا محمدٌ قاتلُ نفسك مِمُهْلكُهًا على آثار 
قومك الذين قالوا لك: «لَنْ ف لَك حتى 0 ّنا من الأرض ينبوعاً» تمرّدا 
متهم على ربهم» إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فَيُصَدّقُوا 
بأنه من عند الله حزناً وكليف 17 بإدبارهم عنك, وإعراضهم عماأ تيتهم به 
وتركهم الإيمان بك. يقال منه: بخمّ فلانٌ نفسه يبخعها بَحْعاً وبخوعاً. 

وهذه ماني من الله عَََ ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دَعاهم 
إليه من الإيمان بالله. والبراءة من الآلهة والأنداد وكان بهم رحيماً. 

وقوله : «إِنَا جَعَلّنا ما عَلى الأزض زيئةَ لَهَاه يقول عر ذكرُه: إنا جعلنا 
ما على الأرضٍ زينة للأرضٍ ار أيه يِهُمْ أحسَنٌ عَمَلاه يقول: لنختبر 
عبادنا أَيُهُمْ أتركُ لها وأتبعٌ لأمرنا ونهينا وأعملٌ فيها بطاعتنا. 

وقوله: «وإِنًا لجَاعَلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جرّزا»» يقول عر ذكرُه: وإنا 


,7 


الكهف: 4-4 
لمخرّبُوها بعد عَمَارتنَاهَا بما جعلنا عليها من الزينة» فَمُصَيرُوهَا صعيداً جُرْزا 
5 9 7 0 م 
لآ نبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل: إنه اريد بالصعيد في هذا 
الموضع: المستوي بوجه الأرض . وذلك هو شبية بمعنى قولنا في ذلك. 


مس سا مم 


وكيني كيت 4 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كله: أمْ حسبتٌ يا محمدٌ أنَّ أصحابٌ 
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَبا فإنَ ما خلقتُ من السموات والأرضء وما 
على هؤلاء المشركين من قومك. وغيرهم من سائر عبادي . 

وأما الكهف. فإنه كهفٌ الجبل الذي أوى إليه القومٌ الذين قَصّ الله 
شأتهم في هذه السورة. 

وأما الرقيم. فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيّ به. فقال بعضهم: هو 
اسم قرية» أو وادٍ على اختلاففٍ بينهم في ذلك. 

وقال آخرون: الرقيم: الكتا 

وقال اخرون: بل هو اسم جبل أصحاب الكهف. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنا بن لوح أو حجر 
أو شيء كُتب فيه كتابٌ وقد قال أهلُ الأخبار: إِنَّ ذلك لوح كتب فيه أسماءً 
أصحاب الكهف وخبرهم حين أوَوَا إلى الكهف. ثم قال بعضهم: رفع ذلك 
اللوح في خزانة الملك. وقال بعضهم: بل جُعل على باب كهفهم. وقال 
بعضهم: بل كان ذلك محفوظاً عند بعض أهل بلدهم. وإنما الرقيم : فعيل» 


م٠‎ 


الكهف: 94 ٠١‏ 
أصله: مرقوم. ثم صرف إلى فعيل» كما قيل للمجروح: جريح., وللمقتول: 
تفيل : ٠‏ يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل للرّقم في الثوب رقم, 
اانه الخط الذئ يعرف به ثمنه ومن ذلك قيل للحيّة: أرقمء لما فيه من الآثار؛ 
والعربث ول عليك بالرقمة. سَّ الضمَة : : بمعنى عليك برقمة الوادي حيث 
الماء؛ ودع الضفة الجانبة. والضفتان: جانبا الوادي . وأحسن أن الذي قال 
الرقيم : الوادي. ذهب به إلى هذاء أعني به إلى رقمة الوادي . 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تعالى : أذ أوى الْفسَمهإِل الْكَهفٍ فقالوارينا 


ا 0 


م سر حك 
َانتَامنلَدَنكيمَةٌ وو نَامِنَمَرِبَارسَدًا حوله 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : طَ حَسبْت أ أصحات الكهيف 
والرقيم او آياتنا عَجَبأ» حين أوى الفتية أصحابٌ الكهف إلى كهفب 
0 هرب بدينهم إلى اش ققالوا إذ أوزة: دربا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَة رغبةً 

منهم إلى رَبْهم» في أن يرزقهم من غكله زمه . 

وقوله : «وَهيىئْ ّنا مِنْ أمْرنا رَسّدأًو يقول: وقالوا: يَسْرٌ لنا بما نبتغي وما 
تلتمس من رضاك والهرب من الك بك. ومن عبادة «الأزيان التي يَدْعُونَا إليها 
قومناء رَشَدا: يقول: سَداداً إلى العمل لذ 7 تحب. 

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي 
ذكره الله في كتابهء فقال عقهم: كان سبب ذلكء» أنهم كانوا مسلمين على 
دين عيسى» وكان لهم ملك عابدٌ وَنْنَء دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا 
دنهم منه خكية أن يشوم عن :ددهم : أو يقتلهم. ٠»‏ فَاسْتَحْمُوًا منه في الكهف. 

وقال آخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هرباً من طلب سلطانٍ كان 
طلبهم بسبب دَعوى جناية ادّعى على صاحب لهم أنه جناها. 

41 


١6_١١ الكهف:‎ 


القَوْلُ في ابي 0 تَعَالَى : فَصرَبْسَاعلحَءَادَانِهِم ف الْكَهَدْ 9 
سني عد دا مز تر بعشتهم 2 لعل َأَى أربي و ا ا 1 


يعني جلّ ثناؤه بقوله: «قَضَرَيْنا على آَذَانِهمُ في الكَهُفٍِه. فضربنا على 
آذانهم ام في الكهف: أي ألقينا عليهم النوم . كما يقول القائل لآخر: 
ضربك الله بالفالج. بمعنى ابتلاه الله به وأرسله عليه . 


وقوله : ((سنينٌ عَدَداو يعنى : سنين معدودة.» ونصب العدد بقوله: 
«فضرينا . 


وقوله : اس بَعَثنَاهُمْ تلم أ الحزبين أخصّى ) » يقول: ام بعثنا هؤلاء 
الفتية الذين أووا إلى الكهف بعد ما ضربنا على آذانهم : فيه .نين ددا امن 
رقدتهم» لينظر عبادي فيعلموا بالبحث» أي الطائفد تفتين اللتبن اخحتلفتا في قَدُر 
1" مك الفتية 3 في 5 رقوداً . اي لما 5 أمَدأَي يقول: أصوبث 


و دع ب لالع ع مكار 09 


000 طُ 58 را 
القول في تاويل وله تَعَالَى : حفص مَك بَنَهُم َي إ إنهم 
< 2خ لال وروم 71 
كد اكوا ورور كور موق َيِه وريَطمًا ره إذكَاها 


2 7 وح سم سر 


فَفَالْوْريَارَبالسَمنوتٍ والارض لن تدعو عن داز لها لَقدَفلنكإا 
سَطَطاعيِهٌ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6: نحن يا محمدٌ نقصٌ عليكٌ خبرٌ هؤلاء, 
الفتية الذين أوَوًا إلى الكهف بالحقٌ. يعني : بالصدق واليقين الذي لا شك 


فيه. «ِإِنَهُمْ فتية آمَنوا برَبهِمْ». يقول: إن الفتية الذين أوَوًا إلى الكهف الذين 
47 


الكهف: 5١1-ه‏ 

سألك عن نبئهم المال من مشركي قومك. فتية أمنوا بربهم » «وزدذناهُم هذى 
يقول: وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا. وبصيرة بدينهم, حتى صبروا على 
هجران دار قومهم. والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله وفراق ما كانوا 
فيه من خفض العيش ولِيْنهء إلى خشونة المّحْثِ في كهف الجبل. 

وقوله : «وَرَبَطنا على قُلُوبِهِمْ». يقول عر ذكْرّه : وألهمناهم الصبرء شَّدَدُنا 
قلوتهم بنور الإيمان حتى عَزَدْتَ أنفسُهم عما كانوا عليه من خفض العيش . 

وقوله : «إِذْ قامُوا فقالُوا رَيْنا رَبُ السَّمَوَات والأض »2 يقول: حين قاموا 
بين يدي الجبار دقينوسء» ققالوا له إِذ عاتبهم على تركهم عيادة آلهته: دَرَبنا 
رَبّ السَّمَوَاتِ والأزض, »» يقول: قالوا رَيُنًا ملك السموات والأرض وما فيهما 
من شيء» وآلهتك مربوبة» وغيرٌ جائز لنا لنا أن نتركَ عبادة الربٌ ونعبدٌ المربوبٌ . 
«لن ندعو من دونه إلهأه,ِ يقول: لن ندعو من دون رت ب السموات والأرض إلها* 
لأنه لا إلهَ غير وات كَُّ ما دونه فهو خلق «لَقَدْ فنا إِذّا صَطْطأوء يقول جل 
ثناؤه: لعن دعونا إلهاً غير إله السموات والأرض» لقد قلنا إذن بدعائنا غيرَهُ إلهاً. 
شططاً من القول : يعني غالياً من الكذب, مجاوزاً مقداره في البُطول والعلو. 


.2# اك َه مياه لوب ول مع جر هم اس 2 

القوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : هلؤْلَاءٍ قومنًا تخد وأمن دون ءالهة 

عو ماس جه 00000 صرح ماس | جاعم واه ير 

لوْلَايَأثب عليِهم يسلطتن بَيْنِ بين فَمَنَ أَظَلم مِمَ ناف علَالّه َه كديا زه 0 

يقول عر ذكره مخبراً عن قيلٍ الفتية من أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا 
انَخَذُوا َن دون الله آله يعبدونها من دونه . ولولا ينون عَلَيهُم بِسُلْطانٍ يْنِ)» 
يقول: هَل يأنون على عبادتهم إياها بحجة بينةٍ. 

وفي الكلام محذوفٌ الجتزى بما ظهر عما حذف. وذلك في قوله : دلولا 


يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بِسَلْطانِ بين فالهاء ء والميم في عليهم من ذكر الآلهة, والآلهة لا 
الذذا 


الكهف: ١٠-1١١6‏ 
يا عليها مطاف وله تيال السلطان عليهاء وإنما 5 عَابدُوهَا السلطانَ 
على عبَادَتهِمومَاء فمعلوم إِذْ كان الأمرٌ كذلك. أن معنى العام لولا يأتون 
على عبادتهُمُوهاء واتْحَادْمُمُوها آلهة من دون الله بسلطانٍ ين . 


ص0 3 ًُ م 1 ص عدأ م 000 --و 00 

القَولُ في تأويل و على : وإذاعازلتموهم وَمَايَصَبدُو ريإ لَه 

رح ص ع 2 ا 2 ل < مرا 

وك يُنشر ل ريه من زحمتّهء ويهيئ نا مرا مره 
لي ش41 
هه 

يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن قبل بعضٍ الهثية لبعفين : وإذ 0 
الفتيةٌ قومكم الذين اتخذوا من دون الله آلهة «وما يَعبَدُونٌ إل الم يقول: وإ 
اعتزلتم وحم الذين يعبدون من الآلهة سوى الله ل 
نصب عطفاً لها على الهاء. والميم التي في قوله: «وإذ اعْتَرَلتَمُوهُمْ . 

وأما قوله : قرا إلى الكهُف) فإنه يعني به: : فصيرٌوا إلى غار الجبلٍ 
الذي شمن تجلوين) «ينشر لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحمْتدى يقول: يبسط لكم رَيُكم 
من رحمته بتيسيره لكم المخرج من الأمر الذي قد رميتم به من الكافر دقينوس 
وطلبه إياكم لعرضِكُمٌ على الفتنة. 

هو َه 0 إيا ع 

وقوله: «فاووا إلى الكهفف» جوابٌ لإذ. كأن معنى الكلام: وإذ اعتزلتم 
أيها القومٌ قومّكم. فأووًا إلى الكهفب؛ كما يقال: إذ أذنبتَ فاستغفر الله ويْتُ 
إليه . 


وقوله: ««ويِهَنَىْ لَكُمْ مِنْ امْركُمْ مرفقأ». يقول: ويِيْسّرُ لكم من أمركم 
الذي أ نتم فيه من العم والكرب خوفاً منكم على أنفسكم ودينكم مرفقاً. ويعني 


بالمرفق: ما ترفقون به من شيّء. 


:م 


ا 0 


ذَّاتَ 0 بَتذكِكَ 
من ءاي تٍ لله من يبر الله فَهوَالْم هيد و ومون يضِلِأ لنْجَدَ لوليا رقنا 


حطده 
17 


يقول تعالى ذكره: «وترَى السشمْسٌ» يا محمد «إِذًا طَلْعَت تَراوْرَ عَنْ 
كهْنْهم ذَات اليمين»)» يعني بقوله: «تَرَاوَن : تَعدل عي من الزُوَر: وهو 
د الع يقال منه: في هذه الأرض زرَوَرْ: إذا كان فيها اعوجاج. وفي 
فلان عن فلان ازُْورَالٌ إذا كان فيه عنه إعراض. 

وقوله : «وَإِذًا عَرَبَْتْ تَفْرضهُمْ ذَاتَ الشّمال». يقول تعالى ذكْرُه: وإذا 
غربت الشمسٍ تتركهم من ذات شمالهم. وإنما معنى الكلام: وترى الشمس 
إذا طلعت تعدلُ عن كهفهم. فتطلعٌ عليه من ذات اليمين» لثلا تصيبٌ الفتية 
لأنها لو طلعت عليهم قبالهم لأحرقتهم وثيابهم. أو أشحبتهم. وإذا غربت 
تتركهم بذات الشمال» فلا تصيبهم ؛ يقال منه: فضت موضع م كذا: إذا قطعته 
فجاوزته. , 


8 ف 2 هو 5 5 3 ره وم 
وقوله : «وهم في فجوة منه)اء يقول: والفتية الذين اووا إليه في ممع 


وقوله: «ذلكَ منْ آيات اللهىء يقول عَزَ ذكْرُهُ: فَعْلا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء الفتية ‏ الذين قَصَصّنَا عليكم أمرهم من تصييرناهُم, إِذْ أردنا أن نضربٌ 
على آذانهم بحيث تَزاورٌ الشمسٌ عن مضاجعهم ذات اليمين إذا هيّ طلعت. 
وتقرضهم ذات الشمال إذا هي غَرَبتَء مع كونهم في المتسع من المكان» 
بحيث لا تُحرقهم الشمس فَتَشْحِبُهم ٠‏ ولا تَبْلي على طول رقدتهم ثيابهم؛ 


فتعفنَ على إجسادهم» ‏ من حججح الله وأدلته على خَلّقه والأدلة التي فد 
هم 


الكهف: /ا١8-1١‏ 

بها أولو الألباب على عظيم قُدرته وسلطانه. وأنه لا يُعجزه شيءٌ أراده. 

وقوله : «مَنْ يهد الله فَهُوَ المُهْتَد يقول عزّ وجل : مَنْ يَوققه الله للاهتداء 
بأياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلةً عليه. فهو المهتدي: يقول: فهو 
الذي قد أصابت ليل الحقّ . «ومن يُضللٌ». يقول: ومن أضَلَّهُ الله عن آياته 
وأدلته. فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيلٍ الرشاد. «فَلن تجد َه ويا 
رودا يقول: فلن تجد له يا محمدٌ خليلاً وحليفاً يرشده لإصابتها أن 
التوفيق والخذّلانَ بيد الله» يوفق من يشاء من عباده. ويخذل مَنْ أراد؛ يقول: 
فلا يَحْزْنك إدبارٌ مَنْ أدبرَ عنك من قومك وتكذيبهم إياك, فإني لو شئتٌ هَدَيْنُهم 
فآمنواء وبيدي الهدايةٌ والضلال. 


مه ع | الخ 2 < م ووه 2س : يه 3 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَتَحسَبهُهُ أتقساظًا وهم ركو وم 
ذَاتَآ اتَ لمن وات مال 1 بس ورَاعيهِيالْوَصِيدٍ لوأطْلمَتَ 
/ 5 < يرو« 8 مو 2 حو ودر 
ار امهم فرارا وَلْمِلنت مهم رعبا ريه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وَل : وتحسبٌ يا محمدٌ هؤلاء الفتية الذين 


قصَصّنا عليك قصتهم, لورا رأيتهم في حال صَرّبنا على آذانهم في كهفهم الذي 
ا إليه أيقاظاً. والأيقاظ : جمع يقظ. 


نا 


وقوله : .«وهم رَقُودو: يقول: وهم نيام . والرقود: جمع راقدء كالجلوس: 
جمع جالس. والقعود : جمع قاعد. 

وقوله : «وَتُقَلَبهُمْ ذَاتَ اليمين وَذْاتَ الشمال». يقول جل ثناقه: ونقلبُ 
هؤلاء الفتية في رقدتهم ف للجنب الأيمن. ومرة للجنب سير 

وقوله : «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد». الوصيد: الباب, أو فناء الباب 


حيث يغلق الباب.. وذلك أن. الباب. يوصَدٌء وإيصادة: إطباقةُ. وإغلاقةُ من قول 
كم 


الكهف: 5١-١8‏ 
الله عرٌّ وجل : وإنها عَلَيْهُم 0 وفيه لغتان: الأصيد. وهي لعْةٌ أهل نجد. 
والوصيد: وهي لغة أهل تهامة. وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء. قال: إنها لغةٌ 
أهل اليمن» وذلك نظير قولهم ودخت الكتات وار خية: ووكدث الأمر واكدتةف 
فيو قال الزعيق "قال ارصدت: اناك :انا روصل وهو شرقة :بودن قال 
الأصيدء قال: آصدتٌ البابٌ فهو مُوْصَدَّء فكان معنى الكلام : وكلبهم باسط 
ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب. يحفظٌ عليهم بابه. 


وقوله : «لّو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لوليت نهم فرَارأ»» يقول: لو اطلعت عليهم 
في رقدتهم التي رَقَدُوهًا في كهفهمء. + الأذيرت عنهم هازيا م منهم فار «ولَّمُلئتَ 


وه را م 


.منهم زُغُبأ» يقول: ولملعقت عله من اطلاعك عليهم فَرّعاً» لما كان الله 

ألبسهم من الهيبة» كي لا يصل إليهم واصل, ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ 
الكتابُ فيهم أجِلَهُ ويُوقَظَهُمْ من رقدتهم فَدُرّته وسلطانه في الوقت الذي أراد 
أن يجعلهم عبرة المن شاء ص خلقه. وآ لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من 
عباده. ليعلموا أ ن وعد الله 0 ون الساعة آتية لا ريت فيها. 


000 مسح ب را يه سرد 0 
لون في تيل قوله تعلق ا لتناء ارا 
0 لقَابلٌ جه ةر ره وس جح سر ,2 


بويع 2 _. 
تقال حك و اد بصيو قالوأربكم 
علَوْيِمَاِ م 11 أ لحل 2 يورق لمم 0007 

4 6 0 سء وء سردم ءال > لام 

ارك طَعَامَاكَلِيَ يموق مفو اك 
أَحَدًا ْ 1 م إن يظهرواعا- دوكر أو ف ا فى 2 
1 وسره سر عه َيَهِمْ 
ولن تملحو اإذ ذاابدا حي 

يقول تعالى ذكُرٌهِ: كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف. فحفظناهم من 
وصول واصل إليهم» وعين ناظر أنْ ينظرٌ إليهم. وحَفظنا أجسامّهم من البلاء 

م 


الكيف: 
على طول الزمان. وثياَهم من العفن 0 مْرٌ الأيام بقدرتنا؟ فكذلك بعثناهم 
٠ 020 00‏ لتعرعهُمْ عظيم سلطاناء وعجيبّ فعْلنا في 

خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هُمْ عليه من براءتهم من عبادة الآلهة, 
وإخلاصهم لعبادة الله وحده لا شريك لهء إذا 0 طول الزمان عليهم. وهم 
بهيئتهم حين رقدوا. 

وقوله : «ليتساءَلُوا بَينَهُم) يقول: عي «قال قائل مِنهُمْ 
ىم م يقول عرَّ ذكره: فتساءلوا فقال قائل منهم طحا «كم لبثم» 
وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم 0 رقدتهم . 3 لَبثنا يوم أو بض م 3 
يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لَبثْنا يوماً أو بعض يوم . ظناً منهم أن ذلك 
كذلك كان,. فقال الآخرون: 6 لم با لَنُمُ» فسلّموا العلم إلى الله . 

وقوله: «فابِعتُوا أَحَدَكُمْ بُورقكم هذه ا المَدِينة» يعني مدينتهم التي 
خرجوا منها هراباً» التي تسمى أفسوس . «فَلْيَنظر أيها أكى طعاماً يكم برزق 
مِنهُه ذكر أنهم هَبُوا من رقدتهم جياعاً. فلذلك طلبوا الطعام. 

وأما قوله: «َلْينْظَرْ أيُها أزْكى طعاما». فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا في 
تأويله؛ فقال بعضهم: معناه فلينظر أيّ أهل المدينة أكثر طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه أيها أحلّ طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاماً. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب: قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: أحلّ 
وأطهرء وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا بمعنى إذا كان 
أكثرهم طعاماً. كان خليقاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد. وإذا شرط على ' 
المأمور الشراء من صاحب الأفضلٍ » فقد أمر بشراء الجَيّد. كان ما عند 
المشترى ذلك منه قليلاً الجيد أو كثيراً. 


44 


5١-٠١ الكهف:‎ 

وقوله : «فَلاتَكمْ ررق منه)ء يقول: فلياتكم بقوت منه تاتون وطعام 
تأكلونه . 1 

وقوله : لطت يقول: وليترفقٌ في شرائه ما يشتري.» وفي طريقه 
ودخوله المدينة. وولا شرن بكم حداف يقول: ولا يِعْلمَنُ بكم أحدا من 
الناس . 1 

وقوله: دنهم ِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرَجْمُوكُم و يعنون بذلك: د 
وأصحابه؛ قالوا: إن دقينوس وأصحابه إِنْ يَظْهُرُوا عليكم. فيعلموا مكانكم. 
يرجموكم شتماً بالقول. 

وقوله : «أو يُعِيدُوكُمْ فى متهم )» يقول: أو يردُوكُمُ في دينهم. فتصيروا 
كفاراً بعبادة الأوثان. «ووَلّنْ تُفْلِحُوا إذا أبَدأه. يقول: ولن تدركوا الفلاح, وهو 
البقاءٌ الدائمم والخلودُ في الجنان» إذن: أي إن أنتم عُدْتم في ملتهم أبداً: أيامَ 


بحياتكم . 


م ع 1 إ ساح سالؤسرة 2 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَحكَدَلِك أعترناعلتهم ليعلمو لعاموا ا 
0 قد 0 سرس جح سم لعو سا مهم يس م ويه سسا برا م 
وعدالله حقٌوأنٌ التتاقه اروب ويها رينت رعو بيجع اصرف قم ا 
1 1 6“ 2 روح 


ابنوأعلدرم بسْمِنارَبَهِمٌ أعلم يهم قَالَالدِسح عَلْوْعْج أمْرهم لَنَتَّخِذْ 


+ 
اححهمه 


يقول تعالى ذكره : وكما بعثناهم بعد طول رَفُدَتهم كهيئتهم ساعة رَقَدُواء 
ليتساءلوا بينهم » فيزدادوا بعظيم ٍ سلطان الله ير وبحسن دفاع الله عن 
أوليائه معرفةٌ. «كُذلكٌ أعْتَرْنا عَليْهُمُ» يقول: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخرٌ 
الذين كانوا في شكُ من قدرة الله على إحياء الموتى. وفي مرية من إنشاء 


أجسام خَلّقهء كهيثتهم يوم قبضهم بعد البلّى. فيعلموا أن وعد الله حقٌء 
ْ 000044 


++ _8١ الكهف:‎ 

وتوقتوا أن السباعة أنه لا ررين فيها. 

وقوله : «إذ يتنازّغون ِنهُم أُمْرَهُم), يعني : الذين أعثروا على الفتية يقول 
تعالى : وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفينَ في قيام الساعة. وإحياءٍ الله الموتى 
بعد مماتهم من قوم تيذوسيس. حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن 
كر 5 ع عيوه بي 
أفناه من عباده. فابلاه في قبره بعد مماته. امنشئهم هو أم غير منشئهم . 

وقوله: «فقالُوا انوا عَلَيْهمْ بثيانأ» يقول: فقال الذين أعترناهم على 
أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً. «رَبهُم أغلم بهم يقول: ّّ الفتية 
أعلم بالفتية وشأنهم . 

وقوله : «قالَ الّذينَ عَلَبُوَا عَلى أَمْرهمْ». يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين 
غلبوا على أمر أصحاب الكهف: «لنتخدّن عَلَيْهمْ مسجدا) . 


اشنةى قن عن شل: متؤؤوشة اناه 
يلور حسَةسَادٍ شه كه وأ ريوزت سعارا:: 
كبقل عل بعد وم سمه لاقي تلاشمار فو الار[: 
ظهرا وَلَاتَرْتَْتَ شتفت فيهم مُنهم 0 خةه 5 

يقول تعالى ذكره : سيقولٌ بعض الخائضين في أمر الفثّية من أصحاب 


الكهف. ٠‏ هم ثلائة رابعهم كلبهم . ويقول بعضهم: : هم خمسة 6ظض 
كلبهم . ورم بَالغيب»» يقول: قذفاً بالظن غير يقين علم . 


وقوله: لون 0 ونَامنهُمْ ل يقول: ويقول بعضهم: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم. «قُلْ رَبِي عَم بعدّتهمْ». يقول عر ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ 
يه : قل يا محمدٌ لقائلي هذه الأقوال فى عدد الفتية من أصحاب الكهف رجماً ' 


0 


الكهف: 51-77 
منهم بالغيب: «ربيّ أَعْلّم ِعذّتَهم ما يَعْلَمُهُم) يقول: ما يعلم 0 م رالا 


قَلِيلٌ» من خلقه. 
وقوله : دقلا ثُمَار فيهم إل مرَاءً ظاهرأً». يقول عَرَّ ذكرُه لنبيه محمدٍ ككل 
فلا ثُمَار يا محمدٌ: يقول: لا تجادلُ أهلّ الكتاب فيهم. يعني في عدَّة أهل 
الكهف. وحُذفت العدّة اكتفاءً بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. 
وقوله : «إلا مرَاءً ظاهراً». اختلف أهل التأويل في معنى المراء الكلاهر 
الذي استكناة الله ورَحَصٌ فيه لنبيه يكل فقال بعضهم : هو ما قَصّ الله في 


كناب ابيع له أذ تلن علديي: ولا يماريهم بغير ذلك 
وقال آخرون: المراء الظاهر: هو أنْ يقولٌ: ليس كما تقولون» ونحو هذا 


من القول. 
وقوله : دولا تَسْتفت فيهم منْهُمْ أحدأى يقول تعالى ذكره ولا تستفت فى 
عدّة الفتية من أصحاب الكهف منهم. يعني من أهل الكتاب أحداً. لأنهم 
لا يعلمون عدتهم. وإنما يقولون فيهم رجماً بالغيب» لا يقيناً من القول. 
2-2 سمه 5 مه 
في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَانَفُولَنَِسَأَىْءْ إِفِ قعل ذلك 


كع ل سم صر رخ مص حر ل ع ره 0 
غد ننشاء لك إِذَافْسِيتَ وقلعسي أن رين 
مم ل موف حل 

وهذا تأديبٌ من الله عَزَّ ذكْرُهُ لنبيه يل عَهِدَ إليه أنْ لا يجزمَ على ما 
يحدث من الأمور أنه كائنٌ لا محالة؛ إلا أنْ يَصِلَهُ بمشيئة الله. لأنه لا يكون 


شيءٌ إلا بمشيئة الله . 
اقمبا ”قنك :لد ذلك شما نلضا شو أجل آنه كنت بنائليه بع المي 
بلغنا من أجلٍ ؛ عن 


1١ 


الكهيف: 5” 

الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى اللواتي. إحدامُن المسألة عن أمر الفتية 
من أصحاب الكهف أنْ يجيبهم عنهنَ عَدَ يومهم. ولم يستثن» فاحتبسٌ الوحي 
عنه فيما قيل من أجل ذلك خمسٌ عشرة» حتى حَزّنَهُ إبطأه. ثم أنزلٌ الله 
عليه الجوابَ عنهن. وعَرْفَ نبيّهُ سببَ احتباس الوحي عنه, وعلّمَُ ما الذي 
كلق أن مسعتمل فى اعذانه. وخجيره عنما يتقث من الأمور التي الم يانه خرف الله 
بها تنزيلٌ» فقال: «وّلا تقول يا محمد «لِشَىْء إِني فاعلٌ ذلك غَدأ» كما قلت 
لهؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهف. والمسائل التي سألوك عنهاء 
سأخبركم عنها غداً. إلا أنْ يَشْاءَ الله . ومعنى الكلام : إلا أن تقول معه: إِنْ 
شاء الله. فترك ذكر تقول اكتفاءً بما ذكر منه. 

وقوله: «وَاذْكرٌ رَبك إِذَا نَسيتَ». اختلف أهلُ التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : واستثن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين. 

وقال آخرون: معناه: واذْكْرْ رَبَْكَ إذا عصيتٌ. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: واذكْرٌ ربك إذا 
تركت ذَكْرَه لأنّ أحدّ معاني النسيان في كلام العرب الترك. وقد بيّنا ذلك فيما 

فإنْ قال قائل: أفجائرٌ للرجل أن يستثنيّ في يمينه إذ كان معنى الكلام 
بأذكرت يمد :مذة من <خال خلف؟ كيل : بل الصوابٌ أن يستكئني ولو بعد حنثه 
في يمينهء فيقول: إِنَْ شاء الله ليخرجٌ بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه 
الآية» فيسقط عنه الحرج بتركه ما أُمَرّهُ بقيله من ذلك, فأما الكفارةً فلا تسقطٌ 
عنه ايجاله إلا أن يكون اشنتاقه موصولا مميته. 

فإِن قال: فما وجهُ قول مَنٌ قال له: تُنياه ولو بعد سنةء ومن قال له ذلك 
ولو بعد شهرء وقول من قال: مادام في مجلسه؟ قيل: إن معناهم في ذلك 
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٠5-155 الكهف:‎ 

نحو معنانا في أن ذلك له ولو بعد عشر سنين» وأنه باستثنائه وقيله إِنْ شاء 
اله بعد حين من حال حلفه. يسقطٌ عنه الحرج الذي لو لم يَقهُ كان له لازماً؛ 
فأما الكفارة فله لازمة بادك 0 حالر 2( إلا أنْ يكون استثناؤه كان ا 
بالحلف. وذلك نا لا نعلمٌ قائلاً قال ممن قال له اليا بعد حين يزعم أنَّ ذلك 
يضمٌ عنه الكفارة إذا حَنْتٌء ففي ذلك أوضحٌ الدليل على صحة ما قلنا في 
ذلك» وأن معت القول فيهء» كان نحو معنانا فيه . 

وقوله : «وَقُلُ عَسَى أن يهَدِين ربي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدأَى 0 عَرٌ ذكره 
لنبيه َه : كل ولعل الله آن هديق فيستدي لأس مما :وعدتكم وأخبرتكم أنه 
كوه ِنْ هو شاء. 

وقد قيل: إن ذلك ا النبي كله أنْ يقولّه إذا نسي الاستثناء في 
كلامه. الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله: إِنْ شاء الله إذا ذكر. 


اقول في تيل قؤله تَعَالَى :لوا فيك تلت مأتوسِنينت 
وازدادواتسعا مه أعلميمَاِثراً 2 مث كتهت ولتت رز 
يواسيع مَالْهُميِن دونه مِن ويل ولاشرك رق خكين أحدا 2 لت 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «وَلَبتُوا في كَمْفِهِم تلات مئَة نين 
وَاردَادُوا تسعا»» فقال بعضهم : : ذلك خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أهلٍ الكتاب 
أنهم يقولون ذلك كذلك. واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله : شِ الله 
عَم با لبوا وقالوا: لو كان ذلك خبراً من الله عن قر لبهم في الكهف, 
لم يكن لقوله : طش الله أعُلَمّ بمَا لَبثواه وجهٌ مفهوم , وقد أعلم الله خَلْقَهُ مبلغ 
لبثهم فيه وقدره. 

وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم. 

4 
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الكهف: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله عَزَّ ذكره: ولبتَ 
أصحابٌ الكهف في كهفهم رقوداً إلى أن بعثهمٌ الله. ليتساءلوا بينهم» وإلى 
أن أعثرٌ عليهم مَنْ أعثرء ثلاتٌ مئة سنينَ وتسم سنين» وذلك أن الله بذلك أخبر 
في كتابه. وأما الذي ذُكرَ عن ابن مسعود أنه قرأ: «وفالُوا: لوا في كَهْفهمْ» 
وقول مَنْ قال ذلك من قول. 0 كتاف وقد رد الل ذلك عليهم, فإنَّ معناه 
في ذلك: إِنْ شاء الله كان أ ن أهلّ الكتاب قالوا فيما ذُكرٌ على عهد رسول. 
| الله يك أن لفتية من دن دَحَُواالكهفت إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين» 
َرَدّ الله ذلك عليهم, وأخبر نَبّهُ أنّ ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أُوَوا 
إليه إلى أنْ بعثهم ليتساءلوا بينهم؛ ثم قال جل ثناؤه لنبيه يكلِ: قل يا محمكٌ: 
الله أعلم .يما لبكوا بعد أن قيض ارواحهغ» :من بعد أن يعلهم من برقدتهنغ إن 
يومهم هذاء لا يعلم بذلك غيرٌ الله. وغير مَنْ أعلمه الله ذلك. 

فإِن قال قائل: وما يدل على أنَّ ذلك كذلك؟ قيل: الدالٌ على ذلك أنه 
جل ثنأؤ ابتدأ الخبرٌ عن قدر لهم في كهفهم ابتداءء فقال: «ولبنُوا في كَهْفهمْ 
ا ا 
قوم قالوه. وغير جائز أن يُضافَ خبره عن شيءٍ إلى أنه خبر عن غيره بغير 
برهانٍ. أن ذلك لو جارٌ جار في كل أخباره » وإذا جاز ذلك في أخباره 8 
في أخبار غيره أنْ يضاف إليه أنها أخباره. وذلك قلبٌ أعيان الحقائق وما لا 

فإن طن يان أن قوله : 30 لله عل بمَا لبثُواه دليل على أنَّ قوله : 
«لبنُوا في كفم خبرٌ منه عن قوم قالوه, فإِنّ ذلك كان يجب أنْ يكونَ كذلك 
م ل ع من أن يكون 

: قل لله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة» وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أي: مالا يخفى فساده. 
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الكهف: 77-7 

المعاني فغيرٌ واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله : «وَلبعُوا في كَهْفهِمٌ» خبر 
من الله عن قوم. قالوه. وإذا لم يكن دليلاً على ذلك. ولم يأت عبر بأن قوله: 
«وَلبنُوا في كَهْفْهِمْ» خبر من الله عن قوم قالوه. ولا قامثْ بصحة ذلك حبّةٌ 
يجب التسليمٌ لهاء صَحّ ما قلناء وفسَدَ ما خالفه. 

وقوله : «لَهُ غَيْبٌ السَمُوَات والأرضٍ »)» يقول تعالى ذكره: لله علَمُ غيب 
السموات والأرض» لا يعزبٌ عنه علم شيءٍ منهء ولا يَحْفَى عليه شيء» يقول: 
َسَلْمُوا له عِلّْمَ مبلغ ما لبثتٍ الفتيةٌ في الكهف إلى يومكم هذاء فإِن ذلك لا 
يعْلَمهُ سوى الذي يعلمُ غيب السموات والأرضء وليس ذلك إلا الله الواحدٌ 
القهار. 

وقوله: «أبصر به وأسمع) يقول: أبصر بالله وأسمع ‏ وذلك بمعنى 
المبالغة في المدح. كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. 

وتأويل الكلام: ما أبِصّرّ الل لكل موجودٍء وأسمعَهُ لكل مسموع . لا 
يخفى عليه من ذلك شيء. 

وقوله : «ما لَهُمْ من دونه منْ وَلِيّ). يقول جل ثناق : ما لخلقه دونَ ربُهم 
الذي خلقهم وليٌ. يلي أمَرَّهُمْ وتدبيرهم. وصَرْفْهُمْ فيما هم فيه مصرفون, «وَلا 
يُشْركُ في حُكمه أحدأ». يقول: ولا يجعل الله في قضائه. وحكمه في خلقه 
| أحداً سؤاه شريكاًء بل هو المنفردٌ بالحكم والقضاءِ فيهم. وتدبيرهم وتصريفهم 
يا اك 


00 0 0 تتلى: و سد 0 


هم 3968 5 ع" 0 م - 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : واتبع يا محمد ما انزل إليك من كتاب 
٠‏ 1 


الكهف: 78-79 

ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته. واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه. والعمل بحلاله 
حراضية نكرة مو البالكينن. رذللة أن مصير 3 خالفه. وترك اتباعه. يوم 
القيامة إلى جهنم . ولا مَبَدَلَ لكلماته». يقول: لا مغر تهنا أوعدٌ بكلماته التي 
أنزلها عليك أهل معاصيه. والعاملينَ بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناة إليك . 

وقوله : «وَلَن تجدَّ سن دونه مُلْتَحَذَّاو يقول: فإن اتنا ميد لم 1 
ما أوحيّ إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتمّ به فنالك وعيدٌ الله الذي أوعدّ فيه 
التخالفين حرؤدة» لن جد من دوق الل مركلا كل :اليه وتلل تعدل عنه اليه 
لأنّ قدرة الله محيطةٌ بك وبجميع خلقه. لا يقدر أحد منهم على الهرب من 
أمر أراد به. 


0 
رصى سد ا 0 ذآ# هسح و 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : وَأصَي رَئفْسَك مع لَذِينَ يدعوت ريّهُم 
ْمَل ووَوالعشيٌ 0 عَيِنَاكَ عَمْهم تيد زِيسَةَ الحيؤة 
0 00 4م سوم ده 7 و و ؤو وروع ده 
شياو لضي من أمْعنيةعن؟ دابع هونة وكات أمره.فرطا حي 

يقولٍ تعالى كر لنيه محمدٍ : «واصبر) نا محيد «نَفْسَكَ مع 
أصحابك «الّذينَ يَدُعُونْ بهم بالعْدَاة ة والعشيّ» بذكرهم | إياه بالتسبيح والتحميد 
والتهليل. والدعاء والأعمال. الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها «يريدُونَ» 
بفعلهم ذلك «وجهه» لا يريدون عَرَضاً من عرض الدنيا. 

وقوله : «ولا ع عينالك عَنْهُم) يقول جل ثناؤه لنبيه كَل : ولا تصرفف 
عيضالك عن هؤلاء الذين أمرثكَ يا محمد أن تصبر نفسكَ معهم إلى غيرهم من الكفار, 
ولا نَجاورُهُمْ إليه» وأصله من قولهم : عدوث ذلك» فأنا أعدوه: إذا جاوزته . 


وقوله : «تريدٌ زيئة الحياة الدُّنياىف يقول تعالى ذكره لنبيه كلل : لا تَعَدٌ 
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الكهف: 54-578 

عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعونّ ربهم إلى أشراف المشركين. تبغي 
بمجالستهم الشرف والفخرٌء وذلك أن رسولٌ الله كل أتاه فيما ذَكرٌ قوم من 
عظماء أهل الشرك. وقال بعضهم : بل من عظماء قبائل. العرردا مين لا نير 
لهم بالإسلام» قراه عتالفا - خباب وصهيب وبلال» فسألوة أن مهم عنه 
إذا عمير 0 قالوا: فَهَم سول الله عله فأنزلٌ الله عليه: «ولا تطرّد الْنينّ 
يَدْعْونْ َه م بِالغدّاة لحري يرِيدُونَ وَجهّه) ثم كان يقوم إذا أراد القيام , 
ويتركهم قعوداً فأنزل الله عليه : «وَاضيرٌ نَفْسَكَ ف دين يدعَون بهم م بالغدّاة 
والعشي . . . الآية» «ولا تَعدٌ عيناك عَنْهُم ريد زينة الحياة الذنيا»» بويد ويه 
الحياة الدنيا: مجالسة أولئك العظماء الأشراف. 

وقوله : «ولا تم مَنْ أَغْمَلْنا َلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ» يقول تعالى ذكرُه 
لنبيه يكلِ: ولا تَطعْ يا محمدٌ مَنْ شَعْلْنَا قلبه من الكفار الذين سألوك طرد الرهط 
الذين يَدْعْونَ ربهم بالغداة والعشيّ عنك. عن ذكرناء بالكفر وغلبة الشقاء 
عليهء واتبع هواهء وترك اتباعَ أم را اله وتقية»- وائز .هوى: تنه على طاعة بوبه 
وهم فيما ذُكرٌ: عبينةٌ بن حصن., و«الأقرعٌ بن حابس وذووهم. 

وقوله: «وكانَ أُمْرهُ فُرُطأ». معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أغفلنا قلبه عن 
ذكرنًا ة فى الرياء والكبرء واحتقار أهلٍ الإيمان» هرقا 3 كاوه يده ) فَضْيّعٌ 
بذلك الع وهلك . 


ورءة مر ار و 


القَوْلُ في اي قوله تَعَا 3 ل أَلْحَقٌَّ من يَحَدفَمَن قا َأ 


م 0 01 7 5 َآ 0-1 
ومن شَاء قليكفر إِنَا عمد يي 2 راذا 
ل سر اوح 7 ا 1 سس دوه 

ِعَانُوأ ب غِِ 1 دشُوى الوجوه د شرت الشراك وَسَاءَتٌ مَرتَفَقَ م 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَِةِ : وقل نا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا 
/537 


الكهف: 54 

قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم. الحقٌّ أيها الناسٌ من عند رَبُكم. وإليه 
التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلالٌ يهدي مَنْ يشاء منكم للرشاد. فيؤمن . 
فيفل مرا كناد عن الهدى فيكفر.» ليس إلىّ من ذلك شي ع 0 بطارد 
لهواكم مَنْ كان للحقٌ متبعأء وبالله وبما أنزلٌ علي مؤمناء فإِن شئتم فآمنواء 
وإن شئتم فاكفرواء ام إن كفرتم فقد اعد لكم رَبُكم على كُفْركُمْ به نارا 
أحاط بكم سرادقهاء إن أمنتم به وعملتم بطاعته. فإن لكم ما وصف الله لأهلٍ 
طاعته . 

وقوله: «أحاط بهم سُرَادقُها». يقول: أحاط سرادقٌ النار التى أَعَدَّها الله 
للكافرين بربهم . وذلك فيما قيل: حائطً من نار يطيفٌ بهم كسرادق الفسطاط. 
وهى الحجرة التى تطيف بالفسطاط . 

وقوله: «وَإن يَسْتَغْيتُوا يُعْانُوا بمَاِ كالمُهْل ». يقول تعالى ذكره: وإِنّْ 
يَسْتَعْتْ هؤلاء الظالمونَ يوم القيامة في النار من شدَّة ما بهم من العطش ء 
فيطلبونَ الماء يُغاثوا بماء المُهل . 

5 71 ع« 5 ' ُ - 

وانماع . 

وقال آخرون: هو القيحٌ والدمٌ الأسود. 

وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى حره. 

وهذه الأقوالُ وإن اختلفتٌ بها ألفاظ قائليهاء فمتقارباتٌ المعنىء وذلك 
ل ا دقع 5 رده 
أن كل ما اذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حَرَهُء وأن ما اوقدت 
عليه من ذلك النارٌ حتى صار كدرديّ الزيتء فقد انتهى أيضاً حره. 

وقوله : يشي الوجوة + 2 شن الشرات 4 يقول: جل ثناؤه: يشوي ذلك 
الماءٌ الذي انون به م 

14 


الكهف: "١-06‏ 
وقوله: وش الشرايةة يقول تعالى ذكره: بشن الشرات» هذا الماءٌ 
الذي يفا به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي 0000 فى هذه الآية. 
وقوله: ووسَاءت تقال يقول تعالى ذكره : وساءت هذه النارٌ التي 
ع 7 َو وهّء ع 
اعتدناها لهؤلاء. الظالمين مرتفقاء والمرتفق فى كلام العرب : المتكاء يقال منه : 


0 2 2 
ازتفقنت إذا اتكات, 


١ 6. 3 0‏ هه م 200 3 
2 ا د حجر 


يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين صَدَُّوا الله ورسوله. وعملوا بطاعة الله 
وانتهوا إلى أمره ونهيه. إنا لا نُضيعٌ ثوات مَنْ أحسنٌ عملا فأطاع الله » واتبع 
أمره ونهيه» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عَذَّنٍ .تجري من تحتها 
الأنهار. 
م ل ل ل لك دي ع م . 2ء 
القول في تاويل قوله تعَالى: أوْليك معدن جره ين تحنو 


020001 0 0 سود 


الام رون فِيَامنَأسَاورٌ من ذهب وَبِلْسو ابا حص رامن سَندْس وَإِسَيَبرقٍ 


7 لوده وه عمداك جهو 
متكي فبَاعل) لأرايك نعمالنَوا واب ويحسنت مرتفقا 2 4# 


يقول تعالى ذَكْرُه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدنٍء 
يعني بساتينُ إقامةٍ في الآخرة» «تجري من تختهم الأنهار». يقول: تجري من 
دونهم ومن بين أيديهم الأنهار. وقال جل ثناؤه: «من تحتهم), ومعناه: من دونهم 
وبين أيديهم . ويُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساورّ». يقول: يلبسون فيها من الحلي أساور من 
ذهب والأساور: جمع إسوار. 
1 


الكهف: ١م#_‏ عم 
وقوله: «ِيلْبَسُونَ ثياباً خضراً مِنْ سُندُس » والسندسٌ: جمع واحدها 
سندسة, وهي مارَّقٌ من الديباج. والإستبرق: نا لطا عقة ونكر 4 رقزل د 
الإستبرق: هو الحرير. 
وقوله : (امتكثير فيها على الأرائك». يقول: متكئين في جنات عدنٍ على 


2 مع 


الأرائك. وهي السرر فى الحجال. واحدتها: أريكة. 

وقوله : ١نْعَم‏ الثوابٌ»» يقول : نعم الثواث جنات عَذَّنِء وما وصفٌ جل 
ثنأؤه أنه جعل لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات . «وَحَسَْتٌ مُرْتَمَقأو يقول: 
وحَسُنَتٌ هذه الأرائك في هذه الجنان التى وصف تعالى ذكْرُه فى هذه الآية 
متكأ. 

2 ه# . ع 5 سيراه مك .ان 2د وده لرءس ‏ 2 لس 

القؤل فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وأضرب لهم مثلا رَجِلينِ جعلنا لأحرههما 

ا ل آذآ 2 هو 


يد صو و ودود ل اا حجلو. م 
حي مِنْأعناب وحَفَفكها بتخل ويجعلنايستهمازرعا ري كلت !ا نين ءانت 


”م رسج 


2 م ًَّ 8 1 ب ب بو مو ى جو 2 و ىن مر عن 
أ كلهاولم تظارهنه سيا وفجرنا خللهما تهرا ريه وكات متم فال لصحيه 
م د هه سي 


م ور ود 2 و هس اس م ححده 
وشويحاوره:أنا أ كثرمنك مالا وأعزنفرا حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كلل : واضربٌ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ 
بالله. الذين سألوك أنْ تطرّد الذين يَدْعُونَ رَبّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه. 
«مثلا» مثل ورَجْلَين جَعَلْنا لأحدهما 0 أي جعلنا له بساتين من كروم. 
ووحففناهما بنخل ». يقول: وَأَطفًْا هَذين اليستانيخ بدخل 1 

وقوله: «وجَعَلنا بِينَهُما زَرْعأ»ء يقول: وجعلنا وسط هذين البستانين زرعاً. 

7 0 قاس د ها #عدم 7 7 ”ل 

وقوله : «كلتا الجنتين اتت اكلها», يقول: كلا البستانين أطعم ثمره وما 
.فيه من الغروس من النخل والكرم وصنوف الزرع . 

|٠١ 


الكهف: 35-85 

وقوله : «وَلّمْ تظلم منه شَيكأى يقول: ولم تنقص من الأكل شيئاً» بل آتت 
ذلك تاماً كاملل ومنه قولهم: ظلم فلانٌ فلاناً حم : إذا بخْسَه ونقصه 

وقوله : «وَفْجَرْنا خلالهُما نَهَرأى يقول تعالى معنا خلال هذين 
اليسثاتين قرا يعني بينهما وبين أشجارهما نهر وقيل : «وفجرنا» فثقل فتقل الجيم 
مله لأنَّ التفجيرٌ في النهر كله وذلك أنه يميد ماء فيسيل بعضه يعضاً: 

ومعنى الكلام «وفجرنا خلالهما هر وكان لَه منهما «ثمرٌ» بمعنى من 
جيه 4 أنواعٌ من الثمار وقد بين ذلك لمن وُفْقَ لفهمه. قوله: «جَعَلْنا لأحدهما 
جين من أغناب وحَمَفْناهُما بتخلٍ 2 وَحَعَلنا يما ا ثم قال: وكان له 
من هذه الكروم والنخل والزرع ثمر. 

وقوله : «فَقالَ لصَّاحبه وَهُوَ يُحاورُةُ». يقول عر وجلّ: فقال هذا الذي 
جعلنا له جنتين من أعناب» لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: «أنا كر 
منْك مالا عر قرا ل واغرٌ عشيرة وَرَشْظاً: كما قال غيينة والأقرع لرسولٍ 
الله عل : تح شادات العرب» وأربات الأموال. فَنَحّ عنا سلمانَ وَحباباً وصَهيباً 
احتقاراً لهم. ير عليهم . 


0 1 5 سر اه و ل دخلا 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 0 ظَاِعلَْيِهء الم 


2 عه 


أَظنٌ أن يَِيدَ هذ وه أبدا نا حي وَمَآأَظُنٌ اليا ًَ اعدو وَلَيِنْر رُددتَإِلرَقَ 
26 00 ب ءٍ-< 
دن را فته مسقلا 2 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب «دَخَلَ جَنتَهُ) 
وهي بستاذه «(وهو ظالم لنفسه» وظلمه نفسه: كر بالبعث. وضَّكه في قيامٍ 
الساعة. ولمانة المعادٌ إلى الله تعالى . فأوجبت لها بذلك سخط الله وأليم 
عقابه . 


- 


6١ 


الكهف: +8-مم 

وقوله :- «قالٌ ما أَظنُ أن تَبِيدَ هذه أبَدأه. يقول جل ثناه: قال لما عاينَ 
جنتهء ورآها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة شكاً في 
المعاد إلى الله: ما أظَنٌ أنْ تبيدَ هذه الجنة أبداًء ولا تفنى ولا تخربء وما 
أظنٌ الساعة التي وعدّ الله خَلْقَهُ الحشرّ فيها تقومُ فتحدث, ثم تمنى أمنية أخرى 
على شك منه. فقال: «وَلَيْنٌ رُددْتٌ إلى رَبِي» 5 إليه» وهو غير موقن أنه 
زاجم إليه : : «لاجدنَ حيرا منها مُتقلب. يقول: لأجدن خيراً من جنتي هذه عند 
الله ِنْ رُددتٌ إليه فرخعاً رد يقول: لم يغطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي 
عندَهُ أفضل منها في المعاد إِنْ رُددتٌ إليه. 


مم ءءء 2 ديد حرط كال أ[ ا ار لسعلل جه 
القؤل في تاويل قوله تعَالى: قال مجه وظوكارة أَكَعَتَ 

م آذآ ته و م 5 وه 2 ل ا 0 
سه 12 كنا هواللته رق 5 


يقول تعالى ذَكْرٌه: قال لصاحب الجنتين صاحبهٌ الذي هو أقلَّ منه مالا 
00 «وهو يُحاورة» : يقول: وشو يخا ويكلمه: «أكفَرّت بانْني خلقك من 
ُرَاب)» يعني خلقّ أباك أدم من تراب شُ من تطفقى يقول: ثم أنشأك من 
نطفة الرجل والمرأة. «ثم سوّاك رَجُلاً». يقول: ثم عَذَّلَكَ بشراً سوياً رجلاء 
ذكراً لا أنثى . يقول: أكفرت بمن فعلّ بك هذا أنْ يُعيدكَ حَلْقاً جديداً بعد 
ماتصير رفاتاً. «لكنا هُوَ الله رَبّي »0 يقول: أما أنا فلا أكفرٌ بربي» ال اك 


هو الله ربي » معناه أنه يقول : ولكن آنا أقول: هو الله ربي رولا رد بربي 
أجدا»: 


. هذا أصل : «لكناء‎ )١( 


الكهف: 5١-8‏ 
مع 2 ل يهاه ا ا ا ا ا 0 206 
الول في تاويل قوله تَعَالَى : وَلولا إذ دخلت ججنئك قلت ماشاء الله 


يخ 0 200010 


افو اباس مَإِنْمَرَواتا أكلَّ مِنك ما لاوولدا 22 أكرة 


يقول عَرٌّ ذكُرُه: وملا إِذْ دخلتَ بستانك, فأعجبك ما رأيتَ منه. قلت 
ما شاء الله كان. وفي الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ظهرَ عليه منه.» وهو 
جواتٌ الجزاء. وذلك كان. 

وقوله : «إِنْ ترَن أنا كَل مِنْكَ مالا وَوَلَدأ وعاو كول المؤمن الذي لا مال 


له ولا عشيرة) مشثل صاحب الجنتين م وهو مثل سَلْمان وصهّيب 
وخباب. يقول: قال المؤمنٌ اللكافر: إِنْ تَرَنَ أ يها النجل أنا أقل منكَ مالا 


وولذا: 
ءَّ و2 5 2ه 
القَولُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالَى :فعسكئ رن أن يِوْيَينِ حَيرامْن جَنْئِك 
سوء د ميه عله لام حم ا 1 
لي سانا منَالسَمَاءِ فْصَيحَ صَعِيدًا ميم أ ويصيح ماؤهاعورا 
-_ه ذ آ هه سي جه 
فلن 3 . تَعْبَطِيع لطباي 


يقول تعالى ذكرُه مخبراً مايل لعزي الموين» الما إلى ال عادر 
المرتاب في قيام الساعة: إِنْ ترَنِ أيها الرجل أنا أقلّ منك مالا ولد في الدنياء 
فعسى ربي أن يرزقني خيراً من بستانك هذا «وَيُرسِل عَلَيُها». يعني على جنة 
الكافر التى قال لها: ما أظنُ أنْ تبي هذه أبداًء «حُسباناً من السّماءوء يقول: 
ذا 1 السماء ترمّى به رمي وتقذف. والحُسّبان: جمع ححسبانة. وهي 
المرامي . 

وقوله : : «قتضبح صَعيداً رَلَقأو» يقول 0 ذكره: : فتصبح جنتك هذه أيها 
الجل أرضا ملساء لا شيء فيها قد ذهب كل ما فيها من غَرْسٍِ ونْبْتِء وعادت 

يل 


الكهف: 55-1١‏ 
خراباً بلاقعَ» لقأ لا يعبت في أرضها قَدَمْ لامْلسَاسِهَاء ودروسٍ ما كان نابتا 
فيها . 
وقوله : «أو يُصْبِحَ ماوها غَوْراً». يقول: أو يُصبحَ ماؤها غائراً. 
وقوله: «قَلنُ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبأه» يقول: فلن تَطَيقٌ أنْ تدركٌ الما الذي 
كان في جنتك بعد غورهء بطلبك إياه. 


دمع 7 د ا ر 1د ءءء آذ له لوس فد سيمريه 
لمَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وأحي ط يشمروء فأصبح يعيب فيه علما 
: 2 ست جه 
اشر ك بر ةاحد امي 


20 2 
8 - 


د لداعي 2 
فق بَاوَهىَحَاويةٌ علعروشها ويقول يني 


يقول تعالى ذَكُرُه : وأحاط الهلاكُ والجوائحٌ بثمره.» وهي صنوف ثمار جنته 
التي كان يقول لها: «ماأظنٌ أنْ بيد هذه أبدأ» فأصبح هذا الكافر صاحبٌ هاتين 
الجنتين, يُقَلْبُ كفّيه ظهراً لبطن, تلهفاً وأسفاً على ذهاب نفقته التي أنفق في 


جنته «وهيّ خاويّة على عُرُوشها». يقول: وهي خالية على نباتها وبيوتها. 


لقََلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَم تن لَه فتَةيتصِرْويهدِن ذو آله 
مسرا يه هناك اولي وله لي هوَحرثوابا وحار حقبأ حل 

يقول تعالى ذِكُرُه : ولم يكن لصاحب هاتين الجنتين فَْةٌ وهم الجماعة. 

وقوله : «ينْصرُوبَهُ مِنْ دُون الله». يقول: يمنعوتّة من عقاب الله وعذاب 
الث إذا عاقيه وعدية: 1 

وقوله: «ومًا كان مُنْتصرأ». يقول: ولم يكن ممتنعاً من عذاب الله إذا 


عذيه . 


الكهف : 
وقوله : «هنالك الولاية لله الحَقّوء يقول عر ذكره: ثم وذلك حين 0 
عذابٌ الله بصاحب الجنتين فى القيامة . 
واختلفت القرأة فى قراءة قوله : الولاية» فقرأ بعض أهل المدينة والبصرة 
والكوفة : «وهنالك الولايةٌ) بفتح الواو من الرلاية: اي يعنون بذلك هنالك الموالاة 
لله كقول الله: «الله وَل الّذِينَ آمَنُواه وكقوله: «ذلك بِأنَّ الله مَوْلَى الْذِينَ 
آمَنوا» يذهبون بها إلى الولاية في الدين. 
وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة «مُنالكَ الولايَةُ» بكسر الواو: من المُلْكْ 
والسلطان. من قول القائل: وَلِيتٌ عمل كذاء أو بلدة كذا أليه ولاية. 
زأرق' القراءقية :قل :ذلك بالضرات» قرانة: من قرا بكسن الوا «وذلك أن 
لله عَقَّبَ ذلك خبرَهُ عن مُلكه وسلطانه. وأنَّ مَنْ أحلّ به نقمته يوم القيامة فلا 
ناصرٌ له يومئذٍء فإتباعٌ ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر 
عن الموالاة التي لم يجر لها ذكر ولا معتى» لقول من قال: ل ينك سنلطان 
الله ولاب وإنما يم ذلك :سلطان النفني لأن الولاية معناها أنه يلي أمرّ خلقه 
منفرداً به دون جميع خلقه؛. لا أنه يكون أميراً عليهم . 
وقوله : «هُوَ خيرٌ نُوَابأ». يقول عز ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل 
ثواباً. «وَخَيْرٌ عُقَبأو» يقول: وخيرُهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيعٌ له 
العامل بما أمره الله والمنتهى عما نهاه الله عنه. 
4 ع ف حت رس م 2 سير 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: وَآضصْرِبَ طم مثل الحير: مزه الدياقاء 
ريه سواسر ره 1 ><د و ووم رت ع 
أنرلئئه مِنَالسّمَء فلْخْتَلَط يه با 2 الْأرْضٍ أَصَبَحَ هشيما ند روه ربكم وكانَ 


2 ع حهو 
دعل لْ سَيْءِ مُعَنَدِرا علد م 


الكهف: 55-1405 


يقول عر ذكره لنبيه محمدٍ كلِ: واضَربٌ لحياة هؤلاء المستكبرينَ” - 
الذين قالوا لك: اطرد عنكَ هؤلاء الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشيٌ» إذا نحن 
جئناك ‏ الدّنيا منهم «مثلا». يقول: شبهاً. «كمَاءٍ أنرَلْناُ منّ السّماءِوء يقول: 
كمطر أنزلناه من السماء. «فاخْتلط به نَباتُ الأض »» يقول: فاختلط بالماء 
نبات الأرض . «فاصْبَحَ هَشِيمأى يقول : افأصبح نبا نبات الأرض يابساً متفتناً. 
روه ليام يقول: تطيره الرياح وتفرقه . 

وقوله : «وكانَ الله على كل شَيْءٍ مُقْتَدرأه: يقول: وكان الله على تخريب 
جنة هذا القائلٍ حين دخل جتته: «ما أظنٌ أن تَبيدَ هَذْهِ أبدأ وما أظنٌ السَّاعَةَ 
قائمة). وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلينَ بها عن حقوقهاء وإزالة دنيا 
الكافرين به عنهم. وغير ذلك مما يشاءً قادنٌ لا يعجزهُ شيء أراده. ولا يُحْبيه 
أمرٌ أراده. يقول: فلا يَمْحَرْ دو الأموال بكثرة أمواله» ولا مكزعي غيره بها 
ولا يغترن أهلٌ الدنيا بدنياهم, فإنما مَثَلْها مثل هذا النبات الذي حَسَنّ مسرا 
بالمطرء فلم يكن إلا رَيْثَ أن انقطع عنه الماءئ. فتناهى نهايته. عاد يابساً ُو 
الرياحٌ» فاسداًء تَْبُو عنه أعينٌ الناظرين» ولكن ليعمل للباقي الذي لا يفنى. 
والدائم. الذي لا يبيد ولا يتغير. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعانى : الْمَالْوَالَنُونَ ريه ليزوا ين 


هي ا ل جر ع سح 9 6ه 


وأ لقنت بقِينتٌ لصحت حرعِند ريك توايا وار أملا <(له 45 


يقول تعالى ذكرّه: المالُ والبنون أيها الناسٌ. التي يَفْسَرُ بها عيينة 
والأقرع» ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيبء مما يُتَرَيّنُ به في الحياة 


)١(‏ سياق العبارة: اضرب لحياة هؤلاء المستكبرين مثلاً: الدنياء يعنى حال الدنيا. 


ال 


الكهف: 578-55 

اليا #وليسنا من بعداد الآخرة. «والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خَيْرٌ عند رَبْكَ تاباك 
يقول: وما يعمل سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله ودعائهم رَبّهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه. الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة 
الدنياء خيرٌ يا محمدٌ عند ربك ثواباً من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء 
المشركون بهاء التي تفنى. فلا تبقى لأهلها. «وخَيرٌ أمَلا». يقول: وما يُوْمُل 
من ذلك سلمان وصهيب وخباب». خيرٌ مما يؤمل عيينة والأقرع من أموالهما 
وأولادهما. وهذه الآياث من لَدُنْ قوله : «وائل ما م إِلَيِك مِنْ كتاب رك 
إلى هذا الموضعء ذُكرٌ أنها نزلت في عيينة والأقرع . 1 


0-0-0 عم ءى ومح 4 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ويوم سير ابا جَبَالَوترّقى رض باررة 
وَحََرهم موزهم أحداجه 1 وعرضوأ ليك عفديو عُسْموتَا كما 


َنم يرعش أجل مود 

يقول تعالى ذكره: ووَيوْمَ نُسَيْرٌ الجبال» عن الأرض » قنبسها يَسَاء 
ونجعلها هباءً مُبَثاً. «وَتَرَى الأزض باررّة ظاهرةً وظهورها لرأي أعين الناظرين 
من غير شيءٍ يسترها من جبل ولا شجر هو برورُهًا. 

وقوله : «وَحَسَرْنَاهُمْو يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب . «قَلَْمْ نغادرٌ 
مِنْهُمْ أحَدأه. يقول: فلم نترك, ولم ثُبّق منهم تحت الأرض أحداً. 

وقوله : «وَعُرضوا عَلى رَبْكَ صَفَاه يقول عَرَّ ذكرّه: وعُرض الحَلقُ على 
ريك عا محمد صفاً. «لَقَدْ جِتتمونا كما خَلَقناكُمُ أوْلَ مرق يقول عز ذكرُه: 
يقال لهم إذ عُرضُوا على الله: لقد جتتمونا أيها الناسٌ أحياء كهيتتكم حين 
خلقناكم أُوَلَ مرّق وحذف (يقال) من الكلام لمعرفة السامعينَ بأنه مَرَادٌ في 
الكلام . 

0١/ 


الكهف: 54-578 

وقوله : «بل زَعَمِتَم أن نَجِعَلٌ لكم مَوَعدا) وهذا الكلام خرج مخرج 
الخبر عن خطاب الله به الجميع» والمرادٌ منه الخصوص. وذلك أنه قد يَردُ 
القيامة خَلّقٌ من الأنبياء والرسل, والمؤمنينَ بالله ورسله وبالبعث. ومعلوم أنه لا 
يقال يومئذٍ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله فى الدنياء وأهل اليقين فيها 
بقيام الساعة, بَلْ زعمتم أن لن نجعلٌ لكم البعثَ بعد الممات» والحشر إلى 
القيامة موعداً. وأنّ ذلك إنما يُقَالُ لمن كان في الدنيا مُكَذَّباً بالبعث وقيام 
الساعة . 


6 7 5 07 معو مه «وجوى ل ره 24 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : ووضع الكلب فترى الْمجرمينٌ مُشفْقِينَ 


ا ددع 4 77 1 5 و اا 0 
ممَافِيهويقَولون, يلننامالِهذاالكتب ايعاد رصغيرة ولا كِيرَة إلا 


سلس سس لعو عراس لكرم اس 0 دح ولدشده دى هر 
حص هْأوَوَجَدُ املو حَاضْرا اميك أَحََا :© 

يقول عر ذكره: ووضع الله يومئذ كتات أعمالٍ عباده فى أيديهم , فأخذ 
واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله . «فترّى المجرمينٌ مُشفْقِينَ مما فيه) » يقول عرّ 
ذكره: فترى المجرمينَ المشركينّ بالله مشفقين: يقول: خائفينَ وَجِلينَ مما فيه 
مكتوبٌ من أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن يُوَاحَذُوا بها. «وَيَفُونُونَ 
اوَيْلَتنا ما لِهَذّا الكتاب لا يُعْادرُ صَغيرَةَ ولا كَبيرَةَ إل أخصّاهاء. يعني أنهم 
يقولون إذا قرءوا كتابهم. ورأوا ما قد كتبٌ عليهم فيه من صغائر ذنوبهم 
وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله» وضجُوا مما قد عرفوا من أفعالهم 
الخبيثة التى قد أحصاها كتابهم. ولم يقدروا أن ينكروا صحتها. 

ويعنى بقوله: «ما لهذا الكتاب». ما شأنٌ هذا الكتاب «لا يغادر صَغيرَة 
ولا كُبيرَة»» يقول: لا يبقي 0 من ذنوبنا وأعمالنا ولا ير منها. رإلا 
أخصًاهاء. يقول: إلا حفظهاء «وَوَجَدُوا ما عَمِلُواه فى الدنيا من عمل 


٠١م‎ 


الكهف: 
«حاضرًا» في كتابهم قالع ل رقنا د لكت لصيف لياه روالتحييلة ادال 
جازيهم بها. رولا يَظَلمْ رك أحدأيء يقول: ولا يجازي ربك أخيد] مسحي 
بغير ماهو أهلّه لا يجازي بالإحسان إلا أهلّ الإحسان, ولا بالسيئة إلا أهل 
السيئة» وذلك هو العدلُ. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالَى : وَِدْفلَالِْمَلَكْةَأسَجِدُوا ددم فسَجَدوَأ 


٠.‏ 2# يي لتم ةنخي تبر اتير 0 د 77س 2 نر 


0 َدإبيسَكانَ 0 اريدم أَوْليآء مِن 


له 


0 


دون وهم 7 بل الكنلمين لا 4# 


رم روه 


يقول تعالى ذكره كرا هؤلاء المشركين حَسدٌ إبليس أباهم ومعلمهم ما 
كان منه من كبره واستكباره عليه حين أمره بالسجود له ركفن الددار والم 
لهم على مثل الذي كان عليه لأبيهم : دو اذك يامتحيد «إذ قلْنا للْملائكة 


اسجدّوا لآدم فَسَجَدُوا إل إبليس» الذي يطيعه هؤلاء المشركون» ويتبعون أمره» 
ويخالفون أمر اللهء فإنه لم يسجد له استكباراً على الله دا لآدم ركان من 


الجن) . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «كان منّ الجن» ‏ فقال بعضهم: 
إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن. 

وقال آخرون: بل كان من حُرّانَ الجنة» فنسب إلى الجنة. 

وقال اخرون: بل قيل من الجنّ» لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين 
بني آدم . 

وقال آخرون: هم سبطٌ من الملائكة قبيلة» وكان اسم قبيلته الجن. 

وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن. 


6 


الكهف: ٠م_‏ ١ه‏ 


وقوله: «ففسق عن أمر رَبَْهه يقول: فخرج عن أمر ربه. وعَدّل عنه 
ومال. 


دعو مس وعم 


وقوله : «أفسَحْدُوبَه ودريته أولياة مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَذّيَ يقول تعالى 
ذكره : افتَوانُونَ يا بني أدم م من استكبر غلى أبيكم وحسذده» وكَفْرَ نعمتي عليه 
وغْرهُ حتى أخرجه من الجنة. ونعيم عَيِشْه فيها إلى الأرض وضيق العيش فيهاء 
وتطيعونه وذْرَيتَه من دود الله مع عداوته لكم قذيما وحديثاء وتتركون طاعة ربكم 

٠.‏ 03 عه ذه 7 َع ع َع 

الذي أنعم عليكم وأكرمكم. بأن اسجدّ لوالدكم ملائكته. وأسكنه جناته 
وآتاكم من فواضل نعمه ما لا يُحصى عَدَدُهء وذريةٌ إبليس: الشياطينٌ الذين 
يغرّون بي أدم . 

وقوله : انس للظالمينَ يَدَلأو يقول عر ذكره : دن البدل للكافرين بالله 
اتخاذ إبليس وذريته أولياة من دون الله وهُمْ لكم عدو من تركهم اتخاد الله 
و باتباعهم أمره ونهيه . وهو المنعم عليهمٍ وعل أن بيهم آدم من قبلهم ‏ 
المتفضلُ عليهم من الفواضل. مالا يُخصَى بدلاً. 


القَولُ في ول قوله تَعَالَى : ا سَّمُواتِ والارض 
ل سن سح سا ع عو 2 عام 00 
وا شري وماك تخد لمضلى عَصدٌ 

يقول عر ذكره: ما أشهدت إبليسٌ وذريته. «خَلْقَ السَّمَوَات والأْض »» 
يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها. «ولا لق أنْفْسِهِمْ». 
يقول : ولا أشهدت بعضّهم أيضاً حَلْقَ بعض منهمء فأستعين به على خلقه. 
بل تفرّدتُ بخلتي جميع ذلك بغير مُعينٍ ولا ظهير, يقول: فكيف اتخذوا عدوهم 
أولياءً من دوني » وهم ع من خلّق أمثالهم , وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم 
وعلى أسلافهم. وخالقهم وخالقٌ مَنْ يُوالُونَهُ من دوني منفرداً بذلك من غير معين 
ولا ظهير. 


١٠ 


الكهف: ١ه-"#ه‏ 
وقوله : «ومًا كنت مُتخذ المُضلْينَ عَضدأ». يقول: وما كنتٌ مُتَخْلّ مَنْ لا 
_ 8 ةٌُ 5 > مله و 1 2 
يهدي إلى الحق. ولكنه يضل» فمن تبعه يجور به عن قصد السبيل أعوانا 
وأنصارأًء وهو من قولهم: فلان يعضدٌ فلاناً إذا كان يقويه ويعينه. 


0 
00 5 عه عم مر 


0 م ُُ 52 حابر اغا أ و 1 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ويوم يقول نادوا نرحكاءى الزين 
د ا و بو مه 1و سل ساس 2 د« جو ردم 4 جك دده مجو ٠‏ وا ده 
زعمتم فدعوهم فلم ستجيبواطهم وجعلنابيهم مويقا مث ورءاالمجرمون 
مد سه > كر مسو مس 


تاروانم مُوَاُِوهَاوَلم جد َعَنهَامَصرا حي 

يقول عر ذكره: «وَيَومَ يَقَولُ» الله عر ذكُرُهِ للمشركينَ به الآلهة والآندادّ 
«نادُوا شركائيّ الَّذِينَ رَعَمْتَمُ»: يقول لهم: ادعوا الذين كنتم تزعمونَ أنهم 
شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني . «فَدَعَوَهُمْ فَلْمْ يَسْتجيبوا لَهُم» 
يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . 

«وجَعَلنا بِيَنَهُمْ مَوبقأ»؛ فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
يتفه :مناه "وجيعلنا بين مزلا المشركين .رما كانزا يذغون: من دون الله 
شركاء في الدنيا يومئذ عداوة. 

وقال آخرون: معناه: وجعلنا فعلهم ذلك لهم مَهُلكاً. 

وقال آخرون: هو اسم وادٍ في جهنم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» القولُ الذي قيل في تأويل الموبق : 
أنه المهلك, وذلك أن العرب تقول في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إذا أهلكته. 
ومنه قول الله عر وجل : «(أو يُوبِقهُنٌ بما كواب بمعنى : يهُلَكْهُنٌ . وَيَقَال 
اللمهلك نفسه: قد وبق فلان فهو يوبق وبقاً. 


وقوله: «ورأى المُجْرِمُونَ النارّىء يقول: وعاينَ المشركون النار يومئذ 
١1١‏ 


الكهف: 07 
«فظنوا أنْهُمْ مُوَاقَعُوها». يقول: فعلموا أنهم داخلوها. 
وقوله : «ولّمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرفا». يقول: ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلا 
يعدلونَ عنها إليه» يقول: لم يجدوا من مُواقعتها بُدَأَ لأن الله قد حتم عليهم 
ذلك. 
اس م ا ده مجحو ل - 
اقل في تأبيلٍ قَوْلهِ تَعَالَى : ولقد صرفنافى هلذا الْفَرْءَانِلِلنَّاسمِن 


0 لا 0 
00 


تك ع 2 رع َ 
متَلْوَكان | ٍ! لاضن حرس جرلا 42 


يقول عز ذكره: ولقد مَتَلَنَا في هذا القرانٍ للناسٍ من كلّ مَثْلٍء 
ووعظناهم فيه من كلّ عظٍ واحتججنا عليهم ذ فيه بكلّ حجةٍ ليتذكروا فينيبواء 
ويعتبروا فَيتَعظواء وينزجروا عما َّ عليه مُقيمونَ من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان. «وكان الإنسانٌ أكثْر ب شَيءِ جدلاًة يفول وكان الإنسانٌ أكثرٌ شيءٍ مراء 


وحسترفة | اله قح ولا ينزجر لموعظة . 


القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : وَمَامَع لاس أن مؤْموً إِدْجَاءَهُمَاْلْهدَئ 
سس ساح عه رت لس 5 ب 1 مد م 2 سو وا صرح سر سر ع 
وَيسْتَعْفِرو ريإ تائم سه دوين وان الْعَدَابُ قبلا 22 

يقول عر ذكْرُه: وما مَنَمَ هؤلاء المشركينَ يا محمد الإيمان بالله إذ جاءهم 
الهدى بيان الله وعلموا صحة ما تَدُعُوهم إليه وحقيقته. والاستغفاز مما هم 
رَسُلَّها قبلهم. أو إتيانهم العذابٌ قبلا . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: أو يأتيهم 
العذابٌ فجأة. 


١١7 


الكهف: 

وقال آخرون: معناه: أو يأتيهم العذاب عياناً. 

زقك دلقي" القراة في قراءة ذلك» فقرأته جماعة ذات عدد: أو يأتيهم 
العذاب قبلا بضمٌ القاف والباءء بمعنى أنه يأتيهم من العذاب ألوان وضروبٌ» 
ووجهوا القبل إلى جمع قبيل, كما يجمع القتيل الفتل» والجديد الجَدّد. وقرأته 
جماعة أخرى: أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء.» بمعنى: أو 
يأتيهم العذاب عياناً من قولهم : كلمته قبلاء وقد بينت القول في ذلك في سورة 
٠‏ الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


لَلُ في تأديل. فول تَعَالى : وَمَانْسِللْمْرْسَلِنَ امير 
وَمَنْْن! كل لذن كدرو ا بالطل لِيِدَحِصْوأبه لق 00 
وَمَأنذِروأهزوا 2 له 

يقول عر ذكرُه : وما نرسلٌ رُسُلَنَا إلا ليبشروا أهلّ الإيمان والتصديق بالله 
بجزيل ثوابه في الآخرة» ولينذروا أهلّ الكفر به والتكذيب, عظيمٌ عقابه 
وأليم عذابهء فينتهوا عن الشرك بالله» وينزجروا عن الكفر به ومعاصيه. 
«ويُجادلٌ الّذِينَ كَفَرُوا بالباطل ليُدْحِصوا به الخوف توك ويخاصيم الين 
كَذَبُوا بالله ورسوله بالباطل . ذلك كقولهم للنبيّ يلِ: أخبرنا عن حديث فتبةٍ 
ذهبوا في أوْل الدهر لم يدر ما شأنهم. وعن الرجل الذي بلغ مشارق الأرض 
يا وعن الروح وما أشبه ذلك مما كانوا يخاصمُوتَهُ به يبتغون إسقاطه. 
تعنيتاً له وك فقال الله لهم: إنا لسنا نبعث إليكم رسلنا للجدال والخصومات؛ 

وإنما نبعثهم مُبَشْرِينَ أهلّ الإيمان بالجنة. ومنذرينَ أهلّ الكفر بالنان وأنتم 

تجادلونهم بالباطل طلباً منكم بذلك أن تيْطنُوا الحنٌّ الذي جاءكم به رسولي» 
وعَنَى بقوله: «ليُدْحِضُوا به الحَقَّ» ليبطلوا به الحقٌّ ويُزيلوه ويذهبوا به يقال 


١1١* 


الكهف: 5ه_لاه 


بتكن اديه : إذا زال وذهب», ال هذا مكان مخض : أي مزل مُرْلِق 
لا ينبت فيه خفتٌ ولا حافرٌ ولا قدم . 


القول في تأويل قوله تعالى: ومن ومن أَظَلرمِئَّن كرا ايت ريه ماغرض 
اومتها ِنتَاجَعلنَاعك كلُويه: أ أَحجِنَدَ 0 له 8 يفقهوه وى دانم 
قر وَإِنَدْعَهمْإِلَالْهدى فلن مسد وأ إِذا أبدا يه 

وقوله : (واتَحَدُوا آياتي وما دروا هُرُواً) يقول: واتخذ الكافرون بالله 
حجحجه التي احتجح بها عليهم. وكتابه الذي أنزله إليهم . والنذر التي أنذرهم 
بها 50 يسخرون بهاء يقولون: «إِنْ هَذَا 3 أساطيرٌ الأوْلِينَ اكتتبهاء ٠‏ فَهِيَ 
تعلى عليه بكر وَأصيلاً» ودلّو شكنا لَقَلْنَا مثْلَ هَذَا. 


القول في تأويلٍ قوله تعالى : ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً(0ه) 

يقول عَزْ ذِكُرُهُ: وأيّ الناس أوضع للإعراض والصدّ في غير موضعهما 
ممن ذكره باياته وحججه., فدله بها على سبيل الرشاد. وهداه بها إلى طريق 
النجاة» فأعرض عن اياته وأدلته التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص 
من الهلاك «وَنسي ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ. يقول: ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة 
فلم يتب. ولم ينب. 

وقوله : «إنًا جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أكنَة 3 كنة أن يَمْمَهُوهُ وَفِي آذَانهِمْ وقرأ» يقول 
تعالى ذكرٌهُ: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا 
بها أغطية لثلا يفقهوه :لذن العدن أن يفتهرااما ذكروا به وقوله : «وفي أذانهم 
كرأ يقول: في آذانهم ثقلاً لئلا يسمعوه (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى الهُدَى) يقول عر 
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الكهف: /ا6- 
ذكرُهُ لنبيه محمد يله : وَإِنْ تَدْعٌ يا مُحَمّدُ هؤلاء المعرضين عن ايات الله عند 
التذكير بها إلى الاستقامة على محجة الحقّ والإيمان بالله. وما جئتهم به من 
عند ربك «قلَنْ يَْتَدُوا إذا بدأ يقول: فلن يستقيموا إذاً أبداً على الحقّء ولن 
يؤمنوا بما دعوتهم إليه لأن الله قد طبع على قلوبهم. وسمغهم وأبصارهم . 


ص عم عط 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالى: ورت الحكر دوا لحجمةلو 
هيما كسا عَجَلْمْ الْحَدَاب بل لَه مود نيحد وأمِن 
دونه مويلا ري 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ: 4 ورك الات .نا كمد على ذنوب 
عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم . ودُو الرّحمّة) بهم الو يُوَاخَذَّهُم يما كَسَبُوا» 
هؤلاء المعرضينَ عن آياته إذا ذكروا بها بما كسبوا من الذنوب والآثام. ٠‏ لعجل 
َهُمْ العَذّابَ» ولكنه لرحمته بخلقه غير فاعل ذلك بهم إلى ميقاتهم وآجالهم. 
«بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُه. يقول: لكنْ مم موعدٌء وذلك ميقات محل عذابهم. وهو 
يوم بدر. «لَّنْ يجِدُوا منْ دُونِه مَوئلاً». يقول تعالى ذكره: لن يجدّ هؤلاء 
المشركون» وَإنْ 5 يُعجلُ لهم العذاب في الدنيا من دون الموعد الذي جعلته 
ميقاتاً لعذابهم. ملجاً يلجئونَ إليه» ومنجى ينجون معه. يعني أنهم لا يجدون 
معقلا يعتقلونَ به من عذاب الله. 


بع 7 21 مراءم م *» دصو ور - ري كَ ظلموأ 
القول في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : وَيَللكَالقرىوتك أَهْلْكْتهَم لَمَاظاموأ 

ْنَا لمَهلكهم موي دا 2 
يقول تعالى ذكرّه: وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا 
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الكهف: 9ه +١٠‏ 
أهلها لما ظَلَّمُواء فكفروا بالله وآياته. «وَجَعَلْنا لمَهْلكهِمْ مَوْعِدً». يعني ميقاتاً 
وأجا. حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به يقول: فكذلك جعلنا لهؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمدٌ الذين لا يؤمنون بك أبدا موعداء إذا جاءهم ذلك 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «ِلِمَهْلِكَهِمْ» فقرأ ذلك عامّة قَرَةِ الحجاز 
والعراق: «لمَهْلْكَهِم» بضمٌ الميم وفتح اللام على توجيه ذلك إلى أنه مصدرٌ 
من أهلكوا إهلاكا . وقرأه عاصم : «لمَهُلَكهم» بفتح الميم واللام على توجيهه 
إلى المصدر من هلكوا هلاكاً ومهلكاً. 
وأؤلى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه «لمَهْلْكَهِم)» بضمٌ 
الميم وفتح اللام لإجماع الحجة من القرّاء عليه واستدلالاً بقوله: «وَتِلْكَ 
القَرَى أَمْلَكْناهُمٌ» فأنّ يكون المصدر من أهلكناء إذ كان قد تقدّمَ قبله أولى . 
وقيل: أهلكناهم. وقد قال قبل: «وبّلكَ القَرّى». لأنَ الهلاك إنما حَلَّ بأهل 
القرى. فعاد إلى المعنى. وأجرى الكلام عليه دون اللفظ . 
ممم | الع ١‏ رء يبك بو سا مه 11 ده مول 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِذْقَالكٌموسئلفتله لا أبرح حوت 
وس سام مر صرواماء ررم 24 هم 5 عو ور هد 
أبلغ مجمع لحرن أوَأْمْضىْحقبا حيه 
يقول عر ذكره لنبيه ككل : واذكر يا محمدٌ إِدْ قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع: «لا أَبْرَحٌ» يقول: لا أزال أسير «حتى أَبْلُعَ مَجُمَعَ البَحرَيْن». 
وقيل: عَنَى بقوله: «مَجْمَعَ البَحْرَيْنَ» اجتماعٌ بحر فارس والرومء 
والمجمع : مصدر من قولهم : جمع يجمع. 
وقوله : «أو أمضيّ قا يقول: أو أسير زماناً ودهراً وهو واحد. ويجمع 
كثيره وقليله : أحقاب. وقد تقول العرب: كنت عنذده عه من الدهر. ش 
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ويجمعونها حقبا. 
آ آ# تك سسحت سر سر صر مه 2 و دعس 


القَلُ في تيل َوْلِه تَعَالَى : هَلَْمَا بلغا مجمع ببنهماسياحوتهما 


000110 
اط سل بي . صدسام مسر حجحقكد 


فاتخذسييله.ؤ في البحرسرياحله 3 
يعني تعالى ذكره : فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين . 


وقوله : وتنا حوتهماة يعني بقوله : نسيا: تركا. 

وأما قوله : «يَحْرٌجٌ منهُما اللؤلو والمُرْجان»)» فإن القول في ذلك عندنا 
بخلاف ما قال فيه. وسنبينه إِنْ شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله: «فاتّحَذٌ سَبِيلَهُ فى البَحْر سَرّباو فإنه يعني أن الحوت اتخذ 
طريقه الذي سلكه في البحر سرباً. ويعني بالسرب: المسلك والمذهب, 
بسرت فيه: يذهب فيه ويسلكه. 


ع #2 كِ 6 6 تاتب د 

القول في تاويل قوله تعَالى : َلَنَاجَاوَرَا قَالَلِقَصَئْهُ ءابنا غْدَآءَنا لَقَدْ 
امل عراا 2 سس سس رحد 
لقَيئَامن سَغْرنا هلذانصباحيه 

يقول تعالى ذكره : وفلما جاوز» موسى وفتاه مجمع البحرين » «قال» 
موسى «لفتاه» يوشع «اتنا غَذَاءَنا»» يقول: حئنا بغدائنا وأغطناه وقال: اتنا 
غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبتهء «لَقَدْ قينا منْ سَفْرنا 
هَذًَا نَصَّباوء يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. وقال ذلك موسى » فيما 
ذُكرء بعد ما جاوز الصخرةً, حين ألقى عليه الجوع ليتذكر الحوت» ويرجع 
إلى موضع مطلبه. 


مم َك 82 سا2 09 2 - د دس جر هء 
القَوْلُ فِي تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : قَالَأرَءَيتَإذ أوينا إلى الصَحْروَفإِفٍ 
١١‏ 


الكهف: 7 


ٍِِ و مجو لم 000 .ىو 0 7 مه مر ص < سا ل 
سيت الحوت وما أنسينية إلا 2000000 في البحرء 
دك ححا 
له 
هه 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا 
لنطعمٌ : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوتٌ هنالك. «ومًا أنسانية 
إٍّ الشْيْطانُ». يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطانُ «أنْ أذْكُرَه فأنْ في 
موضع نصب رداً على الحوت. لأن معنى الكلام : وما أنساني أنْ أذكرٌ الحو 
إلا العيطاة سبق «الححوت ب إلى. القدلء بور عليه قوله : وأن. جره وقد در 
أن ذلك في مصحف عبدالله : وما أنسانيه أن أذكرَهُ إلا الشيطانٌ. 

وقوله : «وانحذ سبِلَهُ في البَحْر عَجَأ»» يعني : كان سَرَبُ الحوت في 
البحر لموسى عجبا 


ونا رص له وه 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : فَالدَلِكَمَا ماع فيد اعَلحَءَاثَارهه 


2 ئ ل ء هو آ-ه 
يي َيه فوجد اعبدا مَنَْعِبا د نا ءَائسْهُ رَحَمَةٌ من عِندِناوَعَلْمَهَمن 


يقول تعالى ذكره: ف «قال» موسى لفتاه «ذلك» يعني بذلك: نسيانك 
الحوت «ما كنا نبّْ »» يقول: الذي كنا نلتمسٌ ونطلبُء لأنَّ موسى كان قيل 
له : صاحبك الذي تريده حيث نس الحوت . 

وقوله: «فارتدًا على آثارهما قَصّصأه. يقول: فرجعا في الطريق الذي 
كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يقصّان آثارهما التى كانا سلكاها. 

وقوله : «فَوَجَدَا عبد من عبادنا اتيناه 0 من عندنا»» يقول: وهبنا له 
عي من عندنا. لين من لَدُنَا علمأه. يقول: وَعلمكاة من عندنا ع 
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الكهف: 50 4 


علما. 


وكان سببٌ سفرٍ موسى كَل وفتاهء ولقائه هذا العالم الذي ذَكْرَهُ الله في 
هذا الموضع فيما ذُكرٌ أن عوسي ستل هل في الآرض أحدٌ أعلم منك؟ 
فقال: لاء أو حَدَّثَنَهُ نفسّه بذلك» فكره ذلك له فأرادَ الله تعريفَهُ أنَّ من عباده 
في الأرض مَنْ هو أعلم منه. وأنه لم يكن له أن يحتم على مالا علّمَ له به 
ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 

وقال اخرون: بل كان سبب ذلك أنه سأل الله جل ثناؤه أنْ يدله على 
عالمٍ يداد مِنْ عليه إلى عا سه 


را < ءوس 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى :َال له موسئ هَل أَتََحَكَعلح أن تَعَلّمَن مما 
ممت رباج فَالنك سيم م صا له 


يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم: دمل بعك على أنْ َعَلْمَنِ) من 
العلم الذي علفك اه عاهو رشا إلى الحوه وزليل عن على ؟ قال إن أن 
نَسْنَطِيعَ مَعَي صَبْرأه برل تعالى ددر قال العالم: إنك لن تطيق الصبر 
معي, وذلك أني أعملٌ بباطن علم عَلَّمَنيهِ اللهء ولا عِْمَ لك إلا بالظاهر من 
الأمور» فلا تصبر على ماترى من الأفعال. 
القَوْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَالَى : وي صرعَمل ريح بسحا جه 


سس كج 


َل سَتَحِدفَِن سَآء لَه صَاا ولا أَعَصِى لك أمراي 


م 


يقول عر ذكرُه مخبراً عن قول العالم لموسى : وكيف تصبر يا موسى على 
ما تَرَى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابهاء وتقيم معي عليها. 
/ 1 


الكهف: 96> 7 
وبمبلغ عِلْمك وأفعالي تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابهاء لأنها 
55 لأسباب تحدث اجلة غير عاجلة. لا علم لك بالحادث عنهاء لأنها غيبٌ» 
ولا تحيط بعلم الغيب ع يقول علماء قال: «سَتجدّني إن شاءً الله صابرا» 
على ما منك وإن كان خلافاً لما هو عندي صواتٌ . رولا أعصي لَك را 
يقول: وأنتهي إلى ما تأمرني. وَإِنَّ لم يكن موافقاً هوايّ . 


يقول تبارك وتعالى : قال العالم لموسى : فإن اتبعتني الآن فلا تسألني عن 

ءِ أعمله مما تستنكرة. فإني قد أعلمتكَ أني أعملٌ العمل على الغيب الذي 
0 . «حتى كلخدت لك منه دغر يقول: حق اعذت انا لك 
ا التي أفعلها التي تستنكرها أذكرها لك وبين لك شأنهاء 
وأبتدئكٌ الخبرٌ عنها 


معدل 


هه آ ا تي 
با 


القَوْلُ شي تيبل له 7 : فَأَنطَلْفَاحوَجَإدًا 000 


َال 600 60 


يقول تعالى ل فانطلق موسى اه يسيران يطلبان سفينة يركبانهاء 
حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما ركباهاء خرق العالم السفينة» قال له 
موسى : أخرقتها بعد مالجَجنا في البحر. لتعْرقَ أهْلّها لَقَدْ جِنْتَ شَيْئا إمرأ»ى 
يقول: لقد جثتٌ شيئاً عظيماًء وفعلتٌ فعلاً منكراً. 


القَلُ في تأويل, له تَعالى : كَالَ متك مسيم صا ريه 


١7 


الكهف: +“/ا ةا 
5 2 20 رص هره < 22 


قو ار ووه < وى حطي 
ذفن يِمَاضِيمتٌ ولا ترهق مِن أمرىعسرا يه 


يقول عرز ذكرُه : «قال» العالم لموسى إذ قال له ما قال: «ألم أل إِنْكَ 
َنْ تَسْنَطيعَ مَعيَ صَبْرأَ على ماترى من أفعالي» لأنك ترى ما لم تحط به خبراً 
قال له موسى : «لا تُوَاخَذْنِي ما نَسِيتُ»» فاختلفت أهلُ التأويل في معنى ذلك, 
فقال بعضهم : : كان هذا م من موسى عليه السلام للعالم معارضةً لا أنه 
3 نسي 00 وما 7 0 فيه 3 ابتصح بقوله : «فإن لبتي قلا 
النسيان: الترك. 

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ موسى سأل صاحبه أنْ لا 
يؤاخدَّهُ بما نسي فيه عَهْدَهُ من سؤاله إياهٌ على وجه ما فعلّ وسببه لا بما سأله 
عله وهو لعهده ذاكرٌ للصحيحٍ عن رسول الله د بأنَّ ذلك معناه من 
الخبر, عن أبِيّ بن كعبء عن رسولٍ الله 2 : ولا * تُواخَذّني بمَا نَسِيتُ» قال: 
كانت الأولى هن موسو نسياناً . 

وقوله : «ولا تَرُهقَنِي مِنْ أمْري عسرا» يقول: لا تغشني من أمري عسراء 

ل طِ 5 2 ا ا م 0 20 

القَوْلُ في تأويل قَولِه 2 جم قَالَ 
ورت > ٍ كي 20 مخ و عر وس سر حاده 

يقول تعالى 0 «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» العالم , ف «قال» 
له موسى : «أقتلتٌ نفساً زكية». 


الكهف: 5/ا- جلا 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة الحجاز والبصرة : « أن 
نفسا زَاكيَةُ» وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنبٌ لهاء ولم تذنبُ قط 
لصغرها. وقرأ ذلك عامة قَرَأةِ أهل الكوفة «لَفُسَرٌكِيةُ بمعنى : التائبة المغفور 
لها ذنويها. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول: معنى الزكية 
والزاكية واحدٌء كالقاسية والقسية: ويقول: هي التي لم تجن شيئا وذلك هو 
الصواب عندي لأني لم أجدٌ فرقاً بينهما في شيء من كلام العرب. 

فإذا كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك القارىّ فمصيبٌء لأنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار بمعنى واحد. 

وقوله : «بغير نَفْسر»ء يقول: بغير قصاص بنفس قتلت. فلزمها القتل قوداً 
بها. 

وقوله : «لّقَدُ - 5 جحت شَيئاً ذكرأى يقول: لقد جئت بشيء منكرء وفعلت 
فعلاً غير معروف. 


2ع . م 5 0 ع م72 وس مه عه ل ص سر سس سك 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 معىّ صارا 
وه عط موده 2 وه وو حتطله 


إن سنك عنم شئْء بعد ها فلا:. تصحّنى قد بلغت من لدف عذرا عليه 


_- 


هه > 
376 
يي قا 


يقول تعالى ذِكرُه: قال العالم لموسى : «ِألمْ أل لك ! نك لَنْ تَشتطيع 
مَعِيَ صَبْرَه على ماترى من أفعالي الي لم تحط بها خبراً. كال امرض له «إِن 
سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها يقول: بعد هذه المرّة «قلا تُصَاحِيني )» يقول: 
ففارقني ‏ فلا تكن لي مُصاحباً. «قَدَ بَلَعْتَ منْ لَدُني عُذْرأو يقول: قد بلغت 
العذر في شأني . 


١" 


الكهف: /الا -م/ 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى فَاَنطلفَا حو إِدا أن أَهْلَ قرب يَدَاسطعما 


ا 411 5 م مه - لس ور له 5 200 
أَهْلَهَافَأَبِواً أن ري بدأنينقض اقَامَه, قال, 


د سر حت سر عرسا 


وَصْدَتَ 1 عدن عَك و أت 


يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى والعالمُ «حَتَّى إذَ أنَيَا أ هل قري استَظعمًا 
أهلهًا» من الطعام 8 يطعيوهتما واستضافاهم . «فأبُوا أن موقا فَوَجَدَا 
فيها جداراً يريد أنْ قف 4ن يقول: وجدا في القرية حائطاً يريد أن يسقط 
ويقعٌّ؛ يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت. 

وقوله : «فأقامّة» ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعدٌ يبنيه. 

وقال آخرون: رفع الجدار بيده فاستقام . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله عر ذكره أخبرٌ أنَّ صاحبٌ 
موسى وموسى وجدا ارا 5 أن :ينض فأقافه صاحبٌ موسى ء بمعنى : عدّل 
مَيَلَهُ حتى عاد نكوي : وجائرٌ أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم . وجا 
أن يكون كان برفع منه له بيدهء فاستوى بقدرة الله وراك عنه مَل بلطفه. 
ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأيٍّ ذلك كانَ من أيٍّ. 

وقوله: ذقال اكت لاهنت غاته اخراءه يقر قال'مرسى لشاسه: 

شتت لم تقم لهؤلاء القوم جدارَهُمْ حتى يُعْطوكَ على إقامتك أجراً. فقال 

0 إنها ع ومين بالأجر الذي قال له: ولو شنت لاتَحَذْت عَلَيّْه أخرأ» 
القرئ*- أى جتى 0 فإنهم قل أنوا: أن يضفونا: 


وقال آخرون: بل عَنَى بذلك العوّض والجزاء على إقامته الحائطٌ المائل. 


القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : قَالَ هلدا فراق بين ويديك سأب ننثك يتَأَوِيلٍ 


1١ 7* 


الكهف: 8/ا- 794 


يقول تعالى ذكرُه : قال صاحبٌ موسى لموسى : هذا الذي قلته ع 
«لو ث شع كنت لاتهدت عَلَيّه ه أجرأ» . «فْراقٌ بيني وبينك), يقول: فرقة ما بيني 
فك : أي مفرق بيني وبينك . إسانكك 4 يقول: سأخبرك. «بتأويل مالم 
تَسْتطعٌ عَلَيّه صَبْرأوء يقول: بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء » فلم تستطع 


على ترك المسألة عنهاء وعن النكير عليّ فيها صبراً. 


الول ضِ تأويل . فَوله تَعَالَى : أَصَا أَلسَّفِينَة فُكَمتَ لس تلوت 
لحر ارد ت َنْب عِبها وان ورآء هم ملكي | 1 سَفِينَةعْصبًا 2 


: أما فلي ما فعلت بالسفينة, ٠‏ فلأنها كانت لقومٍ فسا كارن 
27 ا أنْ أعيبّها» بالخرق الذي خرقتها. 
وقوله : «وكانٌ وَرَاءَهُمْ مَك يَأَحَذٌ كَُّ سَفيئةٍ غَصْبأ وكان أمامهم وقُدّامهم 
ملك . 


ؤم و و 


وقوله: «ِيَاخَذٌ كل سَفيئَةٍ غَصْباَ فيقول القائل: فما أغنى خَرْقٌّ هذا 
العالم السفينة التي ركبها عن أهلها. إذ كان من أجل خرقها يأخذٌ السفن 
كلها. معيبها وغير معيبهاء وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقهاء لأنَّ 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عَضْباً؟ قيل : إن معنى ذلك» أنه يأخذٌ كل سفينة 
صحيحة غصباء ٠‏ وِيَدَعٌ منها كلّ معيبة, لا أنه كان يأخذ صحًاحها وغيرَ 
صحاحها. فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله : «فاَرَدْتُ أن 
أعيبهًا» فأبانٌ بذلك أنه إنما عابهاء لأنْ المعيبة منها لا يعرض لهاء فاكتفى 
بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً. على 


١5 


65-7٠ الكهف:‎ 


أن ذلك في , بعض القراءات كذلك. 


وال ءءًٍ 58 مياه 2 ا مدو رك روج لء 
القَوْلُ في تأويل تله تَعَالى : وَأَمَالْمْكمَ فَكَانَّ أبوَامموْمِئينِ 
0 وه ا حك حذه + سس لكر رس سحكر 2 
فَحَشينا أن برَحِفَهِما طْغنا تاوكهرا دي فَأرَدْنا أن ل هماد 
وم م وح بر 2_3 
كورب نما حل 
يقول تعالى ذكره : وأما الغلام, فإنه كان كافراً. وكان أبواه مؤمنين » 
فعلمنا أنه يرهقهما : يفون ريما طفيانا: وهو الاستكبار على الله » وكفرا ل 
وقوله : «قَأرَدنا أن يُبَدلّهُما رَبُّهِماه اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأه 
جماعة من َأ االمكيين والمدنيين والبصريين : «فأردنا أنْ مدلينا رهما : 
وكان بعضهم يعتلٌ لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشدداً في غامة القران. كقول 
الله عرّ وجل «بَدَّلُ الّذِينَ ظَلْمُوا». وقوله : ذا بَدّلْنا آي مَكان أيةيو فألحق 
قوله : «فأردنا أنْ ييَدَّلهُما به). . وقرأ ذلك عامة ة قرأة الكوفة : «فأردنا أنْ اهما 
بتخفيف الدال. وكان بعض مَنْ قرأ ذلك كذلك من أهل العزية يقول: أبدل 
يُنْدل بالتخفيف وبل يُبَدّل بالتشديد بمعنى واحد. 
والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنهما قراءتان' متقاربتا المعنى. ة 
قرأ بكلّ واحدة منهما جباعة من العَرَأق فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 
وقوله : «خَيْراً منْهُ زّكاة يقول: خيراً من الغلام الذي قتله صلاحاً وديناً. 
وقوله : «وأكرَبَ رُحْمأ. يعني بذلك: وأقرب رحمة بوالديه وأبرٌ بهما من 


المقتول. 


م 


القَوْلُ في تأميل قَوله تَعَالَى : :ا وَأمَاللَدَارفَكانلِعْلمَن يتِيمَيْنِفى 


> عن عر 6 حر ته 


١" 


الكهف: 
تيمت تمكو لَمَو بوهم سب كراد ريق نيتنا 


شد همَوَتسيَيَا راسمو ريق وَاة: 2 
0 يل دسج 4 

يقول تعالى ذكْرّه مخبراً عن قول صاحب موسى : وأما الحائطً الذي 
أقمته» فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنرٌ لهما. 

وقوله : «أبُوشُما صَالحاء فآرَادٌ رَبك أن يَبْلُعَا أُدَّهُماهء يقول: فأراد ربك 
أن يُذْركا ويبلغا فوتهما وشدّتهماء ويستخرجا حينئذٍ كنزهما المكنوز تحت 
الجدار الذي أقمته 0 من ربك بهماء يقول: فعلت فعل هذا بالجدار ريه 
ف بوبيك للكيمين: 

وقوله : «وما فَعَلَْهُ عَنْ أمري). يقول: وما فعلت يا موسى جميع الذي 
رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي ١‏ وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 

وقوله: «ذلكَ تَأوْيلُ ما لَمْ نَسْطعٌ عَلَيّْهِ صَبْرأه» يقول: هذا الذي ذكرتٌ 
لعن الأسيات العن اس جلها :فلت الأفعال التي استنكرتها مني » تأويل : 
يقول: ما تثول إليه وترجع. الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إياي 
عنها. وإنكارك لها عضرا . 

وهذه القصص التي أخبر الله عر وجل نبيه محمداً كلِِ بها عن موسى 
وصاحبه. تأديبٌ منه له وتقدّمٌ إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركينَ الذين 
كَذَّيُوه واستهزءوا به وبكتابه, وإعلام منه له أن أفعاله بهم وإِنْ جَرَثْ فيما ترى 
الأعينٌ بما قد يجري مثله أحياناً لأوليائه إن تأويله صائر ؛ بهم إلى أحوال 
أعدائه فيهاء كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسى إِذْ لم يكن عالماً بعواقبهاء وهي ماضيةٌ على الصحة في الحقيقة 

١) ش‎ 


الكهف: 07 هم 

وآئلةٌ إلى الصواب في العاقبة. ينبن عن صحة ذلك قولّه: «وَرَبُكَ العَفُورٌ دُو ' 
الرَحْمَةِ َو يُاحذهُمْ بمَا كمَبُوا لعَجُلَ لهم العَذَابَ بل لَهُمْ مَوْعِد لَنْ يَجِدُوا 
من دُونه مَئلاً». ثم عَقْبَ ذلك بقصة موسى وصاحبه. يُعْلِمُ نيه أن َْكهُ جل 
جلاله تعجيل العذاب لهؤلاء المشركين بغير نظر منه لهم وإِنْ كان ذلك فيما 
يَحْسب مَنْ لا عِلْمَ له بما الله مُدَبْرٌ فيهم نظراً منه لهم لأنَّ تأويل ذلك صائرٌ 
إلى هلاكهم وبوازهم بالسيفف في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآخرة الخزْيّ 
الدائم . 


القَوْل في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَيتعَلونك عن ذِى الْفَوَكَين قل سَأتَلُوأ 
لاك حطه 


الم 4 إِنَّمَكنَ لدف الْارَضٍ وحَائيَه مهل ْو سيبًا حزن 2 
َب 00 

0 ذكرُّه لنبيه محمد ول : ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن 
ذِي القرنين ما كان شأنّه. وما كانت قصئّه. فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره 
ذكراً: يقول: سأقص عليكم منه 0 

وقوله : وإناءمكنا لَه في الأر ضور نينا من كل شَيْءٍ سسا يقول: ! 
وَطَأنًا له في الأرض . «واتيناة من كُلَّ شي ساي يقول: اد طن كل مه 
يعني ما يتسبب إليه وهو العلم به. 

وقوله: انيع سا اختلفت العرَةٌ في قراءة ذلك. فم فقرأته عامة َرأ 
المدينة والبصرة» ائبع بوصل الألف و تشديد التاء بمعنى : : سَلْك وسار من 
قول القائل: اتبعيف أثرٌ فلان: إذا قفوته؛ وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قَرَأة 

هر 
الكوفة «فاتبع » بهمز الألف وتخفيف التاع بمعنى لحق. 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب» قراءة من قرأه «فاتَبَم» بوصل الألف 
1١ "17‏ 


الكهف: 75-486 
وتشديد التاء. لأنْ ذلك خبر من الله تعالى ذكْرُه عن مسير ذي القرنين في 
الأرضن الين _:مكق. لل فوا ل[ عن لتخافة” السببه»:.ويذلك بخاء تاويل أهل 


التأويل . 
00 07 ل 0 آ آ رآ 2 95 
القَوْلُ في تاويل قوله تعالَى : حولم مغر بَالشَّمْيس وَجَدَهَاَعْربٌ فى 
عير حمِعَةٍ ووجَدَعندَ هَاقوما نايد الْمَرَيينإمَا سؤب وَإيَأن كر فهم 
عم د طرو 
0 
ص 


يقول تعالى: ذكرُه: «حتى إذَا لَه ذو القرنين «مغْرتَ الشّمْس وجَدَمًا 
رت في عَينِ حمئة) فاختلفت العََأة ة في قراءة ذلك. فقرأه بعض َرأ المديدة 
والبصرة: «في عَيْن حَمِئْة بمعنى : : أنها تغربٌ في عين ماءٍ ذات حمأة. وقرأته 
جماعة من قرأة المدينة وعامة قرأ الكوفة : «في عَينٍ حاميّة» يعني أنها تغرب 
في عين ماء حارة. . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصارء ولكلّ واحدةٍ منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم. وكلا وجهيه 
غير مفسدٍ أحدهما صاحبّهُ. وذلك أنه جائرٌ أن تكون- الشمس تغربٌ في عين 
حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارىء في عين حامية بعننتها بصفتها التي هي لهاء 
وهي الحرارة» ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي 
أنها ذات حمأة وطين. 

وقوله: «وَوَجَدَ عنْدها قَوْم» ذكر أنَّ أولئك القوم يقال لهم: ناسك.. 
وقوله : «قُلْنا ياذًا المَرْئيّن إِمّا أنْ تعَذَّبَ» يقول: إما أنْ تقتلهم إِنْ هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله ويُذْعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم. «وإمًا 
أنْ تخد فيهم 10 يقول: وما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم 


١ 


الكهف: ك5م-١4‏ 
الرشاد. 


ةن م 0 01 م يا مم 10 5 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : قال أمامنظارفسوف نعذبه.تمترد إل ريو 


مور وو - > دي حك ححاه 
ع١‏ زابائح | رم 
عل بكعذا باكرا يه 


يقول جل ثناؤه: «قال أما مَنْ ظَلَمْ فسَوف نعَذَّبُهُ». يقول: أما مَنْ كفر 
وقوله : «ثم يُرَدُ إلى رَبْهِ فَيَعَذَبْهُ عَذَاباً نكرأ»» يقول: ثم يرجع إلى الله 
5 ا 9 0 1 00 
تعالى بعد قتله. فيعذبه عذابا عظيماء وهو النكر. وذلك عذاب جهنم. 
القَوْلّ : 8 كاله تَعَاا . ا -< ً ع كو مسر مجو 2 
لقو في ويل دوه لى : وامامنء من وعم لص لحافله, جزاء الحسنن 
ا ا وو < عم بز ىج حثي 
يقول: وأما من صَدَّق الله منهم ووحلوة وعمل بطاعته ‏ فله عند الله 
الحسنى» وهى الجنة. جزاء يعنى ثواباً على إيمانه» وطاعته ربه. 
وقوله: «وسَئقول له من أمرنا مرا يقول: وسنعلمه نحنٌ في الدنيا 
ماتيسر لنا تعليمه مما يُقَرَبْهُ إلى الله ويلينٌ له من القول. 


1 1 2 مك هده 5 أَدَارلء م 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : م أنبع سببًا حي حَهَ إذابلغ مطييع 
م هج ره 


1 سدس سمج لعرم) مه تر وحم كو يدوالا جم حخوص 1 27 
الشمون وجدها تط لع علل فوم نجل لْهممّن دونهاسترا ذم كَذلِك وقد أحطتًا 


يقول تعالى ذَكْرُه: ثم سار وسلك دُو القرنين طرقاً ومنازل. «حتى إِذَا بَلَْ 
مَطْلعّ الشّمْس وَجَدَها تَطَلْمُ على قَوْم لَمْ نجل لَهُمْ مِنْ دونها سترا» يقول 


١8 


الكهف: 45-91١‏ 
تعالى ذكْرْه : : ووجد ذُو القرنين الشمس تطلعٌ على قوم. لم تجعل لهم من دونها 
سترأء وذلك أنَّ أرضهم لا جبل فيها فيها ولا شجرَّء ولا تحتملٌ بناء فيسكنوا البيوتٌ» 
وإنما يغورون في المياه. أو يسربون في الأسراب. 
وأما قوله: «كذّلك» فإن معناه: ثم أتبعَ سبباً كذلك حتى إذا بلغ مطلمَ 
الشمس ؛ وكذلك من صلة أتبع. وإنما معنى الكلام : ثم أتبع سبباً حتى بلغ 
مطلعٌ الشمسء» كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها. 
وقوله : «وَقَدٌ أحظنا بمًا لَذَيْه ه خبرأه يقول: وقد أحطنا بما عند مطلع 
لشمس علماً لا يخفى علينا مما نالك من الخلت وأحواهم وأسبايهم» ولا من 
غيرهم شيء. 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : َع سيب 3 د بلس 


م صن سد ع سس 


2200 8 م مدع ه و مسوم 0007 
وجد وين دونهماقوما لايكاد ون يدهن مو :447 لله نولي 
سس وو 02 كه 0 


ومأجوي مون ىالا رض هملعل اك يبلن جنل بجحل ينأو م ست 


يقول تعالى ذكره: : ثم سار طرقاً وفناز ل وسلك سبلا «١حبتى‏ إِذَا بَلْغْ بين 
السدين» . 


. 


واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك» فقرأته : عامة قرأة المدينة وبعض- الكوفيين : 
احتى إذا بلغ بِينَ السدّيْنَ». بضمّ السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك 
تشع التبين... وكاق يعض قراة المكبين يقرؤه بفتح ذلك كله. وكان 0 
ل العلاء يفتح السين في هذه السورة» ويضم ا ويقول: 
بالفتح: هو الحاجز بينك وبين الشيء؛ والسّد بالضم : كا م خا فر 
العين. 0 ارو فإن اا عامتهم في جميع باخام بفتح السين غير قوله : 


1 


الكهف: :و 

ورُوي عن عكرمة في ذلك, أنه قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو 
السَّدّء يعني بالفتح. وما كان من صنع الله فهو السدّ. وكان الكسائي يقول: 
هما لغتان بمعنى واحد. ١‏ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنْ يقالٌ: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصار, ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة» فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيبٌ, ولا معنى للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء. وعكرمة بين 
السّد والسّدء لأنا لم نجد لذلك شاهداً يبين عن فرقان ما بين ذلك على ماحكي ‏ 
عنهما. ومما يبين ذلك أن جميعَ أهل التأويل الذي رُوي لنا عنهم في ذلك 

قله لم يُشك لتائعن آحد متهم تنصيل .بين ضح ذلك وَضمُهه وز كانا 

مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إِنْ شاء الله ولكن معنى ذلك كان 
عندهم غير مفترق» فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر 
عن عكرمة في ذلك. (فلا يثبت عنه). والسّد والسّد جميعاً: الحاجز بين 
الشيئين: وهما ههنا فيما دُكر جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزاً بين 
يأجوج ومأجوج ومن وراءهم. ليقطع ماد غوائلهم وعيئهم عنهم. 

وقوله: «وجد منْ دونهما قوم لا يَكادُونَ يَفْقَهونَ فلاو يقول عر ذكره : 
فكيل هق :كوة النتيق قوم 91 كلاو ينقهون: قرل فاثلن :بتري كلاتهم ‏ 

وقوله : ون 54 عن مُفْسِدُونَ في الأرض » اختلفت القرأة في قراءة 
قوله: «إنَّ يَأْجُوجَ ومأجُوجَ». فقرأت القَرَأة من أهل الحجاز والعراق وغيرهم : 
«إِنَّ يلوج ومامجوج» بغير همز على فاعول من يججت ومججت, وجعلوا 
الألفين فيهما زائدتين» غير عاصم بن أبي النجود والأعرج» فإنه ذكر أنهما قرا 
ذلك بالهمز فيهما جميعاًء وجعلا الهمرٌّ فيهما من أصل الكلام, وكأنهما جعلا ٠‏ 
يأجوج : يفعول من أججت, ومأجوج: مفعول. 


١ 


الكهف: 

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندناء أن «ياجوج وماجوج) بألف 
بغير همز لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وأنه الكلام المعروف على ألسن 
الغونة: 

وقوله: «مُفُسدونَ في الأرض». يعني بذلك: إن يأجوحَ ومأجوج 
سيفسدون في الأرض ء لا أنهم كانوا يومئذٍ يفسدون. 

وقوله : «فَهّل نَجعْل لَكَ خَرّجأو. اختلفت القَرأة في قراءة ذلك» فقرأته 
عامّة قَرأَة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: «فَهَلُ نَجعَلُ لَك خَرْجاً» كأنهم 
نَحْوَا به نحو المصدر مِنْ خَرْج الرأس» وذلك جعله. وقرأته عامّة قَرَأة الكوفيين : 
«فهَل 0 نك را بالألف. وكأنهم نحوا به نحو الاسم وعنوا به أجرة 
على بنائك لنا سدّاً بيننا وبين هؤلاء القوم . 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءةٌ من قرأه: «فَهَلُ نَجَعَلُ لَكَ 
خَرَاجاً» بالألف. لآن القوم فيما ذكر عنهم. إنها فرصو هلن :ذي الفرنين أن 
يُعطوه من أموالهم ما يستعينٌ به على بناء السدَّء وقد بين ذلك بقوله: «تأعينوني 
قو أجَعَل لك هه رَدْمَو ولم يعرضوا عليه جزية رؤوسهم . والخراحٌ عند 
العرب: هو الغلة. 

وقوله : «عَلى أنْ تَجَعل بِيننا وَبَِنَهُمْ سَدَّأَه يقول: قالوا له: هل نجعل لك 
خراجاً على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاجزاً يحجرٌ بيننا وبينهم» 
ويمنعهم من الخروج إليناء وهو السدّ. 


م يطلمة وو 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى لوووط أ 
يكل وينم ردمَامية 
يقول تعالى ذكره: قال ذو اا : الذي مكنني في عمل ما سالتموني 


ضن 


الكهف: 07965و 
من السدّ بينكم وبين هؤلاء القوم ربي» ووطَأة لي» وقواني عليه» خير من 
جُعْلكم. والأجرة التي تعرضونها علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني 
منكم بقوّةء أعينوني بفَعَلة وصناع يحسنون البناءَ والعمل . 


سرصم 22 0000 رو ثم د اي 


0 كِ 5 ره 24 . حا اس + 7 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : #افوفى زيرالحريد حوّةإذاساوئبينالصدؤن 
000 وثارء 001 ساد لير 6ج جح سير 2 ع حطه سسامء +4 م 
َالَانفْحُوأحَوََِدا جعله, ارا قَالَ انوف أفرع عليه قطرا ري فمااسطدعواً 
سار ا وجو سه جطخو 
أنيظهروه ومااستطعوا لمدتقبا ا 

يقول عَرٌّ ذكرُّهِ: قال ذُو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج سذًا «أتوني » : أي جيئوني بر الحديد» وهي جمع زُبرة والزبرة : 
القطعة من الحديد. 

وقوله: «حتى إِذا ساوى بين الصدفين»» يقول عز ذكره: فاتوه زُبر 
الحديد» فجعلها بين الصدفين .حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما 
من زُبر الحديد. ويقال: سوّى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين 
ورؤوسهما. 

وقوله : «قال انفُحُوا»» يقول ع ذكره. قال للفَعلة : انفخوا النار على هذه 
الزبر من الحديد. 

وقوله : «حتى إِذّا جَعَلَهُ نارأً» وفي الكلام. متروك: وهو: فنفخوا حتى إذا 
جم ما يق : الصادقين تمن #التعديك نار : 

٠ 58‏ و لعه ماء 8 2 ٠‏ م 

وقوله: «أفرغ عَلْيّه قطرأ» يقول: أصبٌ عليه قطراء والقطر: النحاس. 

وقوله: «فَمَا اسَطاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ», يقول عر ذكره: فما اسطاع يأجوحٌ 
ومأجوج أن يُعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين ا بينهم ) وبين من دونهم 


١ 


الكهف: /او 494 

من الناسء فيصيروا فوقَهُ وينزلوا منه إلى الناس» يقال منه: ظهر فلانٌ فوقٌ 
البيت: إذا عَلاهُ؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. 
«وما استطاغوا له تقبأ يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. 

الَولُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 
وق جم 

يقول عر ذكره : فلها زاف ذى القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعونٌ أنْ 
يظهروا ما بنى من الردم. ولا يقدرون على نقبه. قال: هذا الذي بنيته وسوّيته 
حاجراً بين هذه الأمة. ومن دون الردم رخمة من ربي رحم بها من دون الردم 
من الناس. فأعانني برحمته لهم حتى بنيته وسويتة ليكفٌ بذلك غائلةة هذه الأمة 

وقوله: «فإذًا جاء وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دَكاة» يقول : فإذا جاء وعد ربي الذي جعله 
ميقاتاً لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهمء » جعله دكاء. يقول: 


سواه بالأرض . فألزقه بها من قولهم : ناقة دكاء: امو الظهر لا سنام لها. 
وإنما معنى الكلام : جعله مدكوكاً فقيل : دكاء . 


«وكان وعد دي حا يقول: وكان وعد ربي الذي وعد حلقه فى دك 


هذا الردم ‏ وخروج هؤلاء القوم على الناس» وعيثهم فيه وغير ذلك من وعذه 
م لأنه لا يخلفٌ الميعادٌ فلا يقعٌ غير ماوعد أنه كائن. 


سج ساو و مر ب 2-85 عط اع - 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : اس ونه ميل يموج في بعضٍ ونفخ 


ج 2 5 هي سس 


فصو مهاج وَعوضَْاهَمَبَوْم كفن عضا ج14 


يقول تعالى ذكره: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وَعُدُنَا الذي وعدناهم. بأنا 
نايل 


الكهف: ٠١١-1٠١‏ 
َدكُ الجبال وتْسِقُهَا عن الأرض نسفاً. فنذرها قاعاً صَفْصَفَأَ بعضهم يموجٌ 
فى يغضل) يقول: ينقلط جنهم بإلسهم: 

وقوله : «فْجَمَعْناهُمْ جَمْعأ يقول: فجمعنا جميعٌ الخَلّق حينئظٍ لموقف 
الحيتات تميعا. 


كنا 0 يَومَذٍ للكافرينَ عرضا». يقول: وأبرزنا جهنم يوم 
يمح في الصورء فأظهرناها للكافرينَ بالله. حتى يروها ويعاينوها كهيئة 
السراب . 


4 ًٍ هن 2 م | < .لمم لس مش سس 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : آلْذِينكنت أعينهم فِغِطاٍ عن ذكرى وكانوأ 
4 2-2 ير 7 22 هو 
لاستطيعونت ممعا ؤي 


يقول تعالى: وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في 
آيات اللهء فيتفكّرونَ فيها ولا يتأمّلون حججه. فيعتبرون بهاء فيتذكرون وينيبونَ 
إلى توحيد الله وينقادون لأمره ونهيه» وكانوا لا يستطيعون سمعاء يقول: وكانوا 
لا يُطيقونٌ أنْ يسمعوا ذكرٌ الله الذي ذكرهم به. وبيانه الذي بيّنه لهم في أي 
كتابه» بخذلان الله إياهم. وِغَلَبة الشقاء عليهم. 'شُعْلِهم بالكفر بالله وطاعة 
الشيطان. فيتعظون بهء ويتدبرونه» فيعرفون الهدى من الضلالة» والكفر من 
الإيمان. ٠‏ 


-6 2 8 2 53 00 أو م أي ب سمه 2 -2 يو 22 
القَولُ في تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى : أفحيي ب الذينكفروا أن يْحِذْوأْعِبَادى 


و _- 8 يي روه له آ ‏ آ له آ 2 2 نه 
مت دوف أَولر عدن هم إل كفن نرلا حي 


يقول عَرّ ذكره: أَقْظنَ الذين كفروا بالله من عَبَدَةٍ الملائكة والمسيح . أن 
يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء يقول: كلا بَلْ هم لهم 
بارا 


الكهف: ٠١5-٠١١‏ 
أعداء . 
وقوله : ونا أعتدنا جسم للكافرينَ ُرُلآى يقول: أعددنا لمن كفر بالله 
جهنم منزلاً. 
7 دي جه 


القَوْلُ في تأوبل قله تعالى : كيم شْخسَرنَ أعملا ني 


ص 


ذبن صل سح ف الو اداه سبو نمم بحسن ضْنعًا 17 

..يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد ككل : «قُلْ» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يبغون 
عَنَنَك. ويجادلونك بالباطل ٠‏ ويحاورونك بالمسائل. من أهل الكتابين : اليهودء 
والنصارى. «هَل ننتُكُم» أيها لقم بالآخْسَرٍ ين أعمالاً» يعني بالذين أتعبوا 
أنفسهم في عمل يبغون به ربحاً وفضلاء فنالوا به عَطَباً وهلاكاً ولم يدركوا 
طلباً كالمشتري سلعة يرجو بها فضلاً وربحاًء فخابَ رجاو وخسر بَيْعُه 
ووكس في الذي رجا فضله. 

وقوله: «الّذِينَ ضَلٌّ سَعْيهُمْ في الحياة الدّنْياهء يقول: هم الذين لم يكن 

عملهم الذي عملوه في حياتهم. الجا علي هدئ واستقامة: بل كان على جور 
وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به وهم 
يحون أنهم ,يخسفؤة صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله 
مطيعونء وفيما نَدَبَ عبادهُ إليه مجتهدون, وهذا من أدل الدلائل على خطأ 
قول, مَنْ زعم أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيثٌ يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته. وذلك أنَّ الله تعالى ذَكُرُه أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية. أنَّ سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهبّ ضلالاًء وقد كانوا يحسبون 
أنهم محسئون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بايات 
ربهمء ولو كان القولُ كما قال الذين زعموا أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيتُ 
م 


الكهف: - ٠١7‏ 
يعلم لوحت أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا ' 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابينَ ماجورينَ عليها. ولكن القولٌ 
بخلافٍ ما قالواء فاخير جل ثناقه عنهم أنهم بالله كفَرَة وأن أعمالهم حابطة. 
وعنى بقوله : «أَنْهُمْ يُحْسِئُونَ صَنعا» عملا والصنع : والسشة والصنيع واحدء 
يقال: فرس صنيع بمعنى مصنوع . 


مع 0 . امه صدموه 

لقو في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَوْلي كلد َكفروأْسَايت ريه وَلمَيو 
خيَطتأَعْمله لا 0 و فلانقيم طم ب ومالْقِيمَةورْئ 17 

يقول تعالى ذكْره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم. الأخسرونَ أعمالاً. 
الذين كفروا بحُجج ربهم وأدلتهى باكر لقاءه. «فحبطت أعمالَهُم». يقول: 
فبطلت أعمالهم» ٠‏ فلم يكن لها ثوابٌ ينف أضجانها في الأعرة بل لهم منها 
عذاتٌ وخزيٌ طويل. وفلا ْقيمُ لْهُم يوم م القيامة وَرنأف يقول تعالى ذكره: فلا 
نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك : أنهم لا تقل بهم موازينهُم. لأنّ الموازينَ 
إنما تنقل بالأعمال الصالحة. وليس لهؤلاء شيءٌ من الأعمال الصالحة. فتثقل 
به موازينهم . 


ررم هت بؤسر و 


القَوْلُ في تاويل قَوله تعالى : دلاوم جهكيماكفرواوا عدوأ 
مرو م حهثرع 


يلتى ورسلىهروا لي 


يقول تعالى ذكره: أولئك ثوائهم جهنم بكفرهم بالله. واتخاذهم آيات 
كتابه. وحجح رسله مخرياك واستهزائهم برسله . 


ا 8 5 - سو م له 11 
القَولُ فى تأويل قوله تَعَالَى : إِنَلينَ اممو أ وعمِلُوا لصيس عتَطي 


مضنا 


الكهف: /ا١١1_١٠‏ 
> ومء > لوعو م ءوده ع 
جِنّت دوس تر خَنِينَ يبهاولا 1 
يقول تعالى ذكرّه: إِنَّ الذين صدقوا بالله ورسوله. وأقَرُوا بتوحيد الله وما 
أنزل من كتبه وعملوا بطاعته. كانت لهم بساتين الفردوس . والفردوس : معظم 
الجنة . -- 
وقوله : «نَزُلاً» يقول: منازل ومساكن, والمنزل: من النزول» وهو من 
نزول بعض الناس على بعض . وأما النزل: فهو الريع. يقال: ما لطعامكم 
هذا نزلٌ يُرادُ به الريع وما وجدنا عندكم نزلاً: أي نزولاً. 
وقوله: «خالدين». يقول: لابثينَ. «فيها أبَداً لا 0 عَنْها حوّلاً». 


القَوَلُ في تايل قوله 01 : انلود انتوق لنْقِدَ 


سس اير 


البحرقلآن ا دومث رق ولَوْحمايئْهممددا 12 

يقول عر ذكرُه لنبيه محمد 5 : «قُل» يا محمد: «ِلَوْ كان البَحْرٌ مدّادا» 
للقلم الذي يكتب به «كلمات رَبِي لَنفد» ماءٌ البَخْر قَبْلَ أنْ تنفد لمات 
زربي وَلَوْ جثنا بمثله مددأ»ء يقول: ولو مددنا البحرٌ بمثل مافيه من الماء مدداء 
من قول القائل: حعك مادا للقن مرقللةا رمن معن الرياقهة رفك ذكوعن 
بعضهم: ولو جثنا بمثله مدداً. كأن قارىء ذلك كذلك أراد: لنفدَ البحرٌ قبل 
أن تنفد كلمات ربي» ولو زدنا بمثل مافيه من المداد الذي يكتب به مداداً. 


لَلُ في تأويل كَوْلِه الى : ل إتَمانت مهفل ويو. الهم 
ا ا لقان َيه فليَعَمَلْعم صئلحَاو لابشراة اير جه 1١‏ 
لوكلا 


٠١٠١ الكهف:‎ 


يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركينَ يا محمدٌ: إنما أنا بشرٌ مثلكم من 
بني أدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإِنَّ الله يوحي إليّ أنَّ معبودكم الذي 
يجبٌ عليكم أنْ تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً معبود واحدٌّ لا ثانيَ له. ولا شريك . 
«فَمَنْ كان يَرَجُو لقا رَبْهه. يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه. ويراقبه على 
معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته «فَلْيعْمَلُ عَمَادّ صالحا». يقول: ليلص له 
العبادة وليفرد له الربوبية. 

وقوله: «ولا يُشْرك بعبادة رَْهِ أحَدأ». يقول: ولا يجعل له شريكاً في 
عبادته إياه. وإنما يكون جاعلا له شريكاً بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهِرُه 


أنه لله وهو مريدٌ به غيره. 


ميل 


212 


و عأ “لم اا لدم حي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : كهيعص ءن. 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله تعالى ذكرّه: كاف من «كهيعص» 
واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم . 

وقال آخرون: بل الكافُ من ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو 
كاف . ظ 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو كريم. 

وقال الذين فَسّرُوا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص: حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو هاد. 

واختلفوا في تأويل الياء من ذلك» فقال بعضهم : هو حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو يمين. 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو حكيم. 

وقال آخرون: بل هي حرف من قول القائل: يامن يجير. 

واختلف متَأوٌلُو ذلك كذلك في معنى العين» فقال بعضهم: هي حرفٌ 


من حروف اسمه الذي هو عالم. 
١5:١‏ 


6-١ مريم:‎ 

قال اعون بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز. 

وقال أخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل. 

وقال الذين تأونُوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله: «كهيعضٌ»: حرفٌ 
من حروف اسمه الذي هو صادق. 

وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تغالى . 

وقال آخرون: كل حرفب من ذلك اسم من أسماء الله عر وجل. 

وقال آخرون: هذه الكلمةٌ اسم من أسماء القرآن. 

قال أبو جعفر: ٠‏ 


والقول في ذلك عندنا نظير القول في «الم» وسائر فواتح سور القران 
التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل فأغنى 
عن إعادته في هذا الموضع"" 


القَوَلُ في تايل ف 0 وري ريه عند ة تسترا 
0 0 خفتا يد فال من قاشعل اراق 


ا 


فتأويل الكلام: هذا ل رحمة ربك عبدهُ زكريا. 

وقوله : «إذ نادى رَبَهُ نداءً حَفِيأ يقول حين دعا ربهة. وسأله بنداء خف » 
يعني : وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سألّ كراهته منه للرياء. 

وقوله: «قالَ رَبِ إِنّي وَهَنَ العَظُمْ مني». يقول تعالى ذكرهء فكان نداؤه 


)١(‏ انظر أولٌ تفسير سورة البقرة. 
١"‏ 


مزيم: 3214 

الخفيٌ الذي نادي به ربه أنْ قال: «رت إني وَهَنّ العَظُمْ مي »: يعني بقوله : 
«وهَن» ضعف وَرَقٌ من الكبر. 

وقله: «ولَمْ أكُنْ بدُعائِكَ رَبٌِّ شَقِيأه يقول: ولم أَشّْقَ ياربٌ بدعائك, 
لأنك لم تُحَيْبُ دعائي قبل إِذْ كنت أدعوك في حاجتي إليك. بل كنت تجيبُ 
وتقضي حاجتي قبلك . 

القَوْلْ في تأبيل. قَوْلِه تَعالَى : وَإِفْ فت الْمويلَ 5-07 
وَكَانتٍ أَمْرأقءًا افوا فب ون لَدنك وَلِا حي ينال 
يقوس وَلجْص أرب رمي 4 

يقول: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي : يقول: من بعدي أن 
يرئوني ٠‏ وقيل : عنى بقوله «من ورائي» من قُدّامي ومن بين يديّ؛ وقد بِيّنتَ 
جوازٌ ذلك فيما مضى قَبْلَ . 

وقوله : «وكانّت امُرأتي عاقرأ»» يقول: وكانت زوجتي لا تَلدّء يقال منه: 
رجلٌ عاقر. وامرأة عاقر لظ واحد. 


5 000 م عومد ار اه 2 2 
وقوله : «فهب لىّ من لدنك وليا». يقول : فارزقني من عندك ولدا وإرثا 


2 


:. ومعينا . 


وقوله : «يرثني ويرث من آل يَعقوبَ». يقول: يرثني من بعد وفاتي مالي » 
ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب. 

وقوله: «وَآجْعَلَهُ رَبّ رَضِيأ يقول: واجعل يارب الوليٌ الذي تَهبهُ لي 
مَرْضِياً ترضاءُ أنتَ ويرضاه عبادك ديناً وخلّقاً وحَلْقاً. والرضي : فعيل صرف من 
مفعول إليه. ش 


١5* 


مريم: /ا- 4 
-- في تابيل, 9 07 بَوَكرآ إنَأ شرك بعل سمه 2 
يقول تعالى ذكرّه: فاستجابٌ له ربهء فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بهبتنا 
لك غلاماً اسمه يحبى» لم يُسَم باسمه أحدٌ قَبلَهُ. 


00 : ل 1 تَعَالَى : ابم 


تفرك عالق 0 : قال زكريا لما بشره الله 00 أن يكون لي 
عُلام»» ومن ا وامرأتي عاقر لا تحبلُ» وقد ضَعْفُْتَ من 
الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقوب ف اوها ليقام رن 1ه وتجعل 
زوجتي ولوداًء فإنك القادرُ على ذلك وعلى ما تشاءء أمْ بِأنْ أنكسّ زوجةٌ غير 
زوجتي العاقر» يستثبتٌ رَبَهُ الخبرّ عن الوجه الذي يكونٌ امن قبله له الولدٌ 
الذي بَشْرَهُ الله به لا إنكاراً منه يَقهِ حقيقة حقيقة كونٍ ما وعد الله من الولدء وكيف 
يكونٌ ذلك منه إنكاراً أن يرزقه الولد الذي كةو دوعو المتدىميتالةازيه 
ذلك بقوله : «فَهّبٌ لي من لَدْنِْكَ وَليًا. 5 وت منْ آل تر بعد قوله : 
«إنّي وَمَنَ العَظْمْ مني وَاشْتَمَلَ الرّاسُ َنيأ 

وقوله : «وَقَدْ بَلَعْتَ مِنَ الكبر ياه يقول: وقد عتوتثٌ من الكبر فصرث 
نحل العظام. يابسَهَاء يقال منه للعود اليابس : عُودٌ عاتٍ وعاس ٠‏ وقد عتا يعتو 
عتيًا وتوا وعسى بسو عبيا 0 وكل مَتناهٍ إلى غايته في كبر أو فسادء 
أو كفرء فهو عاتٍ وعاس. ٠‏ 

القولُ في تأويل, وله تعالَى : فَالَ كلك فَالَرَيلك مْوَعلَ هين وود 


١.5 


م 


م ع6 
ع مو و راد 2 كه 5 2 
خَلَفْكَِمَبَلُ ا شَيْعَا حي قال ر, رَبَاَجْك ل لَءَايَةة لَّ 
َإيَتلكَأَلَا مُكلمَالتامب تَكَكَبَالٍ سونيا عي 


يقول تعالى ذكره : قال الله لزكريا مجيباً له: «قالٌ كذلك». يقول: هكذا 
الأمر كما رهن أن امرأتك عاقر. وأنك قد بلغت من الكبر العتيّ » ولكنّ 
ريك يقول : خلق ها 3 بشْرْئكَ به من الغلام. الذي ذكرث لكَ أن اسمه يحبى 
علي هين فهو إذن من قوله: «قال رَبك هو عَليٌّ هين كناية عن الخلق. 

وقوله : «وَقَدُ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ ولَمْ نك شَّيْئاه يقول تعالى ذكره: وليس 
خَلَنُ ما وعدن أن مَبَّهٌ لكَ من الغلام الذي ذكرت لك أمرّهُ منك مع كبر 
تلن وَعُقَم زوجتك بأعجبّ من خلقيك. فإني قد خلقتك, فأنشاتك بشراً 
سوياً من قبل خلقي ما بشرتك بأني واهبه لك من الولد» ولم نك شيئأً. فكذلك 
أخلقٌ لك الولدَ الذي بشرتك به من زوجتك العاقر, مع عِتِيّكَ ووَمَن عظامك, 
واشتعال شيب رأسك. 

وقوله : «قالٌ رَبٌ امجعل لي آية»» يقول تعالى ذَكَرُه: قال زكريا: يارب 
اجعل لي علماً ودليلاً على ما بشّرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك 
ورسالتك. ليطمئنْ إلى ذلك قلبي . 

«قال» الله : «ايتك» لذلك «ألا كلم الاين تلات ليال, سَويَا» يقول ل 
ثناز: علامتّكَ لذلك. ودليلُكَ عليه أن لا تكلم الناس ثلاتٌ ليال وأنتَ سوي 
صحيح, لا عِلَّةَ بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام. 

لقَْلُ في تأوبل فَزْله تعالى : شر موصو مِنَالِْخرَابٍ فاوح 


ا د هه 


ِلَمِم أَدسَيَحُوأ اي م 0 


مرن ١-111‏ 
يقول تعالى ذكره: فخرج زكريا على قومه من مُصَلاهٌ حين حبس لسانة 

عن كلام الناسء آيةَ من الله له على حقيقة وَعُده إياهُ ما وَعَدَ 
وقوله : «فأوؤْحى إِلَيْهِمُ» يقول: أشاز إليهم» وقد تكون تلك الإشارة باليد 
وقوله: «أنْ سَبِّحُوا بكْرَة وَعَشِيّاهء قد بيت فيما مضى الوجوة التي 
ينصرفٌ فيها التسبيح. وقد يجورٌ في هذا الموضع أن يكون عَنَى به التسبيح 
الذي هو ذِكْرٌ اللهء فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح , 
ويجوز أن يكون عَنى به الصلاة» فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين. 


ورط ته سح لور 


| رد في اويل قوله تَعَالى يي حُذِالصكتاب يقوؤوء ايده 
ميك ج وَحَتَائِ ركوس يتبج 


يقول تعالى ذَكُرٌه: فولد لزكريا يحبى. فلما ولدء قال الله له يا يحبى: ‏ 
خذّ هذا الكتابٌ بقوّة. يعني كتابٌ الله الذي أنزله على موسى » وهو التوراةٌ 
بقوق يقول: بجدٌ. 

وقوله : «واتيْناهُ الحَكُمْ صبيّاه. يقول تعالى ذكْرّه: وأعطينا الفَهُمَ لكتاب 
الله في حال صباه قبل بلوغه أسنانٌ الرجال. 

وقوله : وَوُحكاناً من داو يقول تعالى ذكره: ورحمة منا ومحبة له آتيناه 

وقوله : دوتكاة», يقول تعالى ذكره : وآتينا يحيى الحكم فسا وزكاة: 
وهو الطهارة من الذنوب. واستعمال بدنه في طاعة ربه» فالزكاةٌ عطف على 


الحكم من قوله: «واتيناة الحكم». 


١55 


مريم : ١/١‏ 
وقوله : «وكانَ تَقيّاهء يقول تعالى ذَكُرُه: وكان لله خائفاً مؤدّياً فرائضَة 
مجتنباً محارمه بارعا فى طاعته. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تجالى : صا بولِدَيْوورَ يك يرا عضا 
000 اه سرح سر سر لوو الإو سر سسحت سل الح سس الور أ وه معطو 


01 لله وَسَلم عله هبو يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا عه نَل 


يقول تعالى ذكْرُهِ: وكان برا بوالديه. مسارعاً في طاعتهما ومحبتهماء غير 
عاق بهما. «ولمْ يَكْنْ جَبّاراً عَصِيًاه يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكيراً عن 
طاعة ربه وطاعة لديف كته كاف نل ولزالفية “يترافينا بعلل راقير لما مر 
به ري لا يَعْصِي رَبْهُ ولا والديه. 


02م 


وقوله : «سَلامٌ عَلَيْهِ يوم ولِدَ 2 3 ويَوْمَ يُنَعَتْ حَيااء يقول: وأمان 
من الله يوم وَلِدَ من أن يناله الشيطان من السو ما ينال به بني أدمء ولك 
أنه روي عن رسول الله كلةِ أنه قال: 0 بي دم أت يوم م القيامة وله 2 
إّ ما كان مِنْ يَحْتَى بن زَكرياا"”' 

وقوله: «ويومَ يوت" تقول + مان .من الله عمال ذكزه له امن فثاني 
القبرء ومن هَوْل المطلع. «وَيَوْمْ يبَعَتُ حَيّاهء يقول: وأمانْ له من عذاب الله 
يوم القيامةء يوم الفزع الأكبر من أنْ يروعه شيءٌ» أو أن يفزعه ما يفزعٌ الخلي. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : : وَأذكر فيلكتب مر ممإذانتبذت من 
_- 5 حجوه 2ه هد ل 0 زع ضح ان و ساسا 


أهلها مكاناتر: 2 ل جداَدَتْن نونهة ما 6ل نااك هَاروحَمًا 


م 
آ ‏ آ ا آ هك 0 ع 


فتمثل لها بشراسويا يه 4 
يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يَكلِهِ: واذكر يا محمدٌ في كتاب الله الذي 


١ / 


١92-1١١ مريم:‎ 

أنزلهُ عليك بالحقٌ مريمٌ ابنة عمران حين اعتزلت من أهلهاء وانفردت عنهم 
وهو افتعل من التْبذء والنبذ: الطرح. 

وقوله: «مكانا شَرْقيّاه يقول: فََنِحَتُ واعتزلت من أهلها في موضع قِبَلَ 
مُشرق الشمس دون مُغربها. 

وقوله: «فاتّحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حجابا». يقول: فاتخذت من دون أهلها 
ستراً يسترها عنهم وعن الناس . 

وقوله: «فأرِسَلْنا إِلَيّها رُوحناه. يقول تعالى ذكرُّه: فأرسلنا إليها حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واتخذت من دونهم حجاباً: جبريل. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : فَالْسَيقَ أَعو امن نك نكت 
نقيأ ريلد 5 إِنَمَا نار رسولٌ ر رَيْكِ لهب لك غلم رسكي 2 02 


يقول تعالى ذَكرُهِ: فخافت 0 رسولّناء إذ تمثْلَ لها بشراً سوياًء وظنته 
رجلا يريدها على نفسهاء فلما رأته فَرِعَتَ منه وقالت: «إني أعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ 
ِنْ كنت تقبأ فقالت: إني أعوذ 5 الرجلٌ بالرحمن منك. 7 اي 
بالرحمن منك أن تنال مني ما حرّمَة عليك إن كنت ذا تقوى له تن تتقى محارمه, 
وتجتنب معاصيه ؛ لأنّ مَنْ كان لله قبا فإنه يجتنبٌ ذلك. لوي ذلك إلى 
أنها عَنَت: إني أعودُ بالرحمن منك إِنْ كنت تتقي الله في استجارتي واستعاذتي 
به منلك كان ييا 

وقوله : «قالَ إِنْمَا أنا رَسُولُ 0 يقول تعالى ذكْره: فقال لها روحنا: 
إقنا :سول رَبك يا مريمُ أرسلني إليك: «لأهَبَ لك غلاماً زكيأ». يعني : 
غلاماً طاهراً من الذنوب. 


١18 


مريم: لسري 
مَل 02 5-9 6 02 _ 26 1 ل 5 


د مدهو - 1 وَعوٍ 59 مه 


5 - م 2-1 اس يلم ء. 
دسْرولمُ ألدبغيًا ملَكُدلقِ قال رَيلي ع 8 وَلنمْكائادك 
7 دس كه 0 سر م 
للناس ور حمة نج 4# 
يقول تعالى ذكره: قالت مريمٌ لجبريل أن يَكُون لي عُلامٌ» من أيٍّ وجه 
يكونُ لي -0 أمن قبل زوج أتروج » فأرزقه مله )6 أم يبتدذىء الله في حَلقَةُ 
ابتداء «ولم يمِسَسَنِي يشر ره من ولد 3 تت حلال «ولم أل إذلم يمسسني 
منهم أحدٌ على وجه الحلال «بَغْيا بغيت ففعلت ذلك من الوجه الحرام 
فحملته من زنا. 

«قال كَذلك قال رَبك هُوَ عَليّ هينه يقول تعالى ذكره : قال لها ريا : 
هكذا الأمرٌ كما تصفين» نانك لو اتنتشك جمزولم تكري يغبا ولكن ربك 
قال: هو علي هين: أي لق الغلام الذي قلت أن أهبه لك علي هينْ لا 

«وَلتْجعَلَهُ آيدٌ للنّاس »: يقول: وكي نجعلّ الغلام الذي نهبهُ لك علامة 
وحجة على خلقي أهبه لك. 

و ةٌ مناه يقول: ور نا لك. ولمن آمن به وصدّقة هُ أخلقه منك . 
«وكان أمرا مَقَضيًا»» يقول: وكان حَلقه منك أمراً قل قضاه الله ومضى في 
حكمه وسابق علّمه أنه كائنٌ منك. 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : فَحَمَلَتهُهابَدَت يِدمَكَانافصِيًا 
2 2 َمْسا ض يتل ليبقت َل هدَاوَكُنتٌ 
تَسْيامَنسِيً 0 


١.4 


مريم : اوفك رون 

وفي هذا الكلام مترولكُ ترك ذكْرُه استغناءً بدلالة ماذكر منه عنه . «مَتَفْحْنا 
فيه من رُوحنا» بغلام «فحملتة انيبرت به مكانا قصيّا». ' 

وقوله : «فانتبذَتَ به مَكاناً قصيّا يقول: فاعتزلت بالذي حملته 
ا حادس التر يكنا ها يقول: كان 0 

وقوله : «فأجاءهًا المَخاض إلى جذّع النْحَلَةَو, يقول تعالى ذكرُه : فجاء 
بها المخاض إلى جذع النخلة. ثم قيل: لما أسقطت الباء منه أجاءهاء كما 
يقال: أتيتكَ بزِيدٍء فإذا حذفت الباء قيل آتيتك زيداً كما قال جل ثناؤه: «اثوني 
زب الخديد و والمعيى + قرت برزير: العدية» ولك الآلفي مدت لا لانت 
المجيء. كما يقال: جاء هو وأجابه أنا: نا: أي 0 به ومثل من أمثال 
العرب: «شرّ ما أجاءني ! إلى ل عرقوب»)» وأشاء ويقال: شر ما يُجيئك 


ويُشيئك إلى ذلك . 

وقوله : «ياليتنى فت بْلَ هَذَاه ذكر أنها قالت ذلك في حال الطلقاستحياءً 
من الناس. 2 

الَوْلُ في تأوبل قَوْله تغالى : هَنَادسهَاون عملا حرف مَدجَعَلَ 


ذاه 


رَيْكِ كنك مَرِيا ج 0 حي وَهْرْعِتَإِليٍجرْع انحو شفط عَليِكِ ربجت 4# سً 


القع لقرأة في في قراءة ذلك» 0 عامة مقر الحجاز 0 اق: «فتاداها 
ا فمن متأول. هم ذا أذ قرأه «من 10 كذلك؛ ومن 0 
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مريم: 70 
عيسى» وأنه ناداها من تحتها بعد ما وِلَدَنَهُ. وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الكوفة 
والبصرة «فناداها مَنْ تحتها» بفتح التاءعين من تحت. بمعنى : فناداها الذي 
تحتهاء على أنَّ الذي تحتها عيسى» وأنه الذي نادى أمه 
و«أؤلى القولين في ذلك عندنا قولٌ مَنْ قال: الذي ناداها ابنها عيسى 
وذلك أنه من كناية ذكره أقربُ منه من ذكر جبرائيل» فردهُ على الذي اد 
إل الى زرو علي الذي امو اقل ين ألا ترى في سياق قوله : «فحَمَلَتهُ 
فانتبَدَت به مانا قصيّا»ء يعني به: فحملت عيسى فانتبذت به ثم قيل: 
فناداها نَسَقَاً على ذلك من ذكُر عيسى والخبر عنه. ولعلةٍ أخرى» وهي قوله : 
«فأشارّت إِلَيّهى ولم تشر إليه إِنّْ شاء الله إلا وقد علمتٌ أنه ناطق فى حاله 
تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقتٌ به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: ٠‏ وأنْ لا 
تَْرَنِي فد جَعْلَ رَبّكِ نَحمَكِ سَرياوء وما أخبر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم. 
إليهء ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبر» 

مبيناً أن عيسى سينطقٌ» ويحتجٌ عنها للقوم. وأمر منه لها بأن تشيرٌ إليه للقوم, 
إذا سألوها عن حالها وحاله. 

فإذا كان لتك هن الفنوات هن العاويل الل ييناء .فين أن كلها 
القراءتين» أعني «منْ تحْتها» بالكسرء و«مَنْ تحتهاء بالفتحم صوابٌ. وذلك أنه 
إذا قرىء بالكسر كان في قوله : «قنادّاها» ذكر من عيسى. وإذا قرىء «مَنْ 
تَحْتها» بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . فتأويل الكلام إذن : فناداها المولود 
من تحتها أن لا تحزني ياأمه : «قد جَعَلَ رَبك تحتك موا 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بالسريٌ في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : عنى به: النهر الصغير. 
وقال آخرون: عنى به عيسى : 


6١ 


مريم : 6 /7ا؟” 


وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عَنَى به الجدول» 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندها. وقال لها: 


«وَمُري إِلَيْك بجلع النحَلَة تُساقط عَلَيِْكِ رُطَبا جَبيًا فَكُلِيِ» من هذا الرطب ' 


«وَاشْرّبِي ) من هذا الماء «وقَري عَيْناً» بولدك. والسريٌّ معروفٌ من كلام العرب 


أنه النهر الصغير. 


وقوله : «وَمْرَي ِلَيِْك بجلّع النخلّة» ذكر أن الجذع كان جذعاً تايمنا 
وأمرها أن تهزم وذلك في أيام الشتاى وهرّه إياه كان تحريكه . 


سم سكاس ساس 2 07 
القَولّ في تأبيل وله تَعَالَى : كدي ترريرة 


إيما 
> دمو و 


لس رِأحدَافَعُول مرت لصوم نأك ]ا 


أ ل ره 


يقول تعالى ذكره: فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك, واشربى من 
ماء السريّ الذي جعله ربك تحتك ولا تخشي جوع ولا عطشاً. «وقري عينا)»» 


يكلمك أو يسائلك عن 57 من مر 3 ل وسبب ا دقوي إني 
َذَرْتَ للرَحْمَنِ صَوْماو يقول: فقولي : إني أُوَجِبتٌ على نفسي لله صمتا إلا 


كلم أحداً من بني آدم اليوم . دفَلن كلم اليوم | اسالاء 


1 ما 6 22 ا 0 اس سس 
القَولُ في تفيل قزل تقال : تومه تحيِله قَالويمَريَمٌ 
َعَدَِمْتِ متكا وي ج” 3 
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مريم: /” 54 

يقول تعالى ذَكُرُه: فلما قال ذلك عيسى لأمه أطمانت نَفْسْهَاء وسَلّمتٌ 

وقوله : «قانُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جئت شيك فياه يقول تعالى ذكره : فلما رأوا 
مريم » ورأوا معها الولد الذي ولدتهء قالوا لها: يا مريم لقد جكت بأمر عجيب» 
وأحدثت حدثا عظيماء وكل عامل عمال أجاده وأحسنه فقد قرأه . 

-0 ىم لك 8 2 ل نَم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكأخْتَ خت هرود ل 1 

2 - 

مَأَكَانتٌ مك بي 27 

اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله قِيلَ لها: يا أخت 
هارون. ومَنْ كان هارون هذا الذي اذكرة اللمء وأخبرَ بِرَ أنهم نسبوا مريم إلى أنها 
أخته _فقال بعضهم : قيل لها: ديا حت هارون» نسبة منهم لها إلى الصلاح 2 
لأنْ أهلّ الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. وليس بهارون أخي موسى . 

وقال بعضهم: عني به هارون أخو موسى» ونسبت مريم إلى أنها أخته 
لأنها من ولده. يقال للتميمي : يا أخا تميم » وللمضريّ : يا أخا يل 

والصوابٌ من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول. الله كن الذي 
ذكرناه. وأنها + نسبت إلى رجل من قومها 


وقوله : وما كان 3 ار سوء)» يقول: ما كان أبوك رجل سمو 0 يأتين 
الفواحش . «ومًا كانت انك بِغْيّاه» يقول: وما كانت أمك زانية. 


0010110101 2 عد عر ل ع سس ل وس مه 
اقول في تأبيل. قله تَعَالَى : فأشار تإليهِ قا أ صف تُكلِْمْمَنَكانَفٍ 


الْمَودميكًا 2 5 


1١ *عه‎ 


"١-08 مريم:‎ 

يقول تعالى ذكره: فلما قال قومها ذلك لها قالت لهم ما أمرها عيسى بقيله 

لهم. ثم أشارت لهم إلى عيسى أن كَلْمُوه. 
وقوله : « قالُوا كيت كلم مَنْ كان في المهد صَبِيا بقول تعالى ذكره. 
قال قومها لها: كيف تُكُلُمُ مَنْ وُجدَ في المهد؟ وكان في قوله : «مَنْ كان في 
المهد ضياء معناها التمام لو التى تقتضى الخبر» وذلك شبيه المعنى بكان 
التي في قوله: وهل كنت إلا بَشْرًا رَسُولاة؛ وإنما معتى ذلك + خل آنا إل بده 
رسولٌ؟ وهل وجدت أو بعثت وقيل: إنه عنى بالمهد في هذا الموضع: حجر 


أمه . 


00 4 عو دم 0 سح م يه ل سر ص له هه هر ل 
الول فِي تأويل قَوْله 0 0 و ل ' 0 
2 حجه + 1 ا 11100 تعر عو 


30 
ج02 


0 


يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها: «كيفف نكلمُ مَنْ في المَهْد 
ساف وظئوا أن ذلك منها استهزاءٌ بهم قال عيسى لهم متكلماً عن أمه: «إنى 
عَبْدُ الله آتاني الكتاب» وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذُكر عنهم 

وقوله : «وَجَعَلَنِي نياك وقد بِيّنتَ معنى النبِيّ واختلاف المختلفين فيه 
والصحيح من القول فيه عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: «وَجَعَلنِي مُباركأ». اختلف أهلُ التأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معنئاه : وجعلني تفاع 

وقال آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


١6 


عرو انم 

وقال اخرون: معنى ذلك: جعلني مُعَلَّم الخير. 

وقوله : «وأوصاني بالصّلاة وَالرّكاقى» يقول: وقضى أنْ يوصيني بالصلاة 
والزكاة» يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي . وفي 
الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال أنْ يؤدُيها. والآخر: تطهير الجسد من 
دَنْسٍِ الذنوب؛ فيكون معناه: وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . 

وقوله : «مادّمْتَ حَيّاه. يقول: ما كنت حياً في الدنيا موجوداً. وهذا يبِينُ 
عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب, لأنَّ الذي 
يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يَدَّخْرٌ شيعا لغ فتجبٌ 
عليه زكاة المال. إلا أنْ تكونَ الزكاةٌ التي كانت فرضت عليه الصدقة بكلَّ ما 
فضل عن قوته. فيكون ذلك وجهاً صحيحاً. 


| ًّ 5 238 ذه > بى سح مر 2 يي سجر سر 
القول في تاويل قوله تعَالى : وبا يولدق وم يجعانى جباراشقيًا 
014 ل عو آذه مش عر د حجور 


اه ب و 
الخزا جيه وَألْسَلم علوم وَلِدتَوَبوْم أمُومكف ووم أبعث حي ج27 
يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قيل عيسى للقوم: وجعلني مباركا وبرا: 
أي جعلني 7 بوالدتي . لبر هو البان يقال: قودبر كوالدة ا 
وقوله : «ولَم يَجَعَلَنِي جَباراً شَقيّا» يقول: ولم يجعلني مستكبرا على الله 
5 3 2 ع عمد ممه # سعةهد ع نل هه وُه ثم 5 75 
وقوله : «والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حياي)ى يقول: 
الأمَنهُ من الله علي من الشيطانٍ وبندِه يوم ولِذْتَ أن ينالوا مني ما ينالون ممن 
يولد عند الولادة من الطعن فيه ويوم م أموث من هول. المطلع. ويوم 2 
يوم م القيامة أن ينالنى الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم . 


١6ه‎ 


مريم : :خخ 


اقول في تايل قوله تَعَالَى :َلك عِيس )بن مريم وا قولت لالحقٌ الزى 
وخ سس 1 


03 
فيه يمارود حي 


حل صو صر مو 


يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي بِيّنتْ لكم صفته ركم عروين من أمر 
الغلام الذي حملته مريم. هو عيسى ابن مريم» وهذه الصافة صفَته وهذا 
الخبرٌ خبرهء وهو «قَوْلَ الحق» يعني أنَّ هذا الخبرٌ الذي قَصَصْنْه عليكم قول 
الع والكلام الذي لون عليكم قول الله وخبره. لا خبر غيره الذي يقع 
فيه الوهمٌ والشكُ والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله تعالى ذكره: فقولوا 
في ع أيه الناس+ هذا القول الذي أخبركم لله به عنه لا ما قالته اليهود 
الذين زعموا أنه لغير رشّدَةء وأنه كان ساحراً كذَّاباٌ ولا ما قالته النصارى. من 
أنه كان لله ذا ران الله لم يتخذ ولداء ولا ينبغي ذلك له. 


د مسوعة 


الول في ويل قَوْلهِ تَعَالَى : مأك 0 لين لك 
ار 4 َإِنَاَ 5 آذ و 2 _ 
َصَوحأَمْرافَإِنَمايِقولُ له بكرن يه م وري وعدا 


5 إذا 


يقول تعالى ذَكُرُه: لقد كفر الذين قالوا: إِنَّ عيسى ابن الله » وأعظموا 
الفرِيةَ عليهء فما ينبغي لله أنْ يتخذ ولداً. ولا يصلح ذلك له ولا يكونء بل 
كل شىء دونه مله , 

وقوله : «سبْحانَهُ» يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له أنْ يكون له ما أضاف إليه 
الكافرون القائلون: عيسى ابن الله . 


(1) إنما قال المؤلف ذلك لأن القراءة التي اختارها: «قولُ الحق» بالرفع. وهو مرفوع عنده 


بمضمر2 وهو: هذا رو الحق. على الابتداء. 
كه١1‏ 


مريم: -58 


وقوله : «إذًا قَضى ار نما قرول له كن فيكون ا يقول جل ات إثما 

أ الله خلن عيسى ابتدذاء» وأنشأه إنشاءً . من غير فحلٍ افتحل ا 0 
قال له: دكن يكرن لأنه كذلك يبتدع الأشياءً ويخترعهاء إنما يقول : إذ 
قضى لق شيءِ أو إنشاءه : كن كرون جود حادثا له يَعْظمْ عليه 0 
لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة. ولا ينشئه بمعالجة وشدّة . 

وقوله: «وَإن الله ربي ودبكم فاعبدوه»). يقول: وإني وأنتم أيها القوم 
جميعاً لله عبيدٌء فإياه فاعبدوا دون غيره. 


وقوله : «هَذًَا صرّاط مُسَتَقيم) » يقول : هذا الذي أوصيتكم به وأخبرتكم 


أنَّ الله أمرنى به هو الطريقٌ المستقيم» الذي مَنْ سلكه نجاء ومَنْ ركبه اهتدى. 
لأنه دينٌ الله الذي أمرَ به أنبياءه. ‏ 


ره له ص 2 م يح لح وو هم 


لق في تأوبل قزله تالى : قلتككالكتراجين بون ردن 
7 كي 
“كفروأمِن مَشْبَ ديو ء كم حي 

يقول تعالى ذكره: فاختلف المختلفون في عيسى » فصاروا أحزاباً 
متفرقين من بين قومه. 

وقوله : «فويل للّذِينَ كفْرُوا منْ مَشهَد يوم عظيم ». يقول: فوادي جهنم 
من أهل الكفر به من شهودهم 2 لين شأنهء وذلك يوم القيامة . 


1 في ابيز تان : معو وأو يم ونا ناليو و 


لْوْمفْصَك لمان +2 


١ /اه‎ 


مريم: 79-37 
يقول تعالى ذكَرُه مخبراً عن حال الكافرين بهء الجاعلينَ له أنداداًء 
والزاعمينَ أنَّ له ولداً يوم ورُودِهم عليه في الآخرة. لعن كانوا في الدنيا عمياً 
عن إبصار الحقٌ» والنظر إلى حجج. الله التي تدلُ على وحدانيته صُمّاً عن 
سماع_ آي كتابه. وما دعتهم إليه رسلٌ الله فيها من الإقرار بتوحيده». .وما بعث 
ف اا فما لقي يوم قدومهم على رَبُهم في الآخرة. وأبصرهم يومئذ 
حين لا ينفعهم الإبصار والسماع . 


وقوله: «لكن الظَالِمُونَ اليم في صلل مُبِينِ» يقول تعالى ذَكْرُهِ: لكن 
الكافرون الذين أضافوا إليه ما ليس من صفتهء وافتروا عليه الكذبٌ اليومٌ في 
الدنيا في ضلال مبين: يقول: في ذهاب عن سبيل الحقٌّ. وأخذٍ على غير 
استقامة» مبين أنه جائر عن طريق الرشد والهدى لمن تأمله وفَكْرَ فيه فهدي لرشده. ْ 


ال ًْ 0 وج سح لص تر له يلزه 
القول في 0 قوله تعالى : وَأنَذِرَهريوْمكسْرَوَإٌِ ذَفَضِ ىَ لمر وهم في 
ع ره و2 0 - 
غفاة وه لا يؤونو 
يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد كله : وأنذر يا محمد هؤلاء المشركينٌ بالله 
أهلّ الإيمان بالله والطاعة له. وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار”"» 


)١(‏ هذا التأويل مستند الى رواية عن عبدالله بن مسعود في قصة ذكرها يقول: ما من نفس 
إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار. وهو يوم الحسرة. فيرى أهل النار 
الببت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاً كان 
لكم هذا الذي ترونه .في الجنة. فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنة البيت الذي 
في النارء فيقال: لولا أن مَنْ الله عليكم. 0 

١4 


مريم : 4“ ”7م 
وأيقن الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التى لا موت بعدهاء فيالها حسرة 


وندامة . 
. 70 5 ره 2خ ا ع م آي ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إذ تحن نرت تْالارضومن علتهاو! إلمنا 
عرس سعر حدم 


يقول تعالى ذكْرَه لنبيه كك: لا يَحَزُنكَ تكذيبٌ هؤلاء المشركين لك 
باامجحمة فيما اتيتهم نبه:من الحقء إن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميعٍ 
الخلّق عيرهم » ونحن وارنُو الأرض ومن عليها من الناسٍ بمنائهم منهاء وبقائها 
لا مالك لها غيرناء ثم علينا جزاءً كُلّ عامل منهم بعمله. » عند مرجعه إليناء 
المحسن متهم بإحسانه» والمسىء بإساءته . 

يوم الغ ا رم صل 0 ص ل سه ل سه ا سر 

0 تأبيل فَوْلهِ تَعالى : وأو فِالكِتَبِإِبَهمإِنَهكانَصِدِيمًا 
ٍِ 2 د حقو د ده لمك و اود اس سس 
2 آي ! ذقا لكات - لم تعيدما لاسمع ولابيي ره / وَلَايعْنعنك سينا :2 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه: «وَاذْكُر يا محمدٌ في كتاب الله «َإبْرَاهِيمٌ» خليل 
الرحمن. فاقصص على هؤلاء المشركين قَصَصَهُ وقصص أبيه . دإنه كان 
صديقأة». يقول* كان من أهل: الصدق في حتديته وأخبازة ومواعيده لا يكدسه: 
«نْبياوء يقول: كان الله قد ا 6 إليه . 

وقوله : «إِدْ قال لأبيه»» يقول: اذكره حين قال لأبيه: «ياأبَت لم تعبدٌ ما 
:0 يمع يقول : مصخ بعبادة الوئن لدي لا يسمع رولا ينص شيعا ولا 
يُغْبِي عَنكَ شَيْئَا يقول: ولا يدف عنك ضَرٌ شيءٍ» إنما هو صورة مصوّرة لا 


نه 


مريم : 50-55 


نَضِرٌ ولا تنفعٌ . يقول: ما تصنع بعبادة ماهذه صِفْته أعبد اي إذا دَعَوْتَهُ سم 
4 
دعاءكَ. وإذا احيط بك أبصرك فنصرك, وإذا نزل بك ضِرٌ دفمَ عنك . 


ا في بطر 7 0 :َم ِف قَدَجَاءف مالعل مال 


عوك الي 07 : قال 0 لأبيه: ياأبت إني قد آناني الله من العلم. 
ما لم يوك فاتبعني : يقول: فاقبل مني نصيحني. ٠.‏ «َأمْدِكَ صِرَاطاً سواه 
يقول: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضلٌ فيه إِنْ لزمته» وهو دين 
الله الذي لا اعوجاج فيه . 


عد و و 


القول في ويل قوله تَعَالَى : يات اميا الصَيطنَ إن سيط نُ 
يمن عصيًا يه 


يقول تعالى ذَكْرُه: يا أبت لا تعبد الشيطانٌ إِنَّ الشيطانَ كان لله عاصياًء 


وَأ ا ل ل 06 


00 في 21 قوله َعَالى : يكبت غاف أن يمسّك عذابٌ مَنَ 

يقول: ياأبت إني أعلم أنك إِنْ مب على عبادة الشيطان أنه يمسك 
عذاتٌ 3 عذاب الله سكُونَ للشيُطان وَليّاهو بقول* تكوث له ولا كون انق 
ويتبرأ الله منك. فتهلك فتهلك, والخوفٌ في هذا الموضع بمعنى العلمء كما الخشيةٌ 
بمعنى العلم.» في قوله: «فحشينا أنْ يُرهقهما ظخياتاً وَكُفْرَاه . 


١ 


مريم: 58-55 


كرد في تيل 5 تَعالى: قال أراغ غِبأَنتَعَنْءَالمَقٍ 
أ وم رط > راج أ 
ني لين لَه ردك واه مجر نمك 2 لين 

يقول تعالى ذكره : «رقال» أبو إبراهيم لإبراهيم حين دعاه إبراهيم ل عبادة 
الله وترك عبادة االشيطان, والبراءة من الأوثان والأصنام «أراغبٌ أنت» يا إبراهيم 

8 7 ل 2 م ع رمد 

«عن» عبادة «ألهتي ‏ لَيْن» أنت «لم تنته» عن ذكرها بسوءٍ «لارجمنك». يقول: 
لأرجمنك بالكلام وذلك السبّء والقول القبيح. 

وأما قوله : «وَامجرني مَلِيَّهء فإِنَّ أهلّ التأويل, اختلفوا في تأويله» فقال 
بعضهم : معنى ذلك: واهجرني حيناً طويالٌ ودهراً . ووجهوا معنى المليّ إلى 
الملاوة من الزمان» وهو هو الطويل منه . 


م في 00 َوْله تَعَالَى : قال لعلف اهل ادر 
0 0 أ 00 5 
إنه: 20 رونا تدعورت من دون اك هَوأَدَعوأرقَ 


م 
1 ا 06 


1100 دعق ميج 


يقول تعالى ذكْرُه: قال إبراهيمُ لأبيه حين تَوَعَدَهُ على نصيحته إياهُ ودعائه 
إلى الله بالقول السبيء والعقوبة: سلامٌ عليكٌ ياأبت» يقول: أمنةٌ مني لكَ 
أنْ أعاودكَ فيما كرهتّ. ولدعائك إلىّ ماتوعدتني عليه بالعقوبة» ولكني 
«ساستغفرٌ لَكَ ربي2)ء كول ولكني اال ربي أنْ يسترٌ عليك تويك بعفوه 
إياك عن عقوبتكٌ عليها. «ِإِنَّهُ كانَ بي حَفْيّاه يقول: إِنَّ ربي عَهِذْنه بي لطيفا 
بحت دعائي إذا دعوته . 

وقوله : «وأَعتَرلكُمْ وما تدُعُونَ مِنْ دون الله». يقول: وأْجََنبكُمْ وما تَدُعُونَ 
من دون الله من الأوثان والأصنام «وأذعو رَبّي». يقول: وأدعو ربي بإخلاصٍ 


١5١ 


مريم: 5١-58‏ 
العبادة له وإفراده بالربوبية «عسى أن لا أكُونَ بدُعاء ري شَقيّا» يقول: عسى 
أنْ لا أشقى بدعاء ربى» ولكن يجيب دعائى ويعطينى ما أسأله. 
00 أ ل مه 
القَولُ في تايل قوله تَعَالَّى : :اقلم أعترطم و ماتعبدون مندوؤالله 


ص ره 4 تس سر ل حاير سه ءانا 2 2000 ا ا 00 
وهنا له إسحق وبعقوبو» جَعَلْانبِيًا يده هن وَوَهبََا هم مِنْيَحمِدِنَاوجَعلنًا 
خم 


لِسَانَصِدْقٍ عَلِيا مي 

يقول تعالى ذكُرُه: فلما اعتزلٌ إبراهيمٌ قومه وعبادة ما كانوا يعبدونَ من 
دون الله من الأوثان انسنا وَحَسْتَهُ من فراقهمء وأبدلناه منهم بمن هو خيرٌ منهم 

وأكم على الله مي فوهبنا له ابنه إسحاقء» وابنّ ابنه يعقوب بن إسحاق . 

دوكلا جَعَلْنا بيَا» يقول: وجعلناهم كلهم؛ يعني بالكل إبراهيم وإسحاقٌ 
كار ت أنبياء» وقال تعالى ذكره : «وكلا جَعَلْنا بيَا» فَوَحَدَ ولم يقل أنبياءة لتوحيد 
لفظ كل. «وَوَهَبْنا لَّهُمْ مِنْ رحمُتنا». يقول جل ثنازه: ورزقنا جحيعهم. يعني 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ من رحمتناء وكان. الذي وهب لهم من رحمته. ما 
بسَطَ لهم في عاجل الدنيا من سعَة رزقه. وأغناهم بفضله. 

وقوله: «وَجَعَلْنا لَهُمْ لسانَ صِدْقٍ عَلِيّاه يقول تعالى ذِكْرُه: ورزقناهم 


الثناة الحَسَّنَء والذكرٌ الجميل من الناس. 
القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : وَأذكرْف الكتب مومو ]يك نما 
كه بس سير 
كان رولا بَيأ يه 9 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه كك : واذكر يا محمدٌ في كتابنا الذي أنزلناة إليكٌ 
موسى بن عمران واقصصٌ على قومكٌ أنه كان مخلصاً. 


حول 


مريم: 00-5١‏ 
«وكانَ رَسُولاً». يقول: وكان لله رسولا إلى قومه بنى إسرائيل» ومن أرسله 
إليه نبيا. 
7 7 3 1 و ره سه سل 2 م0 وه عد يمعو 
القَوْلُ فى تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ونلديتهمن جاب الطورالادم نٍوقريته 


حجي سر مو ١‏ حم د 2س 2 2 حك 
نحيًا رع ووهبنالهمن رحمئنا أخاه هرون نبا ىله 


يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل . ويعني بالأيمن: يمين 
نونج لأن الجل لذ يدي ليولا عمال وإنما ذلك كما وقال: قم عن يميت 
القبلة وعن شمالها. ش 1 
وقوله  :‏ «وَقَرَيْناهُ نجيّا يقول تعالى ذكره: وأدنيناة مناجياء كما يقال: 
فلانٌ نديم فلان ومنادمُه وجليسٌ فلان ومجالسه. ودُكر أنَّ الله جل ثناؤه أدناة 
وقوله : «وَوَهَبْنا لَهُ من رَحْمَتَنا أخاه هارونَ»», يقول: ووهبنا لموسى د 


ناا أخاة هازون: وثكا. تقول ايداف ينونه + واغناة .بها: 


00 أ 5 ا لظ < . م ذه ود ا يولك مس سام مه 
القَوْلُ في تأود يل فَوْله تَعالَى : وأذكرفي الكت إِسَمعِيلإِنضكنَ صَادِقَ 


1< سر دوع ى ءام حطقه 
الوعدوكان رسولا ييا حزيه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : واذكر نا ميل فى هذا الكتاب 
إسماعيلٌ بِنّ إبراهيم» فاقصص خبرَهُ إنه كان لا يكذبٌ وعده ولا يخلف, ولكنه 


كان إذا وعد ريه أو عبد من عباده وعدا وفى به. 


مريم : 06 8ه 


آذ 


م نك 


عيبم مه 


يقول تعالى ذكره: «وكانَ 2 أَهْلّهُ ب» إقامة «الصّلاة و إيتاء «الرّكاقم 
وكانَ عند رَبه مَرْضيًا» 58 محمودا فيما كلَفَهُ ريه حير مقضر فى طاعته . 


ا 22 


لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَالى : واد فلكت دوس ينكان 
جه فحن مَكَأنا دي زه 


يفول تعالى دده : واذكر يا محمدٌُ في كتابنا هذا إدريس (ِإِنَّهُ كانَ صدَيقا 
لا يقول الكذبّء «تبيّاه نوحي إليه من أمرنا ما نشاءٌ «وَرَفعْناهُ مكانا عَلِيّاه ذكر 
أن الله رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة» فذلك معنى قوله: «وَرَفْعْناه ممكانا 
عَليّا» يعني به إلى مكانٍ ذي علو وارتفاع . 


0 
ع‎ 
1١ 


الول في يل قوله تَعَالّى : : أَوْلجِكالِينَ أنعم لَه علوم من لبن 
ا 0 5 ص سس 


دري ادم وَصمَنْحَمَلدَامٌ فوج م وممّنهدينا 
و دنعل َي ت ليحن حرو سبد يَكيا 8 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه كله : رد الذين ارسي عليك أنباءهم في 
هذه السورة يا محمد الذين نيم الله عليهم بتوفيقه» فهداهم لطريق الرشد من 
الأنبياء من ذريّة آدم ومن الام عاناي تور في للك ومن ذرية 


إبراهيم خليلٍ الرحمن, سن ذرية إسرائيل. وممَنْ هدينا للإيمان بالله والعملٍ 
بطاعته واجتبينا : يقول : : وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووخيناء فالذي عَنَى به 


من ذرية آدم إدريس . والذي عَنى به من ذرية مَنْ حملنا مع نوج إبراهيم ‏ 


حل 


مريم: 04-0508 

والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به من 
ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم. ولذلك فرق تعالى 
ذكْرُهِ أنساتّهم وإِنْ كان يجممٌ جميعَهُمْ آدمُ لأنْ فيهم مَنْ ليس من ولد مَنْ كان 
مع نوح في السفينة» وهو إدريسٌء وإدريس جد نوح . 

وقوله تعالى ذكره: «إذًا تتلى عَلَيهمْ أياتث الرحمن», يقول: إذا تتلى على 
هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من 'السيين أدلة الله وحججة التي أنزلها عليهم في 
كتبه» روا لله ا استكانة له وتذلال وتتضوعا لأمره وانقياداء «وبكيأو 
يقول: خَرُوا سجَداً وهم باكون, والبكيٌ: جمع بَاك. 


6 0دمسه لع هس وم 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : م بعي حَلف أضاعوا ألصَّلَوة 
2 ال ا 00 َلْقَنَعَمًا ماع 


وأتبعوا الشّهوتٍفسوف يلقونغيًا 

يقول تعالى ذكره: فحدث من بعد هؤلاء الذين ا من الأنبياء الذين 
العم ع داورو اهمه خلف خلفٌ سُوءِ خلفوهم في 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة. فقال بعضهم : كانت 
إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن مواقيتهاء وتضييعهم أوقاتها. 

وقال آخرون: بل كانت إضاعتهموهًا: تركها. 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية» قول مَنْ قال: إضاعتهموها 
تركهم إياها لدلالة قولٍ الله تعالى ذكره بعذه على أن ذلك كذلك. وذلك قوله 
0 ثناؤه: إلا مَنْ تات وآمَنّ وعَمل صَالحاً» فلو كان الذين وصفهم بأنهم 
ضيغوها مزمنين لم يبط هنهم من امن + وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا 


يصلون لله ولا يؤدُونَ له فريضة؛ 0 آثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
مدل 


مريم: ١-659‏ 
اللهء وقد قيل: إِنَّ الذين وصفهم الله بهذه الصفة قوم من هذه الأمة يكونونٌ 
في آخر الزمان. ش 
وأما قوله: «فسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاهء فإنه يعني أن هؤلاء الخلّف الذين خلفوا 
بعد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين سيدخلون غيأء وهم اسم وادٍ من 
أودية جهنم: أو اسم بثر من آبارها . 


قل في تأويل. قله نَل : إَامكابومامن وحمل مكلك 
دحلو لَه وَلَانِظْلْمُون ًا ج42 ١‏ 

يقول تعالى ذكره: فسوف يَلْقَى هؤلاء الخلفُ السوءٌ الذين وَضَفَ صفتهم 
عا إلا التين 'تائوا فرالجعوا: مر الام والايمات ووابوترسيولة ووغم ل السساءه 
يقول: وأطاعَ الله فيما أمرّه ونهاهة عنه. وأدذى فرائضة. واجتنت محارمه «فأولتك 
يَدُحْلُونَ الجَنْةَه. يقول: فإنَّ أولئكٌ منهم خاصةً يدخلونَ الجنةً دونَ مَنْ هلك 
منهم على كفْره. وإضاعته الصلاةً واتباعه الشهوات. ْ 

وقوله: «ولا يلون شَيتاك تقول "ولا يحسون من جزاء أعمالهم كا 
ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من 
ضلالهم. وقبل إنابتهم إلى طاعة رَبّهُم في جهنمً. ولكنهم يدخلون مدخلٌ 
أهل الإيمان. 


ل ًُ مله آم ال 00 000 لو سس اج 
القول في تاويل قوله تعالى : جنلتٍ عدوالت وعد ارم عباده, يلغي 
دوس د مء وو رع جطده 
يقول تعالى ذكره: فأولتك يدخلون الجنة «جَنات عَذنِ). 


وقوله : جنات عَذُنْ نصب ترجمة عن الجنة. ويعنى بقوله: وجنات 
١‏ حل . 1 


مريم : ”5”-5١‏ 
عَذّنٍ) : بساتين إقامة . 
وقوله: «التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عبادهُ بالغيب»» يقول: هذه الجناتث هي 
الجناث 0 وَعَدَ ادن عباده المؤمنين ارما بالغيب» لأنهم لم يروما 
وقوله: إن كان وعده مأتيّاو» يقول تعالى ذكره : إن الله كان وَعَدَه 
ووَعَْدَهُ في هذا الموضع مَوْعُودُهُء وهو الجنة مأتياً يأتيه أوليأوه وأهل طاعته الذين 
يُدْخْلْهُمُوها الله . 


01 ال يوه < جره 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى 5 ع ا نوا ررفهم 
د هه 
ضهابكرة وعشيًا حزله 

يقول تعالى ذكرُه : لا يسمع هزلاء الذين يدخلون الجنة فيها لقو وهو 
الهَذْي والباطلٌ من القول, والكلام دإلّ سَلام وهذا من الاستثناء المنقطع, 
ومعناه: ول ف افا و تحيةٌ الملائكة إيا 5 

يسمعو هو 4 إياهم 

وقوله: «ولهُم رزقهم فيها 1 وَعَشْيّاو يقول: ولهم طعامهم وما 
يشتهونّ من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشيّ من نهار 
أيام الدنياء وإنما يعني أنْ الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قَذْر ما بِينَ 
غداء أحدنًا في الدنيا وعشائه. وكذلك ما بِينَ العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل 
في الجنة ولا نهار. وذلك كقوله: «ِخُلَقَ الأزض في يومَيْن ولق السَمُوَات 
والأزض في ست أيَام»: يعني به: من أيام الدنيا. 


ص 


ل م عه 8م عو اس داص 2< وك ضر 

القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : يَلكَ لبس القن شن عِبَاوِنامَنكانَ 
يي ج> 
جا حهه 


مريم: 58-5 


يقول تعالى ذكره : هذه الجنة التى وصفت لكم أيها الناس صفتهاء هي 
الجنة التي نورثهاء يقول: نورث مساكن أهل النار فيها «منْ عبادنا مَنْ كان 
تقياه» يقول: مَنْ كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


ل ٍُ .0 0 23 سه 0 2 ته وه ب هنو ا لس 
القول في تاويل فو تعالى : وماننازل! 0 «مابين أيرينًا 


4ه 


وماحلفناو ماب بز ذلك وه نَريْكَضيًا جد 


ذكر أنَّ هذه الآية نزلت من أجل استبطاء رسول الله كلق جبرائيل 
بالوحي . 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَهُ ما بينَ أيُدينا وما حَلْمَنا وما 
بِينَ ذلك», فقال بعضهم: يعني بقوله : «ما بين أيدينا» من الدنياء وبقوله : «وما 
خَلْمَنا» الآخرة «ومًا بِينَ ذلك» النفختين. 

وقال آخرون: «ما بينَ أيدينا» الآخرة «ومًا حَلْمَنا» الدنيا «ومًا بِينَ ذلك» 
الجر “الذتنا: والاخرة 

وقال آخرون: «ما بِينَ أيُدينا» ما مضى أمامّنا من الدنيا «ومًا حَُلْمَناه ما 
يكونُ بعدَنًا من الدنيا والآخرة «ومًا بينَ ذلكَ» قال: ما بِينَ ما مَضَى أمامهم. 
وبين ما يكونٌ بعدّهم. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: له ما بِينَ أيدينا 
من أمر الآخرة. لأنْ ذلك لم يجين وهو جاءء فهو بِينَ أيديهم. فإنَّ الأغلتَ 
في استعمال الناس إذا قالوا هذا الأمر بين يديك. أنهم يعنون بهما لم يجىء 
وأنه جاءٍ. فلذلك قلنا: ذلك أولى بالصواب: وما خَلْمَنا من أمر الدنياء وذلك 
ما قد خلفوه فمضى. فصار خلفهم بتخليفهم ! إياه» وكذلك تقول العربُ لما قد 


لجل 


مريم: + 

جاوزه المرء وخلفه هو خلفه. ووراءه وما بين ذلك: ما بين مالم يمضٍ من 
أمر الدنيا إلى الآخرة؛ لأنَ ذلك هو الذي بين ذينك الوقتين. 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى التأويلات به لأنَّ ذلك هو الظاهر الأغلب» وإنما 
يُحْمَلُ تأويل القرآن على الأغلب معانيه. مالم يمن من ذلك ما يجب التسليم 
له . فتأويل الكلام إذن : فلا تَسْتَبْطتنًا يا محمد في تَحَلّفبَا عن فإنا لا نتنرَّلُ 
من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول. إليها. ىر 
الآخرة التي لم تأت وهي ا وما قل فصي فخلفناه من مر الدنياء وما بين 
0 هذا إلى قيام الساعة. بيده ذلك 38 وهو مالك مشر فه + لا يملك ذلك 

» فليس لنا أنْ نحدث ىف سلطانه أفرأ إلا بأمره إيانا به. 

دومًا كان رَيُكَ ساو يقول: ولم يكن رَبُكُ ذا نسيانٍ. فيتأخر نزولي 
إليك بنسيانه إياكَ بَلْ هو الذي لا يعرّبُ عنه شيءٌ في السماء ولا في الأرض 
تباراك وتعالى ‏ ولكنه أعلم بما يُدَبْرٌ ويقضي في حلقه. نجل الناقه : 

لس 2 سح لي ع سس سيو سا ساس نرج بي 

الَوْلُ في تأويل فقَوْله تَعالَى : رَبالسَمنوتٍ والارض ومابدتهما فأعبده 

وأَصْطبر لكي هل تَعَلهلَهُدسَيًا حل 


يقول تعالى ذكُرُه: لم يَكُنْ رَبْكَ يا محمدُ رب السموات والأرض وما 
بينهما نسياًء لأنه لو كان نسياً لم يستقمْ ذلك. ولهلكٌ لولا حفظه إياه. 

وقوله: «فاعبِذه). يقول: فالزم طاعتة , ذل لأمره ونهيه: «واصطبرٌ 
لعانمهة يتوت :راض تتسك علن ' التشرة لأمره ,وتهية ذ.:والنمل : بطاعيم كن 
بِرضَاءُ عنك:. فإنه الإلهُ الذي لا مثْلٌ له ولا عدل ولا شبية في وده وكرمة 
وفضله. «هَلُ تَعْلَمْ لَهُ سَمِياه يقول: هل تعلمٌ يا محمدٌ لربك هذا الذي أمرناك 


١56 


خريم: 08-16 
بعبادته, والصبر على طاعته مث قَ كرمه وجوده » فتعبده رجاءً فَضله وطوله دونه 
# 25 2 ا 
كلا ما ذلك بموجود. 


زر سور صر د ل ل 


1 3 5 تمده لوه سمس و 
القول في تيل وله تَعَالَى : ووبقول لفن أءِ ذَا مَامِتَ أسَوفَ أخرج 


منفبل وميك سية - 
يقول تعالى ذكره: «ويقولُ الإنسانُ» الكافرٌ الذي لا يصذقٌ بالبعث بعد 
الحوت ا ا اش بعد الممات وبعد البلاءِ والفناء إنكاراً منه ذلك» 
يقول الله تعالى ذكره: «أُوْ لا يذكرٌ الإنسانُ» المُتَعَجَبُ من ذلك المنكر قدرة 
الله على إحيائه بعد فنائه وإيجاده بعد عَدَمه في خَلّق نفسه. أنَّ الله خلقه 
من قبل مماته. فأنشأه بشراً سوياً من غير شيء «ولم بك من قبل إنشائه إياه 
«شَِيئاً» فيعتبر بذلك ويعلم أن عن انظا وم غير شيء لز عن ]يانه بع 
مماتهء وإيجاده بعد فنائه . 
| وقد اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «أولا يَذْكْرُ الإنسانُ» فقرأه بعض فَرَة 
المدينة والكوفة:.«أوَلا يَذْكْرُ -بتخفيف الذال. وقد قرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة _ 
والبصرة والحجاز «أولا يَذَّكْرُه بتشديد الذال والكاف. بمعنى: أولا يتذكرء 
والتشديدُ أعجبٌ إليّ» وإِنَّ كانت الأخرى جائزة» لأن معنى ذلك: أو لا يتفكر 


ا ل ل ل م ا 
القَول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : فوريك لنحشرنهم وَالسَنطِينْثمٌ 
1 2 4 م جه 
اتح ر نهم حول جه ححا عه 
يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد : فَورَبُكَ يا محمدٌ لنحشرنُ هؤلاء 


حمل 


مريم : 7-648 
ع هم رم 5 شاع 
القائلين: ائذا متنا لسوف نخرج أحياء و القيامة من قبورهم. مقرنين 3 


رقعه 


من الشياطين . 4 لَنْحضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنْمَ جئاء والجثي : جمع الجاثي )0 


ا 2ه يع أ 

القول في تاويل: غوله تعالى : ملعك نكل شيعَةٍ اهم دعل 
ا 2 حاده 
امرعنيا ل 

يقول تعالى ذكره. ثم لنأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتوأًء وتمرّدا فلنبدأنَ بهم. 

والشيعة هم الجماعةً المتعاونون على الأمر من الأمورء يقال من ذلك: 
تفع -- إذا 00-0 و لهم 6 الشوم : إنه 8 0 2 
على الله عتوأء فلنيبد فلنبدأن بإصلاثه ؛ جهدم. شايع في غير هذا الموضع : 
التفرقٌ ؛ ومنه فول الله عر ذكره : «وكاثوا شيعاً)» يعني : فرق ومنه قول ابن 
مسعود أو سعد؛ إني أكره أن أن رسيول الله علد , فيقول: عت بين أمتي » 


-ٍ 52 


بمعنى : فرقت. 


- رح مم 


القَوَلُ في تايل وله تَعَالَى : ممح نعم بين هَ ول جَاصِليًا جيه 
يقول تعالى ذَكْرَُه: ثم لنحنٌ أعلمْ من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيعةٍ 


٠‏ و ٠‏ ع#رمعوه 
أولاهم بسدة العذاب. واحقهم بعظيمٍ العقوبة. 


)١(‏ يعني : القعود. وهو مثل قوله: «وترى كل أمة جاثية». أي : قاعدة. 
١/1‏ 


مريم: الا 


- ع 
0 06 د ل سس ا و د هه هك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ١وَإِنْمنَكر‏ إلاواردهاانع ريك 
حَتَمَامَفْضيًا +2 


يقول تعالىع ذكْرُه: وإن منكم أيها الناسٌ إلا واردُ جهنمَ. كان على رَيّكَ 
يا محمدٌ إيرادهُمُوها قضاءً مقضياً. قد قضى ذلك وأوجبه في أمْ الكتاب. 

واختلف أهلٌ العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع. 
فقال بعضهم: الدخول. 

وقال آخرون: بل هو المَر عليها. 

وقال اخرون: بل الورودٌ: هو الدخول: ولكنه عَنَى الكفار دون المؤمنين. 

وقال آخرون: بل الورودٌ عام لكل مؤمن كاف غيل أن ورود المؤمن 
العو 1 الكافر الدخولٌ. 

وقال آخرون: ورودٌ المؤمن ما يصيبّه في الدنيا من حمّى ومرض . 

وقال آخرون: يدها الجميعٌ» ثم يصدرٌ عنها المؤمنونَ بأعمالهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: يردها الجميعٌ ثم يصدر 
عنها المؤمنون. فينجيهم الله. ويهوي فيها الكفارٌ. وورُودهُمُوها هُوَ ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يه من مرورهم على الصراط المنصوب على متن 


هوام نف 


جهنم فناج مُسَْلِمْ ومُكَدَّسٌ فيها 1 


)١١‏ حديث أبى سعيذ الخدري عند أحمد: 27/7 وابن حبان (4/ا7/ا) وإسناده 
صحيح . وحديث عائشة عند مسلم لللشفةة والترمذي 0111 وابن ماجة 
(9/ا57). وابن حبان (١8"/ا).‏ وغيرها. 

١و7‎ 


مريم : ”اما لل 


ل م 5 308 0 م 2 6 دوم 0 
اقول في تأويل فَوْلِه تعالى : ثم ننجى الذِيناتقواونذرالظلويت 


يقول تعالى ذكره: «ثم ننجي ) من النار بعد ورود جميعهم إياها «الذين 
نواه فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنَذّرٌ الظالمِينَ فيها جثيّاه. يقول 
جلّ ثناؤ: وبَدَعٌ الذين ظلموا أنفسهم فعبدوا غير الله وعَصَوًا رَبْهم وخالفوا أمره 
ونهيه في النار جثياء يقول: بروكا على ركبهم. 

000 0 نط تي اس لس معت سل 0 

القَوْلُ فى تأويل قَوْله تَعَالَى : وإذانتإإعليهمءايلتنابيندي قالالزين 


ؤي سد سد سير 


٠ -‏ صَّ 110 م 2 _-ِء ص م ى حجنو 
كفروا ِبَننَامنواأَىَالْمرِبِفَنَِرْمَقَامَا وأَحَسَنُندِيا يه 


يقول تعالى ذكْرُه: «وإذًا تتلى» على الناس «اياتنا» التي أنزلناها على 
رسولنا محمدٍ «بيّنات» يعني واضحات لمن الها وك فيا أنها أدلة علق :ما 
جعلها اللّهُ أدلةً عليه لعباده «قال الذينَ كفروا» بالله وبكتابه وبآياته وهم قريش 
«للذين آمئوا» فصدَّقُوا به وهم أُصحابٌ محمد «أيٌّ الفريقين خير مَقاما» يعني 
بالمقام : موضع إقامتهم : وهي مساكنهم ومنازلهم ردن ديا وهو المجلس» 
يقال منه: ندوث القوم أندُوَهُمْ ندواً: إذا جمعتهم في مجلسء ويقال: هو في 
نديٌ قومه وفي ناديهم بمعنى واحد. 

وتأويلُ الكلام: وإذا تُتلى عليهم آياتنا بِيّناتِء قال الذين كفروا للذين 
آمنوا: أي الفريقين من ومنكم أوسعُ عيشأ وأنعم بالآء وأفضلٌ مسكناً وأحسن 
مجلساً وأجمع عدداًء وغاشية في المجلس. نحنٌ أم أنتم؟ 


١ 


مريم: 5/ا- هلا 
3007 7 585 م2 رس 6 ست 2 20” اسع 
القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى : و5 هلا قَلْهُم منْوَنِ هم لْحْسَنُ 


د د دس اح 
أتشاورنيا يه 


يقول تعالى ذكُرُه: وكم أهلكنا يا محمدٌ قبل هؤلاء القائلينَ من أهلٍ 
الكفر للمؤمنينَ إذا تُتلى عليهم آياثُ الرحمن, أيّ الفريقين خيرٌ مقاماً. 
وأحسنٌ نَدياّ مجالس من قَرْنِ هُمْ أكثر متاع منازل من هؤلاء؛ وأحسنٌ منهم 
نتظراً وَأجَمَلٌ عورا :تأهلكنا آموالهم» وَعَيرنَا صورهم . 


#2 .2 ٍ 2ع و - كت مل ص هه دك محرو وم كود 
القَول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : قلمن كانفى الصَلالةَ فليمددلها يمن 


ومو لم اتح لاه سا سا حل و ا 


وخر 2 سا 26 م 5 17 _ رم ور دور 
مَدَأحَفَإدا روم عدون ِمَاألْمَدَابَ وَِمَأَلمَاعَةَ فَمَيَحْلْمُو رت مَنْهْوَسرٌ 
كان وَأَضْعَفُ جُندًا حي ظ 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ ك: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم. 
القائلينَ : إذا تتْلَى عليهم آيائناء أي الفريقين هنا ومنكم خيرٌ مقاماً وأحسن ندياًء 
مَنْ كان منا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق الحقٌء سالكاً غير سبيل 
الهدىء فليمدُدٌ له الرحمنٌ مَّدَاً: يقول: فليطوّلٌ له الله في ولاه ولندلة لييا 
إملاء . 


1 


وقوله : «حتى إِذا رَأوا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّابَ وإِمًا السَاعَة»» يقول تعالى 
ذكْره : قُلْ لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدُدْ له الرحمنٌ في ضلالته 
إلى أنْ يأتيهم أمرٌ الله إها عذاب عاجلء» أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي 
وعد الله خَلْقَهُ أنْ يجمعهم لهاء فإنهم إذا أتاهم وَعَد الله بأحد هي الأمرين 
أنتم؟ ويتبينون حينتذٍ أي الفريقين خيرٌ مقاماً» وأحسنُ ندياً. 


ئى7>ى 


مريم: 78-15 


007 8 5 ا رم عو م2 17 مج سداس © و كر 
القَوْلُ فى تأويل قوله تَعَالَى : وبزبدالله الزرِ اهتدوأهدى 


يقول تعالى ذِكْرُه: ويَزيدُ الله مَنْ سلكَ قصدّ المحجة. واهتدى لسبيل 
الرقكك. التق ببريها«وصتلق ااباقيه: تعمل .يما أثزه ايده ارانتهن اما نهاك عند 
هدى بما يتجدّدٌ له من الإيمان بالفرائفض التي يفرضها عليّهء ويقرٌ بلزوم 
نيك : إنااه «ويعمل بها قذلك ب زيادة من 1 بك اعتذاندرايانة. لق على 
هداق :زذلك نظي قرول ووزذا. الت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنَهُ هَذْهِ 
إيماناًء فأمًا الّذِينَ آمنوا فَرَادتَهُمْ إِيمّانا وَهُم يسَتبْشْرُونَ». - 

«والباقياتٌ الصّالحاتٌ خَيْرٌ عنْدَ رَبك تاب يقول تعالى ذكْرُه: والأعمالُ 
التي أمرّ الله بها عباده ورَضيّها منهم. الباقيات لهم غيرٌ الفانيات الصالحات» 
خيرٌ عند ربك جزاءً لأهلها «وَخَيْرٌ مَرَدْاه عليهم من مقامات هؤلاء المشركين 
بالله. وأنديتهم التي يفتخرونّ بها على أهل الإيمان في الدنيا. 


ص 
اي سد مره 


10 ز س0 0 7 . ا ضر 00 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أفرءرت الى كهفر يَاييّناوقال 
و 0 سك جه 1س د 204 0 دم وعم سء م حقه 
لاونيكمالا وولدا أطلع الغيبأوا اتخذعند الرحمنعهدا ؤ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكلِدِ «أفرأيت» با محمد «الّذي كفْرَ بآياتنا» 
حججنا فلم يصدَّقٌ بهاء وأنكرٌ وعيدَنًا من أهل الكفر «وقال» وهو بالله كافر 
وبرسوله «لأوتينٌ» فى الآخرة زمالا وولداوج ا أنْ هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن: وائل السهمي أبن عمرو بن العاص . 
غ2 20 ع .9م 2 3 ِ 5 2 2 
وقوله : «أطلع الغيبّ». يقول عَرْ ذكره: اعلم هذا القائل هذا القول علم 
الغيب» فعلم أنَّ له في الآخرة مالا وولداً باطلاعه على علم ما غاب عنه. 


١ا/ه‎ 


مريم : 38 - ”م8 


«أم اتَخَل عند الرّحَمَن غيهاة: يقول: أم امن بالله وعمل بما أمر ب وانتهى 
عما نهاه عنه. فكان له بذلك عند الله عهدا أن يؤتيه ما يقول من المال والولد. 


0 8 ل هج ع حش رو دادج 4 ددوة عو لس 
القول في تاويل قوله تغالى: «كلا ستَكئب مايقول ونمد لدرمن 
0 | جك اب جع ساس 1 دعل ل بدي حر 
العذاب هذا ري ونرثه. مايمول باينا فردا حزق 


يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: كلا ليس الأمرٌ كذلك. ما اطلعٌ الغيبَء فَعَلمَ 
صِدْقّ ما يقولُ. وحقيقة ما يذكر ولا اتخَلَّ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله 
ورسولهء والعمل بطاعته» بل كَذّبَ وكفر. ثم قال تعالى ذكره: «سَنَكتَبُ ما 
يَقُولُ): أي سكين ما بقول هذا الكافرٌ بربه» القائل : الأونَين» في الآخرة 
رمالا وولدا كله من العَذَّابِ مدأ يقول” ونزيدة من العذاب في جهنم 
بقيله الكذبٌ والباطلٌ في الدنياء زيادةٌ على عذابه بكفره بالله. - 


مم ل أ اريت ممع ع م و مي لا شدي سك يرم 
ص جر سدس ل دك مو > حذكيى 
و 3 0 آ هه دع م ء كس و م2 2 2037 6 
معز حي سيكفرو ب بعادت ونون علتهم ضذا عه 

يقول تعالى ذكرٌه: واتحَذَّ يا محمد هؤلاء المشركون من قومك آلهة 
يعبدونها من دون الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم َرأ يمنعونهم من عذاب الله 
ويتخذون عبادَتَهُمُوها عند الله رُلْفَى. 


وقوله : كلا يقول عز ذكره: ليس الأمرٌ كما ظنوا وَأمُلوا من هذه الآلهة 
التى يتعبدونها من دون الله فى أنها تنقذهم من عذاب الله وتَنجيهم منه.» ومن 
سوع ِنْ أراده بهم ربهم. 

وقوله : «سَيَكْفْرُونَ بعبادّتهم». يقول عَزَّ ذكره: ولكن سيكفرٌ الآلهة في 


الآخرة بعبادة هؤلاء المشركينَ يوم القيامة إياهاء وكفرهم بها قيلهم لربّهم : 
ك/و١1‏ 


مريم : 865-87 

ع غم - م 3 27 ع عد تير مه هر 6٠».‏ 
تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فجَحَدوا أن يكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك. 
وتبرءُوا منهم. وذلك كفرهم بعبادتهم . 

وأما قوله : «وَيَكُوبُونَ عَلَيْهُمْ ضِداء فإنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله, 
فقال بعضهم: معنى ذلك: وتكون آلهئّهم عليهم عوناً. وقالوا: الضدٌ: العون. 

وقال آخرون: بل عنى بالضدٌ فى هذا الموضع: القرّناء . 

وقال آخرون: معنى الضدٌ ههنا: العد 

وقال آخرون: معنى الضدّ في هذا الموضع: البلاء. 

والضدّ في كلام العرب: هو الخلافٌ. يقال: فلان يضادٌ فلاناً في كذاء 
إذا كان يخالقُه في صنيعه. فيفسد ما أصلحهء ويصلح ما أفسده. وإِذْ كان ذلك 
معناه. وكانت آلهةٌ هؤلاء المشركينَ الذين ذكرهم الله في هذا الموضع يتبرَءونَ 
منهم 2 وينتفون يومئذ» صاروا لهم أفيد ادا فَوْصِفُوا بذلك. 


لفل في تأبيل, عع ١‏ لمر َآأرَسَلْنَا نَع لا لكفرينَ 
ا جع يخ نزو م > ع رك حطد 
تورهمارا ا 2 2 ناهتما َعَدَلهُم عدا ٍ 

يقول تعالى ذكرُهِ لنبيه محمدٍ طَلِ: الم ريا بسك تاداريا الحيانين 
على أهلٍ الكفر بالله «تورُهُم يقول: تُحَرَكُهِم بالاغواء والإضلال» فتزعجهم 
إلى معاصي الله وتغريهم بها حتى يواقعوها دنأ ]انعا وإغواء . 

وقوله : دقلا تَعْجَلُ عَلَيهِمْ ِنْمَا نَعْدٌ لَهُمْ عداو يقول عَرٌَ ذكره: د 
على هؤلاء الكافرين بطل العذاب لهم والهلاك, يا محمد «إنما ع لهم 
ا يقول: فإنما 2 إهلاكهم ليزدادوا إثمأء ونحن 01 ذٌ أعمالهم كلها 
ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعها. ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير 


أردناه . 
5 /ا/ا ١‏ 


مريم: 4١-86‏ 
ىََ 0 م 91 007 

القَوْلُ في 3 قَولهِ تَعَالَى : » حَشْرالْمتينَلَ لمن إنوفد 2-1 5 
مع دلوو ه- « ى ححثك 
ونسوق المجرمين | 1 جهمْ وردا حي 43 

يقول تعالى ذكره: يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا فخافوا عقابه» فاجتنبوا 
لذلك معاصيه. وأدُوا فرائضه إلى ربهم «وقذأى يعني بالوفد: الركبّان» يقال: 
وفدتٌ على فلان : إذا قدمت عليه وأوفد القوم وفداً على أميرهم , إذا بعثوا 
من قبلهم بعثاً . والوفدٌ في هذا الموضع بمعنى الجمع. ولكنه وحدى لأنه مصدر 
واحدهم وافد. وقد ري يجمع يجمع الوفد: الوفود . 

وقوله : «وَنْسُوقُ المُجْرمِينَ إلى جَهنْم وزدأ». يقول تعالى ذكْرُه: ونسوقٌ 
الكافرين بالله الذين ارما إلى جهنم م عطاشاً. والورد : مصدر من قول, 
القائل : وردت كذا أرده ورذاء ولذلك لم يجمع 20 وقد وصف به الجمع . 


عرص إل ل م كه يساس 
القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : . معام دص 
لمن 2 6 3 2 
يقول تعالى- ذكر: اك ردن بربهم ا محمد يوم يحشر 
الله المتقينّ إليه وقدأء الشفاعة حين اد يشفعٌُ أهل الإيمان بعضهم لبعضٍ عند 
الله , اوم بعضهم لبعضٍ إل من تكد منهم «عندٌ الرّحْمَُن) في الدنيا 
عَهْدل بالإيمان به وتصديى رسوله. والإقرار بما جاء به والعملٍ بما أمر به . 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : وَفَالوا مدر كه 


ت-. 
نه لقد 
م - 2 2 7 آذآ .كه 00 37 
حنم سيدا 7 نكاد موث يتقك زم :1 ود نالخ 
2 ومح 0 ا 
وجرا بالهز 


١4 


مريم : 498-95 
يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله: «اتَحَلٌ الرّحْمَنُ ولّداً. لَقَدْ 
جشتم شَيَْا إِدّأ» يقول تعالى ذَكُرٌه للقائلينَ ذلك من خلقه: لقد جئتم أيها الناس 
شيئاً عظيماً من القول منكراً. 
وقوله: «تّكادٌ السّمَوَاتُ يَتَفْطرْنَ منْهُ يقول تعالى ذكْرُه: تكادٌ السمواتث 
يتشققةَ قطعاً من قيلهم : واتَحْذ الرَحَمنٌ وَلَدأو ومنه قيل : فطرَ ا إذا 


م 


انق 


وقوله: دوَتْشَنُ الأْض»» يقول: وتكادٌ الأرض تنشقٌ» فتنصدعٌ من 
ذلك : «وتخرٌ رٌ الجبالُ هَذَأو يقول : وتكاد التهال 0 5 على بعضضٍ 
ينقوطاء والهدّ: السقوط. وهو مصدر ردك قانا هد هذا 


الول ل في تأوبل. وله تَعلَى : أَن دَحَوَأْلليَمَن ولدا لومي 
ليحن أن يتحْدولنا 2 345 ب إن كمف السَّمواتٍ والْارض لاَق ليحن 
جه 
عبدا > 


يقول تعالى ذَكُرٌه: وتكادٌ الجبالُ أن تخرّ انقضاضاًء لأنْ دَعَوَا للرحمن 
ولداً. 


ل «ومًا ينبي لمن أنْ يُتخذٌ 0 2 3 _- لله أ 
0 الإناث. ولا ولد 5 0 والله يتعالى عن أنْ كين 


ه ةم 


وإن كل مَنْ في السُمَوَات والأرضٍ ٍّ أتي الرّحْمَن عَبْذّاو يقول: ما 
جميع من في السموات من الملائكة. وفي الأرض من البشر والإنس والجنٌ 
إلا أتى الرخمن عَبِذدَا»وء يقول: إلا يأتي ريه يوم م القيامة عبداً له ذليلك 


خاضعاً» مقر له بالعتروية لا نسب بينه وبينه. 
لحن 


مريم : 48-6 


ا كم 2ح #[ وه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لعَدلُخصلقو: عذهم عدا حي 2 
كل نهدو الوكمة كر > 0 


يقول 0 ذكره: لقد أحصى الرحمنٌ لق كلهم وعَدَّهُمْ عَذََّ فلا 
يَحْفَى عليه مبلغ جميعهم. وعرف عددهم, ا احد «وكلهُمْ 
ٍ أتيه وم م القيامة ة فَرَدّاو يقول: : وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعةٌ 
وحيداً لا ناصرٌ له من الله ولا دافم عنه. فيقضي الله فيه ماهو قاض ء ويصنمٌ 
به ماهو صانع . 

لَْلُ في تأوبل قَولِهِ تعلى : إِنَالَدءَامَمُوأْوحمِلُوأ 


حلمو - بس - 


كن 8 570 ار كوو السحنودًا عه .2 ماد ا 
50 المتقريت لمقيرك و تدر سوا نا + 4 


يقول عابي ذكره: 5 الذين أمنوا بالله ورسله. وصَدُوا بما جاءهم من 
عند رَبّهِم, فَعَملُوا ب فأَحَلُوا حخلاله, وحرموا حرامه «سيجعل لهم الرحمنٌ وذّا» 
في الدنياء في صدور عباده المؤمنين . 


وقوله : «فإِنّمَا يَسَرْناهُ بلِسَاِك لسرب المَقِينَ)» يقول تعالى ذكره: فإنما 
يسُرنا يا محمدٌ هذا القرآنَ بلسانك, تَقْرَوٌهُ لتبِشْرَ به المتقينَ الذين اتقوا عقا 
الله بأداء ء فرائضه. واجتناب معاصيه بالجنة ٠‏ اودر به قوما لدَأى يقول: ولتندذر 
بهذا القرآن عذات الله قومك من قريش. فإنهم أهل لَدَدِ وجَدَّل . بالباطلٍ ٠‏ لا 
يقبلونَ الحقٌّ. واللدّ: شِدَّةٌ الخصومة. 


+ عو 
- 
- 


00 م 5 2 و و رح له ا ره سن ضماح ا سس 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى : وَكَمَأَهَلْكنَاقبَلَهُر من قر نهل يحسش 


يالا 


مريم : 44 


0 ل ص 
متهم ينح رِأَوْصمَْلَهُمْ را يه 

يقول تعالى ذكْرُه: وكثيراً أهلكنا يا محمد قبل قومك من مشركي قريش 
من قَرَنِء يعني من جماعةٍ من الناس . ِذْ سلكوا في خلافي وركوب معاصي 
مَُسْلَكهُم: هَل تبحس منهم من أحار»ء يقول: فهل تحسٌ أنتَ منهم أحداً 
يا محمدء فتراه وتعاينه 0 لْهُم كرا يقول: أو تسمع لهم صوتاً. بل 
بادوا وهلكواء وَخَلّتَ منهم دُورَهُم وأوحشتٌ منهم منازلهم » وصاروا إلى دار لا 
ينفعهم فيها إلا صالحٌ من عمل قَدَّمُوء فكذلك قومُكَ هؤلاء. صائرون إلى 
ها بان إلنه اولفلف: إن لم يُعاجِلُوا التوبة قبل الهلاك. 


148١ 


50 
4 000 ظُُ 


ا ا 0 


ممع كِ 5 بترن حال +1 35 2 . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : طه عي ماأنزلناعليك القرءان 
2 حا ارده بل ب حي 
إتشقئ مي إلانذحكرة لمنخثئ مله 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «طَه) فقال بعضهم : معناه يارجل . 
وقال آخرون: هو اسم من أسماء الله وقَسَمٌ أقسمَ الله به. 
وقال آأخرون: هو حروف هجاء. 
٠ 30 -.‏ 2 م 2 
وقال اخرون: هو حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى » 
واختلفوا في ذلك اختلافهم في المّ. وقد ذكرنا ذلك في مواضعه. 
والذي هو أؤلى بالصواب عندي من الأقوال فيه قولُ مَنْ قال: معناه: 
يارجل» لأنها كلمةٌ معروفة في عك"' فيما بلغني , وأنَّ معناها فيهم : يارجل . 
فتأويلٌ الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليكَ القرآنَ لتشقى, ما أنزلناه 
فتكلفك ما لا طاقة لك به من العمل. وذكر أنه قيل له ذلك بسبب ما 
من النْصَب والعناء والسهر في قيام الليل. 
لا تَذْكرّة لمَنْ يَحْشَّى »: يقول تعالى ذكره: ما أنزلنا عليكٌ هذا 


14* 


طه: دم 

القران إلا تذكرة لمن يخشى عقابٌ الله. فيتقيه بأداء فرائفض رَبّه واجتناب 
محارمه . ْ ْ 

القَالُ : ب أله دعا : لامك حَلقَ) رض ولي 1 جه 

لقول في تأويل._ قله تغالى : مارملا من خلق ا لارض والتمنوات العل ري 
لحن نع لَالمرشٍ ستو حي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ بَكهِ: هذا القرآنُ تنزيلٌ من الربٌ الذي خلق 
الأرض والسموات العلى. والعْلّى : جمع عليا. 


وقوله : «الرّحْمَنُ عَلى العَرّش اسْتَوَى». يقول تعالى ذكْرُه : الرحمنٌ على 
عرشه ارتفعٌ وعلا. 


١ 
١ 
١ 


جه . ًُ 6 122 ام جز سم . ضمح وى 00 

القول في تاويل قوله تعَالى : له,ماق السَموتٍ ومافى الْأَرَضٍ وما 
ينِمْمَاوَمَاكَتَ الى حي 

يقول تعالى ذكره: هي المعراكررها اين الأدمن. وما بينهماء 
تحت الثرى» ملكا له وهو مُدَبْرٌ ذلك كله ومصرّفٌ جميعه . ٠‏ ويعني 6 


الندى. يقال للتراب الرطب المبتلّ : ثرى منقوص » يقال منه: ثريت الأرض 
تثرى» ثرى منقوص. والثرى: مصدر. 


10 بم مه وس ددع + به 
القول في تَأويل قوله تَعَالّى : وَإنججُهَ رامول فَإِنْهديعلمليَرَوَأْخْقَى 
200200002 ين 
ل اللّهلا له إلاهولةالأسماء الى حي 
يقول تعالى ذكرُه: وإِنَّ تجهر يا محمدٌ بالقول . أو تخف به فسواءٌ عند 
ربك الذي له ما في السموات وما في الأرض . «فإنهُ يَعْلَمُ السّرَهه يقول: فإنه 
145 


طه: ٠١-8‏ 
ا ركفن كء فلم تيده بجوارحك ولم تتكلم بلسانك, 
ولم تنطق به «وأخفى » . 
ثم اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «وأخفَى» فقال بعضهم : 
معناه : وأَحْفَى من السرّء قال: والذي هو أخفى من السرّ ما حدَّتْ به المرء 
نفْسَه ولم يعمله. 
وقال آخرون: بل معناه: وأخفى من السرٌ ما لم نحِدّتُ به نفسَك. 


1 22 3 : 006 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنه يعلم سر العباد. واخفى سر نفسه. 
فلم يطلع علي أجذا. 

والصوابٌ من القول في معنى أخفى من السر أنْ يقال: هو ما عَلِمَّ الله 
مما أخفّى عن العباد ولم يعلموه مما هو كائنٌْ ولما يكن, لأن ما ظهرٌ وكان 
فغير سرّء وأن ما لم يكن وهو غير كائن فلا شيء. وأن ما لم يكن وهو كائنٌ 
فهو أخفى من السرٌّء لأن ذلك لا يعلمة إلا الله ثم مَنْ أعلمَهُ ذلك من عباده. 

وأما قوله تعالى ذكره : «الله لا إلة 9 هو فإنه يعنى به: المعبود الذي 
لا تصلحٌ العبادة إلا له يقول: فإياهُ فاعبدوا أيها الناسٌ دون ماسواه من الآلهة 
والأوئان. «لَّهُ الأسْماءٌ الحُسْنَى», يقوك جل ثناؤه: لمعبودكم أيها الناسٌ الأسماء 
الحدئ: فقال: الحسنى . فوحَدّء رت للأسماء» ولم يقل الأحاسن. لأن 
الأسماءً تقع عليها هذى فيقال: هذه أسماف وهذه فك لفظة واحدة . 

دوف ال كه سرع 22 يد سل ابر و ار هس لد 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وهل أتنك حدِيث موسق عي إِذرءًا 
لس سس ا كه 


ا آذ 2 جر رتسكد وس 2 وسده 
ارا هَعَالَلِاهَي ممست تار لعَيلءَ انك ينيمي أوأجِدْعك 


2 


هما 


١١-1١٠١ طه:‎ 


بر 
قومه. وِمُعَرَّفْه ما إليه صائرٌ أمرّه وأمرهم. وأنه مُعَلّيه عليهم. ومُوهِنٌ كيد 
الكافرين. ويحثه على الجدٌ في 0 والصبر على عبادتهء وأن يتذكر:فيما 
ينوب فيه من أعدائه من مُشركي قومه وغيرهم. وفيما يزاولٌ من الاجتهاد في 
طاعته ما نابٌ أخاهُ موسى صلواتٌ الله عليه من عدوهء ثم من قومه. ومن بني 
إسرائيل وما لقي فيه من البلاءِ والشدَّة طفلا صغيراًء ثم يافعا مترعرعاًء ثم رجلا 
كاملا . «وَمّل أتاك) يا محمد «حديثٌ مُوسّى )» ابن عمران «إِذْ رأى نارأ» ذكر أنَّ 
ذلك كان في الشتاء ليلآاء أن موسى كان أضلٌ الطريقٌ؛ فلما رأى ضوء النار 
«قال لأهله» ما قال. 


وقوله: لعل آتيكُمْ منْها بقسِء يقول: لعلي أجدُكُمْ من النار التي 
آذك يشفلةة والفنين :بهو الكنان ف عرف الغبود: أو القضيةم .رفول القائل 
لصاحبه: أقبسني نارأء فيعطيه إياها في طرف عودٍ أو قصبة. وإنما أرادٌ موسى 
0000 لعلّي آتيكم بذلك لتصطَلُوا به. 

وقوله : «أوْ أجدُ عَلى الثار هُدٌّى» دلالة تدل على الطريق الذي أضللناه. 
إما من حي 9 يهدينا إليه» وإما من بيانٍ وعلم ينه به ونعرفه . 


عرس سمه أ مر عطق ل ررد 

القَوْلُ في تأويل قله تَعالَى : فلم أثلهاثودى يدمومى حل إِفْأتاريك 
أخْلمْتَليَك نك يلوا ِل كي 

يقول تعالى ذكرُه: فلما فلما تى النار موسى ناذاه ريه ديا مُوسَى إني أنا رَّكَ 


فاخلّع تَعْلَيكَ». 
واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمرٌ الله موسى بخلع 
نعليه. فقال بعضهم: أمره بذلك. لأنهما كانتا من جلد حمار ميت, فكره أنْ 


كما 


١8-1١١ طه:‎ 

يط بهئها الرادع التعين»واراة أن سه "مو سرزعة الزاد: 

وقال 0 دق ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي. إذ كان وادياً مقدساً. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب , لأنه لا دلالة في ظاهر التتزيلٍ 
على أنه أمِرَ يخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهماء ولا خبرٌ 
بذلك عَمَنْ يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله: «إنك بالواد امقس » بعقبه دليلا 
وافتسحا عل أنه إنما امه بتذلعهسا: لها ذكرنا: 

ودطوئ». هو عندي اسم الوادي . 

ا © وروي د جهدع 192 
القَوْلُ ُ ويل قوله تعَالى : وَأنا أخَتريَكَ توح لِمَابوح إل إن 
5 7 ره 

عدن وَأَقِ اضَكرِةَ إكرى له 


اختلفت القَرَأة في قراءة ذلكء فقرأته عامة القَرّأة الذين قرءوا «وأنًاء 
بتشديد النؤن ورأنا» بفتح الألف من «أناء ردَاً على : نودي يا موسى. كأن 
معنى الكلام م : نودي يا موسى إني أنا ربك. وأنا اخترتك. وبهذه القراءة 
قرأ ذلك عامّة قرأة الكوفة. وأما عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
فقرءوه : «وأنا اخيرتك» بتخفيف النون على وجه الخبر من الله عن نفسه أنه 
اخختاره . | ظ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكلّ 
واحدةٍ منهما قرأةٌ أهل العلم بالقرآن؛ مع اتفاق معنييهماء فبأيتهما قرأ القارى 


لاما 


١5-١8 طه:‎ 

فمصيبٌ الصوابٌ فيه . وتأويلٌ الكلام : نودي أنّا اخترنالك فاجتبيناكَ لرسالتنا إلى 
مَنْ نرسلك إليه. «فاسْتمعٌ إلى ما يُوحَى»» يقول: فاستمع لوحينا الذي نوحيه 
إليك وَعه"' » واعمل به «إِنّنِي أنا الله يقول تعالى ذَكْرُه: إنني أنا المعبودُ الذي 
لا تصلح العبادة إلا له. لا إِلَهَ إل أنا فلا تعبد غيري» فإنه لا معبودٌ تجورٌ أو 
تصلحٌ له العبادة سوايّ . «فابدْنِي» يقول: فأخلص العبادة لي دونَ كلَّ ما عُبدَ 
دم : 

«وأقم الصّلاة لذكر ي». واختلف أهل الأميل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني . وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: أقم الصلاة 
لتذكرني فيهاء لأنّ ذلك أظهر مَعْييه ؛ ولو كان معناه: حين تذكرهاء “لكان 
التنزيل: أقم الصلاة لذكركهًا. 


2 ٍٍ ارم 0 ع أ + عا اروس 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالسَاعدء كاد حفس لسْجُرَى 


2 0 آ آذ ل أ 


0 ةل جه علدلا م م 
كل نفع يمَاسعئ به فَلاِيصدتكَ عنها ملَايوه ا 


يقول تعالى ذكره: إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائقٌ من قبورهم 
لموقف القيامة جائية. «أكاد أَْفيهاء فعلى ضمُ م الألف من أخفيها قراءة جميع جميع 
قراء أمصار الإسلام, بمعنى : أكادٌ أحفيها من نفسي » لعلا يطلع عليها أحدٌ. 
وذلك جام كزيل اكثر اهل القلم ‏ 


. من الوعي‎ )١( 
1844 


١١ طه:‎ 


فإن قال قائل: ولم وجهتّ تأويلٌ قوله: «أكادٌ أخفيها» بضم الألف إلى 

معن أكناة أخقيها ين اتقكى ع <قون #رحهه إن معت اكاك اوها وقد 
علمتٌ أن للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار, والآخر الكتمان؛ 

وأنَّ الإظهارٌ في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام. إذ كان الإخفاء من نفسه 
يكاد عند السامعين أن يستحيل معنا ِذُ كان محالاً أن يخفي أحدٌ عن نفسه 
شيئاً هو به عالم. والله تعالى ذكره لا يخفى عليه خافيةٌ؟ قيل: الأمرٌ في ذلك 
بخلاف ماظننتَء وإنما وجّهنا معنى «أُفيهاه بضمّ الألف إلى معنى : أسترها 
من نفسي. لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: السترء يقال: 
قد أخفيت الشيء: إذا سترته. 

وأما وجه صحة القول في ذلك., فهو أن الله تعالى ذكرّه خاطب بالقرآن 
العربٌ على ما يعرفوتّهُ من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم؛ فلما كان معروفاً 
في كلامهم أن يقولٌ أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له 
مُسرٌ: قذ كدت أن أخفي هذاالأمرَ عن نفسي من شدّة استسراري به» ولو قدرت 
أخفيه عن نفسي أخفيته» خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في 
ذلك من الكلام بينهم. وما قد عرفوه في منطقهم» وقد قيل في ذلك أقوال 
غير ما قلنا. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل 
العلم من الصحابة والتابعين. إِذْ كنا لا نستجيرٌ الخلافٌ عليهم. بها اناف 
القولُ به منهم. وجاء عنهم مجيئاً يقطمٌ العذر. 

وقوله: لُِجْرَى كُلُ نَفْسٍ بمَا عَى»» يقول تعالى ذكرُه: إن الساعة آتيةٌ 
لنُجزى كل نفس: يقول: لتثابٌ كل نفس امتحنها رَبها بالعبادة في الدنيا بما 
تسعى: يقول: بما تعمل من خيرٍ وشرٌ وطاعة ومعصية. 

وقوله: دفلا يَسَدنك عَنها» يقول تعالى ذكره : فلا ردنك يا موسى عن 
التأهب للساعة, مَنْ لا يؤمنُ بهاء يعني : مَنْ لا يقر بقيام الساعة» ولا يصدّقٌ 

4 


طه: ١8-١5‏ 
بالبعث بعد الممات. ولا يرجو ثواباً. ولا يخاف عقاباً. 
وقوله: «وَاتَبَعَ هَوَاهُو يقول: اتبع هوى نفسه. وخالفت أمرّ الله ونهيه. 
افُتردى)ء يقول: فتهلك إِنْ أنتٌ انصددت عن التأمب للساعة.» وعن الإيمان 
بها وبأنّ لله باعتٌ الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدٌّ مَنْ كفر بها. 


١ 7 0‏ 0 ا 1 ل أ دمعو عا د 
القول في تاويل قوله تعَالى : وَمَاتَللكَ سنك ينمومى 2 


يقول تعالى ذكْرُه: وما هذه التى في يمينك يا موسى؟ 


ولعلّ قائلا أنْ يقول: وما وجهُ استخبار الله موسى عما في يده؟ ألم يكن 
عالماً بن الذي في يده عصا؟ قيل له: إِنَّ ذلك على غير الذي ذهبتَ إليف 


أ 


وإنما قال ذلك عر ذكره له إذا أراد أنْ يُحوَلها حيةً تسعى ع وهي خشبة. فنبهه 


عليهاء وكَرّرَه تأتبااغشة ينوك علبياء ونون كي عا ف ليعرفه قَدْرَتَهُ على 
ما يشاى وعظمَ سُلطانه ونفادٌ أمره فيما أحبٌ بتحويله إياها حيّة تسعى » إذا 


أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى أيةّ مع سائر آياته إلى فرعون وقومه . 


0 2 58 2 نه غير صم آ ا و ب 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: قالْهىعصاىأتوكواعلتها 
ع ا 0 وغ , حه 

وهس ياك عسي وفيا محَاربٌ أخرعا مي 

يقول تعالى ذَكرُه مخبراً عن موسى : قال اموي منجيا لويه: «هيّ عَصَايَ 
أتَوكا ليها وأَهش بها على غنوي ) يقول أضربٌ بها الشجر اليابس فيسقط 
ورقها وترعاه غنمي . يقال منه : هش فلانٌ الشجر يهش هشاً: إذا اختبط وق 
أغصانها فسقط ورقها. 


سا هر 5 7 . 7 
وقوله : «ولي , فيها مارب اخرى». يقول: ولي في عصاي هذه حوائج 
بلحل 


طه: ”7"”-1١8‏ 
أخرى. وهي جمع مأربة» وفيها للعرب لغات ثلاث: مأرّبة بضم الراءء ومأربة 
بفتحهاء ومأربة بكسرهاء وهي مفعلة من قولهم: لا أرب لي في هذا الأمر: 

أي لا حاجة لي فيه . 


شوم 0 الغ جم عله 0101018 7 7 مايا2 
مَل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : قالألقها يكمومى َل فألف'هاَإِدًا 
2 ددد مح 4 1 ههه 

1 


هىّحَبَهُ شسى رب مَالَ حُذْهَا وَلَاضَنَ سعد هَاسِيرتَهًاا لأول <> 


يقول تعالى ذكرّه: قال الله لموسى : ألق عصاك التي بيمينك يا موسى, 
يعو الله جل جادلة: فألقاها موسى , تحكلها ارح لعفو : وكانت قبل ذلك 
خشبة يابسة. وعصاً يتوكاً عليها وبهش بها على غنمهء فصارت حية بأمر الله . 

وقوله : وقال خذها ولا تشف نك يقول تعالى ذكره قال الله لموسى : خلا 
الحية؛ والهاء والألف من ذكر الحية. «وَّلا تَحف». يقول: ولا تخف من هذه 
الحية . «سَتْعِيدُها سيرتها 5 يقول: نا سنعيدها لهيئتها الأولى التي 
كانت عليها قبل أنْ نصَيْرَهَا حية» ونردّها عصاً كما كانت. يقال لكل مَنْ كان 
على أمر فتركه. وتحوّلَ عنه ثم راجعه: عاد فلانٌ سيرتّهُ الأولى» وعاد لسيرته 
الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : مين 1 ِل جَدَلدِكَ حر بيصا 


عورم م 


عيرسو ايد أخرئ <> لِزْيكَ لكك ج47 5 


يقول تعالى ذكره: واذ ضمم يا موسى يدك فضعها تحت عَضدكَ 
والجناحان هما اليدان. 


طه: 7#« 76 
وقوله : «تَخْرُجٌ بَيِضَاءً مِنْ غير سُوءِ» ذكر أنَّ موسى عليه السلام كان رجا 
آدمء فأدخل يده في جيبهء ثم أخرجها بيضاءً من غير سوءٍ. من غير بَرَصء 
مثل الثلج ء ثم ردّهاء تكريدن: كا كانت على لزنه 
0 آي 1 3 وهذه علامة لال 0 التي 0 1 


0000 


وقوله: «لنريّكَ مِنْ آياتنا الكُبْرّى». يقول تعالى ذكره: واضمم يدك 
يا موسى إلى جناحك» تخرج بيضاءً من غير سوءٍء كي نريك من أدلتنا الكبرى 
على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 

| 0 5 م ماه 200 200 هه ر. - 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذهب إل فرعون نه ما مي قال 


ني رد عء و« دده 


رب شف صَدذَك ة حي ودر لمر 2ه 5 واحللعقدةمن ساف ري يمْمهوأ 0 
ديعلل وزيَامِ نَأل 7 0 َي هرون > كى <> 528 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه موسى صلوات الله عليه : «ادْمَبْ يا موسى «إلى 
َرَعَون إن طغى 6 تقول 1 إله تتهارق قذرة: وثمرة عاق ويه 1 .وق رينا معنن 
الطغيان فيما مضى بما أغنى عن إعادته» في هذا الموضع. وفي الكلام 
محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه» وهو قوله: «اذْهَبُ إلى فَرْعَوْنَ لَه 
طَعْى» فَادْعُهُ إلى توحيد الله وطاعته. وإرسال بني إسرائيل معكٌ. «قال رَبّ 
اشْرّح لي صَذْري». يقول: ف اشرح لي صدري. لأعي عنك ماتودعُه من 
وحيك. وأجترىء به على خطاب فرعون. «وَيَسّرْ لي أمْري»» يقول: وسَهلُ 
علي القيامَ نما تكلفتي من الرسالة: وتحملني من الطاعة. 


١047 


طه: ٠م‏ ارم 
وقوله : «وَاخلل 3 من لساني»» يقول: وأطلقٌ لساني بالمنطق. وكانت 
فيه فيما ذكر حُسجْمةٌ عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هَمْ 
فرعونٌُ بقتله . 
وقوله : «ِيَفْمَهُوا قَوْلي» يقول: يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من 
الكلام . «وَاجِعَل لي وزيرًا م من أهلي». يقول: واجعل لي عونا من أهل بيتي 


«هارونٌ أخي ) : 


0 8 1220 1 5 رء 5 
القول في تاويل قوله تعالى : أشدد يد ازرى يل واشرده ىمري جيه 
و - 1 0 7 مد ص حته 
شيك كيرا 7 هيه وذ رس 4 إِنَكَ كينا ينابصيرا جيه 


يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن موسى أنه سألّ رَبّهُ أنْ يشدد أزره بأخيه 
هارونء وإنما يعني بقوله: «اشْدُّدْ به أزري» قَوٌ ظهري. وأعني به. يقال منه: 
قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وقد لوه 

وقوله: «وأشركة في أمري». يفول واجعلة ذا مثل ما جعلتني ا 
وأرسله معي إلى فرعون. «كيْ نُسَبْحكَ تبيرأه» يقول: كي تُمطّمَكَ بالتسبيح 
لك كثيراً. «وتَذَكُرَكَ كتير فنحمدّك . دإِنّكَ كنت بنا بصيراً» يقول: إنك كنت 
ذا بَصَرِ بنا لا يخفى عليك من أفعالنا شيءٌ. ْ 


2 
00 ري 2 له آذآ د هه 


منناعليّك مرة 


يقول: تغالى ذكره: قال الله لموسى يل: قد أعطيتٌ ماسألت يا موسى 


طه: 5949-8 
رَبك من شرحه صدرَلك وتيسيره لك أمرك. وحل عقدة لسانك» وتصبير أخيك 
هارون وقيرا للقن ل ري وإشراكه في الرسالة معك . «وََقَد نا عَليِكَ 
مره أخرّى», يقول تعالى ذكره: ولقد تَطْوّلْنَا عليك يا موسى قبل هذه المرّة مر 
أخرى. وذلك حين أوحينا إلى أمكٌء إِذْ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتلّ 
كل مولودٍ ذكر من قومكٌ ما أوحينا إليهاء ثم فسّر تعالى ذِكرُه ما أوحى إلى أمّه 
فقال: هو أن اقذفيه في التابوت. 


0 2 

الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فوته ف اليل 
ار م رع و كه حامر 5 م كك 14 عق 
لبمْبلتَاِ ليده عذول وعدر ليت َلك َيه 

يقول تعالى ذكره: ولقد مَنَنا عليك يا موسى مرّة أخرى حين أوحينا إلى 
أمك, أن اقذفي ابنك موسى حين ولدتك في التابوت . «فاقذفيه في اليّمْ» يعني 
باليم : النيل. ديقم ه اليم بالساحل »2 يقول : فاقذفيه في اليم , ٠‏ يُلقه اليم 
بالساحل . وهو جزاء أخرج مخرج جّ الأمر» كأن اليم هو المأمور. كما قال جل 
ثناؤه : واتيقوا نيليا ولتخمل خطاياكم » يعني : : اتبعوا سبيلنا تحمل عنكم 
خطاياكم, ففعلت ذلك أمه به فألقاهُ اليم بمَشْرّعة آل فرعون. 

2 »وو رو ملعك كم 

وعنى جل ثناؤه بقوله : «ياخذه عَدُوُ لي وَعَدُو له» فرعون هو العلاف كان 
لله ولموسى . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى المحبة التي قال الله جل ثناؤه: «والْقَيْتُ 
عَلَيْك مَحَبّهَ مني». فقال بعضهم: عنى بذلك أنه حَبْبّهُ إلى عباده. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حبنت خحلقك . 

والذي هو أولى بالصواب من القول فى ذلك أن يقال: إِنَّ الله ألقى محبته 


الحلا 


طه: 8#9_ ٠ع‏ 

على موسى. كما قال جلّ ثناؤه: «والْقيْتَ عَلَيِكَ مَحَبّةَ مني» فحببه إلى آسية 
امرأة فرعون. حتى تمه وَغذتة ايفام وإلى فرعون. حتى كف عنه عاديته 
وشرة . 

0 ًُ 522 أ- 2 م سم حجطو « مره لدو 

القول في تاويل. قوله تغالى : والصنع علعيى ريه إذمثى أختلىف 
2 1 عو 7 ل 2 00 د - سدس ره ملع 00 يه و مرح 
فنقول هل أد لك عل من يكقله. حَعَنَك لح ْمَك ف فر عينباو لا رن 


ظُّ 


زر سحت سه سح سو ود سم ويك حو سا 


2 -- أ 1 دم - 002 : م 
وقئلت نفسا فتجيتك م ن لَص فشك فئويا فليثت سينين ق اهل مدين ثم جئت 


ارون 


حرص ا هد و ل 


4 .م 
عل قد ر بامودى جيه 
وقوله : «وَلِتصنعَ على عبني ): عكاةة" القدلق وتربى على محبتي 
وإرادتى . 
وده 5ع لله #م ا ره وه م ار مره تالاو 
وقوله : «إذ تمشي اختك فتقول هَل أدلكم على من يكفله». يقول تعالى 
ذكره: حين تمشي أختك تتبعغك حتى وجدتك. ثم تأتي مَنْ يطلب المراضع 
لكَ. فتقول: هل أدلكم على مَنْ يكفله؟ 
> اه 3 0 2 20 4 ع 2 7 5 9 اي 
«فرجعناك إلى امك كي تقر عينها ولا تحرّن». يقول تعالى ذكره: فرددناك 
إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون, كيما تقر عينها بسلامتك ونجاتك 
من القتل والغرق في اليم وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك 
أن يقتلك . 
وقوله: «وَقَتَلْتَ نَفْساو. يعني جلّ ثناؤه بذلك: قتله القبطي الذي قتله 
حين استغانّة عليه الإسرائيلي» فوكزه موسى . 
وقوله : «مَنْجَيْناكَ من العَمّ». يقول تعالى ذكره: فنجيناك من عَْمُكُ بقتلك 
النفسّ التى قتلتَء إِذْ أرادوا أنْ يقتلوكَ بها فخلّصناك منهم» حتى هربت إلى 
أهل مدين» فلم يصلوا إلى قتلكَ وقودك. وكان قتله إياه فيما ذُكر خطأ. 
1 نحل 


طه: ٠:غ:_وع‏ 
وقوله : «وفتناك فتونأ». يعنى : ابتليناك ابَتلاءٌ واختبرناك اختباراً. 
وقوله : «هَلَبْتَ سِنِينَ في أهْل مَذْيَنَ». وهذا د قد حذف منه بعض 
ما به تمامة اكتفاءً بدلالة 0 عما حذف. ومعنى الكلام: وفتناك فتوناً» 
وقوله : ١نم‏ 0 قَدَرِ يا مُوسَى»» يقول جل ثناؤه: ثم جئت للوقت 
الذي أردنا إرسالك إلى فرعونّ رسولاً ولمقداره. 


(0 ١١ 
م‎ 


200 ظِ 6 5000-7 ا ل ل ااا 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأصْطَئَعتك لتَفييى حي ل أذْهَبّ 
دو ب مرو 


وَأَحْوك يعاق قولائنيا فِذَدِي 3 حي أَذهبَاإلَ فرعو نَإنمُطف جيه 5 


يقول تعالى ذكره: «وَاصْطَتَعْتَكَ لِنفْسِي» أنعمثٌ عليك يا موسى هذه 
النعم. منت عليكَ هذه المنن, اجتباء مني لك. واختياراً لرسالتي والبلاغ 
عني» والقيام بأمري ونهبي . «اذْمَبُ الى وأخولة» هارون «بآياتي» » يقول: 
بأدلتي وحججي. اذهبا إلى فرعونَ بها إنه تمرّدَ في ضلاله وغيه. فابلغاة 
رسالاتي «ولا تنيا مض ذكري) يقول: ولا تضعنا في أن تذكراني فيما مركا 
ونهيتكماء فإِنٌ ذكْركُما إيَايّ يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا 
ذكرتماني» ذكرتما و عليكما نعماً حم وف لا حفن كثرة . 

لقَْلُ في تأوبل, قَوْله تَعانى : هفولا له قوللا لملفيسد كر ويس 


آ ا ده أن 0 ا ا 0 


ين فَالَا ينا حاف أنيفرط عَلَدمًا وان يطئئ يه 


يقول تعالى ذكره لموسى وهارون: فقولا لفرعونٌ قولاً ليّنا. ذُكر أنَّ القولَ 
اللين الذي أمرهما الله أنْ يقولاه له هو أن يكنياه . 


لحلل 


طه: وع_لاع 

وقوله : «لَعَلَه يَذكرٌ أو يَحْشَّى)» اختلف في معنى قوله : «لَعلّهُ في هذا 
الموضعء فقال بعضهم: معناها ههنا الاستفهام. كأنهم وَجْهُوا معنى الكلام 
إلى : فقولا له قولاً لينأ. فانظرا هل يتذكرٌ ويراجعٌ أو يخشى الله فيرتدع عن 
طغيانه . 

وقال آخرون: معنى لعل ههنا كي . ووجّهوا معنى الكلام إلى «اذهبًا إلى 
فَرَعَونَ إِنَهُ طغى) فادعواه وعظاه ليتذكر أو يخشى». كما 1 القائل : اعملٌ 
عملكَ لعلك تأخذ أجرك. بمعنى: لتأخذّ أجرك. وافرغ من عملك لعلنا 
تفلي رمع العقدى ١‏ أر حل 'تلعدى- ولكلة هديق القواين جه حسرنة 
ومذهبٌ صحيح . 

وقولك:: وقالا ينا إننا تحاف أن يفرط عليناة< يفول تحالق ذكرو: قال 
موسى وهارون: ربنا إننا نخافٌ فرعونّ إِنْ نحن دَعَوْنَاهُ إلى ما أمرتّنا أن ندعوه 
إليه. أن يعجل علينا بالعقوبة. 


لم 


00 0 5 وا يا 7 َه 18 


حههم ,_ 000 0 < ص م اس سن سن سيك وده ء وعجادء ور 
لت فداة فقولا | ارول كك سكين ديل ولاتعذ بهم قَدَيِسْكَ 


ال 5 حارو 00 
بَايَْمّنْر 71 امل حي 


يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهاروت ولا تخافا» فرعون «إثنى 
1 أعيكُمًا عليه» وأبصر كما «وأسمع) ما يجري بينكما وبينه» أفهكُما 
ما تخاؤوانة به «وأرزى» ما تفعلان ويفعل» لا يَحْفَى علي من ذلك شيءٌ «فأتياه 
قولا» له دإنَا زسولا. ريك 

وقوله : «فأتياه فقولا نا رَسُولا رَيّكُ» أرسلنا إليك يأمرك أنْ تَرضشل معنا بني 


إسرائيل » باسك معنا ولا تعذَبهِجَ بما تكلفهم من الأعمال الرديئة . وقد نُ جتناك 
1و١‏ 


طه: لاع8_ ٠‏ 
بآية» ا «منْ رَبَكُه على أنه أرسلنا إليكٌ بذلك. إِنْ أ نت لم تصدّقنا فيما 
نقولٌ لك أَرَيْنَاكَهَا «والسلام على من تب الهُدَى»ء يقول: والسلامة لمن تيع 
هُدى اللهء وهو بيانهء يقال: السلام على مَنِ اتبع الهدى. ولمن اتبع بمعنى 
واحد. 


002 7 59 0 جه 4 ف 206 020 
القول في ود يل قوله تعَالى : : إنَاقد أوحى ليسأ نالعذابّعل من 
مالف ل ل و مه د ل دس م خُ 5 
كدب ولول َالفَمنرَبكُما نموم ري فَالَ رب ىغط كلشَيْءِ 
ء دو هه 


ئ_-ه 


2 و 

يقول تعالى ذَكُرُه لرسوله موسى وهارون: قولا لفرعونَ إِنّا قد أوحى إلينا 
رَبّكَ أن عذابه الذي لا نفادٌ له. ولا انقطاعَ على مَنْ كَذَّبَ بما ندعوه إليه من 
توحيد الله وطاعتهء وإجابة رسله. ووَتَولّى». يقول: وأدبرٌ مُعْرضاً عما جثناه به 
من الحقٌّ. 

وقوله: «قالَ فَمَنْ رَبْكُما يا مُوسَى» في هذا الكلام متروك. ثُرِكَ ذكره 
استغناءًٌ بدلالة ماذكر عليه عنهء وهو قوله: «فأتياةُ» فقالا له ما أمرهما به ربهما 
وأبلغاه رسالته. فقال فرعون لهما: «فَمَنْ كمايا مُوسّى » فخاطبٌ موسى وحده 
بقوله : «يا موسى».وقد وَجَهَ الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعلَ ذلك 
كذلك. لأنّ المجاوبةً إنما تكونُ من الواحد وإنْ كان الخطابٌ بالجماعة لا من 
الجميع. وذلك نظير قوله : ونسيا رهسا وكان الذي يكم لكوت وحن 
وهو فتى موسى .2 يدل على ذلك قوله: «إني : نسيت لوت وما أنسانية إٍّ 


ه عطمير 


الشَيْطانٌ أن اذكره». 
5 00 02 0 2 0 26 2 عر 
وقوله: «قالَ رَبْنا الّذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ نُمّ هَدَى». يقول تعالى 
ذكره: قال موسى له مجيباً : ربنا الذي أعطى كل شيءِ جلف يعني : نظير 
لاحلا 


طه: ٠6-9#ه‏ 
خَلّقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدمء أعطاهم نظيرٌ خَلّقهم من الإناث 
أزواجاًء وكالذكور من البهائم. أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتها وهيئتها من 
الإناث ااا نك يعط الإنسان خلاف خلقه» فيزوجه بالإناث من البهائم» 
ولا البهائمَ بالإناث من الإنس . ثم هَدَاهُمْ للمأتى الذي منه النسلّ والنماء 
كيف يأتيه.ء ولسائر منافعه من المطاعم. والمشارب». وغير ذلك . 


درق كت بليَضِور وى 

يقول تعالى ذكره: قال فرعونُ لموسى » د وصف موسئرَيهجَلّ جلاله بما 
وصفه به من عظيم السلطان وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال . فما شأن 
الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول» ولم تصدّقُ بما تدعو إليه» ولم تخلص: 
له العبادة» ولكنها عبدت الآلهةً والأوثانَ من دونه, إِنْ كان الأمرٌ على ماتصفٌ 
من أنَّ الأشياء كلها خَلْقُه وأنها في نعمه تتقلّبء وفي مئنه تتصرفٌ» فأجابه 
موسى فقال: علم هذه الأمم, التي مضت من قبلنا فيما فعلت من ذلك. عند 
ربي في كتاب : يعني في أم الكتاب, لا علم لي بأمرهاء وما كان سبب ضلال 
مَنْ ضلّ منهم فذهب عن دينٍ لله «لا يَضِلّ رَبّي»2 يقول: لا يخطىء ربي 
في تدبيره وأفعاله. إن كان عدب تلك القرونٌ ق عاجل» وعَجَل هلاكها. 
فالصوابٌ مافعل» وإِنْ كان أ عقابها إلى القيامة» فالحقٌّ مافعل» هو أعلم 
بما يفعل. لا يخطئ ربي دولا يَنْسَى» فيترك فِعْلَ ما فعْلّه حكمةٌ وصواب . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : اعجملككعالرسَمَقَدسَكَ 


م َه 


لَك فيه سبلا 0ك باونل من لمّماء ممق خرحتا بده بحام تبات سَقٌ حي 0 


113 


طه: “هه 


اختلف أهل التأويل في قراءة قوله: «مَهُداً» فقرأته عامّة قَرَأة المدينة 
والبصرة : «الْذي جِعَلٌ كم الأرض مهاد بكسر بكسر الميم من الها وإلحاق ألف 
فيه بعد الهاء. وكذلك عملهم ذلك في كل القران. وزعم بعض من اختار قراءة 
ذلك كذلك. إنه إنما اختاره من أجل أنَّ المهاد: اسم الموضع. وأن المهد 
الفعل؛ قال: وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفيين: «مَهُدأَ» 
بمعنى : الذي مهد لكم الأرض مهدا. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة 
الأمصار مشهورتان. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصواتٌ فيها 

وقوله : «وَسَلَّك لكم فيها سبلاو يقول: وأنهجح لكم في الأرض طرقا. 

وقوله : «وأنْزّلَ منّ السَّماءِ ماءً». يقول: وأنزل من السماء مطراً. «فأخرجنا 
به أَزْوَاجا من تبات شَتَى». 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لهم من 
الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضهء بعد تناهي خبره عن جواب موسى 
فرعون عما سأله عنه وثنائه على ربه بما هو أهله: يقولٌ جل ثناؤه فأخرجنا نحن 
أيها الناس ., بما ننزل من السماء من ماء أزواجاًء يعني ألواناً من نباث شتى . 
يعني مختلفة الطعوم , والأراييح_ والمنظر. 


كد 
ص 
ا ره 2 ال 0 3 


| القَوْلُ في تأويل وله تعالى : لوا وأرعو ا تمن كم ِف لِك لمت 
ذو لالت < به 

يقول تعالى ذكره: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي 
أنزلناه من السماء إلى الأرضن من ثمار ذلك وطعامه. وما هو من أقواتكم 


وغذائكم. وارعوا فيما هو انراق بهائمكم منه. وأقواتها أنعامكم . إن في ذلك 
"٠6‏ 


طه: 5ه لاه 

لآيات»» يقول: إِنَّ فيما وصفتٌ في هذه الآية من قدرة ربكمء وعظيم سلطانه 
لآيات : يعني لدلاللات وعلامات تدل على وحدانية ربكم. وأن لا إله لكم 
500 النهَى يعني : أهل الحجى والعقول. والنهى : جمع نهية وخصض 
تعالى ذَكُرُه بأن ذلك آيات لأولي النْهَىء لأنهم أهلُ التفكر والاعتباره وأهل 
التدبر والاتعاظ . 

ريوع ل ىا ل ا لس ص سق للخ يسع حل مج وسء 

لقَولُ في تَأويل ول الى : وها خلقتكم وفيانعِيدَكم ومنها خرجكم 
ره أَخرَها 2 

يقول تعالى ذَكْرُه: من الأرض خلقناكم أيها الناسشء فأنشأناكم أجساماً 
ناطقة. «وفيها نُعِيدُكُم)» يقول: في الأرض نعيدكم بعد مماتكم. فنصيركم 
6 كما كنتم قبل إنشائناكم بشراً ونا «ومنها نُحْرجُكُمْ)» يقول: ومن 
الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مَمَاتكم أحياء, فننشئكم منها. كما أنشأناكم 
ل 


هه 9 7 - ع 
وقوله: «تارة اخرى») يقول: مرة أخرى. 


00 3 5 5207 ك2 ا ---- 2ه 
القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وَلْفَد أَريئئه ءَايِيََا كلهافَكدَبَ 
ون <2 
جره 
3 مه 0 ع 
يقول تعالى ذكره : ولقد ارينا فرعون اياتناء يعني أدلتنا وحججنا على 
حقيقة ما أرسلنا به رسوليناء موسى وهارون إليه كلها. «فَكَذْبَ وأبى» أن يقبل 
من موسى وهارون ما جاءا به من عند رَبُهما من الحقٌّ استكبارا وعتوا. 


لبكد ون وا 4 3 2 2 2 وح رم 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: قال أيحئتنالْتخرحنًا مِنأرضنا 
0" 


طه: لاه ١‏ 
سحرك ينمو فنَْيسلدسِحَرِممِْد ل صل نا وك مَرهِن له 
5 لفه كن و أت سج مكنا سوى 7 عه 


يقول تعالى ذكره: قال فرعِونٌ لما أريناه آياتنا كلها لرسولنا موس ع. أجعننا 
يا موسى لتخرجنا من منازلنا ودُورنا بسحرلك هذا الذي جثتنا به. «فلناينكَ بحر 
مثلهء فاجعل بيئنا وَبِينَكَ مؤعداً) لا نتعداة لنجىٌّ سحر مثل الذي كت دده 
قشط ايقل اضاخية: لا نخلفٌ ذلك الموعدّ. «نحنٌ ولا أنتَ فَكانا و6 

2 07 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : َالَ معد كم يوم الريسَةِوأنيحسَالنَاس 
دم حجن ده ددرا ود ء م و 2مة حطو 
صكىق وي فتوكفرعون فجمع حكيد مث أ زه ١‏ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون حين سأله أنْ يجعل بينه وبينه 
وعدا للاجتماع «مَوعدُكم) للاجتماع «(يوم الزيئة»» يعني يوم عيد كان لهم أو 
سوق كانوا يتزينون فيه. «وأن يُحَشْرَ الناسٌ»» يقول: وأن يُساقٌ الناس من كل 
فج وناحية «ضحئ» فذلك موعد مابيني وبينك للاجتماع . 

وقوله : «مَتَوَلى فَرْعَونٌ» يقول تعالى ذَكرُهِ: فأدبر فرعون معرضاً عما أتاهُ 
به من الحق . «(افجمع كيده يقول: فجمع 0 وذلك جمعه سحرته بعد 
أخذه إياهم بتعلمه «ثمُ أتى » يقول. ثم جاء للموعد الذي وعذه موسى »2 وجاء 
بسحرته . 


مو 1 1 


القول في ويل قله تَعْنَى : فَالَْلهُم مومئ ويل لاتفتروأ 
هوك إبافسحسَ يعد بعذابٍ وَقَدَ حابم نأفترئ 27 


"١ 


طه: 09-5١‏ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون: «وَيُلَكم لا 


تَفَْرُوا عَلى الله كَذبا» يقول: لا تختلقوا على الله كذباً ولا تتقولوه. «فيُسْحِيَكُمْ 
وقوله : «وَقدٌ خاب من افترَى»» يقول: ولم يظفر مَنْ يخلقٌ كذباء ويقوله 
بكذبه ذلك بحاجته التي طلَبّها بهء ورجَا إدراكها به. 


0" ءًِ 6 شي ده سوسم 9 سو و ل 0 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعَالى: فرعو أمرهم ييتهر سيوأ * 


اجرف جه 3 0 يدان أن برجا كم مَنََرَضِكم 

يقول ب ذكره : 0 الم 7 بينهم . 

وكان تنازتُهم أمرهم بينهم فيما ذُكرٌ أن قال بعضهم لبعض: إِنْ كانَ هذا 
ساحراً فإنا سنغلبه» وإِنْ كان من السماء فله أمرٌ 

وقال آخرون: بل هو أن بعضّهم قال لبعض : ماهذا القولُ بقول ساحر. 


وقوله : وروا النْجْوَى». يقول تعالى ذكره : وأند واب الشهرةت المناحاة 
وقد اختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «إِنَ هَذَّانِ لسَاحرَانِ» فقرأته عامة قَرَأة 
الأمصار. إن هَذَّان» بتشديد إن وبالألف_ في هذان, وقالوا: قرأنا ذلك كذلك. 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: «إن» خفيفة في معنى ثقيلة) 
وهي لغة لقوم يرفعون بهاء ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا «إِنْ» بتشديد نونهاء وهذان بالألف 
.”0 


طه: 7 ++ 

لإجماع الحجة من القرأة عليه. وأنه كذلك هو في خط المصحف. 

وقوله: «وَيَذْهَا بِطَريقَبَكُمْ المُْلّى». يقول: ويغلبا على ساداتكم 
وأشرافكم. يقال: هو طريقةٌ قومه ونظورة قومه. ونظيرتهم. إذا كان سَيدَهُم 
وشريفهم والمنظور إليه.ء يقال ذلك للواحد والجمع. وربما جمعواء فقالوا: 
هؤلاء طرائقٌ قومهم ؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى : «كنا طرائقٌ قدّدا» وهؤلاء نظائر 
قومهم . 

وأما قوله: «المُتْلّى» -فإنها تأنيث الأمثل. يقال للمؤنث: خذ المثلى 
منهما. وفي المذكر: ل الأمثل منهماء ووحدت المثلى. وهي صفة ونعت 
للجماعة. كما قيل: «له الأسْماءٌ الحسّنى». وقد يحتمل أن يكون المُثلى أنثت 
لتأنيث الطريقة ظ 

لق في تأي ْله تََالَى : أقَئإ كيدخ ات ص 
لمن م تفل 


قوله : «فأجْمعُوا 2 يقول: فأحكموا كيدكم واعزموا عليه. 
ىج مبر ده 2 
وقوله: «ثمُ اثتوا صَمَاء. يقول: احضروا وجيئوا صفاً؛ والصفٌ ههنا 
مصذر.ء ولذلك وحدء ومعناه: ثم اد ثتوا صفوفاًء وللصفٌ في كلام. العرب موضع 
او وهو اقول العرب: أتيت الصف اليوم يعني به المصلى الذي يصلى فيه. 
وقوله : «وَقدٌ فلَحَ اليوم من استعلى». يقول: قل ظفر بحاجته اليوم 3 


2 


اقول في تيل قوْله تَعَالَى : وموم إِمَا أن تلق مان ؟ 


وذ 
- 


الك ءا خآ 7 > وح ع ع ده 
منألقى مي قال للعو م 4 م ليه يمن سيحره اتن 


04 بع م م 


نأول 


طه: 594-55 


يقول تعالى ذكْرُهِ: فأجمعت السحرة كيدهمء ثم أتوا صفاً فقالوا لموسى : 
ويا موسّى إِمَا أنْ تَلْقِيَ » وما أنْ نكن ول مَنْ لْقَىاء وترك ذكر ذلك من 
الكلام اكتفاء بدلالة الكلام عليه . 

ومعنى الكلام: اختر يا موسى أحدّ هذين الأمرين: إما أنْ تمي قَبْلنَاء 
وإما أن نكون أوَلَ من ألقى . 

وقوله : «قالٌ بْلُ ألْقُواه يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: بل ألقوا 
أنتم ما معكم قبلي . 

وقوله: «فإذًا حبالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخيلُ إِلَيه مِنْ سِحْرِهِمْ أنهَا تَسْعى». وفي 
هذا الكلام متروك. وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصىّ . فإذا حبالهم. 
ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه. ودُكر أَنَّ السحرةً سحروا 
عينَ موسى وأعينَ الناس قبل أنْ يُلَقَوا حبالهم وعصيهم. فَخيّلَ حينئٍ إلى 

1 6 00 هك ساسا ل اج :2 سل حص ١‏ 
القول في تاويل قوله تعالى : فاوجس ف نفسه- خيفة مومئ لل قلنا 
2ج م 4724ل جر 2* لا ل د تدده سس مو وس موه 
لاخ فإنك أنتالأعل يه ولق ماف يَمِبيِك لقف ماصتعواًإِتماصتعواً 
سح سه عطس كلت ابرض 2 اودع 12 حطى 
دسح ر ولا يفل السَاحرَحِي تأ عليه 

يعني تعالى ذكره بقوله: فأوجسٌ في نفسه خوفا موسى فوجده. 

وقوله : «قُلّْنا لا نَحَف إِنْكَ أنْتَ الأعغلى». يقول تعالى ذكره: قلنا لموسى 
إذْ أوجسّ فى نفسه خيفةً: «لا تَحَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأغلّى» على هؤلاءالسّحَرة 
وعلى فرعونَ وجُنده. والقاهر لهم . «وألق ما في يُمينك تَلْمَفْ ما صَتَعُواه 


نلا 


طه: 594_الا 

يقول: وألق عصاك تبتلعٌ حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى خَيّلَ إليك أنها 
تسعى . 

وقوله: «إِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحره, اختلفت القرأةٌ في قراءة قوله» فقرأته 
عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة : «إنَّ ما صَنَحُوا كيْدُ ساحر» برفع كيد 
وبالألف في ساحر بمعنى: إن الذي ضف ولك السعرة كيدل من ساحر. وقرأ 
ذلك عامة قرأة الكوقة: «إنَّ ما صَنَعُوا كَيْدُ ساجره ؛ برفع الكيد وبغير الألف في 
السيخر بمعتق + إن الذي صنعوه كيدٌ سحر. 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. وذلك 
أن الكيدَ هو المكرٌ والخدعة» فالساحر مكرة وخدعته من سحر يسحرء ومكر 
السّحر وخدعته: تَحَيْلّه إلى الممسحور, على خلاف ماهو به في حقيقته. 
فالساحر كائدٌ بالسحر. والسحر كائدٌ بالتخييل . فإلى أيّهما أضفتٌ الكيد فهو 
صواب . 

وقوله : «ولا يُفْلحُ السَااحرٌ حيْثك أنَى اء يقول: ولا يظفر الساحر بسحره 
بما طلبّ أينَ كان. 

المَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : م َالْوَءامنَابرَبَ هرون 


0-7 وحم 1 سر 6 ك2 و 
ا 0 نءاذن ل هس تم رِى ل 


سه رس عه 


لامك ديك وأد 1 مسولا نتف جذو شل وهل 1 


2010 
وفي هذا الكلام ا استغني بدلالة ما ترك عليه وهو: فألقى موسى 
عصاه ٠‏ فتلقفت ما صنعوا «فَأْلْقيَ الس ناه قالُوا مما 0 هارونٌ 
وَمُوسَى )ء وذكر أن موسى لما ألقى ما في يده حول لمانا فالتقم كُْ ما كانت 

>”3 


طه: ١/ا‏ "الا 

السحرة ألقته من الحبال والعصيٌ . 

وقوله : «قال امم 1 لَّهُ قبل أن آذَّنَّ كم يقول جل ثناؤه: وقال فرعونٌ 
للسحرة : أصدقتم وأقررتم لموسى بما دعاكم إليه من قبلٍ أن أطلقٌ ذلك لكم . 
«إنْهُ لكبيركم»» يقول: إن موسى لعظيمكم «الْذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ . 

ء عع مده ه عله ا إن 2 

وقوله: «قلاقطعَنٌ أيُدِيكمُ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف». يقول: فلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع ذلك وذلك أن يقطع يُمنى اليدين ويشرى 
الرجلين» أو يسرى اليدين» ويمنى الرجلين » فيكون ذلك لي من خلاف» 
وكان فيما ذكر أوْلَ مَنْ فعلٌ ذلك فرعون. 

5 «وَلاصَلسْكُمْ في جُذُوع النُخَلٍ». يقول: ولأصلبنكم على 

وقوله : ووَلبَعْلَمُنٌ أينا أشَدُّ عَذَابا وأبقَى»» يقول: ولتعلمنٌ أيها السحرة أينا 
شد عذاباً لكم. وأدوم » أنا أو موسى . 


مع ال 05 َه ءءء > م7 د سد سرس ره له 
0 في تاويلٍ قوله تعالى : الننؤيرك (ماجاء نام اليدنت 


020 : 
يتا رمام 117 2 عد اسه 2ه 3 1س 


وَاَلَذِى قطر: تاقيم 1 ل 0 جا 
ل ل توم 11 2 


يقول تعالى ذكره: قالت لبي لفرعون لما تَوَعَدَهُمْ بما توعدهم به «لَنْ 
نوترك فنتبعك 16 من أجلك موسى «على ما جاءنا من البئنات» يعني من 
الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى . «وَالّذِي فَطَرَناهء يقول: قالوا 
لل توك لك علق" الت اننا من البيناظ» زهان الل: قظريا ء' وش يقولة: 
«فطرنا» خلقناء فالذي من قوله: «وَانْني فطرّنا» خفض على قوله دما جاءنا»» 


ييا 


طه: “الاب 
وقد يحتمل أن يحون 'قولة: «وَانْني فطرنا» فضا على القسم. فيكون معنى 
الكلام : لن نؤْثِركَ على ما جاءنا من البيّنات والله . 
وقوله : «فاقض فَا"أنت قاض »)2 يقول: فاصنع فا أقت صانع » واعمل 
بنا مابدا لك. «إنما تَقْضى هذه الحياةً الدّنْياوء يقول: إنما تقدر أن تُعَذَّبنا في 
هذه الحياة الدنيا التي تفنى. ونصبٌ الحياة الدنيا على الوقت وجعلت إنما حرفاً 
بانجلا 
وقوله : إن مث برينا ليَغفرَ نا خطايانا»» يقول تعالى 0 إنا أقررنا 
بتوحيد ربناء وَصَدَّقنَا بوعده ووعيده وأن ما جاء به موسى حقٌّ. «ليَعْفْرَ لَنا 
خطايانا». يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا. «ومَا أَكْرَهْتَنا عَلَيّْهِ من 
السخره» يقول : ليغفر لنا ذنوبنا» وتَعَلّمنَا ما تعلمناة من السحر.. وعملنا به الذي 
أكرمْتَنًا على تعلّمه والعمل به وذكر أنَّ فرعون كان أخذهم بتعليم السحر. 
وقوله: ناف ير ر وأبقى»» يقول: والله خيرٌ منك يَافْرَعون جزاءً لمن 
أطاعه وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره . 
0007 0 5 2 2 8 ديع وى مر ىَََ 
القول في تاويل قوله 0 إندمزيات ريه.جمرما ف 
ع لس بت -<- هع رس 
يموت فهاولا حجى 7 ِل ومني اممو هما قل عَمِلَالصَس تنا ويك 2 
2 
٠.‏ 2 ع2 هه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل السحرة لفرعون: «إنه من يات ربه» من 
خلقه حزما يقول : مكتسباً الكفر به. «فإنٌ لَّهُ جَهَنمَ», يقول: فإنّ له جهنم 
مأوى ومسكناً. جزاءً له على كفره. «لا يَمُوتٌ فيها» فتخرج نفسّه. «ولا يَحيا» 
لي .8 ٠‏ اك . 2 ماه 2 ون 7 
فتستقر نفسه في مقرها فتطمئن, ولكنها تتعلق بالحناجر منهم . «ومن ياته مؤمنا» 
موحدا لا يشرك به «قد عَمل الصّالحات»» يقول: قد عمل ما أمره به ريه 
584 


طه: هل/ا-_لالا 
وانتهى عما نهاه عنه. «فأولئك لْهُم الدّيْجَات العلى»» يقول: فأولتك الذين 
لهم درجاتٌ الجنة العلى . ١‏ 


7ح سر رح و 2 


دمع اع ووم رسن | حي ه”. ترم رءية اال وريه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : َنتَعَدَنٍ تجرى من تحنها ا لاعثرخإرين 


از مر 


لل 0 ص همدي 
فبَأودَلِك جَرَآء مرق 0 

يقول تعالى ذكره: ومنْ يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» فأولئك لهم 
الدرجاتٌ العلى . ثم بَيّنَ تلك الدرجات العلى ماهي, فقال: هُنَّ «جَنات عَذْنٍ) 
يعنى : جنات إقامة لا ظعنّ عنها ولا نفاد لها ولا فناء. «تجُري منْ تحتها 
الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار «خالدينَ فيها». يقول: 
ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. 

وقرله : «وَذلكَ جَرَاكُ مَنْ تَرَكّى»» يقول: وهذه الدرجات العلى التي هي 
جنات عدن على ماوصف جل جلاله ثوابٌُ مَنْ تزكى» يعني : من تطهْرٌ من 
الذنوب» فأطاع الله فيما أمره» ولم يدنس نفسيه بمعصيته فيما نهاه عنه. 


- 
زر سس جح لوي ساعن عرسم 


8ك و ا | ار 12 ل >5 ا 2 
فزن ف تأر نون قات بد ولي مدن لخي أن سراق 
َ : ع سر سه صما 5 


مرت لطا حلاصت دروام :27 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدُ أوحينا إلى» نبينا «امُوسَى ) إِذْ تابعنا له الحجج 
على فرعون. فأبى أن يستجيبٌ لأمر ربه» وطغى وتمادى في طغيانه «أنْ أسر» 
ليلا «بعبادي» يعني بعبادي من إسرائيل . «فاضربٌ لَهُمْ طريقاً في لبر 
جا يرن انمعد اليم ري ادن را ا ١‏ 1 


طه: /الا- ٠م‏ 
| وأما قوله: «لا تَخافٌ دركاً ولا تَحْشَمٍ ) فإنه يعني : لا تخافٌ من فرعون 
وجنوده أنْ يدركولكَ من ورائك. ولا تخشى غرقاً من بين يديك ووَحَلاً. 


لقَْلُ في تأويل قله تعالى : فاه وْعَونُ نودو فَعْشْيهمي نيم 
اعم ييه وأَضْلَ نمه وَمَا هدك يه 

يقول تعالى ذكره: فَسَرى موسى ببني إسرائيل إِذْ أوحينا إليه أن أَسْر بهم. 
فأتبعهم فرعونُ بجنوده حين قطعوا الجر » فغشي فرعونٌ وجُنْدَهُ من اليم ما 
غشيهم فغرقوا جميعاً. «وَأضَلٌَ فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى»ء يقول جل ثناؤه: 
وجاورٌ فرعونٌ بقومه عن سواء السبيل. وأخذ بهم على غير استقامة. وذلك أنه 
سلكٌ بهم طريقٌ أهل النارء بأمرهم بالكفر نا اكد يت وله ونان قلف 
يقول: وما سلكٌ بهم الطريقٌ المستقيم. وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول, الله 
موسى, والتصديق بهء فأطاعوه. فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك. ولم يهتدوا 
باتباعهم إياه. 


القَوْل في تيل قَوْلِه تَعَالَى: موسر بل قد بينم : 2 نعو 
ووز باو امور 1 دي اّملو 7 0 1 مِنطِيبتِ 
مَاررَقكُ 2 م آذ ذأ[ 
كم ولاتطغوأفرع ة - بحل عكعَصَيق 


يقول تعالى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحرى وغشي فرعون وقومة 
من اليم ما غشيهم, ٠»‏ قلنا لقوم موسى : «يابني إِسرَائِيلَ قَدْ أنَجيْناكُمْ منْ ْ عَدُوَكُم 
فرعون «وَوَاعَدْنَاكُمْ جانبت الطور الأيمن. وَنَرلْنا عَلَيكُمُ الْمَنّ وَالسَلْوَّى». وقد 


ذكرنا كيف كانت اعد الله موسى وقومه جانت الطور الأيمن . وقد نا الْمنّ 


"٠ 


طه: 85-8٠‏ 
والسلوى باختلاف المختلفين فيهماء وذكرنا الصوابٌ من القول في ذلك فيما 
مضى قَيْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
وقوله : «كلُوا من طَيّبات ما رَزفناكم»» يقول تعالى ذكرُه لهم : كلوا يابني 
إنعرادل من شهيات رزقنا الذي رزقناكم. وحلاله الذي طييئأة لكم. رولا ظعو 
فيه) » يقول : ولا تعتدوا فيه» ولا يظلم فيه بعضكم بعضاً. 
وقوله : دحل عَلْيْكُمْ غضبي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي . 
د 5 7 5 2 لس كه > عََه اي 202 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ومن يحلل عليّه يهعْضَيَى فَقَدَهوف ل 
م 0 سل 
وف لغفارل لتاب وَءَامَنَوَجَعِلَ لحا ثم أهتدى عله له شك 
يقول تعالى ذكره : ومن يجب عليه غضبي فينزلٌ به فقد هوى» يقول 
فقد تردق فشقي . 
وقوله: «وإني لَعَفَارٌ لعن تات)» يقول: وإني لذو غفر عن تات من 
شركه فرجعٌ منه إلى الإيمان لي . «وَامَنَ»» يقول: وأخلص لي الألوهةً ولم 
يشرك في عبادته إياي غيري «وعمل صَالحاً»» يقول: وأدى فرائضي التي 
افترضتها عليه واجتنبتٌ معاصيّ . 4 اهتدَىى يقول: ثم لزم ذلك فاستقاَ 
ولم يضيع شيئا منه. 


3 لصح 


لاوم ُُ ع 0 00 ايح ب مر لس 
القول في تأويل قوله تغالى: وه أعجالى عن قوم كينموسئن 


هه عه سه 0111 صن ع 000 0-06 7 حطه 
قال هم أؤلاءِ ع أثرى وَعَجَأتإِليِكَ رب اردى حي 
يقول تعالى كر «وما أغجَلك» وأيّ شيء أعجلك «عن قَوْمِك 


"1١ 


طه: 61-848 
ام 20 ّّه> ناه وا 7 مه 00-6 يم ه. 0 5 

يا موسى » فتفلمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن معهم «قال: هم اولاء على 
أثري ». يقول : قومي على أثري يلحقونّ بي «وعَجِلْتٌ ليك رف لترضى»» 
يقول: وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما ترضى عني . 

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى : ما أعجلك عن قومك. لأنه ل ثناؤه 
فيما بلغنا حين نجاه وبني إسرائيل من فرعونّ وقومه وقطع بهم البحر وَعَدَهم 
جانبٌ الطور الأيمن» فتعجلٌ موسى إلى ربه. 

وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى 


باس بولسالا 70 همه 


القول :فى تأميل. فول تغالى:* َال داومك بعك وأ 
لامرك 2 مرجع مم إل قر مدء عَصْبَدنَأسِمَافَالَ كَمَو ا 
00 حم ]0 دم أنِيحلٌ كي عَصَب 


2 مثو 


يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنًا يا موسى قد ابتلينا قومكٌ من 
بعدك بعبادة العجل. وذلك كان فتنتهم من بعذ موسى . ويعنى بقوله : «من 
بَعْدك) : من بعد فراقك إياهم. يقول الله تبارك وتعالى : «وأَضَلَهُمْ السَامريٌ)» 
وكان إضلال السامريٌّ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل. 

وقوله : «فرجع موسى إلى قومه» يقول: فانصرف موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة. «عَضبانٌ أسفا» متغيظأ على قومه. حزينا لما 
أحدثوه بعذه من الكفر بالله . 

وقوله : «قال ياقوم ألم َعَذّكُمْ بكم وعَذاً حَسَناو يقول ألم يعدكم 
ربكم أنه غفارٌ لمن تاب 5 وعمل صالحاً ثم اهتدى. ويعدكم جانبَ الطور 


"51 


طه: “68-8 

الأيمن» وينزل عليكم المنّ والسلوى. فذلك وعد الله الحسن بني إسرائيل 
الذين قال لهم موسى: ألم يُعدكموه .ربكم . 

وقوله: «أفَطال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أمْ أرَدْنُم أنْ يَجِلّ عَلَيكُمْ غَضْبٌ مِنْ 
ربكم يقول: أَقَطالَ عليكم العهدُ بي. وبجميل نعم الله عندكمء وأياديه 
لديكم» آم أردتم أن يحل عليكم غضبٌٍ من ربكم: أم أردتم أن يجبٌ عليكم 
غضبٌ من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل, وكفركم بالله. فأخلفتم موعدي . 
وكان إخلافهم موعدَهُء عكوفهم على العجل. وتركهم السيرٌ على أثر موسى 
للموعد الذي كان الله وعدهمء وقولهم لهارون إِدٌ نهاهم عن عبادة العجل , 
ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى : «لَنْ َبْرَحَ عَليِْ عاكفينَ حتى يَرْجِعْ ينا 
موس 1+ 

اَن في تأويل قله فى : كَالْوأمَآأْلََنَامَوعدََيمَلكَالا 


4ه 
صبرت صا ددم وو 


لم سكو ب ترم ا معد له سدس جح ب رك مر ه امه 5 3 
جملنا أود ارامْن زِيئَةَالَْوَ فَقدفنَها فَكَدَلِكَ ألقىلسَامِيُ 22 َأخْرجلهم 
ع ع او ع 1 سكعو لا 2 لاحي 

عِجلاِجَسَدا لحار فَعَا لُوأْهدَإلهكُم وإلله موس فنيى ليه 

يقول تعالى ذكره : قال قوم موسى لموسى : ما أخلفنا موعدك يعنون 
بموعده عهدّهُ الذي كان عَهِدَهُ إل 

وقوله : «بملْكنا» يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ. وقالوا: 
إنا لم نطق حملّ أنفسنا على الصوابء ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي 
وقعنا فيه من الفتنة. 

وقوله: «وَلَكمًا حُمُلنا أؤرَاراً منْ زيئّة القَوْمِ ». يقول: ولكنا حُملنا أثقالاً 
وأحمالاً من زينة القوم يعنون من حلي آل فرعون» وذلك أن بني إسرائيل لما 


ايليا 


طه: 88 
أراد موسى أن يسير بهم ليلاً من مصر بأمر الله إياه بذلك. أمرهم أن يستعيروا 
من أمتعة آل فرعون وحليهم. وقال: إن الله مُخنمكم ذلك. ففعلواء واستعاروا. 

من حلي نسائهم وأمتعتهم » لك تلم لومي حم قال لهم «أفْطال عَلَيكُم 
العَهدٌ. أمْ أرَدتُمْ أن بحل عَلَيْكُمْ غضبٌ من كم َأَخْلفتم موعدي . قَانُوا ما 
أخلفنا مَوْعَدَكَ بملكناء وَلَكنًا حُمُلْنا أوزاراً مِنْ زيئة القَوْم ». 

وقوله : «فَقَذّفناها», يقول: فألقينا تلك الأوزارٌ من زينة القوم في الحفرة 
«وفكذلك لْقَى السَامريٌّ)» يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال. فكذلك ألقى 
السامريّ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. 

وقوله : «فَخْرّجَ هم عجلاً جَسَدًا لَهُ خْوانء يقول: تأخرج لهم السامريٌ 
مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً جسداً له خوار, ويعني بالخوار: الصوبٌ. وهو صوتٌ 
البق 

وقوله: «ققالوا هَذَا إِلهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى». يقول: فقال قوم موسى الذين 
عبدوا العجل: هذا معبودكم ومعبود موسى . 

وقوله : «فنسي ) يقول: فصل وترك . 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «قَنّسِيَ» مَنْ قائلّه ومّن الذي وصف 
به وما معناه. فقال بعضهم : هذا من الله خبرعن السامريٌ والسامريٌ هوالموصوفٌ به 
وقالوا: معناه: أنه ترك الدينَ الذي بعث الله به موسى وهو الإسلامٌ. 

وقال أخرون: بل هذا خبرٌ من الله عن السامريٌّ أنه قال لبني إسرائيل ؛ 
وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ريه فاضل مَوْضعَةُ وهو هذا العجل . 

والذي هو أولى بتأويل ذلك قولُ من قال: إن ذلك خبرٌ من الله عرٌّ ذكره 
عن الساترى : المتوضت موس 0ه ند ريه :زان زنك اللاى لست تررح د 


العجلٌ الذي أخرجه السامريٌ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه» وأنه 
1" 


طه: مم- 1١‏ 


عقيب ذكر موسى » وهو أن يكون خبراً من السامريّ عنه بذلك أشبه من غيره. 


ص 
ع لين 


2 2س ج امم ع مج دبي مسار 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أفلا يرون أ لا بجع إِليّهمقولا ولا يملك 
كوء 01 م دي 12 كود ب 2 227 سام ٍ-- ع عدم ا 2 
ضراولانفعا مي ولقدقال هم هرون من قل ينقَو م إِنَمافيّنسميهء و إِنَ 
آ ل و د حو 4ك وو 


7 : َ . م وله ع د 0 2 سس ساي سر سس كس 
ربكم الرمنن عون وأطِيعوأ أمرى يه الوأ لن برح علدو ع كين حَقَ ينم 


يقول تعالى ذكره مويّخاً عَبَدَةَ العجل «القائلينَ له: ذهَذًا إلهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَى قَنْسِيَ» وعابهم بذلك. وسفه 6 نما فعلوا وتالرا منت قاذ يرون 
أنَّ العجل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا يكلمهم. وإنْ كلمو لم يردٌ 
عليهم جواباًء ولا يقدر على ضر ولا نفع فكيف يكونُ ما كانت هذه صِفَّته 
إلهاً؟ 

وقوله : «وَلَقَدْ قال لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْل»» يقول: ولقد قال لعبدّة العجلٍ 
من بني إسرائيل هارون من قبل رجوع موسى إليهم. وقيله لهم ما قال مما 
أخبر الله عنه . «ِإِنَمَا قُنْتُمُ به»» يقول: إنما اختبر الله إيماتكم ومحافظتكم على 
ديئكم بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار ليعلم به الصحيحٌ الإيمان منكم 
من العريضي» القلب» الشالَُ في دينه. 

وقوله: ««وَإنَ رَيكُم الرّحْمَنُ فاتبعُونِي وأطيعُوا أمْري»» يقول: وإن ربكم 
الرحمن الذي يعم جميعٌ الخلق هيه فامعوين عازدها امرك به من عبادة الله 
وترك عبادة العجل وأطيعوا أمري فيما امركم به من طاعة الله, وإخلاص العبادة 
له. 


وقوله : «قانُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْه عاكفينَ». يقول: قال عَبَدَةَ العجل من قوم 


موسى : لن نزال على العجل مقيمين نعبده. حتى يزجع إلينا موسى . 
16" 


طه: 45-047 


ا ل 0 - سر_- 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى دَلسَواسََاذ هسلو 39 
و مه ع ور رع وء 


ألَاتَيَْعن أفعصِيْتَ أَمَرِى > ف به ليبوم انلق لاد رمي إقْ 


ود سج نمه ل دز بل 


حَييِتٌ ن تقول فرقت بين بَنَإِسَي »لولم َرَهبٌ ول 22 4 


يقول تعالى ذكره: قال موسى لآأخيه هارون لما فرع من خطاب قومه 
ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعُلهم: يا هارون أيٍّ شيء منعك إِذْ 
رأيتهم 58 عن دينهمء فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني . 

وقوله : «قال يا ابن 1 لا َمل بلحيتي ولا ب برأسي ) » وفي هذا الكلام 
متروكء ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليهء وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه 
غارون وراضة جره اليه فقال هارون: ديا بن أمّ لا نحل بلخيتي ولا برأسي». 


وقوله: «إني حَشِيت أنْ تقول فَرَقْتَ بين بي إسْرائيلٌ ولَمْ تَرقبُ قَولي». 
فاختلف أهلٌ العلم في صفة التفريق بينهم. الذي خشيه هارون. فقال 
بعضهم : : كان هارون خاف أنْ يسيرٌ بمن أطاعه, اي 
ويخلف عبدة العجلء وقد «قاثواء له: «لَنْ بْرَحَ عليه عاكفينَ حتى يَرْجِعَ ليا 
مُوسَى » فيقول له موسى : «فَرَّقَتَ بين بني إسرائيل لم ا قولي) ا 
بطائفة» وبَرْككَ منهم طائفةً وراءك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: خشيت أن نقتتلّ فيقتل بعضنا بعضاً. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: إِنَّ موسى عذلٌ أخاه 
00 تركه اتباعَ أمره بمن اتبعه من أهلٍ الإيمان. فقال له هارون: إني 
خشيت أن تقولٌ. فرّقت بين جماعتهم. فتركت بعضهم وراءك» وجئت 
يبعضهم . وذلك بِيْنْ في قول, هارون للقوم : «يا قوم | إنمَا فنَهُمْ به وَإِن رَبَكُمْ 


احلا 


طه: 47-95 

الرَحَمَنٌ فاتبعُوني وأطيعوا اي وفي جواب القوم له وقيلهم : «لَنْ بْرَحَ 
عَلْيه عاكفينٌ حئى يرجع لي ليا موسو 

وقوله : «ولّمْ تَرْقبُ قَولي». يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه: من مراقبة 
الرجلٍ الشيءَ» وهي مناظرته بحفظه . 

لقو في تأبيلٍ َوْله 0 0 قَالَ 
ا ا و و 

و 5 ع 


يعني تعالى ذكره بقوله : «قما خطبك يا سامريٌ» قال موسى للسامري : 

فما شأنك يا سامري» وما الذي دعاك إلى 52007 

وقوله : «بَصُرْتٌ بِمَا لم يبِصرُوا به)» يقول: قال السامريٌ علط م 

يعلموه. وهو فعلت من البصيرة : أي صرت بما عملت بصيراً عالماً. 

وقوله : 527 ل من ا الرّسُول ». يقول: قبضتٌ 1 من أثر 

6 فر فرس _ جبرئيل . 

: وقوله : «تَبَذْتَهاو يقول: فألقيتها «وكَذَّلكَ سَولَتَ لي نفسي )2 يقول‎ ٠ 
وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من أثر الفرس على الحلية التي‎ 
») أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عل مدا ترا دلت الل نسي‎ 
يقول: زينت لي نفسي أنه يكون ذلك كذلك.‎ 


القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى :قال فَآذْهَبَقَإَِ لكف الحيوة 


ود سس سام 


أن تَعوَلَ لامساس وَإذلك مَوَعِدًا لَّنحلفَةُ طلز لله كَألرى ظئت 


88 


"1/ 


طه: 48-891 

7" 1 م ب حي اه 2 
وي ساسم سل 2 بوتس سا 6 11 
أَلْزى "إللهر حرس كلقن يج 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامري ‏ : فاذهت فإِنٌ لك في إيام حياتك 
أن تقول: سان أي لا مس ا . وذكل أن مويق أمر بني 
اتعرافل أن لابوا كلو ولا يخالطوه. ولا يبايعوه. فلذلك قال له: إِنَّ لك في 
الحياة أنْ تقول لا مساس. فبقى ذلك فيما ذكر فى قبيلته. 

وقولة: ووَإِنْ لك مَوْعِدًا لَنّْ تُخلفة اختلفت القرأة في قراءته. فقرأته 
عامة قرأة أهلٍ المدينة والكوفة «لَنْ ل بضم التاء وفتح اللام بمعنى : 
وَإِنْ لك موعداً لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك قومي حتى عبدوا 
العجل من دون الله لن يُحْلفَكهُ الله ولكن يَذيقكه . وقرأ ذلك آخرون: «وَإِن 
لَك مَوْعداً لَنْ تَحْلِفَهُ» بضمٌ التاء وكسر اللام» بمعنى : وإن للك وقدا ذن تخلفة 
أنت يا سامريٌ» وتأولوه بمعنى : لن تغيبٌ عنه. 

والقولُ في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى, لأنه لا 
شك أن الله مُوفٍ وَعُْدَهُ لخلقه بحشرهم لموقف الحساب, وأن الخلق 0 
ذلك اليومء 0 ولا هُمْ مُحْلِفُوه بالتخلف عنه. فبأيتهما قرا 
القارىٌ فمصيبٌ الصوابَ فى ذلك. 

وقوله: «وانظر إلى إلهك الّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عاكفأ». يقول: وانظر إلى 
معبودك الذي ظلت عليه مقيماً تعبده. 

وقوله : «لتْحَرقنةُو يقول: لنحرقنه بالنار قطعة قطعة . 

وقوله : «نُم لَننْسِفَنَهُ في اليم ان يقول: له للدرينة فى الجر ندري 
يقال منه:” نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فَطَيّرٌ عنه قشوره وترابه باليد 


أو الريح. 
1 


طه: مو ٠٠١‏ 


وقوله : «إنَّمَا إِلهُكُمُ الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَو يقول: ما لكم أيها القوم 
معبودٌء إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلحٌ العبادة لغيره. ولا تنبغي أن 
تكون إلا له. «وسع كَُّ شيك علملىف يقول: أحاط بكل شيء عَلما فعلمهة 
: فلا يخفى عليه منه شيء ولا يضيقٌ عليه عِلْمُ جميع ذلك, يقال منه: فلانْ 
يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقويّ عليه» ولا يَسَعٌ له: إذا عجر عنه فلم يُطقَهُ 
ولم يَقَوَ عليه . 


وق + لتك ري 1 53 2 سي سكمس سايء لاي 
القول فِي تاويل قوله تعالى: ذنالك نفص عليّك م نأنباءِ ماق سبق 


01 
يب ”ف و 
م 0 


م 2 د ىر حك ل 4د ل عع د و دح اله سح لخي سس 2 
وَل ءَانْسَكَ مِنأدنا ذحكرا +4 من أعرضعنة َإِنَّهُيحملٌ يوم القيلمة وزدا 


5 
جه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : كما قَصَصّنًا عليك يا محمدُ نبأ موسى 
وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى «كَذَلك ل عَلَيّكَ منْ أنباء ما 
قد سَبَقّو يقول: كذلك نخبرك بأنباء الأشياء التي قد سبقت من قبلك». فلم 
تشاهدها ولم تعاينها. 

وقوله : «وَقَدُ آتيْناكَ من لَدُنَا ذكرّا»ه» يقول تعالى ذكره لمحمدٍ يلِ: وقد 
آتيناك يا محمدٌ من عندنا ذكراً يتَذَّكرٌ به» ويتّعظ به أهلّ العقل والفهم. وهو 
هذا القرآن الذي أنزله الله عليه. فجعله ذكرى للعالمين. 1 

تعض رن لا جرال كر هو رو ا قله 
يصدّقٌ به ولم يقر «فإنه يَحْمِلُ يوم القيامة وزّرا»ء يقول: فإنه يأتي ربه يوم 
القيامة يحمل حملا ثقيلا. وذلك الإثم العظيم . 


الك 


طه: ١٠١” 1١١1١‏ 
القَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ينبو وَسََكميوم ليمجلا 


ع سرامة مره بصنم 


ولاخ د عه 0 20-0 50 د سسا سرس ري إن 


0-5 
+4 ميشخ السو رْوَكَشْرَالْمُجرمتَيوْمِذِورهًا 7 يسَحَمَعُو يدنه إن 
2ح يرم سمس سدور حجر 
نتم لاعشما 27 

يقول تعالى ذكره: خالدينَ في وزرهم. فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء 
المعتر في عية ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم. والمعنى: أ 
خالدون في النار بأوزارهم» ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفى بما 
ذكر عما لم يذكر. 

وقوله: «وساءً لْهُم يُوم القيامة حملاآ». يقول تعالى ذكره : وساء ذلك 
الحملٌ والثقل من الإثم يوم القيامة حمللً. وحن لهم أن يسوءهم ذلك. وقد 
أوردهم مهُلكة له مَنْجى منها. 

وقوله : + ايوم ينفح في الصويء يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة. 
يوم ينفخ في الصور. فقوله : : ايوم يفخ في الصّور) رُ على يوم القيامة . وقد 
ينا معنى النفخ في الصور. وذكرنا اختلااف المختلفين في معنى الصور. 
و لصحيح في ذلك من القول عندي . 

وقوله : ا المجرمينَ يُومئذ رُرقأَى يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل 
الكفر بالله يومئذٍ إلى موقف القيامة زرقاً. فقيل: عنى بالزرق في هذا الموضع : 
لح سن اجر ا ارد - 
«ونَحَشْرُهُمْ يوم م القياقة 7 وجوههم عُمَيا . 

وقوله : «يَتَحاقتُونَ بَنهُمْ إن لَبِْتُمْ إل عَشْرَاهء يقول تعالى ذكره: يتهامسون 
بينهم , ويْسِرٌ بعضهم إلى بعض : إِنْ لبثتم في الدنياء يعني أنهم يقول بعضهم 
لبعض : ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً. 


بض 


طه: 8١٠١-_لا١٠‏ 


اء< 0 


القَوْلُ في ييل قؤله تَعَالَى : نعم بمابمولوتَإِد يول أَمتلّهُم 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم 
بقيلهم : «إنْ بم إل عَشْرًا) بما يقولون لا يخفى علينا مما كباوؤوثه بينهم 
شيءٌ . «إذ 0 أمْلَهُمْ طَريقَة إن لبتم ل ا يقول تعالى ذكره حين يقول 
أوفاهم عقلاً» وأعلمهم فيهم: إِنْ لبثتم في الدنيا إلا يوماً. 

1 ًُ 0 2 210771 26 ل ا اص 

القول في تاويل قوله تعالى : ويسعلونك عن جبأ , فق ل ينستهارق 


هس و 
سود جذور 0 ذه 


شسفا جيه فيذرها ماقام عفص 5 0 :4 لاترنييي ار نكا :4 1 


يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمدٌ قومُك عن الجبال . فقل لهم: 
يُذْريها ربي تذرية ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولهاء ودك بعضها على 
بعض » وتصييره إياها هباءً منيثاً «فِيَذّرها قاعاً 1 يقول تعالى ذكره : فيدع 
أماكنها من الأرضٍ إذا تيقها مقا : قاعا : : يعني : : أرضاً ملساء مها : يعني 
مستوياً لا نبات فيه » ولا نشرنء ولا ارتفاع . 


وقوله: «لا تَرَى فيها عرّجاً ولا أمْتأ» يقول: لا ترى في الأرض عوجا ولا 


واختلف أهل التأويل في العوج والأمت» فقال بعضهم : عنى بالعوج في 
هذا الموضع : الأوديةء وبالأمت: الروابيّ والنشوز. 
وقال آخرون: بل عنى بالعوج في هذا الموضع: الصَدُوعَ» وبالأمت: 
الارتفاع من الآكام وأشباهها . 
لفق 


طه: /ا ٠١8-1١١‏ 
وقال اخرون: عنى بالعوج : الميل. وبالأمت: الأثر. 
وقال آخرون: الأمت: المحانى والأحداب. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بالعوج: الميل» 
وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العرب. 

فإن قال قائل: وهل في الأرضٍ اليوم من عوج ء فيقال: لا ترى فيها 
يومئذٍ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أوديةٌ وموانع تمن الناظر أو السائر 
فيها عن الأخذ على الاستقامة. كما يحتاجُ اليوم من أخذ في بعض سُبلها إلى 
الأخذ أحياناً يمينا وأحياناً شمالاً. لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما 
الأمت فإنه عند العرب: الانثناُ والضعف. مسموع منهم. مد حبله حتى ما 
ترك فيه امنا :. أئ انثناء ؛: وتلا أسفاءم حت .ما ترك فيه أمتاء فالواجبٌ إذا كان 
ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا 
انخفاض,. لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع. فإذ كان ذلك كذلك. 
فتأويل الكلام : لا ترى فيها ميل عن الاستواء. ول إزقفاعانولة اكداماء 
ولكنها مستويةٌ ملساء. كما قال جَلَّ ثناؤه: «قاعاً صَفْصَفا». 

القَْلُ في تأوبل كول تَعالى : يَوْمَيِذِ يعو تالدَايىَ اعوج لد 
مَحَقَمَ لوث َمل لالحنا 52 


يقول تعالى ذكره: يومئذٍ يتبعٌ الناسٌ صوتَ داعي الله الذي يدعوهم إلى 
موقفب القيامة. فيحشرهم إليه. «لا عوج لَه يقول: لا عوج لهم: عنه ولا 
انحراف. ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. وقيل: لا عوج له. والمعنى : لا عوج 
لهم عله لأن معنى الكلام ماذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنه. ولكنهم 


١٠١-١٠١8 طه:‎ 

يوْمُونَهُ ويأتونه. كما يقال في الكلام: دعاني فلانْ دعوةً لا عوج لي عنها: أي 
لا اعوجاج عنها. 

وقوله: «وَحَشَعَتِ الأضُوَاتٌ للرّحْمَنَ» يفول تمان 3ك وسكت * 
أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع ٠‏ والمعنى لأهلها إنهم 
حُضَعٌ جميعهم أربّهم , فلا تسمعٌ لناطق منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن . 

وقوله: «قلا تَسمعْ ل عا يقول: إنه وطء الأقدام إلى المحشرء 
وأصله: الصوثٌ الخفئٌ. يقال: همس فلانٌ إلى فلانٍ بحديئه إذا أَسَرّهُ إليه 
وأخفاه . 

ل 0 


الول في تيل قوله. تَعَالَى : يوم افع الشّمةإِلَامنْونَله 


آ ته 1 


سحن ورضى 2 000 5 ج42 يَعلمْمَينَ يدهم وَمَاخَلفَهُم ا لاحيطو تيو 
لما # 

يقول تعالى ذكره: وِيَوْمَئِذٍ لا تَنَْعُ الشْفاعَةٌ إلآ» شفاعة «مَنْ أذنَ لَهُ 
الرَّحْمَنُ» أن يشفع «وَرَضِيَ لَهُ قَْلاُ» وأدخل في الكلام له دليلاً على إضافة 
القول إلى كناية «مَنْ» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك» ورضيته 
منكَ. وموضع مَن من قوله: «إلا مَنْ أذِنَ لَهُ نصب لأنه خلاف الشفاعة. 


وقوله : «يَعْلم ما ب بِينَ أئِدِيهم وما حَلْفَهُم». يقول تعالى ذكره: يعلمم ربك 
يا عحيد ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة.» وما الذي 
نصيرون إليه من الثواب والعقاب. «ومًا خَلفَهُم». يقول: ويعلم أمرّ ما خلفوه 
وراءهم من أمر الدنيا. 
وقوله: «وَّلا يُحِيطونَ به علّمأه. يقول تعالى ذكره: ولا يحيط حَلْقَه به 
علماً. ومعنى الكلام : أنه :محيط يعبادة علماء. ولا يحيط غباده نيه عَلْما. وقذ 
رقف 


١١7-١١٠١ طه:‎ 


زعم بعضهم أن قوله ذلك : أن الله يعلمُ ما , بين أيدي ملائكته وما خلفهم. وأنَّ 
ْ ملائكته لا يحيطونَ علماً بما بين أيدي أنفسهم وما خلفهم. وقال: إنما أعلم 
ذلك الذيذ كانا يعبدوة المشكة) أن الملائكة كذلك لا تعلمٌ ما بين أيديها 
وما خلفهاء مُوَبْحْهُم بذلك ومفَرَعَهُمْ بآن من كان كذلك. فكيف يُعْبَدُ وأنَ 
العبادة إنما تصلحٌ لمن لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء. 

ا 3 5 رار ا ل ا 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالى : وعتت الوجوة للحي القيوب وقد 
حاص من حمَلَظلما 242 


يقول تعالى ذكره: استسّرت وجوه الخلق». واستسلمت للحيٌّ الذي لا 
يموت» القيوم على خَلّقه بتدبيره إياهمء وتصريفهمٍ لما شاءوا. وأصلٌ العنو 
الذلّ يقال منه: عَنَا وَجَهُهِ لربه يَعْنو عنواً. يعني حَضَعَ له وذلّء وكذلك قيل 
للأسير: عانٍ لذلة الأسر. 


وقوله : «وقدٌ خات مَنْ حَمَلٌ ظلمافة يقول 0 ذكره : ولم يظفر بحاجته 

وطلبته مَنْ حمل إلى موقف القيامة شركاً بالله» وكفراً به وعماكٌ بمعصيئكه . 
3 بترتي 5 ل رس لوه وير آآ# هه 

الول في تَأويل قَوْلِهِ تعَالَى ل 1 
ا ا 0 
ياف ظاما ولاهضضما 25 22 

يقول تعالى ذكره وتقدّسَتَ أسماؤه: ومَنْ يعمل من صالحات الأعمال» 
وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التى فرضها على عباده. «وَهُو مُوْمِنٌ». يقول: 
وهو مَضِدق بالله» وأنه مجاز أهل طاعته وأهل معاصيه على معاصيهم . 
يَخافُ ظُلْمأ». يقول: فلا يخافٌ من الله أن يظلمه» فيحمل عليه سيئات غيرهء 


تفي 


طه: ١١5 -١١*”‏ 
فيعاقبه عليها. «وَلا هَضْما»ء يقول: لا يخاف أن يهضمه حسناته» فينقصه 
ثوابها . 


آذ ات همه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكدَلكَأنر سه ءانا عرَبِيً| وه صَرَفنَافِهِ 
ل رح سر 0 0001 و ره 

مِنَالْوعِيدٍ لعله عونَ أوحرث ل ذا 27 

يقول تعالى ذكره: كما رَعغَبْنَا أهلّ الإيمان في صالحات الأعمال 
بوعدناهم ما وعدناهم » كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر بالمقام على معاصيناء 
وكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآن ا إِذ كانوا 5 «وَصَرَفنا فيه من 
الوعيد»). فبيناه: يقول: وَحَوَفَْاهُمْ فيه بضروب من الوعيد . «لعلّهم يتقون)»» 
يقول: كي يتقُونًا بتصريفنا ما صَرَفنا فيه من الوعيد وأو يُحَُدتْ لْهُم ذكرأً»» 
يقول : أو يحدث لهم هذا القران لكر فيعتبرونْ وَيتَعْظون بفعلنا بالأمم التي 
كذّبت الرسل قبلهاء وينزجرون عما هُّمْ عليه مقيمون من الكفر بالله . 


سس م صل م ل 


المَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تعَالَى : تح لَأنه ألمي لحن ولاج 
َالفَم اهن سآن سح للك لوعن ول رود قَعلما 22 0 

يول 'تغالى. ذكره فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. الملك - 
الذي قهر سلطانه كل ملكِ وجبار, ‏ الح عما يَصِمُه به المشركون من حُلقه. 
9 تَعْجَلُ بالقرآن مِنْ قَبْلٍ أن يُقَضَى ليك وحية), يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ 
يلةِ : ولا تعجل اليل بالقران تفرنَهُ ة أضعكابك: أو تقرأه عليهم من قبل أنْ 
برقي التضيياة هانة: فعوتبٌ على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من 
ل ليل وقيل : لا نَثْلّه على أحدء 


رو 


لض 


طه: ١١60-1١١5‏ 
1 وقوله : «وَقُل رت قي عمل يقول تعالى ذكره: وقْل يامحمد: بت 
زدني علماً إلى ما علمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. 
6 8 5 ُ 3 206 كح مه 12 0< 20 ا 5-0 ذأ 

القول في تاويل قوله تعالى : ولقدعهدنا إ(جءادم من قبل فنسى ولم 
< 1و داح رجه 
جد لهعرما 2 

يقول تعالى ذكره: وإنْ يضيع يا محمدٌ هؤلاء الذين نُصَرّفُ لهم في هذا 
القرآن من الوعيد عهدي. ويخالفوا أمري» ويتركوا طاعتي » ويتبعوا أمرّ عدوهم 
إبليس . ويطيعون في خلاف أمري . فقدئناً ما فعل ذلك أبوهم آدم . «وَلَقَدٌ 
عَهدّنا)» إليه تقول لد وصيئا أدم وقلنا له: «إِنّ هَذَا عَدُوٌ لَك وَلرَّوْجِكَ فلا 
يُخْرجدكُما من الجنقي ووسوس إليه الشيطان فأطاعه. وخالف أمري. فحلّ به 

وعنى جل ثنازه بقوله: «منْ قَبْلُ» هؤلاء الذين أخبر أنه صرَّف لهم الوعيد 
فى هذا القران. 

وقوله : «فنسيّ) يقول: فترك عهدي . 

وقوله : «ولَمْ ند لَهُ عَزْمأَه. اختلف أهلٌ التأويل في معنى العزم ههناء 
فقال بعضهم : معناه الصبر. 

وقال آخرون: بل معناه: الحفْظء قالوا: ومعناه: ولم نجد له حفظاً لما 
عَهِدْنَا إليه. 

وأصل العزم : اعتقاد القلب على الشيء, يقال منه: عزم فلان على 
كذا: إذا اعتقد عليه ونواه ؛ ومن اعتقاد القلب: حفظ الشىء. ومنه الصبر على 
الشيء. لأنه لا يجزعٌ جازعٌ إلا من حَوّر قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك» 
فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى. وهو قوله: «ولّمْ نَجدٌ لَهُ 

شف ْ 1 


طه: ١٠١-1١١6‏ 
فيكون تأويله : ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده. ولا على حفظ ما 
عهد إليه 


د م كِ 5 شرام آ#ه د ودس 71 ا 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تغالى: وَإِذقَلنَا للملوِحكةاسجدواأ 
0 2س لسابو و هه 


لِآمممَجَدُواِلإيسسَأف 7 > يد فلن يكعَادمإِنَ هلد اعدو لَك وَلِرَوْجِلكَ 
ره < عا سل سور ررس مسا 
م لاحم مِنَالْجنَّةَ فمشفح 4 دز 


يقول تعالى ذكره معلماً نبيه محمداً يل ما كان من تضييع آدمَ عهده. 
ومُعَرَّقَهُ بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك على منهاجه, إلا مَنْ عصمه 
الله منهم « اذكرٌ يا محمد «ِإدْ قُلْنا للْمَلائكة اسْجدُوا لآدَمَ َسَجَدُوا إل إبليسَ 
أبى» أن يسجد له «فقلنا يا آدم إِنَّ هَذَا عَدُو [ لَك وَلِرَوْجِك) ولذلك من قتائة 
لم يسجدٌ لك. وخالف أمري في ذلك وعصانيء ردقيو امرك به 
فيخرجكما بمعصيتكما ا وطاعتكما له: «من الجنة ة فَتَشْقَى)ء يقول: 
فيكون عيشك من كد يدك فذلك شقاؤه الذي خد ربه. 


القَوْل في تاويل. لا إِنَّكَ 


بست سر خره 0 مه 1 لخ لسع 
وَأنَكَلاتظمَ وها ولَانضْح يه د فوسوسست ب به اسع ولي دم 
مَلْأَدلكَ عل 0 سَجَرَة ار وملكِ ابل 2 


يقول تعالى ذكره در عن قيله لآدم حين ٠‏ أسكنه الجنة ان لك» ياادم 


أن لا تجوع فيها ولا تَعْرّى). و«أن» في له أن لا تجوعَ فيها» في موضع 
تضويب بإ التي في قوله : «إن لَكَ». 


١١7-1١٠١ طه:‎ 


وقوله : قوانك لا تَظمَا فيها» اختلفت القرأةٌ ة في (راعتهاء له فقرأ ذلك بعض 
قرأة المدينة والكوفة بالكسر. وإنك على العطف على قوله «إِنّ لك». وقرأ ذلك 
بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة والبصرة وأنك بفتح ألفها عطفاً بها على 
«أن» التي في قوله : «أنْ لا تَجوعَ فيها) . ووجهوا تأويل ذلك إلى أن لك هذا 2 
وهذاء فهذه القراءة أعجب القراءتين إليّ» لأنَّ الله تبارك وتعالى ذكْرُهُ وَعَدَ ذلك 
أدمّ حين أسكنه الجن فكون ذلك بأن يكون عطفاً على أن لا تجوعٌ أؤلى من 
أن يكون خبر مبتدأء وإِنْ كان الآخر غير بعيد من الصواب. 

وعنى بقوله : دلا تَظما فيها». لاا تعطش في الجنة مادمت فيها.. رولا 
نَضْحَى». يقول: لا تظهر للشمس فيؤذيك بحَرُهًا. 

وقوله : ١فوَسوْسَ‏ ِلَيّه الشَيْطانُ»» يقول: فألقى إلى ادم الشَّيطانٌ كد 
«فقال نم هَلْ أدُلّكَ على شَجَرَة الخلّدى يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرةٍ إن أكلت منها خلدت فلم تمتّء وملكتٌ ملكاً لا ينقضي فيبلى . 


م ا 2 ل اوه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : فَأَحَكلا ينا قدت طمَاسَو'دُهُمَا 
آ م 5 ذ هآآ و يك جور 1د« مداع 
وَطظْفْقَا يحْصعَانِ عليِمَامِن ورق دوعص ادم زيه ف +4 11 ثم اجنبنه 
اه هي 


يشاب عَليْه هدك 22 

يقول تعالى ذكره: فأكل آدمّ وحواء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل, 
منيناء' واطاغا آم إبليس» :وعالفا امن ريهما وفبدت لهما سوانههاةء -يقول» 
فانكشفت لهما عوراتهماء وكانت مستورة عن أعينهما. 

وقوله: «وَطفِقا يَحْصِفَان عَلَيْهما مِنْ وَرَق الجَنْقوه يقول: أقبلا يشدان 
عليهما من ورق الجنة. 


الضف 


طه: ١١5-1١١7‏ 
وقوله: «وَعَصَى دم رَبَّهُ فَعَوَى)» يقول: وخالف أمر ربه فتعدّى إلى ما 
ا ا ا ل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها. 
وقوله : 0 بم. اجتباه 1 فتاتَ عَلْيّه وَهَُدَّى)» يقول: اصطفاه ربه من بعد 
معصيته إياه فرزقه الرجوعٌ إلى ما يرضى عنهء والعمل بطاعته. وذلك هو كانت 
توبته التي تابها عليه . 


7 ممه 5 0 ل" 
وقوله : «وَهَدَى». يقول: وهداه للتوبة» فوفقه لها. 


ممع ءءء ل سر صرح سا آذه مدو م ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : قَلَأَمِيطاونهسا بع بعض حم عض 
م 0 أ تك له ساح سا 


م و عو م به م 
عَدُومَِنَيَاسكُم مق هُدّى تماق لي ولاق ج4 قا 

يقول تعالى ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء : «اهبطا منها جميعاً) إلى 
الأرض . «بَعْضَكُمْ لبَعضٍ عدذق)» يقول: أنتما عدو إبليس وذريته» ابلس 
عدركها ودر اذر تكماء 

وقوله : «فإمًا 6 1 هدّى»). يقول: فإن يأتكم يا أدم وحواء وإبليس 
مني هذى : يقول: بيان لسبيلي » وما أختاره لخلقي من دين «فَمَن تع 
هُدَايَ)» يقول: فمن اتبع بياني ذلك وعمل بهء ولم يزغ عنه . «فلا يَضل»: 
يقول: فلا يزولٌ عن مُحجة الك ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي . رولا يَشْقَى) 
فى الآخرة بعقاب الله لذن الله يدخله الجنة. وينجيه من عذابه. 


هه 


القَوْلُ فِي تأويل قَوْله تَعالى : وَمَنََعرضحَن ِحكرى فإِذّله 


م سس و عر ور سمه 1 8 جو د د د د رس سح ب رح سم 
معدشة دكا وسشرة يوم اله ىف 7 داعس آنا َي فَالَرَبَ حشرت أعمئ 
3 1 - - 5 96 22011 جع 
ووددن بصارا حي 120 لك اليوم تسى حي 


حص 


١١١ طه:‎ 

يقول تعالى ذكره: «ومنن أغرّض عَنْ ذكري»» الذي أذكره به فتولى عنه 
ولم يقبله ولم يستجب لهء ولم يتعظ به فينزجر عَمّا عليه مقيمٌ من خلافه أمرّ 
رَبّهِ . «فإِن لَهُ مَعيشَةَ ضَنْكا». يقول: فإن له معيشة ضيقة. والضنكُ من المنازل 
والأماكن والمعايش: الشديدٌ. يقال: هذا منزلٌ ضنك: إذا كان ضيقاً. وعيشٌ 
ضنك: الذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد. 

واختلف أهلٌ التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن 
ذكره العيشة الضنك. والحال التي جعلهم فيهاء فقال بعضهم: جعل ذلك لهم 
في الآخرة في جهنم. وذلك أنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم . 

وقال أخرون : بل عَنَى بذلك: فإنْ له معيشةً في الدنيا حراماً قال: 
ووصف الله جل وعزٍ معيشتهم بألضنك. لأنّ الحرام وإن انَسَعَ فهو ضنك . 

وقال أخرون ممن قال عنى أن لهؤلاء القوم المعيشة الضنك في الدنياء 
إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة. لأنهم ينفقون ما ينفقونَ من أموالهم على 
تكذيب منهم بالخلف من الله وإياس من فضل الله وسوء ظن منهم بربهم» 
فتشتدٌ لذلك عليهم معيشتهم وتضيق . 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك: أن ذلك لهم في البرزخ» وهو عذاب 
القبر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قو مَنْ قال : هو عذات القيى. فإن ال 
تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله : «وَلَعَذَّابُ الآخرة أشَّدٌّ وأبْقّى» فكان معلوماً بذلك 
أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة. لأن ذلك لو كان في 
الآخرة لم يكن لقوله: «وَلَعَذَابُ الآخرة أشَد وأبقَى» معنى مفهوم. لأن ذلك 
إِنْ لم يكن تَقَدَّمَهُ عذابٌ لهم قبل الآخرة. حتى يكون الذي في الآخرة أشدّ 
منهء بطل معنى قوله : «وَلَعَذَابٌ الآخرة أشَدٌ وأئقى». فإذ كان ذلك كذلكء, فلا 


وضلا 


١7 طه:‎ 

سي ب ا و ا 
الدنياء أو في قبورهم قبل البعث. إِذْ كان لا وجه لأنْ تكون في الآخرة لما 
قد بِيّناء فإِنْ كانت لهم في حياتهم الدنياء فقد يجب أن يكون كل مَنْ أعرض 
عن ذكر الله من الكفار. فإن معيشته فيها ضنك. وفي وجودنا كثيراً منهم أوسع 
معيشة من كثيرٍ من المقبلين على ذكْرٍ الله تبارك وتعالى, القابلين له المؤمنين 
في ذلك؛ ما يدل على أن ذلك ليس كذلك, وإذ خلا القول في ذلك من هذين 
الوجهين صم الوجهُ الثالث. وهو أن ذلك في البرزخ. 

وقوله: «وبَحَسْرُْهُ يَوْمَ القيامة أَعْمَى», اختلف أهلٌ التأويل في صفة 
العمى الذي ذكر الله في هذه الآية, أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به. فقال 
بعضهم: ذلك عمى عن الحجة. لا عمى عن البصر. وقيل: يحشر أعمى 
الف 

والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكْرُه وهو أنه يحشرٌ أعمى 
عن الحجة ورؤية الشيءٍ كما أخبر جل ثناؤه. فَعمّ ولم يخصص. 

وقوله: «قالَ: رَبّ لم حَشَرْتتِي أعْمَى وَقَدْ كنت بصيرأ». يقول: رب لم 
حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء.ء وقد كنت في الدنيا ذا بَصَرٍ بذلك 
كله . 

فإِن قال قائل: وكيف قال هذا لربه: «لمَ حَشَرْتَِي أعْمّى» مع معاينته 
عظيم سلطانهء أجهل في ذلك الموقف أنْ يكون لله أنْ يفعل به ما شاءء أم 
ما وجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعَرَّفه الجرمّ الذي استحقٌ به ذلك» 
إذ كان قد جهله. وظنٌ أنْ لا جرم له. استحق ذلك به منهء فقال: رب لأيٍّ 
ذنب ولأيٌّ جرم حشرتني أعمى» وقد كنت من قبل في الدنيا بصيراً وأنت لا 
تعاقب أحداً إلا بدون ما يستحق منك من العقاب. 


أغرفى 


طه: ١١8-1١75‏ 
وقوله: «قالٌ كَذَلكَ أتتك آياتنا فنسيتها». يقول تعالى ذكره. قال الله 
حينئذٍ للقائل له: «لم حَضَرْتي أعْمى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرأ» فعلت ذلك بكء 
فحشرتك أعمى كما أتتك اياتى وهى حججه وأدلته وبيانه الذي بيّنه فى كتابه, 
فنسيتها: يقول: فتركتها وأعرضت عنهاء ولم تومن بهاء ولم تعمل. وعنى 
بقوله : «كَذَّلكَ أنتك هكذا أتتك. 
وقوله: «وكذلك اليم تنْسَّى»» يقول: فكما نسيت آياتنا في الدنياء 
فتركتها وأعرضت عنهاء فكذلك اليوم نَنْسَاكَ فنتركك في النار. 


الى ١‏ 0 ا 2011 20210 سيرج ام ساس لاس ج 
القول في تاويل قوله تعالى : ود لك نجحزى من أسرف ولم مِؤمِ نيابت ريوء 
آذآ ته وم 2 


وَلمَدَارك) 


َكموَلَيَرٌ وبق 47 

يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي : أي'نُثِيبُ مَنْ أسرف فعصى ربه. ولم 
يؤْمنْ برسله وكتبه. فنجعل له معيشةً ضنكاً في البرزخ كما قد بينًا قبل. 
«وَلَعَذَابُ الآخرّة أَشَد وأبقَى». يقول جل ثناؤه: ولعذاب في الآخرة أشدٌ لهم 
مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى : يقول: وأدوم منها. لأنه إلى 
غير أمدٍ ولا نهاية. 


ا ل الت همك أَهَلكا قله ا 
ٍ اراي بل وله على 0 هلكا قبلهممنَالفرونِ 
محر من ١‏ امي 2 عي كاعىت؟ م رس 
يمشون في مسلححنوم إِنْفٍ ذلك لأيات لول النعى 127 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِِ: أفلم يَهْدِ لقومك المشركينٌ بالله. 
ومعنى يهد: يبين . يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي 
سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم. ويرون اثار عقوباتنا التي 
أحللناها بهم سوء مغبة ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بأياتناء ويتعظوا بهم 

غرف 


طه: ١١٠١-1١78‏ 
ويعتبرواء ويُنِيبُوا إلى الإذعان. ويؤمنوا بالله ورسوله. خوفاً أن يصيبهم بكفرهم 
بالله مثل ما أصابهم . 
وقوله : إن في ذلك لآيات 9 النهَى». يقول تعالى ذكره: إن فيما 
يعاين هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكدّبة رسلها قبلهم» وحلول مثلاتنا 
8 لكفرهم بالله دلآيات». يقول: 0 وعبراً وعظات «لاولي النْهّى». 
يعني : لأهلٍ الحجى والعقول, ومَنْ ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة مايضره . 


القَوْلُ في تأويل فول تََانى : وَلوْلكمُ سبَقتَ من ريك لكان رَاما 


هه ره هجر ا مر 00 ل ار لح ا 6 
وأجل مس كل حي فَاصررَعك مايقولونوسَيحْبحمّدٍ ررياك قبل لوع المي 
وعد وو 00 سه له 1 ده ميد مدهء وى د حقو 


مرا وين ءانآ الل ضيح و وأطراف النها لع اك ترضى ج27 


فول ا و ولا كلِمةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَه يامحمدٌ أن كل مَنْ 
قفي له أجل فإنه لأ يحتزمه "قبل :بلوغه أخله وواجل مسمى 6 يقول:: ووقك 
مسمى عئد ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه» هم بالغوه ومستوفوه «لكانٌ 
رامو يقول: َلازّمَهُم الهلاك عاجلا. 

ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً. 
فاصبر على ما يقولون . 

وقوله : «فاصبر على ما عراون ةم يقول جل ثنازه لنبيه : فاصبر يا محمد 
علق عا يقل افؤلاء:المكذيوة باباعه: النه: فزن قومك. للك (تلف نحن و نلق 
مجنون وشاعر ونحو ذلك من القول. «وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك يقول: وصل بثنائك 


على ربك. 


يفيف 


١”١- 1١٠ طه:‎ 


وقوله : «قبل طُلّوعٍ اليو ( وذلك صلاة الصبح «وقبل غُرُوبها» وهي 
العصر «ومن اناء اللقل ) وهي ساعات الليل» واحدها: إنى . 

ويعني بقوله : «ومن آناء الليْل فَسَبْحْ) صلاة العشاء الآخرة, لأنها تصلى 
بعد مضي اناء من الليل. 

وقوله: «وأطرّافٌَ النهار» : يعني صلاة الظهر والمغرب؛ وقيل: أطراف 
النهار؛ والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرناء لأنَّ صلاة الظهر في آخر طرف 
النهار الأول» وفي أوّل طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف 
الثالث: ‏ غروب الشمس» وعند ذلك تصلى المغرب» فلذلك قيل أطراف . 

وقوله : «لَعَلِكَ تَرَضى)» يقول: كي ترضى . 

6 1 3 د عاك 11 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : و) 


ن < ب و آ# هه هه ل وس 


مهم زهرة لوديا 2 لنفتنهم فيه ورزْق ريك يك حيرو أب 172 4 


عينيك| 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكلةِ: ولا تنظرُ إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء 
المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم. متعة في حياتهم الدنياء بتيتعرد بها من 
زهرة عاجل الدنيا ونضرتها «لتفتتهم فيه». يقول: لدزم فيما متُعناهم به من 
ذلك ونبتليهم ‏ » فإِن ذلك فانٍ زائل» وغرورٌ وخدعٌ تضمحل «وَرِزْقٌ رَبك الذي 
وعدّكك أنْ يرزقكه في الآخرة حتى ترضى . وهو ثوابه إياه «خير» لك مما متعناهم 
به من زهرة الحياة الدنيا. «وأبقى». يقول: وأدومء لأنه لا انقطاعٌ له ولا نفاد» 
وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يك من أجل أن رسولٌ الله بك بعث 
ان يهوديٌ يستسلفُ منه طعاماء فأبى أن يسلفه إلا رف 


غرف 


١"”ع_‎ ١# طه:‎ 


0 ا رصم سا 00 

القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : وَأَمرَأَهَلك يالصَلوةٍ واصطيرعليها لا 
رعو رغد 7 م 2 
فلك ردقا نحن رفك والمنقبة لتقو 27 ل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : ا اميد وأهلك بالصّلاة 
وَاصطبرٌ عَلَيّهاي يقول: واصطبر على القيام بهاء وأدائها بحدودها أنت: (لا 
سُكَلكَ رزقلى يقول: لا نسألك مالاء بل نكلفك عملا ببدنك». نوتيك عليه 
أجراً عظيما وتران جزيلا نحن رفك يقول: نحن نعطيك المال كنك 
ولا نسألكة . 

وقوله : «والعاقبَةٌ للتقوع»: يقول : والعاقبةٌ الصالحة من عمل كلل عامل 
لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقاباً» ولا يرجو له ثواباً. 


ا 7 


القَولُ في ييل ْله تعَالَى : وق ُوَالولَابَِسَاحَايةَمَنر 

نَمَف لصح فٍ الأول ج42 

يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صِمَّتهم في الآيات 
قبل هَل يأتينا محمد بآية من ربه. كما أتى قومَُ صالحٌ بالناقة وعيسى باحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرصء يقول الله جل ثناؤه: أو لم يأتهم بيانُ ما في 
الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا 
الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجّلنا لهم العذاب. وأنزلنا بأسنا بكفرهم 
بهاء يقول: فماذا يؤمنهم إِنْ أتتهم الآية أنْ يكونَ حالّهم حال أولئك . 


مد 


2 م 0 7 20 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : وَلَوأَنَاأَهْلَكتَهُم يِعَدَابِمنقبلِِ لََالوا 


0 
هه 2 سر 001 كه سل مه 0 ججرو 


ربا ولا َرَسَلْسَإِلَِنا رولا فَيَِّمَ يليك ين فَيْ ل أَنَنَّذْلٌ وََخْرَى ج47 


5 


طه: ع5ا_ 6م٠١‏ 


يشوك تان ذكزف: ولي نا أفركنا خولاء المشرعين :«الذيق : يكدبرف بهذا 
القرآن من قبل أن ننزله عليهم. ومن قبل أن نبعث داعياً يَدُعُوهم إلى ما فرضنا 
عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله. لقالوا يوم القيامة إذ وردوا عليناء 
فأردنا عقابهم: رَبَنَا هَل أرسلتٌ إلينا رسولاً يدعونا إلى طاعتك. فنتبع آياتك : 
يقول : مكحا را جاواتاويا ارمع فخ امرك وتهيلت فين قبن أن ذل 

بتعذيبك إيانا ونخزى به. 
و4 ع2 -. وو و 

لفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى: فَلُصكل متريص فتريصوأً 
سسْتَعْلمونَ من مسحب أرط الْسّويَ وم اهتدع 47 

يفول سالن ذكره لفيه شمن وي قل باسحمة كلك آبها:المشركوك بالل 
متربصٌ: يقول: منتظرٌ لمن يكونُ الفلاح. وإلى ما يكولٌ أمري وأمركم متوقفٌ 
يندظرٌ دوائرٌ الزمان. قَتَرَبّصُوا: يقول: فترقَبُوا وانتظرواء فستعلمونَ مَنْ أهل 
الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاجٌ فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة, 
أنحن أم أنتم؟ ومن اهتدى: يقول: وستعلمون حينئذٍ من المهتدي الذي هو 
على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم . 


غرف 


بج بحم 
مُعرسون عله 

يقول تعالى ذكره: دَنَا حسابٌ الناس على أعمالهم التي عملوها في 
دداقم وتعدهم الي انحيها لبهم انها في, ابدانقي: واجدامقم ا«جومطا عسي + 
ومشاربهم. وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم. ومسألته إياهم ماذا عملوا 
فيهاء وهل أطاعوة فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا 
أمره فيها؟ . «وهم في عَمْلَة 0 يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعلٌ 
بهم من ذلك يوم القيامة» وعن ُو متخاسيحة إياهم منهم. واقترابه لهم في سهو 
وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكرٌ فيه والاستعدادٌ له والتأهبّ جهلا 
منهم بما هم لاقو عند ذلك من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 


- ع 
٠.‏ 
. 


4 . أ 5 سيراه 11 5 5 اس 2د وى 
القول في تاويلٍ قوله تعالى مايائيهم من زحكرين زيهم نحَدث 


ب وخ سو ب جر 
إلا اسسمعرة وم يلسيون عن 

يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس» 
ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه. وهم يلعبون لاهية قلوبهم. 


يضرف 


الأنبياء : * 5 
مز كرو وو ره 00 7 4 
المَوْلُ في ايل قَوْلِه تعالى: لاهية فلوبهم وأسروا النجوى الزين 


دجو ه سرس نك سس لاله و 2 
0 


ظاموأ هَلهدَإاسَ ربكم فو اليْحْرَوَأَيْرٌ تبصروت 


م 


0 
خهه 

يقول تعالى ذكره: «لاهيّةٌ قُلُوبُهُمُ» غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القومُ 
الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون غافلة عنه قلوبُهم لا يتدبرون 
0 ولا بشكوون فيما أودعة الله من الحجج عليهم . 

1 عط 000 ا م 2 

وقوله : «واسَرُوا النجوى الّْذِينَ ظَلْمُواهء يقول: وأسرٌ هؤلاء الناس الذين 
اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون. لاهية قلوبهم ء النجوى بينهم . 
يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أل زسول ره اله 
أرسله إليكم. إلا بَسَرٌ مثلّكم: يقولون: هل هو إلا إنسانٌ مثلكم في صوركم 
وخلقكم. يعنون بذلك محمدا كله وقال الذين ظلموا فوصفهم بالظلم بفعلهم 
وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يفعلون ويقولون من الأعراض 

0 مار ممتي بيجم اباك 

وقوله: «أفتاتون السحر وأنتم تَبِصِرون»ء يقول: وأظهروا هذا 00 
بيلهم» وهي النجوى التي أسرنعا بينهم ١‏ فقال بعضهم لبعض : 
السحرء وتصدَّقونَ به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن. 

7 سر سس سس كت واضء سج سم 2س سم سرض مي محل 

القَوْلُّ في د قَولهِ تَعَالَى: قال رك يعلمالقول ف السَماء والار” رض 
ا 
وَهوالسَمِيعٌالعايم له 

اختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «قالَ رَبي»2 فقرأ ذلك عامة قرأة أهل 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «قَلّ رَبّي» على وجه الأمرء وقرأه بعض قرأة 


كرفا 


الأنبياء: 5 -ه 

مكة. وعامة قَرَأة الكوفة: «قال بي على وجه الخبر» وكأن الذين قرءوه 3 
وجه الأمر أرادوا من تأويله: 31 يامحمد للقائلين «أتأَنُونَ السخرٌ وأنتم 
رن ربي يعلم قولٌ كل قائلٍ في السماء والأرض, لا يخفى ام منه 
2 وهو السميعٌ لذلك كله. ولما يقولونَ من الكذب العليمٌ بصِدقي. وحقيقة 

ما أدعوكُم | إليه. وباطلٍ ما تقولون. وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأنّ الذين 
قرءوا ذلك «قال» على وجه الخبر أرادواء قال محمد: «ربي يعلم القرلة خيرا 
من الله عن جواب نبيه إياهم . 

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرأ قرَأة الأمصار. قد قرأ بكل 

واحدةٍ منهما علماء من القرأة» وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقة المعنى» 
وذلك أن الله إذا أمر محمداً بقيل ذلك قاله. وإذا قاله فَعَنٌ أمر الله قاله 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ في قراءته. 1 


4 7 58 22 سر لسو جح سر و هده ررم ور د 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 افتريلة 
يع 0 سس لسسع سه مج ور 3 
بل هو, شَاعِر ََْْبَِاسَابَةِ حكما رسلا ولون 


يقول تعالن ذكروة ا صَدَّقُوا بحكمة هذا 8 ول أنه عن غنيك الل 
ولا قروا انه ومن حي أوَحَى الله إلى محمدٍ يل بل قال بعضهم: هو أهاويلٌ 
رؤيا راها في النوم. وقال بعضهم: هو فَرِيةٌ واختلاق افتراه واختلقه من قبل 
نفسه. وقال بعضهم: بل محمد شاعر. وهذا الذي جاءكم به شعر «ِقَلَياتناء به 
يقول: «قالوا فليجئنا محمدٌ إن كان صادقاً في قوله. إن الله بعئه رسولاً إليناء 
وإن هذا الذي يتلوه علينا وحيٌّ من الله أوحاه إلينا «بآية» يقول: بحجة ودلالة 

حقيقة ما يقول 00 كما ال الأوّنُونَو يقول: كما جاءت به لوس 
كر من قبله من إحياءِ الموّتى» وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح. وما 


خرف 


الأنبياء: ه0-لا 
أشبة ذلك من المعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله. ولا يأتي بها إلا الأنبياءً 
والرسل . 


لقَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : مََامتْقََلَهُممِنوَيّةأمَلْكتَهاً 


عر وه ل حا 
أفهم يُؤْمِنوتَ حيدة 

يقول تعالى ذكره: ما امنّ من قبل هؤلاء المكذبين محمدا من مشركي 
قومه الذين قالوا: فليأتنا محمدٌ بآية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية 
عَذَّبنَامُمْ بالهلاك في الدنياء إذ جاءهم رسولّنا إليهم بآية معجزة. «أفَهُم 
يُومنونٌ»» يقول : أفهؤلاء المكذبون 55 السائلوه الآية ون به إِنْ جاءتهم 
آيدّء ولم تؤمن قبلهمٌ أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع 


القَولُ في اويل قوله تَعَالَى اه نك لصن ِ ا إلهم 
مسومل الرحكر إن كسلاكلموت 1 

يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه: وما أرسلنا 00 قبلك رسولاً إلى أمة من 
الأمم التي خلت قبلَ أمتكَ إلا رجالاً مثلهم تُوحي إليهم. ما نريدُ أن نوحيه 
إليهم من أمرنا ونهيناء لا ملائكة. فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم» وأنت 
رجلُ كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم 

وقوله : «فاسأَنُوا أَمْلَ الذّكر إن كُنْتْمْ لا تَعْلّمُونَ يقول للقائلِينَ لمحمدٍ 
في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشرٌ مثلكم. فإنْ أنكرتم وجهلتم أمرَ 
السل الذين كانوا من قبل محمدٍء فلم تعلموا أيها القومٌ أمرهم إنساً كانوا أم 
ملائكة. فاسألوا أهلّ الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم . 

امد 


الأنبياء : / 04 
0 0 لع ررس 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وماجعاتئهمجسدا لايامكاون 
الطعام وَمَأكان حابن جل 
يقول تعالى ذكره : وما جعلنا الرسل الذين اسلناهم من قبلك بسحي 


إلى الأمم الماضية قبل أمتك. «جَسَدًَا لا يَأكُنُون الطلعام». يقول: لم نجعلهم 
ملائكة لا يأكلون الطعام , ولكن جعلناهم اجتنادا مثلك يأكلون الطعام . 


وقوله : «وما 3 خالدينَ». يقول: ولا كانوا أرباباً لا يموتون ولا يفنون» 
ولكنهم كانوا بشراً 0 مات وا وذلك أنهم قالوا لرسول الله يك كما قد 
أخبر الله عنهم : : «لَنْ نوْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزرضٍ ينبُوعاً». . . إلى 
قوله : «أو تَتِىَ بالله وَالملائكة قبيلا» قال الله تبارك وتعالى لهم : ما فعلنا ذلك 
بأحدٍ قبلكم فنفعل بكم» وإنما كنا نرسلٌ إليهم رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا 
إليكم رسولاً نوحي إليه أمرنا ونهينا. 

0 في تأويل قَوْلِه 3 : مَصدَفتَهُمٌ ا 
و 
نَشَاء وماك هلحكن الْمسَرؤين ءيه 

بكرن شان ا نم ميلك ركنا اليك كدنين انيم وسألتهم 
الآيات» فآتيناهم ما سألوهُ من ذلك» ثم أقاموا على تكذيبهم إياهاء وأصروا 
على جحودهم دونه بعد الذي أتتهم به من أيات ا وعدن الذي وعدناهم 

من الهلاك على انهم على الكفر بربهم بعد مدي ء الآية التي سألواء وذلك 
كقوله ل ثناؤه: «فَمنْ د نكم فإني اعَذَبُهُ عَذَاباً لا عد أحدا من 
العالّمينَ)» وكقوله : «ولا شونا بسُوءِ فيَأحْذَكُمْ عَذَابٌ قريبٌ» ونحو ذلك من 
المواعيد التي وعد الأمم مع مجيء الآيات . 


5:١ 


الأنبياء: ١١-9‏ 
وقوله : «مَانْجَينَامُم يقول تعالى ذكره: فأنجينا الرسلَ عند إصرار أممها 
على تكذيبها بعد الآيات «وَمَنْ نْشاءً» وهم أتباعها الذين صَدَّقُوها وآمنوا بها. 
وقوله : «وأهلكنا المسرفينَ»» يقول تعالى ذكره: وأهلكنا الذين أسرفوا 
على أنفسهم بكفرهم بربهم. . 


عط 

9 3 من 2 دس 1 سح سس ع سرح كه مور 

لقَوْل في تاويل قَوْلهِ تَعالَى: لمَدأئرن لكي مكتبافيد ددهم 
أفلا تعقوت 2 ظ 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : لقد أنزلنا إليكم كتاباً 

وقال آاخرون: بل عَنَى بالذكر في هذا الموضع : الشرفء وقالوا: معنى 
الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شَرَفُكم . 

وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة. وذلك أنه شرفٌ لمن أاتبعه وعمل 
بما فيه. 


2ه ع 0 ا ا لي سح مس رس حر سجس 
القول فِي تأويل قَوْلِه َعالَى : وكم قصمنا من قربي ة كانت امه ونم ا 


سرح سر سر 


> م 2 جحو سدس هد 2س سس ل عر ىس سس قر م جو 
بعدهاقوماءاحريرت له فلم أحسوايا نا إذاهم منها برضو حزد 

يقول تعالى ذكره: وكثيراً قصمنا من قريةء والقصمُ: أصله الكسرٌء يقال 
منه: قصمت ظهر فلان إذا كسرته. وانقصمت سنه : إذا انكسرت. وهو ههنا 
معنىٌ به أهلكنا . 

وقوله : «من قرية كانت ظالمَة» أجرى الكلام على القرية. والمراد 5 
أهلها لمعرفة السامعين بمعنامى وكأن ظلمها: كفرها الله وتكذيبها رسله. 

حفى 


١6-1١7 الأنبياء:‎ 

وقوله : «وأنشأنا بَعْدّها قَوماً أخرينَ»» يقول تعالى ذكره: وأحدثنا بعد ما 
أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهلٍ هذه القرية التي فسيوناهًا رظلهها فيا ارين 
سواهم .. 

وقوله : «فلمًا خسوا 0 يقول: فلما عاينوا عذابنا قد حَلّ بهم» ورأوه 
قد وجدوا مَسَهُء يقال منه: قد احسيت اس فلن فتعف) ‏ والخسخة منه. إدإذا 
هُمْ منها يَرْكُضُونَو يقول: إذا هم مما أَحَسُوا بأسنا النازلٌ بهم يهربونٌ سراعاً 
عَجُلَى » يَعْدُونَ منهزمين» يقال منه: ركض فلان فرسه: إذا كذّه بسياقته. 


رمس ورسرة - ذو و< 


المَوْلُ في تأبيل. قوله تَعَالَى : لاتركضوأوا أوارجعو أ إلى ما أترفتمفِيهِ 


وى لك 7 2 1 0 و 3 
.ع : 

يقول تعالى ذَكُرُه: لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه: يقول: إلى ما 
0 1 
اد نعمتم فيه من عيشتكم ومساكنكم . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «لَعَلّكُمْ الو فقال بعضهم : 

ه: لعلكم تفقهون. وتفهمون بالمسألة. 

رفاك ارو 0 


آذآ 2 


القَْلُ في تَأويل ْله َعَالَى : ا إن ل حي فَمَارَات 
تلت ذه م ١‏ رج 8 مص ءا 


ل ع لل ل ربك ديه 7 


دق 


الأنبياء: ١8-1١6‏ 
يقول: فلم تزل دعواهم. حين أتاهم بِأسٌ الله. بظلمهم أُنفسَهُمْ : «ياويْلنا إن 
كن ظَالمِينَ» حتى قتلهم الله. فحصِدَهُمْ بالسيف كما يُحْصَّدُ الزرعٌ ويستأصل 
قطعاً بالمناجل . 
وقوله: «خامدين» يقول: هالكين قد أنطفأت شرارتهم , وسكنت 
حركتهم. فصاروا هموداً كما تخمد النار فتطفا. 


جم | لظ 5 اير رط سه حت سمل و ول أ د يو بول 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وماخلقنا السماءوا لارض ومايديمًا 
4 داطد 
لحري حب 


يقول تعالى ذكره : «ومًا لقنا السّماءً والأرض وما بينهماء إلا حجة عليكم 
أيها الناسٌ» ولتعتبروا بذلك كله. فتعلموا أنّ الذي دَيره وَلْقَُ لا يشبهة شي2, 
وأنه لا تون الألوهة إلا له ولا تصلح العبادة لشيءِ ءِ غيره. ولم يخلق ذلك 


عبثاً ولعباً. 
هر 22 0 6 000100 20 و سم 
اعد اس وله تَعَاَى : لواردنا أنتتَحِذطوا لَدحرْئَه ون لَدنَاإن 


يقول تعالى ذكره: لو أردنا أنْ نَتَخدلٌ زوجة وولداً لاتخذنا ذلك من عندناء 
لله ولد ولا صاحبة . 
مر ل 
القَوْلٍ في ويل قوله تَعَالَى: بلْتفَذِفا لي لالط لقي 
204 0-0 ور د ص دروو 200 ود ددر 
فإذاهوزاهق ولّحم اويل يلم ممانصهون قله 


>23 


الأنبياء: 5١-1١8‏ 
يقول تعالى ذكره: ولكن ننزل الحٌّ من عندناء وهو كتابٌ الله وتنزيله 
على الكفر به وأهله. فيدمغه يقول: فيهلكه كما يدمح الرجل الرجل بأن يشحهُ 
على رأسه شجةً تبلغ الدماغً» وإذا بلغت الشجةٌ ذلك من المشجوج لم يكن ' 
له بعدها حياة. 


وقوله : «فإذًا هُوَ رَاهِقٌ) يقول: فإذا هو هالك مضه حل : 
05 3 2 ها وج مرح لس 
المَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وله.منف الْسَملوت والارضومنْعِنده 
وسار 7 د« كي صم 
سكير ععباديوء ولاستحسرون 2 13 


يقول"تعالنذكرة: وكيف يجورٌ أنْ يتخذ الله لهوأًء وله مُلكُ جميع مَنْ 

فى السموات والأرضء والذين عنده من خَلْقَه لا يستنكفونَ عن عبادتهم إياه. 

ولا يعون من طول, خدمتهم له ا أنه لا يستعبد والدٌ ولده ولا 

ف كفن السموات والأرض عبيدُه فأئى يكونٌ له صاحبة وولد: 
يقول: أولا تتفكرونَ فيما تفترون من الكذب على ربكم. 

القَوْلُ في تأويل. تله تعالى : يِسَيَحونَاليلْوَالبَارَ ارون 


010 2 رح سروت 


01 م ججوه 
ب أَوأحذوَاءالهِدَمنَلارْضِهم شروت عه لا 


1 


يقول تعالى ذَكُرُه : يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة رَبّهم الليل والنهار 
لا يفترون من تسبيحهم إيأه. 

وقوله : «أمر انَحَدُوا آلهَة من نّ الأرضٍ هم ينشَرون»» يقول تعالى ذكره : 
نحل هؤلاء المشركون آله من الأرض 0 ينشرون: يعني بقوله هم: الآلهة. 
يشول :هذه الآلهسة الت اتخذوها تنشرٌ الأمواتَ. يقول: يحيون الأموات. 


وينشرون الخلق. فإن الله هو الذي بحيي ويميت . 
هظ»> 


الأنبياء: 75-7 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ملدلا لله مسرت سحن 


نوراش عاض 4 

يقول تعالى ذكُرُه: لو كان في السموات والأرض آلهة تَضُلُّحُ لهم العبادة 
سوى الله الذي هو خالقٌ الأشياء. وله العبادة والألوهة التي لا تصلح للد 
«لْفْسَدَتاى يقول: لفسدّ أهل السموات والأرض . «تَسَبحَانَ الله رَبّ العَررش 
ا درن يقول جل ثناؤه : فتنزية الله :وتبزئةٌ اله انما يفتري له عليه بهؤلاء 
المشركون به من الكذب. 

تي ارح سر ل سويد اسح سر لك اس لزج ار سل 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى: لايس لعمايفعل وهم سشلوت» 


نه 
فل 
ره 


يقول تعالى ذكره: لا سائل يسألُ رب العرش عن الذي يفعلٌ بخلقه من 
تصريفهم فيما شاءَ من حياةٍ وموتٍ وإعزاز وإذلال. وغير ذلك من حكمه فيهم. 
لأنهم له وعبيده » وجميغهم في ملكه وسلطانه. والحكم حكمة والقضاءٌ 
قضاره لا شيء فوقةُ, أله عما قعل فيقول له: لِمّ فعلتَ؟ ولِمَ لَمْ تفعل؟ 
«وَهم و يقول جل ثناؤه : : وجميع مَنْ في السموات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعالهم , ومحاسبون على على أعمالهم, وهو الذي يَسألُهم عن ذلك. 
ويحاسبهم عليه لأنه فوقهم ومالكهم. وهم في سلطانه. 


القول 5 أو يل قوله تَعَالَى : أو تدوأ من ثوزدلفَة َلُمَانواً 


007 و 0 م ليل 6 001ظ1ظ1 كع بره وا سم 
2 >هذاذ مرمبى ود هر لايعلمون ن لح فم مُعَرضون 


عد 
جه 


"255 


الأنبياء: 517-784 

يقول تعالى ذكره : أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع ا 
وتخلق ونحيي وتميت؟ قل ممعي لهم : هاتوا برهانكم . يعني خحجتكم, 
يقول: هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم مُحِقُونَ في قيلكم ذلك حجة ودليلا على 
يكم . 

وقوله : «هَذًا ذكْرٌ مَنْ مَعيّ) يقول: هذا الذي جئتكم به من عند الله من 
القرآن والتنزيل «ذْكْرٌ مَنْ مَعِيَ». يقول: خبرٌ مَنْ معي مما لهم من ثواب الله 
على إيمانهم به وطاعتهم إياه.» وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه 
وكعره يبدب دزوكل تن انوج يقول: :ونيد عل قيلي مق الآمج التي لنت 
قبلي » وما فعل الله بهم في الدنيا وهو فاعلٌ بهم في الآخرة. 

وقوله : دبل أَكتْرْهُمْ ل كلمون الحن»ع يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين 
الحنٌّ جهلا منهم به وقلة فَهُم . 


ا 9 8 و ع2 - و 22 
القوا في تأور قوله تعالى ومااره امن قبل من رسول! 

و 5 27 0026 20 ا 5 حط 

وو ِليَهِأنه, إله ا فاعبدوت يه 


يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمدٌ من قبلك من رسول إلى أمةٍ من 
الأمم إلا نُوحى إليه أنه لا معبود فى السموات والأرضء تصلحٌ العبادة له سواي 
فاعبدون: يقول: فأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي الألوهة. 
00 ب 3 01 رس ع وس عدم دسو ددعو 00 4-6 
الول فِي تاويل قوله تعالى : وَقَالّوأ نذا لمن ولداسبحلته, بل 
0014 ون د ارو دج للم عم مولي هه 
عباد مُكرمورت لي لاسيقونهءيالقولي وهم بأمرو مي ملوت حي 
كول قال ذكره: وقال هؤلاء الكافرون بربهم: اتخدّ الرحمنٌُ ولدأ من 
/1 


الأنبياء: /اا_ و9١‏ 

ملؤتكتد فقا بل اكناق :اماما محا الوا ,وق يا منذا وعشرة مه لبيفانة تقول 
تنزيها له عن ذلك ما ذلك من صفته. «بَلْ عبادٌ مُكْرَمُونَ» يقول: ما الملائكةٌ 
كما وصفهم به هؤلاء الكافرونَ من بني آدم. ولكنهم عبادٌ مكرمون يقول: 
أكرمهم الله . 

وقوله : رلا يَسبِقُونَهُ بالقول ». يقول جل ثناؤه : لا يتكلمون إلا بما يأمرهم 
به 5 ولا يعملون عمال إلا به 

سا سرج سا ملكو ار هك 1 


0 تيل قوله تَعَالَى : يصاع مابينأير سج وملخلفثم و 


ا ا ليا ع2 


مورت إلا لم نأرتصئ وهم منحَديء دسسشففون و 8# 


يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه. ما هو وما 
هش فيه قائلون وعاملونٌ, «وما خلفهم». يقول: وما مضى من قبل اليوم مما 
لفو وراعمم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه. قالوا ذلك كله محصى لهم 
وعليهم. لا يَحْفَّى عليه من ذلك شيء. 

وقوله: «ولا يَسْفَعُونَ إل لمن ارْنَضَى»» يقول: ولا تشفع الملائكةٌ إلا 
لمن رضي الله عنه. 

وقوله : (وَهم م من حَشيته 4 مُسْفقَونَ). يقول : وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون : يقول : حَذْرُونَ أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه . 


سر سو 2 ح زو اس 26 71 20000 


القَوْلٌ في تيل وله تَعَالَى :ون يق لونم إزت لله من دون فنالك 
ريه جهنم جَهَبَّ م كدلَكَت للك مَرَىألظَدلمِينَ :2 
يقول تعالى ذكره : ومَنْ يَقَلْ من الملائكة : إني إلهُ من دون الله «فذّلك» 


"1 


الأنبياء: 59٠0م‏ 

الذي يفول ذلك منهم اانجزيه جَهَنْم)) يقول : ل على قيله ذلك جهنم 
وكذلك نجزي الظالمِينَ»» يقول: كما نجري مَنْ قال من الملائكة: إني إِلَهُ 
من دون الله جهنمء ؛ كذلك نجزي ذلك كُلَّ مَنْ ظلم نفسهء فكفرٌ بالله وعبدَ 
غيره. وقيل: عنى بهذه الآية إبليس . وقال قائلو ذلك : إنما قلنا ذلك, لأنه لا 
أحد من الملائكة قال: إني إله من دون الله سواه . 

ل 8 2 ا ا 1 هه ا 
القول في تاويل قوله تعالى 0 0 والارش 


كان ريق مسح سم ارط 0 20 سم اياي ىو 


يقول تعالى ذكره: أو لم 5 هؤلاء الذين كفروا بالله بأبصار قلوبهم. 
فيروا بهاء ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رَنْقاً: يقول: ليس فيهما ثقبٌ 
بل كانتا ملتصقتين. 

وقوله : «فَفْتَقَناهُما», يقول: فصدعناهما وفرجناهما. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق , 
وكيف كان الرتقٌ . وبأىٌ معنى فتق فتق؟ فقال بعضهم : عن بذلك أن السموات 
والأرض كانتا ملتصقتين » ففصل الله بينهما بالهواء . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنَّ السموات كانت مرتتقةً طبقةٌء ففتقها الله 
فجعلها سبع سموات » وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ‏ ففتقها. فجعلها 
سبع أرضين . 

وقال آخروت: بل عَنَى بذلك أن السموات كانت رثقاً لا تَمْطنٌ والأرض 
كذلك يق له تنبت ففتق السماءً بالمطر. والأرض بالنبات . 

وقال آخرون: إنما قيل: «قَمَتَقَنْاهُماء لأنَّ اللِيلَ كان قبل النهارء. ففتق 


النهار. 
1 


الأنبياء : ريك من 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: أو لم يْرَ 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنبات» ففتقنا السماء 
بالغيث» والأرض بالنبات . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: «وَجَعَلّنا من الماء 
كُلْ شَيْءٍ حَيّ» على ذلك. وأنه جلّ ثناك لم يعقب ذلك بوصفب الماء بهذه 
الصفة إلا والذي تَقَدَّمَهُ من ذكر أسبابه. 

وقوله: «أفلا يُوْمِنونَه» يقول: أفلا يصدّقون بذلك. ويُقرُونَ بألوهة مَنْ 
فعل ذلك ويفردونه بالعبادة . 


ل 42 55 جياه ا 01 599 ل - -_ه .2 

القول في تاويل قوله تعالى : وجعلنافي ا لارض روامى أن تميد بهم 
دس سس ا | | ار بور اح آم وج دج 2ع 2 حطهد 

يقول تعالى ذكره: أو لم يّرَ هؤلاء الكفار أيضاً من حججنا عليهم وعلى 
وهي الثابتة . 

٠. 3 020 7‏ عع مه مع 2 

وقوله : «أن تمِيدٌ بهم». يقول: أن لا تتكفا بهم يقول جل ثناؤه : فجعلنا 
في هذه الأرض هذه الرواسي من الجبال » فتبتناها لثلا تتكفاً بالناس . وليقدروا 
بالثبات على ظهرها. 

«وجَعَلّنا فيها فجاجاً سبلاً». يعني : مسالك,. واحدها فح 

وقوله : «سبلا» أي طرقاء وهي جمع السبيل. 

وقوله: «ِلَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَه. يقول تعالى ذكره: جعلنا هذه الفْجَاجّ في 
الأرض ليهتدوا إلى السير فيها. 


للا 


الأنبياء : فك دين 


لَلُ في تأويل كوله تَلَى: وحعأناالسماء سَفَاحفوظاوَهْمَ 
عن ينها مَرضون بيه يه وَهوالرى حَقَ الل اهارو لشمْس وَالْهمرولٌ ف فلك 
دد داع ره حهه 
سبحون جيه 


يقول تعالى ذكرة: ووَجَعَلنَا السَمَاءَ سَقفأة للأرض مسموكاً. 

وقوله : «مَحْفُوظأو يقول: حفظناها من كل شيطانٍ رجيم . 
وقوله : «وهم عَنْ آياتها مُعْرضولَ»» يقول: وهؤلاء المشركون عن أيات 
السماع اويعني بآياتها: شمسها وقمرها ونجومها . «معرضون) » يقول: يُْضونَ 
عن التفكر فيها. دي ما فيها من 1 الله عليهم . ودلالتها على وحدانية 


خالقهاء وأنه ل قفن أن تكون العبادةٌ إلا لمن دَبْرَهَا وسواهاء ولا تصلح إلا 
له. 


وقوله: «وَهُرَ الذي حَلَقَ اللَيْلَ والنْهارَ والشّمْسٌ والقَمْرَ كُلّ في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ» يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق لكم أيها إلثاين الليل والتهان 
تقية نه عليكم وحجة. ودلالة على عظيمٍ سلطانه. وَأ الألوهة له دونَ كل 
ما سواه اكيم يدان ارقم ل و معايشكم وأمور دنياكم وأخرتكم. وخلق 
الشمسٌ والقمر أيضاًء كلّ في فلكِ يسبحون. يقول: كلّ ذلك في فلكٍِ 
00 


وأما قوله: «يسبحون» فإن معناه: يُجِرُون. 
01 مه 2 2 
لل بي ليل و تَعَالَى ومَاجع ناشين فك أ للد ينمت 


# ري لي 


فهو للكة سم سر الو صرح مع 1 46 
فهما يدون يٌّ جد عل َف ديق الموث تارك لسر والخيرؤتنة 
حادم 


الأنبياء : كه ان 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : وما خلدنا أحداً من بني آدم يا محمد 
قبلك فى الذنا كلدك فيهاء لابْدٌ لك من أن تموت كما مات من قبلك 
رملهاء «أفإِن فت فَهُم الخالدُون»» يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم 
الخالدونَ في الدنيا بعدك؟ لاء ما ذلك كذلك. بل هم ميتون بكل حال عشت 


2 


أو مث . 


5 وم 9 201 9 وم 
وقوله : «كل نمس ذائقة الموت». يقول تعالى ذكره : كل نفس منفوسة 
وقوله : «وتبلوكم بالشر والخير فتلة)» يقول تعالى ذكره: ونختبركم أيها 
الناس بالشرٌء وهو الشدَّةٌ نبتليكم بهاء وبالخيرء وهو الرخاءٌ والسعة العافية» 
فنفتنكم به. 
وقوله: «وَإِلينا ا يقول: وإلينا يرَدُونَ فيُجَازونَ بأعمالهم , 
حسنها وسيئها. 
د وهم كِ دق عو الخ سس خخ ءوس - سس رصم 
القول في تأويل قوله تعالى: وإذارءاكاللركفروااتن 
روه 2 ً م 0 روم رو مارو ٠.‏ . 
لحدرل يَلعإِلّاهِرْوا أهدذا الْزِمين ءالهتَكم وهم بزصحكر 
ار وه ع حجه 0 
الجمل هم مككيهروت ريه 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كله : «وَإِذا رأك» يا محمدٌ «الّذِينَ كفْروا» 
بالله «إِنْ يتَحِدُوبَكَ إلا هُرُوأه. يقول: ما يتخذونك إلا سخرياً يقول بعضهم 


لبعض: «أهَذًا الذي يَذْكر الِمَتَكُمُو يعني بقوله : يذكرٌ الهتكم بسوءٍ ويُعيبها. 


تعجباً منهم من ذلك. يقول الله تعالى ذكره: فيعجبونَ من ذكرك يا محمد 
ألهتهُم التي لا تضر ولا تنفعٌ بسوء «وَهم بذكر الرَحمن)» الذي خلقهم وأنعم 


عليهم, ومنه نفعُهم. وبيده ضر ٠‏ وإليه مرجعهم بما هو أهلّه منهم أن يذكروه 
100 


الأنبياء: 5" 8 


به كافرون» والعربث 1 تضعٌ الذَكْرَ موضع م المدح والذمء فيقولون : سمعنا فلانا 
يذكرٌ فلاناء وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه. 


24 هه 7 ا 0040 
القوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى ِلقَالِ سنن عَبَل مَْويكُم يق لق مل 
2ج سه عو جطه ع ل سر 


شستعجلويف لي وَيفولوت مَك هنذا الْوعدٌ إن كشرصدويت 2 07 

يقول تعالى ذكره: اخلق الإنسانُ», يعني آدم «من عجل .١‏ 

واختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم : معنئاه : من عجلٍ في 
ينه وخلّقته. كان من العجلة» وعلى العجلة. 

وقال آخرون: معناه: لق الإنسانُ من عجل: أي من تعجيل في خلق 
الله إيأه ومن سرعة فيه وعلى عجل ٠.‏ وقالوا : خلقة الله في آخر النهار يوم 
0 الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 

0 بعض أهل العربية من أهلٍ البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: 
لأنه قال: 0 قَوْننا 0 ل رَدَناة أن اقول له كن فيكونه قال #:افهذا 
العجل . 

وقوله: وفلا تَسْتَعْجِلُونِ) إني سأرِيكُمْ أياتي ) وعلى قول صاحب هذه 
المقالة يجب أن يكون كُلُ حلت لله خلقَ على عجل  ٠‏ لأنَ كُلّ ذلك لق بآن 
قبل له كنْ فكان. فإذا كان ذلك كذلك؛ فما وجه خصوص الإنسان إذا بذكر 
أنه خلق من عجلٍ دون الأشياء كلها. وكلها مخلوقٌ من ععجل» وفي خصوص 
الله تعالى ذكره الإنسانَ بذلك الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي 
قاله صَاحَ هذه المقالة. 


الأنبياء: م 

وقال اخرون: امتهم : هذا من المقلوب. وإنما لق العَججَلُ من 
الإنسان. لقت العَجَلةُ من الإنسان. وقالوا ذلك مثل قوله: «ما إن مفاتحة 
لتَنْوهُ بالعصبَة أولن القَوّة» إنما هو لتنوء العصبة بها متثاقلة» وقالوا: هذا وما 
أشبهه في كلام العرب كثيرٌ مشهور, قالوا: وإنما كلم القوم بما يعقلون. قالوا: 
وذلك مثل قولهم: عَرضت الناقة» وكقولهم إذا طلعت الشعرى واستوت العود 
على الحرباء: أي استوت الحرباء على العود. 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عَمّنْ قال معناه: 
خُلِقَ الإنسانُ من عجل في خلقه: أيْ على عجل وسرعة في ذلك. وإنما 
قل ذلك كيلك اله« بخلتل بع المي فى عرسا جنب بره 
اللجبعةه ون للك اوفع ل ا 500 064 

وإنما قلنا أولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب» لدلالة قوله 
تعالى : «سارِيكٌمْ آياتي قلا تَسْتَعْجِلُون) على ذلك . 

فتأويل الكلام إذا كان الصوابٌ في تأميل ذلك ما قُلْنًا: «خلقٌ الإنْسانٌ 
7 عَجَ ل ). ولذلك ع رك بالعذاب ٠‏ «ساريكُم أياتي فلا تَسْتَعْجِلُون», 
أيها المستعجلونٌ رَبّهم بالآيات القائلونَ لنبينا محمد 6: بل هو شاعرٌ فلياننا 
بآية كما أرسل الأوّلونَ. آياتي"'» كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكناها 
بتكذيبها الرسلّ. إذ أتتها الآياث فلا تستعجلون. يقول: فلا تستعجلوا ربكم 
فإنا سنأتيكم بها وْريكُمُوهَا . 

وقوله : «وَيَقَولُونَ مَتى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كنم صَادِقِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
ويقول هؤلاء المستعجلون رَبّهم بالآيات والعذاب لمحمدٍ ككهِ: متى هذا 


. السياق سأريكم اياتي فلا تستعجلون.‎ )١( 
"26 


الأنبياء: م8 ٠غ‏ 
الوعد : يقول: متى يجيئنا هذا الذي تعدّنا من العذاب ِنْ كنتم صادقين فيما 
تعدوننا به من ذلك . 


القَوْلْ في تايل قَوْلِه تَعَالى : ٠‏ لوتعلواا: ين كرحن لا 
02 رك بروعع سيو مجه 
ينوس عن يجيه كارو لاعن ظهُوره ول هم ينصروت 2 ب 


يقول تعالى ذكره: لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذابٌ رَبُّهم ماذا 
لهم من البلاء حين تَلْمَّحّ وجوههم النانٌ وهم فيها كالحون. فلا يَكُمُونَ عن 
وجوههم النار التي تلفْحُهَاء ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها بأنفسهم . «وّلا هُمْ 
يُنصَرُونَهء يقول: ولا لهم ناصرٌ ينصرهمء فيستنقذهم حينئدٍ من عذاب الله لما 
أقاموا على ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله» ولسارعوا إلى التوبة منه والإيمان 
باللهء ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء. 


22 ع 0 


الفنول في تاريل قزنه تغالى: اليد 
يستطيغوت ردهاولا هم ينظرُون ج22 

ل تعالى ذكره: لا تأتي هذه 8 التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين 
وَصَفَ أْمْرَهُمْ في هذه السورة حين تأتيهم عن .علم منهم بوقتهاء ولكنها تأتيهم 
مقاحاة لا يشعرونٌ بمجيثها هنهم : فول فتعْشَاهُم فجأة وتلفخ وجوههم 
معاينة كالرجل يَبْهْتَ الرجلّ في وجهه بالشيء؛ حتى يبقى المبهوثٌ كالحيران 
منه» «فلا يَسْتَطيعُونَ رَدُهاو يقول: فلا يُيقونَ حين همه ٠‏ فتبهتهم دَفْعَها 

عن أنفسهم . دولا هم طون يقول: ولا هم وإِنْ لم يُطيقُوا دَفْعَها عن 
أنفسهم يُوْحَرُونَ بالعذاب بها لتوبة يُحْدِنُونهاء وإنابة ينيبون» لآنها ليست حينَ 
عمل وساعة توبةٍ وإنابة» بل هي ساعة مجازاة وإثابة. 


هه" 


47-54١ الأنبياء:‎ 


مو ىء 


رابرعرور س 2 م 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ولف ٍاسهزعم بره من بلك فحاقٌ 
أي حرو وي اكوأ تنبروص 47 


يقول تغالى 'ذكره لثبنه محمد 85 : .إن يتحدك يا محمد هؤلاء الفائلون 
لك: هل هذا إلا بَشْرٌ مثلكم. أفتأتونَ السحرٌ وأنتم تبصرون. إِذْ رأوك هُرُوا 
ويقولون: هذا الذي يذكرٌ آلهتكم كفراً منهم بالله. واجتراءً عليه. فلقد استهزىء 
برسل من رسلنا الذين أرسلناهم مد قبلك إلى امه ول وب وول 
بالذين استهزعوا بهم. وسخروا منهم من أممهم ها كانراتية عدون : ايقول 
حل ثناؤه: حَلّ بهم الذي كانوا به يستهزءونَ من البلاء والعذاب الذي كانت 
رَسَْلهم تُحَوْفْهم نزولة بهم. يستهز. يستهزءون : يقول جل ثنازه. فلن يَعْدُو هؤلاء 
المستهزءون بك من هؤلاء الكمَرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكدّبة 
رُسلّهاء فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزلٌ بهم . 

الَو في تأويل قله على : هُلْمَنِيَكَلوسكُم ,اليل وَالتهَاروَ 

و من بل همعن ذْحكرِرَيهِممُعْرِصُوت 3 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : قل يا محمدُ لهؤلاء المَسْتعْجِليك 
بالعذاب, القائلين + متين هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين: من يَكلوكُم أيها و 
يقول: من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتمء وبالنهار إذا تصرفتم من 
الرحمن؟ يقول: من أمر الرحمن إن نزل بكم» ومن عذابه إِنْ حل بكم وار 
ذكر الأمرء وقيل من الرحمن اجتزاءً بمعرفة السامعينَ لمعناه من ذكره. 

قوله: «بَل هُمْ عَنْ ذكر رَبهُمْ مُعْرضونَ»» وقوله: «بل»: تحقيقٌ لجحدٍ 
قد عرفة المخاطبونٌ بهذا الكلام, وَإِنْ لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهرا 
ومعنى الكلام : وما لهم أن لا يعلموا أنه لا-كالٌ لهم من أمر الله إذا هو حل 

ال 


الأثبياء: 47 55 
بهم ليلا أو نهاراًء بل ههُمْ عن ذِكرٍ مواعظ رَبهم وحججه التي احتج بها عليهم 
بترن اد روه ذلك ريد به جهلا منهم وسفها. 


ل ل مأ 0 جم 122 .0 *#< كوه ”> عرو س 2( 
0 في تأويل 0 تعَالَى : ماقت في َِ 
0 .و يا 2 را جاو ورم 70 ا 


يقول تعالى ذكره: ألهؤلاء م رَبهم بالعذاب آلهة تمنغهم» إن 

نحن أحللنا بهم عذايناء وأنزلنا بهم بأسَنا من دوتناء ومعناء : أم لهم آلهد من 
دوننا تمنعهم مثاء ثم وصفٌ جل ثناؤه الآلهة بالععفزالمهانة) وما هيّ به من 
صفتهاء فقال: وكيف تستطيمٌ آلهتهم التي يَدْعُونَها من دوننا أن تمنَعَهُمْ منا وهي 
لا تستطيع نصرّ أنفسها. 

وقوله : 0 مثا يُصْحَبُونَ) ) يقول: ولا هم منا يُجارُونَ. 


ا ل 


ل في ناويل قوله تال 00-0 وءانا مََمْمحَقَطَالَ 


مز قلات و 00 551 1 وو سا 0 ور 

لهم الممرا برف أن ناناق الا تفُصهامِنَأطرافِها أفهم 
الغتلبورب ‏ 

يقول 1 ذكره: ما لهؤلاء المشركينٌ من ألهدّ تتتعهم من دونناء ولا 
جار يُجِيرهم من عذابناء إذا نحن ٠‏ أردنا عذابهم , فانَكَلُوا على ذلك وعصوا 
ا اتكالاً منهم على ذلك. ولكنا متعناهم بهذه الحياة الدنيا واباءهم من 
يهم حتى طال عليهم العمر وهُمْ على كُفْرهم مقيمونَ» اا 
من عذاب». ولا 0-0 من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرناء وعبادتهم الأوئان 
والأصنامٌ» فنسوا عَهُدَّنا وجهلوا موقٌ نعمتنا عليهم. ولم يعرفوا موضع الشكر. 

وقولد. افد ترون أنا ع الأزض تَنْقُصُها منْ أطَرَافها». يقول تعالى 


/اه" 


الأنبياء: 585-155 

ذكره: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلُو محمد ككل الآيات. المستعجلوه 
بالعذاب, أنا ناتي الأرض تُحَرَّيُهَا من نواحيها بقهرنا أهلّهاء وِعَلنَامُمْ 
وإجلائهم عنهاء وقَتلهم بالسيوف» فيعتبروا بذلك ويَتَِّطُوا به. ويَحْدّرُوا منا أن 
ننَزّلَ من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . 

وقوله: «انهُم العالبُونَه: يقول تبارك وتعالى: أفهزلاء المشركون 
مسار عي بالعذاب الغالبوناء وقد رأوا قَهْرَنَا من أحللنا بساحته بسنا في 
أطراف الأرضين» ليسن ذلك كذلك». بل نحن الغالبون» وإنما هذا تقريعٌ من 
الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلبونَ محمداً 
ويقهرونه. وقد قهر من ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم . 

ولع ل 021111 

لقولُ في تأويل فَولِه تعالى : هنما أنذرحكم الوح وَلايَسمعْ 
لصحا لدعاءإدًا مايتدرُوت جيه 

يقول تعالى ذكره بيه وحمل 276 : قل يا محمدٌ لهؤلاء 0 
كما أرسلَ الأولون: إنما رك أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إليّ من 
عنده وأَحَوْفُكُم بق نامة 

وقوله : «ولا يس يَسمَعٌ الصم الدّعاء» (يعني): ولا يصغي الكافرٌ بالله بسمع 
قلبه إلى تَذَكْر ما في وحي الله من المواعظ والذَكْرِء فيتذكر به ويعتبر» فينزجر 
عَمّا هُوَ عليه مقِيعٌ من ضلاله إذا ثُليّ عليه وأريد بىى ولكنه يُعْرض عن الاعتبار 
به والتفكر فيه فثل الأضمٌّ الذي ل يسم ما يقال: له فيعمل.بة. 


سا وى حج ار 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَلَيِن مَسَته م حي مَنْعَذَاٍِ ريك 
26 000 
مور يويْلَ]إن حكن ظيلييت ج22 


4ه" 


الأنبياء : 7-5 
نشول تنا كرو وزعة كلت هزلة» السهحلين الكذاتف يامجمة تفعه 
من عذاب ربكء يعني بالنفحة النصيبٌ والحظّء من قولهم: نفحٌ فلانْ لفلانٍ 
من عطائه : إذا أعطاه قسما تيه ل يديا من المال. 
#قوله : اليقَولنٌ ياويلنا 1 5 ظالمين»» يقول: لئن أصابتهم هله التفحة 
من عقوبة رَبّكَ يا محمدٌُ بتكذيبهم بك وكفرهم. ليعلمُن حينئذٍ غبٌ تكذيبهم 
بك وليعترفنٌ على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم. وكفرانهم أياديه عندهم, 
وليقولُنَ يا ويلنا إِنْا كنا ظالمينَ فى عبادتنا الآلهة والأندادّء وتركنا عبادة الله الذي 
خلقنا وأنعم عليناء ووضعنا قاد غير موضعها: 
00 القمع 5 
القَوْلُ في تأبيل. قولِه 5 : ونضعالموارين لد 0 الْقيَلَمَةٍ 
8 ل آ-ه هَ من جره و 2 
ا شيعا لمكت متمسال حضة 3 . ييسَابهَا 
يك مه 
يقول تعالى ذكره: (وَنْضعٌ الموازينَ» العدل. وهو «القسّط) . وجعل 
القسط وهو موحد من نعت الموازين» وهو جمع لأنه في مذهب عَدَل ورضا 
ونظر. 
وقوله : «ليُوم القيامّة». يقول: لأهل يوم القيامة» ومن وَرَدَ على الله 
وقوله: «قلا تَظْلْم نفس شَيئأه» يقول: فلا يظلم الله نفساً ممن ورد عليه 
منهم شيئاً بأنّ يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثوابَ عمل عَمِلَّهُ وطاعة أطاعة 
بها ولكن يجازي المحسن بإحساته.» ولا يعاقب مسيئاً إلا بإساءته . 
وقوله : «وَِنْ كانَ مثقال حَبّةِ من خَرُدَلٍ أتَيْنا بها». يقول: وإِن كان الذي 


9»ظ> 


الأنبياء: /ا -5/8 

له'من عمل الحستات»- أو عليه من الننيقات ون حبة :من خردل. أنينا بها: 
فول #عنننا “وها فاتحضرتاها إياء: 

وقوله : «وكفى بنا حاسبينٌ». يقول: وحسب مَنْ شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين: لأنه لا أحدّ أعلم بأعمالهم» وما سلف في الدّنا من صالح أو سبىء» 
منا. 

هنول في تأبيل. قزل تقل : وَلتدَيتَاموسى ودروة ارك 
وَضِبَة دكا إلمريّيت 4 

يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان 
يعني به الكتابٌ الذي يفرقٌ بين الحنٌّ والباطل. وذلك هو التوراة في قول 
بعضهم . وقال ابن زيد: الفرقان هو الحقٌ آتاهُ الله موسى 3 فرق بينهما 
وبين فرعون. قضى بينهم بالحق. 

وهذا القولُ الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبهُ بظاهر التنزيل » وذلك 
لدخول الواو في الشياء :وتوا كات القرقات هو التوراة. كما قال يق 'قال:ذلثقاة 
لكان التنزيلٌ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. لأنّ الضياءَ الذي آتى 
الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءتٌ لهما ولمن اتبعهما أمرٌ دينهم 
فبِصّرَهُم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصار, 
وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء . 

فإِنْ قال قائلٌ: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإنْ كانت 
فيه واو فيكون معناه: وضياء آتيناهٌ ذلك» كما قال: «بزيئة الكوَاكب وَحِفْظأ»؟ 
قيل له: إنَّ ذلك وإنَّ كان الكلام يحتمئه, فإِنَّ الأغلبَ من معانيه ما قلنا. 
والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند 

9 


الأنبياء : 6١٠0-8‏ 
العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل . 
وقوله: «وَذكْراً للْمُتَقِينَ»» يقول: وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته وأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه, ذكرّهم بما أتى موسى وهارون من التوراة. 


و 


ا م ا ا .اك ماصع ماع سر دع اس 
القول في تأويل قوله تعالى : الْذِين يخشوت ريهم بلغي وهم ين 


يفول تعالى ذكرُه:- آنينا موسى. وهارونَ الفرقان: الذكر الذئ آتيناهما 
للمتقينَ الذينَ يخافونَ رَبّهم بالغيب. يعني في الدنيا أنْ يعاقبهم في الآخرة 
إذا قَدمُوا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه. فهم من خشيته. يحافظون 
على حدوده وفرائضه . وهم من الساعة التى تقوم فيها القيامة مشفقون, حَذرُونَ 
أن تقوم عليهم» فَيَردُوا على رَبّهِم قد فْرَطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم 
من العقوبة بما لا قبل لهم به. 

00 7 َه عر 11-4 ورد 2 5 1 
المَوْلُ فى تاويل فَوْله تَعَالَى : وهلذا ذكرمَبارك أنزلئله 


* 


يقول جل ثناؤ: وهذا القرآنُ الذي أنزلناه إلى محمدٍ كك ذكْرٌ لمن تَذَكْرَ 
به» وموعظة لمن اتعظ به. «مبارك» أنزلناة» كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون 
ذكراً للمتقين «أفَانتُمْ لَهُ مُنْكرُونَ». يقول تعالى ذكره: أفأنتم أيها القوم لهذا 
الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد مْكرُونَ» وتقولون : «هُوَ أضغاتٌ أخلام » بل 
افتاه بل هن شاعر ياتا أي كما ِل الأوّلُونَُه وإنما الذي آتيناء 0 
ذلك ذكرٌ للمتقين» كالذي آتينا موسى وهارون ذكراً للمتقين. 


55١ 


66-١ : الأنبياء‎ 


ص-ه 


دمع اا جم عله م حت وه وء ادو | دو سرهم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولقدء ابيا برسم رشدهدمن قبل وكنَا 


2 ف < 72> رع و 4 20 مير وه +2 ل 
بوعللمين ي إذقال لابيه وقومه-ماهزوالتمام لال أسرطاعكفون 


-_ ص 


حطدمه 
62 


<1 

يقول تعالى ذكره: «وَلَقدٌ اتنا إبراهيم رده من قبل» موسى وهارون» 
اوقا للحقٌّ. وأنقذناه من بين قومه وأهل- بيته من عبادة - الأوثان. كما فعلنا:--- 
ذلك بمحمدٍ يَكلِةِ وعلى إبراهيم فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان» 
وهديناةُ إلى سبيل الرشاد توفيقاً منا له. 

وقوله : «وكنا به عالِمينَ». يقول: وكنا عالمينَ به أنه ذو يقين وإيمان بالله 
وتوحيد له لا يشرك به شيئاً . «إذ قال لأبيه وقومه). يعنى 2 وقت قيله وحينٌ 
قيله لهم: «ما هذه التماثيل التي أنتم لَهَاعاكفونٌ»» يقول: قال لهم : أيّ شىء 
هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون» وكانت تلك التمائيل أصنامهم التي كانوا 


يعبدونها. 


2 4 500000 سح ل ْ حطو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : قَالوأوجِدناءَابَاء نا اعيرس حزم 
آكآكذأ- د لح 16 للح ساس سرس ير 00 0-00 حور د كه > لما سه ع > 
قال لقد كسم أسْموءَبَآوْصحكح ف صَللٍ مين 22 تالو جنا الح أمأنت 
84 ل حاو 
من| لعبان -- 


يقول تعالى ذكره: قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا اباءنا لهذه 
الأوثان عابدينَ» فنحنٌ على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون, «قالٌ» إبراهيم : 
«لْقَدُ كتمة أيها القوم «أنتم وَآبَاوٌكمْ». بعبادتكم إياها «في ضلال, مبين»» يقول: 
في ذهاب عن سبيل الحق. وجورٍ عن قصد السبيل مبين: يقول: بين لمن 


تَأملَهُ بعقل . إنكم كذلك في جور عن الحقٌ. «قانُوا جتنا بالحَنٌّ؟». يقول: 


خض 


1 الأنيا 6 م0 
قال أبوه وقومه له: أجتتنا بالحنٌّ فيما تقول. «أمْ أنْتَه هازلٌ لاعبٌ «منَ 


اللاعبين» . 


6خ ل ا | كوم وه ل ل ا يض م ل 

القول في تاويلٍ قَوْلِه تَعَالَى: قاليل ريك ربالسموات والارض 
0 0 ل سد ل سه 

فطرهربم وأنأعك ذل من الشهريت 

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمٌ لهم: بل جتتكم بالحقٌ لا اللعب, رَبُكم 

ربُ السموات والأرض الذي خلقهنٌ. وأنا على ذلكم من أنَّ ربكم هو رب 

السموات والأرض الذي فطرهنٌّ, دون التماثيل التي أنتم لها عاكفون» ودونٌ 


كلّ أحدٍ سواه شاهد من الشاهدين» يقول: فإياه فاعبدوا لا هذه التمائيل التي 


ىا ِ 12 ا 001 ل“ ع ل سس > لس ك2 ه 
القوْلُ في تأويل. قَولِه تَعَالَى :- وتاهه لاأحكيدن أصدمج بعد أنتولوا 


و ر جص د دددوء ود 2 م 0 


4 1 د ص يوجر وم > م عو جهدعو 
مديران علي فجعله م جناذا | لاحكي راطم لعلهم ليه ريجعوت + 
ذُكرّ أنَّ إبراهيمَ صلواتٌ الله عليه حلف بهذه اليمين في سرّ من قومه 
خفاء. وأز ذلك منه إلا الذى أفشاه عليه حين قالوا: مَنْ فعل هذا 
: » وأنه لم يسمع ذ منه إلا الذي يه حين قالوا ع افخل 2 
بالهتنا إنه لمن الظالمين» فقالوا: سمعنا فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم . 
- وقوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذأه» يقول: حطاماً: 
وقوله: «إلاً كبيراً لَهُمْ»ء يقول: إلا عظيماً للآلهة. فإِنّ إبراهيم لم 
يكسرهء ولكنه فيما ذكر عَلّقَ الفأس في عنقه . 
وقوله : «لَعَلَّهُمْ لَه يرْجِعُونَ». يقول: فعل ذلك إبراهيمٌ بآلهتهم ليعتبروا 
ويعلموا أنها إذا لم تَدْفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم» فهي من أن تدفمٌ عن 
ولف 


"5١-48 : الأنبياء‎ 


غيرها منْ أرادة بسوءٍ أبعدٌء فيرجعوا عَمّا هُمْ عليه مقيمونَ من عبادتها إلى ماهو 
عليه من دينه وتوحيد الله, والبراءة من الأوثان . 


1 انا > سحا و د مله 


لقَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالَى : قَالْوأمِنفَمل نداب انين 
8 هس سو اس حدس وو بو برسم ره روه 

الظد ليت ا 2 53 هبعال لهب ركهم ج22 قالوا لوا نأبو 
ايك لَه ضْبَدُوت 


يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيمٌ لما رأوا الهتهم قد جَُذَّتُ إلا الذي 
ربط به القأس إبراهيم : من فعل هذا بالهتناء إِنَّ الذي فعل هذا بالهتنا لمن 
الظالمين: أي لمن الفاعلينَ بها ما لم يكن له فِعْله «قالوا سَمِعْنا فتَى يَذْكْرْهُمْ 
يقال لَهُ إبراهِيم»» يقول: قال الذين سمعوه يقول: «تالله َأكِيدَنَ أَصْنامَكُمْ بعد 
أن تُولُوا مُذْبرِينَ» سععنا فتى يذكرهم بعيب يقال له إبراهيم . 

وقوله : أنُوا به على أغيّن الئاس لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ». يقول تعالى ذكره: قال 
قوم ابراه بعضهم لبعضٍ : فَأيُوا بالذي فعلّ هذا بآلهتنا الذي سمعتموه يذكرها 
بعيب ويَسُبُها ويذمها على أعين الناس. فقيل: معنى ذلك: على رؤوس 
الناس . وقال بعضهم : معناه: : بأعين الناسٍ ومرأىٌ منهم. وقالوا: إنما ريد 
بذلك أَظْهرُوا الذي فعل ذلك للناسٍ كما تقول العرت: إذا“ظير الأمر وقنهن: 
كان ذلك على أعين الناس.» يرادٌ به كان بأيدي الناس. 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : َعَلَهُمْ يدون فقال بعضهم : 
معناه: لعل الناسّ يشهدون عليهء أنه الذي فعلّ ذلك. فتكون شهادتهم عليه 
حيحة الناا علي وقالوا: إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بِيّنة. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: لعلهم يشهدون ما يعاقبونة به فيعاينوتة 
ويرونة . 

53ظ 


القَولُ في اويل قَوْله 0 : قَالْواءَأتَفَعَلتَ مَذَاَاطقَِا 


000 2ح ب ب مم مك 


يتَإِبهِيمَ ِْ قَالبل فسآ كير كيبيرهم هدذا فسسَلوهُةإن كاوأ 


يقول تعالى ذكره: فَأنَوا بابراهيم » فلما أتوا به قالوا له: أأنتَ فعلت هذا 
بآلهتنا من الكسر بها يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم: 0 فعله 0 هذا 
وعظيمهم» فاسألوا الآلهة مَنْ فعل بها ذلك وكسرها إِنْ كانت تنطقٌ» أو تعبر 
ال ًُ 5 2 سه سم 8 2 سمه رو 7 0 
الَوْلُ في تاويل قله تعالى : فرجعوا لك أنفس هم فعَالوَا 
7 1 رو ا يس 0 
لظللمون ؤي ثم كسواعك رءوسه م لفَدَعِلِمَت مَاهتوْلاة بَنطفُوت 47 
يقول تعالى ذكره: فذكروا حين قال لهم إبراهيمٌ صلواتٌ الله عليه. «بَلْ 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فَاسَألُوهُمْ إن كاثوا يَنَطقُونَ» في أنفسهم. ورجعوا إلى 
عقولهم. ونظر بعضهم إلى بعض ء. فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون. 
هذاالرجل في مسألتكُمٌ إياه. وقيلكُمٌ له: مَنْ فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم» وهذه 
آلهتكم التي فعل بها ما فعل حَاضِرَتَكُمْ فاسألوها. 


العلدلمور 


ص 


2 و ل 7 سس ع سر 7 
مك ير 2 أ لولم يماع بدو من دو نآلل 
َك 0 د 2# 


فلا تمقاورت 


يقول تعالى 0 قال إبراهيم لقومه: أفتعبدون أيها القومُ مالا ينفعكم 
شيئاً ولا يضرَكُم. وأ نتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسَها مِمَنْ أرادَهًا بسوءء ولا 


30ظي> 


#6 ال م 5 0 كدي عرو ه20 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كال ا و ا لله مأ 


الأنبياء: /ا5 - الا 
هي تقدرٌ أنْ تنطقّ إِنْ سئلت عَمُنْ يأنيها بسوءٍ فتخبر بهء أفلا تستحيون من 
عبادة ما كان هكذا. 
وقوله: «أفٌ لَكُمُو يقول: تبحا لكم وللآلهة التي تعبدونَ من دون الله 
أفلا تعقلونَ قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفعٌ» فتتركوا عبات 
وتعبدوا الله الذي فطرٌ السموات والأرض. والذي بيده النفعٌ والضرٌ. 


عه 0 أ ا ال 0 1 .2 

اقول في تأويل فَولِهِ تعالى : الوأ حرفوه وأنصر عَرة كحضم 
04 1 د ل ور ل آ آ هه 
فتعايرب ري قلناينتاز كوف برد وَسَلْمَاعلَإرَهِيم <2 عله وأرادوا بك 5 9 
متهم الأخشسريت به 

يقول تعالى ذكره: قال بعض قوم إبراهيم لبعض : خرقوا إبراهيم بالنار. 
«وانصروا الهُتَكُمْ إن كنتم فاعلينَ»» يقول: إِنْ كنتم ناصريهاء ولم تريدوا ترلك 
عبادتها . 

وقوله: «قلْنا يا نارٌ كوني بَرْدّا وسلاماً عَلى إبْرَاهِيمَ» في الكلام متروك 
اجتزىء الع صرت وهو: فأوقنوا لاغارا ليخ قر + ثم ألقوه فيهاء فقلنا فقلنا 

وقوله: «وأرَادُوا به كَيْدّاهء يقول تعالى ذكره: وأرادوا بإبراهيم كيداً 
«فَجَعَلْناهُمُ الأخسَرينَ» يعني الهالكين. 


لول في تأوبل. قله تعَالى : وتيك م ولو لالض لازي 


يقول تعالى ذكره: وبْجَيْنا إبراهيمَ ولوطأ من أعدائهماء نمرود وقومه من 


"5 


الأنبياء: ١لا‏ “لا 

أرض العراق. «إلى الأزض التي باركنا فيها للْعَالِمِينَ وهي أرض الشامء 
فارقٌ صلوات الله عليه قومَهُ وديتهُم. وهاجرٌ إلى الشام. 

وهذه القصة التي قَصٌ الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكيرٌ منه بها قوم محمد 
له من قريش أ: نهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان. وأذاهم محمداً على نهيه 
عن عبادتهاء ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين. مسلك أعداء ا 
إبراهيم» ومخالفتهم دِينَهُ وأنَّ محمداً في براءته من عبادتهاء وإخلاصه العبادة 
لله 0 البراءة من الأصنام . وفي ضع سد 
ذلك سالك منهاج أبيه إبراهيمم» وأنه مُحْرجَهُ من ب 0 
إبراهيم من بين 93 حين تمادوا في غيهم إلى ملو من أرضٍ 0 
ومسل بذلك نبيه محمداً يَلعِ عما يَلْقَى من قومه من المكروه والأذى» ل 
أنه مُنْجيه منهم كما نجي أباهُ إبراهيم من كَفَرَة قومه. 


سه سس قر سبد م - 2 ررك 
القَولُ في تيل قله تَعَالَى : ووهبثالموإسحق يعوب ناؤلة و 
ا ا سه ليه ا ل س2 سي قر ةي معو سد ميو » 
حصنا صتلحيت 72ج أو . 
2 يندمدو ويل 


وم< سروس 5 0 2 ع 5 
قعل الخيرات ِوَإِقَامَالصَلَوةَ كر ووّوكانواً لنا 0 عه 

يقول تعالى ذكره: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ولد ويعقوب ولد ولده. نافلة 
لك. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله: «نافلَةُ فقال بعضهم: عَنَى 
به يعقوبٌ خاصة. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك إسحاقٌ ويعقوبٌء قالوا: وإنما معنى 
النافلة : العطيّة وهما ونا من عطاء الله أعطاهما إياه. 


وقد بيّنا فيما مضى قَبل. أنَّ النافلةَ : المَضل من الشيء ء يصير إلى. الرجلٍ 


وكضا 


الأنبياء: 7 - ٠5‏ 
من أيٍّ شيءٍ كان ذلك. وكلآً ولديه إسحاق ويعقوب كان فَضُلاً من الله تَفْضْل 
به على إبراهيمن, وش متف 'اله: وجائرٌ أن يكون عَنى به أنه آتاهما إياه جميعا جم 
نافلةَ منه له. وأنْ يكون عَنَى أنه آتاه نافلة يعقوب. ولا برهانَ يدل على أي 
ذلك المراد من الكلام. فلا شيء أولى أنْ يقال في ذلك مما قال الله : ووهب 
الله له لإبراهيم - إسحاقٌ ويعقوبٌ» نافلة. 


وقوله: «وكلاً جَعَلْنا صَالحِينَ». يعني عاملينَ بطاعة الله مجتنبينَ 
جازم : ع بقوله : دكا : إبراهيم . وإسحاق» ويعقوب. 

وقوله : «وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةٌ ييدون بأمرنا» , يقول تعالى ذكرُه: وجعلنا إبراهيم 
وإستفاق تعقوت انيه يؤتم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه. 

وقوله: «يَهَدُونَ بأمرنا» , يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك, 
ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته . 

وقوله : «وأوحينا يهم فل الخيرات». يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما 
أوحينا أن افعلوا الخيرات. وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك. «وكاثوا نا عابدين)»» 
يقول: كانوا لنا خاشعين» لا يستكبرونَ عن طاعتنا وعبادتنا. 


لخر 1 14 ار 
القَولٌ في تايل قوله تَعَالَى رطا ءاليسة كماوعلماو ينه 1 


آي هر مح سرس اي الم ده 
لقرو لكات تسل توت ِنَم مود فَسِقِين مز 
0 يقول: وآتيناه 508 دينئه, ا 


ها هم 


وقوله : «ونَجَيْناهُ من القَريّة التى كانت تَعْمَلُ الحبائتٌ». يقول: ونَجَينَاه 
من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التى كانت تعملٌ الخبائتٌ. وهي قريةٌ 
|[ ال 


الأنبياء: 5/ا لالا 
سَدُوم التي كان لوط بعث الى أهلها, وكانت الشافت ث التي يعملونها: إتيا 
الذكران في أدبارهم , وحَذّفَهم الناس». وتضارَطْهُمْ في أنديتهم , ٠‏ مع 2 حر 
كانوا يعملونها من المنكرء فأخرجه الله حين أرادً إهلاكهم إلى الشام . 
وقوله: «ِإِنّْهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقينَ» مخالفين أمرّ الله. خارجينَ عن 


آ رن حت سر ور ذ# همه 


القَول في اويل قوله تَعَالَى : رك ل 1 
الصييجيت << 

يقول تعالى ذكْرُه: وأدخلنا لوطاً في رحمتنا بانجائنا إياه مما أحللنا بقومه 
من العذاب والبلاع. وإنقاذناه منه. «إنه من الصالحين». يقول: إن لوطاً من 
الذين كانوا يعملون بطاعتناء وينتهون إلى أمرنا ونهينا ولا يعصوننا. 

القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : كاذ ذنادىمن فيل ةاستجبناله 
تبه وأدلةوس انكر ب العلي و 2 يتنو اليرت 
هكاوفو سَرْوفَأكْرفَكهمْ يمون ج47 

يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمدٌ نوحاً إذ نادى رَبّهُ من قبلك. ومن قبل 
إبراهيم ولوط. وسألنا أنْ نُهلكَ قومه الذين كذَّبُوا الله فيما تَوَعَدَهُمْ 565 
وعيده ‏ وكذَّبُوا نوحاً فيما أتاهم به من الحقٌّ من عند ربهء «وقَالَ رَبّ لا تدر 
1 الأزض من الكافرينَ دَيّارَاه فاستجبنا له دعاءه. ونجيناة وأهلهُ. يعني 

: أهل الإيمان خ ولده وحلائلهم «من نّ الكرب العظيم ) يعني بالكرب 

- العذاب الذي أحلّ بالمكذَّبِينَ من الطوفان والغرق. 


لف 


الأنبياء: ل/ا/ا 4لا 

والكربٌ : شدّة الغمّء يقال منه: قد كربني هذا الأمرٌ فهو يكربني كرباً. 

وقوله : «وَنصَرناهُ منّ القوم الّذِينَ كذبوا باناتناء: يقوك #وتصيرةا تيعا عن 
القوم الذين كدذَبُوا بحججنا وأدلتناء فأنجيناة منهم. فأغرقناهم أجمعين» إنهم 
كانوا قوم سوءء يقول تعالى ذكره إن قوم نوح الذين كذَّبُوا بآياتنا كانوا قوم سوءٍ. 
يسيئون الأعمال» فيعصونٌ الله ويخالفون أمره . 

مع 0 .6 2 11111111 وماج 

القول في تاويل قوله تعالى: ودأوود وسيم نإذ + همان في 


مر 2 
. 


5 93 اس بو صرد م أ اده آذآ سه مه 
امرش اد نَمَو تالور واكم سويت له ففَهَمئَهَا 


21" عل بر سحل شح سل + تار 00 ص 0007 
ان وصحكلاءائيساتكماوعلماوسخَيَا مع دأورد أ يي 

رها ك2 نامر ا 
و سكياس جه د 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلِ: واذكرٌ داود وسليمانَ يا محمدٌ إذ 
يحكمان في الحرث. والحرثٌ: إنما هو حرتٌ الأرض. وجائرٌ أن يكونَ ذلك 
كان زرعاًء وجائرٌ أن يكون غَرْساً. وغيرٌ ضائر الجهلٌ بأيّ ذلك كان. 

وقوله : 0 القَوْم » يقول: 0 هذا الحرث 
لحكييم دين 7 ةس داود 50 00 لين حكماينهم 
منه شيع ولا يغيبٌ 5 ا 

وقوله : «ففهمناهاو يقول: ففهمنا القضية في ذلك «سَليّمان» دون داود» 
دوك اننا سكها وعلماً». يقول : وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم 
في أؤل هذه السورة آتينا حكماً وهو النبوة وعلماً: يعني وعلماً بأحكام الله . 


3” 


الأنبياء : 048٠م‏ 
وقوله: «وَسَخْرْنا مَعَ ذَاوْدَ الجبال يُسَبْحْنَ والطيرّهء يقول تعالى ذكره: 
وسَحُرْنًا مع داودَ الجبالٌ» والطير يُسَبّحْنَ معه إذا سَبّحَ. 
وقوله : «وكنا فاعلين»» يقول: وكنا قد قضينا أنا فاعلو ذلك ومسخرق 
الجبال والطير في أمّ الكتاب مع داودٌ عليه الصلاة والسلام. 


0 1 0 مم صَنْعة لبوسٍ لحك 


يقول تعالى ذكره: وعلمنا داودٌ - لبوس لكمء واللبوسٌ عند العرب : 
السلاحٌ كله؛ درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً. 

وأما في هذا الموضع فإِن أهلّ التأويل قالوا: عَنَى الدروع. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «لِتَحْصِئَكُم» فقرأ ذلك أكثر قرأة الأمصار: 
«ليُخْصِتكمْ) بالياء» بمعنى : ليحصنكم اللحوسل من بأسكمء رو لتذكير 
اللبوس. وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع «لتُخْصِئَكُمْ» بالقاك ا و 
لتحصنكم الصنعة» فَأنْثَ لتأنيث الصنعة. وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم ابن أبي 
النجود «لنخصتكم» بالنون. بمعنى : لنحصنكم نحن من بأسكم . 

وأؤلى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالياءء لأنها 
القراءةٌ التي عليها الحجةٌ من قرَأة الأمصار وإِنْ كانت القراءات الثلاث التي 
ذكرناها متقاربات المعاني ٠‏ وذلك أن الصنعة هي اللبوس. واللّبوس هي 
الصنعة. والل اهو المخفين ديق الباتن + وهو المحصنٌ بتصبير الله إيأه 
كذلك. ومعنى قوله: «ِلِيْخْصِتَكُمْ يُحْرِرَكمْ . وهو من قوله: قد أحصن فلان 
جاريته. وقد بَيّنا معنى ذلك فيما مضى ل والبأسٌ : القتال» وعلّمنا داود 
صنعة سلاح لكم. ليحرزكم إذا لبستموهء ولقيتم فيه أعداءَكُمْ من القتل . 


ا" 


الأنبياء: ٠758م‏ 


وقوله: «فَهَلُ أَنتَمْ شاكرُونَ». يقول: فهل أنتم أيها الناسٌ شاكرُو الله 
ذلك من نعمه عليكمء يقول: فاشكروني على ذلك. 


ا 0 6ه 


القَولُ في أو يل قوله تَعَالَى : : وَلِسَليْمضَ لم عَاصِفَة تجرى يمر د 1 
رض الت بركافها مسكنً بحل عللوينَ 27 


حبس © 


يقول تعالى ذكره «وه سخرنا «سُلَيَمانَ» بن داود «الرّيحَ عاصِفَة 
ونيا شدةٌ هبوبها «تجري بأمره إلى الأرضٍ التي باركنا فيها»). يقول: 
تجري الريح بأمر سليمانَ» إلى الأرض التي باركنا فيهاء يعني : إلى الشام 
وذلك أنها كانت تجري سلبحان وأصحابه إلي حيثُ شاء سليمان: ثم تعود به 
إلى منزله بالشام , فلذلك قيل: «إلى الأر قن التي باركنا فيها) . 

وقوله: «وكنا بكُلَ شَيْءٍِ عالمِينَ», يقول: وكُنًا عالمينَ بأنَّ فعلنا ما فعلنا 
لسليمان من تنسخيرنا له وإغطاننا ها اعطيتاة من 'المذاك' وضاحم الخلق + فعلن 
لم منا بموضع ما فعلنا به من ذلك فعلناء ونحنٌ عالمون بكلّ شيء لا يُخْنَى 
علينا منه شيءٌ. 

القَوْلُ في تأويل غَوْله تَعالَى : وشا سِيفوسُوبِ ل. 
وسار ك2 2# حملا دون داللكت آ 6 وَكالهُححكفظيرى 00 4# 

يقول تعالى ذكره: وسخرنا أيضاً لسليمانَ من الشياطين مَنْ يغوصون له 
في البحرء ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيلٍ والمحاريب «وكنا لَهُمْ 
حافظينَ»» يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظينَ» لا يَتُودُنَا حفْظُ ذلك كله. 


يفف 


الأنبياء: 85-47 


د ًُ ص 00 4 2 
الول في 0 0 0 0 ريه رسي 


هُ 1 2 


1 1 0 بكري م عنيكرض ره دري 7 44 


يقول تعالى كر لنبيه محمد يله : واذكر أيوبَ يا محمدٌ إِذْ نادى رَبّهُ وقد 
مَسّهُ الضرٌ والبلاء «رَبٌ إني مَسَنِيَ الضرٌ وأنْتَ أَرْحَمْ الراحِمِينَ فَاسْتَجَينا هه 
يقول تعالى ذكره: فاستجبنا لأيوت دعاءه إذ ناداناء فكشفنا ما كان به من ضٍِ 
وبلاءِ وجهد» وكان الضرٌ الذي أصابه» والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له 
واختباراً . 

واختلف أمل الأول في قعل الذي ذكر الله في قوله : «واتيناه أهلة 
وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ)) َهُم أهلّه الذين أشي في الدنياء أم ذلك وعد وعذه ارت 
أن يفعل به في الآخرة؟ م0 إنما اتى لل أبوبٌ في الدنيا مل أهله 
الذين هلكواء فإنهم لم دوا عليه في الدنياء» وإنما وعد الله أيوت أن يؤنيه 
إياهم في الآخرة. 

وقال آخرون: بل رَدْهُم | إليه بأعيانهم . و عطاهُ مثْلَهُمْ معهم. 

وقال آخرون: بل اتاه المثل من نسل ماله الذي رَدّهُ عليه وأهله» فأما 
الأهلٌ والمال فإنه رَدّهُمَا عليه. 

وقوله : م نصبت بمعنى : فعلنا بهم ذلك م منا له. 

وقوله : «وذكرَى للْعابدينَ » يقول: كر للعابدينٌ رَبهُم» فعلنا ذلك به 
ليعتبروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءة ومن أخبّ من عباده في الدنيا 


بصروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. من غير هوانٍ نه عليه » ولكن الختباراً 
منه له ليبلغ بصيرة عليه واحتسابه إياه» وحسن يقينه منزلته التي أَعَدّهًا له تبارك . 


وتعالى من الكرامة عنذده . 
ووفا 


الأنبياء : هم - /اى/ 
لمَوْلُ في تأويل_قَوْلِهِ تَعالَى : وَإسَسَعِيلَ وإدرس وو الكئل كل 
مَنَالصَردنَ يه وَأدَحَلكهُمْ ف رَحتنَإنهُمْ وى الكعلحيت 7 


يعني تعالى ذكره بإسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم صادق الوعدء 
وبإدريس: أخنوخ. وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس» إما من نبي 
وإما من ملكِ من صالحي الملوك بعمل من الأعمال. فقامٌ به من بعده. فأثنى 
الله عليه حُسْنَ وفائه بما تكفّلَ به علله رون( العفو الى عاق مع مَنْ 
حمد صبره على طاعة الله . 

وقوله : «وأَدْحَلْناهُمْ في رَحْمَتنا إِنْهُمْ منّ الصّالِحِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
وأدخلنا إسماعيل وإدريسٌ وذا الكفل . والهاء والميم عائدتان عليهم. «في 
رَحْمَتنا إِنهُمْ ِنَ الصّالِجِينَ»» يقول: إنهم ممن صلح, فأطاع الله وعمل بما 


أأمره . 
5 سس عل 2 
اَن في تأوبل, وله تغلى : وَدَا الوذ ذهب مُعنضباَ نَأل 
سمه سر ا صل . صمشعو 20 وء م مس صا ات 
نقورعليَهٍ قنادىف الظلمي أن لا إلنه إلا أنت سبحدت كف 
حكنث ب الطيلميىت جد 


يقول تعالى ذكره: واذكُرٌ يا محمد ذا النون. يعني صاحت النون. 
والنونٌ : الحوث. وإنما عنى بذي النون : : يونس بن متى » وقد ذكرنا قصته في 
سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : «إِذْ ذْهَبَ مُعْاضبأه » يقول: حين ذهب كا فنا 
مَنْ كان غضبه. فقال بعضهم: كان ذهابهُ عن قومه وإياهم غاضب. 

"2 


الأنبياء : /ا/ 
وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضباً لربه» إذ كشف عنهم العذابَ بعد 
ما وَعَدَهمُوه. 
وقال آخرون: بل إنما غاضّبٌ رَبَّهُ من أجل أنه مر بالمصير إلى قوم, 
لينذرهم بِأْسَهُء ويدعوهم إليه» فسأل رَبّهُ أنْ يُنظرّهُ ليتأمّبَ للشخوص إليهم. 
فقيل له: الأمرٌ أسرعٌ من ذلك. ولم ينظر ختى شاء أن ينظر إلى أنْ يأخذ نعلا 
ليلبسهاء فقيل له نحو القول الأوّل. وكان رجلا في خُلّقه ضِيقٌء فقال: 
أعجلني ربي أنْ آخدّ نعلاء فذهبَ مُعْاضباً. 
وليس في واحدٍ من هذين القولين من وصفب نبي الله يونس صلوات الله 
عليه شيء الا وقوادوة مأ وضهتيمًا وميه الذيو الوا ذهت مفاضا لقرمه 
لأنَّ ذهابه عن قومه مغاضباً لهم. وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم. 
لِيلُمَهُمْ رسالتهُ, ويحَذَرَهُمْ بأسَهُ وعقوبته على تركهم الإيمانَ به. والعمل 
بطاعته لا شك أن فيه ما فيه ولولا أنه قد كان يكل أتى ما قَالَّهُ الذين وصفوه 
بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى ذكْرُه ليعاقبه العقوبةً التي ذكرها في كتابه» 
ويصفهٌ بالصفة التي وصْفَهُ بهاء فيقول لنبيه كله : «ولا تَكْنْ كَصَاحِبٍ الحوت 
إِذْ نادى وَهُوَ وَ مَكظُوم)» ويقول: «َالْقَمهُ الْحَوتٌ وَهُو مليم فلولا أنه كان منّ 
المُسَبِحِينَ لَلَبِتَ في بَطنه إلى يوم 7 
وقوله : «فظنٌ أنْ لَنْ تَقدرَ عَلَيهو اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم : معناه: فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم : قدرت على 
فلان: إذا ضيقتٌ عليه» كما قال الله جل ثناؤه: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رزقهُ فلينفق 
مما آتاهُ الله . 
وقال آأخرون: بل معنى ذلك: فظن أنه يعجر رَبهُ فلا يقدر عليه.. ‏ 
وقال آخرون: بل ذلك بمعنى الاستفهام. وإنما تأويله: أُفَظَنَّ أن لنْ 


نقدر عليه. 
7" 


الأنبياء: /ا8م -8/8/ 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب, قول من قال: عَنَى 
به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه. عقوبة له على مغاضبته ربَهُ. 

اونما قلاادلاك ادا بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجورٌ أن ينسبٌ إلى الكفر, 
وقد اختاره لنبوته» ووس هُ بأنْ ظّ أن رن يعجر عما أرادٌ نه ولا يقدرٌ عليه » 
وصفٌ له بأنه جَهِلَ قدرة الله وذلك وصفٌ له بالكفر, وغيرٌ جائز لأحد وق 
بذلك . 

وقوله: «فناتكى في الظلّمات»» اختلف أهل التأويل في المعني بهذه 
الظلمات. فقال بعضهم: عنى بها ظَُلْمَةَ الليل» وظلمة البحرء وظلمةً بطن 
الحوت . 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أنه نادى في ظُلْمةِ جوف حوت في جوف 
حوت آخر فى البحرء قالوا: فذلك هو الظلماتٌ. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه 
في الظلمات «أن لا إِلَّهَ إلا أنتَ سُبْحائَكَ إني كُنْتْ مِنّ الظَّالِمِينَ» ولا شك 
أنه قد عَنَى بإحدى الظلمات: بطن الحوت. وبالأخرى: ظلمة البحر. وفي 
الشالئة اختلاف. وجائرٌ أنْ تكونّ تلك الثالثة: ظلمة الليل؛ وجائرٌ أن تكون 
لحوت في. جوف حوتٍ آخرء ولا دلِيلَ يدل على أي ذلك من أي لاخر 
في ذلك أولى بالحقٌّ من التسليم لظاهر التدزيل. 

وقوله: «لا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحانَكَ». يقول: نادى يونس بهذا القول معترفاً 
تقل تنا من خطيئته «إني كنت مِنَ الظَالِمِينَه في معصيتي إياك. 

2 ه* . 0 58 001 2 ساسح ص" يه سرع سا ا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فاستحبتاله.ويئة جحينله منالغيم 
كلك شي النؤبورت 2 


فا 


الأنبياء: مم 4٠١‏ 
يقول تعالى ذكره: «فاسَنْجَبْنَا ليونس دعاءهُ إياناء إِذ دعانا في بطن 
الحوت. ونجيناه من الغ الذي كان فيه بِحبْسِنَاهُ في بطن الجوس عله 
بخطيئته وذنْبه . «وكذّلكَ ننجي المُوْمِنِينَ» يقول جل ثناقه: وكما انت يونين 
من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذْ دَعَانَا كذلك ننجي المؤمنينَ 
من كرْبهم إذا استغاثوا بنا ودَعونا . 


وا لقا و طرف :م ع ما عمس )مود ديه 2ه 
القَوْلُ في تأويل ْله تعالى : ورَحكرِيا إذناد ريةدربٌ لاتَذَرفٍ 
02220 > مموومة جك عد 20 سبو صاصم سا ا م 
قرا وأنت خير الو رئيس 44 لش فاه ع أ له همالهيخل 
ا ا جا تق تالاسر عور الكت 


2 آ هك 
ره ا لشكاوا اكيت 2 


حيعيت جيه 
شرل عالق َك لنبيه محمد يلِ: واذْكُرُ يا محمدٌ زكريا حين نادى رَبَهُ 
ورب لا تذّرني) مكيلا «فردأ» لا ولد لي ولا عقب. قوأنت خير حير الوارلين 6 
3 فارزقني اا من آل يعقوبٌ يرثني» ثم رد الأمرّ إلى الله فقال: وأنت 
خيرٌ الوارثين» يقول الله جلّ ثناؤه: فاستجبنا لزكريا دُعَاءَهُ ووهبنا له يحبى ولداً 
. ووارثاً يرئه» وأصلحنا له زوجه. 


واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جل ثناؤه بقوله : 
«وأصلحنا لَهُ زَوْجَهو فقال بعضهم: “كانت قبا تاضلجهاء: أن جعلها ولودا: 

وقال آخرون: كانت سيئةٌ الخُلّقَء فأصلحها الك .“له يآن ززقها: سن 
الخلق. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله أصلح لزكريا زوجَةُ كما 
أعيو تعالن ذكره بأنّ جعلها وإوداً حسنة الخلق. لأنّ كل ذلك من معاني 


إصلاحه إياهاء ولم يَخصُصٍ الله جل ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض في كتابه. 
وذضا 


4١-94٠ الأنبياء:‎ 

ولا على لسان رسوله. ولا وضع على خصوصٍ ذلك دلالة فهو على العموم 
ما لم يأت ما يجب التسليمٌ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعض دون بعض. 

وقوله: (ِإِنّهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الحَيْرّات»ء يقول الله: إِنَّ الذين 
سميناهم ‏ يعني زكريا وزوجه ويحيى » كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتناء 
والعمل بما يُقَرَيُهم إلينا. 

وقوله : «وَيَدْعُويَنا رَغباً وَرَهَبأه» يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا ركَيا 
ويا وَعَنى بالدعاء في هذا الموضع : العبادة. كما قال: ألم وما 
تَدُعْونَ من دون الله وأذغو رَبي عب أن لا أكُونَ بدُعاء ءِ ري شَقَياه ويعني 
بقوله : «رَغَبأ أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجونٌ منه من رحمته وفضله. 
«وَرَهبأىو يعني رهبة منهم منعذابه وعقابه. بتركهم عبادتةُ وركوبهم محصيته . 

وقوله : «وكاثوا لنا خاشعين»» يقول: وكانوا لنا متواضغين متذللين» ولا 
يستكبرون عن عبادتنا. ودعائنا. 

0 في 0 قله تَعَالَى : 0 م 

ا 04 وابنهساء - 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككلِ: واذكر التي أحصنتٌ فَرْجَهاء يعني 
مريم بنت.عمران. ويعني بقوله : «أَحْصَئَتٌ»: حفظت, ومنعت فرجها مما حرم 
الله عليها إباحتةٌ فيه. 

وقوله : «وَجَعَلّناها وَابتها آيةَ للْعَالمِينَ»» يقول: وجعلنا مريم وابنها عبرة 
لعالمي زمانهمًا يعتبرونٌ بهماء ويتفكرونٌ في أمرهماء فيعلمونٌ عظيم سلطاننا 
وقدرتنا على ما نشاءٌ: وقيل: أية ولم يقل آيتين» وقد ذكر آيتين؛ لأنّْ معنى 
الكلام : جعلناهما عَلَماً لنا وحجةً فكلّ واحدةٍ منهما في معنى الدلالة على 
1 


الأنبياء: 854-91١‏ 
اللهء وعلى عظيم قُدرته. يقوم مقام الآخر إذا كان أمرهما في الدلالة على الله 
واحداً . 
يع طِ 55 .2 و 115 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَّهِنيْوه أَيَعْم أْمَّدَوجِدة وا 
1 وير حم 
عبدزبب مءيه 

يقول تعالى ذكره : إن هذه ملتكم 7 واحدة , وأنا رك أيها الناس 
فاعبدون دون الآلهة والأوثان» وسائر ما تعبدونَ من دوني . 

. ءءء د 2 2 1 سا عر موسي يذ 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وتقطعوا مره ميته كُلََنَا 
ع وا سر ح<«نمه 
رجعوبه مله 

يقول تعالى ذكره: وتَفرّقٌ الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم 
إليهء فصاروا فيه أحزاباً» فتهوّدّت اليهودٌ؛ وتنصّرت النصارى. وممبدت الأوثانٌ» 

ثم أخبر جل ثناؤه عَمَا هم إليهضائرون ).أن مرجعٌ جميع أهل الأديان إليه 
0 بذلك أمل 0 منهم ا 0 أنه 32 بالمرصاد» وأنه 
صرح صر ا هه دودو 

القَوَلُ في تايل قله تَعَالَى : :هَيَمَلو لصحت وهومؤون 

وَيَاكهران لسَعِي وداه كوت جل 


يقول تعالى ذكره: كمَنْ عمل من هؤلاء الذين ترا في ديهم بما أمره 
الله به من العمل لام وأظاعه في أمره ونهيه» وهو مقر بوحدانية الله 
مصدّقٌ بوعده ووعيده. متبرّىءٌ من ع الأنداد والآلهة . وقلا كراد لسَعيه) » يقول: 
فإن الله يشكر عملَهُ الذي عمل- له. مطيعاً لهء وهو به مؤْمنٌء فيثيبه في الآخرة 

2 سا اسم كاه اهام 


الأنبياء: 45-915 
ثوابَهُ الذي وعد أهلّ طاعته أنْ يُتْيبِهُمُو ولا يكفر ذلك له فيجحده. ويحرمه 
07 #0 َو واد 5 
ثوابه على عمله الصالح. «وإنا له كاتبون». يقول: ونحن نكتب أعماله 
الصالحة كلهاء فلا نتركٌ منها شيئاً لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره. 


لَْلُ في تأويل قله تعالى : وكرام عل قرَيَة امل كآنه 
يج اع ساحن 
لابريجعورم 6ه 
زجعو جيه 


وختمنا على اسراف وأبصارهم . إِذ ملاع ينه وكفروا بأياتنا ريو 
ويراجعوا الإيمان بناء واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا. 


0 


مم 0 توك » مما ل عو عو مسا 
القَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعَالَى: حو حَفَحإِدَافيحَت يجو وَمَأْبطوج 
وس سس 


و 
وظم مُنحكل حدب َينسِلوَ 2 اك 


يقول تعالى ذكره : حتى إذا فتح عن يأجوج ومأجوجٌ , وهما أمُتان من 


الأمم ردمهما. 

وأما قوله : + «وهم منْ كَُّ حدذب ون فإن أهلّ التأويل اختلفوا فى 
المعنيّ به فقال بعضهم: ُِي بذلك بنو آحمّ أنهم يخرجون من كل موضع, 
كانوا دوا فيه من الأرض » وإنما عني بذلك الحشرٌ إلى موقفف الناس يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك يأجوج ومأجوج. وقوله: «وهم» كناية 
أسمائهم . 

والصواتث من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: عنى بذلك: يأجوج 


346ظ»> 


الأنبياء: 48-917 
ومأجوج . وإن قوله: «وهم) كناية عن أسمائهم . 
2 ىه روص+ 0 
لاد في تايل قوله تَعَالَى : وأقترب الود الْحق قاذ 
2 الزن 4 ١‏ ا م افع وَمنْ هَْدَابلٌ 
كن طللييت له 


يقول تعالى ذكره: حتى إذا قُتحت يأجوحٌ ومأجوحٌ. اقترب الوعدُ الح 
وذلك وعد الله ا وَعَدَ عبادّه أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب , 
وهو لا شك 1 كما قال ل ثناؤه . 

وقوله: «فإذًا هي شاخصّة أُبْصَارٌ الّذِينَ كَمَرُواه. يقول: فإذا الأبصارٌ 
شاخصة, أبصار الذين كفروا. 

وقوله : «ياويْنا قَدْ كنا في عَفْلَةِ منْ هَذَّاهء يقول تعالى ذكره: فإذا أبصارٌ 
الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحقٌّ بأهواله. وقيام الساعة 
بحقائقهاء وهم يقولون: يا وَيلَنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلةٍ من 
هذا الذي نرى ونعاين, ونزلَ بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره 
إنقاء ‏ بدلالة ما .ذكر عليه تعن ولك يعوز وك مك قله 4 .افاذا تعن #اعقضة 
أبْصَارٌ الّذِينَ كفَرُواهء يقولون: يا وَيْلنا. 

وقوله : دبل 5 ظالمين»). يقول كرا عن قيل الذين كفروا بالله يومئذٍ: 
ما كنا نعمل لهذا اليوم ما يُنْجَينَا من شدائده. بل كنا ظالمين بمعصيينا رَيناء 
وطاعتنا إبليسٌ وَجُنْده في عبادة غير الله عر وجلّ. 


هه . 7 3 ع 0 2 وو 
المَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى إنحكم و وماتعبدوت مندوين 


دي عاداءرو ذه م مد وو 2_6 
أنه خصب جهن أنشر لها ودورت ب 


54١ 


الأنبياء: 44-944 

يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركونٌ بالله. العابدونَ من دونه الأوثانَ 
والأصنام ‏ وما تعبدون من دون الله من الآلهة «وخصَبٌ جهنم»). يقول: يرمَى 
بهم فيها. وقد ذكر أنَّ الحَصَّبَ في لغة أهل اليمن: الحطبء فإِنْ يكن ذلك 
كذلك. فهو أيضاً وج صحيح . وأما ما قلنا من أنَّ معناه الرمي فإنه في لغة 
أهل نجد. 

وأما قوله : «أَنْتَمْ لَهُاواردون». فإن معناه: أنتم عليها أيها الناسٌ أو إليها 
واردونَء يقول: داخلونَ. وقد بِيّنتَ معنى الورود فيما مضى قبل بما أغنى عن 
إعادته 5 هذا الموضع 

الَو في تأويل وله تَلَى : لؤكات مولا هه ماوردوهاً 
مكُز حون 22 

يقول تعالى ذكْرَه لهؤلاء المشركينَ الذين وصفت صِمّتهم أنهم ما يأتيهم 
من ذكر من رَبّهم مُحْدَثِ إلا استمعوه وهم يلعبون» وهم مشركو قريش أنتم 
أيها المشركون وما تعبدونْ من دون الله وارذم جهنم ) ولو كان ما تعبدون من 
دون الله آلهةً ما وَرَدُوهَاء بل كانت تمنعٌ مَنْ أرادَ أنْ يُوردكُمُوهَا إِذْ كنتم لها في 
الدنيا عابدينَء ولكنها إِذْ كانت لا نفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر 
عنهاء فهي من أن يكونَ ذلك عندها لغيرها أبعد ومَنْ كان كذلك كان بين 
بِعَدهُ من الألوهة, وَإنَّ الإله هو الذي يقدرٌ على ما يشاءء ولا يقدر عليه شيءء 
فأما مَنْ كان كوا عليه. فغير جائز أن يكون إلهاً. ظ 


0 كل فيها مم يعني 0 ومَنْ عندها أ نهم ماكثونَ في 


ذف 


١٠١١_١٠٠١ الأنبياء:‎ 


36 2 وء. سا 
القَوْلُ في تأبيلٍ قوله تَعَالَى: لَهُمَفِيهار: ذروهفيهالا 
0 0 00 م مود 
مغك جا نَأ أذ 2 سَبَقَتَلَهُم وكَااْلْحْسَو ولك عَنها 
ود راو ب جلد 
مبعدرت حيد 


يعني تعالى ذكره هوه «لْهُم» المشركين والهتهُم , والهاء والميم في 
5 لهم من ذكر كل التي في قوله : كل فيها خالدُون»» يقول تعالى 

كره: لكُلّهم في جهنم زفيرٌ. «وهم فيها ل يسمعون) يقول: وهم في النار 
لا يسمعون. 

وم 2 18 واو 0م ممء 4م ده عملم ع 

وأما قوله: «إِن الذين سَبَقت لهم منا الحسنى. اولئك عنها مبعَدون). 
فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا ذ الح يك كال مضي عنى به كل مَنْ سبقت 
له من الله السعادة من حَلّقه أنه عن النار مُبْعَدٌ ١‏ 

وقال آخرون: بل عنى : من عبد مِنْ دون الله. وهو لله طائعٌ. ولعبادة 
من يعبد كاره. 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب, قول من قال: عنى بقوله: «! 
لذِينَ سَبْقتَ لَهُم نا الس وليك عَنْها مُبْعَدُونَ ما كان من معبود. كان 
المشركونٌ يعبدونه والمعبودٌ لله مطيع وعابدوه بعبادتهم إياه بالله كمَارٌ لأنْ قوله 
تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منّا الحُسْنَى» ابتداء كلام محقق لأمر كان 
ينكرهُ قوم فكأن المشركين قالوا لنبيّ الله كل إِدْ قال لهم : «إِنْكُمْ وما تَعْبْدُونَ 
منْ دُون الله حَصَبٌ جهنم ؛ ما الأمر كما تقول» لأنا نعبدٌ الملائكةء ويعبدٌ 
آخرونَ المسيح وِعُزيراَ فقال عزَّ وجل ردّاً عليهم قولهم. بل ذلك كذلك, 
وليس الذين سبقثْ لهم ما الحسنى هم عنها ُبعَدُونَ لأنهم غير معنينَ بقولنا: 
دإِنْكُمْ وما تسدون من دون الله خصَبٌ جَهَنْم) . 


ردكا 


الأنبياء : ٠١5: ٠١١‏ 
دمع | الخ م هر لس حطس و 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لاسمعوت حسيسها وهم ف ما 
2 2 ررويرء آ 0 


- جاه 
اشد شتهت أنفسهم خا دون يد الغا 


يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيس 
النارء ويعني بالحسيس: الصوت والحس. 
دوهم فيما اشْتَهَتٌ أَنفْسُهُمْ خالدون»» يقول: وهم. فيما تشتهيه نَفوسُهم 
من نعيمها ولّذاتها ماكثون فيهاء لا يخافونَ زوالا عنهاء ولا انتقالا عنها. 
خرن 0 مو ا : 
القَولُ في تأييل قوله تَعالَى : ل نم اقرع الأ كبر ونثلق هم 


مر رع مار م جه 


ير سر 70 
متك هد هنذايؤمك أأزى كنت نوعدوت عه 

اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أيّ الفزع هو؟ فقال بعضهم : 
ذلك النارٌ إذا أطبقت على أهلها 

وقال آخرون: بل ذلك النفخة الآخرة. 

وقال آخرون: بل ذلك حين يُومَرٌ بالعبد إلى النار. 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» ول من قال: ذلك عند النفخة 
الآخرة. وذلك أنَّ مَنْ لم يحزنه ذلك الفْرَعٌ الأكبرء وأمِنَ منه. فهو مما بَعْدَهُ 
أخرّى أنْ لا يفزعً» وأنْ مَنْ أفزعه ذلك فغيرٌ مأمون عليه الفزعٌ مما بعده. 

وقوله: «وَتََلَقَاهُمُ المَلاتَكةَى يقول: وتستقبلهم الملائكةٌ ونه 
يقولون: «هَذًا يَوْمَكُمُ الذي كنم تُوعَدُونَه فيه الكرامة من الله والحباءء 
والجزيل من الثواب على ما كنتم تَنْصَبُونَ في الدنيا لله في طاعته. 


القَوْلُ في ويل قوله تعالن : يوم نطو ىآ لسسماء كط الينجِلٌ 


22 


20 -ه 


آذ هع سرس سمه و ا 
إلحكتب كمايل 1 01111ظ2ظ1ظ1 : فتعليرست 0ه 


و 

يقول تعالى ذكرٌه: لا يحزنهم الفُرّعٌ الأكبر. يوم نطوي السماءً» فيوم صلة 
من يحزنهم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى السجلّ الذي ذكره الله في هذا الموضع» 
فقال بعضهم : هو اسم مَلْكِ من الملائكة . 

وقال آخرون: السجل: رجلّ كان يكتبٌ لرسول الله ك. 

وقال آخرون: بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجلّ في هذا 
الموضع : العسينة: لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب» ولا يعرف لندينا 
كله كاتبٌ كان اسمه السجلٌ. ولا في الملائكة مَلكُ ذلك اسمّه. 

إن قال قائل: وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إِنّ كان السجل يعن 4 
قيل : ليبس المعنى كذلك» وإنما معناه : 0 نطوي السماء > َي السجلٌ على 
ما فيه من الكتاب. ثم جعل نطوي 100 فقيل : «كطيٌ لحل للكتاب»» 

واختلفت القَرَأهٌ في قراءة «للكُتّب»» فإنَ قَرَأة أهل المدينة وبعض أهل 
الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيدء كطيّ السجل للكتاب» وقرأ ذلك عامة قرأة 
الكوفة «للكتب» على الجماع . 

وأؤلى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه على التوحيد 
لاكتاب: لما ذكرنا من معتاه فإن المراد منه: كط السجل على مافيه 
مكتوبٌ» فلا وجه إِذْ كان ذلك معناه لجميع الكتب إلا وجه نتبعه من معروف 
كلام العربء وعند قوله: «كَطَيَ السّجِلّ» انقضاء الخبر عن صلة قوله: «لا 


>41 


الأنبياء: 8 ١٠-/ا١٠‏ 
يَحْرْنَهُمُ الفَرْحُ الأكبر . ثم ابتدأ الخبر عَم الله فاعلٌ بخلقه يومئذٍ فقال تعالى 
كرو «كما بَدَأنا أُوْلَ خَلق َعيدة» فالكاف التي في قوله: «كما» من صلة 
«عيده) تقدمت قبلهاء ومعنى الكلام : تيك الخلق غراة حفاة عرلا يوم القيامة, 
كما بدأناهم رار في حال علداكم تي :يود اهانهم : 


لقَوْلُ في تَأُويل قَوْله تَعَالَى : ا ُ 
أركالارض يَرشهاعبادى الك يورت بح د 

(يعني) : د كتبنا في الكتب من بعد 39 الكتاب الذي كتب الله كَُّ 
ماهو 0 فيه قبل خلق السموات والأرضن» وذلك أن الزبور 2 الكتابٌ. يقال 
منه: زيرت الكتابٌ وذبرته ”: إذا كتبته» وإن كل كتاب أنزله الله إلى نبي من 
أنبيائه فهو ذكر. فإِذْ كان ذلك كذلك؛ فإن في إدخاله الألت واللام في الذكرء 
الدلالة البينة أنه معنيٌ به ذكرٌ بعينه معلوم عند المخاطبينَ بالآية» ولو كان ذلك 
غير أم الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأؤلى من أنْ تكونٌ المعنية بذلك من 
صحف 22 فقد كان قبل زّبور داود. 

فتأويل الكلام إذن» إِذْ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا 
في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عباديّ الصالحونٌ, يعني بذلك: 
أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملونّ بطاعته. المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده 
دون العاملين بمعصيته منهم . المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. 


ىم ظٍٍ 8 “م 30 00 > اه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَانى: إِنْف هدذا لبلدغا لقَوْرٍ 
عيب جا وَمَآرسَل لم ليب 2 


)١‏ بالذال المعجمة. وهي لغة فيهء كما بيناه فيما سبق. 
34> 


٠١8-1٠١ 1/ الأنبياء:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ فى هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد ظللِه 
لبلاغاً لِمَنْ عبد الله بما فيه من الفرائض التى فرضها الله إلى رضوانه» وإدراك 
الطلبة عنده . 

وقوله : «وما أرَسَلتاك ل ا للْعَالّمِينَو يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
يكل : وما أرسلناكَ يا محمدٌ إلى خَلّقنا إلا رحمة لمن أرسلناكَ إليه من خلقي . 

ثم اختلف أهل التأويل في 0 هلم ه.أ 0 ا "الذي أل 

1 0 

أهل الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميعٌ 00 0 والكافر. 

5 2-4 1 1 

وقال اخرون: بل اريد بها أهل الإيمان دول أهلٍ الكفر. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قول مَنّ قال: إِنّْ الله أرسلّ نبيه محمداً 
ل رحمةً لجميع العالم مُومنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإنَّ الله هَدَاهُ به وأدخله 
بالإيمان به. وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفمٌ به 
عنه عاجلّ البلاء الذي كان ينزلُ بالأمم المكدّبة رُسُلَّها من قبله 
الَولُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تََالَى ار إل نما لمكم 


و د 21 2 


لرمتلررك 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه محمدٍ كك : 5-7 ما يوحي إليّ ربي إلا 
أنه لا إله لكم يجورٌ أن يُعبدَ إلا له واحدء لا تصلح العبادةً إلا له؛ ولا ينبغي 
ذلك لغيره. «قَهَلُ أَنتمُ مُسْلِمُونَ» يقول: فهل أنتم مُْعنُونَ له أيها المشركون» 
العابدون الأوثان والأصنام بالخضوع لذلك. فح تون من عبادة ما دونه من 


الفتكم. 


د ووس 


لنهوالجد 


ص 


فذقا 


١١١-1١١9 الأنبياء:‎ 


وجح مر زرديه 


0 ع 1000 9 رسك واس عر 

المَوْلُ في تَأويل قله تَعالى : فَإِن ولوأ فقلءاذنتحكم عل سواو 
7 كو 0204 - مه وره 2 حطوم 

يقول تعالى ذكره: فإِنْ أدبيرَ ر هؤلاء المشركونٍ نا محمد عن الإقرار 
بالإيمان. بان لا إله لهم إلا إلهٌ واحدء فأمْرَضُوا عنه. وأبُوا الإجابة إليه. فقلّ 
لهم: «قَذْ آَدَندكُمْ عَلى سَوَاءِه. يقول: أَعْلمْهُمْ أنك وهُمْ على علم من أنَّ 
بعضكم لبعض حربٌ. لا صلحٌ بينكم ولا سِلْمَ . 

وإنما عَنَى بذلك قوم رسول الله يه من قُرَيش. 

وقوله: «وَإِنَ أذري أُقَرِيبٌ 1 بَعِيدٌ ما تَوعَدُونَ»» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه : 
قُلْ وما أدري متى الوقتت الذي يحل بكم عقابُ الله الذي وعدكم. فينتقم به 
منكمء أقريب نزولة بكم. » أم بعيد؟ . . 

مه 11 لح مر 9 

0 0 
مامحو ج4 > لت ل 0 3 


حاو ريه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : قل لهؤلاء المشركين» إن الله يعلم 
الجهر الذي تجهرونَ به من القول . ويعلمُ ما تخفوتُ. فلا تجهرونَ به. سواء 
عنده خفيه وظاهره. وسرُهُ وعلانيته. أنه لا يخفى عليه منه شيء» فال أخرَ 
عنكم عَعقَابهُ على ما تخفونَ من الشرك به أو تجهرون بهء فما أدري ما السبب 
الذي من أجله يوْخَرٌ ذلك عنكم. » لعل تأخيره ذلك عنكم مع وَعُده إياكم لفتنةٍ يريدها 
بكم. ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه ثم ينزل بكم حينئذٍ 


نفمته . 


2414 


1 ١١+ الأنبياء:‎ 

م ميم 2 م دع 2 000 ى ص ءوسلا ل ا 

الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قل رت الجر بالحقٍ ورينا الجمان 
متوى ددا ورد درم فير دا جطه 
الم لَمستَعانْع ل ماتصفون لد 

يقول تعالى ذكره : قل يا محمدٌ: يارت افصل بيني وبين فن كذبنين من 
مشركي قومي وكفْرَ بلك وعبد غيرك, بإحلال عذابك ونقمتك بهم .2 وذلك هو 
الحىٌ الذي أمرٌ الله تعالى نبيه أن يسألّ ربه الحكمّ به وهو نظيرٌ قوله جلّ ثناؤه : 
«رَبْنا افتح بَيْننَا وبِينَ قومنا بالحَقّ وأنْتَ خَيْرٌ الفاتحينَ». 

وقوله: (ورينا الرَحْمَنٌ المسْتنان عَلى "ها تضفون 8+ يقوك جل ثناق: :وق 
يا محمد: وربنا الذي يرحمٌ عباده. ويَعُمُهِم بنعمته الذي أستعيئه عليكم فيما 
تقراون وتصفون من ترلكم لي فيا أتيتكم به من عند الله «إِنْ هَذَا إل بَشَرٌ 
ملك أفتَانُونَ السحرٌ نتم بْصِرُونَ»» وقولكم : بل افترَاه ل هُوٌ شاعرٌ» وفي 
كَذِبِكُمْ على الله جل ثناؤه وقيلكم : «اتحَلّ الرَّحَمَنٌ ولدائ فإنه هينٌ عليه 6 
ذلك وفصل ما بيني وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تَصِفُونَ من ذلك. 


الك 


51 


بها ل ساتَفريسكُمإك وله 
لتاعَةتَىَ ةج بَمَكروَدهَسكُل بوك1 ضوعم 
يصعت وَبَصسِعْ حكُلُدَاتٍ حمل ْلهَاورَ اناس سكرئ وَمَاهُم 
مسكدرئ وَلكي عد اب الْوسَديد 8ك 


ون لز واه و 3 22010 


00 المع جه كسك 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الناسُ احذروا عقابَ رَيُكم بطاعته» فأطيعوة 
ولا تعصوه. إن عقابه لمن عاقبه ب م القيامة شديل؛ 8 وصفت ل ناو هَوْلَ 
أشراط ذلك اليوم وبذوهء فقال: إن رَلْرَلة السَاعَة شيء ء عظيم). 


وقوله ا + ايوم تروْنها», يقول 0 ا : يوم رون أنهنا الناس لله 
اللساعة ة تَذْهَلُ من عظمهَاء كَُّ مرضعة مولود عما أرضعت: ويعني يقوله : 
«تَذْمَل) تنسى وتترك من شدَّة كرَيها يقال: ذَهَلْتَ عن كذا مَل عنه دمل 
وَذَهلْتَ انقما وهي قليلة. 0 الفقح في الهاء. فأما في المستقبل 

فتأويل اكلام : يوم ترود أيها الاين زلزلة الساعة. تنسى وتترك كُلّ والدة 
مولود تَرْضِعُ ولدها عَم أرضعت 

«وَنَضَعٌ كل دَاتِ حَمْل حَمْلَهَاه: يقولُ: وتسقط كل حامل من شد 


كرب ذلك حَملها. 
1 كا 


الحج : 5-7 
وقوله: «وتَرَى الثاس سكارَى»» يقول: وترى الناس يا محمدٌء من 
عظيم ما نزل بهم من الكرب وشدته سكارى من الفزع . وما هم بسكارى من 
شرب الخمر. 


.د را 0 ع ل ره + 
القؤل في تاويلٍ وله تغالى : ومن الناس من ديد لب الله يعي رعلم 


0 س 0 2 


دن مرحي 
0 أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. 
ويعني بقوله : «من يُجِادِلٌُ في الله بغير علّم»» من اينخاضام في الله» 
فيزعم أنَ الله غيرٌ قادرٍ على إحياء مَنْ قد بلي وصار ترابأء بعر علم بجاح 
بل بجهل منه بما يقول» «ويتبعٌ» في قيله ذلك وجداله في الله بغير علمٍ «كُلْ 
شَيْطانٍ مَرِيكِ) . 


ا 0 وم 0 2 


0 كٍِ 8 5050 7 
وَيَدِيدإِلَعَذَابِالسَعِير حي 

يقول تعالى ذَكُرُه: قُضيَ على الشيطان: فمعنى «كتبّ» ههنا قضيّء 
والهاء التي في قوله: «عليه» من ذكر الشيطان. 

تو و ثم م ارم مات 

وقوله : «فأنه يضله». يقول: فإن الشيطان يضله. يعني : يضل من تولاه. 

1 0 ل 

وتأويل الكلام : قضيّ على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى 
الحقّ . 

وقوله : «ويهْديه إلى عَذَاب السّعيرة» يقولُ: ويَسُوقٌ مَن اتبَعَهُ إلى عذاب 
جهنم الموقدة. وسياقه إياه إليه بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن» فذلك 


هدايئه مَنْ تَبعَهُ إلى عذاب جهنم . 
1 1 04" 


ْ الحج: . 
م# ل ع 122 م ل لع لس مالم 
الول في ٠‏ لل ْله تَعالَى : يكأيها النَاس إن سرف ريب من البعثٍ 


َإِنَا 1 ّ( م م 2 2 2 2 وو مره 


اب 4 ا 
0 2 َه 2 7 
9 


2 ”2 سي جر وساءه ه- 2 

وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عله من الناسٍ أنه كاذل في الله 
بغير علم , اتباعلاً منه للشيطان المريد. ولاه على ل خطأ قيله. 
وإنكاره ما أنكرٌ منْ قدرة رَبّه قال: يا أيها الناس إنْ كنتم في شك من قدرتنا 
على بَعْدِكم من قبوركم بعد مَمَانكم وبلاكم استعظاماً منكم لذلك؛ فإن في 
ابتدائنا ا أبيكم آدم عبد من تراب ثم إنشاناك من نطفة آدمء ثم 0 
تَصْريفنَاكمُ أحوالاً حالاً بعد حال. من نطفةٍ إلى علق 0 
مُضْعْة لكم معتبراً ومْتعَظاً تعتبرونٌَ به. فتعلمون أنْ مَنْ قدرٌ على ذلك فغير 
مُتَعذَّرِ عليه إعادتكم بعد فنائكم. كما كنثم أحياء قبل الفناء. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مُحَلّقَةٍ وغير 1 فقال 
د لخي ب وده ادا قال: 0 0 
ا ما دضته الأرحام من للب العافال أن يكون خلقاً. . 

وقال أخرون: معنى ذلك: تامة وغير تامة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: المضغة مصوّرة إنساناً وغير مصوّرة. فإذا 


صَوْرتٌ فهي مُحَلّقة وإذا لم تُصَوّرُ فهي غير مُحَلّقة. 


وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: المُحَلَّقة : المصورة خلقاً 
تام وي مُحَلقة: القع قبل تمام خَلْقه لأنّ | 1 8 1 5 ف 


يلف 


نعت المضغة الظفة بع مشيرها مضغة: 50 
إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: «مُحَلّقَة وغير محَلّقَة» خلقا حون وغير 
مخلّقة بأن تلقيه الأم م ولا تصور. ولا ينفخ فيها الروح . 

وقوله: «ِلنْبَيّنَ لَكُم». يقول تعالى ذكْرُه: جعلنا المضغةً منها المخلقة 
التامة» ومنها السقط غير التامٌ لنبيّنَ لكم قُدْرَتَنَا على ما نشاءئًى ويِعَرّفَكُمْ ابتداءنا 

وقوله: «ونقر في الأنْحام ما نَشاءٌ إلى أجَل مُسَمٌّى»» يقول تعالى ذكَرُه : 
مَنْ كنا كتبنا له بقاءً وحياة إلى أمدٍ وغاية» فإنا نْقرّهُ في رحم أمه إلى وقته الذي 
جعلنا له أن يمكث في رحمها فلا تسقطه. ولا يخرج منها حتى يبلغ أجله 
06 "2 
فإذا بلغ وقت خروجه من رحمها اذنا له بالخروج منهاء فيخرج . 

وقوله : انم نخرجكم طقلاىف يقول تعالى ذكره: ثم نخرجكم من أرحام 
أمهاتكم إذا بلغتم الأجلّ الذي قَدَّرْنَه لخروجكم منها طفلاً صغاراً. وَوَحَدَ 
الطفل» وهو صفة للجميع. لأنه مصدرٌ مثل عدل وزور. 

وقوله : «ثمْ لتَبلغوا أشْدَّكُمْ». يقولُ: ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية واكم 

وه 2م ولع 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى ومنكم مُنينوك و ومنحكممنيرد 
1ك 2007 سح له ره ل سسا د ص م 
العم رِلكِيلا يلون ُ بحَدِعلِ وى لاض عَاِدَة 


آي “م سمه ع له ل سيم 00 د 


آ#آ و 2 2 3 م سام 
فَإذَا أن لتاعليّهًا الما هكرت وريت وَأَْبََتْ من حك روج بهيج ديه 


ناه 


8 5 0 له بت # ان ا د #بمد هع 
يقول تعالى ذكره: ومنكم أيها الناس مَنْ يتوفى قبل أن يبلغ اشذه 
فيموت » ومنكم مَنْ يُنْسَأ في أجله فَيُعَمّر حتى يهرم» فَيْرَدُ من بعد انتهاء شبابه» 


نالف 


الحج : 60 
وبلوغه غاية أشدّه إلى أرذل عَمْرهء وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال 
سياه لأ يعقل من يعد عقله الأول كينا , 


ا عاق :5 00 ااالعلاشضي» َه 
ومعنى الكلام : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر بعد بلوغه أشذده . «لكيلا 
وقوله: «وَتَرَى الأرْض هَامدَة». يقول تعالى ذكرّه: وترى الأرض يا 
محمدٌء يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع . 

وقوله: «فإذًا أنْرَْنا عَلَيُها المَاء امْتَزَّتَه يقول تعالى ذكرُه: فإذا نحن 
أنزلنا على هذه الأرض الا التي لا ثنات فيها. المطر من السماء اهترّت» 
ل َحَرَكَتٌ بالنبات . «وَرَيَتث6 بقول: وأضعفت النبات بمجىء الغيث. 


وقوله: وآلبَبَتْ من كََُ سج نهيج 2 يقول ل ثنأؤه : وأنبتت هذه 
الأرض الهامدة بذلك الغيث» من كُلّ ار بهيح ٠‏ يعني يعني بالبهيج : البهج , وهو 
ال 
هر ودام ورط روهو ل سس 
القَوَلُ في بل قله تَعَالَى : لكان َه هول ل ونه ديحي اموق وأنه 


ذ1 جالننه كك 36 


لل توويك 2 :© وَأَاليَاعَةَءيَهُ لاريبَفَِاواكَاللميبَصَكُمَنْفٍ 


يعنى تعالى ا بقوله: «ذلك» هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس من 
يَدْئنا عَلقك في بطون أمهاتكم . ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده. طفلاء 
وكهلاًء وشيخاً هرما هناكم على فعلنا بالأرض الهامد بما ننَزّلُ عليها من 
الغيث لتؤمنوا وتَصَدُمُوا أن ذلك الذي فعل ذلك, الله الذي هو الحَنٌّ لاشكُ 


)1( انظر مفردات لراغب: 2١548‏ وهو حَسَنٌ اللون. 
5" 


الحج : بادا 

فيهء وأن مَنْ سواه مما تعبدونَ من الأوثان والأصنام باطلٌ لأنها لا تقدرٌ على 
فل شيءٍ من ذلك. وتعلموا أن القدرة التي جعل بها هذه الأشياء العجيبة» 
لا يتعذّرٌ عليها أنْ يُحْبِي بها الموتى بعد فنائها ودروسها في الترابء وأنَ فاعل 
ذلك على كل ما أراد وشاء من شيءٍ قادرٌ لا يمتنمٌ عليه شيء أرادَهء ولتوقئوا 
بذلك أن الساعةً التي وعدتكم أنْ أبعت فيها الموتى من قبورهم جائية لا 
محالة. «لا رَيْبَ فيها». يقولُ: لاشك في مجيئها وحدوثهاء «وأنَ الله يَبْعَتْ 
مَنْ في القُيُور حينئذٍ من فيها من الأموات أحياءً إلى موقف الحسابء فلا تَشْكوا 

جه * .ل ًّ 3 2 2< عرف 2 وم يرو مني م « مه 

الل في تأبيل. وله تَعَالَى : وَِ لاي مَن جلف آله يسي عرولا 

_- ةي 
هذى ولا 5 ب منار حي 

# حي << 

يقول تعالى ذكره: : ومن نّ الناسٍ مَنْ يُخاصم في توحيد الله وإفراده بالآلوهة 
بغير علمٍ منه بما يخاصم به دولا هدّى». يقول: وبغير بيانٍ معه لما يقول 
ولا برهان» رولا كتاب مَنيرٍ) » ول وبغير كتاب من الله أتاه لصحة ما 9 
«(منير) » يقولٌ: بير عن حجنه. وإنما يقول ما يقول من الجهل, ظناً منه 
فحيااء وذُكرَ أنه عَنى بهذه الآية والتى نعدها النضر بن الحارث من بن 


عبدالدار. 
مم لط 5 2 0 و ا ّم أ يمو 5 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : مُلفعطؤْوءليضِلْعَ نسي وني 
ص لت .ء اه ا .م 


- 2 2 ا ل ١‏ - 
انارق وريه بم - الْقِيَمّةَعَدَابَ بآ رد رق حل ذلك يماقدمت يداك وآن + 
0100 
كيس يِظلَ ِلنْجِيدٍ ع 
يقول تعالى ذَكُرُه: يجادلُ هذا الذي يجادلٌ في الله بغير علم «ثاني 
عطفه) . 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وصِف بأنه يثني عطفه. 
33»> 


٠١ الحجح:‎ 

وما المرادٌ من وصفه إياه بذلك. فقال بعضهم: وصفه بذلك لتكبره وتبختره» 
وذُكرٌ عن العرب أنها تقول: جاءني فلان ثانِيَ عطفه: إذا جاء متبختراً من 
الكير: 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لاو رقبتة . 

وقال آخرون: معنى ذلك أنه يُعْرض عما يُدْعَى إليه فلا يسمع له. 

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى. وذلك أنَّ مَنْ كان ذا استكبار, 
فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبرٌ عنه ولَيّ عُنقه عنه والإعراض. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هذا المُخْاصِمَّ في 
الله بغير علم أنه من كبره إذا دُعيَ إلى اللهء أعرض عن داعيهء ولوى عنقة 
عنهء ولم يسمع ما يُقال له استكباراً. 

وقوله : «لِيْضْلٌ عن سَبيل الله». يقول تعالى ذَكُرُه: يجادل هذا المشرك 
ةد لس مالو للك رةه 
دينهم الذي هَدَاهُم له ويسترلَهُمْ عنه. «لَّهُ ف الدّنيا خزيٌ)ء يقول جل ثنأؤه : 
لهذا المجادل في الله بير عدم » في الدنيا خزي وهو القَل والذلّ والمهانة 
بأيدي المؤمنينَ. فقتل الله بأيديهم يوم بدر. 

وقوله : «وَْذِيقهُ يَوْمَ القيامّة عَذَّابَ الحريق». يقول تعالى ذكُرُه: ونحرقه 
يوم القيامة بالنار. : 

وقوله: وذّلك بما قَدَّمَتْ يَذَاكَوء يقول ل ثناوه: ويقال له إذا اذيقٌ 
عذاب النار يوم م القيامة : هذا العذابٌ الذي ُذِيقكهُ اليوم 8 قَدَّمتَ يداك في 
الدنيا من الذنوب والآثام. واكتسبته فيها من الإجرام. ٠‏ «وأنَ الله لَيِسَ بظلام. 
للْعبيد»» يقولُ: وفعلنا ذلك, لأنَّ الله ليس بظلام للعبيدء فيعاقب بعض عبيده 
على جرم ء وهو يغفرٌ مْلَهُ من آخر غيرهء أو يحمل ذَنبَ مذنب على غير 
مذنب» فيعاقبه به» ويعفو عن صاحب الذنب» ولكئه لا يعاقبٌ أحداً إلا على 

7 


١5-٠ الحج:‎ 


جرمه: ولا يعذبُ أحدأً على ذنب يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحقٌ به منه 


مغهرته . 
0ض سه معو زمر سد سه م 1 


6 . 1 طِ 22 0 - ل 
اقول ِي تأويل قَولِه تَعَالَى : وين لناس من يعبد ألله عل حرف فَإِنأصابة 


- 


حَ 
سامح 22 عبار اه هاس سوير م رس سه مهو 7< لخي 2 
خيراطمان يض وإ نأصابئه فثنة انقلب عل وحهه- خيمالدّنيا وا لأخرة ذلك 


لدم حيو ل ورمعو ير بطي 
هو ا خسران المبين عله 


' يعني جل ذكره بقوله : «وْمِنَ الناسٍ مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلى حَرفب» أعرابا كانوا 
يَقَدمُونَ على رسول الله كك مهاجرينَ من باديتهم. فإن نالوا رخاءً من عيش 
بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام» وإلا ارتدُوا على 
: 5 د 0 ها دمهب#بيم | 2 9 00 8 
اطمأنٌ به» وهو السّعَةٌ من العيش . وما يشبههٌ من أسباب الدنيا اطمأن به 
يقولُ: استقرٌ بالإسلام وثبتَ عليه. « وَإنْ أَصَابَنَهُ فتنَةٌه وهو الضيقُ بالعيش, 
وما يشبهه من أسباب الدنيا «انْقَلَبَ عَلى وَجهه». يقول: ارتدٌ فانقلبَ على 
وجهه الذي كان عليه من الكفر بالله . 
وقوله : «خسرٌ الدّنْيا والآخرّة». يقول: عَبِنَ هذا الذي وَصَفَ جل ناوه 
صِفْتَهُ دنه لأنه لم يَظْفَرْ بحاجته منها بما كان من عبادته الله على الشك. 
ووضع في تجارته فلم يربح . «والآخرة». يشوك وخسر الآخرة» فإنه مَعَذْبٌ فيها 
بنار الله الموقدة . 
وقوله: «ذلكَ هُوَ الحْسْرَانٌ المُبِينٌُ». يقولٌ: وخسارته الدنيا والآخرة هي 
الخسران: يعني الهلاك الفيلة يقول: بين لمن فَكرّ فيه وتدبره أنه قد خَسر 
الدنيا والآخرة . 
١ 0‏ ءًُ 55 1 سح براه و دصي مد 0 00 
القول فِي تاويل قَوله تَعَالى : يدعوامندوبياللهما لايضره: ومالا 


2534 


١5-١١ : الحج‎ 


22 - 1 د و صلا 
ينملك هْوالصَل لا عيدج انا 

يقول تعالى ذكَرُه: وإِنْ أصابت هذا الذي بعد الله على .حرف ند اركذ 

عن دين الله يدعو من دون الله آلهة لا 1 إِنْ لم يعبدها في الدنياء ولا 

تنفعه في الآخرة ِنْ عَبَدّها. «ذلك هو وَّ الصَلالُ البَعيدٌ)» تقول ارتداده ذلك 

داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخذٌ على غير استقامة. والذهاث عن دين 


الله ذهاباً بعيداً . 
ذل راع 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى لالس صر لفن مولت 


المول وليئسالمشير 27 

يقول تعالى ذكُرُه: يدعو هذا المنقلبُ على وجهه. من إن أصابته فتنة» 
آله لَضْرَّمًا في الآخرة لهء أقربُ وأسرعٌ إليه من نفعها. 

وقوله : «لَبْسٌ المَوْلَى»ء يقولُ: لبئس ابن العم هذا الذي يعبدٌُ الله على 
حرف» «وَلَبِشْسَ الْعَشِيرَ)» نشول : ولبئس الخليطً المعاشر والصاحبٌ هو 


مم الغ جم خلة 16 0 2 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : إن الله دل << فلا لذينءامنوا وعملوأ 
م ل ضاي 0 22 بح ل مع هه 2 يسح سخ سرع ار جه 
لصَّسلِحَاتِ جَدّنتٍ تجرى من تحنها االأنهد رإن الله يفعلما بريد عه 


يقول تعالق ذكره:. إن :الله يداخل الدين طَندَقوا ‏ الله ورسولة ‏ وعملوا نيما 
اريم الله في الدنياء واتهوا عما تهاهم عدديبها جنات : : يعني بساتين. «تجري 
من تشنها الأنهارةء يقول»- تجري الأثهار من تحت أشجارهاء إن الله يَفْعَلُ 
ا فيعطي ما شاءَ من كرامته أهل طاعته.ء وما شاءً من الهوان أهل 


معخصيتة . 


4. 


1 


١5-1١5 الحح:‎ 

ون في تأويل. قزل الى :سكا يظنأ أن يتصرأه ىاد 
والأآخرة يمد حيس إل السَمَاه ثم ليقع لطر فلمِنظر هليذ 0 ا 
حي 0 5 

اختلفك أهل التأويل في المَعْنِيّ بالهاء التي في قوله: «أنْ دك 00 
الله) . 

فقال بعضهم: عُنِيَ بها نبي الله لله فتأويله على قول. بعض قائلي 
ذلك: مَنْ كان من الناس يحسبُ أنْ لن ينصرّ الله محمد في الدنيا والآخرة» 
فليمدد بحبل » وهو السببٌ إلى السماء: يعني سماء البيت. وهو سقفه. ثم 
ليقطع الب ا الاختناق به فلينظرٌ هل يذهبن اختناقه ذلك. وقطعه السبب 
بعد الاختناق ما يغيظ: يقول: هل يذهبن في ذلك ما يجد في صدره من 
الغيظ . 

وقال آخرون: ممن قال: الهاء في ينصره من ذكر اسم رسول. الله يه : 
السماءً التي ذُكرّت في هذا الموضع. هي السماءٌ المعروفة» وقالوا: معنى 
الكلام : مَنْ كان يظنُ أن لَنْ ينصرٌ الله نبيه يكل ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنهء 
ومنه: فليقطع ذلك من أصله من حيتٌ يأتيه. فإِنْ أصِلَهُ في السماءء فليمدُدٌ 
بسبب إلى السماءء ثم ليقطع عن النبيّ لِةِ الوحيّ الذي يأتيه من الله فإنه 
لا يكايئه حنى يقطم أصلهُ عنه. فكايد ذلك حتئ قطمْ أصله عنه . «مَلْمظرُ هَل 
يُذْهبّنّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ» ما دخلهم من ذلك, وغاظهم الله به من نصرة النبيّ 26 
وما ينزل عليه . 


وقال آخرون: ممن قال «الهاء» التي في قوله: «ينْصرَهُ» من ذكر محمد 

يك : معنى النصر ها هنا الرزق. فعلى قول هؤلاء تأويل الكلام : مَنْ كان يظن 

أن لن يرزقٌ الله محمداً فى الدنياء. ولن يعطيه. وذكروا سماعاً من العرب: مَنْ 

ينصرنى نضرة الله بمعنى : من يعغطنى أعطاة الله . وحكوا أيضاً سماعاً منهم : 
٠.6‏ 


الحج : 1 

نصرّ المطرٌ أرض كذا: إذا جَادَهَا وأحياها. 

وقال اخرون: الهاء في ينصره من ذكر «مَن)»» وقالوا: معنى الكلام: من 
كان يظنُ أنْ لن يرزقه الله في الدنيا والآخرةء فليمدُدُ بسبب إلى سماء 0 
تيسق فلينظز عل يتعين عله ذلك ما يفيظ آنه..لا يرزق! 

وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قولٌ مَنْ قال: الهاء من ذكر 
نبي الله كلك ودينهء وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُه ذكرٌ قوماً يعبدونه على حَرْفي 
وأنهم يطمئنون بالدين إِنْ أصابوا خيراً في عبادتهم إياه. وأنهم يرتدُونَ عن دينهم 
شِدَةٍ نُصِيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك هذه الآيةى فمعلوم أنه إثما انيقة إباها توبينا 
لهم ف ا عن الدين. أو على شَكهم فيه ونفاقهم. استبطاءً منهم 
السعة في العيش ء أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجبٌ أن يكونَ ذلك 
عقيتٌ الخبر عن تفاقهمء فمعنى الكلام إذنء إِدْ كان ذلك كذلك: مَنْ كان 

يحسب أن لن يرزقٌ الله محمداً يل وأمته في الدنياء فيوسّع عليهم من فضله 

نيا ويرزقهم في الآخرة من سَّنِيّ عطاياه وكرامته, استبطاءً منه فعْل الله ذلك به 
وبهم. فليمدُدْ بحبل إلى سماء فوقه؛ إما سقفف بيتء أو غيره مما يعلقٌ به 
الس من ارق فم بيحاق إذا افحاظ عن يبن ما قضى الله فاستعجل 
الكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يذهينٌ كيده اختناقُ كذلك ما يغيظ» فإِنّ لم 
يذهب ذلك غيظَه؛ حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه. فكذلك استعجاله 
نصرّ الله محمداً ودينه لن يُوؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته. ولا يعجل 

وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أسد وغطفان, تباطتئوا عن الإسلام » 
وقالوا: نخافٌ أن لا يُنصَر محمدٌ له فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من 
٠‏ اليهود فلا يميروننا ولا يُرَوُوناء فقال الله تبارك وتعالى لهم: مَنْ استعجل من 
الله نصرٌ محمدٍء فليمدّدُ بسبب إلى السماء فليختنقٌ فلينظر استعجاله بذلك في 

أ 


١/15 الحج:‎ 

نصره قبل حيله . 

وقوله : «وكذلك أَنرَلْناهُ آيات بَيّنات». يقول تعالى ذكره: وكما بِيّنت لكم 
فأوضَحْتهًا أيها الناسٌ. كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد ككةٍ هذا القرآن آيات 
بينات. يعني دلالات واضحات» يهدينَ من أرادَ الله هدايَتهُ إلى الحقٌّ. «وأن 
الله يههدي مَنْ يريدٌو. يقول جَلٌ تنوه : ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل الحو 
مَنْ أرادء أنزل هذا القرآن آيات بيّنات. 

201717 

6 في َه ل 3 0 0 وكاتوا 
و 224 هس 006 0 اك و 
ل ا 7 و ا 

2 شهيد عه 

يقول تعالى ذكرٌه: إِنَّ الفصلٌ بين هؤلاء المنافقينَ الذين يَعْبدونَ الله على 
حرفي, والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنامً. والذين هادواء وهم اليهود. 
والصابئينَ والنصارى والمجوس الذين عَظَمُوا النيران وخدموهاء وبين الذين امنوا 
بالله ورُسّلِهء إلى الله”". وسيفصلُ بينهم يوم القيامة بعدل من القضاءء, وفَضْلَهُ 
بينهم إدخاله النارٌ الأحزات كُلّهم والجنة المؤمنينٌَ به وبرسلهء فذلك هو الفصل 
من الله بينهم . 

وقوله : «إن الله على كَُُ شك هيك يقول: إن الله على كل شيءِ 
من أعمال هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله جَلّ َوُه وغير ذلك من الآشياء 
كلها شهيدٌ لا يَحْفْى عنه شيءٌ من ذلك. 
)١(‏ سياق العبارة: إن الفصل بين هؤلاء. . . إلى الله . 

ا 


الحج: 1١19-18‏ 
دمع لاغ 2-20 7000 ا م سس 
القول في تاويل قوله ل ألوترأ الله يسجدله, منف الْسَملواتِ 
5 12000 ليجوم وآ 2 0 رص د سرس ور 
وساي لاض اسمس ارود لتجوم والح لُوَالسّجِروالدَوآثُ وسكي 
0 8 0 2 حاخد اليه 
منالناس و٠‏ وكتيرحقٌّ علي ا لعذَابُ 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كَله: الوا مو ارد فتعلم أن 
الله يسجدُ له مَنْ في السموات من الملائكة» ومَنْ في الأرض من الحَلّْق من 
الجن وغيرهم » ا والقمرّ والتجوم في السماء. العمال والشجر 
والدواتٌ في الأرض» وسجوذ ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشيسن»: 
رول إذا حورل طش كَُّ شيءِ فهو سجوده. 
وقوله: «وكثيرٌ من الناس». يقول: ويسجد كثير من بني أدم, وهم 
المؤمنونٌ بالله . 
ددم قلا قاف النارتو رفول تبان لل ا 
حَقّ عليه عذابٌ الله فوجبٌ عليه بِكُفْره به وهو مع ذلك يسجدٌ لله ظله. 
يه * ل ًُ وه و2 م ا 
القول في تاويل قَولهِ تَعَالَى وَمَنمه نه هما لمن كرو 


م 200 و 


يفعلمايتاء © 22 # 


يقول تعالى ذكره: ومن بهن الله من حَلْقه فيَْقه دما لهُ ِنْ مُكُرم » 
بالسعادة يسعذده بها لأنّ الأمور كلّها بيد الله يوفقٌ مَنْ يشاء لطاعته, وتخل 


1 


من يشاع ويشق من أرادٌ» ويسعد من أحبٌ . 

وقوله : «إِنّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُو. يقول تعالى ذكرُه: إِنْ الله يفعل في خلقه 
ما يشاءٌ من إهانة من أرادٌ إهانتهُ, وإكرام مَنْ أرادَ كرامتة؛ لأنْ الخلق خلقهء 
والأمر أمره» ونلا مسال عا يَفْعَلُ وَهُم يُسْكُلُونَ . 


02 صرج سيو هم 0 ام -ه 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : هاذان حصمان! خاصعواً فيرييم فالذين 
.م 


57018 0 


0 0 0 ولا تر د لء_ برر مع رو جه 
صكفرو أ قيلعت طمثِياب: منَذَا ريصب منفوق رعودوم | 2 يه 
وه ل 0 1 07 2 و وس[ب 

7 يصَهوٌمومَاف بُطُونهم 4 حي وَلمْمَفِمِع نخدي 2 كلما 


1 م وس ا .م 1 أ سس عو ور هه 


ارادوا ا يد اهَودوعدَ كلق ج 9 

اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنِنَ بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله 
فقال بعضهم: أحدٌ الفريقين: أهلُ الإيمان, والفريقٌ الآخر: عَبَدَةَ الأوئان من 
مشركي قريش الذين تبارزوا يوم بدر. 

وقال آخرون: ممن قال أحدٌّ الفريقين فريقٌ الإيمان: بل الفريق الآخر 
أهل الكتاب. 

وقال آخرون منهم: بل الفريقٌ الآخرٌ الكفار كُلْهِم من أيّ ملةٍ كانوا. 

وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية: الجنة والنار. 

وأزلق. قله الأقوال عتدي بالضوات». واشبهها. بتاويل :الآية قولٌ مَنْ قال: 
عَنَى بالخصمين جميمٌ الكُفار من أي" أصناف الكفر كانواء وجميعٌ المؤمنين. 

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب, لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين 
من خَلّقَه: أحدهما أهلُ طاعة له بالسجود له. والآخر: أهلّ معصيةٍ له. قد 
حنٌّ عليه العذابء فقال: «ألَمْ ثَرَ أن الله يَجَدُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَات وَمَنْ في 
الأرض ء والشيس والقَمرٌوء ثم قال: «وكثِيرٌ من الناس, وكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه 
العَذَّابُي م أنبَع ذلك صِفةً الصنفينَ كِلَيْهِمًا وما هو فاعل توما فقان: 
«فالذين كفْرُوا طعت لَهُمْ ثيابٌ منْ نار»» وقال الله: « إن الله يُدُخْلُ الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» فكان بَيّناً بذلك أن ما بين 
ذلك خيرٌ عنهما. 


. في المطبوع: «أن» ولا يستقيم بها المعنى‎ )١( 
قن‎ 


مت 5 

فإِنْ قال قائل: .فما أنتَ قائل فيما روي عن أبي 50 قوله : «إِنَ ذلك 
نزلٌ في الذين بارزوا يوم بدر”'؟ قيل: ذلك إِنْ شاء الك كما روي عتدة ولكن 
الآية قد تنزلُ بسبب من الأسباب» ثم تكون عامةً في كُلَّ ما كان نظيرٌ ذلك 
السبب» وهذه من تلك وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل 
0 0 0 أهل إيمالٍ ‏ بالله 0000 نكل كافر في حكم فريق 
ا أنه لأهل اشر ع 

فتأويل الكلام : هذان خصمان اختصموا في دين رَبّهمء واختصامهم في 
ذلك معاداةٌ كُلّ فريق منهما الفريقٌ الآخرء ومحاربته إياه على دينه. 

وقوله : «فالّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ بياب مِنْ نار»» يقول تعالى ذكرٌه: فأما 
الكافرٌ بالله منهما فإنه يُقَطمْ له قميصٌ من نحاس من نار. 


5 امم ع 26 5 ع 02 ة جع مداه ١‏ 
وقوله : «يصب من فوق رؤوسهم الحميم». يقول: يصب على رؤوسهم 


وقوله: «يُصهْرٌ به ما في بُطونهم وَالجَلُودٌ». يقول: يُذَّابُ بالحميم الذي 
يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من لحم وتَشُوَّى جلودهم منه 
فتتساقط. والصهز: هو الإذابةٌ: يقال منه : مورت الألية بالنار: إذا أذبتها 


وقوله: «ولّهُمْ مقامع من حَديدٍ» تَضربٌ رؤوسّهُم بها الخزنة إذا أرادوا 
الخروج من النار حتى ترجعهم إليها. 


4)١(‏ حديث متفق عليه: البخاري (955*”) ورححة”؟) و(53ة؟) و15 117)ء ومسلم 
(م0). والذين بارزوا من المسلمين هم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ومن 
المشركينَّ : شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

نكا 


الحج: ؟*55-7؟” 
مم 0007 ه ر هعورو م6 انعا 14 7 أ 
وقوله : «كلما أَرَادُوا أن يَخْرجوا منها مِنْ عَم اعيدُوا فيها». يقولُ: كلما 
أراد هؤلاءٍ الكفارٌ الذين وصفف الله صِفَتَّهُم الخروج من الناره مما نالهم من الغمّ 
والكرب. رُدُوا إليها. 
وعَنى بقوله : «ذُوقُوا عَذَابَ الحريق», ويقال لهم : ذوقوا عذات النان 
وقيل: «عذاب ا يق» والمعنى : المُحرِةٌ ق. كما قيل: العذاب الأليم 


آذ ل و 6 سا و0 


َل في تأويل. قله تعالى : رك آَميدحِ لزي ءامنوأوعيياواً 


1 
201 


ين دكب وَلوواممْميها حَرن َه هدو لَالطيبمت 
الول وهدو اك مط كسيد 2 


يقول تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم الله 
به من صالحٍ الأعمال. ٠‏ فإِنّ الله يُدْخَلُهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. 
يحليهم فيها من أساور من .ذهب يلذلذا. 

واختلفت القرّأة في قراءة قوله: «وَلُوٌلُواً» فقرأته عامة َرأ أهل المدينة 
وبعض أهل الكوفة نصباً م التي في الملائكة بمعنى: يُحَلُون فيها أساور 
من ذهب ولؤْلوَاًء عطفاً باللؤلؤ على موضعٍ الأساور. لأن الأساورٌ وإنْ كانت 
مخفوضة من أجل دخول «من» فيهاء فانها بمعنى النصيت: قالوا: وهي ف 
في خط المصحف بالألف». فذلك دليلٌ على صحة القراءةٍ بالنصب فيه. وقرات 


ذلك عامة قَرَأة العراق والمصرين «ولُولُق خنضا عطنا على إعرات الأساور 
الظاهر. 


الحج : 50-5 

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيهء فكان أبو 
وكان الكسائي يقول: أثبتوها فيه ا الآن ا حرف من ا 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما 
علماء من القرأة» متفقتا المعنى» صحيحتا المخرج في العربية» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيب. 

وقوله : «ولباسهم فيها حَرير»ء يقول: ولبوسهم التي لي أبشارهم فيها 
نياب حرير. 

وقوله: «وَهُدُوا إلى الطيّب مِنّ الول »» يقول تعالى ذَكُرُه: وهداهم رَبُهم 
فى الدنيا إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله. 

شوم 0 ال ا !َل 0 04 
القول في تاويل قوله تعالى :إت ويصدونعن سبل 
هلجد الكرا الْرِى جعلئنه لئاس سواء الَعدكف فيد والبادٍ ومنء 


ع + مر حو ود 


3 مُردفِيدِبإِلُصاد به ونذقه مِنْعَدَا ليمج 3 


بردفيهب 

يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الذين جحدوا توحيدّ الله وكذَّبُوا رُسُلَهُ وأنكروا 
ما جاءَهم به من عند بهم عدون عن سبيلٍ الهو نشول : اويمتعود 
الناس عن دين الله أنْ بنارا فيه» وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
الذين آمنوا به كافة لم يخصص منها بعضاً دون بعض, «سَوَاءَ العاكفٌ فيه 
والباد»ء يقولُ: معتدلٌ في الواجب عليه من تعظيم حُرْمَةِ المسجد الحرام» 
وقضاء نسّكه به والنزول فيه حيث شاءً ‏ العاكفٌ فيه. وهو المقيم به؛ والباد: 
وهو المنتابٌ إليه من غيره. 


٠-50 الحجح:‎ 

وقوله: «وَمَنْ يُردْ فيه بإلْحادٍ بظلم نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ أ أليم». يقول تعالى 
ذكره : ومن يُرذْ فيه إلحاداً بظلم نذقه من عذاب أليم, وهو أنْ يميلَ في البيت 
الحرام بظلم . 8 

واختلف أهل اللفاوال في معنى الظلم الذي مَنْ أراد الإلحادٌ به في 
المسجد الحرامة أذاقه الله من العذاب الأليم» فقال بعضهم: ذلك هو الشرلك 
بالله وعبادة غيره به به: أي بالبيت . 

وقال آخرون: هو استحلالٌ الحرام فيه أو ركوبه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك الظلم: استحلالُ الحرم متعمّداً. 

وقال آخرون: بل ذلك احتكارٌ الطعام بمكة. 

وقال آخرون: بل ذلك كل ما كان منهياً عنه من الفعل, » حتى قول 
القائل: لا والله. وبلى والله . 

وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب قو ب قال: 

كل قفن له وذلك أن الله عَم بقوله: «وْمَن يُردْ فيه بإلْحادٍ بظلم» 1 
يخصص به ظلم دون ظلم في خبّر ولا عَقل , فهو على عمومه. فد كان ذلك 
كذلك. فتأويل الكلام : ومن برذ في المسجد الحرام بأن يميل بظلم 3 فيعصي 
الله فيه» نُذْقَهُ يوم القيامة من عذاب موجع له. 


وه ِ 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : : وَلذْبوَكالإبَرهِيرَمَكانت الي تٍأن 
لامر | لشن سينا وطَهرييقَ إلطايفي والْف]يبيت ص وح 
السجود ,جه 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كل مُعْلِمَهُ عظيمٌ ما رَكبٌ قومّه من قريش 
0 


الحج : لكان 
خاصةً دون غيرهم من سائر خَلّقَه بعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر إبراهيم 
خليله له ببنائه وتطهيره من الآفات والريّب والشرك : واذكر يا محمدٌ كيف 
ابتدأنا هذا البيتَ الذي يعبدٌ قومك فيه غيري» إذ انا لخليلنا إبراهيم» يعني 
بقوله : بوأنا: وطانا له مكان البيث:. 


ويعني بالبيت: الكعبة اده شرك بي شَيعاً» ف عبادتك إياي . «وطهرٌ 
2 الذي بنيته من عبادة الأوئان . 


وقوله : «للطائفِينَ»» يعني للطائفين به. «والقائمينَ)» بمعنى : المصلين 
الذين هم قيام في صلاتهم. 
وقوله : «والركع السَجُود)» يقل والركع السجود في صلاتهم حول 
الشكاة. + 


لعرك في تأويل قوله تَعَالَى :وأو ألما بايا وك ريح الاوعل 
ال 0 سح سر وو 3-0 5 

سإ كموقي 277 لشهدوا منليفع 

1 لل 2 7 


2 1 ص نوفيا َمَسْنُومت عَلَمَرفَهمونْبهيمة 
التي 0 طْعِجُوأ الْبايسألة قير 00 2 نَُمَلعَسْوائفَتهمْ 
و لخوك وأ رش وذ 2 ا والسييق + 


يقول تعالى ذكُرُه: عَهِدْنَا إليه أيضاً أنْ أذّنْ في الناسٍ بالحع» 90 
بول «وأذن» : أعلم ناز في الناسٍ أنْ حجوا أيها الناسٌ بيت الله الحرام . 
8 توك رجالاً»» يقول : إن الناس يأيون النيت الذى ارم بحجه ا علئ 
أرجلهم ء «وعَلى كَّ ضامرهء تقول وركباناً على كل ضامرء وهيِ الإبل 
المهازيلٌ «ياتينَ ص كل فج عَمِيقٍ) يقولُ: تأتي هذه الضوامرٌ من كُلَ فج 


عميق» يفول من كَّ طريق ومكانٍ ومسلك بعيد. 
م 


الحج : 39> 

وذكرٌ أنَّ ! إبراهيم صلواتٌ الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج ٠»‏ قام على 
مقامه فنادى: يا أيها الناسٌ إِنَّ الله كتب عليكم الحجّ فحجُوا بيته العتيق . 

وقوله : «لَيَسْهَدُوا منافع لْهُم) اختلف أهلٌ التأويل في معنى المنافع التي 
ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 

وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة. والتجارة في الدنيا. 

وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. 

وأؤلى الأقوال بالصواب قولٌ من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافمَ لهم 

من العمل الذي يرضي الله والتجارة » وذلك أن الله عَم لهم منافع جميع ما 

هد له الموسم . ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع ٍ الدنيا والآخرة. ولم 
يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل , فذلك على العموم. في 
المنافع, التي وصفت. 

وقوله : 1 م الله 4 في ا مَعْلُوماتِ على ما رَزَقَهُمْ من بهيمة 
الأنعام »» يقول تعالى ذكره: وكي يَذْكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا 
والبِدّن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم  ٠‏ في أيام معلومات.» وهنٌّ نّ أيام 
التشريق في قول بعض. أهل التأويل. وفي قول بعضهم أيام العَشْر. وفي قول 
بعضهم: يوم النحر وأيام التشريق . 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك. وبيّنا الأولى بالصواب منها في 
سورة البقرة» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله: «فكلوا منهاء». يقولٌ: كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله 
عليها أيها الناس هنالك» وهذا الأمر من الله ع تناد أمرٌ إباحة ة لا أمر إيجاب. 
وذلك أنه لا خلاف بين 3 الحجة أن ذابح هذيه أو بذنته هنالك. ِنْ 9 
يأكل من هديه أو بدنته, أنه لم يضيع له فرضاً كان واجباً عليه فكان معلوماً 

لضن 


الحج : 33> 
بذلك أنه غير واجب. 
وقوله : «وأطعمُوا البائس الفقيرَا» ول وأطعموا مما تذبحونّ أو تنحرون 
هنالك من بهيمة الأنعام» من هَذِيكُمْ وبذُنكم البائس» وهو الذي به ضر 
الجوع والزمانة والحاجةء والفقير: الذي لا شيء له. 


وقوله : «ثُمّ ليَقَضُوا تَفَنَهُمُ يقول تعالى ذكْره: ثم ليقضوا ما عليهم من 
مناسك حجهم : من حلق شعرء وأخذ شارب» ورميى جمرة» وطوافب بالبيت . 
وقوله : «ولْيُوقُوا نذُورَهُمُ»» يقولٌ: وليوفوا الله بما نَذَرُوا من هَدّْيٍ وبدنة 
وغير ذلك . 
وقوله : «وَلْيَطوفوا بِالبيتِ العتيق». يقولٌ: وِلِيطَوَهُوا ببيت الله الحرام . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «العَتيق» في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : قيل ذلك لبيت الله الحرام» لأنَّ الله اعتقه من الجبابرة أن يَصِلُوا إلى 
وقال آخرون: قيل له عتيق» لأنه لم يملكه أحدٌ من الناس. 
وقال آأخرون: سمي بذلك لقدّمهء (وهو قول ابن زيد). 
ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها فى قوله : «البيت العتيق» وجة صحيح ١‏ 
غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي روي 
عن عبدالله بن الزبير أؤلى بالصحة, قال: قال رسول الله كل «إنْما سّمَيَ البيت 
العَتِيقٌ لأنَّ الل أَْتَقَهُ من الجَبَابرَة فَلَمْ يَطْهْرُ عَلَيْهِ قَطْ صجيحأه”". 
يك ديه 
)1( أخرجه المؤلف» والترمذي 017 وقال: حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث 
عن الزهري عن النبي 27 ا قلنا: وساقه الطبري من رواية ابن جرع عن 
الزهري» وساقه الترمذي من رواية عُقيل عن الزهري . وفي رواية الترمذي : لم يظهر 


عليه جبار. 
"1١‏ 


الحج : لكين 
وعنى بالطواف الذي أمر جل تََأوُهُ حاحّ بيته العتيق به في هذه الآية 
طواف الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريف. إما يوم النحر. وإما بعده. لا 


ومن 1 3 حرمت 2 شل مولا 
2 1 20 ووم ا م 1 


سا ة نأا لا لمت ل 
يعني تعالى ا بقوله: «ذلك»: هذا الذي أمر به من قضاء 1 
والوفاء بالنذورء والطواف بالبيت العيرق بهو الفرضى الواتج عليكم نااأيها الئاس 
في احجكم. «وَمَنْ يُحَظُمْ حرُمات الله فهو خير لَّهُ عند رَبُهو» يقول : : ومن يجتنبٌ 
ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعلييا منه لحدود الله أنْ يُواقعَهَا وحرمة 
أن علي فهو خيرٌ له عند ربه في الآخرة. 
ع ممه بيع ثر عم َ 0 2 ع 
وقوله: «واحئُتْ لَكُم الأنْعَامُ». يقول جَلَّ ثنأله: وأحلّ الله لكم أيها 
الناسٌ الأنعامً؛ أنْ تأكلوها إذا ذكيتموهاء فلم يحرّم عليكم منها بَحيرة ولا 
وات ولا وَصيلةٌ ولا عافن : ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم إل ما يتلى 
عَلَيَكُمْ): يقولٌ: إلا : تَى عليكم في كتاب الله وذلك: الميتة. والدّم» 


ولحم الخنزير. وما هَل 0 الله به والمنخنقة والموقوذة 34 والمتردية» 
والنطيحة . وما أكل كل السبع. وما ذُبح على الس فَإن ذلك كله رجس . 


وقوله : «فاجتنبوا الرّجْس من الأؤثان»» ول فاتقوا عبادّة الأوئان» وطاعة 
الشيطان في عبادتها فإنها رجس . 

وقوله: «واجتنبُوا قَولَ الزوو» يقول تعالى ذكرُه: واتقوا قولٌ الكذب 
والفرية على الله بقولكم في 0 1 نَعبدُهُمْ ّ ليُقَرَبُونا إلى الله ل 


"5٠ الحجح:‎ 


وزورء وشرك بالله . 


إن قال قائل: وهل من الأوثئان ما ليس برجس . حتى قيل: فاجتنبوا 
رسن بنهاة قل + كلها رسن بولبين للستي انيت إن قن وللكد راتما 
معنى الكلام : فاجتنبوا ال الذي يَكون من الأوئان أي عبادتهاء فالذي أمر 
جَلَّ لَناوهُ بقوله: «فاجمَبُوا الرَجْسَ» منها اتقاء عبادتهاء وتلك العبادة هي 
ل 


ج عام فرح # 


المول في ميل قوله تَعَالَى : حفاء اله له عي رمش كين هومن شرك 


0 


الله فَكَأْسما حر ضرت الماء دمخطفة لطي أذ نه ركاه اريف مَكَانِسَحِقٍ 


ِو 2 


١ 


ف 
عه 


يقول تعالى ذكرّه: اجتنبوا أيها الناسٌ عبادة الأوثان. وقول الشرك, 
مستقيمين لله على إخلاصٍ التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون 
الأوثان والأصنام , غير مشركين به شيعا من دونه فإنه مَنْ يُشْرك بالله شيعا من 
دونه» فمثله فى بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه. مَثْلل 
مَنْ خرّ من السماء. تتخطفه الطير فهلك. أو هَوَتَ به الريحٌ في مكانٍ 
سحيق » يعني من بعيد. 

00 9 ا ل ل الل ا راد فاه 2 

القَوَلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى :ذلك ومن يعظم شعكير الله فإنهامن تقوف 
معد ابه 00 
القاودى يد 

يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الذي ذكرتٌ لكم أيها الناس. وأمرئكم به من 


اجتناب الرجسٍ من الأوثان. واجتناب قولٍ الزور. حنفاء لله» وتعظيم شعائر 
ام 


الحبجح :0_7" 
لله وهو استحسانٌ البّدْنِ واسْتِسْمَانُهاء وأداء مناسك الحج على ما أمرّ الله جَلّ 
ناوه من تقوى قلوبكم . 
وأؤلى الأقوال في معنى تقوى القلوب أن يقال: إن الله تعالى ذكْرٌه » أخبر 


هل #اه 


أن تعظيم شعائره ا به من مناسك 
حَجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي 
ألزمهم عملها في حَجهم من تقوى قلوبهم. ٠‏ لم يعخصص من ذلك شيئاء فتعظيم 
كل ذلك من تقوى القلوب, كما قال جَلَ َوه وحن على عباده المؤمنينَ به 
تعظيم جميع ذلك, وقال: «إنها من تَقَوَى القَلُوب» وألك ولم يقل : فإنه لأنه 
رط بذلك: فإِن تلك التعظيمة مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى 
الكاريي” كما قال جَلُ نوه : «إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَحْفُورٌ رَحِيم». وعنى بقوله 
«فإنها مِنْ تَقَوَى القُلُوب» فإنها من وَجَل القلوب من خشية الله وحقيقة معرفتها 
بعظمته وإخلاص توحيده. 0 


0 8 24 سه 


القَولُ في بل ف وله تعالى : لحوؤيها متَفعْ أجل مُسَكى مله 


مه ور مه 


ِلَالْبْيَتِ المنيق 2 0 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية» وأخبر 
عباده أنها إلى أجل مسمى» على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها 
ُ ناو في قوله : «ومن يُعَظُمْ شعائرٌ الله فإنَهًا من تَقَوَى القُوب» فقال: 
الذين قالوا عنى بالشعائر: البَدْنْء معنى ذلك: لكم أيها الناس في البدْن 
منافعٌ . ثم اختلف أيضاً الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع, 
وفي الأجل الذي قال عر ذكره «إلى أجل مُسَمّى» فقال بعضهم: الحال التي 
أخبر الله جَلّ تنوه أن لهم فيها منافع. هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم 


يُسَمُها بُدْنَةَ ولم يقلدها. قالوا: ومنافعها في هذه الحال: شربٌ ألبانهاء وركوبٌ 
لف 


الحج : إرذرا 

ظهورهاء وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا: والأجل المسمى الذي أخبر 
جَلَّ نََاُْ أنّ ذلك لعباده المؤمنينَ منها إليه» هو إلى إيجابهم إياهاء فإذا أوجبوها 
بطل ذلك. ولم يكن لهم من ذلك شيء. 

يقال آخرون ممن قال: الشعائر: البدن في قوله: «وَمَنْ يَُظمْ شَعائِرٌ الله 
فإنْها مِنْ تَقْوَى القَلُوب» والهاء في قوله: «لَكُمْ فيها» من ذكر الشعائر. ومعنى 
قوله: دلَكُمْ فيها مُنافع): 2 في الشعائر التي تعظمونها لله منافع بعد 
اتخاذكموها لله بدا أو هداياء بن تركبوا ظهورها إذا اح حتجتم إلى ذلك» وتشربوا 
ألبانها إن اضطررتم إليها. قالوا: والأجل المشسمق الذي قال ل ناوه «إلى 
كل مني الى أن اضر 

وأما الذين قالوا: معنى الشعائر في قوله : «وَمَنْ يُحَظُمْ شَعائرَ الله»: شعائر 
الحجّ. وهي الأماكن التي يُنْسَكُ عندها لله فإنهم اختلفوا أيضاً في معنى 
المنافع التي قال الله: «لكُمْ فيها مَنافعٌ» فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في 
هذه الشعائر التي تُحَظْمُونّها منافمٌ بتجارتكم عندهاء وبيعكم وشرائكم 
بحضرتهاء وتَسَوْقَكُم. والأجل المسمى : الخروج من الشعائر إلى غيرهاء ومن 
المواضع التي ينسَك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم. 

وقال آخرون منهم : المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله 
بما أمر من مناسك الحجٌّ. قالوا: والأجل المسمّى : هو انقضاءٌ أيام الحجٌ التي 


وه 


يُنْسَكُ لله فيهنّ. 

وقد دَلّلنا َبْلَ على أن قولّ الله تعالى ذكره: ومن يط شار اله» معن 
به: كل ما كانَ من عمل أو مكانٍ جعله الله عَلماً لمناسك حجٌ خَلْقه إذ لم 
يخصص من ذلك جل تَنَاوْهُ شيئاً في خبر ولا عَقَل . وإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن معنى قوله: كم فيها مَنَافْعٌ إلى أجل ا في هذه الشعائر 
منافع إلى أجل مسمىء فما كان من هذه الشعائر بدناً وهديا. فمنافعها لكم 
ن لقا 


الحج: 577" 

من حين تملكون, إلى أنْ أوجبتموها هدايا وبدناً وما كان منها أماكن يُنْسَك 
لله عندهاء فمنافعها: التجارة لله عندهاء والعمل بما أمر به إلى الشخوص 
عنهاء وما كان منها أوقاتاً بأن يُطاعَ الله فيها بعمل أعمال الحجّ وبطلب 
المعاش فيها بالتجارة» إلى أن يطافَ بالبيت في بعضء, أو يوافي الحَرّمٌ في 
بعض». ويخرج عن الحرم في بعض . 

وقد اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله: «لَكمْ فيها مَنافمُ إلى 
أجل مُسَمّى ) في تأويل قوله: و محلها إن البّيتِ العَتيق» فقال الذين قالوا: 
ع بالشعائر في هذا الموضع: البَدْنء معنى ذلك: ثم مَجل البَدّن إلى أن 
تبلغ مكة. وهي التي بها البيت العتيق . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناسٌ من مناسك حجكم 
إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما أوجبهٌ الله عليكم في 
حجكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم مَل منافع أيام الحجٌ إلى البيت العتيق 
بانقضائها . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولُ من قال: معنى ذلك: ثم محل 
الشعائر التي لكم فيها منافعٌ إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق» فما كان من 
ذلك هدياً أو بُدْناّ فبموافاته الحرمً في الحرم. وما كان من نُسكِء فالطواف 
نالبيت: 


عام م و 
القَوْلُ في تأويل ا . وَلِحكلأمَتر 0 
24 ا 


أسم 520111 إللهواجد لا لما 


حل 


الحج : ”5 
,ع ابماس 5 2 
يقول تعالى ذكره : «ولكل امة) ولكل جماعة سلف فيكم من أهل 
الإيمان بالله أيها الناسُ جعلنا ذبحاً يُهرقونَ دَمَهُ. «ليَذْكُرُوا اسم الله عَلى ما 
ماخ 4ه 08 إن" انا ء. 5 3 2 8 
رَرّقهم من بهيمة الانعام » بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام. كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل للبهائم بهائم. لأنها لا تتكلم. 
وقوله: «فَإِلهُكُمْ ِلَهُ وَاحدٌ)ء يقول تعالى ذكرُه: فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان. واجتنبوا قولَ الزورء فإلهكم إلهٌ واحدٌء لا شريك لهء فإياة فاعبدواء 
ل 5 
وله أخلصوا الالوهة. 
وقوله: «قْلَهُ أسلموا»» يفول فلإلهكُم فَاخضِعُوا بالطاعة. وله فذلوا 
بالإقرار بالعبودية . 
وقوله : (وَبَشْر المُحْبتينَ) » يقول تعالى ذكرُه : وبشريا احا الخاضعين 
لله بالطاعة. المذعنينَ له بالعبودية. المنيبينَ إليه بالتوبة» وقد بِيّنا معنى الإخبات 


لق 


فيما مضى من كتابنا هذا . 


ووم دس ا روه -ه 
القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى الَنِسَادًا دراه وجا اود بهم والصَّدِرِينَ 
00 0 2-0 جم وخ + بلطم 

لما أصَابَهُم 2 وَالْمُقيمى]صَّلروَومًا رزكنلهم فقون ريد 
فهذا من نعت المخبتين» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يَل: نا 
ل المخبتية الذين تخشع قلوبهم لذكر الله وتخة من خخشية وَجَلا من 
عقابه. وخوفاً من سخطه. «والصَّابِرِينَ على ما أَصَابَهُمٌ» من شِدَّةٍ في أمر الله 
ونالهم من مكروهٍ في جنبه» «والمقيمي الصّلاة» المفروضة » «وَممًا رَرناهُم» من 
الأموالٍ «يُنفقونٌ» في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاقء ونفقة ة عيال » ومن 
وجبت عليه نفقته. وفي سبيل الله . 


)1ع( انظر تفسير الآية 7 من سورة هود . 
نض 


الحجح: 8 
0 ًٍ 2 دمة عور ل سرس ل 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ولد جلها لكين سعتير 
2007 5 1 سراي سس مر ل أ هه هو ور ررطعره < 
0 حرفا و 00 َف فَِدَاوحجَتَ 0 5-2 


7 وَأ ع كت 2 كه ل 0 سكم هه 


يقول تعالى ذكره: والبّدْن: وهي جمع بَدَنّة وقد يقال لواحدها: بَدَنْ 
وإذا قبل يدن اتعتمل أن يكون. جمعا :ووائحدا . 

والبدن: هو الضخم من كل شيءٍ. ولذلك قيل لامرىء القيس بن 
النعمان صاحب الخورنق والسديرء البدن : لضخمه واسترخاء لحمة فإنه 
يقال: قد بَدنَ تبديناً. فمعنى الكلام: والإبل العظام الأجسام الضخامء 
جعلناها لكم أيها الناسٌ من شعائر الله. يقولُ: من أعلام أمر الله الذي أمركم 
به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وجَلْلتَموها وأشْعَرْتّموها علم بذلك. وشعرٌ 
أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر. 

وقوله : «لكم فيها خَين يقول: لكم في البْدّن خير.ء وذلك الخير هو 
الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى 
ركوبها. 

وقوله : «فاذْكرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ», يقول تعالى ذكْرُه: فاذكروا اسمّ الله 

على البّدْنْ عند نحركم إياها صَوَافَء بمعنى مُضَْطَفَة واحدها صافة» يقولٌ: 

وقوله : «فإدًا وَجَبَتٌ جُنويهاء. يقولٌ: فإذا سقطت فوقعث جنويُهًا إلى 
7 م «فَكُلُوا منها منها» وهو من قولهم : قد وجبت الشمس : إذا غابت 


"16 


الحج : 75 

وقوله: «فكلُوا منها» وهذا مخرجة مخرج الأمر ومعناه : الإباحةٌ 
والإطلاقٌ» يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتةٌ بعد النحرء فقد حَلّ لكم 
أكلهاء وليس بأمر إيجاب. 

وقوله : «وأْطْعمُوا القانع والمُعْترٌه يقولٌ: فأطعموا منها القانع . 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بالقانع والمعترٌ فقال بعضهم: القانع : 
الذي يقنع بما أَعطيَ أو بما عنده ولا يسأل» والمعترٌ: الذي يتعرّض لك أن 

وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده. ولا يسأل؛ والمعترٌ: الذي 
يعتريك فيسألك . 

وقال آخرون: القانع : هو السائل» والمعترٌ: هو الذي يعتريك ولا يسأل. 

وقال آخرون: القانع: الجارء والمعترٌ: الذي يعتريك من الناس . 

وقال آخرون: القانع: الطوّافٌُ. والمعترٌ: الصديقٌ الزائر. 

وقال آخرون: القانع: هو المسكينٌ» والمعتر: الذي يتعرّض للحم . 

وقال آخرون: القانع : الطامعٌ» والمعترٌ: الذي يعتر بالبدن. 

وقال آخرون: القانع : الذي يقنع. والمعترٌ: الذي يعتريك. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عَنى بالقانع: السائل» لأنه 
لو كان المعنيٌ بالقانع في هذا الموضع., المكتفي بما عنده. والمستغني به 
لقيل: وأطعموا القانع والسائل. ولم يقل: وأطعموا القانع والمعترٌء وفي إتباع - 
ذلك قوله: والمعترٌ الدليلُ الواضحٌ على أنْ القانم معنيٌ به السائل من قولهم : 
قنع فلان إلى فلان» بمعنى سأله وخضع إليهء فهو يقنع قنوعاً. 

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من قَنِعتُ بكسر النون أقنعٌ . 

0 


الحج : الطرك ”ان 
قناعةً وقنعاً وقنعاناً. وأما المعترٌ: فإنه الذي يأتيك معترًاً بك لتعطيه وتطعمه . 
وقوله: «كذلك سكناه كم يفول هكذا سخرنا البَدّن لكم أيها 
الثامن لَعَلّكُمْ تشكرونة يقول: لتشكروني على تسخيرها لكم. 


اَل 2 تأويل قوله 0 0 0 لادمازها 

اتوك كَدلِكَ مَسرهَالم ماكر 
المحينيت ج27 # 

يقول تعالى ذكْرُّه: لم يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤهاء ولكن يناله 
اتقأؤكم إياه إن اتقيتمُوه فيها فأردتم بها وَجْهَهُ وعملتم فيها بما نَدَبَكُمْ إليهء 
وأمركم به في أمرهاء وعظمتم بها حرماته . 

وقوله : "وكالك 0 10 يقول: هكذا 0 البدن 0 الله 
إياكم لدينه ولك في يكم «وَبْشرِ المحْسِنينٌ»» 0 با ماد 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة. 

0 2 اا موده زو وس د ههه 

القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : إثَالله مع ينامو نسملا . 


و ا و“ 
رن كور ج4 لوانة 


يقول تعالى ذَكْرُه: إن الله يدفم غائلة المشركينَ عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله إن الله لا يحب كلّ حَوَّانٍ يخونُ الله فيخالف أمره ونهيه ويعصيهء 
ويطيع الشيطان «كفُون, ول جَحُودٍ لنعمه عنده. لا يعرف لمتعننها ده 
نيشكرة غليها: 


الحج : كاين 
وقيل : إنه عَنى بذلك: دفع الله كفار قريش عَمَنْ كان , بين أظهرهم من 
المؤمنينَ قبل هجرتهم . 


لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ون دين بفكْتَنُورى انتما 


َإِنَلَه عل نصرهم لقَيِبر 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَذِنَ الله للمؤمنينَ الذين يقاتلون المشركينَ في سبيله 
أن المشركينَ ظلموهم بقتالهم . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأةَ المدينة دان بضم 
الألف «يقائلونَ» بفتح التاء بترك تسمية الفاعل. في دن ويقائلون جميغا. .وقرا 
ذلك بعض الكوفيين وعامة قَرَأة البصرة ددن بترك تسميّة الفاعل وديقاتلون» 
بكسر التاء. بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركينَ. وقرأ ذلك عامة 
قرَأة الكوفيين وبعض المكيين ددن بفتح الألف. بمعنى : أَذنَ الى وديُقاتلُونَ) 
بكسر التاء. بمعنى: إن الذين أَذْنَ الله لهم بالقتال. يقاتلون المشركينّ. 

وهذه القزلدات التلقت ستعاونات الفننوي لان اللي تراز ادن هلل انه 
الي باعل وص ينا فى لازال ا مهار ان را ه على وجه ما 
سمي فاعله ‏ وإِن من قرأ يقاتلون. ويقاتُونَ بالكسر أو الفتح. فقريب معنى 
أحدهما من معنى الآخر ‏ وذلك أن مَنْ قاتل إنساناً. فالذي قاتله له مقاتل» 
017 واحدٍ منهما مقاتل. فإِذْ كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قرأ القارىمٌ 
فمصيبٌ الصوابٌ. 

غير أن أَحَبٍّ ذلك إليّ . أنْ قرا به أَذنَ بفتح الألف. تنو أذن الل 
لقَرْب ذلك من قوله إن الله لا يحب ب كل حَوَانٍ كَمُوي أذنَ الله في الذين لا 
يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم. فيردٌ أذن على قوله: إن الله لا يُحبّوء 


فض 


الحج: ٠894‏ 
وكذلك أَحَبُ القراءات إلىّ في يُقاتلُونَ كسر التاء؛ بمعنى : الذين يقاتلُونَ مَن 
قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم, فيكون الكلام متصلاً معنى بعضه ببعض . 
وقوله: «عانَ اله على نَضْرهِمْ لَقَدين. يقول جل ثنأله: وإنَّ الله على 
نصر المؤمنينَ الذين يقاتلون في سبيل الله لقادرٌ وقد نصرهم فأعزَّهُمْ 
ورقنهن راعلك: عَدَرْهْ + وادلهم بايدييم . 


00 


د وه 9 - 
القَوْلُ في يل قوله تَعَالَّى: | ذين أخرحوأمن ويدرهم يعَير. حقَإلا 


0 ذه ك2 مم5 1 2 مه 30 6 000 20 - 
ات يقولواريسا الله ا اا صوامع 
َيَعيصلاتومسدئئ كرف أن لله مكزروة شرك اه 


مي اك 4 56 ف عر 2 


يقول تعالى 0 أذنَّ للذين لون «الْذِينَ أخرجُوا من ديارهم بغي 
حَقّ». فالذين الثانية رَُ على الذين الأولى. وَعَنى بِالْمخْرَجِينَ من دورهم : 
المؤمنينَ الذين أ خرجهم كفار قريش من مكة. وكان ار جهم إياهم من دُورهم 
وتعذيبهم بعضهم على الإيمان بالله ورسوله. وسبهم بعضهم بعضهم بألسنتهم ووعيدهم 
إياهم » حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم. وكان فَعْلّهم ذلك بهم را 
لانهم كانوا على باطل, » والمؤمنونَ على الحنٌ. فلذلك قال جل َوه : «الّذِينَ 
ربوا مِنْ ديارهم بغير حق). 

وقوله : إلا أنْ يَقُونُوا ينا الله»ء يقول تعالى ذكُرُه: لم يُخْرجُوا من ديارهم 
إلا بقولهم : رَيْنا الله وحده لا شريك له فأن في موضع خفض ردَاً على الباء 
في قوله: «بغَيْر حقو وقد يجوز أن تكون في موضع نصب على وجه 
الاستثناء . 


فض 


الحجج : ٠‏ 
معنى ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك: ولولا دفع الله المشركينَ بالمسلمينَ. 
وقال آخرون: معنى ذلك: ولولا القتالُ والجهادٌ في سبيل الله. 
وقال آخرون:. بل معنى ذلك: ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله َكل 
عَمَنْ بَعْدَهم من التابعين. 
ا 0 لولا اك ما 0 
وغيره » فأحيا بذلك مال هذا ويوقى يتب هذا إراقة دم هذاء وتركوا المظالم 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرّهء أخبر أنه 
لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض » لهدم ما ذكر من دفعه تعالى ذكرُه بعضهم 
ببعض . وكَمَّهِ المشركينَ بالمسلمينَ عن ذلك؛ ومنه كفه ببعضهم التظالمَ. 
كالسلطان ن الذي كفت به رعيته عن التظالم. بينهم ؛ لل أجاز شهادته 
بينهم ببعضهم عن الذهاب بحقٌ مَنْ له قبّله حَقٌّ ونحو ذلك, وكلّ ذلك دفع 
منه الناس بعضهم عن بعض لولا ذلك لتظالمواء فهدّم القاهرون صوامع 
المقهورين وبيعهم , وما سمى جل ثناؤه. ولم بقع الله تعالى دلالة فى عقل , 
التسليمٌ له فذلك على الظاهر والعموم على ما قد بيّنهِ قَبْلُ لعموم ظاهر ذلك 
جميع ما ذكرنا. 
فقال بعضهم: عَنْى بها صوامع الرهبان. 
وقال اخرون: بل هي صوامع الصابئين. 
فض 


الحج : : 

وأما قوله : «وَبِيَع». فإنه يعني بها: بيع النصارى. 

قوله : «وَصَلَوَاتٌي) اختلف أهل التأويل فى معناه» فقال بعضهم : عنى 
بالصلوات : الكنائس. 

وقال آخرون: عنى بالصلوات مساجدٌ الصابئين. 

وقال أخرون: هي مساجد للمسلمين ولأهل الكتاب بالطرق. 

وقوله : «وَمُساجدٌ يدك فيها اسم الله كثيرً»» اختلفت في المساجد التي 
0 7 
اريدت بهذا القول . فقال بعضهم : أريد بذلك مساجد المسلمين. 

وقال آخرون: عنى بقوله : «وَمُسَاجِدٌ» : الصوامع والبيع والصلوات . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: لَهُدّمَتْ 
صوامعٌ الرهبان: وبيّعُ النصارى. وصلواتٌ اليهودء وهي كنائسهم. ومساجد 
المسلمين التي يُذْكَرٌ فيها اسمُ الله كثيراً. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك هو المعروف في كلام 
العرب المستفيض فيهم, وما خالفه من القول » وإِنْ كان له وجهٌ فغيرٌ مستعمل 
فيما وَجهَهُ إليه مَنْ وجهه إليه. 

وقوله : «وَلَيْنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصرَهُ»2 يقول تعالى ذكره: وليعيئنٌ الله مَنْ 
يقاتلُ فى سبيله» لتكون كلمته العليا على عدوه: فَنَصْرٌ الله عبدَهُ: معونته إياىء 
ونْصَرٌ العبد رَبَّهُ: جهادٌه في سبيله لتكون كلمته العليا. 

وقوله : «إنَ الله لَقَويٌ عَزِيزُ يقول تعالى ذِكرُه: إن الله لقويٌ على نَضْرِ 
سلطانه. لا يقهره قاهر, ولا يغليه غالب. 


> 


الحج: 44-4١‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ألَذِيتّإن يمف ار ضٍ اموأ 
ألصَلوة ا َ وةوأمروأبالمعروض وَنَهوأْع نالك رمش 

الور 

قرلم عالن ا يقول تعالى ذَكْرُه: «أَذْنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»» 
«الذين إن مكناهم في الأرضء أقامُوا الصلاة». والذين ههنا ردُ على الذين 
يقاتلون. ويعني بقوله : «إِنْ مَكَنْاهُمْ في الأزض »: إن وَطنًا لهم في البلاد. 
تقهروا الشركر قله يعلبهاء راضحاب رول اله: وق يفول إن 
نصرناهم على أعدائهم. وقهروا مشركي مكة. أطاعوا الله فأقاموا الصلاة 
بحدودهاء وآتوا الزكاة: يقول: وأعطوا زكاةً أموالهم مَنْ جعلها الله له. «وأمَرُوا 
بِالمَغْروف)» يقولٌ: ودعو الناس إلى توحيد الله. والعملٍ بطاعته وما يعرفه أهلّ 
الإيمان بالله «ونهوا ء عَن المُنكر». يقولٌ: ونهوا ولاه بالله والعملٍ 
بمعاصيه» الذي ينكره أهلٌ الحق والإيمان بالله . «ولله عاقبَةٌ الأمُوره» يَقُول: 
وله آخر أمور الحَلّق» يعني : أن ن إليه مصيرها في الثواب عليهاء والعقاب في 


الدار الآخرة. 
و و م سح دالا 
القَولٌ في سر قوله تَعَالَى : َإنيُكرِبوك ققد حكإ[بت ق, 4 
اه 2 ل مح سس له 1 
0 دوثمود وج 5 وحنب ميرت و 


موس ءَمكتُِنَحكفر ثم وذ ته 0 كان تكير د 


لو ا 0 
بالله» وحاضّاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من السَّبٌ والتكذيب: وإنْ 
يُكَذّيّكَ يا محمدٌُ هؤلاءِ المشركونّ بالله على ما أتيتهم به من الحقٌّ والبرهان» 


وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله. فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية 
يفنا 


الحجح: 60-54 
المكذبة رُسُلَ الل المشركة بالله. ومنهاجهم من قبلهم. فلا يصدنك ذلك» 
فإن العذابٌ المهين من ورائهم. ونصري إياك. واتباعك عليهم اتيهم من وراء 
ذلك. كما أن عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال, 
إلى بلوغ الآجال. فقد كذبت قبلهم : : يعني مشركي قريشء قوم نوح» وقوم عاد 
تمر وقوم إبراهيم , وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيبء يقولٌ: 
كَذّب كل هؤلاء رسلّهُم وكُذّب موسى , فقيل: وكُذُب موسىء ولم يقل :. وقوم 
موسى , لان ف موسى .ينو إسرائيل» وكانت قد استجابت له ولم تكذنة .زاتما 


كَذَّبَهُ فرعونٌ وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قيل ذلك كذلك لأنه وَلدَ فيهم , 


كما ولد في أهل مكة. 

وقوله : تاماك للكافرينَ». يفول فأمهلتٌ لأهل الكُفْر بالله من. هذه 
الأب فلم أعاتجلهع :بالتقمة والعذات ول أخذته وو يفول :1م العللت يهب 
العقات بعد الإملاء. «فكيف كان نكير)» يقول: فانظر يا محمد كيف كان 
تغييري ما كان بهم من نعمةٍ. وتتكري لهم عما كنت عليه من الإحسانٍ إليهم. 
ألم أبدلهم بالكثرة قله وبالحياة موباً وهلاكاً. وبالعمارة خراباً؟ يقولُ: فكذلك 
فعُلي بمكذَّبيكَ من قريش. وإ أمليتُ لهم إلى آجالهم, فإني مُنْجِرُكَ وَعْدي 
فيهم. كما أنجزتٌ غيركَ من رُسُّلي وعدي في أممهم, فأهلكناهم. وأنجيثهم 
من بين أظهرهم . 


0 لي 


ع امام و ا : 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ىك من قَرَيةَ أهلكتتهاوي 
د فر 


ع مم . هه 
ظالِمَة فهىَحَاوية علّعروشها وَيِر معط أو وفص رِنَشْيدٍ حي 


يقول تعالى ذكره: وكم يا محمدٌ من قرية أهلكتٌ أهلّها وهم ظالمون. 
يقول: وهم يعبدون غير من ينبغي أن يُعبدَ ويعصون مَنْ لا ينبغي لهم أن 


رضنا 


الحجح: 55-145 

وقوله : «فَهِيَ قار علق '2 وشهاةم يقرل: كناد اهلها وخلت»: ورت 
من سكانها فخَرِبَتَ وبَدَاعتَ. وتساقطت على عروشهاء يعني على بنائها 
وسقوفها. 

وقوله : شر مُعَطْلَّةو يقول تعالى : فكأينُ من قرية أهلكناهاء ومن بثر 
عَطَلْنَاهَا بإفناء املياة وهلاك زازذيهاء. فاتذفنت :وتعطلت فلا واردة لها :ولا 
شاربة منها (و) من «قصر مَشِيدٍ) رفيعٍ بالصخور والجصٌ» قد خلا من سكانة» 
بما أذقنا أهلَهُ من عذابنا بسوء فعالهم. فبادواء وبقى قصورّهم المشيدة خالية 


منهم . 


00 0 ا 2000 321 سل و 2 
الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : 0 

24 أ ا ا 20 2 ا ل 01 مم 00060 
0 فَلُونيباً واد صمحو نيا كاتا لاس ىال م يصلروآ ع تعمى القلوب 


مهو 


لْقِفاصّنُور © 


يقول تعالى ذَكُرُه: أفلم يسيروا هؤلاء المكذَّبونَ بآيات الله والجاحدونَ 
َدُرَتَهُ في البلاد» فينظروا إلى مصارع. ضَرّبائهم من مُكذّبي رُسْل الله الذين 
لوا من قبلهم. كعادٍ وثمود. وقوم لوط وشعيب» وأوطانهم ومساكنهم . ٠‏ فيتفكروا 
فها:ويعتيررا بها ويعلمرا بتديرقع هاا أهلهاء سنْةَ الله فيمن كفرٌ وعبدَ 
غيره» وكَذَّبَ رسله فينيبوا من توم وكثرهم ويكون لهم إذا تدبروا ذلك 
واعتبروا به وأنابوا إلى الحقٌّ «قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها» حَُجَجَ الله على خَلّقه وقدرته 
على ما بيُناء «أو آذان يسمعون يها يقول: أو اك تصغى لسماع الحقٌّ فتعي 
ذلك. وتميز بينه وبين الباطل . 

وقوله: «فإنُها لا نَعْمَى الأبصاره. يقولُ: فإنها لا تعمى أبصارهم أنْ 


يبصروا بها الأشخاصٌ ويروهاء بل يبصرون ذلك بأبصارهم. ولكن تعمى 
فضا 


الحج : /اع 
قلوبُهم التي في صدورهم عن أنصار الحقٌّ ومعرفته . 


اح ال سسا رح سه ما ح س مه 
الَلُ في تأويل. فول تتانى : وستَعيملوتك الْعدَاب يِفَل 
وكيوا عِندَرَي كلف سَنَةمِئَاتعدُوت جيه 


عه 


يقول تعالى ذكره: ويستعجلونك يا محمدٌ مشركو قومك بما تَعَدُهُمْ من 
ل ل وتكذيبهم إياك فيما أتيتهُم به من عند الله في 
الاثياء +ولن لفت الله وَعْدَهُ الذي وعدك فيهم. من إحلال عذابه ونقمته بهم ' 
في عاجل الدنياء ففعل ذلك. ووفى لهم بما وَعَدَّهُمْء فقتلهم يوم بدر. 

واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جَلّ َناوْهُ: «وَإِنَّ يما عنْدَ رَيْكَ 
كاف سَنٍْ مما تَعْدُونَه أيّ يوم هُوَ؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض. 

وقال آخرون: بل هو من أيام الآخرة. 

والقول الثاني عندي أشبهُ بالحنٌّ في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكْرُه أخبر 
عن استعجال المشركينَ رسول الله يك بالعذاب, ثم أخبر عن مبلغ قَدْرِ اليوم. 
عنده» ثم اتبع ذلك قوله: «وكأيّنْ مِنْ فَرْيَة أمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظالِمَةُ» فأخبر عن 
إملائه أهل القرية الظالمةء وتركه مُعَاجَلتهُمٍْ بالعذاب» فبِينَ بذلك أنه عَنَى 
بقوله: «وإن يوماً عند رَبك كألف سَنةٍ مما تَعُدُونَ تفي العَجَلّة عن نفسه. 
وَوَصفها بالأناة والانتظار. وإِدْ كان ذلك كذلكء. كان تأويل الكلام : وإِنَّ يوم 
0 الأيام التي عند الله يوم القيامة» يوم واحد كألفب سنةٍ من عددكم. وليس 
ذلك عنده ببعيد. وهو عندكم بعيدء فلذلك لا يعجلٌ بعقوبة مَنْ أرادٌ عقوبته 
حتى يبلغ غاية مَدّته . 


8 


الحج : 8-١ه‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى مكلت 


ظَالِمَه تمأ أخذتها ل الْمصِير حي 


يقول تعالى ذِكُرٌ: «وكايّْ مِنْ قَريةِ ميت لَه يقول: أمْهاتّهم. 
وأخرْتٌ ا وهم بالله التراوة ولأمره مخالفون؛ وذلك كان ظلمهم 
الذي وصفَهم الله به جَلٌ َوه فلم كل بعذابهم , شَ َحَذْتَها», يقول: 
ثم اقل نه بالعذاب, فعديتهًا في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم. «وإليّ المصيرً) » 
5 وإِليّ مصيرهم أيضاً بعد هلاكهم. يلْقَوْنَ من العذاب حيئئذٍ ما لا 
انقطاعَ له؛ يقول تعالى ذكْرُه: فكذلك حال مُسْتَعْجِليكَ بالعذاب من مشركي 
قومك. وإنّ أمليتٌ لهم إلى أجالهم التي أجَلتَها 56 فإني آحَدُمُمْ بالعذاب, 
فقائلهُمْ بالسيف., ثم إليّ مصيرهم بعد ذلك فموجعهمٌ إؤن عقوية على ها فدمُوا 
من آثامهم . 


م 20 و هه 
بَدَأْمَليّتَلماوه 3 


3 


القَوْلُ في تيل له تقال قليكأمها ألنَاسإسّماأتأ نبرمبين عله 
مرو وم 00 -- مه وه _ روه سس 
لي موص وا صرحت طم مخفر” 0 حك وَالَذيد 


0 


سعوأ ف ايلدنا معلجزد وليك أَصَحَثْ 0 2 حم 2 

ل اولاق ل يا محمدُ لمشركي قومك الذين 
يتجادلوات في الله 0 2( اتباعاً منهم لكل شيطانٍ مريد. ايا الها النّاسٌ 
لج أنا كم دير مبِينٌ ١‏ ركم 0 الله أنْ ننزل بكم في الدنياء وعذابه في 
الآخرة أنْ تصلوة «مبين»» يرك 0 لكم إنذاري ذلك وأَظْهرُهء لتنيبوا من 
00 ولحدر وا اننا أنذركم من ذلك, لا أملك لكم غيرٌ ذلك دما سيل 
العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به فإلى الله ليس ذلك إليّء ولا أقدر عليه؛ 
ثم وصفٌ نذارته وبشارته. ولم يَجر للبشارة 0 ولما ذكرت النذارة على عمل 
اخحضن 


١ : الحج‎ 

عُلِمَ أن البشارة على خلافه. فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات 
منكم أيها الناس ومِنْ غيركم «لَّهُمْ مَغفرَّة»» يقول: لهم من الله سترٌ ذنوبهم 
التي سَلَفْتَ منهم في الدنيا عليهم في الآخرة. «وَرِزْقَ كَريمٌ». يقول: ورزق 
حَسَنٌ فى الجنة. 

وقوله: «وَالْذِينَ سَعوا في آياتنا معاجزينَ)» يُقول: والذين عملوا في 
حججنا فَصَدَُوا عن اتباع رسولناء والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه. 

واختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «مُعاجزينَ» فقال بعضهم: معناه: 
مَشَاقين . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أنهم ظنوا أنهم يُعَجِرُونَ الله فلا يقدرٌ 
عليهم . 

وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة مَنْ قرأه «في اياتنا 
مُعاجزينَ» بالألف. وهي قراءة عامة قَرَأة المدينة والكوفة. وأما بعض قَرَأة أهل 
نكة والبصرقل قن اقزآة ولك رين » ودين التي : بغرا لاك بست الهم طنجزوا 
الناس. وتُبْطوهم عن اتباع رسول الله ككل والإيمان بالقرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان. قد قرأ 
بكلّ واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة متقاربتا المعنى» وذلك أنَّ مَنْ عجز عن آيات 
للهء فقد عاجرٌ الله» ومن معاجزة الله التعجيرٌ عن آيات الله 0 لعاف 
وخحلاف أمره» وكان من صفة ة القوم الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا 
يتطفترن الناس عن الإيمان بالله. واتبلع. رولب ويغالبون رسول الله كل 
يحسبون أنهم يعُْجِرُونَه ويغلبوته وقد ضَمنّ الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم الله. فإذ كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ القارىءٌ فمصيبٌ 
الصواب في ذلك. 


ام 


07-١ الحج:‎ 

وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجز. ومعناه : مغالبة أكثير" 2( أحدهما 
صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. 

وأما التعجيز: فإنه التضعيفٌ وهو التفعيل من العجز. 

2- و‎ 7 0 ٠. 00 

وقوله : «اولئك أصحاب الجحيم ع2 يقول: هؤلاء الذين هذه صعتهم هم 
سكانُ جهنم يوم القيامة» وأهلها الذين هم أهلها. 

0 و ل عي ب اسع سوم جع د تدع سان 

القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وما ارس لنامن بيك منرسول ولانوي 
2201 000 لس سر لمي وس صل سس 6 بير برس 
ِلأإِدَاتمَوَ ألقىالشَّيْطن ف مني فِنسح أله مايلقى الشّيطن ثم 
و وموس سا 0 قد لاوم زز حجحاوه 
يححكم الله يلو وألله عليم كيم عي 

قيل: إِنْ السببّ الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله يكل 
2 اص 7 3 7 2 
أن الشيطان كان ألقى على لسانه فى بعض ما يتلوه مما انزل الله عليه من 
القرآن ما لم يُنزله الله عليه فاشتدٌ ذلك على رسول الله ككل واعْتَمّ به قَسَلاه 
الله مما به من ذلك بهذه الآيات. 

وتأويل الكلام : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب 
الله وقرأء أو حَدَّثٌ وتكلم. ألقى الشيطانُ في كتاب الله الذي ثلا وقرأه أو 
في حديثه الذي حَدَّتٌ وتكلم «فَيْنْسَحُ الله ما يلقي الشَيْطانُ». يقول تعالى : 
يُذْهبُ الله ما يُلقي الشيطانٌ من ذلك على لسان نبيه ويُبطله . 

وقوله: شُ يحكم الله أياته».. يقول: ثم يخلص الله أيات كتابه من 
الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيهء «والله عَلِيمُ» بما يحدث في خلقه 
من حدث لا يحْفَى عليه منه شيءٌ «حَكيمٌ» في تدبيره إياهم, وصرفه لهم فيما 


شاء وأحبٌ. 


فيضن 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : كلق ككل نكيت 


دم فو 14 


ف لويم مَرض لاد د فري و[ َإِكَالطَدلِِينَ لَفَى شِفَاقٍ قبعب 2 


يقول. تعالى . دك : فينسخ الله ما يلقي الشيطان» م يكم الله لييّهء 
كي يجعلّ ما يلقي الشيطانٌ في أمنية نبيه من الباطل ول اختباراً يختيرٌ 
به الذين في قلوبهم رم ف النفاق. وذلك الشك في صِدّق رسول الله 5 
وحقيقة ما يُحَبِرَهُمْ به. 

وقوله : «والقاسية ُلوبُهُم»» يقول: وللذين قَسَتَ قلوبهم عن الإيمان بالله 
فلا تلين ولا ترعوي وهُمْ المشركونٌ بالله . 

وقوله : «وَإِنَّ الظّالِمِينَ لني شقاقٍ بَعِيدِه. يقول تعالى ذَكُيُه : وإِنَّ مشركي 
تركاك ديا تعفة. لقي حلاف لل ف أمره بحيلا من 'النحق . 


كس 7 م 1 لاه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : رإيعام أل يب أوثوأ لاما َهالْحَقٌ 
من ريلك مويو شخت له فلو به مإ ًَ ها الي امول 


2 0 حله 
صرطلر مستفيم حهه 


يقول تعالى. ذكرة: دكي يعلمَ أهلُ العلم بالله أنَّ الذي أنزله الله من آياته 
التي أحكمها لرسوله. ونسخ غ ما ألقى الشيظان فيد آنه الحق من عند ربك نا 
تحمل فكوا به يقول: َيصَدُوا به «فتخبت له قلوبهم». يقول تعالى 
ذكره : فتخضمٌ للقرآن قلوبهم, ويَذْعِنَ بالتصديي به والإقرار بما فيه. «وَإن الله 
لَهَاد الْذِينَ آمنْوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ». وإن الله لمرشدٌ الذين آمنوا بالله ورسوله 
إلى الحقٌّ القاصد. والحقٌّ الواضح بنسخ ما ألقى الشيطانٌ في أمنية رسوله. 
5 


فلا يضرهم كيد الشيطان. وإلقاؤه الباطل على لسان نبيهم . 
يضضنا 


الحج : 00 
. 2 5 سيراه ته مم سمو ه أ 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ تعالى : ولايزال الذي كفرواف بيتونه حي 
:7 2 5 ' 0 سر نام سر 
6 20 هر دح سر يك ا أ سيره دب وروا سه 


<١ 4 0‏ مأ 6 38 حجلى 
أيهم الساعة بغتة أوْيائيهم عذاب يوم عقيو عه 


يقل تغالق:#كزك ولا يال الذين كفروا باش قن شنقجوالهاة التى تفي 
قوله «منه») من ذكر القران الذي أحكمٌ الله آياته . 

وقوله : «حتى 0 السّاعَةُو. يقولٌ: لا يزال هؤلاء الكفار في شك من 
أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة «بَعْتَة» وهي ساعة حشر الناس لموقف 
الحساب.. بغتةٌ يقول: فجأةء «أؤ يَانَهُم عَذَابُ يوم عَقيم». ' 

واختلف أهل التأويل في هذا اليوم أيٌّ يوم هو فقال بعضهم: هو يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: بل عَنْى به يوم بدرء وقالوا: إنما قبل له يوم عقيم. أنهم 
لم ينظروا إلى الليل» فكان لهم عقيماً. 

وهذا القول الثاني أؤلى بتأويل الآية. لأنه لا وجة لأنْ يقال: لا يزالون 
فق عر سس تاتهم الناعة تحةء أن تاتبيي:السناعة #اوولك أن السناعة هي 
يوم القيامة. فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم القيامة. فإنما معناه ما قلنا من 
تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ. وذلك ما لا معنى له. فإذ كان ذلك 
كذلك. فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب 
وقوها كرتا من مساك ْ 

فتأويلٌ الكلام إذن: ولا يزان الذين كفروا في مرية منهء حتى تأتيهم 
الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب الدائم . أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم لهم. 
فلا يُنْظَرُوا فيه إلى الليل . ولا يُوْحَرُوا فيه إلى المساءء لكنهم يَُتَلُونَ قبل 
الميساة . 


ايفيفن 


حا 087 


القَوْلُ في تايل َوْله َعَالَى : 1غ لماك وَممِذِ وسِزيه 2 م ارا 
ا انثا 6 وعمم لوا كد 2 0 وَالذَكفوا 
و> 2 وكَدَوَْدتَاوْهك لَه عَدَا تهت 


يقول تعالى ذكره: السُلْطان والمُلْكُ إذا جاءت الساعةٌ لله وحده لا رد 
له ولا ينازعه يومئذ منازع وقد كان في الدنيا ملولك يُدْعَوَْنَ بهذا الاسم ولا أحد 

تكد يدعئ هلكا سواه «يَحْكُمُ بِينْهُمْ ول يفصل بين خَلقه المشركينَ به 
والمؤْمنينَ ؛ فالذين امنوا بهذا القرآن. وبِمَنْ أَنزَّلَهُ ومَنْ جاء به وعملوا بما فيه 
من حلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه في جنات النعيم يومئذٍء والذين كفروا بالله 
ووشولة » وكديا بأيات كتابه وتنزيله. وقالوا: ليس ذلك من عند الله إنما هو 
إفك الكراه سحست ا عليه قوم آخرون» «فأُولَيكَ لْهُمْ عَذَابٌ مهِين)» 
يقول : فالذين هذه صفَتهم لهم عند الله يوم القيامة عذابٌ مهين» يعني عذابٌ 
1 في جهنم . 

اقول في ويل قزله تعالى : وال حارف مسييم له شر 
ميو رصانو !تررك اواك الْهَلهْ جر 
الرازقييت 2 

يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم. فتركوا ذلك في رضًا 
الله وطاعته. وجهاد أعدائه * ئه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك. ليوزقئهُمُ الله يوم م القيامة 
في جناته رزقاً حسناًء يعني الا الكريم» وإنما يعني بالرزق الحَسَّن: 
الثواب الجزيل . «وَإنّ لله لَهُرَ خَيرٌ الراْقِينَ»» يقولٌ: وإنَّ الله لهوخيرٌ مَنْ بسطّ 
فَضِلَهُ على أهلٍ طاعته وأ كرمهم . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله يك اختلفوا 


في حُكم مَنْ مات في سبيلٍ الم فقال بعضهم سواه الاوك ته ودياك 
ايفن 


الحج : 51١-048‏ 
وقال آخرون: المقتولُ أفضلء, فأنزل الله هذه الآية على نبيه ككل يعلمهم 
استواءً أمر الميت في سبيله. والمقتول فيها في الثواب عنده. 
0001 منشلا. 0 9 

2 ب حه 
ا 1 

يقول تعالى ذكرّه: ليدخلنٌ الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت 
منهم «مُدُخَك يرضونة). وذلك المُدحَلٌ هو الجنة. إن الله لَعَلِيمٌ» بمن يهاجرٌ 
في سبيله ممن يخرجح من داره طَلَبَ الغنيمة أو عرضٍ من عروضٍ الدنيا. 
«حليم) عن عصَاة خلقه بتركه مُعَاجَلْتَهُمْ بالعقوبة والعذاب. 


ا ل 


القَولُ في تفيل قوله تَعَالَى : َلك وَمَنْعَاقبَبئْلٍ ماعوق بيه 
ار ا كه أ ص م دس ع عور 74 
تمض يه ب جمدم كاله لمفوع فور له 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ذلك»: لهذاء لهؤلاء الذين هاجروا في سبيلٍ 
الله ثم ُتلُوا أو ماتواء ولهم مع ذنلف أبشما أن الله يَعذُهم التضر :علق 
المشركينَ الذين بَعْوًا عليهم فأخرجوهم من ديارهم . 

وقوله : «إِنّ الله لَعَفْوَ غَفُورٌ: يقول تعالى ذكره : إن الله لذو عفو وصفحٍ 
لمن انتصر ممَّنْ ظَلَمَهُ من بعد ما ظلمه الظالمٌ بحقَّ. غفور لما فعل ببادئه 
بالظلم» مثل الذي فعل به غير مُعَاقِبهِ عليه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : ذلك يأ الهَيولِج الَف 
2 و 20 9 2 وو « هه 
التهتارودوا َالتَهسَارَفِ اسل وََنَللَه ممع بصِير <ه 


يليان 


07-١ الحج:‎ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلكٌ»: هذا النصرٌ الذي أنصره على مَنْ بغي 
عليه على الباغي, لأني القادرٌ على ما أشاءء فمن قُدرته أن الله يولح اليل 
في النهارء يقولٌ: يدخل ما ينقصٌ من ساعات الليل في ساعات النهار. فما 
نقص من هذا زاد في هذاء «وَيُولحٌ النهَار في اللَيْل » ويدخل ما انتقص من 
ساعات النهار في ساعات الليل» فما نقصّ من طول ل زاد في طول هذاء 
وبالقدرة التي تفعل ذلك ينصر محمداً يكلهِ وأصحابَهُ على الذين بَعْوَا عليهم 
فأخ رجوهم من ديارهم وأموالهم , دوأن الله سَمِيعٌ بصير) يقول: وفعل ذلك أبضاً 
بأنه ذُو سمع لما يقولون من قول: لا يَحْفَى عليه منه شي» بصير بما يعملون. 
لا يغيبٌ عنه منه شيء. كل ذلك منه بمرأى ومسمع, وهو الحافظ لكل ذلك» 
حتى يجازي جميعهم على ما قالوا وعملوا من قول وعمل جزاءه. 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ييه كما 
تتعور ين روني موا طلا رك اله هوالْع ا لكبير 

يعني تعالى ذكره ل هذا الفعلُ الذي فعلتٌ من 00 
الليل في النهار. وإيلاجي النهارٌ في الليل؛ لأني أنا الحىٌّ الذي لا مثل لي 
ولا شريك ولا ندَّ وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل 
الذي لا يقدرٌ ل صنعة شيء .2 بل هو المصنوع , يقول لهم تعالى ذكره : 
أفتتركون أيها الجَهّالُ عبادةً مَنْ منه النفع ونيدم لضي » وهو القادرٌ على كل 
شيء» وك شيءِ وف وتعندون الباطل الذي ليه تنفعكم عبادته . 

وقوله : «وأنَ الل هو العلِيُ الكبير)» يعني بقوله : «العَلي»: ذو العلو على 
كل 6 هو فوقٌ كل شيء. وكل شيء دونء «الكبير) » يعني : : العظيم . 
الذي كَُُ شيءِ دونه ولا شيء أعظم منه . 


فيان 


الحج : “م 
القَوْلُ في تأويل 1 تعَالَى : لوي رار آلَه ول مر السمو مك 


ضيح الَْرَضُ مخصصرة َك أَتَلطِيفٌ سد ج47 

يقول تعالى ذكره: «ألم نَع يا حملن أن الله أَنْرَلَ من السفاء ماءي)» 
يعني مطراً «مَتُضْبحُ الأزض مُحْضَرَّة بما ينبت فيها من النباتء «إِنَّ الله لَطِيفٌ» 
بإستخراج. النبات من الأرض, بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع ما شاء أن 
يبتدعه «خبيرٌ) لماعت عن ذلك اليف من البحب. 1 


هل 
#وس . ص ف صن مم ض 
الول في تَأويل قله تَعالَى : لهدمافى السَموا توما الأرض وَإِركََ 
1 صرح مر 
لله لَهوَالْعَُِ الحميد 3 
يقول تعالى ذكره: له مُلْكُ ما في السموات وما في الأرض من شيءِ 
هم عبيدٌه ومماليكه وخلقه. لا شريك له في ذلك. ولا في شيءٍ منهء وإن الله 
هو الغنيٌ عن كل ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهم المحتاجون 
إليهء الحميدٌ عند عباده في إفضاله عليهم وأياديه عندهم . 


يي 1 0 5 6 
القَوْلُ في ويل قؤله تعالى: ٠‏ لتر ناه سَخَرَلَكْرمَافِ ا لاض 
صر< وو را | م ا هه 


الل يروي البخر بأترو يتيك يسك التسماء أن تَفَعَ الارضو 


<> قد انس ل وو 2 
بإذ دا أ نيس لوف تم 52 


5000 اتج 3 فذلك ك 1 تصرفونه فيما أردتم من عرف 
«والفُلكَ تجري في البَحْر بأمره»» يقولٌ: وسخر لكم السفن تجري في البحر 
بأمره» يعنى 526 وتذليله إياها لكم كذلك. 


كوخرننا 


الحجح: 5/560 
(وييسك السّماءَ أنْ تقَعَ على الأرضٍ 5 ل وس السماءً 
بقذرته, كي لا تقعَ على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: «أنْ تَقَمَ»: أن لا تقع. 
«إِنّ الله بالئاسٍ لَرَوُوفٌ رَحِيم)» بمعنى : إنه بهم لذو رأفة ورحمة. فمن رأفته 
بهم ورحمته لهم أنبك السماة: أن تقع على الأرضٍ إلا بإذنه. وسخر لكم 
ما وصف في هذه الآية تَمَضَلً منه عليكم بذلك. 


ره دي 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى وهار ص أَحْيَاك ا 
مكلاسن لَكَددُ © لكل َوَنَامسَكام 


ار 0 دك ريتك كَ كَل هُدَى مُسَيَقِيم +2 


يقول تعالى ذكْرُه: والله الذي أنعم عليكم هذه النعمَّ. هو الذي جعلّ 
لكم أجساماً أحياء بحياةٍ أحدئّها فيكم. ولم تكونوا شيئاً. ثم هو يُميتكم من 
بعد حياتكم . 0 1 اجالكمة ثم يخيك و بعد يمارك علد كم 
لقيام الساعة. «إنْ الإنْسانَ لَكمُونُ. يقول: إِنَّ ابن آدم لجحودٌ لنعم الله التي 
أنعم بها عليه من حُسْن حَلّقه إياه, وتسخيره له ما سخر مما في الأرض و«البرٌ 
والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه اليماء: أن تقع على الأرضٍ بعبادته غيره من 
الآلهة والأنداد. وتركه إفراده بالعبادة» وإخلاص التوحيد له. 

وقوله : «لكُل لوجعلا مك لقول: لكل جماعة قوم هي خلت مهن 
قَبلكَ. جعلنا مألفاً يالفوئه. ومكاناً يعتادونه» لعبادتي فيهء وقضاءِ فرائضي» 
وعملا يلزمونه. وأصلٌّ المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده 
الرجل ويألفه. لخير أو شر يقال: إن لفلان منسكاً يعتاده» يُراد: مكاناً يغشاةُ 
ويألفه لخير أو شر. وزتمنا! سيت ناسيك الحجّ بذلك. لتروّدٍ الناس إلى 
الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحجٌ والعمرة. وفيه لغتان: (مَنسك) بكسر 


يننا 


الحج: /ا> 

السين وفتح الميمء وذلك من لغة أهل الحجاز, ومَنْسَك) بفتح الميم والسين 
ييف وذلك من لغة أسد. وقد قرىء باللغتين ويا 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنيٌ بقوله : «لكُلَّ أمّةِ جَعَلْنا مَنْسَكاأ»: أيّ 
المناسك 9 به؟ فقال 5 5 عيدهم الذي يعتادونه . 

وقال آخرون: عنى به: ذبح يذبحونه» ودم رفوه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: عَنَى بذلك إراقة الدم أيامٌ النحر 
بمنىء لأنَّ المناسكٌ التى كان المشركونَ جادلوا فيها رسولٌ الله كَل كانت إراقة 
الدم في هذه الأيام, : أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء 
ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام» غير أن تلك لم تكن 
مناسك» فأما التي هي مناسك. فإنما هي هدايا 0 ولذلك قلنا: عَنى 
بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. 

وقوله : «قَلا يُنَازِمْنكَ في الْأمْرهء يقول تعالى ذكْرُه: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون بالله 0 في يدك ومنسكك بقولهم : أتأكلون ما قتلتمء ولا 
تأكلونَ الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحقٌّ منهم. لأنك مُحِنُّ وهم 
ارون 

وقوله: «وَادْحُ إلى رَبك يقول تعالى ذكرُه: وادْعٌ يا محمدٌ. منازعيك 
من المشركينَ بالله في نسكك وذبحكء إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأنْ لا 
بأكلرا إلأنها فيضيو بده :اتتاعلكاء . وبعة العصديق. يما جصهع ببه.من عند :الله 
وديا الذبحَ للآلهة والأوثان, ويَبَرَءُوا منهاء إنك لعلى طريق مستقيم غير زائلٍ 
عن محجة الحقٌّ والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك رَبْكَء وهم 
الضلال على قصد السبيل» لمخالفتهم أمرّ الله في ذبائحهم ومطاعمهم 
وعبادتهم الآلهة. 


كفن 


الحجح: 7١-58‏ 
اقول في ويل قوله تَعَالَى وإنجكد وك معأ أعلممَاصَملون 
اع يكم سه 54 ول 0 َقَْمَوَفِمَا هسمه تحتلفونت 22 2 


يفول تختالن 0 لنبيه محمد كلِ: وإِنْ جادلك يا محمدُء هؤلاء 
المشركونَ بالله في نسككء. فقل: الله اعلمُ بما تعملون ونعمل. 

وقوله: دالله يَحَكُمُ م يَوْمٌ القيامّة فيما كنم فيه فيه تَحتَلفُون. يقول 
تعالى ذكره اشر عي مح يك لاسا اريك 
تختلفون » فتعلمون حينئد أ بها المكتركون المحقٌّ من المبطل . 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى : بعكم أهَمَيمكُمْمَاف التسناء 


ل يي لل ا يلك 
وَالْارَضِإن ذلك فككب إن ذلك عل لله سار حزيه 
يقول تعالى ذكْرٌه: ألم تعلمٌ يا محمد أن لله يعلم كل ما في السموات 
السبع ‏ والأرضين ين السبع, ؛ لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ. وهو حاكمٌ بين خُلقه 
يوم القيامة على عِلّمٍ منه بجميع ما عملوه في الدنياء فمجازي ي المحسن منهم 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. «إنْ ذلك فى كتاب». يقول تعالى ذكره: إِنْ عَلْمَهُ 
بذلك في كتاب وهو أمٌ الكتاب الذي كتب فيه رَبْنَا جل تَنَوُهُ قبل أن يخلقٌ 
خَلْقَهُ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة, «إِنَّ ذلك عَلى الله يَسيرٌ . 
وقوله: «إِن ذلك عَلى الله يسن اختلف في ذلكء, فقال بعضهم: 
معناه : إن الحكم ب بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على الله يسير. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنَّ كناب القلم الذي أمرهُ الله أَنْ يكتبٌ 
في اللوح, المحفوظ ما هو كائنٌ على الله يسير يعني هين. وهذا القول الثاني 
أولى بتأويل ذلك وذلك أن قوله: «إِنْ ذلك عَلى الله يُسير. . . إلى قوله: «إن 


8 


الحج : بوكر 

ذلك فى كتاب» أقرب وهو له مجاورء ومن قوله : «الله يَحَكُمْ 1 يوم القيامة» 

متباعد مع دخولٍ قوله : ألم تَعْلَمْ أن الله يَعْلّمُ ما في السفاء والأرض » بينهماء 

فإلحاقه بما هو أقربٌ أولى ما وجدَ للكلام. وهو كذلك مخرج في التأويل 
صحيح . 

0 2 فض د مسو ولو س ور سه كم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وبعبدونمندويتٍ اللوما برل نه 


ص 
4 


عع 1خ سس يوب مو م اس 0 دخو 
سلطننا وما لس هم يو عِلم وما إلظليين من نصير ليه 
يقول تعالى ذَكُرُه: ويعبدٌ هؤلاء المشركونَ بالله من دونه. ما لم يُنزّلُ به 
جَلَّ تَنَاوْهُ لهم حجةً من السماء في كتاب من كتبه التي أنزلها إلى رسله بأنها 
ل لو 7 رقم 5 1 1 0 7 
آلهةّ تصلحٌ عبادنّهَاء فيعبدونها بأن الله أَذْنَ لهم في عبادتهاء وما ليس لهم به 
علم. أنها الهة. «وما للظالمينَ من نْصِير)» يقول: وما للكافرين بالله الذين 
يعبدون هذه الأوثان من ناصر ينصرهم يوم القيامة. فينقذهم من عذاب اللهء 
ويدفعٌ عنهم عقَابَهُ إذا أراد عقابهم . 
مم 7 در أ 0 ل سس لس سس لع سه >> عمال 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وإذانت وعليهمءايلتنابيناتٍ تعرف فى 
وو مم سخ ةع بط عو سء غر 22 00-1 
وجووالزب كفرواالمتحكريكادوت سطوت بأأزيت تلوت 
قد هر 0 محمد 
ع سس ا ع ع ل ل رس 2 ع 
عَلَيْهم ءايلدنا قل أَفأنِشُكم بِسَرِون ذلك التاروعد ها أله الذي تكفروا 
0 يو 2-0-5 
وينّسالمصير طيله 
يقول تعالى ذكُرٌه: وإذا تتلى على مشركي قريش العابدينَ من دون الله 
ما لم ينزل به سلطاناً «آيائنا» يعنى : آيات القران «بينات)» يقولٌ: واضحات 
ا 5 0 عم 6ح د مار 0 7 
حججها وأدلتها فيما انزلت فيه. «تعرف فى وجوه الذينَ كفروا المنكر». يقول: 
تتبين في وجوههم ما ينكره أهلُ الإيمان بالله من تغيرها لسماعهم بالقرآن. 
5:١‏ 


70/٠ الحج:‎ 

وقوله: «يكادُونَ يَسْطونَ بِالّذِينَ يتنُونَ عَلَيْهُمِ آياتناه. يقول: يكادون 
يسطشون بالذين يتلون عليهم آيات كتاب الله من أصحاب النبيّ كله لشدّة 
تكرههم أنْ يسمعوا القرآن يتلى عليهم. 

وقوله: 15 فنك بِشْرٌ منْ ذَلَكُم» يقولٌ: أفأنبئكم أب يها المشركونّ 
بأكرَة إليكم من هؤلاء الذين تتكرّهونٌ قراءتهم القرآن عليكم. ٠‏ هي «الْثاره 
وعَدَها الله الذين كفرواء وقد ذُكرٌ عن بعضهم أنه كان يقول: إن المشركين 
قالوا: والله إن متحمد! وأصحابه لشر لق الله فقال الله لهم : قل أفأنبئكم أيها 
القائلون هذا القول شر من محمد كلو أنتم أيها المشركونّ الذين وَعَدَهُم 
الله النار. 


وقوله: «وَبئّسٌ المَصِيرٌه. يقولُ: وبئس المكانٌ الذي يصيرٌ إليه هؤلاء 
المشركون بالله يوم القيامة. 


يرك أربت لد مش اما ررابترة ار 
صاب سَمع 9 2 آ#ر لك وَالْمما 5 و | 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الناس جُعِلٌ لله مُكَل وذكُرٌ ومعنى ضَرَبَ في 
هذا الموضع : جَعَلَء من قولهم: ضَرَبَ السلطانٌ على الناس البَعْتّ بمعنى : 
جَعَلُ عليهم , وضربٌ الجزية على النصارى. م صل كك عاميم؟ 
والمُكل: الشُّبَى يقول جل ثنأق: جُعَلَ لي شَبَهُ أيها الناسٌ. يعني بالشّبه 
والمُثل: الآلهةء يقول: جَعَلَ لي المشركون الأصنام” شَبَهَاً فعبدوها معي 


)3( في المطبوع : «والأصنام» وما أثبتناه هو الصواب . 
“ ؟؛ 


الحجح: ؛ 

وأشركوها في عبادتي » فاستمعوا له يقولٌُ: فاستمعوا حالّ ما مَثُلُوه وجعلوه لي 
في عبادتهم إياء شبهاً. وصفته: «إِنَّ الّذِينَ نَدْعُونَ منْ دُون الله لَنْ يَحُلْقَوا 
دنتانا: ول : إن جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام » لو 
نال تلقل لإا مدن رد لأنها لا تقدرٌ على ذلك ولا تطيقه. 
ولو اجتمع لخلقه جميعها. والذبابٌ واحد. وجمعه في القلة أذبة» وفي الكثير 
ذبّان نظير غراب» يُجْمَعُ في القلة أغربة» وفي الكثرة غرّبان. 

وقوله : «وَإِنْ 7 الذَّباتُ شيا شرل وَإن يسلب الآلهة والأوثانَ 
الذبات فيثاً.مما غليها من طيب وما أَشْبَهَهُ من شيءٍ لا يستنقذُوه منه. يقولٌ: 
لا تقدرٌ الآلهة أنّْ تستنقدٌ لك منه . 


واختلفت في معنى قوله: «ضعفٌ الطالبُ والمظلوت فقال بعضهم : 
عنى بالطالب: الآلهة» وبالمطلوب: الذباب. ظ 

وكان بعضهم يقول: معنى ذلك: «ضَعْف الطَالِبُ» من بني آدم إلى 
الصنم حاجتة «والمَطْلُوبُ» إليه الصنم أنْ يعطيّ سائلة من بني دم ها سال 
فونه لع ال وي 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ معناه: وعجز الطالبٌ وهو الآلهة 
أن تستنقدٌ من الذباب ما سلبها إياه» وهو الطيب وما أشبهه؛ والمطلوب: 
لباك ١‏ 

وإنما قلت هذا القولٌ أولى بتأويل ذلك. لأنَّ ذلك في سياق الخبر عن 
الآلهة والذباب». فأنْ يكون ذلك خبراً عما هو به متصل أشبه من أن يكون 
خبراً. عما هو عنه منقطع, وإنما أخبر جَلَّ نَنوْهُ عن الآلهة بما أخبر به عنها 
في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من مشركي قريش» 


2 


يقول تعالى ذكره: كيف يُجْعَلُ لي مثْلٌ في العبادة. وَيُشْرَك فيها معي ما ل- 


يدان 


الحج : 70 

قدرة له على خَلّق ذباب. وإنّْ أُحَدَ له الذبابُ فسلبه شيئاً عليه لم يقدرُ أن 
يمتنعٌ منهى اصن وأنا الخالقُ ما في السموات والأرضء ومالك جميمٌ ذلك 
والمحبي مَنْ أردت. والمميثٌ ما أردت ومَنْ أردثٌ. إن فاعل ذلك» لاشك أنه 
في غاية الجهل . 

وقوله: «ما قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرهو يقولٌ: ما عَظمْ هؤلاء الذين جعلوا 
الآلهة لله شريكاً في العبادة حَقّ عظمته حين أشركوا به غيره. فلم يُخْلِصُوا له 
العبادة ولا تغرفزه حق معرفته من قولهم: ما عرفتٌ لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك 
من قَصّر بحقه. وهم يريدون تعظيمه. 

زقوله :ناث أله نوي وه يفول > :إن ال" لقرى عر خلو جا يكنا دمي 
صغير ما يشاءٌ من عه وكتيزة «عَرِينٌ. تقول منيعٌ في مُلكه لا يقدر شيع 
فو أن ةمق مله شين ولس كالولكم أنه المشركرن"الذيق تذغون من 
دون الذين لا يقدرون على حَلْق ذباب, ولا على الامتناع من الذباب. إذا 
استلبها شيعا فنا ومهانة . 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : . للميضسطقى مر حَالْمليِكةَ رسلا 
١ ١ -‏ 0 و« جه 
ومرى آلناين إكَألَّهسحِيمٌ بصير ره 

يقول تعالى ذكرّه: الله يختارٌ من الملائكة رُسَّلاٌ كجبريلَ وميكائيلٌ اللذين 
كانا يرسلهما إلى أنبيائه. ومَنْ شاء من عباده وس الناس . كأنبيائه-الذين 
أرسلهم إلى عباده من بئي أدم . . ومعزى الكلام: الله يصطفي من الملائكة 
رسا سس اناس أيضاً رَسّلاً: وقد قيل: إنما أنزلت هذه الآيةٌ لما قال 
المشركونٌ : أنْلَ عليه الذكر من بينناء فقال الله لهم: ذلك إلىّ وبيدي دونَ 
خلقي. 00 قلت ينه اللرصالة: 
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الحج : هلالا 

وقوله : دإ الله سْمِيعٌ بَصيرً) » يقول: إن الله سميع لما يقول المشركون 
في محمد يِه وما جاءَ به من عند ربه» بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه . 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : يَحَلَمُ مَابيت َيِه وَمَاحَلمَهُمُ 
لاله ترحعا! ا 

تقول تعالى: ذكره: لله يعلم ما كان بين أيدي ملائكته ورسله. من قبل 
أن يخلقهم وما خلفهم. 0 ويعلم ما هو كائنْ بعد فنائهم . «وإلى الله تَرْجَعْ 
الأمورة+. يقول: إلى الله في الآخرة تصيرٌ إليه أمورٌ الدنياء وإليه تعودُ كما كان 
منه البدء. 


2ع 1 525 00 سه 0 ءوس 6 صمح 
القول في تاويل قوله تعَالى : يتأنهاالزيىءام منوأارسكعواأ 
رضي وو اهمد ا 16 2 0# الوك وى ىه 

مسد واواضة رك وأفمسلوا لكر لحك يكور #ا جيه 

يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين مدنو الله وزسواه «اركعوا» لله في 
صلاتكم «واسجِدوا» له فيهاء «واعدوا ربكو قزل دلوا ركيم واخضعوا 
له بالطاعة. دوَافْعَلُوا الخيره الذي أمركم ربكم بفعله. الَعَلّكُمْ تَفْلْحُونَوف 
و لتفلحوا بذلك. َتَدْركُوا به طلباتكم عند ربكم . 


مم ل أ 2 و .مس لس سس 020 
القول في تاويلٍ قوله 0 0 
١ 2 12 00 1‏ ول ها 2 وو 
معوء 5 رمي وى سرس سه 2120/1 
1 7 2 ُوأشهراء على 
صوص ع 
الناس 
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اختلف”' أهل التأويل في تأويل قوله: «يَجاهدُوا في الله حَنَّ جهاده». 
فقال بعضهم: معناه: وجاهدوا المشركينَ في سبيل الله حَقَّ جهاده. 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: لا تخافوا في الله لومة لائم . قالوا: وذلك 
هو حقٌ الجهاد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحقٌّ. حقٌّ عمله. 

والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: عن به الجهادٌ في سبيل 
الله لأنْ المعروف من الجهاد ذلك. وهو الأغلبُ على قول القائل : جاهدتٌ 
في الله. وحقٌّ الجهاد: هو استفراعٌ الطاقة فيه. 00 

وقوله: «هُوَ اجتباكم». يقولٌ: هو اختاركم لدينه. واصطفاكُمْ لحرب 
أعدائه. والجهاد في سبيله . 

وقوله : «ومًا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج ». يقول تعالى ذكره: وما 
جعل عليكم رَبُكم في الدين الذي تَعَبّدَكُمْ به من ضيق. لا مخرج لكم مما 
اغليع يدافةه بل و لكي فجدل انون من يتمق .مكرجا :. والكقارة من 
بعضء والقصاصٌ من بعضء فلا ذنبٌ يذنبُ المؤْمنُ إلا وله منه في دين 
الإسلام مخرجٌ . 

وقوله : «مِلّة أبيكُمْ إبرَاهِيمَ» نَصَبَ ملة بمعنى : وما جعلّ عليكم في الدين 
من حرجء بل وَسّعَُ كملّة أبيكم. فلما لم يجعلّ فيها الكاف اتصلت بالفعل 
الذي قبلها فنصبت» وقد يحتمل نصبها أنْ تكونَ على وجه الأمر بهاء لأنَّ 
الكلام قَبْلَهُ أمزء فكأنه قيل: اركعوا واسجدواء والْرّمُوا مل أبيكم )5 ا 

وقوله: «هُوَ سَمّاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هَذَاه يقول تعالى ذكرُه: 
سماكم يا معشرٌ مَنْ آمْنَ بمحمدٍ يك المسلمينَ من قَبْل. 
)١(‏ في المطبوع: «واختلف» وحذف الواو أليق. 


ان 


الحج : #ى, 
وأما قوله : «من قبل فإن معناه: من قبل نزول هذا القران في الكتب 
التي نزلت قبلهى «وفي هذايو. يفول وفي هَذَا الكتاب . 
وقوله: «ليكون الرَسُولُ شَهِيدَا عَليكم كوا شهَدَاءً على الناس»» 
يقول تعالى ذكره : اجتباكم الله وسَمَاكم أيها المؤمنون بالله وآياته من أمة محمد 
كك مسلمين» ليكون محمد رسول الله شهيداً عليكم يوم القيامة بأنه قد بلّغكم 
: ع 5 5 : 2 ٠.‏ ع 
ما ارسل به إليكم. وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على الرسل أجمعين. أنهم قد 
آم هر ل خآ له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى كَِموا الصاو نوكر 
2 010 001 ع الما ماح سا هد 
و عنصمو الله هو مول ديعم مول ونع التصير جزه 


يعني تعالى ذكُرُّه بقوله: «قَأقِيمُوا الصّلاة وَأنُوا الزّكاةه. يقولُ: فآدُوا 
الصلاة المفروضة له عليكم بحدودهاء وآنوا الزكاةً الواجبة عليكم في أموالكم . 
«واغتصموا بالله) , بقسول: وثقوا الله وتوكلرا عليه في أموركم . ١فَنِعُمَ‏ 
الي 4ن يفول : فنعم الوليُ الله لمن فعل ذلكم متكمء فأقام الصلاة وآنى 
الزكاة» وجاهد في سبيل الله حَقَّ جهاده. واعتصم به (وَنِعَمَ م النصير ؛ ول 
ونعم الناصرٌ هو له على من بَعاهُ بسوءٍ. 
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و2 5 ٍ .6 م _و 

القول في تاويل قوله تعالى : قرأو 
دين - د ى + حشي رده براح سا 30 روح نير جهو 
صلاتوم شعوه مي والزين همعن اللغ ومع رضوب حي 

يعني 8 ناوه بقوله : «قد أفلحَ المزمونة: قد أدرك الذين صَدَقُوا الله 
ورسولَهُ محمداً يل وأقَرُوا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه 
مما سَمَّى في هذه الآيات الخلود في جنات رَبّهمء وفازوا بطلبتهم لديه”. 

وقوله : «الّذينَ هُمْ في ضَّلاتَهِمْ خاشعُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: الذين هم 
في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون, وخشوعُهم فيها تَذَلَلهِم لله فيها بطاعته. 
وقيامُهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل: إنها نزلت من أجل أن القومَ 
كانوا يرفعون أبصَارَهُمْ فيها إلى السماء قبل نزولهاء فنهوا بهذه الآية عن ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع, 
فقال بعضهم: عنى به: سكون الأطراف في الصلاة. 

وقال آخرون: عَنَى به الخوف في هذا الموضع . 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع'" . وإذ كان ذلك كذلك. ولم يكن الله تعالى 
)١(‏ قال الزجاج: أي قد نالوا البقاء الدائم في الخير (معاني القران: 0/4). 


(؟) وانظر معاني القرآن للزجاج: 5/14 
لحان 


المؤمنون: ”-/ا 
ذِكرٌه دل على ل ا 
أن معنى عراتة من ذلك العموم . 30 ذ كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام ما 
وعلقت فق قبل من أنه : والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم 
من فرضه وعبادته» وإذا تَذَلّلَ لله فيها العبدُ رُئيتْ ذلةٌ خضوعه في سكون 
أطرافه, وشغله بفرضه. وتركه ما أمر بتركه فيها. 
وقوله : «وَالْذِينَ هم و للعو مُعْرضونه» يقول تعالى ذكره : والذين هم 
عن الباطل. وما يكرهة الله من خلقه مُعْرضون . 
مر 0 . ل وَالْننَ 0 
0 في تيل شك علي لتك َلعِلُونَ حل وَآلْذِين 
م م أَيمننجم َس 
0 020 
ليت ا هملعا عادو عله 2 
يقول تعالى ذكرٌه: والذين هم لزكاة أموالهم التي فَرَضَّها الله عليهم فيها 
مؤدُونٌ وفعْلّهم الذي وُصفُوا به هو أَدَاوٌهُمُوهًا. 
وقوله: «وَائُذِينَ هُمْ لفروجهم حافظونَ . ٍّ على أَزْوَاجهم». يول 
وذلك أقبالهم.» حافظون: يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج. 
إل عَلى أَزْوَاجهم». يفول إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنٌ الله للرجال. 
بالتكاح. » «أوما مَلَكَتٌ مَاتهُوء يعني 0-0 ام ودما» التي في 0 
«أوْ ما مَلَكَتَ أيمَائّهُمْ» في”"' محل خفض ” “2 عطفاً على الأزواج . «فَِنَهُمْ غير 
مرفي يقولٌ: فإِنّ مَنْ لم يحفظ فرجه عن زوجه وملّك يمينهء ين 
)١‏ ليست في المطبوعة. 


(؟) أنظر معاني القرآن للفراء: 71/57 . 
كن 


المؤمنون: ١١-7‏ 
عير نك اليحلق فإنه غير مُوَبّخ على ذلك» ولا مذموم. ولا هو بفعله ذلك 
راكب ذنباً يُلامُ عليه 
وقوله : «فمَن انحن وَرَاءَ ذلك ول فمن التمس لفرجه مَنْكَحَاً سوى 
زوجته وملّك يمينه » «فأوعكَ هم العادُون»» يقولٌ: فهم العادون حدودٌ اللفى 


المحاورون ما حل الله لهم إلى ما حَرَمَ م عليهم . 


1 م 0200000 
1 000 تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : والذينهر ا 
0 7 7 000107 ورم 
له وليه رْعِلصَوْحوِمْ يوون > أو 0 


يقول تعالى ذكْرُه : «وَالّذِينَ هُم لأماناتهم» التي 4 نوا عليها «وَعَهدهم)» 
وهو عقودهم التي عاقدوا الناس «راعون»» يقولٌ: : حافظونٌ لا يضيعون. ولكنهم 
يونوة يذلاك كله: 

وقوله : «وَالّذِينَ هم على صَلْوَاتِهِمْ م يُحافظونٌ», تقول والذين هم على 
أوقات صلاتهم يحافظون». فلا تشيدونها ولا يشتغلون عنها حنى تفوتهم ١‏ 

3 علا 1 
ولكنهم يراعونها حتى يؤدوها فيها. 

0 +ع مداعمم 00 َك 

وقوله: «اوئئك هم الوارثون»» يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه 
صِفَتْهم في الدُّنياء هم الوارئونَ يوم القيامة منازل أهل النار من الجَئة. 

. 3 6 مه د ب مك ىه 

الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الذي يرِثُوبَ الْفِردِ يا 

حاه 
و 

يقول تعالى ذكُرُّه: «الّذينَ يرنُونَه المُستان ذا الكرم. وهو الفردوس عند 


العرب . 


اه 


المؤمنون: ١7-1١١‏ 
وقوله : رهم فيها خالدُون»» يعني ماكثون فيها. يقول: هؤلاء الذين يرثون 
الفردوس خالدون, يعني ماكثونّ فيها أبداء لا يتحولون عنها. 
موقا 2 58 2 ردح مه - ود نمه 
القول في تابيل, قوله تَعَالَى : وَلْفَدحَلَقَمَا ا لِإضْسْنّين سلدلتيّن 
ل ره 


مج حوره 

رام ذكره: اولْقَدُ حَلََنا الإنسان مِنْ سَلاَةٍ مِنْ طِينِ جاده مني 
فالسلالة هي المُسَله ين كل ريق ولذلك كان آدم لق من تربةٍ 000 
أديم الأرض 

وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهلٌ التأويل على اختلافب منهم في 
المَعْنيٌ بالإنسان في هذا الموضعء فقال بعضهم: عَنِيَ به ادم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا وَلَّد آدم. وهو الإنسانُ الذي 
ذكر في هذا الموضع. من سلالة. وهي النطفةٌ التي اسْتَلْتَ من ظَهْر المُحْل 
من طين. وهو آدم الذي خلقَ من طين. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال معناه: ولقد خلقنا ابنَ آدم 
من سلالة دم وهي عق مائه وادم هو الطين» لأنه ان منة . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: «ثُمْ جَعَلْناهُ نْطفَةَ في 
قَرَار مُكين» على أنَّ ذلك كذلك., لأنه معلومٌ أنه لم يصر في قرار مكين إلا 
بعد حَلّقه في صُلْبٍ المَحْلء ومن بعد تَحَوله من صلبه صار في قرارٍ مكين» 
والعربٌ تسمي ولد الرجل ونطفته: سليله وسلالته. لأنهما مسلولان منه. 

0 20 حجو در 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : مس جعلئه نْطفَة في ثرا رمكين سه 22 


لست 7 


هه 


الماع ا 
100 م دآ اس جه وم 00 صجد و «ح 200 
خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضئدة فَحَلقَنَا الْمصَعَةعِظكما 
2 م #2 ع 

010 م كو 2 و و ده سا بوم 2 هر 
ذا العظدم ما ثم أذشائله خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن الحَلِقِينَ 21 
يعني تعالى ذكره بقوله: ثم جَعَلَناه نطفة في قرار مَكين) : ثم جعلنا 

الإنسانَ الذي جعلناه من سلالةٍ من طين. نطفة في قرار مكين. وهو حيث 

استقرّت فيه ل الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين» لأنه مكنّ لذلك» 

وهُنّىءَ له ليستقرٌ فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قراراً. 
وقوله: «ثُمٌ حَلَقَنا النطفّةَ عَلَقَة. يقول: ثم صَيّرنا النطفة التي جعلناها 

في قرار مكير' عَلَقَة وهي القطعة من الدم «فحْلقنا العَلْقَهَ مضعة يقول: 

فجعلنا ذلك الدمَ ميف .يرهن القطعة هخ اللحم . 
وقوله : «فْحَلَقَنَا المُضْعَةَ عظاماً». يقولُ: فجعلنا تلك المضغة من اللحم 

عظاما . 
وقوله : «فكسونا العظام لقان يقول: فالبسنا العظام جما : 
وقوله : «ثُمْ أنشاناهُ خلقاً آخَرَو. يقول: ثم أنشأنا هذا الإنسان حَلْقاً آخر 

وهذه الهاء التى فى «أنْشَأناة» عائدة على الإنسان فى قوله: «وَلَقَدُ حَلَقنا 

الإنسانَ» وقد يجوز أنْ تكونَ من ذكر العظم والنطفة والمضغة. جعل ذلك كله 

كالشيء الواحد. فقيل: ثم أنشأنا ذلك خَلْقاً آخر. 
واختلف أغل التأويل فى تأويل قوله : 4 اناه خلقا آخرّىء فقال 

بعضهم : إنشاؤه إياه خخلقاً آخرّ: نفخةُ الروح فيه» فيصير حينئظٍ إنساناً. وكان قبل 

ذلك صورة. 
وقال آخرون: إِنشِاؤْهُ خلقاً آخر. تصريفه إياه فى الأحوال بعد الولادة في 

الطفولة والكهولة. والاغتذاء. ونبات الشعر والسنُّء ونحو ذلك من أحوال. 


بذكن 


١-١5 المؤمنون:‎ 

الأحياء فى الدنيا. 

وقال آخرون: بل عَنَى بانشائه خلقاً آخر: سَوَى شبابه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك نفحٌ الروج. 
فيه » وذلك أنه بتفخ ل فيه حول خلقاً آخر امعان وكان قبل ذلك 
بالأحوال التي وصفَّهُ الله العكادر بها من نطفة وعلقةٍ ومُضعةٍ وعظم . وبنفخ 
ارق أيه يتسوك عن اتلك المعاي * كلها إلى معنى الإنسانية» كما تحول أبوه 
دم : بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إساناء وخلقا أخر غ غير الطين الذي 
لق منه . 

وقوله: «فتبَارَك الله أَحَسَنٌ الخالقين)» اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم: معناه: فتبارك الله أحسنٌ الصانعين» وهو قول مجاهد. 

وقال اخرون: إنما قيل : «فَتَبَارَكَ لله أحسن الخالقينَ» لأن عيسى بن 
مريم كان يخلق. فاخجر حل كناك تعن كته انها يلق القن هما كان لحان 
وهو قول ابن جريج. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد. لأنَّ العربَ تسمي كُلَّ 
صانع خالقاً. 


الَْلُ في تأويل قله تعالى : تك بعد دك لصون زه فم 


رح هه ع قرس ع حطو 

يوم الْقيدمَةٍ بعثوت زد 0 
يقول تعالى ذكرَه: ثم إنكم أيها الناسٌ من بَعْدِ إنشائكم خلقاً آخرّ 
ونَصْبرنَاكُم ليان عونا مون وعائدونٌ تراباً كما كنتم. ثم إنكم بعد موتكم 
وغودكمٍ رفاتاً بالياً مبعوثونَ من التراب خلقاً جديداً كما بدأناكم ول مرة . وإنما 
قيل : 4 ِنكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيتُونَ لأنه خبر عن حالر لهم يحدث ولم يكن. 


انا 


المؤمنون: ١8-1١5‏ 
وكذلك تقول العربٌ لمن لم يَمَتَ: هو مائت وميت عن قليل ‏ ولا يقولون لمن 
قد مات مائت. وكذلك هو طْمِعٌ فيما عندكَ إذا وصف بالطْمّع, ٠‏ فإذا ايز عنه 


أنه سيفعل سيفعل ولم يفعل قيل هو طامعٌ فيما عندك غداً. وكذلك ذلك في كل ما 
كان انظيرا لما درن 
سه لقنا قوق 20 0 ل 
لول في تأبيل وله تَعَالَى ٠‏ وَلْقَدْ خَلقَنا سبع طرايق وما 5. 
عَنَاَاقٍ عَفِلِينَ <ي 


يقول تعالى ذكُرُّه: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناسٌ سبعٌ سموات» بعضهنٌ 
فوقٌ بعض . والعربُ تسمي كُلْ شيءٍ فوقٌ شيءٍ طريقة. وإنما قيل للسموات 
السبع سبع طرائق. لأن بعضهنٌ فوقٌ بعض . فكلّ سماء منهنّ طريقة. 

وقوله : دوّما كنا عَن الحَلْق غافلينَ». يقولُ: وما كنا في خُلْقَنَا السموات 
السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين» بل كنا لهم حافظينَ من أنّْ تسقط 
عليهم فتهلكهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَأَنرلْنَاوِنَالسَمَا مآميعَدرِةاْسْكتَهُف 


هه 


الْدرَضٍوَإِتَاعلدَهَابِ ب به لقنوروت ج24 لملا 
يقول تعالى ذكره: وأنزلنا من السماء ما في الأرض من ماءٍ فأسكناه 
فيها. 


وقوله: «وَإِنَا على ذهاب به لَقادرُونَ», يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء 
الذي أشكناء في الأرض لقادرون أنْ نذهبّ بهء. فتهلكوا أيها الناس عَطْشاً 


.757/17 هذا كلام الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
همهم‎ 


٠١-1١8 المؤمنون:‎ 

وتخرب أَرَضْوكُمٌء فلا تنبت زرعاً ولا غرساًء وتهلك مواشيكم. يقولُ: فمن 
تعن عليكم ترك ذلك لكم في الأرض جاريا. 

موه | ع 5 00 2 ساد و م 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: 3 0 
لظ - ُس-0 ل أرقو 
وأعنا لكضِبافوَكه كثيرة وهات لون 

يقول تعالى ذكرّه: فَأَحْدَثْنَا لكم بالماء الذي 0 من انتما اتن امن 
نخيل وأعناب دلَكُمْ فيها. يقولٌ: لكم في الجنات «فواكة» كثيرة. «ومنها 
تأَكُلُونَ». يقونُ: ومن الفواكه تأكلون. وقد يجوز أنْ تكونَ الهاء والألف من ذكر 
الجنات. ويحتمل أن تكون من ذكر النخيل والأعناب. 

وخصٌ جل نَنَوُهُ الجنات التي ذكرها في هذا الموضع. فوصفها بأنها من 
نخيل وأعناب. دونَ وصفها بسائر ثمار الأرض» لأن هذين النوعين من الثمار 
كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قَرّبَ منها؛ فكانت النخيل لأهل المدينة. 
والأعنابُ لأهل الطائف, فَذْكّرَ القومَ بما يعرفونَ من نعمة الله عليهم» بما أنعمَ 
به عليهم من ثمارها. 

دعرو 3 موسر عرو 

القَوْلُ في ايل قوله تَعَالَى : : وسجره رون من طورسيناء تببت 
صرالد.ى سمس 
دهن وصب إلا علِين <> 


يقول تعالى ذكُرّه: وأنشأنا لكم أيضاً شجرةً تخرجُ من طور سيناء. 
ور منصوبة عطفاً على الجنات ويعني بها: شجرة الزيتون. 

وقوله : «تخرّجُ مِنْ طور سيناة»» يقول : تخرج من جبلٍ ينبت الأشجار. 

,وقد يلت معلق الطور 'فيما مقي ) واختلاف المختلفين بما أغنى عن 


إعادتة قي هذ! الحوضع . 
: عوم 


٠١ المؤمنون:‎ ٠ 

وأما قوله: «سيناءً) فإِنَّ القرأة اختلفت في قراءته» فقرأته عامة قرَأة المدينة 
والبصرة «سيناءً» بكسر السين. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة «سَيْنا» بفتح السين, 
وهما جميعا مجمعون على مَذَّها. 

والصوابٌ من القول في ذلك» أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار, 
بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 

واختلف أهلٌ الأميل في تأويله» فقال بعضهم : معاد الماركت كان 
معنى الكلام يده :5 شجرة تخرحٌ من جبلٍ مبارك . 

وقال اخرون : معناه: د 

وقال آخرون: هو اسم جبل معروف. 

وقال ارون قا أنه جيل اذو تبسر 

ولواب نمق القول: قن ذلك أن يقال: إِنَّ سيناء اسمٌ ضيفت إليه الطورٌ 
يعرف به كما قيل جبَلا طبىء ء فأضيفا إلى طبىء»؛ ولو كان القولٌ في ذلك كما 
قال مَنْ قال: معناه: جَبَلُ مباركُ» أو كما قال: من قال معناه حَسَّن. لكان 
الطور ولا وكان قوله سيناء» من نعته.» على أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن» 
غير معروفبٍ في كلام العرب» فيجعل ذلك من نعت الجبل. ولكن القول في 
ذلك إن شاء الله كما قبل من أنه بل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي و 
منه موسى يكل وهو مع ذلك مبارل لا أنَّ معنى سيناء: معنى مبارك . 


1 8 


وقوله : ديت بالدّمْن)» ل يت هذه الشجرة بثمر الدهن . 


وقوله : «وصبغٍ للاكلين»» يقولُ: تَنْبْتُ بالدهن وبِصِبْغْ للآكلين يصطبغ 
بالزيت الذينَ يأكلونه”” 
)١(‏ يصطبغ: ا أي : الآكلون ياأتدمون بالزيت. وانظر معاني القران للفراء: 


فرضفة 
اوم 


المؤمنون: 75-7١‏ 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى للفلا و11 مِتَاف 
بطونهاولكؤ امم كدير وسنْهانا ون جيه لقي سه 


حطد 
0 
عه 


يقول تعالى ذِكُرُه: «وإِن لَكُم أيها الناس «في الأنعام لَعِبْرة تعتبرونَ 
بهاء فتعرفونَ بها أياديّ الله عندكم, ف«َقَدْرَتَهُ على ما يشاءء وإنه الذي لا يمتنعٌ 
عليه شيءٌ أراده ولا يعجزه شيءٌ شاءه. انْسْقيكُمْ مما في بطونها» من اللبن 
الخارج, من بين الفرث والدم. «ولكُمْ مع ذلك «فيها», يعني 3 لأنعام 
امُنافعٌ كثيرة» وذلك كالإبل التي يُحمل عليهاء ويُرْكُبُ ظهرهاء ويُشْرب دَرُهاء 
اومتها تأكلون»» يع : رمن الحومها تأكلون. 

وقوله: «وَعَلَيُها وَعَلى امك تَحْمَلُونَ» يقول: وعلى الأنعام وعلى 
السفن تحملون على هذه في البرّء وعلى هذه في البحر. 

القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : وَلْقَدَ أَرَسَلْنَانوحَاإِلَ قوْمِهِ َفَقَال سقو 
أعبذواألَهَمال رون كو بره لتقو ج47 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدُ أَرسَلْنا نوحاً إلى قومه» داعيهم إلى طاعتنا 
وتوحيدناء والبراءة من كل معبود سواناء «فقال» لهم نوع: : ديا ل اعبدُوا الله 
يقول؛ قال لهم: لّوا يا يف لله بالطاعة. «ما ل من إِلَّهِ غيرة)» يقول؛ ما 
لكم من معبود يجوز لكم أو غيره. «أفلا تَتقُونَ). يقول: أفلا تخشون 
بعبادتكم غيرَهُ عقابَهُ أنْ يحل بكم. 


زر ا 216 


القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقا لا لملوا لذبن هفروأ من قوووسمامةة 


4 


المؤمنون: 717-75 


5 ا 2 1 هه 00 2 
ل 5-0 تت رعَةاننارل متيكة تين" 


يقول تعالى ذكْرُه: فقالت جماعةٌ أشراف قوم نوح. الذين جحدوا توحيد 
الله وك لقومهم اه أيها القوم إلا بشر مثلكم» إنما هو إنسان مثلكم» 
وكبعضكم «يرِيدٌ 50 يقول : يريد أن يصيرٌ له الفضل عليكم» 
فيكون متبوعاً وأنتم له تبع ع «ولو شاء الله ادل مَلائكةو ل ولو شاء الله 
أنْ لا نعبد شيغاً سواه لأدل ملائكةً ول لأرسل بالدعاء إلى ما يَدُغوكم إليه 
نوح ملائكة تؤْدّي إليكم رسالته. 

وقوله : وما معنا بهذاه الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إلهَ لنا غير الله 
في القرون الماضية. وهي آباؤهم الأولُون. 

- 2غ د ديه و اه 

0 ل في بي و تعالى هوا 2 1 0 

الفلا 0 وو ا 1 داكا وي 


7 سج صرءوه 011 رءَ كل 


كل زوجين كك إلاسصيوَعكه كدالفولُ نهُم وَلَا نيبن 

وم ل و2 ١‏ 

يعني تعالى 0 0 عن قيل الملا الذين كفروا من قوم نوح: «إِن 

هُو إلا جل به جنةٌ» ما نوح إلا رجلٌ به جنون. وقد يقال أيضاً للجنّ جنة. 
فيتفق الاسم والمصدرء وهو من قوله: «إن هوه كناية اسم نوح. 

وقوله: «فترئصوا به حتى حين»)» كول فتَلبسُوا به وتنظروا به حتى 

حين : يقول إلى وقت ا ولم يَعْنُوا بذلك وقتاً معلوماًء إنما هو كقولٍ القائل 1 

لمان 


المؤمنون : /ا78-57 

دَعْهُ إلى يوم مّاء أو إلى وقت ما. 

وقوله: «قَال رف انصَرْنِي بما كَذَبُونَوء ول قال ص داعياً ربه. 
مستنصراً به على 0 لما طال أمره وأ وأمرهم , وتمادوا في غيهم ورت انْصَرْنِي» 
على قومي «بما كَذَّبُون, يعني : : بتكذيبهم إياىيّ. فيما بلَغتهم من رسالتك» 
ودعوتهم إليه من توحيدك . 

'وقوله : «فََوْحَيْنا إِلَيْه أن اصع المُلْكَ بأعيننا وَوَحُيناه. يقولٌ: فقلنا له 
حين استنصرّنا على كَفْرة قومه: اصنع الفُلْكَء وهي السفينة بأعينناء يقولٌ: 
بمرائ مناء ومنظرء «وَوَحْينا» : يقول: وبتعليمنا إياك صنعتها. «فإدًا جاء أمُرّنا», 
يقول: فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم . «وفار تور . 

0 ذكرنا فيما مضى اختلافٌ المختلفين في صفة فور التنور. والصواب 

من القول فيه. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

دَفاسِلّك فيها منْ كل زُوْجَين انْنينَ)» تقول : دحل في الفلك واحمل. 
والهاء ادل في قوله : 0 من ذكر الفلك «من كَُّ زُوجَين الْنينَ)» يقال: 

«وأهلّك». وهم ولذه ونساؤهم , إلا من سيق عَلْيّه القول» من الله بأنه 
بقوله: «منهُم» من أهلك. والهاء والميم في قوله: «منهم» من ذكر 8 
وقوله : «ولا تخاطيني». . و؟ الآية) يقول: ولا تسألني في الذين كفروا بالل أ 


و 


انجيهم , نهم مُعْرفون 5 فإني قد حتمتٌ عليهم أن أغْرقَ جميعهم . 


7 سس له لك سه سه سر سس سس سس رح ارح 


القَولُ 5 ويل قوله تَعَالَى: وإذا استويتأنتومن مَعَكَعلَ لفك 
َع لْئديارى يكنا ملعو الظدلينَ جه 


لفن 


المؤمنون: 77-78 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «فإذًا استويت أت وَمَنْ مَعْكُ على الفلك) : فإذا 
فوقها. «فقل الحمد لله الذي تحانا من القوم الظالمينَ»» يعني مخ المشركين: 


ِو 


2 ٍ > عورد د ساس 6 1 ل ل ل ل سيو 
القَوَل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وقل رب أَنرلِخ مخ رلا مبارموانت حير 
يه م رس و2 ل جد 
الْمينَ حي َف َكلت وإِن كنا مين مي 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه نوح عليه السلام: وقَلّ إذا سَلْمَكَ الله وأخرجك 
من الفلك» فنزلتٌ عنها: «رَتٌ نري مُنَزّلا» من الأرض (مباركا ودروانت» خيره 
مَنّْ أنزلَ عبادّة المنازل. 
وقوله : «إِنَّ في ذلك لآيات» يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلنا بقوم نوحر 
يا محمدٌ من إهلاكناهُم إذْ كذبوا رُسُلَنَاء وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة 
والأصنام , ل لقومك من مشركي قريش » وعظات يي لناء يستدلون بها 
على سنتنا في أمثالهم» فينزجروا.عن كفرهم. ويرتدعوا عن تكذيبك» حذرا أن 
يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب . 
وقوله : دون كنا لْمَبتَلِينَ»» يقول تعالى ذكره : وكنا مُختبريهم بتذكيرنا 
إياهم بآياتناء لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم . 
4 ُِ لك ل مسح اح مو ب - حجهه دي رءه 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى : مانا منْبعدهم قرناء اخرين عه فارسلنا 


٠‏ لس صسظر عه سحو م صيروو ٠‏ ا 7 كن 2< 020111110 وه 


1 هه إل ب جاه 
شيم رسولامنهم أن اعبدوا الله مالجرمن إلاه غيره: افلا نثقون حي 
يقول تعالى ذكْرُه: ثم أحدثنا من بعد مَهْلِكِ قوم نوحء قرنا آخرين» 


خض 


المؤمنون: ؟م_مم 
فأوجدناهم «فرسَلَنا فيهم رَسُولاً منْهُمُ» داعياً لهم «أن اعْبدُوا الله يا قوم. 
وأطيعوءٌ دون الآلهة والأصنام. فَإِنَّ العبادة لا تنبغي إلا له دما لَكُمْ مِنْ إل 
غيْرُهُ»0 يقولٌ: ما لكم من معبودٍ يصلحٌ أنْ تعبدُوا سواه «أقَلا تتَقُونَ أفلا 
تخافون عقابٌ الله بعبادتكم شيئاً دونه وهو الإلهُ الذي لا إله لكم سواه. 


د معرم د ل و سك ًّ 
ا ل .ل ا حر لس سيره 
القَوْلُ في تأويل 0 تعَالَى : وقال الملا من قوم الذينكفروا وكدَبوأ 
1010 - 61 5 00000 موس سا ا رع كر رار 
١ 0‏ دم 0 52 
م و سد دو 
يقولٌ تعالى ذكْرُه: وقالت الأشرافٌُ من قوم الرسول الذي أرسلنا بعد 
نوح» وعَنى بالرسول في هذا الموضع: صالحاًء وبقومه: ثمود «الّذِينَ كَفَرُوا 
وكَذَيُوا بلقاء الآخرة». يقول: الذين جحدوا توحيد الله ؛ كديرا بلقاء الآخرة : 
يعنى يا بلقاء الله فى الآخرة. 
وقوله: «وأترَفناهُمْ في الحياة الدُنياه. يقولُ: ونعٌمناهم في حياتهم الدنيا 
بما وسّعنا عليهم من المعاش . وبسطنا لهم من الرزق» حتى بطروا وعَتَوا على 
رَيْهمء وكفروا. 
وقوله: «ما هَذَا إلا عر متُلكم)» يقول: قالوا: بعث الله صالحاً إلينا 
ل من بيننا وخصة بالرسالة دونناء وهو إِنسانُ مثلنا يأكل مما ناكل منه من 
الطعام كرف مما و0 وكيف لم يرسل ملكا فن عنده يكنا رسالتة قال: 
«وَيَشْرَتٌ مما كش بونج معناه: مما د تشرزوون منه» فحذف «من» ام (منهم). 


لآنّ معنى الكلام : ويشربٌ من شرابكمء وذلك أن العرت ول ري قر 
شرابك. 


يض 


المؤمنون: 00 
0 دشرا هع 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لين عشم َي | 1 
يم و > 7 ب 000 2 أ[ 
«سك ري ىت 2 
22 


يقول تعالى ذَكُرُه مخبراً عن قيل الملا من قوم صالح لقومهم: (وَلِئنْ 
أَطْعْتمُ ير متلَكُم» فاتبعتموه» ولتم م يقولٌ ل نكمي أيها القوم «إذا 
لحَابِرٌونَ» يَقَولُ: قالواة إنكم إذة لمغبونون حظوظكُم من اشرق والرفعة في 
الا انافك ناه 

وقوله : «يَعدُكُمْ أنَكُمْ إِذَا مم وكنتم تَرَاباً وعظاما». . . الآية. يقول تعالى 
ذكرُّه: قالوا لهم : أيَعدُكُمْ صالحٌ أنكم إذا متم وكنتم تراباً في قبوركم, وعظاماً 
قد ذهبت لحومٌ أجسادكم. وبقيت عظامُهًا أنكم مُحْرَجُونَ من قبوركم أحياء. 


كما كنتم قبل مماتكم؟. 


الَْلُ في تأويل قَولهِ تَعََى : هيات مها تَلِمَانو 
2 يع عاد 


حَيائنًا الدياتموت وتحَياوما نحن بمبعويين 27 2 


0 
سل‎ 
6 ١ 
١ لد‎ 
3١ 
5 ١ 
3 5 
١ 


وهذا خَبَرَ من الله جل نَنأَوْهُ عن قول الملا من ثمود أنهم قالوا: هيهات 
هيهاتَ : أي بعيدٌ ما تَوعَدُونَ أيها القوم. من أنكم بعد موتكم ومصيركم تراب 
وعظاماً مُخْرجُونَ أحياء من قبوركم» يقولون ذلك غير كائن. 

وقوله: «إِنْ هي إلا حيائنا الدَّنْاه يقولُ: ما حياة إلا حيائًا الدنيا التي 
نحنٌ فيها «نَمُوت م يقول: توت الأحياءٌ منا فلا تحياء 0-0 آخرون 
نا فيزلدؤن أحياء: «وما نحن بمبعوئينٌ)) يقولٌ: قالوا: وما نحن بمبعوثينَ بعد 
الممات. ٠‏ 


لض 


المؤمنون: 5١-78‏ 
5-5 2 د + علض لوغ م2 عد مه 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ َعالَى : إذهوالات ِ 0 انو كذباوما 
5 2 كوم ره 
نه بمؤمني ري فَالر ب انضرف يما 57 ن 2 فَالْعمَاقَلي لِليَصبِحنَ 


يقول تعالى ذكْرُه: قالوا ما صالح إلا رجلٌ اختلقّ على الله كذباً في قوله : 
دما لَكُمْ مِنْ ِل غَيرُهُ وفي وَعُده إياكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
ل وقوله : «هو» من ذكر الرسول وهو صالح «وما نحن له بمؤمنين) » 
قا 0 ارا الل لق 1ق عا قر ل 2 إل الاير اق رقنا ا 
من البعث بعل الماك 

وقوله : «قال رف انَصرْنِي بِمَا كُذَبُون بقول: قال صالح لما أيس من 
إيمانٍ قومه بالله. ومن تصديقهم إياه بقولهم: «رَما نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَه رب 
ايعان فنؤلاة بم 3035 يول تكد يهم إناك لمعيل البفتمن 
الحقٌّ. فاستغاتَ صلوات الله عليه بربه من أذاهم إياهء وتكذيبهم له فقال الله 
له مجيباً في مسألته إِيّاهُ ما سألّ: عن قليل يا صالحٌ ليصبحنٌ مُكَذَّبُوكَ من قومك 
على تكذيبهم إباكَ نادمينَ. وذلك حين تَنزلٌ بهم فنا فلا ينفعهمُ الندم . 

القَوْلُ في تأويل فَوْلهتَعَالَى : : فأَحْحهمصَِحة بحن متهم 
غك فبِعَدَالْلْقَوْرِ المي حي 


يقول تعالى ذكره : فانتقمنا منهم . فأرسلنا عليهم الفيعة : فأخذتهم 

بالحقَّ. وذلك أن الله عاقبهم باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم بهء وتكذيبهم 

رسوله. «فَجَعَلْنَاهُمْ عقا يرل فصَيرْنَاهُمْ بمنزلة الغقاع وهو ما ارتفع على 

السيل اح كمال بس حي ابراه فإنما هذا مثل. والمعنى : فأهلكناهم 
1 اانا 


64-4١ المؤمنون:‎ 

وقوله: «قَبُعداً للْقَوْم الظَالِمِينَ». يقول: فأبعد الله القومّ الكافرين 
بهلاكهم إِذْ كفروا بربهم. وعَصَوًا رَسُلَّهُ وظلموا أنفسهم 

ع سس 


القَوْنُ في تأويل قله تعانى : شَمَاْسَْنَامنْبَسَدِهِر وا ءاحري 


__- و 2 أ هه 
أمةَأ 


2 مسقم نأمة أجلهاوم سرون 402 
يقول تعالى ذَكْرُه: ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوماً آخرين. 
-ه مي م كه عضيعء ِ 0 1 
وقوله: «ما تسبق من امة أجلها». يقول: ما يتقدم هلاك أمةٍ من تلك 
الإمم التي أنشأناها بعد ثمود» قبل الأجلٍ الذي أَجَلنا لهلاكهاء ولا بتار 
هلاكها عن الأجلٍ الذي أجَلْنا لهلاكها. والوقت الذي وَقَتَنَ لفنائهاء ولكنها 
تهلك لمجيئه. وهذا وعيدٌ من الله لمشركي قوم نبينا محمد كلة. وإعلام منه 
لهم أن تأخيره في اجالهم مع رمو به وتكذيبهم سولف يلْغوا الأجل الذي 
أجَلَ لهم. ؛ فيحلٌ بهم نقمتهء كَسُنته فيمَنْ قَبْلْهُمٌ من الأمم, السالفة . 


مذ 
1 #2 مر 2 
ليرد في تأويل قوله تَعَالَى : 0 ,رسلا رسلناتترا كل ماجاءأمّة 
كك ب ل - 00 تس بورد و ليل و و سه جذخدو 
524 5-2 بعضهم بِعضا وحَعَلْتهُرَ أَحادِتفَبِعدَا لفو ِلانؤْمبونَ له 4 
يقول تعالى ذكره: 4 أَرَسَلنا» إلى الأمم التى أنشأنا بعد ثمود ورسلا 
تترى» يعني : يتبع بعضها بعضاء وبعضها في إثر بعض. 
8 278 لمك رع مس دتعم 2 ع 
وقوله : وكلما جاءَ امة رسولها كذبوه). يقول : كلما جاء أمة من تلك 
الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسولها الذي نرسلَّه إليهم كَذَيو فيما جاءهم به 
من الحقٌّ من عندنا. 


لفل 


المؤمنون: 57-55 
تع الل جو وا براق +2 00 2 . 2 
وقوله : «فاتبعنا بعضهم بعضا»ء. يقول: فاتبعنا بعض تلك الأمم بعضا 
بالهلاك, فأهلكنا بعضهم في إثر بعض. 
وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أحاديث) ال ومثال يتَحَرَّتُْ بهم في الناسٍ 2 
والأحاديث فى هذا المرع جمع أحدوثة لأنّ المعنى ما 0 من أنهم 
موا للناس مثلاً يتحدَّتُ بهم وقد يجوز أن يكونَ جمع حديث, وإنما قيل : 
«وَجَعَلْنَاهُمْ أحاديت) لأنهم جُعلُوا حديثا. ومثلاً يتمثْل بهم في الشرٌّ ولا يقال 
ا 1ه 3 
فى الخير: جعلته حديئا ولا احدوثة . 
وقوله: «فَبُعْداً لقَوْم لا يُوْمئُونَه. يقولٌ: فأبعد الله قوماً لا يؤمنون باللهى 


ولا يصدقون برسوله . 


21 | نا 1220 0 رخ ل عو ل لس 

القول في تاويل قوله تَعَالى : ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون تَاينينا 
دعم 2 . جه / .عله سلا دم اع ب جه 
وسلطن من جيه لوعو مَمَلايُو فاستكروأ أوكانوأقوْمَاعَال س2 


يقول تعالى ذكرّه: ثم أرسلنا بعدّ الرسل الذين وصف صِنَتهم قبل هذه 
الآية موسى وأخاء هارونَ إلى فرعونَ وأشراف قومه من القبط «بآياتنا». يقولُ: 
بحججنا «فاستكيْروا» عن اتباعها والإيمان بما جاءهم به من عند الله «وكاثوا 
ْمأ عالِينَ». يقولٌ: وكانوا قوماً عالين على أهل ناحيتهم, ومنْ في بلادهم من 
بني إسرائيل وغيرهم بالظلم. قاهرين لهم. 


يه * ل ٍُ 5 50 اسم 1 م 09 ا 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقالوا أنه من لسرن مثيِنا وَفَوْمهَمَالنَا 


عَنِيدُونَ 91 فَكدبوهُمَا وكا فكَا نمراج لحن 2 زه 


لضن 


ا المؤمنون: 6١-57‏ 

خول تلى وق: فال عون لك ملي ري ييه 
«وقومهما» من + بني إسرائيل ولنا عابدُونَ» ا أنهم لهم تطكرن مُتَدَّلَلُونَ 
يأتمرون ريه ليون لهم والعري ” تسمي كَُّ مَنْ دان لملك عابداً له. 
ومن ذلك قيلٌ لأهل الحيرة: العْبّادُ لأنهم كانوا أهل طاعةٍ لملوك العجم . 

وقوله: «َكَدَبُوهُمَا فكانوا م ا : فكذبَ فرع ون وملوٌه موسى 
وهارون فكانوا ممن أهلكهم لَه كما هلك مَنْ قَبْلَهُم من الأمم بتكذيبها 
رسلها. 


0 ذخ ل ل م رم 
القولُ في تأويل َؤْله تَعالَى : وَلْقَدَءَانينَا موس ى كنب لعَلْهُرٌ 
سه آ ته ضح م و عرسم آذ هر ا 2 
يدون جه و أ 86 نا بنع و وأمهد ءايه وءأويسهمال ربووَذات فَرارِوَمَعِيِ 
0 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومُه من بني 
إسرائيل» ويعملوا بما فيهاء «وَجَعَلنا ابْنَ مَريَمَ وأمّهُ,, يقول: وجعلنا ابنَ مريم 
ومَهُ حجةٌ لنا على مَنْ كان بينهم. وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير 
أصل.ء كما أنشأنا خَلّْقَ عيسى من غير أب. 

وقوله : «واويناهما إلى ربوة)» ول وضممناهمًا وصير ناهُمًا إلى ربوةء 
يقال: أوى فلانٌ إلى موضع كذاء فهو يأوي إليه: إذا صار إليه؛ وعلى مثال 
أفعلته فهو يُؤويه. 

وقوله : «إلى ربوة). يعني : إلى مكانٍ مرتفع من الأرض على ما حوله. 
ولذلك قيلٌ للرجل يكونُ في رفْعةٍ من قومه. وعز وشرفبٍ وعدد: هو في ربوة 
بن كوهد 


ينض 


المؤمئنون: 605-65٠‏ 
وقوله: «ذات قَرَارٍ وَمُعين»» يقول تعالى ذكرّه: من صفة الربوة التي أوينا 
إليها مريمٌ وابنها عيسى, أنها أرض منبسطةً. وساحدٌء وذاتٌ ماءٍ ظاهر لغير 
الباطن حار. 000 


ع ُِ 5 0 1 و ورور عر هم رص مس ل 
الدول. ني تأبيل. وله تَعَالَى: يلاها الرس وام لطبت اموأ 
مَسِْسَاإِفَيمَا تعَمَلُونعَلم 427 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لعيسى : يا أيها الرسلُ كُلُوا من الحلال, الذي 
اله 0 دون التخرا»ء «وَاعْمَلُوا صَالحا تقول في الكلام للرجل 
الواحد: أيها القوم كُمُوا عنًا أذاكم, وكما قال: «الَّذينَ قال لهم الناس». وهو 
جل واحد. 

وقوله : «إني بما لون عَلِيم)» يعولل إني بأعمالكم ذُو علم لا يخفى 
علي منها شيءٌ. وأنا مُجازيكم بجميعها. رفك ررك وثوابكم عليها. 
حلا في صالحات الأعمال واجتهدوا. 


ده 1 0 1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلِنَّهَاذِودامَك5 أ مة وَبِحِدَةوَأَنَأرَيكم 


معنى الكلام: وقلنا لعيسى يا أيها الرسلٌ كُلُوا من الطيبات. وقلنا: وإِنْ 
هذه أمتكم أمةٌ واحدة. وقيل: إِنَّ الأمة الذي في هذا الموضع : الدَّينُ والملهُ. 

وقوله : «وأنا رَبَكُمْ فاتقون». يقول: وأنا مولاكم فاتقون بطاعتي تَامَنوا 
عقابي . 


كن 


انا 


المؤمنون: 057-01 
5 ُُ م حاص 2 بوسرة 1 سوبو ِ 
القول في تاويل قوله تعالى : فتقطعوا امه ريدم ا حِرْبِبِمَا 
سى «# م و دحطه 

دسم فرحون <> 

يقول تعالى ذكرٌه: فتفرّقٌ القومٌ الذين العم الله من أمة الرسول. عيسى » 
0 على الدين الاين والملة الواحدة. دينهم بالل أمرهم الله بلزومه . 
«ربرأ» كتباً فدان كَُُ فريق منهم بكتاب 2 الكتاب الذي دان به الفريقٌ 
الآخر كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا 01 التوراة وكَذَّبو بحكم الإنجيلٍ 
والقران وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيلٍ برعمهم .2 ل بحكم الفرقان. 


وقوله : 0 حزب بما لَدَيهِمْ فرخون». يفول كُلّ فريق من تلك الأمم 
قار اميت تبون كن د خرن لو يا لا يرون ن أن التحق 


م ع ل اا 20 ل.ل وده جه > داو 
القول في تاويل قوله 0 ذذ ره رفي عمرته م حجان جيه 0 
آم 
8 


نما مذهريو- مِنمَال وبين 2ه يل نسَارع ارون يه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كل فَدَعٌْ يا محمدٌء هؤلاء الذين تَقَطْعُوا 
أمرهم بينهم زبراً «في غَمْرتهم) في ضلالتهم وغيهم. «حتى جين»» يعني : إلى 
أجلٍ سيأتيهم عند مجيئه عذابي . 

رد اننا نمِدُهُمْ ؛ به مِنْ مال ,ينه يقول تعالى ذكرّه: 
أيحسبٌ هؤلاء الأحزابٌ الذين فَرقُوا دينهمٍ تبراء أن الدق نُعطيهم في عاجلٍ 
الدنيا من مال وبنين «نسارعٌ لهم يقول : نُسَابقُ لهم في خيرات الآخرة» 
ونبادر لهم فيها. و«ما» من قوله : «أنمًا ُمِدُهُمْ به نصب لأنها بمعنى الذي . 
دبل لا يسْعْرُونو يقول تعالى ذكره كديا لو ” : ما ذلك كذلك. بل لا يعلمون 


8 


المؤمنون : 51-55 
2 © موه 5 ْ 3 
أن إمدادي إياهم بما آمدّهُمْ به من ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراجٌ لهم . 


00 في ويل قؤله تَعَالّى: نا هين َفيَة حَشمَةٍ 0 


جه ا / 37 2 1 عو 
َي والذين هم نت روم يمون ريه ذبن هبرو ادر ارت هه 


يقول تعالى ذكره: «إِنّ الْذِينَ هم من 1 رَبْهِمْ مُشْفْقُونَ) إن الذين 
وبي 52 :ا لي ين و 
الود في طاعته. انون في طلب مَرّضاته. «وَالّذِينَ هم بآيات د رَبهم 
يؤُمنونٌ»» ول والذين هم بآيات كتابه وحججه مُصَدهُون . «وَالّذِينَ هُمْ برَيّهمْ 
لا يُشْرِكُونَ»» يقول : والذين يُخْلصُونَ لربهم عبادتهُم . فلا يجعلون له فيها 
لغيره شركاً لون ولا لصنم ء ولا يراءون بها اذا من خخلّقه ولكنهم يجعلون 
أعمالهم لوجهه خالصاًء وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيءٍ سواه. 


صم سل ثم وو 2 

دمو كِ 2 ل تيم 0 هو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : يبون ماءاتوأوقلويجم جلة أَهمللٌَ 
يوم بجعون يه 3 برو ودوك اميف ج14 

يقول تعالى ذكُرٌ بقوله : دوالّذِينَ يوْتَونَ ما آتوا» والذين يُعْطونَ أهلّ 
سَهْمَان الصدقة ما فرض الله لهم في أموالهم دما اتوا» يعني : ما أعطوهم إياه 
من صدقة. ويؤدون حقوق الله عليهم ه في أموالهم إلى أهلها «وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةو 
يقول: خائفة من أنهم إلى رَبُْهم راجعون. فلا يُنْجُيهم ما فعلوا من ذلك من 
عذاب الله فهم خائفون من المرجع إلى الله . 

0 2 2 7 5 

وقوله : «اولئك يسارعون في الخيرات». يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين 
هذه الصفات صفائّهم. يبادرونَ في الأعمال الصالحة. ويطلبونٌ الزلفة عند 


الله بطاعته . 
2 


المؤمنون: 57-51١‏ 
وقوله : «وَهُم َهَا سابقونَ» كان بعضهم يقول: معناه : سَبَقَتَ لهم من الله 
السعادة» فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها. 
وكان بعضهم يتأوّلُ ذلك بمعنى: وهم إليها سابقونٌ. 
فتأولة أخرون: وهم من أجلها سابقون . 
لين الأقوال في ذلك عندي بالصوابء القولٌ الذي قيلَ من أنه سَبَقَتْ 
لهم من الله السعاد: : قبل مسارعتهم في الخيرات. ولما سبق ل لهم من ذلك 
سارعوا فيها. 
وإنما قلت ذلك أوْلى التأويلين بالكلام: لأنَّ ذلك أظهر مَعْنيْيَف وأنه لا 
حاجة بنا إذا وَجهْنَا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل معنى اللام التي في 
قوله : «وَهُمْ لَهَاه إلى غير معناها الأغلب عليها. 


2 م6 2ع 0 >ى 070 ل سه 1 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولاذ / ع إلاوه ا 

ل 
ينطق باحق وه لاد عه 17 

يقول تعالى ذكره ا إلا ها يسعهاء ويصلخ لها من العبادة, 
ولذلك كفتاخا ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وشرعنا لها ما شرعنا من 
الشرائع : «ولدَينا كتابٌ ينطق بالق ول وعندنا كعات أعمالٍ الخَلّق بما 
عدوا من شير :ودر بنط بالحن . دوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يقول: بين بالضتق عنما 
عملوا من عمل في الدنيا لا زيادة عليه ولا نقصان. ونحنٌ مُوَفو جميعهم 
أجورَهم. المحسن منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته. «وَهُمْ لا يُظلْمُونَ). 
يقولُ: وهم لا يُظْلَمُونَ أن يزاد على سيئات المسيءٍ منهم ما لم يَعْمَلْهُ فيعاقب 
على غير جرمه. وينقص المحسن عما عمل من إحسانه. فينقص عما له من 
الثواب . 


فس 


المؤمنون: 10-71 
له عط ووء . 2 سح سا بس س ووه كوس الل 


الول في تأويل ْله تَعَالَى : بل لومم فيعَمَرومِنَ هاذا وهم أعمللمين 


يفول تعنالق ذكره: باالآية عمنا بعك عذلاء المشدركرن: هن أن 
إمدادنَاهُمْ بما نَمُدُهُمْ به من مال وبنِينَ بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا 
عنهم. ولكن قلوبهم في عبر على 0 هذا القرآن. وعَنى بالغمرة ما عْمَرَ 
قلوهم. فَعَطَاها عن فَهُم ما أُوْدَعَ الله كتابَهُ من المواعظ والعبر والحجج . 
وَعَنى بقوله: «منْ هَذَاه من القران. ٠‏ 

وقوله : «وَلَهُمْ عمال منْ دُونِ ذلك هم لَهَا عاملُونَ» يقول تعالى ذكَرٌه : 
ولهؤلاء العتاد أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك. يقول: من 
دون أعمال أهل الإيمان بالله. وأهل التقوى والخشية له. 


2 ا ا" او عه ل ال ا رج 
القَولُ في تأويل َل تََلَى : حَوَإِذَأخِذْنامكرضيم بلدا نإِدَاهُمْ 
مروت د 1 لجر لكؤي لاتْصَرُونَ جه 5 


يقول تعالى ذكُرُه : ولهؤلاء الكفار من قريش أعمالٌ من دون ذلك هم لها 
عاملونَ. إلى أن يُوْحَذَ أهلُ النعمة والبطر منهم بالعذاب. 

«إذًا هم ا تقول فإذا أخذناهم به جأرواء يقول: را 
واستغاثوا مما حَلّ بهم من عذابناء ولعلّ الجَؤار: رفع الصوت. كما يجار الثور. 

وقوله: ولا تَجَارَوًا اليُوم)» يول : لعا تستغيثوا اليوم وقد نزلٌ بكم 
العذابُ الذي لا يدفع عن الذينَ ظَلَمُا أنفسَهُمْء فإنَّ ضجيببكم غير نافعكم. 
ولا داقع ار يس | ولك امنا لا تلصر و0 
يقول: إنكم من عذابنا الذي قد حَلّ بكم لا تستنقذون» ولا يخلصكم منه 


فض 


المكشوة 755 


شىء. 


70 4 5 1 0 ا ا ا ا 

القول في تاويل قوله 2 : هَدَكَانتٌ ءايلقي نلعي ترق 
55 0 0 و 4 جو ع سي 28 اس لير ل ججمفه * 
يح ثبحصون جه تكبريت يه-سلمرا تهجرون ع 


يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المشركينَ من قريش: لا تضحجوا اليوم وقد نزلٌ 
بكم خط الل :وعذ ايّهع: يما كسبت ايذيكمء :واستوجبتموه بكفركم بآيات بكم 
«قَدُ كانت آياتي ُلَى عَلَيكُمْ) يعني : : ايات كتاب الله. يقول: كانت آياتٌ كتابي 
قر عليكم . ٠‏ فتكذَّبُونَ بها وترجعونَ مُوَلّينَ عنها إذا سمعتموها. كراهيةٌ منكم 
لسماعها. وكذلك يقال لكلّ مَنْ رجع من حيثٌ جاء نَكُصٌ فلانٌ على عقبه. 

وقوله : امُسْتَكبرِينَ بدا يقولٌ : مستكبرينَ بحرم الله. يقولون: لا يظهر 
علينا فيه أحدٌّء لأنَا أهل ار 

وقوله: «سامر». يقولٌ: تَسْمِرُونَ بالليل. 

أما قوله : «تَهُجرون» فلها وجهان من المعنى : أحدهما أن يكون عَنى أنه 
وصفهم بالإعراضٍ عن القرآن أو البيت» أو رسول الله كَل ورفضه. والآخر 
أن يكونَ عَنَى أنهم يقولون شيئاً من القول كما يهجرٌ الرجلُ في منامه. وذلك 
إذا هَذَىء فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول . 
وذلك أن يقولوا فيه باطلً من القول الذي لا يضرّه. 
القَوْلُ في تود يل قَوله ا : ديرو الْفَوْلَأَرجَاءَهْمَا ديت 


وو مع ثرو مل 


مهلأو ب 2 ديات أرسوف فَهم له.منكروت حي أميقولوييه 
2111012 


انف 


٠7١ المؤمنون:‎ 

يقول تعالى ذكْرُهِ: أفلم يتدبرٌ هؤلاء المشركونَ تنزيلَ الله وكلامَهُ فيعلموا 
ما فيه من العِبره ويعرفوا حججٌ الله التي احتجٌ بها عليهم فيه. «أمْ جاءَهُمْ ما 
لم أت آباءهم الأولينَ». يقولُ: أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم 0 
أسلافهم, فاستكبروا ذلك وأعرضواء فقد جاءت الرسلُ من قبلهم. وأنزلت 
معهم الكتبٌ. وقد يحتمل أنْ تكون «أم» في هذا الموضع بمعنى : بَلْء فيكون 
تأويل الكلام: أفلم يَدَبْرُوا القولّ بَلُ جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» فتركوا 
لذلك التدبر. وأعرضوا عنه. إِذْ لم يكن فيمن سَلّفَ من آبائهم ذلك. 

وقوله : «أمْ لَمْ يَعْرفُوا رَسُولّهُمْ» يقول تعالى ذِكُرُه: أم لم يعرف هؤلاء 
المكذثرن مشمدا: وأنه من أهل الصَّدْقٍ والأمانة» فهم له مُنْكِرُونَ يقولٌ: 
فينكروا قولّهُ أو لم يعرفوه بالصدق. ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه» يقول جَلْ 
تنائ *' فكيفت 0 وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة . (أم يَعَولُونَ به جنة)ء 
ل أيقولون بمحمدٍ جنونٌ» فهو يتكلم بما لا معنى له زلا شه دولا ينرق 
ما يقولُ «بَلْ جاءَهُمْ بالحَقٌ». يقول تعالى ذكْرُه :إن يقولوا ذلك فَكَذْبُهُمْ في قيلهم 
ذلك واضحٌ بَيّنّ وذلك أنَّ المجنونَ يهذي. فيأتي من الكلام بما لا معنى له 
ولا يعقل. ولا يفهم. والذي جاءهم به محمدٌ هو الحكمةٌ التي لا أحكمّ منهاء 
والحقّ الذي لا تخفى صِحُتَه على ذي فطرةٍ صحيحة؛ فكيف يجورٌ أنْ يقال: 
هو كلام مجنون. 

وقوله: «وأكتْرَهُمْ للْحَىَّ كارهُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: ما بهؤلاءِ الكَفْرة 
أنهم لم رفوا 'محمذا بالصدق ولا أن محمداً عندهم ره بل قد علموه 
مادقا محفا فيننا يترله وفيما يدعوهم إليه. ولكن أكثرهم للإذعان للحقٌ 
كارهون. ولأتباع محمدٍ ساخطون, حَسّدا منهم له. وبغيا عليه. واستكباراً في 
الأرض . 


06 


المؤمنون: ١لا‏ “الا 
2 0 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : ولواتّبع الحق أهواء هم لفسّدتٍ 
0 وَل و سسا سبل 20-1 

المسهث" اي 12 590 
لسَملوات والارض ومن فيهرى بل أتينهم يل غُرِهِمْ فَهََِْن ذْكُرِهِم 
4- و راحه 
معرمورت يله 

يقول تعالى ذكره: ولو عَمِلَ الرب تعالى ذكره بما يهوى هؤلاء 
المشركون. وأجرى التدبيرٌ على مشيئتهم وإرادتهم. وترك الحقٌّ الذي هم له 
كارهون. لفسدت السموات والأرض مِمَنْ فيهن, وذلك أنهم لا يعرفون عواقبٌ 
الأمور. والصحيحٌ من التدبير والفاسدّ؛ فلو كانت الأمورٌ جارية على مشيئتهم 
وأهوائهم مع إيثار رِ أكثرهم الباطل على الحقٌ. لم تقرٌ السموات والأرض ومَنْ 
فيهنّ من خَلّق الله لأنْ ذلك قام بالحقٌّ. 

وقوله: «ِبَلْ أنَيْناهُمْ بذِكْرهمْ فَهُمْ عَنْ ذكْرِهمْ مُعْرضونَه. اختلف أهل 
التأويل في تأويل الذّكر في هذا الموضع. فقال بعضهم: هو بيانُ الحيٌّ لهم 
بما أنزل على رجل منهم من هذا القرآن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل أتيناهم بشَرَفهمء وذلك أنَّ هذا القرآنَ 
كان شرفاً لهم. لأنه نزلٌ على رجل منهم, فأعرضوا عنه وكفروا به» وقالوا ذلك 
نظير قوله : «وإنة لذكرٌ لَك ولقومك». 

وهذان القولان متقاربا المعنى ؛ وذلك أن الله جَلَّ توه أنزل هذا القرآنَ 
بياناً بين فيه ما لخلّقه إليه الحاجة من أمر دينهم. وهو مع ذلك ذكْرٌ لرسوله 
يكل وقومه. وشرّفٌ لهم. 

ا ا 00 سه صر 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : أمَمَسَلْهُم حرْا كراج روك حار وهوخار 


مسح بع اعم 


قدي 7 َه فنك دعوم إل درط مسقيو 2 مسقيو 22 


وام 


المؤمنون: “/ا-ه/ا 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: أم تسألُ هؤلاءِ المشركينَ يا محمدٌ. من قومك خراجاً. 

يعني أجرا على ما جتتهُمٌ به من عند الله من النصيحة والحقٌّ «فَحْرَاجٌ رَبك 

): فأجر رَبك 0 0-0 لأمره. وابتغاء مَرْضاته خيرٌ لك من ذلك» ول 
0 لني يك على ما أتاهم به من عند الله أجرأء قال لهم. ٠‏ كما قال الله 
له. وأْمَرَهُ بقيله لهم : «قُل لا أسألَكُم عَلَيّه جر إل المَوَدةَ في القُرْبى»» وإنما 
معنى الكلام: أم تسألهم على ما جتتهم به أجراًء فََكُصُوا على أعقابهم إذا 
تلوته عليهم مستكبرينَ بالحرم. فخراجٌ رَبك خير. 

وقوله: «وَهُوَ خَيْرُ الرَازقينَ». يقول: والله خيرٌ مَنْ أعطى عوضاً على 
عمل . ورزق وزنا! 

وقوله : «وَإِنّْكَ َتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم ». يقول تعالى ذكره: 
يا محمدٌ. لتدعو هؤلاء المشركينَ من قومك إلى دين الإسلام. وهو 1 
القاصدٌ. والصراط المستقيم. الذي لا اعوجاجٌ فيه. 


بي اللا وو امريد .اس مك و عراس له تر 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِنَالذين لاتؤمنوت ,ا لالخروعن 
_14 سم حطلكه لك > حي ع ء 2 7 58 وس > رده 
لط لكبو حي # ولورجمنلهم ود نامابهم مِنْضْرٍللجوافي 
+م ا رودو 0 
طيليهم يَعْمَهُونَ جه 
يقول تعالى ذكُرٌه: والذين لا يُصَدَّقُونَ بالبعث بعد الممات. وقيام 
الساعة. ومجازاة الله عبادَهُ فى الدار الآخرة «تمن الصّراط لناكبُونَ». يقول: عن 
محبّة الحَقَّ؛ وقصّد السبيل وذلك دين الله الذي ارتضاهُ لعباده لعادلون. يقال 
منه : قد تكب فلان عن كذا: إذا عَدَلُ عنه ونكب عنه: أي عدل عنه. 


وقوله : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر يقول تعالى : ولو رحمنا 


م 


المؤمنون: هلال/الا 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. ورفعنا عنهم ما بهم من القخط والجدب. وضر 
2 5 كه 8 و ومع َك 
الجوع والهزال «للجوا في طغيانهم»» يعني : في عتوهم, وجراتهم على ربهم 
«يَعْمَهُونْ)» يعني : يترددون. 
1 ا اسح ع 6 لح دك ع 
القوْلُ في تاويل قَولِهِ تَعالى : ولَقَدأخذنتهميالْعذابٍ فمااستكانوالريهم 


عرس سس ص وال ج جطكه 


لل ا باص ه عيديك ‏ جنب د لض سه 

يقول تعالى ذكرّه: ولقد أخذنا هؤلاء المشركينَ بعذابتاء وأنزلنا بهم بِأسَنا 
وسخطناء وضَيّقنًا عليهم معايشهم., وأجدبنا بِلادَهُمْ وقتلنا سراتهُم بالسيف 
وقمًا استكائوا لرَبهم». يقولٌ: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا 
إلى طاعته. «وما يَتَضْرَعُون)»» ول وما يتذللون له. 

وذُكر أن هذه الآية نزلتٌ على رسول الله يلهِ حين أخذ الله قريشاً بسني 
الجَدّب» إذ دعا عليهم ميرك الله كلد . 

د | ع 000 36 000000 و 417 أ 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : حوَكإذافتحناعلييم باباذا عذابٍ شد يار 
2 0م رح ير > حذر 
إذاهم فيه مبلسون عي 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنأه : حتى إذا 
فتحنا عليهم باب القتال . فقتلوا يوم بدر. 

وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضرٌء وهو 
البابُ دُو العذاب الشديد. وهذا القول أولى بتأويل الآية» لصحة الخبر عن 
ابن عباس., أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يل في قصة المجاعة التي 


فضا 


المؤمنون: /الا-و/ا 
ا 7 5-5 9 18 لابه 5 : 
أصابت قريشا بدعاء رسول الله كَل عليهم ” وأمر ثمامة بن أثال '. وذلك 


لاشك أنه كان بعد وقعة بدر. 


وقوله: «إِذَّا هُمْ فيه مُبْلسُونَ يقولُ: إذا هؤلاء المشركونٌ فيما فتحنا 
في حين لا ينفعهم الندم والحزن . 


يمع الغ 2 00 
الشول في: تاريل قولة تعالى : وَهوالر ىنال سوا لير 
ره 2 خا 2-1 عو > حذد 


والافيدة فليلامًا ءثه 47 

يقول تعالى ذَكُرُه: والله الذي أحدتٌ لكم أيها المكدّبُونَ بالبعث بعد 
الممات» السمعٌ الذي تسمعون به. والأبصارٌ التي تُبصرونَ بهاء والافئدة التي 
تفقهون بهاء فكيف يتعذَّرٌ على مَنّ أنشأ ذلك ابتداء عادته بعد عدمه وفقده 
وهو الذي يُوجِدُ ذلك كُلّهُ إذا شاء. ويفنيه إذا أراد «قليلاً ما تشكرونَ». يقولٌ: 
تشكرون أيها المكذَّبُونَ خبرٌ الله من عطائكم السممَ والأبصارٌ والأفئدة قليلاً 


الَو في اويل وه تَعلَى : وهوَالدى درا م فِلاض وإ سروه 2 


)١(‏ ساقه المؤلف من طريق عكرمة عن ابن عباس. وهو ان رسول الله كدِ دعا على قريش 
حين استعصوا فقال: «اللهم أَعِئّي على قريش بسنين كسني يوسف» أو: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» وأصله في الصحيحين. 

(؟) أسر المسلمون ثمامة بن أثال وأتوا به النبيّ يكل فخلى سبيلهء فلحق بمكة. فحال 
بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلّهزء فجاء أبو سفيان إلى 
النبيّ كك فقال: أليس بأنك بعت رحمةً للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . فأنزل الله : «ولقد أخذناهم بالعذاب». انظر: أسباب 
النزول للواحدي: .١79‏ والدر المنثور: .١7/08‏ 

لذن 


المؤمنون: 757-94 
يقول تعالى ذكره: والله الذي خلقكم في الأرضء وإليه تَحْشْرُونَ من 
بعد مماتكم ثم تبعثون من قبوركم إلى موقف الحساب. 


وى يو و 2 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: وهو الى ني وبييثٌ وَلَهَأَعْيَآدت 
يلِوَالتمَازْأمكا قرس 4# 

يقول تعالى ذكْرٌه: والله الذي يُحبى حَلْقَهُ يقول: يجعلهم أحياء بعد أن 
كانوا نطفاً أمواتًء بنفخ الروح فيها بعد التارات التي تأتي عليهاء «ويميتٌ»: 
يقول: ويميتهم بعد أنْ أحياهم. «ولَهُ اْتلافُ اليل والنّهانهء يقولُ: وهو 
الذي جعل الليل والنهار مختلفين» كما يقال في الكلام : لك المن والفضل. 
بمعنى : ٠إنك‏ تَمْنْ وتفضل . 

وقوله : «أفَلا تَعْقَلُونَه. يقولُ: أفلا تعقلون أيها الناسٌ أنَّ الذي فعلَ هذه 
الأفعالٌ ابتداءً من غير أصل . لا يمتنعٌ عليه إحياءٌ الأموات بعد فنائهم, وإنشاءً 
ما شاءً إعدامه بعد إنشائه . 


62 . كِ 58 رام ا ا 

القول فِي تاويل قَوْلِه تعَالى : بِلقَالْوَامِثَلْمَاقَا 
سمه .2 عل الدع 4 2 مدع هدر حد 
قالوا أء ذا وتيا حكن تراب ووظآمًا عِظمَالونا وو كم 


يقول تعالى ذكرُه: ما اعتبرٌ هؤلاء المشركونَ بآيات اللهء ولا تَدَبَرُوا ما 
احتج عليهم من الحجج والدلالة على قدرته على فعل كلّ ما يشاء ولكنْ 
قالوا مثل ما قال أسلاثهم من الأمم المُكُذبة رُسْلَها قَِلهُمْ. «قالُوا أئذا مثا وكنًا 
تراب وَعظامأ», يقولة أتذاامعناء وعدا تراب قد بَلِيّتَ أجسامناء وبرأت عظامنا 
من لحومنا «أبنا لَمَبُِونُونَ». يقولٌ: أَبنّا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيثتنا قبل 
الممات؟ إِنَّ هذا لشيءٌ غير كائن. 
فلم 


المؤمنون: 1/47 
--عءم - مم | 2070 دير م ما سه 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعالَى : لقدوعدنا نحن وء اويا هن اين قبل إن هاذًا 
70 20 
/ اسنطيرا لأ وليه ج47 
يقول تعالى ذكْرُه: قالوا: لقد وُعِدْنًا هذا الوعدّ الذي تَعدّنا يا محمدٌء 
وَوَعَدَ آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أنهم لله رُسُلّ مِنْ قَبْلِكَء فلم نْرَهُ حقيقة أن 
هذا يقول: ما هذا الذي تَعَدّنَا من البعث بعد الممات «إلا أساطيرٌ الأوْلينَ)» 
يقولُ: ما سَطَرَهُ الأوُلُونَ في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي لا صحة لها 


ولا حقيقة . 


/ 


و سر صمح ع على سسا 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : قل لمن لارضومن فيه- فيهاإن كر 
د كع 2520101011010 جه 
تعاموت كم مسقولون يلقل أفلا تذ كروت حك 

يول اتعالن دكي البية محمد له قل يا :محمد لهؤلاء المكديين 
ع ا ومَنْ فيها من الحَلّق. إِنْ كنتم تعلمون 
من عالكهاء ثم علمه أنهم سيقرونَ نيا نه ماك دون سائر الأشياء غيره. 15 
أفلا و 56 فَقَلْ لهم إذا أجابوك بذلك كذلك أفلا 0 
فتعلمون أنَّ مَنْ قدرٌ على خَلّق ذلك ابتداءء فهو قادرٌ على إحيائهم بعد 
مماتهم. وإعادتهم خلقاً سَويا بعد فنائهم . 


ممع ل اع 5 0 2 عر م 
القَوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قلمن رب الْسَمدوب 
الس 6 


لمسر ش العم > 4 2111 للد ة ق لأفلا تقور 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمد 46 : قل لهم يا محمد 5 
الس > وربٌ العرشٍ المحيط بذلك؟ سيقولون ذلك كله لله «وهو رَبّه فقل لهم : 


لوكلا 


المؤمنون : بيسن 
أفلا ب تَُونَ عقابه على كُمْركُمْ به وتكذيبكم ره اا 
داع م وهس ل 2-0 
القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : : قَلمنْسدو بيدى ون كل ىوهو 
آ ا وو مه مر أ رض ع د روه 
1 بجر ولابجسارعاة وت تسريه امود امون 22 حي سَيَقولوت يلقل فافل 


0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : قل يا محمد» من بيده خزائن كل 
و 


وقوله : «وَهُو يُجيرً) مَنْ أراد ممَنْ قَصَدَهُ بسوءٍ «ولا يجار عَلَيُهو يقول: 
ولا أحد يمتنع ممْن أراده هو بسوءء فيدفع عنه عذابه وعقابه «إِنْ 5 تعلمولة 
من ذلك صفته, فإنهم يقولون: إِنَّ ملكوت كُلَّ شيءء والقدرة على الأشياء. 
كلها لله قل لهم يجيد «قأنَى و40 يقولون: فمن أي وجه تصرفون 
عن التصديق بآيات الله والإقرار بأخباره وأخبار رسوله, والإيمان أن الله القادرٌ 
على كل ما يشاء. وعلى بعثكم أحياء بعد مماتكم, مع علمكم بما تقوا تقولون من 
عظيم سلطانه وقدرته . 


رس . و ل حجاه عا د 72 دمو سه هه ص م 
لكنذبون ين ماانخذ امور وماحكات معَةمِنْإِلاه إذا أذهبكل إللم 
آ ات و ل سح لو له لل 


يما خلق ولعلا ل ل لد عَمَايص فور عه دل 


لْغَيي والشَّهددٌ وَفتَع كعمد ركو جد 3 
يقولُ: ما الأمرٌ كما يزعم المشركونَ بالله من أنَّ الملائكة بناتُ الله وأنَ 
الآلهة. والأصنام آلهة دون الله جل أتيناهم بالحن» اليقين» وهو الدين الذي 


ابتعث الله به نبيه ككل وذلك الإسلامء ولا مغك شىءٌ سوى اش لآنه لا إله 
ش 41 


المؤمنون: 47 

غيره. «وإنْهُمْ لكاذْبُونَ». يقولُ: وإنْ المشركينَ لكاذبونَ فيما يُضيفونَ إلى الله 
ويَنْحَلُوبَهُ من الولد والشريك . 

زقزله8: لزنا الكل الله مع الوه يقول: تغالي: ك8 ناا همق ولد ولا 
كانَ معه في القديم, ولا حين ابتدّعَ الأشياء مَنْ تصلحٌ عبادئه. ولو كان معه 
في القديم. أو عند حَلقه الأشياء مَنْ تصلح عبادته «من إِلهِ إذا لَذَمَبِ يقول : 
إذن لاعتزلٌ 15 إلهِ منهم ايما خلقٌ» من شيءٍ فانفرد بهء ولتغالبواء فلعلا 
بعضهم على بعضء وَلَبَ القويُ منهم الضعيف, لأن القوىّ لا يرضى أنْ 
يعلوه ضعيفٌ. والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً. فسبحان الله ما أبلغها من 
حجة. وأوجزها لمن عقل وتدبر. 

وقوله : «إذاً لَدَهَبَه جواب لمحذوفء. وهو: لو كان معه إِلهٌ إِذْنُ لذهبٌ 
كُلَّ إلهِ بما خلق. اجتّرىء بدلالة ما ذكر عليه عنه. 

وسيحنان الله عَمَا يَصِفُونَ». يقول تعالى ذكره تنزيها لله عما يصفه به 
فؤلاء المشركون» مق أن لد ولذا :وهم قالرى هيع أن له شركاء. إلى أن عه 
في القدم إلهاً يُعبدء تبارك وتعالى . 

وقوله : «عالِمٌ الغَيْبِ والشَّهادَة». يقول تعالى ذكْرُهِ: هو عالمٌ ما غاب عن 
خلّقه من الأشياء. فلم بروة ولم يشاهدوه. وما ا وشاهدوهء إنما هذا من الله 
خبَرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشردين : انَحَدَ الله ولد وعبدوا من دونه اله 
أنهم فيما يقولون ويفعلون مُبْطلُونَ مخطيرة: فإنهم يقولون ما يقولون من قول, 
في ذلك عن غير علم ٠‏ بل عن جهلٍ وم ا وإِنّ العالم بقديم الأمور 
وبحديثهاء وشاهدهًا وغائبها عنهم. الله الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ. فُخيره هو 
الحقٌّ دونَ خبرهم . 


وقوله : «قتعالى عَمًا يُشْركُونَه. يقول تعالى ذكرُه: فارتفع الله وَعَلا عن 


0 


المؤمنون: 1-51 
شرك هؤلاءِ المشركينَ» ووصفهم إياه بما يصفون. 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَلِ: قُلْ يا محمدٌء رب إِنْ تُريْئي في هؤلاء 
التشتركين ما تمدع “من عذابك» هلا تولك نما تهلكهم ,به ونسنن :من 
عذابك وسخطك» فلا تجعلني في القوم المشركينَ» ولكن اجعلني ممن رضيتتٌ 
عن من أوليائك . 

وقوله : «وإنًا على أنْ ْريّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادرُونَ»» يقول تعالى ذكرٌه: وإنا 
يا محمدٌء على أنْ ريك في هؤلاء المشركينَ ما نَِدُهُمْ من تعجيل, العذاب 
لهم لقادرونَ فلا يَحْرُنئكَ تكذيبهم إياك بما نَعدهُم به. وإنما وخر ذلك ليلع 
الكتاتٌ أجله . 
أو َسْيَل 
00 41 + ورين يكو ا يَالشَّمطِينٍ ج24 جم وَأَعودٌ يك - 
يبون ج4 


ئّ 
آآ-ك 


أ 
2ه 
م 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه: ادفع يا محمدٌ بالخلة التي هي أحسِنٌء وذلك 
الإغضاءٌ والصفح عن جَهّلَة المشركينَ» والصبر على أذاهم. وذلك أ مره إياه قبل 
أمره بحر بهم » وعَنى بالسيئة : أذى المشركين إياه وتكذيبهم له فيما أتاههم به من 
عند الله يقول له تعالى ذكرُه: اصبرٌ على ما تَلْقَى منهم في ذات الله . 


يليان 


٠٠١-97 المؤمنون:‎ 

وقوله: انحن عم يما يَصفُونٌ» يقول تعالى ذكره : نحن أعلم بما 
يصفونٌ الله به. وينحَلُونَهُ من الأكاذيب والفرية عليه. وبما يقولون فيك من 
السوء. ونحن مُجارُوهم على جميع ذلك. فلا يَحْزُنكَ ما تسمعٌ منهم من 
قبيح القول. 

وقوله : «َكلٌ رَتَ أعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتَ الاير يقول تعالى ذكرُه لنبيه لنبيه 
محمد وَل : وقل ها حي رت أستجيدٌ بك من -خنق "الاين مترانهاة 
والهَمْزُ: هو العْمْز. من ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمْرْة والهَمَرّات جمع 
همزة . 

وقوله : وواعوةٌ بك رت أنْ بِحْضْرُون)». قرول وقَلْ استجير بك رت أنْ 
يحضرون في أموري . 


القَوْل في تايل قوله تَعَالَى : حوّخإذاجاء أحد هم المور” 5 رب 
جهو د * وى سار 1 د وس 5 710 و سم عماس 
أرجعون حي لعل عمل صْلِحافِيمَارَكت كلا إنّها ظِمَةَ هوقايلها ومن 


م 1 سيد ر جه 
ودايهمبرنخ إن يوم سعتون زد 

يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركين الموت: وعاين 
نزول أمر الله به قال لعظيم ل ما 1 مداو حلت أ شنا عار 
ما فاتَء وِيَلْهُفاً على ما فرط فيه قبلَ ذلك من طاعة الله ومسألته للإقالة «رَبٌ 
ارجعون» إلى الدنياء فَردُوني إليها «لعلى أَغْمَلُ صَالحاً» يقول: كي أعمل 
صالحاً فيما تركثٌ قبل اليوم من العمل . فَضَيّعْتَه وفرّطتٌ فيه. 

زقوله وكلاة» يقول تغالى .ذكره: :لمن الأمر على ما قال هذا المشرك.. 
)١(‏ الهمز كالعصر, والخنق: هو عصر الرقبة وضغطها لينقطع النْفسُ لذلك قال 

المؤلف: خنق الشيطان. 

"0 


المؤمنون: ٠١5-٠٠١‏ 
لن يُرْجَعَ إلى الدنياء ولن يُعَادَ إليها «إنَها كلِمَةُ هُرٌ قائلّها». يقول:: هذه 
الكلمة. وهو قوله: «رَبّ ارجعون» كلمة هو قائلها: يقول: هذا المشرك هو 
قائلها. 
وقوله : «ومن وَدَائهم بَرَرّخْ)ء يقول: ومن أمامهم حاجزٌ يحجرٌ بينهم وبين 
ابجع 0 1 يُسَعَشُون» من قبورهم. وذلك يوم القيامة. والبرزخخ والحاجز 
ب ينهم 


القَْلُ ِي تأويل قَوله تعَاَى : فَإَانقِمَ فالصورٍقَلا اب بد 


ل 

مَيِفْولامَاء لوت ذه 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌّ بقوله: «فإِذًا فح في الصٌّوره من 
النفختين أيتهما عَنى بهاء فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى . 

فمعنى ذلك على هذا التأويل: فإذا نْفْحَ في الصور. فصَعقٌ مَنْ في 
بها. ولا يتساءلون». ولا يتزاورون» فيتساءلون عن أحوالهم » وأنسابهم . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك التفخة الثانية . 

سل ساسح سام اليو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : : كفت موزيئة ويك هم 


0 11 1ح . 


اللبوعرة لهذا مدت حصت موازيئة وليك الدب حيروأ تفسهمفىي 
0-0-0 دوه وو 1 204 
جهنم خاإدو د لضم وجو همل 2 دوه فب كلخو زه 


سو ا ا ام و1 10 : 
يقول تعالى ذكره: «فمن تقلت موازينه) : موازين حسناته وخفت موازين 
ا هم 


+4 م مم ل و 
سيئاته «فاولئك هم المفلحون» يعنى يعني الخالدون في جنات النعيم «وَمَنْ خفت 
اميم 


٠١81٠١5 المؤمنون:‎ 

مَوَازِيئةُ»» يقول : وَنْ خفت موازين حسناته فزجحت بها موازينٌ سيئاته وليك 
الذين حيرو َْسَهُمْ». قو غَبَنُوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله «في جَهَنُمَ 
خالدُون»» يقول: هم في نار جهنم . 

وقوله: «تلْمَحٌ وجُوهَهُمُْ الناره. يقولٌ: تَسْفَع وجُوهَهم النارٌ. «وَهُمْ فيها 
كالحُونَ» والكلوح: أنْ تتقلص الشفتان عن الأسنان. حتى تبدو الأسنان. 

فتأويلٌ الكلام : : يسع وجوههم لَهَبٌ النار فتخرقها. وهم فيها متقلصو 
الشفاه ه عن الأسنان من إحراق النار وجوههم . 


ل ل 00 2 ا 0 
ا ل 0 < دول هاده 

كو + 3 جل اعبت علدا سوبا وك افر با ضأإت ج# 

يقول تعالى ذكره: يقال لهم : «ألم كن أياتي تتلى. عَلِيكُمْ يعني ايات 
القران 5 عليكم في الدنيا «فَكنتم بها كو 

وقوله : «رَبّنا غَلَبت علينا شِفوتناه» يقولٌ: ربنا غلبت علينا ما سَبّقَ لنا في 
سابق عِلْمِكَ وطٌ لنا في أمّ الكتاب. 

وقوله : «وكما قوما ال ون ول كنا 2 صَلَلنا عن سبيل الرشاد. 
وقصد العق 


موه جح وسيل ود 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى : ينآ أَخْرِحتَانهَا إن 
ظللِمُوت حي تال أخسوأضيها وَلَامْكلْمُون 57 


يقول تعالى ذكره مُخبراً عن قيل الذين حَفْتْ موازينُ صالح أعمالهم يوم 


كاء سس ب 


عزنا انا 


0 


المؤمنون: ١١١-١١8‏ 
القيامة في جهنم : رَينَا أخرجنا من النار» فإِنْ عُدْنَا لما تكرهُ ما من عمل . فإنا 
ظالمون. 

وقوله : «قال احسَكُوا فيها). يقول تعالى ذكره : قال الربٌ لهم ل ناوه 
«اخسئوا فيها»: أي اقعدوا في النارء يقال منه: حُسَاتٌ فلاناً َوه نا 
رو وخسىء هو د وما كان خاسئاً ولقد خسىء رولا تُكَلْمُون» 
فعند ذلك أيس المساكينٌ من الفرَّجٍ . ولقد كانوا طامعينَ فيه. 

القولُ في تَأويل, وله َعَلَى : همان طيدقمَنْصبَادِى يَُولو ,بن 
20 . أناو ا ناما مه ىدم هو 
ء من فعفِرلَا وارمنا وأنت حَيرالريْحِينَ 27 

يقول تعالى ذكره: «إنهى وهذه الهاء في قوله: «إنه» هي الهاء التي 
ينعيها آهل العرية المجهرلة :وقد ردك معناها فيما مض قله ومع دتخولها 
في الام ٍ بم اع عن إعادته هذا الموضع 1 ركان فريقٌ هن عبادي). 
يقول : كانت جماعةٌ من عبادي, وهم م أهل الإيمان بالله يقولون في الدنيا ورينا 
آمنا» , بك وبرسلك. وما جاءوا به من غندك «فاغفرٌ لَنا دنُوبنا وَارَحَمنا» وأنت خيرٌ 


2 نا ٍ- 


من رحم أهل البلاع, فلا تُعَذَيْنا بعذابك . 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : عدوم سِخْريًا خرِيَحوَأضوَحُم فى 
سك عر ب 7< سا ذو 00 0 6 . 
وَكُنتم 1 ممم تَصْحَكُو ا كم أنهمهم 


1ك و سس 
4 


ِ و 


يقول تعالى ذكره: فاتخذتم أيها القائلون لريّهم وزيا ليت عَلَينا شقوا تنا 
وكنا قَوْماً ضَائَّينَ في الدنياء القائلين فيها «رَبنا نذا قافر لعانواة انا ولت لك 


الرَاجمِينَ» سخرياً. والهاء والميم في قوله «فاتَحَلْتَمُوهُمْ» من ذكر الفريق. 
يننا 


المؤمنون: ١‏ 
واختلفت الغرأء ة في قوله «سحْريًا فقرأه بعض قَرَأةِ الحجاز وبعض أهلٍ 
البصرة والكوفة «فَاتَحَدْتَمُوهُمْ سخريا ين السين» ويتأوّلونَ في كسرها أن معنى 
ذلك الهزء. ويقولون: إنها إذا ضَمّتٌء فمعنى الكلمة: السخرة والاستعباد» 
فمعنى 0 ا مذهب 0 فاتخذتم أهل الإيمان بي في الدنيا هرو 
ولعبأء تهزءون بهم حتى ار كر وقرأ ذلك عامةٌ َرَأةَ المدينة والكوفة 
«فاتَحِذْتُموهمْ سُخْرياه بضم السين, وقالوا: معنى الكلمة في الضمٌ والكسر 
واحد. وحكى بعضهم عن العرب سماعاً لجيٌّ لبي ودري » ودْرَيٌّ » منسوب 
إلى الذره وكذلك كرسي :وكزسن 4 وقألوا ذلك من قيلهم كذللة» نظي قولوه 
في جمع العصا: العصيّ بكسر العين. والغصيّ بضمهاء قالوا: وإنما اخترنا 
الضمٌ في السّخريٌ لأنه أفصحٌ اللغتين. 
والصوابٌ من القول في ذلك, أنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 
بمعنى واحدء قد قرأ بكلَّ واحدةٍ منهما علماءً من القَرّأة» فبأيتهما قرأ القارى؛ 
ذلك فمصيبٌ. وليس يُعْرفُ من فرقٍ بين معنى ذلك إذا كسرت السينٌ وإذا 
ضُمتء لما ذكرثُ من الرواية عَمُنْ سمع من العرب ما حَكَيتُ عنه. 
وقوله: «حتى أُنْسَوكُمْ ذكري», يقول: لم يزل استهزاؤكم بهم أنساكم 
ذلك من فعلكم بهم ذكري. فألّهاكم عنه «وكتم منهُ تمستكون: 
وقوله: «إنَّي جَرَيهُمُ اليَْمَ بمَا صَبَرُواوء يقول تعالى ذَكرُه: إِنّي أيْها 
المشركونَ بالله المُحَلدُونَ في النار جَرَيتُ الذين اتخذتموهم في الدنيا سخرياً 
من أهل الإيمان بي » وكنتم منهم تضحكونٌ اليم بما صبروا على ما كانوا يَلْقَوْنَ 
بيتكم من أذى سخريتكم وضَحككُمٌ منهم في الدنيا. «إنهم هم الفائزون». 
يقولٌ: إني جزيتهم اليومَ الجن بما صبروا في الدنيا على أذاكُمْ بها في أنهم 
اليومَ هُمْ الفائزونَ بالنعيم الدائم , والكرامة الباقية أبداأ بما عملوا من صالحات 
الأعمال في الدنياء ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها. ٠‏ 
84 


المؤمنون: ١١5-1١١‏ 
مع 0 الع 5 ار و هسرف 


020003 أ 


نان ما ار ك2 عدم 
تأويل الكلام : قال الله : كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مُجِيبِينَ 
له: لبثنا فيها يوما أو بعض يوم » فاسألَ العادينَ لأنا لا ندري قد نسينا ذلك . 
واختلف أهل التأويل في المَعْنِيٌ بالعادينَء فقال بعضهم: هُمْ الملائكة 
وقال آخرون: 31 هم الحَسَّابٌ. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله جَلَّ تَنَوُهُ «فاسأل 
العادينَ» وهم الذين يَعُدُو نَ عددٌ الشهور والسنين وغير ذلك. وجائرٌ أنْ يكنا 
الملائكة, وجائز أن يكونوا بن بني آدم وغيرهم . ولا 1 بأىٌ ذلك من أ اكت 
صحتهالء فغيرٌ جائز توجية معنى ذلك | إلى بعض العادينَ دونَ بعض . 


ل بون لاورز لزه قاو فل يمسم لاملا كك 
شر قنكترة 2 انس برآتماآقناخ ْمَك )لايعو جه 

عي 50 ما لبثتم في الأرض إلا قليلاء يسيراً لو أنكم كنتم 
تعلمونٌ كَدْرَ بكم فيها. ْ 

وقوله : «أفْحَسِبْئم أنْمَا حَلْقَناكُمْ عَبَاً؟». يقول تعالى ذكْرُه: أفحسبتم أيها 
الأشقياءٌ أنَا إنما خلقناكم إِذْ خلقناكم لعباً وباطلا وأنكم إلى رَيُكم بعد مَمَاتَكم 
لا تصيرونٌ أحياء. فَنْجُرَوْنَ بما كنتم في الدنيا تعملون؟ 


الول ِي تَأويل ول تعلَى : فتعد آله لمك الح قَلاإلَهإِلَا هو شو 


>" 


المؤمنون: ١١8-1١١5‏ 
عم 
رب لمر شٍأالكرر > 1 


يقول تعالى ذكره: : فتعالى الله الملك الْحَقُ عما يَصِفْه به هؤلاء المشركون 
من ل وك وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات. «لا إِلَهَ إل هوا فول 


لا معبود تنبغي له العتودة إلا الله الملك الك «ربٌ العرش الكريم» والربٌ 
مرفوع بالرد على الحقٌّ. ومعنى الكلام : فتعالى الله الملكُ الح رَبّ العرش 


> و سرام ١‏ و 2 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ددبت أو يها راواه 
دتما عند يدنهلا ضيح الكيززون ج47 


يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ َذع مع المعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
55 آخرى ا ل 0 ا 0 

وقوله : «فَإِنْمًا حسابهُ عند رَبّهو يقول: فإنما حسابٌ عمله السَيّىء عند 
رَبّه وهو مُوَفيه جزاءه إذا قَدِمَ عليه. «ِإِنَّهُ لا يُفْلحُ الكافرُونَ». يقولُ: إنه لا 
ينجحٌ أهل الكفر بالله عنده. ولا يدركونَ الخلودَ والبقاء في النعيم . 


5 جه ركه د مظع ر حل 
لقَوْلُ في تأويل وله على : وملرَ عفر حر وت رين ج41 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ ككِ: قل يا محمدٌُ. رب اسْئْرْ علي ذنوبي 

بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك. وبَرْككَ عقابي على ما اجترمثُ. «وأنْتَ 


خيرٌ الرّاحِمِينَ». يقول: وقل أنتّ يا رب خيرٌ مَنْ رَحمَّ ذا ذَّنْبِء فقبل توبتهى 


ولم يعاقبه على ذنبه. 


الكل 


كب 


6 


مث 
سر _ 


شولك 


أ يه سوء 5 
لَّ و2 
مو ,2 م 


7 رليم 


مع م 6 2 و 7 22 7 1 ل 

القول في تاويل قوله تعالى : سورة انزلتهاوفرضتلهاوانز]نافيهاءايلت 
م2 و سو حهم 
يت لَمَلْح درون جز 

يعني بقوله تعالى ذكره: «سُورَة أنْرَأناها»: وهذه السورةٌ أنزلناها. 
0 وأما قوله: «وَفَرَضناهاء فإن القَرَأةَ اختلفت في قراءته. فقرأه بعض فقَرَأة 
الحجاز والبصرة «وَفَرَضناها» وَيِتأْوّلُوتهُ :وفصّلناها ونرّلنا فيها فرائض مختلفة . 
وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأو له . 
وهو أنْ يُوجَهَ إلى أن معناه: وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى 
قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والكوفة والشأم «وَفْرَضناها» بتخفيف 
الراء , بمعنى : أ ويا ما فيها من الأحكام عليكم , وألْرَمَتاكمُوهُ وخا ذلك 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدةٍ 
منهما علماء من القَرَأة» فبأيتهِمَا قرأ القارىءٌ فمصيبٌ. وذلك أنَّ الله قد فَصّلهاء 
وأنزّلَ فيها ضروبا من الأحكام . وأمر فيها ونْهَى. وفرض على عباده فيها فرائض . 
فنيها المعنيان كلاقضاء التفريضن». والقرشن فلذلك قلنا :باية القراءتين قرا 
القارىءٌ فمصيب الصواب . 

وم 


0 ١ النور:‎ 

وقوله: «وأئرَ نا فيها أيات بيّناتو» يقول تعالى ذكره : وأنزلنا في هذه 
السورة علامات ودلاللات على الحقٌّ ينات يعني واضحات لمن تأملها وفك 
فيها بعقل , أنها من عند اللهء فإنها الحقٌ المبينُ» وإنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم . الَعَلَكُمْ تدكرونة يقول؛ لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي 
أنزلناها . 

ومع 7 5 0 د 0 و مللة مس رعولا قله 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليود أل جلما مِأنَة 
ري رقتة رس ا 0 وس مع روحعرى م«مل عدر ء سح مم 
جلدةولا تاخذ 6 مسال دم تَؤمنون الله واليوما لاخر ولِشَْدٌ 
2 1 5 
عَذَابهِمَاطايِقَة من الْمَؤْمِنِينَ 

يقول تعالى ذكره : 0 زنى من الرجال . أو زَنْتْ من النساءء وهو حر 
بكر غير مُحْصَنِ بزوج » فاجلدوه ضرباً مئة جَلٍَْء عقوبةٌ لما صنعٌّ وأتى من 
معصية الله رولا تَأَحَذَكُمْ بهما وآَفة في دين 0 يقول تعالى ذكره : لا تأخذكم 
بالزاني والزانية أيها المؤمئون رأفةٌ وهي رق الرحمة في دين الله يعني في 
طاعة الله فيما أمركم به ون إكانة اليد علبننا عن ينا الك 

واختلف أهلٌ التأويل في المنهىّ عنه المؤمنونَ من أتحذ الرأفة بهماء فقال 
بعضهم: هو ترلكُ إقامة حَدٌّ الله عليهماء فأما إذا أقيم عليهما الح فَلَمْ 
تأخذهُمٌ بهما رأفةٌ في دين الله . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: رولا تأَحذّكُمْ بهما رأقَة ا الضرت 
عنهماء ولكن أوجعوهما ضرباً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم 
بهما رأفةَ في إقامة حدٌّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 


بض 


النور: ” 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قولٍ الله بعذه «فى دين 
الله» يعني في طاعة الله التي أمركم بهاء ومعلومٌ أن دينَ الله الذي أمر به في 
الزانيين إقامة الحدٌّ عليهماء على ما أمر من جَلْدٍ كُلّ واحدٍ منهما مئة جلدة» 
مع أن الشدَّة في فى الضرب لا حدٌّ لها يوقف عليه. وكلّ ضرب ارم هر اليد 
ولس التي وعم :فى الشلاحة لا زرده فيه الرزين بد وغيرٌ جائز وصفه جل 
تناه يانه أمْر نيا ل بس للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فالذي 
للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به وذلك هو إقامة الحد 

: 2 0 

0 ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان : الرافة بتسكين الهمزة والرافة بمدها 
كالسامة والسامة والكابة والكابة. وكأن 7 ا 0 والرافة المصدر. 

وقوله : «إِنْ م تُوْمنونَ بالله وَاليُوم الآخر». يقولٌ : إِنْ كنتم تَصدكون 
بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب. 
فإن م كان بذلك مُصدّفاً فإنه لا يحالف الله فى أمره ونهيه خوف عقابه على 
معاصيه . 

وقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُْهما طئقَة مِنّ المُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكره: 

0 مومه 5 ع ماهر 0 7 
وليحضر جلد الزانيين البكرين وحذهمًا إذا اقيم عليهما طائفة من المؤمنين. 
والعرتث تسمى الواحدّ فما زادّ: طائفة 

وقوله : «منّ المُؤٌّمنينَ». يقولُ: من أهل الإيمان بالله ورسوله. 

وقد اختلف أهل التأويل في ع عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانيين البكرين» فقال بعضهم : قله واحد. 

وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان. 

وقال آخرون: أقَل ذلك ثلاثة فصاعداً. 


ولف 


النور: 7م 

وقال آخرون: بل أقل ذلك أربعة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: أقلّ ما ينبغي حضور ذلك 
عدد من المسلمين ا فصاعداء وذلك أنَّ الله عم بقوله : «وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُما 
طائقّة» والطائفة: قد تقعُ عند العرب على الواحد فصاعداً. فإِدُ كان ذلك 
كذلك. ولم يكن الله 3 كه وضع دلالةَ على أن مرادَهُ من ذلك خاص من 
العدد كان معلوماً أنَّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المَحْضَر 
مخرجٌ مقيمّ الحدٌّ. مما أمره الله به بقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُما طائفة من 
المُؤْمنِينَ» غير أني وإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفتء. أستحبٌ أنْ لا يقصر بعدد 
مَنْ يحضرٌ ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد مَنْ تقبل شهادئه على الزناء 
لأنّ ذلك إذا كان كذلك؛, فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما 
عليه في ذلك. وهم فيما دون ذلك مختلفون. 

اقول في اويل وه تعالى : الفلا يكم إلَاَانيَةَأ د مشرِكه وليه 
لكحها لدان ومفرِكوَحْرَمَ َكَل الْمُؤمنينَ حبه 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في 
بعيضش مَنْ 00 رسول الله عد في 0 نسوة 30 معروفاتٍ 0 من أهلٍ 
المؤمنين. فقال: الزاني » من ار لا يتزوّجٌ إلا زانية أو مشركة لأنهن 
كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زانٍ من المؤمنينَ أو المشركينَ» 
أو مشرك مثلهاء لأنهنٌ كن مشركات . ا( وَحَرّمٌ ذلك على المؤْمِنينَ؛ فَحَرّمَ الله 
نكاحهنٌ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية 


نا 


النور: اف 

لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع : الجماع . 

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية حتى نَسَحَهُ بقوله : 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عَنَى بالتكاح في 
هذا الموضع: الوطء. وأنَ الآيةَ نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات». 
وذلك لقيام الحجة على أنَّ الزانية من المسلمات حرام على كُلَّ مشركء وأنَّ 
الزاني من المسلمينَ حرام عليه كل مشركةٍ من عَبَّدَةَ الأوئان. فمعلوم إذ كان 
ذلك كذلك. أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنِينَ لا يعقدُ عقدّ نكاح على 
عفيفةٍ من المسلمات. ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإِذْ كان ذلك كذلك» 
بين أنْ معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحلٌ الزناء أو بمشركة 
تستحله . 

وقوله : (وحرمٌ ذلك عَلى المؤمنينَ». يقول: وحرم الزنا على المؤمنين 
بالله ورسوله. وذلك هو النكاحٌ الذي قال جل تَنأوهٌُ: «الزّاني لا ينكح إلا زَانيَة». 


1 1 وه مله وم مو ل وح سا عد رعو مه 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : والذبن مون المحصتنيمم لريانوا بأريمَةٍ 


شه مسوأ بدك هُمْ اليش 
2 
ههه 

يقول تعالى ذكرّه: والذين يَسْتمُونَ العفائف من حرائر المسلمينَ» 
فيرمونهنٌ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَوْهْنٌ به من ذلك بأربعة شهداءً عُدُول 
يشهدونّ عليهن أنهنّ رأوهنّ يفعلنَ ذلك فاجلدُوا الذين رَمَوْهنَ بذلك ثمانينَ 
علد ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًء وأولئك هم الذين خالفوا أمرّ اللهء وخرجوا 
من طاعته. ففسقوا عنها. 

6 


النور: 0-6 
وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رَمَوَا عائشة زوج النبيّ يك بما 
رَمُوهًا به من الإفك. 


مم 201 رح - 2 2-0 - و2 

القَوْلُ في ييل قَوْلِه تَعَالّى :إلا الذينتابوامن بعد ذلك وأصلحوأْقَإنَاللهَ 
دعس م و جه 
قود تحدم ريه 


اختلف أهلُ التأويل في الذي استثتى منه قوله: «إلاّ الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد 
ذلك وأصْلَّحُواه فقال بعضهم: استثنى من قوله «وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهادَة أبدأ 
وأولَئِكٌ هم الفاسِقَونَ» وقالوا: إذا تابٌ القاذفٌ قَبِلَتَ شهادتهء وزال عنه اسم 
الفسق. حُدٌ فيه أو لم يُحَد. 

وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله : دولك هم الفَاسقون»ء وأما 
قوله : «ولا تَمْبلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبدأ» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن الاستثناء من المعنيين فده : 
أعني مل قولة: :زولا تقاوا لهم شهادة أبدأه. ومن قولة: «وأولعك هم 
الفاسقّونٌ». وذلك أنه لا خلافٌ بين الجميعٍ أن ذلك كذلك إذا لم يحدٌ في 
القذف حتى تابء إما بأنْ يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنهء وإما بأنْ مانت 
قبل المطالبة بحدّهاء ولم يكن لها طالبٌ بحدّها. فإذ كان ذلك كذلك. 
وحدئت منه توبة» صَحَتْ له بها العدالة فإِذْ كان من الجميع إجماعاًء ولم 
يكن الله تعالى ذكرُه شَرَطَ في كتابه أنْ لا تُقبلَ شهادئه أبداً بعد الحدَّ في رَمْيه 
بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجبّ عليها فيها الحذَّ وسماه فيها 
فاسقاء كان معلوماً بذلك أن إقامة النحد عليه في 'رمية لا.تحذث في شهادثة 
مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثاً فيهاء قبل إقامته عليه» بل توبته بعد إقامة 
الحدٌّ عليه من ذنبه أحرى أنْ تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه 


لضن 


النور: ه 

لأنّ الحدّ يزيدٌ التحدوة عليه تطهيرا مق حرم الذي استعق نّ عليه الحدٌ. 

فإِن قال قائل: فهل يجوز أنْ يكونّ الاستثناءٌ من قوله : «فِاجلدُوَهُمْ ثَمانِينَ 
جَلْدَة» فتكون التوبة مُسُقطة عنه الحدٌ. كما كانت لشهادته عندك قبل الحدَّء 
وبعده مجيزة» ولاسمٍ الفسق عنه مزيلة؟ قيل: ذلك غيرٌ جائز عندناء وذلك 
أنَّ الحدّ حىٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها 
سجنا “قه" التعناي ».ول علافة ييل الجميع: أن نويه من ذلك لا ضع عله 
الواجبّ لها من القصاص منه. فكذلك توبته من القذف لا تضعٌ عنه الواجبٌ 
لها من الحدٌّء لأنّ ذلك حنٌّ لهاء إن شاءت عفته» وإن شاءت طالبتٌ بهء فتوبة 
العبد من ذنبه» إنما تضعٌ عن العبدٍ الأسماءً الذميمة؛ والصفات القبيحة» فأما 
حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال . فلا 
تزولٌ بها ولا تبطل. 

واختلف أهل العم في صفة توبة القاذف التي تَقَبَل معها شهادئه. فقال 
بعضهم : : هو إكذابَهُ نَفْسَهُ فيه. 

وقال آخرون: توبته من ذلك صلاحٌ حاله وندَمُهُ على ما فْرَطَ منه من 
ذلك. والاستغفارٌ منه. وتركه العَودَ في مثل ذلك من الجرم . وذلك قول 
جماعةٍ من التابعين وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس 

وهذا القولُ أؤلى القولين في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى ذِكْرُه جعل 
توبة كُلّ ذي ذَنْبِ من أهلٍ الإبدان كركه اعون عنهه والندم على ما سلف منهء 
واستغفار ربه منه فيما كان من ذنبٍ بين العبدٍ وبينه؛ دونَ ما كان من حقوق 
عباده ومظالمهم بينهم ) والقاذفٌ إذا أقيمٌ عليه فيه الحدّ» أو عُفِيّ عنه. فلم 
يبق عليه إلا توبتّه من جُمه بينه وبين رَبّه فسبيلٌ توبته منه سبيل توبته من 
سائر أجرامه . فإذا كان الصحيحٌ في ذلك من القول ما وصفناء فتأويلٌ الكلام : 


وأوائك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا من جُرْمِهم الذي اجترموه بقذفهم 
ينض 


النور: زعكان 
المحصنات من بعد اجترامهمُوهُ «فإن الله غَفُورٌ رَحِيمُ». يقول: ساترٌ على 
ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يُعَذْبْهُمْ عليهاء فاقبلوا 
5 5 000 اي له 8 5 5 
شهادتهم ولا تسموهم فسقة. بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال 
توبتهم . 
م م | الخ 6 جره 07 ع 4 ج14 لس سرصم ل 
اقول في تاويل, قوْلِه تَعَالَى : والذين رمو نازو ل 
ع لس أ لم سر هه 1 20 
3 2 8 2-2 || 
ام فشهلدة أحيه ربع سهد 0 50 والحهية 


كح هه به سس سر ميرك 5 
أن لَحمَت ينكان م اكز 0 2 

يقول تعالى ذكره: «والذين 0 من الرجال «أَزْوَاجَهم» بالفاحشة. 
فيقذفونهن بالزناء «ولم يكن لهم شَهِدَاءً» يشهدون لهم بصحة ما رموهن به من 
الفاحشة «تَشَهادَة أحَدهمْ أَرْبَمُ شَهاداتٍ بالله إِنهُ لَمِنّ الصَادقِينَ) . 

ومعنى الكلام: والذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداءٌ إلا أنفسّهم 
فشهادة أخحدهم أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقين. تقوم مقامّ الشهداء 
الأربعة في دفع. الحدّ عنهء فترك ذكر تقوم مقام الشهداء الأربعة, اكتفاءً بمعرفة 
السامعين بما ذكر من الكلام » فصار مرافع الشهادة ما وصفت. ويعني بقوله : 
«فَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شهاداتِ بالله» فحلف أحدهم أربمٌ أيمانٍ بالله من قولٍ 
القائل: أشهدٌ بالله إنه لمن الصادقين فيما رَمى زوجتهُ به من الفاحشة. 
«والخامِسَةٌ». يقولٌ: والشهادةٌ الخامسة «أنَّ لعن الله عَلَيه يقولُ: أن لعن الله 
له واجبة عليه وحالةٌ إِنْ كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين. 


ا 021 1 كح سس عي 40 


لزن في تيل قزله نت : ميأعمَلعدبلَصبدََ 
ل ا و7 مرصء سر حجهه را و سه ره سرس لل 
تَبِاللهإِتَهلَم نَالكذبيت حي والخيمسة أن غض بَألَهِ ينكان 
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النور: 4 
مِنَالصَِيِقِينَ 
يعني 3 ذكره بقوله : ا عَنْها العَذْابَ» ويدفع عنها الحدّ. 

واختلف أهلٌ العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه 
عنها شهادائها الأربمٌ فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك من أنَّ الحدَّ جلد 
مئة إِنْ كانت بكرأ أو الرجم إن كانت كا قد أخضئت 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء, وقالوا: الذي يجب عليها انْ هي لم 
تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه: الحبس دون الحدٌ. 

وإنما قلنا: الواجبُ عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج_ 
الحدّ الذي وصفنا قياساً على إجماع, الجميع. على أن الحذَّ إذا زال عن الزوج, 
بالخهادات الأربع على تصديقه فيما رَمَاها به أنْ الحدٌّ عليها واجبٌ» فجعل 
الله أيمانَهُ الأربعء والتعانَهُ في الخامسة مُحْرِجَاً له من الحدّ الذي يجب لها 
بريه اها كنا دل الشهداء الأزيعة يخرحا لدامته فى ذلك + وراقلد واعدة 
الحدّء فكذلك الواجبٌ أنْ يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجباً عليها حدّهاء 
كما كان بزواله عنه بالشهود واجباً عليهاء لا فرق بين ذلك. 

وقوله : «أنْ تَشْهَدَ ربع شَهادَات بالله». يقول: ويدفع عنها العذات أنْ 
تحلف بالله أربعَ أيمانٍ أن زوجَها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن 
الكاذبينَ فيما رماها به من الزنا. وقوله : «والخامسّةٌ أن غَضْبَ الله عَلَيْهاء. 
الآية» يقولُ: والشهادة الخامسة: أن غَضْبّ الله عليها إِنّْ كان زوجها فيما رماها 
به من الزنا من الصادقين؛ ورفع قوله: «والخامسَةٌ» في كلتا الآيتين بأن التي 


الكل 


١١-٠١ النور:‎ 


وم 2 لس لدم وس وو 200 
لقَوْلُ في تأويل قَولهِ تعالَى : وَلَولَا مضل الله عليكرورحمته.وأنَالله 
وحم 
2م جه 
يقول تعالى ذكْرُه: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكمء .وأنه 
عَوَادٌ على حَلْمهِ بنُطفه وطْولِه حكيم في تدبيرة إياهم. وسياسته لهمء ٠‏ لعاجلكم 
بالعقوبة على معاصيكم. وفْضحَ أهل الذنوب منكم بلتوبيم» ولكنه ستر 
عليكم ذنوبَكُمْ ترك فضيحتكم بها عاجلا رحمةٌ منه بكم . مضل عليكم 
فاشكروا نعمه. وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معاصيه. وترك الجواب 
في ذلك إكتفاءًٌ بمعرفة السامع الْمَرَادُ منه. 


توابٌ> 


القَوْلُ في تَأُويل فَوْلِهِ تَعَالَى: يلافك مصبة ورا 


عر 


سبالم بل هو وه . كروما َاأهْسَبَمِنَالْا وى 
وك كيه 4# 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الذين جاؤوا بالكذب والبهتان «عُصبَةٌ منكم». 
يقول: عاعة منكم أيها الناس. لل اياوه شر لَكُمْ بل هو خَيْرٌ كما 
يقولُ: لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك شرا لكم عند الله وعند الناس . بل 
ذلك خيرٌ لكم عنده وعند المؤمنين. وذلك أنَّ الله يجعلّ ذلك كفارة للمرميٌّ 
به ويظهر براءته مما رُمِيَ به. ويجعل له منه مخرجاً. وقيل: إن الذي عَنَى الله 
بقوله : «إِنّ الْذِينَ جاؤوا بالإفك ع منكماة ججباعة منهم حَسّان بن ثابت» 
ومسُطح بن آثاثة» وحَمئة بنت جحش. 

وقوله : «لكلٌ امرىء منْهُمْ ما اكتبلب ين الإثم )ء تقول لكل امرىءٍ من 
الذين جاءوا بالإفك جزاءً ما اجترمَ من الإثم ٠‏ بمجيئه بما جاة به. 


5٠ 


١ النور:‎ 

وله :وي تو كه يقول: والذي مكل معطم خلك الام 

والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوضٍ فيه. «له عذاب عظيم)» يوم القيامة. 
ا وقد اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : «وَانْني ا كبر منهُم) . 
الآية» فقال بعضهم: هو حسان بن ثابت. 

وقال آخرون: هو عبدالله بن 1 بن سلول. 

| وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الذي تولّى كبره من عصبة 

الإفك كان عبدالله بن نأي عه أنه ١‏ كدت بين 0 7 بالسير أن الذي 


ذلك كان و ا ذلك ٠‏ الأمن 
وكان سبب مجيء أهل الإفك. ما حدثنا به ابن عبد الأعلى» قال: 
حون محمد ون لور عن مَعْمَر عن محمد بن مُسْلِم بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيره وسعيد بن المُسَيّبِء وعلقمة بن 
وقاص » وعبيد الله بن عبدالله بروحنه بن امسكرة. 0 ة زوج النبيّ 
يك حين قال لها أل الإفك ما قالواء برها الل لهم حدثني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوتعَى لحديثها من بعض» وأثبت اقتصاصاء وقد وَعيت 
عن كُلَّ رجل, منهم الحذيت الذي حدثني عن عائشة. تعض تَحَديثهم يُصَدق 
بعضا”" . 
زعموا أنْ عائشة زوج النبيّ يكل قالت: كان رسولٌ الله ككل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه. فأيتهنْ خرج سهمها خرج بهاء قالت عائشة : فأقرع بيننا في 
غَرَاةٍ غزاهاء فخرج سهمي » 0 رسول الله يكل وذلك بعد ما أنزلَ 
الحجاب. وأنا اح في هودجي » ادل فيه.» فسرناء حتى إذا فرغ وول الله 


)1( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري 3654 ومسلم ('لالا؟). 
١‏ 


الدور: ١‏ 
ع من غزوه وقفل إلى المدينة اذن ليلة 1 فقمتٌ حين أذنوا بالرحيلٍ .2 
فمشيث حتى جاوزتٌ الجيش ؛ فلما قضيتٌ شأني أقبلتٌ إلى الرّحْلٍ ليت 
صدري. فإذا عَقَدٌ لي من سن ظفار قد القطع ' وت فالتمستٌ عقدي. 
عدي ابتغاؤه. وأقبلَ الرهطٌ الذين كانوا يَرْحَنُون لي" '. فاحتملوا هَوْدّجي 
او ه على بعيري الذي كنت أركبٌ 0 000-86 أني فيه؛ قالت: وكان 
النساءً إِذْ ذاك خفافاً لم يهْبْلنَ" ولم يَعْشَهُنّ الحم إنما يأكلن العُلْقةَ من 
الطعام . فلم يستنكر القومٌ ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جاريةً حديثة 
السنّء فبعئوا الجملّ وسارُوا فوجدثُ عقدي بعدما استمرٌ الجيشُ فجت 
منازلهم وليسٌ بها داع ولا مجيبٌ م الذي كنتٌ فيه وظننتٌ أنَّ 
الكبوم سيفقدوني وترحقون إليّء فبينا أنا جالسة في منزلي » عَلَبَتني عيني» 
فنمتٌ حنى ايحت وكان صفوان بن المُعَطلٍ السَلَمِيٌ» ٠‏ ثم الذكوانيٌ قد 
5 من وراء الجيش. فادلجَ” فأصبح دسي قراق سواة إنينات نائم . 
فأتاني فعرفني حين راني » وكان ايراني قبل أن يُضربٌ الحجابٌ علي فاستيقظتٌ 
باسترجاعه حين عرفني , فَحْمَرت وجهي بجلباني. والله ما تكلمتٌُ بكلمة, ولا 
تعفت نه كل غير استرجاعه. حتى أناحَّ راحلتّهُ. فوطىء على يديهاء 
0 فانطلق يقودُ بي الراحلة. حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغريت” “في 
نحر الظهيرة ٠‏ فهلك مَنْ مَلَكَ في شأني» وكان الذي توأى كِبره عبدالله بن أب 
5 سلول. فَقَدمُنًا المدينة» فاشتكيتٌ شهرا والناس يُفيضون في قول أهلٍ 
الإفك. ولا أشعرٌ بشيءٍ من ذلك. وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرفٌ من 


)١(‏ رحلتٌ البعير: إذا شددت عليه الرحل. 

0( أي :. يثقلن باللحم والشحم. 

() عَرْسَ: نزل آخر الليل للراحة. 

(:) الادلاج: السير آخخر الليل. 

(0) أي: النازل في وقت الوغرة. وهي شدة الحرٌ. 
٠"‏ 


١ النور:‎ 

رسول الله ا د ل إنما يدخل فَيسَلّم ثم 
يقول: كيف تيكم» فذلك يريبني. ولا أشعر بالشرٌ حتى خرجتٌ بعدما نََهْتَ 
فخرجت مع أمّ مسطح قِبَل المناصع ء وهو مُتَرَرناء ولا نخرجٌ إلا ليلا إلى . 
ليل » وذلك قبل أن ند الكت قرياً من بيوتناء وأئرنا أ العرب الاول. في 
التنزه '". وكنا نتأدّى بالكئف أن نْتَخذَّها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مشطح, 
وهي ابنةٌ أبي رُهُمٍ بن عبدالمطلب بن عبد مناف؛ وأمها ابنة صخر بن عامرء 
خالة أبي بكر الصدّيق» وابنها مشطح بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلب؛ ؛ فأقبلت 
أنا وابنة أبي رُهُمٍ كل بتي بحين. قرغا من اثبانقاة فعثرت أم مسطح. في 
مرْطهًا"". فقالت: نَعسَّ مسطح, فقلتٌ لها: بئسٌ ما قلت! أتسبين رجلا قد 
شهدّ بدراً؟ فقالت أي ناه" أو َم نسمعي ما قال؟ قلث: وما قال؟ حبري 
بقول أهلٍ الإفك» فازددتُ مرضاً على مرضي ؛ فلما رجعثٌ إلى منزلي ودخل 
على رسول الله وك ا أتأذنٌ لي أن آتي أبويٌ؟ قال: 
نعم قالت: وانااحيف اريك 31 ستثبت الخبر من قبلهماء فأَذنَ لي رسول الله 
ككةِ فجئتٌ أبويّ فقلت لأمي : أي ا ماذا يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بنيّة 
هوني عليك, قؤانة الملا كاست امراة قط ويف اعتذء رودل «كيننهاء ولها خيراةة 
إل تكن طلويات قالع نلق سيعاة القن نقذ تقد النادن بهذا ويل 
رسول الله يقة؟ قالت: نعمء فبكيتٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرق لي دمع ؛ 
ولا أكتحلُ بنوم » ثم أصبحتٌ فدخلّ علي أبو بكر وأنا 0 : ما 
يبْكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قِيل لهاء فأكبٌ يكي , ٠‏ فبكى ساعة ثم قا 
اسكتي يا بنية» فبكيثٌ يومي ذلك لا يرقا لي دممٌ» ولا أكتحل بنوم, 0 


(؟5) كساء من صوفا. 
2( معناها: يا هذه وقيل : يا امرأة. وقيل : يا بلهاء. 
وله 


النور: 

٠ "507‏ ثم بكيث ليلتي المقبلة» لا 

0-0 ولا أكتحلٌ بنوم . حتى ظنٌّ أبواي أن البكاء سيفلق كبدي . 
فدعا رسولُ الله يك على بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استليتٌ 

0 عو 
الوحيٌ يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما اسامة فأشار على رسول الله كلل 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي فى نفسه من الود فقال: يا سول الله هُم 
أهِلّكَ ولا نعلمٌ إلا خيراً. وأما علي فقال: لم يُضَيّ الله علِيكَ والنساءُ سواها 
كثيرٌ وإِنْ سال الجارية تَصْدّقك يعني بريرة» فدعا رسول الله عد بريرة 
فقال: هَلْ رأيت مِنْ شَيْءِ يرِيبُكِ مِنْ عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعك 
بالحق ماارايت عليه أمرا قط أ ' غمصه'' عليهاء أكثرٌ من أنها حديئة السنّ تنام 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن"' فتأكله 

فقام النبئّ يل خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: مَنْ 
يقري معن قد بلغي أذاة ٠‏ م اا اك 
جل كذ بلي ا ا في أغل . قاف م ما عَلِمْتَ على الي 0 يرأ وَلَقَد 
فقام سعدٌ بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذركَ منه يا رسولٌ الله. إِنْ كان 

من الأوس ضربنا عُنْقَهُ وإنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ؛ فقام 
شيع بن عبادة فقال» وهو سيد الخزرج. وكان رجا الجا ولكن احتملته 
الحَمِيّةَ فقال: أي سعد بن معاذ, لَعَمْرُ الله لا تقتله. ولا تقدرٌ على قَتّله 
كًٍ و ا 8#" - 
فقام اسيد بن حضير وهو ابنُ عَم ' سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت 


0 أعيبه . 

(؟) الداجن: الشاة التي تألفٌ البيت ولا تخرج للمرعى . 

() في المطبوع: ابن عمه. ولا يستقيم» وما أثبتناه من الصحيحين. 
2*5 


١ النور:‎ 

لَعَمْرُ الله لَقْتلَنَهُ فإنك 'منافق تجادلُ عن المنافقينَ فثار الحَيّانَ الأوس 
والخزرج» حتى هَمُوا أن يه تتلُواء ورسولٌ الله يكل قائمُ على المنبر» فلم يَرَلْ 
رسولٌ اله 3 يُحَفُضُهُم حتى سكتوا. 

ثم أتاني رسولُ الله يك وأنا في بيت أبويٌ, فبينا هُمَا جالسان عندي وأنا 
أبكي. استأذنتٌ على امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي معي ؛ 
قالت: فبينا نحن على ذلك. دخل علينا رسولٌ الله ل. ثم جلسٌ عندي» 
ولم يجلسٌ عندي منذ قِيل ما قيل» وقد لبت شهراً لا يُوحَى إليه في شأني 
بشيءٍ؛ قالت: فَيَسَهّدَ رسول الله يل حين جلسٌ» ثم قال: : أمّا بَعْدُ يا عائسَةٌ 
فإِنهُ َلَغِي عَنْكِ ذا وكذاء إن كنت بَرِيَة سَيرُكِ الله زد كك الجدى 
بذَنبِ فاسْتَغفري الله وتوبي ليه إن العَبْدَ إِذًا اغترّفَ لنب 8 0 تات 
الله عليه فلما قضى رسولُ الله يك مقالتهُ, قلص"" حت ا ا م 
دمعة ؛ قلت لان أجبٌ عني رسول الله كَل فيما قالّ. قال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول. الله يكل فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله يو قالت: والله 
ما أدري ما قزل لرسول الله يله ققالت: فعلت. وان جتارية حديثةٌ لسن لا 
أقرا كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفث أن قد سمعتم بهذا حة حتى استقرٌ في 
ل ٠‏ حتى كِذُْمْ أن نُصَدهُوا به فإِنْ قلت لكم : إني بريثة» والله يعلم أني 
بريئةٌ لا تصدّقوني بذلك. ولئن اعترفتٌ لكم بأمرى ول يعلم أني منه بريلة 
ُصَدفني » وإني والله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أب يوسف «قَصَبْرٌ ويل 
وَاللَه المُسْتَعانٌ لد ما تَصفُونٌ». 


سبرت ا لكي راق نا كيك نا ب ره 
ولَخَاني كان أحقر في نفسي من أنْ يتكلمَ اللَّهُ فيّ بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو 


. أي: ارتفع فا ستمسك نزوله فانقطع‎ )١( 
نيف‎ 


١7-١١ النور:‎ 

أنْ يرى ول الله ون في المنام رؤيا يبرئني الله بهاء قالت: والله ما رام" 
رسولٌ الله يله مجلسهء ولا خرج من البيتٍ أحدٌ حتى أنزلَ الله على نبيه. 
. فأخذه ما كان مان ' عند الوحي, حتى إنه ليتحدرٌ منه مثل 
الجمان" من العَرَّقٍ في اليوم الشات. من ثقّلٍ القول الذي أنزلٌ عليه؛ 
قالت: فلما سُرَيّ عن رسول, الله ول وهو يضحك» كان وَل كلمةٍ تكلم بها 
أنْ قال: : أبشري يا عائشة سَة إِنّ الل قَدْ براك فقالت لي أمي : قومي إليهء فقلت: 
والله لا أقوم إليهء مد إلا الله هو الذي أنزلٌ براءتي » فأنزل الله : «إنَّ 
الْذِينَ جاؤوا بالإفك عُصبَةٌ منكم) عشرا اباك فانرل هذه الآيات 37 لي 
قالت: فقال أبو بكر: اعت ع مس لبرت رق و1 القن عاية 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » قالت: فأنزل الله : دولا كل ولو لو الفضلٍ 
مك والسّعَة حتى بلغ «غَفُورٌ رَحيم) فقال أبو بكر: إني لاحب أن قفر انك 
لي ٠‏ فرجع إلى مسطحٍ النفقة التي كان ينفقٌ عليه. وقال: لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله يكء شال وف نف جحل عن اموي 
وما رأتى وما سمعت. فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » والله ما 
رأيتٌ ع إلا قير ا قالت عائشة: وهي اق كانف تياو" مكنا :الك 
ال ل و م 


قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. 


القَولُ في أو يل قَوْلِه تَعَالَى: ولا أذ مجعتموة مهن مون 


)1( أي : ما فارق. 
05) أي الشدة عند الوحي . 
(9) الجمان: الدّرُ شَبّهَتُ قطراتٌ ره يك بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحُسْن . 


(4) تساميني : تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي كك. 
كمع 


النور: ١5-١”‏ 
ل الا سر سرس و 


وَالْمُؤمتتأنفسسي حيرا وَفَالوأهذاإِفك مين :2 03 


« 2 16 


وهذا عتابٌ من الله تعالى ذكرَه أهل الإيمان به فيما وقمّ في 000 
إرجاف مَنْ أرجف في أمر عائشة بما أرجف بهء يقول لهم تعالى ذكره: 
أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهلٌ الإفك في عائشة 0 
والمؤمناث بأنفسهم خيراً: يقول: ظننتم بمن قرت بذلك منكم خيرء ولم تنو 
به أنه أتى الفاحشة. وقال بأنفسهم. أن أهل الإسلام, كلهم بمنزلة نفس 
واحدقٍء لأنهم أهل ملةِ واحدة. 


عل رسع سرح ل 


لقَْلُ في تأوبل قله تَعانى : لوكا لمعل ديصَوَشهَدَاء دم 


2 ردج ورم 


َأنوأبالشبَ َل وليك عنداهو هم الْكَذبونَ ج47 


يقول تعالى ذَكْرُه: هلا جاء هؤلاءِ العصبةٌ الذين جاؤوا بالإفك. ورمُوا 
عائشةً بالبهتان بأربعة شهداء يشهدونَ على مقالتهم فيهاء وما رَمَوْمَا بى فإذ 
لم يأتوا بالشهداءٍ الأربعة على حقيقة ما رمُوها به «فاولئكَ عند الله هم 
الكاذبون»» ل فَالعْصْبَةٌ الذين رمَومًا بذلك عند الله هم الكاذبون فيما 
جاؤوا به من الإفك . 


ومو 3 ع سعد ؤزو 3 222 


القَوْلُْ في اويل قوله تَعَالَى : ولوْلافْضْ لاله رَوَيمَنه, فيالذنيا 
لاجرو لمىَّكٍفيما فى مَأفَضْْرفِهِمرَابْعَظِيمْ 4 0 
يقول تعالى ذكره : «ولدلا فَضل الله عَلْيكُمْ) أيها الخائضون في أمر 
عائشة. المشيعْونَ فيها الكذبٌ والإثم بتركه تعجيلٌ عقوبَتَكُمْ «وَرَحْمَتهُ | إياكم 
لعفوه عنكم «في الدُنيا والآخرة» بقبول توبتكم مما كان منكم في ذلك. 


المسكم فيما» حْضِئَمْ فيه من أمرها عاجالٌ في الدنيا «عَذَابٌ عَظيم» . 
١ /‏ 


النور: 35-1١6‏ 
ل في تايل وله تعَالى :لقيال تون اف واي 
انك ار وححسبونه ينا اوهوعند ألو عظيم 25 
يقول تعالى ذكرّه: لَمَسْكُمْ قيما أفضيتم فيه من. شأن.عائشة عَذابٌ 
عظيم» حين ع بألسنتكم. و«إذ» من صلة قوله لمسكم. ويعني بقوله : 


ةو 


«تلقونه» تتلقون الإفك الذي جاءث به العصبةٌ من أهلٍ الإفك فتقبلونه.» ويرويه 
بعضكم عن بعضٍء يقال: َقيْتْ هذا الكلامّ عن فلان» نل اعدنة هكد 
وقيل ذلك لأنّ الرجل منهم فيما ذُكرَ يَلقى آخرء فيقول: أو كلتك هذا وكذا 
عائشة؟ ليشيع عليها بذلك الفاحشة 
قوله: «وَتَقُولُونَ بأفواهكم ما لَيْسَ لَكُمْ به علّم». يقول تعالى ذكره: 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عِلّْمْ من الأمر الذي ترون فتقولون: سمعنا 
أن عائشة فعلت كذا وكذا ولا تعلمونٌ حقيقة ذلك ولا صحته «وتحسبونة هَينأ» 
وتظنون أنْ قولكم ذلك وروايتكمو بالتتكمء لك م بعضكم عن بعضٍ 
هَيّنٌ سهلٌ. لا د ثم عليكم فيه ولا حَرّجَ «وَهُوَ عند الله عَظيم»» ول وتلقيكم 
ذلك كذلك» وفولكيره ٠‏ بأفواهكم عند الله عظيم من الأمرى لأنكم كنتم تؤذون 
به رسول الله كَل وحليلته. 
2 و م و سمه 
القَوْلُ في تَأويل قَوْله َعَالَى : د سمعتموة فَلسممَا يكن لنَآآن 
هر و مه هنذا ميم وو ححت 
تََكلمدَاسْبَحَتَكَ هد جيه 


يقول تعالى ذَكرُه: «وَلَولاء أيها الخائضونَ في الإفك الذي جاءتٌ به 
عصبةٌ منكم «إِذْ سَمِعْتُمُو ممن جاء به «قلتُمُ» ما يحل لنا أن نتكلمَ بهذا وما 
ينبغي لنا أن نتفوة به «سُبْحَانَك» تنزيهاً لك يا ربّء وبراءةً إليك مما جاء به 
هؤلاء. «هَذَا بهْتَانُ عَظِيم)» يقولٌ: هذا القول بهتان عظيم . 
04 


النور: ١9-١1٠‏ 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : يك مكمه توا لديو أبد نكم 
تيت ج4 رت للك الأبنئرائ ةل ؤعية <* 


فزن سالن د 1ك الله وينهاكم بآي كتابه لثلا تَعُودُوا لمثل 
فغلكم الذي' فعلتموه في أمر عائشة من تَلَقَكُم الإفك الذي رُوِيَ عليها 
بالسنتكم وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علْمّ فيها أبداً «إنْ كنم مُوْمِنِينَ» 
يقولٌ: إن كنتم تتعظون بعظات الله. وتأتمرونَ لأمره. وتنتهون عما نهاكم عنه. 

وقوله : «وَيييّنُ اللَهُ لَكُمُ الآيات»: ويفصّلُ الله لكم حُجَجَهُ عليكم بأمره 
ونهيه. ليتبين المطيع له منكم من العاصي. والله عليم بكم وبأفعالكم , 
يَحْفَّى عليه شيء» وهو مُجاز المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته» 
حكيمٌ في تدبير خَلْقه وتكليفه ما كلّفهم من الأعمال. وفرضه ما فرض عليهم 
من الأفما. 


م اه 3 شد 1 م خا رص ب بوسر ِ 200111 
الذسءامنواطمٌ ابل فيا نيأو ا لا'< اديع وش لبون 
نه 

15 

جيه 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّ الذين يحبون أنْ يذيعٌ الزنا في الذين صَدَّهُوا بالله 
ورسولهء ويظهرٌ ذلك فيهم. «لهم عذاب أليم». يقولُ: لهم عذابٌ وجيمٌ في 
الدنيا بالحدٌّ الذي جعله الله حدًا لرامي المحصّنات والمحصّنين إذا رموهم 
بذلك. وفي الآخرة عذابٌ 0 إن مات مُصِرَّاً على ذلك غيرٌ تائب. 

وقوله : دوالله يَعْلَّمْ وأ نتم لا تَعْلمُونَ» يقول تعالى ذكره : والله يعلم كذبَ 
الذين جاؤوا بالافك من صدقهم. وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك, لأنكم لا 


6104 


النور: 8١-١94‏ 
تعلمون الغيبٌ.وإنما يعلمُ ذلك عَلامُ الغيوب. يقول: فلا تَرُوُوا ما لا عِلّمَ لكم 
به من الإفك على أهل الإيمان بالله. ولاسيما على حلائل رسول الله يك 
2 عومه دسم عل سم ح دخو 

0 

يقول تعالى ذكره: ولولا أ أن الله تفضل عليكمٍ أيها الناس ورحمكم . وأن 
الله ذو رأفق ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما فضت فيه » مجلم من الله 
العقوبة + وترك كر الخوات 0 السايع ‏ بالمراد من الكلام بعد ) وهو قوله : 
ديا أنه الّذِينَ آمَنُوا لا تبعُوا خطوات الشيطان» . . الآية. 


الول في تأويل فَوله تعالى : يها لذن ءامئُوأ لاتنّبعُوأخطوات 
و 5 0000 22 - عَو و #< ساح رمم رصع رج 
شيط نومري خطُوبت ليطن ونم يا لفْحسَإءِ والمنكر 

يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين به: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله. لا 
تسلكوا سيل الشيطان وطرقة: ولا 0 أثاره كم الفاحشة في الذين 
أمنواء وإذاعَتكمُوها فيهم. وروايتكم ذلك عدن جاء به إن الشيطانٌ يأمرٌ 
بالفحشاء. وعي الزناء والمنكر من القول. 

وقد بيّنا معنى الخطوات والفحشاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 


<< القَوْلُ في يل وله تَعالَى : ولَولا فَضلٌ أله عك5 وريحميه ,مارك متك 
يْنْأحرٍأبدا ولك لكنَالله يرق م مَنبسَاموَأئ سي عَيءٌ جه 0 


٠ 


577-7١ النور:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: ولولا فضلُ الله عليكم أيها الناسٌ ورحمتّه لكمى ما 
تطهرٌ منكم من أحدٍ أبداً من دَنْس ذنوبه وشرّكه. ولكن الله يطهَرُ مَنْ يشاء من 

وقوله: دوالله سَمِيعٌ عَلِيم)» كول : والله سميع لما تقولون بأفواهكم , 
وتلقوئة ام وغير ذلك من 0 7 0 كله وبعيره : من أموركم. 
محيطً به مُحْصِيه عليكم. ليجازيكُمْ بكلّ 

> 4خ وموس 

القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : : يتل مضل ضكر وَألسَّعَة أن 
2 أ محطوءو ره ا آ ‏ آ# و تله 4 سر 2 سر جر ل ا 1 

ؤوا ول اشر وَالْمَسَدكين ومحري تفي رام وَلْمِعمُوأواً لسر 
و 12 م9 6 عة م 
الانحبون نيغفرالله له لكر وله وريم حي لل 

يقول تعالى ذكره: ولا يحلفف بالله ذوو الفضل منكمء. يعني ذوي 
التفضل والسعة : يول وذوو الجدة. 


وإنما عُنِي بذلك أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق 

على مسطح. فقال جَلَّ تَنوهُ: ولا يحلف مَنْ كان ذا فضل من مال وسعة منكم 
أيها المؤمنونَ بالله. أن لا يُعْطوا ذُوي قرابتهم. فقَيَصِلُوا به أرحامّهم. كمشطح. 
وهو ابن خخالة أبي بكر «والمَسَاكِينَ» يقولُ: وذوي خُلّةَ الحاجة» وكان مسشطح 
منهم ‏ لأنه كان فقيراً محتاجاً «والمَهَاجِرينَ في سبيل الله» وهم الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله وكان مطح منهم لأنه كان ممَنْ هاجر 
من مكة إلى المدينة ة وشهدٌ مع رسول الله َكل دز وروا يقولٌ: وليعفوا 
عما كان منهم إليهم من جُرْم وذلك كجرم مسطح إلى أبي بكر في إشاعته 
على ابنته عائشةً ما أشاعَ من الإفك «وَلْيَصْفْحُوا». يقولٌ: وليتركوا عقوبتهم على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يُوْنُونَهُمْ قبلَ ذلك. ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي 

ل 


التو 0 * 
كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. رألا عون أن يَعْفْرَ الله لَكُمْو يقول: 
ألا تحبون أنْ يسترٌ الله عليكم ذنوبكم بإفضالكمٌ عليهم. فيترك عقوبتكم عليها 
«والله غَفُورٌ) لذنوب مَنْ أطاعه. واتبع مره اارحيم) بهم أنْ يعَذْبِهُمْ مع اتباعهم 
أمره. وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلةٍ وهفوة قد استغفروه منهاء وتابوا 
إليه من فعلها. 


د بيه 0 0 00 وم و مكو ووم ام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : إِنَالْذنرمُو نت السحصن تٍالعفلت 
عوج ل د وه مالدءس رمحم سا ابوس مسا أ 
لْمَؤمئاتٍ لَمِنوافي الدنياوالأيخرة وهم عدا بعظيم 27 

يقول تعالى ذكرُه: «إِن الْذِينَ يَرَمُونَ) بالفاحشة «المخصّنات) يعني 
العفيفات «الغافلات» عن الفواحش «المؤمنات» بالله ورسوله». وما جاء به من 

.يجا م و 1 جه 0 3 و كم م 
عند الله. «لعنوا في الذّنِيا والآخرة». يقول: أبْعدُوا من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة «وَلَهُم» فى الآخرة «عَذَاتٌ عَظيم) وذلك عذاب جهنم . 
ا 0 7 206 سي تا جام ابل باتع 00 ع ء ص وذو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : يوم تشهد علوم السنتهم وأيديوم وأديلهم 
سس 1 سج لاع م حطلد 
يمَاَكانوايصمَلُونَ يه 

يقول تعالى ذكره : ولهم عذاتٌ عظيم ايوم تَشْهَلٌ ء عَلَيْهِمْ أ لسنتهم» فاليوم 
الذي في قوله : يوم تَشْهَدُ عل عَلِيهم) من صلة قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ ء عَظيم) وعَنى 
بقوله : ايوم 3 هد عليه عَلِيهم ألْسنتهُم» يوم القيامة.» وذلك حين بح يجحد أحذهم ما 
أكتسبّ في الدنيا من الذنوب عن تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم. 
وتشهدٌ عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

فإِنْ قال قائل: وكيف تشهدٌ عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم. 

5١" 


النور: 5-76 


وقد خحتم على الأفواه . 
0 1 روصمو لير ا 
القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : يوَميذ فم الله دِيتهم لحن ويعلمونَ 
َس هوَالْحَنٌ الْمِِينُ 2 
يقول تعالى ذكرُه: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسنتهُم وأيديهم وأرجلهم بِمَا كانوا 
الموضع : الحسابٌ والجزاء . 
وقوله : وعلمون أن الله هو الحق الْمُبينٌ)» قرلا ويعلمون يومئد أن 
اللَّهَ هو الحنٌ الذي يبين لهم حقائقٌ ما كان يَعَدُهُمُ في الدنيا من العذاب» 
ويزول حينئذ الشكُ فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يَعِدُهُمُ في الدنيا 


يمترود. 
القَوْلُ في تيل 0 تَعَالَى : اليس جين واشت 
اح سا سا صل لص لس لو 7 8 هو 
لِلخِيثلت وَالطيَبات لين والطين بون لطبت أو هن ورك ف 
مو عو 2دو د« ارهد 7 
يوون لهم تعفر ةورزق مكريم 22 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلكء فقال بعضهم: معناه: الخبيئات 
من القولٍ للخبيثين من الرجال» والتشيكون من الرجال. للخبيثات من القول 4 
والطينات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 


القول. 
وقال اخرون بل معنى ذلك: الخبيثات من النساء للخبيثيننَ من الرجال» 


والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء 
يل 


النور: امن 

وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: عَنَى بالخبيشات: 
لكات مو لقوق :رؤاداةا تبني ولق الشيشن قو رخاف والسال 
والحيفوة من الناس اللخيفات مق الول + عم بها ازلى. لأنهم أهلهاء 
والطيباك من القول»::وذلك. حَسَنه وجميله للطييين من الناس + والطببوق من 
الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحقٌ بها. 

وإنما قلنا هذا القولٌ أولى بتأويل الآية» لأنَ الآيات قبل ذلك إنما جاءت 
بتوبيخ الله للقائلينَ في عائشة الإفك. والرامينَ المحصنات الغافلات 
المؤئنات, وإخبارهم ما حَضّهُمْ به على إفكهم. فكان ختم الخبر عن أولى 
الفريقين بالإفك من الرامي والمرميّ بهء أشبه من الخبر عن غيرهم . 

وقوله : «أولعكَ برعو نقول» الطيبون من الناسٍ رون من خبيفات 
القودر إِنْ قالوها. فإنّ الله يصفح لهم عنهاء ويغفرها لهم. وإن قيلت فيهم 
ضَرَتَ قائلها ولم تضرَّهُمْ. كما لوقال الطَيّبَ من القول الخبيثُ من الناس لم 
مه أ بهء لأنَّ الله لا يَتقبَلَهُ ولو قيلت له لضِرّنّهٌُ لأنه يلحقه عَارُهَا في 
الدنياء ذل في الآخرة. 

وقوله: «لَهُمْ مَغْفرَة»: يقول لهؤلاء الطيبين من الناس: مغفرةٌ من الله 
لذنوبهم. والخبيث من القول ! إن كان منهم «وَرِرْفٌ كريم)» يقولٌ: ولهم أيضاً 

مع المغفرة عطية من الله كريمة. وذلك الجنة. وما أعدّ لهم فيها من الكرامة . 


01 م م- لير بو 6 لس سات لي 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : يكأمبا دين 0 لَاتَدَحَلْواموتاغير 
ملو 


م رمح 2 مه له 1 لس د وا وس شح يقد الم 
يوتحكهم حو ستانسواأ وَشَلما رلك ملك 
ع لا جه 

لست ههه 


اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين امنوا 
5 


النور: /ا85؟ 

لا تَدُحَلُوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا. 

وقال آخرون: معنى ذلك حتى تُوْنسُوا أهلّ البيت بالتتحئح والَنَسُم وما 
انهه .بحن يعلمرا انك تزيتونالدحول علينم. 0 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الاستئناس : الاستفعالُ 
من الانس, وهو أن يستأذنَ أهلّ البيت في الدخول عليهم. مخبراً بذلك مَنْ 
فيهء وهل فيه أحدٌ؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم, فليأنس إلى إذنهم له في ذلك, 
ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حكيّ عن العرب سباع : اذفت فاستاض» 
هل ترى أحداً في الدار؟ بمعنى: أنظر هل ترى فيها ادا 

فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غيرَ بيوتكم حتى تُسَلّمُوا وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم: السلامُ عليكم 
أدخلٌ ؟ وهو من المُقَدّم الذي معناه التأخيرٌ إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 

وقوله: «ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» يقول: استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت 
الذي تريدون دخولهُ. فإِنْ دُحْولَكُمُوهُ خيرٌ لكم. لأنكم لا تدرون 7 إذا 
دخلتموه بغير إذنٍء على ماذا تهجمون؟ 0 ماينوءكم أو يسركم؟ و وأنتم إذا 
دخلتم بإذن لم تتخلوا على ها نكر كوف وأديتم بذلك أيضاً حَقٌّ الله عليكم 
في الاستئذان والسلام . 

وقوله: الَعَلَكُمْ كرون يقول: لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله 
عليكم. واللازم لكم من طاعته فتطيعوه. 


سس صس برير 


الول في ويل قوله تَعَالَى دنه لصداكائ وماق 
ؤت لكان[ يللم ا 5 الم ومْديمَاتسمَوْ علب 


4 
سه 


النور: 4-78و؟ 

يقول تعالى ذكرٌُه: فإِنْ لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحداًء 
يأذن لكم بالدخول إليهاء فلا تَدْخَلُوها لأنها لشيس لكو فلا يحل لكم دخولها 
إلا بإذن أربابهاء فإِنْ أذن لكم أربابها أن تدخلوهاء فادخلوها. «وَإِنْ قيل لكم 
ارْجِعُوا فارْجِعُوا». يقولٌ: وإِنْ قال لكم أهل البيوت التي تستأذنون فيها: 
ارجعواء فلا الخليها وارجعوا عنها ولا تدخلوها. «هو أركى كم يقول: 
رجوعُكم عنها إذا قيل لكم ارجعواء ولم يُوْذْن لكم بالدخول فيها أطهرٌ لكم 
عند الله . 

وقوله : دوالله يما لون عَليم)» يقول ل ثنأؤه : والله بما تعملون من 
رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعواء وترك رجوعكم عنها 
وطاعتكم الله فيما أمْرَكُمْ ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه» ذُو عم محيط 
بذلك كله. مخص جميعه عليكم. حتى يجازيكم على جميع ذلك. 


هه ار )هه 239 صل ام 

القَولُ في ايل قوله تَعَالى : 0 سَوتَاغيرٌ 
ّ--. 2 > ل سس كير رمج ود مام مَأ دعر 
مسَكُوتتر فيا مل روألله يَعَلَدَمًا دورب وما تموركج 2 

يقول تعالى ذكرُه: ليس عليكم أيها الناسٌ إثمٌّ وحَرَّجٌ أنْ تدخلوا بيوتا 
لا ساكنّ بها بغير استئذان. 

ثم اختلفوا في ذلك أيّ البيوت عَنَىء فقال بعضهم: عَنَى بها الخانات 
والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكانٌ معروفون» وإنما بيت لمارّة 
الطريق والسابلة» ليأؤوا إليهاء ويُؤووا إليها أمتعتهم . 

وقال آخرون: هي البيوت الحَربَةُ والمتاعٌ الذي قال الله فيها لكم قضاء 
٠‏ الحاجةء من الخلاء والبول فيها. 
4.25 


الغورة 5 ؟ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن :يقال إن الله عَم قولة :ولس 
عََيكُمْ ناح أنْ دلوا يوا غير مَسَكُوبقٍء فبها مناغ لَكُمْ» كل بيتِ لا ساكن 
به لنا فيه متاع ندخله بغير إِذنٍء لأن الإذن إنما ل المأذون عليه قبل 
الدخول . أولياذن للداخل ِنْ كان له عانقا أو كان فيه ساك فأما إِنْ كان 
لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكنّ فيهء فيحتاج الداخل إلى إيناسه» 
والتسليم عليه» لعلا يهجمّ على ما لا يحبٌ رؤيتهُ منه. اوس الإسداد 
فيه. فإذا كان ذلك». فلا وجه لتخصيصٍ بعضٍ ذلك دون بعض ء فكل بيت 
لا مالك له ولا ساكنّ من بيتٍ مبنيٌ ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليه 
أو بيتٍ خراب قد باذ عله ولا اساكن فيس جيك كان ذلك فإن لمن أزاد دخولة 
أنْ يدخل بغير استئذانٍ لمتاع له يؤويه إل 2 ليه» أو للاستمتاع لكفناء حنه عن 
بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت ان فإنه ليس لأحدٍ دخولها إلا بإذن 
أربابها وسكانها . 

فإن ظنّ ظانٌ أنَّ التاجر إذا فتح دكانه وقعدَ للناس. فقد أُذِنَ لمن أرا 
الدخولٌ عليه في دخوله. فإِنَّ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظنَّ وذلك أنه ليس 
لأحدٍ دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه. أو بغير سبب أباح له دخوله 
في الدخول. فذلك بعد را جعٌ إلى ما قلنا من أنه لم يدخله مَنْ دَخَلهُ إلا بإذنه. 
وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن مو معي وله اليِسَ عَليكُمْ جنا أن مذلا 
يونا غيرَ مَسْكُونَة فيها ماع لَكُمْ» في شيء, وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح 
في دخولها بغير إذنِ من البيوت. هي ما لم يكن مسكوناء إذ حانوت التاجر 
لا سبيلَ إلى دخوله إلا بإذنه. وهو مع ذلك مسكون. فتبين أنه مما عَنَى الله 
من هذه الآية بمعزل. 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: هذه الآية مستثناةٌ من قوله: «لا تَدُخَلُوا 
يونا غير بِيُودكُمْ حتى تَسْتَأنسُوا وَتُسَلْمُوا على أمْلهاء. 


١و7‎ 


النور: يرا 
د أن سر 3 
القوْلُ فِي تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ل يَلَمؤْمني يَعْضوأون أنصصدرهة 
و عا 20 ب لم سام ملو صم حهقهم 
أفروجهم لِك أرق من جبيريمايصيعون حي 
يقول تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمدٍ كليِ: قُلْ للمؤمنينَ بالله وبك يا محمد 
قد نهاهم الله عن النظر إليه «ويَحْمطُوا فُرُوجَهُمْ» أن يراها مَنْ لا يحل له رؤيتها. 
بلبس :“مره عن ضار «ذلك أَزكى لْهُم) بقول: فإِنَّ غَضّهًا من النظر 
عما لا يحل النظرٌ إليه. يع الفرع من أن يظهر لأبصار الناظرينَ أطهرٌ لهم 
عند الله و إن الله خبيرٌ بما صخر 50 95 ذو جبرة بما 
وحفظ فروجكم عن إظهارها 0 نهاكم عن إظهارها له. 


>> بير اح شام 


الهَوْلُ في تأويل_ كَوْلِهِ تغالى : وَفلإِْمْؤمتٍ يَمَضْضْنَمِنَ 


ده دج ل جو معاي و مه سم 
بص رهن 0 كوبت زبنتهن إلاماظهروئها 
وض وم في 0 4 أ 
يعر مره عل بون ولابمدبن رهن إلا بعولتهرى أو 


0-2 1 


ا دابآ ب لوب لأكبير ازانص بعولتهرى 

أَإْونهنَ يحون وي أحوتونَأوضَيوِنَ وْمَامَلَكنْ بمَدوُءَ 
يقول ا ذكره لنبيه محمد كَل : «وفل», يا محمد «للْمْوْناتِ من 

أمتك ويَعْضْضْنَ من ن أبضارمنة عما يكره الله النظرٌ إليه مما َهَاكُمْ عن النظر 


ليه «ويَحَفْظنَ فَرَجَهُنٌ» يول : ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها مَنْ لا يك 
ا بلبس ما يسترها عن أبصارهم . 


وقوله : «ولا يبْدِينَ زينتهنٌ)» يقول تعالى ذكره : ولا يُظْهِرَنَ للناسٍ الذين 


26 


النور: 7١‏ 
ليسوا لَهَنَّ بحرم زينتهنٌ» وهما زينتان: إحداهما ما خفيّ وذلك كالخلخال., 
والسوارين والَرْطِيْن والفلاقد الأخرى ما ظهرٌ منها. وذلك مختلف في المعنيٌ 
منه بهذه الآية.» فكان بعضهم تقول وينة الثياب الظاهرة . 


وقال آخرون: الظاهر من الزينة التى أ لها إن تتكيدة االكتا : 
والخاتم. والسواران» والوجه. 

وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. 

وقال آخرون: عن به الكَفّانِ والوجه. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قالَ: عُنِيَ بذلك: الوجه 
والكفان. يدخلٌ في ذلك إذا كان كذلك: الكحلء والخاتمء والسوال 
ا 

قر كل ابعل انس عررة ل ملا 201110000 

ل أن عليها أنْ تسترٌ ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما رُوي 
عن النبيّ كل أنه أباح لها أنْ تبديه من ذراعها إلى قَدْر النصف". فإذ كان 
ذلك من جميعهم إجماعاً. كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم 
كن ور كما ذلك للرجال . لأنّ ما لم يكن عورة. فغير حرام إظهاره . وإذا 
كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره » بقوله: «إلا 
ما ظَهْرَ منْهَاه لأنَّ كُلّ ذلك ظاهر منها. 

لحرن الجقد لك ع فر جم بزو ار رار 
خَمْرهنَ» وهي جمع خمار على جيوبهنٌ. ليسترن بذلك شعورهنٌ وأعناقهن 
وقر طَتَهنّ . 


.41١/8 أخرجه المؤلف مرسلً من حديث قتادة. وهو في الدر المنثور:‎ )١( 
48 


النور: ام 

وقوله : «ولا يبدينَ زينتهن َّ لبعولتهنٌ». يقول تعالى ذكره: «ولا يُبدِينَ 
زينتهن) التي هي عب ظاهرة. بل الخفية منهاء وذلك الخلخال والقرط 
والدملج. وما أمِرَتْ بتغطيته بخمارها من فوق الجيب. وما وراء ما أَبيحَ لها 
كشفّه وإبرارُه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا 
0 

يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يُظْهِرْنَ هذه الزينة الحَفية 
التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهنٌ. وهم أزواجهنٌ , 50 بَعْلء أو لآبائهنّ. 
أو لآباءء بعولتهن, يقولٌ: أو لآباء أزواجهن. أو لأبنائهن. أو لأبناء بعولتهن. 
أو لإخوانهن» أو لبني إخوانهن. ويعني بقوله: «أوْ لإخوانهنَ» أو لأخواتهن» أو 
لبني إخوانهن أو بني أخواتهن, أو نسائهن. قيل : عَنى بذلك نساة المتلمين. 

وقوله : «أوْ ما مَلَكَتْ أيمانهُنَ» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: أو مماليكهنٌ فإنه لا بأسّ عليها أنْ تُظْهرٌ لهم من زينتها ما تظهره 
لهؤلاء. 1 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : أو ما ملكث أيمائهنٌ من إماء المشركينٌ . 


0 0 0 0 0904 ِ. م مم ود 
القَوْلُ فيا تأويل قَزله تغالى : أوالتيعيت عي رول ليون 


7ه سام مس 7 ص» 6< -- ماس يذ الله اح وس 
الرَجَالٍ أوالطف ل لذ لريظهرواعل عورات الإ ولا يصرِين 
على ماما يرج ا دس سبع لوده > دس 


بأرجلهنٌ بعلم حفن من زيتتهنّ وثويوا إل أَشَمجمِيكَا أيه 


لْمُؤْمئوس عل تي 4 


يقول تعالى ذكره: والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أربَ 


يك 


العورة الم 

له في النساء من الرجال . ولا حاجة به إليهنء ولا يريدهن . 

وقوله : «أو الطفْل الذية لْمْ يَظْهِرُوا على عَوْرَات الشساءة ؛ :يفول تعال 
ذكُرُه: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنٌء فيظهروا 

وقوله: «ولا يَضْرِبُنَ بأرْجُلِهِنَ ليعَلَمَ ما يُحْفِينَ من زينتهنٌ) » يقول تعالى 
ذكرٌه: ولا يجعلن ذ في أرجلهن من الحليّ ما إذا مشين أو حركتهن؛ عَلِمّ الناس 
الداع سحيو رهورها حفن بلقا 

وقوله : «وتوبُوا إلى الله جميعاً أيُّها الموْمِئُونَ»» يقول تعالى ذكرٌه: وارجعوا 
أيها المؤمنونَ إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصرء وحفظ الفَرْج » 
وترك دخول ببوتٍ غير بيوتكم , ل ود تسمه وغير ذلك من 
أمره ونهيه. «ِلَعَلَُمْ تفْلحُونَ»ء يقول: لتَفْلِحُوا ويدْركُوا طَلبانكُمْ لديه. إذا أنتم 


أطعتموه فيما أمركم ونهاكم . 

القَوَلٌ في ويل و تَعَالَى : : وأكحو الاب / بوك للحن 
م ا عم ا و 
عبَادِدوَلِما أبكاإن ب ونوا أفقراء ينهم أله من فضِله والله واميع ليم 
41 
بره 


يقول تعالى ذكْرّه: وزُوْجُوا أيها المؤمنونَ مَنْ لا زوج له من أحرار رجالكم 
5 ل 
ونسائكم ومن أهلٍ الصلاح من عبيدلكم ومماليككم . والأيامى : جمع ايم 
وإنما جمع الأيم أيامى لأنها فعيلة في المعنى. فجمعت كذلك كما جمعت 
اليتيمة : يتامى . 


(41-. كان يكون احمقا أو أبلهاً أو مكنا أو كينا فائيا أو تحرو ذللك هما لا خاجة ىه 
إلى النساء (انظر: زاد المسير في علم التفسير: 75-77/5). 
"١‏ 


القور امام 

(إن: يكوتوا فقرالهم (يقول 2 إن يكن هؤلاءٍ الذين تتكحونهم فين أبان 
1 -52 0 وإمائكم أهل فاقة و وفقرء إن الله يحتيهم من فضله. 

وقوله : «والله وَاسع 0 يقول خش نال ؛ والله واسع مم الفضلء جوادٌ 
بعطاياه, فَزوجوا إماءكم , 4 ان الله واسع يوسع عليهم من فضلهء ِنْ كانوا 

ء. عليم: يقول: هو دُو علم, بالفقير منهم والغني. لا يَحْفّى عليه حال 
خلقه في شيءِ وتذبيرهم . 

از تنجو يع عد 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : ولد لدين لا دون نحا حا حئى 
و ليووم 2 .6 َي 2 تَامَلكَتٌَ وسظ ء سر را و 
يغنمهم أللهمن فضله و بِنيسم لتب يجا ملكت أَيَمتْكُم فَكابوَهإِنْ 
مرو ره 22 ىس ”/ مع مره ١ه‏ ع 
عَلِمتُم يح خَراوءانوهم ين مَالِ أل نّءات” 

يقول تحال ذكره: وليستعفف الذين لا يعحدون ما ينكحون به النساءً عن 
إتيان ما حَرّمْ الله عليهم من الفواحش حتى يغنيهمٌ الله من سَعَةَ فضله. ويوسّمْ 
عليهم من رزقه. 

وقوله : «وَالّذِينَ يَبْنَعُونَ الكتابٌ مما مَلَكَتْ أيمَانكُم». سول جل شناف: 
والذين مود المكاتبة منكم من ممالِيككُم (فكاتبوهم إن عَلِمْتَم فيهم خَيْرأه. 
واختلف أهل كل العام فى ونه كام الرجلٍ عَيِدَه الذي قد عَلِم فيه خيراً. وهل 
ا «فكاتيو: هُمْ إِنْ عَلِمْتَمْ فيهمْ خَيْرأَ على وجه الفرض, أم هُوَ على وجه 
الذب؟ فقال بعضهم: فرض على الرجل أن يكاتت عندة الذي قد علم فيه 

خيراً إذا سأله العبدٌ ذلك . 

وقال آخرون: ذلك غيرٌ واجب على السيد. وإنما قوله : «فكاتبوهم» نَذْبٌ 


من الله سادة العبيد إلى كتابة مَنْ عُلمّ فيه منهم خينٌ لا إيجابٌ. 
نفك 


النور: 7 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: واجبٌ على سيد 
العبد أنْ يكاتبه إذا علم فيه خيراً وسأله العبدُ الكتابة» وذلك أنَّ ظاهرٌ قوله: 
«فَكاتَبُوهُم» ظاهر أمرى وأمرٌ الله فَرْض الانتهاءً إليه ما لم يكن دليلٌ من كتاب ' 
أو سنة. على أنه ندب لما قد بَيّنا من العلة في كتابنا المسمى «البيان عن 
أصول الأحكام». 

وأما الخبر الذي أمر الله تعالى ذَكُرُه عبادّهُ بكتابة عبيدهم إِذ عَلِمُوه فيهم. 
فهو القدرة على الاحتراف والكَسّب لأداء ما كوتبُوا عليه. 

وقوله : «وانُوهُمْ منْ مال الذي آناكُمُ». يقول تعالى ذكْرُه: وأعطوهم من 
مال الله الذي أعطاكم . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ 
هو؟ وفي المال أيّ الأموال هو؟ فقال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب 
من مال الله: هو مولى العبد المكاتبء. ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال 
الكتابة» والقَدْرٌ الذي أمر أن يعطيه منه الربع. 

وقال آخرون: بل ما شاء من ذلك المولى . 

وقال آخرون: بل ذلك خض من الله أهلّ الأموال على أنْ يُعطوهم 
سَهْمَهُم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله : «إِنّما 
الصَّدَقاتٌ للْمُقَرَاءِ وَالمساكين والعاملينَ عَلَيْهَا والمُولَفَة قُلُوبُهِمْ وفي الرّقاب»» 
قال: فالرقابٌ التي جعل فيها أحد سُّهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبُون» 
قال: وإياه ع جََُ تناو نقوله: «واتوهم من مال الله الْي آتاكم : أي سهمهم 
من الصدقة. 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القولٌ الثاني وهو قول مَنْ قال: 
عَنَى به إيتاءهُمْ سهَهُمْ من الصدقة المفروضة . 

يفك 


النور: "77 

وإنما قلنا ذلك أؤلى القولين» لأنَّ قوله: «وَآنُوهُمْ منْ مال الله الذي 
آتاكمٌ» أمرٌ من الله تعالى ذكره بإيتاء المُكَائَِينَ من ماله الذي آتى أهلّ الأموال , 
وأمرٌ الله فَرْض على عباده الانتهاءٌ إليه ما لم يُحْبِرْهُمْ أنَّ مُرَادَهُ الندب, لِمَا قد 
ينا في غير موضع من كتابناء فإِذْ كان ذلك كذلك ولم يَكُنْ أخبرنا في كتابه» 
ولا على لسان رسوله يك أنه نَدْبٌء فَفَرْض واجبٌ. وإذ كان ذلك كذلك» 
وكانت الحجةٌ قد قامتٌ أنْ لا حنٌّ لأحدٍ في مال أحدٍ غيره من المسلمين» 
إلذنها اوه الله لأهل سُهُمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم. وكانت الكتابةٌ 
التي يقتضيها سيدٌ المُكَاتَِ من مُكاتبه مالا من مال سيد المكاتبء فيفادٌ أن 
الحنٌ الذي أوجبَ الله له على المؤمنينَ أنْ ينو من أموالهم . هو ما فرض على 
الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة, إِذ كان لا حنٌّ في أموالهم لأحدٍ 


ستواها. 


هو د 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه َالى : ولا شُكرهوأ يكيم عل الِمَلِنَاردنَ 
بي نب 
رحيم يله 

يقول تعالى ذكره: رُوْجُوا الصالحينَ من عبادكم وإمائكم. ولا تُكْرهُوا 
إماءَكُمْ على البغاءء وهو الزنا وإنْ أَرَدْنَ تَحَصُّئأ. يقولُ: إن أردن تعففاً عن 
الزنا. «لتبْتَعْوا عَرَضٌ الحياة الدَّنْياه. يقول: لتلتمسوا باكراهكُمْ إِياهُّنّ على الزنا 
عَرَض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجةٌ من رياشها وزينتها 
وأموالهاء «وَمَنْ يُكرههنٌ». يقولٌ: ومَنْ يُكْرهُ فتياته على البغاء؛ فإنَ الله من بعد 
إكراهه إِياهُن على ذلك لهم «غَفُورٌ ع وورْرٌ ما كان من ذلك عليهم 
دونهن . . 


2: 


النور: ارفرهء فر 
2 1 55 8ه ٠‏ 1 6 رعو 
وذكر أن هذه الآية انزلت فى عبدالله بن ابي ابن سلول حين أكره امته 


مسيكة على الزنا. 


ل ب 7 
القول في تاويل قوله تعالى وْقَدأَرلناإليَءاينيٍ مبيدنلتٍ ومثلا 
مر 06 020 - و - جاه 
منالزين خلوا مِن بلحو موعظة لِلمنقِين يي # 
يقول تعالى ذكرّه: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناسٌ دلالاتٍ وعلاماتٍ مبينات : 
يقولُ: مفصلات الحنٌّ من الباطل . وموضحات ذلك. 


واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك فقرأته عامة قَرَأ المدينة وبعض الكوفيين 
بالسوين نامف اناد يقل د لدف ليت 
لعباده. فهنّ مُفُصَلاتِ تناك وقرأ ذلك عامة َأ الكوفة «مَبيّناتِ) بكسر 
الياء. بمعنى أن الآيات هن تَبَيّنُ الحقّ والصوابٌ للناس ء وتهديهم إلى الحقّ. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان» وقد قرأ بكل 
واحدة منهما علماءٌ من القَرَأَة» متقاربتا المعنى. وذلك أن الله إذا فصّلها وبينها 
صارت مبيئة بنفسها الحنٌّ لمن التمسهُ من قبّلهاء وإذا بيّنت ذلك لمن التمسه 
الفتراتة 

وقوله : (وْمَعَاكٌ من الْذِينَ خلوا من قبلكم» من الأممى وموعظة لمن اتقى 
اللهء فخاف عقابه وخشى عذابه. 

#2 . ًُ 1 ((1أ07111 0 0 ا رص عي سام عابر 
القول في تاويل. وله تَعالَى : أله نور لسمئوامت والارض مثل نوروء 
2 2 دس سق ء د و وس دحة ص دس لا ع كسح سج وو بوه ادو 2و 

كِيشْكروفِها مصبَاح المصباحف نَبَاجةَ الزنجاجة كته لوكب درَى يوقدمِن 


آل 
و 


ا - > و مه تر عر كك مه 5 
سجرؤصبارركة زسوخةٌ لاشرؤيةولاغربيّةيكاد زبتبايضىء ولولوتمسسة 


ه22 


النور: ها 

ب وو 84ل اسه | دجوو اع لستؤسدء ‏ وو مكودة كت 4م سمهو 
نار تورع نور مهدى الله لنوري من دساء ويضريب !لله الامثال للناس وألله 
َوه علد جه 

يعني تعالى ذكره بقوله : دالله 0 السَّمّوات والأرض ) هادي من في 
السموات والأرض. فهم بنوره إلى الحقٌّ يهتدون. وبهدَاه ف حيرة الضلالة 
يعتصمون . 

وهذا مَكَلّ ضربه الله للقرآنِ في قلب أهل الإيمان به. فقال: مَتَلُ نور 
الله الذي أنار به لعباده سبيلٌ الرشادء الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصَدّكُوا يما 
فيه في قلوب المؤمنينَ» مثل مشكاقٍء وهي عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة» 
وذلك هو نظير الكو التي تكون في الحيطان التي لا منفذٌ لهاء وإنما جعل 
ذلك العمود مشكاة. لأنه غير نافذِء وهو أجوف مفتحٌ الأعلى, فهو كالكوّة التي 
في الحائط التي لا تنفذٌء ثم قال: «فيها مِصُباحٌ» وهو السّراجُء وجعل السراجٍ 
وهو المصباح مثلا لما في قلب المؤمن من القران والآيات المبينات» ثم قال: 
«المصباح في رُجاجَة). 5 أن السرات الذي في المشكاة: في القنديل» 
وهو الزجاجة. وذلك مثل للقرآن. يقول: القرآنُ الذي في قلب المؤمن الذي 
أنار الله قَلْبَهُ فضي صدره. كه عَثْل الصذز فى حُلوضه من الكفن باه “والشك فيه 
واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات رَبّه المبينات» ومواعظه فيها بالكوكب 
الذي فقال: الزجاجة. وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبّه كأنها كوكبٌ رع 
وإنما يَصِفُ صَدرَهُ بالنقاءِ من كلّ ريب وشكُ في أسباب الإيمان بالله ويعُده 
من دَنْسٍِ المعاصي , كالكوكب الذي ا الدّرٌ في العناء والضياء والحسن . 

واختلفوا في قراءة قوله: «يُوقَدُ مْنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَة» فقرأ ذلك بعض 
المكيين والمدنيين وبعض البصريين «تَوَقُدَ مِنْ شَجَرَةِه بالتاء وفتحها وتشديد 
القاف وفتح الدال. وكأنهم وَجَهُوا معنى ذلك إلى َوَقد المصباح من شجرةٍ 


مباركة. وقرأه بعض عامة قرأة المدنيين «يُوفَدُ» بالياء وتخفيف القاف ورفع 
4253 


النور: 0م 

الدال» بمعنى: يوقد المصباح موقده من شجرة. وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة 
«َوقَدُه بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال» بمعنى : يوقِدُ الزجاجة مُوقِدُهَا 
من شجرة مباركة. وقرأه بعض أهل مكة «تَوَقَدُ بفتح التاء وتشديد القاف وضم 
الدال. بمعنى تَتَوَقدُ الزجاجةٌ من شجرة. ثم أسقطت إحدى التاءين اكتفاء 
بالباقية من الذاهبة. 

وهذه القراءات متقاربات المعاني وإن اختلفت الألفاظ بهاء وذلك أن 
الزجاجة إذا وصفت بالتوقد. أو بأنها تَوَقّدَهِ فمعلومٌ معنى ذلك» فإِنَ المراد به 
تَوَقُدَ فيها المصباحٌ» أو يُوقَدُ فيها المصباحُ ولكن وجَهُوا الخبرٌ إلى أن وصفها 
بذلك أقرب في الكلام منهاء وفهم السامعين معناه. والمراد منه فإذا كان ذلك 
كذلك. فبأيٌ القراءات قرأ القارىء فمصيبٌء غير أن أعجبّ القراءات إليّ أنْ 
أقرأ بها في ذلك «تَوَقَدَ بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى: وصف 
المصباح بالتوقد. لأنَّ التوقد والاتَقَادَ لاشكٌ أنهما من صفته دونَ الزجاجة 
فمعنى الكلام إذن: كمشكاةٍ فيها مصباح. المصباح من دهن شجرة مباركة 
زيتونة» لا شرقية ولا غربية . ْ 

وإنقا غيل لهذه 'العتجرة + له قترقية :ولا" غربية :' إلى ليست شرقية وحدها 
حت الا تضكها لمن إذا عوك ونا ليا مها مق الم +بالقد اها 
ذأمكا والحاتت: الذي يل اشرو قم لذ يكون لها بصي متها إذا ماليتة إلى 
عانب: القرت» لاتعى <عرية وحنهاء فيو العم بالكل إذا مالك إلى 
جانب الغرب. ولا تصيبها بالعَداة» ولكنها شرقية غربية» تطلعٌ عليها الشمس 
بالغداة» وتغرب عليهاء فيصيبها حر الشمس بالعّداة والعشيّ» قالوا: وإذا كانت 
كذلك كان أجود لزيتها. ش 


نت اذا 


- - 20 2 و ُ 9 ٠.‏ 
وقوله : ويكاد زيتها يُضي 202 يقول تعالى ذكره : يكاد زيت هله الزيتونة ا 


يفت 


النور: و 
يضيء من صفقائه. وحسن ضيائه . «وَلو 8 المسية ناو يقول: فكيف إذا 


همع 


مَسْتهُ النار. 

تإنها أريد تقوتة وكرفة يرث مكرود قناز كف أن بهذا القران مع عند انلام 
وأنه كلامه. فجعل مَتْلّهُ ومثل كونه من عنده. مثلّ المصباح الذي يُوقَدُ من 
الشجرة المباركة, التي وصفها جَلَّ تنوه في هذه الآية. 55 بقوله : «يكاد 
ينها يضي 5) أنَّ حجح الله تعالى ذكره على خلقه تكادٌ من بيانها ووضوحها 
تَضيء هُ لمن فَكُرٌ فيها ونظنٌ أو أعرض عنها ولها” '. و«وَلَو لم تمِسَسَه نان 
يقولٌ : ولو لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بإنزاله هذا القرآنَ إليهم مُنْبّهاً لهم على 
توحيدهء فكيفت إذا نَبّههم به وذكرهم بآياته. فزادهم به حجةً إلى حُبَجه عليهم 
قبل ذلك. فذلك بيانٌ من الله. ونورٌ على البيان» والنور الذي كان قد وضعه 


وقوله : «نور عَلى نور»» يعني النار على هذا الزيت الذي كاد يْضِيءٌ ولو 
لم تعمسة النار. 


وهو عندي كما كرت ت مثل القران. ويعني بقوله : ونور خَلو نور» هذا 
القرآنُ نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به «على نور» على الحجج 
والبيان الذي قد نصَبَُ لهم قبل مجيء القرآنٍ وإنز زاله إياى مماايدل علي فق 
وحدانيته» فذلك, يان من الله. ونور على البيان. والنور الذي كان وضعه لهم. 
ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «يهدي الله لنوره مَنْ يَشاءُ». يقول تعالى ذكره : يُوَفقَ الله لأتباع 
نورهء وهو هذا القران مّنْ يشاء من عباده. 


وقوله : يضرت الله الأمثال للناس»» يقول+ ويمثل الله الأمثال والأشباه 


)١‏ من اللهو واللعب مُعْرضاً عنها. 
:5 


النور: رن 
للناس . كما مثْلَ لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة 
وسائر ما في هذه الآية من الأمثال. ش 
«والله بكل شي عَلِيم)» يقول: والله يضربٌ الأمثال» وغيرها من الأشياء 
كلهاء ذو عِلم . 
دع أ 6 2س . وو ا 6ت 
القول فِي تاويلٍ فوْلهِ تَعَالَى : ف بسو تٍأذنالله نترفع كربا 
ة 0 رم حرس ع سس لل سد او و لا 
أسمهرسيح له.فهايا عدوا لَآصَالٍ د 2 جد رِجَالٌ لا هيوم تحر ولابيععن 
لح مه - م 2 م ب و بج كل 00061 
قرا إَاالصَلوةَ وإيثاء ك5 يخافون دوه مَاتقَلب فيه الْقلورت 


22 0 عراس > ووزررمهولرير 


11 سر او جثه 2 22 0 
وال بصدر بيد ليجزيهم أله حَسن ماعو لوأ وبزيدهم مْنفَضَلِيءٌ اللهبرْزق 


يعني خاي ذكره بقوله : «في بيوتِ أذنَ الله أن رقم الله نور الصمواة ش 
والأرض » 0 نوره كمشكاةٍ فيها مصباح في بيوت أذنَ الله أن َرْفَمَ . 

وقوله : «وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهه. يقولٌ: وأذنَ لعباده أنْ يذكروا اسمّهُ فيها. 

وقوله : «ِيُسَبّحٌ لَّهُ فيها بالعْدُوٌ والآصال يجال لا تَلهيهمْ تِجَارَةٌ ولا بيْعٌ عَنْ 
ذكر الله»» اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله : : سبح لَه فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار 
يسبع لَه بضم الياء وكسر الباءء بمعنى : يُصَلَي له فيها رجالٌ. ويجعل يسبح 
فعلاً للرجال, وخبراً عنهم. وترفع به الرجال» سوى عاصم وابن عامر فإنهما 
قرأا ذلك 0 لَه بضمٌ الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه ثم يرفعان 
الرجال بخبرٍ ثان مُضْمّرٍ كأنهما أرادا: يُسَبَحْ الله في البيوت التي أذنَ الله أن 
ترفع, ل له رجالٌ فرفعا الرجال. بفعل مضمر. 


والقراءة التي هي أولاهما بالصواب؛ قراءة مَنْ كسر الباء» وجعله خبراً 


لحف 


النور: م 
للرجال وفعلاً لهم. وإنما كان الاختيارٌ رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان 
الخبر عن البيوت. لا تم إلا بقوله : + اسبح لَه فيها). فأما والخبر عنها دون 
ذلك تام فلا وجه لتوجه قوله : له إلى غيره. 
وعَنى بقوله : اسبح لَه فيها 00 والآصال » يصلي له في هذه البيوت 
بالغدُوات والعَشيّات رجالٌ. 


وقوله : «رجالٌ لو تلَهيهمٌ تجارة ولا د بيع عَنْ ذكر الله يقول تعالى ذكره: 
لا يفنل هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد ل التي أذنَ الله أن ترفع 
3 عن ذكر الله فيها. وإقام الصلاة عار ولا بيع . 1 


وقوله : «وإقام الصّلاة)» يول : ولا يَشْعْلّهم ذ لك أيضاً عن إقام الصلاة 
بحدودها فى أوقاتها . 

وقوله: «وَإيتاء الزكاة». قيل: معناه: وإخلاص الطاعة لله. 

وقوله : «يخافونَ ا تَقَلكُ فيه القُلُوبُ والأبصَارٌ . يقولٌ: يخافون 5 
تتقلبٌ فيه القلوب من هُوله بين طمعٍ بالنجاة وحَدَّرِ بالهلاك. والأبصار: 0 
ناحية يح 7 أذات اليمين أ " ذاتٌ الشمال » ومن ين سن كتَبَهُم أمنْ 
قبل الآيمان» أم من قبل الشمائل 3 وذلك يوم القيامة . 


وقوله : البجزيهمٍ الله أحسَنّ ما عَملُواو يقول: فعلوا ذلك. يعني أنهم 
لم تلّْههِمْ عا ولا بِيعٌ عن ذكر الله وأقاموا الصلاة. واتوا الزكاةَ. وأطاعوا 
رَبّهُم مخافة عذابه يوم القيامة. كي يثيبهم لله يوم القيامة ة بأحسن أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء ويزِيدَهُمٍ على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التي عملوها 
في اليا ين فضلهء ٠‏ فيْْضِلَ عليهم من عنده بما أحبٍّ من كرامته لهم . وقوله : 
دوالل كن يَشاءٌ بغير حساب», يقول تعالى ذكره : يتفضل على مَنْ شاء 
وأرادٌ من طوله وكرامته. مها لم يمضه يعكله ول بلغا لاله بغير حساب». 


كرف 


النور: 73> 
وو لحف حابي نرم يذل له عطاك 
ممع الغ مله وة و 0 56 
القَوْلُ في ويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ولد كدر أعمنلهحكماسي بقيعَةٍ و 
آ- و ل بك ور 


ح سل وعرص م ل سا و مم ال 0 - 
يحسبه الظمكعان ماع حوإذاجاء 1.0 ولو جده شيعا ا فله 


ووم 
حسابهدوالله سَرِيعْ كسا ساب < + 


وهذا مُكَل ضربه الله لأعمال أهل الكفر به. فقال: والذين جحدوا توحيد 
ونج وكلترا بهذ! الترانا ومن انيه ككل اعمالهم الي عحارها «كترادمة 
يقركه “مل أسزاب: والنيراتة ما لصنق «الأرعى ,ولام يكن تنعت النهارة 
عم ال الال ما كان كالماء بين السماء والأرض ». وذلك يكون أُوَلَّ 
النهار يرفع كلّ شيءٍ ضح . 

وقوله : «بقيعة) وهي جمع قاع كالجيرة جمع جار والقاع : ما انبسط 
من الأرض وانَسَعَ وفيه يكون السرابُ. 

وقوله : «ِيَحْسَبَهُ الظمآنُ ماءً» يقولُ: يظن العطشانٌ من الناس السرابَ 
ماء «حَتى إذَا جَاءهُ» والهاء من ذكر السراب. والمعنى: حتى إذا جاء الظماآن 
او و و 0 تقول لم يجد 
السرابٌ شيئاً. فكذلك الكافرونَ بالله من أعمالهم التي عملوها في غرورء 
يحسبون أنها مُنجيتهم عند الله من عذابه. كما حَسِبٌ الظمآنُ الذي رأى 
السرابٌ فظنه ماءً يُرويه من ظمئهء حتى إذا هَلَكَ وصارٌ إلى الحاجة إلى عمله 
الذي كان يرى أنه نافعهُ عند الله. لم يجده. ينفعهُ شيئاً. لأنه كان عمله على 
كفر بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد. فوفَاهُ يوم القيامة حسابٌ 
أغمالة التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «حتى إذا جاءه لَمْ يجِذهُ شَيْئاه فإن لم يكن 

يق 


5٠-78 النور:‎ 

السرابُ شيئاًء فَعَلامَ أدخلت الهاء في قوله: «حَتّى إذا جاءة». قيل: إنه شيءٌ 
يُرى من بعيدٍ كالضباب الذي يُرَى كثيفاً من بعيدٍء والهباء. فإذا قرب منه المرءٌء 
رف وضار كالهواء. و يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب 
لم يجد السرابٌ شيئاء فاكتفى بذكر السراب من ذكر موضعه. «والله سَريعٌ ‏ 
الحساب»ء يقولٌ : والله سريع 506 لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد 
أصابع, ولا حفظ بقلب ولكنه عالم بذلك كله قبل أنّْ يعملَهُ العبدُ ومن بَعْد 

ما عمله. 


ا الا 0 


و 
دمع كٍُ 62 جياه د هله لي اك يل ١‏ 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أَوَكَظلُمتٍفى بحر ليحي يخْشنه موح ون 
1 1 1 ع6 - 2 
0 ده كاه 5 0 و 2 وم ل« وو ل 4 ود 200 
فويذ-موح بن فويه. بُظلمنت بعصها قوق بَعض إذاأخر دمر 
سس ل ل منقهر سر سح سمه مهوكو رم دس لكو م هد 
يكددردها ومن أ جع ل الله لددذور رافماله,مننور لرحيه 


وهذا مَل آخرٌ ضربه الله لأعمال الكفارء يقول تعالى ذكُرُه : ومَعَلُ أعمال 
هؤلاءِ الكفار في أنها عُملتَ على خطأ وفسادٍ وضلالة وحيرة من عمالها فيهاء 
وعلى غير هُدى, مُث ظلمات في بحر لَجَيّ . كن الس إن الله وفنا 
له بأنه عميقٌ كثيرٌ الماء. ولجةٌ البحر معظمّه. «ِيَعْشَاهُ مَوْجّ» يقولٌ: يغشى البحرٌ 
موجٌ «مِنْ فَوْقهِ مَوْجّ». يقولٌ: من فوق الموج موجٌ آخرٌ يغشاه «مِنْ فَوْقَه 
سَحابٌ». يقولٌ: من فوق الموج الثاني الدي يغشى الموج الأوّل سحابٌء 
فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم والبحر اللجيّ مثلاً لقلب الكافر. يقولُ: عمل 
بنية قلب قد عَمْرَة الجهل' ونُمْنْته الغتلالة والجيرة:. كما يقي هذا البحر 
اللجيّ 37 من فوقه موجٌّ. من فوقه سحابٌ. فكذلك قلبٌ هذا الكافر الذي 
مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاهُ الجهلٌ بالله بأن الله ختم عليه فلا يعقلُ 


ضرة 


النور: ء 

عن الله وعلى سمعه. فلا يسمع مواعظ الله معدل على بنصرة شقتارة اول 
يبصرٌ به حججٌ الله فتلك ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض "" 

وقوله : «إِذًا أخرّج يِذ ملم يكن ياهال يقول: إذا أخرجَ الناظر يَدَهُ في 
هذه الظلمات لم يكذ يراها. 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لم يكذ يراها مع شدَّة هذه اله لظلمة التى 
وصف, وقد علمتٌ أنَّ قولّ القائلّ: لم أكد أرى فلاناًء إنما هو إثبات منه لنفسه 
رؤيته بعد جَهُدٍ وشدّة» ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية ما لا يرى 
الناظرٌ يده إذا أخرجها فيه.» فكيف فيها؟ 

قيل في ذلك أقوالٌ نذكرهاء ثم نخبر بالصواب من ذلك. 

أحدها: أن يكون معنى الكلام: إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يراها: 
أي لم يعرف من أين يراهاء فيكون من المُقَدّم الذي معناه التأخير. ويكون ٠‏ 
تأويلُ الكلام على ذلك: إذا أخرج يده لم يقرب أن يراها. 

والثاني : أنْ يكونٌ معناه : إذا إذا أخرج يده لم يرها. ويكون قوله : «لم يكذ 
في دخوله في الكلام نظير دخول الظنّ فيما هو يقينٌ من الكلام. كقوله : ضرا 
ما لَهُم ص محيص » ونحو ذلك . 

والثالث: أن يكون قد رآها بعد بُطْءِ وجَهْدِء كما يقول القائلٌ لآخرّ: ما 
كدت أرالك من الظلمة. وقد رأف ولكن بعد إياس وشدة. وهذا القولٌ الثالث 
أظهرٌ معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامهاء والقولٌ الآخر 
الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يَرَهَا قولٌ أوضحٌ من جهة التفسير» وهو 


)١(‏ قال ابن الجوزي : وفكلامه اماه وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة. 
ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة», (زاد المسير: »)0١/7‏ وهو كلام منسوب إلى أبي 
برضف 


النور: 57-5٠‏ 
أخفى معانيه. وإنما حَسّنَ ذلك في هذا الموضع » أعني أنْ يقول: لم يكد 
يراها مع شدة الظلمة التي ذكر لأنَ ذلك مَتَلّ لا خبرٌ عن كائن كان. «ومَنْ . 
ل جحل لله لَّهُ ثورأ»» يقولٌ: من لم يرزقه الله إيماناً وهدى من الضلالة, : 
ومعرفة بكتابه» «قَما لَهُ من نور» : يقول فما له من إيمانٍ وهدى ومعرفة بكتابه . 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى: أَلْوْصَرَأُ أن أله سيج لمن ف لسَموارَ 
00 
و ع ووؤرد4ه اا ل 0 سرح سر قر 
والارض والعل رم" 5 ل 
حال 1 مه م ل 


+ تمك الَو يوئر ج4 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمد 86: ال فاون بعين قلبك, 
م أن لله يصلي له من في السموات والأرض من ملك وإنس, بحن دوالك 
صَافات)» في الهواء نا تسبح له «كُلّ قد عَلمْ صلاتة وتَسْبِيحَةُ) . 

ويتوجه قوله : كل 0 صَلانَة وَتَسْبِيحَةُ) لوجوه : : أحدها: أنْ أن تكون 
ار التي في قوله «صلاتة وتسْبيحَةُ من ذكر كل فيكون تاويل الكلام : كح 
مُصَلْ ومُسَبّح منهم قد علم الله صلا وتسبيحهء ويكون الكل حيتشل مرتفعاً 
بالعائد من ذكره في قوله: 015 قد عَلمْ صلاتة وتسبيحة» وهو الهاء التي في 
الصلاة . 

والوجه الآخر: أنْ تكونَ الها في الصلاة والتسبيح أيضاً لكل ويكون 
الكل مرت ]| بالعائد ل من ذكره عليه في ا ويكون «علم) فعا للكلٌء 
فيكون تأويل الكلام حيشٍ: قد علم كل مُصَلٌَّ ومُسَيْح منهم صلاة نفسه 
ِ وتسبيحه الذي كلقة و رق 


والوجه الآخر: أنْ تكون الهاء ع في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلمُ 


255 


التووة: 2-45 

لكل فيكون تأويل الكلام حينئذ: قد علم كل مسبح ومصلّ صلاة الله التي 
كَلّمَهُ إياها وتسبيحه. وأظهرٌ هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام. المعنى 
الأول كوو أن يكون"الممق: كل مضا نين ومسي قد عل . اله شلا 
وتسبيحه . 

وقوله : دوَالله عَلِيم بما لون يقول تعالى ذكره : والله ذو علم بما 
يفعل كل مصل وسبح منهم. لا يخفى عليه شيءٌ من أفعالهم. طاعتها 
ومعصيتهاء محيطٌ بذلك كله وهو مجَازيهم على ذلك كله. 

وقوله: «ولله مُلْكْ السَّمُوَات والأرض »» يقول جَلٌ تنوه : ولله تلان 
السموات والأرض وملكها دون كل مَنْ هو دوه من سلطانٍ وملكِ» فاياه فارهبوا 
أيها الناسٌ» وإليه فارغبوا لا إلى غيره» فإِنّ بيده خزائنَ السموات والأرضء, لا 
يخشى بعطاياكم منها فقراً. «وإلى الله المَصِيرُُ يقول: وأنتم إليه بعد وفاتكم. 
مَصِيرٌكُمْ ومعادكُم فَيُوفيكم أجورٌ أعمالكم التي عملتموها في الدنياء فأحسنوا 
عبادَتَهُ» واجتهدوا في طاعته. وقَدَّمُوا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. 


2202-7-7 

الول في ويل ْله تَعَالَى : : لله له يرجى سعابا م يؤل ف يدنه 
2 عرو 4 4 3 5 دا ٍ ا[ 2 ل ملس 
َه ككمَاقرَىالْوَذك ينين ليو ينزلمنا ء مِنْجبالف منبرجر 
مو وو سس ديو سساح وو ل ع سو يار مار لءا مدو 77د ذه 
يصب يمناساء ويصرفه.عن من نِساء يكاد سنا برقو يذهب يا لابصر 47 


ا هه ل سن و كرت د 


ِ َب أمَدالَلَوَلتَمَارَِتَ ف لِك لَرلَأو يلمر ج> 


0 


1 5 0 عمية م ا>ه هو 2 3 5 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : «ألم ترم يا محمد «أن الله يزجي )2 
1 ع و 0 0 ه> 2 7 5 . 
يعنى يسوقى «وسحابا» حيث يريد حم يَوَلْفْ 5 يقول: دم يؤلف بي 


النور: :: 

وقوله : «ثُمْ يجِعَلَهُ ركاماً» يقولٌ: ثم يجعل السحابّ الذي يُرْجيهء ويؤلف 
بعضَه إلى بعض ركاماء يعني متراكما بعضه على بعض . 

وقوله : «فترَى الوَدْقَ يحرج هن خلاله». يقول: فترى المطر يخرج من 
بين السحاب. وهو الودق. 

وقوله : «وَيْْرُلَ مِنّ السّماء مِنْ جبال, فيها منْ بَرَدِه قيل في ذلك قولان: 
أحدهما: أن معئاه : أن الله ينزل من السماء من جبال فى السماء من برد 
مخلوقة هنالك خلقة. كأن الجبالٌ على هذا القول. هى من برد. كما يقال: 
جبال من طين. والقول الآخر: أن الله ينزلُ من السماء قَدْرَ جبالء وأمثال 
جبال من برد إلى الأرض ». كما يقال: عندي بيتان تبناء والمعنى : قدر بيتين 
من التبنء والبيتان ليسا من التبن. 


وادءدءده 2و عدت هاس 


وقوله : «فيصِيبٌ به مَنّْ يَشَاءٌ وَيَصَرفْهُ عَمُنْ يَسَاءُ». يقولُ: فيعذَّبُ بذلك 
الذي ينزل من السماء من جبال, فيها من بردء من يشاء فيهلكه. أو يهلك به 
زروعه وماله اويضرفة م يشاءُ)» من خلقه. يعني عن زُروعهم وأموالهم . 

وقوله : «يُكاد سنا برقه يَذْهَبُ بالأبصار» , قزل كاذ 6 ضوء برق هذا 
السحاب يذهبٌ بأبصار مَنْ لاقى بصره. والسّنا مقصورٌء وهو ضوء البرق. 

وقوله : «يُقَنْبُ الله اللَيّلَ والنّهانَ. يقونُ: يعقب الله بين الليل والنهار 
تشرفيماء ]ذا لهك هداعا عدا بوإذا:اذعت هذا جانا هذ .وان في ذلك 
لَعبرَة لأولى الأبصَار», يقول؟ إن فى إنشاء الله السحابّ, وإنزاله منه الودق» 
ومن السماء البردّء وفي تقليبه الليلٌ والنهار لعبرة لمن اعتبرٌ به» وعظةً لمن اتَعظ 
كد مين اله ني :وعدن "لان ذلك بد 1 ويدل على أن المهد را وتعرنا وفكلا 


6 


النور: 55-56 
جل . ُُ 55 2 8 سس ماري 
القوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : 


اَنَأ ممم نيمي 
عل بطْيْهِ زوجم من بَنئى عل مل مسيم صل أده بعيخلق! ماوق 


د حو يب سح 3 1 
00 


ِنَأنَهَعَل كل سن دير حلي ٍِ 


قوله سي يعني : العامة «فَمنهُمْ من يَمُْشِي عَلَى 
تطنه) كالحيات وما أشبههاء وقيل إنما قيل «منهُم مَنْ يُمشي عَلَى بَطنه» 
المي الكو عن الله لأنّ المشيّ إنما يكونُ لما له قوائم على التشبيه 
وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائمٌ له جازٌ كما قال: + «ومنهم مَنْ يشي 
عَلى ِجْلَيْنَ كالطير «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلى أرْبّع » كالبهائم . 
فإن قال قائل: فكيف قيل: فمنهم من يمشيء ومن للناس» وك ا 
الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟ قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله : «والله خلقٌ 
كُلَّ دَابّقِه وكان داخلاً في ذلك الناسٌ وغيرهم. ثم قال: فمنهم. لاجتماع 
الناس والبهائم. وغيرهم في ذلك واختلاطهم. فكنى عن جميعهم كنايتة عن 
بني آدمء ثم فَشّرهم بمن» إذ كان قد كنى عنهم كناية بني آدم خاصة. يحل 
الله ما يشاء). نقول: يحدث الله ما يشاء من الخلق. «إن الله على كَل شَْ 
دين يقولُ: إن الله على إحداث ذلك وِحَلْقه وخلّق ها ككاء ولق الأفاء 


و 2 
غيره » ذو قدرة له يتعذر عليه شىء أراد. 


5 َو ا 00 لهس رخ سه ك واه 
جد 
كلم رط تقير عنس سور يه 
يقول تعالى 5 لقد قد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على 
طريق الحقٌّ وسبيلٍ الرشاد. دوالله يدي مَنْ يشاءٌ إلى صراط مُسْتقيمٍ )20 يقولٌ: 
والله يرشد من يشاء من خلّقه بتوفيقه » فيهديه إلى دين الإسلام ٠‏ وهو الضراط 
لاع 


النور: /ع-٠١٠ه‏ 
المستقيم, والطريقٌ القاصدٌ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 


ا ا ا د 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى : ويمولوت امنا باه ويالرسول وأ لما 
00 
وك في بد لِك مَأ تكبا لْمؤْمينَ حي دادعإلا 
عر سسا 6 بو عع ده 
يقول 0 ذكره: ويقولُ السافتوق: صَدَقَنَا بالله وبالرسول . وأطعنا الله 
وأطعنا الرسولٌ «ثُمَ يتوَلّى فريقٌ مِنْهُمْ». ثم در كل طائفةٍ منهم من بعدما قالوا 
هذا القولٌ عن رسول الله ِكل وتدعو إلى المحاكمة ة إلى عيرة خحضمها: «وما 
أُولعكَ بالمؤمنينَ»» يقولٌ: وليس قائلو هذه المقالة ة يعني قوله : وما بالله 


وَبالرّسُولٍ وأطغنا» بالمؤمنين لتركهم الإحتكام إلى رسولٍ الله عَكَِندِ وإعراضهم عنه 
إذا دُعُوا إليه. 


1 


وقوله: «وَإِذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُولهِ»ء يقولٌ: وإذا دُعيَ هؤلاء المنافقونَ 
إلى كتاب الله وإلى رسوله «ليَحَكُمَ بينهم) فيما اختصموا فيه بحكم الله «إذا 
فريقٌ خخ مُعْرِضونَ عن قبول الحقٌّ. والرضا بحكم رسول الله ي. 


2 2 حههم 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ا أي معي يد 


0 رأل6و جاو جبت العين ررشواذيل وليك 5ه 
يموي 


يقول تعالى 0 وإ يكن الحنٌُ لهؤلاءٍ الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله 
ليحكمٌ بينهم فيأبونَ ويُعْرضونَ عن الإجابة إلى ذلكء. قبّل الذين يَدُْعُوتَهُمْ إلى 
الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مُْعَنِينَ : يقولٌ: مذعنين مُنْقَادِينَ لحكمه. 


مُقرِينَ به طائعينَ غيرَ مكرهين, يقال منه: قد أذعنَ فلانٌ بحقه إذا أقرّ به طائعاً 
نارف 


النور: ٠5-١ه‏ 

غير مستكره. وانقادٌ له وسلم . 

وقوله : «أفي لوبهم مَرَض»» يقول تعالى ذكره: أفي قلوب هؤلاء 0 
يعرضون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شك في رسولٍ الله ككل أنه 
لله و1 فهم يمتتحون مر الإجابة ة إلى حكمه والرضا به «أم يشَافون أن يَحِيفتَ 
الله عَلَيهِم ورسولة» إذا احتكموا إلى 26 كتاب الله وحكم رسوله وقال: أن 
يَحيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولةُ والمعنى : أجس ف قرول الله عليهم, فبدأ بالله 
تعالى ذِكُرٌه تعظيماً لله كما يقال: ما شاء الله ثم شعتَء بمعنى 'مااشعت . ومما 
0 2 ع 5 5 2-0 
يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله : «وإذا دُعوا إلى الله وَرَسُولهِ لِيْحَكُم بينهم) 
فأفرد الرسولٌ بالحكم ولم يقل: ليحكما. 

ره 5ع م بيرم ات امام و 5 وفوى مام 

حُكُم الله وحكم رسوله, إِذْ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دُتُوا إليه. أن 
يحيفٌ عليهم رسول الله. فيجور في حكمه عليهم. ولكنهم قوم أهل ظلم 
لأنفسهم بخلافهم أمر رَبُهم. ومعصيتهم الله فيما أمرهم من الرضا بحكم, 
رسول الله يَلْهِ فيما أَحَبُوا وكرهواء والتسليم له. 
٠‏ القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : تمان قول امون نَِدادعو إل إِلَألله 
عو <-.وء» 1 جه مو 1 1 1 . 

دتمم أن سكول أمَعيباأطمنا ناوأؤلتيك هم لْمفِْحونَ ليه لف 


يقول تعالى ذكْرُه: إنما كان ينبغي أنْ يكونّ قول المؤمنينَ إذا دُعُوا إلى 
حكم الله وإلى حكم رسوله. «ليَحَكم بِِنْهُم» وبين خصومهم «أن يَقونُوا 
سَمِعْنا» ما قيل لنا «وأطغنا» مَنْ دَعَانا إلى ذلك . ولم يُعن بكان في هذا الموضع 
الخبر عن أمر قد مضى فيقضى » ولكنه تأنيبٌ من الله الذين أنزلت هذه الآية 
يسيبهم »2 وتأديب منه آخرين غيرهم . 
22 


النور: ١5-5ه‏ 
6م عو 2 2 ٠.‏ 06 قم 
وقوله : «واولئك هم المفلحون». يقول تعالى ذكره : 000 إذا دعوا إلى 
الله 4 ورسوله لبحكم بينهم وبين خصومهم أنْ يقولوا: سمعنا وأطعنا المفلحون, 
50 هم المُنجحُونَ المدْرِكُونَ طلباتهم بفعُلهم ذلك, المُخَلَدُونَ في جنات 


الله . 


بهو ممح هر ماس بن < 
- وى هه 


القَوْلُ في أل 2 وله تَعَالَّى : ومن يطِع الله ورسوله.ويحْسَ الله ويِتَفَهِ 
َأوْجِكَ هه الْفَايرُونَ 3# 


يقول 1 ثنأؤه: «وَمَن بطع الله ورسنولةة د أمره ونهاه. سل 
لحكمهما له وعليه. ويف عاقبة معصية الله ويحذره. ويتق عذاتب الله بطاعته 
إياه في أمره ونهيه «فأولتك» ول فالذين يفعلون ذلك اهم الفَائرُونَ» برضا 
الله عنهم يوم م القيامة. وأمنهم من عذابه. 


سا بو م م 


0 ٍ 53-9 00 أ م0 

القَوْلُ في 0 قَوْلِه على وأقسموأبائه جهد ينوم لين أمرعهم 

وري ل 2 ا 0 و2 ل مور د قار ددر ع ع يه 
لمَخْرحنّقل تفسمواطا معروفةإنا خبيريماتعملون عه 

يقول تعالى ذكره: وحَلَفتَ هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم 
وسولف إذ دُعوا إليه. «بالله جَهَدَ د أيمَانهم». يقولٌ: أغلظ أيمانهم وأشدّها «لئْنَ 
أمرتهُم) يا احم بالخروج إلى جهاد عدوك وعد المؤمنينَ اليَحْرْجُنَ؛ 0 
لا َقَسمُواء له ا إن هذه «طاعَة روف منكم فيها التكذيبٌ. «إِنّ الله 
خبير ما تَعْمَلونَ يشول: 5 الله ذُو خبرةٍ بما تعملونَ من طاعتكم الله 
ورصولة » أو خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم , ؛ لا يَحْفَى عليه من ذلك 
شيءٌ. وهو مُجَازيكم بكلّ ذلك. 


القَْلُ في تأويل._قَوْله تَعَالَى : هلأطِيعُوا أله وأطِيعُو ايسول تولوا 
لقول في تاويل قوله طٍ طُ 


لكف 


النور: 0-515 


فَإِتَّمَاعليوم جل وحم ما ون طش د و داو لول إل 
سر ومو 7 سو 
البللغ البيتن 8 

1 د --- 


يقول تعالى ذكره دقل محمد لهؤلاء المقسمينّ بالله جهد أيمانهم 
لعن أمرتهم ليخرجنٌ. وغَيْرَهُمُ من أمتك «أطيعُوا الله أيها القومُ. فيما أمركم 
به ونهاكم عنه «وأطيعوا الرَسُولُ» فإن طاعته لله طاعة. «فإِنْ لوا 0 
فإن تُعُرضوا ويُدْبرُوا عما أمركم به رسولٌ الله كك أو نهاكم عنه. وتأبوا أن 
تذغوا لحكمها لك وعليكد: رفإلنا عليه .اا شتلق يقول:فإنما عليه قحل ها 
ا بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كَلَُهُ من التبليغ «وَعَلَيُمْ ما 
0 يقولٌ: وعليكم أيها الناسٌ أن تفعلوا ما ألزمكم. وأوجَبَ عليكم من 
اتباع. رسوله كل والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم . 

وقوله : «وَإِنْ تطيعوة تَهْتدُوا». و تعالى ذكره : 17 تطيعو أيها الْيَاسن 
رسولٌ الله فيما يأمركم وينهاكم. تَرْشدُوا وتصيبوا الحنٌّ في أموركم «وَما عَلى 
الرّسُول إلا البَلاعّ المُبِينُ»؛ يقول: وغير واجب على مَنْ أرسله الله إلى قوم 
برسالةٍ إلا أن يبلغهم رسالتَهُ بلاغاً يبين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به. يقولُ: 
فليس على محمد أيها الناسٌ إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن 
أطعتموه لحظوظ أنفسكم تُصِيبونَ وإِنَّ عصيتمُوه بأنفسكم فتوبقون"" 


0 في تأويل. قزله على : وعدََةلَموأيتك واوا 
صَدلِحَدت لِسَسَخِْفنَهر فالْأرضٍ كم أَسْسَخَلقٌ و تب 


كوم كه يوه -وومة 


نلوك اك م ولعبَِهم ياب دوفو يدوق 


. توبقون: أي تهلكون أنفسكم . والمويقات: الكبائر من المعاصي لأنهن مهلكات‎ )١( 
5:١ 


النور: ه 
ير ولك م 
اه بعروركف ارم كر لس كلك ةقيش + - 


يقول تعالى ذكُره : «وَعَدَ الله الّذِينَ آمئوا» بالله ورسوله «منكم) أيها الناس 
«وَعَمِلُوا الصٌّالحات»» يقول: وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه «ليَسْتَحْلِفَنْهُمْ 
في الأزض»». يقولٌ: ليورثنهم الله أرض المشركينَ من العرب والعجم . 
فيجعلهم ملوكها وساسّتها «كما اسْتَخْلّفت الْذِينَ من قَبْلهم». ل كما فعل 
من قبلهم ذلك ببني إسرائيل» إذ أهلك الجبابرة بالشأم , وجعلهم ملوكها 
وسكانها. ليحن لّهُمْ دينهُمْ الذي ارْنَضَى لَهُمْ»و يقول: وليوطتن لهم 
دينهم» يعني التي ارتضاها لهم. فأمرهم بها. وقيل: وَعَدَ الله الذين 
أمنواء ٠‏ ثم تَلْقَى ذلك بجواب اليمين بقوله : ا الوعدّ قولٌ يصلحٌ 
فيه «أن». وجوابٌ اليمين كقوله: وعدتك أ ن أكرمك. ووعدتك أكْرمئُكَ . 

وقوله : «وَليْبدّلنهم من بعد ل خوفهم أمنأى يفول يون حالَهُم عَم هي 
عليه من الخوف إلى الأمن. والعرب تقول : قد بَدَّلَ فلان إذا غيرت حاله. ولم 
يأت مكان فلان غيره» وكذلك كُلُ مغير عن حاله, فهو عندهم مدل بالتشديد. 


وقوله: «ايَعبُدُونَئي )» يقولٌ: يخضعون لي بالطاعة. ويتذللون لأمري 
ونهبي . «لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاه يقولُ: لا يشركون في عبادتهم إيايّ الأوثانَ 
والأصنامَ ولا شيثاً غيرهاء بل يخلصون لي العباددة يدها إل دون كل ما عبد 
من شيء غيري . 

وذكر أنَّ هذه الآية "ترلت على :رفول الله و من أجل شكاية بعضٍ 
أصحابه إليه في بعض الأوقات التي كانوا فيها من العدرٌ فى خوفبٍ شديدٍ مما 
هم ف فيه من الرعب والخوف. وما يلقونَ بسبب ذلك من الأذى والمكروه. 

ومعنى الكفر الذي ذكره الله في قوله : «وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك» هو قول من 
قال: إنه كُفرٌ بالنعمة لا كفرٌ بالله؛ وذلك أنَّ الله وعد الإنعام على هذه الأمة 


ع5 


النور: 8650ه 
باحر هن الخد لسعب بااعارهم :تج قال قيب ذللكء: فْمَنْ كفرَ 
هذه النعمة بعد ذلك «فَُولتكٌ هم الفاسقونٌ» . 


القَلُ في تأويل. قَوْلهِ الى : وَأويسوألصوموَاثواركوة يعوا 
ل للحم ا ينين كوأ أ مج زر فا رض 
اللا مالي 

يقول تعالى ذكره: 0 أيها الناس «الصّلاة» بحدودهاء فلا تَضَيّعُوها 
دواثوا الزّكاةم التي فرضّها الله عليكم أَهْلَهاء وأطيعوا رسولٌ رَبُكم فيما أمركم 
ونهاكم . الَعَلَكُمْ تَرَحَمُونَ»ء يقول : كي يرحمكم رَبُكم فينجيكم من عذابه. 

وقوله: «لا تَحْسَبَن الّذِينَ كَفَرُوا معجزِينَ في الأزرض »» يقول تعالى 
ذكرٌه: لا تحسبن 50 الذين كفروا بالله مُعُجزيه في الأرض ضٍ إذا أراد 


إهلاكهم «وْمَوَاهُمْ بعد هلاكهم «الثَارُ وَل وا الذي يصيرون إليه 
ذلك المأوى. 


لقَولُ في تأويل قَؤْلِه تعالَى : يتأيهسا لدي ءَامنوأ ميدي 
221 
تضعون نيا بكم من ظهير ة ونْب د صو سا سول ترس 
0 0 يدل تنوك 
لالب الاي ؤي 2 


5 ه 1 10 7 0 5 
اختلف أمل التأويل فى المعنىٌ بقوله: «ليستاذنكم الذين ملكت 


وت 


النور: بم 0 

أيمَانكُم». فقال بعضهم: عنى بذلك: الرجال دون النساء. ونُهُوا عن أن 
يَدْخَلُوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة. هؤلاء الذين سمُوا في هذه الآية إلا 
بإِذنٍ. 

وقال آخرون: بل عنى به: الرجال والنساء. 
00 وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب فول 3 قال حو نيه الذكون 
والإناث. لأن الله عَم م بقوله «الّذِينَ م مَلَكَتْ أيمانكم» جميع أملاك أيمانناء ولم 
يخصص منهم ذكراً ولا أنثى» فذلك على جميع من عَمهُ ظاهرٌ التنزيل. 

فتأويلٌ الكلام : يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسوله. ليستأذتكم في الدخول, 
عليكم عبيدُكُمْ وإماؤكم. فلا يدخلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم. 

«وَالْذِينَ لم مرا الحُلُمَ منكم)ء يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم 
وثلاث مَرَات)» يعني ثلاث مرات في ثلاثة ثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم . 

وقوله : ونّلاث عَوْرَاتِ كم اختلفت العَرَأةٌ في قراءة ذلك». فقرأته غامة 
َرأ المدينة والبصرة وتلاث عَوْرَاتِ كم برفع الثللاث» بمعنى الخبر عن هذه 
الأوقات التي ذكرت كأنه عندهم. قيل: هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن 
لا يدخل عليكم فيها منْ ذكرنا إلا بإذنٍ» ثلاث عورات لكم. لأنكم تضعُْونَ 
فيها ثيابكم. وِتَحْلُونَ بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قَرّأة الكوفة «ثّلاتٌ عَوْراتٍ» 
بنصب الثلاث على الردٌ على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم: 
ليستاذنكم الذين مَلَكَسْ أيمائكم» والذين لم يبلغوا الحُلّمّ منكم ثلاث عورات 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى» وقد قرأ بكلّ 
واحدةٍ منهما علماءٌ من القرّأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

وفوله: «ِليِسَ عَلَكُمْ ولا علْهمْ ناح عدم طَوافُونَعَليكُمُ». يقول 

1. 


النور: /9-5ه 

تعالى ذكرُه: «ليس عليكم») معشر أرباب البيوت والمساكن «ولا عليهم». 
بض نولا عن القين ملكت ابمالكم مق" الجطاله والسناتة بوالديق لم لشن 
الحُلّمَ من أولادكم الصغار, حَرّجٌ ولا إمّ بعدهنّ. يعني بعد العورات الثلاث» 
والهاء والنون في قوله: «بَعْدَهُنّ» عائدتان على الثلاث من قوله: «ثَّلاثُ عَوْرَاتِ 
كم وإنما يغني بذلك أنه لا حَرَّجّ ولا جناح على الناس أنْ يدخلٌ عليهم 
مماليكُهم البالغون» وصبياتهم الصغارٌ بغير إذْنِ بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي 
ذكرهنْ في قوله: «مِنْ قبل صَلاة الفجرى وحينَ تَضَعُونَ بِيَابَكُمْ م مِنَ الظهيرَة» 
ومن بعد صلاة العشاء» . 


م ماهم 


وقوله : «طَوَافُونَ عَلَيكُمْ)» يقول: مؤلاء الميناليك وَالْصِنيَان الصغار هم 
طوافونَ عليكم أيها الناس» ويعني بالطوافينَ نَّ: أنهم يدخلون ويخرجون على 
مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشيةً بغير إِذنٍ يطوفون عليهم. بعضكم 
على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم 
وأقربائهم فيها إلا بإذن. «كذلك يُبيّنُ الله لَكُم الآيات» يقول جل ثنأق : : كما بينتٌ 
لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآية» كذلك َس الله لكم جميع 
أعلامه وأدلّته وشرائع دينه . «وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ», يقولٌ: والله ذُو عِلّم بما يصلح 


عبادٌة حكيم في تبره إياهم . وغير ذلك من أموره . 
00 طُ 55 000 ل حر صصح 22س بير لكومء وير 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : :وإذاكاغ افلكم لحار 
7 نوأ اسان 1 ا قله 52 للك سين أله رم 
يليه 5 2 لله م 5 


يقول تعالى ذكره: وإذا بلغ الصغار من أولادكم والزباتكوة ويعني بقوله : 
«منكم» من أحراركم «الحَلّم» يعني الاحتلام واحتلموا. «فَليَستاذنُوا»» يقول: 


هك 


النور: 50-54 

فلا يدخلوا عليكم في وقتٍ من الأوقات إلا بإذنٍ. لا في أوقات العورات الثلاث 
ولا في غيرها. 

وقوله : «كما اسَياكنَ اين من لهم يقولٌ: كما استأذنٌ الكبار من ولد 
الرجلٍ وأقربائه الأحرار. وحَصٌ الله تعالى ذكْرُهِ في هذه الآية الأطفالَ بالذكرء 
وتعريف حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر ما ملكت أيمائاء وقد تقدَّمَت 
الآيةٌ التي قبلها بتعريفهم حُكُمَ الأطفالٍ الأحرار والمماليك, لأنّ حكم ما ملكت 
أيمائكم من ذلك. حُكُمْ واحدء سواء فيه حَُكُمْ كبارهم وصغارهم في أن الإذنَ 
عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قبل. 

«كذلك سين الله لَكُمْ آياته». يقولٌ: هكذا يبِينٌ الله لكم آياته أ 
وشرائع دينه» كما بِيّنّ نّ لكم أمر هؤلاء الأطفال في ل بعل 0 دوالله 
عَلِيمٌ حَكِيمُ», يقولُ: والله عليم بما يصلحٌ خَلْقَهُ وغيرٌ ذلك من الأشياء» حكيمٌ 
في تدبيره خلقه . 

القَوْلُ في ويل قَوْلِه َعالَى : . وَالْمَوعِدمِنَالنساء الت لايرجوه 
ل ل 0 

يقول تعالى ذكُرُه : ا قد فَعَدْنَ عن الولد من الكبر من النساءء فلا 
بَحضْنَ ولا يَلِدْنَه واحدتهنّ قاعدٌ. «اللآتي لا يَرْجُونَ نكاحاً». يقولُ: اللاتي 
قد يَتْسْنَ من البعولة» فلا يطمعن في الأزواج. «قَلَيْسٌ عَلَيْهِن جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ 
يابَهُنٌ»» يقولٌ: فليس عليهنٌ حَرَجٌ ولا إثمٌ أنْ يضعن ثيابهنٌ» يعني جلابيبهنٌ 
وهي القناعٌ الذي يكون فوق الخمار. والرداءُ الذي يكون فوق الثياب. لا حَرَجَ 
عليهنٌ أن يضعنَ ذلك عند التخاره من الرجال . وغير المحارم. من الا 


غير متبرجات بزينة. 
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النور: >١٠‏ 
وقوله : «غير مُتبِرجَاتِ بزيئة»» يقول: ليس عليهن جناحٌ في وضع أرديتهن 
إذا لم يُردْنَ بوضع ذلك عنهنٌ أنْ يُبْدِينَ ما عليهنّ من الزينة للرجال . والتبرّجُ : 
هد أن تظيل الحراة .مم اسه نا هن لها أن تشترة: 


إن - 
- 
3 9 فوم 


وقوله : «وأن يستعففنٌ خير لَهْنَّ. يقول: إن تَعَفْفْنَ عن وضع جلابيبهنٌ 
وأرديتهن» فيَلبَسَنَهَا خير لهنَّ من أن يَضَعْنْهًا. 
«والله سَمِيعٌ» ما تنطقون بألسنتكم «عَلِيمٌ) بما تَصَمِرٌهُ صدوركمء فاتقوه 
أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نهاكمُ عن أن تنطقوا بهاء أو تضمروا في صدوركم 
ما قد كَرهَهُ لكم. فتستوجبُوا بذلك منه عقوبة. 
القن في تأوبل, قله تَعالى : َع لَالْالقم حر وَلاعلَ افر 
في تاويل قوله تعالى : ليسعل| لاعم حرج ولاعلى الأصرج 
م قوم > 0 0 ووو سس عو 4 1 ه 5-8 
حرج ولاعلى المري ضكرج ولاعك أنفي كم أنتا كلوأ من بيونحت أ 
وعو | ماإسةه ل مر 00 شلء كي 1 وو ع 
بيوقٍءابايحكم َوْسوتِأَمهَدتَكم أوبيوتٍ إخوزحكم أوبِيوتِ 
5 اسراح كوو دعسم الى« كروو 0 2ن لعزء كرمعو 2+1 سىس 
أخواتكم أوْبسَمُوتٍ أعمميكم أَوْبَيُوتِ عمليكم أوْسوتِ أَحْوِيكُم 
ك2 002 له ع كر و 00 0000 م 3 
أوبَيوتِ دي حكم وما مإحكت م مُفسايحه: أَوَصرِيقِحكم 
.2 94 عد وه له روه ع 2146 ع كال ل سر سه ع 
لوحكم جناح أن تأكاوا جميعا أوأشتَانا دا د حَاسربويًا 
1 -- ذه هه و رس 5 ع ام 
شسلموا ع أنف سح جحي معد لاله مَدَرَكة طبه كنا للكت 
وده و دمو رروصتيم ير روروءءيءرير ند 
يبي أله لحكم لايليٍ لعلحكم تعقلون + 
, 5 5 0 5 
اختلف أهل التأويل فى هذه الآية فى المعنى الذي انزلت فيه فقال 
بعضهم : أنزلت هذه الآيةٌ ترخيصاً للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان 
والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم. من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن 
يأكلوا معهم من طعامهم. خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم 
5 


النور: ١‏ 
7 > ارده 2 0 ََ سيره عم ٠ع‏ عه و مومه 

شيعا مما نهّاهم الله عنه بقوله: «يا أيها الَذِينَ امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 

وقال آخرون : بل نزلتٌ هذه الآيةٌ ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من 
م بيوت مَنْ سَمَى الله في هذه الآأيةقع أن قوماً كانوا من 9 أصحاب رسول الله عل 
إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يظعمونهم ذهبوا ؛ بهم إلى بيوت آبائهم 
وأمهاتهمء أو بعض مَنْ 5 الله في هذه الآية. فكانٌ أهل الزمانة يتخوّفونَ 
من أنْ يُطْعَمُوا ذلك الطعام» لأنه أطعمهم غير مُلْكه. 

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه 
الآية أن يأكُنُوا من بيوت من حَلَّفهم في بيوته من الغزاة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بقوله: «ليسَ علي الأغمّى حَرَّجّ ولا على 
الأغعرجٍ خرجء ولا على المريضٍ 5-6 في التتخلّف عن الجهاد في سبيل 
لله قالوا: وقوله: «ولا عَلى أنْفْسِكُمْ أنْ تَكنُوا منْ بُيُوتَكُمُ» كلام منقطعٌ عما 

زقال آخووة* يل نزلت" هده الآية ترعيضا الستلدين الذيق كانوا يتقرن 
مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاؤوا ذلك. 

واختلفوا أيضاً في معنى قوله: «أو ما مَلَكْتَمْ مَفاتحه. فقال بعضهم : 
عَنَى بذلك: وكيل الرجل وفَيْمَهُ أنه لا بأس عليه أنْ يأكل من ثمر ضيعته» 

وقال ارون » يل عنى بلك منزل الرجل نفسة أنه لا بام غلية أن 
يأكل. 

وأشبة الأقوال بالصواب فول من ٠‏ قال: إنها نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة 
الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلّفهم في بيوته من 

4ك 


النور: ١‏ 
الغزاة. وذلك أن أظهر معاني قوله : الس على الأعمى حرج ولا على ظ 
الأعرجٍ حرج)ء أنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا 
من بيوت من ذَكْرَهُ الله فيها على ما أباحَ لهم من الأكل. منها فإذ كان ذلك 
أظهر معانيه. فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أؤلى من توجيهه إلى 
الأنكر منها. فإذ كان ذلك كذ ٠‏ كان ما خالفت من التأويل. قرول 16 قال 
معناه: ليس في الأعمى والأعرج ع أولى بالصواب. وكذلك أيضاً الأغلبُ 
من تأويل قوله : «ولا على أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوا من بِيُوتَكُم» أنه بمعنى : ولا عليكم 
أيها الناسٌ. ثم جمع هؤلاء الزَّدْنْى الذين ذكرهم قَبْلُ في الخطاب. فقال: 
أن تأكلوا من بيوت أنفسكم, وكذلك تفعلٌ العربُ إذا جمعت بين خبر الغائب 
والمخاطب. عَلَّبَتِ المُخَاطَبَء فقالت: أنتَ وأخوك قمتماء وأنتَ وزيدٌ 
جلسفيتا وله تقول انث وضعك جلما وكذلك قزلد :رولا على الفسكمة 
والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غَلْبَ المخاطب, فقال: أنْ تأكلواء ولم 
يقل: أن يأكلوا. 
فإن قال قائل: فهذا الأكلٌ من بيوتهم قد علمناه. كان لهم حلالاً. إِذْ 
كان هلكا لهمء أو كان أيضاً حلالاً لهم الأكلُ من مال غيرهم؟ قيل له: ليس 
ادر في ذلك على ما تَوهُمْتَء ولكنه أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم , 
وبَحَلْفَ أهلٌ الزمانة منهم. دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف منهم 
فأطلقٌ له في الأكل مما يخلف في منزله من الطعام. فكان المتخلفون يتخوفونَ 
الأكلّ من ذلك وربّه غائبٌء فأعلمه الله أنه لا حَرّجَ عليه في الأكل منه. وأذن 
لهم في أكله فإذا كان ذلك كذلك تَبْيّنَ أن لا معنى لقول مَنْ قال: إنما أنزلت 
هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبعء لأن ذلك لو كان 
كما قال مَنْ قال ذلك. لقيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير مَنْ 
أضافَكُمْ أو من طعام آباء مَنْ دعاكم. ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو 


بيوت أبائكم , وكذلك لا وجه ه لقول مَنْ قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى 
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5١ النور:‎ 

حَرَجٌ في التخلف عن الجهادٍ في سبيل. الله لأنَّ قوله : «أنْ تأكُلُوا خبر ليس» 
وأن في موضع نصب على أنها خبرٌ لهاء فهي متعلقةٌ بليسَء فمعلومٌ بذلك أنَّ 
معنى الكلام: ليس على الأعمى حرج أن يأكلّ من بيته. لا ما قاله الذين ذكرنا 
من أنه لا حَرَجَ عليه في التخلف عن الجهاد. 

فإِذْ كان الأمرٌ في ذلك على ما وصفناء تبين أنَّ معنى الكلام : يق 
على الأعمى. ولا على الأعرج. ولا على المريض. ولا عليكم أيها الناس أنْ 
تأكنُوا من بيوت أنفسكم. أو من بيوت أبائكم. أو من بيوت أمهاتكم. أو من 
بيوت إخوانكم. أو من بيوت أخواتكم. أو من بيوت أعمامكم. أو من بيوت 
عماتكم. أو من بيوت أخوالكم. أو من بيوت خالاتكم. أو من البيوت التي 
ملكتم مَفَاتَحَهّاء أو من بيوت صديقكم إذا أَذْنُوا لكم في ذلك عند مَغيبهم 
ومَشْهَدهم . والمفاتحٌ : الخزائن. واحدها: مفتح. إذا أريد به المصدر. وإذا 
كان من المفاتيح التي يفتح بهاء فهي مفتح ومفاتح. وهي ههنا على التأويل 
الذي اخترناة جمع مفتح الذي يفتح به. 

وأما قوله: «لَيْسَ عَلَيَكُمْ ناح أنْ تأَكُُوا جَمِيعاً أو أشْتاتاه فإن أهلّ 
التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم: كان الغنيُ من الناس يتخوّفٌ أن 
يأكل مع الفقير. فَرَحَصٌ لهم في الأكل معهم. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك حي من أحياء العرب. كانوا لا يأكل 
أحدّهم وحذهُ. ولا يأكل إلا مع غيره. فَأذنَ الله لهم أن يأكلّ مَنْ شاء منهم 
وخلة ومن شاء منهم مع غيره. ١‏ 

وقال اخرون: بل عُني بذلك قومٌ كانوا لا يأكلون إذا نزلَ بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم. فَرَخصٌ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, أن يقالَ: إِنَ الله وضع الحَرَجّ عن 
المسلمينَ أنْ يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءواء أو أشتاتاً متفرّقينَ إذا أرادواء وجائدٌ 


اليف 


57-5١ النور:‎ 

أنْ يكون ذلك نزل بسبب مَنْ كان يتخوّفٌ من الأغنياء الأكلّ مع الفقير» وجائرٌ 
أن يكونَ نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يَظِعَمُونَ وحداناً» وبسبب 
غير ذلك» زلا حير بشواء من ذلك يَقَطمٌ العُذْرَ ولا دلالة في ظاهر التتزيل 
على حقيقة شيءٍ منه» ال التسليمٌ لما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل» والتوقفٌ 

وقوله 0000 عَلَى أَنْفْسكُمْ تَحِيّة منْ عند الله», اختلف أهل 
التأويل في ذلك. فقال بعضهم : معناه: فإذا دخلتم أيها الناس ‏ بيوت أنفسكم , 
َسَلّمُوا على أهليكم وعيالكم . 

وقال آخرون: بل معناه: فإذا دخلتم المساجدّ فسلموا على أهلها 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمينَ فيها 
ناسٌ منكمء فليسلم بعكم على بعض. 

وإنهاقلنا ذلك أزلى ‏ بالضوات» لآن الله نجل َو قال: «فإدًا حلمم 
ا ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بيت. وقال: «فسَلّمُوا ء عَلى أَنْفْسِكُمْ». 
يعني : بعضكم على بعض: فكان معلوماً إذ لم يخصص ذلك على بعض, 
1 دون بعضء أنه معني به جميعهاء مساجدها وغير مساجدها. ومعنى 


3 و 


: «مَسَلّمُوا عَلى عَلى أنفْسِكم» نظير قوله: «ولا تَقْلُوا أنفسكم) . 

وقوله : «كذلك يبيّنُ الله لَكُمْ الآيات». يقول تعالى ذكْرُه: هكذا يفصلٌ 
اللَهُ لكم معالم دينكم. فيبينها لكم؛ كما فَصَّلَ لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم 
فيهاء وَعَرَْفَكُمْ شيل الدخول على مَنْ تدخلونٌ عليه. الَعَلَكُمْ تَعْقَلُوفَو 
يقل : لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيّة وأدبه. 


#6 ل ظِ 6 ان ا 001 رة دما يروو مد 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى : إنماأ مؤمنور ألَذد نعامنوأ أله 


6١ 


النور: ذم" 


تشتلا كنا كمع معة عمجا رَيدْهبوا سويد | إن َ لين سمَْزِنوَيَكَ 


َوَلجِل ادن يسور ,يادو ورسول رسولِي فَإِدًا اس سحدنو!ك عض كَأَنِهِمْ أده 
لْمَنِشِنَكَونهْ سي وآ 5 سَتَغْفْرَطُم وار 002 ورت 2 


جيم حلم 

يقول تعالى ذكُرّه: ما المؤمنونَ حقٌّ الإيمان» 5 الذين صَدَُّوا ال 
ورسوله. «وَإِذًا كانوا مَعَهُو يقول : وإذا كانوا مع رسول الله كهِ «على أمر 
جامع ». قو على أمر يجمع جميِعَهُم هن حرب حضرت» أو صلاةٍ اجتمع 
لهاء أو تشاور في أمر نَزّلَ لم يذّهْبُواه طول : لم ينصرفوا عما اجتمعوا له 
من الأمره حتى يستأذنوا رسولٌ الله كلل . 

وقوله : «إنَّ الِينَ يَسَْانونَكَ أُولَئِكَ الِّينَ يوْمِنُونَ بلله وَرَسُولِ»ء يقول 
تعالى ذكرُه : إنَّ الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معكَ في أمر جامع عنكٌ 
إلا بإذنك لهم طاعةً منهم لله ولكَ. وتصديقاً بما أتيتهم به من عندي. أولئك 
الذين يصدقون الله ورسوله حقاًء لا مَنْ يخالفٌ أمرّ الله وأمرّ رسوله.» فينصرف 
عنك بغير إذنِ منك لهء بعد تَقَدمكَ إليه أن لا ينصرف عنك إلا بإذنك. 

وقوله : «فإدًا استَلانوك لبَعْضٍ شأنهم أن لمَنْ شعْتَ منهُم) يقول تعالى 
ذكْرُه: فإذا استأذنك يا محمدٌ الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنكَ في هذه المواطن 
لبعض شأنهم. يعني : لبعض حاجاتهم التي تعرض لهم» ٠‏ فَأَدَنْ لمن شعت 
منهم في الإنصراف عنك لقضائها. «وَاسْتَغْفْرٌ لَهُم» يقول: واذعٌ الله لهم أن 
يتفضلٌ عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه 0 «إِنْ الله غعَُوره لذنوب عباده 
التائبين (زحيم) بهم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ْ 


القَولُ في ويل ول تغالى : لاتجملوادصاء ال 0 ءٍِ 
0ه بَمَصَاكَدَيمَلم أله ايرس كلوه سي تدك لوا 1 و 0 ٍِ 


6 


0 ١ 


النور: و 


موه كلما لوم مس م 2 
يحَالِمُونَعَنَ سروه أن نص ف تنه بحسم عَذَاب َم 2 


يقول تعالى ذَكْرُه لأصحاب نبيه محمد كلِ: دلا تَجْعَلُواه أيها المؤمنونَ 
«دعاء الرّسُول بِيْنَكُمْ كُدُعاء بَعْضِكُمْ بَعضاًه». ٠‏ 

واحلت أهلّ التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: : نْهَى الله بهذه الآية 
المؤمنينَ أن يتعرّضُوا لدعاء الرسول عليهم. وقال لهم : اتقوا دعاءه عليكم بأن 
تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره 
من الناس . فإن دعاءه موجبةء وهو قول ابن عباس. 

وقال آخرون: بل ذلك نهيّ من الله أن يَدْعُوا رسول الله كَل بغلظٍ وجفايٍء 
وأمرٌ لهم أن يدعوه بلين وتواضع . وهو قول مجاهد. وقتادة. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عنديء التأويلٌ الذي قاله ابن عباس» 

وذلك أنَّ الذي قبل قوله : الا تكلا دُعاءً الرّسُولٍ ب كدٌعاء بَعْضِكُمْ 
بَعْضاً» نهيٌ من الله المؤمنينَ أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمعٌ 
جميعَهُمٌْ ما يكرهه. والذي بعده وعيدٌ للمنصرفينَ بغير إذنه عنه. فالذي بينهما 
أن يكون تحذيراً لهم سخطه أن يضطرّه إلى الدعاء عليهم أشبه من أنْ يكون 
أمراً لهم بما لم يجر له ذكرٌ من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. 

وقوله: «قَدْ يَعْلَّمُ الله الّذِينَ يَتَسَلُنُونَ بكم لواذأ». ول ان 1 
م أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه» تستراً وخفية منه» وإنْ خفيّ أمرٌ مَنْ 

يفعل ذلك منكم. على رسول الله كك فإنَّ الله يعلمُ ذلك ولا يَحْفَى عليه 
فلي مَنْ يفعل ذلك منكم. الذين يخالفون أمر الله في الانصرافٍ عن رسول. 
الله كل إلا بإذنه. أن قصييهم فتن من الله أو يصيبهم عذابٌ أليم» فيطبع على 
قلوبهم. فيكفروا بالله 


؟عهء 


النور: 5 

مق 7 0 مياه - س.ل 0200 آ ا 
القول في تاويل قوله تعَالى : لَه مَاذ لْسَموتِ والارض 
شر ل 


فَدَيَعَلممَآأتمْعطد بوم بحمو ]ليه فَيتَمم يما وليل 


3 م 8 ارده تقس 0 0 د 
0 فكذلك أتم ها الا لايصلح لكم خلاث ربكم الذي هو مَلكُكْ 
فأطيعوه. روا لأمره. ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر ر جامع 
إلا بإذنه. 


- 
يه مه 


ذلك. 


١‏ يرَجَعُونَ إِلَيّهه. يقولٌ: ويوم يرجم إلى الله الذين يخالفون عن 

مره . ١فيسِئهُم‏ )2 يقول: : فيخبرهم حينئلٍ «بما عَمِلُوا» في الدنياء ثم يجازيهم 
مر اه يقولٌ : 
والله ذو علّم بكل شيء عملتمره اسم وغيركم وغير ذلك من الأمور, لا يَحْفَّى 
عليه ني 2 بل هو محيط بذلك كُلّه. وهو موفٌ كلَّ عامل منكم أجر عَمّله ١‏ 


يوم تَرْجَعُونَ إليه . 


1:65 


نولقي 
50 كٍٍ 0 07 ِ - ده مم 1 
القَوْلُ في تاويل قَولِه جل َنَاوْهُ وتقدست أسماؤه تَبَارَلكألْزِى نْرْل 
2 عرسم مات 


عم «لا لس ص 
الْفرْوَانَ عل عبرو ليَكون للعدلميت نزيرا 0 


وم رم 


©. 


تبارك : تفاعل من البركة. فقوله: «تَبَارَكَ الذي نْزّلَ الفرقان», يقول: 
تبارك الذي نَزَّلَ الفصل بين الحقٌّ والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورةء 
على عبده محمدٍ كل ليكونَ محمد لجميع الجن والإنس . الذين بعثه الله 
إليهم داعيا إليه. «نذيرا», يعني : منذراً ينذرهم عقابه» ويخوفهم عذابه» إن 


لم يُوَحَدُوه ولم يُخْلِصُّوا له العبادة» ويخلعوا كلّ ما دونه من الآلهة والأوثان. 


ا ل 00000000000 

القول في تاويل قَوْلهِ تعَالَى: أَلْزِى له.ملكالسَّمدوتٍ والأرض ول 
ا 1 م سخ 2 غد . مدوء 200020 د آم و جهد 
ينخذولداولم يكن ريك الماك ولو سكل هئ معد ده.فيبريه 


يقول تعالى ذَكْرُه: تباركَ الذي نَل الفرقان «الّذي لَهُ مُلْكَ السَمَوَات 
والأزض ». يعني : الذي له سلطانٌ السموات والأرض يُنْفْذٌ في جميعها أمره 
رفانت وتتفى ف كلها أشكانة يقرل: بعرو على من كانتكذلك أن يطية 
أهل مملكتد. ومَنْ في سلطانه. ولا يعصوه. يقولٌ: فلا تعصوا نذيري إليكم 
أبها الناس:واتبعودء .واعملوا بها ججادكم به مخ الحقٌ . :وولم تخد ولدأءء يقل ؛ 


ه: 


الفرقان: + 

تكذيباً لمن أضاف إليه الولد. وقال: الملائكة بنات اللهء ما انحل الذي نَرُلَ 
الفرقانَ على عبده ولدأً. فمن أضاف إليه ولداً فقد كذب وافترى على ربه. 
دول يكن له شريك نش الشلك هه يعول تكذيا لمن كان بيشت الالرعة إلى 
الأصنام 0000 دون الله من مشركي العرب. ويقول في تلبيته: لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكّه وما مَلَكَءِ كَذّبَ قائلو هذا القول » ما 
كان لله من شريكِ في مُلكه وسلطانه. فيصلح أن يعبد من دونه. 

يقول تعالى ذكْرٌه: فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نَزّْلَ الفرقانَ على عبده 
محمد نبيه يكل الألوهة. وأخلصوا له العبادة دون كلّ ما تعبدون من دونه من 
الآلهة والأصنام والملائكة والجنٌّ والإنس. فإنَ كُلَّ ذلك خلقه وفي ملكه. فلا 
تصلحٌ العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 

وقوله: «وَخلقَ كَُّ شي يقول تعالى ذكره : وخلق الذي نَزّْلَ على 
محمد الفرقانَ كل شيء. فلأشياء كلها خَلّْقَه وملكه. على المماليك طاعةٌ 
مالكهم. وخدمة سَيِّدهم دونَ غيره» يقولُ: وأنا خالقكم ومالككم. فأخلصوا 
لي العبادة دون غيري. 

وقوله : «فَقَدَرَه تقَدي رأ يقولٌ: فسَوٌّئ كل ما خلق: وهَيهُ لما يصلح له. 
فلا خلل فيه ولا تفاوت. 


سح ل سح عر 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : دوين مله لفو 
و اليد ا 25 3 . ل سح سر سل مه نموا 
سَيَِاوَهم يمون يلكو لأنفسهم دفسهم ولانقعاولايمل 
كت[ 0100 جعدى رجهم 
وَل موه ولسوا حل : 


يقول عي ذكره 0 مشركي كى العرب بعبادتهم ما دونة من الآلهة. 


ومُعَجباً أولي النهى منهم. ومنبّههم على موضع ‏ خطأ فعلهم. وذهابهم عن 
5ه 


الفرقان: 5-7 
متقج لحل وزكريهم مر سبل الضلالة ما لا يركبهُ إلا كل مدخول الرأي» 
مسلوب العقل , واتخذ هؤلاء المشركونٌ بالله من دون الذي له مُلك السموات 
والأرض وحده. من غير شريك. الذي خلق كل شيءٍ فَقَدّرَه آلهة: يعني 
أصناماً بأيديهم يعبدونهاء لا تخلقٌ شيئاً وهي تخلق, ولا تملك لأنفسها نفعاً 
تَجُرّهُ إليهاء ولا ضرأ تدفعه عنهاممن أرادها بضرٌّ ولا تملك إماتة حيّ. ولا 
إحياة ميت ولا نشرّهُ من بعد مماته. وتركوا عبادة خالق كلّ شيء. وخالق 
الهتهم» ومالك الضرّ والنفع » والذي بيده الموثُ والحياة والنشور. والنشور: 


فيدر تقر القت ورا وهو أن يبعث ويحيا بعل الموت. 


0000 سم سا برسم اسم < 4# وو دس 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : : ووَالَالْدينَكَمَرواإِنَ هدذا] لا إذك افترينة 
700 | 0 عا ر لاى رسو وير 8 هه 


وأعانه,عاته قوم عأخرور يتفقدجاءوظلماوزود! حِيْه 


يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله. الذين اتَحَدُوا من دونه 
آله : ما هذا القرآنُ الذي جاءنا به محمدٌ «إلاً إفك». يعني : إلا كذبٌ وبهتان 
«افتَرَاة» اختلقه وتخرصة بقوله: «وأعانة عَلْيه قوم آخْرُون» ذكر أنهم كانوا 
يقولون: إنما يعلَّمُ محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهودٌ فذلك قوله: «وأعاته عَلَيْه 
قَوْمٌ آحَرُونَ». يقولُ: وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه يهود. 

وقوله : «قَقَدْ جاؤوا ظُلْماً وَرُورأ». يقول تعالى ذَكرُه: فقد أتى قائلو هذه 
المقالة» يعني الذين قالوا: «إنْ هَذَا إلا إفكُ افْتَرَاهُ وأعاته عَلَيْهِ قوم آحَرُونَ» 
ظلماًء يعني بالظلم نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراهٌ محمدٌ . 
وقد ينا فيما مضى أن معنى الظلم: وضع الشيء في غبر موضعه؛ 00 
قائلي هذه المقالة القرآنَ بقيلهم هذا وَصُفهم إياهُ بغير صفته. والزور: أصله 
تين الباطل . فتأويل 1 فقد أتى هؤلاء القوم في قيلهم إن هَذَا إل 


إفك افتراة وأعانة عليه 4 قوم آخرون» كذباً تحفا : 
لاه 


| الفرقان: ما 
لقَوْلُ في تأويل. فَوْله تعالى : وَوَالوأأْسَيرا لود أكْتََبَهَا 
تضق عَلدومكرء وأضصِيلا يه فللَرَأرَى يعَلمأليِمَ في 
لسّموتِ والار ضِإِنَه حكان عَفورَابَجها حي 


ذكر أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث» وأنه المعنينٌ بقوله : «وقالُوا 
انال الال 

وتأويل الكلام: وقال هؤلاء المشركونٌ بالله. الذين قالوا لهذا القرآن: إِنْ 
هذا إلا إفك افتراه محمدٌ كله. هذا الذي جاءنا به محمدٌء أساطيرٌ الأولينَء 
94 00 َه 2 ل كه 7 وافهرءعٌ 
«فهيّ تملى عليه» يعنون بقوله: «فهىَ تملى عليه). فهذه الأساطير تقرًا عليه 
من قولهم : أمليت عليكٌ الكتابٌ. وأمللت «بُكْرَةَ وأصيلاً». يقولُ: وتملى عليه 
غدوةٌ عشي : 

وقوله: «قَلَ أنْزّلَهُ الْذي يَعْلَمُ السّرٌ في السَّمُوَات والأزض ». يقول تعالى 
ذكره : دقلى محمد لهؤلاء المكذبينَ بأيات الله من مشركي قومك : ما الأمرٌ 
كما تقولون من أنْ هذا القرآنَ أساطيرٌ الأولين, وأنَّ محمداً ل افتراهُ وأعانه عليه 
ا 2 8 0 "1 و د 7 5 
قوم اخرود. بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في 
الأرض. ولا يَحْفَى عليه شي ومُخصي ذلك على خَلّقِهء ومُجَازيهم بما 
عزمت عليه قلوبهم, وأضمر وه في نفوسهم . (إنْهُ كان غَفُورا يدا يقول: 
إنه لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم. فيتفضل عليهم بعفوه. يقول: فلأن 
ذلك من عادته في خَلّقه. يُمْهِلُكُمْ أيها القائلونَ ما قلتم من الإفك, والفاعلونَ 
ما فعلتم من الكفر. 


ا 
5 
3 
سم 
0 
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ب عا 
ا 
١‏ 
9 
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دم »م | الك ا م2 ءءًً 2 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وقَالواما 
7 


الفرقان: /ا١٠‏ 
سر ود 8 لك لا 0 آم آذ او أله 
ينث فالا سواق لو در ليمك يكؤت مَعَهْمَدرا لل ولق 
0 2 0 و 5 2 
بوك ون تدز ونير كال يكين 


تعره هدم ع 


تَترعْور ]لاوجلا حورا 4 


ذُكر أنَّ هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله ككل أفيم| كان مشركو قومه قالوا 
له ليلة -0 0 بظهر الكعبة. وعرضوا عليه أشياء, وسألوه ا 


الذي يزعم 3 بن إن يكل لطم ا نك و ا 
نمشيء لولا أنزلٌ | ليه «يقول :اهلا اال إليه ملك ذا كان ادها من الستمافه 


فيكون معه منذراً للناس» مصدّقاً له على ما يقول» أو يُلْقَى إليه كنرٌّ من فضة 
أو ذهبء فلا يحتاج معه إلى التصرّف في طلب اله «أو د نْ لهُ جَنْة» 


0 5 العم هه 
يقول: أو يكون له بستان «ياكل منها». 


35 تبعُونَ 5 القوم 000 محمداً إلا رجلا به 


00 7 5 عر لإ م1 000 وو مه م 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى: أنظرٌ صربوا اك الأمشل 
7 اراكا ا أ[ آذ آ ‏ 2 
5 الي فيه 2 ا الل جَعَلَ لَك حَيرامّن 


يه سا و سماو 


ذلك نت جر من حيها لاهن روجع لك ىُ 
ل انظ ياء 
الذين: شَبّهُوا لك الأشباة بقولهم لك: هو مسحورء 
السبيل. وأخطؤوا طريقٌ الهدى والرشاد. «فلا ب ون)0 يقول: فلا يجدون 
«(سبيلا) إلى الحقٌّ إلا فيما بعثتك به» ومن ن الوجه للم ضلوا عنه . 
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١7-٠١ الفرقان:‎ 

وقوله : «تَبَارَكَ الّذِي إِنْ شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلك جَناتٍ تَجْري مِنْ 
تحتها الأنهّانوء يقول تعالى ذكره: تَقدّس الذي إِنْ شاء جعل لك خيرا من 
ذلك. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنٌ بذلك التي في قوله: «جَعَلَ لَك خيراً 
مِنْ ذلك». فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركونَ لك يا 

7 اه 4 7 5 3 ةر مع 5 53 

محمد». هلا اوتيته وأنت لله رسول». ثم بين تعالى ذكره عن ذلك الذي لو شاء 
جعل له من خير مما قالواء فقال: «جَناتِ تجري من نَحْتِهًا الأنْهَاره» وهو قول 
مجاهد . 

وقال آخرون: عنى بذلك المشي في الأسواق. والتماس المعاش. وهو 
قول ابن عباس . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. 

والقولُ الذي ذكرناهعن مجاهد فى ذلك. أشبهُ بتأويل الآية» لأنْ 
المشركينَ إنما استعظموا أنْ لا تكونّ له جنةٌ يأكل منهاء وأنْ لا يُلْقَى إليه كنرٌء 
واستنكروا أن يمشي في الأسواق. وهو لله رسولٌ» فالذي هو أولى بوعد الله إياه 
أن يكون وعدا بما هو خيرمما كان عند المشركينَ عظيماًء لا مما كان منكراً 

وعنى بقوله: «جنات تجْري من تحتهًا الأنهار» : بساتين تجري في أصول 
أشجارها الأنهار. 

وقوله : «وَيَجْعَلُ لَك قُصُورأ». يعني بالقصور: البيوت المبنية. 


00 00007 


6 بي 1 أ 6 مياه 211 د هوه م ل عار 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى :بل كََيوأيالسَّاعَةوأَعنَدَنا ل ركذب 
242 خرحي ركوو د يسّ اد عه ب كدي حطى 
ألسّاعةَ سعيرا عل إدَارأَنْهُممنِتَكان بير مع وأطا تعيظاو رفيا عله 
3 


١5-١7 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: ما كَذَْبَ هؤلاءِ المشركونّ بالله. وأنكروا ما جِثْنَهُمْ به 

اه الح من أجل أنكَ تأكل الطعام. وتمشي في الأسواق. ولكن 
من أجلٍ أنهم لا ينون بالمعاد. ولا يصدقون بالثواب والعقاب تكذيباً منهم 

بالقيامة» وبعث الله الأموات أحياء لحشر القيامة . واعتتانا: ول وأعددنا 
لمق 8 ببعث الله الأموات أحياءً بعد فنائهم لقيام الشاغة :ارا مغر 
عليهم. وِيَنْقدُ إذا رأتهم من مكانٍ بعيدء يقولُ: إذا رأث هذه النارٌ التي 6 
لهؤلاء المكذبينَ أشخاصّهُمْ من مكانٍ بعيد, تَعْيّطَتَ عليهم, وذلك أنْ تغلي 
وتفورء يقال: فلان تَغَيّظَ على فلانٍ» وذلك إذا غضبٌ عليه» فغلى صدره من 
الغضب عليه وتبين في كلامه. وزفيرً» وهو صوتها. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: ا لَهَا' تعيظاة والتغيظ : لا يسمعء 
قيل: معنى ذلك: سمعوا لها صوت التغيظ من التلهُب والتوقد . 

القَولُ في نويل ول ا وآ الْقوامتها مَكَاناضَيِقَا مقر 
للك فاج شاي لاسرا سيا + 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا القن هؤلاء المكذَّيُونَ بالساعة من الثار مكاناً 
ضيقاً. قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال «دَعَوًا هُنالكَ تُبُورأ». والثبور 
في هذا الموضع دعاء هؤلاءِ القوم بالندم على انصرافهم. عن طاعة الله في 
الدنياء والإيمان بما جاءهم به نبي الله كَل حتى استوجبوا العقوبة منه. كما 
يقول القائل: واندامتاه. واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله. 

اقل بي تأويل قزل تتلى : قل للك حر أَنجتَالحْلرلي 
عدالْمن6 0 جد شُمفهَامَانكَاءوت 

ِِ 2 ولعو 


خرن كات عل ريك وعد 
2 


١7-١١ الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكَرُه: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالساعة: أهذه النارٌ 
التي وصفت لكم رَبُكم صِفَتَها وصِفَةَ أهلها خير؟ أم بستانُ الخلد الذي يدومُ 
نعيمه ولا يبيدٌء الذي وَعَدَ مَن اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه؟ 

وقوله : كانت لْهُمْ جَرَاءً وَمُصي رأ يقول: كانت. جنةٌ الخلد للمتقينَ جزاءً 
أعمالهم لله في الدنيا بطاعته. وثواب تقواهم إياه, ومصيراً لهم. يقول: ومصيراً 
للمتقين يصيرونٌ إليها في الآخرة. 

وقوله : «لَهُمْ فتهااما يشافون» يقول: لهؤلاءِ المتقين في جنة الخد التي 
وَعَدهموها الله ما يشَاؤون مما نشت تشتهيه: الأنفس. تلد الأعينٌ «خالدين فيهام). . 
يقولٌ: لابثينَ فيها ماكثينَ أبداً لا يزولون عنهاء ولا يزول عنهم نعيمها. 

وقوله : «كَانَ عَلى رَبك وَعْدَاْ مَسْتُولاٌ» وذلك أن المؤمنينَ سألوا رَبّْهُم ذلك 
في الدنيا حين قالوا: «آتنا ما وَعَدَّتّنا على رَسَلكُي يقول الله تبارك وتعالى : 
1 وكان إعطاءً الله المؤمنينَ جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعداً وعدهم 
لَه على طاعتهم إياه في الدنياء ومسألتهم إياهُ ذلك. 


القَوْلُ في تيل َوْله تَعَالَى : وبوم يحشرم وما يَصبدٌ وركابمن 
و أله مَمَقُول سر أْضْللْمعسارى عتؤْلٍ مه صَصنُوا ألسيِلَ ج27 


يقول تعالى ذكُرُه: ويم نحشرٌ هؤلاءِ المكدَّبِينَ بالساعة» العابدينَ 
الأوثانء وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجنّ. 
وقوله : «فَيَقَولُ أأنْنمْ أضْلَلْتُمْ عبادي عَْلاء»: يقولٌ: فيقولُ الله للذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله : أنتم أضللتم عبادي هؤلاء : يول : 
أنتم أزلتموهم عن طريق الهدى. ودعومومُمْ إلى الغ والضلالة» حتى تَامُوا 
ومَلَكُواء أم هُمْ ضَلُوا السبيل» يقولُ: أم عبادي هم الذين ضلوا سبل الرشد 
11 


١9-١8 الفرقان:‎ 


والحقَّ. وسلكوا العطب. 

الَوْلُ في تأويل قله تَعانى : قَالْواْسْبَحددَكَ مَأكان يست لان ِل 
من دونك ين ويه لبك تتفم وص نعي زط روا 
م 4 


يقول تعالى ذَكُرُه: قالت الملائكةٌ الذين كان هؤلاء المشركونٌ يعبدونهم 
فق حون الله وعسى تتريها لكاي ريناء وشركة من اماف إليك حزلاء 
المشركون:: ا كان ينبغي لنا أنْ نتخذّ من دونك من أولياء نواليهم. » أنت وين 
من دونهمٍ ولكنْ متعتهم بالمال يا رَيّنَا في الدنيا والصحة. حتى نَسُوا الذَّكَْ 
وكانوا قوماً مَلُكحى. قد غلبٌ عليهم الشقاءٌ والخذلان. 


لع م تيو ل دن لع به ون بن دعاق ير :مد 
القول في تاويل قَوْلِه 0 يمانقولورح فما 
وي م الى 24 > جر | رس ىم ححفهد 
عورتب صف ولاذ نصْرا وَمَنَيْظ يم مَنعكُم نذْفَهُ دَُعَذَابَاكبِيرا هه 


-- 
- 


اهل 


يقول تعالى ذكرُه مخبرً عما هو قائل للمشركين عند تبرّي مَنْ كانوا 
0 في الدنيا من دون الله منهم. قد كذّبوكم أيها الكافرون». من م 

نهم أضَلُوكم. ودعوكم إلى عبادّتهم بما تقولون. يعني بقولكم. يقولٌ: كذّبوكم 

وقوله جََُ َنأَوٌه: «قمَا تَسْتَطيعُونَ د ولا نَصرأو» قل فما يستطيع 
هؤلاء الكفار صَرفَ عذاب الله حين نزلٌ بهم عن عن أنفسهم . ولا نصرها من الله 
حين عَذَّبَهَا وعاقبها. 


0 8 درام مس مح )اس يروهة5 لود دعر اس عو 
القول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : ومنيظ ام منعكم نزف هعذاباكييرا 


و 


الفرقان: ٠١-١١9‏ 
يقول تعالى ذكَرُه للمؤمنينَ به: «وَمَنْ يَظْلِمْ منْكُمُ» أيها المؤمنونَ. يعني 
بقوله: «وَمَنْ يَظْلِمْ» ومَنْ يُشْرِك بالله فيظلمٌ نفِسَهُء فذلك نُذَقَهُ عذاباً كبيراً كالذني 
ذكرنا أنا نذيقُه الذين كذَّبُوا بالساعة. 


القَولُ في تأويل وله تعالى : وَمَآآرسَلْنَافبَلك مالم ريسايرص اله 


-_- 


نهم لبأ ور 0 كام و تزرت ف الأسواق و2 2 
آ هك حجطلهو 
عض فتنة تصيرفت كان ريك بصي 27 *# 


وهذا اع من الله تعالى ذكرُه لنبيه على مشركي قومه الذين قالوا: 
دما لهذا الرسُولٍ َكل الطعامً ويّمشي في الأسَوَاق» وجوابٌ لهم عنه. يقول 
لهم جَلَّ نَنَاوهُ: وما أنكرٌ يا محمدٌ هؤلاءِ القائلون: ما لهذا الرسول. يأكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق. من أكلك الطعام. ومشيك في الأسواق. وأنتَ 
لله رسولٌ. فقد عَلِمُوا نا ما أرسلنا قبلكَ من المرسلينَ إل إنهم ليأكلونَ الطعامَ 
ويمشونَ في الأسواق. كالذي تأكل أنتَ وتمشي. فليس لهم عليكٌ بما قالوا 
من ذلك حصي . 

فإن قال قائل: فإن «من» ليست في التلاوة» فكيف قلت: معنى الكلام : 
إلا من إنهم ليأكلون الطعام؟ قيل : قلنا في ذلك: معناه: أن الهاء والميم في 
قوله: إنهمء كناية أسماء لم تذكرة ولابنٌ لها من أنْ تعودٌ على من كني عنه 
بهاء وإنما ترك ذكر «من» وإظهاره في الكلام. اكتفاء بدلالة قوله: «من 
المُرْسَلِينَ» عليه. كما اكتفى في قوله: «وما منا إل لَهُ متام مَعْلُومٌ من إظهار 
«من», ولاشك أن معنى ذلك: وما منا إلا مَنْ له مقامٌ معلوم. كما قيل: ٠‏ 
ملك إل وَاردُهاء ومعناه: وإن منكم إلا مَنْ هو واردٌمَاء فقوله: «ِإنّهُمْ لَيَاكنُونَ 
الطعَامَ) صلة ص المتروك. كما يقال في الكلام عا يات إليك من الناسٍ 


إلا رن إن لفك الرسالةء فإنه ليبلغك الرسالة صلةٌ لمن. 
155 


١١-٠١ لفرقان:‎ 

وقوله : «وجَعَلَْا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ نهو يقول تعالى ذكْرُه: وامْتَحَنًا أيها 
الناس بعضكم ببعض » جعلنا هذا ب وخصصناه بالرسالة. وهذا ملكا 
وخحصصناء بالدنياء وهذا فقيراً وحرمناه الدنيا لنختبرالفقير بصبره على ما حرم مما ' 
أعطيه الغنينٌ» المَلِكَ نشيرة ان :نا اعطية الرسول من الكرامة» وكيف رضي 
كل انان حيطا اع وقسم له وطاعته ربه مع ما حرم مما أعطي غيرة؛ 
يقولُ: فمن أجل ذلك لم أعط محمداً الدنياء وجعلته يطلب المعاش في 
الدمراي ولأبتليكم أيها الناس. وأختبر طاعتَكُمْ 3 وإجابعم رسولّةُ إلى ما 
دعاكم إليه» بغير عرضٍ من الدنيا ترجونه من محمد أن يعطيكم على اتباعكم 
إياه. لأني لو أعطيته الدنيا لسارع كثيرٌ منكم إلى اتباعه طمعاً في دنياه أن ينال 
منها. 

وقوله : «وكانَ رَبْكَ بَصيرأ»» يقول: وربك يا محمدٌ بصيرٌ بمن يجزعٌ ومَنْ 
يصبر على ما امْتَحِنَ به من المحن. 


القَولُ في ييل 1 تَعَالَى : كلاج لِمَاهن لول أْزِلَ 


بن نتكيك رتك راستخين ان شه نومت متكا 


9 
حي 


كول تعالى ذكرٌه: وقال المشركونّ الذين لا يخافود لقَاءناء ولا يَحْشَوْنَ 

عقابناء 6 ملا أنزل الله علينا ملائكة فتخبرنا أن محمداً مُحقٌ مه ل وان 

ما جاءعنا به دف أو نرى رَبْنا فيخيرنا بذلك» كما قال حل لاله مُخْبرأ عنهم : 

«وقانُوا َنْ نوْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض يَنْبُوعأهء ثم قال بعد: « أو تابي 

بالله وَالمَلائكة قبيلا»» يقول الله: لقد استكبرٌ قائلُو هذه المقالة في أنفسهم. 

وتعظموا. «وَعمَوا عُنوَاً كبيرأ»» يقول: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك 
ه25 


الفرقان: 71-77 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : يََقةألملهكة) شرك وما 
لمن ويمُوُونً جا حجنا يد 
يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا: ملل نْلَ عَلَينَا المَلائكَةٌ 


أو نْرَى رَبْناه بتصديق محمدٍ الملائكة, فلا بُشْرَى لهم يومئذٍ بخير. «يقولُونَ 
حجراً موا يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين حجراً و واي 


محرّماً عليكمٌ اليومّ الُْرى أن تكونَ لكم من الله. 
القَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى : :َكَعَم ملك 


سحو ل ساد ًَّ 


كبساء مُنثُورا عي نال ا , سحب الْجِنةوه ميل خير مس 2 سق الا حي م4 


يقول تعالى ذكره: «وَقدمَنا» وعمدنا إلى ما عَمِلُ هؤلاء المجرمون «منْ 
عمل ». 

وقوله: «فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنثُورأ». يقولٌ: فجعلناه باطلاً. لأنهم لم يعملره 

لله وإنما 0 للشيطان. والهباء: هو الذي يرَى كهيئة الغبار إذا دخل ضوءٌ 

الشمس . من كُوَةِ يحسيّه الناظرٌ غباراً ليس بشيءٍ تقبضٌ عليه الأيدي ولا تَمَسُهُ 
ولا يرى ذلك في الظل. 

وقوله 0 تَنَاوّهُ: «أصحَابٌ الجنة يَومْئْلُ خيرٌ مُستقرَا وأَحْسَن مُقيلاً». 
يقول تعالى ذكره: أهلٌ الجنة يوم القيامة خيرٌ مستقراً. وهو الموضع الذي 
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرٌ هؤلاءِ المشركينَ الذين يفتخرون 
بأموالهم , وما أونُوا من عَرَضٍ هذه الدنيا في الدنياء وأحسن منهم فيها مُقيلا. 

فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: «وَأَحْسَنٌ مُقيلاً» فيها؟ قيل: 
معنى ذلك: وأحسن فيها قرارا في أوقات قائلتهم في الدنيا وذلك أنه ذكر أنَّ 


6 


الفرقان: 54-75 
أهلّ الجنة لا يمرٌ فيهم في الآخرة إلا قَدْر ميقات النهار من أوّله. إلى وقت 
القائلة» حتى يسكنوا مساكنهم فى الجنة. فذلك معنى قوله : «وأحسنٌ مَقيلاً) . 
و 0 000 سو صرج سا سر وليك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ على : وبوم تشم قالسماء بالغمد ونلا مات 
- جنوي م<و< زر دور ع جع ا سر آذ هي له 2 
تَنزِيلا 0 الْمأَيوْمر ذِالْحَقللمن وكا نَيوْمَاعَلَ ) لفيا 


حده 
لهل 


تأويلٌ الكلام: ويوم تُشقق السماءً عن الغمام » وقيل: إِنَّ ذلك غمامٌ 
أبيض مثل الغمام الذي ظَلّْلَ على بني إسرائيل» وجعلت الباءء في قوله: 
«بالغمام » مكان «عن» كما تقول: رميت عن القوس وبالقوس» وعلى القوس 
بمعنى واحد. 

وقوله : «وَنْرُلَ المَلائكَةٌ تنزيلا»» تقول : ورد الملائكة إلى الأرض 
تنزيلا. «الملك يُومَئْذٍ لون للرّحَمن»» يقول: الملك الحقٌ يومئل خالص 
للرحمن دون كل مَنْ سؤاة» .,ويظطلة الممالك يومئذٍ سوى ملكه. وقد كان في 
الدنيا ملولُء فبطل الملكُ يومئذٍ سوى مُلّْكِ الجبار «وكانَ يَوْما عَلى الكافرينَ 
عَسيرأ», يقول: وكان يوم تَشَّققَ السماء بالغمام يوماً على أهل الكفر بالله 


آ آ# ره 2 > م 


أده مم« وير 
القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تعالَى : ويَوم بعال ظإِلِمعْيْدَيْوِه 


ىل 7ح ب سس سس مول ع 2ض ح ابوس > حلله 
يندت مع الرسول سيبلا حي بويلق لِسَتِلوْأجخِد فلاناحَابلا عي 
0101 1 ة روماه 0 ص هوه و 5 
لقَدأْضانىء ل لزْكَرِيحدَإِد هف وكات الشيم 1 دن للا سد 
جه 

<4 


ا 


6١1-59 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: ويوم يَعَض الظالمٌ نفسَهُ المشرك بريه على يديه ندم 
وأسفاً على ما قَرَّطَ فى جنب الله. وأوبقٌ نفسَّهُ بالكفر به في طاعة خليله الذي 
صَذه عن سبيل ربه. ل يا ليتنى تنلات فى الدنيا مع الرسولٍ سبيلا» 
يعني طريقاً إلى النجاة من عذاب الله. 

وقوله : ديا وَيُلتا لبون لم اتحِد فلاناً خليلاً» . 

وقوله : «لقد أضَلْني عن الذّكر بَعْدَ إِدْ جاءني » » يقول جَلٌ ثناوؤه مخبراً عن 
هذا النادم على ما سَلَفَ منه في الدنياء من معصية رَبّهِ في طاعة خليله. لقد 
أضلني عن الإيمان بالقرآن. وهو الذكر. بعد إذ جاءني من عند الله فصدّني 
عنهء يقول الله: «وكَانَ الشَّيْطانٌ للإنسان حَدُولاً». يقول: مسلماً لما ينل به 
من البلاء غير مُنْقَذْه ولا منجيه . 

ا 20210 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وقالالرسول يدر بن قو اتخزواهدذا 


ِو 


1س سح و 2 جو سد سسا جد ل مرك ل لفو 7 ورج هم 5 
المَرء ان مهجورا ري ود الكَجَعَلنًا يكل ني عد وام نَالمجرمين وك برئلت 


ماديا وتصيرا ري ظ 
ا 0 0 8 ع 2 
يقول تعالى ذكره: وقال الرسول يوم يعض الظالم على يديه: يا رب إن 
قومى الذين بعثتنى إليهم لأدعوهم إلى ترعيل اد انَحَدُوا هذا القرآن موتعورا. 
واختلف أهلُ التأويل في معنى اتخاذهم القرآنَ مهجوراًء فقال بعضهم : 
كان اتخاذهم ذلك هُجراًء قولهم فيه السبىء من القول . وزَّعْمَهُمْ أنه سحرء 
وأنه شعرٌ. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرٌ عن المشركينَ أنهم هجروا القرآن 


57 


77-١ الفرقان:‎ 

وهذا القولُ أؤلى بتأويل ذلك, وذلك أنْ الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعَوَا فيه. وذلك هجرهم إياه. 

وقوله : «وكذلك جَعَلْنَا ِكل َي عَدُوَا من المُجَرِمِينَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كَل : : وكما جعلنا للك يا محمدٌ أعداء من مشركي قومك. كذلك 
جعلنا لكلّ مَنْ به مِنْ قبلكَ عدرّاً من مشركي قومه. فلم تخصصٌ بذلك 
من بينهمء يقولُ: فاصبرٌ لما نالّكَ منهم كما صبرّ مِنْ قبلك وو العزم. من 
رسلا 

وقوله : «وَكفَى رَبك هادياً وَنَصِيراً» يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا 
0 
لك على أعدائك» يقول: فلا يَهُولَئْكَ أعداؤك من المشركينّ» فإني ناصرك 


عليهم. فاصبر لأمري. وامض لتبليغ رسالتي إليهم . 


0-7 
تيرم ردم مج زومرو 


القَولُ في تيل 0 َعَالَى : . وكَالَ لين 9« دأ الوا 


عدار بل وب 


0-6 ئًٌُ اه 
جك يمد كَدَل لت ود ونيا # 

يقول تعالى ذكره: «وقال الْذِينَ كَفَرَوا» بالله دلولا رذ عَلْيْه القُرآنُو» 
قول: مَك نَل على محمد لبد القرآن ويك وَاحدَّة) كما أنزلت التوراة على 
موسى تجيلة واحدة؟ قال الله وكذلك نقيت به فُوَادَكَ تنزيله عليك الآية بعد 
الآية والشىءَ بعل الشىء» لنشبت به فؤادك نزلناه . ويعنى بقوله : «لنقبتَ به 
فُوَادَكَ لنصحح به عزيمة قلبك ويقينَ نفسك:: ونشجعك به. 

وقوله : دوَرَئلْنَاهُ ترتيلا»» يقولٌ: وشيئاً بعد شيء عَلَّمْنَاكَهُ حتى تَحْممّ تحخفظة. 
والترتيل في القراءة: الترسلٌ والتتبّت. 


45 


الي ارفرك ون 
القَولُ في ؛ تأبيل قوله تَعَالَى : وَلَاأتَويلكتد مل إلا ناليج .8 ينل تيأ 


1 ود مادء 0 


حسن نسار 7 لين إلْجَهَنم ا 
مكنا صل سيبلا 


يقول تعالى ذكره: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركونَ بمثل يضر بونة 
إلا جثناك فخ الحو بها فطل ء ره ناا جاوز ]ردهت (اسيو ونه يفير : 

وقوله: «الّذِينَ يُحَشْرُونٌ على وجُوههمم إلى جهنم وليك كر كان 
يقول نماي ذكره لنبيه : هؤلاء المشركون يا محمدٌء القائلون لك: ردك ب 
هَذَا القَرآنٌ جَمَلَة وَاحَدَّةً) ومن كان على مثل الذي هم عليه من الكفر 0 
الذي يُحُشْرونَ يوم القيامة على وجوههم إلى جهنمء َمُسَاقونَ إلى جهنم شر 
مستقرٌا في الدنيا والآخرة من أهل الجنة في الجنة» وأضلٌ منهم في الدنيا 


طريقاً. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَفَدْءَاتسَامُو لمحتب وحَمَلنَا 
ّ ا محم 2 ءا رست 4 مودو مه ا 2 
معهد أخاه هدروب/ وزيرا يه فقاناأَذْهَاِلَ الْمَوْ الِب كَذَبوأبَِاينا 
مهم دَمِيرا 27 


يقول تعالى ذثيه نبيه محمد وق َوَعَُ مشركي قومه على كُفْهم بلله: 
وتكذيبهم رسوله ويخوفهم مِنْ حلول نقمته بهم. نظيرٌ الذي يحل بمن كان 
قبلهُم من الأمم المكدّبة رسلها. «وَلَقَدْ اتيْنَاء يا محمد «مُوسَى الكتابٌ» يعني 
التوراة» كالذي آتيناك من الفرقان «وَجَعَلَْا مَعَهُ أحَاهُ هارُونَ وزيرأ» يعني مُعينا 
وظهيراً «فقَلنا اذْهَبا إلى قرم الْذِينَ كذّيُوا بأياتنا»» يقول: فقلنا لهما: 
إلى فرعون وقومه الذين كذَّيُوا بإعلامنا وأدلتناء فدمرناهم تدميرا: وفي 7 


متر ولك استغني بدلالة ما ذكر من ذكره وهو: فذهبا فكذبوهماء فدمرناهم حينئل . 
7ع 


الفرقان: /امم_وم 


ع و هأ | د 122 موتو دي 40822و 4+س دسي 
الل في تأويل قَولِهِ تعالى : وقوم نوج لَمَاكدبوا الرسل أغرفتهم 
م م عر و 0 م 2-0-7 2 00 
وجع انهم لئاس ايه وَأَعَتَدَنا لظ د لمييح عَذَابًا ألم م 2 


5 8 ا لور و 2م ا وواده 07 

يقول تعالى ذكره : وفوم وح لما كذبوا رسلناء وردوا عليهم ما جاءوهم 
به من الحقٌ أغرقناهم بالطوفان. «وَجَعَلْنَاهُمْ للناس أيه يقول: وجعلنا 
تغريقنا إياهم وإهلاكنًا عظةً وعبرة للناس يعتبرون بها. «وَعْتَدْنا للظالِمِينَ عَذَابا 
أليمأ». يقولُ: وأعددنا لهم من الكافرين بالله في الآخرة عذاباً أليماً» سوى 
الذي حَلّ بهم من عاجل العذاب في الدنيا. 

#2 .2 طًُ 58 0 204 0 د كح هن ل دو د سوم 

القول في تاويل قوله تعَالى : وعاداوثمودا وأصصبالرس وفرونابين 
سس احج - ل نك د م 2281 جح أل لل نك 2ه 2 2 2ط 
ذلك كيرا ني وحكلاصْرِيًا له الئل مكلا نَبَرنَاتَئْبير +2 

يقول تعالى ذكُرُه: ودَمّرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحابٌ الرسٌ . 

وقال آخرون: بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلج. 

00 : م اعحة رن #ا ان 

وقال اخرون: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. 

وقال اخرون: هي بئر كانت تسمى الرس . 

والصواب من القول في ذلك. قولُ من قال: هم قوم كانوا على بر 
وذلك أن الرٍّسٌ في كلام العرب كل محفور مثل البثر والقبر ونحو ذلك. ولا 
أعلمُ قوماً لهم قصةٌ بسبب حفرةء ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدودء 
وإن يكونوا غيرَهُمْ فلا نعرفٌ لهم خبرا إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم 
قوم رسوا نبيهم في حفرة. ظ 
ش 4/١‏ 


الفرقان: 4١-9‏ 
وقوله : «وكلا ضَرَيْنالَهُ الأمعَالَ». يقول تعالى ذَكْرُه: وكل هذه الأمم التي 
أهلكناها التي سميناها لكم أو لم نُسَمّها ضربنا له الأمثالء يقولُ: مَتُلْنَا له 
الأمثال ونبَهنَاهًَا على حججنا عليهاء وأعَذَّرْنَا إليها بالعبر والمواعظ. فلم نهلك 
منهم أمةً إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة. 


وقوله : دوك ا تتبيرأ»» يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم 


أمرهم استأصلناهم , فدمرناهم بالعذاب إبادة وأهلكناهم ا 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ولد َُ ريو ألىَمَِرَتْ مر 
ص صو 2 وو دك دء» 
لسو َكَل يُحسكونواب 0 1 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن عورا على 
القرية التي أمطرها الله مَطْرَ السوء وهي سَدُومٍء قرية قوم لوط. ومطر السوء: 
هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها. 

وقوله: «أفَلَم يُكونوا يرَونها». يقول جَل نأف أو لم يكن هؤلاء 

98 5 ء. 0 ِ- 

المشركون الذين قد أتوا على القرية التي امُْطْرَتْ مطرٌ السوء يرون تلك القرية 
وما نزل بها من عذاب الله بتكذيب أهلهًا رُسُلَهم. ويروا ويتذكرواء فيراجعوا 
التوبة من كُثْرهم أوتكذييهم ا عد . «جَلْ كانوا لا يرون تشوراة يقول 
تعالى ذكره: ها كذيوا مهدا فيما جاءهم به من عند الله لأنهم لم يكونوا رأوا 
ما حل بالقرية التي وصفت. ولكنهم كدَبُوه من أجل أنهم قوم لا يخافون نشوراً 
بعد الممات» يعني أنهم لا يوقدون بالعقاب والشواب. ولا يؤمنونَ بقيام 
الساعة» فيردَعهمم ذلك عما يأنون من معاصي الله. 


0 


القَولُ في تيل قوله 0 دروك إن دولك ١‏ إلاهروا 


هنذا الى بسك اله روا ا <> 1 


الفرقان: 54-5١‏ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَِ: وإذا رآ هؤلاء المشركون الذين 
ل عليك قصصهم. «إِنْ يَتَحَذُونَكَ إل هرو يقول : ما يتخذونك إلا 
متكاية سيكوون نك يقلو وأهذا الي بَععثٌ الله إلينا «رَسُولاً» من بين 


- 
0 


ع ل ٍِ 5 سر ده ساس يرو هل لاح عا م 0 

القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : إدكاد ليضٍاناعن ءالهينا لؤلاأن 
7 سير ا م 40 سج جو رج ل له مه ماو ورم 0 ته 
صارناعلي ها وسوف يعلمون حير يرون العذاب من أضل سبيلا حي 

يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء المشركينَ الذين كانوا يهزؤون برسول. 
الله يك إنهم يقولون إذا رأوه: قد كادّ هذا يُضِلَّنا عن الهتنا التي نعبدهاء فيصدّنا 
عن عبادتها لولا صبرنا عليهاء وثبوتنا على عبادتها. «وَسَوف يَعْلْمُونَ حينَ يُرَون 
العَذَّابَ». يقولٌ جَلّ تَناَوهُ: سيبِينُ لهم حين يعاينون عذابّ الله قد حَلٌ بهم 

3 مه م م 9 1 2 . 5 

على عبادتهم الآلهة ومَنْ أضل سبيلا»» يقول: من الراكب غير طريق الهدى. 
والسالك سيل الردى أنت أو هم. 


ا ووه لم بو ومع لس 


د ميم 7 5 500 َّ 7 عر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : أرءيت من أتخنإلنهه.هوينه أفأنت 


دويلا ج42 أ تسب نوه يمعو يقت 
هميلا الأ به مأسَلّسيبلا 2 

يقول تعالى ذكره: «أرَأيت) يا محمد «مَن اتخذّ إلهه) شهوته التي 
تهزاها.وذلك! أن الرجل تمن المعرعية كان يفن الحيير #قإذا زائ لخبي عند 
رمى بهء وأخذ الآخرّ يعبده. فكان معبودة وإلهه ما يَتَخَيرُه لنفسه. فلذلك قال 
جَلَّ تنوه : «أرأيْتَ مَن انَحَدَ ِلْهَهُ هَوَامُء أفانت تَكُونُ عَلَيّه وَكيلاً». يقول تعالى 
كر : أفانتَ تكونُ يا محمدُ على هذا حفيظاً في أفعاله مع عظيم جهله؟ «اأمْ 


رف 


الفرقان: 55-55 
اوتنا فيد أن أكثر هؤلاء المشركين وَيَسْمَعُونَ» اما يُتلى عليه + فون 
«أو يَعْقَلُونَ» ما يُعَاينونَ من حجج الله فيفهمون. «إِنَْ هُمْ ل كالأنعَام 2 
يقولٌ : ما هُمْ إلا كالبهائم التي لا تعقلٌ ما يقال لهاء ولا تفقه. بل هم من 
البهائم أضل سبيلاً لأنَّ البهائمَ تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء الْكَفْرَةٌ 
لا يطيعونَ رَبّهُمء ولا يشكرون نعمة مَنْ أنعمٌ عليهم. بل يَكْفُرونّهاء ويعصون 
مَْنْ خلقهم وبرأهم 


الَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ترك ريك كِفَمَد لظن ولوْسََ 
ل علي دلبلا يه مُمَقبِضَك ْنَا قَضَايسِيرًا 


1.3 


يقول تعالى ذكره: دألْم ترة نا محمد وكيف مده رك «الظلٌ»» وهو ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

قوله : «ولو شاءً لَجَعَلَهُ ساكنا» قرول ولو شاء لجعله دائماً لا يزول» 
ممندوداً لا تَذْجِيْه الشمسٌ ».ولا تنقضة 

وقوله : «نُمّ جَعَلنَا السّمْسٌ عَلَيْهِ دليلا»» يقول جَلَّ ثنأؤه: ثم دللناكم أيها 
الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه؛ أنه حَلْقٌ من خَلْق رَبُكمء يُوجده 
إذا شاءء ويفنيه إذا أراد؛ والهاء في قوله: «عليه» من ذكر الظل. ومعناه: ثم 
جعلنا الشمسٌ على الظلّ دليلاً. قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 
الشمس التي مي ٍِ يعلم أنه شيء إذا كانت الأشياء إنما تعرف بأضدادها 
نظير الحلو الذي إنما يُعْرَكُ بالحامض. والبارد بالحارة وما أشبه ذلك. 


وقوله : انم قَبَضناه ه إِلَيِنَا قبِضاً يَسِيرأ». يقول تعالى ذَكر م النفنا فلك 


2/5 


الفرقان: 59-55 

الدليل من الشمسٍ على الظل إلينا قيضا خفياً سزيعا بالفيء الذي نأتي به 
بالعشي . 

.4ه 0 ال 5 1 سم ا ال ا 

الفَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه 0 وهو الزِى جعل لَكَمالْتَلَلِياسًا 

آذ آذ آي اس ل ور مر 

َالو سبَااوَجَعَلَالئَارسُورا حي له 

يقول تعالى ذكرُه: الذي مط الظلّ ثم جعلٌ الشمسٌ عليه دليلاً» هو الذي 
جعل لكم أيها الناسٌ الليلَ لباساً. وإنما قال جل تَنَوْهُ: «جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ 
لباساً» لأنه جعله لخلقه نه يجتنون فيها ويسكنون, فصار لهم سترا يستترون 
به» كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 

وقوله: «والشوم ع يقول: وجعل لكم النوم زائحة تستريح به 
أبدانكم , وتهدأً به جوارحكم . 

وقوله : «وَجَعَلٌ التهارٌ تور يقول تعالى ذكره : وجعل النهار ب يفلد وحياء 
فن قرلهم + لمن الميث: 


شامع طٍِ 5 رت 12-0 أَزِىَ 2 
مو م ره 2 - ى حانه . 00 207 ع 
عدو لتم ورا لمن 0 عى به بلدة ميت 0 
1 02 ى هله 
يقول تعالى ذِكْرُّه: والله الذي أرسلّ الرياح الملقحة «بُشْرأً»: حياةً أو من 
الحيا والغيث الذي هو مُنْرْلَه على عباده . «وأئرٌ نا من السماء ماء طهُوراًو 
يقول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه الام من الولكم أيها الناس ماءً 
طهوراً. «لنخبي , به يلد يتأ يعني ا فَحطة 06 لا تست وقال يلد 


مَيتأ» ولم يقل ميتة لأنه ريد بذلك لنحيىّ به وفيا ومكاناً ميتاً. «وَنْسَقِيَهُ) 
ييه 


الفرقان: 051-59 
من حَلْقَنا والعاماء من البهائم «وأناسيّ كثيرً» » يعني الأناسيّ : جمع إنسان 
ل 


و 00000 _- و 0 واج م 
القَولُ في تأويل فزله تعلى : رهم ليَذكروأأخر 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناهُ من السماء طهوراً 
لنحبيَ به الميت من الأرضٍ بين عبادي» ليتذْكرُوا اعيي 'عليهم» 0 
أياديٌ عندهم وإحساني إليهم. «فابى أكثْرٌ الثناسٍ إل كُمُوراً». يقول: 
جُحُودا لنعمي عليهم. وأياديّ عليهم . 


الهَوْلُ في يل قوله تعَالّى: تلان كل ووم 


َيه ملاع ألحكلفريت وِحَنهِدْه ب جِهَادًا كيرا يد # 

يقول تعالى ذَكْرُه: ولو شئنا يا محمدٌُ لأرسلنا في كل مضر ومديئة نذيراً 
ينذرهم بأسنا على كفرهم بناء فيخفٌ عنك كثير من أعباء ما حَمُلئاكَ منه. 
ويسقط عنك بذلك مؤنةٌ عظيمة, ولكنا حملناك بُقَلَ نذارة جميع القرى» 
شيعت سرك قله إن ضيورت :نا اعنّ اش ادن الكرافة عنده» والمنازك. 
الرفيعة قبلهء فلا تطع. الكافرينَ فيما يدعونكٌ إليه من أنْ تعبدّ آلهتهم» فنذيقك 
ضعفٌ الحياة وضعف الممات» ولكن جاهدهم بهذا القران جهاداً كيرا حتى 
ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله. ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاً 
وكرها . 


0 م ل د آذ آذآ ره 0 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وهوالزىمرع الْبَحَرن هَذَاعَذْب ات 


لحف 


: الفرقان: اه 

دام عمجا جنا 27 

يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي خلطٌ البحرين» فأمرجَ أحدهما في الآخرء 
وأفاضَهُ فيه. وأصلٌ المرج الخلط, ثم يقال للتخلية مرج, لأنَّ الرجلّ إذا خلى 
الشيء حتى اختلطٌ بغيره. فكأنه قد مَرَّجَهُء ومنه الخبر عن النبيّ كل وقوله 
لعبدالله بن عمرو: «كَيْفت بك يا عَبْدَاهُ إِذّا كُنْتَ في حُثالة من الثاس . قَدْ 
مَرِجْتْ عُهُودُُمْ وأماناتهُمْ وَصَارُوا هكدًا وشَبّكَ بين أصابعه»”؟ يعني بقوله : 
قد مرجت: اختلطت. ومنه قول الله: «في مر مُريج ): أي مُختلط. 

وقوله: «هَذًا عَذْبُ قُرَاتٌ» الفرات: شديدٌ العذوبةء يقال: هذا ماءٌ 
فرات : أي شديد العذوبة. 0 

وقوله : «وَهَذًا ملح أجاجٌ», يقولُ: وهذا ملح مر يعني بالعذب الفرات: 
مياة الأنهار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 1 

وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على خَلّقه. وعظيم سلطانه يخلط ماءً 
البحر العذب بماءِ البحر الملح الاجاج» ثم يمنع الملحّ من تغيبر العذب عن 
عذوبته. وإفساده إياه بقضائه وقُدّرته لئلا يضرٌ إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يجدوا ماءً يشربونه عند حاجتهم إلى الماء. فقال جل نَنَاوهُ: «وَجَعْلَ بَينَهُمَا 
بَرْرَخَأه يعني حاجزاً يمنمٌ كُلَّ واحدٍ منهما من إفساد الآخر. «وججراً 
ترا بجر برجيل كل زع هات معدن على علد اذ 0 
وت 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في معنى قوله: ‏ «وجعل بَيْنَهُمَا بررّخا 
وحبجراً مَحْجُورأو. دون القول الذي قاله مَنْ قال معناه: إنه جعل بينهما حاجزاً 


)1غ( أخرجه أبو داود (8757) وابن ماجة (/94601). والحاكم: 75/5 وصححهء ووافقه 
الذهبى . 


/الاء 


الفرقان: 07-غ ه 
7 لأرضر أد من الييسء 3 الله تعالى ذكْرُه أخبرَ في قل الآية أنه ادمع 
لبر الذي عن العذب الفرات من ا والملح. الأجاج. رض ونا 
لم يكن هناك مرج للبحرينء وقد ابرجل ناوه أنه مرجهماء وإنما 0 قذرته 
بعحجرة هذا الملح الأجاجَ عن إفساد هذا العذب الفرات. مع اختلاط ط كل واحد 
منهما بصاحبه . فأما إذا كان كل واحد منهما في حَيّرِ عن حيز صاحبه» فليس 
هناك مرج ولا هناك من الأعجوبة ما 5 عليه عن الجهل به من الناس . 
ويذكرون به وإنْ كان كلّ ما ابتدعه رَبنا عجيباء وفيه أعظم العبر والمواعظ 


والحجج. البوالغ. 


257 م سم 72 ا 

اقول في ويل قوله تَعَالَى : : وهوا هوَالْرِىحَلقَ من الما شرا 
11 م سس 
وصور رويك يرا 2 

يقول تعالى ذكرّه: والله الذي خلق من النطف بشراً إنساناً فجعله نسباًء 
وذلك سبعة» وصهراً. وهو خمسةً. كما حُدَّئْت عن الضحاك أنه قال في قوله : 

2 م26 وس © ع مم و اطع 2م وى 

«فجعله نسبا وصهرا» النسب: سبع »2 قوله : «حرمت عليكم امهاتكم) . : 
8 337 و 3ه 7 5 َه وه و 3 
قوله: «وبنات الاخت)». والصهر خمسء. قوله: «وامهاتكم اللاتي 
أَرَضعْئكُم). . . إلى قوله: «وَخَلائل أبنائكم الْذِينَ من أَصَلابكُمْ )00 . 

وقوله : «وكانٌ رَبك قديرأ» يقول: وربك يا فَتَحمل 3 قدرة على ل 
ما يشاء من الخلق. وتصريفهم فيما شاء وأراد. 


)١(‏ وذكر الماوردي أن المناكح سميت صهراً لاختلاط الناس بها كما يختلط الشيءٌ إذا 
صهر (زاد المسير: 61//5). 
2 


الفرقان : هلاه 
موزرو د - - 


اقول في ييل قوله تَعَالَى : وعبدونمند او أله ما لاينفع هم ولا 
0 سكعل ريه ظهبرا حي 


يقول تعالى ذَكُرُه: ويعبدُ هؤلاء المشركونّ بالله من دونه آلهةً لا تنفعهم. 
فتجلب إليهم نفعاً إذا هم عبدوهاء ولا تضرهم إِنَّ تركوا عبادتهاء ويتركون عبادة 
مَنْ أنعم عليهم هذه النْعَمّ التي لا كفاء لأدناهاء وهي ما عَدّدَ علينا جل جلاله 
في هذه الآيات من قوله: «ألْمْ تَرَ إلى رَبْكَ كيت مَدَّ الظُلّ» إلى قوله: «قَديرأ»» 
ومن قدرته القدرة التي لا يمتنمٌ عليه معها شيء أرادُ ولا يتعذّرٌ عليه فعُلُ شيءٍ 
أراد فعله. ومنْ إذا أراد عقاب بعض مَنْ عصاه من عباده أخل به ما احل بالذين 
وصفت صفتهم من قوم فرعون وعادٍ وثمود وأصحابٌ الرّسٌء وقروناً بين ذلك 
كثيراً فلم يكن لمن غضبٌ عليه منه ناصرء ولا له عنه دافع «وكانٌ الكافرٌ عَلى 
َب ظهيرأ»» يقول تعالى ذكُرُه: وكان الكافرٌ معيناً للشيطان على ربه. مُظاهراً 
له 7 معصيته . 

222011111 


القَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : وما أرس لنت ك! لا مبشرا ونذيرا عليه فلم 


تنك هبر لامآ سكيسلا عل 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كلِِ: «وما أَزْسَلْنَاكَ يا محمدٌ إلى مَنْ 
أرسلناكَ إليه «إلاّ مُبَْرأ» بالثواب الجزيل . مَنْ آمَنّ بك وصدّقَكَ. وآمنّ بالذي 
عدوم يدسن عندي. وعملوا 7 «وذيرأه من كَذََكَ وكَذْبَ ما جنتهم به من 
عندي» فلم يُصَدَُّوا به. ولم يعملوا «قُلْ ما أسألَكُمْ عَلَيْهِ م من أجر». يقول له: 
َل لهؤلاء الذين أرسلتكَ إليهم. ها امالك نيا قوم غان "ما سكم بلطن علد 
ربي أجراء فتقولون: إنما يطلبٌ محمد أموالنا بما يدعونا إليهء فلا نتبعه فيهء 
ولا نعطيه من أموالنا شيئاًء «إلاّ مَنْ شاء أنْ ند إلى رَبْهِ سَبيلا». يقولٌ: لكن 


الحف 


الفرقان: /اه-94ه 
مَنْ شاء منكم اتّحَذَّ إلى رَبّه سبيلاء طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيله. وفيما 
يُقَرّبُه إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عَدُوُهء وغير ذلك من سبل الخير. ' 
6بي 72 5 2 ده َ. ررم وه مان 2 2 > مو عير 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وتوكل ألحىّ الذى لايموت 


ا الم حل 
ماد بحَمَدِو وكم يدِردُنوب عِبَاوِو حيرا ص 


يقول تعالى ذُكْرُّه: وتوكلٌ يا محمدٌُ على الذي له الحياة الدائمة التي لا 
موت معهال َئِقُ به في أمر ربك» وفَوْض إليهء واستسلم له واصبر على ما 
نايك فيه . 

قوله: «وَسَبّحْ بِحَمْدِهِه يقولُ: واعبده شكراً منك له على ما أنعمَّ به 

قوله : «وكَفّى به بِذُنُوبٍ عباده َبيرأ»» يقولٌ: وحَسْبكَ بالحيّ الذي لا 
يموثُ خابراً بذنوب خُلّقهء فإنه لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها وهو مص جميعها 
عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة. 

م0 : ًٍ ل 5 م 2 50 00 
القول في تاويل قوله تعالى : 6 


م سر رومس . ثآم 


فيسِنَه أيَاوِنماستوئ على عرش الرَحَمانٌ سكليه حيرا 


يقول تعالى ذِكُرُه: «وَتَوَكُلُ عَلى الحَيّ الذي لا 17 - الذي خَلَقَ 
السّمَوَاتِ والأرْض وما بَيْنّهُمَا في ستة أيّام» فقال: «وَمَا بَينهمَاهء وقد ذكر 
السموات والأرضٍ » والسمواتٌ جماع, لأنه وَجََهَ ذلك إلى الصنفين والشيثين. 

0 0 ستة 10 26 3 كان ابتداء 9 8 الأحد. والفراغ ع 


لحك وعَلا عليه وذلك يوم السبت فيما قيل. 0 وفاسال به خبيرً؛ » 
:1 


الفرقان: 51-09 
يقولُ: فاسأل يا محمدُ خبيراً بالبحمن» خبيراً بخلقه. فإنه خالقٌ كل شيءٍء 


00 7 38 0000 3 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالّى: وإذ وَإِدَاقِلَ لهم أسجد ا سَجِدُوالِليَحمنِقَالووما 
ليحن مسج ِماتأمرنا وراد هثونا 8 جه 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا قيل 0 الذين يعبدونَ من دون الله ما لا 
نفَعُهُمْ ولا يضرّهم : «اسْجُدُوا للْرَحْمَنَه: أي اجعلوا سجودَكمٌ لله خالصاً دونَ 
الآلهة والأوئان. قالوا: «أنسجد لما تَامرُنَاه . 

واختلفت القَرَأَةَ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأَةِ المدينة والبصرة : 
امنا بمعنى : 00 أنت أن تسحل له وقرأته عام 
قرأ الكوفة: «لمّا اناه بالاء شع الشحة لماناء: الرمن»بوذكز بعضهم 
أن مُسيلمة كان يُذُعى الرحمن ؛ فلما قال لهم النبيُ كئِ: اسجدوا للرحمن. 
فالا اعد الماسامرنا وحون اليانة؟ بعرت تشيلية #والسحرة لد . 


والصواب من القول فى ذلك, أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان. قد 
قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القرأة» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب. 
وقوله : «وَزَادَهُم ورا رك وزاد هؤلاء المشركينن قَول القائل لهم : 


اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله. وإفراد الله بالعبادة بُعدَاً مما دُعُوا 
إليه من ذلك فراراً. 


القَوْلُ في تيل َوه َعَالَى : نبَارَك الَزِى جكل ف السّماء بروجا 
)١١(‏ هذا بعيد. وإنما أمروا ارد للرحمن رب العالمين» وهو استفهام إنكارء ومعناه: 
لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له 
يك 


7-5١ الفرقان:‎ 

وجَعل جع ل فيه يجا وفسمَرا مير ره 59 

يقول تعالى ذكرُه: تَقَدِّسَ الربُ الذي جعل في السماء بروجاًء ويعني 
بالبروج: القصور في قول بعضهم, وهو الأولى بالصواب, لأن ذلك في كلام 
العرب. ولقوله تعالى: «ولو كنتم في بروج مشيّدة». 

وقرأته عامة قَرَأة الكوفيين «وَجَعَلٌ فيها سرجاً) على الجماع, كأنهم وَجَهُوا 
تأويلَهُ : وجعلٌ فيها نجوماً «وقمراً منيرأ» وجعلوا النجوم سرجاً إِدْ كان يُهْتَدى بها. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقالٌ: إنهما قراءتان مشهورتان 
في قَرَأة الأمصار, لكل واحدةٍ منهما وجهٌ مفهوم, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 


وقوله : «وَقَمَراً مرا بعني بالمنير: المضيء . 


#2 . م 5 ع2 عور 17 000 م هه م ا« مع هلس 

القول فِي تاويل قَوْلِه تعَالَى : وهو الى جع ل اليل وَالتَهَارَ ِف لْمَنَ 
أراد أن يرك رأ أراد #مسكورا حي 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «جَعَلٌ اللَيْلَ والنّهَارَ حَلْفَة, فقال 
بعضهم : معناه: أن لله جعل كُلّ واحدٍ منهما خلفاً من الآخرء ذ في أنَّ ما فاتَ 
أحدهما من عمل ا فيه لله درك قضاؤه في الآخر. 

قوله: «وجَعَلَ فيها سرّاجأ» اختلف القرّأة فى قراءة ذلك». فقرأته عامة 
قرأة المدينة والبصرة: «وَجَعَلَ فيها سرَاجاً» على التوحيد. ووجهُوا تأويل ذلك 
إلى أنه جعل فيها الشمسٌء وهي السراج التي عَنَى عندهم بقوله: «وَجَعُلَ فيها 
سراجاً» . 

وقال آأخرون: بل معناه: أنه جعلٌ كَُّ واحدٍ منهمامخالفاً صاحبة فجعل 
هذا أسود وهذا أبيض. 


4, 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنْ كل واحدٍ منهما يخلفٌ صاحبه إذا 
ذَهَبَ هذا جاءَ هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذا. 

والعرب 5 تقول : خلف هذا من كذا خلفة وذلك إذا جاء شيع ءّ مكانْ شيءِ 
م )2 
ذهب قبله . 


وقوله : «لمن أرَادَ أنْ يَذك يقول تعالى ذكره: جعل جعلٌ الليل والنهار 
وخلوف كُلَّ واحدٍ منهما الأخر ححة وآية لفق أراة أن يَذكْر فر اللا فينيت إلى 
الحو «أو أرَادٌ شكوراً» أو أراد شَكْرَ نعمة الله التي أنعمها عليه في اختلاف 
الليل والنهار. 

را في ٠‏ تأبيل وله تَعالَى : وعبساد اليم نزي يسو علالارضٍ 
هويا 1 8 لور وا لوأ 1 حله 


يقول تعالى 4 «وَعِبادٌ الرّحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض عَوْناه 
بالحلم والسكينة والوقار غيرٌ مستكبرينَء ولا متجبّرِينَ» ولا ساعينَ فيها بالفساد 
ومعاصي الله . 

وقوله: «وَإِذًا خاطبهم الجاهلُونَ قالّو سَلامأو يقولٌ: وإذا خاطبهم 
الجاهلونَ بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول . والسداد 
قر لوطا 


2 وان ءظِ 58 راع مه وه .م دس م ووه يي 
القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى: والْزِين سنوت بريه سجدا 
1 < ده ع سه ل 


وقِيلمًا ّ لد واي بوره صرف صَنَاعدَاب جَهَمْك عَذَابهَا 
نان > عل إِنهَاسَآءَتٌ ا 6 رقنا +2 ال ش 


)١(‏ هذا هو اختيار المؤلف. كما سيأتي النص عليه بعد قليل. 
م 


الفرقان: 5-/ا> 

5 5 .ع : 26 وي عم 7 

يقول تعالى ذكره: والذين يبيتون لربهم يصَلون لله. يراوحون بين سجود 
في صلاتهم وقيام . 

وقول «وقياماً» بت قائم كما الصيام جمع صائم «وَالْذِينَ لون رينا 
اصرفٌ ئ عَذَّابَ جهنم يقول عاي ذكره: والذين يَدُعُونْ الله أنْ يصرف 
عنهم عقابَهُ وعذابَهُ حَدَّراً منه ووجلاً. 

وقوله : «إنَّ عَذَابها كان غَرَامأه يقولُ: إِنَّ عذابٌ جهنم كان غراماً ملحاً 

1 2 وأ مهد 2 مواسء بان 

دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار. ومهلكا له ومنه قولهم : رجل 
مغرم. من الغرم والدّين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حَقهُء وإلحاحة على 
صاحبه فيه. ومنه قيل للرجل المولع للنساء: إنه لمغرمٌ بالنساء. وفلان مَغْرّم 

وإنها ساءةت مُسَتقَرٌا ومعاماق يقول: إن جهنم ساءت مستقرا ومقافا: 

يعنى بالمستقرٌ: القرار » وبالمقام: الإقامة؛ كأنْ معنى الكلام: ساءت جهنم 
د وقاماء وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة. وإذا فتحت فهو 
من قمت». ويقال: المقام إذا فتحت الميم أيقنا عو بلي 


1 أ ا 10 


الول في تأويل قَوله تعَالَى : والَذي]ة تفقوا لم شرفو ولْميقتروأ 


1 م ل سرح - سر 
وكات بس للك قوامًا زه 

يقول تعالى ذكرّه: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يُسْرفُوا في إنفاقها. 

ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضعء وما 
الإسرافٌ فيها والإقتار. فقال بعضهم: الإسرافٌ: ما كان من نفقةٍ في معصية 
الله وَإِنْ قلت قال: وإياها عَنَى الله» وسماها إسرافاً. قالوا: والإقتار: المنمُ 
من سح الله . 
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الفرقان: 117 

وقال آخرون: الإسرافٌ هو أن تأكلّ مال غيركَ بغير حقٌّ. 

وقال آخرون: السرف: المجاوزة في النفقة الحدّ؛ والإقتار: التقصير عن 
الذي لكك ين 

والصواب من القول في ذلك. قولٌ مَنْ قال: الإسرافٌ في النفقة الذي 
عَنَاهُ الله في هذا الموضع : ما جاورٌ الحدّ الذي أباحهٌ الله لعباده إلى ما فوقه. 
والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. 

وإنما قلنا: إِنَّْ ذلِكَ كذلك. لأنَّ المسرف والمقتر كذلك» ولو كان 
الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين» ولا كان المسرفٌ 
ولا المقتر مدَموماً» لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق مستحقٌ فاعلّه الذم . 

فإن قال قائل: فهل لذلك من حَدٌّ معروف تبينه لنا؟ قيل: نعم ذلك 
مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس, والصدقة وأعمال البر 
وغير ذلك نكره ه تطويلٌ الكتاب بذكر كُلّ نوع, من ذلك مفصلاء غير أن جمَلة 
ذلك هو ما بيناء وللمتحي اكل, كن من الطعام فوقٌ الشبع, ما يضعف بَذَنَةُه 
وينهك قواه» ويشكله عن طاعة رَبْهء وأداء فرائضه. فذلك من السرف» وأنْ 
يتك الأكلّ وله إليه سبيلٌ حتى يضعف ذلك جسمه. وينْهك قواه ويضعفه عن 
أداءِ فرائض ربهء فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام على هذا النحو كلّ ما 
جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسة عند اجتماعه مع الناس » 
وحضوره المحافل والجمُعَ والأعيادٌ دون ثوب مهنته, أو أكله من الطعام ما قواه 
على عبادة رَبّه مما ارتفع عما قد يسدٌ الجوع مما هو دونه من الأغذية» غير 
أنه لا يعينُ البدن على القيام لله بالواجب معونته» فذلك خارج عن معنى 
الإسراف. بل ذلك من القوام ‏ أن النبيّ يلك قد أمرَ يبعضٍ ذلك حدريعن 


2 


الفرقان: /1ج_ا ها 
بعضه كقوله : وما على أحَدكم لو اتَحْل تُوبين : وبا لمهنته. و لجمعته 
وَعيده؟»”) 
وكقوله : «إذا أَنْعَمَ الله على عَبْدٍ نِعمَة حب أنْ يَرَى أثَرَهَا عَلَيُهه". وما 
أشبه ذلك . 


وأما قوله: «وكانٌ بِينَ ذلك قَوَامأُه. فإنه النفقةٌ بالعدل والمعروف على 


جِ 
3-8 
2 


”أ 3 
71 لل ع سر سرحت سر حت ست سن صرحت يه 


ل ا م ل 
0 ل دن 


ل ص 


ناما عه مُصَدعَفَ لَهألصدَاب يو امورو نه مكنا < إِلَّامَن 


هه أ كه اس ل يه و ل 

َب وَءَامَ وَعَيِلَ حملا سسا فَأَولِلكرَ رَلَ كم يهم سكام 
و سه و بر أ 1 
وَكآن الله فوا يَحِيمًا <> و له ومن تاب وَعَيلَ صلا ونيو | 1 لم١‏ لد 

2-02 9 

مر | 07 


يقول تعالى ذكرُه: والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آخرّء فيشركون في 
مادم إياه ' ولكنهم يخلصون له العبادة ويعْردونه بالطاعة رولا يَقَتلُونَ النفْسَ 
لبي حرم الله قتلها «إلا بالحنة إما بكفر بالله بعد إسلامهاء. أو زنا بعد 


)١(‏ حديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخبرجه ابن خزيمة 
,)١0715(‏ وابن ماجة .)١١97(‏ وابن حبان (لالالا),. وشاهده عن أبي داود 
(0/ا١٠0)»‏ وابن ماجة .)1١96(‏ 

(؟) صحيح بشواهده من حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد 2778/14 وابن سعد 
1 © وابن أبي الدنيا في «الشكر» (50)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
4:© وشواهده في كتاب الشكر. 

كمع 


الفرقان: ١‏ 
إحصانهاء أو قتل نَفْسٍ؛ فتقتل بها ووَلآا يَرْنُونَه فيآتون ما حَرّمْ الله عليهم 
تَانة من الفروج. + ومن تفل ذلك يقول : ومَنْ يأت هذه الأفعالَ, فدعا 
مع الله إلهاً آخر. وقتل النفس التي حَرم الله فيط السو وزنى ٠‏ اقلق أثاماً»» 
يقول: يَلْقَ من عقاب الله عقوبةٌ ونكالاًء كما وصفه ربَنَا جَلَّ تنوه وهو أنه 
«يضاعف لَهُ العذات” يوم م القيامة ولد فيه هقانا 


وقد ذُكرَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت على رسول الله كَلكِ من أجل قوم من 
المشركينَ أرادوا الدخولٌ في الإسلام. ممن كان منه في شركه هذه الذنوب» 
فخافوا أنْ لا ينفعهم مع ما سلّف منهم من ذلك إسلام» فانضترا سيول الله 


يله فى ذلكء» فأنزلٌ الله تبارك وتعالى هذه الآية. يعلمهم أن الله قابل توبة مَنْ 


وقوله ؛ «وَيَحْلّدُ فيه مُهانأ». ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان. 

وقوله: «إلاّ مَنّ تاب وآمَنَ وعَملَ عَمَلاً صَالحاً»: يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ 
يفعل هذه الأفعالٌ التى ذكرها جَلَّ تَنَوْهُ يلق آثاماً. «إلا مَنْ نَابَ». يقولُ: إلا 
مَنْ راجعَ طاعة الله تبارك وتعالى بتركه ذلك وإنابته إلى ما يرضاه اللّه. 
«وامَنَّ»: يقول» وضلل' نما حاف وه موقي بس الله. ووَعَملٌ عَمَادُ صَالحاً»» 
يقولٌ: وعمل بما أمرَّهُ الله من الأعمال , وانتهى عما لها الله عنه. 

قوله: «فأولَتكَ دل الله سَيْئَاتَهِمْ حسنات» اختلف أهل التأويلٍ في ش 
تأويلٍ ذلك فقال بعضهم : ات : فأولتكك يبدل الله بقبائ ئح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام. فيبدله بالشرك إيماناً. شل أهل الشرك بالله 
قيلّ أهل الإيمان بهء وبالزنا عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فأولئك بِبِدِّلُ الله سيئاتهم في الدنيا 


/اممء 


77/١ الفرقان:‎ 

وأؤلى التأويلين بالصواب في ذلك. تأويل مَنْ تأوَّلَهُ : فأولئك يبدَّلُ الله 
سيئاتهم: أعمالهم في الشّرّكَ حسنات في الإسلامء بنقلهم عما يسخطه الله 
امن الأعمال: إلىما يرضى: 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأنْ الأعمالٌ السيئة قد كانت مَضْتٌ 
على ما كانت عليه من القبّح . وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى. 
فيجب إِنَّ فعل ذلك كذلك أنْ يصيرٌ شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه 
إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعدٌء وذلك ما لا يقوله دُو 
حجا. 

وقوله: «وكانّ الله غَمُوراً رَحيمأه» يقول تعالى ذَكْرُه: وكان الله ذا عفو عن 
ذنوب مَنْ تاب من عباده وراجع طاعته وذا رحمةٍ به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته 
منها . 

قوله : «وَمَنْ تابّ»ء يقولٌ: ومن تاب من المشركين» فامنّ بالله ورسوله . 
«وَعَمِلَ صَالِحأًه. يقولٌُ: وعمل بما أمره الله فأطاعه, فإِنَ الله فاعلٌ به من إبداله 
سبىء أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام. مثْلَ الذي فَعَلَ من ذلك بمن 
تاب وآمْنَ وعمل صالحاً قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله يكل . 


ع كط 5 ا وم .كه مو ل سه 
القؤل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : الذي الا شهدوت الزور وإدامرواً 


اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم 
لا يشهدونه. فقال بعضهم : معناه الشرك بالله . 
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٠7٠ الفرقان:‎ 

وقال آخرون: هو قولُ الكذب. 

وأصل الزور تحسين الشيء وَوْضته بخلاف صفته. حتى يخيل إلى مَنْ 
يعيحة ادي 5200000 والشرك قد يدخلٌ في ذلك لأنه مُحَسّنُ 
لأهله. حتى قد ظنوا أنه حنٌء وهو باطل. ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً مما 
يحسنه ترجيمٌ الصوت» حتى يستحلي سامثة عه :والكذت أبها قث يدل 
قو سين مضي ] لسع يق ولعي امدق افك نامدا يدع لقن 
معنى الزور. 

فإذا كان ذلك كذلكء. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: 
والذين لا يشهدونَ شيئاً من الباطل لا شرْكاًء ولا غتَاءُ ولا كذباً ولا غيره» وكلّ 
ما لزمه اسم الزور. لأنَّ الله عَمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدونٌ الزورٌء فلا 
ينبغي أن يُخَصٌّ من ذلك شيءٌ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

وقوله : «وإذًا مَرُوا تللحو مرو كرّاماً» اختلف أهل التأويل في معنى اللغو 
الذي دُكر في هذا الموضعء فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركونَ يقولونه 
للمؤمنينَ» وِيُكَلْمُونَهُمْ به من الأذى. ومرورهم به كراماً: إعراضهم عنهم 
وصفحهم . 

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مَرُوا بذكر النكاح» كَفُوا عنه . 


وقال آخرون: إذا مَرُوا بما كان المشركونَ فيه من الباطل مُروا مُنكرينَ 


وقال آخرون: عنى باللغو ههنا: المعاصي كلها. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عنديء أن يقال: إِنَّ الله أخبر عن هؤلاء 
التونين الذين متهم ,اتن إذا- موا باللغو كرو كزاما: ,واللنو في" كلام 
العرب هو كُلُ كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يُسْتفْبحُ 
9خ 


الفرقان: 7/107١‏ / 
فسبٌ الإنسان الإنسانّ بالباطل الذي لا حقيقة له من اللّغْو وذكرٌ التكاح 
قري انعد هنا لعفن في بعض الأماكن» قووش اللفى بوك للك تعد 
المشركينّ آلهنَهُمْ من الباطل الذي لا حقيقةً لما عَظَّمُوهِ على نحو ما عظموه. 
وسماع الغداه وما لعن متقج . فى أهل الدين. فكل ذلك يدخلٌ في معنى 
اللغى فلا ؤجه إِذْ كان كُلّ ذلك يلزمه اسم اللغو. أن يقال: عنى به بعض ذلك 
دون بعض». إذُ لم يكن لخصوصٍ ذلك دلالة من : خبر أو عقلٍ . فإِذْ كان ذلك 
كذلك». فتأويل الكلام: وإذا روا بالباطل ف فسمعوه أو رأوه» رقا كراماً» 
مرورهم كراماً في بعض ذلك بأَنْ 3 تيده وذلك كالغناء وفي بعض ذلك : 
بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وذلك إذا اونا بإسماع القبيح من القول . وفي 
بعضه: بأن يَنْهَوًا عن ذلك وذلك بأنْ يروا من المنكر ما يغيّرُ بالقول فيغيروة 
بالقول . وفي بعضه بِأنْ يُضَارَبُوا عليه بالسيوف» وذلك بأن يروا قوماً يقطعون 
الطريق على قوم . فَيَسْمَصْرحهم المراد ذلك منهم. فيصرخونهم. وكلّ ذلك 
مرورهم كراما . 


القَوْلُ في 0 ْله تَعالَى : وَالْدَإِدَاذْكِر ايت رَيْهِرْ 


يقول تعالى ذَكْرُه: والذين إذا 5 مُذَكُرٌ بحجح الله لم يكونوا صما 
لا يسمعون. وعمياً لا يبصرونها ولكنهم ب عاط القلوب. فهماءٌ العقول. يفهمون 
عن الله ما يُذَكَرْهُم به.» ويفهمون عنه م ينبّههم عليه فيوعون مواعظه آذاناً 
سمعته وقلوباً وعته . 


فإن قال قائل: وما معنى قوله: «لَمْ يَحِرُوا عَلَيْها صما وعُمْيانا» أو يَخْرٌ 

الكافرون ضما وعمياناً إذا ذُكْرُوا بآيات الله فَينْفَى عن هؤلاء ما هو صفة 

للكفار؟ قيل: نعم. الكافرٌ إذا تَليتُ عليه آياتٌ الله خَرٌَ عليها أصمّ وأعمى, 
4 


الفرقان: ٠6-7‏ 
وحَرّه عليها كذلك: إقامته على الكفر. وذلك نظير قول العرب: سببت فلاناء 
قم :يكن ب شعن الطل برك ولا قا هتاللقاة «ولعله اناتيكوة يكن فإعدا + 
وكما يقال: نهيتٌ فلاناً عن كذاء فقعد يشتمني : ومعنى ذلك: فجعل يشتمني» 
وظَََ يشتمني» ولا قعود هنالك» ولكنٌ ذلك قد جرى على ألسن العرب. حتى 
قد فهموا معناهء وذكر الفرّاء'"' أنه سمع العربٌ تقول: عد يفحمي» كقولك : 
قام يشتمني» وأقبل يشتمني . 

ولت ف طلخ لوي ردقه ووه مون و سمه 
القؤل في تاويل قَولِه تعَالى : والذين يقولوترساهبلنامن 
6س سر رسع 55 


1 عع على عي ل سل حت سس ارم .#2 
ازواجناوذري دنا قرة أعيري واججصلنا للملقيت إماما عه 


يقول تعالى ذكرُه: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن 
يقولوا: رَبنا هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تَقَر به أعيننا من أنْ تَريناهُمْ يعملونَ 

وقوله: َواملنا للْمتقينَ إمامأ» اختلف أهل التأويل فى تأويله. فقال 
بعضهم : معناه : اجعلنا أئمة يَقَتَدي بنا مَنْ بَعَدَنًا. ش 


2 


وقال اخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماما 
عدا 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: واجعلنا للمتقينَ 
الذين يتقون معاصيكٌ. ويخافون عقابك؟ إماماً يأتمونَ بنا في الخيرات» لأنهم 
إنما سألوا رَبّهم أنْ يجعلهم للمتقينَ أئمةٌ ولم يسألوه أن.يجعل المتقين لهم 


اا 


8 3 مه 
نانم نيهم » بوياتم ينا من 


.؟174/١؟ معاني القرآن:‎ )١( 


الفرقان: هلالالا 
55 3 00 وه -< سر ص2 وس م سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 0 
ع 0 كه كما ١‏ 
تبروا ويلقوت فيهسانتحية 5 

0 2 2 مزلا 0 وففت 5 من 0 وذلك من 
ليه 3 5 هت لَنا من أْواجنًا. . . ) الآية ا 00 يثابون 
على أفعالهم هذه التى فعلوها فى الدنيا «العْرْفَة» وهى منزلة من منازل الجنة 
رفيعة «بما صَبِرُوا» يقولُ: بصبرهم على هذه الأفعال» ومقاساة شدتها. 

وقوله : َوَيلْمَرَنَ فيها تَحيّة وماق اختلفت العَرَأةٌ في قراءته, فقرأته 
عامةٌ قَرَأة أهل المدينة والبصرة «وَيُلَقَوْنَو مضمومة الياء مشدَّدِةَ القاف. بمعنى : 
بَتلَقَاهُم الملائكةٌ فيها بالتحيةء وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة: «وَيَلْقَوْنَه بفتح 
الناء وتبشقيفت القافة. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار بمعنى واحد. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب » غير أن أعجتت القراءتين 
إلى أن أقرأ بها «وَيلْقَونَ فيها» بفتح الياء وتخفيف القاف, لأنَّ العرب إذا قالت 
ذلك بالتشديد قالت: فلان يُتَلّقّ بالسلام وبالخير ونحن نتلقاهم بالسلام قرنته 
بالياء وقَلّمَا تقول: فلان يُلَقّى السلام. فكان وجهٌ الكلام لو كان بالتشديد أن 
يقال: ويُتلَقَوْنَ فيها بالتحية والسلام . 


0 وح عع لد 


ومقاما ل" 1 ة سوق 
0 كُون لاما <2 حد 


الفرقان: /الا 

يقول تعالى ذكرُه: أولئك يُجْرَوْنَ الغرفة بما صبرواء خالدينَ في الغرفة» 

يعني أنهم ماكثونَ فيهاء لابثون إلى غير أمدٍء حَسّنَتٌ تلك الغرفة قراراً لهم 
ومقاما يقول: وإقامة. | 

وقوله : قل ما يَعْبَا بكُمْ ربّي» يقول جل ثنأؤه لنبيه : قل يا محمد لهؤلاء 
النين أرمسلت | إليهم : : أيّ شيء يَعْذّكم, وأيّ شيء يصنع بكم ربي» يقال منه : 
عبأت به أعبا عبئاً. وعبات الطيب أعبؤه: إذا هَانه . 

وقوله : «لُوَلا دُعاوٌكُم). يقول: لولا ناد مَنْ يُعبدّه منكمء وطاعة من 

وقوله : «فَقَدُ كَدَبتَمُ يقول تعالى ذَكره لمشركي قريش 1 رسول الله 
5 : فقد كذّبتم أيها القومُ رسولَكُمْ الذي أرسلَ إليكم وخالفتم أمرّ ربكم الذي 
| مو مقت بدالن لمتكم وار كان يعبا بكم دبي فسوف يكونُ تكذيكم 
وقول ربكم وخلافكم أمر بارئكم, عذاباً لكم ملازماً قتلا بالسيوف وهلاكاً 

مُفْنِياً يَلْحَقُ بعضكم بعضاً. ففعل الله ذلك بهمء وصَدَقَهُمْ وَعُْدَهُ وقتلهم 
يوم بدرٍ بأيدي أوليائه» وألحقّ بعضهم ببعض . فكان ذلك العذابٌ اللزام . 


لد 


5 0 8 0.2 05 د حهي د ادر مر 4 ره 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى: طسم حم يَلْكَءَإيتالْكن ب الْمِينٍ 
حدر ع هه أ آ د ع حال 
عله لعلك ببح ننّسك ألا يكونو ا مُؤْمِنينَ عله 


وقد ذكرنا اختلاف. المختلفين في ابتداء فواتح سور القرآن من حروف 
الهجاء؛ وبيّنا الذي هو أؤلى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا 
بما أغنى عن إعادته””. وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم وطسء 
نظير الذي ذكر عنهم في : ألم وألمر وألمص. 

فتأويلٌ الكلام على قول ابن عباس والجميع: إِنَّ هذه الآيات التي 
أنزلتُها على محمد ككلِهِ في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها 
الذي بِيْنَ لِمَنْ تَدَبْره بفهم . وفَكرٌ فيه بعقل » أنه من عند الله جَلَّ جلاله, لم 
تحدّسْهُ محمدٌ 6» ولم يتقولهُ من عندهء بل أوحاةٌ إليه رَبّْه. 

وقوله : «لَعَلْكَ باخع نَفْمَكَ أن نا كرا مُؤّمِنِين 1 يقول تعالى ذكره : 
لعلك يا محمدٌ قاتلٌ نفسك مِمُهْلكُهَا إِنْ لم يؤمنْ قومّك بك, ويصَدّقوك على 
ما جئتهم بهء والبخع : هو القتلُ والإهلاكُ في كلام العرب. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
ه56 


الشعراء : 5-5 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : إنسَمنللْممِنَالتَّمَهِ دمل 
خآ م مر - حاو 
22 هَاحَضِعِينَ عله 

اختلف أهل لتأويل في تأويل قوله : «قَظَلْتْ أَعْناقُهُمُ»... الآية» فقال 
بعضهم : معناه : فظلٌ القوم الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم 
لها من الذلة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادَتهم وكبراؤهم للآية خاضعينَ» 
ويقولٌ: الأعناقٌ: هم الكُبراءُ من الناس. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل تايل في ذلك 
أنْ 0 ا هي أعناق الرجال» وأنْ يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم 


#62 ل د 598 2120 كه ث 5 كأ 

القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَمَالَى : ومَايَائم ينوم رمن لمن صرت لممانوأ 
3 حل 
عنه معرضين حهه 


يقول تعالى ذكرٌه: وما يجي ء هؤلاء المشركين الذين يكذّبونك 00 

ابيع ديا مجم عن ع راك عن لكر ريه عار راع خجج الله 

عليهم على صذقكء. وحقيقة ما تدُعُوهم إليه مما يسدنه الله إليك وبوحيه 
إليك. لتذكرهم به إلا أعرضوا عن استماعه. وتركوا إعمال الفكر فيه وتذبره . 


جل ًْ ع ا ص ا 2 
القول فِي تأويل قَوْلِه تعالى : فقددذبوافسياً مأتميم أنبكوأ نبِكوَأمَامَانوأ يلف 
2 ك3 
ّه 


الشعراء: 14-5 
يقول تعالى ذكره : فقد كدت يا محمد هؤلاء المُشركون -- الذي 
انام من عند الله» وأعرضوا عنه ٠‏ نيهم أنْباءٌ ما كانوا به يَسْتَهْنُونَ» » 
نقول: فسيأتيهم أخبارٌ الأمر الذي كانوا يسخرون من وذلك ره من الله لهم 
أنه مُجِلٌ بهم عقابَهُ على تماديهم في كفرهم. وتمردهم على رَبُهم. 


0 2 رس سسا هد مح ع ل سكم الا ره به 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : أولميرواً! رضم أبل: نأفهام نفج 


كي # 


يقول تعالى ذكُرٌه: أو لم ير هؤلاء المشركونٌ المكذّبون بالبعث والنشر 
إلى الأرضء كم أنبتنا فيها بعد أَنّْ كانت ميتةٌ لانبات فيها «مِنْ كل زوج 
كريم » يعني بالكريم: الحسن» كما يقال للنخلة الطيبة الحملٍ : كريمة» وكما 
يقال للشاة أو الناقة إذا غَزرتاء فكثرت ألبائهما: ناف 00 وشاةٌ كريمة . 


و١ ٠.‏ د 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْله 0 نف ذَلِك لأية وما كان! كثرهم مُؤْمِنِينَ 
000 11 01 
حي فَإنَّ ريك لهوَالْمزيرتممُ تُُ 
يقول تعالى ذكْرُه: إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لآية: 
يقولُ: لدلالةً لهؤلاء المشركينَ المكدُبِينَ بالبعث. على حقيقته. وأنْ القدرة 
الى بها آنبت: الل فى الأرض .ذلك التبات بعد جذوبتهاء :لن يُعجزه أن يلشربها 
الأموات بعد مماتهم أحياء من قبورهم . 
وقوله : «وما كان أكتْرُهُمْ مُوْمِنِينَ». يقول: وما كان أكثرٌ هؤلاءِ المكذبينَ 
بالبعث, الجاحدينَ بوك يا محمدٌ بِمُصَدُقِيك على ما تأتيهم به من عند الله 
ع الذكر يقول جل ثناقه: وقد سَبَقَ في علمي أنهم لا يؤمنون» فلا يمن بك 
/54 


١5-9 الشعراء:‎ 

وقوله: «وَإِنَّ رَبْكَ لَهُرَ العَزِيرُ الرّحيمٌُ» يقولٌ: وإنَ رَبّكَ يا محمدُ لهو 
العزيزٌ في نقمته. لا يمتنع عليه أحدٌ أراد الانتقامَ منه. يقول تعالى ذكْرُه: وإني 
إن أحللتٌ بهؤلاء المكذَّبِينَ بك يا محمد المُحْضينَ عما يأتيهم من ذِكْرٍ من 
عندي. عقوبتي بتكذيبهم إياك. فلن 5258 مني مانع» لأني أنا العزيز 
الرحيم. يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خَلْقه من كفره ومعصيته أنْ يعاقبه 
على ما سَلّفَ من جَرْمِهِ بعد توبته. 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضعء أن قوله : 
«وَإِنَ رَبك لَهُوَ العَزيرُ الرَحِيمْ» عقيبَ وعيد الله قوماً من أهلٍ الشرك والتكذيب 
بالبعث» لم يكونوا أهلكواء فيوجه إلى أنه خَبْرٌ من الله عن فِعْلِه بهم وإهلاكه . 


ا 0 
القول في تاويل 1 تَعَالَى : وإذنادئ ريك مومو نان تٍ القوم 
انتقو 7 
هوم عون 
يقول تعالى ذكرُه: 0 محمدٌ إذ نادى رَبك موسى بن عمران «أن 
انْتِ القَوْمَ الظَالمِينَ» يعني الكافرينَ قوم فرعون. 
وقوله : «ألا يفون يُقول: ألا يتقون عقاب الله على كثرهم به. 


أ بر 


وك ل اط | عم ع ”اتا 1 وبر حصا بي 
لعز فين تاويل قوله تَعَالَى : قال رَبَِقَأنافٌ أَن كرون ملل ويدضيق 
2 كص 7 أ 1 22 2 و - دنه . 1 1 
صدرى ولابنط يق لِسَانٍ َسيل 1 هديو ل ِل وم ل تَلْحَا ف أن 


يقول تعالى ذكره: «قال» موسى لربه درَبٌ 1 : نى أخاف» من قوم فرعون 
الذين أمرتني أنْ آنيهم «أن يُكَذَبُونِه بقيلي لهم : إِنكَ أرسلتني إل «وَيَضيقٌ 


صَذْري» من تكذيبهم إياي إن كذبوني » ورفع قوله «وَيَضِيقٌ صَدّري» عطفاً به 
4 


١/١85 الشعراء:‎ 

على أخاف» ومعناه : وإني يضيق صدري. 

وقوله : «وَلا يَنَظَلقُ لساني» يقولٌ: ولا ينطلقٌ بالعبارة عما ترسلني به إل 
للعلّة التي كانت بلسانه. 57 

8 0/6 ل 20 لع 3 6خ اك 

وقوله : «فارسل إلى هارون»)» يعني هارونث أخام» ولم يقل : فارسل إليّ 
هارون ليؤازرني وليعينني » إذ كان هونا معنى الكادمء وذلك كقولٍ القائل : 
لو نزلتٌ بنا نازلة لفزعنا إليك» بمعنى : : لفزعنا إليك لتعيئنا. 

وقوله : «وَلَهُمْ عَليّ ذ م يقول: ولقوم فرعون علي دعوى' 'ذنب أذنبت 
إليهم . وذلك قله النفس التي قتلها منهم . 

وقوله : «قاخافٌ أنْ يََتَلُونَ»ء يقولُ: فأخاف أنْ يقتلوني قوداً بالنفس التي 

ا 8 5 ا 00 ل سار 

المَوْلُ في ييل 0 تعالَى : قَالَ كلا فَأذْهبَايتَائِنإِنَا معكم 
مُسَتَهِعُون 2 فَأَتَادعد: ع ع ل ولا ىن صءسا ب م حاو 1 و ١‏ ممه 
ل + 

يقول تعالى ذكره: كاك : أي ل يقتلك قوم فرعون «فاذهبا بآياتنا»» 
يقولٌ : فاذهبٌ أنت وآخوك بآياتناء يعنى بأعلامنا وحبَجنًا التي أعطيناكَ عليهم . 


وقوله : «إنا مَعَكُمْ مُسْتَمعُونَ» من قوم فرعونٌ ما يقوا نَْ لكمء ويجيبونكم 


1 1د اها 0 0 5 
وقوله : «فاتيا فرعون فقولا».. . الآية» يقول: فأت أنت يا موس وأنحوك 
فاؤوث فرَغون: فقولا إن سول رت الغالمين) اليلن يوان أزصل معنا يني 
إسرائيل) . 


6.1 


الشعراء : ١19-18‏ 
2ع .2 م املك جه عح ودمد 2 عات رامه < سا م ١‏ 
القول في تاويل قوله تعالى : َالَأْلمنْرَبك فِِنَاوَلِدا وَلْيِمتَفِيِنَامِنَ 


0 د حطاضهه 2< ل 00077 00 روسرس 
مرك سزين حي وَفَعلت فعلت الت فَعلت وأنت وس الكفريت 


«2 


وفي هذاءالكلام محذوف اسقي بدلالة ما ظهر عليه منه. وهو: ابيا 
فرعونّ فأَبْلعَاهُ رسالة رَبُهما إليه. فقال فرعونٌ: أَلَمْ رَبك فينا يا موسى وليداًء 
ولبغت فينا هن مرك متي وذلك مكثه عنده قبل قتله القتيل الذي قتله من 
القبط. وفعلت فَعْلَّتكَ التي فعلت: يعني قَتلَهُ النفس التي قتل من القبط. 

وقوله : «وأنت منّ الكافرينَ», اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأنتَ من الكافرينَ بالله على دينناء وهو قول السدي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنتٌ من الكافرينَ نعمتّنا عليك. وهو قولُ 
ابو ريك 

وهذا القولٌ الذي قاله ابن زيد أشبهُ بتأويل الآية, لأنَّ فرعونَ لم يكن 
مُقَا لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الربُّء فغير جائز أن يقول لموسى : 
إن كان موسى كان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السدي : فعلت 
الفعلة وأنت من الكافرين» الإيمان عنده: هو دينه الذي كان عليه موسى عنده. 
إلا أن يقول قائل: إنما أراد: وأنت من الكافرينَ يومئذٍ يا موسى. على قولك 
اليومّء فيكون ذلك وجهاً يتوجه. 

فتأويل الكلام إذن: وقتلتَ الذي قتلتٌ منا وأنتَ من الكافرينَ نعْمَتَنا 
عليك. وإحسائنا إليك في قتلك إياهُ. وقد قيل: معنى ذلك: وأنتٌ الآن من 
الكافرينَ لنعمتي عليك, وتربيتي إيال. 


الشعراء : 55 


سرحت إل سرس ل سه 


١‏ لق ل في تايل د 0 ماري عي فَفَرَرِتٌ 
5 ا م اي 0 0 16 


يقول تعالى ذَكُرُّهِ: قال موسى لفرعون: فعلتٌ تلك الفعلة التي فعلت: 
أي قتلتُ تلك النفس التي قتلتٌ إِذنْ وأنا من الضالين: يقول: وأنا من 
الجاهلينَ قبل أنْ يأتيني من الله وحيّ بتحريمٍ وادغاو : والبرك تق الفباول 
موضع الجهل». والجهل موضع الضلال, فتقول: قد جهل فلان الطريق وضلٌ 
الطريق. بمعنى واحد. 

وقوله : «فَفَرَرْتٌ كم لَمًا ما خفتكم». . , الأيف تقول تمان ذكره مضا 
عن قيل موسى لفرعونَ: «قَفْرَرْتَ مِنْكُمُ» معشرّ الملأ من قوم فرعونَ «لَمًا 
لمكم أن تفتلوني بقتلي القتيل منكم «فَرَهب لي رَبي حُكُمأه. يقولُ: فوهَبَ 
لي ربي نبوة وهي الحكم . 

وقوله : «وَجَعَلَنِي من المُرْسَلِينَ». يقولُ: وألحقني بعداد مَنْ أرسلّهُ إلى 
حَلْقه بلغا عنه رسالَّتهُ إليهم بإرساله إيايّ إليك يا فرعون. 


ذه حو 1 اين 0 000 
- 


اقول في تَأويل, فَولِه تََالَى : ولك نعم تمنها عَلََنْعبدتَبَوِسرَةِيلَ 
وسح و م له ا 17 ممح | - - عه 6 2 - آ ته 
زا حي فَالَوعوَن ومَاربالْعلمات عه قالربٌا - لوات وا لارض مأ 
إن كم موقن حيله 
يقول تعالى ذَكُرُهِ مخبرأ عن قيل نبيه موسى ككل لفرعون «وَتلك نَعمَة 
م8 ا 5 0 5 
تمنها عَلَيّ». يعني بقوله: وتلك تربية فرعون إياهء يقول: وتربيتك إيايي. 
وترككٌ استعبادي. كما استعبدتٌ بني إسرائيل نعمة منك تمنها علي بحقٌ» وفي 


هم١‎ 


٠04-78 الشعراء:‎ 

الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه وهو: وتلك نعمة تمنها على 
أن عبدت بني إسرائيل وتركتني» فلم تستعبدني » فترك ذكرٌ: وتركتني» لدلالة 
قوله : أنْ عبدتٌ بني إسرائيل عليه . 

وقوله : «قال فِرْعَوْنُ وما رَبّ الْعَالَمِينَّ»» يقولٌ: وأيّ شيءٍ رب العالمين؟ 
«قال» موسى : هو «رَبٌ السَمَوَات والأرض » ومالكهن . «وما بِينَهمَاو يقول: 
ومالك ما بينَ السموات والأرض من شيء. ون كنم مُوقنِينَ»» يقولٌ: إِنْ كنتم 
مُوقلِينَ أن ما لماينوئة كما تعايئونة» 'مكذلك فايقئوا أن ربنا هو رب السموات 
والأرض وما بينهما . 


٠. 2 _ ححه‎ 1 2 1271 2 2-00 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : : قال لمن حولهه ألا تسيّعون زه قال رد 
0 همع ده خم بع سام 20 
ايك اولي < نوكر سلجو جه َال 


أ 
دح سه ام سر سر 


رارق ولمعي و" 17 عقون 4 <ْ َل نَِحَدْتَإِلهَامكِ 


َديَعئلىَ سر رحس و 


من جوت زه 3 

يعني تعالى ذكره بقوله : «قال لِمَنْ حَولَهُ ألا تَستمعُونَ» قال فرعونٌ لمن 
حولّهُ من قوله: ألا تستمعون لما يقولُ موسى, فأخبرٌ موسى عليه السلام القومَ 
بالجواب عن مسألة فرعونٌ إيأة“وقيله له: «وما رَبّ العَالّمِينَ؟) ليفهم بذلك قوم 
فرعونَ مقالتَهُ لفرعون. وجوابه إياه عما سأله. إِذّْ قال لهم فرعو «ألا تَسْتَمعُونَ 
إلى قول موسى. فقال لهم: الذي دعوتّه إليه وإلى عبادته «ربَكُم» الذي 
خلقكم «وَرَبٌ آبائكُمٌ الأوَلِينَ» فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلكء وأخبرهم 
عما اندعو إليه هون وقومةة وان ١‏ رَسُولكُم الْني أَزسلّ إِلَيُكُمْ لْمَجُنون»ء يقولٌ: 
إن رسولكم هذا الذي يزعم أن سل إليكم لمغلوتٌ على عقله, لأنه يَقول قولاً 
لا نعرفه ولا نفهمه. وإنما قال ذلك ونْسَبَ موسى عدر الله إلى الجنة لأنه' كات 


عنده وعند قومه أنه لا رب غيره 6 وأنّ الذي يذدعوه إليه موسى باطلٌ ليست 
6 


الشعراء: 9؟_ام ١‏ 

قي فال ست عند ذلك محتجاً عليهم . ومُعَرفَهُمْ بهم بصفته وأدلّته 
إِذْ كان عند قوم. فرعونَ أن الذي يعرفونه رباً لهم في ذلك الوقت هو فرعون» 
وأن الذي يعرفونه لآبائهم أرباباً ملولك أخره كانوا قبل فرعون, قد مَضْوًا فلم يكن 
عندهم أن موس أخبرهم بشيءٍ له معنى يفهمونة ولا يعقلونه» ولذلك قال لهم 
فرهنون:: إنه محدون + لأن كلامه كان عندهم كلاماً لا يعقلونَ معناه: الذي 
أدعوكم» وفرعونَ إلى عبادته َب المشرق والمغرب وما بينهماء يعني ملك 
مشرقٍ الشمس ومغربهاء وما بينهما من شيء, لا إلى عبادة ملوك مصرّ الذين 
كانوا ملوكها قبل فرعون م فَمَضْواء ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها 
«إنْ كم تَعْقَلُونَ» يفتول: إِنْ كان لكم عقولٌ تعقلونَ بها ما يقال لكم 
وتفهمون بها ما تسمعون مما يعين لكم ؛ افلما أخبرهم عليه السلام بالأمرٍ الذي 
علموا أنه الحنٌ الواضحٌ» إذ كان فرعون ومَنْ قَبْلهُ من ملوك مصر لم يجاوز 


و0 له 


مُلَكَهُمْ عريش مصرء وتَبيّنَ لفرعون ومن نّْ حوله من قومه أن الذي يدعوهم موسى 
إلى عبادته., هو الملك الذي 08 الملو قال فرعون حينئذ استكباراً عن 
الفدر: وتمادياً في الغي لموسى : لعن انَحَذِّت إلهاً غَيْري)» قرول ” لكن أقورت 
بمعبود سواي ولاختانك من المسحونين: تقول لأسجننك مع مَنْ في السجن 
من قلف 


ل لي ا 
القول في تأويلٍ وله تَعَالَى : قال أَوَلِوَجِمتَكدشىء مين ميل قالفاتٍ 
آذ ا ل ره ره 9 جاو د د د د 
بون حكنت من الصَندقنَ ل حي قعص قَإِذَاهى تعبان مين 3 جيه ولع له 
فإذاهىَ بممَآء ل 9 نظن 22 
يقول تعالى ذكره : قال موسى لفرعون لما عَرَفَهُ زئة 4 وأثه ف المشرق 
والمغرب, ودعاة إلى عبادته وإخلاصٍ الألوهة له وأجابه فرعونٌ بقوله : 


“.م 


الشعراء : #«م_/ام 

«لبن الت لها غَيْرِي لأجملتك. من المسجونينَ» أتجعلني من 
المسجونين «ولَوْ جِتكَ بِشيْءِ ُبينِ» يبن لك صِدْقَ ما أقول يا فرعون وحقيقة 

ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له لأنّ من أخلاق الناس السكون للإنصاف. 
والإجابة | إلى الحقٌّ بعد البيان؛ فلما قال موسى له ما قال من ذلك قال له 
فرعون : فأت بالشيء المُبَيْن حقيقة ما تقو » فإنا لن نسجنك حينئذٍ إن اتخذت 
إلهاً غيري ِنْ كنت طن الصادفية: فول ِنْ كنب محقاً فيما تقول وصادقاً 
فيما تصف وتخير» «فالقَى عَصَاه فإذا هي تُعْبَانَ مبينٌ ) » قو جل كناف" فألقى 
موسى عصه فتحَوَّلَتٌ ثعباناً. وهي الحيَّهُ الذّكَرُ كما قد بِيّنتُ فيما مضى قَبْل 


من صفَته . 
وقوله : «مُبينٌ) » يقول : يبين لفرعون والماذ من قومه أنه تُعبان . 


وقوله: «ووَنْرّعَ يَدَهُ فإِذًا هي بَيْضَاءُ يقولُ: وأخرج موسى يَذَهُ من جيبه 
فإذا هي بيضاء تلمع «للناظرينَ» لمن ينظر إليها ويراها. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : فَالَِلْملِاِ حولم إِنَ هنا لَسْحِرٌ علي 
آذ ته مر حههه ري 2 . 
الا د ميد 0 ا نكل ين 


رحاس سم 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال فرعونُ لما أراهُ موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه 
جه عليه لكوسيى .د بحقيقة ما دعاه إليه» وصدق ما أناهُ به من عند ريه ململ 
حوله» يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله ون هَذَا لساحر عليم»: يقولٌ : إن 
موسى سَحَرٌ عصاهُ حتى أراكُمُوهَا ثعبانا. «عَلِيم»» يقولُ: ذو علم بالسحر 
وبصر به. «يريدٌ د أن يبحم من أزْضِكُمْ بسخره»» يقولٌ : يريد أن يخرج بني 
إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن 


5ه 


الشعراء : بالخ شل 1 
يخرجكم فجعل الخطاب للملا حوله من القبط» والمعنيّ ب سرافل لأن 
القبط كانوا قد استعبدوا ب: بني إسرائيل » واتخذوهم خدماً اهم وعهاناء فلدلك 
قال لهم : «يريدٌ دُ أنْ رم وق نويد أن يخرج جَ حَدَمَكُمْ وعبِيدَكُمْ من أرضٍ 
وإئماقلث معن ذلك كذلك'لآن الله إنها أرسل موسى: إلى فرغو يأمرة 
7 ورم ده رو # ا رم 
بإرسال بني إسرائيل معه. فقال له ولأخيه : «فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العَالَمِينَ أن أَزسِل مَعَنا بني إسُرائيلَ». 
: دسي لمم جح 0 
وقوله: «فماذا تامرون». يقول: فأيّ شيءٍ تأمرون في أمر موسى وما به 
يرن من الرأي فيه » دقالُوا أرجة واد الع في المدازر ثئن حاشرين»» 
عرل تعالى ذكره: : فأجاب فرعون الملل حولة بأنْ قالوا له: أخر موسى وأنناة 
وأنظرةُ» فيك في بلادك وأمصار مصرٌ حاشرينَ يحشرون إليك كَّ سَحَارِ 


عليم. بالنتحر 
ف 7 سه ده يوار 
القَوْلُ في تأويل قَو وان جع لسر لف تيو ِمَعُلُومٍ 
دحمو . . - 2 م 1 - دي / 2-- 2 ود - 2 
يد وقي ل للناس نمم يحسوعُونَ أغنا لي لعلنانتيع لسّحَرَةَِنكَانوأ َه لين 
6 
هه 


يقول تعالى ذكرُه: : فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعونٌ بحشر السّحَرةٍ 
«لميقات د يوم مَعْلُومٍ 2 قول: 0 ع1 فرعون لخوديئ الاجتماع معه فيه من 
يوم معلوم» وذلك يوم الزينة. «وَأَنْ يُحَشَرَ الثاسش ضحَى »» وقيل للناس : 4 
أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفركاف ولمن تكونُ العَلَبَُ لموسى أو 
للسحرة؟ فَلَعَلَنَا نتبعٌ السحرة. ومعنى لعل هنا كي. يقولُ: كي لَتبعَ السحرة 
إن كانوا هم الغالبين موسى . وإنما قلت ذلك معناها. أن قوم م فرعون كانوا على 


م٠6‎ 


الشعراء : ع2 

دين فرعون» فغيرٌ معقول أن يقول: مَنْ كان على دين أنظر إلى حجة من هو 
على خلافي لعلي أتبعٌ ديني» وإنما يقال: أنظر إليها كي أزداد بصيرة بديني» 
فأقيم عليه. وكذلك قال قوم فرعون, فإياها عَنوا بقيلهم: لعلنا نتبع السحرة إِنْ 
كانوا هم الغالبين. وقيل: إن اجتماعَهُمْ للميقات الذي اتعَدَ للاجتماع فيه 
فرعون وموسى كان بالإإسكندرية . 

00 ٍ 2 سس و د مس ع 22 4ه سء 67 2 

القؤل في تأويل فَولِه تعَالَى : فلماجاءالسحرة فَالوالِفرَعون أينلنا 
ا 1 ب عه 1 ده + ل شرع 2 4 2214 ب جه 2ك كو عد ا 
لجرا إن كنا حنَلعَينَ يه لصم وَإدَكمإد رين :> َال م وبوج 

كه أ رو 


ذأ يي 04 0101 > وم سوم دس همه م سم حمس 
ألقوام أن ملعُوب حزئه َالْقَوأْمَاطم وَعصيهْ وفَالوأْبعرَة وعونَ لحن 


يقول تعالى ذكره: «قَلَما جاءَ السّحَرَّة» فرعونَ لوعد لموسى وموعد فرعون 
فرعون لهم «نَعَمُ» لكم الأجرٌ على ذلك «وإِنْكُمْ لمن المُعَرِّينَ» منّاء فقالوا عند 
لدلالة خبر الله عنهم أنهم قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم مُلْقُونَء على أن ذلك 
معناه فدقال لَهُمْ مُوسَى ألْقوا ما أنتم مُلْقونَ» من حبالكمم وعصيكم. «قَالْقَوا 
حبَالَّهُمْ وَعصِيْهُمٌ» من أيديهم. «وقالُوا بعزّة فرْعَوْنَه يقول: أقسموا بقوَة 
فرعونَ وشدَّة سلطانه. ومنعة مملكته «إِنًا لَنَحْنُ الغالبُونَ موسى . 
1 6 ره وَأ 22 مادا 000 1 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالى : فالقىمومئ عصاهفإذاهىتلقف 


سد عام 0 20 0 ححهل + أ 
أكون حي دَألْنىلسَحرةسَدمدبَ حي لامر ْمل عه َب مومئ 


ور جحو 7 د ل ع د كن ل عل سط 0 و اك 22 شحوم سما 
وهلروت زيل قال منتم لس قبل أَنْءَادَنَ لحم إِنّه الى عل لييَحرَ 
6 


:5 


4م 


1 الشعراء: 69٠0م‏ 

يقول تعالى ذكره: «َُالْقَى مُوسَى عَضَاه» حين ألقت لحر ة حبالهم 
وعصيهم , «فَإدًا هي تلعفت هنا بافكونة: قو فإذا عصا موسى تزكر ما.ياتون 
به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له وإنما هو مخاييل وخدعة لقي 
الس ة ساجدين)» يعولل فلما تَبِيِنَ :تعره أن الذي جاءهم به موسى ع 
لا سحرٌء وأنه مما لا يقدر عليه غير الله الذي فطرٌ السموات والأرض من غير 
أمبل + روا الإجومهع شخدا بقاع مذعتين: له بالطاعة ٠»‏ مقر ين الموسسى باللقئ 
أتاهم به من عند الله أنه هو الحقٌ. وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطلٌ» 
قائلينَ «آمَنَا برب الْعَالَمِينَ الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون» وملثه 
«رَب مُوسَى وَهَارُونَ. قال متم لَهُ قبل أنْ آدَّنَ لَكُمْ) نقول جل ثنأؤه: قال 
عرْهَون لين كانوا مرنة:. فامنوا: أنكم الموشى .يان ماتحاء يسدق قبل أن 
أذْنْ لكم في الإيمان به نه لكبيركُم الْنى عَلْمْكُمْ السَحُرَوء قله إن موسى 
لرئيسكم في السحرء وهو اذى ع : ولذلك أمنتم نه وفلسوف تعلمون) 
عند عقابي إياكم 5 فعلتم وخطاً ما صنعتم من الإيمان به. 


لقن في تأوبل. قزل الى : يريك لكر 
ا هه بخ سم 00 


معي جزنه قالوألاضَيرإئا 4 
ول الاو أيُديَكُمْ وأرْجُلْكُمْ) يقالن في قطع ذلك منكم بين قطع 
الأيدي والأرجلء. وذلك أنْ ن أقطعٌ اليد اليمنى والرّجْلٌ السرق: ثم اليدَ التسرق 
والرجل اليمنى» ونحو ذلك من قطع اليد من جانبء ثم الرّجْلٍ بن الجالية 
الآخر. وذلك هو القطع من خلاف. «َلأسَلِئكمْ أجمعِين» فَوَكُدَ ذلك 
بأجمعينٌ إعلاماً منه أنه غير مُستبقٍ منهم أحداً. دقانُوا لا ضير يقول تعالى 


/أاءدهم 


الشعراء : 05-0٠‏ 
ذَكْرُه: قالت السَّحَرَةٌ: لا ضير علينا وهو مصدرٌ من قول القائل: قد ضار فلاناً 
قلاناً فهو يشير ضيرا: ومعناه: لا ضرر. 


لح سه سس عه لو سس سا سر لسريس كه ص يسم 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : :نمع يرطي نكن 


دل 2 ا 1 2 70-1 4 قله 
أوَلَلْمؤْمِنِينَ ريه # وأوْحن]ًكَ مومك أن أس رِيبَادِكتانكر ميَبعون حثه 


لصيل به 


يقول تعالى ذِكُرُه مخبراً عن قيل, اليحرة + إنا تطيع : نا نرجو أن يصفح 
لنا ْنَا عن خخطايانا التي سلفت منا قبل إيماننا بهه فلا يعاقبنا بها. «أن كنا 
أَوْلَ المؤمنينٌ»» يعولل لأن كنا وَل مَنْ آمَن بموسى وصدّقه بما جاء به من 
توحيد الله وتكذيب فرعونَ في ادّعائه الربوبية في دهرنا هذا وزماننا. 

وقوله : «وأوحَينا إلى مُوسَى أن أسْر بعبادي»: يقولٌ: وأوحينا إلى موسى 
إِذْ تمادى عر 5 غَيّه وأبى إلا الغبات على طغيانه بعدما أرَيْنَاهُ آياتناء» أنْ 
سر بعبادي : يقول : أنْ سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر. «إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ 
إن فرعونٌ وجنْدَه م مُتبعُوكَ وقومك من بني إسرائيل» ليحولوا بينكم وبين الخروجٍ 
من أرضهم. أرض مصر. 

الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى :كار لوعو الم نيه ج4 
وَل لشرؤم فيلو نيه ولت ْنَا لمَظُونَ حلله تمد 2 


يقول تعالى ذكره : ا ا ويقول 
لهم : إن مولاء» يعني بهؤلاء : , بني إسرائيل «لَشْرْدْمَة قَلِيلُونَ يعني بالشرذمة : 
الطائفة والعصبة الباقية من عصب جبيرة» وشرذمة كل شىء: بقيته القليلة . 


وقوله: «وإِنّهُمْ نا لَعائْظُونَ». يقونُ: وإِنَ هؤلاء الشرذمة لنا لغائظونء 


فذكر أن غيظهم إياهم كان قتل الملائكة مَنْ قتلت من أبكارهم. 
م6 


الشعراء : 20> 
وقوله : «وَإنَا لَجَمِيعٌ حاذرونَ» اختلفت القرأة فى قراءة ذلك» فقرأته عامة 
قرأة الكوفة «وإنا لجميع حاذرون» بمعنى : أنهم مَؤُدُونَ دوو أداةَ وقوة 
وسلاح. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة «وَإنَا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ بغير ألف. 
وكان الفرّاء يقول: كأن الحاذرٌ الذي يحذركَ الآنء وكأن الحَذْرٌ المخلوق حذراً 
وا ال ار 
والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قَرَةٍ الأمصار 
0 7 ع 7 
متقاربتا المعنى. فبأيتهمًا قرا القارىء. فمصيبٌ الصوابٌ فيه. 
0 ظُ 2 21 ساح سر 5 3212 دوو , هه سند 
الَْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالى : َأْحرحتهم مجنت وصود حزئه لوث 


2 007004 


مه حو دي د ل م مت حي سو . 
سا كيم ريه كدَلِك ابوس يل 2 اوح تفرورت ج> 


يقول تعالى ذكرّه: فأخرجنا فرعونَ وقومَهُ من بساتين وعيون ماء. وكنوز 
ذهب وفضة, ومقام كريم. قِيلَ: إِنَّ ذلك المقامٌ الكريم: المنابر. 

وقوله : «كذلك». يقولُ: هكذا أخرجناهم من ذلك كما وصفتٌ لكم في 
هذه الآية والتي قبلها. «وأورَثُناهاو. يقولٌ: وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم 
منها والعيون والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل. 

وقوله: «فَأئبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ)» فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل» 
«مشرقين» حين أشرقت الشمس.» وقيل حين أصبحوا. 
القَوْلُ في اويل كَوْلِه تَعَالَى : فَلَمَائَيمَا الْجَمَعَانِ قَالَ أصِحب مُوموإنَا 
عد 5 


سي سحو داع روك دع نزم ل عر عه -1. -- - 5 
<> سا - كا 5 . ١ ٠.‏ 
مدر دحي قال لان مجى رق سَبَهدن ع فأوحينا مومى ان صرب 


”هك 


.78٠/1 انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
21 


الشعراء : ذا 
يجيد 2 

ره سر لاح سر رم ل سس سس يي ك2 5_6 و ٠‏ معد 23 
يعصاك البحرفانفاق فكانكل فرق كالطود اًلْعَظِيِمٍ د 

يقول تعالى ذكْرُه: فلما تناظرٌ الجمعان: جَمْعْ موسى وهم بنو إسرائيل» 
وجمعٌ فرعون وهم القبطٌ «قال أصْحابُ مُوسَى إِنَا لْمُدْرَكُونَ أي إنا لَمُلْحَقونَ 
الآنَّ يلحقنا فرعونُ وجنودٌه فيقتلونناء ودُكرٌ أنهم قالوا ذلك لموسى»ء تشاوماً 
بعوسى. 


وقوله : ك3 إن معي رَبي سَيَهَدِين) » قال موسى لقومه : لعن الأمرّ كما 


- 
8 


ذكرتم » كلا لن تَذْرَكُوا إن معي ربي سيهدين) يقولٌ: سيهدين لطريق أنجو فيه 
من فرعونَ وقومه . 

وقوله : «فاوْحَينًا الو موسى أن اضربٌ بِعَصَاكَ البَحرَ فَانفْلَقَ» ذُكرَ أن الله 
كان قد أمرّ البحرّ أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بعصاه. 
20 وقوله: «دَكَانَ كل فرْقِ كالطّودِ العَظيم »» يقول تعالى ذَكْرُه: فكان كل 

فةٍ من البحر لَمَا صريسيري #الحجل العم ٠‏ وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة 
2 لكلّ سبطٍ منهم فِرْقٌ. 

القَولُ في تايل قله تَعَالَى: وأ وَرلْفَاكَالْحَرنَ حل ونا مو 
0 20 حي تُمَأَعْرَفسَاأ للحَرنَ 17 حي َف ذلك ليه وماك 7 رهم 


هه وه وم 


وَإِنَّ ريك طَوَالْمَزي لصم حل 


يعني بقوله تعالى ذكرُه: وواز لقنا + نم الآخرينَ» : وقرينا هنالك ال فرعونّ 


من البحر. وقِدَّمْنَاهُمُْ إل ليه وملة قوله : «وأَْلقَت اند للْمتقينَ بمعنى : + قَرَبَتَ 
وأَدْنيَتُ. 
وقوله : «وأنجينا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجِمَعِينَ»» يقول تعالى ذكرُه: وأنجينا 
دأه 


الشعراء : 54-١/!ا‏ 

موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومَنْ مع موسى من بني 
إسرائيل أجمعين . 

وقوله : شُ أَغْرَقَنًا الآخرينٌ». ل ثم أغرقنا فرعون وقومة من القبط 
في البحر بعد أن أنجينا موسى منه ومَنْ معه. 

وقوله : إن في ذلك لآيةى يقول تعالى ذكره: 5 فيما فعلتٌ بفرعون 
ومَنْ معه من تغريقي إياهم في البحر إِذ كَذَّيُوا رسولي موسى. وخالفوا أمري 
بعد الإعذار إليهم. والإنذار لدلالة بَينَةَ يا محمدٌ لقومك من قريش على أنَّ ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلَهُمْ من تكذيب رسلي» وعظَةٌ لهم وعبرة أن اذْكِرُوا 
واعتبرٌوا أن يفعلوا مِثْلَ فعلهم من تكذييك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم. 
فبحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم ولك آيةٌ في فعلي بموسى, وتنجيتي 
إياة بعد طول علاجه فرعونٌ وقومّةُ منهء وإظهاري إياه وتوريثه وقومه دُورَهُمْ 
وأَرْضهُمْ وأموالهم. على أني سالك فيكَ سبيله؛ إِنْ أنتَ صبرت صبره» وقمتّ 
من تبليغ الرسالة إلى مَنْ أرسلتكٌ إليه قيامه. ومُظْهِركَ على مُكَذَّبِيكَ ومُعْلِيكَ 
عليهم. «وما كان أكثرهم مؤمنين». يقولُ: وما كان أكثر قومكٌ يا محمدٌ مؤمنينَ 
بما آتال الله من الحنٌ المبين» فسابقٌ في علمي أنهم لا يؤمنون. «وَإِنَ رَبّكَ 
لْهْوَ الْعَزِين شُ اتتقامه مَمَنْ كفر به وعدت سل من أعدائه. «الرحيم» بمن 
أنجى 3 رَسَلهء وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عذَّبَ به الكفْرَة. 


ره 


| 02 عرد « ممع لاسي ٠‏ سكم ر ده - > 2 
القول في تاويلٍ قوله رك 7 ا 


الى دورو دلى - ع ٠١‏ 34 0 
وقومِه- ماتعبدون حل قالوا تعبد عبد أَصتاما فَظلّطَاءَ: 2011 

يقول تعالى ذكره: واقصصٌ على قومك من المشركينَ يا محمدٌ خبرَ 

7 2 >وعع وشاع عمش 
إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أيّ شيء تعبدون؟ «قالوا» له : «نعبد أصناما فنظل 
ا ا ار 0 1 8 در كيد م 5 
لها عاكفين» يقول: فنظل لها خدذما مقيمينَ على عبادتها وخدمتها. 

أأه 


الشعراء ٠:‏ ؟ دلبلا 


ساح ساح سر 


القَوْلُ في تيل قولِه تَعَالَى : قَالهَل5 0 ون 3 ع 
حون أوصرون جيه َالوأبلْوَجَدْنَء نا َلك يَفْعَلُونَ حه 


يقول تعالى ذَكْرُه: قال إبراهيمٌ لهم: هل تسمعٌ دعاءكم هؤلاءِ الآلهة إِذْ 
تَذْعُونْهم؟ 

وقوله: «أو يتْمَعُوبَكُمْ أو يَضْرُونَ»ء يقولٌ: أو تنفعكم هذه الأصنامٌء 
فيرزقونكم شيئاً على عبااَتَكُمُوهاء أو يضرُونكم فيعاقبودَكُمْ على تَرْككُمْ عبادتها 
أن يسلبوكم أموالكمء أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم . «قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا 
كَذلك يَفْعَلُونَ. وفي الكلام متروكُ استغني بدلالة ما ذكر عما تركء وذلك 

ارام عن مسألته ته إياهم : «مَل 00 إِذ 0 اه 


- 
سا مه 


يشرو يدل 1 أنهم بذلك 5356 

قولهم: «ِبَلْ وَجَدْنَا آباةنا كَذلك يَفْعَنُونَه وذلك أن بل رجوعٌ عن 
مجحود. كقولٍ القائل: ما كان كذا بل كذا وكذاء ومعنى قولهم: «وَجَذنا 
آباءنا كذلك يَمُعَلُونَ» وجدنا مَنْ قَبْلَا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعلٌ ذلك اقتداءً بهم. واتباعاً لمنهاجهم . 


سحو م م 4 أَنشْرٌ 2 
الَولُ في تأويل وله فال : الَأ باكر تمده 


سمو وومء 2و سس ا 2 


وا بآؤحكما لأعدمون مه 0 


يقول تعالى ذَكْرُّه: قال إبراهيمٌ لقومه: أفرأيتم أيها القومُ ما كنتم تعبدون 
من هذه 0 أنتم واباؤكم الأقدمون. يعني 0 الأقدمين من الذين 
كان إبراهيم يم يخاطبهم, وهم الأولُون قَبْلَهُمْ ممن كان على مثل. ما كان عليه 


ها١*‎ 


الشعراء: /الا7م/ 

4 3 و 8 0 8 3 
الذين كلمهم إبراهيم من عبادة الأصنام ع فإنهم عدو لي إلا رب العالمين : 
يقول قائل: وكيف يُوصَفُ الخشبٌ والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم» فإن 

اخأ الى . فاه 8 85 50000 ل تل تك لمم 
م كا فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم اللاي كما قال جل 0 
«واتخذوا مِنْ دُونِ الله آلِهَة ليكونوا لَهُمْ عزّاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عَلَيْهُمْ ضِدَأه [مريم: .]8١‏ 

وقوله : إل رت العالّمينَ) نضيا على الاستثناء. والعدو بمعنى الجمع. 

ووحدٌ لأنه أخرج مخرج المصدر. مثل القعود والجلوس » ومعنى الكلام : أفرأيتم 
كل معبود لكم ولآبائكم .. فإني منه بريء لا أعبده» إلا رب العالمين. 


وا 2ه ل مك سك سس 0ل حولم ة 0 عر 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَاَى : الى حلفي فهو ين هد وألزىهو 
ىت و مجىتى مله 2 2 م :2 5 اده 
يطعم وسقان هد وإذامرضت فهوشفين عه 
٠. 5 1 2 8 .١ 0 -.‏ 
من القول والعمل. ويُسَدُدُني للرشاد. «والذي هُوَ يُطعمُني وَيَسُقين»» يقول: 
والذي يَعْذُونِي بالطعام والشراب» ويرزقني الأرزافٌ «وَإدًا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِين», 
يقول: وإذا سقم جسمي واعتل فهو يِبْرئُه ويعافيه. 


ل 7 4 6 2 0 أ 2 و 3 
القول في تاويل قوله تعالى : والززىيصستني ثم يحيين علي وأ 
> سو دج مه م أ سه اه مله 
أطمع أن عفرل حَِسقٍ َو مدن عله 
يقول: والذي يميتئي إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي «والذي 
مع أنْ ا لي خطيئتي يوم الدّين» فربي هذا الذي بيده نفعي وضِرَي ء 
وله القدرة والسلطانٌُ» وله الدنيا والآخرة. لا الذي لا يسمع إذا دُعيَء ولا ينفعٌ 


ولا يضر. 


الشعراء: 84-4807 
وإنما كان هذا الكلام من إبراهيمَ احتجاجاً على قومهء في أنه لا تصلحٌ 
الألوهةٌ ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعلٌ هذه الأفعال. لا لمن لا 
يظيقٌ نفعا وله مدر أ 
ويعني بقوله: «يَوْمّ الدّين» يوم الحساب, يوم المجازاة. وقد بيِّنا ذلك 


000 ب 3 2 > س ضما عواء لاس دتةة” تخ 

القول في تاويل قوله تعالى : ربّهبلى ححكماو الحقنى 

2 جه - »و 
سس رو 2ه ام +.ى . مإث. بطم 

بالصَتلحِيت عه واجعل لي سان دقفي | لحرن يك 

يقول تعالى ذَكْرُه مخبرأ عن مسألة خليله إبراهيم إياهُ «رَبِّ هَبْ لي 
كنات ل رف هَبٌ لي 0 «والحقني بالصالحينَ»» يقول: واجعلني 
رسولاً إلى خَلْقَكَ حتى تُلُحقني بذلك بعداد مَنْ أرسلتَهُ من رُسلِكَ إلى خَلْقكَ 
وانتَمَنْتَهُ على وَحَيك واصطفَيتَهُ لنفسك . 

وقوله : «وَاجعَلُ إلى لان صِدْقٍ في الآخرينَ» يقولٌ : واجعلٌ لي في 
الناسٍ ذكرَاً حي وثْناءٌ حسناً باقياً فيمن يجيء من القرون بعدي . 


0 1 4 598 001 001059 2 م 2 ٠.‏ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وجل من وري جِنةٍ التعيو مله وَأَغْفْرَ 

ءآ[ و ع[ صم سججو ٠‏ > ول همه 1_7 م 
انان من لصا لين 22 لما لويم : ون لثما 201 مال ولا نون زه مع 


2 


لَامنَأَقَاسِقَابِ سَلي و2 44 

يعني إبراهيم سرك الله عليه بقوله: «وَاجْعَلْنِي من وَرَنَّة جَنْة النعيم » 
أورئني يا ربّ من منازل من هلك من أعدائك المشركينَ بك من الجنةء 
وأسكني ذلك. «وَاغفر لأبي». يقولٌ: واصفح لأبي عن شركه بك ولا تعاقيه 


:5ه 


الشعراء: 460-894 

عليه. (إنّهِ كان مِنَ الضَالَّينَ»» يقولُ: إنه كان ممن ضَلَّ عن سبيل الهدى فكفرٌ 

وقد ينا المعنى الذي من أجله استغفرٌ إبراهيم لأبيه صلوات الله عليه 
واختلاف أهل العلم في ذلك؛ والصواب عتدنا من القول فيه فيما مضى بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

وقوله: «ولا تحني يوم يعون يقول : ولا دلي بعقابك إيايٌ يوم 
تبعثُ عبادك من قبورهم لموقف القيامة. «يَوْمْ لا يَنْقَعُّ مال ولا ينون يقولٌ: 
لا نَحَزني يوم لا ينفعٌ مَنْ كَفْرَ بك وعصاك في الدنيا مال كان له في الدنياء 
ولا بَنوهُ الذين كانوا له فيهاء فيدفع ذلك عنه عقابٌ الله إذا عاقبه» ولا ينجيه 


منة . 


وقوله : إلا مَنْ أن الله بقلب سليم ») يقولٌ : ولا تخزني يوم يبعثون. 
يوم لا ينف إلا القلب السليم. 
اك ل د اد هو سلامة القلب من 
م 70 أ حيم .-- 2 
الول في تاويل قوله تَعَالى : رامين 000 
ود 6 مه 5 مو 
لْعَاوينَ ل يفقيَ مم تمتع دون جزل من دو نأك هلب يرود 
5 5 م هك رورزروء تي 
كبوأضهاهم والغاويت حل ِل وجنودإبليس أجمعود معو جه 
يعني جَلَ ناوه بقوله : «وأَلقت الميزةٌ للْمتقينَ» وأدنيت الجن وَقَرَيَتٌ 
للمتقين, 00 6 يقاب 0 + في 001 0 إيأه في وي 


ل للغاوين 3 ما ىس ون منْ دون اشع من الأنداد «هل 0-06 
اه 


١٠١ >46 : الشعراء‎ 

اليوم من الله» فينقذونكم من عذابه, «أَو ينتصرُونَ» لأنفسهم . فينجونها مما يرَادُ 
بها؟ 

وقوله : «فكبكبوا فيها هم والغاوون». يقول: فرمى ببعضهم في الجحيم 

1 2 5 بص ت” ورمع 
على بعض . وطرح بعضهم على بعض منكبين على وجوههم . وأصل كبكبواء 
7و 2 5 مج ه 8 ل 2 
كببوا ولكن الكاف كررت كما قيل: «بريح صرصر»ء يعني به صرء ونهنهني 
ب ٠‏ ني 0( يعني به: «< 2 ني 8 

وقوله : «وجنود إبليس أجِمَعُون». يقولٌ: وكبكبٌ فيها مع الأنداد والغاوينٌ 

0 7 8# ده م 7 . 

جنلود إبليس أجمعون, وجنوده : كل مَنْ كان من تبّاعه من ذريته كان أو من ذرية 
آدم . ْ 

لوال 4 2 2 تس نل و سا وح لل دس و هه ,ا عر 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : َالوأوهمفِبَا يمون جه تَأَإِنَكنًا 
30 د ىل ظه حور - بل + د سداد لبر حر 
فى ضلال مرون إل إذ سوبكم برب الْعليِينَ زه 

يقول تعالى ذكْره: قال هؤلاءِ الغاوونَ والأندادُ التي كانوا يعبدونها من دون 

- هم هلهم م - 7 

الله وجنود إبليس . وهم في الجحيم يختصمون «تالله إن كنا لفي ضلالر مبين» » 
يقول: تالله لقد كنا في ذهاب عن الحقٌّ. إن كنا لفي ضلال مبين» يُبِينُ ذهابنا 
ذلك عنه عن نفسه. لمن تأمله يديره أنه ضلالٌ وباطل . 

وقوله: «إذْ نسَوَيكمْ برب العَالَمِينَ». يقولٌ: الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله : تالله إِنْ كنا لفي ذهاب عن الحق حين نَعْدلُكُمْ بربٌ العالمين فنعبدكُم 


من دونه. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى : ومآأضبانا إلا الْمجرمونَ نه قَمَالد 
القول في تاويل قوله تعالى : وما أضلنا إلا المجرمون يم فمالنامن 


0 - حون - - جاه ا ع سدع ره م عمجوه اطضهي 
سين حي ولاصديقي مع طهله لون أناكرة فَكوبمِنَالمؤْمِينَ يه 


و2 


حلنكن 


الشعراء : ؟ ٠٠و١٠‏ 

يقول تعالى ذكْرُه مُخبراً عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم : وما أضَلَّنا 
إل المُجَرمُونَ يعني بالمجرمين إبليس. وابن آدم الذي سَنْ القتل. 

وقوله : «فَمًا ّنا منْ شافعينَ». يقولٌ: فليس لنا شافعٌ فيشفع لنا عند الله 
من الأباعد. فيعفو عناء وينجينا من عقابه. دولا صديق حميم ) من الأقارب . 

واختلف أهلٌ التأويل فى الذين عُنوا بالشافعين» وبالصديق الحميم» 
فقال بعضهم: عنى بالشافعين: الملائكة. وبالصديق الحميم: النسيب 

وقال آخرون: كل هؤلاء من بني آدم . 

وقوله: «ِقَلَوْ أنَّ لَنا كَرّة فَتَكُونَ منّ المُوْمنِينَ» » يقولُ: فلو أنْ لنا رجعة 
إلى الدنيا فنؤمن بالله فنكون بإيماننا به من المؤمنينَ. 


- مم 


ورءمر 

القَوْلُ في تأويل قَوْله 07 : نف ذلكلاية وماك ان أ كارهم مُؤْمنينَ 
به ريك راتحم زه 

يقول تعالى ذكرُه: إن فيما 34 به إبراهيمُ على قومه من الحجج التي 
ذكرنا له لدلالة بيّنة واضحة لمن اعتبرٌ على أنَّ سنةً الله في خَلّقه الذين يستنون 
بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلهة. ويقتدون بهم في ذلك ما سين 
فيهم في الدار الآخرة» من كبْكبّتهم وما عَبَدُوا من دونه مع جنود إبليس في 
الجحيم, وما كان أكثرهُمْ في سابق عَلْمِه مؤمنينَ» وإنَ رَبّكَ يا محمدُ لهو 
الشديدُ الانتقام ممن عبد دونه ثم لم يَتَبُ من كَفْرهِ حتى هلك, الرحيمٌ بمن 
تابٌ منهم أنْ يعاقبه على ما كان سَلّفَ من قبل توبته من إثم وجرم . 

اك 6 وم نوج 02 


م جه - ١‏ 
اخوهرنوح ألا : 4 ات 


الشعراء: /ا ١١-٠١‏ 


| يقول كان 3 كَذْبَتْ قوم نوج ( رسل الله الذين أرسلهم إل 
«قال لهم أخَوهُمْ نئَ ألا تَتقُونَ» فتحذروا عقابَةُ على كُفركُمْ به 3 
رَسُلَهُ وإني لَكُمْ رَسُولُ من الله «أمين» على وَحْيه إل برسالته إياي إليكم . 


ل ل ا سيم سك ع جه ]را 
القَوْل في تأبيل, وله تَعالى : فَأتَهوا الله وأطِيعودو حي وما أسكلكم 

7 د ده أ 2 2 - دده 
َمِنَأجْ ران جر إِلَاعل رَ بَالْعَلمِينَ ج22 فََتَُّولُه وِيعُون حي 8# 


يقول تعالى ذكره : فاتقوا عقابٌ الله أ يها الوم على كفركم به. وأطيعوني 
في نصيحتي لكم. وأمري إياكم باتقائه. «وما أسالكم عَلْيه مِنْ أجر»ء ول 
وما أطلبٌ منكم على نصيحتي لكم وأمري ياكم بانقاء عقاب الله بطاعته فيما 
بر ونهاكمء من ثواب ولا جزاء «إِنْ أجريّ إل عَلى رَبِّ العالّمِينَ دونكم 
ودون جميعٍ حَلّق. الله فاتقوا عقاب الله على كفركم به» وخافوا خلولٌ سخطه 
7 على تكذيبكم رَسلَه «وأطيعون»» يقول: وأطيعوني في نصيحتي ص 
وأمري إياكم بإخلاص العبادة لخالقكم . 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالى : قَالْوأ أنه مالكل 
حل دَالوَمَاعىبمَاكا و أينماوس جيه ساب لعل رن لوتشْعرونَ جل 
يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح له مُجيبيه عن قيله لهم: «إني لكم 
رسولٌ أمين» فاتقوا الله وأطيعون» قالوا: أَنؤْمنٌ لك يا نوح» وبْقرٌ بتصطديقك 9 
تَدْعُونَا إليه» وإنما اتَبَعَكَ ما الأرذلون دونَ ذوي الشرف وأهل البيوتات. « 
وما علمي يما كانوا ا قال 3 لقومه: وما علمي بما كان 00 
لون ] إنما لي منهم ظاهرٌ أمْرهم دون باطنه» ولم كلف عِلْمّ باطنهم» 500 
كلفت الظاهرء ف فَمَنْ أَظْهَرَ حسناً ظننث به حستاء وَمَنْ أظهر سيا ظننت به سيا . 
14 


الشعراء: ١7١-١١7‏ 
«إنْ حسابَهُم إلا على ربّي لو تَشْعْرُونَ» يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي 
خفيّ عني إلا على ربي لو تشعرون, فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 


القَوْلُ في أو يل قَوْله تَعَالَى : ومَآأَنأبطَارِدآلْموْمِِينَ جه 10 !نار بين | 
حل وين ميمح لكوي نامورت ج27 


يقول تعالى ذكرُه مخبرً عن قيل نوح لقومه: وما أنا بطاردٍ مَنْ آمنّ بالله 
واتبعني على التصديق بما جه ا «إن أنا إل نَذِيرُ مُبينٌ»» بقركه 
ما أنا | إلا نذيرٌ لكم من عند ربكم أنْدِرُمْ بأسَهُء ومطر عاك كرك امون 
يُقول: نذيرٌ قد أبانَ لكم | إنذاره» ولم يكتمكم نصيحتة. قاو لين ل يه يا 
لتكوينَ من المرجُومينَ»ء يقول: قال لنوح, قومّه: لثن لم تنته يا نيح عما 
تقولُ» وتدعو إليه. وتعيبٌ به الهتناء لتكوننٌ من المجسرين» يقول: لنشتمك . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قَالَ َي ىكذ جيه عله فأفكم بيني ١‏ 


سس سجس بو 7ج كر ينل آآآ هه دمر 


وبدنهم فتحا وبين ومن محم نَالْمؤمِنينَ <له ءا حل َيِه ومَنمََهُ ف الى 
موده و 1 52 ل - حادم 
المشحون ميد مأعرة قنابعدالباقين َه 


يقول تعالى ذكْرّه: قال نوح: «رَبِّ إن قَوْمِي كَدُبُونِه فيما أيهم به من 
الحنٌّ من عندك وروا علي نصيحتي لهم . «فَافتح بيني وَبِينهُمْ فَنْحأ». يقولٌ: 
فاحكمٌ بيني وبينهم حكماً من عندك نهلك به المُبْطلَء وتنتقم به ممن كَفَرَ بك 
وجحدٌ توحيدك, وَكدت رسولك . «وَنْجَبِي)» يقول: ونجني من ذلك العذاب 
الذي تأتي به حكماً بيني وبينهم. «رَمَنْ مَعِيَ مِنَّ المُوْمِنِينَه. يقولُ: والذين 
معي من أهل الإيمانٍ بك والتصديقٍ لي . 


54 


١71-١٠١ الشعراء:‎ 

وقوله : «فأنجيناة وَمَنْ مَعَهُ في الُلْك المَشْحُون»ء نقول: فأنجينا 55 
ومَنْ معه من المؤمنينَ حين فتحنا بِينّهم وبِينَ قومهم. وأنزلنا بأسنا بالقوم, 
الكافرينَ في الفلك المشحونء يعني في السفينة الموقرة المملوءة. 

وقوله : 4 َغْرَقنا بَعْدُ الباقِينَ» من قومه الذين كَذَّبُوُ ورَدُوا عليه 
النصيحة . 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : َف دَْكَليةومامكان أ كثرهم 

دوه دورهءمر ومم 


٠. َّ‏ حطلد ره ًّ 2 
لزنن لَه ون ديك لهو الْعزي ررحم 52 


يقول تعالى ذكُرٌه: إن فيما فعلنا يا محمدُ بنوح ومَنْ معه من المؤمنينَ 
في الفلك المشحون. حين أنزلنا بأسنا وسطرناء بقومه الذين كلو لآية لك 

2 7 7 2 52 0 ل 
ولقومك المُصَدَّقِيك منهم والمكذبيك, في أن ستتنا تنجية رسلنا وأتباعهم. إذا 
نزلت نقمتنا بالمكذَّبِينَ بهم من قومهم. وإهلاك المكذدّبين بالله. وكذلك سنتي 
فيك وفي قومك . «وما كان أكثرهُم مُوْمِنِينَ». يقول: ولم يكن أكثر قومك بالذين 
يصدّقونك مما سَبَقَ في قضاءٍ الله أنهم لن يؤمنوا «وإن رَبك لَهُو العزيز في 
انتقامه ممن كفر به وخالف أمره . «الرحيم) بالتائب منهم. أن يعاقبه بعد 
توبته . 

ا ٍ 00 رع لهلمت رلا د حم - 2 عومد زر 

القَولُ في تأويل, قَولِهِ تَعالَى : كَدَبِتَ عادالمرسلين عي إِذَقالَهُم 
و 9+ هل - جاو 2 وئ8ة و اه ةد 40 در 1 2 . جو - + غ1 - 
هود الا نتفون يك لَك رسولأمِيِن حي قله وأطيعون حي ومآأسَكَلكُم 
2 0 0 دك ماس مولام ل حجطلم 
ليك من أجر إن أجرى! لاعلك رب الْعالمين 22 


# ممعي ت” 


يقول تعالى ذكره : كدت عاد» رسل الله إليهم «إذ قال لْهُم أخوهُم هود 
ألآ تَنَقُونَ عقابٍ الله على كُفْركم به. «إني لَكُمْ رَسُولُّ» من ربي يأمركُمْ بطاعته» 
0 ام 


الشعراء: ١٠0111‏ 
ويحذّرٌكُمْ على كفركم بِأسَهُ «أمِينٌ» على وحيه ورسالته «فاتقُوا الله» بطاعته 
والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم «وأطيعُون» فيما آمركُمْ به من اتقاء الله 
وتحذيركم سطوته. «وما أسألَكُمْ عَلَيْه مِنْ أجر». يقولُ: وما أطلبُ منكم على 
أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا ثواباً. «إنْ ري إل عَلى رب العَالَمِينَ» 
يقولُ: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين. 


7 ًً ص 1 ومع ْ- آذ دل ححاديه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : أتبنون يكل رمع ايد تيون حي 
ل سس بو سا دج يرس 


ل بس سس تاس اع كع ب جنل ب ١‏ ]2 ع وء دي بح 
وَتَمَخِذونَ مصاع لعلك تخادون 2 و إذابطشتم بيطشت جبارين مله 


ا 2 لوم اش الم بي# سر 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه: «أتبنون بكل ريع اية 


بنياناً. عَلَماً. وقد بيّنا في غير موضع من كتابنا هذاء أن الآيةَ هي الدلالة 
والعلامة بما أغنى من إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «تَعْيثُونَ)) قال: تلعبون. 

وقوله : «وَتَتَخذُونَ مَصَانِمَ» اختلف أهلُ التأويل في معنى المصانع» فقال 
بعضهم: هي قصور مشيدة. 

وقال آخرون: بل هي ماخل للماء: 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانعٌ جمع مصنعةء, 
والعربُ تسمى كل بناء مصنعة» وجائرٌ أن يكون ذلك البناءٌ كان قصورا وحصونا 
مشيدة ع وجائة أنْ يكون كان ماخدٌ للماء ولا خبرٌ يقطع العُذْرَ بأيٌ ذلك كان» 
ولا هو مما يُدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه. ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع . 


وقوله : لَعَلّكُمْ تَخْلدُونو يقولٌ: كأنكم تخلدون» فتبقون في الأرض . 
١ه‏ 


الشعراء: ٠‏ ١م٠١‏ | 
وقوله: «وَإذًا بَطَشْتُمْ بَطْشْتمْ جَبّارِينَ»» يقولُ: وإذا سطوتم سطوتم قتلاً 
بالسيوف. وضربا بالسياط . 
القَوْلُ في ويل له تعَالَى : ٠:‏ تصوأ الموأطيعُون 22 وَأتَّفوا أرق 
يلون 2 أتتثر وميه ج© محلب ومو © ناث 
يعدب يَوَمعظير :17 
يقول تعالى ذِكْرُه مجبراً عن قيل هود لقومه من عادٍ: اتقوا عقابٌ الله 


أيها القوم بطاعتكم إياه فر فيما أمَرَكُمْ ونهاكم. وانتهوا عن اللهو واللعب» ل 
الناس. وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرضء واحذروا سخط الذي أعطاكم من 


عنده ما تعلمون. وأعانكم به من د بين المواشي والبنين والبساتين والأنهار. «إني 
أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يوم » من الله «عظيم ». 


ا تأبيل ْله تَعَالَى : َالْوأسواء علينا أوعظت أَملرتَكن من 
ميدس :2 رن هد لفان لاتيم 2 مقينكيَ 47 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت عادٌ لنبيهم هود يَكِ: معتدلٌ عِنْدَنا وَعْظّكَ إياناء 
تَرككَ الوعظ. فلن نَؤْمنَ لك ولن نصدّقَكَ على ما جنا به. 

وقوله: «إِنّْ هَذَا إل لُق الأوّلِينَ». اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك؛ فقرأته 
عامة قَرَأة المدينة سوى أبي جعفر؛ وعامة َرأ ة الكوفة المتأخرين منهم «إنْ هَذَا 
إلا حُلقُ الآمْلِينَ» من قينا وقرأ ذلك أبو جعفر. وأبو عمرو بن العلاء «إنْ هذا 
إل خَلقٌ الأولِينَ بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى : ما هذا الذي جثتنا به إلا 
كذب الأولين وأحاديثهم . 


واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. نحو اختلاف القرّاء في قراءتّه» 
011 


الشعراء: ١10-118‏ 
فقال بعضهم: معناه: ما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك., ما هذا إلا كذب الأولين وأساطيرهم . 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب قراءةٌ من قرأ: «إِنْ هَذَا إل خُلّقُ 
الأولِينَ» بضم الخاء واللام بمعنى : إنْ هذا إلا عادةٌ الأولينَ وديئهم» كما قال 
ابن عباسء» لأنهم إنما عُوتَبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونهء وبطشهم 
بالناس بطش الجبابرة» وقلة شكرهم رَبّهم فيما أنعم عليهم. فأجابوا نبيهم 
بأنهم يفعلونَ ما يفعلون من ذلك احتذاة منهم سن مَنْ قَبْلَهُمْ من الأممء 
واقتفاء منهم آنَارَهُمُء فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خُلّق الأولِينَ يعنون 
بالخلق : عادة الأولين. ويزيدُ ذلك بياناً وتصحيحاً لما اخترنا من القراءة والتأويل 
قولهم : «وما نحن بِمُعَذَّبِينَ» لأنهم لو كانوا لا يُقَرُونَ أن لهم و يقدرٌ على 
تعذيبهم. ما قالوا: «وما نْحْنُ بِمُعَذْبِينَ» بل كانوا يقولون: إن هذا الذي جئتنا 
به يا هودُ إلا حُلّقُ الأوؤلين» وما لنا من معذَّبٍ يعذَّبناء ولكنهم كانوا مُقَرِينَ 
بالصائع . ويعبدونَ الآلههة, على نحو ما كان مشركو العرب يعبدوتها. 
ويقولون : و2 تقرَبُنا إلى الله زُلْفَى » فلذلك قالوا لهودٍ وهُمْ منكرون نبوته 
«سَوَاءٌ عََيناأوعَطْتَ آم لَمْ َكُنْ من الوَاعظينَ»» ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله 
إلا عادة مَنْ قَبلَنا وأخلاقهم ‏ فعا اله معذيغا عليه كما أخبرنا تعالى ذكره عن 
الأمم الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : دإنا وَجَذْنا اباءنا على ا ون 
على آثارهمٌ مُقَتَدُونَ » [الزخرف: 7]. 


عمد 
0 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : اا ف ذلك ليه وم 


كان كرهممؤمينَ يهان ريك طو لعز حدم جيه 


يقول تعالى 0 فكذّبتَ عادٌ رسولٌ رَبّهم هوداًء والهاء في قوله : 


«فَكذَبوه» من ذكر هود «تَاملكناهُمْ». يقول : : فأهلكنا عاداً بتكذيبهم رسولنا وان 
0 


الشعراء : ١6١١٠‏ 
في ذلك لآية». يقول تعالى ذكرُه: إِنْ في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولهاء لعبرة 
وموعظة لقومك يا تحمذة المُكَذّبِيكَ فيما أتيتهم به من عند ربك «وما كان. 


أكثر هم مُؤْمنين»» ل وما كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق عِلّمٍ 
الله «وإن رَيّكَ لْهُو العزيز» في انتقامه من أعدائه, الرحيم بالمؤمنينَ به. 


عم 3-1 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تعَالَى كدت ت تمودألْمرسَلِينَ يه إذا لهم أُحْوهم 
صَبِيع ألا فون 11 2 انلك سملي 5-5 تف لَموَأْطيعُون حل 15 2 
َلك عليهِمنَ جر دلق لين انتتري ج4 


يقول تعالى ذكْرُّه: كَذّبَْتْ ثمود رُسّلَ الله. إِذْ دَعاهم صالحٌ أخوهم إلى 
اللهء فقال لهم: آلا تتقون عقابٌ الله يا قوم على معصيتَكُمْ إياه. وخلافكم 
أمْرَهُء بطاعتكم أمرٌ المفسدينَ في أرض الله. «إني لَكُمْ رَسُول من الله أرسلني 
إليكم بتحذيركم عقوبتهُ على خلافكُمْ أمرّهُ «أمِينٌ» على رسالته التي أرسلها 
معي إليكم دقاتقوا الله أيها القوم . واحذروا 'عقابه «وأطيعغون» في تحذيري 
إياكم» وأمر ربكم باتباع طاعته. ووما أسألَكُمْ عَلَيْه م مِنْ أجرهء تقول :وما 
ا على نضحي إياكم. وإنذاركم 8 جزاء ولا عت دإِن َجْري إل على 
رب العالَمِينَ»: يقولُ: إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع ما في السموات, 
ؤما'في الأرض + وما'نينهما من خلق. 


ل في تأبيطر وله تَعالى : أتتركون في ما هلهستاء!مزيت يا في بست 
و د عو 8 رم 


0 تَقَوأ 


فرحِينَ اه َي له وأطيعون 2 


الشعراء: ١6١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيلٍ ات 7 ونه امن لجو أيترككم يا قوم. 
ربكم في هذه الدنيا أمنينَ » لا تخافون شيئاً. «في جنات وعَيُون»)» يقرل؛ في 
بسأتي تين وعيون ماء اردع وَنَحْلٍ طَلْعُها هَضِيم). 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وهضيم»» فقال بعضهم : معناه 
اليانع النضيج . 

وقال آخرون: بل هو المُتَهَشُُْ المتفتث. 

وقال آخرون: هو الرطبٌ اللين. 

وقال آخرون: هو لراكتٌ .يتنه عضا : 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المُتَكْسَرٌ من لينه 
ورطوبته. وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا انتقصه ويَحيّفه. فكذلك 
الهضم في الطلع» إنما هو التنقصٌ منه من رطوبته ولينه إما بمسٌ الأيدي» وإما 
بركوب بعضه بعضاً. وأصله مفعول صرف إلى فعيل. 

وقوله : ووَتَنحتونٌ من الجبال. رت فارهينٌ»» يقول تعالى ذكره: وتتخذون 
من الجبال بيوتاًء فاختلفت القرأة في قراءة قوله: «فارهينَ» فقرأته عامة قَرَأة أهل 
الكوفة «فارهين» بمعنى : : حاذقين بنحتها. وقرأته عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة 
«فرهينَ» بغير ألف. بمعنى أشرينَ بطرين . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: : إن قراءة مَنْ قرأها «فارهين» وقراءة 
من قرأ «فرهينَ» قراءتان معروفتان» ل القراءةٌ بكلّ واحدةٌ منهما في 
علماء القَرَأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. ومعنى قراءة من قرأ «فارهين) : 
حاذقين بنحتهاء مَتَخْيّرينَ نْ لمواضع ٍ نحتها. كيين » من الفراهة . ونحى قراءة 
من قرأ «فرهِينَ» : مرحين نّ أشرينٌ. وقد يجور زُ أنْ يكون معنى فاره وفره واحداً» 
فيكون فاره مبنياً على بنائه» وأصله من فعل يفعل» ويكون قَرهِ صفة» كما 


لكوك 


الشعراء: ١65-١6٠‏ 
يقال: فلانُ ل بهذا الأمر وحَذقٌ. 
وقوله : تقوا الله وأطيغون». يقول تعالى ذكره : فاتقوا عقات الله أيها 8 


القوم على 0 ربكم وخلافكُم أمره» وأطيعون في نصيحتي لكم. 


وإنذاري إياكم عقابّ الله ترشدوا. 


المَوْلُ في تايل قوله 0 اا مإْلْصسِفَ ليه 10١‏ 12 لين 


يعْسِدونَ ف الَارضٍ مره 1 جد َالو ِنَم أنت من الْمسَحَرنَ 22 


يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمود: لا تطيعوا أيها 
القوم أمر المسرفينَ على أنفسهم في تماديهم في معصية الله. واجترائهم على 
سخطهء وهم الرمط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض» ولا يصلحون من 


ره 0 2 


ثمود الذين وَصَفَهُمْ الله 0 نوه بقوله : «وكانٌ في المدينة تسعَة رهط يُفُسدُون 
في الأرض ولا يُصَلِحُونَ) [العمل. يقولٌ: الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيه. ولا يصلحون» 1 : ولا يصلحون أَنفْسَهُم بالعملٍ بطاعة الله . 

وقوله : «إِنْمَا أنْبَ من المُسَحُرِينَ» اختلف أهلٌ التأويل في تأويله» فقال 
بعضهم : مانن إننا اننا سر السستعوني و كر لقي افق 

وقال أخرون: معناه: من المخلوقين, وهو قول ابن عباس. 

والصواب من القول في ذلك عندي القولُ الذي ذكرته عن ابن عباس» 
أنَّ معناه: إنما أنتَ من المخلوقينَ الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء ولستّ 
ربا ولا ملكا فنطيعك. ونعلم أنك صادقٌ فيما تقول. والمسحَرٌ: المفعل من 
السحرة. وهو الذي له سحرة. ٠‏ 

الول في يل قله تعالى : مَأ إِلَابسْرَئلنا فأَسَائةِنَكتَ . 

< خؤو يس ل وال 


منَألصَدِويَت 4 جْيْدٌ قَالَ هلذو هربا 0 مِمَعلُوم 01 9 
6 


ب 
.وو < وس ماع 


الشعراء : ١69-١55‏ 
تسوه سروف ع ذَابَيَومِعظر - 52 


يقول تعالى ذَكُرُه مخبراً عن قبل نعو لنيها صالع ونا التوايا ماك 
دإلا بَشَرَ مثلنا» من بني آدم تأكلٌ ما ناكل وكرت ها شرت« وسنت يرت و1 
ملك فَعَلام بعك فإن كنب صادقاً في قيلكَ» وأنَّ الله أرسلكٌ إلينا «فأت 
بأية)» يعني : بدلالة ترح بعلي أنلك: نحن فيما تقرل: إِنْ كنت ممن صدقنا 


سَ 


في دعواه أن الله أرسَلَهُ إلينا. 

وقوله: «قالّ هَذْه ناقةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلْكُمْ شرْبٌ يَوْمْ مَعْلُوم»» يقول تعالى 
ذكْرُه: قال صالحٌ لثمودٌ لما سألوه آي يعلمون بها صِدْقَهُ فأتاهم بناقة أخرجها 
من صخرة أو هضبة: هذه ناقة يا قوم لها شُرْبٌ ولكم مثْلّه شرب يوم آخر. 
معلوم مالم من الشرهة ليبن لكو في يوم ورَدِهًا أن تشربوا من شِرّْبها شيئاً. 
ولا لها أنْ تشرب في يومكم مِمّا لكم شيئاً. ويعني ار الحظ والنصيب 
من الماءء يقولٌ: لها حظ من الماء. ولكم مِثْله والشّاب وَالشرْبِ مصادر كلها 


بالضم والفتح والكسر. 
وقوله: «ولا و بسوء)ء ول لا نوها بما يؤذيها من عَقَرٍ وقتل, 
ونحو ذلك . 


القَوَلٌ في ويل قوله تغالى : 0 َندِمِنَ 22 
ءٍ رس عو و صرح م سه 7 2 


ام وَمَكار أحكرهم مُؤْمِنَ حثة وَإِنَّريكَ 


1 اليم 
يقول 5 0 فخالفت ثمود أمرَ يها صالح يك فعقروا الناقة التي 
قال لهم صالح: لا تَمَسُوها بسوءء فأصبحوا نادمِينَ على عقرهاء فلم ينفعهم 


يفف 


ا 
0 


الشعراء: ١55-1١5‏ 
ندمهم. وأخذهم عذابٌ الله الذي كان صالح َوَعَدَهُمْ به فأهلكهم «إِنّ في 
ذلكَ لآيَةٌ». يقولُ: إن في إهلاك ثمود بما فعلثٌ من عقرها ناقة الله وخلافها 
أمر نب الله صالح لعبرة لمن اعتبرٌ به يا محمد من قومك. اننا قاد كترم 
مُوْمنِينَ6» . يقولٌ: ولن يؤمن أكثرهم في سابق عم الله دون رَبك يا محمد 
لَّهُوَ العَزِينُ في انتقامه من أعدائه «الرّحِيمُ» بمن آمنّ به من حَلّقه . 


جه -ء سيوع 2 


00 28 عو عراة ًَ 32 . 1 7 2 كو 
الَولُ في تأويل قَوْلِه ا بن قال هم 
٠.‏ م ٠سو5؟ه‏ 10 مر مه سم 
وأو لاسو 0 سول من حزيه نواه يعون 7 و 
م 100 رت 1 
3 لمن جر إن أجرء عكرت العدلميت يه 


يقول تعالى ذِكرُه: «كَذْيَتَ قَوْم ُوطِ مَنْ أرسَلَهُ الله إليهم من الرسل حين 
«قال لهم أخوهُم لوط : ألا تَتقُونَ» الله أيها القوم «إني َكُمْ سول من ربكم 
«أمِينٌ» على وحيه. وتبليغ رسالته «فائقُوا الله في أنفسكم. أنْ يحل بكم 01 
على تكذييكم رسوله «وأطِيعُون» فيما دعَوْنكُمْ إليه أَهُدكُمْ سبيلَ الرشاد: دو 


0 ا عَلَيْهِ ” 00 0 0 أسالكم على نصيحتي كم 00 


يك إلى الله 00 9 3 وتبليغ رسالات الله إليكم 0 رب 
العالمين. 


ل ًً 58 ره و ل م 0 1 ال 04 ير 
007 ف تأبيل. قوله تعَالى : أمَأنونَ دانم نَالْممِينَ د وبَدرونَ 
مَاحَلَقَلك- ينوي بل تم قومعاد ورت 2 


يعني بقوله: «أَتأَنُونَ الذَُكْرَانَ من العالمينَ»: أتنكحون الذكران من بنى 


4ه 


الشعراء: 17١-1١55‏ 
أدم فى أدبارهم . 
5 00 +7 كه دقش ها ها عوس شه د 100 9 
وقوله: «وتدرونت ما حلق لكم ربكم من أزواجكم». يقول: وندعول 
وقوله : «بَلُ أنْتم قَوْمُ عادُونَ». يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم 
رَبُكمء وأخَلَّهُ لكم من الفروج إلى ما حَرّمَ عليكم منها. 


الول في تأويل وله تعلَى : كَالولين لدبت بوط لشَكوسنمنَ 
لْمُخْرَجِينَ 0 2 َالِفْيِصَمِوْينَكلقَاانَ 17 ١‏ 

يقول تعالى ذكْرُه: قال قوم لوط: «ِلَيِنْ لَمْ تنه يا لُوط» عن نَهْينَا عن إتيان. 
الُكران «ِلَتَكُوَن من المُخْرَجِينَ» من بين أَظْهُنا وبََدِنَا «قال إني لِعَمَلِكُمْ من 
القالينَ»» يقولُ لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملوبّهُ من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالينَء يعني من المُبْعْضِينَ» المُنكرينَ فعله 


القولُ في تأول_قَوْلِهِ الى : ديح وهل مِمَاسَملونَ 27 فيه 
م معن 1 عجرا فِالْمَييد ج17 0 


يقول تعالى ذَكْرُه: فاستغاتٌ لوط حين تَوَعُدَهُ قومّه بالإخراج من بلدهم 
إن هو لم ننه عن نهيهم عن ركوب الفاحشة. فقال: «رَبٌ نَجُنِي وَأهلي» من 
عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيانٍ الذكران «فَنَجَينَاهُ وَأَهْلَهُ من عقوبتنا التي 
"غَاقبنا بها قوم لوط «أجِمَعينَ إل عجُوزا 8 الغابرين» ؛ يعني في الباقين» لطولٍ 
مرور اسنين عليهاء فصارت هَرمة» فإنها ملكت من بين أهلٍ لوطء. لأنها 
كانت تدلُ قومّها على الأضياف. وقد قيل : إنما قيل من الغابرينَ لآنها لم تهلك 


مع قومها في قريتهم, وأنها إنما أصابها الحجرٌ بعدما خرجت عن قريتهم مع 
4ه 


الشعراء : ١74-١1/١‏ 
لوطٍ وابنتيهء فكانت من الغابرينَ بعد قومهاء ثم أهلكها الله بما أمطر على بقايا 
قوم لوظٍ من الحجارة. وقد بَيّنا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 
اقول في ويل قوله تَعَالى ا فد نئمطا 


سم سس 1 محطلنه» - يا 


سآ مطر امد يان يه نف دلي وَمَاكان) رهم مُؤمينَ به وَ نيك طُوَ 
لحري 1 - 


ليسم حي 17 


يقول تعالى ذكرٌه: ثم أهلكنا الآخرينَ من قوم لوطٍ بالتدمير «وَأمْطَرْنا 
عَلَيهم مَطرأ» وذلك إرسال الله عليهم حتخارة جرخ سجيلٍ من السماء «فساءً مَطر 
المُنذَرِينَ»» يقولٌ: فبئس ذلك المظريمطر القوة. الذين أنذرهم : تبيهم فكد ير 
«إنْ في ذلك لآيةى, يقول تعالى ذكرُه : إن في إهلاكنا قو لو الهلاك الذي 
وَصَفّْنا بتكذيبهم رسولّناء لعبرةً وموعظةً لقومك يا محمدُء يَتَعظُونَ بها في 
تكذيبهم إياك, ورَدُهم عليك ما جتئتهم به من عند رَبْكَ من الحقٌّ «وَمَا كان 


أَكترَهُمْ مؤمنين» في سابق علّم الله «وَإِنٌَ رَيْكَ لَهِوَ العزيز زُ الرحيم» بمن امن 


به . 


سوبي 2 5 2 00 سس ص ره ل 
القَولَ في تاويل قوله تَعَالَى: كدب سب نيكد ارسي 
ده - 00 6 6 ىر جاو 2 رز ا 
2د َال لم شعي ب الالنفون يد فلكم 7 رول من حي قد توا له وأطِيعون 


حادم 
لهذا 


0 
يقول تعالى ذكْرُه: «كَذّبَ أصحَابُ الأيْكَة» والأيكة: الشجرٌ المُلْتَفُ 
وهي واحدة الأيك . 
وأصحاب الأيكة: هم أهل مَذّيّنَ فيما ذُكر. 


ثمعم 


00 ماما 
وقوله: «إِذ قال لي شعت شعيتٌ ألا فون يقول تعالى ذكره : قال لهم 
شعيب : ألا تتقول عقات الله 0 فب َبكُمْ «إني كم من الله سول 
أمين) على وحيه «فاتقوا» عقاب الله على خلافكم أمره «وأطيعون» َرَشدُوا. 
و ا 70 


الول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : وم أسكلكم علد نه ميان جَرى]إلاعكل 
ربألءك 1 سن 1 وأ أوَهوا لكلو كاف المحه مسرن ليه 4 


ول «وما سالك على نُضْحي لكم من جزاء وثواب». ما جزائي 
وثوابي على ذلك «إلاً على رَبِّ الْعَالَمِينَ. أوْقُوا الكَيْلّهء يقولُ: أوفوا الناس 
حقوقهُم من الكيل . «ولا تَكونُوا مِنّ المُحْسِرِينَ». يقولٌ: ولا تكونوا ممن 
نقضَهم حقوقهم . 


القَْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى طايه المشتقي جيه ولا 


__- 
جب موز 


22 204 جو م0 


خسوا لاس أشياء هرو و لَاتعتوأو فِالْارَضِ مَفْسِيانَ 2 7 
يعني بقوله: «وزنُوا بالقسطاس » وزنُوا بالميزان «المُسْتَقيم » الذي لا 
بخسٌ فيه على مَنْ وزنتم له «ولا تَبْحْسُوا الناسّ أَشْياءَهُمُْ». يقول: ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن «رَلا تَعْنوا في الأزض مُفْسِدِينَ». يقول: ولا 
تُكْثرُوا في الأرْض الفسا. 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَآتَّوالْرِى مَلَقَيوالْجِلَة 
جاو - سه ذه رسك ل 00 1 ا 
ألْدوَلِينَ جيه 14 َالْوا نمأت من المسحَرين لله 4 وَمَآأََإلَاسْرَهْئنَاوَإن 


تنك لم الكزين ج4 لوطا ماقا صَمَآء إن كنرك هبن 


فر 


١931-1١481/ : الشعراء‎ 

7 م . دصطم 

يقول تعالى ذكرُه: «وَانَقُوا أيها القومُ عقابَ رَيُكم «الّذِي خَلَفَكُمَ 
خلق «الجبلة الأولِينَ» يعني بالجبلة : الخلقٌ الأولين. 

وقوله : «قالُوا نما أنْتَ مِنَّ المُسَحُرِينَ»» يقولٌ: قالوا: : إنما أنت يا شعيبٌ 
معلل تعلل ا والخسراتية كما نعلل بهما. ولسث :ملكا «وما نت إل ب 
متلنا» تأكل وتشر ب «وَإن َك لَمنَ الكاذبنَ». ول فنا ساف فنا تخبرنا 
وتَدُعونا إليه إلا مم نْ يكذبٌ فيما يقولء فإِنْ كنتٌ صادقاً فيما 7 تقول بنك 
رسولٌ الله كما تزعم. «فأسقط عَلَيْنَا كسفاً منّ السّماءِه. يعنى قطعاً من السماءء 
وهي جمع كسفة. 


00 1 06 ا ا 00 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: َال رَقَأعَلَم يماتَعمَاود 
0 ل مام ه25 0 
كَأَجَرَ زه همعذاب يوم لظ أةَإِنَه تَهَهمانَ عذاب بوه مِعظِيم 122 
يقول تعالى ذِكره: فال سيب ارم «ربّي عدم ار ايقول: 
ا ا فكذّبه قومه لدعم عات دم الطُلّقَو يعني بالظلة : 
سحابةٌ ظللتهم. فلما تَتَامُوا تحتها التهبثْ عليهم ناراً وأحرقتهم . 
وقوله : نه كان عَذَابَ وم عظيم». يِقَوَل تعالى ذكره : إن عذات و 
الظلة كان عذابٌ يوم لقوم شعيب عظيم. 


اسار 9 22 كلو 


ص 


ا 1 4 
0 7 بل فك الى كيو مكنأ رطم مُؤْمنينَ 


يقول تعالى ذكر: كُرُه: إِنْ في تعذيبنا قوم شعيب عذابٌ يوم. كعم 
غرف 


١ 


١40-191١ الشعراء:‎ 

نبيهم شُعيباً لآية لقومك يا محمدٌء وعبرة لمن اعتبرء إن اعتبروا أن سنتنا فيهم 

بتكذيبهم ياك سَُتنَا في أصحاب الأيكة. دوما كان أكترَهُمْ مُوْمِنِينَ» في سابقي 

علْمنَا فيهم «وَإنَ رَيّكَ يا محمدٌ «لَهَُ العَزينُُ في نقمته ممن انتقمّ منه من 
أعدائه «الرّحِيمُ» بمن تاب من خَلقه, وأنابٌ إلى طاعته . 


دوم 0 اع مم عسه ا دم معاد دمحاو عد د مدرو 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : وَإِنهلدِبل رامين عه نيدروم 
مه و جه رد ده د سد + رمعو . دجي نار سده يوي طم 
اين يد عل لبك لِتَكونمنالمدزيس َيه بلسَانِعر مُبين زلة 


يقول تعالى ذكْرُه: وإنْ هذا القرآنَ لتنزيل رب العالمين» والهاء في قوله : 
«وَإنْهُ» كناية الذّكر الذي في قوله: «وَما ا مِنْ ذكر منّ الرَّحْمَّن» 
الشعراء: 0]. - ٠‏ ْ 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «نْرّلَ به الوح الأمِينُ» فقرأته عامة قَرَأة 
الحجاز والبصرة «نْزلَ به مخففة «الروح اين رفعاً بمعنى : أن الروح الأمين 
هو الذي نزل بالقرآن على محمدٍء وهو جبريلء وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة 
«نَزُّلَ» مشددة الزاي «الروحَ الأمِينَ» نصباء بمعنى : أن رب العالمين نرَْ 
بالقران الروح الأمينء وهو جبريل عليه السلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قََأة الأمصار, متقاربتا المعنىء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبء وذلك أن 
الروحَ الأمين إذا نزل على محمد بالقرآن» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول » 
ولَنْ يجهلّ أنَّ ذلك كذلك دُو إيمان بالله. وأنْ الله إذا أنزله به نزل. 

وقوله: «عَلى قَلْبِكَه. يقولُ: نزل به الروحٌ الأمينُ فتلاه عليك يا محمدٌء 


وقوله : «لِنَكُونَ مِنّ المُنْذِرِينَ». يقولٌ: لتكون من رَُسُل الله الذين كانوا 
نفد 


الشعراء: 7١١-١946‏ 
5 ده 5 5 2 53 5 5 م 
ينذرون من ارسلوا إليه من قومهم. فتنذر بهذا التنزيل قومك المكذبينَ بايات 


0. 


الله . 


وقوله: «بلسانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ»ء يقولٌ: لتنذر قومكٌ بلسانٍ عربيّ مبين» يبن 
لمن سمعه أنه عربيٌ» وبلسان العرب نزلء والباء من قوله: «بلسانِ» من صِلَة 
قوله: «تَرَلَهء وإنما ذكر تعالى ذِكْرُه أنه نزل هذا القرآن بلسانٍ ن عرب مبين في 
هذا الموضعء إعلاماً منه مشركي قريش أنه أنزله كذلك, لتلا يقولوا إنه نزلٌ 
بغير لسانناء فنحنُ إنما نعرض عنه ولا نسمعٌه. لأنا لا لفهمه: وإنما هذا تقريمٌ 
لهمء وذلك أنه تعالى ذَكُرُه قال: «ما يأتيهم م" مِنْ ذكْرٍ من الرّحْمَن مُحَدَثِ إلا 
كاثوا عَنهُ مُعْرضينٌ ) [الشعراء : 5]ء ثم قال: لم يُعْرضوا عنه لأنهم لا يفهمون 
معانيه» بل يفهمونهاء لأنه تنزيلٌ رب العالمين نزلٌ به الروخٌ الأمينٌ بلسانهم 
العربيّ . ولكنهم أعرضوا عنه تكذيباً به واستكباراً «قَقَدُ كَذَّيُوا فسيأتيهم أنباءٌ ما 
كانوا , به 4 يَستَهزئُونَ [الشعراء: 1] كما أتى هذه الأممم التي قَصَضْنًا نأا في هذه 
السورة احين كذ يك شليا اإنناة وكاتوا يرن 

لقو في تأببل. قز نعل : وَلدتلى تالاوج 131ل 


4 و ساد 2 صمح وى سر آي 


لَه نووني بل جيه ورب الاجم جه يه فقرأه, 
يهم ماكَاوا بوسؤمنيرت كرك سَلَكرة في فلو المجرميت" «هيد 


م 
2م 6 070 


ومنو بو حيرا لْعرَابَ الأليم ري 


يقول تغالئن ذكرُه: وإن هذا القرآن لفي زر بر الأولينَ : يعني في كتب 
الأولينَ» وخرج مَخْرَجٍ العموم ومعناة الخصوص. وإنما هو: وإِنّ هذا القرآن 5 
بعض زبر الأولين» يعني : أن ذكرَه وحَبْرَهُ في بعض ما نزل من الكتب على 
بعض رسله. 


٠5١١ الشعراء:‎ 

وقوله : «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيدَ أنْ يَعْلَمَهُ عُلَماهُ بي إِسْرائِيلٌ». يقول تعالى 
ذكرُه: أو لم يكن لهؤلاءِ المُعْرضِينَ عما يأتيكٌ يا محمدُ من ذكر ربك. دلالةٌ 
على انك نلك رسولُ رب العالمير. أَنْ يعلم حقيقة ذلك وصِحُتَهُ علماء بتي 
إسرائيل . وقيل : عَنى بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع : عبدالله بن سلام 
ول سيا من كد انق مسرن ال كلامو ابي لحتل الى بعص 

وقوله : «وَلُو نَزُلَْاه على بَعضٍ لأَعْجَمِينَ)» نول تعالى ذكره : ولو َرُلْنا 
هذا القرآنَ على بعض البهائم التي لا تنطقٌء بإنما دل على عدن 
الأعجمين, ولم يقل على بعض الأعجميين» لأنَّ العربٌ تقول إذا نعتت الرجل 
بالعجمة وأنه لا يفصح بالعربية: هذا رجل أغجمء وللمرأة : هذه إمرأة عجماء؛ 
وللجماعة : هؤلاء قوم عُجَمْ وأعجمون, وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربيّ 
والأغجَميّ» لأنه إنما يعني أنه غير فصيح. اللسان. وقد يكون كذلك». وهو من 
العرب . فأما إذا أريد به نسبةٌ الرجل. إلى أصله من العجمء لا وصفه بأنه غير 
فصيح اللسان. فإنه يقال: هذا رجل عجميّ. وهذان رجلان عجميان. وهؤلاء 
قوم عَجَمْء كما يقال: عربيٌ. وعربيان. وقوم عرب. وإذا قيل: هذا رجل 
أعجميٌ ' عايب إن لطمااكها بال الاسم هذا أحمري ضخم. وقوله: 
«فقرأه عَلَيَهُمٌ». رلا هذا القرآنَ على كفار قومك يا محمدٌُ الذين ختمتٌ 
عليهم أنْ لا يؤمنوا ذلك الأعجمٌ ما كانوا به مؤمنينَ: يقولل: لم يكونوا ليؤمنوا 
به لما قد جرى لهم في سابق عِلّمي من الشقاء. 

وهذا تسليةٌ من الله نبيه محمداً يك عن قومه. لثلا يشتدٌ وَجِدّه بإدبارهم 
عنهء وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآن, لأنه كان يكل شديداً حرّصّه على 
قبولهم منه. والدخول فيما دعاهم إليه؛ حتى عاتبه رَبّهِ على شدَّة حرصه على 
ذلك منهم. فقال له: «لَعَلّكَ باخمٌ نَفْسَكَ آلا يكونوا مُوْمِنِينَ» [الشعراء: *], 


ثم قال مؤْيسَهُ من إيمانهم وأ: نهم هالكون ببعضٍ مثلاته. كما هلك بعض الأمم 
واه 


الشعراء: ١١٠8_غ١‏ 

الذين قصّ عليهم قصصهم في هذه السورة» ولو نَزْلِناهُ على بعض الأعجمين 
يا محمدٌ لا عليك. فإنك رجل منهم. ويقولون لك: ما أنت إلا بشر مثلناء 
وهال لاد فقرأ ذلك الأعجم عليهم هذا القرآن» ولم يكن لهم علة 
يدفعونَ بها أنه حقٌ» وأنه تنزيل من عندي, ما كانوا به مُصَدُقِينَ» ُحْمْض من 
جِرّْصِكَ على إيمانهم به. ثم وَكُدَ تعالى ذكْرُه الخبرٌ عما قد حَتَمَ على هؤلاء 
المشركينَ» الذين ايس نبيه محمدا يَفِدِ من إيمانهم من الشقاءِ والبلاءء فقال: 
كما حتمنا على هؤلاء أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن «وَلَوْ تَزُلْنَاهُ عَلى بَعْضٍ 
الأَعْجَمِينَ» فقرأه عليهم «كذَلِكَ نَسْلّكُه التكذيبُ والكفر «في قُلُوب 
المجرمينَ». ويعني بقوله: سلكنا: أَدْخَلْنَاء والهاء في قوله «سَلَْكْنَاهُ» كناية من 
ذكر كرلةة دما كانوا به مَؤمنِينَ 2٠‏ كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين 
ترك الإيمان بهذا القرآن. ْ 

وقوله : «لا يُوْمنُونَ به حتى يَرَوَا العَذَابَ الأليم». يقولٌ: فعلنا ذلك بهم 
لعلا يُصَدَّقُوا بهذا القرآنء حتى يروا العذابٌ الأليمّ في عاجل الدنياء كما رأت 
ذلك الأممٌ الذين قَصّ الله ققصصهم في هذه السورة. 

القزلني تريل قن تق ةو منعوت 2 

م ل 12 فبِع ان ستَعْجِلُونَ حي 1 


يقول تعالى ذكْرُه: فيأتي هؤلاء المكذَّبِينَ بهذا القرآن. العذابٌ الأليم 
بَعْتة يعني فجأة. وهم لا كرون فول لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه 
حتى يفجأهم بغتة «فيُقولوا» حين يأتيهم بغتة «هّل نحن منظرون»: أي هل نحنٌ 
مؤخرٌ عنا العذابُ» ومُنْساً في آجالنا لنثوب. ويِيبَ إلى الله من شِرُكنا وكُفْرنا 
بالله» فتراجع الإيمان به. وننيب إلى طاعته. 


ماه 


الشعراء: 5١5-7١4‏ 
وقوله: «أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ. يقول تعالى ذكره : : أفبعذابنا 0 
الماركره يستجارة تيم : لن نؤمنَ لك حتى تسقط السماة كما عمت 
علينا 00 


0 8 و م ادس 21 سر < ححد 
الَْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَفَرَمَيتَ إن مَتَعسهسِنِينَ عليه 


0 : 


رسمواء د شور ئَ ا آ# هر 


جاء هم مَاكان وا نوع دوت جد عي مآأغوعنهمما أكانوايمتعوت عي 


يقول تعالى ذكره : ثم جاءهم العذابُ الذي كانوا يُوعَدُونَ على كثْرهم 
باياتناء وتكذيبهم رسولناء دما أَعْنَى عَنْهُم)) يقولٌ: أي شيء أغنى عنهم 
التأخيرٌ الذي أَخَرْنَا في آجالهم. والمتاعٌ الذي مَتَعناهُمْ به من الحياة» إِذْ لم 
يتوبوا من شركهمء هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالاء وهل نفعهمٍ شيئاً 
بل ضَرَّهُمْ بازديادهم من الآثام » واكتسابهم من الإجرام. ما لو لم يُمْتعُوا لم 


3 


46م ٌٍ 6 2 رسي كر مه 
القول في تاويل قوله 0 وَمَآأَهْلْكنامِنقَرَيَةٍإِلُاالمامنذروت 
0 مو دس رس صمب بوم 
2 ذِ يومَاكيَ ظَللمِينَ كْ لي وَمَانعرتَبهِ نيلي جد وان لمم 
737 بط رت ١‏ كان عن 91 مع لمع لواش جد 
يقول تعالى ذكْرُه: «وما أهْلّكنا مِنْ قَرَيْةِ من هذه القرى التي وصفت في 
هذه السور «إلا لَهَا مُنذْرُونَ» يقول : إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا 
على كفرهم وسخطنا عليهم. «ذكرّى», يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم» 
تذكرةً لهم وتنبيهاً لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. 
قوله: «وما كنا ظالمِينَ»» يقولُ: وما كنا ظالميهم في تعذيبناهم 
وإهلاكهم. نا إنما أهلكناهم, إذ عَنَوا عليناء وكفروا نَعْمَتناء وعبدوا غيرنا بعد 


وضفك 


5١6-7١7 الشعراء:‎ 

الإعذار عليهم والإنذار» ومتابعة الحجج عليهم بأنَّ ذلك لا ينبغي أن يفعلوه. 
فأبوا إلا التمادي في الغىّ. ش 

وقوله: «وما نزت به الشياطينٌ) » يقول تعالى ذكرُه : وما تنَزّلَتَ بهذا 
القرآن الشياطينٌ على 5 ولكنه ينزل به الروح الأمين «وما 50 لَهُمو 
بقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه ولا يصلح لهم ذلك ووَما 
يَسْتَطيعُونَ». يقولٌ: وما يستطيعون أنْ يتنزّلوا به» لأنهم لا يصلون إلى استماعه 
في المكان الذي .هو به من السماء انهم عن السمع لْمَعْرُولُونَو يقول: إن 
الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء لمعزولون» 
فكيف يستطيعون أن يتنزّلوا به. 


ال 00 


س0 ًِ 2 . 3 3 
لقَوْلُ في تاويل فَوْلِه َعَالَى : فلائدع مع ألله إلهاءاخرفتكوت من 


وردد ل ساس راء . ل مدر وح هود ححاى رم. .2 سس ماب اع ميلس ا م 
المعذيين يد وأنذرعشيرتك| لافريي يه وَلَخْفِضَ جناحك لمن بعك من 


50 59 
0 سل 

المؤمنيت يه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد «فلا تَذْعَ» محمد امع الله لَه 
آخر : أي لا تعبد معه مغيوداً غيره «فتَكُونَ من المُعَذَّبِينَ فينزل بك من العذاب 
ما نزلٌ بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. 

وقوله : «وأنذر عَشِيرَتكَ الأْرَبِينَ»» يقول جَلّ ثنأؤه لنبيه محمد يل : وأنذر 

2 5 - 5 7 < 3 وه . - 
عشيرتك من قومك الأقربين إليك قرابة» وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم 
بكفرهم . 

وذكر أن هذه الآية لما نزلت. بدأ سنى جَدّه عبدالمطلب وولده. 


5 #دعمه 0 
تجارهم واللرهم. 


77١-716 الشعراء:‎ 

5 ه, ه كن هر ماد ِ كه 0000 5 2 5 

وقوله : «واخفض جناحك». يقول: والن جانبك وكلامك «لمن اتبَعك 

القَوْلُ في تيل قوله تعالى : وَنْعَصَوْك فَقَلِنْ ب برقء م*ممَاتعَمَلُونَ 

ريح سر سر رح سر م-مٍ_ ا بر 
7 جيك وتول عل العزي اليم 2 7 ألَى يَرَنك ين هوم 12 472 وتقلبكفى 
أَلسَّددِينَ بن 0 ملسم الْعَايمَ ‏ 22 

يقول تعالى ذكَرٌه: فإنّ عصتك يا محمدٌ عشيرتكَ الأقربونَ الذين أمريّكٌ 
بإنذارهمء وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان. والإشرالك بالرحمن. كل لهم : 
«إني بريءٌ ءٌ مما تملرنة من عبادة ة الأصنام ومعصيه ة بارىء الأنام. «وتوكلٌ على 
العزيز» في نفمته “من أعدائه «الرّجِيم, ) بمن أنات إليه وتات من معاصيه.» 
دانْذي يَرَاكَ حينٌ َقُوم)ء يقولٌ: الذي يراك حين تقوم ل صلاتك . 

«وَتَقَلْبَكَ في السَاجِدِينَ»: اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك, فقال 
بعضهم : معنى ذلك: ويرى تَقَلبَك في صلاتك حين تقوم ثم تركع. وحين 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المصلين» وإبصارك 
منهم مَنْ هو خلفك. كما تبصر من هو بين يديك منهم. 
في الجلوس «القيام والقعود. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تصرفك في الناس. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنبياكً 
من قبلك تفعله. والساجدون في قولٍ قائلٍ هذا القول: الأنبياء. 


اه 


الشعراء: ٠9“8_م0#»‏ 

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قولُ مَنْ قال تأويله: ويرى تقلبكَ مع 
الساجدينَ في صلاتهم معك. حين تقوم معهم وتركع وتسجدء لأنَّ ذلك هو 
الظطاهن عو معتاء: 'قاما قول كن .ودهة إلى أن معناه: وتقلبك في الناس» فإنه 
قو بعيد من المفهوم. بظاهر التلاوة» وإِنْ كان له وجه. لأنه وَإِنْ كان لا شيءَ 
إلا وله سعد لله فإنه ليس المفهوم من قول القائل : فلانُ مع الساجدين. 
أو في الساجدين, أنه مع الناس, أو فيهم. بل المفهوم بذلك أنه مع قوم 
سجودء السجودٌ المعروف, وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من 
توجيهه إلى الأنكر» وكذلك أيضاً في قول مَنْ قال: معناه: تتقلبُ في أبصار 
الساجدين, وإِنْ كان له وجه. فليس ذلك الظاهر من معانيه. 

فتأويلٌ الكلدم إذن: وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم إلى 
يلاتك اويرع: تعلبك في المَوْتَمَِينَ بك فيها بين قيام وركوع وسجود 
وجلوس . 

وقوله: «إِنْهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إن ربك هو السميعُ 
تلاوبّكَ يا محمدٌء وذَكْرَكَ في صلاتك ما تتلو وتذكر, العليمُ بما تعمل فيها 
ويعملٌ فيها من يتقَلّبُ فيها معكَ مؤتماً بك. يقولٌ: فرتلُ فيها القرآنء وأقَم 
حدودّهاء فإنك بمرأى من رَبك ومسمع . 
لقَوْلُ ني تايل 27 تَعَالَّى: هليم تير َي 
© تَتلْعك يان ارج بنش الشَنَ وخر كنزو ج10 

يقول تعالى ذكرٌه: «هَلُ لدكُمْ أيها الناسٌ «عَلى مَنْ تََزّلُ الشْيَاطينُ 
من الناس ؟ «تَنَزلُ عَلى كُلَّ أفَاكِ» يعني كذّاب بَهَاتٍ «أثيم» يعني : آثم . 

وقوله: «يُلْقُونَ السّمْعَ». يقول تعالى ذكُرُه: يلقي الشياطينُ السمعٌ» 


30 


الشعراء : مففمه وق 
ما يسمعونَ مما اسْتَرَقُوا سَمْعَهُ من حين حَدَتٌ من السماء إلى «كُلَ أفاكِ أثيم » 
وقوله : «وكتْرَهُمْ كاذبُونَ». يقولٌ: وأكثر من تَنَزّلُ عليه الشياطينٌ كاذبونَ 
فيما يقولون ويخبرون. 
2 75 52 200 رصم رمسم 00 وح ما جمد ىر هه 
القولٌ في اويل قَوْله 0 والشعراء بيعم العافت حي الزتر 
0 3 5 ”م وري سلس 
نهم فكلواد يهيمون يه 0 و تم يشولوت مالادة ويك 2 ارين 
مع 11 ف لور أ و 0-7 . سه سرع 
عامنوا وعملواا التربكب وك اكع رس ويا سه 
ةع ا ل حادق 
لين ظاموا أى منقلب ينقَلبونَ 1 
يقول تعالى ذكره : والشعراءٌ يتبعهم يتبعهم أهلٌ الغيّ لا أهل الرشاد والهدى . 
واختلف أهلٌ التأويل في الذين وصفوا بالغ في هذا الموضع فقال 
بعضهم : روَاة الشعر. 
وقال آخرون: هم الشياطين. 
وقال آخرون: هم السفهاء. وقالوا: نْرَلُ ذلك في رجلين تهاجيا على 
عهد رسول الله كلل . 
وقال آخرون: هم ضلال الجن والإنس. 
ال الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جَلَّ تَنَاَوْهُ: إن 
شعراء المشركين 0 غُواةٌ الناس» مرك الشياطين » وعضاء الجن وذلك 
أن الله عم بقوله : «وَالشْعَرَاءٌ بِعْهُمُ الْعَاوونَ» فلم يخصص بذلك بعض الغواة 
دون بعض » فذلك على جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية. 


ه:١‎ 


الشعراء : 771 

قوله: «ألَمْ تر أنْهُمْ في كل وَادٍ يهيمونَ». يقول تعالى ذكْرُه: ألم ترريا 
محمدٌ أنهم. يعني ي الشعراء في كلّ واد يذهبون» كالهائم ٍ على وجهه على غير 
قصدء بل جائراً على العري وطريق الرشاد. وقصد السبيل . 

وإنما هذا مَتَلّ ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها 
شيو عق فيمدحونَ بالباطل قوماً ويهجون آخرينَ كذلك بالكذب والزور. 

وقوله : «وَأنْهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَف يقولٌ: ون أكيد قيلهم باطل 
وكذبٌ. 

ع إلا الَّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتَ) وهذا استثناء ء من قوله : 
ووالشماء يتبعُهُم الْعَادَون 9 الْذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ( ٠‏ وذُكرٌ أن هذا 
الاستثناء نزل في شعراء رسولٍ الله كك كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ثم هو لكلّ مَنْ كان بالصفة التي وَصَفَهُ الله بها. 

وقوله: «وَدْكرُوا الله كثيرأ»» اختلف أهلُ التأويل في حال الذكر الذي 
ومحاورتهم الناسء قالوا: معنى الكلام: وذكروا الله كثيراً في كلامهم . 

وقال آخرون: بل ذلك شعرهم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء الذين 
استثناهم من شعراء المؤمنينَ بذكر الله كثيرًء ولم يخص ذكرهم الله على حال, 
دون حال في كتابه ‏ ولا على لسان رسوله فَصِفَتهم أنهم يذكرون الله كيرا فق 

كل أحوالهم . 

وقوله : «وانتصَرٌوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُوا»» يقول: وانتصروا مِمْنْ هَجَاهُمْ من 


:هه 


الشعراء: 771 
ع عا مه 25 5 #1 2 ّ 
وقوله : «وَسَيْعْلُمْ الذينَ ظَلْمواهء يقول تعالى ذكره: وسيعلم الذين ظلموا 
عون إليهء وأيٌّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم. فإنهم يصيرونَ إلى نار لا 


90 


)ْ 
9- 


0 


سس 0 
يوا بعل 500 


0 


يبب يإف افاضم 
موه ال ءءء 5 2 ل سل سس مدو مهس سمس -ه 
القول في تاويل قوله تعالى: طس يَلْكَ ايت الْمْرْءانِ و حكتابٍ 


و 1 > مودم |_- 1 


ا 2 
لصلوة ويوتونالزكر: 


١ 


9 


جر رد لدوب جود لا صدة دي ووه 
١‏ سما 03205 3 . 
مين ل هدى وشرق للمؤمنين ل الذين يقيمون 


إن 


وهم رةه يوقو له 

وقد بِيّنا القولٌ فيما مضى من كتابنا هذا فيما كان من حروف المعجم 
في فواتح السورء فقوله : «طسن» من ذلك" . وقد روي عن ابن عباس أن قوله : 
«وطس)»: قَسَم أقسمه الله هو من أسماء الله. 

وقال بعضهم : «الطاء من اللطيف والسين من السّميع»”". فالواجبٌ على 
هذا القول أن يكون معناه: والسميع اللطيف. إِنَّ هذه الآيات التي أنزلتها إليك 
يا محمدٌ لآيات القرآن» وآيات كتاب مبين. يقولٌ: يبِينُ لمن تدبرةء وفكر فيه 
بفهمٍ أنه من عند الله أُنزْلَهُ إليكَ, لم تتخرّصْهُ أنتَ ولم تتقولهُ. ولا أحد سواك 
من خَلْق الله لأنه لا يقدرٌ أحدٌ من الخلق أن يأتي بمثله» ولو تظاهرٌ عليه الجن 
| والأانسن . وخفض قوله: «وكتاب مبين» عطفاً به على القرآن. 


)١(‏ أنظر أول تفسير سورة البقرة. 
0ع( وقع هنا سقط في المطبوعات والمخطوط. فاستدركنا ما بين الحاصرتين من (زاد 
المسير) لابن الجوزي ١١5/57‏ ليتسق المعنى . 


هه 


النمل: ”0-7 

وقوله: «هُدَّى) من صِمَّة القرآن. يقولٌ: هذه آياتٌ القرآن بيانٌ من الله 
بس به طريقٌ الحق وسبيل السلام . «وَبشرَى للمؤمنينَ)» يقول: وبشارة لمن 
أمنّ به» وصدَّقَ بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد. 

وقوله : «والّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة». يقولُ: هو مُدى ويُشّْرى لمن آمنّ بها. 
وأقامّ الصلاة المفروضة بحدودها. 

وقوله : «ويؤتون الرّكاى يقول: ويؤدُونَ الزكاة المفروضة . وقيل : معناه : 
ويُطهرُونَ أجسادهم من دنَس المعاصي . ٠‏ وهم بالآخرة هم يُوقنون»» يقول: 
وس م إقامتهم الصلاة. وإيتائهم الزكاة الواجبة بالمعاد إلى الله بعد الممات 
ونون دلوت في طاعة الله رجاءً جزيلٍ اثوابه » وخوف عظيمٍ عقابه, وليسوا 
كالذين 50 بالبعث. ولا يبالون. ا أم أساؤوا وأطاغواء أم عصواء 
لأنهم إِنْ أحسنوا لم يرجوا ثواباًء وإِنْ أساؤوا لم يخافوا عقاباً. 


0000 ُ 6 سه 170 4 عه م2 ل 27م كوه 
.القول في تاويلٍ قوله تعالى : :اإنَالَذِن لا نَؤْسُون يا لاجرو ريناهم 
انلق م يتؤرة <# للبك ال كة:الصذاب رخ ن اكير 


00 او 


الامخسرون 

يقول تعالى ذكُرُه: إن الذين لا يصدَّقُونَ بالدار الآخرة. وقيام الساعة» 
وبالمعادٍ إلى الله بعد الممات والثواب, والعقاب ررَيّنا لَهُمْ أعمالَهُم». يقولٌ: 
حمينا إليهم قبيح أعمالهم , وَسَهلا ذلك عليهم «فهُم تعمهون 6 يقول: فهم 
في ضلال أعمالهم القبيحة التي زَيْناها لهم يتردّدُونَ حيارى» يحسبون أنهم 
يحسئنون. 

وقوله : «أولعكَ الْذِينَ لَْهُمْ سَوءٌ 5 يقول تعالى ذكرّه: 20 الذين 
لا يؤمنون بالآخرة لهم سَوءٌ العذاب فى الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركى 

2,5 


0 8-6 
قريش. «وَهُمْ في الآخرة هم الا ونه كول : وهم يوم القيامة 0 
الأوضعون قار والاوكسومًا باشترا شترائهم الضلالة بالهدى. «قمًا لت تجار رَنَهُم 
وما كانوا مَهْتدينٌ) [البقرة : .]١5‏ 


0 ل في ابل َوُه تَعالَى : 0 دن كو 
حي إِذقال موه 0 2 كك ُضهاب َي 


ىل آآ ‏ 2 


َه 6 ل بح هك ا م موء جره 


يقول تعالى ذكْرُّه : وإنك يا محمد لَتَحَفْظٌ القرآنَ وتعلمه «مِنْ لَدُنْ كيم 
عليم ). يقول: من عند حكيمٍ بتدبير خلّقه عليم, بأنباء < و 
والكائن من أمورهم. والماضي من أخبارهم. والحادث منها «إِذ قال مُوسى) 
وإذ من صلَّة عليم» ومعنى الكلام: عليم حين قال موسى دلأمْله وهو في 
مبيرة طن مديق إلى :صر .وق آذاهم "برد لبلهدم الما أصلد رَننُه'. إلى آنست 
نارأ» : أي أضوت نارا أن احسسيا فامكثُوا مكانكم «سائيكُم منهَا بخبراء 
يعني من النارء والهاء والألف من ذكر النار. «أو آتيكُمْ بشهاب قبس ». ٠‏ 

واختلفت القَرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة «بشهاب 
قبس » بإضافة الشهاب إلى القبسء وترك التنوين, بمعنى : أو آنيكم بشعلة نار 
أقتبسها منها . قا دلت عامة قَرَأة أهل الكوفة : «بشهاب قبس » بتنوين الشهاب 
وترك إضافته إلى القبس. يعني : أو اتيكم يات 0 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصارء 
متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 


)11( أصلد اند : صَوْتٌ ولم يور أي صوت ولم يُخَرِجْ ناراً. 
5ه 


١١-8 النمل:‎ 

وقوله : لَعَلَكُمْ تَصطلون». يقول: كي تصطلوا بها من البرد. 

وقوله : «فَلَمًا جاءها». يقولٌُ: فلما جاء موسى النار التي أنسها «نوديّ 
أن بُورِك مَنْ في النار ومَنْ حَولّهَا». 

واختلف أهل التأويل فى المعنىٌّ بقوله : «مَنْ في الثارى» فقال بعضهم : 
عَنَى جل جلاله بذلك نفسه. وهو الذي كان في الناره وكانت النارٌ نورَهُ تعالى 
ذِكرْهِ في قول جماعةٍ من أهل التأويل. 

ش وقال آخرون: بل معنى ذلك: بُوركت النار. 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى النار في هذا الموضعء فقال بعضهم : 
معناه: النورٌ كما ذكرتٌ عمن ذكرتٌ ذلك عنه. 

وقال آخرون: معناه النار لا النور. 

وقوله : «وَمَنْ حولّها», يقول: ومَنْ حول النار. وقيل : غَني بمن حولها: 
الملائكة . 

وقال آخرون: هو موسى والملائكة. 

وقوله: «وَسْبْحانَ الله رَبِّ العَالّمِينَ» يقولُ: وتنزيهاً لله رب العالمين» مما 
يَصِفْه به الظالمون. 
اَل في تيل ول تَعَالَى : ينموسوت نهنا لمرو ل 
آ ته 2 د م مع 5ع 5 سه ير 
د فَمَّا هتهكن يكم جنول موا يمفب موس 00 
رم قير 2 ++ م 7 5 أ 3 . 0 وو جد 
لدىالمرسلود َإِلَامَنظارفكٌ بدل حسنا كان إفي عمور رجمم حر ب 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيله لموسى له أنا لله العَزين في نقمته 


من أعدائه «الحكيم» في تدبيره في خلقه 0 التى فى قوله : ا هاء 
4ه 


اكت 


2 


ذه 


1 


١5-١١ النمل:‎ 

عمادء وهم اسم لا يظهرٌ في قول بعض أهل العربية» وقال بعض نحوبي 
الكوفة : يقول هي الهاء المجهولة» ومعناها: أ الأمر والشآن: أنا الله. 

وقوله: «وألق عَصَالككُ فلم رأهًا تع هس ) في الكلام محذوف رك ذكره 
استغناءً بما ذُكر عما حذف» وهو: فألقاها قصارت حية تهكز وفلمًا رآها تهت 
كا يجان 51 >انياحلة عظيمة وَالنْجَان : : جنس من الحيات معروف . 

وقولة- وى مُذيرا+ .قو تغالق .ذكره :وَل موشئ “ماربا خوفا متها . 
«وْلَمْ يُعَقَبُهء يقول: ولم يرجع. من قولهم: عقب فلان: إذا رجع على عقبه 

وقوله : «يا موسى لا تخث ا لا يخاف لدي الْمَرْسَلُونَ ٍّ مَنْ ظَلَم» 
يقول تعالى ذكره : فناداه ريه : يا موسى لا تَحفْ من هذه الحية. إلا وات 
لدي المرسلون: فول إني لا يخافٌ عندي رسلي وأنبيائي الذين َخْنَصّهِم 
بالنبوة» إلا مَنْ ظلم منهم. فعمل بغير الذي أَذنَّ له في العمل به. 

وقوله : 5 1 اي بعل سوع)ء يقول تعالى ذكره: فمن أ “ظلما من 
لق الله وركب مأثمأء ثم بَدُلَ حستأء ول : ثم تاب من ظلْمه ذلك وركوبه 
انناف «فإني ع2 يقول: فإني ساتر على ذنبه وظلمه ذلك بعفوي عنه. 
وترك عقوبته عليه «رَحيم) به أن أعاقبه بعد تبديله الحسن بضده. 

ل 
0 كٍٍ 00 رعى +« مم>» . سه بيبحو سو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وَأ لْيدَكَ فبك حر يآ من 
ا ما 11 جثرو 

سووفي تمع ليت إل عون دحام كانأقوما قلقي زد 

يقول: تعالئ ذكزة مخبراً عن قيله لنبيه موسى : «وأذخل يَدَكَ في جيبك» 
ذُكرَ أنه تعالى ذكره أمره أن يُدْخْلَ كَفَهُ في جيبه. وإنما أمره بإدخاله في جيبه. 


لآنْ الذي كان عليه يومئذٍ مدرعة من صوفي. . قال بعضهم: لم يكن لها كم. - 
2:4 


١5-١7 النمل:‎ 

وقال بعضهم: كان كُمُهًا إلى بعض يده. 

وقوله: «تخرج بَيْضَاءَ» يقول: تخرج اليد بيضاءً بغير لون موسى «من 
غير سُوءِه2 يقول: من غير بَرّص في تسع آيات» يقول تعالى ذكرّه: أدخل 
يدك في جيبكٌ تخرجٌ بيضاء من غير سو فهي آبة في تسع آياتٍ مُرْسَلُ أنتَ 
بهنَّ إلى فرعون. وترك ذكْرَ مُرْسَل لدلالة قوله : «إلى فَرَعَوْنَ وَقَوْمِه» على أن 
ذلك معناه. 

والآياث التسع: هُنَّ: العصاء واليد. والجرادء والقمل. والضفادع. 
والطوفان» والدم. والحجرء والطمس الذي أصابّ آل فرعونَ في أموالهم . 

وقوله: «إنْهُمْ كانوا قَْماً فاسقِينَ»» يقولُ: إِنَّ فرعونَ وقومه من القبط كانوا 


رهس سس 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَّى : مجاهم يامب مم الوأهاذا حر 
0 لد لم 
مَيِيت ع معدو وقهلفشه م طلناوموا لظم تظركيق عن 


0 رصعو 


عَلقَبَةَالْمفْسِيِين عله طّ 
يقول تعالى ذكره: فلما جاءت فرعونٌ وقومة آيائتاء يعني أَدلتنا وحججناء 
حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته وهي الآيات التسع التي ذكرناها قبَلٌ. 


وقوله : «مُبْصرَة)» ل يُبْصرٌ بها مَنْ نظر إليها وراها ويد ما دَثٌَ 
عليه . 


]قَانُوا : 8 0 0 قال: 0 وقومه : هذا الذي جاءنا 
وقوله : 0 بها». يقول: 5 بالآيات التسع أنْ تكونٌ .من عند 
الله . 


606060 


١١-1١4 النمل:‎ 


وقوله : «واستيقنتها أنْفسَهُم»» يقول: وأيقنتها قلوبهم. وعلموا يقينا 

. 5 1 َه 4 سه 
من عند الله فعاندوا بعل نبينهم الحق. ومعرفتهم به. 

وقوله: «ظلْماً وَعُلُوأَه يعني بالظلم: الاعتداء. والعلقٌ الكبْرء كأنه 
قيل : اعتداء كرا 

وقوله : دفائظة كين كان عاقبَة المُفْسدينَ) يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل 
عَكَدِدهِ : تالاريا بحمة يعر تيك كيف كاد عافية ليب نمزلا الذي يدها 
آياتنا حين جاءتهم مبْصرة وماذا حل بهم من إفسادهم في الأرض ومعصيتهم 
فيها رَيْهم, وأعقبوا ما فعلواء فإن ذلك أخرجهم من جنات وعيونٍء وزروع 
ومقام كريمء إلى هلاك في العاجل بالغرق» وفى الآجل إلى عذاب دائمء 
بما جِتْتَهُمْ به من الآيات عن ما ارم ليه من الحقٌّ من قومك. 


لي 20 


- 
مقي ءكٍ 5 أبن اج . 0 
القول ذ في تاويلٍ قوله تعالى : ولقدءائيناداوود وَسَليم عِلْما وقالا 
! الى هك عل كرصن عبد الْمومِننَ حل 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدُ اتينا داو لان علمأى. وذلك 5 0 
الطير والدواتٌ» وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه. «وقالا الْحَمَدٌ لله الي فَضَلَنًا 
على كير من عباده المؤمنينٌ؛» يقول جَََ ثنأؤه : وقال داود وسليمان: اليد 

لله الذي فَضَّلَنَا بما حَصّنَا به من العلم الذي آنانَاهُ دونَ سائر حَلّقه من بني 
آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنينَ به في دهرنا هذا. 

:2 7 5 00 ا ل ع عر هه ردقا 0 0 > موسو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه ا وت ل لوال ليتايها الناس 

20000 2 4 2 وه 0 ب 2 2-0-5 

عِلْمَمَامَنطِقَالطير وَأوتَسَام نكل سه إن هذَاطَوَالْمَضَلُ لْميِينُ نا 


لمرين عه 
أهه 


١7/١١ النمل:‎ 

يقول تعالى ذكره: «وَورت سَلَيْمانُ» أباه «دَاودٌ» العلم الذي كان آتاهُ الله 
في حياته» والمُلّْكَ الذي عن به على سائر قومه. فجعله له بعد أبيه دونَ 
انك ولد أين “ووقال يا انها اتا غلبا متلق «الطيرعة يفول + وقاله اينات 
لقومه: يا أيها الناسٌ عُلّمنَا منطقّ الطيرء يعني : فهمنا كلامهاء وجعلٌ ذلك من 
الطير كمنطق الرجل من بني آدمّ إِذْ فهمه عنها. 

وقوله : «وأوتينا مِنْ كلّ شَيْءٍ». يقولُ: وأعطينا ووهب لنا من كلّ شيءٍ 
موا الخبرات إن هذ لير الفضل_المييك 6 :شرل إن مقا القع ارقا عد 
الخيرات لهو الفضل على جمع أهلٍ 0 المبين» ول الذي بين لمن 
تأمّله ويَدبْرَهُ أنه فضلٌ أنغطيناهُ على مَنْ سِوّانا من الناس . 


لاض والظي ركهم بورعون سي 

يقول تعالى ذِكُرُه: وجُمِعَ لسليمانَ جنوده من الجن والإنس والطير في 
مسير لهم فهم يوزعون. ْ 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فَهُمْ يُورَعُونَ: فقال بعضهم: 
معتى ذلك : فهم سل أوَلْهم على آخرهم حتى يجتمعوا. 

وقال آخرون: بل معناه: فهم يتقدمون. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فهم يُسَاقُون. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: يِرَدُ أوْلُّهم على 
آخرهم, وذلك أن الوازعَ في كلام العرب هو الكافء يقال منه: وزع فلان 
فلاناً عن الظلم: إذا كفَّهُ عنه. وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة 
والأمراء وَرّعة: لمهم إياهم عنه. 


؟كهمه 


٠١-18 النمل:‎ 


م مده س د 


00 كط موا ركم ا 00 
القول فِي تاويل قوله تغالى : حَوَد عل وَا اَمِل قَالتَ تملة 
وه 1 0 كه ء 5 ا 2 0 برعو 2 


نشعرونت هد 


يقول تعالى ذكره بقوله: «حتى إِذَا أتوا عَلى وَادي النْمْل » حتى إذا أتى 
سليمانٌ وجنودُه على وادي النمل. «قالّتٌ نَمْلَّة يا أيّها النْمْلُ ادْخَلُوا مساكتكم 
لا يحَُطْمَدَكُمْ سلَيْمانُ وَجُنُودُهُ. يقولُ: لا يكسرنكم ويقتلدُكُمْ سليمانٌ وجنوده. 
«وهم لا شعرونة ل وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم . 


وم الغ ع سيبس سد ست ل ل ع اس سا ماج 
القول في تاويلٍ قوله تعالى :فك فَنْبِسَّمْضَا امن قَوَلِهَاوَقَالَ رب أُوْعَ 
لكر يسك لاتسوك ولك لجرا وص 
وال رَحْمَيلَكَ باد لصحي جه 
يقول تعالى ذكْرُه: فتبسَّمَ سليمانُ ضاحكاً من قول النملة التي قالت ما 
قالت. وقال: «رَبٌ أوزغني أنْ أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَليَّ»» يعني بقوله : 
«أوزعني) ألهمني . 
وقوله: «وأنْ أَعْمَلَ صَالحَاً تَرَضَاهُوء يقول: وأدذعني أنْ أعملّ بطاعتك 
ما ترضاه « وأدخلني بِرَحْمَتك في عبادك الصّالحينٌ»» 00 وأدخلني برحمتك 
مع عبادك الصالحينء الذين اخترتهم لرسالتك 9 لوحيك. يقول: 
أدخلنى من الجنة مداخلهم . 


0 كِ 52 90 اا ل ا ل ل 00 2 


بوه 


النمل: ٠١-7٠١‏ 
. اله سر صرح 000 
الْهَدَهُدَاً كام التإبيت يه لعرت: 


انر وَأ تيون ماما 8 7 بين 0 


يقول تعالى 5 ل لمان «الطَيْرٌ فْقَالَ ما ليّ لا أذكر الْهُدْهد» 
وكان سبب تفقده الطير وسؤاله عن الهدهد خاضَة من بين الطير. . أنَّ سليمان 
نزل منزلة في مسير لهء فلم يَذْر ما بَعْد الماءء فقال: مَنْ يعلم بَعْدَ الماء؟ 
قالوا: الهدهد. فذاك حين َفْقَدَهُ. 

وقوله : «فقالَ ما لي لا أرَى الهِدهد» أخطأه بصري فلا أراه وقد حضر 
أم هو غائبٌ فيما غاب من سائر على الكارولام وير 


وقوله : وده عَذَابا شَديدأ يقول : فلما أخبرٌ كسان عن الهدهد 


خآ ره 
عذ 


أنه لم يحضر وأنه غائبٌ غيرٌ شاهد. ام عليه عَذَابَا شَديداً» وكان تعذيبه 
الطيرَ فيما ذُكرٌ عنه إذا عذَّبَها أن ينتف ريشها. 

وقوله : «أو لأدْبَحَنْةُ» يقولٌ: أو لأقتلنه. 

وقوله: «أؤ لبتي سُلْطانٍ مُبِينِ». يقولٌ: أو ليأتيني بحجةٍ تبينٌ لسامعها 
صحتها وحقيقتها. 


افير في أل وله تَعَالَى : 0 غَبربِجِيدٍفَقَالَ أحط بماك 
و 2 1420 


دي حال دك بترله: ار 
ل القرَأة ة في قراءة قوله : «فمَكَتْ» فقرأت ذلك عامة َرأ الأمصار 
سوق عاصم كم بضم م الكاف. وقرأ ه عاصم بفتحهاء وكلتا القراءتين عندنا 


665 


النمل: ؟14-7؟ 
صواب. لأنهما لغتان مشهورتان, وإِنْ كان الضم فيها أعجب إليّ لأنها أشهر 
اللغتين وأفصحهما. 
وقوله : «فَقَالَ أخحطتٌ بما لم تحط بدا يقولٌ: فقال الهدهدُ حين سأله 
سليمان عن تخلفه وغيته: 0 ما لم تحط به أنث يا سليمان. 


5 م . 56 
وقوله : «وجئتك من سب : بنإ يُقين»» يقول: وجئتك من سباٍ بخبر يقين . 


2-0 رو 1 
القَوْلُ في بل وله 00 وت من 
2 مه -ء 8 2-6 - 7 سه روورو 


وى اده 


م يلع اسلو قتف ريل 0 


2000 5 

دو نالله 

ده 
َ 


5 
عه 


يقول تعالى مخبراً عن قبل الهدهد لسليمانَ مخبراً بعذره في مغيبه عنه 
دإني وَجَدْتٌ امرأة َنلِكهُمْ»» 18 كيلك سبأء وإنما ضار هذا الكيرٌ الهدهد 
قذرا روضح من سادوان: كرا نه كان أوعدَ به لأن سَليَمَان كان لأ يرق 
أن في الأرض ادا لهامملكة معدن وكان مع ذلك كك رجلا حُبَّبَ إليه الجهاد 
والغزوء فلما دَلَّهُ الهدهدٌ على مُلْكِ بموضع من الأرض هو لغيره» وقوم كَفْرَةٍ 
يعبدون غير الله له بجهادهم وغزوهم الأجر الجزيل. والثوابٌ العطدمٍ 5 
الآجلء وض م مملكة لغيره إلى ملكه. حقّت للهدهد المعذرة» وصَححَتٌ له 
الحجة في مغيبه عن سليمان. 

وقول : «وأوتيتْ مِنْ كل شَيْء»ه يقول: وأوتيث من كلّ شيء يوه الملك 
في عاجل.-الدنيا مما يكونُ عندهم من العتاد والآلة. 


وقوله: «وَلََا عَرْشسُ عَظِيءٌ»» يقونُ: ولها كرسي عظيم. وعنى بالعظيم 


66 


النمل: 75-75 
في هذا الموضع: العظيم في قذْرهء وعظم خطره. لا عِظَمَهُ في الكبر 
السك 
وقوله: «وَجَذَْهَا وقَومّها يَسْجَدُونَ للشمس مِنْ دُونِ الله». يقولٌ: وجدتٌ 
هذه المرأة ملكة سيأ وقومها من سب يتبحدون للشمس فيعبدونها من دون 


0 


الله . 


وقوله: «وَزَيْنَ لَّهُّم السْيْطَانٌ أعمالَهُم». يقولُ: وحَسَّنَ لهم إبليسٌ 
عبادتهم الشمس » وسجودهم لها من دون الله وحَيّبَ ذلك إليهم «فْصَدَّهُمْ عن . 
الشبيل », يقولٌ: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريقٌ المستقيم , وهو 
دين الله الذي بعت به أثبياءه. ومعناه: فَصَدّهُمْ عن سبيلٍ الحقٌّ «فهُمْ لا 
يَهِتَدُونَ. يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطانُ ما زيّنَ من السجود للشمس 
من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحقٌّ ولا يسلكونه. ولكنهم في 
ضلالهم الذي هم فيه يتردّدُون . 

الفَولُ في تأوبل. قؤله تتانى : الاج دُو كلسب في 


أذ ع ع سر عه 71 10 لامر عه 


آ آ# 1 1 

ألسَّمنواتٍ الام ض و يعلمما فور تحخفون وماتعلنون نك أللّه لا إلهإلاهورب 
العر شالْعظِيرم 2_4 

قوله: «ألا يَسْجُدواء. بمعنى : وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم لثلا يسجدُوا 
لله . 

ويعني بقوله : «يُخْرِجٌ الحَبْءَ» يخرحٌ المحبُوة في السموات والأرض من 
غيبٍ في السماء. ونبات فى الأرض ونحو ذلك. 

00 ما ا نحفُونَ سِ تووم ول : 0 السرّ من أمور خلقه 


كوه 


النمل: 758-755 
وقوله : «اللّه لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ العَرّش العظيم ». يقول تعالى ذكره: الله 
الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له لا إله إلا هى لا معبودٌ سواه تصلحٌ له العبادة, 
فأخلصوا له العبادة, وأفردوه بالطاعة, ولا تشركوا به شيئاً «رَبّ العررش 
العظيم )» يعني بذلك: مالك العرش العظيم الذي كَُُ عرش وإِنْ عَلْن 
نويه ل" نيه عرس فلكة قا ولا حبر 7 ْ 


د في تَأويل ْله تَعَانى : فَالسَسظرٌ أَصَدَقتَمهتَونَ 
1 نزيين 7 < أَذْهَبيَكْتَنِىكهددًا قلي تُمَتولَ نهم فأنظرم مَادا 


و 


برجعون <> 02 

يقول تعالى ذَكْرُه: «قالَ» سليمان للهدهد «ِسَنَنْظر فيما اعتذرت به من 
العذر, واحتججتّ به من الحجة ليك عناء وفيما جِدْتنا به من الخبر 
م في ذلك كله «أم كنت مِنَ الكاذبينَ» فيه «ادْمَبُ بكتابي هَذَا فالقه 

م 1 عَنْهُم افانظن ماذًا يَرَجِعُون) . 

فاختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: اذهب 
بكتابي هذاء فألّقه إليهم ؛ فانظر ماذا يَرْجَعون؛ ثم تولٌ عنهم منصرفاً إليّ» 
فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم تول 
عنهم فَكنْ قريباً منهم. وانظرٌ ماذا يرجعون ؛ قالوا: وفعل الهدهدٌ مع مراجعة 
الع أهلّ مملكتهاء وقولّها لهم : «إني لمي إليّ كتابٌ كريم , إِنهُ مِنْ سُليْمانَ 
وَإِنهُ بسم الله الرَحَمَن الرّحِيم» وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً. وهذا 
القول أ* شبهُ بتأويلٍ الآيةع أن مراجعة المرأة قومّهاء كانت بعد أن ألقي إليها 
الكتابٌ. ولم يكن الهدهد لينصرف وقد أمرَ نآن ينظرٌ إلى مراجعة القوم بينهم 


/اهعه 


ده ل و ضرء مر سا ث9 اه آله 6 حهه 

القوْلُ في تأويل زد تالى : وكيا الْمَلوإقَالقىَ لكوم نيه 

سر ع ماسو سم 2 رو- حطق 1ه دم سمس ره ددر وم 4 

إِنَهُهمِن سَلَيْمنوإِنَه هسح أل 4 الرحمئن حي مزل ألاتعلوأ ونون مسَلِمِينَ 


فر 


يقول تعالى ذكرُه: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهاء فألقاهُ إليها؛ 
فلما قرأته قالت لقومها: «يا أيّها الملا إنْي ألْقِيّ إليّ كتابُ كَريمٌ». والملا : 
أشرافٌ قومها. 

واختلف أهل العلم في سيب وصعها الكتابٌ بالكريم , فقال بعضهم: 
سه بذلك لأنه كان كنوه 

وقال آخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملكِ فوصفته بالكرم لكرم 
صاحبه . 

وقوله: واد ف مَلحان وآ بسم ا ألرحَمَن الرّحيم. ( كسرت إن 
الأولى والثانية على الردٌ على إني من قوله: «إد ي الْقيَ إليّ كتابٌ كريم» . ٠‏ ومعنى 
الكلام: قالت: يا 5 الماذ ني ا إلى كات 0 سليمان . 
ألا تَعْلُوا 0 

وعنى بقوله : «أنْ لا تَعْلُوا عَلَّّ: أنْ لا تتكبروا ولا تتعاظَمُوا عما دَعَوْتُكم 
إليه . 


0 غ2 م 5 و وه ْ 
وقوله: «وأثُوني مُسْلِمِينَه. يقولٌ: وأقبلوا إليّ مُذْعِنينَ لله بالوحدانية 
والطاعة : 


مهمه 


النمل: دن 


القَْنُ في اويل قَوْلهِ تََالَى :كَالتَيكايه لكأم مَاكُنتُ 
و > م 0 2 روه ع واد 
مَاطِعَدأَملِحَقٌ 7 بحو تسردو أزخرا ووو َفَوَوَ ولوس سَرِيرِوالامرإِيكِ 


َأنظري مَادَاتَأمرنَ 77 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت ملكةٌ سبأ لأشراف قومها: «يا أيّها الملا أفتوني 
في أمْري»» تقول: أشيروا علي في أمري الذي قد حَضرني من أمر صاحب 
هذا الكتاب الذي ألقيّ إليّء فجعلت المشورة فتيا. 

وقوله : وما 6 قاطعَة مرا حتى تَسْهَدُون»» تقول : ما كنت كافيية هرا 
في ذلك حتى تشهدون, فأشاوركم فيه. 

وقوله : «قانُوا نَحَنٌُ أولُو كُوةٍ ووو 7 شَدِيدِهء يقولٌ تعالى ذكرُه: قال 
الملأ من قوم ملكة سب إِذْ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذُوُو القوة 
على القتال» والبأس الشديد في الحرب. «الأمر أيتها الملكة إليك في القتال 
وفي تركهء فانظري من الرأي ما ترين» فمُرينا نأتمرٌ لأمرك. 

- 0 فى َك 52 7 200 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالَى : : إن الْملوك ذا د افيد 

06 ل سس لصمة 4 م26 مسرم 1 24 
واويحأوا َه هلها ةوك ا 

يقول تعالى ذكره: : قالت صاحبة سبأ للملا من قومها إذ عرضوا عليها 
أنفسهم لقتال سليمان إِنْ أمرتهم بذلك: «إنَْ المُنُوكَ إِذّا دَخَلُوا قَرية» عُنوة 
وغلبة وأفْسَدُوهاو يقول: خربوها ووحعلا أعرّة أهلها ذه وذلك باستعبادهم 
الأحرارّء واسترقاقهم إياهم. وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع 
تقال ال" ووكد لك تلون + (يقول تعالن ذكره وكما الت شاعنة أشنا تمل 
العلركة إذا فخلا بقرية غنوه : 


4ه 


النمل: 6" لام 
لقؤل بي تأبيل وله تعالى : وق مرْسِإلَم هري يَفَاظِره بم يرجم 
الْمَرَسَلُونَ <> يلامآ سلسوََل تيمل اسم هخ حَيرَمما 
ا 1 شمر تون جيه اتج إلتر التأيتهم مورلا فليا 


- وآ و ١0‏ تكاس وو هه 


ولنخرجنهم منها ذه وهم رون 2/2 7 

ذكر أنها قالت: إني مرسلة إلى سليمان, لتختبرَهُ بذلك وتعرقَةُ به. أملكُ 
هوء أم نبيٌ؟ وقالت: إن يكن نبياً لم يقبل الهدية ولم يَرْضَهُ مناء إلا أن نتبعه 
على دينهء وإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف. 

وقوله: «ناظرة بم يَرْجِعْ المُرسَلُونَ. تقول: فانظر بأيّ شيء من خَبره 
وفعله في هديتي التي أرسلها إليه ترجع رسلي» أبقبول, والقرات عا أم بِردٌ 
الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه؟ وقالت: «وإني مُرسلَةٌ يهم 
وإنما أرسلت إلى سليمان وحده على النحو الذي بِيّنا في قوله: «عَلى وف 
5 فْرَعَونَ وَمَلَبْهُم). وقوله : «فَلَمًا جاءًَ سُلَيُمانَ قال اعدو بمال ». 

إن قال قائل: وكيف قيل «فْلْمًا جاءً سلَْيُمانَ فجعل الخبر في مجيء 
سليمان عن واحد. وقد قال قبل ذلك: «قناظرَة بم يرج الم ساون فإن كان 
الويول كان واخزاء فكيف قيل: «بم يرجع المي سكن ون كانوا جماعة 
فكيف قيل : فَلْمَا جَاءً سليّمان»؟ 

قيل هذا نظير ما قد بِيّنا قَبْلُ من إظهار العرب الخبرٌ في أمر كان من 
واحدٍ على وجه الخبر عن جماعةٍ إذا لم يقصد الخبر عن شخص واحد بعينه» 
يُشار إليه بعينه. فسمى في الخبرء وقد قيل: إِنَّ الرسول الذي وجُهتهُ ملكةٌ سبا 
إلى سليمان كان هرأ واخداء فلذلك قال: «فَلَمًا جَاء سليمان: يراد به: فلما 
جاه الرسول ليهات واتعيل قائلو ذلك عن :ضبحة هماقالا من للك يقوق 
سليمان للرسول «ارجع إِلَيهم» . 

ده 


النمل: /ا”# _ ٠غ‏ 

زقرلة +..وقال اتمذونن يمال يقرل + قال سليخاق لنا لجا الرسيول: من 
قبل المرأة بهداياها: أتمدونن بمال. 

وقوله : «فمَا آتاني لله خَيرٌ مما آتاكم»» يفول فما اتاني الله من المالر 
والدنيا أكثر مما أعطاكم منها وأفضل. «بَلُ أنْتَمْ بهَدِيكُمْ تَفْرَحُونَه. يقولٌ: ما 
أفرح بهديتكم التي أهديتم إليَّ بل أنتم تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم. ' 
لأنكم أهلُ مفاخرةٍ بالدنياء ومكائرةٍ بهاء وليست الدنيا وأموالها من حاجتي» 
لأنّ الله تعالى ذكُرُه قد مَكُننى منها ومَلُكني فيها ما لم يُمَلّفُ أحداً «ارْجمْ 
ده ه . 1 1 ع 7 0 هم ه عط ركوه و2 2 
إليهم». وهذا قول سليمان لرسولٍ المرأة «أرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل 
لَّهُمْ بها» لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم. 

وقوله: «وَلْنْحْرجَنهُمْ مِنْهًا أذْلَهَ وَهُمْ صَاغْرُونَ». يقول: ولنخرجن مَنْ 
أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. 


ء ع ص 1 لاس ل .وس رورس رةه + 0227 سه سا مضه 
القول فِي تاويل. كله تعالى : قال يكأمها الملوا أيكميأتينى يعرثها قبلأن 


5 مذ 
معكد. وى حص 72> << تدس سمخ مغرو د مه هه دعم م - 
يأنوف سيلميت 2 قال عِفْرِيتَ من لحن أتأءانيك بد- قب لأن تقوم من مُقَاِمِك 
؟ عر 24 48 خادهه ددمة و “ووم دءء رد وروي دل 2 6 سي ده 
ولف عَليهِلقَوىٌ أمين حي فَالَالِْىعنده,علومنَالكلنب أنأ َائيك يه قبل أن يريد 
ده رصت حي سس حو عر 


5-2 
5-9 


: : شع 2ك سي سح سه اسع ]عسو 
لتك طَرْفك فلَمَاَامْمَسَتَقراعِندَهقَال هنذا من فض ل ربى لمبلو حرم 


آس 0 د هو و 2 مح ل عر دخ سب هه 8 2 ورح 
أ كذ ومن شك روَيمَائَف 5 لِنَفْسدء وم نكف رفن رق ع كردم حي 


و آنل 2 

اختلف أهل العلم في الجين الذي قال فيه سليمان: ديا أيها الملا يكم 

يأتيني بِعَرْشِهاهء فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدهدُ بنبا صاحبة سبأء 

وقال له: «جتتك من سب بنبا يقين». وأخبره أن لها عرشا عظيماء فقال له 

سليمان كه: «سَنَنْظُرٌ أَصَدَفْتَ أمْ كنت من الكاذبينَ» فكان اختباره صِدْقَهُ من 
اكه 


النمل: ٠غ‏ 

كذبه وأنْ قال لهؤلاء : أيَكُمْ 0 هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. 
وقالوا: إنما كتب سليمان الكتابٌ مع الهدهد إلى المرأة بعدما صَحّ عنده صِدّق 
الهدهد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفّه به الهدهدٌ, قالوا: ولولا ذلك 
كان محالاً أنْ يكتبّ معه كتاباً إلى منْ لا يدري هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: 
وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتاباً إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليهء 
وقبل علمه صِدْقَ الهدهد بذلك, لم يكن لقوله له: «سََْظرُ أَصَدَفْتَ أمْ كُنْتَ 
من الكاذبينَ», معنى, لأنه لا يُلم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب. أو 
ترك إبلاغه إياها ذلك. إلا نحو الذي علم بخبره الأول حين قال له «جئتك 
مِنْ سيا با يقينَ»» قالوا وإِنْ لم يكن في الكتاب معهم امتحان صِدْقِه من 
كذبه وكان محالاً أن يقول نبي الله قولاً لا معنى له وقد قال: «سََنْظرٌ أَصَدَقْتَ 
أمْ كُنْتَ مِنّ الكاذبينَ» علم أن الذئ امحَن به دق الهدهد هن كلبه هَوْمَصيدٌ 
عرش المرأة إليه. على ما أخبره به الهدهدٌ الشاهد على صدقهء ثم كان 
الكتاب معه بعد ذلك إليها. 

وقال آخرون: بل إنما اختبر صِدْقٌّ الهدهد سليمانُ بالكتاب» وإنما سأل 
من عنده إحضاره عرش المرأة بعدما خرجتٌ رُسُلّهَا من عنده. وبعد أن أقبلت 
المرأة إليه . 

ظ واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خصٌ سليمان مسألة الملاآ 
من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامهاء فقال 
بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفتهء وخشي أن 
َسَلِمَ فَيَحَرُمُ عليه مالّهاء فأراد أن يأخذ سريرّها ذلك قبل أن يَحْرُمَ عليه أخذّه 
بإسلامها . 

وقال آخرون: بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به» ويختبر به عَقَلَّها هل 
تبه إذا رأنة أم تكرُه؟ 


ك'دهة 


النمل: ٠غ‏ 
0 5 62 2 رطع هه م 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قبل أن ياتوني مسلمينَ»» فقال 
بعضهم : معناه: قبل أن يأنوني مستسلمين طوعا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو 
دين الله . 

وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان 7 
الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر مُلْكَهًا عندناء العمل دك 
حجة عليها في نبوته» ويُعَرْفَهَا بذلك قدرة الله وعظيمٌ شأنه» أنها خلّفته في بيت 
في جوف أبيات» بعضها في جوف بعض » مغلق مقفل عليها. قأخرجه الله من 
ذلك كله بخن فنع أغلاق وأقفال» حتى أوصله إلى وليه من خَلقه ل 
إليهء فكان لها في ذلك أعظم حجة, على حقيقة حقيقة ما دعاها إليه سليمان»:وعلى 
صِدْقٍ سليمانَ فيما أعلمها من نبوته. 

٠ 7‏ ع اتير 9 22 ره 2 ع 

فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله: «قبل أن ياتوني مسلمين» بتأويله؛ 
فقول مَنّْ قال: إن مغناه طائعين» لآن المرأة لع ثات سليمان إِذْ أتنه مسلمة/ 
ونيا جلك يعد مقدمها عليه ويح نيجار »جرت عيتهها وسناءلة, 

وقوله : «قال عفْريتٌ منّ الجنٌّ)» يقول تعالى ذكره : قال ل من الجن 
ماردٌ قوي . 

وقوله : «أنا آتيك به قبل أن قوم من مُقامك», يفول : أنا اتيك بعرشها 
أنا آتيكَ به قبل أنْ تقوم من مجلسك هذا الذي جلست فيه للحكم بين الناس. 
وذكر أنه كان يقعدٌ إلى انتصاف النهار. 

وقوله : «وإِنّي عَلَيْه لَقَويُ أمينٌ» على ما فيه من الجواهر, ولا أخون فيه. 

قوله : «قالٌ الذي عَنْدَهُ لم منَ الكتاب». يقول 1 ثنأؤه: قال الذي 


؟ده 


النمل: *١‏ 
عنده علمٌ من كتاب الله وكان رجلا فيما ذكر من بني آدم . 
وقوله : «أنا آتيك به قَبْلَ أن ريك إِلَيِك طرْفكو اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم: : معناه 15 اطاادن و يس زلبك ان كاو بمرت 
على مد البصر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طَرْفكَ مَدَاهُ وغايته. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك 
من أقصى أثره. وذلك أن معنى قوله : اايرتك إِلَيِكَ يرجع إليكث البصر. إذا 
فتحت العين غير راجع . بل إنما يمتدٌُ ماضياً إلى أن يتناهى ما امتدَّ نوره. فإذا 
كان ذلك كذلك. «كان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك: «أنا آتيك به قَبْلَ أنْ 
يَرْئدّه لم يكن لتا أن نقول: أنا آتيكَ به قبل أن يرتِدٌ راجعاً «إِلَيْكَ طَرْفُكَ من 
عند منتهاه . 
وقوله : «قَلَّمّا رأه مُسْبَقرَاً عنْدَهُ». يقولُ: فلما رأى سليمانٌ عرش ملكة سبأ 
مستقراً علده . وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عما ترك. وهو: فدعا 
الله فأتى به؟ فلما رآه سَليمان مستقرًاً عنده . 
وذكر أنَّ العالم دعا الله فغار العرش في المكان الذي كان بهء ثم نبعٌ 
من تحت الأرض بين يدي سليمان. 
وقوله : «قالٌ هَذَا منْ فَضل رَبِي ليبلوني) » َقول: هذا البصرٌ والتمكنٌ 
وَالمُلْكُ والسلطانٌ الذي أنا فيه حتى حُمِلٌ إلىّ عرش هذه في قَدْر ارتداد الطرف 
من مأربٌ إلى الشام. من فضل ربي الذي أَفْضَلَّهُ على وعطائه الذي جاد به 
علي «ليبلوني». يقولٌ: ليختبرني ويمتحنني. أأشككرٌ ذلك من فعله علىٌ: أم 
أكفر نعمته على بترك الشكر له. 
7 . م4 ع 5 
وقد قيل : إن معناه: أأشكر على عرش هذه المرأة إذ اتيت به أم أكفر 


5ت 


6٠ النمل:‎ 

ِدْ رأيت مَنْ هو دوني في الدنيا أعلم مني . 

وقوله : «وَمَنْ شَكرٌ فإِنْمَا يشْكْرٌ لنفْسِههء يقولُ: ومَنْ شكر نعمةٌ الله عليه» 
وفضلهُ عليه» فإنما يشكرٌ طلبٌ نفع نفسهء لأنه ليس ينفح بذلك غيرٌ نفيهء 
لأنه لا حاجة لله إلى أحدٍ من خَلْقه وإنما دعاهم إلى شكره تعريضاً منه لهم 
للنفع. لا لاجتلاب منه بشكرهمٍ إياهُ نفعاً إلى نفسه. ولا دفع ضر عنهاء «وَمَنْ 
فر إن رَبي َي كَريمٌ» يقول: ومن كفر نعمه وإحسانه إليه» وفضله عليه 
لنفبه ظلمَ وحظّها بحَسَء والله غنيٌٌ عن شكره. لا حاجة به إليه. ل 
كُفْرُ مَنْ كفرٌ به من خلقه. كريم» ومن كرمه إفضاله على مَنْ يكفر نِعَمَهُ 
ويجعلها وصلةً يتوصل بها إلى معاصيه. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : َال مَكْروأْطَاعوَسَهَا تظ رار ىأر 


عور روي ساس سود 


حون من لين لاسجتد ون علق 1 
يقول تعالى ذكرّه: قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سبأء 
وَقَدمَتَ هي عليه لجنده: غَيْرُوا لهذه المرأة سريرها. 
وقوله : «ننظر أتمتدي)» يقول: ننظر أتعقل قتثبت عَرْشُها أنه هو الذي 
لها «أمْ تَكُونُ مِنّ الّذِينَ لا يَهْتَدُونَه يقول: من الذين الا يعقلون قلا عبت 0 
عرشها. 
25 م ل سا سر 
القَوْلُ في تأويل َوْلِه تَعَالَى : فَلَمَاجَاءَتقِلَ أهكدَاعرْشكِقالت 


اي 26 


و يبنا الْعِامِ لهاك َو مين ّ 


يقول تعالى ذكْرُه: لما جاءت صاحبةٌ سبأ سليمانَ أخرجَ لها عرشهاء 


مكمه 


النمل: "5 -55 
4 ركه 1 7 دعام مم 
فقال لها: «اهكذا عرشك؟» قالت وشبهته به: «كأنه هو». 
وقوله: «وأوتينا العم من َبْلهَالو يقول تعالى ذكره 67 عن قيلٍ 
سليمان» وقال سليمان : «وَُوتِينا لبلم بن قَبْلهَاء أي هذه المرأة بالله وبقدرته 
على ما يشاء «وَكُنًا مُسْلِمِينَ» لله من قَيلِهَا 


1 تفن دون 


الول في تيل قوله تَعَالَى: وص 
نفو كفن <د 

يقول تعالى ذكره: وَمَنَمَ هذه المرأة صاحبة سبأ «ما كَانَتْ تَعْبّدُ مِنْ دُون 
الله»» وذلك عبادتها الشمسٌ أنْ تعبدَ الله . 

وقوله : «إنْها كانت مِنْ قَوْم كافرينَ»» يقولٌ: إِنَّ هذه المرأةً كانت كافرة 
من قوم كافرين 


5 22 م ء 0 حو 
القَوْلْ في تيل وله تَعَالَى #لَنا دخ اصرح فلمارأتّه 
000 مز ب لز وو ل ل سول له الماح سا 5 
لحَةَوَكْمْفَتْعن 01 1 
7 و ده م 1< عو لس وس م سس صل سم - حطىم 
ظلمت نفيى وأسلمت مع سايم دن لله رب الْعَلمينَ حزل 
ذكس أن سلبان لها أقنلق نات ارجا تتريف آنن العياطين فاده 
صرحاء وهو كهيئة السطح من قوارير» وأجرى من تحته الماء ليختبرٌ عقلها 
بذلك. و«ِفَهْمَهَا على نحو الذي كانت تفعلٌ هي من توجيهها إليه الوصائف 
والوصفاء ليميرٌ بين الذكور منهم والإناث معاتبةٌ بذلك كذلك. وجائرٌ عندي أن 
يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين». ليختبر عقلهاء وينظر إلى ساقها 
وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل له فيها. 


ىه" 


النمل: 55-44 

وقوله : «فلّما رأته حسبتة ا يقول: فلما رأت المرأة الصرح حسبته 
لبياضه واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر كشفت عن ساقيها لتخوضه إلى ' 
ا ات ْ 

وقوله : «إِنَهُ صرح مُمَرْدُ مِنْ قَواريرَه» يقول جل ثنأؤ: قال سليمان لها: 
إن هذا ليس ببحرء إنه صَرْحّ مُمَرّدُ من قوارير»ء يقولٌ: إنما هو بناء مبنيّ مشيد 
من قوارير. 

وقوله : «قَالت رف إني ظَلَمْتٌ نسي وأشْلْمْت مع م سَليْمانَ). . الآية. 
يقول تعالى ذَكْي قالت المرأة صاحبة سبأ: رب إني ظلمتٌ نفسي في حا 
الشمس. وسجودي لما دونك «وأسَلَمْتٌ مع سلكمان لله تقول: وَانقدت مع 
سليمانَ مُذْعنْةَ لله بالتوحيدء مُفْردةً له بالألوهة والربوبية دونَ كل مَنْ سواه. 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : يك دأ َحَاهْمْصِحَاأَنٍ 


أعَبدو اسه قدا ا يل حك كر كر 
ألميةمََالحَسَعة لمرو أله كلك توت <2 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدْ أَرَسَلْنا إلى تَمودٌ اهم صَالحاً أن اعْبُدُوا الله 
وحده لا شريك له. ولا تجعلوا معه إلهاً غيره. «فإذًا هم فريقانٍ يَحْتَصمُونَ) 
يفول فلما أتاهم صالح داعياً لهم إلى الله ما تراص زجر اما دعام إليه 
فريقين يختصمونء ففريقٌ مُصَدّقّ صالحاً مؤمنٌ به» وفريق مكذَّبٌ به كافر بما 
جاء به. 


#2 


وقوله: قال يا قوم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسيئة ة قبل الحَسَنة) يقول تعالى 
ذكره: قال صالح لقومه: يا قوم لأيّ شيءٍ تستعجلونَ بعذاب الله قبل الرحمة. 


/ادهة 


النمل: 55 - 5:4 

وقوله : دلولا تَسْتَغْفْرُونَ لله لَعلَّكُمْ تَرْحَمُونَه يقول: هلا تتوبون إلى الله 
من كفركم. فيغفر لكم ربكم عظيمٌ جُرمكم. يصفح لكم عن عقوبته إياكم 
على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة. 

وقوله: «لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَه. يقولُ: ليرحمكم رَبُكم باستغفاركم إياه من 
كفركم . 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : فَالْواأطَيريَايك وَيِمَنْمَعَكَ 

م تاماه اج عر ف وه ل وو ل 


عِندَ اله بل أنشمقوم تفَسَُونَ 27 
يقول تعالى ذكُرُه: قالت ثمود لرسولها صالح «اطيرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ 
أي تشاءمنا بك وبمن معكُ من آتباعناء وزجزنا الطيرٌ بأنا سيصيبنا بك ويهم 
المكاره والمصائب. فأجابهم صالح فقال لهم: «طائرُكُمْ عِندَ الله» أي ما زجرتم 
من الطير لما يُصيبكم من المكاره عند الله علْمُه لا يدري أيّ ذلك كائن» 
أما تظنون من المصائب أو المكاره. أم لا ترجونهُ من العافية والرجاء والمحاب . 


5 


وقوله : 15 نم قوم تُفسَنُونو يقول: بل أنتم قوم تَحتبَرُونٌ يختبركم 
ربكم إِذْ أرسلني إليكم. أتطيعونه» فتعملون بما أمركم به فيجزيكم الجزيل 


و 2 


. 4- ءاهد 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالى : وكا فِالْمَدَِة تعره يفْسِدُوت 
هه 


ع 4 جه 2 عو 0ه 24 يكربى دسو مءاء جو 
ف الارضٍ لاي لوبت حل قالوأ تقاسموا الله لبيسنه, أهلهث 
0000 . أ 3 اكرام م2 ده 
نولي مَاسَيِدنًا مهلك أَمْلِووَإنالصسدفوت حي 


يقول تعالى ذكره : وكان في مدينة صالح. وهي حجر ثمود. تسعة أنفس 


4ه 


النمل: 59 ١ه‏ 
يفسدونَ في الأرض ولا يصلحون ؛ وكان إفسادهم في الأرض : كفْرَهُمْ باللهى 
ومعصيتهم إيأه. وإنما خص الله جَْ تدده هؤلاء الفويعة الي لكر عنهم 
أنهم كانوا يفسدون في الأرض. ولا يصلحون. وإنْ كان أهل الكفر كلهم في 
الأرض مفسدين» لأنّ هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا فى عقر الناقة. 
وتعاونوا عليه وتحالفوا على قتلٍ صالح من بين قوم تمود. وقد ذكرنا قصصهم 
وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا. 


م عه 


وقوله : «قالُوا تقاسينا بالله سيد وأهلهي. يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء 
التسعة الرهط 0 يُفسدون في أرضٍ حجر تمود» ولا يصلحون». تقاسموا 
بالله : : تحالفوا بالله أ يها القوم , ليحلفٌ بعضكم لبعضٍ : لين صالحاً وأهله. 
فلنقتلنه ٠‏ «ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله) . 

وقوله : «وَإِنّا لَصَادِقُونَ» نقول لوليه: وإنا لصادقون, أنَا ما شهدنا مهلك 
أهله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ومكروأمحكرا ومَكَربَامحكرا وهم 


ٍ- ميد ارء 


0 عير رح ج نكيت مكارت عَلِقِبَةَ مَكْرِهعْ أَنَّادمرَتَهُمْ 
ض ك١‏ 
وقومهم جمعين ع 


يقول تعالى ذكُرُه: وَغَدَرَ هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض 
بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوهُ وأهلٌُء وصالحٌ لا يشعرٌ بذلك. «وَمَكرنا 
مَكْرأه يقولُ: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم. وتعجيلنا العذابَ لهم دَوَّهُمْ لا 
تشعرون» تمكرنا. 
ولد حا اما مق معي مكر الله بمن مكرّ به» وما وجه ذلك. وأنه 
أده مَنْ أخدّهُ منهم على عرو أو استدراجٌه منهم من استدرج على كفره به 
4ه 


النمل: ١ه‏ 
ومعصيته إياه. ثم إحلاله العقوبة به على غَرّةٍ وغفلة. 
وقوله: «فانظر كَيْفَ كان عاقبَةٌ مَكْرهمْ». يقول تعالى ذَكْرُه: فانظر يا 
محمدٌ بعين قلبك إلى عاقبة غدرٍ مو بنبيهم صالح كيف كانت» وما الذي 
أورثها اعتدأوهم وطغيائهم وتكذيبهم , إن ذلك سنتنا فيمن كذّبٌ رسلناء وطغى 
علنا قن تنائر الحلق فكذر قرفت هن يكن أن ينالهم بتكذيبهم إياكَ ما نال 
مود بتكذيبهم صالحا من المثلات. 


وقوله: «أنا دَمُرْنَاهُمْ وَقَومَهُمْ أجْمَعِينَ» يقولُ: إنا دمرنا التسعةً الرهط 
الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعينء فلم نبْق 


رت ده ع مشاه . رم سن ددمورلة 
القول في تاويلٍ قوله تعالى فلك يوتهم و 0 ظلموأ 


إكَف ذلك ليد لمر بريعلمورت ٠‏ مرت وَأتضن الدج ءَامَبوا 
٠‏ مما 
وكانوايئقورت حي 
يعني تعالى ذكرْه بقوله : «فتلّك بوهم خاويّة) فتلك مساكنهم ا 
غالة متهم ؟ ٠‏ ليس فيها منهم أحدٌ» قد أهلكهم الله فأبادهم «بما ظَلَمُواه, يقول 
تعالى ذكره : بظلمهم أَنفسَهُم بشركهم بالله ع وتكذيبهم تسرليه: إن في ذلك 
آي لقم يَعَلمُونة: يقول تعالى ذكره: إن في فعلنا بثمود ما قَصَصّئا عليك 
يا محمدٌ من القصةء ؛ لِظة لمن يعلم فعلنا بهم ما فعلنا من قومك الذين 
يكذَبُونَكَ فيما جئتهم به من عند رَكَك در «وأنجينا الْذِينَ آمنوا»» يقول: 
وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناة بثمود ليولا فالتها والمؤمنين به 
«وكانوا يتَقُونَ» يقولٌ: وكانوا يتقون بإيمانهم» وبتصديقهم صالحاً الذي حَلّ 
ام 


النمل: او ين 


بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله» فكذلك ننجيك يا محمدٌ وأتباعقك, 
عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم . 

وذكر أنَّ صالحاً لما أحلَّ الله بقومه ما أَحَلَُخرج هو والمؤمنونٌ به إلى 
الشامء فنزل رملة فلسطين. 


م 1 6 | ال اللي لي - 42 
القؤل في تاويل فقَوْلِهِ تعالى : وَلُومِلَاإِدْ قََاللِقَووه أتاتوت 
سينا 
أ ل عدم 


روس )| سا سام 2 جهو 1 سر سقو ب مل -ه و مس 
ا 0 يد سكم َأَنُونَ اليَجَالَ سَبَوةٌ من دون النساء 
لانم قوم يحهَلُورت 


يقول نعل ذكره : وأرسلنا لوط إلى قومه إذ قال لهم : يا قوم ونون 
الفاحشة رانم فون أنها فاحشة» لِعلْمكُمُ بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون 
من ذلك أحدٌ 

مع ى 2م ل هام مورءع 0 

وقوله : «أئنكم لتاتون الرجال شهوة» منكم بذلك من دون فروج النساء 
التي أباحها الله لكم بالنكاح . 

وقوله : «بْلُ أنتَمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ»ء يقولُ: ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء 
جَهَلََ بعظيم حقٌ الله عليكم. فخالفتم لذلك أمره.ء وعصيتم رسولّة. 


1 


آ# ل 1 02 تاس 2 هرو - 3 
الوأ أَخرجواءال 0 ا 7 علق 


قو تغالن اذكروه فلم يكن لقوم لوط جوابٌ له إذ نهاهُمْ عما أمر 
الله بنهيهم عله من إنيان الرجال» إلا قيل بعضهم لبعضضٍ ل 
ركم إن نْهُمْ أناسٌ يَتَطْهُرُونَ عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم . 
الاه 


النمل: 9-55ه 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : : فَأَمحيِسَهُ وا اَهَل إلا أمراته رفك رجام 
م ّألقبيتج وأنطا علوم تراقسة مط اليه 7 

يقول تعالى ذَكْرُه: فأنجينا لوطا وأهلَهُ سوى امرأته من غذابنا حين أَحُلَلناه 
بهم. ثم «قدّرناها», يقولُ : فإن امرأته قَدَرَنَاهًَا: جعلناها بتقديرنا «منّ الغابرين» 
من الباقين «وأمْطرْنا عَلَيْهمْ مَطرأ» وهو إمطارٌ الله عليهم من السماءِ حجارةً من 
سجيل» «فسَاءً مَطْرٌ المذَرِينَ تقول فساء ذلك المطرٌ مطر القوم الذين 
أنذرهم الله عقابَه على معصيتهم إياه. وخوفهُمُ بِأسَهُ بإرسال الرسول إليهم 
بذلك . 


١ 3 


الول في تاريل له لون وله لعا 
2 ل( و 2 رجور 


ل يا محمدٌ «الحَمَدُ لله» على نعمه 
عليناء وتوفيقه إيانا لما وققنا من الهداية. «وَسَلامٌُ». يقولٌُ: وأمَنَةٌ منه من عقابه 
الذي عاقبّ به قوم لوط وقوم صالح. على الذين اصطفاهمء يقولٌ: الذين 
اجْتبِاهُمْ لنبيه محمدٍ وَلهِ. فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدَّين الذي بعئه 
بالدعاء إليه دون المشركينٌ به. الجاحدينّ نبوة نبيه. 


وقوله: (مءَ ع ما يُشْرِكُون»» يقول تعالى ذكره : كل نا حي 

لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يَعْمَهُونَ: الله الذي أنعم على 

أوليائه هذه العم التي قصّها عليكم في هذه السورة. وأهلك أعداءه بالذي 

أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم. فيها خيرء أمّا تُشْرِكُونَ من 

أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضركمء ولا تدفمٌ عن أنفسها ولا عن أوليائها سو » 
اناه 


النمل: 1١-654‏ 
ولا تجلبٌ إليها ولا إليهم نفعاً. يقولُ: إن هذا الأمر لا يُشكلُ على مَنْ له عقلٌ» فكيف 
تستجيزون أن تُشركوا عَبادةَ مَنْ لا نفمَ عندَهُ لكم. ولا دف ضَرٌ عنكم في عبادة - 
مَنْ بيده النفمٌ والضرٌ وله كلّ شيء. ثم ابتدأ تعالى ذِكُرُه تعديدٌ نمه عليهم. 
وأياديه عندهم. وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك, فقال: 
«أمن خَلقٌ السّمَوَات والأرض». 
القَْنُ في تأويلٍ فَوْله تعاى : نمك َالكمنوت والارض وَأنر1 


ص سرس رسع سرع م له سل - 22 سر 
مه سر مع م دع 2ه ع برست 2 أ 2 آ# هه م 
م اَمَو تابو دَق داك بَهْبَة مَاحكات ل 


ره 


له 


1 عو رادم 262 م 2 <غوداء لو 2 
تبره 


ع م 6 سر ملل ا 
أن نموا شجرهَا أله مع ألله بلهم قوم يعمد 


يقول تعالى ذكْرُه للمشركينَ به من قريش: أعبادة ما تعبدونَ من أوثانكم 
التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلَقَ السموات والأرض؟ «وائْرَلَ لَكُمْ 
منّ السّماء ماء» يعنى مطرأء وقد يجوز أن يكون مريداً به العيونَ التي فَجرها 
في الأرض » لأنّ كل ذلك من خلقه «فانبسنًا به يعني بالماء الذي أنزل من 
السماء «خدائقٌ) وهي جمع حديقة. والحديقة: البستان عليه حائط محوط. 
وإِنْ لم يكن عليه حائطً لم يكن حديقة. 

وقوله : وذّات بهجة), يقول: ذات منظر حسن. 

وقوله: «ما كان لم أن تنبتوا شَجَرَّهَاوء يقول تعالى ذكْرُه: أنبتنا بالماء 
الذي أنزلناه من السماء لكم هذه الحدائقٌ إذ لم يكن لكم. لولا أنه أنزل عليكم 
الما من السماءء طاقةٌ أنْ تُنْبتَوا شجرٌ هذه الحدائق, ولم تكونوا قادرينَ على 
ذهاب ذلك, لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء. 

وقوله : «أءلَه مَعْ الله يقول تعالى ذكره: أمعبودٌ مع الله أيها الجَهَلَهَ خلق 


عام 


0١-٠ النمل:‎ 

ذلك. وأنزلٌ من السماء الماءء فأنبت به لكم الحدائقٌ. فقوله: أءلهٌ مَردودٌ على 
تأويل : أمعَ الله إله. دبل هم قوم يَعْدِلونَ», يقول جل تنأؤه : بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال. يعدلون عن الحقٌ. ويجورون عليه. على عمدٍ منهم 
لذلك» مع علمهم بأنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم, بأن 
من لا يقدر على نفع ولا ضرء خير مِمْنْ خلقٌ السموات والأرض. وفعل هذه 
الأفعال. ولكنهم عدلوا على علّم منهم ومعرفة, اقتفاءً منهم سنَةَ مَنْ مضى 

قبلهم من آبائهم . 


06 1 4 5 2 ان ل م سر حك ته 206 سه فير ٠‏ زر علو ارسي 

القول في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : نجعلا لْدرْصَ راوحل للها 
0 ىَ 000 مساج راد 1 خار و 
0 تكس رتت النتي قرسي[ دمع دبل 

حك 
كارهم لاكلمرره 

يقول تعالى ذكره: 5 ما تُشْركُونَ أيها الناس بربكم خيرٌ وهو لا يضرٌ 
ولا ينفع , أم الذي جعل الأرض لكم قراراً تستقرُونَ عليها لا تميدٌ بكم «وَجَعَلَ) 
لكم «خلالهًا أنهارا». يقولُ: بينها أنهاراً «وجعل لها رَوَاسِيَ» وهي ثوابت 
الجبال» «وَجَعَلَ بِينَ البَحْرَيْن حاجزاً» بين العذب والملح, أنْ يُفْسِدَ أَحَدُهُمًا 
صاحبّة «أءِلَهُ مَعَ الله» سواه فَعَلَ هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟ 

ا جَلْ 0 لا عردم يقول 1 0 ل أكثرٌ مؤلاء 
عبادة الله غيره. وما لهم 0200 في إفرادهم الله 00 عدم " 
العبادة, وبراءتهم من كل معبود سواه . 


5لاه 


>7١ النمل:‎ 


عي مير 2 عله مح ع شع ا 0 
ويكشف السُوء وَيَجَعلْصحكم خلفماء الا ضأولنه ماله قينا 


يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير 8 الذي يجيب المضطرٌ إذا 
دَعَام ويكشف السوء النازل به عنه؟ 

وقوله : «ويجَعَلكُمْ خلفاء الأرض »» ول ويستخلف بعد أمرائكم في 
الأرض ء منكم حلفاء أحياء يخلفونهم . 

وقوله : «أءَلَةٌ مع الله 50 لَه مع الله سوأه يفعل هذه الأشياءً بكم 
وينعم عليكم هذه النعم؟ 

وقوله : «قليلاً ما كوو يقول: تذكراً قليلاٌ من عظمة الله وأياديه 
عندكم , تَذَكرُونَ وتعتبرون حججٌ الله عليكم يسيرأًء فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته . 


و قا 7 29 ار أ هس ١‏ غرء ول نا سه 

الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : أَسَنَيْهَدِيكْ فِظَلْمَ تٍالْيرٌوا والبحر 
كه لق 007 لعج - 2 عماج داساه قد 2 2 س ص ير 0-4 
سوس ل عبرا يدى رحمتودأء لنه مع الله تعللى لْدَعممًا 

يقول تعالى ذكرّه: أم ما تشركون بالله خيرٌء أم الذي يهديكم في ظلمات 
البرٌ والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق» فأظلمتٌ عليكم السّبّل فيهما. 

قوله: «وَمَنْ يُرْسِل الرّياحَ بُشراً بِينَ يَدَيْ رَحْمَّتهوء يقول: والذي يرسل 
)2 في المطبوعات والمخطوط ومفردات الراغب ولسان العرب: نُشْراً - بضم النون 

وسكون الشين المعجمة - وهي قراءة ابن عامر الشامي هنا وكذلك فعلنا في الآية 


لاه من سورة الأعراف. وأثبتنا نا قراءة المصحف عند ورودها في التفسير. 


وام 


النمل: 55-57" 
الرياح بُشْرأً لمونّان الأرض بين يدي رحمته. يعني قُدَّامَ الغيث الذي يحبي 
مواتٌ الأرض . ْ 
وقوله : «أَءَلَهٌ مع الله تعالى الله عَما يُشْركُونَ». يقول تعالى ذكره: أعلة 
مع الله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتعبدوه من دونه. أو تشركوه في 
عبادتكم إياه . «تَعَالى للم يقول: لله العلو والرفعة عن شِرْككُمْ الذي تشركون 
به. وعبادتكم معه ما تعبدون. 


و سس ره 066 و سس مام 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : أمَن يبدو لقثم يعيدمومن تروف 
سم بروج دمع وى 


ملسم والذينة ولندمع اوقلها انوا هد نك إن مشر مسد يرك 47 3 


يقول تعالى ذكْرٌه: أم ما تشركون أيها القومُ خيرٌ أم الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده» فينشئه من 0 ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد 
كهيئته قبل أنْ يفنيه. والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث, . 
وينبت من هذه النبات لأقواتكم. وأقوات أنعامكم «أءِلّهُ مَعّ الله» سوى الله يفعل 
ذلك؟ وإنْ زعموا أن إلهأً غير الله يفعل ذلك أوشيئاً منه ف «قُلُ» لهم يا محمد 
«هاثوا بُرْهانَكُم : أي حجتكم على أن شيئاً سوى الله يفعل ذلك «إِنْ كنم 
صادقِينّ» في دعواكم . 


.2 5 د صل -- 6 20 000 
القول في تاويل قوله تعالى : فل بكر لسوت الاريك 
60 ل > 4 موود 21 رَوْبَلْهُمَ 
0 وماد و ديعت مي بل درك عِلْمَهُم فا لَأُحْرَوَبَلٌ 


يلاعمو 2 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد ع : «قُلى يا عمل لسائليك من 


©. 


كلاه 


النمل: 58-575 
المشركينَ عن الساعة متى هي قائمة «لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأزض, 
الْعَيْبَه الذي قد استائر الك يطلمة !وتفحة عتم خلقة (غيروة والسباعة "من 
ذلك. «وما يشْعْرون): قر وما يدري مَنْ في السموات والأرض من خلقه 
متى هُمْ مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة. 

وقوله: «بّلٍ اذّارَكَ عَلْمُهُمْ في الآخرّة». اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة قَرَأةَ أهل المدينة سوى أبي جعفر وعامة قرَأة أهل الكوفة «بّلٍ 
اذّارَكَ بكسر اللام من بل وتشديد الدال من اذَارَكَءَ تمعنى : بل تدارك عَلْمُهم 
أي تتابَع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا 

وقرأته عامة قَرَأة أهل مكة: «بَلُ أدْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّة» بسكون الدال وفتح . 
الألف» بمعنى هل أدرك علمهم علّمَ الآخرة. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌ عندنا. ش 

وقوله: «بل هم في شك منها؛. يقول: بل هؤلاء المشركون الذين 

02 5 

يسألونك عن الساعة في شك من قيامها لا يوقنون بها ولا يصدقون بأنهم 
مبعوثون من بعد الموت. «بَّلْ هُمْ منهًا عَمُون»ء يقول: بل هم من العلم 
بقيامها عَمُون . 


- 2010 و 


المَوْلُ في أبل. وله تَعالَى : وَكَال لذبن كفروا أء دنا ترما و ابأو 


5 تر< تر ل و آ د يه عير ». 5 
ينا لمخرجور تت 2 قدو عِدْنَا هذا نحن و َابَآوْنامِقبلِنَ هددَآإلّه 
> ا عم م ور 

أسنطيرا ولإد يه 


1 ه-0 ٠‏ بالا 


النمل: 548 - ”7/7 
يقول تعالى ذَكْرُه: قال الذين كفروا بالله نا لَمُخْرَجُونَ من قبورنا أحياء. 
كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها تراباً قد بلينا. «لَقَدُ وُعدْنا هَذَا نحن وآبأًنا 
منْ قَبْلُ»ء يقولُ: لقد وَعَدَنَا هذا من قبل محمد واعدونٌ وَعَدُوا ذلك آباءناء 
فلم نر لذلك حقيقة» ولم نتبين له صِحة. وإنْ هذا إل أساطيرٌ الأولِينَه» يقولُ : 
قالوا: ما هذا الوعدُ إلا ما سَطْرٌَ الأوّلُونَ من الأكاذيب في كتبهم. فأثبتوه فيها 
وتحدّنُوا به من غير أن ن يكون له صبحة. 


حو مر 


العَولُ 2 ويل قوله تَعَالَى : فل سيرو اف الارض فأنظر و أاكيفَكان 
ع لفغي جراعر يلات نمبو تكاتدكن © 

يقول تغالى ذكْرُه لنبيه محمد 86 «قلوء يا محمدٌ» لهؤلاء المكذيين ما 
جِتَهُمْ به من الأنباء من عند ربك: «سيرُوا في الأزض فَانْظرُوا إلى ديار مَنْ 
كان قبلكم من المكَدَّبينَ رَسُلَ الله ومساكنهم كيف هيء ألم يا اله 
ويهلك أهلّها بتكذيبهم رسلهمة وردهم عليهم نصائحهم فَخَلَْتْ منهم الديار 
وتعّت منهم الرسومٌ والآثار. فإِنْ ذلك كان عاقبةً إجرامهم. وذلك سنة ربكم 
في كلّ مَنْ سلك سبيلهم في تكذيب رُسْل رَيُهم والله فاعل ذلك بكم إِنْ 
أنتم لم تبادروا الإنابة من كُفْركُم وتكذيبكم رسولٌ ربكم . 

وقوله : «وَلاً تَحَرَّنْ عَلَيهُمْ)» يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد كَل : ولا تحزن 
على إدبار هؤلاءِ المشركينَ عنك وتكذيبهم لك «ولا نَكُنْ في ضَيْقٍ مما 
يَمْكُرُونَه يقولُ: ولا يَضِنْ صدرِّكَ من مكرهم بك. فإِنَ الله ناصرك عليهم, 


ومهلكهم قتلا بالسيف. 


2ه* . طًُ 5 سيراه سوا 2 | عه سس لح سا قر 
القول في تاويل قوله تعالى : ويقولوت مك هلذا الوعد 00 
اا 7206 مسد ماس ب صم دج سام 
صددوؤإن حل فلعسى ن يحون ردف لكي بعض الزى 7 ل 
م//اه 


النمل: 75-177 
يقول تعالى ذكْرُه: ويقولُ مشركو قومكٌ يا محمد المكذَّبُوكَ فيما أتيتهم 
به من عند رَبك «متى ) يكون «هَذًا الوعد» الذي تعدناة من العذاب, الذي 
هو بنا فيما تقولُ حال «إنّ إن كنم صَادِقِينَ» فيما تَعِدُوتَنَا به. ل ان 
رَدفٌ َك ,يقول جل جَلاله: دقل لهم يا محمدٌ: ب كرتي 
ودَنا «بَعْض الْني تَسْتَعْجِلُونَ من عذاب الله . 


أكارهم 5 31 ل ريّكُ للم ماتكنْص د وده وَمَابعْلُونَ له 

يقول تعالى ذكْره دون ريلكة نا متعم ولو فضلٍ علق النّاس ) بتركه 
معاجَتّهُمٍ بالعقوبة على معصيتهم إياه. وكُفْرهم به. ودُو إحسانٍ إليهم في ذلك 
وفي غيره من نعمه عندهم «وَلَكنّ أكثْرَهُمْ ا على ذلك من إحسانه 
وقضله 55 فيخلصوا له العبادة ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضِرَهُمْ 
ولا ينفعهم ومنْ لا فضل له عندهم ولا إحسان. 

وقوله : ل ل ل يقولٌ: وذ رتك 
ليعلم ضمائر صدور خَلّقه؛ ومكنونٌ أ نفسهم. وخفيّ أسرارهم, وعلانية أمورهم 
الظاهرة؛ لا يَحْفّى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مُحْصِيهًا عليهم حتى يجازي 
جِميعَهُمْ بالإحسان إحسانا وبالإساءة جزاءها. 


القَوْلُ في تأويل, فَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَإْعَلبَقَ ف سمالاب ضٍ لاق 
كناب مين جه إن عد لقنن يعض عل بَوْرسْرَيل كر ادى هافيه 


اس جه 
بت عيه 


النمل: 78-17 

يقول تعالى ذكره: «وْمًا من» مكتوم سر وخفيٌّ أمر يغيبُ عن أبصار 
لطر ين «في السَمَاءِ َالاء, ضٍٍِ إلا في .كتاب» وهو أم الكتاب الذي اتيت ويا 
فيه كل ما هو كائن من لَدُن ابعدأ عَلْنَ حَلقه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله : 
«مُبِينٌ) أنه يبِينُ لمن نظر إليهء وقرأ ما فيه مما أثبتَ فيه رَيْنَا جَلَّ تَنَاوه. 

وقوله: «ِإِنَ هَذَا المُرآنَ يَقْصٌ عَلى بَني إِسْرَائِيلَ أكْثْرَ الذي هُمْ فيه 
يَحْتَلِفُونَه يقول تعالى ذَكْرٌه: إِنَّ هذا القرآنّ الذي أنزلته إليك يا محمدُء يَقُصٌُ 
على بني إسرائيل الحقٌّ في أكثر الآشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك كالذي 
اختلفوا فيه من أمرٍ عيسى» فقالت اليهودٌ فيه ما قالتٌ. وقالت النصارى فيه ما 
قالت. و لاختلافهم فيه هؤلاء سن هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. وغير ذلك من 
الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال حل تناؤه لهم : إن هذا القران يُقص عليكم 
الحنٌّ فيما اختلفتم فيه فاتبعُوهء وأقرّوا لما فيه. فإنه يقصُ عليكم بالحقٌء 
ويهديكم إلى سبيل الرشاد. 

لفل في تَأويل قله تعَالى : وَإِنَمُطُدَى وَيَحَمَةلَمْوْمِنينَ 2 إن 
ريَلكَيِقَضِى 4 فى يدنم كيه وهو العزيرا أعليم د 1 

يقول تعالى ذكُرٌه: إن هذا القرآن لهدى. يقولٌ : لبيان من اللهء بِيّنَ به 
الحنٌّ فيما اختلف فيه حَلْقّه من أمور دينهم «وَرَحْمَةٌ للْموْمِنِينَ»» يقولُ: ورحمة 
لمن صَدَّقَ به وعملّ بما فيه «إنْ رَبك يَقْضي بَيْنَهُم», يقول: إِنَّ ربك يقضي ' 
بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم. فينتقم من المُببطل منهم. 
ويجازي المحسنّ منهم المحقّ بجزائه «وَهُوَ العَزِيرُ العَلِيمُ». يقولٌ: ورَبّك 
العزيزٌ في انتقامه من المبطل منهم ومن غيرهمء لا يقدرٌ أحدٌ على منعه من 
الانتقام منه إذا انتقم العليمٌ بالمحقٌ المحسن من هؤلاءٍ المختلفين من بني 
٠‏ إسرائيل فيما اختلفوا فيه ومن غيرهم من المُبْطل الضالٌ عن الهدى. 

6ه/م١‎ 


حجن مر 


النمل: 8١‏ - 875 
د و# ال 78 َه 2 07 له َه سه 12 مع عه 
كرد في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: هنوكل عل كال الْحَقَ الْمبِنِ 
َدَإِنكَل تمع الْموقَ ولا 1 َم اداه ودين حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلك: ففوض إلى الله يا محمد أمورك. وبْق 
به فيهاء فإنه كافيك «َإِنّكَ عَلَى الحَقٌ المُبين» لمن تأمّله. وفكر ما فيه بعقل » 
وتدبره بفهم , أنه الحقٌّ. دونَ ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني 
انتزائيل» ودونَ ما عليه أهل الأوثان المكذَّبُوكَ فيما أتيتهم به من الحقٌ. يقول : 
فلا يحزنك تكذيبٌ مَنْ كذّبكَ, وخلاف من خالفك, وامض لأمر ربك الذي 
د به وقوله : دإنّكَ ل تسمع الموتى). يقولٌ: إنك يا محمد لا تقدر أن 

هم الح مَنْ طبع الله على قلبه فاماته. لنْ الله قد ختم عليه أن لا يفهمه. 
وول ” نسي الع الدّعائَى يقول: ولا تقدر أن : تسمع م ذلك من اط اله عن 
سماعه سَمْعْةُ. «َإِذًا وَلَوا مَذْبرِينَ)» يقولٌ: إذا هم أدبروا معرضينٌ عنهى لا 
يسمعون له لغلبة دين الكفر على قلوبهم. ولا يُصغون للحقٌ. ولا يتدبرونه. 
ولا ينصتون لقائله. ولكنهم يعرضون عنه. وينكرون القول به. والاستماع له. 


القن في تأوبل قله تعالى : وَمَآأت بد ىالْمُتيص صَكَلتهِ رن 
مع سدم اهم مُسلمُوت #وإنا وَمَمَالْموَل يهم 


ع وب جد 


أحْرَحنَاهم داه دَابَدَمَنَ) لأرض تكلمهم أن ْنَا سكن باينا لادوقون عله 

تأويل الكلام ما وصفت «وما أنت» يا محمدٌ «بهادي» مَنْ أعنماة الله عن 
الهدى والرشاد فجعل على بصره غشاوة عن أن يتبين سبل الرشاد عن ضلالته 
التي هو فيها إلى طريق الرشاد وسبيل الرشاد. 


وقوله : «إنْ تشمعٌ إلا مَنْ يوْمِنُ بآياتناه. يقولٌ: ما تقدر أنْ تُفْهُمَ الحقٌّ 
١مه‏ 


النمل: 87م 8م 

ويه سَمْع أحد إلا سمع فى بأياننا يعني بأدلته وحجحجه واي تنزيله 
«فهم مُسَلمُونَ» فإن أولئك يسمعون منك ما تقول ويتدبرونه» ويفكرون فيه 
ويعملون به فهم الذين يسمعون . 

(وقوله: «وإذا وَقَع القولُ عَليهم أخرجنا لهم دابةً من الأرض». يقولٌ: 
إذا وجب الغضب عليهم أخرجنا لهم دابة)”' . 

وقال جماعة من أهل العلم : :زوج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمرٌ 
الناس بمعروفب ولا ينهون عن منكر. وذكرٌ أن الأرض التي تخرِحٌ منها الدابةٌ 
مكة. 

وقوله : «تكلمهم». ول تخبرهم وتحدثهم . 

وقوله : 5 التانة كَانُوا بآياتنا لا يُوقَنُونَ» اختلفت العَرَأة في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قرَأة الحجاز والبصرة والشام وان النّاسّ» بكسر الألف من «إن» على 
وجه الابتداء بالخبر عن الاين أنهم كانوا بايات الله لا يوقنون. وهي ون 
كسرت في قراءة هؤلاء إن 0 لها متناولٌ, وقرأ ذلك عامة قرأ ة الكوفة 
وبعض أهل البصرة أن النّاسّ كانوا» بفتح أن بمعنى : : تكلمهم أن الناس. 
فيكون حينئذ لصا بوقوع الكلام عليها. 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضتان 
في قراءة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

ان ُْ 37 2 سوم كو حو 

القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ٠‏ ويم حَسرمِنِ كلم فو جَاصَمّن 
كد بيهم رصن يه ييه حوإِدَا جَاءو اق و 


)١(‏ وقع في هذا الموضع سقط في المطبوعات والمخطوط. واستدركنا ما بين الحاصرتين 


من الآثار التي ساقها المؤلف تثبيتاً لتفسيره. ليتصل الكلام. 
مه 


النمل: ”7م - 81م 

ع وم يج - عرو مو رز ر جطاي 
يط وأْيهَاعِْمَ مادا كن تََملُويَ عله 2 

يقل تعالى ذكره: ويوم نجمع مِنْ كل قرنٍ وملةٍ فوجاء يعني جماعة 
منهم. وزمرة «ممّنْ يُكَذّبُ بأياتنا»» يقولُ: ممن يكذّبُ بأدلتنا وحججناء فهو 

وقوله : «حتى إِذَا جأووا قال أَكَدَّبتَمْ بآياتي»» يقول تعالى ذكُرُهِ: حتى إذا 
جاء من كل أمةٍ فوج ممن 82 بأياتنا فاجتمعوا قال الله : «أكذبتم. بآياتي» : 
أي بحججي وأدلتي . «وَلَمْ تحيطوا بها علّما». يقول ولم تعرفوها حَقّ معرفتها؟ 
«أم مَاذًا 3 تكملون يها من كدي أو تضديق. 


00 2 م 00 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى وو الْمَولْعلِمِيمَاظَلموأفَهُم لاينطِفونَ 
ساسج * ليك ع سر جام 7 0 سل ب سس ور 
ألم روأ بعلن ألَلَ سواه وَاَلتَهَارَمْبْو مارك ف وَل كلدت 
لْعَوَو 2 .2 
يفول تعالى 55 روحت السخط' والقعيت نو الله عن «التكدون باياتة 
«بما ظَلْموا» يعني بتكذيبهم بأيات الله يوم شرن «فَهُم ل ينُطقونٌ» 
يقول: فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم ووقع 
عليهم من القول. 
وقوله: «ألْمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا اللي ليسكنوا فيه»» يقول تعالى ذكُرُّه: ألم 
ير هؤلاء المكدّبُونَ بآياتنا تصريفنا الليل والنهارء ومخالفتنا بينهما بتصييرنًا هذا 
سكناً لهم يسكنون فيه. ويهدؤون راحة أبدانهم من تعب التصرّف والتقلب 
نهاراً. وهذا مضيئاً يُبْصِرُونَ فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبونَ فيه لمعايشهمء 
فيتفكرٌوا فى ذلك, ويتدبرواء ويعلموا أن مُصَرّفَ ذلك كذلك هو الإلهُ الذي 


؟مه 


النمل: 85 - 88 
لا يُعْجِرُه شي ولا يتعدّرٌ عليه إماتةٌ الأحياء» وإحياءٌ الأموات بعد الممات» 
كما لم يتعذَّرْ عليه الذهابُ بالنهار والمجيء بالليل» والمجيء بالنهار والذهاب 
بالليل مع اختلاف أحوالهما. «إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُوْمِنُونَ» يقول تعالى 
كر : إن في تصبيرنا الليلّ سكتاً. والنهار مُبصراً لدلالة لقوم يؤمنونَ بالله على 
قُدْرَته على ما آمنوا به من البعث بعد الموث. وحجةً لهم على توحيد الله. 


و لع دعر .يي ا ١‏ 
ِ لدوول أو وخر جه 

الع وج ال لام يس مساءاللَة نوه داحرران عريه 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى.: «وَيوَمَ يُنْمَخْ في الصور». وقد 
ذكرنا اختلافهم فيما مضى. وبيّنا الصوابٌ من القول في ذلك عندنا. 

قوله: «مَفَزِعَ منْ في السَمُوَات وَمَنْ في الأزض ». يقول: ففزع مَنْ في 
السموات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس والشياطين» من 
هُول ما يعاينون ذلك اليوم . 

وقوله : «إلا مَنْ شاءً الله». قيل: 95 الذين استثناهم الله في هذا الموضع 
من أن ينالهم الفُرّعٌ يومئذٍ الشهداءً. وذلك أنهم أحياءً عند رَبُهم يُرَزّقَونَ . وإن 
كانوا فى عدّاد الموتى عند أهل الدنيا. 

2 8 2و - 7 8 دوع 
وقوله : «وكل اتوه داخرين»» يقول: وكل اتوه صاغرين . 


ب دود د سد عرس 0 


القَوَلُ فى تيل قَولِه تَعَالَى : ويَرَىللْبَالَ تحسبباجا جاودة وى تمرمزر 


لسَّحَاب و -2 أأذى نف نَم تَىَءٌ عله ا كنوب جه 


صَنْع اللو 
2 2 م0 ل 2ك 0 ع2 
يقول تعالى ذكره: «وترى الجبال» يا محمد «تحسبها» قائمة «اوهي تمر 


غ8 


060 


1١٠ - 88 النمل:‎ 

مَرّ السّحاب»» يقول: ثم تسيرء فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسير 
سيراً حثيا . 

قوله: وص صنع الله الذي قن كَّ شيع وأوئقٌ خلقة: «إنه رضنا 
يفعلون», يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الله ذو علم وخبّرةٍ بما يفعلُ عباده من خَيْر 
5 1 : 1 ٍ 
وسر وطاعة له ومعصية. وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير 
الخيرٌ. وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره. 

لم 7 أ .0 1 2 ل و لد ل لوم 6 

القول في تاويل قوله تعالى: مُنجاءيالحسنة فله.حيرئنهاوهممن فرع 

0 و بلطم 201 سرس لا ره ب لسر < عار ل لوس . اس مي 6 
يوميذٍءمنون نه ومن جا بالسَيئة فكت وجوههم ف التارهل تجزوت 
أ عه -ء ىر م جام 

إلاما كنترتعماون مني 

يقول تعالى ذكرٌه: «مَنْ جَاءَ» الله بتوحيده والإيمان بهء وقول لا إله إلا 
الله مُوقناً به قلبه. «قلَهُ» من هذه الحسنة عند لله «خيرٌ» يوم القيامة, وذلك 
الخيرٌ أَنْ ييه الله «منها» الجن ويوْمُئْه «من فرع » الصيحة الكبرى وهي النفخ 
في الصور ووَمَنْ جا بالسّيّئّة», يقولٌ: ومَنْ جاء بالشرك به يوم يَلْقَاهُ وجحود ,1 
وحدانيته «فَكبْتَ وَجُوسَهِمُ» في نار جهنم . 

واختلفت القَرَأةٌ فى قراءة قوله: «وهم منْ فرّع يُومَئْلُ آمنونٌ» فقرأ ذلك 
بعض قَرَأة البصرة ووَهُمْ مِنْ فرّع يَوْمئِذٍ آمنون» بإضافة فزع إلى اليوم . وقرأ ذلك 
جماعة قَرَأة أهل الكوفة «منْ فَرّع يَوْمَئْذِه بتنوين فزع. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 

ع« 

الأمصار متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب؛. غير أن الإضافة 
أعجب إلىّ, لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك 
: 0 للة شا ع9 4 ى ل ا شح ادس ا مشمهةا. 6 
في سياق قوله : «ويوم ينمخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرضٍ 


6م 


النمل 49-91١‏ 
إل مَنْ شاءً المي فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوع 0 : «وهم مِنْ فرع 


يَومَئْذْ آمنونَ» من الفزع الذي قد جرى ذكره قَبْلَهُ . وإذا كان ذلك كذلك. كان 
لاشكُ أنه معرفة وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة ؛ وأخرى 
أن ذلك إذا أ أضيف فهر أبن أنه خبرٌ عن أمانه من كلّ اهوال, ذلك اليوم منه 
إذا لم يضف ذلك. وذلك أنه إذا لم يضف كان الأغلب عليه أ نه جعل الأمان 
من فزع بعض أهواله. 

وقوله: «هَل نَجْرْوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُوَ»ء يقول تعالى ذَكُرُه : يقال لهم : 
هل تَجْرَوْنَ أيها المشركونّ إلا ما كنتم تعملون. إذ كَبّكُمْ الله لوجوهكم في 
النار. وإلا جزاء ما كنتم تعملونَ في الدنيا بما يسخطً رَيُكمء وترك: يقال لهم 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه 


سعد 2 و 2< حو مه سيب هه حار حامر 


القَولُ في تأبيل قَوْلِه تَعَالَى : إن أمر أن عبد ريج مزه البلدة 
0 مر تنا كين الْمسْلين 2 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ول: يا محمدٌ «قُلْ إِنّمَا أمَزْتُ أنْ أعْيّدَ رَبُ 
له الب وهي مكة «لْذِي حَرْمَها على خَلْقِه أن يسفكوا فيها دماً حراما. 
أو يظلموا فيها أحداًء أو يُصَادَ صَيْدُهَا أو يُخْتَلى خلاها دون الأوثان التي 
تعبدونها أيها المشركونٌ. 

وقوله : دولَهُ كل شيعه يقولُ: ولربٌ هذه البلدة الأشياء كلها ملكاً فإياهٌ 
أمرت أن أعبدّء لا من لا يملك شيئاً. وإنما قال جل تنوه درب هذه البَلْدة 
الذي حَرْمَهاء فخْصّها بالذكر دونَ سائر البلدان» وهو ربٌ البلاد كُلّهاء لأنه أراد 
تعريف المشركينَ من قوم رسول الله يكل الذين هُمْ اعل مكة بذلك نعم 
عليهم. وإحسائُ إليهم. ون الذي ينبغي لهم أنْ يعبدوه هو الذي حَرّمَ بلدهم, 


فمنمٌ الناسّ منهمء وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاًء ويقتل بعضهم 
ىق 


النمل: فت 
يبعا وح اران لوي ند ولا يقدرٌ لهم على نفع ولا ضر. 
وقوله : «وأمرْتٌ أ نْ أكُونَ من المسَلمِينَ)» يقولُ : وأمرني ربي أنْ ألم 
وجهي له حنيفاء فاكون من المسلمينَ الذين دانوا بدين خليله إبراهيمَ وَجَدّكُمْ 
أيها المشركونً, لا مَنْ خالف دينَ جَدَّه المحقٌّء ودانَ دينَ إبليسّ عدو الله . 
:2 تل لش مذ بره 2 تدكا 4 


2 ا اي ا 7 


4ه َي وسوس زَندر يليت 4 لله 
يقول تعالى ذكْرُه: «قُلْ إِنْما أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ َب هَذه البَلْدَق ودأنْ أَكُونَ 
مِنَّ العَسلِيين وأنْ ألو القْرآنَ فَمَن امْتدَى, تقول : فمن تبعني وامن بي وبما 

جئت بهء فسلك طريقٌ الرشاد. «فإنْمًا يَتدي سوه يتول: فإئما يبلك 
سبيل الصواب باتباعه إيايّء وإيمانه بي. وبما جثتٌ به لنفسه. لأنه بإيمانه 
بي ء ينا حنث به يأمنُ نقمته في الدنيا وعذَابَهُ في الآخرة. 

وقوله: «وَمَنْ ضَلُّ». يقولٌ: وَمَنْ جَارَ عن قصد السبيل بتكذيبه بي 
وبما جئت به من عند الله «فقل إنما أنا من المنذرين». يقول تعالى ذكرُه: 
فقل يا محمدٌء لمن ضلّ عن قصد السبيل» وكَذَّبَكَء ولم يُصَدَّقْ بما 
جئت به من عنديء إنما أنا ممن ينذرٌ قومَه عذابٌ الله وسخطة ,على 
معصيته م إياه» وقد أنذرئكم ذلك معشر كفار فريش » إن قبلتم وا قو 
يكرهة الله منكم من الشرك به اميظرد أنفسكم ‏ تضييون : وإِنْ عدن وكذّبتم 

فعلى أنفسكم جَنَينُم: .وقد لْتَكُمْ ما أمرثٌ بإبلاغه ه إياكم. ولضحت لكم. 


عور 1 6 -. ه 0 ص مر 2 مو ًّ 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تعالَى : قل َمَدٌ لله س.ر و 
007 -ه و3 
مارك يَف لِعمَّاة 3 


النمل: 8؟ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يلهِ: «قُلٌ». يا محمدٌء لهؤلاءِ القائلِينَ لك 
من مشركي قومك «متى هذا الوَعْدٌ نكم َادِقنَ ‏ الحم له» على نعمته 
علينا بتوفيقه إيّانا للحقٌّ. الذي أنتم عنه عَمُونَ سَيريكم ربكم آيات عذابه 
وسشخطه. فتعرفونَ بها حقيقةً نصحي كان لكم». يتين صدقُ ما دعو إل 
من الرشاد. 

وقوله : «وما رَبك بغَافل عَمّا تَعْمَلُونَةء يقول تعالى ذكرُه: وما رَبْكُ يا: 
محمد بعافل عما يعمل هؤلاء المشركونَ ولكنٌ لهم أجل هم بالِعُوه. فإذا 
بلغوه فلا يستأخرونٌ ساعةً ولا يستقدمون. يقول تعالى ذكَرٌه لنبيه محمدٍ كله: 
فلا يَحَرُنَكَ تَكُذِيبُهم إياك, فإني من وراء إهلاكهم , ٠‏ وإني لهم بالمرصاد. فأيقن 
لنفسك بالنصرء ولعدوّكَ بالذلٌ والخزي . 


ره 


تفسير سورة الإسراء ا ا ان 
تفسير سورة الكهف ا ا وو و الل رس اي وان ا ل ا ار لاا 
تفسير سورة مريم ال 100 
تفسير سورة طه ل ا ا بنك افي ف الم يا ل اق ا 1 
تفسيز سورة الأنبياء : .. 000 ا 
تفسير سورة الحجح ا زرده لعز اواو ا ا ل او 5901 
تفسين سورة الممؤاهرن ... جا ب مع ا مأ لا باق لو 1107 
تفسير سورة النور اللي ل ا و ا ا 
تفسير سورة الفرقان ا ا ال م ا ا 0 1 
كفسير سورة الكتخراء .ده د م و 1 
تفسير سورة النمل ممق صنو موا ار معدو اا م ا ل م 68:0 
المحتويات 1 1 1 1 1 1 ذا ا 


24 


ا 


أ التأزعاه وِيَلاءالكما 


عَْبَه 1 و صَبْلنصّهُ وَعَْاوَعليه 


الك ونش عواضعروف ‏ عصام اساي 


قَعَضنْ إلى لانم 


مؤسييعة الرنبالة 


حَقَوّق الظيع حُنوؤظة 
الطرجحةالأوك 
06م 1959م 


7 يي كنا 


4 موسّسّهة 00 جَيرُوت مشارغ سورييا بتَاية صّمَّدي وَصَالحَة 


5 


9 


0 ُُ 6 رات دمل ورم 4 

القول في تاويل. ا ا ظسم 
0 اسم عه 2-2 

ينتالْكن ب الْمين عي لوأ علي كيلك من بَإِمُومَى وَفِرْعَوْ ىَبِأَلْحَق 


>ج برج 


جه 
فوؤر + 
. 000 الله عرّ وجل : «طسم». وذكرنا اختلاف 
أهلٍ 0 في تأويله . 
0 قوله : انلك آياث الكتاب العيين» فإنه يعني هذه آياث الكتاب الذي 
وقوله : :صر عتقه؛ 311 نقرأ ملك وتتص في هذا القران من خبر 
وقوله : «يَدنُو عَلَيْكَ مِنْ لَب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحَقٌ لِقَوْم يُؤْمِنون». يقول 
في هذا القرآن نبؤهم . 
وقوله : «لقوم. يُوْمنُونَ» » يول لقومٍ فون بهذا الكتاب» ليغلما أن 
ما نتلو عليكٌ من نيئهم فيه نبؤهمء تطشن تفوثهم ؛ أن سَنّنا فيمن خالفك 
وعَادَاكَ من المشركين سننا فِيمَنْ عادى موسى »2 ومن امن به من بني إسرائيل 
من فرعون وقومه. أنْ نهلكهم كما أهلكناهم» ونْنَجُيهم منهم كما أنجيناهم . 


ن 


الصعن .+ 
القَوْلْ في تايل قوله تَعَالَى سن تعر تلقال و1 
720 0200 حى مس في طَيفَة متي 1 ع يه حر ومع 


سيعاستصيعيف منهم ينريح أن سَاء هم وسَْتَجيء نساء هم 
هد 


يقول تعالى ذكْرُه: إن فرعونَ تَجَبّرَ في أرض مصرٌ ويَكَبر وغل أهلها 
وقهَرهمء حتى أقَرُوا له بالعبودة . 
وقوله: «وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيّعا» يعني بالشيع: الفرق. يقول: وجعل أهلها 
فرقاً متفرقين . 
وقوله: «يستضعفُ طائفَةَ مِنهُمُ) ذُكرَ أنَّ استضعاقَهُ إياها كان استعباده. 
وقوله : «ِإِنْهُ - من نّ المُفْسدِينُ» يقولٌ: إنه كان ممن يفسد في لاضن 
بقتله مَنْ لا يستحقٌ منه القتل» واستعباده منْ ليس له استعباده. وِبَجَبْرهُ في 
الأيض على أهلهاء وتكبرٌه على عبادة رَيّه. ش 


لل في تأوبل. قله تغالى : وَوريد َع اذى أن مُسْعِثوا 
8 دس 2 م دروو 8 اه مده جو . 
فِالْأَرْضِ و أيمّة يمه ويجعلهم الورئي جيه يي وذ لاب 
0104 سس لوو ور 


1 ًَ >> ميو عر ححطدي 

ونرى فرعو وهدمدسن وحنو هما مِنْهُممَامكانوا: محذرومت عليه 

قوله: «وَنْرِيدُ عطف على قوله: وضع طائفة متهم ومعنى 
ارم : أن فرعون عَكدٌ في الأرض وجعل أهلها من بي إسرائيل فرّقا يستضعف 
طائفة منهم «و) نحن الْريدُ أن نَمنّ عَلَى الّذِينَ استضعفهم فرعون من بني 
إسرائيل «وَنْجِعَلَهُمٌ 0 

وقوله : «وَنْجَعَلْهُمْ َم أي ولاه وملوكاً. 

وقوله : اوَنَجَعَلَهُمْ الوارثين » يقول: ونجعلهم وَرَّاتٌ آل فرعون يرون 

5 


القصص: "7 

الأرض من بعد مهلكهم . 

5 شد مه . 00 0 دن مه 

وقوله : «ونمكن لهم في الارض )ء يقول: ونوطىءَ لهم في أرصٍ الشام 
ومصر «وَثْري فَرْعَوْنَ وهامانَ وَجُنْودَهُمَاه كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد 
رجل من بني إسرائيل» فكانوا من ذلك على وجل منهم. ولذلك كان فرعون 
يبح أبناءهم » ويستحيي نساءهم» فأرى الله فرعون وهامان وجنودهمَا من بني 
إسرائيلَ على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يَحْذَرُوبَهُ منهم من هلاكهم 
وخراب منازلهم ودُورهم . 


00 7 0 رع عع سم د ع ع ل َي 000 

القَولُ في تأويل قَولِه تَعالى : وأَوحيناإِك أومُوسوح أنأرضعيه فإذا 
4 اع جرفت ١‏ امي معااع ير ١‏ لطي ط سا سف فير سا لي 
حِفْتعليَهِهَاألقيهف ألم ولاق ولا حزق إناراذوه إِليَلك وجاعلوه 


2 جد 
من المرسايت حل 
ال 1 معه لمه> 2 2 9 
يقول تعالى ذكرُه: «وَأْوْحَيْنا إلى أمْ مُوسَى» حين ولدت موسى «أن 
أرضعيه) . 
9 .امه 0 2 0 
وكان قتادة يقول. في معنى ذلك: «وأوحينا إلى ام موسى» قذفنا في 
و + ره 6 م 
واختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمرَت أمْ موسى أنْ تلقي موسى 
07 ره م6 عم 8 
في اليم فقال بعضهم: امرّت أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة أشهر وذلك 
حال طَلَبهِ من الرضاع أكثر مما يطلبٌ الصبيُ بعد حال سقوطه من بطن أمه. 
- #4 ره مام 9 
وقال اخرون: بل امرت أن تلقيه فى اليم بعد ولادها إياه. وبعد 
رضاعها. 
وأؤلى قول, قيل في ذلك بالصواب, أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أمر 


37 


القصص: /ا/ 

أمّ موسى أن ترضعه. فإذا خافثُ عليه من عدوٌ الله فرعون وجُنْدِه أنْ تُلقيه في 
اليم . وجائرٌ أنْ تكون أخافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه» وأيٌّ ذلك كان. 
فقن فعلتما أوحن الله إليها خيده :وله يفاعت يد سيد ,ول تر في العقلٍ 
لبيان أيّ ذلك كان من أيّ» فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أنْ يقال كما قال 
جَل تَنَاَرهٌ واليمّ الذي أُمِرَتْ أنْ تُلقيه فيه هو النيل. 

وقوله : «ولا تخافي ولا تَحُرّنِي»» يقولٌ: لا تخافي على ولدك من فرعونَ 
وجُنْدِه أن يقتلوه» ولا تحزني لفراقه. 

قله وا راك إلبِثِ وَجَاعِلُوهُ منّ المُرْسَلِينَ» يقولُ: إِنَا رَادُو ولدك 
إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيهء وباغترة رسولاً إلى مَنْ تخافينه عليه أن 
يقتله» وفعل الله ذلك بها وبه. 


ًّ 21 1 


0 م عه 2 ره 0100 

القَْلُ في تأويل قَوْله تَعانى : وَاللقطلهء اورت يطو ا 
يم ته م م م 
عدوا وْحَرَئإك فرعورت وهلمضن وبحنود هشماكحا حاطو مله 

يقول تعالى ذكرّه: فالتقطه آلَْ فرعونٌ فأصابوءُ وأخذوه. وأصلّه من 

7 0 ا 5 

اللقطة. وهو ما وجد ضالا فاخذ. 

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : «آلُ فِرْعَوْنَ في هذا الموضع» 
فقال بعضهم : عنى بذلك: جواري امرأة فرعونا. 

وقال آخرون: بل عنى به ابنة فرعون. 

وقال أخرون: عنى به أعوان فرعون. 

ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عَزّ وجل : 
آلْ فْرَعَونَ)» وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 


/ 


القصص : 05-4 

قوله : «فلمفَطهُ آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاْ وَحَرََأ إنما هو: فالتقطة آل 
فرعون ظنا منهم أنهممحسنون إلى أنفسهم ' ليكون ىٍ عين لهم فكانت عاقبة 
التقاطهم إياه منه هلاكهم على يديه. 

وقوله : وَعَلُوا ون هول: يكون لهم عدوا في دينهم » ا على 
ما ينالهم منه من المكروه . 

وقوله : «إنَّ فرْعَوْنَ ومَامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطئينَ»» يقول تعالى ذكره: 
إن فرعونَ وهامان وجنودهما كانوا برهم آثمينَ ‏ فلذلك كان لهم موسى عَدُوَا 
وحرّنا. 


1 6 8-2 م42 6موسةير.ءسوسرم يي > 1 
القَولُ فِي تاويل فَوْلِه تَعالَى : وقالتامراث فرعو قرث عيزلي 
ُ 

ره زر دو عه - سس سس ل به سس رح كك سج 23 
ولك لا" وعسو أن ينفعنا َوَنسَحِد هب ولداوهُم لاشعروت حل 

يقول تعالى ذَكْرُه: «رقالت امْرَأةٌ فَرْعَوْنَه له: هذا «قْرّة عَيْن لي وِلَّكَ» 
يا فرعون, فقرّة عبن مرفوعة بِمَضمَرٍ هو هذاء أو هو. 

وقوله : ولا توه مسألة من امرأة فرعون أنْ لا يقتله. وذكرَ أن المرأة 
لما قالت هذا القولٌ لفرعونَء قال فرعونُ: أمّا لك فنعم. وأما لي فلاء فكان 
كذلك. 

وقوله: «لآ تَفْمُلُوُ عَسَى أن يَْفَعَنَا أو نَتَحْذَّهُ وَلَدأم ذُكرَ أن امرأةً فرعون 
قالت هذا القولّ حين هم بقتله. ٠‏ 

قال بعضهم: حين أنَّى به يوم التقطهُ من اليُمْ. 

وقال بعضهم: يوم نتف من لحيته أو ضَرَيَهُ بعصا كانت في يده. 

وقوله: «وَهُمْ لا يَمْعْرُونَو اختلف أهل التأويل في تأويلهء فقال 


أ 


٠١-8 : القصص‎ 

بعضهم : معنى ذلك: وهم لا يشعرون هلاكهم على يده . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : دوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بما هو كائنٌ من أمرهم 
2 

وقال آخرون: بل معنى قوله : وهم لآ يَشْعْرُون» ينو إسرائيل الا يشعزون 
أنا التقطناه . 

والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: معنى ذلك: وفرعونٌ وآلّه 
لا يشعرون بما هو كائنٌ من هلاكهم على يديه. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأرياك لاه لعي قرا «وقالت امرأة 5 فَرَعَوْنَ 
قُرةٌ عَيْنَ لي ولك لا تَعتَلُوه ء عَسَى أن يَنفْعَنَا أو نَتَحْدَّهُ وَلَدلَى وإذا كان ذلك 
عقبه نهو نان كوه يبنا عن الدرن الذى. موقي لحن من أذ مون ران لك 
0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى صب هوا روسن فرعإ كدت 
نيعيو أزلةأن ريطأنساعل فهك كوب كم نالْمُؤمييرت ره 


اختلت أهل التأويل في المَعْنِيٌ الذي عَنَى الله أنه أصبحٌ منه فوادٌ أم 
موسى فارغً. ٠‏ فقال بعضهم : الذئ رعس خل 12 أنه أصبح منه فؤادُ أم موسى 
فارغاً: كل شيءٍ سوى ذكر ابنها موسى . ٠‏ 

وقال آخرون: بل عَنَى أَنَّ فؤادها أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله 
أوحاة إليهاء إِذْ أمرها أن ثلقيه في اليم فقال: «وّلا تخافي ولا تَخْرّني» نا َاد 
لَك وجاعلو ل المْسَلينَ». قال: فحزنت ونسيتٌ عهذ الله إليهاء فقال الل 
عَزَّ وجَلّ : «وأصبَح فوا ّ مُوسَى فارغا» من وحينا الذي أوحيناه إليها. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: معناه: «وَأصْبَحَ 
١‏ 


١١-٠١ القصص:‎ 

لا ل انلسار دي ا نه 

وإنما قلنا: ذلك أوؤلى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله: «إِنْ كادّتُ 
لتَبْدِي به لَوْل أن ربطنا عَلى قَلْبهاه ولو كان عَنَى بذلك : فراع قلبها من الوحي 
لم يعقب شرل «إنْ كات َبْدي , به لأنها إِنْ كانت قاربت أنْ بدي الوحي , 
فلم كه أن تبديه إلا لكثرة ذكرها ا وولوعيا به تحال أنْ تكون نه وَل 
إلا وهي ذاكرة. وإذا كان ذلك كذلك بطل القولٌ بأنها كانت فارغة القلب مما 
أوحي | إليها» وأخرى أن الله تعالى ذكره أخبرٌ عنها أنها أصبحتٌ فارغة القلب» 
ولم يخصصٌ فراغٌ قلبها من شيءٍ دونَ شيء. فذلك على العموم | إلا ما قامت 
حت حَجْهُ أن قلبّها لم يفرغ منه. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه «وأصْبَحَ 
و و طم و 
وَادُ أمّ مُوسَى فازعأه من الفزع . 

وقوله : «إِنْ كات مدي بدا ول لتبدي به أنه ابنهًا من شدَّة وجدها. 

وقوله : «لَولا أنْ رَبَطنا عَلَى لباه يقولٌ: لولا أنْ عَصَمْنَاها من ذلك 
تاها وتوفيقنَاهَا للسكوت عنه. 

وقوله: «لِتَكُونَ من المُوْمنِينَ». يقول تعالى ذكرُه: عصمناها من إظهار 
ذلك وقيله بلسانهاء وببْتَنَاهَا للعهد الذي عهدنا ! ليها «لتَكونَ منّ المَوْمنِينَ» بوعل 
الله الموقنين به. 

مذ سس و ل و 


العول فين" تاريل َوه تَعَالَى : وَقَالَتَ أيه فضي قْصِيه فِصرتٌ به عن 


وو لوءي ةررم حي 
لاه ل 


يقول تعالى ذكره: «وَقَالت» أم موسى لأخت موسى حين ألقته في اليم 
«قصيه) يقول : قصّي أثر موسى ٠»‏ اتبعي أثره.ء تقول: قصصت اآثار القوم : 
إذا اتبعت آثارهم . 


1١١ 


القصص: ١7-١١‏ 
وقوله : «هَبِصٌرَتْ به عَنْ جنب»» يقول تعالى ذكْرُه : فقصت أخت موسى 
أثره. فَبَصّرَتَ به عن جُنْب: يقول فبصرت بموسى عن بُعْدٍ لم تَدْنْ منه ولم 
تَقَرّبُ لئلا يُعْلّمّ أنها منه بسبيل . يقال منه: بصرت به وأبصرته. لغتان 
مشهورتان. وأبصرت عن جنب» وعن جنابة . 
وقوله : دوهم لا يشْعْرُون). يقول: وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى 
أنه أخنه: 


ء م 6 ع هه صر 0 5 ودعو به -.ى 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى :# وَحَرمْنَاعَلَيالْمرَاضِع مِن قبل فقالت 
رس جد بع و 11111 


رع 2 سلا رار >< ارم مطل 
4 عل أهل بيت يكفلونه لحكم وهم لممتصحوت عله 


يقول تعالى ذكُرُه: و مَنَعْنَا موسى المراضعٌ أنْ يرتضعٌ منهنٌ من قبل أمه. 
ار كك 2 ره عيعوةك م ل 5 : 07 
ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون: «مّل أدْلكُمْ عَلى أهْل بَيْتِ 


ويعني بقوله : «يكفلوتة لكم»: تضمونة لكم . 
5 سمه 46م م 0 اع عقع 
وقوله : «وهم له ناصحون» ذكر أنها اخذت. فقيل: قد عرفته. فقالت: 
القَدُلُ 20 ًَ اله تع | صمس حسماو ا ل 
لقول في تاويل قوله تعالى: فرددنلهإ كك أقدء ىتقرعينهاوا) 
2 جد سا لح 21 لح ع مج - 28 ردم يه ا< يدو و دده دو 2-5 
تحريت ولتعلم أرك وعد اللو حقٌ ولك تأككارهم لايعاموت عل 


؛ 2 موه ١‏ 00-7 
يقول تعالى ذكره : «فرددنا» موسى «إلى أمه» بعل أن التقطه ال فرعون, 
لتقرٌ عينها بابنهاء إِذْ رجع إليها سليماً من قل فرعون «وَلا تَحْرّنْه على فراقه 
إياها د«وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله» ‏ الذي وَعَدَهَا إِذْ قال لها: «فإذًا حَفْت عَلَيْهِ فألقيه 


١ 


القصص: ١6-١17‏ 
في الْيَمٌ ولا تخافي ولا تَحْرّنِي». .. لدي عذق 
وقوله: «ولكنٌ أكثْرَهُم لا يَعْلّمُونَ». يقول تعالى ذكره: ولكنٌ أكثر 
المشركينَ لا يعلمونَ أنَّ وعد الله حنٌ لا يصِدَّفُونَ بأنْ ذلك كذلك. 
000 5 ًٍ ص 2 مارم دغل وك و ل ل لال ا ل حت وي له -- سرع 
اقول في تاويل قَولِه َعالَى : ولمَا بلع أده واسسَووق انيه كما وعلما 
ا ع - 
وَكَدِكَ تحر الْمحَييِينَ حل 
يقول تعالى ذكره: «وَلّمًا بَلَغْ» موسى دأَشُدمى يعني : حان شد بدنه 
وقواه» وانتهى ذلك منة . 
وقوله : «واستوى»» تقول تناهى شبايهة وتم حلقه واستحكم . 
وقوله : «واتيناه حَُكُماً وَعِلّماً» يعني بالحكم: الفهمّ بالدين والمعرفة. 
وقوله: «وكذلكَ تجزي المحسنينَ». يقول تعالى ذكْرُه: وكما جزينا 
موسى على طاعته إيانا وإحسانه تبره على أمرناء كذلك نجزي كَّ مَْنْ أحسنٌ 
من رسلا وعبادنا» فصبر على أمرنا وأطاعناء وانتهى عما نهيناه عنه. 
0 م اه عم 2 د ا ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ودخّلالمدينة عل جين غفاة مَنْأهلها 
0 ع واس ع م 2 هه مه سارورل 00 و 
َوَجَدَ فب رَحَلنِيََسَئِلَانِ هنذا مِن سِعدِهوهذ ا منْعَدُوو فَأسْتَعَ الى من 
5 م ساربن 100 ب اب سد سس عه م سس م ستل ي مق 
شِعَيه على من عد زو فوكزه,موم فقضى عليه قَالَ هاذامن عمل الشيطان 
عو روظر 2ي ب «بم 
إنه: عدو مضل مين هله 
يقول تعالى ذكْرُه : «وَدَحَلَ» موسى «المّدِينةَ» مدينة منف من مصر «عَلى 
حين غَفْلَةِ مِنْ أهْلها» وذلك عند القائلة نصف النهار. 


ون 


١7-١١ القصص:‎ 

وقوله : «فوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَقسَتلآن هَذَا من شيعته». يَقَرل هذا من أهلٍ 
دين موسى من بني إسرائيل «وهَذًا مِنْ عَدُوٌه» من القبط من قوم فرعون 
«فاستَعاتهُ الذي منْ شيعته). ول فاستغاثه الذي هو من أهلٍ دين موسى 
على الذي من عدوه من القبط ل ١فوكرّة‏ مُوسَى فَقَضى عَلْيّهو ول فَلَكرّهُ 
ولَهَره في صدره بجمع 5 

وقوله : «فقضى عَلَيهو ل فَفْرَحْ من قتله. وقد ينث فيما مضى أن 
معنى القضاء: الفراغ . 

وقوله : «قالَ هَذَا منْ عمل الشّيْطان ِنهُ عدر معدل مين 1 يقول تعالى 
ذكْرُه: قال موسى حين قتل القتيل : هذا لقتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج 
غضبي حتى مريت هذا فهلك من ضربتي» «إنه عَذُي 0 إن الشيطان 
عدو لابن آدم مُضِلُ) له عن سبيل الرشاد بتزيينه له البيح من الأعمال . 
وتحسينه ذلك له «مُبِينَ) يعني أنه ب عداوته لهم قديماً وإضلاله إياهم . 


رم ىل دس سه جوج 


ونع ع 5 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى قَالَ رَبَفٍ ظلمث نفبى فأعفرلي فَعْفَرلهر 
إنه شو اموا الحم جه فَالَ رب يِمَآأنْعَمْت عل فلن أ كت ظهيرا 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي 
قتلهاء وتوبته إليه منه. ومسألته غفرانه من ذلك «رَبٌ إني ظَلَمْتُ تفسى» بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلهاء فاغفٌ عن ذنبي ذلك. واسترهُ عليٌّ» ولا 
تؤاخذني به فتعاقبني عليه 


وقوله : «فْغْفَرَ لهو يقول تعالى ذكره : فعفا الله لموسى عن ذَنْبه ولم يعاقبه 


15 


القصص : /ا1 ما 
عر تيار وياد زف سين تالاه 
ذنوبهم على ذنوبهم, المتفضّلٌ عليهم بالعفو عنهاء الرحيمٌ للناس أن يعاقبهم 
وقوله : «قال رت بما نعمت عَلَىَ »» يقول تعالى ذَكره: قال موسى 8 
التشركينت كانه أقسمُ بذلك . 


اُْْ في تأويل. قله تََى ليعف الْسوحإَب دأ 


7 


ع ع 0 مين 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً من جنايته التي 
جناهاء وقتله النفس التي قتلها أن بوعل َيُقتَلَ بها. «يتَرَقَكُو يقولُ : يترقبٌ 
الأخبارٌ: أي ينتظرٌ ما الذي يتحدَّتٌ به الناس» مما هم صانعونَ في أمره وأمر 


6 


وقوله: «فإِدًا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمسٍ 0 لإقرل الغال كر 
فرأى موسى لما دخل المدينة على خوفب مترقباً الأخبار عن أمره وأمر القتيل» 
فإذا الإسرائيليٌ الذي استنصره بالأمس على الفرعونيّ يقاتله فرعونيٌ آخرء فراه 
الإسرائيليٌ فاستصرخة على الفرعونيٌ ٍ يقولٌ: فاستغاثه أيضًا على الفرعوني , 
وأصله من الصّراخ » كما يقال قال ينو افلان :يا صباحاءم قال اله موسن” 
«إِنْكَ لْعْوئٌّ بين يقول حل ثناؤه : قال موسى للإسرائيليٌ الذي استصرخه. 
وقد صادف موسى نادماً على ما سَلَفَ منه من قَِِْ بالأمس القتيل؛ وهو 
يستصرخه اليوم على أخر: إنك أيها المستصرخ لَعْويٌ : يقول: إنك لذو غواية» 
«مبين) : قر قد تبينت غوايتك بقتلك أممن رجلاء واليوم آخر. 


1١ه‎ 


القصص : 51-18 


رك و2 5-8 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فلماانارا دَأَنِيطِسبألَذِى هر 3 
سسحت سر سروه 3 1 


قَالَ ٠‏ دمو و يدن تعتلنَكم قلت مَفسايا لاصوا 


يك سير له 1 م رد 
نَ 


جا لين وان َكنم لمحن 2 


يول تعالن. دكي ): قلمنا آراد:«مونى. أن وتطش الفرعوني الذي هو عد 
له وللإسرائيلي. قال الإسرائيليٌ لموسى وظَنّ أنه إياه يريد «أَرِيدُ أن ثة تقتلني كما 
فتلت نفسَاً بالأمس ». 
وقوله: «إنْ ري إل أنْ كرون ارا في الأرض »ء يقول تعالى ذكره 
مخبراً عن قيل الإسرائيلي لموسى : إِنْ تريدُ ما تريدُ إلا أنْ تكونٌ جباراً في 
. 0 07 000 اد 
الأرض» وكان من فعلٍ الجبابرة : قتل النفوسٍ ظلما بعير حق. وقيل : إنما 
قال ذلك لموسى الإسرائيليٌ » لأنه كان عندهم مَنْ قتلّ نفسين من الجبابرة . 
وقوله: «وَمَا تريدُ أنْ تَكُونَ منّ المُصْلحِينَ». يقولٌ: ما تريد أن تكونَّ 


ع 0 ام 1 هر بو سح ل 1 
القول في تأويل قَولِه تعالى : وجاء رَجِلْمنَأفَصاالْمرِيَةٍيسَىئْقَالَ 
بمومعإرك ألْمَلا يأتمروديك ل سو رذ ده 


2 
- 


ذُكرٌَ أن قولّ الإسرائيلي سمعه سامعٌ فأفشاهء وأعلمَ به أهل القتيل » 


فحينئذ طلب فرعونٌ موسى » وأمر بقتله. فلما أمر بقتلهء جاء موسى مخبر وخبرة 
بما قد أمر به فرعون في أمره, وأشار عليه بالخروج من مصر بلدٍ فرعونٌ وقومه . 


2 6 58 ْ 0 8 - 00 رسع بر ذه -_ سه - ذه 
القول في تاويل قوله تعالى : رسا حَايفا بترمب قال رب ضح مِن 


0-2 


1 


7-7١ القتصص:‎ 


الْمَو اللِِينَ <> 2 لما نجه تلقاء مدي قَالَعَمَىْرقت أن يه ديف سوام 
1 حطه 
لسَجبلٍ حي 


يقول تعالى ذكُرُه: فخرج موسى من مدينة فرعونّ خائفا من قتله النفس 
أنْ يُقَتَلَ به «يترقب)» تقرل: ينتظر الطلبٌ أن يدركه فيأخذه. 

وقوله : قال رَتَ نَجني مِنّ مِنّ القوم الظَالِمينَ»ء يقول تعالى ذكره: قال 
موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون خائفاً: 2 نجني من هؤلاء القوم 
الكافرين». الذين ظلموا أنفسهم بكْرهم بك . 

وقوله : : «ولمًا توجة تلقَاءَ مَذْيْنَ)» يقول تعالى ذكره: ولما جعل موسى 
وجهه نحو مدينٌ» افيا إليهاء 2 عن مدينة فرعول ) وتخارساً عن 
سلطانه. «قال: عسى رَبي أنْ يَهَديني مَوَاة السجل 6ه وعَنى بقوله : «تلقَاء» : 
داره تلقاء دار فلان: إذا كانت محاذيتها . 

وقوله : (اعسى رَبِي أن يهديني سواءً السبيل »» يقول: عسى ربي أن تين 
لي قصدّ السبيلٍ إلى مَذْيّنَ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريقٌ إليها. 


سر عر لصتم سس 92 


القَوَلْ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى :لومي وََدَعوأمَفق 
اكد تقوب ودين مونو نوراق 1 َالَمَاخَملَكُمًا 
قاد لامَقى حي بسي راصام بوتا شيع كبا عه 2 
ول ا 1 كا اوسن الل ع ع ال يقري 
وقوله : «ووجدَ 1 دُونهم امرأنين ع تَذُودَانِي يقول: ووجدّ من دون أمة 
1١7/‏ 


١: _ 7 القصص:‎ 

الناس الذين هُمْ على الماءِ امرأتين تذودان. يعني بقوله: «تَدُودَان تحُبسان 
عَنْمَهُمَا عن الناس حتى يَفْرعُوا من سقي مواشيهم ؛ يقال منه: ذادَ فلانٌ غنمه 
وماشيئة:: إذا آزاذ .شي # من ذلك" يد ويذهيه “فرك ومتعة ‏ يذووها كد 

وقوله: «قالٌ ما حَطَبْكُمَاهء يقول تعالى ذكره: لقال حون اللعراتي نا 
شأنكما وأمركما تذودان ماشيتكما عن الناسٍ » هَل تسقونها مع مواشي الناس ‏ 
والعربُ تقول للرجل: ما حَطَبُك: بمعنى ما أمرك وحالك. 

وقوله: «قالتا لا نستي حتى يُصَدرَ الرعاءُ». يقول سَُْ ثنأؤه : قالت 
المرأتان لموسى : لا نسقي ماشيتنا حتى يصدرٌ الرَّعَاءٌ مواشيهم , ؛ لأنا لا نطيقٌ 
1 اللي وإنما نسقي مواشينا ما أفضلت مواشى ي الرّعاءِ في الحوض. والرّعاء : 

جمع راع ه والراعي جمعه رعاء ورعاة لمان 


وقوله : «وأبُونا شَيْحْ كبيره. يقولان: لا يستطيعٌ من الكبّر والضعف أنْ 


يسقي ماشيته 
اَل في تَأويل قَوْلِهِ تعَانى : مسق لَهْمَاشمَتولَِلَألظلْفَمَالَرَيَ 


إفِلِمَأَنرلْسَ لمن حَإْرِفقِارُ 42 


يقول تعالى 0 : فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم نَوَلى إلى ظلَّ 
شجرةٍ ذُكر أنها سَمُرة. 

وقوله: «فقالٌ رَبَّ ني لما أنْرْلتَ إليّ مِنْ خَيْر فقي محتاج» ودر أن 
نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القولّ. 0007 شديد. وعَرّض ذلك 


ده 


للمرأتين تعريضاً لهماء لعلّهما أنْ تُطعماه ه مما به من شدَّة الجوع. وقيل: إِنَّ 


50 يعني: إذا أراد شيء من الغنم‎ )١( 
168 


القصص: 71-75 
الخير الذي قال نبي الله «إِنّى لِمَا أنْرَنْتَ إليّ مِنْ خَيْر فير محتاجٌّ» إِنْمَا عَنَى 
به. شبعَة من طعام . 


س0 ٠.‏ م كن 1 جع 6 و 5225 0 011 000 
القول في تاويل قوله تعالى : جاءنهإخد هما تمثى عل اسْيحَياءٍ قالت 
7 َو سح ل سا ساح سي 000000 سس بيه 52 020-00 
إدك أ يدعوك ليجرِيلككت أجرماسقيت لنافلماجاء:.وقص عليه 
ل ل 20 صومامج مره 2 


لْقَصَصَفَالَ لَاححَف جَوَتَ م الْمَو الطَليِينَ ج40 

يقول تعالى ذكرُه : فجاءت موسى إحدى المرأتين اللّتين سَقَى لهما تمشي 
على استحياءٍ من موسى» وقد سترت وجهها بثوبها. 

وقوله : «قَالت إن أل يَدْعُوكَ ليَحْرِيكَ أجرَ ما سَقَيتَ لاو يقول تعالى 
كيه : قالت المرآةٌ التىي جاءث موسى تمشي على استحياء: إن أبي يدعوك 
ليجريك > تقول: يبك آجر ما سقيت لنا؛ 

وقوله : «هَلَمّا جاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِالصَصٌ» يقولُ: فمضى موسى معها إلى 
أبيهاء فلما جاء أباها وفص عليه قَصّصَّهُ مع فرعونَ وقومه من القبطء قال له 
أبوها: «لآ تَحَفْ) فقد «نجوت منّ القوم الظالمينَ» يعني : من فرعونٌ وقومه. 
لأنه لا سلطانَ له بأرضنا التي أنت بها. 


يقول تعالى ذكْرُّه: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها 
حينّ أتاهٌ موسى» وكان اسم إحداهما صَموراء واسم الأخرى لَيّاء وقيل: شرفا 
كذلك . 


القصص : 171 ا" 


وأما أبوهما ففي اسمه اختلافٌ. فقال بعضهم: كان اسمه يثرون. 

وقال آخرون: بل أسمه : يثرى. 

وقال اخرون: بل اسمه شعيب» وقالوا : هو شعيب النبيٌ عليه السلام . 

وهذا مما لا يُدرك عِلْمُه إلا بخبرى ولا خبر بذلك تجبٌٍ حجته. فلا قول 
في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ناذه «ووجد هِنْ دُونهم م امرأتين 
تَذُودَان. . 5 قالتٌ إحداهما: يا أت اسْتَأجرْة» تعني بقولها: ابداحن ليق 
عليك ماشيتك إن ير من اسْتَأَجَرتَ القويٌ الأمِينُ). تقول : إن خيرٌ مَنْ 
تستأجره للرعي القويّ على جفْظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها 
وصلاحهاء امين الذي لا تخافٌ خيانته فيما تأمنه عليه. وقيل : إنها لما قالت 
ذلك لأبيهاء استنكرٌ أبوها ذلك من وَصْفْهَا إياهُ فقال لها: وما علْمُك بذلك, 
فقالت: أما قُوْنَهُ فما رأيتٌ من علاجه ما عالجَ عند السقي على البثره وأما 
الأمانةٌ فما رأيتٌ من عض البصر عنى . 


20200 


ل 20 00001 2-2 ود 1 
القوْلُ في نويل َوه تَعَالَى : قَالَإِقْرِي دن كحك إحدى ابتقّ 


- 
007 عد سر 2 
- 


ساس مر و 000 سا ع سل حلط ل < راب - ريحة ار رصم 
١«هدَينٍ‏ علج أن 0 وما 
مساح و + ححاده 
رد نأش عليلكف م مدنت إن سساء الت الصَدلحِين عليه 
يول تعالى ذكره: «قال» أبو المرأتين ن اللتين سقى لهما موسى لموسى : 
«إني 1 أن أَنْكحَكَ إِخدى ابنتيّ هانين على أن ري ثْمَانَيَ جججء 
يعني بقوله: «على أن تَأجرَني»: على أن تُثيبني من تزويجها رعي ماشيتي 
ثماني حجج تن ولي الناس: أجرك لله فهو يَأْجْرَكَء بمعنى : أثابك الله ؛ 
والعربٌ تقول: جرت الأجير أجره» بمعنى : أعطيئّه ذلك. كما يقال: : أخذته 
فأنا آخذه. وكأنْ أباها عندي جعلٌ صَدَاقَ ابنته التي زوّجها موسى رَعْيَ موسى 
"٠‏ 


القصص : 59-77 

عليه ما شيتهُ ثماني حجج. والحبجج: السنون. 

وقوله: «فإن أنَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَو يقولُ: فإن أتممث الثماني 
الحجج عشراً التى شَرَطْنُهَا عليكَ بإنكاحي إياك إحدى ابنتيّ, فجعلتها عشر 
ري ع اهمه ل تم سهدم2 8 ره 2 َه رع ب 0 
«وما ارد يدٌ أن أشقّ عَلَيّك» باشتراط الثماني الحجج عشرا عليك «ستجدني إن 
شاء الله منّ الصَّالِحِينَ» في الوفاء بما قلت لك. 

0 7 0 00 00 لج سر سروم مر حل 2س سر ورج هه سر سر 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قال ذلك ين ويينلك أيّما ا لأجلين 
ا 0240 2/0 2 حطه 

يقول تعالى ذكره: «قَالَ» موسى لأبى المرأتين «ذلك بيني وَبَينك» أي هذا 
الذي قلت من أنك تُرَوٌجُنِى إحدى ابنتيك على أنْ آَجْرَكَ ثماني حبججج. واجب 
بينى وبينك» على كُنَّ واحدٍ منا الوفاءُ لصاحبه بما أوجبّ له على نفسه. 

وقوله : «ايّمَا الأجَلَيّْن قَضَيْتُّه يقول: أيّ الأجلين من الثماني الحجج 
والعشر الحجج قضيتٌء يقولٌ: فرغث منها فَوفيتكُهًا رعيّ غنمك وماشيتك «فلا 

وقوله : «والله على ما تقول وكيل»» يقول : والله على ما أوجبّ كل واحدٍ 
منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهيدٌ وحفيظ. 


ث2 
# هه واس صء عدب سسا لس 


سوم 0 الع 02 سس : 0 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : فلماقضئموسى الاجل وساريأهلوء 
20 2 00 سام مهم 2 براه اس لاس سس ار سر ع 
َاكَ نْبا .لظو كارا َال لها وأمكثُوا يترا للَانيكم 
اص اس ير سي سس ست باع اد هه 
مَتَهسإِخيرأوحذوزيت لمَارِلَعَلَكم 0 


القصص: 079٠م‏ 

تلقال كر : فلما وَفَى موسى صاحبَةُ الأجلّ الذي فارقه عليه عند 
إنكاحه إياه ابنتة كر أن الذي وَفَاهُ من الأجلين. أتمهما وأكملهماء وذلك 
الفدر الحجج؟ على أن بعض أ هل العلم قد رُويَ عنه أنه قال: زاد مع العشر 
عَشْرا أخرى . 

وقوله: «وَسَارَ بأهله آنْسّ مِنْ جانب الطور ناراً»» يقول تعالى ذَكُرُه : 
قَضى و الأجل وسار بأهله» شاخصاً بهم إلى منزله من مصر «أنْسَ من 
جانب الطوره يعني بقوله: آنْسٌ: أبصرٌ وأحَسٌ. 

وقوله : «قال لأهله امَكثُوا ني أنشت ثارأء» يقول + قال موسي الأهله: 

مهلوا وانتظرواء إني أبصرت ارا علي آتِيكُمْ منها». يعني من النار «يِحَبَرٍ أو 
جَذُوَةٍ من نّ الثارو» فول أو اتيكم بقطعةٍ غليظة ة من الحطب فيها النار. 


وقوله : الَعَلَكُمْ تَصْطَلُونو 0 لعلكم تسكتون بها من البرد.» وكان 
فى شتاء. 


امه وكوي مجر لبتشووإنت ارك 
الصكييت 2 

يقول تعالى ذكرُه: فلما أتى موسى النارٌ التي «أنَسَ مِنْ جَانب الطورء 
«نوديّ منْ شَاطىء در الأيْمَنهء يعني بالشاطىء: الشطّء وهو جانبٌ الوادي 
وعدوته. والشاطى ع ءُ يُجمعٌ ا ء وشطان. والشط: الشطوطً» والأيمن : عت 
من الشاطىء عن يمين موسى . 

وقوله : «في البقعة المباركة» من صلة الشاطىء. 


ف 


القصص : 77-7١‏ 
وتأويل الكلام : فلما أتاها نادى الله موسى من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة منه من الشجرة: «أنْ يا مُوسَى إِنَيٍ أنا الله رَبّ العَالّمِينَ». 
8 ظِ 0 عراة ه52 0720 مرجحة رس ير 2000 7 
لمر في تاويلٍ قوله تعالى : َأنَِعَصَالك مم6 


م ججو 


0 را ممدرا و لر ون تتوص أن[ ولاحف تلك من من الآمنينت يله 
سيد جك حصان َبرِسوَءِوَأَضْمُإِلَلَكجَنَاسَكَمِنَ 


م 3 كك ار 


لزه قنانلت بره هَدنَانِ مِن ربكل عون وَمَلَايْهِ 


قوْمَافسِقِيَ جيه 

يقل تفالى :كل + تود موسي فاون ياسونين إل آثاناطه يرث الغالمين: 
وأنْ أل عَصَاككَ فألقاها موسى. ا بي تسعى «فَلمًا راها» موسى «تهْمراء 
ل تَتَحَرَ لك وتضطرب دكأتها ان والبعان : واحد الجئّان» رشي نوع 
معروف من بتع الحيات. وهي منها عظام. ومعنى الكلام : : كأنها جان من 
الحيات . «وَلَى مُذبرأ»» ول ولى موسى هازياً منها. «وَلم يُعَقَبو ول 


ولم بيرج على عية: 


وقوله : «يا موسَى ثبل ولا تخف»ء يقول تعالى ذكْرُه : فنوديّ موسى :يا 
مونين. قبل إلى وله تكفت مه الذئ هرب ميا وإثلله من الآميين 6 من أن 
يضرَّكَء إنما هو عصاك. 

وقوله: «اسْلّك يدَكَ في جيك تفيرل: أذخل يدكء وفيه لغتان: 
سلكته. وأسلكته «في جَيبك» يقولٌ : في جيب قميصك . 

وقوله : «تخرّخ بَيِضَاءَ من غير سوا 0 تخرج بيضاء من غير 


-_ 


٠ برص‎ 


2 


وفنا 


القصص : ضرك ون 

وقوله : «وَاضمُمْ إلَيِك جناحك». ل واضمم إليك يَدَك. 

وقوله: ومن الرّعْبْأء يقولٌ: من الخوف والفرّق الذي قد انالك من 
معاينتك ما عاينت من هول الحية. 

وقوله: فَذَانِكَ بُرهانان منْ رَبك يقول تعالى ذكرُه: فهذان اللذان 
رَيْنُكَهُمًا يا موسى من تحولٍ العصا 100 ويدك وهي سمراء» بيضاءً تلج من 
غير برص ٠»‏ «برهائان»» يقول: آيتان وحجتان» وأصل البرهان : الجان] يقال 
للرجل: يقول القول إذا سئل الحجة عليه: هات برهانك على ما تقولُ: أي 
هات تبيان ذلك ومصداقه. 


«إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهه يقولُ: إلى فرعون وأشرافٍ قومه حجةً عليهم. 
ودلالة على حقيقة نبوْتكَ يا موسى «ِإِنْهُمْ كانُوا قَوْما فاسقينَ». يقولٌ: إِنَّ فرعونَ 
وملأه كانوا قوماً كافرين 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَرَبَإِقٍ َكلت مِنْهَمْتفسَاقا : 
نيم لون <؟ جد رأ كنزوث رافص بق سانا كَأَرَسِله مير 

بِصَدفَوِْنَ أَحاف أن مُكَدْبوتٍ 25 

يقول تعالى ذكر: "الاقال» موسق + ورت ا ني قتَلْتّه من قوم. فرعون «نْفْسَاً 
فأخاف» إِنْ أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجةٍ ة وأنْ يفون لأن ) في لساني عَقِدَة 
ولا انين مها ما أريد.من الكلام «وأخي هَارُون هُوَأ ُصَحّ مني لسَاناء. يقول؛ 
إن نيان عما يريدٌ أنْ يبينه «فأرسلة م مَعيّ ردأى يقولٌ > عوناً «يُصَدٌَِي) : أي 
يبينُ لهم عني ما أخاطبهم به 

وقوله : «إني أخاف أنْ يُكذَبُونِ . 1 إني أخافٌ أن لا يصدقوني على 
قولي لهم: إني 5 إليكم . 


>32 


القصص: ه”75-7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : َال سَنيِر مسد ك باحك ومن 
سؤر 21117 جه بور عرص ص ص 
عطاقلا يفون لكاي نموم كما الْعَبونَ < 


يقول تعالى ذْكْرُه: قال الله لموسى «سَنَشّدُ عَضْدَككَه؛ أي نُقَوْيكَ ونعينك 
بأخيك» تقول العربٌ إذا أعرَّ رجلٌ رجلا وأعاتة ومنعه ممّنْ أرادّة بظلم : قد شد 
فلانٌ على عَضْد فلان, وهو مَنْ عاضده على أمر: إذا أعانه. 

وقوله : و لكما ملطاناء: يقول: ونجعل لكما 0 

وقوله : «فّلا يَصِلُونَ إِليُكُماء. يقول تعالى ذكَرُه: فلا يصلٌّ إليكما فرعون 
وقومه بسوء . 

وقوله : «بآياتنا» » يقول تعالى ذكره : دقلا يصلون ]2 لَيكُمَاء كما عون وقومه 
«باياتنا أنثما ومن اتبَعَكُما الغالبُونَ» فالباء في قوله باياتنا من صلة غالبون. 
ومعنى الكلام : أنتما ومن اتبعكما الغالبون فرعون وملا بأياتنا أي بحجتنا 
ركلطاننا الذئ تجعلة لكما: 


724 - 02010 ذو 


كك في أل و 0 0 و كنا 


إن حسم 


2 2-0 7 


يقول تعالى ذكرٌه: فلما جاء موسى 1 3 بأدلّتنا وحُجَجِنًا بينات 
أنها حججٌ شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عندٍ ربه» قالوا لموسى : ما هذا 
الذي جثتنا به إلا سِحْرٌ افتريته من قبلك وبَحَرّضْبَهُ كذباً وباطلا «وَمَا سَمِعْنا ِهَذَا 
الذي تَدُعُونَا إليه من عبادة مَنْ تدعونا إلى عبادته في أسلافنا وابائنا الأولين الذين 


ع3 


القصص : 51م 
ا م ص 2 وال ا سحلو ده آذه 
الول في تأويل قؤله تَعالى : وَوَالَ مومى رق أعلم يمنجاء 
2 ل رص الك عط َو ل 


ِالْهُدَئْمنْعِندِو وَمَنْتَونُ لهرعدقبة الدار ِإِتَمْلَا فيح الظديكوت 2 2 


يقول تعالى ذكره: «وَقالَ مُوسَى» مجيباً لفرعون «رَبي أَعْلَّمُ» بالمحقٌ منا 
يا فرعون من المبّطل . ومّن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن 
واضح الحجة من عندهء 2 الذئ اله الحفيى الميحمودة ف الذان الآخرة .ميا 

وهذه مغارضة هق ني الله موسى عليه السلام لفرعون. وجميل مخاطبة. 
إذْ ترك أن يقول له» بل ال غَرَ قَوْمَهُ وأهلك جنودة» وأضلٌ أتباعَهُ أنتّ لا 
أناء ولكنه قال: دبي غلم بِمَنْ جاءً بالهدى منْ عندهء ومن نّْ تون 1 لَهُ عاقبَة 
الدَّان : ثم بالغ في ذم عدوٌ الله بأجمل من الخطاب فقال: («ِإِنهُ لا يُفْلحُ 
الظَالمُونَ» يقول: إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرونٌ بالله تعالى» يعنى 
بذلك فرعون. إنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه. 
القوْلُ في تأويل ونه تقال + وهال ومطرة تهنا اماما لمك 


و- 


لحك ينإل عه فوفد ل 


سق طْيعيك كو وإ ليمي الكزيجة 

نقول تغالق: دكن : :وقال عون لأشراف قومه وسادتهم: «يا أيّها الملا ما 
عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ ِلَه غْيْري» فتعبدوه ‏ ويصَدَقُوا قولّ موسى فيما جاءكم , به من 
أن لكو هويا غيري ومعبوداً سواي . «فَأوْقَدْ لي يا هامالُ عَلِى الطين»» يقولُ: 
فاعمل لي آجراء وُكِرَ أنه أُوٌلُ مَنْ طبخ الآجُرٌ وبتى به. ْ 

وقوله : «فاجَعَل لي صَرْحأَه. يقولٌ: ابن لي بالآجرٌ بناة» وكل بناء مسطح 
فهو صرح كالقصر. 


اضن 


القصص: 8١-78‏ 
وقوله : لَعَلَي أطلعُ إلى لَه موسي تقول أنظر إلى معبود موسى . الذي 
يعبده. ويدعو إلى عبادته «وإني لأظنهُ» فيما ول من أن له عدا يعبله في 
السماء. وأنه هو الذي يؤيده ره وهو الذي أرسله إلينا «منّ الكاذبين» . 
َذُكرَ لنا أن هامان بنى له الصرحء فارتقى فوقهُ. 


القَوْلُ في ويل قوله تعالى : وأستَكير بر هُوَوحيُودم ف الْأَرَضٍ 
يلحي وَظَن مكنا لاتربكئورت 72 ولكذكه وخوودة. 
َتَبَدْتهفِ الْبرّ انظ رَكلَ كاك عَِبَةُ الطلبلييرت جه 
يقول تعالى ذكره: «وَاسْتَكبر فرعون وك في أرضٍ مصرٌ عن 
تصديقٍ موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيدٍ الله والإقرارٍ بالعبودية له 
بغير الحقٌّء يعني تعدَّياً وعتواً على يهم «وَظُنوا أ نَهُمْ إلينا لا يُرْجَعُونَ»ء يقولٌ: 
عدر أنهم بعد مماتهم لا يُْعَُونَ » ولا ثوابَ. ولا عقابٌ» فركبوا أهواءهم, 
ولم يعلموا أنَّ الله لهم بالمرصاد. وأنه لهم مُجَازٍ على أعمالهم الخبيثة. 
وقوله : «فَاحَذَّناهُ وَجودَة». يقول تعالى ذكْرُه: فجمعنا فرعونٌ وجنودّهُ من 
القبط «تلْناهُم في الْيم)» يقولُ : فألقيناهم جميعَهُمْ في البحر فغرقناهم فيه 
وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر. 
وقوله: «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ الظَالِمِينَ»» يقول تعالى ذَكُرُه: فانظر يا 
بحبا ري تلك كك كاد از عرد الذي زمر الفسبهع الكتروا بريهم: 
وردوا على رسوله نصيحتة. ألم نهُلكهم فَنوَرَتُ ديارهم وأموالّهُمْ أولياءناء 
ونْحَوّلْهم ما كان لهم من جناتٍ وعيونٍ وكنوزء ومقام, كريمء بعد أن كانوا 
مستضعفين» تَقَثَلُ أبناؤهم . و نساؤهم. فنا كذللك) باك ونعنة آمل بيك 
وصدَّقكَ فاعلونَ مُحَوْلُوكَ وإياهم ديار مَنْ كَذَّبكَء ورّدّ عليك ما أتيتهم به 
الحنّ وأموالهم. ومُهْلكُوهم قتلا بالسيفء سُنَة الله في الذين حَلَوا من قبل . 


عي حم 2 سر د م د 
ال في تيل . قوله تَعَالَى : لكف مي يدعو إل التار 


ا حي رع« سدم صماذدءود 36 سه سح سه 
ويوماله لفسسة لام ورك قا 00 


الْقَيلْمَةَه هم 710006 0 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا فرعونَ وقومَةُ أئمة 0 بهم أهل العو على الله 
والكفر به» يدعون الناسّ إلى أعمال وخر النار يوم م القيامة لا يُنصَرُونَ» 
يقول 0 قناقه: : ويوم القيامة لا ينصرهمٍ اله إذا عَذْبَهُم ناصر وقد كانوا في 
الدنيا يتناصرون. فاضمحلُتٌ تلك اك 0 يومئذ . 

وقوله : «وأنبعنَاهُمْ في هَذِهِ الدَّنْيا لَعْنََ ويوْمَ القيامّة»» يقول تعالى ذكْرُه: 
وألزمنا فرعونَ وقومَهُ في هذه الدنيا خزْياً وغضباً منا عليهم. فحتمنا لهم فيها 
بالهلاك والبوار والثناء السون ونحن مشبعغوهم لعنة أخرى يوم القيامة» 
فَمَحْرُوهُمْ بها الخزْيَ الدائم» ومُهيئوهم الهوانَ اللازم . 

وقوله: «هُمْ منّ المَقبوحينَ». يقول تعالى ذكره: هُمْ من القوم الذين 
َبْحَهُمْ الله فأهلكهم بكفرهم بربّهمء وتكذيبهم رسولَهُ موسى عليه السلام» 
فجعلهم عبرة للمعتبرين» وعظَّةٌ للمتعظين. 

الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَلْقَدَءَائسَا سوسى]أ 


اس سد مح رعو عض اك 2-0 ا ذه 3 
بعد مآ هلكا القرون الأول بَصكإ ركس وهدى ورحمة لد 


وو ب حنه 
يد 4 ”1 
- ب 4 - 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى» التوراة «منْ بَعْد ما أَهْلْكُنَا الأمم 
التي كانت قبِلَهُ كقوم نور وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدين «بصائر 
للناس ». يقولُ: ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «وَمُدَى»» 


14 


القصص : 50-5 
ول ونانا لهم ورحمة لمن عمل به منهم. لهم يتَذكَرُونو يقول: 
ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم» » فيشكروه عليها اما وتوران 
د ل 0 د سد سا وه مام - 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَمَاكنَسصَاِ الْغْرِيإِذ فَصَيْمَآ إل مُومى 
زه م ا جو 
الَْمَرَوَمَاكتَ م والشهديت حي 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : «وما كنت يا حمل وبجانب» غربيّ 
الجبلٍ «إذ قضينا إلى موس الأمر». يقول : إذ رضنا إلى موسى الأمر فيما 
0 وقومة » وعَهِذْنا إليه من عهد «وما كنت من نّ الشاهدينَ»» يول > وما كنت 


و ل هه 


الفزل في اول وله تَانى : وَلَنَكنَأَنتَأَنافُروبَاطَاولعليهمُ 


سيور شد تَ ]اويا َمل مر َْلواْعليِهُمْ َاييَنَاوَلَكِنًا 
ِ حك مرسليرت حل 


5 تعالى ذَكْرُه بقوله: «وَلَكنًا أنشأنا قُرُوَا» ولكنا خلقنا أمماً فأحدثناها 
من بعد ذلك «قَتطاوَل عَلَيهم العمر». 

وقوله : «وما كنت ثاوياً في أَمْل مَذْيْنَ» يقولُ: وما كنت مقيماً في أهل 
مدين. يقال: ثويت بالمكان نوق به 8 

«تتلُو عَلَيهمْ اناتسا :يقول: ترا عليه كتاّنا. «ولّكنًا كنا مُرسِلِينَ»» 
ول لم تَشْهَدْ شيئاً من ذلك يا محمدٌء ولكنا كا فين مل ذلك وترسل 
م > 
الرسل . 


>39 


القصص: 7-55 
القَوْلُ في 0 قوله تَعَالَى : رو لك لي 


> ه-_- 


. 00-0 َه و ا 


يقول تعالى ذكره : لايك الحا دل د نايدا موسي بأَنْ 
«فسأكتيها لِلَذِينَ يتَقَونَ ون الزّكام وَالْذِينَ هم بآياتنا و الْذِينَ يتبعُونَ 
الرسول الي الم . الآية [الأعراف: .]١65‏ 

وقوله: «وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَيُكَه يقول تعالى ذكْرُه: لم تشهدُ شيئاً من 
ذلك يا محمدٌ فتعلمه, ولكنا عَرَّفْنَاكُهُ وأنزلنا إليك؛ فاقتَصَصنا ذلك كلَهُ عليك 
في كتابناء وابتعئناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى من ابتعثناك إليه من 
الخلّق 6 منا لك ولهم .. ا 

وقوله : «لتنذر قَوْماً ما آناهم من تذير يل تلك يقول تعالى ذكره : ولكن 
أرسلنالك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوماً لم ا من َبْلِكَ نذين وهم 
العربُ الذين بعث إليهم ول الله عَكِنةِ ‏ دعئه الله إليهم سي لينذرهم بأسه 
على عبادتهم الأصنام , وإشراكهم به الأوثان والأنداد. 

د #وى رده تام ام ع ع عِِ وه 2 

وقوله : «لعلهم يتذكرون». يقول: ليتذكروا خطا ما هم عليه مقيمون من 

كفرهم بربُّهمء فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة دونَ كل ما 


سوأه من الآلهة. 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى لو ست 
0 57 ريسَا لول 1 ّْ رُسَلْتَإكَمَا رولك َافنييِمء يك ويك و 
مس الْمَؤْمِنِينَ يه 


القصص: 578-57 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولولا أنْ يقولٌ هؤلاءِ الذين أرسلتكَ يا محمدٌ إليهم. 
لو حَلّ بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أنْ نُرسلك إليهم على كفرهم 
برهم ء واكتسابهم لآثام» واجترامهم المعاصي : رَبنَا ملا أرسلتٌ إلينا رسولاً 
من قَبْل أنْ يحل بنا سَحَطكَ وينزلٌ بنا عذابُكَ فنتبع أدلَتكَ وآيّ كتابك الذي 
تنزله على رسولكَ ونكونَ من المؤمنينَ بألوهيتك. المصدّقينَ رسولكَ فيما أمَرْتَنا 
ونهيتناء لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم. ولكنا 
بعثناكَ إليهم نذيراً بأسَنَا على كفرهمء لثلا يكونَ للناس على الله حجة بعد 
الرسل . والمصيبةٌ في هذا الموضع: العذابٌ والنقمة. 

ويعني بقوله : «يما قَدَّمَتَ أيديهم) بما اكتسبوا. 


سم مرج هد 5 أ ره 4 

القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : فلَمَاججاءهْمْ الْحَنَّمِنْعدرِناقَا أ 

ع 35 3 9 وو ٠‏ سم .- و سرع > كره 
سيان ف مومول من قبل قالوأ 


سحرا وان نآ ل اوبعل 1 0 


يقول تعالى ذكْرٌه: فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمدٌُ 
نذيرٌ فبعثناكَ إليهم نذيراً «الحنُ من عِنْدِنَاه وهو محمدٌ يه بالرسالة من الله 
إليهم. قالوا: تمرداً على الله. وتمادياً في الغيّ : عاد أوتيّ هذا الذي بعلن 
إليناء وهو محمدٌ كَل مثل ما أوتيّ موسى بن عمران من الكتاب. يقول الله تبارك 
وتعالى ذِكُرُ لنبيه محمدٍ يل: قُلْ يا محمدٌ لقومكٌ من قريشء القائلينَ لك 
رتولا 8 سس 20 موسَى ) أو لم يَكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود 
بما أوتيّ موسى من قبّلك. 


وقوله : «قالوا سحران تظاهرا», بمعنى : كتاب موسى وهو التوراة» وكتاب 


"١ 


| 5١0-58 القصص:‎ 


ع( 


عيسى وهو الإنجيل . 
5 و و .6 0 
وقوله : «وَقالُوا إنا بكل كافرُونَ». يقول تعالى ذكُرّه: وقالت اليهودٌُ: إنا 

بكل كتاب في الأرض من توراةٍ وإنجيل ٠‏ وزبورٍ وفرقانٍ كافرون. 


القَولُ في تَأُويل قَولِهِ تعالَى : لأا أيككب يَنْعِن ألو مهدا 
مهمآأيّعَهُ حت تر متووريت 4 0 

يفول تغتالن دكزه الثبيه محمد 12 وقل ادا كد كلت للتوراة 
والإنجيل: هما سحران تظاهرا: ائتوا بكتاب من عند الله. هو أهدّى منهما 
لطريق الحقٌّ ولسبيل الرشاد تبه إِنْ ع صادقين» في زعمكم أن هذين 
الكتابين سحران» ون الحي في ا" 


اح مر وو مغ ىح أ 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: فإِن لَمَسِتجِيبوالك فا نما 
و ا ا ا ل و كد الس رت 
ُو أَهوآءهُم وَمأصَلِسأبَ سير هدى ين اللوإركت 


م < رج ر ور 0 


لبد هلا مبرى الْفَوم لظ ِمِِنَ حريه 4# 


)١(‏ هذا هو الرأي الذي ارتضاه المؤلف وصَوبه بعد إيراد مجموعة من الآراءء وأن 
المخاطبين بذلك هم اليهود. وكلام المؤلف فيه شيء من الاضطراب, ولولا أنه كرره 
فيما يأتي من تفسير لقلنا إنه من وهم النساخ. فالمشهور أن المخاطبين بذلك هم 
أهل مكة. والمقصود بذلك التوراة والقران. وهو الذي قاله الفراء في معاني القرآن: 
15* وابن الجوزي في زاد المسير: 578/7» وانظر التعليق الآتي. 

(؟) ثم قال المؤلف: «وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ثم ساق تفسير ابن زيد: «قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء من هذين الكتابين الذي بعث به موسى 
والذي بعث به محمديك». وانظر بَعْدُ إلى تعليقنا السابق. على ان المؤلف سيزيد 
ذلك بياناً فى تفسير الآية الآتية . 

ْ ف 


القصص: 5١-5٠‏ 
يفول تجالن: ذكره: فإن لم يُجِبِكَ هؤلاء القائلونَ للتوراة والإنجيل : 
سحران تظاهراء الزاعمون أن الحقّ في غيرهما من اليهود ا فيحنت إلى أن 
يأتوك بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء فاعلم أنْما يتَبعُونَ اعرانمم ون 
الذي ينطقونٌ به ويقولون في الكتابين» كول كذبٌ وناظل لا حقيقة له. 


ولعل.قائلة ا ا ١‏ لاقاك لانتو ين 0 
5 5 إياتهم بكتاب هو 0 

قيل : هذا كلام ع مخرج ج الخطاب لرسولٍ الله عدن والمراة به المفرل 
لهم وَل يكفروا بما أوتيّ ترسى قن قبل عن كفا رطق وذلك أنه قيل للنبيّ 
كك : قل يامحمدٌ لمدري قريش: أو لم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا: 
مَل ا مك مثْلّ ما ا موسى 2 بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرات 
ويقولوا للذي الول عليه وعلى عيسى وسجران تظاهَرَا»» فقولوا لهم إن كنتم 
صادقين أنفنا 5 موسى وعيسى سيخر فأثوني بكتاب من عند الله هو أهدى 
من كتابيهماء فإِن هم لم يُحيبُوكُمْ إلى ذلك فاعلموا أنهم كَذَّبَةٌ وأنهم إنما 
يتبعون في تكذيبهم 71 وما جاء به من عند الله أهواء أنفسهم » ويتركود 
الحن وهم يعلمون» يقول تعالى ذكره : ومن فل عن طريق الرشاد. وسبيلٍ 
السدادٍ مِمنْ انع هوى نفسه بغير يان من عند اللهء وعهد من الله ويترك عهد 
الله الذي عَهِدَه إلى خلقه في وحيه وتنزيله . إن الله لا يودي القَوْمٌ الظالمِينَ»؛ 
يقول تعالى ذكره: إن الله لا يُوفق لإصابة البح وسبيلٍ الرشد القوم الذين 
خالفوا أمرّ الله وتركوا طاعته» وكذَّيُوا رسولّهُ» ويَدُّلُوا عهده. واتبعوا أهواء أنفسهم 
إيثاراً منهم لطاعة الشيطان على طاعة ربهم. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلَقَدْوَصَلْمَاهَمُالقولَ َعَلَهُم 


ذا 


60:-١ : القصص‎ 


رس حجه ,2 2 اس وومءس- دل دخ في و و حك 
يتذكروت حل ألْذِينَ اده مالكلاب من قلو- هم بد تؤسون عإثه 


يقول تعالى ذكره: ولقد وَصَّلَْنَا يا محمدٌ لقومك من قريش ولليهود من 
بني إسرائيل القولٌ بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسناء إِذْ كَذَّبُوا 
رَسَلَنَاء وعَما نحن فاعلونَ بمن اقتفى آثارهم. واحتذى في الكفر بالله» 
وتكذيب رسله مِثالَهُمٌء ليتذكرُوا فيعتبروا ويتَعْظُواء وأصله من وَصْل الحبال, 

وقوله: «الّذينَ اتيناهم الكتابٌ من قله هم به مسرن يعني بذلك 
تعالى ذكره قوماً من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصَدَّقُوه فقال الذين آنيناهم 
الكتابَ من قبل هذا القرآن هُمْ بهذا القرآن يؤمنون. فَيُقَرُونَ أنه حىٌّ من عند 
الله ويكذب جهلة الأميين» الذين لم يأتهم من الله كتاب . 


72-0 


00 4 0 2 ال اي 5 مه سا 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِذاسسْلْعلتهم َالْواءامَنَابهِءَإِنَه الح 


يقول تعالى ذكرٌه: «وَإِذًا يُتَلَى» هذا القرآنُ على الذين آتيناهم الكتابَ 
من قبل نزول هذا القران «قالُوا آمَما به). 7 يقولون: صَدَّقَنا به إن الحَقٌ 


#2000868 


من ربنا». يعني من عند 58 نَل «إنا كنا من قبله» أي نزول هذا القران 


«مسلمينٌ)» وذلك أنهم كانوا مؤمنِين بما جاء به الأنبياءٌ قبل مجىء نبينأ محمد 
يك وعليهم. من الكتب». وفي كتبهم صفةٌ محمدٍ ونعته فكانوا به وبمبعثه 
وبكتابه مُصَدَّقِينَ قبل نزول القرآن. فلذلك قالوا: «إنا كنا مِنْ قَبْلهِ مُسْلمِينَ». 
ل َّْ : ًَ اله تَعَالٌ ٠‏ 1 د اس سخى ا 
لقول فِي تاويل قوله تعالى: أُوْلِيِك يوون أجرهم مَرَبَنِيمَاص روا 
لح سا و ما 


1 7-0 م م م 0 + را جه 
ويدرءون بالحسنة السيحة ومسار 2.7 سر حم 
يدك وه كيو لمظقورت جيهي 


القصص: 5ه-0هه 

يقول تعالى ذكْرٌه: هؤلاء الذين وصفت صفتهم «يُوْنَوْنَ ثوابَ عملهم 
«مرتين بما صبروا» . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الصبر الذي وَعَدَ الله ما وعد عليه فقال 
بعضهم: وَعَدَهُمْ ما وَعَدَ جل نََوْهُ بصبرهم على الكتاب الأوؤل. واتباعهم 

وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمدٍ يل قبل أنْ يبعث. 
وباتباعهم إياه حين بعث. 

وقال آخرون: إن قوماً كانوا مشركينَ أسلمواء فكانَ قومهم يؤذونهمء 
52000 آعاة 0 9 دبي ها المدةثه 2 ع ليم )20 
فنزلت «أولئك يؤتود أجرهم مرتين بما صبروا) . 

وقوله : «وَيَذْرَءُونْ بالحسَنة السيئة). يقول: ويدفعون بحسنات أفعالهم 
التي يفعلونها سيئاتهم «وَممًا رَزَقَناهُمُ» من الأموال «ِيُنْفْقَونَ» في طاعة الله إما 
في جهادٍ في سبيل الله. وإما في صدقةٍ على محتاج . أو في صِلَة رَحِم . 

5 م 5 1 0 ص وخر عر حل د 

القَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَامَمِعُواأللَعْوَ أعرضواعنه وقالوا 
2211 سرح بوك سه ره 5 1 2 ل مج سس ل جو 
نا أعمنلنا ولكم أعمللكز سلم عَلِيْكم لابدلتى الْجَنهاِينَ حنيه 

يقول تعالى ذكره : وإذا سمع هؤلاء القوم الذين اتيناهم الكتات اللغوى 
رعو الاطل فين القولو+ 
)١(‏ لم يبين المؤلف الأولى بالصواب من هذه الأقوال. على غير عادته. والظاهر أن 

المقصودين بهذا هم مؤمنو أهل الكتاب. وأيضاً لحديث ابي موسى الأشعري رضي 

الله عنه في الصحيحين أن رسول الله كلِيهٍ قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 

أهل الكتاب أمن بنبيه وأدرك النبي كَل فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. . . 

الحديث) : البخاري 2)950 ومسلم .)١65(‏ 

م 


القصص: 05-550 

وقال آخرون: 5 باللغو في هذا الموضع ما كان أهل الكتاب ألحقوه 
في كتاب الله مما ليس هو منه. 

وقال آخرون: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم . 

وقوله: «أَعْرَضوا عَنْهُ يقول : لم يُضْعُوا إليه ولم يستمعوه دوقالُوا لنا 
أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم». رهذا يدل خان. أن اللغو الذي ذكره. الله في هذا 
الموضع. إنما هو سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول ما يكرهون منه في 
أنفسهم» وأنهم أجابوهم بالجميل من القول «لّنا أعمالّناء قد رَضِينَا بها 
لأنفسناء «ووَلَكُمْ أعمالّكُم» قد رضيتم بها لأنفسكم. 

وقوله: «سَلامُ عَلَيَكُمْو ل ام لكم منا أن نسَابْكُمْ ألا يفوا ا 
ما لا تبون «لا نَبْتَني الجاهلِينَ»؛ يقولُ: لا نريدٌ محاورة أهل الجهل, 


72م ه 


ومسابتهم . 


القَوْلُ في تيل قولِه تَعَالَى :إنَكَلَامجَوى من حب ولكنَ أنه 
جد مَنِيسَاوَهوَعَلم الْمَهسييَ 3 ظ 

يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ يل: «إِنْكَه يا محمدٌ «لا نَهْدِي مَنْ 
أخْبَبْتَ» هدايتُ «وَلَكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشاء أنْ يهديه من حَلْقَه بتوفيقه للإيمان 
به وبرسوله. ولو قيل : معناه: إنك لا تهدي مَنْ أحببته لقرابته منك. ولكنّ الله 
يهدي مَنْ يشاءء كان مذهباً. «وَهُوَ أعْلَم بِالمُهتَدِينَ يقول جَلّ ثنأقه: والله 
أعلم عن سيق له في علْمه أنه يهتدي للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فِيسدّدٌه 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ين من أجل امتناع أبي طالب 
عَمّه من إجابته إِذْ دَعَاهُ إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك. 

فل 


القصص : ويه 
0 في لبط قوله تَعَالَى : َالو 0ك مع نطف و 
(١‏ وله ا 00 ا ا كَمرَات 2 2007 
« ومو هه ور 
0 كوه رك ابتلئرت ‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: وقالت 0 قريش: إن نتِع الحقٌّ الذي جتنا به 
يو داس سور اليك تسلف الى عن اشنا ام مدي 
على خلافنًا وحَزْبناء يقولُ الله لنبيه: فقل: «أوْ لَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمأو 0 
أو لم و لهم بلدا حرمنا على الناسٍ سفك الدماء فيه » ومنعناهم من 


تناولوا سُكانة فيه بشؤع؛: ونا علق أهلة من أنْ يُصِيبَهُمْ بها غارة» 7 
أو سباء . 


3-5 


وقوله: «يُجبَى إِليه تميرات كَُُ شيع يقول : يجمع إليه. وهو من 
ٌ ِ : 00 

قولهم : جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. وإنما اريد بذلك: يحمل 
إليه ثمرات كل بلدٍ. 

وقوله : درزقاً مِنْ لَدُنَاه ول 52 رزقناهم من لدناء يعني : من عندنا 
«وَلَكنٌَ أكْترَهُمْ لا يَعْلْمُونَه يقول تعالى ذكره: ولكن أكثر هؤلاء المشركينَ 
القائلينَ لرسول الله يل: «إِنْ تشع الهُدَى مَعَكَ تُتَخَطفْ مِنْ أزضناءء لا 
يعلمونٌ أنّا نحن الذين مكنا لهم حرماً أمناء ورزقناهم فيه» وجعلنا الثمرات من 
كلّ أرض تُجْبَى إليهم. و ا ل سيا 
يشكرون مَنْ أنعم عليهم بذلك. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : وَكمأَمَ[َحكُنَا من فَرَيَةَ َم بطرت 
مَِسَتَهَافلك متهم رشك يعدم ِلَّا قييلا مط ناض 


لْوْرئيت رج 0 
وذن 


القصص: 04-58 

يقول تعالى ذكره : «وكم أَمْلَكُنًا من قَرَيّة) أنطرتهًا «معيشتها» فبطرت» 
وأشرَتُء وطَفَتْء فكفرت رَبّها. وقيل٠‏ بَطرَثْ معيشتّهاء فجعل الفعل للقرية, 
وهو في الأصل للمعيشة. كما يقال: أَسْفَهَكَ رأيك فسفهته. وأبطركَ مالك 
فبطرته . 

وقوله : «فتلك مَساكتْهُمْ لم ك3 من تعدهم 9 قليلاى يقولٌ: فتلك 
دُورٌ القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربّهم ومنازلهم. لم تَسْكَنْ من بعدهم إلا 
قليلاء يقولُ: حَربّت من بعدهم فلم يُعمرٌ منها إلا أقلهاء وأكثرها خرابٌء ولفظ 
الكلام وَإِنّ كان خارجاً على أنَّ مساكنهم قد سكنت قليلاً. فإن معناه: فتلك 
مساكنهم لم تَسْكَنْ من بعدهم إلا قليلاً منهاء كما يقال: قضيتٌ حَقّكَ إلا قليلاً 
مله . 

وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»» يول : ولم يكن لما خربنا من مساكنهم 
منهم وارثُ» وعادت كما كانت قبل سُكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله. الذي 
له ميراث السموات والأرض. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : وَمَاكانَرَيُكَ مُهَلِكَ الْمْرَ حي 


3 


هه روبع و ماس آل 


5 - و ع 5 أ ود مو م 
يبعت ف أمّهارسْولا يذل وأ عليهِمَ ءايليناوما خد مهل الكرت 
ع اوه مله 
إلا وأهلهاظ يموت يه 

يقول تعالى ذكره: «وما كانّ رَبُكَ» يا محمدٌ «مُهُْلكَ القَرّى» التى حوالى 

ماه ّ ١‏ روم > ِ 7 ع كك 3 

مكة في زمانك وعصرك «حتى يبعث في امها رسولا». يقول: حتى يبعث في 
مكة رسولاً» وهي أمْ القرى. يتلو عليهم ايات كتابناء والرسولٌ محمدٌ كل. 

وقوله: «وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون»» يقول: ولم نكن 
لنهلك قرية وهي بالله مؤمنةً إنما تُهلكها بِظُلْمها أنفْسَها بكفرها بالله. وإنما 
4 


القصص لاير0 
أهلكنا أهلّ مكة بكفرهم بربّهم وظلّم أنفسهم 


١ 


00 1 00 يم عله اسل بر د 0 ملدء 
القول في تاويل. و2 تعالى : اس راسج الحيووّالد 
0 00 و 


ون زبنتهاوماعنا الله حين بقح فلا حَقَلُونَ <> 


يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيءٍ من الأموال والأولاد» 
فإنما هو متاعٌ تتمتعون به في هذه الحياة الدنياء وهو من زينتها التي يتريْنُ به 
فيهاء لا يغني عنكم عند الله شيئاً ولا ينفعكم شيءٌ منه في معادكم. وما عند 
الله لأهل طاعته وولايته خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها 
وأبقى. يقولُ: وأبقى لأهله. لأنه دائم لا نفاد له. 


ذهو 0 1 


القَولُ في ميل قوله تَعَالَّى: فم وعدئة وعدا حسسنافهو للقيه 


اج جم سر 


0 مر 


كن مَتَعَسَهمتَعَالْحَيو دنا هوَيومَالْقَِمَةِ مَِالْمُحَصَرِين ح 

يقول تعالى ذكرّه: أَفْمَنْ 0 من لقنا على ٠‏ طاعته إِيّانَا الجنة» فآمنّ 
بما وعدناه وصدّق وأطاعناء فاستحقٌّ بطاعته إيانا أن : ننجزٌ رَ له ما وعدناه. فهو 
لاقي ما وُعِدَّ وصائرٌ إليه كَمَنْ متّعناهُ في الحياة الدنيا متاعهاء فتمتع به» ونسي 
العمل بما وعدنا أهلّ الطاعة. وتِركَ طلبه. وائرَ لذَّهَ عاجلةَ على آجلة, ثم هو 
يوم القيامة إذا ورد على الله من المُحْضَرِينَ» يعني : من المُشْهُدين عذابّ الله 
وأليم عقابه . 

لفَولُ في تأوبل. قؤله تغالى : وَيَوََويو فولأ سكل عدن 
90031 2 عمورت 0 جه فَالَلَنينَ حقٌ عَلمم الول رين هوُلمٍ أ لذن أَعْوينًا 


وم تار 0000 6 ساس سه جه 
وهم كما عوينا َرأ َاإلتلَكَمَاكا ينا عيدوت 2 
أمأنا 


القصص: 55-57 
يقول تعالى ذكرُه: ويوم ينادي رب العزّة الذين أشركوا .به الأندادّ والأوثانَ 
في الدنياء فيقول لهم: ين كا الْذِينَ 6 ترعمون» أنهم 2 في الدنيا 
شركاء «قالَ الّذِينَ حَنٌّ عَلَيْهُمْ القَوْلُ» يقولُ: قال الذين وجب عليهم غضبٌ 
الله ولعنته. وهُمْ الشياطينُ الذين كانوا يغوون بني ادم : «رَيّنا هَوْلاءٍ الّذِينَ 
أغويناء عْوَينَاهُمْ كما غوينا». 
: وقوله: «تَبرأنا إِلَيْكَه يقولُ: تبرأنا من ولايتهم ونْضْرتهم إليك «ما كاثوا 
ِيّانا يَعْبُدُونَ»» يقول: لم يكونوا يعبدوننا. 


20 70 و ته و 4 ل سرح سر 


س0 ٠‏ م .0 1 م ال 3 5550 بض و 
القول في تاويل قوله تعَالى : وقبل أذعوا سركاء م فدعوهمفلمٌستجيبوا 


َدْعَب لوْأَتَّهَُكاوأيبسدُونَ 27 ش 

يقول تعالى ذكْرٌه: وقيل للمشركينَ بالله الآلهة والأنداد في الدنيا «ادْعُوا 
شركاءكُم) الذين كنتم تَذْعُونَ من دون الله . «فَدَعَوَهُمْ فَلَم يَسْتَجِيبُوا لْهُم) 
يقول: فلم يجيبوهم . «وروًا العَذَّابٌن يقولُ: وعاينوا العذابٌ «لَوْ أنّهُمْ كانوا 
يهْتَدُونَه يقولٌ: فَوَدُوا حين رأوا العذابٌ لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 


4 


0 ًُ ص 000 سرع سل عو ا َّ رسع سم وو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: . ودوم يناد مهم فقول ماذا ا مد 
ورج وم سم ع 


1س سا سس لي ا لي اي 2 جر 
الْمرَسَِنَ جه يميت عَلبومالأنباء يَوميِلفَهِم لايتساء لوست عوه 


2 


يقول تعالى ذَكُرُه: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركينَ فيقول لهم: «مادًا 

أجَبتَمْ المُرْسَلِينَ» فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من 

الأوثان والأصنام «فْعَمِيّتْ عَلَيْهُمُ الأثباء يَوْمَئذِه يقونُ: فخفيت عليهم الأخبارٌ 

من قولهم: قد عَمِيَ عني خبر القوم: إذا خفيّ. وإنما عَنيَ بذلك أنهم عميت 
4 


القتصص: 18-55 
عليهم الحجةٌ . » فلم يدروا ما يحتجون. أن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في 
المعذرة. واب عليهم الحجةء ٠‏ فلم تكن لهم حجةٌ يحتجون بهاء ولا خبر 
يخبرون به مما تكوْنٌُ لهم به نجاة ومَخلص. 
وقوله: «فَهُمْ لا يتَساءَلُونَه بالأنساب والقرابة. 


لقَوْلُ في تأويل كَوله 0 َأَمَامْتَابَوََامنَوصِلَ ديا فعسوق . 
أن يكورك س ‏ الْمفْلحينت 2 22 ٠‏ 

يقول تعالى دك «فأمًا مَنْ تابّ» من المشركينَ. فأنابَ وراجمٌ الحقٌ» 
وأخلص لله الألوهة» وأفردٌ له العبادة, ١:‏ يشرك في عبادته شيئاً. «وَامنَ». 
يقولٌ: وصدّق بنبيه محمد وَل «وَعمل ا يقول: وعمل يما أهرة الله 
بعمله في كتابه. وعلى لسان رسوله يك «فَعَسَى أن يِكُونَ من المُفلِجِينَ»» 
يقولٌ: فهو من المُنْجحينَ المُدْرِكِينَ طلبتهم. عند الله الخالدينَ في جنانه» 
وعَسَى من الله واجبٌ. ْ 


020 واغعى ع سلس 2 


الوك في تأويل. قوله تَعَالّى : وربْك يَقمَاكَاء واد 


مكار َمارمسبحضَأَه ويل ءَمَبمْكُونَ :4 

يقول تعالى ذكره: : ريك يا محمد ويَخُلنُ م ينَاُ أن يخلقه «ويَختان 
لولايته الخيرة من خُلّْقهء وس مقت القعهرة السعادة . وإنها قالد جل قاف : 
«وَيَخْتَارٌ ما كان لْهُم الخيرة) » والمعنى : ها وضنفت”: لأن المشركين كانوا فيما 
ذُكرَ عنهم يختارون أموالّهم» فيجعلونها لآلهتهم» ٠‏ فقأ الله لنبيه محمد ككل : 
ورَنْكَ يا محمدٌ يخلقٌ ما يشاءً أنْ يخلقه. ويختارٌ للهداية والإيمان والعملٍ 
الصالح من خَلّقه ما هو في سابق عِلْمِه أنه خيرَتّهم» نظيرٌ ما كان من هؤلاء 

:١ 


القصص: 118١لا‏ 
المشركينَ لآلهتهم خيار أموالهم. فكذلك اختياري لنفسي . واجتبائي لولايتي» 
واصطفائي لخذمتي وطاعتي خيارٌ مملكتي وخلقي . 
وقوله سبحانه وتعالى : «عَمَا يُشْرِكُون» » يقول تعالى ذِكره تنزيهاً لله ور 
له وعدا عما أضاف إليه المشركون من الشرك. وما تخرصوه من الكذب 
والباطل عليه. وتأويل الكلام : سبحان الله وتعالى عن شركهم . 


31 


ل م 7 5 د م و 535 
لفل في تأوبلٍ قَولِه تعالى : ويلك يَحْكدمَافكة 557 


5 و م هود 20 ير رصءة 

ا هاده لاهولة الْحمد الأول والآخْرة 
2 200 > زه 

؟ 2 كم وليه يْحَعون ِل 


يقول تعالى ذكره: رَبك يا محمدٌ يعلمٌ ما نحي صدورٌ حَلْقه. وهو من 
أكننتٌ الشيءَ في صدري: إذا أفجهرئه فيه» وكننتٌ الشيء : : إذا صنتّه . «وما 
يُعْلِنُونَ تقول وما يادونة بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك أنَّ اختيارٌ 
مَنْ يختارز منهم للإيمانٍ به على عِلّمٍ عله ببرائن أمورقم وبواديها. وأنه يختار 
للخير أُهْلَهُ فيوفقهم له ديولي الشْرٌ أهلَهُ ويُخَلْيهم وإياه . 

وقوله: «وهو الله لا لَه إليّ هو يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد 
العو الذي لا تصلح العبادة إل له. ولا معبودٌ تجورٌ عبادته غيره «لَّهُ الحَمَدُ 
في الأولى» يعني في الدنيا والآخرة. وَل الحكم)ء يقول: وله القضاءٌ بين 

خلقه «وإليه عون قول: وإليه رون من بعد مماتكم. ٠‏ فيقضي بينكم 
بالحى . 


0 ُُ 5 3 عر ره له رص صما و2 0 
| الول في ل 2 تَعَالَى ات ا هه عاتحكم اليل 
4 


مه دح م جر 
َأتِحكم بضِياءِ أفلا سمعويت ره 


0# ا 


77/١ القصص:‎ 

يقول تعالى ذكُْه: دقلو يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ بالله: أيها القوم 
أرأيتم إن جعلَ الله عليكم اليل دائماً لا نهار إلى يوم القيامة يَعْقبه. والعربٌ 
تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطمٌ من رخاءٍ أو بلاءٍ أو نعمة هو سَرْمَدٌ. 

وقوله: «مَنْ لَه غيرٌ الله يَأتِيكُمْ بضياءِ »» يقولُ: مَنْ معبودٌ غيرٌ المعبود 
الذي له عبادةٌ كُلّ شيء يأنيكمٍ بضياء النهار, فتستضيئون به. «أفلا تسْمَعُونه 
يقول: أفلا عون ذلك سَمْعَكُم؟ وتفكرون فيه فتتعظونّ , وتعلمون أن ربكم 
هو الذي يأتي بالليل ويذهبٌ بالنهار إذا شاءء وإذا شاء أتى بالنهار وذهبَ 
بالليل» فينعم باختلافهمًا كذلك عليكم . ْ 


رهة 


الول في تأويل وله تَعالى : قل أَرَءَيْسمْ إن جعكل اله عاحكم 
التَهَارَرْمَدَ ليو ِالْقِيَدمَةِ مَِْلَهُ عَِرْأئهِصَكُم ليل سكو 
فيه أفلا يروت جيه 

يقول تعالى ذكُرُّه لنبيه محمد ككل «قل». يا محمدُ لمشركي قومك 

«أرأئم» أيها القوم «إِنْ جحل الله ليم التْهارَ سَرْمَدأ» دائماً لا ليل فعه رد 

«إلى عم القيامة من © إِلَّهَ غير الله» مَنْ ار غير المعبود الذي له عبادة كل 
شيء يَأتِيكُمْ بليل ون فيه) فتستقرٌّونٌ وتهدؤون فيه. رأفلا تَبْصِرُونَ»» 
يرل أفلا ترون بأبصاركم اختلاف اليل والنهار عليكم . رحمة من الله لكم. 
وحجة منه عليكم» فتعلّمُوا بذلك أن العبادة لا تصلحٌ إلا لمن أنعمّ عليكم 
بذلك دونَ غيرهء ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك. 


هه سر رص له 

لقَْلُ في تأويل أ تعالَى : وََيَحْمَيهِ + ا 
1 5 ا 0 ِو عرو س 
لكوأ فيه وك امن سياه 2 


او 


القتصص : “/ا-ه/ا 

يقول تعالى ذكره : «وَمنْ رحمته) بكم أيها الناسٌ «جَعَلٌ كم اللَّيْلَ 
والنْهارَ» فخالف بينهماء فجعل هذا الليل ظلاماً «التَسكنوا فيه) وتَهدَّؤوا وتستقرٌوا 
لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصِرَّفُونَ نهاراً لمعايشتكم. 
هذا النهارٌ ضياء تُبصرونٌ فيه. فتتصرّقُونَ بأبصاركم فيه لمعايشتكمء وابتغاء 
رزقه الذي قَسَمَهُ بينكم بفضله الذي تفضلٌ عليكم. 

وقوله : شلعم تَسْكْرُونَ» يقول تعالى ذكره: ولتشكروة على إنعامه 
عليكم بذلك. قَعَلَ ذلك بكم لَفْردُوه بالشكر. ويُخْلِصُوا له الحمدء لأنه لم 
بشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك, فلذلك ينبغي أن لا يكونَ له شريكٌ 
فن) الحم عليه 


أ مه بم لير 


1 ص 0 سح سه ل سمه 
0 في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ا كاءى 


017 0 يه و أ عد 9 01 2 


ذه را 0 دحو عَم عدف 


0 رسكا ا 0 ب 
0 0 0 0 ب رَيْكَ يا محمد 34 ار 5 
وقوله : «ونرّعنا من كَُّ ا 7 506 من كل جماعة شهيدّها وهو 
م 5 ءِ عه 
يها الذي يشهدُ عليها بما أجابته أمنّه فيما أَنَامُمْ به عن الله من الرسالة. 
وقوله : «فَقَلْنا هانُوا برهائكم» يقول: فقلنا لأمة 1 نبي منهم التي رَدّتْ 
نصيحتّهُ» وكذَّبتُ بما جاءها به من عند رَبُهمء إِذْ شهد نبيّها عليها بإبلاغه إياها 
رسالة الله . «هاتوا ُرْهَانَكم)» يقول: فقال لهم : هاتوا خجتكم على إشراككم 
بالله ما كنتم تشر نَ مع إعذار الله إليكم بالرسل ٠‏ وإقامته عليكم بالحجج. 


: 


القصص: 5-6 
وقوله: «قَعَلِمُوا أنَّ الحَنَّ لله»» يقوُ: فعلموا حيذٍ أن الحجة البالغة لله 
عليهم» وأنَّ الحنٌ لله والصدق خبرُه» فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائمُ. «وَصْلٌ 
عَنهَم ما كانوا يَفيَرُونَه يقونُ: واضمحلٌ فذهبّ الذي كانوا يُشركونٌ بالله في 
الدنياء وما كانوا يتخرَّصُونَ ويكذبون على رَبُهمء فلم ينفعهم هنالك بل 
ضِرهم وأصلاهم نار جهنم . 
الول في تأويل, ْله تَعَلَى : درون كات من فووموبى فب 
1 يهم واه نوز مان معَايحَهسلنَوََباْمضبة ول الوذ قَالَ 
كانه َهلايحِبٌ الْمَرِحِينَ 27 
يقول تعالى ذَكْرُه: «إِنْ قارُونَ» وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي 
ابن يعقوب «كان منْ قوم مُوسَى »0 يقولٌ : كان من ,عشيرة موسين بن عمران 
النبيّ َي وهو ابن عمه لأبيه وأمه وذلك أن قارونٌ هو فاون بن يصهر بن 
قاهث» وموسى : هو موسى بن عمران بن قاهثء كذا نَسَبَهُ ابن جريج» وأكثر 
أهل العلم في ذلك على ما قاله ابنُ جريج. 
وقوله : «قبََى عَلَيهمْ» يقولُ: فتجاوز حَدّهُ في الكبْرِ والتَجَبرِ عليهم . 
وقوله : «واَيَْاهُ من الكنُوز ما إِنَّ مَفَاتِحَةُ أو عضي أولي القُوّة»» يقول 
تعالى ذكره : وأتينا قازون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه» وهي جمع مفتح» 
وهو الذي يفتح به الأبواب» لتقل العْضبة . 
وقوله : «أولي القُوَةَ» يعني : أولي الشدّة. 
وقوله : «إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرح إنَّ الله لا يُحبٌ الفَرحِينَ»» يقولٌ: إذ 
قال قومه : لا تَبْْ ولا تَبَطر فرحا إنَّ الله لا يحب مِنْ خَلْقه الأشِرينَ البَطرينَ . 


16 


القصص : /الا-ل/ا 
لقو في تأبيل. قزل تغلى : وَنيضَءاصنلك أَلةدَ الجر 
لاس نبَكَد الدنا لضن كمَآلتس نونك ولاكين 
الْمَسَادَفِالْأرض نأ للهلا يحب الْمفسدنَ 4 500 


يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قبل 0 قارون له: لا تبغ .يا قارونُ على 
قومك بكثرة مالك. والتمسٌ فيما آتال الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل 
فيها بطاعة الله في الدنيا. 

وقوله: «ولا ار نصيبَّك من الذنياة: يقول: ولا تترك نصيبك وحظك 
من الدنيا أن تأخدّ فيها بنصيبكٌ من الآخرة, فتعمل فيه بما ينجيك غداً من 
عقاب الله . 

وقوله : «وأخسِن كما أَحَسَنَ الله ِلَيْكَو يقولٌ: ونين في الدنيا إنفاق 
مالك الذي اتاكة الله في وجوهه وسبله, كما أحسنٌ الله إليك, فُوسَعٌ عليك 
مله وبسطٌ لك فيها. 


رولا َب الْفْسَادٌ في 0 يول ولا اكمس ما حرم الله عليك 
من البغي على قومك . «إنّ الله لا ه يُحِبٌ المعسكية ف يقولٌ: إن الله لا يحب 
يغاة البغي والمعاصي . 


جع . ل 55 رت 0 سس د ل جرع مم + عرد م رن 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انما ويه عل عونك أولم يعم 
سه وس عر ددم م 0 


ركاه َدَأَهْكَ من قو مت ْنِم هسدنه يمع 
وضعل وهم المجرمور م 2 
يقول تعالى ذكرّه: قال قارونٌ لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيتٌ هذه الكنورٌ 


على فضل علم عندي عَلِمَهُ الله مني فرضيّ بذلك عني. وفضلني بهذا 
45 


القصص: 78 

المال عليكم لعليه بفضلي عليكم. 

وقوله: «أوَلَمْ يعم أن لله قد مَك مِنْ قله منَ القُرُونِ مَنْ هو أشَدُ مِنّهُ 
و وأكثر جَمعأ يقول جل تنأ : أو لم يعلم قارونُ حين زعم أنه أوتيَ الكنور 
لفضل علم عنده علمته أنا منه» فاسة ستحنٌ بذلك أنْ يْتى ما أوتيَ من الكنوزء 
أن الله قد أهلك من قبله يو الات يس عر اتويت بلدا وأكل .مدينهاً 
للأموال؛ ولو كان الله يؤتي الأموال مَنْ يؤتيه لفضل فيه وخير عندهء ولرضاه 
عنه . لم يكن يهلك مَنْ أهلك من أرياب الأموال: النين كانرا أكثر منه مالآء 
أن مَنْ كان عنه راضياًء مال أن ويلك الله وهو عنه راض »ء وإنما يهلك 
مَنّ كان عليه ساخطاً. 


وقوله : نولا سال عَن ذُنُوبِهمُ المُجْرِمُونَ»» قيل: إن معنى ذلك أنهم 
يدخلون النار بغير حساب, وهو قول قتادة. 

وقيل : معنى ذلك: أن الملائكة لا تسأل عنهم. لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم. وهو قول مجاهد. 

وقيل معنى ذلك: ولا ال عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم , الله من 
الأمم الماضية المجرمونٌ في أشلكواء فالهاء والميم في قوله: «عَنْ ذُنُوبهِم) 
على هذا التأويل لمَنْ الذي في قوله: « دو لَمْ يَعلَمْ أن الل قد أهْلَكَ مِنْ قَبْله 
من القَرُون مَنْ هُوَ شد منْهُ فُوَةَه. وعلى التأويل الأوّل الذي قاله مجاهد وقتادة 
للمجرمين. وهي بأنْ تكون من ذكُر المحرمينَ أؤلى. لأنْ الله تعالى ذِكرُه غير 
سائل عن ذنوب مذنب غيرٌ مّنْ أذنبَ» لا مؤمنٍ ولا كافر. فإِدْ كان ذلك كذلك». 
فمعلومٌ أنه مو لخصوص المجرمين» لو كانت الهاء والميم اللتان في 
قوله: «عَن ذنُوبهم)» لمن الذي في قوله: امن هُوَ أَشَدّ منهُ فُوّةَه من دون 
المؤمنينَ. يعني لأنه غير مسؤول, عن ذلك مؤْمنٌ ولا كافرء إلا الذين ركبوه 


واكتسبوه . 
لع 


القصص : 0م 


آ آ آ ‏ آ و 2 سحل سه سل به 
الَو في تَأويل قَوْلِه تالى : 0 رين قالالزيرت 
00 د 8 


آ# م ئس م دو )عم سس 


يقول تعالى ذكره: فخرج قارون على قومه في زينتهء وهي فيما ذُكِرّ ثيابُ 
الأرجوان . 

ا اق ان ار لو “م رياه 3 د 00 4 و21 

«قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الحيّاة الدّنْيا: يا لَيْتَ لنا مثْلَ ما أوتي ارون يقول 
تعالى ذكره: : قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من قوم. قارون: :“يا ليتنا أَعطيًا 
امير قارو من زيتها. «إنْهُ لَذُو حَظ عَظيم». يقولٌ: إن قارونٌ لذو 


لول في نويل ول نَعَالَى : وَكِسَالَ ال يح أونوا الْعِلم 
وم سقط ساح ساس آذ 2ه وي سس لك صر حطللم 
ثواب الله خَإرِلْمِنْ ءامن وَعَيمِلَ صدلِحا ولايلفٌ ها إلا صدروت جه 

,عع 14 - 7 

يقول تعالى ذكره: وقال الذين اوتوا العلم بالله. حين آذ قارون 0 

5 4 5 3 2 4 روم # نه تاي 
عليهم في زينته» للذين قالوا : يا ليت لنا مثل ما اوتيّ قارون: ويلكم اتقوا 
وأطيعوه. فثوابٌ الله وجزاوه لمن آمنّ به وبرسله. وعملٌ بما جاءث به ل من 

0 4 7 

صالحات الأعمال في الآخرة, خير مما اوت قارون من زينته وماله. 

وقوله : «ولا يُلقَاهَا إل الصَابرُونَ يقولٌ: ولا يُلقّاها: أي ولا يدن لقيل 
هذه الكلمة. وهي قوله: «نَوَابُ الله خَيْرٌ لمَنْ آمَنّ وعَملَ صَالِحاً» والهاء والألف 
كناية عن الكلمة؛ وقال: «إلاً الصَابِرُونَه يعني بذلك: الذينَ صبروا عن طلب 
زينة الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال 
على لذات الدنيا وشهواتها. فَجَدُوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا. 


12 


4 8 0 الم سام مس > سس و 

القوْلُ فى تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كْسَهمَا بهءويداره ا لارض فماكان 
و اس رع ل ع 6 سآ ام العكة 
لددمن فِثْدَ بنصرونه«من دوظ لَه وَمَاكاتَ من المنتصرين حلقه 

يقول تعالى ذكره : فخسفتا يقارون وأهل داره. وقيل : وبداره» لأنه ذكر 
أنَّ موسى إِذْ أمرّ الأرض أنّْ تأخذه أمرها بأخذه. وأخذ مَنْ كان معه من جلسائه 
فى داره. وكانوا جماعة جلوسا معه. وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق 
والمؤازرة على أذى موسى ٠‏ 

وقوله : دفمًا كان لَّهُ مِنْ ف باضرونة من دون الله». يقول: فلم يكن له 
جُنْدٌ يرجع إليهم. ولا فئةٌ ينصرونه لما نزل به من سخطه. بل تبروا منه «وما 
كانَ منّ المُنْتَصِرينَ»» يقونُ: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمتةُ» 
١‏ 2 
فيمتنع لقوته منها. 


: 1 هو 1220 رك ل ع صا مس 0 رست م + هو 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَأصبم لذ تمتوا مكاتدريا لامين 


ار ل ا 32 مور سعوفى مسمحد -- ٍ 5 جو ديه 7 

يقُولُونَ وكارك ليبس ط الْرْقَلِمَن يَمَآمْمِنَ عبَادِو قرز لَوْلا أن من 
هِ ص لسريو لج وما عر جل 

هيا لَحَسَفَيسا وتكانه لا يلح الكفروت عه 


يقول تعالى ذكرُه: وأصبحَ الذين تَمَنْوا مكانّهُ بالأمس من الدنيا وغناه 
وكثرة ماله ونا بط له منها بالامس ع يعني :قبل أنْ ينل به ما نزل:من سخطٍ 
لله وعقاية» ‏ يقولوق :1 وكات الخ ومعناة: .ألم تن أن 

فتأويل الكلام : وأصبح الذين تمنوا مكانَ قارون وموضعَهُ من الدنيا 
بالأمس يقولون لما عاينوا ما أحلّ الله به من نقمته» ألم تَرَيا هذا أنْ الله يبسط 
الرزق لمن يشاءً من عباده فيوسع عليهء لا لفضل منزلته عنده» ولا لكرامته 
عليه كما كان بسط من ذلك لقارونٌ لا لفضله ولا لكرامته عليه. «وَيَقَدِرُه. 


1: 


القتصص: /14-8١7‏ 
5-6 ويضيق على مَنْ يشاء من خُلّقه ذلك. ويقتر عليه لا لهوانه. ولا 
لسخطه عمله. 
وقوله: «لَوْلاً أن مَنَّ الله عَلَينَاه يقول: لولا أن تَفَضْلٌ عليناء فصرف عنا 
ما كنا نتمناة بالأمس «لَحْسَفَ بنا» . 
وقوله: ك2 له يُفْلحُ الكافرون»» مقرل لم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرونَ فَتنجح طلباتهم . 


ته 
”- 


بك اموي هر 


لَوْلُ في تأويل قو تََالَى : كلد ارالك لماي ذبن ل 


ص 2004 ٍّ رصح لا سر 


ِرِيدُونَعَلُوا ف الأرض ولا قسادا والعلقبة لِْمتَقِينَ << 


يقول تعالى ذكُرُه: تلك الدارٌ الآخرة نجعل انعيمها للذينَ ون 6 
عن الحقّ في الأرضٍ وتجبراً عنه ولا فساداً : حول ولا ظُلم الناسٍ 000 
وعم بمعاصي الله فيها. 
وقوله: «والعاقبَةٌ للْمتْقينَ» يقول تعالى ذكره: والحنة للمتقينٌ)» وهم 
الذين اتقوا معاصي الله. وأذوا فرائضه. 
م الغ 00006 76 هه ودر ار 4< 
القول في تاويل, قَولِه تعالى : منجاء با لحْسكة فله. حَيرمنها ومن جا 


70 0104 سر صل آ وه 


مم 4 س0 000 
ِالسَبَةَ فلا حر الذبرح ملوأ اليا عي ناعملو جل 4 
يقول تعالى ذكَرُّه: من جاء الله 5 القيامة بإخلاص التوحيد. فله خيرٌ 
وذلك الخير هو الجنة والنعيمٌ الدائم. ومَنْ جاء بالسيئة» وهى : الشرلك بالله . 
وقوله: «قلا يُجرَّى الْذِينَ عَمِلُوا السّيكات»» يقولُ: فلا يئاب الذين عملوا 
السيئات على أعمالهم السيئة «إلاّ ما كانوا يَعْمَلُونَ» يقولٌُ: إلا جزاء ما كانوا 
عملرة. 


القصص : هم 
0 4 3 سرام 00 آ آ هه مه 20 سس و 2ه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : إِنَّأْلْزِى فرض عليّدك الفرءارت أرادك 


5 


- 


د مس6 وس 24و سر محوء ب دلو ود. دم يم رضي 
إن معاوقلرى علم منجاء يا مدى ومن هوف ضلال من يله 

يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذي أنزلَ عليكَ يا محمدٌ القرآن. 
معناه: لمصيرك إلى الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لرادوكَ إلى الموت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لرَادَك إلى الموضع الذي خرجت منه. 
وهو مكة. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي قولُ مَنْ قال: لرادّكَ إلى عادتك من 
الموت. أو إلى عادتك حيث ولدتّء وذلك أنَّ المعادّ في هذا الموضع: 
المفعل من العادة ليس من العَودء إلا أن يوجه موجه تأويل قوله «لَرَادَكَ» 
لمصيرك. فيتوجه حينئذ قوله : «إلى معاد إلى معنى العَوْدء ويكون تأويله: إن 
الذي فرض عليك القرآنَ لمصيرك إلى أن تعودٌ إلى مكة مفتوحة لك. 

وقوله : «قل رَبي غلم من جَاءَ بالهدى وَمَنْ هو في ضلال, مين » يقول 
تعالى ذكره لننيه محمد كه : دقل كال لهؤلاء المشركين : ربي أعلم 
مَنْ جاء بالهُدى الذي من سَلَكَهُ نجاء ومَنْ هو في جور عن قصّدٍ السبيل منا 
ومنكم . 

وقوله : «مُبين»» يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمّله وتدبّره, أنه ضلالٌ» 
وجور عن الهدى. 


اه 


ا 8/85 
1 و5_ 
صم» 2 5 3 25 5 1" ٠.‏ 

لفكت ارهن رد ل د 

يقول تعالى ذكره : وما كنت ترجونا يدل أنْ ينزل عليك هذا القران. 
فتعلم الأنباءَ والأخبار عن الماضينَ قبلك والحادثة بعدك؛ مما لم يكن بعدء 
مما لم تَشّْهدهُ ولا تشهدة. ثم تتلو ذلك على قومك من قريشء إلا أنْ رَبْكَ 
رحمك. فآنزلّهُ عليك. فقوله: «إلاّ رَحْمَة مِنْ رَبْك» استثناء منقطع . 

وقوله : ورفلا 0 ظهيراً للْكافرِينَ» » يقول: فاحمد رَبك على ما أنعم 
به عليك من رحمته إِياكَ بإنزاله عليك هذا الكتابّ. ولا تكوتْنٌ عَوْناً لمن كفرٌ 
بربك على كفره به وقيل: إن ذلك من المؤحُر الذي معناه التقديمُ. وإن معنى 
الكلام: إِنْ الذي فرض عليك القرآنَ فأنزله عليك. وما كنت ترجو أنْ ينزلَ 
عليك. فتكون نبياً قبل ذلك لرادُوكَ إلى مَعَادٍ. 


6* 2 6 ته 00 ا 0 روم ء 8 ده 
القَوْلُ في تَأوِيل قَوْلِهِ تَعَالَى : انيتا له بع لأا 
َلك ودع إل ريلك ولَاتكوتنَ مِنَ المت كين حي 


يقول تعالى ذكرُه: ولا يصرفئكٌ عن تبليغ ايات الله وحججه بعد أنْ 
أنزلها إليك ريلك ا"محيد هؤلاء المشركون بقولهم : دلولا دق مثل ما 9 
مُوسَى» وادْعٌ إلى رَبْكَ ا رسالتَهُ إلى مَنْ أرسلك إليه بها. «ولا تكن من 
المُمْركِينَ». يقول: ولا تتركنّ الدعاة إلى رَبّكَء وتبليغ المشركينَ رسالته, 
فتكون ممن فعَلَ فغْل 0 بمعصيته رَبْهُ وخلافه أمره. 


الول في تَأويل َل تََلَى : وَلَامَدْعَ مَعَأنِإلَهَاءاحَرلَاإِله إلا 
عررة 


مولن هَالِكُ إلا وَجهَهآله 2 2 


القصص: 88 
يقول تعالى ذكره : ولا تعبد يا محمدُ مع معبودك الذي له عبادةٌ كل شيءٍ 
معبوداً آخرّ سواه . 
وقوله : «لا إِلَهَ إل هُوَوء يقولُ: لا معبود تصلحٌ له العبادة إلا الله الذي 
عن 
كُلُ شيءٍ هالكُ إلا وجهه. 
واختلف في معنى قوله : وإلا وَجَهَةى فقال بعضهم : معنأه : كل شيءِ 
هالك إلا هو. 
5 0 
وقال اخرون: معنى ذلك: إلا ما اريد به وجهه. 
وقوله : دلَهُ الحكم)» قولة له الحكم بين خلقه دون غيره» لنسن: لأحد 
غيره معه فيهم حُكُمٌ . «وَإِلَيْه تُرْجَعُونَه يقولٌ: وإليه تُرَدُونَ من بعد مماتكم. 
فيقضي بينكم بالعدل . فيجازي مؤمنيكم جزاءهم, وكفاركم ما وَعَذَهُمْ . 


ان 


سم سمه جد سر لوسرم 


يي 0 _- 
01 عي 


مه 72 6 مياه 
القول في تاويل, قَولِهِ تعالَى :الم جيه أحسبالتَا أن يتركرا أن يقولوأ 
ا ا رج 
«امتاوهملا يفتنون ييه ظ 
وقد بيّنا معنى قوله تعالى ذَكَرُهُ «آلم» وذكرنا أقوال أهل التأويل فى 
تأويله. والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع” . 


وأما قوله: «أحَسِبَ الناس أن يْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا بُفْتنُونَه فإنَ 
معنا : أظنّ الذين خرجوا يا محمدٌ من أصحابك من أذى المشركين إياهم أنْ 
نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان, بأنْ قالوا: آمنا بك يا محمدٌُ فصَدَّقْنَاكَ 
فيما جثتنا به من عند الله كلا لنختبرهم» ليتبينَ الصادقٌ منهم من الكاذب . 


لهو جا ا ده هم 


وص 

درج م 
هك اي أآ ع اد 
-_ 


00 | ٌُ مه حميله 
القول في تاويل قوله تعالى : ولقدفتنا 
1-7 هه ل سد علد فس مرح لد سل بهم 7 - هم 
يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم . ممّنْ أرسلنا 
إليهم رسلناء فقالوا مثْل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم , وتمكيننا إياهم من 
أذاهم كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون وِمَلئهم. وكعيسى 
0 لا ار اك 17135 ان لق 


)١(‏ انظر أول سورة البقرة. 
5ه 


العنكبوت: ”7 - 5 
إذْ أرسلناه إلى بني إسؤاكسل ».قابطنا مح البعة بون انول عش ذلك ابغلينا 
أتباعك بمخالفيك من أعدائك «فَلَيَعْلَمَن الله الْذِينَ صَدَقوا» منهم في قيلهم أمنا 
«ولَيَعْلَمنٌ الكاذبين» منهم في قيلهم ذلك, والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار» 
وفي حال الاختبارء وبعد الاختبارء ولكن معنى ذلك: وِلَيُظْهِرَنَ الله صِدْقَ 
الضادق متهم في قيله أمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوهء 
ليعلم. صيدقه من كذبه أوليازة». على نعو ما قد بيناةفيما مضى قبل . 


وذكر أن هذه الآية'كرلث ف أقوم“من التسلمين عذيون,المشركون» قفتن 


٠. 


بعضهم . وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرجٍ من عنده. 


لوه 
. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : مح بَالنَيَمْمَلُونَ لمات أن 
صتراتة اكوك 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: أم حَسِبّ الذين يشركون بالله فيعبدونَ معه غيرَهُ وهم 
المَعْنيُونَ بقوله: «الّذِينَ رن السيقات أنْ يَسبقونا», يقول: أنْ يُعْجِرُونا 
فيفوتونا بأنفسهمء فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله . 

زقولنةة #مثاء ما يُحكمون»: شرل تعالق ذكرة + اساء: شكههنو الذئ 
يشكمون أن نهؤلاهء الذيع يعطلوت: السيعات ,يسفوننا بانفسهم. 


2 2 110 4 0106 0000 و 3 

اقول في. تاويل: قوله تَعَالَى : منكان نرّجِوأ لقَاء الله فإ ناجل الله لات 
هخ و وم وحطاني سد . م 2 و جِ 1 2# 
وها تيع الصليه حي ومن بهد وَإنَماصه د لنفْسِدءَانَلله لغيّص 


ردس م 2-4 
.0 


الْمَدلِينَ عله ظ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَنْ كان يرجو الله يوم لقائه. ويطمع في ثوابهء فإن 


66 


العتكبوت: " - / 

أجل الله الذي أجلة لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتِ ا «وهو السميع»» 
يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابَة» السميعٌ لقوله: آمنا بالله. 
«العليم» بصدق قيله. 

وقوله : «ومن حَاهك فانم يَجَاهدٌ لنفْسه». يقول: ومَنْ يجاهد عدوهُ من 
المشركينَ فإنما يجاهدٌ لنفسه. لأنه يفعل ذلك ابتغاءً الثواب من الله على 

4 م 2 

جهاده. والهرب من العقاب» فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة. وذلك أن الله 
غنيٌ عن جميع خلقه. له الملكُ والخلقُ والأمر. 


سمي ءكِ 5 عا اال م ا 0 20 5 هه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَالَذِينَ ءامسو وَعولُوا لضَلِحتِ كفن 
سح ورج سا ران _ 0-2 دسو 4< لالم 2 عر 6 سح ل كر حطو 
عنم سَيكَانَهمْ ولتجزيتهم أحسوالْزىكا ايعملون مله 


اه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين آمنوا بالله ورسوله. فَصَّحّ إيمائهم عند ابتلاء 
لله إياهم وفتنته لهم. ولم يرتدُوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم «وعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ لكَفْرَن عَنْهُمْ سَيْاتهمٌ» التي سَلَقَْتْ منهم في شركهم «ِوَلنْجزِيهُمْ 
أحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَه يقول: وِلَشِنْهُمْ على صالحات أعمالهم في 
إسلامهم. أحسنّ ما كانوا يعملونَ في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات 


أعمالهم . 


مذ 


2 * . 2 5 سيراه ا له ا أ هه 
القَوْلٌ فِي تاويل قَوْلِه تعَالَى : ووصينا الإضن يولِديْه حسئا وإ هَدَاك 


َ جِ 
ترما َلك يِدعِلم ماما 7 4 مالم وسددء ف م و 


يقول تعالى ذكْره: «ووصينا الإنسان» فيما أنزلنا إلى رسولنا «بوالديه» أن 
يفعل بهما وحسناء». 
إن 


٠١ - 8 العتكبوت:‎ 

وقوله: دوَإِنْ جَاهَدَاكَ لتَشْركَ ق ما ليس لك به ل قلا تَطعْهّما»» 
يقول: ووصينا الإنسانَء فقلنا له: إن جاهد ك والداكَ لتشرك بي ما ليس لك 
به علم أنه ليس لي شريك». فلا تطعهما فتشرك بي ما ليس لك به علم ابتغاء 
مَرضاتِهماء وحن خالفهما في ذلك «إليّ مرج يقول تعالى ذَكَرٌهُ: إليّ 
مُعَادْكم نيكم يوم القيامة . «َينكُمْ بما كم تَْمَلُونَهء يفوك فأخبركم بما 
كتنم تعملون في الدنيا من 07 الأعمال, ومكاتها؛ كم اجاريكم عليها 

000 4 5 ا ته 01 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَالَذِينَء|منوأوعِلُوا للحت 
واو لوي ا ا .ل هه 
تدهم في الصَلِحِين عليه 

يقول تعالى ذكره: «والْذِينَ 5 بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصّالحات» من 


الأعمال 3 وذلك أن يُوْكُوا فرائض الله ويجتنبوا محارمة «لَنَدْخلَتهُمُْ في 
الصّالحِينٌ» فى مَدّخل الصالحين» وذلك الجنة . 


2 غٍ 8 7 الم ذه سر سه سسيره دي ل ساك 7 
القو في تاويل قوله تعالى و الناسمنيمو[ اباش فإذا أوذ: 
يا 0 سس سس يه 1 0 سر بح خرس م ا 03 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ومن الناس مَنْ يقولٌ: أقررنا بالله فوحٌدْتَاهُ فإذا آذاه 
المشركون في إقراره بالله» جعلٌ فتنة الناسٍ إياه في الدنياء كعذاب الله في 
الآخرة. فارتدٌ عن إيمانه بالله» زاجعا عَلن افر به. «وَلَئنْ جاءً صر من ربك» 
يا محمدٌ أهل الإيمان به اليو هؤلاء المرتدُونَ عن إيمانهم. الجاعلونٌ فتنة 
الناس كعذاب الله : «إنا كنا أيها المؤمنون «مَعَكُمْ) ننصركم على أعدائكم » 
لاه 


العنكبوت: ٠+ ٠١‏ 
كذباً وإفكاً. يقول الله : «أوَ ليس الله بعلم ؛ أيها القومٌ من كل أحدٍ «بمَا في 
صدُور العالمين» جميع خلقه القائلين أمنًا بالله وغيرهم , فإذا 5 في الله 
ارتّدَ عن دين الله فكيف يُحَادَعٌ مَنْ كان لا يَحْفَى عليه خافية ولا يستتر 
سر ولا علانية . 
وذُكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من من أهلٍ الإيمان كانوا بمكة. فخرجوا 
مهاجرين. فَادْركُوا وأخدُوا اموا المشركينّ لماي أذاهم ما أرادُوا منهم . 


| ل رح م 


لزي -ءامنوأوك 


لس مه 


لل في تأويل قله تعالى: وَليَعَلمَنَكمنا 
المتفقيت > 

يقول تعالى ذَكره: وليعلمنٌ الله أولياءً الله وج أهل الإيمان بالله منكم 
أيها القوم. وليعلمنٌ المنافقينَ منكم حتى يميزوا كُلَّ فريقي منكم من الفريق 
الآخرء بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاءِ والاختبار وبمسارعة المُسَارعَ 
منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام . وتثاقل المتثاقل منكم 
عنها. 


الَو في تأبيل, وله تَعالى : وَوَالَالدِينَ كدرو ديح اموا 


> 0 72 رح سا مي ل ةو 6 5 
تين وأسيماتا حمل خطني كم وما هم حملي من حدملي رس من رف 0 


يقول تعالى ذكرهُ: لصن 

داتبعُوا سَبِيلّنا»» يقول: قالوا : كونوا على مل ما نحن عليه من التكذيب 

بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال. تسيل 

خَطاياكم» » يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلّنا في ذلك. بعتم من بعد 
مه 


العنكبوت: ١5 - ١7١‏ 
الممات» وجوزيتم على الأعمال , فإنّا نتحمل آثام خطاياكم حينئدٍ. 
وقوله : «وما م هم بحاملين من خطاياهم من شَيْءٍ نهم لَكَاذبون»» وهذا 
تكذيبٌ من الله للمشركين القائلين للذين امنوا «اتبعُوا سَبيلنا ولنخول 
خَطَاياكُم». يقول جَلَّ ثنأوهُ: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم. ما هُمْ بحاملينَ من 
آثام ايام من شيء» إنهم لكاذبون” فيما قالوا لهم ووعدُوهم. من حمل 
خطاياهم إِنّ هم ابَعُوهم . 


وس 4 


لقن في تأويل قله تتاى : َي انا لتقام 
لقني لبعز كاك رانك 2 

يقول تعالى ذكره: ولتحبلن هؤلاء المشركوث بالله القائلون للدين امنوا 
به انَبعُوا سبيلّنا ولنحمل خطاياكم أوزاد أنفسهم واثامها. وأوزار من أَضَلُوا وصَدُوا 
عن سبيلٍ الله مع أوزارهم , سات يوم القيامة عما كانوا يُكدبرتهم في الدنيا 
بوعدهم إياهم الأباطيل» وقيلهم لهم : انبعُوا سبيلنا ولنتحمل خطاياكم فيفترون 
الكذت بذلك. 


الول في تأويل وله َعالَى :وَلِفَدَ أَرََلْمَافوْحَ إل فوم فليث فيه 
ا ل 0 رس سه رس لوطم وى 7 ر ده 
نَسََة المي عَم فاده الطوات وَهُمْ ظدِلِمُونَ عل 


- إ 
- 


اسم 


وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركين من قريش » القائلين للذين 
آمنوا: البعُوا سبيآناء ولنحمل خطاياكم . يقول للبيه محمد 6ل : لا يَحَرُنَنَكَ يا 
نعحمل ما 0 من هؤلاء المشركين أنتٌ وأصحايك من الأذى» فإني وَإِنْ أمليتث 


20 في المطبوع لكاذبوا . 
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العنكبوت: ١٠١ ١4‏ 
لهم فأطلتٌ إملاءهم , إن يد رَ أمرهم إلى البوار »؛ ومصيرٌ أمرك وأمر أصحابك 
إلى العُلُوٌ والظفر بهم , والنجاة مما يحل بهم من العقاب. عَفعْلنَا ذلك بتوحر. 
إِذ أرسلناهُ إلى قومه. فلبتَ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى 
التوحيد. وفراق الآلهة والأوئان. فلم يَْدَهُمْ ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 
الإقبال إليهء وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إل فراراً. 
وقوله: «وَهُمْ ظالمونَ». يقول: وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم. 


و2 وومةه آ[ هآآ ته 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : مضه وَأصَحَ ب السفِيكة ا 
ايه ميت ري 


يقول تعالى ذكَرَهُ: فأنجينا نوحاً وأصحابٌ سفينته.» وهم الذين حملهم 
في سفينته من ولده وأزواجهم . 

وقد بينا ذلك فيما مضى قبل. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع 

«وَجَعلناها آيَدَ للْعَالَْمِينَ»» يقول: وجعلنا السفينة التى أنجيناة وأصحابه 
فيها عبرةً وعظةٌ للعالمين» وحجةً عليهم . 


يا أ ع م رميو ع 
القَوَلٌ في يل قوله تَعَالَى هسم 1 ال هَوأتقوه 


دل 22 414 عاذ خح و ل 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يكل : 0 أيضاً يا محمدٌ إبراهيم خليل 
الرحمن . إِذ قال لقومه : «اعبدوا ألله» أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام. 4 


العتكبوت: ١18-1١5‏ 
فإنه لا إله لكم غيره» «واتقوه) : يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه. واجتناب 


معاصيه «دَلَكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كنتمُ تَعْلّمُونَ ما هو خيرٌ لكم مما هو شر لكم . 


م ف تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِيَمَاتَمبُدُوسمن دو ناه أوثدنا 
لك اسه لم ذو :ير 
َل إفككالَدنَ دوت من ذون أله لايميكوب لكم رز 

لاح د و 2 لي 22 0 ع 08 01 3-6 4 مجاه 
500-07 وأعبدوه وات وَألهم ليه تزجعو علد 


يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها 
القومُ من دون الله أوثاناً مُثلا . 

فتأويل الكلام إذن: إنما تعبدون مر دون الله أوثاناً. وتصنعون كذباً 
وباطلا . 

وقوله : «إنَّ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِنْ دُونَ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقأ»» يقول جل 
ثنأوه: إن أوثانكم التى تعبدونّهاء لا تقدر أنْ ترزقكم شيئاء «فابتغوا عند الله 
الرّرْقّو يقول: فالتمسوا عند الله الرزقٌ لا من عند أوثانكم, تدركوا ما تبتغون 

1 معما مي 131 2 9 

من ذلك؛» «واعبَدُوه»» يقول: وذلوا له «واشكروا له» على رزقه إياكم. ونعمه 
التى أنعمها عليكم . يقال: شكرته» وشكرت له أفصح من شكرته . 

وقوله : «ِإلَيه تَرَجَعُونَ»» يقول: إلى الله ترَدُونَ من بعد مماتكم , فيسألكم 
عما أنتم عليه من عبادتكم غيرَهُ وأنتم عبادُهُ وحَلّقُه وفى نعمه تَتَقلْبُونَء ورزقه 
تأكلون. 


ل 
وه -ل+ء 1 0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: : وَإِنتَكَزيوأ فقتدحكزبامرمّن 


سرع ا اه مح ررس م 
وما لَالَسُوفإِلَابَكعُ ليث عليه 


5١ 


٠١ 5١4 العنكبوت:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإنْ تُكذّبوا أيها الناسٌ رسولّنا محمداً كل فيما دعاكم 
إليه من عبادة رَبُكم الذي خلقكم ورزقكمء والبراءة من الأوثان» فقد كَذَّبتٌ 
جماعات من قبلكم رُسُلَها فيما دَعنهُمْ إليه الول وو الجر و فض نها هن أل 
سَخَطَهُ نَل بها منه عاجلٌ عقوبته. فسبِيلكُمْ سبيلهَا فيما هو نازلٌ بكم 
00 إياه. «وما على الرسُولٍ ٍّ البَلاعٌ الميين» يقول: وما ير 

أن يبلْفَكُمْ عن الله رسالتَهُ ويؤدي إليكم ما أُمرهُ بأدائه إليكم رَبّهِ . ويعني 
3 المبين: الذي لذي يبين لِمَنْ سمعه ما يِرَادُ به. وَيُقهِم به ما يُعْنَى به. 


١ 2‏ 1 6 ير ا 0 
القول فِي تاويل قوله 7 0 -00000000-0” 


يقول تعالئ ذكره: دم يَرَوَا كيف يستأنفٌ الله خَلْقَ الأشياء طفاكٌ 
ضغيراء ثم غلاماً يافعاً ثم رجلاً مجتمعاً ثم كهلاء يقال مته: أبداً وأعاد: 
وبدأ وعاد.ء لغتان بمعنى واحد. 

وقوله: «ثُمٌ يعيدُه). يقول: ثم هو يُعيدٌ يعِيدٌه من بعد فنائه وبلاة» كما ندا 
وَل مرَّةٍ خلقاً جديداً. لا كعد عله ؤللك- إن ذلك على الله سير سهل كما 
كان را عليه او 

وقوله: «قُلْ سِيرُوا في الأرض ». يقول تعالى ذَكْرُهُ لمحمد 6: قُلْ يا 
محمدٌ للمنكرين للبعث بعد الممات. الجاحدينّ الثوابَ والعقابٌ: سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الله الأشياة وكيف أنشأها وأحدثها؛ وكما أوجدها 
وأحدئها ابتداء. فلم يتعدّرُ عليه إحدائّها ميْدئاً. فكذلك لا يتعدرٌ عليه إنشائها 


"7 


العنكبوت: 7١‏ 575 
مُعيداًء «ثُمٌّ الله يُنْشَىءٌ النْشْةَ الآخرّة». يقول: ثم الله يبدى تلك البدأة الآخرة 
بعد الفناء. 
وقوله: «إنَّ الله على كلّ شَيْءٍِ قَدِيرٌه يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ الله على 
إنشاء جميع خَلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائهء وعلى غير ذلك مما يشاء فعله 
قادر لا 0 شيءٌ أراده . ْ 


ا في 0 1 0 ل 0 كآنه 


سِ 


0 
وي ول ا 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ثم الله يُنْشِىءٌ النشأة الآخرة خَلْقَهُ من بعد فنائهم . 
فِيعذُبُ مَنْ يشاءُ منهم على ما أسلف من جُرْمِهِ في أيام حياته؛ ويرحم مَنْ 
يشاء منهم مِمّنْ تاب وآمنّ وعمل صالحاً َيه تقْبُونَهء يقول: وإليه تُرْجَعُونَ 
تركو 

وأما قوله : «وما لم بمعْجزِينَ في الأزرضٍ ولا في السّماء» فإن ابن زيد 
قال في ذلك: لايُعجزه أهلُ الأرضينَ في الأرضين ولا أهلّ السموات في 
السموات إِنْ عَصَوْهُ وقرأ: «مثقال ذَرَةِ في السّموات ولا في الأرضء ولا أَصعْر 
من ذلك ولا كبر 3 في كتاب مبين) . 

وقال في ذلك بعض أهل العربية من أهل البصرة: وما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا مَنْ في السماء مَعْجزِينَ قال: وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر في الثاني . 

وهذا القولُ أصحٌ عندي في المعنى من القول الآخرء ولو قال قائل: 


معناه : ولا أنتم بمعجرين في الأرض» ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين 
ار 


العنكبوت: 77١‏ - 855 
كان مذهباً. 
وقوله : «وما لكم منْ دون الله من ولي ولا نصير». يقول: وما كان لكم 
أيها الناس من دود الله من ولي يلي أموركم . ولا بصي يتصركم من الله إن 


أراد بكم سو , ولا يمنعكم منه إِنَْ أحلّ بكم عقوبتّه. 


القَوْلُ في يل وله تَعالَى :وَالَذِ م كَمَرو يكاين تٍاللَّهِولِقَايْوء 


هر 


عا 


224 
حا دس 


كوه سمه ور 
1 يوان يعد واو لفق ل عذات أي 22 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والذين كفروا حُجَجَ الله وأنكروا أدِلتَهُ وجحدوا لقَاءَه 
5 ع # مم ملي هام هس رق 
والورود عليه. يوم تقوم الساعة «اولئك يئسوا من رحمتي», يقول تعالى ذكره: 
000 5 ره 6ع 
أولئك ييْسوا من رحمتي في الآخرة لما عَايَنوا ما اعد لهم من العذاب, وأولئك 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: فلم يكن جواب قوم إبراهيمَ له إذ قال لهم : اعبدُوا الله 
انقو ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كنتم تعلمون, إلا أنْ قال بعضُهم لبعض : اقتلوه 
أو حَرقُوهُ بالنان ففعلواء فارادُوا إحراقّة بالنا فأضرموا له النارء فألقَوَهُ فيهاء 
فانجاهٌ الله منهاء ولم يسلطها عليه بل جعلها عليه بدا وسلاماً. 

دن في ذلك لآياتٍ لقوم ونون يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في إنجائنا 
لإبراهيمَ من النار وقد ألْقيَ فيها وهي تَسَعُرٌ وتصييرها عليه برد وسلاماًء لأآدلة 


31 


العنكبوت: 7506 

وحججاً لقوم يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا. 

0 2 3 00 

مَل في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وال سماخ[ تين دون امه أوينا 
شه لع ال ا و ا 
يلصت به بَحَضُحكم بَحْضاوَمَأَوَ كم ألتَادُوَمَا سكم ين صرت 
5 2 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ مخبراً عن قيل إبراهيمٌ «وفَالَ» إبراهيم لقومه: يا قوم 
«إِنْمًا نَحَدْتَمْ من دون الله أوثانا» . 

واختلفت القَرَاة في قراءة قوله : «مَوَدةَ بكم فقرأته عامة قَرأة المدينة 
عد وبعض الكوفيين «مَوَدة بنصب مودة بغير إضافة بينكم بنصبها. وقرأ ذلك 

بعض الكوفيين «مَوَدّةٌ يكم بنصب المودّة وإضافتها إلى قوله : «يينكم ا 
وخفض بينكم . وكأن هؤلاء الذين قرءوا قوله : «مَوَدٌة) له وجهوا معنى الكلام 
إلى : إنما أتخذتم أيها القوم أوئاناً مودة بينكمء فجعلوا إنما حرفاً واحدأء وأوقعوا 
قوله: «انَحَذْتُم» على الأوئان. فنصبوها بمعنى : اتخذتمُوها مودّة بينكم في 
الحياة الدنياء تَتَحَابُونَ على عبادتهاء وتتوادونَ على خدمتهاء فتتواصلون 
عليها. 


وقرأ ذلك عض كَرَأَة أهلٍ مكة والبصرة موك يكم برفع الموذة 
وإضافتها إلى البين» وخفض البين. وكأن الذين قرؤوا ذلك كذلكف + جعلوا :إن 
ماه حرفين» بتأويل: إن الذين اتخذتم من دون ن الله أوثاناً إنما هو مودئكم 
للدنياء فرفعوا مودة على خبر إن. وقد يجوز أن يكونوا على قراءتهم ذلك رفعا 
بقوله: «إنما» أن تكون حرفاً واخذا ؛#:ويكون البخير متناهياً عند قوله : دإنمًا 


تحدم من دون الله أوثانأ» ثم يستدىء الخبر فيقال: ما مَوَدنُكُم 0 الأوئان 
بنافعتكم , » إنما موذة بينكم في ا الدنياء ثم هي منقطعة وإذا رد هذا 


7١5 - 7١ العنكبوت:‎ 

المعنى كانت المودّة مرفوعة بالصفة بقوله: «في الحَياة الدّنياه وقد يجوز أنْ 
يكونوا أرادوا برقع الموذة» ورفعها على ضمير هي . 

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني, لأنَّ الذين اتخذوا الأوثانٌ آله 
يعبدونهاء اتخذوها مودة بينهم » وكانت لهم في الحياة الدنيا ود ثم هي عنهم 
متقطعة فبأيٌ ذلك قرأ القارىٌ فمصيبٌ» لتقارب معاني ذلك. وشهرة القراءة 
بكلّ واحدة منهنٌ في َرأ الأمصار. 

وقوله : شُ يوم القيامة يَكُفْرٌ بَعْضكُمْ ببَعْض ١‏ وَيلْعَنُ بَحْضَكُمْ بَعْضاً» 
يقول تعالى ذكرهٌ: ثم يوم القيامة أيها المتوادو نَ على عبادة الأوثان والأصنامء 
والمتواصلونٌ على خدماتها عند ورودِكُم على ربكمء ومعاينتكم ما أعدٌّ الله لكم 
علي ارال والتوادٌ في الدنيا من أليم العذاب. يَكُمْر بعضكم ببعض : 
يقول يرأ بعكم من بعض ء ويلعنٌ بعضّكم بعضاً. 

وقوله : ماك انان يقول جل ثناؤه : ومصيرٌ جميعكم - أيها العابدونَ 
الأوئان وما تعبدونَ ‏ النار. «وَما كم من نَاصِرينَ» يقول: وما لكم أيها القوم 
مذو الآلهة. من دون الله مودة بينكم من أنصارٍ ينصرونكم من الله حين 

يُضْلِيكُمْ نار جهنم فينقذونَكُمْ من عذابه. 


اه 


و ل 00 
مَنَلهسلُوطَوعَالَ إِقْ مهار إِل رق 


ع ْ دف +32 00001 
القول في 0 1 تعالى : فعا 
0 و سا < مر 5 


إنه, هوالعزيرا 


يقول تعالى 00 فَصَدَّقَ إبراهيم خليل الله لوط «وَقَالَ إني مَهَاجِرٌ إلى 
ري يقول: وقال إبراهيمٌ: إني مهاجر دارٌ قومي إلى ربي إلى الشام . 
وقوله : «إِنَهُ هو العَزيرٌ الحكيم». يقول: إِنْ ربي هو العزيز الذي لا يذل 
مَنْ تضرف ولكنه يمنعه من أراده بسوع وإليه مجر الحكيم في تل بيره 
51 


العنكبوت: 55 -758 
خَلقَهُ. وتصريفه إياهم فيما صرفهم فيه. 


له | رس سرح يللد ع ص عن ص ا 
3 
ظِ 


4 5 07 5 شر مه 00 ١‏ 
القَوَلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : وَوَهَيْمًا له إإسحق ويعقوب وجعلنافِىي 
ور محذه 2 مدب سل م سس 


ا ا 02701 سدم وع< سو . 2 وس ا سامازر . مه 
ذريته ا لسبوة والكتب وءَابسَهُ أجرهرفى الدنيا وَإِنَهفٍ الألخرة لين 


م 


يقول تعالى ذكره: ورزقناه من لَدّنا إستحاق ولذاء ويعقوت من بَعذه ولد 
وَلَدِ. 
57 م س8 .سات وم - 2 وا مي 7 
وقوله: «وجعلنا فى ذريته النبوة والكتات» بمعنى الجمع, يراد به الكتب» 
ولكنه خرج مخرج قولهم: كثر الدرهم والدينار عند فلان. 
وقوله : «واتيْناهُ أجْرَهُ فى الدّنْياه يقول تعالى ذكَرَهُ: وأعطيناه ثوابَ بلائه 
فينا في الدنيا وان مع ذلك «فى الآخرة لمن الصّالحينٌ» فلهتكفاك ينها جزاء 
00 0 ا الس 
الصالحين» غير منتقص حظه بما اعطى فى الدنيا من الأجر على بلاثه في الله عما 
له عنده فى الآخرة . 
وقيل: إِنَّ الأجرّ الذي ذكره الله عر وجل أنه آتاهُ إبراهيم في الدنيا هو 
الثناء الحسن» والولد الصالح . 
بوت اط عن امراف ب دك م سكن ريات 22 
القول في تأويل فَوْلهِ تَعَائَى : وَلُوَطَإِذْقَاللِمَوَ مه إتحكملتاتون 
م ٍ- ا ع ا 0 مل د سل حطه 
يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يل : واذكر لوطاً إِذْ قال لقومه: إنكم لتأتون 
الذّكْرَانَ «مَا سَبَقَكُمْ بهَاه يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونّهاء وهي إتيان الذكران 
من أحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ». 


/ا5 


١ - 594 العنكبوت:‎ 

00 3 الك سح سو 0 2 

القَوْل في ويل قَوْله تَعَالَى: يكم نوت لجال وتقطعون 
ا فمأكات جاب فووا 


مم 


أن قَالَواآتْيَسَبِعَدَا ألمإ كنت من لصَندقبتَ م 0 


2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قبل لوط لقومه «أندكُمُ أيها القومُ «لَتَانُونَ 
الرْجالَ» في أدبارهم . «وَتَقطعُونَ السبيل»» يقول: وتقطعون المسافرين عليكم 
بِفَعْلكُمْ الخبيث» وذلك أنهم فيما ذكرَ عَهُمْ كانوا يفعلون ذلك بمن مَرٌ عليهم 
من المسافرين» ومنْ ورد بلادهم من الغرباء. 

وقوله: دوَتَانُونَ في نَادِيكُم المنكَرو معناه: وتحذفون في مجالسكم 
المارّة بكم وتسخرون منهم. 

وقوله: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قانُوا ْنَا بعَذَابٍ الله إِنْ كُنْتَ مِنَّ 
الصّادقِينَ»» يقول تعالى ذكرهُ: فلم يكن جواب قوم لُوطٍ إذْ نَهاهُمْ عما يكرهة 
الله من إتيان الفواحش التي حَرَّمَهَا الله إلا قيلهم: اثتنا بعذاب الله الذي 
تعدناء ِنْ كنت من الصافف: فيما ول والمُنجزينَ لما تعدٌ. 


القَوْلُ في ويل َوه تعالى: فََالَرَ ]نفع ل الوم 
صجو< جه ء- . جه و ل ع 1ض 
الْمعْسِدِيكت جيه ولماجاءت رسلنا هيم بالْنشَرء َالوَاإِنَا مهلكو 
هَل هن الَْرِيَةَإنَأَهْلَعَا كا نويليرت 2 


يقول تعالى ذكرة: «وَلَما حاءت رُسُلْنَا إبراهيم يم بِالبْشْرَى» من الله 
بإسحاق. ومن وراء إسحاقٌ يعقوت «قانُوا إِنَا مُهُلكُو أهل هذه القَرَيّة», يقول: 
قالت رُسْلُ الله لإبرا هيم : إِنا مُهُلكُو 00 قرية سَدُوم وهي قرية 


قوم لوط ون أهُلّها كاثوا ظالمين»» يقول إن .أهلها كانوا ظالمي أنفسهم 
8 


العكوت: لاد عم 
بمعصيتهم اللهمء وتكذيبهم زسيولة لد . 


َعَول تعالق. ذكزة + :قال إبراهيم للرسل. من الملائكة إِذّْ قالوا له: «إنَا 
مهلكو أهلٍ هذه القريّة إن هلها كارا ظالمينَ) فلم يستثنوا منهم أخذا. إذ 
وصفوهم بالظلم إن فيها لوطاً. وليس من الظالمين» ئ هو من رَُسْل الله 
وأهلٍ الإيمان به. والطاعة له. فقالت لز له: + انحن غلم بِمَنْ فيها» من 
الظالمِينَ الكافرينَ بالله منك, وإِنَّ لوطاً ليس منهم» بل هو كما قلت من أولياء 
الله لَنْتَجَينَهُ وأهلَهُ من الهلاك الذي هو نازلٌ بأهل قريته دإلا امْرَنَهُ كانت 
مِنّ الغابرينَ» الذين أبقتهم الدهورٌ والأيامٌ» وتطاولت أعمارُهم وحياتهم» وأنها 
هالكةٌ من بين أهل لوطٍ مع قومها. 


لقَلُ في تأوبل قله تل : وَلِيَ بات بُسُلنَا وطايتء 
د وَأَمَْكَ إل 

يقول تعالق ذَكَرٌهُ: :ووَلّمًا أن جاءت رَسَلْنَا لوطأء من الملائكة «سيء 
بهم). يقول: ساءته الملائكة بمجيئهم إليه» وذلك أنهم ملو فساؤوه 
بذلك» فقوله: «سيء بهم): : فعل بهم من ساءه بذلك» «وَضاقٌ بهم ذَرْعاً» 
يقول: وضاق ذرغه بضيافتهم لما علم من َك فعلٍ قومه . 

وقزلةة وار يه نت و تشووى اقول حال ركز يقالت الرممل 
للوط: ادف لين او ابس إلينا فرقق» وله تحزن سنا اراك من آنا 

54 


العنكبوت: ”3 م 
مُهُلكُوهم. وذلك أنَّ أن الرسلّ قالت له: «يا نُوطّ إِنَا رُسُلُ رَبّكَ لَنْ يَصُِا إِلَيِكَ 
فأسر بأهلك بقطع م مَنَ اليل ٠‏ إِنَا مُنَجوك) من العذاب الذي فو قال انتيل 
غلك كوك وجو أهلك معك «إلّ امرأتك» فإنها هالكةٌ فيمن يهلك من 
قومها. كانت من الباقينَ الذين طالت أعمارهم . 
5-6 في انأو بل قَوْلِه تَعالَى : إِنَّامعزِْوَس عل آهل هَدذِء الْمَرَةٍ 


و ودحو و 


سر ده 
شرافرة السماء أء يما انوا يِفَسفُويت حي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل الرسل للوط: «إنَا مُنْزُونَ يا لوط 
«على أهلٍ هذه القريّة) سَدُوم «رجراً مَنّ السَمّاءو يعني : عذاباً. 
وقوله: «يما كَانُوا يَفسَفُون» يقول: بما كانوا يأتون من معصية الله 
ويركون من الفاحشة . 


ك1 ُْ 6 0 أ > ب م 
0 4 تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولمّد ركنا منهآء ايه يَيَكَةٌ 
له ا غير شّ 


يقول تعالى ذِكرَهُ : ولقد أ بقينا من فعلتنا التي فَعَلّنا بهم آية, يقول: عبرة 
ينه وعظةًٌ واعظةء لقوم بمارو عر ان حالما ويتفكرونَ في مواعظه. وتلك 
الآيةٌ لين هي عندي عفر أثارهم , ودروس معالمهم . 


سر د سر ”2 


و 265ر ومسا 2 و« سس جه 
8 
.. 


0 أ اي 5-6 تمر الأ منيدية ب 


العنكبوت: 5” ”7 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: وأرسلتٌ إلى مَدْينَ أخاهم شعيباًء فقال لهم: يا قوم. 
أعيدوا الله وحده. وَدلنوا له بالطاعة. واخضعوا له بالعبادة. «وارجوا الوه 
الآخر». يقول: وارجوا بعبادَتَكمْ إيايّ جزاءً اليوم الآخرء وذلك يوم القيامة. 
دولا تعثوا في الأزض مُفْسدِينَ»» يقول: ولا روا في الأرضٍ مخضبية: الله 
لا تُقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. 

القَوْلُ في تَأويل ْله تعالى : َكَدَبوه فأَحَدَتْهُماليبَحْكَة 
بحأف دَارهم دوي حي 

يقول تعالى كر فكذَّبَ أهل مُدين شعيباً فيما أتاهم به عن الله من 
الرسالة» اددهم 2 العذاب فأصبحوا في دارهم جائمينَ جُثوماً بعضهم 
على بعض موتى . 


قو َ - م و 
الدواافي اران نول تحالن : ا 1 ت الحكم 
مَسَسَصكنْهمْ ورب عر مك م و 7 7 لتم 


وم سء< 1 


بوه 
7 - ين 
دوا مسنيصرونل جه 
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يقول تعالى ذَكْرُهُ: واذكروا أيها القومُ عاداً وثمود. وقد تَبَيّنَ لكم من 
مساكنهم خرابُها وخلاوها منهم بوقائعنا بهم . وحلول سَطوتنا بجميعهم «وَزَيْنَ 
َّهُمُ الشَّيْطانُ أعْمَالَهُمُ» يقول: وحَسَّنَ لهم الشيطانُ كفرهم بالله. وتكذيبهم 
رَسْلَهُ «فصَدّهُمْ عن السبيل », يقول: فرَدهُمْ بتزيينه لهم ما زيْنَ لهم من الكفرٍ 
عن اسيل الله» التي هي الإيمان به ورسله. وما جاؤوهم به من عند رَبُهم . 
«وكاثوا مُسَتَبْصِرينَ) . 

يقول: وكانوا مُسْتَبْصرِينَ في ضلالتهم, مُعْجَبِينَ بهاء يحسبون أنهم على 

7/١ 


هدى وصواب» وهم على الضلال. 

م 1 أ 2 را الا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: رويك عرب وعمارت 
أو 00 به ل 2 كح سه . 00 . - 
وَلَفَدْجَآء هموس بِالِدَدَت وَأنئسك برو ف الْارّضِ وَمَاكا سيقت 
حطه رعو ل 
مهن يقول تعالى ذَكْرَُهُ: واذكرٌ يا محمد قارونٌ وفرعونَ وهامانَ. ولقد جاء 
جميعَهُمْ موسى بالبيّنات» يعني بالواضحات من الآيات» فاستكبروا في الأرضٍ 
عن التصديق بالبينات من الآيات» وعن اتباع. موسى صلواتث الله عليه . «وما 
0 سابقين)» يقول تعالى ذكْره : وما كانوا سابقينا بأنفسهم ‏ فروناء 1 كنا 


مُتَدِرِينَ عليهم . 


القَولُ في نويل قَوْلِه َعَالَى :دَكَلا َحَدْنَايدَ ِْفِمِنْهُممَنَأَرَسَلْنَا عليه 
07 سس ح بورد ده . ٌ - 
حاونيا فهر عر 7 َه اَلْصَيحة وَمِنْهَممن حَسَفْسَايهِ الأرضت 
2 لس عر 


م حو ع 1< -+ سثتارا را أ سر >0 
وَمِنْهَممَنْأَغفِنَاوَماكا أله يظيمع: وَلدكن كانوا أنفسهم 
2 حو 
يظلمورت يه 

يقول ار ذكْرهُ: فأخذنا جميعٌ هذه الام التي ذكرناها لك يا محمدٌ 
بعذابنا «فَمنْهُمْ مَنْ أرْسَلْنا عَلْيه حاصباً» وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم 
عار من جيل منضود» والعرب تسمي الريح العاصفٌ التي فيها الحصى 
الصغار أو الثلح أو البَرَدُ والجليدٌ: اهنا 

وقوله : «وَمِنهُمْ مَنْ أحَدَتهُ الصَّيْحَةُو, اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا 
بذلك. فقال بعضهم: هم ثُمود قوم صالح . 

وقال آخرون: بل هم قوم شعي 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله قد أخبر عن ثمود وقوم 

١‏ ا 


العنكبوت: 5١- 5٠‏ 
شعيب من أهلٍ مَذْيْنَ أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضعء 
ثم قال جل ثداؤة لنبيه ول: َِنَ الآمم التي أهلكناهم مَنْ أرسلنا عليهم 

افيا ومنهم مَنّ أخذته الصيحة. ٠‏ فلم يخصصٍ الخبر بذلك عن بعضضنٍ مَنْ 
أحذتة الصريخة من الأمم دون بعضٍ » وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد 
أخذتهم الصّيحة . 

وقوله : «ومنهُم مَنْ ينا به الأرض»» يعني : بذلك قارون. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَاهء يعني : قوم نوح وفرعون وقومه . 

وقوله : «وَمَا كَانَ الله ليَظَلمَهُمْ وَلكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» يقول تعالى 
ذكرَه: ولم يكن الله لِيهْلِكَ هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بحرت عر 
فيظلمَهُم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بَلْ إنما أهلكهم بذنوبهم. وكفرهم 
بربّهم. وجحودهم نَعَمَهُ عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم . وكثرة أياديه عندهم , 
ولكن كانوا لضم يظلمون بتصرفهم في نعم رَيْهم» ويَقَبهم في آلائه 
وعبادتهم غير ومعصيتهم مَنْأنقمَ عليهم. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : مَكَلْاَرِ حذومن دوك] سهد 
200 مس هس ل رختار - عرو 
يآ ءَكمَكَّ لِالْمَنحكبوت أحَدَ تبس ون أَوَهَ َالْسَبُوتِ ليت 


7 2 كار ابوت 2 لك 

يقول تعالى ذكرة: 0 الذين اتَحَذُوا الآلهة والأوثان 9 دود الله أولياءً 
يحون نصرها ولفنها عند حاجتهم إليها في ضعف الم وبح رواياتهم. 
وسوء 05-0 0 ل 000 في دياه وقلّة 0 ليه 
أولياوهم الذين اكليم : من دود الله 1 0 يدفعوا عنهم ما ا الله بهم 


العنكبوت: 5١‏ "57 
وقوله: «وإن أُومَنّ البيُوت»» يقول: 17 أضعفٌ البيوت بيت 
العذكبُوت لو كَانوا يَعْلْمُونُة يقول تعالى ذِكُْهُ: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء, يَعِلموت أن نَّ أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة 
غنائهم 0 كغناء بيت العتكبوت عنها. ولكنهم يجهلون ذلك. فيحسبون 
أنهم ينفعونهم ويَرَبُونهم إلى الله رُلْفَى . 


1 م خم 8 9 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالَهيملَم مايذغورت من دونيوء من 
مه ووس ور دء 


ج ل لكر صمل المج جاه 
تَى ووه والمرِر الح حكم عي ويلك الْأْمَسْلتصْرِيها لئان 
سس ال 0 
رَمَيَمَقَلُه]إِلّاالصيلمونج 

اختلف القَرَأةٌ في قراءة قوله: «إنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ فقرأته عامة قَرَم 
الأمصار «تَدْعُونَ» بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي قريش . «إِن الله أيها الناس 
«يعلم ما تَذْعُونَ إِلَيّْه مِنْ دُونه مِنْ شَيْء». وقرأ ذلك أبو عمرو «إِنَّ الله َعَلْم 
ما يَذْعُونْ)» بالياء بمعنى الخبر عن الأمم , إن الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين 
أهلكناهم من الأمم من دونه من شيء . 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندناء قراءةٌ مَنْ قرأ بالتاء» لأنَّ ذلك لو 
كان يرا عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم. لكان الكلامٌ: إِنَّ الله يعلمُ 
ما كانوا يدعون, لأنَّ القوم في حال نزول هذا الخبر علي نبي الله لم يكونوا 
موجودين » إِذْ كانوا قل 0 م 0 ال 5 الله يعلم ما تَدُعونٌ إذا 

فتأويلٌ الكلام إِدْ كان الأمرٌ كنبا وصفنا: إِنَّ الله بعلم أبها القومُ حال ما 
تعبدونَ من دونه من شيء, وأنَ ذلك لا ينفعكُمْ ولا يضرّكُمء إن أراد الله بكم 


375 


العنكبوت : ”57 7 45 

سوء ولا يغني عنكم شيئ؛ وإنَ مَكَهُ في فِلَةِ غُنائه عنكم مَثلْ بيت العنكبوت 

وقوله : «وَهُوَ العَزِيرْ الحكيم»)» يقول: والله «العزيز» في انتقامه مِمَنْ كفر 
به وأشرك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به عقابّه بالإيمان به قبل 
نزوله بكم ؛ كما نزل بالأمم, الذين فص الله قُصصهم في هذه السورة عليكم . 
فإنه ِنْ نزل بم عقابه لم عْن كم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه 
أولياةء» كما لم يعن عنهم من قَبلَكُمْ أولياوهم الذين اتخذوهم من دونه. 
«الحكيم» في تدبيره خلقه. فمُهلك من استوجبّ الهلا في الحال التي هلاكه 
صلاح» والمؤخر من أَخرَ هلاكهُ من كَفْرَة حَلقَه به إلى الحين الذي في هلاكه 


و 


الصلاح . 

وقوله: «ووتلك الأمُغال نَضربُها للناسٍ )» يقول نعالن ذكرة: وهذه 
الأمثالٌ» وهي الأشباه والنظائر. «نضربها للناسٍ ) يقول: ”2 ونُسْبهُهَا 
ونحتجحٌ بها للناس . 


دوما يَعْقلّها إل العالمُونَه يقول تعالى ذكْرُهُ: وما يعقل أنه أصيبٌء بهذه 
الأمثال التي نضربها للناس منهمء الغئوات والسوه اننا ريت له لل إلا 
العالمونَ بالله وآياته . 


القَوْلُ في تايل وله تَعالَى : حلق الله أ سَمَنوتِ وَالْأرَصَ بِأَلْحَنْإرت . 
٠.‏ اال 
ف ذلك لدي نوميت حلد كذ 

يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمد كَل : خلق الله يا محمدٌ السموات والأرض 
وحده منفرداً بخلقهاء لا يَفْركُه فى خَلْقها شريكٌ. «إنَّ في ذلك لآيدَو يقول: 
إن فى خَلّقه ذلك لحجةٌ لمن صَدَّقَ بالحجج إذا عاينهاء والآيات إذا راها. 


”7ع 


العنكبوت: 60 
00 ٍ- 6 ا د« 1 
القول في تأبيل قوله تعالى: اد لايك مت الجتينا أَقَمِ 


0 الحا 0002 5 د 


الصصلوء إرك الصّصلزءٌ تَنْ ع الْفَحَهَ] سَاء ألم رولذ 
ا ع2 24 وبمء رم 2 
صحكبروالله بعلم ماتصتعور 2 نَ عل 2 
يقول تعالى كر لنبيه محمد كله : داتل» يعنى : اقرأ. دما حر إِلَيِك 


مِنَ الكتاب يعني : ما نل إليك من هذا القران «وأقم الصّلاةَو يعني : وأدٌ 
الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها. (إنَّ الصَّلاةَ 5 تنْهَى عَنِ الفَحشَاء 
وَالمُنكره. اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع, 
فقال بعضهم عنى بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة. أو في الصلاة. 
وقال اخرون: بل عنى بها الصلاة. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن الصلاةً تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
فإِنْ قال قائل: وكيف تَنْهى الصلاءٌ عن الفحشاءٍ والمنكر إِنْ لم يكن معنياً 
بها ما يْتلَى فيها؟ قيل: ليد مر لقي 


صلا لم قد من ا إلا 1 لك 5 250 إياها 08 


وفي طاعته لها مَرُدّجِرٌ عن الفحشاء 00 
معناه : ولَذكرٌ الله إياكم 0 من 1 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولَذكركم الله أفضلٌ من كلّ شيء. 
وقال آخرون: هو محتملٌ للوجهين ويا يعنون القولٌ الأول الذي 
ذكرناه والثاني . 


كل 


العنكبوت: 50 55 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَذكْرٌ الله العبد في الصلاة أكبر من 
الصلاة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وللصلاة التي أتيت تَ أنتٌ بها وذكرك الله 
فيها أكبر ‏ مما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. 

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولذكر الله 
إياكم أفضل من ذكركم إياه. 

وقوله : «والله يَعْلْمْ ما نَصْتَعُونَو يقول: والله يعلم ما تصنعونَ أيها الناس 
في صلاتكم من إقامة حدودهاء وترك ذلك وغيره من أموركمء وهو مُجازيكم 
على ذلك يقول: فاتقوا ا أن كنا شيعا من حدودهاء والله أعلم . 


حدزالا 0000-6 باد حَأنزلإليَنا نزل كم 
0 لهك ويد و2 2 2 2 

يقول تعالى ذكرة: رولا تَجَادلُوا» أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود 
والنصارى, وهم : أَمْلُ الكتاب «الّ بالّيِي هي أَحْسَنُ», يقول: إلا بالجميل 
من القول . وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على خججه. 

وقوله : «إلا الّذين ظَلَمُوا نهم اختلف أهلٌ التأويل في تأويله؛ فقال 
بعضهم : : معناه: إلا الذين أبوا أنْ يُقرُوا لكم باعطاء الجزية. ونصبوا دون ذلك 
لكم حرباًء فإنهم ظَلَمةّ فأولتك جادلوهم بالسيف حتى يُسْلِمُوا أو يُعْطوا 

الجزية. 

00 وقال آخرون: معنى ذلك: وول ُجَادنُواأمُلَ الكتّاب» الذين قد آمنوا بهء 


واْبَعُوا رسولّه فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم إل بالتي هي أَحَسَنٌ) د الْذِينَ 
يَف 


العنكبوت: 55 

ظَلَْمُوا منْهُم». فأقاموا على كفرهم. وقالوا: هذه الآية محكمةٌ. وليست 
بمنسوخة . 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يُوْمَرَ النبئ يل بالقتال . وقالوا : 
هي منسوخة نَسَحَهَا قوله: «قاتلُوا الّذِين لا يُوْمِنُونَ بالله وَل باليؤم الآخر». 

وأولى هذه الأقوال بالصواب. قولُ مَنْ قال: عنى بقوله : إلا الّذِينَ ظَلَمُوا 
منهُم) : إلا الذين امتنعوا من أداء ء الجزية. ونصبوا دونها الحرب . 

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهلٍ الكتاب, إلا من لم يود الجزية؟ 
قيل : إن جميعهم فَإن كانوا اتسيع بكفرهم بالله. وتكذيبهم رسنولة مكحملا كلد 
طَلَمَُ فإنه لم يَعْن بقوله: إل الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمُ ظلم أنفسهم. وإنما عنى 
به: إلا الذين ظلموا منهم أهلّ الإيمان بالله ورسوله محمدٍ كل. فإنَّ أولتك 
جادلوهم بالقتال 
و«إنما قلنا: ذلك أؤْلى الأقوال فيه بالصواب. لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه أذْنَ 
للمؤمنين بجدال ظَلَْمَة ة أهلٍ الكتاب بغير الذي هو أحسن» بقوله : «إلاّ الذِين 
ظَلْموا منهم)ء فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم. أن الذين لم يدن لهم 
في جدالهم إلا بالتي هي أحسن. غير الذين أذنَ لهم بذلك فيهم. وأنهم غير 
المؤمن. أن المؤمنْ منهم غير جائزٍ جِدَالهُ إلا في غير الحقٌ. لأنه إذا جاء بغير 
الح فقد صار في معنى الظْلّمة في الذي خالف فيه الحٌّ. فإِدّ كان ذلك 
كذلك. تَبَيْنَ أن لا معنى لقول مَنْ قال: عنى بقوله: ووَلآ تُجَادِلُوا أهل 
الكتاب» أهل الإيمان منهم. وكذلك لا معنى لقول مَنْ قال: نزلت هذه الآية 
قبل الأمر بالقتال» وزعم أنها منسوخةً. لأنه لا خبرٌ بذلك يقطعُ العُذْرَ ولا دلالة 
على صحته من فطرة عقل . 

وقد بينا في غير موضع| من كتابناء أنه لا يجوز أن يُحْكمْ على حُكُم 


78 


العنكبوت: 55 - 57 

الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها من خبر أو عقل. 

وقوله : «وَقُولُوا آمنَا بالّذي أنزلَ إِلَيْنَا وأنْلَ إِلَيْكُمْ وَإلَهُنَا وإِلَهَكُمْ وَاحِدّ 
نحن لَهُ مُسْلِمُوَ» يقول تعالى ذَكْرُهُ للمؤمنين به وبرسولهء الذين نهاهم أن 
بُجَادِلُوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن, إذا حَدَّنَكُمْ أهلُ الكتاب أيها القومُ 
عن كتبهم. وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أنْ يكونوا فيه صادقينَ» وأنْ يكونوا 
فيه كاذبين؛ ولم تَعْلَمُوا أمرَهُمْ وحالهم في ذلك فقولوا لهم : «آمَنا بالّذِي أنْزلَ 
إِلْْنا وآنْزلَ إليكم» مما في التوراة والإنجيل . «وإلهنا وإلْهّكُمْ وَاحدٌ». يقول: 
ومعبودنا ومعبودكم واحد. «وَنَحنٌ لَهُ مُسَلمون»» يقول: ونحن له خاضعون 


وددا لي 


مُتَذَلْلُونَ بالطاعة فيما أمرنا ونهانا. 

م ءِ 6 شراء رس 7 ل سخا رصصة لس 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : وَكَدَلِك أنزلنا ليله الحكتب لذن 
ع 1 وه وى مد ا بلك 7 ء و اس سح لال م اس 
انهم ْكِب بؤمنو رت بهء ومنهو: ع من ومن به وما جحد يعايليّنا 
م2 و م طم 
إلاالكفررود يد 

يقول تعالى ذكْرُهُ: كما أنزلنا الكتبّ على مَنْ قبلك يا محمدٌ من الرسل 
«كذّلك أنْرَلَنا ليك هذا «الكتابٌ فَالْذِينَ اتيناهم الكتَابَ» من بلك من بني 

و ع 3 م ه 2 سه ا ع8 عم 8 0 ٠‏ 

إسرائيل «يُوْمنونَ به وَمِنْ هَولاء مَنْ يومن به». يقول: ومن هؤلاء الذين هم 
بين ظَهْرَانَيِكَ اليومَ مَنْ يؤْمنُ به كعبدالله بن سلام. ومن أمَنَْ برسوله من بني 
إسرائيل . 

وقوله : «وْمَا يَجَحَدُ بآياتنا إل الكافرُونَ»: يقول تعالى ذَكرَه: وما يجحدٌ 
بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحدٌ نعَمَّنا عليه. وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم 
منه عنادا لنا. 


307 


العنكبوت : م - 54 


6 
لقَولُ في ويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَمَاكُدتَك سَلُوْمِن قَِ. كنتب 
الله مت ل ل جه 


يقول تعالى ذكره: دوْمًا كنت يا محمد «تتلرى يعني : تقر «من قبُلهو 
يعني : من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك «من كتاب ولا عط بيَمينك». 
يقول: ولم تكن تكتب 5058 ولكنك كنت أميّا ادن لارتات المَُطلُون ف 
نقول* ولو كنت من قبل أن يُوحَى إليك تقرأ الكتابّ» أو تَخْطهُ بيمينك, «إذنْ 
لارتات». يقول: إذن لسك بسبب ذلك في أمرك, وما جئتهم به من عند رَبك 
من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبَطلُونَ القائلون إنه سَحعٌّ وكَهَانة وإنه 
أساطير الأؤلين . 


2 ص 10 ل عل سل زم لس م خخ . 07 
القول في تاويلٍ قوله تعالى يلخو ء يك يتفي صدٌودا زيرت 
روم م 


أوة والعِروَمَ جص د َنآلا التديئورت 2ه 4 


اختلف أهل التأويل ذ في المعنيّ بقوله : «جَلْ هو آياتٌ ينات في صَدُور 
الْذِينَ أوتوا العلّمو فقال بعضهم : : عَنيَ به نبي نَّ الله ككِْوَء وقالوا : لخي الكلام : 
بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً يكل لايكتبُ وله ترا وأنه أميّ » 
ايات بينات في صلورهم . 

و أخرون : كه يدنك 0 وقالوا: : معنى 00 ل هذا القران 

وأولى 5 في ذلك بالصواب قول. من قال: ع بذلك: بل العلم 
بأنك ما كنت تتلو من قبل. هذا الكتاب كتابًء ولا اشخطة بيمينك» آيأنثة بينات 
في صدور الذين أوتوا العلم من أهلٍ القت 


م١‎ 


العنكبوت: 5:4 - ١ه‏ 

وإنما قلت ذلك أؤلى التأويلين بالآية» لأنَّ قوله : «بَلُ هُوَْ آيات بينات في 
صَدُور الْذِينَ أويُوا العلّم» بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد يليد فهو 
اعم من أن يكون خبراً عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر 

وقوله : ووم فل بآياتنا 9 الظَالمُونَ»؛ يقول تعالى ذكرة: ما تسد 
ُبُوَةَ محمدٍ كه وأدلتَهُ ويُنكرٌ العلمّ الذي يعلمٌ من كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه . ببعث محمد وَلِل ونبوته ومبعثه إلا الظالمون. يعني الذين ظلموا أَنَفْسَهُم 
بكفرهم بالله عر وجلّ. 

د 5 


دمع 1 لقم جياه وى و سه ساسم 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالوالولا نك مهما يَنَكمنريهء 


مه سس 2 2 0م وعم 


ع هه 
لإ الْدَينَتُ عن1 امه وَإِنّما أنا نير مريت ا د 


يقول تعالى ذِثرُهُ: وقالت المشركونٌ من قريش: هَل أنْزلَ على محمدٍ 
يه من رَيّه تكونُ حجةً لله علينا كما جُعِلَت الناقةٌ لصالح . والماتد: [: العيضي: 
قل يا محمد إنما الآياتٌ عندّ الله لا يقدرٌ على الإتيان بها غيره. «وَإِنَمَا أنا نذِيرٌ 
بين وإنما أنا نذيرٌ لكم أنذركُمُ بأس الله وعقابَةُ على كُفْركُمْ برسوله. وما 
ا به من عند ربكم «مبين»» يقول قد أبان لكم إنذارة . 


0 


0 


حر ره 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالَى : أَوَلَرَيَكْنْهِ مْأَتَآأنَرنَاءَيكَ الكتب 
0 5 هه 
يكل علته مارت فى د إلى عه وذصكر قوم يوترت عليه 
يقول تعالى ذَكْرُهُ : َو لَمْ يكف هؤلاء المشركين يا محمدٌء القائلينَ: لولا 
أَنزلَ على محمد كلد آية من ربهء» من الآيات والحججح ونا أنْوَلْنا عَلَيْكَ هذا 
«الكتاب يُتلى عَلَيْهِم) يقول: يُقرأ عليهم . «إن ف ذلك لَرَحمّة» يقول: إن 
41 


العنكبوت: ١م6_‏ م 
في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكر يتذكرون بما فيه 
من عبرة وعظة. 
وذكرٌ أن هذه الآية نزلت من أجلٍ أن وما أن أصحاب رسول الله علد 
انتسخوا شيئاً من بعض كتب أهل الكتاب. 


المَوْلُ في تأويل قَولِه 0 لك بالل بين وَيدِيسكُم سويد 
اتن لشت الست لط مستا 
وْتِكَ هْمْالْحَسِرُونَ 
شرن الل ا ف يا ميحد للفافلية الك لولة انول 
عليك أيه من ربك. الجاحدينَ بآياتنا من قومك: كفى الله يا هؤلاء بيني وبيدَكُمْ 
شاهداً لي وعليٌ» لأنه يعلم المُحِنٌّ منا من المُبُطل , ويعلمٌ ما في السموات 
وما في الأرض»ء لا يَحْفَّى عليه شيء فيهماء وهو المجازي كُلَّ فريق منا بما 
فو اهلك المح على ثباته على الحقٌ. والمُبْطلَ على باطله بما هو أهله. 
«وَالْذِينَ آمنُوا بالباطل وقول» مدقا بالشرك :. فافروا ود زوكفروا 230 تقول 
وجَحَدُوا الله ٠‏ «أولعك هم الخاسرون»» يقول: هم المغبونون في صفقتهم . 


َه 


اقول في تأويل, غَولِهِ تَعَالَى :وسْيَحْلْوبَكَبالْعدَا ولول أَجَلقُسَيصَ 
أء هرا لْعَرّاتُ ب اَي يفَْة وهم انرود جد 0 
يقول اتعالى ذكرة : ويستعجلك: يا محمد هؤلاء القائلون من قوفف :لوك 
أنزلٌ عليه يه من.زئة بالعذاجه ويقواون: :الله إن كانَ هَذا هو الحَقّ مِنْ عِندِكٌ 
ا عَلَيْنَا حبجارة من نّ السماءىء ولولا أجل سَمَينه لهم فلا أَمْلكهُمْ حتى 
رفوه ويبلغوه. لجاءهم العذاتث عاجلا . 
م 


العنكبوت: 07 -0 01 
02 ركع 5 2 2 
وقوله : «ولياتينهم بغتة بغت وهم لآ يشْعْرُونَ» يقول: وليأتينهم العذات فجأة 


00000 


ل وار 


القَوَلُ في تأميل قله تَعَالَى”: يَسْتَحَجِلُويَكَ بلْمَدَابٍ وَلِنَّجَهَمَ 

سيا لفرت حي 

يقول تعالى ذكرة: جلك نا محمد هؤلاء المشركون يمي 
العذاب ونزوله بهم. والنارٌ بهم محيطة لم يَبْقّ إلا أن يدخلوها. وقيل: إِنَّ ذلك 
0 


سجس سد جو مه وح سه و 2 70 0 
الَْلُ في تَأويل قَولِه تعالَى : ا 
1 :0 << ل و و 0 رسلا 


رج يقول ذوفوا فواما نام تَصمَلُونَ لله عم 

يقول تعالى ذَكرُهُ: «وَِنَّ جَهَنَم لَمُحِيطَةٌ بالكافرينَ» يوم يَعْشَى الكافرينَ 
العذابُ من فوقهم في جهنم. ومن تحت أرجلهم . 

وقوله : يفول ذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَه يفول ل شاقة: ويقول الله لهم : 
دُوقُوا ما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي الله وما يُسخطة فيها. 


ماوق الى 4 0 2 ل سن لصح ع ساس ره 2م لفاك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يْحبَادى الزينءامنوإِنَرْضى واسعة 


يقول تعالى ذكْرُهُ للمؤمنينَ به من عباده: يا عبادي الذين وَحَدُونِي وامنوا 
بى وبرسولي محمد د «إن أرضي واسعة) . 
5 ع د ع . 1 - ب 
واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أريدَ من الخبر عن سَّعَة الأرض ء 
م 


العنكبوت: 5ه وه 

: 0 2ه م 
فقال بعضهم : اريدٌ بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل 
لكم المُقامْ فيه ولكن إذا عمل بمكانٍ منها بمعاصي الله فلم تقدروا على 
تغييره» فاهربوا منه. 

5 1 5 : 3 هم 5 3 03 

وقال اخرون: معنى ذلك : إن ما اخرج من أرضي لكم من الرزق واسع 

وأفلى القولين بتأويل الآية قول مَنْ قال: معنى ذلك: : إِنَّ ن أرضي واسعة 
فاهريوا ممن مَنعَكُمْ من العمل بطاعتي لدلالة قوله: : «فإِيّايَ فَاعْبَدُون» على 
ذلك أن ذلك هو أظهر معنييه.» وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة. فالغالتٌ 
من وصفه إياها بذلك أنها في باعل من اق علبلامنها مزع : لا 
أنه وصفها بكثرة الخير والخضب. 

وقوله: «فإيَايّ فاعْبّدُونْ». يقول: فأخلصُوا لي عبادتكم وطاعتكم. ولا 


#2 .2 ًْ 5355 ع اه -- سم 200 اي 20-0 

القول في تأويل قوله تعالى : ول نفس آيفّة يمه الموث ليا عوك 
هه ره ا و ل 3 اس دم دصر عر 
ينا صرحت ننه 7 من الجنة عرفا ججَرك من تحنبا 
دنه دن ع 1 20 ا < سر 
الانهانت خالرينفبانعم أجرا عدم لين حزن 2 لَذبنَ صيرة أو عل رهم 1 ترون 
ع 
جه 

ا 0 من أرضٍ الشرك 
من مكة إلى أرضٍ الإسلام المدينة» فإِنّ 5 واسعةٌ فاصبروا على عبادي : 
وأخلصوا طاعتي ‏ فإنكم ميتون وصائرون إليّ . لأن كَُّ نفس حية ذائقةٌ 
الموت, ثم إلينا بعد الموت تَرَدُونَ ثم اخرهع جل :كوا عينا اعد للصتابرية 


منهم على طاعته من كرامته عنده. فقال: «والذين أمنوا». يعنى : صدذقوا الله 
5م 


>١٠ _ 09 العنكبوت:‎ 

ورسوله فيما جاء به من عند الله «وعملوا الصالحات»» يقول: اوعملوا بما أمرهم 
الله فأطاعوه فيه» وانتهوا عما نهاهم عنه الوه من نّ الجنة غرفأى يقول: 
لننزلنهم من الجنة علاليَّ. 

وقوله: «تجري مِنْ تَحُتها الأنهان. يقول: تجري من تحت أشجارها 
الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها إلى غير نهاية. «نَعُمَ أجرٌ 
العاملين»» يقول: نعم جزاءٌ العاملينَ بطاعة الله هذه الغرفٌ التي نيهم ه” 
لله في جناته. تجري من تحتها الأنهاره الذينَ صَبَرُوا على أذى المشركينَ في 
الدنيا وما انوا يلقون منهم. وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد / أعدائه 
«وعلى بهم يتَوَكُلُونَ) في أرزاقهم وجهاد أعدائهم . 2 ينكلون عنهم ثقة 
أن الله مُعْلِي كُلمته. ومُوهِنُ كيد الكافرينَ وأن ما قُسِم لهم من لرزق فل فلن 


- 
5 


-_ه - 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وك من دَابّةِ لايل ذفَهَا أَلنَهُ 


يرا ياك وَشْوَالتَمِي عملم 2 

يقول تعالى ذكُرٌهُ للمؤمنينَ به» وبرسوله من أصحاب محمد يك : هاجروا 
وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه» ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً» فكم من دابةٍ 
ذات حاجة إلى غذاءٍ ومطعمٍ ومشرب لا تيل رزقهاء يعني غذاءها لا 
تحمله. فترفعه في يومها لغدها لِعَجِرْهًا عن ذلك الله يَرْرقَها وَإِيَاكُمْ) نوما بيوم. 
«وَهُو السمِيع) لاتوالكم: 595 بفراقنا أوطاتنا العيلة «العليم» ما في أنفسكم» 
وما إليه صائرٌ ركد وأمر عدوكم من إذلال الله 0 ونُضرتكم عليهم» 
وغير ذلك من أموركم, لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمور - 


)ع( أي يقيمون في هذه الغرف من الجنة. من فعل: تُوَى. 
هم 


العنكبوت: 51١‏ "7" 
و أ | 2ه 02 0 44 سكرع شه به 6 يسم ساقوه به 
القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِين سَأَلتَهَمِمَنْخْلق السَّمنوات وأ لارض 


0 2 2 سس سار 9 مه وه 
وسخرالسمس والقمر ليفولن لله أن يوفَكُونَ 202 

يقول تعالى ذكَرهُ: ولئن عت يامحمدٌ هؤلاء المشركينَ بالله مَنْ خلقٌ 
السموات والأرض فسَواهنٌ, وسحر لفان والقمر لعباده. يجريان دائبين 
لمصدالح خَلّقَ المع ليقوأن : الذي * ل خلق ذلك وفعلة الله . «فأنى زكرن 
يقول حل كناذة + فأنق يضر نون عَمَنُ صنع م ذلك. فيعدلون عن إخلاص العبادة 
له. 


كو .- 


لقَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تعالى : ميتم ظالرْرْقَ لِمَنَيَمَآْمِنْ عِبَادو 
0 بحل ىلك ج4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يُوَسّعُ منْ ردقه لِمَنْ يشاءً من حَلْقه. ويُضَيْقُ فيقتر 
لمن يشاءٌ منهم: يقول: فأرزاقكم وقِسْمَتَهَا بينكم أيها الناس بيدي دوذ كل 
أحدٍ سوايّ ‏ أبسطّ لمن شئتُ منهاء والتز عاق تن قت »قلا ولف عن 
الهجرة ة وجهاد عدوكم خوفٌ العيلة . «إن الله بكل شَيْءٍ عَلِيمَ) يقول: إَّ الله 
عليم بمصالحكم. ومَنْ لا يصلّح له إلا البسطّ في الرزق» ومَنْ لا يصلح له 


إلا التقتير عليهء وهو عالم بذلك. 


القَولُ في تايل قله تَعَالَى : وين سالتهم من نَل م السَّماء مآء 
ليابو امرض مْينموهًا قش !2) 2 لاَلْحَمَدُ ْ 
اعون د 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمدٍ يك : ولئن سألتٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ 
4 


3 
- 
عقيكم 


المكوت :13م 
بالله من قومك مَنْ نَزّلَ من السماء ء ماءًء» وهو المطرٌ الذي ينزله الله من 
السحاب. وفأحيا به الأرض, )» يقول: فأحيا بالماء الذي نَزل من السماء 
الأرضء وإحياؤها: إنبائّه النباتَ فيها «من بعد مَْتها» من بعد جُدُوبها 


وقحوطها. 
وقوله : «ليَقُونٌ الله». يقول: ليقونٌ : الذي فعَل ذلك الله الذي له عَنَادةٌ 
كل شيءٍ. 


وقوله: «قُل الحَمْدٌ لله يقول: وإذا قالوا ذلك» فَقل الحمدٌ لله. «بل 
أكَْرَحُْ لا يَعْقَُونَه يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يعقلونَ ما لهم 
فيه النفعٌ من أمر دينهم» وما فيه الضلٌ فَهُمْ لجهلهم يحِبُونَ أنهم لعبادتهم 
الآلهة دون الله » يَشَالون بها عند الله ل وقربة ولا تحلمون أنهم بذلك 
هالكونْ مستوجبون الخلودٌ في النار. 


رغد - > وذ 8 


َل في تأوبل قزل او بو الو مرت 
ا نالك اوهك ريادرك 2 


يقول تعالى ذكُرهُ: «وْمَا هَذْه الحياةً الدُّنيا» التي يتمتعٌ منها هؤلاء 
المشركون : وإلا لَهْوْ وَلَعبّ»». يقول* إلا نعلي النفوس | عا لاد بيك ل هق 
مُنْقَضٍ عن قريب» لا بقاءَ له ولا دوام لفان الذَّارَ الآخرة لَهِيَ الحيوان»» 
يقول : ون الدار الآخرة لفيها الحا الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا 
موت معها. 

وقرلة ولد كائوا تشقون : يقول» :لو كان غرلاء المفركرن يعلمزن :ان 
ذلك كذلك. لقَصَّرُوا عن تكذيبهم بالله. وإشراكهم غيرّه في عبادته» ولكنهم 
لا يعلمونَ ذلك. 


/ام 


العنكبوت: 560 - /17> 
القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: إنارَكبواني الذاييد 


رن سه سرس له وليه تس صرح ساس 


موص نهارن هلما نجهم ِل ار إذاهم يسرم 8 2 


2 


يقول تعالى ذكْرُهُ: فإذا ركب هؤلاء المشركونّ السفينة في البحرء فخافوا 
الغرق والهلاكَ فيه «دَعَوَا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ»: يقول: أخلصوا لله. عند 
الشدَّة التي نزلتَ بهم التوحيدّء وأفردوا له الطاعةء وأذعنوا له بالعبودة» ولم 
يستغيثوا بالهتم وأندادهم , ولكن بالله الذي خلقهم «فلما نجاهُم إلى البَزّوء 
يقول: فلما خَلْصهم مما كانوا فيه وسلّمهم؛ فصاروا إلى البرٌّ إذا هُمْ يجعلون 
مع الله ري في عبادتهم ‏ ويذعون الآلهة والأوثان معه أبجانا : 
0 2 4 هم وه 0 
017 سح م 0 000 00 و سام 
يعلمورب من سس 1 
قال رخات دان عور ب جه 
أضا لبط يوون نعم ة أله يكفرون عليه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: فلما نَجَّى الله هؤلاء المشركينَ مما كانوا فيه في البحر 
من الخوف والحَذّر من الغرق إلى البرٌ إذا هم بعد أن صاروا إلى الْبرَ يُشركونَ 
بالله الآلهة والأنداد «لِيَكفروا بمَا اتيْنَاهُمُ». يقول: ليجحدوا نعمةً الله التي 
«وَلِيَمَتْعُواهء اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأَة المدينة 
و لبصرة ووَلِيتَمَتَعُوا» بكسر اللام بمعنى : وكي يت يتمتعوا اتيناهم ذلك . وقرأذلك عامة 
ع 5 هدر قو 5 دو 
قراة الكوفيين «وليتمتعوا» بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ : أي اكفروا 
فإنكم سوف تعلمونَ ماذا يَلْقَوْنَ من عذاب الله بكفرهم به. 
وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب, قراءة من قرأ بسكون اللام 


لم8 


ط 


العتكبوت : /ا5 

على وجه التهديد والوعيد؛ وذلك أن الذين قرؤوه بكسر اللام زعموا أنهم إ إنما اختاروا 
كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله : «ليكفْرُوا»» وأن قوله : «ليكفرٌوا» لما 
كان معناه: كي يكفروا كان الصواتث في قوله : «وَليتَمْتعُوا» أن يكون: وكي 
يتمتعواء إِدْ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم» وليسٌ الذي ذَهَبُوَا من ذلك 
بمذهب. وذلك أن لام قوله : «ليُكفروأ» كن تكون بمعنى كي»ء لأنها 
شرطٌ لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم» وليس ذلك 
كذلك في قوله : «ولِيتَمَتعُوا» لأن إشراكهم بال كان كرا بتعطة6. ومين إثتر اكوم 
بحا اليفك وإنْ كان الإشرالك به يسهلٌ لهم سبيل التمتع. بها فإ كان 
ذلك كذلك فتوجيهة إلى معنى الوعيد أل وأحق من توجيهه إلى معنى وكي 
يتمتعواء وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة 2 «وتمتعوا» وذلك دليلٌ على صحة 
مَنْ قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد. 

وقوله : «أوَلَمْ ريا آنا حملن خرما مناه يقل تعالق تذكزه تذكرا هلاه 
المشركينَ من قريش - القائلينَ : لولا أنزلٌ عليه آي من رَبّهِ ‏ بَعْمَتهُ عليهم التي 
حَصَّهُمْ بها دونَ سائر الناس غيرهم مع كَفْرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته 
الآلهة والأنداد» أوَ لم ير هؤلاء المشركون من قريش. ما خصصناهم به من 
نعمتنا عليهم دون سائر عبادناء فيشكرونا على ذلك ويْرّجرُوا عن كُفْرِهم بناء 
وإشراكهم ما لا يتفعنا ولا يضرُهُمْ في عبادتنا أن جعلنا بلدهم حَرَماء 0 
على الناسٍ أنْ يدخلوه بغارةٍ أو حرب آمناء يأمَنُ فيه مَنْ سكنه. فأوى إليه 
من السّباء والخوف» بالخرام الذي لا يأمنه غيرهم من الناسٍ وويتحطفك النامن 
من حَولهم), يقول: وِيُسْلَّبُ الناسُ من حولهم قتلا وسباءً . 

وقوله : «أفبالباطل, يُؤْمنُونَ»» يقول: أفبالشرك بالله يُقَرُونَ بألوهة الأوثان 
أن يُصجد فوا وتتحنة الل التي حَضّهِم بها من أن-جعل يلد رما آمنا 
يكفرون» يعني بقوله: «يكفرون»: تلححدون: 


4 


العنكبوت : /94-1+ 

العَوْل في تيل وله تعَالَى : وَمَنْأَظْلْمْمِم نأف : الك 
كَدَبَولَي لهم لد جه ترك ى إأحكفرن يه 4 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: ومَنْ أظلمُ أيها الناس ممن اختلقّ على الله كذباً 
فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بهاء والله لا يام 
بالفحشاء. «أوْ كَذَّبَ بِالحَقٌ لما جاَة»: يقول: أو كذّبَ بما بعت الله به رسولّة 
يدا يكلهُ من توحيده. والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحقٌّ من عند 

الس في جهنم مَتْوَىٌّ للكافرينَ»» يقول: ل في النار مشو ومسكنٌ 
لَمَنْ كفرٌ بالله. وجَحَدَ توحيدّه وكذّبٌ رسولّهُ بل وهذا تقريرٌء وليس باستفهام . 
إنما أخبر أن للكافرين بالله مسْكَنا في النار. ومنزلا ينون فيه. 


- 


أوْ 


جِ 
2 6 22 و > سس صماءو سم سوم ]ا 
القؤل في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَالْذِينَ جنهد وافينا لنهريته سبلنا 
وَإَِلهَلمالْمَحيبرِينَ حل 


يقول تعالى ذكرٌهُ: والذين قاتلوا 0 المفترينَ على الله كذباً من كفار 
قريش» المكذَّبِينَ بالحقّ لما جاءهم فيناء مُبْتَغِينَ بقتالهم علوٌ كَلِمَتِنَاء ونضْرة 
دينناء «لنهدِيئهُمْ سيلناى يقول: لنوفقنهُمْ لإصابة الطرق الميكقيدة وذلك 
إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعك القذ نه ميحميذا 9 إن الله لْمَعَ 
فقس و ول و الله لمع منْ أحسنّ من خلقه. فجاهد فيه أهلّ 
الشرك مُصَدَّقاً رسولَهُ فيما جاء به من عند الله بالعونٍ له. والنصرة على مَنْ 
جاهد من أعدائه. 


١ 


ْ 7 


5 


. ري 

ء 5 د 5 ع لهم + معو ل 7# عم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : | عله علب تٍالروم حيد “2 فَآد لض 
ار 5 سحت بح 2 ١‏ ِ قل ي ص م 
همي نْبِعْد هر خيبوت في بضع سنيت" سنير للها لامر من 

6 

م 020000 عله لالع جيه عو ل 
قبل وص بعل ووه فخ الشؤيث.. رت حي نص ر الله نص رمن 


و 1 لكر سه 4 ١‏ 

قد بِيّنا فيما مضى قبل معنى قوله : «الم» وذكرنا ما فيه من أقوال أهل 
التأويل» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع""' 

وتأويل الكلام : غلبت فارس الروم «في أذنى الأرضٍ » من أرضٍ الشام 
إلى أرضٍ فارس «وهم م بعل ل عَلَبِهِمْ») يقول: والروم من بعد غَلَبَة فارس 
إياهم «سَيَعْلبُونَ) فارس «في بضع سنين لله الأمر من قبل» غَلَبتهم فارس «وَمِنْ 
000 يقضي في حَبلقه ما بشاءء 0 وير مَنْ شاء 
ويوم يغلبٌ 8 0 يفرح الور باه 6 عر الله 70 : 
المشركينَ » ونصرة الروم. على فارس. «ينصر) الله تعالى ذكره «مَنْ يُشَاءُ) من 
خلقه. على مَنْ يشاء. وهو نصّرَّة المؤمنينَ على المشركينَ ببدر. «وَهُوْ العزيز» 


)١(‏ انظر تفسير أول سورة البقرة. 


الروم : 6 - م 
يقول: والله الشديدٌ فى انتقامه من أعدائه. لايمنعه من ذلك مانع » ولا يحول 
بيله وبيله حائل . «الرحيم» بمن تات من خلّقه وراجع طاعتة أنْ ل 


5 3 ل عر اهماهم سرد و مهو ولو د سر ةةس2- 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وعدأسَولايحلِف الله وعده,ولكنَأ كثر 


ل 0 


التإسلا يع لسوت ريه 


0 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وَعْدَ الله جَلَّ ناوه وَعَدَ أنَّ الروم ستغلبُ فارس من 
بعد غلبة فارس لهم. ونَصَت «وعدٌ الله» على المصدر من قوله : «وهم من بعل 
عَلَبِهِمْ سَيَعْليُونَ» لأن ذلك وَعْدٌ من الله لهم أنهم سيغلبون, فكأنه قال: وَعَدَ 
الله ذلك المؤمنينَ وعداً. «لا يُحَلفٌ الله وَعْدَهُ», يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله يفي 
بوعده للمؤمنينَ أن الرومٌ سيغلبونَ فارسٌ, لا يُحْلفْهُمْ وَعْدَهُ ذلك, لأنه ليس 
في مواعيده خلف. «ولكنٌ أككْرَ النامين لا يَعْلَمُونَه. يقول: ولكنّ أكثرٌ قريش 
1 قرع طاو ا الود ىا واه 0 7 5 8 0 
الذين يكذبون بان الله منجر وعذه المؤمنينن » من أن الروم تغلب فارس» لا 
يعلمون أن ذلك كذلك. وأنه لا يجورٌ أنْ يكونّ فى وعد الله إخلافٌ. 

#62 . ًْ 6 مياه رو سو عام 00 و دس ل و 2ه 

القول في تاويل قوله تعَالى: يَعَلَمُونَ ظدهرامنالحسؤةالدنياوهمعن 
هعفن جه 

8 لي 0 2 5 واءع# 5 

يقول تعالى ذكره: يعلم هؤلاء المكذبون بحقيقة خبر الله أن الروم 
يعات فارس. ظاهرا من حياتهم الدنياء وتدبير معايشهم فيها. وما يصلحهم , 
وهُمْ عن أمْر آخرتهم. وما لهم فيه النجاةً من عقاب الله هنالك غافلونَ, لا 
يفكرون فيه. 

0 7 طًٍ 6 710 5 2000 َو ه. عر ل ع ساس سا يه 
القول في تاويل قوله تعالى : أولم يت فكروا ف أنفسيم مَاحَلقَاللّه 


5 


الروم : 54-4 
0 وَالْرْضَ 00 إلَابالْحيَّ وجل مُسَعَى وَإِنَكْرامنَألنَاس 
0 يهم لَك 0 


يقول تعالى ذكرهُ: 0 يتَفْكُرٌ هؤلاء المكذّبونَ بالبعث يا محمد من 
قومك في خَلّق الله إياهم , وأنه حَلَقَهُمْ ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالاً 
وتارات حتى قاروا ونال فيعلموا أنْ الذي فعل ذلك قادرٌ أن ُعيدَهُمْ بعد 
فنائهم نا جديا ثم يجازي المحسنّ منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته» 
لا يظلمٌ أحداً منهم فيعاقبه بجرم غيره» ولا يحرم أحداً منهم جزاءَ عمله» لأنه 
الغدل" لذ لاصدرة يونا اق إن السمراك والأرمن تؤذا اهما ]له بالعدل + 
وإقامة الحقٌّء «وأجل مسمى». يقول: وبأجل مؤقت مُسَمَىء إذا بلغت ذلك 
الوقت ا ذلك كُلَّكُّ وبَدَّلُ الأرض غير الأرض. والسموات. وبَرَرُوا لله الواحد 
القهّان وإنَّ كثيراً من الناسٍ بلقاء رَبهم جاحدونّ مُنْكِرُونَ جهلاً منهم بن 
معادهم إلى الله بعد فنائهم. وغفلة منهم عن الآخرة. 

201 


0 في تفيل 3 0 أ مد ا 


5 م 2 5 يه ع 
٠. 2 ٠. 4-0‏ 

امنا 2 5 

كن كانوا نفس وه حه 

نوأ أَنَفسهم يظلمون عله 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: أو لَمْ يَسِرْ هؤلاء المكدّبُونَ بالله. الغافلونَ عن الآخرة 
من قريش في البلاد التي يسلكونها تجراء فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قَبْلَهُم 
من الأمم المكذَّبة كيف كان عاقبةٌ أمرها في تكذيبها رُسُّلَهَاء فقد كانوا أشدّ 
منهم قوّة» وأثاروا الأرض» يقول: واستخرجوا الأرضء. وِحَرَئُوها وعَمَرُوهًا أكثر 


بل 


الروم: 9 ١١‏ 
مما عَمَرَ هؤلاء. فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رَسُلَْهُمء فلم يقدروا على 
الامتناع » مع شدَةٍ قواهم مما نزلٌ بهم من عقاب الله ولا تَفعتهم عمارتهم 
ما عَمَرُوا من الأرض » إِذْ جاءتهم رُسُلَّهُم بالبينات من الآيات» فكدذَّبُوهم, 
فأحَلّ الله بهم بأسَهُ فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رَسُلَهُ 


دهم ه 


وجحودهم آياته ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم. 


ع ًَ 58 0 3 110 ل ة 7 ووم و 208 

القول فِي تاويل قوله تعالى : تُرَّكانَ عدقبَة الذين أسلتوا السواكأن 
د تعره سام سا غره سح عه عاد 
حكذوايكاينت الله وكانوا يبَاستَهرِْء و عله 


يقول تعالى ذكَرهُ: ثم كان آخرٌ أمر مَنْ كفرَ من هؤلاء الذي أثاروا الأرض 
وعمروهاء وجاءتهم رُوَسُلُهم بالبينات الله وكَذّيُوا رَسُلَّهِم. فأساءوا بذلك من 
فعلهم. السوأى: يعني الخلة التي هي أسوأ من فعلهم؛ أما في الدنياء فالبوار 
والهلالكٌُء وأما في الآخرة فالنارٌ لا يُحْرَجُونَ منهاء ولا هم يُستعتبون. 

وقوله: «أنْ كذَّبُوا بآيات الله». يقول: كانت لهم السوأى. لأنهم كَذَّيُوا 
في الدنيا بايات الله. «وكانوا بها يستهزؤون»2 يقول: وكانوا بحجج الله وهم 
أنبياوه ورسله يسخرون. 1 


1 د رو ل 


المَوْلُ 0 تيل قوله تعالى: الله يدوا | الخاق شم يعدم اليه به 


رع 1 00 2 
يقول تعالى ذكره: الله تعالى يبدا إنشاءَ جميع الخلق منفردا بإنشائه من 
غير شريكِ ولا ظهير, كاله من لبر شي يه بل بقدرته عر وجل» ثم يعيذه 
خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه. كما بدأه خَلْقاً سَويا. ولم 000 ض ليه 
وناك يقول: ثم إليه من بعد إعادتهم خحلقاً جديداً يُرَخُونَغ فيحشرون 
94 


الروم : ١١1-ه١‏ 
لفصل القضاء بينهم ودلِيَجْرَيَ الّذِينَ أسَاوُوا بِمَا عمِلُوا ويَجَرِيَ الّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالحْسّنى» [النجم:١"].‏ 
#2 . ًُ سرج سه بي لو كر وير سس سر ل ور وء وو 
ا في #بيل. ول 0 يي مون 
ا 2 0 عاو -_- 47 


يقول تعالى ذَكرُهُ: ويومَ تجيءٌ الساعةٌ التي فيها يفصل الله بين حَلّقه 
وينشر فيها الموتى من قبورهم. فيحشرهم إلى موقف الحساب ايبلس 
المُجْرمُونَ يقول : 9 الذين أشركوا بالله. واكتسبوا في الدنيا مساوىء 
الأعمالٍ من كل شن ويكتكبون ويتَندمون. 

وقوله : «وَلَم يكن لَهُم مِنْ شركائهم شفَعَاءُ»» يقول تعالى عر ويوم تقوم 
الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمينَ الذين وصف جل ثنأؤه صفتهم من شركائهم 
بالله. والمعاونة على أذى رَُسُلهء شفعاءً يشفعون لهم عند الله فيستنقذوهم من 
عذابه, «وكانوا بشركائهم كافِِينَ»» يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة 
والمعاونة في الدنيا على أولباءٍ الله كافرينَ ؛ يتححدون اولايتهم ترون 
منهمء كما قال جل ثناؤه : «إذ ًا لْذِينَ انبعُوا ين الي اتبعغواء رار العَذَّاتَ 
فطقت بهم م “الأسنات+ وَقَال الْذِينَ اَبَعُوا لَوْ أن نا كَرة ير 0 م كما ترووا 
منا» [البقرة: .]١51/-1١55‏ 

ذه ره أ[ سر اليم #2 
القَوَلُ في تيل قَوْلْه 7 اه 


هل , ا 0 3 
كلد تمنو وصيلُوا ألصَبِحَاتٍ فَهُمْ في روْصص ةخرف جيه 


ان 


الروم : ١7/- ١6‏ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم تجيءٌ الساعة التي يحشرٌ فيها الخلقٌ إلى الله 
«يومئذ». يقول: في ذلك اليوم «يتفرقون»» يعني : يتَفرَقٌ أهل الإيمان بالله 
وأهلٌ الكفر به. فأما أهلٌ الإيمان, فَيُوْحَدُ بهم ذاتَ اليمين إلى الجنةء وأما 
أهلٌ الكفر فيؤخدٌ بهم ذات الشمال إلى النار» فهنالك يمير الله الخبيث من 
الاح 
«فأمًا الْذِينَ آمَئوا» بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالحَاتَ»» يقول: وعملوا بما 
أمرهم الله به. وانتهوا عما نهاهم عنه «فهُم في رَوْضْةَ حبرو » يقول : فهم 
في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين أنواع الزهر في الجنان يُسَرُونَ» ويُلَدُونَ 
الماع وطيب العيش الهني. وإنما خصٌ جل ثناؤه ذكرَ الروضة في هذا 
الموضع » لأنه لم يَكُنَ عند الطرفين الحدتن مظراء ولة أظاب ققرا من الريافي: 
فأعلمهم بذلك تعالى, أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالححات من السظن الأفين: 
واللذيذ من الأرابيح ء والعيشٍ الهنيّ فيما يحبون» سرون طون 
عليه. والحبرة عند العرب: السرورٌُ والغبطة. 


- 


020101111010100 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : وأمَاالَذِنَكْفروا وكَدَيوأبَايجِنَاَلِقَاي 


0-8 ته 


ا لأخرة وليك فِالْمَدَابِ حُصَرُونَ له 

يقول تعالى ذكُرٌهُ: وأما الذين جحدوا توحيدّ الله. وكذَبُوا رَسُلَّهُ وأنكروا 
البعبٌ بعد الممات والنشورٌ للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله مُحَضرَُونَء 
وقد أحضرهم الله إياهاء فجمعهم فيها ليذوقوا العذابٌ الذي كانوا في الدنيا 


2 


2 ا عرح سا سدم د عدو # ها 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فسبحتن الله جين تمسوت وحاد 


15 


الروم : /ا١ "٠٠١‏ 
تصبحون عد وَلُالْحَمدُة لسوت وَالْدرَضِ وَعَشياوَِنَتُظهرُودَ جه 0 


يقول تعالى ذكَرَهُ: فَسَبّحُوا الله أيها الناسٌ: أي و 
وذلك صلاة المغرب. وحين تُصُّبِحونَء وذلك صلاة الصبح ووَلَهُ الحَمْدُ في 
الْسَمُوَاتِ والأرض »» تقول :وله الحمد من جميعٍ خَلْقه دون غيره في 
السموات من سكانها من الملائكة. والأرض من أهلهاء من جميع أصناف 
خَلّقه فيهاء «وعشيًّاهء يقول: وسَبّحوه أيضاً عَشْيّاء وذلك صلاة العصر «وَحِينَ 
نُظْهِرُونَ». يقول: وحين تَدُخلون في وقت الظهر. 

القَولٌُ في تأوبل_قَوْله تَعالَى : ير الحم سَالْمَيت وج الْمِيِتَمِنَ 
الي وني الاي ندتزي يكرك ره + _- 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: صَلُوا في هذه الأوقات التي أمركم بالصلاة فيها أيها 
لناسء لله الذي يخرح الحيّ من الميت. وهو الإنسانُ الحيّ من ن الماء الميت» 
ويخرجٌ الماءً الميتَ من الإنسان الحيّ «ويُحْبِي الأزض بَعْدَ مُوْتِها» متها 
ويخرح رَرْعَها نعد. خرابها وجَدُوبها. «وكذلك ل ون يقول: كما يحبِي 
الأرض بعد موتهاء فيخرج نباتها ورَرْعَهاء كذلك يُحْبِيكُمْ من بعد مماتكم. 
فيخرجكم أحياءً من قبوركم إلى موقفب الحساب. 


2 سس و له 
الْقَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ومن ءَايْليَهءَأن من تراب ثم إذا 
َو باه ' 


يقول تعالى ذكَرُهُ: ومنْ حججه على أنه القادرٌ على ما يشاءٌ أيها الناس 


0 


7” ٠١ الروم:‎ 

من إنشاءٍ وإفناءٍء وإيجادٍ وإعدام , وأنَّ كُلّ موجودٍ فَحَلَقَهُ خلقة أبيكم من 

تراب يعني يذللك حلق ادم لمن اترات» فوصفهم بأنه خلّقهم من تراب» إِدْ كان 

ذلك'فعله بأبيهم آدم كنحو الذي قد بَيّنا فيما مضى من خطاب العرب مَنْ 
خاطبت بما فعلت بِسَلّفه من قولهم : فعلنا بكم وفَعَلًا. 


وقوله : «ثم إذا أنتم بَشر تنتشرون»» يقول: ثم إذا أنتم معشر ذرية مَنْ 
2000 5 و 0 د 0 
خلقناه من تراب بسر للتسرول» يقول: نتصر قول . 


ل 2 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ايدنلق لكر من أنَفْسِكُمٌ 


5 عير صر 
ا 1001 .4 


م وسره 00 
أزويما وحم ليَتنَسكُم ل موده موَيحمَةٌ فى وّ! لك لِك لاينتٍ 


َقَو 2 و 


تقوم بت فكرون عي 2 


يقول تعالى ذكَرُهُ: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خَلْقُه لأبيكم آدم 
من نفسه زوجة ليسكنّ إليهاء وذلك أ لاخ م ون ام أدم . 
وقوله: «وَجَعَلٌ يك وي يقول: جعل بينكم بالمصاهرة 
والختونة مودّة تتوائونَ بهاء وتتواصلونَ من أجلهاء ويه رَحِمَكُمُ بها فعطفٌ 
بعضكم بذلك على بع «إِنّ في ذلك لآيات نِ لقوم. كر و4 يقول تعالى 
ذكْرَهُ : إن في فِعله ذلك عبرا وعظات لقوم. يتذكرون في حجج الله وأدلته» 
فيعلمونٌ أنه الإله الذي لا يعجزه شيءٌ أزادى ول يتعذر خلية فل شيء شاعه . 
س0 5 0 6 مرا مه 7< زه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ومن ءار يليه يو حَلقُ لسوت وَالَْْضِ 
وغيف أَِتِكُ وأ يكن في دَلِكَ لمت لِلْمَنِلِِينَ حي 
يقول تعالى ذكره: ومن حججه وأدلته أيضاً على أنه لا يعجره شيع وأنه 


إذا“قناء مات من كان عنيا من خلقه» قم إذا شاء انقرة وأعاده كما كان عا 
إ مَن من خلقه. ثم نشره وأ : 
9 


الروم: 7١‏ - 75 
إماتته إياه خلقة السموات والأرض من غير شيءِ أحدث ذلك منه. بل بقدرته 
التي لا يمتنع معها عليه شيءٌ أراده. «واختلافٌ الستتكم». يقول: واختلاف 
منطق ألسنتكم ولغاتها «وألوانكم»» يقول: واختلاف ألوان أجسامكم . «إِنّ في 
ذلك لآيات للْعَالمِينَ»» يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبراً وأدلةً لخلقه الذين 
يعقلونَ أنه لا يُعْييه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم. 
وقد ينا معتى العالمين:'فيها متى كبل. 


60د 


0 5 2 2 ا عر 020 6 رم وه 
لقَوْلُ فِي تأويل فَولِه تَعالى : وَمِنَءَايئِوء منامع بالل وهار 


ل رحة ساد 9 ع وه مه حت سر ور علد 
وَأبْئِعَاؤْكُم منْفَضْلِوءٌ دإ ف ذلك لأيلت لَهَومٍ يسمعوت ب 


2 


يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم أ يها القوم تقديره الساعات 2 
والأوقات. ومخالفته بين الليل والنهار. فجعلّ الليلٌ لكم سكناً تسكنونٌ فيه 
وتنامونَ فيهء وجعلّ النهارمُضيئاً لتصرفكُم فق معايشكُمْ والتماسكم فيه من رزق 
ربكم :إن في ذلك لآياتٍ لقَوْم, يَسْمَعُونَ يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ في فعل, 
الله ذلك كذلكء لعبراً وذكرى وأدلةٌ على أنَّ فاعلّ ذلك لا يُعْجِرُهُ شيءٌ أراده 
لقومٍ يسمعونّ مواعظ اللهء فيتعظون بهاء ويعتبرون فيفهمون حجج الله 


عليهم : 


عمل ل سح ره 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ارت د خوة 
آ هر ادس ع ماص سس سم لسر و لج ل ماح سركة 3 
0 ويل منالسّماءٍ اي ل 1ف 2 ىناك 


م 
ماج سرس انر 


يلت لوم يعقاوت عه و 
يقول تعالى ذكَره: ومن حججه ايُريكم البق خوفاً» لكم إذا كنتم ترا 


)١(‏ سياق العبارة: ومن حججه.. خلقه. 
4 


الروم : 74 - ١7‏ 
أن تَمطَرُوا فتتأذُوًا به «وطَمَّعأ» لكم. إذا كنتم في إقامة أن تُمطرواء قَتَحْيوا 
ولخصواء روبز لمن الشماة حلي .يفول ودر ل..قن "السماء نطرا عي 
بذلك الماء الأرض الميتة» فتنبتٌ ويخرج زَرَعَهًا بعد موتهاء يعني جدوبها 
ودروسها. «إن في ذلك لآيات». يقول: إن في فعُله ذلك كذلك لعبراً وأدلة 
«لقوم يُعْقلونَ» عن الله حِحَبَهُ وأدلته . 
القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى ومن ينتوم السَمَآء وَالْدر ض ,مرو 


سم 2 جل كد لله سمه عر 3<2رو دس 


حطو 
ثم إذادعا دَعوَةمنَا رض إذا اسم حون عه 6 
يقول تعالى كر ومن حججه أيها القومُ على درت على مامكا قي 
السماء والأرض بأمره حعيوفا له بالطاعة بغير عمد ثرى» 3 إذا دَعاكُمُ دَعْوَةٌ 
من امن إِذَا 6 ون يقول: إذا أنتم تخرجُونَ من الأرضٍ 2 إذا 
دعاكم دعوة مستجيبينٌ ّ لدعوته إياكم . 
. ٍُ 6 مر م مه ف سل رمه مي عبد و مو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وله.منف السّملواتِ تِوالارضرتكأل له 
2 جحلو دور ا 00 ل م ع لس 0007 وو ضح ل سر عور 
اكتاون 2 رخو الف دوا لان قمر وخر هوك 16 وله المقل 
م 6ح . ف ددر | روح عي 6س بس موسا 20 
الاعف الممنوات والارض وهو المزير ا لْحكيم جيه 
يقول تعالين ذكرَهُ: وله مَنْ في السخوا والأرض من ملك وجِنّ وإنسٍ 
عبيدٌ وملكُ 05 له َانتَونَهءء يقول: 01 له مطيعون. فيقول قائلٌ : وكيف قيل : 
«كّ له قانتون» وقد علم أنَّ أكثرٌ الإنسٍ والجنّ له عاصون؟ 
فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فنذكر اختلافهم. نبسن 
الصوات عندنا في ذلك من القولٍ » فقال يعضوم ذلك كلام مخرجة مخرج 
العموم 3 والمراد به الخصوص» ومعنأه: كل له قانتون فى الحياة والبقاء 
و٠١‏ 


الروم : /؟ 

والموت ؛ والفناء والبعث والنشورء لا يمتنعٌ عليه شيءٌ من ذلك, وإِنْ عصاه 
بعضهم في غير ذلك. 

وقال أخرون: هو على الخصوص » والمعنى : وله مَنْ في 8 
والأرض من ملك وعبد مون لله مطيع دون غيرهم . 
وخالقهم . ش 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: هو أن كلّ مَنْ في 
السموات والأرض من خَلْقٍ لله مطيعٌ في تَصَرَفِهِ فيما أراد تعالى ذِكره من حياةٍ 
وموت, وما أشبه : ذلك» وإِنْ عَصَاهُ فيما يكسبّه بقوله. ونه" لد لكي ان 
اختياره وإيثاره على خلافه . 

وإنما قلتٌّ: ذلك أولى بالصواب في تأويل. ذلك., لأنّ العُصَاةَ من خلقه 
فيما لهم السبيلٌ إلى اكتسابه كثيرٌ عددهم. وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم 
أنهم له قانتون, فغيرٌ جائز أن يخبر عَمّنْ هو عاصٍ أنه له قانت فيما هو له 
عاص . وإذا كان ذلك كذلك. فالذي فيه عاص هو ما 25 والذي هو 
له قانت ما بينت. 


وقوله : «وهو وَ الْني 1 الحَلّنَ * ُ ُيده » يقول تعالى ذكرة: والذي له 
هذه" اينات تبارك وتعالى. هو الذي يبدأ الخلق من غير أصلٍ فينشئه 
ويوجذه. بعد أن لم يكن شيئاًء ثم يفنيه بعد ذلك. ثم يُعِيدُهء كما بدأهُ بعد 
فنائه . 

«وهو أهونٌ عليه». اختلف أهلٌ التأويل. في معنى قوله : «وَهُوَ أَهْوَنُ 
عَلْيْهو فقال بعضهم : معناه : وهو هين عليه . 

وقال آخرون: معناه: وإعادة الخلق بعد فنائهم أهونٌ عليه من ابتداء 

١١ 


١8  اا/ الروم:‎ 

وقد يحتمل هذا الكلام وجهين غير القولين اللّذين ذكرتٌ» وهو أنْ يكون 
معناه: وهو الذي يبدأ الحَلْقَ ثم يُعيده. وهو أهوّنُ على الخلق: أي إعادةٌ 
الشىء أهونٌ على الخلق من ابتذائه . 

وقوله: ووَّلَهُ المََلُ الأعْلّى». يقول: ولله المَثَلُ الأعلى في 
السموات والأرضء وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ. 
فذلك المَثّلُ الأعلى. تعالى رَبْنًا ويَقَدّسَ. 

.وقوله : «وهو العزيرُ الحكيم». يقول تعالى ذكرهُ: وهو العزِيزٌ في انتقامه 
من أعدائه. الحكيم في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفهم فيما أراد من إحياءٍ وإماتةء 
وبعثبٍ ونشرء وما شاء. 


هه م ا 000 م 2 
القَوْلُ في اتأبيل, قَوْلِه تَعَالَى : صرب لَكُم مََلا نألف كم 00 مين 
وه تاف م 


تَامَلَكتْ أ 5 ركان ماردقصك أشي سوا ين 


كَضِفَيصْ اسيك َك مص لاليتٍ لِعَوْ يعقاو حي 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: مل لكم أيها القومُ ربكم متلا من أنفسكم. «هل لكم 
مما ملكتٌ أ أيمانكم». يقول: من مماليككم من شركاة» فيما رزقناكم من مال, 
قشم افيه بنواءة وَهُمْ يقول : فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أنْ 
تكون الهئكم التي تعبدونها لي شركاءً في عبادتكم إِيّايَ , وأنتم وَهُم عبيدي 
ومماليكي» وأنا مالك جَمِيعَكُمْ . 

واختلف أهل التأويل 2 تأويل قوله : «تَحَافُونهُمْ كَحِيَيكُم 00 
فقال عدم معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء فعا ملكة أيمائكم أنْ 


نوكم أموالَكُمْ من بعد وفاتكم. كما يرث بعضّكم بعضاً. 


٠١, 


الروم : 78 - 594 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أب يمالكم 
أنْ اموق م أموالكم, » كما يقاسم بعضكم يفا 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القول الثاني » لأنه أشبههما بما 
دل عليه ظاهرٌ الكلام» وذلك أنَّ الله 0 ثناؤه وَبْحْ هؤلاء المشركينَ الذين 
يجعلون له من خَلّقه آلهة يعبدونهاء وأشركوهم في عبادتهم إياهء وهم مع ذلك 
يُقرونَ بأنها خَلْقَهُ وهم عَبِيدُهء وغيرهم بفعْلهم ذلك. فقال لهم: عل لكم من 
عبيدكم شركاءٌ فيما حَوَلناكُمْ من نعمئاء فهم سواءء وأنتم في ذلك تخافونٌ أن 
يُقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم » كخيفة بعضكم 58 أنْ يقاسمة 
ما بينه وبينه من المال شركةًء فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكْرُه أن تكون خيفة 
مما يخافٌ الشريك من مقاسمة شريكه المالٌ الذي بينهما إياهُ أشبه من أنْ 
تون حيقة تدان يرنه لأن :ذكر الشركة ألا يدل على خيفة الوزائة .وقد يدل 
على خيفة الفراق والمقاسمة . 

وقوله : «كذلك نُفَصّل الآيات لقم يَعْقَلُونّوء يقول تعالى ذَكَرَهُ : كما ينا 
لكم أيها القن حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على كرتا على ما 
تخاء من إتقاء هاانشاك وإفناء ها نحت و إغادة ا تريدٌ إغادئة يك خنائة» ودللنا 

على أنه لا تصلحٌ العبادةٌ إلا للواحد القهار» الذي بيده ملكوتٌ كل شيءٍ كذلك 
نبِينُ حججنا في كل حقٌّ لقوم يعقلون. فيتدبروتها إذا سمعوهاء ويعتبرون 


2 1ك ل هه سسع او 


القَْلُ في تَأويل 0 تَعَالّى : بل انع لذي ظلموا أهواء هم بِعَير: برعل علم 
م 1 حطه 
فَمن بدى من أَصَسَلٌَ اليد 9 وَمَاطُمءٌ من لصرران حي 0 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: ما ذلك كذلك., ولا أشركَ هؤلاء المشركونّ في عبادة 


الله الآلهة والأوثانَء لأنّ لهم شركاً فيما رزقهمٌُ الله من ملك أيمانهم, فَهُمْ 
١٠١‏ 


م٠١‎ ٠59 الروم:‎ 

وعَبيدُهم فيه سواء. يخافونَ أنْ يُقاسموهم ما هُّمْ شركاؤهم فيه. فَرَصُوا لله من 
أجل ذلك بما رَضُوا به لأنفسهم. فأشركوهم في عبادته. ولكن الذين ظلمرا 
أنفسهم فكفروا بالله» العا أهواءهم. جهادٌ منهم لحقٌّ الله عليهمء فأشركوا 
الآلهة والأوثان في عبادته «فْمِنْ يُهدي مَنْ صل الله»» يقول: فَمَنْ يسَدَّدْ 
للصواب من الطرق» يعني بذلك مَنْ يُوفْقْ للإسلام مَنْ أضلّ الله عن الاستقامة 
كراد وما لْهُم من ناصرينٌ»). رك وما لمن أضلٌ الله من ناصرينٌ 

ينصرونَهُء فينقذونه من الضلال. الذي يبتليه به تعالى ذكره. 


تت 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : َه بطر تلو ذٍ 


بحو بيب ب سضبسخ 
ّ 


ياتا للك الزيث الْفَيَمْ ولكرى أكر 

لكا لَايَعَلَمُونَ 2 © . 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: فَسَدّدْ وجهك نحو الوجه الذي وَجَهَكَ إليه رَبْكَ يا 
0 لطاعته. وهي الدين, «حنيفأ»» يقول: 2200 لدينه وطاعته . «فطرة الله 
التي فطرٌ الناس عليها». يقول: صنعة الله التي خلقٌ الناس عليهاء ونْصِبَتٌ 
فطرة على المصدر من معنى قوله: «فأقم وَجَهَك للدّين حَنيفاً» وذلك أن معنى 
ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. | | 

وقوله: «ذلك الدَّينُ المَيّمُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ إقامتك وجهك للدين 
حنيفاً غير مُغيّرِ ولا مُبَدّلٍ هو الدينُ القيم . يعني المستقيم الذي لا عوج فيه 
عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية» وغير ذلك من الضلالات 
والبدع المُحْدَثَة. «وَلَكِنَ أكثْرَ الناس لايَعْلَمُونَ. يقول تعالى ذكْرُهُ: ولكن 
عير الناسٍ لا يعلمون أن الدين الذي فر اانه محم به بقولي «فأقم وَجَهَك 
للدّين حَنيفاً» هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره. 


ذا 


ل 


الروم : "١‏ 5" 
00 ع 5 سيراه 1 0010 
| لق في تابيل 3 تتلى. ار 
|2 0 م د 2 جرح له ف 
ددس جح بد عو 1 


زويف 2 
يعني تعالى ذكْرَهُ بقوله: «مُنْيبِينَ إِلَيّه تائبينَ راجعينّ إلى الله مقبلين. 

3 الكلام : فأقم وجهك يا حول للدين حدما منبنين إليه إلى الله» 
فالمُنِيبونَ حال من الكاف التى في وجهك. 

فإِنّ قال قائل: وكيف يكون حالاً منهاء والكافٌ كناية عن واحدٍء 
والمنيبون صفةٌ لجماعة؟ قيل : لأنَّ الأمرّ من الكاف كناية ال ين الله في هذا 
الموضيع أمر منه له ولأمته فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنتَ وأمّتكٌ للدين حنيفاً 
للم ين إليه. 


١ 


313 ال ني ال 


وقوله: «واتقُومو يقول 0 او : فخافرا الله 0 أن تفرطوا في 
طاعته. وتركبوا معصيتُ. «وَلا تَكونوا م مِنَّ المُشْركِينَ»» يقو يقول: ولا تكونوا من 
أهلٍ الشرك بالله بتضيعكُمٌ فرائضة ‏ 1-7 معاصيه. 0 الدينَ الذي 
دعاكم إليه 

وقوله: «منَّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينهُمْ وكانوا شِيّعا». يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بَدَلُوا دينهم. وخالفوه ففارقوه «وكانوا شيّعأ». يقول: وكانوا 
أحزاباً فرَقاً كاليهود والنصارى 

وقوله : 0 حزْب بمَا يهم فَرحُونَ»» يقول: 05 طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحقٌّء فأحدَثُوا البح التي أحدثوا بما لديهم فرخحون» يقول: 
بما هم به متمسكون من المذهب. فَرححون مسرورون». يحسبود أن الصوات 
معهم دون غيرهم . 


الروم : ؟” اعم 


ل بو خا 20 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : او اسداس سرد عورم مننَيَه 


م 6 م ا ص له 
1004 حو مد دك د ده ده دو مس ميرم 


- حطه 
ثم إذا اذافه منهرحمة 2 إذأ ريق مهم برهم شرك ن يد 


يقول تعالى ذكرٌهُ: وإذا مس هؤلاء المشركينَ الذين يجعلونَ مع الله إلهاً 
أخخر م فأصابتهم كك وجدوبٌ 556 «دعوا ربهم). يقول: أخلصوا لريهم 
التوحيدٌء وأفردوهُ بالدعاءِ والتضرّع إليهء واستغاثوا به مُنيبِينَ إليه. تائبينَ إليه من 
شِرُكهم وكفرهمء «ثُّمّ إذا أذاقَهُمْ منّْهُ رَحْمَةُ يقول: ثم إذا كشف رَبُهم تعالى 
ذكره عنهم ذلك الضر وفْرَجَهُ عنهم وأصابهم برخاءٍ وخصب وسَعةَ. «إذا فريقٌ 
منهم». يقول: إذا جماعة منهم بريهم يُشْركُونٌ . يقول: يعبدون معه الآلهة 
والأوثات: ْ 


0 07 رو 5 ا 

القول في تاويل قوله تعَالى : ليكفروأيما اينهم فتمتعوافسوف 
7 و 2 3 

يقول تعالى ذكَرٌهُ مُتوعَداً لهؤلاء المشركينَ الذين أخبرٌ عنهم أنه إذا كشفت 
الضْرٌ عنهم كَفْروا به «ليكفروا» بما أعطيناهم. يقول: إذا هم برهم يشركون , 
كي يكفروا: أي يَجَحَدُوا النعمة التي أنعمتهًا عليهم بكشفي عنهم الضرَّ الذي 
كانوا فيه. وإبدالي ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية» وذلك الرخاء والسعة 
هو الذي اتاهم تعالى ذكرة الذي قال: بما اتيناهم . 

وقوله: فت َتَمَتَعُواو) يقول: فتمتعوا أيها القوم بالذي أتيناكم من الرخاء 
والسعة في هذه الدنياء «فسَوْفٌَ تَعَلْمونَ إذا وردتم على رَبُكم ما عون من 


٠665 


الروم : و د ا 


ْلتَاعلِيّهِم سَأْطنَافهو ُموسَكميما انوأ 


ان ًُ َه 2 د 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أمائرا 

و در جه 
يه لسردون هله 


رآ 


يقول تعالى ذكرة : أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة 
والأوئان كتاباً بتصديق ما يقولون» وبحقيقة ما يفعلون «َهُوَ يَتَكَلم بما كاثوا به 
يُسْرِكُونَ) » يقول : فذلك الكتاتث ينطق بصحة ة شركهم» وإنما يعني ل 58 
بذلك أنه لم يُنزلُ بما يقولونَ ويفعلون كتابًء ولا أرمنل اله :رسولة وزنما هق 
شيءٌ ا واختلقوه. اتباعاً منهم لأهوائهم . 
ا م كد مه وما عه 
القَوْلٌ في تأويل و تَعَالَى : وَإِذَاأَدْقَما الناسرحمة حوابها 
08 2 لح ل و ها 
بهم مدت ةك 20006 إذاهميَفسطُونَ لي لي 
يعولل تمان اذكرة: وإذا أصابٌ الناسّ ما خضبٌ ورخاءٌ وعافية في 
الأبدان والأموال. ٠‏ فرحو بذلك. وَإِنْ إن تَصبْهُمْ منا شَدَّة من جَذُب وقحط وبلاء 
في الأموالٍ والأبدان ويم ل أيديهم) » يقول: بما أسلفوا من سي ء الأعمالٍ 
بينهم وبين الله» 27 من المعاصي. «إذا هم م يَقَنطون»» يقول: إذا هم 
ييأسون من الفرج . والقنوط: هو الإياس. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : اك له يبس ط الرَرْقَ لمن ك3 ع 


وَيَقَد د ِف د كلدت لَمَو روسو 7 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: أو لَمْ ير هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء يصيبهم 
والخصّبء وييأسونَ من الفرج عند شِدَّةِ تنالهم. بعيون قلوبهم. فيعلموا أن 
الشدَّةَ والرخاء بيد الله وأنَّ الله يبسط الرزفَ لمن يشاءً من عباده فَيُوسّعهُ عليه» 


6١و‎ 


الروم : فض > اانا 

ويَقدِرٌ على مَنْ أرادّ فَيُضَيْفَه عليه. «إِنَّ في ذلكَ لآيات لِقَوْم يُوْمنُونَ»» يقول: 
إن في بَسَطه ذلك على مَنْ بَسَطَهُ عليه وقدّره على مَنْ قَدَرَهُ عليه ومخالفته 
بين مَنْ خالف بينه من عباده في الغنى والفقر لدلالة واضحة لمن صَدَّقَ حججٌ 
الله وأقَرٌ بها إذا عاينها ورآها. 

وعق ان طن عم ممه 0200200 إن أبن 
و - ل د سا عه هه ا 
ليلد ا نس برِيدونَ يليك هه سي ج> 2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ك: فأعط يا محمدٌ ذا القرابة منك حَمَّهُ 
عليكَ من الصلة والبرٌ والمسكينَ وابنَ السبيل , ما قَرَض الله لهما في ذلك. 
وقوله : «ذلك خَيْرٌ للذينَ يرِيدونَوَجْة الله». يقول تعالى ذَكْره: إيتاء 0 
حقوقهم التي ألزمها الله عبادّة خيرٌ للذين يُرِيدُونَ الله بإتيانهم ذلك . «وأوعكٌ 
هُمْ المُفْلحَون)». يقول: ومَنْ يفعل ذلك مبتغياً وجه الله به. فأولئكك هم 
ار المُدْرِكُونَ طلباتهم عند الله. الفائزونَ بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم 
إياهم ما اتوا. 


6 و . 4 535 عر مه ل سر سوغر 7 ًّ ور 054 م _ 
القول فِي تاويل قوله تعالَى: ومَاءانسّممنرْبًا يربو فَأمُوال لناس 
صطذ 
ا 0 اح ع # هه يه ورومكئوء يرو سمه 
قلا يربو عند أله ءاسين ركوة ثري ورب ١9م‏ | هفاولكيك المضعفون 


حجطلو 
لمر 
4 
يقول تعالى ذكرُهُ: وما أعطيتم أيها الناسٌ بعضّكم بعضاً من عَطَيّة لتزداد 
في أموال الناس برجوع ثوابها إليه. ممَنْ أعطاه ذلك. «فلا يَرَيُو عند الله 


٠١4م‎ 


الروم : 54 ٠غ‏ 
يقول : فلا يزدادٌ ذلك عند اللهء لأن صاحبه لم يُعْطه مَنْ أعطاهُ مبتغياً به وجهه 
.«وما نيتم من ركاقاء يقول: وما أعطيتم من صدقة يدون بها وجة الله 
«فأولكك». يعني : : الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجة الله هم 
المضعفون». يقول: هم الذين لهم كه من الأجر والثواب من قولٍ 
العرب : أصبح القوم سين معطشينّ : إذا سمنت إبلّهم وعَطضَّت. 


ب 


0 5 يلي م تَعَالَى : أيه مرو 


١ 0‏ 02 جر 


001 
و ولعتو + 

يقول تعالى ذكره للمشركينٌ به مُعَرَفْهُمْ قبح فعلهم» وتحث صنيعهم : 
الله أيها القوم الذي لا تصلح العبادةٌ إلا له ولا ينبغى أنْ تكُون لغيره » هو الذي 
خلقكم ولم تكونوا شيئاًء ثم رزقكم وِحَوّلكُمْء ولم تكونوا تملكون قبل ذلك. 
ثم هو يُميتكم من بعد أن خلقكم أحياء. ثم يحبيكم من بعد مماتكم لبعث 
القيامة . 

وق : «قل بن ركام من يَفْعلُ من كم بن شَيْء يقول تعلى 

ه: هل من الهتكم وأوثانكم التي م د إياه شركاءً من 
قعل من لك من شيم. فق أ ملق 0 أو ينشرء 8 
ذلك» ار 000 
ذكْرُهُ عن الفرية التي اقتراها هؤلاء المشركونَ عليه بزعمهم أنْ آلهتم له شركائ. 
فقال جَل ثنأؤة سبحائه: أي تنزيهاً لله وتبرئة . «وتعالى»» يقول: وَعُلُوًا له «عَما 
شركر نم0 يقول: عن شرك هؤلاء المشركينَ به. 


/ْ 


الروم ١غ‏ 
#0 .2 ًُ 3 2 آذ 420010000100 آ آ#ر 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ظهراْلْفسَادْفِالْرُوَابحْرِيِمَكسَيَتَ 
َ ل 2خ سحب مض 2 4 وير ووس و رجهم 
ايى الناس ليذيقهم بعض الزِىعولوأ لعلهم رجعون جيك 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: ظهرت المعاصي في بر الأرض وبحرها بكسب أيدي 
الناسٍ ما نهاهم الله عنه. ْ 

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر». 
فقال بعضهم: عنى بالبر الفلوات, وبالبحر الأمصار والقرى التي على المياه 
والأنهار. 

وقال آخرون: بل عنى بالبر ظهرٌ الأرض الأمصار وغيرهاء وبالبحر البحرٌ 
الور ْ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكْرٌهُ أخبرٌ أنَّ الفسادّ 
فد ظهر في البرٌ والبحر عند العرب في الأرضن. القفاره والببحر بحران: بحر 
ملحٌ. وبحر عَذْبٌ فهما جميعاً عندهم بحر. ولم يخصصٌ جل ناوه الخبر 
عن ظهور ذلك في بحر دون بحرى فلذلك على ما وقمّ عليه اسم بحر عذباً 
كان أو ملحا. وإذا كان ذلك كذلك, دخل القرى التي على الأنهار والبحار. 

وقوله: «بما كسبت أيدي الناس». معناه: ظهرت معاصي الله في كل 
مكانٍ من بر وبحرٍ «بمَا كَسَبْتْ أيْدِي النّاس ». أي بذنوب الناس . وانتشرّ 

وقوله : « ليذيقهم بَعْض الي عَمِلُواه يفول جل كتاوة؛ ليصيبهم بعقوبة 
بعضٍ أعمالهم التي عملوا. ومعصيتهم التي عصوا «لَعَلَهُمْ يَرَجِعُون)» يقول: 
كي يُنيبوا إلى الحقٌّ. ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله. 


١0٠١ 


الروم : > 25 


ب 


القَولُ ني تايل قوله تَعَالَى : فل سيروأف لاض فانظ روا 5 َه 
للد نوكل 2216 م سكين ل 3 


يقول تعالى ذَمُرٌهُ لنبيه محمد يلك: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله 
من قومك, سيروا في البلاد» فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم. 
كديرا ولف كبك كان اخز ا مرهم وعاقبةٌ تكذيبهم رِسُّلَ الله وكفرهم. ألم 
نهلكهم بعذاب مناء ونجعلهم عبرة لمن بعدّهم, كان أكثرهم مشركينَ» يقول: 
فعَلنا ذلك بهمء أن أكثرهم كانوا مشركدءّ بالله مثلّهم . 


سروفولة و رم ريط روم . 


5-6 
200007 مَبِذِيَصَدَعُونَ حلي ب 
يقول تعالى 7 فوَجّهُ وَجَهَكَ يا محمدٌ نحو الوجه الذي وجهك إليه 
رَبك «للدّين القيّم » لطاعة ربك» والملة المستقيمة التي لا اغوجاع فيها عن 
الح «من قبل أن يَأتي يوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يقول تغالى ذكرة من قبل 
مجيء ار من أيام الله لا مَرَدٌ له لمجيئه. لأنَّ الله قد قضى بمجيئه فهو لا 
محالة جاءٍ ويومئلٍ يَصَدَعُون) يقول: يوم يجي ١‏ ذلك اليوم يصدّع الناسن6 
يقول: يتفرّقُ الناسٌ فرقتين من قولهم: صَدَعتٌ الغنم صدعتين: إذا فرقتها 
0 0 ل نلعا 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : من كفر فعليّهِكفرودومن 


بي ومه اغبي ص 


احم 
فلانفسيم يمهد وت ميك 


ارو 41244 
يقول تحالق ذكرة: مَنْ كفرٌ باه فعليه» أوزار”" كُفْر ونام جحوده نعم 
رَيّه «وَمَنْ عَمِلَ صَالحأى يقول: ومن أطاع الله» فعملٌ بما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما نهاه عنه فيها انهم يَمْهَدُونَ, يقول: فلأنفسهم يستعدون. 
ويسؤون المضجمٌ ليسَلَمُوا من عقاب رَبُهم. وينجوا من عذابه. 
له مه 0 


اقول في تأويل قوله 82 لبحزى اأذينءامنوأوعمِلُوا الصَِّلحَتِ 
مِن فصل لاحت رين شّ 


يقول تعالى ذكرهٌ: «يومئلٍ يصَدَّعونَ لِيَجَرَيَ الْذِينَ آمَنُواه بالله ورسوله 
«وَعَمِلُوا الصّالحات»» يقول: وعملوا بما أمرهم الله «من فضله» الذي وعد مَنْ 
أطاعة في الدنيا أنْ يجزيه يوم القيامة آنه لا يُحبٌ الكافرين». يقول تعالى 
ذكرة: إنما خصٌ بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفرٌ 
بالله. إنه لا يحب أهلّ الكفر به. واستانف الخبر بقوله: «ِإِنَّه لا يحب 


-ٍ 


الكافرين» وفيه المعنى الذي وصفت . 


1 ُُ عااء ساح ساسم و مص 200 رض 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : من ند سرمت وذ وليَذِيف 
دءه م صدؤدو - 0 ب سك سح سخ سا 


تن نَحيَه-وَلسجِرىَ لفاك مرو وَِءَدموامن ملو وآ فشحرون جه 0 


يقول تعالى ذكرة: : ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله 
كل شيءِ «أنْ يُرسل الرياح مبشرات) بالغيث ل والرحمة «وَليُذِيقَكُمْ من رَحمته) 
يقول: ولينزّلَ عليكم من رحمته. وي العيثُ الذي يحبي به البلادٌء ولتجري 


)11( في المطبوع : دأو زاد» وليس بشيء . 
؟ ١١‏ 


الروم : 65 - 58 
السفنُ في البحار بها بأمره إياها «وَلتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ». يقول: ولتلتمسوا من 
أرزاقه ومعايشكم التي ا بينكم وَلَعلَكُمْ ك0 يقول: ولتشكروا 
َيُكُمْ على ذلك أرسلٌ هذه الرياح مبشرات. 


القَوْلُ في نويل وله تغالى : :وَلْعَدَأرُسلْنَامِ نك لاك فوم اموه 


الست فَأنتفَمنا من الذي لجر 0 موأوكَات حَفَاعلينَانصر الْمُؤمِننَ 2ه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ مسَياً نبه يل فيما يَلَْى من قومه من الأذى فيه بما لقي 
مَنْ قَبْلَهُ من رُسّلِه من قومهمء ومُعلمه سَنتَهُ فيهم وفي قومهمء وأنه سالك به 
وبقومه سنته فيهم. وفي أممهم. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى 
قومهم الكفرة. كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله «فجاءُوهُم 
بالبينات»» يعني : بالواضحات من الجبجع على درم وأنهم 65 كما 
جئت أنتٌ قومكٌ بالبينات د فكذّبُوهم كنا دبك فرملك ردروا عليهم ما جاءوهم 
1 كما ردُوا عليك ما جثتهم به من عند ربك . «فانتَقَمْنا منّ الّذِينَ 
أَجِرَموا». يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثامَ» واكتسبوا السيئات من 
قوبهم . ونحن فاعِلُو ذلك كذلك بمجرمي قومسك «وكانَ حقاً عَلَينَا نَضرُ 
المومقيو يقول: ونجيّنا الذين آمنوا بالله وصَدَّقُوا رسله. إذ جاءهم بأسناء 
وكذلك نفعلٌ بك وبِمَنْ آمْنَ بك من قومك «وكان حَمًا عَينا َضُ المُؤمنينَه على 
الكافرين» ونحنٌ ناصروك ومَنْ آمّن بك على مَنْ كفرَ بك. ممُظَفْرُوكَ بهم 


م الع صل رج يو سس ص مسجو 
القَولُ في تأبيل قوله تعَالَى : بره الى , برسل ارح فَلتعسحايا فسظهم 


ل رصم - 2 و 02 ددعو 
ف ألسَمَءِ صفَسَاء عله كسهَا فى الْودقَ يحرج من ْله دآ أصَابَيوء 
ل سر رسيم ل ؤس سه مره - جم 


من نشاء منُعباده- تإذاهم هشرو حلي 0 
١1‏ 


الروم : -١ه‏ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباًء يقول: فتنشىء الرياح 
سحاباً. وهي جمع سحابة؛ فيبسظه في السماء كيف يشاءء يقول: فينشرة الله 
ويجمعةٌ في السماء كيف يشاء. 

وقوله : ا كسَفَا يقول : ويجعل السحاب قطعاًء متفرقة . 

وقوله : «قَتَرَى الوَدْق»» يعني : المطر «يَخْرّحٌ مِنْ خلاله»» يعني : من بين 
السحاب . 

وقوله : «فإذًا أصات به مَنْ يَشْاءٌ من عباده ذا هم ستيش رون يقول: 
فإذا صرف ذلك الودقق إلى أرضٍ من أراد صرفة إلى أرضه من خلقه رأيتهم 
يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. 


3 ل سم ام 2 0 2 م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإنكانوأمن قبل أن ينزل عليه م من قبل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده 

من قبل أنْ ينزلَ عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لَمْبْلسِينَ يقول: 
لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم . 


القَوْلُ في ييل 7 1 انظ ر إل ءَاتتريم ل 
مح ع 2 ره ار 0000 2 
لض بتر مويه كلك نمز ريده 
5-0 ع . 0 فيه 02 
اختلفت القَرَأة في قوله: «فانْظرٌ إلى آنا رَحْمَة الله» فقرأته عامة قَرَأة 
أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «إلى أثَّر رَحْمَة الله» على التوحيدء 


١15 


الروم : 7ه 

عباده» كيف يحبي ذلك الغيث ا من بعد موتها. وقرأ ذلك عامة َرأ 
الكوفة «فانظر إلى آثار رحمة ة الله على الجماع » بمعنى : فانظر إلى آثار الغيث 
الذى 'إنسات اللدرية تن عات كف يتم الأرقن: ممه كرتها: 

والصوابٌ من القول في ذلكء, أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصارء 
متقاربتا المعنىء وذلك أنَّ الله إذا أحيا الأرضٌ بغيثُ أنزله عليهاء فإِنَّ الغيتَ 
أحياها باحياء الله إياها به وإذا أحياها الغيثُ فإِنَ الله هو المحبي به. فبأيّ 
القراءتين قرأ القارى فمصيب. فتأويل الكلام إذن: فانظر يا محمدٌ إلى آثار 
الغيث الذي يُنَزّلَ الله من السحابء كيف يحبي بها الأرض الميتةء فينبتها 
لتستهاانج بعد متها اوائررهاب إن ذلك لدي لحرتو ينول جل ترد إن 
الذي يحبي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحبي الموتى من بعد موتهم ء 
وهو على كل شيءٍ مع قدرته على إحياء الموتى قديرٌ لا يع عليه شيءٌ أراده. 
ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءه سبحانه. 

القؤل. في تأويل. قؤلنه تعائق : وَل يَسَلتَازِضا قروم مُضفَا لَطَلُوا 
مه سح رو :جد 
من بعرو يَكفرون عه 

يقل تعالن كر © .ولت رسلنا :نيحا ,مضيدة ما انق الغيث :الذي أنزلناة 
2 السماء. فرأى م الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به 
أرضوهم , وأعشبت وتبتث انه زُروعهم ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزيع 
مُصْفَراء قد فسدّ بتلك الريح التي أرسلتاهاء فصان من بغل. حص نه مير ؛ 
َطَنُوا من بعد استبشارهم. وفرحتهم به يكفرونَ بربهم. 


مم 0 الغ 8 عراه - د على صخلم الرح برص - 
اقول في تأوِيل فَولهِ تعالَى: وَإِنَكَلَانسْيِمالْموقٌولاسيع لصم 


الروم : ١‏ 
م و سا بحجه الى 
الدُسَاءَ ]دالوأ مين لذ لتكت عقي شيا 


دريو بإرء رو مه 


0 ؤْمنسَايئنافَهم مُسلمون عه ون 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ «فإِنّكَ» يا محمدُ «لا تُسْمِعُ المَؤتَى»» 00 52 
لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهمء وإنما هذا مُثَلُ معناه: فإنك لا 
تَقدَر أن نَفْهِمْ هؤلاء المشركينَ الذين قد ختمٌ الله على أسماعهم. فَسَلَبْهُم فَهمَ 
ما يُتلى عليهم من مواعظ تنزيله. كما لا تقدرٌ أن تفهمّ الموتى الذين قد سلبهم 

وقوله : دولا ث” تمع الصِمّ الدّعاةة» يقول: وكما لا تقدر ا تسمعٌ م لصم 
الذين قد سَلبُوا السمعٌ الدعاءء إذا هم وَلْرَا نك مُذيرينَ»: كذلك لا تقدر أن 

وقوله: «وما أنتَ بهاد العُمْي عَنْ ضلالتهم». يقول تعالى ذكْرَهُ: وما أنت 
يا محمدٌ بمسَدَّدٍ مَنْ أعماه الله عن الاستقامة» ومحجة الحقٌّء فلم يوفقه لإصابة 
الرشد. فصارفه عن ضلالته التي هو عليها وركوبه الجائر من الطرق إلى سبيل 
الرشادء يقول: ليس ذلك بيدك ولا إليك. ولا يقدرٌ على ذلك أحدٌ غيري» 
لأني القادرٌ على كل شيءء 0 بهادي العُمي عن ضلالتهم. ولم يقل: 
ا ولو قيل : لاه كلذ سو ا : ما أنت ب 
بمانعهم من ضلالتهم . 

وقوله : «إنَّ تَسْمعُ 0 بأياتنا»» يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه : ما تسمع 
السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله. إلا مَنْ يؤمن تآبائتا. 'لآن الذي يؤمنٌ 
بآباتنا د الله تديرة وفهمه وعقله, وعمل بما فية, واند نتهى إلى حدود 


الله. الذي حَدٌ فيه.» فهو الذي يسمع السماع النافع . 
١15‏ 


الروم : “م6 
وقوله: «فهم مُسَلمُون)» يقول: فهم خاضعون لله بطاعته. متذللون 
لمواعظ كتابه. 


مهوديت 7 سء | يدي سمه 
القَوْل في يل قوله تَعَالَى : أنه الى مُنْضعْفٍ نُمّجِعَلمِنْ 

“ك2 م - ىد مسه ع و اس 2 20 هر حت مر 
اتيم متجمل هن سر روصع فا وشيةه كلق ماما وهو اميم 


يقول تعالى ذَكُرُهُ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالبعث من مشركي قريش محتجاً 
عليهم بأنه القادرٌ على ذلك وعلى ما يشاء «الله الذي حَلَفَكُمْ» أيها الناس «منْ 
ضَعْفبِه. يقول: من نطفةٍ وماءِ مهين» فأنشأكم بشراً سوياً «ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ 
ضَعْفبٍ قُوّةه يقول: ثم جعل لكم قُوّةَ على التصرّف من بعد خَلّقه إياكم من 
ضعف, ومن بعدٍ ضعفكم بالصغر والطفولة «ثّمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفاً 
َشَيْيْدَه يقول: ثم أحدث لكم الضعف بالهرم والكبر عما كتتم عليه أقوياة 
في شبابكم» وشيبة . 0 

وقوله: «ِيَحْلّنُ ما يَساءُو. يقول تعالى ذَكْرَهُ: يخلق ما يشاء من ضعب 
وقوّةٍ وشباب وشيب ووَهُوَ العَلِيمٌ» بتدبير خَلْقَه «القَدِين على ما يشاءء لا يمتنحُ 
عليه شيءٌ أراده. فكما فعل هذه الأشياءء فكذلك يُميت خَلْقهُ ويحييهم إذا 
شاءًء يقول: واعلموا أنَّ الذي فعلّ هذه الأفعال بقدرته يحبي الموتى إذا شاء. 


4 


1 2 هوم م 

اقول في ويل قوله تَعَالَى وساي لمجي مالبثوا 
عَيرَمساعةٍ كَدَللك كنبو فَكونَ حل 

يقول تعالى ذكرة: ويوم تجيءٌ عافد البعث. فيبعث الخلقٌ من قبورهم 


يقسم المجرمون. وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها 
١١‏ 


الروم : 65 ل/ام 
الآثأمَ» وإقسامهم : حلفهم بالله «ما لبثوا غيرٌ ساعةٌ)» يقول: يقسمون بأنهم لم 
يلبثوا في قبورهم غيرٌ ساعة واحدة. يقول الله جَل ثنأؤه: «كذلك» في الدنيا 
«كانوا يُوْفَكُونَ». يقول: كذبوا في قيلهم وقَسَمِهم ما لبثنا غير ساعة, كما كانوا 
في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 


دم 20 2 
رو ضولح 0 207 7 7 ود مودز ل جاه 
ا 506 و عه متك 2 ل 


كان قتادة يقول: هذا من المُقدّم الذي معناة التأخير. وذكر عن ابن 
جريج أنه كان يقول: معنى ذلك: وقال الذين وتوا العلم بكتاب الله والإيمان 
بالله وكتابه” . 

وقوله : «فى كتاب الله). يقول: فيما كتب الله مما سبق في علمه أنكم 
تلبثونه «فهَذًا يوم البَعث». يقول : فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم . «ولكنكم 
كنْتمُ لا تَعْلمونَ». يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمونَ في الدنيا أنه يكون. وأنكُم 
مبعوثونَ من بعد الموت. فلذلك كنتم تكذبون. 


3 ل ممم 
اقول في اويل قَوْلِه 07 شومر ل لاينفع الذ ظَلموأ 
سىس منر_ يرس ددم ود رجح ره ا 


معَؤرتهم ولاه سسبو حي 


يقول تعالى ذكرة: : فيوم يبعشون من قبورهم ولا ي: نفع الْذِينَ ظَلْموا 


)١(‏ حذفنا قول قتادة في كيفية التقديم والتأخير. لاضطرابه في المطبوع والمخطوط. 
واكتفينا بقول ابن جريجح الذي يمائل قول قتادة ويوضحه. وانظر زاد المسير: 21١7/5‏ وفتح 
القدير للشوكاني: 5/15؟77. 


١14 


الروم : /51 - 04 
مَعْذرَتُهُُ» يعني : المكدَّبِينَ بالبعث في الدنيا مَعْذرَتُهِم» وهو قولهم: ما عَلِمْنا 
أنه يون رلة اننا معت رولا هُمْ يُسْتَعْتْبُونَ0 يقول: ولا هؤلاء الظَلَمَة 
يُسَتَرجعونَ يومثذٍ عما كانوا يكَذّبُونَ به في الدنيا. 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَلْفَدَصَرَيَا ناف هلدًا لفان من كل 


0-2 ف 


هخ هه ًّ مومه وة رم 72 وى زر جاه 
مَتَلوَلَنْ ته مِيَايَةٍ يَوَلَعُونَ ادن سكتروا! اسم إلا مِبَطِلُونَ لك 


يقول تعالى ذَكُرهُ: ولقد مَدُلنَا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
احتجاجاً عليهم . وتنبيهاً لهم عن وحدانية لله ْ 

وقوله : «وَلَِنْ جثتهُم بأية»» يقول: ولئن جه جئت يا محمدٌ هؤلاء القوٍ بأية» 
يقول: بدلالةٍ على صِدّق ما : تقول» ولَيِقولن الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أن نتم إل مُبَطلُونَ»» 
يقول: ليقولنٌ الذين جحدوا رسالتكء وأنكروا نبِوَتَكَء إِنْ أنتم 00 المصدّقُونَ 
محمداً فيما أتاكم به إلا مُبطلونَ فيما تَجِئُودنَا به من هذه الأمور. 


سه 


04 رمر 0 1 
الول في تأبيل قَْله تغالى : كدرل يَطَبَع لمعل فلو ب الذي لا 
د كو 


0 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: كذلك يختمُ الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة 
ما تأتيهم يه باامتحيد هم عند الله من هذه العبر والعظات.» والآيات البيئنات» 
فلا يفقهونٌ عن الله حُجةً ولا يفهمونٌ عنه ما يتلو عليهم من أي كتابهء فهم 
لذلك في طغيانهم يتردّدون. 


١14 


الروم : 1 


000 3 ًْ ان 2 و مود وده د د مر س2 
القول في تاويل قوله تعالى: فَأصِيرَينَ وعد شوحو ولا . 
سر مس ماس 


سَتَخفئك ١‏ بن لا وقورت 2 5 

يقول تعالى ذكرٌهُ: فاصبرٌ يا محمدُ لما ينالّكَ من أذاهم, وبِلَعْهُمْ رسالة 
ربك. إن وعد الله الذي وعدكَ من النصر عليهم ‏ والطين بهم وتمكينك 
وتمكين أصحابك بعك في الأرضٍ حقٌ دوّلآ يستَحْفْئَكَ الْذْينَ لا يُوقنُونَ» 
نقول: ولا يستخفن حلمك ورأيكٌ هؤلاء المشركونّ بالله الذين لا يُوقنُونَ 
بالمعاد ولا يصِدَّقُونَ بالبعث بعد الممات. فيطو عن أمر الله والنفوذ لما 
كلّفكَ' من تبليغهم رسالتَهُ. 


القَوْلُ في ويل َولِهِ تعالى: ال حي لَك ءَإينت الكتني الحكو 
مد ويه لشخييت ب ليون لصَلوةوؤنونَلرك وهم 
مب - كردرور رو ر طم 
بالاخرةهمبوونون مه 

وقد تقدّم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره «ألم)” . 

«وقوله : «تلك آيات الكتاب الحكيم», يقول جلّ تنأو : هذه آيات الكتاب 
الحكيم بيانا وتفصيلا . 

وقوله ادق رخنت :رول بددوا ياه التعانت' راذا رحد مواق 

رَحِمّ به من اتبعه. وَمِلَ به من حَلّقه. 

وقوله : «للْمُحْسِنِينَ» وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزلٌ الله في هذا 
القرآنء يقول تعالى ذَكْرُهُ: هذا الكتابٌ الحكيمٌ هُدى ورحمةٌ للذين أحسنواء 
فَعَمِلُوا بما فيه من أمر الله ونهيه. «الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة». يقول: الذين يقيمون 
الصّلاةَ المفروضة بحدودها ووَيُونُونَ الزّكاةه مَنْ جَعَلَهَا الله له المفروضة في 
أموالهم . دوهع بالآخرة هم يُزقتون) يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه 
لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون. 


ا ل در 2 2 


دمع ل الغ 122 2 كد لس املاس . عرو 
القول في تاويل قوله تعالى : أولتِكَعل هدى من ريهم ولج ك هم 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


لقمان: 26 > 
تدا مس 
يقول تعالى ذكْرَه: هؤلاء الذين وصفث صِقَتهم على يان من ريم ونور. 
«وأولعكَ هم المُفلحونَ» يقول: وهؤلاء هم المُنجحونَ المُدْركونَ ما رَجَوا 
وأمُلُوا من ثواب رَبُهم يوم القيامة . 


00 1 06 ون د اه 
القول في تأويل قَوْله تَعَالَى : ساس مشي لَهوَالْحَديث 


-- ووه 2 ع حك 


21 : 2 
لِصْرْعن سي لاله َبعَرِعلرِ ويسَحِدَهَا هرْوًا اوليك م عدا بمهين عه 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ 
الحديث». فقال بعضهم: من يشتري الشراءً المعروف بالشمن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من يختار لَهُوَ الحديث ويستحبّه. 

وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل مَنْ قال : معنأه : : الشراء. الذي هو 
بالثمن.ء وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه . 

فإن قال قائل: وكيف يشتري لَهْوَ الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو 
الحديث. أو ذا لهو الحديث. فيكون مشترياً لهو الحديث. 

وأفة التحديق »نان أهلّ التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الغناهً 
والاستمتاع له. 

وقال آخرون: عنى باللهو: الطبْل. 

وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: السْرْك . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلَّ ما كان من الحديث 

0 


لقمان: " - 7 

مُلْهِياً عن سبيل الله مما نّهى الله عن استماعه أو رسوله. لأنّ الله تعالى عَم 
بقوله : «لْهْرَ الحَديث) ولم يخصصٌ بعضاً دون بعض » فذلك على عمومه حتى 
يأتى ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 

وقوله : «ليُضل عَنْ سَبيل الله). يقول: ليصدّ ذلك الذي يشتري من لهو 
الحديث عن دين الله وطاعته. وما يقرّبُ إليه من قراءة قرانٍ وذكر الله. 

وقوله : «بغير علّم». يفوك قعل ما قحل عن اشعرائه الور الريك هاا 
منه بما لَهُ فى العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. 

2 ومء سرعم رع 

وقوله : «وَيتّحذّها هُرْوَاه اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرَاة 
المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة «وَيَتَحذُها» رفعاً. عطفاً به على قوله: 
ويشتري)» كأن معناه عندهم : ين الناس من يشتري لهو الحديث» ويتتخذ 
آيات الله هزواً. وقرأ ذلك عامة َرأ الكوفة «وَيتخذّها» نضيا عل على يضلٌ. 


تنعت اليضل عن سبيلٍ الل وليتخذّها هُرُواً. 

والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصارء 
كارن الج امايتها ا القارق تمضبي السزات في قرامته ولا الاق 
في قوله: «وَيتخِذّهاء من ذكر سبيل الله . 1 

وقوله : «أُولَعكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ»» يقول تعالى ذكَرُهُ: هؤلاء الذين وصفنا 
أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم م القيامة عذابٌ دل 
مُحْزٍ في نار جهنم . 


04 000 وى سا 


القَولُ في تأميل قوله ا َإِدال عَيه شال مُسسسكيا 
يك ل عات ع 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
١‏ 


لقمان: ا ٠١‏ 
للاضلال عن سبيل الله أيات كتاب اللمء» فقرئت كت عليه «وَلَى 0 يقول : 
أدبر عنها واستكبر استكباراً عضي عن سماع الحقٌّ والإجابة عنه «كأن لم 


> © مه 


تسمعها كان في ديه وَقَرأَى يقول: ثقلاء فلا ليق من أجله سماعه . 
وقوله : ابره بعذاب ليم )» يقول تعالى ذكْره: َبَشْرٌ هذا امرض عن 
أيات الله إذا ليث عليه استكباراً بعذاب له من الله يوم م القيامة ة موجعء وذلك 


- 2 لط 575 0 1 2 و 1 كو 
القول في تاويلٍ قَولِه تَعالَى : إِنَالّذيسىءامنوأوعمِلُوا الصَلِحَتٍ هم 
. ام - سس مين سد لو سر مات ع الخو ا 


جَنََتُ ألم حي حي حَيلرينفها وَعَدائحَنَ بتار شك + 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «إنَّ الّذِينَ آمنُواه بالله فوحَدُوهء وصدَّقُوا رسولَهُ واتبعوه 
«وَعَمِلُوا الصّالحَات). يقول: فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى 
لسان رسوله . وانتهوا عما نهاهم عنه «لْهُم جنات النعيم, )2 يقول: لهؤلاء بساتين 
النعيم «خالدين فيها». يقول: ماكثين فيها إلى غير نهاية «وعد الله عقا 
يقول: وعدهم الله وعدا ا لا شك فيه ولا خلفٌ له «وهو وَ العزيزٌ. يقول: 
وهو الشديد فى انتقامه من أهل الشرك به والصادّين عن سبيله. «الحكيم» 
في تدبير خلقه. 


آذآ هه 2 ررحط 


ف .2 7 5 را 
الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : حَلَقَ لسوت سرعمد روتهاوألقفى 


ع 224 07 2 أ وه لح سس يه #-ه و 301 عه سوس سرصر 0-6 سر سروم سوس 
الارض روام ىأن ا بَدَوأنلنامِن السَمَاء ماء فأنشنافها 
م 0 
مِن كل رو كرو 


يقول تعالى ّي ومن حكمته أنه ولق السَمُوَات) السبع «بغيّر عَمَدٍ 
١)‏ 


١١-3٠١ لقمان:‎ 

َرَوْنَهاهء وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله: « 
عَمَدِ تَرَوْنَها» وبيّنا الصوابت من القول في ذلك عندنا. . 

وقوله : «وألقَى في الأرضٍ رواسيّ أنْ تهيد بكم يقول: وجعل على 
ظهر الأرضٍ رواسيّ» وهي ثوابت الجبال أنْ تَميدَ بكمء , تعن أن لايد 
0 يقول: أن لا تضطرت بكم يي يد ولكن تستقر 

ل ويَتْ فيها من كل ذاه 0 وفْرَقٌ في 0 رمن كل أن 
اميد 


وقوله : «وأئرَ لما من نّ السمَاء ماءً اننا فيها من كل فج كريم ») يقول 
تعالى ذكرهُ : وأنزلنا من السماء مطرأء فأنبتنا بذلك المطر في الأرض م كل 
زوج » يعني من كل 1 من النبات كريمء وهو الحسن النبتة. 

م ا 4 0 سّ 
القَوْلُ في تَأويل) قَوْله تَعالَى : مَدَاحَلقَكوة رُوْفِمَانَا خَلقَ الذي 
26 م ا 

من دونه بل لظ يمون في صلل مين َل 0 
يقول تعالى ذكْرهُ: هذا الذي عددتُ””عليكم أيها الناسٌ أني خلقتهُ في 
هذه الآية خلق الله الذي له ألوهةٌ كل شييء 0 كل خلق, الذي لا تصلحٌ 
العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيءِ واد فأروني أ يها المشركون في عبادتكم إياه 
من دونه من الآلهة والأوثان» أ شيء 8 الذين من دونه من ألهتكم 


)١(‏ «أن» في هذا الموضع تكفى عن «لا4 . فالمراد كما ذكر: «أن لا» وأضفنا لفظة 
0 من عندنا للتوضيح . 
)٠(‏ في المطبوع: «أعددت» والصواب ما أثبتنا. 
١‏ 


١١-1١١ لقمان:‎ 

وأصنامكم. حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما استحقٌ 
ذلك عليكم خالقكم. وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم . 

وقوله: ديل الظَالِمُونَ في ضَلال مُبين». يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما عبد 
هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلنٌ شيئاً ولكنهم دعاهم إلى 
عبادتها ضلالُهم. وذهابُهم عن سبيل الحقٌّ. فهم في ضلال: يقول: فهم في 
جورٍ عن الحو وذهاب عن الاستقامة «مبين». يقول: يبين لمن تأمله. ونظر 
فيه وفك بعقلٍ أنه ضلالٌ لا هدى. 


تاكن قا كيد ع مدماعه ضام و. رع 200 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : وَلِمَدءَائدنا لقمن الجحمة أَنِاسْكُريِئَهِ ومن 
وى 2 7-2 ناس ملاع مل 0 5 08 ر > #4 سس 2 طم 
دتحكرؤإنما شك لْنفْسه هومن فإنالله عن حميد حي نا 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولقد آتينا لقمانَ الفقة في الدين والعقل والإصابة في: 
القول. 
وقوله : «أن اشْكْرْ لله». يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة. أن 
احمد الله على ما آتاكَ من فضله. وجعل قوله: «أن اشْكُرُ ترجمةٌ عن الحكمة, 
لاذرح الشكمة الى كان أريهاة كان شكرى اله على ها آنه 
وقوله : «وَمَن يشْكر فَإِنْمَا يَشْكْرُ لنَفْسه». يقول: ومن يشكر الله على نعمه 
عنده فإنما يشكرٌ لنفسه. أن الله يجزل له على شكره إيآه الثوات» ويلقذه به 
من الهلكة «وْمَنْ كَفْرَ فإن الله غَنِيُ حَمِيدٌ»» يقول: ومَنْ كفرَ نعمة الله عليه, 


إلى نفسه أساءً» لأنّ اللهشعافيه على كاله إياه» والله غنيٌ عن شكره إياه على 
نعمه. لا حاجة به إليه. لأنَّ شكره إياه لا لا يزيدٌ فى سلطانه. ولا ينقص كفرانه 


إياه من مُلْكه. ويعني بقوله: «حَمِيدٌ» محمودٌ على كل حال . له الحمدُ على 
0 كفْرَ العبدٌ نَعْمَتهُ أو شكرَهُ عليهاء وهو مصروف من مفعول إلى فعيل . 


١5 


لا 23 
م 0 ًُ 2 ساح يي طح ل وى مي وام 5 بو سيو لاله 
القول في تاويل قوله تعالى: وإذقال لممدن لابنه-وهويعظه, ينبئلا 
لا بن عه 
عاط مع 7 ادن ١-1‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يكلِِ: واذكُرٌ يا محمدٌ «إِذْ قَالَ لمان لابنه 
ماع و 00 مهاه 7 كل # م تمدص ل 7 م 
وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». يقول: لخطأ من القول 
مع ل ِِ م عسه د ده و سر اس اس سي سكد» و دخو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ووضينا | لاضن بوالديه حملته امه 


ا ال ”7 


ع عرس سا | سا سه عو امه © مج _. - ر حلاده 
وَهتَاعل وهن وه فصدله, ف عامين أناشحكرا لولولديك إلالمصار عي 


سر صر ل 


9 وو 3 ممم عم لم يج سس 

يقول تعالى ذكره: وأمرنا الإنسان يبر والديه «حملته امه وهنا على 
وَمُن»» يقول: ضَعْفاً على ضعفب, وشِدَّة على شدّة. 

وقوله : «وَفْصَالَهُ في عَامَيْنَ)» يقول: وفطامه في انقضاء عامين» وقيل : 
«وَفصَالَهُ فى عامين» وترك ذكر انقضاء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه كما قيل: 
«واسأل القَريَةَ التي كُنَا فيها» يراد به أهل القرية. 

وقوله : «أن اشْكرُ لي وَلِوَالِدَيْكَوء يقول: وعَهِدْنَا إليه أن اشكرٌ لي على 
نعمي عليك, ولوالديك تربيتهما إياك. وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة 
حتى استحكم قواك . 

وقوله : «إليّ المَصيرٌ. يقول: إلى الله مصيركٌ إيها الإنسان. وهو سائلك 
عما كان من شكركَ له على نعمه عليكٌ» وعما كان من شكرك لوالديك» وبرك 
بهما على ما لَقيا منكَ من العناءِ والمشقة في حال طَفُولِيتكَ وصِباك. وما 
اصطنعا إليك في برهما بك, وِبَحَننِهِمَا عليك. 

١1 


١6 لقمان:‎ 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : َإنَهَدَ اكَعكَأن مسر يمالس لَك 


مه يَامعروف) 0 
2 سلسو ره د« رز م اوه 


4 مرحم وَأبئحكم يما تمتعملون ثيك 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإِنْ جاهداكَ أيها الإنسانٌ والداكَ على أنْ تُشْرِلَ 
في عبادتك إيايّ معي غيري مما لا تعلم أ ل 
ذكره علوًا كبيرأًء فلا نْطعْهُمًا فيما أراداكَ عليه من الشرك بي «وَصَاحبْهُمًا فى 
الدَّْيا مَعْرُوفأَه» يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليكَ 
فيه فيما بينك وبين رَبك ولا إثم. 

وقوله: «وَاتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أنابَ إليّ»» يقول: واسلك طريقّ مَنْ تاب من 
شركهء ورجعَ إلى الإسلام » واتبع محمداً ك. 

عم د وعم نوهرم ى ار الى دىر ها د 

وقوله: «إليّ مر جعكم فانبئكم بما كنتم تعملون» فإن إليّ مصيركم 

ا لح وفع ما كلقع في الدنياً تعملؤنا من خبير :وشز 
ف اجارى على أعمالكم المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته . 

إن قال لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام. بين الخبر عن وصيتي 
لقمان ابنه؟ قيل ذلك أنضاء ون كان خبراً من الله تعالى ذكْرُّه عن وصيته عبادٌهُ 
به» وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه» فكان معنى الكلام«وإِذ فال تعبات لابنه وَهُوَ 
يَعظهُ يا بُنَنّ لا تُشْرك بالله إنْ ارك طلم عَظِيمٌ» ولا تطع في الشرك به والديك 
«وَصَاحِبْهما في الدّنيا مَعْر وفأ» فإن الله وَصّى بهما فا ستؤنف الكلام على وجه 


الخبر من الله وفيه هذا المعنى . فذلك وجه اعتراض ذلك ب بين الخبرين عن 
وصيته . 


١8 


١8- ١5 لقمان:‎ 


2 | سم مر م 2 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يمِوََإِتهاإنَتَكَ مِنْقَال حسمن حَردَلٍ 


تك 
لص ل حم ع 2 ع 6ر1 8 - 
فتَكنفى ةأرق السموات و ف لض تِ بها أسْعَإِنا لطيف حور 


15 
4 9 7 5 57 8 ل 
تأويل الكلام : إن الأمر إن تك زنة حبة من خردلر من خير أو شر عملته» فتكن 


في صخرةء أو ذ في السموات» أو في الأرض » يأت بها الله يوم م القيامة» حتى 
يوفيك جزاءه . 


وقوله : «إِنْ الله لَطيفٌ خبيرٌ». يقول: إن الله لطيفٌ باستخراج الحبة من 


مع 7 5 وريه ا م ماركو. 7# دجيو 02 رمول 
الول في تأبيله وله تَعَالَى : يموق الصَلوة وأمرٌ بالمعروفي وأنه 
هه 


4 1 رج سس ام رسم بوه ررح مر ج مرج ضصءه عو 
عنا و ضار لمأ يكن لك معزم ا لأمور يد 0 


كل ساك اس قن يل 0017 الصّلاة» 
بحدودها «وأمْرَ بالمعروف»» يقول: وَأمْر الناس بطاعة الله واتباع, أمره . ٠‏ «وانة 
عن المُنكر»» يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه «واصبر على 

ما أضَابَكَف يقول: واصبرٌ على ما أصابك من الناس في ذات الله إذا أنتَ 
أمرتهم بالمعروف. ونهيتهم عن المنكرء ولا يصدَّنَكَ عن ذلك ما نالك منهم 
دإنَّ ذلك مِنْ عَزّْم الأمُور»» يقول: إِنَّ ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه. 


كت دس رح مه 2 يي الدمه مح كم 
7 في تأويل فَوْله تَعالَى : وَلَانَصعَرجَدك لئاس ولاتمش فالْاضٍ 

رركا 2 رٍٍ لم2 وو ووس 2 2-5 

محا نَأ 9 يحب ل خنال فخور حي 0 


<4 


لقمان: ٠١-1١19‏ 
3 عمو رامل لصعر داء يأخدٌ لإ : في أعناقها ل تَلْفتَ أعناقها 
عن رءوسهاء فيشسة به الرجل المتكبر على الناس . 
وقوله: «وَلاً تمش في الأرض مَرَحاه. يقول: ولا تمش في الأرض 
مختالاً . 
وقوله: « إن الله لآ يُحبُ كُلَّ مُحْتال». متكبر ذي فخر. 


تكله 


ع ل 4 5 2 رصخ 0 سح سس ردج فر «ه اعسلح ستا ني 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : وأفصدف مشيك واغضض من صويَكإِنَ 
نكر اضر واتِ لصوت اخمير 2 5 
يقول: وتواضع في مشيك إذا كيت ولا تستكبر» ولا تستعتجل ولكن 


انعد . 
وقوله: «وَاغضض من صَوتكى. يقول: واخفض من صوتك. فاجعله 
قصداً إذا تكلمت. 
واختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «إنَّ أنْكَرَ الآضْوّات لَصَوْتٌ 
الحمير» . فقال بعضهم : معناه: إن أقبحح الأصوات . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن شر الأصوات . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: إِنَّ أقبحَ أو أشرٌ 
الأصوات. وذلك نظير قولهم: إذا رأوا وجهاً قبيحاً. أو منظراً شنيعاً: ما أنكرٌ 
وجه فلان. وما أنكر منظره . 


1 كاذ 11> سم 0 
القَولْ في تأبيل وله تعالى : ألرتروأ ناللّه سحرلُكم إفي السَمنوْتٍ وماو 


ضر 


٠١ لقمان:‎ 

يي ا 0007 ع 4 24 . 

الْأرَضٍوأسْبِع مد نعمه.ظلهرة وياطنة ومن الناسمن يجحارلف للك بعبرعلم 
بغي رعاو 

ىم وع ماد 
ولاهدى وله ولاكناب مير سي 

يقول تعالى ذَكْرٌَهُ «ألَمْ تَرََاه أيها الناس «أنّ الله سَحْرَ لَكُمْ ما في 
السَمَوَات) من شمسٍ وقمر ونجمٍ وسحاب «وما في الأرضٍ ) من دابة + وشجر 
وماء وجرا وفلكة وعير ذلك قن اميم » يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم 
لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذٌكم, تتمتعون يبعضٍ ذلك كله وتنتفعون 

«وأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهِرَةٌ وبَاطبده. واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك» 
قرأ بعض المكيين وعامة الكوفيين «وأسْبّغ عَلَيْكُمْ نَعْمَة) على الواحدة. 
ووجَهُوا معناها إلى أنه الإسلامُ. أو إلى أنها شهادة أنْ لا إله إلا الله. وقرأته 
عامة قَرَأَةٌ المديئة والبصرة «نِعَمَهُ» على الجماعء ووجٌّهوا معنى ذلك. إلى أنها 
قراءتهم ذلك كذلك ا «شاكراً لأنكُمه قالوا: فين جمع النعم . 

رع 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَةَ 
الأمصار متقاريتا المعنى . وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة» ومعنى 
الجماع. وقد يدخل في الجماع الواحدة . .وقد قال جَلٌ ثناؤه ووَإنْ تَعْدُوا نعمَة 
الله لا تُخصُوها» فمعلومُ أنه لم يعن بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: 
«ولم يَكُ من المشركينَ شاكراً لأنعمه». فجمعهاء فبأيٌّ القراءتين قرأ القارىٌ 
ذلك فمصيب. 

وقوله: «ظاهرَة». يقول: ظاهرة على الألسن قولاً. وعلى الأبدان 
وجوارح الجسد عملً. 

وقوله : «وَبَاطنة, يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة . 

ليل 


لقمان: 5-7١‏ 
0 
تعالى ذِكْرُهُ: ومن الناس من يخاصمٌ في توحيد الله وإخحلاص الطاعة والعبادة 
له بغير علم عنده بما يخاصمٌ. «ولا هدى». يقول: ولا بِيانٍ يبِينُ به صحة 
ما يقول رولا كتاب منير) » يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي . بين حقيقة 
دعواه. 0 ٠‏ 


86 7 ّ. 00 11 3 2 1 2 0 0 38 و 

الول في تاويل قَوْلِهِ تعَالَى : وإذاقيلهماتيعواما أنزل الله قالوابلننع 
0211 سور بكم دوه دم وده ءاد دكب مر جه 
عومد نا مائو ]2 أواء كاد سيط نينعوهه إل ابِاَلسَّعير حي # 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وإذا قيلَ لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلاً 
منهم بعظمة الله اتبعوا أيها القومُ ما أنزلٌ الله على رسولهء وصَدَّقُوا به فإنه 
يفرقٌ بين المحقٌ منا والمبطل» ويفصلٌ بين الصّال والمهتدي» فقالوا: بل نَتَبٌِ 
ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان. فإنهم كانوا أهلّ حقٌّء قال الله تعالى ذكرُهُ: 
«أوَ لَوْ كان الشْيْطَانُ يَدْعُوهُمْ» بتزيينه لهم سوة أعمالهم. واتباعهم إياه على 
ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباعَ ما أنزل الله من كتابه على نبيه «إلى عَذْاب 
السّعيرهء يعني : عذاب النار التي تتسعرٌ وتلتهب. ' 

فكي لل قن شو توفت مني اال 


7 سرح سه لس 7 وح 2ه مجح لاقل سا ل 


فقراستمسكيالعروةالوتق وإ 


مهو ماررمح ا 
1 ألوعيقبة| لامور ّْ- 
.غعع سه عليه ا 0 0 0 ميقس 
يقول تعالى ذكره: ومن يعبد وجهه متذللا بالعبودة ‏ مقر له بالالوهة «وهو 
مُحَسِنٌ)) يقول: وهو مطيع لله فى أمره ونهيه . «فقد اسْتَمْسَكَ بالعروة الولقى )6 
يقول: فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخافٌ انقطاعه مَنْ تَمَسّكَ به. وهذا 


١ 


لقمان: 55-75١‏ 
مَل وإنما يعنى بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وَجهَه إليه وهو 
مُحَسنٌ ) ما لا يخافٌ معه عذات الله يوم م القيامة . 
وقوله : «وإلى الله عاقبةٌ الأمور». يقول: وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر 
خيره وشره وهو المائل أهلّهُ عنه. ومجَازيهم عليه . 


ده د هك سير ا مرَجِعهم 
القَْلُ في تأبيل وله تَعَالَى : ومن كفرلا زد نلك مقرم لين 
7 و 9 1200102 جه د عررء ب 7 ذه + /ه 2 

ا اتا “ نم" 
اهعمد دور ُ نطف 
إِلَعَدَابٍ لظ عليه 

يقول :تعالى ذكرة: ومَنْ كفرٌ بالله فلا يحزنك كفرّه ولا تذهبٌ نفسك 
عليهم ا إن مرجعهم برام يوم م القيامة إليناء ونحنٌ نخبرهم بأعمالهم 
الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم نُجازيهم عليها جزاءهم إن الله عَلِيم ب لات 
الصدُور»» يقول : إن الله ف علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله.» وإيثار 
طاعة الشيطان. 

وقوله : :ممه قليلا». يقول: َمْهلهُمْ في هذه الدنيا مهلا قليلا يتمتعون 


فيها. 4 م نَضطرَهُمْ لق عَذَاب غليظ». يقول: ثم دهم على كرو منهم عذابا 
قلطلا وذلك عذات النار. لعو ذ بألله منهال ومن عمل رت منها. 
الول في تأويل ظٍِ َلَى : وين سألتهم مَْحَلقَالسَمْوت وَالارْض 
م ا ع 2 > سود 0 
ل ألحمدياله 2 الم و ِنَّهِ ماف الْسَمنواتِ 
ّ أله 001 


وَالْأرضإِنَألنَه 0 


يقول تعالى ذكَرهُ: ولئن سألت يا 7 هؤلاء المشركينَ بالله من قومك 
وفيل 


لقمان: ١7 7١‏ 
«مَنْ خلقَ السَّمَوَات والأزض لَيَُويُنّ الله قل الحَمْدُ لله». يقول تعالى ذَعْرُهُ 
لنبيه محمدء فإذا قالوا ذلك. 0 الحمدٌ لله الذي خلق ذلك» لا لمن 
لا يخلق شيئاً وهم 000 ثم قال تعالى ذكره : دبل رهم لا يَعْلْمُوِنَو 
يقول: بل أكثر هؤلاء و لا يعلمون من الذي له الحمدٌء وأين موضعٌ 
الشكر. 


وقوله : دلله ما في السّمَوَات والأض ». يقول تعالى ذكُره: لله كلّ ما في 
السموات والأرض . من شيء ملكا كائناً ما كان ذلك الشي؛ * من وثْنٍ وصنمٍ وبر 


وميم 


ذلك. مما يعْبّدُ أو لا يعبد. «إنَّ الله هُو الغْنيٌ اميد بيقول: :إن الله هو 
الغنيٌ عن عبادة هؤلاء المشركينَ به الأوثان والأنداد. وغير ذلك منهم ومن جميع 
خلقه. لأنهم ملكه وله ربهم الحاجة إليه. «الحميد». يعني : : المحمود د على 
نعيه التي أنعمها على خَلْقه. 


القَوْلُ في تأبيل وله تَعَلَى : ولْوَاسّمَ منشجرة| مر 
رعو و لس لاغو الم جاه 
ا ل إن أله عزدر يكيم يه 


يقول تعالى ذكرهُ: ولو أنَّ شجر ر الأرض كلها بُِيَتَ أقلاماً «والبحرٌ 
0 يقول: والبحرٌ له مذدَادٌ والهاء ء في قوله : «يَمَدٌَهُ عائدةٌ على البحر. 
وقوله: «من بعله 1 بْحَرٍ ما نفدت كَلمَاتٌ الله » وفي هذا الكلام 
محذوف استغني بدلالة ة الظاهر عليه منه؛ وهو: يكتب كلام الله بتلك ار 
وبذلك المداد. لتَكسّرَتَ يلك الأقلام , ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلماتث 


0 


الله . 
وذكر أَنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يل في سبب مجادلة كانت من 


تعن 


لقمان: /ا١‏ _ بو؟ 
وقوله: «إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمُ». يقول: إن الله ذو عزَّةِ في انتقامه ممن 
أشرك به وادّعى معه إلهاً غيره» حكيم في تدبيره خلقة. 


| 002 جم مله عه 02 و 0 سر 
وقد ال 0 
وحد و ن الله ميع بصارا مله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما حَلْفكم أيها الناسٌ ولا بعثكم على الله إلا كخلق 
نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا يتعذّر عليه شيء أراده. ولا يمتنع منه 
شيء شاءه «إنما أمره إِذَا أرَاد شَيْعَاً أن يَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُون» فسواء خَُلَّقُ واحد 
وبعته» وخلق الجميع ٍ وبعلهم . 

وقوله : «إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌه يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن الله سميمٌ لما يقول 
هؤلاء المشركونٌ ويفترونه على رَبُّهِم من ادّعائهم له الشركاءً والأندادٌ وغير ذلك 
من كلامهم وكلام غيرهم. «بصير» بما يعملونه وغيرهم من الأعمال. وهو 


0 طٍٍ 538 جره لس 226 ور ةكد . ص هله ل 
القَول في تأويل قَوله تَعَالَى : تناه يُولِجْ اليل فٍالنهارويولج 
5 2 م 5 2 سم ل 001 م 1 00 رور صههلد 
النهار ف اليل وسَخْرا لمن والفمرول جرعةا 0 أ للمسحى وأ الله 


سو سه سل ير 


يمَاتَعَملُون حبر ليه 

يقول تعالى ذكرة: دلْم ثريا محمد بعيك دن الله يولح اللَّيْلَ في 
النهار»» يقول: يزيدُ من نقصان ساعات الليل. في ساعات النهار «ويُولجٌ النْهارَ 
في لجل ». يقول: يزيد ما نقصّ من ساعات النهار في ساعات اللّيل. 


1١ه‎ 


لقمان: 59 _ .م 


وقوله: «وَسَخَرَ الشّمْسٌ والقَمَرَ كُلّ يجري إلى أجل مُسمى». يقول 
تعالى ذكُره: وسخر الشمسن والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم «كلّ يجري )2 
يقول: كل ذلك يجري بأمره إلى وقتٍ معلوم. وأجل محدود إذا بلغه. كورت 
الشمس والقمر. 

وقوله : وان الله بمَا 0 خبير» يقول: وان الله بأعمالكم أيها الناس 
من خيرٍ أو شر ذو خبرةٍ وعلم , لا يَحْفَى عليه منها شي, وهو مُجازيكم على 
جميع ذلك. 

وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله كي والمعنيٌ به المشركون» وذلك 
أنه تعالى ذَكُرُهُ لبه بقوله : «أنَّ الله يُولجُ اللَّيلَ في النهارء ويُولجُ النهار في 
اليل #على مومع ححا من جيل مامه واترلة في عبادته بمعة غيرةٍ يدل 
على ذلك قله : «ذلك أن الله م هر الحَنق وأن.ما يعون من دونه الباطل) . 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 أله هوا لحن ون مإرعُو من 


مخ 


ورور فى سو سدور 00 أ رو حطه 

دونهالطِلٌ وأنالله هوالْع ل الكبر م 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: هذا الذي أخبرتك يا محمدٌ أنَّ الله فعله من إيلاجه 
اللِيلَ في النهار, والنهارٌ في الليل» وغير ذلك من عظيم قُدْرَّته إنما فعله بأنه الله 
حقأء دون ما يدعوهُ هؤلاء المشركون بهء وأنه لا يقدرٌ على فعْل ذلك سواةء 

و0 ع ا 7 0 0 
ولا تصلحٌ الألوهةٌ إلا لمن فعلَ ذلك بقٌّدرته. 

وقوله : فون ما يَدْعُونْ من دُونه الباطلٌ»» يقول تعالى ذكره: أن الذي 
يعبدُ هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحلٌء فيبيدُ ويَفُنى. «وأن 
الله هر العلي الكبيرٌ)» يقول تعالى ذكره: : وبأن الله هو العلىٌ» يقول : ذو العلو 
على كل شيع وكلٌ ما دونه فله متذلل مُنْقَادٌ الكبيرٌ الذي 0 شيءٍ دونه 

شرن 


-ى م ُِ 08 ب ود سس ورد صه لج جا م 01001 ---_ه م 
القولُ في تأويل فَوله تَعالى : وتران لك يجري في البح ربعم تٍ الله 
نيعت زر 4" د رام سه و 
لبرِيكمنْ يمِوةٌإِنَ فى دَلِكَ لأينتٍ لَكلْصياركَكور 2ه 
يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ يك: ألم ثريا محمد أ أنَّ السفنّ تجري في 
اجو هه من الله على خلقه يريك منْ آياته»» يقول: ليريكم من عبره 
وحججه عليكم إن في ذلك لآياتِ لكل صَبارٍ شَكُورِ)» يقول' إن في جري 
الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو البحق) أن ما يدعون من 
دونه الباطل الكل صَبَارٍ شكور»» يقول: لكل مَنْ صبر نفسه عن محارمٍ الله 
وشكره على نعمه فلم يكفره . 
فإن قال قائل: وكيف خصٌ هذه الدلالةً بأنها دلالة للصبّار الشكور دون 
سائر الحَلّق؟ قيل: أن الف والشكر من أفعال ذوي الحجى والعقول . 
فخي إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل . » لأنّ الآيات جعلها الله عبرا لذوي 
العقول والتمييز. 


و 27ح كل سه ور 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : وَإِوَاعَميجمَوجٌ كالظكل معَوأا 
001 22 سس 2 حيرو 7-7 له ا سح لاو 20 5 
مخلصين لهألل اسيم إلَ ال مَمنْهُم مَقنصِد مقنصدوما جح د عايلجنا إلا 
ملّحَكَارِ مور ص و ش 
يقول تعالى ذكرة: وإذا غشيّ هؤلاء الذينٍ يدعون من دون الله الآلهة 


والأوئان في البحرى إذا ركبوا في الفلك, موي كالظلل » وهي جمع ظُلَّة شيه 
بها الموج فى شدة سواد كثرة الماء . 


يمشن 


لقمان: ””م ‏ عم 
وقوله : «دَعَوا الله مُخْلصِينَ ل الدينَ». يقول تعالى ذكْره: وإذا غشي 


هؤلاء موج كالظال ٠‏ فخافوا الغرق. فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصينَ له الطاعة. 
لا يشركون به هنالك شيعا ولا يدعون معه عدا سوأه . ولا يستغيثون بغيره . 


قوله «فلمًا ا إلى الْبَرْه مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى 
0 الي مُقَنَصدٌ, يقول: فمنهم مقتصدٌ في قوله وإقراره بربه» وهو مع 


وقوله : «وما يَحَحَدُ بآياتنا إلا كَُُ ار كَمُوره, يقول 0 ل وما 
يكفر بأدلتنا وحجحجنا إلا كل غَدَّارٍ بعهده. والخترٌ عند العرب: قبح الغدر. 


وقوله : «كفُورٌ يعني : جحوداً للتعي؛ غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة 


م 0 26 1 0011 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : يكائبا لاض أرب وأ حَسُوأَيوما لا 


00-0 5 50 


بجر والِدٌ عَنْورِو وا مولود هوجاز: نالو باك و عد ألله حىّ ذ 


تر 


بوصة سالا وم دوم ساس سوريه 2 1 2 

مركم الوه لديا ولا يعرَتحكه أله لغرور 
يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش» اتقوا الله وخافوا ان يحل 
بكم سَحْطه في يوم لا يغني والدٌ عن ولده. ولا مولود هو مُعْنِ عن والده : يعأ 
لأنَّ الأمر يصيرٌ هنالك بيد مَنْ يالب ولا تنفع عنده الشفاعةٌ والوسائل. إلا 


وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. 


وقوله : «إِنّ وعد الله حَقٌّ) يقول: اعلموا أن مجيء هذا اليوم و 
وذلك أن الله قد وَعَدَ عباده ولا 0 لوعده ورفلا َعْرَنَكُمْ الحَياةٌ الدّنياى يقول: 


فل" تخدعَدكُم زينة الحياة الدنيا ولذَّائهاء فتميلوا إليها. وتَدَعوا الاستعداد لما 
فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم . 


١6 


لقمان: 5” 
وقوله: رولا يَعْرنَكُم بالله الغْرور)» يقول: ولا يخدعلكم بالله خادع, 
والعغرور بفتح الغين: هو ماعَرٌ الإنسانَ من شيءٍ كائناً ما كانَ شيطاناً كان» أو 
إنساناً. أو دنيا؛ وأما الغرور بضمٌ الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته 
عُرورا . 


دوم ا الغ ات 2م يد ١‏ سير بم سس سل سعر بير 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَامَهَعِنِدهعِلَمَ السَّاعَةَ ودئ2كت 


ا ال كاسم 2خ 2ه 
ألغسث وبعام: في الأرحام وماتدرى نفس ماذا تحسكيببٌ هذا وماتدرى نمس 


ع عم | سو ع وروا ل 26 دخ «<نب 
أي أرضٍ تمو إن الله عايم خبار عليه 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «يا أيُها الئاس اتقوا رَبُكُمْء وَاخسَوا يما لا يَجَزِي وَالدٌ 
عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِده شَيْئاه هو آتيكُم عِلْمْ إتيانه إياكم عند 
رَيُكم» لا يعلمٌ أحدٌ متى هو جائيكم: لا يأتيكم إلا بغتةٌء فاتقرهُ أن يَفْجَاكُمْ 
بغتةٌ» وأنتم على ضلالتكم لم تَنيبُوا منهاء فتصيرٌوا من عذاب الله وعقابه إلى 
ما لا قبل لكم بهء وابتدأ تعالى ذكْرّهُ الخبرٌ عن علمه بمجيء الساعة» والمعنى 
ما ذكرتٌ لدلالة الكلام على المراد منهء فقال: («إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلّم السّاعة» 
التي تقوم فيها القيامةٌ لا يعلم ذلك أحدٌ غيره. «وينرّلٌ الغْيْتَ من السماء. 
لايقدرٌ على ذلك أحدٌّ غيره «وَيَعَلَم ما في الأرحام ( أرحام الإناث «وما تذري 
نَفْسٌ ماذًا تَكْسِبُ غَدأ». يقول: وما تعلمُ نفس حي ماذا تعمل في عَدِءِ «وما 


>6 س 


٠. 


نَذْرِي نَفْسٌ بأيّ أزض تَمُوتُ». يقول: وما تعلمٌ نفس حي بأيَّ أرض تكون 
مَنينها . إن الله عَلِيمْ خبير». يقول: إن الذي يعلم ذلك كله. هو الله دونٌ كلّ 
اعد سراف !نه دو عله كل قوع لايكتن عابدهى له ير رقا هوا كات » 
وها قن كان 


١ 


2 : 


0 


مع 90 3 ات 2 برمء -ه سح الى 
القول في تاويل قوله تعالى : الم حي تيل لكت لارببفيه 
مت له 7ه وو سد وا دج 1 2ه 3 1 ع بو 


من رب العللمين حي أميفولورت ا نذرقوما 
َآأتْهُمِينيدرِِ فبك مَلْهَمبِتَدُوت ب 

قد مضى البيانٌ عن تأويل قوله : «الم» بما فيه الكفاية ١‏ 

وقوله : «تنزيل الكتاب لاريت فيه»). يقول تعالئ ذكرة: تنزيل الكتاب 
الذي نزّلَ على محمد كل لا شك فيه «من ربٌ العالمين»» يقول: من ربٌ 
الثقلين : الجن والإنس . 

وقوله: «أم يوون افْتَرَاه»» يقول تعالى ذكرة: يقل المَشركون بالل : 
اختلقّ هذا الكتابَ محمدٌ من قبل نفسهء وِيَكَذَبهُ و: «أم» هذه تقرير» وقد 
ينا في غير موضع من كتابناء أنَّ العرب إذا اعترضتٌ بالاستفهام في أضعافٍ 
كلام قد تقدِّمَ بعضه أنه يستفهم بأم. ثم أكْذَبَهُمْ تعالى ذكْرُه فقال: ما هُوَ 
كما تزعمونَ وتقولونَ من أن محمداً افتراة» بل هو الحقٌ وَالصِدْقٌ من عند رَْكَ 
يا محمدٌء أنزلَهُ إليك, لِتَنْذرَ قوماً بأسّ الله وسطوته» أنْ يحل بهم على كفرهم 
به «ما أتاهُمْ مِنْ نذيرٍ منْ قَبْلك». يقول: لم يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك 
رَبْكَ يا محمدٌُ إليهم» وهم قومه من قريش, نذيرٌ ينذرهم بأس الله على كفرهم 


١ 


السجدة + وك 


3 تيم و له>يم 0 5 1< 0 اد 0006م 
وقوله : 0 يَهْتَدُون)ء يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به. 


قد ١‏ في تأويل فقَوْلهِ تَعَالَى: الله الى َل قَاَلسَموات والْرضوما 
2 


1 وه أ# ه 2# رموه م 
000 2 ستوئعل ا لعرش م لم من دوو م من ولىوا ولا سف 


تقول تمال 0 المعبودُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له أيها الناس 
الذي خَلَقَ السَّمَوَات والأرْض وما بَينّهُماه من خَلْقٍ «في سئة أيّام » ثم استوى 
على عرشه في اليوم السابع بعد خلقه السموات والأرض مما بينهما. - 

وقوله : هما لَكُمْ مِنْ دُونه منْ ولي ولا شفيع »» يقول: بالكم ايها الات 
دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ا ولا شفيع يشفع لكم عنده 
ِنْ هو عاقبكم على معصيتكم إياهء يقول: فإياه فاتخذوا ولي وبه وبطاعته» 
فاستعينوا على أموركم فإنه يمنعكم ذا أراة َْعَكُمْ مدن أرادَكُمْ بسوعء ولا يقدر 
أحدٌ على دفعه عما أرادٌ بكم هو لأنه لا يقهره قاهرٌ ولا يغلبه غالبٌ. «أفلا 
تَذَكر ون يقول تعالى ذَكْرُهُ: أفلا تعتبرونَ وتتفكرُونَ أيها الناس. فتعلموا أنه 
ليس لكم دونه ولي ولا شفيعٌ » فتفردوا له الألوهة وتَخْلصُوا له العبادة. وتخلعوا 
ما دونه من الأنداد والآلهة. 


0011000 ب 011 يس رو 


الول في تَأويل َوه تَعالَى : يزيرا لأمرهِ نس السَّمَاءِ| 


لجف ركان وعد ارب أَلفَ مََةَضمَانعدونَ حي + 


امس 


يقول تعالى ذكرة: الله هو الذي يبر الامو من أمر خحلقه من السماء إلى 

الأرض 2 «ثم يعرج إليه»» واختلف أهل التأويل في المعنيّ . بقوله : ُ يَعرج 

لَيّه في يوم كان مَعَدَارَهُ هُ لف سَةِ ممًا تَعْدُونَ فقال بعضهم : معتاه : : أن الأمر 
١:١‏ 


السجدة: ه60 > 
تلزال من السماء إلى الأرض » ويصعدٌ من الأرض إلى السماءِ في يوم واحدء 
وقدر ذلك ألف سنة مما تعدُونَ من أيام. الدنياء لعا الأرضٍ إلى السماء 
خمس مثة عام وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك, فذلك ألف سنة. 


وقال أخرون: بل معنى ذلك : و الأمرّ من السماء إلى الأرض 2 ثم 
يعرج إليه في يوم من الأيام الستة التي خَلَقَ الله فيهنٌ الخَلّقّه كان مقدارٌ ذلك ٠‏ 
اليوم ألف سنة مما تعدُونَ من أيامكم . 

وقال اخررة بل معنى ذلك: يدبرٌ الأمر من السماء إلى الأرضٍ 
بالملائكة. ثم تعر إليه الملائكة, في يوم كان مقداره ألف سنة 4 من أيام 
الدنيا. 


كان مقداز 0-7 4 اشر ألفت سنة مما تعدو نهر 0 الدنياء ثم يعر ك ذلك 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : يدبرٌ الأمر من السماء إلى الأرض» ثم 
َعْرِجٌ إلى الله في يوم كان مقداره ألف سنة. مقدارٌ العروج ألفُ سنة مما 
تعدّون. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: يدبرٌ الأمرّ من 
السماءِ إلى الأرض ء ثم يعرِجٌ إليه في يوم » كان مقدارٌ ذلك اليوم في عروج. 
ذلك الأمر إليهء ونزوله إلى الأرض ألفَ سنة مما تعدون من أيامكم خمس مئة 
في النزولء وخمس مئة في الصعود, لأنَّ ذلك أظهِرٌ معانيه. وأشبهها بظاهر 
التنريل: 


ته 


5 8 2 0 مياه وم مه و 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: ذلك كَ عَللِمالمَيس والشّهددَةٍ لعزي 


١5 


2 و- و- وم رمه 2 00 مه ور 
ا 5 ححلى ١‏ + ااا و < 2 00 |1 0ت 
اح و 00 كسم 5 


يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا الذي له وصفتٌ لكم في هذه الآيات» هو 
«عالم الغيب»» يعني : عالم ما يغيت عن أبصاركم أيها الناسش. فلا تبصرونه 
مما كه الصدورٌء وتخفيه النفوسٌء. وما لم يكن شد تسا هل كائن ؛ 
«والشهادة». يعني : ما شاهدتة الأبصار فأبصرته وعاينته وما هو موجود. 
«العَزِيرٌه» يقول: الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره» وَكُدبَ 
رسله سُلَهُ. «الرّحيم» بمن تاب من ضلالته؛ ورجع مم إلى الإيمان به وبرسوله, 


و لم 


ل بطاعته . أنْ يعذبه بعد التوبة. 


: , هر سرعم 
وقوله : «الّذي /أحَْسَنّ كَُّ اي خلقةي. اختلفت القراة فى قراءة ذلك» 
رع 0 اودر ور لاه مد - هدعو 
فقرأه بعض قرَأة مكة والمدينة والبصرة «أحَسّنَ كل شيئْءٍ خلقه» بسكون اللام . 
وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين «أحْسَنَ كل شَيْءِ حَلَّقَهُ بفتح اللام. 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 
قد قرأ بكلّ؛ واحدةٍ منهما علماء من القَرََة صحيحتا المعنى » وذلك أنَّ الله أحكمَ 
خَلْقَهُ وأحَكمَ كُلَّ شيءٍ حَلَقَهُ فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 
0 ووَيداً ل الإنسَان يمن نْ طين»» يقول تعالى ذكْره: وبد أحلن أدم 
من طين م 0 نسلة) 000 ذريثة من سلالة. يقول : من الماء الذي ادا 
وقوله : «من ماءِ مُهين)» يقول: من نطفة ضعيفة رقيقة . 
دي اوه وعه هه د م سه ل 


الل في بل قوله الى : ل قن رحد وحمل 


كت 20000110 


٠١ 9 السجدة:‎ 

يقول تعالى ذِكر :“تع سرى الإنبان الذي نيا لق من طين لها منويا 
معتدلاء «ونفخ فيه مِنْ رُوحه» فصار حياً ناطقاً «وَجَعَل كم نم والأبصَارَ 
والأفئدَة قليلا ما تَسْكرُون». يقول: وأنعم عليكم أيها الناس ربكم أن أعطاكم 
السمعٌّ تسمعونٌ به الأصواتٌ, والأبصارٌ تَبُصرونَ بها الأشخاصء والأفئدة 
تعقلون بها الخيرٌَ من السوء. لتشكروه على ما وَهَبَ لكم من ذلك. 

وقوله : «قليلا ما تَسْكرُونَ» يقول: وأنتم تشكرونَ قليلا من الشكر رَبُكم 
على ما أنعم عليكم. 


1 مه 


54 صر 
5< , 8 3 0 
ضراع لنى 


القَولُ في ويل َوه تَعَانَى : وقَالُوا لود صَللْمَافق) 
جيل بل هم يلقاء ريو كَفْرونَ حي © 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: وقال المشركونّ بالله. المكدَّبُونَ بالبعث «اأئذًا صَلَلْنا 
في الأرض» أي صارت لحومُنا وعظامنا تراباً في الأرضء. وفيها لغتان: ضَلَلْناء 
وضَللّنا بفتح اللام وكسرهاء والقراءة على فتحهاء وهي الجَوداءًء وبها لقرا . 

وإنما عنى هؤلاء المشركون بقولهم : «أئذًا ضَلَلْنا في الأرض ». أي : إذا 
هلكت أجسادُنا فى الأرضء لان كل شيءٍ عَلَبَ عليه غير حتى خفي فيما 
غْلت: تنهال ل + تقول العرب: قد ضلّ الماءٌ ذ في اللبن: إذا غَلَبَ عليه 

وقوله: «بَلُ هُمْ بلقاءِ رَبّهِمْ كافرُونَه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما بهؤلاء 
المشركينَ جحودٌ قدرة الله على ما يشاءء بل هُمْ بلقاءِ رَبْهم كافرونٌ. حذراً 
لعقابه. وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه. فهم من أجل ذلك 
يجحدونٌ لقاءً رَبُْهم في المعاد. 


١.5 


١١5-1١١ السجدة:‎ 


و 2 2 م 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قل مموفلكم مَل كالمو تٍ]لَِى لبر 
بز وح سا 
إل ريك رعو حل ل 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بالله «يتوفاكم مَلَّكُ 
الموت», يقول: يستوفي عَدَدَكُم بقبض أرواحكم مَلَكْ الموت الذي وَكُلَ 
يفيص أرواحكم . 

انم إلى رَيُكُم تُرْجَعُونَ»ه يقول: من بعد قبض ملك الموت أرواخكم 
إلى ربكم يوم القيامة تُرَدُونَ أحياء كهِيئَكُمْ قبل وفاتكم. فيجازي المحسنّ 
منكم بإحسانه» والمسيء باساءته . 


.عم 07 3 00 اسم ع ص<دو يج ذي له وه 
المَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى : ولؤترئىإذالمجرمور ري تاكنوأ 
2 ره اه خاع جة و و سا عرة ‏ 9 2 
روسيم عند رهم رين أبصرنا وسمعتافات َحِعَنَانَعَمَلْصللِحا إِناموقنور ست 


ذا 
و 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : لو ترى يا محمدُ هؤلاء القائلين «أئذًا 
صَلَلْنا في الأرض, أثنا لي خَلقٍ جَديد» إذ هم ناكسُورَؤوسهم عند رَبُّهم يا 
من ريهمءٍ للذي سَلّفَ منهم من معاصيه في الدنياء يقولون: يا «ربنا أبصرنا» 
م 0 «وَسَمِعْنَاه منك تصديقٌ ما كانت 

سُلْكَ تأمرنَا به في الدنياء «فارجعنا», يقول : فازدْنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك, . 
للك العسل الصالح. «إنَا مُوقنُونَ»» يقول: إنا قد يا لآنَ ما كُنا به في الدنيا 
جهالا من رداك وأنه لايصلح أن يعد سواك ولا ينبغي أنْ يكون - 
سوالك. وأنك : تحيي وتَميتُ» وتبعث مَنْ في القبور بعد الممات والفناء وتفعلٌ 
الات 


١ هع‎ 


١٠6 _ ١ السجدة:‎ 


00 0 5 50 و 2 هه 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَلَوْشَِمَا لَيسَا تفي هدسها 


ولكنَسقَ امول مق لمان جهنم مر الْجِنَةِ ولاس أمعِيرك جه 0 


يقول تعالى ذكَرُهُ: «وَلَوْ شئناه يا محمدٌ (ِلآنَينَاه هؤلاء المشركينّ بالله من 
قومك وغيرهم من ف ادر بالله «هُدَامَاه. يعني : رُشْدَها وتوفيقها للإيمان 
بالله «ولكن سح القَول مني »ء يقول: وجبت العذابٌ مني لهم . 


وقوله: «لأمُلذن جَهَنْمَ من الجئة والثاس أُجَمَعِينَ ٠‏ يعني : من أهل 
المعاصي والكفر بالله منهم . 


وذ أ 200 5 وى ماج لا 4 
بقع وخر ما اندز افد مل لُونَ 


يقول تعالى ذكْره: يقال لهؤلاء المشركينّ بالله إذا م وخر النار: ذُوقُوا 
عذاب الله بما نسيتم لقاءَ يومكم هذا في الدنياء إن لسيناكم 4ن يقول: إن 


تركناكم اليومّ في النار. 
وقوله: «وَدُوفُوا عَذَابَ الخُلْده يقول: يقال لهم أيضاً: دُوقوا عذاباً 
تخلدونّ فيه إلى غير نهاية «بما كُنتَمُ» في الدنيا «تَعْمَلُونَ» من معاصى الله . 


القوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِبَمَابوْمِن كينا نذا ذ سراي 
ذه هه ره 2 ناس لس سا كرسي مه _- 
حَرواسجداوسَبح امد يهم وهم لإستكيروت © ريد 


يقول تعالى ذكرة: ما 10 بحججنا وأياتٍ كتابنا إلا القع الذين إذا 
وا بها وَوُعَظُوا «خروا» لله مدا لوجوههم ‏ تذلادٌ له واستكانة لعظمته. 


١5 


السجدة: ١١ - 1١6‏ 
وإقراراً له بالعبوديّة «وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبْهِمْ». يقول: وسبحوا الله في سجودهم 
بحمده. فيبرُونَهُ مما يصفه أهلُ الكفر به ويضيفونَ إليه من الصاحبة والأولاد 
والشركاء والأنداد 0 ملا يستكيروة؛ را 0 ذلك 7 لايستكبرون 
هذه 5 لت على 8 الله 5 لأن و من المنافقينَ كانوا يخرجون من 
المسجد إذا أقيمت الصلاةٌ. 
ور ره لس 2 ره در 
0 عه ع سج عرءاع 

)اوركف : َفِعَونَ حل - 

يقول تعالى د : تتنحى جئوبت هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله الذين 1 
وسقت دي وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم» ولا ينامون 
«يَذْعُونْ بم حرفأ وَطْمَعا في عفوه 0 وتفضله عليهم برحمته ومغفرته 
«وممًا رَرْقنَاهُمْ يُنَفقونٌ) في سبيل الله ويؤدُونَ منه حقوقٌ الله التي أوجبها 
عليهم فيه . «وتتجافى » : تتفاعل من الجفاء ؟ والجفاء : النبو. 

وإنما وصفهم تعالى ذِكرَهُ بتجافي جنوبهم عن المضاجع لتركهم 
الاضطجاعَ للنوم شغلا بالصلاة. 

واختلف أهلٌ التأويل في الصلاة التي وصفهم جَلَّ ثنأؤه, أن جنوبهم 
تتجافى لها عن الماح ؟ فقال بعضهم : هي الصلاة بين المغرب والعشاء» 
وقال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت. 

وقال أخرون: عنى بها صلاة المغرب. 

وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة. 

وقال اخرون: عنى بها قيام الليل. 

١7 


١17-335 التجدة:‎ 

وقال أخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء القوم بأنَّ 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهمء شغلا منهم بدعاء رَبّهم وعبادته خوفاً وطمعاء 
وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً. لأنَّ المعروف من وصف الواصفب رجلل 
أن جَنْبَهُ َبَا عن مضجعه, إنما هو وصفٌ منه له بأنه جفا عن النوم في وقت 
متام «الناش“المعروف» وذلك اليل حون التيازم :وكذلك” تَصفت "العربثٌ الل 
إذا 2 بذلك» يدل على ذلك قزل عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عنه في صفة نبي الله ككل : 
سيت يُجافي جَنِهُ عَنْ فراشه إذا استَتْقَلَتُ بِالمُشْركِينَ المَضَاجِمُ 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصمَهُم تمن ججفاء يعتوبهم .عق مضاضعهع من احوال الليلٍ 
وأوقاته حالاً ووقتاً دونَ حال ووقت؟ كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء 
الليل وأوقاته» وإذا كان كذلك كان منْ صلى ما بين المغرب والعشاءء أو انتظرّ 
العشاء الآخرة» أو قامَ الليل أو بعضةء أو ذكرٌ الله في ساعات الليل» أو صلى 
العتمة ممَنٌ دخل في ظاهر قوله : «تتجافى جُنوبهُم عَنِ المَضاجع » لأن جنبه 
قد جفا عن مضجعه في الحال التي قام فيها للصلاة؛ قائماً صلى أو ذكر الله 
أو قاعداً بعد أن لا يكون مضطجعاً. وهو على القيام أو القعود قادرٌ غير أنَّ 
الأمرّ ون كان كذلك» فإنٌَّ توجية الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجب 
إليَّ. لأنَّ ذلك أظهر معانيه. والأغلب على ظاهر الكلام. 

الو في تأوبل. قزل تعلى : ولاقد ل كنس تَآلْفينَ م من ماين 

و38 ر جاه 


جراء يِمَأكانوايحَملُوبَ حل 


١4 


٠١  ١ا/ السجدة:‎ 

يقول تعالى ذَكَرٌهُ: فلا تعلم نفسُ ذي نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين 
وَضَف جل ثنأوهُ صفتهم في هاتين الآيتينء, مما تقرٌ به أعينهم في جنانه يوم 
القيامة «جَرَاءٌ بِمَا كانوا يعَمُلونة يقول: ,ثوابا لهم على أعمالهم التي كانوا في 
الدنيا يعملون.ء (فعن) أي هريرة رضيٍ الث أعنه» قال: قال رسول الله . 
قال الله أَعَدَدْتٌ لعبادي الصّالحينٌ ما ل عَينٌ رأت ولا دن سَمعت ولا خطرَ 
على قَلْب بَمَرِ وئرَؤدا إن شكهُمْ قال الله طقلا تلم َس ما أفي لَهُمْ من كر 
أعيْنِ جَرَاءْ بمَا كانوا يَعْمَلُون4)”. 


58 5 8 8 2 هه ترفوت ع 
القَولُ في تيل ْله تَعَالَى : أَفْمَنَكان مَؤْمًِا كم نكا فاسِم] 
71 هت سر حهجم م مه سر 9 © سر سر وم سس وم 
لاد لستوون علد ملا ل أَمَا أ امع لصحت لهمت الوك زلا 


ع سب 0 رخ ابوه شرو مم سوك مجو 


رت جه لها ع وَماألنِينَ فَسَقوأ هوأ فمأويه» الثان | أراد وان حرحواى" 
أعيدوأفهًا وَقَيِلَ لهمذوؤواً ُوأْعَذَا بَأُلثََارِ ألَذِى كمد ب تكزنور حت 2 


يقول تعالى ذكْرُهُ: أَفَهَذًا الكافرٌ المكذَّبُ بوعد الله ووعيده. 0 
أمرَ الله ونهيهء كهذا المؤمن بالله» المصدّق بوعده ووعيدهء المطيع له في أمر 
ونهيهء كلا «لايستوون» عند الله يقول: لا يعتدل الكمارٌ بالله» والحومتون + به 
عِندَهُء فيما هو فاعلٌ بهم يوم القيامة. 

وقوله : «أمّا الّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ جَنْاتُ المأؤى». يقول 
تعالى ذكْرُهُ: أما الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ وعملوا بما أمرهم الله ورسولّهُ «فلهم 
جنات المأوى». يعني : بساتي تين المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون 
إليها. 


.)1855( متفق عليه: البخاري 245/4 ومسلم‎ )١( 
18 


السجدة: 5١ 7١‏ 
وقوله : «نْرُلاٌ بمَا كانُوا يُعْمُلُوِنّه يقول: نرُلاً أَنزْلهُمُوها جزاءً منه لهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته . 
وقوله : «وأما الّذِينَ سواه يقول تعالى ذكرة: وأما الذين: كفروا ياشاء 
وفارقوا طاعته وام تار يقول: فمساكئهم التي يأوون إليها في ار 
النار «كُلّما أرَادوا أنْ يَخْرّجوا منها أعيدُوا فيها وَقبل لْهُم ذُوقُوا عَذَّابَ الثار الْذي 
0 به في الدنيا «تَكَذَبُون» أن الله أعدَّمًا لأهلٍ الشرك به. 


وح وو + 


القَوَلٌُ في تأبيل قوله تَعالى : لهمت العداب الاق وه 
العذاب الا كير لهم برجمو حي 

اختلف أهل التأويل في معنى العذاب الأدنى. الذي وعد الله أن يذيقَهُ 
هؤلاء الفْسَقَةَ فقال بعضهم: ذلك مصائبٌ الدنيا في الأنفس والأموال. 

وقال آخرون: عَنى بها الحدودٌ. 

وقال آخرون: عَنَى بها القتل بالسيفبء قال: وقَتَلُوا يوم بدر. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك سنونَ أصابتهُم . 

وقال اخرون: عَنَى بذلك: عذابٌ القبر. 

وقال آخرون: ذلك عذاب الدنيا. 

وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنَّ له وعد هؤلاء الفْسَقة النكديية 
بوعيده في الدنيا العذابٌ الأدنى, أن يذيقهموه دون العذاب الأكبرء والعذاب: 
هو ما كان في الدنيا من بلا أصابَهُمْ إن شد مور مام أو قتل » أو 
مصائبٌ يُصابونَ بهاء فكلّ ذلك من العذاب الأدنى, ولم يخصص الله تعالى 
ذكرم إأوعدهم ذلك أن يعدَيَهُمْ بنع من ذلك دون نوع . وقد عَدَّبَهُمْ بكلّ ذلك في 


١6 


السجدة: ”١‏ - 55 
الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال. فأوفى لهم بما وعدهم . 
وقوله : «دُونْ العَلَّابِ الأكبرو» يقول: قبل العذاب الأكبر.ء وذلك عذاتٌ 
يوم القيا 
5 دروم له ل بي 5 ة 2 
وقوله : «لعلهم يرجعون». يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب 
الأدنى . 


الل في تأويل قله الى : ولس ديات ريو عرض 


عَنْهَاإِنَّ منَالْمُجَرمِي مُندَقِمُونَ ج17 
يقول تعالى ذكْرَهُ: وأيّ الناسٍ الل مدن وعطة الل محسيحه» وأي كتابه 
ورسله. ثم أعرض عن ذلك كله فلم يتَعظ بمواعظه . ولكنه استكبر عنها. 
وقوله : «إنّا من المُجَرمِينَ مُنْتَقَمُونَ». يقول: إنا من الذين اكتسبوا الآثام» 
واجترحوا السيئات منتقمون . 


0000 لصم ركم 0 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : لتر ل ا عون 
0 ريفو لْفَاي يانه هدّى لَإنر: َل مه معام أيمّة 1 


ل سو لل 


دوت بات الما سوا محكان تدا و +2 01 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة, كما آتينالك الفرقان محمد 
دقلا تكن في مرْيّة مِنْ لِقَائه» يقول : فلا تكن في شكُ من لقائه؛ فكان قتادةٌ 
يقول: معنى ذلك : فلا تكن في شك من أنك لقيته» أوفلقاة ليلة أسري بك 
وقوله : ووسعلناة هدىٌّ لبني إسرائيل»» يقول تعالى ذكرة: وجعلنا موسى 
هُدى لبني إسرائيل» يعني : رشاداً لهم يَرْشْدونَ باتباعه. ويُصيبونَ الحقَّ 
١6١‏ 


البتحذة: #اددنة؟ 

بالاقتداء بهء والائتمام بقوله. 

وقوله : «وَجَعَلَنَا منهُمْ أئمة». يقول تعالى ذكَرُهُ: وجعلنا من بني إسرائيل 
أثمةّ. وهي جمع إمام. والإمامٌء الذي يم به في خير أو شرٌ وأريد بذلك في 
هذا الموضع أنه جعل منهم قادةً في الخيرء يتم بهم. ويُهُتَدى بهديهم. 

وقوله : «يَهَدُونَ بِأمْرنَاه. يقول تعالى ذَكْرَهُ: يهدون أتباعَهُم وأهلّ القبول 
منهم بإذننا لهم بذلك. وتقويتنا إِياهُمْ عليه. 

وقوله: «لَمّا صَبَرُواو اختلفت القَرَاةٌ 8 قراءة ذلك. فقرآأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة. وبعض أهل الكوفة «لَمَا صَبَرُوا» بفتح اللام وتشديد الميم» 
بمعنى : إِذْ صبرواء وجِينَ صبرواء وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة (لمَا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم. بمعنى : لصَبرهم عن الدنيا وشهواتها. واجتهادهم في طاعتناء 
والعمل بأمرنا. 

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. قد قرأ 
بكل واجدة فنهما عامة فر القراة فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. وتأويلُ الكلام 
إذ شر ىء ذلك بفتح اللام وتشديد الميم :وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا 
إياهم ‏ وتقويتنا إياهم على الهداية» إِذْ صبروا على طاعتناء وعَزَّهُوا أُنفسَهُمْ عن 
لذَّاثْ الدنيا وشهواتها. وإذ قُرى؟ بكسر اللام فيكون على ما قد وصفنا. 

وقوله : «وكانوا باياتنا يُوْقنُونَ». يقول: وكانوا أهل يقين بما دَلَّهُمْ عليه 
خججناء وأهل تصديقٍ بما تَبْيْنَ لهم من الحقٌء وإيمانٍ برسلناء وآيات كتابنا 


وتنزيلنا. 


. ًُ جه ديه ع سر ل _ 
القول في تاويلٍ 4 تعالى : ريك هيفص ل ينهم يوم الْقينَمَوَفما 
1 


كانواضِه لفو حيه 0 


ره ره 


السحدة : 0 77 
قوع 020 0 0 0 2 3 
يقول تعالى ذكره: إن رَبَكَ يا محمد هو يبين جميع خلقه يوم القيامة 
فيما كانوا فيه فى الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب. وغير 
ذلك من أسباب دينهم» فيفرقٌ بينهم بقضاءٍ فاصل بإيجابه لأهل الحقٌّ الجنة» 
ولأهل الباطل النار. 


القَوْلْ في تأويل وله تَعَالَى : أَولْميَهَدٍ 1000 
لمرو يَمَشُونَ ف مكنإف َلك لمت ألا 5002 سح ل لخر 1 


يقول تعالى ذكرة : أو لم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرونَ الماضية من قَبْلهم 
يمشونَ في بلادهم وأرضهم. كعادٍ وثمود. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات», يقول تعالى ذَكُرُهُ: إِنْ في خلاء مساكن 
القرون الذين أهلكناهم من قَبْلُ هؤلاء المكدَّبِينَ بآيات الله من قريش من أهلها 
الذين كانوا سّكانها وجُمّارها بإهلاكنا إياهم لما كذَّبُوا رسلناء وجحدوا بآياتناء 
وعبدوا من دون الله آلهة غيره التي يَمُرُونَ بها فيُعَاينُومَاء لآيات”' لهم وعظات 
يَتَعظُونَ بهاء لو كانوا أولي حجا وعقولر. يقول الله «أقلا يَسَْمَعْونَ» عظات الله 
وتذكيرَهُ إياهم ياته» وتعريفْهُم مواضعٌ حججه؟ 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يرن اموق لمآ إِلَلْارضِ 
سج صر ساءا 2 72 وأ 5 01 حاه 
الْجَرُرْفَدْخْيح بو ررَعَانأ كينهأ ا كوو أفلا سصروت عي 7 


يقول تعالى ذَكرُهُ: أوَ لَمْ يَرَ هؤلاءِ المكدَبُونَ بالبعث بعد الموت والنشر 


)١(‏ سياق العبارة: إن في خلاء مساكن... لآيات. 
م١‏ 


السجدة: /اا_.م 
بعد الفناءء أنَا بَِدْرَتنًا تيوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا ات 
يا وأَصلَّهُ من قولهم : 'ناقة جررٌ: إذا كانت تأكل كلّ شيءء وكذلك الأرض 
الجرورٌ: التي لا يبقى على ظهرها شيءٌ إلا. أفسدته. 


«فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم أنْفْسهُمو يقول تعالى ذكرة: الوه 
بذلك الماءِ الذي نسوقه إليها على يبسها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعاً 
خضراً تأكل منه مواشيهم . وتغذى , به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به «أفلا 
بيصرون»» يقول تعالى. ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا رؤْيتهْمُوه أن 
القدرة التي بها فعلتٌ ذلك لا يتعذّرُ على أنْ أعيي بها الأموات وأنشرهم من 
قبورهم , وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم . 


00 1 7 598 راع 2 00 ص حص وو 
القول شي اك وله تَعالى : وتَفُوبُوت بت مهنا امسن 
سج ب 2 تت مه سلا هه 0 تنو عم حايه 

دوين زه مأل مج لانم و لذبن كفرو أ إِيمتهم ا و ير + 
2 ح محورمح 
ترط ا ار ل 

يقول تعالى ذَكْره: ويتولوة هؤلاء المشركون بالله يا محمد للك «متى 
هَذَا امتح واحختلف في معنى ذلك فقال بعضهم : : معناه : : منتى يجي ء هذا 
الحكم بيننا وبينكم . ومتى يكون هذا الثوابث والعقاب . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: فتح مكة. 

والصواب من القول. في ذلك قولٌ مَنْ قال: معناه: ويقولون متى بجي ء 
هذا السكم بيننأ وبينكم ء ون العذاب. ندل على أن ذلك معناه قوله : دقل 
يوم ْم الفتحم لا ينف الَذِينَ كَفْرُوا إِيمَائهُمْ ولا هم يُنظرُون» ولا شك أنَّ الكفار 
+ ك3 جعل اه الهم الترية قبل اقم مكة وبعدم ولو كان معنى قوله: « 
هَذَا المْتحُ» على ما قاله من قال: : يعني به: فتح مكة. 20000 

١6 


السجدة: و 

من المشركينَ بعد فتح مكة, ولا شك أن الله قد تابَ على بشر كثير من 
المشركينَ بعد فتح مكة. ونفعهم بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما 
قلنا من التأويل » وفساد ما خالفه. 

وقوله : «إِنْ 6 صادقين)» يعني : إِنْ كنتم صادقين في الذي تقولون 
من أنا مُعَاقَبُونَ على تكذيبنا محمد كك وعبادتنا الآلهة والأوثان. 

وقوله: «قُلْ يَوْمَ اَن لاينفع الذين كفروا إيمانهم» يقول لنبيه محمدٍ 
عَكَِةِ : قل يا محمدٌ لهم يوم الحكم. ومجيء العذاب: لا ينفع مَنْ كفر بالله 
وبآياته إيمائهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت. 

وقوله : «وَلا هُمْ يُنَظَرُونَه يقول: ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة. 

وقوله: «فأعُرض عَنْهُمْ وانتظر إِنْهُمْ مُنتَظرونَ». يقول لنبيه محمد كه: 
فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركينَ بللهء القائلينَ لك: منى هذا الفعم: 
المُسْتَعْجِلِيكَ بالعذاب. وانتظرٌ ما الله صانعٌ بهم إنهم منتظرون ما تعدّهم من 
العذاب ومجي ء الساعة . 


١66 


20 َ حر ل رد 
4< 1 أ :3 200 


0-0 اصساتاكد: 1 


يللسبؤةقري 


القَوْلُ فى تأويل قَؤْله تَعَالَى : يكأا الات قالهولَاتْطِع الكفرين 
عد 7 م - 


2 أ-ه لسر -ه - 2 ع عه ده - داءى د ا آت#اال ٠.‏ 
وَالْمَُفِقِينَإ تله حكات عليماحكيما عل وَأتَِعْ مَاَوجإِلتِلكمِن 


ا 


َي تَأآَلَهَكانَيِمَاتَعَمَلُونَ حيرا حي 

يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يله : ديا أيها النبيّ انق الله بطاعته. وأداء 
فرائضه. وواجب حقوقه عليكٌ. والانتهاءِ عن محارمه. وانتهاك حدوده ووَلا نُطع 
الكافرينَ» الذين يقولون لكك: اطرد عنكٌ أتباعك من ضعفاءٍ المؤمنينَ بك حنى 
تُجَالِسَكَ . «والمُنافقينَ» الذين يُظْهرُونَ لك الإيمانَ بالله والنصيحة لك» وهم 
لا يَنُونَكَ وأصحابك ودِيئّكَ خبالآء فلا تقبل منهم رايًء ولا تَشَْشِرْمُْ مُستنْصحا 
بهمء فإنهم لك أعداء. «إنَّ الله كان عَلِيماً حَكيماًو» يقول: إِنَّ الله ذوعلم بما 
تَضْمِرُه نفوسهم. وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة. مع الذي 
ينطوون لك عليه. حكيم في تدبير أمركَ وأمر أصحابك ودينك, وغير ذلك من 
تدبير جميع خَلْقه. «وَائعُ ما يُوسى إِليَُ مِنّْ رَبّكَه يقول: واعمل بما ينزل 
اللاعليك من يديوه ولي كانه .. “وإ اال كان يما تشملون تخبتراء» يفوك 4 اث 
الله بما تعمل ند ألت: رأصبدائك من هذا القران. وغير ذلك 7 أموركم وأمور 
عباده «خبيرأ» أي ذا خبرةٍء لا يخفى عليه من ذلك ا وهو مجازيكم على 
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الأحزاب : 5# 


00 
سه به 


القَْلُ في ييل ْله على : وَتَوكلطأَله وك لله وكيلا 


َه 
-ه 


حطه 
حهه 

يقول تعالى ذكره: وفوض إلى الله أمرك يا يحيدة وق به «وكفى بالله 
وَكيلاً»» يقول: وحَسَيّكَ بالله فيما يأمركَ وكيللاء وحفيظاً بك. 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تََالَى : ماع لاله لرَجَلِمِ فلب نف 
0 2 دوعر 2 02 سر سر ص لح رس سم وج 
وماجع لاز زوك ألَى تظدهزونء 2 مبنَكَهيَة وَمَاجَعَلَأ عي 5-2 

2 ّ- 27 آذ ا و رح هه ري سس سل عو 
لهم قولحم يفوا هكم وأ ود يفول لحن وهود هرف الشَييل 22 


اختلف أهلٌ التأويل في المراد من قول الله «ما جَعَلَ الله لِرَجَل مِن 
قَلبيْن في جوفه), فقال بعضهم : باعي بذلك تكذيبت قوم من أهلٍ النفاق» 
وصفوا نبئٌ الله يل بأنه ذو قلبين» فنفى الله ذلك عن نبيه» وكَذّبهم . 

وقال آخرون: بل عَنِيَ بذلك: رجلٌ من قريش كان يُدعى ذا القلبين من 
دّهيه . 

فاك الخروة» بل عق بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله كل 
ان تناه نرب الله بذلك مثلا. 
تعالى 00 د وجائز أن يكون ذلك 
تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله وك بذلك» ون كن كنا لمن سحن 
القرشىّ الذي ذُكر أنه سّمَىَ ذا القلبين من دَهْيهء وأيٍّ الأمرين كان فهو نفي 


١ /اه‎ 


الأحزاب : 5-هم 

وقوله : دوا جَعَلَ 00 اللائي تُظاهرُونَ هن 0 يقول 0 
ذكرة: اولم يجعل الله أ ها" لجال نساءكم اللائى نَ لْهُنَّ: أنتنُ علينا 
كظهور مانا أمهانَكُمْ ا 0 وألزمكم عقوباً لكم 
كقارة . 

وقوله: دوما جَعَلَ أدعياءَكُمٌ أَبْناءكُمْ». يقول: ولم يجعل الله من ادّعيتَ 
أنه ابنك, وهو ابن غيرك ابنك بدعواك . 

وذكر أن ذلك نزلٌ على رسول الله يك من أجل بيه زيد بن حارثة”. 

وقوله: «ذُلِكُمْ فَوْلْكُمْ بأفْوَاهكُم». يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا القولّء وهو 
قول الرجلٍ لامرأته : ات عار كطهرر] مي : واعاله من لسو يلت أنه أب إنما 
هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له لا ع بهذه 0 ع الذي ادُعَيْتَ 
ول في انوي نا بقول الرجل لها: أنت علي كظهر أمي . «والله 
يفول الكووء يقول لاهو لصاٌ يرل كس ب 
نسبه. وبه 10 المرأة ة للمولود أي إذا إذا حكم بذلك «وهو يهْدي السبيل و يقول. 
تعالى ذكرة: والله يبِينُ لعباده سبيلٌ الحقٌّ. ويرشدهم لطريق الرشاد. 


1 .دعاب الى وروءس ىر رويجم 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أدعوهع لا بإيه هو أقسط عن ل أله إن 
وو 


0 هم نكم ادن وَمَوليولدَرَعََكْمَ م 


0 وار عو 14 ع ع 
خطأتم بول دكن مَاتصمَّدَ و0 ا جل 


يقول الله تعالى ذكُرهُ: انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابّهم بكم 


)١(‏ ذلك ثابت في الصحيحين. 


١4 


الأحزاب : ه 

وقوله: «هُوَ أقْسَطُ عنْدَ الله». يقول: دعاوكم إِياهُمْ الآبائهم هو أعدلٌ عند 
الله وَأصدق 000 من 5 إياهم لغير آبائهم سوقم إلى مَنْ نام 
وادّعاهم وليسوا له 

وقوله: «فَإِنْ 0 تَعْلمُوا آباءَهُم فإخوائكُم في الذي مَليكموء يقول 
تعالى ذكرهُ: فإِن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباءً أدعيائكم مَنْ هم فتنسبوهم 
إليهم . ولم تعْرفُوهم ماري بهم فإخوانكم في الدين» يقول: فهم إخوانكم 
في الع إِنْ كانوا من أهلٍ ملّتكم ومواليكم إِنْ كانوا مُحَرْرِيكُمْ وليسوا 

«فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإِخْوَانكُم في الدَّين وَمَوَالِيكُم», فإِنْ لم تعلموا 
مَنْ أبوه فإنما هو أخوك ومولاك . 

وقوله : «وَلَيسَ عَلَيْكُمْ جناح فيما أخطاتم به يقول: ولا حرج عليكم 
ولا وزر في خطإ يكون منكم في نسبة بعض مَنْ تنسبونة إلى أبيه» وأنتم ترونة 
ابن مَنْ تنتسولة إليه. وهو ابن لغيره «ولكن ما عفدت قلوبكم». يقول : ولكنٌ 
الإثمّ والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه. وأنتم تعلمونه ابنَ غير مَنْ 
تنسبونه إليه . 

وقوله: «وكانٌ الله غَفُوراً رَحيمأ»» يقول تعالى ذَكْرّهُ: وكان الله ذا ستر 
على ذنب مَنْ ظاهرٌ زوجتّهُ فقال الباطلّ والزورٌ من القول . وذنب من ادُّعى ولد 
غيره ابناً له. إذا تابا وراجعا أمرّ الله وانتهيا عن قيل الباطل بعد أَنْ نهاهما 
رَبُهما عنه. ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيثتهما. 
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الأحزاب: 5 


0 في يل قوِْهِ تَعَالَى الأول والغزييت مني من أنفسيم وأرواجده: 


2 2 6 و 2 - دي د 
مهجم وَأولوا انسار 1 بعص ولك إِبَعَضٍ في حكتلب الله من 


سم يه سرح سر سه م 


1 2 ا 24 4 0-0 2< عو عا م 25 
الْمؤمنيرى والْمهدجرن إلا أن تَمْعَلوإ وَل يَكْممَع روه كات ذَلِكَ 
والسوكب تل + 

يقول تعالى ذكرة: «النبىّ محمد «أولى بالمومنين»: تقول أحن 
بالمؤمنينَ به «منْ أُنفْسِهمْ» أنْ يحكمَّ فيهم بما يشاءٌ من حكم. فيجوز ذلك 
١‏ 2غ( 

وقوله : «وأرْواجةُ أُمهانَهُمُ». يقول: وحرمةٌ أزواجه حرمةٌ أمهاتهم عليهم 

7 2 0 8 

وقوله : «واولو الأرخام. بَعْضْهُم : إلى ببعضٍ في كتاب الله من لمن 
والمهُاجرينَ» يقول تعالى ذكرة: وأولو الأرحام. الذين ررك بعضهم من 
بعض . هم أولى بميراث بعض من من المؤمنينَ والمهاجرين أن يرث بعضهم 
بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم 

وقوله : «إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوليائكُم مَعْرُوفأُ» اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويله» فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا أنْ تُوصُوا لذوي قرابتكم من غير أهل 
الإيمان والهجرة . 

وقال آخرون: بل د ذلك: إلا أن تمْسكوا بالمعروف 1 ع 
الإيمان والهجرة والحلف, فنَوتونَهُمْ حَقَهِم من التطرة والعقلٍ عنهه" 


)١(‏ الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة معروفة» ومنها حديث أبي هريرة المعروف: «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة»» وهو في الصحيحين. 


(6) : العقل: دفع الدية عن القتل الخطأ. 
لجل 


الأحزاب: 5لا 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن توصّوا إلى أوليائكم من المهاجرينَ 
وصية . 
وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أ أن يقال: معنى ذلك: إلا أن 
تفعلوا إلى أوليابكم الذينَ كان يسول الله كك آخى بينهم ويينكم من المهاجرين 
والأنصار, يوقا حو الوصية لهم والنصرة والعقل عنهم. وما أشبة ذلك» أن 
كَُّ ذلك من المعروف الذي قد حث الله عليه عباده . 


وإنما اخترثٌ هذا القولٌء وقلت: هو أولى بالصواب من قيل مَّنْ قال: 
عَنَى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك» لأنّ القريبٌ من المشرك» وَإِنْ كان 
ذا نسب فليس بالمولى » وذلك أنَّ الصّرْلكَ يقطعٌ ولاية ما بين المؤمن والمشرك» 
وقد نْهَى الله المؤمنينَ أنْ يتخذوا منهم ولياً بقوله : دلا تَجدُوا عَدَُوَي وَعَدُوْكُمْ 
أوليّاة». وغير جائز أنْ ينهاهم عن ابخارهم أولياة ثم يَصفْهِم حش ثناؤه بأنهم 
لهم أولياء . ٠‏ وموضع «أن» من قوله: إل أن تَمْعَلُواء نصب على الاستثناء . 
ومعنى الكلام : وأونُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين » إلا أن تفعلوا إن ' أولياتكم- الذين. ليسوا: ياولي. ارام :. منكم 
عزوق 

وقوله: «كانَ ذلك في الكتاب تتطوراف: قرول كان أولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله : أي في اللوح المحفوظ وؤمسطورأة أي : 
مكتوباً: 

م 2 دق 7 لهس 
| لقو في تيل قله تَعَالَى : َإِذا نأون ينهم وهنا منلت 


0 0 


من وج انهم و ومود مومى وعيمى أبن مر وأ حَدَنانَهُم مِتَقَاءَِِظًا له 


5١ 


الأحزاب: 7 4 
يقول ‏ تعالى ذكره: كان ذلك في الكتاب مسطوراًء إِذْ كتبنا كُلَّ ما هو 
كائن في الكتاب «وإذ أَحَذْنا من نب النيبين ميثاقهم» كان ذلك أيضاً في الكتاب 
مستظوراء ويعني بالميثاق: العهد. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل «ومنك» يا 
محمد «وَمِنْ وح وإبراهيم ومُوسى وعيسى بن ميم م وأحَدْنَا مِنْهُمْ ميثاقاً 
غَليظأ». يقول: وأخذنا من جميعهم عهداً مؤكداً أن تَصدق بعضهم ا 


هه 


لقوْلُ في اويل قَوْلِه الى : لَِْلَالصَ يعنص دقوم وَأعدٌ 


1210 رحدل 
ىعدا باأليماحكه 


يقول تعالى ذِكْرٌهُ: أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما أسأل المرسلينَ 
عما أجَابتَهُمْ به أممهم, وما فعل قومُهم فيما أبلغوهم عن رَبّهم من الرسالة. 


وقوله: «وأَعَدٌ الكايرين عَذَابا أليملى يقول: وأعدٌ للكافرين بالله من 
الآمم عذاباً موجعاً. 


مم م | اع جم اخعليه 12 يه سل ل سطع سس سل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : يكأيها لين امنأ ممه أو عككد 
0-9 عع 

---2- رو سرس عرص و م _- - 
إذجاء د جو لماكتو ريحا وجثُوو أ ا كا نان كا 
ولاخ دم 2 عطي 
تعَمَلون بضبيا عل 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: يا أيّها لذن آمنوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ» التي 
أنعمها على 00007 وذلك حين خوصرٌ المسلمون ممع رسول الله كد أيام 
الخندق «إذ جاءَنَكُم نود : يعني جلود د الأحزاب: : قريش » وغطفان» ويهود بنى 
النضير «فأرْسَلَْا عَلَيْهُمٌ ريحأ» وهي فيما ذكر: ريح الصبا. 

وقوله: «وكانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرأ»ه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكان الله 


157 


الأحزاب: ١7-4‏ 
بأعمالكم يومئذِء وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشِدَّةء وثباتهم 
لعدوهم. وغير ذلك من أعمالهم. «بصيرا» لا يَحْفّى عليه من ذلك شيءٌ 


جو ل 7 58 ره 5 سكو م 53 2 -- 2 مه 6 
القْنُ في تأويل. فَولِهِ تَعَالَى : إِدْجَآموكُم منعَوفكم وم نسل نم 
اا يي 0د . وح ره عع كط 1ه م 
وَإِذْرَاعَتِا لأبصرويلغتٍ القلوب الحتاجر وتظنونيا 


و سس ودلمددم محرو 


الأريعهه 
بلغت ظ ها لظنونا مل 
م م صيىو رصجوء لدي وه 220210 3 ىم جر - دع دمع وم و ل أ 
هنا لك أبثل]لمؤمئو وزلزلواً زلزا لا شديدا ميل وإذيقول المنلفمونوالذين 
:| عرو ير سس لكر رو 2 بر عضي 
يقول تعالى ذكُرّهُ: وكان الله بما تعملون بصيراًء إذ جاءتكم جنودٌ 
800 5 1 8 ًَ 1 راع 2 
الأحزاب من فوقكم. ومن أسفل منكمء وقيل : إن الذين اتوهم من أسفل منهم 
أبو سفيان في قريش ومَنْ معه. 
وقوله : «وَإِذْ زَاغْتَ الأبِصَارٌوء يقول: وحين عَدلَتُ الأبصارٌ عن مقرّمَاء 
وشخضت طاميكة: 
وقوله: «وَبَلَفَت القُلُوبُ الحَنَاجِروء يقول: نَبّتِ القلوبٌ عن أماكنها من 
الرعب والخوف» فبلغت إلى الحناجر. 
8 1 0 ل 
وقوله : «وتظنون بالله الظنونا»ء يقول: وتظنون بالله الظنون الكاذبة,» وذلك 
اله 5 2 - رن رةه 2 ع نر ماكر .6 
كظنٌ مَنْ ظنّ منهم أنْ رسولٌ الله كه يُعْلَبٌء وأنْ ما وَعَدَهُ الله من النصر أن 
لايكون. ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها مَنْ ظنّ ممن كان مع رسول, 
الله عه فى عسكره . 
وقوله: «مُالِكَ بْثليَ المُوْمنُونَه. يقول: عند ذلك اختبرٌ إيمان 
المؤمنين» ومُخصٌ القوم ورف المؤمنٌ من المنافق . 


لل 


١5-17 الأحزاب:‎ 


وقوله: «وَرُلْلُوا زرالا شَدِيدأ». يقول: وحْرَكُوا بالفتنة تحريكاً شديداً. 
وابتلوا وفتنوا. 

وان نف انك وني حاف ١‏ اقل راي ١‏ لق ا بو اه : 

وقوله : «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض»: شك في الإيمان 
وضَعْفٌ في 0 إياه: «ما وَعَدَنَا الله ورسولّه إلا غروراً»: وذلك فيما ذُكرٌ 


زلف 


العَوَلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَإذْقَاك َه متهم يهل ير بَلامقام 
220 ور حو ررم عر 4 ا ا 020:0 
5 رعو ولسات ستعزن فيه 2 منهم لت يفولُون 00 


و ماه وح مر 


يدولا رار ا نكو تائم شيو لَه نوا 


ص 


ا 

تَلجَتُوايهام لاصيا و« 

يعني تعالى ذِكرَةٌ بقوله : «وَإذْ قَالتْ طائقة منهُمْ يا أَهُلَ يَثْربَ لا مُقام 
لَكُم وإذ قال بعضهم : يا أهلّ يثرب. ويثرب : : اسم أرض ء فيقال: إِنَّ مدينةً 
رسول الله كعِ في ناحية من يثرب. 

وقوله: «لا مُقامَ لَكُمْ فارْجعُوا» بفتح الميم من المقام”". يقول: لا مكانَ 
لكم. تقومون فيه. 

وقوله: «فارَجعُواه. يقول: فارجعوا إلى منازلكم. أُمَرَهُمْ بالهرب من 
عسكر رسولٍ الله َكل والفرار منه. وترك رسول الله كله . وقيل : 5 ذلك من 
قيل أوس بن قيظي ومَنْ وافقه على رأ 


)١(‏ معتب بن قشير أحد المنافقين . وهو المعنيّ في قوله: «وإذ يقول المنافقون». 
(؟) قراءة المصحف بضم الميم كما هو معروف. ولكن المؤلف يرى الأصوب قراءتها 
بالفتح كما سيأتي . 
5 


0-1١5 الأحزاب:‎ 

والقراءة على فتح 00 ولا مقام لكم» بمعنى : لا موضع قيامٍ 
لكم» وهي القراءة التي لا أستجيرٌ القراءة بخلافهاء لإجماع الحُجَةِ من ف 
عليها. وذكر عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه قرأ ذلك «لا عام لَكُمْ بضم بضم 

5 رمه غ. يم ع عقوو افا 4ه 2 8 مما فاه 6ه سمه 

وقوله : «ويستاذن فريق منهم النبيّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة». 
يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويستأذنٌ بعضهم رسول الله كله في |الإذن بالانصراف عنه 
إلى منزله. ولكنه يويك الفرار والهرت من عسكر رسول الله لله علخ ش 

وقوله : «وَلَو دُخلّتَ ع عَلَيْهمْ من أقطارها». يقول: ولو دخلت المدينة على 
هؤلاء القائلين : «إنْ بوتا عَوْرَة) من أقطارهاء يعني : من جوانبها ونواحيها. 
واحدها: قطر. 

وقوله : «تُمّ سئْلُوا الفَنة». يقول: ثم سُتِلُو الرجوع من الإيحان إلى الشرك 
ولأتوهاىى, يقول: لفعلوا ورجعوا عن الإسلام. وأشركوا . 

وقوله : «وما تَلَبنُوا بها إل يسيرأ». يقول: وما احْتَبْسُوا عن إجابتهم إلى 
الشرك إلا يسيراً قليلا» ولأسرعوا إلى ذلك . 

واختلفت القَرَاٌ في قراءة قوله : ولأتوها» فقرأ ذلك عامة : المدينة 
وبعض قَرَأة مكة مكة «لأتوها» بقصر الألف» بمعي جاؤوها. وقرأه بعض المكيي: 
وعامة َرأ الكوفة والبصرة ولآتوها» بعل الألف. بمعنى : لأعطوها لقوله : ( 
سُتْلُوا الفتنة», وقالوا: إذا كان سوال كانَ إعطاءٌء والمدٌ أعجبٌ القراءتين إليّ 

0 3 ع 
لما ذكرت» وإن كانت الاخرى جائزة 

لعل ل لفن ل مع ادس راع 00010 

القول في تاويل قوله تعالَى : وَلفدكانوأ عدهروا أ دَمِن قبل لا دوأو 
مع د ع 0 ا 
يوان عهَذَالُهِ 


56 


الأحزاب: ١7/16‏ 
يقول تعالى ذكرهُ: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنونَ رسول الله كل في 
الانصراف عنه. ويقولون إن بيوتنا عورةٌ, عاهدوا الله من قبل ذلك أنّ لا يُوَلُوا 
عدرّهم الأدبار. إن لَقُوهُمْ في مشهدٍ لرسول الله يل معهم. فما أوفوا بعدهم, 
«وكان عَهّد الله مَسْتُولاً»: يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. 
وذكر أن ذلك نزل في بني حارئة لما كان من فِعْلِهم في الخندق بعد 
الذي كان منهم 0 


2 مص بو مره 2 


القَولُ 0 أو 0 قوله تَعَالَى كارن شرق آلمَوتٍ 
أَوالْقَصَل و إذا لام تمتَعونإلَّادَليلا 0 يه مدا ل 1 018 إن أرا أديكم 
لاصيا د ء ‏ 


2 6 عر أ ووه 
يا وراد مم ولإِجَدُو طمن دو أله ولي 


وي هن 


يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يك «قُلْ» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يستأذنونك 
في الانصرافٍ عنك ويقولون: إن بيوتنا عورة: «لَنْ ينْفََكُمُ الفرَارٌ إن ورتم من 
المَؤْت ) ا يقول: لأن ذلك» أو ما كتب الله متهما واصلٌ | إليكم بكلّ 
حالرء ٠‏ كرمتُمْ أو تنكمة: «وإذاً لا ون إل قليلاى يقول: وإذا فررتم من 
الموت أو القتل., 0 يزد فراركم ذلك في أعماركم وآجالكم. بل إنما تُمَتَعُونَ 
في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كُبِبَ لكم. ثم يأتيكم ما كُتِبَ لكم وعليكم . 

العام : «قل مَنْ ذا الذي يَمْصِمْكُمْ من الله إن رد كُمْ سوم أؤازاد يكم 
رمه يقول تعالى ذكرهُ : قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: إِنَّ 
بيوتنا عورة هرباً من القتل : مَنْ ذا الذي يمنعكم من الله إِنْ هو أرادٌ بكم سوء 
في أنفسكم. من قتلٍ أو بلاءٍ أو غير ذلك» أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكونٌ 
كفي السكم من موه أو برحنمة إل من قزلد+ 


3 


الأحزاب: /ا١  1١4‏ 
وقوله: «وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ من دُون الله وَلِيأوَلا نصيرأً»» يقول تعالى ذكرة: ولا 
يجد هؤلاء المنافقون إِنْ أرادَ الله بهم سوء في أنفسهم وأموالهم من دون الله 
ولي يَليهم بالكفاية ولا نصيراً ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أرادٌ الله بهم من 
موك كن اذللك 


ا بي 5 ص ا مه مع ورا من 2ه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى: عدي أللّهالْمعوقينَ كلقا يلين 
020 08 هله 000 وحار ره 1 
لحو إلعَا لينو نابأ إِلَاقيكًا لت > أفكة 2 َك فإِداجَاء المتوفٌ 
وهم هلم ا له 


أيهم به 7 5 لوالو 
سَلَفُوكم ألََِحِدَاِأ مِحَدَعَلَا فر وليك ونوا وأ بط أله 

55 

14 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قد يعلمُ الله الذين يُعَوْقُونَ منكم عن رسول الله يلل 
فَيصدونهم عنه» وعن شهود الحرب كه لقان منهم ‏ وتخذياكٌ عن 0 
وأهله «والقائلينَ لإخوَانهم هَل إليناىء أي : تعالوا إليناء ودعو محمداًء فلا 
ودرا من منيةة فنا نخافٌ عليكم الهلاك بهلاكه. «ولا يون البأسّ إل 
قليلاً»» يقول* :ولا يشهدون البخرت والقتال إن شهدوا إلا 000 وذقعاً عن 
أنفسهم المؤمنينَ . 

وقوله : «أشحةً عَلَيكُم)» اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وَصَفَ 
الله به هؤلاء المنافقينَ في هذا الموضعٍ من الح » فقال بعضهم: وصفهم 
بالشح عليهم في الغنيمة. 


وقال آخرون: بل وصفهم بالشحٌ عليهم بالخير. 


١ 


١94 الأحزاب:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء 
المتافقين بالجين والشمٌ'ولم ينص وَطْفَهُمْ عن معائق الخ يمع فون 
معنى » فهم كما وَصَفَْهُم الله به: أشحة على المؤمنينَ بالغنيمة والخير والنفقة 

في سبيل الله. على أهل مسكنة المسلمينّ. 
وقوله: «فإِذًا جاءَ الخوفٌ». . . إلى قوله: «منّ الموت»» يقول تعالى 
ذكْرُهُ: فإذا حَضّرَ البأسٌُء وجاء القتالُ خافوا الهلاكَ والقتلّء رأيتهم يا محمدٌُ 
ينظرونَ إليك لواذاً بك. تدورٌ أعيئهم خوفاً من القتل , وفراراً منه «كالّذي يُعْشَى 
عَلَيْهِ من المَؤت». يقول: كَدَوَرَانَ عين الذي يُعْشَى عليه من الموت النازل, 
به «فإذًا ذُمَبَ الحَوْفٌ», يقول: فإذا انقطعت الحربُ واطمانوا «سَلَقُوكُمْ بلْسئّة 


حداد). 


وأما قوله: «اسَلَقُوكُمْ بألْسئةٍ حداد». فإنه يقول: عَضْوكُمْ بألسنة ذْربَقٍ 
وصَلاق. 22 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنى الذي وصف تعالى ذكْرهُ هؤلاء 
المنافقينَ أنهم يسلقونَ المؤمنينَ به. فقال بعضهم: ذلك سَلْقُهُمْ إياهم عند 
الغنيمة بمسألتهم القسمّ لهم. 

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إياهم بالأذى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقاً 

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل قولُ مَنْ قال «سَلْقُوكُمْ 
بِألْسِنَةِ حِدَادٍ أشحَةً عَلى الحَيْره فأخبر أنَّ سلقهم المسلمينَ شحاً منهم على 
الغئيمة والخير» فمعلومٌ إِذْ كان ذلك كذلك, أن ذلك لطلب الغنيمة. وإذا كان 


154 


الأحزاب : ٠-048‏ 
000000000005 0 ارد سلقوكم 
بالأذى, لأنّ فعلّهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنينَ أذ 


مه 


وقوله: «أشحّة عَلى الخير»» يقول: أشحةً على الغنيمة إذا ظفرٌ 
المؤمنون. 

وقوله : م را فأحبط ألله أعمالهم», يقول تعالى ذكرة: هؤلاء الذين 
وضقت لك صفتهم في هذه الآيات د لم يُصَدقوا 4 وَوَسَولة » ولكنهم أهل كُفْر 
ونفاق . فأحبط الله أعمالهم ‏ يقول: فأذهت الله اجو أعمالهم وأنطلها . 

وقوله: «وكان ذلك على الله ير يقول تعالى ذكره: وكان إخاط 
عَملهم الذي كانوا عَمِلُوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله بارا 

و 

مه هوهو + ا عن داقر 2 
الخَمرَاث وتوأ نما و ولي تا 0 لو 


001 
حكائوأفيَم مَافدكوأ اقللا حي 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يحسبٌ هؤلاء المنافقونَ الأحزابَ» وهم قريش 


وغطفان . 

وقوله : «لّمْ يَذْهْبُواه يقول: لم ينصرقواء إن كان قد اتضرفرا جنا وهلعا 
منهم . 

اهالغ مشا بم للك 0.1 مه 2 ٠.‏ 

وقوله: «وإن يات الأحرّاب يُوَدوا لو أنهم بادون في الأعراب»» يقول 
تعالى ذكره: ون يأت المؤمنين الأحزاتث وهم الجماعةٌ : واحدهم : حزبٌ . 
«يوَدُواهء يقول: يَتَموَا من الخوف والجبن أنهم عيب عنكم في البادية مع 
الأعراب خوفاً من القتلٍ . وذلك أن قوله : در أنْهُمْ بادُونٌ في الأغراب»» تقول : 


:قد بدا فلانٌ إذا صار في البدو فهو يبدو وهو باد» وأما الأعرات : فإنهم جمع 
84 


الأحزاب: 7١‏ _ ,م 

أعرابيٌ » وواحدٌ العرب : : عربيّ. وإنما قيل: أعرابيٌ لأهل البدى قرقاً , بين أهل 
التوادق والأنضان «فجمل الأغرات: لأهل” النادية. والعرب لأهل المضر. 7 

وقوله: «يَسألُونَ عَنْ أنبائكُم»» يقول: يستخبرٌ هؤلاء المنافقونٌ أيها 
المؤمنونَ الناس عن أنباكم » ٠‏ يعني 1 أخباركم بالبادية» هل هَلَكَ محمد 
وأصحابه؟ نقول: يتمنون أنْ يسمعوا أ خباركم بهلاككم : أذ ا يشهلنوا معكم 
مشاهدكم «وَلو كاثوا فيكُمْ ما قاتَلوا | إلا قليلاى. يقول تعالى ذكْرهُ للمؤمنين: ولو 
كانوا فنا فيكم ما نَفَعْوكم وما قاتلوا المشركينّ «إلا قليلاً». يقول: إلا 
دي لأنهم لا يقاتلونهم جِسْبة ولا رجا ثواب. 


ل 0 30 لس ع 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 سول أو أسوة حَسَكَة 


لمكن 2 م[ جر أله واليوم لير 27 21 1 حلي ولمارءا موود لكات 


02 ل 
َالو ا ب وصدق الله ورسولة, مَارَادَه لا يمنا 


دود م حجاه 
وشليما عل 


اختلفت القَرَاة في قراءة قوله : «أسْوَم فقرأ ذلك عامة را الأمْصَارِ (إْسوة) 
بيكسر الألف. خلا عاص بن أبي النجود. فإنه قرأه بالغم «أسرَةه. وكان يحيىن 
ابن وثاب يقرأ هاده بالكسرء ٠»‏ ويقرأ قوله : «لْقَدْ كان لَكُمْ ف يهم أَسْوةه بالضم ء وهما 
لام وذكرٌ أن الكسر في 6 الحجاز, والضم في 56 يقولون : أسُوة 
وأخبوة . 

وهذا عتابٌ من الله المتخلقين غن وسول. الله كلد وعسكره بالمدينة. من 
المؤمنينٌ به 00 لهم 0 ا «لقد كان حم في رسول الله أسوة حسنة). 
أنْ تتأسوا به. وتكونوا معه عي كان. ولاتتحَلَفُوا عنه . «لمن كان برق الله)» 
يقؤل + فإن مَنْ برعو ثوات' الله ووعحفتة :قن الآخيرة لا يرغت بنفسه» ولكنه تكون 


١ 


الأحزاب: 77 - 78 

له به أسوة 2 أنْ يكون معه ع يكن هو. «وَذَكرٌ الله كثيرً»» يقول: وأككْرٌ 
ذكرٌ الله في الخوف والشدّة والرخاء. 

وقوله : «وَلِمًا رأى المُؤْمنُونَ الأخرّابَ». يقول: وِلَّمّا عاينَ المؤمنونَ بالله 
ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليماً منهم الأمر الله وإيقاناً منهم أن ذلك 
إنجاز وعده لهم. الذي وَعَدَهُم بقوله: «أم بم م أنْ تَدُخلُوا الجَْةَ وما أن 
َتَلُ الّذِينَ خَلَوًا من قَبْلَكُمُ». . . إلى قوله: «قريبٌ» هذا ما وَعَدَنَا الله ورسولّةُ» 
وصَدَقَ الله ورسوله. فأحسنّ الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره 
الثناءء فقال: وما زَادَهُمْ اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتسليماً لقضائه 
وأمرهء ورزقهم به النصرّ والظفرٌ على الأعداء. 


اس مدق اماع هد م دل 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : من الْمومنين رح لصدقواماعلهدواا 
2 جد ب حو 2 > اسار -5- - كن 33 هم +---+ء ‏ - مر 
ا انبِديلا مي ليجرى الله 


2 ع مه سه مه 


المند 9 ِينَبِصِدَقَهمْ و يكز ب المتتفقيرتكإن شَ يني كاك 


يقول ان ذكرة: «من الْمُومنِينَ» بالله ورسوله «رجال دما ما عاهَدُوا 
الله عَلْيهو ايقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساءٍ والضراء. وحين 
البأسٍ «فونهُم منْ قَضَى نحةو: يقول: فمنهم من فرع من ا الذي كان 
ار الله وأوجبه له على نفسه. لابتدهة 0 يوم بدرء وض يوم ا 
و في غير ذلك من المواطن «وَمَنْهُم من ينتظر» قضاءه والفراغ منه. 
قضى مَنْ مضى منهم على الوفاء لله بعهده. والنصر من الله 0 
عدوٌه. والنخب: النذّرٌ في كلام العرب. وللنحب أيضاً في كلامهم وجوة غير 
ذلك. منها الموت. 


١/1 


الأحزاب: 78 - ه 

وقيل: إن هذه الآية نزلتٌ في قوم لم يشهدوابدراً. فعاهدوا الله أنْ يَُوا 
قتالاً للمشركينَ مع رسول الله ك. فمنهم مَنْ أؤفى فقضى نَحْبَهٌُ ومنهم من 
بَدلَّه ومنهم من أؤفى ولم يقض نحبه. وكان منتظرأء على ما وَصَمَهُم الله به 
من صفاتهم في هذه الآية. ْ 

وقوله : «وما يدوا تبديلاً» : وما غيرُوا العهد الذي عاقدوا رَيْهم يرا كما 
َيْرَهُ المُعَوْقُونَ القائلونَ لإخوانهم: هَلّعٌّ إليناء والقائلونَ: «إنّ بوبنا عورة» 
[الأحزاب : 11]. 

وقوله: «ليَجزيٌ الله الصادقِينَ بصذّقهم» » يقول تعالى ذكْرة: ) 
المُؤْمِِينَ رجالٌ صَدَهُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ ِيَجَزِيَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْتِهِمْ» 
يقول: ليثِيبَ الله أهل الصدق بصدقهم الله نا قناز عليه 5 1 به 
يدت المُنَافقِينَ إن شاء» بكفرهم بالله ونفاقهم «أؤ يَعُوبَ عَلَيهِمْ» من نفاقهم. 
فيهديهم للإيمان . 

وقوله : «إنَّ الله كانَ رن رَحيما»: يقول: إِنَّ الله كان ذا ستر على ذنوب 
التائبينَ» ييا بالتائبين أنْ يعاقبهم بعد التوبة. ' ْ 


وكو ار . ر هرح صَوبد أ له 

220 20601 2 
يقول تعالى ذكرٌهُ: «ورّدٌ الله الّذِينَ كَفْرُوا به وبرسوله من قرش وغطفانَ 
«بغيظهم»» يقول : بكَرْبهم وعَمْهِم متهم ما أملُو من الظَفَر وخينهم مما 
كانوا طَمِعُوا فيه من العَلَبة «لّمْ ينالُوا خيرا»» يقول: لم يُصيبُوا من المسلمينٌ 
مالا ولا إساراً. «رَكَفَى الله المُوْمِنِينَ القتَالَ» بجنودٍ من الملائكة والريح التي 


يفن 


الأحزاب : هه -/و؟ 
وقوله : «وكان الله قَويا عزيزأ»» يقول: وكان الله قوياً على فغلٍ ما يشاء 
فعْلَهُ بخلقه. فينصرٌ مَنْ شاء منهم على مَنْ شاء أن يخذله, لا يغلبّه غالبٌ» 


ع 1 2 ره سد مق د بس 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وأَنْزْلَالَذِين ظلهروهممَنَ 
15 2 م ءار 
الكتني صَيَاصبوم وكَدَفَف لووالرعب عَبَ فرعا تفَمَلُوت وشو 


ريما 00 6 رصم وديكرشح وأمواط وأرْضَا لَتَطعُو وكا أمةعَل 


--30 فى يراس 


يقول تعالى ذكرة: انول الله الذين أعانوا الأحزاب من فريش وغطفانٌ 
على رسولٍ الله يَكلنهِ وأصحابه, وذلك هو مُظَاهْرَتَهم إيَاهُم” وت بذلك بني 
قريظة. وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله ك. 

وقوله : «من أهل الكتاب». يعني : من أهل التوراة» وكانوا يهود. 

وقوله: «منْ صياصيهم)2 يعني : من خصونهم . 

وقوله: «وَقَذَّفَ فِي فُلُوبِهُمُ الرَعْبَ»2 يقول: وألقى في قلوبهم الخوف 
منكم «فريقاً تََتْلُونُو يقول: تقتلون متهم قاع : وهم الذين قتلّ رسولٌ الله 
2 هي د اظهر 0 ونا ون فريقأ»» يقول : وتأسرون منهم حواعة ! 

قرم اضوع تمدخ واشقفه» بغون: مهم بعد تؤنكهم 
أرضهم» يعني : مزارعهم ومَغارسَهُمْ «وديارهم». يقول: ومساكنهم «وأموالهم»» 
يعني : سائر الأموالٍ غير الأرض والدور. 


. في المطبوع: «إياه»؛ ويها يفسد المعنى‎ )١( 
رفل‎ 


١٠4 - 78 الأحزاب:‎ 

وقوله : «وأرضاً لم تَطُتُوها»» اختلف أهل التأويل فيهاء أىّ أرضٍ هي ؟ 
فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي د الله بعد ذلك 

وقال آخرون: هي مكة. 

وقال أخرون: بل هي خيبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذَكُرُهُ أخبر أنه أورتٌ 
المؤمنين من أصحاب رسول الله كَل أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم , 
وأرضاً لم يطئوها يومئذٍ ولم تكن مكة ولا خيبر» .0.0 أرض فارس والروم ولا 
اليمن» مما كان وَطْيُوه يومئذِء ثم وطئوا ذلك بَعْدُء وأوْرَتَهُمُِ الله وذلك كله 
داخلٌ في قوله: «وأزضاً لَمْ تَطَيُوهاء لأنه تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ من ذلك بعضاً 
دود بعض . 

«وكانَ الله على كََُ شي قديرأ», يقول تعالى ذكرة: وكان الله على أنْ 
ورت العؤمين ذلك وعلى نصره إياهم. وغير ذلك من الأمور ذَا قُذْرة 
لايتعدٌ عليه شيءٌ أرادَهُ ولا يمتنمٌ عليه فعلُ شيءٍ حاول فعله. 


د جر 


ول م ا و 

القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَاَى : يتامم ٍ يه 
ب د ها مه م در 7 مه 
الحيؤة الاوز ستهَافئعَا يل أُميَسَكي اسيك سرَيكا جلا 2 

سم 0200 ص ع اساسا و م 2 2 
م رول در لير 2 يك ب 
أ -. 

يقول تعالى 0 لنبيه محمد وله : «قُل» بايد «لأزواجك إن كنس 
ُردنَ الحََاة الدّنيا وَزيتها فَتعالَينَ أَمتْكُنٌ»» يقول: فإني أمتعكن ما أوجبّ الله 


تفن 


الأحزاب: 794 0" 
على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إِياهُنَّ بالطلاق بقوله: «وَمَتعُوهُنٌ 
على المُوسع قَدَرُهُ وَعَلى المُقَتر قَدَرُهُ مَتاعاً بالمَعْرُوفٍ حَقا على المُحْسِنِينَ) . 
5 ل 2 2 2 3 100 
وقوله : «واسرحكن سراحا جميلا»» يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به 
وأدّبَ به عباده بقوله: «إذًا طَلْقثمُ النساءً فَطَلقُوهن لعدّتهنٌ وَإِنْ كشن تَردْنَ الله 


وَرَسُولّه», يقول: وإن كنتنّ ترذن رغنا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهمًا «فإن 


الله أَعَدّ للمخسنات منكن) وهن العامللات منهنّ بأمر الله وأمر رسوله ور 
عَظيماً) . ْ 

وذُكر أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يلل من أجل أن عائشة سألتُ 
رسول الله كله شيئاً من عَرَض الدنياء إما زيادة في النفقة أو غيرٌ ذلك» 
فاعتزلٌ رسولٌ لله كل نساءهُ شهراً فيما دُكرٌ ثم مره الله أن يُحْيْرمُنَ بين الصبر 
غليف والرضهاتينا قن له والعحل: ببطاعة الهم ونين أن يمتحهن ويفارفةة 
إن اله نوكفي الذي لدم لفن وقبل: عاق حي ذلك عير كانت عائدة 
غارتها. 


00 ءٍٍ 2 سس م ع ديد 2 سر 
الَوْلُ في تأويل, وله تعالَى : ينآ اليم نيت مكبفتحِسَةٍ 
و ا 00 سه خا مدددا ددمي + 3 طم 
ميو يِضَلعَف لها العذاب صِعْفَاِنٍ وكات ذالك على الله لسيرا مله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لأزواج النبي يله: «يا نساء النِيَ مَنْ يَأتِ منْكنَ 
بفاحشة مبيئة)» يقول: مَنْ يزْن 0 الزنى المعروف الذي أوجَبّ الله عليه 
الحَدَّء يضاعَف لها العذابٌ على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج. 
الناسٍ غيرهم . 

وقوله : «وكانَ ذلك على الله يَسيرأً) » يقول تعالى ذكْره: وكانتث مشاعفة 
العذاب على مَنْ فعلَ ذلك منهن على الله يسيراًء والله أعلم. 


١. 


الأحزاب: ١م‏ _ ماسم 
جه * . م ع2 رس مح غ2 2 و ل سح سا 
اقول في تاويل قَولِهِ تعالَى : وم نينت متك لله ورسولو و 
ا 0 كه 0 كم آله 


صللِحَانوْتِهَ] أجرهامرَبَينِ وا الاوك سك ريج ىك 


1 تعالى ذِكْرُهُ: ومَنْ يُطع الله ورسوله منكنٌ وتعملٌ بما أمرّ الله به 
دثوتها أجرّها مَرنَيْن)» يقول: يَعْطهًا الله ثوات عملهاء مثلي ثواب عملٍ غيرهن 
اي ٠‏ «وآعْمَدنا لَهَا رقا كريمأ»» يقول : وأعتدنا لها في الآخرة عيشا 


رصم و 5 ادي 2 ذه سرع 
اقول في تأويل قوله نَعَالَى : ينس أَلئّيّ سنح رما لنساء إن 
سو ا مر ماس َ( 07 دده وو لاط ل درك 2< و 2 حلم 
أنقيئنٌ فلا ا اذى قلِمدِء مرض وَفُلْن فوا مَعروفا يه 
م ع ع ل 7 2 ل بد سر صرح 2 ع د تلج ل 2 لد 4ه 
وقرنَ في سود 0 وأقِمْنَ الصَلوة 
. 1 1 دمر > و رمدسودة ا شه 27 
ركيت لكر م بريد الله ليذ هبء: 


يقول تعالى ذكرهُ 0 رسول الله كي : ديا نساءً لبي تن كأحد 
من الشاف من اه هذه الأمة «إن اينغ الله فَاطَحينةٌ فيما أمركن نهاك ؛ 


وقوله: «فلا تَحْضَعْنَ بالقَوْل ». يقول: فلا تَلنّ بالقول للرجال فيما 
يبتغيه أهل الفاحشة ة منكنٌ . 


وقوله: «فَيِطمَعٌ الْني في لبه ؛ مَرَض»ء يقول: فيطمع الذي في قلبه 
ضعفٌ. نهو اصعب إزمانه في ل إما شاك في 1 منافقٌء فهو لذلك 
من أمره سعخت بحدود الله وإما متهاونٌ بإتيان الفواحش 


وقوله : «وَْلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفأَهء يقول: وقُلْنَ قولاً قد أذنَ الله لكم به وأباحه 


١ 


الأحزاب: ”737 

واختلفت القَرَأَةُ في قراءة قوله: «وَقَرَنَ في بِيُوتكُن» فقرأته عامة قرأة 
المدينة وبعض الكوفيين: «وَقَرْنَ» بفتح القاف. بمعنى : وَاقْرَرَنَ في بيوتكن» 
وكأنَ مَنْ قرأ ذلك كذلك حذف الراءً الأولى من اقررن. وهي مفتوحة» ثم نقلها 
إلى القاف. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة والبصرة: «وَقَرَنَ» بكسر القاف. 

وهذه القراءة وهي بالكسر في القاف أؤلى عندنا بالصواب لأنَّ ذلك إن 
كان من الوقار على ما اخترناء فلا شك أن القراءة بكسرٍ القاف, لأنه يقال وَقَرَ 
فلان في منزله فهو ير ُقورأء فتكسر القاف في تَفْعل فإذا أمرٌ منه قيل : ك5 
يقال من وَوَلَ يرن زَنء ومن وعد يعد عد إن كان من القران إن الوجه أن 
يقال: اقررن. لأن مَنْ قال من العرب: ظَلْت أفعل كذاء وأحَسّت بكذاء 
فأسقط عين الفعل. وحول حركتها | إلى فائه في فعلّ وفعلنا وفعلتم. لم يفعل 
ذلك في الأمر والنهي » فلا يقول: ظلّ قائماًء ولا تظل قائماء فليس الذي اعتل 
به من اعتلٌ لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت 


وأحسست ظلت» وأحست بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة" , 


وقوله : «ولا تَبَرَجِنٌ برج الجاهليّة الأولى»» قيل : إن تبرج في هذا 
الموضع التبختر والتكسرَ. 

وأما قوله : تبرج الجاهليّة الأولى»» فإن أهل التأول اختلفوا في الجاهلية 

وقال أخرون: ذلك ما بين آدم ونوح . 

وقال آخرون: بَلْ ذلك بين نوح وإدريس. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرهُ نهى 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: 87/5ء فهذا ما ذهب إليه. 
//ا١‏ 


الأحزاب: #8 4م 

نساءً النبيّ أن يتبرَجُنَ تبرج الجاهلية الأولى» وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين آدم 
وعيسى. فيكون معنى ذلك: ولا تبرّجنَ تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الإسلام . 

فإِن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية؟ حتى يقال عَنَى بقوله : «الجاهليّة 
الأولى» التي قبل الإسلام؟ قيل : فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلية . 

وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين ادم ونوح . وجائرٌ أنْ يكون ما بين إدريس 
ونوحء فتكون الجاهلية الآخرة. ما بين عيسى ومحمدء. وإذا كان ذلك مما 
بحتملة ظاهر التنزيل. فالصوابٌ أنْ يقال في ذلك. كما قال الله: إنه نهى عن 
تبرج الجاهلية الأولى . 

وقوله : «وأقمنٌ الصَلاة واتينَ نّ الزُكاقى. يقول: وأقمنّ الصلادٌ المفروضة. 
وآتينَ الزكاة الواجبة عليكن في أموالكنٌ «وَأْطعْنَ الله وَرَسُولَهُ» فيما أمَرَكُنٌَ 
وَنَهَاكنٌَ. «إنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البيت». يقول: إنما يريد 
الله ليذهب عنكم السو والفحشاء يا أهل بيت محمد ويُطَهْرَكُمْ من ادنس 
الذي كن في أهلٍ معاصي الله تطهيراً. 

اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا يقوله.: «أهْل البَيت» فقال بعضهم : 
عَنِيَّ به رول الله عد وعلي وَفَاظِي والحسنٌ والحسينٌ رضوان الله عليهم . 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك أزواجٌ رسول الله يك . 


ا ابوه د وو 52 


1 ما 6 12-20 
القول في تاويل قوله تعالى : لطر ل سيف 
سس مه عمج لسع هم هر 
“منت الله كمد إِنَ الله كا لطِيفَا جيرا ج21 لض 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لأزواج نبيه محمدٍ ول : واذْكُرْنَ نعمةً الله عليكنٌ» أن 
جعلكنٌ في بيوت تتلى فيها آياتُ الله والحكمة؛ فاشْكُرْنَ الله على ذلك. 
112,8 


الأحزاب: 58” - 
00 عليه» وعنى بقوله : «وَاذْكُرْنَ ما يتلَى فِي بِيُوتكُن مِنْ آيات انه واذكرن 
يقرأ في بيوتكنٌ من آيات كتاب له والكيةه ريدن الحكيةة ها اوح 
0 رسول الله يل من أحكام. دين الله ولم ينزل به قرآن» وذلك السنة. 
وقوله : «إنَّ الله كان لَطيفاً حبيرأ»» يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله كان ذا نُظفبٍ 
كن إِذْ جعلكنٌ في البيوت التي تُتلى فيها آيائّه والحكمةٌ» خبيراً يكن إذ 


اختاركنٌ لرسؤله أزواجاً. 


الفرل في يل قوله تفال إِنْ تَالْمُسَلمِيتَ وأ وَأَلْمْسَلِمَتِ 
0000 00 ل 


م هه 5 


1 4 0 3-0 5 قرف اي 
الكفكد وا كرك أل 7 ارال كرت نر 
ع < -ه حطو 
وَأْجَرَاعَظِيمًا عد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ المُتَذَلْلِينَ لله بالطاعة والمتذلّلات» والمصدّقينَ 
والمصدَّقات رسول الله ككل فيما أتاهم به من عند اللهء والقانتينَ والقانتات لله 
والمطيعينٌ لله لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم . والصادقينَ الله فيما عاهدوه 
ِ عليه والصادقات فيه والصابرين لله فى البأساء والقراء على الثبات على دينه 
وحينَ البأس والصابرات, والخاشعة قلوبُهم لله وَجَلاً منه ومِنْ عقابه 
والخاشعات». والمتصدّقينَ والمتصدقات وهم المؤدُونَ حقوق الله من وله 
والمؤدّيات» والصائمينٌ شهر رمضان الذي فَرَض الله صومه عليهم والصائمات 
وذلك» الحافظينَ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَتْ أيمانهم» والحافظات 
ذلك إلا على أزواجهنٌ إِنْ كُنَّ حرائر» أو مَنْ ملكهنّ إِنْ كُنَّ إماء. والذاكرينَ 
الله بة ألسنه | الذاكراتء, كذلك أعَدَّ الله شر 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم الاكراك» لهم مغقر: 


الأحزاب: هم _ لام 
لذنوبهم, وأجراً عظيماً: يعني ثواباً في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيماًء 
وذلك الجنة . 


آله ود دير 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى :ومَكلمُؤْمِ نِوَلَامُوْمَةِإة ذا قَضىأَله ورسولة 
اكد كم سر ع هرمن مهم وَمنِيح ص أللَهورَسْوله فَفَرَصَرّضَلا بين 


يقول تعالى ذكْره: لم يكن لمؤينٍ بالله ورسوله. ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله 
ورسولّه في أنفسهم قضاءً أنْ يَتَحَيّرُوا من أمرهم غيز الذي قضى فيهم »:ويخالفوا 
أمر الله وأمرَ رسوله وقضاءهما فيعصوهماء ومن يَعصٍ الله ورسولّه فيما أمرا أو 
نهيا. «َقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينأ», يقول: فقد جارٌ عن قصّد السبيل» وسلك غير 
سبيل الهدى والرشاد. 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلتُ في زينب بنت جحش حين خطبها رَسُولُ الله 
كل على فتاه زيد بن حارثة» فامتنعت من إنكاحه نفسّها. 

وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعغيط. وذلك أنها وهبتث 
نفسَها لرسول الله كك فزوَجَها زيد بن حارثة. 


زر عي د وب وه كس - ِ- 
امول فى ويل قوله تَعَالَى : وإذتعول لِاذ رف أنعم الله عليه وأنعمتت 


مه ره 2 و دح مر 


عليه د أسِكَِلِكَ روسكو قَأمَمونحنى ف تَفِْلكك مهمد مبديه وتخشثى 
26 يه د 2 سح حت ل 2700 ته 
لأس والله أحق أن عه اصن وي قنهاوطرازف َلَايكونَ 
و زج ابه إداقَصَوتنَ 0 سأك رمف 
ححطوم 


يض 


1 


18 


ها 
م 7 اهنا بتسيبر نا ا ول اليج / هورم 
0 ا كور 
الأحزاب : لخ كك ان ص 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه يل عتاباً من الله له ووه اذْكُرُ يا محمد «إذْ تقول كالم 
لذي أنْعمَ لله عَلَيْه بالهداية «وأنْعَمْت عَلَيْهِ بالعتق» يعني زيد بن حارئة مولى الخال 

ملا رسولٍ لله يكل «أمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاتَق الله ذلك أن زينبَ بنت جحش 2١‏ 
فيما ذكرَ راها رسول الله يك فاعجبته. وهي في حبال مولاه فألقي في نفس زيدٍ 
كرامَتهًا لما عَلِمّ الله مما وقع في نفسٍ نبيه ما وقِع» فأراد فراقهاء فذكرٌ ذلك 
لرشول لله يك زيدء فقال له رَسُولُ الله يأك عَلَْك رَوِجَكَ» وهو كلظ يحب 
أن تكونّ قد بانَْتْ منه لينكحها «وائق الله وف الله في الواجب له عليك في 


زوجتك . «ويخقى في تَنْسِكَ ما الله منذيهه» يقول : وتخفي في نفسك محبة سن 
فراقه إياها لتتزوّجَها إِنْ هو فارقهاء والله مُبْدِ ما تخفي في نفسك من ذلك. زعي 
حت انس ولد أحَنُ أن تَحْمَاءُه يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتخاف أن يقولّ 2 
الناسٌ: أُمَرَ رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلُقهاء والله أحقٌ أن تخشاه من ل ص 
3 ارا دهفسرم_دجا كدر ذل سرس واو 1 52 7 
وقوله : «َهْلَمًا قَضَى رَيْدٌ منها وطراً دوجُناكهاء ».يقل تعالى ذكرة: 20 9 
قضى زيدٌ بن حارئة من زينب حاجتة. وهي الوطر. الو 0 
«رَوّجناكهاو يقول: زوّجناكَ زينبَ بعدما طَلَّقَها زيدٌ وبانث منه «لكيّلا 1 


يَكُونَ على المؤمنينَ حَرَجٌ في أَْواج أدْعيائهمٌ». يعني: في نكاح نساء مَن 
نوا وليسوا بيهم ولا أولادهم على صحة إذا ُمْ طلقوهن وين منهم وإذا فضنا 
مِنْهُن وَطَرَأَو يقول: إذا قضوا منهنٌ حاجاتهم. وآرابهم وفارقوهنٌ وحَلَلْنَ 
لغيرهم, ولم يَكُنْ ذلك نزولاً منهم لهم عنهن . دوكانٌ أمْرُ الله مَفْعُولا»» يقول: 
وكان ما قضى الله من قضاء مفعولا: أي كائناً كان لا محالة . وإنما يعني بذلك 
أنَّ قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسولُ الله يل كان ماضياً مفعولاً كائناً. 


2 


ا ا لله 2 


اقول في يل قوله تَعَالَى : نعل اَم حرج فِيمَا فرص دل 


148١ 


الأحزاب: 78 - وم 


يقول تعالى ذكَرَهُ: «ما كان على النبيّ من حَرّج ». من إثم فيما أحلّ 
الله له من نكاحٍ امرأة من تَبناهُ بعد فراقه إِيّاهًا. 

وقوله : ونه الث في الْذِينَ خلوا منْ قبل ). يقول: لم يكن الله تعالى 
ِيُوثمَ لَبيّهُ فيما أحلّ له مثال فغله بِمَنْ قَبْلهُ من الرْسّلٍ الذين مَضْوا قَبْلَهُ في 
أنه لم يؤثمهم بما أحلّ بهم. لم يكن لنبيه أن يحت النان. فيما أمرودية او 
أخله له. 

وقوله : «وكانٌ مر الله درا معدو يقول: وكان أمرٌ الله قضاءً مَقَضياً. 

0 5 0 جم عله و اوسا و مله له مه ون ماسج ساو شمو 

لقو في تأبيل, َوه تعالَى : الررت لعن رِملتٍ الله سوه ولا 
-6 مزه بر 2 مي ل ررهه 


يقول تعالى ذكرَهُ : سن لله في الذين خَلوا من قبل, محمدٍ من الرسل . 
الذين يبلغون رسالات الله إلى من ارسلنا إليه ويخافونٌ الله في تركهم تبليغ 
ذلك إياهم. ولا يخافونٌ أحداً إلا الله فإنهم إناه برهيوة إن هم قَصَرُوا عن 
تبليغهم رسالة الله إلى من ارسارا إليه. يقول لنبيه محمد: فمنٌ أولئك الرسل 
الذين هذه صِفَتَهم فكُنْ ولا تحن أذا إلا الله إن الله يمنعك من جميع 
خلقه. ولا يمنعك أحدٌ من خلقه منه. إن أزاة تك بيو + «والذين» من قوله : 
«الّذِينَ يحون رسالات الله» خفض رد على الذين التي في قوله: «سَئْة الله 
في الّذِينَ خَلَواه. 

وقوله: «وكفى بالله حسيبا». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكفاككَ يا محمدٌ بالله 


ثيل 


الأحزاب: 6٠‏ - 45 
حافظاً لأعمال خَلّْقه. ومحاسباً لهم عليها. 


07 هررم 001 د 5 200 
امول في ناويل ا تَعَالَى : مأ محمد أب أَحَرِمْن رِجَالكُم ولد 
0 711 لوخ ”7 2 


َه 7 ع حطه 
حول هه وعَاك ليحن وك ءِ عليما حزيه 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ما كان أيها الناس محمدٌ أبا زيد بن حارثة» ولا أبا 
أحدٍ من رجالكم الذين لم يَلِدْهُ محمدٌء فيحرم عليه نكا زوجته بعد 3 
إياهاء ولكنه رسولٌ الله وخاتم البيين» الذي ختم النبوّة فطبع عليهاء فلا تمْتّح 
لأحدٍ بعده إلى قيام. الساعةء وكان الله بكلّ شيءٍ من أعمالكم ومقالكم وغير 
ذلك ذا عِلّم لا يخفى عليه شيء. 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله: «وخاتم لين فقرأ ذلك قَرَأَة الأمصار 
سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين» بمعنى أنه ختم النبيينَ. 

وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم «خاتم اين بفتح التاء» بمعنى 
أنه أخخر النبيينٌ . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه 0 0 1 2 3 
ميخاقا بلاج مال شؤخ مكيكةة يمي 


م م دج ل 


انيور وستاء لي دا مه 
وعد طم اكريما حلي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ اذكروا الله بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكْراً كثيرًء فلا تُحْلُوا أبدانكم من ذكره في حالر من 
أحوال طاقتكم ذلك. «وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وأصَّيلاً». يقول: صلوا له غدوة صلاة 


ما 
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الصبح» وعشياً صلاة العصر. 

وقوله : «مُوَ الذي يُصَلَّي عَلَيكُمْ وَمَلائكَتُهُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: رَيُكم 
الذي كرون الذكر الكتير. وسبحونة بكرة وأصيلاً. إذا أنتم فعلتم ذلك. الذي 
يرحمكم. ويُثني عليكم هو ويَدْعُو لكم ملائكته. وقيلَ: إِنْ معنى قوله: 
«يُصَلي عَلَيَكُمْ وَمَلائكَتهُ» يُشيع عنكم الذَّكْرَ الجميلَ في عباد الله. 

وقوله: «لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظلّمات إلى النور». يقول: تدعو ملائكة الله 
لكم. فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى. ومن الكفر إلى الإسلام. 

وقوله : «وكانَ بالمُومِنينَ رَحيمأو» يقول تعالى كر كان بالتؤسنانه 
ورسوله ذا رحمة ة أنْ يُعَذَّبَهُم وهم له مطيعون. ولأمره مُتبعُونَ «اتحيتهُم : يوم م يلقونهُ 
سَلام)» يقول ل 2 تحية هؤلاء المؤمنينَ يوم القيامة في الجنة ة سلام» 
يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أنْ يَعَذْينا 
بالنار انك : 

وقوله : «وأْعَدَّ لَهُمْ أخراً كريمأ»» يقول: وأعدٌ لهؤلاء المؤمنينَ ثواباً لهم 
على طاعتهم إياه في الدنيا كريماً. وذلك هو الجنة. 


الَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : اين 


2 وه 1 ال-2 2 


ومدشرا ونذيرا حك 007 إِلَآلله بذ نه وسراجا منيرا له ل لي و مين 
اهم نه ضام 2 لاضع لكب اتقو و ودع دهم 
0 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يِ: يا محمدٌ «إنا أرْسَلْنَاكَ شَاهدأَ» على 
أمتك بإبلاغكٌ إياهم ما أرسلناكَ به من الرسالة» ومُبَشْرهُمْ بالجنة إِنّْ صَدُقُوكَ 


ا . 7 2 ِ 2 د 
وعملوا بما جئتهم به من عند ربك. ونذيرا» من النار أن يدخلوهاء فيعديوا بها 
10 
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وقوله : «وَدّاعياً إلى الله». يقول: وداعيا إلى توحيد الله وإفراد الالوهة 
له وإخلاصٍ الطاعة لوجهه دونَ كلّ مَنْ سواه من الآلهة والأوثان. 

وقوله : «بإذنه»» يقول: بأمره إياك بذلك «وسرّاجاً مُنير» يقول: وضياءً 
لخلقه يستضيءٌ بالنور الذي أتيتهم به» من عند اللهء عباده «مُنيرأً) » يقول: 
ياك كير لمرة استضاءً بضوئه » وعمل بما أمره . وإنما يعنى بذلك: أنه يهدي 
به من اتْبَعهُ من أمته. 

وقوله : 1 الموفين ان لَهُمْ مِنَ الله فَضلا كُبيرأ»» يقول تعالى ذكره: 
وبشر مر أهلّ الإيمانٍ بالله يا محمد بأنَّ لهم من الله فضلا كبيراً: يقول: أن لهم 
من ثواب الله على طاعتهم | أنه قينا كرا وذلك هو الفضلٌ الكبيرٌ من الله 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والمنافقينٌ»» يقول: ولا تطع لقول كافرٍ ولا 
منافق ‏ فتسمع منه 0 إياك | إلى التقصير في تبليغ رسالاات الله إلى مَنْ 


أرسلّك بها إليه من خلقه. «ودع ع أذاهُمو, يقول: وأغرض عن ار لك 
واصبر عليه» انماع ذلك عن القام: بأمر الله في عباده. والنفوذ لما كلّفك . 


وقوله : «وَتوَكل على اللهي» يقول: وفوض إلى الله أمورك, وثقٌ به فإنه 
كافيك جميع مَنْ قو حتى يأتيك أمره وقضافه : «وَكفى باللّه وكيلاً»» يقول: 
وحسبك بالله 5 يشورك وحافظا لك وكالئاً . 


القَوْلُ في تأويل و تَعَالَى : كن لين شود ك2 


آك ره وو 0 ذه و آذآ تك ِ 3 
المؤّمتلتِ تمّطلقتموهن من سوم معنن 


- 


دح ل هد 5 بو ل سس سس ل ار آذ ل 


تعندذونها بط وساي 5 
هق 
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يقول تعالى ذَكرُهُ: يا يا أيها الذين صدقوا الله ورسولّه «إذا نَكَحَتَمْ المومنات 
ثم طلقتموعنْ بن قل أن تَمَسَومُنٌَ», يعني : من قبل أن تجامعوميَ «مَا لكُمْ 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْمَدُوتَهاه يعني : من إحصاءٍ أقراءِ"'. ولا أشهر تَحْصُوتّها 
عليهنٌ ٠‏ فَمَتَعُوهُنَ : يقول: أعطوهنٌ ما يستمتعنَ به من عَرَضٍ أو عين مالر . 

وقوله: «وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحاً جَميلا»» يقول: وِخَلُوا سبيلهنٌّ تخليةً 
بالمعروف, وهو التسريحٌ الجميل. 

لَوْلُ في تأويل قَوله َعَالَى : ابيا ِنَا لَحللمَالَك أَرُوِجَكَ الى 
ايت وض وَمَاملكنت يوه دئاق َيِل وبا عِيَكَ وات 
بدك وَبَاتِ حَاِكَ وَبَاتِ خَلئِكَ أل هَاعرْنَ مَك ْله ُؤْمسَدان 
وَعَبَتَ َفْسهَا ليرا دالب أن تكسا حالص ةلك من دون 
ؤم ل 5 
ذف يكيلا بكزن لك ركس مايا 2 ف 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يل : ديا أيها الي نا أحللنا لك أرْوَاجَكَ 
اللآتي آنيْتَ أَجورَمُنٌ», يعني : اللاتي تَروْجْتَهُنَ بِصَدَاقٍ مُسَمَّى . 

وقوله: «وما مَلَّكَتٌ يَمِيئَكَ مما أفاء الله عَلَيْكَي يقول: وأحْلَلنَا لك إماءك 
اللواتي سَبيتهنٌ» فملكتهنٌ بالسباءء وصِرّنَ لك بفتح, الله عليك من الفيء 
«وبنات عَمُكَ وَبَنَاتِ عَمَاتكَ وَبّنات خالك وبنات خالاتك اللآتي هِاجَرَّنَ مَعَكَ 
فأحلّ الله له ككِةِ من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته. المهاجرات معه منهنّ 
دون مَنْ لم يهاجر منهنٌ معه. 


بج ل عي ا ب تن 
)١(‏ يعني: حيضات. 
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وقوله : «وامرأةٌ مومتة إِنْ وَهَيت تفينها ندا يقول: وأحللنا له ليرا 
لوا ا 1 

وقوله : « نْ أرَادَ الي أنْ يَستكحها» يقول: إن أراد أن ينكحهاء فحلالٌ 
0 0 «خالصّةً لَك يقول: لا يحل 
لأحدٍ من أُمّتَكَ أنْ يقرب افرأة وهيت تفسها له وإنما ذلك لكَ يا محمدٌ خالصة 
أخلصت لك من دون بسائن أمتلف, 

وقوله : «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أزْواجهم». يقول تعالى ذَكَرَهُ: قد 
علمنا ما فرضنا على المؤمنينَ في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم َفْرضَهُ 
عليك. روا معام من الك 000 وهو أنا فرضنا عليهم 
ا ال ار رار ا إلا بوليٌ عصبةٍ وشهودٍ عَدُول 
ولا يحل لهم منهنّ أكثر من أربع. 

وقوله : «وما مَلّكَتٌ أيمانهُمُ» يقول تعالى ذكْرُهُ: قد علمنا ما فرضنا على 
المؤمنين في أزواجهم. لأنه لا يحل لهم منهنَ أكثر من أربع . وما ملكت 
أيمانهم. فإن جميعهن إذا كُنَّ مؤمنات أو كتابيات» لهم حلال بالسباء والتسرّي 
وغير ذلك من أسباب الملك. 

وقوله : «لكَيّْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ وكانّ الله غَفُوراً رَحيمأ»» يقول تعالى 
ذكْرُهُ : إن أحللنا لك يا محمدُ أزواجَكَ اللواتي ذكرنا في هذه الآية» وامرأة مؤمنة 
ِنْ وهبت نفسها للنبيٌّ» إِنْ أراد النبي أن يستنكحهاء كر انه . 
وضيقٌ في نكاح مَنْ نكحتٌ من هؤلاء الأصناف التي أبحت نكاحهنٌ من 
المسمّيات في هذه الآية, وكان الله غفوراً لك ولأهل الإيمان نلك يما بك 


وبهم أن يُعاقبهم على سالف ذنب منهم سَلَفَ بعد توبتهم منه. 


صد 
وه سا ستو جنوه م” مدااة|ر .> ألم وّء 
القَولُ في تيل ْله تَعَالَى : ترججىمن تسا متهن وتعوي إليّك من تشاء ومن 
١‏ 
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أبلغيت مِمَنْعِ رت فلإبحتاح عَلِيلَكك كد أن تشَرَأعسين وَاحررك 


ع 
002 وده 3 -ه 01 لكر 4- 


يكم كط 


دم ء ماع عر ءا متهن لين 
ويرضايتيماء 


سم مرا طم 
١‏ 
حليما عليه 


أ 


ممم 2ع 


اختلف أهلٌ التأويل في تاويلٍ ل اَرْجي من نَشاء مهن نوي إلَيِك 
مَنْ تَشاءُو فقال بعضهم 0 : ترجي : وخر وبقوله : تُووي : تضم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: : َطلقُ وتخلي سبيلٌ مَنْ شكتٌ من نسائك» 
وتمْسِكي مَنْ شكت منهنٌ فلا تطلق. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تترك نكاح مَنْ شئت. وتنكحٌ مَنْ شعت 
من نساء أمتك . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرة 
جعل لنبيه أن يُرجي من النساء اللواتي عله لني عاد ويُووي إليه منهنٌ 
ص يشاءء وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء ع المنكوحات اللواتي 
ئَّ في حباله. عندما نزلتٌ هذه الآيةٌ دون غيرهنٌ ا يُسْتَحدَتُ إيواؤها أو 
إرجاؤها منهنّ. وإِذ كان ذلك كذلك. فمعنى الكلام: ا تشاء من 
وهبت نفسّها لكَ. وأحللتٌ لك نكاحهاء فلا تقبلها ولا تنكحها. أو ممنْ هُنّ 
في حبالك. فلا تقربهاء وتضم إليك مَنْ تشاء ممن وهبت نفسها لك. أو أردتَ 
هن النبباء الت أحللت لك نكاحهنٌ» فتقبلها أو تتكحهاء وممن هي في حبالك 
فتجامعها إذا شئتء وتتركها إذا شئتٌ بغير قَسْم . 

وقوله: «ومن ابتغيت ممْنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَو. اختلف أهلٌ التأويل 
في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ومَنْ نكحتٌ من نسائك فجامعتٌ 
ِمْنْ لم تنكح. فَعَرْتَه عن الجماع . فلا جناحَ عليكَ 
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وقال آخرون: معنى ذلك: ومن استبدلت ممّنْ أرجيتٌ» فخليتٌ سبيلهُ من 
نسائلك. أو ممن مات منهنّ ممن أحللتٌ لكَ فلا جناح عليك. 


وأؤلى التأولين بالصواب في ذلكء. تأويل من قال: معنى ذلك: ومن 
ابتغيتٌ إصابتة من نسائك «ممن عَرْلْتَ) عن ذلك منهنٌ رقلا جاح عَلْيكَ 
لدلالة قوله: «ذلك أذنى أنْ قر قر أعينهنٌ)» على صححّة ذلك. لأنه لا معنى لأنْ 
تم تقر أَغيئهنٌ م استبدلٌ بالميتة أو المطلقة منهنء, إلا أن يعني بذلك: 
ذلك أدنى أنْ تقر أعين عينٌ المنكوحة منهنٌ , وذلك مما يدل عليه ظاهرٌ التنزيل 


و 


وقوله : «ذلك أذنى أن قر أَعينْهُنٌ ولا 0 يقول: هذا الذي جعلتٌ 
لكَ يا محمدُ من إذني لك أن ُرْجِي مَنْ تشاءً من النساء اللواتي لت لك 
إرجاءهنٌ. وتؤوي مَنْ تشاء منهنّ» ووَضْعِي عنكَ الحَرّجّ في ابتغائك إصابة مَن 
اكيت إصانة عن : تساك :وعزلك عن دلله من عرلت نين" أقرث الشياتك 
أَنْ تقر أعينْهنَ به ولا يَحْزّن ويرضينَ بما آنيتهنَ كُلْهُنّ من تفضيل مَنْ فضلت 
من قَسْمء أو نفقة» وإيثار مَنْ آثرت منهن بذلك على غيره من نسائك» إذا 
هن عَلمنٌ أنه من رضات ملك بذلك. وإذني لك به وإطلاق مني لا من 

وقوله: «والله يَعلَم ما في ُلُوبكم)» يقول: والله يعلم ما في قلوب 
الرجال من مَيْلها إلى بعض. غنذة مق اناد حون يعض "التو والميحية : 
يقول : فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وُضع عنك من ابتغاء منِ ابتغيت 
متهن ة فيه غزلت تَفَضَادٌ منه عليك بذلك وتَكرمة «وكانٌ الله عَليما»» يقول: 
وكان الله ذا علم بأعمال عباده. وغير ذلك من الأشياء كلها «خليماً»» يقول: 
ذا حلم على عباده؛ أن يعاجلّ أهلّ الذنوب منهم بالعقوبة» ولكنه ذُو حلم 
وأناةٍ عنهم ء يقرت عق :تال متهن :وتيت من بذتريه اتن أناك: منهم» 
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سس صا رين نز دشم 1 ود دساهةة موده 20 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : لبجلاك الناغمن بعدولا أن تبدل يهن 
2 1ح سرس 2 0 00-0 
من أذوج ولو اع بلك حُسينإِلَامَاملكت يسيك وكا نَأل 7 ١‏ ل شىٍّ 
ربا يه 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «لا يحل لَكَ النْساءٌ مِنْ 
بَعذّى فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساءٌُ من بعد نسائك اللاتي 
خيرتَهُنٌ» فاخترنّ الله ورسولّة والدار الآخرة. 

وقال آخرون: إنما معنى ذلك : لا يحل لك النساءٌ بعد التي أحللنا لك 
بقولنا: ديا أيهَا النبي إن أحْللنا لَكَ أَزْواجَكَ». . . إلى قوله: «اللآتي هاجَرْنَ 
ملكا مرأة مُومنَةٌ إن وََبْتَ نَْسَها للنِي» وكأن قائلي هذه المقالة وَجّهُا الكلام 
إلى أن معنا- لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساءً من غير المسلمات» 
فأما اليهوديات والنصرانياتُ والمشركاتٌ فحرامٌ عليك. 

وأولى الأقوال عندي بالصحة قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: لا يحل لك 
النساءٌ من بعد اللواتي أَخْلَلْتَهُنّ لك بقولي : «إنا أحُللنا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي 
َيْتَ أَجُورَهُنٌَ». . . إلى قوله: «وَائراةً مُْمِنَة إنْ وَهَْبَتْ نَفْسَها للنيَ». 

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: «لا يحل لَكَ النْسائ 
عَقيب قوله: «إِنا أَخْلَلنا لَك أَرْوَاجَكَ» وغير جائز أن يقول: قد أحللتٌ لك 
هؤلاء. ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه. وعلى أن يكون وقت فرض 
إحدى الآيتين» فعَلَ الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا برهانٌ ولا دلالة 
على نسخ حكم إحدى الآيتين حُكُمَ الأخرى. ولا نَقَدَّمَ تنزيل إحداهما قبل 
مهنا :ركنان غير مستحيل مخرجهما على الصحة. لم يَجُرْ أنْ يقال: 


لحل 


الأحزاب: 7ه 
إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك,ء ولم يكن لقول مَنْ قال: 
1 

معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة» معنىّ 
مفهوم , إِذْ كان قوله : «مِنْ بَعْدُ إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذَكْرهُنّ 
في الآية قبل هذه الآية» ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات 
بالتحليل لرسول الله بكلِهِ ذكر إباحة المسلمات كلهِنٌ» بل كان فيها ذكر أزواجه 
وملك يمينه الذي يفي الله عليه وبنات عمه وبنات عماته» وكات اله وكات 
خالاته. اللاتي هاجرت معهء وامرأةً مؤمنة إِنّ وهبت نفسها للنبيّ» فتكون 
الكوافرٌ مخصوصات بالتحريم. صم ما قلنا في ذلك دون قول مَنْ خالف 
قولنا فيه . 

وقوله : «ولا أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أرْواج وَلَوْ أعَجَبّك سه » اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: لا ل لك النساءٌ من 
بعد المسلمات. لا يهودية ولا را ولا كافرةً: ولا أنْ ل د 
غيرهن من الكوافر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أنْ تبدّلَ بأزواجك اللواتي هُنْ في 
حبالكَ أزواجاً غيرهنٌ» بأن تُطَلّقَهِنَّ وتنكح غيرهنّ. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: ولا أنْ تُبادل من أزواجك غير بأَنْ 
تُعطيه زوجتك وتَأخدٌ زوجتة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ من قال: معنى ذلك: ولا أن 
تطَلّقَ أزواجك فتستبدلٌ بهن غيرهنٌ أزواجاً. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب» لما قد بَيّنا قبل من أن قولٌ الذي قال 
معنى قوله : لآ. يحل لَكَ النْساءٌ منْ بَعْدُ لا يحل لك اليهودية أو النصرانيةٌ 
والكافرة» قولٌ لا وجة له. 


4١ 


الأحزاب: 7ه 

فإذ كان ذلك كذلك. فكذلك قوله: رولا أن تَبَدَلَ بهنٌ» كافرة لا معنى 
لهء إِذْ كان من المسلمات مَنْ قد حُرّمْ عليه بقوله: ول بحل لك النساة من 
بَعْدُه الذي دللنا عليه قبل. وأما القول الأخير في ذلك أيضاً. فقولٌ لا معنى 
له. لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيلٌ: ولا أن تُبَادِلَ بِهِنَّ من 
أزواج » أو ولا أنْ تبَدّلَ بهن بضم التاء» ولكن القراءة المجَمَعٌ عليهاء ولا أنْ 
تبَدَّلَ بهن بفتح التاءء بمعنى : ولا أنْ تستبدلٌ بهنّ» مع أن الذي ذُكِرَ من فعلٍ 
الجاهلية غير معروفب في أمةٍ نعلمه من الأمم. أن يُبادل الرجل آخرّ بامرأته 
الحرّةء فيقال: كان ذلك من فعلهم. فنهى رسولٌ الله كل عن فل مثله! 

فإن قال قائل: أُفْلَمْ يكنْ لرسول الله يك أن يتزوّجٌ امرأة على نسائه 
اللواتي كُنَّ عنده فيكون موجهاً تأويل قوله: دولا أنْ تَبَدلَ بهن منْ أزْوَاج» إلى 
ما تأولت. أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كُنَّ عنده في هذا الموضع » فكرن 
الهاء من قوله: «وَلا أنْ تبَدَّلَ بِهنَّ» من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة 
على النساء. في قوله: «لآا حل لَكَ النْساءٌ منْ بَعْدُ؟ 

قيل: قد كان لرسول الله كَلِ أن يتزوّجَ مَنْ شاء من النساءٍ اللواتي كان 
الله أُحَلّهُنّ له على نسائه اللاتي كَنَّ عنده يوم نزلت هذه الآية» وإنما نْهِيَ كله 
بهذه الآية أن يفارق مَنْ كان عنده بطلاقٍ أراد به استبدال غيرها بهاء لإعجاب 
يتن الشتدل الها يها براه رذ كان اند كد تعلو يات المزمترة ور كن بين 
الحياة الدنيا والدار الآخرة. والرضا بالله ورسوله. فاخْتَرْنَ الله ورسولّهُ والدارَ 
.الآخرة» فَحُرَمْنَ على غيره بذلك. ومنع من فراقهنَ بطلاق» فأما نكاحٌ غيرهن 
افلم يمنعٌ منهء بل أحَلَّ الله له ذلك على ما بَيّنَ في كتابه. 

وقد زوي عن عائشة أن النبيّ كل لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهلٍ 
الأرض”" . 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي )"7١7(‏ والنسائي (25/5) والمؤلف 77/77 من رواية- 
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الأحزاب: ,0 
0 ع ءَ« س هه 

فإن قال قائل: فإن كان الأمرٌ على ما وصفت من أن الله حَرْمَ على نبيه 
بهذه الآية طلاقٌ نسائه اللواتى خْيرَهُنّ فاختَرْنَهُ فما وجهُ الخبر الذي رُويّ عنه 
أنه طَلّقَ حفصة ثم راجعها”'. وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك 
طلاقه إياهاء ووهبت يومّها لعائشة'"؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية. 

والدلِيلُ على صحة ما قلناء من أنَّ ذلك كان قبل تحريم الله على لَب 
طلاقهن . الرواية الواردة أن عمر دخل على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول 
الله يكل نساءه. كان من قيله لها: قد كان رسولٌ الله كه طَلَّقَكَء فكلمته 
فراجعك. فوالله لئن طلّقكء أو لو كان طلّقك لا كلّمْه فيك. وذلك لا شك 
قبل نزول آية التخيير لآن آي التخبير إنما نزلت حين انقضى وقتَ يمين رسول, 
الله يَف على اعتزالهن . 

وأما أمر الدلالة على أنَّ أمرَ سَوْدةَ كان قبلَ نزول هذه الآية, أن الله إنما 
أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمُقام معه على الرضا بِأنْ لا قَسْم لهن. وأنه 
وه مه 0 200 و .0 2 5 عه مه 8 
يرجي من يشاءٌ منهن. ويووي منهن من يشاء» ويوثر من شاء منهن على من 
شاء. ولذلك قال له تعالى ذكره: «وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمّنْ عَزَّلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ 

- عطاء عن عائشة. وأخرجه النسائي (27/7) والمؤلف 77/77 من رواية عطاء عن عبيد بن 

عميرء عن عائشة, وقال الترمذي : حسن صحيح (في المطبوع من الترمذي «وحسن». فقطى 

والصواب ما ذكرناه. انظر تحفة الأشراف للمزي. حديث 9/789ا١).‏ 
4)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (51417) وابن ماجة )7١١7(‏ من حديث عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (7/7١؟)‏ بإسناد صحيح من حديث ابن 

عمر. وانظر الصحيحة للألباني (ا١١5).‏ 
() هي سودة بنت زمعةء تزوجها النبي كل بمكة بعد موت خديجة. وهبتها يومها لعائشة. 

في الصحيحين : البخاري 651١‏ ومسلم 555١1)ء‏ وتواردت الروايات على أنها 

خشيت الطلاق ففعلت ذلك (انظر فتح الباري: .)31١7/49‏ 

ول 


اراي 6١‏ لاه 
ذلك أذْنى أن تقر أغينهُنٌ ولا يَحْرّنْ ويَرْضَيْنَ بمَا اتيتّهُنّ كله ومن المحال, 
أن يكونَ الصلحٌ بينها وبينَ رسول, الله يلِِ جرى على تركها يومّها لعائشة في 
حال لا يوم لها منه. 


وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال كاد لوا سيرع كرما 


بحن كان واجباً على رسول, الله كه أداوه إليها. ولم ب يكن ذلك هن بعد التخيير 
لما قد وصفتٌ قبل فيما مضى من كتاينا هذا. 


فتأويل الكلام : لا يحل لك يا محمدُ النساء من بعد اللواتي أحللتهنٌ 
لك في الآية قبِلء ولا أن تَطَلّقَ نساءك اللواتي اخترن الله مر والدار 
الآخرة. فتبَدَلَ بهن من أزواج, ولو أعجبك حَُسَنٌ مَنْ أردتَ أنْ بل به منهنٌ» 
إلا ما ملكت يمينك . و«أن» في قوله: «أن تَبَدّلَ بهن رفعء لأن معتاها : له 
دل لك النساءٌ من بَعْدُ ولا الاستبدالٌ بأزواجك , ودالء في قوله : إل ما 
مَلَكَتٌ يميئك» استئناء ء من النساء. ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد 
اللواتي أحللتهنَ لَك إلا ما ملكت يميئكَ من الإماءء فإِنَّ لك أنْ تَمْلكَ من 
أي أجناسٍ الناس ما شئت من الإماء . 

وقوله: «وكاث الله على كَُُ شَيءِ رَقيبأ يقول: وكان الله على كل 
شيءٍ؛ ما أحلّ لك. وحرم عليك, وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاً لا يعرّتُ 
عنه عِلْمْ شيءٍ من ذلك. ولا يُوُودُهُ حفْظُ ذلك كله . 


اقول في ويل قوله تَعَالَى 1 1 درت ءامثوا لات لو ورت النَىّ 
لد * يؤذرت لحم إل طَعاوعيرَتظ رين ننه كنَإِذا دِيم كاد لوقا 
يه م صمو جر 
فيشرأ معنن ريال ملح امود ىلي 
مسح م 11 وددلا م ل سر شرو ىد ميا 
يستحى مه يصتحجى- من الْحقّ وإدا سا لتَموهُن 
45 


محس ا 


الأحزاب: “اه 

سََلُوشت من ورآءحَاب دَلِحكع طهر لشو قيهن وَمَأكاتَ 

م أن مُودوأوَسُوك لوكا أ كحو أروبجَه ميقيو بدن 
دل كان عند عِنْدَأسَهِ عظِيما 27 

يقول تعالى ذَكرهُ لأصحاب رسول الله يَكئِِ: يا أيها الذين امنوا بالله 
ووسولة لا محرا موت نين الله إلا أنْ تُدْعَوا إلى طعام. تطعمونة «غيْرَ ناظرينَ 
إناه» يعني : غيرٌ منتظرينٌ إدراكة ويلوغة. 

وقوله: «وَلَكنٌ إِذَا دُعِيِتُمْ فادخلُوا». يقول: ولكنّ إذا دعاكم وول الله 
فادخلوا البيتَ الذي أذنَ لكم بدخوله» «فإذًا طَعِمتم فانتَشرُوا»» يقول: فاذا 
أكلتم الطعام الذي دُعيتم لأكله فانتشرواء يعني فتفرٌقوا وكين من منزله . 

وفخى ‏ قولنه:وولا مُسْتانسين الخذيث» + :وله متحدئين بعد فراغكم :من 
أكلٍ الطعام إيناساً من بعضكم لبعض به. 

وقوله : «إِنّ ذَلكُمْ كان 2 النبِيّ)» يقول: 5 دخولكم نوت النبيٌ من 
غير آنا إزذن لكر وتسلوسكم نيها ستائبين للعديت بعد فرايكم من أكل 
الطعام الذي دُعيتم له. كان يؤذي النبيّ » فيستحي منكم أنْ يُخْرجِكُمْ منها إذا 
قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم 
بغير إِذْتٍ مع كراهيته لذلك منكم «والله لا بتكي فين منّ الحَقٌ» أن شين نّْ لكمء 
ون ات كا نبيكم فلم يُبَيّنْ لكم كراهية ذلك حياءً منكم «وإذا 
سالتموهنٌ متاعاً فَاسَألُومُنٌ منْ وَرَاءِ حجاب»» يقول: وإذا م أزواج 
رسول! الله يلل ونساءَ الموّمنينَ اللواتي لَسْنّ لكم بأزواج متاعاً «فاسألُومُنٌ من 
وَرَاء حجاب»ء يقول: من وراء ستر بينكم وبينهنٌء ولا تدخلوا عليهنٌ 


هئ ل الف لتم ووه يقود تعلى وعة: سؤثكم لين 


نحل 


الأحزاب: اه 
المتاع إذا سألتموهن الاتا وراء حجاب اذيك وقلوبهنْ من عوارضٍ 


8 فيها التي تفرض في صدوو الرجال. من أمر النساء. وفي صدور النساء 
مر الرجال . وأخرّى من أنْ لا يكون للشيطان ن عليكم وعليهنٌ نل 
9 «وما كانَ لَكُمْ أن تَوَدُوا سول اللهميى» يقول تعالى ذَكره: وما ينبغى 
لك أن توذوا رَسِولٌ اللمء وما يصلح ذلك لكم. رولا أن تنكحُوا لا 
بعله أبدأى يقول : وما ينبغي أن تتكحوا أزواجه من بعذه أبداً لأنهنٌ 
أمهاتكم . ولا ل للرجلٍ أن يتزوج أمه , 
وذُكرٌ أنْ ذلك نزل في رجلٍ كان يدغل قبل الحجاب» قال 0 
محمد لأتروضين أمرأة ه من نسائه سماهل فأنزِلَ الله تبارك وتعالى في ذلك : 
كان لَكُمْ أنْ د رول الله ولا أنْ تْكحُوا أَرْواجَهُ من بعده أبدأ» . 
وقوله: إن ذَلَكُمْ كان عند الله عَظيمأ». يقول: إِنَّ أذاكم رسولّ الله يكل 
ونكاخكم أزواجَهُ من بعده عند الله عظيمٌ من الإثم. 


مه * .2 د 2ع 5 ا كك ا لي 
القول في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : إن تبَدَوأْسَيعًا أوحفوه وَإنَللهكانت 
26 27 


يول تعالى ذَكَرُُ: إن تظْهرُوا بألسنتكم شيئاً يها الناسٌ من مراقبة النساءء أو 
غير ذلك 0 م عنه أو أذى لرسول الله يلخ بقول: لأتزوجنّ زوجتّهُ بعد 
وفاتهء «أو ث تخفوه». يقول: أو تخفوا ذلك في أنفسكم. «فإِنَ الله كان بكل شيءٍ 
ليما يقول + فإن الله بكل ذلك وبغيره من أموركم وأمور غيركم. عليم لا 
يحل عن اشر ارح دا رطان حم بال 

القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : لماح عوَنَفءابإيون ول بيهن 
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وَلاإِوعنَلاأَئ ونون لسك تون انملكت 


ع وو ظ رمه 8 3 02 01 
_ 


٠. - 


يمنين و دفين هرك أللّهكارت لَشَىْءِ مَهبيدًا جك 2 


يقول تعالى ذكْرهُ: لا حَرّجَ على أزواج رسول الله كله في آبائهنْ ولا 
إثم . 

5 اختلف أهلُ التأويل في المعنى الذي وُضِعٌَ عنهنّ الجناحٌ في هؤلاء» 
فقال بعضهم: وُضِعْ عنهن الجناحُ في وضع جلابيبهنَ عندهم. 

وقال آخرون: وضع عنهنّ الجناح فيهنٌ في ترك الاحتجاب. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: ذلك وضع الح ضهن 
في هؤلاء المسمين أنْ لا يحتجبنّ 0 وذلك أنَّ هذه الآية عقيبٌ آية 
الحجاب». وبعد قول الله: «وإذا اموق متاعاً فسأَلومُنٌ من وراء ا 
فلا يكون قوله: «لا ناح عَلَيْنٌ في آبائهنَ» استثناء من جملة الذين أمروا 
بسؤالهنّ المتاعَ من وارءِ الحجاب إذا سألوهنَّ ذلك أولى وأشبه من أن يكون 
خبر مبتد! عن غير ذلك المعنى . 

فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساءٍ النبيّ يل وأمّهات المؤمنينَ في 
إذنهن لآبائهن. وترك الحجاب منهنٌّ, ولا لأبنائهنٌ ولا لإخوانهنٌ» ولا لأبناء 
إخوانهنٌ . وعُني بإخوانهنٌ وأبناء إخوانهنَ: إخوتهنّ وأبناء إخوتهنَ. ورج معهم 
جمع ذلك مخرجٌ جمع فتىّ إذا جَمعٌَ فتيان» فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان. 
وأما إذا جمع إخوةء فذلك نظير جمع فتى إذا جم فتية» ولا أبناء إخوانهنٌ» 
ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبيٌُ حَذَّراً من من أن يصفهنّ لأبنائه . 

وقوله : «وّلا نسائهنَ». يقول: ولا جناح عليهنْ أيضاً في أنْ لا يحتجبن 
من نساء المؤمنين . 


1417 


الأحزاب: مه ده 

وقوله : «وَاتَقينَ الله». يقول: وحَفْنَ الله أيها النساءً أن تتعدّيْنَ ما حَدٌ الله 
كن فََبدِينَ من زينتكُنَ ما ليس لكنّ أنْ يدينه أو : كين ليوات الدي 
مركن الله بلزومه. إلا فيما أباح كن تركه , والَمْنَ طاعتة «َإِنّ الله كان على 
كل شف هيدا يقول تعالى ذكُرْهُ: إِنْ الله شاهدٌ على ما تَفْعَلْنَهُ من 
احتجابكنٌ , ويَرككن الحجات لمن أبحثٌ لَك ترك ذلك له وغير ذلك من 
ورك يقول: «فائقينَ الله» في أنفسكنٌ لا تلقين الله. وهو شاهدٌ عليكم 
بمعصيته » وخلاف أمره ونبهيه » فتهلكنّ. فإنه شاهد على كل شيء. 

7" ًّ جه ماده 00 2 سو ور 2 سام ص يه 6 

اقول في تاوبل. فؤله تالى : إِنَللّهوَمَلعِحكنَه يصَلونع )لبي 


000 ا 66 


يتأءها لزت ءا منواص اواعليِهِ وسَلموأتسليما 22 

يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله وملائكته يُبَرَكُونَ على النبيّ محمد كلل. 

وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبيّ » وبَدْعُو له 
ملائكته ويستغفرونٌ. وذلك أن الصلاة ة في كلام العرب من غير الله إنما هو 
دعاء . وقد بيّنا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته. 

ديا أيها الّذِينَ آمئوا صَلُّوا عَلَيُهوء يقول تعالى ذكْرهُ: يا أيها الذين آمنوا 
اذعوا لنبيّ الله محمدٍ بك «وَسَلّمُوا عَلَيُه تَسْليماً»» يقول : ا الإسلام . 

7 3 كع ها يدعو وا قا على 

عن كعب بن عجرة. قال: لما نزلت: «إن الله وملائكته يصلون على 
لبي يا أيْها الو كر ار رو ا م ل فقلتٌ : 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل اللَم 1 
فل عن مُحَمّدٍ وعلى ال مَحَمَدِ كُمَا صَلَيْتَ عَلى إبراهيم وآل إبراهيم , إِنَْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارك على مُحَمَدٍ وَعلّى آل مُحَمّدٍ كما بارَكتَ على إبراهيم وال 

لحل 


الأحزاب : لاه 4ه 
إبُراهيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ"” 


0 دوعو سر م2 رس و م لزووم 


الول في تأويل قَوْله تعَالَى : إِنَلنِيوذُوت الله ورسوله لعتهم اله ؤ 


17 و ديس كر دودو وه 
ا دنيأو الا 2 وَالدنيِوَدُو الْمُؤْمِيِيت 
ير م - 2 هأ 12 ألا و إشماف ى حقه 


يعني بقوله تعالى ذكره: 9 الْذِينَ و الله ) إن الذين يُودُونَ ربهم 
بمعصيتهم إياهُ. وركوبهم ما حَرّمَ عليهم . 

وقوله : «لَعَنْهُم الله في الذنا والآخرة». يقول تعالى ذكْرة : أبعدهم الله 
من رحمته في الدنيا والآخرة وأَعَدٌَ لهم في الآخرة عذاباً يُهينهم فيه بالخلود فيه. 

وقوله : «وَانْذِينَ يدون المومنينَ» كان مجاهدٌ توح معنى قوله : «يَرذُونَ» 
إلى : يَقَمُونَ. 

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: والذين يَقَفُونَ المؤمنينَ والمؤمنات, 
ويَعِبُونَهُمْ طَلَباً ينهم . «بَِيْر ما اكْتسَبُواه يقول: بغير ما عملوا. 

وقوله : «فقَد احْتَمَلُوا هتنا نما مبينأ»» يقول: فقد احتملوا زور وكذباً 
ا شنيعة؛ والبهتان : أفحش الكذب . «وإثما ميا يقول : انما دن 
لسامعه أنه إثم وزور. ْ 1 


07 07 2 2 م م - - له ذه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : يكأمها البَىّ قل لأزواجك وبنائك ونساءِ 
2 ِِ سم هه 1 رح هه همه وه >« 


0 5 نيدنيت> ا 29 / من جا بهن ذال 0 3 أن يعرفن فلا بوذن وكات 
عفرا 4 ع 0( ع راتحم 2# 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (٠١/ا")‏ و(41437) و(87617). ومسلم (407) وأخرجاه عن 
غير كعب أيضاً. 
لاحل 


الأحزاب: 9ه 4١‏ 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ كلِِ: يا أيها النبين قل لأزواجك وبناتك . 
ونساءٍ المؤمنين» لا تتشيهنَ بالإماء ء في لباسهنٌ إذا هُنْ خَرّجُنَ من بيوتهن 
لحاجتهنٌ» فَكُسْفْنَ شعورهنٌ ووجوههنٌ. ولكن ليُدْنِينَ عليهن من جلابيبهنٌ: 
لئلا يعرض لهنّ فاسقٌ. إذا عَلِمَ أنهنّ حرائر بأذىٌ من قول . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهنٌ الله به» فقال 
بعضهم : هو أنْ يُعْطينَ وجوههنٌ ورؤسهنٌ» فلا يُبْدِينَ منهنَ إلا عيناً واحدة . 

وقال اخرون: بل ك1 أنْ يشددن جلابيبهنٌ على جباههنٌ . 

وقوله: «ذلك أدْنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوذَيْنَ» ايقول تعالى ذكرٌهُ: إدناؤهنٌ 
جلابيبهنٌ إذا أَدْنَينها عليهن أقربٌ وأحرى أن يُعْرَفنَ ممن مرَرْذ به ويعلموا 
أنهنٌ لستبخ بإماع فيتنكيُوا عن أذاهنٌ بقول مكرووء أو 7 تَعَرضٍ بريبة. «وكان 
الله غَفُورأَ لما سَلَفَ منهنّ من تركهنّ إدناءهنٌ الجلابيبٌ عليه «رَحيما» بهن 
أن يعاقبهنَ بعد توبتهنٌ بإدناء الجلابيب عليهنّ. 


7 ًُ 6 م2 م جوم فو ماسء 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : لَنلَيككهالْمتَفِقُونَ و ذين فى لوبهم 
د هر مم* وى ود مر 2 3 ار 28 31 رس 
مرض وأ رجفو ب المَديسة ريتك يهم شرلا جماورويّلك: 

1 507 1 م خرن يبرم ماده 

إِلاقليلا 2 > نرت سنا : دوي امب >4 له 

يقول تعالى ذَكره: لشن لم ين هِ أهل النفاق» الذين كدر ون الكفر, 
ويُظهرونّ الإيمانَ «وَالْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض)» يعني : ريبة من شهوة الزنا وحبٌ 
الفجور. 0 

وقوله: «وَالمُرْجِفُونَ في المّدينة»: يقول: وأهلُ الإرجاف في المدينة 
بالكذب والباطل . 


"17 5١ الأحزاب:‎ 

وقوله : «لَْغْريئُكَ بهم). يقول : لسَلْطتُكَ عليهم ولنحرّشَئْكَ بهم . 

وقوله : 4 لا يُجَاوروتَكَ فيها إلا قليلاً»» يقول: ثم لننفينهم عن مدينتك 
فلا يسكنونَ معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل . حتى ننفيهم عنهاء 
فنخرجهم منها. 

وقول" «َمَلْمُونين انتما تُقَفُوا أخذوا وتوا تقيلاً»: .يقول تعالى ذكره : 
مطرودينَ مَنِْيينَ أينما تُقفواء يقول: حيثما لُقُوا من الأرض أخذوا وقتلوا 
لكفرهم بالله تقتيلاً. 1 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «سُنْةَ الله في الّذِينَ خَلَا مِنْ قَبْلُ» هؤلاء المنافقين 
الذين فى مدينة رسول الله يكلِةِ معه من ضرباء هؤلاء المنافقين» إذا هم أظهروا 
نفاقهم أن يُمَتَلَهُمْ تَقتيلاء ويلعنهم لعناً كثيراً. 
وقوله: «وَلَنْ تَجدّ لسن الله تبُديلا»» يقول تعالى ذَكرُهُ لنبيه محمدٍ يكل : 
فى هؤلاء المنافقينَ سَنتةُ. 
0 2 6 2 ل لاد جه ود م رةه 2ب جوس 2 
القَوْل في تاويل قوله تَعَالَى : يسثلك الناسعن السَاعوّقل إنماعلمهاعند 
م يارس و د راف 0 عوع> ع.ح©«<«» 
أله ومابدرِبِك لَعلالساعَةَ تَكون قررسًا لله 
يقول تعالى ذكُرْهُ: يَسْألُكَ الناسٌ» يا محمدٌ «عن السّاعَة» متى هي 
قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة «عِندَ الله» لا يعلم وقت قيامها غيره «وما 


يذويك لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونَ قَريبا»» يقول: وما أشعرك نا محييد لعل قيام الساعة” 
ملكا 


الأحزاب: 57 08 
يكون منك قريباً. قد قرب وقتٌ قيامهاء ودّنا حينُ مجيئها. 


0 في َيل وله تَعَالَى :ناه لعن لكر نوعط سَِرًا سعيرا حل 


خدلرينفها أبد ١‏ نيدو وَكاولاصِر 4 2 


دين 


يقول تعالى ذكْرة: إن الله أبعدّ الكافرينَ به من كل خير. وأقصاهم عنه 
«وأَعَدَّ لَهُمْ سعيراً»» يقول: وأعدٌ لهم في الآخرة ناراً تَتَقدُ وتتَسَعَرُ لِيُصْلهُمُوهَا. 
«خالدينٌ فيها أبدأىى يقول : ماكثينَ فى السعير أبداًء إلى غير نهاية «لا يجدُونَ 
وَلِيأ يتولاهم. فيستنقزٌهم وق لين التي افجلا وهنا الله «ولا تصيرأً» 
ينصرهم. فينجيهم من عقاب الله إياهم . 
الَولُ في تأويل وله الى : يومعَلَبُ وَجُوههم ف لتر يَمُولُونَ يتنا 


وح سه ماه مه 


أَطْعنا لله وَطَعنا الس 


01 2000 


يقول تعالى 0 لا يجد هؤلاء الكافرون ولياً ولا نصيراً في يوم «تقلب 
وجوههم في النار» حال بعد حال «يَقَولُون» وتلك حالّهم في النار: «يَالْيْتَنا أطعْنًا 
الله» في الدنيا وأطعنا رسولّة فيما جاءنا به عنه من أمره ونهيه. فكنا مع أهل 
الجنة في الج يالهاخبيرة وندامة هاا أعظمها واعليها. 1 


م 20 4 و 
00 0 020200 وأ 
200 يه 0 حو كي 
للع 


يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الكافرونَ يوم القيامة في جهنم: ربنا إِنَّا أطعنا 


ولك 


الأحزاب: 54 ١لا‏ 
أئمتنا في الضلالة وكُبراءَنًا في الشرك «فَاضَلُونا السّبيلا»» يقول: فأزالونا عن 
محجة الحقٌّء وطريق الهدى. والإيمان بك. والإقرار بوحدانيتك» وإخلاصٍ 
طاعتك في الدنيا «ربنا أتهم ضِعْفَيْنِ من العَذَاب» يقول: : عَذَبْهُمُ من من العذاب 


ى © 6و 


مثلّي عذاينا الذي تعَذّبنا ٠‏ وَالْعَنْهُمْ لعن كبيرأ»» يقول: واخزهم ري كيرا 
واختلفوا في قراءة قوله : «لَعْناً كبيرأ» فقرأت ذلك عامة وَأ الأمصار بالثاء 
«كثيرأ» من الكثرة» سوى عاصم. فإنه قرأه «لعناً كبيرً» من الكبر. والقراءة في 
رع 3 
ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراة عليها 
ِ 1011 


8 42 ءَ رياه 2 0ن 6" 
القولُ في تأويل. قَوله تَعالَى : يكأمها الَدِينَءَامُوا لاكوفوا الزن ادو 


ع 
ا سل لتر 6 


مومو فبرأه ألنَّدمِسَاقا لوأ ري 4 

يقول تعالى ذكرهُ لأصحاب نبي الله كل : يا أيها الذين امنوا بالله ورسوله 
لا تودُوا رسول الله بقول. يكرمُه منكمء ولا بفعلٍ لا يحبّه منكمء ولا تكونوا 
أمثالٌ الذين آذوا موسى نب اللهء فَرَمَوْهُ بعيب كذباً وباطلا «قَبرَهُ الله مما قالُوا» 
فيه من الكذب والزور بما أظهرٌ من البرهان على كذبهم «وكانٌ عَنْدَ الله وَجيهاً», 
يقول: وكان موسى عند الله مشفعاً فيما يسأل» ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه. 


وي ماس و و سهد 


لقَولُ في تأويل وله تعالى : يتأمها لذبن ءامنوااتفاأا وأو 


ميته 5 جح سل مسرل ام به هه اللْهَو رسوله 
سديداحة 0 أعمتل وه فلك دوب م ومن بِطِع الله 


0 له سك سا 


دلي ج4 


يقول تعالى ذكَرَهُ: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولهء اتقوا الله أن تعصوةء 


ريا 


الأحزاب: ١/ا-‏ “الا 
وقوله : «وقولوا قَْلا سَدِيدأ». يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنينَ قولا 
قاصداً غير جائز. حقاً غير باطل . 
وقوله : «يُصَلح لَكُمْ أعمالكم). يقول تعالى ذكَرٌهُ للمؤمنين: اتقوا الله 
وقوُوا السداد من القول يوفقكم لصالح الأعمال. فيصلح أعمالكم ووَيَغْفْرٌ لَكُمْ 
وكوي يعون وفك رك عن تعن كلذ بعاقيك عليه رسن بطم “امد 
وَرَسُولَهُ فيعملٌ بما أمره به. وينتهي عما نهاهُ. ويقل السديدّ «قَمَدُ فار قوزاً 
عَظيما»» يقول: فقد ظفر بالكرامة العُظْمى من الله 


القَولُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : إِتَاعرضِمسَا لأمائة لالت 000 
7 ا م ا حلي )7 7 0121 
الال َب صلا وأَسْفَفنَ نه وجَلَهَا لكان ظَلُوم جه 
زف 
م ٠.‏ 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك, فقال بعضّهم : معناه: إن الله عرض 
طاعتة وفرائ ائِضَهُ على السموات والأرضٍ والجبال على أنها إِنْ أحسنت أثُييث 
وجوزيّت» إن ضَيْعَتَ عُوقِبَتء فأيْت حملها شفقاً منها أن لاثة تقوم بالواجب 
عليهاء وحملها أدم «إنهُ كان ظَلُومأ» لنفسه «جَهُولاٌ» بالذي فيه الحظ له. 


عَنيَ بالأمانة في هذا ار جميع معاني الأمانات في الدين» 
وأمانات الناس » وذلك أن الله لم يخص 0 «عَرَضنا الأمانة» بعض معاني 
الأمانات لما وصفنا. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : لعز بَآهالْمسفِقِينَ وَالْمتفِقَبَ 


1 


14 2 و م ديو عمد و.» 2 د و2 4 َم هيو 
' والسترمكيت وا مخركت وسو ب الله ألْمَوّمِيِينَ وأ وُمِنلتٍِ وكان الله 
دم 2 - 1 
عَفورايّحِها ريد 


الأحزاب: 7# 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: وحمل الإنسانُ الأمانة كيما يعذَّبٌ الله المنافقينَ فيها 
الذين يُظهِرُونَ أنهم يُودُونَ فرائض الله. مؤمنينَ بها. وهم مُسْتَسِرُونَ الكفرّ بها. 
«المنافقات والمشركينَ بالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثانَ. «وَالمُشْركَات 
ويتَوبَ الله على المُْمِِينَ والمُؤْمِنات» يرجع بهم إلى طاعته. وأداءِ الأمانات 
التي ألزمهم إياها حتى يِؤْدُوهًا. «وكانَ الله غَفُورأَ لذنوب المؤمنينَ والمؤمنات» 
بستره عليهاء وتركة عقابهم عليها. «رَحيماً» أن يعذْبَهُمْ عليها بعد توبتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل قله تََلى : آليرِيهاىلمْمَافالسَموَتِومَاف 


الارض وكيد 9 7 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: الشكرٌ الكامل. والحمدٌُ 3 م كله للمعبود الذي هو 
مالك جميع ما في السموات السبع , وما في الأرضينَ السبع, دونَ كُلَّ ما 
سيلو ودون كَُّ شيءٍ سواه لا مالك لشيءِ من ذلك غيرهء فالمعنى الذي 
هو مالك جميعه. دوَلَهُ الحَمْدُ في الآخرة». يقول: وله الشكرٌ الكامل في 
الآخرة» كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة, لأنَّ منه النعم كلها على كل 
مَنْ في السموات والأرض في الدنياء ومنه يكون ذلك في الآخرة» فالحمدٌ لله 
خالصاً دونَ ما سواه في عاجل الدنياء وآجلٍ الآخرة» لأنَّ النعم كلها من قبله 
لا يشركة فيها أحدٌ من دونه. وهو الحكيم في تدييره حَلْقَهُ وصرفه إياهم : في 
تقديرهء خبيرٌ بهم وبما يصلحهم, وبما عملواء وما هُمْ عاملون» محيطً بجميع | 
ذلك. 


القَولُ في تأويل وله الى : يَعَلَمْمَائِجُ فى الرضٍ وَمَايحرج مها 
َمَيعِل السّعَاِ ومَاعوح فهو الخ الْمَفُورْ 4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: يعلمٌ ما يدخلُ الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءٍ من 
35 


وكيا ريما 
قولهم : ولحث في كذا: إذا وخلت فيه «وما يحرج منها», يقول: وما يخرح 
من الأرض ووّمَا يُنزل مِنّ السَّماءِ وما يعْرُجٌ فيهاء, يعني : وما يصعدٌ في 
السماء. وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ في السموات 
والأرض » مما ظهرٌ فيها وما بَطنَّ «وهو الرحيم الغفور». وهو 25 بأهل 
التوبة من عباده أن يعذّبهم بعد توبتهم. الغفورٌ لذنوبهم إذا تابوا منها. 


4 هع يه عسله 0 و جد 

َل في تأويل قله تعالى : وكَالَ ارين كو لامأ ألكاءَة مل 
مه 96 دع طب سو دحو <دطعد ودولى. مايا سمل / 
بل ورنى 0 ذرم أسَمنواتٍ و) 
ماده 


ل 
ف لاض وَل أَصَكرمِن لك إل ولأ إلا فى حكتاب مين وله 


يقول تعالى ذكرَهُ: ويستعجلّكَ يا محمدٌ الذين جَحَدُوا قَدْرةَ الله على 
عادو لوه يقد فتازمم :بويسهم ١‏ الت : كانواء هلمن قبل فاته مزع اقوماك بنام. 
الساعة. استهزاءً بوعدكك إِياهُمء وتكذيباً لخبرك» قُلْ لهم : بلى تأتيكم وربي» 
قسما به لتاليكم الساعةٌ ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسهء 
وتمجيدهاء فقال: «عالم العيْب». 

واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأةِ المدينة «عالمُ الغَيّب» 
على مثال فاعل» بالرفع على الاستئناف, إِذْ دخلّ بين قوله: «ورَبي». ل 
قوله: «عالم الغيب» كلام عدر بينه وبينه. وقرأ ذلك بعض 1 الكوفة 
والبضرة عاتم علىمشال فاعل» غير غير أنهم خفضوا الم ردًا منهم له على 
قوله : «وَرَبي) إِذْ كان من صفته . وقد ذلك بقية عامة قرأ الكوفة 38 الغييب» 
على مثال فعال» وبالخفضٍ 3 لإعرابه على إعراب قوله : «وَرَبِي ) إذ كان 0 
نعته . 


3 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ كُلّ هذه القراءات الثلاث. 
3" 


فنا :1# م 
قراءات مشهورات في قَرََة الأمصار متقاربات المعااي ؛ فبأيتهنٌ قرأ القارىءٌ 
تمصي غيز أن أعحك القراءات في ذلك إليّ أن أقراً بها عام العْيب» على 
القراءة التي ذكرتها عن عامة وَأ أهلٍ الكوفةء فأما اختيار عَلام على عالمء 
فلأتها أبلغ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنها من نعتٍ الربّء وهو في 
موضع الجرٌ. وعنى بقوله: «عَلامُ العيّب»: علام ما يغيبٌ عن أبصار الحَلّقء 
ليرا أح» إما ما لم يَوْه مما سيكوثُة» أوم قد فم يلع عليه أحداغير.. 
وإنما وصفت جل ثنأوةُ في هذا الموضع نفسّهُ بعلمه الغيبَ» إعلاماً منه خلقهُ أن 
الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحدٌ سواه. وإِنْ كانت جائيةء فقال لنبيه محمدٍ 
: قل للذين كفروا بربهم: بلى وربكم لتأتِينكُمْ الساعةٌء ولكنه لا يعلمُ وقت 
مُجيئها أحدٌ سوى علام الغيوبء الذي لا يعزبُ عنه مثقال ذرّة ويعني جل ثناؤه 
بقوله : «ولا يَعْرْبُ عَنْهُ لا يغيبٌ عنهء ولكنه ظاهر له. 
وقوله: «مثقالٌ ذَرَةٍ» يعني : زنَةَ ذرّةٍ في السموات ولا في الأرضء يقول 
تاق وز لا يشت عن ال 1 من زلا دج هما لوقه فعا دزهاء: أبن كان فر 
السموات ولا في الأرض. «ولا أصعْر منْ ذلك». يقول: ولا يعزبٌ عنه أصغر 
من مثقالٍ ذْرّةٍ دولا أكبرُ منه «إلا في كتاب مُبِينِ»» يقول: هو مثبت فى كتاب 
يبِينُ للناظر فيه أن الله تعالى ذَكْرُهُ قد آلنة واحفياة برها 1 0 
عله 


مام 


م لس 21 عو 


9 مع لاغ 6 0 00 
| القول في تاويلٍ قوله تعالى: بَجرِ الزن ممأ 
روه ع رعور ٠‏ ذا 
لصَدلِحلتٍ واج يكلم مَعْضِر وق كريم 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: أثبت ذلك في الكتاب المبين» كي يُثِيبَ الذين آمنوا 
بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم الله ورضراة به وانتهوا عما نهاهم عنه على 


4ع م دوه ر هادان 80 وعم 1 5 
طاعتهم ربهم .«اولئتك لهم مُغفرَة». يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين امنوا وعملوا 
4 


سبأ: غ:-5 


الصالحات. مغفرة من رَبّهم لذنوبهم «وَرِرّْق كريم». يقول: وعيش هنيءٌ يوم 
القيامة في الجنة. 


ا. ُِ 5 1 رصع اس ع ساح ا عرسي لوس 20600 
.اقول في 0 6 َعَالَى : وَالَذِين سعو فءَاييامعنجرينأولتيك 
0 0 5 ام-0 2 


يقول تعالى 18 00 ذلك في الكتاب» ليجزي المؤمنينَ ما وصفء 
وليجزي الذين سَعَوًا في آياتنا مُعاجزينَء يقول: وكي يثيبَ الذين عملوا في 
إنطاك 'ادلندا نحجاضا محافينء. يحتيوة. انع بترا اسيم اثلا تقر 
عليهم . دولك لَهُمْ عَذَابٌّ»ء يقول: هؤلاء لهم عذابٌ من شديدٍ العذاب 
الأليمء ويعني بالأليم: ١‏ 


جِرَالِمٌ 


أ ل بره 


الَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه نَعَالَى : وير 0 ألَى أئر 
مِنْدَيك هوالح وَسَهَدِعَتإ ل صرْطٍ لْعَريرا لمِيدٍ سد 


يقول تان ذكره: أنيك ذلك في كتاب مبين» ليجزي الذين آمنواء 
والذين سعوا في آياتنا ما قد بَيّنَ لهم وليرى الذين أوبُواالعلم » فيَرى في موضع ‏ 
نصب عطفاً به على قوله: «يجزي». في قوله : «ليجزي الْذِينَ آمَنْوا» وعنى 
بالذين, وبا العلم : مسلمة أهلٍ الكتاب كعبدالله بن د ونظرائه الذين قد 
قرؤوا كنب الله التي أنزلت قبل الفرقان. فقال تعالى ذكرَة: وليرى هؤلاء الذين 
أُوثُوا العلمَ بكتاب الله الذي هو التوراة» الكتاب الذي ادل اليلق ا محمد من 
رَبك هو الحقٌ. 


وقيل!. عت بالذين أوتوا العلم : أصحابٌ رسول الله كك . 


9 


سيا م 
وقوله : «وَيَهُدِي إلى صراط العٌزيز الحَمِيد»» يقول: ويُرْشِدُ من اتبَعَهُ 
وعمل بما فيه إلى سبيلٍ الله العزيز في انتقامة من أعذائه الحميدٍ عند خَلْقهء 
فأياديه عندهم. ونعمه لديهم. وإنما يعني أن الكتابٌ الذي أنزل على محمد 
يهدي إلى الإسلام . 


#2 ل ًُ جه أخسلاه ل اام سه ها د 00 
العَْلُ في تأويل قَولهِ تَعالَى : وَوَالَالدِين كفرواهل دلأ ندل عل يمل 
2 طح جع هج ويطة وم هر سل 7 
بستكم إِذا مزقشر ممزق فإِنَكه لت َي دير ل 


2 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد كَل متعجبينَ 
من وعده إياهم البعث بعد العا + يعضوم لبعضن: «هل دلكُم أيها الناس 
«على رَجَلٍ م ذا مُرْقتمْ كل مُمَرّقِ إِنَكُمْ لفي خَلْق جَدِيدِه. يقول: 
يُخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء وبعدَ مصيركم في التراب رُفاتاًء 
عائدونٌ كهيئتكم قبل الممات لقا يد 
الهَْلُ في تأويل. قزله تَتانى : امكنم بو سه يللين 


و م هد ماده جحلو 
لَانوْمُِون با لاخر ف الْعذَاب والصَللٍالبعيد مك 

يقول تعالى ذكْرَهُ مخبراً عن قيل هؤلاء الذين كفروا به وأنكروا البعثَ 
عد العمات بعضهم عقن معجبين من رسولٍ الله كه في وعده إياهم ذلك : 
00 الذي يَعَدّنَا أنا بعد أنْ نُمَرْقَ كل ممرّقٍ في خلق جديد على الله 

بأء فتخلق عليه بذلك باطلاً من القول , وتخرص عليه قول الزور. «أم به 
جنةٌ)ء يقول: أم هو مجنونٌ فيتكلمٌ بما لا معنى له. 

وقوله: هل الْذِينَ يا ومن بالآخرة في العذاب والصَلال البعيد) . 
يقول تعالى ذكْرَه: ما الأمرٌ كما قال هؤلاء المشركون في محمد يك وظنوا به 


لض 


سبأ: ١١-4‏ 
من أنه افترى على الله كَذْبا أو أنَّ به جنْةَ ولكنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة» وفي الذهاب البعيدٍ عن طريق 
م وقصد ال فهم من ما ذلك يقولون فيه ما يقولون. 


٠. 
لكر م‎ - 


مس ص مضل شدي ا شَأَوشقِط عَلَيِمكسَهَا 
-ه رضأاود 1 2 7 
000 00 2 يهم 1 - 
-21 ءَإِنَّف دلِلَكََ أيه لْملْعَبَرٍ مُنيب حي :# 
سمه 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: أفلم ينظر هؤلاء المكذَّبونَ بالمعاد. الجاحدون البعث 
بعد الممات» القائلون لرسولنا محمد كَل «أفتَرَى على الله كذباً : به جنةٌ) إلى 
ما بِينّ أيديهم وما حَلَْهُمْ من السماء والأرض ء فيعلمُوا اليه يعيث كانوان إن 
أرضي وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم» وعن 
شمائلهم . ؛ فيرتدعُوا عن جَهْلهِمء وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا حَذَّراً أن نامر 
الأرض فَتَحْسَفَ بهم. أو السماء سقط عليهم قطعاً. فنا إِنْ نشأ نفعل ذلك 
بهم فِغلنا. 

وقوله : 5 في ذلك لآية لكل عبد منيب»» يقول تعانى ذكْره: إن في 
إحاطة السماء والأرضٍ بعباد الله «لآية». يقول: لذلا لكل مايه يقول: 
لكل عبدٍ أنابَ إلى رَبّْهِ بالتوبة» ورجع إلى معرفة توحيدهء والإقرار بربوبيته» 
والاعتراف بوحدانيته» والإذعانٍ لطاعته» على أنَّ فاعل ذلك لا يمتنمٌ عليه فغل 
شيءِ أراد فعلهُ ولا يتعذَّرٌ عليه فغل شيءٍ شاءه. 


المَوْلُ في َيل قَوْلِه تَعَالَى : 000 ا يَجِبَالَأَيَقِ 
محَدُمو يرون َالهكلَِية َ 2 مم سَنِِعَاتٍ وَهَيَرفِ اسرد واَعْمَلُوً 
مِلِسإقيمَاكمَُونَ با 


"1١ 


١١ سباأ:‎ 

يقول تعالى ذْكْرُهُ : ولقد أعطينا داودّ منّا فضلل» وقلنا للجبال «أوْبى مَعَهُ : 
سبحي معه إذا سَبحَ. والتأويبٌ عند العرب: الرجوعٌ. ومبيثٌ الرجل في منزله 
وأهله. 

وقوله : «والطيْر وفي نصب الطير وجهان: أحدهما: أن الطير وديت كما 
نوديت الجبالُ» فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع» بما لايحسنٌ 
إعادة رافعه عليه :فيكون كالمُصْدَر”'' عن جهته. والآخر: فعل ضمير متروك 
استغني بدلالة الكلام عليه. فيكون معنى الكلام : فقلنا: يا جبال أوبي معه. 
وسخرنا له الطير”". وإن رفع ردّاً على ما في قوله: سبحي من ذكّر الجبال كان 
جائزاء وقد يجورٌ رفع الطير وهو معطوفٌ على الجبال, وإنّ لم يحسن نداؤها 
بالذي ديك به اليزيال 7 

وقوله : «وألنا لَهُ الحَدِيدَه, ذُكرٌ أن الحديد كان فى يده كالطين المبلول. 
يُصَرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار. ولا ضرب بحديد. 

وقوله : «أن أَعْمَلُ سابغات», يقول: وِعَهِدْنَا إليه أن اعمل سابغات. وهي 
التَوام الكواملٌ من الدّروع . 

وعنى بقوله : «وَقَدَرٌ في اسرد : وقدّر المساميرٌ في حَلَقَ الدروي حتى 
يكون بمقدار لا 001 المسمار» وَتْضيقٌ الحلقة. ٠‏ فتفصم الحلقة. ولا م توسّع ٍ 
الحلقة وتصعر المسامير وتدقهال فتسلس في الحلقة ٠.‏ 

وقوله : «واعْمَلُوا صَالِحأه. يقول تعالى ذَكْرٌهُ: واعملٌ يا داودُ أن وآلكَ 


7 
8 


)١(‏ هكذا ضبطناهاء لأن المقصود بها: كالمصروف عن جهته. أو كما قال الفراء فى 
معاني القران (05/5"): كالمعدول عن جهته. 
(1) يريد أن سياق العبارة يكون: ولقد اتينا داود منا فضلاً وسخرنا له الطير. (انظر معاني 
القران للفراء: 7/هه0”). 
(5) هذا كله من كلام الفراء في معاني القرآن. 
51١‏ 


سباأ: ١-1١١‏ 
٠‏ 09 او با ب به ل 2 00 0 
بطاعة الله. «إني بما تعملون بصير»ء يقول جل ثنأؤه: إنى بما تعمل أنت 
وأتباعُكَ ذو بَصَرِ لا يَحْفَى علي منه شيء. وأنا مُجازيك وإياهم على جميع. 
ذلك. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: وَلسَليم ليح تاها 
ب وَلسَالدعنَالفرونَ انيعم ري نيديْويلن ليد وير 
منمُمْعنَأمنانذِفَدُمِنَعَدَا ليور ج27 0 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولقد آنينا داود مئا فضلً وسَحَرْنَا لسليمانَ الريح. 

وقوله: «ِعدُوُها شَّهْرٌء يقول تعالى ذَكْرهُ: وسخرنا لسليمانَ الريح» 
عُدُوّهَا إلى انتصاف النهار مسيرة شهر. ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل 
مسيرة شهر. ْ ١‏ 


وقوله : «وأْسَلَمًا لَّهُ عَينَ القطر»» يقول : ْنَا له عينَ النحاس » وأجريناها 


وقوله : «وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بْينَ يَدَيّه بإذن رَبْهه يقول تعالى ذكرة: 
ومن الجن مَنْ يطيعهء ويأتمرٌ بأمره. وينتهي لنهيه. فيعمل بين يديه ما يأمره 
طاعة له بإذن ربهء 0 بأمر الله بذلك. وتسخيره إياه له. «وَمَنْ يغ مِنهُمْ 

عَنْ أمرناء» يقول: ومن يرل وَيعْدلٌ من الجن عن أمرنا الذي أمرناة من طاعة 
سلبهات «نذقةُ من عَذَابِ السعير) في الآخرة. وذلك عذاتٌ نار جهنم الموقدة . 
0 في تأويل قَوْلِه تمالى : يَعَمَلُون لَهدمَمَام من حاريب ويملدِيلَ 


اماج عر لءسره م 


عَان كواب وَقُدُورٍ راسي فيلت أعملواءال ار مالف 


يحض 


سَبما: ١5  ١*‏ 
يعني تعالى ذَكْرٌهُ يعمل الجن لسليمانَ ما يشاء من محاريب. وهي جمع 


0 


وقوله : «وتماثيل». يعني : أنهم يخبيلوة له تماثيل من نحاسٍ وزجاج . 

وقوله: «وَجِمَانٍ كالجَواب». يقول: وينحتون له ما يشاءٌ من جفانٍ 
كالجواب. وهي جمع جابية والجابية: الحوضٌ الذي يُجْبَى فيه الماء. 

وقوله : وَوَقدُون راسيات»» يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهنٌ , 

وقوله: «اعْمَلُوا آل دَاودُ شكْرأه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقلنا لهم اعملوا 
بطاعة قر نر له اساي نا انم ملك من الخ التي خصّكم بها 
عن سائر خلقه مع الشكر له على سائر نعمه التي عَمَّكُمْ بها مع سائر خَلّْقه 
ورك ذكرٌ: وقلنا لهم اكتفاءٌ بدلالة ة الكلام على ما ترك مله وأخرج قوله : 
«اشكرأ نضدرا من. قوله : «اعْمَلُوا آل داوم لأنّ معنى قوله : «اعْمَلُوا» اشكروا 
ربكم بطاعتكم إياهء وأن العمل بالذي رضي الله لله شكر. 

وقوله : «وقليل من عباديٌ الشكور»» يقول تعالى ذكرة: وقليل من عبادي 
المُخلِصُو توحيدي, والمُْرِدُو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم . 

لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى اث 

َِ و سه 2 م2 17 هه 

إلَاَكدالارْ تسلو ساد فلًا حر" يتن نوكاو مون 


وح د مر 


أل بَما لسشوأف الْعذَاالمهين يه 1 
يقول تعالى ذَكرُهُ: فلما أمضينا قضاءنا على سليمانَ بالموتٍ فمات «ما 
1 عَلى م يقول: لم يدّل الجنَّ على موت سليجان إل ذَابَهُ الأرض » 
51 


ع 


سبا: ١+‏ - 
وهي الأرَضَهُ وفعت في عصاه. التي كان متكعا عليها فأكلتهاء فذلك قول الله 
معو 0 
عزَّ وجل : «تاكل منساتة) . 
وقوله : «فلما خر نينت الجن يقول وجل : فلما ليان ساقطاً 
بانكسار منسأته تست الجن أن لو أكانوا يعلمون العْيْبَ» الذي يَذَّعُونَ عَلَْمَهُ 
وما وا في الْعَذَّابِ المهين» المُذْلّ ع كاملل بعد موت سليمان, وهم 
فحسيون أن سلييان حي . 
َه 8 "عم 0 اق 20-4 
الول فى تاويل قَوْله تَعَالَى : مدان لِسَبَإِفِ م ءَايَهَ جِنْتانٍ 
زر ميد ررم 2 و سو رم ور لعل 4 ب دعو 
ِمِينِوَشمالٍ من ررق رب وأشكروأ ةو و2 


تقول الى دك لقد كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بَينَةَ وحجة 
واضحةٌ على أنه لا رَبّ لهم إلا الذي أنعمّ عليهم النعم التي كانوا فيها. 

وأما قوله: «جَََانِ عن يّمِينٍ وَشِمال». فإنه يعني : بستانان كانا بين 
جبلين » عن يمين مَنْ أتاهما وشماله. 


وقوله: «كلوا من ررق زبكم) الذي يرزقكم من هاتين الجنتين من 
زروعهما وأثمارهماء «وَاشْكرُوا لَهُ على ما أنعمّ به عليكم من رزّقه ذلك. وإلى 
هذا منتهى الحَبْن ثم ابتدأ الخبرٌ عن البلدة» فقيل : هذه بلدة طيبة: أي ليست 
بسبخة. ولكنها لم يكن فيها شيء مود الهّمَح” والذَّبيب والهوام. «وَرَبٌ 
غَفُونه يقول: ورب غفور لذنوبكم إِنْ أنتم أطعتموه. 


)١(‏ الهمج ‏ بفتحتين - جمع (همجة) وهي ذباب صغير كالبعوض يسقظ على وجده الغنم 
والحمير وأعينها . 


"١ 


١7-15 0 


0 1 006 جه خعسلةه 3 2 آرت هه و ري سر رح سر 
اقول في تاويل قَولِهِ تعالى : فاعض عرضوا فارسلنا علوم سيل لمم 

وده و الل 

نكيم 5 وِمِنسِدَرٍقليِلٍ 


0 <> كلك رتوم كوول ضر كدر جه 7 


يقول تعالى ذكرة: فأعرضت سبأ عن طاعة رَبها وصَدتٌ عن اتباع ما 
دَعَتهَا إليه رُسّلها من أنه خالقها. 

وقول : دك ليه ب َيِل ارم ه. يقول 00 ذكره: قَتْقبْنا 2 

وقوله: «وَيِدَلْنَاهُمْ لخته جتن توق أكل 0 يقول تعالى 2 
وجعلنا لهم مكانّ بساتينهم من الفواكه والثمارء بساتينَ من جني ثمر الأراك» 

وأما الأثْلُ فإنه يقال له الطرفاء: وقيل: شجرٌ شبيةٌ بالطرْفاء. غير أنه أعظمٌ 
منها, وقيل: إنها السَمْر. 

2 ه 8 هم . 2 6 2 

وقوله : «وشيءٍ من سدر قليل ». يقول: ذواتي اكل خمط وأثل, وشيءِ 
من سِدَّرٍ قليل. 

وكان قتادة يقول في ذلك: بينما شجرٌ القوم خيرٌ الشجرء إذ صَيرَهُ الله 

وقوله: «ذلكَ جَرْيْنَاهُمْ بمَا كَمَرُواه يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء القوم من سباأ من إرسالنا عليهم سيل العرمء حتى هلكتٌ أموالهُمء 

وقوله: «وهل نجازي إلا الكَمُوره. معناه: كذلك كافأناهم على كفرهم 
بالله. وهل يجارّى إلا الكفورٌ لنعمة الله؟ 

حل 


١8 ١ا/ سبأ:‎ 

فإن قال قائل: أو ما يجزي الله أهل الإيمانَ به على أعمالهم الصالحة. 
فيخصٌ أهلّ الكفر بالجزاء؟ فيقال وهل يُجازى إلا الكفور؟ 

قيل : إن المجازاة في هذا الموضع: المكافأة. والله تعالى ذَكْرَهُ وَعَدَ 
أهل الإيمان به التفضلَ عليهم» وأنْ يجعلّ لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة 
عشرٌ أمثالها إلى مالا نهاية له من التضعيف, ووعد المسيء من عباده أن يجعل 
بالواحدة من سيئاته مثْلَهَا مكافأة له على جُرْمِهء والمكافأة لأهل الكبائر والكفر, 
والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل. فلذلك قال جَلَّ ثنأؤه في هذا الموضع : 
«وَهَلُ يُجارّى إلا الكمُون؟ كأنه قال جَلّ ثنأوه: لا يجارّى : لا يكافاً على عمله 
إلا الكفونٌ إذا كانت المكافأة مثلَ المكافاً عليه. والله لا يغفرٌ له من ذنوبه 
شيئاً. ولا يُمَخْصُ شي منها في الدنيا. وأما المؤمنُ فإنه يَتَفضْلُ عليه على ما 


<. 


وصفت . 


0 


لَوْلُ في تأويل. قَوْلهِ تَعالَى ا مكنا 
فبافرىظهِرَةٌ © وكَدَََافيا لصي صِورو اضيا الى وأيا ماء امت ع 


يقول تعالى ذكرهُ ب عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاءٍ القوم. 
الذين ظلموا أنفسهم. وجعلنا بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي 
الشام قرىٌ ظاهرة . 

وقيل: عَنِي بالقرى التي بُورك فيها بيت المقدس. 

وقوله : «قرّى ظاهرة». يعني : قرّى متصلة. وهي رق عَرَبِيَة . 

وقوله : «وَقَدَرْنا فيها السّيْرَه يقول تعالى ذَكْرَه: وجعلنا بين قراهم والقرى . 
التي باركنا فيها سيراً مُقَدّراً من منزل. إلى منزل,ء وقرية إلى قرية» لا ينزلونَ 


ينض 


سبأ: ١-18‏ 
إلا في قرية. ولا يغدون إلا من قرية. 
وقوله : «سيروا فيها لَياليَ وأيًا ما آمنينَ»» يقول: وقلنا لهم سيروا في هذه 
القرى ما بين قراكم» ولقرى العي باركنا فيها لياليَ وأيامء آمنينَ لا تخافون 
جوع ولا عطشاً ولا من أحد ظلما. 


010 - دين سقارا 1 آه وك 


ا سس م وو لو 0 2 ىك تر بن 
اش تبسلته] ‏ حادِيت مره 11 200 صَبَارِ 

م 
53 ومَفاورٌَ 0 فيها ا ونتزودٌ معنا فيها ا وهذا من ن الدلالة 
على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. وجهلهم بمقدار العافية» ولقد 
عَجلَ لهم رَبْهم الإجابة» كما عَجَلَ للقائلين» «إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقَّ منْ عندك 
ءءء همه عه كه>” 0 - ب 2 2 م ع ىر 
فامطر عَليْنا حجارة من السَمَاءِ أو آئتنا بِعَذَابٍ أليم » أعطاهم ما رَعْبُوا إليه فيه 
وطلبوا من المسألة. 

وقوله: «تَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمُْ». وكان ظُلْمُهم إياها عمَّلَهُمُ بما يسخطٌ الله 
عليهم من معاصيهء مما يوجبٌ لهم عقابَ الله د«فَجِعَلْنَاهُمُ أحاديتَ». يقول: 
صَيْرْنَاهُمُ أحاديثٌ للناس يضربون بهم المثل في السبّء فيقال: تفرَّقَ القوم 
أيادي سَبَاء وأيدي سب إذا تفرَقُوا وَتَقَطعُوا. 

وقوله : «وَمَزْقنَاهُمْ كل مُمَزّقّه يقول: وقطعناهُمْ في البلاد كل مقطع . 

وقوله: «إِنْ في ذلك لآياتٍ لِكُل صَبّارِ شَكُوي يقول تعالى ذكْرَهُ: إن 
في تَمَزيقناهُم كَُّ ممزّق لآيات. يقول: لعظة وعبرة ودلالة على واجب 0 
الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عليه متت رزف الم بعلن له 


الل 


سمأ : 1 ”١‏ 
إذا امتحنه ببلاءِ «لكل صبار شكور» على نعمه. 


0 ًْ س1 5 سي وب سر ىا« مم ص 

القول في تاويل قوله تعالى :ولف صدق علب إبليس ظنه.قاتبعوه 
أ مه 24 م واج هه ُ أ 
إلا ربقامنالمؤمنين عه 

يقول تعالى ذَكْرَهُ : ولقد ظَنَّ إبليسٌ بهؤلاء الذين بَدَلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتي 
معصية الله. فَصَدَّقَ ظَنْهُ عليهم. بإغوائه إياهم. حتى أطاعوة. وعَصَوا رَيّهم. 
إلا فريقاً من المؤمنينَ بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس . 


0 1 م َه 2 207 يي 7 هج م 7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تغالَى : وَمَاكَانْله.علتهم مّن سَلْطئنٍ إِلَّا 

ال اخ مي دح بلس سا سس ةلل م دش" 1 د 5 

إنعلم من يؤمن با لاخر ءَمِمَنْ هوم نهافى شك وريك لكل شه حَفيظ 

75 

لفن 


| 
ع2 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما كان لإبليسٌ على هؤلاءِ القوم الذين وَصَفَ 
صِفَتَهُم من حَُجةٍ يُضِلّهم بهاء إلا بتسليطتاهُ عليهم, ليُعْلَمَ حزنا وأولياونا. «مَنْ 
مو؟ عم 


يُوْنُ بالآخرّة». يقول: مَنْ يصِدَّقٌ بالبعث والثواب والعقاب «ممُنْ هُو منها في 
506 1 م 1 0 ١‏ 8 
شك» فلا يوقن بالمعاد, ولا يصدق بثواب ولا عقاب . 

وقوله: «وَرَبُكَ على كُلّ شَيْءِ حَفيظ». يقول تعالى ذَكْرَهُ: ورَبْكَ يا 
محمدٌ على أعمال هؤلاء الكَفْرّة به. وغير ذلك من الأشياء كلها «حَفيظ» لا 
يعزبٌ عنه عِلّمُ شيءٍ منه. وهو مُجاز جميعّهم يوم القيامة» بما كسبوا في الدنيا 


"14 


2ع 0 ِءِ َه سيراه م مس بيو _ 
القول في تاويل قوله تعالى : قل أدعو أ الذي زعمممَُْدونٍ أ 
لابَيَيِكُو ب يِنْقَالدرََ ع السَمنوات ولاف الارضٍ وَمَاهح فيهسَامن 
00 3 س 3 ف 1 
شرلدوما متهم من 


يقول تعالن 3 فهذا فِعْلّنا بولينا ومَنْ أطاعناء داود وسليمان الذي 
فعلنا بهما من إنعامنًا عليهما النعمَ التى لا كفاءَ لها إذا شَكَانَاء وذاك فَعْلّنا بسَبَا 
الذين فعلنا بهم إذ بَطرُوا نعمتناء وكذّبُوا رسلناء وكفروا أياديناء فَقُلُ يا محمد 
لهؤلاء المشركين بربهم من قومك. الجاحدينّ نَعَمّنا عندهم, ادعوا أيها القومُ 
الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه فسَلُوممْ أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء 
بالذين وصفنا أمرهم من إنعامٍ أو إياس». فإِنْ لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم 
مُبْطلُونَ» أن الشركة في الربوبية لا تصلحٌ ولا تجوزء ثم وصف الذين يدعون 
من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذْرَةٍ في السموات ولا في الأرض 
من خير ولا شر ولا ضرٌ ولا نفع. فكيف يكون إلهاً مَنْ كان كذلك. 

وقوله : «وما لَّهُمْ فيهًا منْ شِرٌكُه. يقول تعالى ذَكُرُهُ: ولا هُمْ إذ لم يكونوا 
يملكون مثقال ذْرَةٍ فى ي السموات ولا في الأرض » منفردينَ بملكه من دون الله 
يملكونه على وجه الشركة لأن الأملاك في المملوكات. لا تكون لمالكها إلا 
على أحد وجهين: إما مقسوماً. وإما مُشَاعَاً يقول: والهتهم التي يدعون من 
دون اللهء لايملكون وزنَّ ذَرَةٍ في السموات ولا في الأرضء لا مُشاعاً ولا 
مقسوماًء فكيف يكونُ مَنْ كان هكذا شريكاً لمن له ملك جميع ذلك. 

وقوله : «وما لَهُ منْهُمْ مِنْ ظهير». يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون 
من دونه مُعِين على خَلّقِ شيءٍ من ذلك, ولا على حفْظِهء إذ لم يكن لها ملك 
شيءٍ منه مشاعاً ولا مقسوماًء فيقال: هو لك شريك من أجل أفه أعانَ وإِنْ 
لم يكن له ملك شيءٍ منه. 


الر 


سيا: 58 


الول في تَأويل قَولِهِ تعَالَى : لاف الَعَمَفُدَم ٍلَاِنَ وب لَه 


0 


د وح سر رك سر خلس اح سر بو ووس ار 


فرعن لوبهم َالوأمدَاقَال ريك قلسن وهوالم يالك 
نكل 
يقول تعالى ذكرهُ: ولا تنفع شفاعة شافع كائناً مَنْ كان الشافمٌ لمن شَفَع 

له. إلا أن يشفعٌ لمن أذنَ الله في الشفاعة» يقول تعالى : فإذا كانت الشفاعاتٌ 
لا تنفعٌ عند الله أحداً إلا لمن أذن الله في الشفاعة له والله لا يأذنُ لأحد من 
أوليائه في الشفاعة لأحدٍ من الكفرة به وأن نتم أهل كفر به أيها المشركون. 
فكيف تعبدون مَنْ تعبدونه من دون الله زعماً منكم أنكم تعبدونه, لِيقرَبَكُمْ إلى 
الله رُلْفَىء وليشفع لكم عند ربكم. «فمن». إذ كان هذا معنى الكلام التي 
في قوله : إلا لمِنْ أذن له : المشفوع له. 

| وقوله: «حتى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ». يقول: حتى إذا جُلِيَ عن قلوبهم. 
وكشف عنها الفَرَّعَ وذهب. وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعنى الكلام: لا تنفع 
الشفاعة عنده. إلا لمن أذنَ له أن شفع عنده. فإذا أذن الله لمن أذنْ له أن 
يشفع فزعَ لسماعه إذنه. حتى إذا قُرّعَ عن قلوبهم. فَجُلَيَ عنهاء وكشّف الفرّعَ 
عنهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحقّء «وهو العلىٌ» على كل 
شيءٍ «الكبيره الذي لا شيء دونه. والعربٌ ب تستعمل 3 في معنيين» فتقولٌ 
الل الذي به تنزلُ الأمور التي يُفْرَعٌ منها: هو مُفَزّْعء وتقول للجبانٍ الذي 
يفْرّعَ من كل شيء: إنه لمُمَرّعء وكذلك تقول ارول الذي يقضي له الناس 
في الأمور بِالغلَبّة على مَنْ نازله فيها: ف عليه وإذا اريك به.هذا الجعنى كان 


ودة 


غالبا وتقول للرجل أنها الذي هو مغلوب أبداً: مغلب. 


تسا 10 
القَوْلُ في تايل قَولِه تعَالى: :ا قلمنيرزق مي لسوت 
لاض فلن ُ وَإِنَآ ويح لَمَلَهُدَّى أَوْفِ صَللِ مين 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمدٍ يكيهِ: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم 
الأوئانَ والأصنامً مَنْ يرزقكُم من السموات والأرض بإنزاله الغيتَ عليكم منها 
حياةً لحروثكم. وصلاحاً لمعايشكم, وتسخيره الشمسٌ والقمرّ والنجومٌ 
لمنافعكم. ومنافع أقواتكم. والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم. 
وترك الخبر عن جواب القوم استغناءً بدلالة الكلام. عليه ثم ذكره» وهو: فإِنْ 
قالوا: لا ندريء فقل: الذي يرزقكُم ذلك اللهء وإِنا أو إيّاكم أيها القومٌ لعلى 
هدئىٌّ أو في ضلال. مبين: يقول: قل لهم: إن لعلى هدى أو في ضلال» 
أو إنكم على ضلال, أو هدىٌ. 

وهذا عندي أمر من الله لنبيه بتكذيب مَنْ أمره بخطابه بهذا القول 
بأجمل التكذيبء, كما يقولٌ الرجل لصاحب له قاط + وتعوايرية تكذيبه في 
0 وقائل ذلك يعني 2 لا نفسَهُء فلهذا المعنى صَيْرَ 
الكلام بأو. 


0 7 0 ص 11 7 ع م5 م 
قل في تاويل قَولِهِ تعالى : قل لَاشستلُورى عَنَآ بحر قلاع 
عات > حي ”| حت له و سحت سه له 20 011 ص< راس سه دح ب و 


عمَاتصَمُونَ نح قل) جمع بينناريناشميفتح بيننابا لحي وهوالفتاح َالْعَليمَ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككِ: قل لهؤلاء المشركينّ: أحدٌ فريقينا 
على مُدى والآخرٌ على ضلال.ء لا تسْألونَ أنتم عما أجرمنا نحن من جرم . 
وركبنا من إثم ولا نُسأَلُ نحن عما تعملون أنتم من عمل ء قل لهم: ٠‏ 
يننا رَيُنَا يوم القيامة عندهء «ثم يفتحخ بيننا بالحقٌّ»» يقول: ثم يقضي بيئنا 
قف 


سبا: 559-57١‏ 
بالعدل . فيتبينُ عند ذلك المهتدي منا من الضالٌ. «وَهُوَ الفَتَاحّ العَلِيم»» 
يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خُلقه. لأنه لا تخفى عنه خافية ولا 
يحتاجٌ إلى شهود تُعَرّفْه المُحقّ من المُبْطل . 
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الول في تأويل قوله 07 ل بن الحنثريه. شرك 


كال شراط ارثا 0 


ا قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركينّ بالله 
الآلهة والأصنامَ أروني أيّها القومُ الّذينَ الحقتموهم بالله فَصَيرَتّموهم له شركاءً 
في عبادتكم إياهم: ماذا حَلَقُوا من الأرض . أم لهم شرٌّلككُ في السموات» 
«كلا». يقول تعالى ذكرَهُ: كَذَّبُواء ليس الأمرّ كما وصفواء ولا كما جعلوا وقالوا 
من أن لله شريكاًء «بل هوء المعبودٌ الذي لا شريكٌ له ولا يصلحٌ أن يكونَ 
له فريك في ملكه. «العزيز» في انتقامه ممن أشرك به من خلّقه «الحكيم» 
في تدبيره خلقه. 


سرس كو ور م لل رسع و د ل 2 عه 
الَوْلُ في تأويل, قَولِه تَعَالَى : 00" كاف للناس تشيرا 


هه < >2دصه”هه - + 1خ سر 


وديا واد اكع انان مورت 

يقول تعالى ذكرٌهُ: وما أرسلناك يا محمدٌ إلى هؤلاء المشركينّ بالله من 
قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين » العربكث منهم والعجم . 
والأحمر والأسود. بشيرا من أطاعك , ونذيرا من كذّبك. ,«ولكن كر الناسٍ لد 
يَعْلْمُونَ» أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. 

اقول في تأويل, قَوْلِه تعالى : ويَقولون مق هددً الْوَعدان كدت 


رففا 


فيناً: اريك رون 
3 010 أدبو 5 م و سلس معيو 0 ده دع وس 
صددقين ل 1ك يما ملانستعخرونعنه ساعة ولاشتعرمون 
ند 
”3 
< 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: ويقول هؤلاء المشركونّ بالله إذا سمعوا وعيدّ الله 
الكفار وما هو فاعلٌ بهم في مُعادهم مما أنزل الله في كتابه» «متى هَذَا الوعدٌ» 
جائياًء وفي أيّ وقتٍ هو كائن «إِنْ م فيما تعدُوننا من ذلك «صادقينَ» أنه 
كائنٌ. قال الله لنبيه: «قُل» لهم يا محمد كم أيها : يها القوم «ميعادٌ يوم » هو 
آتيكم لا تَسْتَأَخَرُونَ عَنْهُ» إذا جاءكم «ساعة» فتنظروا للتوبة والإنابة رول 
تستقدمُونَ» قبله بالعذاب, أن الله جعلٌ لكم ذلك أجل. 


0 3( 
القَوْلُ في تأويل كَوْلِه تَعالَى : وََالَالَد رس كفَروا أن تور بهذا 


»ووم مد سرح سه سس حي ل عر سل 7 


القرءانولا 71000 ان اه 


> سه 2 
بقول 0 ذكرُهُ: «وَقَالَ الّذينَ كَفَرواه من مشركي العرب 'لَنْ نُوْمِنَ 
بهذا القرآن» الذي جاءنا به محمد كي : ولا بالكتاب الذي جاء به غيره من بين 


يليه . 


وقوله: «ولو رق إذ الظالمُونَ موقوفون عند ربهم)» يتلاومون, يحاور 
بعضهم بعضاء يقول المستضعفونَ: كانوا في الدنيا للذين كانوا عليهم فيها 
يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤسساءٌ والكبراءٌ في الدنيا لَكنَا مؤمنيننَ بالله وآياته. 


فق 


ا م 
.* . 7 3 0 مي صصص 0 صو روح 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :وا 00 سْتَكب دين سَتْضْعِفُوا 
ددن عن لدبت دإ جا لكر ججرمِينَ جه 2 


يقول تعالى ذكرَة: «قال الْذِينَ استَكيْرُوا» في الدنياء فرأسوا في الضلالة 
والكفر بالله «للَذينَ اسْعضِفُواء فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة م إذ قالوا 
لهم: «لولا أنتم حم لَكنا مومنيننَ أَنْحَنُ مد عَنِ الهدَى» واكم من اتباع 
الحقٌّ «بَعْدَ ا من عند الله بين لكم. بل كم مجر مين ) فَمَنَعَكُمْ 
إيثاركم الكفر بالله على الإيمان من باع الهدى. والإيمان بالله ورسوله. 


وق 


لقَوْلُ في تأِيل, قَوْلِهِ تغالى: وَمَالَلِْينَ ان مُضيِقُوا للدي 


م 0 + رمدو سه ا 2000 
أستكارف: ل معلل وَألتّهَارِاا تم ويناان بك أله مجع ل لد أنداداً 
م رس سه ع 00611 


موا التَدَامَةَ لماراً اعد بَوََملَلدَر وأ 1 أعتاق لد 3" ل عدوا عل 
في # 7 1 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتْضْعفُواه من الكَفَرَةِ بالله في الدنياء 
فكانوا أتباعاً لرؤسائهم في الضلالة «للّذينَ اسْتكبرُواء فيهاء فكانوا لهم رؤساءً 
بَلْ مكْركُم لنا بالثيل, والثهار صَدَنَا عن الهدى «إذ َامُوُويَنا أن نَكَفْرَ بالله ونَجَعَل 
لَهُ أمثالاً وأشباهاً في العبادة والألوهة, فأضيف المكرٌ إلى الليل والنهار. 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنها. على 
اتساع العرب في الذي قد عُرف معناها فيه من منطقهاء من نقل صفة الشيء 
إلى غيره » فتقول للرجل : يا فلان نهارك صائم وليلك قائم» وما أشبه ذلك. 

وقوله : «إذ تمر ونا أنْ نكف باشو يقول: حين تأمروننا أنْ نكفر بالله . 


وقوله : «ونجعَلٌ ل أتدادأى يقول: شركاء. 
نرف 


سبأ: #” د م 
وقوله : «وأَسَرُوا التُدامَة لَمَا روا العَذَابَ» يقول: ويَدمُوا على ما فَرَّطُوا 
من طاعة الله في الدنيا حين جاينوا عذابَ الله الذي أعدَّهُ لهم . 
وقوله : «وَجَعَلّنا الأغلال في أعناق الْذِينَ كَفَرُوا» وعُلّت أيدي الكافرينَ 
بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامعٌ من نار جهنم. جزاءً بما كانوا بالله في 
الدنيا يكفرون. يقول جَلَّ ثناوهُ: ما يفعل الله ذلك بهم إلا ثواباً لأعمالهم 
الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونهاء ومكافأةً لهم عليها. 


!1 سم ل مح ل 7 0 د و حم ل مه 
اَل في تَأويل. فول تَعالى :وما سلاف فَريَة برقال مارفوه 


إِنَايم]ره 2 به كلف غود م 


يقول تعالى ذكرهُ: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيراً يُنذِرُهم بأسَنا أنْ ينزلَ 
بهم على معصيتهم إياناء إلا قال كبراؤها ورؤساؤها في الضلالة كما قال قومُ 
فرعونٌ من المشركينّ له: إِنا يما اا بهرمن التذارة» ويُعهم .يه من توخبيد 
الله والبراءة من الآلهة والأنداد كافرون . 


أ 
وزغ 


ًّ هه 
7 الول في تأبيل وله تَعَالَى : وقَالوأن سرامو لا وأَوَلنداوَمَاُ 
رو_ سحيو لخر ص برس ما سرس سر سح 0200 و و 
بمعذيين اق مطل لوق لمي 2 مسّاء ويفرروا: 52111 
0 - حجحاده 3 
لاايعلمون لي 


يقول تعالى ذَكُره : وقال أهلّ الاستكبار على امن كل قري أرسلنا فيها 

نذيراٍ لأنبيائنا ورسلناء «نحن أكثرٌ أمُوَاٌ وأؤلادأ»» وما نحن في الآخرة 

«بِمُعَذَِينَ 6 أن الله لو لم يكن راضياً ما نحن عليه من الملة والعمل, لم يُحَوَلْنا 

الأموال والأولاد. ولم يبسط لنا في الرزق ٠‏ وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك 

لرضاه أعمالناء وائْرَّنَا بما اثرنا على غيرنا لِفَضْلْناء وزلفةَ لنا عنده. يقولٌ الله 
325”»> 


شما 4م ابم 
لنبيه محمدٍ ه: قل لهم يا محمد «إن دبي يبسط الرزق» من المعاشٍ 
والرياشٍ في الدنيا «لمن يشاء» من خَلّقه «وَيَقَدِ فيضيقٌ على مَنْ يشاء لا 
لمحبةٍ فيمن يبسطٌّ له ذلك ولا خيرٍ فيه ولا رُلْفٍ له؛ استحقٌ بها منه» ولا لبغضٍ 
منه لمن قَدَرَ عليه ذلك» ولا مَقَتِء ولكنه يفعلُ ذلك مِحْنة لعباده وابتلاء» وأكثر 
الناس لا يعلمون أن الله يفعلٌ ذلك اختباراً لعباده. ولكنهم يظنون أنَّ ذلك منه 
ناد لمق يط" له :وفك لمن كدر عليه 


ار في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ومَآأمو لا لولدم يا 
ز لانويسان ا ءالضَعَف بتعا 4 
يقول 5 : وما أموالكُم التي تفتخرونَ بها أيّها القوم على الناس » 
ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم بالتي 7 ربكم منا قُربَة. 
وقوله : إل مَنْ آمَنّ وَعَملٌ صالحا»» اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك” . 
وأولى الأقوال عندنا بالصواب أن يقال: إن «مَّن» نْصِبتٌ بالاستثناءء وإن 
شعت أوفَمْتٌ عليه التقريب» فيكون معنى الكلام : لا تُقَرّب الأموال إلا مَنْ آمن 
وعمل صالحا. وقد يحتمل أن يكون «من» في موضع رفع فيكون كأنه قيل: 
وما هو إلا م مَنْ أمنّ وعمل 058 


)1ع( وقع في تفسير هذا القول سقط ليس بالقليل» على أننا استطعنا أن نتبين رأي المؤلف 
في تفسيرها بما بقي من كلامه الذي نظن أنه تابع فيه الفرّاء في معاني القرآن (؟/ 
«+م) فصغنا العبارة الآتية على طريقته وبما بقي من كلامه. والاستعانة بكلام 
الغرّاء . 


يفف 


سباأ: لا“ 5١‏ 


4 1 مه اسمس ٌ. 
وقوله : «فاولائك لهم جزاء الضعف». يقول: فهؤلاء لهم من الله على 
أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب. بالواحدة عَشْرٌ 


وقوله : «في الغرفات آمنون»» يقول: وهم في غرفات الجنات آمنون من 


عذاب الله . 
مه اع 55 20 
00 في 7 ّ تَعَالَى لصوف ايكيا معتجرين وليك 
ف 6 و ددس سحو خخ م لمح د 
رمحم روربى عد فل إنرفبسط الرز فَلِمن تسَاممنْعبادوء 
مسج د مولبره ل مرح عو 
وبقدرله, ومآ أنفقسْيَن سق فَهوجلِسُ 1 وشوكرالتزقيت ج4 لغلا 


يقول تعالى ذكرُهُ: والذين يعملون في آياتناء يعني: في حُبَجنا وآي, 
كتابناء يبتغون إبطالّة. ويريدونٌ إطفاءً نوره معاونينَ» يحسبون 5 ونا 
0 ويُعْجِرُونا« ولك في العذاب مُحضرون» يعني في عذاب جهنم 
مُحَضَرُونَ يوم م القيامة «قُلُ إِنَّ رَبي 8 الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ من عاد يقول 
تعالى ذَكرَهُ : قل يا محمدٌ إِنْ ربي يبسطٌ الرزقٌ لمن يشاءً من حَلّقه فيوسعه 
عليه تكرمة له وغيرٌ تكرمة, وِيَقَدِرُْ على مَنْ يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له 
وغير إهانق» بل محنة واختباراً. وما لْفَقتمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَحلِفُهه. يقول: 
وما أنفقتم أيها الناسٌ من نفقةٍ في طاعة الله فإنَ الله يخلفها عليكم. 

وقوله : «وَهُوَ حَيْرٌ الرَازقِينَ»» يقول: وهو خيرٌ مَنْ قِيلَ إنه يَرْزْقُ ووْصفت 
بهء وذلك أنه قد يوصفٌُ بذلك مَنّْ دُوبَهُ فيقال: فلانٌ يَررّق أهلَهُ وعياله. 


لي 2 دورو و «رس 
اقول في ويل قوله - وموم بحشرهمج جميع انم يول ملك 


2 2 


7 مض مو سد 2 رورم وه 
ارق 


ع 


سبأ: 5١‏ - ”8# 
دوو ده م4 زر +2 ررحم 
يَعَبَدُونَ الجن أصكارهم بوم مُؤْسنون ري 


يقول تعالى ذَكُرَهُ: ويوم نحشرٌ هؤلاء الكفار بالله جميعاء ثم نقول 
ءٍ عع ى ءٍِ ع لمي 
للملائكة : اهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرا منهم الملائكة «قالوا 
سَبْحَانَكَ رَيْناء تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليكٌ هؤلاء من الشركاء والأنداد 
«أنتّ وَلِيْنا من دُونهم) لا تخد ولا دونك هجَلْ كانوا يدون الجن . 
0 د عه معش ام ا 
وقوله : «أكثرهم بهم مومنين». يقول: أكثرهم بالجن مصدقون. يزعمون 
أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون عُلُواً كبيراً. 
الوم ابم ته 01 5 
رضمو ري ا 0 0 1 
لين اوعاب ا 


يقول تعالى ذَكره: فاليم لا يملكُ بعكم أيها الملائكةٌ للذين كانوا في 
الدنيا يعبدونكم 0 ينفعونكم به ولا عر ينالونكم بهء أو تنالونهم به فول 
لللّذِينَ ظَلَمُواهء يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
ف ليان سينا لغير من تنبغي أن تكونّ له «دُوقُوا عَذَّابٌ الثار التي كنتم بها» 
في الدنيا مُكذّبوتَه فقد وَرَدتُمُهَا. 


معدو 1 و 2 امأ 20 


0 00 أنيصد 0 م وق 226 20 
ووَالَالدنَكفَر رك 0-0 , ا ان 2 


سنما؟ ةع 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: وإذا تتْلَى على هؤلاء المشركينَ آيات كتابنا بيُنات» 
يقول: واضحات أنْهنَ حقٌّ من عندنا «قانُوا ما هَذَا إلا مَجلُ يرِيدٌ أن يَصَدَّكُمْ 
عَمَا كان يعبدٌ آباوكم», يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعُوا محمدأء فماهُوَ إلا 
ل يويك أن يَصدَّكُمْ عماا كان يعد آباؤكم من الأوثان ويغير ديتكم ودين 
ابائكم . «وقالُوا ما هَذَا إل فك مُفترّى) ‏ يقول تعالى ذكرة: وقال هؤلاء 
المشركون: ما هذا الذي تَتَلُوا علينا يا محمدٌء يعنونٌ القن «إلا إفك». 
يقول: إلا كذبٌ مُفترى». يقول: مُحْتلَقٌّ مُتَحَرّصٌ ووَقَالَ الِْينَ كَفَوُوا للحَقَّ 
لما جاءهم إن هذا إلا سِحْر مُبِينٌ»» يقول جل ثناؤة : وقال الكفارٌ للحقٌء يعني 
محمداً يك لما جاءهم. يعني الها بحنه نيا : هذا سحر مبين. يقول: ما هذا 
إلا محر فين “ينين لمن دراه وتاملة أنه سك 
الَولُ في تأويل قَوْلِه 0 اله تتشكاناً 


َس رح اه هه 
| 


تَسَلَكل يَكَمنِيَرٍ © ركذب 6 
ماد همع فكو 2 يت كر ج 

يقول تعالى ذكرَهُ: وما أنزلنا على المشركينَ القائلينَ لمحمد طللةِ لما 
جاءهم بآياتنا: هذا سحرٌ مبين بما يقولونَ من ذلك كتباً «يدرسونها». يقول: 
يقرؤونها. 

دوما أَرَسَلْنا إِلَيْهمْ قبْلَكَ مِنْ تذيره». يقول: وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركينَ 
من قومك يا محمد فيمايقولونَ ويعملون قبلك من لي ينذرهم بأسّنا عليه. 

وقوله : «وكَذّْبَ الْذِينَ سن قبْلهم». فرك وكذت الذين من قبلهم من 
الأمم رَسَلنا وتتزيلناً «وما را معْشَار ما أتيناهم» , يقول: ولم يبلغ قومك يا 
د كر ها اعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوّة والأيدي والبطش » 

رق 


هه الوا مما 


تسيا + 6: لاع 
وغير ذلك من النعم . 
«فَكَذّبُوا رسلى فكيف كان نكير». يقول: فكدَّبُوا رسلي فيما أتوهم به من 
كان نكيرء يقول: كيف كان تغييري بهم وعقوبتي . 


سمج 22 6 
الل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نمكم يوح أن تَقوموأ لله 
ع ع سه بو ع عه 


مدق وَضْوَداثرتَتَرُأمايصَاكر د ان هوأ ليرا 26 


0 ل 


يَدَىَ عَدَابٍ شدي ريه 2 
ا امال 0 9 ع بي 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلا المشركين من قومك : إنما اعظكم 
أيها القوم بواحدةٍ وهي طاعة الله. 

وقوله : «أنْ تقُومُوا لله مَتْنَى وَفْرَادَى». يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم 
بها هي أنْ تقوموا لله اثنين اثنين» «وفْرَادَى»» يقول: واحداً واحداً. 

وقوله : شُ 0 يقول: لأنه ليس بمجنون . 

وقوله: «إِنْ هُوَ إلا نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذاب شديد». يقول: ما محمدٌ 
إلا نذيرٌ لكم ينذْرّكُم على كُفْركم بالله عقابه أمامّ عذاب جهنم قبل أنْ تَصْلَوْهاء 
وقوله : «(هون) كناية اسم محمد عكدة. 

هل في تيل قزل تعض : فز ماس لاخ تركنأ 

لقؤل في تاويل. فوا 4 اة جنر 
7 50 
7م 2 2 شهيد 
لا على | لله ود طوعل كل شي 

شرل ماق .ذكرة: - باتمحمة لفرداك «المكد ماف الزاكية مليف ها 


أتيتهم به من عند رَيّكَ: ما أسألكم من جُعْل على إنذاريكُمْ عذابَ الله 
7 


/ 


فا : /ا ء 6١‏ 
وتخويقكم به بِأسَّهُء ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله. والعمل 
أسألكم على ذلك جعْلا فَتَهمُوني. ويَظُنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمالر 
وقوله: «إِنْ أجُريَ إلا على الله». يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى 
الإيمان بالله. والعمل بطاعته. وتبليغكم رسالته. إلا على الله «وَهُوَ على كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ»» يقول: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيدٌ يشهدُ لي به وعلى 
غير ذلك من الأشياء كلها. 


لوالا و اوعدا الي عر لم وني سي ع اه م ووو 
القول فِي تاويل قوله تعالى : لَإِنَ رق يقَذِف بعلم الْعبوبٍ يه 
سلسم ور حل د سر سر الو رط 
قلجَاء ا لق وما بدا مطل ومابعِيد حلي 
يقول جَلٌّ ثنأوهُ لنبيه محمد 6 «قل» يا محمد لمشركي قومك «إن ربِي 
يقذفٌ بالحَقٌ» وهو الوحيٌء يقول: ينزله من السماءء فيقذفه إلى نبيه محمدٍ 
كك «عَلامُ العيُوب»» يقول: علامٌ ما يغيبُ عن الأبصار ولا مُظْهّر لهاء وما 
لم يكن مما هو كائنٌ» وذلك من صفة الب ء غير أنه رفع لمجيئه بعد الخبر. 
دقل جاء الحقة: يقول: قل لهم ياامحمل: جاء القرآنُ ووحيُ الله «وما 
يبْدىءٌ الباطلٌ»» يقول: وما ينشى؛ الباطلٌ خَلْقاً والباطل هو فيما فسّرهُ أهل 
التأويل: إبليسٌ «وما يُعِيدُ» يقول: ولا يعيدُه حياً بعد فنائه. 


القَوْلُ في تَأوِيل قله تَعَالَى : فَلْإنصلات فَإِنَماأضْلْعتفسى وان 
وه دسا و سا س اخ يو سم 2ج وو حلم 3 


أهتديت فمَانويى إل رفإِنَه, سبيع قريب جزل 


يقول تعالى ذكْرُه ‏ كَل يا محمد لقومك: إن صَللت عن الهدى» فسلكت 
شق 


نا 6د ١ه‏ 

غيرَ طريق الحقٌّء فإنما ضلالي عن الصواب على نفسيء يقولٌ: فإِنّ ضلالي 
عن الهدى على نفسي ضرَهُ. «وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ»» يقول: وإن استقمتٌ على الحقٌ 
«فيمًا يوحي إليّ بي )ا يقول: فبوحي الله الذي يوحي إليَّ» وتوفيقه للاستقامة 
على محجة الحقّ وطريق الهدى. 

وقوله : «إنه سَمِيعٌ قريب يقول: إِنَّ ربي سميع ليا اقول لكم. خافظ 

1 0 5 5 5 س0 

له وهو المجازي لي على صدقي في ذلك» وذلك منى غير بعيد» فيتعذر عليه 
سماعٌ ما أقولُ لكم. وما تقولونَء وما يقوله غيرناء ولكنه قريب من كل متكلم 


واعع 


يسمغ كل ما ينطق به. أقرب إليه من حبل, الوريد. 
ل ا و لي ا ا ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولؤترإذ فزعوافلافوت وأخِذوامن 


يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد ككله: ولو ترى يا محمدٌ إِذْ فَرِعُوا. 

واختلف أهلٌ التأويل في المَعْيينَ بهذه الآية» فقال بعضهم : عُنِي بها 
هؤلاء المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله : «وَإذا نتلى عَلَيهم آياتنا ينات 
قانُوا ما هذا | لآ رجل يريد أن يَصُدَكُمْ عا كان يبد آباو» م»ء قال: وعني 
بقوله : «إذ فَِعُوا قلا هوت وانيلوا + مِنْ مَكانٍ قَريب» عند نزول نقمة الله بهم 
في الدنيا. 

وقال آخرون: عُني بذلك جيش يُحْسَففُ بهم ببيداة من الأرض . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك المشركون إذا فَِعُوا عند خروجهم من 
قبورهم . 

والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك» وأشبه بما دلَّ عليه ظاهرٌ 


رغرفا 


مسبأ: ١‏ ثم 
| لتنزيل قولُ مَنّْ قال: وعيدٌ الله المشركينّ الذين كَذَّبُوا رسولٌ الله يلل من قومه 
3 الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم . وبوعيد الله 
إياهم مَعْبّته وهذه الآيةٌ في سياق تلك الآيات» فَلانُ يكونَ ذلك خبراً عن 
حالهم أشبهُ منه بأنْ يكون خبراً لما لم يجُر له ذكْرٌ. وإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام : ولو ترى يا محمدُ هؤلاء المشركينّ من قومك. فتعاينهم حين 
قَرْعُوا من معاينتهم عذابٌ الله «قلا فَوتَ»ء يقول: فلا سبيلَ حينئظٍ أنْ يفوتوا 

الها أو يُعْجِرُونَا هَرَباًء ويَنجُوا من عذابنا. 
وقوله : «وأخدُوا من مَكَانٍ قريب»» يقول: وأَحَذَّهُم الله بعذابه من موضعٍ 


قريب » لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه . 


م 


القَولُ في تأبل قوله تَعَالَى : َقَالوَاءامتَّابوٍء َأَنَّ طْحْالتَنَاوْشُمِن 
كان تيل 


م بعيع 

يقول تعالى ا وقال هؤلاء المشركونَ حين عايئوا عذاب الله آمَنَا به 
يعني : آمنا بالله وبكتابه ورسوله . 

وقوله : «وأنى آم التناوش», يقول: ومن أي وجه لهم التناوش » 8 
وأينَ لهم التوبةٌ والرجعة أي قد بَعْدَتَ عنهم, فصاروا منها كموضعٍ بعيل أ 
يتناولوها , وإنما وَحِفت ذلك الموضع بالبعيد. لأنهم قالوا ذلك في القيامة. 


فقال الله : أن لهم بالتوبة المقبولة. اتوي المقيولة إنما كانت في الدنياء وقد 
ذهبت الدنيا فصارت نعيدا من الآخرة . 


وقوله: «من مكانٍ بَعِيدِهء يقول: من آخرتهم إلى الدنيا. 


6ب رط 2 
6 . 2 د ل سمدء > يم م ع ودع 
لقول في تاويل قوله تعَالى : وود حكهر ويه من قبل وبفَّذْفُوتَ 


غوف 


تك : ”اه 3 8ه 
حَيسِ من مَكان بصي عبد 
يقول تعالى ذَكَرَهُ: «وَقَدٌ كُمَرُوا به يقول: وقد كفروا بما يسألونه رَبّهم 
عند نزول العذاب بهمء ومعائنتهم إياهُ من الإقالة: له. وذلك الإيمانٌ باللهء 
وبمحمدك كِْةّ. وبما جاءهم به من عند الله . 
وقوله: «وَيَقَذفُونَ بالغيب 7 مكانٍ بعيد) » يقول: وهم اليوم يقذفون 
بالظنون والأوهام » فيقول بعضهم: هو ساحرٌ وبعضهم: شاعرء وغير ذلك. 
ا سح سو له ل مه 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : وبل ينه وما سْتهُونَ صَافْعِلَ 
أيهم ين كوأ سنك مسي حي 


يقول تعالى ذَكُرُهٌُ: وجيل بين هؤلاء المشركينَ حين فَزعُواء فلا فوت. 
وأَخدُوا من مككان. قريب -ققالوا آمنا به ووييْنَ ما يَشْتَهُونَه حيشل من الإيمان 
بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرونَ ولا سبيل لهم. إليه 

وقوله: «كماً فعل بأشْياعَهِمْ من قبل يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين» 
فَحُلْنَا بينهم وبين ما يشتهونَ من الإيمان بالله عند نزول. سّخط الله بهم. 
ومعايتتهم بِأسَهُ كما فعلنا بأشياعهم على كُفْرهم بالله من قَبْلهِم من كفار الأمم , 
فلم نقبل منهم إِيمانَهُمْ في ذلك الوقتء كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت 
من ضُرّبائهم. والأشياع: جمع شيّعء وشيّع: جمع شيعة, فأشياع جَمعٌ 
الجمع . 

وقوله : «إِنّْهُمْ كانُوا في شَكُْ مُريب»» يقول تعالى ذَكُرُهُ: وجيل بين هؤلاء 
الففزكن بحن عايتوا ناض الدع وبين 'الأيمان د :إنهم كانوا قبل فى الدننا في 

نارفا 


سبأ: 6 

0 1 : : 0 2 1 
شك من نزول العذاب الذي نزلٌ بهم وعاينوه. وقد أخبرهم نبيهم أنهم إن لم 
ينيبوا مما هم عليه مَقيهُون من الكفر بألله» وعبادة الأوثان أنّ الله مهُلكهم. 
وجل بهم عقوبة في عاجل, الدنياء واجلٍ الآخرة قبل نزوله بهم . «مريب»)» 

يقول: موجبٌ لصاحبه الذي هُوٌ به ما يَريبهُ من مكروه. 


شرف 


َص- 


الول في تأويل وله تعالى : لحمل سيلا راسمو تِوَالْرْضٍ جاع 
لملكدرئل اير 27 عل 


يقول تعالى ذكره : الشكرٌ الكاملٌ للمعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
ولا ينبغي أن تكونٌ لغيره خالق السموات السبع والأرض » «جاعلٍ الملائكة 
رسلا إلى من يشاءٌ من عباده. وفيما شاء من أمره ونهيه . «أولي أجنحة 0 
وَثُلاتٌ ورباع» يقول: أصحاب أجنحة : يعنى ملائكة. فمنهم مَنْ له اثنان من 
الأجنحةء ومنهم من له ثلاثةُ أجنحة, ومنهم مَنْ له أربعة. 

وقوله : «يزيدٌ في الخلق ما يشاءً» وذلك زيادته تبارك وتعالى في لق هذا 
المَلَّكُ من الأجنحة ة على الآخر ما يشاك ونقصانه عن الآخر ما أحبٌّ» وكذلك 
ذلك في جميع خَلْقه يزيدٌ ما يشاك في حَلْقِ ما شاء منه., ريقش يا ارين 
خَلْق ما شاء له الحَلْنُ والأمء وله القدرةٌ والسلطانٌ. «إِنَّ الله على كل شَيْ 
َدينو» يقول: إِنَّ الله تعالى ذكْرُهُ قديرٌ على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاءء 
نقصان ما شاء منه ممن شاءء وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنعٌ عليه فِعْل 
شيءِ أرادة سبحانه وتعالى . 


وفرفا 


قفاطر: ” _ م 


3 


ل 02 اه ا وام 22ل وى مار 
القول في تاويل قوله الى : مايفمج لله إاناس مِن رَحمة فَلامَمَيِكَ زهسا 
020 دد وى ده ع 001001003 _ جد 
ومأدمسك فلا مر دمن بعد وهوالع يرا ك5 ع 


يقول تعالى ذكرهٌ: مفاتيحٌ الخير ومغالقه كلها بيده فما يفتح الله للناسٍ 
ا ل لأنّ ذلك 0 أحدى 
له سواه لا 1 وله. 
وقوله : «وهو العزيزٌ الحكيم», يقول: وهو العزيز في نقمته ممن انتقمّ 
منه من خَلّقه بحبسٍ رحمته عنه وخيراته. الحكيم في تدبير لق وفتحه لهم 
الرحية إذا كان فتحح ذلك صلاحاء وإتبناكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة . 


د مي 4 َ 2 ل 7و 0 هه وس ريه مسا ىَ 
ا في 0 3 0 0 اناس أذ 0 
حلمو جم ع 2 7 0 0 1 


حده 
عه 


لا سني يس رسول الله كلِ من قُرَيش: «يا 
ها الناس اذكُرُوا نَعْمَةَ الله التي انعمها ا 
506 والأرضٍ الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها ا دن السناء 
والأرض » فتعبلوه دونة ولا إله إل هو يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا 
الذي فطرَ السموات والأرض» القادر على كل شيع الذي بيده مفاتيخ الأشياء 
وخزائنها. ومغالقٌ ذلك كله فلا تعبدوا أيها الكام. نا توا فإنه لد يقدر على 


لايق 


فاطر:  ”‏ 
0ه 0 00 14 6م م ١‏ 
نفعكم وضرَكمُ سواه فله فأخلصوا العبادة. وإياه فافردوا بالالوهة. « 
د ا د قله 55 الا ا 2 
توفكون». يقول: فأيّ وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم 


3-3 


تصرفون . 
. أو 00 إن تكد بوك ققد مذَبت رسلم: كلق 3 


ب 
7 م حجله ,ِ م ل 0 م 


وإ كله ترجع وز 2 0 اه 
2 

يقول تعالى ذَكُرَّهُ لنبيه محمد 86: وإِنْ يُكَذَّبِكَ يا محمد هؤلاء 
المشركونّ بالله من قومكَ فلا يُحْرَْنُكَ ذلك. ولا يَعْظُمْ عليك؛ فإِنْ ذلك سنة 
أمثالهم من كفرَة الأمم بالله. من قَبْلهم وتكذيبهم رَسُل الله التي أرسلها إليهم 
من قبل ولن يَعْدُو مشركو قومك اذ بكرو يم ٠‏ فيتَبعُوا في تكذيبك 
منهاجهم. وتسلكرا سبيلهم . «وإلى الله َرْجَعُ امور يقول تعالى ذكرة: 
وإلى الله مَرْجِعٌ أمرك وأمرهم. َمُحِلٌ بهم العقوبة» إِنْ هم لم يُنيبوا إلى طاعتنا 
في اتباعك, والإقرار بنبوتك» وقبول ما دَعَوْتَهُمُ إليه من النصيحة. نظيرٌ ما 
أحللنا بنظرائهم من الأمم. المكذّبة رُسُلَّها قبلك. ومنجّيكَ وأتباعكٌ من ذلك» 


.و 


سَنْتَنَا بمن قبل في رسلنا وأوليائنا. 


وقول ويا أيها الئاس إن وَعْدَ الله حَىّ6ء. يقول: تعالق ذكرة لمشركي 
قريش» المِكَذّبِي رسولّ الله يِ: يا أيها الناسٌ إن وَعْدَ الله إياكم بأسَهُ على 
إصراركم على الكفر به وتكذيب رسوله محمدٍ كل وتحذيركُمٌ نزول سطوته 
بكم على ذلك حوٌء فايقنوا بذلك» وبادروا حلول عقوبتكم بالتوي والإنابة إلى 


رعوة* هم 


طاعة الله والإيمان به وبرسوله . دقلا تَعْرنْكُم الحياة التاق يقول: فلا يغرنكم 
ما أنتم فيه من العيشٍ في هذه الدنيا ورياسَبكُمْ التي تترأسون بها في ضعفائكم 


فيها عن اتباع, محمد والإيمان رولا ركم بالله العْرُورُوء يقول: ولا يَحْدَعَنكُمْ 


فاطر: 60 
بالله ايلات 2 الأمانىٌ » ويَعَدُكُمْ من الله العذات الكاذية, ويحملكم 
على الإصرار على كُمْرَكُمْ بالله. 


م لس وس و فر مك عر م 
الفَوْلّ في ل قَوْلِه 0 امسر در اذوه عدوا" 


ا دو ووأ عه ا 
2 “لوويهه 

يشتول تعال 0 «إِنَّ ا الذي نيكم أيها الناسٌ أن تخترُوا 
بغروره إياكم بألله دلَكُمْ عَدُوٌ فَاَخْدُوهُ عَدُوَأو يقول: فأنزلوه بن العيكم ال 
العدو منكم. وادروة بطاعة الله واستغشاشكُمْ إياه» حَدَرَكُمْ من عدوكم الذي 
تخافونٌ غَائلَتَهُ على أنفسكم, فلا تطيعُوه ولا تَتبِعُوا خطواته. فإنه إنما يدعو 
حَزْيَهُ يعني شيعته, ومَنْ أطاعه إلى طاعته والقبول منه. والكفر بالله «ليَكُويُوا من 
أصحاب السعير» » يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتَوَقَدٌ على 


م مع ءِ 2 شراه 

0 5 9 سل 2 0-7 هه “كه وه م2 4 

القول فِي تاويل قوله 0 : الذين كم عاض ديرن 
6 111 أ-ه ره 2 ًَ 3 حطو 


اموأ واوا الك 1ك بيرح 


يقول تعالى 006 «الّذينَ كفْرُوا» بالله ورسوله «لَهُم عَذَابٌ» من الله 
«شديدٌى. وذلك عذاتٌ النار. 


وقوله : «وَالَذينَ أمثوا»» يقول: والذين صَدَّقُوا الله ووشولة وعملوا بما 

أمرهم الله. وانتهوا عما نهاهم عنه دهم مَعْفْرَة) من الله لذنوبهم «وأجر كبِير» 
وذلك الجنة . ش 

د. »م 0 اع ج66 عله 24س الوه 17و ولو مل و 2 

الول في تأويل قَولِه تَعالَى : أفمن زين لمرس مله قرءاه حسما فَإنَّ 


3 


فاطر: 4-86 
ده ساسم بو سمح و دس سج سام دحو د < هخ 02 صر ل 
للَهيضِلٌ من يِسَاءُ ومهدى منْيِسَاء قلا نذهب نفْسَك عبرم حسرتٍ بن إِنَأهَهعليم 
ا خب 
حهه 


0 


يقول تعالى ذكْرٌهُ : أَقَمَنْ حَسّنَ له الشيطانٌ أعماله السيئة من معاصي الله والكفر 
بهء وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حَسَئا فَحَسِبَ سيىء ذلك ا 
وظَنّ أنْ قبحه جميلٌ» لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسّكَ عليهم حسرات» 
وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسراتء اكتفاءً بدلالة قوله: دقلا 

وقوله : «فإنَ الله يُضلٌ مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ يَساءُ». يقول: فإنَّ الله يخذلٌ 
مَنْ يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك. فيضْلَهُ عن الرشاد الى الحقّ في 
ذلك. «ويهدي من يشاء» يقول: ويوفق من يشاء للايمان به واتباعك والقبول. 
منكء فتهديه إلى سبيل الرشاد. وقلا نلعت سك عَلَيْهمْ حسرات». يقول : 
فلا تُهْلك نفِسَكَ حزناً على ضلالتهم وكفرهم باللهء وتكذيبهم لك. 

وقوله: «إنَّ الله عَلِيمُ بمَا يَصْنَعُونَ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله يا محمدٌُ 
ُو عِلّمِ بما يصن هؤلاء الذين رين لهم الشيطان سوة أعمالهمء وهو مُخْصِيه 
عليهم. «مُجَازِيهم به جزاتهم . [ 

الا في ويل قولة تعالو: وسار تسل الريئح قتدير مكايا فسفئةُ 
بكر تلفق ها اكدك انسور يه 

0 تعالى ذَكْرَهُ: والله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ السحابٌ للحّيا والغيث 
«فْسُقْناه إلى بَلَدِ ميته يقول: فسقناه إلى بلدٍ مُجَدبٍ الأهل . محل 
الأرض » دائر لا نبت فيه ولا زرغ دفأحيينًا به الأرض بعد 57 يقول: 
فأخصينا بغيثِ ذلك السحاب الأرض التي سُقْنَه إليها بعد جدُويهاء وأبتنا فيها 


الزرع بعد المحكل . كذلك النْشُويُو» يقول تعالى ذكرة: هكذا ا الله 
"١‏ 


فاطر: 9 ٠١‏ 
الموتى بعد بلائهم في قبورهم. فيحييهم بعد فنائهم. كما أحيينا هذه الأرض 
بالغيث بعد مماته . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : منكان يري الْرَة مِل ورف جيعاً لَه 


44 سعدا لكر 1 0 1 2 0" 2 39 _ الات طُمٌ 
وه 1 5 0 ش 
٠.‏ 4 وم ع ودروو ٠‏ 
عَدَابٌسَّرٍ زر د جه 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله : («مَنْ كان يريد العزّة قَللّه العرّة 
جَميعاً)» كك ممم : معنى ذلك: مَنْ كان فريك العرّة بعبادة الآلهة والأوثان. 
فإِنّ العزة لله ع 

وقال آخرون: معنى ذلك: مَنْ كان يريدٌ العزة فليتعزّرٌ بطاعة الله . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: مَنْ كان يريدٌ عِلّمَ العزّة لمن هيء فإنها 
لك جميعاً كلهكء أي كل وجه من العزّة فلله. 

والذي هو أوْلى الأقوال بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: مَنْ كان يريد 
العرّة قبالله فليتعرزُ فلله العرّة جميعاًء دون كَُُ ما دونه من الآلهة والأوثان . 

وإنما قلت ذلك أؤْلى بالصواب, لأنَّ الآيات التي قبلَ هذه الآية» جَرَتُ 
تفريم الله المشركينٌ على عبادتهم الأوثان» وتوبيخه إياهم , ووعيذده لهم 
عليهاء فأولى بهذه أيضا أن تكون من جنس الحَتُ على فراق ذلكء فكانت 
قصتها شبيهة بقصتها. وكانت في سياقها. 

وقوله : «ِإِلَيّهِ يَضْعَدُ الكلِمُ الطيّب»» يقول تعالى ذكْرُهُ: إلى الله يصعدٌ 
ذَكر العبد إياه وتناو ليه : «والعَمَلُ الصَّالحٌ يرفْعَة)» يقول: : ويرفع ذَكر العبد 
ريه إليه ل الصالح, . وهو العمل بطاعته, وأداء فرائضه . والانتهاء إلى ما أمر 


به. 


حق 


١١-5٠١ فاطر:‎ 

وقوله: «وَالّذينَ يَمَكْرُونَ السّيّئات»» يقول تعالى ذَكرٌهُ: والذين يكسبون 
السيئات لهم عذابٌ جهنم . 

7 ويفو انف دك وين" ا 2 7 0 أ ل« 

وقوله: «ومكر اولئك هو يبور». يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور 
فيبطلُ فيذهبُ لأنه لم يَكُنْ لل فلم ينف عاملَهُ. 

70 ٍ ا 2 ل سو ل له 0000 

القول في تابيل, وله تَعَالَى : والله < وناب تُمَمِننطْفَةَثُمٌ 
سه سس 2 0 آل ور 0200 د رو ول ره 
ري وَمَاحعِلْي أن ولاتصَع لالم سرون محَمّرِ 


كع ا جه 


وَلانقص من عمرو إلا فى > كنبإِنَدلِكَ علاالهوسير شَ 1 


يقول تعالى ذكرٌهُ: «والله حَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ ثراب» يعني بذلك أنه 
لق ابام :ادم من ترا فتصل خان انهم جد لهم حلفا .. ول يرق لفقب 
يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجلٍ والمرأة 4 جَعَلكُمْ أَزُوَاجأ»» يعني : أنه 
زوج منهم الأنثى من الذكر. 

وقوله : رما لحمل ان ولا نَضَعٌ إلا ؛ بعلّمه)». يقول تعالى ذكره: وما 
تحملٌ من أنثى منكم أيها الناسٌ من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياء 
ووضعهاء وما هو؟ ذَكَرٌ أو أنثى؟ لا يَحْفَى عليه شيء من ذلك. 

وقوله : «وما يُعَمْرُ مِنْ مُعَمْرِ ولا يُنقَص مِنْ عُمره إل في كتاب», اختلف 
هل التاويل:فى فازيل ذلك قتا .يحضهك : 'معناةة ونا يعمر من معمرٍ فيطول 
عمره ولا ينقصٌ من عُمُرِ آخرّ غيره عن مُمُرٍ هذا الذي عمّر عمرا طويلا. إلا 
في كتاب» عنده مكتوبٌ قبل أن تنما ين اند وقبل أنْ تضعه قد أحصى ذلك 


2 0 ُ 


كله وعَلمَهُ قبل أنْ يخلقه. لا يَزَادٌ فيما كتبّ له ولا ينقص. 
وقوله: «إِنّ ذلك على الله يُسيرٌ». يقول تعالى ذكرهٌ: إن إحصاءً أعما 
خلّقه عليه سير تمه : طويل ذلك وقصيره» لا يتعذّرٌ عليه شيءٌ منه. 
52 


فاطر: ١" 1١١‏ 
تق لون 0 ووو 
القَوْلُ في ويل 0 تَعَالّى : وَمَايسْيَوى الْسَحرَانِ هْدَاعذْبُفْراتٌ 


ب 2 


ص4 -ه رس د سه م5 4 
مَبَمتَيوعدا لح بج تون سما ربتخي 


سر سر صرحت سه آذ هه عر 7 0 0 
لَهئْسُوتها وترى الْفلك يفيه مواخ تدغ وأمن فصاو روت 
22 


يقول تعالى ذكَرَهُ: وما يعتدل البحران فيستويان. أحدهما عَذّْبُ قراتٌ» 
والفرات : هو أعذتٌ العذب. «وهذا ف أجاج». يقول: والآخر منهما 0 
أجاج . وذلك هو ماءٌ البحر الأخضر والأجاج : الم وهو افيد المياه موجه 


وقزلة: يوومن: كل ١‏ تكلون . لكتما زياف بقرن بود كل البحار تأكلون 
لحماً طَرياًء وذلك السمك من عَذْبهما القرات: ويلحهما الجا . 
«ويَسْتَخْرجُونَ حلَيَة تلْبَسونَها», يعني : الدرٌ والمرجان تستخرجونها من الملح. 
الأجاج. وقد بيّنا قَبْلُ وجة «تَسْتَحْرجُونَ حِلَية». وإنما يستخرج من الملح. 
فيما مضى بما أغنى عن إعادته . 5 للك فيه مواخر» » يقول تعالى ذكرة: 
وترى السفن في كل تلك البحار مواخرّء تمخرٌ الماءَ بصدورمّاء وذلك خرقها إياه 
إذا مت واضحنتها ماخرقة يقال :هنم تكرت تصقر وتمكو مشر 1 :وذللت ذا 
شقت الماءً بصدورها. 
وقوله: (ِلتبتَْوا مِنْ فَضْلِههء يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في 
الفلك من معايشكم, ولتتصرّفُوا فيها في تجاراتكم. وتشكروا الله على تسخيره 
ذلك لكم. وما رَزْقَكُمْ منه من طيبات الرزق» وفاخر اللي . 


لقو في تأويل. قله تعالى : يُوِخالسلَفالنهسارِويلح التَهَارَفٍ 


فاطر: ١5-١‏ 
م هه 000 د مه و دم - و 00 وميه 
ليْلوَسَخَ راسمس وَالْقَمرصك ل جَرى لأجل مسكى ذل حكم لَه 


ب 


ر يمسر و مة وج عو 6مك ار و اسه سم 7 
يكوه املك والدين دعوت من ذوده- مَايَمْلكو تمن قطيِير 
42 


يقول تعالى ذكْرهُ: يدخل الليلَ في النهارء وذلك ما نقصّ من الليل, 
أدخله في النهار فزاده فيه ويولجح النهارٌ في الليل » وذلك ما نقص من أجزاء 
النهار زادٌ فى أجزاء الليل . فأدخله فيها. 

5 ل ا عه + رم 57 ىود 5 0 3 

وقوله : «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى»). يقول: وأجرى 
لكم الشمس والقمرٌ نعمةً منه عليكم» ورحمةً منه بكمء لتعلموا عَدَّد السنينَ 
والحسابٌ» وتعرفوا الليل من النهار. 

08 ماري 2 م 8# 8 ٠.‏ 5 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ مسمى )2 يقول: كل ذلك يجري لوقت 
معلوم . 

وقوله : «ذَّلكمْ الله ربكم»» يقول: الذي يفعل هذه الأفعالُ معبودُكم أيها 
الناسٌ الذي لاتصلحٌ العبادة إلا له. وهو الله ربكم. 

وقوله : «لَّهُ المُلْكُهء يقول تعالى ذكْرُهُ: له الملك التامّ الذي لا شيءَ 
إلا وهو في مُلْكه وسلطانه. 

وقوله: «وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير»» يقول تعالى 
ذكْرٌهُ: والذين تعبدون أيها الناس من دون رَبُكم الذي هذه الصفة التي ذكرها 
فى هذه الآيات الذي له المُلْكُ الكاملُ. الذي لا يُشبهه ملكُ. صفته. «ما 
يَملِكُونَ مِنْ قطمير». يقول: ما يملكون قِشْرّ نواةٍ فما فوقها. 

* . ٍُْ 5 1 ده و..ود + ل سوه وس ل 2 وه 

لقولُ في تأويل قَوْله تََالَى : إن ترحوه لاس معوأدحاء هدلو سيعواأ 


. 


هه" 


فاطر: ١60-١5‏ 
سسكا بوك5 وَيَوَمالْفيكمة يقرو شرح وَلاِبَدكَ مجر 


قوله: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْتَجابُوا لَكُمْو 
يقول تعالى ذَكَرهُ: إن تَدْعُوا أيها الناسٌ هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله 
لا يسمعوا دعاءكم. لأنها جمادٌ لا تفهم عنكم ما تقولون: «وَلَو سَمِعُوا ما 
استجَابُوا لكم». يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم. وفهموا عنكم أنها قولكمء 
أن جعلَ لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم: لأنها ليست ناطفق وليس 
كل سامعٍ قود مرا له الجوابث عنة يقول تعائ ذكرهُ للمشركين به الآلهة 
والأوثان : فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفَئه وهو لا نفع لكم عنده. 
ولا قدرة له ؛ على ضركم» وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم . وهو الذي 
وقوله : ١«وَيوم‏ م القيامة يفون بشرككم» يقول تعالى ذَكْرهُ للمشركين من 
عبدَة ا 00 م القيامة ع آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أنْ تكون 
وقوله: «ولا ينك مِثْلُ خبير». يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولا يخبرك يا محمدٌ 
عن آلهة 0 المشركينَ وما يكون من أمرها وأمر عَبَدَتَها يوم القيامة» من تَبرئها 
0 كفرعا 0 مثل ذي خبرة ة بأمرها رع وذلك الخبيرٌ هو الله الذي 
ا 00 م 3 عرص وو 
رصح مر 
هولعي اليه 
يقول تعالى ذكَرَهُ: يا أيها الناس أن نكم أولوا اللججاجة ة والفقر إلى رَبُكم» 
كتع3:2”ي 


فاطر: ١8-1١١‏ 
ياه فاعبدُواء وفي رضاهٌ فسارعوا يغنكم من فقركم. وبُنْجَح لديه حوائجكم «والله 
هْوٌ العْنِيُ» عن عبادتكم إياه» وعن خدمتكم. وعن غير ذلك من الأشياء» منكم 
ومن غيركم » «الحميدٌ» يعني : : المحمود د على نعمه. فإنْ كل نعمة بكم وبغيركم 
فمنهء فله الحمدٌ والشكرٌ بكلّ حال. 


القَوَلٌ في تأويل قوله تَعَالَى إديتأدبكْمْ لووط ل 
0 0 سلل8 < س عدو ده 20 
وَمَادَلِكُع لاله بعزيز 3 سي وار وازرة ور يدون َرعْممْفَلََإلَحمَِهَا 
ام زينة نوكن شق تافرصتو بهم لكب 


اموا ضكر وَمَنْمَوَقَّ مكرك لنَفْسِة وَإِلَاسَهالْمَصِير د 


يقول تعالى ذكره: إن يشأ يُهُلككم أيها الناسٌ رَيُكم. لأنه أنشأكم من 
غير ما حاجة به إليكم «ويأت بِحَلْقٍ جَدِيدِ»» يقول: ويأت بخلقي سواكم 
ع وَياتهرون لأمره. وينتهون ع نهاهم عنه. 

وقوله: «وّما ذَّلكَ على الله بعزيزه» يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق 
اكه على اله كيين :إن ذاناك علنه! مدر هل .يرق" .فانتوا اله أيها 
الناس» وأطيعوهُ قبل أنْ يفعلّ بكم ذلك. 

وقوله : «ولا تزر وَازْرَة ورد رع يقول تعالى ذكرة: ولا تمل ا 
إثم أخرى غيرها. دون تَذْعْ مْقَلَة إلى حملها لا يُحْمَل منه شَيْءٌ وَلَو كان ذا 
ُربى»» يقول تعالى : وإنّ تسأل ذاثٌ تقل من الذنوب مَنْ يحمل عنها ذنوبّها. 
وتطلب ذلك لم تجدٌ مَنْ يحمل عنها شيئاً منها. ولو كان الذي سألته ذا قرابة 
من أب أو أخ. 

وقوله : «إِنمَا نذِرُ الّذِينَ يَحْشُونَ رَبْهُمْ بالعَيّب»ء يقول تعالى ذَكُرُهُ لنبيه 
محمدٍ ككلِِ: إنما تنذرٌ يا محمد الذين يخافون عقابٌ الله يوم القيامة من غير 

3 


فاطر: _١8‏ م 1 

معاينةٍ منهم لذلك. ولكنٌ لإيمانهم بما أتيتهم به. وتصديقهم لك فيما أنبأتهم 
عن الله فهؤلاءِ الذين ينفعهم إنذارّكَء ويَتعظونَ بمواعظك لا الذين طبّع الله 
على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

وقوله : «وأقامُوا الصّلاة». يقول: وأدَّوا الصلاة المفروضة بحدودها على 
ما فَرَضها الله عليهم. 

وقوله: «وَمَنْ تَزَكى فإنْما يتركى لنفْسِههء يقول تعالى ذَكرُهُ: ومَنْ يتطهرز 
من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله والإيمان به. والعمل بطاعته. فإنما 


لمن 


يتطهر لنفسه. وذلك أنه يشيبهَا به رضا الله والفورٌ بجنانه» والنجاة من عقابه. 


هع 


الذي أعَدَّه لأهل الكفر به. 

وقوله: «وإلى الله المَصِيرهء يقول: وإلى الله مصير كل عامل منكم أيها 
الناس. مؤمنكم وكافركم. وبَركم وفاجركم. وهو مُجَازٍ جميعكم بما قَدَّمّ من 
خير أو شرٌ على ما هَل منة . 


#2 . ًْ 538 رياه رس مو م ما وى سم مووما 0200 
القَْل في تاويل قَولِه تعالى : وَمَاستوىلاعمى والبصير زه ولا 


سم عر سر وو 


وه 0 - ع 
ب ولا بولاعي م يمدو دنه رن ١‏ 1 911 و عجو سد 1< ل 0 0 
الظامنت ولا ا لنور عن ولا الظِلولا! ري وى لاحي ول لامو 
هر عه لود دما ودسكة تك وى 2 0ثد طها: 231 ل. 5 
ِنَأللَه سبع من دشاء وما أنت يمسيع من في القبور حي إن أنتإلانزر عه 


يقول تعالى ذكْره: «وما يستوي الأعمى» عن دين الله الذي شعت يفالبية 

فحيدا كل «والبصير» الذي قد أبصرر فيه رَشْدَُ فاتبع 28 وصَدّقه وقبل 

عن الله ما ابتعتّهُ به. «ولا الظْلّماتُ». يقول: وما تستوي ظلماتٌ الكفرء ونورٌ 

الإيمان. «ولا الظّلُ». قِيلَ: ولا الجنة. «وّلا الحَرُورُه قيل: النار كأنَّ معناه 

عندهم: وما تستوي الجنةٌ والنارٌ والحَرُور بمنزلة السّمومء وهي الرياحٌ الحارّة. 

وذكر أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى» عن ا بن العَجَاج . أنه كان يقول: الحرور 
14 


فاطر: ”77 
بالليل » والسَمُوم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع 
والنهار مع الشمس. وأما الفراء فإنه كان يقول: الحَرُور يكون بالليل والنهار, 
والسّموم لا يكونٌ بالليل إنما يكون بالنهار”". 


والقول في ذلك عندي, أن الخحرور يكون بالليل والنهارء غير أنه في 
هذا الموضع بأنْ يكون كما قال الوعيدة: أشبه مع الشمس» أن الظل إنما 
يكونُ في يوم شمس ء فذلك يدل على أنه اريك وحور الذي يوجد في حال 
وجود الظلّ. 

وقوله: «وما يَسْتَوي الأحياءٌ ولا الأمُواتٌ»)» يقول: وما يستوي الأحياءٌ 
القلوب بالإيمان بالله ورسوله. ومعرفة تنزيل. الله والأمواث القلوب لغلبّة الكفر 
عليها. حتى صارت لاتعقل عن الله مره ا ولا تعرفٌ الهدى من الضلال» 

00 . 3 

وكل هذه أمثال ضرَبّها الله للمؤمن والإيمان» والكافر والكفر. 

وقوله : «إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشاءٌ وما أَنْبَ بمُسْمع مَنْ في القبُوره» يقول 
تعالى ذكْرُهُ: كما لا يقدرٌ أن يُسْمِعَ مَنْ في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى 
0 الرشادء فكذلك لا يقدرٌ أن ينف بمواعظ الله. وبيان حُحججه. مَنْ كان 
د القلب من أحياء عباده. عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله» وواضح 

وقوله : «إِنْ أَنْتَ إل نَذينه» يقول تعالى ذَكرُهُ لنبيه محمدٍ يكله: ما أنت 
إلا نذيرٌ تُنذْرٌ هؤلاء المشركينَ بالله. الذين طبعٌ الله على قلوبهم, ولم يُرْسِلْكَ 
رَبّكَ إليهم إلا لتبلغهم رسالته. ولم يُكَلّفْكَ من الأمر ما لاسبيل لك إليهء فأما 
اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدكع ولآابيك غيرك 


.759/7 انظر معاني القرآن:‎ )١( 
>» 


فاطر: 55-17 
من الناس» فلا تذهبٌ نفسّك عليهم حَسّرات إِنْ هُمْ لم يستجيبوا لك. 


9 22 عر 


القَولُ في تيل قَوْله تَعَالَى : إِنَآ أَرَسَلْك فى شيا ويذيا وَإِنْمَنْ 
أت لحكاماتيرج> حي وَإنبُكذْبوكَ مََدْكذَبَألِت او 1 ا 
يورت الثي رج َلذ تا َكهادكيق 
اي 


يقول 0 ثناذة لنبيه محمد كله : دنا أرسَلْناك» با عحَيد «بالحقٌ» وهو 
الإيمانٌ الله وشرائع الدين التي افترضها على عباده «بَشِيراً» يقول: مُبِشْرا 
بالجنة مَنْ صَدّقكَ قبل مك ما جنتٌ به من عند الله من النصيحة ووَنَذِيراه 
تنذر الناسٌ مَنْ كذبكَ وردٌ عليك ما جثتَ به من عند الله من النصيحة إن من َم 
إلا خلا فيها نَذِيرٌ» يقول: وما من أمةٍ من الأمم الدائنة ة بملة إل خلا فيها من 
قبْلك نذيرٌ ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله . 

وقوله: «وَإِنْ بكذة فَقَدٌ 82 الْذِينَ من قبْلهِم», يقول تعالى ذكرٌ 
ات قلعتي باد لحر اه 


مشركو قومك. فقد كدت الذين من قبلهم من م الذين «وجاءتهم رَسَلهم 
بالبينات». يقول: بحجج من الله واضحة. «وبالزير» يقول: وجاءتهم بالكتب 
من عند الله . 

وقوله : «وبالكتاب المنير) » يقول: وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن 
تأمله وتديرة أنه الحقٌ. 

وقوله : اثم أخذت الذين كفْرُوا فكيفت كان نكيراء يقول تعالى ذكره: 
ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رُسُلنَاء وحقيقة ما دَعَوْهُمْ إليه من آياتناء وأصَروا 


على جحودهم «فكيْفَ كان نكير)ء يقول: فانظر يا محل كيف كان تغييريى 
| لك 


فاطر: /ا١ ١8-‏ 
بهم. وحلول عقوبتي بهم . 


م 7 


2 2 ماو أ 1 4 0 وو ل < ؤو + 22104 
7 ص هو اسم كوم 2 
وغرإييب سود 0 عي مر كأ أت اه نت سلف الوذ 9 
و أله من عا 1 ا 10008 هه يرك 4# 

00000 اناير اد ء غيثاء 
«فأخرجنا به ثمرات سانا ألوانها )» يقول: فسقيناه أشجاراً في الأرض » 
فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء منها الأحمرء ومنها الأسود 
والأصفرء وغير ذلك من ألوانها «وَمِنَ الجبّال جُدَدُ بيض وَحُمْرُه يقول تعالى 
ذكْرُهُ: ومن الجبال طرائق» وهي الجددٌء وهي الخططً تكونُ في الجبال بيض 
وحمرٌ وسودٌ. كالطرق: واحدتها جدّة. 

وقوله : «مُخْتَلفٌ ألوائها» , يعنى : مختلفٌ ألوانُ الجِدُّد «وغرابيبٌ سود». 
وذلك من المُقَدّمِ الذي هو بمعنى التأخيرء وذلك أنَّ العربَ تقول: هو أسود 
غربيب, إذا وصفوه بشدّة السواد.» وجعل السواد ههنا صفة للغرابيب. 

وقوله : «ومنن الثاسٍ وَالدَّوَاتٌ والأنعام مُخْتَلفٌ لْوَانَهُ» كما من الثمرات 
والجبال مختلف ألوائه بالحُمرة والبياض والسواد والصّفْرَة وغير ذلك. 


وقوله: «ِإِنْمَا يَحْشَى الله من عبّاده العُلمَاهُ يقول تعالى ذكْرُهُ: | 
يخافٌ الله فيتقي عقابَهُ بطاعته العلماكُ. بقدرته على ما يشاءُ من شييء وأنه 
قعل مافريقة لأن مَنْ علم ذلك أيقنَ بعقابه على معصيتهء فَخَاقَهُ ورهبه خشياً 
منه أن يعاقبه. ٠‏ 


؟١هزأ‎ 


فاطر: "١-3758‏ 
د ع اه 0000 
وقوله: «إن الله عزيز عفور». يقول تعالى ذكره: إن الله عزيز في انتقامه 
مِمَنْ كفر به غفور لذنوب مَنْ آمَن به وأطاعه. 


هه 2. دهده مامه رن سر 
القول في تيل قوله ا َال تركتبا لل وأقاموأ 
0100102 نوت 2 و ره > 4 - 
لصَلوة وأنفقوأ مِمَاررَفنهُمٌ يرا لاني برجو نجدرة 0 


د 00 م ورم 


004 
ال 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الذين يقرؤون كتابٌ الله الذي أنزله على محمد 
يك . «وأقامُوا الصَّلاة». يقول: وأدٌوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال: 
وأقاموا الصلاة بمعنى : ويقيموا الصلاة. 

وقوله: «ِوأنفََوا مما رَرَقْاهُمْ سرّأً وعَلانيَةه. يقول: وِيَصَدَّقُوا بما 
أعطيناهم من الأموال سرًاً في خفاءء وعلانية: جهاراً. وإنما معنى ذلك أنهم 
يؤْدُونَ الزكاة المفروضة, ويتطوّعونَ أيضاً بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب 

وقوله : «يَرَجَونْ تجارة لَْنْ تَبُور»» يقول تعالى ذكرة: يَرَجُون بفعلهم ذلك 
تجارة لن تبور: لْنْ تكسد ولن تهلك. من قولهم: بارت السوق: إذا كسدت. 
وبارّ الطعام . 

5 عل عم عع لمعه 75 ع2 .6 1 000 

وقوله: «ليوفيهم اجورهم». يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثوابَ 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضله». يقول: وكي يَرِيدَهُمْ 
على الوفاء من فضله ما هر له أهلٌ. 

تقولة + وإنة حفور تكورين يقول: إِنْ الله غفورٌ لذنوب هؤلاءِ القوم. 
الذين هذه صفتهم ١‏ شحور لحسناتهم . 

"0 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ىا َوْحََنَاإلكَ م نَالكني هولق 


و ل ا ردموظهظ ‏ هم ور سا عي عد جام 
مصَدّقًا ماين يدي إِنَ أله بعبادو-لخجي ريص ار جه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «وَالّذي أَوْحَينًا إِلَيْكَ من الكتاب» يا محمد وهو هذا 
القران الذي أنزله الله عليه «هو الْحق 6 يقول: هو الح عليك وعلى أمتك 
أن تعمل به ويشّعَ ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيتٌ إلى غيرك «مُصَدَق 
لما عن يديه يقول: نا مضى يديه. فصار أمامه من الكتب 
التي أنزلتها إلى مَنْ قبل من الرسل . 


وقوله : «إِنَّ الله بعبّاده لَحَبيرٌ بَصِيرٌه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله بعباده لذو 
علم وخبرةٍ بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير. 


م 


القول في تيل قوله تَعَالَى : ال الى سماد 
20 © جار وو عد - غداء حورم و رح مه 
عبادنا مِنهَمَظالْمِتَفْسِة وَمنْهم و بو بالْحَير تِبِإِدْنٍ 


أله كلت 2 هو الْمَصْلْالحكبير به 

اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه 
أورتّهُ الذين اصطفاهم من عباده. ومن التقطئرة موشاف والظالم لنفسهء 
فقال بعضهم: الكتاب: هو الكتبٌ التي أنزلها الله من قبل المُرقان» 
والمصطفون من عباده: أمةٌ محمد كَل والظالم لنفسه : أهلٌ الإجرام منهم . 

وقال آخرون: الكتابٌ الذي أورتٌ هؤلاء القوم » هو شهادة أنْ لا إله إلا 
الله. والمصطفونَ هم أمةٌ محمدٍ يكل والظالمٌ لنفسه منهم هو المنافقُء وهو 
في النار» والمقتصدٌ. والسابقٌ بالخيرات في الجنة. 

١ 


فاطر: “م 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب تأويلٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «ثُم أوْرننا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الكتب التي انزلت من قبل الفرقان. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: وأمةٌ محمد كَل لا 
يَتَلُونَ غير كتابهم. ولا يعملونَ إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إِنَّ 
معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليه» وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب 
الذين اصطفيناء فنهم ونون بكلّ كتاب أنزله الله من السماء ء قبل كتابهم 
وعاملونَ بهء لأنّْ كَُُ كتاب أنزل من الجيماء قبل الفرقان. فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله. مااع . مَنْ جاء به وذلك عَمَلُ مَنْ أقرٌ بمحمدٍ كل 5 
جاة به. وحمل بما دعاهُ إليه بما في القرآن. وبما في غيره من الكتب التي 
أنزلتُ قبلَهُ. 

وإنما قيل: عنى بقوله: «ثُم أورَنْنا الكتابٌ» الكتبٌ التي ذكرنا لأنَّ الله 
جَلّ تنوه قال لنبيه محمدٍ ككل. «وانّذي أوْحَيْنا ِلك مِنَّ الكتاب هُوَ الحَقُ 
مَصَدّقاً لمَا بِينَ يَدَيه» ثم أتبع ذلك قوله: 0 م أورَثنا الكتابٌ الذي اصطفينا» 
فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقالُ معنى من قوم إلى آخرينَ 
ولم تَكُنْ أمةُ على عهدٍ نبينا يه انتقلّ ! إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أمته أن ذلك معناه: وإِذْ كان ذلك كذلك. فبين أن المصطفين من عباده هم 
مدو أمته. وأما الظالمٌ لنفسه. فإنه لأنْ يكونَ من أهل الذنوب والمعاصي 
التي هي دونَ النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أنْ يكون المنافق أو 
الكافرء وذلك أن الله تعالى ذَكْرُهُ أتبع هذه الآيةَ قوله: «جَنَاتُ عَدْنِ يَدُحُنُونْها 
َعَم بدخول الجنة جميمٌ الأصناف الثلاثة. 

فإنَ قال قائل : فَإِنَ قوله : «يَدْحَنُونّها» إنما عَنَى به المقتصدّ والسابق؟ قيل 
له: وما برهائئك على أن ذلك كذلك من خبرٍ أو عقل, ٠‏ فإِنْ قال: قيامُ الحجة 
أن الظالم من هذه الأمة 0-0 النار. ولو لم يدخل النار من هذه الأصئاف 


>22 


فاطر: #57 
الثلائة أحدٌ وَجَبَ أنْ لا يكونّ لأهل الإيمان وعيدٌ؟ قيل: إنه ليس في الآية 
فر انيم لاد يدون الناة اورنها يها عبار من الل تمان 11 انود خرن 
جنات عَذْنِء وجائرٌ أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابها في الدنياء وظُلْمِه تَفْسَهُ فيها بالنا. أو بما شاء من عقابه» ثم يُدخله 
الجن فيكون ممنْ عَمّهُ خبرٌُ الله جَلَّ ناوه بقوله : «جَنْاتُ عَدْنٍ يَدُخلونّهاء. 


وقوله: «ذلكَ هُوَ المَضْلُ الكبيرٌه» يقول تعالى ذَكْرهُ: سبوق هذا السابق 
مَن سبق بالخيرات بإذن الله هو الفضلٌ الكبير الذي فضل به مَنْ كان مقصراً 
عن منزلته في طاعة الله حمن المقتصد والظالم لنفسه . 


ا م 5 1 دم ع ررس سرج وي2جر,ْ رلا ولام 2 

القول فِي تاويل قوله تعالى : جتنت عدن يدخلونها لون ف 
مس سا سس سح لس ووى .ل - وو طم 2 ا 3108 

ا 0 فها حرير عد 1 | لله ذى دهب 
0 0 لو و 3 - 

7 0 7 بساتينُ إقامةٍ 8 هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب. 
الذين اصْطَفَيْنَا من عبادنًا يوم القيامة «يُحَلُونَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَّهَبِ» يلبسونَ 
في جنات عدنٍ أسورةً من ذهب «وَلُولُوا وَلبَاسَهُمْ فيها خرير». يقول: ولباسهم 

وقوله : «وقِانُوا الحَمْدُ لله الذي أدْمَبّ عَنا الحَرّنَو اختلف أهل التأويل 
في الحَرِّنِ الذي حَمِدَ الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم. فقال بعضهم: ذلك 
الحَرّن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار. إذ كانوا خائفين أن 
يدخلوها. 


هه 


فاطر: 5 هلا 

وقال آخرون: عنى به حزن الخبز” . 

وقال أخرون: عنى بذلك: الحَرّن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقفٍ 
القيامة . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب 9 يقال: إن الله تعالى ذَكْرُهُ أخبرَ عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به نهم قالوا حين دخلوا الجنة «الحَمَدُ 
للله الذي أدْمَبَ عَم الحَرّذْى وخوفٌ دخولٍ دم من الحرّنء والجرّع من 
الموت من الحزن» والجزعٌ من الحاجة | فى التطع ان العردم ولم يخصص 
الله إذْ أخبر عنهم الكو على | إذهابه به الحزنَ عنهم نوعاً دون نوع, ٠‏ بل 
أخبر عنهم أنهم عَمُوا - جميعٌ أنواع النحوق. غراف :لك وكذلك ذلك لأنَّ من 
دخل اعافد رن هن بملد لك فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني 
الحزن. 

وقوله: «إن رَيْنا لَْفُورٌ شَكورهء يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل هذه 
الأصناف الذين أخبرٌ أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة : إن رَبنَا لغفورٌ 
لذنوب عباده الذي تابوا من ذنوبهم. فسَاتِرُهَا عليهم بعفوه لهم عنهاء شكورٌ 
لهم على طاعتهم إياه. وصالح ما قَدَّمُوا في الدنيا من الأعمال . 


207 رضح و د عر د مه 


“2 6 12 امه 
القول شي تاويلٍ 7 تعالى : | 2 حأطناد ارَاْلْمقامَةمِنفَضْلو لايمشا 
فصب ولَايمسُافها لغوب <يه 
)1( عله بريد د هُمْ العيش في الدنيا والتعب الحاصل للإنسان من طلَّبه خبزه» 

انا 


فاطر:. 71-10 

يقول تعالين ذْكْرهُ 26 عن قيلٍ الذين أدخلوا الجنة إن 7 حقو 
0 الذي أحَلَّنا دار المُقامّة: أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدار. يخنون الل 
فدارٌ المقامة : دار الإقامة التي له ل معها عنها. ولا نول والميم إذا ض شووية 
من المقامة فهي من الإقامة» فإذا فتحت فهي من المجلس». والمكان الذي 
يُقام فيه . 

وقوله : «لآيمَسّنا فيها نص نصَبٌ»» يقول: لا يضيينا فيها تَعَبٌ ولا وَجَعْ دولا 
م فيها لخر يعنى باللغوب : العناءً والإعياء . 

عرد سا 


2 1 ل سم ا يه 
القول في تاويل قوله تعالى: وَالْزِين نروأ لهم نارجهن ملا يقضئ 


ى دسو 011 عدو 2 


م فيمونوا ولا يخفف شمن عدا كدكَ مز 12. أكثرر جه 
ل يصَطرجيَ ل مَأ ا 


2 “7 


م 4 0 9 01 

يقول تعالى ذكرة: د كفْروا» بالله ورسوله 7 نار جَهَنْمَ)» يقول : 

دولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ م من عذابها», يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار 
جهنم بإماتتهم . فيخفف ذلك عنهم . 

وقوله : «كذّلك 58 كُلّ كَفُونه» يقول تعالى ذكره: هكذا يكافىء كلل 
جَحَودٍ لنعم ربه يوم القيامة» بأنْ يُدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدّموها في 
الدنيا. 

وقوله : لاوهم م يَصْطْرحُونَ فيها. كن أخرجنا تعمل صَالحاً غير رَ الذي 5 
2 يقول تعالى ذَكره : هؤلاء الكفار يستغيثون» وتمكرن في النار 


لاه" 


فاطر: 88م 

يقولون : :يا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً: أي نعملٌ بطاعتك «غَيرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ» 
قبل من معاصيك. 

وقوله: «يَصْطَرحونَ» يفتعلون من الصّراخ. حُوّلْتْ تاؤها طاء لقرب 
مخرجها من الصاد لما تقلت 

وقوله : أو لَمْ نعَمْركُمْ ما يَتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكرَ. يقول: أو لم تعمركم يا 

معشر المشركينَ الله من قَرّيش من السنين» ٠‏ ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَذَكَرَ من ذوي 

الألباب والعقول , واتَّعَظَ منهم من اتعظ. وتابّ مَنْ تاب. وجاءكم من الله منذرٌ 
يُذركم ما أنتم فيه اليومَ من عذاب الله فلم تتذكرُوا مواعظ الله ولم تقبلوا 
من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم. 


ف قال 0 5 0 هر و 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى: فَدُوفوأْهَمَ ِنَم سير 
مَأ أله علض عب آل سَمَنوَاتِ والأرضإنه, عَلِيميدَا تٍالصّدُور 


ماو 
ذا 
٠ 4‏ 
حجطو 
م 
4 - 


يقول تعالى ذكرة: «َذُويُو نار عذاب جهنم الذي قد لوو أيها 
الكافرون بالله «قمًا للظالمينَ من نصير) ء يقول: فما للكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم فأكسَبوها غضبٌ الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله 
ليستنقذهم من عقابه . 

وقوله : «إِنّ الله عام غَيْبٍ السَّمَوَات والأزض ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إنَّ 
الله عالم ما تفُون أبهاءالنان في الفسك ولمتموولة وما لم تمِرُوه ولم تنؤوه 
مما ستنوونه» وما هو غائبٌ عن أبصاركم في السموات والأرضء فاتقوه أن نَ يَطلعٌ 
عليكم. وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشكُ في وحدانية الله. أو في نبوّة 
محمد وك غير الذي تبدونه» بالسنتكم. «إنّه عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُون. 

ممه" ْ ْ 


فاطر: 8٠_94‏ 
الول في تايل 3 تعَالَى : هُوَاددجَعَلكدْحليِفَ فَالْرْضْفن 


كَترفعَليه وقول يذ رين تفرم عند روم ومالك 
جوع - 04 احا 
إلاحسارا جه : 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله الذي جعلكم أيها الناسٌ خلائف في الأرض من 
بعد عادٍ وثمود» ومَنْ مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في ديارهم 
ومساكتهم . ١‏ 
وقوله : «َمَنْ كفر فعليِهِ كفْرَه» يقول تعالى ذَكره: فمن كفر بالله منكم 
أيها الناسٌ» فعلى نفسه ضر كمه لا يضرٌ بذلك غير نفسه. لأنه المعاقبٌ عليه 
حون غيره . 
وقوله : 0 َيل 0 َّ 5205 يقول 7 ولا 
كفرهم إلا خسارا»» يقول: و يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكاً . 
رم 5 0 ست و سا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى فلأي يوون د دون 


م 16 سروه 1 


0 هوف مادا حَلقُوأ مَالدرْضٍ طم شرك ف لوت 0 هم كنبا فهم عل ضَّ 
500 2 0 2 
هبن ويلك اتويت : 1 بعصم بعصا لا عونا حي © 


يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمد يل «قُل» باامحيد لمشركي قومك «أرأيتم» 
أيها القومُ «شُرَكاءكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونِ الله أرُوني ماذًا خَلّقُوا مِنَ الأزض »» 
يقول: أروني أيّ شيءٍ خلقوا من الأرض «أْمْ لْهِم 1 في السَمَوَات)» لول 
أم لشركائكم شرك مع الله في السموات» إِنّْ لم يكونوا خَلّقوا من الأرض شيئا 
دأم آَْناهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى بين منه»» يقول: أم آتينا هؤلاء المشركينَ كتاباً أنزلناه 


4 


فاطر: 8:٠‏ ”ع 
عليهم من السماء بأنْ يشركوا بالله الأوثانَ والأصنامًء فهم على بِيِّنَةِ من فهم 
على برهانٍ مما أمرتهم فيه من الإشراك بي . 
وقوله : «بَلْ إِنْ يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضاً إلا غُرُوراً» وذلك قولُ بعضهم 


لبتعض «ما نَعبِدُهُمْ إلا لِيَقَرَبونا إلى الله زُلْغَى خداعاً من بعضهم لبعضٍ 
وغرورا وإنما َزُلِفُهم آلهتهم إلى النارن وتَقصِيهم من الله ورحمته . 


يال 7 58 2 2 5 عو ص سس ساس رصة على د هه 
القول فِي تاويل قَوْلهِ تعللَى: إِنَاللَيِمَسِ كَالسَمنواتٍ والأر ضأن 


نكا همان ليما عقوو 4 


يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله يُمْسِكُ السَّمَوَات والأرْضّ» لثلا تزولا من 
أماكنهما «وَلَيِنْ رَالتاهء يقول: ولو زالتا «إنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ منْ بَعْدمى 
يقول: ما أمسكهما أحدٌ سوام ووضعت «لئن» في قوله «وَلَئنْ زَالَّتاه في موضع 
«لو» لأنهما يجابان بجواب واحدٍء فيتشابهان في المعنى. ونظير ذلك قوله : 
«وَلَعِنُ أرسلنا يها فرأوة مصْفَرَا طلوا من بده يعُمُرُونَه [الروم : ١‏ 0] بمعنى : 
لو أرسلنا ربجا وكما قال: «ولئن أتيِتَ الّذِينَ أُويُوا الكتابّ» [البقرة: ]١6‏ 
بمعتى > لو أتيتاء وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

وقوله: «إِنّهُ كان حَلِيماً غَمُورأهء يقول تعالى ذَكْرُهُ : إِنَّ الله كان حليماً 
عق امرك وكتر دمن خاهه ف عركة تعيدل طذان له غفوراً لذنوب مَنْ تاب 
فتهم«وآنات :إلى الإيمان نيذه :والجمل. يننا برضيه. 


ا 11 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 8 قسمو أ الله جهد مض ليت جَاءَهُمْ 


لض 


0 ”ع 
د مه 0 


2 معان دع لأسي لماج م؟ نذير مَارَاده افوا يه 
أسجكيار لاض وَمَكرايي ين اكز لاح مهل 
ينظ رو ]لاسر نك الأإ ار 


م 


يقول تعالى ذكْرُهُ: وأقسمٌ هؤلاء المشركونٌ بالله جَهْدَ أيمانهم. يقول: 
رد الأيمان. لخر فيها. لئن امم من ٠‏ الله منذرٌ ينذرهم بأس الله ايكون 
أهدى من إحدّى لمم ». يقول: ليكونن أسلك لطريق العدق وأقيل قبولاً لما 
يأتيهم به النذيرٌ من عند اللهء من إحدى الأمم التي خَلَتْ من قبلهم؛ «قلّمًا 
جاءَهُم َذِير» يعني بالنذير: ا ككهء يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم 
عقابَ الله على كفرهم. 

وقوله: «ما زَادَهُمْ إلا نفوراً»» يقول: ما زادهم مم مجيءٌ النذير من الإيمان 
بالله واتباع الحلٌّء وسلوك هدى الطريق» إلا نفوراً 1 

وقوله: «اسْتكباراً في الأْض »2 يقول: نفروا استكباراً في الأرض» 
وخذعة سيئةء وذلك أنهم صَدواالضحفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكرٌ 
هاهنا: هو الشرك. 

وقوله: «ولا يَحيقٌ لكر ال إل بأهله». يقول: ولا ينزلٌ المكر 
ابي إل املد بيعي «الأدين مكقزر ون ونا على آله اللتحل كور اولاق 
المكر الذي مَكَرّهُ هؤلاء 0 إلا بهم. 

وقوله: «فَهَلُ ينْظرُونَ إل سُنْةَ الأوّلينَ»» يقول تعالى ذكَرهُ: فهل ينتظرٌ 
0 مدا د اسل عي ا الدنيا على 

به أليم العقاب. يقول : فهل ينتظرٌ هؤلاء إل أن آخل بهم هن لقع 
1 


44-7 7 


من الأمم . 
دفْلْن تجدَّ لسئة الله تَبُديلا». يقول: فلن تَجدَّ يا محمدٌ لسنة الله تغبيراً. 
5 ه2228 - 8 د دده 9 2 
وقوله : «ولن تجد لسنة الله تحويلا». يقول: ولن تجد لسنة الله في 
خلقه تبديلاء يقول: لن يغير ذلك. .ولا يبدّله لأنه لا مَرَدّ لقضائه. 


لول في تأوبل. قله على : أولرْصِير وق لاض وروا يكن 
لمن مولن فوم نمه يوجن قو في 
َلسَّموتٍ ولا ف لاض[ ا سَعَلِيمافَرِيِرا 3 
يقول تعالى 5 أو لم يَسِرٌ يا محمدٌُ هؤلاء المشركون بالله. في 
الأرض التي أهلكنا أهلّها بكفرهم بنا رتكذييهم رسلناء فإنهم تجار يسلكون 
طريقٌ الشام «هَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبَةُ الّذِينَ مِنْ هم من الأمم التي كانوا 
يمرون بها لم ثهلكهم ونخرب مساكِتهُمْ ونجعلهم مَنلا لمن بعدهم. توا 
بهم» وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله» ويعلموا أن الذي 
فعل بأولئك ما فعل «وكانوا أَصَّدٌ منهُم قُوة وبطشأ» لن يَتَعذَّرَ عليه أن يفعلٌ بهم 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة» والعذاب لهم. 
وقوله : «وما كان الله ليغجزه ه من شيْءٍ في في السّمُوَات ولا في الأزمن )» يقول 
تعالى ذَكَرٌهُ: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عَبَدَةِ الآلهة, المكدَّبونَ 
محمداً فيسبقونا هَرَباً في الأرضء إذا نحن أردنا هلاكهم, لأنَّ الله لم يكن 
ليعجزه شيء يُريدُه في السموات ولا في الأرض» ولن يقدر هؤلاء المشركون 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض . 
وقوله: «ِإِنْهُ كان عَلِيماً قَديرأ». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله كان عليماً 
م 


فاطر: 45 -ه 
بخلقه. فالخو اتن ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة. ومن هو عن 
ضلالته منهم راجع هم إلى الهدى ائبٌي قدير على الانتقام ممن شاء منهمء 
وتوفيق مَنْ أرادٌ منهم للإيمان. 


لقو في تأوبل فَولِه تعالى : وَلَوْمْوَآضِ دَُلَاَلكَاسَيِمَاكسَ بأ 
رم وأحكن رو وَحَرهم| ِلَأْجَلِسَىَ َإِدَ 
اجا لهم ارت لَه َه كانَبعبسادوء بصارا حي 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولو يؤاخدٌ الله الناسّ». يقول: ولو يعاقبٌ الله الناس» 
ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي , واجترحوا من الآثام » ما ترك على 
ظهرها من دابة ندذثٌ غلبها تكن يَوَحْرهُمْ | إلى أجل 0 يقول: ولكن 
يُوْخرٌ عقابّهم ومؤاخذتهم بما كُسَبُوا إلى أجل معلوم عنده. محدودٍ لايقصرون 
دونهء ولا يجاوزُونَه إذا بلغوه. 

وقوله : «فإدًا جاء لهم فإنّ الله كانَ بعباده بَصِيرأ»» يقول ل تعالى ذكرة: 
فإذا جاء أجل عقابهم , فإِن الله كان بعباده برا من الذي يستحق أنْ يُعاقَبَ 
منهم. ومن الذي يستوجبٌ الكرامة» ومّن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً 
ومَنْ كان فيها به مشركاًء لايك عليه انعد منهء ولا يعزبٌ عنه علم شيءِ 
من أمرهم . 


وزف 


ان ا حر تق اه جه ل ل 217 احم د 7 
القول في تاويل قَوْلِهِ تَعالى : دس حي وَالْمَرءان لمكي حي إِدَكَ لمن 
ال 62 رغاءء. حى 
المرسلين ميل عل رط مُسَبقِيو مله 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «يس». فقال بعضهم : هو قِسَمْ 
أقسمٌ الله به وهو من أشهناء الله . 
وقال آخرون: معناه: يا رجل . 
وقال آخرون: هو مفتاح كلام افتتسح الله به كلامه. 
وقال آخرون: بل هو اسم من أسماء القرآن. 
وقد بيّنا القولٌ فيما مضى في نظائر ذلك من حروف الهجاء بما أغنى 
عن إعادته وتكريره في هذا الموضع . ْ 
وقوله : «والقرآنِ الحكيم ». يقول: والقرآن المُحَْكُم بما فيه من أحكامه. 
وبينات مجه (إنكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُهُ مُقْسِماً بوحيه وتنزيله 
لنبيه محمد َل : إنك يا محمدٌ لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده. 
وقوله : «على صراط مستقيم )» يقول: على طريق لا اعوجاج فيه من 
الهدى. وهو الإسلام . 


>35 


يس : ه76 
| 02 2ه ا .اس حلم 
القَول فِي تاويل قوله تعالى : تنزيل العزيزالرحم عي 


رعه ره دمر 7 2 ركع 
إختلفت القرّاة في قراءة قوله: «تنزيل العزيز الرّحيم » فقرأته عامة قراة 
المدينة والبصرة «تنزيل العَزيز» برفع تنزيل» والرفع في ذلك يتجه من وجهين : 
أحدهما: بأن يُجعل خبراً. فيكون معنى الكلام: إنه تنزيل العزيز الرحيم . 
والآخر: بالابتداء. فيكون معنى الكلام حينئلٍ: إنك لمن المرسلين» هذا تنزيل 
العزيز الرحيم . وقرأته عامة َرأ الكوفة وبعض أهل الشام «تنزيل» فعا على 
المصدر من قوله: «إنكَ لمن المَرسَلِينٌ)» لأنّ الإرسال إنما هو عن التنزيل» 
5 رع 
والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصارء متقاربتا المعنىء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصواب. ومعنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمدٌ إرسال الربٌ العزيز في انتقامه من أهل 
الكفر به الرحيم بمن تابٌ إليه» وأنابَ من كفره وفُسُوقِه أن يعاقبه على سالف 
جرْمِه بعد توبته له. 
0000 1 م 2ه 00 ا لس رس سوم سس مر 
لقَوْل في تاويل فَولِه تعالى : لننزرقومامًا أَنذرءابَآوهم فَهِم عفاود 
ا هه بد هه 2 2 له 110 هم < موه و ور حه 
حي لفَدَحَقَلْصَولَعك1 كاي هَهْلابوسون ل 
و مجر 2م 2 كه راس يوه 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ِلِتنذِرَ قَوماً ما اندر آباوهُم». فقال 
بعضهم: معناه: لتنذر قوماً ما أنذرٌ الله من قبلهم من آبائهم . 
١1 5 0 2 3‏ 7 
وقال آخرون: بل معنى ذلك لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم '. 


: 2 5 عم 74 + عم 2 
وقال بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم : أي هذه الامة لم يأتهم نذيرء 


. أي: لم ينْذَّرْ آباؤهم‎ )١( 
>33 


حتى جاءهم محمد كله. 

واختلف أهلّ العربية في معنى «ما» التي في قوله: «ما أنذرَ آباوهُم» إذا 
وُجّه معنى الكلام إلى أن آباءهم قد كانوا أنذرواء ولم يُرَدْ بها الجحد. فقال 

' : 

'بعض نحوبي البصرة: معنى ذلك: إذا اريد به غير الجحد لتنذرهم الذي انذر 
آباؤهم «قَّهُمْ غافلُونَ». وقال: فدخول الفاء في هذا المعنى لا يجوزء والله 
أعلم . قال: وهو على الجحد أحسن. فيكون معنى الكلام: إنك لمن 
المرسلين إلى قوم لم ينْذَرْ آباؤهم. لأنهم كانوا في الفترة. 

وال يعض نحويّي الكوفة: إذا لم يُرَدْ بما دك فإِن معنى الكلام : 
لتنذرهم بما أنذر آباؤهم. قَتلْقَى البا. فتكون «ماء في موضع نصب «قَهُمْ 
غافلُونَه يقول: فهم غافلون عَمّا الله فاعلٌ بأعدائه المشركينَ به» من إحلال. 
نقمته.» وسطوته بهم 

وقوله : «لَقَدُ حَقٌّ القَوْلُ على أكثرهمٌ فَهِم 0 يقول تعالى ذْكْره: 
لقد وَجَبٌ العقابٌ على أكثرهم , أن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لآ زيوسسون دالله + ولا يض فون ولبنولة : 


القَوْلُ في نأو يل قَوْله تَعَالَى : إَجََا متهم أفتَلاتهىَ إل 


ودح هو د 2 ل رجه ار اه 34 اس شيعه ى عاب 
لادان فهممُقَمَحُون ري وجعلنامن نيدي سحدًا ومن خلفهمسذا 
دم ا وبحي 
فهم 2 بببرزت يه 
يقول ا ذكرُهُ: إنا جعلنا أيمانَ هؤلاء الكفار مغَلولة إلى أعناقهم 
بالأغلال. » فلا 1 بشيءِ من الخيرات. 


وقوله : «إلى الأذقان», يعني : : فأيمانهم لجيوعة بالأغلال في أعناقهم , 
فكني عن الأيمان» ولم يَجِر لها كر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأنَّ 
طضا 


يس: 94 ١١‏ 
الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها 
فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان”" 
وقوله : دفَهُم حون والمُقَمح : هو المقنع. وهو أن يحدر الذقنَ حتى 
يصير في الصدرء ثم يرفع رأسه في قول. بعضٍ أهلٍ م بكلام العرب 
من أهل البصرة. وفي قول بعض الكوفيين: هو الغاض بَصَرَهء بعد رفع رأسه. 
وقوله : «وَجَعلَنا مِنْ بين يديهم سَدأ»ء يقول تعالى ذكر: : وجعلنا من بين 
أيدي هؤلاء المشركين ذا وهو الحاجرٌ بين الشيئين» إذا تح كان من فعلٍ 
بني أدمء وإذا كان من فعلٍ الله كان حر وبالضم قرأ ذلك عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة ة وبعض الكوفيين . ور بعص بعض المكيين وعامة قر الكوفيين 
بفتح السين «سَدَا في الحرفين كلاهماء والضم أعجبٌ القراءتين إليّ في 
ذلك وَإن كانت الأخحرى جائرة صحيحة . 
وعنى بقوله : زوجعلا من بين أيديهم ا ومن حلفم ذاه أنه 7 
الهم سِوءً أعمالهم , فهم يَعمهون» ولا يبصرون رشداء ولا يتشبهون 1008 
وقوله : «فاعْسَينَاهُمْ فهم لا يُبْصرُونَ». يقول: فأغشينا أبصارٌ هؤلاء: أي 
جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. 


4 122 < ار 


ا 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى : وَسَوآء عليوَِ > #أنذرتهمأم 3 


بعد ررحم 0 000 ا 
ل يؤمنور عل إتماانذرم ناتبع الزحكروة: حَتى! لحان يا لغيب 
دح لل ر >« - 2 


يقول تعالى ذكرة: وسواء يا تحمل على هؤلاء الذين 0 عليهم القولة 


)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ؟/؟/ا. 
»> 


ٍ 11 1 

أيّ الأمرين كان منكٌ إليهم الإنذار. أو ترك الإنذار. فإنهم لا يؤمنون, لآن الله 

وقوله : «إِنْمًا تنذِر من 35 الذَّكْرَهو» يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنما إنما يف إنذارُكَ 

يا محمد مَنْ ن أمن بالقرآن. 3 ما فيه من 5 الله «وخشىّ امه 

بدين الله إذا خلاء ويظهر الإيمان في الملأء ولا المشرك الذي قد طبع الله 
على قلبه. 

وقوله : دشر بِمَغْفْرَ روا يقول: تقر يأ محمد هذا الذي اتبع الذّكْرَ 


وخشيّ الرحمن بالغيب بمغفرةٍ من الله لذنوبه. «وأجر كريم ). يقول: وثواب 
منه له في الآخرة كريم. وذلك أنْ يعطيه على عمله ذلك الجنة. 

جف . ءكِ 52 2 دع ودج موسو ل 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : إِنَانحن نحي الموق وتحكنب 
وار وول د 1 08 ل حجام 
ماقلمواوءاثاره 9 فىءع وأحصلنه فِرَإِما ومين عه 

يقول تعالى كر «إنَا نحن ث: نحبي الموتى» من حَلْقَنَا «وتكتبُ ما قَدَّمُواه 
في الدنيا من ير ا وصالح. الأعمال ننه 

وقوله : «واثارهم». يعني : واثار خطاهم بأرجلهم , وذكر أنَّ هذه الآية 

وقوله : «وكل شَيْءِ أخصيناة 6 في إعام. مبين)» يقول تعالى ذكْره: وكل 
شيءِ كان أو هو كائنٌ أحصينا فأثبتناه فى في أم | الكتاب. وهو الإمام المبين. 
وقيل : «مبين)» لأنه يبِينُ عن حقيقة جميع ما نبت : 

الول في ناويل قوْلِه تَعَالَى : وَأَضْرِبٌ لمملا أصصب الْقَرَيةٍإذْجَآء ما 

5584 


يس : ١*‏ -ل7١‏ 
ووس ع يخ 2ه جاه 2 # ا و 2006 وس 0 4 2 ره 002 
المرسلون إذ رسلنا ليم انين دوهما فعززْنا يثالث فقالواإنا 


وا 
و 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مدل يا محمدُ لمشركي قومك مثلا أصحابٌ القرية : 
ذُكر أنها أنطاكية. «إدّ جاةها المُرْسلُونَ», اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» 
وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية: فقال بعضهم: كانوا رُسْلَ عيسى بن 
مريم. وعيسى الذي أَرسَلَّهُمْ إل 

وقال آخرون: بل كانوا رسلا أرسلهم الله إليهم . 

وقوله: «إذْ أَرْسَلْنا إِليْهمْ اثنين فَكَْبُوهُما فَعَزّْرْنا بثالث»» يقول تعالى 
يدُعُوانَهِم إلى الله فكذّبُوهما فَسَدَدْنَامُمَا بثالث» 


- 


ذكْرهُ: حين أرسلنا إليهم اثنين يَذْعُوا 
وقويناهما به. 

وقوله: «لَقالُوا إِنا ِلَيكُم مُرْسَنُونَه يقول: .فقال المُرْسَلُونَ العلاثة 
لأصحاب القرية: إِنا إليكم أيها القومُ مرسلون, بأن تخلصوا العبادة لله وحدهء 
لا شريك له. وتتبرّؤوا مما تعبدونَ من الآلهة والأصنام . 


2 5220 د رح بر رس 17 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : قَالُواماأنتم إلا بسرمثلناوماأنزل 


5-5 


و هوس 7 . زه #اسةرا وله َ“ ا اي ل 2 
يسنن عن إنَ ملا تَكدنونَ يه الوأ سنَابحكمْإِنَا 0 لمرْسَلُونَ 


سس رضم 


:7 جور لال ١‏ ل ب ل ليا 
ل وَمَاعَلِيِنًا 


إلا البلغ ألمي 2ه 


يقول تعالى ذَكُرٌهٌُ: قال أصحابُ القرية للثلاثة الذين أرسلوا إليهم حينَ 
اريف القع رماوا ليقي بما أرسلوا به: ما أنتم أيها القومٌ إلا أناس مثلناء 
ولو كنتم رسلا كما تقولون, لكنتم ملائكة «وما أَنْزلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْء». يقول: 
قالوا: وما أنزلٌ الرحمنٌ إليكم من رسالةٍ ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء «إِنَ 


"4 


»١ - ١7 يس:‎ 


نكم ٍّ تَكذبُونَ) في قيلكُمْ لم إلينا مُرْسَلُون. «قالُوا رَيّنا َعَلْم إِنَا ليم 
َمُرْسَلُون» يقول: قال الرضل” رين يعلم إِنّا | إليكم لمرسلون فيما واكم 
إليه» و لصادقون «وما عَلينا إل البلاعٌ المبِينٌ؛» يقول: وما علينا إلا أن 
نبلغكم وميالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغاً يِينٌ لكم أن أبلَعْتَاكُمُوهاء فإِنْ 
قبلتموها فحَظ أنفسكُمْ تُصيبونٌ» وإِنْ لم تقبلوها فقد أَدَيْنَا ما عليناء والله ولي 
الحكم فيه. 
لقَوْلُ ِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى 'قَالوأنَاتطيرا ب لين 1 رتح 

و وك صَتَّاعَدٌ 6 جه 0 


عر ار 0 قال أصحابٌ ال للرسل : «إنا تَطيْرنَا بكُم»ى 


أوكرلة فين لم تتا تجسكن»: يقول: لثن لم تنتهوا عما ذكرتم من 
أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من الهتناء والنهي عن عبادتنا لنرجَمَنكُمْ قيل: : عنى 
بذلك لترجمتكم بالحجارة . 


«وَلَيَمَسَدَكُمْ منا عَذاتٌ أليم) يقول : وَلَيالََكُمْ منا عذاتث موجع . 


0 1 5 ك2 - ا رب 57 ع م2 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى: قَالْوأ الوأ يكم سك أبن حر بل 
َىء بام مه م 04 م 
ا يس قال . بلفوواتيعوأ 


يو حؤه 1 أ 2-0 1 2 -- - حجو 
المرسيبرت يه أتَمِعُوأ من له من لإِسحلْكد َاوَهُم مُفَيَدُونَ جه 21 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: قالت الرسلٌ لأصحاب القرية : «طائِركُم مَعَكُمْ أئن 
م يقولون : أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشرٌ معكم. ذلك كله 


ف 


يس ٠:‏ ١؟ ‏ ه50 

في أعناقكم. وما ذلك من شْوْه منا إِنْ أصابكم سو فبما كتبّ عليكم. و 
لكم من الله . 
وقوله : «بل أ قوم شرفو يقول: قالوا لهم: ما بكم التطيرٌ بناء 
ظ ولكنكم قوم أهل معاص لله وآثام , قد غلبت عليكم الذنوبٌ والآثام . 
وقوله: «وّجاءَ مِنْ أقْصَّى المّديئة رَجُلَ يَسْعَى»» يقول: وجاء من أقصى 
مدينة هؤلاءِ القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسلّ رجل يسعى إليهم» وذلك 
أن و المدينة هذه عَرَمُواء انيت اراؤهم على قل هؤلاء الرسلٍ الثلاثة 
فيما ذُكرء فبلغ ذلك هذا الرجل. وكان منزلة أقصى المدينة. وكان فنا : وكان 
اسمه فيما ذكر «حبيب بن مرى)». 

وقوله : «قالٌ يا قَوْم اليكو الم ليق ها يول تعالق كر :قال :الوجل 
الذي جاء من أقصى المدينة لقومه يا قوم اتبعوا المرسلينَ الذين أرسلهم الله 
إليكم. واقبلوا منهم ما أتوكم به. 

ودذُكر أنه لما أتى الرسل سألهم : هل يطلبونَ على ما جاؤوا به أجراً؟ 
فقالت الرسلٌ: لاء فقال لقومه حيئئلٍ: اتَبعُوا مْنْ لا يسألكم على نصيحتهم لكم 
ا" 

وقوله: «وهم مَهْتَدُونو» يقول: وهم على استقامة من طريق الح 
فاهتدوا أيها القوم بِهَدَاهم. 


م لِْى فَطَرف وَإِليهمنْحَعُونَ 


جه اد + ا سآ يردن الَحنَنُ ود ووقء ده 22 سقره 


شيعا نح إن 011 - 1 ربكم 
0 7 9 
فاسمعون ويه 


"١ 


يس: 7”0 _ 0" 


يقول تعالى ذكرُهُ مخبراً عن قيل هذا الرجل المؤمن «وما لي لا أعبد 
الْنِي فَطَرَنِي) : أي : وأيّ شيء لي لا أعبد الو الذي خلدي. اك 
ُرْجَعُونَ») يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القومُ ويَرَدُونَ جميعاًء وهذا حين 
أبدى لقومه إيمانة بالله وتوحيده. 

وقوله : «أأْتَحْذُ منْ دُونه لهذ يقول: أأعبدٌ من دون الله آلهء نك 
معبوداً سواء «إن يُردْنِ الرّحْمَنُ بره يقول: إذ مسني الرحمنٌ بضرٌ وشدّةٍ «لا 
تُغْن عَني شَفَاعَتْهُمْ شَيئاه يقول: لا تغني عني شيئاً بكونها إِليّ شفعاء. ولا 
تقدر على دفع ذلك الضرٌ عني . «ولا يُنقذُون» يقول: ولا يخلصوني من ذلك 
الضرٌ إذا مَسَني . 

وقوله : «إِنّي إذاً لفي ضلال مبين» يقول: «إني» إن اتخذثت من دون 
الله آلهة عل بها وإذاً لف اضلال مين امن اله جوره عن سبيل الحقٌّ . 

وقوله : «إِني آمَنْتُ ربكم فَاسْمَعُونْ». فاختلف في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يُعلِمُهم إيمانَهُ بالله. 

وقال أخرون: بل خاطبٌ بذلك الرسل» وقال لهم : : اسمعوا قولي لتشهدوا 
لي بما أقولُ لكم عند ربي» وأني قد أمنث بكم واتبعتكمء فذكر أنه لما قال 
هذا القول. ونصح لقومه النصيحة التي ذكرها الله في كتابه وثُبوا به فقتلوه. 


3 


ا ال ال 


. القَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : م َالَيْلِيتَ قو يَعَلَمُونَ 


يما 000 ع ل 0 ع د وس_- 


غفر ىرن وجعلىمن الم مين 2 


يقول تعالى ذكرة: قال الله 'له إِدْ قتلوه كذلك فَلقيهُ : : «اذخل الحنةة فليا 
دّخْلَّها وعاينَ ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره فيه «قال يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلْمُونَ يما 


غَفْرَ لي رَبِي»» يقول: يا ليتهم يعلمون أن السببٌ الذي من أجله غفرَ لي ربي 
يفف 


سن : /ا”ا - 54 


ذنوبي» وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله إياهُ جَنَنَهُّ كان إيماني بالله 
وصبري فيهء حتى قتلت». فيؤمئوا بالله ويستوجبوا الجنة . 


يي ل ا 1[ 


مر لعَمَوِرَنَ 5 500 22 


يقول تعالى ذكره: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي َتلَّهُ قومه لدعائه 
إياهم إلى الله ونصيحته لهم «من بعده) يعني : : من بعد مَهلكه «من جنل ل من 
السّماء) . 

واختلف أهلٌ؛ التأويل في معنى الجند الذي أخبرٌ الله أنه لم ينزل إلى 
قوم هذا المؤمن بعد قَتلهمُوء كال بكرم عَني بذلك أنه لم ينزل الله بعد 
ذلك إليهم ونال ولا بعث إليهم ذياء 

وفال آخرون: بل عنى بذلك أن الله تعالى ذَكْرَهُ لم يبعث لهم جنوداً 
يقاتلهم بهاء ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة. 

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية وذلك أن الرسالة لا يقال 
لها جُندٌ إلا أن يكونٌ أرادٌ مجاهدٌ بذلك الرَسْلَء فيكون ويا وإن كان ايفن 
من المفهوم بظاهر الآية تيد وذلك أن الرسل من بني آدم لاينزلون من 
السماءِء والخبر في ظاهر هذه الآية عن أ نه لم يُنزِلُ من السماء بعد مَهْلِك هذا 
المؤمن على قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه يبي آدم . 


وقوله : «إِنْ كانت ٍ ازوف وَاحدَة فإِذًا هُمْ خامدُون»» يقول: ما كانت 
مَلَكُتهم إلا صيحةً واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . 


برضف 


يس ٠‏ 
هو مج ساسح 23 ّ 22 
القَوْلُ في تايل قَولِه تَعَالَى : يلحسرة على عبادما يَأَسِهِم مُنرَسوا 
/ََحَ مأ سرحو سو حجلو 
92 نوايةء لستهزء ون يل 
يقول تعالى ذكرة: يا حسرة من العباد على انْفُسها وِيَْدُماً وتلهفا في 
استهزائهم برسلٍ الله وما أيهم ف رَسُولٍ ) من الله دإلا كانوا ؛ به يَستهزتونَ» . 


و# ل كك 55 بام ج59 6ح د 2 معديو اس عرو 1 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تََلَى ألودروا 2-5992 
0 - 02020 0 1 


ما .0 اعون ود طلّلَمَاجيمَََاحْصَرُونَ 27 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ألم ير هؤلاء المشركونّ بالله 0 
أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلناء 0 بأناذنا من القرون الخالية ماد نهم إِلَيهم 
لا يَرَجِعْونَ» يقول: ألم يوا أن نهم إليهم لايرجعون . 

وقوله : «وإن كل لما جَمِيمُ لَدَينًا مَحَضْرُونْ)» يقول تعالى ذكره: وإد كل 
هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهُلكهم وغيرهم عندنا يوم م القيامة جميعهم 


مه > و 


محضرون. 


0 ساح ل 6س له 
هر يي مومه 1 - له 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى 3 لل لبه أحيينتها وأخرجنا 
متاح فعِسَدياً صَمهاكُلُونَ جه و حَعَلْنافِيهَاج حَنَتِمَنكَبِلٍ عند 


هه 


وَفَجَرتَافيهَا من لعيون جيه ب 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ودلالة لهؤلاء المشركين على قُدرة الله على ما يشاءء 
وعلى إحيائه مَنْ مات من خلقه وإعادته بعد فنائه» كهيئته قبل مماته [تحياوة 


"3/5 


يس: 516-55 

الأرض الميتة» التي لا نبت فيها ولا زرعٌ بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 

يخرج رَرْعهاء ثم إخرابُه منها الحبٌّ الذي هو قوت لهم وغذاءء فمنه 

يأكلون . 

0 وقوله: «رّجَعَلنا فيها جَنَاتِ مِنْ تخيل وأغناب»» يقول تعالى ذِكرَه: 
وجعلنا في هذه الأرض التي أحييناها بعد موتها بساتين من نخيل وأعناب 

رق ل بياس المترفه يدرلا واليظا فنها من يرق لماي 7 


آ#أثأ# هه آ ‏ و 


11 محد 
القَولُ في ميل قوله تَعَالَى : ا 0 نرم ومَاععِلتَه بريه" 
كيك زهج 
يقول تعالى ذكره: أنشأنا هذه الجنات في هذه الأرض ليأكل عبادي من 
ثُمره» وما عملت أيديهم » يقول: ليأكلوا و الجنات التي أنشأنا لهم. وما 
عملت أيديهم مما غَرَسُوا هُمْ وَزرَكُوا.. 
وقوله: «أفلا يَشْكُرُونَ»ء يقول: أفلا يشكر هؤلاء لقم الذين رزقناهم 
هذا الرزقٌ من هذه الأرضٍ الميتة التي أحييناها لهم مَنْ َزْقَهُمْ م ذلك وأنْعَمَ 
عليهم به؟ 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى 2001 


م عم بد ء رع بجا 


يد تا لْارَض وم نأَنفْسهِمٌ وفنا لايسامون ليد لجالا 


يقول تعالى كه تنزيهاً وتبرئةً للذي خلق الألوانَ المختلفة كلها من نبات 
الأرضٍ 6( «ومن أنفسهم)» يقول: وخلق من أولادهم كور وَإناناء ومما له 
يعلمون أيضاً من الأشياء التي لم يطلعهم عليهاء خلق كذلك أزواجا مما 


يضيفُ إليه هؤلاء المشركون, ويَصِمُوبَةُ به من الشركاء وغير ذلك. 
فا 


يس: /ا” د 5 


الول في ي تايل قوله تَعَالَى : ايده ْابَوْسَلَعْمِئائهارَ فَإِدًا 
هم مُظيِمُونَ ج وَأَلسَّمْسجَحْرِ لِمُسَعَفَر لهسأ دلِكَتََد المي اليم 


يتوك تعن زكر : ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فل كُلَّ ما شاء 
اليل تلخ منة النْهَارَى يقول: نزح عنه النهار. ومعنى «منه» في هذا 
الموضع : عنهء كأنه قيل: نسلخ عنه النهار. فنأتي بالظلمة ونذهبٌ بالنهان 
ومنه قوله : «وائل عَلَيْهمْ الذي اتيناه ياتا فانسَلَحَ منها» [الأعراف :]١/5:‏ أي 
خرج منها وتركهاء فكذلك انسلا الليل من النهار. 

وقوله : «فإدًا هُمْ مُظْلمُونَو يقول: فإذا هم قد صاروا في ظلمةٍ بمجيء 
الليل. 

وقوله: «والشْمْسٌ نَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَاه يقول تعالى ذَكْرُهُ: والشمسٌ 
تجري لموضعٍ قرارها. بمعنى : إلى موضع قرارها. 

وقوله : «ذلك تَقَدِير العزيز العليم». يقول: هذا الذي وصفنا من جري 
الشمس لمستقرٌ لهاء تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه. العليم بمصالح 
حَلّقه. وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يَحْفَى عليه خافية. ْ 


4ن ُّ 6 2 ده هس لو هه 0 070 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى: والْفَمَرَقَدَرَبه منَازِلحق عاد 
2 2 ا سس وى سدس 1201 مر كر 0011 ف 
كلعجو نالْقَدِم ني لا الشمس يد شغىطا أن تدرك الْمَمرَولَا التَلْسَابنٌلمَارِ 


و ا دج ا ع سر 


همه 
ود ف فلك سبحوت جيه 
تأويل الكلام: واية لهم: تقديرنا القمرّ منازلٌ للنقصان بعد تناهيه وتمامه 


محف 


القديم. والقديمٌ هو اليابسٌء لأنّ ذلك 


في انحنائه وتَقُوسه نظيرٌ ذلك العرجون 


والقمر والليل والنهار في فلكِ يجَرُون. 
0 طِ 5 1 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : 


ص 
مح د 


د مس دموى 


حملنا ذريتهم. يعني مَنْ نجا من ولد 


وقوله: «وخلقنا لَّهُمْ منْ مثله ما 


يذذا 


يس: 1٠‏ - 684 
واستوائه» حتئ عاد كالعرجون القديم ٠‏ والعرجون: من العذّق من الموضع 
النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ. وما شبهة جل ثناؤة بالعرجون 


من العذّق, لا يكادٌُ يُوَجَدُ إلا متقوساً 


منحنياً إذا قدم ويّبسَء ولا يكادٌ أن يُصاب مستوياً معتدلً. كأغصان سائر 
الأشجار وفروعهاء فكذلك القمرٌ إذا كان فى آخر الشهر قبل استسراره» صار 


وقوله: «لا الشّْمْسٌ يَتْبَعْي لَها أنْ تُدْركَ القَمَرَه يقول تعالى ذكَرٌهُ: لا 
الشمسٌ يصلحٌ لها إدراكُ القمره فيذهب صَوْءُهَا بضوئه. فتكون الأوقات كلها 
نهاراً لا ليل فيهاء «وَلا اليل سابقٌ النهاره, يقول تعالى ذكرة: ولا الليل بفائت 
لي ال 00 


5 ود ب الي اممف ا ا 0 
وقوله: «وكل في فلك يُسبحون»2. يقول: وكل ما ذكرنا من الشمسٍ 


د 9 ى وم درواس لأسو سوه ب وه 
كلك مارت الماك 


وده و اجر سدس إكا د دح سر ر جه ا ج45 جعء ب ٍِ 
المشّحون لي وحَلقنا ينمو مكبو حي وإن ََنْْرِفهُم لاسرم 
ا ومع دع به / 22204 7 جه 
هم ولاهم ينْقَدونَ عي ] لارحمة ونا ومتعا| لين حزيئه 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ودليلٌ لهم أيضاً. وعلامةٌ على قُدرتنا على كلّ ما نشاءً 


3 


آدمّ في سفينة نوح ء وإياها عَنى جَل 


ثناؤه بالك المشحون, والفلك: هي ١‏ للسفينة والمشحون: المملوٌ الموقرٌ. 


يَرَكْبُونَ» يقول تعالى ذَكْرُهُ: وخلقنا 


يس: 55 -6816 
الذي كنا حملنا من ذريّة ادم مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب. 
ثم اختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «ما يَرْكَبُونَه فقال 
وقال آخرون: بل عنى بذلك الإبل. 
وأشبه القواين بتأويل ذلك قول من قال: عني بذلك السفن. لدلالة 
قوله : إن نَسأ رُم قلا صَرِيحَ لَهُمْ» على على أن ذلك كذلك» وذلك أن الخرق 
معلوم أنه لايكونٌ إلا في الماء. ولا غَرَقَ في البرُ. 
وقوله: «وَإنْ نشأ عْرفُهُمْ فلا صَريحَ لَهُمْ»يقول تعالى ذَكُرُهُ: وإنَّ نشأً 
نغرق هؤلاء المشركينَ إذا ركبوا القُلْكَ في البحر دقلا صَريحَ لَّهُمُ». يقول: فلا 
مُغِيتُ لهم إذا نحن غَرّقناهم يغيئهم. فينجيهم من الغرق. 
وقوله : رولا هم يدون يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن 
3 نحن أغرقناهم ة في فى البحر. إلا أن ننقدّهُمْ نحنُ رحمةً منا لهم, فننجيهم منه . 
وقوله : «ومتاعأ إلى حين)ء يقول: 07 إلى أجل هم بألغوه. فكأنه 
قال: ولا هم 5 إلا 1 نرحمهم فنمتعهم فنمتعهم إلى أجل 


كوو متأم 00 
القَولُ في تايل قَولهِ تَعَالَى : وَإِذًا لهم أتقوأ أما 9 
هر م و - حت حت حلي د اع حاب عن ه روه 
الخ اورم 4 ج وني ينم فوين لب ري إل نواعنها 


يقول تعالى ذكرة: وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله. الفكدية رسولة 
محمداً يله : احذروا ما مضى بين أيديكم من نّم الله ومثلاته بمن حَلّ ذلك 
به من الأمم قَبْلَكُمْ أن يحل مثله بكم بِشِرْككُمْ وتكذيبكم رسولَّةُ. «وما 


ليف 


يس: 5١6‏ 7غ 

خَلْفَكم)» يقول: وما بعد هلاككم مما أنتم لا قُهُ إِنْ هلكتم على كَفْركُمْ الذي 
أنتم عليه. «لعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ». يقول: ليرحمكم رَيُكم إن حذرتم ذلك 
واتقيتموه بالتوبة من شرككم والإيمان به. ولزوم طاعته فيما أوجبٌ عليكم من 
فرائضه . ْ 1 

وقوله : اف و3 آية من آيات رَبُهم 9 كانُوا عَنْها معرضينَ)» يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: وما تجيء هؤلاء المشركينَ من قريش آيةٌء يعني حجةٌ من حُبَح 
الله وعلامة من علاماته على حقيقة توحيده. وتصديق رَسُولِهء إلا كانوا عنها 
مُعْرضينَ » لا يتفكرونَ فيهاء ولا يتدبُرُوتهاء حملا بها ما الح إبل عليه بها: 


القولُ في تأويل وله الى : -َإدَاقلَ هلين 
سكمروا يمري مدر سلاف سكل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا قيل لهؤلاء المشركينَ بالله: أنفقوا من رزق الله 
الذي رزقكم. ٠‏ فأدوا منه ما رض الله عليكم فيه لأهل. حاجتكم ومسكنتكم ؛ 
قال الذين أنكروا وحدانية الله وعبدوا منْ دونه للذين امنوا بالله ورسوله. أنْطعمُ 


ع 


أموالّنا وطعامنا مَنْ لو يشاءٌ الله أطعمه. 

وفي قوله : «إنْ كم ص ضلال مبين» وجهان: أحدهما: أن يكون 
من قبل الكفار للمؤمنين» فيكون ول الكلام, حينكذ: ما أنتم أيها القوم في 
بعال أنفقوا مما رزقكم لله على مساكينكم» لو ساد من اده 
وجور عن الرشد مين الم تامله بوك رق أنه في ضلال. وهذا أولى وجهيه 
له والوجه الآخر: أَنْ يكون ذلك من قيلٍ الله للمشركينَ» فيكون تأويله 
0 ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين: أنطعمٌ مَنْ لو يشاء الله 


أطعمه إلا في ضلال مبين» عن م ذلك لهم ضلالٌ. 


يس: 5:8 - لاه 


لقَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وبفولُون مك هذا اوعدن مُسْرْصدِقِينَ 


4 


و 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: ويقول هؤلاء المشركونَ المكذَّبونَ وعيدَ الله والبعثَ 

بعد الممات. يستعجلون رَبهم بالعذاب 4 هَذَا الوَعدٌَه: أي الوعدٌ بقيام 

الساعة «إِنْ كت صادقين» أيها القومء وهذا قولّهم لأهلٍ الإيمان بالله ورسوله . 


0 حر م هع وو ديهم 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى مدعا 
يموت 2 لإنَيِحونوَصِية و1 أمْلم موت 2 

يقول تعالى ذكرة: ما ينتظرٌ هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله 
إياهم» إلا صيحة واحدة تأخذهم. وذلك نفخة القَرّعَ عند قيام الساعة. 


وقوله: «قلا يُستطيعونَ توْصية». يقول تعالى ذكرهُ: فلا يستطيع هؤلاء 
المشركون عند النفخ في الصّور أن يُوصُوا في أموالهم أحداً. «ولا إلى أهْلهم 
0 يقول: ولا يستطيعٌ مَنْ كان منهم خارجاً عن أهله أن يرجمٌ إل 

نهم لا يُمْهَلُونَ بذلك. ولكن يُعَجَلُونَ بالهلاك. 

. القَوْلُ في تاو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : ونح فالصُور ِفَإِدَاهُمِينَالدَُدَانِ 
0 5 توويك مكنا مره دَاموعَدَ ليمع 


ف المرسلورت ,إن كا ِلَمَيَحَةُ ويْحدَه ذا همي 
2 عد رو جه 
لديا حض روت مله 


>34. 


يس: 07 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: «ونُفحَ في الصّور». وقد ذكرنا اختلافٌ المختلفين» 
والصواب من القول فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : دفإِذًا هُم من من الأجداث)» يعني : : من أجداثهم. وهى قبورهم » 
واحدها: جَدّث. 

وقوله: «إلى رَبهم يسلونة يقول: إلى رَبُهم يتفرجؤون وثراقيا: 
والْسّلانء الإسراعٌ في المشي . 

وقوله : «قالوا يا ويلئا مَنْ يعدن من مَوْقَدنًا هذا ما وعد الرحمنٌ وصدق 
الفرسلون» 4 يقول تعالى ذكرَة: قال هؤلاء المشركون لما تفخ في الصور نفخة 
البعث لموقف القيامة فَرْدَّتَ أرواخهم إلى اجسايم وذلك بعد نومة ناموها. 
ايا ويلنا مَنْ بعثنا من مُرقدنا»» وقد قيل : 9 ذلك نومة بين النفختين. 

ويعني بقوله: «من مَرقدنا هذا» من أيقظنا من منامناء وهو من قولهم : 
بعت فلانٌ ناقَنَهُ فانبعثتٌ» إذا أثارها فثارث . 

وقد اختلف أهل التأويل فى الذي يقول حينئذ: «هذا ما وعد الرحمن»» 
فقال بعضهم : يقول ذلك أهلٌ الإيمان بالله . 

وقال آخرون: بل كلا القولين» أعني «يا ويلنا مَنْ بعثنا مِنْ مرقدنا هذا 
مآ وغد الرحمنُ وصدق المرسلون»: .من قول. الكقار. 

والقولٌ الأول أشبةٌ بظاهر التنزيل» وهو أن يكونَ من كلام المؤمنين» لأن 
الكفار في قيلهم ومن يعني من مرقدناة دليل على أ أ نهم كانوا بِمَنْ بعثهم من 
مَرُقَدهم جهالا ولذلك منْ جَهْلهم استثبتوا يكوا ومخالٌ أن يكونوا استئبتوا ذلك إلا 
من غيرهم . ممن خالفت صفته صفتهم في ذلك. 


54١ 


يس: ”اه اه 
وقوله: «إِنْ كانت إّ يع والحدةٌ فإِذًا هم جمِيعٌ لَدينا مُحضْرونٌ) 
يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنْ كانت إعادتهم أحياءً بعد مماتهم إلا صيحة واحدة. وهي 
النفخة الثالئة في الصور. ا هم جَمِيعٌ لدينا مُحضرون)» يقول: فإذا هم 
مجتمعون لدينا قد ا فَشْهِدُوا موقفت العرضٍ والحساب. لم يتخلف 
عنه منهم أحدٌ. 


دور 7 6 2 2 5 20 >+د عو 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى: هالوم َانظلمُ نَفْسٌ شيعاو لا 
2ه كيلم ف ذه لوق د حك 


ماحكيمنعملون عه ع0 انا لازا الوم ف سْعُلٍ 


جه 
نه 


يقول تعالى ذكرة: «فاليوم» يعني يوم القيامة لا تَظَلَم عن شيئا» كذلك 
ربنا لايظلم نفساً شيئاء فلا يوفيها جزاءً عملها الصالح. ولا يحمل عليها وزَْرَ 
غيرهاء ولكنه يوفي كُلَّ نفس ار موك ب ع ولا يعاقبها إلا بما 
أجترمت واكتسبت من شيء. دولا تشارن :| إٍّ ما 25 تغملوة»: يقول: ولا 
تكافئون إلا مكافأة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا. 

وقوله : «إِنْ أصحابٌ الجَنّةَ اليومَ في شُعّل فاكهُونَ» اختلف أهلٌ التأويل 
في معنى الشغل الذي وصف الله جَلَّ ناوه أصحابٌ الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة» فقال بعضهم: ذلك افتضاض العذارَّى 

وقال آخرون: بل عَنِي بذلك : أنهم في نعمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم في شغْل عما فيه أهلٌ النار. 

وأؤلى الأقوال َي ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جَلَّ ثناوهُ: «إِنَّ 
أصحابٌ الجنة» وهم أ هلها «في شعْلٍ فاكهون» ب: بنعم تأتيهم في شغلٍ » وذلك 


54 


يس : 6 - 8م 
الشغل الذي هم فيه ل وافتضاض أبكار. را عل عما يلُقى أهل 
النا 
ر. 


القول في تأويل قوله تَعَالى : مُوأَروسْجَهْر فى ظكلٍءعلالأراياك 
2 حي َنم نبا فَكهَه وم مَأيلَّعُون له يه مده وان مَنْرَب نحو حيو 


يعنى تعالى بقوله : دهم أصحابٌ الجنة «وأزواجهم» من أهل الجنة في 
الجن 

وقوله: «هُمْ وَازْوَاجُهُمْ في ظلال». قال: حَلائلُهم في ظَلّل. 

واختلفت الَرَأَةٌ قى قراءة ذلك» فقرأه بعضهم «في ظلل م نمع : جمع 
ظُلّة. كما تجمع الحُلّةُ حُللاً. وقرأه آخرون: «في ظلال»» وإذا قرىٌ ذلك 
كذلك كان له وجهان: أحدهما: أنْ يكون مُراداً به جمع الظلّل الذي هو بمعنى 
الكنّء فيكون معنى الكلمة حينئذٍ: هُمْ وأزواجهم في كن لا يضحًون لشمشٍ 
كما يَضْحَى لها أهل الدنياء لأنه لا شمسٌ فيها. والآخر: أنْ يكون مراداً به 
جمع ضلة. فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الخلة في الكثرة: 
الخلال» والقلة: قلال. 


0 


م و و 


وقوله: «على 0 مُتَكبُونَ» والأرائك : هي الحجالٌ فيها السرور 
والفُرش: واحدتها: أ 


وقوله: «وسلام قولا من رب رحيم) » «سلام» خير لقوله: «وَلَهُمْ ما 
يَدّعُونَ). فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يَدّعُونَ وذلك هو سلام من الله 
عليهم» بمعنى : تسليم من الله» ويكون سلام ترجمة عما يذّعون. ويكون 
القول خارجا من قوله: سلام . 
ردكا 


١75 - 548 ٠ يس‎ 


وقوله: «مِنْ رب رَحِيم ». يعني : رحيم بهم إذ لم يعاقبهم بما سَلّفَ لهم 
من جرم في الدنيا. 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : مرو لوم 1 المَُرمُوَ 2 نت #6 ألْرَ 
آم - عط 4 
هن لتقا َل - يه تَعبدُ وأ ألسَعْطدن!' 0 م 


0 رحا أ ع مل فا 
نام توق عدا وما 4ق 2 جه س3 


يقول جل ثنأوه: وِبَميرُوا من المؤمنينَ اليوم أيها الكافرونٌ بالل فإنكم 
واردونَ غير موردهم. داخلونَ غير مُدْخلهم. 
وقوله : «ألْمْ أعَهَدْ هَذ إليكُمْ يا بنِي آَم أنْ لا تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
بين  )‏ وفي الكلام مترولك استغني بدلالة لخاد عليه منه. وهو ثم يقال: ألم 
أعهد إليكم يا بني آدم. يقول: ألم وصِكُمْ وأمركم 5 الدنيا أنْ لا تعبدوا 
الشيطانٌ فتطيعوه في معصية الله «إِنهُ لَكُمْ عَدُوَ مُبِينٌ)» يقول: وأقولٌ لكم : إن 
الشيطانَ لكم عدو مبين» قد أبان لكم عَداوته بامتناعه من السجودء لأبيكم 
آدم. حسداً منه لهء على ما كان الله أعطاهُ من الكرامة» وعُروره إياه» حتى 
أخرجه وزوجته من الجنة. 
وقوله : «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم ) ) يقول: وألم أ عهدٌ إليكم أن 
اعبدوني دون كَُّ ما سواي من الآلهة والأندادء وإياي فأطيعواء إن إخللاص 
عبادتي» وإفراد طاعتي. ومعصية الشيطان. هو الدينُ الصحيح. والطريق 


المستق 


2. 


فود فى تب قزد قل : وكقذ أت[ يبيل كر لم145 


>» 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَلَقَدُ صل منكم جبلا كثيراً) : ولقد ع 
الشيطانٌ منكم حَلْقا كثيراً عن طاعتي , وإفرادي بالألوهة حتى عبدوه. واتخذوا من 
دوني آلهة يعبدونها 

وقوله: «أفلم 2 تَعقَلُون): يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها 
المشركونَ» إِذْ أطعتم الشيطانَ في عبادة غير الله أنه لاينبغي لكم أنْ تطيعوا 
عدوَّكُمْ وَعدو الله وتعبدوا غير الله . 

وقوله : «هذه جهدم جهنم التي ع و يقول: هذه جهنم 2 جهنم التي كنتم 
تَوعَدُونَ بها في الدنيا على كفركم بالله وتكذيبكم رسله. فكنتم بها تكذبون. 

وقوله: «اصْلوها اليَوْمَ بما كنم تَكُفْرُونَ». يقول: احترقوا بها اليوم 
وردوهاء يعني باليوم: يوم القيامة «بما ع 000 يقول: بما كنتم 
تحخدوننا فى الدنياء وتكدروة بها. 


0 ف تأويل قَؤْله تغالى : الْيَوْم حسم َك أفوهه م وبيس 
أيِمم وَلَشهَدُ نجل يِمَاْكانوا يَجسِبُونَ حل 

يعني تعالى ذكَرُهُ بقوله: «اليوم نَخيِم عَلى أفْوَاههم»: اليومّ تطبعٌ على 
أفواه المشركين» وذلك يوم القيامة كلمن أيدِيهِمْ» بما عملوا في الدنيا من 
معاصي الله (وَتَشهَدٌ ُ أْجُلْهُمْ». قيل قيل : إن الذي يتن من أرجلهم : أفحادُهُمْ 
ف الرجلٍ السيرق «بما كاثوا يكسبون» في الدنيا من الآثام . 


>34 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 وَلَوْسَمَآءُ لَطْمَسََاعَلَأ ينيم 
فاستبقوا ال اد , لله متكا لمَسخْتهُز عل 
مَكاتَهِمْفَمَاْسَتَطلعوأ يه ع 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَو نشاءٌ لَطمَسْنا على أعينهم 
فَاسَتَبَقوا الصٌراطًع. فقال بعضهم : معنى ذلك: ولو نشاءٌ لأعميناهم ا 
وأضللناهم عن قصد المَحَجَة وهو قول ابن عباس. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم ا وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويلٍ الكلام» أن الله 
إنما تَهَلد نه قوم 0 0 لأنْ 0 عم 7 7 0 وقد 
فصيرناهم عمياً لا يبصرونٌ طو قا + و يهتدون 7 وَالطمْسٌُ على 3 هو 
ا ل اك 

وقوله : «فَاسْتَبقُوا 0 يقول: فابتدروا الطريق 

وقوله: «فانى يَبْصرَونٌ». يقول: فأيٌ وجه يبصرون أنْ يسلكوه من 
الطرق. وقد طمسنا على أعينهم 

وقوله : «وَلَوْ نشاءٌ لَمَسَحْناهُمْ على مَكانّتهم», يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو نشاءٌ 
لأقعدنا هؤلاء المشركينَ من أرجلهم في منازلهم «قَمَا اسْتَطاعُوا مُضيا ولا 
يَرَجِعُونَ) يقول: فلا يستطيعون أَنْ يمضوا أمامهم. ولا أن يرجعوا وراءهم . 


225 


يس: 58 - ٠هللا‏ 

7 ُُ 5 1 20 - 00007 ىبي 2011 
2 20-5 لاس ة ساعر م ع وس سس سك وج ه وم همه دا را عه ٠‏ هه 
قَلونَ حي وَمَاعَلْمَئهالشعْروَما شخي له إنهو إلا ذتروقءان ميين حي 

لس ا 42 لد وح سه . جهو 
منرم نكن حي ييحن الْقوَل علا لكفريت هه 

يقول تعالى ذكره: اومن لعمرة) فنمدٌ له في العمر «ننكسة 2 اليلق 

نردُهُ إلى مثل حاله في الصبا من الهَرّم والكبرء وذلك هو النكسٌ في الخلق» 
فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه. 
ويعني تعالى ذَكْرهُ بقوله : رأفلا يَعْقَلُونَ» : أفلا يعقل هؤلاء المشركون 
ُدْرةَ الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينونَ من تصريفه حَلْقَهُ فيما شاء وأحبّ 
دن تررك كرو نرس لقس بعد كر توحعرم 
وقوله : «وما عَلَّمْنَاهُ الشْعْرَ وما يَنْبَغي لَه يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما علّمنا 
| وقوله : «إِنْ هر إلا ذكرٌ» يقول تعالى ذكره: ما هو إلا ذكر يعني بقوله : 
«إِن هئ: أي محمدٌ إلا ذكرٌ لكم أيها الناسٌ ذكركم الله بإرساله إياه إليكم» 
ونبهكم به على حظكم «وقران مَبِينٌ) » يقول: وهذا الذي جاءكم به جيل :: 
كران سيو بقزلاة ينين لمن تددر :يعقل ولك + آله فنريل من الله أنولة إلى 
وقوله : «لينذرَ مَنْ كانَ حَيَا»و يقول: إن محمد إلا ذكر لكم لينذر منكم 
أيها الناسٌ مَنْ كان حّ القلب» يعقلٌ ما يقال له. ويفهم ما يبن له غير ميت 
الفؤاد بليد. 
وقوله : «ويحقٌ الَوْلُ على الكافرينَ»» يقول: ويحقّ العذابُ على أهل 
الكفر بالله » القولين عن اتباعه.» المعرضين عما أتاهم به من عند الله . 
41" 


-ٍ 


يس: ١لا‏ 4" 


5 2-4 00 


2 4 جه 1 ل و« ” <- 2 0 512 
حلم 27 ب ا( و 


يقول تعالى ذَكْرهُ: أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون بالله الآلهد والأوئانَ «أنَا 
خلقنا لْهُم مما عَمِلَتَ أيدينا», يقول : مما خلقنا من الخلق «أنعاما» وهي 
المواشنى وات حلت اللاي ا فسخّرها لهم من الإبل والبقر والغنم ‏ «فَهُم 
لَهَا مالكونَ»» يقول: فهم لها مُصَرّفُونَ كيف شاؤوا بالقهر منهم لها والضبط . 

وقوله : «وَدللُناها لْهُم يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام «فمنها رَكُوبهُم)» 
يقول: فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون عليهاء يقال هذه دابةٌ رَكُوبِء والرركوب 
بالود هق الفغله. ووبتها بأعلون »البسومها.. 


59 


مال 5 0 20 2 1 منفِع وَمْشَا 
2 1 3 7 
4و رسج 76 ج لكين ثو امه له له بسرت 4# 


يقول تعالى ذكرةٌ: ولهم في هذه الأنعام منافعٌ. وذلك منافع في أصوافها 
وك بارها وأشعارها باتخاذهم من ذلك أثاثاً ومتاعاً. ومن جلودها أكناناً» ومشارب 
يشربون ألبانها. 

وقوله : «أفّلا يشكُرُونَ» . يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذه. وإحساني 
إل بطاعتي , وإفراد الألوهية لي والعبادة. وترك طاعة الشيطان وعبادة 
الأصنام . 


قوله : «واتخذوا من دون الله آلهمى يقول: واتخذ هؤلاء المشركون من 
دون الله آله يعبدونها لَعَلْهُم رون يقول: طمعاً أنْ تنصرهم تلك الآلهة 


من عقاب الله وعذابه. 
ِ 114 


يس : #6 كا 


عو ب >< مره در< إيمى 0 

لقَْلُ في تأوبل_قَولِهِ تََالَى : لَامسمَطِيعُونَ رو جدة ُ 
٠. . 0‏ و2 - 11 
حصَرُونَ حي يزنك فَوَلْهُرٌ ِنَانعَلممَاضُِو وَمَايعلُونَ ريد 7 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: لا تستطيع هذه الآلهةٌ نَصْرَّهُمْ من الله إِنَّ أراد بهم 
سوءاء ولا تدفع عنهم درا 

وقوله : + «وهم م لهم حل مَخِضْرُون» يقول : وهؤلاء المشركون لآلهتهم 
جنل مه 8 و 

واختلف أهل التأويل في تأويلٍ قوله: «مخضرون» وأين حضورهم 
إياهم. فقال بعضهم : عنى بذلك: وهم لهم جُندٌ محضرون عند الحساب. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهُمْ لهم جُنْدٌ محضرون في الدنيا 
يغضبون لهم. 

والقول الثانى أؤلى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك. لأن 
لها جنداً حينئذِء ولكنهم في الدنيا لهم جُندٌ يغضبون لهمء ويقاتلون دونهم . 

وقوله تعالى : دقلا يحزنك قَولُهُمُ» يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ يَكل: 
فلا يحرنك يا محمدٌ قول هؤلاء المشركينَ بالله من قومك لك: إنك شاعرٌء وما 
جئتنا به شعرٌء ولا تكذيبهم بأيات الله وجحودهم نبوتك 

وقوله : «إِنَا نَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَه يقول تعالى 0 إنا نعلم أن 
الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسدٌء وهم يعلهرة أن الذي جئتهم به ليس 
شعن ولا يشبه الشعرّء وأنك لست بكذَّاب» فنعلم ما يُسِرُونَ من معرفتهم 

يحققة بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية . 


>21 


يس : /7/ا _ بهنب 
0 | 006 وميه 0 آ هه ضَكنٌ 1 000 و 4 ِ 


وس سا ور 0 222 أ 0 72 24 


ش فوكيسية يوج وََلنَا مكلا يقتلم ل 
تَصسِمٌ جه ليها 200000011 

يقول جل شأنه : : أو لم ير هذا الإنسانٌ الذي يقول: «منْ يحي العظامَ 
هي ريم أنا خلقناهُ من نطفة فسويناة خلقاًسَويا. «فإِذًا هو خصيم)» يقول: فإذا 
هوَّدُو خصومةٍ لربه. مخاصمة وزما قال درق إني فاعل. وذلك إخبار لله إياه 
أنه مي حَلْقَهُ بعد مماتهم. فيقول: مَنْ يحبي هذه العظامً وهي رميمٌ؟ إنكاراً 
منه لقدرة الله على إحيائها. 


وقوله : «مبين ‏ يقول: يبي لمن سمع خصومته وقيلهُ ذلك أنه مخاصم 
ره الذي حلقة . 

وقوله: «وَضَربٌ لنا مثلا وَنَسيَ خَلْقَهُ». يقول: ومثّل لنا شبهاً بقوله: ٠‏ 
يُحبي العظام وهيّ رميم» إذ كان لا يقدرٌ على إحياء ذلك أحدٌّء يقول: فَجَعَلَنَا 
كَمَنْ لا يقدرٌ على إحياءٍ ذلك من الحَلْقٍ . «ونسيّ خلقة», يقول: ونسي خَلقنا 
إياه كيف خلقناى وأنه لم يكن إلا نطفةً, فجعلناها خلقاً سَويًا ناطقاً. يقول: 
فلم يفكر في عَلْقَنَاه فيعلم أَنَّ مَنْ خلقه من نطفةٍ حتى صار بشراً سوياً 
ناطقاً متصرّفاً. » لا يعجرٌ أن يعيد الأمواتَ أحياء, والعظامٌ اّمم بشراًكهيتتهم التي 
كائنا بهااقيل القناه» يقولٌ الله لنبيه محمد 256 : قل لهذا المشرك القائل لك : 
مَنْ يحي العظام وهي رميم «يحييها الْني أنشأمًا أوَلٌ مرق يقول: يحييها 
الذي ابتدع خلقها أوَلَ مرةٍ ولم تكن شيئاً. «وَهُوَ كل خلق ملم يقول: 
توجع خَلْقِهِ ُو علم يت وكيف يحبي 2 وكيف يِبْدَىٌ2 وكيف 

يعيدء لاا يخفى عليه شيءٌ من أمر خلقه. 


لكا 


يس . م 817 


007 ٍٍ 59 ل ست 2 سس م سسا م مت 26 حل 
القول 4 20 قوله 0 7 0 مشج را خط 
ب َو يه 00 خآ هه 53 


د 00 لاتير ج 

يقول تعالى ذكرهُ: كل يُحْيِيهًا الذي أنشاها أول مرّة «الذي جَعَلَ لَكُمْ 
من الشّجَر الأتحصر. تاراق يقرا ل الذي أخرج لكم مع الكشسر الأحضزنارا 
تحرق الشجرٌء لا يمتنمٌ عليه فغل ما أرادء ولا يعجز عن إحياء العظام التي 
قله رمتاء: و [قاذكها بشرا سوبا :وخلقا جديداء. كما بداها او لامرة: 

قوله : «فإذا َنم منْهُ تُوقدونَ». يقول: فإذا أنتم من الشجر توقدُونَ النار. 

وقوله: «أوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرض بقار على أنْ يَخْلقَ 
يمه يقول تعالى ذكْرهُ مها هذا الكافر الذي قال: «من يحي العظام وهي 
رَمِيم» على خطأ قوله. وعظيم جهله «أو ليس الْني خَلَقَ السّموات» السبع 
والأرض بقادِرٍ على أنْ يَحلُنَ» مثلكم فإنَّ خَلْقَ مثلكم من العظام الرميم 
ليس بأعظمٌ من خلق السموات والأرضء يقول: قَمَنْ لم يتعذّرُ عليه خَلَنُ ما 
هو أعظم من حَلْقكم. فكيف يتعدَّرٌ عليه إحياءً العظام بعدما قد رَمْتْ ويليّت؟ 

وقوله : «بّلى وَهْوَ الخلاقٌ العَليمُ». يقول: بلى هو قادرٌ على أن يخلقَ 
مثْلَهُم وهو الخلاقٌ لما يشاءء الفعّالُ لما يريد. العليمٌ بكلّ ما خلقٌ ويخلق» 
له مى عليه حاف 


م ع 2 5 200 2 ا 00 لم 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : نما أْمرَة راد سيك أَنيَفُول لمكن 
1 0 ججاه جوم ًِ 00 و سر جه 
ب 9 يه ل ممْبحنَ يدو لكوت مل شَىَءِوَإليه و رجعون يه 


كان قتادة يقول في ذلك: «أوَ ليس الي خَلّقّ السّموات والأرض بقادر 
"4١‏ 


يس : ”7م 
على أن يَخُْلَقَ مثْلَهُمْ بَلى وهو الخلاق العليمٌ». قال: هذا مثْل «إنما أَمْرّهُ إذا 
أزاف نكا أن يقول له كز كوت قال: ليس من كلام العرب شيءٌ هو أخفٌ 
من ذلك. ولا أهون. فأمرٌ الله كذلك, 


وارلة! «تشتاد الذي بيده مُلكوت كل شَيء». يقول تعالى ذكرَهُ: فتنزية 
الذي بيده ملك كل شيءِ وحزائنه . 


وقوله : «وإليه ترجعونَ». يقول: وإليه ترَدُونَ وتصيرونَ بعد مماتكم . 


القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى: وَالصَْمَنتِصفا مل فالرتجراتٍ زجرا يه 
الت داح 

أقسم الله" تعالى ذكره بالصّافات» والزاجرت» والتاليات ذكراً؛ فأما 
الصّافات: 0 الملائكةً الصافاتث لربها في السماء وهي جمع اف 

واختلف اهل الأول في تأويل قوله : «فالزاجرات ا فقال بعضهم: 
هي الملائكة تزجر السحات وق 

وقال آخرون: بل ذلك أي القران التي زجر الله بها عما نجر بها عنه في 
القرآن. 

والذي هو أولى بتأويلٍ الآية عندنا مَنْ قال هم الملائكةٌ لأنّ الله تعالى 
ذكره ابتدأ القسم -00 من الملائكة. وهم الطيائون بإجماعٍ من أهل 
التأويل» فلن يكونَ الذي بعذه اقشيما بسائر أصنافهم أشبه . 


وقوله : «فالتاليات ذكرً»» يقول: فالقارئات كتاباً . 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : إدَإلهَمْ ود َثُاَلَموات والارض 


لمم ارق نكري كي كبح مسف َل 
: يلها 0 


الصافات: ٠١-5‏ 
موس ا 2 2 24 7 موده دم ء ل جه رو د وو 
شط ن ماري سمَعونَإ ل لمَلِا لعل ويفذفورَ ن مكل جَانبٍ 4 ميم دحوراوهم 
ا ا ا 0 اده 
عدا بُواصكٌ 1 لمن يلت اختلقة كيه عه يشها تناه فد 


يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «إِنْ إِلَهَكُمْ لَوَاحدٌ والصافات صفاً إن معبودكُم 
الذي يستوجبٌ عليكم أيها الناسٌ العبادة» وإخلاص الطاعة منكم له لواحدٌ لا 
ثانيَ له ولا شريك. يقول: فأخلصّوا العبادة. وإياه فأفردوا بالطاعة. ولا تجعلوا 
له في عبادتكم إياهٌ شريكاً. 

وقوله: «رَبٌ السَّمُوَاتِ والأزض مما بَينَهُماهء يقول: هو واحدٌ خالقٌ 
السموات السبع, وما تبنتهما مو "التكلق ونالك ذلك كله. والقَيّمُ على جميع 
ذلك. يقول: فالعبادة لا تصلحٌ إلا لمن هذه صِفَنّه فلا تعبدوا غيرَهُ ولا 
تشركوا معه في عبادتكم إياهُ من لا يضر ولا ينفع , ولا يخلق شيثاً ولا يُفنيه . 

وقوله: «وَرَبٌ الممشارق». يقول: مِمُدَبرٌ مشارق الشمس في الشتاء 
والصيف ومغاربهاء والقيّمُ على ذلك ومُضلِحُه وترك ذِكُرَ المغارب لدلالة 
الكلام. عليه» واستغني بذكر المشارق من ذكرهاء إِذْ كان معلوماً أن معها 
الوقارية: 

وقوله: «إنا زّيّنا السّماءَ الدنيا بزيئة الكوٌاكب» اختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله : 

«ابزينة الكوؤاكب» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة ة وبعض 1 الكوفة «بزينة 
الكواكب» بإضافة الزينة إلى الكواكب. وخفض الكواكب «إ وي السجاء 
الدّنيا» التي تليكم أيها الناس. وهي : الدنياء إليكم بتزيينها الكواكبٌ: أي أن 
زينتها الكواكب . وقرأ ذلك جماعة من قَرَأة الكوفة «بزينة الكواكب» بتنوين زينة» 
وخفض الكواكب ردّاً لها على الزينة» بمعنى : إِنّا زينا السماء الدنيا بزينة هي 
الكواكبٌ. كأنه قال: زيناها بالكواكب. 


لضا 


الصافات: ٠١‏ 
وأما القراءة فأعجبها إلىّ بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب 
لصحة معنى ذلك في التأديل والعربية» وأنها قراءة أكثر قَرأة الأمصار وإن كان 
التنوين في الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحاً أيضا. 
وقوله : «وَحفْظأ». يقول تعالى ذكره: وَحَفْظاً للسماء الدنيا زَيُناها بزينة 
الكواكب .” 
وتأويل الكلام: وحفظاً لها من كل شيطانٍ عاتٍ خبيث زيناها. 


وقوله : «لا يَسّمّعُونَ إلى الملا الأعُلّى» اختلفت القرأة في 3 00 رلا 
يسمعون». فقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة» وبعض الكوفيين: 
يَسْمَعُونَ» بتخفيف السين من يسمعون, بمعنى أنهم يُتَسَمُعُونَ ولا يسمعون. 
وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفيين بعد لا يسمعون, بمعنى : لا يُتَسَمُعونء ثم أدغموا 
التاء ه في السين فسْدَدُوهًا. ش 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب رك ف قرأه بالتتفقيقت»: لآن 
الأخبارٌ الواردة عن رسول, الله كهِ وعن اين أنّ الشياطينَ قد تتَسَمُعْ 
الوحيّ» ولكنها ترمى بالشهُب لثلا تسمع""' 

فإِنْ ظٌّ ظَانٌ أنه لما كان في الكلام «إلى»» كان التسمع أولى 07 


من اسع إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنٌّ وذلك أن العربٌ تقول: سمعت 
فلان يقول كذاء» وسمعت إلى فلانٍ يقول كذاء وسمعت من فلان. 


١‏ حديث الزهري عن علي بن الحسين» عن ابن عباس (وروي عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار). أخرجه المؤلف» وهو عند الترمذي (5؟55) وقال: حسن 
صحيح . . وحديث عائشة الذي ساقه المؤلف من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة» عن 
أبي الأسود عن عروة» وهي رواية قوية على الرغم من ضعف ابن لهيعة لأنها من 
رواية ابن وهب عنه (انظر: تهذيب الكمال: )515/١١‏ . كما ساق المؤلف عدداً من 


اقوال ابن عباس بهذا المعنى . . 
.1" 


١١-5٠١ الصافات:‎ 

قارفل لقم نا زَيَنا السماءًَ الدنيا بزينة الكواكب. ونيفلا من كل 
شيطانٍ فارة آنل يسمُع إلى الملا الأعلى. فحذفت «إن» اكتفاء بدلالة الكلام 
عليها . 

ويعني بقوله: «إلى المّلإ»: إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن 
هم دونهم . 

وقوله: «وَيُقذَفونَ مِنْ كل جانب دُخورا» ويُرْمَوْنَ من كل جانب من 
جوانب السماء دُخوراء والدحور: مصدر من قولك : ره أدحره حرا وخوراء 
والدّخر: الذّهمُ والإبعادٌ. يقال منه: ادْحَرٌ عنك الشيطان: أي اذْفَعْهُ عنك 
وأبعده . 

وقوله: «ولّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ». يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين 
المسترقة السمعٌ عذابٌ من الله «واصبٌ»., يقول: دائم خالص. 


وقوله: «إلا مَنْ خطف الحَطفَةه. يقول: إلا من استرقٌ السمعٌ منهم 
6 5 3 م 3 
«فاتبعه شهاب ثاقب». يعنى: مضيءٌ 5 
2 و»# 8 0 2 000 2 د 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : فَأَنَْمْ؛ فب ات 2 من حَلقَاإِنَ 
2 مط لاب ل بَلء ينك وبتكروج 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكلية : فاستفت ايه هؤلاء المشركينٌ 
الذين يُنكرون البعثٌ بعد الممات والنشورٌ بعد البلاء: يقول: قَسَلْهُمَ : َم 
أشدٌ خَلْقاً؟ يقول: أخلقهم أشدٌ؟ أم حَلْنُ مَنْ عَدَدْنَا حَلْقَهُ من الملائكة 
والشياطين والسموات والأرض . 


الدلف 


الصافات: ١5-١7‏ 
وقوله: «إنا خَلمناهُم سس نْ طين لازب»» يقول: إنا خلقناهم من طينٍ 


َه 
- معي 


لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه باللروب» لأنه ترات ميشَلوط بماء» وكذلك خلق 
ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء ؛ والتراث إذا خلط بماء صار طيناً لازياً. 
ْ وقوله : دبل عَجِبْتَ وَيَسْحْرُون اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قَرَأةَ الكوفة : بَلْ عَجِبْتٌ وَيَسخْرُون» بضم التاء من عجبتت» بمعنى : بل 
ذلك عامة قَرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة دبل عَجِبْتَ) بفتح التاء 
بمعنى : بل عجبت أنت محمد ويسخرون من هذا القران . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

فإن قال 0 0 --- مصيباً القارىٌ بهما - اختلاف 0-0 
بع بلط اي لق ا ل أهلّ الشرك بالله: 100 
من عظيم ما قاله المشركون في الله وسَخْر المشركون بما قالوه. 

فإن قال: أكانّ التنزيلٌ بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. 
فإِنْ قال: وكيف يكونٌ تنزيل حرف مَرّتين؟ قيل: إنه لم ينزل مَرّتِينَ» إنما أنزل 
0 ولكنه أمر يكَكةِ أن يقرأ بالقراءتين كلتيهماء ولهذا موضع سنستقصي ِنْ شاء 
الله فيه البيانَ عنه بما فيه الكفاية. 


لهك في تأويل_قؤله على :وإوَرَالجِفود جه وَإدَرَيََتسرُوَ 
ماه 
1 
م - 


يقول تعالى ذكرُه: وإذا ذُكرَ هؤلاء المشركونٌ حُحبَجَ الله عليهم ليعتبروا 


ينذا 


الصافات: ١4-1١85‏ 
ويتفكرواء فينيُوا إلى طاعة الله «لا يذكرون». يقول: لا ينتفعون بالتذكير 
59 0 ءٌ. 2 كليل كر سم : ع 2 
وقوله : «وإذا راوا اية يستسخرون». يقول: وإذا رأوا حجة من حجج الله 
عليهم. ودلالة على نبوة نبية محمد كلد يستسخرون: يقول: يسخرون 


ويستهزئون . 
الفَيَوْل في ميل قوله تعسالى : اناري نيه 56 1 
2 سر وه م 


ساود ثراباوعظلما ون لمَبعُوبُونَ يه 6 وََابَون لْدوَلُونَ حل2 . حلي قل نعم وأنتم دلخرونَ 
ع حل فلاس أذ ور سه سه لو 2 


حج تا يردا ينظرون حل نا 


يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء المشركونَ من قُرّيش بالله لمحمد كله: 
ما هذا الذي جتتنا به «إلاّ سحرٌ مبينٌ»» يقول: يبينُ لمن تأمَلَهُ ورآهُ أنه سحرٌ. 
«أئذًا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أثنا لَمَبْعُونُونَ. يقولون: منكرينَ بعت الله إياهم 
بعد بلائهم. أثنا لمبعوثونَ أحياءً من قبورنا بعد مماتناء ومصيرنا تراباً وعظاماً. 
قد ذهب عنها اللحوم «أو ابأوّنا الأوّلُونَ الذين مضوا من قبلناء فبادوا وهلكوا. 
يقول الله لنبيه محمدٍ ككه: قل لهؤلاء: نعم أنتم مبعوثونَ بعد مصيركم تراب 
وعظاماً أحياء كما كنتم قبل مماتكم. وأنتم داخرون. 

وقوله : «وأنتم داخرون»» يقول تعالى ذكره: نتم صَاعْرونَ أشدٌ الصغر 
من قولهم: صاغر داخر. 

وقوله : «فإنّما هي رَجْرَةَ وَاحِدَةٌ فإذًا هُمْ يَنظرُونَ». يقول تعالى ذكره: 
فإنما هي صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصور «فاذًا هُمْ يَنْظَرُونَ» يقول: 
فإذا هم شاخصةٌ أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يُوعَدُوبَهُ من قيام الساعة 
ويعايئونه . 

10 


"7 ٠١ الصافات:‎ 


14211701 


القَوْلٌ في تأبيل وله تعاَى : وََالولوَيكَاعدا ولزن حي هيوم 
لَص لالدِى كحيو تكذبئرت حل -4# 


يقول تعالى ذكْرٌه: وقال هؤلاء المشركون المكذّبونَ إذا رُجِرَتُْ زجرة 
واحدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة: «ِيَاويْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين»» يقولون: هذا 
يوم الجزاء والمحاسبة. 

وقوله : «هَذًَا يوْمُ المصْل الذي كنتمُ به تَكَذَّبُونَ». يقول تعالى ذكره: هذا 
يوم فصل الله بين خَُلّقه بالعدل من قضائه الذي كنتم به تُكَذَّبُونَ في الدنيا 
فتذكر ونه . 

س0 0 ًُ 37 006 مدر وي ساس سم 1 ا 0 ور 3 

القول في تاويل قوله تعالى : لير وأزوتجهم وما كان يدون 
20-7 :22 مكو و يم سمس 0 
حي من دون َأ مدُوض مط المحم حي 


وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة ما ذُكرٌ عما ترك وهو: فيقال: 
احشروا الذين ظلمواء ومعنى ذلك اجْمَعُوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعَصَوه 
وأزواجهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كانوا يعبدونَ من دون 
الله من الآلهة. 

وقوله : «ومًا كاثوا يَعْبْدُونَ منْ دُون الله فاهدوهُم ا صراط الججيم ») 
يقول تعالى ذكره: احشروا هؤلاء المشركينَ والهتهم التي كانوا يعبدونها من دون 
اللهء فوجهوهم إلى طريق الجحيم . 


| 006 0006 - 2 1 جه را جنع ب ب - 
القراايي ازتلر قوله تَعَالَى : وَفعُوه تم كدعو ن حي مالك لا نساصرون 
-غى1ر حيهومه 


ومرء مم ب جه له مه 
هيوم تون يي لضا لبح ض يدأ لون حب 
1 


الصافات: /الا _ ٠‏ 

يقول تعالى ذكرُه: «وَقِفُوسُمْ»: احبسوهم: أي احبسوا أيها الملائكةٌ 
هؤلاء المشركينَ الذين ظلموا أنفسَهم وأزواججهم, وما كانوا يعبدونَ من دون الله 
من الآلهة. «ِإِنْهُمْ مَسْتُولُونَ فاختلف أهل التأويل في المعنى الذي يأمرٌ الله 
تعالى ذكُرُه بوقفهم لمسألتهم عنه. فقال بعضهم: يسألهم : هل يعجبهم ورودُ 
النار. 

وقال آخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقفُوا هؤلاء الذين ظَلَموا أنفسَهم 
وأزواجهم إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون من دون الله . 
2 وقوله: «مالكُمْ لا تَناصَرُونَ» يقول: مالكم أيها المشركونّ بالله لا ينصرٌ 
بعضكم بعضا. «بل هم الَيُوم مُسْتَسَلمُونَ». يقول: بل هم اليوم مستسلمون 
لأمر الله فيهم وقضائه. مُوقنونَ بعذابه. 

وقوله : «وأقبَلٌ بَعْضْهُمْ على بعضٍ يَتَساءَلُونو قيل: معنى ذلك: وأقبل 
الإنس على الجن يتساءلون. 


2 هع . ًُ 3 5 1 :- . طم 
القَوْلَ في تاويل قَولِهِ تَعَالى: فَالْواإنَحْ مااع لبن لي 


ع ع 


2 عمج + جه سداس - عد سس ةع ل 1 1 نحط روس عه 2« جام 2 

ل لدتَكونوأمؤمنيتَ يه وَمَأكانَ نالك ين لطن بلعم ومين 

يقول تعالى ذكره: قالت الإنسٌ للجنٌّ: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من 

قبل الدين والحقٌ فتحَدَعُونَنا بأقرى الوجوه. واليمينُ: القوة والقدرة في كلام 
العرب . 

وقوله : دقانُوا يل لم تكونُوا مَوّمنِين . وما كان لنا عَلَيْكُمْ سْ سُلْطانِ» 


١ 0 


الصافات: 75-1١‏ 
يقول تعالى ذكُرُه: قالت الجن للإنس, مجيبة لهم : بل لم تكونوا بتوحيد الله 
مُقَرَينَ وكنتم للأصنام عابدين «وما كان لنَا عَلَيُكُمْ منْ نْ سُلْطانِ»» يقول: قالوا: 
وما كان لنا عليكم من حُجةٍ فنصدّكم بها عن الإيمان. ونحول بينكم من 
أجلها وبين اتباع, الحقٌّ «بَل كنْتمْ قَوْما طاغينَ»» يقول: قالوا لهم : 00 
أيها المشركون قوماً طاغين على الله متعدينٌ إلى ما ليبس لكم التعدّي إليه 
معصية الله وخلاف أمره. 
الهَوْلُ في تايل تله تف : حاون دشن :4# 


لي سنت سر لور 
6.66 


أ 0 9 3 فَإنهه يوم فيالْعدَابٍ مسر مسرن يدك تفْعَلُ 

يقول تعالى ذكْرُه: فحن علينا قولُ رَيْنَاء فَوَجَبَ علينا عذابٌ ربناء إنا 
لذائقون العذابَ نحن وأنتم بما قَدَّمْنَا من ذنوبنا ومعصيتنا في الدنياء فهذا خبر 
من الله عن قيل الجن والإنس 

وقوله: «فأعْوَيْناكُم إنَا كنا غاوينَ». يقول: فأضللناكم عن سبيل الله 
والإيمان به إن كنا ضالين» وهذا أيضاً خبر من الله عن قبل الجن والإنس ‏ 
قال الله : «فإنهُمْ يومَئِذُ في العَذَابِ مُشْتَركُونَ يقول: إن الإنس الذين كفروا 
بالله وأزواجهم. وما كانوا يعبدون من دون الله والذيق َغْووا الإنس من الجن 
يوم القيامة في العذاب مشتركونَّ جميعاً في النار. كما اشتركوا في الدنيا في 
معصية الله . 

دنا كذلك تَفْعَلُ بالمُجَرمِينَ». يقول تعالى ذكْرٌه: إنا هكذا نفعلٌ بالذين 
اختاروا معاصيّ الله في الدنيا على طاعته. والكفرٌ به على الإيمان» فنذيقهم 
العذابٌ الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. 


لك 


الصافات: هم" 5١‏ 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : تم كانوِدَا ِل لحم إلا مَإِلَاالنَهُ 


1 ل ا سَاع ريك كنج بل جلي 


يقول تعالى ذَكُرُه: وإِنَّ هؤلاء المشركينَ بالله الذين وَضَفَ صفتهم في 
هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قيلَ لهم: قولوا: «لا إل إلّ الله يَسْتَكبِرونَه» 
يفول يعون عن قيل ذلك ويتكبرون» وترك من الكلام : ُونُواء اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه من ذكره. 

قله : تون أن ركو لتنا لشامر مويه يقول تعالى وكله: 
ويقول هؤلاء المشركون من قريش: أنترلك عبادة الهتنا لشاعر مجنون. يقول: 
لاتباع شاعر مجنون. يعنون بذلك نبي الله ولق ونقول: لا إله إلا الله . 

وقوله: «َبَلُ جاء بِالحَقٌ» وهذا خيرٌ من الله مكذّباً للمشركينَ الذين قألوا 
للنبئّ بل: شاعرٌ مجنون. كَذَّبُواء مامحمدٌ كما وصَفُوهُ به من أنه شاعرٌ 
مجنون. بل هو لله نبي جاء بالحقّ من عنده. وهو القرآن الذي أنزله عليه 
«وصَدَّقَ المرسلين» الذين كانوا من قَبْله . 


تمك ل ع( عم سل ا وس عمسي مرق هه لال ع 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى :إتَكك ينمتا الاير يه 02 عا 
- ل 


لاما لامك تعماوت حي عل إِلَاعبَادأسهالْمُسلصِينَ نا وليك مو رز معلوم حلي 
ظُُ 
يقول تعالى ذكْرٌه لهؤلاء المشركين من أهل مكة, القائلينَ لمحمدٍ: 
شاعرٌ مجنون «ِإِنَكُمُ أيها المشركونّ «لَذَائقُو العَذَّابِ الأليم » الموجع في 
الآخرة «ومًا تَجَرّوْنَ» يقول: وما تُثابون في الآخرة إذا ذقتم العذابٌ الأليمّ فيها 
«إلأ» ثوات «ما كُنتْمْ تَعْمَلُونَه في الدنياء معاصي الله. 
ا 


الصافات: 27-5١‏ 
وقوله : «إلاّ عبادَ الله المُخْلَصِينَ», يقول: إلا عباد الله الذين أخلصهم 
يومَ حَلَقَهُمُ لرحمته. وكتبّ لهم السعادة في أم الكتاب فإنهم لا يذوقون 
العذابَء لأنهم أهلُ طاعة الله. وأهلٌ الإيمان به. 
واو «أوتكٌ لْهُم ررق علوم يقول: هؤلاء هم عبادٌ الله المخلصون 


لهم رزقٌ معلوم وذلك الرزقٌ المعلوم : هو الفواكة التي خلقها الله لهم في 
الجنة . 


القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : كو كمون حي 0 فصن تانمي 2 
عم سر معَبلِينَ 5 2 3 بصا َذَّ وَلْسَدرِيِينَ 32 


ساسا ار 


لَافِباعوْلوَلَاهُمْ تنروت حي 

قوله: «قْوَاكه) ردَاً على الرزق المعلوم تفسيراً لهء ولذلك رفعت. 

وقوله : «وَهُم مَكَرَمُونَو يقول : وهم :بع الذي لهم من الرزق: المعلوم. 
في الجنة. مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم الله بها «في جنات الثعيم», 
يعني : في بساتين النعيم. «على سَرر رَرِ متقابلينَ»» يعني : : أن بعضهم يقابل 
بعضاً. ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: «يُطافٌ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ مَعِين»» يقول تعالى ذكره: يطوفٌ 
الخَدّم عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرةٍ لأعينهم غير غائرة 

وقوله : «بَيْضَاءَ لَذّةٍ للشاربينَ» يعني بالبيضاء: الكأس., ولتأنيث الكأسٍ 

نشت البيضاءٌ . 

وقوله: «لَذَّةِ للشَّاربِينَ»» يقول: هذه الخمرٌ لذّة يَْتَذُهَا شاربوها. 

وقوله : «لا فيها غَوْل يقول: لا في هذه الخمر عَوَل وهو أنْ تغتالَ 


.م 


الصافات: لاع ٠ه‏ 

عقولهم: يقول: لا تذهب هذه الخمرٌ بعقول شاربيها. كما تذهبٌ بها خمور 
أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها. 

وقد يحتمل قوله: «لا فيها غَْلُ» أن يكون معنياً به: ليس فيها ما يُوذيهم 
من مكروهء وذلك أن العربٌ تقولُ للرجل يصابٌ بأمر مكرووء أو يُنَالُ بداهية 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «ولا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ» فقرأته عامة قرَأة 
المدينة والبصرة وبعض قَرَأَة الكوفة «ينزّونَه بفتح الزاي. بمعنى : ولا هم عن 
شُرْبْها تنزّف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «ولا هُمْ عَنْها ينزفونَ» بكسر 
الزاي» بمعنى : ولا هم عن شربها ينقد شرابهم . 
عن تت فبأيتهما قر القارئ فمصيبٌء. وذلك أن أهلّ ال الجنة لا ينفد 
شرابهم. ولا يُسَكرّهم شربهم إياهء فيُذهب عقولهم . 

1 02 ع2 له اصمعءس سل ع تر عور 

الذي “لل قز املو وصكة قور صرت الطرَفعِينٌ 2 كَأممُنَ 
ل سس ع ترجاه , يد ره عه اي 
يض مخنون لي فاقبلبعضهم عل ب ين ون 2 

يقول تعالى ذكره: وعند هؤلاء ال الله فى الجنة قاصراتٌ 
الطرفء ومن النساءٌ اللواتي قَصَرَّن أطرافهنٌ على بُعُولتهنَ ولا يردن غيرهم. 
ولا يَمْدُدْنَ أبصارهنٌ إلى غيرهم . 

2 ىه . 

وقوله : «عين 26 يعني بالعين : النجل العيون عظامها. وهي جمع عيناء, 
والعيناء: المرأة الواسعة العين عظيمتهاء وهي أحسنٌ ما تكون من العيون. 

وقوله : «كأنهُنٌ يقن مَكنُون» اختلف أهل التأويل في الذي به و 
من البيض بهذا القول. فقال بعضهم: شبهن ببطن البيض في البياض. وهو 

م" 


الصافات: ٠65-”#ه‏ 

الذي داخل القشرء وذلك أن ذلك لم يمسّه شيء. 

وقال آخرون: بل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائرٌء فهو إلى الصفرة» 
فشبه بياضهنْ في الصفرة بذلك. 

وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع : اللؤلق و3 : شبهن في 
بياضه وصفائه . 

وأولى لحرا ف لكك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: شبهن في 
بياضهن. وأنهنَّ لم يَمَسْهْنْ قبل أزواجهنٌ إنسٌ ولا جان بيياض البيض الذي 
هو داخل القشر. وذلك هو الجلدة المُلْبّسة المح قبل قل أن تمسفيية أو قي 
غيرهاء وذلك لاشكٌ هو المكنونٌُ؛ فأما القشرة العليا فإِنْ الطائرٌ يمسهاء 

و م ع 2 ع هر م 
والأيدي تباشرّهَاء والعُش يلقاها. والعربٌ تقول لكل مَصُونٍِ مكنون ما كان ذلك 
الشيءٌ لؤْلَِاً كانَ أو بيضاً أو متاعاً. 

وقوله : «فأقبل بَعْضهُمْ على بَعْضٍ يتسَاءلون) يقول تعالى ذكره: فأقبل 

بعض أهلٍ الجنة على بعضٍ ‏ يتساءلون. يقول: يسأل بعضهم بعضا. 


000 201001 2 7 
شولٌ أن 2 يدانا ا لمدسون زه 


يقول تعالى ذكْرُه : قال قائلٌ من أهلٍ الجنة د أقبلَ بعضّهم على بعض 
يتساءلون «إني كان لك قَرِينُ» . وكان ذلك القرينٌ شيطاناً ا كان له من 
في ادم أو صاحباًء وهو الذي 15 تقول له: : وأئنك لمن المُصَدّقِينَ)» يعني : 
أتصدقٌ بأنك تُبعتُ بعد مماتك, وبَجُرّى بعملك. وتحاسب؟2. 


)١(‏ لا نشك أنه وقع سقط كبير من كلام المؤلف في تفسير هذه الآية» ولكننا عرفنا اختياره 
مما بقي منه فأثبتناه . 
وم 


1١ 207 : الصافات‎ 


7 2 دم 013 ع 
وقوله: «أئنا لمدينون». يقول: ائنا لمحاسبون ومجزيون بعد مصيرنا 


0 كِ 6 ان لد جر عل عا د ججام لد د د د 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مالعل سمط لِعُونَ له 0 
مرت م ل 0-1011 0 جاه _ ب ل ساس ره - 
سواء لحيو حي َالَتَاسَهِإنكدتٌ لون وَلوْلَانِمَمَهُ رق تمن 
عرء د دنب 
المخصرن عه 

- 5 0 1 : 

يقول تعالى ذكره: قال هذا المؤمن الذي ادخل الجنة لأصحابه: «هل 
أنتم مُطلعون» في النار. لعلَّي أرى قريني الذي كان يقول لي: إنك لمن 
المصَدّقِينَ بأنا مبعوثونٌ بعد الممات. 

وقوله : «فاطْلَعَ فرآة في سواء الجحيم 3 يقول: فاطلع في النار فرآه في 
وسط الجحيم . وفي الكلام متر ولك استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره.» وهو 

وقوله : «تالله ِنْ كدت لَتردِين»» يقول: فلما رأى قرينة في النار قال: 
تالله إِنْ كدت في الدنيا لتهلكني بصِدَّكَ إيايّ عن الإيمان بالبعث والثواب 

وقوله : «وَلُولا عم ربي لكت مِنَ المحْضرينَ»» يقول: ولولا أن الله 
أنعم علي بهدايته. والتوفيق للإيمان 6 بعد الموت» لكنتٌ من المحضرين 
معك فى عذاب الله . 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : أَقَمَاحوسميتيد سي ج ماوكا 


3 0 1 سد مور 


ني مهدالوا اج 3 لبعْلكَدَاَيممَالميِلريَ 2 ل 


0 


0 


الصافات: 5-51١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل هذا المؤمن الذي أعطاهُ الله ما أعطاه 
من كرامته في جنته سروراً منه بما اعكلاة: كتها ااا 1 بِميْتِينَ إل موييّنا 
الأولى»» يقول: أفما نحن بميتين غير موتتنا الأولى في الدنياء دوما تحن 
بِمُعَذَّبِينَ)» يقول: ونا قن :وعدي بعد وخرنا الهنة :وإن هذا هر اموز 
العَظيم»» بول رن هذا الذي أعطانًاه الله من الكرامة في الةء اناالا عذث 


هس 


ولا لفوت ا العظيم مما كنا في الدنيا نَحَدّر من عقاب الله وإدراك 
تأاكنا فيها»: تؤمل: بإيجانناء وطاعفنا رنا: 
وقوله: «لمثل هَذًَا فَلْيَعْمَل العاملونَ». يقول تعالى ذكره: لمثل هذا 
الذي أَعْطَيتٌ هؤلاء المؤمنينَ من الكرامة في الآخرةء فليعملٌ في الدنيا 
لأنفسهم العاملونَ. ليدركوا ما أدرَكَ هؤلاء بطاعة رَبُهم. 
الر لق ا للد ال 1< 
لفل في تأبيل_ قل لى : ذلك حيرتزا م سَجَرة الزفوم عل 
نَأ عَلْتَتهَافتنَةٌ ند لطَلِمِينَ < إِنَّها سجر 74 »تر فص لك تحيم عيلة 
وه - م سه ته 205 
مها اندرو ليطن 2ه 1 ف س5 لُونَمَاهَمَالُوْنَ متها لبْظونَ +2 ل 
يقول تعالى ذكُرٌه: أهذا الذي أعطيتٌ هؤلاء المؤمنين الذين وصفتٌ 
صفتهم من كرامتي في الجنة» ورزقتهم فيها من النعيم ين أو ما أعددتث 
َك 1 
لأهل النار من الزَّقوم. وعُنِي بالنزل: الفضل . 
وقوله : (أم شر رفوم ذُكرَ أن الله تعالى لما انزل هذه الآية قال 
المشركون : كيف ينبت الشجرٌ في النارى والنار رق الشجر؟ فقال الله : ونا 
جَعَلْناها فبْنَةٌ للظّالمِينَ»» يعني لهؤلاء المشركينَ الذين و9 في ذلك ما قالواء 
ثم أخبرهم بصفة هذه الشجرة فَقَال: اننا شاجرة تَخرّجٌ في أ صل الجحيم ». 
وكولةة :وطلعها كانه وول الشياطينَ) : يقول تعالى ذكره: كأنّ طَلْعٌ هذه 
وحار 


٠٠١ 55 الصافات:‎ 

الشجرة؛ يعني شجرة الزقوم في قُبحه وسماجته رؤوس الشياطين في 2 

فإِن قال قائل: واي عياه ها الخدمر برؤوس لشياطين في 
الفح ء ولا عِلْم عندنا بمبلغ. قُبْح رؤوس الشياطين» وإنما يمثّلُ الشيءٌ 
بالشي ء تعريفاً من المُمثل المُمثْل له قربٌ اشتباه الال أحدهما لمعيع 
معرفة المُمَثل له الشيثين كِلَيْهِمَاء أو أحدهماء ومعلومٌ أن الذين حُوطَبُوا بهذه 
الآية من المشركينَ» لم يكونوا عارفينَ شجرة الزقوم» ولا برؤوس الشياطين» 
ولا كانوا رأوهماء ولا واحداً منهما؟ 

قيل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذِكُرُه لهم ويينهَا حتى 
عَرَفُوهَا ما هي وما صفتهاء فقال لهم: «شَجَرَة نَخْرُحُ في أضل الجَجيم طَلْعُها 
كانه روِسُ الشْياطِينِ» فلم يشركهم في عماءٍ منها وأما في تمثيله طَلْمَها 
برؤوسٍ الشياطين» فأقولٌ لكل منها وجه مفهوم : : أحدها: أن يكونَ مثّلَ ذلك 
برؤوس الشياطين على نحو ماقد جَرَى به استعمالٌ المخاطبين بالآية بينهم» 
وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة 
في تقبيح الشي ٠‏ قال: كأنه شيطان. فذلك أحدُ الأقوال. والثاني : أن يكون 
مل برأس, حية معروفةٍ عند العرب تسمى شيطاناً. وهي حية لها عُرْفٌ فيما 
ذُكر قبيحٌ الوجه والمنظر. 

والشالث: أن يكون مثلّ نبت معروفبٍ برؤوس الشياطين دُكر أنه قبِيحٌ 
الرأس. «فإنْهُمْ لَآكِلُونَ منْها فَمالدُونَ منها البُطونَ». يقول تعالى ذكره: فإِنَّ 
هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرةً لهم فتنةً» لآكلونَ من هذه 
الشجرة التي هي شجرةٌ الزّقوم» فمالئونَ من رَقُومها بطوتهم . 


لو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعائى: مَمَإِنَلَهُمْ علا ََوََائنَجَيٍ حي 
مهم عهملإ ل لحم إتبه ألما م ال ج ل 1 تر 


4 


الصافات: 7١‏ - 5لا 
2 
يقول تعالى ذَكْرُه: «نُمّ إنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَسَوْباً مِنْ حَميم» ثم إِنَّ لهؤلاء 
المشركينَ على ما يأكلون من هذه الشجرة شجرة الزقوم شَوْباً وهو الخَلْط من 
قولٍ العرب : شاب فلانٌ طعاةُ فهو يشوبه شَوًْ وشابا «مِنْ ويم » والحميم : 
الماءٌ المحموم وهو الذي أَسْجْنَ فانتهى حَره وأصله مفعول صرف إلى 
وقوله : «لُم إن مَْجِعَهُمْ لإلى الجحيم »» يقول تعالى ذكْره: ثم إِنَ مابَهُم 
ومصيرّهُمٌ لإلى الجحيم . 
وقوله : «إِنْهُمْ لَْوا آباءهُمْ ضَالِينَ»» يقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا 
قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله يستكبرون, وجدوا ا ضَلالاً عن قصد 
السبيل» غير سالكين فته ليق دفَهُم على أثارهم يهرَعُون يقول: 
فهؤلاء ع بهم في طريقهمء ليقتفوا اثارهم وسنتهم. يقال منه: أمْرع فلان: 
إذا سار سيراً حثيثاً فيه شبه بالرعدة. 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا 0 
وَلْعَدَارْسلنًا سلنافوم مُنذرين يد عي فَأنظر كيف 
لبد سه المخلصِيرت جل 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد ضلّ يا محمدٌ عن قَصْدِ السبيل ومّحجة الحقّ 
قبل مشركي قومكٌ من قريش أكثرٌ الأمم, الخالية من قَبْلهم ووَلَقَدْ أرْسَلْنا فيهم 
مُْذرِينَ»» يقول : ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبل أمتك. ومن قبل 
قومك المُكذَُبِيكَ منذرين تنذرهم بأسنا على كثْرهم بناء فكَذيُوهِم ولم يقبلوا 


منهم تالح فأحللنا بهم بأسنا وعقويتنا. «فانظْرٌ كيف كان عاقبَّة 
١و‏ 


الصافات: 5/ا_ /الا 

المُنْذَّرِينَ»» يقول: فتأملٌ تبسن كيف كان عب أمر الذين رُم أنبيأؤناء 
الام مادائرم» وما الذي أعقبهم كَفْرُهُمْ بالله. ألم نهُلكهم د فَنصَيْرَهُمْ للعباد 
عبرة ولمن بعدّهم عظة؟ 

وقوله: «إلا عبادَ الله المُخْلَصِينَ» يقول تعالى : فانظر كيف كان عاقبةٌ 
السووو. إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله. واستثنى عبادً 
الله من المنذّرين لأنْ معنى الكلام : فانظر كيف أهلكنا المنذَّرِينَ إلا عبادّ الله 
المؤمنين. فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 

القَولٌ في تيل تلم تَعَالَى: وَلَْدَناد ساف َعم 
الم 2 نه رخ ين الكرب العطع جيه وَحَعَلنَادرحَصُمٌ 


الي 


يقول تعالى ذكرُه: لقد نادانا ن بمسألته إِيانا هلاكَ قومه. فقال: درب 
إن دَعَوْتٌ َوْمي لَيْلا ونهاراً فَلَم يدهم دُعائي إل فرارأ». . . إلى قوله: ٠‏ 
لا نَذْرْ على الأْض مِنَ الكافر ين ديارأ». 

وقوله: «ِهْلَنِعُمَ المُجِيبُونَ». يقول: فَلَِعُمَ المجيبونَ كُنّا له إذ دعاناء 
فأَجَبْنا له دعاءه؛ فأهلكنا قومَهُ. «ونَبَيُّناهُ وَأَهْلَهى يعني : أهل نوح الذين ركبوا 
معه السفيئة . 

وقوله : «مِنَ الكَرب العظيم ». يقول: من الأذى والمكروه الذي كان فيه 
من الكافرين» ومن كرب الطوفان والغرق الذي هَلّكُ به قوم نوح. 

وقوله : «وَجَعَلْنا دَرَيْتَه هُمْ الباقينَ». يقول: وجعلنا ذريةٌ نوح هم الذين 
بقوا في الأرض بعد مَهْلِكِ قومه. وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلِك نوع 


إلى اليوم إنما هم ذرية نوح . 
بلقا 


الصافات: 7/8 - 5/ 
00 ءكِ 55 00 كت سم . > هه ددعو . :5 
القَولُ في تأويل قَوله تعالى : وتركتاعليوِف! لاخرين د سلم عَلْنوج في 
2 2 حم اد . 2 - 2-0 
العلمِينَ حي إن كَدَِكَ ضر ألْمحسنينَ مي إن مِنْ عبان الْمُؤْمِنِينَ علي لم أعرة: 
لمن 2 * 
يعني تعالى ذكره ه بقوله : ووتركنا عَلَيّْه في الآخرين» وأبقينا عليه يعني 
على نع اجات وثناء حسناً في الآخرين» يعني : القن تحر عله قزم 
5 ا ل مم مادم / ' 
وقوله : (وسلام على دوج في العالمين»» يقول : امنة من الله لنوح في 
العالفين: أن يذكزة أحك سوه .. 
وقوله : دنا كذلك نجزي المحَسِئينٌ): يقول تعالى ذكره: : إنا كما فعلنا 
بو تعاناة له على طاعتنا وصبيره على أذى قومه في رضانا وي هم وأهلّه 
مِنَ الكرب العظيمٍ 2 وخعلنا رت هم الباقين»» وأبقينا عليه ثناءً في الآخرين 
ذلك نجزي) الذين يخسنون فيطيعونناء وينتهون إلى أمرناء وترون على 
الأذى فينا. 
وقوله : «إِنّهُ من عبادنا المُؤْمنِينَ» يقول: إِنْ نوحاً من عبادنا الذين آمنوا 
بناء فَوَحَدُوناء وأخلصوا لنا العبادة وأفردونا بالألوهة . 
وقوله : شُ أَغْرقُنا الآخرينَ»» يقول تعالى ذكره : ثم أغرقنا حين نجينا 
حأ وأهله من الكرب العظيم من بَقَيَ من قومه. 


القرل 5 ييل قوله َعَالَى : وَإكَمِن سِعَنْه جيم د 4 إِدَجَاءَ 
يقب سَلي م4 © إدقَالَ ليه وَمَوِْهمَادَامَدُوَ حي أَيِفَكَاءلهَدَ دناه 


0 4 2 
بو #2 
١1م‏ 


| الصافات: 85 - 17 

يقول تعالى ذكره: وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته لإبراهيم خليل 
الرحمن . 

وقوله : «إذْ جاء رَبَهُ َنْب سَلِيم ». يقول تعالى ذكْرُه: إذ جاء إبراهيم ربَهُ 
بقلب سليم من الشركء مُخلِصٍ له التوحيدٌ. 

وقوله : «إذ قال لأبيه وقومه ماذًا ةوه يقول حين قال : 20007 
لأبيه وقومه: أيّ شيءٍ تعبدون. 

وقوله : «أئفكاً آلهَةَ دُونْ الله تريلؤن ل يقول: أكذباً وا غير الله 


و 


تريدود. 


دومع 0 وار ري ات 00 ججو سن را سي ل على 

لقو في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فاتك بر بالْعَلِينَ حه فَنظربَظرَةٌ في 
التجور 22 7 2 ممق َم © كنولناأ عَنَه مين ف دَاءَإِلَءَالهنيم فَقَالّ 
أَلَانا طون حزن مالك لَاَطِمُونَ زد 

يقول تعالى ذَكْرُه مخبراً عن قيل إبراهيمٌ لأبيه وقومه: «قَمَا ظَكُمْ برب 
العالمينع؟ يقول: فأي شيءٍ تظنون أيها القوم أنه يصن بكم إن لقيتموه وقد 
عَبَدْتَمْ رف 

وقوله : «فَنظرَ نَظْرَة : في النجُوم فقال | إني سَقيم) ذُكرَ أن قومه كانوا أهل 
تتجيم ) فرأى 568 قد طلع. فعَصَبَ رأسة وقال: إني طون وكان قومه 
يهربُون من الطاعون. فأرادَ أن يتركوه في بيت آلهتهم, ويخرجوا عنه» ليخالفهم 
إليها فيكسرها. 

وقوله: «مَتَولُوًا عَنهُ مُذْبِرِينَ»» يقول: فتولوا عن إبراهيم مُذْبرِينَ عنه, 
خوفاً من أن يعديهم السقم الذي ذُكرَ أنه به. 


نض 


الصافات: 45-915 
وقوله: «قْرَاغَ إلى الِهَتِهِم». يقول تعالى ذكره: فمال إلى آلهتهم بعدما 
خرّجوا عنه وأدبرواء ورأى 9 أصل ذلك من قولهم : راغ فلانٌ عن فلان: إذا 
حادٌ عنهء فيكون معناه إذا كان كذلك: فراغ عن قومه والخروج معهم إلى 
آلهتهم. أما أهلُ التأويل فإنهم فَسَّرُوه بمعنى: فمالٌ. 
وقوله : «قَقَالَ آلا تَكُلُونَ. مالّكُمْ لا تَنطقُونَ» هذا خبرٌ من الله عن قبل 
إبراهيم للآلهة. وفي الكلام, محذوفٌ استغني بدلالة 00 عليه من ذكره. 
وهو: فَمَرْبَ إليها الطعامٌ فلم يرَهَا تأكل, فقال لها: «ألا ُو فلما لم يَرّهَا 
تأكل قال لها: مالكم لا تأكلون: فلم يرَهَا تنطقٌ. فقال لها: دمالكم لا 
تَنْطقُونَ مستهزثاً بها وكذلك ذُكرٌ أنه فعل بها. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: < ملكت ب اع عه حل فقوا : 


ياليمين عد 


و سم 2104 ع 006 رح ل له 


رفون 0 د فَالَأَتعَبدُونَمَاسَحِسُونَ حل 0 عي وأللم امون 4 م 

يقول تعالى ذَكْرُه: فمالٌ على آلهة قومه ضرباً لها باليمين بفأس في يده 
يكسرهن . 

وقوله: «فأبَلُوا إِلَيْه يرفُونَ» اختلف أهل التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : معناه: فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يُجَرون. 

وقال آخرون: أقبلوا إليه يَمْسُون. 

وقال آخرون: معناه: فأقبلوا يستعجلون. 

0 «قال أَنَعبُدونَ ما تَنْحتونَ»» يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمُ لقومه : 
أتعبدون أيها القوم ماتنحتون بأيديكم من الأصنام . 
وقوله: َال خَلَفَكُمْ وا تتملون 4 نول تعالى ذكره مخبراً .عن قيل 


إبراهيم لقومه: الل خلقكم أيها القوم وما تعملون. 
ينض 


الصافات: ٠٠١-95‏ 
وفي قوله: «وما لون وجهان: أحدهما: أن يكون قوله «ما» بمعنى 
المصدر, فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم. والآخر: أنْ يكون 
بمعنى الذي . فيكون معنى الكلام عند ذلك : والله خلقكم والذي تحملوئةةة أي 
والذي تعملونَ منه الأصنام , وهو الخشب ان والأشياءٌ التي كانوا ينحتون 
جا امافيع 
الَوْلُ في تأويل مله تَغالى : ماله نا فَأَلْشُوهُ ف الججيم يه 


سر جر سل صر وو شٍّ ع - 2 2-5 
َأَرَاحُوأ ناديد كد عله ْالْاَسْئَِنَ > وَقَالَإِفِ اهبك رق سَيهدين ريه 
تعب لم لصحن حي 


يقول تعالى ذكره: قال قومٌ إبراهيم لما قال لهم إبراهيمٌ: «أَتَعْبُدُونَ ما 

تنحتون والله خلقكم وما تَعْمَلُونَ» ابنوا لإبراهيمٌ يُنيانا. ذكرٌ أنهم بنوا له بنيانا 

6 ع 5 5 ع0 بر 2 0 

يشبه التنورء ثم نقلوا إليه الحطب, وأوقدوا عليه «فالقوه في الجحيم » والجحيم 
عند العرب: جَمْرٌ النار بعضة على بعض . والنارٌ على النار. 

عرع 56-2 0 3 7 

وقوله : «فارادوا به كيدا». يقول تعالى ذكره: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم 

كيداء و انما كانوا. أرادوا من إحراقه بالنار. يقول الله : مَجَعَلَْاهُم أي 


فجعلنا قوم إبراهيم يم «الأسَفلين»» يعني : : الأذلّينَ 1 وغُلَينا إبراهيم عليهم 
بالحجة. وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد. 


ل «وقال إني ذَاهبٌ إلى ذي سَيْهدِين)» يقول: وقال 00 لما 
أتلحة الله على قومه ونجاه 1 كيدهم «إني ذاهبٌ إلى زبي»» يقول: 
مهاجر من بلدة قومي إلى الله : أي إلى الأرضٍ المقدّسة ة ومُفَارفُهم, 0 
لعبادة الله . 


وقوله: «رَبّ هَبٌ لي منّ الصَالِحِينَ» وهذا مسألة إبراهيم رَيّهُ أن يرزقه 
ا 


الصافات: ٠١5١-١٠١١‏ 
ولد صالحاًء يقول: قال: ياربٌ هَبْ لي منك ولداً يكونُ من الصالحينّ الذين 
بطيعونك, ولا يعصّونك. ويصلحون في الأرضء. ولا يفسدون. 

أ رو بره سا اه 1-21 
00 تأبيل قوله تعَالَى : رليم َيه َم معه 


سس 0خ 


داح سه مسر -- انم 0 3ق ل ب 
لسَّىََّا ب سان ريك فالتا رأنَ دك 2 ذائره حابتِ 


0 تسود كة لتر اشر 4 
يقول تعالى ذكره: ا إبراهيم 0 امه يعني بغلا)ر ذي حلم 
إذا 0 فأما في طفولته في المهد. فلا يوصَفٌ بذلك. وذكر أن الغلام 


© إلق 


الذي شر الله به إبراهيم إسحاق 


)١(‏ هذا رأي تبناه المؤلف وقال به متابعة لنَقَلّة الإسرائيليات». وفيه نظرٌ شديدء فقد رَدُهُ 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وذكر أن هذا القول متلقىّ من أهل الكتاب مع أنه باطلٌ 
في كتابهم » إن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه البكرء وفي لفظ : «وحيده» وقد 
حَرُهُوا ذلك في التوراة التي بأيديهم. ورَدٌهُ أيضاً تلميذهُ العلامةٌ ابن قيّم الجوزية في 
كتابه «الهدي النبوي» وقال: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والثابعين ومّن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فمروددٌ بأكثر من عشرين 
وجهاً. 

وقال تلميذه الآخر العلامة ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وهذا الغلام 
هو إسماعيل عليه السلام. فإنه أول ولد بُشّرَ به إبراهيمٌ عليه السلام. وهو أكبر من 
اسحاق باتفاق المسلمين, وأهل الكتاب. وقال: بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسمٌ وتسعون سنة. قال: وإنما أقحموا (يعني : اليهود) 
إسحاق لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم. فزادوا ذلك. وحرفوا «وحيدك» 
بمعنى «الذي ليس عندك غيره» ‏ فإن إسماعيل كان ذُهبٌ به ويامه إلى مكة ‏ وهو 
تأويل وتحريفٌ باطل. فإنه لا يقال «وحيدك» إلا لمن ليس له غيره. 

وقال أيضاً: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو اسحاق وحُكي - 


م١6‎ 


الصافات: ٠١‏ 
وقوله : «فَلما بَلَْ مَعَهُ السَعْيَ» » يقول: فلما بلغ الغلام الذي ب به 
إبراهيمٌ مع إبراهيم العمل, .وهو السعي . وذلك حين أطاقٌ معونته على عمله . 
وقوله : «قال يا بن إني أرَى في 0 أنى أَذْبَحَكُن. يقول تعالى ذكره: 
قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه: «يا ب بني ان 5 في المنام أني أَدبحْكَو 
وكان فيما ذكر أنَّ إبراهيمَ أنذر حين بشّرته الملائكةٌ بإسحاقّ ولداً أن يجعله إذا 
زلفته مان الذدريها :"فلا ءبلغ إسحاق مم اليه السني ارى براقي في الخنامه 
فقيل له: أوف لله بنذرك. ورؤيا الأنبياء يقينٌء فلذلك مضى لما رأى في 
المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال. 1 


قوله : «فانظر ماذًا تَرَى»» يعنى : ماذا ترى من الرأي . 


إن قال قائل: أُوَ كان إبراهيمٌ يُؤَامِرٌ ابنه في المُضِيّ لأمر الله والانتهاء 


- ذلك عن طائفة من السلف. حتى تقل عن بعض الصحابة أيضاً. كال وليس 
ذلك في كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تُلْقَيَ ! إلا عن أحبار أهلٍ الكتاب.» وأخذ ذلك 
مُسَلّماً من غير حجة. . . وهذا كتابُ الله شاهدٌ ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر 
البشارة بغلام حليم. وذكر أنه الذبيح, ثم قال عل ذلك زويك تله باسعاق نيا من 
الصالحين». ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: «إنا نبشرك بغلام عليم». 
وقال العلامة ابن كثير في قوله تعالى عن امرأة ابراهيم عليه السلام فبشرناها 
بأسيحاف وم وراء اسحاق يعقوب (هود: )1/١‏ أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسلٌ» 
فإنّ يعقوب ولد إسحاق. . . ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح 
إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع ثم أنْ يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارةٌ به وأنه سيولد 
له يعقوب. قال: 0 يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده. ووعدٌ الله حَقٌ لا لف فيه؟ قال: فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة 
هذه. قال: فتعيّنَ أنْ يكون هو إسماعيل . وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه . 
ودر الدقلت الطرق علي من مذاافيما يأ امن تكسيرة: لكن أكثر المفسرين 


لم يذهبوا مذهبه. 
لض 


الصافات: ٠١551٠١5‏ 
إلى طاعته؟ قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله ولكنه كان منه 
ليعلمَ ما عند ابنه من العَزْم : هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي 
هو عليه فيسرٌ بذلك أم لاء وهو في الأحوال كلها ماض لأمر الله. 
وقوله : «قالٌ يا أبَتِ افْعَلُ ما تمر يقول تعالى ذكره: قال إسحاقٌ لأبيه : 
يا أبت افعل ما يأمرككَ به رَبك من ذبحي. «سَتجِدُّنِي إِنْ شاء الله من 
الصَّابرِينَ) » يقول: ستجدني إن شاء اللدصانرا مق الصايرين لها رامنا يه ريا 


وقال : افعلٌ ما تؤمر ولم يقل : ما در به أن المعنى : افعلٍ الأمر الذي 


+ ربع 
مع 


نومره . 


0 7 1 ًُ 1 ا 11 آ ا آي ير ل و مه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لمَآأسْلَمَاوتَله بي بنجي وَيَديسهُأن 
سر ل ٠‏ 2 220 7 3 بح - 
يتابرهيرمٌ عي قد صَدَّفتَالرة يا[ مين <4إك عَدَاَوَ 


داكأ َأ 


لبوا لمن د 


يقول تعالى ذكره: فلما أسلما أُمْرَهُمَا لله وفَوّضَاهُ إليه واتفقا على التسليم 
لأمره والرضا بقضائه . 

وقوله : «وََلَهُ للْجبين»» يقول: وصَرَّعَهُ للجبين» والجبينان ما عن يمين 
الجبهة وعن شمالهاء وللوجه جبينان» والجبهة بينهما. 

وقوله: «وناديناه أنْ يا إبراهيم قَلْ صَدَّقَتَ الرويا». وهذا جواب قوله : 
«فَلَمًا أسْلّماو ومعنى الكلام : فلما أسلما وبَلَهُ للجبين . وناديناه أنْ يا إبراهيم 8 
ابنك . 
وقوله : دنا كذلك نَجَزي المحَسنِينَ) » يقول: إنا كما جَرَيْناكَ بطاعتنا 


يا إبراهيم. كذلك نجزي الذين أحسئواء وأطاعوا أْمَرِنَاء وعملوا في رضانا . 
لضن 


الصافات : ١١١-٠5‏ 
وقوله: إن هَذًَا لْهَوَ البلاءٌ المبينٌ) » يقول تعالى ذكره : 
يا إبراهيم بذبح ابنك إسحاق. «لَهُرَ البلاك». يقول: لهو 0 
لمن فكرٌ فيه أنه بلاءٌ شديدٌ ومحْنة عظيمة. 


٠. 1‏ ًُ 5 وه 0 74 ججاو ر 1 ل ٠.‏ 

0 ص #وعير-. 0 2 0 

خرن 12 4 ج سكيع 0 نَدُهمِنعبَادٍ 
9 عله 
لْمُؤْمييح <ِله 


وقوله: «وفديناة بذبح عظيم ». يقول: وفدينا إسحاق بذبح عظيم ١‏ 
والفدية: الجزاء. يقول: جزيناه بأنْ جعلنا مكانَّ ذبحه ذبح كبش عظيم» 
وأنقذناه من الذبح. 

واختلف أهل التأويل في المَفْديٌ من الذّبح من ابني إبراهيمء فقال 
بعضهم: هو إسحاق. 

وقال آخرون: الذي قُدِيَّ بالذّبح العظيم من بني إبراهيم : إسماعيل . 

وأولى القولين بالصواب في المفْدِيٌ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على 
ظاهر التنزيل قَول مَنْ قال: خر ]سان أن الله قال: «وََدَيْناهُ بذبح عظيم ٍ' 
فذكر أنه فدَى الغلام الحليم الذي بشردية إبراهيم حين سأله أنْ يهب له ولداً 
صالحاً من الصالحين, فقال: «رَّبّ هَبْ لي من الصَالِجينَ» فإذا كان المفديٌ 
بالديع من ابنيه هو المبشرٌ ب .وكان الله تبارك اسمه قد بِيْنّ في كاب أن الذي 
بشر به هو إسحاق. ومن وداء إسحاقٌ يعقوب. فقال جَلَّ ثناؤه: «قبَسْرْناهُ 
بإسحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إسحَاقٌ يَعْقَوبَ» وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره 
إياه بولدِء فإنما هو معنيٌ به إسحاق. كان بيّنا أن تبشيرَهُ إياه بقوله : «قَبَشَّرْناُ 


بعْلام حَلِيم» في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن. 
لقنا ١‏ 


١١١ الصافات:‎ 

وبعد: فإِن الله أخبر جل ثنازه في هذه الآية عن خليله أنه بَشْرَهُ بالغلام 
الحليم عن مسألته إياهُ أن يَهَبَ له من الصالحينَ» ومعلومُ أنه لم يسأله ذلك 
إلا في حال لم يكن له فيه ولدٌ من الصالحينّ لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين. وغير موهوم منه أن يكونّ سألَ رَبْهُ في هبّة ماقد كان أعطاهُ 
واوعيلة 40 فا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا 
الموضع هو الذي ذُكرٌ في سائر القرآن أنه بَشْرَهُ به وذلك لاشَكَ أنه إسحاق» 
د كان المفديٌ هو المبِشْرٌ به. وأما الذي اعتلّ به من اعتلّ في أنه إسماعيل 
أن الله قد كان وَعَدَ إبراهيم م أنْ يكونَ له من إسحاقّ ابن ابن فلم يكن جائزا 
أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد َقدَّم فإِنّ الله إنما أمره بذبحه عه أن بلغ 
معه السعيّ . وتلك حالٌ غير ممكن أن يكونَ قد ولد لإسحاقٌ فيها أولادٌ» فكيف 
الراح؟ وأما اعتلالُ من اعتلّ بأن الله الوق لجس ين رار إبراهيم بقوله : 
وويشرناة وسكا نبيا» ولو كان المفدي هو إسحاقً لم يُبَشْرْ به بعد. وقد ولد 
وبلغ معه مره إن البشارة بنبوة إسحاقٌ من الله فيما جاءت به الأخبارٌ 
جاءت إبراهيم وإسحاقٌ بعد أن فُدِيّ تكرمةً من الله له على صبره لأمر ربه فيما 
امتحنة به من الذبح . 

وقوله : «وَترَكُنا عَلَيْه في الآخرين». يقول تعالى ذكره: وأبقينا عليه فيمن 
بعده إلى يوم القيامة ثناءٌ حسناً. 


وقوله : «سّلامٌ على إِبْرَاهِيمَ». يقول تعالى ذكره: أُمَْةَ من الله في الأرض 
لإبراهيمٌ أنْ لا يُذْكرَ من بعده إلا بالجميل من الذكر. 

وقوله : وكذلك نجُزي المحسنينَ)» يقول كما جزينا إبراهيم على طاعته 
إيانا وإحسانه في الانتهاء إلى أمرناء كذلك نجزي المحسنين. «إِنْهُ من عبادنا 
المُوْمِنينَ» يقول: إن إبراهيمَ من عبادنا المخلصين لنا الإيمانَ. 


"1 


الصافات: ١١17-١١17‏ 
القَوْلُ في تايل قَوْلِه على : وَيَسَّرْينهُبِا سَحقٌ يَنيامْنَ 
2 20100 2 و 0 وٍ__ 
الصَدلِحيت يد 4 وَبَرَمْتَاعَبَهِ نو ومن يواغ وظ الم لْنفيِهِ سف 


و عو حطو 
٠.‏ #رنا 


يقول تعالى ذكْرُه: وبشرنا إبراهيم بإسحاقٌ نبياً شكراً له على إحسانه 
وطاعته . 

وقوله : «ويَارَكنًا عَلَيّه وعَلّى إسحَاقٌ». يقول تعالى ذكره: وباركنا على 
إبراهيمَ وعلى إسحاق «وَمِنْ دَرَيتهما مُحْسِنٌ» يعني بالمحسن: المؤمن المطيع 
للهء المحسن في طاعته إياه «وظالم لنفسه مُبِينٌ»» ويعني بالظالم لنفسه: الكافر 
بالله. الجالب على نفسه بكفره عذاب الله وأليم عقابه. «مبين». يعني الذي 
قد أبان ظلمه نفسّه بكفره بالله . 


2 هع . 0 56 0 ا 
القَوْلَ في تاويل وله تَعَالَى : وَلْفَدْمَسَنَاعل موس وهاروت 
نوين لزي لير ج© وتترقه تكذامم 
لمَدبيتَجي 
يقول .تعالى ذكره: ولقد تَفضلنًا على موسى وهارون ابني عمران» 
فجعلناهما نبيين » ونجيناهمًا وقومهما من العم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه 
من عبودة آل فرعون ومما أهلكنا به فرعون وقومة من الغرق. 


وقوله : «ونصرناهم», يقول : ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون 
وآله بتغريقناهُم , «فكاثوا م هُمْ الغالبينَ) لهم . 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَءَايْسَهِمَاالْكمبَ بين د 


فض 


١١4  ١١ا/‎ : الصافات‎ 


«2 2 


ذه 2 002 3 غير - برص ل اليم جه 00 
وهد ينهم الضرطا و سق ليه 12 وترم 0 ماق لاخر 2 3 لسرعلن 
هه حل نم > | 2 
موسول وَملرُو حي إِنَاكَدلِك ك يحرى ىالْمْحَسِيِيت 1 <دنبْمَامِنْ 
كوج جاده 
عباتا الْمُؤْمِنِيت يه 
يقول تعالى ذكره: واتينا موسى هاون الكتات : يعن التوراة . 
وقوله : «وهديناهما الصّراط المستقيم) » يقول تعالى ذكره: وهدينا موسى 
ايتعث به أنبياءه . 
وقوله : «وتركنا عَلَيهما في الآخرين»» يقول: وتركنا عليهما في الآخرين 
بعدهم الثناة الْحَسَنَ عليهما. 
. وقوله: «سَلامُ على مُوسَى ومَارُونَ» يقول: وذلك أنْ يقالَ: سلامٌ على 
موسى وهاروت. 
ْ وقوله : دنا كذلك : نجزي ي المحسنينٌ)» يقول : هكذا نجزي ى أهل طاعتناء 
إنّهُما بن عبادنا المومنِين)»» يقول: إن موسى وهارون من عبادنا 


ص 71 


د في ويل قولِه تَعَالَى : : وَإِنَإلْيَاسَلَمِنَأ لْمرسَلِيت يد إذ 


0 


-. ا ص ]21 - حجه ” ب - بس 
لقو انمو 1 حي اعون بعلا ويدَرُوت أْحْسَنَ المتتلقين حِيْد ا ك2 


>2 و - جاده ا 
انا بكو اريس 12 5 2 ات نهم لمخضروت لَيه! عباد الله 
2 رس رس 0 
الشنلييت ج4# ويَراعَيَهِ يلخي ج 


لفرض 


١٠م‎ _ ١١9 الصافات:‎ 

00 
لفرمه آلا تون 6 يفول حين قال لقومه من بني إسرائيل : ألا تتقونّ الله أيها 
القوم. فتخافونة, وعد رون عقوبته على عبادتكم 3 غير الله وإلهاً سواه 
«وَتَذْرُونَ أحسّنّ الخالقين». يقول: وبَدَعُونَ عبادة أحسن من قيلَ له خالقٌ . 

وللبغل في كلام العرب أوجه : يقولون لربٌ ا ل عا يقال: هذا 
بعل هذه الدار, يعني ربهاة ويقولون لزوج المرأة بعلي ويقولون: : لما كان من 
الخؤوين . والزدوع مُستَغنياً يماء السماءع. ولم يكن سك بَلْ هو بعل وهو 
العَذَّي . وذكرٌ أن الله بعث إلى بني إسرائيل إلياس بعد مهلك حرّقيل بن يوزا. 

وقوله: «الله َبَكُمْ وَرَتٌ آبائكُمُ الأولينَ)» يعني : ذلك معبودكم أيها 
الناس الذي يستحقٌ عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم. وربٌ آبائكم 
الماضينَ قبلكم, لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء ولا يضرٌ ولا ينفع . 

وقوله : «فَكَذَيُوهُ فإنْهُمْ لَمُحْضَرونَه. يقول: فَكَذَّبَ إلياس قومُهُ «فإنهم 
لمحضرون». يقول: فإنهم لمحضرون في عذاب الله فيشهدونه. 

دإلاً عبادَ الله الْمُخْلَصِينَ» يقول: فإنهم يُحَضَرونَ في عذاب الل إلا 
عبادَ الله الذين أخلصهم من العذاب. «وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الآخرينَ». يقول: 
وأبقينا عليه الثناءَ الحسنٌ في الآخرين من الأمم بعذه. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : سَلععكَلَاييدَ ين 2 إِنَاكدِكَ جَزِى 
الْمحيينين 12 1ض َمْعِن الْمْؤْمِنينَ 08 من 12 
يقول تعالى ذكره: أمنة من الله لآل ياسين. 


واختلفت القرأة في قراءة قوله : «سّلامٌ عَلى إِلْياسينَ» فقرأته عامة قَرَأةِ مكة 


والبصرة والكوفة : «سلام على ! لياسين» يكسر الألف من إلياسين» فكان بعضهم 
ضضن 


١5 ١” الصافات:‎ 


يقول: هو اسم إلياس. ويقول: إنه كان يسمى باسمين: إلياسء وإلياسين مثل 
إبراهيم » وإبراهام ؛ تتننيين على ذلك أنَّ ذلك كذلك أن جميع ما في السورة 
من قوله : «سَلام) فإنه سلام على النبيّ الذي ذُكرَ دون آله فكذلك إلياسين» 
إنما هو سلام على إلياس دون آله. 

وقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة وسَلام على آل ياسين» بقطع آل من ياسين» 
فكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى: سلامٌ على آل محمد. 


والصواتث من القراءة في ذلك عندنا 18 من قرأه «سَلام على إليا 

بكسر ألفها على مثال إدراسين » لأنّ الله تعالى ذكرُه | إنما 0 يت 
لجسا أندادد صرت اله علو ف عه البزورة إن عله ايها ١‏ 
على آله فكذلك السلام في هذا الموضع ينبغي أنْ يكون على إلياس كسلامه 
على غيره من أنبيائه» لا على آلهء على نحو ما بِينا من معنى ذلك. 

فإِن ظنّ ظانٌ أنَّ إلياسين غير إلياس, فإنَّ فيما حكينا من احتجاج من 
احتجح أن إلياسينَ هو إلياس غنىّ عن الزيادة فيه. 

وقوله: «إِنا كَذلكَ نَجَزِي المُحْسِنِينَ». يقول تعالى ذكره: إنا هكذا 
...-نجزي أهلّ طاعتنا والمحسنينَ أعمالاً. 

وقوله : نه من عبادنا المومنينَ) » يقول: إِنَّ إليا 1 م اعد من عبادنا الذين 
آمنواء فَوحَدُوبَاء وأطاعوناء ولم يُشركوا بنا شيئاً. 

ره سه هو 002111 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : كلدل لير عر 2 إِد ييه وَأَهَلَهُ 


ل يه سل دح جه سا 


7 يز 
لمعي 17 1 2ل فِالْعَدِيرِينَ و حِيه نم دمر َْحَرِينَ 172 


يفف 


١5” 1١5 الصافات:‎ 


2ه وى 


يقول تعالى ذكره: ون لوطا لعو لفن المرسلينن وذ نجيناه وأهلة 
أَجِمعينَ», يقول: إِذْ نجنا لوطاً وأهلهُ أجمعينَ من العذاب الذي أحللناة بقومه. 
تإملكناهم به إل عورا في الغابرينَ»» يقول: إلا 00 في الباقين» وهي 
أقرأة لوط. وقد ذكرنا خبّرَهًا فيما مضى . 

وقوله : شُ دَمُرْنا الآخرينٌ)» يقول: ثم قذفناهم بالحجارة من فوقهم. 


#6 .ل 7 5 > ا هل 00 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: دون دَعَلهِم مُصبِحانَ 17 0 
اتيت 2 

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وإنكم لتمرون على قوم لوطٍ الذين 
دمّرناهم عند إصباجكم نهاراً وبالليل . 

وقوله : «أفَلا تَعْقلُونَ» يقول: أفليسٌ لكم عقولٌ تتدبرونَ بها وتتفكرونٌ, 
الذينَ وصف صِفْتِهُمْ من قوم لوطه نازلٌ بهم من عقوبة الله مثل الذي نزلٌ 
بهم على كُثرهم بالله» وتكذيب رسوله. فيرْجَرَكُمْ ذلك عَم أنتم عليه من 
الشرك بالل وتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام . 


ج40 : 0 0 0 2 2 + -ه 
0 7 1 قوله ا دمن ألم جا أبَقَِلَ 


08 
14 
عه 


يقول تعالى ذكْره: وإنّ يُونْسَ لمرسلٌ من المرسلينَ إلى أقوامهم «إذّ أبق 
عضن 


١:5 ١87 الصافات:‎ 

إلى القُلْك المَسْحُونَهء يقول حين فَرّ إلى الفُلك. وهو السفينة» المشحون: 
وهو المملوءٌ من الحمولة الموقّر. 

وقوله : «فساهَم», يقول: فقارع . 

وقوله : «فكان من المدُحَضِين) يعني : فكان من المسهومينّ المغلوبين» 
يقال منه: أدحض الله حُجة فلانٍ فدحضت: أي أبطلها فبطلت» الم 
أصله الزلقُ في الماء والطين» وقد دكر عنهم : دَحَض الله حَُجُتَهُ وهي قليلة. 

وقوله : «فَالْتَقَمَهُ الحُوتٌ»» يقول: فابتلعه العو وهو افتعل من اللّقم . 

وقوله : «وهو مليم»» يقول: وهو مكتسبٌ اللوم. يقال: قد ألام الرجل ؛ 
إذا أتى ما يلام عليه من الأمر وإِنْ لم يُلَمْ كما يقال: أصبحتٌ مُحُمِقا مُعغطشأً: 
أي عندك الحمنٌ والعطش. 


رص سرصم 2 000000 م <تك )1 ب . 
لقَوْلُ في تأويل. 3 تَعَالَى : هو أنه كَانمِنَالْمسَيحِنَ عه لليثفى 
000100000107 


بِطيْه 2ه 0 200 00 10 جا وَأَبْسْنَاطيه 


د هه م 2 ٠.‏ 


يقطينٍ 

يقول تعالى ذكره: «مَلَْلا أنه يعني يونس «كانَ مِنَ» المُصَلَّينَ لله قبل 
البلا الذي بتي به من العقوبة بالحبس, في بطن الحوت «للَبِتَ في بَطنهِ إلى 
يوم يبْعَنُونَ»0 يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم. القيامة» يوم يبعت الله 
فيه حلقة مخوسا ولكنه كان من الذاكرينَ الله قبلَ البلاء. فذكره الله في حال 
البلاء» فأنقدَّه ونجاه. 

وقوله : «مَتبذْناهُ بالعَرَاءِو. يقول: فقذفناه بالفضاء من الأرض » حيتٌ لا 
يُواريه شيءٌ من شجر ولا غيره. ش 


بارضا 


الصافات: ١894 ١:5‏ 
وقوله : «وهو سَقِيمُ». يقول: وهو كالصبيّ المنفوس: لحم نِيْءٌ 
وقوله : «وأنبتنا عَلَيْه 4 شَجرَة من يُقطين»» يعو تعالى ذكره: وأنبتنا على 
يُونْسَ شجرة من الشجر التي لا تقوم على ساقي كل شجرةٍ لا تقوم على ساقي 
كالدّباء والبطيخ والحَنْظّل ونحو ذلك. فهي عند العرب يَقْطين. 


القَوْلٌ في تأبيل قَولِهِ تشالى : وَأتسَلكنةا 3 ِأكَةِألفِأوَيزِيدُورت 


_- 


١‏ قتامنوا فمسعدكه إِآّ حِاِنٍ 52 90 فت هِرألرَيَكَالا لمَبَاثُ وله مالورك 


يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونس إلى مئة ألفٍ ب من الناس ء أو يزيدون 
على مئة ألف. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: معنى قوله «أو»: بل 
يَزِيدُونَ . 

وقوله : «فَآمنواءء يقول: فَوَحدُوا الله الذي أرسلّ إليهم يونس: وصَدَكُوا 
بحقيقة ما جاءهم به يونس من عند الله. 

وقوله : «فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين». يقول: فأَحْرٌنَا عنهم العذابٌ. ومَتُعناهم 
إلى حين بحياتهم إلى بلوغ آجالهم من الموت. 

وقوله: «فاستفتهم». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ 6ه: سَلْ يا محمدٌ 
مشركي قومك من قريش . 

وقوله : «ألِرَيّكَ البَنات ولّهُمْ البنُونَّ: ذُكر أنَّ مشركي قريش كانوا يقولون: 
الملائكة بنات الله. وكانوا يعبدونهاء فقال الله لنبيه محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام: سَلْهُمْء وقلْ لهم: ألربي البناثُ ولكمُ البَنُون؟ 


عفن 


١هاإ/‎ - ١٠١ الصافات:‎ 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى : 0 


سَنهدُوت جِيه ألاَإئجمز منلقد 4 لبقولورت 12 وآ هنهم لَك 


161 


يعني تعالى ذكْرٌه: أمْ شهدّ هؤلاءِ القائلونَ من المشركين: الملائكة بناتُ 
الله خَلّقي الملائكة وأنا أَخَلّقُهم إناثاً. فشهدوا هذه الشهادة, ووصّفُوا الملائكة 
بأنها إناث . 

وقوله : «ألا نهم 7 إفكهم». يقول تعالى ذكْرُه : ألا إن هؤلاء المشركين 
من كذبهم وليَقولونَ وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ لكاذبون» في قيلهم ذلك. 


الول في نأو بل قَولِه تَعَالَى : عسل قَالَْنَاتِعَ لانن جه ري مَالْككتَ 
حون حي أقلا لاد كرون جه 10 ج25 ولك سَلْطانُ ميت 3 لي نوكن كم تَوَصدِقِينَ 


+ 
و 

يقول تعالى ذكره موَبّخاً هؤلاء القائلينَ لله البنات من مشركي قريش 
«أصطفى » لله أيها القوم «البنات على البنين»» والعربٌ إذا وجهوا الاستفهام 
إلى التوبيخ أثبتوا ألفت الاستفهام أحيانا وطرحوها 0-6 

وقوله : «مالكُم كيف تَحْكُمُون. يقول: بس الحكم تحكمون أيها القوم 
أن يكونٌ لله البنات ولكم البنون» وأنتم لا ترضون البنات لانفسكمء فتجعلونٌ 
له ما لاترضونهُ لأنفسكم؟ 

وقوله : «أفلا تَذَكُرونَ» يقول: أفلا تتدبرونٌ ما تقولونٌ؟ فتعرفوا حَطَأَهُ 


فضا 


الصافات: /ا6٠١  ١٠١١‏ 
وقوله: «أم كم سَلْطَانُ مين يقول: ألكم حجة تبيّنَ صححتها لمن 
سمعها بحقيقة ما تقولون 
وقوله : «قَأنُوا بكتابكم», يقول: ال 
الله بأنَّ الذي تقولون من أن له البنات ولكم البنينَ كما تقوا 


وقوله: «إن كُنَمْ صَادِقِينَ» يقول: إِنْ كنتم صادقين أنَّ لكم بذلك 


ا 1 سكاس )هه حدر 6 22 
اقوْلُ في تأويل. ول تَعالَى : وجعأ ييه وين َسَبَأولَقَدْعَلِمَ تِأبَسَهُ 
0 20 9 164 0 طئد سَبحناله معنا يَصِفُونٌ 2 لاعبادا ا 2 2 


يقول تعالى ذكرُه: وجعل هؤلاء المشركونٌ بِينَ الله وبين الجنة نسبا. 

واختلف أهل 00 معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه 
لله تعالى» فقال بعضهم : هو أنهم قالوا أعداءٌ الله : إِنْ الله وإبليس أخوان . 

وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بناتث الله» وقالوا : الجتة : هي 
الملائكة . 


وقوله : «وَلّقَدُ عَلمَتَ الجنة إنّْهُمْ لْمُحَضْرُونَ اختلف أهل التأويلٍ في 
معنى ذلك. فقال بعضهم : معناه: ولقد علمت الجن إنهم لْمُشْهدون 
الحا" 


وقال آخرون: معناه: إِنَّ قائلي هذا القول سيُحْضَرُونَ العذابَ في النار. 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: إنهم لمحضَرونَ 
العذابَ, لأنَّ سائرٌ الآيات التي ذُكر فيها الإحضارٌ في هذه السورة» إنما عُنِيَ 
به الإحضار في العذاب. فكذلك في هذا الموضع . 
فنا 


الصافات: ١58 ١5١٠١‏ 
وقوله : «سبحان الله عَمَا يُصِفُون»» يقول تعالى ذكره : تنزيهاً لله » وتبرئة 
له مما يضيفُ إليه هؤلاء المشركون به» ويفترون عليهء» ويصفونه» من أنَّ له 
بنات» ون له ضاخ 
وقوله : «إللّ عباد الله المُخْلّصِينَ». يقول: ولقد علمت الجنهُ أن الذين 
. قالوا: د المامفة بناثة اله لشف رون العذا 4 إلا عباة اله الذين ص4 
لرحمتهء وخلقهم لجنته. 


مع 7 3 ده رعكم 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى ويا 57 نا سَمَعِليه فين يد 


ع ال له 1# جه , سس كه 2“ دي وو 
| لَامَنْهُوَصَالِا لحم جيه وما مالا مام محلو ري 1 
يقول تعالى ذكره : «فإنكُم» أيها يها المشركون بالله «وما تَعْبدُونَ» من الآلهة 
والأوثان وما أ عَلَيّه بفاتنين) » يقول: ما أنتم على ما تعدون من دون الله 
0 0 أحداً دإل مَنْ هُوَ صَالٍ الجحيم )2 يقول: لاحن سق 
وقوله : دوا ما إلا لَه مَقامُ علوم وهذا خبر من الله عن قيل الملائكة 
أنهم قالوا: وما منّا معشر الملائكة إلا مَنْ لَهُ مقام في السماء معلوم. 


1 7 در عه ره 7 1-+ 111و دس يرا به 
القَوْلُ في تأميل برل ال َانَحَنصَافونَ حي 0 


طهر سم 2 عه لامء 326 - ههه أ 
2 لبون ي لَواعنددَا رقنا دوين جيه لكا عِبَادَامَالْمخصِينَ حي 


8 5 ,مع 5 ع 5 ١‏ ,هع 2 65م هاه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلٍ ملائكته : «وإنا لنحن الصافون» لله 
لعبادته «وَإِنًا لنَحْنٌ المُسَبْحُونَ» له يعني بذلك المصلون له. 


أعفل 


الصافات: ١59‏ /ال/ا١‏ 
وقوله : «وَإِنْ كاثوا لبقولون :ل أن عَنْدّنا ذكراً م منّ الأوَلِينَء لَكنا عبادّ الله 
المُخلّصين», يقول تعالى ذكره : ركاه قر المشركون من قريش يقولون قبل 
أذ يبعث إليهم محمد وَل ا دلوأ ن عندنًا ذكرا من نَّ الأولينَ». يعني : : كتاباً 
أنزلٌ من السماء كالتوراة والإنجيل» أو نبيّ أتانا مثل الذي أتي اليهودٌ والنصارى 
«لَكنًا عبادٌ الله» الذين أخلّصهم لعبادته» واصطفاهم لجنته . 


كته آح ته سج و1 
القَوْلُ في تايل قوله تعالى : فُكفروأيه هوف يَعامونَ َيل وَلْقَدٌ 
كلمن امسن يه ممم م المنصوزود 72 إن 2-9 3 


يقول تعالى ذكره : فلما جاءهم الذُكرٌ من عند الله كفروا به وذلك كفرهم 
بمحمد كَل وبما جاءهم به من عند الله من التتريل والكتاب» يقول الله : 
فسوف يعلمون إذا وردوا على ماذا لهم من العذاب بكفرهم بذلك. 

وقوله : «وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلمَبَنا لعبادنا المُرسَلِينَ. إِنْهُمْ لَهُمْ المَنصَورُونَ»» 
يقول تعالى ذكرُه: ولقد ميق هنا القول ملت إنهم لهم المنصورون : أي مضى 
بهذا منا القضاءٌ والحكمم في أمْ الكتاب. وهو انهم لهنم النطيرة وَالعَلَبَة 
بالحجج . 

وقوله: «وإن جُنْدَنا لَهُمّ الغالبُونَ». يقول: وإِنَّ حزبنا وأهلّ ولايتنا لَهُمُ 
الغالبون. يقول: لهم الظْفَرٌ والفلاحٌ على أهل الكفر بناء والخلاف علينا. 


ال لد برع 


7 و8 سوسا 
العَدْل في تيل قوله تَعَالَى : فنوَلعَهُ حَقحِانٍ 10 ار 


2000 حلي - سا مد د سس 


رت لله 0 حي أفِعَدَاِنَآيسْتَعَجِلُونَ 17 د فَإِذا ئرْليسَاحنِيم بمفساء صَبَاحالْمْدَرِينَ حي 77 


يعني تعالى ذكرُه بقوله : «قَتَوَلّ عَنْهُم حُتى جين»: فأغُرض عنهم إلى 
حين مجيء عذابنا ونزوله بهم . 
0 


١87”  1١الا/ل الصافات:‎ 

وقوله : «وأبصرهُم فَسَوْفَ يبْصرٌون) : وأنظرهُم فسوفٌ يَرَوْنُ ما يحل بهم 
من عقابنا. 

وقوله : «أفبعَدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ») يقول: فبنزول عذابنا بهم يستعجلونك 
77 وذلك قولّهم للنبيّ كك : «متى هذا اوعد ِنْ كم صادقين» . 

وقوله: «فإدًا نزلٌ بساحتهم». يقتول: فإذا نزلٌ بهؤلاء. المشركين 
الستعجلين بعذاب الله العذاب» والعرب م تقول : نزل بساحة: فلانٍ العذاتث 
العفو وذلك إذا انزل به؟ الاح هي فناء دار الرجل, 2( وفساءً صَباحٌ 
المُنذّرِينَ», يقول: فبكْسٌ صباحٌ القوم الذين أنذرهم رسولّنًا نزول ذلك العذاب 


بس م ديرج جه رآ و مسح يله 


القَوْلٌ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى: همود 2ه وه واب رفسوف 
وروت 07 8ه 2 وَسَكَمْعَلَ 
فريك ب ج رنريت ج4 22 


يقول تعالى كر لنبيه محمد : وأعرض يا محمدٌ عن هؤلاء 
المشركينٌ ‏ وَخَلّهِم وفِرَيتهُم على دنهم احتى حين)» يقول: إلى حين يأذن الله 
بهلاكهم . «وأبصر فسوف يبْصِرٌون». يقول: وأنظرَهُمْ را بر نكا يعمل بين 
من عقابنا في حين لا تنفغهم التوبة وذلك عند نزول بأس الله بهم. 

وقوله : (سيحان ريك رف العزّة عَمّا يَصِفُونَ». يقول تعالى ذكره: تنزيهاً 
لربك محمد 50 له. «ربٌ العرّة»» يقول: ف القوة والبطش . ١ع‏ 
يَصفُون»ء يقول: عَمَّا يَصِفُ هؤلاء المفترونَ عليه من مشركي قريش» من 
قولهم: ولد الله وقولهم: الملائكة بنات الله. وغير ذلك من شركهم وفريتهم 
على رَبهم . 


قرفن 


الصافات: ١87”‏ 
5 00 لل 7 5 يه 5 92 
وقوله : «وسلام على المرسلين»»2 يقول: وامنة من الله للمرسلين الذين 
أَرَسلَّهُم إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فَرّع يوم العذاب 
الأكبرء وغير ذلك من مكروه أنْ ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى . 
«والحَمْدُ لله رَبِّ العَالِمِينَ»ء يقول تعالى ذكره: والحمدٌ لله رب التقَلين 
الجن والإنس. خالصاً دونَ ماسواه. لأنَّ كل نعمةٍ لعباده فمنهء فالحمدٌ له 


ومن عنذده. 


فيض 


نك إن اقزالسي 


القَوْلُ في تيل وله تعالَى : تاوالفيةان زى الك < بلكلا 


, ددج طعي 
.م م ال 
َع رةوشْقَاقٍ مله 


وك 

احتلف أهل التأويل في معنى قول الله جل «ص»2 2 فقال بعضهم : 
هو من المصَاداة من ضاذيت فلاناء وهو أمر من ذلك» كأن معناه عندهم : 
صادٍ بعملك القرآن: أي عارضه به. ومَنْ قال هذا تأويله. فإنه يقرؤه بكسر 
الدال , لآنه أمر 

وقال آخرون: هي حرف هجاء. 

وقال أخرون: هو قَسَمْ أقسم الله به . 

وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القرآن أقسمَ الله به. 

وقال آخرون: معنى ذلك: صدق الله . 

واختلفت القَرّأة في قراءة ذلك» والصوابث من القراءة في ذلك عندنا 
السكون في كل ذلكء لأنَّ ذلك القراءةٌ التي جاءت بها قَرَأةَ الأمصار مستفيضة 
فيهم » وأنها حروفٌ هجاءِ لأسماء المسميات» فيعرين إعرات الأسماء والأدوات 
والأصوات. فيسلك بهن مسالكهن, فتأويلها إِذ كانت كذلك تأويل نظائرها التي 
قد تقدم بَيانْناهَا قَبْلُ فيما مضى . 


يفن 


ص: ”7ه 

وقوله: «والقرآن ذي اذك وهذا قَسَمْ افيه اند تبارك وتعالى بهذا 
القران فقال: «والقرآن ذي الذّكره أي : ذي التذكير لكم. 

وقوله: «بلٍ الَذِينَ كَفروا في عَزَّةٍ وشقاق». يقول تعالى ذكره: بل الذين 
كفروا بالله من مشركي فريش في حمية ومشاقة, وفراق لمحمدٍ وعداوة. وما بهم 
أن لا يكونوا اهل علمء' .يانه ليس بسائخر ولا كذاف: 

0086 مه جه عليه 0 ع2 سس سا وس 

القول في تاويل قوله تعالى : مهلام ن لهم مهاد واولا تَحِينَ 
ترج 

يقول تعالى ذكره: كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين 
كذبوا رسولنا محمدا كلِةٍ فيما جاءهم به من عندنا من الحقٌّ «من قَرَنِو يعني : 
من الأمم الذين كانوا قبلهم. فسلكوا سبيلهم في تكذيب رَُسُلِهِم فيما أتوهم 
به من عند الله «فنادوا»» يقول: فَعَجُوا إلى رَبّهم وضبجُوا واستغاثوا بالتوبة إليه» 
حين نزلٌ بهم بأس الله وعاينوا به عذابهُ فراراً من عقابه» وهَرَباً من أليم عذابه. 
رولات حينٌ مُناصٍ )» يقول: وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب 
بالويةء وقن عقت كلية العذاب عليهم. وتابوا حين لا تنفعهم التوبٌ» واستقالوا 
في غير وقت الإقالة. 


0 #62 . 4 5 ع ع "حي - وير ا اك 
المَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : با أجل ممم ول رون 
2 > و جب و 


هدَاسحِ داب زه َع للها وعدا لنَوةعَاث 


يقول تعالى ذكره : وعجبٌ هؤلاء 00 من قريش أَنْ جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم , به من أ نفسهم. ولم يأتهم مَلَكْ من السماء 


رضن 


ص: 50-ل!ا 
بذلك . «وقالٌ الكافرُونَ هذا ساحرٌ 


كذاتٌ)., يقول: وقال المنكرون وحدانية الله 
«هذا» يعنون محمدا يل «ساحرٌ كذاب». 


وقوله : «أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحدأً». يقول: وقال هؤلاء الكافرونّ الذين 


جميعَنَاء ويعلمٌُ عبادة كُلّ عابدٍ عبده منا. «إِنَّ هَذَا لَنَْءُ عُجابُ» أي: إن 
هذا لشيء عجيتسا . 


وكان سبب قيل هؤلاء المشركينّ ما أخبرٌ الله عنهم أنهم قالوهء من ذلك. 
أن رسولَ الله يلك قال لهم: «أُسَألَكُمْ أنْ تُجيبُوني إلى واجذة نَدِينُ لَكُمْ بها 
العَرَبُء وتعطيكمٌ بها الخراج العجم. فقالوا: ما هي؟ فقال: تقولون: لا إله 

إلا الله" فعند ذلك قالوا: أجعلّ الآلهة إلهاً واحداً تعجباً منهم من ذلك 


#6 .ل 7 5 5 ع سوسم :وم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: وأنطلوالملا مهم 
0000 ححاق را ولا را ب مع م م 
لهي نهدا اشىء يراد حل مَامَوعَا داف المِلة 
2 


عحنَايبلدًا فى لاخر 
حه» 


ى ر صسم ل رو د قو 
آخرة إنهلذا! 


يقول تعالى ذكره: وانطلقٌ الأشرافٌ من هؤلاء الكافرين من قريش» 


القائلينَ : «أجَعَل الآلهة إلهاً وَاحداً» بأن مضا فاصيروا على دينكم وعبادة 
ا 


وقوله : «إن هَذَا لي يرَادُى أي : إن هذا القولٌ الذي يقول محمد. 
ويَدْعُونَا إليه» من قول لا إله إلا الله شيء يريدُه منا محمدٌ يَطْلْبٌ به الاستعلاء 
عليناء وأنْ نكونٌ له فيه أتباعاً ولسنا مُجيبيه إلى ذلك. 


)١١‏ حديث حسن. أخرجه المؤلف من حديث ابن عباس » وأحمد: ات والترمذي 
(777)» والنسائي في تفسيره (401). 


يان 


ص: 4-7 

وقوله: «ما سَمِعْنا بهذا في الملّة الآخرّة». اختلف أهلُ التأويل في 
تأويله. فقال بعضهم : معناه: ماسمعنا بهذا الذي يَدْعُونَا إليه محمدٌ من البراءة 
عن جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذكرُه وبهذا الكتاب الذي جاء به في الملّة 
النصرانية» قالوا: وهي الملةٌ الآخرة . 

وقيل : إن الملأ الذين انطلقوا نَفْر من مشيخة قريش» منهم : أبو جهل » 
والعاص بن وائل» والأسودُ بن عبد يغوث. 

وقوله: «إنْ هَذَا إل اختلاقٌ»: يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيل هؤلاء 
المشركينَ في القرآن: ماهذا القرآنُ إلا اختلاقٌ: أي كَذبٌ اختلَقَهُ محمدٌ 
وتخرصَهُ . 


يه * ل ب 595 0 0-4 1 سر م سه حارو و 5-2 5 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه هتف : َمل عله عََهالدْكرَمِ يبلش في سكين 


> محلم 200 ده 52007 011 ره 020002 طم 
ذِكرى بل لمايزوفواعناب هه جل أمعِندَهحرَآن سد كلعز لوكا عله 


يقول تعالى ذكْرُه مخبرأ عن قيل هؤلاء المشركينَ من قريش: أأنْزلَ على 
تمق الذكر كن بيننا' فحص نه لتر باأكوف هنا سنا 

وقوله: «بَلُ هُمْ في شَكُ مِنْ ذكري». يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء 
المشركينَ أنْ لا يكونوا أهلّ علم بأنّ محمداً صادقٌ» ولكنهم في شلك من وَحْينا 
إليهء وفي هذا القرآن الذي أنزلنا إليه أنه من عندنا. «بَلٌ لَمًا يدوو عَذَابو 
يقول: بل لم ينزل بهم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم محمد : وشَكهم في 
تنزيلنا هذا القرآن عليه ولو ذاقوا الْعَدَاتَ على ذلك علموا وأيقتوا حقيفة ماهم 
و حينَ لا ينفعهم عِلْمُهم. «أمّ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَة رَبْكَ العزيز 
الوهُاب» يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركينَ المنكرين وحيّ الله إلى 
محمدٍ خزائن رحمة رَبَكُ يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمدٌء العزيز في 


ضرفن 


ص: ١:‏ 
سلطانه الوهاب لمن يشاءًٌ من خلقه ما يشاء من مُلكِ وسلطانٍ ونبوة » فيمنعوك 


بامحمة .ما من الله به عليك من الكرامة» :وفضلك نيه من الرسالة: 


2م 0 ا م ل 126 < وم سس سه تام برس 
القَوْلُ في تاويل, وله على : لهم مز لكوت وا لاض وَمَابمَأ 


وس عور ”7 ل وه سه ما 0 
َلبِريْموا 9 


: عاد 
فَالْأسْبّب جد ماهنالك مهزوم من الاحزان ءلله 


يقول تعالى ذكره: مم أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عرْةٍ وشقاق «مُلْكَ 
السَمَوات والأرضٍ ومَا بينهما» فإنه لا يُعَارني ويُشاقني مَنْ كان في ملكي 
لطا 


وقوله: «قَلَيرتقوا في الأسباب»» يقول: وإنْ كان لهم مُلكُ السموات 
والأرضٍ وما بينهماء فليصعدوا في أبواب, السماء وطرقهاء إن مَنْ كان له مُلكُ 
شيءِ لم ع3 عليه الإشرافٌ عليه وتَفقَدُه و 

وقوله: «ِجُنْدٌ ما هنالك مَهِرُومٌ من الأخرّاب». يقول تعالى ذكره: هم 
«جُنْد» يعني الذين في عَزَّةِ وشقاق هنالك» يعني : ببدر مهزوم . 

ل «هُنالك» من صلة مهزوم . 

وقوله: «مِنٍ نّ الأحرّاب» يعني من أحزاب إبليسٌ وأتباعه الذين مَضُوًا 
قبْلّهم. ٠»‏ فأهلكهم الله بذنوبهم . 

قزل في تيل قز تعفى : كتقل ف اوفرعو لاد 
توووم لوط واب لتيْكد ولي كَالأُحرَاب ج) إن يلا كدب 
لل فَّ فَحَقَّعِقَابِ 2 
يقول تعالى ذكره: كَذّبَت قبل هؤلاء المشركين من قريش» القائلين: 


أجعل الآلهة إلهاً ولخدا لها قوم نور وعاد وَفركُون ذو الأوتاد. 
يضننا 


١5-14 ضن:‎ 

واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله قيلَ لفرعون ذو الأوتاد. 
فقال بعضهم : قِيلَ ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتادٍ, يُلْعَبُ له عليها. 

وقال أخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذو البنيان. قالوا: والبنيانٌُ : هو الأوتاد. 

وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عي بذلك الأوتادء إما 
لتعذيب الناس» وإما للعب. كان له بها ذلك أن ذلك عو المعروفت 
من معنى الأوتاد» (وثمود وق لوطع وقد ذكرنا أخبار كل هؤلاء انمي قبل 
من كتابنا هذا. «وأصحاتث الأيكةو» يعني : وأصحاب العيْضة”" 

مام 0 مه م ع 

وقوله: «اوئئك الأحرّاب». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الجماعات 
افيف والأحزاث المتحرّبة على معاصي الله والكفرٍ به الذين منهم 
باامحمد مشركو قومك ‏ 2 م مسْلُوكُ بهم سبيلهم . «إنْ كُُ إل كت الرْسُلٌ»» 
يقول: ما كل هؤلاء الأمم إل ا رَسَل الله «فحقّ عقاب». يقول: فوجب 


0000 ل 0 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وماينظ طول إ لامح ونِوِدَةٌمًا 


م2 ا ل د سرحت سل سرع 


مِنقواقٍ ف حي اناعد لناقَطنَاقبلَيوْ ليساب يه لها 


خآ اه 


يقول تعالى ذكره: «وما ينظو هَؤُلاء» المشركون بالله من قريشٍ رإلا 
ع وَاحَدَة) يعنى بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في العنون. «مالهًا من 
فوَاق»» يقول: ما لتلك الصيحة من يِقَةِ يعني من فتور ولا انقطاع . 


)1( الغيضة : الأجمة. وهي 0 ماءِ يجتمع فينبت فيه الشجر. والجمع : غياض 
وأغياض . 
0 


ص: 5١-1١5‏ 
00 قار ربا 0 5 قطنا ل 00 العا 000 تعالى 1 
والقطّ في كلام ا المتاحينة 00 


00 أن القوم عاارا ره تكول مكاكهم يمتر اوم من 
الخير أق اشر الذي وعد لله عبادة أن يُوتَيْهُمُوهَا في الآخرة قبل يوم. القيامة 
فى الدنيا استهزاءً بوعيد الله . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك,؛ لأنّ القطّ 7 وصفتٌ من الكتب بالجوائز 
والحظوظ. وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين نهم سألوه : تعجيل ذلك لهم 
ثم أتبع ذلك قوله لنبيه «اصبر على ما يَقُولُون فكان عاونا بذلك أن مسألتهم 
ما سألوا النبيّ كَل لو لم تكن على وجه الاستهزاء متهم لم يكن بالذي يتبع 
الأمر بالصبر عليه ولكن لما كان ذلك استهزاء. وكان فيه لرسول الله يكِ أذىٌّ. 
أمر الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاره فيهم. ولما لم يكن في قوله: 
«عَجُلُ لنا قطنا» بيان أيّ القطوط إرادتهم. لم يكن لنا توجيهُ ذلك إلى أنه معني 
به القطرظ نض معان التغين أو الشرّة 'خلذلك قلنا' إن مستالتيه' كانت تما 
ذكرت من حظوظهم من الخير والشر. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى صر مون وذ يرن داورو ويل 

ود مه 027 م «س له ف م 

ا با حي إِنَاسَحَرَيَا بال معد, سبح َ لعشي الإِسْراقٍ لم ات 
3 آ آ ل سس 2 سس لل أت ًا 
210 لوا وَسَدَدَْا مْلْكهروءَابسَهُ الْحكنة وَمصََكلك َ# 

و 0 از بامحمة على ما قو مشو 
قبلك» م الأو وا ور لك على من يك ودف نا 


ين 


٠٠١ ص:‎ 

فادكُرُهُ ذا اليد ويعني بقوله: «ذًا اليد ذا القؤة والبطعش الشديدٍ في ذات 
الله والصبر على طاعته . 

وقوله : أنه أواتٌ». يقول: إن داود رَجَاعٌ لما يكرهه الله إلى ما يرضيه 
واب وهو من قولهم: آبَ الرجل إلى أهله: إذا رجع . 

وقوله : «إنا سَحْرْنا الجبالٌ مَعَهُ يُسَبحْنَ بالعَشىّ وَالِإِشْرَاق»» يقول تعالى 
ذكره: إنا سخرنا الجبالَ يُسَبْحْنَ مع داو بالعشيّ» وذلك من وقت العصر إلى 
الليل » والإشراق» وذلك بالغداة وقت الضحى . ذُكرٌ أن داود كان إذا سَبّحَ 
سَبْحَتَ معه الجبالٌ. 
وقوله: «والطير مَحْشُورَة»» يقول تعالى ذكره: وسَحْرْنًا الطير يُسَبْحْنَ معه 
محشورة بمعنى : مجموعة له ذُكرَ أنه تكن كان إذا سَبْحَ أجابته الجال: 
واجتمعت إليه الطيرٌء فسبتحت معه. واجتماعها إليه كان حشرها. وقد ذكرنا 
أقوال أهل التأويل فى معنى الحشر فيما مضى» فكرهنا إعادته. 

5 ## كم وماس ا ٠.‏ م اشعاص 

وقوله : «كل له أوابث», يقول: كل ذلك له مطيع رجاع إلى طاعته وأمره . 
ويعني بالكل: كل الطير. 

وقوله: «وَشَدَدْنا مُلْكَهُ اختلف أهلّ التأويل فى المعنى الذي به شدّد 
ملكه. فقال بعضهم: شدّد ذلك بالجنود والرجال » فكان يحرسه كلّ يوم وليلة 
أرقعة الات أريعة “الافت: 

:5 5 9 1.ى ع 

وقال اخرون: كان الذي شدد به ملكه. أن اعطى هيبة من الناس له 
لقضية كان قضاها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَْ الله تبارك وتعالى أخبرٌ أنه 
سَدَّدَ مُلْكَ داود ولم يحضر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود 
دونَ الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائرٌ أن يكونَ 

كن 


د انا 

تشديده ذلك كان 0 يكون كان بجميعهاء ولا قول أولى 
في ذلك بالصحة من قول الله. إذ لم يحصر ذلك على بعض معاني التشديد 
خبر يجب التسليم له. 

وقوله : «وآتَيناهُ الحكمّة», اختلف أهلٌ التأويل في معنى الحكمة في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: عَنَى بها النبوة. 

وقال آخرون: عنى بها أنه علم السئن. 

وقوله : «وفصل الخطاب». اختلف أهل التأويل شق معنى ذلك. فقال 
بعضهم: عَنَى به أنه علمٌ القضاء والفهمُ به. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفصل الخطابء بتكليف المدّعي البينة 
واليمين على المدعى عليه . 

وقال آخرون: بل هو قول: أما 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أنه آتى داو 
صلواتٌ الله عليه فصل الخطاب. والفصلّ: هو القطعُ والخطابٌ هو 
المخاطبةٌ ومن قطع مخاطبة الرجل الرجلّ في حال احتكام أحدهما إلى 
محا المح كا لع بين المحتكم إليه وخصمه بصواب من 
الحكم, ومن نْ قطع مخاطبته أيضاً صاحبه إلزام المخاطب في الحكمٍ ما يجب 
عليه إِنَّ كان مدعياًء فإقامة البيّنة على دَعْوَاه إن كان مُذَّعىٌ عليه فتكليقُه اليمينَ 
إِنْ طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاءِ 
قصةٍ وابتداءٍ في أخرى الفصل بينهما بأمّا بَعْدُ. فإِدْ كان ذلك كله محتملا ظاهر 
الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد» ولا ورد به خير عن 
الرسولٍ كله ثابتء» فالصوابٌ أنْ يعم الخبرء كما عَمََهُ اللهء فيقال: 3 داود 
فَصْلَ الخطاب في القضاءِ والمحاورة والخطب. 


"١ 


55-375١ : ص‎ 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وم[ َعَلأسَكَ لضم وذ وروأ لْمِحَرَابَ 
يه دحلو عل داور دَََْْهَمَاو لاتَحَفْ حصان بميَمْسنَا عبض 
فَحَكْريسَنَالْحَنْ ولاشتلط مئال سَوَال دريل ج4 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : : وهل أتال يا محمدٌ نبأ الخصم وقيل : 
إنه عَنَى بالخصم في هذا العريع مَلْكانء وخرج في لفظ الواحد. لأنه مصدر 


مثل الزور والسفرء ع ولا يجمع . 


وقوله: «إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ». يقول: دخلوا عليه من غير باب 
المحراب» والمحرابٌ مُقَدُمُ كل مجلس وبيتٍ وأشرفه. 

وقوله: «إذ دَحَلُوا عَلى دَاوْد فكرَرَ إِذْ مرتين» وكان بعض أهل العربية 
يقول في ذلك: اليكرب ادها «الراجدةه كقولك : ضربتك إِذْ دخلتَ على 
إذ اجترأت. فيكون الدخولٌ هو الاجتراءً.» ويكون أنْ تجعل إحداهما على 
مذهب لماء فكأنه قال: إذ تسوروا: المخرات: لما دخلا قال  *‏ وإن بعت 
جعت لما في الأول. فإذا كان لما أولاً أو أخرا: فهي بعد صاحبتهاء. كما 
تقول: أعطيته لما سألني. فالسؤال قبل الإعطاء في تَقَدّمه وتأخره . 

وقوله؛ «ففزعَ منهُم) يقول القائل: وما كان وجه فزعه منهما وهما 
خصمان» فإِنَّ فزعه منهما كان لدخولهما عليه 0 غير الباب الذي كان المَدْخَلٌ 
عليه فراعة دخولهما كذلك عليه. وقيل : إِنَ فَرّعَهُ كان متهماء. لأنهما دخلة 
عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس . قالوا: ولا تخفْ». يقول تعالى ذكره : 
قال له الخصم : لا نَحَفْ نا ذاو وذلك لما رأياه قد ارتاعَ من دخولهما عليه 
من غير الباب. 

وقوله عر وجل: «بَعَى بَعْضنا على بَعْض ». يقول: تَعَذّى أحدنا على 


ين 


ص: ؟ 55-7 
صاحبه بغير 'حٌّ «فاحكُم بَيْنَنا بالحَقٌ». يقول: فاقض بيننا بالعذل «ولاً 
تشطط»0 يقول: ولا نَجُرْء ولا تَسْرفْ في حكمكء بالميل منك مع أحدنا على 
صاحبه . 
وقوله: «وَاهْدنا إلى سَوَاءِ الصٌّراط». يقول: وأرشدنا إلى قَصَد الطريق 


المستقيم . 


36 ارخ سه ساس كر سس 26س قير 


ل طٍ 5 2 000 

القول في تاويل ول تَعاَى : إِنَهدَآأضى 1 يسع وشعونصحَة وى جه 
ل ست 7 لال سام ل ل 2# م 
و'حِدَه فَمَالَأ نيا وعَرَّف ف لَلْخَطَابٍ 22 


كانت له فيما قيل : تسع وتسعون امرأة. وكانت للرجل الذي أغزاه حتئ قتل. 
امرأة واحدة؛ فلما قتل نكم فيما ذُكرٌ- داودُ امرأتَهُ. فقال له أحدهما: «إن 


هَذَا أخي». يقول: أخي على ديني . 
وقوله : «فقالَ أكْفْلنيها». يقول: فقال لي : انزلُ عنها لي وضمهًا إليّ . 
وقوله : «وَعَزّنِي في الخطاب», يقول: وصار أعزرٌ مني في مخاطبته إيايّ . 
لأنه إن تَكَلُمَ فهو أبينُ مني. وإنْ بطش كان أشدّ مني فقهرني. 


00 ظٍُ دم مياه 2 محل ع اك سا مله 

القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : َال لَْدَظَلمكَ سوَالٍ نميِكإِك نعاجه- 
املا مو ره بخن جد عع واه 2 2 01 

كيان الخلطل لبتي بعضهم عل بَعْض إلا الذِنَء موأ وعيِلواألصَلِحَاتِ 


2 قَلِلُ م و د ب د سو 10 د سس 2 | كن 12 1 
وأناب 


ليل ماهم وظن دَاوردٌ أثما فشنله فاستعفررية: وخر راك 
يقول تعالى ذكْرُه: قال داودُ للخصم المُنَظَلّم من صاحبه: لقد ظلمكٌ 
صاحبّك بسؤاله نعجتّك إلى نعاجه. 


يدان 


ص: 6-55" 
وإنما يعني : لقد ظُلِمْتَ بسؤال امرأتِكَ الواحدة إلى التسع والتسعين من 


0 ١ن‏ كيرا من لطا ء يي بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ». يقول: فَإن 
من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعضٍ لغ 3 الْذِينَ آمئوا» بالله «وَعَمِلُوا 

كه يقول: وعملوا بطاعة الله. واذتهوا إلى أمره ونهيه. ولم يتجاوزوه. 
«وَقَلِيلُ ما هُمْ». يقول: وقليل ما تجدهم. 

وقوله : «وَظَنٌ دَاوُدُ أنْما فتاه يقول: وعَلِمَ داودُ أنما ابتليناة. 

وقوله : «فَاسْتَغْفْرَ ربكو يقول: فسأل داود ربه غفران ذنبه «وَخرٌ رَاكعأو 
يقول: وخر ساجداً لله «وأنات». يقول: ورجع إلى رضا رنف وتات من 
حطعت 3 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : َعََرا هدك نفد لول خسن 
مكَاب جه يداو دإنَاجَعلكَكَ حَلِيفَه في رض 6 - 00 


ا ا ا خ رم 


1 لمر كس مدصي لم1 عَذَابُ سد 


سيوم ألِسَابٍ جيه لون 
يعني تعالى ذكر بقوله : (فَعْفر: لل فعفونا عنه. رمح بعر أن 
اول ترس قرو 0 له عنْدّ: نا لَرُلْمَىو» يقول: إن له عندنا للقي 


وقوله : «وَحَسنٌ ماب يقول: مرجع ومنقلب ينقلتٌ إليه يوم القيامة . 
وقوله : ديا اود إِنَا جَعَلْناكَ ل في الأرضٍ ؛» يقول تعالى ذكره: وقلنا 
لداودٌ : يا داود إِنا استخلفناك 2 الأرضٍ من بعد مَنْ كان قبلك من رَسَلئًا 


>33 


ص: 59-7556 

ا ل ها 

«فاحكم بر بن الناس بالحى ون يعني : : بالعدل والإنصاف. رولا بع 
الهَوَى», يقول: ولا تُوبْرْ هوا في قضائك بينهم على الحقّ والعدل فيه» 
فتجور عن الحقٌّ «قَيُضلكَ عَنْ سَبيلٍ الهو يقول: فيميل بك اتبائغك هواك 
في قضائك على العدل والعمل بالحقٌّ عن طريق الله الذي جَعلَّهُ لأهل 
الإيمان فيهه فتكون من الهالكينَ بضلالكَ عن سبيل الله. ْ 

وقوله: «إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابُ شَّدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْم 
الحساب»: يقول تعالى ذَكُرُّه: إِنَّ الذين يميلونَ عن سبيل الله وذلك الحقّ 
الذي شَرَعَهُ لعباده. وأمرهم بالعمل بهء فيجورون عنه كِ الدنياء لهم في 
الآخرة يوم الحساب عذابٌ شديدٌ على ضلالهم عن سبيلٍ الله بما نسوا أمر 
اللهء ‏ يقول: بما تركوا القضاءً بالعدل . والعمل بطاعة الله. 


وء ور سا يانديه اط 


القَوْلُ في تأبيل, وله تَعَالَى : وَمَاعَلَقَنأَلصَسَآ رض وَمَابَيجَمَاطِلًا 
َلكَعلنٌلينَ وه أ مويل فلار <2 أَتْجعَلالدنَءَامَنُوا و أو مأو 
سح م قر 


ألصَئلِحنتَكالَمقي َمَمْسِبنَ فا لأرض ا مار حي كتب رليك 


مك يبروأ َييولمَدَك روأ الب حي 

يقول تعالى ذكره : «وما خَلَقنا السَماءَ والأرض وما بينهماء» ء عا وهو ا 
خلقناهما ليُعْمُلَ فيهما بطاعتناء وينتهى إلى أمرنا وتهيناء ذلك طن الذي 
كفْرُوا»» يقول : أي طَنْ أ أنّا حَلْقَنَا ذلك باطلا ولعباًء ظنّ الذين كفروا بالله فلم 
يو حدوة» ول يعرفزا عاسم وأنه لا ينبغي أن يَْبَثْء فيتيقنوا بذلك أنة لا يخلقٌ 
شيعا باطل . «فَويل للذِينَ كفْرُوا م مِنَّ الاي يعني : من نار جهنم . 

وقوله: «أم تششل الذين أمنوا 'وعهارا الصّالحات كالمُفْسِدِينَ في 

1. 


ص: وا مم 
الأرضن 6+ :تقول اتجعل الذين صدّقوا الله ووسولة وعملوا يما آمن الله .بده 
وانتهوا ع نهاهم عنه «كالمُفْسدِينَ في الأرض »» يقول: كالذين يشركون بالله 
ويعصّونه ويخالفونٌ أمرَهُ ونهيه. «آمْ نَجْعَلُ المُتقِينَ يقول: الذين اتقوا | 
بطاعته 57 فحذروا معاصيه «كالمُجَار يعني : كالكفار المنتهكين خرمات 


3 


الله . 

وقوله : «كتابٌ أُنْرَلْناهُ إِلَيْكَهء يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد ككل : وهذا 
القَرآنٌ «كتابٌ نر لاه اليلك4 نا متحبيل «مبارك يبروا آياته», يقول: ليتديروا 
حَجَسَ الله التى فيه. وما شرع فيه من شرائعه. فيتعظوا ويعملوا به. 

هر عم 2 عم 8 1 

«وليّتذكرٌ اولو الألبَاب». يقول: وليعتبرٌ أولو العقول والحبا ما في هذا 
الكتاب من الآيات. فيرتدعوا عما هُمْ عليه مقيمينَ من الضلالة» وينتهوا إلى 
مَادلَهم عليدة مع الرشاة وسيل “ الصنوات: 


2ت 


3 لُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَوَبَكالمَاودَ ْنع الْمبدانه: 


واب حب هله بذْعرضعَلِيِ يشي لصتت ياج مالف 5 يا 
خرن ورْرَقِحَقَ لجان ج4# مواق لق مَسسنْبلُوق 
ال جه 2 

يقول تعالى ذكرُه : «ووهبنا لدَاود سَلَيُمانٌ» ابنه ولداً. نعم العبدّى 
يقول: نعم العبدُ سليمان «ِإنْهُ أوَابٌ»: يقول: إنه رَجُ إلى طاعة الله تَوَابُ 
إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عنى” به أنه كثيرٌ الذّكْر لله والطاعة . 

وقوله: «إذ عرض عَلَيِّْ بِالعَشيّ الصَّافناتُ الجيادٌ». يقول تعالى ذكره: إنه 
تَوابٌ إلى الله من خطيئته التي أخطأهاء إذ عرض عليه بالعشيئّ الصافنات. 
والصافنات: جمع الصافن من الخيل . والأنثى : صافنة. والصافنٌ منها عند 
حكن 


صض: 8#" د وم 

بعض العرب: الذي يجمع بين يديه. ويثني طَرّفَ وك إحدى 0 وعند 
06 الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أن الصافن: هو القائم". 

ويعني بقوله : «فقالٌ إني ا ب الخير)ء أي : الت كد ال 
ثم أضيف الحبٌ إلى الخيرء وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل» والعربُ 
ينا لق :سيناغيل الخين*والسال آرضا لعموله اشير 

وقوله : «عَنْ ذكر رَبّي »0 يقول: إني أحببثُ حب الخير حتى سهوثُ عن 
ذكر ربي وأداء ريشم 1 

وقوله: «حتى ارت بالحجاب». يقول: حتى تؤازنك الشتمس 
بالحجاب». يعني : تغيبت في مغيبها. ْ 

وقوله: «رذوها عليٌّ). يقول: ردُوا علي الخيل التي عُرضْت علي . 
فشغلتني عن الصلاة فكروها علي . 

وقوله: «فطفق معنا بالسُوق والأغناق»» يقول: فجعلٌ يمسح منها 
السوقٌء وهي جمع الساق. والأعناق» بيده حباً لها. 


دده رس 2 و سحام سل سه 2 2 5 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ولقَدف” تن لسن ويا لماعك رسيو جسدا 
25 6 وه 1 2 ل مله عد 00 00 
ان ب حب كَالَرَبأَغْفْرٌ وهب مكايا كنك أنتالوهاب 
25 
ناوا 
__- 


يقول تعالى ذثرُه: ولقد ابتَلينا سليمانَ وألقينا على كرسيه جَسّداً شيطانا 
متمثلاً بإنسان. 


.4٠5/1 انظر معاني القران:‎ )١( 
"/ 


ص: 3505 ٠غ‏ 
وقوله : 42 أنات» سليمان» فرجع إلى مُلْكه من بعد ما ناك عنه ملكه 


0000 


قوله : «قالَ رَبّ افر لي». يقول تعالى ذكره: قال سليمانٌ راغباً إلى ربه: رب 


استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك. فلا تعاقبني به «وَهَبٌ لي ملكا لا ينبني 
ِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي» لا يُسَلبنيه أحدٌ كما سَلْبَنيه قَبْلُ هذا الشيطانٌ . 


وقوله: «إنكَ أنتَ الوَهَابُ يقول: إنك وهابُ ما تشاءً لمن تشاءٌ بيدلك 
56 موه 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فُسحرد كيمحت أسَابَ 
ا > رد ره لس سه سان سه سا سس سس رس 
2 لي وال كت كل بنأءِ غواص م حي وءاحَرن مكَرَنينَ ف الْدصْفَادِ + لرارا يي هذا عطاونا 
3 امسن كبيسا جيه ا 2 عِنَرَنا لق وَضْنَ ماب حي 


يقول تعالى ذكُرُه: فاستجبنا له دُعَاءه فأعطيناه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من 
بعده وس ا لَه الريح» مكان الخيلٍ التي شغلته عن الصلاة «تجري بأمره 
رحاءً». .يعني : رخوةً لينةٌ وهي من الرخاوة . 
*روزلدة أوعلف القنانته ع يفول » حيف اراد مو قزليت + أصنات» اله بلق 
خيراً: أي : أراد الله بك خيراً. 
وقوله: «والشياطينَ كل بِنَاءِ وغواص ١‏ يقول تعالى ذكْرُّه: وسخرنا له 
الشياطينَ فَسَلّطَْاهُ عليها مكانّ ما ابتليناهُ بالذي ألقينا على كَرْسِيّه منها يستعملها 
فيما شاء من أعماله من بثاء وغْوّاص» فالبّناة منها يصنعون محاريبٌ وتماثيل 
والعَاصَةُ يستخرجونَ له الحَلِيّ من البحار, وآخرون ينحتون له جفاناً وقدوراً. 


والمَرّدة في الأغلال مُقَرَنون. 
اق 


5٠ ص:‎ 1 

وقوله : «هَذًا عَطاوّنا فامُنن أو أمْسك بِغَيّْر جساب», يقول: هذا الذي 
أعطيناكٌ من الملك. وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤناء وَوَهْبنَا لكَ ما سَآلينًا أن 
نَهَبَهٌ لك من الملك الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 

«فامئنٌ از انك بغي جساب»» يقول: فأعط مَنْ شعت من الملك الذي 
آتيناك» وامنع مَنْ شمْتَ منه ما شئتٌ. لا حسابٌ عليك في ذلك. 

ل «وَإِنَ لَهُ عندنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ ماب». َقَوَل: وإن لمتليمان عندنا 
لقَرْبةً بإنابته إلينا وتوبته وطاعته لناء 0 مآاب». يقول: وحَسَنٌ مرجع 
ومصير في الآخرة . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك. وهو نبي 
من الأنبياء» وإنما يرغبٌ في الملك أهلّ الدنيا المؤثرونٌ لها على الآخرة؟ أمْ 
ما وجه مسألته إياه. إِذْ سأله ذلك مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وما كان يضرهُ 
أن يكون كل مَنْ بَعْدَهُ يُْتَى مثلّ الذي أوتيَ من ذلك؟ أكانَّ به بُحَلّ بذلك, 
فلم يكنْ من مُلكهء يُعطى ذلك مَنْ يعطاه. أم حَسَدٌ للناس؟ 

قبن اقاارقيهة إلى له عام رفاك الي فين الملاقا ملم تكن ندا 
الشف رضة في الدنياء ولكن إرادة منه أَنْ يعلمَ منزلتة من الله في أجابته فيما 
رغبّ إليه فيهء وقبوله توبتة. وإجابته دعاءة. ٠‏ 

وأما مسألته ربه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. فإنًا قد:ذكرنا فيما مضى 
بل قول مَنْ قال: إن معن ذلك + هت لي ملكا لا أشليه كما سَلييه قبل وإتما 
معناه عند هؤلاء : هريد لق ملكا لاينبتي لأحد من بعدي أن سلينيه: وقل يتجه 
ذلك أن يكون بمعنى: لا ينبغي لأحدٍ سوايّ من أهل زماني. فيكون حجة 
وعَلَماً لي على نبوتي وأني رسولكَ إليهم مبعوثٌ, إِذْ كانت الرسلُ لابدٌ لها من 
أعلام. تفارقٌ بها سائرٌ الناسٍ سواهم. ويتجه أيضاً لأنْ يكون معناه: وَهَبُ لي 


1 


55-5٠ ص:‎ 

مُلكاً َخْصّنِي به لا تعطيه أحداً غيري تشريفاً منك لي بذلك. وتكرمةً» لتبين 
منزلتي منك به من منازل. مَنْ سوايّ . 

دمع 2 5 جره رح د ره 

القول في تايل قوله تعالى : 1 َو بإدناد ريه أ مس 

5-00 8 5 سس رح ع سا اع 2 فوس سس فز ححا 

9 مطان + :2 صب وعَذَانٍ عق لق له رض برجلا 2 دوب 22 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل «واذكن أيشا بافحيد «عَبَدَنا ار إذ 
ناتى رَبْهُه مستغيثاً به فيما نزلٌ به من البلاءِ: ياربٌ «إني مَسُنِيَ الشْيْطان 
بنضْب» كأنَّ معنى النصب في هذا الموضع : العلة التي نالته في جسده 
والعناء الذي لاقى فيه والعذاب : في ذهاب ماله . 


00 


وقوله : رض برجلك». ومعنى الكلام : إِذْ نادى ربه مستغيثاً به أي 
مسي الشيطانٌ ببلاءٍ في جسدي , وعذاب بذهاب مالي وولدي . فاستجبنا لهى 
وقلنا له: اركض برجلك الأرض: أي عر وادفعها برجلك. والركض: حركة 
الرَجْل» يقال منه: رَكَضَتِ الدابةٌ ولا تركض ثوبكَ برجلك. 
وقوله: «هَذًا مُعْتَسَلٌ باردٌ وشَرَابُ» ذُكر أنه تَبَعَْتْ له حين ضربٌ برجله 
الأرض عينان» فشرب من إحداهماء واغتسلَ من الأخرى 
آذ و +« ابس ل سح سد ب سه 


مدل في ييل قوله تَعَالَى : دعبال أله وله مهم جنوك رم 


ير رج 
_ 24 ءراةق 3 أذ هله ورم 


0 و وَحَذْس رك ضِعْا ضعت أْصْرِب بولا مدا َأوجِذنه صايراً حم 
مد رم 
ليده 0 
تأويل الكلام : ا وشربٌ. فَفْرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء» ووهبنا 
له أهلهُ. من زوجة وولد «وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ ا منا» له واف «وذكرَى)» يقول: 
وتذكيراً لأولي العقول. ليعتبروا بها فيتعظوا. 


كن 


ص : 6:5 

وقد حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيدء 
عن عُقَيّلء عن ابن شهاب, عن أنس بن مالك, أن رسول الله كَكهِ قال: إن 
نبي الله أيُوبَ لبت به بَلاوْمُ نَمانيَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَرَفْضَهُ القَريبُ والبَعِيدُ إلا 
رَجُلانِ مِنْ إوانه كانا مِنْ أحَصٌ إِحْوَائه به كانا يَعْدوَاِ لي وَرَوْحانِء فَعالَ 
أحَدُهُما لِصَاحبِه : تَعْلَمُ وال لَقَدْ أذْنَبَ أيُوبُ ذَنْباً ما أدْتَبَهُ أَحَدّ مِنَّ العَالمِينَ 
قال لأاضاحة: ومَا ذَلل؟ قال: من تماني عَشْرَة سَنْهَ لم يَرْحَمْهُ الله فيكُشفت 
ما بدء لما رحا إِلْهِ َم يضْبر الرجُل حتى ذَكَرَ ذل لَه فَقالَ يوب : لا أذري 

تقول حير أن الله عل الى كنت مر على جين يتنارّعان فيَذْكُران الله 
1 إلى بَيتي فَاكفْرُ عَنْهُما كراهيّة أنْ يذْكَرَ الله لذ في حَيٍّ؛ قال: وكان يحرج 
إلى حاجتهء فإذًا قَضَاها أمْسَكت امرأئة يه حنى 3 لما كان ذاتَ 2 أبطأ 
عَلَيْهاء وأوحيَ إلى يوب في مُكانه: «أن اركض برجلك هذا متسل بار 
وَشيرَات | فالات َلَقنهُ تنظ فافبل عَلَيها قَدْ أدْهَبّ الله مابه من البلاءء 
وَهُوَ عَلى أحْسَّن ما كانَ؛ فَلَمًا رَأَتَهُ قالت: أيْ بارَكَ الله فيك, 2 
الله هَذَا الميجَلىء قوَاللهُ على ذلك مارأَيْتٌ أخداً شْبَهَ به منك إِذْ كان تيطيهاة 
قال : فإني أنا هُوَ؛ِ قال: وكانّ لَهُ أندران: اندر للفميع 4 أوألدز للشدين” فنك 
لله سَحابتين فَلَمّا كانت إخداهما على أندّر القَمْح , لَْعَتْ ف الذَّبَ حتى 
فاض» وأفرَعَتَ الأخرّى في أندر الشّعير الورقٌ حتى فاض)”" 

وقوله: «وَحَْذ بِيَدِكَ ضِعْاً». يقول: وقلنا لأيوب: خذ بيدك ضغاًء وهو 
ما يجمع من شيء مثل حزمة الرطبة» وكملء الكفٌ من الشجر أو الحشيشٍ 
والشماريخ ونحو ذلك مما قامّ على ساقٍ. 


)١١‏ إسناده صحيح . © يونس هو ابن عبدالأعلى الصدفي» وابن وهب». هو عبدالله, ونافع 
ابن يزيد هو الكلاعي» وهم مصريون ثقات» وعغقيل - بضم العين هران خالد 
الأيلي ثقة» سكن المدينة ثم الشام ثم مصرء. وهو من تلامذة الزهري اللشية وهذا 


إسناد مصري معروف. 
اه" 


ص: 57-55 
وقوله عَرّ وجل «إِنَا أَخْلَصِناهُمْ بخالصَّة». يقول تعالى ذكره: إنا 
حَصَصّناهُمْ بخاصة: ذكرى الدار. 
١‏ 0 0 .و 3 م ه م ِ 
. وقوله : «فاضرب به). يقول: فاضرب زوجتك بالضغث» لتبر في يمينك 
التي حلفت بها عليها أن تَضربْها «ولا تَحُْنَتْء يقول: ولا تحنّثُ في يمينك. 
وقوله : «إنا وجدذناه صَايراً نعم العَبدٌوء يقول: إنا وجدنا أيوت صابراً على 
البلاء, لا يدا البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخولٍ في معصيته 
«نِعُمَّ العبْدٌ إِنهُ أوَابُ». يقول: إنه إلى طاعة الله مُقَبلُء وإلى رضاه رَجاعٌ. 
.- ا ري 8 سر د سس لس ساس ل سل 
الول ف تيل قوله تعَالَى : وَأَدْكْرعِبدنَا هِب وَإِسحَقَ يعوب ولي 
و هي 9 2 - 
لرِىوالأتصدر 7 إتآلنلسكم عَيمَة 0 وَِمَْهندَكاِنَ 
درس س ل 
لْمُصَطمَِنَ دار حي 
اختلفت القرّأة في قراءة قوله: «عبادنا» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار «وَادْكُرٌ 
عباّنا» على الجماع غير ابن كثيرء فإنه ذكر عنه أنه قرأه «وَاذْكرُ عَبْدَنا على 
التوحيد. كأنه يوجه. الكلامً إلى أن إسحاقٌ ويعقوبَ من ذرية إبراهيمَ» وأنهما 
ذكرا من بعذه. 
والصواب عندنا من القراءة في ذلك قراءةٌ من قرأه على الجماع » » على 
أنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيان. 
م : . 0 2 ام 8 00 
: يقول جل شأنه : واذكر يا محمدٌ عبادنا إبراهيم وولده إسحاق ويعقوب 


9 1 : 3 0 - « 
وقوله : «اولي الايدي والأبصار» ويعني بالأيدي : القوة» يقول : أهل القوة 


)١(‏ هذه العبارة مستخلصة من كلام له ذكر فيه اختلاف القرأة في قراءة هذه الآية» وهي 


على طريقته في التفسير. 
ماه" 0 


/ا2 

على عبادة الله وطاعته. ويعني م أنهم أهل أبصار القلوب» يعني به: 
أولي العقول للحق"" . 

فإن قال لنا قائل: وما الأيدي من القوّة, والأيدي إنما هي حَمعٌ يَدِ) 
واليدُ جارحةٌ» وما العقولُ من الأبصارء وإنما الأبصارٌ جمع بَّصَّر؟ قيل: إن ذلك 
َل وذلك أن اليد البطش» وبالبطش_تُعرف قو القويّ» فلذلك قيل للقوي : 
دو يَدِهِ وأما البَصَر فإنه عَنَى به بصرّ القلب. وبه تُنال معرفةٌ الأشياءء فلذلك 
قبل للرجل العالم بالشيء : بصيرٌ به. وقد يُمكن أن يكون عَنى بقوله: «أولي 
الايدي» : أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة. فجعل الله اعماهم 
الصالحة التي عملرها في الدنيا أيدياً لهم عند الله تمثيلا لها باليد, تَكونُ عند 
الرجل الآخر. 

وقوله عز وجل «إنا أخلصناهم بخالصة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصصناهم بخاصة ذكرى الدار. وهي ذكرى الدار الآخرة. فعملوا لها في 
الدنياء فأطاعوا الله وراقبُوه. وقد يدخلُ في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم 
أيضاً الدعاءًٌ إلى الله وإلى الدار الآخرة لأنْ ذلك من طاعة الله والعمل للدار 
الآخرةء غير أن معنى الكلمة ما دُكَرْت. 

وقول : «وانّهُمْ عنْدنا لَمِنَ المُصْطَفَينَ الأخيارهء يقول: وإِن هؤلاء الذين 
ذكرنا عندنا لَّمِنّ الذين اصطفيناهم لذكرى الآخرة. «الأخيار»» الذين اخترناهم 
لطاعتنا ورسالتنا إلى حَلقنا. 


)0( استشكلت العبارة على ناشر المطبوعة. فقال: «لعل العبارة قد سقط منها كلمة 
«الابصار» كما يفهم مما قبله ومما يجيء». 
قلنا: العبارة سليمة» فقد فسّر الأبصار .بأنها هي العقول التي تعقل الحق. كما 
سيأتي بيانه . ظ 
ينانا 


ه١‎ - ص: 8غ‎ ١ 
1 0 -ه 2000 ا‎ 007 0٠ : 1 
50 في 0 وله تعالَى: و55 مهيل والسءووًا‎ 7 
له 08 ا ا‎ 
2< وك مَِدَفْسونَ لمان‎ 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يله : اكز نا متعدل إسماعيلٌ واليبسع وذ 
الكفل , وما أَبْلَوَا في طاعة الله , فتأس بهم واسلك منهاججهم في الصبر عليى 


ما نالك في الله والنفاذ لبلاغ رسالته 
وقوله: «هَذَا ذكْره. يقول تعالى ذكرُه: هذا القرآنُ الذي أنزلناه إليك 
يامحمدٌ ذكرٌ لك ولقومك. ذكرناك وإياهم به ء' 
وقوله : «وَإن للْمُتقِينَ لَحْسْنَ مآب». يقول: وإنَّ للمتقين الذين | 
فخافوة بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه, لَحُسْنَ مَرْجِع يرجعونَ إليه في 
الآخرة؛ ومُصير يصيرون إليه. ٍ أخبر كاي 0 عن ذلك الذي وعدهم من 
حسن الماب ما هر فقال: جنات عَذَّنِ ع لْهُم الأبَوَابُ) . 


- 600ب 2 5 عار 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : جنات 
0 له عو سا 7 2 50 
مسكيين فها يدعوي فيه بماكهةٍ حكهيرةو: راب لان" 2 


آذه ير 


قوله تعالى ذكره وجنات عَذَّنِ): بِيانٌ عن حسوق الماب. وترجمة عنة. 
ومعناه : د 5-6 0 


فإ قال لنا قائل : وما في قوله: « 
ذكرولك؟ قبل إن الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفخ لهم 


22 


مُفْتَحَةَ لَّهُمُ الأبواتث» من فائدة وخصر حي 


بغير فتح مكَانهًا إياها بمعاناة بيلك ولا جارحة. ولكن بالأمر فيما ذَكرَ 
نّ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهة كَثِيرَةٍ وَشَّراب»» يقول: متكئين 


نان 


0 6 


وقوله : 


ص: 5١‏ هه 
في جنات عدنٍء على سَُررٍ يدعون فيها بفاكهة» يعني بثمار من ثمار الجنة 
كثيرة» وشراب من شرابها. 
م جرد ب 
القَوْلُ في تأبيل - تَعَالى :وعد هفرت رف َأَرَابُ يه هنذا 


0 


مَانوعَدُون لوم َخِْسَابٍ 27 0 إن إن هذا رهن مالم نَتمَادٍ جا 0 
يقول تعالى ذكره: عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصفف في 
هذه الآية من إسكانهم جنات عدن «قاصراتٌ الطَرْف». يعني : نساء قصرت 
أطرافهنٌ على أزواجهنٌ. فلا يَردْنَ غيرهم. ولا يَمُدُدْنَ أعينهن إلى سواهم 
وقوله : «أثرَابٌ) يعني : أسنان واحدة. 


وقوله : «هَذًا ما تَوعَدُونَ لِيَوْم الحسّاب». يقول تعالى ذكره: هذا الذي 
يَعَدُكُم الله 2 الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخلَهُ الله الجنة منكم 
في الآخرة. 

وقوله : «إِنَّ هَذًا ركنا مالّهُ من تفاد». يقول تعالى ذكره: إِنْ هذا الذي 
. أعطينا هؤلاء المتقين في جنات عدنٍ من الفاكهة الكثيرة والشراب. والقاصرات 
الطرفء مِمَكُنَّاهُمْ فيها من الوصول إلى اللذّات وما اشتهيّهُ فيها أنفسّهم لرزقناء 
رزقناهم فيها كرامة منا لهم . «مالة م تفاد». يقول: ليس له عنهم انقطاعٌ ولا 
له فناءء ل أنهم كلما احذوا كهرة من ثمار شجرةٍ من أشجارهاء فأكلوهاء 
عادت أمكانها رق مثلهاء فذلك لهم دائم أبداً لا ينقطع انقطاع ما كان أهل 
الدنيا أوُوه في الدنياء فانقطعٌ بالفناء. وِيَفِدَ بالإنفاد. 
القول في تايل قوله تَعَالَى : هَنذَاوَارك بك لِلطَلِنَلشَرَمعَابٍ 2 ع 


يصَعَيرَزَة 2 هذا دوف بِموَسَاقُ حرس سكل وج 


وه 


ه68 كك 6 


56 _- الام وو 2 م ف لمجا| 0 صَا ل 0 


ماذافى معدم 
ا بر رعس ومين 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «هَذَاه: الذي وصفتٌ لهؤلاء المتقينَ. ثم 
استأنفت وعزَّ الخبرَ عن الكافرينَ به الذين طَعَوًا عليه ويَعَواء فقال: «وإنَّ 
للطاغينَ» وهم الذين تمرّدُوا على رَبْهمء فعصّوًا أمره مع إحسانه إليهم «لَضَّرٌ 
ماب يقول: لشرٌ مرجع ومصير يصيرونٌ إليه في الآخرة بعد خروجهم من 
الدنيا. ثم ين تعالى ذكْرّه ما ذلك الذي إليه ينقلبونَ ويصيرونَ في الآخرة» 
فقال: + «جَهنم م يَصلوتها» فترجم عن جهنم بقوله : «لَشْرٌ ماب» ومعنى الكلام : 
إن للكافرين لشر مَصِيرٍ يصيرون إليه يوم القيامة» لأنَّ فر 2 جهنم . 
وإليها مَنقَلبِهُمْ بعد وفاتهم «فَبشْسَ المهادٌ». يقول تعالى ذكرّه: فبئسٌ الفراش 
الذي افترشوه لأنفسهم جهنم . 

وقوله : «هَذًا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقُّه. يقول تعالى ذكره: هذا حميمٌ 
وهو الذي قد لي حتى انتهى خرهء وغساق فليذوقوه. ومعناه: يُسْقَونَ 
الحميم. وما يَصيل من صديدهم . 

وقوله : «واخر منْ شكله أَرْوَاحٌ»» يعني : هذا حميم وعَسَّاقٌ فليذوقره» 
وعذابٌ آخرٌ من نحو الحميم ألوانٌ وأنواع» كما يقال: لك عذابٌ من فلان: 
ضروبٌ وأنواع» وقيل: إنه الزمهرير. 

وقوله : «هَذًَا فَوْجٌ مُقْنَحِمْ مَعَكُمْو. يعني تعالى ذكرُه بقوله: «هَذًَا فَوجٌ»: 
هذا فرقةً وجماعة مقتحمةٌ معكم أيها الطاغونَ النا وذلك دخول أمةٍ من الأمم 
الكافرة بعد أمّء لا مرحباً بهم. وهذا خبرٌ من الله عن قيل الطاغينَ الذين كانوا 
قد دخلوا النارٌ قبل هذا الفوج المقتحم للفوج المقتحم فيها عليهم. لا 


مرحباً بهم. ولكن الكلام انَصَلَ فصار كأنه قولٌ واحد. كما قيل: «يُرِيدُ أنْ 
انان 


ص: ا 0 


يُحْرجَكُمْ من أَرْضكُمْ فَمَاذًا ا ا قولٌ فرعون بقولٍ للك وهذا كما 
قال تعالى ذكره كرا عن أهل النار: وكُلّما دَخَلْتَ أ لَعَنَتَ أختها» . 


ويعني بقولهم : ولا ا بهم) لا انسعت بهم مداخلّهم . 


وقوله : «إنّهُمْ صَالُو انارو يقول: إنهم وَاردُو النار وداخُوها. «قالُوا بَلْ 
نتُمْ لا مرْحَبا بَكُمْه يقول: قال الفريٌُ الواردونَ جهنم على الطاغينَ الذين 
وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم لهم : َل أنتم أيها القومُ لا مرحباً بكم : أي لا اتسعت 
بكم أماكنكم. «أنتمْ فَدَمْتمُُ لنَاه» يعنون: أنتم قدمتم لنا سُكنى هذا المكانء 
وصليٌ النار بإضلالكم إِيّاناء ودعائكم لنا إلى الكفر بالله» وتكذيب رسله» حتى 
َلَلنًا باتباعكم» فاستوجبنا مكل جهنم جهنم اليوم » فذلك تقديمهم لهم ما قَدمُوا 
في الدنيا من عذاب الله لهم في الآخرة افبِعْسَ القرار»» يقول: فبئس المكان 

ئَ 7 ا ع ص 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : قالوارينا من فَدَم لَناهدذَافْرِدَم عَذَابَاضِعْقًَا 


. مس0 عحطه 
فيالثار يه 


وهذا أيضاً قولُ الفوج المقتحم على الطاغينَ. وهم كانوا أتباعٌ الطاغينَ 
فى الدنياء يقول جل ثناؤه : وقال الأتباع : ورينا مَنْ قَدَّمَ لنا هَذَاوى يعنون: مَنْ 
قَدّمَ لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النارٌ التي وردوهاء 
وسُكنى المنزل الذي سكنوه منها. ويعنون بقولهم: «هَذَاه: العذاب الذي 
وردناه افده عَذَابَا ضغفاً في النار» يقولون : : فأضعفث له العذات في النار على 
العذاب الذي هو فيه فيهاء وهذا أيضاً من دعاء الأتباع للمتبوعين . 
شس مع ل 5 900 325711 وى هه اهمون 
القوؤل في تاويل قله تَعَالَى : وقالوامالنا لائره 


باه 


ص: ”6 5ع 
و هوس جو ع2-< درم سس سا ساو نوصح مه > ووه 


0 ]5 حل أحْدَنهم حرا وات عه الابضر ريه وله حل إِنَدلِكَ لحقّتخا خأصم اهل 


0 


يقول تعالى ذكر: قال الطاغونَ الذين وَصفَ جل ثناؤه صفتهم في هذه 
الآيات, وهم فيما ذكرٌ أبو جهل والوليدُ بن المُغيرة ودوُوهما. «مالنا لا نَرَى 
رجالاً». 0 ما بالنا لا نرى معنا في النار وجالة دكن دحم من نّ الأشرار»» 
يقول: كنا نَعُدَُهُمْ في الدنيا من أشرارناء وعنوا بذلك فيما ذُكرَ صهِيباً وحباباً 
وبلالاً سلما 

وقوله : «اتخذناهُم سخريا». معناه: وقال الطاغون: مالنا لا نرى سَلْمان 
وبلالاً وحَبابا الذين كنا نَعُدّهم في الدنيا أشراراء أتخذناهم فيها سّخرياً نهزاً 
بهم فيها معنا اليوم في النارء أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا؟ 

وقوله: «إِنْ ذلك لحو يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أيها 
الاين من الخبر عن تراجع أهل النا. ولع بعضهم بعضاًء ودعاء بعضهم 
على بعض . في النار لحقٌّ يقين» فلا تشكوا في ذلكء ولكن استيقنوه. 
«تخاصم اهل النار» وقوله : «تخاصٌم رُ على قوله : ولْحَقّعي ومعنى الكلام : 
إن تخاصم أهل النار الذي أخبرتئكم به هلمن 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : فلَإِسَمَا نأ مذ روَمَامِنَإلَإِلَاامَالويودالْمَهَارُ 
هه ا 0 
ل رَبَسَموات والاض و مهمأ زيرآ زب الْعَمَر سي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه : ققل وديا محمد لمشركى قومك : دإنْمًا 


)1( يعني : صهيب الرومي . وخباب بن الأرتٌ» وبلال بن رباح ؛ وسلمان الفارسي . رضي 1 


الله عنهم . 
4 


ا 

أنا مُنْذٌْ لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديد» ارك عذات الله 
000 أن يحل بكم على كُفْركُمْ ود ونا حُلُولُ بكم بالتوبة. » 

من لَه إل الله الواحدٌ القهانة. ‏ يقول : وما من معبود عله له العبادة وتنبغي 
له الرنوسة إلا الله الذي ني له كل شيع ويعبدة كَُُ لق الواحد الذي 
لا ينبغي أنْ يكونٌ له في ملكه شريكٌ» اليك الكو لديا القهارٌ 
لكل ما دونَهُ بقدرته» «ربٌ السموات والأرض»» يقول: مالك السموات والأرض 
«وما بينهما» من الخلق. يقول: فهذا الذي هذه صمَّتَ هو الإلهُ الذي لا إله 
سواه. لا الذي لا يملك شيئاء ولا يضرٌء ولا ينفع . 


وقوله: «العزيز التعانة يقول: : العزيز في نقمته من أهلٍ الكفر به 


المُدَّعينَ معه إلهاً غيرَه العْمَارٌ لذنوب مَنْ تاب منهم ومن غيرهم من كفره 
ومعاصيهة. فأنات إلى الإيمان به والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهية . 
د وس سرع ه. 0 سحو 22 حجطو 
القَوْلُ في تأويل وله تعالَى : قل هونبؤاً حيلم حلا ِدأنَوْعَنَه نه مُعرِضو ليه 
ممم وه و سر 2 011 
ممالل يرن حي َم نارين ج41 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وله : وقزة يامحمة لقومف التكدبيك: فيا 

ِلتهُمْ به من عندٍ الله من هذا القرآن. القائلينَ لكَ فيه: إِنْ هذا إلا اختلاق 
و عَظِيم)» يقول: هذا القرآن خبرٌ عظيم . 

وقوله : «أنَْمْ عَنهُ مُعْرضونَ»» يقول : أنتم عنه منصرفون لا تعملون به 
ولا تصَدَّقَونَ بما فيه من حجج الله واياته . 

54 قم‎ 52 ٠ 6 2 2 

وقوله : «ما كانّ لِيَ منْ علّم بالمّلا الاغلّى»» يقول لنبيه محمد كله: قل 
يا محمدٌ لمشركي قومك: «ما كان لي من علم بالملا الأعلى إِذْ يَحْتَصمُونَ» 
في شأن أدمّ من قبل أن يُوحي إليّ رَبيّ فيعلمني ذلك. يقول: ففي إخباري 


64 


ص: 7١‏ 75! 
لكم عن ذلك دليلٌ واضمٌ على أنْ هذا القرآنَ وحيٌ من الله وتنزيل من عنده 
لأنكم تعلمونَ أن علمّ ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن. ولا هو مما 
شاهدته فعاينته. ولكني علمتٌ ذلك بإخبار الله إيايّ به. 

وقوله: «إنْ يُوحى إلىّ إلا أنْمَا أنا تذيرٌ مُبِينٌُ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه 
محمد يَكِ: قل يا محمدٌ لمشركي قريش: ما يوحي الله إليّ لم مالا علمَ لي 
بهء من نحو العلم بالملاً الأعلى واختصامهم في أمر آدمَ إِذْ أراد خَلْقَهُ إلا 
لأنى. إنما أنا نذير مبين. 
203 وقوله: «إلا أنما أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ». يقول: إلا أني نذيرٌ لكم مُبِينُ لكم 
إِنذارَه إياكم . 

رك 1 ََ م سس عر 


مع ال 70 58 مراه 7 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالَى : إِذْقَالويْكَ للمَلَيِكدَإِقحَِقسَرامنْطِنٍ 


ح” ذا سويت4 وك 0 


2 0 وم 
+7كَدَاسَوَهوتَفَحْت ونه منروج فمَعو امسن حي لما 2 مَسَعدَالمليكة 
طُئَي جم بَمَعُونَ ج# إل سَأسْتَكرونَينَ الْكفْرينَ طله 


وقوله : «إذ قال رَيُكُ من صلة قوله: «إذ يَخْتَصمُونَه اول الكلام : 
ما كان لي من علم بالملا الأعلى إِذْ يختصمونَ حين قال رَيُكُ: با فحيد 

وقوله : «فإِذًا سويت وَتفُحْتَ فيه منْ رُوحي » يقول تعالى ذكره: فإذا سويت 
000 وَعَدَّلْتٌ صورتة. ونفختٌ فيه من روحي » قيل : 1 بذلك: “قشت نه 
من قُدرتي . 


«فَقَعوا ل ساجدين»» يقول : فاسجدوا له وخرٌوا له دا 


وى 


وقوله : «فُسَِجَدَ المَلائَكَةٌ لهم أُجَمَعُون». يقول تعالى ذكره : فلما سوى 
الله حلق ذلك البشر, وهو آدم, ونفخ فيه من روحه. سجد له الملائكةٌ كلهم 
5 


ص : 75 - كلا 
أجمعون. يغني بذلك: الملائكةٌ الذين هم في السموات والأرض «إلاّ إبْليسَ 
استَكبَروء يقول: غيرٌ إبليس. فإنه لم يسجدٌء استكبرٌ عن السجود له تعْظما 
يكبرا وركان عن الكاقرين 46 يقول :ركان تعظمه ذلك وكير عل ريه 
ومعصيته أمرَّه ممن كفرٌ في علم الله السابق. فجحد ربوبيته» وأنكرٌ ما عليه 
الإقراز له به من الإذعان له بالطاعة. 
لَلُ في تاويل كول تَعَلَى : َال يَإِيِسِمَامَتمكَأنِشسَمدَمَاحَلقَتُ 


د 
1 مه ألم َيل قَالَأَحَرمتةٌ سس ساس لخر 


بيدى استحيرت ام دنت من العالين يل قال اناخيرم ِنْهُ حَلقدَمِِذَارٍ وحَلقَنهن 


يقول تعالى ذَكُرُه: «قالّ» الله لإبليس, إِدْ لم يسجد لآدمّء وخالف أمره 
ديا إبلِيسٌ ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجَدَو يقول: أيّ شىء منعكٌ من النجود «لمًا خَلَقَتَ 
يدي يقول: لخلّق يدي يخبر تعالى ل بذلك أنه لق ادم بيذيه . 
وقوله : «أسْتَكْبَرَتَو يقول لإبليس: تعظمتٌ عن السجود لآدمَّ فتركتٌ 
السجودٌ له استكباراً عليه ولم تكن من المتكبرينَ العالينَ قبل ذلك. دأمْ كُنْتَ 
منْ العالين». يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علو وكير على رَْكُ. «قال 
اناك نه خلتني من نايةة يقول جلّ ثناؤه: قال إبليسٌ لربه: فعلتُ ذلك 
فلم أسجدُ للذي أمرتني بالسجود له لأني خيرٌ منه وكنث غيراً لأنك خلقتني 
من نارٍ وخلقته من طينٍ والنرٌ تأكل الطينَ وتحرقه. فالنارٌ خيرٌ منهء يقول: لم 
أفعل ذلك استكباراً عليك» ولا لأني كنت من العالينَ ولكني فعلته من أجل 
أني أشرفٌ منه . 
وهذا تقريع من الله للمشركينّ الذين كفروا بمحمدٍ كَل وأبوا الانقيادٌ له 
واتباع ما جاءهم به من عند الله استكباراً عن أنْ يكونوا تَبَعاً لجل منهم حين 


لض 


ص: كلا - ثم 

0 4م ام ردم و 2 0 ل رمي وب#ممى 
قالوا: «أانزل عليه الذكر من بيننا» [[ص:8]. و«هل هذا إلا بشر مثلكم» 
[الأنبياء: *”] فقصٌ عليهم تعالى ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن 
السجود د لآدم بدعواه أنه خيرٌ منهى من أجل أ نه خُلِقَ من نارء ولق أدم من 

5 حتى صار شيطانا ا وحقت عليه من الله لعنته. مُحَذَّرهم بذلك 
أنْ يستحقوا باستكبارهم على محمد وتكذيبهم إياه فيما جَاءَهُمم به من عند الله 
حسداًء وتعظماً من اللعن والسخط ما استحقه إبليسٌ بتكبره عن السجود لآدم . 


١‏ 06 مه - دوه عد ل 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَالفاَحْرج ادنك بحم َيه وَإنَعَليكَ 
َعَتََإِك يوم الرين لا 200000 


يقول تعالى ذكرُه لإبليس: «فاخرّج منها» يعني من الجنة «فإِنّكٌ رَجِيمٌ». 
يقول: فإنك مرجومٌ بالقوم » مشتومٌ ملعونٌ. 
وقوله: «وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعْنتي». يقول: وإنَّ لك طردي من الجئة «إلى قم 
الذينِ يعني : إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم . «قال: رَبِّ ب فأنظرني إلى يوم 
يبعثُون») يقول تعالى ذكره: قال إبليسٌ لربه: رب فإذْ لَعنتني» وأخرجتي سن 
جنتك 0 يقول : فأخرني في الأجل. ولا تَهُلكُني «إلى يَوْم يبْعَُونَ» 
: إلى يوم تبِعَتْ خَلْقَكَ من قبورهم . 


لعوْلُ في تأوبل ,فول الى : لوك المطاري ج4 لو لوقت 
2004 01202202 2 و اجر ححهاى عادر دير 
الْمَعَلُووِ حي ل لجرك عوسسهم أ+معين مه إ لاعبادك منهم 
01 
المخلصين زه 


يقول تعالى ذكره: قال الله لإبليس : فإنك ممَن ار إلى م الوقفت 
المعلوم , وذلك الوقتٌ الذي جعله الله أجل لهلاكه . 
0 


ص: 95م ارم 
وقال: «ِفبعِزتكَ لأعْويتهُمْ أجَمعِينَ». يقول تعالى ذَكْرُه: قال إبليسٌ : 
«فبعزّتك., أي بقدرتك وسلطانك وقهرك مادوتك من حَلقكَ. لغيه 
أجِمَعِينَ»» يقول: ان بني آدم أجمعين «إلاّ عبادَكَ منْهُمُ المُخلّصِينَ». 
يقول: إلا من أخلصتهُ منهم لعبادتك, وعصمتةٌ من إضلالي , فلم تجعل لي 
عليه سبيلاء فإني لا أقدرٌ على إضلاله وإغوائه. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: َلاَق وقول يه لَْمَلانَ 
نيمك منهه لمعن بيه فل مَآأستلعلنَأجرومَأدأونَ 

قوله: «قالٌ فالحَقٌ والحَقّ أقول». يعني : أنا الحق وأقول 'الحق: 

وقوله: «لأملآنْ جَهَنْمَ منكَ». يقول لإبليس: لآملآن جهنم منك ومن 
تبعك من بني آدم أجمعين. 

وقوله : «قُلْ ما أسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجره. يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد وَل 
0 يا محمد لمشركي قومك. القائلين لك «أأنْلَ عَلَيْه الذَّكْرٌ من بيننا» ما 
أسألكم على هذا الذكر وهو القرآنْ الذي أتيتكم به من عند الله أجرأًء يعني : 
ثواباً وجزاء دومًا أنا من المُتَكَلْفِينَ. يقول: وما أنا ممن يتكلفُ تَحَرْصَهُ 
وافتراءة» فتقولون: «إِنْ هَذَا إل إِفْكُ اقترام» و: (إِنْ هَذَا إل اختلاق». 


ع جود يدوه را 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: : إنْهوَإِلَاذهريعلِينَ <ن 3 ل ب 
حادج جيه 
يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ كَلهّ: قل لهؤلاء المشركينَ من قومكٌ: «إِنَ 


ينض 


ص : 8/8 
هوا يعني : ماهذا القرآنٌ «إلّ ذكرٌ يقول: إلا تذكير من الله «للْعَالمِينَ من 
الجن والإنس. ذَكْرَهُمْ رَبهم إرادة استنقاذ مَنْ أمنّ به منهم من الهلّكة . 
وقوله : ولتَعْلَمنَ به بَعْدَ جين»» يقول: ولتعلمنٌ أيها المشركون بالله من 
قري نبأه» يعني : : نبأ هذا القرآن» وهو خيره يعني حقيقة ما فيه من الوعد 
والوعيد بعد حين . 


الف 


2 لع ا ل يض كمس ناتك 10. .11 
لقَوْلُ خي تأويل قله تعالى : َكِب لْالْكتب ِنَأ هاعر رك فر 
ره سر ا مه ل ل 2216 مع ع صر ف سر كوم ل سم لحان 
ل إِنَاأنرْلاإليَكَ الصكتب ,ا لحىّ اغب آله يخلِصا لَه القت عي ألا 


ظّ 


| 

ع مه ومم- 120 مودييرم هم 2 ل سح سح يري برج 6 
لين لحَالِض ولد أاععدُوأين دُوندء أويساآء مانعبدهم إلا 
د وس سا لي رمم ه م هر م طاو روشيرى الء سالمء اء. وه 
لِعَرِيونَآإل الهِرْلئإِنَ أ 0 بَيَتَهُرٌ فِمَاهُمْ فيو تفوت 

يقول تعالئ ذكره: «تنزيل الكتابّ» الذي تَرَّلناهُ عليكَ يا محمدٌُ «منّ الله 
العزيز» فى انتقامه من أعدائه «الحَكيم » في تدبيره خَلْقَهُ لا من غيرهء فلا 
تكوننٌ في شكٌ من ذلك. ورفع قوله «تنزيل» بقوله : «مِنَ الله». وتأويل الكلام : 
من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب. 

وقوله : «إِنَا أنرَْنا إِلَيْكَ الكتابٌ بالحَقّو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ 
كه : إِنَا أنزلنا إليك يا محمد الكتابّء يعنى بالكتاب: القرآن «بالحقٌ». يعني : 
بالعدل. يقول: أنزلنا إليكَ هذا القرآنَ يأمرٌ بالحقٌّ والعدل. ومن ذلك الحقّ 
والعدل أنْ تعبد. الله مخلصاً له الدين لأنَّ الدينَ له لا للأوثان التي لا تملك 
ارول تفعاء 

وقوله: «قاعّد الله مخلصا ١‏ الدَينَ» يقول تعالى ذكره: فاخشع لله 
يامحمدُ بالطاعة. وأخلص له الالوهة. وافرده بالعبادة» ولا تجعل له في 
عبادتك إياه ريك كما لت عَيَدةٌ الأوثان . 

لض 


الزمر: ” -5 
وقوله : «ألا لله له الدينٌ الخالص»» يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة 
وحده لا شريك له خالصة لا شرك لأحدٍ معه فيهاء فلا ينبغي ذلك لأحد. 
أن كل فادرنه لاك وعلى الراك بلكو الاتيلة ماني 


وقوله : «وَالّذِينَ اتَحَدُوا من دونه أولياة ما نَعْيُدُهْ هُمْ إلا ليقربونا إلى الله 
رُلْفَىىف يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء رن 
0 الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهةٌ إلا لتقربونا إلى 


كه م0©م 


لله زلفى. © قربة ومنزلة » وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا. 

وقوله : «إِنّ الله يَحْكُم ينهم 0 فيما هم فيه 4 يَخْتَلفُونَ. يقول تعالى ذكره: 
إِنَّ الله يفصلٌ بين هؤلاء لأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء 
يوم القيامة. فيما هم فيه يختلفون في ا يار يعبدون فيهال. 


أن يُطْلِيّهِم جميعاً جهنم إلا مَنْ أخلصٌ الدينّ لله فوحدة ولم يشرك به 
شيقا. 


ب 


#2 ل 7 585 0 
القول ل في تاويل قوله تعَالَى: إِنَلنَهَ لا يَهَدِى من هوَكَدذِبٌ 
72 سج برعر 


كدد 2 لَوَارَاد وم سد ود لاطو ريا يلق مايا 
1 هُوَامٌهالْوح دَالْقَهَار حي 


يقول تعالي ذكرُه : إن الل لا يَهدي) إلى الحقٌّ ودينه الام والإقرار 
بوحدانيته. فيوفقة له «مَنْ هر كاذبٌ» 0 على الله يتقَوّل عليه الباطل. 
ويضيفٌ إليه ما ليس من صفتهة ويزعم أن له ولداً افتراءً عليه ٠‏ كَمَارٍ لنعمهى 


جحود لربوبيته . 
وقوله: «لَو أَرَادَ الله أنْ يَتَخِذَ ولدأ». يقول تعالى ذكره: لو شاء الل اتخادً 


لضن 


الزمر: 5 -<ه 

ولِدِء ولا ينبغي له ذلك. «لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاء». يقول: لاختارٌ من 
حَلّقه ما يشاء. 

وقوله : «سْبْحانَهُ هُرَ الله الوَاحدُ القَهّانُ. يقول: تنزيهاً لله عن أن يكونّ 
له ولدٌّء وعما أضاف إليه المشركون به من شركهم . هو اش يقول: هو الذي 
يُغبده كل شيءء ولو كان له ولّدٌ لم يكن له عبدأء يقول: فالأشياءً كلها له 
ملك. فأنى يكون له ولِدّء وهو الواحدٌ الذي لا شريكَ له في مُلكه وسلطانه. 
والقهارٌ لخلقه بقدرته, فكل شيءٍ له متذلّلُ ومن سطوته خاشمٌ . 


دوم | الع عم سسسر صم سرس سمت عن سا م مر 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالى : حَلىَ السملوب والار ص بالْحق يكور 


2 00200 00 2 عه 2 7-1 ءآش عد د 
جَرعَلَتبار وشِكزداتهرَء ل ابَلْوَسك رفسو وَالكمر كل 


جر ككل مسي ألاموالصري زكر حي 

يقول تعالى ذكره واصفاً نفسه بصفتها «خَلّقَ السّمَوَات والأَرْض بالحَقٌ 
يُكُوْرُ اللّيْلَ على النْهَارِ وَيُكوْرُ الْهارَ على اليل ». يقول: يغشَّي هذا على 
هذاء وهذا على هذاء كما قال: «يُولِجُ اللَيْلَ في النهار. وَيُولجُ النْهارَ في 
انيل ) [الحج: .]1١‏ 1 

تقرلة ووتكه الشسين :والعم يفول تمان .ذكره: اويسدر الشدن 
والقمرّ لعباده. ليعلموا بذلك عَدَدَ السنين والحساب» ويعرفوا الليل من النهار 
لمسلحة معاشهم وكل يشر لجل سه يفوك: كل ذلك يعت الشمس 
والقمر «يُجري لأجل ا 8 إلى قيام الساعة. وذلك إلى أن تُكوْرَ 
الس وتتكدرٌ لحن وقيل: معنى ذلك : أن لكل واحدٍ منهما منازل» لا 
تعدي ولا تقصر دونة. رألا هو العزيز العنان: يقول تعالى ذكره: ألا إن الله 
الذي فعلّ هذه الأفعالٌ وأنعم على خَلْقه هذه النعم هو العزيرٌ في انتقامه ممن 
عاداه. الغفار لذنوب عباده التائبينَ الي منها بعفوه لهم عنها. 


الزمر: 5 


5 غًِ .6 2 سا له نم 
و 0 , 


َفيجَهَا وَل لك 5-009 تَمنِيَة أزواج > 5 ه يك 
و د 2 20 محد 
حَلَقَام يد رِخَلْق ف ظُلْمت تدب دَلِكْم يكم لَه الْمز كلا إلَمإِلاهْوٌ 


0 7 

أن تُصْرفونَ حي 

يقول تعالى ذكره: «َخَلََكُمُ أيها الناسٌُ «مِنْ نَفْس وَاحِدَوَه يعني من آدم 
0 جَعَلُ منها رَوجَها». يقول: ثم جعل من آدم زوجَه حواء. وذلك أنَّ الله 
خلقها من ضِلَع من أضلاعه. 

وقوله : «وأْرَلَ لَكُمْ من الأنعام ثَمانيَة أْوَاجٍ ». يقول تعالى ذِكرُه: وجعل 
لكم من الأنعام ‏ كمائية أزواج, من الإبلٍ زوجين» ومن البقر زوجين » ودن 
الضأن اثنين» ومن 0 اثنين» كما قال جل ثناؤه: «تّمانيّة فاج من نّ الضَأن 
انين وَمِنّ المغز انين 

وقوله: مك في بُلونٍ أمْهابكُمْ حَلْقا مِنْ بَعْدِ حَلْيِ»ء يقول تعالى 
ذكره : يبتدىء خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» وذلك 
المابيعلث ها تلت الع تاها علقة»» ثم _مضخة» ثم اعظاما آم كيدو 
العظام لحماًء ثم يُنْشئه خلقاً آخرء تبارك الله وتعالى. فذلك حَلْقهِ إياهُ خلقاً 
بعد خلتي . 

وقوله : «في ظلّمات ثلاث يعني : في ظلمة البطن. وظلمة الرّحم 
وظلمة المشيمة . 

وقوله: «ذَلِكُمْ الله رَبُكُم» يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلّ هذه الأفعالٌ 
أيها الناسٌُ هو رَيُكم. لا مَنّ لا يجلبٌ لنفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضرَا ولا 
يسوقٌ إليكم خيراًء ولا يدفعٌ عنكم سوءً من أوثانكم والهتكم . 


لكان 


الزمر: *“-لا 
زقزل: وله الشلقم تون جل رعةه لزت ييا الاش" الذي اصفته نما 
وصفت لكم. وقٌدرته ما بِيْنَ لم المُلْكُْء مُلْكُ الدنيا والآخرة وسلطانهما لا 
لغيره؛ نايا مرك الدنيا: فإتما يملك أحدهم شيئاً ذونَ شيء» فإنما له خاص 
من المُلك. وأما المُلك التام الذي هو الْمُلكُ بالإطلاق فلله الواحد القهار. 
وقوله : دلا إِلَهَ إل هُوَ فَنَى ضر فون يقول تعالى ذكره: لا ينبغي أنْ 
يكون معبودٌ سواه» ولا تصلحٌ العبادةٌ إلا له «فانى تَصْرَفُونَ». يقول تعالى ذكره: 
فأنّى تصرفون أيها الناسُ فتذهبون عن عبادة رَبُكمء الذي هذه الصفة صفتهء 
إلى عبادة مَنْ لا ضر عنده لكم ولا نفع . 


سوه ل اع 62 السك سس 9 0-0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنتَكْفْرو اكات ولا يركوا 
53 ريح 2 عع 92 0 فى سلا ا انرا س سا 

لعِبَادوأ وَألْكفرو ن شكُْروأ وْصَه ل ولا تزروازية وزر لخر ُ مَك رك 


ميَحِمْصكٌ يديم موت عل يلٌ ألشثور + ل 


واختلف اهل التأويل في تأويل قوله : «إنْ تَكْفُرُوا فإِنَ الله عَنِىٌّ م عَنَكُمْ 
ولا برضي لعباده الكفْرَو فقال يعضوم ” : ذلك لخاص من الناسٍ 4 ومعناه : إِنْ 
تكمّروا أيها المشركونَ بالله, فإن الله غنئٌ عنكمء ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الذين أخلصهم لعبادته وطاعته » الكفر. 

وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس » ومعناه: أيها الناس إن 
تكفرواء فإنَّ الله غنيٌ عنكمء ولا يرضى لكم أنْ تكفروا به. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما قال الله جلّ وعز: إِنْ تكمروا بالله أيها 
الكفار به فإِنُ الله غنيٌ عن إيمانكم وعبادتكم | يام ولا يرضى لعباده الكفر, 


نى : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به كما يقال: لست أحبٌ الظلمَ» وإِن 
مض ظ 


الزمر: /ا 

أحببت أن يظلمَ فلانُ فلاناً فيعاقب. 

وقوله: «وَإِنْ تشْكْرٌوا 0 لَكُمْ». يقول: وإنْ تُؤْمنوا بربكم وتطيعوة 
رض شكركة له. وذلك هو | يمائهم به وطاعتهم إياه. فكنى عن لكوم 
يُذُكر, وإنما ذَكَرَ الفعل الدالّ عليه. وذلك نظير قوله: «الَّذينَ قال لَهُمْ الناس 
إن الناسٌ قَد جَمَُوا لَكمْ فاحسَوْهُمْ َزْادَهُم إيماناً» [آل عمران: 10/7] بمعنى : 
فزادهم قول الناسٍ لهم ذلك إيماناً. 

وقوله : «ولا نر وَازِرَة وَزْرَ أَخرّى». يقول: لا تأثم ا إثم آثمةٍ أخرى 
غبرهاء ولا تؤاخذ إلا بإثم. نفسهاء يُعْلم عزّ وجل عباده أن على كلّ نفس ما 
جنتء» وأنها لا 5 بذنب غيرها. 


وقوله : «5 لى رَبُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُدُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» يقول تعالى 
ذكرة: ثم بعد 00 في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسبىء» وإيمانٍ وكفر 
أيها الناس. إلى رَبُكم مصيركم من بعد وفاتكم . «فينبئكم 1 يقول: فيخبركم 
بما كنتم في الدنيا تعملونه من خيرٍ وشرء ال ا 
المحسن منكم بإحسانه. والمسي؟ بما يستحقه. يقول عزَّ وجل لعباده: فاتقوا 
أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكواء ل 
عليه عمل عامل منكم . 

وقوله: «إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُوره. يقول تعالى ذكره: إنَّ الله لا يَحْقَى 
عليه ما أضمِرَنهُ صُدورُكم أيها الناسٌ مما لا تُدركه أعيتكم فكيف بما أدركته 
العيرن وراتف الأرهيا. وإنما يعني جلّ وعرّ بذلك الخبر عن أنه لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ. وأنه مُخخص على عباده أعمالهم. ليجازيهم بها كي يتقوه في سر 
أمورهم وعلانيتها . 


مض 


الزمر: 4 


29 د -ه 0 عه 
القَوْلُ في تَأويل ْله تَعالَى : فَإِذَامْسَ) لاضن صم دعاريه ,مني 


دحو ره د 
من تسعُكَََئكَ نأي تار حي 


يقول تعالى ذكره: وإذا مس الإنسانّ بلاءٌ في جسده من مرضء» أو 
عاهةٍ, أو شدَّةٍ في معيشته. وجهدٍ وضيق «دعًا رَبَّهُ يقول: استغاث بربه الذي 
خلقه من شدّة ذلك. ورَغبٌ إليه في" ككل انزلا دمن ذه :للك 

وقوله : «مُنيباً لَه يقول: تائباً إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر 
به» وإشراك الآلهة والأوثئان به في عبادته. عا إلى طاعته . ْ 

وقوله : «ثُمُ إِذّا حَوّلَهُ نعُمَةٌ منْهُ»» يقول تعالى ذكره: ثم إذا منحه رَبَّهِ نعمة 
منهء يعني عافية» فكشف عنه ا وأبدلّة بالسقم ا وبالشدة رخاءً. 
والعربُ تقول لكلّ مَنْ أعطى غيره من مال أو غيره: قد حَوْلَه. 

وقوله: «نسيّ ما كان يَدْعُو إِلَيْهِ منْ قَبْلُ». يقول: ترك دعاءه الذي كان 
يدعو إلى الله من قَبْلُ أنْ يكشفف ما كان به من ضر «َجَعَلَ لله أنْدَاداً» يعني : 
شركاء. ّ 

وقوله : «لِيُضلٌ عَنْ سَبيله). يقول: ليزيل مَنْ أراد أنْ يُوحَدَ الله ويؤمنَ 
عن تود #والإترار كيدو واللتسول في لاساو 

وقوله : «قُلُ تَمَتَعْ بكُفْركَ قليلاً». يقول تعالى ذكره ا كه: قل 
يا محمدٌ لفاعلٍ ذلك: : تَمَنّ بكفرك بالله قليلا إلى أنَّ تستو فى أجلك. فتأتيك 
مَنْيْنكَ. «َإِنّْكَ م مِنْ أصححاب النّنِ: أي إنك من أهل النار الماكثينَ فنا 


وقوله : اتَمَتعْ بكفْركَ»: وعيدٌ من الله وتهددٌ. 
0 48 


الزمر: ٠‏ 
0 9 57 5200 ء ول ب رسم م هه آ رص يرل 
القول في تيل قوله تعَالى : أسَْهوعيتُ نَأل سَايِد وميم 
حدر اليرَةوََبسَمدَرَيْعُْم ستو اليا 1 ون 
إِتَمَايسَدَ دالبب ه 


اختلفت القرأة في قراءة قوله: «أْمّنْ» فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض 
المدنيين وعامة الكوفيين «أْمَنْ» بتخفيف الميم» ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: 
أحدهما أنْ يكون الألف في «أمَّن» بمعنى الدعاءء يراد بها: يامَنْ هو قانتٌ 
آناة الليل» والعربٌ تنادي بالألف كما تنادى بياء فتقول: أزيدٌ بل ؛ يد 
أقبل؛ وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكادم ' قل نه َمَتعٌ أيها الكافر 
بكفركٌ قليلاً» إنكَ من أصحاب النار. ويا مَنْ هو قانتٌ آناءًَ الليل ساجدا وقائماً 
إنك من أهلٍ الجنة.» ويكون في النار عَمَا للفريق الكافر هيد الله من الجزاء 
في. الآخرة, الكفايةٌ عن بيان ما للفريق المؤمن» إِذ كان معلرما اختللاف 
أحوالهما في الدنياء ومعقولاً أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه 
أن الآخرٌ من أصحاب الجنة» فحذف الخبرَ عا له قفا بفهم السامع 
المراد منه من ذكرء إذْ كان قد دل على المحذوف بالمذكور. والثاني : أنْ تكون 
الألف التي في قوله «أْمَنْه ألف استفهام. فيكون معنى الكلام : أهَذّا كالذي 
جعلّ لله أنداداً ليضلٌ عن سبيله» ثم اكتفى بما قد سبق من خبر الله عن فريق 
الكفر به من أعدائه. إِذْ كان مفهوماً المراد بالكلام وقرأ ذلك بعض قَرَأة المدينة 
والبصرة وبعض أهل الكوفة: «أمن» بتشديد الميم» , بمعنى : أم من هو؟ 
ويقولون: إنما هي «أمن» استفهام اعترض في الكلام بعل كلام قد مضى . 
فجاء بأم, فعلى هذا التأويل يجبٌُ أنْ يكونَ جوابٌ الاستفهام متروكاً من أجل 
أنه قد جرى الخبرٌ عن فريق الكفرء وما أعدّ له في الآخرة ثم أتبع الشوعن 
فريق الإيمان» فعلم بذلك المراد» فاستغني بمعرفة السامع بمعناه من ذكره» 


ِذْ كان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا؟ 
فض 


الزفرة اج 
والقول في ذلك: عندنا أنهما 0 قرأ أ بكل واحدة علماءٌ م١‏ من القرأة مع 
مكل واحدةٍ منهما في التأويل والإعراب» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 
وقوله : «أناءً اللَيل ؛ يعني : ساعات الليل. 
وقوله: «ساجداً وقائملى يقول: بي ُ بيقنت ساجداً أخنانا وأحيانا قائماًء 
يعني : يطيع » والقنوث عندنا الطاعةٌ ولذنك نصب قوله : «ساجداً وقائمأ» لأنَّ 


- 


معناه: أمنْ هو يقنتٌ آنا الليل ساجداً طورا وقائماً وان فهما َال من 


زقزله :“ ويَخْدر الأخزة ولحو رحن زثينه يفول يغدز عذات الآخرة 
ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة. 

وقوله : 15 هَلْ بحري الْذينٌ يعلمون وَالْذِينَ لا يَعْلْمُونُو يقول تعالى 

كره: قل يا محمدٌ لقومك: هل يستوي الذين يعلمونَ ما لهم في طاعتهم 
0 وما عليهم في معصيتهم إياهُ من التبعات» والذين لا يعلمون 
ذلك. فهم يخبطون في عشواء» لا يرجونَ بحسن أعمالهم ا ولا يخافون 
يتذكها شرا 1 رقولة ماهذان مساو 

وقوله : «إِنْمًا يتَذكَرٌ أولُوا الألباب». يقول تعالى ذكرُه: إنما حر 
لله» فيتعظ, ويتفكر فيهاء ويتدبرها أهلُ العقول والحجى, لا أهلّ الجهلٍ 
والنتقص في العقول. 


لمع 1 9 00 5 


لقَولُ فِي تأويل قَوْله تعَالَى : فَلّينبَادِالزِيِنَ -امئو انوأ يكين 
8 


سر د ع - 01 سكي عو ل 00 يهب عور يه 

حسنوافى هنزو الذ يا حسنة وأرضالله وسعَة تاوق لصو جرهم 
ره سا حلده 

بغي رحِساب مله 


فض 


الزمر: ١-5٠١‏ 
يقول ا ذكره لنبيه محمد يِه : هل يا محمد لعبادي الذين امتوا* 
ديا عباد د الْذِينَ آمثوا» بالله.» وصدقوا رسوله «اتّقوا رَبُكُمْ) بطاعته واجتتات معاصيه 
للْذِينَ أحسئوا في هذه الدّنيا 1 
ثم اختلف أهل التأويلٍ في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معناه: للذين 
أطاعوا الله حسنة في هذه الدنياء وقال: «في») من صلة حسنة» وجعل معنى 
وقال اخرون: «في» من صلة أحسنواء ومعنى الحسنة: الجنة. 


6-_- 00 الله وَاسعَةٌ), يقول تعالى ذكره : وأرض الله ليد 


وقوله : وَإنْمًا ل 50 5 بغير حساب»» يقول تعالى ذكره: 
إنما يُعطي الله أهلّ الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة «بغير 
حساب». يقول: ثوابهم بغير حساب. 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلَإِنَأْمِرتأنأعب امه مِصَالهَلنَ 27 

نأكو أصلَلملييت + ج# فَُاُ سعط ج# 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كلِ: قُلْ يا محمدُ لمشركي قومك: إِنَّ الله 
أمرني أن أغيكة ممردا له الطاعة. دونٌ كل ماتدعون من دونه من الآلهة والأنداد 
«وأمزْتٌ لأنْ أكُونَ ول المُسْلمِينَ» يقول: وأمرني ربي جل ثنازه بذلك, لآنْ 
أكونَ بفعل ذلك أوَلَ مَنْ أسلم منكمء ٠‏ فخضعٌ له بالتوحيدء وأخلصٌ له 
العبادة» وبرىٌّ من كل مادونه من الآلهة. 


وي : «قل إني أخافٌ إن عَصَيْت رب عَذَابَ يوم عظيم ». يقول تعالى 
كره: قَلْ يا محمدٌ لهم إ: ي أخاف إنْ عصيتٌ ربي فيما أمرني به من عبادته» 
ا 


الزمر: ١7/ ١‏ 
كلها له الطاعة» ومعْرده بالربوبية . «وعذات يفار عظيم)» يعني عذاب يوم 
القيامة» ذلك هو اليوم الذي يعظم هَوْلّه . 


القَوْلُ في تايل وله تُعَالََ : لدابم مُحلِصَا لديف إل دما 
2 2 م 2 1 0 0 ا 
سدم من دونييُ فلن يرد تالش رافو ]لد لَقيلمَةٍ ألا ذلك 
هوكلرا ال 0 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد 85 : قل يا محمد لمشركي قومك : : الله أعبدٌ 
لما مدأ له طاعتي وعبادتي ١‏ لا ابعل له في ذلك فريك 0 5 
بالألوهة. وأا مما سواه من الأنداد والآلهة. فاعبدوا أنتم أيها القوم ماشئتم 
الأوئان والأصنام 3 وغير ذلك مما تكتدون من سائر خلقه» فستعلمون 57 0 
عبادتكم ذلك إذا لقيتم رَبُكم . 

وقوله : هُِ إن . الخاسرين الَذِينَ خسروا أَنْفْسَهُم)» يقول تعالى ذكره : : قَلْ 
يامحمد لهم : إن الهالكينَ الذين غَبْنُوا أنفسهم ‏ وهلكتث بعذاب الله أهلُوهم 
مع أنفسهم. فلم يكن لهم إِذْ دخلوا النارّ فيها أهل, وفك كان هافن الدنيا 
اهارن 

وقوله : وألا ذلك عل اران المُبينُ»» يقول تعالى كه : ألا إن سيران 
هؤلاء المشركينٌ الفسهم وأهليهم يوم مه القيامة, كت هلاكها هو الكييزان 
المبين» يقول تعالى ذكره: هو الهلاك الذي نين لمن عاينه وعلمه أنه 
العمرات: 

وه - 2 

القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ند َأَلثَارٍ ومن تحنم 

لك كك يرث ابيب يواتن <> وال ناموت ديَعبدُوها 


هوا 


2 : /ا١‏ - لم١‏ 
2< 2 ع رد عبَادٍ حي أل و2 و لمر كر > ير و 1 س عوء 
ير 
ا 00 جيك :الي + 1 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في 0 «من فوْقهِم . 
من انارق وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. «ومن تحتهم ظلَلُ». يقول: 
ومن تحتهم من النار ما يَعلُوهم, حو بصير ماليعلوفه نتهاامن ينهي للا 
وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «لَّهُمْ من جَهَنمَ مهانٌ وَمِنْ فوقهمُ عَوَاش» 
[الأعراف : ]١‏ يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد. 

وقوله : «ذلك يحْوَفٌ لله به عباده يا عباد فاه تقون». يقول تعالى ذكره : 
هذا الذي أخبرتكم أيها الناسش به مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب. 
تخويفٌ من رَبُكم لكمء يُحَوفُكمٍ به لتحذروه. فتجتنبوا معاصيه. وِيَِبُوا من 
كفركم إلى الإيمان به وتصديق رسوله. واتباع, أمره ونهيه» فتنجوا من عذابه 
في الآخرة «فائقُون», يقول: فاتقون بأداء فرائفضي عليكم» واجتناب معاصي ء 
لتنجوا من عذابي وسخطي . 1 

وقوله: «وَالّذِينَ اجبَتبُوا الطَاغُوتَ» : أي اجتنبوا عبادة كُلَّ ما عُبدَ من دون 
الله من شيء. ومعنى الطاغوت في هذا الموضع: الشيطانٌ. وهو في هذا 
الموضع وغيره مغن واحدٍ عندنا. 

وقوله: «وأنابوا إلى الله». يقول: وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار 
بتوحيده» والعمل بطاعته. والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله : «لَهُم البُشْرّى» يقول: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الجر 
«قْبَشْرٌ عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلّه يقول جل ثنأوه لنبيه محمد 6ه: فَبَشّرْ 
يا محمدٌ عبادي الذين يستمعون القولٌ من القائلين» فيتبعونٌ أرشدَهُ وأهداه. 
٠‏ فض 


1 


الزمر: 5١-14‏ 
وأدَلّهُ على توحيد الله والعمل بظاعته» ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي 
8 
لا يدل على رشاد. ولا يهدي إلى سداد. 
١‏ مام يع ااه اا و 2 
وقوله: «اولئك الذين هداهم الله يقول تعالى ذكره: الذين يستمعون 
القولٌ فيتبعونَ أحسنه الذين هداهم اللهء يقول: وِفْقَهُم الله للرشاد وإصابة 
4د م .وى 4م 0 4ع 
وقوله : «واولئك هم اولو الألباب». يعني: اولوا العقول والحجا. 
وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معر وفينَ وَحَدَوا للم وبرئوا من عبادة 
كل ما دون الله قبل أن يُبعث نبي الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدلحهم . 


رايم وس 


لول في تايل قوله تَعَالَى : 78 فمنْحَقَّعَكهِكِمَةُالْعَدَابِ فاب ْقِدُمَن 
فأَلثَاٍ <' 2 نعي ا . شد قاطت ميرد من تيبا 


- 
00 206 رهم كار د و1 


يعو تعالى. ئرِ ا 5-000 أفمن ا 
506 و سد الااممة كزييه 


شاه م اشم م 


وقوله : «أفأنت تنقذ من في الثارو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَلِةة : 
أفنت تنقذٌ يا محمد مَنْ هوفي النارمنْ حن عليه كلمةٌ العذاب؛ فأنت تنقذه؟ 


وقوله : «لكن الْذِينَ اتَقَوا رف َهُمْ لَهُمْ غْرَفُ من فوقها غُرَفٌ مني يقول 
تعالى ذكره : لكن الذين اتقوا تقوا رَبُهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه, لهم في 
الجنة غرف من فوقها غرف مبنيةً علاليُ بعضها فوق بعض «سَرِي من بها 
الأنهاز». يقول تعالى ذكره: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. 

وقوله: «وَعدّ الله يقول جلّ ثناؤه: وَعَذَّنَا هذه الغرفٌ التي من فوقها 


غرفٌ مبنية في الجنة» هؤلاء المتقينٌ . 
. بغرا 


الزمر: 8١-7١‏ 
دلا يُخْلفُ الله الميعاد». يقول جل ثناؤه : والله لا يُخْلِفُهم وَعْدَهَء ولكنه 


يوفي بوعذه : 


الول في ويل قوله تَعَالَى لتر أنه ألم نَالسَمَآء مَآءفَسَلَْكهُ 


7 2-7 1 مس بوره 25 


بيع فالارْس خُرمعبدوتعَاَ انهم يهيج فتريه مضعرا 
يجْمَلهُ. خطدما نف كيلك كل كي لذ و انتب > انك 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ك: «ألَّمْ تر يا محمدٌ «أنَّ الله أَْرَلَ من 
الها ماء» وهو المطرٌ «فْسَلَكَهُ يَنابِيعَ في الأزض »2 يقول: فأجراه عيوناً في 
الأرض» واحدها ينبوع. وهو ما جاش من الأرض. قال: ثم أنبتَ بذلك الماء 
الذي أنزله من السماء فجعلهُ في الأرض عيوناً «زرعاً مختلفاً ألْوانهُ» يعني : 
أنواعاً لكر من بين حنطة وشعير وسمسم وأرزء ونحو ذلك من الأنواع 
دن شُ هيح فتراه مُصَفْ رو يقول: ثم نيس ذلك الزن هن هد 
0 يقال للأرضٍ إذا يبس ما فيها من الخضرة وذُوَى : هاجت الأرض» 
وهاج الزرع . 
وقوله : «فترَاه مُصْفَرَا يقول: اين بعد خضرّته ورطوبته قد بيس 
فصار أصفرء وكذلك الزرع إذا يسن اصع «ثُمّ يَجْعَلُهُ خطاما» والجظام : فتاتث 
التبن والحشيش ٠‏ يقول : جد ذلك الزرع بعد ما صار يابساً فتاتاً متكسراً. 
وقوله: «إنَ في ذلك لَذْرَى لأولي الألباب». يقول تعالى ذكره: إِنَّ في 
فعلٍ الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لآل العقول والحجا يتذكرون 
به» فيعلمونٌ أنَّ مَنْ فعلٌ ذلك فلن يتَعذّر عليه إحداث ما شاء من الأشياء. 
وإنشاء ما أرادَ من الأجسام والأعراضء وإحياء منْ هلك من خُلقه من بعد مماته 
وإعادته من بعد فنائه, كهيثته قبل قنائه. كالذي مُعِلَ بالأرض_ التي أنزل عليها 
اف 


الزمر: 7١‏ م 
من بعد موتها الماء. فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته. 
آ هك 00 2 اه لس وه 

الَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تعالَى أفس مح أنهُصَدره أن فهوع لل نور 
اس جح سسا قل ا م 
عن ريهء فويل للقَاسم لَقسِيَةِ فوم ين وك رألَهِأوْيِكَ ف صَلَلِمُبينٍ جه 5 

يقول تعالى ذكره : أفمن فسَح الله ف ةم واللإقرار بوحدانيته , 
والإذعان لزريوبيتهء والخضوع. لطاعته «فَهُوٌ عَلى ون بين رَبْه يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين» بتنوير الحقٌّ في قلبهء نبو انلك لامر الي ١,‏ 
وَعَما هاه عنه مُنْتّهِ فيما يرضيهء كمن أقسى الله قَلَبَهُ وأخلاه من ذكره» وضيقة 
عن استماع الحق. واتباع الهدى. والعملٍ بالضوات» وتَرَك ذكر الذي أقسى 
الله قلبَهُ وجوابٌ الاستفهام اجتزاءً بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام» إذ 1 
أحد الصنفين. وجعل مكانّ ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله : «فَوَيْلٌ للقاسيّة 


ووو 


قلوبهم من ذكر الله . 

قوله: «فويلٌ للقاسية قُلُوبهُمْ منْ ذكر الله يقول تعالى ذكره : فويلٌ 
للذين جَفْتَ قلوبهم وَآْثْ عن ذكر الله وأعرضت» يعني عن عن القرآن الذي أنزله 
تعالى ذكره لك به عبادّة فلم يؤمن به ولم عدن ييا فيه . وقيل «من ذكر 
0 والمعنى : عن ذكر الله فوضعت من مكان عَنْ كما يقال في الكلام : 
أتخمتُ من طعام. أكلته» وعن طعام أكلته بمعنى واحد. 

وقوله: «أولعك في ضلال مبين»» يقول تعالى ذكره : هؤلاء القاسية 
قلوبهم من ذكر الله في ضلال, مبين» المن تا تأمله وتديره بفهم أنه في ضلال, 

عق العو جاتر 


القَول في تأبيل تله تغالى : اهدر ل لمن لدريت كنا مسقيهًا 


الحضا 


57 الزمر:‎ ٠ 
و حير وم 2 سرس مرح ا 22-2 ورم‎ 2-7 22 
نحو رُم م تلين جلود هم وفلومهم‎ 0 0 
2ج‎ - 


إنذ أله دك هدَى أنه مد ىيو-من يك] يَعَآدُوَمَن يلاد تدا لمن 


يقول تعالى ذَكُرُه: «الله نَْلَ أَحْسَنَ الحديث كتابا»» يعني به القرآنَ 
لمتشابها 6 قوق يعنة عض يمشن لدت قند وله تضاة” 

وقوله: «مَثانيَ». يقول: شُدنَى فيه الأنباءٌ والأخبارٌ والقضاءٌ والأحكامُ 
والخحججح . 

وقوله : «اتَفَشّعر منهُ لو الْذِينَ يحون ربهم»» يقول 0 ذكره: تقشعر تقشع 
من سَّماعه | إذا ثليّ عليهم جلودٌ الذين يخافون ربهم. 4 لو 
وَقَلوبِهُمْ إلى ذكر الله يعني إلى العمل بما في كتاب الله. والتصديق به. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسولٍ الله كلد من أجل أن أصحابة سألوه 

«ذلك هُدَى الله يَهدي به مَنْ يَشاءُ», يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي يصيبٌ 
هؤلاء القوم الذين وصفتٌ صِفَتّهم عند سماعهم القرآنَ من اقشعرار جلودهم, 
ثم ليها لين قلوبهم إلى ذكر ألله من بعد ذلك «هدّى الله يعني : : توفيق 
الله إياهم وفقهم له «يهلي ب به مَنْ يشاءُ»). يقول: يهدي تبارك وتعالى بالقران 
مَنْ يشاءً من عباده . 


وقد يتوجّه معنى قوله: «ذلكَ هُدَى» إلى أنْ يكونَ ذلك من ذكر القرآن» 
فيكون معنى الكلام: هذا القرآنُ بان الله يهدي به مَنْ يشاءء يوفق للإيمان 
به من يشاء. 

وقوله : «وَمَنْ يُضْللٍ الله فَمَا لَهُ من هاد». يقول تعالى ذكره: ومن يِحَدْلَهُ 


4 


ش الزمر: "ا 76 

الله عن الإيمان بهذا القران والتصديق بما فيه. فيضله عنهء «فما لَهُ من هاد»: 
يقول: فما له من مُوَفقٍ له ومسدد د في اتباعه . 

٠. ًُ ٠ 1‏ 0 1 أ 3 201 | رجه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن ننْقَى بوجي 4- سوء العذاييوم 
000 9 ل د ا 00 + ححخيصسمل + - 50 - 5 
الْقَمَةوَقِلَلَلِمنَ دوف ماخ تَكسِبوتَ ع كدب نَم قَبْلِهِمَ 
و سه م- ء لو عر باعدرو ر هي 
أَنَنْهَمَ لْعَذَاب مِنْحَيْتٌ لالشعرون عه 

اختلف أهل التأويلٍ في صفة اتقاء هذا الضالٌ بوجهه سُوءَ العذاب» 
فقال بعضهم : هو أن يُزمى به في جهنم مكبوباً على وجهه. فذلك اتقاؤه إياه . 

وقال آخرون: هو أن ينطلقٌ به إلى النار مكتوفاًء ثم يُرْمَى به فيهاء فأوّل 
ما تفن النارٌ وجهه. 

وهذا أيضاً مما ترك جرابه استغناء بدلالة ماذكر من الكلام عليه عنه. 

عماه 1 5 5 - 5 5 و ع 

فى الجنان؟ 

وقوله: «وقيل للظالمينَ ذُوقوا ما كت تَكُسبُونَ» يقول: ويقال يومئذ 
للظالمينَ أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله. ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم 
فى الدنيا تكسبون من معاصى الله . 

وقوله: «كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌ». يقول تعالى ذكرَه: كَذْبَ الذين من قبل 
هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم 
«قأتاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرونَه. يقول: فجاءهم عذابٌ الله من 
الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه . 

مع كُِ 2 ووه م78 ع سا 00 11 و 

القول في تاويل قوله تعالى : داق ماده لجِرَى ف الحيوةالدنياولعناب 

4١ 


الزمر: 5" - 504 


ليزأ كيلو يلمر 4 


يقول تعالى ذكره: فَعَجلَ الله لهؤلاء الأمم الذين ب رسلهم الهوانَ في 
الدنياء والعذابَ قبل الآخرة. ولم يُنْظِرُهُم إذ عَنَوًا عن أمر رَيُهِم . ٠‏ «ولَعَذَابُ 
الآخرة أكبرُ»» يقول: ولعذابٌ الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم الناز فعذَّيهم 
بهاء أكبر من العذاب الذي عَذَْبهم به في الدنياء «لو كانوا يعلمون». يقول: لو 


عَلم هؤلاء المشركونٌ من قريش ذلك . 


070 آ هخ سمه ل 
القَولُ في يل قوله له تغالى : ولقَدَصَرَسَا تف م ١‏ 7 لْقَرَانِمِن 
ا ا ل و3 نََ حجالعه 


كلْمَتَلٍ َ 07 27 2 جيه فاع ريا غَيَرَؤِ عوج ميسو الل 
200-006 ولقد مَثلنَا لهؤلاء المشركينَ بالله من كُلُ مقر من 


أمثال . القرون للآأمم الخالية, تخويفاً منا لهم وتحذيراً. لَعَلْهُم يَتَذّكْر وفوف 
يقول: ل 

وقوله: «قراناً عَرَبيأُه يقول تعالى ذكره : لقد ضربنا للناسٍ في هذا 
القرآن من كُلّ مُثل, قرآناً عربياً «غير. ذي عوج ) يعني : ذي لبس . 


وقوله : طُعَلْهُمْ عون يقول: جعلنا قراناً عربياً إذ كانوا ا ليفهموا 
ما فيه من المواعظ. حتى يتقوا ما حذّرهم الله فيه من بأسهِ وسطوته. فَينيبُوا إلى 
عبادته وإفراد الألوهة له ويروأ من الأنداد والآلهة . 


#6 ل م 585 1 صرب الله ملاتا فيه 1 1 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : مشثلارج 4 سراء 
راس راغ و سار و وسو د 


مَتَسَكسُونَ ورَجلَاسَلَمَ أل هَلْ يسَيَويَانٍمكَا مد نولأ كر 
د 
ل عليه 


ارم 


الزمر: 59 ”م 

يقول تعالى ذَكُرُه: مَثْلَ الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبدُ آلهة شَتَى» ويطيع 
جنافة من القباطيي» اميق الن9 بسك إلا الله الراتحد و يقوك اتعالى :دده : 
ضَرّب الله ملل لهذا الكافر درجاٌ فيه شركاء». يقول: هو بين جماعةٍ مالكين 
متشاكسينٌ» يعني مختلفِينَ متنازعينَء سيكة أخلاقهم. من قولهم: رَجَلٌ 
شكسن: إذا كان :سس الحلّقِ وكل واحدٍ منهم يستخلمه بقدر نصيبه وملكه فيه. 
«ورجلاً سَلْماً لرجل»). يقول: ورجلة ارم لرجلٍ يعني المؤمن الموَحَدَ الذي 
أخلصٌ عبادتَهُ لله لا يعبدٌُ غيره ولا يَدِينُ لشيءٍ سواه بالربوبية . 

وقوله: «هَلْ يَسْتَويانِ مَنَلا» يقول تعالى ذِكْرُه: هل يستوي مثلّ هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه 
فيه» والذي يخدم واحداً لا ينازئمه فيه منازعٌ إذا أطاعه عرف له موضعٌ طاعته 
وأكرمه. وإذا أخطأ صَفَحَ له عن خطته. يقول: فأيُّ هذين أحسنُ حالاً وأروحٌ 
جسماً وأقلّ تعبا ونضَباً. 

وقوله: «الحمد لله». يقول: الشكر الكامل» والحمد التام لله وحده دون 
كل معبودٍ سواه. 

وقوله: «بَل أكتَرَهُمْ لو يعلمون: يقول جل ثناؤه: وما يستوي هذا 
المُْتَرَكُ فيه. والذي هو مُْفَرَدُ مُلْكه لواحدٍء بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا 
يعلمون أنهما لا يستويان. فهم بجهلهم بذلك يعبدونَ آلهةً شَتَى من دون الله . 


#2 . طظِ 6 00 له اع ل مه 2000 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : َك ميت وهم مون حي وم 
لتقو ربك لسر 2 2 لذن ف كيرافاريكو سكرب عل 
02 30 - 1 613ظ2 1 0 سل ساح عر ره - حطعطه 
4 بَبالصِدقٍ إذ دجاء 0 أليس فى جهنم متُوى الكدفرين عي 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل يكِهِ: إنك يا محمدٌ ميت عن قليل» ون 
وان 


الزمر: ”م 
9ب 000 2327779090 
رَبُكُمْ تَحْتَصِمُونَه يقول: ثم إن جميعكم المؤمنينَ والكافرينَ يوم القيامة عند 
رَيُكم تختصمونَ فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم ٠‏ ويفصل بين جميعكم 
بالحى . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضههلم: عَنَى به اخختصامً 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك اختصام أهل الإسلام . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: عَنَى بذلك: إنك يا محمدٌ 
ستموث» وإنكم أيها الناس ستموتون الم إن جميعكم أيها الثامل تختضمون 

عند ربكم مزياكم وكافركم» ومُجقوكم نوكم . وظالموكم ومظلوموكم . 
حتى يؤخلٌ لكل منكم. ب لعاسة ناد خن عله 

وإنما قلنا هذا القولٌ أؤلى بالصواب لأنَّ الله عَم ل نع إِنَكُمْ يوم 

القيامَة عِند ربكم تَخْتَصمُونَ) خطاب جميع عباده. فلم يخصص بذلك منهم 
بعضاً دونَ بعض ء فذلك على عمومه على ماعَمّهُ الله به وقد تنزل الآية في 
معيى “قم ايكون واغدلا في حكمها كل ما كان فى معنن 5 

وقوله : «فَمَنْ أَظَلَّمْ مَمْنْ كَذَبَ عَلى الله وكَذْبَ بِالصَّدّق اد ا يقول 
تعالى ذكره: موس خاو اذ أعظمٌ فريةٌ ممن كذبٌ على الله فادّعى أن 
ولد وضاحف أو أنه حرّم ما لم يحرمه من المطاعم . «وكذبَ بالصَدْق إذ 
جاءة» يقول: وكذُّبَ بكتاب الله إِذْ أنزله على محمدء وابتعثه الله به رسولاً» 
وأنكر قول له إله اإلة الق ." 


وقوله : «ألَيْسَ في جَهَنْمَ مَنْوَى للكافرِينَ» » يقول تبارك وتعالى : أليس في 
النار مأوى ومسكن لمن كَفْرَ بالله وامتنع من تصديق محمد وَل واتباعه على 


14 


الزمر: "75-7 
ما يَدُعُوه إليه مما أتاه به من عند الله من التوحيدء وحُكم القرآن. 


ا ا اعمة -1.. سر لوس حص سا سر سدس الا 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ا قابهد 
ْو 19 عو مو و 0 4 
واناه المتويت جد كم مَايمَاءُوت عِندَرَيهِم ذلك جراء 
المُحنيقَ # 
اختلف أهلٌ التأويل فى الذي جاء بالصّدْق وصَدَّقَ به. وما ذلك؛ فقال 
. بعضهم : الذي جاء بالصدق ل الله عل لوا العلد الذي جاء به: 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسولُ الله ككل. والذي صَدَّقَ به: أبو 
بكر رضى الله عنه . 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسولٌ الله يل والصَّدْقٌ: القرآن» 
والمضدقون به: المؤمنون. 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريلٌ» والصدق: القرآنُ الذي جاء 
به من عند الله وتجدف: نه وسول الله 25 . 
وقال آخرون الذي جاء بالصدق: المؤمنونَء والصدقٌ: القرآن» وهم 
المصدّقون به. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكُرُه عَنَى بقوله : 
دوَانْني جاءً بالصَدّق وَصَدّقَ 2 كل مَنْ دعا إلى 0 الله 0 0 


يقال الصدق: ا 0 0 لا إله إلا الله ال به : امون 


هم 


الزمر: 

وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب., لأنّ قوله تعالى ذَكُرُه: «وَالْذي جاء 
بالصدّق وَصَدَّقٌ به» عقيت قوله : «فْمَنْ أَظْلَم ممَنْ كَرَنَ على الله وَكَذت 
بِالصَّدُقَ 50 وذلك ذَمْ من الله للمفترينَ عليه المكدَّبِينَ بتنزيله ووحيهء 
الجاحدينَ وحدانيتهُ» فالواجبٌ أن يكونَ عقيبَ ذلك مدخ من كان بخلافٍ صفة 
هؤلاء المذمومين. وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو 
بهاء وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه. والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه 
اليد 00 الله كك وأصحابة ومَنْ بعدهمء القائمون في كل عصر وزمانٍ 
بالدعاء إلى توحيد الله وحكمٍ كتابه. لأنّ الله تعالى ذكرُه لم يخصٌ وصفه بهذه 
الصفة التي في هذه الآية على أشخاصٍ بأعيانهم , ولا على أهلٍ زْمانٍ دون 
غيرهم. وإنما وصفهم بصفة. ثم مدحهم بهاء وهي المجيء بالصدق 
والتصديق به. فكل مَنْ كان كذلك وَضُمُه فهو داخلٌ في جملة هذه الآية إذا 
كان 00 آدم . 

وقوله : «أُولَتكٌ هُمْ المُتقُونَّ» يقول جل ثنائه : هؤلاء الذين هذه صِفَتَهم, 
هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد. وأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه. فخافوا عقابه. 1 

وقوله : 0 ما يَشْاءُونْ عَنْدٌ بهم يقول تعالى ذكره: لهم عند رَيْهم 
يوم القيامة» ما تشتهيه أنفسٌهم , بده أعيئهم . «ذلك جَرَاءُ المحسنينَ). يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم. جزاءٌ مَنْ أحْسَنّ في الدنيا فأطاع الله 
فيهاء وَتَمَرَ لأمره. وانتهى عما نَهاهُ فيها عنه. 


لقو في تأيلر وله تال . سيت 
و 2-1 


37 هه 0 ب حاده 


1 


الزمر: 8" 1 

يقول تعالى ذكرُه: وجَرَّى هؤلاء المحسنينٌ رَبهم بإحسانهم» كي يُكفْرَ 

غنيغ نوا الذى :عملوة قن" الدتيا من الأعجال + قينا بينم .وبين رهم :نينا 

كان منهم فيها من توبةٍ وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها. «ويجزِيهُم 

أجْرَهُمٌ»ء يقول: ويثييهم ثوابهم «بآحْسَن الذي كانواء في الدنيا ويَعْمَُونَ مما 
يرضى الله عنهم دون أسوئها. 


00 سج مر جار ول مر 
القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : لالد بكافي عبد ه.ويحخوفوئلك ل 
أل من دونه وَمَنْيْضللٍ أَلَهْهَمَالهممنَ كاد ج وَمَنْيَه دِأَنَهُ 


قَالهُْمِن مضل لم سَألمْيسَزير: ذى أنِقَامٍ 2 

اختلفت القَرَأة في قراءة: «ألَيْسَ الله بكافب عَبْدَهُ فقرأ ذلك بعض قَرَأة 
المدينة وعامة قَرَأة الكوفة «ألَّيْسَ الله بكاف عبادهُ» على الجماع ؛ بمعنى : أليس 
الله بكافٍ محمداً وأنبياءه من قبله ما حَوقتهمْ أممهم من أن تناأّهم آلهتهم 
سويع وقرا أ ذلك ا قَرَأة المدينة والبصرة . وبعض َرأ ة الكوفة «وبكافٍ عَبْدَة) 
على التوحيد.» بمعنى بمعنى الي الله بكافب عبذه ١‏ 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 
فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ لصحة مَعْدْييْهَا واستفاضة القراءة بهما في قَرَأة 
الأمصار. 

وقوله : وَويُحَوقُونَكٌ بالّذِينَ مِنْ كُونه»» يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد 6: . 
ويحْوَفكَ هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أنْ 
تصضبييلك سوءح2 ببراءتك منهاء وعيبك لهاء والله كافيك ذلك. 

وقوله : «وَمَنْ يُضلِلٍ الله فَمَا لَّهُ منْ هاد». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يخذلة 
الله فيضلة عن طريق الحقٌ وسبيل الرشد. فما له سوأه من مرشد ومسدّدٍ إلى 


ثانا 


الزمر: #7 مم 
طريق الله وموفق للإيمان بالله وتصديق رسوله. والعمل بطاعته «وَمَنْ يهد 
الله فَمَا لَهُ من مُضل). تقول : ومن 7 الله للإيمان به. والعمل بكتابه. «فما 
لَهُ من مُضْلٌ »0 يقول: فما له من مُزِيغ يُيغُه عن الحقٌ الذي هو عليه إلى 
الارتداد إلى الكفر. «ألَيسَ الله بعَزيز ذي اتتقام »» يقول جل ثناؤه: أليس الله 
نا حول بعزيز في انتقامه من كفْرَة خَلْقه ذي انتقامٍ من أعدائه الجاحدينن 


وحدانيته 1 


القَولٌ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِنِسَألْتَّهُ كن حَلقَ لصَمْوتِ 
سه مسر عو 1 سح عو م 


والارض لكرا 0 لله قل أفرء نسم َس معَاكَدِعُونَ من دو ن هن أرادي ا الهبضر 
عل سيط شط ويم كلت شنيكط تقار 
حََىَ أ أَعَكهِ يرسك لالْممَوطُوتَ حي 

يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يِ: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ 
العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنامَ مَنْ خلقٌ السموات والأرض ليقولُنٌ : الذي حَلْفَهُنٌ 
الله فإذا قالوا ذلك. فقلا: أفرأيتم أيها القرمُ هذا الذي تعبدونَ من دون الله 
من الأصنام والآلهة «إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضِرٌهء يقول: بشدة في معيشتي هل مُنٌّ 
كاشفات عني ما يصيبني به ربي 5 الضر. «أو أرَادني بِرَحْمَقو يقول: إِنْ 
أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي » وكثرة مالي , ورخاء وعافية في بدني» 
هل هن ممسكات عني ما أرادٌ أنْ يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب 
لاستغناءٍ السامع بمعرفة ذلك. ودلالة ما ظهرٌ من الكلام عليه. والمعنى : فإنهم 
سيقولون: لاء فَقّلْ: حسبيّ الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياهُ أعبدٌء وإليه 
أفزعٌ في أموري دونَ كل شيءٍ سواه. فإنه الكافي. وبيده الضرٌ والنفعٌ» لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع. «عََيْه يكل المُتوَكلُونَه يقول: على 


الله يتوكل مَنْ هو متوكلء وبه فليثقٌ لا بغيره. 
1 


الزمر: 9 ١غ‏ 


01 آذك 
القَْلُ في ويل قوله تعالىة َلْيِمَوَ ماع مَلُوأ َلَمَكَانيكم 
ته ع ساح ع 1 سلس 02007 06 


إِفَعَنمِل فسوة ف تعلموت ل 2 مََيَأَيِوعَدَا ب ريه وجَْلْعَليهِ 


0 20 و حي 
عداب 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كلِ: قل يا محمد ل قومكٌ. الذين 
اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله اعملوا أ يها القوم على 
تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم . 

وقوله: «من 2 عَذَابٌ», يقول تعالى ذكره: مَنْ يأتيه عذابٌ يخزيه. 
ما أتاهُ من ذلك العذاب» يعني يُذله ويُهينه. «ويّحِلٌ عَلَيْه عَذَابٌ مُقيم»» يقول: 
وينزلُ عليه عذابٌ دائمٌ لا يفارقه. 


مم 7 0 ل ب صرح سه لى ا اسم ىل هم 

المَولُ في تاويل قَؤله تَعالى : إِنَآأنزلاعليِك الكدب للتاسبالحقٌ 
يل سس رح سس آ ته آل ل مه د د 4 
ل ماأنت علوم 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كل : إنا أنزلنا عليك يا محمدٌ الكتابٌ تبيانا 
للناس بالحقٌّ. «قَمَن امْتَدَى فَلتَفْسه». يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي 
أنزلناةُ إِلِيكَ واتبعه فلنفسه. يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه. وإياها بَغْى الخير 
لآ غررهاء آنه اكشيها :رفن انه والقوك بالجنة + والدجاة من النار :دوم صل »: 
يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك. والبيان الذي بيناة لك» فَضْلْ 
عن قصد المحجة. وزالٌ عن سواء السبيل » فإنما يجور على نفسهء وإليها 
يسوقٌ العَطبّ والهلاكَ لأنه يكسبها سخط الله وألِيمَ عقابه, والخزّْيَ الدائم . 
«وما نت عَلَيْهِمْ بوكيل».» يقول تعالى ذكره: وما أنتَ يا محمدٌ على مَنْ أرسلتك 


>21 


١ 


الزمر: 4١‏ - عع 
إليه: من النامن. . برقي ترقب أعمالهم, وتحفظ عليهم أفعالهم. إنما أنت 
القَولُ في تايل قَوْلِه تَعالَى : سوق لَْنَمْسحِينَ مَوْتِهَسَاو ألتى 
شت و متام 0 ميلو لتر اك 
رك كت ملق روت ل 


يقو ل تعالى ذكره: ومن الدلالة ة على أن الألوهةً لله الواحد القهار خالصة 

دون كل ماسواف أنه يميت ويُحبي ‏ ويفعل ما يشاء ولا يقدر على . ذلك شيءٌ 
سواه؛ فجعل ذلك خبراً نَنّههم به على عظيمٍ ال 1 يَتَوْفَى الأنفسَ 
حينَ موتها» فيقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياتهاء ويتوفى نا التي 
لم نَمْتَ في منامهاء كما التي ماتت عند مماتها «قيّمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْها 
المَوْتْ» ذكر أن أ رواح الأحياء والأموات تلتقي في الطقامة فيتعارف ما شاء الله 
منهاء فإذا أراد جميعها جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده 
وحبسهاء وأرسل أرواحَ الأحياء حتى ترجعٌ إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك 
إلى انقضاء مدة حياتها. 

وقوله : إن في ذلك لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكُرُونَ يقول تعالى ذكره : 3 في 0 
الله نفس النائم والميت وإر. 7 إلى جسمها. و 
لغيرها عن جسمها لعبرة ة وعظة لمن تَفَكُر وتدبر, اه 
من خلقه إذا شاء. ويميتٌ من شاء إذا شاء. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالى : أ تحَدوأمن دون 
سل الر وي 


حكاو ا لَايَمْلْكونَ يتا وَلَايمَقلُ ج فل شفع 


8 


الزمر: 55 - 55 
00 21 ا 
ماك لممنوات وا لارض تم له نْجغْورت «- 


يقول تعالى ذكْرُه: أم انّخَذّ هؤلاء المشركونَ بالله من دونه آلهتهم التي 
يعبدونها شفعاءًَ تشفم لهم عند الله في حاجاتهم. 

وقوله : دقل أوْلَوْ كاثوا لا يَمْلكونَ شَيْئاً ولا يَعْقلُونَ يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كه: قُلْ يا محمدٌُ لهم: أتتخذونَ هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون 
كناد اعون ا نيا ارا ولا يعقلون شيئاً قل لهم : إِنْ تكونوا 
تعبدونها لذلك. وتشفع لكم عند الله فأخلصوا عبادتكم للهء وأفردوه بالألوهة. 
فإِنَ الشفاعة جميعاً له. لا يشفمٌ عنده إلا مَنْ أذنَ له ورضي له قولاًء وأنتم 

متى أخلصتم له العبادة. فَدَعَوْتُمووُ شفعكم. «لهُ ملك 0 والأرض»» 
يقول: له سلطانٌ السموات والأرضٍ ومُلكهاء وما تعبدونَ أيها المشركون من 
دونه مُلّكْ له: : يقول: فاعبدوا الملك لا المملوك الذي لا يملكُ شيئاً. م إِليه 
تَرْجَعُونَ». يقول: ثم إلى الله مصيركم. وهو مُعَاتبُكم على إشراككم به إن 
متم على شِرْككُمْ . 

ومعنى الكلام : لله الشفاعة جميعاء له ملك السموات والأرضء. فاعبدوا 
المالك الذي له ملك السموات والأرضء الذي يقدر على نفعكم في الدنياء 
وعلى ضركم فيهاء وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم. فإنكم إليه ترجعون. 


ا ء لم :2 2 2و ماح - وه < الرر 
القول في تاويل قوله تعالى: و إذا 2 سمارت قلوبٌ 
51 أ صم سس بحو ساح سر 
لذن ليومتو رب بالاتخرو وَإِدَادك ريصن مِن دونه ءإذاهم سَبسْرونَ 
هد 
0 
حر 


5000 ا ا م كع 2م 1 
يقول تعالى ذكره: وإذا افرد الله جل ثناؤه بالذكر.ء فدذعئَ وحدهء وقيل: 


لذن 


الزمر: 5غ لاغ 
لا إلهإلا الله .اشمارّت قلوبٌ الذين لايؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى 


مه عياه 5 5 ل رقنا كم جرماد ونور 15 
بقوله : «اشمازت»: نفرت من توحيد الله. «وإذا ذكر الذينَ من دونه». يقول: 
وإذا ذُكر الآلهةٌ التي يدعونها من دون الله مع الله فقيل: تلك الغرانيقٌ العْلَّى» 
وإِنَّ شفاعتها لَتّرْنَجَىء إذ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. 


القَوْلٌُ في اويل قوله تَعَالى : و لَاللْهمة فَاطْرَاَلسَموتِ وَالَاتضِعَدِم 
الع وَالََدَوَأَتَ كَكعسَادكَ فمَاك واف يموت 2 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد #: قل يا محمدُء الله خالقٌ السموات 
والأرض. «عالم العَيْب والشهادَة» الذي لا تراه الأبصارٌ ولا تيه العيون» 
«والشهادة» الذي تَشهَدهُ ه أبصارٌ خلّقه وتراه أعينهم اد سد تَحَكُم بين نّ عبادك» 
فتفصل بينهم بالحقٌّ يوم تجمعهم لفصل القضاء بينهم. «فيما كانُوا فده في 
الدنيا «يَحْتَلمُونَ» من القول فيك ل عظمتك وسلطانك. وغير ذلك من 
اختلافهم بينهم. فتقضي يومئذٍ بيننا وبين هؤلاء المشركينَ الذين إذا دُكَرْتَ 
وحدكَ اشمازت قلوبهم» وإذا ذكرٌ مَنْ دوك استبشروا بالحقٌ. 


ل 
3 


عم الغ 2 00000 ع وس 
الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : وَلوَأَنَ لازت ظلموأ ماف الارضٍ 
2 سرس و مقر 0 م 122 سجس سر سه يا سد صصسه 5 -ه 
ل كيين يوم الْقِمَةوَيدَالحُم يس أَنَوما 


ل موأ 0 ون 


يول تعالى ذكره : ولو أن لهؤلاء المشركين بالله يوم القيامة» وهم الذين 
1 د «ما في الأرض جمِيعاً» في الدنيا من 2 0 م 
2 0 سوء عذاب الله الذي هو مُعَذَبُهم به يومئل . 0 


حلذضنا 


6 مث اعد 


الزمر: /ام-54 
الله يقول: وظهرٌ لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابهء الذي كان أعدّهُ لهم ما 
لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّه لهم. 


ع ٍُ ص 01 رحس ل ا سس بس 2-9 ل 0 
جه 
يقول تعالى م وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة «سَيّئَاتُ ما كَسَبوا 
من الأعمال في الدنياء إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم «وّحاقٌ بم ما كانوا به 
يَستَهئُونَ) ووجب عليهم حينئذٍ. فلَرمَهُمْ عذات الله الذي كان نبي الله عند في 


الدنيا إعدهم حلن كرمع بربهمء فكانوا عه سحوون» إنكاراً أن يصيبهم ذلك 
أو ينالهم 2 منهم بهء وأحاط ذلك بهم. 


١ 4‏ 02 7 ا جو ل 1 2 نا ثكَاد 

القول في تاويلٍ َوه تَعَالَى : فَإدَا مسَ| لإضسنضردعانا شم إذا حَوَأْمَهُ 
آذ 4 2 / م ره -22-0 1 
نَعَمَةَمِنًا لإِنّمآ أ ويبته. ليزه وفك ةلك بنك يعلْمُونَ 


يقول تعالى ذكره: فإذا أصابٌ الإنسان بؤس وشِدَّةَ دعانا مستغيثاً بنا من 
جهة ما أصابَهُ من الضره سم م إِذًا حَوٌلْناهُ نعُمَةٌ مناه ايعو ثم إذا أعطيناه فرجاً 
مما كان فيه من الضيٌ بأنْ أبدلناة بالضرٌ رنحاءً 0 وبالسقم د ة وعافية» 
فقال: إنما أعطيتٌ الذي أعطيتٌ من الرخاءِ والسعة في المعيشة» والصحة في 
البدن والعافية» على عِلّم عندي» يعني على علم, من الله بأني له أهل لشرفي 
ورضاة بعملي عندي» يعني فيما عندي» كما يقال: أنت محسنٌ في هذا الأمر , 
أي فيما أظنْ وأحسب. 
وقوله : «أوتِيئهُ عَلى علّم ». أي على شرفي أعطانيه. 
ولك 


الزمر: 59 -١ه‏ 
وقوله : «جَلْ هي فتنقّى يقول تعالى ذكره: بل عَطيْتنا إياهم تلك التعمة 
من بعد الضر الذي كانوا فيه فتن لهم : 5 واختباراً 
ارام يه به. «وَلْكنٌ أكترهُم) لجهلهم. وسوء رأيهم دلا يَعْلْمُونَ» لأي سبب 
اعغطوا ذلك . 
الَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : هَدَ كَاهَ أل يني نقبْلِومْ عمق عِنيم 


0-1 


اكثأيكيد ونج تاصاب سيتقاث تالز كنأو 2 1 


سا عسل عر 7 عو رمه > عله 
ا نما دسبوا ومَاهم بمعجرين يه 


يقول :تعالن ذكره: قد قال هذه المقالةً يعني قولهم : لنعمة لله لني 
خَولّهِم وهم مشركون : أوتيناة على علم عندنا «الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعني : الذين 
من قبل مشركي قُرَيش من الأمم الخالية لرسلهاء تكذيباً منهم لهم واستهزاءً 
بهم . 

وقوله : «قَمَا أغتى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُسبُونَ. يقول: فلم يُغن عنهم حين 
أتاهم بأس الله على تكذيبهم ول 21 وامتهزاتفم يبورا كارا سيرد من 
الأعمال» وذلك عبادتهم الأوثانَ يقول: لم تنفعهم خدمتهم إياهاء ولم تشفعٌ 
آلهتهم لهم عند الله حينئذ ولكنها أسْلْمتهُم وبَبرَأت منهم. 

وقوله: «أَصََهُمْ سيئات ما سوا يقول: فأصات الذين قالوا هذه 
المقالةً من الأمم التخالية» وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال , فوجلا 
بالخزيم في دار الدنياء وذلك كقارون الذي قال حين وعظ: «ِإِنَّمًا أوتيئهُ عَلى 
ع عندي» [القصص: 78]. فَحْسَفَ الله به وَبدَاره الأزضء «قْمَا كان لَهُ 
من فنّة ينصرونة من دُون الله وما كانَ من المَصِرِينَ) [القصص : 2]8١‏ يقول 
الله جل ثناؤه: «وَالّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوْلاءِ» يقول لنبيه محمد يك : والذين كفروا 


59 


الزمر: ١1د‏ ”#ه 
بالله يا محمد من قومك. وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سَيْصِيبْهُمْ أيضاً وبال 
«سيئات ما كُسَبُوا كما أصابٌ الذين من قبلهم بقيلهموهًا «ومًا هُم بمُعْجزِينَ). 
يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هرباً في الأرض من عذابه إذا ا 
ولكنه يصببهم «سُنَْ الله في الّذِينَ حَلَوا مِنْ قبل وَلَنْ تَجدَ لسن الله تَبدِيلا» 
[الأحزاب: ؟1] ففعل ذلك بهم. فاحل بهم خزيه في عاجل الدنيا فقتلهم 


بالسيف يوم بدر. 
24 1 ر جوع أل 3١‏ هس سكت 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : أَولَميَحَلَموَ لمواانآ لبنس ط الْرزْقَلِمَنْيَسَآءٌ 


وعدن دف لك لدبت لْقَوو همون سل 

يقول تعالى ذكره : أو لم يعدم محمد هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرَّهم 
فقالوا: إنما أوتيناءً على علمٍ منا أن الشدة والرخاءً والسعةً والضيقٌ والبلاء بيد 
الله. دون كل مَنْ سواه يبسط الرزق. لمن يشاء. فيوسعه عليه ويقدرُ ذلك على 
مَنْ يشاء من عباده. فَيُضَيّقَه. وأنّ ذلك من حجج الله على عباده. ليعتبروا به 
ويتذكرواء ويعلمُوا أنَّ الرغبةً إليه والرهبةً دونَ الآلهة والأنداد «إِنَّ في ذلك 
لآيات». يقول: إن في بسط الله الرزق 9 يكماة) وتقتيره على مَنْ أرادٌ 
«لآيات». يعني : دلالات وعلامات . القوم. رن يعني : : يُصَدَّقُونَ بالحقٌّ. 
فيقرّون به إذا تَبيئوه وعلموا حقيقتّه أن الذي يفعلُ ذلك هو الله دون كل ما 


9 7ه 


نا حيمج 


هو 3 


اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية. فقال بعضهم: عَنيَ بها 
ل كنا 


الزمر: ماه 

قوم من أهل الشركء قالوا لما دُعُوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤْمنٌ وقد أشركنا 
وزُنينَاء وقتلنا النفس التي حرّمْ الله والله يَعدُ فاعلَ ذلك انار فما يتفعنا مع 
ماقد سلف منا الإيمان» فنزلت هذه الآية. 

وقال آخرون: بل عَني بذلك أهل الإسلام. وقالوا: تأويل الكلام: إن 
الله يغفر الذنوبَ جميعاً لمن يشاءء قالوا: وهي كذلك في مصحف عبدالله» 
وقالوا: إنما نزلت هذه الآيةٌ في قوم صَدَّهُم المشركونَ عن الهجرة وفتنوهم, 
فأشفقوا أن لا يكونٌ لهم توبة. 

وقال أأخرون : نزل ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهلٍ النارن 
فأعلمهم الله بذلك: انعفر الذنوت حميعا لمن يشام 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: عنى تعالى ذكره بذلك 
جميعٌ مَنْ أسرف على نفسه من أهل الإيمانٍ والشرك؛ لان لله عم بقوله: 
ديا عِبادِيّ الَذِينَ أسْرَهُوا على أنْفْسِهِمٌ» جميعٌ المسرفينَ» فلم يخصصٌُ به مسرفاً 
دون مسرف. 

فإن قال قائل: فيغفرٌ الله الشرلك؟ قيل: نعم إذا تابّ منه المشرك . وإنما 
عَنَى بقوله: «إِنْ الله يَغْفْرٌ الذنُوبَ جميعا» لمن يشاء. كما قد ذكرنا قَبْلُ 
ابنَ مسعودٍ كان يقرؤهء وأنَّ لله قد استننى منه الشرلك إذا لم يَكْبُ منه صاحبةُ 
فقال: إن الله لا يغفر أن يُشْرَُ به» ويغفرٌ مادون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 48]» فأخبر أنه لا يغفرٌ الشرلك إلا بعد توب بقولة:- وال عن ات وام 
وَعَمِلٌ صَالحاً» [مريم : ٠١‏ فأما ما عَذَاهُ فَإنّ صاحبه في مكيكة ويه إن كناء 
فصل عليدء. فَعْما له غنه» وإن شاء عدل. عليه فجازاه به: 


وأما قوله: «لا تَقتطوا مِنْ رَحْمَة الله». فإنه يعني : لا تيأسوا من رحمة 


لض 


الزمر: ع6 
وقولة ؛ :وإنّ الل بَعْفرٌ الذَّنُوبَ جميعأة؛"يقول: إن الله يسترٌ على الذنوت 
كلها بعفوه عن أهلها وتركه 0 عليها إذا تابوا منها. «إنهُ هُوَ الغفور 
الرحيم» بهم أنْ يعاقبهم عليها بعد تود بتهم منها. 


القوْلُ في تَأويل, قَؤله تعالى : وَلنوكَرَيكُمْوَسْلمُولِمِنيْلٍ 
أنبَِسَكُم السكات اشم 27 ج وَأنَيِعوَالحسَنَمأ نيكم 
مَنْرَيْحَكُميَنْقَلٍأنيَأ يكم ألْعَدَابُ د وات لا لتعرو رك 


يقول تعالى ذكْرُه: وأقبلوا أيها الناسٌ إلى رَبُكم بالتوبة» وارجعوا إليه 
بالطاعة له. واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده» وإفراد الألوهة له 
وإخلاص العبادة له. 

وقوله: «وأسلمنٍ لَهُو. يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار 0 
الحنيفي «مِن قبل أنْ نيكم العَذابُ من عنده على كُفْركم به. ٠‏ م لا 
لنصر 639 يقول: ثم لا ينصركم ناصر فينقذكم من عذابه النازل بكم . 

قوه: واتبُرا أَحَسَنْ ما أل ام مِنْ بكو يقول تعالى ذكرٌه: 
وذلك هو أحسسٌ ما نل إلينا من ريا 


فإن قال قائل: ومن القرآن شيءٌ #أهوا اس من اخي عقيل له القرآن 
كله حسن» وليس معنى ذلك ما توظمت». وإنما معناه. واَبعُوا مما أنزلٌ إليكم 
ربكم من الأمر والنهي والخبرء والمثلٍ : والقصّصٍ » والجدل. والوعد» والوعيد 
حول ا أن تأتمرُوا لأمره» وتنتهوا عما نهى عيذ لآن النهي مما أنزل 


فى الكتاب» فلو عملوا بما نهُوا عنه كانوا عاملينَ بأقبحه. فذلك وجهه. 
يلض ا" 


الزمر: 6 _هره 


وقوله : «من قبل أنْ ا العَذْابُ 0 يقول: من قبل أنْ يأتيكم 
عذات الله فنا «وانتُمْ لا تَشْعْرُونَ» يقول: وأنة نتم لا تعلمون به حتى يغشاكم 
فجأة. 


ه# ل ءظّ 5 2 0000 ته 97 
208 ذه و ع سم ل“ 
في جني الله وإ نكنت لم سجرن ريه 

يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى رَبُكمء وأسلموا له «أنْ تَقُولَ نَنْسّ 
بمعنى : : لثلا تقول نَفْسٌ: ديا حَسْرَتا على ما قَرَّطت في جَنْبٍ الله وهو نظيرٌ 
قوله : «وألْقَى في الأرضٍ رواسيّ أن تَمِيد بَكُمْ» [النحل: .٠١‏ ولقمان: ]٠١‏ 

بمعنى : أن لا تميد بكم . 

وقوله : ديا حسرتا» يعني أنْ تقول: نا ندها. 

وقوله: دعل ما فَرَّطتٌ في جَنب الهو يقول: على ما 1 
العمل بما أمرني لل به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وقوله : «وَإِنْ كنت لمن السَّاخْرينَ)» يقول: وإِنْ كنت لمن المستهزئينٌ 
بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 


ان ًُ 2 2 2 سدع سا سا 

اكوك في تايل كوه تعانى :. أو رول أو ري الث بوكو سنك رق 

5< 1 ل س ص صرح 5 د 2 7 
القت 2 و لبد 4 العذاب و رك لىيحكر: 2-1 

هنا لمحي 

يقول تعالى ذكره: وأنييوا إلى بكم أيها الناس» وأسلموا له أن لا 7 تقول 

نفس يوم القيامة : يا حسرتا على ما فرطت في جلب الله» في أمر الله وأنْ لا 
لمن 


الزمر: 1١-08‏ 
تقول نفسٌ أخرى: لو أنَّ الله هداني للحقٌء فوفقني للرشادٍ لكنتٌ مِمُن اتقاه 
بطاعته م رقت ف اا تقول أخرى حين ترى عذات الله فتعاينه «لو 
3 ل كرة تقول : لو أنَّ لي رع إلى الدنيا «فأكونَ من المحستين» الذين 
أحسنوا في طاعة رَبُهِم» والعمل بما أَمَرَتَهُم به الرسل . 


القَؤْلُ في تأويل قَوْلِه 0 2 قَدَجَآءَنَكَ ءيق فَكَذَّبَتَ يها 
كرت وقد 1-1 بن 

يقول تعالى ذكْرٌه مكذباً للقائل : ا الله هدانِي لَكُنْتُ من المُتقينَ» 
وللقائل : 00 : ما القولٌ كما تقولون «بلى قد 
جاء تك يهنا 1 يها المتمنى على الله الردّ إلى الدنيا لتكون فيها من المحسنين 
«اياتي»» يقول : قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك. وكتاب أنزلته 
يُتلَى عليك ما فيه من الود والوعيد والتذكير «مَكَذّبْتَ» بأياتي وَاسْكبرت) عن 
قبولها واتباعها. «وكنْتٌ من نّْ الكافرين»» يقول: وكنت ممن عل عمل 


لق في تيل وله تعالى : وَبَومالْقِيئَمَةٍ تَرَى أَلَرِ س كذيوأع لاله 
2 يه سس صق حت 4 
للق تقر ال يك مَمْوَى ليكب جه 


يقول تعالى ذكره: + اويوم م القيامة رع محمد عؤلاء «الْذِينَ كَذَّبُوا على 
الله» من توك فزعموا أن له ولداء أن له شريكاًء وعبدوا آلهد من دونه : 


بي بر تربره 


«(وجوههم مُسْودٌة) . 
وله الس في جَهَنمْ مثوى للمتكبرين». يقول: أليس في جهنم مأوى 


ومسكنٌ لمن تكبرٌ على اللهء فامتنم من توحيدهء والانتهاء إلى طاعته فيما أمره 
لذن 


7-5١ الزمر:‎ 

ونهاه عنه . 

ل ص موده 26و 0 بمَقَارد 

لقو في تأويلٍ وله تَعالى : وس الهأ نَأنَعَوأ يِمَفَارَتِه لا 
سس بج ع عام و 2 ع2 2 200 
يمسهما وَلاَهْمْ حرو 3 سكل 5 5-5 سىعٍ 
سح غر حطر 
سل 


يقول تعالى ذكره : وينجي الل من جهنم وعذابها. الذين اتقوه ه بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه في الدنياء بمفازتهم : يعني بفوزهم . 


وقوله: «لا يَمْسْهُمْ السوئٌ ولا هُمْ يَحْرَُونَ» يقول تعالى ذكْرُه: لا يمَسٌ 
المتقين من أذى جهنم شيع وهو السوعٌ الذي أخبر جل ثناؤه أنه لن يمسهم. 
«ولا هم يحزنون». يقول: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنياء إِذْ 
صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان. 

وقوله : دالله خالق كَُّ شَيْءِ وهو على كل شَيْءِ وكيل». يقول تعالى 
ذكره : الله الذي له الألوهةٌ من كَُّ خلقه الذي له تصلخ العبادةٌ إلا له خالقٌ 
كل شيء. لمالا عدر على خلن تور ع2 «وهو على كل شيء وكيل». يقول: 
وهو على كل شيء فَيْم بالحفْظ والكلاءة . 

0ك ًّ 6 22 وه ليد الحم رصت 2 2< 

ا 0 0 هميد آل ل زيرت 


يقول تعالى ذكره: د خزائن السموات والأرض» يفتحٌ منها على 


مَنْ يشاءء ويمسكها عمن اح لقف واحدها: مقليد. وأما الإقليد: 
فواحدٌ الأقاليد. 


5*٠ 


الزمر: 11 - 
وقوله: «وَالّذِينَ كَفَرُوا بآيات الله ولك هم الخاسرُونَه يقول تعالى 
ذكره: والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم المغبونون 
حُظوظَهِم من خير السموات التي بيده مفاتيحهَاء لاله خرمرا ذلك كله في 
الآخرة بخلودهم في النارء وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عرٌّ وجل . 


ذه 


والمتائقو اق 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : فل أَفَعَيْرَ 


اوكأ مرو 
020 ح< يدر 07 
أ نعي و ]ا إلتَكَوَإلَألْذِينَ من قبل لين أشرك 


عاك وتوم لسرن عله 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك. الذّاعِيك إلى عبادة 
الأوثان «أفَغَيرَ الله» أيها الجاهلونَ بالله روني » أن «أعْبُدُ» ولا تصلحٌ العبادة 
لشيءٍ سواه. 

وقوله : «وَلَقَدْ أوحئ إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ من قَبْلكَهء يقول تعالى ذكره: 
ولقد أوحى كديا محمد ركه وإلى الذين من قبلك:فق الرسل ولي اشْركت 
ليَحْبَطنَ عَمَلّكَه. يقول: لثن أشركتٌ بالله شيثاً يا محمدٌء ليبطلنٌ عملك ولا 
تئال به ثواباء ولا تدرك جزاءٌ إلا عر مَنْ أشرك بالله. وهذا من المؤْخر الذي 
معناه التقديمٌ. . ومعنى الكلام: ولقد أوحيّ إليك لثن أشركتٌ ليحبطنٌ عملك. 
ولتكوننٌ من الخاسرين» وإلى الذين من قبلك» بمعنى : وإلى الذين من قبلك 
من الرسل من ذلكء. مثل الذي أوحيّ إليك منهء فاحذز أنّْ تشرلك بالله شيئا 

ومعنى قوله: «وَلَْكُوبَن من الخاسرينَ» ولتكوننٌ من الهالكينَ بالإشراك 
بالله إِنْ أشركت به شيعاً. 


0 
0 
١ 


الزمر: 58-55 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى: بَلِلَلَه اكز يس 


5-8 0011 ور 001 


كين لاله م 0 فض خهك.هوم 
لق دوا مو مَل و به سلما شر ورت 2ه 


ورصصوم 2-0-7 


0 
55 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلهِ: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركونَ 
من قومك يا محمدٌ بعبادته. بل الله فاعبد دونَ كل ما سواه من الآلهة والأوثان 
والأنداد (وكن ف الشاكرينَ) 5 نعمته عليك بما أنعمّ من الهداية لعبادته 
والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان . 
حَقَّ قَدْره»» يقول تعالى ذكره: وما عظّمَ الله حقٌّ 
عظمته. هؤلاء المشركونّ بالله. الذين يَدْعُونِكَ إلى عبادة الأوثان. 


اه 
8 


وقوله : «وما قَدَرُوا الله 


وقوله: «والأرض :. نيعا 7 عَضْتَهُ يُوم القيامة). يقول تعالى ذكره : والأرض كلها 
َبِضنه في يوم القيامة «والسّمَوَاتُ» كلها كلها «مَطويّاتَ بيَمينه» فالخبرٌ عن الأرض, 
مناه عند قوله: يوم القيامة» والأرض مرفوعة 0 (فَبْضبَةُو ثم استأنف الخبر 


عن السموات. فقال: ووَالسموات مُطوياتٌ بيمينه) وهي مرفوعة بمطويات . 


ووه سبجاته وتعالى : ١عَمَا‏ يُشْركُونَ) » يقول تعالى ذكْرّه تنزيهاً وتبرئة لله 
وعلواً وارتفاعاً عما يشرك به هؤلاء المشركونّ من قومك يا محمد القائلون لك: 
اعْبّد الأوثانَ من دون الله. واسجدٌ لآلهتنا. 


1 و ل ل تر م وشت يت اه ص اسم د 
القول في تاويل قوله تعالى : 2 
مك .و لخم اكع مسرم ماهر ى ل . سل سس خء مسغوت 
وَمَنْف لاض إ لامن سَاء أله ثمنْقِحَ فيه ُخْر وَإِدَاهَمْ قا يرون 


يقول تعالى ذكره : ونفخ إسرافيل في القرن. 
ندر 


الزمر: 18 

وقوله: «فصَعقَ منْ في السَّمَوَات ومَنْ في الأض »2 يقول: مات وذلك 
فى النفخة الأولى . 

وقوله: إل مَنَ شاءً الله».» اختلف اهل التأويل في الذي عنى الله 
بالاستثناء في هذه الآية» فقال بعضهم: عَنَى به جبريل وميكائيل وإسرافيل 

وقال آخرون: عنى بذلك الشهداء. 

وقال آخرون: عنى بالاستثناء في الفزع: الشهداء. وفي الصَعْق : 
جبريل. ومَلّكَ الموت» وماد العرش . 

وهذا القول الأخير أؤلى بالصحة, لأنْ الصعقة في هذا الموضع: 
الموت. والشهداءٌ وإنْ كانوا عند الله أحياءً كما أخبر الله تعالى ذكْرٌه فإنهم قد 
ذاقوا الموت قبل ذلك. 

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع. الاستثناء من الذي 
صعقوا عند نفخة الصعق. لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمانٍ ودهر طويل» 
وذلك أنه لو جاز أنْ يكونَ المرادٌُ بذلك مَنْ قد هَلَكَء وذاقٌ الموثّ قبل وقت 
نفخة الصعق, وَجَبَ أنْ يكون المرادٌ بذلك مَنْ قد هلك. فذاق الموتّ من 
قبل ذلك. لأنه ممن لا يصعنٌ في ذلك الوقت إذا كان الميتٌ لا يُجَدَّدُ له موت 
آخر فى تلك الحال. 

ىم معاد هر 0 

وقوله: «ثمّ نفخ فيه اخرى». يقول تعالى ذكره: ثم نفخ في الصور نفخة 
أخرى» والهاء التي في «فيه» من ذكر الصور. 

وقوله : «فإذا هُمْ قِيامٌ يُنْظُرُونَ. يقول: فإذا مَنْ صَعِقَ عند النفخة التي 
قبلها وغيرهم من جميع خلق الله الذين كانوا أمواتا قبل ذلك قيام من قبورهم 


وأماكنهم من الأرض أحياءً كهيئتهم قبل مماتهم ينظرون أمر الله فيهم. 
اول 


الزمر: 58 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : وَأَشْرَوَتٍِ الْار ضور ريا ووضِع 


1 2007 000 00 اروس هن لور 27 جد 
الكنب وجأء بِاليَّيتنَ و وَاَلْشْهَدَاءِ وفضى ينتوم يأ لْحيٌ و« / هم لا يظامون حي 


يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربهاء يقال: أشرقت الشمسٌ : 
إذا صَفْتٌ وأضاءت» وأشرقت: إذا طلعت» ولك حين يبرزٌ الرحمنٌُ لفصل 

وقوله : «وَوْضعَ الكتابُ»ى يعني : كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم . 

وقوله : «وجية بالدبين والشهَداء». يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم رَبْهم 
عما أجابتهم به وى وردت عليهم في الدنياء. حين تع وسمَالة الله ؛ 
«والشهداء». يعني بالشهداء: أمة محمد طَكِهٍ ينين رَيّهم على الرسل . 
فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها رَبْهم إلى أممهاء إِذْ ججحدت 
انيع ا أبلترهم رسالة الله . والشهداءٌ: : جَمع شهيد. وهذا نظير قول 
الله : «وكدّلك جَعَلْناكم أنه وص لتَكُونُوا شهداءَ على االثاسٍ 2 يون الرسول 
عَلَيْكُمْ شهيداً» [البقرة: ]١57‏ وقيل: عنى بقوله : «الشهّدائ : الذين قتلوا فى 
سبيل الله. وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى» لأنّ عقيب 
قوله: «وجِيّ بالْينَ وَالشهداءِ وَقْضي بَيَهُمْ باحو وفي ذلك دليلٌ واضح 


عار امال عا ولت مر اانا دعو لين والخيدا2 للتضن ء بين الأنبياء 
وأممهاء ون الشهداء إنما هي جمع شهيد. الذين يشهدون للأنبياء على أممهم 
كما ذكرنا. 


وقوله: «وَقْضيَّ 0 بالحنٌّ». يقول تعالى ذكره : وقضى بين النبيين 
وإسنها بالحوء وقضأوه ب بينهم بالحق. أنْ له دل على أحد ذنت غيره» وله 


الزمر: و ”7 


0 يال ل م6 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى و62 كفيس مات وهو اميه 
روس ا 1 هه سرصم 9 0120 0 د هر ب 
نل سيق الدين روأ إِلَجَهَمْ رَمراحقَ حَوَحَإدَاجَآهوها ف فيَحَتَ 


9 يله و 

بوبه وَقَالَ لْمَيََيَكُم رسَلٌ زيم لكريم 
يرود ل 0 ذَابِعَكَ 
ل مريت 2 


يقول تعالى ذكره: وَوَفى الله حينئذٍ كل نفس جزاءً عملها من خيرٍ وشرء 
وهو أعلمٌ بما يفعلونَ في الدنيا من طاعةٍ أو معصيةء ولا يعزبُ عنه عِلَمُ شيءِ 
من: ذلك. وهو مُجازيهم عليه يوم القيامة, فمثيبٌ المحسنّ بإحسانه. والمسىء 
بما أساء. 


وقوله : «اوسيق نّ الّذينَ كَفْرُوا إلى جهنم يقول: وحتقيو الذين كفروا بالله 
إلى 0 التي أَعَدَّها لهم يوم القيامة جماعات» يناع ماع وري ا 


مجهي رسي 
إن 


رم الع إِذَا جاءُوها تحت أبوابها» اسع «وقال لهم خزنتها» 
قوامها : «ألم ا ل مك يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ أيات رَبُكُمْ)ء يعني : كتاب الله 
المُْرّلَ على رُسّله وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم «وَينذِرُونَكُمْ لقا 
يَوْمكُمْ هذاه يقول: وينذرونكم ما تَلْقَوْنَ في يومكم هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: وينذروتكم مصيرّكُم إلى هذا اليوم. «قالوا: بلى». يقول: قال 
الذين كفروا مُجِيِبينَ لخزنة جهنم : بلى قد أتتنا الرسلٌ مناء فأنذرتنا لقاءنًا هذا 
اليومَ «وَلكنْ حَفَتٌ كَلِمَةُ العَذَاب على الكافرينَ»: يقول: قالوا: ولكن وجبت 
كلمةٌ الله أنَّ عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به. 


ءال اسم 1 0 -ه ٍ 
القَوْلُ في تأويل قوله 0 قبِلَادخْلُوا بو حَيلِدِينَفِيها 


فتسىمُوق ألم سك ربت 3 
7 


الزمر: ؟/ا_ ع7 

يقول تعالى ذكره: فتقولٌ حَزَّنَةٌ جهنم للذين كفروا حيئئظٍ: «ادْخْلُوا أَبوَابَ 
جهنم السبعة على قَدْر منازلكم فيها. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها لا 
ينقلون عنها إلى غيرها. «فبئْسٌ مُثوى المُتكبرين»» يقول: فبئْسٌ مسكنٌ 

٠ 5 -ِ‏ وا ع م و6 عي 0 7 
المتكبرين على الله في الدنياء أن يوحدوه ويفردوا له الالوهة.» جهنم يوم 
القافة 

1 6 مه - 107 ذم اه 2 

القول في تاويل قوله تعالى : وَسِيقَ الزن اتقوارمهة إل الْجَنَدِ 
0 ب سسبو سر اخ ماه و سر -112 و اس رس سل 4 سل بع« 
رمراحوخإذا جاءوهاوفيّحت أنوايها ومَالٌ لمث خزنهاسلم علتحكم 


دح ا غلا سا 0 ٠‏ ل حجخ|نهه را ها 1701 ساح ع ل 06 0 سل عر مس سرعم 
5 َأََخَلْوهَاخَدلِرِينَ ع وَقَالَوا الْحَمَد الى صدهناوعده 


ا و 01100 2ه ل سرح قر مه ان ل ل حطد 
«وأَوَرينا | لاره تَتَبِوَأمِرالجِنَةَ حيث نشاء فنعم أجرلْعدمإِينَ 8 
يقول تعالى ذكْرٌه: وحُشْرٌ الذين اتقوا رَبّهم بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه 
١ 9 2-4‏ 
في الدنياء وأخلصوا له فيها الالوهة. وأفردوا له العبادة» فلم يشركوا في عبادتهم 
إياه شيئاً «إلى الجَنْة زُمَرأه يعني : جماعات., فكان سوق هؤلاء إلى منازلهم من 
الجنة وَفداً على ماقد بَيّنا قَبْلُ في سورة مريم على نجائبٌ من نجائب الجنةء 
1 - ا 2 1 
وسوق الآخرين إلى النار دعا وورداء» كما قال الله . 
ثم قال: «حتى إذا جاءوها وفد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين»». دخلورها «وقالوا: الحمدٌ لله الذي صَدقنا وعذده) . 6-7 
8 ديم عه ه عام 5 5 ع و 
بقوله : «سلام عليكم»: امنة من الله لكم أن ينالكم بعد مكروه أو أذى. 
وقوله : «طبتم» يقول: طابتث أعمالكم في الدنيا»ء فطات اليوم مثواكم . 
وقوله : «وقَالُوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعُْدَهُ يقول: وقال الذين سيقُوا 
زمرا ودخلوهاء الشكر خالصٌ لله الذي صَدَقنا وَعْدَهُء الذي كان «عَدنَاهُ فى 
الدنيا على طاعته, فَحَفَقَهُ بإنجازه لنا اليومَ «وأورَئنا الأزض»» يقول: وجعلّ 
أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله فى الدنياء فدخلوهاء 
1 


الزمر: 5/ا ملا 
فيان لنا عنهم . 
منها حيث نحبٌ ونشتهي . 
وقوله : «قنَعْمَ أجْرٌ العاملينَ». يقول: فنعم ثوابٌ المطيعينَ لله العاملينَ 
له في الدنياء» الجنة لمن أعطاه الله إياها في الآخرة. 


وى طظٍٍ 5 عور ل مب س2 ساءةه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَبَرَىالْمَلِكةحَافيتَ م حول 


7 

يقول تعالى ذكرٌه: وترى يا محمدٌ الملائكة مُحْدِقِينَ من حول عرش 
الرحمن» ويعني بالعرش: السرير. 

وقوله : «يسَبّحونَ بحمد رَبُهم) يقول: رن حول عرش الله شكراً 
4 والهرت مشخل الناء سيان في التسبيح» ونيا عبان تقر سبح 
بحمد الله وسبح حَمْدَ الله كما قال جلّ ثناقه: «سَبّح اسْمَّ رَبّكَ الأغلى» 
[الأعلى : »]١‏ وقال في موضع آخر: «تسَبّحْ باسم رَبك الععظيم » 
الواقعة: 5/ا]. 


3 


وقوله: «وَُضِيَ ََهُمْ بالق يقول: وض الله بين النبينَ الذين جي» 
بهم والشهداء وأممها بالعدل . قأسكنّ أهلّ الإيمان بالله. وبما جاءكابه 
رُسُلَّه الجنة. وأهلّ الكفر به وبما جاءت به رسله النار. «وَقِيلَ الحَمَدُ لله رَبٌ 
العالمينَ)» يقول: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خَلْقَهُم 
الذي له الألوهيةٌ ومُلكُ جميع ما في السموات الوقن عن الجل و ندع ملك 
وجن وإنس»ء وشين كلك اجن أمطات الخلق . ْ 1 

5 


١‏ 1 لتر 
موك ب فل 


2 ««نمو > ص 00 7 و 1 2 
اليم مي غافِر لذن وَكَابلألتّوَبٍ سَّدِي را لعِعَاِذِىالطوا 
214 ماه 


- 20 نيا 


5 م 5 1 0 جم د دنم 39 د مه اوس ل. 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : حم ميم دار لكتب من الله عير 


قوله: «حم». القول في ذلك عندي نظيرٌ القول في أخواتهاء وقد بَيّنا 
ذلك؛ في قوله: «الم». ففي ذلك كفايةٌ عن إعادته في هذا الموضعء إِدْ كان 
القولُ في «حم», وجميع ما جاءً في القرآن على هذا الوجه. أعني حروف 
لهجي قولاً واحداً. 2 

وقوله : «تَنْزِيلُ الكتاب من الله العزيز العَليم »» يقول الله تعالى ذكره: 
من الله العزيز فى انتقامه من أعدائه. العليم بما يعملونَ من الأعمال وغيرهاء 
تنزيل هذا الكتاب. ظ 0 

وفي قوله: «غافر الذَنْبِء وجهان: أحدهما: أن يكون بمعنى يخفرٌ ذنوبَ 
العباد» فيكون معنى الكلام حيئئذٍ: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » من 

والآخر: أن يكون معناءٌ: أن ذلك من صَنَّته تعالى» إِذْ .كان لم يَزَلْ 
لذنوب العباد غفوراً من قبل نزول هذه الآية وفي حال نزولهاء ومن بعد ذلك . 

وقوله : «شّديد العقاب». يقول تعالى ذكره: شديدٌ عقابهُ لمن عاقبةُ من 

14ظ 


المؤمن: 37 

أهل العصيان له. فلا تَتكلُوا على سَّعَةَ رحمتف ولكنْ كونوا منه على حَذَرء 
باجتناب معاصيه . وأداء ء فرائضه. فإنه كما أنه ل رس أهل الإجرام والآثام 
من عفوه. وقبول توبة مَنْ تاب منهم من جَرّمه. كذلك لا يؤمنهم من عقابه 
وانتقامه. منهم يما اسْبَحَلُوا من محارمه: وركبوا من معاصيه. 

وقوله: «ذي الطْوؤل». يقول: ذي الفضل والنعم المبسوطة على مَنّْ 
شاء من حَلّقهء يقال منه: إِنَّ فلاناً لذو طَوْلٍ على أصحابه إذا كان ذا قَضْل 

وقوله : «لا إِلَهَ 3 هو إِلَيْه المصير». يقول: لا معبودٌ تصلح له العبادة 
إلا الله العزيزٌ العليم. الذي صمْتّه ما وص جل ثنازه. فلا تعبدوا شيئاً سواه 
«إلَيّه المصير». يقول تعالى ذكره: إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناسء فإياه 
فاعبدوا. فإنه لا 5 شيء عبدتموه عند ذلك سواه. 

3 0 ذو 5 

القَوْلُ في تايل قَوْله ل تعالى : ماحل ايت أله نَهإِلَا نكرو 
اورم ا د صحَدَبتَ ما 2 ربمن 
20 8 
بَعْدِهِم وَعَسَّتَ حل أمَو سود لخدو ركد أو بطل لمُدحِصُوأبهِ 
00 رك دج وود 20 
ا 

يقول تعالى ذكره: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته 
بالإنكار لهاء إلا الذينَ جَحَدُوا توحيدة. 

دفلا يررك تََلبهُمْ في البلاد». يقول جل ثناؤه : فل" يخدعك يا محمد 
َصَرْفُهم في ارد تازيم ومكثهم فيها. مع كفْرهم برهم فتحسب أنهم إنما 
أمهنُوا قل رأ فتصرٌ فوا في البلاد مع كفرهم بالله ) وم عجارا بالنقمة والعذاب 


0 من الح أ لم المهليع ناته تاكن الال 
ل 7 


المؤمن: 5-06 

ثم قَصٌ على رسول الله َلك قصّص م المكذّبة رُسُلّهاء وأخبره أنهم 
كانوا من جدالهم لرسله على م الذي عليه قومه الذين أرسل إليهم. وأنه أحلّ 
بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم. وإنذارهم باسة فاقك 
ذكر في كتابه إعلاماً منه بذلك نَبيّهُ أنَّ سُنتَهُ في قومه الذين سلكوا سبيل أولنك 
في تكذيبه وجداله سنته من إحلال نقمته بهم. وسطوته بهم. فقال تعالى 
ذكره: كَذَّبَتْ قبل قومك المكذَّبِينَ لرسالتكَ إليهم رسولاء المُجَادِلِيكَ بالباطلٍ 
قوم نوح والأحزابُ من بعدهم. وهم الأممُ الذين تَحَزْبُوا وتجمَعوا على رسلهم 
بالتكذيب لهاء كعادٍ وثمودء وقوم لوطء وأصحاب مَذْيْن وأشباههم . 

وقوله : «وهَمتٌ كَُُ 2 برَسُولهِم يدوه يقول تعالى ذكره: وهمت 
كل أمة من هذه الأمم المكذبة رُسُلّهاء المتحرّبة على أنبيائهاء برسولهم الذي 
أرسل الهم الباخلوه فيقتلوة: 

وقوله : «وَجَادَنُوا بالباطلٍ ليُدُحضوا به الحَنّ». يقول: وخاصموا رسولّهم 
بالباطل من الخصومة لِيبْطلُوا بجدالهم إياهُ وخصومتهم له الحنٌّ الذي جاءهم 
به من عند الله. من الدخول في طاعته. والإقرار بتوحيده. والبراءة من عبادة 
ماسواه. كما يخاصمك كَُفَارٌ قومك يا محمدٌ بالباطل. 

وقوله : «فَأَحَذْتهُمْ فَكَيْف كان عقاب», يقول تعالى ذكره: فأخذتث الذين 
هَموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي. فكيف كان عقابي إياهم. ألم 
أهلكهم فأجعلهم للخلق عر 55 بعدهم عظة؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم 
منهم خلاء. وللوحوش ثواء. 


00 كِ 22 00 ره ير قر سر لله 0 
القول في تاويل قوله 0 و حَقَّتٌ كَلِمَتَ يلكَعَل الَدنَ 


موا أت و مح لازي 


١١ 


المؤمن: 5-لا 

يقول تعالى ذكره : وكينا حق على الأمم التي كَذْيَتَ رسلها التي لافيت 
عليك يا محمدُ قصصها عذابي, وحَل بها عقابي بتكذيبهم رسلهم. وجدالهم 
إياهم بالباطل. ليدحضوا به الحنٌّ. كذلك وَجَبَتَ كلمةٌ ربك على الذين كفروا 
بالله من قومك. الذين يجادلون فى آيات الله . 

وقوله : «أنهم أصحاب الثانو بمعنى : وكذلك ًٍّ حق عليهم عذابٌ النار. 
الذي وَعَدَ الله أهلّ الكفر به. 

#2 . ٍٍّ جه اخشلع سر هي و ا رس له اوه 

القول فِي تاويل. وله تَعالَى : الْدبنَحلونَالْعرس وَمَنحوله:؛ 

ساح ساس ع سارح ل سج سرع ساس عر حر أ عر و مه مه 

بحمد ريم وَمَوّمسوبيهء وستَعفرون لِلَذَِءَامَنُوأ م رساوء - 5 


00 000 


كَحَمَةٌ وَعِلْمَا فَأَعْفْرلِلَدِينَنَا 00 باجم 


يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله ص ولاكتة + ومن حول 
عرشه, ممَنْ يحت بذ 0 الملائكة «ايسَبحَونْ بحمد ل رَبُهم)ء يقول: درن 
لربهم بحمده وشكره «وَيُوْمِنُونَ بدا يقول: ويُقرُونَ بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك. لا يستكبرون عن عبادته «وَيَستَغْفْرُونَ للّذِينَ آمَنُوا»» يقول: 
ويسألون رَبّهِم أن يغفرٌ للذين أقَرُوا بمثل إقرارهم من توحيد الله. والبراءة من 
كن معبودٍ سواه ذنوبهم. فيعفوها عنهم . 

وقوله : «رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّمأو. وفي هذا الكلام محذوفٌ 
وهو .تقولوةء ومعنى الكلام: ويستغفرونَ للذين آمنوا يقولون: يا رَينا وسعت 
كل شيءٍ رحمةً وعلماً. ويعني بقوله : «وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعِلمأ : وشت 
رحمتُّكٌ وعِلْمُكَ كل شيء من خَلّْقكَ. فعلمت كل شيء., فلم يَحْفَ عليك ' 
شيءٌ ورحمت خلقك. ووسعتهم. برحمتك . 


دليف 


المؤمن: /ا- 84 
وقوله : «فاغَفرٌ للّذِينَ تابوا واو سَبِيلّك) يقول: صفح عرز جرم مَنْ 
تات من الشرك بك من عبادك, فرجع إلى توحيدك ‏ واتبَعٌ أدرك ونهيك . 
وقوله: «وَابعُوا سَبِيلّكَ» يقول: «وسلكنوا:.الطزيق الذي امرتهم أن 
يسلكوه. ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه, وذلك الدخول في الإسلام . 


وقوله: «وقهم عَذَابَ الجحيم »2 يقول: واصرفٌ عن الذين تابوا من 
الشرك» واتبعوا سبيلك عذابَ النار يوم القيامة. 


القَولُ في تأويل ونه تغالق + رَيَنَاوَاَددْلْهمْ حتت عَذ نألو 
آ اه اد له َّ 


تك نمآو جه مود 3 مناه أنح 
العريز الْحَكيِء حل 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده. 
تفول: ياورينا وأدْخلهُم جنات عَذْنِ)ء يعني : : بسانِينَ إقامة «التي َعَذتَهُمْ»ء 

يعني : التي وعدت أل الإنابة إلى طاعتك أنْ تَدُخْلهُمُوهَا «ومن صلم من 
ا وأزواجهم وَدْرياتهم»» يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا «واتبعُوا 
سَبِيلّك» جنات عدن من ن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم » فعمل بما 
حك عنه من الأعمال الصالحة في الدنياء وذكرٌ أنه يدخل مع الرجل أبواه 
وولده وزوجته الجنة» وإِنْ لم يكونوا عملوا عمل بفضل رحمة الله إياه. 

وقوله : «إنك أنْتَ العَزيرٌ الحَكيم»» يقول: إنك أنت يا رَبّنا العزيزٌ في 
انتقامه من أعدائه. الحكيم في تدبيره خلقه. 


ممم ل ااه 66 الع امس ألسَيعًا لم ل )ا رس ال 
اقول فِي تاويل قَوْله تَعَالى : ا عَاتِ وَمَنْنِقٍَ السَّيْعَاتِ 


مح سه ع كه للكت الك الل 
يَوْمَيلفَقَدْرْنَّهَوَدَلكَ هوالفور العظيم 


511* 


المؤمن: ١١-9‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله مخبراً عن قيلٍ ملائكته : «وقهم), اصرفٌ عنهم 
سو عاقبة سيئاتهم التي كار أتوها قبل توبتهم وإنابتهم. يقواون : لا تؤاخذهم 
بذلك. فتعذّبهم به «ومَنْ اق السيئات يُومَئْذِ فَقَلُ رَحَمتَةُ) يقول: ومن تصَرفٌ 
عنه سوء عاقبة سيكاته بذلك سا القيامة» فقد رحمته» يه فخ عزاتلك: 
«وذلك هو و الفورٌ العظيم» لأنه من نجا من النار وأدخخل الجنة فقد فازء وذلك 
لاشك هو الفورٌ العظيم . 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَّى : دار ت# 


أ كر َفيك انسح عد شعو ِل لايم شكفروت جه 
كَالُوأَرينا متنا اين 2100 فَهَلٌ ين 
7 0 


حل حل 

يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الذين كفروا بالله ينادون في النار يم القيامة إذا 
دخلوهاء فَمَقَنُوا بدُحولِهمُوها نفسَهُمْ حين عاينوا ما أعدّ الله لهم فيها من انواع. 
العذاب. فيقال لهم: لَمَقْتُ الله إياكم أيها القومُ في الدنياء إِذْ تُدْعَوْنَ فيها 
للإيمانٍ بالله. فتكفرونٌ أكبرٌ من مقتكم اليومّ أنفسَكم لما حل بكم من سخط 
الله عليكم . 

وقوله : «رَيّنا أَمَنا العين واخنيتنا الحينء قد أنببا عليه فى «صورة البق" 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. " ْ 

وقوله : «فاعترَفُنا بذُنُوبنا», يقول: فَأقْررْنَا بما عملنا من الذنوب في الدنيا 
«فَهَلُ إلى خوج مِنَ سَبيل». يقول: فهل إلى خروج من النار لنا سبيل» 
لنرجعٌ إلى الدنياء فنعمل غير الذي كنا نعمل فيها. 


)١(‏ البقرة: 
ل 


١5-1١17 المؤمن:‎ 


القَولُ في اويل قوله تَعَالى : كم يت مإذادىى كدودر 


د مه وعط ل اه 4 وم و 7 ب ررد 
«حكهرتم وإن شرك يه موأ وأا كمه الْعَيَالجير > 

وفي هذا الكلام مترول استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه وهو 
فأجيبوا أنْ لا سبيلٌ إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «بأنهُ 


إِذَّا دعي 52 كَفَرمٌ» فأنكرتم أن تكونٌ الألوهة له خالصة. وقلتم : 
«أجَعَلٌ الآلهة إِلَهاّ واحدا». 


«وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمنوا», يقول: إن لجل الله شيك َصَدُُوا مَنْ جعل 
ذلك له «فالحُكم 9« العلى الكبير»» يقول : فالقضاءٌ لله العليّ على كلّ شيء. 
الكبير الذي كل شيءِ دونة متصاغراً له اليوم . 


ع ٌِ 5 000 عم وده 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : هو الى ترد 0 بلك لي 


َدَالَمَلونوَمَتَدَ حك ايب جه ون 1 أنه خاصيت له 


َلْرِين ولَوَكرِم ا لكوت حي 1 


يقول تعالى ذكره: الذي يُريكم أيها الناسٌ حَججَهُ وأدلَتَهُ على وحدانيته 
وربوبيته . «وَيْلُ لكمْ من الشمٍَ رزقأ». يقول : كع من أرزاقكم من 
السماء بإدرار الغيث الذي يُُخرِجٌ به أقواتكم من الأرض-. وغذاءً أنعامكم 
عليكم «وما يَتَذكَرٌ إلا مَنْ يُنِيبٌ»0 يقول: وما يتذكر حجج الله التي هلها آذلة 
على وحدانيته. فيعتبر بها ويتعظ. ويعلم حقيقة قيقة حقيقة ها غدل عليه؛ «إلا مَنْ ينيب». 
يقول: إلا مَنْ يرجع إلى توحيده. ويقبل 0 طاعته . 

وقوله : «فادعوا ا الدّينَو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَل 
وللمؤمنين بهء فاعبدُوا الله أ يها المؤمنونّ له ليت غير مشركينٌ 


6 


١5-14 : المؤمن‎ ٠ 
به شيعا مما دونه . «ولو كر الكافرٌون»» يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين‎ 
له الطاعة الكافرونَ المشركونّ في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد.‎ 


| 2 5 در م اس بلس سر قر سحى لخر مم ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى :فيرحت ذو العرض يلقى ا و 

2 دسو خ سه 1 عر صل 0-4 م 

مِنَأمَره د علص ن إشأء منعباده ٍٍِ لسذِريوَم التاق 6 ماق 


.. 


0 


م< هيو * رم 


وي لوالو اهار 


يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات. «ذو العَرّش ». يقول: دُو السرير 
الحبحيط يما :دونه . 

وقوله : «يُلقي ا من أمره عَلى مَنْ يشاءً مِنْ عباده». يقول: ينزل 
الوحيّ من أمره على مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله : «ِلينْدِرَ يوم التّلاق». يقول: لينذر مَنْ يلقي الروح عليه من عباده 
من أمر الله بانذاره من خَلّقه عذابٌ يوم تلتقي فيه أهلُ السماء وأهلُ الأرض» 
وهو 3 التلاق» وذلك يوم القيامة. 

وقوله : «يوم هم باررُونَ لا يَحْمَى على الله منهم شَيْءٌ يعني بقوله : 
يوم هُمْ بارزُونَ» يعني المنذَّرِينَ الذِينَ أرسل الله إليهم رُسُّلَهُ لينذروهم وهم 
اهرون يتن للناظ رين لا يحول ركهم ولنهم جل زلا فجن ولا يسترٌ بعضهم 
عن بعضٍ سائرة ولكنهم بقاع صَفْصَفٍ لا أمت فيه ولا عِوَجَ وهم من قوله : 
«يوم هم في موضع رفع بما بعده. كقول القائل: فعلتٌ ذلك يوم الحجاج 
أمير. 

وقوله : «لا يَحْفّى على الله منْهُمُ». أي : ولا من أعمالهم التي عملوها 


في الدنيا «شَيءٌ) . 
للف 


المؤمن: ١5‏ 
وقوله : «لمن الْمُلْكَ اليوم؟) معناه : 0 الو لمن السلطانُ اليوم؟ 
وذلك. يوم القيامة» فيجيب نفسه فيقول: «لله الواحد» الذي لا مثل له ولا شبيه 


«القهار» لكلّ شيء سوأه بقدرته» الغالب بعزته . 


َل في ل َوه تَعَالَى ٠‏ لهي ةل 
ظلما يوك ك أَسَّه سرد علِسَابٍ جه 


يقول تعالى ذَكره مخبراً عن قيله يوم لقال بتي يك لاضن ريد 
لموقف الحسات «اليومَ كل نفس بما كُسَبَتْيق يقول: اليوم يكاب كل 
عامل بعمله. فيوفى أجرٌ عمله. عامل العو رق الخين وعامل الشر يجزى 
جزاءه . 

وقوله : لا ظلْمَ اليوم)» يقول: لا بحس على أحد فيما امتوعيةه م أجر 
عمله في الدنياء فيصن عنه إن كان محتساء » ولا حُمِلَ على مسيء إثم دنب 
لم يعمله فيعاقب عليه. دن الله سَرِيعُ الجساب»» يقول: إن لله ذو سرعةٍ في 
محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنياء ذُكر أن ذلك اليوم 
لا ينتَصفٌ حتى يَقيل أهل الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار. وقد فرغ من 

عم 1 اع 6 122 02 00 ١.2‏ عرد و 

الول في تاويل َل الى : وَأنَذِرَهُمَيوَمالَاْفَةِ إذالقلوب 
و سل 7 1 حجام رد ب هه 
لا لانن اسع ل م جد يَعْلمْحَإيَةَ 

صل ُ 
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لان وَمَاحفىألصدُودُ وَأشَميَقَضِى باْلْحَقّ وأ دن يدعُونٌ من ذوقة 
ًِ وله رجه 
لَانِفَضونَ 0 َإِنَاللهْوَاَلسَمِيِعْالبِصِيرٌ 2 # 


يقول تعالى ذكره لنبيه : وأندر محم مشركق قومك يوم الآزفة» يعني 
١17‏ 


١ ٠١ المؤمن:‎ 

يوم القيامة أنْ يُواقُوا لله فيه بأعمالهم الخبيثة» فيستحقوا من الله عقابَهُ الأليم . 

وقوله : «إذ القُلُوبُ لَدَى الحناجر كاظمِينَ» » يقول تعالى ذكْرُهِ: إذ قلوبُ 
العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم قد شَخَصَّتْ من صدورهم. فتَعَلّقَتْ 
بحاوقهم كاظميهَاء يرومونَ رَدْهَا إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع. ولا هي 
تخرج من أبدانهم فيموتوا. 

وقوله: «ما للِظَلِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع ». يقول جل ثنازه: ما 
للكافرينَ بالله يومئذٍ من حميم يحم لهم. فيدفع عنهم عظيمٌ ما نزلٌ بهم من 
عذاب الله ولا شفيع يشفعٌ لهم عند رَبّهم فيطاع فيما شَفْمَ. ويُجابَ فيما 
سأل: 

وقولة: ديُطاعٌ» صلة للشفيع . . ومعنى الكلام : ما للظالمينَ من حميم ولا 
شفيعٍ إذا شفع أطيمَ فيما شفع فأجيبّ وقُبِلتْ شفاعيه له. 

وقوله: يعم خائنة الأغيْن», يقول 0 ذكره يرا عن صفة نفسه: 
يعلم رَبُكم ما خانت أعينُ عباده. وما أَحْفَتَهُ صُدورُهمء يعني : وما أضمرثه 
قلوبهم : يقول: لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورهم حتى ما يحدّتُ به نفسَةُ 
ويضمره قلبّه إذا نظرٌ ماذا يريدٌُ بنظره. وما ينوي ذلك بقلبه. «وَاللهُ يَقُضي 
بالحَقٌ». يقول: والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 
الصدور عند نَظر العيون بالحق. فيجزي الذين أغمضوا أبصارّهم. وصرفوها 
عن محارمه حَذَارَ الموقف بين يديه. ومسألته عنه بالحسنى . والذين رَدوَا النظيٌ 
وعَرّمَتَ قلوبُهم على مواقعة الفواحش إذا قدّرت». جزاءها. 

وقوله: «والّذينَ يَدْعُونَ مِنْ كُونِه لا يَقَضْونَ بِشَيّْءِهء يقول: والأوثانٌ 
والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركونّ بالله من قومك من دونه لا يقضون بشييء 
لأنها لا تعلم شيئاًء ولا تقدر على شيء. يقول جل ثناؤه لهم : فاعبدوا الذي 


يقدرٌ على كلّ شيء. ولا يَحْفَى عليه شيء من أعمالكم. ؛ فيجزي محسنكم 
14 


المؤمن: ١7١-7٠١‏ 
بالإحسان. والمسيء بالإساءةء لا مالا يقدرٌ على شيءٍ ولا يعلمٌ شيئاء فيعرف 
المحسنّ من المسيء, فيثيب المحسن. ويعاقب المسيء. 
وقوله : إن الله هو السمِيعٌ البَصير»» يقول : إن الله هو السميع لما تنطقٌ 
به ألسنتكم أيها الناسٌء البصيرٌ بما تفعلون من الأفعال . محيطٌ بكل ذلك 
مُخصيه عليكم» ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء. 


المَوْلُ في تَأويل ول 06 : ألم يرأ ف الارض فبنظروأ كَفَكانَ 
5 أ 2 01 ل - د د مه . 5 

عَبِعَبَةَ ألزين كا ا متم رارض 
ير بور 0 31 1 معام 
0 يذو من اللو من واقٍ هه 3 

يقول تعالى 3 0 يَسِرٌ هؤلاء المقيمونَ على شركهم باللهء 
المكذبون زسولة من قريش في البلادء «فينظرٌوا كيف كان عاقبةُ الْذِينَ كاثوا 
من قَبْلهِم». يقول: فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قَبُلهم من 
الأمم الذين سلكوا سبيلّهم في الكفر بالله. وتكذيب رسله. «كانوا هُمْ أشَدٌ 
مِنْهُمُ و يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشْدٌ منهم بطشاء 
وأبقى في الأرضٍ آثارأء فلم تنفعهم شدَّة قواهم. وعظم أجسامهم. إذ جاءهم 
أمرٌ الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيهء واكتسبوا من الآثام . ولكنه أبادٌ 
جَمعَهُمْ: وصارت مساكئهم خاوية منهم بما ظلموا «ومًا كان لَّهُمْ من الله منْ 
وَاق»» يقول: وما كان لهم من عذاب الله إِذْ جاءهم. من واقٍ يُقيهم. فيدفعه 


.- 
كن 

َف 

- 


9 ل م ُُ ص 00 2 3 2 /] و 
القَوْلُ في تأويل قَوْله ا للك ينهم كات تَْنَسِح رسلهم 
1-0-0 تت مه دهم قّ 2 ص 8 6 2 مه 
الست فَكْفرو ماحد همْ أنه قو سَدِبدالْمِقَابِ عي 


١5-77 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلتٌ بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي 

قريش من إهلاكتاهُمٌ بذنوبهم فَعَلْنَا بهم بأنهم كالث تانيهم رمتل اله إليهم 
«بالبيّنات», يعني : بالآيات الداللات حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
والانتهاء إلى طاعته «فكفْرُوا»ء يقول: فأنكروا رسالّتها. وجحدوا توحيدٌ الله 
وأبوا أن يطيعوا الله «فأخذّهُم الل يقول: فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم نه 
قَويٌ شَديدُ العقاب». يقول: إِنَّ الله ذو قُوَةِ لا يقهره شيء. ولا يغلبهء ولا 
ده شي أراده» شديدٌ عقابه مَنْ عاقب من حَلْقه وهذا وعيدٌ من الله مشركي 
قريشء» المكدَّبِينَ رسولهُ محمداً يل يقول لهم جل ثناؤه: فاحذروا أيها القومُ 
أن تسلكوا سبيلّهم في تكذيب محمد يل وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه 


فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم. 


2 ا م ا 
القَوَلُ في تأويل ْله تَعالَى : وَلْعَدَأَرَسَلْنَامُوْمْيكَايَكنَا وس 3 
صر جاص سد د و سس عو طم 


ميق 3 فرعو وَعَلْمنَ وَفرو فَقَالُوأ سَركَدَاتُ 55 


22 


انول تعالن. زكر منليا نيد يضهدا لذ ما كاز ملت إمريستركي :لون 
من قريش» بإعلامه ما لقي موسى مِمُنْ أرسل انين التكذيب. وممُحْبرَهُ أنه 
مُعليه أعليهم, وجاعلٌ دائرة السّوْء على مَنّ حادهُ وشاقة كَسَسته في موسى 
صلوات الله عليه إِدْ أعلاه. وأهلك عدوّه فرعون «وَلَقَدُ أَرَسَلْنا م مُوسَى بأياتنا»» 
يعنى : بأدلته . «وَسُلْطانٍ مبين) : : أي عذر مبين. يقول: وحججه المبينة لمن 


م م 


يراها أنها حُبةٌ مُحَفَفَةٌ ما يَدْعُو إليه موسى «إلى فَرْعَوْنَ وامان وقَارُونَ فَقالوا 
نبال كذات»جنيقولة فال عولاء الديح ارسل لبه شوسئ لمرسى هياوه 
يسحرٌ العَصَاء فيرى الناظرٌ إليها أنها بع تسعى . ركذّاب». يقول: يكذبٌ على 
الله ويزعمٌ أنه أرسله إلى الناس رسولا. 


د 


المؤمن: 575-705 

20 5 ًٍ 6 2 7004 مه و د مد 2ع سمه 

القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : لماجا هم الْحَقٍ من ومسلو 
تس ا اريم دا رس _ 20 
1 ماء الست ءامنوامعه,واسبحيوا فَِاءَهم كي كيد الْكفْر نإ لا 

يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسلَهُ الله إليهم بالحقٌّ 
من عندتناءء وذلك كه إياهم بتوحيد اللهمء والعمل, بطاعته, مع إقامة الحجة 
عليهم . أن الله ابتعثه إليهم بالدعاء ء إلى ذلك «قالُوا اقتَلُوا أبناءً الْذِينَ آمَنُوا» 
بالله «مَعَه) من بني إسرائيل . «واستحيوا نساءهم». يقول: واستبقوا نساءهم 
للخدمة . 


إن قا كاقل + «وفيق تقل لما حادم مزسى» تالتحن من علدنا قالوا 
اقتلُوا أبناة الَّذينَ آمُوا مَعَهُ واسْتَحيّوا نساءهُم». وإنما كان قَثْلُ فرعون الولدانَ 
من بني إسرائيل حَذَارَ المولود الذي كان ير أنه نه على رأسه ذهابٌ مُلكهء 
وهلاك قومهء وذلك كان فيما يقال قبل أن يبْعَثْ لله موسى ييا قيل : إن هذا 
الأمر بقتلٍ أبناء الذين آمنوا مع موسى » واستحياءِ نسائهم. كان أمراً من فرعون 
وملئه من بعد الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى 

وقوله : «وما كيد الكافرين : لي في ضلال, »)» يقول: وما احتيال أهل الكفر 
لأهل الإيمان بالله إلا في جَورٍ عن سبيلٍ الحنٌّء وصبّ عن قصدٍ المحجة» 
وأخذٍ على غير هدى. 


الول ا 1ك قال الع رك در قم فكل موس 
لقول في تاويل قوله تعالى : وقالفرعورت دروق 0 
َلَِدَعْرَيإَِعَافُ درل دمحكم أ وَأديظهرفٍ الْأر ضٍالفساد جيه 3 
يقول تعالى ذكره: «وقال فَرْعَوْنُ) لملئه : «ذْرُوني أفثل وي وَلْيَدْعٌ ريع 
"١‏ 


المؤمن: 58-7 
الذي يزعم أنه نه أرسله إلينا فيمنعه منا «إني أخافٌ أن يُبَدَلَ ديتكم). يقول: ! 


أخاف أ الام أنتم عليه بسحره. 
وقوله: « أو أن يُظْهِرَ في 3 الفساد». يعني : + إني ب ارين 


ل ير يكم الذي تم علب 3 أو أن يُظْهرَ في أرضكم أرض مصرء عبادة 
ربه الذي يدعوكم إلى عبادته. وذلك كان عنده هو الفسادٌ. 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تََالَى : سي يوتسم 
نكل متكي لوبو لساب ج وَكَالََلُمووويَنءالٍ 
يعور يكم يمن : علوت وجا يفوم ] هوكم 
دبي كر عه َنب وَنيكُ مادق 
سبكم بتم ل الى يي دك نَآمَّهلايجرى من هُوَمسَرِ ف كدت 4 
يقول تعالى ذكرة: وقال موسى لفرعون ومَلَئٌهِ : إني استجرتٌ أيها القوم 
بربي ورَبُكم. من كلّ متكبر عليه؛ تكبّر عن توحيده. والإقرار بألوهيته وطاعته. 


لا يؤمن وم يحاسبٌ الله فية خلقة) فيجازي المحسنّ بإحسانه, والمسيءَ بما 
أساء, وإنما خص موسى صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة بالله ممن لا 


يؤْمنٌ وم الحساب. لآنّ مَنْ لم يؤمن بيومٍ الحساب مدقا لم يكن للثواب 
على الإحسان راان ولا للعقاب على الإساءة. وقبيح. ما يأتي من الأفعال 


خائفا ولذلك كان استجارية من هذا الصنف من الناسٍ خاصة. 

وقوله: «وقَالَ رَجُلْ موْمِنٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَائهُ». اختلف أهلٌ 
العلم في هذا الرجل المؤمن . فقال بعضهم: كان من قوم فرعون. غير أنه 
كان قد أمنّ بموسى . وكان عر إيمانة من فرعن وقومه خوقاً على نفسه. 


فت 


المؤمن: 594-578 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ من قال: إِنَّ الرجل المؤمنَ 
كان من آل فرعون» قد أصغى لكلامه. واستمع منه ما قاله وتوت عن قثل 
موسى عند نهيه عن قتلهء وقيله ما قالّء وقال له: ما أريكُمْ لاذه ازع ونا 
أهديكم إلا جيل الرشاد. ولو كان إسرائيلياً لكان 0 أنْ يعاجل هذا القائل 
لهء ولملثه ما قال بالعقوبة على قوله: لأنه لم يكن يُستنصحٌ ني إسرائيل» 
لاعتداذه إياهم أعداءً له » فكيف بقوله عن قتلٍ موسى لو وجد البمشيلا» ولكنه 
نا كان من علا فوم استمعٌ قولّه وكنفٌ عما كان هم به في موسى . 

وقوله: «أُنَقبَلُونَ رَجَادُ أنْ يَقُولَ لض الله يقول: أتقتلون أيها القوم 
موسى لأن يقول ربي الله. 

«وَقَدٌ جاءكُمْ بالبيئنات»» يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على 
حقيقة ما يقولُ من ذلك. وتلك البينات من الآيات يَذدّهُ وعصاه. 

وقوله : «وَإن يَكَ كاذباً فعلَيّه كذية) يقول: فَإن يك موسى كإذباً 5 
قيله :. إن الله أرسلَهُ إليكم يأمركم بعبادته. وتزك دِينكُم الذي أنتم عليه فإنما 
انم كذبه عليه دونكم «وَإن يك صادقاً بكم 0 الى يَعدّكُم)ء يقول: 
وإِنْ يَكُ صادقاً في قيله ذلك. أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم 
على الدين الذي أنتم عليه مقيمون». فلا حاجة بكم إلى قتله. فتزيدوا ربكم 
بذلك إلى سَخطه عليكم بكفركم سَخطاً. إن اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 


كَذْابُ)» يقول: إن الله لا يوق للح مَنْ هو متعدٍّ إلى فعلٍ اليس لاقمل 
كذّاب عليه يكذب. ويقول .عليه الباطل وغير الحن: 


0 ْ 5 0 5 سر صرح ع ع أ 2 ااء. 

القول في تاويل قوله تعالى : يلموور لَكْمَالْمكَ لْمَنْكَأ لْبْوَم ظلهرِينفى 
مج يي ته ع مو مع ل و سس سرع لك مهم 
الْأْرْضٍ فَمِن بنصرَنَامن] يَأ سأللهإنجا جَاءَنَا قال وه عونماا مركم لامآ رئ 
0017 ع عه دم ربت هه 
مآ أهديكرر سيكت د 


وف 


"١ 54  :نمؤملا‎ 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قِيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: 
ديا قوم لك المُلْكَ اليوم ظاهرين في الأزض »» يعني : : أرض مصرء يقول: 
لكم السلطانٌ ؛ ايوم والملك ظاهرينَ أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر «قَمَنْ 
يَنْصَرًنا ف بأ الله يقول: فَمَنْ افع عنا بأس الله وسطوته إِنْ حَلٌ بناء 
وعقوبته إِنْ جاءتناء قال فرعون! «ما أِيكُمْ إلا ماأرى». .يقول قال فرعونٌ 58 
لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى : ما أريكُم أيها الناس من الرأي والنصيحة 
إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباًء «وما أهديكم إلا سبل الرشاد», 
يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحقٌّ والصواب في أمر موسى وقتله. فإنكم 
إنْ لم تقتله بَدّلَ ديتكم وأظهرٌ في أرضكم الفساد. ‏ 


م 071 ذو ا 20 لم 
لفو في تأويل قل َل ءاسن وي . 00 
51 و 0 - 


َي اراب ج يكْلََّأي صفح وعلووكموووأ 
يريد طم باد 2 


ع 
ها 
8 
0 
35 
© مط ١‏ 


يقول تعالى ذكره: وقال المؤْمنُ من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني 
أخافٌ عليكم بقتلكم موسى إن قتا: ٠‏ مثل يوم الأحزاب الذين تَحَرَّبُوا على 
رَسْلٍ الله نوح وهود وصالح. فأهلكهم الله بتَجَرْئهمْ عليهم. ٠‏ فَيهْلِكَكُمْ كما 
أهلكهم . 
هم رغ 56 0 00 
وقوله : «مثل داب قوم نوح »» يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل 
سنته في قوم نوح وعادٍ وبُمود وفعله بهم. وقد بيّنا معنى الدأب فيما مضى 
وقوله : «وَالْذِينَ فشن بعدهم) يعني قوم إبراهيم ‏ وقوم لوط وهم أيضا من 
الأحزاب . 


الفوين :دعم 


وقوله : «وما الله يريد ظلْماً للعباد» » يقولٍ تعالى ذكره ير عن قيلٍ 
المؤمن من ال فرعونٌ لفرعونٌ وملئه. وما أهلك لله هذه الأحزات من هذه الأمم 
ظلماً منه لهم بغير جَرْم اجترموه بينهم وبينه» ا ولا 
يشأوؤه. ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به وخلافهم أمر 
ير 710 )2 دج 


00000 سس بل 


14 2س ح---ه رس اظر- دموو هه 21 56 
0 من الله من ل 


يقول تعالى ذكره | عن قيل هذا المؤمن لفرعون وقومه : «ويا قَوْم 5 
أخافٌ عَلَيْكُم) بقتلكم موسى ِنْ قتلتموه عقات الله ١(يُوم‏ م التناد» . 

ا اليو التنادو» معنأه : 9 ا إني أخافٌ عليكم يوم ينادي الناس 
ماغَسِيَهُمْ من كَرْبٍ ذلك اليوم» وإما لتذكير بعضهم 7 الله إياهم الوعدَ 
الذي وَعَدَهُمْ في الدنياء واستغاثة من بعضهم ببعض» مما لق من عظيم 
البلاء فيه . 

وقوله: «يومَ م تولُونَ مُدْبرِينَ » كاري يوم م يُولُونَ هاربينَ في الأزرضٍ 
دار عَذَابِ الله وعقابه عند مُعاينتهم جهنم . 


وقوله : «ما لَكُمْ من اللدمن عاصِم». يقول: مالكم من الله مانم يمنعكمء 
وناصر ينصركم . 

وقوله : «وَمَنْ يُضللٍ الله قمَا لَهُ من هاد». يقول: ومَنّ يخذله الله فلم 
يوفْقَهُ لرشده, فما له من موققٍ يوفقةٌ له. 


المؤمن: 88 هل 
مم 2 را هس ص لسسع وروا ور 0000 
القول فِي تأويل قَوْلِه تعَالَى : وَلَقَدَجَاءَ حكم بوسف من قبل يندت 


0 


7 00008 0 آ آم آ هه 3 

شَازِلتَ في سك يََاجَاءَ #حك يه م حَوَحإذًا هلك قلأتم أن يبعمك آله 
و 4 وسح برلا برس ب برل ججاو 

يعدو ره سلا ديك يضلا لله من هر هوَمسَرِفٌ مَرَيَاثُ ع 


يقول تعالى ذكرٌه: ولقد جاءكم يوسفٌ بن يعقوب يا قوم من قبل موسى 
بالواضحات من حجج الله . 

وقوله : «قمًا لم قي شك مِمّا جاءَكُمْ , بهو يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما 
أتاكم به يوسفٌ من عند رَبُكم غير موقني القلوب بحقيقته «حتى إِذَا ملكي 
يقول: حتى إذا مات يوسفٌ قلتم أيها القوم : لن بيعت الله من بعد يوسفت إليكم 
00 بالدعاء إلى الحقٌّ «كَذَّلك 0 الله مَنْ هُوَ مَسَرفٌ مُرْتاتٌو» يكو هكذا 


يذ الله عن إضابة للحن برقعتد اسيل كذ هر كاف بد قات شالك في حقيقة 
أخبار رسله. 


0 7 58 ار اين 07 وم . 7 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : ألَزس حت دلوت فء الله 
ع 000 


لطن أَتَبْجكرَمَئْئَ دنه وَعندَالينَ اموأ كد 


- . 
كل 2 
ل تتكرجار + نان 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من ال فرعون : «الّذِينَ يُجادِلُونَ 

في أيات الله بغَيْر سَلْطانٍ أتاهم» , فقوله : «الذين) أمردوذ على «من» في قوله : 

«مَنْ هو مُسرف» . وتأويل الكلام: كذلك ل الله أهل الإسراف والغلوُ في 

ضلالهم بكفرهم بالله. واجترائهم على معاصيه, المرتابينَ في أخبار رسله. 

الذينن يخاصمون في حججه التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من 

الحجح بغير سلطانٍ أتاهم , يقول: در خحة انين من عنن رليم امور يا 
لحف 


١ 
١ 
6خ‎ 
د١‎ ٠. 
ا‎ 
0 
0 
ام‎ 


المؤمن: 6 /ام 
حقيقة. الحُجَح التي أنتهم بها الرسل: 

وقوله : «كَبْرَ مَقَتا عنْدَ الله». يقول: كبر ذلك الجدالٌ الذي يجادلونه في 
آيات الله مقتاً عند الله. «وَعند الّذِينَ آمَنُواه بالله . 

وقوله: «كَذَّلكٌ. يَطَبَعُّ الله على كُلَّ قَلْبِ مُتَكبّر جَبّاروء يقول: كما طبع 
لله على قلوب المسرفين الذين يجادلونَ في آيات الله بغير سلطانٍ, أتاهم , 
كذلك يطبعٌ الله على كُل قلب متكبر على لكان رخن اونمت ل 
«جبار». يعني : متعظم عن اقباع. الحقّ . 


1 : ء ص0 1 2 0 لح سج كس ل 
القول في 0 قو تَعالَى : وَفَالفعَوْن يهنم ابن صرحا لعي 
أبلعالأسبيب 2 أ سيفب السمواة يما له مومئ وَإِقِ لأظنة, 
هه 2< و ملسم مو 7 28 
كرا وَصكَدَك قرعو شو عمار. وَصَدَع نألسَّبِيل م 
يقول تعالى ذكره: وقال فرعونُ لما وَعَظَهُ المؤمنُ من آله بما وعظّهُ به 
وزجرّهُ عن قتل موسى نبي الله وَحَذّرَهُ من بأس الله على قيله اقتله ما حذره 
لوزيره وزير السوء هامان «يا هامانٌ 5 فرعا لَعَلي أبلغ الأسباب). يعني : 
بق : 
لَعَلَي أبلغ الأسبات». اختلفت أهل التأويلٍ في معنى الأسباب في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: أسباب السموات: طرقها. 
وقال آخرون: عَنى بأسباب السموات: أبوات السموات. 
وقال آخرون: بل عُنِي به مُنزل السماء. 
4 2 م لهم 
وقد بينا فيما مضى قبل. أن السبب: هو كل ما تسبب به إلى الوصول. 


53/ 


المؤمن: /الا 
إلى ما يطلبٌ من حبل, وسَلّمٍ وطريق وغير ذلك . 
فأؤلى الأقوال. بالصواب في ذلك أن يقال: معناه لعلّي أبلغ من أسباب 
السسوات أسباباً أتسببُ بها إلى رؤية إله موسى: طرقاً كانت تلك الأسباب 
ديل أن ابزناء”اء مازلة: أن غير للق 
وقوله : «فأطلع إلى لَه موسّى )» اختلفت القرأة في قراءة قوله : «فأطلعَ) 
فقرأت ذلك عامة قَرَأة الأمصار «فأطلعٌ» بضم العين : رد على قوله: «أبلّغ 
الأسبات» وعظفا يه غليه: وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ «فأطلعٌ) لفيا وان 
للعلي . 
والقراءة التي لا أستجيرٌ غيرها الرفع في ذلك. لإجماع الحجة من القراء 
عليه . 
وقوله : «وإني لأظُنْهُ كاذبأ»» يقول: وإني لأظنٌّ موسى كاذباً فيما يقول 
ويدّعي من أنَّ له في السماء رباً أرسله إلينا. 
وقوله : «وكذلك رَيْنَ لفْرَعَوْنَ سُوءٌ عَمَله»ء يقول الله تعالى ذكره: وهكذا 
زْيّنّ الله لفرعونَ حين عَنَا عليه وتمرّدَ قبِيحَ عمله. حتى سَولَتَ له نفسّه بلوعٌ 
أسباب السموات» ليطلع إلى إله موسى . 
وقوله : «وصدٌ عن الشيين )» اختلفت العَرَأةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة 
رَأة المدينة والكوفة: «وَصُدَّ عَن السّبيل » بضمٌ الصاد. على وجه ما لم يُسَمٌّ 
فاعله . 
وقرأ ذلك حميد وأبو عمرو وعامة قَرَأة البصرة «وَصَدَّه بفتح الصادء 
بمعنى : وأعرضٌ فرعونٌ عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكباراً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 
1.2 


المؤمن: /ا”  6١‏ 
وقوله: «ومًا كَيْدُ فرْعَوْنَ إل في تباب». يقول تعالى ذَكُرُه: وما احتيالٌ 
فرعون الذي يحتالُ للاطلاع إلى إله 05 إلا في خسار وذهاب مال وغبن» 
لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاًء ولم يَنَلْ بما أنفقَ شيئاً مما 
أراده» فذلك هو الحْسَارٌ والتباب. 


و2 ا الي 0 لس فوفر سر | يم 
نَدكْمْ سيمل َادج لوالا لقو م 0 وألْحيؤة لديا ممع وإِنَ 
رةه دَارَالْهَرَارٍ 2 

يقول تعالى ذكره يرا عن الحزين بالله من آل فرعون «وقال الذي آمَنَ» 
من 7 فرعون يا ديا قوم ُو 0 يل ا 0 إن 
إذا 0 فيه 557 وذلك هو دينٌ الله الذي ابتعث به موسي ل نما 
هذه الحَياةٌ الدّنيا متاعٌ», يقول لقومه : ماهذه الحياةٌ الدنيا العاجلة التي لت 
لكم في هذه الدار إلا متاعٌ تستمتعونَ بها إلى أجل, أ نتم بالغوهء ثم تموتون 
وتزول 0 إن الآخرّة هي دار القرار»» يقول: وإن الدار الآخرة. وهي دار 
القرار التي 3 تستقرُونَ فيها فلا تموتونَ ولا تزولُ عنكم. يقول: فلها فاعملواء 
وإياها فاطليوا. 


القوْلُ في تأويل قَوْلهِ تََالَى : مَنْعمِلَ م سَينَقَةهَاججرَعلمْلها ومن 7 
0 صَيلِحَامّن «5سكراذانة قر زمر وليه فج ان 


ووس ع + . 


يقول: ا الدنياء فلا يجزيه الله فى 
4 


المؤمن: 65-5٠‏ 
الخره إلا سيئة مثلها. وذلك أن يعاقبه بها؛ «ومن عمل صالحاً 5 ذكرِ أو 


الى يقول: ومن عمل بطاعة الله في الدنيا؛ ا لأمره ؛ وانتهى فيها عما 
نهاه عنه من رجل أو امرأوٌ وهو مؤمنٌ بالله «فاولتكَ يحاون الجَندَو يقول: 
فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة. 

وقوله : و فيها غير جساب», يقول: يرزقهم الله في الجنة من 
ثمارها. وما فيها من نعيمها ولذّاتها بغير حساب . 


به ولج وأا تمت إل العزبزالتكر ج# 9 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكَفَرَة «مَا لي 
َدْعُوكُمْ ل النْجَاة» من عذاب الله أوعقوبته بالإيمان به واتباع. رسوله موسى . 
وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه «وَتَذْعُودني إلى الاو يقول: وتدعونني 
إلى عمل أهلٍ النار. 

دمواهء عر ١‏ 0 00 50 

وقوله : «تدعودني م بالله , واشرك ب به ما ليس لي به ه علم». يقول : 
وأشرك بالله في عبادته أوؤثانا لستٌ أعلم أ نه يصلح لي عبادتها وإشراكها في 
عبادة الله لأنَّ الله لم يأذن لى فى ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله: «وأنا أَدْمُوكُمْ إلى العزيز العَمَاروء يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة 
العزيز في انتقامه ممن كفر به. الذي لا يمنعه إذا قسن علق لاد 2م 
الغفار لمن تات إليه بعد معصيته إياه» لعفوه عنه. فلا يضرهُ شيءٌ مع عفره 
عنهة يقول : فهذا الذي هذه الضفة صفته فاعندؤا لاما لا ضرٌ عنده ولا نفع . 


كرف 


المؤمن : * -60ة 


ع ا 0 لاح سقلا 
م ي 0 قوله تَعَالَى : لاجر أنما تدَعوت! إِلَيَهِ لس لمددْعوَة فى 
5 د سير 55 ِ- وى السام 2 عو 403 
اداو حَوَوَأنَ مردنا إلى لَأسَّهوأَرِكَالْمْسَرِفِينَ ين هم أصح دبّأُلثَارٍ 
طم 
أرق 
1< 


يقول: حقاً أن الذي تدعوننى إليه من الأوثانء ليس له دعاءٌ في الدنيا 
ولا فى الآخرة. لأنه جمادٌ لا ينطقٌء ولا يفهم شيئاً. 

وقوله : «وأنَ مَرَدّنا إلى الله»» يقول: وأنَّ مرجعنا ومنقلينا بعد مماتنا إلى 
الله زوان المسُرفِينَ هم أصحَاتٌ ارو يقول: أن المشركين بالله المتعدّينٌ 
حدوده. المَعلّة النفوس التي حَرٌمَ الله قتلها. هم أصحابٌ نار جهنم عند مرجعنا 


إلى الله . 
عو م الك 5 سس سيو سر 2 3 1 ا سطع ساس عر 
2 000 ور سا صر سس الوه 
رفاك الَهإك هبصي ربالهبادٍ حي فوَفَئهأَلّة سَيْكَاتِ ما 
عل 


مَحَكَ روأ وَحَاقَعَالِ ورعَوْنَ سوم الْعدّابٍ ريه 

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعونَ لفرعون و 
فستذكرون أيها الوم إذا عاينتم عقات الله قد حَلّ بكمء ولقيتم ما لقيتموه صِدْفَ 
ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاتٌ الثار. 

وقوله : «وافَوٌض أمْري إلى الله يقول: وأسلمٌ أمري إلى الله. وأجعله 
ليه وأتوكلٌ عليه. فإنه الكافي مَنْ تَوَكل عليه. 

وقوله: «إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد». يقول: إِنَّ الله عالم بأمور عباده» ومَنٍ 
المطيعٌ منهم. والعاصي له. والمستحقٌ جميلٌ الثواب. والمستوجبٌ سب 
الخقاب: 

في 


0-1 


المؤمن: 58-45 
وقوله : «قَوَقَاهُ الله سَيئات ما مَكْرُوا»ء يقول تعالى ذكره: فدفمَ الله عن 
هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى ء مكروة ما كان فرعونٌ 
ينال به أهلّ الخلافٍ عليه من العذاب والبلاءء قَنَجَاهُ منه. 


وفتولنه:..ووشباق بآل. فَرَعَوَّنَ سوك العذائيعة» يفول يكل بال فرغون 
ووجَبَ عليهم. وعَنَى بآل فرعونَ في هذا الموضع تباعَهُ وأهلّ طاعته من قومه . 

وعنى بقوله: «سُوءٌ العَذَاب»: ما ساءهم من عذاب الله وذلك نارٌ 
جهنم . 

و ع ل ل اا جه 0 

القول في تاويل قوله تعَالَى : التازبعرسوت علها عدوا وعشيًا ع 


و5 0 


يوم َهوْملَاحَةُ دلوا َال رعو أَسَدَالْمَدَابِ له 


0-1 


يقول تعالى ذكْرْه مبيناً عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من 
+قوم. .فرعون .ذلك الذي جاق بهم من سوء عذاب الله «الثَارُ 0 01 
إنهم الما حلكوا وعَرْقهم الله جُعلتُ أروانحهم في اجواف .طبر تود فهي 
عرض على النار كل يوم مرتين «عْدُوَاً وَعَسِيّاه إلى أن تقوم الساعة. 

وقوله : «وَيَوْمَ تقوم السّاعَةُ دخا آلَ فرْعَوْنَ أشَدّ العَذَابِ»ء معناه: ويوم 
تقوم الساعة يقول الله لملائكته: «أَدخلُوا آل عرد كد العَذَّابِ. 


القَوْلُ في تَأويل 5 تَعَالَى: بتاورب ف الكارقيكا 
4 م رم اس ع آ ‏ ا م ل ور 2 
لعفتو لين استحكيرو إناكنا لَكْم تبصا فهَلْ أي معيو 
ساس يت سر وس م ححه د مد هه 2 سل سرة مه ود د سر 
: نص بام النار قم لَألَد ن أستحك/برو نا عل فيه آإرك 


6١-578 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَل : «وَآنْدِرْهُم يوْمَ الآزقة إذ القَلُوبُ لَدَى 
الخناجر كاظمِينَ» [غافر: »]١8‏ «وإد يُتَحَاججونَ في انار يقول: وإذ 
يتخاصمون في النار: وعَنى بذلك: إذ يتخاصم الذين 0 15 الله طَلِل 
بإند ارقم ابن مشرتي قومه في النارء فيقولٌ الضعفاءٌ منهم وهم المتبعون على 
الشرك بالله «إنّا كنا لَكُمْ باه تقول لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة: 
نا كنا لكم في الدنيا تبعاً على الكفر بالله «فهَلُ نتم مُعْنونَ اليوم «عَنا تُصيباً 
بن الثاره يعنون حظا فَتحمَُو عَنَاء فقد كُنّا نسارعٌ في محبتكم في الدنياء ومن 
قبلكم تياك لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنينَ» فلم يَصبنا اليوم هذا البلاء. 

«قال الذين استكبروا», وهم الرؤساءٌ المتبوعونَ على الضلالة في الدنيا: 
نا أيها القومُ وأنتم كلنا في هذه النار مُحَلَّدُونَ لا خلاصٌ لنا منها. «إِنَّ الله 
قد حَكمٌ بِينَ العباد» بفصل قضائه. فأسكنّ أهلّ الجنة الجنة. وأهل النار 
النارٌ فنا ميا كد نيد ين ابلام ايحن ااه مها فين ال 
منتقلون» ورفع قوله : كل بقوله : «فيها» ولم ينصب على النعت. 

وقد اختلف في جواز النصب في ذلك في الكلام . وكان بعض نحوبي 
البضرة يقول: إذا لم يضف كل لم يجز الاتباع . وكان بعض نحوبي الكوفة 
يقول: ذلك جائرٌ ئزْ في الحذف وغير الحذف, لأنّ أسماءها إذا حذفت اكتفي 
بها منها. وقد بيّنا الصوابٌ من القول. في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


222 ا. ميس آي سه دج ار 
لَوْلُ في تأويل قله تَعالى : وَكَالَالدنَ فلار لِحَرَبَةِ جهتمادعوا 
وماس جح ساس سوك د حطلو كر 2 عو 39 2 

ريك يحَيْف عَنَايوَمَامنَا اب حرْيه قالوأأوا تَلكَتَْنيكُم 
ره د لا ف وخز ره 2 أ 2 هه 3 
رسكم بآلِيسكَدِقَا لوأ مك قَالُو أ مَادعوأوَمَادْ كوا أًلج+كدفرت! 


ريق 


المؤمن: ٠7-65ه‏ 

يقول تعالى ذكره: وقال أهلّ جهنم لخزنتها وقوّامهاء استغاثة بهم من 
عظيمٍ ما ير فيه من التلقده ورهاء أن يجدوا من عندهم رجا «ادعوا رَبَكُمْ) 
لَنا ان عَم ا والجداء يعني قَدْرَ يوم واحدٍ من أيام الدنيا «منْ ّ العَذَّاب) 
الذي نحن فيه . وإنما قلنا: معنى ذلك: : قَذْرَ يوم من أيام الدنياء لأنَّ الآخرة 
يوم لا ليل فيه فيقال: خفف عنهم يوماً واحداً. 

وقوله : «قانُوا أو لم نَكْ نيكم رسكم بالبَينات». يقول تعالى ذكره: 
قالت حَزْنَةَ جهنم لهم: أو لم َك تأتيكم في الدنيا رُسُلكم بالبينات من 
00 0 0 الله فَتَوحَدُوه وتؤمنوا به. ويَبْرَووا مما دونه من الآلهة؟ 

|: بلى. قد أ تنا رَسَّلْنًا بذلك , 

وقوله: «قالُوا فادْعُواه. يقول جل ثناؤه: قالت الحَرّنَةٌ لهم : فادْمُوا إذن 
رَيُكم الذي أتتكم الرسلٌ بالدعاءِ إلى الإيمان به. 

وقوله : «ومًا دعاءً الكافرينَ إّ في ضلال». يقول: قد دَعَوَا وما دعاوّهم 
إلا في ضلال, لأنه دعاءٌ لا ينفعهم. ولا يُستجابٌ لهم. بل يقال لهم: «احْسَمُوا 
فيّها ولا تُكَلّمُون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


20 6 6 ا عو 16 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الطرامات سناو أأزتءامنوافى 
مه اه و 2 لمن مع ع ال دو 


مين معؤرتهم وَلهُم 


ّ ا 000 سو 


ا ص عبن بوم لا يتمع الظدلمين 
للْمَنَدُوَلهُمَ سو ألدَارٍ 2 


يقول القائل: وما معنى : «إنا لَنَنْصَر رُسُلَنا وَالّذِينَ آمَُوا في الحَياة الدنْيا» 
وقد علمنا أن منهم مَنْ قتله أعداب ومَدْنُوا بهد كشعياء ويحيى بن زكريا 
وأشباههما. ومنهم مَنْ هَمْ بقتله قومّه. فكان أحسن أحواله أن يخلصٌ منهم 
حتى فارقهم ناجيا بنفسه. كإبراهيم الذي هاجرٌ إلى الشام من أرضه مفارقاً 

نارق 


المؤمن: 7ه 

لقومة:اوعيسى الذئ :رقع إلى السماء إِذْ أراد قومّه فَثْلهُ فأينَ النضرَةٌ التي أخبرنا 
أنه ينصرها رُسُلَّهُ والمؤمنينَ به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبيأؤه قد نالهم من 
قومهم ما قد علمت, وما نصروا على مَنْ نالهم بما نالهم به؟ 

قيل : إن لقوله : «إنا لتنصر رُسُلَنا وَالّذِينَ آمنوا في الحياة الدّنياه وجهين 
كلاهما صحيحٌ معناه. أحدهما: أنْ يكون معناه: إنا لننصر رَسُلْنا والذينَ امنوا 
في الحياة الدنيا إما بإعلائنَاهُمْ على مَنْ كَذَّبَنَا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم 
عَلََدّ ويدِنُوهُمْ بالظفر دنه كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان» فأعطاهما 
من المُلك والسلطان ماقهرا به كل كافرء وكالذي فعل بمحمدٍ يل بإظهاره على 
من كذَيكُ من اقرف وإفاءبافكاننا نمك الف وعائين بإملاكيم وإتحاء الرضل. 
ممن كَذّبهم وعَادَاهمء كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه. من تغريق قومه 
وإتجاتة يم وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه. إذ أهلكهم غرقاًء ونجى 
موسى ومَنٌ آمنّ به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مُكذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم, » كالذي فعلنا من نصرتنا 
شعياء بعد مهلكه, بتسليطنا على فتلت من سلّطنا حتى انتصرنا بهم مِنْ قَتلتى 
وكفعْلنا بقَتلَةَ يحبى» من تسليطنا بُحْتَنضّر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له 
وكانتصارنا لعيسى من مُريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحدٌ 
وجهيه . 

والوجه الآخر: أنْ يكونَ هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من 
الرسل والمؤمنينَ» والمراد واحدّء فيكون تاريل الكلام حيئئدٍ: نا لنتصر رسولنا 
نخدا 2 والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويومَ يقومٌ الأشهادُ. كما بَيّنا فيما 

أن العري ُخْرجُ الخبرٌ بلفظ الجميع» والمرادٌ واحدٌ إذا لم تنصب للخبر 
0 يكلينة: 

وعنى بقوله : «ويَوم قوم الأشْهادُ يوم يقومٌُ الأشهادُ من الملائكة والأنبياء 

كيف 


المؤمن: 57 

والمؤمنين على الأمم المكذبة رَسُلّها 0 أن الرسل قد بلغتهم رسالاات 
همه وأنْ الأمم كذّبتهم. والأشهادٌ: جَمْعٌ شهيد. كما الأشرافٌ: جمع 

وقوله : «يوم م لا ي: ينْقُمُ الظَالمِينَ مَعذرتَهُم. يقول تعالى ذكره: ذلك يوم لا 
ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرونَ إن اعتذروا إلا إلا بباطل , وذلك أنَّ 
الله قد أعذر إليهم في الدنياء وتابمَ عليهم الحُجَحَ فيها فلا حجة لهم في 
الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأنْ يقولوا: «والله رَينا ما كنا مُشركين». 

وقوله : وولَهُمْ اللْعنَةُو يقول: وللظالمينَ اللعنةُ. وهي البُعْدُ من رحمة 
الله. «ولَهُمْ سُوءُ الدّانو» يقول: ولهم مع اللعنة من الله شر ما في الدار الآخرة» 
وهو العذابٌ الأليم. 

الَوْلُ في تأويلٍ د الى : وَلْقَدَءأليناموى الهدى وَوَربْسَابَقَ 
إسَرّءيلَالحكتاب جه :2 هذى وَوْكَرَ لول الألبتب 2 0 
لك وغتائه ناور للك وَسبَ فلي 
َالْإِبَحكَر <ه 

يقول تعالى ذ ذكره: «وَلقَد اتيئا مُوسَى» البيانَ للحقٌّ الذي بعثناهة به كما 
آثينا ذلك محمد فكذّبٌ به فرعون وقومهء كما كَذَّيتُ قريش محمداً «وَأورَئْنا 
بي إسرائيل الكتابّ». يقول: وأورثنا بنى إسرائيلَ التوراة» فَعَلْمْتَامْمُوهاء 

وأنزلناه | إلهم «هُدَّى» يعني : انا لأمر 57 وما ألزمناهم من فرائضهاء 

«وَذْكرَى لاولي الألباب»» يقول: وتذكيراً منا لأهل الحِجا والعقول منهم بها 

وقوله : «فاصبر إن وعد الله و يقول تعالى ذكره لنبيه محمد لله : 
فار يامحمدُ لأمر ربك. وانفذ لما أرسلك به من الرسالة. وبل قومك ومن 
مرت بإبلاغه ما أنزل إليك. وأيقن 0 وعد الله. الذي وعدك من نصرتك. 


المؤمن: 05-0068 
ونصرة مَنْ صَدقَكَ وآمن نا بعلن 2 الذبلكع :والكز متايه امن عل ريلك 
إن وعد لله حقٌّ لا حُلْفَ له وهو منجرٌ له. تمر دبك كول كك وله 
غفرانٌ ذنوبك وعفوَه لك عنه اسبح ب بحمد رَبَكَ». يقول: 0 بالشكر منك 
لربك «بِالْعَشِي وذلك من زوال العتمليك إلى الليل» دوالإبكار» وذلك من 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


يقول تعالى ذَكْرُه: إن 00 
رَبك من الآيات «بغير سلطانٍ أتاهم». يقول: بغير حجةٍ جاءتهم من عند الله 
بمخاصمتك فيها. ون في صَدُورهمْ إل كبْره» يقول: ما في صدورهم إلا كبر 
يتكبرونَ من أجله عن اتباعك» وقبول الحقٌّ الذي أتنَهُمْ به حَسَداً منقم على 
الفضل الذي اتالك الله. والكرامة التي أكرمك بها من النبوة وما هم م ببالغيه»» 
يقول: الذي حسدوك عليه أمرٌ ليسوا بمذركيه ولا نائليه. أن ذلك فضلٌ الله 
يؤتيه مَنْ يشاءء وليس بالأمر الذي يُذْرَك بالأمانيّ . 

وقوله : ولاو بالله إِنْهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌو يقول تعالى ذكره: فاستجر 
بالله نا سبك من ل هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ.ء ومن 
الكبر أن يعرض في قلبك منه شيءٌ. «إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرَه» يقول: ! ِنَّ الله 
هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في أيات الله وغيرهم من قول «البصير» 
بما تعمله جوارحهم, لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 


يضف 


المؤمن : لاهوه مه 
حت ار ع 7 مر .م 
القَؤلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَحَلَقّ) د 
- دم رد آذ ور -ه 

حَلَقَلمَاينَ 1خ أحك زا حكرر اناس لا يمَلمونَ يه 

يقول تعالى ذكره: لابتداع السموات والأرضٍ 0 من غير شيءٍ 
أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مُسْتعْظمي لق الناس. وإنشائهم من غير 
شيءٍ من خلق الناس. ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون أنَّ خَلْنَ جميع ذلك هَيّنٌ 
على الله. 

ل ا ار قرا 2ن “ل ريا ترج ل 2427 

القول في تاويل قوله تعالى : َمَاسَيَوى لض ليد وَأَلّذِينَ 

ا و وس صا رات م أ[ 03 مس 

ءا مَنوأوعمِلُوأ لص لحنت ولا المسوت: فيلا مَالتَدَ كروت 22 

وما يستوي الأعمى الذي لا يبصرٌ شيئاًء وهو مثل الكافر الذي لا يتأملّ 
حَجَح الله بعينهة. فيتدبرها ويعتبر بها ٠‏ فيعلم وحدانيته وفدرية على خلق ماشاء 
من شيء» ويؤمن به ويصدّق. والبصيرٌ الذي يرى بعينيه ما شَخَصٌ لهما 
ويبصرة. وذلك مثْلْ للمؤمن الذي يرى بعينيه حَجَج الله فيتفكر فيها ويتعظ. 
ويعلم ما دَلْت عليه من توحيد صانعه. وعظيمٍ سلطانه وْرتهِ على خَلْقِ ما 
يشاء, يقول جل ثناؤه : كذلك لا يستوي الكافرٌ والمؤمنٌ : «وَالّذِينَ آمَنُوا وعملوا 
الصَالحات»» يقول جل ثناؤه : ولا يستوي نكا كذلك المؤيون بالله ه ورسوله. 
المطيعونٌ لربهم , وله المسيء. وهو الكافر بربه. العاصي له. المخالف أمره 
«قليلاً ما َتذْكرُون) يقول جل ثناؤه : قليلا ما تتذكرون أيها اللا تبيخ الله 
فتعتبرونْ وتتعظون . يقول: لو تذكرتم آياته واعتبرتم ‏ لعرفتم خطأ ما أنتم عليه 
مقيمون من إنكاركم قَدْرَةَ الله على إحيائه من فني من خَلّقه من بعد الفناءء 
وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم. وعلمتم قَبْحَ شرككم مَنْ تُشْركُون في عبادة 
5 


4 


1١-59 المؤمن:‎ 


و 


اقول في تأويل قَوله تَعالَى : إِنَاْلسَاعَةَ ليه لريب فيهاولكنَّ 
َك اناس 2 هي وَقَالَ رَبُحكم أذعوف و 


5 سسحت مسي هر 2-2 20001 


دا رت د رون عن عِبَادَقِ سَيَِلَ : جَهُم” دايخريت 0 

يقول تعالى ذكره : إن الساعة التي يحبي الله فيها 0 للثواب والعقاب 
لجائية أيها الناس لاشكُ في مجيئهاء -01 فأيقنوا بمجيئهاء وأنكم مبعوثون 
من بعد مماتكم. ومجازونٌ بأعمالكم. فتوبوا إلى رَبُكم. «وَلكن أكثْرَ الناس 
لا يُوْمنُونَه: يقول: ولكن أكثر قريش لا يُصَدَقُونَ بمجيثها. 

وقوله: «وفَالَ رَبُكُمُ اأتُوني أَسْنَجِبْ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرُه: ويقول 
ربكم أيها الناس لكم ادعوني : يقول: اعبدوني وأخلضوا لي العبادة دون من 
تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك «أَسْتَجِبُ لَكُمْء يقول: ا 
دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

وقوله : «إن الْذِينَ يَستَكبرونَ عَنْ 0 يقول : إن الذين يتعظمون 
عن إفرادي بالعبادة» وإفراد الألوهة لي «سَيَدْحْلُونَ جَهَنْم داخرينَ»» بمعنى : 
صاغرين . رق كلا مقي ربعن معني لحر بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع"' 


009 6 م2 07 2 2ل سرلا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : اذى بحصل لكل لَسَلَ لتسكوأ 
لآ هه عع ا 7 017 سس 
فِيه وَاَلنهار موك أله اذو فض لع ل الئاس ولكن سك 
2 ساح سل جه 
اناس لامشكروت حل 


./17 أنظر تفسير سورة النمل:‎ )١( 
خرف‎ 


>_-5١ المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي لا تصلحٌ الألوهةٌ إلا له. ولا تنبغي العبادة 
غير الذي صِفَنَهِ أنه جعلّ لكم أيها الناسٌ الليل سَكناً لتسكنوا فيه فتهدؤوا 
من التصرّف والاصطراب للمعاش. والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في 
نهاركم «والتهارٌ مُبْص را يقول: وجعل النهار مُبصراً ” من اضطرت فيه لمعاشه. 
وطلب حاجاته. نعم منه بذلك عليكم . دإِنّ الل لَذُو فَضْلٍ على الئاس », 
يقول: إن الله لمتفضلٌ عليكم أيها الناس بما لا كف5له من الفضل . «وَلكنْ 
أككرَ اشاس لا شك ونين يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرونه بالطاعة له 
وإخلاصٍ الالوهة والعبادة له ولا يد تقدّمت له عنذه استوجت بها ملة الشكر 


عليها. 

العَوَلُ في تا تايل قَوله تَعَالَى : دَلِكمْ أَشَهركُه دن حكن 
50 م سه 0 أ 1ه سر مه و 00 00 2 
شو لا ]لله لاهوفان تؤفكون حي كُدَلِك بدك الس كنات تأي 
دح ماع هه هد 0 0 
جحدون عله 


يقول تعالى ذكره: الذي فعلٌ هذه الأفعال» وأنعم م عليكم هذه التعم أيها 
الناسٌ» الله مالككم ومُصّلحٌ أموركمء وهو خالقكم رخال كل شيءٍ «لا إِلَهَ إلا 
هوو. يقول: لا معبودٌ تصلح له العبادة غيره» «قَأنَى َوْفَكُونَ يقول: فأيّ وجه 
تأخذون. وإلى أينّ تذهبون عنه. فتعبدونَ سواه؟ 

وقوله : «كَذَّلكٌ يُوْفَكُ الّذِينَ كانوا بآيات الله يَجْحَدُونَ». يقول: كُذّهابكُم 
عنه أيها القوم» وانصرافكم عن الحقٌّ إلى الباطل» والرشد إلى الضلال » ذهب 
عنه الذين كانوا من قبلكم من الأمم بآيات الله يعني: بحجج | وأدلته 
يكذْيُونٌ فلا يؤمنونَ؛ يقول: فسلكتم أنتم معشرٌ قريش ل 2-7 
محجتهم في الضلال. 


55 


المؤمن: 5300 
#2 .ل ًُ 5 1 14 010 0 0 2 
القول في تاويلٍ قوله 0 م لأرَضَقَيَانا 


ار 1 2 4 2 آذ سسا سه يل 
وَألْسَماء بناء وَصَوَرصكحْ فَأحْسَنّ ا من الطيّب ثب 
َلحْمأَه سَمرَيُحكُمٌ مارك اهدر ب العتلييت ب شولم 
سم اه ص 5 عت 2 س3 وصور سا 
1 ْمَل هوفادعوه سن انرس فرشي رَبَالْعلِمِينَ 7 سل 
يقول تعالى ذَكُرُّه: «اللّه» الذي له الألوهةٌ خالصة أيها الناسٌ «الّذي جَعَلّ 
لكم الأزرض» التي أنتم على ظهرها سكان «قرَارأ» تستة تستقرون عليهاء وتسكنون 
فوقهاء ووالسماء بناء» : بناها فرفعها فوقكم بغير عَمَدٍ ترونها لمصالحكم. وقوام 
نياكم إلئ 6“ اجبالكم «وَصوْرَكم 0 صَوْرَكُم)» يقول: وخلقكم 
ل سدم ارك و لعجاي يقول: ورزقكم من حلال. الرزق» 


3 


ظ 1 


وقوله : 7 الله ربكم يقول تعالي ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال» 
وام عليكم أيها الناس هذه النقمء » هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا لى 
وربكم الذي لا تصلخ الربوبية لغيره» لا الذي لا ينفع م ولا يضرٌ ولا يخلقٌ 
ف يرزق «فتبارك الله رت العالّمينَ»» يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق 
جنهم وإنسهم. وسائر أجناسٍ الحلى غيرهم وهو وَ الحَيٌ)» يقول: هو الحيٌ 
الذي لا ع الدائم الحياة» وك شيءٍ سواه فمنقطع | الحياة غير دائمها «لا 
إِلَهَ ٍّ هوي يقول: لا معبود بحقّ تجوز عبادته وتصلح الالوهةٌ له إلا الله الذي 
هِذة الصفتات صفاته م بها النات :مخلضيق لله الذين» 'ميخلضين له 
الطاعة. مفردينٌ له الل تشركوا في عبادته شيعا سواه» من وثْن وصنم ء 
ولا تجعلوا له دول عدلا . 


[الحويد لله رَبَ العَالمينَ)» يقول: الشكر لله الذي هو مالك جميع 


::١ 


المؤمن: 56-/!ا” 
ابن الخلق من ملك وجن وإنس وغيرهم., لا للآلهة والأوثان التي لا 
تملك شيئاًء ولا تقدرٌ على ضر ولا نفع, تقل اهو ميرك إن ناله نائل بسوء 
لم يقدر له عن نفسه دفعاً. 
وكان ججماعةمن أهل هل العلم يأمرون مَنْ قال لا إله إلا الله أنْ يُتبعَ ذلك 
«الحَمدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ ار نيع هله الآية. بأنها أمر من الله بقيلٍ ذلك. 


6 ص 5 0 ل كم ع وم هه 5 -ه 
القول في تاويل قوله تعًا ِف نهيت أنّأعبد ربس ترعونَّ 

2 و 1 ار . 20111 _- 4م 00 -ه -ه‎ ٠ 
من دون ادولما ءَنٍ | مت من تق أن سم إرب العتلييت زه‎ 


يقول تعالى ذِكره لنبيه محملٍ وك : ل يا محمدُ لمشركي قومكٌ من قريش 
«إني نُهِيتٌ» أيها التو «أنْ ل الْذِينَ تَدْعُونْ من دون الله» من الآلهة والأوثان 
«لّما جاءنيَ البيناتُ مِنْ رَبَي»» يقول: لما جاءني الآيات الواضحات من عند 
ربي ء وذلك ايات كتاب الله الذي 2 اوأمرتٌ أن ألم لرب العالمينٌ)» 


يقول: وأمرني ربي أن ذل رب كل شيع ومالك كل خَلَقٍ بالخضوع . 
وأخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء . 


الول فيه 0 شُ تَعَالَى 00 بم من 0 
2 42 226 امإ اي 
0 1 2-8 ل 3 لعلكم عَقَلُون 


ا 
هله 


يقول تعالى ذكره آمرأً نبيه محمداً ل بتنبيه مشركي قومه على حججه 
وه 7 0 5.ى م يمه 5م 2 : 
عليهم في وحدانيته قل يا محمدٌ لقومك: مرت أنْ أَسْلِمَ لربٌ العالمين الذي 


حف 


0 /ا> - 7٠١‏ 
صِفْته هذه الصفاتٌ» وهي أنه خلَقَ أباكم آدم «من راب م خلقكم «من 
طفق م مِنْ عَلَفَقِ بعد أ ل أمهاتكم 
قار ثُِ م لتَبلعوا دمو 00 واكم . ويتناهى شبابكم , وتمام خلقكم 
شيوخاً «ومنكم من يُتوَفى مِنْ قَبْلُ» أ ن يبلغ الشيخوخة «وَلَِبَلُْوا أجَلا مُسَمَى»» 
ا ولتبلغوا ميقاتاً مؤقتاً لحياتكم , وأجلا د لا تجاو روه ولا تتقدمون 
قبلّهُ «وَلْعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ» يقول: وكي تَعَْلُوا حجج الله عليكم بذلك» وتتدبروا 
آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك. 


ل جه أخراك 0 00 
الَوْلُ في تأويلٍ وه تَعَلَى : هْوَألرّى ى حي وَيِمِيِتَفَإِدا ضوح أَمَرا دإ 
َعُولُ لمك تكن يه أَلَوَتَرَ إإ لَأَلَذِينَ: جد لون ايت أله أن ضرفن يه 


| يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد وك: قل لهم يا محمدُ «هوّ الذي يُحْبِي 
ويُميت»» يقول : اقل لهم : ومن صفته جَلّ لَنَاوْهُ أله هو الذي يحبي. من يشاء 
بعد مماتهن وفيت مَنْ يشاء من الأحياء بعد حياته ودإذًا قضى أمرأ». قو 
وإذا قضى كونَ أمر من الأمور التي يريد تكوينها «فإنْمًا ل لَه كني يعني 
للذي يريد تكوينه 32 : فيكون ما أرادٌ تكوينه موخودا بغير معاناق. ولا كلفة 


مؤنة . 

وقوله : ألم ل الْذِينَ يُجِادِلُونَ في أيات الله أ فود يقول 
يخاصمونك في حجج الله وأياته «أنى يُصَرَّفون»» يقول: أيّ وجه يصرفون عن 
الحقٌّء ويعدلون عن الرشد. 


القَوْلُ في ويل قَوْلِه تَعَالَى النَكَرَنوا بألأحكتب ويمآأرْسَلَنَا 


وحت 


المؤمن : ١ع‏ 75 
مرا تسق تنكترك جيه إذا لكل فصقم وَالسَّلسِلسحَبو 
1 9 2 0 د ميلا م اقرف َ 
0 و 6 02 ا 2 2 


1 2 


ل مسحون وه 


يقول تعالى ذَكُرُه: «ألم تر إلى الذين يجادلونَ في آيات الله أنّى يُصرفون. 
الذين كذَّبُوا بكتاب الله». وهو هذا القرآنُء والذين الثانية في موضع خنفن ردأ 
لها على الذين الأولى على وجه النعت «وبما أرْسَلْنا ب به رسُلّنا». قرول وكَذَيُوا 
أيضاً مع تكذيبهم بكتاب الله بما أرسلنا به رُسُلّنا من إخلاص العبادة لله 
والبراءة مما يعبد دونه من الآلهة والأنداد. والإقرار بالبعث بعد الممات للثواب 
والعقاب . 

وقوله : «فَسَوفَ يَعُلمُوْنَ إذ الأغلال في أغناقهم والسّلاسلُ)» وهذا تهديدٌ 
من الله المشركينَ بهء. يقول جل ثناه: فسوف يعلمٌ هؤلاء الذين يجادلون في 
أيات الله» المكدَبُونَ الات مي ما حرم 1 7 0000 
به اليوم -5 من هذا الكتاب. حين لُجقل الأغلال والسلاسل في أعناقهم 
في جهنم . 

وقزله + امتسون 'يقول + ينكس حولاء الذين كذبوا فق الدننا بالكتات 
زبانية العذاب يوم القيامة في الحميم» وهو ما قد انتهى ره وبلغ 2 

وقوله: «ثُّمّ في انار يُسجَرُونَ»» يقولُ: ثم في نار جهنم يحرقون» 

وقوله : شُ قبل لهم أنتما 0 تشْركونَ من دون الله)» نقول: ثم قيل: 
أين الذين كنتم تشركونَ بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى 

3 


المؤمن: 5 - 75 

يغيئوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاءِ والعذاب فإن المعيوة يقينة نم 'عيقة ” 
وخدمه وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقريعاً على ما كان منهم في الدنيا من 
الكفر بالله وطاعة الشيطان؛ فأجابٌ المساكينٌ عند ذلك فقالوا: ُو غنا: 
يقولٌ: عَدَلُوا عناء فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» بل ما ضَُوا عناء 
ولكًا لم نكن نَدعُو من قَبْل في الدنيا شيئاً: أي لم نكن نعبدُ شيئاء يقوك :الله 
تعالى ذكره: كَذَّلكَ يُضْلّ الله الكافرين»» نقوك: كما أضل هؤلاء الذين ضل 
عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثانٍ ألهتهم 
وأوثانهم , كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه. وعن رحمته وعبادته. فلا يرحمهم 
فينجيهم من النار» ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء. 


مع ل م 538 2 2 7 رس ساح سا 
0 في تاويل قوله تعَالَى : وَلْكْميمَا اسم تَفَْمُورتف] 
يه 0 سر ا أ أ بَجَهَِنَمَ حرفا فِنْس مثوى 


رمه د 
عرسم  *‏ + حطله 
| 7 وات ريك 7 


يعني تعالى ذكرَه بقوله : «ذَلِكُمْ بِمَا كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» 
هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم من تعذيبناكم العذابٌ الذي أنتم فيه 
بفرحكم الذي كنتتم تفرحونه فى الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل 
والمعاصي . وبمرحكم فيها. والمرح : هو الأشرٌ والبطر. 

وقوله: «ادْخُلُوا أَبِوَابَ جَهْنْمَ خالدينَ فيها». يقول تعالى ذكْره لهم: 

. 0 5 5 2 7 مار برقم 
ادخلوا أبواتَ جهنم السبعة من كل باب منها جزء مقسوم منكم. «فبئس مثوى 
المَُكبَرِينَ»» يقولُ: فبعس منزلُ المتكبرين في الدنيا على الله أن يُوحَدُوهء 
ويؤمنوا برسله اليوم» جهنم 


المؤمن: /الا ‏ م7 


م 


يقول تعالى نيه محمد 18: فاصبر يا محمدٌ. على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركونٌ في آيات الله التي أنزلناها عليك. وعلى تكذيبهم إياك, 
فإنَّ الله منجرٌ لكَ فيهم ما وعَدَلَ من لظف عليهم ؛ والعلو عليهم . وإحلال. 
العقاب بهمء كسنتتنا في موسى بن عمران ومَنْ كذنة «فإمًا ينك بَعْض الْني 
نَعَدُهُم) يقول خل كات : فإما ُرِيكَ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد 
هؤلاء المشركينَ من العذاب والنقمة أنْ يحل بهم «أو تَتَوَفْينَكَ» قبل أن يحل 
ذلك بهم «فإلينا يرجَعُونَ»» بقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم. فنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم بالحقٌ بتخليدنَاهُمْ في النار» وإكرامناكَ بجوارنا في جنات النعيم . 

القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : وعدَأرسَلَاوْسْلَامِ بك ِنْهُئّن 
قَصَصنَاءَِيكَوَهِ م ِنْهُم ملم نَقصْصَ كلك عَلِلكَدوَمَاكنرَسُول ديأ 


ِكَايَةِإِلَاص 01 2 د كلو الي يهنا هنال ك المبطلوت 
4< 
ك-_- 


يقول تعالى ذكْره لنبيه محمدٍ يَكه: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاه يا محمدُ درسلا منْ 

قبلك» إلى أممها «منْهُم مَنْ قصّصنا عَلَيْكُي يتقول: من أولئك الذين أرسلنا 

إلى أممهم منْ قصَضّنا عليك نبأهم «وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصّصُ عَلَيْكَ نبأهم. 

وقوله: «رّما كانّ لِرَسُول أن ياي بآية إل بدن الله»ء يقول تعالى ذكرُه : 

وما جعلنا لرسول. ممن أرسلنا من قبلك قصصناهم عليكء والذين لم نقصصهم 

عليك إلى أممها أنْ يأتي قومَهُ بآية فاصلةٍ بينه وبينهم. إلا بإذنِ الله له بذلك» 
1.5 


المؤمن: 8/ - /١‏ 
فيأتيهم بهاء يقول جَلَّ ثنأه لنبيه: فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما 
يسألونك من الآيات دونَ إذننا لك بذلك, كما لم نجعلل لمن قبلك من رُسُلنا 
إلا أن نأذن له به «فإذًا جاءً أَمْر الله 0 قضىّ بالحَقٌ» يعني بالعدل. وهو أن ينجى 49 
رسله والذين أمنوا معهم و شلك المتطلرن: و وهلك هنالك اله 
أبطلوا في قيلهم الكذبّ. وافترائهم على الله وادعائهم له شريكاً. 


القَوْلُ يٍِ 0 وله تَعَالَى : أَسَمَُلى بجعل ل العام دع كر 
نيكمت 2 ترفك سرفلل 2 


10 آ رار عرص ص< ير - 


و حه ر 
صدوركم و تال لفل سرس حي وَيُرِبَكُم يلي فأَىَّءٌ 
ايت أله كرون حي 


يقول تعالى ذكره الله الذي لا تصلح الألرعةٌ إلا له آيها المشركون به 
من قريش «الّذي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامٌ» من الإبل والبقر والغنم والخيل» وغير 
ذلك من البهائم, التي يقتنيها أهلُ الإسلام لمركب أو لمطعم (ِلتَرْكبُوا منهَاء, 
يعني : الخيلٌ والحمير «ومنها تَأكُلُونَ يعني الإبل والبقرٌ والغنم . وقال: «لتركبوا 
مِنْهَاه ومعناه: لتركبوا منها بعضاً ومنها بعضاً تأكلون» فحذف استغناء بدلالة 
الكلام على ما حذف. 
ترك «وَلَكُمْ فيها مُنافع) وذلك أنْ جعل لكم من جلودمًا 7 
التستونيا يوم طَعْنكم. ويومٌ إقامتكم. وقد أضرافها وأوتارها واكتعاره انان 
ومتاعاً | إلى حين . 
وقوله : «وَلتبلَعُوا عَلَيْهَا حاجة في صَدُوركم)» تقول ولتبلغوا بالحمولة 
على بعضهاء وذلك الإبل حاجة في صدوركم لم تكونوا بالغيها لولا هيّ» إلا 
بِشنٌّ أنفسكم, كما قال جَلَّ تَناوْهُ: د«وَتَحْمِلُ أنْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكونوا بالغيه 


لا 


ل المؤمن: 8١‏ - ”7/ 
إلا بشق الانفس ». 

وقوله: «وَعَلَيُها,. يعني : وعلى هذه الإبل , وما جانسّها من الأنعام 
المركوبة «وعلى الفُلْك». يعني : وعلى السفن الحملر نا قرول نحملكم 
على هذه في البَرٌ وعلى هذه في البحر «وَيريَكُم آياته». يقولٌ: ويريكم 
سححيةه : «فأَيٌ يات الله تذكروفَ»» يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها 
الناسٌ. في السماء والأرض تنكرون صِحنَهاء فتكدَبُونَ من أجل فسادها بتوحيد 
الله» وتدعون من دونه إلهاً. 


القَوْلُ في تأوبل. وله تَعَالى :ألم ير أن الْارَضٍ نظروأ ف 
د عَبِقبَة لمن ْله هنوحمم وَأَسَد فيَهوَءَانَادَافٍ 
لْدَرَضٍ هَمَآأَحَىَعَنهم مانو يبون 27> 

يقول تعالى ذكرٌه: أفلم يَسِرٌ يا محمدُ هؤلاءٍ المجادلون في أيات الله من 
مشركي قومك في البلادء فإنهم أهل سفر إلى الشأم واليمن» رحلتهم في الشتاء 
والصيف. فينظروا فيما وطنوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم. ويروا ما أَحُلَلْنَا بهم من بأسنا بتكذيبهم رُسُلْناء وجحودهم اانا كيب 
كان عُقْبَى تكذيبهم «كانوا أكثر منهم», يقولُ: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء 
المُكَذَّبيكَ من قريش أكثر عدداً من هؤلاءِ وأشدّ بطشاء وأقوى قوَة» وأبقى في 
الأرض آثاراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصانع . 

وقوله : «فمَا أَعْنَى عَنْهُمْ ما كاثوا يَكْسبُون»» ول فلما جاءهم بأسنا 
وسطوتناء لم يُغْنِ عنهم ما كانوا يعملونَ من البيوت في الجبال» ولم يدقع عنهم 
ذلك شيئاً ولكنهم بادوا 00 فهلكوا. وقد قيل: إن معنى قوله : «قَما أغنق 
عَنْهُمُ فأيّ شيء أغنى عنهم». وعلى هذا التأويل يجب أنْ يكون ما الأولى 
في موضع نصبء والثانية في موضع رفع . يقولٌ: فلهؤلاءِ المُجَادِلِيكَ من قومك 

144 


المؤمن : م 
يا محمد في اولتك معتية إن اعتبرواء. ومبْعَط إن اتمظواء. إن يآمغا: إذا حل 
بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع. ولم يمنعه ىت وهو بهم ِنْ لم ينيبوا إلى 
تصديقك واقع . 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : هلدا جَآء تم و و بالكه تَرِحَوَأيِمَا 


-ه 
ل 


عِنَدَهُم منَالْعِلموَحَافَ يهم ما كانوأيو- ه. عو 4/09 

يقول تعالى ذَكْرُه: فلما جاءتٌ هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذبة 
ركلينا رَسْلَّهُم اللين أرسلهم الله إليهم «بالبينات»» يعني : : بالواضحات من 
حجج الله عرٌّ وجل «فرحُوا ِمَا عِنْدَهُمْ مِنّ العلم», يقول: فرحوا جهلاً منهم 
بما عندهم من من العلّم وقالوا : لن تبعث» ولن يُعَذَبنا الله . 

وقوله : «وَحاقٌ بهم ما كانوا به يَسْتهْْئُونَه. يقولُ: وحافٌ بهم من عذاب 
الله ما كانوا يستعجلون رَُسُلَّهم يه الكهزاء وسخرية: 


يقول تعالى ذكْرّه: فلما رأت هذه الأمم المكذبة رَسلها بأتحاة. يعني 
عقات الله الذي وعدتهم به رُسُلّهم قد حَلّ بهم. 
وقوله : «قالُوا آمَئَا بالله وَحْدَهُو يقولٌ: قالوا أقررنا بتوحيد الله» وصَدّقنا 
أنه لا إله غيره» ووَكَفَرْنا بمَا كنا به مُشْركينَ»: يقولٌ: وبجَحدنا الآلهة التي كنا 
ممع اا 5 ل ل ا ل 
القَولُ في تَأويل_قَولِهِ تَعَالَى : فلريك ينشَعهعإِيسهم لما أبس 
حك 


المؤمن: 60م 

أل َدَحَلَتَ ف عبَادِوم َلك الكفْرون 22 

يقول تعالى ذكرٌه: فلم يَكُ ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند 
معاينة عقابه قد نزلٌ» وعذابه قد حل لأنهم صَدَّهُوا حين لا ينفعٌ التصديقٌ 
مصدّقاً. إِذْ كان قد مضى حُكُمُ الله في السابق من علّمِهء أنَّ مَنْ تابٌ بعد 
نزول العذاب من الله على تكذيبه لم 55-6 

وقوله : «سُنَةَ الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده». يقولٌ: تَرَكَ الله تبارك وتعالى 
إقَالَتهُمْء وقبولٌ التوبة منهم. ومراجعتهم الإيمانَ بالله. وتصديقٌ رسلهم بعد 
معاينتهم بأسّهُ قد نزلٌ بهم. سُنْتةٌ التي قد مَضَثْ في خَلّقه فلذلك لم يُقلْهُمْ 
ولم يقبل توبتهم في تلك الحال. 

وقوله : احير رَ نالك الكافرٌون»» يقولٌ: وهلك عند مجيء بأسٍ الله» 
فغبنت صفقته وَوْضِعٌ في بيعه الآخرة بالدنيا» والمغفرة بالعذاب» والإيمانَ 
بالكفر» الكافرونَ بربهم» الجاحدونَ توحيدّ خالقهم. المتخذونٌ من دونه آلهةٌ 
يعبدونهم من دون بارئهم . 


مع 


2 و# .ل م 6 22 5 ب حهميى.. ١‏ م وعم م2 
القول فِي تاويل قوله تعغالى: حم مي تَنزِدلمّن لمن اليم 
ا ا 00 


جيه كناب فُصَِلت يله دفرءَأنَاعَريي لفو ودع | 2 بشي راو نذيرا فاعض 
32 ةجو ساح ره اع 
صكارهم فهم لاد ع 


عله 

قد تقدم القولُ منا فيما مضى قبل في معنى «حم». والقول في هذا 
الموضع كالقول في ذلك. 

وقوله: «تنزيل من الرّحَمن الرّحيم »» يقول تعالى ذكره : هذا القرآنُ 
تنزيلٌ من عند الرحمن الرحيم نَزَّلَهُ على نيه محمدٍ يكل كتابٌ فُصَلَتْ آيائة», 
قولف كان بت امالس 

وقوله : «لِقَوم يَعْلَمُونَُو» يقولٌ: فُصّلَتْ آيات هذا الكتاب قراناً عربياً 
لقوم يعلمونَ اللسانّ العربي «بشيرأ» لهم يبشرهم إن هُمْ آمنوا بهء وعملوا بما 
أنزلٌ فيه من حدود الله وفرائضه بالجنةء «ونذيرأ»» يقولٌ: ومنذراً مَنْ كَذَّبَ به 
ولم يعمل يما فيه بأمر الله في عاجل الدنياء وخلود الأبد في نار جهنم في 
اجلٍ الآخرة. 

وقوله: «فأغرّض أكْرُهُمْ» يقول تعالى ذكرُه: فاستكبرٌ عن الإصغاءِ له 
وبَدَبْر ما فيه من حُبَح الله. وأعرض عنه أكثرٌ هؤلاءِ القوم الذين أنزلٌ هذا 

4١ 


فصلت: : -<ه 
القرآن بشيرا لهم ونذيراء وهم قوم رسول الله عله . «فَهُمْ ل سمعوت 1 يقول: 
فهم لا يُضْعْونَ له فتسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً. 


س0 8 ع 0 0 000 2 2 7 ره 
القول في تاويل قوله تعَالى : وقا لوا قلوساف]مكنَة ممارعونا ايه 


« 
2 وو مم م لح نس سا سرع م سر حت لد 


فا داور وَمِ ايكاب عمل تعن ون <> 


. ٠. 
٠. 
0 ع‎ 


يقول تعالى ذكْرُه: وقال هؤلاء المشركونّ المُعْرضُونَ عن آيات الله من 
مشركي قريش إِذْ دعاهم محمدٌ نب الله إلى الإقرار بتوحيد الله وتصديق ما في 
هذا القرآن من أمر الله ونهيه. وسائر ما أنزل فيه. «قُنُوبنا في أكن». يقول: 
في أغطية «ممًا تَدْعُونا يا محمدٌ «ِإِلَيّهه من توحيد الله وتصديقك فيما جيْتنا 
د اله لفقه نا تقول «وفي آذاننا وَقَنْ وهو التقل» لا نسمع ما تَدُغونًا إليه 
استثقالاً لما يدعو إليه وكراهةً له. 

وقوله: «ومن بيننا وبَيْنك حجابٌ». يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمدٌ 
ساترٌ لا نجتمعٌ من أجله نحن وأنتَ. فيرى بعضنا بعضاً. وذلك الحجابٌ هو 
اختلافهم في الدين, لأنَّ دينهم كان عبادة الأوثان» ودين محمدٍ كك عبادة الله 
وحده لا شريك له. فذلك هو الحجابٌ الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله 
وذلك هو خلافٌ بعضهم بعضاً في الدين. 

وقوله: «فاعْمَلُ إِننا عاملُونَ». يقولُ: قالوا له بِِ: فاعملٌ يا محمدٌ 
بدينك وما تقول إنه الحقٌ. إننا عاملونَ بدينناء وما نقولٌ إنه الحقٌء ودع دُعَاءَنا 
إلى ما تَدُْعُونًا إليه من دينك, إنًا ندع دعاءك إلى ديننا. وأدخلت «من») في 
قوله: «وَمِنْ بيننا وَبِينك حجابٌ». والمعنى: وبيننا وبينك حجابٌ توكيداً 
للكلام . 


> 


فصلت: 4-5 

اقول في تأوبل. قله تلى :نلوك سكليه 
لود مَاسْتَقِيِمُوأإِه 0 ويل للَمتَرِكِينَ رب لذن لاجوَوونَ 
ركو وش لسر شم كرون 7 

يفول تعالن ذكره: : قل يا محمدٌ لهؤلاء المغرضينَ عن آيات الله من قومكٌ 
أيها 0 : ما أنَا إلا بشرْ من بني أدم مثلكم في الجنسٍ والصورة والهيئة لست 
بملّك «يُوسى إلئّ». يقولُ: يوحي الله إليّ أن لا معبود لكم تصلحٌ عبادته إلا 
معبودٌ واحدٌ «فاسْتَقيمُوا إِلَيْهه يقول: فاستقيموا إليه بالطاعة, وَوَجَهُوا إليه 
وجوهَكُم بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان «واستغفروة)» يقولٌ : ور العفو 
لكم عن ذنوبكم التي سَلَفْتَ منكم بالتوبة من شرككمء ينب عليكم ويغفر 
لكم. 


3 


وقوله: دوَوَيْل لمُشْرِكِينَ الْذِينَ 0 ون الزُكاقى» يقول تعالى ذكره: 
وصديد ذُ أهل الناره وما 0 منهم 00 لله شريكاً العابدينٌ الأوثان دونة 
الذينَ لا يُوْتَونَ الزكاة. 

وقوله : «وهم بالآخرة هُم كافرُونَ)» 0 وهم بقيام الساعة» وبعث 
الله امه أحياء من قبورهم ‏ من بعل بلائهم وفنائهم منكرُون . 


201 0 2 ل هرمج 


و 1 + 3 


يقول تعالى ذكره : إن الذين صَدَّقَوا الله ورسولّة, وعملوا بما أمرهم الله 
به ووسولف وانتهوا عما نْهِيَاهُمْ عنه» وذلك هو الصالحاتٌ من الأعمالٍ «لَهُم 
؟'مءع 


فصلت: 94 ١١‏ 
أَجْرٌ غيرٌ مَمْنُونهء يقول: لِمَنْ فعل ذلك أجرٌ غيرٌ منقوص عَمَا وَعَدَهُمْ أن 


نأ اه 


يأجرهم عليه. 


وقوله : بكم لَتَكَفْرُونَ بالْذي خلق الأرض في يوْمُينَ) وذلك يوم الأحل 
ويوم الأثنين. 


وقوله : «وَتَجَعَلُونَ لَهُ أندادألى يقول: وتجعلون لمن خَلّىَ ذلك كذلك 
أنداداً وهم الأكفاءً 0 الرجال. تطيعونهم في معاصي الله . وقد نينا معنى النذٌ 
بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 

وقوله: «ذلك رَبّ العالّمِينَه. يقولٌُ: الذي فعل هذا الفعل» وخلق 
الأرض في يومين» مالك جميع الجن والإنس وسائر أجناس الحَلْقَ ٠‏ وكل 
ما دونه مملولك له. فكيف يجورٌ أنْ يكون له ند وهل يكون المملوك العاجز 
الذي لا يقدر على شيءِ ندا لمالكه القادر عليه 


ا 0200 أ ا ا 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : وبجعلفهاروسى من عَوقِهاوبركَفِيَا 
0010 1 ل عله 1 1 4س 2 عرص عد 
وقد رضها وباي يمد بعد يا سوم َيه 0 إلى وافى دحمان 


َقَالَهَا لدي ضٍأََاطْوْءًا َوَكرهَامَلْنَاأَيسَاطا: 


يقول تعالى ذكره : وجعل في الأرضٍ التي خلق في يومين جبالا 
رواسيّ. وهي الثوابت في الأرض من فوقهاء يعني: من فوقٍ الأرض على 
ظهرها. 

وقوله: «وَبَارَكَ فيها» يقولُ: وبارلك في الأرض فجعلها دائمة الخير 
لأهلها. 


١١-1١١ فصلت:‎ 

قوله : «وَقَدَّرَ فيها أقواتها». تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبرٌ أنه قَدّرَ 
في الأرض أقوات أملهاء وذلك ما يشُونهم من الغذاءء ويُصْلحُهم من 
المعاشٍ ٠‏ ولم يخصص 0 ناوه بقوله : «وقدّرَ فيها أقواتها» أنه َذْرَ فيها قوتاً 
دونَ قوت» بل عَم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات, ومما يقوثٌ أهلها ما 
لا يصلحهم غيرهُ من الغذاء. وذلك لا يكون إلا بالمطر والتصرّف في البلاد 
لما حَصٌ به بعضاً دونَ بعض ء ومما أخرج من الجبال, بن الجوامرة ومن البحر 
من الماكل والحليٌ » ولا قولّ في ذلك أصح مما قال جَلّ كنوه : قدّر في 
الأرنس أقوات أهلها لما وصفنا من العلة. 

وقال جل لَنأوُهُ: «في أرْبَعَة أيّام». أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم 
الأربعاء. 

وقوله: «سواءً للسائلين»» معناه: وقَِدَّرٌ فيها أقواتها سواءً لسائليها على ما 
بهم إليه الحاجةٌ. وعلى ما يصلحهم . 

يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله: «ثم استوى إلى السماء»: ثم ارتفع إلى السماء. 

وقوله : «فْقَالٌ لَهَا وَللازض اثتيا طوعاً أو كرهأوى يقول جل ثنأوه : فقال 
الَهُ للسماء والأرض: جَيْنًا بما خلقتٌ فيكماء أما أنت يا سماءٌ فاطلعي ما 
خلقتٌ فيك من الشمس «القمرٍ والنجوم. » وأما أنت يا أرضٌ فأخرجي ما خلقتٌ 
فيك من الأشجار والثمار والنبات. ويَشّقَقي عن الأنهار «قالّتا أنَينَا طائعينَ» جئنا 
بما أحدثتٌ فينا من حَلْقكُ. مُستجيبينَ لأمركَ لا نعصي أمرك. 


1 -9) ا س>ة 7 سح سه سا سس ل سح ل 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فمضلهن سبع سموات فى ومين وأوحن 


١‏ سه م د يس سس 2 2-2 2 رز ير تاس 4 و 
فى كل سَمَآء أمرها ورَيناالسماء] 0 0 ذلك عدي الْعزيزٍ 


ألْعلبم د 


ب يك 


هع 


١: ١١ فصلت:‎ 

يقول تعالى ذكره: ففرغ مِنْ خلقهن سبعٌ سموات في يومين» وذلك يوم 

وقوله : «وأوحى في كل سماءِ أمرّها. يقول: وألقى في كل سماءٍ من 
السموات السبع ما أرادٌ من الخلق. 

وقوله : «وَرَيناالسّمَاءَ الدّنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظأه. يقول تعالى ذكره: وزَيّنا 
السماءً الدنيا إليكم أيها الناس بالكواكب وهي المصابيح. 

وقوله : «ذلك تَقْدِيرٌ العَزيز العَليم »» يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم من خلقي السماءً والأرض وما فيهماء وتزييني السماءً الدنيا بزينة 
الكواكب. على ما بَيْنْتَ تقدير العزيز في نقمته من أعدائهء العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم» وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم . 

و وسايرء 2 سى 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : فَإِنَأَعَرضْوا قعل درفي صعدَةٌ 
مس >0 >2 سجر 0 د و2 
مع ا تمود ول يه إِدْجَاَتهُم سنج نيهم وَصِنَ 0 


ذه وه 


لايد وإ لامر هاو لوَسَآرَنَا لل ملعَكه وَِذَايمَأرْسِلُمُ بو كفرود جه 03 

يقول تعالى ذكْرُه: فإِنّ أعرض هؤلاء المشركونٌ عن هذه الحجة التي 
ينها لهم يا محمد وتبّهتهم عليها فلم يؤمنوا بها ولم يُقَرُوا أن فاعل ذلك هو 
الله الذي لا إله غيرهء فقل لهم: أنذرتكم أيها الناسٌ صاعقةً تُهلككم مثل 
صاعقة عاد د وثمود. 


وقوله : «إذ جَاءَنَهُمْ الرسل 7 بين أيديهم ومن خَلْفهِمْ»» يقول: فقل: 
أنذرتكم ساعد مثل صاعقة عادٍ وثمود التى أهلكتهم . إذ عخاءت غاداً وثمودٌ 
الرسل من بين أيديهم , فقوله: «إذ» من صلة صاعقة . وِعَنو بقوله : «من بين 


انف 


١٠١ ١5 فصلت:‎ 

أيديهم) الرسل التي نت آباءً الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين وعَنى 
بقوله : اومن نْ خَلْفهِم): بن جلف الرسل. الذين بعثوا إلى ابائهم رسلا إليهم » 
وذلك أن الله بعث إلى عاد ف هوذأ ره من بعد رسل قد كانت تَقَدَمَتَهُ إلى 
أبائهم افا فكذّبوهم, فأهلكوا. 

وقوله : «ألّ تَعْبدُوا إل اللّه». يقول تعالى ذَكُرُه: جاءتهم الرسل بأنْ لا 
تعبدوا إلا الله وحدَءٌ لا شريكٌ له قالوا: «لَوْ شاء رَيُنا لَأنْرَلَ مَلائِكَة»» يقول 
جَلّ ثنأوه: فقالوا لرسلهم إِذْ دَعَوْهم إلى الإقرار بتوحيد اله" لوشاء ريا أن 
نوحده» ولا نعبد من فوته قينا غيرف : الأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا ينا 
تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشرٌ مثلناء ولكنه رضي عبادَتنا ما نعبدٌ» 
فلذلك لم يرسل ! إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. 


٠‏ وقوله : «فإنا بما رسك به كافرُون»» يقل قالوا لرسلهم : فإنا بالذي 
أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدّقِينَ به. 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : وماد فأسئحككيروأفى لاض بِحَيْرِ 


ص-ه 
0 ص 


32241 م 0 سس ارو 4غ عوم 224 
حي لمن أسَدَهِنا ليرا َي اذى حَلقَهم هو أسدوتهم قوة 
وَكانوَأْسَايكَسحَحَدُوت 

تت 


يقول تعالى ذكره: «فأمًا عاذ قوم هود «فاستكبَرُوا» على ربهم وتَجَبْرُوا 
«في الارضن» تكبراً وعتواً بغير ما أَذنَ الله لهم به «وقالُوا م مَنٌ أشَدُ منا قَوَة؟ أو 
لَمْ يَرَوا أن الله الّذِي لقم وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق» وشدَّة 
البطشٍ «هو شد منَهُمُ وه فيحذروا عقابه. ويتقوا سطوته لكفرهم به 
وتكذيبهم رسله «وكانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ» يقولُ: وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم 


يجحدون. 


60 


/اهء 


فصلت: ١8-1١5‏ 
القَولْ في تأويل قوله تَعَالَى هَرسلداعلمََاصَرْصرَافَأَاويَسَاتٍ 


عله اد و فر رط 20000 2 أ 


لذي عذاب اْخْرَي فيلو لديا وداب لاخر زعوي لصون 


11 


يقول تعالى ذكْره: فأرسلنا على عادٍ ريحاً صرصراًء يعني: شديدة. 

وقوله: «في أيّام نحسات». يعني : في أيام مشائيم ذات نُحوس, لأنَّ 
ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. 

وقوله: «ِلِنذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزْي في الحياة الدّيا. يقول جل ثنأقه : 
ولَعَذَابنَا إياهم في الآخرة أخيزى لهم وأشدّ إهانةً وإذلالّ وهم لا يُنصَرُون». 
يقولُ : وهم يعني عاداً لا ينصرهم من الله يوم القيامة إذا عَذَّبهِم ناصرء فينقذهم 
منهء أو يتتصر لهم . 


القَولُ في تأويل َوْلِ تَعَالن: 0 


مر مده 


د وات ان طون يماكانوايَكيبون 7 يوجن ألَدينَ 

عه 

وانوايئقون الدلل 

يقول تعالى ذكره: فبيّنا لهم سبيل الحقٌّ وطريقٌ الرشد. 

وقوله: «فاسْتَحَبُوا العَمّى على الهُدَىه. يقولُ: فاختاروا العَمّى على 
البيان الذي بِينتُ لهم. والهدى الذي عرفتهم. بأخذهم طريقٌ الضلال على 

وقوله: «قََحَْدَتَهُمْ صَاعفَةٌ العَذاب الهُون ما كانوا يكُسيُون» يقولٌ: 
ذاملكتهم من العذاب المذلّ المهين لهم مُهلكة ذل وأخزتهم , والهون : هو 
الهوانٌ. 


4 


فصلت: 55-1١48‏ 
وقوله : «بمًا كانوا يَكُسِبُونَ من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك» وخلافهم 
إياه وتكذيبهم رسله . 
وقوله : ووَنَجَيْنا الْذِينَ آمَنُواه» يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي 
أخذهم بكفرهم, باللهء الذين وَحَدُوا الله وَصِدكوا رسلة «وكاثوا يَتقُون»؛ يقول: 
وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما حل بالذين 
هَلَكُوا منهمء فأمنوا' اتقاءَ الله وخوف وعيده. وَضَدقرا رسله. وخلعوا الآلهة 


والأنداد. 


1 : َِ ااا سح له ار د و حت 3 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 أنه !1 


ححبي 


ا 
فتغة < تواتك عكيج سنف ولمسطف وزذهم يماانا 
لو راغ م حقو - 

د نَ شه 


يقول تعالى ذكْرُه: ويومَ يجمع هؤلاء المشركونَ أعداء الله إلى النارء إلى 
نار جهنم فهم يُحْبَسُ أوَلّهِم على آخرهم . 

وقوله : «حتى إِذَا ما جاوٌوها شهدَ عَلَيهُمْ سَمْعْهُمْ وبِصَارُهُمْ»ء يقول: 
حتى إذا ما جاءوا النارّ شَهِدَ عليهم سمعهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه. 
ويستمعون له واإصارمم بما كانوا يبصرون به وينظرون إليه في الدنيا 
«وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يَعَمْلون: 

المَوْلُ في تايل وله تَعَالَى لولم سهد و الوا 
طمن الى أ ره َولَمَرَوَاه + 5 
او نك كنك صرح تلاجكرنث ولك 
ظً ا أ نيل 1 يعارن 3 


6 


فصلت: ؟”؟ 

يقول تعالى ذكره: : وقال هؤلاءٍ الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله 
يي د شهدت ت علرهم يما كانرا. في الدنيا: يلون : م شهدت 
علينا بما كنا تعمل في الدنيا؟ فأجابتهم جُلَودُهم : دأنْطَقنا الله الذي أنطىَ كُلَّ 
شيع فنطقناء وذكر أنَّ هذه الجوارح تشهدٌ على أهلها عند استشهاد الله إياها 
عليهم إذا هُمْ أنكروا الأفعال التى كانوا فعلوها فى الدنيا بما يسخطٌ الله . 

وقوله : «وَهُوَ حلَفكُم ول مرق يقول تعالى ذكُرُه: والله خلقكم الخلقٌ 
الأول ولم تكونوا شيئا «وَإِلَيْه و 350 وإليه مصيركم من بعد 
مماتكم ‏ «وما كنم تسْيرُونَه في الدنيا «أن يَشْهَد عَليْكُْ» يوم القيامة «سَمْعُكُمْ 
ولا أَبِصَارٌ ركم ولا جَلودكم) . 

واختلف أهلّ التأويل في معنى قوله: «رّما كُتُمْ تَسْتتَرُونَه. فقال 
بعضهم : معناه : وما كنتم 3 لتحيو 

وقال آخرون: معناه : وما كنتم تََقُونَ . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ول قال: معنى ذلك: وما كنتم 
000 فتتركوا ركوت محارمٍ الله في الدنيا درا أن يشهد عليكم سَمْعُكم 


وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ المعروف من معاني 
الاستتار الاستخفاء. 


ينا أن ؛ معنى ذلك 7 هو لأماني , وفي 6 إتيانه إخفاؤه عن نفسه. 


وقوله : «وَلَكنْ ظَدتمُ أن الله لا يَعْلّم كثيراً مما» كنتم العملوة 6 يقول 


جَلّ ثنأؤه : : ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا ما ركبتم من معاصي الله أنَّ الله 
لت 


فصلت: ”5 55 
لا يعلمٌ كثيراً مما تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد 
عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم» فتتركوا ركوب ما حَرْمَ الله عليكم . 


لفون في تأويل. وله تعالى :ولط الى طتشميري ف روسك 
0 3 صبحتم لسرن <زه 5 

يقول تعالى ذكُرُه: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من ظَنْكم أن الله لا 
يعلمُ كثيراً مما تعملون من قبائح أعمالكم ومساويهاء هو ظَنْكم الذي ظننتم 
بربكم في الدنيا دأرْدَاكم»» يعني : : أملككم «فأصبحتم من الخاسرين»» 


يقنول: فأصبحتم اليوم من الهالكينّ. قل غبنتم ببيعكم منازلَكُمْ من الجنة 
بمنازل أهل الجنة من النار. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : فَإِن يبروأ َالَارم متو طون 
ع سحعييوا فماهم م نَالْمَعَيَبِينَ حل 03 للك 
يقول تعالى ذكْرٌه: فإِن يصبز هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على الناز؛ 
فالناز مسكنٌ لهم ومنزلٌء «وإنْ يَسْتَعْبُواه يقولٌ: وإنْ يسألوا العتبى» وهي 
الوجعة لهم إلى الذي يُحَبُونَ بتخفيف 500 عنهم دقما هم من المعْمبينَ» 
يقول: فليسوا بالقوم الذين يُرْجَعُ بهم إلى الجنةء يقت عنهم ما هُمْ فيه 
من العذاب, وذلك كقوله جَلٌ نوه مخبراً عنهم : «قالُوا رَبّنا عَلَبَتَ عَلَينا 
5 . إلى قوله: «ولا كمون [المؤمنون: ]١١8-١١7‏ وكقولهم لِحَزْنَة 
ا «اذعوا رَبكُمْ نت عَم يوماً من العذاب»... إلى قوله: «وما دُعاءٌ 
الكافرين إلا في ضلال» [غافر: 00-49]. 


5١ 


فصلت: 0” 
0 . ُْ ص 000 م2 > 4- او 0 مد را يو ست مه 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وقيض نام قرناء فزينوا هم مَابينَ 
و دس م ره ا 06 م 1 . ور 2ه سردو ٍِ ممح ان 
يزيم وما وحق عليّهم ألقوأ لف مهد حَلَتَمِن لهم ينين 
ا 4 2 _- 


0-5 
سه‎ 
٠. 


يعني تعالى ذَكرَهُ بقوله: «وَقيّضنا لَهُمْ قُرَناة» وبعثنا لهم نظراة من 
الشياطين. فجعلناهم لهم قرناء قَرَناهُمْ بهم يَرينونَ لهم قبائح أعمالهم. فزيئنوا 
لهم ذلك. 

وقوله: «قَرَيُنوا لَهُمْ ما بَينَ أيُديهم وما حَلْمَهُمُ. يقول: فَرَيّنَ لهؤلاء 
الكفار قرنأؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنياء فحسلوا ذلك لهم 
وحَبِْوه إليهم حتى أثْرُوه على أمر الآخرة «وّما حَلْفَهُمُ» يقول: وَحَسّنوا لهم أيضاً 
ما بعد مماتهم بأن دَعَوْهُمْ إلى التكليت: بالمعاد: وأن مَنْ هلك منهم , فلن 
يمعية ان وأن لا ثوابَ ولا عقابٌ حتى صَدّقوهم على ذلك» وسَهل عليهم فل 

7 98 روءةٌ عم 

كل ما يشتهونه. وركوب كلّ ما يَلْتَدُونَهُ من الفواحش باستحسانهم ذلك 
لأنفسهم . 

وقوله : «وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ القولو, يقول تعالى ذكره : ووججبت لهم العذاتث 

.. 8 

بركوبهم ما ركبوا مما زين لهم قرناؤهم وهم من الشياطين. 

8 ل ال 086 2ه 5 2 ع9 5 5 .عع 

ول ال لاتحت دين قيلهم اين الجين اواو نك 1 يكو تال ذكرة 
وحقٌّ على هؤلاء الذين قيضنا لهم قرناءَ من الشياطين» فزينوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم من ضربائهم. حقٌّ عليهم من 
عذابنا مثل الذي حَقَّ على هؤلاءء بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس. «إنهم 
كانوا خاسرينَ». يقول: إن تلك الأمم الذين حَقَّ عليهم عذابنا من الجن 


به 


فصلت: ”١©‏ - 58 
فزن ف تأويل قَوْله تَعَالَى :وقَالَألْذِنَكمَرو امعد اهران 
ا م ججاو 1 ده هه تي نور سه سس | سير هي و 
لبون 3 لي فلنزيمن الذين واعذايا سَدِيداوا: حزيبنهم 
1 35 م سرج مر 0-4 
ا هيسنج 
يقول تعالى ذكُرُه: «وَقَالَ الَذِينَ كمّروا» بالله ورسوله من مشركي قريش 
دلا تَسْمَعُوا لِهّذا القرآن وَالْعْوَا فيه». يقولٌ: قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم 
من المشركينّ : لا تسمعوا لقارىء هذا القرآن إذا قرأه. ولا تصغوا له ولا تتبعوا 
ما فيه فتعملوا به . 
وقوله : «وَالْعَوًا فيه)» يفول الغطوا بالباطلٍ من القول إذا سمعتم قارئة 
يقرؤه كيّْما لا تسمعوى ولا تفهموا ما فيه. 
وقوله : «لَعلّكُمْ تَعْلبُونَه يقولُ: لعلكم بفعْلكم ذلك تَصدُون مَنْ أراد 
تَعْلبونَ بذلك من فعُلكم محمداًء قال الله جل نَنََوْهُ: «قَلتُذِيقنٌ الْذينَ كمَرُوا 
بالله من مشركى قريش الذين قالوا هذا القولٌ عذاباً شديداً في الآخرة 
مدع ارشوية ووبر ع فل ل وار ام 00 »م . / 
«ولنجزينهم أسَوًا الذي كانوا يَعْمَلونَ». يقول: ولنثيبنهم على فعلهم ذلك وغيره 
من أفعالهم بأقبح جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


1 وما دار 


ارشع فيا دارا لخر 


الَولُ في تأويل كَولِهِ تَعَالَى :َلك جَرَآء أعدآ لّوا 
و جه 
يقول تعالى ذكُرُه: هذا الجزاءٌ الذي يُجُرَى به هؤلاءِ الذين كفروا من 
مشركي قريش جزاء أعداء الله ثم ابتدا جَلّ َأ الخبر عل صفة ذلك الجزاء. 
وما هو؟ فقال: هو النار. فالنارٌ وان عن الجزاء. ا عنه ,) ثم قال: «لَهُم 


بلق 


فصلت: 758 - ١٠م‏ 

فيهًا دَارٌ الخلّدىى يعني : لهؤلاء المشركينَ بالله في النار دارٌ الخلد د يعني دار 
المكْثْ الث إلى غير نهاية ولا أمد. والدار التي 0 تنوه أنها لهم 
في النار هي النارٌ وحسن ذلك لاختلاف اللفظين» كما يقال لك: من بلدتك 
عالت ومن الكوفة دارٌ كريمة» والدار: هي الكوفةٌ والبلدة» فيحسن ذلك 
لاختلاف الألفاظ . 

وقوله: «جَرَّاءَ بمَا كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَه. يقولٌ: فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النارّ على فعلهم جزاءً منا بجحودهم في الدنيا باياتنا 
التي احْتجَجنا بها عليهم . 


القَوْلُ في تأويل, قله تَعَالى :ووا ارين سكفَروارا يلدي 
سَلَاناو َيل وَالْانس جحَمَذْهْمَاكتَ دكؤنو لاماي <> 
يقول تعالي ذكره : وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة بعدما 0 
جهنم : رونا رن للْلَين أصَلانا من خَلْقَكَ من جئهم وإنسهم. وقيل: | 
الذي هو من الجنٌ ل والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل 0 
وقوله: انَجْعَلهُما نَحْتَ أقدامنا ليَكُونا من الأسْفَلِينَ» يقولُ: نجعلل 
هذين اللذَيْن أضصَلانا تحت أقدامناء لأنَّ أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض»ء 
5 ما سَفْل منها فهو أشدٌّ على أهله. وعذابٌ أهله أغلظٌ. ولذلك سأل 0 


الكفار رَبُهم أن يريهم م اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد 
العذاب في الدَّرّْكَ الأسفل من التار. 


2 و د ورغ ورور ممص - 0 

القَوْلُ في تأويل َوه تَعالَى : إنَلْذِيرت أرسا لَه ثم أسَتَفَمُوأ 

07 تع )ادي 12 عد ادي ده ع لومة” او م مره مه 

0 بر ا 2-5 2 
ورت نك 


15 5-8 


فصلت: ”٠‏ ”ا 

يقول تعالى ذَكْرُه: «إنَّ الَِّينَ قَانُوا رَبْنا الله وحده لا شريك له. وِبَرثُوا . 

من الآلهة والأنداد. «نُّ اسْتَّقاُوا على توحيد اللهء ولم يخلطوا توحيد الله 
بشْرّك غيره بهء وانتهوا إلى طاعته فيما أْمَرَ ونهى . 

وقوله: درل عَلَيْهم المَلائْكَةو فول تتهبط عليهم الملائكة عند 


نزول الموت بهم 
وقوله : أن لا تيشافرا ولا روا تقول تتنزل عليهم الملائكة أن لا 


وَعَنَى بقوله : «لا تَخافوا» ما تقدمون عليه من بعد مماتكم دولا تَحْرَنُوا» 
على ما تخُلفُوبَهُ وراءكم . 

وقوله : «وأبْشرُوا بالجَئّةَ التي كُُْمْ تُوعَدُونَ» يقول: وسُرُوا أن لكم في 
الآخرة الجنة التي كنتم تُوعَدُونَها في الدنيا على إيمانكم بالله واستقامتكم على 
طاعته . 


لقولُ في تأويل فَوْله تَعالى : ححَنُوِيَآوَكم ف ألْحَيوةَ الدَيَاوَفٍ 
رولك وهَامَاتَفمَ أذ سوبي 


ووداىء يمر هي 


لَامَْعفوْرِتَح عي 
يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل ملائكته التي تَََزّلُ على هؤلاء المؤمنينَ 
الذين 00 3 ا عند 0 ل ازليقة. ( أيها 0 في الحياة 
وقوله : «وفي الأخرقف يقولٌ: وفي الآخرة قا نحن أولياؤكم » » كما كنا 
لكم في الدنيا أولياء. «وَلَكُمْ فيها ما همهي الْفُسكُمْ»ء يقول: لك في الأرة 
عند الله ما تشتهي أنفسّكم من لدم حي 


فصلت: ؟“7_ ع" 
وقوله : دوَلَكُمْ فيها ما عونو يقول: ولكم في الآخرة ما تَذعُونٌ . 
وقوله : انلا مِنْ عَقُور جيم ٠‏ يقولٌ : أعطاكم ذلك رَبُكم نَزُلاً لكم من 


رب غفور ر لذنوبكم. رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم . 


سر 


اقول في تأويل قَولِه تغالى : وَمَنْلَحَسَولاضَك لاه وَحسِلَ 
صيِحَاوقَالٍ إِتَّى م مِنَالْمَسِلِمِينَ 2 هله يد وَلَاشَتَوى دولا الئيعَة ََ لمعه دهم 
1 كح نفدل يتك وينه و24 رحبب : ج2 


يقول تعالى ذكره: : ومَنْ أحسنُ أيها الناس قولاً مِمّنْ قال رَبَنَا الله ثم 
استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه ) ودعا عبادٌ الله إلى ما قال 
وعمل به من ذلك. ١‏ 

وقوله : «وقال | إنني من نّ الْمسَلمينَ»» ول وقال: إنني ممن خضع لله 
بالطاعة. فَذل له بالعبودة. وخشع له بالإيمان بوحدانيته . 

وقوله : رولا تستوي ال ولا ال يقول تعالى ذكرُه: ولا تستوي 
حَسَنَةُ الذين قالوا رَبُنَا الله ثم استقامواء تأحستوا في تولهمء وإجابتهم رَبُّهم لين 
ما دَعَاهم إليه من طاعته» ودعوا عبادٌ الله إلى مثل الذي أجابوا رَيهم إليه, 
وسيئة الذين قالوا: ملا تسمعرا لهذَا القرآن وَالْعَوا فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلبُون) فكذلك 
لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم. ولكنها تختلف كما وصف جل تَنَوهُ أنه 
حالف بينهما. 

وإنما عنى بقوله : «ولا تسترق الْحَسَيةٌ ولا السيكَةٌ) ولا يستوي الإيمانٌ بالله 
والعمل بطاعته والشرك به 0 بمعصيته . 

وقوله : ١‏ ذف الي هيّ أ حَسَنٌ)ء يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَل : ادفع 


كلع 


فصلت: 5”-7”5 

يا محمد بحلمك جهل مَنْ جهلَ عليك. وبعفوك عَمَنْ أساء إليك إساءة 
المسيء. وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منه ويلقاك من قبلهم . 

وقوله: «فإدًا الذي بِيْنَكَ وبينهُ عَدَاوَةَ كأنهُ وَلِيّ حَمِيمُ». يقول تعالى 
ذَكُرُّه: افعلّ هذا الذي أمربّكَ به يا محمدٌُ من ذَفْع سيئة المسيءٍ إليك 
بإحسانكَ الذي أمرتكَ به إليه» فيصير المسيء ليك الذي بينك وبينه عداوة» 
كأنه من مُلاطفته إياكَء وبرّه لكَء ولي لك من بني أعمامك, قريبٌ النسب 
بكء والحميم : قو رتاه 1 

0 ل 6 
اكي علي ةج 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: وما يُعْطَى دفمٌ السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله 
على المكاره والأمور الشاقة؛ وقال: «وما يُلقّاها ولم يقل: وما يُلقَاهُ لأن 
معنى الكلام: وما يُلَقَى هذه الفعلة من دفع السيئة بالتي هي أحسن. 

وقوله: «وما يُلَقَامَا إل دُو حَظ عَظيم ٠»‏ يقولٌ: وما يُلَقَى هذه إلا دو 
نصيب وجدٌّ له سابقٌ : في المَبَرَات عظيم . ٠‏ 

وقوله : «وإما رغنك من الشّيطان 2 فَاستَعذٌ بالله). . . الآيق يقول 
تعالى ذكْرُه: وإما يُلْقيَنّ الشيطالُ يا محمد في نفسك وسوسة من حديث النفس 
إرادة حَمْلِكَ على مجازاة المسيء بالإساءة. ودعائك إلى مساءتهء فاستجر بالله 
واعتصمْ من خطواتهء إِنَّ الله هو السميعٌ لاستعاذتك منه واستجارتك به من 
نزغاته راحب كلاق ين دعاو 1 غيركء» العليم بما ألقى في نفسك من 
نزغاته وحَدَّتتَك به نفسُك ومما يُذُهبُ ذلك من قلبك. وغير ذلك من أمورك 


اكع 


فصلت: لام م 
وأمور خلقه . 


القَولُ في تأويل قَولِه تعالى : ويمِنْءَايَيَهِ لنَلْوَاَلتَهَا 


َألشَّمْسوَالَْرَكاتْجدوايليس وَلَالِلَصَمروَاْجدَوار 5 
حَلْقَهُرتَإن إنَكت قاوس جه 

يقول تعالى ذكرّه: ومِنْ ُحجج الله تعالى على خَلّقَه ودلالته على 
وحدانيته.ء وعظيم سلطانه. اختلاف ل والنهارء ومعاقبة كل واحد متهم 
صاحبَّهُء «والشمس والقمز». لا الشمس تذْرِكُ القمر دولا اللَيْلُ سابنٌ الها وك 
في فَلَكِ يَسْبحُونه [يس:40] لا تسجدوا أيها الناسُ للشمس ولا للقمرء 
فإنهما ون جَرَيَا في الفلك بمنافعكم. فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما 
لكم طائعينَ له في جَرَيهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير 
وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم نفعاً أو عيراء وإنما 
الله مُسَخْرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم. فله فاسجدُواء وإياه فاعبدوا دوتهماء 
فانه إِنْ شاء طمسٌ ضوءهماء فترككم حيارَّى في ظلمة لا تهتدونَ سبيلاء ولا 
تبصرون شيئا. 

وقوله : إن 6 إيَاه تشدونة يفول إن كنتم تعبدون الله دون له 
بالطاعة وَإِنَّ من طاعته أنْ تَخُلصُوا له العبادة ولا تشركوا في طاعتكم إياه 
وعبادتكمُوه كينا سبولان فإِنَّ العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيءٍ سواه. 


رم 


لقَوْل في تويبل فَولِه تعالى :ونأ ريحت أن 
َك بحو َال وَالمََا رو لاتوت 9 ج47 


2 8 


أ 


ع 
لذ 
7 


270 


فصلت: 8” 79 
يقول تعالى ذكْرُه: فإن استكبرٌ يا محمدُ هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم 
عن دري قريش. وِتَعَظْمُوا عن أنْ يسجدُوا لله الذي خلقهم وخلقٌ الشمس 
والقمرَ إن الملائكة الذين عند رَبك لا يستكبرون عن ذلك. ولا يتعظمون 
عنه» بل يُسَبحُونَ له ويصلودٍ ليلا ونهاراًء «وهم لا يسأمون». يقول : وهم 
لا يفترون عن عبادتهم. ولا لو الصلاة له. 


1 د ]0 م12 - 2000 2-2-1 اي - 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَمِنْءَايَئِهِدأنك ترى الارض خلوّعة فإذا 


ته سر الل بر سم م22 < 0 ا وو ص سا سنا رو 


أنزل: عَلَيْهَا الْمَاء أهئرت وربت! يَالِْى أَحيَاها لمحي لْموقَةإِنَه 5-0 3 


يقول تعالى ذكْرُه: ومن حجج الله أيضاً وأدلته على قَدْرَته على نشر 
الموتى من بعد بلاهَاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا محمد 
رق الأرض ارس غبراة. لا نبات بها ولا زرع. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت» » يقول تعالى ذكره : فإذا أنزلنا من السماء 
غيئاً على هذه الأرض الخاشعة اهتَرَّتٌ بالنبات, يقولُ: تحرّكت به 
«وَرَبت ل انتفخت . 

وله :رن الدى أخياها لتقي المت ىه 'يقول تعالى :وكزوء: إن الذي 
أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرجٌ منها النباتَ» وجعلها تهترُ بالزرع من بعد 
يبسها ودُتُورهَا بالمطر الذي أنزل عليهاء القادر أن يُحْبِي أموات بني آدمّ من 
بعد مماتهم بالماءِ الذي يرل من السماء لإحيائهم . 

وقوله : 2 على كَُّ شي قديرَه» يقول تعالى ذكره : إن رَبك يا محل 
على إحياء لق بعد مماتهم وعلى كَل ما يشاءً ذو قدرةٍ لا يعجزه شيءٌ أراده. 
ولا يتَعَذّرٌ عليه فل شىء شاءه . 


8ظ 


فصلت: ٠غ‏ _ »ع 


اح هه له ل رغ 


القَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تعَالَى َال نتوين 


لست 


> سر سر ور ود عملأ < ترج 4 سح سر لور سيت 

أَفْنَ يلقن فِالتَارِسَير حَْرم يممأ شم مشي نيما موق 
ا 
الم حيهه 

يعني حل ناوه بقوله : إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ في اياتنا» : إن الذين تعتلون 
عن الحقٌّ في حججنا وأدلتناء ويعدلونَ عنها تكذيباً بها وبجحوداً لها. 

وقوله: ولا يفون عليناى يقول تعالى ذكره : نحن بهم عالمونٌ لا 
يخفونَ عليناء ونحنٌُ لهم بالمرصاد إذ وردوا عليناء وذلك تهديدٌ من الله جَلَّ 
تناك لهم بقوله : سيَعَلمون عند ورودهم علينا ماذا يَلْقَونَ من أليم عذابناء ثم 
أخبر جل تَنهُ عما هو فاعلٌ بهم عند ورودهم عليه. فقال: «أفْمَنْ يُلْقَى في 
الثار خين ر أم مَنْ اتن آمناً يوم م القيامة». يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين الحدون 
في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النار. ثم قال الله : أفهذا الذي يُلْقَى فى 
النار خيرٌ أم الذي يأتي يوم القيامة من من عذاب الله لإيمانه بالله جل جلاله؟ 
هذا الكافرء إنه إِنْ آمنّ بآيات الله واتَبَمَ أمرَ الله ونهيه» أمّنه يوم القيامة مما 
ره منه من عقابه إِنْ ورد عليه يومئذ به كافراً. 

وقوله : «اعْمَلُوا ما 0 :وهذا أيضا وعِيدٌ لهم من الله خرج مخرج الأمر. 

وقوله: «ِإنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌهء يقول جل ثنأوه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرةٍ وعلم لا يَحَْى عليه منهاء ولا من غيرها 


شىء . 


يي عسم وو جد 


-. 8# 2 3 ره 0 و ه م يرصة 2 
لقَْل في تأويل. قَوْلِهِ تعَالى : إِنَالينَكمَر كلما اج هم ون 


مب 
مج بدا 


لكت عرب كابأيو لاز نيت يديد كاين لفو تنكو 


حتف 


فصلت: ”5 ”ة 
َِ " 4< 
- 2 ”هه 


يقول تعالى ذَكْرٌه: إِنَّ الذين جَحَدُوا هذا القرآنَ وكَذَّيُوا به لما جاءهم. 
وعَنى بالذكر القرانٌ. 

95 مم 1 0 2 .ع م . اد . 

وقوله : «وإنه لكتاب عزيز». يقول تعالى ذكره : وإن هذا الذكر لكتاب 
ع بإعزاز الله إيام. وحفظه من كل مَنْ أراد له تبديلا أو ونا أو تقيراء 
من إنسيّ وجني وشيطانٍ مارد. 

ءْ 5 00 900 مادعه 0 

وقوله : ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)». اختلف أهل التأويل 
فى تأويله. فقال بعضهم : معئأه : لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: لا يستطيعٌ الشيطان أنْ ينقص منه حقاً. ولا 
يزيد فيه باطلاً. قالوا: والباطل هو الشيطان. 

وقال آخرون: معناه: إِنْ الباطل لا يطيقٌ أن يزيد فيه شيئاً من الحروفٍ 
ولا ينقص منه شيئاً منها. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يقال: معناه: لا يستطيعٌ ذو 
باطل بكيده تخييرَهُ بكيده» وتبديل شيءٍ من معانيه عَمّا هُوَ به» وذلك هو الإتيان 
من بين يَدَيْه ولا إلحاق ما ليس منه فيهء وذلك إتيانه من خلفه. 

وقوله : «تنزيل من خكيمٍ حميد)» يقول تعالى ذكره: هو تنزيل من عند 
ذي حكمة بتدبير عباده» وصرفهم فيما فيه مصالحهم. «حميدٌ».» يقول: محمود 


على نعمه عليهم بأياديه عندهم. 


و- 


دى #* كِ 59 ع 5 رو - 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مايال 

موسديع رح دادع 2 5 حي 
يك دو مَعْفِرَوَوذوعِمَاٍ الب بيه 


7ع 


فصلت: ع 55 

يقول تعالى ذكُره لنبيه محمدٍ يل: ما يقولٌ لك هؤلاءِ المشركون 
المُكذَبُونَ ما جتتهم به من عند رَبك إلا ما قد قاله مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم لرسلهم 
الذين كانوا من قبلك. يقول له: فاصبر على ما نالك من أذىٌّ منهم. كما صبر 
أولُو العزم من الرسل . ولا تَكُنْ كصَاحِبٍ الححوت . 

وقوله: «إِنَ رَيّكَ لدو مَغْفرَِه: يقولُ: إن ربك لذو مغفرةٍ لذنوب التائبينَ 
إليه من ذنوبهم بالصفح عنهم. «رَدُو عقاب أليم». يقولُ: وهو ذو عقاب 
مؤلم لمن أصَرٌ على كُمْره وذنوبه. فمات على الإصرار على ذلك قبل التوبة 


منة . 


3 م -6] ةا آل جرس ع غيل ير كر ل ارك دده 
القول في تاويل قوله تعالى : ولوجعلته قرءانا أححما لقَالوا لؤْلا قصلت 
825-20-5 محد 


آل 20 - عه لاا ل سا جر م وو عر هه م 1 
+إيلله 3ءأجحوى وَعَرَ قل هو لازن ءامنوأهدى وسْماء وأأزرى لا 
ع ور سر م لهس > عدم ود رد دس 2 70 و 7 
ومنو تف اذَانِهم وفروهو عليه ع وليك ينادوست> ون مَكَانٍ 
بعياع عيه 


0 عوا ا وه و ا قي وه ه 04 
لقال قومك من قريش: «لولا فصلت اياته». يعنى : هلا بينت أدلته وما فيه من 
07 ع ا 2 ع 
أأعجميٌ هذا القران ولسان الذي انزل عليه عربيٌ؟ 
٠. 1‏ عي اي#ى ال شرب وم 5 2 مه 
وقوله: «قل هو للذين امنوا هذى وشفاءً». يقول تعالى ذكره: قل يا 
. 2 - 2 شيرب مه 
محمد لهم هو. ويعني بقوله : «هو» القران «للذين امنوا» بالله ورسوله. وصَدَّقوا 
بما جاءهم به من عند رَيْهم «هُدّىى يعلى : يان للحن «وشفاءً». يعني : أنه 
شفاء من الجهل . 
5 1 ين ع ل 2 كين و انكس لبمس لوه هاس 
وقوله : «والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى». يقول تعالى 
"عع 


يقول تعالى ذكرّه: ولو جعلنا هذا القرآنُ الذي أنزلناه يا محمدٌُ أعجمياً 


فصلت: 55 50 
ذِكره: والذين لا يؤمنونٌ بالله ورسوله» وما جاءهم به من عند الله في آذانهم 
قل عن استماع هذا القران» وم لا يستمعونه ولكنهم يغرضوه عنه» «وهو 
عليهم عمى )2 يقول: وهذا القرآنُ على قلوب هؤلاء المكذَّيِينَ به عمى عنه, 
فلا يبصرون ححجَبَهُ عليهم, وما فيه من مواعظه. 
ئرّ د م7 سه 2 إن 7 

وقوله : «اولئك ينادون من مَكانٍ بعيدٍ»» اختلف أهل التأويل في معناه. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: تشبية من الله جَلَ ُناوة: لِعَمَى قلوبهم عن فهم 
ما أنزل في القرآن من حُبجَجهِ ومواعظه » ببعيدٍ فَهُم سامع. صوك عن يعر 
لوو فلم يفهم ما نودي » كقولٍ العرب للرجلٍ القليلٍ الهم : ! إنك لَتَنَاتَى 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم ينادون يوم القيامة من مكانٍ بعيد 
دهع بانع إسمائي . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلْقَدَ ءَانيناموسىالككبَ ِف ةر 


ذل مم لل 


هه ود ل 2 


لَاحكلدَة سَبَقَتٌ مِنِرَيلك لقضى بَيْتَهم و 1 اكَىئَ نهم فى سك هِنْهُ مر مي ع 


يقول تعالى ذَكْرُه: «وَلَقَدْ آنَْنا مُوسَى الكتابّ» يا محمدٌء يعني التوراة كما 
آتينالك الفرقان. «فاختلفت فيه). يقول: فاحختلف في العمل بما فيه الذين ا 
من اليهود. «وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِنْ رَبك لْقَضيّ بينهُم) يقولٌ: ولولا ما سبق 
من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أ عذابهم إلى يوم القيامة. «لقضيّ بينهم», 
يقولٌ: لعَجَّلَ الفصلّ بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المُبْطلِينَ منهم. 

وقوله : «َإنْهُمْ لَفي شَكُ منهُ مريب يقول: وإِنّ الفريق المبْطل منهم 
لف :شك مما قالوا فيه ثريبة؛ يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالواء لأنهم قالوا 
بغير ثبتء وإنما قالوه ظنا 


وفف 


فصلت: 5: _لاع 


آذك عد حت ا رةه 
القَولُ في تأبيل قوله و : مَرُحَمِلَصَللِحا وإتفييه. من أساء فعلها 


22 الل 
وَمَاريك بط ليد 2 


يقول تعالى ذكره: مَنْ عمل بطاعة الله في هذه الدنياء فَتَمَرَ لأمره ‏ 
وانتهى عما نهاه عنه «فَلتَفْسهو يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالحَ من العمل , 
لأنه يجازى عليه جزاءه. فيستوجبٌ في المعاد من الله الجنة والنجاة من النار. 
رن أساء اران فول ومَنْ عمل بمعاصي الله فيهاء فعلى نفسه جَنَى ؛ 
لأنه أكسبها بذلك سخطٌ الله. والعقات الأليم «وما رَبك بظلام للْعبيد»» يقول 
تعالى ذكره: وما رَبكَ يا محمدُ بحاملٍ عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه» 
بل لا يعاقبٌ أحداً إلا على جُرْمِه الذي اكتسبه في الدنياء أو على سبب 
التحقة رطم والله أعلم . 


2 01 ل ري 0 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ةما نتم 
خا سس سح ما 


ف ايها وَمَاكحيلُ أن لاضع بعلمو ويم يادي ين 


نضع إلا 


مَكَلى ةَالوَآءاذنَكَ مَامنَامِن سَوِيدٍ 2 
يقول تعالى اك إلى الله يَرْدْ العالمونَ به عِلّْمّ الساعة. فإنه لا يعلم 
ما قيامها غيره «وّما تَحْرُجٌ مِنْ ثّمَرَاتِ مِنْ أكمّامها». يقولُ: وما تظهرٌ من ثمرة 
شجرةٍ من أكمامها التي هي متغيبة فيها. » فتخرج منها بارزة وما تَحَملُ من 
القن يقرلة ونا سمل من أنثى من حمل حينّ تحمل ؛ ولا تَضعٌ ولدها إلا 
بعلم من الله لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 
وقوله : ١اويوم‏ يُنَادِيهِمْ أن شركائي ). يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله 
هؤلاء المشركينَ به في الدنيا الأوثانَ والأصنام : أين شركائيَ الذين كنتم 


تشركؤنهم في عبادتكم إياي «قالُوا ذَنْاكَى قرول أعلمناك «ما منا ضٍ شهيد)» 
5 |2 


فصلت: لاع ٠ه‏ 
يقول:. قال هؤلاة: المشيركون الرلهم يولك :ما تمن هين سهد أن للك 
شريكاً. 
ص سم ا 00 د ترش 
القَوْلُ في ابل قولِه تَعَالَى وَصلَ عه ايعو قبل ولوأ 
7 8 سي 7 

مامد من خكيص جيه لَاِسَحَمالْإضس من دعا الْحَيْرِ ونه مَسَه شيفمو 
توك لي 

يقول تعالى ذكره : وضل عن هؤلاء المشركينَ يوم القيامة آلهتهم التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء» جد بها طريقٌ غير طريقهم . لم صمي ولم تَذْفَعْ 
عتهم شيئاً من عذاب الله الذي حَلَّ بهم. 

وقوله : «وَظَنُوا ما لْهُمْ “من مُحيص 20 يقول : وأيقنوا حينئذٍ ما لهم من 
ملجأ: أي ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله . 

وقوله: «لا يَسأَمٌ الإنْسانُ مِنْ دُعاءِ الحَيْروء يقول تعالى ذكْرُه: لا يمل 
.الكافر بالله من دعاء الخير» يعني من دعائه بالخيرء اانه إياه ريف والخير 
في هذا 0 لجال وفييدة الجسم ول لا يمل من طلت: ذلك ووَإن 
مَسَهُ اشرو ول إن ناله ضر في نفسه من سُقَم أو جَهْدٍ في معيشتهء أو 
احتباسٍ من رزقه «فَيَئُوس قنوط». يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه» 
قنوط من رحمتهء ومن ٠‏ أنْ يكشف ذلك الشرّ النازل به عنه. 

الَولُ في تأويل قَوله تَعالَى ون أده حَةعِنَا بعد ضَآ مسن 
عون هذا لى وما أَظْنَالسَاعَةقَايِمَةَ وأ دوين تْحِعْثإِلَ رَجَتَإنَ ليعندهء 
صو ساهو" م 7 ينيل بن 2 
َلْحسَي قاين لذبن كَمَرُوأ ِمَاعَِلُوا وَلنْذِيقَتهُم نذاب عَلِيظٍ جيه 


26 


فصلت: ١ه‏ 

يقول تعالى ذكرُه: ولثن نحن كشفنا عن هذا الكافرما أصاب من سنقم, 
في نفسه وضرٌء وشْدَّةٍ في معيشته وجهدء رحمة مناء فوهبنا له العافيةة في نفسه 
بعد السقم 4 ورف حاء مالم فوسّعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضرٌ 
«لَيقَولَنٌ هَذًَا لي» عند الله لأنَّ الله راض عني برضاه عملي. وما أنا عليه 
مقيم. 

وقرله: ووم طن السَّاعَةَ قائمَةٌ». يقولٌ: : وما أحسبٌ القيامةً قائمةٌ يوم تقوم 
«وَلَئِنُ رُجِعْتَ إلى رَبي» ول وإنْ قامتث دا القيامة» ورُدِدْتَ الي الله حياً 
بعد مماتي إن لي عِنْدَهُ للحسيى 6 يقولٌ: إن لي عنده عن ومالاً . 

وقوله: «فَلْنكنّ الَذِينَ كفَرُوا بما عَمُِواهء يقول تعالى ذكُوُه: فلنخبرن 
هؤلاء الكفار بالله. المتمنين عليه الأباطيلٌ يوم يرجعونّ إليه بما عملوا في الدنيا 
من ١‏ واجترحوا من السيئات» ثم لنجازينَ جميعّهم على ذلك جزاءهم 
نيهم 5 عَذَابٍ غَلِيظِو وذلك العذابٌ الفليظا تخليدهم في نار ر جهنم. 
لا يموتون فيها ولا يحيون. 


م 


| 006 ج06 مياه 20 ١‏ ا له له له 
القول فِي تأويل قوله تعالى : وإذا أنعمناعل لضن أعرص ويتاجانيِه- 


ل 


مَسَهُألشّرَهدُو دك عَريضٍ 47 42 


يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر, فكشفنا ما به من ضر 
وواثقناة على :وسعة ؛ ووهبنا له صِحَةٌ جسم وعافية » عرف 12ر1 لبد من 


مو 1 


و1 وَإذَافية 


طاعته وصدٌّ عنه . اونا بجانبه) ‏ يقول: وبَعْدَ من إجابتنا إلى ما دَعَونَاه إليه. 
ويعني بجانبه : : بناحيته . 


وقوله : «وَإذًا ل ال َذُو دُعاءٍ عريض 2.0 يعني بالعريض : الكثير. 


الى 


فصلت: ”همه 
كد الت 


اقل في تأويل فَولِهِ تغالى : فل ريسم حكاَوِنعِن لوثم 
كدر به مضل من هوف بشْفَاقٍبَصِيدٍ 5 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وَل : «قل». يا محمدٌ للمكذبينَ بما جئتهم 
به من عند ربك من هذا القرآن «أَرَيتم) أيها القوم «إِنْ كان» هذا الذي تَكذبونَ 
به «منْ عند الله ثم كَفَرْكُمْ به» المت و دان للحن وعرتمن الصرات» فجعل 


مكان التفريق الخبر. فقال: «مَنْ أضل معن قوفي شقاق بعيدٍ» إذا كان مفهوماً 
معناه . 


وقوله: «من أضل مَمَنْ هُو في شقاق بعيدِ»ء يقول: قل لهم من أشدٌ 
ذهابا عن قصد السبيل» وأسلك لغير طريق الصواب. ممن هو في فراقٍ لأمر 
الله وخلافب له. بعيد من الرشاد. 


وض 


القَوْلُ في َيل وله تعالن : سَْرِيهِم لا الاق وَفََنفسومَ 
18 12201010 5 06 - 3 20 أ 
حول يسان 2 ََنٌ أوَلْم يَف يريك أن ّ علل مل نَع سيد حزق 0 
يقول تعالى ذكره: سَئْرِي هؤلاءٍ المكذَّبِينَ ما أنزلنا على محمدٍ عبدنا من 
اذك آياتنا في الآفاق. 


واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وَعَدَ الله هؤلاء القوم أن 
يريهم. فقال بعضهم: عنى بالآيات في الآفاق وقائع النبيّ كلهِ بنواحي بلد 
المشركينَ من أهل مكة وأطرافهاء وبقوله: «وفي في أَنَفْسِهم» فتح مكة. 
وقال أخرون: عَنْى بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمره. وشمس النهار, 
وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق. وقالوا: عَنْى بالآفاق: آفاق السماء. 
وبقوله: «وفي أَنْفْسِهِمْ» سبِيلَ الغائط والبول. 
3 


فصلت: "اه 5ه 

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأوّل. وذلك أن الله عرَّ وجل وعد 
نبية يكل أنْ يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذَّبِينَ آيات في الآفاق. وغير 
معقول أنْ يكون تَهَدّدَهُمْ بأن يُريهم ما م رَاؤوهء بل الواجب أن يكون ذلك 
وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور نبي الله كي على أطراف 
بلدهم وعلى بلدهم. فأما النجومٌ والشمس والقمرٌ فقد كانوا يرونها كثيراً قبل 
وبَعْدٌ ولا وجة لتهدّدهم بأنه يريهم ذلك. 

وقوله: «حتى يِتبِيْنَ لْهُمْ اك الحَقُّو يقول جَلْ ثنأوؤه: أري هؤلاء 
المشركينَ وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد وأوحينا 
إليه من الوعد له بأنًا مُظْهرُو ما بعثناهُ به من الدين على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركونٌ . ا 

وقوله: «أوَ لَمْ يكف بِرَبْكَ أنّْهُ على كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ». يقول تعالى ذكرُه: 
أو لم. يكفب بربك يا محمدٌ أنه شاهدٌ على كل شيءٍ مما يفعله خَلْقُه لا يعزبُ 
عنه عِلَمُ شيءٍ منه. وهو مُجازيهم على أعمالهم , المحسن بالإحسان. 
والمسيء جزاءه . 


ير . مد مه ت . 2 

القَوْلُ في تأبيل قله تعَالَى : أل في مِريَة من ل ءرتهمألاإِنّه 
يكل شَىْ و حيط جه 

يقول تعالى ذكره: : ألا إن هؤلاء المكذَّبينَ بأيات الله في شك من لقاء 
رَيُهم يعنى يعني أنهم في شك من البعت يعد المبات: ومعادهم الي بهم . 

وقوله : «ألا إِنهُ ل شَيْءِ مُحيطًو يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل 
شيءٍ مما خلق محيطً علْماً بجميعه وقد شلين لا يعزبٌ عنه عَلْمْ شيءٍ منه 
أراده فيفوته» ولكنهُ المقتدرٌ عليه العالمٌ بمكانه. 

يمف 


- 


يلإ قي 


ممع عي كل ا 2 هه سد حوس د عو ربمسيد 
وليك ع عر سا عر وم لا ورم ا حاو 
لِك الله العزبر الحريم مي 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فى معانى حروف الهجاءٍ التي افتتحت 
بها أوائلٌ ما افتتح بها من سور القرآن وبيّنا الصوابَ من قولهم في ذلك عندنا 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع., إذ كانت هذه الحروف نظيرة الماضية 
ديا : ١‏ 

وقوله : «كَذَّلكَ يُوحي إِلَيْكَ وَإِلى الّذين منْ قَيبُلكَه. يقول تعالى ذكره: 
هكذا يوحي إليك يا محمدٌ وإلى الذين من قبلك من أنبيائه. 

وقوله: «الله العزيرٌ الحكيم». يعني : العَزيرٌ في انتقامه من أعدائه» 
الحكيم في تدبيره خلقه . 

2ك . ُْ 2ع تس ص ىس سس ساس اه 

القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : لمدماف السَمدوات ومافى الأرضٍوهو العلى 
2ه جه 17ل ده ل عار و سدم م مم 2 ولال واس د 
لْعَظِمُ هه دكاد السَموات يتفطز ين فوفِهنٌ والملتيكه سَبَحونَحمْدٍ 
سس لع سسا 7< ار آذ هه سد ٠.‏ مج كي هسم هر رجه 
رجهم وستعفرو تإمنفى الأر ض ألا إن أنه هوا لغفور ارج 75 
)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 

هد 


الشورى: 0 > 


يقول تعالى ذكره: لله 4 ملك «مّا في السّمَوَات وما في الأرض » من 
الأشياء كلها «وَهُو العلىٌ». يقول: وهو ذو علو وارتفع على كل شيع 
والأشياء كلها دونه لأنهم في سلطانه. جارية عليهم قدرته ماضية فيهم مشيئته 
«الْعَظيم » الذي له العَظّمَةُ والكبرياءٌ والجبرية. 

وقوله: «تكاد السَمَوَات يَتَفُطرْنَ من فوقهنٌ»» يقول تعالى ذكره : تكاد 
النمموات : عام يتَشَفَقنَ يتسعمن من فوق الأرضينّ ‏ من عظمة الرحمن وجلاله . 

وقوله : «وَالمَلائكَةٌ سحو بحمد رَبُهم) يقول تعالى ذكره : والملائكة 
يُصلونَ بطاعة رَبُّهم وشكرهم له من هيبة جلاله وعظمته. 

وقوله : «وَيَسْتَعْفْرُونَ لِمَنْ في الأزض ». يقول: ويسألون رَبّهم المغفرة 
لذنوب منْ في الأرض من أهل الإيمان به. يقول الله عَرٌَّ وجل : رألا إِنَّ الله 
هو الغفور» لذنوب مؤمني عباده . «الرحيم» بهم أن يعاقبهم بعل توبتهم منها. 

1( ا 0م 2 9 َو 


عد علية: ا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كه : «وَالّذِينَ انَحَذُواه يا محمد من مشركي 
قومك من دُونِ الله آلهةً يتولونها ويعبدونها «الله حَفِيظٌ عَلَيْهُمُ» يُخْصِي عليهم 
أفعالّهم , ويحنظا أعمالهم. ليجازيهم .بها يوم القيامة جزاءهم «وما أنْتَ عَلَيْهُم 
بوكيل ٠‏ يقول : ولستّ أنتَ يا محمدٌ بالوكيل, عليهم بحفظ أعمالهم, وإنما 
انث منذرٌ قَبَلَعْهُمْ ا ا * أيهم » فإنما عليك البلا وعلينا الخساب . 


م 


الشورى: ا - / 
الول فِي تأويل قَوْله تعالى : وَكَدَِكَ نلك فرءَادَاعَريً درام 
لْمُْرَئ وَمَنْ حَوَطَاونْدْرَيومَكلَم ارب ل 
عير مل 


يقول تعالى ذكره: وهكذا «أوحينا إِلَيِك) يا محمد «قرآنا عا بلسان 
العرب. لأن الذين أرسلتك إليهم قوم عَرَبّء فأوحينا إليك هذا القرآنّ 
بألسنتهم » «العهيرا ءا فيداين حجع ‏ الله وذكرهء لأنا لا نرسل رسولاً إلا بلسانٍ 
0 ليبين لهم «لتنذر 1 القَرّى» وهي مكة «ومن حولها». 00 : ومن حول 
أمّ القرى من سائر الناس . 

وقوله : «وتَنذرَ يَوْمَ المع 4 يقول عر وجل : وتنذر عقابّ الله في يوم. 
الجمع عبادَه لموقفب الحساب والعرض . وقيل: وتنذر يوم م الجمع والمعتئ : 


وتنذرهم يوم م الجمع. » كما قيل : يخوفٌ أولناففء والمعنى : يخوفكم أولياءه . 
وقوله : «لا ريب فيه». يقولٌ: لا شك فيه. 
وقوله: «فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السَعير)» يقول: منهم فريقٌ في 
الجنة. وهم الذين آمنوا بالله واتبَعُوا ما جاءهم به رسوله كله. «وَفْرِيقٌ في 
السّعير»» يقول: ومنهم فريقٌ في المُوقَدَة من نار الله المسعورة على أهلهاء 
وهم الذين كفروا بالله. وخالفوا ما جاءهم به رسولّه . 


002 آذ هته ده آ هص 
5 0 لوي 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : و 5 لل 


11011011110 ضير حي 
يقول تعالى ذكُرٌه: ولو أراد الله أنْ يجمعٌ خَلْقَهُ على هدى. ويجعلهم 
على ملة واحدةٌ لفعل. ودلجعلهم أمة واحدة)» يقول: أهل ملة واحدة» 


فك 


٠١ - 8 الشورى:‎ 

وجماعة مجتمعة على دين واحد «وَلَكنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشاءٌُ في رَحْمَتِهه يقول: 
0 ولكن يُدَخلٌ مَنْ يشاء من عباده في رحمتهء 
يعنى أنه يدخله في رحمته بتوفيقه إياه لدوم في دينه» الذي ابتعك بة نبي 
08 عند «وَالظالمُونَ ما لهم منْ وَلِيٌّ ولا نصِيرِ»» يقول: والكافرون بالله 75 
لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة. ولا نصير ينصرهم من عقاب الله حين 
يعاقبهم. فينقذهم من عذابهء ويقتصٌ لهم ممن عاقبهم. وإنما قيل هذا 
لرسول: اله ا تسا لناهما كان إينالة امن المع بترا اقردو عن وأمراً له بترك 
إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار مَنْ أدبر عنه منهم. فلم يستجبٌ 
لما دعاه إليه من الحٌّ. وإعلاماً له أنَّ أمور عباده بيده. وأنه الهادي إلى الحقٌّ 

من شاءء والمضل م مَنَ أراد دونه» ودون كل أحدٍ سواه. 


مذ 


برسم سر 


الول في ويل قَوْلِه تَعَالَى : حذومن دوندء ولك كاله هوالو وهو 


210 ب سلس لطت ف حي ير 2 م رشعو | 
بحىالموقك وهو عإرل ل شَىءفَدِبرٌ 1 فنك وك ! 
20 106 م + ع وبر ويك 


لله ذال الله ري عَلِيهِةَكانوَإِليهِ 


يقول تعالى ذكْرُه: أم اتخذ هؤلاء 0 بالله أولياء من دون الله 
يتولّونهم «فالله هُوَ الوَلِئُ». يقولٌ: فالله هو ولي ازليائهه وإية فلتكدوا ولي ل 
الآلهة والأوئانَ. ولا ما لا يملك و قرا ولة تفعاء ووهر بكي المرت 4 
00 والله يحبي الموتى من بعد مماتهم. فيحشرهم يوم القيامة «وَهُوَ على 
كل شَيْءٍ قَدِيرَهء يقولٌ: والله القادرٌ على إحياءِ خَلّقه من بعد مَمَّاتِهم وعلى غير 

, 1 

ذلك. إنه دُو قدرة على كلّ شيء. 

وقوله: «وما اخْسَلَفْتَمْ فيه منْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إلى الله». يقول تعالى ذكْرُه: 
وما اختلفتم أيها الناسٌ فيه من شيءٍ فتنازعتم بينكمء «فَحْكمُّه إلى الله 
يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. 


حك 


الفرراتة 1311 
وقوله: «ذُلكُمُ لله رَبي عَلَيْه تَوكلْتي يقول لنبيه كل : قُْ لهؤلاء 
المشركينَ بالله هذا الذي هذه الصفاتٌ صفاته ربي, لا آلهتكم التي تَدْعُونَ 
من دونه التي لا تقدرٌ على شيء عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» في أموري» وإليه فَوْضْتٌ 
أسبابي » وبه وثقت «وَإِليْه التاق قرول وإليه أرجع في أموري وأتوبٌ من 
59 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : اموت وَآلْارَضٍِجَعَل كرون 
0 ا وأ الأ أنكمايذت رَؤكُونيةِلبَسَكِئزِو نَى 2 
وَهوالس لي 


يقول تعالى ذكرُه : 1# السّمَوات وَالأرْض »» خالق السموات السبعٍ 
والأرض . 

وقوله: «جَعَلٌ كم سن نفيك زواج يفول تعالن ذكزة: زوعكم 
رَيُكم من أنفسكم أزواجاً وإنما قال جَلَّ تنوه : «من أَنْفْسِكُمُ لأنه خلق حواء 
من ضلع أدمء فهو من الرجال «ومن نّ الأتعام أَزْوَاجاو يقول جل ثناثة: : وجعل 
لكم من الأنعام أزواجاً من الضأن اثنين. ومن المعز اثنين» ومن الإبل اليقاء 
سس البقر اثنين» كور وإناناء ومن كل جنسٍ من ذلك. «يدْرَوْكُمْ فيه) » 
يقول: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم , ويُعَيْشُكُمْ فيما جعلّ لكم من 
الأنعام . 

وقوله : «لَيْسَ كَمِثْله شَىْءٌ», فيه وجهان: أحدهما أنْ يكون معناه: ليس 
هُوَ كشيءء وأدخلّ المِثْلَ في الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به 
وبالكاف. وهما بمعنى واحد. 

والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيءٌ». وتكون الكاف هي المدخلة 


ارذك 


الشورى: ١١-1١١‏ 
في الكلام. 
وقوله : «وهو السَمِيعٌ الببصير» » يقول 1 ثناؤه وافنفا نفسه بما هو به 
وهو يعني نفسه, السميعٌ لما تنطقٌ به خَلْقَه من قول.. البصيرٌ لأعمالهم. لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيءٌ» ولا يعزبٌ عنه عَلْمْ شيءٍ منه» وفواقيحط كمي 
لل ل ال 0 


اقول في تأويل: قؤله تعان : لَمَمَعًَا ليد السموات والارض يس 
رز زَفَلِمَنَيِمَآءُوسَدِب تيكل ملنَنْء عَلِعْ جه :© 


يعني تعالى ذكره بقوله: «لَهُ مَقالِيدُ السَّمّواتِ والأض »: له مفاتيح 
خزائن السموات والأرض وبيده مغاليقٌ الخير والشرٌ ومفاتيحهاء فما يفتح من 
رحمةٍ فلا مُمْسِكُ لهاء ونا شبيتك فلا مرسل: لددمن بعنة: 

وقوله: «يَبْسُْطُ الرَرْفَ لِمَنْ يشاءً وَيَقَدِرُهء يقول: يُوسَعٌ ررْقَهُ وفَضْلَهُ على 
كن يقاةين دلقة ويسط ل ويكثر ماله ويُغْنيه «ويقدر». يقولٌ: ويقَترٌ على 
مَنْ يشاء امنهم فيفيقه ونفقزة :وإنة بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ». يقولٌ: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى بكلّ ما يفعل من توسيعه على مَنْ يوس وتقتيره على من يقترء ومن 
الذي يصلحه البَسْطُ عليه في الرزق» ويفسده من خلقه ؛ والذي يُصلحه التقتير 
عليه ويفسده. وغير ذلك من الأموره دُو عِلّم لا يخفى عليه موضعٌ البسط 
والتقتير وغيره» من صلاح تدببر خَلّقه. يقول تعالى ذَكُرُه: فإلى مَنْ له مقاليدٌ 
السموات والأرض الذي صِفَنه ها وفيرت لكم في هذه الآيات أيها الناس 
فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصينَ له الدّينَ لا الأوثانَ والآلهة والأصنامً. التي لا 
تملك لكم ضرًا ولا نفعا. 


خم 


الشورى: 1١‏ 
0 1 ل _- 0 


الَوْلُ في تَأويل, قَوْلِهِ تَعالَى : سَرَعَ لَكُم مدن مَاوَصَىْيِو وح وَألَرى 
ع ع نأقموأًً دين وآ روا 
يك ل 0 
إِلَيَهِ من 


يقول تعالى ذكرُه : «شوَعَ كم ربكم أيها الناس «من الدّين ما وَصَى 
5 به نوحا» أن يعمله «وَالّذي أوحَينا إِلَيْكَو يقول لنبيه محمد 86: وش لكم 
من الدين الذي أوحينا إليك يا ديا فأمرناك به «وما وَصنا به 4 إبراهيم وَمُوسَى 
وعيسى أن أقيموا الْدينَ»» يقرل: : شرع لكم من الدين» أن ا الدين» فأ 
إِذ كان ذلك معنى الكلام في موضع نصب على الترجمة بها عن «ما» التي 
في قوله: «ما وَصَّى به نوحأ». ويجوز أن تكون في موضع خفض ردًا على الهاء 
التي في قوله : «به). وتفدرا عنهاء فيكون معنى الكلام حينئل : شرع لكم من 
الدين ما وَصَّى به نوحاً. أن أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه. وجائرٌ أن تكون في 
موضع رفع على الاستكئناف» فيكون معنى الكلام حينئل : شرع لكم من الدين 
ما وصى بهء وهو أنْ أقيموا الدين. وإذ كان معنى الكلام ما وصفتء. فمعلومٌ 
أن الذي أوصى به به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة. وهي إقامة الدين الج 
ولا 3 تتفرقوا فيه . 


وعنى بقوله: «أَنْ أقِيمُوا الدّينَ» أن اعْمَلُوا به على ما شَرَعَ لكم وفرض» 
0 قبل في قوله: «أقِيمُوا الصّلاة». 

وقوله: وولا - تفقوا فيه). يقول: ولا تختلفوا في الدين الذي م 
بالقيام. به كما اختلف الأحزاتث من قبلكم . 


>6 # باه 


وقوله: ١ك‏ على المُشركِينَ ما تدعوهم ليهو يقول تعالى ذكره لنبيه 


محمدٍ كلِهِ: كبْرَ على المشركينَ بالله من قومك يا محمد ما تدعوهم إليه 
نظ 


الشورى: ١4 - ١‏ 
إخلاص العبادة لله وإفراده بالألوهة والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 
وقوله: «الله يجتبى لَه مَنْ يَشَاءُ ويهدي ليه مَنْ يُنيبٌ)» يقول: الله 


القَولُ في ويل ل ا ا روا لاسي را 2 


1 


02-6 


سي 0 بوط ستقت مد ةجنس متبإل 


0 

ربوأ 

يقول تعالى ا و 5 م بالله في 9 فصاروا أحزاباًء 

9 من بعد ما جاءهم العلم أن الذي أمرهم الله اولع وا هو إقامةٌ 
الدين الحقٌّء وأنْ لا تتفرقُوا فيه. 

وقوله : وبغياً ينهم يقول: بغياً من بعضكم على بعضٍ وحسدا وعداوة 


#86 


على طَلَبٍ الدنيا. «وَلوْلا كَلمَةَ سَبَقَتَ من رَيُكَ إلى أجل مُسَمَى ) يقول جَلُ 
ثنأقه : ور ل ا بالعذاب» 7 أْرٌ ذلك 

وقوله: «لقضي بِيْنْهُم». يقول: لفرغ رتلك ين الحكم بين هؤلاء 
المختلفينَ فى الحقٌّ الذي بعث به نبيهُ نوحاً من بعد علمهم بهء بإهلاكه أهل 
الباطل منهم» وإظهاره أهلّ الحقٌّ عليهم . 

وقوله : إن الْذِينَ أوربُوا الكتابٌ من بعدهم)ء ول ون الذين مم 
الله من بعد هؤلاء المختلفينَ : فى الحقٌّ كتابة التوراة والإنجيل «لَفِي شَكُ منْهُ 
مُريب»» يقول: لفي شك من الدين الذي وَصَى الله به وخا وأمضاة إليك يا 


ك4 


الشورى: ه 


4 


اقول في تيل َوْلهِ تَعَالَى : اك فأدع َنِم ص د 
لاع وآ ول َامَنثُ يمآ لكين ححتب وأوز ثُلِأَحَدِل 


ا سمرت 0 و2 1 114 لنَاأعمناناو لك أ أَعَملحكُمْ 12 


امْمحْمَعْيتتََي دصر يه 


يقول تعالى ذَكُرُه: فإلى ذلك الدين الذي شَرّع لكم. ووصّى به نوحاأء 
وأوحاءٌ إِلِيكَ يا محمدٌ» فادع عبادٌ الله واستقم على العمل به. ولا تع عنة 
واثبت عليه كما مر رَبك بالاستقامة. 

وقوله : دولا 2 تبغ أهواتهم». يقول تعالى ذكره: ولا 5 تتبع يا محمدٌ أهواء 
الذين شكوا ذ فى الح الذي شَرَعَهُ الله لكم من الذين ونوا الكتابَ من بعد 
القووك القاشية قباقي: » فتك في كالذي شَكوا فيه. «وقل آمنت بِمَا آلْر 3 
لله من كتاب»» يقول تعالى ذكره: وثُلْ لهم يا محمدٌ صَدَقْتْ بما أنزل لله هن 
كتاب كائناً ما كان ذلك الكتابُ» تور كان أو إتتجيلة أو ا أو صحفت 
را لا أكذَّبُ بشيءٍ من ذلك تكذيبكم ببعضه معشرٌ الأحزاب» وتصديفَكُمُ 
يعن + 

1 برت أعْدلَ بَيْنَكُم» يقول تعالى ذَكَرُه: وقُل الهم يا محمد 
وأمرني ربي أ ن أعدل بينكم معشرَ رَّ الأحزاب» فأسير فيكم بها بلعو الدئ 
أمرني به وبعثني بالدعاء إليه. 

وقوله : «الله رَيُنا وَرَيُكُمْ»ء يقول: الله مَالكُنَا ومالككُمْ معشرٌ الأحزاب من 
أهلٍ الكتابين التوراة والإنجيل «لَنا أعمالنا ولَكُمْ أعمالَكُمْ». يقولُ: لنا ثوابُ 
ما اكتسيناة من الأعمال.» ولكم ثوابث ما اكتسبتم منها. 

وقوله : «لا حجة بِيْئنا ويينكمء يقول: لا خصومة بيننا وبينكم . 


1 


الشورى: ١8-1١١6‏ 
بالحقٌّ فيما اختلفنا فيه. «وإِلَيّهِ المَصيرٌه. يقول: وإليه المَعَادُ والمرجع بعد 
مماتنا. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : ولد اجو ف أله ء مِنْبْعَد ما 


007 عو عوعوم مي ا ني عفد سل اه 
استجيب لهرجنهم دَاحِضَةعِندَرَيهمْ وَعَلمَ عَذَابٌ ريد 
حده 

1 

عه 


يقول تعالى ذكْرُه: والذين يخاصمونَ في دين الله الذي ابتعثٌ به نبيه 

0 7 5 7 و 
محمدا وي من بعد ما استجاب له الناس» فدخلوا فيه من الذين اورثوا 
الكتاب . «حجتهمُ داحضة», يقول: خصومتهم التي يخاصمونّ فيه باطلةٌ ذاهبة عند 
ربهم . «وَعَلَيْهِمْ غضبٌ». يقول: وعليهم من الله غضتٌ» ولهم في الآخرة 
عذابٌ شديدء وهو عذابٌ النار. 

ودُكر أَنَّ هذه الآيةَ نزلتٌ في قوم من اليهود خاصموا أصحابٌ رسول, 
الله يكل في دينهم. وطمعوا أن يَصَدُوهم عنه. ويرذوهم عن الإسلام إلى 
الكفر. 


7 و 


القَوْلُ في تأُويل قَوْله تَعَالى : أَسَمَاألرِىَ َأرَلَ الكتب يدَلَنَ لان 
وَمَْدَرِيكَ لََلَأسَعَةَهَربٌ 7 يَنْتعَجِزْبهَ أل لاتؤبئون يهنا 
22م نَهَاللَي آلا إنَالَدِنَ يُمَارُوتفى 

سّاعَةِ له صَك ل بَِيدٍ بَعِيدٍ 2 

يقول تعالى ذكرُه: دالله الْني أَنْرّلَ» هذا «الكتابَ» يعني القرآن «بالحقٌ 
والميرّان». يقولُ: وأنزلَ الميزانَ وهو العدلُ ليقضي بين الناس بالإنصاف. 


ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمرٌ به في كتابه. 
2/1 


٠١ - ١8 الشورى:‎ 

وقوله : «وما يُدْرِيك َع السّاعَةَ قَرِيبٌ»» يقول اق ذكرٌه: وأيّ شيء 
يُذْرِيك ويعلملته لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريبٌ» يستغجلٍ بها 
الْذِينَ لا مون بها يقولٌ: يستعجلك يا محمدٌ بمجيئها الذين لا يوقنون 
بمجيئهاء ظناً منهم أنها غير جائية. «وَالّذِينَ آمَنُوا مُْفْقُونَ منهاه. يقولٌ: 
والذين صَدَّقُوا بمجيئهاء وَرَعْدَ الله إِياهُمْ الحشرٌ فيهاء «مشفقون منها». يقولٌ: 
وَجِلُونَ من مجيئهاء خائفونَ من قيامهاء لأنهم لا يدرون ما الله فاعلٌ بهم فيها 
«ويَعْلَمُونَ أنها الحَنُ». يقولُ: ويوقنون أنَّ مجيئها الح اليقينُء لا يمترون في 
مجيثها «ألآ إِنَّ الّذينَ يُمارُونَ في السّاعَة»» يقول تعالى ذَكُرُه: آلا إِنَّ الذين 
حاضمون في قيام الساعة ويجادلون فيه «لفي ضلال, بُعيذ) ‏ ول لفي جور 
عن طريق الهدى. وزيغ عن سبيلٍ الحقٌّ والرشادء بعيد من الصواب. 

الول تاريل قزله نغالىية أيه للب باو ور كن 1ق وهر 
قووف القررة 2 مكرك بعرت اشرو أذ 0 
كن بْرِيدُ حَرْتَ ألْدنانوْيهِءّهَاوَمَالهُْ ف الْأكَخْرَوَوِن تسيب 

يقول تعالى ذكْرُه : الله دو لطف بعباده؛ يرزقٌ مَنْ يشاء 0 
على مَنْ يشاء منهم «وَهُوَ القَويُ» الذي لا يغلبه دُو أَيدٍ لشدّته ولا يمتتمٌ عليه 
إذا أراد عقَابَهُ بقدرته «العَزِيرُ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه. «مَنْ كان 
يريدٌ حَرْثْ الآخرة زد لَهُ في حَرُئْه». يقول تعالى ذكره: مَنْ كان يريدُ بعمله 
الآخرة ١نزذ‏ له في يف يقولُ : نزد له في عمله الحسن. 0 له بالواحدة 
عشراً إلى ما شاء رَيُنَا من الزيادة «وَمَنْ كان يريد خحرث الدُّنيًا نوه منهّا»ء 
يقول: ومَنْ كان يريدٌ بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة. ته منها ما قسمنا 
له منها «وما لَهُ في الآخرّة مِنْ نُصِيب». يقولٌ: وليس لمن طلب بعمله الدنياء 


اك 


الشورى: 5١ ٠١‏ 
ولم يُرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعمالهم في الدنيا 
حظ. 


اقول في تَأِيلٍ وله تَعالَى : أم له شرحكتوا سَرعوأ لهم منََلرِين ‏ 


ا سو - لايم الْمسَرِ ل وَإِن اما با ميرم 
لَهُمَعَدَا بَألءٌ َه 0 


يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركينَ بالله شركاء في شرّكهم وضلالتهم 
ذَشَرَّعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ بأد به الله». يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما 
لم د ببح الله لهم ابتداعة زولؤكلية: الفصل لْقْضيَ ينهم يَقول تعالى ذكرُه: 
ولولا السابقٌ من الله في أنه لا يعجل لهم العذابٌ في الدنياء وأنه مضى من 
قيله إنهم مُوْحْرُونَ بالعقوبة إلى قيام الساعة. لفرغ من الحكم بينكم وبينهم 
بتعجيلنا العذابَ لهم في الدنياء ولكن لهم في الآخرة من العذاب الأليم» كما 
قال جَنَّ تََاوهُ: «وَإنَ الطَالِمِينَ لَهُمْ عَذَّابٌ ألِيمُ»» يقولُ: وإنَّ الكافرينَ بالله 
لهم يوم القيامة عذابٌ مؤلم موجع. 

00 في بر قوله تَعَالَى : نك الظيليت مشفقيت هما 


9 0200 رمع مَنُوأُوعَ 0 00 
1-8 5 سح تر صر 

وسكا الجكات ل وق ا 
بكوك تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كله : ترى يا محمد الكافرينٌ بالله يوم 
القيامة وم* فقب: مُشفقينَ ممًا كسَبُواو يقولٌ: تعر الي من مقاب اد على ا 
كسبوا في ا من أعمالهم الخبيئة «وهو وَاقع بهم). ل والذين هم 

مشفقونَ منه من عذاب الله نازل بهم. وهم ذائقوء لا محالة. 

ل 


الشورى: 77 0 77 

وقوله : «وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات في رَؤْضات الجَنات»» يقول 
تعالى ذكْره : والذنين_آمَنُوا بالله. وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات 
البساتين في الآخرة. ويعني بالروضات: جمع روضة؛ وهي المكانٌ الذي يكثرٌ 
نه ولا تقول العربُ لمواضع| الأشجار:. رياض . وإنما عَنَى جَلّ تَنََوْهُ بذلك : 
الخبر عَمَا هُمْ فيه من السرور والنعيم . 

وقدوله: لهم ما يَشَاءُونَ عند ربهم)» يقولٌ: للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات عئد رَبْهم في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم , ويَلَدَهُ أعيئهم » «وذلك هو 
الفضلٌ الكبير»» يقول تعالى ذَكْرُهِ: هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم» 
وهذه الكرامة في الآخرة: هو الفضلُ من الله عليهم. الكبيرٌ الذي يفضلٌ كل 
نعيم وكرامةٍ في الدنيا من بعض أهلها على بعض. 


_- مان 2 2 ل 


00 ظِ جوم مريراة 020 
الكرا فين ريل قوله 00 دَلِكَا أَذِى. دشرالله عباده أَلّذِينء | منوا وعمملواأ 
2 # آ م ع سح 2 ص مس لك م 
َال 008 أَسَعَلوعَكه لاا كدق لع وَمَنيَفْف حَسَحَةٌ د اذا 
ا 2 ع وو سس ١‏ 
حسنا َه عَفُور شور حي 
يقول تعالى ذَكْيُه: هذا الذي أخبرتكم أيها:الناسٌ أني أَعْدَدْنهِ للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة» البشرى التي يُبَشْرٌ الله عباده 
الذين آمنوا به في الدنياء» وعملوا بطاعته فيها دقل لا أسالكم عَلَيّه راف يقول 
تعالى ذكُرّه لنبيه محمدٍ يل: قُلْ يا محمدٌ للذين يمارونك في الساعة من 
مشركي قومك : لا أسألكم أيها القومُ على دعايتكم إلى ما أدعوكمٌ إليه من الحقٌّ 
الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجزاء. وعوّضاً من أموالكم 
تُعْطوتنيه «إلاّ المَوَدةَ في القربى». 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إلاً المَوَدّةَ في القَربى»» فقال 
بعضهم : معناه: إلا أن تَودُوني في قرابتي منكم, وتصلوا رحمي بيني وبينكم . 
4.4١‏ 


١7 الشورى:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤّمنينَ: لا أسألكم 
على ما جتتكم ب به أجراً إلا أن تَوَدُوا قرابتي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قُلْ لا أسألكم أيها الناسُ على ما جئتكم 
به أجراً إلا أنْ َوَدّدُوا إلى الله ويَتَقربُوا بالعمل الصالح والطاعة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أنْ تَصِلُوا قرابتكم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. وأشبهها بظاهر التنزيل قولُ مَنْ قال: 
معناه: قل لا أسألكم علق اجر انا مقر كرشي نإل أن و في قرابتي 
منكم. وتَصِلُوا الرحم التي بيني وبينكم . 

وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول «في» في قوله: إاّ 
المَوَدّةَ في القَرْبّى». ولو كان معنى ذلك على ما قاله مَنْ قال: إلا أن تَوَدُوا 
قرابتي » أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخول «في» في الكلام في هذا الموضع 
وجهٌ معروف. ولكان التنزيل: إلا مودّة القربى إِنْ عُنِيَ به الأمرٌ بمودّة قرابة 
رسول الله كل أو إلا المودٌة بِالقَربَى , أو ذا القربى إِنْ عُنِيَ به التودّد والتقرب . 
وفي دخول «في» في الكلام أوضمٌ الدليل على أن معناه: إلا مودّتي في قرابتي 
منكم. وأنَّ الألف واللام في المودّة أدخلت بدلا من الإضافة, كما قيل: «فَإِنَ 

: 7 

الجَنةَ هيّ المَاوَّى» [النازعات: .]4١‏ وقوله: «إلا» في هذا الموضع استثناء 
منقطع ومعنى الكلام: قل لا أسألكم عليه أجراً. لكني أسألكم المودّة في 
القَرْبىء فالمودّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت. 

وقوله : «ومَنْ يَقَتَرفُ ا زد لَه فيها 0 يقول تعالى ذكره : ومن 
يعينا ين وذلك أنْ يعمل عملا يطيعٌ الله فيه من المؤمنينَ «َِد لَه فيها 
خسنا». يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن» فنجعل له مكان الواحد عشرا إلى 
ما شئنا من الجزاءِ والثواب. 


0 


الشورى: ؟؟ 0:2 
وقوله : «إِنْ الله عَفُورٌ شَكُورٌه, يقول: إن الله غَفُورٌ لذنوب عباده» شكورٌ 
لحسناتهم وطاعتهم إياه . 


لعل في تأويل قَوْلِه تعالى : أديَمُولُونَأفدرف ع لاله كدمَافانيَمَاأمَمييمٌ 
كلك وَست خْأله والبتطل ويحنللَىَ بكلمنيه دنه عله يدَاتِألْضُدُور ل 


يقول تعالى ذكره: أم يول هؤلاء المشركون بالله : «افترّى» 00 «على 
الله كَذبا فجاء بهذا الذي يَتْلّهُ علينا اختلافاً من قبل نفسه. 

وقوله : «هَِنَ يَشٍَ الله» يا محمدٌُ يطب على قلبك» فتنسٌ هذا القرآنَ الذي 
م 
انزل إليك . 

وقوله : «وَيْمْحُ الله الباطلٌ». يقولُ: ويذهب الله بالباطل فيمحقه «ويُحقٌ 
الحَقَّ بكلماته» التي أنزلها إليك يا محمد فيثبته. 

وقوله : « إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَدُور»» يقول تعالى ذكْرٌّهِ: إن الله ذو علم بما 
في صدور حَلْقَه وما تنطوي عليه ضمائرهم , لا يَحْفَى عليه من أمورهم شي 5 

- 5 و 5 اباس 7 عه ع 

الحقٌّء وإنما هذا إخبارٌ من الله الكافرينَ به» الزاعمينَ أن محمد افترى هذا 
القرآنَ من قبل نفسه. فأخبرهم أنه إن فعل لفعل به ما أخبرٌ به في هذه الآية. 


02 ا ا سرع و ل 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه 0 وهوا لزى يقب[ لتويك عنعبادو ويعموأعن 
لسَدَاتِ وَيعَلُْمالْفَعَلُوتَ 
يقول تعالى ذكُرٌه: والله الذي 0 مراجعة العبد إذا رجعّ إلى توحيد الله 


537 


الشورى: 76 55 
وطاعته من بعد كُمْره «وَيَعْقُو عَن السّيّئات»» يقولُ: ويعفو له أن يعاقبه على 
سيئاته من الأعمال ؛ وهي معاصيه التي تاب منها. 
«وَيَعْلْم ما تَفْعَُونَه. اختلفت القَرّأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة: «ِيَفُعَلُونَ بالياء» بمعنى: ويعلم ما يفعل عباده. وقرأته عامة 
َرأ الكوفة : «تَفْعَلُونَه بالتاء على وجه الخطاب. 
والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَة الأمصار 
متقاربتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أنَّ الياء أعجبُ إل لأن 
كحم سن ذل للك جرى على الخو رلك قر رار لي 1ل لل 
عَنْ عباده)» ويعني جَلٌ ناوه بقوله : «وَيَعْلم ما تَفْعَلُونَ ويعلم رَبُكم أيها الناس 
ما تفعلونَ من خيرٍ وشر يخلى عليه من ذلك ني وهو مُججازيكم عل 
كل ذلك جزاءه. فاتقوا الله في أنفسكم. واحذروا أنْ تركبوا ما تستحقونٌ به منه 
العقوبة . 
المَوْلُ في ييل قله تَعَالَى وَسَعجِي ب لَدنَءَ موثو لصحت 


و وس ر_-د 01 م ور 
يريد هم نِفَضْلِهء و] لكف ون ان شديك 0 اننكل 


يقول تعالى 7 ويجيبٌ الذين أمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم 
الله به وانتهوا عما نهاهم عنه لبعضهم دعا 

وقوله: «ويزيدهم من فضله). يقول تعالى ذكرُه : ويزيدٌ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات مع إجابته إياهم دعاءهم. وإعطائه إياهم مسألتهم من فَضلِه 
على مسألتهم اف : أن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: إِنْ ذلك الفضلٌ الذي 
سين كوذار: أنْ يَزيدَهُمُء هو أنْ يُشَمْعَهُمْ في إخوانٍ إخوانهم إذا هم شفعوا 
في إخوانهم. فشفعوا فيهم. 


5 


الشورى: 78-55 
وقوله : «والكافرون لهم عَذَابٌ شديدٌ)», يقول جَل ثنأؤه : والكافرون بالله 
لهم يوم القيامة عذاب شديدٌ على كفرهم به. 
ل ا 00 2 222 
القول في تاويلٍ 3 تعالى : ولو س٠‏ تسد أَعَهالررْفَ لِعِبَادِو لَعَوَافٍ أ لاض 


ودس ساس سد سمس وو > عغم عر حطوه 


رات اله ف جير يضار عد 
1 1 3 


كن أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمينَ تَمَنْا 

سَعَةٌ الدنيا والغنىء فقال جل تنوه : ولو بَسَط الله الوؤق لغتاكةة لسع وكدرة 
عندهم لعزا :فتجاوزوا الحِد الذي حَذه الله لهم إلى غير الذي حَدَّهُ لهم في 
بلاده بركوبهم في الأرض ما حظره عليهم. ولكنه يُنَزّلُ رزقهم بقدرٍ لكفايتهم 
الذي يشاء منه. 

وقوله : «إِنَهُ بعباده حَبِيرٌ بَصِيرُ يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الله بما يصلحُ 
عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعةٍ وإقتارء وغير ذلك من مصالحهم و 
مضارّهم ذُو خبرةٍ وعلم بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحُهم . 


0 1 ب 3 2 002007 هر رح ل و سر 50 ذه 07 

القول في تاويل قوله تعالى اود يد وار 
00 و 
وَيَنشررَحمََه وهو الو الحوميد د 


يقول تعالى ذكْرٌه: والله الذي ينزل المطرٌ من السماء فيغيثكم به أيها 
الناس «منْ بَعْد ما قَنَطوا»» يول من بعد ما يس من نزوله ومجيئه وَينْشوٌ 
رَحْمَتَهُو يقولٌ: وينشر في خلقه رحمته. ويعني بالرحمة: الغيث الذي ينزله 
مق السيحاة. 
وقوله: «وَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ»: يقولُ: وهو الذي يَلِيكمٌ بإحسانه وفْضلهء 
الحميد بأياديه عندكم» ونعمه عليكم في خلقه. 
هك 


الشورى: 19 ١م‏ 
وس 00 00 آم 5 2020 
القوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَمَنْءَاييِهء خلق َلْسَّمْوتِ والارضوما 
مس خا ل فوس ب 
همون دآ وهْوعل مهم إِدَايَمَاءَرسِرُ زد 5 
يقول تعالى ذكُرٌه: ومن حُبجه عليكم أيها الناسٌُ أنه القادرٌ على إحيائكم 
بعد فنائكم. وبعئكم من قبوركم من بعد بلائكم خَلْقَهُ السموات والأرض» «وما 
بت فيهما من دابة»: يعني : وما فرّق في السموات والأرض من دابة. 
«وَهُرَ على جَمْعهِمْ ذا يَشاءُ قَدِيرٌه يقولُ: وهو على جمع ما بّث فيهما ' 
لوا ا كام ُو قدرةٍ لا يتعدرٌ عليه كما لم يتعذر عليه حَلَقُه 
وتفُريقه, يقول تعالى ذكرُه : فكذلك هو القادرٌ على جمعٍ خلقه بحشر يوم 
القيامة بعد تفرّق أوصالهم في القبور. 


زه مس 3 #2 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ا 
أ دح 4 2 كثر ررمي وه و سر سس كر 
ب ومتتراضة كشار حي وما نَمِيمَعَجرن ف الْارَضٍ وَمَالكُم 
ا 


يقول تعالى ذكرُه: وما يصيبكم أيها الناسش من مصيبة في الدنيا في 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم . «قبما كَسَبَتْ أيديكم»» يفول فإنما يصيبكم ذلك 
ا رَبُكم ويعفو لكم 
رَيُكم عن كثير من إجرامكم» فلا يعاقبكم بها 

وقوله : «وما كم بمعغجزينَ في الأزض »» بقول: وما أ نتم أيها الاين 
بمفيتي ربكم بأنفسكم إذا أراد عقوبتكم على ذنويكم التي أذنبتموهاء 
ومعصيتكُمْ إياهُ التي رَكِْدُموها هَرَباً في الأرضء فَمُعْجِزِيه. حتى لا يقدر 
عليكم, ولكنكم حيثُ كتتم في سلطانه وَقَْضيِه جاريةٌ فيكم مشيئهُ «وما لَكُمْ 


445 


الور ام 
مِنْ دون الله منْ وَلِيٌّ» يليكم بالدفاع عنكم إذا أراد عقوبتكم على معصيتكم 
إياه «ولا نصِير) » ل ولا لكم من دونع نصيرٌ ينصركم إذا هو عاقبكم , فينتصر 
لكم منه فاحذروا أيها الناسٌ معاصيه, واتقوهُ أن تخالفوه فيما أمركم أو نهاكم. 
فإنه لا دافم لعقوبته عَمُنْ أحَلَهًا به. 
0 3 5 0 لر معسم .2 مله س0 م1 هه 
الفَوْنُ في تأويل. قَوْله تمالى : وَمِنَْايه الجوارفي البحركا لاعلام ميد 


0-2 
ما 


-- و لس سل سحي سح سس ماس" سه 4ه ع 2 جم وم 20 سس 
ساسك نِلرِيمَ يطلل روا كد عل ظهروءَإنَّف دَلِكَ ليت لَكلِصبَارشكور 
حوم 
7 
يقول تعالى ذكرٌه: ومن حجج الله أيها الناس عليكم, بأنه القادر على 
كلّ ما يشاءء وأنه لا يتعذّرُ عليه فِعُلُ شيءٍ أراده السفنٌ الجاريةٌ في البحر”. 
والجواري: جمع جارية. وهي السائرة في البحر. 
وقوله : «كالأعلام 6 يعني : كالجبال. واحدها: علم. 
واردةشة وى ِ مروءةر يسرم 6 
وقوله : «إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره»» يقول تعالى 
ذكره: ِنْ يش الله الذي قل أجرى هذه السفنّ في البحر أنْ لا تجري فيه» 
أسكنّ الريحَ التي تجري بها فيه فثبتنَ في موضع واحدء ووقفن على ظهر 
الماء لا تجري . فتتقدّم ولا تتأخر. 
وقوله : دن في ذلك لآيات ِكل صَبَارٍ شكُور)» يقول : إن في جَري هذه 
الجواري فى البحر بقٌّدرة الله لعظةٌ وعبرةً وحجة بَيّنةَ على قذرة الله على ما 
يشاء» لكل ذي صبر على طاعة اللمء» شكور لنعمه وأياديه عنلذده . 


وه بر ساسم ار م هده 


وك .0 طٍِ صل 1 كع اه - 


)١(‏ السياق: ومن حجج الله عليكم. . . السفنٌ الجارية في البحر. 
/: 


0 1م 


2000 لد مسعة ل 58 و 7 
0 لثم سي سه 2 و 
لد نيأ وه 0 00 528 م يسود 3 


يقول تعالئ ذكرُه: أو يوبقٌ هذه الجواري في البحر بما كسبت رَكبَانها 
من الذنوب. واجترموا من الآثام 2 وجزم يوبقهنٌ عطفاً على اليسكن ليح 
ومعنى الكلام : إِنْ يشا | يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. «أو يُوبقَهُنَ) 
ويعني بقوله: «أَوْ يُوبقَهُن» أو يهلكهنٌ بالعَرق. 

وقوله: «وَيَعفٌ عَنْ كثير)» يقول: ويصفح تعالى ذكره عن كثير من 
ذنويكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله: «وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادلُونَ في آياتناه. يقول جَلَّ ثنأؤه: ويعلم الذين 
يخاصمونَ رسولهُ محمداً ل من المشركينَ في آياته وعبره وأدلته على توحيده. 

وقوله : «مَا لَْهُمْ مِنْ محيص»» يقول تعالى ذكره: ما لهم من محيدٍ من 
عقاب الله إذا 0 على ذنوبهم. وكفرهم بد ولا لهم منه ملجأ. 

وقوله : دما وتيت 7 شَيْءِ فَمَتاعٌ الحياة الذنياى يقول تعالى ذكْرُه : فما 
أغطيتم أيها الناس من شيءِ من رياشٍ الدنيا من المال والبنين» «فمتاع الحياة 
الدنيا»» يقول تعالى ذكره: فهو متاعٌ لكم تتمتعون به في الحياة الدنياء وليس 
من دار الآخرة. ولا مما ينفعكُم في مَعَادكم. «وما عند الله خَيْرٌ وأبقَى»» يقول 
تعالى ذكره: والذي عند الله لأهلٍ طاعته والإيمانٍ به في الآخرة. خيرٌ مما 
أوتيتموه في الدنيا من متاعها ل لأنَّ ما أوتيتم في الدنيا فانٍ نافدء وما عند 
الله من النعيم فى جنانه لأهل طاعته باق غير نافد. «للّذِينَ آمنوا» و 
وما عند الله للذين أمنوا بهء وعليه يتوكلون في أمورهمء وإليه يقومون في 


أسبابهم , وبه تون خير وأبقى مما أوتيتموه من متاع. الحياة الدنيا. 
8 


الشورى: لا" 5٠‏ 


مه" 0 8 5 عر ده 
6 اين دده 3-0 1 1 1 001 


م سرس م 2 ري 


يلنهم وو فم يفون ري 

يقول تعالى ذكُرٌَه: وما عند الله للذين آمنوا «وَالّذِينَ يَجِتبُونَ كبائر 
النْم » وكبائرٌ فواحش الإثم. «وَالفَوَاحش»» قيل: إنها الى . 

وقوله : «وَإِذًا ما غَضْبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ» يقول تعالى ذكره: وإذا ما غضبوا 
على من اجترم إلد جرم هم يغفرونَ لمن أجرمٌ إليهم الجَرْمٌ تبه 
ويصفحونَ عنه عقوبة ذنبه. 

وقوله: «وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لبهم وأقامُوا الصّلاةو. يقول تعالى ذكره: 
والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده. والإقرار بوحدانيته والبراءة من 
عبادة : كل ما يعبد دونه. «وأقامُوا الصَّلاة» المفروضة بحدودها في أوقاتها. 
«وأمْرهُم ور بينهُم)» يقول: وإذا حزبهم هم أمر تشاوروا بينهم» «وممًا َزْكناهُم 
يُنْفقُونَ»» يقولُ: ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيلٍ الله ويؤدُونَ ما 
فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاةٍ ونفقةٍ على مَنْ تجبٌ عليه نفقته. 


0 000 له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَغالى : لياصا 0 درون لهل 


ور 
02007 وَبحَرَوَأسَيْئَةٍ مك متها فُمَنّءَمَحَا وك ووو مد ود ور وم - جلو 
سيئه سيئة مثلها عَعَا صلم جره نك هلاح الفلالمى 1 
- ارون 4 ٠‏ 


يقول تعالى ذكْرُه: والذين إذا بَعَى عليهم باغ . واعتدى عليهم هُمْ 
ينتصرون . 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في الباغي الذي حمدّ تعالى ذكرهء المَنْتَصَر منه 


3 


5” 1:٠ الشورى:‎ 

بعد بغيه عليه. فقال بعضهم : هو المشرك إذا بغى على المسلم . 

وقال آخرون: بل هو كل باغ بغى فَحُمِدَ المَنْتصِرٌ منه. 

وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب, أن الله لم يخصص من 
الاق انود موي ا لكا" 

وقوله: «وَجَرَاءُ سَيْئَة سَيْعَة مثلّها». وقد بيّنا فيما مضى معنى ذلك. وأنَّ 
معناه : وجزاء سيئة المسىء عقوبته تنا أوحة الله عليه فهى وإِنْ كانت عقوبةً 
من الله أوجبها عليه فهى مساءة له. والسيئة : إثما هى الفعلة من السوءع. وذلك 
نظير قول الله عًََ وجَلّ : «ومن جاءً بالسيئة فلا يجِزّى إّ مثلّها 
[الأنعام : .]١١‏ 

وقوله : «قَمَنْ عَفا وأصْلَّحَ فَأَجْرُهُ على الله». يقول جل ثنأيٌه: فمن عفا 
عَمَنّ أساءَ إليه إساءته إليه» فغفرها له. ولم يعاقبه بها. وهو على عقوبته عليها 
قادرٌ ابتغاة وجه اللهء فأجرٌ عَفُوه ذلك على الله. اله مُثيئه عليه ثوابه. «ِإِنّهُ لا 
يُحِبٌ الظَالِمِينَ»: يقول: إن الله لا يحب أهلّ الظلم الذين يَتَعدّوْنَ على 
الناس . فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه. 

0 م ًٍ 122 عزن لضي 6 ل 00 

القول في تابيلٍ قوله تغالى : وَلْمنِأَنتصَرَ 7 وكيك مَاعَكم 

سبيل 2 إَِّمَااً سي سه 7 21 سرس ع ما . له موس رع 
سبيل لق إنما لسَِّلُ لزبن يه يبون الي بكزر سا 

1 كز ع دا يت 2 


,عع 5 َه > دربي يه يمام 
يقول تعالى ذكره : ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه إياه «فاولئك 
ما عَلَيهِم مِن سَبيل ». يقول: فأولئكك المنتصرونٌ منهم لا سبيل للمنتصر منهم 


الشورى: 57 - 55 
عليهم بعقوبة ولا أذى. لأنهم انتصروا منهم بحقٌ» ومَنْ أخذّ حقهُ مِمَنْ وَجَبَ 
ذلك له عليه ولم يتعدّء لم يَظلمء فتكون عليه تسيا: 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بذلك. فقال بعضهم: عنى به كل 
يعفر مقن ألنناء البده تسلما كان الحسق: أن كافرا: 

وقال آخرون: بل عُنِي به الانتصارٌ من أهل الشركء. وقال: هذا منسوخ. 

والصوابٌُ من القول أن يقال: إنه معني به كل منتصر من ظالمهء وأن 
الآبة محكمةٌ غير منسوخة: للعلة التي بينتُ في الآية قَبْلّها. 

وقوله: «إنْما اليل على الّذينَ يمون النامن 64 .يفول :تارك وتعالى : 
إنما الطريقٌ لكم أيها الناس على الذين يتعدّونٌ على الناس ظلماً وعدواناء أن 
يعاقبوهم بظلمهم لا على مَن انتصر ممَنْ ظلمهء فأخذ منه حقه. 

وقوله : حون في لض غير يْر الْحَقّو يقول: ويتجاوزون في أرضٍ 
الله الحدّ الذي أباح لهم رَبُهم إلى ما لم يأذن لهم فيه لتسدوق انها غير 

و 16م همه شكا م 3 4 

الحق «اولئك لهم عذاب أليم». يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس». ويبغون 
في الأرض بغير الحقَّء لهم عذابٌ من الله يوم القيامة في جهنم مؤْلم موجعٌ . 


آله آذ آذ ات لز 000 
القَوْلُ في بل َوْلِه تَعَالَى : وَلَمنصإر وعم رَإِنَذْلِك لِمِنْعرْما لامر 

حجطده در ع سا رم كذ سه لدم مات م .عدت سو وخ ع عر 
َي ومن لان أوأ الْعَدَابَ 


ايم ال 5 


2 


يقول تعالى ذكره: ولمن صبر على إساءة مَنْ أساء إليه» وغفر للمسيء 
إليه حَرْمَة إليه فلم ينتصر منه. وعو على الانتتصار منه قادرٌ ابتغاءَ وجه الله 


وجزيلٍ ثوابه . إن ذلك لَمِنْ عَزْم الامُوره» تقول إن صبره ذلك وغفرانه ذنب 
المسيء إليه» لمن عَزْم الأمور التي بدت إليها عبادة. وعرم م عليهم العمل به 


ه١‎ 


الشورى: 55 - 57 
رمن يبشلل الل هما له من ولك من بشدووه ,تقول وين تذله :ا حل الرشادة 
فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب, ويسدّده من بعد إضلال الله 
إياه «وَتَرَى الطَالِمِينَ َم روا العَذّابَ» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يك: وترى 
الكافرينَ بالله يا محمدٌ يوم القيامة لما عاينوا عذابَ الله يقولون لربُهم: «هَل» 
لنا يا ربٌ «إلى مَرَدٌ مِنْ سَبيل ؟» وذلك كقوله: «وَلّو تَرَى إذ المُجرِمُونَ ناكسو 
رَوُوسِهِمْ عند رَبهِمْ ركنا أبُضَرّنا وَسَمِعْنا» [السجدة: ؟١]...‏ الآية» استعتب 
المساكين في غير جين الاستعتاب. 
لوح له و ل ل تله 

القَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعالى : وترطهع يَعْرَصونَ لبها حَِي ين 
000 هه 
الدذل رو سر 2 منطرة ف حَفِيوًا الينام ا مَمُوإنَ سرد مح آلَذين 


2 أ 1 .و 00 ل-ئ وو حصلده 
حيرو أ 5 نفُسَهم امهم يوْمَألْيكمَةَ لْقِيِكمةَ نالع لِمِينَ ف عَذَابٍ مَقِيمٍ حي 


يقول تعالى ذكره: 0 محمد ل الظالمينَ 0 على النار «خاشعين 
7 2 0 
من الذل». يقول: خاضعين متذللين. 

وقوله : «يَنظرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ». يقولٌ: ينظر هؤلاءِ الظالمونَ إلى النار 
حين يعرضون عليها من طرفبٍ خفيٌ, يعني : من طرفب ذليل » وصفه الله جل 
َنَوْهُ بالخفاء للذلّة التي قد رَكِبَتَهُمُء حتى كادثٌ أعينهم أنْ تغورٌ. فتذهب. 

وقوله : «وقالَ الّذِينَ آمَنُوا إن الخاسرينَ الّذِينَ خسرُوا أَنْفْسَهُمْ وأهْليهم يَوْمَ 
القيامّة»: يقول تعالى ذكْرٌه: وقال الذين آمنوا بالله ورسوله: إِنّْ المغبونين الذين 
غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في الجنة. 

يت ل ام | دوم 0-2 2 عسسيج سس كو ع < كم سير > 1ن يس يري 

لول في تاديل قز تَعَالَى : وَمَكا طحم ينور 
2 ره عو تر جاو + . س ّم'ى >« > سه رم مره ووه 
هون مضل لِأهَه انسلج أستيجبوأ ريم ينبل َنيأ قيوم 


ردكت 


الشورى: /ام - 58 
71117 | ]ل عر لك حم ره ل 
مرد لممرس دما لَكُم من مَلجَإنومِ لوه وَمَالْكمة 2 ل 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولم يكن لهؤلاء 0 ؟ اله يوم القيامة 
أولياء يمنعونهم من عذاب الله ولا يتتصرون لهم من رَبْهم على ما نالهم به من 
العذاب من دون الله «وَمَنْ يُضلِلٍ الله قَمَا َُ مِنْ سيبل »ير يةرل: ومن يخذله 
عن طريق الح فما له من طريق إلى الوصول إليه؛ لأنْ الهداية والإضلالَ 
بيده دون كل أحد سواه. 

وقوله : «اسْتَجِبُوا لِرَبَكُم». يقول تعالى ذَكْرُه: للكافرين به: أجيبوا أيها 
الناس داعي الاوامرا واس على ما بعالك ولحل عل ريك «من قبل 
أن بين وا سي ادا يقول: لا شيء يرد مجيئه إذا جاء الله بهء 
وذلك يوم القيامة. «ما كم من مَلْجَإٍ يَوْمَئذْ) يقول حل تنأؤه : ما لكم أيها 
الناس من معقلٍ تحترزونٌ فيه» وتلجؤون إل ليهء فتعتصمون به من النازل, بكم 
من عذاب ال على كترم به. كان في الدنيا «وّما لَكُمْ مِنْ نكير»» ل ولا 
أنتم تقدرون لما يحل بكم من عقابه يومئذٍ على تغييره. ولا على انتصارٍ منه 


إذا عاقبكم بما عاقبكم به. 


0 ٍَ َ. 0 جح وس أ مَمَآأ ورد ماد م 
اند في تاويل قوله تعالى: ِنَأ عَرضوأ قم أزسلتك علتوم 
3 
ْمَك بكم ِكل أوَقَالْاضْسْنَهِئَانَحَمَةٌ فَرْحَ يون 

0 1 20-0 -_و 2 دده 
ا سَنكّة ِمَاهَدَمَتَ أَيذِيهِمٌ فَإِنَاَلِاد ل فلن قور يه 

يقول تعالى ذكرٌه: فإِنْ أعرض هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ عما أتيتهم به 
من الحقء: ودَحوتَهُمْ إليه من الرشد. فلم يستجيبوا لك. وأبوا قبولة منك. 
قَدَعْهُمُ فإنا لم نرسلك إليهم رقيباً عليهم. تحفظ عليهم أعمالّهم وتحصيها 


وديك 


الشورى: 5/8 ٠ه‏ 

دن عَلَيْكَ إلا البَلاغٌ». يقول: ما عليكَ يا محمدٌ إلا أنْ تبلغهم ما أرسلناك 
به إليهم من الرسالة» فإذا لخم ذلك ققد ققزيت :ها ليك وو ]نا [15 دكن 
الإنْسانّ منًا رَحْمة فَرِحَ بها». يقولٌ تعالى ذكرُه: فإنّا إذا أغنينا ابنَ آدم فأعطيناة 
من علدنا مع وذلك هو البصية التي ذكرها جََ ناوه هضف بها يقول : 
حر بما اعطاة من الغنى . ورزقناه من السّعة وكثرة المال» «وَإِنْ تَصِبْهُمْ يه 
يقولُ: وإِنْ أصابتهم فاقة وفقر وضيقٌ عيش «بمًا قَدَّمَتْ أيديهم» . يقول : بما 
أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياه: جَحَدَ نعمة الى يس من 
الخير «فَإِنّ الإنسانَ كَفُون يقول تعالى ذكرُه: ف الإنسان جحو نعم رَبّه 
يَعَدّدُ المصائبٌ. ويجحد النعم. وإنما قال: «وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيكة فأخرج الهاء 
والميم مخرجّ كناية جمع الذكور, وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحدء 
لأنه بمعنى الجمع . 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : , 
كيبي كا كفا رعهث بتركة اذ زرغ 1151 
كك يعدبا 5 يدح 


يقول تعالى م لله سلطانٌ السموات السبع والأرضينَء يفعلُ في 
سلطانه ما يشاءء ويخلقٌ ما يحب خَلْقَهُ يَهَبُ لمن يشاء من حَلّقه من الولد 
الإناث دون الذكور, بأن يجعل كل ما حَمَْتْ زوجته من حمل, منه أنثى «وَيَهَتٌ 
لمن ستناء الذّكُونَ» يقول: ويَهَبٌ لمن يشاء منهم الذكور .بان يجعل كل 
حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم. 

وقوله : «أو روجهم ذُكراناً وإناثاً ويجعلٌ مَنْ يشاءٌ عَقيمأه» يقول: يَهَبُ 
لهم ذكراناً وإناثاء ويجعل من يشاء عقيماً لا يولَدُ له. 

وقوله : «إِنهُ عَلِيم قَدِير يقول تعالى ذِكرُه: إِنَّ الله دو علم بما يخلقٌ, 


6. 


الشورى: 65٠‏ _لاه 
وقدرةٍ على خلق ما يشاء لا يعزبُ عنه علم شيءٍ من خلقه. ولا يعجزه شىء 


أراد خلقه . 
1 سس 


00 عول توح بإذنه مَايكانا ا 0١‏ 


يقول تعالى ذكره: وما يخي لبشرٍ من بني آدم أنْ ُكَلْمهُ رب إلا وحيا 
يوحي الله إليه كيف عاك أو الهاماء وإما غيره «أو من وَرَاءِ حجاب)» يقول: 
أو يكلمه بحيثٌ يسمعٌ كلانه ولا را كما كلم موسى َه ك3 «اذ يل 
لد يقول: أو يرسل الله من ملائكته ا إما جبرائيل» وإما غيره 
«فَبُوحي بإِذّنهِ مَا يَشاء» يقولُ: فيوحي ذلك الرسولٌ إلى المُرْسَل إليه بإذن 
َيه ما يشاءٌء يعني : ها نقاء ريه أن نوكيه إليه من أمر ونهي» وغير ذلك من 
الرسالة والوحي . 


وقوله : «إِنْهُ عَلِىّ حَكِيم». يقول تعالى ذكره: إنه يعني نفسه جل ناوه : 
دُو عُلوُ على كل شيء وارتفاع, عليه» واقتدار. «حكيم)» يقول: ذو حكمة في 
تدبيره خلقه . 


ك1 ُ 2 1 ع ب سرح ست 1 2 تر هه 
القوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَكَدَلِكَأَوحِنَاإلَكَ روْحَامنْْمرِنَامَا كنت 


إِ 


> روه آذه 5-3 ل سي سي لس سا ع 
درك ملكتب ولا الإد مان وَلْكن َعَلْنَه نوا ئجَرِى يمن تَشَاءْمِنّ عِبَادِن 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنَا إَِيّكَ رُوحاً منْ أمرناه» وكما كنا 
نوحى فى سائر رسلناء كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن. وكا من 


ه26 


الشورى: اه 

أمرنا», يقول: وحيا ورحمة من أمرنا. 

وقوله: «مَا كُنْتَ َدْرِي ما الكِتَّابُ ولا الإِيمَانُ» يقول جَلَّ ثناه لنبيه 
أعطيناكيًا كن لا 2 و : ولكن جعلنا هذا لشاف ات 
ورا يعني ضياءً للناس. يستضيئون بضوئه الذي بسن الله فيه وهو بيانه الذي 
بين فيه كدي لعل به الرشادٌى ومن النار النجاةٌ ٠‏ «نهدي به مَنْ نشَاءٌ 
منْ عبادنا»» ول نهدي بهذا القران, فالهاء ء في قوله : اابه» من ذكر الكتاب. 

ويعني بقوله : «نْهُدِي ب به 4 مَنْ نَشائ : نسدّد إلى سبيل الصواب. وذلك 
الإيمانٌ بالله «مَنْ نشاءٌ من عاضافه يقول > نهدي به من نشاء هدايتة إلى 
الطريق المستقيم من عبادنا. 

وقوله : «وَإِنَكَ َنَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
عَكِهِ : وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم عبادّناء بالدعاء ء إلى الله 
والبيان لهم . «صراط الله الْني لَهُ ما في السَمُوات وما في الأزضٍ 3 يرن حل 
ثنأقه : وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) وهو الإسلام, طريقٌ الله الذي دعا 
إليه عبادَه» الذي له مُلكُ جميع ما في السموات وما فى الأرض » لا شريكَ 
له في ذلك. والصراط الثاني : ترجمة عن الصراط الأوّل. 

وقوله جََُ ا «ألا إلى الله 7 ل يقول جَلّ ثنأه : ألا إلى 

لله أيها الثاس تصضير تصير أموركم في الآخرةء فيقضي بينكم بالعدل. 

فإن قال قائل: اليك أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وَإِنْ كان إليه 
تدبيرٌ جميع ذلك. فإنَ لهم حكاماً ووُلاة ينظرونَ بينهم» وليس لهم يوم القيامة 
حاكم ولا سلطان غير فلذلك قيل: إليه تصيرٌ الأمورٌ هنالك وإنْ كانت الأمور 
كلها إليه وبيده قضأوّها وتدبيرها في كل حال. 


65 


ار 


حير سير 


ب سإ قي 


00 1 2 و2 حل 2ه 
القول في تبر 0 0 0 وَالْكم ب الْمبين حي إ' 
لَه ءانا عَرَِيَ 2 

قد بيّنا فيما مضى قوله.: «حم» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع”' 

وقوله : «والكتاب المبين» قسم من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الذي 
أنزله على نبيه محمد يكل فقال: «والكتاب المبين» لمن تديرة وفك في عبره 
وعظاته هذاه ورشده وأدلته على حَفَيهءٍ وله تنزيل من حكيم. حميد» لا اختلاق 
من محمد عبد ولا افتراء من أحد إن جَعَلَنَاهُ ران عَرَبيه» يقولٌ: إنا أنزلناه 
قرآنً عربياً بلسانٍ العرب» | ذُكنتم أيها المُْدوُونَ به من رط محمد يك عرباً. 
لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ ول لتعقلُوا معانيه وما فيه من مواعظ ‏ ولم ينل بلسان 
العجم. ال معنا فتقولوا : نحن عَرَبٌ وهذا كلام أعجميٌ لا نفقة 


معانيه . 
1 ل 
القَولْ في تايل وله تَعالَى : وَإِنَهدفَامَ لْكسب لدي لعبى 
1 
عه 


)١(‏ تقدم في السور المبتدئة بالحروف. 
/اءدهةه 


الزخرف: 5 لا 
يقول تعالى ذكره : وإن هذا الكتات أصلٌ الكتاب الى منه نسح هذا 
الكتابُ عندنا ولعلي 1+ يقولٌ: لذو عُلُو ورفعةٍ احكيم)» قد اي آيائةُ 
ثم مُصَْلت فهواذُو حكمة. 


القَْلُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى : أهَنضَرِبُ عَسَكْم أ وحْرَصَنَحًَا 
مكروما رفت 47 

اختلف أمل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: أفنضربٌ 
عنكم ونشرككم أ يها المشركونَ فيما تحسبون» فلا نُذَكْرُكُمْ بعقابنا من أجل 
أنكم قوم مشركون. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفنتركُ تذكيرَكُمْ بهذا القرآن» ولا نذكركم. 

١ 7‏ 
به لان كنتم قوما مسرفين. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلٌ من توّلَهُ: أفنضربٌ عنكم 
العذابٌ فنترككم ونعرض عنكم لأنْ كنتم قوماً مسرفينَ لا تؤمنون بربُكم . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأنْ الله تبارك وتعالى أتبعَ ذلك 
خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي تَوَعَدَها بهذه الآية في تكذيبها رسلهاء 
ونا أجل بها من نقمتهء ففي ذلك دليلٌ على أن قوله: «أَقَتضْربٌ عَنْكُم الذّكرَ 
صَفْحأه وعيدٌ منه للمخاطبينَ به من أهل الشرك, إِذْ سلكواء في التكذيب بما 
انه عن :اه وسرلهم + ميلك الماعين قبلهه. ١‏ 


1 : ك .6 11 سكي نآ 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وكم رس 
مك اس ة ريما ]) بهار / حي 
أيهم ين َي لكان وأيو. همون حل 


ممه 


٠١  ا/ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكره: 0 ا منْ نبيّ» يا محمد في القرون الأولِينَ 
الذين مضوا قبل قنك الذي بُعثتَ فيه كما أرسلناك في قومك من قريش «وما 
أيهم من نبي إٍّ كانوا به يَسْتَهْنُونَ» » يفول وما كان يأتي قرناً من أولئك 
القرون وأمةَ من أولئك الأمم الأولِينَ لنا من نبي بعرم إلى الهدى وطريق 
الحٌّء إلا كان الذين يأتيهم ذلك من تلك الأمم بيهم الذي أرسله إليهم 
يستهزئون سخريةً منهم بهم كاستهزاءِ قومك بك يا محمد. يقولٌ: فلا يَعْظْمَنٌَ 
عليك ما يفعلٌ بك قرمُكٌ. ا فإنهم إنما سلكوا في استهزائهم 

بك مسلك أسلافهم. ومنهاجَ أئمتهم الماضينَ من أهل الكفر بالله. 


0011 حو مهء* أ ل سس سس لور 
القَوْلُ في في تيبل قوله تَعَالى : فأهلكنا أشدمم مهم بِطْشَاوْمَصَئ مَثَلُ 
الأوليرت حي هيه 


يقول تعالى ذَكُرٌه: فأهلكنا أشن من هؤلاءِ المستهزثئينَ بأنبيائهم بطشاً إذا 
بطشوا فلم يعْجِزُونا 0 وشدَّة بطشهم, ولم يقدروا على الامتناع. من بأسنا 
إِذْ أتاهم, فالذين هُمْ أ ضعفٌ منهم َوه أحرى أن لا يقدروا على الامتناع من 
نقمنا إذا حلت بهم . ٠‏ ١وَمَضى‏ 07 الأوْلِينَ»» يقول جل ثناقه : : ومضى لهؤلاء 
المدركين. المستهرثين:* بك ولمن قَبْلَهُمْ من ضُرّبائهم مَتَلَنَا الذي مُثْلناه لهم في 
أمثالهم من مكذَّبي رُسُلِنَا الذين أهلكناهم, يقولُ: فليتوقع هؤلاءِ الذين 
يستهزئونَ بك يا محمدُ من عقوبتنا مثلّ الذي أحللناه بأولئك الذين أقاموا على 
تكذيك. 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِين سَألنْهِممَنْحَلقَالسَمْوتِ 
7 عم ل 


وَالْاوض مولي لهنم ل 7 العجتسك ملا ضََ 


02 لم لو عو 
مَهَدَاوَحَعَلَلكُ فيا ل تَهَتَدُوت جه 


الزخرف: ١7 ٠١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ من قومك: مَنْ 
خلقٌ السموات السبع والأرضينَء فاحدثهنٌ وأنشأهنٌ؟ ليقولن: خلقهنٌ العزيزٌ 
في سلطانه وانتقامه من أعدائه العليمٌ بهن وما فيهنٌ من الأشياء؛ لا يَحْفَى 
عليه شيءٌ «الّذي جَعَلٌ كم الأرض مهدا يقولٌ: الذي مَهُدَ لكم الأرضء» 
فجعلها لكم وطاءً تُوطُْونها بأقدامكم» وتمشون عليها بأرجلكم «وَجَعَلُ لَكُمْ فيها 
سبلا يقول: وسهّلَ لكم فيها طرقاً تتطرَقُونَها من بلدةٍ إلى بلدة» لمعايشكم 


ومتاجركم . 
القَوْلُ في تَأويل ونه تان ::- وليف ول مَرَي الْسَمَاء مَأ يدق 


آذك 0 رح 


27 جحلو ره 00 رخ هه ته 
انايو بده مما لِك حرجو ه 0 وَالزى خلق لازو" لْهاوجعَلَ 
سر ضح ره س7 .#6" ج لا 
لم لفك والْأنعَمَاصوتَ حلة انا 
يقول تعالى ذكره : «والْني نَزْلَ منّ السَمَاءِ ماءً بقدَرِ)» يعني : مال حل 
كاوه من الأمطار من السماء «بقدرم»ء» يقول : بمقدار حاجتكم إليه» فلم فل : 
كالطوفان. فيكون عذاباً كالذي أنزل على قوم 3 ولأ جفلة تانق لا ينبت 
به النباث والزرحٌ من قَلته؛ ولكنه جعله غيثاً مُغيثا وَحَياً للأرضٍ اميه محيياً . 
اتسنا به بَلْدَة ميتأو يقؤل خل تناه فأحيينا به بلدة من بلادكم ميم : يعني 
مُجَدبةٌ لا ثنات بها ولا زرعَء قد ري من الجدوب. 0 من القحوط 
وكذلك ل يقول تعالى ذكره : كما أخرجنا بهذا الماء الذي نَزّلناه من 
السماء من هذه البلدة الميتة بعد جُدوبها وقحوطها النبات والزرعء كذلك أيها 
الناسٌ تُخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في. الأرض رفاتاً بالماء الذي أنزله 
إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيتتكم التي كنتم بها قبل مماتكم . 
وقوله: «وَالّذِي خَلَقَ الأرْوَاتَ كلّهاهء يقول تعالى ذِكْرُه: والذي خلق كل 


شيءٍ فزوجه. أي خلقٌ الذكورٌ من الإناث أزواجاً» والإناتٌ من الذكور أزواجاً . 
٠ه‏ 


الزخرف: ١7 1١+‏ 
«وَجَعَلٌ لَكُمْ من الفلك» وهي السفن «والأعام » وهي البهائم دما تركبون»» 
يقولُ: جعل لكم من السفن ما تركبوبَهٌ في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم 
في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم» ومن الأنعام ما تركبونه في البَرٌ إلى حيث 
أردتم من البلدان. كالإبل والخيل والبغال والحمير. 


-ه كط 5 000 دو دوا وم 2 - ساي م 
القَوْلُ في تاويل. وله تعَالى : لتسمَوه عل كي .6 يعمد ريك 
سد دح اس سا ع ارح ]سم يه ا - هه رميو 


إذا استويتم مَعليهِ وتمولوا بحن ألرِى سَكَرَلدَاهَدَاَمَاكنَلممْفَرنِيَ 
7 4 


يقول تعالى ذكره : كيت تستووا على ظهور ما تركبون. 


وقوله: «ثُم تَذْكُرُوا نعْمَة رَبُكُمُ»0 يقول تعالى ذكْرُه: ثم تذكروا نعمة 
رَيُكم التي أنعمها عليكم بتسخيره ذلك لكم مراكب في لبر والبحر «إِذَا استَويتمُ 
عَلَيّهِ) 2 ل وتقولوٍ تنزيهاً لله الذي د نهنا الذي ركبناه من 
هذه الفلك والأنعام. مما يَصفه بها الحشر كو وتشرك معه في العبادة من 
الأوثان والأصنام . 

وقوله : «ومًا كنا لَهُ مُقَرنِينَ» وما كنا له مُطيقينَ ولا ضابطينَ» من قولهم : 
قد أقرنت لهذا: إذا قرت ها أن وأطقته. وفلان 1 لفلانٍ: أ فانط له 


وقوله : «وَإنّا إلى رَبنا لَمنْقَلبُونه يقول جل ثنأؤه: وليقولوا أيضاً: وإنا إلى 


رَبنَا من بعد مماتنا لصائرونَ إليه راجعون. 


الول في َو يل لول تعالى : وجك لوا دمو عا وف انا لاسر 


لحن 
ووو فر 1 حجم 2 دده ماءعء د و سد وه ته عار ب همه - + 
مين حي أمأَححَدَ مِمَالْقُبنَاتٍ وَأَصفككم بِالْسَيت حي وَإِذَا 


ااه 


الزخرف: /لا١ 1 ١8‏ 
0ه أَحَدهُم اا 00 1 2 عله 
بي رَأْحَد هم يِمَاصَرَب لِلسَمَنِ متلا ظَلّ وبجهه:مسودا وهْوَكظِيم جه 
يقول تعالى ذكْرُه: وجعلٌ هؤلاءِ المشركونَ لله من خَلّقة نصيباًء وذلك 
قولهم للملائكة: هُمْ بناث الله. 
وقوله: «إنَّ الإنْسانَ لَكَمُورٌ مُبِينٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الإنسانَ لَذُو 
جَحْدٍ لنعم رَبّهِ التي أنعمها عليه «مبين». يقول: يبينُ كفرانه نِعَمَهُ عليه لمن 
تأمُلَهُ بفكر قلبهء وتدير حاله. 
وقوله: «أم اتَحَذَ مما يَخْلُقُ بّنات». يقول جل ثنأؤه موبخا هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفوه بأن الملائكة بناته: أتخذ رَبُكم أيها الجاهلون مما 
يخلقٌ بنات» وأنتم لا ترضونَ لأنفسكم. «وأصفاكم بالبنين»» يقول: وأخلصكم 
7 و اع قار عن هاعرو الا وا سر ده مها اله # 
بالبنينَ. فجعلهم لكم «وإذا بشرّ أخدهم بمَا ضرَبٌ للرحمن مثلا»» يقول تعالى 
ذكْرُه: وإذا بُشْرَ أحدُ هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ لله من عباده جزءاً «بما ضَرَبَ 
الحمق متلا يقولٌ: بجا عئل ف ديه شهاء وذلك ما وصفه به من أن 
له بنات. 
وقوله : «ظلٌ وَجَههُ مُسْوَداء يقول تعالى ذكرٌه: ظل وجهُ هذا الذي بشر 
بما ضرت للرحمن مَك من البنات 00 من واف ما كوي «وَهو كظيم». 
يقول: وهو حزين. 


الَوْلُ في تَأوِيلٍ قَوْلِهِ تعلى : أوَمَن يُسْنَّوأ ف الِْيَةَوَهُوَفِ للْنصَام 
محوو ‏ حطله 


١ 1‏ ع 0 8 8 0 2 
يقول تعالى ذكره: او من ينبت في الحلية ويزين بها «وهو في 
الخصام ». يقول: وهو في مخاصمة مَنْ خاصمه عند الخصام عرر مين من 


خصمه ببرهان وحجة, لعجزه وضعفه. هاتفو زا لله من خلقه وزعمتم أنه 
"اه 


الزخرف: ١9 - 1١8‏ 
نصيبه منهم. وفي الكلام تروك استغني بدلالة ما ذُكرٌ منه وهو ما ذكرتٌ. 
واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «أو من ثّ في الحليّة وهو في 
الخصًام غير مُبين»» فقال بعضهم : عُنِي بذلك الجواري والنساء . 

وقال آخرون: عُنِي بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وأذلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بذلك الجواري 
والساءء لأنّ ذلك عقيبٌ خبر اله عن إضافة المشركينّ إليه ما يَكْرَهُوبَهُ لأنفسهم 

من البنات. وقلّة معرفتهم بحقه. وتحليتهم إياهُ من الصفات والبخل. وهو 

خالقهم ومالكهم ورازقهم . والمنعم عليهم النعم التي عَدَّدَهَا في أو هذه 
السورة ما لا يرضونه لأنفسهم. فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه 
وأؤلى من إتباعه ما لم يَجر له ذكرٌ. 


ته 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعالى : وَجَمَلُواالمليكة ادبن هْمْعبدُ 
إتَمَاأسَهِدُ و عه و7 هدجم ومسلو حي 


يقول تعالى ذكْرٌه: وجعل هؤلاء المشركونّ بالله ملائكته الذين هم عبادٌ 
الرسين: 

واختلفت القَرةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرّأة المدينة «الّذِينَ هُمْ عِنْدَ 
الرّحْمَنَ» بالنون. فكأنهم تُوّلُوا في ذلك قول الله جَلَّ تَنَاوْهُ: «إنّ الّذِينَ عِندَ 
رَبّكُ لآ يَسْتَكْبرُونَ فتأويلُ الكلام على هذه القراءة: وجعلوا ملائكة الله الذين 
هم عن تر ويقدّسُونه إناثء فقالوا: هم بناث الله جهلاً منهم بحقٌّ الله 
وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة والبصرة 
«وَجَعَلُوا المَلائكة الّذِينَ هُمْ عبادٌ الرَحْمَنِ إناثا» بمعنى : جمع عبد. فمعنى 
لخدم على قراءة هؤلاء : وجعلوا ملائكة الله الذين هم لق وعباده بنات الله 


َنُوَهُمْ بوصفهم إياهم بأنهم إناث. 
اه 


الزخرف: ١9‏ ١؟‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمضار مسيحنا المع فايتهها قرا القارى# قعصيب». وذلك أن. الماضكة 


عباد الله وعن؛ده . 


وفوا أيضاً في قراءة قوله : «أشهدُوا خَلْقَهُم» فر ذلك بعض قرأة 
المدينة أشْهدُوا خَلَقَهُم) بضم الألف. على وجه ما لم 3 فاعله» بمعنى : 
0 الله هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ ملائكة الله إناثاً» خَلْقَ ملائكته الذين هم 

فعلموا ما هُمْ وأنهم إناتُ فوصفوهم بذلك, لعلمهم بهم وبرؤيتهم 
0 ثم رد ذلك إلى ما لم يُسَمّ فاعله. وقرىء بفتح الألف. بمعنى : أشَهِدُوا 
هم ذلك فَعَلِمُوه؟ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 

وقوله: «سََكْتَبُ شَهَادَتَهُم)» يقول تعالى ذكره : سَتَكْتَبُ شهادة هؤلاء 
القائلين: الملائكة بنات الله في الدنياء بما شهدوا به عليهم. ويُسألون عن 
شهادتهم تلك في الآخرة أنْ يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك 
نسيل 


و 


الول 5 3" 1 تَعالَى : : وَقَالْوألوَسَاءَا نما عبد 0 تَهُم مَّالْهُم 


ذلك مِنْعِلَْإِنَ ف هْإِلَايوْصُون ِْأَْائِكَم حكِتَنبَامن قبل فُهم به- 


يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركونَ من قريش : لو شاء الرحمنٌ ما 
عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه. وإنما لم يحل بنا عقوبة على عبادتنا إياها 
لرضاهُ منا بعبادتاهًا. 


ه١:‎ 


الخرة "١‏ -73؟ 

«ما لَهُمْ بذَلكَ مِنْ علّم». يقول : ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من 
علم ء انما سكوليه عد از كديا ابن ل حر عيعع من بذلكارا 
برهان. وإنما يقولونه ظناً وحسباناً. «إِنّ فم خرصضون يقول: ما هم إلا 
مُتَحَرَّصُونَ هذا القولَ الذي قالوه. وذلك قولهم: «لو شاءً الرَّحْمَنُ ما 
عَبَدْناهم) . 

وقوله: «أم اتيناههم كتاباً 0 قبْلهو يقول تعالى ذكرُه: ما آتينا هؤلاء 
المتخرّصينَ القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا الآلهة كتاباً بحقيقة ما يقولون من 
ذلك. من قبل هذا القرآن الذي أنزلناه ليك يا محمدٌ «قَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ» 
ينول نوه بلك الععاب الذي جاعم فق عندي قن قبل هذا القران» 
سكن يتملؤن ايد ليديتوت جما آفيهه«ويحتعون ييه :عليك:. 


- 111 ا تر ا 
القَوْلُ في تَأويل قوله تعالى : بِلْقالوا إِنَاوجَدنَاءَابَاءَتَا علج أَمَّوٌ وإنا 


0 و سر سس 


يقول تعالى ذكرّه: ما آتينا هؤلاء القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا هؤلاء 
الأوان بالأمر تجاذنيا كتاا من عنداء ولكنهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين 0 
قبلنا يعبدونهاء تحن نَعبّدُهًا كما كانوا يعبدونها؛ وعنىٍ ل تناه بقوله : دإنا 
وجَدّنا اباءًنا على م : بَلْ وجدنا اباءنا على دين وملة) وذلك هو عبادّتهم 
الأوثان . ّْ 

وقوله : «وَإِنًا على آثارهم مُهْتَدُونَ» يقولٌ: وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا 
عليه من دينهم مهتدون. يعني : لهم مُتَبعُونَ على منهاجهم . 


هزه 


الزخرف: 8 _ غ؟ 
اهَل مرفوهآ إِنَاوَسَرَآءابَكَاعكَأْمَوِوَإِنَاعكاكرهم مُفْتَدُوٍ سه 8# 


يقول تعالى ذكرّه: وهكذا كما فعل هؤلاءِ المشركونَ من قريش فعل مَنْ 
قبلهم من أهل الكفر بالله. وقالوا مثل قولهمء لم نرسل مِنْ قبلك يا محمدٌ 
في قريةء يعني إلى أهلها رسلا تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا فأنذروهم 
وحذّرُوهم سخطناء وحلولٌ عقوبتنا بهم دإلا قال مُتَرَفُوها» وهم رؤساؤهم 
وكبراؤهم . 

وقوله: «إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمّة» يقولٌ: قالوا: إِنا وجدنا آباءنا على 
مِلّةِ ودين «وَإنَا على اثارهم». يعني : وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون 
بفعلهم نفعلُ كالذي فعلواء ونعبدٌ ما كانوا يعبدون: يقول جَلَّ ثناه لمحمدٍ 
يل: فإنما سَلَكَ مشركو قومكٌ منهاج مَنْ قَبْلْهُمْ من إخوانهم من أهل الشرك 
بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به. ورّهم ما ردُوا عليكَ من النصيحةء 
واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل. 


اقول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : فل َولَوحسَكَ بهد مَاوجَد جَد عليه 
0 إِنَايِمَ العا بد كروت 


يقول تعالى ذِكُْه لنبيه محمدٍ يِ: «قُلُ». يا محمدٌُء لهؤلاء المشركينَ 
من قومك. القائلينَ : وإنا وجدنا آبادنا أمة وإنا على اثارهم مقتدون». «أو 
لو جِتْتكُم» أيها القومٌ من عند ربكم «بأَمْدَى» إلى طريق الحقٌء وأدلٌ لكم على 
سيل الرشاد «ممًا وَجَدَْمْه أنتم عليه اباءكم من الدين والملّة «قانُوا إِنَا ما 
أَرْسِلْتُمْ به كافرُونَ». يقول: فقال ذلك لهم ٠‏ فأجابوه بن قلوا له كما قال الذينَ 
من قبلهم من الأمم, المكذّبة رُسُلّها لأنبيائها: فإناا بها أرضائخ به» يا أيها القوم 


وكافرون»» يعني : : جاحدون منكرُون . 
كاه 


الزخرف: 68” - 58 


سر سس حا ص د كد 7 وه 2 سس سر 
الول في تيل قوله تَعَالَى : فَأنتقَمتَامو اط رَكقكَ كَدَعقبَهُ 


التكد يت + 
ذبن حهله 


0-0 


يقول تعالى ذَكْرُه : فانتقمنا من هؤلاء المكذّبة رُسُلَّها من الآمم الكافرة 
روات علولا المقر انب لقان بالعيمة كلت كان على امرفني. إذ كذتها 
بأيات الله . ويعني بقوله : «عاقبَة المُكَذْبِينَ آخر أمر الذين كلا رل الله إلام 
صار يقونُ: ألم نهلكهم فنجعلهم عبرةً لغيرهم؟ 

القَْلُ في تَأوِيلٍ قوله تَعَالّى : وإذ دَقَالَترهِم لاد به وَقَوَصِده انبر 
اد ذوت ‏ إلى مَطرَفكا وَِنَهسَيهُرِينِ بن جو دق 
عَفَيِهِ عله نجعن <ية 0 

يقول تعالى ذكره: «وَإِدْ قال إبراهيم الأبيه وقومه) الذين كانوا يعبدون ما 
يعبده 0 قومك ب|اعتحيد «إثني برَاءٌ مما عدون من دون الله 0 
لفتحت كا الظنا با تاي ببي الام المكذّبة رُسّلَّها. وقيل: « 
بَرَاءُ مما تَعْبْدُونَ فوضعٌ البراء د وهو مصدر موضعٌ النعت., والعربٌ لا تثني 0 
ولا تجمع ولا تؤنث» فتقول: نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدرء وإذا 
قالوا: هو بريءٌ منك. ثنوا وجمعوا انوا فقالوا: هما بريئان منك. وهم بريئون 
منك . ودُكر أنها في قراءة عبدالله : «إِنْنِي بَريِءٌ» بالياءء وقد يجمع بريء: براء 
وأبراء وال الذي قطرئي 4 يقول إني بريء مما تعبدوث من غنىء إلا من الذي 
َطرَني, يعني الذي حَلَقَي . «فإنّهُ سَيَهْدِين». يقول: فإنه سيقوَمُني للدين 
الحقٌّ ؤيوفقني لاتباع سبيل الرشد. 


/ااه 


الزخرف : 0 5" 


وقوله : «وَجَعَلها كَلمَة باقِية في عقبه)) يفول تعالى ذكره: وجعل قوله : 
«إثني بِرَاءٌ مما تَعبدُونَ 9 الذي َطرَني» وهو فول لا إله إلا الله كلمة باقيةً 


في عَقبهء وهم ذُريته فلم يزل في ذريته مَنْ يقول ذلك من بعده. 


وقوله : لعَلَّهُمْ يرَجِعُون) » يقول: ليرجعوا إلى طاعة رَيُهم ويثوبوا إلى 
عبادته» ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم 

الل في اويل وله تَتَالى : بل مَنَحت تولك واب م حو جا م 
أَنورَسُول مين 27 ل وَلْماجَاء هم لْقْعَالوأْهدَاسِحَر ايكون حي 

يقول تعالى ذكُرُه: «بَلّ معت يا محمدٌ «َهَوُلاء» المشركينَ من قومك 
«واباءهُم, من قبلهم بالحياة. فلم أعاجِلْهُمْ بالعقوبة علي كفرهم «حتى جاءَهمْ 
الحو يعني جل تناك الح هذا القران : يقول: لم أهلكهم الات متي 
أنزلت عليهم الكتات. وبعثتٌ فيهم رسولاً مبيئاً. . يعني بقوله : َوَرَسوَل بين ) : 
محمداً يله والمبين : أنه بين لهم بالحجج. التي يحت بها عليهم أنه لله 
سول منحى قيما يفول «ولمًا جاءهم الحَقّو يقول خل كناف ولما جاء هؤلاء 
المشركين القران من عند الله ورسولٌ من الله أرسله إليهم بالدعاءٍ إليه. «قاوا 
هَذًَا سحراء يقول : هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحر يسحرنا به» ليس 
بوحي من الله «وَإنَا به كافْرُونَ». يقولُ: قالوا: وإنا به جاحدون, ننكرٌ أن يكونّ 
هذا من ال 20 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : َالو وال دار أن عل لين 
ليلج أ يفِمُووَختَوَيَكَ َه ة 


رج له 
م و ا ا ل لال 0 


0 الدنياورفعنابعضهمفوق بِعْضٍ دَرَجَاتِ سند بَحصُهُم بعصا سخ 
ماه 


الزنخرف: ”” _ مام 

َبَتَك امعو 17 

يقول تعالى ذكرٌه: وقال هؤلاء المشركونّ بالله من قريش لما جاءهم 
القرآنُ من عند الله: هذا سحرٌء فإِنْ كان حقاً فَهَلا نل على رجل عظيم من 
إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف. 

وقوله : «أَهُمْ يموق رمه ريك يقول تعالى ذكره : العردة القائلون : 
لولا نزَلَ هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم يا محمدُء يَقُسِمُونَ رحمة 
رلك عيرة ن حلقهء فيجعلونْ كرامته لمن شاؤواء وفَضْلَهُ لمن أرادواء أم الله الذي 
يقسمٌ ذلك. فيعطيه مَنْ أحبَّ. ويحرمه مَنْ شاء؟ 


وقوله : «نحنٌ : قَسَمَنَا بِينْهُم مَعِيشْتَهُمْ في الحياة الدثياة» يقول تعالى ذكره : 
بل نحن نقسم رحمتنا وكرامّتنا بين مَنْ شئنا من حَلْقناء تمنو ارس 
ومن 0 ضَدَيفا ونتخذ من 0 خلياا» كما قسمنا ل 7 
من عضو درجة لالد ددا فقيراً» 01000 وهذا ا مملكاً 


2 و ه 


«ليتَخلٌ بَعْضْهُمْ م بعضا سُخريًا» . 

وقوله: «ليتَخدٌ بَعْضهُمْ بَعْضاً سخْريّاو يقولُ: ليستسخرٌ هذا هذا في 
مه إيه» وفي عَوْدٍ هذا على هذا بما في يديه من فضل ء يقولُ: جعل 
.تعالى ذِكنُ بعضاً لبعض سا في المعاش في الدنيا. - 

وقوله: وم ريك خيرٌ مما يَحْمَعُونَ». يقول تعالى ذكره: ورتحامة 
لي الجنة خيرٌ لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. 


القَولُ في تَأويل قد - 5 أديكو تلاش موجه 
آذ آذ تلك و 00 2-1 8 ا 2 رعلا 9 
حالم يكرا لمكن ع سَقَفَامنفِصَةوْمَعَانَ 000 


4 
1< 1ه 


الزخرف:  ”5‏ دم 
هو 2-08 الى 2 او ا ّم 2 
يقول تعالى ذَكُيُه: «وَلَوْلا أن يَكُونَ النَّاسُ أُمّه: جماعةٌ واحدة. 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي لم يُوْمَنْ اجتمائغهم عليه. 4 
فَعَلَ ما قال جَلَّ تَنَأَوٌهُ وما به لم يفعله ماح ادال يمقي 1 
اجتماغهم على الكفر. وقال : معنى الكلام : ولولا أن يكونٌ الام مد واحدة 
على الكفرء فيصيرٌ جميعهم كفاراً «لجَعلنَا ِمَْ يكُفْرُ بلرْمْنٍ لِوتهم 0 
من فضة) . 
وقال آخرون: اجتماعهم على طلَبٍ الدنيا وترك طلب الآخرة. وقال: 
معنى الكلام: ولولا أنْ يكونَ الناسٌ أمةَ واحدة على طلَّب الدنيا ورفض 
الآخرة . 
وقوله : لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفْرُ بالرّحْمَن يُوتِِمْ سُفْفا مِنْ فضْدَهء يقول تعالى 
ذكرُه : لجيلا لمن يكفر بالرحمن في الدنيا يقفا يعني أعاليّ بيوتهم » وي 
السطوحٌ فضةً. 
وقوله : «وَمَعارِجَ عَلَيُها يَظْهَرُونَ يقول: ومراقيّ ودَرَجاً عليها يصعدون» 
فيظهرون على السقف. والمعارج : هي الدرج نفسها. 
سي أو وروا علي 2201 00 
الهَوْلُ في تايبيل اه تَعَالَى لسوتي اناما وسسرراعلنها 
وار 1 00 دوس سمج م 
مَل وزحره ون كل لِك لمكأ موْةَ الدذنياوا 000 
2 د د 
0 كن 


-. 
30 


يقول تعالى ذكرُه: وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة. وسَررًا من فضة. 
وقوله : «وَرُخرفا»» يقول: ولعلا لهم مع ذلك زخرفاء وهو الذهبٌ. 


وقوله : «وَإنْ كل ذلك لَمَا مَتاعٌ الحياة الدُنْيَاى يقول تعالى ذكرُه : وما كل 


7م 


الزخرف: ه”  ١9‏ 
هذه الأشياء التي ذكرتٌ من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرّرٍ من 
الفضة والزخرف. إلا مع يستمتع ؛ به أهل الدنيا في الدنيا . ووالآخرة عند رَبك 
للْمُتقينَ»» يقول تعالى ذكره: ورين الدار الآخرة وبهاؤها عند رَبك للمتقين» 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه. فَجَدُُوا في طاعته وحذروا معاصيه حاف دون 


غيرهم من خَلّق الله. 


2 مي <ما كردس ل بور 00 


القَولْ في تأويل وله تَعَالَى : ومن يَعَشحَنذ امل نفوطل لس 
ال لد ِيِصد وتم عَ نأل دي[ ويحَسبون ون م وك 


يقول تعالى ذكره : وَنْ يُُرضُ عن ذكْر الله فلم يَحَففَ سطوته» ولم يَخش 
عقابَهُ «نقَيْض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ فَرِينُ», رلك نجعل له شيطانا يُعْويه «فهو له 
قرينٌ»» يقولٌ: فهو للشيطان قرينٌ» أي يصيرٌ كذلك» وأصل العشو: النظر بغير 
ثبتٍ لعلةٍ في العين» يقال منه: عَشَا فلانٌ يعشو عشواً وعشواً: إذا ضعفَ 


م ثم 


بصره. وأ وأظلمت عينه » كأنّ عليه غشاوة . 


وقوله: «وإنْهُمْ م لَيَصَدُوتَهُمْ عن السبيلٍ يقول تعالى ذكرُه: وإِنّ 
الشياطينن ليصدُونَ هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله» عن سبيل الحقٌّ.: فيزينون 
لهم الضلالة, ويُكَرّمُونَ إليهم الإيمانَ بالله. والعمل بطاعته. «وَيَحْسَبُونَ أَنهُمْ 
مَيُتَدُوف)) نقول: ويظنٌ المشركون بالل بتحسبين التباطين لهو :ماهم عليه من 
الضلالة» أنهم على الحقٌّ والصواب . يخبرٌ تعالى ذكْرُه عنهم أنهم من الذي 
هُم عليه من الشرك غلى :شك وعلى غير بصيرة . 
الول في نويل وله َعَالَى : حَوإدَاجَاءَنَاقَالَيَدلَستبيضوييتك بِعْدَ 


مسح به بخ سس م مر 


لْمنْرِِينِ فِِنْسَالْمَرِينَ 7 © 7 ولن وَكَنْْقَمَحكْهْ الوم إذ طَلَمَب اتح نالعاب 


"ىه 


الزخرف: 89 ”57 

يقول جل ثنأؤ : : حتى إذا جاءنا هذا الذي عَشِْيَ عن ذكر الرحمن» وقريله 
الذي فيض له من الشياطين. 

وقوله : ديا ليت بيني ويك 3 المشرقيْن» » يقول تعالى ذكره: قال أحد 
هذين 0 لصاحيبه 0 وَددْتٌ أن بيني وافينك + بعد المشرقين : أي بعد 

وقوله : «فبئس القرينٌ»» يعني : : فبئس القرينٌ أنتٌ أيها الشيطان 

وقوله: «وَلَن نمكم اليوم» أيها العاشونَ عن ذكر الله في الدنيا «إِذ 
ظَلَمْتمْ نَكُمْ في العَذَّاب م مُسْتركُونَ»» نشول لن تُخفف عنكم اليوم من عذاب 
الله اث شتراككم فيه لآنّ لكل واحل مثكم 'تصبيبه امنه. 


00 


5 ىُْ ص 00 - 0 

لَْلُ في تأويل, قؤلِه تَلى : أقَنت فْسَجِعٌ الس رَّوْيمدِىالْسَىَوَمَن 
_- 5 و00 م حجر ا 2 د دده 0 0 
كامف صَكلٍ مييلت حيله فإ مهن يك َإِنَاِهُم مُنتقموت ريه أونرِسَكَ 
1 سي نس ع سم 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : «أفأنتَ تَسْمعٌ الصمّ»: مَنْ قل سَلْبَهُ 
لله استماعٌَ حججه التي احتجٌ بها في هذا الكتاب فأصَمّهُ عنه. أو تهدي إلى 
طريق الهدى ‏ مَنْ أعمى الله قلبه عن إبصارهء واستحودٌ عليه الشيطانٌء فزيّنَ 
له الرّدَى. «وَمَنْ كان في ضَلالٍ مُبين»: يقول: أو تَهُْدي مَنْ كان في جَوْرِ 
عق قد اله بالك غير ييل المدذا قد أبانَ ضلالّه أنه عن الحقٌّ زائل» 
وعن قصد السبيل جائرٌ: يقول جَلَّ ثنأؤه: ليس ذلك إليكٌ. إنما ذلك إلى الله 
التفنييةة عرف قلوب حَلّقه كيفت شاءء وإنما أنتَ منذرٌ» قَبَلَْهُمْ النذارة. 


)١(‏ هذه الجملة ليست في المطبوعة واستدركناها لإتمام تفسير الآية» وهي مستخلصة من 


تفسير المؤلف. وانظر أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: 811//10. 
01 


الزنخرف: 57 45 


وقوله : «فإمًا نَذْهَبنّ بك فنا منهُم مُنتقمُون»» اختلف أهلٌ التأويل في 
المعنيين بهذا الوعيد» فقال يعض هن : عُنْيَ به أهلٌ الإسلام من أمة نبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال آخرون: بل عنى به أهل الشرك من قريش. وقالوا: قد أرى الله 
بيه عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وهذا القول الثاني أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب» وذلك أنَّ ذلك في 
سياق خبر الله عن المشركينّ فَلانْ يكونَ ذلك تهديداً لهم أزلى من أنْ يكون 
وعيداً لمن لم يجر له ذكر. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: إن نذهبٌ بك 
يا محمدٌ من بين أظهر هؤلاء المشركينَ» فنخرججك من بيينهم «قَإنا مهم 
مُنتَقَمُونَ)» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكدّبة رَسَلّهاء دأ تُريئُكَ الي 
وَعَدْنَاهُم) يا محمدٌ من الظفر بهم. وإعلائك عليهم دَإنا عَلَيْهِمْ مَُتَدِرُونَ أنْ 
نُظهِرَكَ عليهم. ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك 


04 - 


القَوْلُ في ناويل َوُه 0 فأَسَبَمَسِ كاذ ليت به عدرل 
0 لع -ه اه 


مُسْمَقِيو يي وَإنَهأذِ رلك وموك وَسَوْفٌ سلوب حي ٍ 

يقول تعالى ذَكُرُهِ لنبيه محمد : قَتَمَسَّكُ يا محمدٌ بما يأمرك به هذا 
القرآنُ الذي أوحاه إليك رَبْكَء «إِنْكٌ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » ومنهاج سديدء 
وذلك هو دينٌ الله الذي أمر بهء وهو الإسلام. 

وقوله + َوَإنهُ لُذكىدٌ لَك وَلقَرْمِكء يقول تعالى. ذكرّه: :ون .هذا القرآن 
الذي أوحيّ إليك يا محمدٌّء الذي أمرناك أنْ تستمسك به لشرفٌ لك ولقومك 
من قريش «وَسَوفٌَ تُسَأَلُون» يقولٌ: وسوف يسألك رَيْكَ وإياهم عما عملتم 
فيهء وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟ 


اه 


الزخرف: هع 


ع دخ لع كي ءاس ضح م ا 
الول في تأويل, فَوْلِهِ تَعَاَى : وَسَكَلَ مَنَأَرسَلْنَامِن بك من رسَلنا 
أجَعلْنَامِن دون اسمن > اله يعد ون حي 


اختلف أهل التأويل في معت" فزله : '«واسال من رملا من كبلك من 
رُسُلناه ومن الذين أمِرَ رسولُ الله ككل بمسألتهم ذلك» فقال بعضهم: الذين أمر 
بمسألتهم ذلك رسول الله كلِِ: مؤمئو أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل. 

وقال اخرون: بل الذين 1 بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة 
: 
اسري به ببيت المقدس . 

وأؤلى القولين بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: عنى به: سَلُ 
مؤمني أهلٍ الكتابين . 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل. فيكون معناه: سل 
المؤمنينَ بهم وبكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أن المؤمنينَ بهم وبكتبهم 
هل بلاغ عنهم ما أتوهم به عن رَبّهمء فالخبرٌ عنهم وعما جاؤوا به من رَبُهِم 
إذا صحٌ بمعنى : خْبَرهُمٌء والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم إذا كان 
المسؤول من أهل العلم بهم والصدق عليهم. وذلك نظير أمر الله جل نو 
إيانا برد ما تنازّعْنَا فيه إلى الله وإلى الرسولرء يقولٌ: «فإنْ تَنَارَعْتَمْ في 2 
فَردوة إلى الله وَالرّسُولِ» [النساء: 004 ومعلوم أن معنى ذلك: فردُوه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله, لأنَّ الردّ إلى ذلك رد إلى الله والرسول. 

وكذلك قوله : «وَاسْأَلْ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُّلناه إنما معناه: فاسال 
كنب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل , فإنك تعلمٌ صِحةَ ذلك من قبَلناء 
فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب. إذ كان معلوماً ما معناه. 

وقوله: «أْجَعَلْنا منْ كُون الرّحْمَن آلهَةٌ يُعْبَدُونَه يقولُ: أمرناهم بعبادة 

فك 


النخرف: 10 648 
الآلهة من دون الله فيما جاؤوهم به» أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا. 


00 ٍٍ ل ريدس عي هر له له 2 اسع 
المَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : وَلْفَدَأرسَلْنا موس يشاينننا ان ؤرعوت 
0-2 م نر ل لست سا لو 22 


وما َمَبْوِنَتَالاق رول رَيَالْعَلِْينَ حي لمجآ 

سد 2 جر 

به 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد أرسلنا يا محمدُ موسى بحججنا إلى فرعون 
وأشراف ره كما أرسلناك إلى هؤلاء المدركين من قومك, فقال لهم موسي : 
إني رسولُ رب العالمين» كما قلت أنتَ لقومكٌ من قريش: إني رسولٌ الله 
إليكم , «فلمًا 0 بآياتنا ذا هم منها فشكن يشوك فلما جاء موسى 
فرعونٌ مَل ٍ بحججنا وأدلتنا على صِدْقٍ قوله: فيما يدعوهم إليه من توحيد الله 
والبراءة من عبادة الآلهة: إذا فرعونٌ وقومّه مما جاءهم به موسى من الآيات 
والعبر يضحكونَ ؛ كما أن قومكٌ مما جِتَتهُمْ به من الآيات والعبر يسخرون. 

وهذا تسليةٌ من الله عَزَّ وجَلَّ نبيه يك عما كان يَلْقَى من مشركي قومه, 
وإعلامٌ منه له أن قومه من أهل الشرك لن يَعْدُوا أنْ يكونوا كسائر الأمم الذين 
كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله. وندب منه نبيه كَل إلى 
الاستنان في الصبر عليهم بسنن أولي العزم 5007 وإخبارٌ منه له أن عُقبَى 
مَرَدٌتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمرّدِينَ عليه قبلهم. وإظفاره بهم 
وإعلائه أمره. كالذي فعلّ بموسى عليه السلام. وقومه الذين أمنوا به من 
إظهارهم على فرعون ومَلبئه. 

0 في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : ار ءَايّةِإلاهى أكبرين 


0000 0 ال و سا 


حكن 


ا 


النخرف: 58 ٠ه‏ 

يقول تعالى ذكرُه: وما ثري فرعونَ وملأه آيةَء يعني: حُجََةَ لنا عليه 
بحقيقة ما يدعوه إليه رسلا موسى «إلّ هي أُكْبْرُ من أختهاء, يقولٌ: إلا التي 
ريه من ذلك أعظم في الحجة عليهم وأوكدُ من التي مَضْتٌ قبلها من الآيات» 
وأذل خاي اعتعية قا وامزة .ود ومين من موزعيل اللد. 

وقوله : «وأَخَذَْناهُمْ بِالعَذَّاب». يقول: وأنزلنا بهم العذابٌ. وذلك كأخذه 
تعالى ذكره إياهم بالسّنِينَ» ونقصٍ من الثمرات. وبالجراد. والقمل . 
والضفادع ٠»‏ والدم . 

وقوله : «لَعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ»ء يقولٌُ: ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى ترحيده 
وطاعته. والتوبة مما هُمْ عليه مُقيمونَ من معاصيهم. 


مك ين الاق لتقي اققة َي 2 و 
القول في تاويل قوله تعالى: وقا أ 0 
هه ال ا ع مر صرت 7 2 
عند كنا لمهمد ون عه قَلَمَا كشفناعتهم الْعَدَابَإِذَاهم يستكثوت يه 


3 0 5 ا 2 م م اوم > 

يقول تعالى ذكره : وقال فرعون وملؤه لموسى : ديا ايها الساحر ادع لنا 
رَبك بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ وعنوا بقولهم: «بمًا عَهِدَ عِنْدَكَه: بعهده الذي عَهِدَ إليك 
أنا إن آمنا بك واتبعناك, كُشف عنا الرّجْر. 

إِنْ قال لنا قائل: وما وجة قيلهم : ديا بهد لاع ان ديك يما عي 
عندك). وكيف سونو ارا وهم يسألونه أنْ يدعو لهم ره ليكشفٌ عنهم 
العذابٌ؟ قيل : إِنَّ الساحرٌ كان عندهم معناه: العالم» ولم يكن السحر عندهم 
قا وإنما دعوه بهذا الاسم أن معناه عندهم كان: يا أيها العالم . 

وقوله : «إنّنا لَمُهْتَدُونَ»ء يقولٌ: قالوا: إنَا لْمتَِعُوكَ فَمُصَدَفُوكَ فيما جتنا 
ب وَموَحَدُو الله فمُبْصرٌو سبيل الرشاد. 

وقوله: «قَلَمًا كَشَفْنا عَنْهُمُ العَذَّابَ إِذَا هُمْ ينكتُونَ». يقول تعالى ذكرُه: 

7ه 


الزخرف: 05٠‏ 7ه 
فلما رفعنا عنهم العذابٌ الذي أنزلنا بهم الذي وعدوا أنهم إِنْ كشف عنهم 
اهتدوا لسبيل الحنٌّء إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكثون العهدّ الذي 
هجون + يقرله يدروت ويصر رن على قللالق» ويمادوك :فى غري: 


لهل في تأبيل. قز تقلى : تاودن ْو كليو 
الول تلشودر محر الكار وين عر نار زوج جه 

يقول تعالى ذكره : «ونادى فَرَعَونُ ف قومه) من القبط. فوقال يا قوم 
لبْسَ لي مُلَكُ مِضْرٌ وَهَذِه الأنهارٌ نَجْرِي مِنْ تَحْبِي أقَلا تُبُصِرُودَه يعني 
بقوله : «من تختي): من بين يدي في الجنان . 

وقوله : «أفلا تَنْضِرُون4 ول أفلا تبصرون أ يها القوم ما أنا فيه من 
النعيم والخيرء وما فيه موسى من الفقر وعِيّ اللسانٍ» اقتخرٌ بملكه مصرٌ عدوٌ 
الله» دكن د من الدنيا اليتدراجا من الله له وحسبٌ أن الذي هو فيه 
من ذلك نالَهُ بيده وحَولهء وأنْ موسى إنما لم يصلّ إلى الذي يصفه. فَنْسَبَه 
من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جَهَلَة قومه بأل موسى عليه السلام لو 
كان مسقا فيما ياتى بد من الآيات والعين: ولم يكن ذلك متدرا لأكندت تفده 
من المُلّك والنعمة» مثلّ الذي هُوَ فيه من ذلك جهلا بالله واغتراراً منه بإملائه 


إياه . 

لعل في تيل قَوْله كان لي سح و هذا ألرٍ ى هوم ور مَهِيِنُ وَلاككذ 
بين علي 0 لول ألْقى عَيهأسورة 0 0 
37 31 - 22 


يقول تعالى ذَكْرُه مُخبراً عن قيل فرعونٌ لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه 
يفك 


الزخرف : 6*7 اه 

وسلطانه. وبيان لسانه وتمام خَلّقهء وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي 
و وا اورسف كي انها القوم وصفتي هذه الصفةٌ التي وصفتٌ 
لكمء «أمْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ» لا شي له من المُلّك والأموال مع العلة التي 
في جسده. والآفة التي بلسانه. فلا يكادٌ من أجلها يبِينُ كلامه؟ 

وقوله: دولا يكادُ يُبِينُ» يقولٌ: ولا يكادٌ يُبين الكلام من عي لسانه. 

وقوله: «مَلَوْلا لقي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَمَب يقولٌُ: فَهَلاُ ألقي على 
موسى إِنْ كان صادقاً أنه زَسول ف العالمين ار ذهب وهو جمع سوار» 
وهو القُلْب الذي يُجْعَلُ في اليد. ٠‏ 

واختلفت القَرَة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأ المدينة والبصرة والكوفة : 
«فلولا لقي عَلَيْه أساورة منْ ذّهَبِ». وذُكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه 
«أَسْورَة مِنْ ذُهَب»'". وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ما عليه قَرأهُ 
الأمصان وإ حاتت الأخوى ميمه لتر . 

وقوله: «أَوْ جاءَ مَعَهُ المَلائَكَةٌ مُقترنِينَ». يقولُ: أو هَل إِنْ كان صادقاً 
جاء معه الملائكةٌ مقترنين قد اقترنَ بعضّهم ببعض ء فتنابعُوا يشهدونَ له بأنه 


لله رسول إليهم . 


10 ا 12 ل 2< 42 صودع ره 0 0001 

القول 0 تاويلٍ ف تعالى : فَأسيَحَف هوم َأطَاعوم نتنوام 
َسِيَِنَ حل َلَمَآ ءاسمو انكمَمَنَانَهْرْ َأطْرَضْتهُمَ ميرت جه 

يقول تعالى ذكرٌه: فاستخفٌ فرعونٌ حَلْقاً من قومه من القبطء بقوله الذي 
أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قاله لهم. فقبلوا ذلك منه فأطاعوه. وكَذَّيُوا 
موسى , قال الله : وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدو الله من تصديقهء 


)1( وهي قراءة حفص عن عاصم . 
4ه 


الزخرف: 0ه >٠١‏ 
وتكذيب موسى, لأنهم كانوا قوماً عن طاعة الله خارجينَ بخذلانه إياهم» وطبعه 
على قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى : «فلما اسَفْوناو يعني بقوله : أسفونا: 
أغضبونا. 
وقوله: «الْتَقَمْنَا منْهُمُ» يقولُ: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي 
عسلناه لهم فأغرقناهم 555ص في البحر. 


م ءِ 56 2 آ هه ع 2211 م 
القَوْلُ في تاويل َوه تَعَالَى : فَجَعَلَتهِمَ سَلْفَاوْمءَلا [لتخريت 
هه 21-0 1 مسد دمداي الا دلق سا عورم شٌ سراح 
لهت * ولماصر ب أبن مريو مشلا إذافومكمنه يصِد ورت ءاه 
تأويل الكلام : فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في البحر 
مقدّمة يتقدمونَ إلى النار. كفار قومك يا محمدٌ من قريش ». وكفار قومك لهم 
بالأثر. 


2 


وقوله : «ومثلا للآخرين»» ول 0 وعظةً يتعظ بهم مَنْ بَعْدَهُمْ من 
الأمم , فينتهوا عن الكفر بالله . 

وقوله : «وّلما ضربٌ ابْنٌّ مَرْيّم مُتْلا»» يقول تعالى ذكره: ولما شبه الله 
بين في إحدائه وإنشائه إياه من غير فحل بآدمّ» فَمَثْله به بأنه خَلَقَهُ من تراب 
من غير فحل.ء إذا قومكٌ يا محمدٌ من ذلك يَضجُون ويقولون: ما يريدٌ محمدٌ 
منا إلا أن نتخذه إلهاً نعبده. كما عبدت النصارى المسيح. 


اء ًُ 04 0 م -ه 1 ذه مه لق وي و 22111 
القول في تاويل قوله تعَالى : وَفَالوأ ءالهتنا حي رآمّهوماصريوه لك 
ماه و 2 ع هه- 2 حاده 2 5 0 ده 1 6س لس 2 7 ار سس ا ا 
جرلا بلهرقوم حْصِمون حي إِنْ هو عبد أَنَعمَنا عليه وحَعَلئَهُ مثلا لبق 
000 20 جه ع د 5 رم 7 حك . 2-6 عو - جا 
سو يِل جّ وََوْدََآ َناك مَلقكه ف الْأرضٍ حَلْمُونَ 00 


م 
١‏ 


ميا 


١ 


4ه 


الزخرف: +٠‏ 
يقول تعالى ذكرَه: وقال مشركو قومكَ يا محمدٌ: آلهتنا التي نعبدها خير؟ 
وقوله تعالى ذكره: «مَا ضَرَّيُوهُ لَّكَ إلا جَدَلاً» يقول تعالى ذكرٌه: ما مَثْلُوا 
لك هذا المثلّ يا محمدُء ولا قالوا لك هذا القولٌ إلا جدلاً وخصومةً 
يخاصمونك به. «بَلُ هُمْ قَوْمُ حَصمُونَ». يقول جل ثناؤه : ما بقومك يا محمد 
0 0 في محاجيهم إياك بما يُحَا حون به طَلَّبَ الحقٌّ جَلْ هم قوم 
7 سات ع 0 2 ى 1ع ع 1 
وذكر عن النبيّ كل أنه قال: «ما ضل قوم عَن الحَقّ إلا اوتوا الجَدَل ' 
وقوله: «إن هُوَ إلا عَبْدٌ أنْعَمْنَا عَلَيّهه يقول تعالى ذكْرُه: فما عيسى إلا 
عبد من عبادناء أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» 
يقول: وجعلناه آي لبني | إسرائيل » وتححة النا ا جيتع رسالا ليف بالدعاء إليناء» 
زلبين هو كما تقول النضارى من آله :اين اله تعالى» “تماق الل عن -ذللقهه 
وقوله: «وَلَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَا منْكُمْ مَّلائِكَةَ في الأرض يَحْلّفُونَ». يقول 
تعالى ذكره: ولو نشاء معشر بني ادم أهلكناكم , فأفنينا جَمِيِعَكُم وجعلنا بدلا 
د في الأرض ملائكة يدروم فيها يعبلونني » ولك نحو قوله تعاليي ذكُره: 
«إِنْ 13 يُْهِبْكُمْ أيه اناس وَيأت بآخرينَ وكان الله على ذلك قديرأ» [النساء : 
]١77‏ وكما قال: «إِنْ 5 يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلفْ من بَعْدِكُمُ ما يَشاءٌ) [الأنعام : 
اع]. 


)١(‏ أخرجه المؤلف (88/175) والترمذي (77707). وابن ماجة (54) من حديث أبي غالب عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه وإسناده صحيح ) وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وتحرف «أبو غالب» في المطبوع من سنن ابن ماجة إلى «أبي طالب») وهو 


تحريف قبيح . وأخرجه المؤلف من حديث أبي جعفر بن القاسم عن أبي أمامة (88/70). 
عم 


اعرف 1 
مع ل 4 م 2 سي - سي 
المَولُ فِي تأؤيل قَوْلِه تَعَالَى : َإِنَّه ملعم لِْسَّاعَةٍ عَة فلا تمر يها 
رود مل م شِ ل وو جيه 1 دع 4 يسوم 2 و 0 
ليشن كتا زرا سميج ولبشكك القم ةل نئي 
حهه 


31 


اختلف أهلٌ التأويل في الهاء التي في قوله: «وإِنهُ» وما المعني بهاء ومن 
ذكر ما هيّ» فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى., وهي عائدة عليه. وقالوا: 
معنى الكلام: وإِنَّ عيسى ظهوره عِلْم يُعْلَمُ به مجيء الساعة, لأنَّ ظهورَهُ من 
أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليلٌ على فناء الدنياء وإقبال الآخرة. 

وقال آخرون: الهاء التي في قوله : «وَإِنْهُ من ذكر القرآن. وقالوا: معنى 
الكلام : وإِنَّ هذا القرآنَ لعلمٌ للساعة يعلمكم بقيامهاء ويخبركم .عنها وعن 


ع 


أهوالها"” . 

وقوله : «قَلا تَمَْرَن بها» يقولٌ: فلا تَشْكُنَّ فيها وفي مجيئها أيها الناسٌ . 

وقوله : «وَاتَبعُون»ء يقول تعالى ذكُرُه: وأطيعون فاعملوا بما أمرتكم به 
زاتتهعوا ما سكم عنه. ودهَّذًا صِرَاطً مُسْتَقِيمُ»: يقولٌ: اتباعكم إيايّ أيها 
الناسٌ في أمري ونهيي «صراط مستقيم»: يقولٌ: طريقٌ لا اعوجاجّ فيه بل هو 
و 

وقوله: «ولا يَصُدَنَكُمُ الشَيْطانُ». يقول جل ثنأوه: ولا يعدلنكم الشيطانٌ 
عن طاعتي فيما آمُرُكُمْ وأنهاكم. فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط 
المستقيم فتضلوا. «ِإِنّهُ َكُمْ عَدُوُ مُبِينّ». يقولٌ: إن الشيطان لكم عدو يدعوكم 


0 م 
)١(‏ لم يرجح المؤلف أحد القولين» والأول أرجح على ما قرره العلامة. ابن كثير ودلل 
عليه. وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يله أنه أخبر بنزول عيسى عليه 

مودن 


الزخرف: ”51 55 
إلى ما فيه هلاككم. ويصدّكم عن قَصّدٍ السبيل ليوردَكُمٌْ المهالك. «مبينٌ» 
قد أبان لكم عداوته. بامتناعه من السجود لأبيكم أدمء وإدلائه بالغرور حتى 
أخرجه من الجنة حَسَداً قا 


د 6م طِ 22 م ل رصم 2 هن ص 12 ب«» 
القَوْل في تابيلك قِ تَعَالَى : ولماجاء عسو با لبينتٍ قال قد 
1 ده سد او لا 1 


نشي ,اليكو وين لك يتصل الى عَمتلدو سو اهمون 


حطىك ‏ هم وعدت ل و زر و ه- 2. وو 
حل إِنَاللهَ هود شورق ورد ل حَيله 


يقول كمال اذكره: ولما جاه عسى :بنى: إمسرائيل بالبينات + يعت 
بالواضحات من الأدلة. وقيل: عَنَى بالبينات: الإنجيل. 

وقوله: «قال قَدْ جِتكُمُ بالْحكْمّة». قيل: عَنَى بالحكمة في هذا 
الموضع : الشبوة: 

0 م عر وده 0 1 و عر 

وقوله: «ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه». يقول: ولابين لكم 
معشرٌ بني إسرائيل بعض الذي تختلفونَ فيه من أحكام التوراة. 

وقوله : «فاتقوا الله وأطيغون»)» فول فائة تقوا رَبُكم أيها الناس بطاعته. 
وخافوه باجتناب معاصيه » وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله واتباع أمره 
وقبول نصيحتي لكم. 

وقوله : «إنْ الله هُوَ رَبي وَرَيُكُمْ فاعُبُدُوهُ». يقولٌ: إِنْ الذي يستوجبُ علينا 
إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربى وربكم 1000 فاعبدوه وحدى “لا 
تشركوا معه في عبادته شيئاًء فإنه لا يصلح. ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه. 

وقوله : «هَذًا صِرَّاط مُسْتَقِيمٌ»: يقولُ: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله 


ضفن 


الزخرف: 50 5> 
من أحد من عباده غيره . 
أ ل ك2 0-1 


القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : كَاحمَلَفَالأحراب من يدتهم هود 


111 « دمل لح شعي و 0 
للد بت ظلمُوأ مِنْعَذَا بيو يو مي هَل رو بح إلا السّاعَة أن 


5 سح مه 2 م 


« 
أيه مبغتة وهم لا شعروريت حلله 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنِيِينَ بالأحزاب» الذين ذكرهم الله في هذا 
الموضع . فقال بعضهم: عَنَى بذلك: الجماعةً التي تناظرت في أمر عيسى» 
واختلفتث فيه . 

وقال آخرون: بل هم اليهود والنصارى. 

والصواب من القول فى ذلك أن يقال: معنى ذلك: فاختلف الفرقٌ 
المختلفونَ في عيسى بن مريم من بين مَنْ دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه 
من اتقاء الله والعملٍ بطاعته . وهم اليهود 5 ومن اختلف فيه من 
النصارى» لأنْ الجميعهم كانوا أحزاباً مختلفي الأهواء و بيانه م أمر : نفْسهء 
وقوله لهم : إن الله هو رَبي وَرَيكُمْ فاعبذوه هَذَا صِرَاط مستقيم ) . 

0 اليل لين ظَلَمُوا سْ عَذَابِ م 00 قوق تعالى 0 
الل اللا 

في هذه الآية «من فاك يوم أليم 3 5 من عذاب يوم مؤلم 2 
ووصف اليوم بالإيلام » إذ كان العذاتٌ الذي يؤلمهم فيه. وذلك يوم القيامة . 

ره رمعفاو ‏ 822 هارةء ويه عآأروهى برهك 0 

وقوله: «هّل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بُغتة». يقول: هل ينظر هؤلاء 

الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم» القائلونَ فيه الباطل من القول . إلا 


الساعة التي فيها تقوم القيامة فجأة. «وهم لا مشغرون6 يقولٌ: وهم لا يعلمون 
لماه 


7٠١  ؟ا/‎ : الزخرف‎ 


القَول في َو بل قوله تَعَالَى : الح و ميل بق ود لطن 36د 1 
متتس جه + يما انرق عََك اليو وَلَآ تر كروت جه 

يقول تعالى 0 المتَخَالُونَ يوم القيامة على معاصي الله في الدنياء 
يعفهم لبعض, عد يتبرأ بعضّهم من بعض ء إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على 

تقوى الله . 

وقوله: «يا عباد لا حَوْفٌ ليك ايوم ولا أنْتمْ تَحْرَنُونَه. وفي هذا 
الكلوم محذوف استغني بدلالة ما ذُكرٌ عليه. ومعنى الكلام : الأخلاء يومئذ 
بعضّهم لبعض عدوٌ إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوفٌ عليكم 
اليوم من عقابي , فإني قد أمنتكم منه برضايّ عنكم. ولا أنتم تحزنونَ على فراق 
الدنيا فإِنَّ الذي قَدمْتَمُ عليه خيرٌ لكم مما فارقتموه منها. 


لفل في تأويل قؤله تَعَالَى امام ايه ا 
22 ص و دج سر 7ه 7 0-4 
مُسَلِيِِتَ يه دحلو الْحَنَّة شر وأَرويفي حبرو 


ددم 


وقوله : «الّذِينَ آمَنُوا بآياتنا»» يقول تعالى ذكْرُه : يا عبادي الذين امنوا وهم 
الذين مدقا بكتاب الله ورسله. وعملوا بما جاءتهم به رُسُلهم. «وكانوا 
ملمينة» يقولُ: وكانوا أهل خضوعٍ لله بقلوبهم. وقبول منهم لما جاءتهم 
به رُسُلّهم عن رَبُّهم على دين إبراهيم خليل الرحمن كله حنفاءً لا يهود ولا 
نصارى. ولا أهل أوثان. 

وقوله : «ادْخَلُوا الجَنة الثم أزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ». يقول جَلَّ ثنأزه: ادخلوا 


الجنةً أنتم أيها المؤمنونَ وأزواجُكم مغبوطينَ بكرامة الله. مسرورينَ بما أعطاكم 
:0 


الزخرف: ١لا‏ “لا 


اليوم ربكم . 


القَوْلُ في ويل َوَلِه تَعالَى : يطاف ماك عافن ده وأ واب 
ور 6 


وَفِيهَامَاشَتْتَه يها نفس وَيَْدَ مدا لاعييكك 9 وأر وَأسْرفيهًا خَدِدُوت ريه 07 


يقول تعالى ذكرُه: يُطافُ على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا 
الجنة في الآخرة بصِحَافٍ من ذهب. وهي جمع للكثير من الصّحُفةء 
والصحفة: القصعة. 

وقوله : «وأكواب» وهي جمع كوب, والكوب: الإبريقُ المستدير الرأس , 
الذي لا دن له ولا خرطوم . 

وف العم ابطات علروم دا الظهاء .في سات من اجعياء 
وبالشراب في أكواب من ذهب. فاستغنى بذكر الصّحاف والأكواب من ذكر 
الطعام والقراة الذي يكون فيها لمعرفة السامعينَ بمعناه «وفيها ما تشتهيه 
الأنْشْس وَتَلَذُ الأعْينُ» . يقول تعالى ذَكْرُه: لكم في الجنة ها تشتهي نُفوسُكم 
أيها المؤمنون» وتلذٌ أعينكم «وأنثم فيها خالدُون)»» تقول وأنتم فيها ماكتون » 
لا تخرجون منها أبذا . 


سح 0 ل 


يقول تعالى :1 يقال لهم : وهذه اعد التي وا الله عن أهل 
النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات. لك 
فيها) . قل لكم في ١‏ فاكهة كير عن كل ا «منهًا تَأَكُلُونو يفول 
من الفاكهة تأكلون ما اشت ستهيتم . 


وغمعم 


الزخرف : ؟:/ا مره 
12 2 >5 م دم لمسهر بار ل هه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: إن المجرمينفى عذاب جه يدون عد 7 
2 و سوء» . و ل جه رسا اس د وود 6# ررم 
لافار عنهم وهم فيد مبلسوت يه وَمَاظلمهم ولك نكانوأ هم الطَدِيينَ جيه 


وشا ورا تروف ود لمن درن الات در 
بالله ارم به في الأخرة «في عَذَابِ جهنم م خالدُون»» يرل : هم فيه 
ماكثون. ولا يُفَثرٌ عنهم». ول لا ل عنهم العذات . وأصل الفتور: 
الضعف «وهُم فيه مبِلسُونَ)» يقولٌ: وهم في عذاب جهنم مبلسون, والهاء في 
فيه من ذِكرٍ العذاب, والمعنى: وهم في جهنم مُيْلِسُونَ؛ والمبلس في هذا 
الموضع : هو الآيس من النجاة الذي قد قَنط فاستسلم للعذاب والبلاء. 

وقوله: دوما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانُوا هُمْ الظّالمِينَ» يقول تعالى كر لزنا 
ظلمنا هؤلاء المجرمينَ بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناسٌ أنّا فعلنا بهم من 
التعذيب بعذاب جهنم «وَلَكِنْ كانوا هُمْ الظَالمِينَ» بعبادتهم في الدنيا غيرٌ مَنْ 
كان عل عبادتة وكفرهم بالله.» وجحودهم توحيده. 


-. 4 5 6 كن 2 آذ هه اه 57 2 ع 
مَل في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : ناويك يعض علئنان يك قَالَإنحٌ 
هه جطده ++ 2 َه 0 لح كرد 
مكو يد د لقد - . "مالي ولكنَ كرك لحي كنرهون ليه 32 


يقول تعالى ذكرُه:وتادى هؤلاءِ المجرمونَ - بعدما أدخلهم الله جهنم. 
فنالهم فيها من البلاء ما نالهم ‏ مالكاً خازنَ جهنم ديا مالك لِيَقَض عَلَيْنا 
رَبك قال: لِيُمتَنَا رَبّْكَء فيفرغ من إماتتناء فذكر أن مالكاً لا يُجيبهم في وقت 
يلهم لذلك»ه ويدعْهُم- ألفت عام. بعد ذلك2 ثم يُجيبهمء ٠‏ فيقول لهم : نكم 
ماكثون» . 

وقوله: «لَقَدْ تْناكمْ بالحَقٌّ»ء يقولٌ: لقد أرسلنا إليكم يا معشرٌ قريش 

0 


الزخرف: 8لا - ١7م‏ 
رشركا محمد بالج 
«وَلَكنْ أكتر كم للْحَقَّ كارهون»» يقول تعالى ذكره : ولكن أكثركم لما جاءً 


2 5 ِ .6 ع أ سمه 2 2و او مه 
القول 0 تاويلٍ قوله تعالى : 07 مرا مرا فإتاماره مون لهي د مسبو أن 
اي دل ء ل مي ل 2 سَلْنا ديهم 5 06 
لهمبل ورسلنا 


لَاشْمَعْ سِرهُمٌ هم وجودلهم بون حي 


يقول تعالى ذكره: أم أبرم هؤلاء المشركون من قريكن أمراً بسكم 
يكيدون به الحقٌّ الذي جتناهم به فإنًا مُحْكِمُونَ لهم ما يُخزيهم» ويذلهه :من 
النكال. 

وقوله : «أم يح يَحْسَبُونَ أنا لا نسمع سرهم ونجواهم», 5 أم يظنّ هؤلاء 
المشركونٌ بالله أنا لا نسمعٌ ما أخفوا عن الناس من منطقهم. وتشاوروا بينهم 
وتناجَوا به دون غيرهم» فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

وقوله : «بلى ورسلا لَدَيْهم يَكتَبُون) : يقول تعالى ذكره: بل نحن نعلم 
ا وأخفوه عن الناسٍ من سر كلامهم » وحَمَظَتنَا لديهم» يعني : 

هُمْ يكتبون ما نطقوا به من منطق. وتكلموا به من كلامهم. 


جر لهو 3 تك آآ ص + _ نه 
ب تَّ ب 
سبح-ضص رب ىو لارض رب سس يصعون همه 


معنى الكلام : فليا مد لمشركئ قومك الزاعمينٌ أنَّ الملائكة بنات 
الله : إِنْ كان للرحمن ولد فآنا اول عابديه بذلك منكمء ولكانة لا ولدَ لهء فأنا 
أعبده بأنه لا ولد لهء ولا ينبغي أنْ يكون له. 
/اماة 


الزخرف: ؟م ‏ 74 
وإذا وَجَهَ الكلام إلى نا اقلناامن هذا الوجه لم يكن على وجه الشكُ 
د على وجه الإلطاف في 00 وحسن الخطاب» كما قال جَلَّ تناه 01 
الل وَإنَا اذ لِيَاكمْ لَعَلى هدّى أو في ضَلال مبين) [سبأ: 1؟7] وقد علم أن 
الحقٌّ معهد ون مخالفيه 4 في الضلال المبين. 
: وقوله: وسحان رت السَمّوَات والأرضٍ 52 يقول تعالى ذَكْره: 0 
2 لمالك السعرات والأرضٍ ومالك العرش المحيط بذلك كله وما في 


ذلك عن كان نيا يَصفْه به هؤلاء ايكون من الكذب. ويُضيفُونَ إليه من 
الولد وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تُضَافَ إليّه. 


شوق + ٍ 57 10 1 0 اس ود عر ورم مر 
القول في تاويل قوله تعالى : ددهم يوس وأويلعب وأ هيو تومه 
َلْزى توعدو رد وَهْوالرِى ف السَمَك لوَفالارض شوشو كي 


ليم حي 


يقول تعالى ذكْرُه: فََرْ يا محمدُ هؤلاء المفترينَ على الله الواصفيه بأنَّ 
له ولداً يَخْوضُوا في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم «حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يُوعَدُونَه وذلك يوم يُضْلِيهمْ الله بفزيَتهم عليه جهنم وهو يوم القيامة. 
ا وقوله : «وَمُوَ الَذِي السماء المع وفي الأرضٍ إِلمى يقول تعالى ذكره : 
والله الذي له الألوهةٌ في السماء معبودٌ. وفي الأرضٍ معبودٌ كما هو في السماء 
معبودٌ» لا شي سِواهُ تَصْلّْح عبادته؛ يقول تعالى ذِكْرُه: فأفردوا لمن هذه صِفَنه 
العبادة» ولا تشركوا به شيئا غيره. 

وقوله: «وَهْرَ الحَكِيمٌ العَليمُ». يقولٌ: وهو الحكيمٌ في تدبير خَلّقه 
وتسخيرهم لما يشاءء العليم بمصالحهم . 


4ه 


الزخرف : هم - كم 
1 سي 


9 | 6 5 0 00207 
القَوْنُ في تأوبل قَؤْلِه تَعالى : وَيَبارَكَألَدِىلهْمأْ لسوت وَالارضٍ 


وَمَايََهْمَاوَعِنْدمرعِلهٌألسَاعَةٍو! َيه رجَعوت جزل 


يقول تعالى ذكْرُه : وتبارك الذي له سلطانٌ السموات السبع والأرض» وما 
بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حُكُمُه ٠‏ ماض فيهم قضاؤه . 
يقول: فكيف يكونُ له شريكاً مَنْ كان في سلطانه وحُكمُه فيه نافذ. «وَعَنْدَهُ 
لم السّاعَةو يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم فنا القانك: واكك فيها 
الحَلْقُ من قبورهم لموقفف الحساب. 

قوله : وال ا يقول: وإليه أيها الناس تَرَدُونَ من بعد مماتكم . 
فتصيرونٌ إليه» ي المحسن بإحسانه» والمسيءَ ءَ بإساءته . 


م ى 2 ءِ 59 ا ا و 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : تناك الي ينوت من ونه 


7آأ آله ره رح و لل 


لتّمْعَةَإلَامَن سد اَلْحَيّ وهم يَعْلمُونَ زيه 32 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم معنى ذلك: ولا 
يملكُ عيسى وعُزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركونَ بالساعة» الشفاعة 
عند إن لأحدء إلا مَنْ شهد بالحقٌء فَوَحَدَ الله وأطاع» بتوحيدٍ عَلمّ منه. 
وصحةٍ بما جاءت به رَسُله. 

وقال آخرون: عنى بذلك: ولا تملك الآلهةٌ التي يَدْعُوهَا المشركون 
ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى كدو وز وهماف والتلاكة الديق 
شهدوا بالحنٌء فأقرٌوا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرّه أخبر أنه 
لا يملكُ الذين يعبدهُم المشركونَ من دون الله الشفاعةً عنده لأحدٍء إلا مَنْ 


خوك 


الزخرف: م 84 
شهد بالحقٌّ. وشهادته بالحقٌ : هو إقراره بتوحيد الله يعني بذلك: إلا مَنْ آمنّ 
بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك 
الشفاعة منهم بعض من كان يعبد دون الله. فذلك على جميع منْ كان تعبد 
قريش من دون الله يوم نزلتٌ هذه الآية وغيرهم» وقد كان فيهم مَنْ يعبدٌُ من 
دون الله الآلهة. وكان فيهم مَنْ يعبدُ من دونه الملائكة وغيرهم, فجميعٌ أولئكٌ 
داخلون في قوله: «ولا يملك» الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله 
الشفاعة عند الله . لم ]سن جل ثناوة بقوله : «إل مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ وهم يَعْلَمُونَ 
وهم الذين يشهدون شهادة الحقٌّ فِيوحَدُونَ الى 000 له الوحدانية» على 
عِلّمٍ منهم ويقينٍ بذلك؛ ٠‏ أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها. كما قال 
جَلَ نُنَأوْهُ «ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارْتَضَى» فأثبت جَلَّ تنوه للملائكة وعيسى 
وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه . 
15 ٍُ وم عسة - <سو هع مدميارم و 

اقول في تاويل فَوْلهِ تعالى : وَلَين سالتهم مَنْحَلمَهم ليقو 
يَؤفَحُونَ م حَد وَفِِلِ- يبن هكؤلاء قوم يوون 2 3 

يقول تعالى ذكرّه: ولئن سألتٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ بالله من قومك: 
مَنّْ خَلَقَهم؟ ليقونٌ : الله حَلَقَنا. «َانَى يُوْفَكُونَهء فأيّ وج يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم. ويُحْرَمُونَ إصابة الحقٌّ في عبادته. 

وقوله : «وقيله : يارب إن هَوُلاء قوم لا يُؤْمنونَ» يعني : الله 
شاكيا إلى ريه كارك وتعالى :قومة الذين كذيوة :وها بلق منهم : يرن إن عزلاء 
الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك. قوم لا يؤمنون. 


6-7 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى ا را 2 44 


ه٠‎ 


الزخرف: 84 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يكل. جواباً له عن دعائه إياهُ إِذْ قال: «يا 
وف إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» «فاصْفْح عَنْهُم) باامسمدة وأغرض عن أذاهم 
«وَقُل» لهم «سَلام) عليكم . ْ 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» فقرأ ذلك عامة قرأة 
المدينة «فْسَوفٌ تعغلمون» بالتاء على وجه الخطاب» بمعنى : أمر الله عًََ فك 
نبيه يك أنْ يقولٌ ذلك للمشركينَ» مع قوله «سَّلام». وقرأته عامة قَرَأة الكوفة 
وبعض قرّاء مكة: «فسَوف يَعْلّمُونَ» بالياء على وجه الخبرء وأنه وعيدٌ من الله 
للمشركين» فتأويله على هذه القراءة: «فاصْفَحٌ عَنْهُمُ» يا محمد «وَقُلٌ سَلام. 
ثم ابتدأ تعالى ذكْرٌهِ الوعيد لهم. فقال: «نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ما يَلْقَوْنَ من البلاء 
والنكال والعذاب على كفرهم. ثم نسح الله جَلَّ ناوه هذه الآية» وأمرّ نبي بك 


بقتالهم . 


ه:١‎ 


0 


قار ف لكات ١‏ لق 


9 


ل ح رئ 1 7 
القَوْلُ في نويل وله تَعالَى : حم له ب لمحتب النرين عل | 


َ 6 ع 011 حم 
أنرَلََهُفِ ار و مُسترَكةِإنَاكامدِرِنَ حي فرك عكر عله 
2 .2 45 و م حجلو ر ء 2 كد 2 1 وات ور جو 
مَرامْنء عِندنا إذ اليو < بوتي 2 ل ميع العليم يه 


قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم. والكتاب المبين». 

وقوله: «إنا أنْرَلْنَاهُ في لَيْلةِ مُباركة» أقسم جل ثنأوهُ بهذا الكتاب, أنه أنزله 
في ليلةٍ مباركة) وهي ليله القدر. لأن الله جَلَّ َوه أخبر أن(ذلك كذلك) لقوله 
تعالى : «إنا كنا مُنْذِرِينَ» حَلْقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحلّ بمن كفرٌ منهم. فلم ينبُ إلى توحيدناء وإفرادٍ الألوهة لنا. 

وقوله : «فيها ا يعني بقوله : «فيها»: ليلة القدر لما 
قد تدم من بياننا عن أن المع بقوله قوله : : «إنا الَْلناُ في لي مُبارَكقِو ليلة القدر, 
والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الليلة المباركة . وَعنىوٍ بقوله : «فيها ْو كل 
أمْر حَكيم » في هذه الليلة المباركة يُقُضَى وَيْفْصَلُ كل | قر حكن ابه عالق 
في تلك السنة إلى مثْلهًا من السنة الأخرى» وقد سكي دركين مر كن 
قال: «المء تلك آنات الكتاب الحكيم » «لقمان: ١-؟7)‏ يعني : المحكم . 

وقوله : 0001 يقول تعالى ذكره : 7 في هذه الليلة المباركة ل 


حكن 


الدخان: 4-5 
وقوله : «إنا كنا مُرَسلِينَ» يقول تعالى ذكرُه: إنا كنا مُرْسلي رسولنا محمدٍ 
يل إلى عبادنا رحمةٌ من رَبَكَ يا محمدٌ. «ِإِنْهُ هُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ»» يقولُ: إن 
الله تبارك وتعالى هو السميمٌ لما يقولٌ هؤلاء المشركونّ فيما أنزلنا من كتابناء 
وأرسلنا من رَُسُّلِنَا إليهم. وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم, العليم بما 
تنطوي عليه ضمائرهم , وغير ذلك من من أمورهم وأمور غيرهم . 


الْقَولُ في تيل قو تَعَالَى : الو ا 3 


4 .ل سسا حن ر وسعره علو 2 م< م 
لمت 02 1 لاي ةا ف وَرَبُءَابَآي ا لْذْوَلِيتَ 
كك لمسو ركه 
ويعني بقوله : درب 0 والأرض وما يينهماو. يقول تعالى ذكره: 
الذي أنزلٌ هذا الكتابَ يا محمدُ عليكء وأرسلكٌ إلى هؤلاء المشركينَ رحمة 
وقوله : «إنْ كُنْتَمْ مُوقنين»» يقولٌ: إِنْ كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من 
أن ربكم رت السموات والأرض. فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه 
الضفات صنائةه ون هذا القرآن كزيل -ومتحمدا كله وسولة خق يفين» فأيقنوا 
به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره. 
السموات والأرضٍ وما بينهماء فلا تعبدوا غيره» فإنه له تصلح العبادةٌ لغيره» 
ولا تنبغي لشيءِ سواه يُحبي ويميت» ول هو الذي يُحبي ما يشاءء ويميت 
ما يشاء مما كان ما 


وقوله: «رَبُكُمْ ورت آبائكم الأؤلين»» يقول” هو مالككم ومالك مَنْ 
مضى قبلكم من آبائكم الأولينء يقولٌ: فهذا الذي هذه صِفَنه هو الب 


67 


الدخان: ١-9‏ 
فاعبدوه دون الهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع 3 
وقوله : جل هُمْ في شك بلعوة 4 يقول تعالى ذكره: ما هم بموقنينَ 
بحقيقة ما يُقالُ لهم ويخبرون من هذه الأخبار» يعني بذلك مشركي فريش » 
ولكنهم في شك منهء فهم يلهون بشكهم في الذي يخبرون به من ذلك. 
يت ل لي أ اماه ان 5 
القَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى: : فارتقب يوم تان السماء يد حاب مير 


ححد ر 2 5-0 
ل يَعْمَى لئاس هَددَاعَدَا ب ليم حي رَيَااَششِف صَنَاالْعذَابَ إنَا 


يقول تعالى ذكرْه بقوله : «فازتقبٌ» فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من 
تويك" الذين نهم في: تك يلعيوقاء:«وإنما هو افعل :دمن زقعه إذا انظريه 
وحرسته . 

وقولة : يوم َك السَمَاءٌ بدُخَانٍ مبين»» اختلف أهلٌ التأويل في هذا 
الذي أمر الله عَرَ ريه ليه كك أن يرتقية ا أن السماءً تأتي فيه بدخانٍ 
مبين: أيٍّ يوم هو ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذُكرٌ في هذا الموضع » 
فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله يله على قريش رَبْهُ تبارك وتعالى أن 
حدم بسنين كسنيٌ يوسفء َأخدُوا بالمجاعة» قالوا: وعنى بالدخان ما كان 
يصيبهم حينئذٍ في أبصارهم من شدّة الجوع من الظلمة كهيئة. الدخان. 

وقال ارون لدان آيةّ من آيات الله مُرْسَلَةَ على عباده قبلّ مجيء 
الساعة» فيدخل في أسماع أهل, الكفر به» ويعتري أهل الإيمان به كهيئة 
الزكام. قالوا: ولم يأت بَعْدُء وهو آتِ. 

وأؤلى القولين بالصواب في ذلك أن الدخان الذي أمر الله نبيه كله أن 
يرتقبه» هو ما أصابٌ قومه من الجهد بدعائه عليهم. » لآنَّ الله ل تنوه توعد 

5 


الدخان: ١6١-1١1‏ 
بالدخان مشركي قريش وإنَّ قوله لنبيّه محمد وَل النا ساي نيا السماءٌ بدخا 


اقر ل ا ا ا دلا إِلَه 
هو يبي يت ربكم رت آبائكُم الأولينَ بَلْ هم ف شَكُ عر 0 
أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام” «فازتَقبٌ يَوْمَ تبي السّمَاُ ا 
تي ائرا يانه بالصير إلى آذ اديع باسةه:وتهكيدا للمشركيق فهو يان دكون 
إذْ كان وعيداً لهم قد أحَلَهُ بهم تومن أن يكون عر عنهم لغيرهم , ويعدى 
فإنه غير 2 أن :يكو حل بالكفار الذين امتهم بهذا الوعيد ما توعدهم, 
ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرينٌ كان : 

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلناء قَبَيّنّ أنَّ معناه: فانتظر يا 
محمد لمشركي قومك يوم تأتيهم السماءٌ من البلاءِ الذي يحل بهم على كفرهم 
بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان. «ِيَعْشَّى الناس»2. يقول: يغشى 
أَبِصِارَهُمْ من الجَهُد الذي يصيبهم «هَذَا عَذَابٌ أليم», يعني : أنهم يقولون مما 
نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجمٌ. وترك من 
الكلام «يقولون» استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها. 


ا 2 


وقوله : «رَبّنا اكش عَنا العَذَابَ», يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك 
الجهد يضرعونَ إلى ربهم بمسألتهم إياه كشت ذلك الجهدٍ عنهم. ويقولون: 
إنكَ إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كلّ معبودٍ سواك, كما أخبر عنهم جَلّ 
تناو : يورينا اكشث عَم العَذَّابَ إن مُوْمِنُون) . 


الول في تأبيل. 1 َوُه تَعالَى : أن م رودم سول ين 
َتَولأعنهوَا وأ مجن حنه إنََسْف ماب ولا كدوك يه 


يقول تعالى ذكرُه: من أي وجه لهؤلاء المشركينَ التذكر من بعد نزول. 


2.5 


الدخان: ١8-16١‏ 
البلاء بهم. وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مُدْبرِينَ عنه. لا يتذكرون بما يتلى 
عليهم من كتايناء ولا يَتَعَظُونَ بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو 
مجئون عُلم هذا الكلام. 
وقوله : «إنا كاشِمُو العَذَّاب قَليلاً إِنَكُمْ غاتدو3 16 يقول تعالن: وكزد لول 
المشركينَ الذين أخبر عنهم أنهم يستغيثون به من الدخان النازل, والعذاب 
الحالّ بهم من الجهد. وأخبر عنهم أنهم يعاهدونه أنه إِنْ كشف العذابَ عنهم 
آمنوا «إنا كاشفو العذاب»: يعنى الضِرّ النازل بهم بالخصب الذي نُحْدِثُه لهم 
«قليلاً نكم عائُون»» يقولُ ؛ ع أيها المشركون إذا كَسَنْتُ عنكم ما بكم 
من ملع تقو بما عدون وتعاهدون عليه ربكم من الإيمان. ولكنكم تعودون 


في ضلالتكم وعَيكم» وما كنتم قبل أن يكشف عنكم. 


01 غك 58 14 لمعه وعورء رود ر واس 
الول في تاويل. قَوْلِه تعالى :يوم ببَطِسآلبطسَة كبن نْقَمُونَ 
جد # رمد كن فكو وفرعت وهم رسو كيم يه لذ و كر 
لدعا داهن ل اي ب 
يقول تعالى ذكُرُه: إنكم أيها المشركونٌ إِنْ كشفتٌ عنكم العذابٌ النازل 
بكم والضُرٌ الحالّ بكم» ثم عدتم في كفركم» ونقضتم عهدكم الذي عاهدتم 
رَبُكم» انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنياء 
0 ا اله 6 فعادوا. فبطش بهم جل تنوه بطشتة الكبرى في 
وقد تفلك 3 التأويل في البطشة الكبرى» فقال بعضهم: هي بطشة 
الله بمشركي قريش يوم بدر. 
وقال آخرون: بل هي بطشة الله بأعدائه يوم القيامة. 


2.5 


الدخان: 8١51-؟”؟‏ 

وقد بيّنا الصواب في ذلك فيما مضى .ء والعلة التي من أجلها اخترنا ما 
اخترنا من القول فيه" . 

وقوله : «وَلَقَدْ فتنا قبْلْهُمْ قَومْ فْرَعَونَه. يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا 
وابتلينا يا محمدُ قبل مشركي قومكَ مثالٌ هؤلاء قوم فرعونَ من القبط «وَجاءَهُم 
مول كريم». يقول: وجاءهم رسول من عندنا أرسلناة إليهم. وهو موسى بن 

وقوله : «أنّ أدُوا إلىّ عبادَ الله». يقول تعالى ذَكْرُه : وجاء قوم فرعون رسولٌ 
من الله كريمٌ عليه بأنْ ادفعوا إلىٌّ. ومعنى «أذوا»: ادفعوا إليّ فأرسلوا معي 
واتبعون . 

وقوله : «إني كم رَسُولُ أمينٌ». يقول: إني لكم أيها القوم رسول من 
الله أرسلنى سلني إليكم لا يدرككم باسه على كُمْركُمْ به «أمينٌ»» يقول : أمينُ على 
وحيه ورسالته التي أوْعَدَنِيها إليكم . 


اح اه ره م مط 0 وم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وََنلَاتعَلُوأ عامتسا بسأطنن. 
اه و ره 
مين 2 ل حي وف عدت 0 وأنترجمون حي ىا ء رون حي فدعا 


د م 6 م عوومّ 


ريسوان هوه هوم يمون زه 1 
هو - ماع 5 ٠.‏ 
يقول تعالى ذكره: وجاءهم رسول كريم. أن أذُوا إليّ عباد الله. وبأن لا 
تَعْلُوَا على الله . 
وعنى بقوله: «أنْ لا تَعْلُوا على الله» أن لا تطغوا وبَبْعُوا على رَبُكمء 
فتكفروا به وتعصوه. فتخالفوا أمرَهُ «إني آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبين». يقول: إني 


(1) انظر تفسير الآية 0 من سورة 


الدخان: 5١‏ 54 
الم عا ا ال 
وقوله : «وَإني عدت ري 0 أنْ تَرجفونة قر وإني اعتصمتٌ 
بربي وربكم, وامبتجرت به منكم أن ترجمون. 
بربه منهء فقال بعضهم: هو الشتم باللسان. 

وقال أخرون: بل هو الرجمُ بالحجارة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بقوله: «أنْ تَرَجُمُون»: أنْ تقتلوني. 

وأؤلى الأقوال في ذلك:بالصواب ما دل عليه ظاهرٌ الكلام. وهو أنَّ موسى 
عليه السلام استعادً بالله من أن يرجْمَهُ فرعونُ وقومُه. والرجمٌ قد يكون قرلا 

7 7 م2 

باللسان. وفعلا باليد. والصوات أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أدّى ومكروة. شتماً كان ذلك باللسان» 
اوبيعيا بالحارة اليك 

1 8 4م تي م ل 5 عع 000 2 5 
وقوله: «وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون»» يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلٍ 
نبيه موسى عليه السلام لفرعون وقومه: وإِن أنتم أيها القومُ لم تصَدّقوني على 

9 : :5 ا .2 
ما جئتكم به من عند ربي» «فاعتزلون». يقول: فخلوا سبيلي غير مرجومٍ 
باللسان ولا باليد. ش 

القَوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : اريريه لاإتكُم ست مسَبعون 2 


رصع ةا حر 7 ع رفوت حي 
يقول تعالى ذِكْره: فدعا موسى رَبْهُ إِذْ كدب ولم يؤمنوا به. ولم يؤد إليه 
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١8-575 الدخان:‎ 

عبادٌ الله وهَمُوا بقتله بأن هؤلاءء يعني فرعون وقومه «قَومُ مُجَُرمُون). يعني : 
أنهم مشركون بالله كافرون. 

وقوله : اد بعبادي) وفي الكلام محذوفٌ استغنى بدلالة ما ذُكرَ عليه 
منهء وهو: فأجابه ُُ أن قال له: فأسر إذ كان الأمر كذلك بعبادي, وهم بنو 
إسرائيل. وَإِنّما معنى الكلام: فأسْر بعبادي الذين صَدَقوكَ وآمنوا بك. واتبعوك 
دونَ الذين كذَّبُوكَ منهم. وبا قبولٌ ما جئتهم به من النصيحة منكء وكان الذين 

5 58 ع 2 0 

كانوا بهذه الصفة يومئذٍ بني إسرائيل. وقال: «فاشر بعبادي ليلا» لأن معنى 
ذلك: سرٌ بهم بليل قبل الصباح. 

وقوله : «إنْكُمْ و20 يقول: إن فرعونٌ وقومه من القبط ل مُتبعُوكم إذا 
شخصتم عن بلدهم وأرضهم في آثاركم . 

وقوله : «وَائْرٌكَ البَحْرٌ رَهُوأَ»ء يقولُ: وإذا قطعتٌ البحرٌ أنت وأصحابك, 
فاتركه ساكناً على حاله التى كان عليها حين دخلته. وقيل إِنْ الله تعالى ذكره 
قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحرٌ ببني إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك» 
ففي الكلام تحذوفٌ» وهو: فسرى موسى بعبادي ليلا وقطع بهم البحرء فقلنا 
له بعد ما فَطَعَهُّء وأراد رد البحر إلى هيئته التى كان عليها قبل انفلاقه: اتركه 
رهوا. 

وقوله : ١إنَهُمْ‏ 0 شرو ول إن فرعون وقومه جند» الله مُعْرقُهم 

1 ا سه 2 د 2 

القول في تاويلٍ قَولِه تَعالى : كم أ بن وو ا 
مه 7 حت حت هه و 
وَمَهَا وريم جيه و5 يَعمةَ كا نوفيا فَكهينَ ج كد هاما ءَاحَرِينَ عه 0 


الدخان: م7 - ١‏ 

يقول تعالى ذِكْرُه: كم ترك فرعونٌ وقومُه من القبط بعد مهلكهم وتغريق 
الله إياهم من بساتينَ وأشجارء وهي الجناتٌ» «وعيون». يعني : ومنابعَ ما كان 
ينفجرٌ في جنانهم «وزروع» قائمة في مزارعهم «ومقام. كريم»» يقول: وموضع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 

وقوله: «وَنَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهين». يقول تعالى ذكره: وأَخَريجُوا 6 
كانوا فيها فاكهين متفكهينَ ناعمين. 

.وقول «كذلك وأورئناها قوماً آخرينَ»» يقول تعالى ذكْرٌه: هكذا كما 
وصفتٌ لكم أيها الناسٌُ فعلنا بهؤلاء الذين ذكرتُ لكم أمرهم. الذين كَذَّيُوا 
رسولّنا موسى كلل. 

وقوله: «وأورَئْناها قَوْماً آحَرِينَ». يقول تعالى ذَكُرُه: وأورئنا جناتهم 
وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوماً آخرينَ بعد 
مهلكهم. وقيل: عَنِي بالقوم الآخرينَ بنو إسرائيل. 


2ع . ًْ اه هه 1 « سد وم سسبن لما 
1 في بل وله 0 ا اك 
5 أ ذه 27 5 . له 2 
2 5 
م 


يقول تعالى ذِكُُه: فما بكثْ على هزلاء الذين غَرّقَهُمْ اللَهُ في البحرى 
وهم فرعون وقومه. السماءٌ والأرضء» وقيل: إِنَّ بكاءً السماء حُمْرَةٌ أطرافها. 

وقوله : «وما كاثوا منظرينَ» » يقول؛ وما كانوا مؤخرينَ نّ بالعقوبة التي حلَّتَ 
.بهم ولكنهم عُوجِلُوا بها إذ أسخطوا دنهم عَزَ وجل عليهم . ولسحابي 
إسرائيل من العَذَاب المهين»» يقول تعالى ذكره: ولقد نجيئا ه بنى إسرائيل من 
العذاب الذي كان فرعونٌ وقومه بوهم به» «المهين». يعني : : المذلّ لهم . 


686262 


الدخان: ١‏ “ام 
وقوله : «منٌ فِرْعَوْنَ إنّهُ كانَ عالياً من المُسْرِفِينَ»» يقول تعالى ذكْرّه : ولقد 
نجينا بني إسرائيل من العذاب.من فرعونَء فقوله: «مِنْ فرَعَوْنَ» مكررة على 
قوله : «من نَّ العَذَابٍ المهين» بذ من الأولى . . ويعني بقوله : انه كان عالياً من 
المسرفِينَ؛ » إنه كان جباراً مُسْتَعْلياً مستكبراً على ربه. «من نّ المسرفينَ»» يعني : 
موق المتحاوزين ها لين لهم تجاورٌه. وإنما يعني سَََ تنأؤة | أنه كان ذا اعتداءٍ 
في كفره. واستكبار على رَبّهِ جَلَّ تَنَاوهُ. 


ع «< م سا عو و آ هك 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : وَلَعَ رهم علَع لعل الْمَلَمِتَ 
3 جيه وََاْسهُم ينلدت مَفِهِ بويت جيه 


يقول تعالى ذكرٌه: ولقد اخترنا بني إسرائيل على عِلّمٍ منا بهم على 
عالمي أهل زمانهم يومئل» وذلك زمان موسى ارات الله وسلامه عليه . 

قوله: دواتيناهم منّ الآيات ما فيه بلاءٌ مين » يقول تعالى ذكره: 
طاخم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأَمُلَهُ أنه اختبارٌ اختبرهم 
الله به. 

واختلف أهلٌ التأويل في ذلك البلاء» فقال بعضهم: ابتلاهم بنعمه 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشدّة. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبر أنه آتى بني 
إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلأهم واختبارهم. وقد يكون الابتلاءٌ والاختباز 
بالرخاء» ويكون بالشدّة. ولم يضعٌ لنا دليلاً من خبر ولا عقل . أنه عنى بعض 
ذلك دون بعض »2 وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما 000 وجائرٌ أن 
يكون عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمرٌ على ما وصفناء فالصوابٌ من 


أهه 


الدخان : “8م ثم 
القول فيه أن نقولٌ كما قال جَل تنوه إنه اختبرهم . 


بج مرو دب ير 17 رهس <. ره 
لفَولُ في تأيل قزل تضفى : دعولا فون جه إذ و ل 


لم مهرم مه ع يم 0 1 ره اح جطنو 
موتننا! ووه م] نحن بم نسرين حا حي نينا يان تمصَددِوِينَ ل 


يقول تعالى ذَكرُه مخبراً عن قبل مشركي قريش لني لله كك : إِنَّ هؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمدٌء الَفوُونَ إن هي إل متنا الأولى» التي نموتهاء 
وهي الموتةٌ الأولى «وما نحن بِمنشرِينَ بعد مماتناء ولا بمبعوثينَ تكذيباً منهم 
بالبعث والثواب والعقاب . 

وقوله: «دَأُوا بآياننا إن كُنكُمْ صَادِقِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه: قالوا لمحمدٍ 
عليه الصلاة والسلام : فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا إن كنتم صادقين, أنَّ الله باعثنا 
من بعد بلانًا في قبورناء 00 وخوطبٌ وله هو وحده خطابٌ 
الجميع . كما قيل: «يا أيّها النبيّ إذَا طلقم النْمَاء» [الطلاق: ]١‏ وكما قال: 
درت ارجعون» 50 4] وقد بيّنت ذلك في غير موضع من كتابنا. 


5 2 وو رد لس 
القَوْلُ في تأويل قَولِِ على : أهم حير م كوم تبوَالْذِينَ من قبلهم 


4 1 أ رب مدحةه 


يقول تعالى ل أهؤلاءٍ المشركونَ يا محمدُ من قومكٌ 
خين «أم قم تيُع». يعني : نبا الجخيري . 

وقوله: «ِوَالذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ». يقول تعالى ذَكُرُه: أهؤلاء المشركونَ من 
قريش خيرٌ أم قومٌ تبّع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربهاء يقولُ: فليس 
هؤلاء بخير من أولئكك. فنصفح عنهم. ولا نهلكهم. وهم بالله كافرون. كما 


اهمه 


الدخان: لا" 6٠‏ 
كان الذين أهلكناهم من الأمم قَبْلَهِم كفاراً. 
وقوله : «إِنْهُمْ كانُوا مُجُرمِينَ». يقولٌ: إن قومَ بع والذين من قبلهم من 
الأمم الذين أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم, وكُفْرهم بربّهم. وقيل: إنهم 
كانوا مجرمين» فكسرت ألفٌ «إن» على وجه الابتداء.» وفيها معنى الشرط 
استغناءً بدلالة الكلام على معناها. 


مَوَلعَكدَنَا 0 سس سرس بو سه 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى و حَلَقَنَا اموت والأرض ومابينهما 
مو ده سح حر 


: تعبت جه مَاحَلَمَئهُمَالَابالْحَنْ ولكنَ حت رهم لايعلمون <ه ليرا 

يقول تعالى ذكره : «وما خلقنًا السّمُوات) السبع والأرضين .وما بينهما من 

وقوله : «مَا حَلَقَنَاهُمَا إل بالحَقٌ». يقولُ: ما خلقنا السموات والأرض إلا 
بالحقّ الذي لا يصلحٌ التدبيرٌ إلا به. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره التنبيه على 
صحة البعث والمجازاة» يقول تعالى ذكْرُه: لم نخلق الخلقٌ عبثاً بن نَحْدتَهُمْ 
فنْحِيَهُمُ ما أردناء ثم نُفْنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي» وغير 
مجازاة المطيع على طاعته. والمعاصى على المعصية. ولكن خحلقنا ذلك 
لنبتلي مَنْ أردنا امتحانه من خَلْقنَا بما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي «لِيَجَزيَ 
الْذِينَ أساءُوا بما عَمِلُوا وَيَجْرِيَ الْذِينَ أحْسَنُوا بالحُستى» [النجم: .]"١‏ 

«ولكنْ أكدرهُمْ لا يَعْلمُونَهء يقول تعالى ذكره: ولكنّ أكثرٌ هؤلاء 
المشركينَ بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم. فهم لا يخافون على ما يأتونَ 
من سخط الله عقوبة» ولا يرجونَ على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد. 


سم ب ساحن 
القوْلُ في تيل َوه تعالى : إِنَّيوَم الففصل ميقدته ميتاشه م لمعت جه 


وه 


ا ”25-4 

1 3 لس يعاو 1 08 وت 22 0 من يَح افد 
لمر د حم لذ 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ يوم فصل الله القضاء بين خَلْقه بما أسلفوا في 
٠.‏ . ع2 5 0 0 5 ع" 5 
دنياهم من حير أو سر يجزرزى به المحسن بالاحسان» والمسيءٌ بالإساءة 
«ميقاتهم أجمعين) 2 يقول: ميقات اجتماعهم أجمعين 

7 5 سه م 0 06 262086 0 5 3 3 ِ ع 

وقوله : «(يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) » يقول: لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم ولا صاحبٌ عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله التي حَلَْتَ بهم من الله. 
رولا هم يُنُصَرُونَ») يقول: ولا ينصرٌ بعضهم عقا فيستعيذوا ممن نالهم 
بعقوبةٍ كما كانوا يفعلونه في الدنيا. 

وقوله : «إلا من رحم الهو يقول: يوم لد يغني مولى من مولى شيئا إلا 
من رحم الله منهم. فإنه يغني عنه بأنْ يشفع له عند ربه. 

وقوله : «إِنّهُ هُوَ العَزيرٌ الرَحيمْ»» يقول جَلَّ ثنأوه واصفاً نفسه: إِنْ الله هو 
العزيز في انتقامه من أعدائه, الرحيم يم بأوليائه» وأهلٍ طاعته . 


وهم لاغ 6 جك م 00 2 

القول في تاويل قوله تعالى : 00 حجرت رفوي 0 
الاي حي كالْمْهَلِيَفْل د فيالبطون 2 الحميم ني 2 

يقول تعالى ذكره: إن شر الزّقُوم » التي ١ح‏ خبر أنها تنبت في أصل 
الجحيم . التي جعلها طعاماً لأهلٍ الجحيم . ا في الجحيم طعام الآثم 
في الدنيا 5 والأثيم : وان الاثم من َك يأئم فهو أثيم . وعنى به في 
هذا الموضع : الذي إثمة الكفر بريه دون غيره من الآثام . 

وقوله : «كالمَهْل يَعْلِي في البُطون». يقول تعالى ذكْرُه: إن شجرة الزقوم 


6ه 


الدخان: 5:- ٠ه‏ 


التي جعل 6 طعام الكافر في جيم ٠‏ كالرصاصٍ أو الفضة. أو ما يُذْابُ 
في النار إذا اي بها فتنامت خترارية وشدّت حميته في شدة ة السواد. 


وقوله : «كَعْلى الحميم 3 يشو : يغلى ذلك في بطون هؤلاء الأشقياء 

1 و 7 ١‏ ا 8 0 

كغلى الماء المحموم ‏ وهو المسخن الذي قل اوقد عليه حتى تناهصت شدة 
حَره وقيل : حميمٌ وهو محمومء لأنه مصروفٌ من مفعولٍ إلى فعيل. كما 


وير وعمم 


2000 0 جو 
اقول في تأويل قوله تَعَالّى : خدوه فاعتلوة سوا أ لفجر جيه ْم 
وق راط دن عَذَّانٍ الْحَدِو زه 4و 


يقول اتعالى ذكرُه: ودود يعني : : هذا الأثيم رن الذي أخير جل كاده 
أن له شجرة الزقوم طعام «فاعتلُوة) » يقول تعالى ذكره: فادفعوه وسوقوه . يقال 
منه: عتله يعتله عتل: إذا ساقه بالدفع والجذب . 


وقوله : «إلى سواء الجحيم ». إلى وسط الجحيم . ومعى الكلام : يقال 
يوم القيامة: دوا هذا الأثيم فسوقوه دفعاً في ظهره. وسحباً إلى وسط النار. 
وقوله : هسم بو ف فوق رأسه من عَذَاب 0 5 7 0 ا 


الذي وصفنا صفته. وهو الماءٌ الذي قال الله : : اليضهر ب به م في بُطُونِهِمْ والجلو3 
[الحج: ٠‏ وقد سنك صفته هنالك. 


سه و سا 


أنتَالمرِيراً أكرم د 


القَوْلُ في ويل قوله تعَالَى : ذفنت 
ده مه 2 9 مله 
نهدا ما تيو تمكرو: 9 ب 


06 


الدخان: ٠ه-#ه‏ 

يقول تعالى ذكُرُه: يقال لهذا الأثيم الشقىّ: ذُقْ هذا العذابَ الذي 
عدت به اليوم . إن أنت العزين في قومك «الكريم» عليهم . 

إن" قال قاف :وكين قبل وهر يهاق “بالمذات الذئ :ذكزة الله +ويدل 
بالعتلٍ إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ 

قيل إن قوله : «إِنّْكُ أنتٌ العزيزٌ الكريم» غير وصف من قائلٍ ذلك به 
بالعزّة والكرم» ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يصفُ به نفسه في الدنياء وتوبيخ 
له بذلك على وجه الحكاية» لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز 
الكريم» فقيل له في الآخرة, إِذْ عذّبٍ بما عُذْبَ به في النار: دُقْ هذا الهوانَ 
اليوم» فإِنكَ كنت تزعم أنك أنتَ العزيرٌ الكريم. وإنك أنت الذليلٌ المهين. 
فأين الذي كنت تقولُ وتدّعي من العزَّ والكرم » هلا تمتنع من العذاب بعزّتك . 

وقوله : «إِنّ هَذَا ما م به تمعروةة يقول تعالى ذكره : يقال له: إن 
هذا العذات الذي تطدس يه البوم تدر الغلاات الذي كعم فى اللاكنا شكرن» 


56 0 1 -520000 3 
فتختصمون فيهء ولا توقلون به فقد لقيتموه. فذوقوه. 


ل ا ل او 7 قاد 
القول في تأويل قوله تعالى :إن المتقينفي مقاورآمين مي في جني 


وَععوبي يه يلون من سند سن وَإِسَتَرق مُتَفديليت حلا 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذين اتقوا الله بأداءِ طاعتهء واجتناب معاصيه في 
موضع إقامة. آمنينَ في ذلك الموضع. نما كان كاف منه فق مقأبات الدنيا 
من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان . 
وقوله : «في جنات وَعْيُونٍ) الجنات والعيون يك عن المقام الأمين» 
والمقامُ الأفيق .بتو الجنات والوةة. .والجكات 1 الساتين».:والعيؤن 2 يون 
الماء المطرد في أصول أشجار الجنات. 


كوه 


الدخان: “7ه_لاه 
وقوله: «ِيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس »» يقول: يلبسٌ هؤلاء المتقون في هذه 
الجنات من سندس »ء وهو ما رَقَّ من الديباج » وإستبرق : وق ها غلظ مق 
الديباج . 


وقوله : «مُتَقابلينَ): يعني : أنهم في الجنة يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه. 
ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

س0 3 ءًْ ّ. 2 2 آ آت له لقو جد 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : صكذالك وروجتتهم بحورءان ح 
رهى و سس ل - امسا 
يَدَعُوتَفِيهَا بحل مَدكهَةَء انيت حا ابثو فس يلمر 


م 


لح 6-7 حهه دا+ء 2 م 


د مضلا مَنْرَيّك ذَلِكَ هو 


لحر 1 


مج سه الْمظيغر 


الفوزالعظيم 


يقول تعالى ذَكْرُّه: كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة 
بإدخالنَاهُمْ الجنات» 54 فيها السندسٌ والإستبرة قَّء كذلك أكرمناهم بِأن 
زوجناهم أيضاً فيها حوراً من النساءء ومن النقيات البياض ٠‏ واحدتهن: 
خوراء . 

وقوله : '(يَدُُونَ فيها». . . الآية. يقولٌ: يَدْعُو هؤلاءِ المتقونَ في الجنة 
بكل نوع من فواكه الجنة اشتهره 5 آمنينَ فيها من انقطاع. ذلك عنهم ونفاده 
وفنائهء ومن غائلة أذاهٌ ومكروههء يقولُ: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة 
الدنيا التي نأكلهاء وهم يخافون مكروة عاقبتهاء وغبٌ أذاها مع نفادمًا من 
عندهم. وعدمها في بعضٍ الأزمنة والأوقات . 

وقوله : «لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوتة الأولى»» يقول تعالى ذكره : 
لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعدّ الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنيا . 


/اوءه 


الدخان: لاه وه 

وقوله : «ووقاهم عَذَابَ الجحيم فَضافٌ من رَيَكَي يقول تعالى ذكره: 
ووقى هؤلاءٍ المتقين ربهم يومئذٍ عذاب النار تفضلدٌ يا محمدٌ من رَبك عليهم. 
لضا ل مني لي فح العترية له على كنا كلك من طن الفا ل 
يقهم عذات الجحيم. ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألم ومكروشه . 

وقوله: «ذلك هُو الفَوْرُ العَظيم». يقول تعالى ذكُرُه: هذا الذي أعطينا 
هؤلاءِ المتقينَ في الآخرة من الكرامة التي وصفتٌُ في هذه الآيات, «هو الفورٌ 
العظيم». يقولٌ: هو الظفرٌ العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه فى الدنيا 
بأعمالهم وطاعتهم لربهم. واتقائهم إياه. فيما امتحنهم به من الطاعات 
والفرائض ١‏ واجتناب المحارم . 


الَوْلُ في يل قَوْلِه تَعَالَى: فَإِنَّمَا تَمَإسَرَيكهإسَانِكَلَعَلهُمْ 
2000 يدن قن عد هه 
يتَرَصسكَرونَ زه حي اربص مُرتقبُونَ عله 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ كَله: فإنما سَهلْنَا قراءة هذا القرآن الذي 
أنزلناة إليك يا محمد بلسانكٌ. ليتذكرٌ هؤلاءٍ المشركونَ الذين أرسلناك إليهم 
بعبره وحجَجه. ويتعظوا بعظّاته» ويتفكُرُوا في آياته إذا أنثَ تتلوهُ عليهم» فينيبوا 
إلى طاعة ربهم. ويَُذْعِوا للحقٌّ عند تَبِينهُمُوه. 

وقوله: «فازتقبٌ نهم مر تَقَبُونَ)» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِة : 
فانتظر أنت يا محمدٌ الفتسحّ من ربك. والنصر على هؤلاء المشركينٌ بالله من 
به“منن الح من راد قبولة: واتباغلف غلية: 


مه ه 


0 ًٌ 0 0 هه د 2022-0 سدم 2-16 210 جلو 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : حم حل تنِيلالكلب ينألو العزيرا لمكيو ري 


ناموت الا ضَآبب لَلمؤْمِننَ <ل 

قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم). 

وأما قوله : «تَنْزِيلُ الكتاب منّ الله» فإن معناه: هذا تنزيلٌ القرآن من عند 
الله «العزيز» في انتقامه 6 أعدائه «الحكيم » في تدبيره أمر خلقه. 

وقوله: «إِنَّ في السَّمَوَات والأرّض لآيات للْمُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكره: 
إن في السموات السبع اللاتي منهنٌ نزول الغيثء والأرض التي منها خروج 
الخلق أيها الام «لآيات للْمُؤْمِنِينَ»» مقرل لأدلة تحنفا للمصدّقينَ 
بالحجج. إذا تَبينُوهَا ورأوها. 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : وَفحَلقحوَمَبتُوةآبةَلئ لَفَو يوقو 


ند 
ٍ 


حه> 


يقول تعالى ذَكرُه: وفي حُلْقٍ الله إياكم أيها الناسُ. وَحَلْقه ما تفرّقَ في 
الأرض من دابة كدت عليها من غير جنسكم «آياتث لقوم يُوقنون»» يعني : 
يدا وأدلة لقوم يرقنون بحقائق الأشياء» فَعَروَن بها ويعلمون صحتها. 


4ه 


الجائية 


قر ل في تايل ْله تَعَالَى : وَأَخْيك فال وَالهَارِ مَأ لَأسَمُونَلسَمَكِ 
علو لع لخر ل حطقي 


منرَدْق لها ها لرَبَحَدَمَوعبا وري البح نتلوم يَقَونَ 4 


يقول تبارك وتعالى : «وفي اختلاف اللَّيْل والتّهار» أيها الناسٌ» وتعاقبهما 
عليكم. هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره ناه روما لل الف عادول 
ِرْقِ» وهو الغيتُ الذي به تُخْرِحٌ الأرض أرزاقٌ العباد وأقواتهم. وإحيائه الأرض 
بعد موتها: يقول: فأنبتٌ ما أنزل من السماءٍ من الغيْثِ مَيّتَ الأرض» حتى 
اهدزّت بالنبات والزرع من بعد موتهاء يعني: من بعد جُدُوبها وقحُوطها 


ومصيرها دائرة لا نبت فيها ولا زدع. 
وقوله : «وَتَصريف الرّياح ». يقولٌ: وفي تصريفه الرياح لكم شمالاً مره 
وقوله : «آياتٌ لقوم يَعْقَلُونٌه يقول تعالى ذكره : فى ذلك أدلةَ وحججحٌ لله 
على خلقه. لقوم يعقلون عن الله حججهء ويفهمونَ عنه ما وَعَظَهُمْ به من 
الآيات والعبر. 


2 ثاتريي ل دق بال كا جر رء 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : يلكات أسَلوهاعلكَ الحقمَأَيَحَدِيثٍ 


ص بر 


بعل للد وء يليو سو جه 


يقول تعالى ذكْرُه: هذه الآياتُ والحججٌ يا محمد من ربك على خلقه 
«نتلوها عليك بالحقٌ». يقولُ: نخبرك عنها بالحقٌّ لا بالباطل . كما يخبر مشركو 
قومكَ عن آلهتهم بالباطل» أنها تقَرّبْهِم إلى الله رُلْقَىء «فبأيّ حديث بعد الله 


وآياته تؤمنون». يقول تعالى ذكرُه للمشركينّ به: فبأيٌ حديث أيها القوم بعد 
65٠‏ 


الجاثية : 
حديث الله هذا الذي يتلوه عليكمء وبعد حججه عليكم وأدلته التي دَلَكُمْ بها 
على وحذانيته من أنه لا 2 لكم سواه تصدّقون. ِنْ أنتم كذيض لحديثه 
وآياته. وهذا التأويلٌ على مذهب قراءة من قرأ «توْمِنُونَ على وجه الخطاب من 
الله بهذا الكلام. للمشركينَ» وذلك قراءة عامة قَرَأة الكوفيين. وأما على قراءة 
من قرأه «يُوؤمنون» بالياءء فإن معناه: فبأيٌ حديث يا محمدٌ بعد حديث الله 
الذي يتلوه عليك واياته هذه التي نَبّهَ هؤلاء المشركينٌ عليها. وذكَرَهُمْ بها يمن 
هؤلاء ار وهي قراءة عامة قرأة أة أهل المدينة والبصرة » ولكلتا القراءتين 
وجة 000 يبدل مفهوم ‏ فبأية القراءتين قرأ ذلك القارىء فمصيبٌ عندناء 
وإِنْ كنت أ ميل إلى قراءته بالياء. إذ كانت في سياق آيات قد مُضِيْنَ قبلها على 
وجه الخبرء وذلك قوله: «لقوم. يوقنون» ودلقوم. يَعْقَلُونَ) . 
جج و ءءء و داه 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تعالَى : وبآ كريرس يتمع يلت أله نسل 
عليه يضر مس2ك وآَنلرمَعهافقريَدَاب َم حل 0" 

قو :تغالن :ذكره: الوادي السائل من صديدٍ أهل جهنم» كل كَذَّابِ 
دي إثم بربه» مُث عليه «يسمع آيات الله دل عَلَيّهو يقول: : يسمع آيات 
كتاب لله تقر عليه م يصُِ على كفره وأثمه فيقيم عليه غير تائب منه؛ ولا 
راجعر عنه «مُسْتَكبرً) على ربه أن يذعنّ لأمره ونهيه «كأنٌ لَمْ يسمَعها», يقول : 
كأن لم يسمع ما ثْليّ عليه من ايات الله بإصراره على كفره بر بعَذَابِ 
أليم ». ول فبشر يا محمد هذا الأفَاكَ الأثيم الذي هذه صِفَته بعذاب من 


الله له. «أليم». يعني : موجع في نار جهنم يوم القيامة . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى وَإدَاعمنََتَاضَيك د هَاهُرُو وك 
َنم عَنَابٌ هين حل 


ني 


٠١ 9 الجاثية:‎ 

يقول تعالى ذكره: دوَإِذًا علم» هذا الأفال الأثيم «من» أيات الله شيعا 
انَحَذَّها هُرُوأه يقول: اتخذ تلك الآيات التي علمها هزواً. يسخْرٌ منهاء وذلك 
كفعلٍ أبي جهل حين ب فإن كد ة الزّقُوم طعا الأثيم » [الدخان: 47] 
إذ 0 فقال: رفوا من متلا ما يَعَدُكُمُ محمد إلا شهداً. وما أشبه 

.- 4 9ه سم م بي اص ,مع 

وقوله: «اولئك لهم عذاب مهين» ‏ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين 
يفعلون هذا الفعل, وهم الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم ثم رن على 
كفرهم استكباراً ويتخذون آيات الله التي علموها هزواً. لهم يوم القيامة من 
الله عذابٌ مهين يُهينهم ويُذْلّهم في نار جهنم. بما كانوا في الدنيا يستكبرونَ 

7 ل‎ ٠ فو"‎ 0 ١ 3 

عن طاعة الله واتباع اياته.» وإنما قال تعالى ذكره: «اولئك» فجمع. وقد جرى 
الكلام قبل ذلك را للكلام إلى معنى الكل في قوله: «وَيْل لكل أفاكٍ أثيم ». 


َ مام ا اا 0 
الول في تايل 07 0 م مهيا 
0 0 8 1 2 

سيا ولَامادوأمن دون أمَه ول وَلبَعَدَاك فل 4 

0 تعالى 0 ومن وراء هؤلاء 0-0 بأيات الله يعني : : من بين 
بم أغنى عن 5 0 من بين 0 نار جهنم هم واردُومَاء 05 
ما كسبوا شيئا: يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عَدَبوا به ما 
كسبوا في الدنيا من مال وولدٍ شيئا. 

وقوله: «ولا ما اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله أؤلياة» يقولٌ: ولا آلهتهم التي 
عَبَدُومَا من دون الله ورؤساؤهم. وهم الذين أطاعوهم في الكفر بالله 
واتخذوهم 0 في الدنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهلم شيئاً. «وَلْهُمْ 
عَذَابٌ عَظيم)» يقول: ولهم من الله يومئذ عذاتٌ في جهنم عظيم . 

؟مهة 


الجاثية: ١ 1١١‏ 
لول في ي تأبيل, قوله تَعَالَى : هنذًا هدى ودين رايت ريم طم عَذَار 


ست الس سم 


منْرَج رليم <> 0 


| ف 


يقول تعالى ذَكْرُه: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمدٍ هُدَىٌّ: يقولٌ: 
بيانٌ ودليلٌ على الحقٌّء يهدي إلى صراطٍ مستقيم مَن اتبَعَهُ وعمل بما فيه. 
«وَالْذِينَ كفَرُوا بآيات رَبُهِم». يقونُ: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الذالات على الححن » :ولم يُصَدنُوا بهاء. ويحطلوا. بان لهج ,عدا ال يوم القنامة 
موجع . 


اه 0 م ل سوم رول هم 
القول في تاويل قوله تَعَالَى :يَمالرِى سحرلك لحرا لَِجَرِىَالْفلْكَ فيه مرو 7 


0 ا ول دو ل حطله 
و فوامن م نْ عله 


يقول ا ذكرُه: الله أيها القوم. الذي لا تنبغي الألوهةٌ إلا لهء الذي 
أنعم عليكم هذه النعم. التي بينها لكم في هذه الآيات. وهو أنه «سَحْرٌ لَكُمْ 
الك ا شري ايان اله ارا لمعا جد ككل قي ارد لط باه 
فيهاء ولتشكروا رَبُكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه . 


الول في تأويل 0 تخالئ: ومسحرلك ما الرموات وماق الاتط ينا 
ا 5 2< 0 
مَنَهإنَ ف ذلك ليت لْعَوَمٍ, وت 

يقول تعالى 7 «وَسَخْرٌ لَكُمْ ما في السَّمّوَات) من شمس وقمر ونجوم 
«وما ف الأرض ) من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم 
«جميعاً منه»). يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكرتٌ لكم أيها الئاس من هذه 


0 


000 


الجاثية: ١‏ ه 

النعم. نِعَمْ عليكم من الله أنعمّ بها عليكم. وفضلٌ منه تفضلّ به عليكمء فإياه ظ 
فاحمدوا لا غيره» لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك. بل تفرد ظ 
بإنعامها عليكم وجميعها منه. ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له شريكاً 0 ' 
بل أفردوه بالشكر والعبادة. وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم سواه. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يَتَفَكَرُونَهء يقول تعالى ذَكْرُه: إِنّ في 
تسخير الله لكم ما أنبأكم أيها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين «لآيات». 
يقول: لعلامات ودلالات على أنه لا إله لكم غير الذي أنعم عليكم هذه 
النعم» وسَحْرَ لكم هذه الأشياء التي لا يقدرٌ على تسخيرها غيره لقوم يتفكرون 
في أيات الله وحججه وأدلته. فيعتبرونّ بها ويتَعظونَ إذا تدبروهاء وفَكرُوا فيها. 

0 0 0 عه ال 

"الشوك في .ير وله تَعَالَى : فللِلذِينَ انوأ يَمْفِرُوأ لذي لاون 
أيَامأ لَه لسجرى قومايما كان يبون مله 


يقول تعالى ذَكُيٌ لنبيه محمد 6: قل يا محمدٌ للذين صدَّقُوا الله 
واتبعوك. يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونِقَمَهُ إذا هُمْ نالوهم بالأذى 
والمكروه «ليَجزيَ قَوماً بمَا كانُوا يكُسبُونَ». يقولُ: ليجزي الله هؤلاء الذين 
يؤذونهم من ار في الآخرة. فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون 
من الإثم ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله . 


د ا ا ل م اط ادك م 
القول في تاويلٍ قوله تعَالَى : مَنْعمِلَ صَللِحا ولدفسيس4- وَمَنأَاء 
2 ع ساو له 
ليها نل ريك بيعمور 27 
ول تعالى ذف منْ عمل من عباد له بطاعت فانتهى إلى أمهء واتجر 
564 


١! - ١6 الجائية:‎ 

رَبّهُ لا لغير ذلك, لأنه لا ينفع ذلك غيره» والله عن عمل كل عامل غنيٌ «وَمَنْ 
أساء فَعَلَيْهَاه يقولٌُ: وَمَنّ أساء عمله فى الدنيا بمعصيته فيها رَبَهُ وخلافه فيها 
أمره ونهيه » فعلى اي لأنه أوبقها بذلك» 0 ولم يضرٌ 
00 لم إلى رَبُكُمْ تَرْجَعُونَ»» يقولٌ: :الم أنتم نتم أيها الناس أجمعون 
لى ربكم تصيرون من بعد مماتكم. فيجازي المحسنّ منكم بإحسانه» 
9 بإساءتهء فمن وَرَدَ عليه منكم بعمل صالح» جوزي من الثواب 

صالحاء ومن ورد عليه منكم بعمل سيءِ جوزي من الثواب سيئا. 


اليا 26 يه 2 ل ا لطكت 2 رس له اه 
وَل 21 ب 0ه 
يقول تعالى ذكرُه: «وَلْقَدٌ آتينا» يا محمد «بن إشرائيل الكتاب». يعني : 
التوراة والإنجيل» «وَالحُكم» يعني : الفهم بالكتاب» والعلم بالسئن التي لم 
يرل في الكتاب» ارقم يقولٌ: وجعلنا منهم أقاء ورسّاكٌ إلى الخلق. 
«وَرَزْقناهُمْ من نّ الطيّبات»» قر وأطعمناهم من طيبت أرزاقناء وذلك ما 
أطعمهم من المَنّ والسلوى. «وَمصْلْاهُم على العالّمِينَ)» يقول» وفضلناهم 
على عالمي أهلٍ زمانهم في أيام فرعون وعهده في ناحيتهم بمصر والشأم . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ميلم هَماللوَا 
0 ا ا إن ريلك يعض ينهم يوم الْقيَكَمَةٍ 


ا و 


يقول تعالى 0 وأعطينا بني إسرائيلَ واضحات من أمرنا بتنزيلنا إليهم 
التوراة فيها تفصيلٌ كُلّ شىءٍ «َمَا اْمَلَقُوا إل منْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ العم بَغيا 


مده 


١9 - ١١/ : الجاثية‎ 


سه 27ل ه 


بينهم ») طلم للرياسات. ورك منهم لبيان ألله تبارك وتعالى في تنزيله . 


ه287 ه امهة مه 


وقوله : إن ربك يقضي بَنهُمْ يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَو يقول 
تعالى ذكُّْه لنبيه محمدٍ كلِِ: إِنَّ ربك يا محمد يقضي بين المختلفِينَ من بني 
إسرائيل بغياً بينهم يوم القيامةء فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفونَ بعدّ العلم, 
الذي آتاهم. والبيان الذي جاءهم منه. فيفلجٌ المُّحِقُّ حيتذٍ على المُبْطلٍ 
عل الم يم 


بحل ال 020 سه © ب لمم عي لدم ل سا 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى :شُمّجَعَلتكَعَل سَرِكَةٍمنَالْامرِمَاتَمْهَا 
و2 7 يلسم واه ر صل ور ج روس 2 2 
ولا نشيع ا لذن لَايسَلمونَ حي ف حم ينأك يمس ساون 
4 24 5 0 د ا 7 
لين بَعَصُهحأوْيآء بض اشر اليب ج4 لهذ 

0 ثم جعلناك يا محمدٌ من بعد الذي 
أتينا بني إسرائيل» الذين عنقت لك صفتهم «على شَريعَةٍ من الأمر». يقول: 
على الو ء وسنه ة ومنهاجٍ من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا «فائبها», 
ل فا تبع تلك الشريعة التي جعلناها لك «ولا تتبعْ أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعَلَمُونَ. 
يقولُ: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله. الذين لا يعرفونَ الحنٌّ من 
الباطل. فتعمل به؛ فتهلك إِنْ عملت به. 

وقوله : «إِنّْهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ منّ الله شَيئا»» يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ هؤلاء 
0 00 الذين 00 يا محمد ! ع 0 56 عنك 
شيعا فيدفعوه عنك ِنْ هو عاقبك» 0 منه . 


م اءعه 


وقوله: وول الظَالمينَ بَعْضْهُمُ أولياءٌ بعض )2 يقول: وإن الظالجين 
بعضهم أنصار بعض » وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل طاعته «وَالله وَلِيٌّ 


5ه 


الجاثية: ”١-1١9‏ 
المُتّقينَ» يقول تعالى ذكرُه : والله يلي مَن اتَقَاهُ بأداء فرائضهء واجتناب معاصيه 
بكفايته» ودفاع من أزاكة موده وقول خل كنات لقية عليه الصاذة والسلام : فَكن 
من المتقينَء يَكفكَ الله ما بغاك وكادَك به هؤلاء المشركونٌء فإنه ولي مَن 
اتقاه. ولا يعظم عليك خلاف مَنْ خالت آمره إن كبر عددهم. لأنهم إن 
يضرُوكَ ما كان الله وَلِيّكَ وناصرك . 


-ه 000 م 


القَولُ في تيل قوله تعالوة: ا 
تووئورت 5 0 سات أن جحعلَه كلل ادامرا 
وعو 11 دا 5-0 و 0 20002 ست 0 


00 تعالى 51 «هَذَا» الكتابث الذي أنزلناه إليكَ يا محمد «بَصَائر 
لاس » يُبْصِرون به الحنٌّ من الباطل » ويعرفونَ به سبيلَ الرشاد» والبصائر: 
جمع بصيرة. 

وقوله: «وَهُدّى». يقول: ورشاد «ورحمة لقو يُوقُونَ» بحقيقة صححة 
هذا القرآن. وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم . كص بل نوه الموقنينَ بأنه 
لهم بصائرٌ وهدى ورحمة» لم الذين انتفعوا به دونَ مَنْ 52 به من أهلٍ 
الكفرء فكان عليه عَمىّ وله 00 

| وقوله: «أمْ حَسِبٌ الَّذِينَ امَرَسُوا السّيّتات». يقول تعالى ذَكُرُه: أم طن 
الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الذتيااة وعدنو رَسْلَ الله وخالفوا أمرَ 
ربهم. وعبدوا غيره» أنْ نجعلهم في الآخرة, كالذين اكوا بان وضد قرا ويلة 
وعملوا الصالحات» فأطاعوا الله. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد 
والآلهيةء كل ما كان الل قعل 'ذلك» 'لقد مير بين الفريقين) افجخل تحرت 
الإيمان في الجنة. وحزبٌ الكفر في السعير. 


/اىه 


1 


الجائية : 77-11 

وقوله : «سَّواءً 0 وَمَمائَهُمْ)» اختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله : «سّوَاءو» 
فقرأت ذلك عامة قرأة المدينة, والبصرة وبعض قرأ الكوفة «سَوَاءٌ» بالرفع» على 
أن الخبرَ متناه وعدم عند قوله : '«كالّذِينَ أمثوا» وجتعلوا شر قولة:> وان نَجَعَلَهُم» 
قوله: «كالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات». ثم ابتدؤوا الخبرٌ عن استواء حال 
محيا المؤمن وممباته. ومحيا الكافر ومماتهء فرفعوا قوله: «سَواءُ» على وجه 
الأبنداء! بيدا التعر يوا ذا :المسوو ركه نازيز “ذلق جفاءة رمق لعل 
التأويل . : 1 

وقد يحتمل الكلامٌ إذا قُرىء «سواء» رفعاً وجهاً آخر غير هذا المعنى 
الذي ذكرناه» وهو أن يوجه إلى : أمْ حَسبّ الذين اجترحوا السيئات أنّْ نجعلهم 
والمؤمنينَ سواء في الحياة والموت. بمعنى : أنهم لا يستوون. ثم يرفع سواء 
على هذا المعنى» إذ كان لا ينصرف. 

وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة «سَوَاءً» نصباً. بمعنى : أحسبوا أن نجعلهم 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار قد قرأ بكلٌ واحدةٍ منهما أهلٌ العلم بالقرآن صحيحتا المعنى» فبأيتهما 
قرأ القارىءٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «ساء ما يَحْكُمُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: بئسّ الحكمٌ الذي حسبوا 
نا نجعلٌ الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا جنات سواء محياهم 
ومماتهم . 


لَلُ في تأوبل. فَلِهِ تعالى : وَعَلَقَأَهألسَموت وَالْارْضَالَيَ 


يلراه س م 


كل نفس يمَاحكسَبِتٌ وهم لابظلمون :2 


4ه 


٠7-57١ : الجائية‎ | 

يقول تعالى ذكره: «وَخلقٌ الله السَّمَوَات والأرض بالخقع للحدل والددق ؛ 
لا لِمَا حسبّ هؤلاءِ الجاهلونَ بالله. من أنه يجعلٌ من اجترحَ السيئات» فعصاه 
وخالت أمره» كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات, إِدْ كان ذلك 
من فل غير أهلٍ العدل والإنصاف. يقول جَلَّ ثنأؤه : فلم يخلق الله السموات 
والأرض للظلم والجورء ولكنًا خلقناهُمَا للحن والعدل. ومن الح أن نخالف 
0 حكم المسيء والمحسن في العاجل والآجل . 

وقوله : «وَلِتُجْرَى كُلُّ نَفْس بمَا كَسَبَتْ يقول تعالى ذكُرُه: وليثيبَ الله 
كل عامل بما عمل من عملء خَلَقَ السموات والأرض» المحسنَ بالإحسان» 
والمسيء بما هو أهلّه لا لنبخسٌ المحسنّ ثوابَ إحسانه» ونحمل عليه جرم 
غيره» فنعاقبه» أو نجعلل للمسيء ثوابٌ إحسان غيره فنكرمه» ولكن لنجزي كُلا 
بما 8 يداه وهم لا يُظلمون جزاء أعمالهم. 


02 ير - 


اقل في يل قَوْله تَعَالَى ل اا لَه عل علو 


0 سم 0 0 و20 ورم جسم 
عسوو وهلي وَجَعَلْع ل بُصروء حْسَُوَةٌ هم نْمَبدِيهِ مِنْ بعر أنر أفلاً 
ذ#و-ه و د جنم 
تذ نِ يده 


بقول جل ا : أزرأيك ييا امتخمذا من اتخا معبوده موا فيعبد ما هوي 
من شيءٍ دون إله الحقّ الذي له الالوهةٌ من كل شيء . 

وقوله : وال الله على علّم ». يقول تعالى ذكره : وخحذله عن محجة 
الطريق» وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم, منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته 
كل آي 

وقوله : «وَحْتمَ على سمعه». يقول اتعالى: بذكره: وطَبَعَ على سمعه أن 
يسمعٌ مواعظ الله وآيّ كتابه» فيعتبر بها ويتدبرهاء ويتفكر فيهاء فيعقل ما فيها 

ظ 4 


الجائية : ١ 5 - 7٠‏ 
من النور والبيان والهدى. 
وقوله : «وقلبهي يقول: وطبع أيضاً على قلبه. فلا يعقل به شيئاً» ولا 
يعى به حقاً. 


2 
-. 


وقوله : «وَجَعَلَ على بَصّره غشَاوَة». يقولٌ: وجعلَ على بصره غشاوة أن 
يبصر به حجج الله فيستدلٌ بها على وحدانيته» ويعلم بها أنْ لا | لَه غيره . 

وقوله : «فَمِنْ يهديه من بعد الله». يقول تعالى ذكره: فَمَنْ يوفقه لإصابة 
الحقّء وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه «أفلا تَذَكَرُونَ» أيها الناس» 
فتعلموا أن مَنْ فعلّ الله به ما وصفناء فلن يهتدي أبداًء ولن يجد لنفسه ولياً 
مرشداً. 


و ع آل 


نيائموتٌ ويا 


0. 


يقول تعالى ذكْرُه: وقال هؤلاء المشركونّ الذين تَقَدّمَ خبرّه عنهم : ما حياة 
إلا حيائنًا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات. 

وقنرلة: تسوت لخنم كيرت تخد رسيا أعازنا مدقا اتجعارا باذ 
أبنائهم بعدهم يا لهم. لأنهم منهم وبعضهم » فكأنهم بحياتهم أحياء. وذلك 
نظير قولٍ اناس .ما'مات مَنْ خلت: ابيا مثل فلان, لأنه بحياة ذكره بهء كأنه 
حي غيرٌ ميت» وقد يحتمل وجهاً آخر, وهو أن يكون معناه: نحيا ونمو على 
وجه تقديم الحياة قبل الممات. كما يقال: قم وعدت بمعنى : قفدت 
وقمتٌ؛ والعربُ تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما 
كانا أو يكونان. ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخرء تقدم المتأخر 


ولاه 


ْ الجاثية: 70-575 
حدوثاً على المتقدم. حدوثه منهما أحياناً. فهذا من ذلك. لأنه لم يقصد فيه 
إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات» فقدَّم ذكرٌ الممات قبل ذكر الحياة, 
إِذْ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرّةَ أحياء وأخرى أمواتاً. 

رقو «وما يُمُلكُنا إليّ الدَّهْنٌ يقول تعالى ذكره را عن هؤلاء 
المشركينَ أنهم قالوا: وما يُهُلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام. وَظول: العطرة 
إنكاراً م: منهم أنْ يكونٌ لهم رب يفنيهم ويهلكهم. 

ود أنْ هذه الآيةَ نزلت من أجل أن أهلّ الشرك كانوا يقولون: الذ 
كنا ويُفنينا الدهرٌ والزمان. ثم يَسْبُونَ ما يفنيهم ويهلكهم , وهم يرون 7 
يسبون بذلك الدهرٌ والزمانَ فقال الله عَرّْ وجل لهم: أنا الذي أفنيكم 


م لا الدهرٌ والزمانُ» ولا علّْمّ لكم بذلك. 


القر ل في تأويل ظٍِ 1 وَإذانتل ليم ياست مهن حهُم 
1 لكأن لقنا أيتابآيتَآإن َصِدِونَ حي 


يقدول تعالى ذكرُه: وإذا تتلى على ؤلاء المشركينن الفكلية بالبعث 
آياتناء أن الله باعثٌ لق من بعد مماتهم. فجامعهم يوم م القيامة عنذدذه للثواب 
والعققاب «بينات»» يعني : : واضحات. جَليّاتَ تتفي الشك عن قلب أهل 
التصديق بالله في ذلك «ما كان حُبمَهُمْ إل أن قالوا اثنوا بآبائنا إِنَّ كُكمْ 
صَادقِينَ) . 

يقول جل ثناؤه : لم يكن لهم حجةٌ على رسولنا الذي يتلو ذلك عليهم 
إلا قولهم له: اثتنا بآبائنا الذين قد هَلَكُوا أحياء وانشرهم لنا إِنْ كنت صادقاً 
با ار علا رخيراء ع الل يه 


الاه 


الجائية: 7١‏ -/ا؟ 
سوم أ 5 د +2 مي وم بك سي 2 لد سوه 
القَوْلُ في تأويل قَؤله تغالى :فل سيبك يك مسوك 
و الْصَْمَةِ لاريب فيه ولكنأ كرا نوس تعامونَ 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ يَلِِ: قُلْ يا محمدٌُ لهؤلاء المشركينَ 
المكذَبينَ بالبعث» القائلينَ لك اثتنا بآبائنا إن كنت صادقاً: الله أيها المشركونٌ 
0 ا ثم يُميتكم فيها إذا شاءء ثم يجمعْكُمْ 
إلى يوم القيامة. يعني : أنه يجمعكم جميعاً أؤلكم وأخركم ٠‏ وصغيركم وكبيركم 
«إلى يوم القيامة», يقولٌ: ليوم القيامة. يعني : أنه يجمعكم جميعاً أحياء ليومٍ 
القيامة. «لا ريب فيه) . يقولٌ : لاشكُ فيه » يقولٌ: فلا تَشُكُوا ق ذلك؛ فإِنْ 
الأمرّ كما فت لكم «وَلكنّ أكثرَ الثاسٍ لا يَعَلْمونْو. نقول: ولكنٌ كر 
الناس الذين هم أهلّ تكذيب بالبعث. لا يعلمون حقيقةً ذلك. وأنَّ الله 
مُحييهم من بعد مماتهم . 

2 3 ل سس © لخر ل ص سال 1 ل لجس سس قد عر 
القول في تاويل قوله -- نومك ملك السَمنوات وا لارض ودوم نقوم 


ألماعةٌ عَدَموْمَيِذِ : مَبِذِحسرَالْمبَطِلُوبَ 


يقول تعالى ذكُرٌه: وله سلطانُ السموات السبع والأرض. دون ما تَدْعُوبَه 
له ريا وتعبدونه من دونه. والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد في 
مُلكه وسلطانه. جار عليه حُكْمُهء فكيف يكونُ ما كان كذلك له شريكاً. م 
كيف تعبدونه. وتتركونٌ عبادة مالككُم. ومالك ما تعبدونه منٍ دونه «وَيَوْمَ تقوم 
السّاعَةو يقول تعالى ذكره: : ويوم تجيءٌ الساعةٌ التي عر الله فيها الموتى من 
قبورهم» ويجمعهم لموقف العرض. «يَحْسَرٌ المُبْطلُونَه. يقولٌ: يغبن فيها 
الذين أبطلوا في آلدنيا في أقوالهم ودعواهم لله شريكاًء وعبادتهم آله دونه بن 
يفورٌ بمنازلهم من الجنة المُحِقَونَ ويُبدلُوا بها منازلٌ من النار كانت للمحهين, 

ااه 


ظ الجاثية 
| ' 
فجعلت لهم بمنازلهم من الجنةء ذلك هو الخسران المبين. 


ظ عن صر ص مه عام ع4 مر و ره 2 رتل 
الَو ى تايل قوله تَعَالَى : وتركا كل أمّة ثيه كل مود إل كثلبها الوم 
دمر رط م و ىر م حطاه 
حزن ما نم تعحملوت ادر 


يقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدٌ يوم تقوم الساعة أهل كل ملةٍ ودِينٍ 
دجائية» , يفول © متجتييعة 'مستوفرة على رَكُبهَا من هَول ذلك اليوم. 


وم م 


وقوله : «كل امة تذعئ إلى كتابها» ‏ قو كل أهلٍ ملة ودين تدعى 
إلى كتابها الذي أملت على حَمْظتهًا . عن اف هريرة » 7 «قال الناس: يا 
رسولٌ الله هل نْرَى ريّنا يوم القيامّة؟ قال: هَل تضَامُونَ” ل الشمسن َيِسَ 
وها سَحَاتٌ؟ قالوا: لا يا رسولٌ الله. قال: هَل تَضَارُونَ في القَمَرِ لله البَدْر 
يسن كول - سحاب؟ 0 : يا رسول ا الله . ل 0 3 0 م القيامة 


َ ملقم 


0 يد القَمَرَ القَمَىَّ وَمَنْ كان يعبِدُ الشَّنْسَ 55 5 مَنْ كان يعبدٌ 
لمَاغِيتَ الطَواغيت» وتبَى هذه الآمَةُ فيها مُنافقوهاء فيأتيهم رَبهُم في صورة» 
وَيُضْرْبُ جشْرٌ على جَهُمَ قال النييّ يل: فَأكُونُ أوّلَ مَنْ يُجيزء وَدَعْوَة الرَسْلٍ 
يومَئِكٍ : الهم ل الهم سل وبها كلاليبٌ كشوك السّعْدان” : '. هل ربنم 
شَوْكَ السَّعْدان؟ قالوا: : نعم يا رسول الله . قال: فإنْها مثْل شَوْكَ السّعْدَان غير 


له لا َعم اح 1 الله وتشخطف الناصٌ بأعمالِهمْ» ٠‏ فَمنْهُمْ المُوبقٌُ 


4 يعني : هل يشئٌّ عليكم وتتعبون؟ والمراد: هل تشكون. ومثلها ما ورد في روايات 
0 أخرى: هل تضارٌون. أو هل تمارون» ونحوها. 

0 نبب له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 
ا 


علاه 


الجاثية : م7 ٠١‏ 
بعَمَلهء وَمِنْهُمْ المُحَردَلُ" ثُمْ يُنْجّى ثم ذكر الحديث بطوله»”" 
وقوله: البو تُحْرونَ ها كش تشملرن يقول تعالن ذكره. كل امد تدعق 
الى كتابهاء يقال لها: «اليوم تجزون)». أي : تابون وتَمْطلرن أجور ما كنتم في 
الدنيا من جزاء الأعمال تعملون بالإحسان الإحسان, وبالإساءة جزاءها. 


6 يي 3 52 سياه ذأ رس سس ل 5 . 
الول في تَأويل قوله تَعالَى : هذَاكتهََيلقُ ليك باحق اَكاشسةَد سِحُ 
ع 


2 مارت امنا رت ضيحت رف 
0 روح ده 18 
ميهد لِك هو امور ألْمبِينُ جه 
يقول تعالى ذَكرُه : لكل أمةٍ دُعِيّثْ في القيامة إلى كتابها الذي أملت على 
حَمَطَتَهًا في الدنيا. «اليوْمّ تُجَرَوْنَ ما كُنتْمْ تَعْمَلُونَ فلا تجزعوا من نوابناكم 


- ان ا 


على ذلك. فإنكم يَنْطنُ عليكم إن أنكرتموه بالحقٌّ فاقرؤوه «إنَا كُنا سخ ما | 

كنتمْ تَعْمَلُونَه يقول: إِنَا كنا نستكتبٌ حَمَْطَتنا أعمالكُمْ ٠‏ ها في الكتب ظ 

وتكتبها . 0 
وقوله: «فأمًا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَء يله رَبَهُمُ في 

رَحْمَتهو. يقول تعالى ذكرّه: فأما الذين آمنوا بالله في الدنيا فوحَدُوهء ولم يشركوا 

به شيئاًء «وعملوا الصالحات». يقولٌ: وعملوا بما أمرهم الله به» وانتهوا عما 

نهاهم الله عنه «َيُدْخَلَهُمْ في رَحَمَته)ء يعني : في جنته برحمته. 


وقوله: «ذلك هُوْ الفُورٌ المبين». يقول: دخولهم في رحمة الله يومئذٍ هو 


)0( المخردل: هو المرمي المصروع. وقيل : المقطع , تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النار. يقال: خردلت اللحم: أي: فَصَلْتٌ أعضاءه وقطعته . 
,0( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري ا ومسلم (؟18). 
:لاه 


الجائية : 77-31٠١‏ 
الفلفك ,ا 3 كانوا يطلبونه» وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له المبين يم 
عر أنه هو الفوز. 


يك 2-0 وما مين 2 

يقو قول تعالى ذكره : وأما الذين جحدوا وحدانية الله. وأبوا إفراده في الدنيا 
بالألوهة, فيقال لهم: ألم تكن آياتي في الدنيا تَتْلَى عليكم . 

وقوله: «فاستكبرتم». يقولٌ: فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بها 


«وكم قَوْماً 3 مين يقول: وكنتم قوما نكسيو الآثام والكفر بالله» لا 
تَصَدَّقُونَ بمعادٍء ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. 


ظ 2 طٍٍ يد ساس لم 7 00 7 
الول فى تاويل قوله تَعَالَى: : وَإدَاقِلَِنَوعَدَحق وَأَلمَّاعَةٌ لاريب فيا 
وه 


لم 0 ا وَمَاكَنْيمْسيقَييت 7 


يقول تعالى ذكره : ويقال لهم حينئذٍ «وَإذًا قيل» لكم إن وَعَدَ الله» الذي 
وَعَدَ عبادة أنه مُحييهم من بعد مماتهم . وباعثهم من قبورهم و وَالسَّاعَةٌ 
التي أخبرهم أنه يقيمها لحشرهمء وجمعهم للحساب والثواب على الطاعة. 
والعقاب على المعصية. آنية «لا ريب فيها). يقولٌ: الاشك فيهاء يعنيى: في 
الساعة» والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الساعة. ومعنى الكلام : والساعةٌ لا 
ريب في قيامهاء فاتقوا الله وآمنوا بالله ورسولهء واعملوا لما يُنجيكم من عقاب 
الله فيها . «قلم ما نَذْرِي ما السّاعَةُ» تكذيباً منكم بوعد الله جَلَ نَنَأوْهُ وردًا 
لخبره» وإنكاراً لقدرته على إحيائكم من بعد مماتكم. 


واه 


الجاثية : ؟3- 0؟ 
وقوله : «إِنْ نَظْنُ إل نأو ول وقلتم ما نظن أن النباعة اند إلا ظناً: 


5 6 بي 68ى > 5 9 3 5 
«وما: نحن بمستيقنينَ» أنها جائية. ولا أنها كائنة. 


رص عر 


0 كأكأذ 
وحاف بهم ما اواية 


2-2 


ل 


القَولٌ في ويل ْله تَعَالَى : وَيِدَاط سَيَاتُ مَاعلوأ 
و جشقد 
سروت ريه 


يقول تعالى ذكرّه: وَبّدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرونَ بآيات الله 
سيئاتٌ ما ا - النننا مره الأعييالن: ا هر لهم هنالك دنه 


بهم ما كانوا به يَستَهْئُونَ». يقول: وحاقَ بهم من عذاب له حينشل ما كانوا 
به يستهزئون إذ قبل له إن الله مُحِلَهُ بمن كَذَّبَ به على سيئات ما في الدنيا 
مو ل ا ره 000 ره اسه رو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ل يتم لِقَاءَ بوم 57 
وموك تان وَمَ] لكو تصن 1 


يقول تعالى ذكرّه: وقيل لهؤلاء الكَمّرة الذين وصفت صفّتهم: اليومَ 

نترككم في عذاب جهنم. كما تركتمٌ العمل للقاءِ رَبُكم يومّكم هذا. 
را عر عم تم ع ع م 

وقوله : «وماواكم النار». يقول: ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم » «وما 
لَكُمْ من ناصرين» » ار وما الحم من مستنقل ل ينقذكم اليوم من عذاب الله 
ولا منتصر ينتصرٌ لكم ممن يعذّبُكم. فيستاقلٌ لكم منه. 

دمع وي 0 6 
الَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ذلك سات بت اللو هزواوغ ردج 
66 رح سأر 2س بع سس ص يس لطرس ارج سو 
الحمؤة لديا الوم لايخرجوت متها ولاه عيورت 27 
كلاه 


الجائية : 64 لام 
يقول تعالى ذَكُرُه: يقال لهم: هذا الذي حَلّ بكم من عذاب الله اليوم 
م . 2ه وبعى د وم 2 00062 

«بانكم» في الدنيا «اتخذتم ايات الله هزوا». وهى حججه وأدلته واي كتابه التى 
أنزلها على رسوله كل «هزوا». يعني : سخرية تسخرون منها «وَغْرتكم الحياة 
ادناه يقول: وخدعتكم زينةٌ الحياة الدنياء فائرنُموهَا على العمل لما يُنجيكم 
اليوم من عذاب الله يقول تعالى ذكره: «فَالَيُومَ لا يحرحون منْهَا» من النار دولا 
هم يسْتعتبون»» يقول: ولا هُمْ يُرَدُونَ إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابةة مما 
عُوقبُوا عليه. 


- 
> م« سه ل 2# م 


0 ك 55 ره _-- 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : لله كمد ربا لسَمِنوتِ ورب لأرض رتت 


م 
. 5 


ل ل مه 


0 1 ححاد ,بر ر.. > سس . سر روج ع عل سر جر سر رمه بر مد و جاه 
العلدات حي وله آلكرياء ف لسوت وَالْارْضِ وَهوالمرب را سكيم جيه 


يقول تعالى ذكرُه: «قللّه الحَمْدُ» على نعمه وأياديه عند حَلّقهء فإياه 
فاحمدوا أيها الناسٌ. فإِنَ كُلَّ ما بكم من نعمةٍ فمنه دونَ ما تعبدونَ من دونه 
من الهة ووثن » ودونٌ ما تتخذونه من دونه ربا وتشركونَ به معه «رَبٌ السَموَات 
وَرَّب الأزض ٠»‏ يقولُ: مالك السموات السبع. ومالك الأرضين السبع ودرّبٌ 
العالمينٌَ»» يقولُ: مالك جميع ما فيهنٌ من أصناف الخلق. «وله الكبرياءٌ في 
السموات والأرض». يقول: وله العَظّمةٌ والسلطانُ في السموات والأرض دون 
ما سواه من الآلهة والأنداد «وَهُوَ العَزينُ في نقمته من أعدائهء القاهرٌ كُلَّ ما 
دونه ولا يقهره شيء «الحَكِيمٌ» في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء كيف 
شاءء والله أعلم . 


يفف 


تفسير سورة يلس .. 


تفسير سورة الشورى 
تفسير سورة الزخرف 
تفسير سورة الدخان 
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عبد وَحَفقَهُ وَصكَبْطنصهُوَعَدْاقَعليِهِ 


انو نش بعورضعموف ‏ عصاء ار رساي 


خُقَوٌقَ المع عَحَفوْظِة 
القببجة الأوك 


0ه عام 


2 ل 5 6 م د « ا سا 7 ا لس ْ - 221 وي 09 
97 :ب الر س زلا للق مواسسه الرسالة تيروت - مشارع سوريًا ‏ بثاية صّمَّدي وَصَالَة 
لطباعة وَالسَشروَالوْرئْع هتائف ؛ 21 .410112-37 صن .ب .7170 برقي : بيو شان 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : حم حل تنبل لناب م [ والعزي زا مكو 


01270 ا ل 7 22 در د ا 0 
6 َلعَلََنَا اَمَو وَاليْضصَ ومَادهمَآِلَاَلُيَ وجل مُسَكى وَالذِينَ كفرواعما 


.2 مره عام نم 
أنزروا معرضون َيه 

قد تقدّم بيائنا في معنى قوله: «حم. تَنزِيلُ الكتاب» بما أغنى عن إعادته 
فى هذا الموضع . 

وقوله : «ما حَلّقنا السّمُوات والأَرْض وما بَينهُما إل بالحَقّ يقول تعالى 
ذكْرُه: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاً. وما بينهما من 
أصناف العالم دإلا بالحقٌ». يعنى : إلا لإقامة الحقٌّ والعدل في الخلق. 

وقوله : «وأجل مُسَمى )) ول وإلّ بأجل لكل ذلك معلوم عنده يُفنيه 
إذا هو بَلْعَهُء ويعدمه بعد أن كان موجوداً بإيجاده إياه. 

5 ا اه رع ميم اسه هه اج ع 

وقوله : «والذين كفروا عما انذروا معرضون»» يقول تعالى ذكره: والذين 
جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم مُعْرضُونَ لا يَتَعظُونَ به. ولا يتفكرون 
فيعتبروك. 


رَابرَعورج و 1 


2 ِ 4 سيراه و عر ادبم . ٠.‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قلأرءيتم ماتدعويتدن دود 


5-١ الأحقاف:‎ 

مدا حاف أ م و 8 هم له 
مادا لفان الأ ضٍمَلحُم شرك ف ألسَملواتٍ أدو وف يكنب من قبل هلدا أوأتكرو 
سمس 4 ٠.‏ على أ # هر .- مطل 

يقول تعالى ذَكْرُه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله من قومكٌ. أرأيتم 
أيها القومٌ الآلهة والأوثانَ التي تعبدون من دون الله» أروني أيّ شيءٍ خلقوا من 
الأرضن > قإن توي خلق الأرض كلها فلحو تموقا فين اجن خلعها ها لقت 
من ذلك آلهةً وأربابً» فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حجدٌ. فإِنَّ من 
حجتي على عبادتي إلهي. وإفرادي له الالوهة. أنه خَلَقَ الأرض فابتدعَهًا من 
غير أصل . 

وقوله : «أم لهم شرك في السَمَوات»» يقول تعالى ذكره : أم لالهتكم التي 
تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السموات السبع» فيكون لكم أيصاً بذلك 
سي فى عِبَادتَكُمُوهَاء إن من حجتى على إفرادي العبادة لربي» أنه لا شريك 
له في خَلقهاء وأنه المنفردُ بخلقها كود كل :ها :راف 

وقوله : «انتوني كات ل هَذَاى يقول تعالى ذكره : بكتاب جاء من 
عند الله من قَبّلٍ هذا القران الذي انل غلم بن ما تعبدونٌ من الآلهة والأوئان 
خلقوا من الأرضٍ شيعا أو أنَّ لهم مع الله شركاً في السموات» فيكون ذلك 
حجة لكم على عبادتكم إياها. لأنها إذا صَحّ لها ذلك صَحتْ لها الشركة في 
الع التي أنتم فيها. ووجَبٌ لها عليكم الشكرء واستحقتٌ منكم الخدمة لأن 
ذلك لا يقدر أنْ يخلقه إلا الله. 


وقول : / ا معناه: اثتوني أها القوم كوم ول هذا 
لآلهتكم. 000 001000 كوه لعرارن مور ذلك رن 


الأحقاف: 6 -/ 
0 صادقين» في دَعْوَاكُم لها ما تذغون) إن الدعوى إذا لم يكن 4ه 1 
لم تغن عن المدّعي شيئاً. 


ذا دخ أ ا لكر م. 


لتقم ليوك كلوقه + 

يقول تعالى ذكره: أي عبدٍ أضل من عبد يدعو من دونٍ الله آلهةً ولا 
يستحيت له إلى يوم القيامة). يقول: لا يجيبٌ دعاءه اذا لأنها حجرأ وخشب 
أو نحو ذلك . 


وقوله: «ِوَهُمْ عَنْ دُعائهم غَافلُونَ». يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي 
يَدْعُونْهُمُ عن دعائهم إياهم في غَفْلةِ لأنها لا تسم ولا تنطقٌ» له عمقل ” 
وإنما عنى بوصفها بالغفلة» تمثيلّها بالإنسان الساهي عَمّا يقال له. إذْ كانت 
لا تفهمٌ مما يقال لها شيئاء ا عن الشيء ما غفلَ عنه» وإنما 
هذا توبيحٌ من الله لهؤلاء المشركينَ لسوء رأيهم, وقبّح اختيارهم في عبادتهم. 
مَنْ لا يعقل شيئاً ولا يفهم. وتركهم عبادة مَنْ جميعٌ ما بهم من نعمته. ومَنْ 
به استغائتهم عندما ينزلُ بهم من الحوائج والمصائب. وقيل: «مَنْ لا يستجيب 
لهو فأخرج ذكرٌ الآلهة وهي جمادٌ مخرج ذكر بني آدم» ومَنْ له الاختياز 
والتمييرُ إِذْ كانت قد مَتْلَتْهَا عَبَدَْهَا بالملوك والأمراء التي تخدم في خدمتهم 
إياهاء فأجرى الكلامّ في ذلك على نحو ما كان جارياً فيه عندهم . 


لق ني تأويل. وله تتلى :دا رَالاضوالملعوَ وت 
كَفرينَ ب وَإِدَا ش كح ءَايَمتَاييستٍقَالا 


عوك فجي 


الأحقاف: /1ا-/ 
يقول تعالى ذكْرُه: وإذا جمِعَ الناسٌ يوم القيامة لموقف الحساب» كانت 
هذه الآلهةٌ التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء. لأنهم يتبرّؤونَ منهم «وكاثوا 
بعبادتهمٌ كافرينَ». يقول تعالى ذكْرُه: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا 
بعبادتهم جاحدينَ, لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شَعَرَنًا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليكٌ منهم يا رَبنا 


وقوله : «وَإِذا تتَلَى عَلَيْهمْ ايانا بيّناتِ» يقول تعالى ذكره: وإذا يُقَرأْ على 
هؤلاء المشركين بالله من قومك آياتناء يعني حججنا التي احتججناها عليهم. 
فيما أنزلناه من كتابنا على محمد كَل «بيّنات) يعني : واضحات نيراك «قال 
الْذِينَ كَمَرُوا للْحَقّ لَمّا جاءَهُمْ». يقول تعالى ذكْرُه: قال الذين جحدوا وحدانية 
الوكلا رستولة للحن لما جاءهم من عند اللهء فأنزله على رسوله ‏ دهَذًا 
سحر مُبِين) يعنون: هذا القرآن خداعٌ تدعا اع بقلوب مَنْ سمعه فعْل 
السحر «مبين»» يقول: بل الم تاملة مسق سفعه أله سحر مبين . 


يمع . أ ضِ و 022000 وج دم و 010 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى ا 1 
26 7 -_ه ريحط 1 و 5 2 0010 
مِنََهِ سياه وَأعميمَا تيصو فيد م بد سهيدابدنى ون ار 
0 
جيم جره 


آل 


يقول تعالى ذكره: أم يقولون هؤلاء المشركونٌ بالله من قريشء» افترى 
محمد هذا القرآن» فاحتلقه وتخرصة كذباً. ف لهم يا مَحَمل إن افتريته 
وتخرصته على الله كذباً روفلا تمْلكونَ لي». يقول: فلا ون عني من الله إِنْ 
عاقبتي على افترائي إياه. وتَخَرّصي عليه شيئاً. ولا تقدرون أنْ تدفعوا عني سوءً 
إن أصابتى يف 

وقوله : «هو أَعْلم بمَا تفيضونَ فيه) . يقول: ربي أعلم من كل شيءِ سواه 


4 


الأحقاف: 4-7 
بما تقولون بينكم في هذا القرآنء والهاء من قوله : « تُفِيضُونَ فيه» من ذكر 
القران .. 
وقوله : ١‏ كَفَّى به شَهيداً بيني وَبَينَكُمْ»ء يقول: كفى بالله شاهداً على 
وميك انرز سن لساك لي وما تك وريه لف القارر ايمر 
لهم » بن لا يعذبهم عليها بعد توب بتهم منها. 


يعون نناان لك نسحمو قا قل يا محمد لمشركي قومك من 
قريش : «ما كنْت بدُعاً مِنَّ الرَسّل»» يعني : “ما كيت أوّل رُسّل الله التي أرسلها 
إلى اخلقهة لكان مق قبل لهترصل كر أرطت إلى أمم قبلكم ؛ ؟ يقال منه : 
هو بِدّع في هذا الأمر وبديع فيهء إذا كان فيه أول. 

وقوله: «وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. 
فقال بعضهم : عنى به رسول الله كَللوْء وقيل له: قل للمؤمنينَ بك: ما أدري 
ما يُفَعلُ بي ولا بكم يوم القيامةء وإلام نصيرٌ هنالك» قالوا: : ثم بين الله لنبيه 
محمدٍ وَلِِ وللمؤمنينَ به حالهم في الآخرة» فقيل له : إن فحنا لَك فتحاً مبيناً. 
ِيعْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمٍ مِنْ ذنبك وما تأر [الفتح: ١-؟]‏ وقال: «لِيُدُخل 
المُؤْمِنِينَ والمؤمنات جَناتِ نري مِنْ تحْتها الأنهار خالدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيئاتهمٌ» [الفتح: 5]. 

وقال آخرون: بل عني ذلك أمرٌ من الله جل تنوه َيَّهُ عليه الصلاة 
والسلام | أنْ يقوله للمشركينٌ من قومه ويعلم أنه لا يدري إلامّ يصير أمره وأمرهم 
في الدنياء أيصيرٌ أمرُّه معهم أن يقتلوه أو يُخرجوه من بينهمء أو يؤمنوا به 


9 


الأحقاف: 94 

فيتبعوهء وأمرهم إلى الهلاك. كما أهلكت الأمم المكذُّبةٌ رُسُلَّها من قبلهم أو 
إل التصديق له فيما جاءهم به من عند الله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما أدري ما يُفْتَرَض علي وعليكم. 
ينزل من كم ء وليس يعني : ما أدري ما يُفْعلُ بي ولا بكم غداً في المعاد 
من ثواب الله مَنْ أطاعَةُء وعقابه مَنْ كُذه. 

وقال آخرون: إنما أمر أنْ يقول هذا في أمر كان ينتظره من قبّلٍ الله عَرّ 
وجل في غير الثواب والعقاب. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دلّ عليه التنزيل القول 
الثاني . 1 

وإنما قلنا أؤلاها بالصواب لأنّ الخطاب من مبتد! هذه السورة إلى هذه 
الآيةء والخبر خرج من الله عَرٌّ وجل خطاباً للمشركين وخبراً عنهم. وتوبيخاً 
لهم. واحتجاجاً من الله تعالى ذكْرٌه لنبيه كله عليهم. فإذا كان ذلك كذلك, 
ل أيضاً سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدهافي أنها احتجاج عليهم . 
وتوبيخ لهم أو خبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلك. فمحالٌ أن يقال للنبيّ يكل : 
فل المشركين : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وآيات كتاب الله عَزْ 
ل في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأنَّ المشركينّ في النار مُخَلَّدونَء والمؤمنونٌ 
به في الجنان مون وبذلك يرهبهم مرة ويرغبهم أخرى. ولو قال لهم 
ذلك. لقالوا له : فعلام نت نتبعك إذن وأنت لا تدري إلى أي حال تصير غداً في 
القيامة. إلى خَفْض وَدَعَةٍء أم إلى شِدَّةٍ وعذاب؛ وإنما اتبامُنًا إياك إن 
اتبعناك» وتصديقنا بما تدعونا إليه» رغبة في نعمة. وكرامة نصيبهاء أو رهبة من 
عقوبة» وعذاب نهرب منه. ثم بَيّنَ الله لنبيه يل ما هو فاعلٌ به ويمن كذَّبَ 
بما جاء به من قومه وغيرهم . 


الأحقاف: 9 ٠١‏ 
وقوله : «إنْ أَنَبِعٌ إلا ما يُوحى إليّ»» يقول تعالى ذَكْرُه: قل لهم ما أنَبَُ 
نينا مركم به وفيما أفعله من فعلٍ إلا وحي اله الذي يوحيه إليّ . «وما أنا 
إ نذير بين 1 قر وما أنا لكم إلا نذيرء أنذركم عقاب الله على كفركم 
به «مبين»» يقولُ: قد أبان لكم إنذاره. وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه 


نصيحتكمء يقولٌ: فكذلك أنا. 


القول فى تأويل قوله تَعَالَى ل ا ركان من صن أله وف بو 


200 


وَسهِدَ سَاهِدمَنْبَفِةإِسْرَ 1 إك الى 


يقول تعالى ذكْرُه: «قُلُو. يا محمد لهؤلاءِ المشركينَ القائلِينَ لهذا 
القرآن نما جاءهم هذا سحرٌ مبين «أرأيتم» أيها القوم «إنَّ كانه هذا القرآنُ «مِنْ 
عند الله أنزله علي «وَكْفرتَم) أنتم «به»ء ول وكذبتم أنتم به. 

وقوله : «وَشَهدَ شاهدٌ منْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهه» اختلف أهل التأويل 
في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معناه: وشهدَ شاهدٌ من بني إسرائيل» وهو 
موسى بن عمران عليه السلام على مثله» يعني : على مثل, الفرادة قالوا: ومثل 
القران الذي شَهدَ عليه موسى بالتصديق التوراة . 

وقال آخرون: عنى بقوله: «وَشْهدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله» 
عبدالله بن سلامء قالوا: ومعنى الكلام وشهد شاهدٌ من بني إشرائيل :علق :مكل 
هذا القران بالتصديق . قالوا: ومثل القرآن التوراة. 

والصواب من القول في ذلك القول الأخيرء فهو أشبه بظاهر التنزيل؛ لأنّ 
قوله : دقل أرأيتم إن كانَ من عند الله ْم به وَشَهدَ شَاهِدٌ منْ بتي | إِسْرَائيل 
عَلَى مثله» في سياق توبيخ, الله تعالى ذِكُرُه مشركي قريش» واحتجاجأً عليهم 


1١١ 


١١-١1١ الأحقاف:‎ 

لنبيه كل وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلّهاء ولم يَجْر لأهل الكتاب ولا 
لليهود قبل ذلك ذكْرٌ فتوججه هذه الآيةٌ إلى أنها فيهم نزلت» ولا دَلَّ على 
انصراف الكلام عن قصص الذين تدم الخبرٌ عنهم معنى. غير أنَّ الأخبار 
قد وردث عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله كئِِ بأن ذلك عُنِيَ به عبدالله بن 
سلام وعليه أكثرٌ أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي 
و 3 بهء فتأويلٌ الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهدّ عبدالله بن 
سلام. وهو الشاهدٌ من بني إسرائيل على مثله. يعني : على مثْل القرآن» وهو 
التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوبٌ في التوراة أنه نبي تجده اليهودٌ مكتوياً 
عندهم في التوراة» كما هو مكتوبٌ في القرآن أنه نبي . 

وقوله: «قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتْمْ». يقول: فامَنَ عبدٌالله بن سلام» وصدّقَ 
بمحمدٍ يل وبما جاء به من عند اللهء واستكبرتم أنتم على الإيمانٍ يما آمنَ 
به عبدّالله بن سلام معشر اليهود دَإِنّ الله لا يهدي القَومَ الظالمِينَ»» يقول: إن 
الله لا يوفق لإصابة الحقٌّ. وهدى الطريق المستقيم. القومّ الكافرينَ الذين 
ظلموا أنفسهم بإيجابهم لها سَحْط الله بكفرهم به. 

الَوْلُ في تأويل فَولِهِ الى : وَكَالَََينَ حكفَروا لذن اموا لوَكانَ 
سبش تأيه تيف ماني 7 

يقول تعالى ذكره : وقال الذين جحدوا 3 محمل َل من يهود بني 
إسرائيل للذين آمنوا به» لو كان تصديقكم محمداً على ما جاءكم به خيراً م 
سبقتمونا إلى التصديق به وهذا التأويل على مذهب مَنْ تأول قوله : «وَشْهِدَ 
شاد مِنْ يني إسرائيلٌ عَلى مله أنه معني به عبدالله بن سلام؛ فأما على 
تأويل مَنْ تأول أنه عُنِيَ به مشركو قريش. فإنه ينبغي أنْ يوجّه تأويل قوله : 


١ 


الأحقاف: ١" - 1١١‏ 
«وقال الّذِينَ كَمَرُوا للذِينَ آمنُوا لَوْ كَانَ حَيْراً ما سَبَقونا إِليْهه أنه عنِيَ به مشركو 


2 


قريش . 

وقوله : «وَإِذْ لَمْ يَهَْدُوا به»» يقول تعالى ذكْرُه: وإذ لم يبصروا بمحمدٍ 
وبما جاء به من عند الله من الهدى, فيرشدوا به الطريق المستقيم «فْسَيفُوُونَ هذا 
إِفك قديم», نشول فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمدٌ 16 أكاذيبٌ من 
أخبار الأوْلِينَ كَدَيَية :: كما قال حل ثناذة م مُخبرا عنهم, «وَقَالُوا أساطيرٌ الأولِينَ 
اكتَتبها في تُمْلَى عَلَيْهِ بكُرَةَ وأصيلا» [الفرقان: 0]. 


| 002 وي واه أ يا 2 و لم > حر له مه له 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ومن قبإ كنب موسو إِمَامَاوْحَمَةٌ وَهْدًا 


20 


كسب مُصَدقَلْسَانَعَرَيا ْحْنَذِرَ الدَنَظلموأوَمْفَرَئ لِلْمْحَسِينَ يه 


ل اث 


يقول تعالى ذكره: ومن قبل هذا الكتاب» كتابٌ موسى» وهو التوراة» 
إماماً لبني إسرائيل يأنَمُونَ به. ورحمة لهم أنزلناه عليهم» وخرج الكلامٌ مخرج 
الخبر عن الكتاب بغير ذكر تمام. الخبر اكتفاءً بدلالة الكلام على تمامه؛ 
وتمامه: ومن قبله كات موسى إماماً ورحمة أنزلناهُ عليه. وهذا كتابٌ أنزلناه لساناً 
عربياً. 

وقوله : «لينذر الّذِينَ ظَلَّمُواهء يقولُ: لينذر هذا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله بعبادتهم غيره 

وقوله: «وبُشْرى للْمُحْسِنِينَ». يقولُ: وهو بشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم إياه في الدنياء فحسن الجزاء من الله لهم في 
الآخرة على طاعتهم إياه. 


القَوْلُ في ل قوله تَعَالَى : : إدَالَدنَمَا 


١ 


١٠6 ١ الأحقاف:‎ 


هه 1 ساد َب وح دم 


حَوَفُ لهم وَلاهميح ربو مزه |1 تِكَ حصب بِلَنَدِ حَبنَ ويا جَوَائيمَا 


1 1-2 ل ججلو 


نيعون حي 

يقول تعالى ذكرّه: «إِنَّ الّذِينَ قانُوا ينا الله الذي لا إله غيره 7 
اسْتَقامُوا» على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك. ولم يخالفوا الله في أمره 
ونهيه روفلا خوفٌ عَلَيْهم) من 0 يوم القيامة وأهواله رولا هم درون على 
ما لها وراءهم بعل مماتهم . 

وقوله : «أُولتِكَ أصحَابٌ الجَئَّوء يقول تعالى ذَكُرٌه : هؤلاء الذين قالوا هذا 
القولّ. واستقامواء أهلٌ الجنة وسكانها «خالدينَ فيها», يقولُ: ماكثينَ فيها أبداً 
«جَرَاء بِمَا كانوا يَعْمَلُونَه. يقولُ: ثواباً ما لهم آتيناهم ذلك على أعمالهم 
الصالحة التي كانوا في الدنيا يعملونها. 


ا ل ا ا ل هت ساس عو 
القَوْلٌ في تايل قوله تَعَالَى : وَوَصينَاا لاضنو يه إحسنناماتة أمه 
0421 ءءء 0 آ د سدم 


ا 1 لخن شرا 2 عو دابع اشنعاووع , 


ربعن سَنَةَلوَتَ ع أن أفَنمممَكَ الى ألَقَأَنمَمَسَعَلَ وَطَل و دك وأَنّ 


ره 
20 1 


أعملَصَحَاتضَلهُ ضله وَأصَلِحَ فى فدرم إيَمَْكَ َق مالي 


بم 


يقول تعالى ذكره : ووصينا ابن أدم بوالديه الحسَنَ في صحيته إياهما أيام 
حياتهماء والبرٌ بهما في حياتهما وبعد مماتهما. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «إحساناً» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة 
«حُسْنا بضمٌ الحاء 0 التأويل الذي وصفت. وقرأ ذلك عامة قَرّأة الكوفة 
«إخساناً» بالألف. بمعنى : ووصيناه بالإحسان إليهماء وبأيٌّ ذلك قرأ القارىء 


1١: 


١١6 الأحقاف:‎ 

فمصيبٌء. لتقارب معاني ولك واسقافة القزاءة يكل واخدة متهما في الفراة. 

وقبولةة «حَمَلتهُ 0 كرهاً وَوَضْعْتَةُ كرهاً يقول تعالى ذكره : ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً بر بهماء لما كان منهما إليه عمل ؤوليد! وناشكاء ثم 
وصف جل تَنَوْهُ ما لديه من نعمة أمهى وما لاقت منه في حال حَمله ووضعهء 
ويَبّهَهُ على الواجب لها عليه من البن واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل 
الصحبة. فقال: «ِحَمَلتَهُ اق يعني : في بطنها كرهاً يعني : مَشْقَة 
3وَوشعَتَةُ زهو يفول وولدته كرهاً يعني : مشقة . 

وك شيل رففيالة َلادُونَ شَهْرَأو يقول تعالى ذكْرُه: وَحَمْلٌ أمه إياه 
جنيناً في بطنهاء وفصالها إياهُ من الرّصاع » وفطمها إياه شرب اللبن» ثلاثون 
شهرا. 

وقوله: «حتى إذَا بَلَعَ أده اختلف أهلُ التأويل في مبلغ حَدٌ ذلك 
من الستينء. فقال بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة. ْ 

وقال آخرون: هو بلوخٌ الحلم. 

وقد بيّنا فيما مضى أنَّ الأشدّ جمع شدّء وأنه تناهي قوته واستوائه . وإذا 
كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلمء لأنَّ المرءَ لا يبلغ 
0 خال: خلية كمال وا ونهاية شدّته إن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
الكلامء فعطفت يبعض على بعض جعلتُ كلا القتين قريباً أحدهما من 
واعي :كما قال حل نا َوه : «إِنْ رَبك يَعْلمُ أنك تقوم ادق هن لني اليل 
وَنصْفَةُ)» ولا تكاد تقول: أنا نا أعلم أنك تقوم ال عات ما 0 
ولا أخذت قليلاً من مال أو كله. ولكن تقول: أخذت عامة مالي أو 
فكذلك ذلك في قوله: «حتى إذا بَلَعْ أ أَشْدَّهُ وَبَلْعْ أرْبَعينَ سَنَةّ لاشك 3 0-8 
الأربعينَ على الثلاث والثلاثين أحسنٌ وأشيه. إذ كان يراد بذلك تقريب 
أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان عشرة. 

١ 


ر 


١٠5 - ١١ الأحقاف:‎ 

وقوله : «وَبَلُعَ أرْبَعِينَ سَنَةَ ذلك حين تكاملتٌ حجةٌ الله عليه وَسَيَرٌ عنه 
جهالة شبابه وعرف الواجبٌ لله من الحقٌّ في بر والديه. 

وقوله: «قال رَبّ ب أوزغني أن أسْكْرَ نَعْمتك الببي : نعمت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ». يقول تعالى ذكره: قال هذا الإنسانٌ الذي هداه الله لرشده. وعرف 
شح الله عليه فيما ألزمه من ِرّ والديه درب ب أوزغني أن أشْكُرَ نَعمتك», تقول 
أغرني بشكر نعمتك التي أنعمت على في تعريفك إياي توحيدَك وهدايتك لي 
للإقرار بذلك, والعمل بطاعتك «وَعَلَى وَالدَي» من قبلي , وغير ذلك من نعمك 
عليناء وألهمني ذلك. وأصله من: وَرَعتٌ الرجلٌ على كذا: إذا دفعته عليه. 


لي «وأن 0 صَالحاً 6 يقول 1 ذكرة: أوزعني أن أعيل 


وقوله : «أشْلع لي في دري » يقول: 8 2 أموري في ذريتي 
الذين وهبتهم . بان تجعلهم هُداةٌ للإيمان لت وانباع. مَرْضاتكٌ, والعمل 
بطاعتك . 

وقوله: «إني بت إِلَيْكَ نان من المسَلِمِينَ)ء يقول تعالى ذكْرُه: مخبراً 
عن قبل هذا الإنسان: «إني َبْتُ ليك يقولٌ: 5 تبت من ذنوبي التي سَلَفَْتَ 
مني في سالف ب أيامي إليك «وَإني من نّ المسلمين)ه يقولٌ : : وإني من الخاضعينَ 
لك بالطاعة. المستسلمير”" لأمرك ونهيك, المنقادين لحكمك. 
س0 . ًُ 30 00 ل ذ آ ور >حوو 6« 
القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يكار ين العبلع م1 حَسَنَمَاعَِأُوأ 


آ آ ا لور تله 


ونلجاوزعن سَيَامو ف حل ل عد الصِدَقٍالَذِى اوأرو عدون 2 


2 


يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه الضفة صفتهم , هم الذين قبل 


03 


١7 ١ الأحقاف:‎ 

عنهم أحسنّ حسنّ ما عَمِلوا في الدنيا من صالحات الأعمال. فيجازيهم به ويثيبهم 
عليه «وَنْتَجَاورٌ عن سَيئاتهم)» يقولٌ: : وَيَصفْحٌ لهم عن سيئات أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء فلا يعاقبهم عليها. «في أصححاب الجئة»» يقولٌ: قعل 
ذلك بهم فعْلَنَا مثل ذلك في أصحاب الجنة وأهلها الذين هم أهلها . 

فوته دَرْعَدَ الشدف الذي كاثوا ترغتوة: يقولوعذع الله .هذا 
الوعدء الحيّ لاشَّكٌ فيه أنه موفٌ لهم به الذي كانوا إياهُ في الدنيا يَعدّهم 
الله تعالى . 

0 1 ع 0 2 000 - سم 2 له 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولد قال ديق مانن 


-ه 


5 020 ا ا كا سا و مه م رهد 


خرح ومَدحَلتالفرودن َل وَشَسَيين َانِلَه وَدَلَكءَامِنَإنَ وَعَدَ ألو حقٌ 
فَيَعُولُ مَاه ]إل اسنطيرا دوين حي 


وَهذا تعت مق الله تعالى ذكره نَعْثّ ضالٌ به كافرء وبوالديه عاق وهم 
مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله فلا يزيده دعاوؤهما إياه إلى البق 
ونصيحتهما له إلا عتَوا وتمزداأ على الله وتمادياً في جهله. يقول الله جل ثنأؤه : 
«وَانْني قال لوالديه» أنْ دَعَوَاهُ إلى الإيماد بالله» والإقرار ببعث الله حلقة من 
قبورهم. ومجازاته إياهم باعمالهم فَّ لكا نشول كدر لكما ونتناً 
«أتعدانني أن ل يقؤل: أتعدانني أن أخرج من قبري من بعد فنائي 
وبلائي فيه حيا. 

وقوله : «وقد خلت العَر ون من نّْ قبي »2 عر أتعدانني ا وقد 
مضت قرونٌ من الأمم, قبلي. فهلكواء فلم يبعث منهم أحداًء وأو كدت هتعرنا 
بعد وفاتي كما تقولان. لكان قد بُعتٌ مَنْ هلك قبلي من القرون «وهما 
يَسْتَعيئان اللمى يقول تعالى ذكره: ووالداه يستصرخان الله عليه» ويستغيثانه عليه 


1١7 


١4 - 1١/ : الأحقاف‎ 

أنْ يؤْمنَ بالله» ويقرٌ بالبعث ويقولان له: «ووَيْلّك آمن». أي : صَدَّقْ بوعد الله 
وأقرٌ أنكَ مبعوثٌ من بعد وفاتك. أن وعد الله الذي وَعَدَ خَلْقَهُ ميته من 
قبورهم , ومخرجهم منها إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حَقٌّ لاشك 
فيه» فيقولٌ عدو الله مجيباً لوالديهة تورة| انيه نصيحتهماء وتكذيياً بوعد الله : 

ما هذا الذي تقولان لي وتَدْعُوَاني إليه من التصديق بأني قيدوث من بعد وفاتي 
من قبري. إلا ما ا الأولون من الناسٍ من الأباطيل. » فكتبوه» فأصبتماه 
أنتما فصدّقتما. 


سر سه سه ال و معدملر ردم 
القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : : قيال حَلل عَلنَهِم امول فأ 7 
و ا أ 010 كانوا تس أ بج ساس سا فور ل م ل 
ا لْنَ اناعم نوأ خسيرين يل ولحل درجحات تماع ولوأ 
موق ظ و م # وح ما 7 
< فَجَم أعمالهم وهم لاد يظامونَ +2 جل 
يقول تعالى ذكرٌه: هؤلاءِ الذين هذه الصفةٌ صِفَّتَهمء الذين وَجَبَ عليهم 
عذابٌ الله وَحَلّتُ بهم عقوبته وسخطه. فيمن حل به عذابُ الله على مِثْلٍ 
الذي حل بهؤلاء من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس» الذين كَدَّبُوا 
رَسْلَ الله وعَتَوا عن أمر ربهم. 
وقوله: «إِنّْهُمْ كانوا خاسرينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه:. إنهم كانوا المغبونينَ 
ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعقاب. 
2 رم # 5 7 2 00 .ع 0 
وقوله: «ولكل دَرَجات مما عَمِلواه. يقول تعالى ذكره: ولكل هؤلاء 
الفريقين: فريق الإيمان بالله واليوم الآخرء والبرٌ بالوالدين» وفريق ,الكفر بالله 
واليوم الآخر.ء وعقوق الوالدين اللذين وصف وصفهم ربنا عَزَّ وجل في هذه 
عملوه في الدنيا من صالح وحسن وسيىء يجازيهم الله به 


184 


الأحقاف: 7١ - ١9‏ 
وقوله: «وهم لا يظلَْمُونَو يفول : وجميعهم لا يظلمون: لا يجازي 
المسيءَ منهم إلا عقوبةٌ على ذنبه, لا على ما لم يعمل ولا يحمل عليه ذنبَ 
بو لايد الح فليم راك مالم 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى يوم يرد كرو عل رهبم لبيك 
فحَيَاية 5 هالوم رون عذَابَالْهُونٍ ماهر كَتَكرونَفي 


الأرض 0 يَف وَمَاهم فسَفُونَ َي # 


ينوك تعالى . ذكرهة 6 0 الْذِينَ عََرُوا بالله «على الثاره يقال 
لهم : «أدْهَيْتُمْ طَيْبِانَكُمْ في حَيَانَكُمْ الذنياء واستمتعتم لمتعة م بها : فيها. 

وقوله : «فَالْيَومَ رون عَذَابَ الهون»» يقول تعالى ذكره : يقال لهم : 
فاليوم أيها الكافرون الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا رن أي :: 
ار «وعذاب الهون». يعني : : عذاب الهوان. وذلك عذاب النار الذي يهينهم . 
«بما كعم تَسْتَكبرُونَ الأرضٍ بغر الحَقّ»ء يقول: بما كنتم حون في 
الدنيا على ظهر الأرض على رَبُكم. » فتأبون أن تُخَلصُوا له العبادة: وأن تذْعئوا 
لأمره ونهيه بغير الحقٌء أي : بغير ما أباح لكم ربكم وأذنَ لكم به. «وبما 


ووه 


كت تَفْسُقُوده: عدرل بما كنتم فيها تخالفون طاعتة فتعصونه. 


القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : : واد مَلَمَاعَا د انرو لاه 
حَلَيَا لد من ِيديْهِوَمِنخَلفِوء بدألا أمَفَكَافُعَليَكٌ عَذَابَ 


وَوعظي رب ل 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمد يلِِ: واذكر يا محمد لقومك الرَادِينَ عليك 


ما جِنْتَهُمْ به من الحقٌّ هوداً أخا عادٍ, فإنْ الله بعك إليهم كالذي بعثه إلى عادٍء 
1 


٠“ 5١ الأحقاف:‎ 

فحونَهمْ أنْ يحل بهم من نقمة الله على كُفْرهم ما حل بهم إذ كذبُوا رسولنا 
هوداً إليهم , إذ أنذر قومه عاداً بالأحقاف. والأحقاف: جمع حقف وهو من 
الرمل ما استطال. ولم يبلغ أن“بكوة جل 

فقوله :وقد خلك النذز من كن ينه وق خلية ا تنتكرا إل اش 
يقول تعالى ذكره : وقد مضت الرسلّ بإنذار أممها «من بين يذيهو يعني : من 
قبل هود رفن اخلقة» ,يلي + ومن بعد قود وال لوا إل اللو ينول :له 
برقو مع الله شيئاً في عبادتكم | إياه ولكنْ أخلصوا له العبادة وأفردوا له 
الالوهة إنه لا إله غيره. وكانوا فيما ذكر أهل أوثانٍ يعبدونها من دون الله . 

وقوله : «إني أخافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ). يقول تعالى ذكره: مخبراً 
عن قِيل هود لقومه: إني أخافٌ عليكم أيها القومُ بعبادتكم غير الله عذابَ الله 
في يوم عظيم وذلك يوم يَعْظُمْ هَوْلّه وهو يوم القيامة. 


لقَْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : كَالوا َتنا لتَأَفَكنا عَنَءَيََاوأنَا يما 


- 


هدنت مِنَاْلصَدقِينَ جه 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت عاد لهود. إِذْ قال لهم لا تعبدوا إلا الله: إني 
أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم . اعكا يا هرد اعرد عرو عا ألهتنا إلى عبادة 
ما تدعونا | إليه؛ وإلى اتباعك على قولك . «فاتنا بما تعدّنا» من العذاب على 
عبادتنا ما نعبدٌ من الآلهة «إ| «إنْ كُنتَ» من أهلٍ الصدق في قوله وعداته. 


القوْلُ ي بد 7 و تال :ةأرمأ شيد. 
ولك ارت 5 فوما هلو ا 0 


يقول تعالى ذكرُه : قال هود لقومه عاد : «إئما العلّم» بوقت مجي ء ما 
"٠‏ 


الأحقاف: ا ١5‏ 
ل ا ل ال ال 
علم: «وَبلُفَكُمْ ما أَرْسِلْتٌ به يقول: انها انا نشول الكوامن الهء 0 
' أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالة «ولكني أرَاكُمْ رما ولزن مواضعَ 
خظوط أنفسكمء فلا تعرفونَ ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله وفي 
استعجال عذابه . 


َل في تأويل. قَوْلِهِ الى : فاضا مُسَتَفل يوقا 
هذَاعَارِص مظنا بل هوم أسْتَعَجَلم ريح فا داب ألم يه 
يقول تعالى ذكْرُه: فلما جاءهم عذابٌ الله الذي استعجلوه» فرأوه سحاباً 
عارضاً في ناحية من نواحى السماء مُستقيل أوديتهم1 ٠"‏ والعرث تسمي السحات 
الذي يرى في بعض أقطار السماء عشياًء ثم يُصْبِحٌ من الغد قد استوى. 
وَحَبا"' بعضهُ إلى بعضٍ عارضاً. وذلك لعرضه في بعض أرجاء السماء حين 


نشأء «قالُوا هُذَا عارض مُمْطرَاا ظناً منهم برؤيتهم إياهُ أن غيثاً قد أتاهم رن 
به فقالوا: هذا الذي كان هود يَعدَّنَاء وهو العَيْتُ. 


وقوله : «بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلَتُمْ بده يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيل نبيه 
يي هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارضٌ العذاب» قد عَرَض لهم في 
السماء هذا عارض مُمْطرّنَا نحيا به. ما هو بعارض غيثء ولكنه عارض عذاب 
كوول عونا تلت 4د اف عل العذات: الذي «ابستجلق به قلته: 
«انتنا بمَا َعدّنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ» [الأعراف: ]7١‏ «ريحٌ فيها عَذَابٌ 
ل والريحٌ مكرّرة على ما في قوله : «هُوَ ما اسْتَعْجَلْتَمْ به» كأنه قيل: بل 
هو ريحٌ فيها عذابٌ أليم . 


. أي: زحف بعضه إلى بعض» بمعنى : تَجَمُعَ‎ )١( 
” 


الأحقاف: 0” _ + ؟ 


7 6 2 مه عه لا - 1 ا وسار 

القول فِي تأويل فَوْلهِ تَعالَى : تَدمركل شَىْءِ بام ريها فاصبحوا 
السك كديك جزى لقو الشخررين جه 

7 ن --8 موه 5 ١‏ عي 0 الى 

وقوله : «تذمر كل شيْءٍ بامر رَبهاهء يقول تعالى ذكره: تخرّبٌ كل شيئء 
وترمي بعضة على بعض فتهلكه. 

وإنما عنى بقوله : «تَدَمْرٌ كُلَّ شي بأمر ربها» مما نيلت بهلاكه, لأنها 
لم 0 هوداً ومَنْ كان آمنّ به. 

0 كر لا يرَى إل 0 قول: 3 0 هود وقد 

وقوله : «وَكَذَلكَ نزي العَوم 8 يقول على ذكرُه: كما جزينا 
عاداً بكفرهم بالله من العقاب في عاجلٍ الدنياء لاماك ام بعذابناء كذلك 
نجزي القوم الكافرينَ بالله من اخلقناء إِذْ تمادوا في غيّهم وطَعْوا على رَبّهِم . 


00 72 5 م دسح سكم وح ا لست وس 2 4 . 

القول في تاويل قوله تعالى: ولْقَد مَكتهم ف إإنمكندم فيه 
ا ل 1011 2-7 معوم لم هسه َك 
0 ا عو عنم ممْعهُم رلا 


صا سيءع ع 


6 
ستهزء ون ري 


يقول تعالى ذكره لكفار قريش : ولقن تكن اننا القوم عاد الذين أهلكناهم 
بكفرهم فيما لم نُْمَكَنْكُمْ فيه من الدنياء وأعطيناهم منها الذي لم تُعْطكُمْ منهم 
من كثرة الأموال ‏ وبسطة الأجسام , وشدّة الأبدان. 

وقوله : «وَجَعَلنا لْهُم 1 يمون به مواعظ رَيُهم وانضنارا يُبصرونٌ 


يف 


١8  ”١ الأحقاف:‎ 


6 روه ع و قره 


بها حجج الله وأفئد فئدةً يعقلون بها ما يَصْرُهُمْ وينفعهم «قَمَا أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ 
ولا أَبِصَارَهُم ولا فيِدتهُمْ مِنْ شَيْءِهء ول فلم ينفعهمما أعطاهم من السمع 
والبصر والفؤاد إِذْ لم يستعمُوها فيما أعطوها لهء ولم يعملوها فيما يُنجيهم من 
عقاب الله ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه وَإِذ كانوا يَجَحَدُونَ بآيات 
الى يقول : إذ كانوا ون بحجج الله وهم رَسَلهء وينكرون تبوتهم «وحاق 
بهم ما كاثوا به يَسْتَمُزئُون»ء يقولٌ : وماد عليهح ما استهزؤوا به ونزلَ بهم ما 
سَخْروا به» فاستعجلوا به من العذاب, وهذا وعيدٌ من الله ل ناوه لقريشن 
يقول لهم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كُفْركم بالله وتكذيبكم 
رُسُلَهُ ما حَلّ بعادء وبادِرُوا بالتوبة قبل النقمة. 


لقَْلُ في تأويل فَولِه تَعالَى : وَلَفَدْ أَمْلَكْنَامَاحوْلكْتَنَالْشئن 


ج« و د د ل لا ع وام رع ير ع 
وَصَرّفنا لَيِنْتِ للم يعون 07 2 تاباتك فد لل قربانا 
0 8 00 وس و 2م 000 
ءَاهَة يَلْصَلوأ 7 عَنْهُموَدلِكَِفَكُهُم وما مَأ كفو يقرو <يٌ 


يقول تعالى ذِكْرُه لكفار قريش مُحَذَرَهُم بأسه وسطويّة أن يحل بهم على 
كفرهم. «وَلقد أمْلَكنا» أيها القم من القرّى ما حول يتم ؛ كحجر ثمود 
وأرضٍ سَدُوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمثْلات. وخرينا ديارها. 


فجعلناها خاوية على عروشها. 

وقوله : دوَصَرَّفنًا الآيات). يقول: ووعظناهم بأنواع العيظات» ودَكرْنَاهُمْ 
بضروب من الذكر والحجج . ويينا لهم :ذلك: 1 

لعَلْهُمْ ير جعون». يقول: ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله 
وآياته. وفي الكلام متروك ثرك ذَكْرُه استخناءً بدلالة الكلام عليه وهو: فأبَوا 
إلا الإقامةَ على كفرهم. والتمادي في غيهم. فأهلكناهم. فلن ينصرهم منا 


دفا 


الأحقاف: م7 _ وم 

ناصرٌ؛ يقول جَلّ ثنأه: فلولا نصر هؤلاءٍ الذين الاقادم من الأمم الخالية 
قبلهم أوثانهم والهتهم التي دوا عبادتها قرباناً تقر دوق به فيما زعموا إلى 
و اا و م و ال تشفع لهم عند رَبْهِم 

كما يزعمون. وهذا احتجاجٌ من الله لنبيه محمدٍ َلِةِ على مُشركي قومه. يقول 
لهم: لو كانت الهتكم التي تعبدونَ من دون الله تغني عنكم شيئأء أو تنفعكم 
عند الله كما تزعمونٌ أنكم إنما تعبدُوتّهاء لتقَرّبَكُمْ إلى الله رُلفى. لأغنت عَمُنْ 
كان قَبْلَكُمْ من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعتٌ عنها العذابٌ إذا 
نزلٌ» أو لَشَفْعَتَ لهم عند رَيْهمء فقد كانوا من عبادتها على مثلٍ الذي عليه 
أنتم» ولكنها ضرتهُم ولم تنفعهم . 

يقول تعالى ذكرُه : «بل ضَلَوَا عنهم». يقولٌ: بل تركتهم آلهتهم التي كانوا 
يعبدونهاء فأخذت غير طريقهم. لأنّ عَبَدَتَها ملكت وكانت هي عجار أ 
نحاسأ. فلم يصِبَْا ما أصَابهُمْ ودعَوْهَ فلم تَجِهُمْ ولم تُِهُمْ وذلك 
ضلالها عنهم. «وذلك إفكهم». يقول عَرّْ وجَلّ: هذه الآلهةٌ التي ضَلَّتْ عن 
هؤلاء الذين كارا يعبدونها من دون الله عند نزول باعي الله بهم. وفي حال 
طمعهم فيها أن د تغيئهم» فخذلتهم. هو إفكهم : يقولٌ: هو كَذِبُهُم الذي كانوا 
يكذدّبون, ويقولون 1 آلهتنا «وما كانوا يفترون». يقولٌُ: وهو الذي كانوا 
يفترون. فيقولون: هي قربا إلى الله رُلفىى وهي شفعاؤنا عند الله. وأخرج 
الكلام مخرج العقلء والمعنيٌّ المفعول به المآفوك به. لأنَّ الإفكَ إنما 
هو فعلٌ الإفك. والآلهةٌ مأفوك بها. وقد مضى البيانُ عن نظائر ذلك قَبْلُّء قال: 
وكذلك قوله: «وما كانوا يَفتَرُون). 
الَوْلُ في تأبيل قَوْلِه تَعَالَى: ا 

يستمعور الفرءَان فَلَمَّاحَصَم حَصروه قَالْوأأَنصِئُوأ كي : فضِى وَلَرأ ِل مومهم 
بن د 


١ 5 
3ن‎ 


>32 


الأحقاف: 79 

يقول تعالى ذكْرْه مُقرّعا كفار قريش 5 بما آمنت به الجن «إذ 
صَرَفنا إِلَيِكَى كيد هرا 2 مِنَ الجن ايُستمعون القَرَآنَ» ذكر أنهم صرقُوا إلى 
رسول الله كل بالحادث الذي حَدَتٌ من رَجمِهم بالشهب. 

وقوله : «َفَلَمًا شر يقولٌُ: فلما حضرٌ هؤلاء النفر من الجن الذين 
صَرَفَهُم الله إلى رسوله نبي الله ككل . 

واختلف أهلٌ العلم 07 صِفَة حَُضُورهم رسول الله يكل فقال بعضهم: 
حضروا رسول الله يل يتعرّفُونَ الأمرّ الذي حدث من قبله ما حدث في 
السمان لوسرل الله ككل لا يشعر بمكانهم . 

وقال آخرون: بل أمر نبي الله يكن أنْ يقرأ عليهم القرآنَء وأنهم جُمِعُوا 
له بعد أن تقدّم الله إليه بإنذارهم, وأمره بقراءة القرآن عليهم . 

وقوله: «قَلَمًا حَضَرْوُ قالُوا أنْصِئُوا». يقول تعالى ذكره: فلما حضروا 
القرآنَ ورسولُ الله يل يقراء قال بعضهم لبعض : أنصتوا لنستمع القرآن. 


وقوله : «فلما قُضِيّ 1 ول فلما فرغ ول الله كل من القراءة وتلاوة 


القران . 
وقوله : دولا إلى قَوْمِهمُ مُنذْرِينَ) » يقولٌ: انصرفوا مُنَذْرِينَ عذاب الله 
على الكفْر به. 
2 010 م 
القَوْلُ في نويل ْله تَعَالَى : كَالويْفوْمَئَاِنَاسَعِعَنَا حكتَبا أنز لمن 
2 


َحَدِمُوس مُصَدْوَلَمَبَيَديهََدِعِتكَاَلْحَقٌ وَإِلَ طرق مُسّقم 
يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل هؤلاءِ الذين صُرِهُوا إلى رسول. الله 6 
من الجن لقومهم لما انصرفوا إليهم من عند رسول الله يِِ: «يا قوْمَناه من 


>“. 


الأحقاف: ٠م‏ _ ب«-م 
الجن وإنا سَمعْنا كتاباً نلَ منْ بعل كتاب «امُوسَى عدن لما ين يديه 


يقول: يُصَدَّقْ ما قَبْلَهُ من كُتْبِ الله التي أنزلها على رسله. 


7 
وقوله : «يهدي إلى الحقٌّي يرل يرَشَدٌ إلى الصواب. ويدل على ما 
فيه لله رضا «وإلى طريق مُستقيم )) يقول: وإلى طريق للا اعوجاج فيه» وهو 
الإسلام . 
دمع ءءٍ 5 00 وه 7 20 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : ينقَوْمََا بادا لد وءَامِنْوا به يَغْفِرَ 
لحكميّن د ب ور منْعَذَاِ لير« 3 جد َس لَاِيت َل كمه بس 
بمعجز في الأرضٍ ولي لمن دو: نهد ول 76 1 لِك فصلل مين حي 12 


يي 
ص 7 


يقول تعالى ذكره مخيراً عن قبل هؤلاء النفر من الجن يا قَوْمَنا» من 
الجن «أجيبوا داعي الله قالوا: أجيبوا رسول الله ديزا إلى ما يَذُعْوكم إليه 
من طاعة الله «وامئوا ب يقول: وَصَدقن فيما جادكم به وقومه من أمر الله 
ونمِيه عير ذلك مما دعاكم إلى التصديق به (يَغْفْرٌ لَكُمو يقول: يتغمد لكم 
بكم من فُُويكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها 
«يُجركم من عَذَابِ ١‏ لسيء ول تلك من د موجعٍ إذا أنتم تبتم 

97 «ومَن ا الله 4 فلس بمْعْجزٍ في الأرْضء يقول تعالى 


ذكره ليرا عن قيلٍ هؤلاء ار لقومهم : : ومن © لا يجب الها القوم وول الله 
علد 000 وداعيه إلى ما بعك بالدعاء إليه من توحيده . والعملٍ بطاعته 


«فليِسَ بِمَعْجِزٍ في الأرض »» يقول: فليس بمعجز رَبَهُ بهربه» إذا أراد عقوبته 
على تكذيبه داعيه» وتركه تَصَديقَهُ وإِنْ ذهب فى الأرض هارباً: أنه سيف كان 


فهو في سلطانه وقبضته «وَلَيِسَ لَهُ مِنْ دونه أؤلياة». يقولٌ: وليس لِمَنْ لم يُجِبْ 


"35 


الأحقاف: ””# - "737 
داعي الله من دون رَبّهِ نصراء ينصرويَّهُ من الله إذا عاقبه َيه على كفره به وتكذيبه 
ذاعيه . 
وقوله : «أولَعكَ في ضلال, مبين)» ول هؤلاء الذين لم يجيبوا داعي 
الله فيصْدٌكُوا به. ويما دَحَامُمْ إليه من توحيد الله.. وَالعمل بطاعته في جَوْرٍ عن 
قَضْدٍ السبيل , وأخذٍ على غير استقامةء «مبين»» يقولٌ: يبينُ لمن تَْلَُ أنه 
ضلالٌ» وأخدّ على غير قصدٍ. 


-ه 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعَالى : أولرَيروَا أَنَألَهَألَزِى حَلَقَلسَموَتِ 
رصا به 


2 وم 7 ا 2 رمع سه سك كت ً م 
وار ضَوَلْميَىَبحَلقونَ سرع كأ ن حلمو بل إنه. عل كل سَىْءِ دير 


عيله 


يقول تعالى ذَكُرُه: أو لم ينظرٌ هؤلاء المنكرونَ إحياء الله خَلْقَهُ من بعد 
وفاتهم. وبعثه إباهمٍ من قبورهم بعد بلائهم ء القائلون لآبائهم وأمهاتهم «أفٌ 
لكما أتعدّانني أنْ حرج وقد خلت القرونٌُ من قبلي» [الأحقاف: ]١7‏ فلم 
يبعنُوا بأبصار قلوبهم» فيروا ويعلموا أنَّ الله الذي خلقٌ السموات السبع 
والأرض» فابتدعهن من غير شيءٍ» ولم يعي بإنشائهنٌ» فيعجز عن اختراعهن 
وإحدائهنٌ. «بقادرٍ على أ بحي الموتى» فيُحْرجَهُمْ من بعد. بلائهم في قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم. 2 

وقوله : «بَلَى إِنْهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرهء يقول تعالى ذكْرُه: بلى.» يَقدِرٌ 
الذي خَلّقَ ال.سموات والأرض على إحياء الموتى : أي الذي خلقٌ ذلك على 
0 شيع شاءً حَلْقَهُ وأرادٌ فعْلَهُ ذو قدرة لا يعجِرُه شي م أراده» ولا يعييه شيءٌ 
أراد دن عي نعف الكق عد لقي ان 2ك عن عن ذلك المت 
فلا ينبغي أن يكون إلهاً مَنْ كان عما أرادٌ ضعيفاً 


وفنا 


الأحقاف: ع" _ وم 


سح د وود عر أذ و سمدم د 1< آ# 2ه 
القَوْلُ في يل قوله َعَالَى : وَيوم رض أل أذ كفروأ لنارٍ الس : 
وح حار 00 ل دعست زو - له 
بالْحقَ الول وريما قَالَ فَدُوهُوأ أالْعَدَابِيما كسمه فرون عي أن 
يقول تعالى ذكره: ويوم را هؤلاء المُكَذَّيُونَ بالبعث. وثواب الله 
عبادّة على أعمالهم الصالحة. وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة» على النارى 
نار ر جهنم. يقال لهم حينئل : كط هذا العذابث الذي ا اليوم . وقد كندم 
تكذُبُونَ به في الدنيا بالحقٌ» توببخاً من الله لهم على تكذييهم بهء كان في 
الدنيا «قالُوا تل را يقول + يجيت هؤلاء الكفَرة من رهم بذلك. بأنْ 
يقولوا بلى قال والله ؟ قال: «هَذُوقُوا العَلَابَ بما م رو يقولٌ: 
فقال لهم المقرّر بذلك: مَذُوقوا عذابٌ النار الآنْ بما كنتم تجحدونه في الدنياء 


وتَنْكرٌونَةُ وتابون الإقرار إذا دُعيتم إلى التصديق به. 


سه د ل هه و 02 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فَصِيرَكمَاصبرأوا مالسل ولا 
هل 0 9 هل سس ع سد و باس » 
مَسسَعْجِل تئج 7 رماعو لريلبنوألاساء من نهار بلغ فهل 


0 مح عرس جزررءه 


نفكلا الْقوم الْمسِمُونَ يد 

يقول تغالى كيه لتبية محمد ل مُتَبّته على المُضيٌ لما قَلْدَهُ من عبٌْء 
الرسالة. وثقلٍ أحمال النبوة يك . وآمره بالائتسَاءِ ة في العَزّم على النفوذ لذلك 
بأولي العزم من قَبّله من رُسّلِه الذين صبروا على عظيم. ما لثرا في من أقراه 
من المكارهء ونالهم ة فيه منهم من الأذى والشدائد: «فاضبر يا محمدُ على ما 
اما في الله من أذى مُكَذَّبِيكَ من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار «كُمًا 

راي العزّم » على القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته من رسّله الذين 
لم ينههم عن النفوذ لأمره. ما نالهم فيه من شدَّة. وقيل: إن أولي العزم منهم. 


34 


١ 


الأحقاف: 80 : 
كانوا الذين امبتّحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحنء فلم تَزدْهُمْ المحن إلا جدًا 
في أمر الله كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم . 

وقوله: «وَّلا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ» يقول: ولا تستعجل عليهم بالعذاب, 
يقولٌ : لا تعجل بمسالتك بك ذلك لهم فإنُ ذلك نازلٌ بهم لا محالة «كانهُ 
يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلنُوا إل ساعَةً منْ نهار», تقول كأنهم يوم يرون 
عذابَ الله الذي يَعدُهمٍ أنه مله بهم ء ٠‏ لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهارء 
لأنه ينسيهم شد ما ينزلُ بهم من عذابه» قْرَ ما كانوا في الدنيا لبثواء ومبلغ 
ما فيها مَكنُوا من السنين والشهور كما قال جَلَ َناوهُ: «قال كَمْ لبتم في 
الأزض عَدَدَ سِنِينَ؟ قالُوا أ لَبعْنا يوماً أو بَعْض > يوم ء فاسأل العادينَ» «المؤمنون: 
11٠اع].‏ 

وقوله : «بَلاغ» يان انهه أن بكرن مشا الم يلقرا رلامناءة 
من نهار ذلكَ لبث بلاغ بمعنى : ذلك بلا لهم في الدنيا إلى أجلهمء 8 
حذفت ذلك لبث. وهي راد في الكلام اكتفاءً بدلالة ما ذُكرَ من م 
عليها. والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآنُ والتذكير بلاغ لهم وكقاية؛ إن 
فَكروا واعتبروا فتذكروا . 

وقوله : «قَهَلْ يُهْلَكُ إل القَوْمُ الفاسقُونَ». يقول تعالى ذَكْرُه: فهل يُهْلِكُ 
اله بعذابه إذا أنزله إلا القومَ الذين خالفوا أمرَهُ وخرجوا عن طاعته وكفروا به. 
ومعنى الكلام : وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. 


>34 


0 0. 


لبخ سيم 


0 2 


ْ سواهائمرائرجيمر 


مه م أ .- 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : الْينفروأوَصَدُأسنسي لل صل 
عله يوالب امن وذو صرحت وَءَاميو مالل مم وهو لين 
مس740 

يقول تعالى ذكره: الذين جَحَدُوا توحيدّ الله وعبدوا غيرَهُ وصَدُوا مَنْ أراد 
عبادته والإقرارز بوحدانيته. وتصديقٌ نبيه محمدٍ ككلِةٍِ عن الذي أرا اد من الإسلام 
والإقرار والتصديق . «أَضَلٌ أعمالهم», يقول: جعل الله أعمالّهم ضلالٌ على 
غير هدى وغير رشاع لأنها عملت في سبيل الشيطان وهي على غير استقامة. 
انين أآمَنوا وعَمِلُوا الصٌالحات»» يقول تعالى ذكْره : والذين صدّقوا الله وعملوا 
بطاعتهء واتبعوا أمرَّهُ ونهيه «وآمَئوا بمًا نُزّلَ على مُحَمَّدِهء يقولُ: وصدّقوا 
بالكتاب الذي أنزل الله على محمد وَهُوَ الحَقٌ منْ رَبّهم كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْاتِهِم»» 
يقولُ: مَحَا الله عنهم بفعلهم ذلك سيج ما عملوا من الأعمال , فلم يُاخذهم 
به ولم يُعَاقبهم عليه «وأصْلَحَ بالَهُمْ». يقولُ: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا 
عند أوليائه. وفي الآخرة بأن أورتّهم نعيمَ الأبد والخلود الدائم في جنانه. 


ىم كٍٍ 2 0 رام هوه ممع و مدع ومير ‏ د سل همة ل 
لقن في تأويل. وله تَالى : دَلِكَ ينلد كدَروا أيحاَْلَوأدَلدينَ 


م مرو وو 2ل ررغ ع ٍ_- وهو 


- 


محمد: «” - 5 

يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال 
الكافرين» وتكفيرنا عن الذين امنوا وعملوا الصالحات, جزاءً منا لكل فريق 
منهم على فعله. أما الكافرونَ فأضللنا أعمالهم. وجعلناها على غير استقامة 
وهدى. بأنهم اتَبْعُوا الشيطانَ فأطاعوه. وهو الباطل . 

وما لع فضون كفنا عنهم سيئاتهم. وأصلحنا لهم حالّهم بأنهم اتبعوا 
الحقّ الذي جاءهم من من رهم وهو محمد يك وما جاءهم به من عند رَبْه من 
النور والبرهان «كذَّلك يَضْرِبٌ الله لئاس أمثالَهُم» , يقول 1 وجَلّ: كما بينت 
لكم أيها الناس فلي بفريق الكفر والإيمان» كذلك نُمَثْلُ للناس الأمثال» 


دعوم 


ونسّبه لهم الأشباه» فنلحق 1 قومٍ من الأمثالٍ أشكالا . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالى : وَإدَالقِس ادنك صر براه 
ع 
شرف ثراو يناه بعد وَِمَافِدَآءحَتصََا رب أَورَارهَا ذلك ولَويسَاهُ 


010 ار ره آ هه 


مره ولك لقص حكُم عض انوا م لَِئه نيصل 


عمج" 

يقول تعالى ذِكُرُه لفريق الإيمان به وبرسوله: «قَإذًا لَقِيتُمُ الْذِينَ كَمَرُواء 
بالله ورسوله من أهل الحربء فاضربوا رثَابَهُم. 

وقوله : «حتى إذَا أَنْحْنْمُوهُمْ َُدُوا الوَاقَ»: يقولُ: حتى إذا غَلبتموهم 
رتم من لم تَضْرِبُوا رقبته منهم. فصاروا في أيديكم أسرى «قَشدُوا الوَاقَ». 
يقولٌ: فَسْدُوهم في الوثاق كيلا يقتلوكُم» فيهربوا منكم . 

وقوله : وفإمًا من بعد وَإمًا فدَاءًو. يقولٌ: فإذا أسَرموهم | بعد الإئخان. 


3 


كَ #ي بمه 


فإما ان تعدو عيهم بعد دالت بإطلاقكم إياهم من الأسرء ونحَررُوهُمْ بغير 
عوض ولا فذّية» وإما أنْ يُفَادُوكُمْ فداءً بن يُعطو؟ من فق عوّضاً حتى 
بض 


نَظلقوهم. وتخلوا لهم السبيل. 

واختلف أهلٌ العلم في قوله: «حتى إذَا لْحنتمُومُمْ قَشْدُوا الونَاقَء فإما 
من َْدُ َم فداء». فقال بعضهم: جو سر تش توه فافتلا الممشركِينَ 
حَيْتْ وَجَدْتْمُوسُم» [التوبة: 0] وقوله: «فإمًا تَنْقَفَنْهُمُ في الحَرْبٍ فَسَرّدْ بهم مَنْ 
خَلْقَهُه [الأنفال: 17ه]. 0 

وقال أخرون: هي مُحْكُمةٌ وليست بمنسوخة. وقالوا: لا يجورٌ قتل 
الأو موإنها بجر الكن علنة والقداء: 

والصوابٌ من القول عندنا في دلق أن هذه الآره محكمة غير منسوخة. 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بَيّنا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم 
يجز اجتماع حُكُميهما في حال واحدة؛ أو ما قامت الحجةٌ بأنَّ أحدهما ناسخ 
الآخرء وغير مستنكر أنْ يكون جعل الخيارٌ في المّنَّ والفداء والقتل إلى الرسول, 
ل وإلى القائمينَ بعده بأمر الأمة. وإِنْ لم يكن القتل مذكوراً في هذه الإيق, 
لأنه قد أذن بقتلهم في أية أخرى” وذلك قوله: «قَاقَنُوا المُشركينَ حيث 
وَجَدْتَمُوهُمو. . . الآية» بل ذلك كذلكء لأنٌّ رسولٌ الله يَكِةِ كذلك كان يفعل 
فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب. 0 ويفادي ببعض » ويمنُ 
عا ستو مثل يوم بدرٍ قتل عقبة بن أ بي مُعَيْطٍ وقد أتيّ به أسيرًء وقتل 
بني قُرَيظة . وقد نزلوا على كم سعدٍء ساروا قي ده سلما وهو على 
فدائهم. أوالمن عليهم قادر. وفادّى بجماعة أسارى المشركينَ الذين ا و 
ببدرِء ومَنْ على ثمامة بن أثال الحنيء وهو أسيرٌ في يدهء ولم يَزّلْ ذلك ثابتا 
من سيره في أهل . الحرب من لدن أَذْنَ الله له بحربهم. أن أن قَبْضَهُ إليه يك 
دائماً ذلك فيهم. وإنما ذكر جَلَّ نوه في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى. 
فخصٌ ذكرهما فيهاء لأن الأمر بقتلهماء والإذن منه بذلك قد كان َقَدَّم 0 سائر 
أي تنزيله ا فأعلم لبه ككل بما ذكر في هذه الآية من المنّ والفداء ماله 

ف 


فيهم مع القتل. 
وقوله : «حتى تَضَعٌْ الْحَرْبُ أؤْرَارَها»» يقول تعالى ذكرّه: فإذا لقيتم الذين 
كفروا فاضربوا رقابَهُمْ» وافعلوا بأسراهم ما بَيّنتْ لكم. حتى تضعٌ الحربٌ آثامها 
وأثقالٌ أهلهاء المشركينَ بالله بأنْ يتوبوا إلى الله من شركهمء فيؤمنوا به 
وبرسولهء ويطيعوه في أمره ونَهيهء فذلك وضع الحرب أوزارها. 
وقوله : «ذلكَ وَلَوْ يَسَا الله لاننَصَرَ منْهُمُ»ء يقول تعالى ذكُرُه: هذا الذي 
أمريُكم به أيها المؤمنونَ من قتل المشركينَ إذا لقيتموهم في حرب» وشدّهم 
وثاقاً بعد قَهُرهمء وأشرهم والمنّ والفداء وحتى تَضَمَ الوث اوذازهاء هو 
الحنّ الذي الزمكم رَبُكم «ولو يشاء ربكم»» ويريدُ لانتصرٌ من هؤلاء المشركينَ 
الذين بَيِّنَ هذا الحكمّ فيهم بعقوبةِ منه لهم عاجلة. وكفاكم ذلك كله. ولكنه 
تان ذكرٌه كر الانتصار همه وعقوبتهم عاجادٌ إلا بأيديكم أنها المؤمنون 
«لييلو بَعْضَكُم ببعض 2 يفول ركم بهم فيعلم العاف يم 
والصابرينّ » ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم مَنْ شاء منهمء ويَتَعظ من شاء 
منهم بمن أهلك بأيديكم مَنْ شاء منهم حتى يُنِيبَ إلى الحق. ْ 
وقوله : «والذين قُتلُوا في 0 الله) اختلفت الْقرأة ة في قراءة ذلك» فقرأته 
َرأ الحجاز والكوفة «وَالَّذِينَ قاتَنُوا بمعنى : : خاريوا المشركين» 
وجاهدوهم , بالألف, وكان الحسنٌ اللصيرى فيما ذُكرٌ عنه يقرؤه «قتلُوا» بضم 
القاف وتشديد التاءع. حي قي المجيرد يعقوم بار يدم غير أنه 
لم سم الفاعلون. وذكر عن الجَحدّريٌ عاضو" ' أنه كان يقرؤه «الّذِينَ قتَلُوا» 
بفتح القاف وتخفيف التاءء بمعنى : والذين قَتلوا: المشركون بالل" . وكان أبو 


)١(‏ هوعاصم بن أبي الصياح الجحدري البصري, أبو المجشرء توفي قبل الثلاثين ومئة 
(طبقات القراء: ١/97؟”‏ ). 
(0) يعني: وهم المشركونٌ بالله. 
رذن 


محمد: 6 - لا 
عَمرو يقرؤه «ُتلُواه بضمالقاف وتخفيف التاء بمعنى : والذين قتلهم المشركونٌ» 
وأؤلى القراءات بالصواب قراءةٌ من قرأه «وَالذِينَ ائنُوا لاتفاق الحبَة من 
القراءء .وإنْ كان لجميعها وجوه مفهومة. 

017 كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب» فتأويلُ الكلام: والذين 
قاتلوا منكم أيها المؤمنونَ أعداء الله 4 من الكفار في دين الله» وفي تعر مايق 
به وسوله فحيدا كك من الهدى. فجاهدوهم في ذلك «فَلَن يُضلّ أعمالَهُم» فلن 
يجعلّ الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالاً عليهم كما أضلٌ أعمال 
الكافرين. 

وذكرٌ أن هذه الآية عنى , بها أهل 5 


اقول في تأوبل وله الى : يهم وَيْضِحبالم ل وَيدْ لَه 
عرفهَاط حل يتأي ألزِينَ ءَامَنوإنتتصرواً 2 ا 7 2 صر يبرت دامر يه 


يقول تعالى ذكرُه: : سَيُوفقُ الله تعالى ذَكُرُهِ للعمل بما يرضى ويا 
هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله» «وَيضصَلحٌ بالهم) : ويصلح أمرهم وحالهم في 
الدنيا والآخرة «وَيُْجَلهُم ال عَرّفها هم بقول: ويُدخلهم الله حنته 
«عَرَّفَها». يقول: عَرَفها وبيّنها لهم.» حتى إِنَّ الرجلٌ ليأتي منزْله منها إذا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكلٌ عليه ذلك. 


وقوله : «يا أيها الَذِينَ آمَنوا إنْ تَنْصُرُوا الله ينَصْرْكُمُ»ء يقول تعالى ذَكْيُه : 
يله على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلميّه العُليا 


>35 


ش محمد: “ا ٠١‏ 
ينصركم عليهم» ويظفركم بهمء فإنه ناصرٌ دينهُ وأولياءه. 

وقوله : «ويكبت أقدَامَكم». نشول وبُقَوَكُمْ عليهمء ويجرئكم : حتى لا 
تولوا عنهم. وإنْ كثْرَ عَدَدْهم كَل عَدَدُكُمْ . 

لول في تيل قزده تف : وتوا قتنتالحوأت كفتك 

ج كلق يتم ركرهواما ركاه تبط امتكهز 0 

يقول تعالى ذكره: «وَالْذِينَ كَفْرُوا» بالله.» فجحدوا توحيده افتعْساً لَهُم» 
يقول: فَجزياً 3 2 وبلاء . 

وقوله : «وأض ضل أعمالّهُم». يقول: وجعل أعمالهم ل على غير هُدىٌ 
ولا استقامة» لأنها عملت في طاعة الشيطان» لا في طاعة الرحمن. 

وقوله : «ذلكَ بأنّهم كَرهُوا ما أَنْرَلَ الله يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الذي 
فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال الأعمال من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد يل وسخطوهء فكذّبوا به وقالوا: هو سِحْرٌ مبين. 

وقوله: «فَأَحْبَطَ أعمالَّهُمُف يقول:. فأبطل أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء وذلك عبادتهم الآلهة. لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا في الآخرةء» بل 
وبَقَهُمْ بهاء فأصْلاهُمْ سعيراً. وهذا كم الله جَلَّ جلالّه في جميع مَنْ كفرَ 
به من أجناسٍ الأمم . 


أ 1 سخ و سس مله وو 
القَوَلٌ في تيل وله تَعَالَى : أَفلوسِيروا ف الارضٍ نظ ر ويف كَانَطقبة 
2 20 0 م 500 دا 0 سضَ 
| ذبن من لهم دمرالله علوم وللكفرنَأمثلها 
يقول تعالى ذكره: 3 ير هؤلاء 0 مَحَيْدا يك المنكرُو ما 


وم 


محمد: ١١-1٠١‏ 
أنزلنا عليه من الكتاب في الأرض سفراًء وإنما هذا توبيخ من الله لهمء ٠‏ لأنهم 
قد كانوا يسافرونَ إلى الشام. فيرون نقمة الله التي أَحَلَّها بأهل حجر ثمود. 
ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحلّ الله بِسَبَا فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنينَ به: أفلم يْسِرْ هؤلاءِ المشركونّ سفرا في البلاد فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ تكذيب الذين من قبلهم من الأمم المكذية رُسْلها الزاثة نصائحها ألم 
تُهلكها فندمّر عليها منازلّها ونحَربهاء فيتعظُوا بذلك. ويحذروا أن يفعل الله بهم 
في تكذيبهم إياه. فَينيبُوا إلى طاعة الله في تصديقك, ثم تَوَعَدَهُمْ جَلَّ 7 
شري إن هُمْ أقاموا على تكذيبهم رسولّهُ أنه مُحلّ بهم من العذاب ما أحلَّ 
بالذين كانوا من قبلهم من الأمم. فقال: «وللكافِرِينَ أنثالّهَاهء يقولٌ: وللكافرينَ 
من قريش 0 رسول الله كل من العذاب العا عي أمثال ع عاقبة تكذيب 


# مومه 


ج2000 ىَّ 0 5211 


جك . طٍُّ 2 2 011 لمكم ل 
بورد الاسم 2 ل 
لكك 2 27 يدانا وعيلوأ ادكه كرون 
2111 0 0_7 0 0 سس رع وك بر ورج 00 22 ص« 0 
لَه ولي كفرواسمتعون وبأ طُودصَاتا عل الاتمم وَالنَارمتوى ل نه 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الفعل الذي فعلنا بهذين الفريقين: فريق 
الإيمان. وفريق الكفر.ء من نصرّتنا فريق نّ الإيمان بالله ». وتشبيتنا أقدامَهُمْ وتدميرنا 
على فريق الكفر. «بأن الله مُولى الْذِينَ آمَنُواه» يقولُ: من أجل أن الله ولي 
مَنْ أمن ب وأطاعَ رسولّة . 

وقوله : «وأنَ الكافرينَ لا مولى لَهُم). يقول: وبأن الكافرين بالله لا ولي 
00-7 0ن 


9 


١” ١7” محمد:‎ 

وقوله: «إنَّ الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وعمِلُوا الصّالِحات جَناتٍ تَبجَري مِنْ 
تَحْتها الأنهَارُه, يقول تعالى ذكْرٌه: إِنَّ الله له الألوهة التي لا تنبغي لغيره» يُدخل 
الذين آمنوا بالله وبرسوله بساتينَ تجري من تحت أشجارها الأنهار. يفعل ذلك 
بهم تكرمة على إيمانهم به وبرسوله . 

97 ار ممم ا رمرفهو 2 الغعبعم م در املعم ه و 42 

وقوله : «والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأنعام). يقول جل 
تناف والذين جحدوا توحيدٌ الله وكذّبوا رسولة عد يتمتعون في هذه الدنيا 
بحطامها ورياشها وزيئتها الفانية الدارسة» ويأكلون فيها غير مفكرينَ في 
المعاد. ولا معتبرينَ بما وضع الله لخلقه من الحجج المؤدية لهم إلى علم 
توحيد الله ومعرفة صِدْقٍ رَسله فَمَتَلّهِم في أكلهم ما يأكلونَ فيها من غير علمٍ 
منهم بذلك. وغير معرفة» مثل الأنعام من البهائم المُسَخرة التي لا همّة لها 
إلا في الاعتلاف دون غيره «والنارٌ مَْوَّى لَهُمْ» يقول جل ثناؤه: والنار نار جهنم 
مسكنٌ لهم ومأوى, إليها يصيرون من بعل مماتهم . 

2 تر اك 2 0006 كي ا رضن 

القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وكين من فربترهى أشدفوة من فريك 
م2 سهد سل وء ون + كو ححطله 

يقول تعالى ذكره: وكم يا محمدٌ من قرية هي أشدٌ قَوَةَ من قريتك 
يقولٌ: أهلها أشدٌ بأسأً. وأكثر جمعاًء وأعدُ عديداً من أهل قريتك» وهي مكةء 
وأخرج الخبرٌ عن القرية» والمرادٌ به أهلها. 

2 -- وم ٠.‏ 2 هم د 

وقال جَلَّ تَنَأوْهُ: «أخْرَجَتْكَ فأخرجٌ الخبرٌ عن القرية» فلذلك انتٌ» 
١ 3 500‏ 8 رهء 00 حر 
ثم 0 أهلكناهم ‏ لأن المعنى في قوله : أخرجتك» ما وصعمت من أنه اريد 
به أهل القريةء فأخرجٌ الخبرَ مرّة على اللفظ. ومرّة على المعنى . 

وقوله : رقفلا ناصرَ لَهُمْ» فيه وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون معئناهو ش 


يض 


محمد: ١6١ ١7‏ 
وإن كان قد نصب الناصر بالتبرئة» فلم يكن لهم ناصرٌء وذلك أنَّ العربَ قد 
تضمرٌ كان أحياناً في مثل هذاء والآخر أن يكون معناه: فلا ناصرٌ لهم الآنَّ 
من عذاب الله ينصرهم . 
لول في نأو يل قَولهِ تَعَالَى : أمنكانعليينوَ ين ري كم رين لهسو 
عمل وسوأبعوأ هوم عه 01 


يقول تعالى ذكرُه: أَفْمَن كَان» على برهانٍ .وحجة وبيان. «من» أمر ريه 
والعلم بوحدانيته» فهو يعبده على بصيرة منه. أن له ا يجارية على طاعته 
إياة الجنة. وعلى إساءته ومعصيته إياه النا «كمنٌ ين لَه سوءٌ عمله», ول 
كمن حَسّنَ له الشيطانٌ قبي عمله وسيثهء فاراء جميلا يلاء فهو على العمل به 
مقيع , مرا أهواءهُم». يقول: واتبعوا ما دَعَتَهُمْ إليه أنفْسُهم من معصية الله , 
وعبادة الأوثان من غير أنَْ يكونَ عندهم نا يعملون: من للق برهان: وحيحة . 
وقيل : إن ع عد من كان على إن مِنْ َه نبينا عليه الصلاة. 
والسلام. ون الذي عَنيّ بقوله : «كمن زَُينَ لَّهُ سَوءٌ م عمله) هم المشركون . 

دوم الع ل 4444م 0ك ع دوعر 1 عرسم 

القَولٌ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : م بل الى وعد ألْمتفون في ينمل 
ل يروكةي لزت نفو كزين نوكوي ص 


و زي اقيق مَنهو دقار وَمُوامَءحِيمًا 


000 


فقطع أمعاء هر 


يقول تعالى ذكْرٌه: صفة الجنة التي' وُعِدّهًا المتقونَ. وهم الذين اتقوا في 
الدنيا عقابه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه «فيها أنهَار هن ماءِ غير أسن»)ء 


"4 


محمد: ١6‏ 
يقول تعالى ذكُرّه: في هذه الجنة التي : ذكرها أنهارٌ من ماءٍ غير متغير الريح , 
يقال منه: قد أسنّ ماءٌ هذه البئر: إذا تغيرث ريح مائها فأنتنت 
وقوله : «وأنهاز مِنْ لَبن لم يتغير طعمة» يقول تعالى ذكره : وفيها أنهار 
من لبن لم يتغير طَعْمُهِ لأنه لم يُحْلّبْ من حيوانٍ فيتغير طعمّه بالخروج, من 


الضروع ١‏ ركه علق :اله ابتداءً في الأنهار. فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه 
عليه . 


وقوله : «وأنهار من حَمْرِ لذ للسَاربِينَ» يقولٌ: وفيها أنهارٌ من خمر لَذَه 
للشاربين يلتذُونَ بشربها. 
وقوله : «وأنهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى »0 يقول : وفيها أنهار من عسل قد صُفْيَ 
بن لعن وما يكون في عسل أهل الدنيا 0 التصفية» وإنما أعلم تعالى 
ذكره عبادة بوصفه ذلك العسل بأنه عن 4 لق في الأنهار ابتداءً سائلا 
جارياً سيل الماءِ واللبن المخلوقين فيهاء فهو من أجل ذلك مصفى, قد صَمَُ 
الله من الأقذاء التي تكون في عسل عل الدنيا الذي يف الأقذاء إلا 
بعد التصفية, لأنه كان في شمع فصفيّ منه. 


وقوله: «وَلْهُم فيها منْ كُلَّ الثْمَرَات»» يقول تعالى ذكْرُه: ولهؤلاءِ المتقين 
في هذه الجنة من هدم الأنهار التي ذكرنا من جميع الثمرات التي تكونٌ على 
الأشجار «وَمَْفْرَة مِنْ بهم يقول : وعَفْوٌ من الله لهم عن ذنوبهم التي أذنبوها 
في الدنياء ثم تابوا منها. وصَفْح منه لهم عن العقوبة عليها 2 

وقوله : «كمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الثار». يقول تعالى ذكْرُه: أمّنْ هو في هذه 
الجنة التي صِفَْتَهَا ما وصَفْاء كَمَنْ هو خالدٌ في النار. 

وقوله : «وَسٌّقوا ماءً حَميماً»» يقول تعالى ذكره: وسقي هؤلاء الذين هم 
خلودٌ في النار ماءً قد انتهى حَرُهُ فَقَطْمَ ذلك الماء من شِدَّة حَره أمعاءهم . 


0 


١8-1١5 محمد:‎ 


سمي ابي مدير أ « 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وه ريتك حو حاون 
عِندِكَ مَالوالِلدنَ أو لِْلمَادَامَالَمَانمًا أولَتَكَ ادن طبع أله عل ملو وتوأ 
أهواء هر يه 0 

يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء الكفار يا محمدٌ «من يستمع ِلَيِك) وهو 
المنافقٌ» فيستممٌ ما تقولٌ فلا يعيه ولا يفهمه. تهاوناً منه بما تتلو عليه من كتاب 
َبْكَ وتغافلا عما تقوله. وتدعو إليه من الإيمان» «١حَتَى‏ إِذّا خرجوا من عَنْدكَ» 
قالوا إعلاماً منهم لمن حَضَرٌ معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله 
وتلاوتك عليهم ما تلوت. وقيلك لهم ما قلت إنهم لن يُصْعُوا أسماعَهُمْ لقولك 
وتلاوتك «مادًا قال» لنا محمد «انفأ»؟. 

وقوله : «أولئك الدوة طَبَعٌ لله على قُلُوبهمْ», يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء 
الذين هذه صِمْتهِم هم القومٌ الذين + ختم الله على قلوبهم . فهم لا يهتدون للحق 
الذي بعث الله به رسصولة عليه الصلاة عو كرا أهواءهم), يقولٌ: 
ورفضوا أمرٌ الله واتبعوا ما دَعَتَهُمُ إليه أنفْسُهمء فهم لا يرجعونَ مما هُمْ عليه 
إلى حقيقةٍ ولا برهانٍ. وسَوّى جَلَ تَناوُهُ بين صفة هؤلاءِ المنافقينَ وبين 
المشركين في أن جميتهُمْ إنما يتبعونَ فيما هم عليه من فراقهم دين الله. 
الذي ابتعثٌ به محمداً يك أهواءهم , فقال في هؤلاء المنافقينّ : « وليك الْذِينَ 
طبع الله على لوبهم وَاتبعُوا أهواءهم», وقال في أهل الكفر به من. أهل الشرك 


ده بده 


«كمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلهء واتبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ م 15]. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : َلِنَ أهْتَدََأَادهَهْدَى اده فهر 
مجو سح عرو سر 2 وو ار 


عد فهل,: 0 دن انيهم بغته فقدجاء أتَراطها نكن هاج جآء ممم 


ل 


١59 - ١8 محمد:‎ 

يقول تعالى ذكره : وأما الذين وفقهع الله لاتباع. الحّ» وشرح صدورهم 
للإيمان به وبرسوله من الذين استمعوأ إليك يا محمد إن ما تلونة عليهمءٍ 
وسمعوه منك «رَادَهُمْ هُدئٌّ)ي يَقول: زادهم الله بذلك إنغنانا | إلى إيمانهم ء ا 
للخقيفة ما ته به من عند الله إلى ايان الذئ كان عتدهم . وقد ذُكر أن الذي 
ثلا عليهم 07 الله 2 من القرانء فقال أهل النفاق نا لأهلٍ الإيمان» 
مادا ال انفاء وزاد الله امل الهادى منوم هدئّ» كان لم نا نول الله من 
القرآن ينسح بعض ما قد كان الحُكُمْ مُضى وي ل 

وقوله : «وآتاهُمْ تَعْوامُمْ»ء يقول تعالى ذَكْر: وأعطى الله هؤلاءِ المهتدينَ 
َقْوَاهُمُء وذلك استعمالّه إياهم : تقواهم إياه. 


هيع سم 


وقوله: دفْهَلُ ينِظرُونَ إل السَّاعَةَ أنْ تَأتِيهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أشْرَاطها» يقول 
تعالى ذكره: فهل ينظر هؤلاء المكذَّبُونَ بأيات الله من أهلٍ الكقن والنفاق إلا 
الساعة التي وعد الله حَلْقَهُ بَعْتْهُمُ فيها من قبورهم حافت أن تجيئهم م فجأة لا 
يشعرون بمجيثها . والمعنى : هل ينظرونٌ إلا الساعة» هل ينظرون ! إلا أنْ تأتيهم 


0. 


بغتة . 

وقوله : «فَقَدُ جاء أشراطها» يقولٌُ: فقد جاء هؤلاء الكافرينَ بالله الساعةٌ 
وأدلُّهَا ومقدّمَاتهاء وواحدُ الأشراط: شُرَط . 

وقوله : «فأنى لَهُم ذا جِاءَتهُمْ ذكراهُم»» يقول تعالى ذكره: فمن أي وجه 
لهؤلاء المكذَّبينَ بايات الله ذكرى ما قد ضيّعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا 
جاءتهم الساعة يقول: ليبس ذلك برفق عينم ادك والندم » لأنه وَفت 
مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال. 

26و دسم 7 

القَوْلُ في ابل قوله تَعَالى: ا إلله 

0 دي ل 201 لمر ب وبعال 2262 7 2 حلم 


”١-19 محمد:‎ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يله : فاعلم يا محمدٌ أنه لا معبود تنبغي 
أو اصح له الالوهةٌ ويجوزٌ لك وللخلق عبادته. إلا الله الذي هو خالقٌ 
الحَلّقء ومالك كُّ شيءء يَدِينُ له بالربوبية كل ها اكونه. «وَاسْتَغْفْرٌ دبك 
ل ربك غفران سالف لف ذنوبك وحادثها. وذنوب أهلٍ الإيمان بك من لجال 
والساةي زولك يَعَلْم متقلبَكُمْ وَمَنْواكُمْ»» يقولُ: فإِنَّ الله يعلم مُتَصَرّفَكُمْ فيما 
تتصرَفُونَ فيه في يَقَطتكم من الأعمال . ومَنْواكُم إذا نيتم في مضاجعكم للنوم 

ليل لا يَحْفى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مجَازيكم على جميع, ذلك. 


ع 7ه ره 01 ته قرس سرسسم 
الول في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : و, 0 موأ امت رونا 
و 1 سق يه م 02000 ضُّ 

رن موده تكن 0 ًَ. تين 0 
ر 4 0 ةبه 21 حم ين 0 
/ 20000 دقوأ أ 20 أأله كوي 1 

يقول تعالى ذكرٌه: ويقولٌ الذين صَدَقوا الله ورسوله » هلا 0 سورة من 
الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار «فإذًا نْزِلْتْ ور 0 يعني : أنها 
71-7 بالبيان ن والفرائض . 

وقوله : «وَذْكرَ فيها القتال». يقولٌ: ودُكر فيها الأمرٌ بقتال المشركينَ. 

وقوله : «رأيْتَ الّذِينَ في لبهم مَرَض)ء يقولٌ: رأيت الذين في قلوبهم 
0 في دين الله وضَعْفٌ . ويَنظرُونٌ ِلك نا محمد «نظَرَ المَعْشِيٌّ عَلْيّهِ من 
المموت». خوفاً أنْ تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين. ٠‏ فهم نويا من ذلك 
حا عد قاذ العدو ينظرون إليك نَظَرٌ المغشيّ عليه الذي قد صَرعٌ . . وإنما 
عنى بقوله : + «من الموت» من خوف الموت. وكان هذا فغل أهلٍ النفاق . 


3 


"35١ محمد:‎ 

وقوله : «قَأوْلَى لَهُمُو يقول تعالى ذكره: فأؤلى لهؤلاءِ الذين في قلوبهم 
مَرَضُء وهو وعيدٌ توعد الله به هؤلاء المنافقينَ. 

وقوله : « طاعَةٌ وَفَوْلُ مَعْرُوفٌ», وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهِ عن قبل 
هؤلاء المنافنين من ل أن تنزلَ سورة محكمةً ويُذّْكر فيها القتال» وأنهم إذا 
قيل الهم : إن الله مُفْتَرضٍ م الجهاد. قالوا: : سمع مم وطاعة» فقال الله عَرَّ 
وِجَلَّ لهم «إذًا نْزِلتْ سُورَة وفرض القتالُ فيها عليهم, قَشَنّ ذلك عليهم 
وكرهوه «طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» قبل وجوب الفرضٍ عليكم, فإذا عَزَّمَ الأمر 
كرهتموه وشَقَّ عليكم . 

وقوله : «فإذًا عَرَمَ لمرو يقولُ: فإذا وَجَبَ القتال وجاء أمرٌ الله بفرض 
ذلك كرهتموه. 

وقوله: «مَلوُ صَدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمُ» يقول تعالى ذكرُه: فلو صَدَقُوا 
الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال بقولهم: إذ قيل لهم: إِنَّ الله سيأمركم 
بالقتال طاعةء قَوَفُوَُا له بذلك. لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم» واجلٍ 
اده 


1 ِ مل 0# رس حت سل سس ع ره 8 م 5 7 أذ 1 
م ع رش له 0 را و 
الأرض وبفقطعوا 0 سأيت 4# انال ج ولد ههه عمو 


سس سس قر و - 

يقول تعالى ذَكْره لهؤلاء الذين وصف أنهم إذا نزلت سورة محكمة» ام 
فيها القتال نظروا إلى رسول الله وله نَظَرٌ المغشيّ عليه «فهَلٌ ع يها 
القوم. قو لَعلّكُمْ ِنْ ولتم عن تنزيلٍ الله جل تناو وفارقتم ا 
كتابه» وأدبرتم عن محمد يل وعَمَا جاءكم به «أنْ تَفْسِدُوا فق الأرض 2 ول 


وف 


محمد: 7 - 


أنْ تغصوا الله في الأرضٍ ٠‏ فتكفروا به» وتسفكوا فيها الدماء تتطما 
أرْحامَكُم) وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التَضَنَتَ والتفرق بعدما قد 
ار وألفَ به بين قلوبكم . 

وقوله : «أولَعكَ الِْينَ َعَنْهُم اشم يقول تعالى ذكره: 0 الذين يفعلون 
هذل يعني : : الذين يُفُسدُونَ ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الل فأبعدهم من 
رحمته «فأصمهم». يقولٌ: فسلبهم فَهِمَ ما يسمعون باذانهم من مواعظ الله في 
ازيل «وأعمى أبصارهم» كول وسَلْبْهُمْ عقولهم , ٠‏ فلا يَتَبينُونَ حُحجج الله. ولا 
يتذكرُونَ ما يرون من عبره وأدلته . 

86 ا 00 ررم يبر 
القول في تيل وله تَعَالَى : فد يبون لش ات أَمْعَلَ قوب 


02 20 22-6 أ ره 


22 نكي انتذواعكنترم. يا: مَنْبِع د مابِينلهم 


لبط سو لهمت له جه 


الس 


يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقونٌ مواعظ الله التي يَعظّهم بها 
فين اي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام ‏ ويتفكرُونَ في 
الي ينها لهم في نويل فعلمطا بها خط مام عليه معو ١م‏ 
على قُلُوبٍ أقفانُها». يقولٌ: أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلونَ ما أنزلٌ الله 
في كتابه من المواعظ والعبر. 
وقوله: «إِنَّ الْذِينَ دوا عَلى أذبارهمٌ مِنْ بَعْدِ ما تَيْنَ لَهُمُ الهدَى». 
يقول الله عَزَّ وجَلَّ: إن الذين رجعوا القَهُقَرى على أعقابهم كفاراً بالله من بعد 
ما تبينَ لهم الح وقَضَدُ السبيل , ٠»‏ فعرفوا واضح الحجة. ثم آثروا الضلالٌ على 
الهدى عناداً لأمر الله تعالى ذكرُه من بعد العلّم . 


َك 


محمد: 750 - 5 
وقوله: «التَّيْطانُ سَولَ لَهُمُ» يقول تعالى ذكره: الشيطان زّينَ لهم 
ارتدادَهُمْ على أدبارهم. من بعد ما تَبَيْنَ لهم الهدى. 


6 2ل 5 052 ع2 آ هه اوس سااا م 1-3 ىد عر مس 
اقل في تيل قله تعَالَى : مَلِلَكَبِأْنَهُمقَالُوا لذ كرهواما 
تر أنه رب 92 ع ف بَحْضٍ لامر وَأَشَيحَا سراد <يه _ 


يقول تعالى 3 : أملى الله لهؤلاء المنافقينَ ويَرَكَهُمْء والشيطان سَوّلَ 
لهم ٠‏ فلم يُوَففَهُم للهدى من أجل أنهم «قَالُوا للّذِينَ كرهُوا ما نَزّلَ الله» من 
الأمر بقتال أهل الشركٌ به من المنافقين : «سَنْطيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر» الذي هو 
خلافٌ لأمر الله تبارك وتعالى » وأمر رسوله 45 . 


وقوله : «وَالله يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ»» يقول تعالى ذكره: والله يعلم إسرار هذين 
الحزبين المتظاهرين من أهلٍ النفاق. على خلاف أمر الله وأمر رسوله» إذ 
يتسارّونَ فيما بينهم بالكفر بالله ومعصية الرسول, ولا يَحْفّى عليه ذلك ولا غيره 
من الأمور كلها. ش 


القَول في تأويل قوله كان ٠‏ مكف هسه اميك ةيطرفيت 


3 


0 


يقد رأف © كَللق اَم دْاكبَموا مات خطاله 
وَحَكرهوا رضوا كشا حبط ا َعَملَهْمَ ل _- 

يقول تعالى ذكره : والله يعلم إسرار ا المنافقين» فكيف لو يعلم 
حالهم إذا َوفتهُم الملائكةق وهم «يضربونٌ وجوههُم م وأدبارهم»)» ل : فحالّهم 
أيضاً لا يَحْمَى عليه في ذلك الوقت ويعني بالأدبار: الأعجاز. 


وقوله: «ذّلك مهم ابر ما أسْخَطٌ الله يقول تعالى ذكره: 0 
: 


محمد: 58 _ ”ا 

الله فأغضَة عليهم من طاعة الشيطان «وكرهُوا رضوَانة)» يقول: وكرهوا ما 
يرضيه عنهم من قتالٍ الكفار به بعذما افتَرَضَهُ عليهم . 

وقوله > وفاخبّط أعمالّهُم» يقول: فابطل الل ثوابَ أعمالهم وأذْهَبَهُ لأنها 
عملت في غير رضاه ولا محبته» فبطلتٌ» ولم تنفع عا 

2ف 20 م جم عله ا و 20 

1 -- قله ار ا اليسكف توه متش أد 

ى, ا كد يو وز مع ا م ا 
قٍ ا 
ل 5 5 1 2 و 

يقول تعالى ذكره : حي هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم شك في 
دينهم وضعْفٌ في يقينهم. فهم حَيارَى في معرفة الحقٌّ أنْ لن يُخرجٍ الله ما 
فى لوبهم بسن الافتان على المؤيي» يديه لهم ويظهره. حتى يعرفوا 
نفاقهم , وحيرتهم في دينهم دولو نْشَاءٌ أْريْناكهُمْ»» يقول تعالى ذكرُه : ولى نقاء 
يا متيل 0 0 المنافقينَ حتى تعرفهم من قولٍ القائل : ساريكٌ ما 

وقوله : «قَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيماهُمٌ». يقولٌ: فَلتَعْرفَنَهُمْ بعلامات النفاق الظاهرة 
منهم في فحوى كلامهم. وظاهر أفعالهم. ثم إن الله تعالى ذكره عَرّقَهُ إياهم . 


وقوله : «وَلْتَعْرفتهُمْ في لحن القول ». يقول: ولتعرفنٌ هؤلاء المنافقين في 


معتى #ولهم الحو 
2ت .ل د كاله 101011111 أ -ه 0 21 2 عو 
القول في تاويل قوله تعَالى : وَلنَبلُوتكمحَقٌ نعام الْمْجَهِدن مك 
ه- سس و 015 26 جهو م سو همه وج لا 
وَألصَدينَ ولوأ َحْبَا 5-007 لد إِنَالَديتَ_كتروأوصدُوأعن سي لاله وسَآقُوا 


ك5 


محمد: ٠م‏ 75 


ار لق دنا ىا بي كوالمدئ أن يصو أله الت أ 0 7 


ينول تاق ذكتره لأهلٍ الإيمان به من أصحاب رسول الله كك 
7 لوم أيها المؤمنونَ بالقتل . وجهاد أعداءٍ الله «حتى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ 
منكُم)ء يقول: حتى يُعْلَمّ حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكمء وأهل 
الصبر على قتال أعدائه. فيظهر ذلك لهم. ويُعْرَفَ ذوو البصائر منكم في دينه 
من ذوي الشْكُ والحيرة فيه» وأهل الإيمان من أهل النفاق «ونبلو أخباركم» » 
فنعرفٌ الصادق منكم من الكاذب . 

وقوله : إن الْذِينَ كَفْروا وَصَدُوا عَنْ نْ سبيلٍ الله) 0 تعالى ذكره : إن 
الذين جحدوا توحيد الله وصَدُوا الناس عن دينه الذي ابتعث به وسلة «وشاقوا 
الرَّسُولَ مِنْ بَعْد ما تَبِيْنَ لَهُمْ الهُدَى»» يقولٌ: وخالفوا رسولهُ محمداً كل 
فحاربوه وادّوْهُ من بعد ما علموا أنه نبي مبعوث» ورسولٌ مُرْسَلُ وعرفوا الطريقٌ 
الواضح بمعرفته» وأنه لله نل 

وقرله: «لَنْ يَضُرُوا الله شَيْعاُ لأنَّ الله بالغ أمرهء وناصر وله ومظهرة 
على مَنْ عَادَاهُ وخالفه «وسيخبط أعمالَّهُم» يقول: وسَيُذُهبُ أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة» ويُبْطلّها إلا مما 


> تممه 


القَولُ في َو يل قَوْله 0 د كاي ليد. ميو أله طيسوك 
ولجطنا أعر ل 0 2 إِنَالَدنَ ع أوَصَدُوأعن سي لألو ثم مانو 0" 


7ع 


محمل: غ"# _ وم 

يقول تعالى ذكره: «يا أيُها الْذِينَ آمَنْوا» بالله ورسوله «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسُولَ في أمُرهما ونْهِيهما «وَلا تَبْطَلُوا أعمالكم, يقولٌ: ولا تبْطلُوا 
بمعصيتكم إياهماء وكْْركُمْ بربكم ثوابَ أعمالكم فإنَّ الكفر بالله يحبطٌ السالفت 
من العمل الصالح . 

وقوله : «إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله 4 مانوا وَهُمْ كُفَارُ. يقول 
تعالى ذكرُه: إِنَّ | الذين أنكروا توحيدّ الله. وصَدُوا مَنْ أراد الإيمانَ بالله وبرسوله 
عن ذلك - عنهء وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك. «ثم ماتوا وهم 


كفارى. يقول: ثم توا وهم على ذلك من كفرهم «قلنْ يَغْفرَ الله لَهُم), يقول: 
0 ولكنه يعاقبّه عليه ويفضحه به على رؤوسٍ 
الأشهاد. 


مار *«# هو عووم+ عومد لد 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : فلا تهنوأ وتدعواإِلَ اللو وأنسوا لأَعَلونَ 
الله مع نر كك جيه ي 


يقول تعالى ذكرٌه: فلا تَضْعُفُوا أيها المؤمنونْ بالله عن جهاد المشركينّ 
وتَجبنُوا عن قتالهم . 

وقوله: «وَتدُعُوا إلى لى السَّلّم وأ نتم الأعلون». يفول لا را عنهم 
وتدعوهم | لى الصلح والمسالمة. وأنتم القاهرونٌ لهم والغالون عليهم» انك 
مَعَكم)ء يقولٌ: والله معكم بالنصر لكم عليهم . 

وقوله: «وَلَنْ رك أعمالكم»» يفول ولن يظلمكم أجور أعمالكم 
فينقصكم ثوابّهاء من قولهم : وَتَرْتَ الرجلّ إذا قتلتٌ له قتيلاً. فأخذتٌ له مال 


م1 


محمد: 3”5 - /71 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : إِنّمَا ليه لديا لعب ولْهووَإن 
تابو ررك ولابستتلك نولم جد نلكو 
مْحْفِكُمْ بَبَحَلواويخْرِجَأضعددة ريه 


يقول تعالى ذكُرُّهِ: حاضاً عبادهُ المؤمنينَ على جهاد أعدائه. والنفقة في 
سبيله. وبذل مَهجتهم في قتال أهل الكفر به: قاتلوا أيها المؤمنونٌ أعداءً الله 
نذا كور أهلٍ الكفرء ولا تدعكم الرغبةٌ في الحياة إلى ترك قتالهم. فإنما 
الحياةٌ الدنيا لعب ولهوٌ إلا ما كان منها لله من عمل, في سبيله. وطَلّبٍ رضَاهُ 
فأما ماعدا ذلك فإنما هو لَعبٌ ولهو. يضمحل فيذهبٌ ويندرس فيمرٌء أو ام 
يبقى على صاحبه عاره وخزيه «وإن تؤْمنوا وَتَتَقُوا يكم أَجورَكم». ل وإنْ 
تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هْوَ لها ذ فَلَحبٌ ولهو فَنوْمئُوا به ونتقوه 
بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيهء وهو الذي يبقى كم منهاء ولا يبطل بطول 
اللهو واللعب. ا ربكم عليه أجو ركم ٠‏ فَيُعَوْضَكُمْ منه ما هو خيرٌ لكم 
منه يوم شرك وحاجتكم إلى أعمالكم دولا سالك مْوَالكُمْ» » 50 ولا 
العم رَبُكم أموالّكم. ولكنه كلدعم توحيدّه, 30 0 من الأنداد. 
وإفراد الألوهة والطاعة له «إِنْ يسالكُمُوقَاء: يقول جَل ا إِنْ يسألكم ربكم 
أموالكُم «ميحكُمْ». يقول: فَيجْهِدكُمْ بالمسالة ويلح عليكم بطلبها منكم 
واا يرا 50 إياه» ايد ولكنه عَلِمَ 
ذلك منكم. ومن ضيق أنفسكم فلم بشا لكر 
وقوله : «ويُخرج 2 يقولُ: ويخرج جَلَّ نَناوُهُ لو سألّكُمْ أموالكم 
بمسألته ذلك منكم أضغائَكُمُ قال: واد د ليم 
الأضغان . 


44 


محمد: "١8‏ 
غ2 ِ ٠‏ 00 © سس بؤءاسم قرح ساس 
القول في تاويل. قوله تعالى: : هكانت نتمهاةا كدعو لكُنفِقوأفى 
ده جع الا ار 2 0 لك 
ا 00 سم ل أنه نحم مسحل وَمّن تتخل نلعن ننسو وَل 
أذ دعر 6 سام 2ح 262 27 ص3 0 
ا م َالْفْقَرَاء وإ تَيَولا: ستَبِدِل وما ءب رك ثلا يكو: يكونوا امتلكر 


م 
م 
توه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ «ها أَنْتَمُ» أيها الناس «هَولاءِ تُدْعَوْنَ لفقا في 
سَبيل الله»ء يقولٌ: تُدْعَوْنَ إلى النفقة في جهادٍ أعداء الله ونُضْرَةِ دينه «فَمنْكُمْ 
مَنْ يبَخْلُ» بالنفقة فيه. 

وقوله: «وَمَنْ يَبْحَلَ فإِنما بخَلُ عَنْ نَفْسِهِهء يقول تعالى ذكُرُه : ومَنْ يبخل 
بالنفقة في سبيل الله. فإنما يبخلُ عن بُخُل نفسه. لآن نفسَةُ لو كانت .جوادا 
لم تبخل بالنفقة في سبيل, الله ولكن كانت تجودٌ بها «والله العَنِيّ وأنتمُ 
الفْقَرَاكُو يقول تعالى ذكره: ولا حاجة لله أيها الناس إلى أموالكم ولا نفقاتكم, 
لأنه الني عن خلقه. والحَلقُ الفقراءٌ إليه». وأنتم من خلقه فأنتم الفقراءٌ إليه» 
وإنما حَضُكم على النفقة في سبيله, ليُكْسِبَكُمْ بذلك الجزيل من ثوابه. 

وقوله تعالى ذكرُه: «وَإِنْ تَتَوَلوا يَستَبدِلُ قَوْماً غَيرَكُمُ». يقول تعالى ذكرُه : 
وإنْ تتولُوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاتكم به محمدٌ يل فترتدُوا 
راجعينَ عنه. «ِيسْتَبْدلٌ قوم َيركمْه يقول: يُهْلككُمْ 8 يجيءٌ بقوم آخرينٌ 
غيركم بدلا مبكم يُصَدّفُونَ به» ويعملون بشرائعه «ثُمّ لا يكونوا أمثالكم»» 
يقولٌ: ثم لا يبخلوا بما أمرُوا به من النفقة في سبيل الله. ولا يضيعونَ شيئا 
من حدود دينهم. ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يوْمَرونَ به. 


. 000 
ممما والمر اجيم 
عل كن تم ص المي تي لي 0 الجن لكَامدمًا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إنافتحنا لك فتحا 5 عل ليغفرا لله 


رع هس مام ا ل ال ا ا 0 رو حاه 
تَعَّدَّم من ذنباك اك ويتمن لعمتهر عليّك ومهديك ص ل عه 
وه دج 2 .ىع ططي 
ويتصرك اللهنصراعزيزا عله 

يعنى بقوله تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد كَل : وإنا فَتَحْنًا لَك فتحاً مُبينلف 
يقولُ: إِنّا حكمنا لك يا محمدُ حُكماً لمن سمعه أو بلغه على مَنْ خالفك 
وناصبكٌ من كفار قومك. وِقَضَّيْنَا لكَ عليهم بالنصر والظفرء لتشكر رَبك 
وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم, وفتحه ما فتحّ لك. ولتسبحه وتستغفره» 
فيغفر لكَ بفعالك ذلك رَبْكَء ما تَقَدّمَ من ذَنْبك قبل فتحه لك ما فتح» وما 
تأخُر بعد فتحه لك ذلك ما شَكَرْتَهُ واستفرته. 

وإنما اخترنا هذا القولَ فى تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عَزّْ وجل : 


2 
2ه 


«إذَا جا نَصْرُ الله وَالَنْح وريْتَ الناس يَدْحَلُونَ في دين الله أفوَاجأء فَسَبَحْ 
كيد رَبُّكَ وَاسْتَغْفرْه إِنَّهُ كان تَوَابأ على صحتهء إذ أُمَرَهُ تعالى ذَكرُه أنْ يُسَبُحَ 
بحمد ريد إذا جاءه نصر إل وفيح مكة+ وآن يستعفزوه» وأغلمه أنه يََابُ. على 
مَنْ فعل ذلك. ففي ذلك بيانٌ واضحٌ أن قوله تعالى ذكرَه «ليَغفِرَ لَك الله ما تدم 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تحر إنما هو حَبَرٌ من الله جَلَّ َنَوْهُ نبيه عليه الصلاة والسلام 
عن جزائه له على شْكْره لهء على النعمة التي أنعمّ بها عليه من إظهاره له ما فتح, 
لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها . 
اه 


"#١ : الفتح‎ 

وبعْدُ ففي صحة الخبر عنه يك «أنه كان يقومٌ حتى ترم" قدماه. فقيل 
له: : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفرٌ لكَ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أقَلا 
أكون عَبدأً شَكور”؟». الدلالةٌ الواضحةٌ 3 أن الذي قلنا من ذلك هو 
الصحيح من القول. وأنَّ الله تبارك وتعالى» إنما وَعَدَ نبيه محمداً كله غفران 
ذنوبه المتقدمة. فتح ما فتح عليه. وبعده على شكُره له عاق عه الي 
العنيااعاة وكذلك كان يقول كَل : «إني لأسْتَعْفْرُ الله وأتُوبُ | إِلَيْهِ في كل يوم 
منّة مرة)” ' ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى : نبيه أنه قد غفرٌ له 
ما تقدَّمَ من ذنبه وما تآخرٌ على غير الوجه الذي ذكرناء لم يكن لأمره إياة 
بالاستغفار بعد هذه الآية. ولا لاستغفار نبيّ الله يه رَبَهُ جل جلالَةُ من ذنوبه 
بعدها معنىّ يعقل. إذ الاستغفارٌ معناه: طَلَبٌّ العبد من رَبَّه عَزّْ وجل غفرانَ 
ذنوبه. فإذا لم يكن ذنوبٌ تغفر لم يكن لمساألته إياهُ غفرائها معنٌ» لأنه من 
المحال أن يقال: اللهمّ اغفر لي ذنباً لم أعمله. وقد تَوّلَ ذلك بعضهم 
بمعلى : : ليغفرٌ لك ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخْرٌ إلى الوقت الذي 
قال: : «إنا َتنا لك قنحا مين َِِْرَ َك اله ما قم من ذلْبكَ وما ان . وأما 
الع الذي وَعَدَ الله سَْ َوُه نبيه كل هذه العدّة على شكره إياه عليه» فإنه 
فيما ذُكرَ الهدنةٌ التي جرت بين رسول الله كل وبين مشركي قريش بالحديبية. 

وذكر أن هذه السورة أنزلتُ على رسولٍ الله يك منصّرّفه عن الحديبية بعد 
الهدنة التي جرت بينه وبين قومه. 

وقوله تعالى: «وَيِتم نِعْمَتهُ عَلَيْكُه. بإظهاره إياكَ على عدوّك. ورفعه 


)1( ترم : بلفظ المضارع . من الورم ‏ هكذا سْمعٌ» وهو نادر. 
(؟) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: البخاري )١١7١(‏ و(5875) و(2)5471» 


59) حديث صحيح., انظر فتح الباري : .٠ ١١‏ وفيه كلام جيد في الموضوع. 
,_ه 


الفتح : و" 
ذكْركَ في الدنياء وغفرانه ذنوبك في الآخرة. «رَيَهْدِيكَ صراطاً مُسْتقيمأه», 
يقول: ويرشدك م من الدين لا اعوجاج فيه. يستقيم بك إلى رضًا ربك 
(وتشارك الله نضيراً عَزيزأ»» يقولٌ: وينصركك على سائر أعدائك؛ ومَنْ ناوأك 
0 لا يغلبة غالتٌ. ولا يدفعة دافع للبأسٍ الذي يويد الله به وبالظفر 
الذي يُمِدكَ به. 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى : هوالذِىَأنرلَاة 
مادو إِيمنامَعْ معنم وَيِلَه حَمُود اموت وَالْأرض وَكَا ناه ليمَاحكيما 


رمه عند 


1١ 


2 
عي 


يعني جل ذكْرُه بقوله: «مُوَ الذي أنْرَلَ السّكيئة في قُلُوب المُؤمنِينَ» الله 
أنزلٌ السكونَ والطمأنينة في قلوب المؤمنينَ بالله ورسوله إلى الإيمان. والحقّ 
الذي بعثك الله به يا محمدٌ. 

«ليَرْدَادُوا إيمانا مع م إيمانهم». يقولٌ: ليزدادوا بتصبديدهم بما جَدَّدٌ الله من 
الفرائض التي ايمرا التي لم تكن لهم لازمة «إيماناً مع إيمانهم» . يقولٌ: 
ليزدادوا إلى إيمانهم بالفرائفض التي كانت لهم لازمة قبل ذلك. 

وقوله: «ولله و السَمَوَات والأرضٍ 3 يقول تعالى ذكره : ولله جنودٌ 
السموات والأرض أنصارٌ ينتقم بهم مِمن يشاءٌ من أعدائه . «وكان الله عَليما 


حكيماأً»» ايقول تعالى ذكره: ولم يز اله ذا علم, بما هو كائنٌ قبل كونه. وما 
خلقه عاملوة» كديا في تلبيره . 

القَول في يل ْله تَعَالَى : لِدَحِ[الْمِرمِنَوالْمُؤْستِ جَنّتِ جَحْرى ين 
حب مرح لين ف نباو يك هرعنهمْ سينا سبعاء ته كان وك عند للك فور 


؟ه 


الفتح : 6لا 
ا بك دم 
الب ام 


يقول تعالى ذَكْرُه: نا فتحنا لك فتحاً مبينً» لتشكرٌ رَبك وتحمده على 
ذلك. فيغفرٌَ لك ما تقدّمْ من ذنبك وما تأخرء وليحمد رَبْهُمْ المؤمنونَ بالله. 
ويشكروه على إنعامه عليهم بما أنعمّ به عليهم من الفتح الذي فتحه. وقضاهُ 
بينهم وبين أعدائهم من المشركين» بإظهاره إياهم عليهم؛ فيدخلهم بذلك 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ماكثينَ فيها إلى غير نهاية» وليكفُرَ عنهم سمية 
أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكرا منهم لربهم على ما قضى لهم. وأنعم 
عليهم به. «وكانَ ذلك عند الله فوزاً عَظيمأ». يقول تعالى ذكرُه: وكان ما 
وَعَدَهم الله به من هذه العدّة.» وذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنها. 
وتكفيره سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي يعملونها عند الله لهم «قوزاً عظيمأى 
يقولٌ: ظَفَراً منهم بما كانوا تأمّلهُ ويسعون له. ونجاةً مما كانوا يحذرونه من 
عذاب الله عظيماً. 


القَوْلٌ في أو يل قوله تَعَالَى 8 وَيعَذِبت ألْمفِقَينَ وَالْمكوة: يٍِِ 
0017111011 
020 


سه هع للح ل سيوس له عه سل يجار اس سا 1 # 
وعو عَضِبَآللَهُ عليهم و لعنهم أعد لْهرْجِهِيِموَْسَةَنٌ مكسير ا جيه وحمو 
أ سم اك . 2س 24و - جح سح 2 عنصم 
لْسَمنوتٍ والارض و" ناه عبرا سكيم 12 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ يكل : إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
وليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهارء وليعذب المنافقينَ 
والمنافقات. بفتح الله لك يا محمدٌ, ما فتححّ لك من نصركٌ على مشركي 
قريش» فيكبتوا لذلك ويحزنواء ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونَ من رؤيتهم 
في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنياء 

4ه 


الفتح : 4-7 

وصِلِيٌ النار والخلود فيها في أجل الآخرة. «وَالمُشرِكِينَ وَالْمُشركات»» يقولٌ : 
ولددث كذلك أيضاً المشركينَ والمشركات والظانِينَ بالله» أنه لن ينصرك» وأهلّ 
الإيمان بك على أعدائك, ولَنْ يُظهِرَ كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين 
به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى 
ذكُرُه : على المنافقينَ والمنافقات, والمشركينَ والمشركات الذين ظنوا هذا الظنْ 
«دائرة ال يعني : دائرة العذاب دور عليهم به. 

وقوله: «وَغَضْب الله عَلَيْهُم» يقول: ونالهم الله بغضب منه. «ولعنهم», 
يقولٌ: وأبِعدَهُم فأقصاهم من رحمته ل هم جهنم يقول: وأعدٌ هم 
جهنم يصلونها يوم م القيامة «وّسَاءَتُ مَصِيرأ»» يقولُ: وساءت جهنم منزلاً يصيرٌ 
إليه هؤلاء المنافقونَ والمنافقات. والمشركونَ والمشركات . 

وقوله: «ولله و السَّمَوَاتَ والأرضٍ )» يقول حش ناك ولله جنود 
السموات والأرض أنصاراً على أعدائه؛ إِنْ برعم بإهلاكهم أهلكوهم, وسارعوا 
إلى ذلك بالطاعة منهم له. «وكانٌ الله عزيزاً حكيمأً» يقول تعالى ذكره: ولم 
يرل الله ذا عزو لا يغلبه غالبٌ. ولا يمتنعٌ عليه مما أراده به ممتنع» لعظم 


ع 


سلطانه وقدرته» حكيم ف تدبيره خلقة . 


ع ا مه عمدو و 000 58 عو رءماك 
7 نشول ا 
وأصياة 2 6 
يقول تعالى ذِكَره لنبيه محمد ك4 : نا أرْسَلْنَاكَ» يا محمدُ «شاهداً» على 
أمتك بما أجابوكَ فيما دَعَوْنَهُمُ إليه مما أرسلتكَ به إليهم من الرسالة» ومبشراً 
لهم بالجنة إِنْ أجابوكَ إلى ما دعوتهم إليه من الدين القيم. ونذيراً لهم عذاب 
لله إِنْ هُمْ تَوَلَوَا عما جِْتَهُمْ به من عند ربك. 


الفتح: 9 ٠‏ 
وقوله: «وَتعَرْرَوْه وَتوَفَرُوة»» معنى التعزير في هذا الموضع: التقوية 
بالنصرة والمعونة . فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلالٌ والتفخيم . 


وقوله : و ره 9 وأصيلا»» ول ويُصَلُوا له يعني للهء بالغدوات 
والعقيات: والهاء في قوله : او من ذكر الله وحده دون الرسول . 


القوْلُ في تأُويل قَوْلِه ا : إِنَاأَذ م ببَابعوتك إِنَمَا ابوب اللهَيدٌ 


وى صوم يه« ار ب د 2 ع ره 00 عط مام 2 3 م مم2 
هموق يدوم فَمِنْنَكتَ َإِنَّم و م 9 عل نقَسِدءوَمَنٌ أوق بماعلهدعاية ١‏ 
م فوته لْاعظِيمًا اس 


يقول تعالى 0 لنبيه محمدٍ كللِ: «إِنَّ اين يُبَايعُونَكُ بالحديبية من 
أصحابك على أن لآ يفروا عند لقاء العدوٌ ولا يوأوهم الأدبار نما يبَايعُونَ 
الله يقولٌ: إنما يبايعون ببيعتهم إياك اللهء لأنّ الله ضمن لهم الجن بوفائهم 
له بذلك. 

وفي قوله: «يَدُ الله فَوْقَ أُيُدِيهم» وجهان من الأويل : أحدهما: يَذٌ لله 
فوق أيديهم عند اببيعة ؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نيه يكلنه. والآخر: قو 
5 فوقٌ وهم في نُضْرة رسوله ككل لأنهم إنما نايعوا. رسول الله كن على 
ضرت على العدوٌ. 

وقوله: «قَمَنْ نَكْثَ فإنما يَنَكْثُ على نَفْسِهِهء يقول تعالى ذَكْرُه: فمن 
نكث ببيعته إيالكٌ يا محمدٌ» ونقضها فلم ينصرك على أعدائك, وخالف ما وعد ربة 
«فإِنُمَا يبكث على نفسهه», يقول: فإنما ينقض بيعت لاله كله ذلك يتترح 
ممن وَعَدَهُ الله الجنة بوفائه بالبيعة, فلم يَضْرٌ بنكثه غيرٌ نفسه, ولم ينكث إلا 
عليهاء فأما رسولٌ الله كو فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه.؛ نكت 
الناكثث منهم , أو وَفَى ببيعته . ٠ ٠‏ 

وقوله: «وَمَنْ أوفى بما عاهَدَ عليه اللّه». .. الآية» يقول تعالى ذكره: 

5ه 


١١-٠ : الفتتح‎ 


وين أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر عند لقا العدٌ في سبيل الله ونصرة 
نبيه يك على أعدائه «فسيؤتيه را عَظيماً»» يقولٌ: فسيعطيه الله ثواباً عظيماً» 
وذلك أن يدخله الجنة جزاءً له على وفائه بما عاهد عليه الله» ووثق لرسوله على 
الصبر معه عند البأس بالمؤكدة من الأيمان. 

القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى : سَيَعُولُلَكَالْمُسَلّمُو هِ اندرا 


سي 2 سا ول ا ا ا ا 00 1" -ه 0 ور ع“ 


0 سمغ لَبشولُونَ باليَته ممَالِسَ فِ لوبهم قل 
َمَنيمِكَ بنك ككفت َه سيك ديك صا وراد انيما 
يقول تعالى ذكُْه لنبيه محمدٍ ي: سيقولٌ لك يا محمدٌ الذين خلفهم 
في أهليهم عن صُحْبتكَء والخروج معك في سفرك الذي سافرت» ومسيرك 
الذي سرّتَ إلى مكة معتمراء زائرا بيت الله الحرام إذا انصرفت إليهم. 
فعاتبتهم على التخلف عنكء شَعْلنَا عن الخروج, مَعك معالجة أبواتاء 
وإصلاح معايشنا وأهلوناء فاستغفرٌ لنا ربنا لتخلفنا عنك. قال الله جَلّ تنوه 
مُكَذّبَهُمُ في قيلهم ذلك : : يقول هؤلاءِ الأعرابُ المخلّفونَ عن بالسنتهم ما ليس 
في قلوبهم. وذلك مسألتهم رسرل الله كه الاستغفار لهم. يقول: يسألونه بغير 
توبة منهم ولا ندم على ما سَلْفَ منهم من معصية الله في تخلفهم عن صحبة 
رسول الله يله والمسير معه «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئَه يقول تعالى 
ذكره لنبيه: قل هلا الأعراب الذين يسألونك أنْ 10 لتَخَلّفهم عنك : 
إن أنا استغفرث لكم أيها القومٌ. ثم أرادٌ الله ملاككُم أ و هلاك أموالكم 
وأهليكم, 0 ل فَمَنُ ذا 
الذي يقدرٌ على دفع, ما أراد الله بكم من خير أو شرٌء والله لا يعازّه أحد. ولا 
يغالبه غالبٌ. 
/اه 


١١ - ١١ الفتح:‎ 

وقوله : «بلْ كان الله بمَا تَعْمَلُون خبيرأ»» يقول تعالى ذَكُرُه: ما الأمرُ كما 
يظنٌ هؤلاء المنافقون من الأعراب أن الله لا يعلم ما هم عليها منطوون من 
النفاق» بل لم يزل الله بما يعملون من خيرٍ وشرٌ خبيراء لا يَحْقَى عليه شي؛ 
من أعمال خَلْقَه سرها وعلانيتهاء وهو مُحُْصِيها عليهم حتى يجازيهم بهاء 
وكان رسول الله يك فيما كر عنه حين أراد المسيرٌ إلى مكة عام الحُديبية معتمراً 
استنفر العربٌ ومَنْ حول مدينته من أهلٍ البوادي والأعراب ليخرجُوا معه. حَذَراً 
من قومه قريش أنْ يعرضوا له الحربّء أو يَصُدُوهُ عن البيت. وأحْرَمَ هو يكل 
بالعمرة. وساقٌّ معه الهَدْيّء ليعلمَ الناسٌ أنه لا يريدُ حرباًء فتثاقل عنه كني 
من الأعراب. وتِحَلْمُوا خلاقهُ فهم الذين عَنَى الله تبارك وتعالى بقوله : «سَيَقُول 

َكَ المُحَلْمُونَ من الأغراب شَعَلَتنًا أمْوَانّنا وأمُلُوناء. . . الآية. 


اقول في أل زه تشاى: بَلطتن ملي بَآلرَسُولُ 
وَالْمؤْمِسونَ ]م أ أي بويت مَك وك و ظَتَنُمْ ظْرَكَأَلسََوْهِ 
7 جح يء وما بورا حل 5 

نول تعالى ذكرٌه لهؤلاء الأعراب المعتذرينَ إلى رسول الله يكن عند 
مُنصَرّفه من سَفَره إليهم بقولهم : وشَعْلينا ونا وأَهْلُوبَا» منا تخلفتم خلاف 
رسول الله يل حين شخصٌ عنكمء وفَعَذْتَمُ عن صحبته من أجل شُغلكم 
بأموالكم وأهليكم. بل تَحَلَْْتُمُ بعده في منازلكم, ظناً منكم أن رسولٌ الله يك 
ومَنْ معه من أصحابه مهكرت فلا يرجعون إليكم أبداً باستئصال العلد إياهم 
وريْنَ ذلك في قلوبكم. وحَسَّنَ الشيطانٌ ذلك في قلوبكم؛ وصَحُحَهُ عندكم 
حتى حَسَنّ عندكم التخلفٌ عنه فقعدتم عن صُحُبَتهِ «وَظَنَْتَمْ ظَنَّ السوء» 
يقولٌ: وظننتم أنَّ الله لن ينصرٌ محمداً يكل وأصحابه المؤمنينَ على أعدائهم. 
ون العدوٌ سيقهروتهم ويغلبونهم فيقتلونهم . 

64 


و 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَاَى : وَمَن لَمْمَؤْصنٍ 

و10 6 ا م م كاج دح . وس ساكو سدعودة و ده 

كتفي سعراحهوَيهمك السموتٍوأ رض يغفرلمن:د ءوبعذب من 
5 مَمَتوسكَا راد عقوا يحِيما شط 


يقول تعالى ذكُرُه لهؤلاء المنافقينَ من الأعراب: ومَنْ لم يؤمن أيها 
الأعرابٌُ بالله ورسوله منكم ومن غيركم» فيصدَّقَهُ على ها اخ ياه رفز يما 
جاء به من الحنٌّ من عند ربهء فإنّا أعْدَدْنَا لهم جميعاً سعيراً من النار تستعر 
عليهم في جهنم إذا وَرَدُوهَا يوم م القيامة. يقال من ذلك: سعرت النار: إذا 
أوقدتهاء فأنا أسعرها طعا ويقال: سعرتها أيضاً إذا حرّكتها. وإنما قيل 
للمسعر مسعرء لأنه يُحَرّكُ به الناٌ ومنه قولهم: إنه لمسّعر حرب: يراد به 


وخ م 


مُوقِدُهَا ومهيجها. 

وقوله: «ولله مُلْكُ السّمَوَات والأْض »» يقول تعالى ذكْرُه: ولله سلطان 
السموات والأرض» 0 أحد يقدرٌ أيها أيها. المتافقون على دفعه عما أراد بكم من 
تعذيب على نفاقكم | ن أصررتمٌ عليه» أو منعه من عفره عنكم إن عفاء إن أنتم 
تبتم من نفاقكم وكفركم. وهذا من الله َل ننأوه حث لهؤلاء الأعراب 
المتخلفينَ عن رسولٍ الله يل على التوبة والمراجعة إلى مر الله بكو طاعة 
رسوله يكء يقولٌ لهم : بَادِرُوا التو م حلفم عن رسولٍ لله يك فإِن 
الله يغفرٌ للتائبين. «وكان الله ور جما ل ولم يزل الله ذا عفو من 
عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده. وذا رحمة بهم أنْ يعاقبهم 
على ذنوبهم بعد توبتهم منها. 


أ[ سر 000 0 


أ رم ل ماع 0 
مَعَانِم[ عَأَحْر وَهَادروَيَائَةٌ 2ك رف كك أن قر أ كلثم أله لن 


بر ل وح ع سر مه 0 
العَوَلُ في تأويل قله تَعَالى :مسب مسيقولٌ الْمْحَلْفْو إذَاانطلَقسُر 1 
و 
قل 


الفء ٠.‏ 
رم وعط ور رر صرة ضاع 


تَيََعْنَاصكَد كم َال أَلَهمِن فل شَيَفولُون بل تسد وكاب ل ادا 


يقول تعالى ذِكره لنبيه محمد يك «يقول يامحمة افون في اهلنهم 
عن صَحْبَتك إذا سرت معتمراً تريدٌ بيت الله الحرام. إذا انطلقت أنتَ ومَنْ 
صَحِبّك في سفرك ذلك إلى ما أفاءً اله علدياك وغابهم من الحنيية «لتأخذُوها» 
وذلك ما كان الله وَعَدَ أهل الحديبية من غنائم. خيبر اذَُونَا بكم إلى خيبر» . 
فنشهد معكم قتال أ هلها ديريُونَ أن ُو كلام الش». يقول: ريون أن يبروا 
وعد الله الذي وَعَدَ أهل الحديبية» وذلك أنْ الله جعل غنائم خيبر لهم. 
ووعدهم ذلك عِوّضاً من غنائم أهل . مكةٌ إذا انصرفوا عنهم على صُلْحَء ولم 
يصيبوا منهم شيئاً. 

وقوله : شل نْ تتبسُوناء كَذَلَكُمْ قال الله من فقَبْلُ يقول تعالى دشر لنبيه 
محمل عله : ل لهؤلاء المخلفين عن المسير معكٌ يا محمدٌ: لن تتبعنا إلى 
خيبر إذا أردنا السيرَ إليهم لقتالهم . «كَذَلَكُمْ قال الله من قبل يقول: هكذا 
قال الله لنا من قبل مَرْجعنا إليكمء إن غنيمة خيبر لمن شَّهِدَ الحديبية معناء 
ولستم ممن شهدَمَاء فليس لكم أن تَتبعونا إلى خيبرء لأنَّ غنيمتها لغيركم . 


وقوله : 0 يل تحسَدوينا» أن نصيب معكم نكما إِنْ نحن شهدنا 
معكم» فلذلك تَمْعُونَا من الخروج معكم. 

وقوله: «بَلُ كانوا لا يَفْقَهُونَ إل قليلاً». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل 
وأصحابه: ما الأمرٌ كما يقولُ هؤلاء المنافقونَ من الأعراب من أنكم إنما 
تمنعوتهُمْ من اتباعكم حَسّداً منكم لهم على أن يُصيبوا معكم من العدوٌ مغنماً. 
بل كانوا لا يفقهون عن الله مالَّهُمْ وعليهم من أمر الدين إلا قليلاً يسيرأ ولو 


عقلوا ذلك ما قالوا لرسول الله والمؤمنينَ به. وقد أخبروهم عن الله تعالى ذكره 
"١‏ 


اس 6 - ١5‏ 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : 000000007 
وباس دير عومج وُوةد نمؤا 5 سه وإِن 


دوو ولاه رح سه سه و 


تَيوَلَرَاكَاءَ كم مَن هلذب عدذابااليما © 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وله : دقُلى يا محمد وللْمُحلِْينَ من 
الأعراب» عن المسير معكٌء «سَتَدْعَوْنَ إلى» قتال «قوم أولي ا » في القتال 
«شديدٍ). 

وقوله: «تقاتلُوتَهُمْ أو يُسَلمونَ). يقول تعالى ذكره للمخَلّفِينَ من 
الأعراب : تقاتلونَ هؤلاء الذين تَدْعَوْنَ إلى قتالهم. أو يُسلمونَ من غير حرب 
ولا قتال. 

وقوله : «فإن تطيعوا يو ا أخرا خسنا يقول تعالى ذكرُه : فإن تُطيعُوا 
اللّه في إجابتكم إياه إذا ا إلى قتال هؤلاء القو. الآولي البأس الشديدء 
فُتجيبُوا إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنينَ (يُؤْتكُم الل أخرا خحناء يفول : 
يُعْطكُم الله على إجابتكم إياه إلى حربهم الجن وهي الجر الْحَسَن . «وَإِن 
لوا كما َولَيكمْ منْ قَبْلُ». يقولٌ : وإنّ تعصوا كم قَتذيرُوا عن طاعته وتخالفوا 
مره فتتركوا قتالّ الأولي البأسٍ الشديد إذا دُعيتم إلى قتالهم «كما تَولَيتمُ مِنْ 
قَبْلُ»» يقولُ: كما عَصَيتمُُ في أمره إياكم بالمسير يغ رسو الله يكل إلى مكةء 
من قبل أن تُذْعَوًا إلى قتال أولي البأس الشديد يعَذَبْكُمُ الله عَذَاباً أليمأ»» 
يعني : : وجيعاً. وذلك عذاب النار على عصيانكم إياه وترككم جهادكم وقتالهم 
مع المؤمنين . 


"١ 


الفتح: ١4  ١١/‏ 
م ا رج 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى: ب عَلَا نَم عمئ حرج ولاعلى | لاعرج 


آذه ار له عَلَألْمَرو أ آذ ذه و 2ه 2 
حرج ولاعلى| مح ومن اع أن وتو 2000 
ال وَمَنْيَتَولٌ َُرِبَُعَذَابا ليما <ه د + 

را تعالى ذَكره: 1 على الأعمى 0 أيها 00 ضيقٌ. ولا 0 
وشهود 0 شو اع الى نر العلل 2 بهم 2 والاسباب التي 
تمنعهم من شهودها. 

وقوله : : «ومن بطع الله ورسوله يُدْخْلَهُ جات 3 دجري منْ تختها الأنهار» . 
يقول تعالى ذكْرُه : : ومن يُطع الله ورشيولة فيجيب إلى حترنت أعداء الله من أهلٍ 
رم وإلى القتال مع المؤمنينَ ابتغاء وجه الله إذا دعي إلى ذلك لله 
الله يوم مم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. «ومَن يول يقول: ومن 


يَعْصٍِ الله وتاسولة + فشدلت عن قتال اقل الشرك بالله إذا دعي إليه» ولم 
يستجبث لدعاء ألله ورسوله له عذاباً ها وذلك عذابٌ جهنم يوم م القيامة . 


مَل ف تأمنا “لم 122 . كه*م.س مموه متو 
القول في تاويل قوله تغالى : لفَدَرَضِص أنَدْعَنِ الْمُوْمنح ]د 


يبوك تروط ماق وأ اراتكه عقي :متها 
ريسا 0 جد معان اومعز درَاحَكيمَا عه 2 


يقول تعالى ذكره : لقد رضي الله ذا محيد عن المؤمنين «إذ يبَايعُونَكَ 
َحْتَ الْشجَرَة» يعني ييف أضضات رسول الله يخ رسولٌ الله بالحديبية حين 
بايعوه على مُناجَرّة قريشٍ الحرت» على انلا وا كنول برهي التدرر تين 
الشجرة. وكانث بيعتهم إياهُ هنالك فيما ذكرٌ تحت شجرة. 
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٠١ ١9 الفتح:‎ 

وكان سبب هذه البيعة ما قيلّ: إِنْ رسولٌ الله يلٍ كان أرسلّ عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملا من قريش . فأبطأ عثمانٌ عليه بعض 
الإبطاءء فَظَنَ أنه قد تل فدعا أصحابَهُ إلى تجديد البيعة على حربهم على 
ما وصفتٌء فبايعوه على ذلكء» وهذه البيعةٌ التي تسمى بيعة الرضوان» وكان 
الذين بايعرنُ هذه البيعة فيما دُكرٌ في قول بعضهم: ألفاً وأربع مئةء وفي قول 
بعضهم : ألفاً وخمس مئة. وفي قول بعضهم: ألفاً وثلاث مئة. 

وقوله: «فَعَلِمَ ما في قُلُوبهم». يقول تعالى ذكرُه: فعلم رَبْكَ يا محمدٌ 
ما في قلوب المؤمنينَ من أضخابك' إِذْ يبايعونك تحت الشجرة. من صِدّق 
النية. والوفاء بما يبايعونك عليه. والصبر معك «فأئْرلَ السكيئة عَلَيْهِم). يقل : 
فأنزل الطمأنينة, والثبات على ما هم عليه من دينهم وحُْسْن بصيرتهم بالحقٌّ 
الذي هداهم الله له. ٠‏ 

وقوله: «وأئابهُمْ فنْحاً قريب يقول: وعَوّضْهُم في العاجل مما رجوا 
الظفرٌ به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلّها فتحاً قريبًء وذلك فيما قيل: فتح 

وقوله: «وَمَغانمَ كَثِيرَةَ يأحُدُونّها». يقول تعالى ذَكُيُه: وأثاب الله هؤلاء 
الذين بايعوا رسولٌ الله يل تحت الشجرة, مع ما أكرمَهُمْ من رضاة عنهم. 
وإنزاله السكينة عليهم. وإثابته إياهم فتحاً قريباً. معه مغانم كثيرة يأخذونها من 
أموال يهود خيبرٌ فإِن الله جعل ذلك خاصةً لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم . 

وقوله : «وكان الله عزيزاً حكيما». يقولٌ: وكان الله ذا عزّْةِ في انتقامه ممن 
انتقم من أعدائه» حكيماً في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه. 


0 و - 0 مه 


0 0 0 200 وَسَهَدِيكُم 


5١ ٠١ الفتح:‎ 
2 عاق‎ 


رطا يها ودر رتور تَمَدِروعلتهَا قر لما سدع 


يقول تعالى ذكره 0 بيعة الرضوان : «وَعَدَكُمُ الله أيها القوم «مغانم 
كَثيرَة تأخذُوتها اختلفٌ أهل التأويل في هذه اليغائم التي 2 لله أنه وَعَدَهَا 
هؤلاء القوم أي المغانم هيّ. فقال بعضهم: هي كُلَْ مغتم غَنّمَهَا الله المؤمنين 
به من أموال أهل الشرك من لَدِّن أنزلَ هذه الآية على لسان نبيه كل. 

وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أن يكون مرادا بالمغانم الثانية المغانمَ 
الأولى . ويكون معناه عند ذلك. فأثابهم فتحاً قري ومغانم كثيرة كو 3 
وَعَذَكُمْ الله أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونها. وأنتم إليها واصلون عدة. 
فجعل لكم الفتصَ القريبَ من فتح خيبر. ويُحتمل أن تكون الثانية غير الأولى» 
وتكون الأولى من غنائم خيبر» والغنائم الثانية التي وَعَدَهْمُوهًا من غنائم سائر 
أهل الشرك سواهم 

وقال آخرون: هذه المغانمٌ التي وَعَدَ الله هؤلاء القوم هي مخانمٌ خيبر. 

وقوله : «فَعَجَلٌ كم هذه). اختلف أهل التأويل في التي عُجُلَتَ لهم 
فقال جماعة: غنائمٌ خيبر» والمؤخرةٌ سائرٌ فتوح المسلمينَ بعد ذلك الوقت إلى 
قيام الساعة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الصلح الذي كان بين رسول الله كل وبين 
قريش . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب هو أن الذي أثابهم الله من 
مسيرهم ذلك مع الفتح القريب البخانم الكثيرة من يغام خيبر. وذلك أن 
المسلمينَ لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة. ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم 


رسول الله ككل بالحديبية إليها من فتح خيبرٌ وغنائمها. 
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١ الفتح:‎ 

وأما قوله : «وَعَدَكُمُ الله مَعَانِمَ كَثيرَة فهي سائرٌ المغانم التي عَنْمَهُمُوها 
الله بعد خيبرء كغنائم هوازن. وغطفان. وفارسء» والروم . 

وإنما قلنا ذلك كذلك دون غنائم خيبر لأنَّ الله أخبر أنه عَجَلَ لهم هذه 
التي أثابهم من مسيرهم الذي ساروه مع رسول الله يل إلى مكةء ولما علم 
من صحة نيتهم في قتال أهلهاء إِذْ بايعوا سول الله يكل. على أنْ لا يَفرُوا عنهء 
ولاشكُ أنَّ التي عجّلت لهم غير التي لم تُعجلُ لهم. 

وقوله: «رَكفٌ أيْدِيَ الناس عَنْكُم». يقول تعالى ذكره لأهل بيعة 
الرضوان: وكفٌ الله أيدي المشركينّ عنكم . 

ثم اختلف أهل التأويل في الذين كُفْتْ أيديهم عنها مَنْ هم؟ فقال 
بعضهم: هم اليهود كف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع 
رسول الله ككل إلى مكة. 

وقاك آخرون: بل عل بذلك أيدي قريش إِذْ حَبْسَهُمْ اللهُ عنهم. فلم 
يقدروا له على مكروه. والقول الأول في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية. يذلك 
أنَّ كففٌ الله أيديّ المشركين من اهل مكة عن أهل, الحُديبية قد ذكره في 
هذه الآية في قوله : «وهو وَ الذي كف يديهم عنَكُمْ وأَيديَكُمْ عَنْهُمُ م ببتطن مَك 
فعلم بذلك أن الف الذي ذكره الله تعالى في قوله: «وَكفٌ أيديّ الناسٍ 
عنكم) غير الكفٌ الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: «وهو وَ الْذي كف 
يديه عَنْكُمْ وابِديكُمْ عَنْهُمْ يبن مكة». 

وقوله : «َلتكُونَ آي للْمُوْمِنِينَ»» ول وليكون كمه تعالى ذكره أيديهم 
عن عيالهم آيةٌ وعبرة للمؤمنينَ به فيعلموا أن الله هو المتولي حياطتهمٍ وكلاءتهم 
في مَشْهَدهم ومُغيبهم. ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ ل وحسن 
الولاية ما كانوا مقيمينَ على طاعته. منتهين إلى أمره ونهيه . 
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وقوله: «وَيَهُدِيكُمْ 0008 يقولٌ : : ويُسَدّدكم أيها المؤمنونَ 
طريقاً واضحاً لا أعوجاجّ فيه فيييته لكمء وهو أن تَنَقَوا في أموركم كلها 
بربكم. فتتوكلوا عليه في جميعهاء » ليحوطكُمْ جِيَاطَتَهُ إياكم في مسيركم إلى 
بك مع رمو الله كك في أنفسكم وأهليكم وأموالكم. فقد رأيتم أثْرَ فغل الله 
بكمء إِذ وثقتم في مسيركم هذا. 

وقوله : «وأخْرَى لم تقدروا عليها قَدْ أحاط الله بها». يقول تعالى كر 
ووعدكم أيها القوم ربكم فتحّ بلدةٍ أرق لم تقدووا: على فتحهاء قد أحاط الله 
بهالكوحى ينها كم 

كد أهلٌ التأويل في هذه البلدة الأخرى. والقرية الأخرى التي 
وعدهم فتحَهاء. التي أخبرهم أله مط باه فقال بعضهم : هي أرض فارس 
والروم . وما يفتحة المسلمونَ من البلاد إلى قيام الساعة. 

وقال أخرون: بل هي خيبر. 

وقال اخرون: بل هي مكة. وهذا الول القع رادل عاك فاط نانك : 
وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسولٌ الله ككل تحت الشجرةء أنه محيط 
بقرية لم يَقَدِرُوا عليهاء ومعقولٌ أنه لا يقال لقوم. لم بقدروا علي هله المدينة 
إلا أنْ يكونوا قد رَامُوُهَا فتعذّرَتٌ عليهم. فأما وهم لم يروموهًا فتتعذّر عليهم 
فلا يقال: إنهم لم يقدروا عليها. 

فإذ كان ذلك كذلك. وكان معلوماً أنَّ رسولَ الله كه لم يقصد' قبل نزول. 
هذه العا عير لخر ولا وَجّهَ إليها لقتال أهلها جيشاً ولا سرية. عُُلمَ 
أن المعنيٌ بقوله : «وَأحْرَى لَمْ تَقدرُوا عَلَيْها» غيرّهاء وأنها هي التي قد عالجها 
ورامها. فتعذَّرتٌ فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله على كر نبيه و 
والمؤمنين أنه اخاط بها وباهلهاء وأنه فاتحها عليهم. وكان الله على كلّ ما يشاءً 


من الأشياء ذا كنار له يتعذّرٌ عليه شى 2 ءٌ شاءه . 
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القَوَلُ في تيل قوله تَعَالَى : و 000 6 الننَكمَروا لولوا بركلا 
يدوت ولداولاصيرا 3 سنَة أمَوَالَّق صَدمَتَ 96 ليد 


يقول تعالى ذَكُْه للموْمنِينَ يه من أهل ببعة الرضوان: «وَلو قائلكُمُ الَذِينَ 
كَفَرُوا» بالله أيها المؤمنون بمكة ولو لأدبَان» يقولٌ : لانهزموا كمه فولوكم 
أعجازهمْ , وكذلك يفعلٌ المنهزم من قرنه في الحرب 4 لا يُجدون ليا ولا 
نصِيرأه, يقولٌ: ثم لا يجد هؤلاء الكفارٌ المنهزمونٌ عنكم, المُولوكُم الأدبار 
يأ يُواليهم على خربكم. ولا نصيراً ينصرهم عليكمء لأنَ الله تعالى ذكره 
معكمء ولن يُعْلَبَ حزبٌ الله ناصره. 

وقوله : اسن الله التي قَدُ حلت من قبل يقول تعالى ذكره: لو قاتلكم 
هؤلاءِ الكفار من قريش , لخذلهم الله حتى يهزمهم عنكم خذلانه أمثالهم من 
أهل الكفر به. الذين قاتلوا أولياءَ من الأمم الذين مضوا قَبْلّهم . 

وقوله : «ولنٌ ع لسنة الله تبديلاً» يقول 0 ثناؤه لنبيه محمد كَل : 
اسه وامعية لدان التي سَنْها في حَلّقه تغييرء بل ذلك دائمء 
للاحسان جزازهٌ من الإحسان, وللإساءة والكفر العقابٌُ والتكالٌ. 

اقول في تأويل. قَوْلهِ تَعَالى : وَهوَالرِىكفَ يديه 0 يديك عنم 
بَطنعَكة من بعد أنَأظفَركمعلهِ يمودنا 
1 يقول تعالى ذكره لرسوله كَلِ : والذين بايعوا بيعة 0 «وهو الذي 
0 يديهم عَدْكُم) يعني : : أن الله كف أيدي المشركين الذين كانوا خرجوا 
على عسكر رسول الله يك بالحديبية يلتمسون غَرَتهُمْ ليُصِيبُوا منهم. فبعث 
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الفتح : :> همه" 
رسولٌ الله يه فأتى بهم أَسْرَى فَحَلى عنهم رسولُ الله ككل. ومَنْ عليهم ولم 
يقتلهم. فقال اللَهُ للمؤمنين: وهو الذي كَفتٌ أيديّ هؤلاء المشركينَ عنكمء 
وأيديَكُمْ عنهم ببطن مكة. من بعد أنْ أظفْرَكُمْ عليهم. 
وقنولنه؛ ووكان الله بما تَعملون تصيرأء». يقول :معان ذكزه: ركان الله 
بتاكم راعماليم. سير لا جتن عليه منهاقل .د 


القَوْلُ في ويل قوله على 0 م أذ كدو وَسَدُوسكْعَنٍ 
0 و وادى مَمَكْوِها أ دس م :و ْلَارِجَالُ مُؤْونَ وَسَآه 
رعو ملم لالم ماس #©» صل شير 


لت مت لَتلُوه نطوم 3 هيوطم لِنَحِلَامَهُ 
و رترتذ لذب > أ 0 مَيرعَدَاب الما 2ه عد 


يقول تعالى ذكْرّه: هؤلاء المشركون من قريش هم الذين جَحَدُوا توحيد 
الله وصَدُوكُمْ أيها المؤمنونَ بالله عن دخول المسجد الحرام؛ وصَدُوا «الهَدْيَ 
وعنى بقوله تعالى ذكرُه: « اذ يلع مَحِلّهُ أن يبلغ محل نَخْرهء وذلك 
دخول الحرم. والموضع الذي إذا صار إليه حل نحرهُء وكان رسولٌ الله يلِِ ساق 
معه حين خرجٌ إلى مكة في سَفرته تلك سبعين بَدّنة. 
وقوله: «َوَلُولا رِجَال مون وَنْسَاءٌ مُؤمِنات لم تَعْلْمُوهُمْ أن تطؤوهُم, 
قنصِيبَكُمْ مِنْهمْ مَعَرَة بير عِلْم »» يقول تعالى ذِكْرُه : ولولا رجالٌ من أهل الإيمان 
ونساءٌ منهم أيها المؤمنونّ بالله أن د ؤوهم بِحَيْلكُمْ ورجلكم لم تعلموهم بمكةً. وقد 
حبسهم المشركونٌ بها عنكم. فلا يستطيعونَ من أجل ذلك الخروجٌ إليكم 
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الفتح : كنض 

والمَعَرَةُ: هي المفعلة من العرّ وهو الجربٌ. وإنما المعنى : فتصيبكم 
من قبلهم معرّة تعرّون بهاء يَلْرّمُكُمْ من أجلها كَمَارة قتل الخطأء وذلك عتق 
رقبة مؤمنة» مَنْ أطاقّ ذلك ومَنْ لم يط فصيام شهرين. 

وإنما اختربٌ هذا القولٌء لأنَّ الله إنما أوجبّ على قاتل المؤمن في دار 
الحرب إذا لم يكن هاجرٌ منهاء ولم يكن قال عَم يما الكفارة دون الدية» 
فقال: «وإن كان مِنْ قوم عَدُوْ لَكُمْ وهو مُوْمِن فتَحْريرٌ رَقَبةِ مُؤْمنقه لم يوجبٌ 
على قاتله خطا ديته. فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. 
ودأن» من قوله : «أنْ تَطثومُم في موضع رفع رد على الرجال. لأن معنى 
ا : ولولا أن لوا رجالا مؤمنينَ ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهم» فتصيبَكُمْ منهم 
معرّة بغير علم. لأذنَ الله لكم أيها يها المؤمنون في دخول, مكة. ولكنه حال بينكم 
وبين ذلك «ليُدُخل الله في رك من يشاءٌو. 50 ليدخل الله في الإسلام 
من أهل مكة مَنْ يشاء قبل أنْ تدخلوهاء وحذف جوابٌ لولا استغناءً بدلالة 
الكلام عليه 

وقوله : «لَوْ تَرَيُلُواه يقول: لو تَميْرَ الذين في مشركي مكة من الرجال, 
المؤمنينَ والنساء المؤمنات» الذين لم تعلموهم منهم, ففارقوهم وخرجوا من بين 
أظهرهم «ِلَعَذَيْنا الْذِينَ كَمَرُوا منْهُم عَذَابَاً أليمأ»» يقولُ: لقتلنا مَنْ بقيّ فيها 
بالسيفء أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل . 


لقَوْلُ في تأويل قله تغالى: إدْجَعَلَألْديكفروأ فيه 
لجَكيَةللَهةنرلَألشسَحكبكة عكر 2 


واشت وا فَاكعقيه هلهأت اليكل وليه 
++ 
2< 


يقول تعالى ذَكُرُه بقوله : «إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كفْرُوا في قلوبهمُ الْحَمِيّةَ حميّة 
54 3 


الفتح: 7١‏ - 7؟ 

الجاهليّة» حين جعل سُّهيل بن عمرو في قلبه الحمية فامتنمٌ أنْ يكتبٌ في 
كتاب المقاضاة الذي كتبّ بين يدي رسول الله كله والمشركينَ: بسم الله 
الرحمن الرحيم, وأنّْ يكتبٌ فيه: محمدٌ رسول الله وامتنمٌ هو وقويّه من دخول. 
رسول الله يكل عامّهُ ذلك. 

وقوله: «هَأئْرَلَ الله سَكِينيَهُ على رَسُولِه وعَلَى المُوْمِنِينَ»» يقول تعالى ذثَره 
فأنزلَ لله الصبر والطمانينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنينَه إِذْ حميّ الذين 
كفروا حمية الجاهلية, ومنعوهم من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب 
بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله «وَالْرّمَهُمْ كَلِمَة 
التقوى)»» 5 ألزمهم قَول لا إله إلا الله التي يتقون بها النارّء وأليم العداف: 

وقوله : «وكاثوا أَحَقَّ بها وأمُلّها, يقول تعالى ذكره : وكان وسول الله كلق : 
والمؤمنون أحقٌ بكلمة التقوى من المشركينَ «وأهلها». يقولُ: وكان رسولٌ الله 
كله والمؤمنون أهل كلمة التقوى دون المشركينَ 

وقوله : «وكانَ الله بكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمأ». يقول تعالى ذكُرُه: ولم يزل الله بكل 
شيءٍ ذا علم , لايُخْمَى عليه شي هر كات ولعلمه أيها الناسُ بما يحدث 
من دخولكم مكة وبها رجالٌ مؤمنون. ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم. لم يأدَنَ لكم 
بدخولكم مكة في سفرتكم هذه. 


القَْلُ في تأويل قَولِهِ ََلَى : لَمَرَصَدَقَ أَدُرَسْوهآءَيَايالْحَقّ 
تَدَحَلْنَالْمَسَحِدَ لْحَرَاءَِن سَاءَاهَهُ ا 
لَاعَحَافُوفَمَلِمَمَاَم 7 تعلمواً َجَعَلَمِن دون للكت فَتَحَافريسبًا 0 


يقول تعالى ذكره: لقد صَدَقَّ الله وشتولة محمد ريا التي أراها إياه أنه 


يدخل هو وأصحابه بيت ألله الحرام أمنينَ ‏ لد يخافون أهل الشرك. مقصرا 
ال 


الفتح: /50 - 58 
بعضّهم. رأسَهُ ومحلّقاً بعضهم . 
وقوله : «فَعَلمَ ما لم تَعْلْمُواهء يقول تعالى ذكرٌه: فعلمَ الله جل كَنَاوْهُ ما 
لم تعلمواء وذلك علمه تعالى ذكرَه بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنينَ» 
الذين لم يعلمهم المؤمنونَء. ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيلٍ 
والرّجل » فأصابتهم منهم معرَّةٌ بغير علم » فردٌهم الله عن مكة من أجل ذلك . 
ظ وقوله : «فَجَعَلَ من دُون ذلك فتحاً َريبأ»» اختلف أهل التأويل في الفتح, 
القريب. الذي جعله الله للمؤمنينَ دونَ دخولهم المفتجة" الحرام متحلفين 
رؤوسهم ومقصّرينَ فقال بعضعم: هو الصلح الذي جرى بين رسول الله كك 
وبين مشركي قريش . 
وقال آخرون: عنى بالفتح القريب في هذا الموضع: فتح خيبر. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أذ يقال: إن "اله انر آنه جعل لرسوله 
والذين كانوا معه من أهلٍ بيعة الرضوان فتحاً قريباً من دون دخولهم المسجدّ 
الحرام » ودونَ تصديقه رؤيا رسول الله كك وكان صلح الحديبية وفتح خيبر 
دونَ ذلك. ولم يخصص الله تعالى ذكره خبره ذلك عن فتح من ذلك دون 
فتحء بل عَمَّ ذلك. وذلك كله فتحٌ جعله الله من دون ذلك. 
والصوابث أن بعمة كنا عمد فيقال: جعل الله من دونٍ تصديقه رؤيا 
رسول الله يَكهِ بدخوله وأصحابه المسجدّ الحرام محلقنة رؤوسهم ومقصّرينٌ » 
لا يخافون المشركينَء صلحَ الحديبية وفتح خيبر. 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تعالى : هْوَالَدِى أرسلرسوله,بالهدىئ ودين 
رع 


لْحَقّ ليظهره كَلَألدَين كله وك أئوسّيدًا يه يوه 


وي سه ساسا 11 رس سرصم ددسو عط 1 عو م د ا ا 0 


لذن معةه أَشِدَهْعَلَا ررحماء ينهم تربهمر: سَجّداستغون فضلا من 
“و7 


0 37 57 
2 م » 29 اي 2 وك 
ا م 2 0 > 17. 1 0000000 مجو 
ادناه لل 0 1 ذه و0 2 2 و وم م 
الزراع ليغيظ 1 وعدن ءا مَنُوأوَعِلوأألصَِلِحَاتِ مهم 
م © « - آآه 0 
و علي ج47 
يعني تعالى ذكرُه بقوله : «هو الي أرسل رسولة بالهدى ودين الحقٌ» 
الذي أرسل رسوله حيار لد بالبيان ن الواضح. ودين الحقٌّ. وهو الإسلام ؛ 
الذي أرسله داعياً حَلقَهُ إليه ٠‏ «لِيظهرَه ه على الدّين كلو تقول : ليبطل به الملل 
كلها : حتى لا يكون دين سواهء وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريمءٍ 
فيقتل الدجال» فحينئذ تبَظل الأديانٌ كلها غين دين الله الذي بَعَْثْ به محهذا 
يليد , ويظهر الإسلام على الأديان كلها. 
8 0 ا 7 8 0 ٍِ 
وقوله : «وكفى بالله شهيدا)» يقول جل ثناؤه لنبيه محمد عَكَلِيٍ : اشهدذك 
يا محمدٌ رَبُكُ على نفسه. أنه سيظهرٌ الدينَ الذي بعثكٌ به «وكّفى بالله 
شهيد ا يقول:-وعسك نه ناهذا . 


2-2 
مَعْفْرة 


وده ه 


وقوله: ُحَمْدَ رَسْولُ اله والَّذِينَ معَهُ ئداه على الكََارٍوحَماة يَنهُمْ. 
يقول تعالى ذكره: محمدٌ لفيزل الله وأتباغه من أصحابه الذين هم معه على 
دينه. أشدَاءُ على الكفار, غليظة عليهم قلويُهم» قليلةً بهم رحمتهم . درُحَماءً 
هه يقول: رقيقةٌ قلوبٌ بعضهم لبعضء لين أنْنهِم لهم مَيْنهُ عليهم 
لهم. 

«تَرَاهُمْ رك سجدأوء يقولٌ: تراهم ركع أحياناً لله في صلاتهم سجُداً 
أحياناً.. «يَيتَغْونَ فَضلاً من الله) تقول يلتشيون بركوعهم وسجودهم وشدّتهم 
على الكفار ورحمة بعضهم بعضاً. فضلاً من الله. وذلك رحمته إياهم, بأن 
يتفضل عليهم, فَيَدْحْلَهُمْ جَنَهُ «وَرضُوَانا»» يقول: وأنْ يرضى عنهم رَيُّهم . 

ْ 7 


م 1 

وقوله : «سيماهُمْ في وجوههم من 0 السّجُودهء يقول: قت في 
وجوههم من أثر السجود في صلاتهم . 

ثم اختلف أهلُ التأويل في السيما الذي عَنَاهُ الله في هذا الموضع. فقال 
بعضهم: ذلك علامةٌ يجعلها اللَّهُ في وجوه المؤمنِينَ يوم القيامة» يُعْرَفُونَ بها 
لمَا كان من سجودهم له في الدنيا. 

وقال آخرون: بل ذلك سيما الإسلام وسّمْته وخشوعه. وعَنى بذلك أنه 
يُرَى من ذلك عليهم في الدنيا. 

وقال آخرون: ذلك أثرْ يكون في وجوه المصلين» مثل أثر السهر الذي 
يظهرٌ في الوجه مثل الكَلَفٍ والتهيج والصَفْرَة وما أشبه ذلك مما يظهرةُ السهر 
والتعبٌ في الوجه. ووجهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا. 

وقال آخرون: ذلك آثارٌ ثرى في الوجه من ثرى الأرض»ء أو ندَى 
الطهور. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكيُه أخبرنا أنَّ 

سِيّما هؤلاءٍ القوم الذين وَصَفَ صِفْتِهُمُ في وجوههم من أثر. السجود. ولم 
يخصٌّ ذلك على وقتٍ دون وقتء وإذا كان ذلك كذلكء. فذلك على كلّ 
الأوقات. فكان سيماهم الذي كانوا يعر فون به في الدنيا أثر الإسلام » وذلك 
خشوعّه وهَدْيّه وزُهْدُه وسمته. واثارٌ أداء فرائضه وتطوعه. وفي الآخرة ما أخبر 
أنهم يعرفونَ به. وذلك الغرّة في الوجه. والتحجيلٌ في الأيدي والأرجل من 
أثر الوضوءء وبياض الوجوه من أثر السجود. 

وقوله: «ذلك مَتْلَهُمْ في المّوْرَاَوء يقونُ: هذه الصفةٌ التي وصفتٌ لكم 
من صفة ة أتباع. محمد 6 الذين معه.» صفتهم في التوراة . 

وقوله : «وَمَئْلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَنعٍ أخْرَجَ شَطَأةُ» يقولٌ: : وصِفَتهم في 


وف 


الفتح: 79 

إنجيل عيسى صِفَةُ ذرع أخرج شطأه. وهو فراخه. يقال منه: قد أشطأ الزرع : 
إذا فرّخ فهو.يشطىء إشطاءًء وإنما مَتْلَهُمْ بالزرع المشطىء» لأنهم ابتدؤوا في 
الدخول في 00 2 سس عَدَدٌ قليلون. ثم عار يتزايدون» ويدخل فيه 
الججفاغة بعدهم. 5 ثم الجماعة بعد الجماعة» حتى كر عددهم, كما يدت 
ال ل ا 

وقال آخرون: هذان المكلان في التوراة والإنجيل مثلهم . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: مَتَلْهُم في التوراةء غيرٌ 
مثلهم في الإنجيل , ل 0 «ذلك 
مَْلْهُمْ في الَوْرَاةء وذلك أن القولٌ لو كان كما قيل أنَّ مثلهم في التوراة 
والإنجيل واحدٌ. لكان التنزيل: ومثلهم في الإنجيل» كز أخرج 0 ْ 
فكان تمثيلهم بالزرع معطوفاً على قوله: «سيماهم في وجوههم 06 
السجُودِه حتى يكون ذلك خبراً عن أنَّ ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» وفي 

بجي لدم بغير واو في قوله: «كرَرْع » دليلٌ بين على صحة ما قُلناء وأنّ 
قولهم: «وَمكَلْهُمُ في الإنجيل » خبرٌ مبتدأ عن صِلَتهم التي هي في الإنجيلٍ 
دون ما في التوراة منها 

وقوله : «فَآزّْرَه». يقول: فَقَوَاهُ: أي قَوَى لزج شطأه وأعانه» وهو من 
المؤازرة التي بمعنى المعاونة. «فاسْتَغْلَظْ», يقولُ: فغلظ الزرع «فاسْتَوَى على 
سوقه», والسوق: جمع ساق وساف الزرع والشجر: حاملته. 

وقوله : «يعجبٌ الزْرَاعَ لَِِيظ بهم الكُفَّانَ بقول تعالى ذكره : : يعجبٌ هذا 
الزْرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحْسَنٍ نباته» وبلوغه وانتهائه 
الذين زرعوه (ِلِيّغِيظٌ بهم الكُفَّارَه يقولُ: فكذلك مدل محمد يل وأصحابه 
واجتماع عددهم حتى كثروا ونمواء وغَلْظَ أمْرهُمْ كهذا الزرع الذي وصف جل 
نوه صِفَتَهُ ثم قال: «ِلِيَغِيظ بهم الكُفَانَ فدلٌ ذلك على متروكِ من در ا 

4 


الفتح : 34> 

وهو أنْ الله تعالى فعلَ ذلك بمحمدٍ ككل وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 

وقوله: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مُغْفرَةَ وأجرا 
عَظيماأ»: يقول تعالى ذَكَرُه: وَعَدَ الله الذين صَدَّقُوا الله ورسولّة» «وعَمِلُوا 
الصّالحات»» يقول: وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التى أوجبها عليهم . 

وقوله: «منهُمُ». يعني : من الشّطْءِ الذي أخرجَهُ الزرعٌ. وهم الداخلونَ 
. 0 1 00 : : 
في الإسلام بعد الزرع الذي وصف ربنا تبارك وتعالى صفته. والهاء والميم 
- في قوله: «منْهُمْ» عائدة على معنى الشطءء لا على لفظه. ولذلك جمع فقيل: 

2 يه 

«منهم ). ولم يقل: «منه). وإنما جمع الشطء لأنه اريد به من يدخل. فى دين 
محمد كلِةِ إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفف الله صِفَتِهُمْ بقوله : 
«وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلى الكفار رَحَماءً بِينَهُمْ تراهم ركعاً سجدأ». 

وقوله : «وَمَعْفْرَةو» يعني : عفواً عَم مُضى من ذنوبهم. وسبي أعمالهم 


وقوله : «وأجراً عَظيمأ». يعني : وثواباً جزيلاً. وذلك الجنة. 


3_7 


5 1 ا 
سما حر رارك م 
#2 . ًٌ 006 ا م > مسابو و ب عدم و ورول لم د 
القول في تاويل قوله تعالى : يكأمها لين ءامنوا انمز موا بِينَيْد الله 


يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا»: يا أيها الذين أمَدُوا 
بوحدانية الله وبنبؤة نبيه محمدٍ كك «لا تُقَدمُوا بَيْنَ دي الله وَرَسُولِههء يقولٌ: 
لا تعجلوا بقضاء أمرٍ في حروبكم أو دينكم. قبل أن يقضي الله لكم فيه 
ورسوله» فتقضوا بخلااف أمر الله وأمر رسولهء محكيٌ عن العرب: فلانَ يقد 
بين يدي إمامه.» بمعنى : يعجلٌ بالأمر والنهي دونه . 

وقوله : «واتقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ». يقولُ: وخافوا الله أيها الذين 
آمنوا في قولكمء أنْ تقولُوا ما لَمْ يأدنْ لكم به اله ولا رسوله. وفي غير ذلك 
من أموركمء وراقبوه. إن الله سميعٌ لما تقولون. عليمٌ بما تريدون بقولكم إذا 
قلتم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ضمائر صدوركم, وغير ذلك من أموركم وأمور 


دح 2 وسره 212 ل سار 
بسي 


الول في تأويل فَولِه تعَالَى : ايها لينَء|مئوا لاتر سأر 
بر 002007 و دعو 9_0 ساح سرع له الم مه بحس هه 
صَوْتٍ التي ولا نجهرو أله بالمو ل كجه ريحت عض أن قدبآ 
16> سل ل رسررم ل 2 ورج م ددعو ب حطم 
أعمنلح وَأن ملا مَتعروت حي 


م 
فون 


كلا 


7”  ” الحجرات:‎ 

يقول تعالى ذْكْرُه: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولَهُ لا ترفعوا أصواتكم 

فوق صوت رسول اله متهمرة بالكادم » وتغلظون له في الخطاب «ولا تجهروا 
لَهُ بالقول. كجَهْر بَعْضكُمْ لِبَعْض »» يقولٌ : ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاًء 

يا محمدٌء يا محمد يا نبي الله يا نبي الله ازول الل 

وقوله : «أنْ تَحْبَطَ أعمالكم». يقولُ: أنْ لا تحبطً أعمالكم فتذهبّ باطلةً 
لا ثُوابٌ لكم عليهاء ولا جزاء برفعكم أصوائَكُمْ فوقٌ صوت نبيكم. وجهُركم 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض. 

وقوله : «وانتُمْ لا تَشْعُرُونَهء يقول: وأنتم لا تغلمونَ ولا تدرون. 

لقَوْنُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : إِنَالدِينَ متهن 


رسو ل الله وله لتك لذبن حل أل 0 لتقو 1 2 2 ا 


حلط 
1 
4< 


يقول تعالى ذَكْرُه : إنَّ الذين يحفُونَ رفع > أسرائيم عد وجرت الله وأصلٌ 
الغض : الكفٌ في ليْن. ومنه: عض البصرء وهو كَفه عن النظر. 

وقوله : ١‏ ولك الْذِينَ امتَحَن لله كُلُوبَهُمْ للتَقُوَى». يقول تعالى ذكره: 
هؤلاء الذين عير أصواتهم عند رسول الله هم الذين اختبر لله قلوبهم 
بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلّصّها للتقوى. يعني لاتقائه بأداء طاعته. 
واجتناب معاصيهء كما يُمْتَحَنُ الذهبٌ بالنار. فيخلص جيدهاء ويبطل 

وقوله : سم مَعْفرَة) يقولٌ : لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة» وصَفْحٌ 
منه عنها لهمء «وأَجْرٌ عَظِيم», يقولٌ: وثوابٌ جزيل» وهو الجنة. 


)1( الضمير في جيدها وخبثها راجع إلى الذهب» لأنها مؤنثة » وقد تذكر. 
/ا/ا 


الحجرات : 5004 


دع | الع 0006 رد كه 00 

0 ا إِذَالْدت . 0 

0 1 0 د ا 000 م201 مي 
مو بدرير ةر 


3 و حجله 
وأللّه عَمَور جيم حي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه : إن الذين ينادونك 0 محمد من وراء 
حجراتك». والحيتيرات: جمع حجرة. والغلاث : حجر ثم تجمع الحجر 
فيقال: خجرات وحجرات . 

وقوله : «وأكتَرَهُمْ ل يَعْقلُون» 50 أكثرهم هال بدين الله واللازم 
لهم من حقك وتعظيمك . 

وذكن أن هذه الآية والتي بعدها نزلتٌ في قوم من الأعراب جاؤوا ينادونَ رسولٌ 

الله كَل من وراء حجراته : يا محمدٌ اخرجٌ إلينا 

وقوله : «وَلَو أنهُمْ صَبرُوا حتى تَحْرْج إِلَيْهِمْ لكان خَيْراً لَهُمُ» يقول تعالى 
ذكرهُ : ولوآنَ هؤلاء الذين ينادوك يامحمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى 
تخرج إليهم إذا خرجتث» لكان ير لهم عند الله لأنّ الله قد أمرهم بتوقيرك 
وتعظيمك» فهم بتركهم نداءك تاركونَ ما قد نَهاهُمُ الله عنه. «والله عَمُورٌ 
رَحِيمْ»» يقول تعالى ذَكُرُه: الله دُو عفو عَمّنْ نادلكَ من وراءِ الحجاب, إِنَّ هو 
تات من معصية الله بندائك كذلك» وراجع أمر الله 4 في ذلك وفي غيره ؛ رحيم 
به أن يعاقبه على ذَنْبهِ ذلك من بعد توبته منه. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : يجبا لّذنَءَامنوَاإنْج] سوا 
اي سس رحج ل 


فَحَبِيْنواً أن تصِييواأ قوه ومَأيجَه دآ فتُصيحُوأ عل مَافَعَأَسُمََدِمِينَ عه 


270 أ 


0 


2,28 


الحجرات: 5 - / 

. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولهُ «إنْ جاءكمْ فاسق بنبِه . 
عن قوم «قتبينوا» . 
2 حت 1 أني ا قوله : «مَتَييتُواه فقرأ ذلك عامة قرأ أهل المدينة 
القرَأة «فتبيّنوا» بالباءء بمعنى : "أمهلوا حتى تعرفوا صحتهء لا تعجلوا بقبوله, 
وكذلك معنى : ينوا . 

والصوابٌ من القول في ذلك اه قراءتان معروفتان متقاريتا المعنى . 
فبأيتهما قرأ أ القارىء فمصيبٌ. 

ودُكر أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي يك 

وقوله : : «أن صَدرا قوماً بِجَهالَة», يقولٍ تعالى ذكره: فتبينوا لكلا تصيبوا 
قوماً براء مما قُذفوا به بجناية حهالة مك «فَمَضْبِحُوا على ما فَعَلتمْ نادمين)»» 
يقولٌ: فتندموا على إصَابََكُمْ إياهم بالجناية التي تُصيبونهم بها. 


5 16 ل 010 


2 7 آذ و م ع سم 1-2 
لكرتيثٌ , وَلكناه حب إل تا ايسان وويهفي لوي وكره إل 1 
1 ذت 1 ا 0 / 03 ماده 52 0100 

: اي يك الررَسشِدُوت عله فصلا منَأللَهِ 
ع وَحَسعَه الله عليه 58 


يقول تعالى ذكرٌه لأصحاب 0 يك : واعلموا أيها المؤمنونٌ بالله ورسوله» 


)١(‏ ساق المؤلف عدداً من الأحاديث والآثار لإثبات ذلك» وليس فيها من حديث ذي سند 
صحيح. وإنما أبقينا ذلك لأنه سيعتمده في تفسير الآية الآتية» ويذكر فيها ملخص 
القصة. 

3,7 


الخجرات” / 
أن فِيكُمْ رَسولٌ ا فاتقوا الله أنْ تقولوا الباطل. وتفتروا الكذبت. فإنّ الله 
يخيره أخباركم , ره أنباءكم , ويقومه على الصواب في أموره . 


وقوله : ل يُطيعُكُم في كَثير مِنَ الأثر لَنمٌ», يقول تعالى ذكَرُه: لو كان 
رسولٌ الله يك يعمل في الأمور بارائكم, ويقبلُ منكم ما : تقولونَ له فيطيعكم 
لَعنتَمى بشول: ناكم عَنْت يعني : : الشدَّة والمشقةٌ في كثير من الأمور 
بطاعته إياكم ا 0 م في أفعاله كما لو قل من الوليد بن 
عقبة قولَه فى في بني المصطلق : إنهم قد ارتَدُواء ومنعوا الصدقةً وجمعوا الجموعَ 
امي ٠‏ فغزاهم فقتل منهمء نادي اتيم وأموالهم كان قد قَتلّء 
وتلُمْ مَنْ لا يحل لهُ ولا لَكُمْ قله وأَحَدَّ وأحَذْتُمُ من المال ما لا يحل له 
ولكم أخذّه من أموال, قوم مسلمينٌ» » فنالكم من الله بذلك عَنَتٌ «وَلكنٌ الله . 
حَبْبَ إِليكُم الإيمان» بالله ورسولهء فأنتم تطيعون رسول الله وتأتمُونَ به فَيقيكُمُ 
اله بذلك من العنت ما لو لم تُطِيعُوء وُه وكان يُطيعكم لنالكُمْ وأصابئ . 


وقوله : «وزَيه في لوكي يقول: : وحَسنّ نّ الإيمان في قلوبكم فامنتم» 
«وكرة ليَكُمُ الكُفْن بالله (والمستو 2 يعني : : الكذبّ. «والعصيانَ» يعني : 
اط لين لش كته فر عاق امر ارضوه. الله و وتضييع ما أمر الله به 
«أولعكَ هم الرَاشْدُون»» يقول: هؤلاء الذين حَيّبَ الله | إليهم الإيمان. وزينهة في 
قلوبهم. وكرة إليهم الكفرّ والفسوقٌ والعصيانَ أولئكك هم الراشدونَ السالكونٌ 
لدت 

وقوله: «قضلا مِنَ الله وَنعْمَةُ» يقولُ: ولكن الله حبّبَ إليكم الإيمالَ 
وأنعم عليكم هذه النعمة التى عَدَّها فضلاً منه. وإحساناً ونعمةً منه أنعمها 
عليكم نواه عليم كيم ة. يقول: والله ذو علم - بالمحسن منكم من 
المسيء. ومن ام الله وفضله أهلٌ, ومَنْ هو لذلك غير أهل, - وحكمة 
في تذبيره خلتة وصرفه إياهم فيما شاءً من قضائه . 

م١‎ 


٠١ 9 الحجرات:‎ 


3 3 0 7 1 111 وه جم رار و 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِنطأيضانٍ مِنَالْمَوْمينَ سملو 
ةج - رهس تر لصاحو ته يو مع 6 - + وومةه 2-2 م د 0 
َأَصَلِح و أبتِجَمافَإِنْبِعَتإِحَدَ هما عل لخر فعندلوا الب تبغى حق تفىء إل 
كن 6ج جر 2 سك و ملسو مس2 262 ب مجر ع يه لاهج 
أمرانلهِ ون فَآءَتٌ فَأْصَلِوابَِبَمَابالحَذْلِ وأفْسطو إن أسَمَيحِبَ الْمَمَسِطِينَ 


جو 
4 


عه 

يقول تعالى ذكُرُه: وإنْ طائفتان من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحُوا أيها 
المؤمنونَ بينهما بالدعاءِ إلى حُكُم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهماء 
وذلك هو الإصلاحٌ ننيما بالحدل وفإن: حت الخداقما علن الأخر ىه يغول: 
فإن أَبَتّ إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حُكُم كتاب الله لهء وعليه وبَعَدْتَ ما 
جعلّ الله عدلاً بين خلقهء وأجابت الأخرى منهما «ثَقاتلُوا الي تَبْي» يقولٌ: 
فقاتلوا التي تعتدي. وتأبى الإجابة إلى حُكم الله «حتى تفِيء إلى أمْر الله»ء 
يقولُ: حتى ترجمٌ إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خَلْقَه «فإن فاعتْ 
فأَصْلِحُوا بَينَهُما بِالعَدْلِ». يقول: فإِنْ رجعت الباغيةٌ بعد قتالكم إياهم إلى 
الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها 
بالعدل : يعني بالإنصافٍ بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلاً 

وقوله : «وأُسطلواءء يقول تعالى ذكْرُه: واعدلوا أيها المؤمنونَ في حكمكم 
بين مَنْ حكمتم بينهم بِأنْ لا تتجاوزوا في أحكامكم حُكمَ الله وحكم رسوله. 
«إن اله يُحبٌ المُقْسطينَ»» يقولُ: إن الله يحب العادلِينَ في أحكامهم» القاضينَ 

لقن في تقول تعفى ١‏ إهاألؤ ميخو اضيخرايق 


6 مي ع 2 سن لكر و د ححطايو 
أحوبَك هوا لَه ملح مون حي 
١م‏ 


الحجرات : ١١-٠‏ 
يقول تعالى ذكره لأهلٍ الإيمان به دإِنّما المؤْمنُونَ ار في الدين 
ل أشويكم» إذا اقتتلا أن وجيوا بر الله يكم رسوله . 
«وَاتقُوا الله لَعَلَكُمْ نا يقول تعالى ذكره: وخحافوا الله أيها الناس 
بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين من أهل الإيمانٍ بالعدل . وفي 
غير ذلك من فرائضه. واجتناب معاصيه. ليرحمكم رَبُكم. فيصفح لكم عن 
سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه. واتبعتم أُمَرَهُ ونهيه. واتقيتموه بطاعته. 


ىلر © تل سم باج يهب“ ووس 2 


القَولُ في تأويل َوْله َعالى : يكاما لدِبنْء اموأ لإيسحر وين قوم 
5207 سحام نل دوو 2 0 بج 0 
عمو أن يكف حيرا توح ولاضساء نآو عم أن يال مكيروا 


مك انيليس “ ا 500000 حت 
َأوليكَ م لسوت جه له 

يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَُوا الله ورسولةُ لا يهزاً قوم مؤمنونَ 
من قوم مؤمنين «عَسَى أنْ يكونوا خَيْراً منْهُمْ». يقولُ: المهزوءٌ منهم خيرٌ من 
الهازثين «وّلا نساءٌ مِنْ نساء». يقولٌ: ولا يهزأ نساءٌ مؤمناتٌ من نساءِ مؤمنات» 
عسى المهزوء منهنّ أنْ يَكُنَّ خيراً من الهازئات. 

وقوله : «ولا تَلْمِرُوا أنفْسَكُم». يقول تعالى ذكرُه: ولا يغتبُ بعضكم بعضاً 
أيها المؤمنون. ولا يطعنٌ بعضكم على بعض ؛ وقال: «لا تَلْمِرُوا أنفُسَكُمْ) 
فجعل اللامرّ أخاهٌ لامزاً نفسَهُ0 لأن المؤمنينَ كرجل واحد فيما يلزمٌ بعضَهم 
لبعض من تحسين أمره.ء وطلب صلاحه. ومحبته الخير. ولذلك رُوي الخبر 
عن فر الله ل أنه قال: «المُؤّمئونَ كالجَسَد الواحد إِذَا اشتَكَى منهُ عُضْوٌ 


,م 


الحجرات: ١‏ 
تداعَى لَهُ سائرٌ جَسَدِِ بالحُمّى والسَهَره”". وهذا نظير قوله: «يا أيها الَذِينَ 0 
لا تَاكُلُوا مولكُمْ نكم بالباطل , إلا أنْ تَكُونَ تجارّة عَنْ تَرَاضٍ منكمء و 
تقتْلُوا أنفْسَكُمو. بمعنى : ولا يقتلّ بعضكم بعضاً. 
وقوله : «ولا تَنَايرُوا بالألقاب», يقولٌ: ولا تَدَاعَوَا بالألقاب؛ والنبز واللقبٌ 
بمعنى واحدء يجمع النبز: أنبازاًء واللقبٌ: ألقاباً. ْ 


واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنابز بها في هذه 
الآية» فقال بعضهم : : عنى بها الألقاب التي يكره النبرّ بها الملقب» الوا 
نزلت هذه الآية في قومٍ كانت لهم أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا 1 أنْ 
يدعو بعضّهم بعضاً بما يكرهُ من أسمائه التي كان يُدْعَى بها في الجاهلية. 

وقال آخرون: بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسلم: يا فاسق. 
يا زاني. 

وقتال ارون أل ذلك اتبنمية الرجل الرجلٌ بالكفر بعد الإسلام , 
وبالفسوق والأعمال القبيحة بعد التوبة. 

والذي هو أؤلى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله 
تعالى ذكْرُه نهى المؤمنينَ أن يتنابزوا بالألقاب ؛ والتنابرٌ بالألقاب: هو دعاءٌ المرءٍ 
صاحبَّهُ بما يكرهة من اسم أو صفةٍء وَعَمٌّ الله بنهيه ذلك. ولم يخصص به 
بعض الألقاب دون بعض ء فغير جائز لأحدٍ من المسلمين أن ينبرٌ ااه بلعو 
يَكْرّهُهُ أو صفة يكرهها. وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوالُ التي قالها أهل 
التأويل في ذلك التي ذكرناها كلهاء ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من 
بعض » أن كلّ ذلك مما نهى الله المسلمينَ أنْ نبز بعضهم بحقا: 


0 متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: البخاري 2)5١1١(‏ ومسلم 
(45ه56). 
الذذا 


الجهرات 213 ا 

وقوله: «بْس الاسْم الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانَ». يقول تعالى ذَكْرُه: ومَنْ فعلّ 

ما نهنا عنه. وِيَقَدّمَ على معصيتنا بعد إيمانه. فسخرٌ من المؤمنينَ» ولَمَرّ أخاة 

المؤمنَء ونبزه بالألقاب. فهو فاسقٌ «بْس الاسْمُ الُسُوقُ بَعْدَ الإيمان»» يقولٌ: 

فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن نموا فساقاً. بئسّ الاسم الفسوقٌ. وترك 
ذكر ما وصفنا من الكلام, اكتفاء بدلالة قوله: «وبتْسٌ الاسم الفُسُوقُ» عليه. 

وقوله: «وَمَنْ لَمْ يتْبُ فأولَيك هُم الظَالِمُونَ» يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ لم 

َب من نبزه أخاة بما نهى الله عن نبزه به من الالقاب . أو لَمْزه إياه» أو سخريته 

منه. فأولتك هم الذين ظلموا أنفسهم. فأكسبوها عقابٌ الله بركوبهم ما نهاهم 


عنهة. 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : له يمك 


بَعَضَأَلظنّ ولاجتَسواكيب م بكم بعصأ دك رن 
و له دسءةو ره 2 راف 2 - د 
َكل لَحَم له مسا فكهسمو: 0 6 5 جم عل 


يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذين صَدَُوا الله ورسولَهُ لا تقربوا كثيراً من 
الظنُ بالمؤمنين, وذلك أنْ تظنوا بهم سوءً . فإِنَ الظانَ غير مُحِقَّء وقال جل 
ناوه : «اجتدبوا كثيراً م منّ الظَن»» ولم يقل: الظنّ كله. إذ كان قد أذن للمؤمنينَ 
أن يظنّ بعضهم ببعضٍ الخير. فقال: «لَوْلا إذ سَمِعْتَمُو ظَنّ المُؤْممْونَ 
وَالمُوْمِناتٌ بأَنفْسِهمْ خَيْرأًء وَفَالُوا هَذَّا إفك مبين) ‏ فأذنَ الله جَلْ لنأؤه للمؤمنية 
أن يَظَنَّ بعضهم ببعض الخير وأنْ يقولوه. وإِنْ لم يكونوا من قيله فيهم على 

وقوله: «إن بَعْض الظّنَّ إِنْمٌ». يقولُ: إِنَّ ظن المؤمن بالمؤمن الشرٌ لا 
الخير إثم. لأنَّ الله قد نهاه عنهء َفغْلُ ما نهى اللَهُ عنه إثمُ. 


15 


الحجرات : بالكون 

وقوله : «وّلا تَجَسّسُواوء يقولٌ: ولا يد يب بعضكم عورة بعض ء ولا يببحث 
عن سرائره. يبتغي بذلك الظهورٌ على عيوبه. ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من 
أمره » وبه فاحمدوا أو ذمواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره. 

وقوله : «ولا يَعْنَبْ بعضّكم بعضأه. يقولُ: ولا يَقَلْ بعضكم في بعضٍ 
عاد الج مض ار 5 

وقوله : حب ادم 0 يقول توا 
ذكره 0 يحبٌ أحدكم أر يها القوم أن يأكل لحم أخيه بعد مماته يتا 
إن لم با ذلك وكرشه. لان لله حَرّمَ ذلك عليكم» ٠‏ فكذلك لا تحبوا أن 
تغتابوه في حياته. فاكرهُوا غيبتَهُ حياًء كما كرهتم لَحْمَهُ ميت إن الله حَرّمٌ غيبته 
حياً, كما حرّم أكل لحمه ميتاً. 


وقوله : «وَانقُوا الله إِنَّ اله نَوَابٌ رَحِيعٌ». يقول تعالى ذَكْرُه : فاتقوا الله أيها 
الناسٌ» فخافوا عقوبتَهُ بانتهائكم عما نَهاكُمْ عنه من ظنّ أحدكم بأخيه المؤمن 
0 السوء. وتتبع عوراته» والتجسسٍ عما ستر عنه من أمره. واغتيابه بما 
يكرهةء تريدون به شينه وعَيِبّهُ» وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها ربكم 
إن الله تَوابٌ رَحيم)» يقولٌ : إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع م العبد 


قشع 


لربه إلى ما يُحِبّهُ منه. رحيمٌ به بأنْ يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه. 


جم ل اع 6 12-20 وي موتو سد ل ص 2 
اقول في تاريل قوله تغالي : يكأيها لاس إِنَاحَلَمتْكرمّن كرِوأَنَىٌ 
1001 0 وه آله سرصم ل ا 1 3 ودس ع - وه 
_- د ءال لتعارفً] إنأدكر كَرَمَوعِندَأَهأفمْ لَه لم حبر 
مه 
8 
حي 


يقول تعالى ذكُرّه: يا أيها الناسٌ إِنا أنشأنا خلقكم من ماءِ ذَُكرٍ من 
| : 
الرجال . وماء انثى من النساء . 


الحجرات: ١5 - ١‏ 
وقوله : «وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً وقبَائِلَ لتَعارَقُوا». يقولٌ: وجعلتاكم متناسبين ' 
تمشكي وتاب ينا شيا عدا وعمكو كانت عفنا اننا فزي 
فالمناسب النسبٌ البعيدَ من لم ينسبه: أهل الشعوب, وذلك إذا قيل للرجلٍ 
من العرب: من أيّ شعب أنتَ؟ قال: أنا من ممضرء أو من ربيعة. وفنا" أل 
المناسبة القريبة أهل القبائل» وهم كتميم من مضرء وبكر من ربيعة» وأقرب 
القبائل الأفخاذ وهما كشيبان من بكر ودارم من تميم. ونحو ذلك. 
وقوله : «لتَعارَفُوا». يقولُ: ليعرفٌ بعضكم بعضاً في النسب. يقول تعالى 
كر : إنما جعلنا هذه الشعوبت والقبائل لكم أيها الناسخ اليعرف بعضّكم بعضاً 
في رب القرابة منه وبعده. لا لفضيلة لكم في ذلك. وقربة ربكم إلى الله 
بَلْ أكرمكم عند الله أتقاكم . 
وقوله :. إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمُو يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ أكرمكم أيها 
الناس عند ربكمء ندم اتقاءً له بأداء ء فرائضه واجتناب معاصيه » لا أعظمكم 
بيتا ولا أكثركم عشيرة. 
وقوله: «إِن الله عَلِيمْ خبيرً) » يقول تعالى ذكره: إن الله أيها الناس ذُو 
علم بأتقاكم عند الله وأكرمكم عنده. دُو خبرةٍ بكم وبمصالحكم. وغير ذلك 
من أموركم. لا تَحْقّى عليه خافية. 


را صصحضيو 2 رم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قَال تا لاب ءَامَتَاقل لم تَؤْصِنوأولكن 
00 . 2 و 0 ا ع أ ص ىج 
ولو أسَلْمسَاولِمَايدحْلٍالإيمان فى قلوبك وين تُطيعو ااه وَرَسْوا م كتين 


7 ع سا سينا يد ص بي رجي 


لح سيان أله عمور رجي حْه 0 


يقول تعالى ذكْرُه: قالت الأعرابٌ: صدّقنا بالله ورسولهء فنحنٌ مؤمنونٌ» 
قال الله لنبيه محمدٍ ككِ: قُلْ يا محمدٌ لهم : «لَّمْ يُوْمنُوا ولستم مؤمنِينَ «وَلَكنْ 
لم 


الحجرات : 4 
قُولُوا سلما 
لهؤلاء 0 قولوا الها ولا ا أمناء فقال ميم إنما 7 ا 
علد بذلك. لان القوم كانوا صدّقوا المتهم: ولم ا قولهم بفعلهم . ٠‏ فقيل 
لهم : قولوا أسلمتاء أن الإسلام ول والإيمانَ فول وعملٌ . 
-- وال اخحوون 4 انها افيه بقيل ذلك لهم لأنهم أرادوا أن يتسمّوا 
بأسماء المهاجرينَ قبل أنْ يُهاجِرُواء فأعلمهم الله أن لهم أسماءً الأعراب؛ لا 
أسماءً المهاجرين. 
وقال اخروف: قيل لهم ذلك لأنهم مثو على رسول الله عبد بإسلامهم . 
فقال الله لنبيه عله : قُلْ لهم لم تؤمنوا» ولكن استسلمتم خوفٌ السباء والقتل . 
وأؤلى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الأول» وهو أن الله تقدّم 
إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقراراً م: منهم بالقول. ولم يحققوا قولهم 
بعملهم أنْ يقولوا بالإطلاق آمنا دون تقييد قولهم بذلك بأنْ يقولوا آمنا بالله 
ورسوله»' ولكن أمرهم أن يقولوا القولٌ الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله 
فيه مُحقٌء وهو أنْ يقولوا أسلمناء بمعنى : : دخلنا في الملة لحفظ الأنفس 
والأموال » والشهادة الحقٌّ. 
قوله : «وَّلما يَدْحُْل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُم». يقول تعالى ذكْرّه: ولّمًا يدخل 
العلم بشرائع الإيمان. وحقائق معانيه في قلوبكم. 
وقوله : «وَإِنْ تُطَيعُوا الله وَرَسُولهُ لا بتكم مِنْ أعمالكُم شَيئاً)» يقول تعالى 
ذَكْرُه لنبيه محمد يَلِ: قُلْ لهؤلاءِ الأعراب القائلينَ آمنا ولما يدخل الإيمانُ في 
قلوبهم» إِنْ تطيعوا الله ورسولّة أيها القوم. فتأتمروالأمره وأمر رسوله. وتعملوا 
بما فرض عليكم. وتنتهوا عما نهاكم عنه. «لا يَلنَكُمْ مِنْ أعمالكمُ شَيْئا 


/ام 


الحجرات: ١5 - ١5‏ 
يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً. 
وقوله: «إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الله ذُو عفو أيها 
الأعرابٌ لمن أطاعه. وتَابَ إليه من سالف دُنوبهء فأطيعوه. وانتهوا إلى أمره 
ونهيه» يغفر لكم ذنوتكم, رحيم بخلقه التائبينَ إليه أن يعاقبهم بعد توبتهم من 
ذنوبهم على ما تابُوا منه» فَتَوبُوا إليه يرحمكم . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّماالْمؤْهِبُو الْذينَءامَْوأايه 
م 00 


200 و4 م 
ورسوإوستم اشاباي وَحَنهَدُوأ آمو لهم وأنفس همف في سي لله وليك 
هم الم الصسددِذورت حي 


يقول تعالى كه للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمانٌ في 
قلوبهم : إنما المؤمنون أيها القوم. الذين صدّقوا الله وزمولة «ثم لم يرتابوا» . 
يقول: م لم يَشْكُوا في وحدانية الله ولا في نبو نبيه يل وألزمٌ نفسَهُ طاعة 
الله وطاعة رسوله. والعمل بما وجَبّ عليه من فرائفض الله بغير شك منه فى 
وجوب ذلك عليه «وَجاهَدُوا بِموَالهمْ وأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله». يقولُ: جاهدوا 
المشركين بإنفاق أموالهم , وبذْل مهجهم في جهادهم . على ما أمرهم الله به 
من جهادهم, وذلك سبيله لتكونَ كلمةٌ الله العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السفْلى . 
ا ل عض 1 
:وقوله: «اولئك هم الصادقون». يقول: هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم 
الصادقونَ في قولهم: إنَا مؤمنونَء لا مَنْ دل في الملة خوف السيف ليحقنّ 
دَّمَهُ وماله. 
ورد مو م 
الول في ويل قوله تَعَالَى : لا مك2 سه بدينحكم واللة 
رح و مه 2 1-5 جاه 
علَْمَا لسوت وَمَاِ لاض وَأَهَهل تَوَوِءَءٌ حل 
88 


الحجرات: 1١5‏ - 18 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : قل يا لحيل لهؤلاء الأعراب 
القائلينَ أمنا ولما يدخحلٍ الإيمانٌ في قلوبهم : لمن الله» أيها القوم بديتكم 
د رَيُكم «والله يَعْلَم ما ني السَمُوات وما في الأرض »» يقولٌ: والله 
الذي تعلّمونه أنكم مؤمنونَ عَلامُ جميع ما في السموات السبع والأرضين 
السبع. لا يَحَْى عليه منه شي» فكيف تعلمونه بدينكم والذي أنتم عليه من 
الإيمان. وهو لا يَحَْى عليه خافية» في سماءٍ ولا أرض ء فيخفى عليه ما أنتم 
عليه من الدين دوا بكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ» يقولُ: والله بكلّ ما كان وما هو 
كائن؛ وبما يكونَ ذُو علم. . وإنما هذا تقدّم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي » 
من أنْ يُكَذُبُوا ويقولوا غيرٌ الذي هُمْ عليه في دينهم . ول الله محيط بكل 
شيء عالم به فاحذروا أنْ تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائر صدوركم. فينالكم 
عقوبتهء فإنه لا يخفى عليه شيء. 


د د سي 


الول في ويل قوله تعَالَى : : يَعتُونَعَليَكَ أن أسْلموأقل تمنواعلٌ 


إشكتؤ يرأ يَموْعكَ مسيم َكمرْسَوقَ 4 


يقول تعالى كر لنبيه محمد وه : يَمْنُ عليكَ هؤلاء الأعرابٌ يا محمدٌ 
ان أسْلمُوا «هُلْ لا تَمُنوا عَليّ إسْلامَكُمْ. 0 لله يَمْن عَلَيُمْ أن عَدَاكُمْ 
للإيمان». يقولٌ: بل الله يمن عليكم أيها القوم أنْ وَفْقَكُمْ للإيمان به وبرسوله 
«إنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ»» يقولُ: إِنْ كنتم صادقينَ في قولكم آمناء فإن الله هو الذي 
مَنّ عليكم بِأنْ هداكم له فلا تمنوا علي بإسلامكم . 


20101 00 سرص< هو سآر_و نا 
1 لُ في تأويل قَوْله تَعالَى : إَاللَه بَعَلمَعيبَالسَمئوات وا لأرض وله 
يماس ج4 
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الحجرات : ١8‏ 
يفول تعالى ذكره : إن الله أيها الأعرابٌ لا َحْفَى عليه الصادقٌ منكم من 

الكاذب, ومّن الداخلٌ منكم في ملة الإسلام رغبة فيه ومّن الداخلٌ فيه رهبةً 
من رسولنا محمد كَل وجنده. فلا لمر دينكم وضمائر صدوركم, ٠‏ فإِنَ الله 
يعلم ما تكثهُ ضمائرٌ صدوركم. وتِحدنُونَ به أنفسكم. ويعلمُ ما غاب عنكم» 
فَاسْتَسَرٌ في خبايا اجات رادي لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. «والله 
تصير بما لوف ان ول والله ذو بَصَرٍ بأعمالكم التي تعملونهاء أجهراً 
تعملون أم سِرّاء طاعة تعملون مع وهو مجَازيكم على جميع. ذلك 

إِنْ خيراً فخير» وإنْ شرَاً فشر وكفُؤ. 


< اح مرا للد سس وسرةء* 


يه "ال ًُ 5 ره اس رصح م مسا جه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ف والقرءا نالمجيد مل بليمسوا ان 
سيرخ ل لجآ م ا 8 > م هه 
جاء هم مَنَذِر نهم فَقَالَ الكفرون هذا سىء عيب حي ظ 

اختلف أهل التأويل في قوله : «قى فقال بعضهم: هو اسم من أسماء 
الله تعالى أقسم به. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القران. 

وقال آخرون: «ق» اسم الجبل المحيط بالأرضن :+ "وقد عدم عبان قن 
تأويل حروفٍ المعجم التي في أوائل سور القرآن بما فيه الكفايةٌ عن إعادته 
٠. ١ : ٠.‏ نف ١‏ : 0 1 

وقوله : «والقرآن المجيد)؛ يقول: والقرآن الكريم . 

وقوله: «بَلْ عَجِبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذْرٌ منْهُمُ»» يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
ما كذَّبكَ يا محمدٌ مشركو قومك أنْ لا يكونوا عالمينَ بأنكَ صادقٌ مُحِقٌ 
منهم من بني آدم. ولم يأتهم مَلَّكُْ برسالةٍ من عند الله. 


)3( انظر أول تفسير سورة البقرة . 
1١‏ 


ق:7-: 
وقوله: «فَقَالَ الكافرون هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ». يقول تعالى ذكرّه: فقال 
الْمُكَذْبُونَ بالله ورسوله من قريش إذ جاءهم مُنْذْرٌ منهم «هَذًا اشَيْء عَجِيبٌ) 
أي : مجي ء جل منا من بني آدم برسالة الله إلينا, وها نل ليه مَلَكْ 


فَيَكُونَ معد تذيرأ». 


- 0 مر مسووغ- عه مجو 
القَولُ في تأويل, قَولِهِ تعالى : لِْدَاوِسَنَا وكا بدك تبجع بعد جيه 


اح سه حم ره و 1 0< 


َدَعَْسَاماتف ص رض مت وعدي حفيظ جيه 


يقول القائلٌ : لم يجر للبعث ذكرء فيخبر عن هؤلاءٍ القوم بكفرهم ما 
دعوا إليه من ذلك. فما وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه» وجوابهم 


قيل: قد اختلفت أهلٌ العربية في ذلك» ا 
البيان إِنْ شاء الله تعالى» فقال في ذلك بعض نحوثي البصرة قال: «أئذا متنا 


وكم رابا ذلك رَجْعٌ بَعيدٌو» لم يذكر أ م وذلك والله أعلم لكان على 
جواب., كأنه قيل 1 إنكم ترجعون. فوقالُوا أئذًا متنا وكنا ترَاباً ذلك رَجِعْ 
بَعيدٌ. وقال بعض نحوبي الكوفة قوله: «أئذًا متنا وكنا تَرَابا» كلام لم يظهر 
قبله. ما يكون هذا جواياً لهء ولكن معناه مُضْمَرٌ إنما كان والله أعلم: «قٌ 
والقرآن المجيد» لَتَبْعئْنٌ بعد الموت. فقالوا: أئذا كنا تراباً بُعئنا؟ جَحَدُوا 
البعث» ثم قالوا: «ذلك رَجِعْ بَعيدٌ). جحدوه أصلاء قوله : «بعيدٌ» كما تقول 
للرجل يخطىء في المسألة. لقد ذهبتٌ مذهباً بعيداً من الصواب: ] 
أخطات . 

والصوابٌ من القول. في ذلك عندناء أن في هذا الكلام متروكاً استغني 
بدلالة ما ذُكرٌ عليه من ذكُره. وذلك أنَّ الله دل بخبره عن تكذيب هؤلاء 
المشركينّ الذين ابتدأ هذه السورةً بالخبر عن تكذيبهم رسولَهُ محمداً يل بقوله : 
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0 

«بَلْ عَجِبُوا أن نْ جاءَهُم مُنذْرٌ مِنهُم؛ 12 الكافرُونَ هَذَا شَيْء عَجِيبٌ) على 
وعيده إياهم على تكذيبهم محمدا وَكلك؛ 0 ذ الوا كرينَ رسا 
اله وسولة محمد يك «هَذًا شَيْءٌ عَجيبٌ» ستعلمون أيها القومُ إذا 3 
يوم القيامة ما يكونُ حالَكُمْ في تكذيبكم محمد كل وإنكاركم نوت فقالوا 
مُجِيبِينَ رسولٌ الله يل «أئذًا متنا وكنا تراب نعلم ذلك. ونرى ما تَعِدُّنَا على 
تكذيبك «ذلك رَجِعٌ بَعيدٌ»: أي أن ذلك غير كائن» ولسنا راجعين أحياء نعد 
مماتناء اسقط بدلالة قوله: «بَلُ عَجِبُوا 9 جاءَهُم مُنذْرٌ منهُم) فقال 
الكافرون: «هَذًَا شَيْءٌ عَجِيبٌ)» 7 ذِكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم . 

وقوله : «قَدْ عَلِمْنا ما تَنقُصٌ الأرض منْهُمُ». يقول تعالى ذكْره: قد علمنا 
ما تأكلٌ الأرض من أجسامهم بعد مماتهم, وعندنا كتابٌ بما تأكلٌ الأرض وتفني 
من أجسامهم. ولهم كتابٌ مكتوبٌ ص علمنا بذلك, حافظ لذلك كله. وسَمَاهُ 
الله تعالى حفيظاً. لأنه لا يدرسٌ ما كُتبّ فيه ولا يتغيرٌ ولا يتبدلٌ. 


5 م ساس ل سم نهر قمر 
الَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى ل 
مرج جيه أفارينظ رول ليما موه صِفَبتنهَا وَرَيسهَا وَمَا 


1275 ننه 
للج عه 

يقول تعالى ذكره : ما أصابت هؤلاء المشركون القائلون: دأئذًا متنا وكم 
5 ذلك رَجَعْ بَعيدٌ» في قيلهم هذا دبل كَذَيُوا بالحَقّ»» وهو القرآنُ دما 
00 من الله . 
يعرفوة: نحقة مره بطل 28 قد مرج 0 الناس إذا ل [ وأهمل. “ 


م 


تن 


ق: ١١-5‏ 
وقوله : «فلَمْ ينْظْرُوا إلى السَّمَاءِ فَوقَهُمْ كيف بَتيُناهاءء يقول تعالى ذكْرُه : 
أفلم يَنْظرُ هؤلاءِ المكذَّبُونَ بالبعث بعد الموت المُنكرون قُدْرَنَنا على إحيائهم 
بعد بلائهم «إلى السَّماءِ فوقَهُمْ كيف بتيُناها» فَسَوْيْنَاهَا سقفاً محفوظاً. وَزَيْناهَا 
بالنجوم دوّما لَهَا من روج يعني : وما لها من صَدُوع وفتوق . 


اقول في تأويل, فَوْلِهِ تَعالَى : وَالْارْض مَدَدْ تاها رَواسيَ 
ابام توح بيج جب بَصِ سودي | كل عر متي عي 
ا 5-7 

وقوله: «والأرض مَدَدْناهاء. يقول: والأرض بسطناها «والْقَيّنا فيها 
رَوَاسِيَ»» يقول: وجعلنا فيها جبالاً ثوابت» رَسَتَ في الأرضء «وأنبتنا فيها مِنْ 
| كع بهيج 2 يقول تعالى ذكرٌه : وأنبتنا في الأرضٍ من كل نوع من نباتٍ 
حَسن) وهنو البهيجٌ . 

وقوله : «تَبْصِرَة يقول: فعلنا ذلك ير لكم أيها الناس بنصركم بها 
قَذْرَةٌ رَيُكم على ما يشاءء «وَدْكْرَى لكُلَّ عبد مُنيب)» رول وتذكيرا من الله 
عظمته وسلطانه. ونيا على وحدانيته «لكُلَّ عبد منيب») يفول : لكل عبد 
رجع إلى الإيمان بالله. والعمل بطاعته. 


002 0 2 ا اه سرس مر 
م ا تَعَالَى : دسافر السماء 0 فانبتنابهء 
عو حتلم 


007 20191 ىح جه سه راعة 


يقول تغالى 00 «وَنرُلْنَا منّ السّماء ماءئ»ء مطراً مباركاء فأنبتنا به 
كا : كارا و الزّرع المحصود من البَرُ والشعيرء وسائر أنواع 
الخرن: 
4 


١5-1١ ق:‎ 

وقوله: «والْْخَلَ باسقات», يقولٌ: وأنبتنا بالماء الذي أنزلنا من السماء 
النخلّ طوالاً» والباسق: هو الطويل» يقال للجبل الطويل: جبل باسق . 

0 دلَهَا طم نَضيدٌ»» يقولٌ: لهذا النخل الباسقات طَلْعٌ وهو 
الى «نضيدمء يقولٌ: منضودٌ 51 على بعضٍ متراكب . 

وقوله : رقا للُعباد» را أنبتنا بهذا الماء. الذي أنزلتاة من السحاء 
هذه الجنات» والحبٌٍ والنخلّ قَُاً للعبادء بعضها غذاء وبعضها فاكهةً ومتاعاً. 

وقوله : «وأَحيينا به بَلْدَةَ ميتَأه» يقول تعالى ذكرُه: وأحيينا بهذا الماء الذي 
أنزلناة من السماء بلدة ميتاً قد أجدبت وفَحطّتء فلا زرعَ فيها ولا نْبْتَ 

وقوله: «كَذَّلكَ الحْروجٌ», يقول تعالى ذكرُه: كما أنبننا بهذا الماء هذه 
الأرف ‏ المقة» تاسييتانا ب تاخرها نانب وززعيناء قذلك نُخْرجُكم يوم 
القيامة أحياءً من قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء. 


0 ل ع ملءوءم وم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى :كدت مِلهَمعوَم نوج وأضح بألرين 


تو جد انلو أرط جه وأمل بلك وقوه نيج كبرل 
يوعد عله 

يقول تعالى ذكره : وكديتا! 1 هؤلاء المشركينٌ الذين كَذَّبُ حمنا عِذة 
من 0 «قَومٌ نوح وأضْحابُ الرّسٌ»ء وقد مضى ذكرّنا قَبْلُ أمرَ أصحاب 
الرمسٌ” © وأنهم قوم رسوا نبيهم في بثر. 


)١(‏ الكفْرّى: وعاء الطلع وقشره الأعلى, فالطلع قبل أن يخرج من أكمامه فهو نضيدء 
فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد (انظر معاني القرآن للفراء: «75/7). 
(3١‏ انظر تفسير الآية 8 من سورة الفرقان . 
ه١04‏ 


١5-1١5 ق:‎ 

«ونَمُودُ وعَادٌ وَفرْعَوْنُء وَإِحْوَانُ نُوطِ. وأضحابٌ الأيكة». وهم قوم 
شعيب» وقد مضى خبرهم قبل. 

«وَقوْم ع0 وكان قوم بعر أهل أوثانٍ يعبدونهاء وكان من خبره وخبر 
قومه: أن تبعأ كان رجلا من العرب. وإنه ظهرَ على الناس ء فاختار فتية من 
الأخيار فاستبطنهم واستدخلهم. حتى أخذ منهم وبايعهم. إن قومه استكبروا 
ذلك وقالوا: قد ترك يكم وبايعٌ الفتية؛ فلما فَشا ذلكء قال للفتية» فقال 
الفتية : بيئنا وبينهم النارٌ ترق الكاذت». وينجو منها المنافق+ يجاو فَعَلّقَ 
الفتية مصاحفَهُمٌ في أعناقهم. ثم غدوا إلى النا. فلما ا أن يدخلوهاء 
ال 0 فقال لهم تبّع : لتدخْلَئها ؛ فلما 
دخلوها قرخت عنهم حتى فَطعُوهاء وأنه قال لقومه: حي فلما ذهبوا 
يدخلونها سفعت النارٌ وجوههم. فنكصوا عنهاء فقال لهم تب : لتدخلنهاء فلما 
عرق أفرجت عنهمء حتى إذا تَوَسّطوا أحاطتٌ بهم. فأحرقتهم. فأسلم تُبّعٌ 
وكان سم رجا الها 


وقوله: «كُل كَذَّبٍ الرُسُلَ فْحَنّ وعِيد»» يقول تعالى ذْكْرُه: كل هؤلاء 
الذين ذكرناهم كَذّبُوا رُسُلَ لله الذين أرسلهم «فحَقٌ وَعيد)» يقولُ: 0 
الوعيدُ الذي وعدناهم على كُفْرهم بلله. وَحَلَّ بهم العذابٌُ والنقمة. 
وصف رَبنَا جَلَّ َوه ما وصفف في هذه الآية من إحلاله عقوبته بهؤلاء 00 
الرسلَ ترهيباً منه بذلك مشركي قريش وإعلاماً منه لهم أنهم إِنْ لم يُنبُوا من 
تكذيبهم رَسُولَه محمداً يكل أنه محل بهم من العذاب, مِثْلَ الذي أحَلّ بهم . 


0 في تايل قوله تَعَالَى : يناسل قَالْاولِبل هر في نَل 


- ل 0 و- و ِو او اله 
جَدِيد جد ولد خلقنا لضن وتعام ما نوسوس به نفسه.ونحن أرب بإليه ليه منحبل 
الوريد جه ل 


355 


ف: ١18-1١5‏ 
رَجَعٌْ بَعيدٌ) 00000007 ين ين 1 الأرّل الني. - خلقناه» 
ولم يكن شيئاً فَنَعيَا بإعادتهم حَلقاً جديداً بعد بلائهم في التراب. وبعد فنائهم ؛ 
يقول: ليس يُعْيينَا ذلك. بل نحنٌ عليه قادرون. 
5 9 # ها َه 0 5 - ,عع 2 
وقوله: «بل هم في لبس من خلق جديدٍ», يقول تعالى ذكره: ما يشك 
هؤلاء المشركونٌ المكذّبون بالبعث أنا لم نَعْيَ بِالحَلّق الأؤل » ولكنهم في 
2 ىمر م . ماي 2 5 2 7 
شك من قدذرّتنا على أن نخلقهم خلقا جديدا بعد فنائهم. وبلائهم في قبورهم . 
وقوله : «وَلْقدٌ خلتنا الإنسان وَنَعْلَم ما 00 به 0 يقول تعالى 
ذكْرُه: ولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمٌ ما تَحَرِّتُ به نفسّهء فلا يَحْمَى علينا سرائره 
وضمائرٌ قلبه . «ونحنٌ أقَرَبُ | ارين حل الوريد». قو ونحنٌ أقربث للانسان 
من حبل العاتق ؛ 0 عِرقٌ بين 0 والعلباوين» والجل: هو 
7 فى 


2 ًِ ج06 770111 هس سه ماس راص سم م 
لول فِي تأويل قَوْله تَعالى : إِذيللْمسلقانِع نيعون وعرلتمال ف 


تَلفِظْمِنكوَل لا ديه رب عََيدُ له 

يقول تعالى ذَكْرُه : ونحنُ أقربُ إلى الإنسان من وريد حَلْقه حين يَتلْقَى 
الملكان, وهما المتلقيان» «عَن اليُمين» وعن الشمال, قعيد) , وقيل: عَنى 
بالقعيد: الرّْصد. 1 ْ ْ 

وقوله : دما يُلْفظ ١م‏ ل إل لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ)» يقول تعالى ذكره: 
يلفط الإنسانٌ من قولر يتكلم بهء إلا عندما يلفظ به من قول «رقيبٌ عتيد», 
يعنى : حافظ يحفظة, عتيدٌ مُعَد 


يو 


ا د 

قزل وو تاريل قز ان» 00 ْو ت كلدك ماك 
ديد 2 وبْفِح في الصوردَِكَ َم لويد د 

وفي قوله: «وجاءت را الموت _ وجهان من التأويل. أحدهما: 
وجاءتث سكرة الموت. وهي شدَه وعَلَبنه على فَهُم فَهُم الإنسان, كالسكرة ع 
النوم أو الشراب. بالحقٌّ من أمر الآخرةء كته 0 حتى_تَبنَهُ وعَرَقَهُ. 
والثاني : وجاءث سكرةٌ الموت بحقيقة الموت. 

وقوله : «ذلك ما كنت منة تحيدٌ). يقول: هذه الب التي جاءتك أيها 
الإنسانٌ بالحقّ هو الشيء الذي كنت تهربُ منه. وعنه تروغ. 

وقوله : تفخ في الصّور ذلك يَوْمُ الوَعيد». قد تقدّم بياننا عن امعنى 
الصّور”'. وكيف النفخ فيه بذكر اختلاف المختلفين» والذي هو أولى الأقوالٍ 
عندنا فيه بالصواب. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


وقوله: «ذلك وم الوعيد». ايقول : هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم 


الوعيد الذي وعده الله الكفارَ أنْ يُعَذِبَهُم فيه . 


لَعَدَ 00 دَمْصََأبنحَدِيدٌ ج4 


يقول تعالى ذكُرُه : وجاءث يوم يُنْمّخْ في الصور كُلّ نفس رَبهاء معها 
ونه إن الله وشهيدٌ يشهدٌ عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شرٌ. 


. انظر تفسير الآية "/ا من سورة الأنعام‎ )١( 
16 


ق: ”7 0" 

وقد حُنِيَ بهذه الآيات البَرٌ والفاجرٌء لأنَْ الله أتبع هذه الآيات قوله: «وَلَمَدُ 
خَلَقنَا الإنسانَ وبَعْلمُ ما توَسُْوسٌ به نَفْسّهوء والإنسان في هذا الموضع بمعنى : 
الناس كُلّهمء غير مخصوص منهم بعض دون بعضٍ . فمعلوم إذا كان ذلك 
كذلك أنَّ معنى قوله : ووجاءت سَكْرَة الموت بِالحَقٌّ». وجاءتك أيها الإنسانٌ 
1 الموت بالق «ذلك ما كنت منة تحيدٌ)» » وإذا كان ذلك كذلك كانت 
ين مح ما فلنا: 

وقوله : «لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هَذَاه يقول تعالى ذكْرُه: يُقالٌ له: لقد 
كنت في غفلةٍ من هذا الذي عاينتَ اليومَ أيها الإنسانُ من الأهوال. والشدائد 
«فكشفنا عنك غطاءَك». بقول: فَجَلَيْنَا ذلك لك وأظهرناه لعجلك: حتى رأيتة 
وعاينته» فزالت الغفلة عنك. 

وقوله : «قَبَصَرَّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌه. يقولٌُ: فأنتَ اليم نافذٌ البصرء عالمُ بما 
كنت عنه في الدنيا في غفلة» وهو من قولهم: فلان بصيرٌ بهذا الأمر: إذا كان 
ذا علم به وله بهذا الأمر بَصَرٌ: أي عَلْم. 


القَوْلُ في تيل قَوْلِه تَعالَى : وقَالَ رد ينهدا مالدى عبد يه ألقيافْجَهَمٌ 
لكر حرج تَنَ لدم رِمْعسومر 1 00 


ع ره ايا جره 
يقول تعالى ذكرّه: وقال قرينٌ هذا الإنسان الذي جاء به يوم القيامة معه 
ثق وشهيد. 

وقوله : «هَذًا ما لَدَيّ عَتِيدٌو» يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيلٍ قرين هذا 
الإنسان عند موافاته ريه يقن ف هذا ما لدي عتيد: برل هذا الذي هو عندي 
مُعَد محفوظ . ٠‏ 

وقوله : '«ألقيا فى جهنم كَُّ كقَار عَنِيل) » فيه متروك استغنى بدلالة الظاهر 

٠ 11 


ق: 70 75 

علي عفدو وعرة يفال “اليا د أو قال تعالى + القياء. فاتحرج الأمر 
للقرين» وهو بلفظٍ واحد مخرجَ خطاب الاثنين. وفي ذلك وجهان من التأويل: 
أحدهما: أن يكون القرينٌ بمعنى الاثنين» كالرسول. والاسم الذي يكون بلفظ 
الواحد في الواحد, والتثنية والجمع» فردٌ قوله: لقا في جَهَنمَ» إلى المعنى . 
والثاني : أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهو أنَّ العربٌ تأمث 
الواحدٌ والجماعة بما تأمر به الاثنين» فتقول للرجل: ويلك أرحلاها 
وازجراها"” . 

5 كَمَارِ عَنِيدٍ) يعني : كَُّ جاحد 5-5 الله «عنيد». وهو العامدٌ عن 
الحقٌّ وسبيل الهدى. 


وقوله : «منَاعٍ للْخَيْرِه ل يمنع الخير. وهو في هذا الموضع : المال» 
وهو عندي كل حق وجب لله. أو لآدمي في ماله . 

وقوله : «معتدِ)» يول : معتدٍ على الناسٍ بلسانه بالبذاء ء الفح في 
المنطق. وبيده بالسطوة والبطش ظلماً. 

وقوله: «مُريب». يعني: شاك في وحدانية الله وقُدْرته على ما يشاء. 

لقَوْلُ في تأويل قله تَاتى : ألِْهجعَلممَأسَإِلَهًا اكلام 


العذَابا تريب انكل 


يقول تعالى ره : الذي 0 بالله فعبد معه معبوداً أخر من خلّقه 
«فالْقياه في العَذَابِ الشديد» يقول: فألقياه في عذاب جهنم م الشديد. 


.9/8/« هذا كلام الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
6 


7٠١ ”7 ف‎ 


1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يناما أل ممه ولكْكان ف صَكَلٍ 
هه ع ا ا 2 2 

بيده َالَلا صمو ادىَ وقد دمت إل الْوعِيدٍ < 2 

يقول تعالى ذَكْرُه: قال قرينُ هذا الإنسان الكفّارِ المئاع للخيرء وهو 
شيطائه الذي كان موكلا به في الدنيا. 

وقوله : «رينا ما أَطْفَيتةو ل ما أن جَعَلْتَه طاغياً متعدياً إلى ما لين 
له ؛ وإنما يعني بذلك الكفر بالله «ولكنْ كان في ضلال, بعيدٍ) » شرل : ولكن كان 
في طريق جائر عن سبيلٍ الوق حورا يعدا انها أخبر تعالى كر هذا عير 


عن قولد / قرين الكافر له يوم القيامة إعلاماً منه عبادة را بعضهم من بعضٍ 


وقوله : «لا تَخْنَصِمُوا لَدَيّ» يقول تعالى ذكرٌه: قال الله لهؤلاء المشركين 
الذين وصفّ ِفَتَهُمْ؛ وصفة قُرّنائهم من الشياطين «لا تَحْتَصِمُوا لَدَيّ» اليومَ 
«وقدٌ قَدّمْتُ إلَيكم» في الدنيا قبل اختصامكم هذاء بالوعيد لمن كفر بي» 
وعصاني . وخالف أمري ونهيي في كتبي. وعلى اسن رسلي . 


يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيله 0 وقرنائهم من الجن يوم 
القيامة» إِذْ تبرأ بعضهم من بعضٍ: ما يُغَيّرٌ القولُ الذي قلته لكم في الدنياء 
وهو قوله: دلأمْلانَ جَهَنمَ من الجئة وَالناسٍ أَجِمَعينَ» [هود: 21١9‏ 
والسجدة : 2]١7‏ ولا قضائي الذي له فيهم فيها. 


6١ 


"٠ ق:‎ 

وقوله : «وما أنا بطلام للعبيد»» يقول: ولا أنا بمعاقب أحداً من حَلْقي 
1 غيره» ولا حامل . على أحدٍ منهم ذنبٌ غيره فمعذّبه به . 

وقوله : : «يوم فول لِجَهنْم». يقول: وما أنا بظلام للعبيد في ايوم ل . 
جهنم هَلْ امتلأت) وذلك يوم العامة ويوم اقول من صلة ظلام . وقال تعالى 
ذكره ٠‏ لجهنم يوم م القيامة : «هلٍ امتَلأت»؟ لما سيق من وعده إياها بأنه يملؤها 
من الجنة ة والناسٍ أجمعين . 

وأما قوله: «هَلْ مِنْ مَرِيدِ فإنَ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله فقال 
بعضهم : معناه: ما منْ مزيد. قالوا: وإنما يقولٌ الله لها: هل امتلأت بعد أنْ 
يضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض . وتقول: قط قطء من تضَايْقَهَاء 
فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: «هل من مزيد». 
أي ما منْ مزيدٍ. لشدّة امتلائهاء وتضايق بعضها إلى بعض . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: زذني. إنما هو هل من مزيد. بمعنى 
الاستزادة . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ/قال: هو بمعنى 
الاستزادة» هل من شىء أزداده؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كه 
أنه قال: «احتحّت الجنة والثارُ فقالّت الثارٌ: يخي المجيار ون والمتكي ون 
وَقَالَتِ الجن : يَدُخْلَّنِي الفُقَراءً وَالمَساكِينُ ؛ وى الله 6 وجل إلى الجَنة : 
نت د رَحَمَتَي ا بك من أشاءٌ؛ زاون إلى الثار: أنت ب عَذَّ بي كن بك 
ع أشاءٌع وَلكُلّ تأده منْكُمًا مِلُوْهًا؛ فأمًا الثارٌ فتَقُولٌ : هَلْ من مَزِيدٍ؟ حتى 
يَضْعٌّ قَدَمَهُ فيهاء فتَقُولٌ : قط قط,” . ففي قول النبيّ يكل: «لا تَزَالُ جَهنْمْ 


- )1849( ساق المؤلف من حديث أبي هريرة. وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
6 


تير ك برضن 
َقَولُ هَل مِنْ مَزِيدِ) دليلٌ واضحٌ على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى 
النفي , لأنّ قوله: «لا تزال» دليل على اتصال قولٍ بعد قول . 


وم ددغ 2 2 


هه -- 
الول في تأويل. قوله تَعَالَى : وزعت لَلْمَّه لِمتقَين عبربعياد ل 2 هنذا 
ل سو سر سه طهر 10001 س2 عو حطله 
مَاوعدون لكل وان حَفِيظ هه انا مَخْس ىا رمن يضيب وجآء د ب مني هله 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وَزلت الع للْمُقِينَ غيرَ بعيل) » 5 
الجنةٌ 55 للذين اتقوا رَبْهم, فخافوا عقوبتة بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيه . 


وقوله: «هَذًَا ما تعلو يقول: قال لهم: هذا الذي دين أيها 

وقوله : «لكل أؤاب»» يعني : لكل راجع من معصية الله إلى طاعته » 
تائب من ذفوبه. 

وقوله: «حفيظ», اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. فقال بعضهم: حفظ 
ذنوبه حتى تاب ملها. 

وقال آخرون: معناه: أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنه عليه. 

وأفلى لتر في ذلك عر أن يقال” ل الله ا 3 وَمَيفاهذا 
دون نوع ء 500 ا عط ار 56 ا 


و(٠486)‏ و(1444). ومسلم .)١843(‏ ومن حديث أنس. وهو في الصحيحين 
ا أيضا : البخاري (5844) و(3551) و(84؟/)» ومسلم (51844). وقولها ‏ أعاذنا الله 
منها ‏ قط قط: حسبي حسبي ! 
٠١‏ 


ق: 9”#”# ابم 
إلى رَبْهِ من الفرائض والطاعات والذنوب التى سلفَتٌ منه للتوبة منها 
وقوله : : «مَنْ خشيّ الرّحَمَنَ بالغيب»» يقول: : من خاف الله في الدنيا من 
قبل أنْ يلقاه. فأطاعه. واتبع أمره . 
وقوله: «وجاء بقلب ميب 0 » تقول وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه. 
راجع مما يكرهة الله إلى ا 


سل سر فرع حل و 


القَوَلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : دلوا لكوم الخلود مم 
لامي جه وكأ هَلَحكنَا هلهم يفن هم دهم نجهم بظشًا 
َمَبأفٍ في الِدَرِهِزْمِنييصِ 2 

يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «ادْحُوها بسَلام» ادخلوا هذه الجنة بأمانٍ من 
الهُم والغضب والعذاب. وما كنتم تَلقوْنهُ في الدنيا من المكاره. 

وقوله: «ذّلكَ يَومُ الحلُود. يقولُ: هذا الذي وصفتٌ لكم أيها الناسٌ 
صِفْتَهُ من إدخالي الجنةً مَنْ أَدْخلّه هو يوم دخول الناس الجنةً. ماكثينَ فيها 
إلى غير نهاية. 

وقوله : «لْهُم ما معاون فيها»). يفول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه 
الجنة التي لنت لهم .من كل ما تشسهيه. تنوسهم: وََذَّهُ عيونهم . 

وقوله: «وَلَدَينا مَزِيدٌ» كول وعندنا لهم على ما أعطيناهم من -هذه 
الكرامة 3 وصنفت جل ناوه صِفَنَها مزيدٌ يزيدهم إياه. وقيل: إِنَّ ذلك 
المَزيدَ: النظرٌ إلى الله جَلَّ تَنَاوهُ. 

وقوله: «وكمٌ أَمْلكنا فَبْلَهُمْ من قَرَنْ». يقولٌ تعالى ذكرُه: وكثيراً أهلكنا 

0 


ق: 5”# -8” 
قبل هؤلاء المشركينَ من قريش من القرون» «هم أشد» من قريش الذين كذبوا 


محمداً «بطشاًء فَتَقَبُوا في البلاد» يقول: فَحْرقُوا البلادٌ فساروا فيها"'ء فطافوا 
وتوكُلُوا إلى الأقاصي منها 


وقوله : «هل من محيص »ء يقول جَل ثنأؤه: فهل كان لهم بتنقبهم في 
الملاد من معدل عن الموت؛ منج من الهلاك إد جاءهم أمرنا 


2 ع 2 000 فى سا دو ور 
القول في تاويل. قَوْلهِ تَعَالَى : ذف ذلك 
اوالىالك 000 وهو - 


هُوَسَّهيدٌ 27 


يقول تعالى ذكرُه : إن في إهلاكنا القرونَ التي أهلكناها من قبل قريش, 
«لذكْرَى» دك بها «لمَنْ كان لَهُ قَلْبُو يعني : لمن كان له عقلّ من هذه 


الأمة فينتهي عن الفعلٍ الذي كانوا يفعلوتهُ من كُفْرهم بربُهم» وف د 
يحل بهم مث الذي حَل بهم من العذاب 


أنْ 
وقوله : 


وأو أ لقى السَمعَ وَهْوَ شهِيدٌ»» يقر أو أصغى لإخبارنا إياه عن 
هذه القرون التي أهلكناها سمعه» نس الخ مهم كيف فَعَلْنَا بهم حين 


كفروا بربهم. وعصوا رسله. «وَهُوَ شَهِيدٌ) قَول 1 زعو ميملا يرد ب 
عنهم شاهدٌ له بقلبه. غير غافل عنه ولا ساهٍ 


القَوْلُ في ناميل قوله تَعَالَى :وعد حلفد )ا السمنوات زا ارط 
لانن وار تار عا ونتاين لزن جه 
)1( هذا كلام الفراء شغي معاني القران : رول وشدد محفقه الراء 
أصاب . 


«خرّقوا» وما 
.6 


ق: 8“ ٠غ‏ 
يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الخلائق في ستة أيام. وما مسّنا من إعياء. 
الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى :فأَصرَعلَ مَايصُولُوتَ وسح يحمْدِريك 
ملَطْلُوع سمي وَمِلَلْوٍ جه رك فسييحه وَأَدبرَالسُجود جه 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يَلِه: ل 
اليهود. وما يفترون على الله ويكذبون عليه إن الله لهم بالمرصاد «وَسَبّحْ 
ِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشُمس ». بقولة : وصَلّ بحمد رَْكَ صلاةً الصبح قبل 
طلوع الشمس. وصلاة العصر قبل الغروب. 

شاع اوم #2 مبي م 5 رم 
وقوله : «ومن الليل فسبحه». اختلف أهل التأويل ىق التسبيحٍ الذي امر 
به من الليل . فقال بعضهم: عَنَى به صلاة العتمة. 

وقال آخرون: هي الصلاهٌ بالليل “ف أي :وقت سان 

والقولُ الأخير في ذلك أقربُ إلى الصواب. وذلك أنَّ الله جَلّ تََوهُ قال: 
«وٌمنَ اللَّيْل فَسَبْحَهُ» فلم يَحُدَّ وقتا من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك 
كاذه على جميع. ساعات الليل. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفتاء فهو 
بأنْ يكونَ أمراً بصلاة المغرب والعشاءء أشبه منه بأنْ يكون أمراً بصلاة العتمة 
لأنهما يليان ليلاً. 

وقوله : «وأدبار المجُود». يعول: سبح بحمد رَيْكَ أدبا السجود من 
صلاتك . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى التسبيح الذي أمرَ الله نبيه أن يسبحه أدبارٌ 
السجود. فقال بعضهم: عَنَى به الصلاة. قالوا: وهما الركعتان اللتان يُصَلْيان 
بعد صلاة المغرب. 

كل 


ا 

وقال آخرون: ع بقوله :. «وأدبار السجحُود)» التسبيح في أدبار الصلوات 
المكتوبات» دون الصلاة بعدها. 

وقال آخرون: هي النوافلٌ في أدبار المكتوبات. وهو قول ابن زيد. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة. قولٌ مَنْ قال: هما الركعتان بعد 
المغرب» عه ا الحجة من أهلٍ التأويل على ذلك ولولا ما وكرت من 
الحماعها عليه ترايت أن القولّ في ذلك ما قاله ابن زيد. أن الله جل كاوه 
لم يخصص بذلك صلاة دون صلاق» بل عم أدبار الصلوات. كلها فقال: 
وأدبار السجود. ولم قم بأنه معني به: دبر صلاة دون صلاة » يد ولجنا 
التسليم لها من بو ولا عقل . 

2 0 دالا 7 .7 

0000 


سفن الشيحة لع ةلي + 00 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يلّ: واستمعٌ يا محمد صيحة يوم القيامة, 
يوم ينادي بها مُنادينا من موضع قريب. 

وقوله: «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحَةَ بالحَقٌّ». يقول تعالى ذكرُه: يوم يسمع 
الخلائىٌ صيحة البعث من القبور بالحقّء يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف 
الخساتت: 

وقوله : «ذلك يوم الحْرُوج »» يقول تعالى ذكرّه: يوم خروج أهل القبور 
من قبورهم . 

5000 50 


القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : نا ححنَ حَيدوَنْعِت وين الْمَصِيرٌ 


2 م و سجيرم 2 2 
وق مي يوم عق الْأَيِصُ عَنْهُج يرَاعادَِكَ راسد 
7و١‏ 


و 40-447 

يقول تعالى ذكره: إنا 0 نحبي الموتى ولعي الأحياءَ. وإلينا مصير 
جميعهم يوم القيامة «يوم تَشَقَنُ الأزض عَنْهُمْ سرّاعأ يقول جََُ ثنأؤه : وإلينا 
مُصِيرهم يوم تَشَقَقُ الأرض» فاليوم من صِلَةَ مصير. 

وقوله : «تَسْفَنُ الأرض عَنْهُم». فول : تصَدّعٌ الأرض عنهم . وقوله : «سراعاً» 
ونصبت زاغ على الحال من الهاء والميم في قوله : : «عنهم»», والمعنى : يوم 
تَشْفَقٌ الأرض عنهم فيخرجون منها فراع فاكتفى بدلالة قوله: ايوم تَشَقَقُ 
الأرض عَنْهُم) على ذلك من ذكره . 

وقوله: «ذلك حَشْرٌ عَلَينا يُسيرً)» يقولٌ: جَمعْهم ذلك جَمعٌ في موقف 
الحساب» علينا يسير سَهْل. 


ص 


ا 20 را حة 
القَوْلُ في تأوبل, قؤله الى : ححنعلمَابُوون وَمآتَعَلوم ينار 
4 1 دمن برو ل 
ول د مالع أن من يخاف وعيد 7 
ْ > ههه 
يقول تعالى ذكُره: نحنٌ يا تحمل أعلم بما يَقُول هؤلاء المكركون بالله 
من فريّتهم على الله. وتكذيبهم بآياته. وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد 
الموت «وما أنتَ عَلَيْهمْ بجبار». يقولٌ: وما أنتَ عليهم لط 
8 و ل الو وي و 7 عم امك 
وقوله: «فذكر بالقران من يخاف وعيد) . يقول تعالى ذكره: فذكر يا 
فده بهذا القرآن الذي أنزلته إليك مَنْ يخافٌ الوعيدٌ الذي أوعدئه مَنْ عصاني 


ررم و 


ع ٍ/ ص -10 42 دحك ححه ات 1 22 حطه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَآلذَا ريت ذروا مل فالحملاتٍ وقرا مويه 


ل نل لمك جه رع عر ل - ع جور ل سو ل رسا 2 جم - 02 ه 7 1ب لاحي 
ريات دسم حي َالْمقَسَماتٍ أمرا جيه نما عدون لصادق عي وإِنَالِين لوو عليه 

يقول تعالى ذُرُه: «وَالذّاريات ذَرُوأَ» يقونُ: والرياح التي تَذّرُو الترابَ 
دَرُواَء يقال: ذرت الريح الترابَ وأذْرَت. 

وقوله : «فالْحاملات وثْرأه» يقوُ: فالسحاب التي تحمل وقرها من الماء. 

وقوله : «فالجاريات يُسْرأو يقولٌ: فالسفن التي تجري في البحار سهلا 
يسيراً» «فالمُقَسّمات أمْرأو يقولُ: فالملائكة التي تقسم أمرّ الله في خلقه. 
1 وقوله : نما توَعَدُونَ لَصَادقٌ» يقول تعالى ذكرُه: إن الذي توَعَدُون أيها 
الناسٌ من قيام. الساعة» وبعث الموتى من قبورهم «الصادقٌ», يقولٌ: لكائنُ 

١ 50 

حى يمين . 

«وَإِنَّ الدينَ لَوَاقَعَ»» يقولُ: وإِنَّ الحسابٌ والثوابَ والعقابٌ لواجبٌء والله 
مَجَاز عبادّة بأعمالهم . 

أ 62 22-20 ا سم وسه ب معوى ها صخ 1 02 اي 

الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وَلسَمَاهداتِلحبكِ لتك لنى قول محلل 

ججو ءرد ىو مو واس« 22 


ع٠ ٠. ٠. ٠.‏ طخو 
ييه يفك عنمن فك يه 


ال 


١-5 الذاريات:‎ 

يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الحلق الحسن. وعنى بقوله : «ذات 
الحبّك» : ذات الطرائق» وتكامير كل شو اي وهو جمع حباكِ وحبيكة” . 

وقوله : نكم في فول مُحْتَلفِ يقول : إنكم أيها الناس لفي قول 
مختلفب في هذا القران. فمن مُصَدَّقٍ به كل 

وقوله : «يُوْفكُ عَنْهُ مَنْ أفكٌ». يقولُ: يصرف عن الإيمان بهذا القرآن مَنْ 
صرف. ويدفع عنه من يُذُفع. فيُحرَمه. 

وه ما زو موس 

القَوْلٌ في تيل قوله تَعَالَى ويل لصون 0 
000 آذ و مه 06 أل حاو - ١‏ ع الى اد 2 يه هعور 
ساهو ره نا ل حَلُونَ أ يانيوم أل دين 1 زه يوم هم علا لا ربنون زد ون 

يقول تعالى ذكره: لعن المُتكَهنُونَ الذينَ يَتَحخَرَصُونَ الكذبٌ والباطل 

وقوله : «الّذِينَ هم في غَمَرَةٍ ساهوث». يقول تعالى ذكره: الذين هم في 
غمرة الضلالة وغلبتها عليهم متمادون, وعن الحى الذي بعث لله به فيكيدا 
كَل ساهون. قد لَهُوا عنه. 

وقوله: «يسالُونَ أيَانَ يوم الدّين؟». يقول تعالى ذكره: يسأل هوا 


الخْرّاصونَ الذين وصف صفتهم : متى يوم :المجازاة والحساب» ويوم يدِينٌ الله 
العباد بأعمالهم . 


)١(‏ القول بأنها ذات الخَلّقَ الحسن. هو قول المفسرين منهم ابن عباس وقتادة. والقول 
بأنها ذات الطرائق هو تفسير اللغويين» وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 
وهو الحُسَنٌ واليهاء. قال ابن كثير: فإنها من حُسّنِهًا مرتفعة شفافة صفيقة شديدة 
البناءء متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء. مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات. موشحة 
بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . 

١٠ 


١5 ١# : الذاريات‎ 


وقوله : «يَوْمَ هُمْ على النار يُفْتنُونَه يقول تعالى ذَكْرّه: يوم هُمْ على نار 
جهنم ينون . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «ِيُفْتَنونَه في هذا الموضع. فقال 
بعضهم: عنى به أنهم يعذبون بالإحراق بالنار. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: أنهم يكذبون. 

وأولى القولين بالصواب في تأويلٍ قوله : «يوم هم عَلى الثار ينون 11 
مَنْ قال: ون بالإحراق» أن 'الفتنة أصلها الاختبارء وإنما يقال: فتنت 
الذهب بالنار: إذا طبختها بها لتعرف جودتها. فكذلك قوله: يوم هُمْ عَلى الثار 
يفْتنُونَه يُحْرَُونَ بها كما يُحْرَقُ الذهبُ بها 


القَوْلُ في ابل قله تَعَالَى يضمَدَازِعكمِمَتسَينَ 9 


57 فربوح 1 وس سا سه 
1 حل دمن فى بحت جنات وعيون 16 انين مآءاتنهع تيه | عنصل ذلك 
+ 
حا هله 


يقول تعالى ذكره بقوله : «دُوقُوا فتتتَكُمْ» يقال لهم : ذُوقُوا فتنتكم وتَرك : 
يقال لهم. لدلالة الكلام عليها. 

ويعني بقوله : (فتنتكم) : عذابكم وحريقكم . 

وقوله: «هَذًا الذي كُنْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَه. يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهم : 
هذا العذابٌ الذي تُوَفُوبَهُ اليومَ. هو العذابٌ الذي كنتم به تستعجلون في 
الدنيا. 

وقوله : إن المُتينَ في جَنَاتِ وَعُيُونِ)) يقول تعالى ذكرُه: ِنَّ الذين اتقوأ 


١١١ 


الذاريات: ١9-1١‏ 
الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتينَ وعيون ماءٍ في الآخرة. 
وقوله : «اخذَينَ ما اتاهُم ربهُم)ء يقول تعالى ذكره: عاملينَ ما أَمَرَهُم به 
رَبهم مؤدينَ فرائضه . 
وقوله : «إِنْهُم كانوا قَبْلَ ذلك مُحُْسنِينٌ )» ول إِذ نهم كانوا قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض محسنينَء يقولٌ: كانوا لله قبل ذلك مُطيعِينَ. 


القَْلُ ني تأويل فَؤْله تَعاَى ٠‏ كافوقليَامنَلَتلِمَاتجعُود ُو جيه وَيالَمَارمُ 


لسمَغفرون حة جد كَفأموَلهم َكل ورور <> 3 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «كانوا قليلاً مِنَ اللّيْلٍ ما يهُجَعُونَ). 
قال بعضهم : معناه كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون, وقالوا: «ما) بمعنى 
الجحد. 

وقال آخرون » بل معنى ذلك : كانوا قليلاٌ من الليل يهجعون. ووجهوا 
«ما» ‏ التي في قوله: «ما يَهَجَعُونَ» إلى أنها صلة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كانوا يُصَلُونَ العَتّمة» وعلى هذا التأويل 
«ما» - في معنى الجحد. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : كانوا هؤلاء المحسنون قبل أنْ رن 
عليهم الفرائض قليلا من الناس ء وقالوا القادم يعد قرلة. 31 نَهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك 
محسنين) كانوا قليلاً مستانفٌ بقوله : : «من اليل ما يَهَجَعَون» فالواجبٌ أن تكون 
«ما» على هذا التأويل بمعنى الجحد. 
وأما قوله : «يهجَعُونَو. فإنه يعني : ينامون. والهجوع : النوم . 
وأؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «كاثوا قَليلاً من اللي ما 


١1١” 


الذاريات : 184 

يَمْجَحُون»» قولُ مَنّْ قال: كانوا قليلاً من الليل مُجُوعُهِم. لأنَ الله تبارك وتعالى 
وصَفْهم بذلك مَدْحا لهم. وأثنى عليهم. به» فوصفهم بكثرة العمل . وسهر . 
الليل » ومكابدته فيما يُمَربُهم منه ويُرضيه عنهم أولى وأشبه من وَصفهم من 
قلة العمل » وكثرة النوم. مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على 
ظاهر التنزيل. 

وقوله: «وبالأسحار هم يَسْتَعْفْرٌ ون اختلف أهل التأويل في تأويله : 
فقال بعضهم: معناه: وبالأسحار يُصَلُونَ. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أنهم أَخْرُوا الاستغفارٌ من ذنوبهم إلى 
السحر. 

وقوله : «وفي أُمْوَالهمْ حَنَّ للسّائل والمَحْرُوم »» يقول تعالى ذكره: وفي 
أموال هؤلاء المحسنينَ الذي وَصَفَ صِمَْتَهُمْ حق لسائلهم المحتاج إلى ما في 
أيديهم والمحروم . 
المحروم مختلفون. فمن قائل : هو المحارّفٌ الذي ليبس له في الإسلام 

ونين قائل4: :هو المتعنت الذي ل ينال الناسن ينا 

وقائل : هو الذي لا سهم له في الغنيمة . 

وقائل: هو الذي لا ينمي له مالٌ. 

وقائل : هو الذي قل ذهب ثُمره وزرعه. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنه الذي قد حُرمَ الرزقٌ واحتاج» . 
وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره» فصار ممن حرمه الله ذلك وقد يكون سبب) 
تَعقُّفه وتركه المسألة ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة» فلا 

١١ 


قول في ذلك أولى بالصواب من أنْ تعم كما قال جل اوه ؛ «(وفي أمُوَالهم 
حَقٌّ للسّائل . وَالمَحْرُومٍ 00 


0 3 5-5 جهو , 5 ع 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : و وفِالْارْض ءات موقن مي وفاش كر 
عه م مم .و 


أفلا مون حلي فألا ررقي وَمَانوَعَدُونَ زد 3 


يقول تعالى ذَكُره : وفي الأرض, عبّرٌ وعظات لأهلٍ اليقين بحقيقة ما 
اا ورانة وا ار ني 


وقوله: «(وفي أنفْسِكُمْ أفلا هر و40 اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك: وفي سبيل الخلاء والبول في أنفسكم عبرة 
لكم. ودليلٌ لكم على رَيُكم. أفلا تُبصرونَ إلى ذلك منكم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وفي تسوية الله تبارك وتعالى مفاصل 
أبدائكم وجوارحكم دلالة لكم على أنْ حُلِفَتُمْ لعبااته. 

والصواتٌ من القولء في ذلك أن يقال: معنى ذلك: وفي أنفسكم أيضاً 
أيها الناس يات وعبرٌ ذنُم على وحدانية صانعكم. وأنه لا إله لكم سواه 
إِذْ كان لا شيء يقدرٌ على أن يخلق مثل حَلْقَه إياكم «أفلا تَبْصِرُونَ». يقولٌ: 
أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه. فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم . 


وقوله : «وفي السّماء َرْفُكم يقول تعالى ذكره: «وفي السماء» المطر 


)1( رجح ابن الجوزي أنَّ المحروم هو المتعفف. وقال: «لأنه قَرَنَهُ بالسائل. والمتعفف 
يسالة- رولا بعاد النائق يعطلون من ل سال نعم تحمظ. بالتيلت من طهر كر 
الفاقة عليه. يكون مخزوماً من قت سد خين لم يسال ومن كيل الس ونه 
يعطونه. وإنما يفطن له متيقظ» (أنظر: زاد المسير: . وهذا كلام جيد. 

١15 


الذاريات : 701 

والثلجُ اللذان بهما تُخْرجٌّ الأرض رَذْقَكُمْء وقُوتكم من الطعام والثمارٍ وغير 
ذلك . 

واختلف 0 التأويل ى تأويل قوله: «وما توَعَدُونَ) فقال بعضهم : 
معنى ذلك: وما تُوعَدُونَ من خيرء أو شرّ. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما فون من الجنة والنار. 

وأؤلى القولين بالصواب في ذلك عنديء القولُ الأول لآنَّ الله عَم الخبرَ 
بقوله: «وما نوحَدُونَه عن كلّ ما وعدنا من خيرٍ | 00 ولم يُخصّصٌ بذلك 
بعضاً دون بعض ء فهو على عنزمة كما َه اله جل كنا 


سس لني يد سرسسم رص< عو 0 سه اس ارس > سار 


الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ور | لس والْارْضٍ نه لحَقيَعْلَ متك 


8 


3 


فوت 2 

يقول تعالى ذَكُرُه مُقْسِماً لخلّقّه بنفسه: فوربٌ السماء والأرض., إن الذي 
قلث لكم أيها الناسٌ : إِنَّ في السماء رزقكم فنا توعدو لحق :- كمايحق أنكم 
تنطقون . 


- 


م 
5 ذه 0 


القَوْلُ في تأميل قوله تعَالَى : كلأَددك حَرِيتُ صَيِفِ رهم 
27 م- اما رن سه اا د حب ذإ 
| كرت 0 قم متكروب علي 


.عع 58 7ن 5 . 
قو تع وق بيه محمد 1 يخبره أنه محل بمن تمادى في غيه» 


صر على كُفْرهء لح منداف كقار ترم با لحل بين حلم .من الام 
الخالية. ومذكراً قومه من قريشٍ بإخباره إياهم أخبارهم وقَصَصَّهُمْ , وما فعلٌ 


١١6 


١4 - 7١ الذاريات:‎ 

بهم هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم خليلٍ الرحمن المكرمين . 

يعني بقوله: «المُكْرَمِينَ» أنَّ إبراهيمَّ عليه السلام وسارّة خَدَمَاهم 

وقوله : «إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهه يقولُ: حين دخل ضيف إبراهيمَ عليه فقالوا 
له سلاماً: أي أسلموا إسلاماً. قال: سلام. 

وقوله: قوم مُنْكَرُونو يقول: قوم لا تغرفكم , ورفع «قوم منكرون» 
باضمار ر أنتم . 

وقوله: «فرَاغٌ إل أهله), بقول: عَدَلَ إلى أهله ورجع . . وكان الفَرَاءُ 


يقول”" : : الروٌ إن كان على هذا المعنى فإنه لا يُْطَىُ به حتى يكون صاحبه 
ا وقال: ألا ترى أنك تقولٌ: قد راغ أهلّ مكة وأنتٌ تريدٌ 


رجعوا أو صدرواء فلو أخفى راجمٌ رجوعة خسنت فيه راغ وبروغ. 


وقوله: «فجاة بعجل سمِين1) يقول : فجاء ضيفه بعجل سمين قد 
الشيحه: يا 


- 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى :فقَرَيةةإليِِم فَالَأ لاا لوت حي 
بحس ترح هاوأ لاف وصَئَرُو هبشل علي ج تأت أترآئه صر 
َصَكت كاك جودعقمٌ 7 

وقوله: «قَرّبهُ يهم قال ألا تَأكُُونَ؟». وفي الكلام متروك استّغني 
بدلالة الظاهر عليه منه وهو: فقربةُ إليهم . فأمسكوا عن أكله. فقال: ألا 
تأكلون؟ وتأرجن منهم). يقول: فأوجس في نفسه إبراهيم من ضيفه خيفةٌ 


.47/7 معاني القران:‎ )١( 
1_5 


الذاريات: 7594 7" 

وأضمرها. «قالُوا لا تخفث ير بغلام. عليم ). يعني : بإسحاق» وقال: 
«عليم» بمعنى عالم إذا كبر. 

وإنما قلت: عَنَى به إسحاقء لأنَّ البشارة كانت بالولد من سارة» 
وإسماعيل لهاجرٌ لا لسارة. 

قوله : «فأفبَآت امرأنّهُ في صَرّةِه يعني : سارّة. وليس ذلك إقبال نقلةٍ من 
موضعٍ إلى موضع » » ولا تحولر من مكانٍ إلى مكانء. وإنما هو كقول القائل : 
أقبل يشتمني » بمعنى : أخذ في شتمي . وقوله «في صَرَة) يعني : في صَيْحةٍ . 

وقوله : «فَصَكُتٌ وَجُهَهاه اختلف قل التأويل في معنى صكهاء والموضع 
الذي ضربته من وجهها فقال بعضهم: معنى صَكُها وَجَهَهَا: لَطمها إياه. 


وهم” 


وقال آخرون: بل ضَرَيَت بيدها جبهتها ا 

والصكُ عند العرب: هو الضربٌ. وقد قيل: إن صَكَهَا وَجَهَهَاء أن 
حت أصابعهاء فضربت بها جبهتها «وقالت عَجَورٌ عَقَيم)» تقول : وقالت: 
وعنى بالعقيم : التى لا تلدٌ. 

10 4 ”7 ص ان سس مه وَل ع رامع 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَالوا كذلِكِ لك َال رَيُل إن هْوالْسَكيِمٌ 


لْعَلِيِمٌ لك :1ت حي لمر 5 َالُو أن ُسِلنَلَ ور رمن :2 3 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قبل ضيفب إبراهيمٌ لزوجته إِذ قالت لهم» 

وقد يشر وها 1 عليم : : أتلدٌ عجوزٌ عقيم . «قالُوا كذلك قال رَبك يقولٌ: 

وهكذا قال رَبك أي كما أخبرناك وقلنا لك: وا هُوَ الْحَكِيمْ العَليم» والهاء 

في قوله: «إنه» من ذكر الربّ. «هو الحكيم» في تدبيره خَلْقَهُ «العليم» 
بمصالحهم, وبما كان. وبما هو كائن. 
حل 


الذاريات: +" _ بام 


وقوله : «قال َمَا خَطبكم أ يها المُرْسَلُونَه. يقولٌ: قال إبراهيم لضيفه : 
فما شأنكم أيها المرسلرنة دقانُوا ِنَا َرُسلّنا إلى قوم مُجَرمِينَ » قد أجرموا- 
لكفْرهم بالله . 


كمه طِإِن ريك مُسَوَمَةٌ 0 


لل في تأويل وله تَحَالَى ِوْسِلْعَليمَ حرطن 
يك للم رين 3 ْنَا كفا نَلْمزْمِنِنَ ج47 0 
«لنرْسِلَ لهم حجارة كن طين)ء قو لنمطر عليهم من السماء 


عا من طين السومةة) - يعني : معلمة - «عند ربيك» يا إبراهيم 
«للمسرفين»» يعني : : للمتعدّينَ حدودٌ الله الكافرين به من قوم لوط . 

«فأخرجنا مَنْ كان فيها منّ المَوْمنِينَ» يقول تعالى ذكرٌّه: فأخرجنا مَنْ 
كان في قرية سَدُوم قرية قوم لوط من أهلٍ الإيمان الله كه وهم لوط وابنتام 
وكنى عن القرية بقوله: «منْ كان فيها» ولم يج لها ذكرٌ قبل ذلك. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعَالى :ماويرنا فر عبتم نَالْسيليين © 
ا لل 0 


وتركافهاء يفون ماب لالم ج17 

يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التى أخرجنا منها مَنْ كان 
فيها من المؤمنين غير بيتِ من المسلمينَ» وهو بيت لوط. 

وقوله : «وتركنافيهًا آيَةَ دين يَخَافُونَ العَذَّابَ الألِيم», يقول : : وتركنا فى هذه 
القرية التي أخرجنا مَنْ كان فيها من المؤمنين أيه وقال جَلٌ كناوة: «وتركنا فيها 
آيكي, والمعنى : وتركناها أيه لأنها التي افكت بأهلها, فهي الآية» وذلك 


كقولٍ القائل؛ ترى في هذا الشيء ء عبرةً وآيةَ ؛ ومعناها: هذا الشيءٌ وير 


كما قال 0 ا «لَّقَدْ كان في يوسفت وإخوته أياتث للسائلينَ» [يوسف: 7] 
١16‏ 


الذاريات: / 3 57 
وهم كانوا الآيات وفعلهم. ويعني بالآية: العظة والعبرة» للذين يخافونَ عذابَ 
الله الأليم في الآخرة. 


سج سم ار 
القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : وفىموموإذ لهل و عَونَسَلْطلن 
و عرحهه 

مان لوارا ول وال سجر أوحون 22 عر 

يقول تعالى ذكره : وفي موسى بن عمران إذ أزسلناء إلى فرعونْ بحجة 
تبينٌ لمَنْ رآها أنها حجة لموسى على سيدو ما بكرلا وناعو ايد" 

وقوله : «مْتوَى بِركُنههء يقولٌ: فأدير فرعونُ كما أرسلنا إليه موسى بقومه 
من جنده وأصحابه . 

وقوله : «وَقِالَ ساجرٌ أو مَجَنون»ء يقولُ: وقال لموسى : هو ساحرٌ يسحر 
عيون الناس » أو موود به ع 


1 ع 1 وو حه 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعالَى : أذ ئه ويحودة فتبذ نهم ف اليم وهومليم عيله 


يقول تعالى ذكْرُه: فأخذنا فرعونٌ وجنودّه بالغضب منا والأسف «قَنَبذْنَاهُمْ 

فى الَيَمو 0 فألقيناهم في البحرء فَعَرَقنَاهُمْ فيه : 500" ول 
وفرعون مليم. والمليم : اللي قد أتى ما يلام عليه من الفعل . 
وف عاوإة سكم ازيم ألمقرج 

القَوْلُ في ميل قَوْلِه تعالى :وفيعاوإذ ارسلناعليهم ريح العقيم ريد 


ار ره ررم ها و يه 


مائذ ريمن شَىّء نت عليه إلْاجَعَانَهُ يع زه 9 


يقول تعالى ذكره: «وفي عاد) أ وما فعلنا بهم لهم أية وعبرة «إذ 
امنا عَلَيهِمْ الرِيحَ العقيم)» يعني بالريح. العقيم : التي لا تلقح الشجر. 


احلدل 


الذاريات: 25-55 
وقوله : «ما در من شَيْءِ نت عَلَيّه إلا جَعَلتهُ كالرّمِيم ( والرميم في كلام 
0 


سأ [ ص هطو 
القَوْلُ في نويل قَوْلِه تَعَالَى تفل سبج 9 


000 1 اح ار ل 


فعموأعنٌ أمررَيهْ مأَرَتهْالدَ عه وشود روت هه 
يقول تعالى ذكرُه: وني ثمود أيضاً لهم عبرة و إِذ قال لهم رَبُّهمى ' 
يقولٌ : تبروا عن أمر رَبُّهم وعلّوًا استكباراً عن طاعة الله . 
وقوله: «فَأخَدَتْهُمُ الصَاعِقَةُ. يقول تعالى ذِكْرُه: فأخذتهم صاعفةٌ 
العذاب فجأة. «(وهم يُنظرون»» يَقول: ينتظرون خارلة بهم 


الَوْلٌ في لبي قوله تَعَالَى :ها استطيعوأمِن فيا وم موا نأمُنتْصرينَ 


و ا -- د - كَانَأ وما و 


9 ل كارا 
يقول تعالى ذكره: فما استطاعوا من دفاع لما نزلٌ بهم من عذاب الله 
ولا قدروا على نهوض به. 


و سفن -- 
جه 


وقوله : «وما كانُوا مُتصِرِينَ) » يقول: وما كانوا قادرينَ على أنْ يَسْتَفِيدُوا 

مدن أخل بهم العقوبة التي حَلْتُْ بهم . 

وقوله : قو 3 من قبل نهم كاثوا قوم لابين اختلفت القَرَأةٌ في 
قراءة قوله: : «وقوم توح تضباء عب ذلك وجوه: أحدها: : أن يكون القوم 
عطفاً على الهاء والميم في قوله: «فاَخَدْتهُمُ الصَّاعِمَةٌ) إِذْ كان كل عذاب مَهُلكِ 
تمل العربث صاعقة. فيكون معنى الكلام حينئذ : : فأخذتهم الضاعقة لت 
قوم نوج من قَبْلُ. والثاني : أن يكون منصوباً بمعنى الكلام» إِذْ كان فيما مضى 


16 


الذاريات: 55 - 58 
من أخبار الأمم قبل دلالةٌ على المراد من الكلام. » وأنّ معناة: أسلكتا هذه 
الأممّ. وأهلكنا قو توح من قَيْلُ. والثالث: أن يضمر له فعلاً ناصباء فيكون 
معنى الكلام : يع نوحاء كما قال: «وَإبْرَاهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمه» ونحو 
ذلك بمعنى اخبرهم واذكر لهم . 

وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة والبصرة «وَقَوْم وح » بخفض القوم على 
معنى : وفي قوم نوح عطفاً بالقوم على نون فلن قوله : «وفي مُوسَى إِذْ أَرِسَلْناه 
إلى فرعون». 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصارء 
فبأيتهما قرأ القارىم فمصيبٌء وتأويلٌ ذلك في قراءة مَنْ قرأه خفضاً: وفي قوم 
نوج لهم أيضاً عبر إِذْ أهلكناهم من قبل ثمود لما كَذّبُوا رسولّنا نوحاً. 

«إنْهُمْ كانوا قَوماً فاسِقَينَ». يقول: إنهم كانوا مخالفينَ أمرّ الله خارجينَ 
عن طاعته . 


اقول في تأبيل قوله تغالى :والسماء تهاب بيك 


ولك 6م ض فر ها نمال لهذ ونع 2 ىر 
يقول تعالى ذكُرُه: والسماءً رفعناها سقفاً بقوة. 
وقوله: َتنا لْمُوسعْونَ»» يقول: لذو سعة بخلقها وخلق ما شنا أن 
امخلقة وقدرة عليه. ومنه قوله: «على الموسعٍ قذره وعلى المُقتْر قذره» 
[البقرة : 7 1536 ] يراد به القوي . 
وقوله : «والأرض فَرَشْناها», يقول تعالى ذكرُه: والأرض جعلناها فراش 
للخلق ١فَنِعُمَ‏ المَاهَدُونَ» يقول: فنعم الماهدون لهم نحن . 


١١ 


الذاريات : 4: _ ١ه‏ 


لقَْلُ في تَأويلٍ قَوْلِهِ تعالى :ومن حلي لفن دوين آم 


3 
رلك جه 


5 .ع 2 شرام ا ما مهم 0 

يقول تعالى ذكره : وخلقنا من كل شيءٍ خلقنا زوجين» وترك خلقنا الاولى 
استغناءً بدلالة الكلام عليها. 

واخشلف في معنى : وخلقنا زَوجَين)» فقال بعضهم : عَنَق به : ومن كَل 
شيءِ خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة. ونحو ذلك . 

وقال آخرون: 5 بالزوجين : الذكر والأنثى . 

وأؤلى القولين في ذلك القول الأول. وهو أنَّ الله تبارك وتعالى. 

2 020 ه 2 و 2 2 2 

لكل ما خلقٌ من خلقه ثانيا له مُخَالَِا في معناه. فكل واحدٍ منهما زوج للآخر, 
ولذلك قيل: خلقنا زوجين. ا بذلك من قوله: حَلَقَهُ على 
فرت على خَلْقٍ ما يشاء خَلقهُ من شيءء وأنه ليس كالآشياء التي شأنها فعل 
0 واحد دون خلافه, إذ 1 ما صفَته فعلٌ و واحد دون ما عَدَاهُ كالنار 
التي شأنها التسحينُ , وله َصْلحْ للتبريد. وكالئلج. الذي شأنه التبريدٌ؛ ولا 
يصلح للتسحين» فلا يجورٌ أنْ يُوضَفَ بالكمال . وإنما كمال المدح للقادر 
على فعلٍ كل ما شاء فغله من الأشياء المختلفة والمتفقّة. 


وقوله : العَلَكُمْ كن ول لتذكروا وتَعتبرٌوا بذلك. فَتَعْلّموا أيها 


المشركون بالله 4 أن رَبُكم الذي يستوجبٌ عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق 
الشيء وخلافه لك زوجين من كلّ شيءٍ لا ما لا يقدرٌ على ذلك. 


صر 5 


القَوْلُ في تأويل َوْلِه تَعَالَى : رول ني 


ترام اد رجا أ 2 
١"‏ 


الذاريات: 25١‏ "اه 

يقول تعالى ذكُرُه : فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان 
به واتبلع. أمره والعول بطاعته «إني لك منهُ نذير»» يقول: إني لكم من الله 
نذير انذركم عقابة, وأحَودكُم عذابّه الذي أَخَلهُ بهؤلاء الأمم الذين قَصّ عليكم 
قَصَصَّهمْء والذي هو مُذِيقَهِم في الآخرة. 

وقوله : امُبينٌ 1 يقولٌ: بدن لكم نذارته . 

وقوله : «ولا دلوا مع الله إلنا حك يقول حل ثناؤه : ولا تجعلوا أيها 
الناسّ مع معبودكمٍ الذي ا معبوداً آخرّ سوام فإنه لا معبودٌ تصلح له 
العبادة غيره «إني َعم مه نذيرٌ مين ؛ يقول: إني لكم أيها الناس نذِيرٌ من 
عقابه على عَبادَتَكُمْ إلهاً غيرَهُ: مبِينٌ قد أبان لكم النذارة. 


- 2 طًْ ده 0 ل ل 0 اك 
المَوْلُ فِي تأويل فقَوْلهِ تَعَالَى : كُدَلِك مَأ لَذنَ من كلهم من رَسُوا 
2 مغر 0 ا جع لد وم ددعو د لم جهر 
5 مَل ون 0 أَنوَاصو أيه بل هم قوم طاعون <4 ور 
يقول تعالى ذكره : كما كَذَّيَتْ قريشس بها 0 عَكلذة , وقالت: عو 
شاعرء أو ماخر أل مجترة: كذلك فعلت الأمم المكذّبةٌ رَسُلَّهاء الذين أخل 
اله بهم نقَمَتَهُ كقوم نوح وعادٍ وثمود. وفرعون وقومه. ما أتى هؤلاءِ القوم 
الذين ذكرناهم من قبلهم. يعني من قبل قريش قوم محمد ككِةِ «من رسولر 
إلا قالوا: ساحرٌ أو مجئون»؛ كما قالت قريش لمحمد 46. 
35 م - ه ب م همه مم 7 د 1 عع 2 
وقوله: «اتواصوا به بل هم قوم طاغون». يقول تعالى ذكره: ااوصى 
هؤلاء المُكَذَّبِينَ - من قريش محمداً يَلِ على ما جاءهم به من الحقٌّ - أوائلهم 
وقوله: َل هم قوم طاعُونٌَ»: يقول تعالى ذكرُه: ما أوصى هؤلاء 
المشركونَ آخرهم بذلك. ولكنهم قوم متَعَدُونَ طغاة عن أمر رَبّهمء لا يأتمرون 
وفيل 


الذاريات:  6*‏ 
لأمره. ولا يتتهون عما نهاهم عنه. 


القَولُ في تيل قوله تعَالَى : : فَوَلْعَنُ فَمَآأَتَ َمَلُومٍ ب و يله درفن 
20 2 مم حفكه 
الح لنقع مؤي عله 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يل قَنَوَلّ يا محمد عن هؤلاء المشركينّ : 
بالله من قريشء يقول: فأغرض عنهم حتى يأتِيكٌ فيهم أمرٌ الله يقال: ولىَ 
فلانُ عن فلان: إذا أعرض عنه وتركه . 

وقوله : دما أَنْتَ بملُوم », يقول جَلّ ثنأره : ة فما أنتَ يا محمدٌ بِمَلُومٍ . 
لا يلوك رَبْكَ على تفريطٍ كان منكُ في الإنذار فقد أنذرتَ» ولنساها ملت 


به. 


وقوله : دك إن الذكْرَى تَنفَعُ المؤمنينَ . يقولٌ: وعظ يا محمدٌء مَنْ 
لعل إليه. فإِنّ العظة تنفع أهل الإيمان بالله . 


1 2< حلفت ص 

الهَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَمَاحَلفَت لاضن 
! لَبِىع ود حل مآ مهم مّنْزَزْقٍ ا 1 د أن يُطِعِمُون ج27 00 

اختلف أهلُ التأويل في تأويل قوله: «رَما خَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ إلا 
ليَعْبُدُون)ء فقال بعضهم : معنى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما تلت الجن والإإنس إلا ليُلْعَنُوا لي 
بالعبودة . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال هو: ما خلقتٌ الجن 


١" 


الذاريات: لاه 5١‏ 
والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا. 
إن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد 
تَدَلُْوا لقضائه الذي قضاه عليهم. لأن قضاءَهُ جار عليهم» ؛ لا يقدرون هق”. 
الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه مَن كفر به في العمل بما أمرّه به 
فأما التذللٌ لقضائه فإنه غير ممتنع. منه . 
وقوله : «ما أرِيدَ منْهُمْ مِنْ رزْقِ»» يقول تعالى ذكره: ما أريدٌ ممن خلقتٌ 
من الجن والإنس من رزقٍ يرزقونه خلقي «وما أريدُ أنْ يُطعمُون»» يقول: وما 
م 0 0 0 
اريد منهم من قرت أن يقوتوهم . ومن طعامٍ أن يطعموهم . 
داق ذه الْدكَن الدب 
القَوْلُ في تأويل قَولْه تَعَالَى : إِنَأَلَهَ هو الررَاقَ ذو المَوَو المَتِينْ 


اع رض وه دير سر س<-1 دير ع سد سه سرحو سرءة 


5-4 ودعب 

إن َلِلّنِينَ ظلموأدنوبا مِتْلَذْنوبِ تيرم كاسعو عله 

يقول تعالى ذكره : إن الله هو الرراق خلقف المتكمُلٌ بأقواتهم . «ذو القوة 
المتين». يعني بالمتين: الشد 
يقول تعالى وض إن اللي أشركوا باه من قريشٍ وغيرهم 3 وهي ي الدل 
المليمة وهو السجل أيضاً إذا مُلِعْتْ أو قاربت الملءًء وإنما د بالذنوث في 
هذا الموضع : الحظ والنصيب . 

ومعنى الكلام : إن للذين. ظلموا من عذاب الله 27 وحفلا ناذلا بهم 
مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبّلهم من الأمم . على منهاجهم من 
العذاب. فلا ومتتخلون به. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : فو فول [ يبن كدرو ام نيَرْمِه م ألَرِى 


١6 


الذاريات: +٠‏ 
عار ردحني 
يوعدرد ميمه 


يقول تعالى ذكره: فالوادي السائل في خم 


كمْرُوا بالله له وجَحَدُوا وحد انيتة «من 


يومهم الذين يوعدون» فيه ا عذاب الله 
إذا تل بهم ماذا يَلْقَوْنَ فيه من البلاء والجهد. 


لذلا 


سر ره سجس 2 سل 
2 0 |0 لو ةا 
مسهوها 
__ 20 رت 
رف 2 جهو 


0 9 5 50 جهنم سار دعر 
القول في تاويل قوله تعالى : و ري وَكنبٍ مسطورحله 


ام 0000 هد 10ل 0 ملسم جد لب م مره 93 حجصسص روا < ودام 
سرج كيت المت رج وَالَقف اتروع ج واب التي 


نه 2ه دارا رلدسد كل هه ر 1 ذه 
عل إِنَ عذابر: تِكَ لوقع حل ما دمن داف ع طايه 


م 


يعني تعالى ذكره بقوله : «والطور» : والجيلٍ الذي يعن الطور. 

وقوله : «وكتاب مَسْطورهء يقولٌ: وكتاب مكترب. 

وقوله : في ررق منشور)ء يقول : في ورقٍ منشور. 

وقوله : «في» من صلة مسطورء ومعنى الكلام : وكتاب سطرء وكتبٌ في 
ورق منشور. 

وقوله : «وَالبَّيت المَعْمُورِ)ء يقولٌ: والبيت الذي يعمرٌ بكثرة غاشيته وهو 
بيت فيما ذكرٌ في السماء بحيال الكعبة من الأرض » يدخله كل يوم متهون 

وقوله : «وَالسّقَف المرفوع )» يعلى بالسقف فى هذا الموضع : السماء» 
وجعلها سقفاً. لأنها سماء للأرض . كسماءٍ البيت الذي هو سقفه. 

وقوله: «والبحر المسجور)ء اختلف أهل التأويل في معنى البحر 


المسجورء فقال بعضهم: الموقد ويتَأوّلَ ذلك: والبحر الموقد المحميّ. 
١/‏ 


الطور: ٠١-8‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإذا البحارٌ مُلعَتَءِ وقال: المسجور: 
المملوء . ١‏ 
وقال آخرون: بل المسجور: الذي قد ذْهَبَ ماه . 
وقال آخرون: المسجور: المحبوس 
وأولى الأقوال في 0 عندي بالصواب قول هن قال: معنأه : : والبحر 
المملوء المجموع ماؤه 2 في يعون 4 وذلك أن الأغلب من معاني السجر: 


الإيقاد. كما يقال: تكرت التنورء بمعنى بمعنى : : أوقدتٌ» أو الامعلاء على ما 
وصفت . 


فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السَجْرء وكان البحر غير مُوقَدٍ اليومء 
وكان الله تعالى ذكرّه قد وصفه بأنه مسجورٌء فبطل عنه إحدى الصفتين» 
الإيقاد صَحْت الصفةٌ الأخرى التي هي له اليوم. وهو الامتلاء؛ لأنه كل وقتٍ 
ممتلىء . 

وقوله : «إن عَذَابَ رَبُكَ لوَاقَعٌ»: يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد كله : « 
2 ا ساف ف درق 0 7 ع 7 1 

وقوله: «ما لَهُ من دَافِعٌ». يقول: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرينَ من 
دافع يدفعه عنهم . فينقذهم منه إذا وقع . 

0 8 سود 12 بو 6 د ست ساس حطله ر 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى :يوم تمورالسَماء مورا حي ويد 
1 00 مدخ حطو 

.ع الع ون و1 روات مه الها 82م وه نع ره >2 ماه 

يقول تعالى ذكره: إن عذاب ربك لواقع «يَومْ تمور السماءٌ مورا» فيو من 

صلة واقع . ويعني بقوله : «تمور»). تدور وتكفا. 


١4 


الطور: ١5-5‏ 
وقوله: [ولشير الجبال را يقول: :وتسيو اليخبال عن' أماكنها :من 


الأرضٍ 0 فتصير هباءً ميا . 


القَولُ في تأويل كَوْلِهِ تَعَالى : هوَليَوْمٍَِْحَكرْينَ ِل الذِينَهُمْ في 


1 


لومي لما ل 
56 د ل حجه ررد ع 2 1 #2 ل ع سل حك 7 . ماس اومة سظاداو 
حوض يلعبون لل يوم يدعو رت إلى نار جهنم دعا ميد هذه 00 


يقول تعالى ذِكْرُه: فالوادي الذي يسيل من فَيْح وصَديدٍ في جهنم. يوم 
تمورٌ السماءً موراًء وذلك يوم القيامة للمُكَذّبِينَ بوقوع عذاب الله للكافرينَ» 
يوم تمور السماء موراً. 1 

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبُونَه. يقولٌ: الذينَ هُمْ في فتن 
واختلاطٍ في الدنيا يلعبون» غافلينَ عما هُمْ صائرونَ إليه من عذاب الله في 
الآخرة . 1 

وقوله: وم يُدَعوَنَ إلى نار جهنم مم دَعَأو. يقول تعالى ذكره : ل 
كدي يوم دون وعَنى . بقوله : «يُدَعُونَ) يدفعون بإرهاقٍ وإزعاجٍ » يقال 
منه: دَععت في قفاه: إذا دفعت فيه. 

وقوله : «هَذْه النَارُ التي كُنتُمْ بها تُكََبُونَ»» يقول تعالى ذكْرّه: يقال لهم : 
هذه النارٌ التي كنتم بها في الدنيا تُكَذَّبُونَ فتجحدونّ أن تردوهاء وتصلوهاء 
أو يعاقبكم بها رَبُكم. وِيَرّكَ ذكْرَ: يقال لهم. اجتزا بدلالة الكلام عليه 

القَولُ في تأوبل. قَولِهِ تَعَالَى : أفحرهلدآ م نشم لابهزرت 22 

سْلوماضيةأ مآلك نامرون ماكشش تسمل :+ 


خيلا 


الطور: ٠١٠ ١١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عما يُقالُ لهؤلاء المكذّبِينَ الذين وَصَفَ صِفْتَهُمْ 
إذا وَرَدُوا جهنم يوم القيامة: أَفُسحْرٌ أيها القومُ هذا الذي وَرَدْتْمُوُ الآنَّ أمْ أنتم 
لا عَاينُونَهُ ولا تَبْصِرُونَهُ؟ وقيل هذا لهم توبيخاً لا استفهاماً. 
وقوله: «اضْلْوْهَاه. يقولٌ: ذُوقُوا حَرٌ هذه النار التي كنتم بها تُكَذَيُونَ 
وَردُوها فاصبروا على ألمها وشدَّتهَاء أو لا تصبروا على ذلك». سواءً عليكم 
صبرتم أو لم تصبروا «إنْمًا رون ما كت لون يقول: ما 0 إلا 


أعمالكم : أي لا تعاقبونَ إلا على معصيَكُمْ في الدنيا رَيَكُمْ وكفركم. 


01 ُْ 22 027 27. دس لبه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنالمنقينفى جنات ونعيم نعيو 
0 ص ارس لاوس دس لس 

هين يما ع اننهم ريم وَوَفَهُمرَيوُمَ عَذَابَ للحيو له 

يقول تعالى ذكرٌه: إِنَّ الذين اتقوا الله بأداء ءِ فرائضه» واجتناب معاصيه 
في جنات»). يقول: في بساتين » «(ونعيم ) فيهال وذلك في الآخرة . 

وقوله : «فاكهين) , ول عدم فاكهة كثيرة» وذلك نظير قولٍ العرب 
للرجلٍ يكونٌ عنده تمرٌ كثير: رجلٌ تامرٌ أو يكون عنده لَبَنّ كين فيقال: هو 


لع 


لابن. 
وقوله : «يما 0 بهم يقول: اعيدعم فاكهةٌ كثيرة بإعطاء الله إياهم 
ذلك . 00 رَبهُم عَذَّابَ الجحيم»). يقولٌ: : ورفع عنهم رَيْهم عقابة الذي 


عَذَّبَ به : هل ١‏ > : 
هلّ: الجحيم 
١‏ وأشريوأه: كمون 

حك ري 2 2 و 22 يد ساو 4 


جيه تحير عل مر رٍمَصْعوذَةٍ وزوجذلهم 


خرن 


5١-7١ الطور:‎ 

يقول تعالى ذكره: دكُلُوا واشربوا». يُقَالُ لهؤلاء المتقين في الجنات: 
كُلُوا أيها القومُ مما آتاكم رَبُكم واشربوا من شرابها هنيئً. لا تخافونَ مما تأكلونَ 
وتشربونَ فيها أَذَّى ولا غائلةً. «بما كنتم تعملونَ» في الدنيا لله من الأعمال . 

وقوله : «متكئين على سُرّر مصفوفة». 5 وترك قوله : على 
نمارق» اكتفاءً بدلالة ما ذُكرّ من الكلام عليه 

وقوله : «وَزُوْجْناهُمْ بخور عين)» يقول تعالى ذكرُه : وَرَوْجْنَا الذكور من 
هؤلاء المتقينٌ انحا «بحور عين» من --النساءء» يقول الرجل : : زوج هذا الخف 
الفرد أو النعل الفرد بهذا الفرد. بمعنى : اجعلهما زوجاًء وقد بيّنا معنى الزوجٍ 
فيما مضى بما أغنى عن أعادته ها هناء والحُور: جمع خوراءء وهي الشديدة 
بياض مقلة العين في شدّة سواد الحدقة. والعين: جمع عيناء وهي العظيمة 
العين في حُسْن وسَعَة . 


10 0 020 
العَوْل في اميل قوله تَعَالَى نيمهم ري يتا ٠‏ 
000 ا 
ب م ذريتهم وما لهم نيوو لئاسب 7 رهين > 


يقول جَلَّ ثنأؤه: والذين آمنوا بالله ورسوله. وأتبعناهم ذُرّياتهم الذين 
أدركُوا الإيمانَ بإيمانٍ. وآمَنُوا بالله ورسولهء ألحقنا بالذين آمنوا دَرَيتَهُمْ الذين 
أدركوا الإيمانَ فآمنواء في الجنة فجعلناهم مَعَهُم في درجاتهم» وإن قصرت 
أعمالهم عن أعمالهم تَكْرمةٌ منا لآبائهم. وما ألتََاهُمْ من أجور عملهم شيئا . 
ْ وقوله: «وما لتَنَاهُم من عَمَلهِمْ من شي ع0 يقول تعالى ذكره: وما لتنا 
الآباءَ. يعني بقوله: «وَما التََاهُمو وما نَقَصَناهُمْ من أجور أعمالهم شيئاً 
فنأخذه 0 فنجعله لأبنائهم الذين الحقناهم بهم» ولكنا وَفياهُمْ أجور 
أعمالهم. وألحقنا أبناءَهُمْ بدرجاتهم, تَعَضَادّ منا عليهم» والألتٌ في كلام 
١‏ 


الطور: 8١‏ 0؟ 
العرب : النقص والببخس . 
وقوله: كل امرىءٍ بمَا 2 رَهِينٌ)» يول كلل نفس بما كيت 
وعملت من خير وشرٌ مرتهنة لا يُوَاحَذّ أحدٌ منهم بذنب غيره» وإنما يعاقب بذنب 
ا ا ا كنسح ل اس سح عي مسو م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وَأمَدَد نهم مهد وَلَحوِصمَا نون 
سل ب ا 7 ل 2071 دسي دآ ودح 
يعون ذا كاسا لا لخوفبها ولا تيم ب #8 
,عع 00 - 
يقول تعالى ذكره: وامددنا هؤلاء الذين امنوا بالله ورسوله. واتبعتهم 
وقوله: ويتنازّغون فيها كأسأى يقول: يتعاطون فيها كأس الشراب» 
ويتداولونها بينهم . 
وقوله : ولا لَعْوَ فيها». يقول: لا باطل في الجنة. والهاء في قوله : «فيها» 
من ذكر الكأس ء ويكون المعنى : لما فيها من الشراب. بمعنى : أن أهلها لا 
لغ عندهم فيها ولا تأثيم. واللغو: الباطل. 
وقوله : «ولا تَأَثيم) يشو ولا فعلٌ فيها يونم صاحبه . 
0 . ًُ َه 0 :5 200 يع َه .مر 0-7 وى 1د شوو در عرو 
و في تيبل قذلد تف : ويأرث حكو]ولء مي لوكو 
سس وه 


جه رك د« وو ع1 ده 77 حقق 
حي وأقبل بعضهم عل بعض نتساءلود ص 


يقول تعالى ذكرُه. ويطوفٌ على هؤلاءٍ القوم الذين وَصَفَ صِمَْنَهُمْ في 
الجنة غلمانٌ لهم «كأنهم لؤلؤه في بياضه وصفائه «مكنون»: يعني : مَصِون 
في كنٌْء فهو أنقى لهء وأصفى لبياضه. وإنما عَنَى بذلك أن هؤلاء الغلمان 


١ 


الور 8ت م 
يطوفونَ على هؤْلاءِ المؤمنينَ في الجنة بكؤوس الشراب التي وَصَف جَلَّ َوُه 
58 
5 «وأقبل بَعْضْهُمْ على عض ». . . الآية» يقول تعالى ذكرُه: وأقبل 
بعض هؤلاءٍ المؤمنينَ في الجنة على بعض ء يسألُ بعضهم بعضاً. وقد قيل: 
إن “للك يكن امتهم عند الرعاخه فين افبورفي : 


#2 الى كِ 6 0 هده 2 ود دده ., ع 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : َالْواإنَا حكن قلف أهلنامشفِقِينَ 
20 أ ججو و دعو 


جه دسا ور 0 5 6 
رع و ور 0 و جه 
تدعو إنه.هو لبر الرجي مي 

يقول تعالى ذكَرُّه: قال بعضهم لبعض: إنا أيها القوم كنا في أهلنا في 
الدنيا مُسْفقينَ خائفينَ من عذاب الله وَجِلِينَ أنْ يُعَذَبَنا رَبْنَا اليومَ «فَمَنَ الله 
عَلَيْنَاه بفضله «وَوقانا عَذَابَ السّمُوم »» يعني : عذابٌ النارء يعني : فَنْجَانَا من 
النار وأدخلنا الجنة. 

وقوله : «إنا كنا سِ قب نذّغوه)» قرول إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا 
هذا ندعو : نعبدله مُحلضا له. الدين» لا تسرك به شيعا إن هو البروء يعنى : 
اللطيفث بعباده . 


مق ّ وا عا هه سس هه صا اام لسع ست ره 
الول في تأويل وله تَعالى : دحك رَهَماأنت نعمت ريك كا هن 


ك3 ,عجو سد 1 به د عو لع | لمجي | له د ره و 020 2 ع سرس 
ولا يجنون رين أم يقولون شاع ناريص يه ريب المنون مي بصواأ وف معكم 
7 وده حجه 
مري المتريصين حي 


إن 


يفيل 


الطور: "١‏ _ عم 
5 7 0 0 ده عدم عم هم 
لااو ا ن ‏ كطية لزنت جزمن 
توك وغيرهم . وعظَهُمٌ بنعم الله عندهم «فمَا أنتَ بنِعْمّة رَبْكُ بكاهن ولا 
مَجَنُونِ)) يقولٌ: المت عدا إلا بعك كلمن 162 . ولا مجنون له رئيٌ 
كر عته: قومه ينا أعخيرة رهج ولكنك رسولٌ الله الله لا يخذلكَ, ولكنه ينصركك . 


وقوله : «أمْ يَقُولُونَ شاعر نَترَبّصٌ به رَيْبَ المئون»» يقول حَلَّ ثنأؤه: بل 
يقول المشركون: يا محمدٌ لكُ: هو شاعر نتربص به حوادتٌ الدهر, يَكفيناة 
بموت أو حادثة متلفة. 


وقوله: 15 تريصوا». يفون تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : دقل يا 
محمد لهؤلاءِ المشركينَ الذين يقولون لك: إنك شاعرٌ نتربصٌ بك ريبَ 
المنون. «تربصواء» أي : انتظروا وِبَمَهُلُوا في رَيْبَ المنون. «فإني معكم من 
المتربصين» » بكم.» حتى يأتيّ أمرٌ الله فيكم . 
التغ ياج 
بللَابؤْممُونَ حي اَنَث مَمْلا ينك وأصيقيت له 


هه عر مه 


القَوْلْ في بل وله تَعَالَى : أمتَأمرهر 
روعر جع 1 


1 يمولون نقوا 


يقول تعالى ذكرُه: أتأمرٌ هؤلاءِ المشركينَ أحلامُهم بِأنْ يقولوا لمحمدٍ 
يك : هو شاعرٌء وأن ما جاء به شعر يّ 5 3 طاقُونو يقول ل ثنأقه : 
ما تأمرهم بذلك أحلامهم وعقولُهم دبل هم قوم اعون قد طُغوا على رَبُهم 
فتجاوزوا ما أذنَ لهم وأمرهم ب به من الإيمان إلى الكفر به. 

وقوله : «أَمْ يَقَولُونَ تقول يقول تعالى ذكْرُه: أم يقولُ هؤلاء المشركونٌ : 
تقول محمدٌ هذا القرآن وتخا 

وقوله : دبل لد يُؤمنون» يقول جَلّ ثناؤه : كذبوا فيما قالوا من ذلك» بَلْ 
لذ يؤمتون فيصدَقوا بالحقٌّ الذي جاءهم من عند رَيهم . 

5 


الطور: :”م م 
وقوله : «قَليَانُوا بِحَدِيثِ مثله»» عوك جل قائة : فليأت قار ان ور 


المشركين بقران مكلد» فإنهم من أهل لسان محمد كله ون يتعذّرَ عليهم أن 
يأتوا من ذلك بمثلٍ الذي أتى به محمدٌ يك إن كانوا صادقينَ في أن محمداً 


ء مم 


له تَقولَهُ وتخلقه. 

2 9 ا 5 همل 

مَخَلفوا أ 10 م 0 0 

عَليا لكوتو رض يلوق ١‏ 2 

يقرل تقالن دك أخلق هؤلاء المشركون من غير شيءع» أي: من غير 
آباءِ ولا أمّهات» فهم كالجمادء لا يعقلونَ ولا يفهمونٌ لله حجة. ولا يعتبرون 
له بعبرة» ولا يتعظون بموعظة. 

وقوله : (أم هم الخالقونَ»» قو أم هم الخالقون هذا الحلقٌ. فهم 
لذلك لا يأتمرونَ لأمر اللهء ولا يتتهونَ عما تهاممٍ عنهء لأنْ للخالق الأمر 
والنهي . («أم لقا السَّمّوَاتَ اوه يفول أَخَلَقُوا السموات رضن 
فيكونوا هم الخالقين» وإنما معنى ذلك : لم يَحلقوا السموات والأرض» دبل 
3 57 يقولُ: لم يتركوا أن يأتمروا لأمر رَبّهمء وينتهوا إلى طاعته فيما 
أمرّ ونهى» لأنهم خلقوا السموات والأرضء فكانوا بذلك أرباباء ولكنهم فعلواء 
لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما أَعَدّ لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة. 

لكرج | 0000 


0 ف تيل وله تغلى : أمَعِندَهُمْحَرَاين 5 
226 م سر 1 فدات سيد اط" نَصبينِ جه 


0 # 


يقول تعالى ذكره: أعند هؤلاء المكدية بآيات الله خزائن ربك يا 


١ وم‎ 


الطور: م8” ١غ‏ 

وقوله : «أمْ لَّهُمْ سَلْم يَسْتَمِعُونَ فيه يقول: أمْ لهم سُلّمْ يرتقونَ فيه إلى 
السماء يستمعونَ عليه الوحي. فَيَدَّعُونَ أنهم سمعوا هنالك من الله أنَّ الذي 
وه 0 5 1 9 2 وه 
هم عليه حق. فهم بذلك متمسكون بما هم عليه. 

5 0 وه> برهوهة د وه و 7 8 ل 1 * 

وقوله: «فليات مستمعهم بسلطانٍ مبين». يقول: فإن كانوا يَدَّعون ذلك 
فليأت مَنْ يزعم أنه استمع ذلك فُسَمِعَهُ «بسلطان مبين». يعنى : بحجة تبين 
أنها ة : كما أتى محمدٌ كلِِ بها على حقيقة قوله. وصَدَّقَهُ فيما جاءهم به 
من عند الله. والسّلُمُ في كلام العرب: السَّبَبُ والمزقاةٌ. 


س0 5 لط 2 - 001000 م و ٠.‏ حم ءٍِ 00 و قوع 

اقول في تأويل قَوْله تََالَى : أَمَلهَاَْسسَتوَلْ لبون يل أ كلهم أجرا 
22 1222 ب عه ام ا عولارءو بلع سووور 
هم ون مغ رم مشقلون جيه أم عند هم الغيب فم يكثبون حي 

5 1 ع 0 8 0 ع رورءع 00 0 

يقول تعالى ذِكُر للمشركينَ به من قريش : أَلرَبكُمٍ أيها القومٌ البناتُ 
ولكم البنون؟ ذلك إِذْن قسمة ضيرَّى. 

وقوله : «أمْ تَسأَلْهُمْ أجراً فَهُمْ من مَعْرَم مُتْقَلونَ. يقول تعالى ذكره لنبيه 
تَدْعُوهُمْ إليه من توحيد الله وطاعته ثواباً وعوّضاً من أموالهمء فهم من ثقل. ما 
حَملَْهُمّ من الغرّم لا يقدرون على إجابتكَ إلى ما تَدْعُوهُمْ إليه. 

وقوله : «أم عندّهم الْيْبُ فَهُمْ يَكتبُون» يقول تعالى ذكره : أم عندهم 
عِلمْ الغيب فهم يكتبون ذلك للناس ء بوهم بما شاؤواء ويخبرونهم بما 


أرادوا : 


#2 .ل 2 55 2 كو و سس تطرم بي مه وم 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : أَمبريدون هدافا لذن كفرواهرالْمكِدُونَ 


فيل 


الطور: ”3 ه50 


2-8 كوه و 400 يه 5 - حطه 
عن أَمهم لله عيراهه سبحدن اللو عم شردون عه 

يقول تعالى ذكره: بل يريد هؤلاء المشركون يا تحمل ل وبدين الله 
كيدا «فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُْ المَكيدُون». يقول: فهم المكيدُونَ الممكور بهم 
دونك دق بالله » وامض لما أمرك به . 


و ع 


وقوله : «أم لْهُم ِلَّهّ غيرٌ الله»» يقول جَل ثناؤه : أم لَْهُم معبود يستحق 
عليهم العبادة غير الله فيجوز لهم عبادته. يقول: ليس لهم إلهُ غير الله الذي 
له العبادة من جميعٍ خلقه . «سبُحانٌ الله عَمَا يسركو يقول: تنزيهاً لله عن 
' شركهم وعبادتهم مَعَهُ غيره. 
القَوْلُ في تاو يل فَوْله تَعالَى : ويروا كسما يلم سَاقِطايموُوأ 

مغاة ل 27 نانف عق يلما نل العام تمت 2 

يقول تعالى ذكْرُّه: وإِنّ يَرَ هؤلاءِ المشركونَ قطعاً من السماء ساقطاًء 
والكسُفٌ: جمع كسفة, مثل التمر جمع تمرة» والسّدُر جمع سذرة. 

وقوله : «من السفاء ساقطاً يَقولُوا سَحَاتٌ مَرَكُوم)ء يغول جل ناقة: يقولون 
لذلك الكسّف من السماء الساقط: هذا سحابٌ مركوم. يعني بقوله مركوم : 
بعضه على بعض . 

وإنما عنى بذلك جل ناوه المشركينَ من قريش الذين سألوا رسولَ الله 
يك الآيات, فقالوا له: «لَنْ نُوْمِنَ لّكَ حتى تَفْجرَ لَنَا من الأزرضٍ ينبوعاً» . . . 
إلى قوله : «عَلَيُنا كسَفاً» [الإسراء: »]41-1١‏ فقال الله لنبيه محمدٍ ككِ: وإِن 
يَرَ هؤلاء المشركونٌ ما سألوا من الآيات؛ فعاينوا كسّفاً من السماء ساقطاًء لم 
ينتقلوا عماهُمْ عايه من التكذيب, ولقالوا: إنما هذا سحابٌ بعضه فوق 
بعضء لآن الله قد حَمّمَ عليهم أنهم لا يؤمنون. 

ا 


الطور: ه: ‏ 57 

وقوله : «هَذَرْهُمْ حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَ» يقول تعالى ذكرُه 
يهلكون. وذلك عند النفخة الأولى . 

واختلفت القَرّأة في قراءة قوله: «فيه يصعقون» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار 
سوى عاصم بفتح الياء من «ِيَصْعَقُونَ»» وقرأ عاصم «يُصْعْقَونَ» بضم الياءء 
والفقح أعجبٌ القراءتين إليناء لأنه أفصح اللغتين وأشهرهماء وإن كانت 
الأخرى جائزة, وذلك أن العربٌ تقول: صَعِقَ الرجلُ وضعق» وسَعد وسّعد. 

2 ا 7 ص2 و21 مجرويع7 2 1ج يج دكب ددع دو ب 

القول فِي تأويل فَوْلِه تعَالَى : يوم لايغؤىعتهم كيد هم شيعا ولاهم ينصرون 
حو در 0 2 لاسي م سم كي ار ا ل ور ل 
يهو إِنَلِلذِينَ ظلموأ عذَابا دون ذلِك وليك أ كترهم لا يعامون يه 

يعني جل ناوه بقوله : ايوم لا يني عَنَهُمْ كَيدُهُمْ شَيْئاً) يوم القيامة» حتى 
يوم لا يغني عنهم كيدُهم شيئاًء يعني : مَكُرُهم أنه لا يدفعٌ عنهم من عذاب 
لله شيئاًء فاليوم الثاني ترجمة عن الأوّل. 

وقوله : رولا هم يُنصَرُوَن»» يقول: ولا هم ينصرهم ناصرء فيستقيد لهم 
ممن عذبهم وعاقبهم . 

وقوله : «وَإِنَْ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلك». اختلف أهلٌ التأويل في 
العذاب الذي توَعَدَ الله به هؤلاء الظَلَّمَةَ من دون يوم الصعقة. فقال بعضهم : 
هو عذاتٌ القبر. 

وقال آخرون: عَنى بذلك: الجوع . 

وقال اخرون: عنى بذلك: المصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب 


8 


الطور: /ا 5‏ 54 

الأموال والأولاد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه أخبرٌ 
أن للذين ظلموا أنفْسَهُم بكفرهم به عذاباً دونَ يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك 
يوم القيامة. فعذابٌ القبر دونَ يوم القيامة» لأنه في البرزخ . والجوعٌ الذي 
أصابٌ كفارٌ قريش » والمصائبٌُ التي تُصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
دون بوم القيامة. ولم ستضفضن الله نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون 
نوع بَلْ عَم مم فقال «وإن للذين ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَم ذ فكلٌ ذلك لهم عذاتث» 
وذلك لهم دون يوم القيامة. فتأويل الكلام : وإن للذين كفروا بالله عذاباً من 
الله دونَ يوم القيامة «وَلَكِنّ أكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَه بأنهم ذائقو ذلك العذاب. 

20 


لفَوْلُّ في تأوبلٍ فَوْلِه تَعَالى : ولج ريك دك نوسيم 


2 


سحت ساس سه 


ساح رسا 1 2 ببس 
مد ريك نوم جره نَأل فسبَحهوإدبر الور ج22 خم 


يقول تعالى ذكُه لنبيه محمدٍ يل «راضْيرٌ لحُكُم رَبك يا محمدٌ الذي 
حكم به عليلكن وامضٍ لأمره ونهيه » وبل رسالاته «فإِئكَ بأعيننا»» يقول حْ 
ثنأؤه : فإنك , بمراق هنا نراك وى ملك ونح لوط اك وتسسفظلف: فلا يصل 
إليك مَنْ أرادك بسوءٍ من المشركينّ. 

وقوله : «وَسَبْح ب بحمد ربكي اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : : معنى ذلك: إذا قمت من نومك فقل: يجان اه وجماه» بوفواقول 
ابن زيد وأبي الأحوص . 

وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل: 
سبيحانك اللهم واجتمدك) وهو قول الضحاك . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: وصَلَّ بحمد 

ل 


الطور: : 

رَبك حين تقوم من مُنامك. وذلك نومٌ القائلة» وإنما عَنى صلاة الظهر. 

وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب. لأنَّ الجميعٌ مُجْمِعُونَ 
على أنه غير واجب أن يقال فى الصلاة: سبحانك وبحمدك. 

فلو كان القولُ كما قاله الضحاك لكان فرضاً أنْ يُقال, لأن قوله: «وَسَبحْ 
بِحَمْدِ رَبّكَه أمرٌ من الله تعالى بالتسبيح» وفي إجماع الجميع؛ على أن ذلك 
غير واجبء الدليل الواضحٌ على أن القول في ذلك غير الذي قاله الضحاك. 

إن قال قائل: ولعله أريدَ به الندبٌ والإرشادٌ. قيل: لا دلالةَ في الآية 
على ذلك». ولم تقم حجةٌ بأنّ ذلك معني به ما قاله الضحاك, فيجعل جما 
الجميع على أن التسبيح عند القيام, إلى الصلاة مما خيّرَ المسلمونٌ فيه دليلا 
لنا على أنه ل به الندب والإرشاد. 

وإنما قلنا: عُنِي به القيامم من نوم القائلة» لأنه لا صلاة 5 تدم فرضا سل 
وقتٍِ من أوقات نوم الناس المعروف إلا بعد نوم الليل» 535 صلاة الفجر. 
أو بعد نوم القائلة» وذلك صلاة الظهر؛ فلما أمر بعد قوله' «وَسَبّحْ بِحَمَدٍ رَبك 
حينَ تقوم بالتسبيح. بعد إدبار النجوم» وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الناس من 
نومها ليلا عُلِم أن الأمرّ بالتسبيح بعد القيام من النوم هو أمرٌ بالصلاة التي 
تجبٌ بعد قيام من نوم القائلة على ما ذكرنا دون القيام من نوم الليل. 


وقوله : «ومنن اليل فسيحةون 37 ومن الليل فعظم ريك يا متحمل 
بالصلاة والعادة: وذلك صلاة المغرب والعشاء. «وإدبار النجوم. )» يعني : حين 
تدبر النجوم للافول عند إقبال النهار. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عنيٍ بها: الصلاة 
المكتوبة صلاة الفجر» وذلك أن الله أمر فقال: «ومن نّ اليل فسبحة وإذبار 


١5 


الطور: 54 
النجُوم » والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين» ولم نَقَمْ حجةٌ يجب التسليمُ 
لها 3 قوله: «فسبحه» على الت وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على 
أن أمرّ الله على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مرادٌ به الندب. أو غير الفرض 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


اول أ 92 0 رص هوه ددم لوم 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالى : والنج إذاهوى مي ماص لصَاحبْء 
وَمَاعَوَئ > 
حهه 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : «وَالنْجُم إِذّا هَوَى»» فقال بعضهم : 
عُنِي بالنجم : الثرياء وعنى بقوله: «إذا هَوَى»: إذا سقطء قالوا: تأويل الكلام: 
والثريا إذا سقطت. 
وقال آخرون: معنى ذلك: والقران إذا نزل. 
والصواب من القول في ذلك عندي أنه عَنِيَ بالنجم في هذا الموضع : 
الثرياء وذلك أن العربٌ تدعوها النجم . 
وقوله : «ما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وما غوَى» يقول تعالى ذكرّه: ما حادٌ صاحبُكم 
أيها الناسٌ عن الحقٌّ ولا زال عنه. ولكنه على استقامةٍ وسداد. 
ويعني بقوله : «وما غَوَى): وما صار غوياء ولكنه ل ديل يقال : 
عُوَى يوي من الغيّء وهو غارٍ. 
ع4 8 “رات - طن ع و 2 جه 2 وس ل د« عووه, 
القَوْلُ في تأويل. قوله تَعَالَى : ومَاينطِق عن اللموفة مي إن هو لاو ى يوجن 
3 ءى. و ىر مه هود 
هد دءزءع 2 مج هم 


وءء عور ««انم .عو م د سد ححاد ا و 7 اده 
عل علمّه سيدا لفوى حي ذو مر وفا ستو حي وهوياً و2 لاعل له 


١:7 


النجم: 7 

يقول تعالى ذكُرُ: وما ينطق محمدٌ بهذا القرآن عن هواه «إِنّْ هُوَّ إلا وَحيء 
يُوى»» يقولٌ: ما هذا القرآنُ إلا وحيّ من الله يوحيه إليه. 

وقوله : دعَلّمَهُ شَدِيدٌ القَوَى». يقول تعالى ذكره: عَم ميد كك هذا 
القرآنَ جبريلٌ عليه السلام. وعُنِي بقوله: «شَدِيدٌ القوى» شديد الأسباب. 
والقوى : جمع قوة. 

وقوله: «دُو مِرّةٍ فَاسْتَوى». اختلف أهلٌ التأوبل في تأويل قوله: «دُو 
مرق فقال بعضهم : ا : ذو حل حسن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: دو و 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عَنَى بالمرّة: صِحةَ 
الجسم وسلامته من الآفات والعاهات. ولعي إذا كان كذلك من الإنسانء 

ع 2 3 من ع 4 
كان قوياء وإنما قلنا إن ذلك كذلك, لأن المرة واحدة المرر. وإنما اريدٌ به: 
ذو مرّةِ سويّة. وإذا كانت المرَّةٌ صحيحةًء كان الإنسان صحيحاً. ومنه قول 
النبيّ كل :- ولا تحل_الصَّدَقَة لِعْنِيٌّ . ولا لذي مرَةٍ سَويٌ»'. 

وقوله: «فاستوى وهو بالافق الأغلى». يقول : فاستوى هذا الشديد 
القويُ وصاجبُكم محمدٌ بالأفق الأعلىء وذلك لما أسري برسول الله يكل 
استوى هو وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمسٍ الأعلى. فلك 
الأعلى”"' 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه المؤلف من غير إسناد. وهو من حديث أبي هريرة عن ابن 
ماجة (1879), والنسائي: 44/5. وأنظر: إرواء الغليل للعلامة الألباني (8175) 
1لا ). 

' (؟) هذا قول الفراء في معاني القران: /46. وبه أخذ المؤلف الطبري. 

١ 


وقد قيل: إن المستوي هو جبريلُ» فإِنْ كان ذلك كذلك. فلا مُوْنَةَ في 

ذلك؛ لأنّ قوله: «وهو» من ذكر اسم جبريل. وكأن قائل ذلك وجه معنى قوله : 
«فاستوى) : أي : ارتفع واعتدل”" 

26 )0 ل م” ده ي 1< حلم 

القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى 000 اي 


را ص عو 


وَسََإلَعَبَدو مَأ ى جه له ماك بَالْفْوَادَمَ 


يقول تعالى ذكره: ثم دنا جبريل من محمد وَل فتدلى إليه. وهذا من 
المؤخر الذي معناة التقديم, وإنما هو. ثم تدلى فدنا. ولكنه حسن تقديم قوله : 
«دنل» . إذ كان - يذل على التدلي والتدلي على الدنو كما يقال: زارني 
فلانٌ فأحسنٌ ‏ حسن إليّ فزارني » شي فأمنناف وأساء فشتمني ١‏ » لأن 
الإساءة هي | 0 والشتم هو الإساءة”" 


وقوله: «فكانٌ قات قَوسَين أو أَذْنَى )ا يقول: فكان 00 من محمد 
علد على قر قوسين , ل دشي من ذلك يعني : : أو أقرب منه . 


)١(‏ هذا هو الذي اختاره ابن كثيرء ورد قول الطبري الأول. وقال: وقد قال ابن جرير 
ها هنا قولاً لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد (يعني من المفسرين, وإلا فقد قاله 
الفراء كما أشرنا في الهامش السابق) ولم يوافقه أحد على ذلك». ثم شرع يوجه ما 
قال من حديث العربية. . . وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه. لكن لا يساعده 
المعنى على ذلك. 

(؟) هذا كلام الفراء في معاني القرآن /45. ويدل عليه حديث عبدالله بن مسعود في 
الصحيحين: البخاري (7”715) و(18057) و(2)58017 ومسلم 2)١14(‏ وحديث 
عائشة في الصحيحين: البخاري (7*5") و(7"70) و(7١551)‏ و(584009) و(١88/)‏ 
و(91ه/), ومسلم (لالا١).‏ 

١5 


١5-1١١ النجم:‎ 

وقوله : «فاؤحى إلى عَبْدِه ما أُؤحَى». معناه: فأوحى جبريل إلى عبده'' 
محمدٍ يل ما أوحى إليه رَبُه لأنَّ افتتاح الكلام جرى في أوَّل السورة بالخبر 
عن رسول الله يلدء وعن جبريل عليه السلام» وقوله: فَأوْحَى إلى عَبْدهِ ما 
أؤحى» في سياق ذلكَ. ولم يأت ما يدل على انصراف الخبر عنهماء فيوجه 
ذلك إلى ما صرف إليه. ْ 

وقول : وما كَذِّب القُوادُ ما رأى»: .يقول تعالى ذكرُه: ما كَذّبِ فَؤادٌ محمدٍ 
محمداً الذي رأى» ولكنه صَدَّقَهُ. 


م 4 024 م مه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : أفتمترونهع ل مابرئ علد حي وَلِمَدَرَاه نَل 
ري :1 عِندَ سِدَرةالمنتقى حل 0 عنر هَايحيَة الوك حل و حل إِذيعْشى]لسَدَرةَ مايش 
15 

يقول جَلَّ ثنأوه: أفتجادلونَ أيها المشركونَ محمداً على ما يرى مما أراه 
من اياته . 

وقوله : «وَلَقَدٌ رآه َرْلَة ا ورك لقد رآه 0 أخرى: 

وقوله : «عندَ سدّرَة المُنْتَهَى». يقول تعالى ذكره: ولقد رآه عند سدرة 
المنتهى. فعند من صلة قوله: «رآه». والسدرة: شجرة النبق"" 

وَإِنَّ معنى المنتهى الانتهاء. فكأنه قيل : عند سدرة الانتهاء. وجائرٌ أن 
يكونَ قِيلَ لها سدرة المنتهى : لانتهاء عِلّم كل عالم من الخَلّق إليها. وجائزٌ 


)١(‏ من المعلوم بداهة أن الهاء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى : فأوحى 


فق 
ه5١‏ 


النجم: ٠١-35‏ 
أن يكون قيل ذلك لهاء لانتهاء ما يصعدٌ من تحتهاء وينزل من فوقها إليها. 
وجائرٌ أن يكون قيل ذلك كذلك لانتهاءِ كلّ من خلا من الناس. على سُّنْةَ رسول, 
الله كل إليها. وجائرٌ أنْ يكون قِيلَ لها ذلكلجميع ذلك. ولا خبرٌ يقطمٌ العذرٌ 
بأنه قبل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض. فلا قول فيه أصحٌ من القول الذي 
قال رَبْنَا جَلّ جَلالهء وهو أنها سدرة المنتهى . 
ل هم ث 53 ع 

وقوله : «عندّها جنة الماوى». يقول تعالى ذكره: عند سدرة المنتهى جنة 
مأوى الشهداء . 

وقوله: «إِذْ يَعْشَى السّدْرَة ما يَعْشَى»ء يقول تعالى ذكْرُه: ولقد رآهُ نَزْلة 
أخرى» إذ يغشى السدرة ما يغشى » فإذ من صلة وأو 

واختلف أهلُ التأويل في الذي يَعْشَى السدرةء فقال بعضهم: عَشِيّها 

وقال آخرون: الذي غشيها رب العزّة وملائكته. 

20 اه + اج لاس ماس 

لقو في تأويل وله تَعَالى : ماوع لْبصَروَمَاطق جه لَعَدَاك يتريد 
ك2 ظ 

يقول تغالى ذكرّه: ما مال بصرٌ محمد يَعْدل يمينا وشمالاً عما رأى: أي : 
ولا جاوز ما آم به طعا يقولٌ: فارتفع عن البحد الذي حَدٌ له. 

5 0 ع ولسسم 8 هم ل 

وقوله : «لقذْ راى من ايات رَبِهِ الكبرى»2 يقول تعالى ذكره: لقد رأى 
محمدٌ هنالك من أعلام رَبْه وأدلته الأعلامّ والأدلة الكبرى. 


ا عم 


#2 ل 3 و زوم 2 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : 30 َمَيمأللَتَوا كل 5 عل ومتؤة 


١5 


النجم: ك برضن 


ال 0 بع م اس لا وو 


لدََهَ شرج جه أل اذكو الاق جه يلكإذاقسمة ضير 4 


-ه 


٠. 


يقول تعالق ذكره: يتم أيها المشركونَ اللآتَء وهي من الله ألحقت 
فيه التاء فَأنَْتُ كما قيل 0 عيزة 4 وكيا قبل اللذكن عباس 
م فيل للأنثى عباسة. فكذلك 3 المشركونٌ أوثانهم بأسماءٍ الله تعن تعالى 
ذكرم وتقدست أسمافة قازرا من الله اللات. ومن ن العزيز العرَّى ؛ وعم 
أنهن بنات الله. تعالى الله عَمّا يقولون وافترواء فقال 0 تنوه لهم : أفرأيتم 
أيها الزاعمونٌ أنَّ اللاتّ والعُرَّى ومَنَاةَ الثالثة بناتٌ الله. «ألَكُم الذَّكر»ء يقول: 
اختتارود لأنفسكم الذكر من الأولاد. وتكرهونّ لها الأنثى » وتجعلون «لَّهُ 
الأنتّى» التي لا ترضونها لأنفيكم. ولكنكمء تقتلونها كراهةً منكم لهِنّ. 

وقوله : «ألَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتّى». يقولُ: أتزعمونَ أنَّ لكم الذكرٌ الذي 
ترضونهء ولله الأنثى «تلك إذا قسمةٌ ضيزئ»» يقول جل ثنوه: قسمتكم هذه 
قسمة جائزة غير مستوية » ناقصة غير تامة» لأنكم جعلتم لريُكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم. والَرْثُمْ أنفْسَكُمْ بما ترضونه. 


وى سام 17 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالى : هيإ لأساء سمش موه توا 


-- 


5 
نزل لهي ولط إن تتكرة لاا اللَّوَمَاَهوَى ا نفس ولقدجا جَاءَهم 


اوم 
2 7 


يقول تعالى ذكْرُه: ما هذه الأسماءٌ التي سَمُيْنَموها وهي اللات والعُزّى 
ومناة الثالثة الأخرىء «إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أيها المشركون بالله» 
وآباؤكم من قبلكم. «ما أنزل الله بها» يعني : بهذه الأسماء. يقولٌ: لم يبح 
الله ذلك لكمء ولا أذنَ لكم به. 


1١5 7/ 


٠ ”* النجم:‎ 

وقوله: «إِنْ يَتبعُونَ إل الظّنّ». يقول تعالى ذكرُه: ما يتبع هؤلاء 
المشركون في هذه الأسماء التي سموا بها آلهنَهُمْ إل الظنّ بأنّ ما يقولونَ حقٌ 
لا البقين. «وما تَهْوَى الأنقُسُ». يقولٌ: وهوى أنْمّسِهم, لأنهم لم يأخذوا ذلك 
عن وحي جاءهم من الله. ولا عن رسول لله أخبرهم به. وإنما هو اختراقٌ 
0-6 اف وات و لكر . من الكفر بالله على مثّْلٍ 
ما هم عليه منه. 

وقوله: «وَلْقَدُ جاءَهُمْ مِنْ رَبهمْ المُدَىء. يقولُ: ولقد جاء هؤلاء 
المشركينّ بالله من رَبّهم البيانٌ مما هُمْ منه على غير يقين, وذلك تسميتهم اللات 
والعُزّى ومناة الثالثة بهذه الأسماءِ وعبادتهم إياها. يقولُ: لقد جاءهم من رَبُهِم 
الهدى في ذلك. والبيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمدٍ ذلك أنَّ عبادتها لا 
تنبغي» وأنه لا تصلحٌ العبادة إلا لله الواحد القهار. 


م م اد 0 ل كتايح مدن حه 7ه مدي د 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أمللإضدنماتمي حي فلل الآخرة 
لمج م حجر س0" 0 00710006 ار سد مه ماوعو و 7 0 مد م 
ودوك حي د #ا وكرسّن مكف السَمواتٍ لام قحم مَيكًا| من بعر أن 


يوري ج 

يقول تعالى ذكره: أم اشتهى محمد يَلِِ ما أعطاه الله من هذه الكرامة 
التي كَرَمَهُ بها من النبوة والرسالة» وأنزل الوحي عليه وتمنى ذلك, فأعطاه إياه 
رَبُه قللَّه ما في الدار الآخرة والأولى. وهي الدنياء يعطي مَنْ شاء احا 
ما شاء. ويحَرَم مَنْ شاء منهم ما شاء. 

وقوله: «وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْعاه» يقول 
تعالى ذِكره: «وكم من مَلَّكِ في السموات لا تغني»: كثيرٌ من ملائكة الله لا 
تنفع شفاعتهم عند الله لِمَنْ شَفْعُوا له شيئاً. «إلا» أنْ دشفعوا له «من بعد أنْ 


١/4 


النجم: 58-5 

يأَذْنُ الله» لهم بالشفاعة «لمن يشاءٌ» منهم أنْ يشفعوا له «ويرضى»» يقول: ومن 
بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعونَ له أنْ يشفَعُوا له. فتنفعه حيئئذزٍ 
شفاعتهم . 

وإنما هذا توبيحُ من الله تعالى ذكْرَه لِعَبَدَةِ الأوثانٍ والملأ من قريشٍ 
وغيرهم الذين كانوا يقولون «ما نَعْيُدهُمْ إلا ليُقَرَبُونَا إلى الله رُلْفَى» فقال الله 
جل ذكرُه لهم : ما تنفعٌ شفاعةٌ ملائكتي الذين هم عندي لمن شَفْعُوا له إلا 
مِنْ بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضايء فكيفت بشفاعة مَنْ كُونْهِم» فَأعلَمَهم 
أنَّ شفاعة ما يعبدونَ من دونه غير نافعتهم . 


و ع 1 هر ممع هه دويل» ص هه اعداة ذه د سر 
القول في تاويل قوله تعالى : ِنَالَدِينَ لابَؤسْونَيا لآخرة يمون لبك 


مد مد - 
ده رمع 24 جه - - 4 ةير يرقف 020212 هد 
سمية | لانق حيله ماهم ْوَل إِنيَتِعُونَ إلا لظن وإنالظن لايغتي مِن 


رس جه هه 1 سن بس > 10 ساد مإشع عه 
للق سيا حلي أَعَرضِعَنْكَن تو عن وكْرِاا ررد إلا الحيوة الدنيا ني 

يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين لا يُصَدَُّون بالبعث في الدار الآخرةء وذلك 
يوم القيامة» لَيُسَمُونَ ملائكة الله تسمية الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون: هم 
بناتٌ الله . 

وقوله: «وَما لَّهُمْ به مِنْ عِلّم ». يقول تعالى: وما لهم بما يقولون من 
تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى من حقيقة علم «إن يتبِعُونَ إلا الظَن». يقول: 
ما يتبعونَ في ذلك إلا الظْنَّ » يعني : أنهم إنما يقولون ذلك ظناً بغير علم . 

وقوله: «وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي من الحَقٌّ شَيْئاه. يقول: وإن الظنّ لا ينفعٌ 
من الحقٌّ شيئاً فيقوم مقامه. 

5 ءءء 5 رمه 2لثا 02 از م 57 بود لق 55 

وقوله : «فاعرض عَمِنْ تولى عَن ذكرنا». يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ وه : 


فَدَعْ مَنْ أدبرَ يا محمدٌ عن ذكر الله ولم يؤمن به فيوحده. 
الخيل 


وقوله: «وَلَمْ يُردْ إلاّ الْحَيَاَ الدّنْاه يقولُ: ولم يطلبٌ ما عند الله في 
الدار الآخرة. ولكنه طلب زينة الحياة الدنياء والتمسّ البقاءً فيها. 


لقَْلُ في تأويل, قَولِه تَعالَى : لِك مبَمهوينَ اليك اليس 
صَلَّعن لون هر لوي 7 نأهتدئ ريه 


يقول تعالى ذكره: : هذا الذي يقوله هؤلاء الذين لا يؤمنونَ بالآخرة فى 
الملائكة مِنْ تسميتهم إِيّاهَا تسمية الانثى «مَبْلعْهُمْ م مِنّ العلم 3 يقولٌ: لفن ل 
علَمٌّ إلا هذا الكفر بالله والشرك به على وجه الظن بغير يقين عِلّم . 

وقوله : «إن رَبّكَ ُو عَم بِمَْ ضَلّ عَنْ سَبيلهء وَهُوَ أَعْلَم ب بِمَنْ اهُتدى». 
يقول تعالى ذكره : إن ربك يا محمدُ هو أعلم بمن بار عن طريقه في ساب 
علمه. فلا يؤمنء. وذلك الطريقٌ هو الإسلام. «وَهُو أغلم بمنْ اهْتدّى». 0 
ورَّكَ أعلمٌ يمن أصابَ طريقه فسلكه في سابق عِلْمِهء وذلك الطريقٌ 
ام 


2 ا 0 

القول فِي تاويل قوله تعالى : وَيِنَوِمَا نأَلسَمنوتَوَمًا فَالَانضٍبِجَرِىَ 
0 1 له و ممم رص 1 7 ( م ججو م 0 و 128 آل 
لين أستوأ يماع وأ وى لذن أحسنوا بالحسى يه أدبن بود لإ 


م-10 
0-2 : 


007 


وَاَلْفَوحِ سإِلَااللمَم 


يقول تخا ذكرُه: «ولله» ملك «ما في السّمُوات وما في الأرض » من 
شيء, وهويُضِلُ مَنْ يشاء. وهو هوأعلم بهم «ليجريّ الْذِينَ أساؤوا بما عَمِلُواه» 
يقولٌ : ليجزي الذين عَصَّوْه من خلقه. فأساؤوا بمعصيتهم إياهٌُ. فيثيبهم بها النار 
«ويجزيّ الَّذِينَ أْحْسَئوا بالخشنى): . يقولٌ: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا 
بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنة. فيثيبهم بها. 


١6 


الب : 
وقوله : «الَذِينَ يَجِتَسُون كَبَائرَ الثم 3 َقَول؛ الذين يبتعدون عن كبائر 
الإثم التي نهى الله عنها وَحَرّمَها عليهم فلا يَمَرَبُوتهاء وذلك الشرلك بالله وما 
قد باه في قوله : دإنْ تَجْسَيُوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْئاتكُم 
(العنام: .]3١‏ 


وقوله : «والفواحش»» وهي الزنا وما أشيهه. مما أوجبت الله فيه ا 


وقوله: إل إل اللّمَمَى اختلفت أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا 

0 07 ال 0 0 000 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام : الل كار 
به. 

وكان 0 أهل العلم بكلام العرب ممن يوجه تأويل «إلا» في هذا 
الموضع إلى هذا الوجه الذي ذكرته. 

يقول في تأويل ذلك: ا وليس هو من الفواحش » 
ولا من كبائر 0 شط الشى 2 من الشيء. وليس منه منه على ضمير قد 
كف عنه فَمجَازه إلا أن. يلم بشيءٍ ليس من الفواحش ولا من الكبائر. 

وقال آخرون: بَلْ ذلك استثناء صحيح » ومعنى الكلام : الذين يجتنبون 
كبائرٌ الإثم والفواحشن إلا اللمم إلا أن يُلمّ بها ثم يتوب. 

وقال أخرون: ممن وَجْهَ معنى «إلا» إلى الاستثناء المنقطع : اللمم: هو 
دون حَدَّ الدنيا وحن الآخرةء قد تجاورٌ الله عنه. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال «إلا» بمعنى 
الاستثناء لسسع ووحة معنى الكلام إلى «الّذِينَ يَجِتَسُونَ كبائر الثم 


والواحش إل اللّمَمَى بما دون كبائر الإثم. ودوت الفواحش الموجبة للحدود 
١6١‏ 


في الدنياء والعذاب في الآخرة, فإِنّ ذلك مَعْفُوَ لهم عنهء وذلك عندي نظير 
قوله جَلّ َنُ: «نْ تَجتَبُوا كبائرٌ ما هون عَنْهُ ُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيتاتكُم وَتُدُحَلُكُمْ 
مُدْخَلا كريماً» [النساء: .]١‏ فوعد جل تنوه باجتناب الكبائرء العفو عما دُونّها 
من السيئات, وهو اللمم الذي قال النبي ككهِ: «العيْنانِ تَزِْيانِء وَاليَدَانٍ تَْنِيانء 
وَالرّجْلانِ تَزنِيانِ وَيُصَدَّقُ ذلك الفَرْجٌ أو يُكَذَّبُهُه". وذلك أنه لا حَدَّ فيما دون 
ولو الفرج. في الفرج ‏ وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد 
عليه. الله جَلَ ثَوُ أكرم من أنّْ يعود فيما قد عََا عنهء كما روي عن النبيّ 
كِ. واللمم في كلام الغرت: المقاربة للشيء, ذكر الفراء'' أنه سمع العربٌ 
تقول : ضربه ما لمم القتلّ» يريدونَ ضرباً مُقَاباً للقتل, » قال: : وسمعت من 
أخزة ألم يفعلٌ في معنى : كاد يفعل . 

م6 . ٌُ جه مشاه 0 70 المع 2 1 سلا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى 00 وَهواءكريإذ نأك 
- دف ٠.‏ ور 20 0 فل آذ عر ود 0 
صر الارض وَإِدََتُما نْأْم ا هوا 4 ل 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمدٍ كلك : «إنَ رَبك يا محمد «وَاسِمُ مم المغفرَة) : 
واس عَفُوُه للمذنبينَ الذين لم 1 ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم » وإنما عل 
جَلَ ناوه بقوله هذا عبادّه أنه يغفرٌ اللمم بما وصفنا من الذنوب لمن اجتنب 
'كبائر الإثم والفواحش 


وقوله: «هُو أعْلّمُ بكُمْ إِذْ أنشأكُمْ من الأزض »» يقول تعالى ذكرُه: 


)١(‏ من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: (البخاري (51717) و(1717)» ومسلم 
(5567). 
(؟) معاني القرآن: .٠١١/«#‏ 
١6‏ 


النجم: 77و" 

ربكم أعلم بالمؤمن منكم من الكافر» والمحسن منكم من المسيء. والمطيع 
من العاصي. حين ابتدعَكُم من الأرض ء حدم منها بخلق أبيكم ادم 
منهاء وحين «أنتم أجنْةٌ في بطون أمهاتكم». يقولٌ: وحين أنتم حمل لم 
لدو 

وقوله : روفلا يركوا أنفْسَكمْ)» فر حل قات فلا تَشْهَدُوا لأنفسكم بأنها 
زكية بريئة من الذنوب والمعاصي . 

وقوله: «هُوَ أعْلَم بمَنْ انقّى». يقول جَلَّ ثناؤه: رَبُّكَ يا محمدٌُ أعلمُ بمن 
خاف عقوبةً الله فاجتنبَ معاصيه من عباده. 


0 8 2 و 001077 --ة جه هم 1 7 > 
اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أفرءِيْتَألْزِى توك يد وأعطئ قليلا 
وم 


ري عر 2201021 0 طني 
وَأَمء 2 َمل لي هويا 22 9 اي 


000 2 0 م 0104( جع م عا 1 
ود هي مالَذِى وف 2 عي ا لانرر رواذدة درام 2 2 وَأن لس إن 
إلاماسئن 0 


يقول تعالى ذكره: فرأيت زا دين الذي أدير عن الإيمان بالله, وأعرض 
عنه وعن دينه» وأعطى 0 ثم منعه فلم يغطهء َبَخْلَ عليه . 


وذكل أن عدة الآية نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة من أجل أله عاتية. رفن 
المشركين» وكان قد انب رسولك الله كَلخِ على دينهء فضمنّ له الذي عاتبه إِنْ 
هو أعطاه شيئا شيئا من مالهء ورجمٌ إلى شركه أنْ يتحملٌ عنه عذابٌ الآخرةء 
ففعل, ا ا ا 1 
ومنعه تمام ما ضمنٌ له. 

وقوله : «أعندَهُ عِلْم الغيْب فَهُوَ يَرَى». يقول تعالى ذكْرٌه: أعندَ هذا الذي 


ضَمِنَ له صاحبّه أنْ يَتَحَمُلَ عنه عذابّ الله في الآخرة علّم الغيب» فهو يرى 
١‏ ل 7 1 


النجم: اشير 
حقيقة قوله, ووفائه بما وَعَده. 


4 ولو - مةه 


وقوله : ألم با بغاا في صحف موسي يقول تعالى ذكره : أم لم يخبر 
هذا المَضمون لله أن ينجملا عنه عذات الله في الآخرة. بالذي في صحف 
موسى بن عمران عليه السلام . 

! وقوله: «وَإبْرَاهِيمَ الذي وَفّى». يقولُ: وإبراهيمَ الذي وفى مَنْ أَرْسَلَ إليه 

ما ارسل به. 

وإنما عُنِي بقوله : «أل تَرُ وَازرةٌ ورْرَ أخْرَى». الذي ضَمِن للوليدٍ بن 
المغيرة أنْ يتحملٌ عنه عدت الله يوم القيامة.» يقول: ألم ير قائل هذا 
القول » وضامِنٌ هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوبٌ: أن 
اتات انمه انه احرى غيرها. -وزان لشن لادان إلا ما معن 4 تيقول حل 
ضاقةه أو لم ينا أنه .لآ تجار عامل إلا ينملب: غير كان ذلك أواشرا. 


حت سه و سات اه عه 2 عو ل او 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى امش س1 رك عي ثم جزله 


ورج سر سم رع 


لحر لوق 2 ودر يَكَالسبن كل ضْحَكَ وَأَبَك مله 1 
قوله جَلٌ ا «وأن سَعيْهُ سَوفَ يُرَى»» يقول تعالى ذكره: ون غول 
كَُّ عامل سوف يراهُ يوم القيامة» مَنْ وَرَدَ القيامة بالجزاء الذي يُجازى عليه» 
خيرا كان أواشراء لا يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله. ولا يُئاب على صالح عَمَلَ 
عامل غيره. وإنما عَنِي بذلك: الذي رجعٌّ عن إسلامه بضمانٍ صاحبه له أن 
يتحمل عنه العذات. أن ضمائة ذلك لا يتفعة. ولا يُغني عنه يوم القيامة شيا 


0 دلي 


لأن كل عامل فبعَمَلِه ماود 


22 يه ا بي 


وقوله : ثم يجزاه الجِرَاءَ الأوْفَى»» يقول تعالى ذكره : ثم يْثَابٌ بسعية 
ذلك الثواب الأوفى. وإنما قال جَلَّ َوه : «الأؤقى» لأنه أوفى ما وعد حَلْقَهُ 
١6‏ 


النجم: ”5 7 

عليه من الجزاء. والهاء في قوله : ف يُجْرَاهُ من ذكر السعي , وعليه عادت . 

وقوله: «وأنٌ إلى رَبّكَ المنبَهَى»ء يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يَلِِ: وأن 
إلى رَبك يا محمدٌ انتهاء جميعٍ خلقة ومرجعهمء وهو المجازي جميعهم 
بأعمالهم. صالحهم جد الام ومسيئهم . 

وقوله: «وأنّهُ هُرَ أضْحَكَ وأبكى». يقول تعالى ذَكْرُه: ون رَبك هو 
أضحك أهلّ الجنة في الجنة بدخولهم إياهاء وأبكى أهل النار في النار 
بدحُولهُمُوهاء وأضحك مَنْ شاء من أهل الدنياء وأبكى مَنْ أرادَ أَنْ يبكيه منهم . 


آ آ ه # رت 


0 في تأويل تله تعالنن ؛وأنه هو مات ولعي وَأَنَهدحَلَقَ لوجي 
لذو لق انق مثيه من نطْفَةَإِدَاصَيَ ري و علها لد الأخرئ نه 


يقول تعالى ذكرُه: وأنه هو أمات مَنْ مات من حُلقه. وهو أحيا مَنْ حَبِيَ 
منهم. وعنى بقوله: «أخياء نَفْحَ الروح في النطفة الميتة» فجعلها حية بتصبيره 
الروحَ فيها. 

وقوله: «وَانهُ خَلَقَ الروْجَيْن الذّكَرَ والانتّى. مِنْ نُظِفَةٍ إِذَا تُمْتى»» يقول 
تعالى ذكره : وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والأنثى. وجعلهما زوجين, لأنْ 
الذكرٌ زوج الأنتى. والأنثى له زوج فهما زوجان. يكون كل واحدٍ منهما زوجاً 
للآخر. 

وقوله : «من نُطفَةٍ ذا ا و«دمن» من صلّة «خْلَقٌ» يقول تعالى ذكره: 
خَلَقَ ذلك من نطفة إذا أمناهُ الرجلٌ والمرأة. 

وقوله : «وأنَ عَلَيّهِ النْشأَةَ الأخرى»» يقول تعالى ذَكُرُه: وأنّ على رَيّكَ يا 
محمد أن يخلقٌ هذين الزوجين بعدَ مماتهم, ,وبلاهُمْ في قبورهم الخلق الآخرء 
وذلك إعادتهم أحياء خَلْقاً جديداً. كما كانوا قبل مماتهم . 

١6 


النجم: و0 


2 11 معو ودد 4م 
ل قوله تَعَالى : وَأَتَهره عو وأ فق حك ونه هُوَربٌ 


لتَعْرَئ زك لف ونه هاه مَلَكَعَاد ا لوك ج وتَموءأفَابقَ ج27 0١‏ 


يقول تعالئ ذكرٌه: وأنْ رَبْكَ هو أغنى مَنْ أغنى من خَلّقه بالمال وأقنا 
فجعلٌ له قنية أصول أموال . 

وقوله : «وأنهُ رت الشعْرَّى»» يقول تعالى ذكره: وأنَّ رَبك يا محمدٌ 
هو رب الشعْرَى» يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الاسم. وهو نجمٌ 
كان يعض أهل الجاهلية يعبده من دون ألله . 

000 4 مو 

وقوله : «وأنه أهلك عادا الاولى»» يعنى تعالى ذكره بعاد الأولى : عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوج وهم الذين أهلكهم الله بريح صَرَصَر عاتية, 
وإياهم عَنْى بقوله : «ألم ت تر كيف فَعَلَ رَبك بعادٍ إرَم». 

وقوله : «وَنّمُودَ فَمَا أبقى»» يقول تعالى ذكره: ولم ببق الله ثمودٌ فيتركها ' 

5700 جه لع ربعى د 5 1 عور : 
على طغيانها وتمردها على ربها مقيمة. ولكنه عاقبها بكفرها وعتومًا فأهلكها. 
امه متام أ أظلوأَطْرَ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى فش نوع قن نهم كانوأهم أظلم وأطئن 


ده 


بيه وَالْموْنَفَكةَ أفوى ج22 قَسَسَّهَامَاعَشَى حي 

يقول تعالى ذكره: وأنه أهلكَ قوم نوح من قبل عادٍ وثمود. إنهم كانوا 
هم أشدّ ظلماً لأنفسهم. وأعظم كفراً بربهم» وأشدّ طغياناً وتمرّداً على الله من 
الذين أهلكهم مِنْ بَعْدٌ من الأمم. وكان طغيانهم الذي وصَفَْهِم الله بهء وأنهم 
كانوا بذلك أكثر طغياناً من غيرهم من الأمم. 

وقوله: «وَالمُوْتفكَةَ أَمْوَى». يقول تعالى : والمخسوف بهاء المقلوب 


65 


النجم: + - مه 
أعلاها أسفلّهاء وهي قرية سَدُومٍ قوم لوطء أهوى اللهء فأمرَ جبريل َكل فرفعها 
من الأرض السابعة بجناحه. ثم أهواها مقلوبة. 
وقوله : «فَعَشَاهَا ما غَسَّى»ء يقول تعالى ذكْرُّه: فَعَْشّى الله المؤتفكة من 
الحجارة المنضودة المُسَومة ما غَشْامَاء فأمطرها إياه من سججيل. 


0 4 .2 يك م ذه هه 

القول في تاويل. قوله تَعَالَى: 1 ِيََا ريك تماق انه 0 هذا نزيرمُن 
4 مر عر جم 1 د منج ع جه د و مس إبقوض 
النذرا لأولك ك أز تلا زفة مراك لد ع دود 7 سشِفة 4 


يقولٌُ: «قَبأيٌ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى». يقول تعالى ذكُْه: فبأيّ نعمات رَبُكَ 
يا ابنَ آدم التي أنعمها عليك ترتابٌ وتشك وتجادل . 

وقوله : «هَذًا نَذِيرَ من الندرَ الاولى» اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله 
ل ثنأؤه لمحمدٍ يل «هَذَا نذِيرٌ منّ النذّر الأولى» ووصفه إياه بأنه من النذر 
الأولى وهو آخرهمء فقال بعضهم: معنى ذلك: إنه نذيرٌ لقومه. وكانت الندُر 
الذين قَبْلَهُ ثذراً لقومهم. كما يقال: هذا واحدٌ من بني آدم؛ وواحدٌ من الناس . 

وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله. وقالوا: معناه هذا الذي أنذرثكُمْ 
به أيها القومٌ من الوقائع التي ذكرثٌ لكم أني أوقعبّها بالأمم فَبْلَكُمْ من لتر 
التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى . 1 ش 

وهذا القولٌ الأخيرٌ أشبهُ بتأويل الآية. وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُهِ ذكرٌ ذلك 
في متاق الآيات: الثى: اخبر عنها انها فى عيحف: إبران وموسى دي من الل 
الأولى التي جاءت الأممْ فَبْلَكُمْ كما جاءتكمء فقوله : «هَذَاء بأن تكون إشارة 
إلى ما تَقَدّمَهَا من الكلام أؤلى وأشبه منه بغير ذلك. 

وقوله: «أزقتِ الآزقَة»» يقول: دَنّتِ الدانيةُ» وإنما يعني : دنت القيامةً 


١ /اه6‎ 


النجم: 7-058 
القريبةٌ منكم أيها الناسٌ. يقال منه: أزف رَحيل فلانٍ: إذا دَنَا وقَرّبَ. 
وقوله : لسن لَهَا من دون الله كاشفَةٌ). * يقول تعالى ذكره: ليس للآزفة 
التي قد أزفت, وهي الساعةٌ التي قد دَنَتْ من دون الله كاشفٌ. يقول: ليس 
تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إيّاهاء وكَشْفْهَا دونَ مَنْ سواه من خَلْقه. لأنه لم 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 00 نحن وَيَضصحَكُونَ 
لاون ج2 ونع سنيذون حر سد وك عدوأ © جز 5 


يقول تعالى ذكُرُه لمشركي قريش: أَقَمِنْ هذا القرآن أيها الناس تَعْجَيُونَ 
أن نَزَلَ على محمدٍ يل وتضحكونَ منه استهزاءً به. ولا تبكون مما فيه من 
الوعيدٍ لأهل. معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه «وأنتُمْ سامِدُونَ». يقولٌ: 
وأنتم لاهُونَ عَمّا فيه من العبّر والذكر مُعْرضُونَ عن آياته؛ يقال للرجل: دَعْ 
عنا سّمودَك يُرادٌ به: دَعْ عنا لَهْوَكَ يقال منه: سَمَّد فلانٌ يَسمُد سُمُوداً. 

وقوله : «فاسَجَدُوا لله وَاعْبدُوا». يقول تعالى ذكرٌه: فاسجدوا لله أيها الناس 
في صلاتكم دون مَنْ سواه من الآلهة والأنداد. وإياهُ فاعبدوا دون غيرهء فإنه 
لا ينبغي أن تكوق "العاذة إلا له. فأخلصوا له العبادة والسجودٌ. ولا عدار له 
شريكاً في عبادتكم إياه. 


١4 


مط عم م مس اسه .2 27خ حي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أقتربت الساعة وانشق القمر ءل. 
١‏ ممع اسار و ا 1 عد 4 - وو-ه اهجوم 
إنيرواء أيه يعرضوا ويقولو أ حر مسممر جيه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ: دَنَت الساعةٌ التي تقوم فيها 
القيامة . 

وقوله: «اقْتَرَبَت» افتعلت من القرب. وهذا من الله تعالى ذكْرُه إنذارٌ 
لعباده بِدُنْوٌ القيامة» وقُرْبٍ فناء الدنياء وأمرٌ لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل 

وقوله : «وَانشَقَّ القَمَرُه, يقول جل ثنأؤه: وانفلقَ القمرّء وكان ذلك فيما 
ذكرَ على عهد رسول الله كلك وهو بمكة. قبل هجرته إلى المدينة. وذلك أن 
كُفَارَ أهل مكة سألوه آي فأراهم كَل انشقاقٌ القمرء آيةَ حُبَةَ على صِدْق 
قوله وحقيقة نبوته ؛ فلما أراهم عرصي وكذيوا وقالوا: «هذا سحخر سكم 
سَحَرَنًا محمدٌء ققال الله جل تَنأوٌهُ: ووَإِنْ يَرَوَا آية يُعرضوا ويقولوا سحرٌ 
عه ت# 1 


5 


مستمر) . 
وقوله: «وَإِنْ يرَوا آي روا يقول تعالى ذكرُه : وَإِنْ 2 المشركون 
علامة تَدُلّْهِم على حقيقة نبوّة محمد ككِ: ودلالة تدلهم على صدّقِه فيما جاءهم 
0 وى م عل اعسَك لس 0 شاعهة ََ 2 
به عن ربهمء يعرضوا عنهاء فيولوا مكذبِينَ بها منكرين أن يكون يقيناء ويقولوا 
١668 1‏ 


الساعة:  "”‏ ه 
1 5 5 ا 2 0 0 ع 8 
خيل إلينا أنا نرى القمرَ منفلقا باثنين بسحره» وهو سحر مستمرء يعني يقول: 
سحر مستمرٌ ذاهبٌ. من قولهم: قد مَرٌ هذا السحرٌ إذا ذهبّ. 
هه د رن يدس وس 9 سرس 3 


0 في ييل قوله تَعَالَى : وحكزواوائبعواً أهواءهَمم 

-2 ولد 2 رض . ل واد دادم قي جهو 

وَحكُلَ مر مَسَمَقر ول ولقد جاءهم من ألا بوماضه مردجر <له 
ار 0 0620 0-5 


ححكمة بِيلِعَة فماتعن النْذرٌ يي 

يقول تعالى ذَكْرُه: وكَذَْبَ هؤلاءٍ المشركونَ من قريش بآيات الله بعد ما 
أنتهم حيقمهَاء وعاينوا الدلالة على صحتها برؤيتهم القمرٌ منفلقاً فلقتين «وَاتبَُوا 
أَهْوَاءَهُمْ»0 يقول: وآثروا اتباع ما دَعَنْهُمْ إليه أهواءٌ أنفسهم من تكذيب ذلك 
على التصديق بما قد أيقنوا صِحْتهُ من نبوة محمد كك وحقيقة ما جاءهم به 
من ربهم. 

وقوله : «وكلٌ أمر مُسْتََرُه يقول تعالى ذكْرُه: وكلّ أمر من خير أو شرٌ 
مدر قراو :"وما تهارعد : فالكلير مقف جاهله في البجلةم: :وال تعر بأعاله 
في النار. ا 

وقوله: «وَلَقَذُ جاءَهُمْ من الأنباء ما فيه مُرْدَجَرُهء يقول تعالى ذكرٌهِ: ولقد 
جاء هؤلاء المشركينَ من قريش الذين كذَّبُوا بآيات الله واتبعُوا أهراءهُمْ 1 
الأخبار عن ا السالفة» الذين كانوا من تكذيب رَسَلٍ الله على مث الذي 
هُمْ عليه أل الله بهم من عقوباته ما قَصّ في هذا القرآن تنا فيه لهم مدير 
يعني : : ما يردّعهمء ويزجرهم عَمَا هُمْ عليه ممُقيمون. من التكذيب بآيات الله 
وهو مُفْتَعَلَ من الزّجر. 

وقوله: «حكمَةٌ بِالعَمّى يعني بالحكمة البالغة: هذا القران» ورفعت 


اللا 


الساعة: ه ‏ م 
التحكية د على «ما» التي في قوله : «وَلَقَدٌ جاءَهم من الأنباء ما فيه مَرْدّجَر) . 
5 1 5 3 غ 5 5 35-7 
وتأويل الكلام : ولقد جاءهم من الأنباء النبا الذي فيه مزدجر. حكمة 
بالغة. ولو رُفعت الحكمة على الاستئناف كان جائزاء فيكون معنى الكادم 
2 حينئل : ولقد جايخم من الأنباء النبأ الذي فيه مرْدّجَرٌ ذلك عي بالق أو 
فو حك َالغْة: فتكون الحكمة كالتفسير لها. 
وقوله: «فمًا تَغنِي النذّيُ وفي «مأ» التي في قوله : «فما 5 لذن 
وجهان: أحدهما أن تكونٌ بمعنى الجَحُد. فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى 
الكلام, ليت تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بها لإعراضهم عنها وتكذيبهم 
بها. والآخر: أن تكونّ بمعنى: أنى, فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى 
: عم 5 2 لو 3 : ووو 
ذلك: فأيّ شيء تغني عنهم النذر '. والنذر: جمع نذير. كما الجِدّدٌ: جمع 
جديد» والحصر: جمع حصير. 
0 2 لل 9 
القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : فتول عنهم يوم د 2 لدَعِ! شي 
عرو هرو 7 ء دحو ل[ سه مي م ا ير حطنهي 
ع ر حيه 0 3 0 منلسر ييه 
ِِ 1 _ 421 _ 2< د ب مق م 
يعني تعالى 0 بقوله : 4 ع فأغرض يا منحيل عن هؤلاء 
المشركينَ من قومك. الذينَ إِنْ يَرَوَا آي يُعْرضوا ويقولوا: سحر مستمر» فإنهم 
يوم بلعميق داعي الله إلى موقف القيامة. وذلك هو الشيء انكر وخشعاً 
أبصَارهم», تقول ذليلة أبصارهم خاشعة. لا ضرر بها ويَسَرجون منْ 
الأجداث)». وهي جمع جِدَبُ. وي القبور. 


.٠١هر/8# أنظر معاني القران للفراء:‎ )١ 


5١ 


الساعة: م ٠١‏ 

وإنما وصف َّ تنوه بالحبوع الأبصارٌ دون سائر أجسامهم. والمراد 
به جميع أجسامهم , لأنّ ارد كل ذليل ه وعزَّة كُلّ عزيز تتبينٌ في ناظريه 
دون سائر جحسدةء) فلذلك خض الأبصار بوصفها بالخشوع : 

وقوله: «كأنهُم جَرَادٌ منتشر » يقول تعالى ذكره : يخرجون من قبورهم 
كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جرادٌ منتشر. 

وقوله : «مُهْطعِينَ إلى الذّاع ». يقولٌ: مُسرعينَ بنظرهم قِبَلَ داعيهم إلى, 
ذلك الموقف. 

وقوله: يول الكافرّونَ هَذًَا يوم عَسَر) يقول تعالى ذكره: ول 
الكافرون بالله يوم يَدْعّ الداعي إلى شيءٍ نكر: هذا يوم عسر. وإنما وصفوه 
بالعسر لشدة أهواله وبَلْبّاله. 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى ديت تَ بهم قوم فوج مكو أأعبرنَا ولوأ 
نون وازد جر حي مدعا ريد أن معْلُوب انور يه 

وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره وتهديدٌ للمشركينَ من أهلٍ مكة وسائر 
من أَرَسَّل ! ُو محمد قله على تكنزيهه لية. وده لبهم ذم لو نلو 
من تكذييهم إياء» أنه محل بهم . با أعل :الات الذين فصل لعتضيم في هذه 
الجورة عن الهلاك والغذات+ بوت نيه محمد واللمؤدين بد كما مس من قله 
الرسلّ وأتباءَهُمْ من نقمه التي أحلّها بأممهم. فقال جل َوه نبيه محمد يكلفة: 
كذيث يا محمد قل احولاء الذين كذيرك من رمك :الذين' إذاتراذا أيه أعرضنوا 
وقالوا سحرٌ مستمرء قوم نوح ء فكدَّبوا عَبْدَنَا نوحاً إِذْ أرسلناء إليهم. كما كذّبتكَ 
قريش إذ أتيتهُمْ بالحقّ من عندنا وقالوا: هو مجنون وازْدُجرء وهو افتّعل من 
زجرت, وكذا تفعلٌ العربُ بالحرف إذا كان أوّلِه زاياً صيروا تا الافتعال منه 


5 


الساعة: ١: ٠١‏ 
دالا من ذلك قولهم : ازدجر من زجرت, وازدلف من زلفت» وازديد من زدت. 
وقوله: «قَدَعا رَبهُ أني مَغْلُوبٌ غانتصره. يقول تعالى ذكْرّه: فدعا نوحٌ 
رَبهُ: إِنَّ قومي قد غلبوني, تمرّداً وعتوأًء ولا طاقة لي بهم. فانتصرٌ منهم بعقاب 
من عندك على 7 بك . 


111 14 و مناه ر + 02 


وبر يا انق 


9 دج 
55-56 11111 

يقول تعالى ذكرٌه: «فَفَتَحْنَاه لما دعانا نوحٌ مُسْتغيئاً بنا على قومه «أَبْوَاتَ 
السّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمر» وهو المندفقٌ. 

وقوله : «وفجِرنا الأزرض عُيُوناً»» يقول تعالى ذكره : وَأسَلْنًا الأرض عيون 
الماء . ١‏ 

«فالتقَى المَاءُ على أمر قَدْ قدر». يقول تعالى ذكرُه: فالتقى ماءٌ السماء 
وماءٌ الأرض على أمر قد قَدّرَهُ الله وقضاه. 


رحس ب سه و 


لقن في تأويل قَولِهِ تعالَى : وَحمَلنَهُ علد تالوج ودسرحه تق 
عاجرا 2 4 لمن كان فر سل 

يقول تعالى ذكْرُه: وحملنا نوحاً إذ التقى الماءٌ على أمر قد 0 على 
سفينةٍ ذات ألواحر ودُسّر. والدّسُّر: جمع دسار؛ وقد يقال في واحدها: د 
كما يقال: حبيك وحباك؛ والدّسار: المسمار الذي َسَدٌ به السفيئة؛ 0 
دسرت السفيئة إذا شددتها بمساميرٌ أو غيرها. 


لد 


١7 ١5 الساعة:‎ 

وقوله: « تَجُري بأعينناه. يقول جَلَّ ثنأه: تجري السفينة التي حملنا 
نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. 

وقوله : «جزاءً لمن كان كفر». معناه : ففتحنا أبوات السماء بماء مُنهُمر 
وفجّرنا الأرض عيوناء فَعْرَقَنَا قوم نوح ونجينا نوحاء عقاباً من الله وثواباً للذي 
و ع الى 2 1 6م ردم 9 0 
جحد وكفر. لأن معنى الكفر: الجحودء والذي جحد الوه ووحدانيته قوم 
و 3 فقال بعضهم لبعض, ولا يدن آلهَنَكُمْ ول تدرن و ولا سواغاء ولا 
يَعْوثُ وَيَعوقَ ونس رأ» [ نوج 0 ومن ذهب به إلى هذا التأويلٍ » كانت من 
الله كأنه قيل: عُوقِبُوا لله ولكفرهم به. ولو وج مُوَجَهُ إلى أنها مرادٌ بها نوع 
والمؤمنون به كان مذهباً. فيكون معنى الكلام حينئلٍء فعلنا ذلك جزاء لنوح 
من كفرهم به. 


ا د ب مر ذه 
الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى ولد ترشهَآءايَةٌ فَهُلْ ون مرك حي يه دَكِتَ 
كن عَدَوءَبْدر جه وَلَمَدْسرَألْْمدلدَؤْمهْن تر ج> 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحاً ومَنْ كان معه 
أية» يعني : عبرة وعظة لمن بعد قوم. نوح من الأمم ليعتبروا ويتعظواء فينتهوا 
عن أن يسلكوا مَسْلكهم في الكفر بالل وتكذيب رسله. فيصيبهم مثل ما 
أصابهم من العقوبة. 

ج © اه مع شان ممه و 

وقوله : «فهل من مدكر». يقول: فهل من ذي- تذكر يتذكر ما قد فعلنا بهذه 
الأمة التي كفرت بربهاء وعَصَت وضوله وا وكذبته فيما أتاهم به عن رَبهم 
من النصيحة. فيعتبر بهم ويحذر أنْ يحل به من عذاب الله يكفره بريه 
وتكذيبه رسوله محمدا ككِ. مثل الذي حَل بهم. فينيبٌ إلى التوبة» ويراجمٌ 
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”١  ١ال/ل الساعة:‎ 

الطاعة» وأصل مُذَّكر: مفتعل من ذكر. اجتمعت فاءٌ الفعل » وهي ذال وتاءء 
وهي بعد الذال» فَصيّرَنَا دالاً مشْدّدة. وكذلك تفعلٌ البررت تنا كان افا 
يشعها تاءٌ الافتعال يجعلونهما جميعاً دالاً مُشَدّدة فيقولون: اذُكرث اذكاراء 
وإثما هو اذتكرتث اذتكاراء :و فهل من مذتكز. 

وقوله : «فكيف كان عَذَابِي و 2 يقر فال ذكرة: فكيف كان عذابي لهؤلاء 
الذين كفروا بربهم من قوم نوح » وكَذّبُوارَسُولهُ نوحاًء إذ تمادوا في غيهم وضلالهم 
وكيف كان إنذاري بما فعلتٌ بهم من العقوبة التي أحللتٌ بهم بكفرهم بربّهم. 
وتكذيبهم رسوِلّهُ نوحاً. صلوات الله عليه وهو إنذارٌ لمن كفر من قومه من 
فرش : وتحذيرٌ منه لهم. أنْ يُحلّ بهم على تماديهم في غيهم. مثل الذي 
حَلْ بقوم نوح من العذاب. 

وقوله : «وَنْدُرِوء يعني: وإنذاري» وهو مَصْدَرٌ. 

وقوله: وولقدك سانا القَرآنَ لكر ؛ يقول تعالى ذكره : ولفذ مهلا 
القران. بِيّناه وفصلناه للذكر, لمن أرادٌ أنْ يتذكْرٌ ويعتبر رَ ويتعظ. وا 

شا رز 2 لح بر ل را الا كاد و با 
فيه من العبر والذكر. ١‏ 

وقد قال بعضهم في تأويل ذلك: هل مِنْ طالب علم أو خيرٍ فيُعان عليه 
وذلك قريبٌ المعنى مما قلباة». ولكنا اككرنا الغيارة التي عبرناها في تأويله؛ لأنَّ 
ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره. 


رح سل وو سس سا ماص اللئخامخ | طلس 
القَوْلُ في تأوبل فَولِهِ تَالَى : كَدبتعَاد فَصفَكانْعَدَِق ندر عه 
سه 20 


م سح ل ص . 5 ده .. مر كو 1 سالا 
ناليم يحاص صر في يوم حسمن لل ننزع الناس نهم أعجاز 


2 جه وود 2 سر مرا 0 
نحل منقع ريل ف َفَكَادَ عد ودر حي 


نحل 


الساعة: 


يقول تعالى ذكره. كسد زا ايا رو و 
كالذي كذَّيْتْ قوم توح ء وكالذي كذبتم مَعْشَر قريش, نبيُكُم محمداً يله وعلى 
جميع رَسّلِه «فكيف كان عَذَابِي وَنذّره». يقول : فانظروا معشرٌ كَمَرَة قريشٍ 
بالله كيف كان عذابي إياهم ‏ وعقابي لهم على م بالله, وتكذيبهم رصولة 
هوداً وإنذاري بفعلي بهم ما فعلتٌ مَنْ سلك طَرائفَهُمْ 7 وكانوا على مثل ما 
كانوا عليه من التمادي في الغْيّ والضلالة. ش 

وقوله: «إنا أرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصرأه يقول تعالى ذْكْيُه: إنا بعثنا 
على عادٍ إذ تمادوا في طغيانهم وكفرهم بالله ريحا صرصراء وهي الشديدة 
العصوف في بردٍء التي لِصَوْتها صريرٌء وهي مأخوذة من شدة صوت هبويها 
ا الكاثل . 0 فقيل منه: صرصرء كما قيل: فَكَبْكِبُوا 
.فيهاء من فَكبُواء ونَهنهت من نَهَنْهْتٌ. 


وقوله: «في يوم نخس مُسْتَمرَء يقولٌ: في وم شر و1 شؤم لهم. 

وقوله : «مُسْتمِرَ» يقولٌ: في يوم شر وشؤم. استمرٌ بهم البلاءُ والعذابُ 
فيه إلى أنْ وافى بهم جيم 

وقوله : «تَِْحّ اناس كاه أعجارٌ نَحْلٍ مر يقولٌ: تقتلمٌ الناسّ ثم 
رمي بهم على رؤوسهمء فتندقٌ رقابهم. وتبِينُ من أجسامهم . 

وقال: «كأنهم أعجارٌ نخل»؛ ومعنى الكلام 5 كأنهم أعجارٌ نخلٍ 


منقعرء فترك ذكرٌ: فيتركهم » استغناءً بدلالة 0 عليه . وقيل : فاشني 
بأعجاز نخل منقعر لأنّ رؤوسهم كانت تبينٌ من أجسامهم , فتذهب لذلك 
رقابهم» وتبقى أجسادهم . 
«فكيْف كان عَذَابِي وَنْذُن يقول اي ذكره: فانظروا يا مر كدر 
قريش. كيف كان عذابي قوم عاد إِذْ كفروا برهم وكَذَّبُوا رسولّهُ فإِنَّ ذلك 
حل 


الساعة: 5١‏ 5 
سنة الله في أمثالهم. وكيف كان إنذاري بهم مَنْ أنذرت. 


القَوْلُ في ويل قوله. تَعَالَى : اول 2 


سر سلسم و سس" عو عواعو 


كدت تموديا لذي فَقَالواسَ) مَنَاو اذى صل لِوَسْعْرِ جه 0 


يقول تعالى ذكره: ولقد سَهَلْنا القرآن عون لعن أرادّ التذكرٌ به والاتّعَاظ 
دفهل من مُذّكر)» يقولٌ: فهل من نْ متعظ ومُنرّجِرٍ بأياته . 

وقوله : وكذيت مود بالنذُره. يقول تعالى ذكره : كذّبت وذ 0 0 
بنذر الله التي اتموطن عندوة فقالوا تكذيباً منهم لصالح رسول. رَبُهم : “أنقيرا 
صوص ا وهو واحد؟ . 

وقوله : نا إذاً لفي ضلال وَسعْرِاء يقولٌ: قالوا: إِنَا إذا باتباعنًا الها 
إن اتبعناف 0 واحدٌء «لفي ضلال». يعنون: لفي ذهاب عن الصواب 
وأخذ على غير استقامة ؛ «(وسعرا» يعنون بالسكرس جمع سعير. 


وكان قتادة يقول: عنى بالسّعْر: | 


رس اعمس اسه لخسج تت ف كي 

القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : ىللين ينابل هوكداب أسر 
حو رء ا 00 . 
عليه سَيَعَامُونَعَدامّنِ الْكر انك ل 

يقول تعالى ذِْره: مخبراً عن قبل كدي رسوله صالح. وك من قومه 
تُمود: «ألَْيَ عليه شري بيننا» يُعنون بذلك: أنْرَلَ الوحيٌ ا بالنبوة من 
بيننا وهو واحد منا؟ إنكاراً منهم أنْ يكون الله برسدل رسولا من بنى بني .أدم . 

وقوله : «بَلْ هُوَ كَذَّابُ أشرٌ. يقولُ: قالوا: ما ذلك كذلك, 0 
أشرء يعنون بالأشر: المَرح ذا التَجَبّر والكبّرياء. والمَرح من النشاط. 


1١ 1/ 


58 5١ الساعة:‎ 

وقوله : «سَيَعْلَمُونَ عدا مَن الكَذَّابُ الآشرٌ يقول تعالى ذكْرُه: قال الله 
لهم : مععلسون غذا في القيامة ة من الكذَّابُ الاشير 0 معشر ثمود. ومن 
رسولنا صالح حين تردُونَ على 0 وهذا التأويل تأويل مَنْ قرأه «سَتَعْلْمُونَ 
بالتاء» وهي ا عامة أهلٍ الكوفة سوى عاصم والكسائي . وأما تأويل ذلك 
على قراءة مَنْ قرأه بالياء وهي قراءة عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة وعاصم 
والكسائي . فإنه قال الله: «سَيَعْلَمُونَ غداً مَن الكَذَّابُ الأشرٌ ورك من الكلام. 

ذكرٌ: قال الله استغناءً بدلالة الكلام عليه 


والصواتث من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان. قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌء لتقارب معنييهماء 
وصحتهما في الإعراب والتأويل. 


1 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى :إَِامرْسُِوا ننه هرتفب وأصطيرٌ 

و ئس 2 0 عدو حل 
د وج أنأمة سمه دهم كل شرب حلضر رب 

يقول تعالى ذكره: إِنَا باعثو الناقة التي سَأَلَتْهَا ثمودُ صالحاً. من الهضبة 
التي سألوه بَعْدنها منهاء آيةَ لهم. وحجةً لصالح على حقيقة نوت وصدّق قوله. 

وقوله : «فتئة لَهُم» بقول: ابتلاءً لهم واختباراًء هل يؤمنونَ بالله ويتبعون 
صالحاً ويصدّقونه بما دَعَاهُمْ إليه من توحيد الله إذا أرسلّ الناقة. أم يُكَذّبُونَهُ 
ويكفرونٌ بالله؟ 

وقوله : «فازتقبَهُم». يقول تعالى ذكْرُه لصالح: إنا مُرْسِلُو الناقة فتنةً لهم, 
فانتتظرهم . وتَبِصَرٌ ما هم صانعوه بها «واضطبر) » يقول له: واصطبر على 
ارتقابهم ولا تعجلٌ, وانتظر ما يصنعونٌ بناقة الله . وقيل : «واصطبر» وأصل الطاء 
تاع فجعلت طاء. وإنما هو افتعل من الصبر. 


ليلدل 


”١ 758 الساعة:‎ 


وقولله: دونه من الماءَ قسمة بينهُم) يقول تعالى ذكره : 


8 


خيرم أن الك فين بينهم » يوم عن الناقة. وذلك أنها كانت ترد الماءً 0 
تغب يوماء فقال جَلَّ تَنَوهُ لصالح: أخبر قومك من ثمود أن الماء يوم غبٍ 
الناقة يي بينهم » فكانوا يقتسمون ذلك يوم غبهاء فيشربون منه ذلك اليوم. 
ويتزوٌدونَ فيه منه ليوم. ورودها. 

وقوله: «كُلُ شِرْبٍ مُحْمَضَره يقول تعالى ذَكْره: كُلَّ شِرْبٍ من ماء يوم 
غبٌ الناقة» ومن بن يوم وَرُودها محتضرٌ يحتضرونة . 


0 أ روه 2 ل عام جه 2 _- 
04 


القَولُ فى تيل ْله تَعَالَى : قاد أصَاحبم 5 عاط تعفر جه 3 
رم لطظير في 601 سح لاجد ل كد ره 1-6 كه 
عذابىونذ رودا َرَسَلنَاعلِمَ صيحة ولجدة ذ ذَكانوا كهشيوالحظر <( لَه 

يقول تعالى ذكرّهِ: فنادت ثمودٌ صاحبّهم عاقرٌ الناقة قدار بن سالف ليعقر 
الناقةَ حضّاً منهم له على ذلك. 

000 

وقوله : «فكيفت كان عَذَّابِي وَنْذُروء يقول شَْ اده لقرمان . فكيف كان 
عذابي إياهم معشر فريشٍ حين عدت ألم أَمْلكُهُمْ بالرجفة؟ «ونذر . يقولٌ: 
فكيف كان الذاذك كن سريت نع الام بعدهم بما فعلتٌ بهم وأحللتٌ بهم 
من العقوبة. 

وقوله: «إنا أَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ صَيّحَة وَاحِدَةٌ وقد بيِّنا فيما مضى أمرَ 
1 الصيحة. وكيف أتتهم . 


وقوله : «فكاثوا كَهُشيَم المحُتظر». يقول تعالى ذكرُه : فكانوا بهلاكهم 
الع بق لماي لحا ٠‏ رشتني لل برهم كن الوز ادق حيرب 
بحظير حظرته بعد حُسّن نباته. وخضرة ورقه قبل يبسه. 
158 


الساعة: ١م‏ _ ببسم 


ح م سروس ودعو دي ع ١‏ ست سس ودح هد 
لقَوْلُ في تأويل. وله تعالى : ولعَدصَرَ لماه وهزي لكر 7 


0 20009 
كَدَبتكوم لوط ادر جيه يدإنآسَلََا عَلِمَاصبإا لال أول مهم سح ره 
يي كَدلِكجرى من شكر <> 


يقول تعالى ذكره : ولقد هَوَنَا القران بيّناه للذّكر: يقول: لمن أراد أن 
يتذكرٌ به مط «فَهَل مِنْ مُذُك يقولٌ : فهل من مُتعظٍ به ومعتبر فيعتبر به. 
فيرتدع عما يكرهه الله منه . 

وقوله: «كَذَّبَتْ قوم لُوطٍ بالندُر, يقول تعالى دك كَذّبَثْ قوم لوط 
بايات الله التي أنذرهم وذكرهم بها. 

وقوله : «إِنًا أرْسَلْنا عَلَيْهُمٌ حاصبأ», يقول تعالى ذَكرّه: إِنَا أرسلنا عليهم 
حجارة . 

وقوله: «إلا آل نُوط نَجَْناهُمْ بحرو يقل : غير آله لوط الذين صَدّقُو 
العو على دينه فإنا نجّيناهم من العذاب الدى: عذينا به قوم الدين ديو 
والحاصبٌ الذي حَصَبْناهُم به بِسَحَرٍ «نعمة من عندنا» يقولُ: نعمة أنعمناها 
على لوط واله. وكرامة أكرمناهم بها من عندنا. 

وقوله : «كُذّلك نجزي مَنْ شكرهء يقولٌ: ركم نا لوطا وآلَهُه وأنعمنا 
عليه . فأنجيناهم من عذابنا بطاعتهم إيّانا كذلك تنيب نيب مَنْ شَكَرّنَا على نَعْمّتنا 
عليه» فأطاعنا وانتهى إلى أمرنا ونهينا من جميع, خلقنا. وأجرى قوله: : بسحرء 


م ممعم 


5 وإذا قالوا: : فعلت هذا سحر بغير باءِ لم يجروه. 


سح و سرح سد سس د سس صل ب سوه اد 

القَوْلُ في ويل َولِه تَعَالى : وَلَمَدَ أنذرهم بِظَمَتَاسَمَارَا اندر 
جه 1 4 0" 0 عو ور 2 26 هنع _ 
حي وقد راودوه عن صَيْفِهِ «فطمسنا أعيتهح فَذوقوا عَذَاقِ ندر 2 


نل 


الساعة: /ا8-٠8‏ 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد أنذر لوط قومَهُ بَطْسَتَنَا التي بطشناها قبل ذلك 
ده ارم #00 د 0 : ع اط 
«فتماروا بالنذر» يقول: فكذبوا بإنذاره ما أنذرهم من ذلك شكا منهم فيه. 

وقوله: «وَلَقَدْ َاوَدُوهُ عَنْ ضَيِْهه يقول جل ثنأؤه: ولقد راود لوطا قوم 
عن ض ف 4 الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم «فطمسّنا أعينهم » . يقول: 
8 1 : 0 8 8 7 وه و 
ذم ا على أعينهم حتى صيرناهاكسائر الوجه لا يرى لها شى» فلم يبصروا 
ضيفَهُ. والعربٌ تقول: قد طمست الريحٌ الأعلامَ : إذا دفنتها بما تسفي عليها 
من التراب. 

وقوله : «فذُوقوا عَذَابِي وَنذْر»ء يقول تعالى ذكره: فذوقوا معشرّ قوم لوطٍ 
من سذوم عذابي الذي حَلٌ بكم وإنذاري الذي أنذرت 3 غَيركم من الأمم 


0 س7 2004 4 ور 
القَوْلٌ 5 يل قَوْله تَعَالَى قد صيحهُ بداب ف 2 


دجو مو يروو سمس 2 
سي َذُوفواْعدَاق يدر + وَلفَدسَرَ اذهل 2 

يقول تعالى ذكْرُه :-ولقد صبّحَ قوم لوط بكرة ذكر أن ذلك كان عند طلوع- 
الفجر. 

وقوله : «عَذَّاب).» وذلك ل الأرض بهم وتصضيير أعلاها أسفلها بهم 
ثم إتباعهم بحجارةٍ من سجيل منضود. 

وقوله : «مُسْتَقرٌهء يقولُ: استقرٌ ذلك العذابُ فيهم إلى يوم القيامة حتى 
يوافوا عذابٌ الله الأكبرٌ في جهنم . 

وقوله : «قَذُوقُوا عَذَابِي ور يقول تعالى ذكرُه لهم : فذوقوا معشر قوم 
لوط عذابي الذي أَحْلليّه بكمء بكفركم بالله وتكذيبكم رسولّهُ وإنذاري بكم 

١/١ 


الساعة: ٠:-هع‏ 
الأمم سِواكُمٌ بما أنزلتُه بكم من العقاب. 
وقوله : «وَلْقَدُ را القَرآنَ للذكر فَهَلُ من مُذّكرا» يقول تعالى ذكره: 
ولقد سَهلنَا القرآنَ للذكر لِمَنْ أراد التذكرٌ به به فَهَلْ من مُتَعظٍ ومعتبر به فينزجر به 
عما نهاهٌ اللَّهُ عنه إلى ما أمره به وأذنَ له فيه. 
سرح سر هه عو ا 00 
القَولٌ في ل 7 تَعَالَى : ولْقدجاء ال فرعونلتذر 4 2 بوابعاينتنا 
أ وه 0 جر 


يقول تعالى 3 ولقد جاء أتباعَ فرعون وقومّهُ إنذارنا بالعقوبة بكفرهم 
بنا وبرسولنا موسى كَل «كَذَبُوا بآياتنا كلّهاء. يقول جل ثناؤه كَذَّبَ آل فرعونَ 
بأدلتنا التي جاءتهم من عندناء وحُحبَجنا التي أتتهم بأنه لا إلهَ إلا الله وحده 
كلها «فاخَدْناهُمْ أخدّ عَزيز مُقَنَدن» يقول تعالى ذَكْرُه: فعاقبناهم بكفرهم بالله 
عقوبة شديدٍ لا يُعْلَبُء مُقْتَدر على ما يشاك غير عاجز ولا ضعيف. 
م 1 5 0007 سم سار بقلي < عل 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ك0 ديرم نأو لك 1 ا 
00 ورد - ع ا ل و ادر ل 6 


24 
يلير حك وذ أمريفولون نحن نحن جميع مللور مهل ثَُ سيهرم 


يقول تعالى ره لكفار قريش الذين أخبر الله عنهم أنهم «إنْ يرا أيه 
يُعْرضوا وَيَقُوُوا سِخْرٌ مُسْتَمرَ أكُفَارْكُمْ معشرٌ قريش خير من أولتكم الذين 
أحللتُ بهم نقمتي من قوم نوح وعادٍ وثمودٌء وقوم لوطٍ وآل فرعون. فهم 
يأملون أن ينوا من عذابي. ونقمي على كفرهم بي. وتكذيبهم رسولي . 
يقولٌ: . إنما أنتم في كفركم بالله وتكذييكم رسو كبعضٍ هذه الأمم التي 
وصقت لم رهم وعقوبة الله بكم نازلة على مركم به» كالذي نزلٌ بهم 
إن لم تتوبوا وتنِيبُوا. 

١ 


الساعة: هغ-54 


وقوله : «أمْ لَكُمْ بَرَاءَةَ في الزبْره» ول ا أم لكم براءة من عقاب 
الله معشرٌ قريش ء أن يُصِيبَكُمْ بكفْركُمْ بما جاءكم به الوحيّ من الله في الزيْرِ 


وقوله : «أم يقولون نحن جَمِيعٌ منتصراء يقول تعالى ذكره: أيقول هؤلاء 
الكفار من قريشٍ : : نحن جميع منتصر ممن قصَدَنا بسوءعٍ ومكروه» وأراد حرينا 


وتفريقٌ جمَعناء فقال الله َل تتأو سَيْهْرّمُ الجمعٌ يعني جمع كفار قريش, 
رون ادبيو تقول واو أدبارهم المؤمنينَ بالله عند انهزامهم عنه. 


العَوْلُ في او يل قوله تَعَالَى :لماه مَوَعِدُهْمَوَأَلسَاعَة أده وأَمْرٌ 


لل عير جه لد رء دو , عو غم 


جطور 7 ٍّ م 7 24174 
لجل ل إِنَالْمَجَرِمِينَف صَللٍ وسع ريه يوم لسَحبونَف ألنَارٍ علو حوههم ذوكوأ 
ا ود ل نَمل 2000 


يقول تعالى ذْكْرُه : ما الأمرٌ كما يزعم هؤلاءِ المشركون من أنهم لا يُبْعَنُونَ 
بعد مماتهم دبل السَاعَةٌ مَوَعَدُهُم) للبعث والعقاب «وَالساعَةٌ أذهَى وأمْرُ عليهم 
بن المريدد الى مإرتر ها عند القادين مع ادر بكر 

وقوله: «إنّ المجرمِينَ في ضلال, وَسعْرِهء يقول تعالى ذكرُه: إن 
المجرمينٌ في ذهاب عن افق وأخل على غير هدى «وسعْرة» يقولٌ: في 
احتراق من شدّة العنّاء والنصب في الباطل . 


وقوله : «يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النار على وجُوههم». يقول تعالى ذكره: يوم 
يحت هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم . 

وقوله: «ذوقوا سن سَقَرَو يقول تعالى ذكره : يوم يُسحبونَ في النار على 
وجوههم» يقال لهم: دُوقُوا مس سقّر وترك ذكر: «يقال لهم» استغناءً بدلالة 


الكلام عليه من ذكره. 
1 وذ 


الساعة: 59 _ ٠‏ 
1 م 7 7 م 20 عنوم موس 2م 

فإن قال قائل: وكيف يُذَاقٌ مَسٌّ سقر, أوَّلَهُ طَعُمْ قَيُذَاق؟ 
قبل :إن كللكه ميكل يه فقال بعضهم : قيل ذلك كذلك على مجاز 
الكلام كما يقال: كيف وجدت طعُمٌ الضرب؟ وهو مجارٌ. وقال آخر: ذلك 
كما يقال : وجدت مس الحمّى يراد به ألما نالني 5 وكذلك ويدتُ طن 
0 وأما سَفَرٌ فإنها اسم باب من أبواب جهنم" ' وترك إجراؤها لأنها اسم 
وقوله: 9 كَُّ شَيءِ خلّقناة بقدّر»» يقول تعالى ذكرُه: إنا حلقنا كَُّ 
شَىءٍ بمقدار قذرناة وقضيناه . وفى هذا بان أن الله جَل تتاو تَوَعَدَ هؤلاء 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَّى : وَمَآآء لوده 2 مج بالْبصَرٍ عرثه 
وَلَتَدَ اهلكا نا لياف كزين سر 0 ل 7 
فلؤثرج> 

يقول تعالى ذكْرٌه: وما أَمْرُنَا للشيءٍ إذا أمرناة وأردنا أنْ نُكونه إلا قولةٌ 


واحدة : 0 لا مراجعة فيها ولا مرادة كلمح بالبصر». يقول جَلّ ثناوه : 
فيوجد ما أمرناه وقلنا له : كن كسرع اللمح بالبصر لا يُبطى ولا يتأخر. 


يقول تعالى ذكره لمشركي قريش الذين كَذّبُوا رسولّهُ محمداً كلهِ: ولقد 


. هكذا قال والذي في كتب اللغة والتفسير أنها اسم من د جهنم‎ )١( 
2”7840//0 ومعاني القرآن للزجاج:‎ 2٠١١ /7* : أنظر مثلا: معاني القران للفراء‎ 
وغيرها. ويدل عليه قوله تعالى في‎ ٠ ١/78 ومفردات الراغب: »ع وزاد المسير:‎ 
سورة المدثر: وسَاضيه سَقَرء وما أدراك ما سقر».‎ 
3/5 


الساعة: ”7ه - ه 
أملكنا ؟ أشيافكمْ معشرٌ قريش من الأمم, السالفة والقرون الخالية» على مل 
الذي أنتم عليه من الكفر بالله وتكذيب رُسُلِه «قَهَلْ مِنْ مُذُكرهء يقول: فهل 
من مُتَعظٍ بذلك مترجتو ينزجر به. 

وقوله: «وكل 5 اليْر» يقول تعالى ذكرٌه: وكل شيءٍ فعله 
أشيائكم الذين مضوا قبلكم معشرٌ كمَارٍ قريش, في الزْبر. يعني: في الكتب 
التي َه الحَمَظَةٌ عليهم. وقد يحتمل أن يكون رادا به في أم الكتاب . 


007 كٍٍ 9 0 ع عء مدو هو 7 000 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَلَى :وكل صَغْيرِ جرسْتطرعي > إِنَالْنقِينَ 


لدم حي . ماج له ماده 
في حجنت وبر حل 0 ا 


يقول تعالى ذكره: «وكل صَغير وكبير) من الأشياء «مستطر»ء يقول: مُْبتَ 
في الكتاب مكتوبٌ . 000 

وقوله : .«إنْ المَُقينَ في جَنّاتٍ وبَهَره يقول تعالى ذَكْرُه: إن الذين اتقوا 
عقابٌ الله بطاعته وأداء فرائضه» واجتناب وعاضية ف اتن زم القيافة» 
وأنهار وَوَحَد النهرّ في اللفظ. ومعناه الجمع. كما وَحَدَ الدُبْرَ ومعناه الإدبار 
في قوله : رون الذي 


وقوله : «في مَمَعْدٍ صِدْق يقولٌ: 557 حَقٌّ لا لغو فيه ولا تأئيمٌ 
«عِنْدَ مَليكِ مُفمَدي يقول: عند ذي ملكِ مقتدر على ما يشاءٌء وهو الله ذُو القوة 


المتين» تبارك وتعالى . 


١/6 


0 


0 


2 


36 حي د 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: ليحن 5 
رو جيه ره 2 م 3 د و 2 
خَلقَالإِضدن عله عَلَمَهالبَيَانَ حي الشَّمْسوَالْفَمرحسَبَا 

يقول تعالى ذَكَرُه: الرحمنُ أيها الناسٌ برحمته إياكم 0 القرآن» 
فأنعمّ بذلك عليكم. إذ بَصّرَكُمْ به ما فيه رضا رَبُكمء وعَرّفكم ما فيه سخطه. 

5 لهت أو ل اخ وى دي 

لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكم. وعملكم بما أمركم به وبتجنبكم ما يسخطه 
عليكم. فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه. وتَنجُوا من أليم عقابه. 

وقوله : «خْلَقَ الإنسانَ». يقول تعالى ذِكْرُه: خَلَقَ آدم وهو الإنسانٌ في 
قول بعضهم. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الناس جميعاء وإنما وَحدَ في اللفظ لأدائه 
عن جنسهء كما قيل: إن الإنسان لفي خسر. والقولان كلاهما غير بعيدين من 
الصواب لاحتمال ظاهر الكلام إياهما . 

وقوله : له 8 يقول تعالى 2 9 الإنسانَ البيان . 
بعضهم : ع به نيان الحلال اكوا 


وقال آأخرون: : عنى به الكلام : أي : أن الله عر وجل عَلَّمَ الإنسانّ البيان. 
و١‏ 


الرحمن : ه6- 4 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علَّم الإنسانَ 
1 الحاية إليه من أمر دينه ودُنياه من الحلال . والحرام» والمعايش والمنطق. 
وير ذلك مما به الخاجة إليه, لأن الله - جل ناوه لم مخقصض بخبره ذلك أنه 
علمه من البيان بعضاً دون بعضن ‏ بل عَم فقال: علمة الثيالة. فهو كما عَم 
جل تناؤة. 

وقوله : اسمس والقَمَرٌ بحسبانٍ»» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 
فقال بعضهم: معناه: الشمس و«القمرٌ بحسبان. ومنازل لها يجريان ولا 
يَعْدُوَانهًا . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرّحا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: معناه: الشمسٌ والقمر 
بيبانا مثل قولهم : كفركته كفراناً» وخفزتة غفراناً. وقد قيل : إنه جمع 

0 

حساب. كما الشهبان: جمع شهاب . 


1 42 سجر" #--ه 


اَل في تأبيل, قله تَعَالَى :وألتجم والسّجَرِ رك عي 


وألمّماء 
0 رزارب < تلتاق اران ْم وأقبخو االو بِالْقِسَطِ 
6 م الباة + 
أن الشجر ما قام على ساق. فقال بعضهم: عنى بالنجم في هذا الموضع من 
النبات: ما نجمٌ من الأرض » هما يتبلط غليها؛ ولم يكن على ساقٍ مثل 
البقل ونحوه. 


١ا/ا/‎ 


١7 - 9 الرحمن:‎ 

وقال آخرون: عَنِي بالنجم في هذا الموضع : نجم السماء. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بالنجم: ما نجم 
من الأرض من نَبْتِ لعطف الشجر عليه؛ فكان بأنْ يكون معناه لذلك: ما قامَ 
على ساق وما لا يقومُ على ساقي يَسْجَدَان لله بمعنى : أنه تسجدٌ له الأشياءً 
كلها المختلفة الهيئات من خلقه أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره. 

وأما قوله: «والشجَرٌ فإن الشجر ما قد وصفتٌ صَفَتَهُ قبل. 

وأما قوله : «يسجدانو. فإنه عني به تتدكوة ظلّهماء كما قال جَلّ ناوه : [ْ 
«ولله يسجِدٌ مَنْ في السَمَوَات والأرض طَوعا وكرهاً وَظلالُهُمْ بالعْدُو والآصال » 
[الرعد: .]١6‏ 

وقوله: «والسّماءَ رَفْعَهاه. يقول تعالى ذكرّه: والسماءً رفعها فوقٌ الأرض. 

وقوله : «وَوَضَعٌ المِيرّانَه يقول: ووضع العدلٌ بين خَلْقه في الأرض . 

وقوله : «ألا نَطِعْوًا في الميرّان»» يقول تعالى ذكُرُه: ألا تَظْلِمُوا وتبِحْسُوا 


وقوله : «وأقيموا الوزن بالقسط». يقول: وأقيموا لسان الميزان بالعدل. 


وقوله : «ولا تحسرٌوا الميرّانَه» يقول تغالى ذكره: ولا تنقصّوا الوزن إذا 
وزنتم للناس وتظلموهم . 


0 2 1 007 

6 ع داه 9 9 د يي له سر سر عر سا سس 

القول فِي تاويل قوله تعالى : والارضٌ وَصَعَها نام حل 
.)-- 1 م وح ع ب ع م 2سا ححاه رث تر وا ع بعرم صن رح مر عر جطلى 
نشبا فتكهة وَالسَحْلُ دَا تا لا مار نوكل لضن وَاْلرَكَحَانُ نه 

5 . ل 5 ع 0 مر 

يقول تعالى ذكره: «والارض وضعها للانام » والأرض وطأها للخلق وهم 
الأنام . 

1ك 


١١ الرحمن:‎ 

وقوله : «فيها فاكهَةٌ والنْخَلُ ذَّاتُ الأكمّام ». يقول تعالى ذكُرُه: في الأرض 
فاكهة. والهاء والألف فيها من ذكر الأرض . «والنْحْلُ ذَاتٌ الأكمام » والأكمام : 
جمع كمّء وهو ما 00 ْ 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك . فقال بعضهم: عنى بذلك تَكَمُمَ 
النخل في الليف. 

وقال آخرون: يعني بالأكمام : الرّقَات. 

وقال اخرون: بل معنى الكلام : والنخل ذات الطلع المتكمم في كمامه. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصفت النخل بأنها 
ذات أكمام . وان :سكيم ان ارقهاء. وطلعها سكس و جه وله يتصمن 
اله الخبرّ عنها بتكممها ولا تكمم طَلْعِهًا في جفهء بل عَم الخبرّ عنها بأنها 
ذات أكمام . 

والصوابٌ أن يقال: عَنَى بذلك ذات ليف. وهي به مُتَكَممة وذات طَلْعٍ 
هو في جُفُه متكُمُمْ فيُعَمُمء كما عَم جل لَأوهُ. 

وقوله : ولحت فق العَصفب والرّييحان»» يقول تعالى ذكرُه : وفيها اله 
وهو حب البُرّ والشعير ذو الورق» والتبن: هو العَضْف. | 

وأما قوله: «والرَيْحَانٌ» فإِنَّ أهلّ. التأويل اختلفوا في تأويله. فقال 
بعضهم: هو الرزقٌ. 00 

وقال آخرون: هو الريحانٌ الذي يشمٌ. . 

وقال آخرون: هو خضرة الزرع. 

وقال آخرون: هو ما قام على ساق. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي به الرزق» وهو 

1 


١٠١ ١١ الرحمن:‎ 

لعب الذي يوكَلَ منه . 

وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنْ الله جَلٌ نَوُهُ أخبر 
عن الخبٌ أنه ُو العصف. وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منهء والتبن إذا 
يبس. فالذي هو أولى بالريحان» أنْ يكون 1 الحادث منهء إذ كان من جنس 
الشيء الذي منه العصفٌ. ومسموعَ من العرب تقول: خرجنا نطلبٌ رَيْحانَ 
الله وَررْقَهُ ويقال: سبحاتك وريحاتك: أي ورزقك. 

واختلفت القرّأة في قراءة قوله: «والرّيْحان» فقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة 
والبصرة وبعض المكيين وبعض الكوفيين بالرفع عطفاً به على الحبٌّ. بمعنى : 
وفيها الحبٌ ُو العصفب. وفيها الريحانُ أيضاً. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين 
«والريّحان» بالخفضٍ عطفاً به على العصف. بمعنى : والحبٌّ دُو العصف ودر 


الريحان. 
وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه بالخفض للعلة التي 
بيت في تأويله, وأنه ؛ بمعى الررقة وأما الذين قرءؤه: زقعاً: ٠‏ فإنهم وجهوا تأويله 


فيما أرى إلى أنه الريحانٌُ الذي 286 فلذلك اختاروا الرؤع فيه وكونة لها 
بمعنى : وفيها الحبٌ ذو الورق والتبن» وذو الرزق المطعوم أولئ وأحسن لما 
قل بيناه قبل. 


دوم 0 ال وم مله ى 21 ع سلا ا هه 


اه ا 


مر 3 - 00 7 : 
2 20 ررم 
بِأَيّ 2 0000 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «قبأيٌ آلاءِ رَبُكُما تُكَذّبان»: فبأيّ نعم رَبكُما 
معشرٌ الجن والإنس من هذه النعم تُكَذّبان. 
0 


١5 الرحمن:‎ 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «قَبأيٌ آلاءِ رَيُكُما تُكَذُبانَ» فخاطب اثنين» 
وإنما ذُكرٌ في أوّل الكلام واحدٌء وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله: 
«فبأيّ الاء رَيكُمَا تُكُذّبان» إلى الإنسان والجان» يذل على أن ذلك كذلك ما 
بعد هذا من الكلام. وهو قوله : «خَلقٌ الإنسان من صَلْصَال كالمَخَارِ وخلقٌ 
الجان سن مارج من نار . وقد قيل: إنما جعل الكلام غطااً لاثنين. وقد 
ابتدىء الخبر عن واحدٍ لما قد جرى من فعْل العرب تفعل ذلك. وهو أن 
تخاط الواحة تمل 'الختيو»: فيقرلون : -خلياها يا لام نزنا أيه ذلك" مما 
قد بيّناه في كتابنا هذا في غير موضع”” 

وقوله: «خَلَقَ الإنسانَ مِنْ صَنْصَالٍ كالفَحَار. يقول تعالى ذكْرُه: خلقٌ 
لله الإنسانَ وهو آدم من صلصال : وهو الطين ال الذي لم يطبخ. فإنه 
من يُبْسِه له صَلْصَلَةٌ إذا حُرُكَ وبْقرَ كالفخار؛ يعني أنه من يُبْسه وإن لم يكن 
مطبوخاً. كالذي قد طبخ بالنار فهو يُصَلْصِلُ كما يُصلصل الفخارٌء والفخار: 
هو الذي قد طبخ من الطين بالنار. 

وفوله: «وَخَلَقَ الجان مِنْ مارج مِنْ ناره» يقول تعالى ذكْرُه: وخلق الجان 
من مارج من نار هو ما اختلط بعضه ببعض » من بين أحمر وأصفر وأخضر 
من قولهم : :شرج أغر أمرٌ القوم : إذا اختلط. ومن قول النبي كه لعبدالله بن عمرو: 
كيت بك ذا كُنْتَ في حُثالَةٍ مِنّ الثاسٍ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وأماناتئهم»”" 
وَذْلك ل الثار ولسانة . 


)١(‏ مثل: ارحلاها وازجراهاء ونحوهما. 

(؟) ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن: 21١5/7‏ واختيار المؤلف هو الأول. نعني : 
الإنسان والجان. وهو الأصوبٌ إن شاء الله لما دلل عليه المؤلف. 

(0) قطعة من حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي,» وعلق 
البخاري بعضه (أنظر: فتح الباري : »056/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 


.)5١١6 الألباني:‎ 
14١ 


الرحمن: 5١ ١5‏ 
وقوله : «قَبأيّ آلاء رَبكما تَكَذُّبانَ». يقول تعالى ذكرُه: فبأيّ نعمة رَبُكُما 
معشر الثقلين من هذه النعم تُكذّبان؟ 


وه رع 1 
ل مسج 2ء رار 2 م<ل< ره اه . + 


0 

لقولُ في تأويل فَوْله تَعالى :دب الشرفينورب معرب حي فيأيَءَالأو ريا 
ىَ جح رع مر مه جد ١‏ - 0 د ل حو ل 6 ردب 
تُكرْبَانٍ دنا عله مرج البحرين يقسانٍ عله ع ررح لا بسَضيَانِ حي ف يا 0 
رَيحَاتَكذْبانِ ري 

يقول تعالى ذكْرُه : ذلكم أيها الثقلان «رَبٌ المَُشْرقين»» يعني بالمشرقين : 
مشرقٌ الشمس في الشتاء. ومشرقها في الصيف. 

وقوله: ورت المغرينخ: يعني : ورت مغرب الشمس في الشتاء. 

وقوله: «قبأيّ آلاء رَبكما تُكَذّبانِ»ء يقولُ: فبأيٌّ نعم رَبْكما معشرٌ الجن 
المشرقين والمغربين تجري لكما دائبة بمرافقكماء ومصالح دنياكمًا ومعايشكما 
تكذبان. 

وقوله : : «مرج البحجرين يلتقيان». قرول تعالى ذكره : : مرج ار رت > المكر قير 
ورت المغربين البحرين يلتقيان» يعني بقوله: «مرج) : أرسل وفخلى +- مق 
قولهم : مرج فلانٌ دابته : إذا خَلاها وتركها. 

واختلف أهلٌ العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله جل تَنََوْهُ في هذه 
الآية» أيّ البحرين هُمًا؟ فقال بعضهم: هما بحران: أحدهما في السماء. 
والآخر في الأرض 

وقال آخرون: عَنى بذلك بحرّ فارس وبحرٌ الروم . 


ذل 


١” 7١ الرحمن:‎ 

وأولى الأقوّال في ذلك عندي المبرا قولٌ مَنْ قال: : عَنِيَ به بحر 
السماء» وبحر رَ الأرض » وذلك أن الله قال: «يَحْوُج منهُما اللوُْوٌ وَالْمَرْجانُ» 
واللؤلؤ والمرجان إنما يخرح من أصداف ا الأرضٍ عن قطر ماء السماء. 
فمعلومٌ أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء. 

وقوله : «بِيْنْهُما بَرْرَّخْ لا يَبُغيان». يقول تعالى ذكْرُه: بينهما حاجرٌ وبُعْدٌ 
لس اود وكل شيء كان بين شيئين فهو 

واختلف 3" ين في معنى قوله : «لا يبُغيان»» فقال بعضهم : معنى 
ذلك: لا يبغى أحدهما على صاحبه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما لا يختلطان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يبغيان على اليبس . 

وقال آخرون: بل معناه: لا يبغيان أنْ يلتقيا. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصففت البحرين اللذين 
ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان» ولم يخصصٌ وَْفْهُمًا في شيءٍ دونَ 
شيءء بل عَم الخبرّ عنهما بذلكء فالصوابٌ أن يُحَمّ كما عم جَلّ تَناوُهُ. 
يتجاوزان حَدَّ الله الذي حَدَّهُ لهما. 
وقوله: «فبأيّ آلاء يا تُكَذّبان»» يقول تعالى ذكره: فبأيٌ نعم الله 
ربكُمَا معشرٌ الجن والإنس تُكذّبان من هذه النعم التي أنعمّ عليكم من مَرْجه 
البحرين. حتى جعلّ لكم بذلك حليةً تلبسونها كذلك. 
1 1 2011 6 رو ده 
لقَولُ في تأويل قَولِه تَعَاَى : يحرج منهماأ لوو لمريعات ملي فر 
كل 
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الرحمن: ١5 - 7١‏ 
مس ع سطس مه ججو + دعس وجي سم وير رس يو 7 2غ ر مسار - 
ال يكم دُكدَبان َيه وَل لوا كاتف الركا قلع مَلىَءَالَكريَكنَا 


حهه وت 
+1 حطه 
تَكذْبانِ ني 


يقول تعالى ذكره: يخرجٌ من هذين البحرين اللذين مَرَجَهُمَا الله. وجعل 
بينهما برزخا اللؤلو والمرجان. 

واختلف أهلّ التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان. فقال بعضهم: اللؤلؤ: 
ما عظم من الدّنٌ والمرجانٌُ : ما عر اف 

وقال آخرون: المرجانٌ من اللؤلؤ: الكبارء واللؤلؤ منها: الصغار. 

وقال آخرون: المرجان: جَيْدُ اللؤلؤ. 

وقال أخرون: المرجان: حجر. 

والصواث من القول في اللؤلق أنه هو الذي عرفه الناس مما يخرح من 
أصدافٍ البحر من الحَبَّ؛ٍ وأما المرجان. فإني رأيت أهلّ المعرفة بكلام 
العرب لا يتدافعون أنه جمع «مرجانة» وأنه الصِغارٌ من اللؤلق قد ذكرنا ما فيه 
من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم, والله أعلمُ بصواب ذلك. 

وقوله : «فبأيٌّ آلاء ركنا تُكُذّبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيّ نعم ربكما 


معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم فيما أخرج لكم من منافع هذين البحرين 
تكذّبان . 


ُُ 


وقوله : «وّلَهُ الجَوَار المُنْشَئَاتَ في البَحْر كالأئلام». يقول تعالى ذكرُه: 
ولربٌ المشرقين والمغربين الجواري. وهي السفنٌ الجاريةٌ في البحار. 

وقوله: «كالأغلام»» يقول : كالجبال . شيّه السفنّ بالجبال » والعربٌ 
تسمي كُلّ جبل طويل, علماً. 
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الرحمن : عد د بين 
وقوله : «قَبأيٌ آلاء رَبَكُما تُكَذّبان». يقول تعالى ذكْرُه: فبأيٌ نعم رَبكما 
معشرٌ الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجواري المنشئات في البحر 
جاريةً بمنافعكم تُكَذّبان. 
و2 ماح مله 


اقول في ويل قوله تَعَالَى كلمنعليهَافَانٍ حر سق وَجَدرَيِكَ ذو َكل 
الاو ُ 7 صَأَيَء اله رحا كران 4 2 دمن ف لسوت والارضٍ 0 


ءّ 
37 


م 0 لو وس بع لله 
هوف سان يي مأَيَ هريما كيبا ج47 


يقول تعالى ذكُرُّه: كل مَنْ على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك» 
ويبقى وجةهُ رَيُكَ يا محمدٌ ذو الجلال والإكرام ؛ وذو الجلال والإكرام من نعت 
الوجه. فلذلك رفع ذو. 

وقوله : «فبأيٌ آلاء كي تُكذُبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيٌ نعم م 
معسشر ر الثقلين من هذه النعم تكدانة 

ره # ماله 5 سه 6 ع 

وقوله:«يساله من في السموات والأرض». يقول تعالى ذكره : إليه َع 
بمسألة الحاجات كل مَنْ في السموات والأرض ء من مَلَكِ وإنس وجنْ 

وقوله : «كل يُوم هو في شأن»ء يقول تعالى ذكره : هو كل يوم في شأن 
حَلّقه. فيفرج كَرْبَ ذي كرب ويرفع قوما ويخفض آخرين» وغير ذلك من شؤون 
وقوله: «قَبايٌ آلاء رَيكُما تُكَذّبانه يقول تعالى ذكرُه: فبايٌ نعم رَبكُما 
معشرٌ الجن والإنس التي أنعم عليكم من صَرْفهِ إياكم في مصالحكم. وما هو 
أعلم به به منكم من تقليبه إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان. 


هم 


الرحمن: ١م‏ _ غم 


حت و ل ا د هله 04 
الول في تَأوبل. قَوْله تَعالى : ستفرع لَك ليه لقان َي 
ءال رد ّ مُكريانِ م 2 معش نوالا إن أسْتطعثم أ نَتََفْدُوأمِنَ أقطار 


لم بريير ل مور 


ا ههه و سم ع سال مه 5 
لسوت وَالْاَرْضٍَأنفدُوا لاتَفُدُوب إلإبشاطن © بَأَيَءَالةٍ ريا دْكرْبانِ 


2 


١ 


5 


هذا وعيدٌ من الله لعباده ويدك كقولٍ القائل الذي يتهدّد غيره ويتوعده. 
ولا شغلٌ له يَسْعْلّه عن عقابه. لأتفرغن لك وسأتفرّعٌ لك بمعنى : سأجدٌٌ في 
أمرك وأعاقبك,. وقد يقول القائلٌ للذي لا شغل له قد فرغت لي». وقد فرغت 
لشتمي : أي أخذت فيه وأقبلت عليهء وكذلك قوله جَلَّ َنَاوهُ: «سَتَفْرَعُ كم 
سنحاسبكم. ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجنٌ. فنعاقب أهلّ المعاصي. 
ونثيب أهل الطاعة. 

وقوله: «قْبِأيّ آلاءِ رَبكُما تُكَذْبانِ»: فبأيّ نعم رَبكُما معشرّ الثقلين التي 
أنعمها عليكم. من ثوابه أهلّ طاعته. وعقابه أهلّ معصيته تكذّبان. 

وقوله: «يا عضر الجن والإنس إن اسْنَطعْتَمْ أن تَنْفُدُوا ف نْ أقطار 
السمَوات والأرضٍ فانفذواء دليف أهل التأويل في تأويل قوله: «إن ن اسْتَطَعْتَم 
أنْ دوا فقال بعضهم: معنى ذلك: إن استطعتم أنْ تجورُوا أطرافٌ 
السموات والأرض » فتعجزوا رَبُكم حتى لا يقدر بك فجُورُوا ذلك. فإنكم 
لا تجوزونه إلا بسلطانٍ من ربكم ٠‏ قالوا: وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة» 
قالوا: ومعنى امه ستفعٌ 1 أيها الثقلان. فيقال وا ديا مشدر البعن 
والإنسٍ إن ن اسْتَطعْتِمْ أنْ نموا ه مِنْ أقطار الْسَمَوَات وَل ضٍِِ فَانْمُذُوا» . 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: أنْ تنفذوا من أقطار السموات والأرض ء 
فانفذوا هاربينَ من الموت. إن المّوت مُذرككُم ولا ينفعكم هَرَبُكُمْ منه . 


45م 


الرحمن : :1 د" 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن استطعتم أنْ تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلموا. 

وقال آخرون: معنى قوله: «لا تَنَفُذُون لا حون من سلطاني . 

وأما الأقطار فهي جمع قطرء وهي الأطرافٌ. 

وأا قوله: «إلاً بِسلْطانِ». فإن أهلّ التأويل اختلفوا في معناه. فقال 
بعضهم : معنأه : إلا سيق وقد ذكرنا ذلك قَبل. 

وقال آخرون: معناه: إلا بحجة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا بملكِ وليس لكم ملك. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إلا بحجةٍ 
وبينة» لأن ذلك هو معنى السلطان فى كلام العرب » وقد يدحل الملك في 
ذلك. لأن الملك حجة. 

وقوله : «قبأيٌ آلاء ا تَكذْبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيٌّ نعم رَيُكُما 
تكذّبان معشرٌ الثقلين التي أنعمثُ عليكم, من التسوية بين جميعكم, لا 


هه 


ل عرس سطس الس الى ع 0 
القَوْلُ في ويل قوله تخالئ :د 5 لكك ب سواظ من نارونها و نحاس قلا 
ا 09 سه نستي سد 
تَنصِرَانِ طبه 0؟ ني فَِأَيَ ءا لك هريما مُكْبان 2 ارا ليل فإ ذا شق تٍالسماء فكانت وردةٌ 
ان سم 7 مَأَيَءَا لَك رَيَكمَاتْكذَبانِ 27 07 


5 5 0 و6 م 2 7 500 95 لس 7 : 
يقول تعالى ذكره : ارسل عَلِيكمَا أيها الثقلان يوم القيامة «شواظ من 
ا ل ا مه 
نار» وهو لهبها من حيث تشتعل: وتؤجح بغير دخانٍ كان فيه. 


وأما قوله: «ونْحاسٌُ» فإن أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيٌ به. فقال 
ل , 


الرحمن : 56 ”7 

بعضهم : عَني به الدخان. 

وقال آخرون: عني بالنحاس في هذا الموضع: الصّفر. 

وألى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بالنحاس : 
الدخان» وذلك أ نه جَلٌ كنوه ذكَرَ أ نه سل على هدين الخين كبواط فون نا وهو 
النار المحخضة التي لا يخلطها دخان. والذي هو أولى بالكلام أنه تَوَعَدَهُمْ بنار 
هذه ه صِفْتها أنْ يُتبع ذلك الوعئة يما هو خلانها من نوغها' من النذات دوب نما 
هو من غير جنسهاء وذلك هو الدخان. والعربُ تسمي الدخان تحاساً بضم 
النون» ونحاساً بكسرهاء والقَرَأة مجمِعَةٌ على ضمها. 

وقوله : «قَلا تَنتَصِرَانِ»ء يقول تعالى ذَكْرُه : فلا تنتصران أيها الجن والإنسٌ 
منه إذا هو عاقبكما هذه العقوبة, ولا تُسْيَتْقَذّانَ منه. 

قال: فقول : «فإذًا انْشَفَتِ السَّماءٌ فَكانَتُ وَرْدَة كالدٌّهان». يقول تعالى 
ذكرهُ : فإذا انشقت السماء وتفطرت» وذلك يوم القيامة ع فكان لونها لون البرذوك 
الورد الأحمر. 

0 9 ا :5 0 5 

وقوله : «فباي الاء ربكما تكذبان»» يقول تعالى ذكره: فبأىٌ قدرة ربكما 
معشرٌ الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعلٌ بكم تكدّبان. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : موَمَِذٍ ايض نس وَلإبصآد 22 
كل سيم سل بن 2 دز مكو وس سود مدخ 4 ود 
يَأ ءال َه رَبَحَكُمَا تكُرْبَانِ 06 عر ف المجره لمجرمون سيمنهم فِؤحْدْ يا لنواصى 


صم سر 


روه ووس و ا 
والأقدام 1 أي | لاءِ رب 1 


يقول تعالى ذكره: فيومئل له يسال الملائكة المجرمينّ عن ذنوبهم » لأنّ 
الله قد حَفِظَها عليهاء ولا يسأل بعضّهم عن ذنوب بعض رَبّهِم . 


134 


الوحمن: 57 50 

وقوله : «فبأَيٌّ آلاء ركه تَكذَّبانَ»» يقول تعالى ذكرٌه : فبأيٌّ نعم رَبكما 
معشرٌ الثقلين» التي أنعمٌ عليكم من عَذْلِه فيكمء أنه لم يعاقبٌ منكم إلا 
مكرما كيان 

وقوله : يعر ف المتحرفون بسيماهم), يقول تعالى ذكرُه: تعرفٌ الملائكة 
المجرمينَ بعلاماتهم إحفات التي يسوّمهم الله بها من اسْودَاد الوجوه» وازرقاق 
العيون . 

وقوله : «فِيوٌ حل بالتؤقاصي والأقدَام )» يقول تعالى ذكره: فتأخذهم الزبانية 
بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم » وتقذفهم فيها «فبأي آلاء يك 
ُكَذّبان» يقول تعالى ذكُرُه: فبأيّ نعم رَبُكُما معشرٌ الجن والإنس التي أنعم 
عليكم بها من تعريفه ملائكتة أهل ل ل 
بالإذلال والإهانة المجرمينَ دونَ غيرهم . 


7-2 سك 


0 اه 
القَوْلُ في اويل وله تَعَالى : هازوءجهام الى يكذ ب يها المجرم 


َي 


جه 1 سه سرح سس سل سحت به 8 
له يطُوون باوب يان جك فيال ريك + 2 


يقول تعالى ذكرُه: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر شل ناوه أنهم 
وه 7 8 85 و ع 8 و 
يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي والاقدام: هذه جهنم التي 
يُكُذْبٌ بها المجرمون, فترك ذكر: «يقال» اكتفاءً بدلالة الكلام عليه منه. 

وقوله : «يطوفونَ يا وبِينَ حَميمٍ أي يقول تعالى ذكره: يطوفٌ هؤلاء 
المجرمون الذين ع صنيم في جهنم بين أطباقها «وبِينَ و أي 
تقول ا وأ له وكلّ شيءٍ قد 
أدرك وبلغ فقد أنى ؛ ؟ ومله قوله : «غيرَ ر ناظرين إنام» [الأحزاب : 7عم]ء يعنى : 
إدراكة وبلوغة, . 
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الرحمن : 6 مه 

وقوله: «قبأيٌ آلاء ربكما تُكَذَّبان». يقولُ: فبأيّ نعم رَبُكُما معشرٌ الجن 
والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به 
تكذّبان. 

الَوْلُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِمَنْحَافَ مَقَامرَي بان يه في ءادر 
0 ع مس 8 عر رت 0 سس ل له 
رب كدان يه دَوَاَا ان ز قو يأ لاع رت بان يه 

يقول تعالى ذكره: ولمن اتقى الله من عبادهى فخاف مقامَهُ بين يديه 
فأطاعة بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه جنتان» يعلى : بستانين . 

وقوله : «فبأيٌّ آلاء ركه تُكَذّبانَو يقول تعالى ذكره: فبأيٌّ نعم ربكم 
أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسنّ منكم ما وصف جل نَنَوْهُ في هذه 
الآيات تكذّبان. 

وقوله : «ذوَاتا أفنان», يقول : «ذوَاتا ألوانٍ». واحدها فن» وهو من قولهم : 
افبَنّ قلاقٌ في حديثه : إذا اعد في فلولٍ منه وضروب . 

0 0 آلاء ريما تُكَذّبان», 0 0 3 : فبأئٌ 1 ريما 


القَوْلُ في يل َوه تَعَالَى :فِيِمَاضَانِ تريان ب وريم 
كران 253 َوْجَانٍ زه ك ىا لَه رت 5 كدان حإ 
يقول تعالى ذَكُرُ: في هاتين الجنتين عينا ماءٍ تجريانٍ خلالهماء فبأيٌّ 
آلاء رَبُكما تكذّبان. 
وقوله: «فيهما مِنْ كُلَّ فاكهّةٍ رَوْجانِ». يقول تعالى ذَكْرُه: فيهما من كلّ 
14 


الرحمن : 7ه لاه 
نوع من الفاكهة ضَرْبانِء فبأيٌ آلاء رَبْكُمَا التي أنعم بها على أهل طاعته من 
ذللف تكذيانة: 
س0 ع ري الو ا سدم رخ سر سد سر 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : كين عل فرش بطاينها من إستبرق وحق 


سس عر 


< دده -ه - اوه 
الْجَنْئِيِنِ دانٍ 0 زه ونيا ل وي با حي 


يقول تعالى ذْكْرُه: ووَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبْه جَنْتَانَ» يتنعمون فيهما «مُتكئِير 
عَلى فرش ». فنصبٌ متكئينَ على الحال من معنى الكلام الذي فَبْلَهُ لآن 
الذي قبله بمعنى الخبر عَمْنْ خخاف مقامَ رَبْه أنه في نَعْمة وسرورء يتنعمون في 
الجنتين . 

وقوله : «عَلَى فرش بَطائنها مِنْ إِسْتَبرَقِ» يقول تعالى ذكْرُه: بطائنُ هذه 
الفرش, من غليظ الديباج» والإستبرق عند العرب: ما غَلْطَ من الديباج 


8 


وحشنّ . 

وقوله : «وجنى اجنين داق 5 مر مر الجنتين الذي يد قريب 
منهم. لأنهم لا يتعبون 0 نَخْلهًا وشجرهاء لاجتناء ثمرهاء ولكنهم يجتنونها 
من قعودٍ بغير عناء. 

وقوله : «قبأيٌ آلاء رَبُكما تُكَذّبانَ». يقول تعالى ذكره فبأيٌ آلاء رَبُكُمَا 
معشرّ الثقلين التي أنعمّ عليكما مَنْ أنْ أثابٌ أهلّ طاعته متكم هذا الثوابٌ» 
وأكرمهم هذه الكرامة تكذّبان. 

المَوْلُ في تأويل كَؤلِهِ تَعالَى : فينَ فص تالطَرَف لَميطوتهنَإنُ 
لهم ولَاجَآن حي ماي لد ريما تكدْبانِ جره 


يقول تعالى ذكره : في هذه الفرش التي بطائنها من إستبرق «قاصرّات 
لحل 


الرحمن: لاه 0١‏ 

الطزف» ومن النساءً اللاتي قد فصر طرفهنٌ على أزواجهنٌ» فلا ينظرن إلى ' 
غيرهم من الرجال. 

وقوله : لم يَطْمِتْهنّ ا َبلْهُمْ ولا ان يَقَولٌ: لم يمسهن نس قبل 
هؤلاء الذين وصف جل نَنَوْهُ صفتهم. وهم الذين قال فيهم : «ولِمَنْ خاف مَقامَ 
َيه جتان» . «ولا جان»., يقال منه: ما طمث هذا البعيرٌ حَبّلٌ قط : أي ها مسة 
حبل . 

وقوله : «فبأي الاء ربكما تكذبان». يقول تعالى ذَكْره: فبأي آلاء ربكما 
معشرٌ الجن والإنس من هذه العم التي أنعمها على أهل طاعته تكذبان. 

لفل في تأوبل. قوله تعنى : كَأَْنَبَافوْتُ وَالْمرانُ ج يمال 


سكس وس داجس سا د مرحو أ« سا 20 حت و حل ير ليه دم 1 
رَيَكْمَانَكدَبانِ مزه هَل رآ الإحسن إلا الإحسدن مي فِأَيَءالَاءهِ م 


9 بضوين 


يقول تعالى ذكره: كأن هؤلاءِ القاصرات الطرف اللواتي هّن في هاتين 
الجنتين في صَفائهن الياقوت الذي يُرَى السّلّكَ الذي فيه من ورائه. فكذلك 


9 
2 


يرى مخ سوقهن من وراءِ أجسامهنٌ. وفي حُسْنْهِنٌ الياقوتٌ والمرجان. 

وقوله : «فبأيٌّ آلاء ركنا تَكَذَّبان», يقول تعالى ذكره : فبأئٌ نعم كن 
التي أنعم عليكم معشر الثقلين من إثابته أهلّ طاعته منكم بما وَضَفَ في هذه 
الآيات تكذّبان. 

وقوله: «هَل جَرَاءُ الإلحسان إل الإبحسانٌ». يقول تعالى ذكْرُه: هل ثواتٌ 
خوف مقام الله عَزَّ وجَلّ لمن خافه فأحسنّ في الدنيا عمله. وأطاعَ رَهُ إلا 
أنْ يَحْسِنَ إليه في الآخرة ربَهُ» بأنْ يُجازيه على إحسانه ذلك فى الدنيا ما 
وصفت في هذه الآيات من قوله: «ولِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ جْتان». . . إلى قوله : 


دحل 


الرحمن: 5١‏ لا 
«كأنَهُن الياؤوت وام جات 
وقوله: «فبأيّ الاء ركم تُكذّبان»» فول فبأىٌ نعم 2 معشر 
الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسنّ منكم بإحسانه تكذّبان؟ 
القَوْلّ في ميل وله تعالَى : وَمِن دوَهِمَاجنََانِ عله جد َي ءَالدٍ 


دسم ع ل سرس 


0 سل د له 00 00 
كا تكد يان 2 حي مَدهَآتَنَانٍ حي ماي ءا كرد مم يك 


ذه 
07 


له بي سس حج + ل ل وك د رسع هس 
ميان نصَاحَمَانِ يك فم اك رن كنا تكد يان 22 


يقول تعالى ذكرُه: ومن دون هاتين الجنتين اللتين وصف الله جل تناه 
صَفَتَهُمَا التى ذكرٌ أنهما لمن خاف مقامٌ رَبّهِ جنتان. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في معنى قوله: «وَمِنْ دُونهما» في هذا الموضع 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن دونهما في الفضل 

وقوله : «فبأيّ ألاء 1 تَكَذّبان»» قو فبأيٌ نعم كما التي أنعم 
عليكم بإثابته أهل الاحسان ما وصفٌ من هاتين الجنتين تكذّبان؟ 


(0) 


وقوله : «مذْهامُتان». يقول تعالى ذكره: مسوادتان من شدَّة خضرَتِهمًا . 
وقوله: «فبأيّ الاء ربكم تُكدّبان»» يفول فبأيٌ نعم ريكما التي أنعم 
عليكم بإثابته “أهلّ الإحسان ما وصف في هاتين الجنتين تكذّبان. 
وقوله : «فيهما عَينان تضاختان»» يقول تعالى ذكره : في هاتين الجنتين 
اللتين من دون الجنتين اللتين هُمَا لمن خاف مقامٌ رَبّه عينان تضاختان» يعني : 


)1( لم يرجح المؤلف أحد القولين» والقول الأخير يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري 
عن النبي يك : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما 


فيهما. . .» الحديث». وهي في الصحيحين : البخاري (581/8)» ومسلم ( 48). 
يلجل 


الرحمن : /ا 5‏ الا 
فوارتان» وعُنىَ بذلك أنهما تنضخان بالماء. 
وقوله : «فبأيٌ الاء كم تُكذَّبان»» يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌ نعم ربكما 
التي أنعم عليكم بإثابته مُحْسَِكُمْ هذا الثوابَ الجزيل تكذّبان؟ . 
روه .ل | ده م ل اسمس خسو ## حي ب 1 - ويه 
القَولُ في تاويل. قَوْلِه تَعَالَى : فيهمافتكهة ونخلورمّان يد فَبأَيَءَا لَه 


ل رس حخ+ 7. اي 8 2 ع« ف ١‏ فك حجطل + 2 1 ديه ل لد د حجر 
رَيَحَمَاتُكْذِ بان عي فين خيرات حسان يله فيايّءالاء رَيَكما تك ذبن عه 


ره 


يقول تعالى ذَكْرُه : وفي هاتين الجتتين المُدْهَامتيْن فاكهةٌ ونخل ورمّانَ. 

وقد اختلف في المعنى الذي من أجله أعيد ذِكُرٌ النخل والرمان؛ وقد 
ذُكر قَبْلُ أنَّ فيهما الفاكهة. فقال بعضهم: يك :ذلك لآن “الخ ل .والرشان يبنا 
من الفاكهة . ش 

قال اختووة + هنا عن الفاكهة و وقالوا: قلتا حما:م الفاكهةء لأن العرت 
تجعلهما نمق القاقهة» قالرا. قن قبل الدا:. كيت اعرد (رقل مقن ذكرهما امع 
ذكر سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: «حافظوا على الصَّلَّوَاتِ والصّلاة الوسطى) 
[البقرة: 58] فقد أمرقتم لالط ان كل صلاقء ثم أعادٌ العصرر تشديداً 
لهاء كذلك أاعيدٌ النخل والرمّان ترغيبا لأهل الجنة. وقال: وذلك كقوله: «الم 
أن الله يَسجدُ لَهُ مَنْ في السَمُوَات وَمَنْ ف الأرقن ا ثم قال: «وكثيرٌ من 
الثاس . وكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ» [الحج: 18]» وقد ذكرهم في أل الكلمة 
في وله «مَنْ في السَمُوَات ومن في الأرض ». 

وقوله : «فَبأيٌ آلاء رَبُكُما تكذّبان». يقولٌ: فبأيٌّ نعم رَيُكُما تُكَذَْبَان 
يقولٌ: فبأيّ نعم ربكما التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرمٌ بها مُحْسِدَكمْ 
تكذّبان. 

وقوله : «فيهنٌ خَيْرَات حسانٌ». يقول تعالى ذِكْرُهِ: في هذه الجنان الأربع 

ل 


الرحمن : عا 


' 5 7 أ جه 5 0 2 
اللواتي اثنتان منهن لمن يخاف مقام ربهء والاخريان منهن من دونهما 


المُدْهَامَانِ خيرات الأخلاق. حِسانُ الوجوه. 


ا 


وقوله : «قَبأيّ آلاءِ رَبكما تُكَذّبانه. يقول: فبأيّ نعم رَيْكُما التي أنعم 


غلكما بماتدكر تكذنان: 


000 ورج ث4 را بير ملسلا بججتس لاع را دسم 
القول في تاويل فَوْلهِ تعالى : حور مفصوراتف الخيام َي فِأَيّءالاء 
ا و ف هله مح مس معدو لح 4 2 22 سر سم رر سس كسس فل سل 
0 تَكَذْبَانِ 277 أ ميطْيِتهنَإِضس قَبلَهموله جان حي فَأَيْءالاهِريحاككْزْبَانِ 
دده 
3796 
حجري 


يقول تعالى ذكره ا عن هؤلاء الخيرات الحسان: «حون. يعني بقوله 
حور: بيض » وهي جمع حوراء. والحوراء: البيضاء . 

اها قرول #ومتصوزات» يفإن أهمل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال 

007 غيرهم من و الال 

وقال آخرون: عَنِي بذلك أنهنٌ محبوسات في الحجال. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى وصفهنٌ 
بأنهنّ مقصورات في الخيام» والقصرٌ: هو الحبس» ولم يخصص وصفهنٌ بأنهن 
محبوسات على معنى 7 المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر بل عم م وَصَفَهُنٌ 
بزلك. والصواتٌ أن يعم م الخبر عنهنٌ بأنهنٌ مقصورات في الخيام على 
أزواجهنٌ ‏ فلا يردن غيرهم . كما عَم ذلك. ٠‏ 
وقوله : «في الخيام ». يعني بالخيام : البيوت 
وقوله: «قَبأيّ آلاءِ رَبُكُما تكذبان». يقولٌ: فبأيّ نعم رَبكُما التي أنعمَ 


ناحلا 


الرحمن: ه/ا- 8لا 
عليكما من الكرامة بإثابة محسنكم هذه الكرامة تكذبان. 
0 3 يَطثْهنَ 0 0 ولا 07 يقول تعالى ذكرُه : لم سنن 
55 «قبأيٌ آلاء رَبَكما تُكذّبان». يقول: فبأيّ نعم رَبُكُما التي أنعم 
عليكم بها مما وصَفَ تكذّبان. 
جه ل ءُِ 5 ع 2 > لادوم 
القَولُ في تاويل فَولِه ع تكن عل رَفرق حَطْروءب عبْمَرييحِسَانِ 


- 


داه بد أ 
حب أي اله ريحاءكرْبانٍ جيه تبر أنم ريك ذى لَبكلٍ والإكرام جه 


د 


- 


يقول تعالى ذكره: يُنَعُمُ هؤلاء الذين أكرمهم جَل توه هذه الكرامة التي 
وصفها في هذه الآيات في الجتتين اللتين وصفهما «مُتَكث نّ على رَفْرَفٍ 
خضر وَعَبْقَريٌ حسان»). 
الجنةء واحدتها: رَفرَفة. 

وقال آخرون: هي المحابس. 

وقال آخرون: بل هي المرافق. 

وأما العبقريّء فإنه الطنافسٌ النّخان. وهي جماع. واحدها: عبقرية: 
وقد ذُكرَ أن العرب تسمي كل شيءٍ من البسط عبقريا. 

وقوله : «هَبأيّ آلاءِ رَبُكُما تُكَذّبانَه. يقول تعالى ذكُرُه: فبأيّ نعم رَبْكُما 
لتي أنعم عليكم من إكرامه أهلّ الطاعة منكم هذه الكرامة تكذّبان. 

وقوله : «تبارَك اسم ربلك64 يقول تعالى ذكره : تبارك ذكر ربلكنا محمد 
«ذي الجلال ». يعني : ذي العظمة «والإكرَام ». يعني : ومَنْ له الإكرام من 


ل 


ا ل 
و يما 


ا 00 ل 2ه .2 عه رم 1< رس لق 
القول فِي تاويل قوله تعالى : إذا وقعت الواقعة مي. لدس لوقعنباًكاذبة 


جز ا .ا لدي 2 اج داع ع مويك ع دي هه ا عر 00 2ل دير 
حي خافضة زافعة حل إذارحْت| لارض رجا يم وَنْسَّتٍ الجبالبسا عن 
يس ع سرس رست 6ك جهق 
0 نتهباء ابا عد 
يقول تعالى ذكرُه بقوله: «إِذَا وَفَعَت الوَاقعَةٌ»: إذا نزلت صيحةٌ القيامة: 
وذلك حين ينفخ في الصور لقيام الساعة. 
وقوله : ليس لوقعتها كاذبةَىو يقول تعالى : ليس لوقعة الواقعة تكذيبٌ 
ولا مردودية ولا مَعْنَوية والكاذبة في هذا الموضع مصدرء مثل العاقبة والعافية. 
وقوله : «خافضةٌ رَافْعَة». يقول تعالى ذَكُرُه: الواقعةٌ حينئذٍ خافضةً, أقواماً 
كانوا فى الدنياء أعرّاءَ إلى نار الله . 
وقولة: («زافعة و يفول -رفت أفواما كاتوا فى االدنيا وضبعاة إلى رتدمة 
الله .وجنته. وقيل: خفضت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى . 
وقوله : «إِذًا رجت الأرض رجاه يقول تعالى ذكْرُه: إذا زلزلت الأرض 
فحركت تحريكا من قولهم السهم يرتج في الغرض, بمعنى : يهتز ويضطرب . 
5 200 + رع .ع اه ع 2 
وقوله: «وبست الجبال بساءء. يقول تعالى ذكره: فتتت الجبال فتاء 
فصارت كالدقيق المبسوس . وهو المبلول. كما قال جَل نَنَوْهُ : «وكانت الجبال 
كثيا مهيا والبنيسة عند العري الدقين والسوييى. ثلت وتتحد: زادا . 
١1 ١ ٠‏ 


الواقعة: 5 ١١‏ 
مامه ار وهرة ع 
0 اكات هَباءً منبثاوى إخبلت 7 يل 9 معنى الهباء. فقال 
وقال آخرون: هو رهج 000 
وقال آخرون: هو يبيس الشجر الذي روه لرراع. 
وقد بيّنا معنى الهباء في غير هذا الموضع. فأغنى عن إعادته في هذا 
0 222 5 
الموضع 1 
وأما قوله : «مُنيان فإنه يعني : متفرقاً. 
6 .أ 2م 6 022 سخ وس 2ه 
القول في تاويل قوله تعالى : وكنت أَزُونجا ثلدثة حيلم فاصحلب 
2010000 00 ودر جهو ره <> سا 0-2 رس ءاج را لمم 
الْمِِمََةَ مَآأْصسبُ مسي وأصصس ا صمو مث لْمْمَمَةِ حي 
000000 2 0 
والسديهون السَّبِعُونَ 4 أُولَيِكَالْممرونَ ل 2 فجن السو 2 
يقول تعالى ذكرُه: وكنتم أيها الناسٌ أنواعاً ثلاثة وضروباً. 
وقوله : «فأصحَاتٌ المِيمَنة ما أصحَابٌ الْمَيْمنة»» وهذا يان من الله عن 
الأزواج الشلاثة. يقول جل تَنَوُهُ: وكنتم أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمئة» 
وأصحاب المشأمة» والسابقون. فجعل الخبرَ عنهم» مُعْنياً عن البيان عنهم» 
على الوجه الذي ذكرناء لدلالة الكلام على معناه. فقال: «قأصحَابٌ المِيمنة 


)١(‏ في الآية “ا من سورة الفرقان. ولو بَيّنَ اختياره هنا لكان أحسن . قال هناك : «والهباء 

تسن وألهب 

هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوةٍ يحسبه الناظر غباراً ليس 
بشيءٍ تقبض عليه الأيدي ولا تمسه. ولا يرى ذلك فى الظل». 


154 


١-7 
ما أصحَاتٌ المَيْمَئة) يعجبٌ نبيه محمداً منهم .2 وقال: «ما أصحَابٌ اليَمين»‎ 
الذين و حد بهم ذات اليمين إلى الجنة» أيّ شيء أصحاب اليمين وراضكات‎ 
المَشْأمّة ما أصحَابٌ المَسْأمَة»2 يقول تعالى ذكرٌه: وأصحابٌ الشمال الذين‎ 
. يوعد بهم .ذانت الشمال إلى «النازه.والعرث تمي اليك اليسبرى +" الشزمن‎ ١ 
وقوله : «والسَابِقُونَ السّابقَونَ وهم الزوحٌ الثالث. وهم الذين سبقوا إلى‎ 
الإيمان بالله ورسوله. وهم المهاجرون الأولون.‎ 


وقوله : «في جنات النعيم ». يقول: في بساتين النعيم الدائم . 


1 0 5 2 2 - جولو - 2 غدل دمي ب د 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ثلهَ سنالا ولِين علد وقليلمّنالأثخرين 
حل عل سر م ع ين حدوا ديعي آذ هك 


سررموضونة عيهه نه مشَكينعليهَا متقدبليت نا 2 يلوفط وا دن 


دمو رحجه أ ا هل ل ل اله 


مخلد وت حريه. مب ما ب وَأَبارَِ كمعن يك لابصَيعونَصْهَا ولَا يرون زه 
د مس 7 يلوت ج رآ ا رن 2 3 
يقول تعالى ذكُرُه: جماعةٌ من الأمم الماضية» وقليل من أمةِ محمد وك ؛ 
وهم الآخرون» وقيل لهم الآخرون: لأنهم آخر 1 على سر مَوْصَوتَقه؛ 
فوقٌ سُرْرمنسوجةٍ» قد أدخلّ بعضها في بعضٍ ٠‏ كما يُوضَنُ حلق الدرع بعضها 
فوقٌ بعض مضاعفة. 
وقوله : «مُتَكتِينَ عليها مُتّقابلِينَ»: يقول تعالى ذَكُرُه: متكثينَ على السرر 
الموضونة» متقابلين بوجوههم, لا ينظرٌ بعضهم إلى قفا بعض . 
وقوله : «يطوفٌ عَلَيهم ولْدَانَ امحلدون ف قر عالق ذكره! يطو على 
هؤلاء السابقينَ الذين قَرّبهم الله في جنات النعيم. ولدانٌ على سنْ واحدةٍى 
لا يتغيرونْ ولا يموتون. 


14 


١١ الواقعة:‎ 

وقوله: «بأكواب وأباريقٌ» والأكوابٌ: جمع كوب. وهو من الأباريق ما 
اتسع رأسهء ولم يكن له خرطوم . 

وأما الأباريقٌ : فهي التي لها عرى. 

وقوله : «وكأس من مُعين»» وكأس خمر من شراب معين» ظاهر العيون» 
جار. 

وقوله: (لا يَصَدُعُونْ عَنها» يقول: لا تصَدَّعٌ رؤوسهم عن شربها 

وقوله : «ولا ينْزفُونَ»» اختلفت القرأة في قراءته» فقرأت عامة قرَأة المدينة 
والبصرة «ينرّفونَ» بفتح الزاي. ووججهوا ذلك إلى أنه لا تنزفٌ عقولهم. وقرأته 
عامة قَرَأة الكوفة «لا يُنْرْفُونَ بكسر الزاي بمعنى : ولا ينفدُ شرابهم . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي, أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌ فيها الصواب. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلافٍ القرَأة فيه. 

وقد بيّنا الصوابَ من القول فيه فى سورة الصافات”"» فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع . 

وقوله : «وفاكهة مما يَتَحَيّرُونَ». يقول تعالى ذكره: ويطوفٌ هؤلاء الولدان 
المُخَلَدُونَ على هؤلاءٍ السابقينَ بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة 
لأنفسهم . وتَشْتهيها نفوسُهم . «وَلَّحم طيْر مما يَسْتَهُونَ يقول: ويطوفون أيضا 
عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم. 


)١١‏ الصافات: /ا2. 


الواقعة: 7 ١‏ 
2 حواري ال ال2. 
القَوْلّ في تيل قله تَعالى : وحورعين يه أمَمَلِاللؤْلر المكون 
1 حل ب ا 00 ع حهه 0 ١ ١‏ 
ري جحزاء يمأ يمون حلي لانسمعودفها لغواولا تَأئيمَا مي لاقيلاسلماسلما 


ك١‎ 


الكمتون عافن نوسن بالق ناف “العو اديه ماده 
والعينُ : جمع عيناء» وهي النخلاء العين في حَسْنٍ . 

وقوله: «كأمثال اللو المكنونة: يقول: هن في صفاء بياضهنٌ 
وحسنهن . ٠‏ كاللؤلؤ المكنون الذي قد صين في كن . 

وقوله : «جَرَّاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَه يقول تعالى ذكرٌه: ثواباً لهم من الله 
بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء وعوضاً من طاعتهم إياه. 

وقوله : «لا يُسمَعُونْ فيها لَعْواً ولا تأثيماءة يفول لا يسمعون فيها باطلا 
من القول ولا تأثيمأء يقول: ليس فيها ما يُوثْمهم. 

وقوله : إلا قيلاً سَلاماً سَلاماو ول لا يسمعونٌ فيها من القول إلا قيلاً 

أي أآسَلم فعا كر 


والأله 


الهَوْنُ في تأويل قَوْله تَعالى : وحص اينم أحكب البمين جه 


2 د - ارال ر سد جه 
ف سِدِْسحْصُور حي وطُلْوم متضود. د وَظِلْصَدود يي وماء مَسَكُوب ليه 
يقول تعالى كر لنبيه محمد يك : «وأصحات اليمين» ب الذين يُوحَلُ 
بهم يوم القيامة ذات اليمين» الذين أعطوا كته بأيمانهم يا محمدٌ دما أصحابٌ 
اليُمين» أي شيء هُمْ وما لهم. وماذا أعدّ لهم من الخيرء وقيل: إنهم أطفالٌ 
المؤمنين . 


الواقعة: "١‏ م" 
ثم ابتدأ الخبرَ عَما ذا أعدّ لهم في الجنة. وكيف كن حالهم إذا هم 
دخلوها؟ فقال: هم: «في سِدْرٍ مَخْضْودٍ» يعني : في ” 
ذهب رك 
وقوله: «وَطلح مَنْضودِ أما القرأة”") فعلى. قراءة ذلك بالحاء «وَطلح 
مَنْضْودِهء وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار. ورُوي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ «وطلع مَنضود) بالعين . 
وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول: هو عند العرب شجرٌ عظامٌ 
كثيرٌ الشوك”" . 
وأما أهلُ التأويل من الصحابة والتابعينَ فإنهم يقولون: إنه هو الموز. 
وقوله : «مَنضُود»ء يعني : أنه قد نْضدَ بعضه على بعضء وجُمِعٌ بعضه 
إلى بعض . 
لءء# موي 2 2 0 
وقوله : «وظل ممدود)» يقول: وهم فى ظل دائم لا تنسخه الشمس 
0 1 1 
فتذهبه, وكل ما لا انقطاع له فإنه ممدود. 
وقوله: «وماءِ متكوية يقول تعالى ذكره : وفيه أنه ماع مسكوبٌ» 
يعني : مصبوبٌ سائل في غير أخدود. 


007 ٍ 3 ِ رول سس 
القَوْلُ في تأويل فَؤلِه تغالى : وَفَكهةَكرَة 2 لَامعْطوعَوَولَا 


2 جك مه - جه ب دو رج ره س2 عه رءء 
ممنوعة ,! حي وفرش مرفوعة يد [ إنا أنشأن 4 أَحَكَارًا 5 ل غربا تراب 
جه ب 22 جد 
ليد لأضحنب لون <يه 


)١(‏ في المطبوع: «القراء» مُصَحَف. 
(؟) مجاز القرآن: .76١0/١‏ 


الواقعة: م 

يقول: «وفاكهة كير لا مَقَطوعَة ولا مَمْنْوعَقو يقول تعالى ذكره: وفيها 
«فاكهة كثيرّة) لا ينقطع عنهم شيء منها أرادوه في وقتٍ من الأوقات, كما تنقطع: 
فواك الصيفب في الشتاء في الدنياء ولا يمنعهم منهاء ولا يحول بينهم وبينها 
أرادها ببعدها على الشجرة منهم ‏ أو بما على شجرها من الشوك. ولكنها إذا 
اشتهاها أَحَدّهم وقعثٌ في فيه أو دَنَتْ منه حتى يتناولها بيده. 

وقوله: «وفرشٍ مَرفوعَة) يقول تعالى ذكره : ولهم فيها فرش مرفوعة 
طويلة» بعضها فوقٌ بعض. كما يقال: بناء مرفوع . 

وقوله : «إنا أنْشأنامُنَ إنْشَاءٌ فجَعَلْنَامُنٌ أبكاراً عُرُبَاَهء يقول تعالى ذكرُه: 
نا خلقناهن حَلْقاً فأوجدناهنٌ؛ قال أبو عبيدة”': يعنى بذلك: الحور العين 
اللاتي ذَكَرَهُنَ قبل فقال: «وَحُورٌ عِينُ كامثال اللْولُوْ المَكُونِء إِنَا أنُشأناهُنٌَ 
إنشاءً . 
عجائز فى' الدذنيا مشا رفس 

قر وكيا يول اق :03 الاي كرا عسات نباك 

م عم اس ااترت > 0 م المع 

إلى أزواجهن يحسن التبعل وهي جمع. واحدهن غروبء كما واحد الرسلٍ 
رشو ل توواحد القظفن: قطارقنة 

وقوله : «أثرَابأ»» يعني : أنهنّ مستويات على سِنٌّ واخدة» واحدتهنٌ ربب 
كما يقال: شبَهُ وأشباه. ظ 


.؟5١/٠ مجاز القران:‎ )١( 
(؟) الرّمّص: وسح يجتمع في مُوق العين. فإذا سال فهو غمص.‎ 
وا‎ 


الواقعة: 8 ”58 
ع 5 2 الال : ع 
وقوله: «لاصحاب اليمين»» يقول تعالى ذكره: أنشأنا هؤلاء اللواتي 
شام وس 2 ع 1 5 آنه يم - 
وصف صفتهن من الابكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب 


القَوْلُ في ويل تؤلته الى : : تلديس الأول + لين 
ألكخرد بنج وَأَحْسَبأَليّمالِ مضب ألتَمال > راك في سمو مويو وَظِلِمّن 


حور وق اباد وكير 4 3 «سر نوا فبِلَدَلِكَ مترفيت حثئ 0ط رون 


11 11 1 
ل تالظم حي 

يقول تعالى ذكْرُه: الذين لهم هذه الكرامةٌ التي وصفف صِمَّنَها في هذه 
الآيات مُلتان» وهى جماعتان وأمتان وفرقتان: 10 من الأولينَ»» يعني : جماعة 


ذه 


من الذين مضوا قبل أمة محمد وَل «وَدُلةَ منّ الآخرينَ»» يقولُ: وجماعةٌ من 
أمة محمدٍ كله . ْ 

وقوله: «وَأصحَابُ السّمال ما أصِحَابٌ الشّمال ». يقول تعالى ذكره: 
مُعَجبا نبيه محمداً يل من أهل النار: «وأصِحَابٌ الشّمال » الذين يُوْحَذُ بهم 
ذات الشمال من موقف الحناب إلى النار دما أصِحَابُ الشّمال» ماذا لهم. 
وماذا أعدَّ لهم . ٠‏ ا 

وقوله : «في سَمُوم وحميمٍ ول هم في سّموم جهنم وحميمها. 

وقوله: «وَظلُ مِنْ يَحمُومٍ 2 فر تعالى ذَكْرُه: وظلٌ من دُخانٍ شديد 
السواد. والعربُ تقول لكل شيء وصَفَتَهُ بشدَّة السواد: أسود يحموم . 

وقوله : «لا باردٍ ولا كريم, ؛» يقول تعالى ذكره: ليس ذلك الظل يبارد» 
كبرد ظلال سائر الأشياء» ولكنه حار “لكنه دخان من سعير جهنم وليمس 


>39 


الواقعة: 5 لاه 
بكريمٍ لأنه مؤلم مّن استظل بهء والعربٌ تتبع كل مَنفِيٌ عنه صفة حَمد نفي 
الكرم عنه فتقول: ما هذا الطعام , بطيب ولا كريم» وما هذا اللحم بسمينٍ 
ولا كريم. وما هذه الدار بنظيفةٍ ولا كريك ‏ 
وقوله: «ِإِنّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلك مُْرَفِينَ» يقول تعالى ذكُرُه: إن هؤلاء 
الذزين وصفٌ صفتهم من أصحاب الشمال. كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب 
الله ما أصابهم فى الدنيا مُتَرَفِينَ » يعنى : متعمين : 
وقوله : «وكانوا يُصِرونَ على الْحِدْث العَظيم ». يقول جل ثنأه: وكانوا 
يقيمون على الذَّنْبِ العظيم. وهو الشرك بالله. 


عو 0 ل ساد 00 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : اي رح أَبِذَامِسَنا وكا تراب 
اس و 4 _ هه 1 حر -١‏ 
وَعِظَمًا أَِنَالْمبعونُون له أوءاباوٌ: ا و 2 إبَ 
حهه رر < ع 1 2 - 
لَمَجَموعُوَ ل ميقت يوم 000 

يقول تعالى ذكْرُه: وكانوا يقولون كفراً منهم بالبعث. وإنكاراً لإحياء الله 
حَلقَهُ من بعد مماتهم. أئذًا كم ا في قبورنا من بعد مماتناء وعظاماً لخْرة 
نا لمبعوثونَ منها أحياء كما كُنا قبِلَ الممات. أو آباؤنا الأوّلون الذين كانوا 
قبلناء وهم الأولون. ل الله لنبيه محمد كله : دقلفى يا ميحيل: لهؤلاء : 
إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركمء لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلومء وذلك يوم القيامة . 


5 ما الصا سوه سك سبو 
القَوْلُ ف تأويل قَوْلِه تعالى : مََإِنَحأََا الالو نَالْشكذْبون2 
ور ارو 


حجحادو 
ل دين مجرت لم2 لك 2 متنهال دعهه 


الواقعة: لاه ٠‏ 
يقول تعالى ذكْرٌه لأصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالونَ عن طريق 
الهدىء المُكَذّبُونَ بوعيد الله وَوَعْدِمِء لآكلونَ من شجر من زقوم . 
وقوله : «فمالتُونَ منْهًا طون يقول: فمالئون من الشجر الزُقوم 
بطونهم . 
لقو في تأببل قزله نعف : فتوْتعير تكش © قتنرؤة ' 
شر بطي زم 2 حي هذ رطم بوم لين حي 4 حَن حَلفَنَكُم فوَلَا َصِرَكونَ حي 2 


يقول تعالى ذَكْرُ: فشاربٌ أصحابٌ الشمال على الشجر من الزقوم إذا 
أكلوه. فملأوا منه بطونهم من الحميم الذي انتهى عَلَيّه وحرهُ. وقد ا إن 
معنى قوله : «فشاربون عَلَيّه : شاريون على الأكلٍ من الشجر من الزقوم . 

وقوله: «قَشاربُونَ شرْبَ الهيم ». الهيم: جمع أهيم» والأنثى هيماء؛ 
والهيم: الإبلٌ التي يُصيبها داءٌ فلا نَرْوى من الماء. ومن العرب من يقول: 
هائم, والأنثى هائمة؛ ثم يجمعونه على هيم. كما قالوا: عائطً وعيطًء وحائلٌ ‏ . 
وحول؛ ويقال: إن الهيم : الرمل» بمعنى أن أهلّ النار يشربونَ الحميمَ شرْبَ ' 
الرمل الماءً. 

وقوله: «هَذًا نُزُلّهُمْ يَوْمَ الذّين»» يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم أيها الناسٌء. أن هؤلاء المكليين الضالينَ يأكلونه من شجر من زقومء 
يشربونَ عليه من الحميم . هو نَرُلْهُمْ الذي ينهم ربُهم يوم الدين. يعني 
يوم يدين الله عباده . 1 شرك ميتمعنيب 


وقوله : «نحنٌ لاد فَلُولا صد فون يقول تعالى ذكره لكفار قريشٍ 
لمكي بالبعث : نحنٌ خلقناكم أيها الناسٌ ولم تكونوا فيا 2006 


3 


الواقعة: لاه 58 2 
بشرأء فَهَلا تصَدَّقُونَ مَنْ فعل ذلك بكم في قيله لكم: إنه يبعثكم بعد مماتكم 
ماك في تررك عوييك قل ستاك . 


كر سخ يا حا رحو رو نر دء و 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَّى: أو يتم مُأتمنون حي ف ء سر خلقونه: م نحن 

افوخ عن 11 12111111 
ا 

يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المكدَّبِينَ بالبعث: أفرأيتم أيها المُتكرون قدرة 
الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في أرحام نسائكم, أأنتم 
تخلقونَ تلك أم نحن الخالقون. 

وقوله : «نَحْنُ فَدَرنا بَيَْكُمُ المَوْتَهء يقول تعالى ذكْرُه: نحن قَدَّرْنَا بينكم 
أيها الناسٌ الموت, فعسجلناه لبعض . وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى . 

وقوله: «وما نحن بِمُسبوقِينَ ‏ على أنْ يدل أمَْالَكُمْ »» يقول تعالى 
ذكره: دما نَحْنُ بمَسْبُوقِينَ أيها الناسٌ في أنفسكم وآجالكم. فَمُفْنَاتَ علينا 
فيها في الأمر الذي قدرناه لها من حياةٍ وموتٍ بل لا يتقدم شيءٌ من أجلناء 
ولا يتأخر عنه. 

وقوله : «على أن نبَدّلَ أَمْثالَكُمْ». يقول: على أنْ تُبَدّلَ منكم أُمثالَكُمْ بعد 
مَهْلِكُكُمْ فنجيء بآخرينَ من جِنْسكم . 

وقوله: «وَتنشدَكُمْ فيما لا تَعلمُون»» يفول ونبِدلكُمْ عَمَا تعلمون من 
أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور. 


00 ًُ ص 2ج 1 عمو صر دروم جه ا ع ل 
لهل في تايل قزده تف يلد اانا اعلف 


7 ري و2 يا عر م عر لغ 4 00 نحن الرَرعون 


رنوت ج له نسم بوهام 
0 


الواقعة: 58 /0ا> 

يقول تعالى ذكُرّه: ولقد علمتم أيها الناسٌ الإحداثة الأولى التي 
أخدثناكموها»- ولم: تكوتوا :من "قبل ذلك نيعا . 

وقوله : «فَلَوْلا تَذكَرُونَ» يقول تعالى ذَكُرُه: فَهّلا تذكرون أيها الناس» 
فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى. ولم تكونوا شيئاًء لا يتعذّرٌ عليه أن 
يُعِيدَكُمْ من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. 

وقوله: م ما الخزئرنفة 0 تعالى 1 0 00 
زرعاً. أم نحن نجعله كذلك؟ 


القَوْلُ في ويل َوْله تَعالى : لَوْهْمَاء لَجَعَلْسَه حطنما فَظلْتُمٌ 


لع ب جر ديه ور دبطم 


تق تهون ْم إنَلْمُعْرَصونَ يله بل نح رومونا علي 0 

يقول تعالى ذكْرُه: لو نشاءً جعلنا ذلكَ الزرعٌ الذي زرعناهٌ خطاماً. يعني : 
هشيماً له ينتفع به في مطعم وغذاء. 

وقوله: «تَظَلْتُمْ تَفَكهُونَه. اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك: فقال 
بعضهم: معنى ذلك: فظلتم تتعجبونَ مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة 
باحتراقه وهلاكه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فظلتم تلاومُون بينكم في تفريطكم في طاعة 
ربكم جل تنوه حتى نالكم بما نالكم من إهلاك زَرُعكم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تندمونَ على ما سَلَفَ منكم في 
معصية الله التي أوجبٌ لكم عقوبته, حتى نالكم في زرعكم ما نالكم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تعجبون . 


24 


٠١  51/ الواقعة:‎ 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى «فَظَلْتمُ): فأقمتم 

2 25 0 0 8 1 رج > 2 - 
تعجبون مما نزل بزرعكم» وأصله من التفكه بالحديث إذا حدث الرجل الرجل 
بالحديث يعبت مئه. ويلهى به فكذلك ذلك» وكأن معنى الكلام : فأقمتم 

وقوله: «إنّا لَمُعْرَمُونَه اختلف أهلٌ التأويل في معناه: فقال بعضهم: 
نا لموَلُمٌ بنا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنا لَمُلَقَوَنْ للشو. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: إنا لمعدَبُونَ 
وذلك أنْ الغرامَ عند العرب: العذاب. 

وقوله : «بَلْ نحنٌ مَحَرومُونْ)» يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون: ما 

م روعت © مه 2 دم ةرسم جم 353 7 

هلك زرعنا واصبنا به من أجل «إنا لمغرمون» ولكنا قوم محرومون». يقول : إنهم 
ِ 1 000 
غير مجدودين» ليس لهم جد. 


فر يهالم 0 درو رحطدي نس ع 


القَوْلُ ِي: تأويل قَوْله تَعَالى : أَقرَءِيسمالْماء اذى سونط 
لصوي نَالفزن أمخَن منج 1ك بجعا اواك زه 4 

يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها الناسٌ الماءًَ الذي تشربونء» أأنتم أنزلتموه 
من السحاب فوقكم إلى قرار الأرضء أم نحن مُنْلُهُ لكم . 

وقولةه :ولو كناء جملا لجاحاء» يقرل تعال ذكرية رتشا جعلنا ذلك 
الما الذي أنزلناه لكم من المُرْن ملحاً. وهو الأجاجٌ. والأجاج من الماء: ما 
اشتدّت مُلوحته. يقول: لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به في شرب ولا 


"3 


الواقعة: ١/ا ‏ 8لا 
غرس ١‏ ولا زدع. 
وقوله : «فَلُولا تَشْكرُون4ء يقول تعالن ذكره: فَهَلا تشكرون رَيُكم على 
إعطائه ما عطاك من الماء العذب لشربكم ومنافعكم. وصلاح معايشكم. 
وتركه أن يجعله أجاجاً لا تنتفعونٌ به. 


رخ ا بس سر ئعه حك سك مقو 
لقَولُ في تأويل. قَوله تعالَى : أهرَءَيسما لالت وروت حيله نشم ساسم 


مسجرجهآ أ حنم 00 #ه 3 2 نحن جَعلئهَا تذكرة وممَعال ع وبنَ 52 


يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها الناسٌ النارّ التي تستخرجونَ من زَندكم . 
َلثم لانم شَجَرَتَهاه. يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أضْلَّها «أمْ 
نَحْنُ المُنْشِيُونَ؟». يقولُ: أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه؟ 

وقوله: «نحنٌ حَعلنناها تذْكرّقَو ول نحن .جعلنا النار تدك لكم 
تذكرونٌ بها نارٌ جهنم فتعتبرونٌ وبَتعظُونَ بها. 

وقوله: «وْمتاعاً للْمُقَوينَ». اختلف أهلٌ التأويل في معنى المُقُوينَ» فقال 
بعضهم: هم العا 1 

وقال آخرون: عُنِي بالْمُقَُوين: المستمتعونَ بها 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك: الجائعون 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قولُ منْ قال: عُنِي بذلك 
المسافر الذي لا زادٌ 5 ولا شي ءَ له واقزلة من قولهم : أقوت الداك: إذا 
خلّت من أهلها وسكانها. 


القوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى :. فسيح ياس سَورَيكَالعظيو 2 3 0# 


ملخن 


الواقعة: 5لا - /٠‏ 


قلا قم يموق ع التُخور جه وَِنَهمَسلوتَلمُونَ عَظِيء حي إن 
رج ل إلألشلورة جمتزيرة 
مسر تَالْمَلمينَ ل 

يقول تعالى ذكُرُ بيه محمدٍ ية: قَسَبّحُ يا محمدٌ بذكر رَيْك العظيم» 
وتسميته . ' 

وقوله : «فلا ل بمواقع ا اختلف أهل التأويل في تأويله . 


)ع2 


فقال بعضهم : ني بقوله : رقلا كسم : أقسم 

وقال عق أهل العربية: معنى قوله: «فلا» فليسٌ الأمر كما تقولون ثم 
استأنف القسم بعد فقيل اقب 7 

وقوله : «بمواقع النجُوم لك اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال 
بعضهم : معناه: فلا فلا أقسم بمنازلٍ القرانء وقالوا : نْزلَ القرآنُ على رسول. الله 
يكل 'نجوماً متفرقة . 

وقال آخرون: بل _معنى ذلك: بمنازل النجوم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بانتثار النجوم عند قيام الساعة. 

وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ا فلا أقسم 
بمساقط لذ النجوم ومغايبها في السماء. :قذلك أن المواقع جمع موقعر 2 والموقع 
المفعل. مِنْ وقع يقع موقعاً فالأغلبٌ من معانيه والأظهر من تأويله ما قلنا في 


)١(‏ يعنئ: أنها.دخلت توكيداً: 
0) أي: أنْ ولا» هنا على أصلها. 


/٠١ الواقعة:‎ 

ذلك ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به. 

0 0 0 ره 00 يقول تعالى 0 فإذ هذا 

الذي معناهٌ التقديمٌ وإنما هو: ل 
وقوله : ونه َقَرآنٌ كريم»» يقول تعالى ذكرُه : فلا أقسم بمواقع النجوم 

أن هذا القرآنَ لقرآن كريم. والهاء في قوله: «إنه» من ذكر القرآن. 
وقوله : «في كتاب مَكُنُون)» يقول تعالى ذكرُه : هو في كتاب مَصونٍ عند 

الله لا يَمسّه شيءٌ من أذىٌّ من غبار ولا غيره. 
وقوله: «لا يَمَسُّهُ إل المُظهْرُونَ, يقول تعالى ذكرُه: لا يمس ذلك 

الكتات المكنون إلا الذين قل طهّرهم الله من الذنوب. 
والله جَلَّ تنوه أخبر أنه لا يمس الكتابٌ المكنونَ إلا المطهرونّ فَعَمٌ 

بخبره المطهرين . ولم يخصص 5 دون بعض » فالملائكة من المطهرين» 

1 . را ل 5 2 9 

والرسل «الأنبياء من المطهرين وكل مَنْ كان مطهرا من الذنوب. فهو ممن 

استثني. وعُنِيَ بقوله: «إلا المُطهَرونَ»" . 
وقوله: «تَنْزِيلُ مِنْ رَبّ العالمينَ»» يقولٌ: هذا القرآنُ تنزيلٌ من زب 

العالمين» وله من الكتاب المكنون. 

)١(‏ استدل بعض الفقهاء بهذه الآية فقالوا: «لا يمسه إلا المطهرون» أي: من الجنابة 
والحدث, واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر (775) وهو حديث مرسل» روي موصولاً بطرق ضعيفة . 
قال ابن كثير: وهو صحيح بمجموع طرقه. والكتاب المذكور ساقه ابن خبان في 
صحيحه (1009) وفيه هذاء فانظر تعليق محققه عليه.ء فقد ساق له شواهد قد 


تحسنه . 


"1 


الواقعة: ١م‏ - 
القَوَلُ في ل قوله تَعَالَى : أَفِيَدَا ريت أ أن مهمون يه ا 
تكد كنونج كول إل لالم 22 ود حي ذٍنَظرون 7ه 
ونرب لخ وَل لَا مروت جيه 


يقول تعالى ذَكُرُه: أفبهذا القرآن الذي أنبأنُكم خبرّهُ. وقصصتٌ عليكم 
أمرّهُ أيها الناس أنتم تُلينونَ القولٌ للمكذَّبِينَ به ممالآة منكم لهم على 
التكذيب به والكفر. 

وقوله: «وَتَجَعَلونَ ِزْقَكُمْ أنكم تَكَذَيُونةء. يقول: وتجعلون شكر الله 
على رزقه إياكم التكذيب. وذلك كقولٍ القائلٍ الآخر: حقلت إحساني إليك 
سا5 منك إليّ » بمعنى : عله شكر إحساني » أو ثوات إحساني إليك 3 
منكٌ إلى . 

وقوله: «قَلَوْلا إذا بَلَعْت الحَلْقوم»» يقول تعالى ذكُرُه: فَهّلاً إذا بلغت 
النقنوي عند تفروجهنا بن اجسساركة, أيهنا النناش: خلاقيمك :لوانتم ينيد 
تَنظرُونَ»ء يقول: ومَنْ حَضَرَهُمْ منكم من أهليهم حيئئذٍ إليهم ينظر. 

وخرج الخطاب ها هنا عاماً للجميع» والمراد به: مَنْ حَضْرٌ الميت من 
. أهله وغيرهم وذلك معروفٌ من كلام العرب وهو أن يخاطبٌ الجماعة بالفعل» 
كأنهم أهله واعتفاتةع والهراةنة بعضهم غائباً كان أو شاهداء فيقول: قتلتم 
فلاناء والقاتل منهم واحدٌء إما غائب. وإما شاهد. وقد ينا نظائر ذلك في 
مواضع كثيرة من كتابنا هذا. 

يقولٌ: «ونحنٌ أَقَرَبُ ليه منكم)ء يقولٌ: ورسلا الذين يقبضون روه 
أقربُ إليه منكم. «وَلْكنٌ لا تَبْصِرُونَ». 
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الواقعة. “م 4 


مه 


حفن 
المَوْلُ في ويل قوله تعَالى: لود إن ع عيرم ينين حلي 
1 ضر 0 اي ل ووسم حوس كو ل عاد 
رعو دهم سين 22 4 ج47 كَأمَإنَكانَ من الْمَفرَبنَ يه عله فروح وَرنحَان وبَحَيَتْ 


ذه 


+ 

يقول تعالى ذكْرُه: فَهَلا إن كنتم أيها الناسٌ غير مَدِينِينَ. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «مَدِيِينَ». فقال بعضهم: غير 
اي 


وقال آخرون: معناه : غير مبعوثين . 

وقال آخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم . 

«أللى لقان وني كلك ا لصوب فرك تك ااه ال خصا مسي لجيه 
بأعمالكم من قولهم: كما نَدينُ تدان. ومن قول الله: «مالك يَوْم الدّين». 
وقوله: «تَرَجِعُونّها إن كنم صَادِقِينَ». يقولُ: تردون تلك النفوس من بعد 
مصيرهًا إلى الحلاقيم إلى مُسْتَقَرها من الأجساد إن كنتم صادقين» إن كنتم 
تمتعون من الموت والحساب والمجازاة. وجواب قوله : «فلولا ذا بَلْغت 
الْحَلْقُوم» وجواب قوله : «قلدلا ِنْ كم غير مدِينِينَ) جرد واحد وهو قوله : 
«ترجعونها» وذلك نحو قوله: «فإمًا ا في هدئٌّ فَمَنْ بع هُدَايٌ قلا 
خوفٌ عَلَيهمٌ» جعل جوابٌ الجزاءين جواباً واحداً. 

وقوله: «فأمًا إِنْ كانَ من المَقرَبِينَ فَرَوْحَ رَيْحان» يقول تعالى ذكره: 


فأما إن كان العيت د المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه «فْرَوْحٌ 
وان يقول: فله روح وريحان. 


الواقعة: 94م 15 
رفي بالوو :««الشرح واللربضطة والجقترة وافاله بق #رلهع 3 يلات 
وخاة إذا وجد ما يستروح إليه من كرب الجر وأما الريحان» فإنه عندي 


الروحان الذي يتلقى به عند الموت. فلم يكن أحدٌ من المقربين ارق الدنيا 
حتى 'يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه. ثم يقبض»ء أن ذلك الأغلب 


والأظهر من معأ 
وقوله : «وَجَنة نعيم »» يقول: وله مع ذلك بستان نعيم, 0 فيه . 


هه وَلحلَك 


الول في تأويل َوْلِهِ تَعَالَى : وَأَمَانْكَاتَمِنَأَصَْبِ ب لمن عي 
مِنْأح ب البيين ني ْمَل نكانمِنَ الْمَكرْيينَأ 10111111110 ظ 


يقول تعالى ذكره: «وأمًا إِنْ كان الميتٌ «من أصحاب اليَمِينَ» الذين 
ا بهم إلى الجنة من ذات أيمانهم «فَسَلام لَك من أصححَاب اليمين؛» 
يقولُ : فسلام لك إنك من أصحاب اليمين» فسَلمْتَ من عذاب الله. ومما 
كر آناف من اصحاني البمين: 

وقوله: «وأمًا إن كانَ مِنَ المُكَذَّبِينَ الصالْينَ» فَْرُلُ منْ حَمِيم ». يقول 
تعالى : وأما إِنْ كان العيث من المكديين / بآيات الله الجائرينَ عن سبيله» فله 
ول من حميم قد أَغلِيَ حتى انتهى ا فهو شرابه. «وَتَصَليَةُ جحيم ). 
يقولٌ : وحريتٌ النار يرق بهاء والتصليٌ: : التفعلة من صَلاه الله النار فهو يُصَّليه 
ا وذلك إذا أحرقه بها. 


ا “م1 1 ع اس كود 9 
لَولُ في تأوبل. قله تَعَلَى : ِنَمَدَالمَحَنٌ بون © سيئر 


انوج 


"16 


الواقعة: 45 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ هذا الذي أخبرنكم به أيها الناسٌ من الخبر عن 
الْمَقَرَبِينَ وأصحاب اليمين.» وعن المكذيين الضالين. وما إليه ضائرة أمورهم 
«لَهُو حَقُّ اليّقين». يقولٌ: لهو الحنٌ من الخبر اليقين لاشكُ فيه. 

وقوله : «فسَبحْ باسم رَبْكُ العَظيم ». يقول تعالى ذكره: فسبح بتسمية 
رَبّكَ العظيم بأسمائه الحسنى . 


"35 


القول في تايل قَوْلِه تَعَالَى : 
يما ألتَوات والرْض هوام راكع من له مك الوب والارد 
ني وريد حل هوا لأول لاحر وهر ايلود 
لوه عَم حل 

يعني تعالى ذَكْرٌهُ بقوله: «سَبّحَ لله مافي السَّمَوَاتِ والأْض » أن كل 
فاكونة من خلقه وسبيضه تنظيما له وإفرارا برتويةوزؤعاناً لطافدي كنا فآن 
جل نناه: «تسبّحٌ لَهُ السّمَوات السّبْعُ والأزض وَمَنْ فيهنٌ» وإن مِنْ شَيْءٍ إلا 
يُسَبْحُ بِحَمْدهِ وَلْكنْ لاتفقهون تسْبِيحَهُمْ» [الاسراء: 4]. 

وقوله : «وَهُوَ العَزيزٌ الحَكيمٌ». يقولٌ: ولكنه جل جلاله العزيرٌ في انتقامه 
مِمَنْ عصاه. فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه «الحكيم» في 
تذبيره أمرهم, وتصريك: إناهم دما كاك وا 7 

وقوله: «ِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَات والأزض ». يقول تعالى ذكرُه: له سلطانٌ 
السموات والأرضٍ وما فيهنْ ولا شيء فيهنَّ يقدرٌ على الامتناع منهء وهو في 
جميعهم نافد الأمره ماضي الحكم. ْ 

وقوله: «يُحْبِي ويُّمِيتٌ»» يقول: يُحبي مايشاءٌ من الحَلْق بِأنْ يوجده كيف 
كا عالق ان بع من النطفة الميتة حيواناً بنفخ الروخ فيه هن بعد 
ناراك التل وكا ننياء وحور ولك مع الاختاءه :ورميت: ماططياء من لخاد بن 


"17/ 


الحديد: ” -<5 
' عم بره 0006 ل م 7 0 
الحياة بعد بلوغه أجَلَه فيفنيه «وهو على كل شيْءِ فدير») » يقول جل ثناؤه : وهو 
اي 5 َو اه 53 0 
على كل شىء ذو قدرةء لايتعذر عليه شىءٌ أراده. من إحياءٍ وإماتة. وإعزاز 


وإذلال» وغير ذلك من الأمور. 


مم بم | اع 2ج عسلة ولا مم 1 ع ام عم > 0 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : هو ألزى لق السَّمنواتٍ والارض ف سِنَة 
0 3 3 110 00 ]م ل 0106 1 7 مم مده 206 7 
يام أستوى علا لعرش يعامْمَايلِحُ فأ لارضٍ وما يحرج منهاوما يزب من 
ف رس سس اسع ةر ورد سس د سس ار د 0 بي و هه حلي 
ألسَملِ ومَايعَرُجُ فيَاوَهوَمَ< نماكم واََهيِمََملُونَ بصِيرٌ حل 
1 2 7 5 
يقول تعالى ذكره: «هو الاول» قبل كل شيءٍ بغير حدٍ «والآخر». يقول: 
والاخر بعد كل شيء بغير نهاية . وإنما قيل ذلك كذلك. لأنه كان ولاشي موجود 
8 3 2 8 الى 7 # 
سواه وهو كائن بعد فناء الاشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: «كل شيْءِ هالك 
إِّ وجهة). 
وقوله : «والظاهِرٌ يقول: وهو الظاهر على كل شيءِ دونه,) وهو العالي 
فوق كل شيع فلا شيءَ اعلى منه «والباطنُ)» يقول: وهو الباطن جميع 
ع > ه تقر 2-6 8ه امه 
الاشياء. فلا شيء أقرب الى شيء منه. كما قال: «ونحن أقرّب إليه من حبل 
الوريد» [ق: .]١5‏ 


- 


وقوله : «وَهُو بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ». يقول تعالى ذكرُه: وهو بكلّ شيءٍ دُو 
علم . لايخفى عليه شيء. فلا يعزث عنه مثقالٌ ذْرَة في اللأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا في كتاب مبين. 

وقوله « هُو الذَّي حَلَقَ السّموات والأزض في ستة أيّام ٠»‏ يقول تعالى 
ذكرٌّه: هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضينَ» فدبرهُنٌ وما فيهن» ثم استوى 
على عرشهء فارتفعٌ عليه وعَلا. 
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الحديد: 5 -1 

وقوله : ديَعلّم مايّلج في الأزض وما يَحْرِجُ منها». يقول تعالى ذكْرُه مخبراً 
عن صفته وإ ياي عليه حائنة من للق + بعلم ما يل لني الأو امن 
خَلّقه. يعني بقوله: «يَلجُ): يدشخل «وما يَخْرْجٍ منهاء وما َل من السّماءم إلى 
الأرضن من شيءِ قط «ومًا يَعْرج فيها» فيصعد إليها من ار : وهو مَعَكُمْ 
أينما كُنْتمْ». يقول: وهو شاهدٌ لكم- أيها الناسٌ أينما كنتم يعلمكم. ويعلمُ 
أعمالكُمْ ومُتَفَلَبَكُمْ ومَنَواكُم . وهو على عرشه فوقٌ سمواته السبع. «والله بما 
تعملون بصير» ) يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حَسَنِ وسيَىٌ . وطاعةٍ 
ومعصية » ذو بصرء ٠‏ وهو لها مُخْصٍء ليجازي المحسن منكم بإحسانهء 
والمسيءَ بإساءته. يوم تجرق كَُْ فس يجا كسيت» وهم لايظلمون. 


مج 8 5 0٠‏ جره 01 ره -ه 

اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَهرملك الْسَمنوت وأ 

ورج جور عه ور 01 . موست ميرو يس ل . هاور 5206 

ترجع لا مور حي دو لِحَالتِلف لنهار ول النهارؤ الْتَلٍ هوعلم ات 
العدوق 2 ظ 


يقول تعالىٍ ذكره: له سلطان امار والارضٍ نافذٌ في جميعهنٌ 2 وي 
جميع مافيهنٌ أمرة «وإلى الله َرْجَعُ ا يقول جل تناك : والى الله مصير 

ره 3 ا في النهار, يعني بقواه : «يولج الليْلَ في النهار, 
يدخل #اكعن تر تاجات اليل في النهار, فيجعله هُ زيادة في ساعاته ا 
الثهار في ابل يقول : ويدخل مانقص من ساعات النهار في اللبل فجعله 
زيادةً في ساعاتأ| اليل . 

وقوله : «وَهُوَ عَليم بذات الصدُور». يقول وهو ذُو علم, بضمائر صدور 


عباده. وما عزمث عليه نفوسُهم من خبيرٍ أو شر لعلف .نهنا امد . 


لايخفئ عليه من ذلك خافية . 
1 احلحن 


العديد: لا -م 
اليد 204 رع بير واس 
القَوْلُ في تأوبل قَولِهِ تَعالى : ءَامِمْو سه ورَسْولِوءوََنْفْفُوْوِكًا 
ا 70 رو ع حل 
مُسَسَحَلفِينَ فيه فَالّذِينء| 0-0100 ع 
يقول تعالى ذَكْرُه: آمنوا بالله أيها النامٌ, فأقروا بوحدانيته وبرسوله محمدٍ 
فصدَقُوه فيما جاءكم به من عندٍ الله واتبعوه. وأنفقوا مما جعلكم مُستخْلَفينَ 
فيه ٠‏ يقول جَلّ ناقة: والفتراايها ت احم عت الذي أورثكم عَمَنْ 
وقوله : «فَالّذِينَ آمَنُوا منكُمْ وأنققوا» يقول: فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم 
أيها الناس وأنفقوا مما خولهم الله عَمْنْ كان قبلهم ورزقهم من المال في سبيلٍ 
الله دلَْهُم أجر كبر » يقول: لهم ثواث عظيم . 


ارم يو م< عو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى 17 ل وو 
2 كه م 2 حدس سل 
ؤْمموا بريد وقَدَ ركفم مُوْمنيَ حلي 

يقول تعالى. ذْكْرُه : ومالكم لاتؤمنونَ بالله. وما شأنكم أيها الناس لاتقرُونَ 
بوحدانية الله ورسوله محمد يلغ يدعوكم إلى الاقرار بوحدانيته. وقد أتاكم من 
الحجح على حقيقة ذلك. ماقطع عُذْرَكُمْ وأزال الشكُ من قلوبكم, وقد أخذ 
ميثاقكم , قبل 2 عَنَى بذلك» وقد أخذ منكم رَبُكم ميثاقكم في صلب آدمء بأنَّ 
الله رَبُكم لا إله لكم سواه. 

وقوله : «إِنْ كت مؤمنينَ » يقول : ِنْ كنتم تريدون أنْ تؤمنوا بالله 55 من 
الأيام» فالآن أحرى الأوقات, أنْ تؤمنوا لتتابع الحُجج عليكم بالرسولٍ 
وإعلامه؛ ودعائه إياكم الى ماقد تقرّرتْ صِحَتَهُ عندكم بالإعلام والأدلة والميئاق 


المأخوذ عليكم . 


خرص 


2 م ع ل همي 

+ 00 0 

يقول تعالى ذكرٌه: الله الذي رَُُ على عبده محمل «آيات بينات) يعني : 
مفصّلات «ليُخْرجَكُمْ من الظَلّمات إلى النور»ء يقول جَل 0 ليخرجكم أيها 
الناسٌ من ظلمة الكفر الى نور الإيمان. ومن الضلالة الى الهّدى. 

وقوله: «وَانَ الله بكم َرَءوفٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذَكُرُه: وإنَّ الله بإنزاله 
على عبذه ما أنزلٌ عليه من الآيات البيّنات ا وتبصيركم الرشاد» ا 
رأفةٍ بكم ورحمة. فمن رأفته ورحمته بكم فعل فعل ذلك . 


لقَولُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَمَالكر ألا فقوف سي امهوَسهَمِرِدُ 
لات والْار ليوو نَم نَل امتح وََسَلَأوْلكَأعْطمْ 
ار 0 0 روع لاس 
حصنا لين نمأم نيحد وَقَمَلُوا وهلٌاوع راوها له و ا | 92 
و و حل 
يقول 0 0 00 أيها ناسل أن ار فم دنفكم الله في 
7 5 السموات 0 لي ل 1 ذلك على حظهمء 
فقال لهم: أنفقوا أموالَكُمٌ في سبيلٍ ا 
قبل أنْ تموتواء فلا تقدروا على ذلك وتصير الأموال اميرانا لمن له السمواتث 
والأرض 


وقوله : «لايستوي منكم من أنفقَ من ِل الفتح وقاتل» . 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلكء» فقال بعضهم: معناه: لايستوي 
لفق 


الحديد: ١١ ٠١‏ 
5 م ففخ مكة) وبالنفقة : 000 العتركين» 

وقال آخرون: عنى بالفتح في هذا الموضع : صُلّْحَ الحديبية. 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: معنى ذلك: لايستوي 
منكم أيها الناس مَنْ أنفقّ في سبيلٍ لمن قل هع الخنيبية وقائل المدوكين + 
بمن أنفقٌ بعد ذلك وقاتل . وتَرّك ذكر من أنفقٌ بعد ذلك وقاتل استغناءً بدلالة 
الكلام. الذي ذُكرٌ عليه من ذكره : «أُولَتكَ أعْظمُ دَرَجةً من الذين تفقوا من عد 
وقاتلوا». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذينَ انفقوا في سبيل الله من قبل 3 
الحديبية» وقاتلوا المشركين كين أعظم درجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من 
بعد ذلك». وقاتلوا . 


وقوله : دوكال وعد الله الْحْسْنَى 0 يقول تعالى ذكره: وك هود . الذين 
أنفقوا من قبل الفتحٍ وقاتلوا. والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وعد الله الجنة 
بإنفاقهم فى سبيله وقتالهم أعداءه . 
وقوله: «والله بمَا تَعْمَلُونَ خَبيره يقول تعالى ذِكُرُه: والله بما تعملونَ من 
النفقة ة في سبيلٍ الس وقتالٍ أعدائه. وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون. 
خبيرٌ لايَحَْى عليه منها شيءٌ» وهو مُجَازيكم على جميع ذلك يوم القيامة. 
- 221 06 عو 


ا ااه ١‏ عر ا انوع 2 ع | ساس 
اقل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نو الى برض الله فضا حسسَافه 


ررح 
ل 2 رصم عله ١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: من هذا الذي ينفقٌ فى سبيل الله فى الدنيا محتسباً 
فى نفقته فكفياً ما عند الله وذلك هو القرض الحَسَنّ يقول : فيضاعف له 
رَبه قَرْضَهُ ذلك الذي أقرضه. بإنفاقه في سبيله. فيجعل له بالواحدة سبع مئة. 
شف 


الحديد: ١5-1١١‏ 
و لا تو ل و ع 
«وله أجر كريم». يقول: وله ثواب وجزاءًٌ كريم. يعني بذلك الاجر: 
ال 


هك ل امم 0 2م 22م مودعم مكنع | سروه بن سور عو رمي 
القول في تاويل قوله ل 
َ ته عي 0101 رس سم رخاس 
يم يمير مرك اليجست بَسَتُ جر متها ا الْأممرحَنِينَ فبَادليكت 
ودام ةس 1م و ححا 
هوالفورالعظ حل 
وقوله جل ثنأؤه: وكلا وَعَدَ الله الحسنى يوم تَرونَ المؤمنينَ والمؤمنات 
يسعئ ثوابٌ إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم 
تتطايد. ش 
8 0 2 ا 1 6ه 5 7 1 ع 
وقوله : «بشراكم اليم جنات تجري من تحتها الانهار». يقول تعالى ذكره: 
يقال لهم: بشارتكم اليومٌ أيها المؤمنون التي تبشرون بها جنات تجري من 
ع 7 
تحتها الانهار. فأبشروا بها. 
وقوله : «خالدين فيها» يقول: ماكثينَ في الجنات, لاينتقلونَ عنها ولا 
يتحولون . 
وقوله : «ذلك هُوَ الفُوْرُ العظيم» يقول: خلودهم في الجناث التي وصفها 
هو النْجَحُ العظيمُ الذي كانوا يطلبونه بعد النجاة من عقاب الله ودخول الجنة 
ل سبق 1 صمح ول ور ل لص ود 
المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يفول الْمسفعُونوالْمتَقِمَدتٌ لات 
اموا أنظروة ا ودر ع2 5 عو َم 
عامنوا انظرو: 0-0 0 أنورا فضرد بينم يسور لهم 
وس ره حجم ول سخ سا كرام 
ا ادوع تق ل[ 
لوا 0 6 02061 3 02 
6 أنفسَك ووس ريسم و. ا 


ارقف 


١ 3‏ 
احم 
اا 8 
١١‏ 
و 
8 مد 


الحديد: ١:‏ 
كمي له اروز د ع 


يقول تعالى ذَكُرُه: هو الفورٌ العظيمٌ في يوم يقولُ المنافقونٌ والمنافقات: 
انظرونا : ب بمعنى : انتظرونا. 

وقوله: «نَقتَبِسٌ مِنَ نوركم» يقول: نُسْتَصْبحُ من نوركم» والقبس: 
الشعلةٌ : 

وقوله: «قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فالنْمِسُوا ثورأ». يقول جَلّ ثناؤه: فَيُجَابُونَ 
أن يقال لهم : ارجعوا من حيث جلتم »2 واطلبوا لأنفسكم هنالك ورا فإنه 
لاسبيل لكم الى الاقتباس من نورنا. 

وقوله : «فَضربَ نهم بسُورٍ لَه بات باطنة فيه ارم وظاهره من قبله 
العدّابُ». يقول تعالى ذكرٌه: قَضربٌ الله بين المؤمنينَ والمنافقينَ بسُورٍ وهو 
حاجزٌ بين أهل الجنة وأهل النار. 

وقوله : لَه باب باطئة فيه ال 2 لوقو تعالى ذكرُه: لذلك السور بات 
باطئة فيه الرحمةٌ وظاهرة من قبل ذلك الظاهر العذابٌ: يعني : النار. 

وقوله : «ينادونهم ألم نكن مَعَكُمْ ؟ قالوا بلى». يقول تعالى ذكره : ينادي 
المنافقون المؤمنين حين حُجِرٌ بينهم بالسورء فبقوا في الظلمة والعذاب. وصار 
المؤننون في الجنة, ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم. ونناكحكم 
ونوارئكم؟ «قالوا: بلئ» يقول: قال: المؤمنون: بلئ» بل كنتم كذلك. ولكنكم 
تتم أنفسكم. د وفتتهُمْ اننم في هذا الموضع كانت النفاق. 

وقوله : اوتربْضتماء يقول : وتَآم بس بإيمان» ودافعتم بالاقرار بالله ورسوله . 

وقوله : «وارتبتم)» يقول وشَكَكتَمْ في توحيد الله وفي نبوة محمد كه 

5 2م َه 4 ك2 م ردههة* هه 

وقوله : «وغرتكم الامانيٌ؟. يقول: وخدعتكم أمانيٌ نفوسكم» فصدتكم 

53 


الحديد: ١5-5١5‏ 
عن سبيل الله وأضلتَكُمُْ. «حتى جاء أمر الله» يقول: حتى جاء قضاءٌ الله 
بمَايَاكُمٌ ٠‏ فاجتاحتكم . 
وقوله : «وَغْركم بالله الغْرُورٌه»» يقول وخدّعكم بالله الشيطانء فأطمعكم 
بالنجاة من عقوبته. والسلامة من عذابه. 


رق 


الول في تأويل قَوْلِه ا :ايوم لامؤسمَدمِ حك وريد وَلَحمِنَا لذن 
عر م صء 4 5 00 72-4 م 
مأ وك لاما ويثس المج تيع 

يقول تعالئ ذكْرهُ مخبراً عن قيل المؤمنين لأهل النفاق. بعد أن مير بينهم 
في القيامة «فاليوم» أيها المنافقون «لايوْخذ منكم فذَّيّة), يعني : عوضا وبدّلاء 
يقول: لايؤخذ ذلك منكم ا عتلكم داحم فيخلصكم من عذاب الله 
«ولا من الذين كفروا يقول: ولا تَؤْخدذٌ الفدية أيضا من الذين كفروا: 

وقوله : «مأواكم النار» يقول: مَنُواكم ومَسْكتكم الذي تسكنونّه يوم القيامة 
النارٌ: 

وقوله«هي مولاكم» يقول: النار أولى بكم . 

وقوله : «وبئس المصير»: يقول: وبفس مصير من صار الى النار. 


ته 
2 


حمسي 


200 11 دس لق وو 


07 7 55 00 ءآءًً 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ليت "امثراأ ن تشع لوبهم 
0 0 # ل اع عن ل له و روه 9 2-0 2 

لِك راللهِ وَمَائول من لي ولَايكونوأ لذن يوا جنب من 
100 اديز هكرت و في 3 « 
َطالعَلهم امد صست لوم لمكت قد + 

يقول تعالى ذكره : «ألم يأن للذّين أمنوا» : ألم يحن للذين صَدَّقوا الله 
ورسوله أنْ تلينَ قلوبُهم لذكر الله فتخضع قلوبُهم له. ولمًا نزلٌ من الحقٌّء 


نيف 


١8-1١5 الحديد:‎ 

وهو هذا القرآن الذي نَزّْلَهُ على رسوله ككل. 

وقوله: «ولا يكونوا كالّذين أوبُوا الكتاب من قَبلُ فطال عَليهم الأمدى 
يقول تعالى ذكرّه: ألم يأن لهم أن لا يكونواء يعني : الذين آمنوا من أمة محمد 
يك «كالذين وتوا الكتاب من قبل». يعني من بني إسرائيلَ» ويعني بالكتاب 
الذي أُوبّهُ من قبلهم التوراة والانجيل: 

ويعني بقوله: «قطال عَليهم الأمَدُ مابينهم وبين موسئ كلِة. وذلك 
الأمدٌ: الزمان. 

وقوله: افقَست قُلُوبُهمْ) عن الخيرات» واشتدتْ على السكونٍ إلى 
معاصي الله ااوكثير من منهم فاسقون». يقول حل ثنأؤه : وكثير من هؤلاء اللذينَ أويُوا 
الكتاب من قبل أمة محمدٍ يك فاسقون: 


7 سح سه مره 


مع آءًِ 58 سيراه 1 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : م مهيأ لْايْص بِعَدَمَ تاق 
يالك الآسدت لَعَلكْ لون جه ِنَالْمْصَرْونوَالْمُصَ رت وأويذا 


07 0 1 ف 
فرَصَاحَسَمَيِضعَفٌ ل ربراحهه 


يقولتعالى ذكره : «اعلموا» أيها الناس «أنّ الله يحبي الأرض» الميتة التي 
انيت شيئاً «بعد مُوتها) يعني: بعد دُنُورهَا ودُرُوسهاء يقول: وكما نحيي هذه 
الأرض الميتة بعد دروسها كذلك نهدي الإنسان الضالٌ عن الحق الى الحق. 
فنوفقةُ ونسدّده للإيمان حتى يصيرٌ مؤمناً من بعد كفره. ومهتدياً من بعد ضلاله : 

وقوله «قَدٌ بينا لَكُم الآيات لَعَكَكمْ تَعْقَلُونَو يقول:. قد بَينا لكم الأدلة 
والحجج لتعقلوا. - 

وقوله: «إِنَّ المُصّدقين والمُصّدّقاتَ»: معناه: إن المُتتصدقين من أموالهم 


والمتصدقات «وأفرضوا الله فَرْضاً ا يعنى : بالنفقة فى سبيله. وفيما أمرَ 
شغد [( 


الحديد: ١9 - 1١8‏ 
بالنفقة فيه أو فيما ندبٌ إليه «يضاعفٌ لهم وَلَْهُم أخر كريمٌ» يقول: يضاعف 
لله لهم قُروضّهم التي اقرضوها إياهء فيوفيهم ثوابها يوم القيامة» «ولهم أجْرٌ 
كرِيمٌ» يقول: ولهم ثوابٌ من الله على صِدْقِهم وفُروضهم إياه كريمء وذلك 
الجنة : 


اقول اميل لز اك :وَالَِيَامأباسهورْسوَأوْلكَهُم 
ل “نه زم و ماس م درس ل لاير و ر ووه 
لصِدَّيفُو نوالشبداة ندر رَيَهم لهراجرهم ونورهم ولد بن كقروأ كوأ 
ِسَاِيَآأوليِكَ حب لحر 2 


نقتوله تغالق ذكره:' والنرة. أقروا يوتخذاتية اش وإزيالة وله عَصَدقوا 
الرسّل وآمنوا بما جاؤوهم به من عند رَيّهم , أولئك هم الصديقون: 

وقوله: «والشّهداء عِنْد رَبّهِمُ». اختلف أهلُ التأويل في ذلك. فقال 
بعضُهم: والشهداءً عند رَبْهُم منفصل من الذي قبله: والخبر عن الذين آمنوا 
بالله ورسله متناءٍ عند قوله: الصديقون. والصديقون مرفوعون بقوله هم: ثم 
ابتدىء الخبر عن الشهداء فقيل: والشهداءٌ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 
والشهداءٌ في قولهم مرفوعونّ بقوله: لهم أجرهم ونورهم . 

وقال آخرون: بل قوله: «والشهداء» منْ صفة الذين آمنوا بالله ورسله: 
قالوا: إنما تناهى الخبرٌ عن الذين آمنوا عند قولهم : «والشُّهِدَاءُ عند رَبّهم» ثم 
اندىء الشبراعما لهم اقل : لهم اجرهم ونورهم: 

وقال آخرون: «الشهداءٌ عند ربهم» في هذا الموضع : النييون الذين 
يشهدونَ على أممهم, من قولٍ لله عَزَّ وجل : «فْكَيْف إذا جئنا من كل أمَةٍ 
بشهيدٍ وَجِثنا بك على هَوُلاء شَهيدا» [النساء: .]5١‏ 

والذي هو أؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الكلامُ 

ينف 


٠١٠ 1١9 الحديد:‎ 

و ٠.‏ 0 و --” ِ م2 عي 0 5 
والخبر عن الذين امنواء متناةٍ عند قوله: «اولئك هم الصديقون» وإن قوله: 
«والشهداء عند رَيْهم) خبر مبتدأ عن الشهداء . 

3 03 5 َ 

3 - و 
الاغلب من معانيه في الظاهرء وأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن 
اسم شهيد إلا بمعنى غيرهء إلا أن يراد به شهيدٌ على ما أمن به وصدّقه. فيكون 
ذلك وفيا وَإِنْ كان فيه بعض البعغد أن ذلك ليس بالمعروف من معانيه » , 
إذا أطلق بغير وصل » فتأويل قوله: «والشهّداءً عند رَبْهمْ لَهُم أجرهُم ونورهُم» 
إذن والشهداء الذين قُتَلُوا في سبيل الله. أو هلكوا في سبيله عند ربهم» لهم 
ثوابُ الله إياهم في الآخرة ونورهم : 

0 ب مع دقو - 1 7 

وقوله: «والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئكك أصححَاب الجحيم». يقول 
تعالى ذكْرٌه: والذين كفروا بالله وكذّبوا بأدلته وحججه. أولئكك أصحاب 

ا >-2 | م شد > م د ل ع ري 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى أعلمو أ نما يوه الدنيا لعب وطنووزي: 
دي لهم 2 لعو . 53 | 0 ا 
وتفاخر 1 / دول رار مَتَلِعَيثِ 30 يحبا لْحفَارم ندركم 
أ 0 د 2 أ 5 0 سر مر« م 
1 0 1 مُحسفرًا م يون دما" َف لكوم 


ل ويه سا حت سا 0 1 م 0 2 وم 
من أله ورضوان وماا مُالدييَإلَا ما لْضْرودٍ جيه 


يقول تعالى ذكرّه: اعلموا أيها الناس أن متا الحياةٍ الدنيا المعجلة لكم 
ماهي إلا لعب ولهو تتفكهونَ به. وزينة تتزيّنونَ بهاء وتفاخر بينكمء يفخر 
بعضكم على بعضٍ بما أولى فيها من رياشها «وتكائرٌ في الأموال, والأولاد» . 
يقول تعالى ذكره: ويباهي أبعضكم 28 بكثرة الأموال والأولاد «كمثلٍ غَيْثِ 
أعجَبتٌ الكفار ناته َُ هيخ يقول تعالى ذكره : ا ثم لسن ذلك النباث اقتراة 
رف 


الحذيد: ابام 
تطفراو نمه أن اق احفر عفر ا: 

وقوله: «ثُّمٌ يَكُونُ حُطاماًء يقول تعالى ذَكْرُه: ثم يكون ذلك النبات 
حطاماً يعنى به أنه 0 نبت يأنساً يي : «وفى الآخرة عَذَّابِ شديدٌ)ء 
يقول تعالى ذكره: وفى الآخرة عذابٌ شديدٌ للكفار. «ومغفرة من الله ورضوان» 
لأهل الإيمان بالله ورسوله: 

وقوله : «وما الحياةٌ الدُّنْيا إل متاع الغرور» يقول تعالى ذكره: وما زينة 
الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناسٌ. إلا متاعٌ الغرور. 


0-0 
0 2 7 ا ع مه 
-ه 


جو »ال 7 َه > 1 مث 07 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالى : سايمو | إلى مغف رومن رَيَحوَجِنَةٍَ عرضها 


همه م ررم متوكه. 245 ح إن سسا ف 4 سعريو 6 سيم يخ تر 
كر ضالسَمَِ وا لأرض أَعِدَّتٌ لذت امنوا بااله ورسَلِه ذلك فضل 
من عل و و ا 60ج ١‏ إل حنم 

نويه منيسَءوَأمَه لض ألميو 


يقول تعالى ذكرُه: «سابقوا» أيها الناس «إلئ» عمل يُوجبٌ لكم (مُعْفْرةٍ 
ا لمر مه ك2 سمه 03 ٠.‏ مره ّّ 3 538 2 8 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرضٍ اعدت» هذه الجنة «للذين امنوا 
بالله ورسله) يعنى الذين وَحدّوا الله وصَدّقوا رسله. 

وقوله: «دّلك فَضْل الله يؤتيه مَنْ يَسْاءُ» يقول جل ثنأه: هذه الجنة التي 
عرضها كعرض السماء والأرض التى أعدَّها الله للذين آمنوا بالله ورسله» فضل 
الله تَمَضلَ به على المؤمنينَ. والله يؤتى فضلهُ من يشاء من خَلقهء وهو ذو 
الفضل العظيم عليهم. بما بَسَطْ لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من 
النعمء وعرفهم موضع الشكرء ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه 
أعدّهُ لهم . 


00 097 2 042 اعاء ا ل ا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : مَآمبَابَ من مُصِيبَّة ف لآرْضٍ ولا 
خض 


الحديد: ”7 8#" 


2 م مه 2 
نفلاو وحسضر فزن إن كلك عِلَ أي نهر 5 
د 8 جر مه 

يقول تعالى ذكره: ماأصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في الأرفن ناويا 
وقححخوطها وذهاب زرعها وفسادها «وّلا في أنفْسِكم) لوقتا والاوجاع. 
والأسقام إل في كتاب») يعني : إلا في أم الكتاب «من قبل أنْ تيرأها». يقول : 
من قبل أن نبرأ الأنفسَ» يعني : : من قبل أن نخلقها: يقال: قد برأ الله هذا 
الشيء. بمعنى : ليه فهو بارئه . 

وقوله:«إن ذلك على الله يُسير» يقول تعالى ذكْرُه: إن خلق النفوس» 

مع ءُ 06 0 ا ا 

القَوْلُ في تأوبل. قله ا سَوَأعلَ مَاقَا َك 

أ 7 ا 0 0 جه 
ولاتفرم أيماءا ذا بحت مَل دما محسال فحور عد انق 

يعني تعالى ذكرهُ: ماأصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في أموالكم ولا في 
أنفسكم . إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلقٌ نفوسكم «ِلكَيْلا 
وا يقول: لكيلا تحزنوا «على مافاتكم» من الدنياء فلم تدركوه منها «ولا 
مَفْرحُود بها آتاكم» منها,.- - -- 0 

مغن قوله: «يما آناكم» إذا مدت الألفُ منها: بالذي أعطاكم منها 
ربكم وملّكَكُمْ وَحَوّلَكُمْ ؛ وإذا قُصرت الألف. فمعنا فمعناه: بالذي جاءكم منها. 

واختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله: «بما آتاكمٌ» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة الحجاز 
والكوفة «بما آتاكم» 05 الالف. وقرأه بعض قرأة البصرة «بما أتاكم» بقصر 
الآلف ؛ وكأن منْ قرأ ذلك بقصر الالف اختار قراءته كذلك, إِذْ كان الذي قبله 
على ما فاتكم ‏ ولم يكن على 0 ٠»‏ فيردٌ الفعلٌ الى الله فالحقّ قوله «بما 


أتاكم» به ولم يراه .إلى أنه خير عن الله . 
كرف 


الحديد: ”#” _ ؟ 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيح معناهماء فبأيتهما قرأ 
. القارىء فمصيبٌء وإِنّ كنثُ أختارٌ مَنّ الآلف لكثرة قارئي ذلك كذلك. وليس 
للذي اعتل به منه معتلو قارئيه بقصر الألف كبيرٌ معنى, لأنَّ ماجعل من ذلك 
0 وما صرف منه الى الخبر عن غيره فغير خارج جميعه عند سامعيه 
هل: العلم أنه من فعل الله تعالى , فالفائت :من الدنيا من فاته منها شيء. 
0 منها ما أدرك عن تقدّم الله 0 وقضائه. وقد بين ذلك شل ا 
لمن عقل عنه بقوله : «ما أصاب منْ مصيبةٍ في الارض ولا في أنْفُسكم إل في 
كتاب من قَبْل أن نُبرَأهَاو فأخبر أنَّ الفائت منها بإفاتته إياهم فاتهم, والمدرك 
منها بإعطائه إياهم أدركواء وأنَّ ذلك محفوظ لهم في كتاب من قبل أن 
وقوله : «والله لايُحب كُلَ مُختال, فَحُوره يقولُ: والله لايحب كل متكبر 

بما أوتيّ 0 الدنيا.. فخور به على الناس. 


وم 


سس 


ل 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ذبن يبخَلورت و عو 
ا 002 ذه 089 0 02 جو 
م فنا مالع يميد <ئ 


ِل أ زر 


يفول تعالى ذَكْرُه: والله لايحب كل مختال فخور؛ الباخلين بما أوبُوا في 
الدنيا على اختيالهم به وفخرهم بذلك على الناس» فهم يبخلون بإخراج حَقٌّ 
الله الذي أوجبه عليهم فيه» ويشحون به 0 5 0 به أيضا يأمرون 
الاين بالبخل. 

وقولّه : «وَمَنْ يَتَول فإن الله هُوَ العَنِنُ الحَميدُ» يقول تعالى ذكره: ومن 
يذب مُُرضاً عن عظة الله «فإن الله هُوٌ الغْنيُ الْحَمِيدٌ) » يقول تعالى ذكره: : ومن 
يبر معرضاً عن عظّة الله تاركاً العمل بما دعاهُ إليه من الإنفاق في سبيله» 


فرحا بما أُوتِيَ من الدنيا مختالاً به فخوراً بخيلاء ٠»‏ فإِنَّ الله هو الغننُ عن ماله 


٠  ”#غ الحديد:‎ 


ونفقته ‏ وعن غيره من سائر خَلْقه الحميد الى خلقه. بما أنعم به عليهم من 


#6 ل 7 5 عر م أذ سر حسم عدم مر سد هه سوس 
القول في تاويل قوله تعالى: لقّدآأ سانا رس انا بالبيدْت وانزلنا 


يط 


د ل ع ع بي لم ب 00 م )سس م صل سس 
معه ملكتتب وَآلْمرَآ يفو ءانا سبِالْقِسْط وَأَرَلْنَالَفَدِيدَفِهِ 


« 
ل 


دأير م 1 2 سح 7-1و د اس لوعو لوو ءثة 16س خا مم عر م ره 
بأس سَدِيدَ وَمنقِع ماس وَلبعلم الله منيصره.ور. يالغي بإناللهقَوىٌ 
ا غير حلده 
عبار عله 


الات 7 


يقول تعالى ذكرٌه: لقد أرسلنا رُسُلَّنا بالمفصّلات من البيان والدلائل , 
وأنزلنا معهم الكتابٌ بالأحكام. والشرائع» والميزانَ بالعدل . 

وقوله: «ِلِيقُومَ الئاس بالقسط» يقول تعالى ذكرُه: ليعمل الناسٌ بينهم 
بالعدل. 

وقوله : «وأئْرَلْنا الحديد فيه بأسٌ شَّدِيدٌ». يقول تعالى ذكره: وأنزلنا لهم 
الحديدٌ فيه بأسٌ شديد: يقولٌ: فيه قوة شديدة» ومنافع للناس. وذلك ماينتفعون 
به منه عند لقائهم العدق وغير ذلك من منافعه. 


بي بتري دبي بيده 


وقوله : «وليعلم الله هر بنضرة وَرَسَلّه بالغيْب»» يقول تعالى ذكرُه: أرسلنا 
رُسُلَنَا إلى حَلْقنَا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلُوا بينهم. وليعلم حزب الله مّن 
ينصر دين الله ورَسّلَهُ بالغيب منه عنهم . 

وقوله: «إن الله كوي عَزينُء يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله قويّ على 
الاتسار مدن بازنه بالمسادافة الت مزه وتهيق عزية ف التقاية متهلي» 
لايقدر أحدٌ على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة. 


721 آ آل 


بوانت طاح ما ماري .ع لاق ع فحص ب أبن مد نامز : 
القول في تاويل قوله تعالى : وَلقَدَأَرَسَلناهِ إثراهيم وجعلنافى 
1 شف 


الحديد: 5” 57 


رهما ابوه وَالْحكيَب فم مُهَتَر وكير مهم فسِفُونَ ريد 

يقول تعالى ذكرٌه: ولقد أرسلنا أيها الناسٌ نوحاً الى خلقناء وإبراهيم 
خليله إليهم 07 «وَجَعلنا في ذُرَيتهما ار وَالكتات»». وكذلك كانت النبوة 
ف ذُرٌيتهماء وعليهم أنزلت ايت التوراةٌ» والإنجيل» والزبورء والفرقان» 
يا الكتب المعروقة «فمنهُم مَهتَدِ) ول فمن ذُريتهما مَهَتَدِ ل الحقٌّ 
00000 منهُم) يعني من ذريتهنا «فاسقونَ»» يعني : : ضَلال» خارجون 
عن طاعة الله الى معصيته. 


الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : ماعل ءَاتَدرِهِم رِسْلِنَاقَمَيَنَا 


بعسى أبن مَرَيم وان يده لجل وَجَعَلَنَاة قارف لك را 6 


6 00 010000 8 هه ده 
رأف ورم ررقي / د ندوفما 
رذ و2 
رَعَوَهَا فَعَاكنَ ا جوم 2 فس 
2 0 0-0 
فلسفون جيه 


يقول تعالى ذكرُه: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين ارسلناهم بالبينات 
على آثار توح وإبراهيم 0 وأتبعنا بعيسئ بن مريم ينا في قُلُوب 
اذيك موقا يعني : : الذين اتبعوا عيسئ على منهاجه وشريعته «رأفة» وهو أشدٌُ 
الرحمة وي ة ورهبانيّة ابتدّغوها». يقول: أحدثوها «ماكتيناها عَلَيْهم) تقول 
ماافترضنا تلك الرهبانية عليهم «إلا ابتغاء رضُوَانِ الله» يقولٌ: لكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله «فما رَعَوْها 0 رعايتها» . 

واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانبة حق رعايتهاء فقال 
بعضهم: هم الذين ابتدعوهاء لم يقوموا بهاء ولكنهم بَدَلُوا وخخالفوا دينَ الله 


الذي بعث به عيسئ : فتنصروا وِيَهُودُوا. 
ونيف 


الحديد: /الا ‏ 78 

وقال أخرون: بل هُمْ قوم جاؤوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يَرْعَوْها حَقَّ 
رعايتهاء لأنهم كانوا كفاراً ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك 
ليا فهم الذين وصف الله بأنهم لم يَرْعَوُْها حَقّ رعايتها. 

وأولى ال ف ذلك بالصحة أنْ يقال: إن الذين وصفهم الله ؛ بأنهم لم 
يرعوا الرهبانية حقٌّ رعايتها» بعض الطوائف التي ابْتَدَعَتَهَا وذلك أن اله ص 
تنوه أخبر أنه اتي الذين امنوا منهم أَجَرَهَمء قال: قَدَلَّ بذلك على أن منهم 
من قلدرعاعا حق. رمايتهاء ل 
الأجر الذي قال جَْ كاوه : «فاتينا الْذِين آمنوا م: منهم أَجِرَهُم) إلا أن الذين لم 
يرعوها حَقٌّ رعايتها ممكنّ أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوهاء وممكن 
أن يكونوا كانوا بعدهم, لأنَّ الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوهاء فجائرٌ 
في كلام العرب أن يقال: ,لم يَرْعَها القومّ على العموم : والمرادُ منهم البعض 
الحاضرء وقد مضى نظيرٌ ذلك في امراضع كثيرة من هذ الكتاب. 

وقوله: «فاتينا الذيق أمنوا منهم أَجَرَهُم». يقول تعالى ذكرّه: فأعطينا 
الذين امنوا بالله ورسّله من ,هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابّهم على ابتغائهم 
رضوانٌ الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة» وكثير منهم أهل معاصٍء وخروج 
عن طاعته. والايمان به. 


تر 01 71 710 


0 في تأويل قَويه تعاتى : كما زيار أتَمَو اانه وءاممُوأ 

سود بوك مكاي من تحي- وجعل لسك ذو نورا تمشوة شو يو برل 
0 570 

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسولّه من أهل الكتابين: 
التوراة والإنجيل» خَافُوا الله بأداء طاعته. وأجتناب معاصيهء وآمنوا برسوله 


ليق 


الحديد: 78 4” 
وقوله: «يُوْتَكُمْ كِفَلَيّن من رَحْمَتِه يُعْطكُمْ ضِعْفيّْن من الأجر لإيمانكم 
بعيسى يلق والانبياء قبل محمد يل ثم إيمانكم بمحمد َكل حين بعث نيا 
واضل العادل» الخظء وأصله : مايكتفل به الراكبٌ فيحبسه ويحفظه عن 
السقوط ؛ يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب», كما يُحَصَنٌ الكفل الراكبٌ 
من السقوط. 
وقوله : «ويجعل لَكُم ا ون به). اختلف أهل التأويل في الذي 
عنى به النور في هذا الموضعء فقال بعضهم: عنى به القرآن. 
وقال آخرون: عُنِي بالنور في هذا الموضع: الهدى 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكره وَعَدَ هؤلاء 
القوم أنْ يجعل لهم تور ينون نت .والقرانة: مع اتباع. رسول الله َك نور 
لمن أمنّ بهما وحدنيباء وهدّىٌّ» لأن مَنْ امن بذلك» فقد اهتدى. 
وقوله : «وَيغفرٌ لَكمْو ل : ويصفح 8 عن ذنوبكم فيسترها عليكم 
«والله ا رَحيم)» يقول تعالى ذكره: والله 3 مغفرة ورحمة. 
20 و مجح 2 0 8 2 
الْقَوَلُ في ويل قوله تَعَالى َلْيمَهَ أَهْلْالحكت يألَابِقَدرونَ 


20 


014 م2 مه 000 دصي و« 2 2 002 
سَىْومِّنَفصْ ]هون آلْفَصَل ِل الله يوَبيِهِمِنيِسَاء وله ذ َهدوالْمَضْ لٍالْعظيم 


؛ 4 


يقول تعالى ذكْرُه للمؤمنين به وبمحمدٍ جَكِةِ من أهل الكتاب. يفعل بكم 
رَبُكم هذا لكي يعلمَ أهلُ الكتاب أنهم لايقدرون على شيءٍ من فضلٍ الله 
الذي آتاكم وخصّكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضّلهم على جميعٌ 
الخلّق» 00 ابت أمة محمدٍ يله من الفضل والكرامة» 
مالم. يؤتهم» وأن نَّ أهلّ الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله: «يا أيّها الذين 


نوفا 


الحديد: 54 


أمنوا انوا لله وآمنوا برَسُولِهِ يؤتكم كُفِكَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه فرك ار 2 
به وَيَعْفرُ لَكُمْ والله غَفُور رَحيم»» فقال الله عَرَّ وجَلَّ : فعلتٌ ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لايقدرون على شىءٍ من فضل الله . 


وقوله: «وأنَ الفَصْلّ بيد الله». يقول تعالى ذْكْرُه: وليعلموا أن الفضلَ بيد 
الله دونهم . ودونٌ غيرهم من الخلق «يؤتيه مَنْ يشاءعوء يقول: يُعْطي فضله ذلك 
من يشاء من خلقه. ليس ذلك الى أحدٍ سواه «والله ذُو الفُضْل العظيم»» يقول 
تعالى ذِكرُه: والله ذُو الفضل على خَلْقه العظيم فضله 


غرف 


7 3-0 
00 مر إل 


1 ُ ءَ ات الس 
المَوْلُ فى تأويل فقَوْلِه جَلَّ تَنَوْهُ وتقدست أسماؤه 
2< ع لم هوه م5 


00 و سح هر ل 
قد سيِع لَه قول ألتى تجنر لك في زوجها وا 2 حى! 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : وقد سمع الله) يا فلمل «قول ل 
تجادلّكٌ في رَوْجِهاء والتي كانت تجادلُ رسول الله لله في زوجها امرأة من 
الاتضار: 

واختلف أهلُ العلم في نَسَبها واسمهاء فقال بعضهم: خَوْلة بنت تُعْلبةء 
وقال بعضهم: اسمها خويلة بنت ثعلبة : 

وقال اخرون: هي خويلة بنت خويلة: 

وقال آخرون: هي خويلة بنت الصّامت. 

وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج”" . 

وكانت مجادلتها رسول الله وله فئ زوجهالء وزوجها فسن بن الصامت 
مراجعتها إياهُ في أمره. وما كان من قوله لها: أنت عليّ كظهر أمي, ومحاورتها 


)١‏ انظر تفاصيل ذلك في تهذيب الكمال للمزي: ”١/78‏ وه7/ 17 وأصح ذلك: 
«خولة بنت ثعلبة» لحديث عائشة الصحيح عند ابن ماجة ..)5١515(‏ 
يضفا 


المجادلة: ١‏ _ * 
إياه في ذلك” . 
وقوله : «وتشتكي إلى الله». يقولٌ: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهم 
بظهار زوجها منها إلى الله وتسأله الفرَجّ «والله بسع حاو كما يعني : 
تحاور رسول الله طه والمجادلة خولة ابنة ثعلبة: دن الله سميع بصير». يقول 
تعالى ذكرُه: إِنَّ الله سميعٌ لِمَا يَتَجَاويَانه ويتحاورانه» وغير ذلك من كلام 
خلقه» بصير بما يعسلون. ويعمل جميعٌ عباده . 


القَوَلُ في تيل َوه تَعَالَى : ألَدْسَ عا هروسكم ين ]بهم دامح 
رح جر مه 5 0007م 1ع * يوه )يسع ل 
أمَهتَهِ من مهم إلى ولدَتهِر وَإِتَلشُولُونَ محكرا الول 
7 ّ 7 - ير و طاو 
وزوداوإت الَدَلَعَقَوَ عفور > 


يقول تعالى ذكْرٌه: الذين يُحرمونَ نسائهم شك أنفْسهم تحريم الله عليهم 
ظهورَ ناتف فيقولونَ لهنّ: انشنّ علينا كظهور أمهاتناء وذلك كان طلاق 
الرجل امرأتَهُ في الجاهلية. . ٠‏ 

وقوله: «ما هن أُمّهاتهم». يقول تعالئ ذكْرّه: ما نساؤهم اللائي ل 
منهم بأمهاتهم. فيقولوا لهنٌّ: أنتن علينا كظهر أمهاتناء بل مُّنَّ لهم حلال. 

وقوله: «إنّ أمهَائهُمْ إل اثلائي وَلَدْنَهُمُ» لا اللائي قالوا لَهُنَّ ذلك. 


)3( ينها في حديث عائشة عند المؤلف. وابن ماجة 2.)5١51(‏ والحاكم: 2581/57 
والبيهقي : 1 وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورواه محمد 
ابن إسحاق » عن معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عنها. 
أخرجه المؤلف. وأبو داود )55١15(‏ و(0١175).‏ والطبري: 747//784» ولكن معمر 
ابن عبدالله مجهول, تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. ولم يوثقه سوى ابن حبان (انظر 
تهذيب الكمال:. 7١١/748‏ والتعليق عليه) . 
كرف 


. المجادلة:  *”‏ ” 
وقوله: انهم َيعُولُونَ منكَراً ” مِنّ القول. وَزُورأه يقول جَلّ تنأؤه : وإن: 
الرجال ليقولون منكراً من من القول الذي لانُعركُ صحته «وزورأ» يعني كذباً. 
0 «وإن الله ْو غفويٌة: يقول جل ثنأق : اق لذ فوسل نرت 
عباده إذا تابوا منها وأنابواء غفور لهم أنْ يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


54 1 واس 


القَوْلُ في تأويل. 1 تَعَالَى :رودن يوم يوون 


0-6 م رص ص صل ا 4 عدلعم 0 له 
لمَادَالوأْصحررَقبَوَِن نكسأ لو ريد والله يما تْعملُونَ 
+ عر حطلده 
حجار عله 


يقول جَلَّ ثنأه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا. 

وقوله : 4 يَعُودُونَ لّما قالوا» اختلف أهلُ العلم في معنى العَوْدِ لما قال 
المظاهرء ندال يعضوم هو الرجوع في تحريم ما حَرْمم على نفسه من زوجته 
التي كانت له حلالاً قبل تظاهره» فيحلها بعد تخري” إأها على انيه بعريه ظ 
غشيانها ووطئها. 

وقال آخرون نحو هذا القول. إلا أنهم قالوا: إمساكّه إياها بعد تظهيره 
منهاء وِبَرْكه فرَاقَهاء عَوْدٌ منه لما قال عَزَّمَّ على الوطءٍ أو لَمْ يعزم . 

وقال بعض نحوبي الكوفة - يَعْودُون لمَاقالوا» يصلح فيها في العربية: 
ثم يعودون الى ما قالواء وفيما قالواء يريدون النكاح. يريد: يرجعون عما قالوا: 
وفي نقض ماقالواء قال: ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل» تريد 
إن فعلّ مرة أخرىء ويجوز إِنْ عاد لما فعل: إِنْ نَقَض مافعلء وهو كما تقول: 
حلف أنْ يضربكء, فيكون معناه: حلف لايضربك» وحلف ليضربنك . 

.والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: «لما 


خرف 


المجادلة: © 6 

قالوا» بمعنى: إلى أ في» أن معنى الكلام : ثم يعودونَ لنقض ماقالوا من 
التحريم فيحللونه» وإن قيل معناه: : ثم يعودون الى تحليل ماحَرّموا. أو في 
تحليل ماحَرّمُوا فصوابٌ. لأن كل ذلك عَوْدُ له فتأويلٌ الكلام: ثم يعودونَ 
لتحليل ماحَرّمُوا على أنفسهم مما أحَلّهُ الله لهم . 

وقوله: ا 3 من قَبْل أنْ يتماسا». يقول: فعليه تحرير رقبة» 
يعني + عق رقنة عبد أ امه من قبل أنْ يماس الرجلٌ المُظَاهِرٌ امرأتَهُ التي 
ظاهر منها أو تماسه. 

وقوله : «ذّلكم تَوعَظونَ به يقول تعالى ذكرُه: أَوْجَبَ رَبُكم ذلك بكم 
عظَةٌ لكم تتعظون به. فتنتهونَ عن الظهار وقول الزور «والله ما تعْمَلونَ خبير) » 
يقول تعالى ذكرُه: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس دُو خبرةٍ لايخفّى 
عليه شيء منهاء وهو مُجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول المنكر والزور. 


المَوْلُ ف يل توله بعال :ضَسَلَرَعجِد فصِيَام شَهرَيْن مسَمَابِعَيّنِ 


سنب لٍأن يتما تاساقم تَاسَلوسْتِعفطعَامُ ين مسن دَلِكَ لمُومثُو يأ 
ورم ره لكين عَذَابٌ أ ويه 

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ لم يجد منكم ممّنُ ظامْرٌ من امرأته رقبة يحَرّرُهاء 
فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسال والشهران المتتابعان هما اللذان 
لافصل بينهما 0 نهار شيء منهما الا من عُذْنِ فإنه إذا كان الإفطار 
بالعذر ففيه اختلافٌ بين أ هل العلم. فقال. بعضهم : : إذا كان إفطاره لعذر فزال 
العذر بنى على مامضى من الصوم . 

وقال أخرون: بل يستأنف. لأن مَنْ أفطرَ بعذْرٍ أو غير عذرٍ لم يتابع صوم 


5 ٠ 


سهرين . 


ع3 


المجادلة: 5 ه 

وأولى القولين عندنا بالصواب قولٌ منْ قال: يبني المفطرٌ بعذر. ويستقبل 
المفطر بغير عذر. لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
الشهرين المتتابعين بعذر» فمثله, لأن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان 
من قبل الله فكل عذرٍ كان من قبل الله فمثله. 

وقوله: «قَمَن لم يُستطع فإطعام ستين مسكينأ» يقول تعالى ذكُْه: فَمَنَ 
لم يستطع منهم الصيامٌ فعليه إطعام ستين مسكيناً. 00 
الكمّارات فيما مضى قبل: فأغنى ذلك عن إعادته 

وقوله: «ذلك لتؤْمْنوا بالله ورَسُولِهه, يقول جل ثنأؤه: هذا الذي فرضتٌ 
على مَّنْ ظاهر منكم مافرضت في حال القدرة على الرقبة» ثم خففتٌ عنه مع 
العجز بالصوم. ومع فَقَدٍ الاستطاعة على الصوم بالإطعام. وإنما فعلته كي تقر 
الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد يلِ. ويصدقوا بذلك. ويعملوا به 
وينتهوا عن قول الزور والكذب «وّتلك حُدُودِ الله» يقول تعالى ذكره: وهذه 
الحدود التي حَدّها الله لكم. والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها 
أيها الناس «وللكافرين» بهاء وهم جَاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض الله 
أن تكون من عند الله «عَذابٌ أليم» يقول عذاثٌ مؤلم. 


القَولُ في تأويل قَولِه تَعَاَى : إنَالنَة ا ايت 
لين م دراي بولك كفن عذَاب مّهين 
يقول تعالى ذَكُرُه: إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه» فيجعلون 
عدوا غير حدوده. وذلك هو المحادة لله ولرسوله . 
وأما قوله : «كبتوا كما كت الذزين من قبلهم». فإنه يعني : غيظوا حرو 
كما غيظٌ الذين من قبلهم من الامم الذين حادًوا الله ورسولّة, وخُرُوا. 
>4١‏ 


المجادلة: ه - لا 
وقوله: «وقد أنْرَلْنا آيات بَيّنات». يقولُ: وقد أنزلنا دلالات مفصلات» 
وعلامات مُحُكمات تدلّ على حقائق حدود الله. 
وقوله: «وللكافرينَ عَذَابٌ مَهِينٌ» » يقول تعالى ذكره : ولجاحدي تلك 
الآيات البينات التي أنزلناها على رسولنا محمد يكل ومتْكريها عذابٌ يوم القيامة 
«مهينٌ) يعني : يعني : مُذَلٌ في جهنم . 


وم يبَعَتهماً 


حي عر 7 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : 5 نيعا فِنْتَتْهُبِمَا 
ل صلم 2 22110 ع جاو 
عملوا أخصنةه الله ودسوه 2200 ّي 
يقول تعالى ذكرُه: وللكافرين عذاتٌ مهينٌ في يوم يبعثهم الله حويعا 
وذلك «يومَ يبعثهم الله جَمِيعاً من قبورهم لموقف القيامة «فينبئهم» الله «يمًا 
عَملُواء أخصاة الله وَنَسُوهُ يقول تعالى ذَكْرُه: أحصى الله ماعملواء فَعَذَّهُ 
عليهم. وأثبته وحفظة. وبْسِيّهُ عامِلُوهُ «والله على كل شيءٍ شهيد»ء يقول: 


«والله )» حُ اك «على كل شيع عَمِلُوه ه وغير ذلك من أمْر خلقه «شهيد)» 
يعنى : شاهد يعلمه. عط رون فلا يعزبٌ عنه شىء منه. 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى مسن م َف الْسّموتِ ومَاف لاض 
مَايَكُونٌ جر لاهو يمرلا اعم مَسَةِِلَاهْوَسَادٍ دسم ل 
ان 1 ماهر ته يماعملوا بو مله 2 0 
يكل - هه 

ران ا ان ل ألم تنظرٌ يا محمدٌء بعين قلبك فترى 
«أن الله يَعْلَمُ مافي السَّمَوَات وما في الأْض» من شيء, لايَحْفَى عليه صغير 


فق 


المجادلة: /ا --م 

ذلك .وكبيره؛ يقول جل ثنأق : فكيف يخفى على مَنْ كانت هذه صِفَنْهِ أعمال 
هؤلاء الكافرين وعصيائهم رَبّهم. ثم وصف جل تَنَأوْهُ فُرْبَهُ من عباده وسماعه 
نَجْوَاهُمْ وما يكتموّهُ الناس من أحاديثهم. فيتحدثونه سراً بينهم» فقال: 
«مايكون من نَجوى ثلاثة» من خلقه إل هو رابعهم) يسمع سرهم ونجواهم . 
لايخفى عليه شبى من أسرارهم دولا خمسة إل هو سادسهم 3 0 : ولا 
كن من نجوى خمسة الا هو سادسهم كذلك «ولا أذنى من ذلك». يقول: 
ولا أقلّ من ثلاثة دولا أكتن من خمسة رإلا هو مَعَهُم) إذا تناجوا «أينما كانوا» 
يقول: في أي موضع ومكانٍ كانوا. 

وعنى بقوله : دمو رابعهم) بمعنى أنه مُشَاهدُهُمْ بعلمه وهو على عرشه . 

وقوله: «ثُم يُبّهم بمَا عَمِلُوا يَوْمّ القيامّة» يقول تعالى 0 55 
هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل, مما يُحبُّه أو يُسَخْطهُ يوم القيامة 
إن الله كل شي عَلِيم) يقول: إن الله بنجواهم وأسرارهم ‏ وسرائر أعمالهم » 
وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم . 


0-0 


لما مبواعنة وتسبْحَود لانم وَالْعَدُوَانِ وَمَعْصِدتِ 7 ارول وبموك حيو 
سلريك ا انول حَسَبَهُحَ جَهَب 
صَويافنَىَلمَصِرٌ 2 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَله: «ألَمْ تَرَ الى الذين ثُهوا عن النْجَوَى) 
من اليهود 4 يَعودونَ» فقد نهى الله عَرّ وِجَلّ إياهم عنهاء ويتناجون بينهم 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . 


0200 م و 2 ا 2 
الَوْلُ في تأويل, فول تَعَاَى : ألم إل لين نهواعن التجو م بعودون 


وقوله : ثم يَعودُون لما نهوا عَنه) يقول جَل تتأو : ثم يرجعون إلى 
وديا 


المجادلة: لم 4 
ماهوا عنه من النجوى . «وَيتَناجَونَ باللإثم وَالْعَدوَان ومُعصية الرسول ». يقول 
جل ثنأوه: ويتناجون بما حَرّمَ الله عليهم من الفواحش والعدوان» وذلك خلاف 
أمر الله وشخضية الرسول محمد كله 


محمد كل: وإذا جاءك يا محمدٌُء هؤلاء الذين نهوا عن النجوى الذين وصف 
الله جل تَنأوْهُ صفتهم. حَيُوْكَ بغير التحية التي جعلها الله لك تحيةٌ وكانت 
تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يُحَيّهِ بها فيما جاءت به 
الأخبارٌء أنهم كانوا يقولون: السام عليكَ”' 


وقوله: «وإذا جأؤوك حَيّوْكَ بمَا لم يُحَيّكَ به الله» يقول تعالى ذكره لنبيه 


وقوله جل ثناؤه: «وَيَقُولُونَ في أنْفُسهم لَوْلا يعدبا الله بما نَقُولُ». يقول 
جل النائدة ويقول شرك "بهذه التنة من اليهوة :قل يعافا الها يما تقول 
لمحمدٍ يل فيُعَجَل عقوبتة لنا على ذلك. يقول الله: حَسّب قائلي ذلك 
يامحمد جهنم » وكفاهم بها يَصَلُونَها يوم القيامة.» فبئس المصير جهنم . 


وه 
وله سه مر رح أ كم سل سر جو 
- 


ب الف لم 0 يكيس مت سر سوسس م يده يب 2 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : يكأيها ألذيتءامنواإذا تتتجيم فلا ملتيجوأ 
وَأَتَهواأسَهالَدِعَالكه 


٠.‏ م 


م - عد 
.2 سماوء كب سس عه يه ص سر سر و“ ف ل 0 
يالإنوالعدون ومعصيب الرسولوسجوا بالبروالنقوئ 
شروت عله 
يقول تعالى ذَكُرُه: ياأيها الذين صَدّقُوا الله ورسولّهُ «إذا تَناجَيتم» بينكم 
دفلا تتناجوا بالإثم والعُدُوان وَمَعصية الرّسُول» ولكنٌ «تناجوا بالبر) يعني : طاعة 
ودوع.* .ى 6 ءَ 
الله وما يُقَرَيكُمْ منه «والتقوى» يقول: وباتقائه بأداء ماكلفكم من فرائضه واجتناب 


)١(‏ فكان رسول الله كله يرد عليهم : «وعليكم» :ويوصي المسلمين بالرد عليهم كذلك. 
وتقديره: وعليكم ماتستحقونه من الذم. انظر صحيح مسلم )1١57(‏ و(154١95)‏ و 
(56١5؟)‏ و(55١5).‏ 
32> 


المجادلة: 94 ١١‏ 
معاصيه «وَائّقوا الله الذي إِلَيْه تُحشّرونَ». يقولُ: وخافوا الله الذي اليه 
مصيركم. وعنده مجتمعكم في تضبيع فرائضه. والتقدّم على معاصيه أن 
يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه 


ل ُُ 0 ره _-- 06 50 او يا 2 
اقول في 00 وله ا : إِنَمَاألتحوى مِنَلسَبِطنِ لحر لذي 
1 هعارد مه + وج وو َه 

واد ل ارقم لبذ نِألَهوعَلَ هه فلؤمو 

يقول تعالى ذكره: إنما المناجاة من الشيطان» ثم احتلف أهل العلم في 
النجوىٍ التي أخبر الله أنها من الشيطان. أي ذلك هو فقال مم : عنيّ 
بذلك مناجاءٌ المنافقين بعضهم بعضاً بالإثم والعدوان وهو أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب » وذلك أن الله ل كاد ه تقدم بالنهي عنها بقوله : وإذًا تَنَاجَيثُمْ فلا 
تتَناجوا بالإثّم والعُدْوَان وَمَعْصِيّة الرَسُول»» ثم عما في ذلك من المكروه على 
أهلٍ الإيمان. وعن سبب نهيه إياهم عنهء فقال: «ِإنْما النْجْوَى من الشيطان 
ليَحْرّنَ الذَّينَ آمنوا» فبين بذلك إذا كان النهىٌّ عن رؤية المرء في منامه كان 
كذلك, وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة مانهى عنه. 

وقوله: «وَلَيّس بضَارٌهم شَيْئاً إلا بإذن الله» يقول تعالى ذكْرُه: وليس 
التناجى بضار المؤمنين شيئاً إلا بدن الله يعني بقضاء الله وقدّره. 


وقوله: «وَعَلى الله فَليتكل المُوْمِنونَه يقول تعالى ذكرُه: وعلى الله 
فليتوكلٌ في أمورهم أهل الإيمان به. ولا يحزنوا من تناجي المنافقينَ ومَنْ 
يَكِيدُّهُمْ بذلك. وأنْ تناجيهم غير ضارّهم إذا حَفْظَهُمْ رَيُهم . 
120 ل سس وسرة 2 ل م سلا 
الصرل في ويل قوله تَعَالَى: يماد لبن ءَامسوَاإِدَاقيلَ لم 
عه 


َفَسحُوأف9الْمَبالين أفْسحو يسح أله لَك وَإدَاقيلَأْنشرُوأفَنشرُوأ يرقم 


ظًظ 


المخاولة 5 1ك ١‏ ش 
1 ره له 0 سخ ره 
ايت مثو مكح وَالَذبن أوثوأ هرحن اهمون جد زه 
يقول تعالى ذكَرُه: ياأيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ «إذا قيل لَكُم تَفْسَحُوا 
في المجالس » يعني بقوله: تفسّحوا: تَوَسَّعُوا من قولهم: مكانْ فسيحٌ إذا كان. 
فاشعا: 
وقوله : «فافسَحوا»» بقل فوسعوأ «يفْسَح الله كم قرول : يُوسع الله 
منازلَكُمْ في الجنة. «وإذا قيل انشرُوا لشرُواء يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قيل 
ارتفعوا. وإنما يراد بذلك : وإذا قيل لكم قُومُوا الى قتال عدو أو صلاة أو 
عمل خيرء أو تََرقَوًا عن رسول الله كلل فقوموا. 
وقوله : «يَرْفَع الله الذِّين آمنوا منكم والذينَ أويّوا العلّم دَرَجاتِ»» يقول 
تغانن: ذكره: يرفع الله الل 0 القوم 3 رَبُهم فيما أمرهم به 
من التفْسحٍ في المجلس إذا قيل لهم را » أو بنشوزهم الى الخيرات إذا 
قيل لهم انشزوا إليهاء ويرفع الله الذين أويوا العلم من اهل الايمان على المؤمنين 
الذين لم يوتوا العلم بفضل علمهم درجات. إذا عملوا بما ا به . 
وقوله: «والله بما تَعْمَلُون خَبيرهء يقول تعالى ذَكْرُه: والله بأعمالكم أيها 
الخاس .كر خبرةء لايخفى عليه المطيع منكم رَبّهُ من العاصي. وهو مُجَازِ 


م سس ال روه و دسو 


الول بي ويل َوه َعالى : يكاممالدد ار فَقَرموأ 


لع سم جح 26 7 02 سم وتام 5 م 5 00 
نيلك و قد دلِكَ ا وَأَظْهِرقَا إن لم تجد تحدوأفإنٌ ناللهغفورحم عي 


يقول تعالى ذكْرُه: ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله. إذا ناجيتم رسول 
الله» فَقَدَّمُوا أمام نجواكم صدقة تتصدَّقُونَ بها على أهل المَسْكنة والحاجة 
اي 


المجادلة: ١5 - ١١+‏ 
«ذلك خَيْرٌ لَكُمْ) يقول: وتقديمكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله كك خير 
لكم عند الله «وأطْهَنُ لقلوبكُمٌ من المآئم, 
وقوله : «فإِنْ لم تجدُوا» يقول تعالى ذكره : فإِن لم تجدوا ماتتصدّقُونَ به 
أمام مُنَاجَاتِكم رسولٌ الله يه «فإنَ الله عَمُور رَحيمٌ», يقولٌ: فإنَ الله دو عفو 
عن ذنوبكم إذا تبتم منهاء رحيمٌ بكم أنْ يعاقبكم عليها بعد التوبة» وغيرٌ 
مؤاخذكُمْ بمناجاتِكُمْ رسول الله يل قبل أن تُعَدّمُوا بين يدي نجواكم إياه صدقة. . 


00 سح سجر و ساسا سو سه 00 0008 2 
0 57 م موا صلق وءا ا 
لسارت 

يقول تعالى ذكره: َشَىّ عليكم وحشيتم أيها يها المؤمنون بأنْ تقدموا بين 
يدي نجواكم فول الله كَللِيِ صدقات الفاقة. 0 الإشفاق في كلام العرب : 
الخوف والحذر.» ومعناه في هذا الموضع : : أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة 
والفقر. 
وقوله: «فَإِدْلَم معلا وتاب الله عَليكُم)» يقول تعالى ذكره: فد لم تقَدّمُوا 
بين يدي نجواكم صدقاتء. ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك» فأدُوا فرائض 
الله التي أوجبها عليكم. ولم يَضعها عنكم من الصلاة والزكاة. وأطيعوا الله 
ورسوله. فيما أمركم بهء وفيما نهاكم عنه. 

«والله خبير بما مون 16 يقول ل ناه والله ذُو خبرة وعلم 
بأعمالكمء وهو مُحُصِيها عليكم ليجازيكم بها. 


القَوْلٌ في تيل ْله تَعالَى : اياك سد[ لؤاقوما حَضِ بعلم 
ا" 


١5 - ١5 المجادلة:‎ 


َاهْم يحولا لصون عل الْكَذِبٍ وَمْيعلمُونَ حل 

يقول تعالى اي ألم تَنظرُ بعين قلبكَ يامحمد. فترى 
الى القوم الذين تولُوَا قوماً غَضْبَ الله عليهم. وهم المنافقونَ تولوا اليهود 
وناصحوهم . 

وقوله : «ماهم منكماء يقول تعالى ذكره: ماهؤلاء الذين تولُوا هؤلاء القوم 
الذين غضبت الله عليهم «منكماء يعني : من أهل دينكم وملتكم. «ولا منهم )ء 
ولاهُمْ من اليهود الذين غضبّ الله عليهم وإنما وصفهم بذلك منكم جَلّ ناوه 
لأنهم منافقون إذا لقوا اليهودء قالوا: «إنا مَعَكم إنمًا نحن مُسْتَهِزئونَ» [البقرة: 
5 «وإذا لَقَوا الَّذِينَ آمنوا قَانُوا آمناء [البقرة: 4١ع.‏ 

وقوله: «وَيحلِفُونَ على الكذب وهم يَعْلَمون» يقول تعالى ذكره: 
ويحلفون على الكذب, وذلك قولّهم لرسول الله تكلِ: نشهدٌ إنك لرسول الله 
وهم كاذبون غير مصدّقِينَ به ولا مؤمنين به كما قال جَل تنأؤه : «والله يَشهَدُ 
إن المُنافقين لَكاذبُونَ», وقد ذُكر أنَّ هذه الآية نزلت في رجل منهم عاتب رسول 
الله يك على امر بَلَعَهُ عنه. فحلف كذباً. 

يم# .2 ًْ جه مشاه - ع ا جر 

القَولُ في أببل قوله تَعَالَى : عدا أمَممَعَدَبامَدِي دنه سَاءمَاكانوا 
000 جحو + - 2 2 أ ود جام 
يحَملُونَ عليه ل مم كيه جنة فصدواعنسبيل أ مَهِفلْهُمَ عل عَذَابُ مهن يه 3 

يقول تعالى ذكَرُه: أُعَدَّ الله لهؤلاء المنافقينَ الذين تولُوًا اليهود عذاباً في 
الاخرة شديدا «إِنْهُمْ ساءَ ماكانوا يَعْمَلُونَه في الدنيا بِغشّهم المسلمينَ» 

وقوله : «انَحَدُوا أيمائهُم جُنْةُه يقول جل ثنأزه: جعلوا حلفهم وأيمانهم 

11 


١8- ١١ المجادلة:‎ 

جنة يمون بها من القتلٍ ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم رايهم و 
أنهم إذا اطلعٌ منهم على الشافه خانم للمؤينين بالله انهم لمنهم «فَصَدُوا عَنْ 
سبيلٍ لله يقول جل نَناوهُ: فَصَدُوا بأيمانهم التي اتخذوها جُنْةَ المؤمنين عن 
سبيل الله فيهمء وذلك أنهم كَقَرَةُ وحكم الله وسبيله في أهل الكفر به من 
عل الكتاب القتل. أو أخذ الجزية» وفي عَبَدَة الأوثان القتل. فالمنافقون 
يَصُدُونَ المؤمنينَ عن سبيل الله فيهم بأيمانهم إنهم مؤمنون. وإنهم منهمء 
فيحولون بذلك بينهم وبين قتلهم, ويمتنعون به مما يمتنع منه أهل الايمان 
بالله .م 


رفول َكل عَذَابٌ مُهِينٌ». يقول: فلهم عذابٌ مُذْلَ لهم في النار. 


عوج موا وأ 354 ا مه 
ول ثم ألله 


لقن في تأويل قله تَعالى : لتق 
عَيَما ولك أصث نيا نلو ج4 + 

يقول تعالى ذكرُه: لن قن عن هؤلاء المنافقينَ يوم القيامة اعرليمة 
فيفتدوا بها من عذاب الله المهين لهم ولا اول دهيوه فينصرونهم ويستنقذونهم 
من الله إذا عاقبهم « أولّتك أصحَاتث الثارو» كول هؤلاء الذين وو قوماً غضت 
الله عليهم. وهم المنافقونَ أصحابٌ النار. يعني : أهلها الذين هم فيها 
خالدون. يقول: هم في النار ماكثونَ الى غير نهاية. 


سجس سح و 


لقَوْلُ في تأويل, قَؤلِه تَعَالَى : يوم عشم لمصب نالفو 
تر بور 1 أ مه ع هدت 
و عل شن ألا 0 نهم هم الْكَذْنونَ حي 18 

يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء الذين ذكرهم هُمْ أصحابٌ الناره يوم يبعثهم الله 


حييناء فيوم من صلّة أصحاب الثار. وغني بقوله : ايوم يبِعَنهُم الله ا من 
31> 


5١ - 18 المجادلة:‎ 

قبورهم أحياءً كهيئاتهم قبل ممَّاتهمء فيحلفونَ له كما يحلفون لكم كاذبينَ 
مَبْطلينَ فيها. 

وقوله: «ويحسَبون أنهُم على شَيْءٍ) يقول : ويظنون انهم في أيمانهم 
وحلفهم بالله كاذبينَ على شيءٍ من الح «ألا إِنْهُمْ هُمْ الكاذبُونَ» فيما 
يحلفون عليه. 

يع و ما ا 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : سحو ا ووم 

و 
اللو وْلِكَ حِرْبُ انط نلا إن ربا 1 وو 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «اسْتَحْوَدَ : الْسَيْطانُ» 37 عليهم الشيطانٌ 
«فأنْساهُمْ ذكْرَ الله أولئك حرْبٌ الشيُطان», يعني : جُنْدَهُ وأتباعَهُ «ألا إِنَّ حزْبَ 
الشيُطان هُمّْ الخاسرونٌَ». يقول: ألا إِنَّ جُنْدَ الشيطان وأتباعه هم الهالكونَ 
|( م نون في سفقتهم . 


َو 


بي ا ا 0 تر سس 1 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : إِنَالْنيحَادونَ لله ورسولهرأْوْليِكَفى 


يقول تعالى ذكرُه: | إن الذين انار الله ورسوله في حدودهء وفيما 
فَرَض عليهم من فرائضه فيعادونه. 

وقوله: «أولئك في الأذْلِينَ» يقول تعالى ذكُرٌه: هؤلاء الذين يُحَادُونَ الله 
ورسوله ف أهلٍ الذلة لأنَّ الغلَبَةَ لله ورسوله: 2-7 

وقوله : «كتبّ الله لأغلبَنٌ أنا ورسّلي». يقول: قضئ الله ط 5 أ 
الكتاب» لأغلبنٌ أنا ورسلي من حادني وشائّني . 


"ه٠‎ 


المجادلة: 5١‏ _ ؟”؟ 


وقوله : «إِنّ الله قَوي عَزِيزًا» يقول: ل الله جَلْ تناقة ذو قُوةٍ وقذرةٍ على 
كلمن هناف وربيزلة أن اكه دُو عزةٍ فلا يقدر أحدٌ أنْ ينتصرٌ منه إذا هو .. 
أهلك وليه أو عاقبه, أو أصابه فى نفسه بسوء . 


1 95 ال م كص دمع بير > لما 
020000 سمت مره 


الأيضريوا ورج م جا 2 دو كازا باخ تعدخ 
أواخوتهيز أوعَشرم وليك مكَتبَف قري الاسمن وا وَأَيَّدَهْم 
برح عن وَيدَ مجنت جردم َيه ترح هرضت 
لله عهم ورَضوأ ا إِنَّحِرْب الله لوهم ملحن > 
يعني جَلُ تناؤه بقوله: «لاتجدٌُ قوم يَوْمنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَادون مَنْ 
عاد الك ولت لأتحة انميت قرما يمدقون انهه و باليوم الآخر 
يوادوث م لحاة الل ورسولة: وشائهها وككالت آمر الله ونهية :ولو كانوا 5 
يقولُ: ولو كان الذين حادُوا الله ورسولّه آباءهمء «أو أبْناءَهُمْ أو إِخْوَانهُم أو 
عَشِيرتَهُمُ»: وإنما أخبرٌ الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية «ألم 
تر إلى الذين ف ون غضب الله عليهم» ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم 
الآخرء فلذلك تَولُوًا الذينَ تولّؤهم من اليهود. 
وقوله: «أولّئك كَنَبَ في قُلُوبهمُ الإيمان»» يقول جل ثنأؤه: هؤلاء الذين 
لايوادُونَ مَنْ حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أو أبناءهم. أو إخوانهم أو 
عشيرتهم» كتبّ الله في قلوبهم الايمان. وإنما عُنِي بذلك: قَضَى لقلوبهم 
الإيمانء ففي, بمعنى اللام» وأخبر تعالى ذكرُه أنه كتبّ في قلوبهم الايمانَ 
لهمء وذلك لما كان الإيمانٌ بالقلوب» وكان معلوماً بالخبر عن القلوب أن 
المرادٌ به أهلّهاء اجتزىء بذكرها مِنْ ذكر أهلها. 
أ" 


المجادلة: ١١‏ 
وقوله: «وأيْدهُمْ بروح منه». يقولٌ: وقَوَاهُمُ ببرّهانٍ منه ونور وهدى 
د«وَيْبْحَلْهُمْ جَنْاتِ تجِري مِنْ تختها الأنهاره. يقولُ: ويدخلهم بساتين تجري 
من تحت أشجارها الانهار «خالِدينَ فيهاه, يقولٌ: ماكثينَ فيها ابداً «رَضِيّ الله 
عَنْهُمُ بطاعتهم إياه في الدنيا «وَرَضوا عَنْهُه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة 
«أوائك حرْبُ الله». يقول: أولتك الذين هذه صِفَتْهِم جُنْدُ الله وأولياؤه «ألا إنَّ 
حزْبَ الله ول ألا إن جند الله وأولياءه هم المُفْلحُونَ» يقول: هم 
الباقون المنجَحون بإدراكهم ماطلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنيا وطاعتهم 
0 


"2 


1 


ك- 


م 

سر ل رودلل # ر 

2 ب |[ 3 34 5 
سما 

2-0 2 م‎ ٠ 


قر ل 0 -. > 0 00 4 ٠.‏ 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى ٠:‏ سبح لله مان السَموات ومافى الارضٍ 
ولس ص لا لو 


وَهوَالْمَزِرُا لكي عله 

يعني بقوله جل َوُه : «سَبّحَ لله» عن لله وسَجَدَ له «مافي السَمُوَات 
وما في الأزض » من حَلقه «وَهُو العزيز الحكيم»؛ يفول وهو العزيزٌ في انتقامه 
ممن انتقم من خَلْقَه على معصيتهم إياةُ» الحكيم في تدبيره إياهم . 


جك . م 0 مفو . ورم م كح سس م و 0 ص كح رح سل مله 
الَلُ فِي تأويل. قَوله تعالى : هو الى أخرج الذي َكفروامِ نَأه ل الكت 
20000 دهج 48 دج و ولد 0و اا سغروى ‏ عرو فى 
م لال الحشْرماظ ينسم أن حرجوأو: | أتهم مَإِنِعتَهُرٌ حصوتهم 
1 اروم سو ء سه ع2 


2 م ده 0 الصامه م ع روم أ - 
ذلهم الله من حيث لم يحنسب وأ وهذف ف قلويوم الرعب ريون سوتهم 
2 كي وم ره حو مه 52 0 م 
يليم وأيرى الْمُؤْمِنِينَ فأعسّيروا ياولا لابصَر " 


0027 


أو 


يقول تعالى ذكره بقوله : «مُو الذي أخرج الذين كفَّروا من أهْل الكتاب 

من دِيّارِهمْ لأوّل الحَشْره الله الذي أخرج الذين جَحَدُوا نبوةً محمدٍ فل من 

أهل الكتاب. وهم يهود بني النضير من ديارهم. وذلك خروجهم عن منازلهم 

ودورهمء حين صالحوا رسول الله كل على أن يُؤْمنهم على دمائهم ونسائهم 

وذراريهم» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلُ من أموالهم. ويُخْلُوا له دورهم» وسائر 
١‏ 


للد 1 
أموالهم. فأجابهم رسولُ الله كله الى ذلك. فخرجوا من ديارهم, 00 م 
خرج الى الشامء ومنهم مَنْ خرج الى خيبرء فذلك قولٌ الله عَزّْ وجَلّ : 
الذي أخرّج الْذِينَ كَمَرِوا من أهلٍ الكتاب من ديارهم لأول الحشر». 
وقوله: «لأول الْحَشْرِه» يقول تعالى ذكره : لأول الجمع في الدنياء 
وذلك حشرهم الى أرضٍ الشام . 
وقوله: «ماظتتتم أن يَحْرجُوا يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ من أصحاب 
رسول الله كك : ماظننتم أن يخرجٌ ا الذين أخرجهم لله من ديارهم 00 
الكتاب من مساكنهم ومنازلهم» «وَطَنُوا أنْهم مانعَتُهُمْ حَصَوِبْهُمْ من الله» وإنما 
طَنَّ القومٌ فيما ذكر ذلك أن عبدالله بن أبيّ وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم 
لما حصرهم ول الله يك يأمرونهم بالثبات في حصونهم وَيعِدُونهم النصر. 
وقوله : «فأتاهُمُ الله من ع لم يحتسبوا» يقول تعالى ذكره: فأتاهم أمر 
الله من حيثُ لم يحتسبوا أنه يأتيهم» وذلك الأمرُ الذي أتاهم من الله من حيث 
لم يحتسبواء قَذَّفَ في قلوبهم الرّعُب بنزول رسول الله يك بهم في أصحابه 
كد كل اراز للك فى قري الرمي: 
وقوله : «يُحْربُونَ بِيُوتّهُمْ بأُديهم وأيْدي المؤمنينَ» يعني جَلَّ ثنأقه بقوله : 
ايُحْرِبُون يُوتهُم» بني النضير من اليهود. وأنهم يخربون مساكنهم. وذلك أنهم 
كانوا ينظرون الى الخشبة فيما ذُكرٌ في منازلهم مما يَسْتَحْسِئُوتَةُ أو العمود أو 
الباب. فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنينٌ . 
وقوله : «فاغتبروا يا أولي الأبْصَار يقول تعالى ذَكْرُه : فاتعظُوا يامعشرٌ ذوي 
الأفهام بما أحلّ الله بهؤلاء اليهود الذين قَذَّفَ الله في قلوبهم الرعب. وهم 
في خصو ليه واعلموا أن الله ولي مَنْ والاه. وناصرٌ رسوله على كلّ 
من ناوه ومجل عن تعميه بهانظيز الذي أخل ب ببني النضير» وإنما عنى بالأبصار في : 


عه" 


الحشر:  ”‏ ه 
هذا الموضع أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبارٌ بها يكون دون الإبصار بالعيون. 
2 5 7 .0 9 آذ هه 00 هر مه 0 سرج 
الول في تأويل فَولِهِ تعالى : وَلَوَلَا أن كَنَبَ) يماجلا لديم 
20000 >< إأع .> جر ومن م 2 
ف الدنيا وشمفي! لاخو عدا بآ لَار حي ذَلِك يا نهم سَافوا َه ور 000 


يقول تعالى ذكُرُه: ولولا أنَّ الله قضى وكتبّ على هؤلاء اليهود من بني 
النضير في م الكتاب الجلاء» وهو الانتقالٌ من موضع الى موضعء وبلدةٍ الى 
أخرى . 

وقوله : لعَذَْبْهُمْ ىق الدُنيا» يقول تعالى ذكره : «ولدلا أنْ كَتبَ الله عَلَيهم 
الجَلاة» من أرضهم وديارهم. لعدَّبَهُمْ في الدنيا بالقتل والسّبْيء ولكنه رفم 
العذابَ عنهم في الدنيا بالقتل » وجِعّل عذابهم في الدنيا الجلاء دوّلَهِمْ في 
الآخرّة عَذَابُ الثار مع ما خل بهم من الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم 
وذورهم .. 

وقوله : «ذلك بِأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ» يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي 
فَعَلَ الله بهؤلاء اليهود مافعل بهم من إخراجهم من ديارهم, وقَذْفَ الرعبٌ في 
قلوبهم من المؤمنين. وجعل لهم في الاخرة عذاب النار بما فعلوا هم في الدنيا 
من مخالفتهم لله ورسولّةُ في أمره ونهيه. وعصيانهم رَبّْهِم فيما أمرهم به من 
اتباع محمد كَل «ومن يُشاقٌ الله فإِن اله شَدِيدُ العقاب», شرل تفالن ذكره: 
ومَنْ يخالف الله في أمره ونهيه. فإنْ الله شديدٌ العقاب. 

القَوْلّ في 1 قولِه تعَالَى ؛ ا ورت مه أورَصحَسْمومَا قيس 
كلها هذ ننه وَخْرِىَالْفنسِقنَ حي 


م20> 


العشكرة ماد 
يقول تعالى ذِكُرُهِ: ماقطعتم من ألوان النخل . أو تركتموها قائمةٌ على 
اولي 
وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذُكرٌ من أجل أن رسول الله يك لما قطعٌ نخل 


بني النضير وحَرّهاء قالت بنو النضير لرسول الله يلخ: إنك كنت تنهى عن 
الفساد تع فما بانْكَ انم تَخلنا وتحرقيا؟ فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم 


أنْ ماقطع من ذلك 1 الله لله أو ترك فَعَنْ أمر الله فَعَلّ. 

وقوله : «فَبإدْن الله يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم ‏ وتركتم ماتركتم » 
وليغيظٌ بذلك أعداءه. ولم يكن فساداً. 

وقوله : ليزي الفاسقينَ». وليذلٌ الخارجينَ عن طاعة الله عَرٌَّ وِجَلّ 
المخالفين أمره ونهيهة» وهم يهود , ْ بني النضير. 


وام وير 


00008 5 ًْ امن 1م آم 2 2 2 سس سج حرج 
لقو في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : وماأفاءآلله عل رَسْولْومه هما أَوحَفْسم 
0 7700 راس كر و ساسا سا ل مستا ورج 224 
عَكيهِمِنْ حَيْلِ ولا ركان ولك لاله ضَلَطْ رسَلَه عل مَنْيِسَاءوَنَهعَلَ 


١ 


وى 31 "0 
يقول تعالى 0 والذي رده الله على رسوله منهم. يعني من أموال. بني 
النضيرء يقال منه. فاءَ الشيءٌ على فلان: إذا رجمٌ إليهء وأفأتُ أنا عليه: إذا 
رَدَدْنَهِ عليه. 


دما أَوجَفْتمْ عَلَيْه ه مِنْ خيل ولا ركاب». يقول: فما أوضعتم فيه من 
خيلٍ ولا في إبل وهي الركابٌ» وإنما وصفت جل تناه الذي أفاءه على رصولة 
منهم بأنه لم يُوجف عليه بخيل, من أجل أن المسلمينَ لم يَلْقَوَا في ذلك حرباًء 
ولا كُلّمُوا فيه مَوُونَةٌ وإنما كان القوم معهم. وفي بلدهم. فلم يكن فيه إيجافٌ 


خيلٍ ولا ركاب . 
اا 


الحشر: 5 - “ 
وقوله: . «ولكن لله يُسَلُطْ رَسُلَهُ على مَنْ يَشاء» أعلمك أنه كما سلّط 


محمداً كل على بني النضيرء يخبرٌ بذلك جَلّ تَنَاَوْهُ أنْ ماأفاء الله عليه من 

أموال لم يوجف المسلمؤن بالخيلٍ والركاب» من الاعداء مما صالحوه عليه 

له خاصة يعمل فيه بما يرى: يقل : يد ا ا ا 

النضير بالصلج لاعنوة » 2 فيها القسمة «والله على كل شي قدير؛» يقولٌ : 

والله على كل شيء أراده 3 قدرة لايعجزه شيع وبيقدرته على مايشاءً ساك 

نبيه محمداً يكل على ماسُّلّطً عليه من أموال بني النضيرء فحازّه عليهم. 
القَوْلُ في ؟ ويل قَولِه تَعالَى : مَأقَاء اكه عل ر: شوهو نهلك َه 

0 2 0 
ولِلسُول وَلِذى المرد أترْدَ ربس لكين وا لكايو ذرا له بين 
ل | سم ا ا 


يعني بقوله جَلَّ تَنَوْهُ: «ما أفاء الله على رَسُولِهِ من أمْل القّرى» الذي 
رَدّ الله عَرْ وجل على رسوله من أموال مشركي القرى. 

واختلف أهل العلم في الذي عنى بهذه الآية من الألوان. فقال 
بعضهم : عَنَى بذلك الجزية والخراج. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الغنيمة التي يُصيبها المسلمونَ من عدوهم من 

أهل الحرب بالقتال عنوة. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل 
والركاب, وأخدّتٌ بالغلبة» وقالوا: كانت الغنائم في بُدُوٌ الاسلام لهؤلاء الذين 
سَمَاهم الله في هذه الايات دون المُرْجِفِينَ عليهاء ثم نسخ ذلك بالآية التي 
في سورة الانفال. 

/اه؟" 


الحشر: لا 

وقال آخرون: عَنَى بذلك: ماصالمَ عليه أهلُ الحرب المسلمينَ من 
أموالهم , وقالوا قوله: «ما أفاءً الله على رَسولهه من أهلٍ القَرّى فللّه 
وللرسول». ... “الآيات» : بيان قَسْم المال الذي كر الله في الآية التي قبل 
هذه الاية.» وذلك قوله: «ما أفاءً الله على رَسوله منَهُم فَمَا أو جَفتَمْ عَلَيّه من 
خيّل ولا ركاب» وهذا قولٌ كان يقولّه بعض المتفقهّة. من المتأخرين. 

والصوابٌ من |القول في ذلك عندي أن هذه الآية حَكُمُهًا غيرٌ حكم, الآية 
التي قَبّلَهاء وذلك أن الاية التي قبلها مال جعله الله عَز وجل لرسوله كي خاصة 
دون غيره» لم يجعلٌ فيه لأحدٍ 00 

وقوله : «ولذي القربى» يقولٌ: ولذي قرابة رسول الله يل من بني هاشم 
وبني المطلب «واليتامى» وهم أهلُ الحاجة من أطفال. المسلمينَ الذين لامال 
لهمء «والمساكين». وهم الجامعونّ فاقة ود المسألة. وابن السبيل» وهم 
المنْقَطمُ بهم من المسافرينَ في غير معصية الله عَرَّ وجَلَّ. 

وقوله : «كيّلا يكن دُولّة بِينَ الأغنياء ملكم)ء يقول خل كاك وجعلنا ما 
أفاءً الله على رسوله من أهلٍ القرى 3 الأقيداب» كيلا يكون ذلك الي 
دولة يتداوله الاغنياءٌ منكم بينهم , شيرق هذا ف في حاجات نفسه. وهذا مر 
في أبواب البر وسَبّلٍ الخير» فيجعلون ذلك حيث شاؤواء ولكننا سَنَنًا فيه سنةً 
تعر ادل 


وقوله : «وما أتاكم الول لان يقول تعالى ذكرُه: وما أعطاكم ول 
الله كله مما أفاء الله عليه من أهل القرى فَحُدُوهِ «وّما نَهاكُم عَنّْهُ من الغلول. 
وغيره من الامور «فانتَهُوا» وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك غير 
أنه كان يوَجَهُ معنى قوله: «وّما آتاكم الرسُولَ فحُدُوهُ الى ماآتاكم من الغنائم”. 
)1( وهذا وإِنْ نزل في أمر الفيء. فهو عام في كل ما أمر به َك ونهى عنه وللشوكاني 


في «فتح القدير» كلام جيد فيه . 
للحا 


الحشر: لا 4 
وقوله : «واتقوا الله». يقولُ: وَحَاقُوا الله. واحذروا عقَابَهُ في خلافكم على 
رسوله بالتقدّم على مانهاكم عنهة ومعصيتَكُم إيآه دن الله شديد العقاب). 
يقولٌ: إِنْ الله شديدٌ عقابُه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسوله يكل. 
وه 1 
القَولٌ في تفيل قوله تَعَالَى : إلفقراء المهدجريتا زَىَ م 
سس ب سد جح بن ل سرد يك سل اح مر 020 ا 
ديلرهموأ وَأمولِهِرَ يعون فصلا م نَ الله ورضونا و بنضرود نَأل 508 
سيره ل جد 
يقول تعالى ذكره: كيلا يكون ما أفاء الله على رسوله دُولةَ بين الاغنياء 
منكم» ولكن يكون «للفقراء المهاجرينَ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» . 
وقوله : «يبتغون فضا من الله» (أي : قا يأتيهم» » وورضواناء» يعني : 
١ 2 5‏ 
رضى ربهم حين خرجوا الى دار الهجرة) ' . 
| وقوله: «وَيَنْصرونَ الله وَرَسُولَهُو. يقول: وينصرونٌ دينَ الله الذي بعت 
وقوله: «أولّئك هُمْ الصَادِقُونَ يقول: هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتَهُم من 
الفقراء المهاجرينَ هم الصادقونٌ فيما يقولون. 


القَولٌ في ايل قوله تَعَالَى : وله تلن ومو الداركا الِإِِمنَيِن َل 


ومن هاجو دوف صُدُورِهِم ابص يموي 


و رد م ل 020 


ويَؤْفْرُوت عل نض وَلوْكَانَ مح خصامة رو فأَوْلجِكَ 


)١(‏ أضفنا مابين الحاصرتين من زاد المسير لابن الجوزي )١١7//8(‏ وكأنه سقط من 
تفسير الطبري شيء في هذا الموضع . 
»> 


الحشر: 4 

همَالْمُمْيخت حي 

يقول تعالى ذكره: «وَالذّين تَبْوُوُوا الدّارَ والإيمانَ» يقول: انَحَدُوا المدينة 
مدينة الرسول يل فَتوهَا منارّل «ِوَالايمَانَه بالله ورسوله «من قَيلهم»» 
يعني : من قبل المهاجرينَ» «يُحبون مَنْ هاجَرٌ إِليْهمْ»: يحبون مَنْ ترك منزله» 
وانتقل إليهم من غيرهم. وعني بذلك الأنصار يُحبونَ المهاجرينَ 

. وقوله: «وّلا يَجِدُونَ في صُدُورهمْ حاجةً مما أوبُواه. يقول جَلّ ثناقه: 

ولايجِدٌ الذين تَبْوَءُوا الدّارٌ من قبلهم وهم الأنصارٌ في صدورهم حاجة» يعني 
ندا وها وتوا يعني : مما سق المهاجرونٌ من الفيء. وذلك لما ذُكرٌ لنا 
من أنَّ رسول الله ل قَسَمْ أموال بني النضير بين المهاجرينَ الأولِينَ دونَ 
الأنصارء إلا رجلين من الأنصارء أعطاهما لفقرهماء وإنما فُعلَّ ذلك لرسول. 
الله يكل خاصة”) ٠‏ 

وقوله : «وَيُوثْرونَ على ألْفسِهِمْ». يقول تعالى ذكْرُه: وهو يَصِفتٌ الأنصارٌ 
الذين تبوّؤوا الدارٌ والإيمانَ من قبل المهاجرين «وَيوْئْرُونَ على أَنْفُسِهِمْ»» 
يقول: ويُْطون المهاجرينَ أموالهم إيثاراً لهم بها على أنفبهم «ِوَلَوْ كان بهم 
خصّاصَةً». يقولٌ: ولو كان بهم حاجة وفاقةٌ الى ما رذ به من أموالهم على 
م والخصاصة ضار وهي أيضاً اسم وهو كل ماتخللته ببصرك كالكوة 
والفُرجَة في الحائط . تَجْمَعُ خصاصات وخصاص . 

وعن أبي هريرة» قال: «جاء رجلٌ الى النبي وَكَهُ ليضيفه فلم خراعه 
مايُضيفه. فقال: الآ رجلٌ يضيفٌُ هذا رَحِمَهُ الله؟ فقام 5 من الأنضار. يقال 
له أبو طلحة. فانطلقٌ به الى رَحْلِه فقال لامرأته: أكرمي ضيفت رسول الله 


.١954/7 انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 


لض 


الحشر: 84 ٠١‏ 
يل نَوْمي الصّبيَة وأطفئي المصباح. وأريه بأنك تأكُلينَ معه. واتركيه لضيف 
رسول الله ككل ففعلت. فنزلت «ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصّاصة»” . 
وقوله : «ومن يُوقَ شح تفْسي»ء يقول تعالى ذكره : راونا الله شح نفسه 
«فأولئكك 7 المُفْلحُونَ المُخْلّدُونَ في الجنة. والشح في كلام العرب: 
ا 


البخَلء بون الفضل. من المالة. 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعالى : لذت جاو من بِعَدِهِمْ يلوت 


مَيَنا عفر آنا وَلِحخوننَ لد َك سَبَفُوبا يمن وَلَا محَعَلْف لوينَا 


ست ساس ماع وس 2 0 -2 


غلا للزينءامنوار, ةك 
يقول تعالى ذكرٌه: والذين جاؤوا من بعد الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل 
ل 8 ِ لس + 2 8 0 7 َّ 
المهاجرين الاولينَ ويقولون رَبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» من 
ل 7 7 552 8 - 
الانصار. وعني بالذين جاؤوا من بَعْدهم المهاجرون أنهم يستغفرون لإخوانهم من 
الانصار. 
وقيل : عَنَى بالذين جاؤوا من بعدهم: الذين أسلموا من بعد الذين تَبَوْووا الدار. 
8 اال شرب 2 م ل 2 8 5 # 
0 7 امنوا 07 ا" 0 2 ثناؤه : 00 عن 
قلوبنا عا لأحد من اهل لايمان بك ياربنا. 
7 ا ال لات 1 5 
وقوله : «إنك رؤوف رحيم»» يقول: إنك ذو رأفةٍ بخلقك. ودو رحمه بمن 
تات واستغفر من ذنوبه. ١‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة في الصحيحين بتفصيل أكثر: البخاري (58894)» ومسلم 
(068). 


لض 


١ الحشر:‎ 


آ 4 وسار بير 


القَوْلُ في أو يل قله 0 و 0 


كايند الك 2 م ل 0 ولا نطيع فيك ف 
دا بدا إن ويل آاء 0 2 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ ككله: ألم تَنظرُ بعين قلبكٌ يامحمدٌء فترى 
الى الذين نافقوا وهم فيما ذُكرَ عبدالله بن بي بن سلول» ووديعة» ومالك ابنا نوفل 
وسويد وداعيق عو الى ب بني النضير حين نزلَ بهم رسولٌ الله كه للحرب أن 
توا وتمَنعُواء فإنّا لن 52 وإنْ قُوتلْتَمْ قاتلنا عر وإن خرجتم » خرجنا 
معكم فتربصوا لذلك من نصرهم . فلم يفعلواء وَقَذْفَ دي الرعت» 
فسألوا رسولٌ الله ككل أنْ يُجَلِيهم ويكفٌ عن دمائهم على أنْ لهم ماحملت 
الل من اموالهم إلا الحَلْقة”. 


وقولة : «يَقَولُون لإخوانهم الْذِينَ كفْرُوا من أهل الكتاب». يعني: بني 
النضير. 

وقوله : «لَبِنُ رجتم رين مَعكمْو. يقول: لئن أخرجتم من دياركم 
ومنازلكم. وأجليتم عنها لنخرجنٌ معكم. فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم . 

وقوله: رولا نْطيعٌ فيكُمْ أخداً أبدأى يقولٌ: ولا نطيع أحداً سألنا 
خذلانكم . وترك نصرتكمء ولكنا نكون معكم «وَلَئِنُ فوتلتم لنتصرنكم». 
يقول: وإن ا د 
الذين 5 نقد النصرة 15 محمد 50 4 ملكاويون, في وَعذهم ل 


)١(‏ الحلقة: السلاح عامة. أو الدرع خاصة. 
قف 


١2359: الحشير‎ 


القَوْلُ في تأوبل كَوْله تََاَى : : يرجا اسه ولي ينأ 


0 ع هه م 660 م دوس 
روي لين تَسَرُو هم لوي الأورر شر مروت 27 


يقول تعالى ذِكُْه : لئن أخرج بنو النضير من ديارهم» فأَجْلَوَا عنها لايخرج 
معهم المنافقونٌ الذين وَعَدُوهم الخروجَ من ديارهم. ولثن قاتلهم محمد وَل 
لاينصرهم المنافقونَ الذين وعدوهم النصرّء ولئن نْصَّرٌ المنافقون بني النضير 
يون الأدبارٌ منهزمينَ عن محمد يك وأصحابه هاربينَ منهم. قد خذلوهم «ثّم 
لاينْصَروٌنَ» يقولُ: ثم لاينصرٌ الله بني النضير على محمدٍ يل وأصحابه. بل 


يخذلهم. 


3 
مه 


ال ًُ 9 1 0 اوم كه 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ٠‏ لأمسمأسَدٌ سْدَرَهَسَةفٍ صدُورِهِم وِنَ لله 
ا 0 


كوم لابنقَهُوت ول 2 لاممَدلتكمْ جِيَ لان فرك 


1ك سروس نح سا 007 يكار اليم ويرم 5_0 


حصو وصور جد نأش سه م شه مسد يد نحسيهم - دمهرسىع 
باهر وملا ترب > 
1 / اس لطيهيمم اع 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله يكل : لانتم أيها 
المؤنونَ أشدٌ رهبةً في صدور اليهود من بني النضير من الله: يقول: هُمْ 
يَرْهَبُونَهُم أشدٌ من رهبتهم من الله «ذلك بِأنْهُمْ قَوْمٌ لايَمْقَهُونَ» يقول تعالى ذكره: 
١ ١‏ : 
هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله 
من أجل أنهم قوم لايفقهون قَذْرَ عظمة اللهء فهم لذلك يستخفون بمعاصيهء 
ولايرهبون عقابه قَذْرَ رهبته منكم . 


ينف 


الحشر: ١٠5-1١5‏ 
وقوله: «لايُقاتلُوكمُ جميعاً إل في قُرىٌ مُحصّئّة». يقول جَلَّ ثنأ: 
لايقاتلكم هؤلاء اليهود بني النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحصون. 
لايبرزون لكم بالبراز «أو من وراء جَدُر) يقول: أو من خلّف حيطان. 


وقوله : «بأسهُم بينهم شديدٌ» يقول جَلَّ ثنأرٌه: عداوة بعض هؤلاء الكفار 
من اليهود عضا شديدٌ «تَحْسَبهُم جَمِيعأو يعني : ل وأهل الكتاب. 


دعوم .و؟ء 


يقولٌ: َظْنْهُمْ مُوتَلفين مجتمعةً كلمتهم, «وَقُلُوبهمْ شَتَى»ء يقول: وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً. 

وقوله : «ذّلّك بِأنّْهُمْ قَوْمْ لايَعْمَلُونَهء يقول جَلَّ ثنأؤه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم من أمر هؤلاء اليهود والمنافقين» وذلك تشتيت أهوائهم. ومعاداة بعضهم 
يخعا عو عل أنه تلن تقار امافه البقط لي مما ند طلهي لكر 
والنقص . 


200 


اقول في تأويل كَولِهِ تَعاَى : كتل يم مايأ1 
أمرحِوَكٍٍ عاب ألم جك لِ لطن هال انك ن سح رولا كود 

َالو بر ريلك ]فلاف هدر لمكن + 2 

يقول تعالى ذَكرُه: مُثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما الله 
صانعٌ بهم من إحلال عقوبته بهم «كمَثل الذَّينَ من قَبْلهِمٌ» يقول: كَشْبههم 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنْوا بالذين من قَبّلهم, فقال بعضهم : 
عني بذلك بنو قينقاع . 

وقال اخرون: عني بذلك مشركو قريش ببدر. 

وأولى الاقوال بالصواب أنْ يقال إن الله عَزَّ وجل مَثل هؤلاء الكفار من 

>”33 


| الحشر: 18-١5‏ 
أهل الكتاب مما هومُذِيقَهُمْ من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله كك 
الذين أهلكهم بسَحّطه وأمرٌ بني قيئقاع ووقعة بدر كانا قبل جلاء بني التضير 
وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم ولم يخصص الله عَزْ وجل منهم بعضا في ثمثيل 

3 0 200 0 له دهم © بوع*م 
هؤلاء بهم دون بعض . وكل ذائق وبال أمره فمن قربت ملته منهم قبلهم. فهم 
ممثلونَ بهم فيما عُنُوا به من المثل . 

وقوله : «ذاقوا دبال أمرهم) يقولٌ: نالهم عقابٌ الله على كُثْرهم به. 

وقوله : «ولهم عَذَابٍ أليم». يقول: ولهم في الآخرة مع مانالهم في الدنيا 
من الخزي عذابٌ اليم يعني: موجع. 

وقوله : «كَمَكلٍ الشيطان إذ قال للإنسان اكْمْرٌ فَلَمَا كَفْرَ قال إِنّي بَرىَءٌ نك 

9 أخاف الله رَبّ العالمين4؛ يقول اتعالين ذكرُه : مشَُُ هؤلاء المنافقين الذين 
وَعَدُوا اهومن النضير النضرَة إن قُوتِلُوا »أو الخروج معهم إِنَّ أخرجواء ومثل 
النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعده وإسلامهم إيامم عند شدَّة م 
اليهم. ٠‏ فإلى نُصرتهم إياهم , كمثل الشيطان الذي غْر إنسانًء ووعدة على 
اتباعه وكارة بالله» النصرة عند الحاجة اليه» فكفر بالله وَاتبَعَهُ وأطاعة , فلما 
احتاج الى نُصْرَتِه أسْلَمَهُ وتبرأ منهء وقال له: «إني أخافٌ الله رب العالمين» 
في تُصرتك . 

0 ا ا ل سس سب سه 

القول في تاويل قوله تغالى: دكا نَعَْقِبِتهَمآأَتَسمَافأ لتَارِحَلِدَنِ 
سر يه مه هخ ع م مدع وموم 5 1 
0 ذا امن مي كليس اما أمَعُوأ أله وََتَمْظرَ 
وهو 000 نك سه لاخر م 

أده َريمَاتقَمَلُونَ جه 

يقول تعالى ا فكان 0 أمر الشيطان والانسان الذي أطاعَةء فكفر 
بالله_أنّْهُمَا خالدان في النار ماكثان فيها أبداً «وّذلك جَرَاءُ الظالمين». يقولٌ: 

"6 


ير 2 


الحشر: ٠١٠ 1١8‏ 
وذلك ثوابٌ اليهود من النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة. وكل كافر بالله 
ظالم لنفسه على كفره به أنهم في النار مُخَلّدون. 
وقوله: «يا يها الذين أمنوا اتقوا الله يقول تعالى ذكره : ياأيها الذين 
صَدَقُوا الله ووحَدُوهء اتقوا الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


0 00 هرمت لغي. 00 ولد 0 0 5 

وقوله : دوائقوا | اللهيى يقول: وحافوا الله 0 فرائضه. 5-86 معاصيه 
دإنْ الله بير بما تَعْمَنُونَه يقولٌ: إِنَّ الله دُو خبرةٍ وعلم بأعمالكم خيرها 
وشَرّهاء لايَحْفَى عليه منها شيء؛ وهو مجازيكم على جميعها. 


قر في تيل قَوْله 00 --5 نتسوا سه ََفسَهُمْ 

يقول تعالى 0 ولاتكونوا كالذين تركوا أداء 0 الله الذي أوجبه عليهم 
«فنْساهُمْ أَنْفْسَهِمْ» يقول: فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات. 

وقوله : «أولئك هم الفاسقون», يقول ل ااه هؤلاء الذين و الله 
هم 0" 0 الور من طاعة الله الى محصيته . 


و 


د م 
يقول تعالى ذكُرٌه: لايعتدل أهلُ الثار وأهل الجنة, أهل الجنة هم 


الفائزون. يعني أنهم المدركون ماطلبوا وأرادواء الناجون مما حذروا. 


اض 


العقر ا ا 3 
00 9 5 00 سجس ل يه ا هر 2 2 م 
ا ول تلى : 0 0007 ريه 
م2 م 2 ور 


2 1 صنُُ 2 0 


0-0 


وقوله : «لَوْ أنْرَلْنا هَذا القُرآن عَلى جَبَلٍ لرآتَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً من حَشْيّة 
الله يقول جَل تنأو : لو أنزلنا هذا القران على جبل . وهو حَجَرْء لرأيته يا 
محمد «خاشعاو. يقول: متذللا» «متصدّعاً من خشية الله) على قَسَاوته حرا 
مِنْ أنْ لايؤدي حَقَّ الله المُفتَرَض عليه في تعظيم, القرآن» وقد أنزل على ابن 
9 
آدم وهو بحقه مُسْتَخفء وعنه عَمّا فيه من العبّر والذَّكْر مُعْرض» كأن لم 
يسمعها. كأنَّ في أذنيه وقراً. 
«وتلك الأمُثال نَضربها للناسٍ )» يقول تعالى ذكرُه : وهذه الأشياء نشههًا 
للناس ١‏ وذلك تخريفه: جل تناو إياهم أنَّ الجبالٌ أشد تعظيماً لحقه منهم مع 
قساوتها وصلابتها . 
2 ت#ياى الس رتة بر ع2 7 ع 32 2 
وقوله : «لعلهم يتفكرون»)2. يقول: يضرب الله لهم هذه الامثال ليتفكروا 
فيهاء فَيُنِيبُواء وَينْقَادُوا للحق. 


القَولُ في تَأويل قَوْلِه 0 هواله ا أزى 
رف أل عر 7 ورم و 
وَأَلسُهِندَةَ هوالتمنن نالرحيم يد د 

يقول تعالى ذكُرّه: الذي يتصدعٌ من خشيته الجبل أيها الناسٌ. هو 
المعبودٌ الذي لاتنبغي العبادة والالوهية إلا له. عالمُ غيب السموات والأرض» 

1 0 2 تاه اوس هاش بير جاع ع 0 8 
وشاهد مافيهما مما يرى حس «هو الرحمن الرحيم» . يقول: هو رحمن الدنيا 
والآخرة. رحيم بأهل الايمان به. 
انا 


الحشر: 7# 5” 


0 4 0 000 ورم رودم 3 ضور بير 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : هواللّه الزى لا إللهإلاهو الميك 
و2 م صجو م 000 28 000 وج راص هو ورج 
قدو سالسَلَمْ الْمُؤْمنالْمْهَيمِ ب الْمَرِيرُ ارالك 
سبح ننه عَدَاِمْرِكُوت 2 
يقول تعالى ذَكُرُه: هو المعبودُ الذي لاتصلحٌ العبادة الا له» الملك الذي 
لاملك فوقة, ولاشيءَ إلا دونة. «القدّوس»2. قيل: هو المَبَارَك . 
وقوله : «السّلام»» يقولٌ: هو الذي يسم خلقة من ظلْمه وهو اسم من 
أسمائه . 
وقوله : «المؤْمنُ» يعني بالمؤمن: الذي يُوْمَنُ خلقه من ظلمه. 
وقوله: «المُهَيْمنُ» فقد بينتٌ أولى الأقوال فيه بالصواب في سورة 
المائدة”” . 


وقوله: «العَزيرُه: الشديدٌُ في انتقامه ممن انتقم من أعدائه . 

قله والكنان رس إانماك لمر خافل' افر اماه 
صَلاحَُهُمٌ, وكان قتادة يقول: جَبْرَ خَلْقَهُ على مايشاء من أمره. 

وقوله : «المتكين قيل : عَنِي به أنه تكبر عن كل شَرٍِ 

سُبّحان الله عَمَا يُشْركُون». يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له عن شرك 


المشركين به. 


6 07 62 مله ورم يو م م2 و2 جار وماج جه رم 

القول فِي تاويل فَولِهِ تعالى : هوآلته الحدلق البارئ المصور لها لاسماء 
وس لع لامر عي سا ل صدس اكه عاد عم 0+ الدع و حدم 
الح يسيح له.ماف السمنوات والارض وهو العزيرا اكيم عي 


)١(‏ انظر تفسير الاية 54 من سورة المائدة. 
558 


الحشر: 7575 
يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخالقٌء الذي لعي تَصْلْحُ له العبادة 
غيره؛ ولا خالق سواه «البارىك» الذي برأ الخلق. فأوجدهم بقدرتهء «المصور» 


- 6مع 


خاقة” كر شاف .كلت قا 


2ج جع ّ. اي تدع 

أوقولةف وله الأشماء الحُشقى وه يفول تعالى ذكره: لله الأسماء البحستى» 
وهي هذه الاسماءٌ التي سَمَى الله بها نفسه. التي ذكرها في هاتين الآيتين 
يُسَبّحُ لَهُ مافي السَّمّوات والأزض »» يقولٌ: يسبح له جميع ما في السموات 
والارض» ويسجدٌ له طوعاً وكرهاً «وَهُو العَزِينُ يقول: وهو الشديدٌ الانتقام من 
أعدائه «الْحَكيم» في تدبيره خَلْقَهُ وصَرّفهم فيما فيه صَلاحهم. 


2334 


ا | 1 


- 9 2 


5 2 
سوا والمزرائئجم 


4 0 
رصعت سر سا سا بر 8 


يم َك 6 ره 2 ساي العو م سخرس 020 ب 0 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : يكم ءامنا لَاتَتَحِذُواْعَدْوَى عدو 
ًّ د 2 سي بور 1 71 م م و دم هدو م 
وبآ تلقو إِلَتهم يا لمودة وقد كفروأيمَاجَاء كم من الحو حرجو نالرسول 
200 3 ب و20 ل 7 في مد دعم كه د ره« ص سج سال 
يكم ممما ياضه ريك نكم حَجْرجِهِدَاف سل واه مرْصَاقٍ 


ل م و 4 ل ار رسكتي ل ير سح هه 
بسر نإلتيمبالمودووا أعامريما أخفيم مَأ 2 وَمَن يَفْعَلَه نك فَفَدَصُلّ 


5-58 


سرف احص 
ل 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ك: ديا أيها الذين 
آمنوا لاتتخذوا عَدُوَي» مق المشركين «وَعَدُوْكُم أولياء». يعني : أنصارا . 
وقوله: «تلقون إليهم بالمودٌة)» يقول جل ثناؤه : تلقون اليهم مودّتكم 
إياهم , ودخول الباء في قوله : «بِالموَدّة» وسقوطها سواء. نظير قول القائل: أريد 
والمعنى : ومن يُردْ فيه الحاداً بظلم- | 
«وقد كفْروا يما جاءكم من الحقٌ». يقول: وقد كفر هؤلاء المشركون 
الذين نهيتكم أنْ تَتَخِذُوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحق. وذلك 
وقوله : «يُخْرجُونَ الرَسُولَ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم»» يقول جل ثنأؤه : 


ف 


الممتحنة: ١‏ | 
يخرجون رسول الله يه وإيّاكُمُْء بمعنى : وَيُخْرِجِونَكُمْ أيضاً من دياركم 
وأرضكم. وذلك إخراج مشركي قريش رسولٌ الله يلك وأصحابه من مكة. 
وقوله : وأن ونوا بالله ربكم يقول 0 تناقه: يخرجون الرسول وإياكم 
0 
من دياركم» لان آمنتم بالله . 
وقوله : «إنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جهاداً في سبيلي وابْتغاة مَرْضَاتِي» من المُوْخر 
الذي معناهُ التقديم. ووجهٌ الكلام : ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياءً تُلْقُونَ اليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إِنّْ كنتم خرجتم جهاداً 
. في سبيلي» وابتغاء مرضاتي «يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رَبكم». 
بعلي إل تمان ذل :إن كت جريجع نواد في حيلي ١١‏ إن ترس 
من دياركم» فهاجرتم منها الى مهاجركم للجهادٍ في طريقي الذي شرعته لكم. 
وديني الذي أمرتكم به والتماس مُرضاتي . 
وقوله : «تسرونَ إِلَيّْهم بِالمَوْدةَ» يقول تعالى ذِكُرُه: للمؤمنينَ من أصحاب 
رسول الله يكِ: تَسِرُونَ أيها المؤمنون بالموّدة الى المشركين بالله «وأنا أعْلَمْ بمَا 
أحَيثم». يقولٌ: وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم فخ :شن تام ره لف رونا 
عمو يقولٌ: وأعلم أيضاً منكم ماأعلنه بعضكم لبعضٍ «وَمَنٌ يَفْعَلَهُ منكُم 
فَقَدْ ضَلّ سَوَاء السّبيل»» يقول جل ثنأؤه: ومَنْ يُسِرٌّ منكم الى المشركين بالمودة 
أيها المؤمنون «فقد ضْلٌّ» يقولُ. فقد جار عن قَضْدٍ السبيل التي جعلها الله 
طريفاً الى البجنة وفححة إليها: 
ودُكر أنَّ هذه الآيات من أوّْلٍ هذه السورة نزلتُ في شأن حاطب بن أبي 
بلتعة وكان كتب. الى قُريش, بمكة يُظلعُهم على أمرٍ كان رسولٌ الله كا عم 
أخفاه عنهم . ش 
عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله كل أنا والزبير بن العوام 


زف 


الممتحنة: ١‏ -” 
والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة نخاخ”'. فإِنَ بها ظعينة معها كتابٌء 
فخذوه منهاء فانطلقنا تَعَادَى”" بنا خيلّنا حتى انتهينا الى الرّوضة» فوجدنا امرأة 
فقلنا: أخرجي الكتابٌّ. قالت: ليس معي كتابٌء قلنا لَتُخْرِجِنَّ الكتابٌ. أو 
لَْلْقيَنّ الثيابَ. فأخرجتة من عقاصها”. وأخذنا الكتابٌء فانطلقنا به الى رسول 
الله يكل فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة الى ناس بمكةء يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله كله فقال رسولٌ الله يكلْهِ: يا حاطبٌ ما هّذًَا؟ قال: يارسول الله 
لانجَلْ عليٌ! كنت امرأ مُلْصَقا في قريش” '» ولم يكن لي فيهم قرابة» وكان 
مَنْ معكَ من المهاجرين لهم قرابات» يحمون أهليهم بمكة, فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النُسب أنْ أَنَخِذّ فيها يدأ يحمون بها قرابتي. وما فعلتٌ ذلك كُمْراً ولا 
ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد ا فقال رسولٌ الله يكله: كَل 
صَدَفَكُمْ » فقال عمر: يارسول الله دعني أضربٌ عُنْنَ هذا المنافق» فقال: «إِنْه 
َذ شَهِدَ بَذرأء ما يديك لعل الله قَدَ اطع على أمل, إبَذْرِ فقال: اعْمَلُوا 
ما شم فَقَذ عَفَرْتْ لكُم». 

وتّزلت فيه: ديا أيها الذّين آمنوا لاتتخذوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أولياء» . . . إلى 


هعيم زم 


قوله : «١احتّى‏ تُؤُْمنوا بالله وحذده» 


المَوْلُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالَى :إن ري ل 6 ل _- 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة» بقرب المدينة. 
(؟) في المطبوع «تتعادى» وما أثبتناه من الصحيحين, وهو الصواب. وتعادى: تجري . 
(5) عقاصها: شعرها المضفورء جمع عقيصة. 
(5) إذ كان حليفاً لهم. ولم يكن من انفسهم. 
(0) الحديث في الصحيحين: البخاري /ا؟٠")‏ و )"081١(‏ و(9448") و(2771) و 
٠‏ 1) و(07509) و)6955). ومسلم .)١5555(‏ 
كف 


الممتحنة: # -<5 
2 كم سوم 22* ار سم د 2 عو 0 ل 
!له يل يدهم وألسِنيم السو وودوا لود ون ا 
لكك سه 7 يأ 70 ا 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنْ يَتْقَفْكُمْ هؤلاء الذين سرون أيها يها المؤْمنونَ إليهم 
بالمودّة» يكونوا لكم حرباً وأعداء «وَيَبْسطوا إِلَيْكُمْ أيدِيهُم» بالقتال «وألسنتهُم 
بالشوك. 

وقوله : «وَوَدُوا لو تَكَفْرُونَ»» يقولٌ: وِبَمَنوا لكم أن تكفروا بركم» فتكونوا 
على مثل الذي هم عليه. 

وقوله: «لَنْ تَنْفَعَكُم أرحامكم ولا أوْلادُكُمْ يَوْمَ القيامة». يقول تعالى 
ذكْرُه: لايدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الى الكفر بالله. واتخاذ اعدائه 
أولياء تُلْقُونَ إليهم بالمودة» فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم 
القيامة» ‏ فتدفع عنكم عذابٌ الله يومئذء إِنْ أنتم عَصَيْتَمُو في الدنياء وكفرتم 
ابه 

وقوله : «يُفْصل بينكم») يقوؤل جل ثناقه: 8 يفصل ربكم أيها المؤمنون بينكم 
يوم القيامة أن يُدُخْلَ أهل طاعته الجنة. وأهل معاصيه والكفر به النار. 

._وقوله: «والله بما تعلو ن شيلع تقول جل عاق والله ا 
000 وبصرِء الح 7 0 


- 3 اس رغد 


الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كد كانت لأ سو حسم فِإِرهِيمَ 
وَالَدَ مهدالوأ لعَوْمبمٌ إِنَاموَوعتَكم وَصِعَا دون من دو ن الله كفا ويا 


انففا 0 


سس سر سرع ع د د سر سب 2 سي لح ةمه ررس لو كىن ص0 5002 
6 _“ و كك 
بسنا وبيتم العلا 5والبغعضاء أبد | حئ تَؤمنوا الله حده: إلا بإثراه لايد 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ك, قد كانَ لكم 
أيها المؤمنونَ «أسوةٌ حسنةً» يقولُ: قدوة حسنةٌ في ابراهيم خليل الرحمن. 
تقتدون بهء «والذين معه» من أنبياء الله . 

وقوله : «إِذ قالُوا لقَومِهمْ إِنا بُرآءُ مَِكُمْ ومما تَعْبُدُونَ منْ دون الله». يقول: 
حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله. وعبدوا الطاغوت: أيها القومُ إِنّا يُرَآُ 
منكمء ومن الذين تعبدون من دون الله من الالهة والانداد. 

وقوله : «كَفْرنَا بكم وَبَدَا نينا وَبَيْئكم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضاءٌ أبداً حتى 9 
بالله وَحَدَه لز ثنأؤه مخبراً عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة : «كفر: 
م ْنَا ماكنتم عليه من الكفر بالله وجَحَدّنا عِبادَتَكُمْ ما تعبدون من دون 
الله أنْ تكون حقاً. وظهرٌ بيننا وبنتكم العداوة والبغضاء أبداً على كفركم بالله. 
م ماسواه» ملم بيننا و هوادة, «حتى تؤمنوا بالله وحده» يقول: : حتى 
دقرا بالله وحده, فتوحدوة عردو بالعبادة . 

وقوله : إل َوْلَ إبرَاهيم لأبيه لأسْتَغْفْرنَ لك م ملك لك منّ الله من 
شَيْء): يقول تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ر ومعاداتهم . وترك موالاتهم الا في 
قول إبراهيم لأبيه الأسَتغْفْرنٌ لك» فإنه لاأسوة لكم فيه في ذلك. أن ذلك كان 

من إبراهيم بيه عن موعدةٍ وعَدّها إياه قبل أنْ شين له أنه عدو الله «فلما 

تَبِيّنَ له أنه عدو لله تبرأ منهع. يقول تعالى ذكُره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون 


بالله , فتبرؤوا من أعداء الله من المشركينٌ به ولا َتَخِذُوا منهم أولياء حتى يؤمنوا الله 
05" 


الممتحنة: 5 - 5 

وحذه ويتبرَووا عن عبادة ما سواه وأَظْهرٌوا لهم العداوة والبغضاء . 

ويعني بقوله : «ووما أملك لك من الله من شي يفول وما أدفع عنك 
من الله من عقوبة. إن الله عَاقَبَكَ على كفْركَ به ولا أَغْنِى عنك منه شيا . 

وقوله: «رينا عَلَيَك توكلنا»» يقول جل ا د عن قيل إبراهيم 
وأنبيائه صلواتٌ الله عليهم: «رَبنا عَلَيْكَ تَوَكلْناء وإلَيِْكَ أنْبْناه. يعني : وإليك 
رَجَعْنا بالتوبة مما نَكْرَهُ الى ماتحبٌُ وتَرْضَى «وَإِلَيِك المَصِيرَهء يقول: وإليك 
مصيرنًا ومرَجِعْنًا يوم تَبَعَئنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة الى موقف العرض . 
1 طس ل 1 رج لت اطع لواش هك 7 
214 رمعي ل لمر 1 7 0 
الوم لاخر وم نينول هه هو العو ألمِيدٌ 4# 
لاتجعلنا فتنة 7 كفروا ب بك فجحدرا وحدانيتك: 8 ا خرك» ب أن دم 

وقول : «واغفر لَنا رياو يغولٌ : 50 بعفُوكَ لنا عنها ياريناء 
وإننك أنت الْعَزِيرُ الحكيم» » يعني : الشديد الانتقام ممن انتقم ملهغ» 
«الحكيم»» يقول: الحكيم في تدبيره خلقة وصرفة إياهم فيما فيه صلاخهم . 
وقوله: الَقَدْ كان لَكُمْ فيهم ةي يقول تعالى ذكره العددكات كم 
أيها المؤمنون قلازة ليله في الذين م إبراهيم والذين معه من الآنبياء 
507 الله عليهم والرّسُل «لمن كان رو الله واليوم الآخر»» يقول: لمن 
كان منكم يرجو لقاء الله» وثوات الله والنجاة ذ في اليوم الآخر. 


ها" 


الممتحئنة: 75م 
وقوله: «وَمَنْ يَتَول فإنَ الله هُو الغَنِي الحْمَيدُ»» يقول تعالى ذكرُه: وَمْن 
يتولٌ عما مره الله به وبَدبهُ إليه منكم ومن غيركمء فأعرض عنه وأدبر مُستكبرًء 
ووالى أعداء اللهء والقى اليهم بالمودّة فإِنَ الله هو الغني عن إيمانه بهء 
وطاعته إياه. وعن جميع خَلقهء الحميد عند أهل المعرفة :بأياديه. وآلائه 


00 ل رح وهر 


الَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى 27272011192 لذن عَادِيُم 


حو 2 2 0-4 و2 عور 


منهم موده وروي 7ه 57 

يقول تعالى ذكْرُه: عسئ الله أيها المؤمنونَ أنْ يجعلّ بينكم وبين الذين 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش 57 ففعل الله ذلك بهم أن أسلم 
كثير منهم. فصاروا لهم أولياء وأحزاباً . 

وقوله : «والله قدير ل والله ذُو قدرة على أنْ يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم من المشركين مودة «والله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقولُ: والله غفور لخطيئة مَنْ 
ألقى الى المشركين بالمودة إذا تاب منهاء رحيم بهم أنْ يُعَذَّبَهُمْ بعد تويتهم 
منها. 


ل سا سر مو م 00 
الَولُ في تأويل قَولِه تَعالَى : لابنه كا سدع لين لم ينوك فيالدينِ 
أن يوهي وتَفسِطو ا 2 


سي م مر معرو» 4 له 
رجور من ددر أن ببروهر وبقسِطو ألم إِنَأَلَه بحب الْمتَسِطِينَ حيه 


يقول تعالى ذكره: «لايتهاكم الله عن لين لم يالوم في الدَّين) من 
اهل مكة «ولم يُحْرجُوكُمْ 72 دياركم أنْ تبروهُم, وتقسطوا | ِلَيَهُم». يقولٌ: 


وتَُِْوا فيهم بإحسانكم إليهم, وبرَكُمْ بهم . 


الفا 


الممتحنة: م 4 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية. فقال بعضهم: عُني 
بها: الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجرواء فأذنَ الله للمؤمنين ببرّهم والإحسان 
إليهم . 

وقال أخرون: عُنِي بها من غير أهل مكة مَنْ لم يهاجر. 

وقال آخرون: بل عَنِي بها من مشركي مكة مَنْ لم يقاتل المؤمنين» ولم 
يخرجوهم من ديارهم. قال: ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: ني بذلك: : لاينهاكم الله 
عن الذين لم ينانلركم في الدين» من ل أصناف الملل والأديان أن 
بوهم وتَصِلُوهُمُْ. وتقسطوا الهم أن الله عَزّْ وجل عَم بقوله : الذي لم 
يُقاتلوكم في الدين. ولم يُحْرِجُوكُمْ من دياركم» جميع مَنْ كان ذلك صِفَتّه ف 
خط #ايعها دود بعص * ولا معنى لقول. مَنْ قال: ذلك منسوخء أن 
بر المؤئن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نَسَبِء أو ممن لاقرابة بينه 
طاول نشت ا ولا منهىّ عنه اذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهلٍ 
الحرب على عورةٍ لأهل الاسلام. أو تقوية لهم بكراع أو سلاح,. 

وقوله: «إنَّ الله يحب المُقٌسطين», يقولُ: إِنْ الله يحبٌ المنصفينَ الذين 
رن اناك سريف لسن والقدل 2 اللمتفع لون افيه 
ويحسنون الى مَنْ أحسنّ إليهم . 


#6 4 6 .2 0000 2 2 
القَْلُ في تأويل قله تَعَالى : ينسح سمعِنِلذينَ دلوف لين 
ٍ- عر 5 ا 1 آَ 1 دس كوم ع 2 ع 
د 6 مشر مِن درك وظهروأ عا حراج نكو لوهم ومن دئوهم فاولنيك دهم 
0 0 
يئر 


يقول تعالى ذَكْرُه: «إنّما يَنْهاكُمُ الله» أيها المؤمنون «عَن الذّين قَاتلُوكم 
فا 


الممتحنة: 9 ٠١‏ 
في الدّين» من كفار أهل مكة «وأخرَجُوكمْ مِنْ دِياركُمْ وَظاهَرُوا على 
إِخْرَاجِكُمْ » أن تَولُوْهُمُ» يقول : وعاونوا مَنْ أخرجكم من لاياركم على إخراجكم 
أن تولوهمء فتكونوا لهم أولياء ونصّراءَ «ومن يتَوَلّهُمُ» يقولٌ: ومَنْ يجعلهم 
منكم أو من غيركم أولياء «فأولعك هم الظّالمُونَ» يقول: فأولئكك هم الذين 
تولوا غيرٌ الذي يجو لهم أن يتَولوهُمْ, ووضعوا ولايتهم في غير موضعهاء وخالفوا 


أمرّ الله فى ذلك. 

هع . 7 5 رام ا 

القَوْلُ في أبيل. قَوْلِه تَعَالَى: ابن ءَامثوأإدا جسم الْمَومِدتٌ 
م 9 ا - ا ع هوء لم دوج 2 ذه 
مهلججراني فا موسو ايك يمدن إن عمسمو مؤت 0 لاعشإل 
5 و 0 دك وو م 9 


سي قا 


يقول تعالى ذكرّه للمؤمنين من أصحاب رسول الله ككل : «يا أيها الّذين 
آمَئُوا ِذَا جاءكم) النساءٌ «المُؤْمناتٌ مهاجرات» من دار 0 الى دار الإسلام 
«فامْتَحنْومُن» . 

عن عائشة زوج النبي 2 قالت: كان المؤمنات إذا هاجرنّ الى رسول. 
الله عَكلِنه يمْتحن بقول الله : : «ياأيها يها النبي إذا جاءَك المُوّمناتٌ يُبايغنك» . .. إلى 
آخر الآية» قالت عائشة: فَمَنْ أقَرَ بهذا من المؤمنات» فقد أقَرٌ لمعه فكان 
رسولٌ الله 5 إذا أقررن بذلك من قولهنٌ قال لَهُنّ: الطلقن فقد بايعتكنٌ ولا 
والله مامَسَّتَ يَدُ رسول الله يكل يد امرأةٍ قطء غير أنه بايعهن بالكلام » قالت 
عائشة: والله ما أخذ رسول الله يكل على النساء قطّء إلا بما أمره الله عَرَّ وجل 
وكان يقول لَهُنّ إذا. أخذّ عليهن قد بايعتكُنّ كلام" . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه من حديث الزهري. عن عروة» عن عائشة. 
يمف 


٠١ الممتحنة:‎ 

وقوله: «الله أعْلَّم بإيمانهنَ» يقولٌ: الله أعلم بإيمان مَنْ جاء من النساء 
مهاجرات إليكم . 

وقوله : «فإِنْ تومن توبات قلا تَرَجِعُوهَن إلى الكمَاره» ول تن 
قْرَرْنَ عند المحنة بما يصحٌ به عَقَدُ الإيمان لهنَّ والدخول في الإسلام» فلا 
َرُدمُنّ عند ذلكَ الى الكفارء وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأنَّ العهد كان جرى 
بين رسول الله يلِ وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون 
الى المشركينَ مَنْ جاءهم مسلماً. فابطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن 
مؤمنات مهاجرات فامتحن, فوجدهنٌ المسلمونَ مؤمنات. وصَمّ ذلك عندهم 
مما قد ذكرنا قَبْلُّء وأمروا أن لايردُوهنٌ الى المشركين إذا م انهنٍ مؤمنات » 
وقال جَلَ ناوه 0 دفن عَلِمتَمُومُنَ مُؤْمنات قلا ترجَعُومن إلى الكُفَانِ لاهن . 
خل له لاع يَحلُونَ لَهُرّه يقولٌ: لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار 
يحلون للمؤمنات. 


آذ عر ره 0 > يي 


القَولُ في ويل قوله 7 ل ل ناح عل ين 
0 ل 0 

- ل 0 7 1 و ؟ 

وقوله: «وانُوهُمْ ما أَنْفَقُواه. يقولُ جل نََاَوهُ: وأعطوا المشركين الذين 
جاءكم نسأوهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات, فلم ترجعوهن إليهم ماأنفقوا في 
نكاجهم إياهن من الصّدّاق. 

وقوله : «ولا جناح عَليْكُمْ أنْ تَنكحوهُنٌ إذا و0 نّ أجورهنٌ». يقول 
تعالى ذكْرُه : ولا حَرَجّ عليكم أيها المؤمنون ان تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي 
لَحِقنَ بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهنٌ» وإن كان لهن أزواج في دار 

عف 


الممتحنة: ٠١‏ 
. الحرب إذ علمتمومُنٌ مؤمناتٍ إذ أنتم أعطيتمومُنٌ أجورَمُنٌَ» ويعني بالأجور: 
الصّدّقات: وكان قتادة يقول: كن إذا فَرَرْنَ من المشركين الذين بينهم وبين نبي 
لله كلِةِ وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله يل فتروَجُوهُن. بعثوا بمهورهن 
الى أزواجهنٌ من المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله كله عَهُدٌ. 
وقوله: رولا تَمُسكوا بعصم الكوَافر»» يقول جل ثناؤه: للمؤمنين به من 
أضحاب رسول الله ككلهِ: لانْمُسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر 
وأسبابهن » والكوافر: جمع كافرة» والعصم جمع عصمة, وهي ما اعتصم به 
من العقد والسبب وهذا نهيّ من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء 
المشركات من أهل الأوثان. وأمرٌ لهم بفراقهنٌ. 

وقوله : «وَا ألو ما أنْمَفْتُمْ ولي سألوا ما أنفُقٌواه. يقول تعالى ذكرُه : لأزواج 
اللواتي لَحِقَنَ من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين الى مكة من كفار 
قريش : واسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبث أزواجهم فلحقن بالمشركينّ ماأنفقتم 
على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصّدَاقٍ مَنْ تَرْوْجَهِن منهم. وليسألكم 
المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوَجَنَ فيكم مَنْ تزوّجها 
منكم ما أنفقوا عليهنْ من الصداق. 

وقوله: «ذّلكم حُكم الله يَحَكُمْ بَيَكُمُ». يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الحكم 
الذي حكمتٌ بينكم من أمركم أيها المؤمنون بمسالة المشركين, ما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي لَحِمَنَ بهم وأمرهم بمسألتكم مثلّ ذلك في أزواجهنٌ اللاتي 
لحقن بكم. حكم الله بينكم فلا تعتدوه. فإنه الحق الذي لايسممٌ غيره» 
فانتهى المؤمنون من أصحاب رسول الله ككل فيما ذُكرٌ الى أمر الله وحكمه. 
وامتنع المشركونَ منه وطلبوا الوقاء بالشروط التي كانوا شَارَطُوها بينهم في ذلك 
الصلح. 


ل 


الممتحنة: ١١١ ٠١‏ 
وقوله: «والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ». يقول جَلَّ ثنأوه: والله دُو علم بما يُضْلحٌ 
00 1 
خحلقه وعير ذلك من الامور. حكيم في تذبيره إياهم . 


أ ع ا ل ا م وسح ع شر ا 0 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وإنقاد ونأك الْكْمَارٍ 


رس م 1 سك ع وس يي )) جر 
عاق متَاثو أل دعبت أذونجهم مثلم أنففوا وفوا أذ ىَأنتم بو 


يقول ع ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسولٍ الله كله : «وإن فاتكم» أيها 
المؤمنونَ «شيء من أَزْوَاجكم إلى الكفار» فلحقّ بهم. 

واختلف أهلٌ التأويل في الكفار الذين عُنُوا بقوله: «إلى الكُفَان مَنْ هم؟ 
فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله كله عهدٌ. 
قالوا: ومعنى الكلام: وإِن فاتكم شيءٌ من أزواجكم. إلى مَنْ ليس بينكم وبينهم 
عهدٌ من الكفار. 

وقال آخرون: بل هم كفارٌ قريش الذين كانوا أهل هدنةٍ. 

وقوله : «فاتوا الْذِينَ ذّهَبَتَ أزواجهم ملل ما أَنْقَقُواه. يقولٌُ: فأعطوا الذين 
ذَهَبَتَ أزواجُهم منكم الى الكفار مثلّ ماأنفقوا عليهن من الصّدَاقٍ. 

واختلف أهل التأويل في المال الذي أمرٌ أن يُعْطَى منه الذي ذهبت 
زوجتة الى المشركين» فقال بعضهم : أمرُوا أن يُعطوهم صداقٌ مَنْ لّحِقّ بهم 
من نساءِ المشركين . 

رقال أخووق ةنبل اموا أن يعطوه من العنيعة أو الفى: 

وأولى: الاقوال في ذلك بالصواب أن يقالٌ: أمر الله عَزَّ وجل في هذه الآية 
انين ان يضرا ان لزنت ريت من الدويس الى اهل الكت امن لقان 
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الممتحنة: ١” 1١١‏ 
لهم على أهل الكفر عُعَبىء إما بغنيمة يُصِيبُونها منهم. أو بلحاق نساء 
بعضهم بهم مثل الذي انفقوا على الفارّة منهم إل » ولم يخصص إيتاءهم ذلك 
/ - 2 ِ 3 
من مال دون مالرء فعليهم أن يُعطوهم ذلك من كل الاموال التي ذكرناها. 
وقوله : «واتقوا الله الذي أنتم ب به مُؤْمنونَ»» يقول: وخافوا الله الذي انتم 


ور وم 


به مَصَدَّقونَ أب يها المؤمنون فاتقوه اه ء فرائضه. واجتناب معاصيه . 


لون بي اتأرين لوه لتر ا نويه ا نتبِبَأيعَنَكَ 


دشرت اله سيولا رفن و ارين مكنم َدَهنولايَتِينَ 
سوام سير 00 0 6 
بهم يفريه :بن أي دن وبتك َحَصِيِسَلك في معروفٍ 
دعي مر ورد 
اد 1 


َرَأتتئَ ييه ج# 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد يكل : «ياأيّها انين إذا جاءك المُومنات» بالله 
«ايعْنَكَ على أنْ لايُشركنَ بالله شيئاء ولآ يَسرقنَ, ولا يَرْنِينَ» ولا يَقتَلنْ 
أولادَمُنٌَ ولا يأثين ببهتان يفترينه بَينَ أيُديهن وأرْجُلهِن». يقولٌ: ولا يأتين بكذب 
يكُذِنَه في مولودٍ.يُوجَدُ بين أيديهنْ وأرجلهن» وإنما معنى الكلام: ولا يلقن 
بأزواجهنْ غير أولادهم . 

وقوله: «ولا يَعْصيتك في مُعروفي». يقول: ولايعصينكَ يامحمد في 
معروف من أمر الله عر وجل تأمرمُنٌ به. وذُكرٌ أن ذلك المعروف الذي شَرَطَ 
عليهن أنْ لايعصينّ رسول الله يلٍِ فيه هو النياحة. 

وقوله : «فبايعْهُنٌَ» يقول جل ثنأه: إذ جاءك: المؤمنات يِبَايعْتَكَ على هذه 
الشروطء فبايعهن. «واستغفر لَهُنَّ الله». يقولُ: سَلْ لهنّ الله أنْ يصفحَ عن 
ذنوبهنٌ» ويسترها عليهنٌ بعفوه لهنَّ عنهاء «إِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيم». يقول: إن 
الله دُو ستر على ذنوب مَنْ تابّ إليه من ذنوبه أنْ يُعَذْيَهُ عليها بعد توبته منها. 
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ود 0 02000 سس سر سر له 
المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: بيد عا منوأ و ا لاوم 
عض ب الله عليه مد سوام لخر وكا 020 يسا لْكنًا رو حب الفبورجة 2 


يقول تعالى ذكرٌه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله يكل : ديا أيها الذين 
آمنوا لاتتولوا قوم عضب الله عَلَيّْهم» من اليهود ل كما يئس 
الكُمَارُ من نْ أصحاب القبُوره . 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَدُ يئسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب الفنوزة . فقال بعضهم : مخنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم 
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في الاخرة, وأنْ يُبعثواء كما 
يكن الكماز الألحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا اليهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يَيْسُوا من الآخرة أنْ يرحمهم الله فيهاء 
ويغفر لهم. كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا الى 
القبور» من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة. لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم . 

وأولى القولين. في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: قد يثسّ هؤلاء 
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة» وكرامته لكفرهم 
وتكذيبهم رسولُ محمداً يك على علمٍ منهم بأنه لله نِيُء كما يكس الكفارٌ منهم 
الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحابٌ القبو. وهم على مثْل الذي 
هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيرة من الرسل . من ثواب 
الله وكرامته إياهم . 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية؛ لأنَّ الأمواتٌ قد يئسوا من 
رجوعهم الى الدنياء أو أن يُبْعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار. فلا وَجْهَ 
لأنْ يخصٌ بذلك الخبر عن الكفارء وقد شركهم في الإياس مِنْ ذلك . 
المؤمنون . 


يدرفا 


7ل القت 


ههه 

1 مم عسة هه سه ا لل رم.. صج مه بحلا 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : سبح لمان السَمنوات ومافى الْأرضٍ 
ا 2 و لدي 0 م 00 ع8 2 إن د سر حلمو 
وهو لعز دكي حل يكأمها أ ذنءامنُوأ| نولو ما لَانفَعَلُونَ عه 


ككَيرَمَقتَاِندَألَأَنتَفُو لوم لاتنْعَُورت عله 

يقول جَلّ شاره: سبح لله مافي السَّمَوَاتَ» السبع «ومًا في لض » من 
الخَلْقَء مُذْعِنِينَ له الألوهة والربوبية «وَهُوَ العَزيزُه في نقمته مِمْنْ عَصَاهُ منهم. 
فكفرٌ به وخالفت أمره «الحكيمٌ» أ بيرم إراهية 

وقوله : «يا أيها الذَّين آمنوا لم تَقُونُونَ مالا تَفْعَلُونَهء يقول تعالى ذكره: 
ياأيها الذين آمنوا صَدّقوا الله ورسولُ» لِمّ تقولونَ القولٌ الذي لاتصدقوتة 
بالعمل » فاعمالكم مخالفةٌ أقوالكم «كبْر مقناً عنْدَ الله أن تقُولُوا مالاتفعَلُونَو 
يقول: عَظُمْ مقتاً عند رَبُكم قولّكم مالاتفعلون. ' 

واختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآيةٌء فقال 
بعضُهم: أنزلتٌ توبيخاً من الله لقوم من المؤبنينَ» تَمَنْوا معرفة أفضل, 
الأعمال, فعرَّفَهُم الله إياه» فلما عرفوا قصرواء فَعُوتَبُوا بهذه الآية. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله 
يل كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال. الخير التي لم يفعلهاء فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فَعَذَّلهم اللَّهُ على افتخارهم بما لم يفعلوا كذباً. 
520 


الصف: ” 5 

وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين» كانوا يَعَدُونَ 
المؤمنينَ النصرٌ وهم كاذبون. 

وأولى هذه الأقوال. بتأويل الآية قول مْنْ قال: عنى بها الذين قالوا: لو 
عرفنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملنا به ثم قَصَروا ذ في العمل بعد ماعرفوا. 

وإنما قلنا: هذا القول أؤلى بهاء لأنَّ الله -2 خاطب بها المؤمنين» 
فقال: «يا أيّها الّذِينَ آمنوا» ولو كانت نزلت في المنافقين م يُسَمُوَاء ولم يوضترا 
بالإيمان. ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل مالم يكونوا فعَلُوه كانوا قد تَعَمّدُوا 
قيل الكذب, ولم يكن ذلك صفة القوم. ولكنهم عندي أُمَلوا بقولهم : لوعلمنا 
أحبٌ الأعمال الى الله عملناة هُ أنهم لو علموا بذلك عملوه, فلما علموا ضَعُفَتَ 
قُوى قوم منهم. عن القيام بما أمُوا القيامً به قبل العلم » وقويّ أخرون فقامُوا 


به» وكان لهم الفضلٌ والشرفٌ. 


2 عي ابر . 
القَوْلُ في ويل وله تَعالى :إن أ يحب از يليلو فى 
لصامر 

بصنا كنيع شنم مَرَصِوضُ جيه 

يقول تعالى ذكرّه للقائلين: لو علمنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملناه حتى 
نموت : «إِنّ الله» أيها القوم و يحب الّذِينَ يُقاتلُونَ في سبيله) كأنهم . يعني في 
طريقه ودينه الذي دَعَا إليه «صَفاءء يعني بذلك أنهم يقاتلون أعداءً الله 
ووه ل 

وقوله: «كأنهم ينال مر صوص )2 بقول: 0 في سبيلٍ 0 يف 
فا كأنهم في اصطفافهم هنالك حيظان قببئية قل رْص» كم وأئقنّ 
فلا يغادرٌ منه شيئاً. 


>33 


الصف: 6 


م.م 0 الغ 03 1 رم دي له | مع )م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 27 سور ال رمه بلعو ل 
عد وام اي ثم 8 ل - 200 أ << 2 
دوت ويد موس رَسُْولالَهِ إليَحكم لما رَاعوأ أزاع أ 


يه وَألنه 0 
00 2 لنبيه محمد كه : واذكرٌ يا مَيْخَيل ‏ «إذ قال مُوسَى ») بن 
عمران «لقومه ياقوم لم توؤّدُونئي وَقَلٌ تَعْلْمُون» نا «أني رَسول الله إليكم». 
.وقوله: «قَلّما رَاغوا أزاعَ الله قُلُويَهُمُ يقول: فلما عَدَلُوا وجَارُوا عن قَصَد 
السبيلٍ أزاغٌ الله قلوبهم : يقول: امال الله قلوبهم عنه 
«والله لايهدي القَوْمَ الفاسقينَ», يقولُ: والله لايوفق لإصابة الحقٌّ القومَ 
الذين اختاروا الكفرٌ على الإيمان. 


اه د هه له 


القَوْلُ في تأويل. قوله تَعَالَى : َذْقلَعسى نم ينس قإسره يل إن 


ل سحل سس بيه سو ص م أ 5-7 و و 2 
رَسُولُ مإ مْصَيْهًا لَمَأبينَيدفَمِنَ لورة وم رول يق مْبعَرِى تعفد حدما 
00 و مه رين عر ل يي دهده 
جَآهم ولت الوأ هداح ميان حهه 


7 0 كه 5 أيضاً بانتمد «إِذ ل عيسى بن 0 لقومه 


لوقه التي أنزلت 0 موسى 1108 دع 0 ل من نه 


عه 0 


حمك). 
الدلالاث التي آتاهُ الله حججاً على نبوته. «قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ» يقول: 
. ماأتى به غير أنه ساحر”' . 


6 قد بَيّنَ المؤلف فيما سبق أن السحر والساحر واحد. 
كم" 


الصف: /ا 4 


القَوْلُ ‏ في اتلبيل مله فكالن: من اربع افرع عل مالكو وم 


0-0000 


دْعَرَِلَالإسَلير لاسا دن ألَهلامَرِى آله الظإليين يل 2 


يقول تعالى ذكره :. ومن أَشِدٌ ظلماً وعدواناً ممن اختلقّ على الله الكذب» 
وهو قول قائلهم للنيّ كلِة: هو ساحرٌ وما جاء به سحرء فكذلك افترأؤه على 
الله الكذب وهو يُدعى الى الإسلام يقولُ: إذا دُعي الى الدخول في الإسلام» 
قال على الله الكذت. وافترى عليه الباطل «والله لايهدي القوم الظالمين»» 
يقول: والله لايوفق القوم الذين ظلموا أنفسَهم بكفرهم به لإصابة البدق 


القَولُ في ميل قوله تَعَالَى : ريون لبط ووا: أيه هوم ممم ورف 
وَلوكر* كرحي 

هرم تعالى ذكره: يريد هؤلاء القائلون لمحمد كه : هذا باحر مبين 
«لِيُطفئوا 3 الله 4 بأفوَاههم», ول يريدون ليبطلوا. الحقٌّ الذي بعث الله به 
ما ع ا يعني بقولهم إِنهُ ساحرء وماجاء به سحرء «والله متم 
نوره»» يفول | لله مَعْلنٌ الكنه» ومُظهِرٌ دينة وناصرٌ مجينا عليه الصلاة 
والسلام على مَنْ عاداه. فذلك إتمام نورهء وعنى بالنور في هذا الموضع 
: الاسلام . 

وقوله : «ولو كرة الكافرون» يفول والله مُظْهِرٌ دينة وناصرٌ سول ولو 
كر الكافرون بالله . 


اقول في تأوبلٍ تاو الصا نَالْقَلِظهرة . 
7 علالذن كه لَه المش روود 3 


/ا4 5 


الصف: ١١-94‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي أرسلٌ رسولهُ محمداً بالهدى ودين الحقٌء 
يعني بان الحقٌ «ودين الحقّى يعني : وبدين الله وهو الإسلامٌ. 
كل لطر على الدّين كُلّهه يقولُ: ليظهر ديتَهُ الحق الذي أرسل 


به رسوله على كل دينٍ سواهء لتر عيسى بن مريم» وحين تصير 
الملةٌ واتيذة) فلا يكون دين غير الإسلام ”© 


القَولُ في يل قَوْله تَعَالَى هل أهل ادل عل تحرو شي 
يلاوج واو ميض سرائ وك رأ كله 
ف لدف قل جه 2 

يقول تعالى ذكرّه: «يا أيها الْذِين آمنوا هَل أدلَكُمْ على تجارةٍ تنجيكم 
مِنْ عَذَاب ألِيم» موجعٌ ؛ وذلك عذاب جهنم. ذم ع لقا جل اوه اتلك 
التجارة التي ينا من العذاب الأليمء» فقال: «تَوّمنُونَ بالله وَرَسُولهِ» محمد 
كله . م 

فإن قال قائل: وكيف قيل: اؤمنون بالله وَرَسُولهو. وقد قيل لهم: « 
أيها ألذين أمنوا» بوصفهم بالايمان؟ إن الجوابَ في ذلك نظير جوابنا في. وه 
«ياأيّها الْذِين امنوا» أمنوا بالله» وقد مضى البيانُ عن ذلك في موضعه بما أغنى 


001 


عن إعادته 
وقوله : «وتجاهِدُونَ في سَبيل الله بِأموَالكُمْ وأنْفْسِكُمْ». يقول تعالى ذكره: 


)١(‏ فسر المؤلف قول الله تعالى: «ولو كره الكافرون» في الآية السابقة. فكأنه لم ير 
مسوغا لإعادة تفسير «ولو كره المشركون # هنا. 
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الصف: 2١5-1١١‏ 
وتجاهدون في دين الله وطريقه الذي شرَعَة لكم بأموالكم وأنفسكم ) ذُلكُمْ 
خ لك يقول: إيمانكم بالله ورسوله. وجهادكم في سبيلٍ الله أبرالكم 
وأنفسكم «خيرٌ لَكُمْ) من تضييعٍ ذلك والتفريط إن كم تَعْلّمونَ» مضارٌ الأشياء 
ومنافعها . 


6 فول سوه و 
الَولُ في تأويل قوله 2 : عفرل ويدل دجت جَدتِ جر وين 
د ع مس مجر 


ا 2 طَيْبَهفي بشت كب دولك لوج لل 


يقول تعالى ذثرُ: يستر عليكم ركم ذنوُمْ إذا أنتم فعلعم ذلك فيصفح 
عنكم ويعفو «وَيُدْخَلكُمْ جَناتِ تجري سنُ تحتها الأنهارى. يقول: ويدخلكم 
بساتينَ تجري من تحت أشجارها الانهار «ومَسَاكِنَ طَيّبَةَه يقونُ: ويُدخلكم 
افا مساكن طيبة «في جنات عَذَّنْاء يعني : في بساتين إقامة. لاظعنّ عنها. 


وقوله: «ذلك الفورٌ العظيم». يَقول : ذلك النجاء” العظيم من نكال 


الآخرة وأهوالها. 

008 ُُ سج , ب ب مسيم وو 0 

القول في تاويلٍ وله تعالَى : وأخر صحبوتها ضر 2 يدودر 
التزمدن جد كايا الينَامثوالؤرا 38 كاقل ا 
أن ل يغقالئ مَ1َكلوَارون عنص نأئوفَامت كيك هتبوت إتريل وكرت . 
0000 


200001 مسح وأ ظهرن حي 

يقول: خل ثنانة: هَل أَدُلُكُمْ على تجارةٍ تُنجيكم من عذاب أليم , تؤمنون 
بالله ورسوله. يغفر لكم ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهان 
ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من الله لكم على 


أعدائكم , وفتح قريبٌ يُعَجَلّه لكم. 
2201 


ونشو المَؤمنِينَ»» يقول تعالى ذكره: لنبيه محمل د : ور يامحمد 
المؤمنينَ بنصر الله إياهم على عدوهم. وفتح عاجل لهم. 

وقوله : «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أَنْصَارٌ الله». يعني ياأيها الذين صَدَّقُوا 
الله ووتسولة كونوا أنصارٌ الله كما قال عيسى ابن مريم م للحواريين: «مَنْ 
أنصاري الى الله»» يعني من أنصاري منكم الى نُضصْرّة الله لي. | 

وقوله : «قال الحواريُونَ نحن : أنضَارٌ الله يقول: قالوا: نحن أنصار الله 
على مابعث به أنبياءه من الدن 

وقوله : «فَأمَنت طائقَةَ من :: ذن إفرائيل ‏ وكفَرّت طائقَة»» يقول خل كناو 
فامنت طائفة من ,: بني إسرائيل , بعيسى » وكفرت طائفة منهم به. 

وقوله : 5 الْذِينٌ الى على عَدُوَهمْ). يقولٌ: فَقَوَيْنَا الذين آمنوا من 
الطائفتين من بني إسرائيل على عدوَهُمٌ. الذين كفروا منهم بمحمدٍ كله 
بتصديقه إياهم . أن عيسى عبد الله ورسوله. وتكذيبه مَنْ قال هو إلهُ ومن قال: 
هو ابنٌ الله تعالى ذكره. 

«فأصبحوا ظاهرين»» فأصبحت الطائفةٌ المؤمنون ظاهرين على عدوهم 
الكافرين منهم . 


الى 


- 


اس بن ابوه 


1ه ُ ص 2 ي صوء م ساسلا 0 
القول في تاويل قوله تعالى : يُسَيَحِلَهِمَافِالسَمْوتِوَمَافالأرضٍألملِكِ 
1 م49 25 م« 

له وس العريز الحكبو زه 


يقول تعالى ذَكُرُه: يسبحُ لله كل مافي السموات السبع. وكلّ مافي 
ارقي من خلّقه ويعظمه طوعاً وكرهاً «الملك ادوس » الذي له ملك الدنيا 
والآخرة وسلطانهماء النافذٌ أمره في السموات والاارض والتهين «القدّوس)» : 
وهو الطاهر من كل مايْضيفُ إليه المشركونَ به» ويَصِفُونَهُ به مما ليس من 
صفاته » المبارك . «العرين يعني : الشديد في انتقامه من أعدائه «الحكيم» في 
تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما هو أعلمٌ به من مصالحهم . 


١ 1 0 ُْ : 1‏ لل سا ص # ا يه كن < هوه 
الول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : هو الى بعك ف لمعن رسلا سم 


نوأ ليوح نومركي يمه الكتب وَلْفِكَةَوَإنكاأ مِنمبَلْلتى 
يقول تعالى ذكره: الله الذي بَعث في الأميين رلا منهم . فقوله «هونر) 
1 7 2 
كناية من اسم الله والاميون: هم العرب. وقد بينا فيما مضى المعنى الذي 
من أجله قيل للأميّ أمىّ"'. 


)١١‏ البقرة: 8لا. 


الجمعة: “٠”‏ 8 
وقال جل ناوه ارشولا منهُم)ء يعني : من الأميين» وإنما قال: «منهم» 
د 3ويء 0 

لأن محمذا يل كان افا وظهر من العرب . 

وقوله: «يتلو عَلَيْهِمْ آياته» يقول جل ثنأؤه: يقرأ على هؤلاء الأميينَ آيات 
الله التي أنزلها عليه. «وَيرّكيهم». يقول: ويطهرهم من دنس الكفر. 

وقوله : «ويَعْلمهم الكتات». يقول: ويعلمهم كتات الله ومافيه من أمر 
الله ونهيه. وشرائع, دينه . «والحكمة يعني بالحكمة : السئنّ. 


وقوله : «وَإِنْ كانوا منْ قبل في ضلالك مُبين»» يقول تعالى ذكره: وقد 
كان هؤلاء الأميونَ من قَبْلٍ أن يبعت الله فيهم رسولاً منهم في جَوْرٍ عن قصد 
السبيل». وأخذٍ على غير هدىٌّ «مبين) » يقولٌ: يبين لمن تأمله أنه ضلالٌ وجَور 
عن الحقٌّ وطريق الرشد. 


038 5 ب 6 0 م 5 لق أ رح سر ص سر 
القول في تاويلٍ قوله تعالى ينَنملَللْحفويوم قطوألمير 
1 يه ذلك 0 ل 22 0 02 
ا حدم حي دك مم هنهذ افص لِالمَظِيوِ حل 


١ 1 0 5 2‏ دم 4 1 1 
يقول تعالى ذكره: وهو الذي بعث في الاميينَ رسولا منهم. وفي اخرينّ 
منهم لما يَلْحَقوا بهم. فآاخرون في موضع خفض عطفاً على الأميين. 
وقد اختلف في الذين عنوا بقوله : «وآخرينٌ منهُم) فقال بعضهم : عَنِي 
وقال آخرون: إنما عني بذلك جميعٌ من دخل في الاسلام من بعد النبّ 
كل كائناً من كان الى يوم القيامة. 
03 1 1 5 0 8 م 
وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك كل 


55 


الجمعة: 5 ه 
لاحت لَحقّ بالذين كانوا صَحِبُوا النبيّ كه في إسلابهم من أي الأجتافنء لأن 
لله عَزّ وجل عَم بقوله : «وآخرين مِنْهُمْ لما يَْحَقُوا بهِمْ». كُل لاحت بهم من 
آخرين» ولم يخصص منهم نوعاً دون نوع ء ٠‏ فكل لاحتي بهم فهو من الآخرين 
الذين لم يكونوا في عدّاد ليق الذيف: كان :سيول الله يل يَتَلُو عليهم آيات 


34 


الله . 

وقوله : «لْمَا يَلْحَُوا بهم). قر لم يجيئوا بعد وسيجيئون. 

وقوله : «وَهو العزيرٌ الحكيم»). يقول: والله العزيز في انتقامه ممن كفْرَ 
به منهم. الحكيم في تدبيره حَلْقَهُ ٠‏ 

وقوله: «ذلك فَضل الله يُؤتيه مَنْ يَساءُ». يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي 
فعلّ تعالى ذكرُه من بعت في. الاعيين من الغرنب» وني آخرينَ رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته» ويفعل سائرٌ ما وصفت». افضل الله تَفْضْلَ به على هؤلاء دون 
غيرهم . . «يؤتيه مَنْ يشاءعء يقول: تي فَضْلَهُ ذلك مَنْ يشاء من خَلقه 
لايستحق الذم ممن تحرمه الله إياه. ال 00 
صرفه عنه الى غيره» ولكنه على مَنْ هُو له أهلّ» فأودعه إياه» وجعله عنده . 

«والله ذُو المفُضْلٍ الغظيم ؛» يقولٌ: والله دُو الفضل على عباده» المحسنّ 
0 والمنين 2 والذين بعث فيهم الرسول منهم وغيرهم » العظيم الذي بقل 
َضْلُ كَل ذي فضل عنده. 


القَوؤلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : مك لَالَدِينَ َحُحِوا لور م عا 
كَمثَلِالْحمَارِسحِلُأسَفَارَاشَ رمتل اتوم يدوا عي يموده 
لَابهَدِى الْقومالَدِينَ حي 


يقول تعالى ذَكُرُه: مَكَلُ الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى. فحملوا 
0 


الجمعة: 20 لا 

العمل بها «ثُمْ لَمْ يَحْمِلُوها» يقول: ثم لم يعملوا بما فيها. وكذّبوا بمحمد 6 
وقد روا بالايمانٍ به فيه واتباعه والتصديق به «كمَكلٍ الحماريحمل أسفارأ». ول 
كمثل الحمار يحملٌ على ظهره كتباً من كُتْب العلم, لاينتفعٌ بهاء ولايعقل ما 
فيهاء فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيانُ أمر محمدٍ كله مَدْلْهُمِ إذا لم 
ينتفعوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي يحملٌ اسفاراً فيها علمٌء فهو لايعقلها 
ولاينتفع بها. 

وقوله: «بنّس مَتْلُ القوم الّذينَ كَذَّبُوا بآيات الله». يقول: بكس هذا 
امكل 0 القوم الذين كذّيُوا بآيات الله » يعنى : بأدلته وحججه . «والله لايَيْدي 
القَْمَ الظالمِينَ». يقول تعالى ذكْرُه: والله لايوفق القومَ الذين ظلموا أنفسهم. 
فكفروا بآيات ربهم . 

ل 2006 ىن بو سمه 700 
الَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى :مليكأما لد هَاذوَاإن رحَمتأَكَكُم 


ره 3 خا لق اتدون ودس سو ون د فد 
أَوْلسِاء لِنَدِمِن دون الئاس فتمئوا الموتَإن5. صددين جيه 


ُُ آآ ته 


يقول تعالى ذَكرُه: لنبيه محمدٍ يَليُْ: قل يامحمدٌ لليهود دياأيّها الذين 
07 إنْ رَعَمتُمْ لم أوْلِياء لله مِنْ دُونِ النّاس » سواكم افتَمنوا المَوْتَ إن كم . 
صادقين» في قيلكُمْ, إنكم أولياءٌ لله من دون الناس» فإِنّ الله عدت لياف 
بل يكرمهم وينعمهم. وإنْ كنتم مُحِقَينَ فيما تقولونَ فََمْنُوا الموت لتستريحوا 
من كرب الدنيا وهمومها وغمومهاء وتصيروا الى روح الجنانٍ ونعيمها بالموت. 


عر م 


مع كِ 5 2 سس و صو د مع م - 56 ات 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى :ولاسْمتَوْتهد أبدايمَاهدَ مت أيدِ يهم وألله 


يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد كد «ولايتمنونة أبَدأى بقولة ولايتمنى 
3ظ> 


الجمعة: لا 4 
اليهودٌ الموتٌ أبداً «بما قَدَّمَتْ أيديهم» , يعني : بما اكتسبوا في هذه الدنيا من 
الآثام 3 واجترحوا من السيئات . «والله عَلِيمْ بالِظالِمِينَ» » يقول: والله دُو علم 
بمن ظَلَمّ من خلقه نَفْسَهُء_فأوبقها بكفره بالله. ‏ 


و 


لعل فيا تأرق تزيد نعاق :قل إن المت يرو ةن 
1 4 صو سس سا سه 94 20 
/ له عدون إِلَ ع اَي وَالشَهددَةٍ 220 2 ون 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل «قُل» يامحمدٌ لليهود دَإِنّ الموت الذي 
تَفْرونٌ منهُ) فتكرهونه» وتأبون أنْ تتمنوه «فَإنَهُ مُلاقيكم» وَيَازل بكم شُُ يدون 
إلى عالم الخيْب والشْهادة» ثم يردكُمْ رَبَكم من بعد مماتكم الى عالم الغيب 
والشهادة. عالم غيب السموات والارض 2( «والشهادة» يعني : وماشهد فظهر 
لرأي العين» ولم يغب عن أبصار الناظرين . 

سكم بمَا كنت تَعْمَلُونَه يقول : ا ل ا نا 
عار ب اأسوياية بتكا ا ثم يجازيكم على 

القَوْلُ في تأويل قَوله على مما لذينَءامْو داوق للصّلوة ين 

و بعلا سه و اله وو ا 
اوالصمةة سَعَوَا لد" أله وذروا السيع إن ا 
ده بسع الا 
ا 

يقول تعالى ذكُرّه: للمؤمنين به من عباده: يا أيها الذين صَدَّقوا الله 
وَرَشسَولَة «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعَة) وذلك هو النداع ينادي بالدعاء 
الى صلاة الجمعة عند قعود الامام على المنبر للخطبة. ومعنى الكلام : إذ 


ااا 


٠١ 9 الجمعة:‎ 

نودي للصلاة من يوم الجمعة «فاسعوا إلى ذكر الله)» يقول: فامضوا الى ذكر 
الله» واعملوا له» وأصلُ السعي في هذا الموضع العمل. 

وقوله : «وَدْرُوا البْي»» يقولٌ: ودّعوا البيعَ والشراءً اذا نُوديَ للصلاة عند 
الخظية: 

وقوله: «ذَّلكُم خَير لَكُم إِنْ كنم تَعْلَمُونَه يقول: سَعْيُكم إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة الى ذكر الله. وَثْرَكُ البيع خيرٌ لكم من البيع والشراء 
في ذلك الوقت. إن كنتم تعلمون مصالحٌ أنفسكم ومضارها. 


12 ع ل مرح خخ ع ىل بخ .هه 3 
القول في 0 و تعلى : 0 
ودرا سمت 06 تلم 
يقول تعالى 78 فإذا ل 59 الجمعة يوم الجمعة. فانتشروا في 
الارض انْ شئتمء ذلك رخصة من الله لكم في ذلك. 
وقوله: «وَابتَعُْوا من فضلٍ الله » ذُكرَ عن النبي يه 0 تأويل ذلك 
0 ار 0 أبي طالب. قال حدثنا على , 000 بن يعقوب 
أن قال: قال 00 الله 0 (في قوله : 0 قُضيّت ا فانتشروا في 


الأرض» وَابتَعْوا من فصل الله» قال: يس لطلب ديا وَلْكنْ عيادة مريضٍ 2 
0 جنارٌة وَرنادة أ في انه" 


)١(‏ لايصح. بل موضوعء. أبو عامر الصائغ كان يضع الحديث «الميزان: 5 / الترجمة 
4 »©». وأبو خلف الأعمر قال يحي بن معين: كذاب, وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث (تهذيب الكمال: 7*#/785)». ولا ندر ي كيف اختار المؤلف هذا 
التفسير؟ ! . 

"2305 


الجمعة: ١١ ٠١‏ 
وقد يحتمل قوله : «وَابتَغْوا مِنْ فضلٍ الله» أن يكون معنياً به: والتمسوا 
من فضل الله الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم”". 
وقوله : «وَاذكروا الله كثيراً َعَلّكُم تفْلحُونَ». يقولُ: واذكروا الله بالحمد 
لهء والشكر على ماأنعمَ به عليكم من التوفيق لأداء فرائضهء لتُفْلحُواء فتدركوا 
طلباتكم عند ربكم ويَصِلُوا الى الحُلدٍ في جنانه. 


-2 م سه برسم 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : وَإِدَا وأو تججكر» ولراسس الي 
5 كلمانا لحرن وق 7 0 

يقول تعالى ذَكُرُه: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهواً «انْقَصّوا إليها» 
يعني : أسرعوا الى التجارة «وتركوك قائمأى. يقول للنبي كَلْةِ : وتركوك يامحمد 
تائنا علق المت : 

وقوله : ظٌُ ماعند الله خير منّ نَّ اللَّهُو ومِنَ التجارّة»» يقول خل تناكة: لنبيه 
محمد و: قُلْ لهم يا محمد الذي عِنْدَ الله من الثواب. العو اش ها 

خطبةٌ رسول الله يَكهِ وموعظته يوم الجمعة إلى أنْ يفرع رسولٌ الله يكل منهاء 
خيرٌ له من اللهو ومن التجارة التي يَْمَضُونَ اليها. «والله خَيْر الرازقين»» يقولٌ: 
والله خيرٌ رازق» فإليه فارغبوا في طَلَّب أرزاقكم, وإياهُ فاسألوا أنْ يُوسّعْ عليكم 
من فضله دون غيره. ٠‏ 


)١(‏ الصواب فى ذلك: اباحة طلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى : #وذروا 
البيع » . انظر زاد المسير 2758/48 وتفسير ابن كثير: 51//5" وغيرهما. 

0( حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 7 الصحيحين : «أقبلت عير يوم الجمعة ونحن 
مع النبي كَل فثار الناس إلا ائنا عشر رجلا فأنزل الله : #وإذا رأوا تجارةٌ أولهواً 
انفضوا إليها»: البخاري (5899). ومسلم (8517). 

ذا 


0 َ ا اي ا |1 1 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : إإذَاجاءك المتفقون قالوأنشهدإ: 
02 و ما قهرم يي 2 كه م 1 و موسر سر مره 
سول أله واللهد م إنك لرسوله: واه تسد نَالْمسفِقِينَ لكذورت جه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل «إِذًا جاءَكَ المُنافقونَ» يامحمد «قانُوا» 
بألسنتهم «نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله. والله يَْلَم إِنّكَ لَرَسُولهُ قال المنافقون ذلك 
أو لم يقولوه ووَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقينَ لَكَاذْبُونَه. يقولٌ: والله يشهدٌ أنَّ المنافقينَ 
لكاذبونَ في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهدٌ إنك لرسولٌ الله. وذلك أنها 
لاتعتقدٌ ذلك ولا تؤمنُ به فهم كاذبونَ في خبرهم عنها بذلك. 


50 > ل سورد و - 
القول فِي ويل قوله تَعَالَى : دوا أتملتبم ج جَنَّهُ فَصَذٌَ وأَعَنْسَبِيلٍ 
و و لح سار 

أله مخ سآ م6اوأ وأ يعَمَلُون يه 

يقول تعالى ذَكْرُه: اتخذ المنافقون أُيمانَهُمْ جُنْة وهي حلفهم . 

وقوله : «جنةٌ): سترة يَسْتَتِرونَ بها كما يستترٌ المُستَجنْ بجنته في حرب 
وقتال» فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم. ويدفعونٌ بها عنها. 

وقوله: «قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله». يقولٌ: فأعرضوا عن دين الله الذي بَعَتْ 
به نبيّهُ يكل وشريعته التي شرعها لحَلّقه «َإنْهُمْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَه يقول: 


254 


المنافقون:  '”‏ 5 
إن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جُنْةَ ساء ماكانوا يعملون في اتخاذهم 


لقو في تأببل. قزل تتفى : نتروا قطي لك 
وو مو تمتخ * 


0200 0 0 0 ساء ود يعارن 0-7 الور 0 


ذلك ل به 
وقوله : «فطبع عَلى قلوبهم». ول فجعل الله على قلوبهم ختماً بالكفر 
عن الايمان. 


وقوله: «فَهُمْ لايَنْقَهُونَه يقول تعالى ذكْرُه: فهم لايفقهون صواباً من 
خطاء 'وحقاً من باطل لطبع الله على قلوبهم . 


القول في توي ْله 7 : داهم سبك حبك أجْسَامَهُم 5 
يمولُوأة- 34 تمن تيار 44 10 لَ يكالم 
0 و 7 وس 
كأحدره هم للهماللهأ 4 أفَبوْفَكونَ ل 
يقول جل كر لنبيه محمد 86: وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمدٌ» 
تَعجِبك اجسادي لاستواء خلقها وحسن صورمًا. «وَإن يَقُولُوا تَسْمْع م لقولهم». ١‏ 
بقول جل ثنقه: وإ يكلمُا تسمغ كلائهم يشب منطهم منطق الناس . «كأّهُم 
خش سق يقول كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة لخي عيبم ولا فقه 
لهم ولا علم. وإنما هم صور بلا أحلام » وأشباح بلا عقول. 


1 


المنافقون: 14 ه 

وقوله : وب يَحسيون كَُّ صيحة عَلَيْهِمْ»» يقول جل اف شت هؤلاء 
المنافقون من خبّتثهم وسوء ظنهمء وقلّة يُقينهم كل صيحة عليهم. لأنهم على 
وَجَل أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك به أستارَهُمْ ويفضحهم. ويبيحٌ للمؤمنين 
لهم وسبيَ فراريهم, وأخذ أموالهم. فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم 
من الله وحي على رسوله. ظنوا أنه نزلٌ بهلاكهم وعَطبهم» يقول جل تنأ : 
لنبيه محمدٍ كَكةِ: هم العدويا محمد فاحدّرهم , فإِنّ السنتهم إذا لقوكم معكم 
وقلوبهم عليكم مع أعدائكم. فهم عينّ لاعدائكم عليكم. 

وقوله: «قاتلهم الله أن يوْفَكُونو يقولُ: أخزاهم الله الى أي وجده 
يصرفون عن لين 

و 6 ساس ساح دم 

القَول في تيل قوله تَعَالَى :وَإِدَاقِلَ طم تمَالأمستَعْفْر لم رول 
مه 1-26 2 سيره دروك دور مم و حه 
اللو لووارء وس وهم يَصدُون وهم مُستكبروت حل 


يقول تعالى ذكْرّه: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله 
يستغفرٌ لكم «لَوْوًا رؤوسَهم» يقولٌ : حَرٌكُوها ومَزُوها استهزاءً برسول الله 6 
وباستغفاره . 

وقوله : «ورأَيِتهُم يَصَدُونَ وَهُمْ مُسْتَكُبرُونَ» يقول تعالى ذكرُه: ورأيتهم 
يُعْرضون عما دُعُوا إليه بوجوههم «وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ». يقول: وهم مستكبرونٌ عن 
المصير الى رسول الله يل ليستغفرٌ لهم . 

وإنما عُنِي بهذه الآيات كلها فيما ذُكرٌ عبدّالله بن أبِي ابن سكول وذلك 
أنه قال لأصحابه: لاتنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ا وقال: «لَيِنْ 
رَجَعْنا الى المدِيئّة لَيُحرِجَنَّ الع منْها ادل [المنافقون: 8] فسمع بذلك زيّد 
ابن أرقم. فأخبرٌ به رسولٌ الله يكللِ. فدعاه رسولٌ الله ككللِ. فسأله عما أخبرَ به 
عنهء فحلف أنه ماقاله» وقيل له: لو أتيتَ رسول الله كلِ. فسألته أنْ يستغفر 

2 


المنافقون: ه - لا 
لك. فجعل يلوي راس ويحركه استهزاءً ويعني بذلك أنه غير فاعلٍ ما أشاروا 
به عليه فأنزلَ الله عََ وَل فيه هذه الميورة من أولها الى آخرها. 


لقَْكُ في تأويل. قؤله تعائى + سَوَآء عليه تتفت لَهْرْأَء 1 


٠‏ 0101 ا و 
َعَتَعْفِرَطُح نيف امهل إن لَه لايمدى الْمَوْم مسقت حل 
يقول تعالى ذكرَه لنبيه محمدٍ ولِِ: سواء يا محمدٌُ على هؤلاء المنافقينَ 
الذين قل لهم تعالوا يستغفرٌ لكم رسول الله «أستَغْفَرت لَهُمْ) ذنوبَهُمْ «أمْ لَمْ 
تستغفِرٌ لَهُم لَنْ يَغْفِرَ الله لهم»: ول لويتصاح الله لهم عن اذتويو بل 


بي 0 إن الله لايهادي لدو امم ول إن الله لايوفق 


أ اه ل اوور 


القَوْلُ في تأويل قو ل 00 نَفِفو عل مَنّ عند 
ون ل شار حرآين ا سملو وت وَالْأَوَض ولك نَالْمكفِقِينَ 


يقول تعالى ذكُرُه: هس اين يَقُولُونَه يعني : المنافقين الذين يقولون 
لاسجابيم «لانْفقُوا عَلى س عِنْدَ رَسُول الله» من أصحابه المهاجرينَ «حتى 
ينْضواء 15 حتى يِتَفَرقُوا عنه . 

وقوله: «ولله خَرّائنٌ السّمَوَات والأرض ». يقولٌ: ولله جميع مافي 
السموات والأرض من شيءٍ وبيده مفاتيح خزائن ذلكء, لايقدر أحدٌ أن يعطي 
أحذا كينا إلا بمشيئته «وَلَكنْ المنافقينَ لايَفْقَهُونَ» أنْ ذلك كذلكء فلذلك 
يقولون: لاتنفقوا على مَنْ عند رسول الله كل حتى ينفضوا. 


دلق 


المنافقون: لم ١١‏ 
َل في تأببل قزل تع : يعون يَحَعْنَآِكَالْمَريكَة 
َمخْرِجَرىالارٌ لخد ينها الولو : دا لْصِرٌَه ولرء سوله-و للم ديرت 5 
الْمَفِقِ َك َلايعَلمُونَ عله 


يقول تعالى ذكرَه: يقول هؤلاء المنافقونَ الذينَ وَضَفَ صفتهم قبل «لَعْنْ 
رَجَعْنناء الى السدينة لخرحن الع منها ادل فيها. ويعني بالأعر: الاشدٌ 
والأقوى. قال الله جَلَّ تَنَاوُهُ: «ولله العرّة» يعني: الشدّة والقوة «وَلِرَسُوله 
وَلِلْمَؤْمِنِينَ» بالله «وَلكن المُنافقينَ لايعَلمون» ذلك. 

وذُكر أن سب قبل الك عداها بن ان نّ كان من أجلٍ أن رجلا من 
المهاجرين كَسَمْ رجلا من الأنصار. 


00 2 20 2 غ2 > روسو رد 

الَوْلُ في تأويل فَوله تَعَالَى : تايا لنِيسَءًا ل 
أَوٌكدَدُصكُْ عن ؤْحك أله وم يَفْصَلْ و ا لحَلسِرَو 

يقول تعالى ذكره: ياأيها الذين صَدُّوا الله ورسولة «لاتلهكم أموَالكُم»» 
يقرلل لاتوجب لكم اموالكم وولا أوؤلادكم» اللو «عَنْ ذكر الله» وهو من : ألهيته 
عن لكل لها قن يلوو هنا : 

وقوله: «وَمْنْ يَفْعَلْ ذلك يقولٌ: ومَنْ يُلْهه ماله وأولادُهُ عن ذكْر الله 
«فأولئك هم الخاسرٌون»» يقول : : هم المغبونون حظوظهُمُ من كرامة الله رحمته 
تبارك وتعالى . 


00 5 1 200 2< 4 رع 
القؤل فِي تاويل قوله تَعَالَّى : نفع رسكم منشل مافة 


أحَدَخْالْمَوَثُ يلوت التي إلكَأجَلِ ورب وَضَد ووأ كين 
7 


> 


المنافقون: ١١‏ 
رس ا ل ل شرا ل م سه 


يقول تعالى ذكرُه: وأنفقوا أيها المؤمنونَ بالله ورسوله من الأموال. التي 
رزقناكم منْ قبل أنْ يأتي أحَدَكُمٌْ الموثٌ فيقول إذا نزلٌ به الموث: يارب هلا 
التق :مهل لي "في الأجل الى نعل قريب «افاضدق»» .زقوق: فاركي امال 
«وأكنْ مِنَ الصَّالِحِينَ». يقولٌ: وأعمل بطاعتك, وأؤْديَ فرائضك. 

وله وان يس أله تنما ذا جاء أجَلّها» يقولٌ: لن يؤخر الله في أجل 
أحد فيمدٌ له فيه إذا حل ولكن رمه «والله حب ما ساون 0 
والله ذو خبرة وعلم بأعمال, عبيده هو بجميعها يحل لابكنن عليه شي » وهو 
مُجازيهم بهاء المحدة بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


500 0 
1 00 0 1 سمي 2 06 : 


2 #6 ل م 5 م أت 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: (١‏ 
سوم دعوو ا لوس سر م صلكر ته 58 2 و ٍ 
لهالمإك وله الْحمد وهوعلدل شئء ودب ر مله 
ع6 
يقول تعالى ذكره: يسجدٌ له مافي السموات السبع ومافي الأرض من 
للق شه 
وقوله: «لَّهُ المُلْكُه يقول تعالى ذكْرُه: له مُلكُ السموات والأرض 
وسلطائه «ماضن + قضاؤة فى “ذلك تاقد "فيه آمرة: 
وقوله :. دوَلَهُ الحمدى يقول: وله حمد كل مافيها من لو لأن جميع 
مَنْ في ذلك من الخلق لايعرفون الخير إلا منه.» وليس لهم رازق سواه فله حمدٌ 
جميعهم «وَهُو على كل شِيْءِ قديره. يقول: وهو على كل شيءٍ ذو قدرقٍى 
يقول: يخلقٌ مايشاءء ويميت مَنْ يشاء. ويغني مَنْ أراد. ويُفْقرٌ مَنْ يشاء ويعرٌ 
6 0 0 
من يشاء, ويذل من يشاع لايتعذر عليه شيءٌ أراده, لأنه ذو القدرة التامة التي 
لايعجزه معها شي . 


#62 . 26 5 2 ورم 1ك 0 له 7 

القول في تأويل قَوْلِه َعَالى :هوازِى لفق كاز” ود 
ب روعي أ 0 
مَؤمِن وَأللَهيِمَاتحَمَلُونَ بصِارٌ 


2 


<3 
56 


التغابن: اك 1 
يقول تعالى ذكُرُه: الله «الّذي حَلَقَكُمْ» أيها الناسش. وهو من ذكر اسم 
الله «فَمِنْكُمْ كافر وَمَنكُمْ مَؤْمنٌ)) يقول: فمنكم كافرٌ بخالقه أله خلقهع ومنكم 
مؤمنٌ: يقولٌ: ومنكم مصدَّقٌ به مُوقِنُ أنه خالقه أو بارئه «وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصير) » يقولٌ: والله الذي خلقكم 00 عالم بهاء لي عليه منها 
شيءٌ» وهو مجَازيكم بهاء فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو نهيه» فيسطو بكم . 


لفَوْلُ في تأويل, كَولِه تعالى : حَلَقَالْسَمواب وا لَارْض بالق وَصَوَرفُ 
4 وتوا لس 


يقول تعالى ذكْرُه: خَلَّقَ السموات السبع والأرض بالعدل. والإنصاف, 
«(وصوركم) : يقول : ومثلكم فأحسن متلكم : وقيل : إنه عني بذلك تصويره آدمء 
وحلّقه إياه بيده. 


وقوله : «وَإلَيْه التصير. يقولُ: وإلى الله مرجم جميعكم أيها الناس . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : يَعْلْمَاف لسوت وَالْارْضٍ وَيعَلَدْمَا 
0 وَأَللَّهُ َِمبدَاتِصْدُورِعية 


يقول تعالى ذكرُه: يعلمُ رَبُكم أيها الناسٌ مافي السموات السبع والأرض 
من شيءء لايَحْفَّى عليه من ذلك خافيةٌ «وَيَعْلَمُ ماتسرٌون» أيها الناس بيئكم 
من قولر وعمل «وما تعْلئون» من ذلك فتظهرُونهُ «والله عَلِيم بذَّات الصّدور) 
يقول جَلّ ثنأه: والله دُو علّم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي عليه نفوسُهم, 
الذي هو أخفى من السك ا شيءٌّ من ذلك». يقول تعالى ذكره: 
لعباده: أحذرُوا أن تَسِرُوا غيرٌ الذي تُعْلِنون أو تَضمرُوا ذ في أنفسكم غير ما 


التغابين: 5 - 5" 
5 20 0 5 وه 000 #2 
تبدونه» فإن ربكم لاِيَخْفَى عليه من ذلك شيء. وهو محص جميعه وحافظ 


عليكم كله. 
000 2 2 تجا رج سل السا بوره مه ع دس ع 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَالَى : ا ألَذبيَكمروأ ين لا 
وَبَالََمَرهْ نالمعي دَلِكَ بأَتَهكانت َب وله را ليت فَقَالوا بسر 


1 خا 207 أ 01 52 2 خزججاو 

جَدُونا كفو وتوْلوأواستَْقَ ]م5 + 

يقول تعالى ذكْرّه: لمشركي قريش: ألم يأتكم أيها الناس خبر الذين 
كفروا من 0 وذلك كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وقومٍ لوطٍ «فَذَاقوا 
وبال رم 0 عذات الله | م على 0 م عَذْاتٌ ا يقول: 

وقوله : «ذلك نه كانت تأتيهم ُسُلْهُمْ بالبينات»» يقول جَلْ ثنأقه : هذا 
الذي 52 الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركينَ من وبال . كفرهم. والذي أَعَدّ 
لهم رَبْهِم يوم القيامة من العذاب, من أجل أنه كانت تأتيهم زَسُلْوِمَ بالبيتات 
الذين أرسلهم إليهم رَبُهم بالواضحات من الأدلة 0 على حقيقة 
مايَدْعُونهمٍ إليه» فقالوا لهم : شير يهدونناء استكباراً م: منهم أن تكون رَضسل الله 
اليهم ع مثلهم واستكباراً عن اتباع الحقٌّ من بن 9 أن مشر مثلهم دعاهم 
إليه» وجمع الخبر عن البشرء فقيل : «يهدوتئا», ولم يقل : يهديناء لأن البشرء 
وإِنْ كان في لفظ الواحد. فإنه بمعنى الجميع . 

وقوله : «فَكَفْروا وَتَولَوَاه يقولٌ: فكفروا بالله» و جحدوا رسالة رُسّلِه الذين 
بعثهم الله اليهم استكباراً «وبَوَلُواه يقولُ: وأدبروا عن الحقٌّ فلم يقبلوهء 
وأعرضوا عما دعاهم إليه رُسُّلُّهِم «واستغتى الله». يقولٌ: واستغنى الله عنهمء 


ملكا 


التغابن: 5 / 

وعن إيمانهم به وبرسله. ولم تكن به الى ذلك منهم حاجة «والله غَنِي حميدٌ. 
عداخم + وكريم قعاله نيهم 

لمم | الغ 55 سو > م 1 لس نت ميو سبو 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى نك فوأ أن أن ممأل يورق لعش 
ار ول وه وار 2 0 نوحطم 
لبون مالم وَدلِكَ أله سرمي 

يقول تعالى ذكُرُّه: زَعَمّ الذين كفروا بالله أن لن يبعئهم الله إليه من 

وقوله : دقل بَلى وربي لَتبِعَشْنٌ)» يقول لنبيه محمد كيه : قل لهم يامحمدٌ: 
بلى «ورتي: لتنعئن: من اليتوركم الم تحزن بجا لغوت شود ثم لتخبتود 
د التي بير ف الذي ا على الله يُسِيرً) يول * ركم من 


000 7 6 دراه 004 سس ره ّ 
القَْلُ في تأويل. كَولِه تعالى : كَاممأبأطورَسُولِو- والنورالرى نا 
امد يمون كو 0 


يقول تعالى 0 قَصَدَّقُوا بالله ورسوله أيها المشركونّ المُكَذبُونَ 
بالبعث. وبإخباره إياكم أنكم مبعوثونَ من بعد مماتكم. وأنكم من بعد بلائكم 
تنشرونٌ من قبوركم» «والنور الذي أنزلناءء يقولٌ: وآمنوا بالنور الذي أنزلناء وهو 
هذا القرآنُ الذي أنزله الله على نبيه محمد وَل فاك بما َْمَُون خبير) » يقول 
تعالى ذَكْرُه: والله بأعمالكم أيها الناسٌ كُو خبرةٍ محيعاً بهاء مُخُص. لْميعهاء 
لايَحْفَى عليه منها شي5. وهو مُبَازيكم على جميعها. 


وحار 


٠١-8 التغاين:‎ 


القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : يوم محم علوم لق لان 
وَمَنْمُؤن بألل وحمل صَدِلِحا َك ا تت در 00 


آ# ها مو طؤصتار 


لذن نهد خدإرت فيها 2 لك العوزا عم عله 

يقول تعالى ذكره : والله بما تعملون خبير (يُوم م يَجْمَعُكُمْ ليوم الجمع » 
لخلائق للعرض «ذلك يَوْم التَغايُن» يقول: الجممٌ يوم عَبْن أهل الجنة أهلّ 
النار. 

وقوله : «وَمَنْ ومن بالله وَيَعْمَلُ صَالحاً» يقول تعالى ذكره: ومَنْ يصدَّقٌ 
بالله ه ويعمل بطاعته ‏ ويه الى أمره ونهس «يُكَفْرٌ عَنْهُ سيئاته»» ول : يمح عنهة 
دنوب 0 جنات ا" َي من تيا الأنهال؛ يَقَول: ويلخلة بساتين تجري 

وقوله: وخالدين فيها بدي يقول: لابثينَ فيها أنذاء لايموتون. 
ولايخرجون منها. 

وقوله: «ذلك الور العظيم». يقول: خلودهم في الجنات التي وصفنا 


النجاءٌ العظيم 4 


الول في 00 قوله تَعَالَى : َال سَكَرَواوَكَدَأايتَ 
لتك ا ا ألما بحرن فياو 2< َسىالمصير رةه 


يقول تعالى ذكره: والذين جحدوا وحدانية الله وكَذيُوا بأدلته وحججه 
- ٍ ل بم ال# ا ممه 
واي كتابه الذي أنزله على عبده محمد عد «اولئك أصححات النار هم فيها 
خالدون». ول ماكثين فيها أبداً لايموتون فيهاء ولايخرجون منها «ويِمْسَ 


المصيرً) » 50 : وبشسس الشيء الذي ا إليه : جهلم . 
350 


١" - 1١١ : التغابن‎ 


2ه 
078 أ - اه 


ممع أ 5 0 00 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مآ صاب من مُصِيبَةإلابا 
- مي سه بار ل سا هه ان حاه 
0 وا ميكل شَْء علي جه 

نقول عالق دكي : لم يصب أحداً من الحلْق مصيبة إلا بإذن الله يقولٌ: 
إلا بقضاء الله 4 وتقديره ذلك عليه «وَمَن يوؤْمِنْ بالله هد قَلَبَهُو يفول : ومَنْ يُصَدّق 


اك فم انهلا سد لصي مصيية الا بإذن الله بذلك «يهد قلبه). يقول: يوفق 
الله قَلَبَهُ بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. 


وقوله : «والله بكُلٌ شَيء عَلِيم» يقولُ: والله بكل شيءٍ ذُو علم بما كان 
ويكون وماهو كائنٌ من قبل أن يكون. 


اقول فن: تاريل فونه تغالن <- وأطيعوا اله وأطيكوا الرسول منإبنك 
يدوماع لبح الغييث مله أله إلاهووع أنه 
ل 3 حر المؤمتوية عر 58 


يقول تعالى ذَكُرُه: «وأطيعُوا الله» أيها الناسٌ في أمره ونهيه «وأطيعوا 
الرّسُولَ» ككل «فإن توليتم» فإنْ أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرينَ 
عنهاء فلم تطيعوا الله ولا رسولة «فإنما» فليس على رسولنا» محمد إل «البلاحٌ 
المبين» أنه بلاغ إليكم لما أرسلته به يقول جَلُ ثناقه : فقد أعُذْرَ إليكم بالإبلاغ, 
والله ولي الانتقام ممن عَصَاه وخالف أمره» رك عنه «الله لاإِلَه إلا هه يقول 
جَلَ ثنأؤه : معبودكم أيها الناس معبودٌ واحدٌ لاتصلح العبادةٌ لغيره ولا معبود د لكم 
سوأه . 

دوعَلى الله فَلْيتَوَكل المؤمنون» يقول تعالى ذكرُه: وعلى الله أيها الناس 
فليتوكل المُصَدَّقُون بوحدانيته . 

حكن 


١١5 - ١+ : التغابن‎ 


دمع 7 عو اد ل م 4 9 
الول في تال قوله تَعَالَى : 0 0 ا 


01 كم عدوا 7 0 > 3 وك 1 يي 
21 00 عو 2 مم 
وله خَمُيد 4 ج 


يقول تعالى ذكرُه: ياأيها الذين صَدَقُوا الله ورسوله «إن مِنْ أَزْوَاجِكُم 
وأؤلادكمْ عل كم يصَدُوبَكُمْ عن سبيل الله وسطونكم عن طاعة الله 
«فاحَدَّرُوهُم» أنْ تَقَبْلُوا منهم ما يأمرونَكُمْ به من ترك طاعة الله . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا أرادوا الاسلام والهجرة. فشبطهم 
عن ذلك أزواجهم وأولاذهم . 

وقوله : «وإِنْ تَعْمُوا ويَصْفَحُواءء يقولٌ: وإِنْ تَعْفُوا أيها المؤمنونَ عما سَلَفَ 
منهم من صَدَّهم إياكم عن الإسلام والهجرة وتَصْفَحُوا لهم عن عقوبتكم إياهم 
على ذلك. وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب «فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» لكم لِمَنْ 
تاب من عبادهء من ذنوبكم «رحيم)» بكم أن يعاقبكم عليها من بعد توبتكم 


سس 2 ل و 2 و 0 و 
لفل في تايل قَوْلهِ الى : إل وك ا 2 
+ تَأنوأأيَ مساح عر ره 00 4 1 و سر 
1 أَجَرَعظ يم حئه ما م وأسمعوا لدشارلي ا 
عو و هك 2 صر م2 و 
لا نفو حكم ومن يوق سح َفَسِهِ مويك هْمْالْمُمْونَ جه 
يقول تعالى 5 ما أموالَكُمْ أيها الناسٌ وأولادُكمْ إلا فتنةٌ يعني : بلا 
في الدنيا. 
وقوله: «والله عِنْدَهُ أجْرٌ عَظيمٌ»ء يقولٌ: واللهُ عنده ثوابٌ لكم عظيمٌء إذا 


٠ 


١7 ١١ التغابن:‎ 

أنتم خالفتم أولاد كُمْ وأزواجكم في طاعة الله رَبُكم. وأطعتمٌُ الله عَزّْ وجل 
وديم حَنَّ الله في أموالكم: والأجر العظيم الذي عند الله الجنة. 

وقوله: «فائقوا الله مااسْتَطعتم»» يقول تعالى ذكره: واحذّروا ألله أيها 
المؤقود وخافوا عقابة, وديا عذاية بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » والعمل 

نما يقرت إلية 0 وبلقة وَسَعْكُمْ . 
0-2 وذكر أن قولهُ «فائقُوا الله مااستطخم» لول وخد قولهوواتقرا لله حَقٌّ تقاته» 
تخفيفاً عن المسلمين» وأنَّ قوله : و فار تقوا الله مااستطعتم» ناس قوله: « اتَقوا 
الله سس ثقاته) . 
الموضع. وليس في قوله : «فائقوا الله مااستَطَعْتَم» دلالةٌ واضحةٌ على أنه لقوله 
«اثّقوا الله حَقٌّ نقاته» ناسحٌ. إِذدْ كان محتملاً قوله: اتقوا الله حنٌّ ثقاته فيما 
استطعتم. ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله كك. فإذا كان ذلك كذلك» 
فالواجتٌ استعمالها ديعا على مايحتملان من وجوه الصحة . 

وقوله : «واسَمعُوا وأطيعُواه يقول: واسمعوا لرسول, الله يل وأطيعوة فيما 
أمرَكُمْ به ونهاكم عنه. «وَأَنفقُوا خيراً لأنفُسكُم»» يقول : وأنفقوا مالا من أموالكم 
لأنفسكم تَسَتنْقذُوهَا من عذاب الله» والخيرٌ فى هذا الموضع المال. 

وقوله: «وْمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهه. يقول تعالى ذكرّه: ومنْ يُقه الله شح 
نفسه. وذلك اتباع هواها فيما نهى الله عنة . 

وقوله : «فأولئك هُمْ المُفْلِحُونَ» يقول: فهؤلاء الذين وَقوا ث شح أنفسهم. 
المنجحونٌ الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم . 

1 عرسا حير 
القَوْلُ في تيل قوله تعالى : إنتفرصوا | فرصا حسم د يصَعِفَه لم 
١١م‏ 


التغابن: م١‏ 


رلك سكو رم ج47 عَدِا مب وَالشَبدوَالْمرا كيم 


148 


يقول تعالى ذكرّه: وإِنْ تفقوا في سبيل الله فَتُحْسنُوا فيها النفقة 
وتحتسبوا بإنفاقكم الأجرٌ والثواب يُضَاعِفْ ذلك لكم ريُكم. فيجعل لكم مكانّ 
الواح شيع جد رشني إلين أكثر من ذلك مما يشاءٌ من التضعيف «يَغْفر لكم 
دنويكم» فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه نفقتكم التي ترد في 
سبيله «والله شكويهة يقول: والله ذُو شكرٍ لأهلٍ الإنفاق في سبيله بحسن 
الجزاء لهم على ماأنفقوا في الدنيا في سبيله «حَلِيم». يقول: حليمٌ عن أهلٍ 
معاصيه بترك معاجَلّتهم بعقوبته «عالمُ العَيْب والشّهادة» يقولٌ: عالمُ ما لاتراة 
أعين عباده ويَغيبٌ عن أبصارهم ومايشاهذوتهُ فيرونة بأبصارهم . «العزيز » 
يعني : الشديدٌ في انتقامه 0 عَصَاهُ وخالف أمره ونهيهُ «الحكيم» في شي 


م ه 0 


خلقة وصرفه إياهم فيما يصلحهم . 


حلصن 


ار 


سما عر مرجم 
القَولُ في أو يل قَوْلِهِ تَعَالَى: :كمه تود طقسم ايسا ِيْساء فَطَلْفُوهنّ 


عمد 
2ع 
هو 


رده لظرة 
تقواا 0 حرجوهر من سوتهِن 


دك تحوء م مع > يي بي سير ع 6< و عم هخ هه ل سك العو ل 
ولاإمخرغ ا نياتبن ل مبِسْوَوتِلك حدود ألله 5 
وي بدح دده و 0120 مير ىر« دح هه حه ‏ 20 
وقد ظَلم نَفَسَهُ واد تَذرى لعل هَهَمحد ْم دَ كلك أَكما حل فَإذابلعنَ 


سد به 7 عد ويه سه 6 مسا مه 
أجلهن 0 مَعْروفٍ أوفارفوهن بمعروفي وَأَشْهِدُوأ 5207 


522 ٍ- 10 20 هي مسصسره . 
وأفيمواا لفّهدْرَةَإنَه تلكو يو عَظيه من ون بَؤّصِنٌ مهالوم الاخخر 
0 هه م ور سوس 2 م 2 و عد و كت سعد ل 2 ل 0 

سق 00 عله ويرذقه من حيث يحتسب ومن نوكل ألله 
0 أيه 2 3 4 عددئى جهو 

يعنى 07 ذكره 57 «ياأب ها اين إذا ع النساءً َطَلْقُومنٌّ 
لعدتهنٌ». يقولُ: إذا طلقتم نسائكم فَطَلَقُوهن لِطَهْرهنٌ الذي يُحْصِيئَهُ من 
عذَّتهنّ طاهراً من غير جماع . ولا تطلقوهنّ بحيضِهنٌ الذي لايَعْتَدِدْنَ به من 
قرئهن . 

وقوله : «وأحصوا العدَّة»» يقولُ: وأحصوا هذه العدَّةَ وأقراءها فاحفظوها. 

وقوله : «واتقوا الله رَبَكُمْ لاتحْرجُومُنٌ مِنْ بُيُوتهنَّ». يقول: وخافوا الله أيها 
الناسٌ رَيكُمْ فاحذروا معصيتّة أن تتعدوًا حَدَّه انرجا مَنْ طلقتم من نسائكم 

يلض 


الطلاق: م 

لعدتهن من بيوتهن التي كنتم اسكنتمومُن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي 
عدتهنٌ . 

وقوله: «ولا ل إل أنْ انين بفاحشة مبينة)) يقول جل ثناؤه : 
لاتخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة إنها فاحشةً لمن عَايتها أو عَلِمَهًا. 
والمعنى الذي من أجله أذنَ الله بإخراجهنٌ في حال كونهنٌ في العدة من 
بيوتهنٌ , فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى» 
والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدٌ. 

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البّذاء على 
أحمائها. 

وقال أخرون: بل هي كل معصية لله. 

وقال أخرون: بل ذلك ا على زوجهاء فيطلقها على النشوز, 
فيكون لها التحولُ حينئذٍ من بيتها. 

وقال آخرون: الفالحيية المبينة التي ذَكْرَ الله ع وجل في هذا الموضع 
خروجها من بيتها. 

والصواب من القول في ذلك عندي قولٌ من قال: عنى بالفاحشة في هذا 
الموضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي كل أمر تيح تعذّى فيه ده 
فالزنى من ذلك, والسرفٌ والبّذَاءُ على الاحماء. وخروحيا مشتحولة عن منزلها 
الذي يلزفها أن تمتل فيه نه فأيٌ الك ملت يعن الي علنهاء فَلرّوْجِهًا 
إخراجها من بيتها ذلك. لإتيانها بالفاحشة التى ركبتها. 

وقوله : «وَبَلْكَ حُدُودُ الله» يقول تعالى ذَكُرُه : وهذه الأأمور التي بَينتَهَا لكم 
من الطلاق للعدّة وإحصاء العدة والأمر باتقاء الله وأ لاتخرج المطلقةٌ من 

1 


الطلاق: 8 
بيتهاء إلا أنْ تأت بفاحشة مبينة ‏ حدودٌ الله التي حَدَّمًا لكم أيها الناس فلا 
تعتدوها. «ومَن يِتَعَدٌ حدود الله فَقَكٌ ظَلَم نَفْسَةُو يقول تغالى ذكره : ومَنْ يتجاوز 
حدود الله التي حَدَّها لخلقه «فقد ظلم نفسه». يقولٌ: فقد أَكْسَبَ نفْسَهُ وزراً. 
قصار: ذلك لها ظالماء وعليها متعديا. 
7 َه لي 5 0 3 مهام الى م26 0 2 
وقوله: «لاتدذري لَعَل الله يحدث بَعَدَ ذلك أمرا». يقول جل ثناؤه: 


وقوله: «فإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ». يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلقات 
اللواتي هُنَّ في عدة أجلهن وذلك حين قُرْبِ انقضاء عددهن «فَأمْسِكومُنٌُ 
بمغروب)»» و فأمسكوهنٌ برجعة اوه إِنْ أردتم ذلك «بمعروف»», 
يقولُ: بما أمرلكَ الله به من الإمساك, وذلك باعطائها الحقوق التي أوجبها الله 
عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحُسُن الصّححبة. «أو فارقوهنٌ بمعروف», 
أو اتركوهن حتى تنقضي عددهنٌ» فتبين منكم بمعروفبء يعني : بإيفائها مالّها 
من حَقٌ قبِلَهُ من الصّداق والمتعة على ما أوجبّ عليه لها. 

وقوله: «وأشْهدُوا ذْوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» وأشهدوا على الامساك إِنَ 
أمسكتموهٌنّ » وذلك 3 الرجعة ذُوَيٌ عَذُل منكم. وهما اللذان يُرْضى دينهما 
وأمالذهيا: 

. وقوله: «وأقيموا الشْهادَةَ لله», يقولُ: وأشْهِدُوا على الحقٌّ إذا استشهدتم» 

وأدوها على صحة إذا أنتم دُعِيُتم إلى أدائها. 

وقوله : «ذلكم يُوعَطظ به مَنّْ كان يمن بالله والِيُوم الآخر». يقول تعالى 
ِكرُه: هذا الذي أمرئكم 44 وعرّفْتَكم من أمر الطلاق» والواجب لبعضكم على 
بعض عند الفراق والامساك عظة منا لكم. نَعظ به مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخرء فيصدّق به. 


6م 


الطلاق: 6 

وعنى بقوله : «مَنْ كان يؤمنٌ بالله» من كانت صفئه الإيمان بالله . 

وقوله : «ومن سق الله يَجْعَلُ لَه ا يقول تعالى كرو مَنْ يَحف 
لك عد نيوا انر ب و لوعف جانهاة للد بويد افر من الم سكا نان 
عَرنه يان ماقف قلق بسي أن يكونء «ردلاك أن المطلق رذ ظلق» كما ندنة 
الله إليه للعدة» ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت ثم تتبعها نفسه. جعل الله 
له مخرجاً فيما تتبعها نفسه. بأنْ جعلّ له السبيلٌ الى خطبتها ونكاحَهاء ولو 
طلقها ثلاثاً لم يكن له الى ذلك سبيلٌ. 

وقوله: «وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآيختسبٌ». يقولٌ: ويسبب له أسبابٌ الرزق 
من حيثُ لايشعر ولايعلم. 


وقوله: «ومن يتوكل على الله فَهُوَ حَسْبْهُ. يقول تعالى ذكره: ومَنْ يتق 
الله في أمورهء ويُقَوْضها إليه فهو كافيه. 


وقوله : دَإِنّ الله بالغ | مره) سطع عن قوله : «ومَنْ يتَوَكُلٌ على الله فَهُوَ 
حسةاء ومعنى ذلك إن الله بالغ أمره كل حال توكل عليه اعد ١‏ ولْم يتوكل 
عليه . 


وقوله : َكل جَعَلٌ الله لكل 2 قَذْرألى يقول تعالى ذكرُه: قد جعل الله 
م والعدّة وغير ذلك حدّاً وأجلاً وقدراً يُنتهى إليه . 


0 1-١ ٠. - 8 ب‎ «> 18 


2ه 


ص دجير ل رو 3 0 0 د و دء همد ل 12 
10011 تمر الوكين لقال علو 
سح ع سح و آذه أ أيه ع 
يضعن حملهن ومني قالله ل : 

يقول تعالى ذكره: والنساءً اللاتي قد ارتفع طمعهنٌ عن المحيض . فلا 
يرجون أن يَحِضْنٌ من نسائكم إن ارتبتم . 
كلض 


الطلاق: 6 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إن نيتم )ع فقال بعضهم : معنى 
ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرهاء أُمنّ الحيض هى أمّْ منّ 
الاستحاضة. فعدّتهن ثلاثة أشهر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ان ارتبتم بحكمهنٌ فلم تدروا ما الحكم في 


3 


عدتهنٌ» فإِنَّ عدتهنٌ ثلاثة أشهر. 

وقال آخرون: معنى ذلك إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم . فلم 
َدْرُوا دم حيض » أمّ دم مستحاضة من كبّرِ كان ذلك أو عِلَةِ؟ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك: إن ارتبتم فلم 
تَدْرُوا ما الحكم فيهنّ وذلك أنَّ معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم 
بدمائهنٌ فلم تدروا أدم حيض » أو استحاضة؟ لقيل: إن (ْنَبْبنّ لأنهن إذا 
أشكلّ الدمٌ عليهن فهنّ المرتابات بدماءِ أنفسهن لاغيرهن» وفي قوله : «إن ارتبتم» 
وخطابه الرجالٌ بذلك دونَ النساءِ الدليلٌ الواضحٌ على صحة ماقلنا من أن 
معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنٌَء وأخرى وهو أنه جل تنوه قال: 
«واألاثي يسن مِنّ المُجيض مِنْ نسائكُمْ إن ارت واليائسةٌ من المُجيض هي 
التق قروو ديفا للكبره وفكال؟ أدديتانت واللكن رصيو تيقال ارت 
بيأسهنٌ, لأنْ اليأس: هو انقطاعٌ الرجاء؛ والمرتاب بيأسها مرجو لهاء وغيرٌ جائز 
ارتفاع الرجاءِ ووجودُه في وقتٍ واحد فإذا كان الصوابٌ من القول في ذلك 
ما قلناء فبيْنٌ أن تأويلَ الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
بالحكم فيهن, وفي عَدَّدِهِنَ فلم تدروا ما هُنَّ فإن حكم عددهن إذا طلقن» 
وهن ممن دخل بهن أزواجهن» فعدتهن ثلاثة أشهر «واللائي لم يحضن يقولٌ: 
وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد 
الدخول. 


مض 


الطلاق: 5 


أ رم 


وقوله : «وأولات الأحمال أجَلهِن أن يَضْعْنَ حَمْلْهُنٌ» في انقضاء عدتهنٌ 
أَنْ يضعن حَمْلَهُنْء وذلك إجماعٌ من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل» 
فأما في المتوفى عنها ففيها اختلافٌ بين أهل العلم . 

فقال بعضهم: ذلك عام في المطلّقات والمتوفى عنهنٌ . 

وقال آخرون: ذلك خاصٌ في المطلقات, وأما المتوفّى عنها فإِنْ عِدَّتَها 
آخر الأجلين . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهنٌ» لَأنَّ 
لله جَلّ وَعَنٌُ عَم بقوله بذلك فقال: «وأولاتُ الأخمال أجَلّْهُنّ أن يَضَعْن 
حَمْلَهُن». ولم يخصصٌ بذلك الخبر عن مطلقةٍ دون مُتوفى عنهاء بل عَمْ الخبر 
بكعر ب أولات الأحمال. إن عن علان أن قوله : وارلات الأخمال. 
أخليق! نْ يَضعْنَ حَمَلهِنٌ» في سياق الخبر عن أحكام. المطلقات دون المتوفي 
عنهن؛ فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهنّ, 
إن الآمّر بخلاف ماظن وذلك أن ذلك وإِنْ كان في سياق الخبر عن أحكام 
المطلقات. فإنه منقطعٌ عن الخبر عن احكام المطلقات. بل هو خبرٌ مبتدأ عن 
أحكام عدد جميعٍ أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات. ولا دلالة 
على أنه مراد يه يحضن' البحوامل. .دون يعضن .من خبر ولا عتل + فهو على 
عمومة لما بينا: 

وقوله : «وَمَنْ يت الله يجْعَلْ له مِنْ أمْره يُسْرأ» يقول جَلٌ ثنأؤه: ومَنْ يَخَفِ 
الله فَرَهبَهُ فاجتنبّ معاصيه, وأدى فرائضة. ولم يخال إذنه في طلاق امرأته, 
فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يُسْرأَ وهو أنْ يُسَهُلَ عليه إِنْ أراد الرخصة 
لاتباع نفسه إياها الرجعة مادامتٌ في عدتها وإن انقضتٌ عدتهاء ثم دَعَتَهُ نفسة 
إليها قَدرَ على خطبتها. 


"14 


الطلاق: ه ‏ لا 


8 8 م - 60 0 200 ره 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ذلك أمرأللوأتزا أَرَ دوس مكف 


تسيو .تيأر 4 


يقول تعالى ذكُرّْه: هذا الذي بيت لكم من حكم الطلاق والرجعة 
والعدّة. أمر الله الذي أْمرَكُمْ به أنزله إليكم أيها الناس» لتأتمروا له وتعملوا 
به. 

وقوله: «ومَنْ ع الله 7 ع سَيكاته»» بقول: : ومن يَحْف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه. وا فرائضه . يمح الله عنه ذنوية وسيئات أعماله «وَيعظم 


ل را يقول: ويُجْزِلُ له الثوات على عمله ذلك وتقواه. ومن إعظامه له 
الأجر عليه أن يُدْخْلَهُ جَنتَهُ فيخلده فيها. 


القَوْلُ في تأوبل قَوْلِهِ تَعَالَى سكوف منْحيت2 كين وَجر ولا 

910 ور ا حت الا رن 0 1 يه مح ع 122 عر و 
شري وليل ل فانفقواع لبن حو يضعن 
ل دم راع هه 00 26 سحو رط 0 

إن نا هن جورش نمأي بمَعروف إن 0 1 
1 سس على 010 ا ل 2 و 7 آي 

حر بل لفق ذوسَعَويّن مقن عَكّهرِرْفُه فلِفْقمسَاء 3 
كبكلث اتنقنت لمات 


يقول تعالى ذكره : أسكنُوا مطلقات ند نسائكم يه الذي سكنتم 
«من وجَدكمه يقولٌ: : من سَعَتَكُمْ التي تجدون» وإنما أ مرّ الرجالٌ أنْ يعطوهن 
مسكناً كك مما يجدودنه.» حتى يقضين عدّدهنٌ . 

7 0 عمس دم كه اع 2 ع" م مع 

وقوله : «ولا تضارومُنٌ لتضيقوا عليهن». يقول جل ثناؤه: ولا تضاروهن 
في المسكن الذي تسكنونهنٌ فيه وأنتم تجدون سَعَةَ من المنازل أنْ تطلبوا 


علض 


٠ الطلاق:‎ 

التضييقٌ عليهنٌ» فذلك قوله: «لِتضِيْقُوا عَلْيْهِن)) يعني : لتضيقوا عليهنٌ في 
المسكن مع عا 

وقوله : إن كن أو ت حمل ُو غلبن حتى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ». يقول 
تعالى ذكره : وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وك بائنات منكم. 
فأنفقوا عليهنْ في عدتهنْ منكم حتى يضعن حَمْلَهِنَ ٠‏ . 

وقال آخرون: عني بقوله : «وَإِن كَّ أولات حمل فأنفقوا عَلْيهن حتى 
يَضْعْنَ حَمْلَهُنّ كل مُطَلَقَة مَلَكَ زوجها رجْعَتهًا أو لم يملك. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ لانفقة للمبتوتة إلا أنْ تكونَ 
حاملاً. لأنّْ الله جَلّ تناه جعل النفقة بقوله: «وَإِنْ كن أولاتِ حَمْل فَنفقُوا 
عَلَيْهن؛ للحواملٍ دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من 
الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهِنّ من النفقة على ازواجهنٌ سواء. لم 
يكن لخصوص أولات الأحمال بالذُكر في هذا الموضع وجةٌ مفهوم. إذ هُنَّ 
وغيرهنَ في ذلك سواء وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهنَ أدلٌ الدليل على أن 
لانفقة لبائن إلا أن تكون حاملا . 

وقوله : «فإِن أَرْضعَنَ كم فَانُومُنٌ أجورهنَ». يقول جََ كناقة: فإِنْ أرضع 
لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرةء فاتومُن أجِورَمُنٌ على 
رضاعهن إياهم . 

وقوله : «وأتمروا بينَكُمْ بمَعْروُفبِ» يقول تعالى ذَكْرُه: وليقبل بعضكم أيها 
انان مع :عقن رم 

وقوله : «وَإِن تَعاسَرْثمْ فَسترضِعٌ له أخرى». يقولٌ: وإِنْ تعاسّر الرجلٌ 
والمرأة في رضاع ولدها منه. فامتنعت من رضاعه. فلا سبيلٌ له عليهاء وليس 
له إكراهها على إرضاعه. ولكنه يستأخر للصبئٌ مرضعةً غير أُمّه البائنة منه. 


لحرو 


الطلاق: 37 4 


سا م ه© 


وقوله : «ليُنفقٌ واشقة من سَعته. ومن قُدرَ ء عَلَيْه رزقة لفق مما آتاه 
الله يقول تعالى ذكره: لينفق الذي انث عله مرا إذا كان ذا سَعَةَ من 
المال . وع من بين اله وعناد على امرأته البائنة في أجر رضاع, ولده منها. 
وعلى ولده الصغير. «وَمَنْ قدرٌ عَلَيْه ررْقَةُو يفول ود عق تعلية ررق قل 
يوسع عليه فلينفن مما أعطاهُ الله على قَدْر ماله. وما أعطى منه. 

وقوله : «لايُكَلْفٌ الله نَفْساً إل ما آتاهاءوء يقولٌ: لايكلفٌ الله أحداً من 
النفقة على مَنْ تلزمه نفقته بالقرابة والرّحم لا ما أعطاه. إِنْ كان ذا سعةٍ فمن 
سعته. وإِنْ كان مقدوراً عليه ررُقُه فُممًا رَدَقَه الله على قدر طاقته. لايُكلف 
الفقير نفقة الغنِيٌ. ولا أحد 5 خلقه الا فَرْضَهُ الذي آ عليه . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : سيسجع لاله بعد عسرهما شرا حل وكين 
وي عَنَتَعَ نَم ري ا رب ه11 
هَذَاقَت وبا لَأمرِهَاونَعلقبَة قب هاشم ف 0 

يقول تعالق ذكره: سند المقدون عليه ردقه 
(بَعَدَ ا يقول: من بعد شدةٍ رخاءً. ومن بعد ضيقٍ سَعَة ومن بعد 


ينْمن 
/ ني 
م 
حيري 


2 


وقوله : «(وكأينٌ قن ري تت عن أمر مرازيها وَرَسْله). يقول كاي ذكره : 
وكأيْنْ من أهلٍ قرية طغوا عن أمر رَبْهم وخالفوة. وعن أمر رَسَلٍ رَبهمء فتمادوا 
في طغيانهم وعتوهم, ولَّجُوا في كفرهم . 

وقوله : «فَحاسَيناها حساباً شّديداً»» يقولُ: فحاسبناها على نِعْمَتَنَا عندها 
وشكرها حساباً شديداً؛ يقول: حساباً استقصينا فيه عليهم» لم نَعْفٌ لهم فيه 
عن شيء» ولم نتجاوز فيه عنهم . 

لقف 


الطلاق: 9 ٠١‏ 
وقوله: «وَعَذْيْناها عَذَاباً تكرأءء يقولٌ: وعَذَّبناها عذاباً عظيماً منكراء 
وقوله : «قَذَاقَتَ وبال أمرها. يقول: فذاقت هذه القريةٌ التى عَنَتَ عن 
أمر رَبّها ورسله. عاقبة ماعملت وأتث من معاصى الله والكفر به. 
وقوله : «وكانٌ عاقبةٌ أمرها را يقول تعالى ذكره: وكان الذي أعقب 
أمرهم. وذلك كفرهم بالله وعصيانهم ياه «خسرأ» يعني : ينا لأنهم باعوا نعيم 
الآخرة بخسيس من الدنيا قليل . وآثروا اتبَاعَ أهوائهم على اتباع أمر الله. 


00 17 5 “من 0 2 22 مش 

القول في تاويل قوله ار 00 َم شع دابا شَدِيدًا فَاتَعوا اميك 
وه 4< 2 و 176 مي 2 2 داري وساسس 
الال ينامو مدأ لا ساك ّ جه رولا يوعد ابت الله مِيْددتقٍ 


يقول تعالى ذكره: أعد الله لهؤلاء القوم الذين عَتَوَا عن أمر ربهم ورسله 
2 7 5 00 1 000 3 0 
عذابا شديداء وذلك عذاب النار الذي أَعَدَه لهم في القيامة «فاتقوا الله يااولي 
لكا يقول تعالى ذكره: فخافوا الله واحذروا مشخطه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه ياأولى العقول. 

ا وقوله : وَالّذِين آمنوا». يقول: الذين صَدَّقوا الله ورسله. 

وقوله : «قَدُ أنْرَلَ الله إِلَيكُم ذكراً رَسُولاً» اختلفت أهلٌ التأويل في المعنيّ 
بالذّكر والرسول في هذا الموضع . فقال بعضهم : الذكرٌ هو القرآنٌ والرسول 

والصوابٌ من القول في ذلك أن الرسولٌ ترجمة عن الذكر. وذلك نصب 
لأنه مردودٌ عليه على البيان عنه والترجمة . 


فض 


الطلاق: ١” 5٠١‏ 
0 2 و ع 2 
فتأويل الكلام إذن: قد أنزل الله اليكم ياأولي الآلباب ذكرا من الله لكم 
يذَكرَكمْ بهء وينبهكم على حَظكم من الايمان بالله. والعمل بطاعته. رسولا 
يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه «مُبيّنات». يقولٌ: مبينات لِمَنْ سمعها 


و 


0د 3 ًْ 0 خي 2 ع ل صرح هس وس ار 6 


لحر لين منوأ وعماواألصَلِحتِ 


٠. 
8 
م‎ 


سر ك2 ار 0 وه م مي لدور* لل ره كير ماص 2< عر 
مِنالظام إلى النور ومن نون بالله وبعم لص للِحايدظه جنات تجرى من تحتها 
محمد 
و س2 2< 6ج سس سم 212 < 2 جم 
مين فيه أبدا هد أحس آله له رق عله 


يقول تعالى ذَكُرُه: قد أنزل الله إليكم أيها الناسُ ذكراً رسولاً. يتلو عليكم 
آيات الله مبينات. كي يُخْرِجَ الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ «وَعَمِلُوا الصّالِحات». 
نشول وعملوا بما أمرهم الل به وأطاعوه «من الظلّمات الون الثور»» يعني : من 
الكفر وهي الظلمات. «إلى النور». يعني: الى الإيمان. 
وقوله : «ومَنْ يَؤْمنْ بالله وَيَعْمَلُ صَالحاً». يقولٌ: ومَنْ يصدَّقٌ بالله ويعمل 
بطاعته «ِيُدْخِلَهُ جَنَاتِ نَجُرِي من تَحْتها الأنَهار يقول: يُدخله بساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها أبَدأو ول ماكثين مقيمين في البساتين 
الى محري امن تحتهاء الألهاز أنداء لايمزتونوتولا يخرضرن ننه دا" 
وقوله : «قَدْ أحْسَنَ الله لَهُ رزقأ»» يقولُ: قد وَسَّمَْ الله له في الجنات رزقاً. 
يعني بالرزق: ما رَزَّقَهُ فيها من المطاعم والمشارب. وسائر ما أَعَدَّ لأوليائه فيها. 


006 


6و 6 || 
-_ه مع 04 
0 آ ع ا لي ب سم ل ل 


0 أ ء 2 
القول في تاويل قوله تعالى: الله زىخلق سبع سمواتٍ ومن لارض 


يفف 


و 2ه م31 مح 9 رودو 2 0ع م مور رمم هر 2ه 7-6 7 لزت 
متهن يرلا لاحر يتن لتعاموا أن الله عل كل شَىْء فدِبر وأن ألله قد أحاط يكل 
0 حل 
جوع عاما يله 


يقول تعالى ذِكُّْه : «الله الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمُواتِ) لاما يعبدُهُ المشركون 
من الآلهة والأوثان التي لاتقدرٌ على خَلقَ 00 

وقوله : «وَمِنَ الأرض متْلَهُن». يقول: وحَلّقَ من الارضور مثلهن لما في 
كُلّ واحدةٍ منهنّ مثل ما في السموات من الحَلّق . 

وقوله : «يتََزلُ الأمر بنْهُنٌ» يقول تعالى ذَكْرُه: يتنزلُ أمرٌ الله بين السماء 
السابعة والأرض السابعة. 

وقوله : «لتَعْلمُوا أن الله على كلل شَيْءٍ قديرٌ»» يقول تعالى ذكْرُه : ينزل 
قضاءً الله وأمره بين ذلك كي تعلموا أيها النائٌ كن قُذْرّته وسلطانهء وأنه لايتعذّرٌ 
عليه شيءٌ أرادَهُ ولايمتنمٌ عليه أمرٌ شاءه. ولكنه على مايشاءٌ قدير «وأنَ الله 
قَدْ أحاط بِكُلٌ شَيْءٍ علمأ». يقول جَلّ ثنأوه: ولتعلموا أيها الناسٌ ان الله بكل 
شيءٍ من خلقه محيط عِلّْماًء لايعرّبُ عنه مثقال ذرةٍ في الارض ولا في 
اماف وله اصقتر من «الكدولة اع يفول خل كناد افتخافرا ايرنا الا 
المخالفونَ أمرَ رَبُكم عقوبتهُ» فإنه لايمنعه من عقوبتكم مانم » وهو على ذلك 
قاد ومحيط أيضاً بأعمالكم ؛ ٠‏ فلا يَحْفَى عليه منها اف وهو مُخْصِيها عليكم 
ليجازيكم بها يم تُجْرَى كل نفسٍ بكست 


فض 


0" م م اميه م2 ري دجي سرح سل 

القَْلُ فِي تأويل قوله تعالى : يكَأمها البَىلِم حرم مآأح لله لك تبلضى 
رج لا عبر مر مدير 402 0 ورحجطو 
مرضات زوك وأبي: عفور رم ريه 

يقول تعالى ذكُرُه: لنبيه محمدٍ ككل : ياأيها النبئ المَحَرّمُ على نفسه ما 
أحل الله له. يبتغي بذلك مَرْضاةَ أزواجه. لم تَحَرّمِ على نفسكٌ الحلال الذي 
أحَلّهُ الله لك. تلتمس بتحريمكٌ ذلك مرضاة أزواجك. 

واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان جَلَّ نَناوُهُ أخَلَّهُ لرسوله» 
فحرمّهُ على نفسه ابتغاءة مرضاة أزواجه. فقال بعضهم : كان ذلك مارية مملوكته 
القبطية» حَرّمها على نفسه بيمين أنه لايقربها طلباً بذلك رضاء حفصة بنت عمر 
زوجته» لأنها كانت غارث بأنْ خلا بها رسول الله كِهْ في يومها وفيى حجرتها . 

وقال آخرون: بل حرم رسول الله يَكليِ جاريته. فجعل الله عَزّْ وجل 
تحريمه إياها بمنزلة اليمين» فأوجَبٌ فيها من الكفارة مثل ماأوجبّ في اليمين 
إذا نت فيها صاحبها. 

وقال آخرون: كان ذلك شراباً يشريه كان يعجبه ذلك. 

والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: كان الذي حَرمَهُ النبي يل على 
نفسه شيئاً كان الله قد أَحَلَّهُ لهء وجائرٌ أن يكون ذلك كان جاريتهء وجائرٌ أن 


فض 


١ التحريم:‎ 

يكون كان شراباً من الاشربة» وجائرٌ أنْ يكون كان غير ذلك, غير أنه أيّ ذلك 
كان فإنه كان تحريم شيءٍ كان له حلالاً. فعاتبّه الله على تحريمه على نفسه 
ماكانَ له قد أحله. وبَيّنَ له تَحِلّة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه 
مَاحَرْمٌ على نفسه. 

فإن قال قائل: وما برهائك على أنه يله كان حلفت مع تحريمه ماحرم» 
فقد تحلمت قول مَنْ قال لم يكن من النبّ ككل في ذلك غير التحريم, وأنَّ 
التحريمٌ هو اليمين؟ قيل: البرهانُ على ذلك واضحٌ وهو أنه لايُعْقَلُ في لَعْدٍ 
عربية ولا عجمية أنَّ قولّ القائل لجاريته. أو لطعام. أو شرابء. هذا علي حرام 
مين فإذا غآن ذلك حي معقرلي» اتسللة أن البين خير فول القائل للضم 
الحلال له: هو علي حرام : وإذا كان ذلك كذلك صَحْ ماقلناء وفْسَدَ ماخالفه. 
وبَعْدُ فجائرٌ أنْ يكون تحريم النبيّ يل ماحرّمَ على نفسه من الحلال الذي 
كان الله تعالى ذكْرُهء أَحَلَّهُ له بيمين. فيكون قوله: «لمَ تَحَرّمُ ما أحَلَّ الله 
معناه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحَلَّهُ الله أن لاتقربه» فتحرّمه على 

وإنما قلنا: إِنْ النبئّ كل حَرّمَ ذلك. وحلف مع تحريمه. كما حدثني 
الحسن بن قزعة؛ قال: حدثنا مسلمةٌ بن علقمة, عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبيّ. عن مسروق. عن عائشة قالت: آلى رسول الله كك وحَرّمَء فامرَ في 
الإيلاء بكفارة» وقيل له في التحريم: «لمَ تُحَرّمُ ما أحَلَّ الله لك”». 


وقوله : «والله غفورٌ رَحِيمٌ»» يقول تعالى ذكره: والله غفورٌ يامحمدٌ لذنوب 


)1١(‏ هذا حديث ضعيف. أخرجه الترمذي )١77١(‏ وقال: حديث مسلمة بن علقمة عن 
داو رواه علي بن مسهر وغيره. عن داو عن الشعبي: أن النبي 27 
مرسلا. . . وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. وانظر الارواء للعلامة الألباني 
(760/5). 

رض 


التحريم "”-١‏ 
التائبينَ من عباده من ذنوبهم. وقد غفرٌ لك تحريمك على نفسك مااخَلهُ الله 
لكُ. رحيمٌ بعباده أن يعاقبهم على ماقد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة. 


م سه 6 لآو تلديم ا 


الول في ييل ْله تَعالَى : هَدَفرضَألَه لكر واللهمول! 


وهوال ا 


يقول تعااوي 2 قد بين الله وبل 0 تحلَّةَ أيمانكم» وحَدَّها لكم 
أيها الفناس الك مَوْلاكُمْ)» يتولاكُم بنصره أ يها المؤمنون «وهو العليم» 


بمصالحكم «الحكيم» في مره إياكم ‏ ا فيما هو أعلم به 


مع ل أ 5 أ 20110111 71 سه 000 ا 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وإذأسراً أل: إل بَعضٍ 5 اجوحديثا قلمأ 


بعص 


تَيه وأظهرها 0 يد قالت من 
2 اك مَذَاكَالَتَعانَلْمَلبغاا اكير د 

يقول تعالى ذكره : «وَإِذْ أسَرّ لبن ) محمد وَل «إلى بع ضٍ أزواجه)» وهو 
في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي 
والضحاك بن مزاحم : حفصة . 

وقوله: «حديثاً» والحديث الذي أَسَرٌ إليها في قول هؤلاء هو قولهُ لمن 
أسر إليه ذلك من أزواجه تحريم فتاتهء أو ماحَرمَ على نفسه مما كان الله جَلَّ 
تَنََوْهُ قد أَحَلَّهُ له» وحلفه على ذلكء وقوله : «ِلاتَذْكُرِي ذَلِكَ لأحده" 


وقوله : «فلمًا نَبّأتَ به يقول تعالى ذكرُه: فلما أخبرت بالحديث الذي 
سر اليها رسولٌ الله يل صاحبّتها «وأَظهْرَهُ الله عَلَيُهو يفول وأظهل الله عه 


(؟) هي عائشة رضي الله عنهاء كما سيأتي بيانه بعد. 
خفن 


' التحريم: 3 5 
محمدا كل على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها. 


وقوله : «عَرفٌ بعضه وأعرّض عَنْ تعض». يعني : عرف النبي يل حفصة 


وقوله : «وأغر ض عن بعض». قل وترك أن يخبرها ببعض . 

وقوله : «فَلّمَا نَبأهَا به». يقولُ: فلما خبر حفصة نب الله كل بما أظهره 
الله عليه من إفشائها سر 00 الله كه الى عائشة «قالت: مَنْ أنباك مَذَاكي 
يقولُ: قالت حفصة لرسول الله: من أنبأك هذا الخبرٌ وأخبرك به «قال نَبَانيَ 
العَلِيمُ الحَبيرٌه: يقول تعالى ذكره: قال محمد نبي الله لحفصة: خبّرني به 
العليمُ بسرائر عباده. وضمائر قلوبهم. الخبيرٌ بأمورهم. الذي لايَحْفَى عنه 


سى *. 


د هه بدداء 001 


ممع 0 الغ 2س م 1106 2ه 
لَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : إنلثوياأمَهِففَدَ صعت قلوبكماوإن 
2 01 2 200 1 الور سس ار لس سس )لو يرج رمس برسم م 
تظلهرا عليه فإِنَألله هومولنه وَجَبْرِيلٌ وصدلح الْمؤْمِنينَ وألماوكة بعد 
َلكَكل؟ حل ظ 
و .. - سبرهيه 
يقول تعالى ذكره: إن تَتُوبا الى الله أيتها المرأتان فقد مالّت قلوبُكما الى محبة 
كان له حلالا مما حَرّمُه على نفسه بسبب حفصة. 
وقوله : «وإِنْ تظامرًا عَلَيُهو يقول تعالى ذكره للتي أت النها 1 الله 
كل حديئّهُ» والتى أفشت إليها حديتٌهُ. وهما عائشة وحفصة رضى الله عنهما. 
8 #د دمي له ابه ين بي ا بم ِ- 0 3 
وقوله : «فإن الله هو مولاه وجبريل», وصالح المؤمنين؟» يقول: فإن الله 
هو وليه وناصره» «وصالح المؤمنين»» وخيار المؤمنين ايها مولاه وناصره. 


لضن 


التحريم : 0 
وقوله : «وَالمْلائكة بَعْدَ ذلك ظَهين)» 1 والملائكة مع جبريل وصالح 
المؤمنينَ لرسول الله كل أعوانٌ على مَنْ آذاهء وأرادٌ مَسَاءَتَهُ. والظهيرٌ فى هذا 
الموضع بلفظ واحدٍ في معنى جمع ولو أخرج بلفظ الجميع لقيل: والملائكة 


1-2 


غاءة وء يو لكام 


ل في تيل ولد تماق + عمئريةتإ نطَلفَك أن بْدِله زيما 


و 
ص 
1 00000 ع اي لس ست بيد بن سل حاه 
ممت مو مُؤْمِئتٍ فيلت تَبَبتٍ ٍ بي سيحي. يبب و لذ حههه 


يقول تعالى ذكرُه: عسى 0 محمد إن طلقكنٌ يامعشر أزواج محمد كله 
أن يُبَدلَهُ منكن أزواجاً خيراً منكن . 

وقيل : إِنْ هذه الآية نزلتٌ على رسول الله كك تحذيراً من الله نساءه لما 
اجتمعن عليه فى الغيرة. 

وقوله: «مُسْلمات» نقول: خاضعاتٍ لله بالطاعة «مُؤمنات)» يعنى : 

وقوله : «قانتات». يقولٌ: مطيعات لله . 

وقوله: «تائبات» يقونُ: راجعات الى مايحبه الله منهن من طاعته عما 
يكرهه منهنٌ . «عابدات». يقولُ: متذللات لله بطاعته. 

وقوله : «سائحات». ول صائمات . 
وقوله : «ثيبات) وهنٌّ اللواتي فد افترَعْنَ وذهيتث عذرتهنٌ «وأبكارأ» وهَنّ 
اللواتي لم يجامعنَ. ولم يفترعنٌ. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى ايها لدنءموافر اش وواقية 


خض 


ا ات ١‏ 
2 يم 200 ل 
نارا وقود ها لناس را اريمج كد غلاظ شد 
2 ماي 


مره ويفْعَلُوتَمَا و 

يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسولهُ «قوا أَنْمُسَكُمْ» يقول: 
عَلْمُوا بعضكم بعضا ما.تقون به م" تعلموتة النان. وتَدفْمُونَها عله إذا عمل به 
من طاعة الله واعملوا بطاعة الله 

وقوله : «وأَهْلِيكُم نارأ». يقولُ: وعَلَّموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما 

وقوله : «وقودها الناس» ول حطبهًا الذي يوقَدٌ على هذه النار بنو آدم 
وحجارة الكبريت. ش 

وقوله : «عَلَيها ملائكة غلاظ شِدَادٌه يقولُ: على هذه النار ملائكة من 
ملائكة الله غلاظ على أهل النار. شدَادٌ عليهم «لايَعْصُونَ الله ماأْمَرَهُم». 
يقولٌ: لايخالفونَ الله في أمره الذي يأمرهم به «وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَهء يقول: 

1 6 
وينتهون الى مايأمرهم به ربهم.. 


6 


2-1 


بحصون - 


لاس 


5-4 
4 


6 م طٍٍ ا 2 
للك في ل قَوْله تَعَالَى : يكأ > 


0 


ثم ألدِنَكفروأ 


يقول تعالى ذكرَه 0 عن قيله يوم القيامة للذين جَحَدُوا وحدانيتَُ في 
الدنيا ديا أيُها الّذِين كفروا» الله «لاتغتذروا اليوم 2 رون ماكنتم تَعْمَلون 6 
وله يقال لهم + :إنما ايوق البوع .:ودلك يوم القيامة ». وتعظون نعزاة امالك 
التي كنتم في الدنيا تعملون. فلا تطلبوا المعاذيرٌ منها. 


0 


التحريم : 6" 


الول في تأويل قَوله تَعَالَى : كاي لذي امنوافور نويه د 


وصور رم مَدَايكم ويد نت تحر 


متها 0 حر لهات ودين ءَامَنوا _ عن 
َي أ بتكي يون رتكأ آي اهفتك سكل 
2 وج 
شىءٍ قردر ريه 


يقول تعالى ذَكْرٌه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله «تُوبُوا الى الهو يقولٌ: 
ارجعوا من ذنوبكم الى طاعة الله وإلى مايُرضيه عنكم «تَوْبَةٌ نَصُوحأ»ء يقولٌ: 
رجوعاً لاتعودون فيها أبداً. 

وقوله : «عسى رَيُكُم أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سبكم يقولٌ: عدي ربكم أيها 
المؤمنون أن يمحو سيئات أعمالكم التي سَلَفَْتَ منكم «وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتٍ تجْري 
مِنْ تحُتها الأنهان. يقولٌ: ون يُدُخَلَكُمْ بساتينَ تجري من تحت أشجارها 
الانهار «يوْمْ لايُحَزي الله التِنّ»» محمداً وَل «والذِينَ آمَنوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسَعَى 
بين أيديهم) » ول ل نوزهم أمامهم «وبأيمانهم», يقولٌ: وبأيمانهم 
كتابهم . 

«يقولُونَ رَينا نمم أ ّنا نورناء واغَفرْلَناى» يقول جَلّ ثنأوه: مخبراً عن قيل 
المؤمنين يوم القيامة: يقولون: رَبْنا أتمم لنا نورَناء يسألون رَبهم أن يُبقي لهم 
نورهم ء فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط. وذلك حين يقولُ المنافقونَ 
والمنافقاتٌ للذين آمنوا «انظرُونا 2 منْ نوركم» [الحديد: .]١7‏ 

وقوله : «واغفرناهء يقول : واستر علينا ذنوبنَاء ولا تَفُضَحنا بها بعقوبتكٌ 
إيانا عليها «ِإِنْكَ على كل شَْء دير يقول: إنك على إتمام نورنا لناء 
وغفران ذنوبناء وغير ذلك من الاشياء ظ قدرة. 


ضف 


التحريم: 9 - ٠١‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : : يكيبا الى هر الْحكُعَارَوَالْمسَفِقِينَ 
معن وَمَأْومرْجهَنََبدىَلمَصِيدٌ حل 
يقول تعالى ذِكُرُه لنبيه محمدٍ كلق «ياأيها الننُ جاهد الكُمّانَ بالسيف 
«وَالمُنافقِينَ» بالوعيدٍ واللسان . 


«وَاغْلُظ عليه و وَاشْدّدْ عليهم في ذات الله 0 1 
يقولٌ لدم جم ومصيرهم اي يصيرون 3 نار جهنم . 

القَولْ في تيل ْله َعالَى : صَرَي انهملا لذ كفروا امرات 
ا ال ا 2 سح سر 2 0 رن 4 3-0 ده وس 2 
نوج وأمراأ تَلوركَانَاكَتَ عبدين مِنْعِبادٍ ناص دلحين فخانتاهمافلرٌ 
< سس سووسا 4 مم آ اه جاده 
ناحتما مر الله سيا وَقِيِلَدْ خلا التَارَمَعَ لدان عله 


ص_- 


يقول تعالى ذَكْرٌه: مَثْلَ الله مثلً لا للذين كفروا من الناس وسائر الحَلْق 
امرأة و وامرأة لوط كانتا تحت عَبَدَينِ من عبادناء وهما نوح ولوط 


و 


كر أن خيانة امرأة نوح زوبجها أنها كانت كافرة» وكانت تقول للناس : 
إنه مجنونٌ . وأنّ ختيانة امرأة لوط. أنْ لوطأ كان يُسرٌ "الشيت ‏ "ورد ل غلم 

وقوله : «قلم يخ يعْنِيَا عَنْهُما مَن الله شَيئأ» يقولٌ: فلم يعن 0 ولوط عن 
امرأتيهِمًا من الله لما اما على خيانتهما أزواجهما شيئاء ‏ ولم يَنْفَعْهُمًا. أن 
كانت أزواجهما أنبياء 


)١(‏ كانت امراة لوط إذا ضاف لوطا أحدٌ أخبرتٌ به أهل المدينة ممن يعمل السوء. ويُسرٌ: 
نفرض 


التحريم: ١١-٠١‏ 
وقوله : «وقيل ادخلا النار مَعْ الدّاخَلِينَ»» قال الله لهما يوم القيامة: ادخلا 
أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها. 


7 6 آذآ[ ته 1 1" 002 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وضريب الله مثالا لأذبستءامنوأامرات 
فرعو َإِذْ َالْتَ رََأَبنِ لي عند لك بِيسَاف الْجِنَّةِوَيِحَقِ من فرعو وعمله 
مسيم ماس 28 
وَجحي ص الْفَو لبيرت .نه 
يقول تعالى ذكره : وضرت الله معاك للذين صَدَقُوا الله ووحدو امرأة 
فرعونٌ التي أمنت بالله وو جد وصدَّقتٌ رسولة موسى ٠.‏ وهي تحت عدوٌ من 
أعداء الله كافر. ٠‏ فلم يضرها كُْرُ زوجهاء إذ كانت مؤمنة بالله وكان من قضاء 
اله في ي خَلّقه أن لاتَِرَ وازرةً وزر أخرى» وأن لكل فتن مانبيتة إذ قالت 
«رَبَّ ابن لي عَنْدك ينا في الجَه: فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاً في الجنة. 
وقوله : «ونجني من فرَعَونَ وعمله». وتقول: وأنقذني من عذاب فرعون» 
ومن أنْ أعملّ عَمَلَّهُّ وذلك كفره بالله . 
وقوله: «وَنجنِي منْ القوم الظالمين»» تقول: وأخلصني وأنقذني من 
عمل القوم الكافرين بك. ومن عذابهم. 
القوْلُ في تَأويل قوله تعالى : ومرمأبنت عِمرنَلَحَصَكتَ - نتفرجها 
2 2# 6 
نفيك 0ه فوت ردنا وصدفت تَيِكلِمَنيَرَيها و ج294 نت مره 


سيراه ثرم 

هود + هله 
المَلنئين 2 
سر عو 


يقول تعالى ذكْرُه : «وَضَرّبَ الله مَثّلا للّذِينَ امنوا»» مَرْيْمَ ابئة عِمْرَانَ التي 
عمام > 95 2مس 2 شهمه 2 0 
ألحصنت فرجهاء يقول: التى منعث جيب درعها جبريل عليه السلام وكل 


يفف 


التحريم: ١١١‏ 
ماكان في الدرعٍ من رق أو تق فإنه تع فَرْجاَء وكذلك كٌَُُ صدعٍ وشي 
في حائط. أو فرج سقفب فهو فرجج. 
وقوله: «قَتَمحْنا فيه منْ رُوعناق يقولٌ: فنفخنا فيه في جيب درعهاء 
وذلك فرجهاء من رُوحِنا من جبرئيل» وهو الروح. 
«وَصَدَّقَتَ بكلمات ريها». 1 متك معيو 507 الله «وكتبه)» 
يعني : التوراة والإنجيل. .«وكانت من القائتينَ»ء يقول: وكانت .من القوم 


المطيعينٌ. 


ذايفن 


0 1 ًً 0 َ - م 5-2 مءيوعو و م مر ع را ص 
القول في تأويل قوله تعالى :تبارك الى بير والملك وهوعل ل شَى وَقَديرٌ 
جه 1 0س ل عم در ل رخس 5 يس 4< سا فو رس كا اورم 1 لم1 اد ع لحم 
عه الى خاق الموت والجيؤة إسبلوكم بجر أحسنعملا وهو ا لعزي را لغمور مي 


يعنى بقوله تعالى ذكره: «تبارك» : تَعَاظَمْ وتَعالى «الّذي بيده المُلْكَ بيده 
مُلكُ الدنيا والآخرة وسّلطانُهماء نافد فيهما أْمْرُهُ وقضاؤه. «رَهُرَ على كل شَيْء 
قَديرً)» 50 وهو على مايشاءٌ فعله دُو قدرةٍ لأتمتعة من فعله مانع » ولايحول 

وقوله : «الّذي لق الموت وَالسياةة فأمات مَنْ شاء وما شاع وأحيا مَنْ 
أرادَ وما أراد الى أجل معلوم «ِليَبلوَكُمْ أيُكُمْ أحْسَنٌ عَمَلاه يقول: ليختبركُم 
0 سل و 8ل 
فينظر أيكم له أيها الناس أطوع . وإلى طلب رضاه أسرع . 

وقوله: «وهو العَزينُ. يقولٌ: وهو القويٌ الشديدٌ انتقامُه ممْنْ عَصَاه 
وكتالقة أمزهوالقذون: نوت عن : آنا اليدذبوقات. هن تدلوية؛ 

ا ٍ 7 1 ا 722 دعس اح م ل : 
لد 1 5 لو عط راي سر عر سرج م + حل سر ماد أ 
لق الرحمان من تفوت فارج الْبصَرَهَلْ تر من فطور. رح انج البصركراين 
متك ألصَرُحَايةوَمسِيُ 47 

ايان 


الملك: 5 اه 


يقول تعالى ذِكْره مخبراً عن صفته :«الذَّي خَلَقَّ سَبْعَ سَمُواتِ طباقاً» طبقاً 
فوقٌ طبق» بعضهما فوق بعض . 

وقوله : «مائرى في خلّق الرّحَمَنِ من تفاوت». يقول جل ثناؤه : ا دق 
في خلق الرحمن الذي خحلق لآفي سماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك 
من تفاوت» يعني : من اختلاف . 

وقوله : «فارجع . البَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ فطور»» يقول: قَرُدٌ البصّرء هل تَرَى 
فيه من صدوع؟ وهي من قولٍ الله «وتكادٌ السّموات يتَمْطَرْنَ من فوقهن» 
[الشورى: 0] بمعنى: يتشققن ويتصدعنّ والفطور: مصدر فطر فطورا. 

وقوله : ش ازجع البَصَرَ كرّتين»» يفول حل ثنأقه : :ثم رد البصر ياابن 
أدم كرتين» ار فانظر هَل ترى مِنْ قُطوره أو تفاوت «ِينْقَلبٌ إِلَيِكَ 
البَعدد عتامفاي يقول: يرجع إليك بصرك صاغراً يعدا عن رليم للكلت 
أخسا : إذا طردوه أي ي : : ابعد ضباغرا , (وهو حسير) » يقول: وهو معي كال . 


دو سم 


020 اه 0 
القَوْلُ في ب تأبيل قوله تَعَالَى: ولَقَدٌ يما السَمَاة لدَنبمَصدبِيحَ وَجَعَلتهَا 
يالك َأعْسَدَتَالبَ - 2-5 
يبوم لَلشَّاطين عَتَدنالهج عَذَابَ سير مي 

يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدٌ رن السماء الدّنْيًا بمصابيح) وهي النجوم . 
وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبع إنما قبل له صبع للضوء اللي يضيء 
للناس من النهار «وجعلناها هنا للشياطين»» قرول وجعلنا المصابيح التي 
زينا بها السماء الدنيا رُجوماً للشياطين 3 15 

وقوله: «وأعْتّدنا لَهُمْ عَذَابَ السّعيرهء يقول جَلَّ ثناؤه: وأعتدنا للشياطين 
في الآخرة عذابٌ السعير تُسْعَرٌ عليهم فتُسجر. 


فيضن 


الملك: 5 4 


محل 
0 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعالَى : وَللذِبنكفْرو ري عدَاب جَهِنَم ونس 
مير يي إِدَآالفوأيها عاط سقاو تور حي 

يقول تعالى ذكره : «وَللْدِينَ كَفْرُوا بربهم) الذي خلقهم في الدنيا «عذّاب 
جهنم في الاخرة «وَبشّس المصير) » يقولٌ : ويكس المصير عذابٌ جهنم . 

وقوله : «إذا لوا فيها». يعني إذا ألقي الكافرون في جهنم «سَمعوا لها» 
يعني : لجهتم «شَّهيقاً»» يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرح من الجوف بِشْدَة 
كصوت الحمار. 

وقوله : ((وهي و يقول: تغلي. 


محذ وى سإرء 


05 , 2 آ ‏ ا 1 م قزر 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : تكد تَمَيرٌ مِنالغيظل كلما ألقىفيهافوج 


د سس سه 9 و -. و حي ٍ- صر به 01 7 وو سح م7 01 2 1001 ٠.‏ -- 
ماك نافدر ييه الأب قدَجَآءنا نير فَكَذَبنا وقلنامانزل الله من شئء 
. 0( و 6 4 بره ًََ حاد 

أ | 10 5 
| نتم لاف صَكل ار عل 


5 0 | لقع‎ 00 1-١ 
يقول تعالى ذكره: «تكاد) جهنم «تميز»ء يقول: تتفرق وتتقطع «من‎ 
الغيظ» على أهلها.‎ 


وقوله : «كُلّما لي فيها فوح سألهُم». يقول جَْ ثنأؤه : كلما ألقي في 
جهنم جماعةٌ سالهم «ََرَنتُها: ألَمْ يانم نين يقول: سأل الفوج حَرْنَُ 
جهنم. فقالوا لهم: آلم يأتكم في الدنيا نذير يُنذِركم هذا العذاب الذي أنتم 
فيه؟ فأجابهم المنناكين وققائنا الى قد جاقنا تديييع بقلارنا عذا تكدلا * 
«رَكُلناء له «مائرّلَ الله مِنْ شيء إِنْ أنتُمْ إل في ضَلال كبير». يقولُ: في ذهاب ‏ 
عن الحق بعيد. 


اام 


١" ٠١ الملك:‎ 


رس د وس سه ل أ 

القَوْلٌ في ييل وله تعَالَى : الوا لوَكا مع م أوَنَْقِلْماَا فص 
م مذ ء>م ميب اج على سا 
سير يه فاقوأ ذل كحك شح اتير 0 

2 ا مم عت 

يقول تعالى ذكره: وقال الفوج الذي القي في النار للخزنة «لو كنا» في 
الدنيا «َسْمَعُ أو تَعقلُ» من النذر ماجاؤونا به من النصيحةء أو نعقل عنهم 
ماكانوا يَدْعُونَنَا إليه «ماكناء اليومّ «في أصحاب السّعيره» يعني : أهل النار. 

وقوله: «فاغترَفُوا بذّنهم), يقول: فقَرُوا بذنبهم ووَحَدَ الّنْبَه وقد 
أضيفت الى الجمع » ٠‏ لأنّ فيه معنى فعل؛ نادي الواعدتعن الجوعه كما يقال: 
خَرَجَ ح عطاءً الناس. أعظة الناس. ام لأصحاب السعير»» شول: فبعداً 
لأهل النار. 


2-0 


القَوْلُ في تَأويل فَوْلِه تَعَالَى : : إنَال يسود ربّهُم حل 
سح لرؤلر 2 0 ع م 
و 1 حل وأَسسوأ لَك أوأجهروأبو تنه عليه يذ ذَاتِااصُدُورِ ج22 


يقول تعالى ذِكُرُه: إنَّ الذين يخافون رَبّهم بالغيب: يقولٌ: وهُمْ لم يَرَوُْ 
«لْهُم مُغْفْرة)» يقول: لهم عفو من الله عن ذنوبهم. «وأجر كبيرًا» يقولٌ : وثُوابٌ 
من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيلٌ. 

2 وفقوله: «وأسروا قَوْلَكُمْ أو اهَرُوا بهه. يقول جَلّ ثناقه: وأَخَمُوا قولكُم 
وكلامَكُمْ أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه ا عَلِيم بذّات الصّدور» كول : إنه 
علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكُلُم بهاء فكيف بما نطق به وتكلم به. أخفى 
ذلك أو أعْلنَّء لأ مَنْ لم نَحْفَ عليه ضمائر الصدور فغيرُهًا أحرى أنْ لايَحَفَى 
عليه . 


يلين 


١7 1١5 الملك:‎ 


- عر 7 سر 2 ا 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : ألا يعلم من خلق وهواللطا للطيف الخببر سي 0 
4" ضح ع2 سر سيو بر 8 عر 
7 ىبحص لك لايك ثراو ستاك وين رذوي ثور 


16 


0 تعالى ذكره : رألا يَعْلْمُ» الو ب جل ثناؤه «مَن خلقٌ» من خلّقهء 
شول: كيف يَحْفُى عليه خلقه الذي لق «وهو وَ اللُطِيفُ» بعباده «الخبيرٌ» بهم 
وبأعمالهم . 

وقوله : «هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولاٌ». يقول تعالى ذَكُرٌه: الله الذي 
جعلَ لكم الارض ذَلُولاً سهلاً. سَهّلها لكم «فامُشوا في مُناكبها». يقول: فامشوا 

وقوله : «وكلُوا مِنْ رزّقه» يقول: وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من 

ذا ”' 8 2 
مناكب الارض ٠‏ «وإلَيّه النشور» يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من 


قبوركم . 


كَل و تدا قل قم1 مااة تو رعسم كي 2 مه 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ونم مف لسَمَآأن يَف م حسف برص 


َإِدَاهوح 0 إن كم نتم منْفألسَمك مين 12 مد حاص تامو 
حطوم 


أ 


1 وي 2 


يقول تعالى ذِكره: متم من في السماء» أيها الكافرون أن يَحْسيفَ 
بكُمْ الأرض فإِذًا هي تَمُورُ يقولُ: فإذا الارض تذهب بكم وتجيء وتضطرب 
دأم محم مَنْ في السماء) وهو الله «أنْ برعل ليك خاضياةء وهو 0 فيه 
الحَصبَاءٌ الصعَار «فستعلمون كيف نذِيره» يقول: فستعلمون أيها الكََرَة كيف 
عاقبة نذيري لكمء إذ كذبتم بهء ورَكدْتموه على رسولي . 
خرفن 


الملك: 5١-518‏ 
القَْلُ في تأويل فَوْلهِ تََالَى : وَلتَدكدبَ أده لهم دكيفَ كن كبر 


رموه سد ف 2 لخر 0 رمج مر 5 رم 010 دوم ياه ع 
ةطبر فرصتت وبفيضنمَا نانبل 
ىب 1 س3 


يقول تعالى ذكره: ولقد كذّبٌ الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش 
من الأمم الخالية رَسُلَْهُمُء «فكيف كان نكيراء يقولُ: فكيف كان نكيري 
تكذيبهم إياهم . «أو لم يَرَوا الى الطير فَوْقَهُمْ صافات)» يقولُ: أو لم ير هؤلاء 
المشركون الى الطير فوقهم صافات أجنحتن ا عضن يقول : : ويقبضن 
أجنحتهن احتاناء 0 بذلك 3 عي 0 وتقِيض أحبانا: 
فوفَكُمْ إلا لرحمنٌ: 0 فلهم بذلك مير إنْ 5 ومعتبرٌ 7 اعتبرواء 
تعلموة به أن رَبهم واحدٌ لاشريك له («ِإِنْهُ كل كوه بصيرٌ». يقولٌ: إن الله 
بكل شيء ذو بصر وخبرة. لايدحل تذبيره خلل. ولا يرى في حلقه تفاوت . 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : من هذا لد لِك هو جنل لب د من 
دون الَمَإنِالكفرو لاف عرور حي 


يقول تعالى ذكرُه للمشركينَ به من قريش: مَنْ هذا الذي هو جُنْدٌ لكم 
أيها الكافرون بهء ينصركم من دون الرحمن إِنْ أرادٌ بكم سوءٌ » فيدفمٌ عنكم 
ما أراد بكم من ذلك «إن الكافرونَ إلا في عُرُورهء يقول تعالى ذكْرُه: ما 
الكافرون بالله إلا في غرور من ظَبْهِم أنَّ آلهتهم تُمَرّبْهِم الى الله رُلْفَىء وأنها 
تنفعٌ أو تضرٌ. 

الل في تأوبل قَوْله تَعَالى : أَسَنْهَدَا روفن أمسك فيل 
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55  ”١ الملك:‎ 


وه زور ايمر 


له 
لْجوأ ف عنو ونفور ميل 2 
يقول تعالى ذكرُه: أَمْ مَنْ هذا الذي يُطعمُكم ويَسْقيكم. ويأتي بأقواتكم 


وقوله : «بل لجوا في عُتَوَ ونقُور»» يقول: بل تمَادوا في طَعغيانٍ ونفور عن 


الحقٌّ واستكبار. 
0 ا قَولِه تَعَالَى : أَفوَيَمشى كيال وجهوداهد ص أْمَنْيمشِى 


يقول تعالى ذكره : «أفَمن يمشي» أيها الناس «مكباً عَلى وَجهه لاييصر 
ما بين يديه وما عَنْ يمينه وشماله «أَمُدّى) : أشدٌ استقامةٌ على الطريق» وأهُدى 
له دم مَنْ يُمشي وا م بني أدم على قدَّميه «على صراط مُستقيم )) 
يقولُ: على طريق لا اعوجاجٌ فيه. 


- 
2 - 


٠ج‏ ورد م َ 00 
لول في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : فَلهوالذِىَأنشَاكروَجَعَللَحْاَلسَمْعَ 
ََ 10500 ع 0 
ول نوا ليده فيلا مَا كرون حي 
يقول تعالى ذكره : يا يحيل : للذين يكديون بالبعث من المشردين: 


الله الذي أنشأكم فخلقكم » «وجَعلٌ كم اسم رن به «والأبصار» 
تضرونديها -«والأفئدة» تَعْقَلُونَ بها «قليلاً كشك وذى و -قليلاً ماتشكرون- 


رَبُكم على هذه العم التي أنعمها عليكم . 


ع سم 2-4و 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تعالى : هَل اذى دراك في الْارْضِ وليه نحَسَرونَ 


54١ 


الملك :؟ -م؟ 


ووم هداوم مدقن 7 


يقول تعالى ذكرُه: : لنبيه محمدٍ يِ: قُلْ يا محمدٌى الله «الذي دَراَكُمْ في 
الأرض » ل الله الذي ا في الأرضٍ «وإِليْه 0 يقول: 
وإلى الله تحشرون. فُتجْمَعُونَ من بوركم لموقف الحساب. «وَيَقُولُونَ مَتى 
هَذَا الوَعْدُ إن كنتم صَادِقين»» يقول جَلّ ثناؤه: ويقولٌ: المشركون متى يكون 
ماتعدُنًا من الحشر الى الله إِنْ كنتم صادقينَ في وَعُدكم إيانا ماَعدُوثًَا. 


هر هه سه سس 0 سل و2 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : :ال َمْعِن 
جاده ررر 2 ره و 
لد لهت وُجوه ال كُمَرأوقِ هدرف كمْبوء 


لغوت َي 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ يلِ: قُلْ يا محمد لهؤلاء المُسْتَعْجِلِيكَ 
بالعذاب وقبا الساعة: إنما لم الساعة. ومتى تقوم القيامة عند الله لايعلم 
ذلك غيرة توائما آنا ندين مين ابقول: وما أنا إلا نذيرٌ لكم أنذركم عذات 
الله على كُْركم به «مُبينٌ»: قد أبانَ لكم إنذاره. 

وقوله : «فْلَمًا رأوهُ زُلْفَة سيكت وجوه الْذِينَ كَفَرُوا» يقول 2 كر : فلما فلما 
رأى هؤلاء المشركون عذابَ الله زلفة: فول يي وعايوه »م سيعت وجوه الذين 
كفروا: :بقول: ساءً الله بذلك وجوه الكافرينّ . 

«وقيل هَذَا الذي كتم ب به تَدَّعُونَو يقولُ: وقال الله لهم: هذا العذابٌ 
الذي كنتم به تُذَكُرونَ رَبُكم أنْ يُعَجُلَهُ لكم . 


وفكا اود اما 0 20م عر لم ا 01 هه 
القول في تأويل, قَوله تعالى : هل أرء شر إن أهلكِى أمَمُوَمنمىَ رومن 
2" 


الملك 2 م ' 

َم ركفن مِنَعَدَا ب ألم عه 

يقول تعالى ذكره : لنبيه محمد وله : «قُل» بحي للمشر كي هن 
قومك «أرأيتم» أيها الناسٌُ «إِنْ أمْلَكَنِي الله فأماتني «وَمَنْ مَعيء أو رجمّنا» 
وخر في أجالنا «فَمَن يُجبر الكافرينّ) بالله «من عَذَابٍ) وت ملم ؛ وذلك 
عذابٌ النار. تقول ليبس ينجي الكفار من عذاب الله ميا وحياتناء فلا حاجة 
بكم الى أنْ تستعجلوا قيام الساعة. ونزول العذاب» إن ذلك غير نافعكمء 

بل ذلك بلاءٌ عليكم عظيم . 


اقول في تأويل فَوْلِه تََالَى : هَل هو اليَحَن انايو علي هونا 
فُسَتَعَلمُون من هو3 فصلل مُبِينٍ ج44 


2222 حو 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كله : ل باأتمة اال شمن أمنا 
بد يقول: صَدَّقًا به «وَعَلَيْه توكلاو يقولٌ: وعليه اعتمدنا في أمورناء وبه 
وَبقنَا فيها «سَتَعْلمُونَ مَنْ هُوٌ في ضلال, مبين)» ينول فستعلمون أيها 
امارد بالله الذي هو في ذهاب عن الحق. والذي هو على غير طريقي 
مستقيم منا ومنكم إذا صِرْنَا إليه» 00 عا 


ع ف تيل وله تَعَالَى : قلأ ريمن أصَبَحَ صب مأو مَعوراف بكر 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد 6: «قُلْ» يا محمد لهؤلاء المشركين 
«أرأيتُم» أيها القوم العادلون بالله «إنْ أصْبَحَ مأؤكمْ غَوْرأَ». يقول: غائرا لاتناله 
الدَّلآءُ «قَمَنْ يأتيكُمْ بِمَاءِ مُعينَ». يقول: فمن يجيثكم بماءٍ مَعينِء يعني 


بالمعين: الذي تراه العيون ظاهراً. 
وذ 


| 0 دو ااه أ خا سرصح ل سل سل سح وو رحد + - امه 

القول في تاويلٍ قوله تغالى: رت والقَاوروة سطرون حل مَآأْنتبِنْعَمَةِ 
ذه د ءءء , حطور سك ل دحاو . طر 
ريك يمجوب مله و إن اك لاجراعير ممنون عل 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ن» وقد ذكرنا القول فيما جانس 
ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور. والقول في قوله نظير 
القول في ذلك" . 

و 2 ٠.‏ 5 7 ع 

وأما القلم: فهو القلمْ المعروفٌ, غير أنَّ الذي أقسم به رَبنَا من الأقلام : 

القلم الذي خلْقهُ الله تعالى ذكْرُه فأمرَهُ فجرى بكتابة جميع ماهو كائن الى 
22 

3 0 ده مم ال 3 2 2 2 ٠‏ # بس 

وقوله: «وما يسطرون»» يقول: والذي يخطون ويكتبون: وإذا وجه 
التأويل الى هذا الوجه كان القَسَمْ بالخَلّق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلامُ معنى 
آخر. وهو أنْ يكون معناه : وسَطرهم مايسطرون. فتكونٌ «ما» بمعنى المصدر. 


)١(‏ انظر اول تفسير سورة البقرة. 
9) فَضل ابن كثير القول بأنه القلمُ الذي يكتبٌ به الناس. كقوله تعالى إاقرأ وربك 
لأكرم الذي عَلْم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه 
على ماأنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم.ء ولهذا قال: 
#ومايسطرون» . 
”> 


القلم : وك 

وإذا وَجْجه التأويل الى هذا الوجه. كان القسمٌ بالكتاب, كأنه قيل: تن والقلم 
والكتاب . 

وقوله: «ماأنتٌ بنعمة رك عجوو يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد 
يه: ما أنت بنعمة رَبك بمجنون» مكدّباً بذلك مشركئ قريش الذين قالوا له 

0 2 2 .هه 4 3 الى 00 3 

وقوله : «وإن لك لاجرا غير ممنون»» يقول تعالى ذكره: وإن لك يامحمد 
نوب من اله عظيما على سارك عل الذي المشركين: إياك: غير موصن ولا 
بع امن قولهم : حبل مُنين”: إذا كان ضعيفاء .وقد صَعْفْت معه: إذا 


ضعفت فوته 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تغالى : وَإِنَكَعَلَحلْقعَظِيو جيه سيوم 
تنيز 7 يلوخ + إدَربك مر أملؤيس صوص مداه وف 
لم مين 

يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد كله : وإنك يا محمدٌء لعلى أدب عظيم » 
وذلك أدب القرآن الذي أَدْبَهُ الله بهء وهو الإسلام وشرائعه. 

وقوله : «فستبْصِر وَيُبْصِرُونَ بِأيْكُمْ المُفْتُونهء يقول تعالى ذكْرُه: فَسَترى 
يا محمدٌء ويرى مشركو قومك الذين يَدُعُونَكَ مجنونا «بأيكُم المَفْتَونَهء يقول: 
تانكم الجنوة: 


وقوله : «إنْ رَبك هُوَ أعْلْمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله». يقول تعالى ذكره: إن 


007 المطبوع وطير خنطا + وانظر معاني القرآن للفراء: 17/7/7. 
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القلم: 7 ١١‏ 
رَبَكَ يا محمدُى هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله. كضلال كفارٍ قريش عن دين 
الله وطريق الهدى. «وَهُوَ أَعْلَّمُ بالمُهْتَدِينَ» يقول: وهو أعلم بمن اهتدى. 

اع الحقٌّ وأثَرٌ به» كما اهتديتَ أنت فاتبعت الحق. 

وهذا من معاريضٍ الكلام» وإنما معنى 0-7 إن كك هو أعلم 
يامحمد بك. وأنت المهتدي وبقومك من كفار قريش, وأنهم الصَالُونَ عن سبيل 
اللعق: 


2 لكر حو رذ 7 ذه 2 
القَوْلُ 2 تأويل قوله تَعَالَى : قلاع لحكل عي ودوا لويدهن 
4 سه رم م هه 
فيد رهسو جيه حي ولَاظِمَ 31 ع جهب كرفير 4 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : دفلا َطع» نا محم «المُكدَّبِينَ 
بأيات الله ورسوله ووَدُوا لو تُدْهنٌ فَيُدْهنُونَ», يقول: ود هؤلاء المشركون يا 
محمد لو تلينُ لهم في دينك بإجابتكَ إياهم الى الركُون الى آلهتهم. فَيلِينونَ 
لك في عبادتك إلهَكَ كما يقول جل ثناله: دوزلا أن يناك قد كذت ترك 
إليهم شيئاً قليلا. إذاً لأذفناك ضِعْفَ الحيّاة وضعف المَمَات» 
[الاسراء : 1/8 - 175]. وإنما هو مأخوذ من الدّهن, شب التليينَ في القول بتليين 
الذّهن. 
ش وقوله : دولا نط كُلَّ خلافٍ مهين) » ولا تطع يا محمدٌء كل ذي إكثار 
للحلف بالباطل «مهين»2» وهو الشكعيت : 

وقوله : 5 يعني : مغتاب للناس يأكل لحومهم . 


وقوله : « مَشَاءٍ بتميم »» يقولٌ : مشاء بحديث الناسٍ بعضهم في بعض » 
ا بعض . 


ان 


القلم : ١5-١1‏ 
ل ع 2 | هس 7< يردي 2 حضي ررد رهد 
القول في تاويل قوله تعالى : مُنَاع للخيرمعته أبيم ميم عتّل بعد 
20 2 ص 
ذلك رَنِمٍ زد 


وقوله: «ماع لِلْحَيْرِ يقول تعالى ذكْرُه: بخيل بالمال ضنين به عن 
الحقوق . 0 

وقوله : «معتد ل معتل على الناس «أثيم » ذي إثم بربه. 

وقوله: «عُمْلٌ»0 يقولُ: وهو عتل. والعتلّ: الجافي الشديد في كفرهء 
وكلْ شديدٍ قويء فالعربُ تسميه عُبلا. ش 

وقوله : «زنيم»» والزنيم في كلام العرب : الملصئٌ بالقوم وليس منهم . 


الول في تَأويل قوله تَعَالَى 00 0 عليه 
ءانتقال مل )أ الأولييت ليرت جيه يسمه رطُور 2ه 

يعني جل نَاوُهُ: ولا تُطعْ كُلَّ حلاف مَهين «أنْ كانَ ذا مال وبنين» كأنه 
نَهَاهُ أن يطيعهُ من أجل أنه دُو مال وبنين. 

وقوله : «إذًا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوُلِينَ»» يقولٌ: إذ تُقرأ عليه 
آياث كتابتاء قال: هذا مما كتبه الأوّلونَ استهزاءً به وإنكاراً منه أن يكون ذلك 
من عند الله . 

وقوله : (متشية على الخرطوم )» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» 
فقال بعضهم., معناه: سنخطمُهُ بالسيف. فنجعل ذلك علامة باقيةً» وسمَّة ثابتة 
فيه ماعاش . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: سَنَشيئه شيئاً باقياً. 
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القلم : "0١-15‏ 
وقال اخرون: سيمًا على أنفه. 
وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: 
سَنْبينُ أمرَهُ بياناً واضحاً حتى يعرفوهُ. فلا يَحْفّى عليهم. كما لاتخفى السمةٌ 
على الخرطوم . وقال قتادة: معنى ذلك: شين لايفارقه آخر ماعليه» وقد 
يحتمل أيضاً أن يكون حَظمٌ بالسيف. فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطمّ 
بالسيف . 


القَولُ في أو بل وله تَعَالَى : إِنَبلوْسهرصَابلوَآ ص بالنَدإِذ أشهوأ 


ودب عه سج 1-1 - حطوم 
أبصرم مُصبحين إل انون 21 ف 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «إنا بَلَوْنَاهُمُ»: اي بَلَونَا مشركي قريش» يقولُ: 
امْتَحَنْاهُمْ فاختبرناهم» «كما بلونا أصحَابٌ الجَئة» يقولُ: كما امتحنا أصحابٌ 
البستان «إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمُْها مُصْبِحِينَ» يقولُ: إِذْ حَلَهُوا ليصرمُنٌ ثمرّهًا إذا 
أصبحواء «ولا يَستثنون»» ولا يقولونٌ إن شاء الله . 


القولُ في تأويل, فَوْلِهِ تَعَلَى : صاعلا يريك يمون :4 
أتبَح لضع 47 

يقول تعالى ذكرُه: فَطَرَّقَ جنة هؤلاء القوم ليلا طارقٌ من أمر الله وهم 
نائمونَء ولايكون الطائفُ في كلام العرب إلا ليلاء ولا يكون نهاراء وقد 
يقولون: أطفت بها نهاراً. 

وقوله: «فأْصْبَحَتَ كالصّريم ». اختلف أهل التأويل في الذي عُني 
بالصريم» فقال بعضهم: عني به الليل الاسود. 
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القلم: ٠١‏ - 58 
وقال بعضهم: معنى ذلك فأصبحت جَنْتهم محترقةً سوداة كسواد الليل 
المطلح : النهية. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأصبحت كأرض ُدُعى الصريم معروفة 
بهذا الاسم . 


سس حو 9غ رحدو ولس 
القَوَلُ في ويل قوله تعَالى: مادقأ أْمصبحِينَ 53 أن اغدوا علحريهن 
- جطو د 00 72 سا لو سس فا ررح ل عمس 00 
مسرن ج17 1 فانطلفوأ وهر م رادا يتحافنون ور 2 أَدلادحلمَ) ليو علك كي كين جز عدوأ 
علَحقدو 2 
يقول تعالى ذكره: فتنادى هؤلاء لقره وهم أضصحاب الجنة. ول نادى 
بعضهم عضا «مُضْبحين)» ول يد أن أصبحوا «أن اغدُوا على حَرئكُم» 
وذلك الزرج «إنْ كم صارمين»» فول ِنْ كنتم حاصدي زرعكم «فانطَلقوا 
وهم يَتَحْافتُونَ) » يقولٌ: فمضوا الى رهم وهم يتسارونَ بينهم «أن لايدخلتها 
اليَْمَ عَلَيكُمْ مسكين»» يقولُ: وهم يتسارُونَ يقول بعضهم لبعض : لايدخلنٌ 
بكم اليوم عليكم مسكين. 
ومعنى قوله: «وَعَدَوًا على حَرَدٍ قادرينَ». وغُدوا على أمر قد قَصَدوه 
واعتمدوه » واستسروة بينهم ء قادرين عليه في 00 
37 8 - 9 انا لضأ 4 يوسيو - 
الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : كلا انون لصَالونَ جه بحن مون 
2 2000 
كلسم ألراقل لدللاشييمو 4 
يقول تعالى ‏ ذكره: فلما صار هؤلاء القوم الى جَنتهم: ورأوها محترقاً 


خرنها: اكررها وشكرا فيك ٠‏ هل هي جَدْنْهم أم لا 0 
ظناً منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم. وأنَّ التي رأوا غيرّها: إنا أيها القوم 


4 


القلم : دك رونا 
لضالونَ طريقٌ جَنْتناء فقال مَنْ علم أنها جنتهم. وأنهم لم يُحْطْيُوا الطريقٌ : 
بل نحن أيها القومُ محرومون. حُرمُّنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. 
وقوله : «قال أَوْسَطْهُم»» يعني : عْدَلّهم . 
وقوله: «ألمْ أقل لَكُمْ لولا تُسَبُحُونَ». يقولُ: هلا تَسْتنُون إذ قلتم 


-ه ولت 


«لَنصَرمُنها مُصبحِينٌ ٠‏ فتقولوا إِنْ شاءً الله . 


5 .0 م 7 ع ره آ هه 
القول في تأويل فَوْلِهِ تعالى : فَالوأسبَحلريَإِنَاكاظيِوِيت © تقل 


دح رح 1 34 01 حجه ء 0101 
بعضهم عل بعض بتلاومون حي قا ينا طن +4 ١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: قال أصحاب الجنة «سَبْحانَ رَينا إن كنا ظالمِينَ»» في 
تركنا الاستثناء في قسمنا وعَزْمنَا على ترك إطعام المساكين من ثمر جَنْتنًا. 
وقوله : «فأقْبَلَ بَعْضهُم على بَعْض يتلاومونَ». يقول جل ثناوه: فاقبل 
وقوله : «ياويلنا إنا كنا طاغينَ»: يقونُ: قال أصحاب الجنة: يِاوَيْلَنا نا 
كنا مبَعَدين: مخالفينَ أمرّ الله في تركنا الاستثناء والتسبيخ . 


ْ في تويبل ل سالك 


ججورس - - _ 7 ا 1 19 0 20 1 
ارك لكل ناب 1 ولعذاب الأآخرة كترلوكا نوأيعلمون 5 


يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قيل أصحاب الجنة «(عسى نا أنْ يبَدلنا 


ناكرا 


القلم: 8# - 4م 

رَاغبونَ»» يقول: إنا الى ربنا راغبون في أن يُبْدلَنَا من جنتنا إِذْ هلككت خيراً 
منها. 

يقول تعالى ذكْرُه: «كذلك العَذَّابُ», يقول جل تَنَاوُهُ: كَفْعْلنًا بجنة 
أصحاب الجنة. إذ أصبحت كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة 
المفسدة. فَعَلّنا بِمَنْ خالف أمرّنًا وكفرَ برسلنا في عاجل الدنياء «وَلِعَذَابِ 
الآخرة أكبر». يعن عقوبة الآخرة بمن عصى رَبْه وكفر به أكبر يوم القيامة من 
عقوبة الدنيا وعذابها. 

وقوله: «لو كاثوا علمون 4 يفول لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن 
عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء لارتدعُوا وتابوا 
وأنابواء ولكنهم ذلك يال لايك مون : 


َه 5 ءًٍ َه ا وم ام نر و 
الول في تاويل فَوْلِه َعَالى : إِنَلْميقتعِسدَرَتوِم بن تِلَعم ؤي أجل 


م موس اس مسر سس سس و ل حي 
لمسيْلِعِينكالمجرِمِينَ حي مَالْحكنِفَ كمون 1 


يقول تعالى ذكرّه: «إِنْ للمتقينَ» الذين اتقوا عقوبة الله بأداءء فرائضه. 
واجتناب معاصيه «عندٌ رَبْهِمْ جنات للع )» يعنى: بساتين النعيم الدائم . 

وقوله : «أفنجعل المسَلمِينَ كالمَجَرمِينَ» ) ول تعالى ذكره: أفنجعل أيها 
الناسٌ في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين حَضْعُوا لي بالطاعة, وذَلُوا لى 
بالعبودية وَخشعوا لأمري ونهيى» كالمجرمين الذين اكتسبوا المأثم . وركبُوا 
المعاصيّ. وخالفوا أمري ونهبى؟ كلا ماالله بفاعل ذلك. 

وقوله : «مالكم كيف تَحَكَمُونَ» أتجعلون المطيع لله من عبيده. والعاصي 
له منهم في كرامته سواء يقول جل ثنأؤه: لانْسَوُوا بينهما فإنهما لايستويان عند 


اللهء بل المطيعٌ لَهُ الكرامةٌ الدائمةٌ والعاصى له الهوانٌ الاق . 
والعاصي باقي 
اهم 


القلم : لاما د ١ع‏ 


العو في ويل قوله تَعَالَى :آم أ لمكن فيد درسو 47 1 فيه لا يرون 9 
ج27 لكيس ناه بو الْقيامةإن لحرلا حون 47 


يقول تعالى ذَكُُه للمشركين به من قريش: أُلكُمْ أيها القوم بتسويكم 
بين المسلمينَ والمجرمينَ في كرامة الله كتابٌ نزلٌ من عند الله أتاكم به رسولٌ 
من رُسُلهِ أن لكم ما تَحَيْرونَ فأنتم تدرسون فيه ما تقولون” 
وقوله : «إن لَكُمْ فيه لما تَخيّرونهء يقول جل ثناه: إن الكم في ذلك 
لذي تخيرون من 0 00 وهذا 0 الله تريخ يه القوم 
وقوله : دأم لَك فيه «أيمانٌ عَلَيْنا بالعَةٌ الى يوم القيامة) رول هل 
لكم أيمانٌ علينا تنتهي بكم الى يوم القيامة» بن لكم ماتحكمونَ أي : بأن لكم 
حكمكم. ولكنّ الالفت كسرت من «إن» لما دخل في الخبر اللام: أي هل 
لكم أيمانٌ علينا بن لكم حكمكم. 
ره «- 0001 7 نه أ 2 
| الول في يل ةق تالى: ملهر أيهم يذالك رع حي أم شم سرك 


يقول تعالى ذكَرُه لنبيه محمدٍ 46 : سل يا محمدٌ هؤلاء المشركين أيهم 
بن لهم علينا أيماناً بالغد بحكمهم الى يوم القيامة ة «زّعيم)» يعني : : كفيل به 
والزعيمُ عند العرب: الضامنٌ والمتكلم عن القوم. 

وقول : «أم لهم شركاءٌ فَلَيأنُوا بشركائهم إِنْ كاثوا صادقين»» يقول تعال 
ذكره: الهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون وَيصمُونَ من الأمور التي يزعمونَ أنها 
لهم لينو بشركائهم في ذلك إن كاتا فيما يَذَّعُونَ من الشركاءِ صادقينَ. 


القلم: 147 
00 0 اق شرام بوه دج ل 
القول فِي تاويلٍ قوله تعالى: د وَمَيكمَفُعَنِسَاق يعو دَإِكلشُجُوولا 
يِسَسَطيعون اا جز حشِعة ره" عن أو عزنل شروو لوط ج47 9 


يقول تعالى ذكرُه: «يومّ يُكشف عَنْ ساق» قال جماعة من الصحابة 
والتابعينَ من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

وقوله : «ويُدعونْ الى السجود فلا يسْتَطيعُونْ»» قوَل: ويذُعوهم الكشف 
عن الساق الى السجود لله تعالى فلا يُطِيقُونَ ذلك. 

وقوله : وتخاشعة أبصارهم َرَهَقَهُمْ ذلََى يقول: تَعْسَاهُمْ ذل من عذاب 
الله «وَقَدُ كانوا يُدْعَوْنَ الى الْسجُود وَهُّم سالمُونَ». يقولٌ: وقد كانوا في الدنيا 
يدعونهم الى السجود له. وهُمْ سالمونء لايمنعهم من ذلك مانمٌ» ولايحول 
بينه وبينهم حائل . 


وام دس صخلم عط لس ساءو ماه وو 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى 5201010+7ظ 
تو سدجو ع 


منحَيكُ لا يعلمون ييه َمل لإ بدى ميان حلي م 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كلل: كل يا محمدٌء أمرّ هؤلاء المكذَّبينَ 
بالقرآن الي وهذا كقولٍ القائل لآخر غيره يتوعد رجلا : دَعني وإيام 5 
وإياه بمعنى : : أنه من وراء مساءته . 


يم به 


وقوله : «سَنْسْتَذْ رجهم من حيث ثُ لايُعْلْمُونَو يقول جَلُ اف سَنْكِيدُهُم 
من حيثٌ لايعلمونٌ» وذلك بان يُمََعَهُمْ بمتاع. الدنيا حتى يَطُلُوا نهم مُنعُوا به بخير 
لهم عند الله فيتمادوا في طغيانهم . ثم يأخذهم بَعْبَة وهم لايشعرون. 

وقوله: «وأملي لَهُم إن كيدي مَتِينٌ»» يقول تعالى ذكره: ا في 


ب 9 5 َ 35 ٠.‏ ءا 
اجالهم ملاوة من الزمان» وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله 
وم 


القلم : م 4غ 
لتتكامل حجج الله عليهم «إنَ كيدي مَتين»: يقول: إِنَّ كيدي بأهل الكفر قويٌ 


شديد. 


الول في تأويل قَوْله 0 سهد َجَافَهم يَمَعرممنْقلون مه 
1 ندهما لم يب فهم يكثبوت 
معند 

تقول تحال ا لكأل يا عي "نولت ال كيو رجانه 
على ما نهم به من النصيحة» ودعوتهم إليه من الحقٌء ثواباً وجزاءً «قَهُمْ مِنْ 
مَغْرَمٍ مَتْقَلُون يعني من غُرْمِ ذلك الجر مُتْقَلُونَ قد أثقلهم القيام بأدائه, 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك, 6 0 ماأصابهن من تقل الغغرم الذي 
سألتهم على ذلك الدخول في الذي دَعُوتَهُمْ إليه من الدين. 

وقوله: «أمْ عِنْدَهُمْ الغَيْبُ فَهُمْ يكتبُونَ»» يقولُ: أعندهم اللوحٌ المحفوظ 
الذي فيه نبأ ماهو كائن» فهم يكتبون منه ما فيه ويجادلونك به ويزعمون أنهم 
على كفرهم بربُهم أفضلٌ منزلةً عند الله من أهل الايمان به. 


0 1 56 3-0 عاج ان ماه 7 2002 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: ضير يلريك ولادك تاجيا 5 
.لل ولاه جر د دب و رعير ‏ سس َو ال ذه 2 ر عر جحايم 
إذنَادى وهو مَكظوم 22 يه فلولا أن اركفمة منريهء لنبذيالعراء وهومذموم جيه 
يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمد يلِ: فاصبرٌ يا محمد لقضاء رَيّكُ وحُكمه 
فيك. وفي هؤلاء المشركين بما أ تيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين وامض لما 
أْمَرَكَ به رَبْك الع بن بارت ل اه إياك وأذاهم لك. 
وقوله : «ولاتكنٌ كصاحب الحوت» الذي حبسه في بطنه. وهو يونس بن 


مَتَى كك فيعاقبك رَبّكَ على تَرْككٌ تبيلغ ذلك. كما عائبهُ فحبسَهُ في بطنه: 
”> 


القلم : 48 - ”7ه 


«إذ نادذى وهو مَكظوم) » يقول: إذ نادى وهو مخموم » قد أثقله 5 وكظمه . 
وقوله: «لَوْلا أن تداركهُ نِعْمّة من رَبّههء يقول جَلَّ ثنأؤه: لولا أَنْ تدارك 
صاحت الحوت زعمة من ره فرَحَمَهُ بهاء وتاب عليه من مُعَاضبّته رَبَه دلبل 
بالعراء» وهو الفضاءٌ من الأرض . 
(وهو مَذْمُوم)» احتلف أهل التأويل في معنى قوله: وهو مَذْمُومٌ)» فقال ‏ 
بعضهم: معناه وهو مليم. 00 


0 5 ًُ 2 الم 7 9 م 2 14 
القول في تأويل كَوْلِه 0 لبه ربد بعلم لصحن مي ةإن 


77 10 أ و 24 م ام نام ال 0 وم 
كاد الذي كقرو الم لفوتك يأبصترهر لَمَا مغو 2000 نه ماهو 0 
0 هم 


يقول تعالى ذكْرُه: فاجتبى صاحب الحوت ريه يعني : اصطفاهُ واختارة 
لنبوّته «فجَعلَهُ من الصّالحينَ». يعني: من المرسَلِينَ العاملينَ بما أمرهم به 
رهم لمعه هما هاه عم 

وقوله : «وَإن يكادٌ الذَِّينَ كفروا يرْلقَونَكَ بأبصارهم». يقول جَْ اك 
إن يكل النين كفروا نيا محمد يتتذونك بابصارهم .من عله عذازنهه للك 
ويزِيلُوَكَ فيَرْمُوا بك عند نَظرهم إليك غيظاً علي وقد قيل: إنه عُنِيَ بذلك : 
ون يكادُ الذين كفروا مما عَانُودَ بأبصارهم ليرمون بك يا محمدٌء ويصرعويّك 
كما تقول العرب : كادّ فلان يصرَّعُني بشدّة نَظَره إلى قالوا: وإنما كانت قريش 
عانوا رسول الله وَل ليُصيبوه بالعين» فنظروا إليه لِيُعينوه وقالوا مارأينا رجلا 
مثله. أو إنه لمجنون » فقال الله لنبيه عند ذلك : وإِنْ يكادٌ الذين كفروا ليرموتكَ 
ساد جل لا ور مشر 


هوم 


القلم: 7ه 
وقوله : «لّما سَمعوا الذكرَو بقول: لما سمعوا كتاب الله ُتلَى َوَيعُولُونَ 
ا مجنو . يقول تعالى ذكره: يقول: هؤلاء المشركون الذين وَصَفَ 
صِفَتهُم : : إن مكيذا لميدتون» وهذا الذي جائنا به من الهذيان الذي يَهُذي به في 
جدونه «وما هُو إل كر للعالّمِينَ» ومامحمدٌ إلا ذكرٌ ذكر الله به العَالَمِين 
تين الجنَّ والإنسّ . 


0 10 


الول في 39 وله تَعَالَى : الحاقة حلم ما الحاقة يه وما رباك مَالَاقَة 


د دع لل 9 


يقول تعالى ذكْرُه: الساعة «الحاقةُ». التي تَحِقٌّ فيها الامو ويجبٌ فيها 
الجزاءُ على الاعمال «ماالحاقة)». يقولٌ: أيّ شيء الساعة الحاقة. 

وقوله: دوما أَدْراك ما الحاقةٌ». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككله: وأ 
شيءٍ أدراك وعَرَّفَكَ أي شيءٍ الحاقة. 

وقوله : «كُذَّبَتَ تَمُودُ وعادٌ بالقارعة». يقول تعالى ذكُرُه: كَذّبَتْ ثمودٌ قوم 
صالح . وعاد قوم هودٍ بالساعة التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم, 
والقارعة أيضاً: اسم من اسماء القيامة. 


عم ل أ 6 2م سه 2 - حجر ءءء عه 
القول في تاويل ا 0 لطاضو يون 8 
دما و 2 


2 م ع 

َأمُلحكوأبريج صَرْصَرِءَانَةٍ د سَحَرَهاعلييِمٌ سبع ليا لوثملنية أَدَ 
ع م دا مه آذ مه سا 7م ال 2 

خسو فى الْقوم فاص ع ا َعم أَعبَارْ محل حا يؤل فَهلْترَئ لهم من 


مال .ل حهه 
باقيس2 جه 
يقول تعالى ذكرُه: «فأمًا تَمُودُ قوم صالح. فأهلكهم الله بالطاغية. 
/لوم : 


الحاقة: ١‏ - م 

واختلف فى معنى الطاغية التى أهلك الله بها ثمود أهل التأويل. فقال 
بعضهم: هي طغيانهم وكفرهم بالله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكُوا بالصيحة التي قد جاوزثٌ مقادير 
الصياح وَطَعَتٌ عليها. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: فأهلكوا 
بالصيحة الطاغية . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله إنما أخبر عن ثُمود مدي الذي 

أهلكها به كما أخبرٌ عن عادٍ بالذي أهلكها به. فقال: دوأمًا عاد فَاَمُلكُا بريح 
صرصر عاتية». ولو كان الخبرٌ عن تمود د بالسبب الذي أهلكها من أجله. كان 
امير أيضاً عن عاد كذلك. إذ كان ذلك في سياق واحد.ء وفي إتباعه ذلك 
بخبره عن عاد أن هلاكها كان بالريح الدليل الواضحٌ على أن إخباره عن تمود 
إنها او عايدت:» 

وقوله: «وأمًا عادٌ فَأمُلكوا بريح صَرْصّر عاتية». يقول تعالى ذكْرُه: وأما 
عاد قَومُ هود ذاملكهم اله بريح, صرصر. وهي الشديدة العصوف مع شدة 
ريقان وعاتية) » يقول: عَبَتَ الى خْرَّانهًا ذ في الهبوب». فتجاوزت في الشدة 
ذكره رلك اليم على ارس لياه اد خينا: فقال بعضهم: 
-8 بذلك: تباعاً . 


وقال آخرون: عني بقوله : «حُسُومأ» الريح. وأنها تحسم كُلَّ شيءء فلا 
بي من عاد اعد وجعل هذه الحسوم من صفة الريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بقوله: 
مه" 


الحاقة: م ١١‏ 

«حُسُوما» متتابعة» لإجماع الحُبّة من أهل التأويل على ذلك؛» وكان بعض أهل . 
العربية يقول: الحسوم : التباع ؛ إذا تَتَابَعَ الشيء فلم ينقطع وله عن آخره قيل 
فيه حسوم ) قال: وإنما أخذ كا 0 الدَّاء: إذا كوي صاحبه» 
لأنه لحم يكوى بالمكواة» ثم يتابعٌ عليه. 

وقوله: «قترى القَوْم فيها صَرْعَى»» يقولُ: فترى يا محمدٌء قوم عادٍ في 
تلك السبع الليالي والثمانية الأيام, الحسوم صَرٌ عَى قد مَلَكُوا م أغجارٌ 
نخلٍ خاوية». يقول: كأنهم أصولُ نخلٍ قد حورت 

وقوله: «فَهَل تَرَى لَهُمْ من باقية». يقول تعالى ذكُرُه: لنبيه محمدٍ كلك : 
فهل ترَى يا محمدٌء لعادٍ قوم هود مِنْ بقاء. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ا 
جو سد دار 2 ا ا ا 00 أذآ آذ سك .و 
يسول تت كلعده لعد راي 22 إِنَالمَاطْغا الما وفكلا 2 


عير سس سس لد بور لوو لل مل1هر 


لمجعلها لكريم ةيه لال 


فول ب ذكرٌه: «وجاءً فَرَعَوْنُ». مصّرواختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله : 
«وَمَنْ قَبلَهُه فقرأته عامة قَرَأة المدينة والكوفة ومكة خلا الكسائيّ : «وَمَن قَبْلهُ 
بفتح القاف وسكون الباء. بمعنى : وجاء من قَيّل فرعونَ من الامم المكذبة 
بأيات الله كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ بالخطيئة. وقرأ ذلك عامةٌ قرأة 
البصرة والكسائي «وَمَنَ قبله» بكسر القاف وفتح الباء.ء بمعنى وجاء فرعون من 
أهل بلده مصرّ من القبط. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 


لين 


١6 1١17 الحاقة:‎ 

وقوله : «والمُْتفكاتٌ بالخاطتة». يقولُ: والقرى التي الْتفَكْتَ بأهلها فصارٌ 
عاليّها سافلَهًا «بالخاطئة». يعني : بالخطيئة وكانت خطيئتها: إتيانها الذْكْرانَ في 
أدبارهم . 

وقوله: «قَعَصَوًا رَسُولَ رَبهِمْ». يقول جَل ثنأؤه: فَعَصَىَ هؤلاءٍ الذين 
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ذكرهم الله وهم فرعول ومن قبله والمؤتفكات رسول ربهم . 

وقوله: «فَآحَدَّهُمْ أخدّة زابية»» يقول: فأخذهم رَبْهِم بتكذيبهم رَسُلَهُ 
أخذة. يعني : أخذة زائدة شديدة نامية من قولهم: أربيت: إذا أخذّ أكثر'مما 

وقوله: «إِنَا لمّا طَعَى المّاء حَمَلْناكُمْ في الجارية». يقول تعالى ذكره: 
إنا لما كَثْرَ الماءٌ فتجاورٌ حَدَّهُ المعروف كان له. وذلك زمن الطوفان. حملناكم 
فى السفينة التى تجري فى الماء. 1 

وقوله: «ِلنَجَعَلَها لَكُمْ تذكرة». يقولُ: لنجعل السفينة الجارية التي 
خملناكم فيها لكم تذكرة. يعني : عبرة وموعظة تتعظون بها. 

2 عم 5 
وف اخ و6 الع مس ب مي 0 د تصلخ 1 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فَإَِانقِْفالصور نفخة واجدة َيه وهات 


و دح سدس وت سد د ل دحج بس ل 2 مود ديهم 
الارض ولَجبال5د كاد واجدة عله فيومِيز وقعت الواقعة ءئه 


يقول تعالى ذكره : «فإذا نفخ في الصٌور» إسرافيل «نفحَة واحدّة) وهي : 


النفخة الأولى» «وحملت الارض والجبال فَدكتا دَكَةَ واجدة»ء يقولٌ: فَرْلْلَنا 


زلزلة واحدة. 


لفن 


الحاقة: ٠١ 1١6‏ 
ك2 3 1 4 7 حاف بلق 7 . 
«فيومئذ وقعت الواقعة». يقول جل او فيومئلٍ وقعت الصيحة الساعة. 
و 
وقامت القيامة . 
و سم سح لل 


امه 
القَولٌ في تأويل. قوله تَعَالَى : انمق تٍالسّماءفهى در مَِْوَاهِيَة هية عيه 


الى 
روج ددع مه تار سح م وى سرود سور . 000 ل دو 4 م 


وَالْمَكَ عل أرْجَايها وح عرس ريك فوقَهم يمي منية عل يوميِزٍ نعرضون لا تخفئ 
2 للاححاد 
خاضة عه 


«والملك على أرجائها»؛ يقول تعالى ذكْرُه: والمَلّكُْ على أطراف السماء 
حين تَشَفَقُ وحافاتها . 

وقوله : «ويحمل عرش رَبك فَوَقَهُم يَومَئذٍ ثمانية», اخحتلف أهل التأويل 
في الذي عنى بقوله: «ثّمانيةٌ»» فقال بعضهم : عنى به تَعَانة صفوفبي من 


5 
إلا الله . 


الملائكة. لايعلم عدذّتهن 
وقال آخرون: بل عنى به ثمانية أملاكٌ . 
وقوله : «ِيَوْمَئِلٍ تُعْرَصُونَوء يقول تعالى ذكْرُه: يومئذٍ أيها الناس تَعْرَضونَ 
على رَبُكم» وقيّل: تُعرضون ثلاث عرضات. 
وقوله : «لآتحْفَى مِنْكُمْ خافية», يقول جَلَّ ثنأؤه: لاتخمّى على الله منكم 


3 لله م8 


افيه لأنه عالم بجميعكم, ؛ محيط بكلكم . 


000 وى م 
القَولُ في تيل قَوله تَعَالَى : : هَأمَامَنَ أو وق كتبم مين فقول هاؤمأفرءوأ 
ككبية ميل إذ جإ إؤْك تأ ملق سَايّة 27 


لض 


الجافه: 1 
يقول تعالى ذكره: : فأما مَنْ أعطيّ كتات أعماله بيمينه » فيقول تعالى : 
د : 


حسابيه إذا وردث يوم القيامة 8 ربى. 


06 حجادم 0 . حطايو 
القَوْل في ناويل ْله تعالى :فهو عِسْة راض حي في جَنَة عاق 2 


وه سه افر رضح راو وام رصمو #جرى . ضع لم 0 
قطوفهَا ديه ح للوأوأشر و هناما أناندرن يام د َك 
يقول تعالى ذكره : فالذي 55-6 مر وهو الذي أوتي كتابه بيميئه ) في 
عيشة ة مرضية» أو عيشة فيها الرضاء فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية. أن 
ذلك مدح للعيشة. والعربُ تفعلُ ذلك فى المدح والذم فتقول: هذا ليل اك 2 
ور كاتم» وماءٌ دافقٌ» فيوجُهُونَ الفعل إليه» وهو في الأصل مفعول لما يُرادُ 
من المدح أو الذمى ومن قال ذلك لم يجر له أنْ يقولٌ للضارب مضروب » 
ولا للمضروب ضارب» لأنه لامدح فيه ولا ذم. 
وقوله : «في جم عالية)», يقوَل: في بستانٍ عالر رفيع ‏ و«في » من قوله : 
«في جَنةِه من صِلَّة عيشة. 
وقوله : «قطوفها دَانية» يقولُ: مايُقْطفٌ من الجنة من ثمارها دان قريب 
من قاطفه . ظ 
وذكر أن الذي يريدٌ ثمرّهًا يتناولّه كيف شاء قائماً وقاعداًء لايمنعه منه 


مه سي 


بعد اول بيئه وبيئه شولك 


وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما أسْلَفْتُمُ في الأيّام الخاليّة». يقولٌ لهم 
رَبُهم جل ناوه : كلوا معشر مَنْ رَضِيتٌ عنه. فأدخلته جنتي من ثمارهاء وطيب 


بض 


الحاقة: 5*8 "8 

ما فيها من الأطعمة. واشريوا من أشْربّتهاء «هنيئاً لَكُمْو لاتتأدّوْنَ بما تأكلونٌ. 
ولا بما تشربون, ولا تحتاجؤن من أكل ذلك الى غائط ولا بول . «بما أسَلَفْتمْ 
في الأيّام الخاليّة»» يقولُ: كلوا واشربوا هنيئاً: جزاءً من الله لكم. وثواباً بما 
أسلفتم. أو على ماأسلفتم: أي على ماقَدَّمْتمْ في دُنياكم لآخرتكمٌ من العمل 
بطاعة الله «في الأيام الخالية». يقولٌ: في أيام الدنيا التي خَلَّتْ فَمَضْتٌ. 

موا بن م 0 جياه هه لم 24 00 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وأمام نأو قكنبه, ماله ليلق وتَ. 
كيه حلي دالا وَلَرَأَدْرِ أدرِماسَإية يي 1 اع همات الْقَاضيَدَ ل هه 


م تعالى ذكره: وأما مِنْ 5 يومئذ كتابّ أعماله بشماله. فيقول: 
ياليتتي لم اط كتابيهع دوَلَمْ أذر ماحسابية». يقول: ولم أدر أيّ شيءٍ حسابية . 
وقوله : «ياليتها كانت القاضيّة». يقولٌ: ياليت الموتّة التي مها في الدنيا 

كانت هي الفراغ من كل مابِعْدَهَاء ولم يكن بَعْدّها حياةٌ ولا بعث. والقضاءٌ: 

هو الفراغٌ. وقيل: إنه تمنّى الموتَ الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه. 


القَولُ في تيل قَوْلهِ َعلَى : مغو عق ماله َي هلك عق ساطدية 27 


ج14 رمع .ع د رءعول 


خذوه فغلوه نوللحم صو 53 لي نم في سِلْسِلةَ ذرعهاسبعون ؤرًا سل ري 
20 ره ضور 
نه اومن ألميو ج2 

يقول تعالى اذكه : را عن قيلٍ الذي 8 كتابة بشماله: «ماأغنى 
عَني ماليَةُ». يعني : أنه لم يدقع عنه مالهُ الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب 


هاه 


الله شيئاً. اسان يفول ذهبث عنيى حججي» وضلت,. فلا 


ننض 


الحاقة: 8# لا 

وقوله: «حُدُ علد يقول تعالى ذَكُرُ لملائكته من خُرْانِ جهنم: 
اذو ُو 5 ثم الجَحيمَ صَلُوه يقول : ثم في نار جهنم أوردوه ليصلى فيهاء 
١نم‏ في سلس ِلْسَةٍ َرْعُها سَبْعُونَ ذرَاعاً فاشلكوة»» يقولُ: بلعو يبا 
ذْرْعَهًا مببعون ذراعاً بذراع الله أعلم بقذر طولهاء وقيل: إنها تدخل في ديه 
ثم تخرجٌ من مَنْجْرَيْه . 

أوقوله : ( نه كان لايؤْمنٌ بالله «والعيم 3 يفول: افعلوا ذلك به جزاءً له 
على كفْره بالله في الدنياء إنه كان لايُصَدّقٌ بوحدانية الله العظيم . 


م ا لل 0.00 . جاه عر جو 
القَوْلُ في يل تَعَالَى : ولايحض عل طعاء الوكين عي فلي سله 
000 مَهَهنًا ” م 2 . 9 و ده 
لوم ههنا ميم يد ولاطعا مالَامنَغِسَلنٍ جه لَه إلا يلون ريد 
يقول تعالى ذكره: مخبراً عَنْ هذا الشقيّ الذي أ وتي كتابة بشماله : إنه 
كان في الدنيا ار الناس على إطعام أهل المُسكنة والحاجة. 
وقوله : «فليس له اليوم هاهنا حمِيم) يقول جَلّ ثنأؤه : «فليس له اليوم». 
وذلك ينم | القيامة «هاهنا», يعني : في الدار الآخرة «(حميم) يعني : قريبٌ يَذْفْعٌ 
عنهة ونشلة مما هو فيه من البلاء . 
دولا طعام إلا مِنْ غسْلِينِ»» يقول جَلّ ثنأه : ولا [ زعام كي كان 
يحض في الدنيا على طعام لحك إلا طعام من غسلين» ذلك مَايتبييل 


وقوله ولخافله إل الخاطئونٌ», ول لاياكلٌ الطعام الذي من غسَلينَ 
إلا الخاطئون, وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله . 


س0 5 ًْ َه 0 مدسة» و 2 ع - جد ٠‏ - 1 7 - حطلو 
القول في تاويل قوله تعالى : فلا أقيم يما نبصرون مين وما لا وروت عزية 
لض 


الحاقة: 8م" 57 


2 - > ري 

فول سول يم ريه و هيقل سَاعرةليَام مون يه يه وَلابقَولكاه قلا 
سكو معاد 

مَائْذ دَءَنه 


يقول تعالى ذكْرُه: «فلاى. ما الأمر كما تقولونَ معشر أهل التكذيب 
بكتاب الله ورُسّلِهء أقسم بالاشياء لها التي تُبْصِرُونَ منهاء والتي لاتبصرون . 

وقوله : «إِنّهِ لقولُ رَسُولٍ كريم ». يقول تعالى ذَكْرُه: إنَّ هذا القرآن لقول 
رسول كريمء وهو محمدٌ كَل يلوه عليهم . 

وقوله: «ومًا هُوْ بقول شاعر ليلا مائؤمنونَ». يقول جل ثنأؤه: ماهذا 
القران بقول شاعر لأن ددا لابحمين تيل الشعره فتَقولُوا هو شعرٌ «قليلا 
ماتَوْمئُونَ»» يبول تصدّقون قليلا به أنتم» وذلك خطابٌ من الله لمشركي 
قريش , دولا بقول كاهن قليلاً ماتذكروٌنَ» يقولُ: ولا هو بقول. كاهن ‏ أن 
محمداً ليس بكاهن» فتقولوا: هو من سَجعٍ الكهّانِ «قليلاً ماتذَكْرُونَ» يقول : 
َتَعظُونَ به أنتم» قليلاً ماتعتبرونَ به. 


20 
ا 


00 ءًْ هن “هوه 4 2 ل علدنا بعص 
القَوْلُ في تأويل قَوْله ا وريج در نقو] 


الأول 2 لَخْمَدممت لبون جيه تطعا نه ونين يه 


يقول تعالى ذكرُه : ولكنه «تُنزيلٌ من رب العَالمِينَ» نزلٌ عليه «ولو تقو 
ان الأقاويل. » الباطلة» ويَكذّبَ علينا «ِلأحَذّْنا منْهُ باليمين»» 
يقولٌ: لأْحَذْنا منه بالقوة منّا والقدرة» ثم لقَطَعنا منه نياطً القلب وإنما يعني 
بذلك أنه كان يعاجلّهُ بالعقوبة» ولا يُوؤخره بها. 


و-- عع رحد - د 


لمَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : هما كين لمعنه حنجرن علق وإِنّه 
إن عفرا 


الحاقة: لام لاه 
مه م رص برح كو هم ل 20 - ار ضح سر 
0 كر للقن حي رَإنَ كرس كين ج11 78 لحسرة على الكفرين مث 
بد ور هو زه جر 

7 تيرج مركت + : 

يقول تعالى ذكْرٌه: فما منكم أيها الناسٌ منْ أحدٍ عن محمد لو تَقَوّلَ علينا 
بعض الأقاويل. فألحذنا منه باليمين, ثم لقطعنا منه الوتِينَ ' حاجزين 5000 
عن عقوبته. .وما نفعلّه به. 


وقوله: و«وَإِنهُ لَتَذْكرَة للمتقينَ». يقول تعالى ذكُْه: وإِنَّ هذا القرآن 
لتذكرة» يعني : عظَة يُتَذَكُرٌ به. ويَعَظٌ به للمتقينَ» وهم الذين يَتقونَ عقابٌ الله 
بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 

وقوله : «وَإنا لَتَعلّم أن منْكمْ مُكذبِينَ». يقول تعالى ذَكْرُه: وإنّا لنعلمُ أن 
بحم مجارين أيها الناس بهذا القرآن. «وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ ة على الكافرين» . يقول جل 
تنأقه:* وَإِنَّ التكذيت به جين وَتدَامةٌ 4 الكافرين يالقران يوم م القيامة . 

«وَإنَهُ لمق لحى البق يقول: و| إيُه للضيق للحق اليقين الذي لاشك فيه أنه من ش 
عند اللهء لم يتَقَوَلَهُ محمدٌ يله كل : «فسَبّح باشم َك العظيم ». بذكر رَبك 
وتسمية العظيم , الذي كل شيءٍ في عظمته صغير. 


كارا 


وهم 0 
0 / 0 ' 
شولة ال 


هه . ص 5 2 سم د م ل جم ب - 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : سَأَلسَإيليعدَابِواقع مله لَلْكفْرينَ 
اا 000 
ليس لهردافع عي مر : أله ذى الممارج مي تعرج الماتحكة والرو إِليْهِ 
. ا ا ل 22 هه سك حال 1 سر ع ل له ىدني ' 
ف يومكان مقداره حمسين الف سنقٍ مي فا برص رأ جملا حل 

قوله : «سأل سائل» بمعنى : سأل سانل من الكفار عن عذاب الله بِمن 
هو واقع . 

وقوله : «بِعَذَاب واقع للكافرينَ»: يقولٌ: سأل بعذاب للكافرين واجب 

2 0 7 ش‎ 2 2 5 ١ 
لهم يوم القيامة واقع بهم. ومعنى : «للكافرين» على الكافرين.‎ 

وقوله: «لَيْس لَهُ دَافعٌ من الله ذي المعارج ) يقول.تعالى ذَكْرُه: ليس 
للعذاب الواقع على الكافرينَ من الله دافعٌ يَذْفعُْه عنهم. 

وقوله : «ذي المعارج يعني ذا العو والدرجات والفواضل والنعم . 

وقوله : ترج المَلائَكَةٌ وَالروحُ إِلَيّه في يوم كان مقدارة خينية آلف 
سَنة) يقول تعالى ذكْرُه: تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل عليه السلام 
إليه. يعني الى الله ل وعٌٍَّ والهاء فى قوله : إلَيّه عائدةٌ على اسم الله «في 
يَوْم كان مِقّدَارُهُ حَمْسينَ ألف سَنة». يقولُ: كان مقدارٌ صعودهم ذلك في يوم 
لغيرهم من الخلق خمسين الف سنة. وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من 


ينض 


المعارج : 6 
أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع . 
وقوله: «فاصبر صَبراً جميلاً» يقول تعالى ذكره: فاصبر صبراً جميلا 
يعني : صبراً لاجَرّعَ فيه. يقول له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا 
يثْنِيكَ ما تَلْقَى منهم من المكروه عن تبليغ ماأمرك رَبك أن تُبِلّعْهُمْ من الرسالة. 
1 مس دو لا و حجادي -ءد- 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِتَهم بَروئه ,يجيد سه وترئه قريبا جيل يوم 
م 271 و صرح را ا ررصء ل 0 ما حي 
يسما لهل ري وَتَحون بالك لعهن حي وَلايسسَل سيم يما 


يقول تعالى ذكْرُه: إن هؤلاء المشركين يرون العذابٌ الذي سألوا عن 
الواقع عليهم تعنذاً وقوعه وإنما أخبرٌ جَلٌّ ناوه انهم يرون ذلك تيد لأنهم 
انهم يرونه غير واقع . ونحن نراه قريباً. لأنه كائن» وكل ماهو آتِ قريب. 

وقوله: ايوم ون السماء كالمهل ». يقول تعالى ذكره: يوم تكون 
السماءٌ كالشىء المُذَّاب. 

وقوله : «وَنَكُونُ الجبال كالعهن», يقولٌ: وتكون الجبالٌ كالصّوف . 

وقوله: رولا شال حميم حسما يبِصَرونَهُم) يقول تعالى ذكره: 
ولايسأل قريبٌ قريبة عن شأنه لشغله بشأن نفسه. 

وقوله : «يبَصَرُونَهُمُ». اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم 
١‏ 5 عرد تام 5 ع 8 عٍِ ورم ام 
في قوله: «يبصرونهم». فقال بعضهم: عني بذلك الاقرباء أنهم يعرفون 
أقرباءهم. ويعرّف كل إنسان قريبه. فذلك تبصيرٌ الله إياهم . 

وقال آخرون: بل غني بذلك المؤمنون أنهم يبِصرَونٌ الكفار. 


4 


١5 - ٠١ المعارج‎ 

وقال آخرون: بل معني بذلك الكفار الذين كانوا أتباعاً لآخرين في الدنيا على 
الكفر. أنهم يعرفون المتبوعينَ في النار. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولايسأل 
حميم حميماً عن شأنه. ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم» ثم يَفْرٌ بعضهم من 
بعض ء كما قال جَلّ ثناق: وي يقر المَزة مِنْ أخيهء وأمه وأبنوء وصَاحبَته 
وبنيه » لكل امرىء منهم يَومَئَذ شأنُ يُغْنيه) [عبس : 7”5-/ا7] 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب, لأنَّ ذلك أشبهها بما دَلَّ عليه 
ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله : «ايبصر ونهم ) تلا قوله: دولا تيال حميم حميماً» 
فلأن تكونَ الهاءٌ والميمٌ من ذكرهم أشبه منها بن تكون من ذكْر غيرهم. ‏ 


وميذ 


2 
0000-0 06 


0 0 58 00 ار اماء ء. وي مجم هده 
اقول في تأويل قَولِه تعَالَى : يود لمجم لوَيمْسَدىمِنْعَذَانٍ 


ه- 
-_ه 
07 عب و2 


ححاو - 2 032 _- 
بيه حل وصحيَه- وأَحبهِ حي وَفَصِيانهالتي 


يم د 
2 


. حهو عر . ”م : 
توي يد ومن في الأرضٍ جميعاأ 


يقول تعالى ذكره: يَوَدْ الكافرٌ يومئذٍ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه 
ذلك اليوم ببنيه «وصاحبته). وهي زوجته. «ووأخيه»و» «وفصيلته) . وهم عشيرته 
«التي تؤويه». يعني التي تضمة الى رَحْلِهء وتنزلٌ فيه امرأتهء لقربة مابينها 
وبينه. «وبمن في الأرض جميعاً» من الخلق. «ثم ينجيه» ذلك من عذاب الله 
إياه ذلك اليوم . ا 

وبدأ جَلّ ثََوهُ بذكر البنين» ثم الصاحبة. ثم الأخ. إعلاماً منه عبادَه 
أنَّ الكافرٌ من عظيم مايال يه برتقن من البلذة يقد ننه الو بود ال ذلك 
سبيلا باحب الناس إليهء كان في الدنياء وأقربهم إليه نَسَباً. 


س 


الو "1١6‏ 
آذآ 
قلي 2 * 
يقول تعالى ذكرّه: كلا ليس ذلك كذلكء. ليس يُنجيه من عذاب الله 
شي 2 ثم ابتدأ الخبر عما أَعَذَهُ له هنالك ٠‏ جل تنأو فقال: ورلا ا 
ولظئ :اسم من أسماء جهنم ولذلك لم يجر. 
وقوله: «نَرْاعَةَ للشوى». يقول تعالى ذِكْرُه: مخبراً عن لظلى : إنها تنزح 
اك الرأس وأطراف البدن. والشوى: : جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ن مالم 
يكن مقتلاء يقال: رَمَى فأشوى: إذا لم يْصِبْ مقتلاً. 
ورلا انو لق الروتر رن ةم يفره ولت لقال نفعيوا ين الذي 
وقوله: «وَجَمَعَ فأوعى». يقول: وجمع مالا فجعله في وعاء. ومَنْعَ حقّ 
الله منهء فلم يرك ولم يُنفْقْ فيما أو جبّ الله عليه إنفاقه فيه. 


ىعم ءءّ 58 5 1 20 سل كير 7 7 
القول في فى تا ويل قوله تَعَالَى : 1 الْإِفْنَمَلِقَ هلوعًا 13 مِْدَإِدَامَسَهُ لد 

جه م وم رع ماو بح حت رن 00 
جزوعا حزي وَإِذَامْسَهُ امير منوعا عليه إلا الس[ + َانيَمعوَسَلوٍ 
غ2 

يقول تعالى ذَكره: إن الإنسان» الكافر «خلقٌ مَلُوعا» وَالهَلع : د 
الجزع مع شدة الحرصٍ والضجر. 

وقوله: «إذًا مَسّه الشّر جَرُوعأ». يقولُ: إذا قَلَّ ماله وبَالهُ الفقرٌ والعدمُ فهو 
جَرُوعٌ من ذلكَ لاصبرٌ له عليه. «وَإِذًا مَسّهِ الحَيرُ مَنُوعأه. يقولُ: وإذا كَثْرَ ماله 


مض 


المعارج : يفدك ين 


ونال الغنى فهو مَنْوَعٌ لما في يدهء بخيلٌ بهء لاينفقه في طاعة الله ولا يودي 
حق الله منه. 


وقوله : «إلاّ المُصَلَّين الذينَ هُمْ على صَّلاتِهمْ دائمون». يقولٌ: إلا الذين 
يطيعون الله بأداء ماافتكرض عليهم من الصلاة وهم على أداء ذلك مقيمون 
لايضيعون منها شيعا فإن أولئك غير داخلين في عِدَاد مَنْ خلقٌ هَلُوعاً وهو مع 
ذلك بريه كافرٌ لايصلى لله 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : السو ريبس 0 2 لِسَّابِلٍ 


سر لاخر ا ا ا ل حجهم 
والمحروم يه ولد صرفون بو ولزن ج22 ل 
لاس ص 7 رعو 


ِنَعَدَاب ري عيرمَأمُونٍ حي 3 
يقول تعالى ذكْرُه : وإلا الذين في أموالهم حق مؤقتٌء وهو الزكاة للسائل 
الذي يسأله من ماله. والمحروم الذي قد حرم الغنى. فهو فقيرٌ لايسأل. 
وقوله : «وَالّذِينَ يُصَدقونَ بيوم الدذين». ول وإلا الذين يُقَرُونَ بالبعث 
يوم البعث والمجازاة . 


وقوله : وين هم من عَذَابِ بهم مشفقو مُشفة مُشفقون»» ول والذين هم في 
الدنيا من 'عذاب ريم وَجِلُونَ أن َيه في الآخرة» فهم من خحشية ذلك 
لايضيعون له ا وله يُتَعَدَوَنٌ له عدا 


- 7 دكا م الى 86 ّم 5 8 وك ععاها “ما عي .2 
وقوله : «إن عذاب ربهم غير مأمون». أن ينال مَنْ عصاه وخالف أمره 


ا ع 00 و ل وو .2 جلو 020 
القؤل في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَألينَهَلفوجهمحَلفِظونَ 0 0 


000 +2 سا بور 


ه م ا 2 بيورو 00 
روجهم مَامَلَكتَ يمت غيرملوء مين ريه ف نبور ذلك لِك فأولجك هرا 
م.م 


-_ 


عله 


نمس 


المعارج: “١‏ 6م 

يقول تعالى ذَكُرُه: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حافظونَ»» يعني أقبالهم 
ع كل ماحرّمَ الله عليهم وَضْعَها فيه «إلآ» أنهم غير مَلُومِينَ في تَرْكُ 
حِمْظَهًا «على أرْوَاجهم أو مامَلَكْتْ أيمانَهُمٌ» من إمائهم. وقيل: الُِرُوجهم 
حافظُونَ إلا على أَزْوَاجهمْ»» ولم يتقدم ذلك جحد لدلالة قوله نانم غير 
مَلُومِينَ» على أنْ في الكلام معنى جحدء وذلك كقول القائل: اعمل مابَّدَا 
لكَ إلا على ارتكاب المعصية» فإنك معاقبٌ عليه. ومعناه: اعمل مابَدًا لك 

إلا أنك معاقبٌ على ارتكاب المعصية. 
وقوله : «فْمَن ابتغى وّراء ذلك فأولئك هم العادون» فمن التمس لفرجه 
منكحاً سوى زوجته. أو مَلْكَ يمينه » ففاعلُو ذلك هم العادُون» الذين عَدَوَا ما 


أحل الله لهم الى ماحم عليهم فهم المَلُومُونَ . 

القَوْلُ في نويل وله تَعالَى : .ولي هه لم توم لعن + ِنَم 
بشباناتيم يمون 7 يد َالَف عل صَلاتوم افون ني 3 ولك في د 3 عَفحرَمون ج22 

يقول تعالى ذَكْرُه: والا الذين هم لأمانات الله التي ائتمنهُمْ عليها من 
فرائضه وأمانات عباده التي ائتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته 
فيما امرهم به ونهاهم وعهود عباده التي أعطاهم على ماعقدة لهم على نفسه 
راعون يرقُبونَ ذلك. ويَحَفَظوتَه فلا يضيعونه ولكنهم يُؤْدونها ويتعاهدونها على 
ماألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها «وَالذِينَ هُمْ بشهاداتهمْ قائمون», يقولٌ: 
والذين لايكتمون مااسْتَشْهِدُوا عليه ولكنهم يقومون بأدائها. حيث يِلْرْمَهُمْ 
أداؤها غير مُغيّرةٍ ولا مبدّلةٍ «والذينَ هُمْ عَلى صَلاتهم يُحافظون». يقول: والذين 
هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها التي أُوجَبها عليهم 
يحافظون, ولا يُضيعون لها ميقاتاً ولاحداً. 


فض 


المعارج : م 4 
وقوله : «أولتك في جَناتِ مك مون يقولٌ عَرٌ وجَلَّ : هؤلاء الذين يفعلون 
هذه الأفعال في بساتين مُكْرَمُونَ يكرمهم الله بكرامته. 


القَوْلُ في اويل قله تعالى : فَالالنَكفر وك ممطون ج عرالبين 
رفسم و مهم عو ع رس لال راس رعذ را 
اعرد 77 ار مهم دحل جَنَّهَ كبو +42 كلاإنا 


يقول: تعالن 2 0 الذين كفروا بالله قبلك يا محمدٌ, مهْطعينَ» 
وقد بيّنا معنى الإهطاع. وما قال أهل التأويل فيه فيما مضى. بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع""' 

وقوله : اعن اليمين وعن الشمال عزين». يقولٌ: عن يمينك يا محمد 
وعن شمالك متفرقِينَ حلقاً ومجالسٌ جماعة جماعةً مُعْرضينَ عنك وعن كتاب 
الله . 

وقوله : دأيَطمَعٌ كَُّ امرىء م: منهم أن يُدَخْل جد نعيم )2 يقولٌ: أيطمع 
كل امرىءٍ من هؤلاء الذين كفروا قبلكَ مهطعين أن يُدخله الله جنة نعيم دأى: 
بساتين نعيم ينعم فيها. 

وقوله : «كلا إِنَا خَلَقَنَاهُمْ مما َعْلْمُونَ يفول ز وجل : ليد الأمد كنا 
يطمعٌ فيه هؤلاء الكفار من أن يدخل كل أمرىء منهم ج: جنة نعيم . 

وقوله : «إنا خلقناهم مما يَعْلْمُونَ» ل وعَرٌ: إِنَا خلقناهم من مني 
قذرء وإنما يستوجبٌ دخول الجنة مَنْ يَسْتَوجِبّه منهم بالطاعة» لا بأنه مخلوق» 
فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عُصَاة كُفرَة. 


. ابراهيم: 247, والقمر: 8. ومعناه: مسرعين بنظرهم‎ )١( 
إرفض‎ 


المعارج: 5٠‏ - 44 
ركه 4 م و 6 
القَولٌ في ييل قوله تَعَالَى : لاقم ري مَرقِوَالْمَرِنَالْمَرُونَ 
0 ار م جادى د و در 20 2 رس خ يم 
علَأن بر لاضن وماحنسسبووين ري فده روصو أوَط يفوم الى . 
ع سعر حي 
اوعدو مي 


يقول تعالى ذكْرُّه: فلا أقسمُ برب مشارق الأرض ومغاربها «إنا لَقادرُونَ 
على أنْ نُبَدَلَ خيراً مِنْهُمُ»ء يقولٌ: إنا لقادرون على أنْ ْلِكَهُمْ. ونأتي بخير 
منهم من الخلّق يطيعونني ول يعص ونني «وما نَحنُ بِمَسبُوقِينَه» يقول تعالى 
ذكره: وما يفوتنا منهم أحدٌ بأمر ُيده منه فَيُعُجزْنا ريا 

وقوله: «قَذَرْهُمْ يَحُوضوا وَيَلْعبُواه يقول لنبيه محمد 86: فَذَّرُ هؤلاء 
المشركين المهُطعينَ عن اليمينٍ وعن الشمال عزين» يُخوضوا ذ أي طايه 
ويلعبوا في هذه الدنيا 0 يُلاقوا 5 الذي يُوعَدُونَه0 يقول: حتى يُلاقوا ‏ 


ودع كعم 


رح سه 2 و و لا ََ - 5 ا و 5 وو 
القوْلُ في تايل قله تعَالَى : يوم خرجونمن مرا لْجَداث اعنص 
داع رحس , ير سورع 


عو ملو ل حاه 
(ووضون يل 3 قي صوصف ذه كَأبيوَلىك أ وعدُوي نك 


وقوله: يوم يخرحونة بان وتوجية عن ايوم الأول الذي في قوله: 
وهم الذي يوعَدُون». تفيل الكلام : حتى يُلاُوا يومهم الذي يوعَذُونَة ع 
ب يخرجون من الأجداث وهي القبور: واحدّمًا جَدَتُ «سراعاً كأنهم الى : نصب 
يُوفضون». 

وقوله: «إلى نُصّب يُوفضونَ» يقولٌ: كأنهم الى عَلَّم قد نصِبَ لهم 
رن وأجمعت َرأ الأمصار على فتح النون من قوله «تصبق غير الحسن 
البصري . فإنه ذُكرٌ عنه أنه كان يَضْمُها مع الصاد. وكأن مَنّْ فتحها يوجه النصت 

فض 


الى إنه واحدّ الأنصاب». وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. 

وأما قوله «يُوفْضُونَ» فإن الإيفاض: هو الإسراع . 

وقوله : «خاشعة أبصارهم». لقول: خحاضعة أبصارهم للذي هم فيه من 
الخزي والهوان «تَرَهَقَهُمْ ذلْقَى يقول: تَعْشَاهِم ذلةَ. «ذّلك اليوم الذي كانوا 
يُوعَدُونَ». يقولُ عَزَّ وجَلَّ: هذا اليوم الذي وصفتٌ صَفَتَهُ وهو يوم القيامة 
الذي كان مشركو قريش يوعدونَ في الدنيا أنهم لاقو في الآخرة, وكانوا يُكذَبُونَ 


به. 


خا 


52 20 عمو 4 22 له 
القَوْلُ في تأويل قَوله ََلَى : إِنَا أرَسَلْنانوحاإك فَوَمِدءَأنَأنذِرَهَوَمَكَ من 
1 2 دبك دم صم اس سخ 2. ورع 3<يه] /جرر ]| مير 
قبل أن يان مسد الَيْمَومِإِقْ لْحَْنذِرمَيين مي أَنِاعبدها أله 


رووداو ره م ب 77 عو دعل ب سو 4 دم ع 6 ممه 
سك د ين دنويكوَيويرَكم لك أجل مسكىنَ لاله 
عر ل + 


وه 209 


دجاه اررض 

يقول تعالى: ذكره :وان 0 نُوحاً» وهو نوحٌ بن لَمَكَ «الى قَوْمِهِ أن أنذر 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أنْ يأتِيّهُمْ عَذَابُ أليمُ». يقولُ: أرسلناه اليهم بأنْ أنذرٌ قومك, 
مِنْ قبل أن يأتيهم عذابٌ أليم. وذلك العذابٌ الأليم هو الطوفانُ الذي عَرََهُمُ 
الله به. 

وقوله : «قالٌ ياقَوم إِنْي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ» يقول تعالى ذكْرّه: قال نوح 
لقومه: ياقوم إني لكم نذي مبين» أنذركم عذابّ الله فاحَدَّرُوهُ أنْ ينزل بكم 
على كُفْركم به «مبين)» تقول قد أبنت لكم إنذاري إياكم . 

وقوله : «أن اعٌبّدوا الله واتَقّوه وأطيعُون». يقول تعالى ذكْرُه: مخبراً عن 
قيل نوح لقومه: «إني لكمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ» بأن اعبدوا الله يقولٌ: إني لكم نذيرٌ 
أنذركم, وآمركم بعبادة الله «وَاتقُوهُ». يقولٌ: واتقوا عقابَهُ بالإيمانٍ به والعمل 


بطاعته . «وأطيعغون»» يقول: وانتهوا الى ماامركم به واقبلوا نصيحتي لكم. 
كا 


نوح: 4 - لا 

وقوله : يَعْفْرٌ لَكُمْ منْ ذنوبكُم)» يقولٌ: يغفر لكم ذنوبكم. 

فإن قال قائل: أو ليست «من» دالة على البعض ؟ قيل: إِنَّ لها معنيين 
وموضعين» فأما احدٌ الموضعين فهو الموضع الذي صلم فيه غيرهاء وإذا كان 
ذلك كذلك لم تدلّ الا على البعض . وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك 
فلا يصلحٌ في هذا الموضع فيرها :واه البحفين "الأحريك شن بجا لكك 
ومن مماليكك مملوكاء والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكانها «عن»؛ 
فإذاء صلحت مكانها «عن» دلت على الجميع, وذلك كقولك: وجع بطني من 
طعام طعِمِتَه فإِنَّ معنى ذلك : أوجع بطني طعام طعمته. وتصلح مكان «من» 
عن وذلك أنك تضع موضعها «عن» فيصلح الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام 
طعمته. ومِنْ طعام طعمتهء فكذلك قوله: ويَغْفر لَكُمْ مِنْ دُنُوبكُمْ) إنما هو: 
ويصفح لكم. ويعفو لكم عنهاء وقد يحتمل أنْ يكون معناها يغفر لكم من 
ذنوبكم ماقد وعدكم العقوبة عليه فأما مالم يَعدكُم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه 
لكم عنها. 

وقوله: «وَيُوْخْرْكُمْ الى أجل و في آجالكم فلا 
يهلككم بالعذاب, لابغرقٍ ولاغيره. «إلى أجل مسمئ»2 يقول: إلى حين 
كتب أنه يُبْقيكم إليه إِنْ أنتم أطعتموه وعبدتموُ في أمّ الكتاب. 

وقوله : «إنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لايُؤخر لو كنتمْ تَعْلَمُونَء يقول تعالى ذكرُه: 
إن أجلّ الله الذي قد كتبه على خَلّقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لايوْحَرُ عن 
ميقاته. فينظر بعده. «لو كنتم تعلمون». يقول: لو علمتم أنَّ ذلك كذلك» 
لأنبتَمُ إلى طاعة رَبُكم . 
الَوْلُ في تأويل قَولِه تَعلَى : هَالَرَبَِقَْعوْت ىلا ونهانا حي فلم 

يف 


١١ - 7 نوح:‎ 


9 0 0101 


95 00 0 56 كر أأشيكها 

يقول تعالى ذكرُه: قال نوحٌ لما ال الوتاترجاة 1ه والذرهمنا أَمَرِهُ به 
أنْ يلْوْهمَوه فَعَصَوه . 0 عليه م من عنذه «رَبٌ إني دَعَوْتٌ قَومُي و" 
ونهارً» إلى توحيدك وعبادتك, وَحَذَرْنُهم أسَكَ وسطوتك. «فلم يَزدَهُم دُعائي 
ل فرارأ»» يقولٌ: ايج يزدهم واي إياهمٍ إلى ما دَعُوْتهم إليه من الحقٌّ الذي 
أَرسَلتنِي : به لهم دإلاً فرَارأى نشول إلا إدباراً عنه وهَرَباً منه وإعراضاً عنه . 

وقوله : «وإنّي كلما دعَوْتَهُمْ لتَغفرَ لَمُمْ جَعَلُوا أصَابعَهُمْ في آذانِهم». يقول 
1 وعرٌ: وإني كلما دعوتهم الى الإقرار بوحدانيتك . والعملٍ بطاعتك, والبراءة 
من عبادة ة كل ماسواك, لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك جعلوا اعنابميع في اذانهم 
0 يسمعوا دعائي إياهم الى ذلك «واسة ستغشوا ثيابهم). يقول ا في ثيابهم . 
وتغطوا بها لعل يسمعوا دعائي 

وقوله : «وأصرٌوا» يقو لُ: وتوا على ماهم علية من الكفر وأقاموا عليه . 

وقوله: «واسُتكبروا اسْتكبارأ». يقول: ويبَكَبّروا فتعاظمُوا عن الإذعان 
للحقٌّء وقبول مادعوتهم اليه من النصيحة. 


5 62 جه مله تس سا لوم ٍ - مودو 
القول في تاويل قوله تعَالَى : ممق معزي هاج وقد 
رم سح هر 3 م سر ره م سءه 2 2 
كرك درج تن استنرز تاخز نات خت0< زا 
السماء ع1 يمد ورا جه 1 
يقولٌ: > ثم إني دَعَوْتَهُم ) الى ماأمرتبي أ أنْ ن أدعوهم إليه دجهاراً» ظاهراً 
في غير حَْفَاءٍ 


لضن 


توح : ١١ ١١‏ 
وقوله: «تُم إني أعْلَنْتُ لَهُمْ وأسْرَرْتٌ لَهُمْ إسْرَارأه يقولٌ: صرخت لهم : 

وصحتُ بالذي أمرتني به من الإنذارء وأسررثٌ لهم ذلك فيما بيني وبينهم في 
حفاء . 

وقوله : «قَمَلْتُ اسْتغْفروا رَبُكم إِنَّهُ كان غَفارأ». يقولُ: فقلتٌ لهم: سَلُوا 
رَبُكم عُفْرانَ ذنوبكم» وتوبوا إليه من كفركمء وعبادة ماسواه من الآلهة ووَحَدُوه 
وأَخلِصُوا له العبادة» يغفرُ لكم إنه كان غفاراً لذنوب مَنْ أناب إليه. وتاب إليه 
من ذنوبه. : ّ 

وقوله: «يُرسل السّماء عَليكم مِذْرَارأ» يقولُ: يسقيكم ربكم إن تبتم 
ووحَدّمو وأخلصتم له العبادة الغيتٌ. فيرسل به السيماء عليكم مدراراً متتابعاً. 


ال ل ال اس شفع رب اموس عسو براي 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : يمد ده يامول وبين وجعل بجنت 
اس تس كيس حر كه سخ د ع 7 دك عطاك ار ل سد 2-2 حلي 
مجحل لك بارا عه مالك لاثرجون له وقارا يله وَمَدْحَلفَكْ أَطوارًا ب 

وقوله : «ويُمْددْكُمْ بأموال, وَبَنِينَ»» يقول: ويُحْطكُمْ مع ذلك رَبُكم أموالاً 
وبنينَ ‏ فيُكثرها عندكم ويزيد فيما عندكم منها «ويجعل لَكُمْ جَنات)»» يقولٌ: 
يرزقكم بساتينَ «وَيجعل لم أنهارا»» تسْقون منها جناتكم ومزارعكم. و قال 
ذلك لهم نوحٌ. لأنهم كانوا فيما ذكرٌ قوم يحبونَ الأموال والأولاد. 

وقوله: «مالكم لاتَرْجُونَ لله وقارأ» مالكم لاتَرَوْنَ لله عَظمَة. 

وقوله : «وّقَد خَلْقَكُمْ أطواراً». يقولُ: وقد خلقكم حالاً بعد حال. طوراً 
ل طون عَلَعَةٌ وطورا م ا 


م 75 ًً ٠.‏ 07 0 هه 11110 0 
المَولُ فِي تاويل قولِه تعالى: أَلرتِرواً كي فحلقألله سبع سَمُواتٍ 


5 ىا الله َو 


2 د كه 8 حجطه رم ع2 م ل سار : 7 
ااي وِجَعَل الْفَمرَضِيِنَ نو رأ وجَعَ ل اسمس باجا هلم الله أنبتكرمِن] لاض 
م 


6 0 مي مجك و ثم إِخْرَاجًا > 
عيذ رفيا وخ رجحكم إحراجا يه 


يقول تعالى ذكره : ا قيل نوح صلواتٌ الله وسلامه عليه لقومه 
المشركينَ بربهم, محتجاً عليهم بحجج الله في وحدانيته: «ألَمْ روا أيها القَىُ 
فتعتبروا «كيِفَ حُلَقَ الله سَبْعَ سَمُوات طباقأ»» بعضها فوقٌ بعض ء والطباقٌ: 
مصدرٌ من قولهم : طابقت مطابقة وطباقاًء وإنما عنى بذلك كيف خلق الله سبع 
سموات. سماءً فوق سماءٍ مطابقة. 

وقوله: «وجعل القَمر فِيهنٌ 6 يقولٌ: وجعل القمرّ في السموات 
السبع ا «وَجَعَلٌ الشمْسٌ»» فيهنٌ «سراجا) . 

«والله أنْبتَكُم من نّ الأرض تاناةا: تقول والله أنشأكم من تراب الأرض » 
حادم منه إنشاء ثم يُعيدُكُمْ فيها», يقول: لم اتجدكم فى الأر صن كه كت 
تايا فيصيركم كما كنتم من قبلٍ أن يخلقكم ويرك إِخْرَاجاً». يقولُ 
ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما كنتم بشراً من قبل, أنْ يُعيدَكُمْ فيهاء فيصيركم 
كرابا إحرلعا. 


| 6 مه 7 ا ل عل 17 سن 5 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أله عل لها لاض يساطا حي لُمَسلكوأ 

ا 7 وه دو . ميرو ول آذ 72 - 

0 شبلافساباطة 0 ا وأدموالا 

يقول تعالى ذكره مخرا عن وله و لقومه. مُذَكْرَهُمْ نَعَم رَيّه: «والله 
جَعَلٌ كم الأرض بساطأ»» تستقرون عليها وتمتهدونها. 

وقوله: «لتسْلّكُوا منها سبلا فجاجاً». يقولُ: لتسلكوا منها طرقاً صعاباً 


متفرقة. والفجاح : ججصمع فج وهو الطريقٌ. 
مداق 


نوح: 517 75 

وقوله: «قال نح رب ل عصوني)» فخالفوا أمري» ورَدُوا علي 
مادعَوتهم إليه :من "الهدئ: والرْشاد «وانبُوا مَنْ لَمْ يده يه قاله وَوَلَدَه إلا خشاراة 
يقول : واتبعوا في معصيتهم ِيّايَ عن عام الى ذلك ممن كَثْرَ مالهُ وولده. 
فلم تزْده كثرة ماله وولده إلا اا 0 من الله وذهايا عن مَحجة الطريق. 

وقوله : «وَمَكروا مكراً كارا يقولٌ: ومكروا مكراً عظيماً. 

رس ام عه د ذل 

الَولُ في تَأويل قَوْلِه تعَالَى : وَقَالوأ دنه يَِدولاندْرَن وا ولاسواما 
لو له رس و هه ا سر 1 صم ل ضع سس ل جه 
ولايشودك ويَعوفٌ وَنسرَا حي 5 وَكَدَأْضْلُواً 0 اتا ينإ لاصَكالا زا 

يقول تعالى ذكرّه: عن إخبار نوح » عن قومه: «وقالوا لاتَذَّرَن الهتكم ولا 
تَذَوّنُ وُدَأْ ولا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعوقٌ وَنَسْرأ. كان هؤلاء نفراً من بني آدم فيما 
ذكرٌ عن آلهة القوم التي كانوا يعبدونها. وقيل: هذه اسماء اصنام قوم نوح . 

8 207 أ أ رك--# 7 ع 2 

وقوله : «وقدٌ أضلوا كثيرا» » يقول تعالى ذكره : مخبرا عن قيل نوج : وقد 
َل بعبادة هذه الأصنام التي أخدنَت على صَورٍ هؤلاء النفر اله م ن في هذا 
الموضع كثيرٌ من الناسٍ فيب الضَلالُ إذ ضَلٌ بها عَابدُوها الى أنها المُضْلَة . 

وقوله : «ولا تزد الظالمينَ إلا ضلالاً»» يقولٌ: ولا تزد الظالمين أنفسهم 
بكفرهم بآياتنا الا ضلالاً: إلا طبعاً على قلبه. جتى لايهتدي للحقٌّ. 

الَولُ في تَأويل قَوْلِه َعالَى : متكي 0 
دوع ينو انها راسي وَفَالَح َبَلائدَ رل الام ض بكرن 


كه 
ا عد 
يناعي 


2 


يعني تعالى ذكره: بقوله : «ممًا خطيئاتهم» » من خطيئاتهم «أغرقوا». 
لمكن 


نوح : ام ك ان 

والعربُ تجعل «ماه صلة فيما تُويّ به مذهب الجزاء. كما يقال: أينما تَكُنْ 
كن وحيثما تَجَلس أجلس. ومعنى الكلام: من خطيئاتهم أغرقُوا. 

وقوله : «فأدخلوا نارأ» جهنم «قَلّم يُجدوا لَهُمْ مِنْ دون الله أنصاراً». تقتص 
لهم ممّن فعلَ ذلك بهم. ولا تحولٌ بينهم وبين مافْعلَ بهم . 

وقوله: «وقال نُوحٌ رَبّ لانَدّرْ على الأزض منّ الكافرينَ ديرأ ويعني 
بالدّيار مَنْ يدور في الأرض . فيذهبٌ ويجيءٌ فيها وهو فيعال من الدوران 
ارا اجتمعت الياء والتواءة فسبقت الياء الواو وهي ساكنة, وأدغمت الواو 
فيهاء وصيرتا ياء مشددة. كما قيل: الحيّ القيام من قمتء وإنما هو قيوام . 
والعربث تقول: ما بها ديار ولا عريبٌ» ولا دوي» ولاصافرء ولا نافخ ضرمة. 
يغني بذلك كله: مابها أحدٌ. 


مَل في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى نكن تَدَرَهم يِل أعِبادك ولا بد إلا 
2 ا ع وان عد مع مدن 12 شر ون مره بون د لوي از ار اورت - زر 
ا يق عي رب ا لِدَىٌ ولِمَند حل سق و لِلْمَؤْمِنِينَ 


قرل تعالين ذكره : مخبراً عن قبل نوحر اودع اا عكري إنك 
يارب إن تَذّر الكافرينَ أحياءً على الارض ء ولم تَهُلكهم بعذاب من عندك 
ويُضِلُوا عبادك») الذين قد أمنوا بك. فيصدُوَهُمْ عن سبيلك. «وولا يَلدُوا إلا 
فاجر» في دينك «كمّارا» لنعمتكٌ. 

د أن "قي نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاق, كان بعد أنْ أوحى إليه 
رَبّهِ «أنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكٌ إل مَنْ قَدْ آمَنَّ». 

وقوله: «رَّبٌ اغفر لي وَلِوالدَي» يقولُ: رب اغفٌ عني. واستر علي 


تن 


نو : 4 
نوبي ع والديٌّ «ولِمَنْ دَحَلَ بَيتِيَ مُوْمن». يقولُ: ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي لا مؤمناً» ل عيدفا بواجب فَرضك عليه . 

وقوله: َوللَمَوْمِِينَ وَالمُؤْمنات)» يقول: وللمصدقين بتوحيدك 
والمصدّقات . 

وقوله: «ولاتزد الظالمين إل تبارأً»» يقول: ولا تزد الظالمينَ أنفسهم 
بكفرهم إلا خساراً. . 


ينين 


لقو في تأوبل. وله تعالى :هل مركي ََمَاُو إن 
اتاج معتل دميو ونه 
جد مجه ولا داعي 
يقول جَلّ ثنأيّة: لنبيه محمد 6إ: قُلْ يا محمدٌء أوحي الله إلى «أنْهُ 
استَمَعَ تَفْرٌ مِنَ الجنّ». هذا القرآن «فقالوا» لقومهم لما سمعوهُ «إِنا سَمِعْنا قرآنا 
عجباً َهْدي الى الرّشْدِهء يقولُ: يدل على الحق وسبيل الصواب «فآمنًا بده 
يقولٌ: فصدّقناه «ولن نْشْرلك يوثنأ أحدأ» من خلقه . 1 1 
وقوله : «وأنّه تعالى جَدٌ ريناه» معناه: تَعالتٌ عَظَمةُ رينا وقُدْرَتَه وسلطائه. 
وإنما قلنا ذلك لأن للجدّ في كلام العرب معنيين: أحدهما الجَدَّ الذي 
هو أبو الأب. أو أبو الأم » وذلك غير جائز أنْ يُوصَفَ به هؤلاء النفر الذين 
وصفهم ال حزائة الصفة. ولك أنهم قد قالوا : «فامنا به ولن نشرك بربنا أحدأ» 
ومن وصف الله بِأنْ له ولداً أو جداً وهو أبو أب أو أبو أم » فلا شك أنه من 
المشركين, والمعنى الآخر: الجَدٌ الذي بمعنى الحظّء يقال: فلان ذو جَدٍ في 
هذا الامر: إذا كان له حظ فيهء وهو الذي يقال له بالفارسية البَّحْتَء وهذا المعنى 
الذي قصده هؤلاء النفرٌ من الجن بقيلهم «وأنْهُ تعالى جد رَبُناه إِنْ شاء الله. 
وإنما عنّوا أن حَظُوْتَهُ من المُلّْك والسلطان والقدرة والعظمة عاليةٌء فلا يكون 
0 


الجن: 3 » 

له ضاحية “ول ولد لآن. الضاحبة إتماتكون للضغيف' الماجن الذي تضطرة 
الشهرةٌ الباعثةٌ إلى اتخاذهاء وأنَّ الول إنما يكون عن شهوةٍ أزعجته الى الوقاع 
الذي يعدت كه الزن فقال :اله عو اليك عد قلك ريا وخلظاله وندريه 
وعظمته أن يكونَ ضعيفاً ضَعْفَ حُلّقه الذين تَصْطِرُهُم الشهوة الى اتخاذ 
صاحبةء أو وقاع شيء يكون منه ولدٌ. 

وقد بَيّنَ عن صحة ماقلنا في ذلك إخبارٌ الله عنهم أنهم إنما نَزُهُوا الله 
عَن اتخاذ الصاحبة .والولد بقوله : «وأنهُ تعالى جد رَبّنا ما اتخذّ صَاحَبّةَ ولا 
وَلّدأوء يقال منه: رجل جَدَّيّ وجديدٌ ومجدودٌ: أي ذُو حظ فيما هو فيه. 


ا ل ع 0 
وقوله: «ما اتخذ صاحبة». يعنى: زوجة «ولا ولذا». 


أ ها ووم رامد مدي سم كد 
القَوْلُ في تأبيل. قَوْله تَعَالَى : وأنهمكات يول سَفِيهنَاعكَ أله شططا 
7 2س ع مرسمعة 2 ذه كه م كد سو . 
جب وَأَناطنًأنلَنكقولَا لانن وبَنْع لاله كبا حل وأنةكان لين لإذر 


21 سر و ا :م 
يعدو نال مَنَأبِنَ فرَادوهم رهقا حي 
يقول عَرٌّْ وجل مخبراً عن قيل النفر من الجنٌّ الذين استمعوا القرآن «أنّه 
كان يَقُول سَفيهُناوء وهو إبليس» وأما الشطط فى القول» فإنه ماكان تَعَدي"" 
وقوله: «وأنا ظَدَنا أنْ لَنْ تقول الإِنْسٌ والجنٌ على الله كَذْباً» يقولٌ : قالوا: وأنا 
فوا بانواك امود د »والظَنٌ هاهنا 
لشكء وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجنّ أن تكون علمثٌ أنَّ أحداً 
اي 0 لأنهم قبل أن يسمعوهُ وقبل 


)١(‏ فيدخل فيه الجور والكذب. وهو وصفه-- تعالى -بالشريك والولد (انظر. زاد المسير: 
00000 


كنا 


الجن: 5 </ 
أن يعلموا تكذيب الله الزاعمينَ أن لله صاحبةً وولداًء وغير ذلك من معاني 
الكفر كانوا يحسبونَ أن ابليسّ صادقٌ فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفرء 
فلما سمعوا القرآن أيقنوا انه كان كاذباً فى كُلَّ ذلك. فلذلك قالوا: «وأنَهُ كانَ 
يقل سَفَيْهنَا على الك شططاة) المعو سسفيها: 
وقوله: «وأنْهُ كانَ رجالٌ من الإنس يعُودُونَ برجال من الجنٌ». يقول 
تعالى ذَكْرُهِ: مخبراً غن قيل هؤلاء النفر: وأنه كانَ رجالٌ من الإنس يستجيرونَ 
برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم . 
وقوله: «فرّادوهم رَهَقَأو معناه: فزادٌ الإنس لبد بفعلهم ذلك إثماء 
وذلك زادوهم به استحلالاً لمحارم الله. والرَّمَنُ في كلام العرب: الإثمُ وغشيان 
المحارم . 
70 0020 


الول في تَأويل وله تَعَالَى : وأَمم 0 يبعت ألله أحدأ 


وا 1 فَوَحَِدَمَنَهَا ملع 007 06 داو هب حي 


يقول تعالى ذكُرٌه: مخبراً عن قبل هؤلاء النفر من الجن 56 ظَنُوا كما 
ظَننتمُ أنْ لَنْ يَبْعَتَ الله أحدأ». يعني: أن الرجال من الجن ظنوا كما ظنّ 
الرجالُ من الانس أنْ لن يبعت الله أحداً رسولاً الى خلقه. يدعوهم إلى 
توحيده . 
وقوله : ونا لْمْسْنا السماءون يفول عر وجل درا عن قبل هؤلاء النفر: 
وأنا طلبنا السماءً وأردناهاء «قَوَجَدّْناها ملعتو يقولُ: فوجدناها مُلَتَ «حرساً 
ديد يعني : حَمَظةٌ «وشهباً». وهي جمع شهاب». وهي النجوم التي كانت 
تُرْجَمّ بها الشياطينٌ. 


ين 


الجن: 84 - 
6 0 5 ًُ 59 0 - أ عور 001 عل 2 محل سا سر 
القن في تأويل قله ََاَى : وَأَنَ معدا مقاد ّمع فمن 


تعِيالآدَعَدْلهْ ن/!يسدَاج4 و13 در ىآ ريد من ف الْار ضرا 


ع م دحل 


جيم رجهم رشداحيه 

يقولٌ عَزّْ وجَلّ: وإنا كنا معشر الجن نقعدٌ من السماء مقاعد لنسمعٌ 
فانجلة [فايكون فيهاء «فَمَن يُستمع الآن». قيها ما ويجد لَهُ شهاباً رَصَذَاف 
يعني : شهابٌ نار قد رَصِدَ له به. 

وقوله: «وأنا لانذري أشر أريدَ بِمَن في الأرْض أمْ أرَادَ بهم ربْهُمرَشَداهء 
يقولٌ عَزَّ وجل 506 عن قيل هؤلاء النفر من الجنّ: وأنا لاندري أعذاباً أرادٌ 
ألله أنْ ينل بأهلٍ الأرضة بمنعه إيانا ع من السماء ورجمه من استمع 
فنا فيها بالشهت رأم 0 رَبهُمْ رَشَدأى يقول: أم أراد بهم ربهم الهدى 


000072 ردنك سمه سم سد 
الول في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنَامناأْلصَلِحُونَ وَِنَادُونَ ذلك مناطرايق 
قَدَدا عله و وَأَنَظَنَيَا أن تجو أ َه لاض ول جره هربا زه لل وَأنَآ َم 


سس ع سح لتر آ آ # هر 


معنا هد 56 ءأمسّايكء د فم يوري فياف بحسا وَلَارَهَنَا له ب 


يقول تعالى ذكره: حيرا عن قيلهم ان منا الصّالحون»» وهم 
المسلمون العاملون بطاعة الله «ومنا دُون ذلك». يقولٌ: ومنا دونَ الصالحينَ 
«كنا طرائقٌ قددأى يقول: وأنا كنا أهواءً ممختلفة: وفرقاً شتى ع منا امون 
والكافر. والطرائق: جمع طريقة؛ وهي طريقةٌ الرجل ومذهبه. والقدد: جمع 
قدّة وهي الضروبٌ والأجناسٌ المختلفة . 


يكنا 


١ - 1١ الجن:‎ 

وقوله : «وأنا طََنا أن لَنْ ُغجرٌ لله في الأزض »» يقول: 'و أنا علمنا أن 
لن نُعجرٌ الله في الارض إن أراد بنا سوءً «ولَنْ نَعُْجِرَّهُ هَرّباو إن طلبنا فنفوتة 
وإنما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا «وأنًا لَمّا سَمِعْنا الهُدى آمنًا بده 
يقولُ: قالوا: وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي الى الطريق المستقيم «آمنا 
به ول صَدَّقَنًا بى وأقْرَرْنًا أنه حَقٌّ من عند الله 0 بربه دفلا يحافٌ 
ا ولا رَهَقَأى ل فَمَنْ يصدقٌ بربه «فلا يخافٌ ما يفول لابخافٌ 
أنْ ينقص من حسناته» فلا يُجَازى عليهاء دولا رهقَأ» ولا إثما يحمل عليه من 

سيئات غيره. أو سيئة يعملها. 


القَولٌ ف تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وأناف اا لاون الوقن 
كك حك 2 روأ رسد امي وأما مَاالْفَنسِطونّ فَكَانوأ لَجَهِنَّمحطبا 

يقول تعالى ذِكُرُه: مخبراً عن قيل النفر من الجن «وأنًا ًا المُسلِمُونه» 
الذين قد حَضَعُوا لله بالطاعة «وَمًِا القاسطونَ» وهم الجائرونَ عن الاسلام. 
وقصد السبيل . 

وقوله: «فَمَنْ أسّلْمّ فأولئك ‏ جروا :زش ذلا يول : فمن أسلم وحْضْع لله 
بالطاعة. فأولئك تَعَمّدوا وبَرَجَّوَا رَشداً في دينهم. «وأما القاسطونَ». يقول: 
الجائرون عن الاسلام «فكاثوا لجَهَنْم خطباً». ل بهم . 


و 


0 في تاريل قَوْلِهِ تَعَالى وَألواستقاموا َ علا لطريقةٍ ينهم 4 
مَدَعدَقا يه 10 فيه ومن يَُرضعَن 9 زْرَيْهِءمسَلكه عدبا صعك امه 
يقول تعالى ذكره: وأن لو استقام هؤلاء القاسطون عن طريقة 
والاستقامة «لأسْقَيئَاهم ماءً غدّقأ» يقولُ: لوسّعْنا عليهم في الرزق. وبسطناهم 
284 


عي ألا 


الجن: /ا١  ١9‏ 
في الدنيا «لنفتنهم فيه» يقول: لنَختبرَهُمْ فيه . 
وقوله : «ومن يُعْرض عَنْ ذكر رَبه كك عَذَابا صعدا) يقولٌ عَزْ وجل : 
ومَنْ يُعرض عن ذكر َيه الذي ذكره به وهو هذا القرآن. ومعناه: ومْنْ يُعْرض 
عن استماعٍ القرآن واستعمالهء «يسلكه الله عذاباً صعدً». يقول: يسلكه الله 
عذاباً شديدا شاقاً. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالى : و نَألْمَ ىجد لَه فَلابَرُ أمَعَ لله أحدا لا 


ض تس سل ص بو هد د سه د و جخدو 
و كام عبد ودعو كاد وأ يكونون علد دا 
يقول تعالى ذكُْه: لنبيه محمدٍ كلِ: «قُلْ أوحي إليّ أنه استمع نفرٌ من 
الجنٌ» أن المسَاجِدَّ لله فلا تدُعوا». أيها الناس امع الله أحداة ولا تشركُوا 
به فيها شيئاًء ولكن أُقْردُوا له التوحيد. وأخلصّوا له العبادة. 
وقوله : آنه لما قام عبد الله يدُعوه كادوا ون عليه بدأو ول وأنه 
لما قام محمدٌ رسولُ الله يكل يدعو الله يقولُ: «لا إله إلا الله» «كادوا يكونون 
عَلَيْه لبَدأَه» يقولُ: كادوا يكونونَ على محمدٍ جماعاتٍ بعضها فوقٌ بعض . 
واحدّها: لبدة. 
وذلك خبرٌ من الله عن أنَّ رسولّهُ محمداً يكل لما قام يَدْعُوه كادت العربٌ 
تكونٌ عليه جميعاً في إِظفاء نور الله . 
وإنما قلنا ذلك لأن قوله : «وأنه لَمّا قام عَبدَالههُ يَدْعُوهُه عقيبٌ قوله: «وأن 
المساجدٌ لله» وذلك من خبر الله فكذلك قولة : زوانة لما قام عبدالله يدعو 
ا أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله : «فلا تَذُعوا مع م الله أحداي فمعلوم ان 
الذي يتبع ذلك الخبر عما لقى المأمور بأنْ لايدعو مع الله أجذا في ذلك. لا 
الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم الى الإجابة. 
81 


77 7٠١ الجن:‎ 


2 0 1 0 و ومسيهي و ولاس ره لى و 2 جور ذء 
لقَْلُ في تأويل. قله تَعَالى :فلا أدعوارق ولا شرك يده أحداحزئه قل 

سم 0 - ع رصي 
إقِ لا أملِك ل«وضراولارسدا حلي فلو أن حير لله أحد وأ نَأْحِدَمِندونَهِ 


٠. 
م هه‎ 


ملتحدا 4 
| اختلفت القَرَأةَ فى قراءة قوله «قُل إِنّْما أَدْعُو رَبى»» فقرأته عامة قرأة 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر «قَال» بالألف. ومَنْ قرأ ذلك 
وأنه لما قام عبدُ الله يدعوه تَلْبُدُو عليه. قال لهم: إنما أدعُو ربي» ولا أشرك 
به أحداء وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرأة الكوفة على وجه الأمر من الله 
لبّداً: إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 
وقوله: «ثل إني لاأملك لَكُم ضَرًَا وَلارَشّدأه. يقول تعالى ذكْرُه: لنبيه 
محمدٍ كَلِِ: قل يامحمدٌ. لمشركي العرب الذين رَدُوا عليك ماجتتَهُمْ به من 
النصيحة: إني لاأملك لكم ضرا في دينكم ولا في دنياكم ولا رشداً أرشدكمء 
لأن الذي يملك ذلكٌَ, الله الذي له مُلْكُ كل شيء. 
وقوله: «قل إني لَنْ يُجيرني من الله أحَذّو» من حَلّقه إِنْ أراد بي أمرأء ولا 
وقوله : «ولن أجدّ من دونه ملتحَدأ» يقول: ولن أجدّ من دون املس اننا 
إليه . 


:الكل 


الجن: 77 78 


0 0 ا 039 ع سم سرح مو 

القول في ويل قوله تعالى : إلابلغا من الله ورسللليه- ومن بعص الله 
د د جيه د ل لو م 
ورسولهوَإِنَ لهءنارجَهَتم خدليينفيها أبدا يه حَوََإِدارأأمابوعَدُونَ 


ذه ور آ و 
٠‏ 


م 7 2 20 
فسيعلمون مَأ 7 صَعَفُ صر وأقلّعدَدًا حل 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6 : قل لمشركي 0 إني لاأملك 
لكم ضرأ ولا رشداً «إل بَلاغاً من الله ورسالاته». يقول :إل أن أبلغكم من 
الله ماأمرني بتبليغكم إياه. وإلا رسالاته التي أرسلني بها 0 فأما الرشدٌ 


والخذلانٌُ فبيد الله. هو مالكه دونَ سائر حَلّقه يهدي مَنْ يشاء ويخذل مَنّْ أراد. 

وقوله : «ومن يَعْصٍ الله ورسولة كان له كار و يقول تعالى ذكره: 
ومَنْ يعصس الله فيما أمره ونهاه. ونكت به ورسوله. ذ : فجحد رسالاته, فإِن. له 
نار جهنم يصلاها «خالدينَ فيها أبّدأ»» يقولٌ: ماكثين فيها أبداً الى غير نهاية . 

وقوله : «حتى إذا رأوا مايُوعَدُون». يقول تعالى ذكره: إذا عَاينوا ما يَعدُهم 
2 3 2م هه مه 6 شيعم > ويثٌ رار 2 يا 
رَبْهم من العذاب وقيام الساعة «فْسَيعْلَمونَ مَنْ أضعَفُ ناصراً وأقّل عَدَدأً» أَجَنْدَ 
الله الذي أشركوا به. أم هؤلاء المشركون به. 


ل 62 دشم ش” /« كعم ور ابر د سار 
القول في تاويل قوله تعالى : قلإِنَ أُدَرمت أقر بسب مانو عدون آم جعل 


0 5 عي عدم الْعَيِبٍ قلا بعل يكنا 5 يإ لام ريض 


0-04 خاو ولج دماج سل سج رج 


مِن رسو إنده مساك من بويد 0 3 2ك 
0 نوحاط يما أدج ولُحصعل وعدأ 7 ك2 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد: قُلْ يا محمدٌء لهؤلاء المشركين بالله من 
0 ماأدري أقريبٌ افلكم نعم من العذاب وقيام الساعة «أمْ يَجْعَل لَه 


م 


5 الجن: 78 

وقوله: «عالم العَيّب قلا يُظْهِرٌ على غَيْبه أحداً إلا مَن ارتتضى من 
رَسُول)» يعني : بعالم الغيب: عالم ماغاب عن أبصار خلقه فلم يروه فلا 
يُظهر على غيبه أحداً. فيعلمه. أو يُريّهُ إياهُ إلا مَن ارتضى من رسول.» فإنه 
يُظْهرُه على ماشاء من ذلك. 

وقوله : «فإنهُ شلك من بي يديه ومن خَلْفه رصذاف يقولٌ: فإنه 00 

وقوله : «ِليَعَلْمَ أن قَدْ أبْلَعْوا رسالات رَبُهم». اختلف أهلٌ التأويل في 
الذي عُني بقوله: «ليعلمٌ». فقال بعضهم: عُني بذلك رسولٌ الله كل وقالوا: 
معنى الكلام : ليعلم 5 الله علد أن ابلغت الرَسْلُ قله عن رمهاة 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلمّ المشركون أن الرسلّ قد بَلْعُوا 
رسالاات ربهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم محمد أن قد بلغت الملائكة 
رساللات ربهم. 

وأولى هذه الاقوال عندنا بالصواب. قولٌ مَنْ قال: ليعلمَ الرسولٌ أن 
الرسل يله قد أبلغوا رساللات رَبهم» وذلك أن قوله: «ليعلم) من سبب قوله: 
«فإنه يَسْلُّكُ مِنْ بين يَدَيّْهِ وَمِن خَلفه رَصَّدأَه وذلك خبرٌ عن الرسول » فمعلومُ 
بذلك أن قَولِه: ليعلم من سببه إِدْ كان ذلك خبراً عنه. 

وقوله: «وأحاط بِمًا لَدَيْهم» يقولٌُ: وعلم بكلّ ماعندهم «وأحصى كُلَّ 
شَيء عَدَدأًو يقول: عَلم عَدَدَ الأشياء كلهاء فلم يَحْفَ عليه منها شيء. 


0 


.0 1 ا ااء 3 حل 
القَوْلُ في تأويل قولِه تعالى : يتأيها المزصل يقليل إلا فيلا ميم 
2 1-0 آ ته سن 2 
يْصَعَه وفص مهلي ١1‏ يه ود عليه ورَيلَِلُ قرْءأن ترتيلا ميمه 
عقن لمووه 
يعني بقوله: «يا ايها المُرّمّله هو الملتفٌ بثيابه. وإنما عنى بذلك نب الله 
واختلف أهلٌ التأويل فى المعنى الذي وَصَفَ الله به نبيه يكل فى هذه 
الآية من التزمل ٠‏ فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتَرَمل في ثيابه. متأهبٌ للصلاة. 
وذلك قول قتادة . 
وقال آخرون: وصفه بأنه متزمّلٌ النبوّة والرسالة. وذلك قول عكرمة. 
والذي هو أولى القولين بتأويلٍ ذلك. ما قاله قتادة. لأنه قد عقبه بقوله : 
دقم اللْيْل» فكان ذلك نينا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة. ون ذلك 
هو أظهر مَعْنيّه. 
وقوله : دم ليل إٍّ قبيلا». يقول لنبيه 6ل : «قم الليل» حي كه 
«إلا قليلاً» منه «نصفَة) يقول : آق نصفٌ الليل «أو انْقَص منهُ قليلاً أو زد 


عَلَيّهو يقول: أو زد عليه ير الله تعالى ذكرّه حين فَرَض عليه قيام الليلٍ 
وايارا 


المزمل: غ#- 
بين هذه المنازل أي ذلك شاءً فعلّء فكان رسولٌ الله كه وأصجابه فيما ذُكرٌ 
5 2 يمسم الى بيج - 7 5 007 
وقوله: «ورتل القرَآنَ ترتيلا»» يقول جل وعزّ: وبين القرآن إذا قرأته 


الل في تأويل. قؤله على : نَسَدْلققعَك اتا دئارج 
سد وَطءا ووم قبلا ريك نلك في اليا ر سبساطويلا <7> 
وطنا وا فوم ديلا عريه إن لكف النهار سبحاطويلا مول 


اختلف أهلُ التأويل في تأويل قوله: «إنَا سَْلْقي عَلَيْكَ قَولاٌ تقيلف 
فقال بعضهم: عُني به: إِنّا سنلقي عليكٌ قولاً ثقيلاً العمل به. 

ؤقال آخرون: بل عنى بذلك أن القول عَيْنَهُ ثقيل مَحَمَلَه. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك أنْ يقالَ: إِنْ الله وصفه بأنه قولٌ ثقيل» 
فهو كما وصفه به قبل مَحْمَلهُ ثيل العمل بحدوده وفرائضه. 

وقوله : «إنّ ناشئة شِنةَ اليل هي شد وَطَتأه. يعني جل وعزّ بقوله: إن 
الليل:: إِنْ ساعات الليل؛ وكلّ ساعةٍ من ساعات الليل ناشئة من 2 

ويعني بقوله : «حي أشَدّ وطثأه ناشئة الليل أن شد ثباتاً من النهار وأثبت في 
القلب. وذلك أن العمل بالليل أثْبتٌ منه بالنهار. وحكي عن العرب وطئنا الليل 
ا إذا ساروا فيه . 

وقوله : «وأقُومُ قيلآ»» يقول: وأصوبٌ قراءة . 

قر إن لك في الثهار 0 طويلا». رم تعالى 1 لنبيه محمد 
َكَل : إِنَّ لكَ يا محمدُ في النهار فراغاً طويلاً َتْسِمُ به دي 


لفن 


المزمل : 20 ع 

5 اكت واه 

القول في تأبيل قؤله تَعَالَى وذنم ريك وبل تيلا لديا هه رب 3 
0 10 حو 


الثرقوالتريو "له لاهْو ةيده وكيلا له وأصير عل مابثولون وأهخ: حرظم 


كر 


هَجَرا اا حي 

يقول تعالى ذكرُه: «وَاذْكُن يا محمدٌ «اسْم رَبُكَه فَادْعَهُ به «وَتَبتلُ إليْه 
تبتيلا»: يقول: وانقطع إليه انقطاعاً لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره» 
وهو من قولهم : تنتلت هذا الأمر: ومله قيل لأم عيسى بن مريم البتول. 
لالقطادي إلى الله ويقال للعابد ل المنقطعٍ عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله : 
قد بل ؛ ومنه الخبر الذي روي عن النبيّ كله أنه نهى عن التبتل»” . 

وقوله: ور الممشرق وَالمَغْبِءء يعني : 7 المشرق والمغرب وما 
بينهما من العالم . 

وقوله: «لا إِلَهَ إلا هُوَوء يقول: لا ينبغي أن يُعبِدَ إِلَهٌ سوى الله الذي هو 
رب المشرق والمغرب. 

وقوله : «فائَحِذهُ وكيلا» فيما يأمرك وفُوْض إليه أسبابَكَ. 

وقوله : «وَاصْبر على ما يقولون وَاهْجَرُهُمْ هَجْرا جَميلا»: يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد 5: اصبز يا محمدٌ على ما يقولٌ المشركونٌ من قومكٌ لكُء وعلى 
أذاهم, واهجرهم في الله هجراً جميلا. والهجرٌ الجميل: هو الهجرٌ في ذات 
اللهء كما قال عزِوجلّ : «وَإذًا رَأيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حتى 
خرصو في حخديبثٍ غَيْره) [الأنعام: 4]. . . الآية» وقيل: إن ذلك نسخ . 


)١(‏ أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. وهو حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي ألله عنه قال: «رَدٌ رسول الله كد على عثمان بن مظعون التبتل» 
ولو أذن له لاختصيتا»» وهو في الصحيحين: البخاري (*0037) و(2)00174 ومسلم 
..)١5١05‏ 

ناخرا 


المزمل: ١-١١‏ 
#62 . ع 5 اه سح لمم سس جخٌ وول دما ان جو 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وَدَرَفِوالمْكرينَ أو الحَمَوَوَمَوَلمْركَيك 

لظ و حطهرد د 2 ولص مهاه 

م إِدََدَينآ أن لاوَحِيمًا ل ْله وطعَاما ذا عصَّةَو: دايا يا 0 

يعنى تعالى ذكره بقوله: «وذرنى وأ 2 لمَكَذَّبِينَ)» فُدَعْني نا يد 

9 ا 1 1 م 5 م # فيه 21 2 
والمكذبينَ بأياتي «اولي النعْمّة». يعني : أهل التنعم في الدنيا «وْمَهُلْهُمْ قليلا»» 
يقول: وأخَرُهُمْ بالعذاب الذي بسطته لهم قليلاً حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 


وقوله: «إِنّ لَدَيْنا ألكالاً وجحيما». يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ عندنا لهؤلاء 
المكدَّبِينَ بآياتنا أنكالاً. يعنى : قيوداًء واحدها: نكل. 

وقوله : «وجَحيما». يقول: وناراً تسعر «وَطعاماً ذا عُصَّةَو. يقول: وطعاماً 
يَخْصٌ به آكلّهء فلا هو نازلٌ عن حَلْقه ولا هو خارجٌ منه. 


وقوله : «وَعَذَاباً أليمأ», يقول: وعذاباً مؤلماً ما 


2 عه 8 دآ مس لس سر 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : يوم يج فَالْارْض َنْبا لكات مَل كيبا 


يقول تعالى ذكره: إِنْ لدينا ‏ لهؤلاء المشركينَ من قريش الذين يؤذونك 
يا محمدٌء العقوبات التي وَضَفََهَا في يوم تَرْجَفُ الأرض والجبال؛ ورجْفان 
ذلك: اضطرابة بِمَنْ عليهء وذلك يوم القيامة. 
!| 
وقرله: «وكانتت الجبالُ كثيبا مَهيلاً»» يقول: وكانت الجبال رملا سائلا 


: أ. والمَهِيل : مفعول من قول القائلٍ : هلْتٌ الرملّ فأنا أهيله. وذلك إذا 
0 الك فانهال عليه من أعلاه. 


و 


المزمل: ١8-1١6‏ 
القَوْلُ في تيل قَوْلِه تعَالى :َناَك رَسْولاس شهدا عدم 


5200 >> 2 
م« مهاه سح ل م عور 2 
ما 


سنال عون رَسُولا جيه مص فرَعَو ]رول دحل مويلا 


يقول تعالى ذكره: (إنا أَرْسَلْنا إِليُكُمْ» أيها النامن 00 شاهداً عَلَيْكُمْ) 
بإجابة مَنْ أجاب منكم دعوتي » وامتناع. من امتنع مم من الإجابة» يوم تلقوني 
ب القيامة «كما أَرْسَلْنا إلى فَرَعَوْنَ لي يقول: بل إرسالنا من قَبْلكُمْ إلى 
فرعون مص رسولا. بدعائه إلى الحق: «فَعَصَى فرْعَوْنُ الرصضولة الذي أرسلناه 
إليه «فأَحَذّناهٌ أخذاً وبيلا»» يقول:: فأخذناه أخذاً شديداء فأهلكناة ومَنْ معه 


حا وهو من قولهم : دكلا مستوبل» | إذا كان لا يسْتَمرَأء وكذلك الطعام . 


الول في تأويل قَوْله تَعالَى : هكف تَنَعون إن كفرح بَومَايجمَل لدان 
ليبا حي السماء منفطر يد - كان وعد همفعُولا ريه 

عر هي :ذعت المشرفين يده : فكينت تخائوك ايناد نيوا عل 
. الولدانَ_شيباً إنْ كفرتم باللهء. ولم تصدَّقُوا به. 

وقوله : «يوماً يَجَعَل الولْدَانَ شيبأء» يعني يوم القيامةء وإنما تَشِيبٌ الولدانُ 
من شِدَّة هُوله وكربه. 1 

وقوله : «السّماءٌ مُنْقَطرٌ به»» يقول تعالى ذكرٌه: السماءٌ مُتْقَلَة بذلك اليوم. 


وق 


د مسهقة . 

وقوله : «كانَّ وَعْدهُ مَفْعُولاهء يقول تعالى ذكْرُه: كان ما وَعَدَ الله من أمر 
أن يفعله منعرلة لأنه لا يخلف وعده» وما وعد أنْ يفعله. تكوينه يوم تكونُ 
الولدانٌ فيه شيباً يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناسٌ, فإنه كائنٌ لا محالة . 


نض 


المزمل: ١9‏ 
القَوْلٌ في تايل وله تَعَالَى 2210 مسن 15 6 مدال ريو 


م هك 2 عم مه سبو عسو ساس سا ا 
سَبِيا 2 ل إن ريك يعلما حَلدَنكَ ََ أ مضه ريطاي هه 00 
آذه 2 آآ ا 


مَعَكَ وَأَمَْبْقَرَرْالبلَوَالتَارعا أن أن حصو اب أتي مارو َال 
آذه هر إل لا ع سل و اس مام 2 1 مح م و ما مي له 
َل أن سَيَكُونُ 0 و حرو نيضرد بونفى ل ضٍبِِسَعْونَمِن فض لٍاللّهِ 


١6 2 
3 


5606 بيس رأ ةالصل واف ارك ليث 


2 ا و 3 110 ا ا 
ألنَهَولحَسَبَاومَا لحسأوما تيمو لف 25 حب ريد ومعنداً لله هوخرا وَأَعْظم جر 


ومعر مكو ع اه 


إِنَالله عفورنحم مزه 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: إِنَّ هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة 
وأهوالها. وما هو فاعلٌ فيها بهل الكفر «تذكرة». يقول: عبرة وعِظةٌ لمن ابو 
بها وا «قَمَنْ شاء انَل | إلى رَبْهِ سَبيلا» يقول: فمن شاء من الحَلق انَخَذَ 
إلى ره طريقاً بالإيمان بهء والعمل بطاعته. 

وقوله : «إِنَ رَبّكَ يَعْلَمُ أنكَ تَقُومُ أذنى من تُلني الليْل»ء يقول لنبيه محمدٍ 
كه: إن ربك يا محمدٌ يعلمٌ أنكَ تقوم أقرب من ثلثي الليل مصلياًء 
وثلثه . 

وقوله : «وطَائقَة من الْذِينَ مَعَلكُي يعني : من أصحاب رسول الله 03 
الذين كانوا مؤمنينَ بالله حين فَرَض عليهم قيامٌ الليل. 

وقوله : «والله يُقَدرٌ الليْلَ والنهارّه بالساعات والأوقات. 

وقوله : «علم أنْ لْنّ تخصوةاء يقول: علم ربكم أيها القوم الذين فرض . 
عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامَهُ «قَتاب عَلَيْكُمُ» إِذّْ عجزتم وضعفتم عنهء 
وضع بكم إلى التخقرف عنكم : 


لفن 


المزمل: ٠‏ 
«فافَرَءُوا ما تَيَسّرَ من القرآن». 2 فاقرءوا من الليل ما تيْسّرَ لكم من 

القرآن في صلاتكم وهذا تخفيفٌ من الله عر وجل عن عباده فَرَّضَهُ الذي كان 
فرض عليهم بقوله: «قم اللَيْلَ إلا قليلاء نِضْفَهُ أو الْقْص مِنْهُ قليلا». 

وقوله: «عَلِمَ أن سَيَكُونُ نكم مَرْضَى وآخْرونٌ يَصْربُونَ في الأزض 
يْتَعُونَ مِنْ فَضْل الله». يقول تعالى ذَكرُه: علم رَيُكم أيها المؤمنونَ أن سيكون 
منكم أهل مرض قد أضعفَهُ المرض عن قيام الليل» «وآخَرُونَ يَضْربُونَ في 
الأزض » في سَفْرِ «يَبْتَْونَ مِنْ فضل اله في تجارة قداجتافرواالطلب المعاش 
فأعجزهم , فأضعفهم أيضا عن قيام الليل «واخرٌون يُقاتلُونَ في 1 اش 
يقول: وأخرون أيضاً منكم بعاعد رن العدو تللم في نضيزة فين الله 
فَرَحِمَكُم الله فخِقْفَ لخ شح ورمع م عنكم فَرْض قيام الليل «فاقرؤوا ماتيسر 
منْهُ»» يقول: فاقروا الآن إِذْ حَفْفَ ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ماتيسّر 
من القرآن. والهاء في قوله: «منه» من ذكر القرآن . 1 

يقول: وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. 
«واثوا الزّكاة». يقول: وأعطوا الزكاة ارو في أموالكم أهلها. 

قوله: «ومًا تُقَدّمُوا لأنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجدُوءُ عِنْدَ الله هُوّ خَيْراً وأعظَمَ 
أخرأ». يقول: وما تَقَدّمُوا أيها المؤمنون لأتفسكم في دار الدنيا من صدقةٍ أو 
نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقةٍ في وجوه الخيرء أو عمل 
بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج . أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب 
ماعندٌ الل تَحِدُوهُ عند الله يوم القيامة في مَعَادكم. هو خيراً لكم مما قدّمتم 
في الدنياء وأعظم منه ثواباً: أي ثوابةُ أعظمٌ من ذلك الذي قَدَّمْتَمو لو لَمْ تكونوا. 
قَدُمتموه «وَاسْتَغْفْرُوا اله يقول تعالى كر : وسَلُوا الله غفرانَ ذنوبكم يصفخ 
لكم عنها. «إن الله غَفُورٌرَجيمْ»» يقول : إِنَّ الله ذو مغفرة 0 مَنْ تاب من 


عباده من ذنوبه» دق رحمة أنْ يعاقبهم عليها من بعل تود بتهم منها. 
لضن 


م2 عر و 00 يك فكز حي 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالى 200 ف جيه 2ل 
نك قمر ت_ حجاورء ددش زر حجطوه ء > حت و ا 5-5 
وثيابك ذ تطغر ميم والرجز فاش جرحي 1 عل وَلرَيِك فَأضير 

يقؤل حل قنائة - :ويا ايها المَدثرُه يا ايها 0 

وذُكرٌ أن نببنّ الله كله قيل له ذلك. وهو متدئرٌ بقطيفة. 

وقوله : «قُمْ فأنذر». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد وك: قُمْ من نومك 
فأنذر عذابٌ الله قومك آلذين أشركوا بالله. وعبدوا غيره. 

وقوله : «وريُك فكي يقول تعالى ذكره : وَرَبئك اميد فَعَظْمْ بعبادته . 
والرغبة إليه فى حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. 

وقوله: «وَثِياببك فطهرٌه. يعني : اغسلها بالماء وطَهرُهًا من النجاسة, 
. وذلك أظهر معانيه. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زكريا: جسمك فطهرٌ من 
الذنوب. وهو قول عليه أكثرٌ السلف. والله أعلم بمراده'"'. 


وقوله : «والرّجْرَ فاهجر, معناه: والأوثانَ فاهجر عبادتهاء واترك حَدْمَتها. 


)1١(‏ هذا هو اختيار المؤلف من بين عدة أقوال» وقد عبرنا عنه بعبارة المؤلف مع شيء 
من إعادة الترتيب. 


5٠ 


المدارة 3 
وقوله : «ولا تمنن تس تستكثراء يعني : ولا تمنن على ريك من أن تسد تستكثر 
عملك الصالح . 
وإنما قلت ذلك. لأنَّ ذلك فى سياق آيات تَقَدَّمَ فيهنٌ أمر الله نبية كلل 
بالجلٌٌ فى الدعاء إليه» والصبر على ما يَلْقَى من الأذى فيهء فهذه بأن تكون 
من أنواع تللق أقية ها بأن تكون مق غيرها. 
وقوله : «وَلَرَبِكَ فاصْبرٌ». يقول تعالى ذكْرُه: ورك فاصبرٌ على مالقيت 
فيه من المكروه. 


م 06 الاق ل 6-6 
القول في تاويل قوله تعالى : فإذاتم رف النافورسي نفلاك يوميريوم عسار 
ا عه ع جلك ل سال * عر 


0 و سا لا 
حه رد اس ا سدور ح وم يلت حرا 1 وَجَعَلْتُ لهدمًا 
حي علا لْككفْرنَ عير سير حل ذرف ومن _-5 حي و لددمالا 


.رو 10 
ممدود عله 


7 جلّ ثناؤه بقوله: «فَإِذًا ثُقر في الناقور"": فإذا نُفحَ في الصور 
«فذلك يومئذ يوم عسيراء) يعني : شَديدٌ» ثم 0 الله على مَنْ يقع فقال: 
«على الكافرينٌ غير يسير»)ء يقول: غير هَيْن. 

وقوله : «ذْرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدأ». يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كه : 
كل يا محمدٌ أمرّ الذي حَلَفْتُه في بطن أمه وحيداً. لا شيء له من مال ولا ولدٍ 
3 : 


وذكر أنه عَنِي بذلك: الوليد بن المغيرة المخزومي . 


)١(‏ وقع في تفسير الآيات ١١-8‏ اضطراب وتداخل سببه سقط في المخطوطة 
والمطبوعات استدركناه من الآثار التي ساقها المؤلف للتدليل على صحة اختياره . 
)٠(‏ في الأصل : «يعني جل ثناؤه بقوله : فإذا نقر بالناقور», ولا شك بسقوط ما أثبتناه. 
١‏ 


المدثر: 50-١7‏ 
وقوله: «وَجَعَلْتَ لَهُ مالا مَمْدُودأُه. اختلف أهلٌ التأويل في هذا المال, 
الذي ذكره الله وأخبر أنه عله للوحيد ما هق وما مَبُلَهْهِ ؟ 
والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: «وّجَعَلْتَ لَهُ مالا 
دود وهو الكثيرٌ المدود عَدَدْه أو مبناة: 
جه ١‏ ء رح ور 


0 


الول في تأويل, قوله تَعَالَى : وبنان شهودا و رَمَهَّدتٌ شهدا 
طم ريدج َنبا درج سأنهقه سَعُوةا 4 


يقول تعالى ذكرُه: وجعلتٌ له بنينَ شهوداً؛ ذُكِرَ أنهم كانوا عشرة. 
وقوله : ترميدت 6 هيدا يقول تعالى ذكره: ور 00-0 في العيش 


2 


سطا. 

9 فج ره رم .يه 2 ع ع مه ع رم 

وقوله : «ثم يطمع أن أزيد». يقول تعالى ذكره: ثم يأمل ويرجو أن ازيده 
من المال والولد على ما أعطيتة «كلا» يقول: ليس ذلك كما يأمل ويرجو من 
أن أزيدَهُ مالا وولداًء وتمهيداً في الدنيا «إنَهُ كان لآياتنا عَنيدأً», يقول: إِنَّ هذا 
الذي خلقته وحيداً كان لآياتناء وهي حِبجَحجٌ الله على خَلّقه من الكتب والرسل 
عتيداً»يعتق : :معانداً للحى مجَانا له كالبعير العنوه: 

عم بمو دام #2 هو الام 2 

وقوله : «سارهقه صعودا)» يقول تعالى ذكره : ساكلفه مشقة من العذاب 

لا راحة له منها. 


1 ا ا 
لقول في تاويلٍ قوله 00 ودر مليف كدري مُرمِلكقَ 


- جه بخ ب 22 ع سر - ا 1 0 دوو و 

0 روأ ست كار 22 يإذهذ هذا لام ور 
سس لك سح بور وح مر 

جه 0 


الوكة تن 1م 
يقول تعالى ذكُرُه :إن هذا الذي خلقته وحيداًء فكر فيما أنزلٌ الله على 
عبده محمد يك من القرآن و«قَدّرَ فيما يقولٌ فيه «فَقتلَ كيف قر يقول: ثم 
لُعنّ كيف قدَّرّ النازل فيه هس نظو يقول: ثم و" في ذلك شُ عبس »)2 


امد ه ثم 


يقول: تراتس اي حي ل اران كلح وجهه. 


وقوله: 6 م أدبَرَ وَاسَكبرَ)) يقول تعالى ذكره : ١‏ ثم وَلّى عن الإيمان 
والتصديق , نما أنزل الله من كتابه» واستكبر عن الإقرار الي «فقال إِنْ هَذَا ٍّ 


لل يكم 


سحر يورا قال: يأثره عن غير . 


وقوله : «إِنّ هَذًَا إل قَولُ الببشره. يقوط تعالى كر مخبراً عن قبل, الوحيد 
فى القرآن «إِنْ هَذَا إل قَوْلُ البَشْر» ماهذا الذي عل ميد إلذ قول لقره 
يقول : ماهو إلا كلام ابن أدمء وما هو بكلام. الله . 


الول في تأويل قوله تَعَالى لسري وما ديك مَامَةة 6 لاقي 
ده آ أ 0 


درجي اهلسري عَلَانسعَةَعَر يه ذو ور سان رإلامليكه 


- 


م 
0010 2 ومءد سس سر سر سرحه سوس سس سر سي الإسرة 


دونه قروا قينأو الى 0 ياي 


ع 1 كل روح و عا ل سمه لم صو 


لجرك بال وأا لكب امون وَلَِقُولٌ لدف لويم عضو كرون ماد را ددا 


و 00 سس له سو سس لسسع اق 
اكبلا لله منيساء ويهادى من لشاء لمجو ريك لاهو وما لاد دكا شر 
لغرا 


5 


2 55 520006 5" هو 2 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ساصليه سقر») ساورده بابا من أبواب جهنم 
اسَمَة:شقزه 0 يَجَرٌ سقر لأنه اسم من أسماءٍ جهنم ووم دراك ما سَفرُ يقول 
تعالى ذكره : وأيٌّ شيع أدراك اميد أي شي ء سقر. ثم بين الله تعالى ذكره 


)١(‏ رَوَّى: أي تفكرٌ في الأمر. 


المدثر: ١الم‏ 

ما سقرء فقال: هي نارٌ دلا تبقي» مَنْ فيها حَيّاً «ولا تَذَّيُه مَنْ فيها ميتاًء ولكنها 

وقوله : ولواحة للشو يعني جل ثناؤه : مُغيْرَة لبشر أهلهاء واللوائحة "فق 
نعت سفر. 

وقوله: «عَلَيّها تَسَعَةَ عَشْرَه يقول تعالى ذكرُهِ: على سقر تسعة عشر من 
الحَرّنة. 

وقوله: «وما جَعَلْنا أصحَابٌ الثار 9 مَلائكةو يقول تعالى ذكْره: وما 
جعلنا حَرْنة النار إلا ملائكة يقول لأبي جهل في قوله لقريش, : أما يستطيعٌ كل 
عشرة منكم أن تغلب منها واحداً؟ فَمَنّ ذا يغلبٌ خَْئةَ انار وهم الملائكة . 

وقوله: «ومًا جَعَلْنا عِدَنَهُمْ إل فثنة للّذينَ كَفْرُواه يقول: وما جعلنا عد 
هؤلاء الخزنة إلا فتنة للذين كفروا بالله من مُشركي قريش. 

وإنها جعل انه الخرر عن هد خرن نه جهنم فتنةً للذين كفرواء لتكذيبهم 
بذلك. وقول بعضهم لأصحابه: أنا كْفيكُمُوممْ . 

5 ين 5 8 4ع 5 ع و و 

وقوله: «ِلِيَستيْقنَ الَذِينَ أوتوا الكتابّ». يقول تعالى ذَكُّْه: ليستيقنَ أهل 
التوراة والإنجيل حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عِدَّة خرّنة جهنمٌ» إِدّْ وافق 
ذلك ما أنزلٌ الله في كتابه على محمدٍ لله. 

وقوله : «وَيَزْدَادَ الّذِينَ آمنوا إيمَان»» يقول تعالى ذكْرُه: وليزداد الذين آمنوا 
بالله تصديقاً إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعدّة خَرّنَة جهنم . 

9 8 همه شرم و ل "كت 2 3 0 

وقوله : «ولا يرتاب الذين اوتوا الكتابٌ والمؤمنون». يقول: ولا يشك أهل 
التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمدٍ كَلهِ. 

وقوله : «وَلِيَقولٌ الّذينَ في قلوبهم مَرَض والكافرون»» يقول تعالى ذكره: 


18 


المدثر: 787-7١‏ 
وليقولٌ الذين في قلوبهم مرَضُ النفاق» والكافرون بالله من مشركي قريش «ماذا 
أرَادَ الله بهَذَا ملا يقول: ختى 0 
وقوله : «كذلكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشاءً»» يقول تعالى ذِكره: 
كنا امل الله هؤلاء المنافقينَ والمشركينَ القائلِينَ في خبر الله عن عدّة حَرّنة 
جهنم: أيٍّ شيءِ أراد الله بهذا الخبر من المثل, حتى يُحوفنا بذكر عذّتهم 
ويهتدي به المؤمنوث» فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيماناً وكذلك يضل له 
مَنْ يشَاءٌ من نّْ خلقه» فيخذله عن إصابة الحقٌّ «ويّهدي مَنْ يشاءً» منهم. فيوفْقةُ 
لإصابة الصواب «ومًا يَعْلْم جُنُودَ رَبَكَه من كثرتهم «إلاً هُوَوء يعني : الله. 
وقوله: «ومًا هيّ إل ذكرى للْبَشرهء يقول تعالى ذكره: وما النار التي 
وصفتها إلا تذكرة ذَكُرَ بها البشرٌ وهم بنو آدم . 


بهؤلاء التسعة عشرة. 


رصة داس ٠‏ م جه ره - ّ 
القَوْلُ في تايل و تَعَالَى :كلا لمر 5 ليلذ درسي حي والصبح اذا 


سر عن ِتبَالِإحَدَى 4ك ناز 7 زلبك رج عَم نيعم برجي فر 
يعن تعالن. دده بقوله: «كَلا» ليس القولُ كما يقول مَنْ زعم أنه يكفي 
أصحايه المشركينَ خزنة جهنم حتى يهم عنهاء ثم أقسم رَبِنَا تعالى فقال: 
«وَالقمَر وَاللّيل إِذ أدبرو» يقول: والليلٍ إذ وى ذاهياً. 
وقوله : «والصبح إِذَا أَسفْرَهو, يقول تعالى ذكره: والصبحٍ إذا أضا 
إنّها لحْدَى الكُُبروء يقول تعالى ذَكْرُه : إن جهنم لإحدى الكبر» يعني 


)1( في المطبوع : «يخوننا» » وما أثبتناه ٠‏ هو الصواب. وسيأتي . 


ديف 


' المدثر: #0 54 
وقوله : «تذيراً للْبَشَرهء يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ النار لإحدى الكبرء نذيراً 
5 3 0 ف ممهلا عه يعاس الال 5 
وقوله: «لمن شاءَ منكم أن يتقدم أو يتاخر». يقول تعالى ذكره: نذيرا 
للبشر لمنْ شاء منكم أيها الناسٌ أن يتقدَّمَ في طاعة الله أو يتآخرٌ في معصية 


0 


الله . 
01 ذ5هه كسواد ب )1 . حشي 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى لي ترهينة لذي إلا حبالسين ني 
سس 000 2 جر اخ و ع 
0 ع نِالْمُجَرمِينَ 3 ماما كف سَفَرأي 5 اونكمت 


اليه لبك > ج حاوس م أكلَضِية © 

يفول تعالى :كل تفن مأمورة منهية بما عملت من معصية الله في 
الدنياء رهينة في جهنم إل أصححات اليمين» فإنهم غير مرِتَهَنِينٌ » ولكنهم «في 
جَناتِ سكلوف عن المجرمين». 20 

وقوله : «في جَنَاتِ يتَساءَلُونَ عن المُجُرمِينَ ما سَلَْكَكُمْ في سَفَرَو يقول: 
أصحابٌ اليمين في بساتينَ يتساءلونَ عن المجرمينَ الذين سُّلكُوا في سقر, أيّ 

عي اكيم في سقر؟ «قالُوا َم نك منّ المَصَّلينَ»» يقول: قال المجرمون 
لهم: لم نَكُ في الدنيا من المْصَلَّينَ لله «ولمْ نك نِم المسْكِينَ» بلا بما 
خولهم الله 07 له من حقه . 

«وكنا لوقن 0 مم الخائضينْ». يقول: وكنا و في الباطلٍ وفيما 
يكرهه الله مع مَنّْ يخوض فيه. 


1 جد اه 0-2 د جاه 
و ام 


ور 
لى :و كد 
كنز حََمَةالتَينَ ج 15 3 جم 
فمانتفعه م سفاعة 5َألشَيفْعِينَ شمعن! لتذكرومعرضين مه 
6 


المدثر: 59 - “اه 

وقوله + :ووكنا نُكَدْت َم الدّين»» يقول تغالى ذكرّه : 'قالوا: ويكنا كدب 
'بيوم المجازاة والثواب ام ولا تصِدق بثواب ولا عقاب ولا حساب وحتى 
أتانا اليَقِينٌُ)» يقول: قالوا: أتانا الموث الموقنٌ به دم تَنفَحَُهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشافعِينَ»» يقول: فما ع 7 الذين شفعهم الله في 1 الانوف من امل 
التوحيد» لني شفاعتهم » وفي هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الله تعالى 
ذكر مُشَفْعٌ بعض خَلّقه في بعض . 

وقوله: «فمًا لَهُمْ عَن التَذكرّة مُعْرضِينَ ) يقول: فما لهؤلاء المشركينَ عن 
تذكرة الله إياهم بهذا القران معغرضينَ» لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا. 


| لقو في اويل قوله تَعَالَى 001 نهم حمرمتيفرة حي فرت ورم َي 
بَلْيريدٌ ته 1 زوق شخ افر جكلابل لايحرَافوت الأنيخرة حب 
يقول تعالى ذَكْرُه: فما لهؤلاء المشركينَ بالله عن التذكرة مغرضينَ» 
ُوْنَ عنها تولية الحم المستفرة «قَرْتْ من شورق 
وقوله : «قَرّتٌ من قَسْوْرَةِ»» اختلف أهل التأويل في معنى القسورة» فقال 
بعضهم: هم اكاك ا 
وقال آخرون: هم القناص . 
وقال آخرون: هم جماعة الرجال. 
وقال آخرون: هي أصوات الرجال. 
وقال آأخرون: بل هو الأسد. 
وقوله: «بَل يريد كُُ امرىءٍ منْهُمْ أن يوتى صحفا منَشْرَة يقول 0 
ذكرُه: ما بهؤلاءِ المشركينَ في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمونٌ أنه 
5 


المدثر: 7ه م 

من عند الله ولكنٌّ كلّ رجل . منهم يريد أن يُوْنَى كتاباً من السماءِ ينزل عليه. 

وقوله : «كلل بل لا يُخافون, الآخرّة». يقول تعالى ذكرُه: ما الأمرٌ كما 
يزعمونَ من أنهم لو أوبُوا صحفاً مُنَشَّرة ة صَدَقُواء «بل لا يخافونٌ الآخرة». يقول: 
لكنهم لا يخافونَ عقابٌ الله. ولا يُصَدَّقُونَ بالبعث والثواب والعقاب فذلك الذي 
دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله ومَوّنَ عليهم ترك الاستماع لوحيه 
وتنزيله. 0 1 

الفول بف تاديل ول تعال :كل بكر فم ا ك1 
2 وَمَلدَكلَأدمعةَ مده هنر وخ ل نخفرة 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «كلآ إِنَّهُ تَذْكرَةٌ» ليس الأمرٌ كما يقولُ هؤلاء 
المشركونَ في هذا القرآن من أنه سحرٌ يوت وأنه قولُ البشرء ولكنه تذكرةٌ من 
الله لخلقه. ذُكْرهم به. 

وقوله : «فمَن شاء ذكرَّه»» يقول تعالى ذكْرُهِ: فمن شاء من عباد الله الذين 
دَكَرَهُم الله بهذا القران ذَكْرَهُ فاتَعَظَ فاستعمل مافيه من أمر الله ونهيه «وما 
يذْكرونَ إل أن يَشاءَ المي يقول تعالئ ذكوٌه : وما يذكرونَ هذا القرآنَ فيتَعظُونَ 
بهء ويستعملونٌ مافيه, إلا أن يشاء الله أن يذكروه» لأنه لا أحدّ يقدر على شيءِ 
إلا بأنْ يشاءً الله يُقَدْرهُ عليهء ويعطيه القَدّرَةَ عليه. 


وقوله : «هُرَ أهلُ التّقوَى اهل المَعْفِرَة». يقرل تعالى ذَكرّه: ال أهل أن 
يقي عباده عقابة على معصيتهم إياه. فيجتنبوا معاصيه. ويسارعوا إلى طاعته 

«وأهلٌ المغفرة». يقول: هو أهل أنْ يغفر ذنوبهم | إذا هم فعلوا ذلك. ولا 
يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. 


لويف 


م م 5 0 يي ا حجر - 1 ا 
اكوك في تاويل قوله تعالى : بوم لقيلمة مل ولا اقيم بالنفس 


200000 ار 4 عل 08 20 0 د ده در ججام 
اللوَامَوِجي 3 يحْسَبُ لاضن أن جمعء اندي كبر تأنه 3 


وإنما قلنا ذلك» لأنّ المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال 
أحدهم: لا واللهء لا فعلت كذاء أنه يقصد بلا رد الكلام. وبقوله: واللهء 
ابتداء يمين» وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذاء فإذا كان المعروف 
من معتى ذلك ها وصفناء فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائرة جاريا 
مجراه ما لم يخرجٌ شي من ذلك عن المعروفب بما يجب التسليم له. وبعد: 
فإِن الجميمّ من الج مُجَمِعُونَ على أنْ قولَهُ: رلا ا ار القيامة) 1 
فكذلك قوله: «ولا َقْسِمُ بالنفّسٍ اللَوامَةَ» إلا أن تأني عنجة اتدل على أن 
أحدهما قَسَم, والآخر خبر. ش 

فتأويلٌ الكلام إذاً: لا ما الأمرٌ كما تقولونَ أيها الناسٌ من أنَّ الله لا يبعثُ 
عباده بعد مماتهم أحياء. أقسم بيوم القيامة. وكانت جماعةٌ : تقول: قيامةٌ كُلَّ 
لمر متها . 

وقوله : «ولا َقُسِمُ بالتفْسٍ اللُوَامَقَو اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : 
«اللُوامَقَو فقال بعضهم : معناه: التي تلوم على الخير والشْر. 


14 


١١ 5 القيامة:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم . 

وقال آخرون: بل اللوامة: الفاجرة. 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عَمَّنْ ذكرناها عنه وإن اختلفثٌ بها ألفاظ 
قائليهاء فمتقاربات المعاني. وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلومُ 
صاحبها على الخير والشرٌء وتندم على ما فات. 

وقوله : «أيَحْسَبُ الإنْسانٌ أنْ لَنْ نَجْمَعَ عظامَة». يقول تعالى ذكْرُه: أيظنٌ 
ابن آدم أن لن نقدرٌ على جمع, عظامه بعد تَفَرَقَهَاء َلَى قادرينَ على أعظم 
0 م 9 تسوئ ناه وهى 0 يديه ورجليه. ا شيئاً واحداً 
ولكنه فَرَقَ 30 بدية يأخذ بها 1 ويقبض 1 شاء د جين 


رس بير يرم د 1 


القَولُ في تأويل, قَولِهِ تَعالَى : بل يُريدالْاضس 
اتج إازاك: جرد تراج و لتر هذا زحزيب 
أبن لمج 6 اه لل حل إل ريك وذ الام جه 00 


نوم 


عاك ا 


يقول تعالى ذكْرٌه: ما يجهل ابن آدم أن رَبَهُ قادرٌ على أنْ يجممٌ عظامَهُ 
ولكنه يريدٌُ أَنْ يمضي أمامه قَدُماً في معاصي الله لا يثنيه عنها شيءٌ» ولا يتوبُ 
منها أبدأء ويُسَوْفُ التوبة. 
قوله: «يُسألُ أيّانَ يَوْمُ القيامّة». يقول تعالى ذكْرُه: يسألُ ابن آدم السائر 
دائباً في معصية الله قُدُماً: متى يوم القيامة» تسويفاً منه للتوبة» فبين الله له ذلك 
فقال: «فإذًا بَرِقَ البَصَرُ وحَسَف القَمَرُ ومع السَّمْسُ والقَمَنُ. .. الآية. 
1 6 


١6-1١7 القيامة:‎ 

وقوله: «فإذا برق البَصّرهء معناه: فإذا فزغ فَشْقُّ وفتسح من هَل القيامة 
وفرّع الموت. 

وقوله : «وَخسَف القَمَرُاء يقول: ذهب ضوءٌ القمر. 

وقوله : «وجمعٌ الشمض والقَمَرُوء يقول تعالى ذكرُه: وجمع يق الشمس 
والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوءَ لواحدٍ منهما. 

وقوله : «ويقول الإنسان يَومَئِذِ ين المَرّاء معئأه : يقول الإنسانٌ يوم يعاينٌ 
أهوال يوم القيامة : أين الْمَفرٌ من هولٍ هذا الذي قل نزل» ولا فرار. 

ركلا لا وَزَّرَو» يقول جل ثناؤه: ليس هناك فرار ينفع صاحبه. لأنه لا 
ينجيه فرارة» ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل ١‏ من أمر الله 
الذي قد حضرء وهو الوزر. 

د إلى رَبك يَوْمَئل 00 يقول م ذكره: إلى رلك انها 


ود في تيل قد تسق : بالخ كلمج ف 


الان عل تقسمصيرة 7 ولوَألقَ مَعَاذِيره :حل 

يقول تعالى ذكرُه: يُحْبّر الإنسان يومئذِء يعني يوم يَجْمَع الشمسٌ والقمر 
فيكوّران بما قَدَّم وأخرٌ 

دعل 5ت 9 2 2 عسضع 9 ص2 

وقوله : «بما قدم ار خبر من الله أن الإنسان ينبا بكل ماقم أما 
مما عَمِلَ من خير أو شر في حياته» 0 
رن كذلك ماقدّم من عمل عَمِلَهُ من خير أو شرء وأخر بعده من عمل كان 
عليه فضيّعه فلم يعمله مما قَدَمَ وأخر, ولم يبخصصٍ الهس ذلك بعضا دون 


بعض © فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يعم القيامة . 
1١١ 1‏ 


القيامة: ١9-1١6‏ 
وقوله: «يّل الإنسانُ على نَفْسِه بصيرة». يقول تعالى ذكَرُه: بَلْ للانسان 
على نفسه من نفسه رَقَبَاءُ يَرْقْبُونَهُ بعمله. ويشهدون عليه به. 
وقوله : «وَلَوْ ألْقَى معَاذيرَهُ»: اختلف أهلٌ الرواية في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معناه: بل للإنسان على نفسه شهودٌ من نفسه, ولو اعتذر بالقول مما 
قل أتى من الماثم . وركب من المعاصي . وجادل بالباطل . 
وقال آاخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة 
ولو نَجَرٌد. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولو أرخى الستورٌ وأغلقٌ الأبواب. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك «وَلَوْ ألْقَى معَاذيرَهُ» لم تقَبَلُ. 
وألى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول: من قال معتاة :ولو اعقدر 
لأنْ ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل» وذلك أنَّ الله جل ثناؤه ارهن الإنسان 
أن عليه شاهداً من نفسه بقوله : دبل الإنسانٌ على نفْسه بَصِيرَةً) فكان الذي 
هو أولى أنْ يتبع م ذلك. ولو جادلٌ عنها بالباطل. واعتذرٌ بغير العيق افشهادة 
نفسه عليه به أحقٌ وأولى من اعتذاره بالباطل . 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ َعَالَى دسا لجيه إوعًا 
سح سانو | أ سد جه 2 2 10000 
جمعدء وفره أنه يم فإذاقرأئئه فا يع قرء أنه. طب نعلا سنا يانه زيل 


يقول تعالى ذكُرُ لنبيه محمدٍ يَكِ: لا تُحَرّكُ يا محمدٌ بالقرآن لسانكَ 
لتعجلٌ به. 

واختلف أهل التأويل في. السبب الذي من أجله قيل له: دلا نَحَرك به 
لسانك لتَعْجَل به». فقال بعضهم : قيل له ذلك لأنه: كان إذا ول عليه بمنه 


١7 


60 - 1١9 القيامة:‎ 

شيءٌ عجل بهء يريد حفظه من حبه إياهء فقيل له: لا تَعْجَلُ به فنا َنحفظه 
عليك . 

وقال آخرون: بل السببٌُ الذي من أجله قيلٌ له ذلك» أنه كان يُكثر تلاوة 
القرآن مخافة نسيانه فقيل له: ولا َحَرّكُ به لسائكٌ لتَعْجَلَ به» إن علينا أنْ 
نجْمَعَهُ لك وفك فلا تس . 

وأشبه القولين بما دل عليه بظاهر التنزيل» القولُ الأول وذلك أنَّ قوله : 
«إنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وقرانهُ» يُنْبِىءٌ أنه إنما نهى عن تحريك اللسان به متعجلا فيه 
قبِلَ جمعه, ومعلومٌ أن دراسته للتذكر إنما كانت تكونُ من النبيّ كَلهِ من بعد 
جمع الله له ما يدرس من ذلك. 

وقوله : «إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقْرانَةُ»» يقول تعالى ذكره : إن علينا جمع هذا 
القران في صدرك يا محمدٌ حتى نشته فيه «وقرانة»» يقول : وقرانه حتى تقرأه بعد 
أنْ جمعناة في صدرك . 

وقوله : «فإذا 5 قرأناه فاتبعٌ قرآنه»» يعني : فإذا تليَ عليك فاعملٌ به من 
الأمر والنهي , واتبع ما أمرتَ به فيهء كلك إن علينا جمعه» في صدرك 
«وقرانه» ودَلَلْنَا على أن معت قوله : «وقرآنة) : وقراءته» فقد بْيْنَ ذلك عن معن 
. قوله : «فإذًا قرأناه فاتبعُ كران 0 إَّ عَلَيْنا بيانة»» يقول تعالى ذكره: ثم إن 
علينا بيان مافيه من حلاله وحرامه. وأحكامه لك مفصلة. 


لقَوْلُ في تأويل قله عالى : كَلبل بون لعايلة ديه ودر 


عه 
200 د 5 0 5 يور على زىء م ب . للا ماه 
وجوه يوم اضر ج24 إلذييباناط رج مشج وكير ج14 »َيه نظأ يفعلَيها قأقره حي 


مم 
يقول تعالى ذَكْرٌه لعباده المخاطبينَ بهذا القرآن المُؤثْرِينَ زينة الحياة 


الدطااعاى الدخره. ليس الأمرٌ كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبْعْيُونَ بعد 
٠‏ 


القيامة: 6“ 
مماتكم. ولا تجازون بأعمالكم. لكنْ الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم 
الدنيا العاجلة» وإيثاركم شهواتها على أجل الآخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون 
بالعاجلة» وتَكَذَّبُونَ بالآجلة. 
وقوله : «وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرّة», يقول تعالى ذكْرُهِ: وجوه يومئذٍء يعني : يوم 
القيامة «ناضرة»). يقول: عب يله من النعيم ؛ يقال من ذلك: نْضْرَ وجة 
فلانٍ: إذا حَسَنّ من النعمة. ونضرٌ الله وجهه: إذا حسّنه كذلك. 


«إلى رَبها ناظرّة», اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : 
معئق ذلك أنها تنظر إلى -ربها: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظرٌ الثوابت من ربها. 

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القولُ الأول» من أن معنى ذلك 
تنظرٌ إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثرٌ عن رسول الله لو" . 

وقوله: «ووجوة يُومَئْذٍ باسرة» ع يقول تعالى ذكره : ووجوه يومئذ متغيرة 
الألوانء مسوّة كالحة. يقال: بسرت وجهه أبسره بسراً: إذا فعلت ذلك» وبسر 
وجهه فهو باسر بَيْنُ البسور. 

وقوله : «نَظنُ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرّة». يقول تعالى ذكُرُه: تعلم أنه يفعل بها 
الى 


)١(‏ رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة ثابتة في عدد من الأحاديث الصحاح 
المتواترة» منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: البخاري (9579), 
ومسلم .)١87(‏ وأبي هريرة في الصحيحين: البخاري (573/) ومسلم »)١87(‏ 
وحديث جرير بن عبد الله البجلي عند البخاري (5754/ا) و(570/) و(0/475), 
وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم 2)١8١(‏ وحديث صهيب عند مسلم أيضاً 


)181١(‏ وغيرها. 
ل 


"١ 5" القيامة:‎ 


القَدلُ : ًَ قَوْله سد سدس له سججو ل ل د رك جر -- 2 1 
لقول في تاويل قوله تعالى : ابلص لتاقي لي وقيلمن راف يي وظنأنه 


0 00 بت . هوه > 2000 علس :8 حجلده 
ألْغراكَ 2 ف لفت ألما سَّاقَبالسَافٍ ني ار يَكَيوْميِذِالْمَسَاقَ عي 


يقول تعالى ذكرّه: ليس الأمرٌ كما يظنُ هؤلاء المشركون من أنهم لا 
ُعَاقبُونَ على شرّكهم ومعصيتهم رَبّهُمٌ. بل إذا بلغت نفسٌ أحدهم التراقيّ عند 
مماته وحشرج بها. 

«وَقِيلَ مَنْ رَاقِ». يقول تعالى ذكره: وقال أهله: مَنْ ذا يَرْقِيه ليشفيه مما 
قل نرَلَ به وطلبوا له الأطباءً وَالمَدَاوِينَ فلم يعْنُوا عنه من أمر الله الذي قل 
ل وه قينا : 

وقوله: «وَطَنٌ أنه الفرَاقُ», يقول تعالى ذكْرُه: وأيقن الذي قد نزلٌ ذلك 
به أنه فراقٌ الدنيا والأهل والمال والولد. 

وقوله: «وَالْتَقَتِ السَّاقٌ بالسّاق», اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: وَالتَقّت شدَة أمر الدنيا بشدَّة أمر الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفّت ساقا الميت إذا لُفْنَا في الكَمّن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفافٌ ساقي الميت عند الموت 

وقال أخرون: عَنِيَ بذلك سينا عند الموت. 

وقال آخرون: معنى ذلك : والتفٌ أمر بأمر 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: والتَقْت 
ساق الدنيا بساق الآخرة. وذلك شَدَةٌ كرب الموت بشدّة هولٍ المطلع. والذي 


قل على أن ذلك تأويله. قوله: «إلى 3 يوْمئْل المساف»: والعرث تقول لجل 
نلف 


القيامة: 8١٠-7٠‏ 
أمر اشتدٌ: قد شْمَُرٌ عن ساقه. وكشف عن ساقه. 
وقوله: «إلى ريك يَومَئذٍ المساق»)» يقول: إلى رَبك يا محمدٌ» يوم 
التفاف الساق بالساق. مُسَاقه . 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : لاصَدَفَولاصلَ < 2 كوول 7 0 
َدعب كمد سطس ج اَل لَكَ وَل جه أل كنرك أحْسَبا سنن 


0 


يرك سلى 12 2 

يقول تعالى ذكره : فلم يسدق يكتاب الله » ولم عل له اذ ولكنه 
كذَّبَ بكتاب الله وتولى فأدبرَ عن طاعة الله. 

وقوله: «ثُم ذْهَبَ إلى أُمْله يَتَمَطى»» يقول تعالى ذكرُه: ثم مضى إلى 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في أبى جهل. 

1 أو 2 2 2 6 000 1 ٠‏ و 

وقوله : «أولى لك فاولى . ثم أولى لك فاولى» هذا وعيد من الله على 
وعيد لأبي جهل”" . 

وقوله : «أَيَحُسَبٌ الإنْسانٌ أنْ يُثْرَكَ سُدىٌ». يقول تعالى ذكْرُه: أيظنٌ هذا 
الإنسان الكافرٌ بالله أنْ يترك همل أن لا يَوْمْرَ ولا يُنهى » ولا يتعبد بعبادة . 


جومم لاغ عو م 2 4د لوح سور 2 ول جه ري 20006000007 
القول في تاويلٍ فونه تعاى . 0 ك نطْفَةمنْمييمق جيه كا علق فخاق 


ىج َعَلَيْهُ لوج نِالذكروا لأنق < الس لدع أن ىلوت له 


)1غ( قال النجاج : معناه : وَلِيَكَ المكروة يا أبا جهل. والعرب تقول : أولى لفلان» إذا دعت 
عليه بالمكروه (معاني القرآن: 5014/0). 
لحل 


6٠ القيامة:‎ 

يقول تعالى ذكرّه: ألم يَكُ هذا المُنكرٌ قدرة الله على إحيائه من بعد 
مماته» وإيجاده من بعد فنائه «نطفةي يعني : ماءً قليلاٌ في صُلْب الرجل من 
9 

وقوله : ش كان عَلَقَةُ يقول تعالى ذكْرُه: ثم كان دماً من بعد ما كان 
0 ثم علقة؛ لم اسواة يظرا سوبا ناطقاً سميعاً بصيراً «فْجَعَلَ مِنْهُ الزْوْجِين 
الدُكيوا للقن ف يتول تعالى ذكْرٌه: فجعلَ من هذا الإنسان بعد ما سوّاهُ خَلْقا 
وا أولاداً لى ذكوراً وإناثاً «ألَيّسَ ذلك بقادر على أنْ يحي الموتى». يقول 
تعالى ذكْرٌه : أليس الذي فعل ذلك فخلقَ هذا التي عر ثم علقةٍ حتى 
فيه إنكاناً :مويك" لها اولاد كور و إتابتةة بقادر على أن د يحي الموتى من 
مماتهم. فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم. يقول: معلومٌ أن الذي قَدِر على 
خَلّقٍ الإنسان من نطفةٍ من مني يُمْنَىء حتى صَيّره بشراً سويا. لا يُعجزه إحياءٌ 
ميتِ من بعد مماته. وكان رسولٌ الله يكِ إذا قرأ ذلك قال: بلى . 


:/ 


القَوْلُ في تيل قوله : هَل أَفَعَلَا لَإِضْنْحِنينَلدَهْ راد يكن 


شيع مََحورًا به إِنَاحَلََنَا لضن مِن ْم أَمَسَاج يديه َجعَلَهُ سَوِيعا 


0 


يعني جل ثناؤه بقوله: «هَلُ أتى عَلى الإنسان» قَدْ أتى على الإنسان. 
ودهل» في هذا الموضع خبرٌ لا جَحْدٌء وذلك كقول القائل لآخر يُقَرْرُه؛ هل 
أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل رُرْتَكَ؟ وقد زاره. وقد تكون جحداً في غير هذا 
الموضعء وذلك كقول, القائل لآخرٌ: هل يفعلٌ مِثْلَ هذا أحدٌ؟ بمعنى: أنه 
لا يفعلُ ذلك أحدٌ. والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع دمل أتى 
على الإنسان حينٌ منّ الذَّهْره : هو آدم كلا . 

وقوله : «حينٌ مِنّ الذّهْرَاء اختلف أهلٌ التأويل في قدر هذا الحين الذي 
ذكره الله في هذا الموضع » فقال بعضهم : : هو أربعون سئة؛ وقالوا: مَكثتٌ طيئةٌ 
آدم مضورة لا تتفخ فيها الرُوحُ أَرَيعِينَ عاماء فذلك قَدْرٌ الحين الذي ذكره الله 
في هذا الموضع؛ قالوا: ولذلك قيل: «مَلٌ أتى عَلى الإنسان جين منّ الذّهْر 
َم يَكنْ شَيئا مَذْكوراء لأنه أتى عليه ومو جسم مُصَوٌرُ لم تخ فيه الروخٌ أربعون 
عاماً. فكان شيئاًء غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراً؛ قالوا: ومعنى قوله: «لْمْ يَكنْ 
شَيْئاً مَذْكُورأ»: لم يكن شيئاً له نبَاهة ولا رفعة» ولا شرفٌ, إنما كان طيناً لازباً 

4 


/ هل أتئ: 5-7 

وحمأ مسئونا. 

وقال آخرون: لاحَدّ للحين في هذا الموضع. وقد يدخل هذا القول من 
أن الله أخبرَ أنه أتى على الإنسان حينٌ من الدهرء وغير مفهوم في الكلام أن 
يقال اتن على الإقلان بين فل أن ترد ويل أن يكون ينا وإذا ارب 
ذلك قيل: أتى حين قبل أنْ يُخلق» ولم يقل: أتى عليه. وأما الدهر في هذا 
الموضع . فلا حَدٌ له يوقف عليه. 

وقوله : دإنا خلقنا الإنسانَ من نظفة ة أمشاج, تبتليه» يقول تعالى ذكره: 
إِنَا خلقنا دري آدم من نطفٍء يعني : من ماءِ الرجل, وماء المرأة» والنطفة: كل 
ماءٍ قليل في وعاءِ كان ذلكَ ركية أو قربةٌء أو غير ذلك. 


وقوله : «أمشاج )ء يعنى: أخلاط. واحدها: مشج ومشيج. وهي نطفة 
الرجل ونطفة المرأة. 

وقوله : «نبتليه) نختبره . 

وقوله : «فَجَعَلْناهُ ييا بصيراً) » يقول تعالى ذكره : يجيلنه ذا سْمَعٍ 
يسمع نه وذا بصر يِبْصِرٌ به إنعاما من الله على عباده بذلك. ورأفة منه لهم 


وحجة له عليهم. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : تاهيه لس لَإِمَا سَاكرَاوإِمَا كُوًا 
إِنَآأعصَ دنا فر سَلْسِلوَأعْللاءَسَعرا عي 

يعني جلّ ثناؤه بقوله : «إِنا هَدَيْنَاهٌ السَبِيلَ» إنا بين له طريقٌ الجنة» وعرفناه 
شيلف: إن شكن: أو كفن وإذا: وحة الكلامُ إلى هذا المعنىء. كانت إما 0 
في معنى الجزاء . وقد يجوز أن تكون إما وإما بمغنى واحدء كما قال: (إما 


يُعَذَبهُم: كما و عَاتهِم فيكون قوله: «إما شاكراً وَإِما كمُوراً» 0 
ا لحف 


هل أتئ: 7-5 
التي في هَدَيْنامُ فيكون معنى الكلام إذا وه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه 
اليل إفنا شقيا وإما ستغيدا. 
وقوله : «إنا أَعْمَدْنا للعازرين ا وَل تعالى ذكُرُه : إِنّا أعتدنا لمن 
كفرَ نِعْمَتَنَا وخالف أمرنا سلاسل يُسَتَونّق بها منهم شد في الجحيم «وأغلالاً»» 
وو بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم . 


وقوله: «وسعيرا»ء يقول: ونارا تسعر عليهم فتتوفدك. 


م كٍُ 5 ره مح 4 لس 2101 

القول فِي تاويل قوله تَعَالّى : إن الابرار شرنو تمن كاين كارت 
ووس و حي 0 0 وم2 كد سو 2< حجاد 
مِرَلْجَهُاكافورا يه عَبِئا مرب اباد لله يفجروتها تفجيرايل 

يقول تعالى ذكره: إن الذين بروا بطاعتهم رَبْهم في أداء فرائضه . 
واجتناب معاصيه. يشربونَ من كأس . وهو كل إناءِ كان فيه شرابٌ «كانَّ 
مِرَّاجُهاه. يقول: كان مزاح ما فيها من الشراب «كافورا». يعني: في طيْب 
رائحتها كالكافور. 

وقوله: «عَناً يَشْرَبُ بها عِبادٌُ الله». يقول تعالى ذكُرُه: كان مزاج الكأسٍ 
التي يشربٌ بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشربٌ بها عبادٌ 
الله الذين يدخلهم الجنة . 

وقوله : «يُمَجِرُونها تفجيرأ» يقول تعالى ذكْرُّه: يفجرون تلك العينَ التي 
بالتفجير: الإسالة والإجراء . 


الول في تأويل قَوْلِه تعالَى : بِوضونَيالتد افون مسرا 
ىو 20000 َ< 2 
نه ويظومُونَالطَعَاعل حبص سيا ومتيما سراي ]فطع وج لايد 


00 


هل أتئ: 4-7 


0 4 ا 6 


يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ الأبرارٌ الذين يشربونَ من كأس كان مزاجها 
ار بَرُوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله. 

وقوله : «ويخافونَ يَوماً كان شَرَهُ مُستطيرأ»» يقول تعالن ذكْرّه: ويخافونَ 
عقاب الله بتركهم الوفاءَ بما نَذَّرُوا لله من بر في يوم كان ره مستطيراًء ممتدًاً 
طويلا فاشياً. 

وقوله : «وَيْطْعِمُونَ الطعامٌ على حُبّه مسكينأ». يقول تعالى ذكره: كان 
هؤلاء الأبرار يطعمونّ الطعامٌَ على حُبّهم إياه. وشهوتهم له. 

وقوله : «مسكيناً» » يعني جل ثناؤه بقوله سكين : ذوي الحاجة الذين قد 
دنهم الحاجةٌ» «رَيَتَيمأ»: وهو الطفلٌ الذي قد مات أبوءُ ولا شي له «وأسيرأ»» 
وهو الحربيٌ من أهلٍ دار الحرب يُوْْحَذ قهراً بالغلّبة؛ أو من أهل القبلة يُوْخَذ 
فيُحبس بحقّء فأثتى اللَهُ على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تَقَرْبَاً بذلك إلى 
الله وطلب رضاهء ورحمة منهم لهم. 

وقوله: دإنمَا نطَعِمُكمٌ لِوَجْه الله». يقول تعالى ذكره: 10 0 
تظهمكمٍ إذا 6 هُمْ أطعموهم لوجه الله يعنونَ طَلَْبَ رضًا الله. والقربة إليه 
ُريدُ نكم جَزَاءَ ولا شكورالاء يقولون للذين يطعمونهم ذلك الطعام : لا 
منكم أيها الناسُ على إطعامِنَاكُمُ ثواباً ولا شكوراً. 

وفي قوله: «ولا شكُوراً» وجهان من المعنى : أحدهما: أن يكونَ جمعٌ 
الشكرء ٠‏ كما الفُلوسُ جمع فلس» والكفور جمع كُفْر. والآخر: ا 
واحداً في معنى جمعء كما يقال: قعد قعوداًء وخرج خروجاً. 


"2١ 


0 


1 2 2 جو 

0 في تيل قوله تَعَالَى: إِنَاعَنا فصن يوْمَاعبوساقتطربرا حل 
عو د ساس صور سا م اح كرس لطر ى ححاده 
فوقنهم أله سَرَدلِكَ الو ولف هم نصرةوسرورا عل 

يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون 
لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاماً نطلبُ منكم عوّضاً 
على إطعامِناكُمْ جزاءً ولا شكوراًء ولكنًا تطعمكم رجاة هنا أن يوفننا ريا مق 
عقو في 0 شديد هله 500 أمره 0 فيه الوجوه من شدّة مكارهه 

وقوله : «فوقاهم الله 0 9 لقف 0 را يقول جل 
ثناؤه: فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرونٌ من شر اليوم العبوس 
القمطرير بما كانوا في الدنيا يعملونَ مما يرضى عنهم رَبُهِمء ولقاهم نضرة في 
وجوههم. وسرورا في قلوبهم. 


القَوْلُ في تيل َوْلِهِ تَعالى: وَجَرَسهُم يِمَاصَإروا نه ودرا 3 


نالا اكه 
يقول تعالى كر وأثابهم اللَهُ بما صبروا في الدنيا على طاعتهء والعمل 
بمايُرّضيه عنهم جَنةٌ وحريراً. 


ليلا 


سر سرح رص 00100 7 
القَولُ في يل قوله تَعَالَى : وَدايَةعل ظِلَلهاودْلَت قُطُوفُهَا فهائن] ليلا ميل 
ود وَيطافُعَليْمدًا عانيه مَنفِضَوَوا دا كانت قوَاررأ زه َل 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وَدَانِية عَلَيْهِم ظَلالْهَاى وقرّبت منهم ظلالُ 
أشجارها . 


بف 


هل أتئ: ١8-1١6‏ 

وقوله : ولت قُطوفها تذُليلاًٌ» يقول: وَدللَ لهم اجتناءً ثمر شجرهاء 
كيف شاؤوا قعوداً وقياما ومتكثير 

وقوله : «ويطافٌ عَلَيْهِمْ , بانية ة من فضة وأكوّاب كانت قَوَارِيرَأ»» يقول تعالى 
ذكره : ويُطافٌ على هؤلاء الأبرار بأنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم + 
هي من فضة كانت قواري فجعلها فضةًء وهي في صفاءِ القوارير» فلها بياض 
الفضّة وصفاءٌ الزجاج . 

وقوليه : «وأكوّاب»؛ يقول: ويْطافٌ مع الأواني بجرار ضخام فيها 
الشرابُ وكلٌ جرّةٍ ضخمةٍ لا عروة لها فهي كوب. 


وقوله: «كانت قَوَارِيرَه. يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قواريرء 


فحولها الله فضة. 

ا ًُ .0 000 د م 

القَوْلُ في تاويل قَولِه 0 رامن فِصََة َوه قرا له وَيسْقونَ 
فِيهَأكأسَاكان من اها رحيلا ريه يفاص سَلْسبيلا جد #8 

يقول تعالى ذكره : «قواريرَ» في صفاءِ الصفاء من فضة الفضة من 
البياض . 


وقوله : «قَدّرُوها تَقَدِيرأً»» يقول: قَدّرُوا تلك الآنية التي يُطافٌ عليهم بها 
تقديراً على قَذْرِ ريهِمْ لا تَزيدٌُ ولا تنقصٌ عن ذلك. 

وقوله: «وَيسَقَونْ فيها كأساً كان مرّاجها نْجبيلا»» يقول تعالى ذكره : 
ويُسْقَى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأساً. وهي كل إناءِ كان فيه شرابٌ» فإذا 
كان فارغاً من الخمر لم يُقَلْ له كأسٌء واثما يقال له إنافت كما يقال للطبق 
الذي تهْدَى فيه الهديةٌ المهُدى مقصوراً مادامت عليه الهدية فإذا فَرغّ مما عليه 


كان طم أو خواناء ولم يكن مهِدّى. ركان مرّاجها ر ماك يقول: كان مزاج 
رف 


هل أتئ: ٠١-1١8‏ 

شراب الكأسٍ التي يُسقونَ منها زنجبيلا. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: يُمْرَحّ لهم شرابهم 
بالزنجبيل . 

وقال بعضهم: الزنجبيل : اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. 

وقوله: ينا فيها تُسَمّى سَلْسَبيلا» يقول تعالى ذكره: عيناً في الجنة 
تسمى بالصيلاة وهي صفة للعين» وصفت بالسلاسة في الحَلّْقَ وفي جال 
الجري» وانقيادها لأهل الجنة يُصَرُهُونَها حيث شاؤوا. 


القوْلُ في تأويل, قش نتالى : يكسيو ونان دده 
لوَلْوَامسُورا حي اديت مم ريت جه 3 ومَلَكا كارا حي 


يقول تعالى ذكره: ويطوفٌ على هؤلاء الأبرار ولدانء وهم الوْصَفَاءُ 


لون : 
اختلف أهل التأويل في معنى : «مُحَلّدُونَه فقال بعضهم : معنى ذلك: 


وقال أخرون: عنى بذلك وولَدَانُ لو مسورون: 

وقال أخرون: بل عنى به أنهم مقر طون : وقيل: عنى به أنهم دائم 
شبابُهم. لا يتغيرونَ عن تلك 0 

وذُكرٌ عن 00 أنها تة تقول للرجل إذا كبر وثبت سوادٌ شعره : : إنه ملك 
وكذلك إذا كبر وثبتت أضراسه وأسنائه قيل: إنه لمخلد, يِرَادٌ به أنه ثابتٌ 
الحال» وهذا تصحيح لمن قال: إن معئأه : له نعرترت لأنهم إذا ثبتوا على 
حال, واحدة فلم يتغيروا بهرمر ولا شيب ولا موت فهم نخلنيوق: 

قف 


هل ارو 1 
وقوله : «إذَا رَيتَهُمْ حَسبتهُم لُوْلُوا مَنثُوراً»» يقول تعالى ذكرُه: إذا رأيتَ 
بامفحيد هؤلاء الولدان مجتمعينٌ أو مفترقينٌ » تحسبهم في حسنهم: ونقاء 
بياض وجوههم, وكثرتهم. لؤْلِوا مُبَدْدَاه أو مجتمعا مصبوبا. 
وقوله : «إذًّا رأَيْتَ نَم رأيْتَ تعيمأ». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يه : 
وإذا نظرت ببصرك باتع ورميت بطرفك فيما أ أعطيتٌ هؤلاء الأبرار في 
الجنة من الكرامة. وعنى بقوله : + انم الجنة «رأيت تَعيمأ»» وذلك أن ن أدناهم 


منزلة مَنْ ينظر في ملكه فيما قيل في مسيرة ألفي. عام , يُرى أقصاهء كما يرى 
أدناه . 


وقوله : وك كُبيرأ»» يقول: : ورأيت مع النعيم الذي ترى لهم ثم 3 00 
كبيراً. وقيل: إِنَّ ذلك المُلّْكُ الكبيرٌ: تسليمٌ الملائكة عليهم» واستئذانهم 
ددا 


> رشع ء” ور 2 1 ء سد د وه 


القَوْلُ في نويل قَولِه تَعَالَى : عللهم شاب سندس خضر وإستبرق وحلوا 
َسَاورَمِنفِضَةوَسَفَلهُمِ رجح شرا يران طَهُورَاي 

يقول تعالى ذكُرُه: فَوْفَهم. يعني : فوقّ هؤلاءِ الأبرار تياب سُندُس . وكان 
بعضٌ أهل التأويل يِتَوّلُ قوله: «عالِيَهُمُ» فوقَ حجالهم المثبتة عليهم «ثِيابُ 
سنْدُس» وليس ذلك بالقول المدفوع , لأن ذلك إذا كان فوقٌ حجال, هُمْ 
فيهاء فقد عَلاهم فهو عاليهم. ١‏ 

وقوله : «ثيابٌ سند يعني : ثيابٌ ديباج رقيق حسنء والسندس: هو 
مارّق من الديباج . والإستبرق: هو ما غلظ من الديباج. 

وقوله: ولا أساور مَنْ فضّة)» يقول: وَحَلاهُمْ رَبهم أساورء وهي 
جمع أسورةٍ من فضة. 

2ط 


هل أتئ: 5٠0-7١‏ 
5 امي بم هادشةقمه 01 امو #2 3 0 .عع 9 
وقوله : «وسقاهم ربهم شرابا طهورا». يقول تعالى ذكره : وسقى هؤلاء 
الأبرار ربهم رايا طهورا ومن طهر أنة لا يضير بولا تسا ولكنه ضير رشينا 
من أبدانهم كرشح المسك. 


#2 ال طٍ 58 اط له م ا « سدم 
القَوْل في تأويل قَوْلِهِ تعالى :نهدا كان ل« جراء وكان سعيج مُشكونا 

0 0 0 ا 0 0 جد ,+ < 2 م ل 0 2 جره ع2 

عي إنا نحن نز لناعلتك لمر ان تنزيلا مه فاصبرر ورريك ولاتطع منهه ءاثما 


يقول تعالى ذكرُه: يقال لهؤلاء الأبرار حينئذٍ: إِنَّ هذا الذي أعطيناكم من 
الكرامة كان لكم ثواباً على ما كنتم في الدنيا تعملونَ من الصالحات «وكانَ 
سَعْيُكُمْ مُشْكُورأ». يقول: كان عملكم فيها مشكوراً. حَمدكُمْ عليه ربكم 
ورَضيّهُ لكم. فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة عليه. 

وقوله : «إنا نَحَنُ نَرّْنا عَلَيِكَ القَرآنَ تنزيلا» يقول تعالى ذِكْرُه لنبيه محمدٍ 
يه : إنا نحن نزّلنا عليك يا محمدٌ هذا القرآنّ تنزيلاء ابتلاءً منا واختباراً «فاصبر 
لِحُكمٍ رَبَكَهء يقول: اصبر لما امتحنكٌ به رَبْكَ من فرائضه. وتبليغ رسالاته» 
والقيام بما ألزمك القيامٌ به في تنزيله الذي أوحاهُ إليك. 

«ولا نَطعْ منْهُمْ آثماً أو كمُورأ». يقول: ولا تْطِمْ في معصية الله من 
مشركي قومك آثماً يريدُ بركوبه معاصيه. «أو كفوراً». يعني : جَحُوداً لنعمه 
عنده. وآلائه قبلَهُ فهو يكفرٌ به. ويعبدٌ غيره. 


وقيل: إن الذي عنيَ بهذا القول أبو جهل. 
75 5 ص 5 414 هه حل بده ى حاو 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعالى : وذ سم يك بكر وأصيلا عن 


شف 


5 2 2 اخ وى - جه | 71 كه وير سس 
وميا كل قاتقة ًّ سَجِد لمرو سه لتْلاطويلا عي ! رلب هلوا بون الْعَاجِلَة 
آ اه هر غ---- ره 


ويذرون وراء هم بو يج 


يقول تعالى ذكرُه: «وَاذْكرٌ يا محمدٌ «اسْمَ رَبْكَ فادْعُهُ به بُكْرَةَ في صلاة 
الصبح, وعَشْيا في صلاة الظهر والعصر «ومن نّ الل فَاسْجَدُ لَه يقول: ومن 
الليل. فاسجُدٌ له في صلاتك» بس ليلا طويلاً. يعني : : أكثر الليل» كما قال 
جلّ ثناؤه: «قم اللَيْلَ إلا قليلاء نطْفَهُ أو الْقض مِنْهُ قليلاء أو زد عَلَيْه. 

وقوله: «إنَّ هَوُلاءِ يُحبّونَ العاجلة». يقول تعالى ذكُرُه: إن هؤلاء 
المشركينّ بالله يحبون العاجلة, يعني : الدنياء يقول: يحبون البقاءَ فيها 
وتَعْجِيُهم زينتها «ويذرونَ وراءهم ا تّقيلاً»» يقول: ويَدَعُونَ خلفَ ظهورهم 
العمل للآخرةء وما لهم فيه التجاةٌ من عذاب الله يومئذء وقد تأوله بعضهم 
بمعنى : ويَذْرُونَ أمامهم ونا قر وليس ذلك قل دقوع غير أن الذي قلناه 
أشبه بمعنى الكلمة. 


11 


لقَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تَعَالَى : عَحَنُ حَلفَتهموَسَدَد دَآأْسَرَهُمٌوَإدَاشِتَا 
َدَلَاأَملَهُم ديك 00 اله ا 


يقول تعالى ذكرّه: «نحن خلقنا» هؤلاء المشركينّ بالله المخالنين آثر 
ونهيه «وشَدَدّنا أسرهم): : وشَدَذنا حَلَقَهُمْ من قولهم : قد ا هذا 0 
تسن اتير بمعنى : قد لق فأَحسِنَ خَلّقه. 

وقوله : «وَإِذًا شئنا بَدُلْنا مْالَهُمْ تَبُدِيلاً»» يقول: وإذا نحن شئنا أهلكنا 
هؤلاء وجثّنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخُلْقَء مخالفينَ لهم في 
ْ ادل 


يفف 


هل أتئ: 86_ ام 
وقوله : - شاءً انَل إلى رَيْه سَبيلاً»» يقول: فَمَنْ شاء أيها الناس 
انَل إلى رضا ريه بالعملٍ بطاعته والانتهاء | إلى أمره ونهيه . 


ا 0 01 


00 سم هآ و و هه 

ا ويل قَوْلِه على وَمَاكَمَآمُونَ إل أ شَاء أله إن اهكان 

بكم هه 3 مه يأو ة تا 1 

يقول تعالى ذكره: «ومًا تَشوُونَ» اتخلاً السبيل إلى رَبُكم أيها الناسٌ «إلاّ 
أن يَشاءَ الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم . 

وقوله : : «إنْ الله كان عَلِيماً حكيما» فلن يَغْدْرَ منكم أحدٌ ما سَبَقَ له في 
علّمه بتدبيركم . 

وقوله : «يذخل مَنْ يشاءُ في رَحْمبِهه يقول: يدخل رَبُكم مَنْ يشاء منكم 
جنته . «والظآلمينَ َعَدٌ لَّهُمْ عَذَاباً أليمأه. يقول: الذين ظلموا أنفسهم. فماتوا 
على شرّكهم. أعَدّ لهم في الآخرة عذاباً مؤلماً موجعاً. وهو عذابٌ جهنم . 


لويف 


200 رو هدح وساي ا 17 
ار شررة ا للدت كر 


م2 رودص ا سر 
1 ما اجيم 
مهما ّ 
لممر ص #- 


005 5 د 3 2 ل دك كه 1 0 -ء تر حطو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : والمرسلاج عرفا مل فالعضصفات عصفا مل 


جم ع2 ير 227 


اك > م ك5 مهو 7 - مت حجه 14و25 لا 2 .0.0 له 
لسرت دمحي القت ورا حي َالْملقِيت ودرا ميْه عذرا أؤنذد مل 
اختلف أهل التأويل في معنى قول الله: «وَالمُرْسَلات عُرْفاَ» فقال 
بعضهم: معنى ذلك: والرياح المرسلات يتبع يعضهنا ا قالوا: 
والمرسلات: هي الرياح. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : والملائكة التي 1 بالعرف . 
وقال بعضهم: عُني بقوله: «عُرْفا»: متتابعاً كعرف الفرسء, كما قالت 
العرب: الناس إلى فلانٍ عرفٌ واحدّء إذا تَوَجهُوا إليه فأكثروا. 
والصواب من القول في ذلك عندنا أنْ يقالَ: إن الله تعالى ذكُرُه أقسم 
بالمرسلات عرفاًء وقد تَرْسَل عُرْفاً الملائكة. وترسل كذلك الرياحٌ» ولا دلالة 
0 * 5 8 ع 0 6. 
تدل على أن المعنيٌّ بذلك أحد الحزّبين دون الآخر وقد عَم جل ثناؤه بإقسامه 
2 ع 2000 #ارهى 2 
بكل ما كانت صِفته ما وضَفَء. فكل مَنْ كان صفته كذلك, فداخل في قسمه 
ذلك مَلّكاً أو يخا أو زسبرل من بني أدم مرسلا . 
وقوله : «فالعاصفات عَصُفَاً». يقول جلّ ذكره: فالرياحٌ العاصفات عصفاًء 


الح 


5-1١ المرسلات:‎ 

بعتي العديداث الهبوت التريعاث. الممر. 

وقوله: «وا لناشرّات تَشْرأم املف أهل التأوبل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : غني بالناشرات نشراً: الريح . 

وقال آخرون: هي المطر. 

وقال آخرون: بل هي الملائكة التي تنشر الكتب. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أقسمّ 
بالناشرات نَشراًء ولم يَخصُص شيئاً من ذلك دون شيءء فالريح تنشرٌ 
السحابٌ. والمطر ينشر الأرضء والملائكة تنشر الكتبّء ولا دلالة من وجه 
يجب التسليمٌ له على أن المراد من ذلك بعض دون بعضء فذلك على كُلَّ 
ما كان ناشراً. 

وقوله : «فالفارقات قَرْقأه. اختلف أهلٌ التأويل في معناه. فقال بعضهم : 
مني بذلك: الملائكة التي تفرق بين الحنٌّ والباطل . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك القرآن. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: أقسم رَبُنَا جل ثناؤه بالفارقات» 
وهي الفاصلات بين الحقٌّ والباطل. ولم يخصص بذلك منهنَّ بعضاً دون 
بعض» فذلك قَسَم بكلّ فارقة بين الحقٌّ والباطل, مَلكاً كان أو قرآناًء أو غير 
ذلك. 

وقوله : «فالمُلقيات ذكرأو يقول: فالمبلّغات وحيّ الله رسلة وهي 
الملائكة . 

وقوله: «عُذْراً أو نُذْرأً». يقول تعالى ذكْرُه: فالملقيات ذكراً إلى الرسل 
إعذاراً من الله إلى خَلّقه وإنذاراً منه لهم . 


كرف 


المرسالات: 7 ١6‏ 
00 ًّ َه 01 | ل و ل لس عير سا ص لد و و 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنَّما توعد ون لواقم حي فَإِذا النجوم طَيمسَتٌ 
1 ي وو و ما حبر 11 + >ء و ع >< 
يه وَإدَاسَّمَآهُ هيجت حِيْه وَإِذ لْبَالنسِفَتٌ جيه سل ست كت 


م وم« ريو 


ومسل 0 وَمَآ درك مَايوْمأْفَصلٍ يه و" ومِيذ للَحَكن بين علي 


يقول تعالى ذكْرُه: والمرسلات عرفاًء 5 الذي ى ُو أيها الناسّ من 
الأمور لواقع. وهو كائنٌ لا محالةء يعني بذلك يوم القيامة» وما ذَكَرَ اللَهُ أنه أعَدٌ 
لخلقه يومئذٍ من الثواب والعذاب. 

وقوله: «فإدًا النجُومُ طُمِسَتٌو يقول: فإذا النجومٌ ذهب ضياؤهاء فلم 
يكن لها و «َإذا السَّماءُ كُرِجَت», يقول: وإذا السماءٌ شُقَقَتٌ 
وصَّدَّعَتٌ «وَإذًا الجبال سفت يقول: وإذا الجبال 00 من الها 
فكانيك عياة سينا ور ذا الرسل النشهه يقرل معان ذكزة» وإذا:الزميل الت 
للاجتماع لوقتها يوم القيامة. 

وقوله : «لأيٍّ يم أَجُلَتْه يقول تعالى ذَكْرُه مُعجباً عبادهُ من هول ذلك 
اليوم وشدّته لأيٍّ يوم أجلت الرسلٌ ووقدَتُ. ما أعظمه وأهوله؛ ثم 9 ذلك : 
وأيّ يوم هو؟ فقال: اجُلَتَ «ليوم. الفصّل ». يقول: ليوم ا الله فيه بين 
خلقه القضاء. فيأخذ للمظلوم من الظالم . ويجزي المحسنّ بإحسانه. 
والمسيء بإساءته . 

وقولة : «وما أُدْرَاكَ ما يوم الل 5 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل 
وأيّ شيء أدرلك يا محمدٌ ما يوم الفصلٍ يا ذلك أمرة. وشدة هوله . 


وقوله : دول يَومئْذْ للتكدينة: يقول تعالى ذكره: الوادي الذي ل 
في جهنم من صديد أهلها للمكذبين بيوم الفصل. 


فى 


١6_١١ المرسلات:‎ 


5 ل طن 20235 ررو ري . 
ار ف تيل قوله تَعَالَى : ربكا أ لاولين ميل ثم نتيععهمأ لأخريت 


ٍ- ل مجو حطا - < كد ب - كو ح* +7 عط 


نفعلا لْمجَرمِينَ 14 لل ودل بومي ل للم بيت عزيله + 


يقول تعالى ذكره: ألم نهلك الأممّ الماضينَ الذين كَذَبُوا رسلي. 
وجحدوا آياتي من قوم نوح وعادٍ را ثم نتبعهم الآخرينَ بعدهم. ممن 
سلك سبيلّهم في الكفر بي وبِرّسْلِي”" كتوم إبراهيم رلوم الرطء بيد 
مَذَيْنَ» فنهلكهم كما أهلكنا الأولينَ قبُلْهم. «كذّلك نَفْعَلُ بالمجَرمِينَ» » كرك 

كما أهلكنا هؤلاء بكفرهم بي» وتكذيبهم برسلي. كذلك سنتي في أمثالهم من 
الأمم الكافرة» فنهلك المجرمينَ بإجرامهم إذا طغوا وبغوا «وَيْلٌ يَوْمَئذِ 
للْمُكَدّبِينَ بأخبار الله التي ذكرناها في هذه الآية. الجاحدينَ قُدْرَتَهُ على ما 


يشاء: 

ل في تأويل قوله تَعَالَى : دك نب ماح عله ف رار 
تكِينِ 2 3 كدر يعوو 0 َي فعَدَرنَاهيم لفون وق جنوي ذتكذينَ + 

يقول تعالى ذكره: ألم تَحَلْفَكُم أيها الناس «منٌ ماءِ مَهِين) » يعني : 
من نطفةٍ ضعيفة . 

وقوله : «فَجَعَلْناه ه في قَرَارٍ مكينِ». يقول: فجعلنا الماءَ المَهينَ في رحمٍ 
استقرٌ فيها فَتَمَكُنَ . 

وقوله: «إلى قَدَرِ مَعْلُوم ., يقول: إلى وقتٍ معلوم لخروجه من الرحمٍ 
عند الله . 


)1( في المطبوع : «وبرسولي » وليس بشيء . 
ضر 


وعني بقوله : «فقَدَرَنا فَنِعمَ الْقادرُونَ) : فملكنا فَنعَم المالكون. 
وقوله: «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَْبِينَ». يقول جل ثناؤه: ويل يومئذٍ للمكدذّبين 


أن الله خلقهم من ماءٍ مهين. 


ل ول علي :. أَلمجَعل لارضَكنَانا حي 2 ماد عونا 2 


وجعلتافباروامى م مَلمحَات وَأَسْفِيكء يدانا جه 2 وم نِإ بين عليه شّ 

تقول تغالن 5 ُنْبا عبادَهٌ على نعَمه عليهم : «ألْمْ نَجَعَل) أيها الناس 
«الأزض» لكم «كفاتأ». يقول: وعاءًء تقول: هذا كِمْتٌ هذا وكفيتُ. إذا كان 
وعاءه وإنما معنى الكلام : ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم ‏ تَكْفْتٌ 

ك0 . 2 : 5 0 : 

أحياةكم في المساكن والمنازل » فتصمهم فيها ودجمعهم » وأمواتكم في بطونها 
في القبورء فيُدْفَنونَ فيها. 

وجائرٌ أن يكونّ عُنى بقوله : «كفاتاً أحياء وأمُوَاتأ» نَكُفتٌ أذاهم في حال 
حياتهم. وحِيفَهُمْ بعد مماتهم. 

وقوله : وملا فيها رواسيّ نّ شامخات»)» يقول تعالى ذكره: وجعلنا في 
الأرض جبالا ثابتات فيها باكعات شاهقات . 

وقوله : «وأسَفَيناكُم ماءٌ قُرَاتأه» يقول: وأسقيناكم ماءٌ عذباً. 

وقوله: «وَيُلُ يَوْمئِذٍ للْمُكَذْبِينَ»» يقول: ويل يومئذٍ للمكذبينَ بهذه النعم 
التي أنعمتها عليكم من خلقي الكافرينَ بها. 

وام وإسره > رو 00000 
القَوْلُ في ويل وله مال : أن يفوأ إل ماشتمر تكن 


أطَيموا إل ظِلِدٍ ذى تتش حلاطَليلٍ ادنم نَاللَهَبِ 5 0 


يفيق 


٠-759 المرسلات:‎ 


سس حت سو عه ديو وح تور 7 م 
كالقصر 2 لت صغر جيه يد ودل بؤميذٍ حِدِك دين عي 1 


يقول تعالى ‏ ذكره لوقلا المكذبينَ بهذه التعم والحجج التي احتجٌ بها 
عليهم يوم القيامة: «الْطَلِقُوا إلى ما كُثكُمْ 4ه في اانا ووكلونة فق هدات 
الله لأهلٍ الكفر به «انْطلقوا ل ظلّ ذي ثلاث شعَب) يعني تعالى ذكره: إلى 
ظِ دخانٍ ذي ثلاث شعب «لا ظليل. »)» وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخانٌ 
فيما ذكرء فإذا تصاعدَ تفرّقٌ شعباً ثلاث فذلك قوله: «ذي ثلاث شُعَب». 


وقوله : لا ظليل ». يقول: لا هو يُظلهمٍ من حَرُهًا دولا يعني مِنّ اللهَبء 
ولا يُكنهم من لهبها. 

وقوله : «إنْها تَرْمي بِشَرّر كالقضرهء يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ جهنم ترمي 
بشررٍ كالقصرء وهو واحدٌ القصور. عت الكلام : كعظمٍ القصر. 

وقوله: «جمالات صر معنى ذلك: كأنّ الشررٌ الذي ترمي به ب جهنم 
كالقصر جمالاتٌ سَودٌ: أي يق سود؛ والصفر في هذا امرع بمعنى ااسود 
قالوا: وإنما قيل لها: صَفْرٌ وهي سودٌ. لأن ألوان الإبل سود تضربٌ إلى 
الصفرة. ولذلك قيل لها صَمْره كما سميت الظباء أدماًء لما يعلوها فى بياضها 
من الظلمة. والجمالات: جمع جمال. نظير رجال ورجالات. ْ 

وقوله: «وَيْلُ يَوْمَعِلٍ للْمُكذينَ. يقول تعالى ذكره: ويل يوم القيامة 
للمكدَّبِين هذا الوعيدٌ الذي تَوَعَدَ لله به المكذّبينَ من عباده. 


القَوْلُ في أب ْله َعَالَى : هَدَايوملَابنطِمُونَ 0 
2000 4 ررس لاس وَمَيذٍ الْعَكز يس سر اير رح ساعن رس أ 7 
مذ روت جيه ول وميد | كزين ج2 هذَابَوم الْنَصل لبد 2 كان 
ل 2 220 _- 
يك كدج وي كيه 5 


0 
5 


المرسلات: "4 

يقول تعالى ذَكُرٌْه لهؤلاء المكذَّبِينَ بثواب الله وعقابه: «هَذَا يَوْمُ لا 
يَنَطقونَ» أهل التكذيب بثواب الله وعقابه «ولا يوذ لْهُم فَيَعْتَذْرُونَ» مما اجترموا 
في الدنيا من الذنوب. 

فإِنْ قال قائل: وكيف قيل: «هَذًا يوم لا ينْطقونٌ» وقد علمتٌ بخبر الله 
0 7 00 0 منها» ا 1] 00 رو درب 
ا 3 قيل : إن ذلك في بععض ) الأحوال دون بعض . 520 
يوْمُ لا ينطقُونَه يخبرٌ عنهم أنهم لا ينطقؤن في بعض أحوال ذلك 0 لا 
أنهم لا ينطقونَ ذلك اليوم كله 

فإن قال: فهل من برهانٍ يعلم به حقيقة ذلك؟ 

قيل: نعم وذلك إضافة يوم إلى قوله: «لا يُنْطقُونَه والعربُ لا ضيف 
اليوم إلى فَعَلَ 00 إلا إذا أرادت الساعة من اليوم والوقتٌ منه» وذلك 
كقولهم : اتيك يوم يقدّم فلانُ» وأتيئتكَ يوم م زارك أخوك, معطم أن 0 ذلك: 
أتيتلك ساعة زاركَ. أو اتيك ساعة يقدُّم , وأنه لم يكن | إتيائه إياه اليوم كُلهُ لأن 
ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف اليوم إلى فعل ويفعل, ولكن فعل ذلك 
إذ كان اليوم بمعنى إِذْ وإذا اللتين يطلبان الأفعال دون الأسماء. 

وقوله : «مَيَعْتَذَرُونَ» رفعاً عطفاً على قوله: «وَلا يوْدْن لَهُمُ وإنما اختير 
ذلك على النصب وقبله جحد. لأنه رأس آبة قن بينه وبين سائر رؤوس, 
الآيات التي قبلها. ولو كان جاء نشبا كان جائزاً, كما قال: لا يُقَضى عليهم 
فيموتوا كل ذلك جائرٌ فيه أعني الرفع والنصب» كما قيل : «مَنْ ذا الذي 
يُفُرض الله فضا خسنا فيضاعفة لَه [البقرة: 564 7] رفعاً ونفنيا: 

وقوله : «ويل يُومَئذٍ للْمَكُذْبِينَ» يقول تعالى ذكره: 17 يومئذ للمكذبين 


نارق 


المرسلات: ٠:-هغ‏ 

بخبر الله عن هؤلاء القوم. وما هو فاعل بهم يوم القيامة. 

وقوله : «هَذَا يوم الفْضّلٍ جَمَعْنَاكُمْ والأولينَ»» يقول تعالي ذكره لهؤلاء 
المكذَّبِينَ بالبعثٍ يوم يبعثون : هذا يوم الفصلٍ الذي يَفُصل الله فيه بالحقّ بين 
عباده «جَمَحْنَاكُمْ والأولينَ». يقول: جمعناكم فيه لموعدكم الذي كنا نَعدُّكُم في 
الدنيا الجمع ذ فيه بينكم وبين سائر مَنْ كان قبلّكم من الأمم. الهالكة . فقد ومُينا 
لكم بذلك «فإن كان كم كيْدٌ فكيدون». يقول: والله مُنجرٌ لكم ما وَعَدَكُمْ في 
الدنيا من العقاب على تكذيبكم إياه بأنكم مبعوثونَ لهذا اليوم إن كانت لكم 
حيلةٌ تحتالونها في التخلص من عقابه اليومَ فاحتالوا. 

وقوله : «وَيل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّينَ يقول: ويل يومئذٍ للمكدّبين بهذا الخبر. 


جوم د > شيرع . حطواد سل 2 

القَولْ في يل قوله تعَالَى : إِنَالْمنْقَينَفِ ظِلْلوَعبُونٍ َي كسما 
يون 5 جوأ وأشر ةأيه 225 عومج إن كبر انين 4 
00 . سءسدت -+ح<م 
ويل وميا [لشكديين زه 

يقول تعالى ذَكرُه: إن الذين اتقوا عقابٌ الله بأداءِ فرائضه في الدنياء 
واجتناب معاصيه «في ظلال » ظليلة. وكنْ كنين» لا يصيبهم أذى حر ولا قر 
إِذْ كان الكافرون بالله في ظللُ ذي ثلاث شعبء 3 ظل ولا يخي من اللهب 
«وعَيُونِ» أنهار تجري خلال أشجار جئاتهم «وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَه يأكلونَ منها 
كلما اشتهوا لا يخافونَ ضَرّمَاء ولا عاقب مَكْرُوهها. 

وقوله : دكلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما كُنتْمْ تَعْمَلُونَه يقول. تعالى ذَكُرُه: يقال 
لهم : كُلُوا أيها القوم من هذه الفواكه. واشربوا من هذه العيون كلما اشتهيتم 
«هنيئأ» يقول: له الكنير عليكم» ولا اتنغيصٌ فيما تأكلونة وتشربون منه ولكنه 
لكم دائم, لول ومريء لا يُورنُكُمْ أذئّ في أبدانكم . 

في 


المرسلات: 54-55 

وقوله : «بما كت تَسْمَلونَ: يقول جل ثناؤه : يقال لهم: هذا جزاء بما 
كع كن الدنيا تعملونَ من طاعة الله وتجتهدون فيما يُقَرَبُكم منه. 

وقوله: وك كَذَّلِكَ نجزي المحسنينٌ) » يقول: إن كما جزينا هؤلاء 
المتقينَ بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنياء كذلك نجزي ونثيبُ 
2 الآخرة أجرهم . 

وقوله : «وَيْلٌ يَوْمَئْذٍ للْمُكَذْبِينَ». يقول: ويل للذين يكذَبُونَ خبر الله عما 
أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقينَ بما أكرمهم به يوم القيامة. 


القَوْلُ في تيل قله تعالى: كلواوتمئعوأقليلا تح جرمون ليه 


1 ا 3 


وو 2 م و داهم 
0 
اكور 
0 


ميخ يلشكزبي جه وَإِدَاقِل اركعوا لامركموت حي ويل مذ 

ا 
رت حيهه 

يقول تعالى ذكره تهدّداً ووعيداً منه للمكدّبينَ بالبعث: كلوا في بقية 
آجالكم. وتمتعوا ببقية أعماركم م مُجُرمُونَه مُسْنُونٌ بكم سن مَنْ 3 
عن جرم الأمم الخالية التي مت تتا بأعمازها إلى بلوغ ‏ كتبها آجالّهاء ثم 
انتقم الله منها بكفرهاء وتكذيبها رُسُلّها. 

وقوله : «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لْمُكَذِينَ». يقول تعالى ذكْرُه: ويل يومئدٍ للمكذبين 
الذين كذَّيُوا خبرٌ الله الذي أخبرهم به عما هو فاعلٌ بهم في هذه الآية. 

وقوله: «وَإِذًا قيل لهم ارَكعُوا لا يَرَكعُونَ». يقول تعالى ذكره: وإذا قيل 
لهؤلاء المجرمينَ المكذّبين بوعيد الله أهل التكذيب به: اركعواء لا يركعون. 

واختلف أهلُ التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه فقال بعضهم: 


غرف 


6١٠-59 المرسللات:‎ 0 

يقال ذلك في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

وقال أخرون: بل قيل ذلك لهم في الدنيا. 

وقيل: عُنِي بالركوع في هذا الموضع الصلاة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنَّ ذلك خبر من الله تعالى ذكْرُه عن 
هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمره ونهيه » لا باتمرون بأمره» 
ولا ينتهون عما نهاهم عنه . 

وقوله: «َيْلُ يَومَئْذِ لْمُكَذْبِينَ»» يقول : فيل للذين را رَسْل الله 
فَرَدُوا عليهم ما بَلْعُوا من أمر الله إياهم. ونهيه لهم . 


0 ء 3 وق عه لس اس 2 مجاه 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 5 


يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌ حديثٍ بعد هذا لقان أي أنتم أيها القومُ 
كذّبتم , 2 وضوح برهانه» وصحة دلائله. 0 من عند 5 «تؤمنون». 
يقول: تصدقون, 

وإنما أعلمهم تعالى ذكَرُه أنهم إِنْ لم يصدّقوا بهذه الأخبار التي أخبر 
بها في هذا القرآن مع صحةٍ حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرارٌ بحقيقة 
شيءٍ من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبر عنه. ولم يعاينوه. وإنهم إن صدّقوا 
بشيءٍ مما غاب عنهم لدليل قامّ عليه لَرمَهُم 13 ذلك في أخبار هذا القرآن» 


والله أعلم . 


20 


0 1 0 
: 02 - شور 6 < 0000 
ات ا 2 2-077 جل تم تي 1 


هر هر ودس شه لل 
5 ج211 
سوا 
4 إحتتوير وال ررح م 


2 | ل 07 دع مس 1 ب جه د 1-1020 حطه 

القول في تاويل قوله تعالى: عميتساء نَع عنٍ لتب العظطيومي 
م ل 0 و - حجر رده زه رع حجو دس عسوو - حاو 
الى هيه حطلغون مي كلاسيعامون مي تركلا ٍ مون حي 

يقول تعالى ذكره: عن أي شيءٍ يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من 
قريش يا محمدٌء وقيل ذلك له يلِ. وذلك أن قريشاً جعلت فيما ذكر عنها 
تختصمُ وتتجادلٌ في الذي دعاهم إليه رسولٌ الله ككل من الإقرار بنبوتهء 
والتصديق بما جاء به منَ غند الله. والإيمان بالبعث. فقال الله لنبيه: فيم 
يتساءل هؤلاء القوم ويختصمود» و«في ») و«عن» في هذا الموضع بمعنىٌ واحد. 

ثم أخبر الله نبيه يككِ عن الذي يتساءلونه» فقال: يتساءلونَ «عن النبا 
العظيم»» يعني : عن الخبر العظيم . 

وقوله : «الذي هم فيه مُحْتَلمُونَ يقول تعالى ذكره: الذي صاروا هم 
فيه مختلفونَ فريقين: فريق به مصدّق, وفريق به مكذب, يقول تعالى ذكره: 
تَساوٌلُهُمْ بينهم في النبأ الذي هذه صفَته. 

وقوله: «كلا». يقول تعالى ذكْرُه: ما الأمرٌ كما يزعم هؤلاءِ المشركون 
الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم. وتوعدهم جل ثناؤه على هذا 
القول منهم فقال: «ِسَيَعْلَمُونَه. يقول: سيعلمٌ هؤلاء الكفاز المُنكِرُونَ وعيدّ الله 
أعداءه. ما الله فاعلٌ بهم يوم القيامة» ثم أَكُدَ الوعيدٌ بتكرير آخرء فقال: ما 

غ3 


النبأ: ه١١‏ 
الأمرٌ كما يزعمونَ من أن الله غير مُحييهم بعد مماتهم. ولا معاقبهم على كفرهم 
به سيعلمون أنْ القولٌ غير ما قالوا إذا لقوا الله وأقْضَوًا إلى ما قَدَّمُوا من سييء 


أعمالهم . 


0 5 طًٍ 5 00 يم سا مح ع ع سه كر جه راد + لا د ع 7 عو 
القول في تاويل قوله تعَالى: رعلا لأرض مهدداحيم والجبالأوتادا 


رجه سر 2 سس سر <تتشه لا سر سخ سل ع2 1 و سرج جع - عار ل 01 جر حو د د ره ا 
سي وَحَقسَدأز وجا يه وجَعلنا نوم مسبانا ةي وَجَعلنا ا يلاسا مي وَجَعلْنا 


يقول تعالى ذكْرُه مُعَّداً على هؤلاء المشركين نعُمه وأياديه عندهم, 
وإحسالَهُ إليهم. وكفراتهم ما أنعم به عليهم. ممُتَوَعُدَهُمْ بما أَعَذّ لهم عند 
ورودهم عليه من صنوفٍ عقابه. وأليم عذابه. فقال لهم: «ألمُ نَجَعَلٍ 
الأزض» لكم «مهادا» تَمْتَهدُوتَها وتفترشونها . 

«والجبالٌ أوتاداى يقول: والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم 
«وَخلقناكم أَرْوَاجا» ذُكراناً وإنائًء وطوالاً وقصاراًء أو ذوي دمامة وجمال. . مثل 
قوله: «الّذِين ظَلْمُوا وأزْوَاجَهُم» يعني به: صَيرنَاهُمْ «وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُبَاته 
يقول: وجعلنا نومكم لكم راحة ودّعةً تهدؤون به وتسكنون, كأنكم أموات لا 
تشعرون» وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح. والسبثٌُ والسباتٌ: هو السكونٌ» 
ولذلك سُمْيَ السبت سبتأء لأنه يوم راحة ودَعَةٍ «وَجَعَلْنا اللَّيْلَ لباسأ». يقول 
تعالى ذكْرُه: وجعلنا اليل لكم غشاء يتغشّاكم سوادُه. ويُعْطيكم ظُلْمَتُه كما 
يغطي الثوبُ لابسَهُ لتسكنوا فيه عن التصرّفف لما كنتم تتصرّقُونَ له نهاراً. 

وقوله: «وَجَعَلْنا الْهار مَعاشأه. يقول: وجعلنا النهارٌ لكم ضياءً لتنتشروا 
فيه لمعاشكم. وتتصرّفُوا فيه لمصالح دنياكم» وابتغاء فضل الله فيه» وجعلٌ 
جل ثناق النهار إذ كان سبباً لتصرّف عباده لِطلَّبٍ المعاش فيه معاشاً. 


5 


١5-1١١ النبأ:‎ 


القَوْلُ في تيل قوله تغالى: : وَبيَمَا موف حسَبَعاشِدَاد َيه وَجَعَلْا 


2 2 0 2 لبمار 

سراجا وهاجا عي ورا وَأَرَلَنَا م منَالْمْعَصِرَتٍ مَهتجَاجَا جه ذل 

يقول تعالى ذكره «وَبَنيْنا فَوْقَكُمُ»: وسقفنا فوقكمء فجعلَ السقفف بناءٌ» 
إذ كانت العربٌ تسمي سُقوفَ البيت». وهي سمأوها بناءً. وكانت السماءً 
للأرض سقفاً. فخاطبهم بلسانهم إِدْ كان التنزيل بلسانهم. وقال: ٠‏ 
2 إذ كانت وثاقاً مُحْكمَةَ الخَلّق. لا صدوعَ فيهنٌ ولا فطور. ولا يبليهن 

95 «وَجَعَلّنا سرّاجاً وَهاجاه) يقول تعانى ذكره: وجعلنا سراجاء يعني 
بالسراج : الشمس . وقوله : «ومٌاجأ». يعني : :وقاذا مفينا: 

وقوله: «وأنرّلنا م منّ المعصرّات»». اختلف أهل التأويلٍ في المعني 
بالمغصرات», فقال بعضهم: عَنِي بها الرياح التي تعصر في هبويها. 

وقال آخرون: بل هي السحابٌ التي تَتَحَلْبُ بالمطر ولّما تَمْطرْ كالمرأة 
المُعْصِر التي قد دَنَا أوانُ حَيْضِها ولم تحض. 

وقال آخرون: بل هي السماء. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه أنزكٌ من 
المعصرات. وهي هي التي قد تَحَلَْبَتٌ بالماء من السحاب ماءٌ. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» أن القول في ذلك على أحد الأقوال 
يصحٌ أن تكونّ الرياح لو كانت القراءة (وَنْرَلْنا بالمُعْصِرَات) فلما كانت القراءة 
دمن المُعْصِرَاتِ» علم أن المعنيّ بذلك ما وصفتث. 


١ 


النبا: ٠0١-١5‏ 
فإنّ ظنَّ ظانٌ أن الباء قد تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك. وإن 
كان كذلك. فالأغلبُ من معنى «من» غير ذلك. والتأويل على الأغلب من 
معنى الكلام. فإن قال: فإِنَّ السماء قد يجوز أنْ تكون مراداً بها. قيل: إِنَّ 
ذلك وإِنْ كان كذلك. فإنْ الأغلبٌ من نزول الغيث من السحاب دون غيره. 
وأما قوله: «ماءً تباجأ يقول: ماءً مُنْصَبَاً يتب بعضه بعضاً كج دماء 
البدنء» وذلك سفكها. 


العَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : لتنج ح انيه 0 وجنت يِ ألفانا 22 


به ساو عق < سه عه 2 5 و 
دماص لِكانقن عل يوم ينم ف لصور نون أفواجا جز لملا و الا 
مرج را بره -- د ع حي 


20011071 0 ليل وَسَيرتِ الال فَكانتَ سراباسي 

يقول تعالى ذكره: لنخرجّ بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرض 
ا زالش كل واتشيية كمام ار التي تحصدلد وهي تت حبة كما 
الشعير جمعٌ شعيرة» وكما التمر جمع تمرة: وأما النباتُ فهو الكلا الذي يُرْعَى 
من الحشيشٍ والزروع . 

وقوله: «وَجَناتِ الافا يقول: ولنخرج بذلك الغيث جنات» وي 
البساتينُء وقال: «وجنات». والمعنى : وثمرٌَ جنات. فترك ذكرَ الثمر استغناءً 
بدلالة الكلام عليه من ذكره . 


وودمظةا ع 


وقوله : «ألفاف» يعني : “'ملتفة مجتمعة. 

وقوله : «إِنّ يوم م الْمَضْلٍ كان ميقاتأ»» يقول تعالى ذكرُه : 5 يوم م يفضل 
الله فيه بين خَلْقَهء واخلء عل بن عطي العمل 4 كان -منقاتاً لما نفل الله 
.لهؤلاء اله بالبعث. ولضرّبائهم من الخلق . 


وقوله : يوم يفخ في الصّوره تَرْجَم بيوم يفخ عن يو الفصل . فكأنه 
"55 


الغا تم 
قيل : : يوم الفصلٍ كان أجال لما وعدنا هؤلاء قوم يوم بنفخ في الصور. وقد 
نينت والخروفة ملي ةوارور ا و ا 
وإنما قيل: «نْتابُونَ أفْوَاجاً» لأنَ كُلَّ أمةٍ أرسلّ الله إليها رسولاً تأتي مع 
: 1 9 رو رأعاواو فاه 42 5 
الذي ارسل إليها كما قال: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم» [الإسراء: .]١‏ 


وقوله: «وفتحت السَّماءُ فكانت أبوابا» , يقول تعالى ذكره : وشققت 
السماءٌ لدعت فكانت طرقاء وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها 
صدوع . 


هته ه 


وقوله : اوَسيْرتِ الجبالٌ فكانث سراياة يقول: وس الخال فاجتشت 0 


من أصولهاء فَصِيْرَت هباءً منبثاً لعين الناظر, كالسراب الذي يظنُ مَنْ يراه من 
بعد ماءء» وهو فى الحقيقة هباء. 


جه د ل 1ك ددجن 1د 1د لا دء ع دي ودع جه ىك د اس در كح 
جه لان هآ أحعَأبا يه برهأ اشرما يإ لاحِيمَا سانا يه 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: إِنَّ جهنم كانت ذاتَ رَصّدٍ لأهلها الذين كانوا 
يكذّبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة» ولغيرهم من المصدَّقِينَ بهاء 
ومعنى الكلام : إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترقبٌ مَنْ يجتازها وترصدهم. 

وقوله: «للطاغينَ ماب يقول تعالى ذَكْرُه: إنْ جهنم للذين طَعَوًا في 
الدنيا فتجاوزوا حدودّ الله استكباراً على رَبّهم كانت منزلاً ومرجعاً يرجعون إليه» 
ومصيراً يصيرونٌ إليه يسكنونه . 

وقوله : «لابثينَ فيها أخقابأه, يقول تعالى ذكْرُهِ: إن هؤلاء الطاغينَ في 


الدنيا لابثونَ في جهنم. فماكثونَ فيها أحقاباً. 
5 


75 7٠6 النبأ:‎ 

وقوله: ولا يَدُوقَونَ فيها برد ولا را يقول: لا يطعمون فيها يردأ 
يبرد حَرٌ السعير عنهم إلا الغساق, «ولا شرابا» يُرويهم من شدّة العطشٍ الذي 

وقوله : «إلا حميماً وعسّافا». يقول ع ذكرُه: لا يذوقون فيها برداً ولا 
شرا إلا 25 قد َعْلِيَ حتىّ انتهى حر فهو كالمل يَشْوي الوجوه. ولا 
برد د إلا ان 

والفساق غتدئ + هو الفعال) مق قولهم : عَسَقَتَ عينٌ فلان: إذا سالت 
دُموعهاء سق غسّق الجرخ: إذا سال صَديده ومنه قول الله : : «ومن شر غاسقٍ ذا 
وَقَبَوى يعني بالغاسق : الليل إذا لبس الأشياء وغطافاء وإنما أريدَ ذبن 
هجومه على الأشياء هجوم اسيل السائلٍ » فإذا كان الغسّاقٌ هوما رسفت من 
الشي السائل, فالواجبٌ أن يقال: الذي وعد الله هؤلاء القوم. وأ خبر خبر أنهم 
يذوقونه في الآخرة من من الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنم الجامع مع 
شِدَّة برده النتن. 

وقوله: «وكَذَّبُوا بآياتنا كذَّابأه» يقول تعالى ذَكْرُه: وكَذْبَ هؤلاء الكفارٌ 

وقوله: «وكل شَيْءِ أحصيناه كتابأ». يقول تعالى ذكره: وكل شيءِ 
أحصيناة فكتبناه كتابأ كَتَبنَا عَدَدَهُ ومبلعَهُ وقَْرَهُ فلا يَعْرّْبُ عن علمُ شيءٍ منه. 

فإن قال قائل: فإنك قد قلتّ: إِنَّ العّساق: هو الزمهريرٌء والزمهريرٌ: هو 
غايةٌ البرد» فكيف يكونُ لزهرير سائلاً؟ قيل: إِنَّ البرد الذي لا يُستطاعٌ ولا 
يَطاق يكون في صفة ة السائل من أجساد د القوم من القبحٍ والصديد. 


6 ل 0 م 1174 م - 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : جََرَآءوفَادًا 2 ند كَانا اجون 


324 


النبأ: 5١‏ - 
0 2 حو سس ع صرواعل مع غرم 
حسَابا © وَكُذَبوأ اننا كدَابا 1 شَىْءِ أُحصدَئهُ حكتابا 4 فد ووأ 


8ت 


ا سم ع دداى يهو 
_ 


فلن تَرِيِدَكمإلاعذابا > 


يقول تعالى ذَكُرٌه: هذا العقابُ الذي عُوقبٌ به هؤلاء الكفارٌ في الآخرة 
فعله بهم رَبهم جزاء. يعني : ثواباً لهم على أفعالهم وأقوالهم الرديئة التي كانوا ' 
يعملونها في الدنياء وهو مصدرٌ من قول القائل: وافقّ هذا العقابُ هذا العمل 
وفاقاً. 

وقوله : «إِنْهُمْ كانوا لا يَرْجُونَ جساباً». يقول تعالى ذكْرُه : إِنَّ هؤلاء الكفار 
كانوا في الدنيا لا يخافونَ محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم, 

وقوله: ١‏ 0 يقول جل ثناؤه : يقال لهؤلاء الكفارفي 
جهلم إذا شربوا الحميم والعْسّاق : ذُوقُوا أ يها القوم من عذاب الله الذي كنتم 
به في الدنيا تكذبون, فلن تزيدكم | إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه » لا 
كفنا منه ولا ترفهاً. 


- 2000000 2 فر‎ 0 ١ 
القول فِي تاويل قوله تعالى : إنَإلميَقينَمقارَا يه حَدَلِقَواعنبًا ج47‎ 
+ عبج كلما دهان 2 لمعو دفي لم591‎ 


يقول: إِنَّ للمتقينَ منَبَى من النار إلى الجنةء ومخلصاً منها لهم إليها. 
وظفراً بما طلبوا. 
وقوله : «حَدَائقَ» والحدائق: ترجمةٌ وبيانٌ عن المَفازء وجازٌ أن يترجم بها 
عنه. لأنَّ المفارّ مصدرٌ من قول القائل: قَازٌ فلانٌ بهذا الشيء: إذا طلبه فظفرٌ 
به فكأنه قيل: إِنَّ للمتقينَ طَفَراً بما طلبوا من حدائقٌ وأعناب؛ والحدائقٌ: 
1 


النبأ: هم- مم 

جمعٌ حديقة» وهي البساتينُ من النخل والأعناب والأشجار المُحَوْط عليها 
الحيطانَ المُحُدقة بهاء لأحداق الحيطان بها تُسمى الحديقةٌ حديقة» فإِن لم 
تكن اللعظان بها امخيكة ف تفل لهااحديمة: وإحداقها بها: اشتمالهًا عليها. 

وقوله : «وأعنابا»» يعني : وكرومٌ أعناب, واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر 
الكروم . 

وقوله : «وَكوَاعبَ أترَابأ»ى يقول: ونواهد في سن واحدة. 

ابا دهاقأ». يقول: وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة 
وامتلاءء وأصلّْه من الدَّهْقَ: وهو متابعةٌ الضغط على الإنسان بشْدَّةٍ وعنفء 
وكذلك الكأسٌُ الدّهاقٌ: متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء. 

وقوله : «لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً ولا كذَّاباً» يقول تعالى ذَكْرُه: لا يسمعونَ 
في الجنة «لغوأىى يعني : باطلا من القول . «ولا كذّاباى يقول: ولا مكاذبة 
أي : لا يكذبٌ بعضهم عضا 


دمع ك ود نات لذ ل ل هم 2 ادب د ل 
القول في تاويل قوله تعالى : جَرَهمنْرَيكَعطَاء حسابا َيه رب ألسَّمُواتٍ 


مذ 
م 20 عور مه رار 2 2 8 -ه 22007 لام رص حر ص سل 0 
لاض ماما الم لاجلكون ينه خطابا جيه يوء يقوم الروح والْمليَكهصُفًا 


وص بك ل و ع سه 


لَاسَكلمُوت إِلَامنأذِنَله لحن ومَالْصَوابا 12 
يعني بقوله جل ثناؤه: «جَرَّاءٌ مِنْ رَبَكَ عَطاءًَ» أعطى الله هؤلاء المتقين 
ما وصفت في هذه الآيات ثواباً من رَبُكَ بأعمالهم على طاعَتهم إياهُ في الدنيا. 
وقوله: «عَطاءً». يقول: تَفَضْلاً من الله عليهم بذلك الجزاءِ. وذلك أنه 
جزاهم بالواحدٍ عشراً في بعض . وفي بعض بالواحد سبعٌ مك فهذه الزيادة 
وإن كانت جزاء. فعطاء من الله. 


وقوله: «حسابأى يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا. 
6ط 


النباً: 88 
وقوله: «رَبِّ السَّمَوَات والأزض «مًا بَينّهُما الرَحْمَنْ»ء يقول جل ثناؤه: 
97 مم #00 50 1 5 

جِزَاءٌ من ربك رب السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلق. 

واختلف القَرَأةَ في قراءة ذلك, فقرأته عامةٌ قَرَأةِ المدينة «رَبُ السّمَوَات 
والأرض وما بَينهما الرَحْمَنُ» بالرفع في كِلَيهِمًا. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة 
وبعض الكوفيين «رَبُ)» خفضاً «والرَحمنٌ» رفعا ولكل ذلك عندنا وجة صحيحٌ ) 
فبأيّ ذلك قرأ القارى فمصيبٌ. غير أن الخفض في الربٌ لقربه من قوله: 
«جَرَاءٌ من رَبك : أعجب ل وأما «الرَحَمنٌ) بالرفع فإنه أحسنٌ لبعده من 
ذلك. 

وقوله : «الرّحْمَّن لا يَمْلِكُونَ منْهُ خطابأ». يقول تعالى ذكْرُه: الرحمن لا 
5 أحدٌ من خلقه خطابة يوم القيامة, إلا مَنْ أذنَ له منهم وقال ضوانا . 

وقوله : يوم يَقَوم الروخ»» اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا 

وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام . 

وقال آخرون: خلقٌ من ل الله في صورة بني دم . 

وقال آخرون: هم بنو آدم . 

وقال آخرون: قيل : ذلك أرواح بني أدم . 

وقال اخرون: هو القران. 

وقوله : «لا يتَكلمون إلا من أذنَ له الرَحَمَنْ»» قيل: إنهم يُؤّذنْ لهم في 
الكلام حين يَوْمّرَ بأهل النار إلى النار» وبأهل الجنة إلى الجنة. 
وقال آخرون: إلا مَنْ أذنَ لَّهُ الرَحمنٌ) بالتوحيد «وَقَالَ صَوَابا» في الدنياء 
فوحَدَ الله . 2« 
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١٠-78 النبأ:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكَرٌه أخبرٌ عن خَلْقه 
أنهم لا يتكلمونَ يوم يقوم الروحٌ والملائكةٌ صَفا إلا مَنْ أذنَ له منهم في الكلام 
الرحمنٌ. وقال صواباًء فالواجبٌ أنْ يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه» ولا 
على لسان رسوله. أنه عَنَى بذلك نوعا من أنواع الصواب. والظاهر محتمل 
جميعة , 

لقَلُ في تأوبل. قله تعالى : أيهم مَأَائَدَإِلَرَيعسَاا 
2 إنَآكَدَرَتَعدَابَاهرِيَ بوم بنظر لمر ماهدَمَ تيده ويقول الحا سدق 

يقول تعالى ذكره: «ذلك الْيَوْمُ» يعني : يوم القيامة» وهو يوم يقومٌ الروحٌ 
والملائكةٌ صفاً. «الْحَقٌّو. يقول: إنه حقٌ كائنٌ لا شك فيه. 

وقوله : «قَمَنْ شاء اتَحَذّ إلى رَبْهِ مأبأه» يقول: قَمَنْ شاء من عباده اتخذ 
بالتصديق بهذا اليوم الحقٌّ. والاستعداد له. والعمل بما فيه النجاةً له من 
أهواله دمابى يعني : فرعا 

وقوله : «إنا أندَرنَاكُمْ عَذَابا قَريبأ»» يقول: إنا حَذّرْنَاكُمْ أيها الناسٌ عذاباً 
قد دنا منكم وقَرْبَء وذلك «ِيومَ يَنْظرُ المرُْ» المؤمنُ «ماقَدّمَتْ يَدَاهُ من خير 
اكتسبّه في الدنياء أو شرٌ سَلَفْهُ فيرجو ثوابَ الله على صالح أعماله.» ويخاف 
عقابه على سَيئها. 

وقوله: «وَيَقَولُ الكافر يا ليتتي كنت تُرَابأه» يقول تعالى ذكْرُه: ويقول 
الكافرٌ يومئذٍ تمنياً لما يَلْقَى من عذاب الله الذي أعدّهُ لأصحابه الكافرينَ به 
يا ليتني كنت تراباً كالبهائم . التي حملت ثانا 


ليف 


بزل | رح سكم 
9 ). 4 
احم سورك || زعا ١‏ د 


5 011 
سما دلجي 
2 6 20د ) لم2 دل م« مهو سمه 0 1 0 2/7 بلط 
القول في تاويل قوله تعالى :والتزْعَاتٍ غر ال وألتشِطلت نشطاعية 
وي سل سح سر جه د ب م سحت عورال 0 جو 2 و صم لم 
جه جرد يووا ا د د 9 جه ل ع2 ل لهم 
مهم نلبعها الرادفة ميل قلوب بوْميِزٍ واحِفَة مي اتصدرها خلشعة مي 
انيع رَبُنَا جل جلاله بالنازعات, واختلف أهل التأويل فيهاء وما هيّ» 
و ما تنزعٌ؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزعُ نفوسٌ بني آدم. والمنزوع 
وقال آخرون: بل هو الموت ينزعٌ النفوس . 
8 5 8 7 0 
وقال آخرون: هي النجوم تنزع من افتٍ إلى أفق. 
وقال اخرون: هي القسيٌ تنزع بالسهم. 
وقال اخرون: هي النفس حين تنرّع . 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُه أقسمم 
6 م 1 2 2 3 000 و , 
بالنازعات غرقاء ولم يخصص نازعة دون نازعة» فكل نازعةٍ غرقاء فداخلة في 
قسَمه ملكا كان أو مؤناء أو عا أو ويا أو غير ذلك. والمعنى : 
والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس. 


41 


النازعات: 4-١‏ 
7 الات 0 اختلف أمل 0 أيفنا 0 5 0 
وقال آخرون: «الاشطات نَشْطأ» هو الموثٌ ينشط نفس الإنسان. 
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وقال آأخرون: هي ل 6 

والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلّ ثنافهُ أقسمَ 
بالناشطات نشطأ وهي التي تنشطا من موضعٍ إلى موضع . فتذهب إليه. ولم 
يبخصص الله بذلك شيئاً دون شيع بل عَم القَسَمَ بجميع ‏ الناشطات والملائكة 
تنشط 3 35 إلى 0 وكذلك 0 0 0 00 وبقر 
لاسا يا لوح م 

وقوله : «والسابحات تحان يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح ا 

واختلف أهلٌ التأويل في التي أقسمّ بها جلَّ ثناؤه من السابحات» فقال 
بعضهم : هي الموت تسبح في نفس ابن آدم . 

وقال آخرون: هي النجوم تسبح في فلكها. 

وقال آخرون: هي السفن. 


٠٠/7 هو قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
ٍ يم امه ع‎ < 


ءءء 


١5 - 94 النازعات:‎ 

والصواتٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أقسمَ 
بالسابحات سبحاً من لق ولم يخصص من ذلك بعضاً دونَ بعض . فذلك 
كل سابح لِمًا وَصَفْنَا قَبْلُ في النازعات. 

وقوله : «فالسّابقات سَبْقَأَ اختلف أهل التأويل فيهاء فقال بعضهم: هي 
الملائكة . 1 

وقال آخرون: بل هي الخيل السابقةٌ . 

وقال آخرون: بل هي النجوم يسبقٌّ بعضها بعضاً في السير. 

والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأأحرف الماضية . 


وقوله : «فالمُدَيْراتَ أقرا) يقول: فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر 


وقوله: ايوم ترح الرَاجفةه, يقول اتعالي ذكره : يوم ترجف الأرض 
والتعيال للنفخة الأولى تشع اراق تتبعها أخراق بعذها. وهي النفخة الثانية 
التى ردفت الأولى لبعث يوم القيامة . 

وقوله : «قُلُوبٌ يَومَئْذِ وَاجفَة)» يقول تعالى ذكره : قلوبث خَلَقٍ من خلقه 
يومئذ. خائفة من عظيم الهولٍ النازل. 

وقوله : «أَبْصَارُها خاشعَةٌ» يقول: أبصارٌ أصحابها ذليلة مما قد عَلاهَا 
من الكآبة والحزنٍ من الخوف والرَعُبٍ الذي قد نزلٌ بهم من عظيم هول ذلك 
اليوم . 


وم 0 ا ف 0 سر م2 .د حر 
القول في تاويلٍ قوله تعالى وو نَأ لمردودونف الحافرد حل 
7 و لا > جره 2 مه 
أ داكن عظلما جره ره قا لوأك ذا كر ايه بي فقا رَجْرَه واجد 12 


١ 


النازعات: ١5‏ 
داهم بالسَاهرَةَمْه 
يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المكذبُونَ بالبعث من مشركي قريش | إذا 
قيل لهم : إنكم ميعوتون من بعد د الموت: أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
الممات. فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكناء وقبل مماتنا. 


وقوله : «أَئذَا كُنا عظاماً نَخْرَّةُ. اختلفت القَرأة فى قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قَرَأة المدينة والحجاز والبصرة ولخرة بمعنى : بالية. وقرأ ذلك عامة َرَأة ش 
الكوفة «ناخرة» بألف. بمعنى أنها مجوفة تنحّر الرياحٌ في جوفها إذا مرّت بها. 
0 بعض أهل العلم بكلام. العرب من الكوفيينَ يقول: الناخرةٌ والنخرة سواء 

في المعنى. بعاد لطاع والطمع» والباخل والببخل”". وأفصح اللغتين عندنا 

وهنا عندنا «نَخرّقو بغير ألف. بمعنى : بالية غَين أن رؤوس الآي قبلها 
وبعدها جاءت بالألف, فأعجب إليّ لذلك أن تَلْحَقَ ناخرة بها ليتفقّ هو وسائر 
رؤوس الآيات. لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها. 

قالوا: «تلك إذا كَرّةَ خاسرّة». يقول جل ثناؤه عن قيل هؤلاء المكدّبِينَ 
بالبعث. قالوا: تلك يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات. إذاً يعنون الآن 
كر يغنون رجنعة: عاسرة: يعنوق "ان : 

وقوله: «فإنمَا هي رَجْرةٌ وَاحِدَة». يقول تعالى ذكْرُه: فإنما هي صيحةٌ 
واحدةء وتفخة تنفخ في الصور. وذلك هو الزجرة. 

وقوله: «فإذًا هُمْ بالسّاهرَة». يقول تعالى ذكرٌه: فإذا هؤلاء المكذّبونَ 
بالبعث المتعجبونَ من إحياءٍ الله إياهم من بعد مماتهم. تكذيباً منهم بذلك 


777-77١ /« انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
6 


النازعات: ١5-1١5‏ 
بالساهرة» يعني : بظهر الأرض» والعربُ تسمي الفلاة ووجة الأرض ساهرة» 
وأراهم سموا ذلك بها لأنّ فيه نوم الحيوان وسهرهاء فوصفٌ بصفة ما فيه. 

ىع 1 د مرا ره هده دل ردغو 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : هلأذنك حَدِيث موس ريه إذْنادنه ريم 


وه + ودوؤدهه جح برجو 7م 


بألوا دِالمْقَدسطوى 3 ج أذْهب إل وجو نَإنهطق 1 ج فَفْهَلك ةنيرق ج4 


يُقول تمان ذكره لثبية ميك كله :هل ناك محمد خديث مؤنتق بن 
عمرانَ. وهل سمعتٌ حَبْرَهُ حين ناجاهُ رَبّْه بالواد المقدّس» يعني بالمقدس: 
المُطهّر المُبَارَكُء و«طوى» اسم الرادي . 

وقوله : «اذْمَبُ إلى فَرْعَوْنَ ِنْهُ طَغَى». يقول تعالى ذكُرُه: نادى موسى 
رَبَْهُ: أن اذهبٌ إلى فرعون. فحذفت «أن» إِذْ كان النداء قوللا فكأنه قيل 
لموسى قال ربه: اذهبٌ إلى فرعون. 


وقوله : «إِنّهُ طَعَى»» يقول: عَمَا وتجاورٌ حَدهُ في العدوان. والتكبر على 


وقوله : «فقل هَلْ لَك إلى أنْ ترك يقول: فقل له: هل لك إلى أن 
تتطهرٌ من دنس الكفر, وتؤمنْ بريك؟ . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وأهريكإك ريك فتختئ ريل قأربله الآية 
ووس ع رمه آ د د ده حم 7 بكم 0 ديا أناء 5 9 
الكبرئ حي 3 ب وعصول 05 َي درس 2 زخ نانك انأ دم ل ١‏ 
حطلر 


ان 
و 


ع 8 27 0 2 0 2 
يقول تعالى ذكره لنبيه موسى : قل لفرعون: مَل لك إلى أن ارشدك إلى 
ما يُرْضِي رَبك وذلك الدين القيم «فتخشى». يقول: فتخشى عقابه بأداء ما 


هع 


النازعات: 58-78 

ألزمك من فرائضه, واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. 

وقوله : «فآراه الآيهَ الكبرَى». يقول تعالى ذكُرُه: فارى موسى فرعونّ الآيةً 
الكبرى» يعني الدلالة الكبرى» على أنه لله رسولٌ أرسلَهُ إليه. فكانت تلك 
الآيةٌ يد موسى إِذْ أخرجها بيضاء للناظرينَ» وعَصَاءٌ إذ تَحوّلَتْ ثعباناً مبيناً. 

وقوله: «فَكَذْبَ وَعَصَّى». يقول: فكذَّبَ فرعونٌ موسى فيما أتأهُ من 
الآيات المعجزة. وعصاه فيما أمره به من طاعته ل وخشيته إياه . 

وقوله : ثم أدبر يسعَى )2 يقول: ثم ولى مغرضا عما دعاه إليه موسى من 
طاعته ربه» وخشيته وتوحيده «يسعى»2 يقول: يعمل في معصية الله. وفيما 

وقوله : «فحشرٌ فناتى».» يقول: فجمع قومّهُ وأتباعه. فنادى فيهم «فقالٌ» 

لدقة ع .2 5 ع 3 2 

لهم : وأنا ربكم الأعلى» الذي كل رب دونى » وكذب الأحمق. 


مب كِ رس 22 د . 

القول في 2 قوله تَعَالَى: م كال لوو لاوخ يق د ِف 
له هل دس 4د سر هر سرس م بر مدا جهو 
امنيس جيه بعك 2 أَمأَعَدعَلَاأَابئها 3 يي وفع مستكه سو ١‏ 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فأخذه الهم فعاقبه الله «تكال الآخرة ا 
يقول: عقوبة الآخرة من كَلِمَبيْه وهي قوله : «أنا رَبُكُم الأْلّى» والأولى قوله : 
«ما عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيري». 

وقوله : «والأزض بَعْدَ ذلك دّحاها» واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: 
«بَعْدَ ذلك فقال بعضهم: دحيت الأرض من بعد خلق السماء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والأرض مع ذلك دحاهاء وقالوا: الأرض 
خلقت ودُحِيثٌ قبل السماء. وذلك أنَّ الله قال: «هُوَ الذي خُلَقَ لَكُمْ ما في 
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النازعات: 7574-78 

الأزضٍ ديعا ١‏ ثُمْ استوَى إلى السَماء فَسَوَاهنٌ سَبْعَ سَموَات»» قالوا: فأخبرٌ الله 
أنه سَوَى السموات بعد أن خلقّ ما في الأرض جميعاًء قالوا فإذا كان" ذلك 
كذلك.. فلا وجة لقوله : «والأرّض بَعْدَ ذلك دّحاهاء إلا ماذكرنا من أنه مع ذلك 
دَحَاها قالوا: وذلك كقول الله عر وجلّ: «عُثلْ بَعْدَ ذَلكَ زّنِيم » [القلم: 1] 
بمعنى : مع ذلك زنيمء وكما يقال للرجل. أنت أححمق :: وانث" يعد :هذا لثيم 
الحَسَّبء بمعنى: مع هذاء وكما قال جل ثناؤه: «وَلَقَدُ كتبْنا في الزْبُور مِنْ 
بعد الذّكْر [الأنبياء: :]٠١٠‏ أي من قبل الذكر. 

وقوله: «إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةَ لمن يَحْشَّى»» يقول تعالى ذكْرُه: إن في 
العقوبة التي عاقب الله بها فرعونَ في عاجل الدنياء وفي أخذه إياه نكال 
الآخرة والأولى. عظَة ومعتبراً لمن يخافٌ الله ويطللى عقابه . 

وقوله : «آنْنُمْ أشَدُّ حَلْقَاً أم السّماءُ بتاها»ء يقول تعالى ذَكُرُه للمكدّبِينَ 
بالبعث من قريش » القائلينَ «أئذًا كُنْا عظاماً تخرّةء قالُوا تلك إذاً كرّةٌ خاسرَة» 
أأنتم أيها الناس شد حَلْقاً أم السماء بناها ربكمء فإن من نتن السماة فرقعها 
سقف هَيّنَّ عليه حَلْقَكم وَحَلْقُ أمثالكم. وإحياؤكم بعد مماتكم وليس خلقكم 
بعل ممتاتكي بأشيد من خلق السماءء وعنى بقوله: «بناها» رفعها فجعلها 
للأرض سقفاً. 1 

وقوله: «َرَفَمَ سَمْكَها فَسَوَاهاء. يقول تعالى ذكرّه: فَسَوّى السماءَء فلا 
شي أرفع من شيء. ولا شيء أخفض من شيءء ولكن جميعها مستوي 
الارتفاع والامتداد. 

الول في تأويل قَوْلِهِ تعالَى : َأعطسَ يلاح مها 2 َالْارْض 


1 سس وس برسم سد 2س جه 1 ] 


بعد ذالك دحلها ل احرج منها ماءهاوضع اها عي انا 2224 


هه 


النازعات: 79 7 

وقوله : «وأغطش لَيّلّهاه. يقول تعالى ذكرٌه: وأظلمَ ليل السماء فاضافٌ 
الليلّ إلى السماءء لأنّ اليل غروبُ الشمس ء وغرويها وطلوعها فيهاء فأضيف 
إليها لمّا كان فيهاء كما قيل نجوم الليل؛ إذ كان فيه الطلوع والغروب. 

وقوله : «وأخرَجَ ضحاهاء. يقول: وأخرج ضياءهاء يعني : أبرزّ نهارها 
فأظهره وبَوْرَ ضحَاها . 

والقول الذئ ذكرناه :من أن الله تخالى. خلق الأرضص» وقَدرٌ فيها أقواتهاء 
ولم يَدْحُهَاء ثم استوى إلى السماء فسَوَامُنْ سبعٌ سموات, ثم دَحَا الأرض بعد 
ذلكء. فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جبالهاء أشبه بما دل عليه ظاهِرٌ 
التنزيل » لأنه جل ثناؤه قال: «والأزض بَعْدَ ذلك دّحاها» والمعروف من معنى 
بعد أنه خلاف معنى «قبْل» وليس في و الله الأرض بعد تسويته السموات 
السبع. وإغطاشه ليلها؛ وإخراجه ضحَاهاء ما يوجبٌ أنْ تكونَ الأرض لقت 
بعد خلق السموات لأن الدحوٌ إنما هو البسطٌ في كلام العرب والمَدُء يقال 
منه: دَحَا يَنُحُو دَحُواَء ودَحَيْتَ أذْحي دَحْياًء لغتان. 

وقوله : «أخرّج منها ماءتها». يقول: فَجْرٌ فيها الأنهار «وَمَرّعاها». يقول: 
أنبت نباتها. 

وقوله : «والجبالٌ أزساها». يقول: والجبالٌ أثبتها فيهاء وفي الكلام متروك 
استغنيَ بدلالة الكلام عليه من ذكرهء وهو فيهاء وذلك أن معنى الكلام : 
والجبالٌ أرساها فيها. 


لي # ٍّ .6 م 0 جه ب ب سد 1ا اد 
لقَوْلُ في تأوبل قَوْلهِ تَعالى : مَكَمَالَء لاو حي وَإَِاجآءنَآلطامَة 
9 11 رم بحتو اورمد لد | جد 
الكترك ج بويت دكا وماس جيه 30> ورت الججيم لون كيد 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «متاعاً لَكُمْ ولأنعامكُمٌ» أنه خلقّ هذه الأشياء, 
6ك 


النازعات: 5" 5١‏ 
وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعةٌ لنا ومتاعاً إلى حين. 
وقوله : «فإذًا جاءت الطامّةُ الكبْرَى»» يقول تعالى ذكرٌه: فإذا جاءت التي 
- 0 واه 010 2 3 .8 2 3 
تطم على كل هائلةٍ من الأمور, فتغمر ما سواها بعظيم هولهاء وقيل: إنها اسم 
من أسماء يوم القيامة . 
وقوله : «يَومَ يَتذَكَرُ الإنْسانٌ ما سَعَى»» يقول: إذا جاءت الطامةٌ يوم يتذكرٌ 
الإنسان 5 ا عل في الدنيا :من خيرٍ وشرء 0 سعة «وَبْرَرَت 5-0" 
م لديا 2 إن 
ل صرح سي حم اا الل ا 0 5 حجهلم - 0 
5 والمأرك العأ 1 


هىالمأوك 2 9 


يقول تعالى ذكرُه : فأما مَنْ عَنَا على رَبّه وعصاه واستكبر عن عبادته . 
وقوله : «وآئرَ الْحَياة الدّنْياهو» يقول: وآثرٌ متاعَ الحياة الدنيا على كرامة 
الآخرة؛. وما أعد الله فيها لأوليائه» فعمل للدنيا» وسعى لها وترك العمل 
5 3 7 8 ّ 3 
للآخرة «فإن الجحيم هيّ الماوى»». يقول: فإن نار الله التي اسمها الجحيم» 
هي منزلة ومأواه ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة . 


وقوله : «وأمًا مَنْ خاف مقام رَيه ونهى النْفْسَ عن الهَوّى». يقول: وأما 
مَنْ خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم م القيامة بين يديهء فاتقاه بأداء فرائضه. 
واإجتناب معاصيه. «ونهى النفس عن الهوى»» يقول: ونهى نفسَهُ عن هواها 
فيما كرمة الله ولا يرضاه منهاء فَرْجَرّهًا عن ذلك, وخالت هواها إلى ما أمره 
يه ربة «فإِن الجنةٌ هي الاو يقول: إن الجنة هي مأواة ومنزلة يوم 
القيامة . 
/اع 


النازعات: 7غ 65 


القَوْلٌ في تيل قله تعالى : : مَحَلُويَكَ شعي 97 يَاعَوَيانَ مرسَهَا يفم 
أ ا ا سخ لس جه 011111 .2 إل حص 0 
تمن 20000 3 يإ ل ريك منب هئ نمأت منذٍ ندر منخشها عييل 5 هم دوم دونه 
56 ولحي وها 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَككِ: يسألك يا محمدٌ هؤلاء المكذّبونَ 
بالبعث عن الساعة ة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم يان مرَسَاهاي. منى 
قيامُهًا وظهورها. وكان 0 0000 إن قال الل إنما 2 0 
السفينة إذا كانت 0 فرست:؛ ورسرْعا: قيائهَاء قال : د قيامها كقيام 
لقائم . إنما هي كقولك: قد 3 العدل, وقام الحقٌ : أي ظهرٌ وثبت. 
يقول الله لنبيه : > «فيم أذ أنت ت من ذكراها», يقول: في أي شيء أنت من 
ذكر الساعة والبحث عن شأنها. ودُكر أن رفول الله يِ كان يكثر ذكْرَ الساعة, ' 


22 


حتى نزلت هذه الآية 


وقوله: «إلى رَبْكَ منتهاها». يقول: إلى رَبكَ منتهى علمهاء أي : إليه 
ينتهي علم الساعة. لا يعلم وقت قيامها غيره. 


. 574/7 معاني القرآن:‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه المؤلف مرفوعاً عن يعقوب بن إبراهيم . عن سفيان 
ابن عيينة عن الزهري؛ عن عروة. عنها »)194/7١(‏ وهكذا أخرجه البزار في مسنده 
(9/ا55)., والحاكم: ؟/01, ورجاله رجال الصحيح. ع قال أبن أ بي حاتم في 
العلل :)١7947(‏ «قال أبو زرعة: العنحيج مرسل بلا عائشة». قلنا: الصحيح أن 
سفيان رواه مرة مرفوعاً. ورواه مرة مرسلاً. وأخرج المؤلف ( 55 والنسائي في 
التفسير (575) بسند حسن, هذا من حديث طارق بن شهابء. وليست له صحبة 
» لكن له رؤية كما في تهذيب الكمال: 741/17 17". 

4 


النازعات: ”5 

وقوله : نما أَنْتَ مُنْذْرٌ مَنْ يَحُشاهاه. يقول تعالى ذكْرٌه لمحمد: إنما 
أنت لسر 00 بإنذار الساعة مَنْ يخافٌ عقابَ الله فيها على إخرافة: ولم 
حل عِلْم وقتٍ قبامهاء يقوك: فَدَعْ ما لم يُكَلْفْ عِلْمَهُ واعمل بما أمرتَ به 
من إنذار من 56 بإنذاره . 

وقوله : «كأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْْها لَمْ يَلْنُوا إلا عَشِيةَ أؤ ضحاهاء. يقول جل 
ثناؤه : كأن هؤلاء المكذّبين بالساعة» يوم يرونَ أن الساعةً قد قامت من عظيم, 
هولهاء لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم » أو ضحًا تلك العَشِيّة والعربُ تقول 
آتيك العشية أو غداتهاء وآتيك الغداة أو عشيتهاء فيجعلون معنى الغداة بمعنى 
أل النهاره والعشية: آخر النهارء فكذلك قوله: «إلا عَشِيّةَ أؤ ضحاهاء إنما 
معنا إل آخرٌ يوم أو أوله. 


الك 


القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : ا عسَووَة أدَبَةم الى + 
يدبك عله يرك ري أو يذذ رفتفعة لذو جه 


يعني تعالى ذكره بقوله : «عبس » : قبض وجهه تَكَرهاً «وَتَوَلَىا» يقول: 
وأعرض «أن جاءَه الأعمى ). يقول: دْنْ جاءه الأعمى . 

وذكر أن العم الذي ذكره الله في هذه الآية, هو ابن أم مكتوم » ٠‏ عوتب 
النبيّ كَل بسببه 

وقوله : «وما يذريك لَعَلهُ يكى)ء يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وَل : : وما 
يُذْرِيكَ يا محمدٌ لعل هذا الأعمى الذي عَبَستَ في وجهه يَزْكَى : يقول: يتطهر 
من ذنوبه. 

وقوله: «أو يذَّكَرُ قتَفَعَهُ الذّكرّى». يقول: أو يتذكر فتنفعه الذكرى, 
يعني : يعتبر فينفعه الاعتبارٌ والاتعاظ . 


101010011 
)1( هو عمرو بن زائدة. ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري . وهو ابن خال 
خديجة أم المؤمنين (انظر طبقات ابن سعد: .5٠00/8‏ وتهذيب الكمال: 

20-1 
لحف 


١9-86 عبس:‎ 


ِ- 
فج سه« وه ١‏ 


2 مله 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : أمامزاستغق حي 7 قانت لهه تصدى حلي 


2 سم سدح ا ؤي ل ترس داح ب حم ا > 0 
وما يكلس : بيه وَأَمَامن جاء لسع ريه وه يحت حي قأنت هص 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ ككلِ: أما مَن استغنى بماله فأنتَ له تتعرّض 
رجاء أن يسَلمَ. 

وكا ليك لذ يكن 4 يَقوَل: وأي شيء عليك أن لا يتطهّرٌ من كفره 
فيسلم؟ 

«وأمًا مَنْ جاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَحْسَّى»ء يقول: وأما هذا الأعمى الذي 
جاءك ا وهو يخشى الله ويتقيه «فانتَ عَنَهُ تلْهَّى». يقول: فأنت عنه 
تعرض » وتشاغل عنه بغيره وتغافل . 

9 ع 
القَوْلُ فِي تأويل قَولِه تَعَالَى : 0 إل فمنسَاء ذكرهسسي صحف 


يلها ص 


ا و_- 
-.- جه د +1 2 2 


مقر ١‏ لل مرفوعار' 09 جه بأيدى سفر جه 7 لق قلا لاضن مقر 
يقول تعالى ذكره: «كَلا ما الأمرٌ كما تفعلٌ يا محمدٌ من أنْ تعبس في 
وجه مَنْ جاءك يسعى وهو يخشى» وتتصدّى لمن استغنى «إنْها تذْكرَة». يقول: 
إنَّ-هذه. العظةً وهذه السورة «تذكرة». يقول: عظة وعبرة «قَمَنْ شاءً ذكرَه»» 
يقول: «فمن شاء» من عباد الله «ذكره»»» يقول: ذكرٌ تنزيل الله ووحيه والهاء 
في قوله: «إنّهاه للسورة وفي قوله: «ذَكرَه» اللتتزيلٍ والوحي «في صحف». 
يقول: إنها تذكرة «في صحفب مُكَرْمَةَ» مَرْفُوعَةٍ مُظْهرَةه» يعني : في اللوح 
المحفوظ. وهو المرفوعٌ المطهّرٌ عند الله. 
وقوله : «بأيدي سَفْرَةِو يقول: الصحف المكرمة بأيدي سفرة» جمع 
سافر. 1 ش 


5١ 


77-١17 : عبس‎ 

واختلف أهلٌ التأويل فيهم ما هم ؟ فقال بعضهم: هم كتبة. 

وقال آخرون: هم القراء . 

وقال آخرون: هم الملائكة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: هم الملائكةٌ الذين 
سَفِرون .بين الله ورسله بالوحي . وسفيرٌ القوم : الذي يسعى بي: بينهم بالصَلْح, 
يقال: سفرت بين القوم : إذا أصلحت بينهم . 

وإذا وٌجه التأويلُ إلى ما قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم 
الكتبة» والذي قاله القائلون هم القرّاء. لأنَّ الملائكةً هي التي تقرأ الكتبّ» 
وتسْفْرٌ بين الله وبين رُسُله. 

وقوله: «كرام بَرَرَةٍ) والبررة: جمع بان كما الكفرة جمعٌ كافرء والسَحَرَة 
جمع ساحر. 

وقوله : «فتل الإنْسانٌ ما أكفْرَة) يقول تعالى ذكره: لْعنَ الإنسانٌ د 
ما أكفره ‏ 

وفي قوله : «أكفرة» وجهان . أأحدهما : : التعجبٌ من كفره مع إحسان الله 
إليه. وأياديه عنده. والآخر: ما الذي عر أي : أي شيءِ أكفره. 


1 د م6 2 1 
القول في تأويل. قَولِهِ تَعَالَى : ِنَأ سه خلقه ره من تطْفةحَلقه فعَد ره 47 


2 َسيَل مسري م أمائه قفارم 1ك داس أنشره: حي جمعلاكيَا عض مَآأ 22:4 


يقول تعالى ذكره: من أي شيءٍ خُلِقَ الإنسانٌ الكافرٌ رَبَهُ: حتى يتكيّرٌ 

ويتعظم عن طاعة ربه. والإقرار بتوحيده؟ ثم بس جل ثناؤه الذي منه خلقة 

فقال: «من علق خلقة فَقَدْرَة أحوالاً نطفهة عار ثم عل أخرى: ثم مَطيْعَة 
ذه 


عبس : 7373 0 

إلى أنْ أنَتْ عليه أحواله وهو في رحم أمه شُ السبيل بسر ةا يقول : ثم 0 
للسبيل » يعني : للطريق . 

واختلف أهلُ التأويل في السبيل الذي يسَّره لهاء فقال بعضهم: هو 
خروجة من بطن أمه 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: طريقٌ الحقٌّ والباطل » بَيّناُ له وأعلمناه» 
وسَهْلَنَا له العمل به. ْ 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: ثم الطريق» وهو 
الخروح من بطن أمه يسره . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه أشبههما بظاهر الآية. 
كلاف أن اله مق :الله كثلها توتعلها عن امه خلفة ونايره ختقة وتصيويقة 
إياه ف الأحوال . فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده. 

وقوله : 4 أماتة فأقيرَة)»» يقول: ثم قَبْض رَوحَهء فأماته بعد ذلك: يعني 
بقوله : ( بره جره ذا قبرء والقابر: كو داور الميث بيده والمقبر: هو 
الله. الذي أمرّ عباده أنْ بقيروه بعد وفاته: فصيرة ذا قبر. والعربٌ تقول فيما 
دراي بترت ذنب البعير» والله أبتره ؟ وعضبت قَرنْ الثور, والله أعضبه ؛ 
وطردت عني فلاناًء والله أطرده» قير طريد” . 

وقوله: ثم إِذَا شاء أَنْشْرَة»» يقول: ثم إذا شاء الله أنشره بعد مماته 
وأحياهة. يقال: أنشر الله الميت بمعنى : أحياه . 

وقوله : «كَلا لَمَا يَقَض ما أْمَرَهُو. يقول تعالى ذكرُه: كلا ليس الأمرٌ كما 
يقولُ هذا الإنسانُ العاف :من أنه قد أدّى حقٌّ الله عليهء في نفسه ومالهء لما 
يقض ما أمرهء لم يُوْدٌّ ما فرض عليه من الفرائض ربه. 


. 71//7 انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
ول‎ 


عبس : 553-355 


القَوَلُ في تَأويل قَولهِ تَعَالَى ا وَأنصببنًا لْموَصَيًا 


ع2 عاص ودر وح 12 سا 


حي م سفنأ رض سَفا حي َاتَاضيه حبا حي ونب وفَضبا يه ونوك و قدلا 7 
ساسم سر ع 
وَحَدَابِقَغلا ج22 


يقول تعالى ذكَرُه: فلينظر هذا الإنسانٌ الكافرٌ المُئكرٌ توحيدّ الله إلى 
طعامه كيف ذَبره . 

وقوله : «أنّا صَبَيْنا الماء صَبا يقول: أنَا أنزنا نيت بن السماء إنزالاً» 
وصبيناة عليها نا 41 شققنا الأرض شَقَالى يقول: 5 ثم فتقنا الأرض 
فص فَصَدَّعْنَاهَا بالنبات «فأنبتنا فيها حَبّاو يعني : حب الزن 4 0 ما أخرجته 
الأرض من الحبوب كالحنطة ة والشعيرء وغير ذلك «وَعِنْبأ»» يقول: وكرم عنب 
ووقضاف لعي بالقضب: الرطبة. وأهل مكة يسمون القت القضب. 

وقوله : 3 وهو الزيتون الذي منه الزيت وتاك وحدائقٌ عُلْبأى وقد 
بِيّنا أن الحديقة البستان المحوّط عليه . 

وقوله : «غلْبأ»» يعني : غلاظا . ويعني بقوله : «غلبا» أشجاراً في بساتين 
غلاظ . 


- 0 ءطِ 586 0 سر مه ءَتٌ حلا ١‏ سك الا عه 2 سك احج 
القول في تاويل قوله تعَالَى: وفلكهة وأبا ليه متعالك ولاتمي؟ة. 12 


10101110 حجو عر رار دمدر سس اس 22. لطم 
فإذاجاءت الصاحة زه بوم يفرالرَء من أنه 22 هج بيه بيه لي 
1 ى 7و دوم 


د ههه وو 


1 1 له 
كل أ م كي منهم بوميار هفوشن سيد يد وجوه بوم سيف اط ليه صَا كه مُسْيَيشرة 47 
ع ل . سس اجو سس دز > و2 أ مكاعر ج42 


وفجوة 5 يومياعلته| غبرة ري ترهقها قاره يك وليك هما لفجرة ,)4 


5ك 


عبس: ”5 

يقول تعالى ذكره: وفاكهة ما يأكله الناس من ثمار الأشجارء والأبٌ,: ما 
تأكله البهائم من العشب والنبات . 

وقوله : «متاعاً لَكُمُو يقول: أنبتنا هذه الأشياة التي يأكلها بَنو آدم متاعاً 
27 أيها الناسء , تمقف تتمتصون. بها وتنتفعون» اي يأكلها الأنعام 

وقوله : دقَإذًا جاءت الصاخحة» ذكر أنها 5 ن أسماء القيامة.» وأحسبها 
مأخوذة من قولهم : صاخ فلان لصوت فلان: إذا اتج له إلا أن هذا يقال 
منه : هو مُصِيح له ولعلّ الصوتٌ هو الصاح فإِنْ يكن ذلك كذلك». فينبغي 
أن يكون قيلَ ذلك لنفخة الصور. 

1 

وقوله: «يَوْمَ يَفْرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه». يقول: فإذا جاءت الصاخة في هذا 

٠.‏ - 3 ع 
اليوم الذي ير فيه المرءٌ من أخخيه . ويعني بقوله : «يفر. من أخيه»)ء يفر عن 
أخيه » راك وأبيه وصاحبته)» يعني : زوحته التي كانت زوجته في الدنياء 
«وبنيه» 0 من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات د والمظالم . 

دلكُلٌ امرىءٍ منهُم)ء يعني : من الرجلٍ وأخيه وأمه وأبيه» وسائر مَنْ كر 
في هذه الآية «يُومَئذُه. يعني : يوم م القيامة إذا جاءت الصاخة يوم القيامة «شأنٌ 
يُغنِيه) » يقول : أمر د يغنيه » ويشغله عن شأن غيره . 

وقوله: (وجوه يُومَئْذْ مسُفرة) » يقول تعالى ذكره : وجوه يومئذ مشرقة 
مضيئة» وهي وجوه المؤمنينَ الذين قد رضي الله عنهم» يقال: أسفر وجة فلان: 
باع #اس 2 0 5 5 م . 5 عمهيمم 
إذا حسن» ومنه أسفر الصبح : إذا أضاعء وكل مضيءٍ فهو مسفر. 

«ضَاحكَة». يقول: ضاحكةٌ من السرور بما أعطاها الله من النعيم 


والكرامة «مُسْتَبْشْرَة» لما ترجو من الزيادة. 


هء15ظ 


عبس: ”5 
وقوله : «ووجوه يَوْمَئِذٍ عَلَيّها غَبرَة»» يقول تعالى ذكره: ووجوة هي وجوه 
الكفار يومئذٍ عليها غبرة. ذُكرٌ أنَّ البهائم التي يُصَيرُهَا الله تراباً يومئذٍ بعد القضاء 
بينهاء يحول ذلك الترابٌ غَبّرة في وجوه أهل الكفر «تَرْهَفُها قَترَة»ء يقول: 
يعدى “ثلك. الونجره قترة «وفن ١‏ الغيرة: 
كموي مع متكا" مده 0 5 35 
وقوله : «اولئك هم الكفرة الفجرة) » يقول تعالى ذكره : هؤلاءالذين هذه 
صفْتهم يوم القيامة هم الكَفَرَة بالله. كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم, لا يبالون 
ما أتوا به من معاصي الله. وركبوا من محارمهء فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما 
أخبرٌ به عباده . 


4ك 


ج20 2 فر | 


20 
مه 2 أ 
3 7سا سم 


جه 2 ٌُ 3 00 2 5 ل ل > اس صالار 00 

الول في تاويل قَولهِ َعَالَى : إذَا لشم سكورت مي وإذاالنجومأنكدرتٌ 
حي 1-0 ولد ور دامج 1122 ذه 
عل و إذا الجبال سرت حي و إِذا الْجِشَارعطات يه 

اختلف أهلُ التأويل فى تأويل قوله: (إِذَا السْمْسُ كُوَرَتْ». فقال 
بعضهم : معنى ذلك: إذا الشمسٌ ذهب صَوءُها. 

وقال آخرون: معنى ذلك : رمي بها. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: «كُوْرَتُ» كما قال الله جل 
ثناؤه؛ والتكوير في كلام العرب: جمعٌ بعض الشي إلى بعض . وذلك كتكوير 
العمامة. وهو لفها على الرأس»ء وكتكوير: الكارة. وهي جمع الثياب بعضها إلى 
بعض 2 ولفها. وكذلك قوله : «إذا الشمْسٌ كُوَرتُ» إنما معئاه : جمع بعضها 
إلى بعض. ثم لفت فرميّ بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءهاء فعلى التأويلٍ 
الذي توَّلْنَاهُ وبيّناُ لكلا القولين اللّذين ذكرت عن أهل التأويل وجهٌ صحيح, 
وذلك أنها إذا كورت ورُميَ بها ذهب ضوءها. 

8 اج 2م م.م وادراراه . 8 ٠.‏ 

وقوله : «وإذا النجوم اتكدرت»2 يقول: وإذا النجوم تنائرت من السماء 


ا 


التكوير: 1 
وقوله : «وَإِذًا الجبالُ سيرَتٌ» يقول: وإذا الجبال سَيّرَهَا الله فكانت 
سراباء وهباءً منبثاً. 
وقوله : «وإِذًا العشارٌ عُطْلَت والعشار: جمع عشراء. وهي التي قد أتى 
عليها عشرة أشهرٍ من حملها يقول تعالى ذكره: وإذا هذه الحواملٌ التي يَتَنافْسُ 
أهلها فيها أَمُمِلتْ فتركت من شدّة الهولٍ النازل بهم فكيف بغيرها؟ 


معوو 4 يرن لء 

القَوْلُ ف تأويل قوله تَعَالَى : وإذاا حوس حشرت ميْدَإالَارٌ 

هه دم شعداو وللاء حجر ر متدحعو دار لت حي بأء جع 12 جد 
سحرت عي إذا تفوس زوجت سل وإ الموء,دةسيلت سلت ذنب وذ ء ع 
- . 2 جاه 

اختلف 5 التأويل في معنى قوله: ووَإِذًا الؤْحُوش حُشْرّتٌ». فقال 
بعضهم: معنى ذلك: ماتت ٠‏ 

وقال آخرون: معنى ذلك: وإذا الوحوش اختلطت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: جمعت. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى حُشِرَتُ: جُمِعَتْ 
٠. 1‏ 2 1 
فاميتت لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول 
الله : ووالعلي” يور يعني : مجموعة» وقوله : «فُحَشْرَ فتاتى) . وإنها عمل 
تأويلٌ القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله. لا على الأنكر المجهول . 

وقوله: «وَإِذًا البْحارٌ سجر يعني : مُلئت حتى فاضت» فانفجرت 
وسالت كما وصفها الله في الموضع الآخرء فقال: «وإذا البحارٌ فجرت»» 
والعربٌ تقول للنهر أو للركيّ المملوء ماءً: مسجور. 

ل راج م#بم م وص راه 1 راعمة 7 

وقوله : «وإذا النفوس زوجت»2.4 معناه: الحق كل إنسانٍ بشكله, وقرن 
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ه التكوير: ١5-5٠١‏ 
بين الضْرَياءٍِ والأمثال . 


وقوله : «وَإذًا المَوْؤودَة سُعلْتْ بأي ذَنْب قُتلَتْ». يعني : : كلت الموؤودة أي 
ذنب قتلت وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الموؤودة سَئِلْتُ قَتَلَنَهَا 
راتما بأيّ ذنب قتلوها؟ ثم رَدُ ذلك إلى ما لم يسم فاعله؛ فقيل: بأيُّ ذنب 
تلت . والموؤودة: الملاقونة سي 
وقوله : «وَإِذَا الصَحُفٌ نُشرّتُ». يقول تعالى ذكره: وإذا صحف أعمال 
العباد نْشِرّتٌ لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوبٌ من الحسنات 
والسيئات . 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : وَإِدَا لما خبطت <) احم سورت 
+ 4 ا ه20 سس رامن سرحو مم 6 7ه 0 1 
ل وَإِذَاللة لفت د عَامَتَ نفس ما أحصَرد رت ج155 قم يأ خض عه يه لَلْوَار 
لكيس 2 

يقول تعالى ذِكْرُه: وإذا السماء نُرِعَتْ وجُذِبَتْ ثم طويث. 

وقوله : «وإذًا الجحيم سكرت 4 يقول تعالى ذكره : وإذا جحي أوقدَ 
غليها فأحميت 

وقوله: «وَإِذًا الجَنْةٌ أَْلفْتفْوء يقول تعالى ذكْرُه: وإذا الجنةٌ قُرْبَتْ 


وقوله : «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحَُضَرَّتُ»» يقول تعالى ذكْرُه: علمثْ نفسٌ عند 
. فى ااه 7 7 
ذلك ما احضرت من خيرء فتصير به إلى الجنة. أو شر فتصير به إلى النار. 
يقول : يتبين له عند ذلك ما كان جاهلاً به وما الذي كان فيه صلاحه من غيره. 


7 ذه مم عم مع ع 
وقوله: «فلا اقسم بالخنس . الجَوَار الكنس». اختلف أهل التأويل في 


ه25 


التكوير: ال 

الخنس الجوار الكنس فقال بعضهم: هي النجوم الدراريّ الخمسة تخنس في 
مجراها فترجمٌ وتكنس. فتسترٌ في بيوتها كما تكنس الظَباءٌ في المغار, والنجومُ 
الخمسة : بهرام , ورُحَلء وعطارد. وَالزّهَرَةَ والمُشتري . 

وقال أخرون: هي بقر الوحشن التي تكنسٌ في كناسها. 

وقال آخرون: هي الظياء . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 5 الله حي ض أقسم بأشياء 
اه أي 7 تغِيبٌ اكري اخيانا وتكنس أخرى, وكنوتها: أنْ تأوي 

فالكناسٌ في كلام العرب ما وضفت» وغير مُنْكرٍ أن يستعارٌ ذلك في 
المواضع التي تكن بها النجوم من السماع فإذا كان ذلك كذلك» ولم يكن 
في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقر دون الظباء. 
فالصوابٌ أنْ يعم بذلك كلّ ما كانت صفته الخنوسٌ أحياناً والجري أخرى» 
والكنوس بآناتِ على ما وصفت جل ثناقه من صفتها. 


القَولُ في نأو بل قَوْلِه تَعالى : وَلْيلٍِدَاعسَعَْسَ ج شيج ءاتش ٠‏ 
لعو رسول وني ى فووَعند ؤى الْمرش مَكانٍ جل 
أقسم 37 جل ثنأؤه بالليل إذا عسعس. يقول: قسم بالليلٍ إذا 


واختلف أهلٌ التأويل في قوله: «وَاللّيْل إِذَا عَسْعَسٌ». فقال بعضهم: 
عَنَِ بقوله: «إذًا عَسْعَس»: إذا أدبر. 1 


حتف 


التكوير: 1 

وقال آخرون: عُنى بقوله: «إِذًا عَسْعْسٌَ»: إذا أقبل بظلامه. 

وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إذا 
أدبرٌء وذلك لقوله: «وَالصّبُّح إِذا تَنفْسَ فدلٌ بذلك على أن القسمٌ بالليلٍ 
000 وبالنهار مقبلا» والعربٌ 7 تقول : عسعس الليل. وسعسع الليل : إذا ١‏ أدبر, 
ولم بق منه إلا اليسير. 

وقوله: «وَالصَبْح إِذا تَنفْسَهء يقول: وضوء النهار إذا أقبل وبين . 

وقوله: دنه عون وصور كريم ». يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن 
لتتزيل رسولٍ تن يعني : جبريل» نزّله على محمد بن عبدالله . 

وقوله : «ذي قو عِندَ ذِي الْعرشٍ مكين» يقول تعالى ذكرُه : ذي قوق 
يعني : جبرائيل على ما كُلُْفَ من أمر غير عاجز «عند ذي العرش مكين»» 
يقول: هو مكينٌ عند رب العرش العظيم . 


القَوْلُ في ود يل قَولِه تَعَالَى : مُطَاعٍ من وَمَاصَا بك يمَجنون يه 90 
وَلَقَدرامرا لد لبن حي وَمَاهْوع ليب بدن جه ومَاهْوبِوَل طن َيه 
000 

يقول تعالى ذَكُْ: «مطاع تمه يعني: جبريل يك مطاع في السماء 


تطيعه الملائكة «أمين»» يقول : جوع الله ه على وحيه ورسالته وغير ذلك مما 
ثتمنه عليه . 


وقوله: «ومًا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنونِ»ه. يقول تعالى ذكرُه: وما صاحبكم أيها 
الناسٌ محمد بمجنونٍ فيتكلم عن جنة» ويهذي هَذِيانَ المجانين «بَلُ جَاءً 
بِالحَقٌّ وَصَدَّفَ المُرْسَلِينَ» [الصافات: /ا7]. 


ع 


التكوير: ١4-57؟‏ 

وقوله: «وَلَقَدَ رآه بالافق المبين»» يقول تعالى ذكره: ولقد رآه أي : 
محمدٌ جبريلٌ كه في صورته بالناحية التي تبين الأشياء. فترى من قبَلهاء 
وذلك من ناحية مطلع الشمسٍ من قبل المشرق. 

وقوله : «ومًا هُوَ عَلى الْغَيْب بصَنِينِ», يعني : :م بحمة على ما ل 
اله من وحيه وتنزيله يبخيل, بتعليمِكُمُوه أيها الناس» بل هو حريص على أن 
تؤمنوا به وتتعلّموه. 

وقوله : «وما هو بقول شَيْطانِ رجيم 20 يقول تعالى ذكْرُه: وما هذا القرآن 
بقول شيطانٍ ملعونٍ مطرودء ولكنه كلام الله ووحيّه. 

وقوله : «فاينَ تَذْهَبُونَوى يقول تعالى ذكره : فأين تذهبون عن هذا القرآن 


لقو في تأويل. وله الى : إن مولعل حيسم أن 
مسْتَقِمِ حي وَمَاتمَمُوتإلّا نسم درب ممت حي 

يقول تعالى ذكُرُه : إن هذا القرآنٌ» وقوله: «مُو من ذكّر القرآن «إلاّ ذكرٌ 
للْعَالمِينَ» يقول: إلا تذكرة وعظَةٌ للعالمين من الجن والإنس 0 
أن يسَتقِيم» فجعل ذلك تعالى ذكرة : ذكراً لمن شاء من العالمين أن يستقيم» 
ولم يجعله كرا لجميعهم. فاللامٌ في قوله: «لَمِنْ شاة منْكمْ» إبدالٌ من اللام 
في «للعالمين», وكأن معنى الكلام :. إن هُوٌ إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم 
على سبيل الحقٌّ فيتبعه. ويؤمن به. 

وقوله: «ومًا تَسْاءُونَ إلا أنْ يَشِاء اللهُ رَبُ العَالِمِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
وما تشاؤونَ أيها الناسٌ الاستقامة على الحقٌّء إلا أنَّ يشاء الله ذلك. 


يفف 


#8 ِ- ًً ا ام ارصم م 2+ < بسر لا مء سس 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : إدَاالسَمَآانقطرت مَل وَإِدالكوكب 


2 ده بن لاو 4ج ور د نه قد تدع وه راد بع 222 - 
انثثرت مي وإذا ليحار ف ت حي وإذا القبوريعثرت حي علمت نفس فقدذممت 


يقول تعالى ذكره: «إذًا السَّماءٌ الْمَطَرَتٌ»: انشقتء وإذا كواكبها انتغرت 
منها فَتَساقطتْ, «وَإِذًا البْحارٌ فُجرَتْوء يقول: فَجرَ الله بعضها في بعض ء 

وقوله : «وَإِذًا لبور بُعثْرَت)» يقول: وإذا القبور أثيرتٌ فاستخرج منْ فيها 
من الموتى أحياء. يقال: بعثرٌ فلانٌ حوض فلان: إذا جعل أسفْلَهُ أعلاه. 

وقوله : «عَلمَتَ فس ما قَدَّمَتَ وأخرّت»» يقول تعالى ذكره: علمثٌ كل 
نفس ما قدّمَتٌ لذلك اليوم من عمل صالح ينفعه. وأخرت وراءه من شيء 
سنه فعمل به. 

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه. لأن كلّ ما عمل العبدٌُ من خير أو شرٌ 
فهو :مار لتقن وانكلها ضع من تحن :ال إخللة ولط "يه فلم يجفلة» اتهوانها 
قد قَدّمَ من شر وليس ذلك مما أخر من العمل, لأنَّ العمل هو ما عمله. فآما 
ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلا : .ها أخرة هو ها سام نيه 


حسنة وسيئة» مما إذا عَمِلَ به العام كان له مثل أجر العامل بها أو وزْره. 
ع 


الانفطار: كأدام 


“1 0 


14 7 لس صرح - 
القَوْلُ في تَأويل ْله تعالى : يكأيها الْإنسنْماءررَيْكَالكر م2 
وم 20000 1" 2 21 جه ع« 7 ئ ته حطو 
لْذِى حَلقَك فسونك فعد لك <> أ صَوروة ء رباك حهه 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسانٌ الكافرٌ أيّ شي ءِغَرَّكَ بربك الكريم. 
غرّ الإنسان به عدو المسلّط عليه . 

وقوله : «الْذي خلّقك فَسَوَالكَي يقول: الذي خلقك أيها الإنسانٌ فسوى 

واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة المدينة ومكة والشام 
والبصرة «فَعَدّلكَ» بتشديد الدال. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة بتخفيفها. وكأن 
مَنْ قرأ ذلك بالتشديد وبّه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلاً مُعَدّلَ الحَلّق 
مما وكأن الذين قرؤوه بالتخفيف وجُّهوا معنى الكلام إلى : صَرَفَكَ. وأمالّك 
إل اق صورةٍ شاءً. إما إلى صورةٍ حسنةٍء. وإما إلى صورة قبيحة. أو إلى 
ضوورة عضن فرزاباتة: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان 
في قرأة الأمصار صحيحتا المعنىء. فبأيتهما قرأ القارىٌ فمصيبٌء غير أنَّ 
أعجبهما إلىّ أن أقرأ به قراءة مّنْ قَرَأ ذلك بالتشديد؛ لآن دخول «في» للتعديل 
أحسن في العربية من دخولها للعدل. آلا ترى أنك تقول: عَدَّلْدُْكَ في كذاء 
وصرفتك إليهء ولا تكاد تقول: عَدَلتك إلى كذا وصرفتك فيه. فلذلك اخترتٌ 
المكد ين . 


.7414/« وهو قول واختيار الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
5ق‎ 


الانفطار: م - ١4‏ 


وقوله'"': «في أيٍّ صورة ما شاء ركبَّك». يقول: في أي صورة اقتضتها 
مشيته من الصور المختلفة شكلك. إما إلى ضورة حسنةء وإما إلى .صورة 
قبيحة. أو إلى صورة بعض قراباتك . 


00 أ .0 م ص0 ل يم لس سس ساد 
القول في تاويل قوله تعَالى : ابل تكر بون لين : دك 
واع ساد سير م جهو به م2 

ا كرام بين 2 يعَامونَ ما تَفعلُونَ 1 ج4إنَ رارق جيم :2 ول 

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرونَ كما تقولون من أنكم على 
الحنٌّ في عبادتكم غيرٌ الله ولكنكم تكدَبُونَ بالثواب والعقاب. والجزاء 

وقوله: دون عَلَيْكُمْ لحافظين». يقول: وإن عليكم رَقباءَ حافظينَ 
يحفظون أعمالكم» ويُحُصونها عليكم «كرّاماً كاتبينَ»: يقول: كراماً على الله 
كاتبينَ يكتبون أعمالكم . 

وقوله : «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَه. يقول: يعلمُ هؤلاء الحافظونَ ما تفعلونَ من 
خير أو شرٍء يحصونٌ ذلك عليكم . 

وقوله: «إِنَّ الأبْرَارَ لَفي تعيم». يقول جل ثنازه: إن الذين بَرُوا بأداء 
فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَمالى: وإنَّ الْفجَارلتى جيور4 يصلوتبايوم 
لين حي وَمَاههعنَْاعأييينَ ل ومين 1 حي مما درك مَايومْ م 


ججو د دد سرءه 7 مهو ين صرح واس لد 


. مه هوه 
أَلرَمِن 14 ج يلاتك نفس لتقيس شيا وا لامر مردومِي ل لله يل 


)000 1 تفسير هذه الآية وبقيت أقوال المفسرين, فأفدنا منها في استخلاص ما قال. 


وأفدنا من زاد المسير: 48/9». وتفسير النسفي: 778/15. 
24 


١9 الانفطار:‎ 

يقول تعالى ذكره: «وَإِنَ الفجَانَ الذين كفروا برهم «لّفي ججيم ». 

وقوله: «يَصَلُونَها يوم م الدّينَ»» يقول جل ثناؤه: يَصْلَى هؤلاء الفجار 
اجيم يوم القيامة .يو ثداة" الغباة” بالأطيال ». فمجاز ون بها 

وقوله : «ومًا هم عَنْها بغائبينَ». يقول تعالى ذكره: وما هؤلاء الفجار من 
الجحيم بخارجينَ أبداً فغائبينَ عنهاء ولكنهم فيها مُخَلْدُونَ ماكثون. وكذلك 
الأبراز في النعيم. وذلك نحو قوله: «ومًا هُمْ منها بمُخْرَجِينَ» [الحجر: 18]. 

وقوله : «ومًا أَدْرَاكَ ما يوم الذي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : وما 
أدراك يا محمدٌء أيّ : وما أشعركك ما يوم الدين: يقول: أي اشيء يوم الحساب 
والمجازاة» مُعَظماً شأنه جلّ ذكره بقيله ذلك. 

وقوله: «ثُمُ ما أدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين»» يقول: ثم أيٍّ شيءٍ أشعركٌ يوم 
المجازاة والحساب يا محمدٌ تعظيماً لأمره. ثم فسّر جل ثناؤه بعض شأنه فقال: 
يوم لا تَمْلِكُ سل نفس شيكى يقول: ذلك اليومء ايوم لا تملك نفسّ». 
يقول: يوم لا نُغني نفس عن نفس شيئاًء فتدفع عنها بليّةٌ نزلت بهاء ولا تنفعها 
بنافعةٍ» وقد كانت في الدنيا تحميهاء وتدفع عنها منْ بَعْاها سوء . فبطل ذلك 
يومد لآن الأمر انط الذي له يغلة غالت: ولا ابقهرة اهن (وامخلت 
هنالك الممالك. وذهبت الرياساتُ؛. وحصل الملكُ للملك الجبارء وذلك 
قوله : «وَالآمُرٌ يوْمَئِذٍ لله»» يقول: والأمرٌ كله يومئذِء يعني : الدينٌ لله دون سائر 
خَلّقهء ليس لأحدٍ من خَلْقِه معه يومئذٍ أمرٌ ولا نهي . 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌه فقرأته عامة قَرَأة 
الحجاز والكوفة بنصب «ِيَوْم» إذ كانت إضافته غير محضة. وقرأه بعض قَرَأة 
البصرة بضم «ِيَوْمُ» ورفعه ردأ على اليوم الأوّلء والرفمٌ فيه أفصحٌ في كلام 
العرب. وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعلء والعربُ إذا أضافت اليوم إلى تَفْعلُ 


كلا 


الانفطار: 18 
أو يفعل أو أفعل. رفعوه فقالوا: هذا يوم أفعلُ كذاء وإذا أضافته إلى فعلٍ 
ماضٍ ايو . 


)١(‏ هذا هورأي الكسائي., ساقه الفراء في معاني القران: 150/7. وبالرفع قرأ ابن أبي 
إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو (البحر المحيط: 577//8)» وانظر 
مزيد اراء في وجه رفعها عند الزجاج في معاني القرآن: 1935/0). 


/الاع 


56م ًُ 6 1 لخ بحو سس الل ص سس اس ولس ل ولس 
القؤل في تاويل قوله تغالى: وبل لِلْمطْفِفِين ِل الزن إذا كالوا 
مار سر له-4 به ل دس ع2 يد دلو و اده ار سن أ 1 دمو 
لنَاسيِسَسَوفُونَ حي وَإِذَا كا لوهم أووزدوهم حخسرون ل أ لايظن وليك أنهم 
ومو 4 + هو ج يي ا جو د سيد وم م و 0 00 جاه 
مبعوثون مي ليوم عطي مي بوم دقوم النا سرت العلامين حهه 


يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيلٌ من صديد أهل جهنم في أسفلها 
للذية امير يعني : للذين يُنقصونَ الناسّ. ويبخسونهم حقدِقَهُمْ في 
مكاييلهم إذا كالوهم. أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاءء 
وأصلٌ ذلك من الشيء الطفيف. وهو القليلٌ النَرّ والمُطفّفُ: المُقَللُ حَنٌّ 
صاحب الحقٌّ عَمًا له من الوفاءِ والتمام في كيل أو وزن. 

وقوله: «الّذِينَ إذَا اكتالوا على الئاس يَسْنَوفُونَ»ء يقول تعالى ذكرُه: 
الذين إذا اكتالوا 5 الناس ما لهم قِبلَهُم م يستوفون لأنفسهم فيكتالونه 
منهم وافيا. 

وقوله: «وَإِذَا كالُوهُمْ أو وَزّنُوهُمُ». يقول: وإذا هم كالوا للناس أو وَرّنُوا 
لهم. ومن لغة أهل الحجاز أنّْ يقولوا: ورْنتُكَ حَفُكَء وكلتُكَ طعامك» 
بمعنى : ورت لك وكلْتٌ لك 


ليف 


المطففون: ١١-5‏ 
وقوله: «يُخْسِرونَ». يقول: ينقصونهم . 
95 رم م 2152م وتعه روم ب 2 اسه ًّ ع 
وقوله : «ألا يَظنْ أولَئك أَنْهُمْ مَبِعُونُونَ ليَوْمِ عَظيم ». يقول تعالى ذكره: 
ألا يظنْ هؤلاء المطففونَ الناس في مكاييلهم وموازينهم أنهم مبعوثونَ من 
قبورهم بعل مماتهم ليومٍ عظيمٍ شأنة هائلٍ أمزهى فظيعٍ هوله. 
وقوله : ايوم يَقَوم الناس رف العالمينَ»» فيوم يقوم : لير يه اليوم 
الأؤل المخفوض . ولكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون. فكأنه قال: 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثونَ يوم يقوم الناس. وقد يجوز نصبه وهو بمعنى 
الخفض, لأنها إضافة غير محضة, ولو خفض ردًا على اليوم الأول لم يكن 


ع( 


لحناء ولو رفع جازن . 


1 هك . م َه 008 7 ا 0 
القَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَالى : كَلَانَكتبَالْمَْرِلَقى سِيَنِ حل 


اك سه الج د 1-2 11 جو د مر د اوس ا ا جو 7 7 ل د دم د 
وَمَآأدرك مإ جيني كنب مرقوم حل ويليَوميِذ سكين دل لذن يكد ونيو ألرَين 
2 


يقول تعالى ذكره: «كلا». أي: ليس الأمرٌ كما يظنْ هؤلاء الكفار أنهم 
غير مبعوثينَ ولا معذّبِينَ إن كتابَهُم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها 
في الدنيا «لفي سجين»» وهي الأرض الحناهة السفلى وهو «فعيل) من 
السجنء كما قيل: رجل سكيرٌ من السكرء وفسّيق من الفسق. 

وقوله: «ومًا أدْرَاكَ ما سحْينٌ». يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ كَل : وأيّ 
شيءٍ أدراكَ يا محمدُء أيّ شيءٍ ذلك الكتابء ثم بَيِّنَ ذلك تعالى ذكرهء فقال: 


)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: /47؟, ولكن قال الزجاج بعد أن ذكر جواز 
الرفع : ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ القراء «يوم يقوم الناس» ‏ بالنصب - لأن القراءة 
سنةء ولا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية (معاني القرآن: 198/0). 
٠‏ 4 


المطففون: ١97 - 1١١‏ 
«هو كتابٌ مرقوم)» وعنى بالمرقوم : ا لمكتوب . 
وقوله : «وَيْلٌ يومئذ للْمكدَّبِينَ»» يقول تعالى ذكرُه: ويل يومئذٍ للمكذبين 
بهذهة الآيات. «الذين تكديون بيوم الدين)» يقول : الذين يكذبون بيوم 
الحساب والمجازاة. 20 


2 ع --- ع وم 
القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : ومَافْكَرّبُ يهأ لاكل معبَرٍ أثيِم أ إِذَانئل 


آذ و ل ل م جص لاس ره مغر 7 و 
عَليَهء ينانا ل أساطير الل جب حي كلا بل رَانَعل لوبهم مَامنويَكسِبُونَ يه 
2 عر ددعم : سه ععأك ىه 
يقول تعالى ذكره : وما يكذب بيوم الدين رالا كل معتد» اعتدى على 
الله في قوله. فخالفت أمره «أثيم » ترك 
«إذًا تتلى عَلَيْه آياتناءءيقول تعالى ذَكْرُهِ: إذا قُرىء عليه حُجَجُنَا وأدلتنا 
التي بيّنَاها في كتابنا الذي أنزلناه إلى محمدٍ كك «قال أساطيرٌ الأوّْلِينَ»» يقول: 
قال: هذا ما سطرهُ الأولونَ فكتبوهُ من الأحاديث والأخبار. 
وقوله: «كَل بل وان علي قُلُوبهم». يقول تعالى ذكره مكذّباً لهم في 
قيلهم ذلك: «كلا». ما ذلك كذلك, ولكنه «رَانٌ على قلوبهم». يقول: غلب 
على قلوبهم وَغَمّرها وأحاطتٌ بها الذنوبُ فَعَطتهاء يقال منه: رانت الخمرٌ على 
عقله. فهي و عليه رينا وذلك إذا سكرء فغلبتت على عقله” . 


واس جح شحج رار 


القَوْلٌ 7 تأييل قؤله تَعَالَى لي يوون جه 16 
ص انالبي جم ممَبَالٌ هذ ىكم بدك بون 


لم يفسر قوله تعالى : «ما كانوا يكسبون» لأنها متضمنة بهذا التفسيرء كأنه يريد: 
«غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب» التي كسبوها من معاصيهم 
فغطتها». ولعله اكتفى بذلك لما ساقه من الآثار بِعَدٌ 

لمك 


التتطنفنون : 8117 

يقول تعالى ذكره : ما الأمرّ كما يقول هؤلاء المكذبون بيوم الدين» من 
أن لهم عند الله لْقةء إنهم يومئذ عن رَبّهم لمحجويونة فلا يرونه» ولا يرون 
شيئاً من كرامته يصل إليهم . 
لمححويون فقال بعضهم : معنى ذلك : إنهم مجحريون عن كرامته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ عن 
هؤلاء القومٍ أنهم عن رؤيته محجوبون. ويحتمل أنْ يكون مراداً به الحجابٌ 
عن كرامته» وأنَّ يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كُلَّهء ولا دلالةَ في الآية تدل على 
أنه مرادٌ بذلك الحجاب عن معني منه دون معنى » ولا خبر به عن رسولٍ الله يكل 
قامبّ حُجنه. فالصوابٌ أن يقال: هم محجوبونَ عن رؤيته» وعن كرامته» إِذْ 

وقوله: «ِإِنْهُمْ لَصَالو البجَحيم». يقول تعالى ذكره: ثم إنهم لَوَاردُو 
الجحيم , فمشيويون فيهاء ثم يقال: «هَذًا الذي ع به تَكَذَّبُونَو» يقول جل 
ثناؤه: ثم يقال لهؤلاء المكذَّبِينَ بيوم الدين: هذا العذابُ الذي أنتم فيه اليومّ» 
هو العذابٌ الذي كنتم في الدنيا تُحْبَرُونَ أنكم ذائقُوهُ. فتكدَبُونَ به وتنكروتة, 
فذوقوه الآنء فقد عَم به. 

م امم 4 55 5 رًّ سم 2 م مر وج هيه 0 0 - له 

القَوْلُ في تأويل قله تعالى : كَلآإيكنبَلأبْزار لفعلقيت عه 
لسك د سن اي ب حطس وو ب ع طدجاه عدر عر و2292 جاه - 1126 7 ا هه 
وما أدَرئلك مَاعليون حزهل كناب م قوم ني تسبل المفريون علي إِنَا لاترارلتى نعي يله 

يقول تعالى ذكره: «كلا إن كتاب الأبْرَار لَفِي عليِيُنَ», والأبرار: جمع بر 
وهم الذين بَرُوا الله بأداء فرائضه. واجتناب محارمه. 

خ١‎ 


ْ ١5 7+ المطففون:‎ 

وقوله : «لَفي علييّنَ». اختلف أهل التأويل في معنى عليين: والصوابُ 
أن قال في ذلك كما قال جل ثناؤه : إن كتات أعمال . الأبرار لفي ارتفاعرٍ إلى 
حَيّ قد عَلِمّ اللَهُ جل وعرَّ متها ولا علّمَ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصة 
عن السماء السابعة» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. 

وقوله : «تعغرفٌ في وجوههم نضرَة النعيم 6 يقول تعالى ذكرٌه: تعرفٌ في 
الأبرار الذين وصف الله صفتهم نضرة النعيم ‏ يعلى لحسلة وبريقه وبَلدَلَوْهُ . 

وقوله : ليقن مِنْ رَحِيقٍ محْتوم )0 يقول: سق هؤلاء الأبرار من خمر 
صرف لا غش فيها. ا 

وقوله : «وما أدْرَالكَ ما علَيُونَ» يقول تعالى ذَكره لنبيه محمد كله معحية 

وقوله: «كتابٌُ مَرْقُوم». يقول جل ثنازه: إِنَّ كتابٌ الأبرار لفي عليين» 
«كتابٌ مرقوم». .أي: مكتوبٌ بأمانٍ من الله إياهُ من النار يوم القيامة» والفوز 

وقوله : «يسْهَدَهُ المَقرَبُونَ». يقول: يشهدٌ ذلك الكتابٌ المكتوبٌ بأمان 
الله للبَرٌ من عباده من النارء وفوزه بالجنة المُقَرّبُونَ من ملائكته من كل سماءِ 
من السموات السبع . 

وقوله: «إِنْ الأبْرَارَ لَفي نعيم »» يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الأبراز الذين بَدُوا 
باتقاء الله وأداء فرائضه. لفي نعيم دائم . لا يزولُ يوم القيامة» وذلك نعيمُهم 
في الجنان. 

القَولْ في تيل وله تَعالَى : عل الاريك طروت 2 عرف ف وجوههم 


ماج را داد رم 


نَضرَة لتحيو جاه حي سْفَونَمِن ليق مَحْمُورٍ .5 يه يختَامةمِسك وَف دَلِكَ 
خخ 


يدوت 85 - 54 
0 1 د عومج ' 


الم ئفسون حي 2 


يعني تعالى ذكرُه بقوله: «على الأرّائك ينَظرُونَ» على السَرّر في الحجال 
من اللؤلق والياقوت ينظرونَ إلى ما أعطاهم الله من الكرامة بم » والحبرة 
في الجنان. 
وأما قوله : ا ختامة مسكُى فمعناه : آخره وعاقبته 5 أي 
هي طيبة الريح ‏ إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك. 
وإنما قلنا ذلك لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ» 
كقولهم : ختم فلان القرآنَ: إذا أتى على آخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على 
شراب أهلٍ الجنة يُّْهُمُ إِذْ كان شرابهم جارياً جريّ الماء في الأنهار. ولم يكن 
معن ني الدّنَانِ فين عليها وتختم. ت نعَيّنَ أن الصحيحَ من ذلك الوجه الآخر 
وهو العاقبة والمشروب آخراًء وهو الذي ختم به الشراب. 
وقوله : «وفي ذَلكَ فَلْيَتَناس المُتنافسُونَ»» يقول تعالى ذكرٌهِ: وفي هذا 
النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاءِ الأبرار في القيامة» فليتنافسٍ 
المتنافسون . والتنافسٌ : أن يَنفسٌ الرجلٌ على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى 
أنْ يكون له ذونه» وهو مأخوذ من الشيٍ النفيس . وهو الذي تحرص عليه نفوس 
الناس» وتطلبه وتشتهيه » 0 معناه فى ذلك : ليجل الناس فيه وإليه 
لْيَسْتَبِقَوا في طَلَبهِ وِلْتَحُْرصٌ عليه نفوسّهم . 


جك 0 7 58 300 م 
القول في تاويل قَولِه تعَالَى : ل 
العم وك آ# هك !الي رماوا نامثو ا 2 


)١(‏ كتبها الناشر: «وكان» فما أصاب. وكان قد كررها قبل هذه مراراً ولم نشر إليها. 
و 


المطففون: 79 _ مم 

يقول وان ذكرّه: ومزاجٌ هذا الرحيق من تسنيم ؛ والتسنيمُ : التفعيل من 
قول القائل: سنمتهمُ العينَ تَسُنيماً: إذا ري عليهم من فوقهم. 6 
معناه في هذا الموضع : ومزاجة من ماءٍ ينزلٌ عليهم من فوقهم فينحدرٌ عليهم . 

فتأويل الكلام: ومزاجٌ الرحيق من عين 2 عليهم من فوقهم» فتنصبٌ 
عليهم «يَشْرَبُ بها المُقَرَبُونَ من الله صرفاء وتمزج لأهل الجنة. 

وقوله: «إنَّ الّذِينَ أجَرَمُوا كانُوا منّ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون». يقول تعالى 
ذكره .إن« النين: اكتسبوا الماتمه ' فكفروا بالل “فن: الانياء. كانوا فيها من النين 
روا بوحدانية الله. وصَدَّقُوا به يضحكونٌ. استهزاءً منهم بهم. 


لص سال م رس مه ره 2-2 2 َ 
الَولُ في تأوبل قَولِه ا وَإِذَا مَروأَيهم يتعَامرُونَ يد َإِدَاشَبْوَا 
ص سر 6 رس 2 لسو د م ول لم ره 0 
أَخْلهمأنقلبوأ ف هاور 4 حي وَإِذا ََوهْمَعَالوأِنَ ولج َصَالُونَ مآ 
1-1 . 
دسأ عل حَفِظينَ 4 


يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مرّ الذين آمنوا بهم 
يتغامزون؛ يقول: كان بعضهم يغمرٌ بعضاً بالمؤمن. استهزاءً به وسخريةً. 

وقوله: «وَإِذَا انْمَلْبُوا إلى أمهْلهم اقََبُوا فكهينَ». يقول: وكان هؤلاء 
المجرمونّ إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمينٌ مُعْجَبِينَ 

5 ا عم وم 50 عام اس ع 

وقوله : «وإذا راوهم قالوا إن مولا لضالون»). يقول تعالى ذكره : وإذا رأى 
المجرمونٌ المؤينين قالوا لهم : إَّ هؤلاء لضالونَ عن محجة العو وسبيل_ 
القصد «وما ارا عَلَيهم حافظينْ». يقول جل ثناؤه : وما بعث هؤلاء كار 
القائلون للمؤنِينَ «إنّ هؤلاء لضالون» حافظينَ عليهم أعمالّهم. يقول: إنما 


)١(‏ انظر تعليقنا السابق. 
00 


المطففون: 8 >" 
عليهم أعمالهم ويتفقدونها. 


| 02 0 در 22 سي سر صل سس سا سجر م رما ءسلاة لاس رسلا بم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : فَالِيوْمألذِينَءامنوامن ا لكفار يضحكون 


جيه عل الاريك ينظرون زب هل ثوب الكفار مانا نيعون حي 

يقول تعالى ذكْرُه: «فالْيوْم» وذلك يوم القيامة «الّذِينَ آمَنُواه بالله في الدنيا 
«من الفا فيها ويمفسكون, على الأرائك 500 يقول: على سررهم 
التي في الججال ينظرونَ إليهم وهم في الجنة» والكفار في النار يُعَذَبُونَ. 

وقوله : دمل ا الْكَفَارٌ ما كانُوا لوه يقول تعالى ذكره: 207 
الكفارٌ وجُرُوا ثوابَ ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنينَ من سُحْريتهم منهم. 
وضَحكهمْ بهم بضحك المؤمنينَ منهم في الآخرة. والمؤمنونَ على الأرائك 
ينظرون» وهم في النار يعذيون: 

ودتُوْبَ» فعل من الشواب والجزاء. يقال منه: تَوّبٌ فلانَ فلاناً على 


صنيعه» وأثابه منه . 


ص هل 
ص و ار س” 2 
034 2 


.5 : 2 39 00 7 < طني 2 - لمي 
القول في تأويل قله تَعَالَى : إذَا] لسَماءَنشَقَت عل وأذنتلريهاوحقت عي 


م ساح عو عي ود عو سح سر سر ع صو و > سس حت اي سل سه 0 
م مم 

د لرء 

- ص 


2 
بهاوحقت جيه 


8 5 8 ام 2 حهده ر‎ ٠ 
2 وإذاا لاض مدت مي وألقتمافِها ولت يم وا‎ 
يقول تعالى ذكره: إذا السماء تَصَدَّعَتُ وتقطعثٌ فكانت أبواباً.‎ 
2 3 عإمده 37 ةلاه يا تر‎ 5 
وقوله: «واذنت لربها وحقت» يقول: وسمعت السموات في تَصَدّعهًا‎ 
3 َ 2 
وتشققها لربها وأطاعت له في أمره إياهاء والعرب تقول: أذن لك في هذا الأمر‎ 
ع8‎ 75 7 4 0 9 : 20 
ِشَيْءٍ كأذّنه لني يتَعَنَى بالقرآن»”". يعني بذلك: ما استمع الله لشيءٍ كاستماعه‎ 
لنبيّ يتغنى بالقران.‎ 
وقوله : «وحقت» يقول: وحققٌ الله عليها الاستماعٌ بالانشقاق والانتهاء‎ 
إلى طاعته في ذلك.‎ 
وقوله: «وَإِذًا الأرض مدت يقول تعالى ذكُرُهِ: وإذا الأرض يُسطتٌء‎ 


)1ع( ذكره المؤلف علق وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة : البخاري 26055 
و(55٠١6)‏ و(1:8/) و(515/), ومسلم (187). 
ك1 


الانشقاق: ١6-2٠‏ 
وقوله : ««الْقَتْ ما فيها وبَحَلْته يقول جل ثناؤه: وألقت الأرض ما في 
بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلّت منهم إلى الله. 
وقوله : «وأذنَتٌ لِرَبّها وَحَقَتُه يقول: وسمعت الأرض في إلقائها ما في 
بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء» أمرّ رَبّها وأطاعت «وحُقّتُوء يقول: وحقّقها 
الله للاستماع لأمره في ذلك. والانتهاء إلى طاعته. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يتأيها الاضسن إِنَك 4 ادح ريك كدح 
وم آ يت سح 6 حا د د 6 ند ري م يى حلم 
0 0 امن وف كر ميناء حلم نسو يحاسب حسابا سير مره 


2 


بلك هومس روا 2 1: 
يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الإنسانُ إنك عاملٌ إلى ربك عملا فَمُلاقيه به 
را كان عملك ذلك أو شرا يقول: فليكن عملك مما يئجيك من سُحْطهء 
ويوجبٌ لك رضاهء ولا يكن مما يُسخطه عليكٌ فتهلك. 
2 - 0 و 785 ع مه 0 
وقوله : وفأما من اوتيّ كتايه بيميئه ) » يقول تعالى ذكره : فأما من اعطيّ 
كتابٌ أعماله بيمينه «قَسَوفَ يُحاسَبُ جساباً يَسِيرأه أن ينظر في أعماله. فيغفر 
وقوله: «وَيَنْقَلبُ إلى أمْله مَسْرُورأه» يقول: وينصرف هذا المحاسَبٌ 
عينا) عنيرا إلى أهلة فد اليه ممرورا : 


و سم و سا سر قر ا 


الَوْلُ فِي تأويل قَوله َعَالَى : وَأمَآمنَأُوة أو كه ورا ردي فسوف يدر 
مرا ويل سر 2 يه نكن ف هل مسرورا عله اول إِنَّهه طن أن أن يحور حي لا 56 
يشان بد بصارا حلم 


م2 


١٠١ الانشقاق:‎ 


يقول تعالى ذَكْرُه: وأما مَنْ أعطيّ كتابه منكم أيها الناسٌ يومئذٍ وراء 
ظهرهء وذلك أنْ جعلٌ يده اليمنى إلى عنقه. وجعل الشمال من يديه وراء 
طهر فيتناول كتابة بشماله من وراء ظهره. ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحياناء 
أنهم يُوْتَوْنَ كتبهم. بشمائلهم . وأحيانا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم . 

وقوله: الوق يدعو ورا يقول: فسوف ينادي بالهلاك. وهو أن 
ولك انسور وَاوَيْلاهُ» وهو من قولهم : دعا فلان لهفه: إذا قال: والهفاه. 

وقوله : «وَيَصلَى سَعيرأ»» اختلفت القَرأةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قََأة 
مكة والمدينة والشام: «ووَيْصَلَّىه بضم الياء وتشديد اللام» بمعنى : 00 الله 
يصليهم تصلية بعد تصليةء وإنضاجةً بعد إنضاجةء كما قال تعالى: «كُلَّما 
نَضِحَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُم لود غيرَها» [النساء: 07]» واستشهدوا لتصحيح. 
قراءتهم ذلك كذلك بقوله : 6 الجَحِيمم ل [الحاقة: ]”١‏ وقرأ ذلك بعض 
المدنيين وعامة .قرأة الكوفة والبصرة: «وَيَصَلَى» بفتح الياء وتخفيف اللامء 

أنهم يَصَّلونها ويَردُونهاء فيحترقونَ فيهاء واستشهدوا لتصحيح قراءتهم 

ذلك كذلك .بقول الله : ارقا [إبراهيم: 19 وص: 5ه والانفطار: 6] 
ودلا مَنْ هو صال الجحيم» [الصافات: .]١77‏ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى . فبأيتهما قرأ القارٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «إِنْهُ كانَ في أُمْلِهِ مَسَرُورأ». يقول تعالى ذَكُرُه: إنه كان في أهله 
في الدنيا مسروراً لما فيه من خلافه أمرٌ الله» وركوبه معاصية. 

وقوله : «إِنْهُ طَنّ أن أَنْ يَحُورَ بَلى». يقول تعالى ذْكرُه : إِنَّ هذا الذي أوتئ . 
كتابَهُ ورا ظهره يوم القيامة. ظنَّ في الدنيا أن لن يرجمٌ إليناء ولن يُبِعتَ بعد 
مماتهء فلم يكن يبالي ما رَكبّ من المآثم. لأنه لم يكن يرجو ثواباً» ولم يكن 


28/4 


الانشقاق: "١-1١6‏ 
الذي رُوي عن رسول الله ككِ أنه كان يقول في دعائه: «اللَّهُم إني أعوذ بك 
من الحور بَعْدَ الكور"”» يعني بذلك: من الرججوع إلى الكفر بعد الإيمان. 
وقوله : «بلى»» يقول تعالى ذكره: بلى لَيَحورَنَ ولَيَرَجِعَنٌ إلى رَبّْه حيا كما 
كان قبل مماته. 
وقوله : إن رد كان به بُصيرأً»» يقول جل نا : إن رب هذا الذي ظٌّ 


أن لو يعور 00 إذ هو في الدنياء بما كان يعمل فيها من 
المعاصي . وما إليه يصير أمره فى الآخرة. عالم بذلك 2 
#2 ل م 2ج مله أ آ آ آذ ته 

القول ف تابيلٍ قوله تعالى : اكيم ألشّمَقِ 2 لك الل اوضق 
حهه 2ه ٠‏ | 1 آآ ا أمقاعن مق 2 001 2 عو جد 
07 ا لكين طق عنطبقٍ َي ف ماهم لبون حي دا 

عي لدابتت > 

فدمء اعساء عه 1 2 ", 

وهذا سم أقسمُ رينا بالشفق : والشفق : الحمرة في الأفق من نا 
المغرب من الشمسٍ في قول بعضهم . 

وقوله : اليل وما ربو يقول: والليلٍ رواج بها نك لعداانة 
من ذي 0 كان يطيرٌ أو يدب تهاراء يقال منه : سه أسقةُ 1 ومنه 
طعام مرشرقة وهو المجموعٌ في غرائر أو وعاء» ومله الوسق وهو الطعام 
المجتمعٌ الكثيرٌ مما يُكال أو يُورَنُ. 

وقوله : «والقَّمَر ذا انّسَقّوء يقول: وبالقمر إذا تَمّ واستوى. 

وقوله : «لَتركيْنٌ طَبْقاً عَنْ طبّق»» اختلفت القَرَأة في قراءته» فقرأه عَمر بن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١141(‏ وغيره من حديث عبدالله بن سرجس المزني. ورواه المؤلف 


هنا معلقاء وبروى أيضاً «بعل الكون» بالنون - بدلا من الراء . 
1/1ؤظ 


+١ الانشقاق:‎ 

الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة َرَأة مكة والكوفة «الْتَركبنٌ) 
بفتح التاء والباء» واختلف قاريُو ذلك كذلك في معناه. فقال بعضهم: لتركينٌ 

وقال أخرون ممن قرأ هذه القراءة عُنِى بذلك : لتركبنٌ أنتٌ يا محمدٌُ سماءً 
بعل سماء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لركين الآخرة بعل الأولى . 

وقال اخووه ين ترا خله 0 إنما عَنِي بذلك انها متي مرو هو 
التغيير» » وتشقق قَقُ بالغمام 0 د أخرى» فتصير وردةٌ كالدّهان, وتكون أخرى 
كالبُول, 

وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض الكوفيين: «لَتركبْنَ» بالتاء ويضم الباء 
على وجه الخطاب للناس كافة أنهم يركبونَ أحوالٌ الشدّة حالاً بعد حال وقد 
يفعلون ذلك. 

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب : قراءة مَنْ قرأ بالتاء وبفتح 
الباء, لأنَّ تأويل أهلٍ التأويلٍ من جميعهم بذلك ورد وإِنْ كان للقراءات 
الآخخر وجوه مفهومة . وإت. حَانْ ن الصوابث من القراءة في ذلك ما ذكرنا فالصواتث 
من التأويل قو مَنْ قال: «لتَرَكينٌ» أنت محمد حال بعد حال وأمراً بعد 
أمر من الشدائد. والمرادٌ بذلك, وإنْ كان الخطابٌُ إلى رسول الله يكل موجهاً 
جميعٌ الناس أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 

.وإنما قلنا: عُنِي بذلك ما ذكرنا أن الكلام قبل قوله: «لَترْكنّ طَبَقا عَنْ 
طَبَّق» جرى بخطاب الجميع ‏ وكذلك بعده. فكان أشيه أن يكون ذلك نظير 
ما قَبِلَّهُ وما بعله. 


53 


الانشقاق: 75١‏ -ه” 

وقوله : «طَبَقاً عَنْ طَبّقّ» من قول العرب: وقع فلان في بنات طبق: إذا 
وقعٌ في أمر شديد. 

وقوله: «قَمَا لَّهُمْ لا يَرْمِنُونَ يقول تعالى ذَكْرُه: فما لهؤلاء المشركينَ 
لا يصِدَّقُونَ بتوحيد الله. ولا يُقرُونَ بالبعث بعد الموت» وقد أقسم لهم رَبُهم 
بأنهم راكبونَ طبقاً عن طبق مع ما قد عَاينُوا من حججه بحقيقة توحيده. 

وقوله: «وَإِذًا قُرىٌ عَلَيْهِمْ القرآنْ لا يَسْجدُونَهء يقول تعالى ذكْرٌه: وإذا 
وى علنهه كات زلي لذ يحفسدرن ول بكرن . 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تعالَى : بل الذِبنكفروا كدَبوت يه وَأمَه مما 

7 


أذ- 


وغوت ج ترداب ارج امنأ 


ب 


جه 
جرعبرممنون يي 56 


قوله: «بلٍ الْذِينَ كفَرُوا يُكَذَّبُونَهء يقول تعالى ذَكْرُه: بل الذين كفروا 
يكديون بأيات الله وتنزيله . 

وقوله: «وَاللهُ أعلَم بمَا يُحُونَّه يقول تعالى ذْكرُه: والله أعلمٌ بما تُوعيه 
صدور هؤلاء المشركينن من التكذيب بكتاب الله ورسوله . 

وقوله : «َبَسْرْهُمْ ِعَذَابٍ ل يقول جل ثناؤه : بر يا محم هؤلاء 
المكذين بآيات الله يعدا لم لهم عند الله موجع «إلا الذين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصٌالحات»» يقول: إلا الذين تابوا منهم وصذقراء وأقرّوا بتوحيده , ونبوة نبيه 
محمدٍ كَل وبالبعث بعد الممات. «وعملوا الصالحات»» يقول: وأذوا فرائض 
الله واجتنبوا ركوب ما حَرمَ الله 0 ركوبه . 

وقوله: «لْهُم جر غير مَمْنُونو يقول تعالى ذكْره لوا الذين 
وعملوا الصالحات. ثوابٌ غير محسوب ولا منقوص 


5:4١ 


+ 222292923293222 


20 11 
2 0-0-7 


م م 
2 9 
0 الك 0 
تت 


القَْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَعالى : وَلملهدَاتٍالبروج حي وَاليؤ الؤعود حي 

وََاهِروَمَتجُور حي أب الخد ود سي النَارِدَاتِالوفودحي 

قوله: «والسّماءِ ذّاتِ البُرُوج » أقسمَ الله جل ثناؤه بالسماءِ ذات البروج» 
ومعنى ذلك: والسماء ذاتٍ منازل الشمس والقمرء وذلك أنَّ البروجَ : جمع 
برج وهي منازلٌ تُتْجَذّ عاليةٌ عن الأرض مرتفعة. ومن ذلك قول الله: «ِوَلَوٌ 
كس في بروج مُشَيدَة) [النساء: 7/8] رس منازل مرتفعة عالية في السماء. 
وهي اثنا عشر برجأء فمسيرٌ القمر في كلّ برج منها يومان وثلث. فذلك ثمانيةٌ 
وعشرون منزلاً. ثم يسْتَسِرٌ ليلتين» ومسيرٌ الشمس في كل برج منها شهر. 

وقوله : «وَالْيَوْم. المَوعُودِ». يقول تعالى ذكْرّه: وأقسم باليوم الذي وعدته 
عبادي لفصل القضاء بينهم. وذلك يوم القيامة. 

وقوله : «وشاهد وَمُشْهُودِه اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: معنى ذلك: وأقسم بشاهد قالوا: وهو يوم الجمعة. ومشهود قالوا: 
وهو يوم عرفة . 

وقال آخرون: الشاهدٌ: محمد. والمشهودٌ: يوم القيامة. 

وقال آخرون: الشاهد: الإنسانُ. والمشهود: يوم القيامة.. 
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البروج : ١-ه‏ 
وقال آخرون: الشاهد: محمدٌ. والمشهود: يوم الجمعة . 
وقال آخرون: الشاهد: الله والمشهود: يوم القيامة. 
وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحىء والمشهود: يوم الجمعة. 
وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى . والمشهود: يوم عرفة . 
وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة''. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: 5 الله أقسم بشاهد شهدء 


ومشهود شهد. ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأيٌّ مشهود أرادٌ» وك 
الذي ذكرنا أنَّ العلماء قالوا: هو المعنيٌ مما يستحقٌ أن يُقال له: شاهدٍ 


م مير 
.8 


ومسهوة. 

وقوله : «قتل أصحَابٌ الأخدُود». يقول : لعن أصحابٌ الأخدود. وكان 
بعضهم يقول: معنى قوله: «قتل أصحَابٌ الأخدُود» خبر من الله عن النار أنها 

وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود عل ا فقال بعضهم: 
قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس . 

وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النارٌ هم الكفارٌ الذين فتنوا المؤمنين 

وأْلى التأويلين بقوله: «مُتلَ أصحَابٌُ الْأحْدُوده نُعْنَ أصحابٌ الأخدود 
الذين ألقوا المؤمنينَ والمؤمنات في الأخدود. 

وإنما قلت: ذلك أؤلى التأويلين بالصواب لأنّ الله أخبرٌ أن لهم عذابٌ 
الحريق مع عذاب جهنم. ولو لم يكونوا مر في الدنيا لم يكن لقوله: «ولَهُم 
عَذَابُ الْحَريق» معنىّ مفهوم. مع إخباره أن لهم عذاب جهنم. أن عذات 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في وزآد السيره أربعة وعشيرين قرلا في ذلك :-4/ باك “الام 
14 


البروج : 26 0 
جهنم هو عذابٌ الحريق مع سائر أنوع_ عذابها في الآخرة. والأخدود: الحفرة 
تُحَفْرٌ في الأرض . 

وقوله: «الثار ذّات الوَقُوده. فقوله النار: رَدّ على الأخدودء ولذلك 
خنش تا اناس ذن عليه وهي غيره. لأنها كانت فيهء فكأنها إذ كانت 
فيه هو فجرى الكلام عليه لمعرفة المُحَاطْبِينَ به بمعناه وكأنه قيل : تل 
أصحابٌ النار ذّات الوقودء ويعني بقوله : «ذذات الوقُود» ذات الحطب الجزل . 
وذلك إذا فتحت الواوء فأما الوقود بضم الواو فهو الاتقّادٌ. 


.4+ 1 ل 5 رياه وم 1 ودجو را بو ددا دده دع 2م 
القول في تاويل قوله تعالى : إذهوعليها قعود مي وهمعل مايفعلون 
ومين شود حب وماتقمو أ ترج إل مث ازور 4 


يقول تعالى ذكره: النار ذات الوقود. («إِذه هؤلاء الكفار من أصحاب 
الأخدود «عليها». يعني : على النار. فقالٌ: عليهاء والمعنى أنهم قعودٌ على 
حافة الأخدود. فقيل: على النار» والمعنى : لشفير الأخدود لمعرفة السامعينَ 
2 ٍ 

وقوله : «وهُم على ما عون بالمؤمنينَ هر يعني : 00 

وقوله: «ومًا نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن ومنو بالله العزيز الْحَمِيد»» يقول تعالى 
ذكره : وما وَجَدَ هؤلاء الكفار الذين فَتنوا المؤمنينَ على 0 والمؤمنات, 
بالنار في شيء» ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسبب. إلا مِنْ أجل أنهم آمنوا بالل 
وقال: «إلا أن يوّمنوا بالله». لأنّ العدن: إلا ' إيماتهم بالله. فلذلك حَسَنَ في 
موضعه «يؤمنوا». إِذْ كان الإيمانٌ لهم صفة . «الْعزيز» يقول: الشديد في 
انتقامه ممن انتقم منه . «الْحَميد» يقول: المحمود بإحسانه إلى خلقه. 


1. 


البروج : ١١-48‏ 
و .ات آَل ل ا 0 4 2 

القول في تاويل قوله تعالى : الزى له.رملك َلْسَّموات وال رض واللَهَ عل 
0 10 و2 م يم مع لس و سا 
ملس شود حلت ينملؤي لومت مم لدْبسونوأفلهرَعَذَا ب جَهَمَ 
لم عَدَا برقي 

يقول تعالى 0 : الذي له سلطانُ السموات السبع والأرضين وما فيهنٌ» 
دوالله على كل شَئْ ءِ شهِيدٌ)» يقول تعالى ذكره: والله على فغل هؤلاء الكفار 
من أصحاب الأخندود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهدٌ. وعلى غير ذلك من 
أفعالهم وأفعال جميع خَلّقه. وهو مجازيهم جزاءهم. 

وقوله: إن 7 موا المُؤْمنينَ وَالمُؤمنات)» يقول: 5 الذين الوا 


جو 


وقوله : «ثُم ل يتوبُوا»» ل ا ثم 1 يتوبوا من كُثْرهم وفعلهم , الذي 
فعلوا بالمؤمنينَ والمؤمنات من أجل إيمانهم بالله «فلهُم عَذَابُ جهنم في 
الآخرة. «ولهم عَذَابُ الحويق: في الدنيا. 


وك ع سا سور 2 


ل - كوه 
0 في اود بل ل تَعَالَى : ا أأْلصَلِحَتِهُم 
جرد يها لكوك لكرج املق ري لتو + 
يقول تعالى ذكره : إن الذين أقَرُوا بتوحيد الله وهم هؤلاء القوم الذين 
حَرَقَهُم أصحابٌ الأخدود وغيرهم من ساك ئر أهلٍ التوحيد «وعملوا الصّالحات»» 
يقول : وعملوا بطاعة الله وأتمَروا لأمره» وانتهوا عما تهاهم عنه دلَهُم مانت 
تجري مِنْ نَحتِها الأنهاره. يقول: لهم في الآخرة عندّ الله بساتينُ تجري من 
تحتها الأنهارز والخمر واللبنٌ والعسل «ذلك الور الكبير» يقول: هذا الذي هو 
لهؤلاء المؤمنين في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في 
5ظ 


البريج: ١8-1١١‏ 
الدنياء وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم . 
وقوله: «إنَ بَطْش رَبّكَ لَشَّدِيدُه يقول تعالى ذْكرُه لنبيه محمدٍ 6ل : إِنَّ 
بطش رَبك يا محمد لمن بطش به من لُق وهو انتقامُه ممن انتقم منه 
لشديد؛ وهو تحذير من الله لقوم. رسوله محمد وَل أن يُحلّ بهم من عذابه 
ونقمته. نظيرٌ الذي خل بأصحاب الأخدود على كفرهم به. وتكذيبهم رسولّهُ 
وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات منهم . 


موه عم واهشوا لضفو راو 
الول في تأويل. قزل تتالى : نيرع ونجيذ جه وخالقونا لودو جه 
.و صم د و - 


داع شالميصِد جه امريد يه هل الك حَرِيت اجنود ن لل فرعون وثمود هله 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله: إن هو يبد وَيُعِيدٌ), فقال 
بعضهم : معنى ذلك : 0 الله أبدى خلقه. فهو يبتدىغ. بمعنى : يُحدث خَلْقَهُ 
ابتداء. ثم بميتهم , 0 يعيدهم م أحياءً بعد مماتهم. كهيئتهم قبل مماتهم . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنه هو يبدى العذات ولغيلاة 


وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب وأشبههما لطاهر اذل عليه 
لتنزيل هو أنه يُبدىء العذابٌ لأهلٍ الكفر به ويُعِينٌ كما قال جلّ ثناؤ : «فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنْم م ولّهُمْ عَذَابُ الْحريق» في الدنياء. :فايلا ذلك لهم في الدنياء وهو 
يعيده لهم في الآخرة. 

وإنما قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب لأنَّ الله أتبع ذلك قوله: 
بطش رَبّكَ لَشَدِيدُ» فكان للبيان عن معنى شدّة بطشه الذي قد ذكره فَبْلَهُ 0 
عا عوك ب وريم ومما يؤيدٌ ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحةً. قوله : 
«وَهو الور الودود» بين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدَّة 
عقابه . 


كك 


البروج: 55-18 
وقوله : «وَهُو الْعْفُورٌ الوَدُودُ»وء يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن 
تات إليه من ذنويه» ود المحبة له. 


وقوله : 8 الْعَرشٍ المَجيدٌ)» يقول تعالى ذكره: 0 العرشٍ الكريم . 


وقوله : «فَعَالٌ لما يُرِيدُه يقول: هو غفارٌ لذنوب مَنْ شاء من عباده إذا 

ناب وناب منهاء معاقبٌ مَنْ أصرٌ عليها وأقام. لا يمنعه مانمٌء من فِعْلٍ أراد 
أن يفعله. ولأ حول بيه وبين ذلك خائل» الأن “له ملك الشموات والارضن: 
وهو العزيزٌ الحكيم . 

وقوله : «هَل أتاكَ حديث الجنودى. يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد يله: 

هل خا ا را لعي اي الجنود الذين تَجَنْدُوا على الله ورسوله بأذاهم 
ومكروههم ؛ يقول: قد أتاكَ ذلك وعلمته» فاصبر لأذى قومك إِيالكَ لما نالوك 
به من مكروهٍ كما صبرٌ الذين تجند هؤلاء الجنودٌ عليهم من رُسُليء ولا ينيك 
عن تبليغهم رسالتي» كما لم َ التبيق رسلا إلى هؤلاء. فإنْ عاقبة مَنْ لم 
يُصَذَّقكٌ ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاكء كالذي كان من هؤلاء الجنودء 
ثم بين جلّ ثناقه عن الجنود َنْ هم فقال: عون ومو يقول: فرعونء 
فاجتزى بذكرهء ِذ كان رس جنده من ذكر جنده وببّاعه» وإنما د الكلام : 

هل أتالكَ حديثٌ الجنود. فرعون وقومه وثمودء وخفض فرعون ردأ على الجنود 
على" الفرعمة اعتهم + :و إننا! لنت الأنه' لا يجري ودود . 


القَوْلُ في تيل وله تال :توا تكذب 2 :1 وَالنّهمن 
0 ك ججي -< وس ع ل عد م 
ورآعهم حيط ريه بل هو فر انيد فيو و 
يقول تعالى ذكْرُه: ما بهؤلاءِ القوم الذين يكذَّبُونَ بوعيد الله أنهم لم 
4 


٠١ : البروج‎ 

يأتهم أنباءٌ من قبلهم “من الأمم المكدية ة رَسْلٌ الله كفرعون وقومه. وثمود 
وأشكالهم. وما أحَلَّ الله بهم من الثقم بتكذييهم الرسلٌ» ولكنهم في تكذيب 
بوحي الله وتنزيله إيثاراً منهم لأهوائهم. واتباعاً منهم لسنن ابائهم دوَالله من 
وَرَائهِم مُحيط) بأعمالهم محص لها لا يَحَْى عليه منها شيءٌ. وهو مجازيهم 
على جميعها. 0 

وقوله : «بَلْ هُو قُرآنّ مَجيدٌ». يقول: تكذيباً منه جل ثنأؤه للقائلينَ للقرآن 
هو شعرٌ وسَجُمٌ: ماذلكَ كذلك. بَلْ هو قرآن كريم. 

وقوله: «في لَوْح مَحفُوظِه. يقول تعالى ذكرُه: هو قرآن كريمٌ مثبِثٌ في 
اوج مخفو 

واختلفت القَرَأهُ في قراءة قوله: «مَسْفُوظِ فقرأ ذلك مَنْ قرأه من أهل, 
الحجاز أبو جعفر القارىء وابن كثير» ومن قرأه من قَرَأة الكوفة عاصم والأعمش 
وحمزة والكسائي. ومن البصريين أبو عمرو: «محفوظ» خفضاً على معنى أن 
اللوحَ هو المنعوتٌ بالحفُظء وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل: في لوح 
محفوظٍ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. وقرأ ذلك من المكيين 
ظ ابن مُحَيْصِنَء ومن المدنيين نافع : «مَحُفُوظ» رفعاً ردّاً على القرآن. على أنه 
من نعته وصِفْته. وكأنّ معنى ذلك على قراءتهما: بل هو قرآن مجيدٌء محفوظ 
من التغيير والتبديلٍ في لوح . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة 
الأمصار صحيحتا المعنى . فبأيتهما قرأ القارٌ فمصيبٌ». وإذ كان ذلك كذلك» 
فبأيٌ القراءتين قرأ القارىء فتأويلٌ القراءة التي يقرؤها على ما بيّنا 


ليف 


0 رصي يمسم سهد 2 . حطلد - + نك ' ع حشوم بر 

الَوْلُ في تيل قَوْله تَعَالَى ارق < ونالرق مطاف ناجم 

و جر شه ل ادر ل الاج برل ل ع رغد ده 2 ل 1 اند 
لتقب حيله إنكل نفس لأ عليه حافظ يي نظ رالِإنسلنممَخْلق مي لق من ما دافيي 
جطه ددرو مسه صا برام عرد رصم جه ب -- 1 رس و حال اعرد ١‏ 
ويم بخرح صن بر الصلب الثرايي يه نه عل رجعدملقادر جيه يوم السرابر حي شمالهرمن 


أقسمَ رَبْنَا بالسماء وبالطارق الذي يطرقٌ ليلاً من النجوم المضيئة» 
ويَحَفَى نهاراًء وكلُ ما جاء ليلا فقد طَرَقَ 

«ومًا أدْرَاكَ ما لاد 22 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : وما أشْعَرَكَ 
يجيد نا الظارق ال اتيك بى ثم بَيّنَ ذلك جلّ ثناؤه. فقال: هو «النجم 
الثاقبٌ»ء يعني : يَتَوقدُ ضياؤهُ ويتومّج . 

وقوله: «إنْ كل نَفْس لَمًا عَليْها حافظ». اختلفت القَرَأةُ في قراءة ذلك, 
فقرأه من قَرأة المدينة أبو جعفرء ومن قَرَأَة الكوفة حمزة: «لَّما عَلَيّها» بتشديد 
الميم. ودُكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك. 

وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع»ء ومن أهل البصرة أبو عمرو «ِلْمَا 
بالتخفيف. بمعنى : إن كل نفس لَعَلَيها حافظّء وعلى أنَّ اللامّ جوابُ «إذه 


1ط 


٠١ ١ الطارق:‎ 

ودما» التي بعدها صِلَّة. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد. 

والقتراء؛ التي لا أختارٌ غيرها في ذلك التخفيف. لأنَّ ذلك هو الكلام 
المعروف من كلام العرب. وقد أنكرٌ التشديد جماعةٌ من أهل المعرفة بكلام 
العرب أنْ يكونَ معروفاً من كلام العرب» غير أن الفرّاء"” كان يقول: نورت 
جهة التثقيل في ذلك. ونرى أنها لغ في اهذيل يجعلون إلا مع إن المخففة 
تا و يجاوزونٌ ذلك. كأنه قال: 0 ا فإِنْ كان 
صحيحاً ماذكرٌ الفرَاءُ من أنها لغةٌ هُذيل فالقراءءٌ ا صحيحة. وإِنْ كان 
الاختيار أيضاً إذا صَحّ ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف. لأنَ ذلك هو 
المعروف من كلام العرب. ولا ينبغي أن يُتْرَككَ الأعرفُ إلى الأنكر. 

فتأويل الكلام إذن: إن كل نفس لَفَليها خائط مق ربياه مخقط عنايا: 
وحصي عليها ما تكسبٌ من : 0000 

وقوله : «َْينظر الإنسانٌ ممم لق . يقول تعالى ذكره: فلينظر الإنسانٌ 
المكدت بالبعث بعد الممات. المنكر قدرةٌ الله على إحيائه بعد مماته. «مم 
خلقٌ؟». يقول: من أيٌّ شيءٍ خَلَقهُ ربه ثم أخبر جل ثناؤه عَمّا حَلَقَهُ منهه 
فقال: «خلقٌ مِنْ ماءٍ دَافْقِ»: يعني : من ماءٍ مَذْفُوقَء وهو مما أَخرجَتّهُ العربُ 
بلفظ فاعل» وهو بمعنى المفعول. ويقال: إن أكثرٌ مَنْ يستعملٌ ذلك من أحياء 
الغرت: سكان الحجاز إذا كان في مذهب النعتء كقولهم : هذا سِرٌ كاتمٌ؛ وَمَمٌ 
ناصبٌ. ونحو ذلك . 

وقوله: يحرج مِنْ بين الصلب والترائب»» يقول: يخرجٌ من بين ذلك 
ومعنى الكلام: منهماء كما يقال: سيخرجٌ من بين هذين الشيثينَ خير كين 
بمعنى : يخرج منهما. 


.704/« معاني القرآن:‎ )١( 


٠ الطارق:‎ 

الترائبٌُ: موضعٌ القلادة من صَدّْر المرأة. 

وقال آخرون: الترائب: ما بين الْمَنكبّين والصدر. 

وقال آخرون: هو اليدان والرجلان والعينان. 

وقال آخرون: معنى ذلك» أنه يخرح من بين صُلْب الرجل ونخره . 

وقال آخرون: هي الأضلاع التي أسفل الصّلب. 

وقال أخرون: هي عضارة القلب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: هو موضعٌ القلادة من 
المرأة. حيث تقع عليه من صدرهاء لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» 
وبه جاءت أشعارهم . 

وقوله : «إِنّهُ عَلى رَجُعه لقَادرٌهء يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ هذا الذي خلقكم 
أيها الناس من هذا الماء الدافقء فجعلكم بشراً سوياًء بعد أنْ كنتم ماء 
مدفوقاً. على رَجَعه لقادر. 

وقوله : «على رَبّعه لقادر». معناه: إِنْ الله على رد الإنسان المخلوق من 
ماء دافق من بعد مماته 0 كهيئته قبل مماته. لقادر. 

وإنما قلت هذا لقوله: «يوْمَ بْلَى السّرائرُه فكان في إِنبَاعه قوله: «إِنْهُ 
على رجعه لقَادرٌ نبآ من أنباءِ القيامة» دلالة على أنَّ السابقٌ قبلها أيضاً منه. 
ومنه : «يو َبْلَى السّرائره» يقول تعالى ذكُرٌه: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر 
يوم تبلى السرائر؛ فاليوم من صفة الرجع . لأن المعنى: إنه على رجعه يوم 
تبُلى السرائرٌ لقادرٌ. 


١7/٠ الطارق:‎ 

وعَني بقوله: «يَوْمّ تبلى السَرائر» يوم تختبرٌ سرائرٌ العباد» فيظهرٌ منها 
يومئذ ما كان في الدنيا مُستحفياً عن أعين العباد د من الفرائضٍ التي كان الله 
ألزمة إياها. وكلْفَهُ العمل بها 

وقوله : «هَمَا لَهُ من قُوةٍ ولا ناصر» . يقول تعالى ذكره: فما للانسان الكافر 
يومئذٍ من قوةٍ يمتنع بها من عذاب الله والسم نكاله. ولا ناصر ينصرّه فيستنقذة 
ِمَنْ نالَهُ بمكروو. وقد كان في الدنيا يرجم إلى قوةٍ من عشيرته» يمتنع بهم 
ممن أراده بسوع وناصر من حليفب ينصره على مَنْ ظَلْمهُ واضطهده . 


القَدن. في ويل قوله تَعَالَى لمانا ليجع :2 1 وَالَْرْضِدَا تٍاضنعِ ج4 
0 هو افر نم يدود كدج وأكد يدا يد فَه ل الْكفْرىٌ 


م مغرأ 


كينت 


يقول تعالى ذكْرُه : «والسّماءِ ذَاتِ الرّجّع » تَرْجِمٌ بالغيوم وأرزاق العباد 
كل عام. 
وقوله: «والأازرض ذَاتِ الصَّدْع ». يقول تعالى ذكْرُه: والأرض ذات 
الصدع بالنبات . 
وقوله: «إِنْهُ لَقَوْلُ فَصلٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إِنْ هذا القولٌ وهذا الخيرٌ 
«لقولٌ فصل»: يقول: فول 50 بين. الحقٌّ والباطلٍ ببيانه . 
ش وقوله : «ومَا هو بالهزل ». يقول: وما هو باللعب ولا الباطل . 
وقوله : «إنهُمْ يكِيدُونَ كَيْدأه يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ هؤلاء المكذَّبِينَ بالله 
ورسوله والوعد والوعيد يمكرونٌ مكراً. 


الطارق: ١97‏ 
وقوله: «واكي كيده يقول: وأمكر مكْرأء ومكرة جل ثنأق بهم: إملا 
إياهم على معصيتهم وكفْرهم به. 
وقوله: «فْمَهُل الكافرينَ»» يقول تعالى ذِكُرُه لنبيه محمدٍ 6: فْمَهُلْ 
يا محمدٌ الكافرينَ ولا َعْجَلْ عليهم «أمْهلْهُمْ رُوَيْدأه. يقول: أمهلهم آنا قليلا: 
وأنظرُهُمْ للوعد الذي هو وقتُ حلول النقمة بهم . 


لمكا ج وول َأنزق <> 


0 ع 


تسج إلا ا 


ل" ٌُ ٠‏ | سر عرس اس و2 حم م 
لول في بل وله تَعالَى : مج انترك لوح أ ناي 
ا 


2 2 0 


اختلف اهل التاويلٍ في تأويلٍ قوله : «سَبْح اسم ريلك الأغلى). فقال 
بعضهم : معناه: عَظُمْ رَيّكَ الأعلى» لا رب أعلى منه وأعظم. وكان بعضّهم 
إذا قرأ ذلك قال: سبحان ربيّ الأعلى 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: نَزّهْ يا محمدُ اسم رَبّكَ الأعلى, أنّْ تسمي 
به شيئاً سواه. ينهاهً بذلك ان يفعلٌ مافعلٌ من ذلك المشركونٌ مِنْ تسميتهم 
آلهتّهُمْ بعضّها اللات. وبعضها العرّى. 


م : بل معنى ذلك: زه الله عَما يقول فيه المشركون كما قال: 
رولا در الننين يَنُعون منْ دُون الله لجنا الله عَدُواً بغير عِلّم) 
[الأنعام :مال وقالوا : : معنى ذلك: سبح رَبك الأعلى ؛ ؟ قالوا: وليس الاسم 

. وقال آخرون: نَرّهُ تسميتك يا محمدٌ رَبْكُ الأعلى وذكْركك إياه أنْ تَذْكُرَه 


6.5 


٠ الاعلى:‎ 

إلا وأنت له خاشعٌ مُتَدَلَلَ او وإنما عَنِي بالاسم : التسمية» ولكن وضع 
الاسم مكانّ المصدر. 

وقال آخرون: معنى 4 «سَبّح اسم رَبك الأغلى» : صَلَّ بذكر رَيَكََ 
يأامحمد. يعنى بذلك: ل وأنت له ذاكنٌ ومله وجل خائف . 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: نَرَّهْ اسم 
رَيُلكُ أنْ تدعو به الآلهة والأوثاتة لما ذُكرٌ من الأخبار عن رسولٍ الله عَكَلِية , وعن 
الصحابة أنهم كانوا إذا قرؤوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى"2. فَبَيّنَ بذلك 
أنّ معناه كان عندهم معلوم: عَظُمْ اسم ربك ويَرههُ. 

وقوله : «الّذي خلقٌ فسَؤى0» يقول: الذي خلقٌ الأشياءً فسوى خلقهاء 
وعَذَّلّهاء والتسوية: التعد لتعديل. 

وقوله : «وَانْني قدَّرَ فهَدَّى». يقول تعالى ذكره: والذي قَذَّر حَلْقَهُ فهدى. 

واختلف أهلّ التأويلٍ 8 المعنق الذي عَني بقوله : (فَهَدَى». فقال 
بعضهم : هدى الإنسانَ لسبيلٍ الخير والشرء والبهائم للمراتع 

وقال أخرون: بل معتى ذلك : هدى الذكورٌ لمأنى الإناث . 

والصوابٌ من القول في .ذلك عندنا أنَّ الله عَم بقوله: «قَهَدَى» الخبر عن 
هدايته خلقة : ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى )2 وقد هداهم لسبيل 
الخير والشرّء وهدى الذكور لمأتى الإناث. فالخبرٌ على عمومه حتى يأتي خبر 
تقوم به الع دال على خصوصه. 

وقوله : «والذي أخَرَج المَرعَى»» يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى 
الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش . 

لم يثبت فيه حديث عن النبي كلل ولكن ثبت عن بعض الصحابة منهم : علي وابن 


عباس رضي الله عنهم . 
6.6 


٠ الاعلى:‎ 

وقوله: «فْجَعَلَهُ عْناءٌ أخوى». يقول تعالى ذكرّه: فجعلَ ذلك المرعى 
ا وهو ماجَفٌ من النبات ويبس» فطارت به الريخ» وإنما عنى به هاهنا 
أنه جعله هشيماً يما معي إلى الحوة» وهي السواد من بعل البياضٍ أو 
الخضرة “من دده الببسن:: 

وقوله : «سَنْقَرئُكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاء الله يقول تعالى ذكرُه: سنقرئك 
يا محمدٌ هذا القرآنَ فلا تنساه إلا ماشاء الله. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قلا تَنسَى إلا ماشاءً الله» فقال 
بعضهم : هذا إخباز من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يُعَلْمُهِ هذا القرآنَء 
ويحفظه عليه ونهيٌ منة أن يعجل بقراءته كما قال جل ثناوه : ولا تحر 2 
لسائَكٌ للد به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرآنَهُ». [القيامة :17 -11]» فقال قائلو 
هذه المقالة : معنى الاستثناء ع في هذا المومع على النسيان. ومعنى الكلام : 
فلا تنسى» إلا ما شاءَ الله أن تنسامء ولااتذكرة قالوا: اث 
من القرآن. فرفع حُكْمَهُ وتلاوته. 

وقال أخرون: معنى النسيان في هذا الموضع: الترك؛ وقالوا: معنى 
الكلام : سنقرئك يا محمدٌ فلا تترك العمل بشيءٍ منهء إلا ما شاء الله أنْ تترلك 
العمل ديا اله 

والقولٌ الذي هو أولى بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: فلا 
تنسى إلا أن نشاء نحن أنْ ننسيكهُ بنسخه ورفعه. وإنما قلنا ذلك أؤلى 
بالصوآان» أن لك أظهر معانيه: 

وقوله : «إِنّْهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وما يَحْفَى»ء يقول تعالى ذكْرُه: إن الله يعلمُ 
. 5 2 5 م6رودو ا عوضمشم ا 
الجهر يا محمد من عملك ما أظهرته واعلنته «وما يخفى ».2 يقول: وما يخفى 
منه فلم تَظهِرْهُ مما كتمتُّ يقول: هو يعلمم جميمٌ أعمالك سرها وعلانيتها؛ 
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الاعلى: ١-7‏ 
يقول: فَاحْدَّرُهُ أنْ يَطَلِعَ عليك وأنتَ عامل في حال من أحوالكَ بغير الذي 
أذنَ لك به. 


القَوْلُ 7 ويل قوله تعَالَى: ل ع مر *إن نُفَعتٍ 
ارد دي سيد 0 الدَمَىَ حي الدّديص ل الارال كرك يه 
لايموث فيا لايح حل 

يقول تعالى ذكره: وِنْسَهلّكَ يا محمد لعمل الخير وهو اليُسرَى. 
واليُسرَى: هو المُعْلى من اليسر. 

وقوله: «مَذَكَرْ إن نَفَعَتَ الذَّكْرَى». يقول تعالى ذَكْرُه : فذْكَرُ عبادً الله 
يا محمد عَظمَتَهُ وعَظَهُمْ , وَحَذَّرْهُمْ عقويتة «إِنْ نفعت الذّكرَّى». يقول: إِنْ 
نفعت الذكرى الذينَ قد آيستُّكَ من إيمانهم. فلا تنفعهم الذكرى. وقوله: - 
«تذَكْرْه أمرٌّ من الله لنبيه كل بتذكير جميع الناس , ثم قال: إِنْ نفعتٍ الذّكرى 
هؤلاء الذينَ قد ايستك من نانيع 0 


كع 


وقوله : 3 ل يقول جل ثناؤه : بيذكرييا تحمل إذا ذَكَرتَ 
الذين أمرتك بتذكيرهم مَنْ يخشى الله ويخاف عقابه وتيا يقول : 
ويتجنب الذُكرى لاقني يعنى: أشقى الفريقين «الذي يَصَلَى النارَ 
ع وهم الذين لم تن نفدي الدكر: 

وقوله : «الّذي يَصَلَى الثَارَ الكبْرَى»ء يقول: الذي يرد نار جهنم2 وهي 
النارٌ الكبرى» ويعني بالكبرى لشدّة الحر والألم . ٠‏ 5 

وقوله : «ثمٌ لا يَمُوتَ فيها وَلا يَحياء يقول: ثم لا يموت في النار الكبرى 


/أادهم 


الاعلى: ١4-1‏ 
فيموت. ولا ترجع إلى مُوضِعِهًا من الجسم فيحيًا. 
القَوْلُ في تَأوِيل قوله تَعَالَى : مَدَأَة مرق 2 رْسمرَيهِ فصل حي 0 
ل ل مح سر سل شا ص دح - د سل ل للع ل 
يرونالحيؤة الذيا لها 0 1 إن َدَالََِلضّحْقٍ 
خم 14 حي صحف اهم وموم 2 02 
يقول تعالى ذكره: ره 115 لسار دن تدز سار 
الله وعمل بما أمره الله بهء فأدّى فرائضه. 
وقوله : «وذكر اسم بهو معناه: وذْكرَ الله فَوَحَدٌه ودعاة إليهء وَرَعْبٌء 
لأن كل ذلك من ذكر الله. ولم يخصّص الله تعالى من ذكره نوعاً دون نوع 
وعنى بقوله : «فَصَلَّى» : الصلوات. وذكر الله فيها بالتحميد والتمجيد 
والدعاء . 
وقوله : «بَلْ تَؤبِرُونَ الْحَياةَ الدّنْيا يقول للناس : بل تُؤِْرونَ أيها الناسُ 
زينة الحياة الدنيا على الآخرة. «والآخرة خيْن لكم «وأبقى ». يقول: وزينة 
الوه خير لكم أيها الناس وأبقى» لأنْ الحياةً الدنيا فانية» والآخرة باقيةٌ, لا 
تنفد ولا تفنى . 
وقوله : «إنّْ هذا لَفِي الصّحف الأولى». معناه: إن قوله : «قَدْ أفلّحَ مَنْ 
تكن وذكرَ اشم ريه فصلى + يل تَوترُون الكياة الدنياء والآحرّة حير وانقن» 
3 مع ل م م ٠.‏ 
لفي الصحف الأولى , صحف إبراهيم خليلٍ الرحمن. وصحف موسى بن 
0 3 5 6 ه 2 2 2 
وإنما قلت ذلك لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلان يكون إشارة إلى ما قربٌ 
منهاء أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الصحفُ: فإنها جمع صحيفة ‏ 


وإنما عَني بها: كتب إبراهيم وموسى . 
4ه 


2 3 3 أ ٍَ“ 
سما عر و ك ><" 


0 92 5 ا لج و سا سا ا سه ا حطي و و ووس لم : 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : تلك حاريث الغلشِية ءي. وجوه يميا 


ات رد 
0 رعوه رلغخرو هم 0 م ج مره - ججر د و عو 

كحضي را سي 27 َه رك حجر د - ا ا . و 

: 8 1 ع لسن‎ 0 0 ُ 2٠٠ 

خاشعة ري عاملة ناصبة مي تصل ناراحامية حيلم دنسمو منعينء انيت حل لهم 


وه 


ككر تبر هميد عن اوحض 
طعام إ لمن ضربع َيه لاون ولايغن منجوع عله 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عله : «مَل أتالك» بافحند «حديتٌ 
الْعْاشيّة»: يعنىّ: قصتها وخبرها. 0 
واختلف أهلُ التأويل في معنى الغاشية. فقال بعضهم: هي القيامة 
تَعْشّى الناس بالأهوال. 
وقال آخرون: بل الغاشية: النارٌ تَعْشَّى وجوة الكفرة. 
والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إِنْ الله قال لنبيه ككلهِ: «هَلُ أتالك 
حَدِيتٌ الْغاشيّة» لم يخبرنا أنه عَنَى غاشية القيامة, ولا أنه عَنَى غاشيةً النا. 
وكلْمَاهُمًا غاشية.» هذه تعد الناس بالبلاء والأهوال والكروب. وهذه تغشى 
8 012 0 - 0 535 
الكفارٌ باللمح في الوجوه. والشواظ والنحاس . فلا قول في ذلك أصمحٌّ من 
أن يقال كما قال جل ثناؤه: ويعمٌّ الخبر بذلك كما عَمّهُ. 
وقوله : وجوه يَومَئْلْ خاشعَةٌو يقول تعالى ذكره : (اوجوه يومئذ». وهي 


وجوه أهل الكفرء «خاشعة». يقول: ذليلة . 
هه 


الغاشية : 04 1١5-‏ 
وقوله : «عاملَةٌ», يعني : عاملة في النار. 
وقوله : «ناصبَةو يقول: ناضية فيها. 


وقوله : «تصلى ناراً حاميّة», يقول تعالى ذكره : تر هذه الوجوه نار اف 


قد حَمِيّتٌ واشتدٌ ما 

وقوله : اسْقَى من عَينِ آنْيَّقه» يقول: تُسْقَى أصحابٌ هذه الوجوه من 
شَراب عين قد أنى حَرّهَاء فبلغ غايت في شدة الحرٌ. 

وقوله : «لَيْس لَهُمْ طعامٌ إلا مِنْ ضريع ». يقول: ليس لهؤلاء الذين هم 
أصحات الخاشعة العاملة الشاضة ة يوم القيامة طعام. إلا ما يَطعَمُوبَةُ من 

ضريع . والضريعٌ عند العرب: نبت يُقال له الشبرق» وتسميه أهل الحجاز 

اريم إذا يبس. ويسميه غيرهم : الشبْرق» وهو سم . 

وقوله : ولا يُْمِنْ ولا يعني مِنْ جوع .٠‏ يقول: لا يسمنٌ هذا الضريع 
وم م القيامة لَه من أهلٍ النا. ولا يغني من جوع : يقول: ولا يُشْبعُْهم من 
جوع يصيبهم . 


ل 


رن تبط قوله تَعَالى: وجوهيوميلٍ عم مي لُسَعَيها رَاضيَة 


حمى 7 7 9 

0 جَتَوَعَاليَةٍ رح لد تمي ليج ل 2 أ ريبج فيها سور مرفوعة جز كن 
ك2 وو دو رالا دم 0 3 ع لابجو دم 2 5 هه 

أ ع يد ونمارق مصفوفة دنا يه موق د 


يقول تعالى ذكره: «وَجْوهُ يَوْمَئَذِهء يعني : يومَ القيامة «ناعمَة». يقول: 
هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته. وهم أهلٌ الإيمان بالله. 

وقوله: «لِسَعْيها رَاضِيّةه يقول: لِعَمَلِهَا الذي عَمِلّتْ في الدنيا من طاعة 
ها راضيةء وقيل: «لسَعْيها رَاضِيّة»2 والمعنى : لثواب سَعْيها في الآخرة 


6ه 


١١7- ١5 الغاشية:‎ 
راضية:‎ 


2. 


وقوله : «فى جنةٍ عالية). وهي بستان. «عالية»)» يعني : رفيعة. 


وقوله: (لا - فيها لاغيّةٌ). يقول: لا تسم هذه الوجوة. المعني 
لأهلها فيها في الجنة العالية «لاغية)» يعني باللاغية : كلمة لغو. واللغو: 
الباطلٌ» فقيل للكلمة التي هي لو لاغيةٌ» كما قيلَ لصاحب الدرع: ذَارِعَ. 
ولصاحب الفرس : فارسٌ» ‏ ولقائل الشعر شاعر. ش 

وقوله : «فيها عن جارية)»» يقول: في الجنة العالية عينٌ جارية في غير 
5 1 1 


وقوله : «فيها صر عر فوع و الك جمع سرير» مرفوعةً ليرى المؤْمنُ 
إذا جلسٌ عليها جميعٌ ما حَوَلَهُ رَبْهِ من النعيم والملك فيهاء ويلحق جميع ذلك 
بصره . 

وقوله : «وأكوابٌ مَوْضوعَة). وهي جمع كرب» وهي الأباريقٌ التي لا آذانَ 
لها. 

وعَنِي بقوله : «مَوْضْوعَةُ: أنها موضوعةٌ على حافة العين الجارية؛ كلما 
أرادوا الكرث وجدوها ملك لمن التيراب: ْ 

وقوله : «وتّمارقٌ مَضْفُوفَةُ يعني بالنمارق: الوسائد والمرافق» والنمارق: 
واحدها نُمْرُقَةَ بضم النون. 

وقوله : «وَزْرَابِي 0 يقول تعالى ذكره: وفيها طنافس ير كثيرة 
مبثوئةٌ مفروشةً. والواحدةٌ: زربية. وهي الطنفسةٌ التي لها حَمَلُ رقيق. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : أفلاينظرونً! إلا لإبل حك علقت 


ااه 


الغاشية: /ا١  ١ ٠5‏ 
نسم سه حل 2 2 وه عو ماح آ 0 2 عي سيرم 
َه دَإِكَ الصف رفحت وَإِلَ يبال كف نبت جه وإِل ادر ضكيكَ 
داضع حت 


طحت جره 

يقول تعالى ذَكْرّه لمُنكري قُدْرََِ على ما وصف في هذه السورة من 
العقاب والتكال الذي أعذه لأهلٍ عدار والنعيم والكرامة التي أعدّها لأهلٍ 
ولايته أفلا يَنظرٌ هؤلاء المنكرونٌ قُدرةَ الله على هذه الأمورء إلى الإبل كيف 
خلّقها وسَحُرها لهم ودلّلها وَجَعَلّها تحمل حملها باركة» ثم تنهض به والذي 
خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلقّ ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار 
يقول جل ثنازه: أفلا ينظرونَ إلى الإبل فيعتبرونَ بهاء ويعلمونَ أنَّ القّدرة التي 
قدر بها على خُلقهَاء لن يُعجزه لق ما شابهها. 

وقوله: «وَإلى السّماءِ كيف رُفِحَتَ». يقول جل ثناؤه: أفلا ينظرونَ أيضاً 
إلى السماء كيف رَفْعَها الذي أخبركم أنه معد لأوليائه ما وضَفَء ولأعدائه 
ماذكرء فيعلموا أن قُدْرَتهُ القدرة التي لا يُعجِرهُ فعلُ شيءٍ أراد فعْله. 

وقوله: «وإلى الجبال كَيْف نُصبّتُ»ء. يقول: وإلى الجبال كيف أقيمتٌ 
نعم ليفط فتنبسط في الأرض » ولكنها جعلها بقدرته منتصبة جامدة» 
لا تبرحٌ مكانهاء ولا تزول عن موضعها. 

وقوله: «تَإلى الأرّضٍ كيْفَ سُطْحَتْهء يقول: وإلى الأرض كيف 
بسطت. يقال: جبل مُسَطحّ إذا كان في أعلاه استواء. 


القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى :هدك إ منت مُدَسِح « لت متهي 
وس 2خ سل + - ححطم موده ووة هوم د رامح عاج 7د جيم 0010 
بمصيطر عي 0 إلا من ول و 0 به ألله العذاب1/ داعي إِنَإِلينا 


2-174 جه مه 


إيابوم لني ثم رن ملكتا حابم 


الغاشية: ”” 

يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه محمد يله «قَذَكُرُ يا محمدُ عبادي بآياتي. وعَظَّهُمْ 
جمدي :ونيم رسال وما الت 440536 قو إنما ارسلتك الهم مذكرا 
رهم نسي عندهم. وعم الهم لهم؛ وهم 

وقوله : «لَستٌ عَليهِمْ به بمسيطر) ‏ يقول: لنيث عليهم ل ولا أنت 

جار بهم على رما تر يقول” كلهم إليَّ» ودَعْهُمْ لي وحكمي فيهم؛ 

قد تَسَيْطرَ فلانٌ على قومه: إذا تسلّطَ عليهم. 

وولف وز ع تزكر كليم نوكه الوحيين اخدها: لك فريك 
يا محمدٌ» إلا مَنْ تولّى منهم عنك, وأعْرَض عن آيات الله فكفر فيكون قله : 
«إلا» استثناء من الذين كان التذكير عليهم. وإِن لم كر وان كما يقاك: : مضى 
فلان قدعا إل مق لا تكن بإحانة + يمع > قدعا الناس إلا من لذ ترسجى 
إجابته. والوجه الثاني : أن يجعل قوله: «إلّ مَنْ توْلَى وكَفْرَه منقطعاً عَمَا قَبْلَهُ 
فيكون معنى الكلام حيتئظٍ: لست عليهم بمسيطر, إلا مَنْ تولى وكفره يُعَذّه 
الله وكذلك الاستثناء المنقطع عفن ليمي نه أذ جرال اتويت ينه 
كان منقطعاً. وإذا لم تحسن كان استثناء متصلاً صحيحاً. كقول القائل: سار 
القوم إلا زيداً ولا يصلحٌ دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح . 

وقوله : عليه الله الْعَذَّابَ الأكبَرَو: هو عذابٌ جهنم. يقول: ة الله 
العذابَ الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة. 

وقوله : «إِنَّ إِلينا إِيابَهُمُ». يقول: إِنَّ إلينا رجوعَ مَنْ كفرٌ ومعَادهم. « 
إن عَلَينَا حسابهُمْ». يقول: ثم إِنَّ على الله حسابه. 5 


من معصية يي يعلم بذلك نيه الحمدا يِه أنه لكر عقوبته دونه» وهو 
المجازي والمعاقبٌ. وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرضالة: 


تر 5 _وقال آخرون: 


١‏ 6 5 3 9 -5- + حطه - - - حجن عن ءا + اداه 
القول فِي تاويل قوله تعالَى: والفجري. وَلَالعسرحي والسَفع والوتر 


حل 2 ادلم عه دد :. به سيره ء عله 
وَالْيْلِإِذَاسرٍ هه هلف ذلك تسم لزى جر حي 

هذا قَسَم أقسم رَيْنَا 0 ثناؤه بالفجر. وهو فجرٌ الصبح . 

وقوله : «وَلَيّال عَشْرِ)ء هي ليالي عَشْر ذي الحجة. لإجماع الحُجّة من 

وقوله : «وَالشّفُع الزن وَاللّيْل ذا سوا هَلْ فئ ذلك قَسَم) اختلف 
أهل التأويل في الذي ني به من الوتر بقوله : «والوتر» فقال بعضهم : 
الشفع: اليومان بعد يوم النحرء والوتر: اليومُ الثالث. 
وقال آخرون: الشفع: الحَلْنُ كله. والوتر: الله . 

وقال آخرون: بل ذلك: الصلاة المكتوبةٌ منها الشفعٌ كصلاة الفجر 
والظهرء ومنها الوترٌ كصلاة المغرب. | 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُ أقسم بالشفع. 
والوترء ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دونَ نوع بخبر ولا عقل , 


1ه 


١١-20 الفجر:‎ 

وك شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهلُ التأويل أنه داخلٌ في قسمه 
هذا لعموم "قتي بذلك, 

وقوله: «وَاللّيّل إِذًا يَسْرِوء يقول: والليل إذا سار فذهبّء يقال منه: 
سرى فلان ليلا يَسْرِي: إذا سار. 

وقوله: «هَلْ فِي ذلك قَسَمّ لذي حججر». يقول تعالى ذكرُه: هل فيما 
أقسمتٌ به من هذه الأمور مَقْنمٌ لذي حججر. وإنما عُنِي يذلك: أن في هذا 
القسم مُكْتَفَىَ لمن عَقَلَ عن رَبّهِ مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله : 
«لذي حجره: فإنه لذي حبّى وذي عقل ؛ يقال للرجل إذا كان مالك نفسَهُ 
قاهرا الها قماطا : إنه لذو حجرء ومنه لي عكر الاك على فلان. 


م 


القَول شِ تايل قوله تَعَالَى 2 5201 4 ك بعاد د عي رما تماد 


> 3 يي ومدء 20 هه ل 02 عَاوا لقم 00 جهو , ,دو 
7 لوق هاف لد حي مود ألَذِينَجَابو ا لحر با لواد ري وورعون 
ىا لذو نأد دعيه الدِنَطْعْوا ف الباددي ذا 


وقوله : «ألّمْ ثَرَ يِف فَعَلَ رَبك بعادٍ. إِرَم» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ 
يك: ألم تنظرٌ يا محمدُ بعين قلبكَ. فترى كيف فعلّ رَبك بعاد؟ 


واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «إِرّمَ فقال بعضهم: هي اسم 
لله 


وقال آخرون: ع يقوله : «إرم» : أمة . 
وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة. 
وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد. 


6ه 


١١ الفجر:‎ 

وقال آخرون: «إرم»: الهالك . 

وأشة الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلةِ من عاد. ولذلك جاءت 
القراءة بترك إضافة عادٍ إليهاء وترك إجرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعلّ رَبّكَ 
بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل. وهي قبيلة. فترك إجراؤها لذلك. وهي في 
يه خفضٍ بالردٌ على تميم. ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادٍ 
لجاءت القراءةٌ بإضافة عادٍ إليهاء كما يقال: هذا عمرُو زبيدٍء وحاتمٌُ طيىء. 
وأعشى هَمَدانَ ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى, والله أعلم. فلذلك أجمعت 
القرَأة فيها على ترك الإضافة ورك الأجراء. 

وقوله : «ذات اللعماد) اختلف أهل التأويل في معنى قوله : «ذّات الُعماد» 
في هذا الموضعء فقال بعضُهم: معناه: ذاتٌ اطول . وذهبوا في ذلك إلى 
قول العرب للرجل الطويل : رجلٌ مُعَمّدٌ وقالوا: كانوا طُوالَ الأجسام . 

وقال بعضهم: بل قيل لهم: «ذّات الْعماد» لأنهم كانوا أهل عَم 
ينتجعونّ الغيوث. وينتقلونَ إلى الكل حت كانّء ثم يرجعونَ إلى منازلهم . 

وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناءٍ بََاهُ بعضهم. فشِيِّد عَمَده ورفمَ 
بناءه . 

وقال اخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم . 

وأشبه الأقوال في ذلك بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل قولُ مَنْ قال: عُنِي 
بذلك أنهم كانوا أهلّ عمودٍ. سيارة لأنَّ المعروف في كلام العرب من العماد» 
ما عْمِلَ به الخيامٌ من الخشب السواري التي يُحْمَلُ عليها البناء. ولا يُعْلَم بناء 
كان لهم بالعماد بخبر صحيحء بل وَجّهَ أل التأويل قوله: ودّات الْعماد» إلى 
أنه عُني به طول أجسامهم. وبعضّهم إلى أنه عُني به عمادٌ خيامهم. فأما عمادٌ 
البنيانء فلا يعلمٌ كثيرٌ أحدٍ من أهل التأوبل وجَهَهُ إليه» وتأويلٌ القرآن إنما يُوجَهُ 


كاه 


الفجر: ١١1-ه‏ 
إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وُجدَ 0 ذلك سبيلٌ دون الأنكر 
وقوله: «الَّتِي لَمْ يُحْلّنْ مِثْلّها في البلاد». يقول جل ثناؤه: ألم تر 

فعل رَبك بعادٍ, إدم التي لم يُخَْقْ مثلها في البلادء يعني : مثل عادٍء والهاء 
عند مان كم وجائرٌ أَنْ تكونَ عائدةٌ على إرم لما قد بَيْنَا قبل أنها قبيلة. 
إنما عَنِي بقوله : لم يلق مثلهًا في العظم والبطشٍ والأيد . 
وقوله : ««ِبَمُودَ الّذِينَ جابُوا الصَّحْرَ بالواد» يقول: ويثمود الذين خَرّقوا 
الصخرٌ ودخلوه فاتمخذوه 07 كما قال جل ثناؤه : دوكاثوا يُنحتونَ من الجبال. 
ُوتاً آمنينَ» [الحجر: 87] والعربُ تقول: جاب فلانٌ الفلاة يجوبُها جوباً: إذا 


دَخلها وقطعها. 
وقوله «وَفْرَعَونَ ذي الأوتاد». يقول جل ثناؤه : ألم تَرَ كيف فعل ربك 


أيضاً بفرعونَ صاحب الأوتاد. 
ومعنى قوله «ذي الأوتاد) : الأوتاد التى 0 من خشب كانت أو حديك» 
لأن"ذللق نهو المعررت مق :معاي الأرتاده وزعت يذلك لأسسإنا أن يحون كان 
يُعذَّبُ الناس بهاء وإما أنْ يكونّ كان يُِلْعَبٌ له بها. 
وقوله: الّذِينَ طَعْوًا في البلاد»» يعني بقوله ل ثناؤه : «الذينٍ عدا 
وتمود وفرعون وله ويعني بقوله : «طَعْوا» : تجاوزوا ما أباحة لهم زبهم» 


وعَسَوا على رَيُهم اط ما حَظَرَه عليهم من الكفر به. وقوله : «في البلاد» التى 


كانوا فيها. 
لق تأويل وله نَعَالَى : فأ كثرواً فيبااً لْمَسَاد حي فصب عَلِتْهُمْ 
+ وام أ الحكخرة شري 


. ال 05 
سوط عَذَابٍ 2 رن َيه إِنَ ريك ليالمرص دعلا 
حطله 


ا 4م 
0 د عود 


١4-١١ الفجر:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فأكثروا في البلاد المعاصيّ. وركوبٌ ما حَرّمَ الله 
عليهم «قصَبٌٌ عَلَيهِمْ رَبَكَ سوط عَذَابِ يقول تعالى ذكره: فأنزل بهم 
بامحمد ريك غذائة) وأحَلَّ بهم نقمته بجا ادو ف البلاد. وطَعْوًا على الله 
فيها. وقيل: «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» وإنما كانت نِقّماً تنزلُ بهم؛ إما 
ب رُم وإما رَجفاً يُدَِْمٌ عليهمء وإما غَرَقاًييهلكهم من غير ضرب 
بسوط ولا عصاء لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبُوا بهذا القران» 
الجلدٌ بالسياط. فكثر استعمالٌ القوم, الخبرٌ عن شدّة العذاب الذي يعدت 
الرجل منهم أن يقولوا : ضَربٌ فلانٌ حتى بالسياط. إلى أن صار ذلك مثلاء 
فاستعملوه في كلّ مُعَذَّب بنوع من العذاب شديدء وقالوا: صَبِّ عليه سَوطً 
عذاب. 

وقوله: «إِنَ رَنَكَ َبلمِرْصَادِهء يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككلهِ: إِنَّ 
ريلك يا محمدٌ لهؤلاء الذين لصتت غلك قصّصَّهم ولضرّبائهم من أهلٍ 
الكفر, لَبِالْمِرْصَادٍ يَرَصَدُّهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة» على قناطر 
جهنم. ليكردسَّهم فيها إذا وَرَدُوهَا يوم القيامة . 

وقوله : «فأمًا الإنسانٌ إذَّا ما ابْتلاهُ رَبْهُ» يقول تعالى ذكْرُه: فأما الإنسان 
إذا ما امتحنه رَبْهُ بالنعم والغنى, «فأكْرَمَهُ» بالمال . وأفضلَ عليه. ووَنَحّمَُه بما 
أوسع عليه من فَضله «فيقولٌ : رَبي أكرَمَنَ»» فيفر بذلك ويْسَرٌ به ويقول: ربي 
أكرمني بهذه الكرامة. 


أ د ل عي جح 2ع رسيو ل لال 


القَولٌ في يل 0 تعالى :ماله مَقَدَرََهِ فقول رق 
هن > 3 ل امون يتم 2 حي وَلَا حضوت علوطعا م الْمِسَكين 
14 وَتأكلورت الراك ست نك جه 


8ه 


| الفجر: ١9‏ 
قوله : «وأما ذا ما ابتَلاه فَقَدَرَ عَلَيْه ررقَةُ»» يقول : وأما إذا ما امْتَحَنَهُ 2 
بالفقر «فَقدَرَء عايه رزقةوء يقول: فضيّقَ عليه رزقة وقتره ف يكثر فلل ولم 
يُوسَعٌْ عليه 00 ري بي أهائن»» يقول: فيقولٌ ذلك الإنسان: ني اهادي 
يقول: دلي بالفقرء ولم يشكر الله على اف لامو سافن زح وَرَرقهُ 
من العافية في جسمه . 
وقوله : كلا بَلْ لا تُكرمُونَ الْيتِيم)» اختلف أهل التأويلٍ في المعنيّ 


بقوله : ركلا في هذا الموضع . وما الذي أنكر بذلك» فقال بعضهم : : أنكر جل 
ثناؤه أنْ يكون سببّ كرامته مَنْ أكرم كثرة ماله وسيب ب إهانته من أهان قَلَّهُ ماله. 


وقال آخرون: بل أنكر جَلَّ ثناؤه حَمْدَ الإنسان رَبّهُ على نعمه دون فَمَره 
وشكواه الفاقة وقالوا: معنى الكلام: كلاء أي لم يَكُنْ ينبغي أنْ يكون هكذاء 
ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعاً: على الغنى والفقر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب القولُ الأول لدلالة قوله : «بَلْ لا تَكرمُونَ 
الينيمة والآيات التي بعدهاء على أنه إنما أهانَ مَنْ أهان بأنه لا يكرم اليتيمّ 
ولا يَحْضِ على طعام المسكين. وسائر المعاني التي عَذَّدَه وفي إبانته عن 
السبب الذي من أجله عاك هات الدلالةٌ الواضحةٌ على سبب تكريمه من 
كر وفي تبيينه ذلك عَقيبَ قوله : «قأمًا الإنْسانٌ إذّا ما ابتلاه تَُ فأكرمَه وَنَعْمَهُ 
فبَقُولٌ ربي أكرنيى: وأمّا إِذّا ما ابتلاه فَقَدَرٌ عَلَيْه رزقة درل رَبي أهانني» بِيانٌ 
واضحٌ عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا. 

وقوله : «بَلْ لا تُكْرمُونَ يمه يقول تعالى ذَكْرُه: بل إنما أَهَنْت من 
أمَنتُ من أجلٍ أنه لا يكرم اليتيم» ٠‏ فاخرج الكلام على الخطاب» فقال: بل 
لستم ُكُرمونَ اليتيم » » فلذلك أهنتكم دولا تَحاضونَ عَلى طعام المسكين»» 
يقول: ولا يحض بعضّكم بعضاً على طعام المسكين. 


1ه 


الفجر: 55-8 
7 مع 2 0 2 م26 0 ع 5 5 7 
وقوله : «وتأكلون التراث أكلا لما». يقول تعالى ذكره: وتأكلون أيها الناس 
الميراث أكلاً لمّاء يعني : ا 1 لا و 7 شيئاً؛ وهو من 0 


جميعة . 


ا اللو 2 1 نت سي 
القول في تأويل قَوْله تَعَالَى : ومحبورت المالحباجما مي كلا إذا 
ع 2 ححاكه 1 ا 2 2 
ع رسن ص ِل وَجَاَربُكَوَالْمآكُ صَفَاصَدًا 22 عي وَجأَىَيوْمَيئ 
تر 2 > 
وأ له ك2 ح 


آذآ تله 


ار 

يعني تعالى ذكره بقوله : (َوتحون العا خا حياء وتحبون جمع المال, 
أيها الناس واقتناءة حباً كثيراً شديداًء من قولهم : قد جم الماءٌ في في الحوض : 
إذا اجتمع . 

ويعني جل ثناؤه بقوله : دكا : ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر ثم أخبر 
جل ثناك عن نَدَمِهم على أفعالهم السيئة في الدنياء وتلمفهم على ما سَلَفَ 
منهم حين لا ينفغهم الندم فقال جل ثناؤه : «إِذًا دكت ل دكا دكا 
يعني : إذا ررحي وَزُلرلكِ زلدلة وخرّكت 0-0 بعل تحريك . 

وقوله: :ؤوجاء رَبك والملك مقا صفاءة يقول تعالى ذِكرُه: وإذا جاء رَبك 
يا محمد وأملاكه صفغوقاًء ا بعل صفبٌ. 

وقوله : «وَجِيّ يَوْمَئِذٍ بجَهَنم». يقول تعالى ذكرّه: وجاء الله يومئذٍ بجهنم . 

وقوله : «يُومَئذ تدك الإنسانٌ» يقول تعالى ذكرُه : يومئذ 8 الإنسانٌ 
تفريطة في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمالٍ 2 ان 
لَه الدكرى 6 يقول: من أي وجه له التذكير. 

دمو رو سر ححفه 1س - 
اقول في تايل قوله تَعَالَى : سو ينقد متللياف يي شوْميِذٍ 


6 


الفجر: “٠0-575‏ 
و مذ 94 و دعو #آ #7[ لو ص ب مجوءار يغ م 
بعد 9 اي 0 هاا تقس سد 


هه 


وقوله : «باليتبي قَدَمْتُ لحيّاتي»» يقول تعالى ذكْرُهِ مخبراً عن تلهف ابن 
دم ين م القيامة» وِبَنَدّمَهُ على تفريطه في الصّالِحات ص الأعمال في الدنيا التي 
تورثهُ بقاة الأبد في نعيم لا انقطاعٌ له. يا ليتني قدمتٌ لحياتي في الدنيا من 
صالح الأعمال لحياتي هذهء التي لا موت بعدهاء ما ينجيني من غضب الله. 
ويوجبٌ لي رضواتة . 

وقوله: «ِمَيَوْمَعذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌء ولا يُويْقُ وَبَاقَهُ أده يعني : 
فيومئذٍ لا يعذَّب بعذاب الله أحدٌ في الدنياء ولا يوثق كوثاقه يومئذٍ أحدّ في 
الدنيا. 1 ْ 

وقوله : ديا أيتّها النَفْسُ المُطْمَئنَة ازجعي إلى رَبك رَاضِية 6 ِقَوَل 
تعالى ذكره كرا عن قبل الملائكة لأوليائه يوم م القيامة : يا أيتها النفس 
المطمئنة» يعني بالمطمئنة: التي اطمانت إلى وَعْد الله الذي وعد 0 الإيمان 
به في الدنيا من الكرامة في الآخرة» فَصَدَّقَتَ بذلك. 

وقوله: «ازرجعي 4 رَبُك»» اختلف أهل التأويلٍ في تأويله.» فقال 
بعضهم: هذا خبرٌ من الله جل ثناه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند 
البعث» تأَمُرهًا أنْ ترجعٌ في جسد صاحبها؛ قالوا: وعني بالردٌ هاهنا صاحبها . 

قال أخرون > بل يقال "ذلك لها عند العوت. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: إِنَّ ذلك إنما يقال لهم 

عند رَدٌ دُ الأر واح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله: فاخلي في عبادي 
7 وادخلي جَنْتي 1 ومعنى ذلك : فادخلي في عبادي الصالحين» وادخل جنتي . 


ه١‎ 


- اسم : 2 واكث” اله 5 ذ سر ده د م دور + جشثو 

7 في تأويل قوله جل 0 أسماف؛ لا ف م بهلذ 1ل لله 
رع > ©) لس ب عرد جو ل 1 سس و لس ع احج اي ساو 
وأنت حل ببئذا اباد مي ووالدروماولد مي لقد خلقنا ا لإنسنفى 6 كا 


2 ده لمر يجر و 4 وس و لاع رمي جهو 1س لم 04 ا 9-4 هه 
أن لمعيه أحد -يّ يفول أهلّكت مالا إبدا حي أيحسب أن لَمبره: أحد. حي 


1 ذه مم 8 
يقول تعالى ذكره : أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام . وهو مكة. وقوله : 
همه 8 2 2 2 00 3 
«وأنت حل بهذا البلد), يعني : بمكة, يقول جل ثناؤه لنبيه محمد وله : وأنت 
.و .و 0 5 - - أي 7 مامه 
ِه .2 ٠‏ ه َ مداع 16م 0 م 
من أردت قتله. وأسر مَنْ أردت أسره» مطلق ذلك لك. يقال منه : هو حل» 
7 310 3 و #8 دهم 6-6 دوه 
وهو حلال» وهو حرم وهو حرام . وهو محل » وهو محرمء وأحللناء وأحرمنا . 
وقوله : «ووالد وما وَلَدَوى يقول تعالى ذكره: فأقسم بوالدٍ وبولده الذي 
وَل 
وقوله : «لَقَدٌْ خلقنا الإنسانَ في كبَدِ) وهذا هو جواتٌ القسم : ومعناه : لقد 
خلقنا ابن أدم يكابدٌ الأمورّ ويُعالجهاء فقوله : «فى كبَدِ». معناه: فى شدَةٍ. 
ٍ وإنما قلنا ذلك. لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني 
الكبَد . 
95 اوت نع دج شخي ١‏ براقا ارا مان ري ع 3 3 
وقوله : «ايحسب أن لن يقدر عليه احذ» ذكر أن ذلك نزل فى رجل بعينه 
هه 


البلد: /ا - ١1‏ 
من بني جمحء كان يذُعى أبا الأشدَيْنء وكان شديداء فقال جل ا 
بسي هذا القويٌ بجلّده وقوتة أنْ لن يقهره أحدٌ ويغلبه» فالله غَالبُه وقاهره . 
وقوله : «يقولٌ ملكت مال دام .يقول هذا الجليدٌ الشديد: اهلكت هالا 
كثيرا في عداوة محمدٍ كله فأنفقت ذلك فيه. وهو كاذبٌ في قوله ذلك. وهو 
قبل عن الل ومو الكثيرٌ بعضهء على بعض ء يقال منه : ليد هالارضن يلبد: 
وقوله : ا أنْ لم يره ل يقول تعالى ذكْرة: أَيظنٌ هذا القائلٌ : 
«أمْلَكْتُ مالاً لُبَدأه أنْ لَمْ يَرَهُ أحدٌ في حال إنفاقه. يزعم أنه أنفقه. 


222 


و 2 مآد آذ يك و ان 

وهدينله التَجَدَينِ َي قلاأ يحم المقبة حي 2 بنك ما الْمفبَة ل : يج 
لا سح سس و م جر عم عر د دوك حطه 

ةيروس 1 ج3314 0 0 ذامتريك عله 


3 2 2 2 مادو 

القول في تأويل قوله تعالى ا له عل سفارتف سفماييب حميه 
له 

و 


يقول تعالى ذكره: ألم نجعلل لهذا القائل: «أَمْلَكتٌ ملا بدأ ينين 
يبصر بهما حججٌ الله عليه ولساناً يعبرٌ به عن نفسه ما أرادٌء وشفتين نعمة منا 
بذلك عليه. 

وقوله: «وَهَدَيّناه النْجَدَيْنَ»ء يقول تعالى ذكرّه: وهديناة الطريقين» 
الخير» ونشكٌ القن كما قال: دنا هَدَينَاة ليل إِمّا شاكراًء 7 1 
[الإنسان: 7]. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : وهديناه التّديين : سَبِيلَي اللبن يتغذّى به 
ونكت غلية كمه وحنيمة , 


١١ البلد:‎ 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قولُ من قال: ُنِي بذلك طريقٌ 
الخير والشرّء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرناء 
والغديانة». ون عانا سيان اللف«فإن اله الى ذكرة د عد على العيد تعن 
هَدَيْنَاهُ السبيل» [الإنسان: ١‏ و"] إنما عَدَّدَ عليه هدايته إياه إلى سبيهل الخير 
من عن ذلك قوله : «وهديناه النَجدَين». ْ 
وقوله : «قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةه يقول تعالى ذكرهُ: فلم يركب العقبة فيقطعها 
ويجوزها. ودُكر أن العقبة: جبلٌ في جهنم . وقوله : ونا آذراك بها الس 

يقول تعالى ذَكَرهُ: وأيّ شيءٍ أشعرك يا محمدٌ ما العقبة. 
ثم يك جل كانه لد ما العف + دوم البحاة متا .وما زمه اتجافها: 

فقال: اقتحامُهًا وقَطعُهَاء فَكُ رقبةٍ من الرق وأسر العبودة . 
وقوله : «أو إطعام »» اختلفت القَرَاة في ا ذلك. فقرأه بعض قَرَأَة مكة 
وعامة قرأة البصرة. عن "بن أبي إسحاقء. ومن الكوفيين الكساية دفَك رَقَبَةٍ 
أو أطْعَم» وكان روث العلاء يحتحٌ فيما بلغني فيه بقوله : شُ كان منّ 
الّذِينَ آمَئواه كأنْ معناه كان عنده. فلا قَكُ رقبةٌ ولا أطعَمَ. ثم كان من الذين 
آمُنواء وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة والشأم رفك رَقَبَةِ) على الإضافة «أو 
إطعام ) على وجه المصدر. والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» 
قد قرأ يكل واححدةٍ منهما علماء من القَرّأةء وتأويل مفهوم . فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيببٌ؛ فقراءته إذا قرىء على وجه الفعل تأويله: فلا اقتحم العقبةً لا فَكَ 
رقبة ولا أَطعَمَّ. ثم كان من الذين آمنوا: «وَمًا أدْرَاكَ ما الْعقَبَهَ على لعجب 
والتعظيم. وهذه القراءة أحسنٌ مخرجاً في العربية» لأنَّ الإطعامٌ اسمء وقوله : 
َ*- كان من الْذِينَ آمئوا» فعلٌ والعرث تؤثر رَدٌ الأسماء على الأسماء مثلهاء 
والأفعالٌ على الأفعال . ولو كان مجيء التّتزيل: ثم أن كان من الذين آمُنواء 


5ه 


البلد: 

كان ن أحسن» وأشبه بالإطعام , ا ف 3 كان» ولذلك رك رفك رَقَبَةِ 
أو أطْعُمَ) أوجَهُ في العربية من الآخرء وإِنْ كان للآخر وجة معروف. 

وقوله : دأو أطع”" في يوم ذي مَسْعْبة) » يقول : أو أطعم في ار ذي 
مجاعة. والساغبٌ: الجائع . وقوله : «يتيماً ذا مَقْرَيَةو يقول: أو أطعم في يوم 
مجاعة صغيراً لا أبَ له من قرابته» وهو اليتيمٌ ذو المقربّة. وعنى بذي المقربة : 
ذا القرابة . 

وقوه وار تشكياً ذا مرب يقول: أو مسكيناً قد لصق بالتراب من 
الفقر والحاجة. 


القول في تأويل قوله تعالى: + مُيَكَانَ ما لَذينء | منوأ اما ألصَّبْر 
ذه و 9 717 سرح سس هم 1 4 01117 وه د سد 2 عار د 6< سا 
يوَاصَأيالْميَمَةَ جه أوْليِكَ با ليمي والَدن كرو ييا هم أصَحَبُ 
2 2 لجر ل د عو 22 جود 
المشعمة لعا ينار موص كك عله 

يقول تعالى ذكره: ثم كان هذا الذي قال: ملكت مالا لبد من الذين 
امَنوا بالله ورسوله. فيؤمن معهم كما آمنوا «وَتَوَاصَوًا بالصّبْروء» يقول: وممن 
أوصى بعضهم 58 بالصبر على ما نابهم فى ذات الله «وتواضوا بالمرحمّة)» 
يقولُ: وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة. 

09 005 كي هم 17 

وقوله : «اولئك أصحاب الميمنة). يقول: الذينّ فعلوا هذه الأفعال التي 
ذكرتها من فك الرقاب, وإطعام اليتيم » وغير ذلك أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. 

وقوله: «وَانَّذِينَ كَمَرُوا بأياتتاه» يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا 
وحججنا من الكتب والرّسل وغير ذلك «همُ أصحَابٌ المَشأمّة». يقول: هم 


)١‏ إنما كتبها كذلك لأن هذه هي القراءة المفضلة عنده. 


رن 


البلد: ٠١‏ 
أصحابٌ الشمال يوم القيامة الذين يُوْحَذّ بهم ذاتَ الشمال. 


وقوله : «عَلَيهِمْ نار مَوّصَدَة). يقول تعالى ذكره: عليهم نار جهنم يوم 
القيافة مطيقة يقال منه: أوصدت واصدت. 


كله 


القول في تأويل قوله تعالى جل ثنأؤه وتقدست أسماؤه: وَآلشمين 
ل عم سل حجر ده ب - 1 + بد 7 حطه - 2 ب در حطه ل كم 0 هر له سس دده 
وضكلها سي وَالْعَمرِإذا لهاي الها رِإِدَ الهاي وآليِلإِذَايِعْشها مق والسماء وما 


د[ حم س1 أ 2 اه له حجاو - <٠‏ آ ا ته حجان مره و - مه حطم 
دَها ري وا لارضٍ وماحها حي ونم وماسونها مي فالهمهامجورهاوتقوها عه 
قوله: «وَالشّمْس وَضُحاهاء قَسَمُ أقسم رَبِنَا تعالى ذكرّه بالشمس 
0 2 4ه 8 م 1 
وضحاهاء. ومعنى الكلام : اقسم بالشمس وبضحى الشمس ء أي نهارها . 
وقوله : «وَالْقَمَر إِذَا تلاها». يقول تعالى ذكرٌه: والقمر إذا تَبعّ الشمسٌ» 
٠.‏ ىّ 8 2 9 
وذلك فى النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمرٌ طالعاً. 
وقوله : «والتهار ذا جَلاهاء. يقول: والنهار إذا جَلاهاء قال: إذا أضاء. 
وقوله: «والليل إذَا يَمُشاهاء. يقول تعالى ذكْرُه: والليل إذا يغشى 
الشمسّ حتى تغيبٌ فَتظلم الآفاق. 
وقوله : «وَالسَّماءِ وما بَناهَاه. يقول جل ثناؤه: والسّمَاء ومَنْ بناهاء يعني : 
ومن خَلّقها. وبنأوٌه إياها: تصييرُه إياها. للأرض سقفاً. 
وقيل: «وما بناها» عواجل ثناؤة بانيهاء فوضع «ما» موضع «مَنْ». كما 
قال: «ووالد وما وَلَدَ فوضع «ما» في موضع «مَنْوء ومعناه: ومَنْ ولد لأنة 


"عه 


الشمس: 8 - / 

قِسَمْ أقسم بآدم وولده. وكذلك: «ولا تنكحوا ما نكحّ اباؤكم من النساء) . 
وقوله: «فانكحُوا ما طابٌ لَكُمْ» وإنما هو: فانكحوا مَنْ طابٌ لكم وجائرٌ توجية 
ذلك إلى معنى المصدر, كأنه قال: والسماء وينائهاء وال وولادته. 

وقوله: «والأرزض وما طحاهاء وهذه أيضاً نظير التي قبلها. ومعنى 
الكلام: والأرض ومن 00 ومعنى قوله: «طحاهاء: بَسَطَها يميئاً وشمالاًء 
ومن كل جانب. 

وقوله : «وَنَفْسٍِ وما سَواها». يعني يش تنوه بقوله : «وَمَا سَوَاها» نفسه. 
لأنه هو الذي سوق الفنين وخلقها. فَعَدَّلَ خلّقها. فوضع «ما» موضع («من) . 
وقد يُحتمل أن يكون معنى ذلك أيضاً المصدر. فيكون تأويله: ونفسٍ 
وتسويتها. فيكون القسّمْ بالنفس وبتسويتها. 

وقوله : «فالهَمها فُجُورَها وَتقوَاهاو. يقول تعالى ذِكُرُه: فَبيّنَ لها ما ينبغي 
لها أنْ تأنيّ أو تذرٌ من خير» أو شرٌء أو طاعة. أو معصية 


القول في تأويل قوله تعالى : فد ألم م ا 


7 - حص + عرو سام 00017 


د 31 ره بت تمود بطعودهآ + إِذِنبَعَتَ أَشْفَهًا > نذا َيل فقَالَ هم رَسُو 

2 عدم عي سا اع 5 7 2 4 ء دواو 
الله َاقَدَاسَهوَسَمييهَا مد ول كا ا 1 
)0ح ددري دإ جه د د سد عور ردلا ل طلم 


يِدَمِهِمْ فسَوَنهَا عي 03 ولا يخاف عقبها ءزيد 0 


قوله: «قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَاهاه. يقول: قد أفلحَ مَنْ زكَّى الله نفسَهُ فكثْرٌ 
تطهيرها من الكفر والمعاصي . وأصلحها بالصالحات من الأعمال . 
0 «وَقَدُ خاب من دَسَاهَاي يقول تعالى 0 وقد خات في طلبته 


4ه 


الشمس: ه 

الل نفسَهُ فَأَحْمَلهاء ووضع منهاء بِحذْلانِه إياها عن الهدى حتى ركب 
المعاصيّ. وترك طاعة الله . 

وقوله: «كُذَّبَت ثُمُودُ ِطْعْوَاهَا»» يقول: كذّبت ثمودٌ بطغيانهاء يعني 
بعذابها الذي وَعَدَهُمُُ م صالح عليه العم فكان ذلك العذابٌ طاغياً طغى 
عليهم: كما قال جلَّ ثناؤه: «دَأمًا نَمُودُ فَْمْلكُوا بالطّاغية» [الحاقة: 5]. 

وقوله : «إذ انَعَكٌ أشقاهاء:. يقول: إِذ ثازّ أشقق: ثموة» وهو قُدَار بن 
سالف. 

وقوله : : «فقال لْهُم رَسُولُ الله). يعني الل ا ضاليوا سول الله 
يكل فقال لثمود صالخ : «ناقة الله وَسقياها» الخدذووا نافة الله وسقياهاء وإنما ” 
درم سقيا الناقة, لأنه كان تَقَدَّمَ إليهم عن أمر الله أنَّ للناقة شرب يوم رء 
ولهم شرب يوم آخرء غير يوم الناقة علنى ما قد ينث فيما مضى قَبل . 

وقوله : «فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوها»ء يقول: فكدَّيُوا صالحاً في خبره الذي أخير خبرهم 
به من أنَّ الله الذي جعل شِرْبَ الناقة يومأء ولهم شِرَبٌ يوم لعلو أن الله يحل 
بهم نَقَمَتَهُ إن هم عَمَرُومَاء كما وصفهم جل ثناوه فقال: «كَذّبَتَ تَمُودُ وعادٌ 
بالقارعة» [الحاقة : 4]» وقد يحتمل أنْ بكرن التكذيبٌ بالعده وإذا كان ذلك 
كذلك. جاز تقديم التكذيب قبل العقرء والعقر قبل التكذيب» 00 أن 0 
فعل وقع عن سبب حَسَنٌ ابتداؤه قبل السبب وبعده كقول القائل: 
والشدية : .والخيلك #افتطيف: أن الإعطاءً: هو الإحسان. ومن الإحسان 
الإعطاءٌ» وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب جاز تقديم أيّ ذلك شاء 
المتكلم . 

وقوله : «قَدَمَدَمَ عَلْيهمْ ربَهُمْ بدَنبهِم فسواها».. يقول تغالى ذكره + فدمَرَ 
عليهم رَبْهُم بذنبهم ذلك., وكفرهم بهء وتكذيبهم رسوله صالحاًء وعقرهم ناقته. 
«فَسَوَاها»ء يقول: قَسَوّى الدمدمة عليهم جميعهم, فلم يَفْلت منهم أحد 


64 


الشمس: ١١‏ 
وقوله : روك ياف عُقَبَامَا اختلف أهل التأويل فى معزى ذلك فقال 
بعضهم : معناه: لا يخافٌ تبعة دَمُدَمُته عليهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك 
ولم يَحَفٍ الذي عَمَرّها عقباها. أي : عقبى فعلته التى فعل. 


رن 


4 ًٍ 0 0 أءًّ ١‏ 00 
القَوْلُ في تاو ْله تَعَاَى : «َاليْلِإِدايَى ْ والتبَارإِدَاجَلَ سه وما 
في 
هه ص ير رك 12 م 11 أ ل -- 
حَلَقَا اذك وا لق ج4 َع لش حي من عط وأذق حي وص َبأحْسَقَ 2 


0 2 1 


7 آ 2 سه 2 
ا ا ان 


ان 


يقول تعالى ذَكُرُه مقسماً بالليل إذا غشّى النهارٌ بظلمته» فأذهبَ ضوءه. 
7 ليه «واللل ذا يعْسّى» النها «والثهار ذا ذا تَجَلَى» وهذا انها قَسَمْ 

قسمٌ بالنهار إذا هو أضاءً فأنارٌ وظهرٌ للأبصار. ما كانت ظلمة الليل قد حالت 
بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عياناً وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من 
الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده. 

وقوله: «ومًا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنتّى» يحتملٌ الوجهين اللذين وصفتٌ في 
قوله : «والسّماءِ وما بتاهاء والأزرض وما طحاهاء'" وهو أن يجعل «ما» بمعنى 
نوه فكوة ذلك كتما من اله جل تازه بخالق الذكن الاق وهو ذللف 
الخالو وان تخدل رامع ما تمدقا يمحي 'المصدر» وركرة قينا حاف 
الذكر والأنثى . ٠‏ 


.5-60 انظر ما تقدم في سورة الشمس‎ )١( 
ااه‎ 


الليل : 

وقوله : ددن سيك لَصَنَى)» يقول: إن عَمَلْكُمْ لمختلفٌ أيها الناس» 
لأن منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيهء والمؤمن به والمطيع له في 
أمره ونهيه . 

وقوله : «إنَّ سَعْيَكُمْ لَسَنَى) جوابٌ القسم. والكلام : والليلٍ إذا يغشى 
سعيكم لشتى ء وكذا قال أهل العلم . 

وقوله : «فأمّا مَنْ أغطى واتَقَى». يقول تعالى ذكْرُه: فأما مَنْ أعطى واتقى 
منكم أيها الناسٌ في سبيل.الله. ومن أمَرَهُ الله بإعطائة من مالهء .وما وَهَبٌ له 
من فضله. واتقى الله واجتنبٌ محارمه . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله تعالى: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى»ء فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وصَدَّقَ بالخلّف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله 
فيما أغطى فيه مما أُْمَرَهُ الله بإعطائه فيه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وصدّق أن الله واحدٌ لا شبك له. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: وصَدَّقَ بالجنة. 

وقال آخرون: بل معناه : وصَدّقَ بموعود الله . 

وأشبه هذه الأقوال ما دل عليه ظاه” التنزيل . وأولاها بالصواب عندي 
قولُ مَنْ قال: عني به التصديقٌ بالخلف من الله على نفقته. 


وإنماقلت: ذلك أولى الأقوال . بالصواب في ذلك ٠‏ لأنَ الله ذكر قبله مُنفقاً أنفقَ 
طالباً بنفقته الخلف منها فكان أولى المعاني به أنْ يكون الذي عقيبه الخبر عن 
تصديقه بوعد الله إياه بالخلف. إِذ كانت نفقتة على الوجه الذي يرضاه. 


وقوله : افَسَيِسْرَة هُ لليْسْرَى»ي يقول: فَسَنْهيئُه للخلّة اموق وي العمل 
بما يرضاه لله منه في الدنياء ليوجب له به في الآخرة الجنة . 


فر 


الليل : 

وقوله : «وأمًا مَنْ بَخْلّ وَاسْتَعْتَى», يقول تعالى ذكره: وأما مَنْ بخل بالنفقة 
في سبيلٍ الله» ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر 
الله بصرفه فيهاء واستغنى عن رَبّه فلم يرغبٌ إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة 
فيما خْوَلّهُ من ذلك. 

زقولة وفستشرة للعشرف؛ يقول تعالى ذكره: فسنهيئهُ في الدنيا للخلّة 
الغعسرى. 

وقيل : سيره للْعْسْرَى) ولا تبسر في العسرى للذي َقَدَّمُ في أوٌل 
الكلام من قوله : سر لسري وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر اكير 
والآخر ذكر الشرٌء جاز ذلك بالتيسير فيهما جميعاً والعسرى التي أخبرٌ الله جل 
ثناؤه أنه ييِسَره لها : العمل بما يكرهة ولا يرضاه . 

عن عليّ. قال: «كنا في جنازةٍ في البقيع» فأتانا رسولُ الله ككل فجلمم 
وجلسنا معه. ومعد عو ينكثت في الأرض » فرفع رأسَّهُ إلى السماء فقال: 
ما منكمٌُ مِنْ نفس منفوسة إل قَدْ كتبّ مَدْحَلّهاء فقال القومُ ديا سول الال 
تتكل على كتابناء» فمن كان من أهلٍ السعادة فإنْهُ تمل للسعادة.» ومن كان 

من أهلٍ التقايكاه بع الختماءء فقال: بل اعْمَلوا فكل مُيَسْرٌ؛ فأما مَنْ كان 


مِنْ أهلٍ السّعادّة فَإِنَهُ يَيْسْرْ لِعَمّلٍ السَعادَة وأمّا مَنْ كان مِنْ أهلٍ الشّقاء فإنْهُ 
يس للشقاءء 5 7 0 م م اتقى ' وَصَدُقَ 0 ا 
2 تمه )غ0( 


)١(‏ أخرجه المؤلف من طرق متعددة عن علي., وهو في البخاري (54505) و(5457) 
و(/59457) و(54548) و(5459). وقال ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة 
على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان» 
وكل ذلك بقدر مقدور, والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة» وساق منها حديث 
علي في البخاري . 
ينيك 


١8-1١١ الليل:‎ 


ل ررم و و ع سمي يس سر سر سح بوسر 
القول في تأويل قوله تَعَالَّى : ميعن عنهم مذ ترد 4 نعلا للهدئ 


0 2 2 سا اس ررس به صرح 6ع ل 
مله ةولول ج) اق جه د لايصل هآلا الأنتى ريه الى 
هه هه ص ل وس وس وهو دس 

2101 حيلم وسيجنيها الاق <> 37 حي الى يوق ماهير 2 0 

يعني جل ثناؤه بقوله : دومًا يُعْنِي عَنْهُ ماله : أي شيء يدفع عن هذا ْ 
الذي بَخْلّ بماله. واستغنى عن رَبّه مالّه يوم القيامة «إِذَاه هو «تَرّدٌى» في 
جهنم ىق سقط فيها فهوى. 

وقوله : إن عَلَيْنا لَلْهدَى». يقول تعالى ذكره: إن علينا لبيان الحق من 
الباطل » والطاعة من المعصية. 

8 دف ا 1 2 ومء 

وقوله: «وإن لنا للآخرة والاولى». يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا 
والآخرةء نعطي منهما مَنْ أردنا من حَلْقنَاء ونحرمّه مَنْ شئنا. 

وإنما عَنَى بذلك جل ثناؤ أنه يَُفّق لطاعته مَنْ أحبٌّ من خَلْقهء فيكرمة 
بها في الدنياء ويهيىء له الكرامة والثوابٌ في الآخرة. ويخدّل مَنْ يشاء خذلانه 
من خلقه عن طاعته» فَيهِينهُ بمعصيته في الدنياء ويخزيه بعقوبته عليها في 
الآخرة. 

ثم قال جل ثناؤه: «فانْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَطى». يقول تعالى ذَكُرُه: فانذرتكم 
أيها الناس نار تتومّحٌ وهي نار جهنم. يقول: احذروا أن تغصوا رَبُكم في 
الدنياء .وتكفروا به فتَصَلّونها في الآخرة. وقيل: تلظى » وإنما هي تَتَلَطى. وهر 
في موضع رفع لأنه فعل مستقبل » ولو كان فعلا ماضيا لقيل : فأنذرتكم نارا 

وقوله: «لا يَضّلاها إلا الأشْقَى». يقول جل ثناؤه: لا يدخلها فَيَصْلَى 
بسعيرها إلا الأشقى «الَّذي كَذَّبَ وَتَولّى»ء يقول: الذي كذَّبَ بآيات رَيّه 

ع0 


الليل: 5١-١8‏ 
وأعرض ع ولم يصدّقٌ بها. 
وقوله : (وسيجبها الأتقى » » يقول: وسيوقى صليّ النار التي تلظى 
التقىّ . 
وقوله : «الّذي يوني مالَهُ يَتَزَكَى)» يقول: الذي يعطي مالَهُ في الدنيا في 
حقوق الله التي ألزِمَهُ إياها «يتزكى»» يعني : يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه. 


58 مب ل اخ س1 2 202006 2 ا جد 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ومالاح د عند».من عمق جز جيه 
© تاس سر حو سبلو حاو 1 دج د دو به 


لاما دريو لال جه ولسوف برض 22 


كان بعض أهل العويية”” يوه ناويل ذلك إلى.: وما لأحدٍ من لق الله 
عند هذا الذي يو ني مالَهُ في سبيل الله يتزكى «مِنْ نِعْمَة تُجرَى»» يعني : من 
يد يكافئة عليهاء ا ليس ينفق ما ينفق من ذلك., ويُعْطي ما يعطي مجازاة 
إنسانٍ يجازيه على يدٍ له عنده» ولا مكافأةً له على نعمة سَلَفَتَ منه إليه أنعمّها 
عليه ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاة وجه الله وإلا في هذا الموضع بمعنى 
لكن. وقال: يجوز أن يكون بفعل في المكافأة مستقبلا. فيكون معناه: ولم 
برذ بما أنفقّ مكافأة من أحدٍ ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي 
خفضتها عنده. بعالم كلك : وما له عند أحدٍ فيما أنفقَ من نعمةٍ يلتمس 
ثوابهاء قال: وقد 3 تضعٌ العربٌ الحرفٌ في غير موضعه إذا كان 000 وهذا 
الذي .قاله الذي حكينا قولة من أهلٍ العربية» وزّعم أنه مما يجوز هو الصحيح 
الذي جاءتٌ به الآثارٌ عن أهل التأويل ٠‏ وقالوا: نزلت في أبي بكر بعتقه ع 
أعتقّ . 


)١(‏ هو أبو عبيدة في «مجاز القرآن»: ؟850/1, 


ومم 


الليل: ١‏ 
وقوله: «وَلْسَوفَ يَرْضَى» يقول: ولسوف يرضى هذا المؤتي مالَّهُ في 
حقوق الله عزَّ وجلء يتزكى بما يُثيبهُ الله فى الآخرة عوضاً مما آتى فى الدنيا 
في سبيله إذا لقي رَبْهُ تبارك وتعالى . 


فد 


ا 1127 
ار شزااض لحدقة 


00 5 وم عسلةه رص غدل له حهه ‏ رآ 4 أ 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : والضحن مي واليّلإذا سجئ مِي ماودعك 
000 رس“ م" صَ> رصح © 7 حجن ع1ددء د وء الام ا 
ربك ومَاكل يه وللاخرة حيرلك مِن الاوك عي ولسوف يعطيك ريك فارضئ 


عا اراد ند 2 م معز سل 2 جف راع نيزر ين سيك سس | حجر را را ع ل ل 1 ل 
حي أَلْ يد ل يتِيِمَا فَاوَئ عه وَوَجَدَكَ صّالا فهدى ِل ووجدكعا 
م7 جاه 
فاغن هه 

أقسم رَيَْا جل ثناؤه بالضحى . وهو النهارٌ كله. وأعحبيت أنه من قولهم : 
5 7 5 2 سه ع 7 0-7 2 
ضحى فلان للشمس : إذا ظهرء ومنه قوله : «وأنك لا تظما فيها ولا تضحى ») 
[طه: :]١١94‏ أي لا يصيبك فيها الشمس. 

وقوله: «والليل إذا سَبَى». معناه: والليل إذا سكنّ بأهله. وثبت 
بظلامه. كما يقال: بحر سَاحٍ : إذا كان ساكناً. 


ُُ 


وقوله : «ما وَدّعَكَ رَبْكَ وما قلى» وهذا جوابٌ القسم. ومعناه: ما تركك 
يامحمدٌ رك وما أبغضك. وقيل: «وما قلى» ومعناه: وما قلالك, اكتفاءً بفهم 
السامع لمعناه. إذ كان قد َقَدّمَ ذلك قوله : «ما وَدّعَك)» فعرفَ بذلك أن 
المخاطّبٌ به نب الله يك . 0 

ودُكر أنَّ هذه السورة نزلت على رسول الله كل تكذيباً من الله قريشاً في 


بذكن 


الضحى: ١١-١‏ 
قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحيٌ» قد ودع محمداً رَبُّهِ وقَلاة”. 

. وقوله : «وللآخرَةٌ خَيْرَ لَك منّ الأولى»» يقول تعالى ذكْرُه : وللدارٌ الآخرقٌ 
وما أعدٌ الله لك فيها خيرٌ لك من الدار الدنيا وما فيهاء يقول: فلا تحزن على 
ما فاتك منهاء فإِنْ الذي لك عند الله خيرٌ لكَ منها. 

وقوله: «وَّلْسَوفَ يعْطيك رَبك فَترْضى». يقول تعالى ذكره: ولسوت 
يُعطيك يا محمدٌ رَبْكَ في الآخرة من فواضل نمه حتى ترضى . 

وقوله : «أَلْمْ يَحِذْك ينيمأ َاوَىه. يقول تعالى ذكرُه مُعَدّداً على نبيه محمد 
كله نِعَمَهُ عنده» ل ألاءه ة ق يله الم يجدك يا ميخمل ريلك اينما فار 
يقول: فجعلٌ لك مأوى تأوي إليه. ومنزلاً تنزلّه «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» ووجدك 
على غير الذي أنت عليه اليوم . 

وقوله: «وَوَجَدَكَ عائلاً فأَغْنَى», يقول: ووجدك فقيراً فأغنال» يقال منه : 
عال فلانُ يَعيلُ عَيْلَهَّ وذلك إذا افتقر. 


لقَْلُ في تأوبل وله تَعالى : كَأمَالَتمَلانقهر حل وم 


وار ا مه 


جه 
1 1 بنعمةَ ريك فحدث عل 


- 
0 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكِلة : «فأمًا البتِيم» بامتحمد روفلا هرا 
يقول: فلا تَظَلمَةُ فتذهبٌ بحقه استضعافاً منكٌ له. ش 

وقوله : «وأمًا السائلٌ قلا تَنْهَرُهء يقول: وأما مَنْ سألكَ من ذي حاجة فلا 
تنهره . ولكن أطعمه واقض له حاجتة «وأمًا بنعمة رَبك فُحَدّتْي يقول: 
فأذكرة . 
)١(‏ حديث جندب بن عبدالله البجلي الذي ساقه المؤلف. وهو في البخاري (41050) 

.):561١(و‎ 

4ه 


-ى يم 8 59 مه دح لاح له 2120 حجلد لر م د أ 
القول فى تاويل قوله تعالى : شح لك صدرك حيلم وَوَصَعْنَاعَندقتَ 


2 حل 1 د بحس د جه دس د بخ عه ب 01 لدي حت م 
وزدك عيية الْذِىَ أنقض ظهرك م ورفعنا لك ذكرك عي نّمع العسسريسراحي إن غ8 


ل 0 


لي 
العسريسرا حي فإذا فرغت فانصبٌ يل و إلى ريك فار ب عله 


يقول تعالى ذَكْره لنبيه محمدٍ كك مذْكَرَهُ آلاءه عنده. وإحسانّه إليه» 
حاضاً له بذلك على شكرهء على ما أنعمّ عليه ليستوجبّ بذلك المزيدٌ منه: 
«ألَمْ نَشْرَحْ لَكَه يا محمد للهدى والإيمانٍ بالله ومعرفة الحنّ «صَدْرَك» قثلين 
لك قلبك. ونجعله وعاءً للحكمة «وَوَضعْنا عَنكَ وَزْرَكُه يقول: وغفرنا لك 
ما سلف من ذنوبك. وخططنًا عنك ثقلّ أيام العامة التي كنت فيهاء «الّذِي 
أنقض ظهرَكى يقول: الذي أثقل ظيرك فارملف «ووضعنا عَنْكَ ورْرَكَى 
قال: دَنْبَكَ الذي أنقض ظهرك : أثقلّ ظهرَكَ. ووضعناهُ عنك, ومْفنا عنك 
ما أثقل ظهرّك . 

وقوله: «ِوَرَفعْنا لَكَ ذِكْرَكُو يقول: ورفعنا لك ذَكْرَكَ فلا أَذْكَرُ إلا 
ُكرّتَ معي. وذلك قول: ولا إله إلا الله محمد رسول الله». 


وقوله : «قَإن مَعَ را إِنَّ مَعَ لمكو يرا تقول تعالن دكره النبية 


4ه 


8-1١ الانشراح:‎ 

محمد يله فإِنّ مع الشدّة التي أنتٌ فيها من جهاد هؤلاء المشركينٌ » ومن أوله 
ما أنتَ بسبيله رجاءً وفرجاً بأنْ يُظْفْرَكَ بهم. حتى ينقادوا للحقٌّ الذي جَثْتهُم 
به طوعاً وكرهاً. 

وقوله: «فَإِذًا فَرَعْتَ فانصَبُ»ء اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» 
فقال بعضهم: معناه: فإذا فرَعْتَ من صلاتكَ فانصبٌ إلى رَيْكَ في الدعاء» 
وسَلَّهُ حاجاتك . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك «فإذًا فَرَغْتَ) من جهاد عَذُوَاكُ «فانْصَبٌ» 
في عبادة ربك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دُنياك» فانصبٌ في 
عبادة ريك 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قو من قال: إِنْ أللّه تعالى ذكرُه أمرَ 

نبيه أن يجعلّ فراغَهُ من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرته, ا 
له الشغل به» وأمره بالشغلٍ به إلى النضّب في عبادته» والاشتغال فيما قربة 
إليه» ومسألته حاجاته ‏ ولم يخصص بذلك حال من أحوال. فراغه دون حالر 2( 
فسواء كلّ أحوال. فراغه من صلاة كان فراعه, أو جهاد. أو أمر دنيا كان به 
مشتخاك لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حالر 
أخرى . 

وقوله: «وإلى رَبّْكَ فارْغَبُ». يقول تعالى ذكره: وإلى رَبُكَ يا محمد 
فاجعلٌ رغبتك دون مَنْ سواه من خُلّقه. إِذْ كان هؤلاء المشركونَ من قومك قد 
جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. 


00 


2 1 سرلا لس 4 مح سكم د صر ود 
راتت _ امتقد 


هه م 
95 1000 ص 
سما لت 
م دم 5-9 أ . 


000 4 5 00 رما لم2 . هه 1 ادل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : وَالنينِ ارون ميلم وطورسينين مي 


- 


. 1 2 


-- م وءرد مره« ع سس ساح عر سرج سه 2 


4 وه د 0-7 ئّ 070 
هد لامي مي لَعَدَحَلَقنلِإننَف أحسن نقويو مي نم رددتهأسفل لين 


جه دمه مدع عرس ذخام يه د دوه 8-4 و جه 
حي إ الذي امنُوأوحلوا لصحت فلهم أجرعار نون مه 


نف 5 ًا - 0 5 0 5 و 

قوله: «والتين والزيتون» عَنى بالتين: التين الذي يؤكل» والزيتون: الزيتون 
الذي يُعْصَرٌ منه الرّيتٌ. 

وقوله : «طور سينين) : بل معروفٌ, لأن الطور هو الجبل 7 النبات. 
امقافقة. زا مدر مريت اله 

وقوله: «وَهَدًا الْبَلّد الأمين», يقول: وهذا البلد الآمن من أعدائه أن 
يحاريوا أهلهء أو يَعْرُوهم . وقيل : الأمينْ » ومعناه : الأمنّ وعَنى به: مكة. 

وقوله : «لْقَدْ حَلقنا الإنسانَ في أحسن تقويم )» وهذا جواتث القَسَم 8 
يقول تعالى ذكره: والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسانَ في أحسن تقويم . ومعنى 
ذلك : لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعْدّلها؛ لأن قوله: «أحسن تقويم » 
إنما 5207 لمحذوفب». وهو فى تقويم أحسن تقويم» فكأنه قيل : لقد خلقناه 


ه:١‎ 


التين : 

وقوله: «ثُّمٌ رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سافلينَ». اختلف أهلّ التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم رَدَدَْاهُ إلى أرذل. العمر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قولٌ مَنْ 
قال: معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذل العمرء إلى عمر الخَرْفَىء الذين ذهبت 
عقولّهم من الهرّم والكبّرء فهو في أسفل مَنْ سَفَلَ في إدبارٍ العمره وذهاب 
العقل. : 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى بالصواب في ذلك. لأنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ 
عن خُلّقه ابن آدم» وتصريفه في الأحوال. احتجاجاً بذلك على مُنكري قذرته 
على البعث بعد الموت. آلآ فرق آنه يقول: .وما يكذ يلكا بعد بالدّين»» يعني : 
بعد هذه الحجج . ومحال أن يحتجٌ على قوم. كائرا تكرين مع تمن المكانن 
با كارا لكر , وإنعا الحجة على كل قوم. علا يقدروه على دنع 
مما يعاينوتة ويحسوت» أو يُقَرُونَ به. وإِنْ لم يكونوا له مُحسّين. 

وإذْ كان ذلك كذلك. وكان القوم للنار التي كان الله يَتَوَعَدُهم بها في 
الآخرة مُنكرينَ. وكانوا لأهل الهرّم والحَرّفٍ من بعد الشباب والجَلّد 
شاهدينَ علج العزرع" حت اديه يها كالراءله تار بسن العم يه 1م 
ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجَلّد إلى الهرم والضعفب 
وفناءء العمر.ء وحدوث الخرف. 

وقوله: «إلا الّذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصّالحات». معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذلر 
العمرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صِحّتهم وشبابهم. فلهم 
أل غير عزوق يح مقي كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال. 
ما كانوا يعملونَ. وهم أقوياء على العمل. 

وإنما قلنا ذلك لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأنَّ تأويلَ قوله : 
:ثم رَحَدْناهُ أسَفَلَ سافلينَ» إلى أرذل العمر. 


بحن 


التين: 6-5 
وقوله : «فلهم أجرٌ غير ممنون»» معئأه : فلهم أجرٌ غير منقورص, » كما 
كان له أيامم صحته وشبابه» وهو عندي من قولهم : حبل مُنِين: إذا كان ضعيفاً . 


0 2 0 م 0 رب سوام سوابرو اس جه كن - 2 
لقَولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : هَمَايَكرِ بك بعد بالزين حي أليْسامهيأ حك 


قوله : «فما يكذْبك بَعْدُو. معنى «ما» هنا بمعنى «مَنْ)؛ فتأويل الكلام : 
بطاعة الله ومجازاته العباد على أعمالهم. وقد تأوّلَ ذلك بعض أهل العربية 
بمعنى : فما الذي 558 أن الناس بدانون بأعمالهم , وكأنه قال: فمن يقدر 
على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تَبَيّنَ له خلقنا الإنسان على ما وصفنا. 

واختلفوا في معنى قوله: «بالدين»» فقال بعضهم: بالحساب . 

وقال آخرون: معناه: بحكم الله. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ منْ قال: الدين في هذا الموضع : 
الجزاءٌ والحسابٌ. وذلك أن أحد معاني الدين في كلام العرب: الجزاء 
والحساب؛ ومنه قولهم: كما تدين ثدان. ولا أعرفٌ من معاني الدين الحكم 
في كلامهم. إلا أنْ يكون مراداً بذلك: فما يكذَبِكَ بعد بأمر الله الذي حكمم 
به عليكَ أن نْطَيعَهُ فيه. فيكون ذلك. 

وقوله: «الَيِسَ الله بأخكم الْحاكمينَ». يقؤل تعالى ذكرُه: أليس الله 
يجيد بأحكم مَنْ حكم في أحكامه. وفصل فى قضائه بين عباده”؟ 


2 ءْ ع ا 
)١(‏ وقال ابن كثير: «امَا وهو أحكم الحاكمين الذي لا يجوز ولا يظلم أحداء ومن عدله 
ودن 


101 ادم - 


مر اكات > 


5 910 
لوالله ا لمر جيم 


2 مرا م و َّ حجه + للم م ام 
القَوْلُ في تأويل قَؤلِه تَعَالَى : أقراياسريْكَ]لْذِى حَلقَ ميم حَلقَالِإضسنَينَ 
2 |" ذأ 2 1200 جه راو .سر ل ل ددر جوري 7 
علق حل أفرأوربكَ لاا ارم عل الى عام لقاير مي عاما لإنسلن ما ربعم مي كلا إن 
52009 2 حلم 2 4ه > ب ««نى ءِ م 
آلان شن بطع يه أن ءاه أسْتَفْوهة ستغوع إل إد يك 


7 


سَ 5 00 3 000 5 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اقرا باسم رَبك». محمدا كنةِ. يقول: اقرأ 
بايد بذكر رَيْكَ «الذني خلق» ثم بين الذي خلقٌ فقال: «خلقّ الإنسان 
0 يعني : : من الدم. اوقا من علق؛ والعراك ارقن لمر لأنه ذهبت 
لى الجمع كما يقال: جره وشجر» يي وقَصَبٌ وكذلك علق واو 
ا من علق والإنسان في لفظ واحد. لأنه في معنى جمعء وإن كان 
فى لفظ واحدء فلذلك قيل: من عَلَّق. 
مغ رريهدء ورو 0 و ارق 7 00 
وقوله : «اقرا وربك الأكرم)» يقول: اقرا يا محمد وربك الأكرم «الذي 
غلم بِالقَلّم » خَلْقَهُ للكتابة والخط. 
وقيل : إن هذه وَل سورة نرلك افن القران على رسول. الله عدخ . 
عن عائشة أنها قالت: «كان أول ما ابد به مول الله طَللِِ من الوحي 
الرؤيا الصادقة. كانت تجي مثل قلق الصبح. ثم حَبّبَ إليه الخلاع, فكان بغار 


حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قبل أنْ يرج إلى أهله, فيتزود لمثلها. 
6 


العلق: -١‏ 
حتى 6 فأتاهء فقال: يا محم آبكه رول القن قال وسيل الله 


«فجَئوت كي وأنا انمه ثم رَجَعْتَ رجف بوادري , م مَحَلْتَ عَلى 
خديجة فَقَلْتُ فَقَلْتٌ: ملي َموي ؛ 2 حتى دعَب علي 3 "م أتابي فَقال 


عاد ع 57 


حل زد هاري لل إن حول تفلت بالق ,امع جر 
الك 0 الله 00 م ما ثرا قال: ل 


ا نَقَلْتُ: لَقَد أء 5 فَقالَت: 
00 فوالله لا يُخْزِيك الله أبَدأ يا إِنْكَ لعَصِلٌ احم رتصدق الْحَدِيت 
وَتَؤْدذّي الأمانة» وتخمل الكل وَتَقَري الصَيّفَ وبَعينُ على نوائب الحق ث3 

الطلقت بي إلى وَرَقَةَ بن توفلٍ بن أَسَة «قالت: اسم من ابن أخيك. ا 
ريه خبري » فقالَ: هَذَا النَامُوسٌ الذي َنْلَ على مُوسَى ككل لَيْتني فيها 


<0 


جَذَّعٌ"" ٠‏ لَيتتي أكون حَيًا جين يُخْرِجْكَ قَوْمُكءٍ قُلْتَ: أو مُخرجيٌّ هم؟ قال: 


نإ لتيل تعمل نك .. إل عُودِيَ لين أكْرَكَنِي يُومُك 


ابن 2 


أنْصر لك نضرا مور را ” 
وقوله: «عَلُّمَ الإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْه يقول تعالى ذَكُرُه: علّمَ الإنسان 
الخط بالقلم , ولم يكن يَعْلَمُهُ مع أشياء غير ذلك مما علمه ولم يكن يعلمه. 
وقوله : كلا يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغى أنْ يكون الإنسانُ أن 
يُنْعم عليه ربّه بتسويته حَلْقَهُ وتعليمه ما لم يكن يعلم , وإنعامه بما لا كُفْءَ له, 
ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه أن رآه استغنى . 
)١(‏ الجذع: الصغير من البهائم. كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً 
ليكون أمكنّ لنصره. 
؟) انظر صحيح البخاري (”) و(7 1سمس) و(5557) و(54908) و(59905) و(5551) 


و(2387) وهو عنده بألفاظ مقاربة. 
مه 


العلق: مم١‏ 
7 1 2 8 ممه 5 جو وممم 2 
وقوله : «إن الإنسان ليطغى. أن رأه استغنى»). يقول: إن الإنسان ليتيحاوز 
ل ويستكبر على رَبّْه فيكفر به لأن رأق نفسة استغنت . 
. م 0 6ه في مه 
وقوله: «إن إلى ريك الرجعى ) . يقول: إلى زنك يا محمد مر جعه ‏ 
فذائقٌ من أليم عقابه مالا قبل له به. 


ل 3 5 م ل 1 سر سرح م 8 مو ارم 24 4 0 
القول في تاويل قوله تعالى : أربت أَلْزِى ين عَبْدَإدَاصَلَ <> 
ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أ جهل بن هشام ‏ وذلك أنه 

1 ,8 7 أت رعرمو ع 
000 اذ يصلي ٠‏ فقال الله لنبيه محمد 6: رايت يا محمد أباجهل, 
الذي يَنْهاكَ أن تصلي عند المقام » وهو مُعْرض عن الحقٌء 000 يعجبٌ 


جل ثناؤه نبيُ والمؤمنينَ من جهل. أبي جهل» وجراءته على رَبه في نهيه محمداً 
عن الصلاة لربه» وهو مع 3 عنده كدت به. 


ىق 7 55 شر ه ورم ل 2 مده 11 عر 7 ٌ جاو 
اقول في تاويل قله تَعَالَى : أرَءيتَإنكا نعلا هد حل أوامر بالتقوئ يد 


8 : ع 2 . 3 7 8 اه 

يقول تعالى ذكره: «أرايت إن كان» محمد «على الهدّى»., يعنى : على 
استقامة وسَدَادٍ في صلاته لربه «أو أْمَرَ بالتقوّى) أو أمرَ محمد هذا الذي ل 
عن الصلاة باتقاء اللفع وخوف عقابه . 


آ أ ار 


لفل في تأويلٍ فَولِه تَعالى : ميت لكدبَوتر1 جه 


يقول تعالى ذكره : ا ِنْ كَذْبَ» أبو جهل باون الذي بعث به 
ددا دوَتَولى». يقول: وأدبر عنه. ذ يصدّق به. 


كء؟ه 


0 7 ِِ 2 -. جص بردو د و ا 
ليبج يكيو :4 تقب كادي ج ستتز انيه :164 


يقول تعالى ذكره : ا 0 
والصلاة له أن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه . وقيل : أرأيتَ الذي ينهى عبدا 
إذا صلى أرأيتَ إِنْ كان على الفدق : فكزرت: ارايت هرات فلات على البدل: 
والمعنى : أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى» وهو مكذبٌ مُتَوَلَ عن رَبّه ألم 
يعلم بأن الله يراه. 

سا م وى مىا ره 7 - 0 

وقوله : «كلا لَئِنْ لَمْ ينته». يقول: ليس كما قال: إنه يطا عنق محمدٍء 
يقول: لا يقدرٌ على ذلك». ولا يصل إليه 

وقوله : لين لَمْ ينته»ى يقول: لفن لم يه أبو جهل عن محمد النسْمَع 
بالناصيّة»» تقول لخدن بمقدّم رأسه. لْنَضْمُنْهُ ولنْذلَهُ؛ يقال منه: سفعت 
بيده: إذا أخذت بيده. وقيل: إنما قيل : لشتعا بالناصيّة», والمعنى سردن 
وجي فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله إذ كانت الناضية يي 5 الوجه . 
وقيل : : معنى ذلك: لتأخذن بناصيته إلى النار, كما قال: ل بالنراضيئ 
والأقدَام 6. 

وقوله: «ناصيّة كاذبَةِ خاطئّة» فخفض ناصية ردَّاً على الناصية الأولى 

وقوله : «ملَيْدُعٌ نادية) يقول تعالى ذكره: َلْيَدْعٌ أبو جهل أهل مجلسه 
وأنصاره» من عشيرته وقومه » والنادي : هو المجلس. 


وإنما قيل ذلك فيما بلغناء لأنَّ أبا جهل لما نهى النبيّ كَل عن الصلاة 
07 


العلق: و 
عند المقام القيره وول الله كله وأغلظ له فقال أبو جهل : عَلامَ يتوعَدّني 
محمدٌ وأنا أكثرٌ أهل الوادي نادياً. فقال الله جل ثناؤه: «لَئِنُ لَمْ ينه لَتسْفَعا 
بالناصيّة) فليَدْحٌ حينئذ نادية فإنه إِنْ دعا ناديه مَحَونًا الاي وهم الملائكة” . 

وقوله : «كلاىى يقول تعالى ذكره : ليس الأمرّ كما يقول أبو جهل. إذ 
ينهى محمداً عن عبادة رَبِّه والصلاة له ِلاتْطعْةُو ل 
عَكَِدِ : لاتطع أباجهل, فيما أمرك به من ترك الصلاة ة لبك «وَاسْجذ لِرَبُكَ د«وَاقتَربِ 
منه بالتَحَبّب إليه بطاعته» فإِنّ أبا جهل لن يقدرَ على ضر ونحنٌ نمنعك منه. 


)١(‏ «وهم الملائكة» مستخلصة من الآثار التي ذكرهاء وكأن في الكتاب نقصاً أو سقطاًء 
وفي «زاد المسير»: قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل: هم خزنة 
جهنم .)1١97/4/9(‏ 
4ه 


03 شوو لسر 55-0 
03 شالس 1ه 


لحديور / ص > صودس هرس ل م 


ميم ٍ- لق مره 0 2 عله 5 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : | أنزلنتهف لِيَاةِ القدرٍ مي وما درئك 


ر ممفبو2ء ور رد سلمعدء ‏ بحورلء 56 ره جه 1 ل ع 
اليه العَدرِحِي ليله الْعَدرِحِيرمِنَ ألف شبر يه نَل الملتيكة والروح 
ساح سس ل عة كه ههه سرك د د 1 710 لح 
فا ادنريم ينكل أمي مي سللرهى حق مطاع النجرمي 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّا أنزلنا هذا القرآنَ جملةً واحدة إلى السماءٍ الدنيا 
فى ليلة القَدْرِ وهي ليل الحم التي يقضي الله فيها قضاءً السنة» وهو مصدر 
من قولهم: قَدَرَ اللَهُ على هذا الأمرّء فهو يَقَدُر قَذْراً. 

وقوله : «وما أدراك ما ليله الْقَدْرى يقول: وما أشعرك يا محمدٌ أيّ شيءِ 
ليلة القدر. «ليلة القدر خير من ألف شهر»ء يعني : عمل في ليلة القدر خير 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقوله : «تَتَزّلُ المَلائكَةٌ وَالرُحٌ فيها بذ رَبْهِمْ مِنْ كل أمْر». معناه: تَنَزُل 
الملائكة 00 معهم .2 وهو الروح . في ليلة القدر «بإذن رَبهم هن كل أمْر) . 
يعلى : بإذن رَبهم من كل أمر قضاه الله في تلك السنة. من رزقٍ وأجل وغير 
ذلك. 

وقوله : «سَلام هيّ حتى مَطلّعٍ الفجر» : سلام ليلة القدر من الشر كله 
من أولها إلى طلوع الفجر من ليلها. 


0 3 


الى 5 ُْ 8 ك جعية رج 5 2 مل رم د م 0 
2-7 في تاويلٍ قوله جل ثناوٌه وَتقدست أسماوٌه : يكن الي كفرأء نأل 
لكتب وال 0 004 2 موومء 4 اذى داصاي سوير وووو 
لمش ركين منفَكين ينا نهم أليدنة عله رصول م نآلل ' أحهنا 
لمشره 2 0/14 0 ع ركى م مح لس 
+5 ََرَقَألَذِينَ أوثو اا لكت بإ لَامِنْ بَعَرِمَا 
رس حير بو حارس حل 
1-0 
قوله : «لّمْ يكن الّذِينَ كَفَرُوا م من أهلٍ الكتاب وَالمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حتى 
ا الْمينَة» معنى ذلك: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 
مفترقين في أمر محمل. حتى تأتيهم البية وهي انال الله إياء 0 لين 
خلّقه اارسول من الله) . 


وقوله : «مُنْفَكينَ» في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين أحدهما من 
الآخر. 0 ولي كان بمعتى :“نا زان احتاج إلى خب يكون 
ان له واستؤنف قوله : «رَسُولٌ مِنّ الله هي نكرة على. البينةء وهي معَرّفة 
كال «ذو الْعَرْشٍ المَجِيدٌ ٠‏ فَعَالُوء فقال: تق يأتبهم نيان أمر محمدٍ أنه 
سول الله ببعثة الله إياه 9 ٠‏ ثم ترجم عن البينة فقال: تلك البيندٌ «رَسُولُ 
مِنَ الله يتل صُسُفاً مُطْهرَقه, يقول: يقرأ صحفاً مطهرة من الباطل «فيها كنب 
قيْمَقَى يقول: في الصحف المطهرة ة كتبٌ من الله قيمةٌ عادلة مستقيمةٌ لين 


06٠ 


البينة: 6-15 
1 3 24 2 راشع 0 0 03 3 هامر ابروا 
وقوله: «وما تمرف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعل ما جاءتهم البينة)» 
يقول: وهأ تفرق اليهودٌ والنصارى في أمر محمدٍ كلو فَكذَّيُوا به إن 
ما 0 البينة يعني : من بعل ما عاءت 0 اليهود لخدي البينة 
ل اي 0507 ا 


8 


غير مفترقين فيه أنه نبي . 


7 


ممع كِ 55 شراء ره سمه و يي وه الله ل اوريس ده 
القَولُ في تأويل قَوْله تََالَى : وما أمروا إلا عبد سَهعِصِينَ لهأليب 
قا وَنَقموا لمان 9 لصَلو ومؤثوأا كوه ولك 000 ده 
ول تعالى 0 ف 0 ال مؤلاء البيهود دا والنصارى الذيت 5 أهل 
يخلطوةٌ امي رَبهم عردة فاشركات اليهدة ع تلق | إن عُريرا ابن الله 
والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك» وجحودهم نبوة محمد يله . 


وقوله : «ختفاءً» قد مضى بياننا في معنى الحنيفية مما أغنى عن إعادته”" 


1١ 


وقوله : «وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُوتُوا الرّكاةه» يقول: وليقيموا الصلاة» وليؤتوا 
الزكاة . 

وقوله : «وَذّلك دين القيمَة)» يعني : 4ن هذا الذي ذكر أنه أنه أمر به هؤلاء 
الذينَ كَفَرُوا من أهل الكتاب والمشركينَ هو الدينٌُ القيمة» ويعني بالقيمةة: 
المستقيمة العادلة» وأضيفت المي إلى القيمة» والدينٌ هو القيمء وهو من نعته 
لاختلاف لفظيهما. 


)١(‏ انظر البقرة: ه 


أه6ه 


البينة: 6-5 
01 رس جهو 0 الى 8< وءةس ام 
لتو في يل وله تعَالَى : كن ذِبنَ كفروأمِنَ أهلٍ أ لكب 
لو خم و لتك . ودام الى 4 
وَالْمشرِكينَ 9 فكرِجَهتمَحَيينَ نبا رك لك هم سر اير دإ لد 
1 هو 1 -2. حطم 
منأوَحَثأ لصحت وليك ماري :+ 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الذين كفروا بالله ورسوله محمدٍ كل فجحدوا 
نبوتة من اليهود والنصارى والمشركينن جميعهم (في نار جهنم خالدين فيها». 
1 : 2 وا 2 1 7 4م م بوه 
0 ماكثين لابثين فيها «أبّدا» لا يخرّجون منهاء ولا يموتون فيها «أولئك هم 
شر البرية». 1 جل 0 هؤلاء الذين كفروا مر: من أهلٍ الكتاب والمشركينّ » 
وقوله : «إِنّ الْذِينَ آمئوا وعَمِلُوا الصّالحات أولَعكٌ هم خير خير البرية»» يقول 
تعالى ذكره: إن الذين أمنوا بالله ورسوله محمد وعبدوا الله خامنين له اين 
حنفاءً. وأقاموا الصلاة. واتوا الزكاة» وأطاعوا الله فيما أمرَ ونَهَى «أولَعكٌ هم خير 
البريّة»» يقول: مَنْ فعل ذلك من الناسٍ فهم خير الوق 7 
ع 
اقول في ويل قولِه تَعَالَى : : جرهم دربت عَد نوين 
َ. مر 8 4 م 
ب دمَِرِينَ فيهآ أبدارَضىَ أله عع و: رضواعنه ذلك لِمَنْ حَمى ريدج 
يقول تعالى ذكره: ثوات هؤلاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات عند رَيْهم 
3 َه القيامة وجنات عَذَنِ)ء يعني اي إقامة لا 7 0 نجري من نحت 
عنهاء ولا يتسويون فيها ا الله 0 بما أطاعوه في الدنياء وعملوا 
لخلاصهم من عقابه في ذلك «وَرَضُوا عَنْهُ» بما أعطاهم من الثواب يومئذٍ على 


)١(‏ وانظر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم )١917(‏ وحديث أبي موسى الأشعري عنده 
أيضا .)١155(‏ 
*ه6ه 


البينة: / 
طاعتهم رَبهم في الدنياء وجزاهم عليها من الكرامة. 
وقوله: «ذْلكَ لَمِنْ شي رَبَهُ». يقول تعالى ذكرُه: هذا الخيرٌ الذي 
وَصَفْنَهء ووَعَدْنُه الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات يوم القيامة» لمنْ حَْشِيَ رَبَهُ: 
يقول: لمنْ خاف الله في الدنيا في سِرّه وعلانيته. فاتقاه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه . 


؟هه 


6ك ٌٍ 6 2ع الت ب عدو مم هاجن 6 ملعء امامام 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْله جَنَّ جَلالَهُ وِبَقَدّسَتْ أسْمَاوْهُ :إذَا زْلْزتِ ا لأرض 


ات جه له د 1 6 + 1-2 هر 2 د مع ببح نس )نك عاق عد . 
زلزانها مي وأخرجِتٍ لأرْضأثفالها حي وقا ل ل ضلن ماها ِل يوميزٍ 
مت ع2 2<- دم طلم هه سل حجان د ٠.‏ ست 17 س ع 
تحرث اأخبارها أن ربك أو لها جيه يَوْمَبِذِيض د رْاليَاسأَشَنَان 


ُ 
حهه 
01 5300 ججهده سر ساو ضام 020 جلو آ هه 


وه ٠.‏ بوسر 1 3 و 
لبروا عله فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَدَرَوَحَيرا يره. ميم ومن 
ل 


يَعَمَلَ مِتْفََالَدرَوَشَرا بريه 

يقول تعالى ذكَرُه: «إذا زُلْلَتِ الأزض» لقيام الساعة «زْرَالََاه فَرْجَتْ 

وقوله: «وأخرّجَت الأزض أنْقالَهَاه» يقول: وأخرجت الأرضٌ مافي بطنها 
من الموتى أحياء. والميت في بطن الأرض ثقلٌ لهاء وهو فوقٌ ظهرها حياً ثقلّ 
عليها. 

وقوله : «وقالَ الإنسانٌ مالَهَاهء يقول تعالى ذَكُرُه: وقال الناسٌ: إذا رُلْلتَ 
الأرض لقيام الساعة. ما للأرض وما قصتها. 

«يوْمَئِذٍ تُحَدَّتُ أخيارهاء». يعني : يومئذٍ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة 
والرجةء وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورهاء بوحي الله إليها وإذنه لها 
بذلك. وذلك معنى قوله: «بأن رَبَكَ أوحى لَهَا». 

6ه 


زلزلت: ١-م‏ 

وقوله : «ِيَوْمَعِذٍ يَضْدُرٌ النَّاسُ أشْتاتأ»» قيل: إِنَّ معنى هذه الكلمة التأخير 
بعد («لِيرَوَا أعمالَهُم» قالوا: ووجهُ الكلام: يومئذٍ بن غارفا ان ريك اوسن 
لهاء لِيْرَوَا أعمالهم يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً. قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك 
بهذه الكلمة. ومعنى قوله : «يومئذ يَصِدر الا أشتاتاً» عن موقف الحساب فرقا 
متفرقينَ» فآخذ ذاتٌ اليمين إلى الجنة» وآخذ ذات الشمال. إلى النار. 

وقوله : «ليْرَوَا أعمالهُم». يقول: يوعد يِضدرٌ اناس أشعاناً متفرقين عن 
اليمين وعن الشمال. » ليروا أعمالهم. فيرى المحسنٌ في الدنيا المطيع لله عَمَلَهُ 
وما أعدّ الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنياء ويرى المسيْ 
العاصي لله عَمَلَهُ وجزاء عمله وما أعدّ الله له من الهوان والخزي في جهنم على 
معصيته إياه كانت في الدنياء وكفره به. 

وقوله : «فَمَنْ ل متْقَالَ ذَرَةٍ 0 و تقول فم عمل في الدنيا 
وزنْ ذرةٍ من خيرء يرى ثوابه هنالك» «وَمَنٌ يَعْمَلْ مثقالَ ذَرَةٍ شرا يرَه)» يقول: 
ومَنْ كان عَمِلٌ في الدنيا وزن ذرَةٍ من شر يرى جزاءه هنالك» وقيل : ون يعمل 
والخبر عنها في الآخرة. لفهم السامعٍ معنى ذلك لما قد تَقَدّمْ من الدليل قبل 
على أن معناه: فَمَنْ عمل ذلك دلالة قوله: «يَومَئِذٍ ند انام أشنانا دن 
أعمالَهُم» على على ذلك. ولكن لما كان مفهوماً معنى الكلام عند السامعين» وكان 
في قوله: «ِيَعْمَل» حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن 
معاصيه. مع الذي ذكرتٌ من دلالة الكلام قبل ذلك. على أن ذلك مرادٌ به 
الخبر عن ماضي فعله» وما لهم على ذلك. أخرج الخبر على وجه الخبر عن 
مستقبل الفعل . 


2» 


5 0 
2 


القَوُلُ في د قوله خل شا وقدنت أسماز: والعدي تق صينا 
مود 53 حي فَلورتِ تِ صبحا بي فثرن ب لل نعي سكنيو جما 

:4 إةَالإنسن 00 كرت رمعل َك َيه وَإِنَلِحَْ 
كع َي # لاوما الشبور رج لماي شور 
هنم يميف لحي حل 

عو بالعاديات ضبحاً: الخيل التي ون وهي تَحَمْحِمُ . 

وقوله: «#العوريات قَدُّحأءء اختلف أهل التأويل. في ذلك. فقال 
بعضهم : : هي الخيل توري النار بحوافرها. | 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنْ الخيلٌ هجٌنَ الحربٌ بين أصحابهنٌ 
وركبانهن . 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك: الذين يُورون النارّ بعد انصرافهم من 
الحرق:: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : مَكرٌ الرجال. 


كمه 


١١ العاديات:‎ 

وقال آخرون: هي الألسنة. 

وقال آخرون: هي الإبلّ حين تسيرٌ تَنْسِفٌ بمناسمها الحصى . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم 
بالموريات التي وو النيران فذحا فالخيل توري بحوافرها. والناس تورونها 
اند واللسان مال 0 بالمنطق. وَالرجَاك يوروت بالمكر مثلاء وكذلك 
الخيل : هيح الحرت بين أهلها : إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على 
أن 0 من ذلك بعض دون بعض » فكل ما أورت الناّ قدحاّء فداخلة فيما 

وقوله : «فالمُغيرَات صُبْحأ». اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 

وقال آخرون: عَنِي بذلك الإبل حين تدفع بركبانها من جمع يوم النحر 
إلى «منى ) . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أقسم 
بالمغيرات صبحاً. ولم يخصّصٌ من ذلك مغيرة دون مغيرةٍ» كل فته عا 
فداخلةٌ فيما أقسم به. 

وقوله : قثن به تَقعأو» يقول تعالى ذكره: فرفعنن بالوادي غباراء والنقع : 
الغبار. 

وقوله : «فْوَسَطنَ 3 6 يقول تعالى ذكره: فوسطن بركبانهن جمع 
القوم » يقال: وسطت القوم بالتخفيف » ووسّطته بالتشديد» وتوسطته بمعنى 
والح 

وقوله : «إِنْ الإنسانَ لوي كنود , يقول: إِنَّ الإنسانَ لكفورٌ لنعم رَبّهِ. 
والأرض الكنود : التي لا تنبت - شيعاً 


/أوه 


العاديات: ١١‏ 
وقوله: «وَإِنّهُ عَلى ذلك لَشْهيدٌه. يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الله على كتوده 
ربه لشهيدٌ: يعني : لشاهدٌ. ا 
وقوله : «وَإنهُ لِحُبٌ الخَيْر لَشّدِيدُه يقول تعالى ذَكرُه: وإنَّ الإنسانَ لحب 
المال لشديدٌ. 
وقوله : «أفلا عل | إِذا َعْثْرَ ما في الْبُوره» يقول: ا الإنسانٌ 
الذي هذه صفَتّه إذا انبر ا يع القبورى ورج ما فيها من الموتى وبحث. 


2 


وقوله : «وَحَصَل ما في الصدُور». يقول: وميزٌ وبين فأبررٌَ ما في صدور 
الناس من خير وشر. 

وقوله: «إِنَّ بهم يَومَئْذِ لخبي » يقول : إن رَيُهم غدلي وما 
أُسَرُوا في صدورهم وأضمروة فيهاء وما أعلنوه بجوارحهم منهاء عليم لا يَحْفَّى 
عليه منها شيءٌ وهو مُجَازِيهم على جميع ذلك يومئدٍ. 


ممه 


0 ًٍ 0 رات ام يوم مدس مر ه ها ع بابي 20 0-0 

القَولُ في تأويل وله جَلَّ تنوه ويَعَدَّسَتْ أسْمَاوهُ: الْقَارعة عل 
م2 32 ججو ساعد د مع 2 جه رو رسا 117 سد او ا م 
مَاالْمَارِعَهُ حي وم أدرينك ما الْفَاعِةمِن يَوْمْيَكْون الاش كا لفراش 
معسمو عي جه سْ عر روص+ مه رم< .ل م سر .م 5 حجر 2 أ 
الْمِنُوثِ حي وََكُون الجبال حكا لمهن المنفوش عق فأما مرن 
2 . ور ذى 1 . سار الى ر. عه روم +« دك 
0 رو حجري .و 


ٍّ 28 جو رسع د 0 رع كه - 8 - لهم 
موازينه: ءلم فأمّهدهَاوية عل وماادرمك ماهيه ءه نارحامية 


1١ 

يقول تعالى ذكُرُه: «الْقارعَةُ»: الساعةٌ التي يقرع قلوبَ الناس هَوْلّهاء 
وعظيم ما ينزلُ بهم من البلاء عندهاء وذلك صبيحةٌ لا ليل نعذها. 

وقوله : «ما الْقارعَةٌ» يقول تعالى ذكْرُه معظماً شأنَّ القيامة والساعة التي 
يقرع العبادّ هَوْلُهاء 5 شيءِ القارعة» يعني بذلك: أيٍّ شيءٍ الساعة التي يقرعٌ 
الخَلْنَ هونُها: أي ما أعظمّها وأفظعها وأهولّها. 

وقوله: «ومًا أَدْرَالككَ ما الْقارعَةُ», يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ كَكلِةِ: وما 
أنعرة وا معت أن قود القارعة: 

وقوله : «يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كالْفرَاش المَبْتُوث»» يقول تعالى ذكْرُه: القارعة 
يون يكونُ الناسٌ كالفراش . وهو الذي يتساقطٌ في النارٍ والسَّراجٍ » ليس 


4ه 


١١-١ القارعة:‎ 

ببعوض ولا ذباب. ويعني بالمبثوث: المُفرق. 

وقوله: «وَنَكُونُ الجبال كَالْعَهُن المنفوشٍ يقول تعالى ذكره: ويوم 
تكونُ الجبالُ كالصوف المنفوش ؛ والعهنُ: هو الألوانُ من الصوف. 

وقوله : «فأمًا مَنْ تَقْلَتْ ل يقول: فأما من تُقَلَْثْ موازينٌ حسناته» 
يعني بالموازين: الوزن»؛ والعربٌ تقول: لك عندي درهمٌ بميزان درهمك, 
ووزن درهمك. ويقولون: داري بميزان داركَ ووزن داركء يُراد: حذاء دارك. 
«فهو في عيشة رَاضيَةو م في عيشةٍ قد رَضِيّها في الجنة. 

وقوله : «وأمًا مَنْ عت مَوَاِينُ م هاوية, يقول: وأما من حك ون 
حسناته. فم ومسكنه فاضي التي يهوي فيها على رأ رأسه في جهنم . 

وقوله: «ومًا أدْرَاكَ ما هيّهُ». يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ يكل : وما أشعرلك 
انحن هنا الياررة: ثم بَيْنَ ما هيّ. فقال: هي نارٌ حاميةٌ» يعني بالحامية : 
التي قد حميت من الوقود عليها 


الات 


سسا لمم ليل 


00 


0 ب 2 ااا “ل كد وا نه مدع ا مع جم سكو 

القَوْلُ في تاويل. ع1 او قاف اناك اليتم 
ميل عوط هه د و وومة 22 ل اجو ررك دم 2 2122 ب جه اسيك 1< 4 
التكائر مل حو زرتم المقاير سي كلاسوف تعلمون ِل نم كلاسوف 
عسو ع جسن ود مع سس عه ا 1 ل حت 
تعلمون يد وْتَعَلْمُونَ عِلماليقين عي روت الجحيم عي ثم 


د اح ل 1 . نه 00 ب 2 هم 
لتروئهباعيت اليقين عل دملسء ننوميز عن التعيجم عهه 


يقول تعالى ذَكْرُّهِ: ألهاكم أيها الناسٌ المباهاةٌ بكثرة المال والعدد عن . 

طاعة رَيُكمء وعَمًا يُنجيكم من سخطه عليكم , 
وقوله: «حتى رتم المقابر) » يعني : حجن صرتم إلى المقابر فدفنتم 

فيهاء وفي هذا دليلٌ على صحة القول بعذاب القبرء لأنْ الله تعالى ذكرُهء أخبر 
عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكائ أنهم سيعلمونّ ما يَلْقَوْنَ إذا هُمْ زاروا 
القبورٌ وعيداً منه لهم وتَهَدّداً. 

وقوله : كل سَوف تَعْلْمونو» يعني تعالى ذكره بقوله : كلا: ما هكذا 
ينبغي أن تفعلواء أن يُلْهيكم التكاثر. 

وقوله: «سَوْفَ تَعْلْمُونَه يقول جل ثناؤه: سوف تعلمون إذا زرتم المقابر 
أيها الذين ألهاهمٌ التكائرٌ ب فعْلكُم. واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة 


الله ربكم . 


اكه 


التكاثر: 1 

وقوله : 2000 يقول: ثم ما هكذا ينبغي أنْ تفعلوا أنْ 
يلهيكم الخاار بالأموال وكثرة العدد. سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون 
إذا احم ريه من مكروه م عن طاعة ة ربكم بالتكاثرى وكرّرَ قوله : 
كلا سوفٌ تَعْلمُونَ مرتين » لأنّ العرت إذا أرادت التغليظ في التخويف 
والتهديد كرَرُوا الكلمة مرتين. 

وقوله : رك لو تَعَلَمُونَ علْم اليقين»» يقول تعالى ذكره: ماهكذا زبخي 
ان يلهيكم التكائر أيها ا 0 0 0 أن 
الله بكم ل لع تدده والانتهاء إلى أمره ونهيه, ورفض الدنيا إشفاقاً 

وقوله: ترون الججيمىة معناه: كرون أيها المشتركون جهنم يوم 
القيامة. ثم لتَروَنُها عياناً لا تغيبون عنها. 

وقوله: «ثُمٌ سن يَْمَعِذٍ عن النعيم يقول: ثم لَيُسَالنَكُم لله عزّ وجل 

0 لذي كتتم فيه في الدنيامأذا عملتم فيد من أبن وص إليه. وفيم 
صبتموه. وماذا عملتم به 


كد5ه 


01 0 


زر داليم " عض 
0-1 . سود أل زر داليم " 


ء ًِ 0 م 

القول فِي تاويل ْله جل ناوه وتقدّست أسماؤة: والصر 2 
مو ل ل سم هه ب 2-14 7 
لمكن حشر حْ إِلَاالَدنَءَامَنُوأ 00 
رصم اموه 2 لاه حطي 


ونواصوايا لصب رمه 

أقسم ينا بالعصرء وَالْعَضِر: اسم 0 وهو الذي 0 ا وم 
0 فيما أقسم به خا ثناؤه . 

وقوله : «إن الإنسانَ لي خشْراء يقول: إن ابنَ دم لفي هلكة ونقصانٍء 
إل الذين آمَنُوا وملا | الصّالحات»» يقول: إل الذين صَدَّقَوا الله ووحدوةة» 
وأقرُوا له بالوحدانية والطاعة. وعملوا الصالحات» وأذوا مأ َرْمَهُمْ من فرائضه. 
واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه » واستثنى الذين أمنوا من ن الإنسان» لأنّ 
الإنسانَ بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد. 

وقوله : «وتواضوا بالحقٌو. يقول: وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل 
بما أنزلَ الله في كتابه من أمره واجتناب ما نهى عنه فيه. 

وقوله: «وَتَوَاصَوًا بالصبّر». يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على 


2) 


العمل بطاعة الله 


(1) قال الإمام' الشافعي رحمه الله تعالى : «لو تدبر الناس هذه السورة لكَمَنْهُمُء وذلك لما 
فيها من المراتب التي باستكمالها يحصلٌ للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة 
الحق. والثانية » عمله به والثالثة : تعليمه من لا يحسنه. والرابعة : صبره على تعلمه 
والعمل به وتعليمه . 


مده 


٠. 0‏ 8 َه 9 2ج 8 م 5 عهس . 
القول في تاويلٍ قوله جل اه وتقدست أسماؤة وبل لحكل ص 
ب 0-7 مذ 
د 7 حهم م سس يك 2 2 22 32 جو -< م جو و ججو رده 0 
مرو مي الى جمع مالاوعدده. يي دسب أن ما لدد أخلده. مي كلا لينبِدَن 


مه 


. مجو 2-4 جه ررس وود اد سام جو 2-4 جه رومع 50و د لوده يواعد 
فالحطمة عله وما أدرثك ما الخطمة يم تاراللدالمو عي الت تطيع 


م 2< د حجو ود لد 3 رار طلا يجو . د 12م -. ججو 
٠.‏ - 7 سل .2 م 3 
الاعددءيإنها علدوم موصده عه فى عمل ممد دم حهه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَةِ» الوادي يسيلُ من صديدٍ أهل 
النار وقيحهم , «لكلّ همزة». يقول: لكل مغتاب للناس يغتابهم ويُعْضيُهم . 1 

وقوله: «الّذي جِمعٌ مالا وَعَدُّدْمُي يقول: الذي جمع مالا وأحصى 
عَدَدَهُ ولم ينفقة في سبيل الله. ولم يَوْدٌ حقٌ الله فيه ولكنه جَمَعَهُ فأوعاه 
رسكل 

وقوله : «ِيَحسَبٌ أن اله أخلدة ا يقول: 5257 أنَّ ماله الذي جمعه 
وأحصاهُ. وبخلّ بإنفاقه. مُحَلّدهُ في الدنياء فمزيلٌ عنه الموتٌ. وقيل: أخلده 
والمعنى : يخلده. كما يقال للرجل الذي يأني الأمرّ الذي يكونٌ سبباً لهلاكه: 
عطبّ والله فلانٌَء وهلك والله فلانٌء بمعنى : أنه يعطبٌ من فعله ذلك؛ ولما 
يولك بعد ولم يعطبٌ؛ وكالرجل يأتي المُوبقَةَ من الذنوب: دخلّ والله فلان 
النار. 


اليم 

وقوله : «كلآا»» يقول تعالى ذكْرُه: ما ذلك كما ظنّ ليس ماله مُخُلْدَهُ. 

ثم أخبرٌ جل ثناؤه أنه هالك ومعذَّبٌ على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في 

الدنياء فقال جلّ ثنازه: «ِلينبَدَنَّ في الْحْطَمَة يقول: ليُقذَفْنَّ يوم القيامة في 
الحُظمة» والحطمةٌ : اسم من أسماء النارء كما قيل لها: جهنم وسقر ولَلى » 
اليا تاتف بذاك النطمها كل ما ألمي فبياة كما ديقال للرجل.الأكولة: 
الحطمة . 

وقول : ووم ةر لاما الحظمة) 4 اقول وا تع أشعرك يا محمدٌ ما 
الحطمةٌ ثم أخبره عنها ما هي فقال جل ثناؤه: هي «نارٌ الله المُوقَدَةُ التي 
َطلمُّ على الأفعدَة»» يقول: التي يطلعٌ ألمها ووهجُها القلوبَ. 


وقوله : «إنها عَلَيهمْ مَؤوْصَدَة)) يقول تعالى ذكره : إن الحطينة التي يت 
صفتها عليهم . يعني : : على هؤلاء الهَمَازِينَ اللحازين د يعني : 
مُطبقةٌ. وهي تهمزٌ ولا تهمز وقد قُرئتا جميعاً. 


وقوله : «في عَمَدِ مَمَدَّدة) اختلفت العََأٌ في قراءة ذلك. فقرأته ع 
قَرَأةِ المدينة والبصرة «في عَمدِ» بفتح العينٍ والميم » وقرأ ذلك عامة قَرأة 
الكوفة: «في عَمد) بضم العين والميم . والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان 
معروفتان, قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماءُ من القَرَأةَ ولغتان صحيحتان. 
والعربُ تجمعٌ العمودٌ: عُمُداً اوعمَدا. بضم الحرفين وفتحهماء وكذلك تفعل 
في جمع إهاب, » تجمعه : ما بضم الألف والهاء. واهيا بفتحهماء وكذلك 
القضم ء ناليم 11 (القا فين فصي : 


واختلف أهل التأويلٍ ىق معنى ذلك. فقال بعضهم: «إنها عليهم 


: مؤْصدة بعمل ممدّدة» أي ملق مُطبِقةٌ عليهم . 
وقال أخرون: هي عمد يُعَذَّبُونَ بها. 


ىه 


الهمزة : 
وقال أخرون: بل معنى ذلك: إنما دخلوا في عمد. ثم مَدَّت عليهم تلك 
العمد بعماد. 


م 2 


وأولى الأقوالر بالصواب في ذلك قول مَْنْ قال: معناه: أنهم يعذبون 
بعمدٍ في النار, والله أعلم كيف تعذيبةُ إياهم بها ولم يأتنا خبر تقوم به الحجةٌ 
بصفة تَعْذِيبهم بهاء ولا وْضِعَّ م لنا عليها دليل» فندرك به صفةً ذلك. فلا قولَ 
فيه» غير الذي قلنا يصحٌ عندناء والله أعلم . 


5ده 


سكل م 41" وسث» 1107 ا 
50 شور ليلا : 
0 8 ل صتمي هه ١‏ 


س1 
مما والتمرالزجم 


ًٍ 7 5 5 70 سس 7 آ هه 
القَوْلُ فى تأويل قَوْله جَلَّ ناوه وَقدّسَتْ أسْمَاوهُ: ألزت ر كيف فعل ريك 
صر سل سر جع بر 202 


دوم مد جه + ا جهو لدو * د دير و مع عبت ده 
بأصب] لفل حي ألم بجع ل كيده في تضاِيلٍ 3 لعل ها سيبل 
558 لك ىه ف 2-8 رد و يس > - 5 2 يو 

ج تَرْميهم بجوي بلٍ َي جمَلهُمُعصفٍ اكور عي 


2 سرمنا عااره » 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد ك: ألم تَنْظَرُ يا محمدُ بعين قلبك. فترى 
بها «كيفت فَعَلَ رَبْكَ بأصحاب الفيل ؛ الذينَ قَدِمُوا من اليمن يُريدونَ تخريبَ 
الكعبة من الحبّشة. وباي ابيع اللحفرة الأشرم «ألم عل كيْدَهُم في 
َضْلِيل »» يقول: ألم يجعل سعيّ الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة 
١«في‏ تضليل »» يعني في تضليلهم عَمّا أرادوا وحاولوا من تخريبها. 

وقوله : «وأرْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْرا أبابيلَ»» يقول تعالى ذكرُه: وأرسل عليهم 
رَيُكَ طيراً متفرّقةٌ يتبعٌ بعضها بعضاً من نواح شتى» وهي جماعٌ لا واحدّ لها . 
مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك . 

وقوله : «ترمِيهم بججارةٍ مِنْ سجيل»» يقول تعالى ذكرٌه: ترمي هذه الطير 
الأبابيلٌ التي أرسلها الله على أصحاب الفيل » مجان ع مكل موقل نا 
معنى سِجُيل في موضع غير هذا". 


.85 هود:‎ )١( 


الفيل : ه 
وقوله: «فَجَعْلَهُمْ كَعَصّفٍ مأكول». يعني تعالى ذكره: فجعل الله 
أصحابٌ الفيل كزرع أكلتهُ الدواتُ انه فيس وِتَفَرََتْ أجزاه. شبّه تقطم 
أوصالهم بالعقوبة التي نَزَلَتْ بهم. ويَمَرقٌ آراب” أبدانهم بهاء بتفرّق أجزاء 
الرّوْتْ الذي حدتٌ عن أكل الزرع. 


)١(‏ الآراب: الأعضاء. والإرب: العضو. وجمعه: آراب. 
4ه 


2-0 9 


ره 


اقول في ويل قوله 0 ا ولت اسمينات: الإيللفٍ 
جع ابو م ره 


ف إلنفهم رعلة لمآ لصيف لوا رك هذا 
وه و < 7< حل 


سٍِ 
هل + 1 كه 

للبت عي ألزىت أطعمهم مَنْجوع وَءَامَنَهُم من خوفب جيه 

قوله : «لإيلاف». هذه اللام بمعنى لتم ومعنى الكلام : اعجبوا 
لإيلاف قريش, رحلة الشتاءِ والصيف. وتركهم عبادة رب هذا البيت» الذي 
أطعمهم من جوع 3 وأمنهم من خوفبء فليعبدوا رف هذا البيت» الذي 
أطعمهم من 0 2 وأمنهم من خوف. والعرت إذا جاءت بهذه اللام 7 
في الكلام للتعجب اكتفوا بها بها دليلاً على التعجب من إظهار الفغل الذ 

وقوله: «إيلافهم) ا على الإبدالع ٠‏ كأنه قال: لإيلاف قريشٍ 
لإيلافهم , وتجلة الشتاء والصيف وأما الرحلةٌ فنصِبّت بقوله : دإيلافهم» ووقوعه 
عليه 

وقوله : «رخلَة الَّتاءِ والصيّف», يقول: رحلة قريش الرحلتين» إحداهما 
إلق العام" في الضيت». والأخرى إلى اليمن في 'الشقاء. 
وقوله : «فَلْيَعْبُدُوا رب هَذَا بتو يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 

4ه 


5-1١ فريش:‎ 

مكة. وليعبدوا رَبّ هذا البيت» يعني بالبيت: الكعبة. 
وقوله : «الّذي طعَمَهُمْ مِنْ جوع ». يقول: الذي أطعم قريشاً من جوع . 
«وامنهم من خوفب)»ء اختلف أهل التأويل في معنى قوله : «وامنهم 5 
خوف» فقال بعضهم: معنى ذلك أنه آمنهم مما يَحَافُ منه مَنْ لم يَكُنْ من أهلٍ 
الحرم من الغارات والحروب والقتال » والأمور التي كانت العربٌ يخافٌ 

وقال أخرون: عُنِي بذلك : وامنهم من الجَذَام . 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكُرُه أخبر أنه 
«امَنْهُم من خوفب) وَالشُدو حو منهء والجِذَّامُ مخف منهء ولم يخصص الله 
الخبر عن أنه أمنهم من اعدو دون الجدّام » ولا من الجذام . دون العدئ بل 
عَم الخبرٌ بذلك؛ فالقيوات أن يعم كمااعم جل ثنافاء فيقال: أمنهم من 


٠‏ لاه 


مانو ائمزاارجيم 


2 اله 9 لومخ ل حص دعو سه 
مكب بألديت حل هَدَلِل كأأَزِى يدع البتيم عي ولايحضعك 
عرس ورج جور د د عر دحو رات جل 2 داع د اير .م 260 

والْمِسَكِينٍ مي فَويِلٌ للمصايت عق الذين همعن صَلاتهِمْ ساهون 


جه م2 ددا رء وس جه ددا ء د م وم حنم 
عي الذِينهم يراءوت عي ويمنعون الماعون مي 
2 عم - 5 م 0 2 5-6 ِو 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «أرايت الذي يكذب بالدين» أرأيت يا محمد 
الذي د بثواب الله وعقابه. فلا يطيعه فى أمره ونهيه . 

وقوله : «فَذلكَ الذي يَدُعٌ انم يقول: فهذا الذي يكذَّبُ بالدين, هوالذي 
يدفعٌ اليتيم عن حَمقّه ويظلمه. يقال منه: دَعَعْتٌ فلاناً عن حَقهء فأنا أدعْه 
دعا . 

وقوله : «ولا يحض على طعام المسكين»» يقول تعالى ذكره: ولا يح 
غيرَهُ على إطعام المحتاج من الطعام. 

وقوله : «قَوَيْلُ للْمْصَلَّينَ. الّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ»» يقول تعالى 
ذْكْرُه: فالوادي الذي يسيلٌ من صديد أهل جهنم للمنافقينَ الذين يُصَلُونَ لا 
ريدن الله ع وجل بصلاتهم ء وهم في صلاتهم ساهونٌ إذا صلوها. 


الاه 


الماعون: 1١‏ -لا 

واختلف أهل 0 في معنى قوله: «عَنْ ضَلاتِهِمْ ساهُونَ». فقال 
بعضهم : عَنِيَ بذلك: أنهم يؤْخَرُونها عن وقتهاء فلا يصلونها إلا بعد خروج 
وقتها . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أنهم يتركونها فلا يُصَلُونَها 

وقال آخرون: بل عَني بذلك أنهم يتهاونون بهاء ويتغافلونَ عنها 
ويلهون . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: «ساهون): لاهون 
يتغافلونَ عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء تضبيعها أحياناً. وتضييمٌ 
وقتها أخرى. وإذا كان ذلك كذلك صَحّ بذلك قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك ترلُ 
وقتها. وقول مَنْ قال : عُنِي به تركها لما ذكرتٌ من أن في السهو عنها المعاني 
التي ذكرتٌ. 

وقوله : «الَذِينَ هُمْ يرون . يقول: الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم 
ذا صَلواء لأنهم لا يصلون رَعَبةٌ في ثواب» ولا رهبة من عقابء وإنما يصلونها 
ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم, فيكقُونَ عن سفك دمائهم. وسبي ذراريهم. 
وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله يله يستبطنون الكفرٌ 
ويظهرونْ الإسلام . 

وقوله : «ويَمْنعونَ المَاعون»» يقول : ويمنعون الناس مان ما عَندَهُمْ 
وأصلٌ الماعون من كل شيءٍ منفعته2 يقال للماء الذي ينزلُ من السحاب 
ماعون. 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي عُنِي به من معاني الماعون في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: عُنِيَ به الزكاة المفروضة. 


"لاه 


الماعون: ل 
وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناسٌ”" بينهم من مثل الدَّلُو والقدْره ونحو 


وقال آخرون: الماعون: المعروف. 

وقال آخرون: الماعون: هو المال. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب, إِدْ كان الماعونُ هو ما وصفنا 
غير أن يخصٌ من ذلك شيئاً أنْ بقال: اق وستهم انمع بيتخون الناس ما 
يتعاورونه بينهم ) يعون أهل الحاجة والمَسّكنة ما أوجبٌ الله لهم في أموالهم 
من الحقوق لأنَّ كُلَّ ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض . 


)1( يتعاوره الناس: أي : يتبادلونه أو يتناوبونه أو يستعير ونه من د بعضهم البعض. و 
تعاورٌ حروف الجَرٌ: أي تناوبها عن بعضها بعضاً. 
باه 


وم د برعم 0 2 سه 
المَوْلُ في تأويل وله جل 0 وتَقَدَّسَتَ أَسْمَاوهُ: إِنَا أعطيّنللت 
ل اراي وترأها 0 جهو 
4 لاسي جيك فصل ريك وأ مر جيه إركَشاكلكهو بار حيلم 
يقول 8 ذكره : 1 أغطيناك» بامحمد ا 
أعطاه الله 2 مهدا للد . 
وقال أخرون: عَنِي بالكوثر: الخير الكثير. 
5 سم اعم الي ع 
وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي .2 قَول مَنْ قال: 1 النهر الذي 
ا 57 الله عَكِنِ في الجنة» وصفه الله بالكثرة ة لعظم قَذْره. 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسولٍ الله 
يك بأنّ ذلك كذلك” . 
وقوله : «فصَلٌ رَبك السو معناه : فاجعلٌ صلاتك كلها لربّك خالا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نَحُرَكَ اجَعَلْهُ له دونَ الأوثان» شكراً 


.)5٠١( انظر البخاري (5558) و(959غ8)ء ومسلم‎ )١( 
؟لاه‎ 


الكوثر: “" 

له على ما أعطاكَ من الكرامة والخير الذي لا كفء له. وخصّك به من إعطائه 
إياك الكوثر. 0 

وإنما قلت ذلك, لأنَّ الله جلّ ثناؤه أخبر نبيّهُ يل بما أكرمَهُ به من عَطيّته 
وكرامتهء وإنعامه عليه بالكوثر. ثم أتبع ذلك قوله: «قَصَلٌ رَبك وَانَْرُ فكان 
معلوماً بذلك أنه خصَّهُ بالصلاة له والنحر على الشكُر لهء على ما أَعْلَمَهُ من 
النعمة التي انعمها عليه باعطاك إباة الكرار»: فلم يكن لخصوض, بعض الصلاة 
بذلك دون بعض ء وبعض النحر دون بعضٍ وجةء إِذْ كان حَنَاً على الشكر 
على التغتم.. 

فتأويل الكلام إذن: إنا اعظتاك يا محمد الكوفرة :إتعاما هنا غليك بده 
8 منا لك. فأخلصٌ لربك العبادة» وأفرذ له صلاتَكَ ونُسككٌء. خلافاً لما 
يفعله مَنْ كفرٌ به» وعَبَّدَ غيرَهُء ونحرٌ للأوثان. 

وقوله : إن شانئك هو و الأبتن» يعني بقوله جل 0 ون افك إَّ 
مَبَعْضكَ يا محمد وعدوك «هو الأبتر يعني بالأبتر: الأقلّ الأدَلُ المنقطع دابره 
الذي لا عقب له. 


واه 


0 اس وه ريك وتم حب 
كر 


- يم 8 359 رات اس 5 >> ّرم © 8 2 
القول في تاويل قوله جل تنباقة وتقفدست أسماؤه: قليكاء 
و جه بيعم و و داا2ء وو د جه رد سهد رد لا او 
المكافروت يه لا أعبد مانعبدون عي ولأ 
يسا سخ 2 دس كام حطه رسع و سو 1غ هه 020 
أن ءايك ساعد هه ولا سم عيذ ون مآ أعبد حي لديف وى دبن 


يقول تعالى ذكرَه لنبيه محمدٍ كل وكان المشركونٌ من قومه فيما ذُكرٌ 
عرضيوا قله أن يعننوا الله سن على أنْ يعبد نبي الله يه آلهنَهُمْ سن فأنزلَ 
الله مُعَرقَهُ جوابتهم في ذلك. «قُلُ» يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ الذين سألوله عبادة 
الهتهم فك على أن تعيدوا اليك يف ونا انها الكافرُونَ» بالله «لا أَعبدٌ 
ما تَْبدُونَه من الآلهة والأوثان الآنَ دولا أنْثْمْ عابدُونَ ما أُعْبدُه الآن دولا أنا 
عابدٌ» فيما أستقبلٌ دما عَبَذْنُم) فيما مضى «ولا نتم عابدُونَ» فيما تستقبلون أبداً 
«ما أَعْبّدُ أنا الآنء وفيما أستقبل. 

وإنما قيل ذلك كذلك. لأنَّ الخطابَ من الله كان لرسول الله كل في 
أشخاص بأعيانهم من المشركينَ» قد علم أنهم لا يؤمنون أبداء وسَبّقَ لهم 
ذلك في السابق من عَلّْمِه فأمرٌ نبيّهُ يكل أن يُوْيسَهُمْ من الذي طمِعُوا في 


هاه 


وحَدَثوا به أنفسَهم , وأنْ ذلك 2 كائن مله ولا منهم ف وقتٍ من الأوقات» 


كله 


الكافرون: 5 
وآيس نبي الله يك من الطمع في إيمانهم ومن أنْ يُفْلحُوا أبداء فكانوا كذلك 
لم يُفلِحُوا ولم ينجحوا إلى أن قل بعضهم يوم بدر بالسيف» وهلك بعض قبل 
ذلك كافراً. 


وقوله : الَكُمْ دِينكُمْ ولي دبن»» يقول تعالى ذكره: لكم دينكم فلا تتركونه 
أنداء ل ا وقضى الع 0 7 
000 غيره . 


لالاة 


رمي 


م م طًْ .0 ت 2 برس مدس را ه ٠‏ 2 ّء. 
القول فِي تاويل قوله جَل نَنوُهُ وتَقدّسَتْ أسْمَاوٌهُ: إذاجاء نصرالله 


54د جا رو حجنو د كم سر مه سل انرو زور ١‏ م 06ج ححله بددمء 
وا عله وَرَأي تَآلسَاسَ ير 2 تف دين الله أفوا عه كسيم 
ماس مسد روج ماح .و دو _- 4<[ ححط 
بحمد ديك واستَعْفره نه كان توابا مله 


يقول تعالى ذكْرَه لنبيه محمدٍ ككلِ: إذا جاءكَ نصرٌ الله يا محمدٌُ على 
قومك من قريش ء «والفتخ», فتح وت الئاسّ» من صنوفٍ العرب 
وقبائلها أهل اليمن منهم. وقبائل نزار «يَدْحلُونَ في دين الله أفواجأً». يقول: 
في دين الله الذي ابتعنّكَ به. وطاعتكٌ التي دَحَاهُمْ إليها أفواجاً. يعني : رُمَراً 
فوجاً فوجأ . 

وقوله: «فَسَبُحٌ بحَمد ربكو يقول: فَسَبْحْ رَبّكُ وَعَظمَهُ بحمده وشكره 
علو يها انمز لك من وشيم تإناك حرشل خوك بده رداق ما داق 0 للك من 
رَسَلِه من الموت. 

وقوله : «وَاسْتَعْفْرَهُ»2 يقول: وِسَلْهُ أنّْ يغفرٌ ذنوبك” . 

دإنْهُ كان تَوَابأ» يقول: إنه كان ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحبٌ. 
والهاء من قوله: «إنه» من ذكر الله عزِّ وجلّ. 
)١(‏ ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما صلَّى النبي كلك صلاةً بعد 

أن نزلت عليه «إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها: سبحانك رَبنَا وبحمدكٌ 

اللهم اغفر لي». وهو في البخاري (54517). 

ماه 


لاك له 
١‏ 0 4 0 2 3 0 02 0 
21 اح شور لين 1 2 00 


ارقي 
اموالمرالرجيم 

- مم ِ 30 م م بعرم ده © عوعمديري > 2 11 3-6 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: تبت د 2 لهب 

جه رسع د لاو ورلا لو دللا سد سدم لطي 000 
وتبّ حل مآأغىعنه مَالهءوَما كسب مي سيصل اراذات لهب 


سرصرح سه" 210170 هيه 7 ٠.‏ 
وَآمْرَام حَمَالةالْحطب حي فيد هَاحَبلينِنسَع عل 


يفول ادكه يرث يذ أبن لهب وخر هئ :وإنبا اغبي بقوله: 
«تَبْتَ يَذدَا أبي لقعو نك عمل وكات بعس أل العربيةا يقولاء /عوله: وتيت 
يَدذَا أبي لَهُب» : دعاءٌ عليه من الله . 1 

وأما قوله : «وتبٌ0» فإنه خبر. 

وقيل: إن هذه السورة نزلت في أبي لهبء لأنْ النبيّ يل لما خص 
بالدعوة عشيرتهُ» إِذْ نزلٌ عليه: «وأنذرز عَشِيرَتكَ الأقْرَبِينَ» [الشعراء: ]1١4‏ 
وجمعهم اللدعاو». قال. له ابو لهب+ .كا لك سائر اليوم , ألهذا دَعَوْتَنت”' 


وقوله : «ما أغنى عَنُ ماله وما كس يقول تعالى ذكره : أي شيءِ أغنى 


)١(‏ وذلك ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 
(١/ا59).‏ ومسلم .)5١8(‏ 
4اه 


اللهب: ه 
عنة ماله ودف من سخط الله عليه «وما كُسَبَ» وهم ولده. 


وقوله : «سَيِصَلَى ارا ذَاتَ لهَبي يقول: سيصلى أبو لهب ارا ذات 
لهب . 

وقوله : «وَام رات حَمَالَة الحخطب»» يقول: سيصلى أبو لهب واخراته حَيالة 
الحطب. ناراً ذاتَ لهب. 

واختلفت القَرَأةَ في قراءة «حَمّالّة الحطب». فقرأ ذلك عامةٌ قَرأة المدينة 
والكوفة والبصرة «حَمَالَةَ الحطب» بالرفع » غير عبدالله بن أبي إسحاق» فإنه قرأ 

واختلف فيه عن عاصم. فحكيّ عنه الرفعٌ فيها والنصبٌ. وكأن مَنْ رفع 
ذلك جعله من نعت المرأة وجعل الرفع للمرأة ما تقدّم من الخبرء وهو 
«سيصلى »2 وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة. وذلك قوله: «في جيدها» وتكون 
«حمالة)» نعيتاً للمرأة وأما النصبٌ فيه فعلى الذمى وقد يحتمل أنْ يكون نصبها 
على القطع من المرأة. لأن المرأة معرفة» وحمالة الحطب نكرة. 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندنا الرفعٌ» لأنه أفصحٌ الكلامين فيه 
ولإجماع الحجة من القرَأة عليه. 

واختلف أهل التأويل. فى معنى قوله : «حمالة الخطب»ء فقال بعضهم : 
كانت تجيْ بالشوك فتطرحة في طريق رسول الله كله ليدخل في قدمه إذا خرجّ 
إلى الصلاة. 

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطبء. لأنها كانت تحطبٌ 
الكلام» وتمشي بالنميمة» وتِعيرٌ رسولٌ الله كل بالفقر. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: كانت تحملٌ 


الشوك. فتطرحٌه في طريق رسول الله كِ. لأنّ ذلك هو أظهر معنى ذلك. 
ثلمه 


اللهب: ه 

وقوله : «في جيدها 15 ف مسد)ء يقول: في غنقهاء والعربُ تسمي 

وقوله : «حَبْلٌ من مُسَدِ اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم : 
هي حبالٌ تكون بمكة. 

زفال أخدرون :“#المنية:: اليف 

وقال آخرون: المَّسّد: الحديدُ الذي يكونُ في البكرة. 

وقال آخرون: هو قلادة من ودع في عنقها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: هو حبل جمع من 
أنواع مختلفة من ليفب وحديد ولحاء» وجعل فى عنقها كالقلادة من ودع» 
ولذلك اختلف أهلٌ التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا. 


مه 


وده 


رجض ,: 


0 ًُ 6 دك جع مم 2ج ور ها وم روم طه طدمووة ءَ 
القَوْل في تأويل قَوْلِهِ جَلَّ ناوه وتَقَدْسَتْ لعا 


أن المحية ‏ ليت ول رن 2 وَلَدَيَك لَمَكَهْوا 


أحة 2ه 


0 


ذكر أن المتركين سألوا رسول الله عد عن نسب رب العرّة فأنزلٌ الله 
هذه الببورة جوابا, لهم . وقال بعضهم : بل نزلت من أجل أن اليهود سألوهى 
فقالوا له: هذا الله خَلَقَ الحَلْنَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فأنزلت جواباً لهم . 

فتأويل الكلام إذا كان الأمرٌ على ما وصفنا: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاءِ السَّائليكَ 
عن نسب رَيْكَ وصفته. ومَنْ خلقة : ارب الذي سألتموني عله هو الله الذي 
له عبادةٌ كُلّ شيءٍ لا تنبغي العبادة إلا لهء ولا تصلح لشيءٍ سواه . 

وقوله : والله الصَمَدُى يقول تعالى ذكره : المعبود الذي له تصلح العبادةٌ 
إلا له الصمد. 

واختلف اهل الأويل في معنى الصمد. ٠‏ فقال بعضهم: هو الذي ليس 
بأجوفٌ, ولا يأكل ولا شرت 

وقال آخرون: هو الذي له يخرج منه شيء . 


وقال آخرون: هو الذي لم لذ ولع ولد 
"مه 


الاخلاص: 5 

وقال آخرون: هو السيدٌ الذي قد انتهى سؤدّده. 

وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنى. الصمدٌ: عند العرب: هو 
السيدُ الذي يُصْمَدُ إليه. الذي لا أحدّ فوقهُ. وكذلك تسمي أشرافها. فإذا كان 
ذلك كذلك. فالذي هو أؤلى بتأويل الكلمة. المعنى المعروفٌ من كلام مَنْ 
نل القرآنٌ بلسانه. 

وقوله: «لَمْ يَلدُه. يقول: ليس بفانٍ, لأنه لا شي يَلِدُ إلا وهو فانٍ بائدٌ 
«ولّمْ يُولَدُه يقول: وليس بِمُحْدَثِ لم يَكْنْ فكانَ لأنَّ كل مولودٍ فإنما وُجد 
بعد أنْ لم يكن وحَدَتَ بعد أنْ كان غير موجودء ولكنه تعالى ذكرُه قديمٌ لم 
دل ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفنى . 

وقوله : «ولّمْ يَكُنْ لَهُ كُمُوا حو اختلف أهلّ التأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيهٌ ولا مثل. 

وقال آخرون: معنى ذلك, أنه لم يكن له صاحبة. 


والكُموٌ والكفيء والكمَاءُ في كلام العرب واحدّء وهو المثل والشبّه. 


واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «كفوا» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة البصرة «كفو» 
بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قرَأة الكوفة بتسكين الفاء وهمزها «كفتا» . 

والصواتٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان. ولغتان 
مشهورتان. فبأيّتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 


مه 


1 


5 7 1( #* 2 بعرم عدسصر ه 6 ل بمم يد يو وه اسم 
القول شي تاويلٍ قوله جل ثناؤه قلست أسماوه : قل أعود يرب 
ل جد 7 أ حجلو ر 00 3 م ّم م حلم لس ىت 
الفلق ل من شرماخلق ميم ومِن شرغاسقٍإذا وقب ِل ومن 
2 00 وه ده ر ال 2 ل ماما سم حطلهيم 
لنفدثدت ف العقد حي ومن شر حاسر إذا حسد ميه 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يكهِ: قل يا محمدُ أستجيرٌ برب الفلق من 
شرٌ ما خلقٌ من الحَلق. 

واختلف أهل التأويل في معنى الفلق. فقال بعضهم: هو سجن في 
جهنم يسَمّى هذا الاسم. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماء جهنم . 

وقال آخرون: الفَلَّقُّ: الصبخ. 

وقال آخرون: القَلقُ: الَلْنُء ومعنى الكلام: قل أعودُ برب الحلق. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أمرَ نبيه محمداً 
كل أن يقول: «اعُودُ برب الْفَلَقَ» والفلق في كلام العرب: فَلَىُ الصبح. تقول 
العربٌ: هو أبينُ من فَلّق الصبح . ومن قَرّق الصبح . وجائرٌ أن يكون في 
جهنم سجنٌ اسمه فلق. وإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة 


على أنه عَنِي بقوله : يرت الفلّق» بعض ما يَدْعَى الفلق دون بعض . وكان 
١‏ 47مه 


الفلق : 

8 .عع 2 ومع مم .4 ٠‏ ع ان و 
الله تعالى ذكرٌه رب كل ما خلقَ من شيء, وَجَبَ أن يكون معنيا به كل ما اسمه 
المَلّقَء إذ كان رب جميع ذلك. 

وقال جل ثناؤه : «من تك شري فاته انمع من شوكل 
شى ع2 إِدْ كان كلّ ما سواةء فهو ما خلق. 

وقوله: «وَمنْ شَرٌ غاسق إِذَّا وَقَبَه0 يقول: ومِنْ شَرٌ مظلم إذا دخل, 
وهجم علينا بظلامه. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المظلم الذي عُنِي في هذه الآية» وأمرّ 
رسولٌ الله ل بالاستعاذة منهء فقال بعضهم: هو الليل إذا أظلم. 

2 0 7 0 3 

وقال اخرود: هو كوكب» وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الثريا. 

وقال اخرون: بل الغاسق إذا وقب: القمر. 

ادل الأقوال. فى ذلك عندي بالصواب أن يقال: 0 الله أمرٌ نبيهُ يكل 
أن سكعل «من * شر غاسق) وهو الذي يُظلم » يقال: عَسَّوَ غسق الليل 0 
عُسوقاً: إذا أظلمَ «إِذًا وَقبّ» يعني : إذا دخل في ظلامه, 05 إذا دخلّ في 
ظلامه غاسقٌ» والنجمٌ إذا أفلّ غاسئٌ, والقمرٌ غاسقٌ إذا وقبّ. ولم يخصص 
بعض ذلك بل عَم الأمرّ بذلك. فكل غاسقء فإنه يل كان يَوْمَرَ بالاستعاذة من 
شَرّهِ إذا وقبّ. 

وقوله : «ومن 0 التقائات في الْعْقَد يقول: ومن ف السواحر اللاتي 
ينفثنٌ في عَقَد الخيط حين يَرقِينٌ عليها. 

اوقا «ومن شَرٌ حاسد ذا حَسَّد». اختلف أهل التأويلٍ في الحاسد 
ع ا ل ل ذلك كلّ 


همه 


الفلق: ه 
01-0 . 20 صلا ا ع 1 9 
وقال اخرون: بل امر النبيٌ كل بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين 
و ش 
5 ا 0 2 ك0 34 
وأولى القولين بالصواب في ذلك قولٌ مَنْ قال: أمرَ انب 6 أن يستعي 
و ر 2 1 04 - هي 00 1 
من شر كل حاسد إذا حسد. فعابه. أو سحره» أو بغاه سوعء . 
وإنما قلنا: ذلك أؤلى بالصواب, لأنَ الله عر وجل لم يخصص من قوله : 
«وْمِنْ شر حاسدٍ إِذا حَسَّدَه حاسداً دونَ حاسدٍ. بل عَم أمرهُ إياهُ بالاستعاذة من 
ع رع 
شر كل حاسدٍ. فذلك على عمومه. 


كمه 


21 1 2251209: 


35 0 
ضما ورتم 

2 3 5 نورق ل ار عر يي ساس 

القول في تاويلٍ قوله 0 ثناؤه وتقدميت اسماةة: ل أعوذ يرب 
وه جهم ل هه ل ل مه 
أل س ملم ملك الناس يه إلنة لمان 3 مسوأ لوسواص 
م حص هم م2 عد 
الخناس مي الزى بوسو سَوشُف مُدُو لكايس م حي مِنَالْجِنَةَ 
ره و جاده 

ناس عي 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد ككل : قل يا محمد أستجيرٌ «برَبُ الناسٍ 
مَلكِ الئاس » وهو ملك جميع, الخلق إنسهم وجنهمء وغير ذلك» إعلاماً منه 
بذلك مَنْ كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه » أن ذلك 
في ملْكه وسلطانه» تجري عليه قُدْرَته وأنه أولى بالتعظيم  ٠‏ وأحقٌ ِالتعبد له 
يكن لله ويُتعَبدٌ له من غيره من الناس. 


ىنا 


ع 7 
وقوله : «إِلَّه الناس»., يقول: معبود الناس الذي له العبادة دون كل شي 
سواه . 
وقوله: «مِنْ شَرٌ الوَسْوَاس »2 يعني: من ش الشيطان «الحَئْاس » الذي 
يخنس رق ويوسوس شمر وإنما يخنس فيما ذكرٌ عند ذكر العبد ل 
وقوله: الذي يُوَسوس في صَدُور لاس الى يعني بذلك: الشيطان 


الوسواس الذي يوسوسٌ في صدور الناسٍ جنهم وإنسهم . 
امه 


>-١ : الناس‎ 

فإِن قال قائل: فالجنٌ ناسٌ. فيقال: الذي يوسوسٌ في صدور الناس من 
البجئة والناس . قيل : : قد سَمَاهِمٍ الله في هذا العويع ناسأ كما سَمّاهم في 
موض ع آخرّ رجالا فقال* 0 كان رجالٌ من نس يَحُودول برجال, من 
الجنٌ». فجعل الجن رات وكذلك جعل منهم نامسا 

وقد ذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّتُء إِذْ جاء قوم من الجن 
فوقفوا. فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن فجعلٌ منهم ناساء فكذلك 
ما في التنزيل من ذلك. 


ممه 


تفسير سورة الفتح ا 


تفسير سورة النجم ف ور ها كني واوا ون نو مور الو هه افر اود ماهم ولاه “ويه ح4 الواحم م 
تفسير سورة الرحمن فده سق عدوم عو و "فنا قله لاق الب بو اكه وا باه افك 6ه 


تفسير سورة الحديد ل و ل ارد اج 11 موا وول 


تفسير سورة الجمعة قث فاق و هد هد هد و وا قاقد وه واقاق ا .د ند .د قا و .د فاه 


مالعقاما ام .هاما م6 ه. 


تعسير سورة نوح . . 


تفسير سورة القيامة 
تفسير سورة الإنسان 


اه ىا هد هد و .د .او دواع فاع واه اه هد هاو هد واو .داو هاعد واو و م .ا وا . 


وعالقافاع د و ها هد فاه ود هاه ههه هد و و ىه . ا اعد واه و .د واوا .د و .و 


قوع .دواع هافا. هد قا و واه هاه و و واوا وا هاه واو واءعا .د .د هد وه واو 

ا لكا لكل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ااا 
هفده وا هاعد ود عة هاود ود واه وها واو هد فاع قاقد و ود و و .د هد مد فاون وام 
ه.ا فاعى د .د .د هد .د هد ود ود وه ها ود ود و .د وا ود هد عاو واو و وا .دا .د .دا .ا و ٠.‏ 
هلها عا ود وداه ها وى ها هد وا هد هد هاه هاه و ها ها هد عد هد هد وه عفار و ما راهني 
فها عه .د .د هد و ود ود هد ود وا. د قاع ودود و .دياع واوا وا .د وا .د و هد .ا و6 هي 


هاعد وى هدا .ةدا و عد هاعد هد وهاه ه د واوا و و هه هاه و واوا وه .ه مداواع ده و6 ٠‏ 


(هل أتى) قن لي عه عو مام بع ب 


تفسير سورة المرسللات .... ...2.2.2.2 .: فاج التو ا لي مه دده 


١و‏ هاعد عد واه عفاود هد و واه فاع وهاو قاع و هاوه .اود وه . د ودود وا م وم 


واع ا هاع هاو قاع .ا هاه واو ها هاع. .قاع وه »د واأودا وه .دا ...د .ا و واو 


ف ها عه وا فاع .فاع هد وه وا فاع عد وداه و و .هد وا .ا .د .د .هد .د وا و وام ه. 


هه »ع هلها هد هاه هاه وه .ا وها هد هاه وا ها وا واه .اه عاو وا و وه .م 


تفسير سورة المطففين ف ول عه فيا جوزم ف لف أ مه لوطم رك واف 6ج جه بنك كلق 7 رو اندو ونه قا يو ا 2 


تفسير سورة البروج 


« هاه هد .ىد هد هد هد هاعد وهاو واوا اه قاقد قد قد ود عد واو واوا .د .دا ود ود و وه اه 


ههه هه وه هاه ها هاه هاه و هاه ها. د قاع هشاع وود وا .ىا .د .ا .د و و 


١ه‏ هاعد .د و هاه .هد اه ها واو واه وهاه هاه عداو واوا ود وا. ا .د و و و ٠.‏ 


ههه هاه ها هد هد واه ه.ا هاو هده هاه فاع . .ا عاو واو وا .ا .ا .ا و6 هي 


هف .د و .د و قاع ودا ها عهد قاع واو . هاعد هاو .د فاو واوا وه هفا. د .د و و ه 


ه«اأهاه ا هد هاه ها فاع »د هد هاوى ا هاه ودود و وها .د .وى واوا و و .ا .ام مه .6 ٠‏ 


وه عه »دواع هاو ىد هدو وا فاع اه هاه هداوع واوا و هاعد .هد .د وا و هو وو 


.هاه عد هد .د .د هد قدا واه وها وا و .د هه .فاه واوا .اء. ا عاعد د ماو م وا وا واه 


تفسير سورة الزلزلة 


ههه ها واه ها ها واه واوا واه .ها .اه وأو اه اه وه واه اه .6 م مد هد هد 6 ٠‏ 


هاها »ا هاه وهاه هاأهاه واوا واه . ا وهاه ها وه و ها وه .ا و مه هاه .6 مد هد ٠‏ 


هالما هاو ه وى ىه هاع» هاه و و .ا هاو وأعماع. د .دا و واه ا .د وا .ا .ا مه 6 6 6ه 


تفسوير ستورة ‏ العاذياتت “0 ب اب وت نا م امت ا قا اا اع قن لام لياط الوا ا 


تفسير سورة القارعة 


هله .اه و ةا و هاه واه واو هه .ا ها. هشاع .ا م و ٠.‏ .دام وهام .ا .د اه م6 ه 


عله هاى ا هاه هاعد اه وهاو فاه د هد وا و وا .د ها وف و وا و هد .ا و 6ا. د هه م6 اه 


ه »اواو وه .ا هد .د واو واو .و واوا وا وا .د اه .دا وا وا و هد همد ما ما مد هم م 06م 


هاأفاع .قاع هاها .اه .افا وا واع. عافد و واأ .دا ما. د واو وقاوا اعد و .د عد مده 


هاه هاه قاو .اه .د وا واه .ا عدا وا و .ا ها عه اه وأو و . ماع مد مد م6 همده 60م 


هلها هاه واو ها هاه وهاو واه هاه واو و ا وا واهة .د واوا وم ها هد هد واه هم ٠‏ 


تفسير سورة الماعون : هه واه وا و واه هد هاه ها أوقافا هه .دواو واو .هام .ه.ا ها و .ا 6 68 ٠60‏ 


تفسير سورة الكوثر 


تفسير سورة النصر 
تفسير سورة المسد 


هاه ىه ها وى هد وهاه ها. ها و . و قاع ها .د هاو وا وا مهاه .ا و وا قاع 6ه 


هالع هاه فاع هد هم .او و هوه واعا .ا .د و وا واو هاه اه .دا واو ماع هد م6 6ه 


«الهافهاع. ا فاع ه د .اواو وه واقد هاه وه واو .افا .د .د ماود وا وا عدا هد هد 6ه 


هه هاه هاعد هاه .اعد و .او واو .د .دا .د واوا واه ها واه وه مه ٠ه ٠.9068‏ 


هله هاه هاعد .د واوا و اه وى وها و واو واو و .ا ها .ا و واعا همه ه ٠.60‏ 


